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مقدمة الطبعة الأولى ٠‏ : 


مقدمة الطبعة الأولى . ٠‏ . 

الحمد لله رب العالمين» إِيّاه نعبه وإِيّاه نستعين» والصلاة والسلام على سيدنا ‏ 
محمد خاتم النبيين» المنزل عليه القرآن» فيه شفاء وهدى ورحمة وذكرى للعالمين . 

وبعد» فإننا بعد أن كتبنا كتبنا الثلاثة وهي : «عصر النبي ييإة)» و «اسيرة 
الرسول بي من القرآن»ء و «الدستور القرآني في شؤون الحياة“"'' انبثقت فينا فكرة 
ک0 سر اف د عن اران Ce E E‏ 
موضوعاته في الكتب الثلاثةء نظهر فيه حكمة التنزيل ومبادىء القرآن ومتناولاته 
عامة بآسلوب وترتيب حديثين» متجاوبين مع الرغبة الشديدة الملموسة عند كثير 
من شبابنا الذين يتذمرون من الأسلوب التقليدي ويعرضون عنه» مما آدى إلى 
اتقات الصله بم وين كاب ديه المقاين» ويدعو إلى الاس والقلق . 


(۱) طبع الأول في دمشق ٣٣٣١‏ ه ۱۹٤١‏ م٠‏ والثاني في القاهرة ۱۳١۷‏ ه 1۱۹٤۸‏ م٠‏ والثالث 
في القاهرة ایضاً ۱۳۷۲ هھ ۱۹٥٩‏ م. ٤‏ 

(۲) ونزيد على ما قلناه في الطبعة الأولى فنقول: إن الحاجة إلى ذلك تشتد يوماً بعد يوم بنسبة 
ازدياد ما يتعرض له شبابنا وناشئتنا من تيارات جارفة عاصفة من الإلحاد والتحلل من 
مختلف القيم والروابط الأخلاقية والاجتماعية» والتقليد الأعمى لكل تافه سخيف مخل 
بالدين والخلق والمروءة. والإقبال على قراءة المجلات والروايات الماجنة الخليعة التافهة 
والانصراف عن قراءة الآثار الجادة الإسلامية والعلمية والقومية التي بها وحدها يضمن المرء 
لنفسه الكرامة والمعرفة والنقع بحيث صار الواجب يقضي تنبيههم إلى ما هم مغرضون له 
من هذه التيارات وإنقاذهم من نتائجها الرهيبة بشرح ترائهم الديني والقومي والخلقي 
والاجتماعي العظيم الرائع شرحا مؤثراً نافذاًء والإهابة بهم إلى الاستمساك بحبل الله 
والتزود بما في کتابه وسنة رسوله من قواعد ومبادیء وتلقینات من شأنها أن تعصمهم من 
الزلل وتهديهم إلى أقوم السبل في شؤون الدين والدنيا. 


٦‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 


ولقد ير اف ديد ل افراع الى تعر فا من قل فقر الا اة 
الكتب الثلاثة المذكورة ونعني به سجننا في سجن المزة ثم في سجن قلعة دمشق 
الذي سجننا فيه الإفرنسيون بتحريض الإنكليز بسبب الثورة العربية الفلسطينية في 
أعوام ۱۹۳۷ ۔ ۱۹۳۹ والذي امتد ستة عشر شهراً (حزیران ۱۹۳۹ - مارس )۱۹٤١‏ 
إذ لم نكد نخرج من هذا السجن بعد انكسار فرنسا في الحرب العالمية الثانية حتى 
٠‏ دهمت سوريا قوات الإنكليز والإأفرنسيين الديغوليين المنضمين إليهم. فنزحنا عن 
a E E a‏ 
الفكرة وكتابة مسودة التفسیر .)۱١۹٤١ - ۱۹٤١(‏ وقد ساعدنا على ذلك ما وجدناه 
في مكتبات الأستانة من كتب وتفاسير عديدة. ولما عدنا إلى دمشق صرنا نغتنم 
الفرص لمراجعة ما كتبناه والرجوع إلى مصادر كثيرة أخرى . فلما اتسق التفسير 
وتکامل بيّضناه» وظللنا نراجع ما کتبناه وندخل عليه ما نراه مفیداً من تعدیلات 
حتى إذا يسر الله أن تطبع أجزاؤه أخذنا نبيضه تبييضاً جديداً» ونقدم الأجزاء للطبع 
واحداً بعد آخر» حامدین الله عز وجل على تیسیره وتوفبقه. 

ولقد كتا بعد فراغنا من كتابة مسودات التفسير كتبنا في هجرتنا أيضاً كتاباً في 
تنزیل القران واسلوبه وأثره وتدوینه وجمعه وترتیبه وقراءاته ورسمه ومحکمه 
ومتشابهه وقصصه وغيبياته ومناهج تفسيره» والطريقة المثلى إلى تفسيره وفهمه› 
وهو الحتات الذي طبع بعنوان (القرآن ان وكان بمثاية مقدمة للتفسير . ولقد 
اجتهدنا في السير في التفسير وفق المنهج الذي رأيناه خير سبيل إلى تفسير القرآن 
الكريم وفهمه» على ما شرحناه في القران المجيد وهذا هو : 

١‏ - تجزئة المجموعات والفصول إلى جمل تامة» يصح الوقوف عندها من 
حيث المعنى والنظم والسياق . وقد تكون الجملة آية واحدة أو ايات قليلة أو 
- سلسلة طويلة من الايات . 

۲ - شرح الكلمات والتعابير الغريبة وغير الدارجة كثيراًء اا وو ا 
لغوي ونحوي وبلاغي» إذا لم تكن هناك ضرورة ماسة. 


مقدمة الطبعة الأولى ۷ 


٣‏ شرح مدلول الجملة شرحاً إجمالياً» حسب المقتضى المتبادر بأداء بياني 
واضح» ودون تعمق كذلك في الشروح اللغوية والنظمية. مع الاستغناء عن هذا 
الشرح والاكتفاء بعرض الهدف والمدلول» إذا كانت عبارة الحملة واضحة نظما ولغة. 

کت اشارة وة إل ها روئ فی امتاسة نزول الآيات أو في صددهاء وما 
قيل في. مدلولها وأحكامهاء وإيراد 1 يقتضي إيراده من الروايات والاقوال» 
والتعليق على ما يقتضي التعليق عليه منها بإيجاز . 

تجلية ما تحتويه الجملة من أحكام ومبادیء وآهداف وتلقینات 
وتوجيهات وحكم تشريعية وأخلاقية واجتماعية وروحية» وملاحظة مقتضيات تطور 
الحياة والمفاهيم البشرية. وهذه نقطة أساسية وجوهرية في تفسيرنا وهي كذلك في 
تفسير الق ان والدغوة الف اة كا هو تادر وقد اها لها اهماما فما : 

TL E TD TNE 
التبونةت لان هذا يساعد غل تفهم ظروف الدعوة وسيرها وأطوارهاء جو"‎ 
. نزول القرآن الذي ينجلى به كثير من المقاصد القرانية‎ 


۷ التنبيه على الجمل والفصول الوسائلية والتدعيمية""» وما يكون فيها من 


)١(‏ نقصد بالجمل والفصول الوسائلية والتدعيمية ما أريد به تدعيم المبادىء القرآنية المحكمة 
مثل القصص ومشاهد الحياة الأخحروية والجن والملائكة وبدء الخلق والتكوين ومشاهد 
الكون ونواميسه والمواقف الجدلية والحجاجية والترغيب والترهيب والوعد والوعيد 
والأمثال والتذكير حيث جاء جميع ذلك لتدعيم تلك المبادىء التي وصفت بو صف هیا 
التب ¢ [آل عمران/ ۷] ووصف ما عداها بالمتشابهات في آية سورة آل عمران السابعة 
هذه ٭ ھر الد ای ع اکت بن ٤یت‏ فک می أ التب وا كيت . . .ومع أن 
الواجب يقضي بالاهتمام للمحكمات فإن جل المفسرين المطولين قديماً وحديثاً بل كلهم 
اهتموا لما عداها من الفصول الوسائلية والتدعيمية أكثر من اهتمامهم للفصول المحكمة 
حتی انعكست الاأية أو كادت» وصارت هذه الفصول جوهرية فأدى ذلك إلى الإشكالات 
والمناقضات وتشويش الأذهان وتعريض القران للنقاش والتضارب وإخراجه عن قدسيته 
وغايته وهي الهداية والدعوة والموعظة والتشريع وقلبه إلى كتاب تاريخ وفن ونظريات 
تتحمل الأخذ والرد والنقض والمعارضة على غير طائل ولا ضرورة. بل لم يقف الأمر عند= 


۸ الحزء الأول من التفسير الحديث 

مقاصد أسلوبية كالتعقيب والتعليل والتطمين والتثبيت والتدعيم والترغيب 
والترهيب والتقريب والتمثيل والتنديد والتذكير والتنويه» مع إبقاء ذلك ضمن 
النطاق الذي جاء من أجله وعدم التطويل فيه. والتنبیه بایجاز إلى ما ورد فی صدده 
إذا اقتضى السياق بما لا يخرج به عن ذلك النطاق . 

۸- الاهتمام لبيان ما بين آيات وفصول السور من ترابط. وعطف الجمل 
القرانية على بعضها سياقاً أو موضوعاًء كلما كان ذلك مفهوم الدلالةء لتجلية النظم 
القرآني والترابط الموضوعي فيه. لأن هناك من يتوهم أن آيات السور وفصولها 
مجموعة إلى بعضها بدون ارتباط وانسجام» في حين أن إمعاننا فيها جعلنا على 
يقين تام بأن أكثرها مترابط ومنسجم . 

۹ الاستعانة بالألفاظ والتراكيب والجمل القرآنية في صدد التفسير والشرح 
والسياق والتأويل والدلالات والهدف والتدعيم والصور والمشاهد» كلما كان ذلك 
ممكناً. وهذا ممكن في العم الأغلب حيث يوجد كثير من الآيات مطلقة في مكان» 
مقبّدة فی مکان آخر» وعامة فى مكان مخصصة فی مکان اخر» كما يوجد کثیر من 
الجمل المختلفة فى الألفاظ المتفقة في المعاني والمقاصد. ثم بعد ذلك بالروايات 
إذا ما كانت متسقة مع المفهوم والسياق ثم بأقوال المفسرين إذا كانت كذلك. 

ا ف فا جا کات ان ال م جوف تح ر 
الجملة ومقاصدها تفادياً من التكرار والتطويل . 

( أ عرض المعانى باسلوت فريت الماخد شهل. التاول والاساعغة 
واجتناب الألفاظ الحوشية والخشنة والخريبة والعويصة. 

١‏ - شرح الكلمات والمدلولات والموضوعات المهمة المتكررة شرحاً 
هذاء فهناك من صرف كثيراً من الآيات عن مفهومها الواضح ودلالتها البينة إلى ما يشبه 
الألغاز والمعميات بل الهذيان ويتجاوز غاية القرآن بالهدى والموعظة وصلاح البشرية تأثرا 
بالنزعة الصوفية . وهناك من فعل مثل ذلك وحمل الايات غير ما تحتمله واستخرج ما زعم 
آنه باطنها تأثراً بالأهواء وتأييداً لها. مما سوف نوضحه بالأمثلة في مناسباته ثم في شرح 
مدى آية سورة آل عمران المذكورة إن شاء الله . 


مقدمة الطبعة الأولى ۹ 
وافياً وخالياً من الحشو عند أول مرة ترد فيهاء والعطف على ال 
المرات التالية دون تكرار شرحها في مواطن تكررها. 

وقد رأينا بالإضافة إلى هذا من المفيد وضع مقدمة أو تعريف موجز للسور 
قبل البدء بتفسيرها» يتضمن وصفها ومحتوياتها وهم ما امتازت به» وما يتبادر من 
فحواها من صحة ترتيبها في النزول وفي المصحف» وما في السور المكية من يات 
مدنية» وفي السور المدئية من ايات مكية حسب الروايات» والتعليق على ذلك حسب 
المقتضى . وكذلك وضع عناوين للموضوعات والتعليقات الهامة التي تناولناها 
بالببحث والشرح والبيان» ليسهل على من ينظر في التفسير مراجعة ما يريد منها. 

ولقد رأينا أن نجعل ترتيب التفسير وفق ترتيب نزول السورة» بحيث تكون 
أولى السور المفسرة الفاتحة ثم العلق ثم القلم ثم المزمل إلى أن تنتهي السور 
المكية ثم سورة البقرة فسورة الأنفال إلى أن تنتهي السور المدنية؛ لأننا رأينا هذا 
يتسق مع المنهج الذي اعتقدنا آنه الأفضل لفهم القرآن وخدمته. إذ بذلك يمكن 
متابعة السيرة النبوية زمناً بعد زمن» كما يمكن متابعة أطوار التنزيل ومراحله بشكل 
أوضح وأدق» وبهذا وذاك يندمح القارىء في جو نزول القران وجو ظروفه 
ومناسباته ومداه» ومفهوماته؛ وتتجلى له حكمة التنزيل . 

وفوا وجو الا رل هوا فاه ا ا ا ا 
ا ER‏ ا ر ن 
مصحفاً للتلاوة من جهة» وهو عمل فني أو علمي من جهة ثانية» ولأن تفسير كل 
سورة يصح أن يكون عملا مستقلا بذاته» لا صلة له بترتيب المصحف» وليس من 
شأنه أن يمس قدسية ترتيبه من جهة ثاللة . 

ولق و أعلام» قدماء ومحدثين تفسيرات لوحدات وسور قرآنية 
درل وات وسو" '. كما أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه آنه كتب 


)١(‏ من القدماء هشام الكلبي الذي روى ابن النديم في كتاب «الفهرست» (ص )١١‏ طبعة المطبعة 
الرحمانية» أن له كتاب تفسير الآيات التي نزلت في أقوام بأعيانهم . ومنهم شيخ الإسلام = 


الحزء الأول من التفسير الحديث 

مصحفاً وفق نزول القرآن". ولم نر نقداً أو إنكاراً لهذا وذاك» مما جعلنا نرى 
الم غل هذه الطرنفة سانا لا سما و القت مه هي خدمة القر ان طرف تكون 
أكثر نفعاً. وليس هو الانحراف والشذوذ. والله أعلم بالنيات» ولكل امرىء ما 
نوى. ومع ذلك فقد رآينا أن نستوثق من صحة ما ذهبنا إليه فاستفتينا سماحة الشيخ 
ابي اليسر عابدين مفتي سورية والشيخ عبد الفتاح آبا غدةء الذي كان من 
المرشحين لإفتاء مدينة حلب» فتلقينا منهما جانا مؤيدا حیث قال الأول في 
جوابه : إن التأليف والتصنيف تابع لأغراض المؤلفين حسبما يعرض لهم من 
أشكال» لإظهار الفوائد التي يطلعون عليهاء ولیس التفسیر بقرآن لى حتى يراعى 
ا ا ی و ا ا غ و 
معناها وقد يفسر سورة ثم يترك ما بعدها اعتماداً على فهم التالي. ولا مانع من 
الا فم غي الحا المد ور والله أعلم». 


وحيث قال الثاني : «إن شبهة المنع لهذه الطريقة آتية من جهة أنها طريقة 
تخالف ما عليه المصحف الشريف اليوم من الترتيب المجمع عليه والمتواتر إلى 
الأمة نقله جيل بعد جيل . ودفع هذه الشبهة أن المنع يثبت فيما لو كان هذا الصنيع 
مسلوكاً من أجل أن يكون هذا الترتيب مصحفاً للتلاوةء أي ليتلو الناس القران على 
النحو الذي سلكتموه. أما وإن الغرض للمفسر والقارىء معاً غير هذا فلا مانع من 


ابن تيمية الذي كتب تفسيراً خاصاً لسورة الإخلاص طبع في المطبعة الحسينية بالقاهرة سنة 
١‏ ا وکت را لز رالاعا والتن والكل والعلى والن وال والكافرون: 
وقد طبعت مجموعتها في بمباي الهند سنة ۱۳۷۲ هھ ۱۹١٥٤‏ م من قبل عبد الصمد شرف 
الدين» ومن المحدثين الشيخ محمد فوزي مفتي أدرنه» وقاضي بيت المقدس الذي كتب 
رسالتين : واحدة بتفسير سورة ألم نشرح» وأخرى بتفسير سورة النجم» وقد طبعتا في دار 
الطباعة العامرة. ومنهم الإمام الشيخ محمد عبده الذي نشر له تفسير سورة العصر وتفسير 
جزء عم والإمام الشيخ محمد مصطفى المراغي الذي نشر له تفسير ميسّر لاي خاصة من القران 
الكري: 

)١(‏ «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي ج »١‏ ص ٠١‏ مطبعة عثمان عبد الرزاق» طبعة عام 
٠‏ هجرية . 


مقدمة الطبعة الأولى ۱۱ 


وای ا ا ا ا ا ن ا 
المشهود لهم بالإمامة والقدوة من المتقدمين في تأاليفهم ولم يعلم أن أحداً أنكر 
عليهم ما صنعوا. ويحضرني منهم الآن الإمام ابن قتيبة المتوفى سنة ۲۷١‏ للهجرة» 
ی را و ا فار کک ا اال عر ی 
النزول وعلی غير الترتیب المتلو الآن. ویبدو هذا جلیاً فی الصحف ۲٤۲۰(‏ ۔ ۴۳۹). 


على أن القول بالمنع تبعاً لهذه النظرة الضيقة ينبغي أن يشمل ما سلكه الشيخ 
جلال الدين المحلي» ثم جلال الدين السيوطي في تفسيرهما المعروف بتفسير 
الجلالين؛ إذ قد بدأ الأول بالتفسير من آخر القرآن الكريم وهو صاعد إلى سورة 
الكهف» ثم مات فأتم الجلال السيوطي م مخت وق فة إلى اول القران 
الكريم . فهما لم يراعيا في مسلكهما هذا البدء على ترتيب القرآن من آوله إلى 
آخره. وكذلك ينبغي أن يشمل ما صنعه الشيخ عبد الوهاب النجار في كتابه 
«قصص الأنبياء»» والشيخ محمد أحمد العدوي في كتابه «دعوة الرسل إلى الله». 
فهما أيضاً لم يراعيا في موضوعات كتابيهما ترتيب المصحف المتلو اليوم بل راعيا 
اعتباراً آخر» وكذلك ينبغي أن يتناول المنع كتابكم «الدستور القرآني في شؤون 
الحياة)» فقد سلكتم فيه نحو طريقتكم في التفسير من جمع طائفة من الايات 
الكريمة في صعيد واحد» ثم تفسيرها وبيان ما تلهمه من المعاني الكريمة. فإن قيل 
إن هناك فارقاً بين صنيعكم في الدستور وصنيعكم في التفسير لأن الأول يمكن أن 
يجعل من باب التأليف على اعتبار وحدة الموضوع التي ينظر فيها إلى مدلول 
الآيات فحسب» في حين أن النظر في الثاني متجه إلى مراعاة النزول فحسب» 
فالجواب: فليجعل هذا أيضاً من باب وحدة الموضوع بين السورة والسورة من 
حيث زمن نزولها سابقة أو لاحقة. وللعلماء آقوال في صدد ترتيب السور وما إذا 
کان توقیفتًاً أو اجتهاديًاً. فقد ذکر السیوطی فی کتابه «الإتقان»: أن جمهور العلماء 
على الثاني» منهم مالك والقاضي أبو E‏ فة وها انكل 5ا و 
اختلاف مصاحف السلف في ترتيب السور - والكلام للسيوطي - فمنهم من رتبها 
على النزول وهو مصحف على . كان أوله اقرا ثم المّثر ثم نون ثم المزمل ثم تبت 


۱۲ الحزء الأول من التفسير الحديث 
ثم التكوير وهكذا إلى اخر المكى والمدنى. وكان أول مصحف ابن مسعود البقرة 
ثم النساء ثم آل عمران. وكذا مصحف أب وغيره. ثم ساق السيوطي رحمه الله بعد 


نحو صفحتين صورة عن الترتيب الذي في مصحف أبيّ بن كعب ومصحف عبد 
)۱( 


الله بن مسعود رضي الله عنهما '. وقد قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية 
رحمه الله تعالى : إن ترتيب السور بالاجتهاد لا بالنصٌ فى قول جمهور العلماء من 
الحنابلة والمالكية e RA‏ وكذا في الكتابة. 
ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتهاء نعني لما اتفقوا على المصحف في 
عثمان صار هذا مما سلّه الخلفاء الراشدون. وقد دل الحديث على أن لهم 
سنة يجب اتباعها. وواضح كل الوضوح أن محل اتباع هذه السنة التي يجب اتباعها 
إنما هو في كتابة المصحف الذي يكون للتلاوة لا في كتابة تفسير وشرح لمعاني 
الآيات والسور الكريمة. فإن ذلك غير داخل في موضوع اختلاف العلماء أو 
اتفاقهم إطلاقاً. بل هم فیما روي متفقون على سواغیته وجوازه. والله تعالی أعلم». 

وقد استخرنا الله بعد أن تلقينا هذين الجوابين من الأستاذين الجليلين وعزمنا 
على السير في الطريقة المذكورة لما لها من فوائد عظيمة دون أن يكون لها مساس 
بقدسية ترتيب المصحف . 

ولقد أورد السيوطي في كتاب «لإتقان»“ ترتيبات نزول للسور المكية 
والسور المدنية منسوبة إلى جابر بن زيد والحسين وعكرمة وابن عباس» وترتيباً 
٠‏ رابعاً لم يذكر صاحبه. ولقد اطلعنا في مقدمة «تفسير الخازن» على ترتيب وفي 
مقدمة تفسير «مجمع البيان» على ترتيب آخر» وفي المصحف الذي كتبه الخطاط 
الشهير بقدروغلي - والذي طبع بتصريح من وزارة الداخلية المصرية وإذن مشيخة 
المقارىء المصرية من قبل عبد الحميد أحمد حنفي - ترتيب آخر أشير إليه في 
ن او ون غا الترتيبات السبعة بعض التخالف من ناحية التقديم 


(1) الكلام الذي ساقه الأستاذ أبو غده للسیوطی هو من کتابه «الإتقان» ج »١‏ ص ٦١‏ وما 
بعدها أيضاً من الطبعة المذكورة قبل . 
(۲) انظر الجزء الأول من طبعة مطبعة عبد الرزاق ص ٠١‏ وما بعدها. 


مقدمة الطبعة الأولى ۳ 


والتأخير والمدني والمكي» على أن من الحق أن نقول: إنه ليس في الإمكان تعيين 
ترتيب صحيح لنزول السور القرآئية جميعهاء كما أنه ليس هناك ترتيب يبت بكماله 
على النقد أو يستند إلى أسانيد قوية ووثيقة . وزيادة على هذا فإن في القول بترتيب 
السور حسب نزولها شيئاً من التجوز. فهناك سور عديدة مكية ومدنية يبدو من 
مضامينها أن فصولها لم تنزل مرة واحدة أو متلاحقة» بل نزلت بعض فصولها أولا 
ثم نزلت بعض فصول سور أخرى» ثم نزلت بقية فصولها في فترات» وآن بعض 
فصول سور متقدمة في الترتيب قد نزلت بعد فصول سور متأخرة فيه أو بالعكس»› 
وأن فصول هذه السور قد ألفت بعد تمام نزول فصولهاء وأن ترتيبها في النزول قد 
تأثر بفصلها أو فصولها الأولى» وأن بعض السور المتقدمة في الترتيب أولى أن 
تكون متأخرة أو بالعكس» أو بعض ما روي مدنيه من السور أولى أن يكون مكياً أو 
بالعكس» مما سوف ننبه إليه في سياق تفسير كل سورة إن شاء الله . 

ومع ذلك فإن هذا لا يعني أن الر تات الحدة الى روابات تة أو 
المنسوبة إلى أعلام الصحابة والتابعين غير صحيحة كلهاء أو أنها لا يصح التعويل 
عليها. فالقسم الأعظم من السور المكية نزل دفعة واحدة أو فصولا متلاحقة على 
ما يلهم سياقها ونظمها ومضامينها. ولم تہداً سورة جديدة حتى تكون السورة التي 
قبلها قد تمت. ومضامين سور عديدة مكية ومدنية تلهم أن كثيراً مما روي في 
ترتيب النزول صحيح أو قريب من الصحة» وكل ما يعنيه أن فيها ما يدعو إلى التوقف 
وأن الأمر بالنسبة لبعض السور يظل في حدود المقاربة والترجيح . ولهذا لم يكن ما 
يمكن أن يوجه من مآخذ إلى ترتيب نزول السور ليغير ما قر رأينا عليه . لأننا رأيناه 
على كل حال يظل مفيداً في تحقيق ما استهدفناه والمنهج الذي ترسّمناه» وخاصة 
بالنسبة إلى فائدة تتبع صور التنزيل القراني مرحلة فمرحلة والاستشعار بجو هذه 
الصور» حيث يكون ذلك أدعى إلى تفهم القرآن وحكمة التنزيل . 

وقد اعتمدنا الترتيب الذي جاء في مصحف الخطاط قدروغلي المذكور قبل . 
لأنه ذكر فيه أنه ا ا ا م ی العلم والوقوف» حيث 
ادر ال الده ان کر ا فا او لن ت ارول ف رة کا نز لت د 


٤‏ الحرء الأول من التفسير الحديث 
السورة كذا) بعد اطلاع اللجنة على مختلف الروايات والترجيح بينها. ولقد جاء في 
تعريف المصحف (إنه كتب وضبط على ما يوافق رواية حفص بن سليمان بن 
المغيرة الأسدي الكوفي لقراءة عاصم بن أبي النجود الكوفي التابعي عن بي عبد 
الرحمن عبد الله بن حبيب السلمى عن عثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب وزيد بن 
ابت وابئ بن کب عن النبی میا وال هاوه مما روأه علماء الرسم عن 
المصاحف التي بعث بها عثمان بن عفان إلى البصرة والكوفة والشام ومكة» 
والمصحف الذي جعله لأهل المدينة والمصحف الذي اختص به نفسه» وعن 
المصاحف المنتسخة عنها. آما الأحرف اليسيرة التى اختلفت فيها أهجية تلك 
المصاحف فاتبع فيها الهجاء الغالب مع مراعاة قراءة القارىء الذي يكتب المصحف 
لبيان قراءته ومراعاة القواعد التي استنبطها علماء الرسم من الأهجية المختلفة على 
حسب ما رواه الشيخان أو رة الداني وآبو سليمان بن نجاح »› مع نرجیح الثاني 
عند الاختلاف . والعمدة فى ذلك على ما حققه الأستاذ محمد بن محمد الأموي 
الشريشي المشهور بالخراز في منظومته (مورد الظمآن) وما قرره شارحها المحقق 
الشيخ عبد الواحد بن عاشر الأنصاري الأندلسي. وأخذت طريقة ضبطه مما قرره 
علماء الضبط على حسب ما ورد فى كتاب «الطراز على ضبط الخراز» للإمام 
من المشارقة . واتبعت في عد آياته طريقة الكوفيين عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن 
حبيب السلمي عن علي بن أبي طالب على حسب ما ورد في كتاب «ناظمة الزهر» 
للومام الشاطبي وشرحها لأبي عبيد رضوان المخللاتي› وكتاب أبي القاسم عمر بن 
اا ا ا و ا E E‏ 
وهذا هر در تیب نزول السور عل حست ما ورد ٤‏ مطالع سور ھا 
المصحف : 


مقدمة الطبعة الأولى ) 1٥‏ 


التورو ال 


۱٦‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 


مقدمة الطبعة الأولى ۱۷ 


ولقد رأينا مع ذلك أن نخالف ترتيب هذا المصحف بعض الشيء. فسور 
العلق والقلم والمزمل والمدثر التي وردت فيه كالسور الأولى والثانية والثالثة 
والرابعة بالتوالي ليست كذلك إلا بالنسبة لمطالعها فقط على أحسن تقدير» حيث 
إن ما يأتي بعد هذه المطالع لا يمكن أن يكون نزل إلا بعد نزول سور وفصول 
غيرها» على ما سوف نشرحه في سياق تفسيرهاء في حين أن هناك رواية معزوة 
الوا بات اف ی أن سور الا التي تأتي الخامسة في ترتيب 
النزول هي أول ما نزل من القرآن. وهناك حديث أخرجه البيهقي والواحدي 
ووصف رجاله بالثقات عن شرحبيل عن النبي بيا أن الفاتحة أول ما نزل من 
القران :ولا كان هفاك اديت و مها تخديق :روا الفخارى فن عات 
رضي الله عنها سنورده في سياق ا 
لحن ار هي أولى آيات القرآن نزولا" فيمكن أن تحمل رواية أولية 
سورة الفاتحة على أنها أولى السور التامة نزولا بعد مطلع سورة العلق ومطالع 
السور الثلاث التالية لها في الترتيب والفاتحة بالإضافة إلى ذلك هي فاتحة 
المصحف» والواجب تلاوتها فى كل ركعة صلاةء ولذلك رأينا أن تكون فاتحة 
الس اا 

وهناك أربع سور ذكر المصحف الذي اعتمدناه أنها مدنية وهي الزلزلة 
والإنسان والرحمن والرعد» فى حين أن مضمونها وأسلوبها مشابهان كل المشابهة 
لتوو الكت دون الور ا وأن هناك روايات تذكر أنها مكية. ولذلك 
فسرناها في عداد السور المكية. 

وهناك سور يمكن أن يلهم مضمونها أنها نزلت قبل سور متقدمة عليها في 
(۱) «الإتقان في علوم القرآن» ج ۱ ص ۲٠١-۲٤١‏ . 
١‏ اظ المضدر هة 
(۳) انظر المصدر نفسه. وانظر أيضاً تفسير الفاتحة في «تفسير المنار» للسيد رشيد رضا. ومما 


ذكره السيوطي في «الإتقان» أنه لم يرو أنه كان في الإسلام صلاة بغير الفاتحة» وهذا من 
المرجحات . 


الحزء الأول من التفسير الحدیث *٭ ۲ 


۱۸ الحزء الأول من التفسير الحديث ) 
الترتيب أو بعد سور متأخرة عنها فلم نشا اللإخلال بترتيبها واكتفينا بالتنبيه إلى ذلك 
في مقدمة كل سورة منهاً. 

وإننا لنرجو من الله تعالى أن نكون قد وفقنا فيما عملناه إلى السداد 
والصواب. وأن يشملنا بعفوه ورحمته» وأن يتجاوز عما وقعنا فيه من خطاً 
ونسيان. وآن يتقبل منا هذه الخدمة لكتابه المجيد خالصة لوجهه الكريم وهو ولي 
التوفيق ولا حول ولا قوة إلا به. 


المؤلف 
دمشقی الشام في : ۳ من المحرم الحرام * FTA‏ 
الموافق ۲۷ حزیران ٠۹٦۰‏ 


مقدمة الطبعة الثانية ۱۹ 


مقدمة الطعة الثاني 


وهذه كلمة بين يدي الطبعة الجديدة نذكر فيها بعض ما فاتنا التنبيه عليه في 
مقدمة الطبعة الأولى وننبه على ما أدخلناه على هذه الطبعة من تنقيحات وتعديلات 
وإضافات . 


أولاً: مع ترجيحنا السير في التفسير حسب الروايات الراجحة في ترتيب 
نزول السور»ء فإننا حافظنا على وحدة السور لأنه ليس هناك ما يمكن الاستناد إليه 
ولا الاستئناس به بقوة وثقة في أمر وقت نزول فصول وآيات السور وبخاصة 
الطويلة المدنية التي تلهم مضامينها أن منها ما هو متقدم النزول ومنها ما هو 
متأخر» وأنها ألفت بعد تمام ما اقتضت حكمة الله ورسوله أن تحتوي عليه من 
فصول وآيات بالنسبة لسائر فصول وآيات السورة أو فصول وآيات السور الأخرى 
التي يمكن أن تكون نزلت قبلها أو بعدها. وقد اختصصنا بالذكر السور المدنية 
والطويلة منها بخاصة لأنه لم يكن في معظم السور المكية مواضيع متعددة تتحمل 
مناسبات متباعدة بل الغالب عليها وحدة الموضوع فكانت تنزل متلاحقة الفصول 
على ما هو المتبادر من نظمها وروحها» ولم تكن تبدو سورة جديدة منها حتى تتم 
السورة التي قبلها باستثناء بضع سور منها. ولأن فحوى السور المدنية القصيرة 
يلهم أنها نزلت دفعة واحدة» مما سوف ننبه عليه في مقدمات السور. 

ثانياً: بالإضافة إلى السور الأربع التي يروي المصحف الذي اعتمدنا عليه 
أنها مدنية وتروى روايات عديدة أنها مكية وتلهم محتوياتها بقوة رجحان مكيتها 
ونعني بها سور الزلزلة والإنسان والرحمن والرعد» فهناك سورة خامسة أيضاً يروي 


۲۰ الحزء الأول من التفسير الحديث 
ذلك المصحف انها مدنية وتروى روايات أخرى أنها مكية ومعظم فصولها تلهم 
el lG NS‏ وقد بدا 
لنا أن نفسرها هي الأخحرى في عداد السور المكية. 

والمصحف الذي اعتمدنا عليه يروي أن سورة الرعد نزلت بعد سورة محمد 
وسورة الحج نزلت بعد سورة النور وسورة الرحمن نزلت بعد سورة الرعد وسورة 
الانشان نزلت بعد سورة الرحمن وسورة الزلزلة نزلت بعد سورة النساء. ولما لم 
يكن في كتب التفسير التي تروي مكيتها ما يمكن أن يفيد ترتيب نزولها سورة بعد 
اجر فا ران ان رها عد ااا من الو الا وف وا ا 
المرجح . وسنفسرها حسب ترتيبها في المصحف بعد سورة (المطففون) هكذا: 

:ةلرلزلا-١‎ ناسنإلا-٤١‎ نمخرلا-١‎ جحلا-۲١ دالرعد‎ ١ 

ثالثاً: لقد تبادرت لنا مرجحات قوية جعلتنا أن لا نلتزم ترتيب النزول الذي 
رواه المصحف الذي اعتمدنا عليه بالنسبة لبعض السور المدنية بحيث صار ترتيب 
السور المدنية على الوجه التالي : 


١‏ البقرة ۲ - الأنفال ۳ال غمران ٤‏ - الحشر 
٦ E‏ الأحزاب ۷ النساء جهن 

٩‏ - الطلاق N‏ ااإالر ادان 
E E‏ الات ١١‏ داري .1د الاين 
۷ - الصف ۸-الفتح ۹-_-المائدة ۲١‏ _الممتحنة 
١‏ لدل ا اا 


e 
E الأولى‎ ES رابعاً: لقد کان‎ 


مقدمة الطبعة الثانية ۲١‏ 
تأخيراً. ومنها سقوط بعض نبذ من سياق حتى بدا الكلام مختلاً ولقد تنبهنا ونحن 
نهيء الأجزاء ونقدمها إلى المطبعة واحداً بعد آخر إلى نقاط عديدة تحتاج إلى 
تمحيص أو توضيح أو تعديل أو تصحيح أو توسيع فبذلنا جهدنا لتلافي كل ذلك 
في هذه الطبعة. 

ا لقد وردنا في الطبعة السابقة أحاديث كثيرة في سياق السور المدنية 
مما فيه توضيح وتعديل وإكمال لما احتوته هذه السور من تشريعات متنوعة ولم 
نورد منها في سياق السور المكية إلا قليلاً لأن هذه السور ليس فيها تشريعات 
تنفيذية نظراً لطبيعة العهد المكي ولأن معظم الأحاديث النبوية مدنية الصدور إن 
صح التعبير . وقد اقترح بعض الأفاضل آن نورد في سياق هذه السور ما روي فيها 
آو ما يتساوق معها من أحاديث ليكون أمام القارىء وبخاصة الناشىء صورة تامة 
من مصدري الرسالة الإسلامية الرئيسية وهما كتاب الله تعالى وحكمة رسوله ميه 
وستته» فاستجبنا للاقتراح . ) 

سادساً: هناك بعض مواضيع دار عليها في كتب التفسير كلام كثير» وتتحمل 
هي وما آورد في سياقها من أحاديث وروايات وتأويلات تمحيصاً وشرحاً لم نكن 
نرى ضرورة لهما. ثم بدا لنا من أسئلة وردت علينا في شأآنها أن نورد ونمحص ما 
فاتنا إيراده وتمحيصه وأن نتوسع في الشرح في هذه الطبعة إلى الحد الذي يزول به 
الإشكال وتطمئن به النفس . 

وإننا لنسأل الله عز وجل أن نكون ما فعلنا وقصدنا به خدمة كتابه المجيد 
الصواب والفائدة وأن يغفر لنا ما يمكن أن يكون وقع في سياق ذلك منا من خطاً 
ونسيان. والكمال والعصمة له وحده ولا حول ولا قوة إلا به. 

وكان إتمام تنقيح الأجزاء وكتابة هذه الكلمة يوم الخميس الموافق للخامس 
عشر من شهر محرم الحرام ۱۳۸۲ والسادس من آیار ۱۹٩٩‏ . 


والله أكبر والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. المؤلمف 


۲۳ 


القران المحيد 


تنزیله واسلوبه وآثره وجمعه وتدوینه وترتیبه 
وقراءاته ورسمه ومحکمه ومتشابهه و قصصه 
وغیبیاته وتعلیقات على مناهج مفسریه 


تقديم القرآن المجيد ۲0 


كتبث هذا الكتاب في مدينة بورسه أثناء هجرتي في الحرب إلى تركيا وبعد 
أن آتم ا ا ن ا ر فيها. وقد وجدت في 
مكتبات المدينة العديدة مااستعنت به من مراجع قيمة في التفسير والحديث 
والكلام والقراءات وعلوم القران. وقد جاء الكتاب ككتاب مستقل لما احتواه من 
بحوث عديدة كما جاء كمقدمة للتفسير لما احتواه من شرح المنهج الذي سرت 
عليه فيه وبيان الطريقة المثلى لفهم القرآن وخدمته وتفسيره. 


ولقد عدت فقرأت كتباً عديدة أخرى لاستيفاء الكلام في مواضيع الكتاب 
وتونیقه› واوشات تنقیحات کثيرة على مسودة دور سه فحاء الكتاب على اسلوب 
ولول هامة وجديدة رجو أن نكوت اله فد هداتى ها إلى الخ والصو اة وان 
أكون بذلك قد خدمت كتاب الله المجيد فيما أآخذت على نفسي من خدمة له منذ 
أربع عشرة سنة استخرقت أكثر أوقاتي . كما أرجوه أن يتم نعمته وتوفيقه بتنقيح 


المؤلف 


الفصل الأول: القرآن وأسلوبه ووحيه وأثره ۲۷ 


الفصل الأول 


القران وأسلوبه ووحيه وأثره 


8 

القرآن والمسلمون: 

ليس غريباً أن يكون القرآن شغل الناس فى كل زمان ومكان طيلة القرون 
او ك الال وة اا ان رن ا وا ان ى 
الكتابة فيه الكتاب والعلماء والمصلحون والباحثون من مسلمين وغيرهم» وأن 
یصدر فيه کل یوم کتاب . 

فهو الكتاب المقدس للمسلمين المنتشرين في كل صقع من أصقاع الأرض 
والذين تتمثل فيهم شتى أممهاء فيه أصول دينهم وشرائع حياتهم ونبع إلهامهم 
ونبراس أخلاقهم ونور هدايتهم في مختلف شؤونهم الدينية والدنيوية» الروحية 
الاد الا وال اة الا و ا ا وا 
والإنسانية» وفيه أقوى الحوافز إلى أسمى الآفاق وأبعد الأشواط الموصلة إلى 
أعلى ما يمكن أن يكون من رفعة الذكر وعلو القدر وقوة التمكين والنصر» وجعل 
O a‏ 
ما اؤتمنوا عليه فيه للإنسانية من أمانات : من دعوة إلى الخير والحق والهدى» ومن 
أمر بالمعروف ونهي عن المنكر» ومن تواص بالصبر والحق والمرحمة» ومن 
تناصر ضد البغي والإثم والعدوان» ومن اتصاف بكل صفات الخير والعدل والبرً 
والرحمة والإاحسان والكرامة والعزة والصدق والوفاء وكل خلق كريم» ومن تحظير 


۲۸ الحزء الأول من التفسير الحديث 

للفواحش والاثام والمنكرات ما ظهر منها وما بطن» وماصغر منها وما عظم. 
وصفه الله فيه بأنه يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات 
بعظيم الأجر وأن فيه لهم الشفاء والرحمة والهدى» ووصفه نبيهم بهذا الوصف 
الشامل الرائع المأثور عن طريق علي بن أبي طالب والمثبت في كثير من كتب 
الأئمة والثقاة: «فيه نباً ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم» وهو الفصل ليس 
بالهزل» من ترکه قصمه الله ومن ابتغی الهدی في غيره تأصله الله» وهو حبل الله 
المتين» والذكر الحكيم» والصراط المستقيم» وهو الذي لاتزيغ به الأهواء 
ولا تلتبس به الألسنة» ولا يخلق على كثرة الرد» ولا تنقضي عجائبه» من قال به 
صدق» ومن عمل به آجر» ومن حکم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط 
مستقيم». فهم من أجل هذا مکلفون بالاشتغال به دينياً فهماً وتدبرا وتفسيرا 
واف اطا واف هاا و اسا 


القرآن و شخصة التبى : 

وشخصية السيد الرسول عليه السلام الذي أنزل عليه القرآن هي الشخصية 
الوحيدة التي ليست محل شك وريب من الوجهة التاريخية وعند مختلف الملل 
والنحل والأقوام من بين شخصيات الأنبياء» وفى صدد حادث انبوة النبى» المتصل 
بسر و حي الله وسر الوجود وواجب الوجود والذي تواترت الأخبار عن تكرره في 


والقران الكريم هو الكتاب السماوي الوحيذ الذي ليس محل شك وريب من 
بين الكتب السماوية المتداولة في كونه متصلاً بالنبي» وفي صدوره عنه بحروفه 
وألفاظه وسوره بوحي من الله » وقد تكرر فيه تقرير بشرية النبي ييو وكونه في طبيعته 
البشرية كسائر البشر وكون قصارى مهمته دعوة الناس إلى الله وحده» وإخراجهم 
من الظلمات إلى النور بإذن ربهم» لحك على مکارم الأخلاق» والتحذير من 
الشر والأذى والفواحش» وتبشير المستجيبين بالخير والنجاة وإنذار المعرضين 


الفصل الأول : القرآن وأسلوبه ووحيه وأثره ۲۹ 


بالويل والخسران كما ترى في الآيات التالية التي هي فيض من غيض في هذا 
الات 


e‏ ج رل رم م 4 e‏ و کے ت وہ س 
| ٭ فل أی سء اکر سند : 0 ا ین یجنک أو کد الان لیک بوه 


ومن بلع ایتک َد aS e‏ ونود ولت بریء ا 
ش كوه الأنعام: .]٠۹[‏ 


EE GE ON وما نرسیل أا‎ 


هم رون ھی وا بین کذبوا ایتا يمسم اعدا يما ما انوا مسون الأنعام: ٤۸[‏ - 


سے هھ 


2 6 1 ال KHE‏ ښ 
۳ - # قل | “قول کُم عِندی رین آل وک اعا لغب ولا اف أقول کم إن مك إ 


سے 


ر ر ر 


آتی مإ ما سإ فل حل سکوی الع ازس اک کم ود الأنعام: .]٠١[‏ 


٤‏ اتر كب اراته يك لنرج آلتاس ِن اَلظلمّت إل لور بوذن 


ره ت ا رط لزيد إبراهيم: [1]. 
تما آنا ر برد ۶ ےو ٣ aer‏ وص روو ر :0 4 ر د 
- ٭ قل لما آنا بسر نلک وی إل أا الھک إل وید فن کان بوا لماه ر 


.]١١١[ الكهف:‎ E, ا‎ 


سے 


وقد تکرر فيه تقریر کونه أعظم مظهر لنبوة النبي وأقوى اياتها ودلائلها كما 
تری في نص الآيات التالية : 
- ٭ وھلدا کب رلته مارك فاتہعو واقوا کہ موہ 6 آن فووا رکا 
pgp AT‏ أ5 
ار ع التب لکا دی منم قد ج کم َة ن يڪم ودی وخ مه ُن 
أَطد من کب کات او صد عا سکجزی ایی صد فون عن ایتا سو المد اب 
ما انوأ يدون الأنعام: .]٠٠١١ _ ٠١١[‏ 


۳٠‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 


: ولد ھم یکی صله َل عل عار هدى وة لوم ومون الأعراف‎ i 
.[oY] 


۳ د ای سای آلتتان رالا آلمظے 4 اا 


ر کر و م ر سے ا یر ن م ن صل > سے سے م ۶2 سر ی ص رر 0/4 

> - # وقالوا لول نز عليه ٤الت‏ من يبد قل تما ألايلت عند آله ولتما انا 

م وو 4 8 کک ر ت ™ سم an‏ رہ ص 2 E ٣‏ سے ۴ ص 

زير ميث ل أولر يكمفهم آتا أتزلت عك التب تل علبهم إت ف دلت 
ص 


رة وذ ری لموم بومنو€ العنکبوت : .]٠١١- ٥۰[‏ 


وقد تکرر فيه توكيد اتصاله بوحي الله وصدوره عنه وعجز الناس عن الإتيان 
بمثله معلناً ذلك على ملا من خصومه الألداء وجاحديه الأشداء كما ترى في الأمثلة 
التالية بالإضافة إلى الآيات السابقة: 


سے 
ص 


ون تقَعلوا فَاتَعواً ألتار الى 


کر وم 


i 0‏ ل ن کشر صیھی 9ک قان الم تقحلو 
م سے n‏ سر 
مدت للگفرين# البقرة: ۲۳7 .]۲٤-‏ 
1 روہ الان وو ک5 من عند یر آل دوا فد وکا دا4 
ألا [AY]‏ ) 


۱ 


E A RE E E EE 
.]۱١١[ وگنن اله بيدا النساء:‎ 

۴ فل لين أَجكمعْب لش وَأَلْجن عل أن ياوا بقل هلدا لقان لا اتون يِه‎ ٤ 
.]۸۸۱ کات بعض ل 4 عض ھا 4 الاسراء:‎ 


r‏ ٣ے‏ ہے مو ے ا ر 4 سد 
A‏ د آلذمرن و عل قليك لتكون من 


N‏ هذا فقد aT‏ كثيرة فيها إعلان بإشهاد الله على صحة 


الفصل الأول : القرآن وأسلوبه ووحيه وأثره ۳۹ 
هذه التو کنات والتقريرات ؛ وتعظيم لجرم الافتراء على الله كما ری الآيات 


صر ا م 4 ر وس رل و س 2 مت روم ری اک کے م رہ ص or‏ 
| - وھد ا کب نزلته مارك مَصْدق آلزِی بین یدید ولننذر أم ألقری ومن حو 


رھ > ر ے ی ر a‏ ٍِ عا ْ 2 
والِين ومون با رة ومون پء وهم على اترم فظو لإ ومن طلم ممن ار عل 
م 2 r K١‏ 2 ر اق رم سر سے ا رص 

اه ذبا أو ل أو اک لار زل ل ما آل ا 1 ولو رئ إِذٍ 
1 کے سے سے م ر صر 


لظلموت ف غمراتِ 1 وت وال لمتيكة e A O‏ لموم رو زوک 
داب لون یما کم کھولون عل کے ع ای کم ناجوه گرو الأنعام: 


e iy 3# _ ۲‏ 
و ر 
مقار بلا کرش ر ا مون 


سے 
ا 1 


اا وخی رشت یی تعش © | ول لقد نعلم أنهر يقولوت إنما يعلمم شر 


ر 
ر م 


2 ص و ہے > $ ص #4 MoS F&F‏ 

اا ازى يلحدوت إِلبه أ هنذا اسان عرف مات و ِن الذر د 
Gl a3‏ 4 کر e2 e‏ مج صر 4 i2‏ 

يۇمئوت وکات آله لا یم آله ن َه وله عذاب آل إِنَمَا يفترى ألكذِب ادن لا 


هم الڪ زوت ي | € النحل: .]٠٠١-١٠١١[‏ 


سے ا ص E‏ َل م َو رص ~~ و م ر رو 2 
ET‏ فریٰ ل کنبا کان ا الله عَم على قليك ومح الله له البطل وعى 
لی بکل- ا اور 


عا 
2 سے 2ی 


م م رو عر و ر رص و د ر م ص 
> آم ولون أ افتربله فل إن أفر € افم ھا لکت ل ن ا عا هو عر بما تفْيضوبَ 


صد 
2 


في کی بے سيدا بی وتک وهو أل لرا( اللاحقاف: [۸]. 
٥‏ ل یلین رټ این ن aE‏ 


- س 
سے ہے Se‏ 


ت کر سے سے 


شم لقطعتا نه آلو لو یا ما نکر ن لاي عن م 9 ولنم دك مين ( € الحاقة : 
.[éA- €]‏ 


ففى أسلوب هذه الآيات وأمثالها الكثيرة ما يبعث فى نفس كل منصف حسن 


۳۲ الحزء الأول من التفسير الخديث 

النية مهما كانت نحلته وملته أقوى معاني اليقين بصدقهاء ويزيل منها أي معنى من 
معاني الشك والارتياب في عمق إيمان الرسول عليه السلام بصحتها» وفي 
استغراقه فيها استغراقاً تاماً لا يمكن أن ينبعث إلا من أقوى الإيمان واليقين 


والصدق الصميم. 


الدعوة القرآنية : 


واحتوى دعوة الناس كافة إلى عبادة الله وحده» وعدم الخضوع لي قوة من 
قوى الكون غيره وتنزيهه عن كل نقص وشائبة» وإلى جماع مكارم الأخلاق 
والفضائل» وأسباب سعادة الدارين والتصديق بنبوة أنبياء الله والكتب المنزلة عليهم 
وتقرير اتحاد المتبع والوجهة بين ما دعا إليه ودعوا إليه من غير تفريق بينهم› 
وتقریر کون هده الدعوة التي احتواها هي الدين الحقى الذي ارتضاه ايله للناس 
جميعاً منذ بعث الله رسوله محمداً عليه السلام بالهدى ودين الحق الذي فيه إظهاره 
على الدين كله يقيم البشر في ظله دعائم مجتمعهم› ويسيرون في مختلف 
شؤونهم وفق تعاليمه ومبادئه وتلقيناته القائمة على أسس الحق والعدل والمساواة 
والإحسان والتعاون» ورفع الإصر والأغلال» وحل الطيبات وتحريم الخبائث 
لا يظلم بعضهم بعضاًء ولا يبغي بعضهم على بعض» ولا تنبل فيه طائفة› 
حی يفيء ا حکم الله والحق › و الدعوة إلى التمرد على كل ضار والإاقبال 
اليسر ولا يريد بهم العسر ولم يجعل عليهم في الدين حرجاء وبأسلوب قضي له 
بالخلود من حيث البرهنة على صدق الدعوة وأهدافها بتوجيه الخطاب للعقول 
والقلوب» وإدارته حسب آفهام الناس ومداركهم فى هذا النطاق ودون أن تجعل 
المعجزة الخارقة دعامة أساسية فى ذلك لأن مثل هذه الدعوة فى غنى عن المعجزة 


الفصل الأول : القرآن وأسلوبه ووحیه وأثره TY‏ 
لائبات حقها وصدقهاء ثم من حيث سعة الأفق والشمول والمميزات التي لم تسبق 
ولم يلحق بها في د شتى مناحي التشريع والتلقين› والتوجيه إلى أفضل المثل وأقوم 
الطرق الاتساق التام وحقائی الأمور وطبائع اشا والتمشي کک کل ظطرف 
ومكان والاستجابة إلى كل شأن من شؤون الناس وحاجاتهم الروحية والمادية 
والعامة والخاصة» وحسب اختلافهم وتفاوتهم في العقل والسعة والثقافة والأفق . 


واحتوى كذلك حلولاً للمشاكل المعقدة التي كانت تجعل الناس شيعاً 
وأحزاباًء وفرقاً وااو وإهابة بالغلاة والمفرطين للارعواء عن غلوهم 
کک وارشادا a‏ من کک بأسلوب 
E‏ ويجعل إلهه E Eas‏ 
فصد وتصميم › ثم احتوی تنظيما للمناسبات بین مختلف فئات ا 
المستجيبين للدعوة - المسلمين - وغيرهم على أساس المسالمة والحرية والحق 
والعدل والتزام حدود ذلك بالتقابل» وكف الأذى وعدم الصد والتعطيل والدس»› 
والدعوة ا سبیل الله باللحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي ` ھی اخسن 
إلا الظالمين الذين یصدول عن سبل الله ويبغونها عوجاً» ومقابلة الجدوان بمثله 
حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کله له . 


- ٤[ مثا الآيات التالية في صدد تقرير كون الدغوة في غنى عن الخوارق: الأنعام‎ ًارقا-١‎ )١( 
»]۱۰۰ -۸۹[ والرعد [۷ - ۳۲]»ء والإسراء‎ »]۳٦ - ۱١۹[ و۱۹۹ - ۱۱۷[]» ویونس‎ ۰ 
..]٠١ _ ٤٥[ والعنكبوت‎ »]٠١ -١[ والآنبياء [ - ١٠]ء والفرقان‎ 
اقراً مغاد الآيات التالية في صدد أهداف الدعوة ومبادئها ووحدتها من دعوة النبيين‎ - ۲ 
۲٠٣و و۱۰ و٦۱۳ - ۱۳۹ و۱۷۷‎ ٩۰ - ۸۳[ وحل المشاکل وتنظیم المناسبات : البقرة‎ 
»۱١١- ۱٥۰و‎ ۱۹۹ - و۱۱۰ و۱۸۹‎ ۱۰٤و‎ 1٤ ۳٤[ وآل عمران‎ »]۲۸٦- ٣او‎ 
›]۸1 و۹ 16 و1۳ ۷۹] والمائدة 6-11 و6 و04‎ ۸= ١1 والتساء‎ 
٩۷ ۔‎ ٩۹۰[ والنحل‎ »]٠١۹۸- ٠١۹و‎ ۱۳۳ والأعراف ۲۹1 ۔‎ »]٠٥١۳ - ۱٤١[ والأنعام‎ 
.»]1١- ١[ والمۋمنون‎ ›]۳۷ - 1١[ والإسراء [۲۲ -۳۹]ء» ومريم‎ »]1۲4- ۱۲٥و‎ 
= »]٤"۔‎ ٣٦و‎ ٠١۹-١ ۳[ والشوری‎ ء»]٤۹‎ - ٤٥[ والعنکبوت‎ .»]۷٦- ٦۳[ والفرقان‎ 


الحزء الأول من التفسير الحديث پډ ۳ 


۳٤‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 
RW‏ 

اسلوب القرآن : 

وقد جاء فی نظمه وسوره وآیاته و قصصه وعظاته وتلقیناته وأمثاله وخحطابه 
لأسلوب الكتب السماوية السابقة» وبالسبة لما هو مألوف من أساليب النظم 
والسبك والخطاب» ذا طابع خاص خالد مما لا يصح أن يقاس عليه آنواع الكلام 
وأساليب الكتب والتليف ومما يصح أن يعد أسلوباً خاصاً فيقال إن اللغة العربية 
نظم ونثر وقران كما قاله كبير من أدباء العربية الحديثين بقطع النظر عن الباعث 
عنده على هذا القول» ومما يصح أن يكون معيناً لا ينضب في فنون النظم والسبك 
وسمو الطبقة. 


القرآن والبيئة والسيرة النبوية: 

وعلى اعتباره أصدق مدونة دونت في عهد النبي»› بل وأوحد مدونة من عهد 
النبي احتفظت بصورتها الأصلية دون تحوير وتعديل فقد جاء بما احتواه من معان 
وسال راصطلاحات وممر دات وتشنهات وأاستعارات وفنول خطاب ولغة دلي 
قوياً رائعاً على ما وصل إليه العرب الذين نزل بلسانهم في عهد نزوله من الدرجة 
الرفيعة في سلم الفصاحة خحاصة وما كانوا عليه من حضارة مادية وعقلرة وثقافرة 
بصورة عامة خلافاً لما حلا لبعضهم آن يرويه ويقوله على ما ذكرناه في كتابنا (عصر 
الا رفا ةا اا ن او 

واحتوی بالإإاضافة الت ذلك و الصور وأوثقها لبيئة النبي وعصره من 
النواحي الاقتضادذة بوالماكة والح افة ‏ وغما :كان عليه اهلها هن تقالد 
وظروف وعادات دينية واجتماعية وأخلاقية وعقلية وثقافية واقتصادية اتصلت 

والممتحنة »]١١ - ١[‏ والحشر [۷- »][١١‏ والحجرات -١[‏ ۱۸[]» فإن الكتاب يضيق عن 


استيعابها لکثرتها. 
)۱( صدر عام ۳11 ھا ۷م 


الفصل الأول : القران وأسلوبه ووحيه وأثره ۳"۵ 
بظروف البعثة والسيرة النبوية وتطوراتهما أوثق اتصال» وثانياً أصدق الصور 
وأوثقها للسيرة النبوية الشريفة في عهديهما المكي والمدني» وسواء في ذلك 
ما كان روحاني المظهر من حيث الصلة بالله ووحيه وتلقينه وتوجيهه ومدده وتأييده 
السلام ودعوله مسلمین وکتابیین ومشر کین › ومن حیث تأثرهم بهذه السيرة و 
شهود العيان لحادث «نبوة النبى» في شخص محمد عليه السلام» ثم من حيث 
موقف النبي من الناس ومن حيث تطور موقفهم منه وموقفه منهم بتطور الدعوة 

فالقران من أجل ذلك کله کان و سیظل موضوع نظر وتدبر وا ستلهام واستنباط 
لدى الناس على مختلف الملل والنحل والأجناس بطبيعة الحال. 


ونريد أن نستدرك بأننا لا نعني أن القرآن قد احتوى جميع صور السيرة النبوية 
والبيئة النبوية وأحداثهاء أو أن ما احتواه منها قد جاء قصداً لها بالذات . فهناك من 
دون ريب آحداث وصور كثيرة من البيئة والسيرة النبوية لم ترد في القرآن» كما أن 
ما جاء منها فيه إنما جاء في الحقيقة عرضاً وبسبيل الدعوة والموعظة والتذكير 
والتشريع والأمر والنهي مما اقتضته الحكمة ليكون مصدر إلهام وإيحاء وتوجيه› 
ومرجع تشريع وتلقين للمسلمين في جميع العصور» ولكن الذي نعنيه أن في القرآن 
فن هذه الضور شا كرا منه ما جاء بصراحة ووضوح ومنه ما جاء إشارة 
وتليها. 


+ 


الوحي الرباني والوحي القرآني : 

وصلة النبي عليه السلام بالوحي الرباني التي كان القرآن مظهرها الرئيسي وإن 
كانت وظلت فى حقيقة كنهها سرا على غيرهء لأنها متصلة بسر النبوة فإن القرآن 
اتون انات ع قد تساعد بعض الشيء على فهم مظاهرها ومداها بقدر 
ما تسمح به اللغة البشرية وتتسع له أفهام البشر الذين يتخاطبون بها. 


۳٦‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 
منها ماحاء في سورة التكوتر: 


نھ لقول رسولی کرم اذى روند زی ای کین © اع کے امین اا وماصاجن 


و3 OE‏ ر کر 25 2( i ej “4 2 ۰ eT‏ چ 
بمجنون الاو قد رے اه الا اين مين ا و وماهو على عيب بد رضنا آله صابن ولا و هو قول سَيطن جر او 


کان هبون 4€ . 
حيث ترد الآيات كما هو واضح على نسبة الجنون وصلة الشيطان بالنبي التي 
نسبها الكفار إليه حينما أخذ يخبر بحادث رؤياه ملك الله وخطابه له» وسماعه منه 


أولى آيات القرآن . ولعل هذه الأيات أقدم آيات واردة في الموضوع بهذه الصراحة 
والصميمة النأافذة. 


ومنها ما جاء في سورة النجم : 
ل والتجو إذا هوی ما ماص صاجبک وما عو اک وما بطق عن اوی 6 إن هو إ 


ی Oe‏ ا ا 2 R0‏ 
وخی یوی ار OFA‏ القویٰ ره )دو مر ر فاستوی () و ويالا 


O1 


کان قاب قوسن او ادف ا اوی إل بدو ما ایی لاما کذب الاد مارای ل امرون 
عل مارى )4 . 

وهي كسابقتها مضموناً وتوكيداً بصدق تقرير النبي ية عن صلته باه أو ملك 
او ورو و ا ع واا ن ا ران ران اى ا رف التي فت ا1 
كانت بعين بصيرته وفؤاده» وتتضمنان حجة قوية على انسداد مجال المماراة في 
هذه الرؤية الخاصة التي ليست قدراً مشتركاً بين الناس. ولعل ما يصح التمثيل به 
-ولله ووحيه ونبيه المثل الأعلى - على سبيل التقريب لمفهوم الآيات ما يخطر ببال 
اللإنسان من خواطر أو ما يراه الرائي في المنام» فيه ولك اخسافات او رف 
خاصة ليست قدراً مشتركاً بين الرائي أو الهاجس وغيره حتى تصح فيها المماراة 
والتكذيب كما تصح في تقرير رواية مشهد من مشاهد الكون كالشمس والقمر 
والشجر وغيرها. فإذا قال أحد إنه يرى القمر ولم يكن بازغاً أو يرى شجراً ولم 
يكن هناك شجر فالمماراة واردة وصحيحة. 


الفصل الأول: القرآن وأسلوبه ووحيه وأثره ۳Y‏ 


ومنها ماجاء في سورة الشعراء: 

رر ا ی چم 2 2 ی مژ مرڪ ي 3 aS‏ سرو کے ر ا ص 
و لشغزيل رب ا ي ل یه د ارح لمان عل علل قلبك کون من 
أ : 


والسياق الذي جاء بعدها يلهم أنها هي الأخرى بسبيل الرد على نسبة الكفار صلة 

E O 
هل ے> ّ م 2 م ع رم اه 5 ے سے ر‎ 
کل بتک ل ت ين 9 ر ر بلقو الس‎ 

وفي الآيات الأولى ۱۹۲ - ٠۹١‏ إشارة إلى كيفية صلة وحي الله القرآني 
بالنبي وهي نزوله به على قلبه مما يتسق مع تقرير آيات النجم الأخيرة. 

ومنها ما جاء في سورة النحل : 

3 فإذا ا قرات لمران فاا باه من ا : ق ا نھ لیس لم ساط ٍ 


ص AS‏ سر س ْ و 
ایت ام نوا ول ریه بو لود 4 . 
FA‏ ۸ ر 2 2 و ھت 2 ) کے ےک ر 
إتماسلطنم على لزت ولون الین هم ۾ بے م مسر من ہکرت لک وإ ابدلنا ءار 
ت رلا ا 4 ر م o‏ رسصہ چ و رچ چ 
ڪات ءايه َه أعَلم بَا بما رف قالوا إا أت مف ل کار 5 


س و ٥‏ ع وک 


© ل رر وء اقدص ین ریت بای لیت آلریے اموا وَهُدّى 
وزی للمسليين ©4 . 

وهي مثل سابقاتها تؤكد صلة النبي بالله ووحيه القرآني وتنفي صلة الشيطان 
المزعومة من الكفار من جهة وتنطوي على كيفية مقاربة لما جاء في الآيات السابقة 
من جهة أخرى . 


۶ ص ص وی 1 ٭ ٦‏ ب جو ٤ک‏ رہ ے٣‏ ہے ١ے‏ وس س چ ر 
٭ فل من کات عدوا لجبریل فانم رلم عل فبك بدن آله مَصَدَقًا لما بیت 


۳۸ الحرء الأول من التفسير الحديث 


رس و راق کے 


يديه ودی وششرّیل لموم 0 . 

عليه السلام» وانطوت على كيفية مماثلة للكيفية التي احتوتها آيات الشعراء مع 
والنصارى والذي د ا في اخ الأناجيل في معرص e‏ ر وحمل 
الا عا ا 


وفي سورة الشورى آيات فيها بيان كيفيات اتصال الوحي الرباني بالبشر 
وبالنبي عليه السلام: 


وكدلك أوسا الك ای آم کت ری ا الک وک آپچیکی رلک جما 
ورا e‏ ونك لبدۍ إل رط مسيم له € %. 

ومع أن الوحي الرباني اصطلاحاً هو ملك الله الذي يتصل بالنبي فإن الاية 
الثانية تلهم أنه أريد به المعنى اللغوي وهو القذف بالقلب والروع على ما فسّره 
العلماء مما هو متسق مع مضمون الآية الأولى التي احتوت إشارة إلى طريقتين 
أخريين كما هو ظاهر . 


ومنها آيات في سورة القيامة : 


م 2 و صر کے ® کک کے و س لر س 2 چ ا ا A‏ کے 
لا عحرك و إسانك إتعجل ی ہو 9 ن عتا جعم وق انم 9 فإذا قرات فاع قر ات © 


م 


Ts 


ر ف ى 2> ۾ رد 2 سے ا 
E i‏ ولا تعجل يالمَرءان فول فيلا ن يفصي إلتلت ويم وقل 
رب زدنی علا € . 


الفصل الأول: القرآن وأسلوبه ووحيه وأثره ۳۹4 
وآيات القيامة خاصة احتوت نهياً صريحاً للنبى عن حركة آنية كانت تبدو منه 
حينما كان ينزل عليه الوحي القرآنيى وفيها صورة عظيمة المدى لصلة الشعور 
النبوي بال و حی الربانى› حبث کان الت یردد ما کان یو حی إليه بلسانه مماشاة 
وفي سورتي النحل وغافر آيتان وإن كانتا ليستا في صدد صلة النبي محمد 

بمن یختاره لرسالته من عباده : 
 - |‏ بزل ملک بألریج ِن ن مرو عل من اء من عباوو اَن اندرا آَتَم ّإ 

لا انأ فا ف 

۲ ۔ # یی روح م من آمروء عل من اء ِن عباووء نردوم الاق 4 غافر .]٠١[‏ 


aR 
آکثر ما ورد فی صدد الوحی الربانی وإنما قد تعنى تجلياً ربانياً يتصل بالشخص‎ 
المختار. أما الآية الأولى فإنها تلهم أن هذا التجلي يحدث بمرافقة الملائكة‎ 
ge وإطلاقاً.‎ 
المد رل فاطر لسوت والذرض جاعل الماییکة‎ 


ار رر 


زد فی الق ما ياء نه کل کل د شى و قير 4 . 

ولقد وردت صدد صلة و الله أحاديث عل رده ر ا أحباناً 
1 ا 

«أول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. فكان لايرى 
ريا إلا جاءت مثل قلق الصبح. ثم حُبّب إليه الخلاء. وكان يخلو بغار حراء 
فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد قبل أن ينزح إلى أهله ويتزود إلى 


€ ا SEN‏ سر ےم و2 


8 مول وثللثف ثلث وريلع 


3 الحرء الأول من التفسير الحديث 

ذلك. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. 
فجاءه الملك فقال اقراً. قال ما آنا بقارىء. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني 
الجهد ثم أرسلني فقال اقراً. فقلت ما أنا بقارىء. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ 
مني الجهد ثم أرسلني فقال اقراً. فقلت ما آنا بقارىء. فأخذني فغطني الثالثة ثم 
قال اقرا باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق . اقرا وربّك الأكرم. فرجع 
بها رسول الله اة يرجف فؤاده فدخل على خديجة وأخبرها الخبر. لقد خشيت 
على نفسى . فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك أبداً. إنك لتصل الرّحم وتحمل 
الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيفَ وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به 
خديجة حتى أتت به ورقة بن توّفل بن أسد بن عبد العّزى ابن عم خديجة. وكان 
را ف رالاعا وان كت لكات الال وك س نجل 
بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخاً كبيرا قد عمي . فقالت له خديجة يا ابن 
عم اسمع ابن أخيك . فقال له ورقة یا ابن أخى ماذا ترى. فأخبره رسول الله خبر 
ما رآه. فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على سيدنا موسى ويا ليتني فيها 
جَذع. ليتنى أكون حيًاً إذ يُخرجك قومك . فقال رسول الله َة آو مخرجي هم قال 
نعم. لم يأتِ رجل قط بمثل ما جثت به إلا عودي . وإن يدرکني يومك أنصرك 
نصرا مۇزرا» . 

- ومنها حديث رواه الطبري عن ابن الزبير: 

ماذا أقراً. فغطني حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني فقال اقرا فقلت ماذا أقراً. 
وما أقول ذلك إلا افتداء من أن يعود إلى بمثل ماصنع بي. قال اقرا باسم ربك 


وهببت من نومي وكأنما كتب في قلبي کتاباً. قال ولم يكن من خلق الله أبخض علي 
من شاعر أو مجنون. كنت لا أطيتق أن أنظر إليهما. قال قلت إن الأبعد يعني نفسه 
لشاعر أو مجنون. لا تحدّث بها عني قريش أبداً. لأعمددٌ إلى حالق من الجبل 
فلأطر حر نفسى منه فلأقتلنها فلأستريحر . قال فخرجت أريد ذلك حتی إذا كنت 


الفصل الأول : القران وأسلوبه وو حه وأثره ٤١‏ 
في وسط الجبل سمعت صوتاً من السماء يقول يا محمد آنت رسول الله وأنا 
جبريل . قال فرفعت رأسي إلى السماء فإذا جبريل في صورة رجل صافٌ قدميه في 
أفق السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. قال: فوقفت أنظر إليه 
السماء فلا آنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك. فما زلت واقفاً ما أتقدم أمامي ولا 
أرجع ورائي حتى بعشت خديجة رسلها في طلبي حتى بلغوا مكة ورجعوا إليها وأنا 
واقف في مكاني . ثم انصرف عني وانصرفت راجعاً إلى أهلى». 

ومنها أحاديث أخرى وردت فى البخاري أيضاً: 


| - عن عائشة رضي الله عنها أن الحرث بن هشام رضي الله عنه سأل 
النبي ية كيف يتيك الوحي فقال رسول الله أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو 
اة على فينغصم عنی وقد وعىت عه ما قال , وأحياناً يتمثل لی الملك رجلا 
فکلمے فاع اقول : قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته يتنزل عليه الوحي 
في اليوم الشديد البرد فينفصم عنه وإ جبينه ليتفضدعرقاً. ٠‏ 

۲ - آخبر صفوان بن يعلى أن يعلى کان يقول ليتني أری رسول الله ية حين 
ينزل عليه . قال فبينا النبى كان بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل معه فيه أناساً من 
الصحابة إذ جاءه أعرابي عليه جبة مَتَضمّخ بالطيب فقال یا رسول الله کیف تری في 
رجل بعمرة في جبته بعدما تضمخ بالطیب فاشار عمر إلى يعلى بيده آن تعال فجاء 
يعلى فأدخل رأسه فإذا بالنبي بي محمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سرّي عنه فقال 
أين الذي يسألنى عن العمرة آنفاً. فالتمس الرجل فأتى به فقال أما الطيب الذي بك 
فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجّك . 

۳ آخبر زید بن ثابت ان رسول الله ب أملى عليه # لا وى أَلْقَلودونَ مِنَ 
Ey‏ م و4 اص رو ا 
المومِيِين عير اولي الضرر والمجهدون ف سیل آله 4 [الساء: ]۹٩‏ فجاأءه ابن ام مکتوم 
الله على رسوله وفخذه على فخذي فثقلت علي حتی خحفت أن ترضٌ فخذي ثم 


۲ الحزء الأول من التفسير الحديث 
2 ن بو ل ا 
سرې عنه فأنزل الله # عير ول السرر# . 
٤‏ - عن عائشة قالت قال رسول الله َة يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام 


ففي بعض النصوص القرآنية صراحة بنزول وحي الله بالقران على قلب 
النبي ييا وفي بعضها ما يمكن أن يلهم أن الوحي تجل روحاني رباني ينزل على 
من يختاره الله من عباده لرسالته تارة مترافقاً مع الملائكة وبتخصيص مع جبريل 
وتارة بدون ذلك» وفي بعضها إشارة إلى أن النبي ية كان يرى الملك الرباني بعين 
بصیرته وکان يسمع کلامه ويتلقى عنه أيضاً. والأحاديث الواردة تفيد تارة نزول 
الوحي على قلب النبي» وتارة رؤية النبي لملك الله وسماعه كلامه وتلقيه عنه كذلك. 


وهذه وتلك وآثار عديدة آخرى تفيد آن الوحي كان ينزل على النبي وهو بين 
الناس آو هو في بیته فلا يشعر به غیره» وكل ما يكون من مظهره أن يأخذه الجهد 
ويطراً عليه شيء من الانفعال الروحاني ويتصبب عرقاً ثم ينفصم عنه وقد وعى 
ما نزل عليه فیبادر إلى إبلاغه وإملائه في مجلسه الذي یکون فیه» ویستأنف ما کان 
فيه من عمل أو حديث» وتفيد كذلك أن النبي كان يشعر بأن الوحي الرباني الذي 
نزل عليه بمختلف الطرق هو شيء منفصل عن ذاتيته› ولا تصح المماراة في ذلك 
لأنه المخبر الصادق بأمر لا يستطيع غيره أن يشعر به. 

هذا ولقد أثر عن النبي النهي عن تدوين شيء غير القران عنه كما تواترت 
لاخر باه كان امن اجك كاه دوين جا كان ل عله نالوخ اراي فووا 
فهذا وذاك متصلان بشعوره الخاص بالفرق بين ما كان ينزل عليه من وحي قرآني 
وبين کلامه العادي أو ما يجول في نفسه من أفكار وخواطر أو ما يلهمه من الله 
إلهاماً أو يوحى إليه إيحاء من غير القرآن وبالحرص على عدم الخلط بينهما. 

ومما يتصل بهذا الإلهامات أو الإيحاءات الربانية للنبي في صدد أعمال 
وتشريعات عديدة. فغزوة بدر مثلا أقدم عليها النبي نتيجة لهذه الإلهامات» وسورة 
الأنفال إنما نزلت بعد وقوعها. 


الفصل الأول : القرآن وأسلوبه ووحيه وأثره ۳ 


وفي هذه السورة ايات تحتوي» إشارات إلى وقوع تلك الإلهامات قبل 
الخروج إحداها في صدد القافلة وهي « ولد يدكم أله إحَدَى الطايمَينِ نَا 
لك € [الأنفال : ۷] واثنتان منها في صدد المعركة وهما ل َه غیشون رکم 
فسَسَجَابَ ڪُم آي ا ممدکم بال ن المکیکة کے وفيت لر وما جعله الله لا رى 
ولتطمین بو لونک . .4# [الأنفال: ]٠١ - ٩‏ ومع ذلك فإن النبي لم يبلغ هذه 
الإلهامات على آنها وحي قرآني قبل الخروح أو قبل المعركة» ولكنه سار سير 
المسلمين إلى الهدف بهاء ولم يبلغ الآيات نصا على أنها كذلك. إلا بعد الواقعة 
وحينما أوحيت إليه مع فصول أخرى من سورة الأنفال على أنها كذلك. ومن هذا 
رحلة الحديية وما كان من النبي فيها ورحلة خيبر وتشريع الفيء والخمس والزكاة 
وصلاة الجمعة وكيفيات وأوقات الصلوات الخمس والوضوء والتنكيل ببني النضير 
وبني قريظة وغيره وغيره مما يصعب حصره لكثرته حيث كان ذلك بالإیحاء 
والإلهام الرباني فلم يبلغ النبي ذلك كوحي قراني وإنما سار وسيّر المسلمين عليه 
بقوته ولعله بكفه للمسلمين على آنه إلهام أو إيحاء مطلق ولم يبلغ ما جاء في القرآن في 
هذا الشأن بعد السير والتسيير والعمل إلا حينما أوحي إليه على أنه وحي قرآني 


ومما يزيد هذا وضوحاً ما يروى عن النبى من الأحاديث المعروفة بالأحاديث 
القدسية والتى تحتوي كلاماً ربانياً. 


فليس من أحد يمكن أن يفهم منطقياً بين هذه الأحاديث وبين ما يوحى إلى 


الت رانا . 
ُو قصصاً. 


ومع ذلك فقد فرق بينها وبين القرآن ولم يأمر النبي بتدوينها قرآناً. ومما 
لا رنت فة أن هدا الشرنى بتضل الضف الفرانة ال کان در کھا الئیے۔ لما ر 
إليه به قراناً. 


٤٤‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 


ولعل في يات سورة یوسس هله : 


e e: سر یي اک نر 2 ر ص سم ص ورو‎ e 
ل آلذیت لا د ر لاء نا ئت بفرء ان عبر‎ A e 

سر ۳ ˆ ورسم س مد کے ر اک ع ر م م ب 

هلدا أو بل قل ما ی کوٹ لے ان سدم ن لای فی إن تع إلا ما وی إل إن 
سے ت سے ت 2S‏ ب ت ے کے ر 2 کر 2 

أَحَاف إن عصِيْت رى عَذَابَ BE‏ شاه لله ما تلوته علڪم ولا 


ر عط کے 


ا بد ققد لشت ڪڪ 7 ا مرن ل انلا علوت )4 . 

لیل فوياً على ما نقرره من ذلك اال كا اا و 
النبی بي ما كان يفكر فى آي شىء من دعوة الناس والاستعداد لها وكل ما كان من 
آمره آنه کان مستغرقاً فی الله N‏ وعظمته حتى صار مظهر رسالة الله والله أعلم 
حیث يجعل رسالته فأمر بها فصدع بما آمر. 

و اف ن ات ع و اا ات عا ان الى ازع 

لسان الملائكة مباشرة أي غير مسبوقة بأمر القول ولا معطوفة على آيات فيها ذلك . 
مثل: 


و سام e‏ سه بے و 
ا ر ار ألا تعدوأ إلا اله 
ا 2 2 2 rC‏ 7 ا سے کرم ورس ر 
ایی کک مته ندر ودش 9 kK‏ ) ونا ا م وبوا إ ال د sk‏ اال ا جل مسمی 
0 سل 
س ا ص ب م سے ا ت ي ے r‏ 
ووت کل وی فصل صلم ون إن ولوا فإ حاف لیک عذاب بوم کیر راا ل الله مجع وشو 
رص کرس 


لی کل شىء َر هود: .]٤-١[‏ 


ڪه 


زر ی 2 چ ر ور 7 سے راص صرت کاک سے سے نے م ہے و ۔ 
۲ ۔ ‏ وما رل إلا بامر ریک لم ما بین آیدیتا وما حلفتا وما بے ذلك وما کان 
رتك سا مریم EE‏ 


۳ ا وما کا إلا تم معام علوم ا وا لی السا اک ا ن انسح 4 


SIMLO ON ES 


الفصل الأول : القرآن وأسلوبه ووحيه وأثره £0 


نه دد سن الذاریات : .]٠٥١ _ ٥١[‏ 


وثانياً - إن فيه آيات أخرى احتوت تنبيهاً على حركة شخصية وفورية من النبي 
عليه السلام وليست متصلة بما سبقها أو بما لحقها من الآيات سياقاً وموضوعاً 


ومع أن المفسرين قالوا في صدد الآيات E‏ فى الفقرة الأولى وأمثالها 
إن هناك تقديراً وهو أن الله أمر النبي بأن يقول ما قال» وان الله بلغ النبي ما قاله 
الملائكة» وأن الآيات على هذا التقدير هي من الوحي الرباني القراني فان في هذه 
الآيات وتلك ما يسبغ على المعنى الذي نقرّره وضوحا على ما هو المتبادر حیث 
بلخت قرآناً مع ما جاءت عليه من صيخة وأسلوب. 

وعلی کل حال شو والآثار تسوغ القول إن صلة الوحي الرباني بالنبي 
هي صلة روحية خاصة به» كان يشعر بها بالقوة التي اختصه الله بها دون أن يكون 
کا ر ا ها ا ا اا ل سالارا ع 
إن من الممكن أن يدرك بعض كيفياتها وصورها من الآيات والأحاديث 
والإيضاحات التي أوردناها آنفاً. 

وروحانية صلة النبي عليه السلام بالوحي الرباني وخصوصية ذلك بإدراك 
النبي عليه السلام قد تبدوان واضحتين أيضاً بما كان من تحدي الكفار للنبي 
تاس ال الملانكة فا ةة ابات فة عدندة ما خد 


4 الوا لوک نر علج مات ولو ارتا مک لی الأ ثد له رود‎  ۔‎ ١ 

2 فلىاى رل ت ابوک اید زاین بوه صن ان بغراو کو انرا 

نت تذر والته عل کر ي وڪيل هود: 1 
٣‏ وقالوا اا لدی یر می الک زک سجر © کو ماتا الیگ إن 

کت می ایق ل ما رل المکییگة إلا بال وما اا إا رين € الحجر: 


٤٦‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 

= اال هنذا الرسول يڪل الط ام وَينِى ف اسوق لول أا اة 

مالک فی کر مع ذز € الفرقان: [۷]. 

وجل هذه الآيات نزل في سياق الحجاج في صحة اتصال النبي بالوحي 
الربانى . فلو شاءت حكمة الله أن تكون صلة النبى هذه مادية يمكن أن يدركها غير 
النبي لكان الملك تراءى للكفار أو غيرهم في معرض الإفحام والإلزام أو التأييد. 


ا 


هذا» وننبّه على أن لعلماء القران ومفسريه من أصحاب النبي ية وتابعيهم 
ومن بعدهم أقوالاً كثيرة في كيفية نزول القرآن ووحيه من الناحية الشكلية والعملية 
مثل كيفية تلقي الملك القرآن عن الله» ومثل نقله القرآن عن اللوح المحفوظ› 
ومثل إنزال القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا وإنزاله منها منجماًء» ومثل كيفية 
تلقي النبي بيه القران عن الملك وتحوله روحياً ليكون متناسباً مع الروح الملكية 
وقادرا على التلقي من الملك إلخ لم نر ضرورة إلى التطرق إليها في هذا المقام» 
لھا مدو غلعا تار التكلف والتجوز التي تؤدي إلى عدم الاطمئنان» ولا سيما إن 
فيها تطرقاً لا يشفي غليلً ولا طائل من ورائه إلى الس الذي ظل على الرغم من 
ذلك كله محجوباً عن سائر الناس. على أننا سنعود إلى طرق هذا الموضوع 
وما يتصل به في مقام أكثر مناسبة من هذا المقام. 


شهود العيان لأعلام النبوة: 


إيمان المسلم إلا بالإيمان بها فإن آي شخص منصف حسن النية مهما كانت عقيدته 
دا ما ت ابات و لخاد إل الد ضدق التعرر الرن ا 
وبكون النبي إنما يصدر عن أمر راهن مهما ظل سرا ربانياً ونبوياً فإنه لا يمكن 
المماراة فيه. على أن فى شهود العيان دعامة حقيقية حاسمة فى ما نعتقد أيضاً. 
فقد شهد حادث نبوة النبى محمد ل آلاف الناس منهم العرب ومنهم غير العرب› 
ومنهم المشركون ومنهم الوثنيون ومنهم الكتابيون» ومنهم المستقرون من هؤلاء 


الفصل الأول: القرآن وأسلوبه ووحيه وأثره ۷ 
في مكة والمدينة ومنهم الوافدون خصيصاً على هاتين المدينتين للاستعلام 
والاطلاع على النباً العظيم الذي بلغهم. ولقد آمن بنبوة النبي في بدء الأمر مئات 
منهم في مكة طوعاً وشوقاً ممن طابت أنفسهم وحسنت نياتهم وأنار الحق قلوبهم 
في وسط المعارضة الشديدة التي تولى كبرها زعماء أشداء آلداء لأسباب عديدة 
ذكرها القرآن» وكان بين المؤمنين تلك الطبقة النيرة القوية في عقولها وشخصياتها 
وأروماتها والتي لمع أفرادها لمعاناً باهراً فيه الدلالة على هذه المزايا مثل أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وطلحة والزبير وأآبي عبيدة وغيرهم وغيرهم 
رضوان الله عليهم» ثم كان بينهم كثير من آهل الكتاب بل وعلمائهم مستقرين 
ووافدين ممن طابت طوياتهم وحسنت نياتهم وتجردوا من الهوى والغرض وأنفوا 
من المكابرة والعناد ولم يبالوا بما كان من قوة الزعماء الأعداء وتحرشهم 
على ما احتوته الآيات القرآنية المكية كما ترى في هذه الأمثلة : 


 - |‏ ال يعوب ت ارول لى لأت لدی مدوم موا عِندَهُمَ في 
الَورسة وآ جيل يامرشُم TS‏ ال ڪر A) E‏ 
ورم عي الک وغ َنم رشم وا لاغ الى کات علوم اریت 
E E e‏ أرِلَ معه اوليك هم 
ألمقلحرت# الأعراف : .]٠١١[‏ 


سے ج سے ص سے ص و و ر 2 اسر س 
وال ار اول ا الد لا ره ۴ ت € آلییے ام 


رک اول خوف لھ ولا هم رنوت ل( آآذیے ١‏ امنوا 
E EY‏ 


اك 


۳ - ل ورین انیم آالکتب شروت با آ رل إا E‏ ]۳[ 


NIN للدي آسکجابوا يم الح رارت لم م‎ - ٤ 


آلازض  E‏ | ووخلم ا کک ب4 َي ت ساي ب ونارن ل r‏ ویس 


hE الرعد:‎ 


۸ الحزء الأول من التفسير الحديث 


رر سے ,ٍ2 صر ص کک یں سے ى صوص ےہ TE‏ 
- * ولڏين هاجکروا فی آله من بعد ما ظإموا وهم في ألذييا حسَكة ولأجر 
ع ی م کے مک ع 0م کر کرای ےو ر کر سے 
الاخرة ا کرو انوا ع لمو © ادن صبروا ول ره ڪون( النحل: ٤۱1‏ - 

[ 


ء0 
e‏ 


ک۶ ےر ۳ ر a‏ ےم 2 2 م چ ەم در 2 سے ےج ر E‏ 
ˆ - # قل ء انوا بد أو لا نونوا لن لذن أونوا لملم من وء إذا يت لى علمّم عخرون للاذقانِ 


کک اک ا کک کک ا ٤د‏ ریز صم رہ وو 
سجدا إلا:) وبقول ن سبلن ربا إن کان وعد رتا لمقعولا ا وخرون لاذ قان کوت وبزید هر 
خشوعا® € الإسراء: .]۱١۹-۱۰۷[‏ 


CT‏ کے ق سے کے ا ا و ے کے م کد و 
۷ -_ % الین ءانکھم اکب من قبل هم بد ومون( ولذا نل علہم قالوا ءامنا 
و 2و س ص 4 


e ATEN A a 

ہو إن احق ین رتا إا کتا من قبل مسلون ار) أولتيك ونون 
2 و س کے ا ص واک کک و ل 
ويدرء ون بالحسنة اسيع وما رذقنهم فقوت لإا و إذا يعوا للعو أعرضوأعنه وقالوا 


” ص 
2 ٌ س 


لیے 


> ر و ٥‏ 


ر 
ا ر 


لیا امتا وککم آعمد کر سکم ملک کا یی اجهل 4 القصص: .]٠١ ٠۲1‏ 

ثم آمن بها الرعيل الأول من أهل يثرب وكان من شأنهم ما كان من نصر 
وات وتفان في دين الله وه وآمن منهم فریق من علماء اليهود وسم معارضة 
دة قاذها بعضص ا العرب مع رماع الود لاسات عديدة وصفها القرآن 
من علماء النصارى وفدوا على النبي في الفدية طا لمن اشا على 
ما احتوته الأيات القرآنية المدنية كما ترى فى الأمثلة التالية : 


> رصم م 


ےه رف ی م چ ۶ے مر ور ب لھ روق س ص ےس ر سے رھ 
| - ٭ 4# لسوا سوا من أهل لكب أمَّةَ قايمة تون ء ايت اله ءاتاءَ أل وهم 


روو ق زر ص ۲ ارہ اچ اوو ے EAN 7 egle Belt‏ 
سج دون ا بومنورت با اليو م الاجر ويا مروت پالمعروف وون عن المنكر 
رو ر س ا ا ا ص ےی ۔ 

ودسترغوت ف الْخرت و اول مى لصحن . . 4 آل عمران: [۱۱۳۔٤۱۱].‏ 


)١(‏ هناك ايات كثيرة آخحرى فيها وصف رائع لتقوى وورع وعبادة وخحشية المؤمنين السابقين تدل 
فل غ الاسان والانت راق فة ي ايد الك قل لااك 0 الع 1 
[YY -‏ والفرقان »]۷٦ - ٦۳[‏ والمؤمنون: ›]۸-١[‏ والذاريات : [1° - 1۹[ والمعارج : 
[- ]» والإنسان [° - ۲]. 


الفصل الأول: القرآن وأسلوبه ووحيه وأثره ٤۹‏ 


دوے سو > ر س کے سے ر 
r‏ کک اود د ف الو مهم وا لمو يوون ا أنرد ليك وما زل ِن كك 
ر2 مم و ا 
والمقيمين ألصلاه وألمونو كوه والومون باد وَأليوم الاح الك سنۇتىم جرا 
عا النساء: .]١١۲[‏ 


۳ اسا ص ر ص‎ a" 


٤‏ # جد اشد الاس عدوة لذبن ءامنوا اليهود رایت آش کا 
سے اہ 0 ص ا 
ولد ت آقربھ م مود لزي منوا الت قَالواأ نَا تصسرى 


8 ر ل 


ا ٣‏ َم کا سرود €3 چ ود py‏ ا ار 5 


ay -‏ سے کر e ٥‏ ا ص ر م ّ 
اکھد شی مت امم ما روا ن الک قولون ربا امنا فا کتبا مانشد ١‏ 
المائدة: [۸۲- ۸۳]. 


0 


سر سے م KE‏ ص 2 i‏ سرف ا ص ص 
- # والسبقوت الولو من المهرنَ والانصار وَأَلِينَ أتبعوهم بحسن 
سے ر E‏ 


اور حور سے 31 ا ا 


رضیے آله عنْهم ورضوا عنه وا ودف ج رى اير لر فما آبد 
َلك ماعَط“ . . . التوبة: ]٠٠١[‏ | 


فالرعيل الأول من المؤمنين العرب المشركين سابقاً في مكة والمدينة الذين 
آمنوا رغبة وطوعاً واستهانوا بكل شيء في سبيل إيمانهم» والكتابيون في مكة الذين 
آمنوا رغبة وطوعاً مح أنهم كانوا أكثر تعرضاً للأذى - وهذا وذاك في ظروف ضعف 
النبي امادي - وعلماء اليهود الذين آمنوا رغبة وطوعاً واستهانوا بكل شيء في سبيل 
إيمانهم ولم يبالوا بعداء قومهم› وعلماء النصارى الذين جاؤوا مستطلعين فامنوا 


)١(‏ هناك آيات كثيرة أخحرى تصف شدة إيمان المؤمنين الصادقين في العهد المدني واستغراقهم 
فى نصرة الله ودينه ونبيه مثل البقرة: [ _ ۵ و٥٥۱‏ ۲۰۷]» وآل عمران: -۱١[‏ ۱۷ و٣۱۳۲‏ 
۳ و 4-۹۰[ والمائدة: ٥1‏ -٦٥]ء‏ والتوبة: [۷۱]ء والأحزاب: ۲۳7 و١٣]ء‏ 
والفتح : [۲۹]» والحدید: [۱۸ - ۹٩1۱ء‏ والمزمل: [۲۰] وهي مكية» والحشر [۸- .]٠١‏ 


الحزء الأول من التفسير الحديث # ٤‏ 


۰ ۵ الحزء الأول من التفسير الحديث 
كذلك بالصفة الرائعة التي ذكرتها آيات المائدة ]۸٦ - ۸١1‏ ما كانوا ليؤمنوا لو لم 
يشهدوا من اعلام النبوة وصدق الدعوة النبوية وصلة النبي بالله ووحيه ما لا يسع 
ال اف ال د ا ت 


د 


آثر القرآن الروحى وبلاغته النظمية : 


وهنا محل لاستطراد وتنبيهء» فقد ذهب بعض الباحثین' استنتاجاً مما ذكره 
علماء المسلمين عن بلاغة اللغة القرآنية إلى أن هذه البلاغة كانت هي المؤثر الأول 
في إيمان الذين آمنوا في نجاح الدعوة النبوية. ومع كون اللغة القرانية في الذروة 
العليا من البلاغة ليس محل شك فإن في هذا الحصر شيئًاً من الخطأ في ما نعتقد 
إذ يجب أن يضاف إلى ذلك روحانية القرآن وقوة نفوذه» بل إن هذه وتلك يجب أن 

والحق إنهما كانتا المؤثرتين في الدرجة الأولى بالإضافة إل روحانية الدعوة 
النبوية وصدق لهجتها وشواهد أعلامها. ويبدو هذا واضحاً في كون فريق الرعيل 
الأول من المؤمنين في مكة قد آمن في وقت مبكر جداً» وقبل أن يکون نزل من 
القرآن جملة كبيرة» فلا يصح أن يشك في أن إيمانهم إنما كان بما نفذ إلى 
أعماقهم من روحانية الدعوة النبوية وصدق لهجتها وبما شاهدوه من أعلام النبوة 
في الدرجة الأولى . 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن الوصف الذي به وصف أثر القرآن في 
الذين أوتوا العلم في آيات سورتي الإسراء ]۱١۹ - ۱١۷[‏ والقصص ]٥١ _ ٥۲[‏ 
المكيتين لا يصح أن يكون وصف أثر فصاحة القران وبلاغته اللغوية فقط بل 
ولا يصح أن يشك في أنه وصف أثر روحانية القرآن وقوة نفوذه بالإضافة إلى 
روحانية الدعوة النبوية وشواهد أعلامها الصادقة في الدرجة الأولى ولا سيما إن 


(1) فيليب حتي وآخحرون من المستشرقين . 


الفصل الأول : القرآن وأسلوبه ووحيه وأثره 0١‏ 
ويتذوقون u‏ بقوة اال عل الارجج نسب کٹا مایم اتی کیا جا 


و A‏ خ رر سر ت سے 
في آية النحل # وقد تكم تهر 9 E E a‏ ا aA SA‏ اال ا 
- ور م ر ا ج م 2 اک مه ۵ 
له أعجيين وهنذا لِسّان PEE‏ حيث تقرر صراحه عجمه 


سے 


لسان بعض آهل العلم والکتابيين الذين کانوا مكة. وهذا الذي نقوله 
صدد المؤمنين السابقين من العرب والكتابيين في مكة ينسحب على من آمن 
بعدهم في مكة ثم في المدينة من الفريقين أيضاً. والايات التي نقلناها قبل 
قليل وخاصة أيات المائدة بالنسبة لعلماء النصارى تحتوى برهانا حاسماً في هذا 
الا 


وهناك ملاحظات مهمة في هذا الصدد تدعم ما نحن بسبيل تقريره وهي ان 
الذي اشوا في العهد المكي كانوا بضع مئات في حين بقيت الأكثرية العظمى من 
أهل مكة ثم سائر أهل المدن والبوادي العربية متصامة عن الدعوة النبوية بل 
ومناوئة لها طيلة هذا العهد» والنبي یتلو القرآن على کل من يلقاه من هؤلاء 
وأولئك في المواسم وغيرهاء وظل الأمر كذلك مع أن ثلثي القران قد نزلا في هذا 
العهد وأن الأسلوب القرآني المكي هو أقوى وأنفذ من حيث النظم والانذار 
والتبشير والترغيب والترهيب والحجاج والإفحام والإلزام» وليس ما يصح قوله في 
حال إن الذين آمنوا هم فقط الذين تذوقوا بلاغة القرآن وتأثروا بها فغالب الزعماء 
والنبهاء والشعراء وذوي الشأن كانوا في صفوف الكفار ولقد ذكرت روايات 
السيرة"“ ما كان للقرآن من تأثير في بعض زعماء الكفار ونبهائهم في مكة› 
وما کان منهم من اعتراف بسمو طبقته وبلاغته وحلاوته وقوة نفوذه» ومع ذلك فقد 
ظلوا مناوئين للدعوة إلى النهاية استكباراً وعناداً وأنفة وعصبية وخوفاً على 
مراكزهم وزعامتهم إلى الفتح المكي أو بعبارة أخرى إلى أن هلك بعضهم وضعف 
شأن من بقي منهم وأمكن الله منهم. ‏ 


(۱) ابن هشام ج | ص ۲٤۸-۲٤۷‏ و٦٦۲‏ و۲۷۱ ۲۷۲ و ۲۸1-۲۸٥‏ . 


0Y‏ الحرء الأول من التفسير الحديث 


ا 


اثر الدعوة القرآنية في نجاح الفتوحات الإسلامية: 

والمناسبة تجرنا إلى استطراد وتنبيه اخر مهما كان موضوعه أمس بالتاريخ 
ا اا اشا بالببحث الذي استطردنا إليه. فقد حلا لبعض المستشرقين 
الاخ انا إن ما تم من انتصار الجيوش الإسلامية في بلاد الشام ومصر 
والعراق إنما كان انتصاراً للعروبة لا «للمحمدية» - الدعوة الإسلامية - أو إن العامل 
الاقتصادي في بلاد العرب والعامل السياسي في امبراطوريتي الفرس والرومان هما 
أبرز عوامله وإن الذين أسلموا من أهل NT‏ أسلم أكثرهم للتخلص من 
الجزية أو نتيجة للاضطهاد. فهذه الدعوة تدعونا هنا إلى التنبيه فقط - لأن المقام 
لا يتسع للإسهاب - على أن القائلين قد أغفلوا أو تجاهلوا عن قصد أو غير قصد 
أثر الدعوة المحمدية القرآنية العظيم في يقظة العرب الجديدة وتجمعهم وموجتهم 
الكبرى في عهد الخلفاء الراشدينء وكون قواد الحملات الإسلامية الأولى بنوع 
خاص وزعماءها ومشاهيرها كانوا من أصحاب النبي بي الذين رسخت فيهم 
مبادىء تلك الدعوة» وكون هذه الحملات إمتداداً لحركات التنكيل والتأديب 
الدفاعية التي بدأت في عهد النبي في نطاق تلك المبادىءء وكون الشعار الذي 
حمله هؤلاء هو الدعوة إلى الإسلام بالموعظة والحكمة والجزية على مَّن أبى من 
الأعداء وحضع للسلطان الإسلامي حتى لا يُصد عن الدعوة ولا بُفتن المستجيبون 
إليها ويكون الدين كله لله» والقتال لمن ظلٌ على عدائه وصده إلى أن يتحقق ذلك 
القصد» وما احتواه التاريخ الإسلامي من الصحف النورانية الوهاجة عن التصرف 
الذي تصرفه هؤلاء القواد والزعماء الذين زوّدهم الخلفاء الراشدون بالإضافة إلى 
ما رسخ فيهم من مبادىء القرآن من الوصايا بالرحمة والبرّ والرأفة والوفاء ورعاية 
الدمة وترك المسالمين والحياديين وغير المحاربين والعجّز والنساء والرهبان 
وشات غا شر اتد ذلك من تلك الادئىء ومن الي الوية الحرفة > وكرن 


الفصل الأول : القرآن وأسلوبه ووحيه وأثره o۳‏ 


الدين الإسلامي لم يكن غريباً أو منحرفاً في الأصل والجوهر عن الأديان السماوية 
التي كانت سائدة في هذه البلاد. فلكل من هذه الأمور آثر قوي في ما تم للعرب 
المسلمين من نصر وفتح» وماتم للدين الإسلامي من انتشار وإقبال في أثناء 
الحملات الأولى وما تبعها من ظروف» وإذا كان التاريخ يذكر بعض ثورات قامت 
بعض الجهات» وبعض نكسات حدثت أو بعض أحداث نوقضت فيها تلك 
المبادىء فإن ذلك لا يبرر القول الذي قيل» وما أريد توجيهه من غمز أو استهانة 
بآثار الدعوة النبوية القرآنية . وإذا كان قصد التخلص من جزية خفيفة هي في الوقت 
ذاته بدل ضريبة الدم التي كان يؤذيها المسلمون وبدل ما کان يبذله هؤلاء من حماية 
وذمة للدافعين سبباً في اعتناق الإسلام فإنه يحمل نفسه معنى كبيراً» وهو كون 
الدين الذي كان المرتدون عنه يدينون به لم يكن من الرسوخ والقوة في النفوس 
بحیث یکون آغلی من آن یباع بدينار أو دينارين أو أربعة دنانير في السنة يؤديها 
الرجل البالغ القادر حسب مقدرته؛ لأن الجزية لم تكن تؤخذ من النساء والأطفال 
والعجز على أن من الحقائق التي لا تتحمل مماراة أن أكثر الذين اعتنقوا الإسلام 
من هؤلاء قد اعتنقوه عن قناعة ورغبة لأنهم رأوه متطابقاً مع ما هو عليه دينهم من 
أسس» ومع كثير من تقريرات كتبهم المقدسة» ووجدوا فيه حلولا لعقد عقائدية 
كانت تثير بينهم الحيرة والفتن الهوجاء وتجرٌ عليهم اللاضطهادات . ولعل انحدار 
أكثرهم من الأرومات العربية الجنس التي سماها المستشرقون الحديثون بالساميين › 
وانتساب کثير منهم للعروبة التي تمركزت فيها هذه الأرومات قد ساعد على 
الانطباق والاندماج . على أن بقاء شراذم من النصارى واليهود والسامريين والصابئة 
بعد الحملات الإسلامية الأولى ثم خلال ثلاثة عشر قرنا كان السلطان فيها والكثرة 
للمسلمين» بل كان هذا السلطان في بعضها قوياً ليس في الميدان من يدانيه قوة 
وشمولاً أو يتحداه لدليل خالد رائع على أن الطوائف غير المسلمة لم ترغم على 
الإسلام إجمالاًء وخاصة في عهد الحملات الأولى والظروف القريبة منهاء وأن 
الذين اعتنقوه إنما اعتنقوه بطوعهم وقناعتهم» وإن من بقي على دينه منهم قد تمتع 
بحریته وأمنه في ظل هذا السلطان وفي ظل مبادىء القران الذي قام عليه مما لم 


£ ۵ الحزء الأول من التفسير الحديث 
يكن مثله في أي حركة دينية قبله وبعده عاضدتها القوة والغلب» بل ومما جاءت 
الوقائع والنصوص مؤيدة لعكسه على خط مستقيم. ومن الغريب أن يتجاهل 
المستشرقون المغرضون والمبشرون ذلك ويحاولوا أن يجعلوا الشذوذ في 
المسلمين وتاريخهم . وإنه لمن الحق والإنصاف أن يلاحظ استناداً إلى ذلك الدليل 
الخالد الرائع أنه قد يكون لما يمكن أن يكون وقع من نكسات أو تصرفات قاسية 
أسباب سياسية أو إدارية أو محلية كتمرد أو دس أو استفزاز أو استجابة لدعاة سوء 
وسواو لتحريكات خارجية مما سجل التاريخ بعض شواهده في سياق النكسات 
والتصرفات ومما كان سبباً لإيقاع مثلها في بعض طوائف المسلمين أنفسهم 
ا 

ومن الغريب الباعث على الدهشة أيضاً ما يحلو لمبشري النصارى بل 
ولکتاب عرب" منهم يودون أن يظهروا غير متعصبين تعصباً أعمى وغير مغرضين 
من تكرار القول بقوة تأثير النصارى في المسلمين وأثر النصرانية كدين في مدنية 
وحضارة بلاد الشام والعراق ومصر حتى بعد اعتناقهم الإسلام وتسلسله فيهم أجيالا 
عديدة» وضتهم مع ذلك أن يجعلوا للإسلام والمسلمين والمبادىء القرانية أثرا 
ما في الحضارة التي صارت عليها هذه البلادء حتى بعد أن مضى على الساطان 
الإسلامي منها أجيال عديدة» ثم من الإصرار على وصف رجل أو امرأة بأنه 
نصراني قديم او آنه يستمد مظهره ودوره وروحه وسلوکه ومدنیته من نصرانیته ولو 
أنه صار مسلماً راسخاً وقضى في إسلامه أضعاف السنين التي قضاها نصرانياً وعدا 
کیانه قائماً بالإسلام» حتی ولو کان عربياً أعرابياً من بني کلب أو تغلب ولا ندري 
لماذا لا يُعقل أن ينطبع هؤلاء بالطابع الإسلامي ويتأثروا به وأنهم لا بد من أن 
يكونوا منطبعين دوماً بالطابع النصراني وطابعين به الإسلام؛ ثم لا ندري لماذا 


(1) في كتاب «تاريخ التبشير والدعوة الإسلامية» لأرنولد تقريرات وشواهد كثيرة على ما جاء في 
هذا البحث» ومثل هذه الشواهد مبثوثة في كتب التاريخ الإسلامي أيضاً. 
(۲) فيليب حتي والاباء اليسوعيون في كتبهم العربية والإفرنسية مثلاً . 


الفصل الأول : القرآن وأسلوبه ووحيه وآثره ٠‏ 00 
يحاول أولئك الكتاب العرب خاصة تهوين هذا التراث العظيم والبناء الباذخ» وهم 
يعرفون أنهم إنما يحاولون عبثاً لا جدویى فيه . 


ا 


تطور سيرة النبي والتنزيل القرآني : 

والمناسبة تسمح كذلك بتنبيه واستطراد آخر. فقد حلا للمستشرقين 
والمبشرين آن يستعملوا تعبيراً عجيباً في معرض الإشارة إلى تطور السيرة النبوية في 
العهد المدني فيقولون إن النبي في هذا العهد انقلب من نبي إلى حاكم أو صار 
سلطاناً أكثر منه نبياً أو ما في معناه» وقد اتخذ بعضهم بعض ما روته الروايات أو 
ما تبادر لهم أنهم فهموه من عباراتها أو من عبارات القرآن في صدد بعض آحداث 
السيرة النبوية الشخصية والعامة في العهد المذكور وسيلة للطعن والغمز» والقول 
إن النبي قد نقض المبادىء التي بشر بها ودعا إليها في مكة وخالفها. 

أما أن السيرة النبوية فى العهد المدنى قد تطورت فهذا مما لا شك فيه وفي 
القران شوافك اة ET‏ أن هذا لا يقتضى أن يكون النبي قد انقلب إلى 
حاكم أو صار سلطاناً أكثر منه نبياً. ECE‏ «النبي» 
ومهمته لا يستند إلى دليل راهن» كما أن القول إن النبي قد نقض المبادىء التي 
بشر بها في مكة وخالفها خطاً فاحش لا يستند إلى حت أو شبهة من حق . والقرآن 
هو الحكم الحاسم والقول الفاصل في هذا وذاكء لأنه من جهة احتوى مبادىء 
وقواعد من شأنها تعيين مدى مهمة «النبى»» رة اجوق ورا اة الوب 
في ماف ادارا وعهدها: فعدم.الغرذ إلى دى الانات والنصول القراتة آو 
عدم الإحاطة بها لا يمكن أن يغير حقيقة ما احتواه من هذا وذاك بطبيعة الحال» 
كما آنه إذا كان هناك روایات متعارضة مع هذه المحتويات فإنها تكون مدسوسة أو 
رة من دون ريت والفماراة فن ذلك مكاوة ها عن الفرض وس الة 
الف ها ۰ 
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ولقد عين القران المكي مهمة النبي الرسول وهي الدعوة إلى دين الله الحق 
وإخراج الناس من الظلمات إلى النورء وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر 
وإحلال الطيبات وتحريم الخبائث» ورفع التكاليف الشديدة السابقة التي تقيد البشر 
وتخل أيديهم ونشاطهم» وتبشير الذين يتبعونه ويطيعونه ويستجيبون إلى دعوته 
بسعادة الدنيا والاخرة» وإنذار الضالين المنحرفين بشقاء الدنيا والاخرة» وبيان 
الهدى من الضلال والحق من الباطل والحلال من الحرام» ومحاربة الشرك بكل 
معانيه» والامر بمختلف المكارم الأخلاقية الشخصية والاجتماعية والإنسانيةء 
والنهي عن مختلف الاآثام والمنكرات الشخصية والاجتماعية والإنسانية» على 
افا الحرية والمساواة والتسامح والتعاون والتواد والآخوة والحق والعدل 
والإحسان ودفع البغي والعدوان ومقابلتهما بالمثل دفاعاً وضمانة لاحترام الناس 
حقوق بعضهم» والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة إلا مع 
الظالمين» وعلى أساس صلة النبي والقرآن بالوحي» ثم على أساس طبيعة النبي 
البشرية» والاتساق مع العقل والمنطق والمصلحة وطبائع الأمور وحقائق الأشياء. 
وقد وعده الله هو والمسلمين معه بالنصر وأمرهم بالصبر إلى أن يأتي أمر الله فينصر 
رسوله والذين آمنوا وکان حقاً عليه نصر المؤمنين مما هو مثبوت في مختلف 
N RP‏ 

فإذا نعم المرء النظر في القرآن المدني وأخذه كمجموعة يتم بعضها بعضاً 
فإنه لا يجد مندوحة عن التسليم بأنه قد ظل في حدود ما رسمه القرآن المكي 
لمهمة النبي والدعوة النبوية ومبادئها وأسسها وتوجيهاتهاء ويرى دلائل ذلك في 
صریح الآيات ومراميها وتلقيناتها وروحهاء فنواة کل ماورد فيه من تشريع 
وأوامر ونوا وتلقين وتوجيه أو جله موجودة في القرآن المكي» وليس مما يصح 
في عقل عاقل وإنصاف منصف أن يكون النبي الذي بلغ القرآن والذي قام الإيمان 
بنبوته وتنزیله وطاعته والفناء فيه من قبل المؤمنین على ما شاهدوه من اعلام 
نبوته وقوة روحانیته وصدقه واستغراقه فی مهمته العظمى وتخلقه بأخلاق القرآن 
قد خالف في مختلف آدوار سيرته بأقواله أو افعاله أو آوامره أو نواهيه أو 
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توجيهاته النصوص والتلقينات والمبادىء القرآنية . 


نقول هذا ونحن نعرف أن القائلين يذكرون فيما يذكرون على سبيل التدليل 
ما كان من تبدل موقف القرآن والنبى من اليهود قولاً وفعلاء ومن الدعوة إلى قتال 
المشركين كافة ومطلقاً وعدم قبول غير الإسلام منهم» ومن الأمر بقتال الكتابيين 
عامة حتی يسلموا او يعطوا الجزية› وما وهموه من مناقضة بين هذا وبين الحرية 
الدينية التي قررها القرآن المكي» ومن اقتران الدعوة إلى الجهاد بالإغراء بالغنائم» 
ومن ظهور النبي في مظهر ذي الساطان السياسي والحربي والقضائي والمالي 
والتشريعي» وما وهموه من مناقضة بين هذا وبين مهمة «النبي» وما قرره القرآن 
المكي من انه لا يطلب اچوا ولیس هو ما غل الناس ول جارا ولا وکا 
ET‏ ولیسن هو إلا نذيراً وبشيراً وداعياً إلى الحق فمن اهتدى فإنما يهتدي 
لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليهاء ومن القائلين. من ضاق آفقه ونظره وخلط مع 
هذا زوجات النبى وحياته الخاصة أيضاً. 


غير أن إنعام النظر مع الإنصاف والإحاطة يظهر الحقيقة ساطعة وهي أن 
ما كان من تطور فى السيرة النبوية المدنية وفى المرامى القرانية المدنية ليس هو 
را ف من الاقف اا ا ت ر واا ن رده 
الأصل ونطاقه . فالقران المكي وإن كان دعا إلى ما دعا إليه ونهى عن ما نهى عنه 
بأسلوب الحث والتحريض والترغيب والترهيب والتحسين والتقبيح والتقرير 
والتبليغ فانه e‏ الأمر والنهي والتشريع أیضاً کما نری في الآيات 
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سے سے ص r,‏ ص ے 3 
ڪان ذا فر وبعهي اله وفوا داڪم وڪ کہ ہہ عدک گرو که الأنعام: 
[1o۲ _ 101]‏ 


فلإ یک یکی ارتا > ل الم ات بت لی 
ما لا دعامون 4#" . الأعراف : [۳۳]. 


فإذا تطور تطور هذا إلى اسلوب التشريع الحاسم في العهد المدني فإنه 
إنما كان تطورا تطبيقياً ليس فيه شىء من الانحراف والغرابةء كما أن تمثل قوة 
التشريع والحكم والقضاء والقبادة والزعامة في شخص النبي عليه السلام هو نتيجة 
طبيعية لهذا التطور التطبيقي» وليس من مسوغ للقول إن طبيعة مهمة النبوة 


وكل ما كان من تبدل فى القرآن وموقف التبى إزاء اليهود والدعوة إلى قتال 
المشركين والأمر بقتال الكتابيين لم يخرج في أصله عن المبادىء القرآنية المكيةء 
ويجد الذي ي ينعم النظر في الفصول القرآنية المكية والمدنية دلائل حاسمة على 
ذلك . فالقرآن ل قرر الحرية الدينية والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة» ولكنه قرر كذلك حق المسلمين في الدفاع والانتصار من البغي› وأو جب 
الوقوف من الظالم موقف الشدة بالمقابلة كما ترى في هذه الآيات : 


e E4‏ : 2 ر 
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(۱) ومن هذا القبیل: ایات السرا ۳۲1 -۴۹]: 
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والقرآن المدني» إنما ثبت هذه التقريرات في صيغة الأمر والتشريع وحسب 
وأمر بالتزام العدل التام مع الأعداء والوفاء بعهد المعاهدين وبترك المسالمين 
والحياديين وشأنهم» وبل وبتشجيع البرّ بهم والتواد معهم» وبإنكار كون الغنائم 
غاية من غايات الحرب الإسلامية» وبالجنوح للسلم إذا جنح العدو لها كما ترى 
في الايات التالية التي هي قليل من كثير في هذا الباب: 
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ولا يمكن في حال أن يكون النبي عليه السلام قد ناقض المبادىء 
القرآنية التي بلخهاء وروايات السيرة الوثيقة تؤيد أن ما كان من قتال بين المسلمين 
والمشركين العرب وغيرهم في حياة النبي إنما كان دفاعاً وانتصاراً من الظلم 
والعدوان وتوطيداً لحرية الدعوة إلى الإسلام. وإنه لم يكن بسبيل إكراه الناس على 
اللإسلام أو بدء أحد بالعدوان والإكراه ولا يقدح في هذا أن يكون كثير من العرب 
قد أسلموا بعد أن قوي المسلمون وانتصروا على آعدائهم وفتح الله عليهم مما 
يمن أن يون طبيعياً لا شذوذ فيه طالما لم يكن فيه إجبار وإكراه. ولعل ما کان 
بين النبي عليه السلام وبين فئات المشركين من معاهدات في مختلف أدوار العهد 
المدني أكبر دليل على ما نحن بسبيل تقريره. ولعل التمعّن في نص سورة النصر 


يجلي هذه الحقيقة كل التجلية . فإن في تعبير ورات الاس ید خوت فی وین 
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أله أفوآجا )€ لوصفاً رائعاً للإقبال التطوعي على الإسلام مهما كان ذلك نتيجة 
من نتائج الفتم والنصر والتغلب على الأعداء البغاة الصادين عن دين الله وخضد 
شوكتهم» بل إن هذا يحمل على القول إن عدم إقبال الناس على الإسلام قد كان 
أثراً لنشاط هؤلاء الأعداء ومكرهم ومؤامراتهم وحسب. وهو ما تيده نصوص 
قرآنية عديدة أيضاً كما ترى في الأيات التالية مثلا: 


١‏ ۔ ا برا الد اتبعوا من الذي امَبعوا وراو الصداب وََقَطعَّت بهم 


زین اس وفوا لازي است كرا بل مر اليل وهار لد امرون 
ن و ا [YY]:‏ 


كذلك يجد الذي ينعم النظر في النصوص القرآنية أن قتال آهل الكتاب حتى 
يعطوا الجزية محدود بحد الذين لا يدينون بدين الحق ولا يحرمون ما حرم الله 
وو و ا ا وا ت جميع أهل الكتاب وإنما فريق منهم . ومعلل كذلك بأن 
زعماءهم الدينيين كانوا يصدون عن سبيل الله لضمان منافعهم المادية كما ترى في 
الايات التالية : 
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ثم نجد أن اليهود وغيرهم تمتعوا بكل حرية الجدل والحجاج والإنكار 
والجحود بل بث الشكوك والريب في صدور المسلمين وغيرهم بل والوقوف 
موقف السخرية والتحدي مع احتفاظهم بدينهم وطقوسهم وعهودهم وأن موقف 
العداء الحربي ضد العرب منهم إنما كان مقابلة على مابدا منهم من صد وأذى 
وطعن وإخراج وفتنة وظلم ومؤامرة وبغي . 


إن هذا الموقف من اليهود لم يكن إلا بعد أن بدا منهم الصد والطعن 
جاء فی القرآن قوياً صریخا واضحا ‏ . وبالتالی إن ما گان من أحدات بين التب 
واليهود لم يخرح عن نطاق المبادىء القرآنية المكية والمدنية. أما ما كان من 
غزوات مشارف الشام التي يقطنها نصارى العرب في زمن النبي كدومة الجندل 
وبني كلب ومؤتة وتبوك فالروايات كثيرة على أنها لم تقع إلا مقابلة على عدوان 
لاء غل اقل المملمين و الخملا ت ال رها اه بكر لسك إلا اداد ا 
ولحركات حروب الردة. 


والقول إن الجهاد اقترن بالاإأغراء بالغنائم مهما كان فيه شيء من الحقيقة إلا 
آنه طبيعي لا شذوذ فيه ما دام الجهاد دفاعياً وفي نطاق الانتصار من الظلم . على أن 
في إطلاق القول توسعاً لا ينطبق على نصوص القران فأكثر آيات الجهاد اقترنت 
ببيان واجب الجهاد وضرورته وثوابه عند الله والقليل الذي اقترن بوعد الفتح 
والغنائم اقترن أيضاً ببيان الواجب والضرورة وحسن الثواب عند الله» وإن من الحق 


)١(‏ فى سورة البقرة وال عمران والنساء والمائدة آيات وفصول عديدة وطويلة فيما كان لليهود 
ا اة وكا ومرن كفا اناف سور قال والح وا ارات ات 
lg CNEL OL‏ 
نقله حيرا واسعاً اقرا مثلدًٌ آيات البقرة: ]6 E‏ و ۷1 و۱۰1 و۱۳۹ و١٤۱]ء‏ وال 
عمران: [1۲١ - 1٥[‏ والنساء: [١١١ - ١٥٣و ٠٥٦ - ٤٤[‏ والمائدة: ٤١ - ٤١[‏ و۷٥‏ 
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أن يقرر أن ذلك على كل حال قد جاء فى القرآن وظل ثانوياً ولم یکن رئيسياً 
ا 

وعلاوة على هذا فإن الحث على الإنفاق في سبيل الله قد شغل حيزأً غير 
يسير من القرآن وجاء بأساليب قوية نافذة. 


وهذا مما يكون قرينة قوية على الهدف الذي استهدف بالجهاد وهو توطيد 
الأمن وحرية الدعوة ودفع البغي والعدوان. وإيجاب الإنفاق عليه على المسلمين 
أكثر من إغرائهم بالمغانم من ورائه"'. 

أما حياة النبي الشخصية وزواجاته فإنها من جهة متسقة مع طبيعة النبي 
البشرية التي قررها القرآن» ومن جهة فإن في الفصول القرآنية ما يزيل ما وقع من 
الوهم في مشكلاتها وما يدل على الخطاً في فهمها وروايتها. وفي آيات تخيير نساء 
النبي في سورة الأحزاب [۲۸- ]۳٤‏ ما فيه كل الاتساق مع عظمة خلق النبي 
واستغراقه في الله ومهمته العظمى وما كان يختاره من شظف العيش وضنكه في 
حياته البيتية الخاصة. هذا مع القول إن الأخذ والرد في هذه الناحية ليس إلا 
ظاهرة من ظواهر التمخل والهوى وضيق الأفق والنظر والتعامي عن الجوهر 
ET‏ 


() اقرا مثا الآيات التالية البقرة: ۱٥١٤[‏ إلی ۱٥۷‏ و۱۹۰ إلی ۱۹٤‏ و٣٠۲‏ إلى ۸٠۲]ء‏ وال 
غمرات: ۱۳۹1 ل۸٤1‏ و۲۹۹ إلى 1۷۹ 1۹03ء -والساء: ۷۲1 إلى ۷١‏ و٤۹‏ إلى 
٠‏ والمائدة: [۳۳ إلى ۳٤‏ واه إلى ٦٦]ء‏ والأنفال: [۱ إلى ۸ و۳۸ إلى ٤۷‏ و٥٥‏ إلى 
Jl AFG eS FAST ITA TT Eg TAT N‏ 
۲ والحح: [۳۹ إلى .]٤١‏ والأحزاب: [۱۰ إلى ۱٤‏ و۲۲ إلى ۲۷]ء والصف: ٠١[‏ 
ا | 

(۲) اقرا الفصل الرائع في سورة البقرة: ۲٠١[‏ إلى ]۲٠٤‏ وكذلك آيات البقرة: [۱۹۵ و٥٤۲‏ 
و٤۲]»‏ والحدید: ۱۰1 إلى ۱١‏ و۱۸] مثلاً. 

(۳) في مختلف فصول کتابنا «سيرة الرسول» الذي صدر عام ۱۹٤۸/۱۳۹۸‏ شروح وبيانات 
وافية مؤيدة بالأسانيد القرآنية في صدد جميع ما تناوله هذا الببحث وخاصة في فصول اليهود 
والنصارى والجهاد والتشريع في الجزء الثاني . 


“٤‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 


ت 


القرآن والعرب في عهد النبي : 


والناظر في القرآن يجد أن موضوع (القرآن) وصلته بالوحي الرباني كان 
موضوعاً رئيسياً بل من أهمْ المواضيع الجدلية بين النبي وبين زعماء الكفار 
ونبهائهم . وقد نسبوا إلى النبي في سياق ذلك آنواع النسب فقالوا إنه شاعر وإنه 
کاهن وإنه ساحر وإنه كاذب وإنه مفتر وإنه يقتبس ما يتلوه من أساطير الأولين 
وكتبهم وقصصهم» وإن هناك من ویساعده في ما ينظمه ويتلوه» وإنه 
مسحور وإنه مجنون وإن الذين يوحون إليه به هم الشياطين والجن على ما كانوا 
يعتقدون ذلك في شأن السحرة والكهان والشعراء. وتآمروا سرا وعلناً على 
التشويش عليه واللغو عند تلاوته» والإعراض والصد عن سماعه» ا 
الظروف”"“ في صدده فحملوا بعض ضعفاء الإيمان على الارتداد إلخ» ويجد أن 
هذا الموضوع قد شغل حيزاً غير يسير من سور القرآن وخاصة المكي منه""» وإن 
القرآن قد حكى عنهم ما قالوه وفعلوه بكل ما في ذلك من جرأة وصراحة وبذاءة 
وسوء أدب واتهام ومكابرة» ورد عليهم ردوداً قاطعة قوية عنيفة كانت تتلى عليهم 
على ملأ الناس وتقذف في وجوه الجاحدين والمعاندين والمكذبين والصادقين 
والمحاجين مسفهة تارة ومنددة تارة ومتحدية تارة ومبينة للأسباب الحقيقية التي 


(۱) اقرا آیات النحل [۹۸ - ]۱٠١‏ وکتابنا «سیرة الرسول» ج ۱ ص .۲٤٤-۲٤۱‏ 
(۲) الآيات كثيرة جداً ومبثوثة في سور القرآن عامة المكي منها خاصة ومع ذلك فإننا نشير إلى 
بعضها للرجوع إليه والتمعن فيه: البقرة: [۲۱ ٤1 ٤١و ٠٠١-_‏ و۸۹ 41٩1ء‏ والنساء: 
[ -_ 1۷۰[ والانعام: [1۸ - 1٩‏ و٤۱۲]»‏ والأنفال: [۳۱- ۳۲]» ویونس: ۱١[‏ ۱۷ 
و٣۳‏ - »]٤١‏ وهود: [۱۳ [١٤‏ والحجر: [1 - [٠١‏ والاسراء: ٤۸ ٤٥[‏ و٩۸‏ 
- ۹۳[ والكهف: ١[‏ -1]ء والأنبياء: [۲ -°]› والمؤمنون: [11 - 1۷]ء والفرقان: 
OF SNN ITS NSN TENTES TL‏ 
۲]» والسجدة: [۱ -۳]» وسباً: [۱ ٩‏ و ۴٣-۳١‏ و٣٤‏ -۸4٤]ء‏ والحح: [۷۲ 
- ۷۸]» وفاطر : [۲۹ - ۳٤]ء‏ ویس : ۱۱-۱1 و1۹ - ۷۰]» وفصلت : ۲٢[‏ و٤٤‏ إلى .]٤١‏ 


الفصل الأول القرآن وأسلوبه ووحيه وأثره 10٥‏ 
تمنعهم من الإيمان والتصديق تارة كالاستكبار والتعاظم والاأعتداد بالمال والجاء 
والعصبية» وخشية فقدان المنافع والمصالح وعدوان الخارج وقطيعة الناس 
وانفقضاض الجمهور ع عنهم إلخ E E E‏ 
إلا استغراقاً في مهمته وفناء في ربّه واستمراراً في الدعوة إليه وإشفاقاً على قومه 
لينقذهم ثم لينقذ البشر جميعاً من الضلال ويخرجهم من الظلمات إلى التورء 'إلى 
أن يسر الله آمر الهجرة إلى المدينة المنورة وأيد نبيه بنصره وحقق له وعده فنصر 
عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب» وأهلك أكثر الزعماء الأقوياء المستكبرين 
الصادين الذين قادوا حملة المعارضة وتولوا كبرهاء ودخل الناس في دين الله 
أفواجاً وصارت كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى . فالقرآن يمثل 
فيما يمثل هذه القوة الروحانية العظمى التي كانت وما زالت الحاسمة في الموقف 
والمثيرة للإعجاب والإعظام والإجلال. 


ومن الجدير بالذكر أن كل ما يمكن أن يقوله كافر جاحد عنيد شديد العداء ‏ 
عن القران والنبي قد قاله كفار العرب في حضرته مباشرة» وبكل عناد وقوة 
ولجاجة» وإن النبي قد رد عليه بلسان القرآن بكل قوة وعنف وقطعية وإفحام 
وصمد له صموداً رائعاً عظيماً. وكان ذلك على مرأى ومسمع من مختلف الفئات 
ثم استمر في تبليغ الدعوة إلى الله ومكارم الأخلاق وأسباب سعادة الدارين» وفي 
کل هذا دليل قوي آخاذ على ما کان من عمق شعوره عليه السلام بصدق رسالته 
وصدق صلته بالوحي الرباني وإدراكه التام لمدى مهمته العظمى واستغراقه فيها. 
وإت ال ليشعر بها شعوراً يملك عليه نفسه إذا كان حسن النية متجرداً عن الهوى 
إذ يقرا في القرآن آيات النساء ]۱١۷[‏ والاأنعام 1 والشوری ]۲٤[‏ والأحقاف 
[۸] والحاقة [۳۸- ]٠۲‏ التي نقلناها قبل ويقرأً منها آیات يونس هذه: 


ا 


۶ ودا تنل یھ اانا بت قا قال آ الت / ا e‏ 
ر ر ي ت ےک ص 
هلدا أو E‏ لاما 
اف إن عَصَيت ی عاب بور عَظِيم و 


الحرزء الأول من التفسير الحديث # ٥ه‏ 


ا الحرء الأول من التفسير الحديث 


ے ۶رک ت ج ورس ی ر 


ومن العجيب أن يظل المغرضون من المبشرين والمستشرقين يأخذون 
ويردون ويعيدون ويبدئون فيما لم يقصر به زعماء كفار العرب مع النبي صي 
مباشرة» وبعد أن احتوى القران ما احتواه في صدد ذلك من أيات رائعة وردود قوية 
وتحد مفحم وصميمية نافذة مستولية» وأن يتمسكوا كما تمسك أولئك بالقشور 
دون اللباب وبالعرض دون الجوهر وأن لا يتورعوا عن البذاءة والغثاثة والصغار 
والمراء بالباطل وأن لا يكون تقدم الأدب الإنساني والحضارة الإنسانية والتفكير 
الإنساني ذا أثر رادع في مكابرة المكابرين ومماراة الممترين وخروجهم فيهما عن 
نطاق الأدب والحق والمنطق . 


الفصل الثاني : جمع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته ¥ 


الفصل الثاني 
جمع القران وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وننظیمانه 


ا 


مجموعات من الروايات والأقوال في تدوين القرآن : 

أما تدوين القرآن وجمعه وترتيبه فإن الناظر في كتب علماء القرآن ورواة 
الحديث عنهما يجد أقوالاً وروايات كثيرة حول هذا الموضوع مختلفة اختلافاً غير 
يسير» ومتعارضة أحياناً. ۰ 

فأولاً: إن هناك أقوالاً وروايات تفيد أن النبي عليه السلام توفي ولم يكن 
القران قد جمع في شيء› وإن جمعه وترتیبه إنما تما بعد وفاته وإن ما کان يدون 
منه في حياته كان يدون على الأكثر على الوسائل البدائية مثل أضلاع النخيل› 
ورقائق الحجارة وأكتاف العظام وقطع الأديم والنسيجح» وأن المدونات منه على 
هذه المواد لم تكن مضبوطة ولا مجموعة» وكانت على الأكثر متفرقة عند 
المسلمين» وأن المعول في القران» إنما كان على القراء وصدور الرجال: 

آ ت فق ورد ديت متسو ت إلى ريد بن ثابت برواية الزهرى جاء فيه ان 
النبي قبض ولم يكن القرآن قد جمع بشيء. ولقد علق الخطابي على ما جاء في 
«إتقان» السيوطي على هذا الحديث بقوله إنما لم يجمع النبي القران لما كان يترقبه 
من ورود ناسخ لبعض آحکامه وآیاته . فلما انقضى نزوله بوفاته ألهم الله الخلفاء 
الراشدين ذلك بوفاء وعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة فكان ابتداء ذلك 
على يد الصديق بمشورة عمر. ثم قال وأما ما أخرجه مسلم من حديث أبي مسلم 


۹۸ الحزء الأول من التفسير الحديث 

«ل تكتبوا عني غير القران» فلا ينافي ذلك لأن الكلام في كتابة مخصوصة على 
صفة مخصوصة . وقد کان القران کله کتب في عهد رسول الله لکن غير مجموع في 
موضع واحد ولا مرتب السور. 


۲ - وقد روى البخاري حديثاً عن زيد بن ثابت عن جمع القرآن بعد وفاة 
النبي هذا نصه: قال زيد أرسل إلئ أبو بكر بعد مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن 
الخطاب عنده فقال آبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل استحر يوم اليمامة بقراء 
القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن 
وإني أرى أن نأمر بجمع القرآن. فقلت لعمر كيف نفعل شیئاً لم يفعله رسول الله 
قال عمر هو والله خير . فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري بذلك ورايت الذي 
رى عمر. قال أبو بكر إنك شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول 
الله فتتبع القرآن فاجمعه. فوالله لو كلفوني في نقل جبل من الجبال ما كان أثقل 
علي مما آمراني به من جمع القرآن. قلت فکيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله . 
قال هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح 
صدر أبي بكر وعمر . فتتبعت القرآن أجمعه من العسب والقحاف وصدور الرجال. 
ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره. فكانت 
الصحف عند أبي بكر ثم عند عمر ثم عند حفصة . 


) ۳ وقد روی ابن شهاب حدیثاً جاء فيه إن أبا بكر قال بعد أن تم جمع 
القرآن التمسوا له اسماً فقال بعضهم السفر وقال بعضهم المصحف فإن الحبشة 
يسمونه المصحف . فسماه أبو بكر المصحف . وقد ورد المظفري رواية أخرى جاء 
فیها ن أبا بكر لما قال سمّوه قال بعضهم سمّوه إنجيلا فكرهوه وقال بعضهم سوه 
الخفر فكرهوة قال ابن جود رأ اة كا ا ن ت الم ٠‏ وه 
(1) القول بأنه اقترح أن تسمّى المجموعة إنجيلاً محل نظر في ذاته لأن أصحاب رسول الله 

يعرفون أن هذه التسمية خاصة بكتاب عيسى والنصارى . ولقد قيل إن كلمة «المصحف» 

دخيلة ونحن نرى ذلك غريباً لأن معنى هذا أنها لم تكن معروفة الأصل والاشتقاق والمعنى = 


الفصل الثاني : مع القرآن وتدوینه وقراءاته ورسم المصحف وتنظیماته 14 
ا کو د ا ا فی ی ماو ا الود کک 
تسمى «الصحف». وعلى كل حال فحديث تسمية المجموعة بالمصحف يفيد أن 
هذه التسمية التي استفاضت حتى صارت العلم على مجموعة القرآن استعملت 
لأول مرة في جمع عهد أبي بكر . 

۳ وآخرج ابو داود حديثاً اخر جاء فيه أن عمر أعلن الناس من كان تلقى 
من رسول الله شيئاً من القرآن فليأت به وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح 
فزع أبو بكر وخاف أن يذهب من القرآن طائفة فأقبل الناس بما معهم حتى جمع 
على عهد أبي بكر في الورق. فکان آبو بكر اول من جمع القران. 

۵ - وروی الليث بن سعد حديثاً جاء فيه أن عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبها 
ردا لاه کان وجه 

٦‏ - وروی عمارة بن غزية حديثاً جاء فيه ان زيد بن ثابت قال آمرني ابو بكر 
فكتبته في قطع الأديم والعسب. فلما هلك أبو بكر وكان عمر» كتبت ذلك في 
صحفة وأحدة. 

۷ وروى عكرمة أن علي بن أبي طالب قعد في بيته بعد بيعة أبي بكر فقيل 
لأبي بكر كره بيعتك . فأرسل إليه فقال أكرهت بيعتي . قال لا والله . قال ما أقعدك 
عنی . قال رآیت کتاب الله یزاد فيه فحدثت نفسی آن لا آلبس ردائی إلا لصلاة حتی 
أجمعه. قال له أبو بكر نعم ما رأيت. 

۸ - وأخرح ابن سيرين حديثاً جاء فيه أن علياً لما مات النبي قال آليت أن 


عند العرب في حين أن الكلمة على ما هو الأرجح إن لم نقل على الجزم متصلة بكلمة 
صحف وصحيفة . وكلمة صحف وردت أكثر من مرة في القرآان حيث وردت في سور 


۷٠‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 
٩‏ - وأخرج أبو داود حديثا عن علي جاء فيه أعظم الناس في المصاحف أجراً 
-١‏ وأورد ابن أشته في كتاب المصاحف حديثاً جاء فيه آن ول من جمع 
٠‏ مصحفاً بعد وفاة النبي هو سالم مولى حذيفة. 
ا اواو السيوطي في «الإتقان» أن این فارس وهو من علماء القرآن قال 
إن تأليف السور كتقديم السبع الطوال وتعقيبها بالمثين قد تولته الصحابة. 
١ )‏ - وقال الحاكم إن جمع القرآن الثالث هو ترتيب السور وقد تم ذلك في 
زمن عئثمان . 


و إن هناك روايات كثيرة عن وجود اختلاف فى ترتيب مصاحف 
بعض الصحابة وعن كلمات زائدة كتبت فى بعض المصاحف ولم تكتب في 
المصحف المتداول وعن آيات كانت تقرأً ولم تكتب كذلك هي هذا 
المصحف مما يفيد أن النبي توفي ولم يكن القرآن قد جمع ورتب أيضاً: 

١‏ - فمن الروايات التى آوردها السيوطى نقلاً عن كتب علماء القرآن 
صحابيان وعالمان في القرآن"“ مصحف وأن ترتیب سور کل منهما مغاير 
لترتيب الآخر من جهة ومغاير لترتيب سور المصحف العثماني المتداول من 
(1) في حديث عن عبد الله بن جابر أورده السيوطي أنه سمع النبي يقول خذوا القرآن عن أربعة 


الخلاف ولكن اسمى عبد الله وأبى موجودان فيها. 


الفصل الثاني : جمع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته َ4 
جهة أخرى» وأن في أحدهما زيادة وفي أحدهما نقصا وأن المصحفين . ظلا 
موجودين يقرآن إلى ما بعد عثمان بمدة طويلة. وقد نقل السيوطي كلا من 
الترتيبين عن كتاب المصاحف لابن أشته» وفي مصحف أب سورتان 
صغيرتان زائدتان عن سور المصحف واحدة اسمها سورة الحفد وهذا نصها: 
اللا داك هل وا د راف ى و ى دا 
ونرجو رحمتك . إن عذابك بالكفار ملحق». والثانية اسمها سورة الخلع 
وهذا نصها: «اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك. 
ونخلع ونترك من يفجرك». وقد أخرج الطبراني بسند صحيح عن أبي إسحاق 
لی فا الوط أن أمية بن خالد أ الناس في خراسان فقراً بسورتي 
الحفد والخلع . وهذا كان بعد عثمان بمدة طويلة. ومما أورده السيوطي أن 
سورتي الفيل وقريش في مصحف أب سورة واحدة. وآن سورتي الضحى 
والانشراح في مصاحف بعض الصحابة سورة واحدة كذلك . ما مصحف ابن 
فة فلن فة عل ماروا اراك اروا تور افا وال ن دوق 
المروي كذلك أنه كان يحكٌ المعوذتين ويقول إنهما ليستا من كتا ب الله . 


علمت ما حملك على حب أبي تراب إلا آنك أعرابي جاف . فقال له والله 
a E EN TOA O‏ 


aT 
وروى البيهقى أن عمر بن الخطاب قنت بعد الركوع فقال بسم الله‎ - ۳ 
كان التبي قال لعلي مرة أبا تراب من قبيل المداعبة على ما روي فصار خصومه ينعتونه بهذا‎ )١( 


اللقب على سبيل التنقص . 
(۲) کانوایعنون بج بجمع القرآن حفظه غيباً أحياناً. 


YY‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 

الرحمن الرحيم ثم سرد سورتي الحفد والخلع . واستدل على آنهما سورتان 
٤‏ واو رة السو اها ع فا تة واه عروة نالسر جاء هان 

سو اا ات کات را کے فن ال هک ٠ا‏ قلعا کب :ان 

المصاحف لم نقدر منها إلا ما هو الآن. 


۵ وآورد كذلك حدیثاً عن ابی بن کعب آنه سال زر بن حبیش کم تعد 
رة الأحزات قال انين وسعين. أو لاتا وسبغين .قال إن كانت لتغذل 
سورة البقرة وإن كنا لنقراً فيها آية الرجم. قال: وما آية الرجم قال: إذا زنى 
الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نکالاً من الله واللّه عزیز حکيم . 
الشيخ والشيخة فارجمو هما البتة ہما قضبا من اللذة. 

۷ - وأورد خدا رو اه مسلم عن ابن عباس حاء فيه أن عمر بن الخطاب 
خطب الناس قائ لقد خحشیت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد 
الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله . إن الله بعث محمد بالحق 
وآنزل عليه الكتاب فكان فيما آنزل عليه آية الرجم فقرآناها ووعيناها وعقلناها 
ورجم رسول الله فرجمنا معه ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد حصن إذا 
قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف . 
لاه کان وحله. 

٩‏ وروي عن حميدة بنت آبي اويس قالت قرا علي آبي وهو ابن 
ثمانين قي مصحف عائشة (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين 
آمتوا صلوا عليه وسلمو! تسليماً وعلى الذين يصلون فى الصفوف الأولى). 


الفصال الثاني : القران وتدوبنه وقراءاته ورسم لصحف وتنظيماتة A‏ 


وذلك قبل أن يغير عثمان المصاحف . 


-١‏ وروي عن آبيّ بن كعب بإخراح الحاكم أن رسول الله قال لي إن 
الله آمرني أن أقرأً عليك القرآن فقراً «لم يكن الذين كفروا إلى آخر السورة 
ومن جملة ما قرا «لو أن ابن آدم سأل وادياً من مال فأعطيه سأله ثانياً وان 
سال ثانياً فأعطيه سأله ثالثاً ولا يمل جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على 
يعمل خیرا فلن یکفره) . 


وروی عن آي واف اللي أن رسول الله كان إذا أوحي إليه بشيء 
أتيناه فعلمنا ما أوحي إليه قال فجئت ذات يوم فقال إن الله يقول «إنا آنزلنا 
المال للإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولو أن لابن آدم وادياً لأحبٌ أن يكون إليه 
الثاني ولو كان إليه الثاني لأحب أن يكون الثالث. ولا يملأ جوف ابن آدم 
إلا التراب . ويتوب الله على من تاب». 


۲١‏ وروی عن دی بن عد عن مر قال کا قرا ولا ترغبوا عن 
آبائکم فإنه کفر بکم» ثم قال لزيد بن ثابت أكذلك قال نعم. 

۴ وروی عن: ا سفيان الكلاعي أن مسلمة بن مخلد الأنصاري قال 
لهم ذات يوم أخبروني بآيتين في القرآن لم يكتبا في المصحف فلم يخبروه 
وعندهم أبو الكنود سعد بن مالك فقال ابن مسلمة هما «إن الذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ألا آبشروا أنتم 
المفلحون. والذين آووهم ونصروهم وجادلوا عنهم القوم الذين غضب الله 
عليهم أولئك لا تعلم نفس ماأخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا 
يعملون» . 


٤‏ - وروى المسور بن مخرمة آن عبد الرحمن بن عوف قال ألم نجد 


Y٤‏ الحرزء الأول من التفسير الحديث 
في ما أنزل علينا «جاهدوا كما جاهدتم أول مرة» فإتا لا نجدها. قال أسقطت 
فيما أسقط من القرآن . 


تفر ما کله قد ذب مه قران كو رلك لق فد أخذت مةه ما ظهر: 

۱٦‏ _ وروي عن ابي موسی الأشعري : کا نقراً سوره نشبهها باحدی 
السات مها اها غير ٠‏ آئ خفظت مها ا أبها الدين منوا لا تقولوا 
ما لا تفعلون. فتكتب لكم شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة . 

¥ وأوزد ول صح في «کتاب القرآن» ( ص (Te‏ روابة لم يورد 
مصدرها عن سورة اسمها سورة النورين يزعم بعض المستشرقين أن عثمان أسقطها 

«يا يها الذين آمنوا آمنوا بالنورين. أنزلهما يتلوان عليكم آياتي ویحذرانکم 
عذاب يوم عظيم . نوران بعضهما من بعض وأنا السميع العليم» إن الذين يوفون 
خود اله ورسوة ف انات لهم جنات النعيم. والذين كفروا من بعد ما امنوا 
مما شاء واصطفى من الملائكة والرسل وجعل من المؤمنين أولئك من خلقه يفعل 
الله ما يشاء. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قد مكر الذين من قبلهم برسلهم 
فأخذتهم بمكري إن أخذي شديد أليم . يا يها الرسول بلغ إنذاري فسوف يعلمون. 
مثل الذين يوفون بعهدك إني جزيتهم جنات النعيم . غاا ا 
آرسلنا موسی وهارون بما استخلف فبغوا هارون فصبر جمیل فاصبر فسوف یبلون. 
ولقد آتيناك الحكم كالذين من قبلك من المرسلين وجعلنا لك منهم وصياً لعلهم 
يرجعون. إن علياً قانتاً بالليل ساجداً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربّه قل هل يستوي 

۸ - وقد ورد في «موطا» الإمام مالك عن أبي يونس مولى عائشة قال 


الفصل الثاني : جمع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته ۷o0‏ 
أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاً ثم قالت إذا بلخت هذه الآية فاذني # حليْظوأعَلَ 
ألصلواتِ وألصَلوة ألوسطى € [البقرة: ۲۳۸]. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي 
«حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر» ثم قالت سمعتها من 
رسول الله . وفي «الموطاً» حديث عن عمر بن رافع أن حفصة أمرته أن يكتب لها 
E‏ 


۹ - وروي عن ابن عباس أنه كان يقرا آية الكهف هكذا «وكان وراءهم ملك 
يأخذ كل سفينة صالحة غصباً» وآية البقرة هكذا «لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلاً من 
ربكم في المواسم». وروي عن ابن الزبير آنه كان يقرا اية آل عمران هكذا «ولتكن 
منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعينون بالل 
على ما أصابهم». وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقراً آية آل عمران هكذا 
«وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله من أجل ما جئتكم به»» ويقراً آية النساء هكذا 
«فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن» ويقراً آية الأحزاب هكذا 
«النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم» ويقراً آية المجادلة هكذا «ما يكون 
من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك 
ولا أكثر إلا هو معهم إذا أخذوا بالتناجي». 


_-١‏ إن هناك روايات عديدة تفيد أن بعض الصحابة كانوا يقرأون كلمات 
بدل كلمات مثل «أيمانهما» بدلا من «أيديهما» في آية السرقة في سورة المائدة» 
و«لا تجزى نسمة عن نسمة» بدلا من الا تجزى نفس عن نفس» في آية سورة 
البقرة» و«صفراء لذة للشاربين» بدلا من «بيضاء لذة للشاربين» في آية سورة 
الصافات» و«إدراس وإدراسين» بدلا من «الياس والياسين»» في آية سورة 
الصافات» و«جاءت سكرة الحق بالموت» بدلا من «جاءت سكرة الموت بالحى» 
ا سورة ق» واصراط من أنعمت 2 بدلا من «صراط الذين أنعمت 
عليهم» في سورة الفاتحة» ا القيام» ڌا من «الحي القيوم» في | 


آل عمران» و«للذين يقسمون» ل من «للذين يؤلون» فى سورة البقرة» و«مثقال 


' الحزء الأول من التفسير الحديث‎ ۷٦ 

نملة» بدلاً من «مثقال ذرة» في سورة النساءء و«اركعي واسجدي في الساجدين» 
بدلا من «واسجدي واركعي مع الراكعين» في سورة آل عمران» و«تزودوا وخير الزاد 
التقوى» بدلاً من و«تزودوا فإن خير الزاد التقوى» في سورة البقرة» و«أتموا الحج 
والعمرة إلى البيت» بدلاً من «وأتموا الحج والعمرة له في سورة البقرة» واشاورهم 
في بعض الأمر» بدلاً من «وشاورهم في الأمر» في سورة آل عمران إلخ. 


۲١‏ ویصح أن نورد أحاديث نسخ المصاحف في عهد عثمان في هذا 
الباب. لأن فيها ما يفيد أن المسلمين كانوا يختلفون في قراءة القرآن حتى أفزع 
اختلافهم عثمان وغيره من كبار الصحابة وبالتالي يفيد آن القران لم يكن في كتابته 
ومصاحفه وصحفه المتداولة وفي قراءته محرراً بحيث يؤمن معه ذلك الخلاف : 


١‏ - فقد أورد البخاري حديثاً عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان قدم على 
عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان فأفزع حذيفة اختلافهم في 
القراءة فقال لعثمان أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى . فأرسل 
إلى حفصة أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. 
فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن 
العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان 
للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم نتم وزيد بن ثابت في شيء من القران فاكتبوه 
بلسان قريش فإنه إنما نزل بلسانهم . ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف 
رد عثمان الصحف إلى حفصة وبعث إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما 
سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قال ابن هشام وأخبرني 
خارجة بن زيد سمع زيد بن ثابت قال ففقدت آية من الأحزاب حين نسخنا 
المصحف قد كنت أسمع رسول الله يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن 
ثابت الأنصاري م مين رال دف ما هدوا أله عل . . .€ [الأحزاب: 
۳ فألحقناها في سورتها في المصحف. 


دوق روئ حديث آخر عن أنس بن مالك أيضاً جاء فيه أن الناس اختلفوا 


الفصل الثاني : جمع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته ۷% 
في القرآن على عهد عثمان حتى اقتتل الغلمان والمعلمون فبلغ ذلك عثمان فقال 
عندي تکذڏبون وتلحنون به فمن نأی عني کان شد تكذيباً ولحناً. يا أصحاب محمد 
اجتمعوا فاكتبوا للناس إماماً فاجتمعوا فكتبوا فكانوا إذا اختلفوا وتدارأوا في آية 
قالوا هذه أقرأها رسول الله فلاناً فيرسل إليه وهو على رأس ثلاث من المدينة فيقال 
لکت اقرا لر سول ات انه ذا فقول کد ا وفك ی گرا لها مکانا: 


۳ وقد أخرج آبو داود حديثاً وصف بأنه بسند صحيح عن سويد بن غفلة 
قال: قال لي علي لا تقولوا في عثمان إلا خيرا فواله مافعل الذي فعل في 
المصاحف إلا على ملأ منا. قال ما تقولون في هذه القراءة فقد بلغني أن بعضهم 
يقول إن قراءتي خير من قراءتك وهذا یکاد یکون کفراً. قلنا ما تری. قال أرى أن 
يجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف . قلنا فنعم ما رأيت. 


٤‏ - وأخرح آبو داود حديثاً جاء فيه لما راد عثمان أن يكتب المصاحف جمع 


له اثني عشر رجلا من قريش والأنصار فبعثوا إلى الربعة التي في بيت عمر فجيء 
بها . 


تا 


فاا :ال جاب تلت ا لأخادنت وا ارال رالراتات ,وجك آخادیف 
وروایات وأقوال يستفاد منها أن القرآن کان يدون وترتب آياته وسوره في جياة النبي 
عليه السلام وبأمره» وأن ترتيب المصحف العثماني متصل بعهد النبي وتوقيفه : 


| - فقد أخرج الحاكم عن زيد بن ثابت حديثاً وصف بأنه بسند صحيح على 
شرط الشيخين جاء فيه «كنا عند رسول الله نؤلف القرآن من الرقاع»» وقد علق 
البيهقي على ذلك كما جاء في «الإتقان» بقوله يشبه أن يكون المراد به تأليف ما نزل 
من الآيات المفرقة في سورها وجمعها فيها بإشارة النبي. ويصح أن يستفاد من 
الحديث آنه كان يكتب ما ينزل به الوحي في رقاع منفردة ثم تنقل هذه الرقاع إلى 
صحف معدة كالسجل فتلحق فصولها ببعضها وفق ما كان يشير به النبي . 


۷۸ الحزء الأول من التفسير الحديث 


۲ وقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان 
والحاكم حديثاً عن ابن عباس جاء فيه قلت لعثمان ما حملكم أن عمدتم إلى 
الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا 
بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع الطوال فقال عثمان 
کان رسول الله تنزل عليه السور ذات العدد”" فكان إذا تزل عليه شيء دعا بعض من 
كان يكتب له فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا ٠»‏ وكانت 
الأفال من أرائل سا درل بالمدة وكات اة من خر القران زولا وكانت فضيها 
شبيهة بقضيتها فظننت أنها منها وقبض رسول الله ولم يبين لنا نها منها فمن أجل 
ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله ووضعتهما في السبع الطوال. 
وهذا يفيد أن الأنفال في زمن النبي كانت تدون قبل براءة مباشرة ولم يكن بينهما 
فاصل أو بسملة فتركنا على ذلك وهو الترتيب المتداول. 


٣‏ وأخرج الإمام مسلم حديثاً عن عمر قال ما سألت الي فن ىء 
مما سألته عن الكلالة حتى طعن في صدري بأصبعه وقال تكفيك آية الصيف التي 
في آخر سورة النساء. وهذا يفيد أن سورة النساء كانت مرتبة على ما هو عليه في 
المصحف المتداول في حياة النبي ولو لم يكن ترتيبها بتوقيف النبي وإشارته 
لوضعت الآية المذكورة في مكان أكثر مناسبة من السورة. 


٤‏ - وأخرج الإمام البخاري حديثاً عن عبد الله بن الزبير جاء فيه قلت لعثمان 
3 والذي يهَو منك وَيَدَرُود أَرَوجًا) [البقرة: [۲٠١‏ قد نسختها الآية الأحرى فلم 
نها أو تدعهاء قال با أن أي لا أعير يا من مكانةء الاه الاس فى سورة 
البقرة وهى الآية )۲١١(‏ متقدمة فى الترتيب على الآية المنسوخة في نفس السورة 
)١(‏ المثاني هي السور المتوسطة التي تكون آياتها قل من مئة والمئين هي السور التي كانت 

آياتها مئة آية أو أكثر قليلا . 

© الور الا أو اله التي كانت تنزل فصولا متفرقة . 
)۳( هذا تعبير كان يستعمل في عهد النبي للدلالة على شخصية السورة أو اسمها. 


الفصل الثاني : جع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته ۷۹ 
وهي .]۲٠١[‏ وجواب عثمان يفيد أن الترتيب إنما كان بإشارة النبي فلم ير تغيير 
شيء من مکانه . 

۵ - وأخرج الإمام أحمد حديثاً بإسناد وصف آنه حسن عن عثمان بن 
بي العاص قال كنت جالسا عند رسول الله إذ شخص ببصره ثم صوبه ثم قال أتاني 
جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية في هذا الموضع من هذه السورة ( # إ0 اهيمر 
لدل اخسن ورای ذِى الْمَرت ) [النحل: ۰] إلى آخرها وهذا يفید أن 
ال كا ام وج ا ن ات المرر وان ال ت داورل هو ت ا 
ذلك . ۰ 

٦‏ - وروی البخاري حديثاً عن زيد بن ثابت آن رسول الله أملى عليه لذ 
وی ألَمَودود م آلموَمين عر أل لطر ولهو ف سيل ال4 [الساء: .]۹١‏ فجاء 
ابن آم كلثوم وهو يمليها عليه فقال يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت 
وکان اعمی فأنزل الله على رسوله وفخذه على فخذه فثقلت عليه حتى خاف أن 
ترضنَ فخذه ثم سري عنه فأملى عليه « عير أو أَلصّرَرٍ € وهذا يفيد أن النبي كان 
يستدعي أحد كتاب الوحي حين نزول القرآن عليه فيملي عليه ما ينزل عليه فوراً. . 

۷- وروی البخاري أيضاً حديثاً قريباً من هذا عن البراء لما نزلت آية 8 
وى ألَمَلودُونًَ 4 قال النبي ادعوا زيداً فجاء ومعه الدواة واللوح أو الكتف فقال 
اکتب * لا يسوی الْمَلودُوة ِن ألمي عدر أل أَلصَرر اهدو ف سيل أ ) وخلف 
نبي ابن آم كلشوم الأعمى فقال يا رسول اله آنا ضرير فتزات < أل لر . 


۸ - وحدیث زيد بن ثابت الذي رواه عن جمع القرآن في عهد آبي بكر والذي 
نقلناه في المجموعة الأولى يفيد أن آيات السور كانت معروفة الترتيب في حياة 
النبي حيث ذكر افتقاد آخر آيتين في سورة براءة ووضعهما في مكانهما حين 
وجودهما. وترتيبهما هو وفاق ترتيب المصحف المتداول. وحديث البخاري عن 
نسخ المصاحف في عهد عثمان والذي نقلناه في المجموعة الثانية يفيد نفس الشيء 


۸٠۰‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 


حيث يذكر افتقاد اية الأحزاب ووضعها فى مكانها المعروف فى حياة النبى والذي 
هو وفاق المصحف المتداول أيضاً. 


٩‏ - وروى البخاري عن ابن عباس أن آخر آية نزلت آية الربا وروى النسائي 
عن آبن عبان أيضا أن آعر اة قرات « راقو وما مرت بو إل ا6 [البقرة: 
1ء وأخرج ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أحدث القرآن عهداً بالعرش 
آية الدين . وقد لا يكون تناقض بين الروايات لأن هذه الأيات في سلسلة واحدة. 
وجميعها موضوعة في سورة البقرة بأمر النبي وترتيبه وجاء في «مجمع التبيان) 
للطوسي أن أبي بن كعب وسعيد بن جبير والحسن بن قتادة رووا أن الاآيتين 
ال سو ا هاا ما ل من اران وها ف ان ات الور 
كانت معروفة الترتيب في حياة النبي وبآمره كذلك. 


جعفر بن محمد «الإمام حف الا ان رول اله قال لحل ا غل ف القر ن 
خلف فراشي في المصحف والحرير والقراطيس فاجمعوه ولا تضيعوه كما ضيعت 
اليهود التوراة» فانطلق على فجمعه فى ثوب أصفر ثم ختم عليه. وهدا قنك أن 
القرآن كان يدون على وسائل الكتابة المعروفة وكان مدوناً كذلك في حياة النبي 

-١‏ وقد روی علماء الحديث حديثاً ورد في أكثر من كتاب من كتب 
الخفيت الهشهررة جا فه ١لا‏ تكوا عب غير القرانا حيت بفيد أن الصخابة كانوا 
يدونون في حياة النبي ما يسمعونه من النبي من القرآن. 

۲ _ وقد أخرج أبو داود حديثاً جاء فيه أن عمر أعلن الناس من كان تلقى 
عن رسول الله شيعا من القرآن فليأت به وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والالواح 
والعسب . وهذا يفيد ما أفاده الحديث السابق . 


۳ - وروى واثلة عن النبى قال أعطيت مكان التوراة السبع الطوال ومكان 


الفصل الثاني : جمع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وننظيماته ۸1 
الزبور المئين ومكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل"“ وهذا يفيد أن ترتيب 
وو ا ان ت ال دا اال ا ق 
فالمفصل رابعاً من ترتيب النبي وعهده. 

٤‏ - وروى البخاري حديثاً عن ابن مسعود أن النبي قال إن بني إسرائيل 
والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي. وهذه السور 
متسلسلة الترتيب في المصحف المتداول وفاق الترتيب الوارد في الحديث. 


٠١‏ _ وأخرح الإمام أحمد وأبو داود حديثاً عن أبي آوس وكان قدم على 
النبي في وفد جاء فية: قال لنا رسول الله به عل حزب من القرآان فاردت آن 
لا أخرج حتى أقضيه. فساًلنا أصحاب رسول الله كيف تحزبون القران؟ قالوا نحزبه 
ثلاث سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة سورة وثلاث عشرة 
سورة. وحزب المفصل من سورة ق حتى نختم. وعدد السور من البقرة إلى 
الحجرات تسع وأربعون ومجموع عدد السور المحزبة هو تسعة وأريعون. 
والحديث يفيد أن سور القرآن كانت مرتبة وفاق ترتيب سور المصحف المتداول 
منذ حياة النبي . 


١‏ _ وروى حذيفة عن النبي حديثاً جاء فيه أنه قرأ سور البقرة وال عمران 
والنساء واحدة بعد أخرئ. وهذا يفيد أن السو ر الثلات كانت مرتبة فى حياة النبي 
وفاق ترتيبها في المصحف المتداول . 


(1) المفصل هي السور القصيرة وسميت كذلك لكثرتها وكثرة الفصل بينها. وهناك أحاديث فيها 
بعض الخلاف في تعيين سور كل مجموعة من مجموعات السور الأربع. فهناك حديث عن 
ابن عباس أن السبع الطوال هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف. قال 
الراوي وذكر السابقة فنسيتها. وعن مجاهد وسعيد آنها يوسف . وعن الحاكم آنها الكهف . 
والمفصل يبدا في رواية للبخاري بالجاثية. وهناك قول إنه يبدا بالصافات وقول إنه يبدا 
بسورة ق وقول إنه يبدأ بالحجرات وقول إنه يبدأ بتبارك وقول إنه يبدأ بالفتح وقول إنه يبدا 

(۲) اسم آخر لسورة الإسراء. 

الحزء الأول من التفسير الحديث # ٦‏ 


AY‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 


٧‏ - وروی البخاري حديثاً عن فاطمة أن النبي سر إليها بان جبريل يعارضه 
بالفرات کل .هة ونه عارضه في العام الذي توفي فيه مرتين وقال لها ولا أراه إلا 
حضر أجلي . وروى البخاري حديثاً أخر عن أبي هريرة جاء فيه : كان القران يعرض 
على النبي كل عام مرة فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه. وقال البغخوي 
في «شرح السنة»""' إن زيد بن ثابت شهد العرضة الأخيرة التي بين فيها ما نسخ 
وما بقي وكتبها لرسول الله وقرأها عليه وكان يقرىء الناس بها حتى مات . ولذلك 
اعتمده آبو بکر وعمر في جمعه وولاه عثمان كتب المصاحف . وهذا يفيد أن النبي 
كان يستعرض القرآن جميعه في رمضان وإنه استعرضه مرتين في رمضان الأخير 
وإن المصحف الذي كتبه زيد في عهد أبي بكر إنما كان وفاقاً لذلك نصا وترتيباً. 


۸ - وروی النسائي عن عبد الله بن عمر حديثاً جاء فيه: جمعت القرآن 
فقرأت به كل ليلة فبلغ النبي فقال اقرأه في شهر. وقد روئ عن ادن قمر أنه قال 
قال لي رسول الله اقرا القران في شهر قلت إني أجد قوة. قال اقرأه في عشر. قلت 
إني أجد قوة. قال اقرأه في سبع ولا تزد. وقد روي عن ابن مسعود حديث جاء فيه 
«لا تقرأآوا القرآن في أقل من ثلاث» وروي عن سعيد بن المنذر حديث جاء فيه 
قلت يا رسول الله أأقراً القران في ثلاث قال نعم إن استطعت . وروي عن قيس بن 
صعصعة حديث جاء فيه : قلت يا رسول الله في كم آقراً القران قال في خمسة عشر 
قلت إني أجدني آقوى من ذلك قال اقرآه في جمعة . وهال ووانات دک اسما 
صحابة عديدين كانوا يحفظون القرآن جميعه مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
وعبد الله بن مسعود ومعاذ وسالم وأبيّ وآبي الدرداء وزيد بن ثابت وطلحة وسعد 
وحذيفة وأبي هريرة وعائشة وحفصة وام سلمة وعبادة بن الصامت ومسلمة بن 
مخلد وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وسعيد بن المنذر وقيس بن صعصعة. 
ولا شك في أن هذه الأسماء ليست كل الأسماء وإنما هي التي نقلتها الروايات. 
وقد جاء في البخاري فى حديث شهداء بئر معونة أن بعض العرب جاؤوا يطلبون 


)١(‏ رسالة الكلمات الحسان للشيخ بخيت. 


الفصل الثاني : جع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته AY‏ 


مدداً من النبي فأرسل معهم سبعين من الأنصار ممن كانوا يسمون القراء في 
زمنهم . وفي حديث جمع القرآن في عهد أبي بكر إشارة إلى القتل الذي استحر 
بالقراء والخشية من موتهم في المواطن الأخرى. فهذه الأحاديث والروايات تفيد 
أولاً أن القرآن كان محفوظاً في الصدور ومدوناً في الصحف في ترتيب ثابت آيات 
في سور وسور في تسلسل لأن حفظ القران لااك أن سر الا الك وت 
ثانياً أنه كان من الصحابة من يواظب عل تلاوته تعبداً وتفقهاً» وتفيد ثالثاً أن طبقة 
القراء والحفاظ كانت كثيرة العدد في حياة النبي . 


٩‏ -_ وأخرح الحاكم عن عبد الله بن قسطنطين أنه قرأ ختمة على عبد الله بن 
كثير وهذا إمام من أئمة القراء وهو تابعي فلما بلغ الضحى قال كبر حتى تختم 
وأخبره أنه قرا على مجاهد فأمره بذلك وأن مجاهدا أخبره أنه قرأ على ابن عباس 
فأمره بذلك وأن ابن عباس أخبره أنه قرأ على أبئ فأمره بذلك» وأن أبياً آخبر ابن 
عباس آنه قرا على النبي فأمره بذلك. وقد روي عن الإمام الشافعي آنه قال إذا 
تركت التكبير فقد تركت سَنّة من سنن نبيك . وهذا وذاك يفيد أن القران كان مرتب 
السور في حياة النبي وفاق ترتيب المصحف المتداول. 


١‏ -_ وروى أبو منصور الأرجاني في كتاب «فضائل القرآن» أن النبي كان 
يقول عند ختم القرآن اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماماً ونورا وهدی a‏ 
اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل والنهار 
واجعله حجة لي يا رب العالمين . وهذا يفيد ما تفيده الأحاديث السابقة آنفاً. 


١‏ وفي «مسند الإمام أحمد» حديث عن عبد الله بن مسعود جاء فيه آنه 
سمع من فم رسول الله بضعاً وسبعين سورة. وهذا يفيد آن ما يقرب من ثلثي سور 
القرآن كان معروف الشخصية تام الترتيب في آياته منذ حياة النبي عليه السلام. 

١‏ وفي حديث البخاري أن ابن عباس قال إنه جمع المحكم في عهد 
رسول الله فسأله الراوي عن المحكم فقال المفصل وكان ابن عباس صبياً في حياة 
النبي كما هو معروف. وهذا يفيد أن السور كانت مرتبة وفاق ترتيبها المتداول 


A“‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 
الطوال فالمئون فالمثانى فالمفصل . وأن القرآن كان يحفظ على ما اعتيد حفظه إلى 
اليوم الأقصر أولاً. . . 


۳ - وآخرج الحاكم حديثاً عن ابن عباس وصف بأنه صحیح أنه قال کان 
النبي إذا جاءه جبريل فقراً بسم الله الرحمن الرحيم علم أنها سورة وورد حديث آخر 
عن ابن عباس جاء فيه كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله 
الرحمن الرحيم. وأخرج البيهقي عن ابن مسعود أنه قال كنا لا نعلم فصلا بين 
سورتين حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا يفيد أن شخصيات السور أو 
بالأحرى ترتيب الآيات سوراً تامة كان معروفاً في حياة النبي . 


۴ - وقد ذكر السيوطي أقوالاً لبعض علماء القرآن تفيد أنهم كانوا يعتقدون 
بصحة ما احتوته الأحاديث والروايات فى هذه المجموعة من تقريرات بوجه 
الإجمال. فقد أثر عن الحارث المحاسبي في كتاب «فهم السنن» قوله إن كتابة 
القرآان ليست محدثة فإن النبي كان يأمر بكتابته . وقال أبو بكر الأنباري إن اتساق 
السور كاتساق الآيات والحروف كله عن النبي فمن قدم سورة أو أخرها فقد أفسد 
نظم القران. وقال الإمام مالك برواية ابن وهب إنما ألف القرآن على ما كانوا 
يسمعونه من النبي . وقال البیهقی کان القرآن على عهد رسول الله مرتباً سوره وآیاته 
على هذا الترتيب وقال ا «شرح الستة» إن الصحابة قد جمعوا بين الدفتين 
القر ان ادن ار ا الا على وسر من عر ات رادو ا و ضرا هة کا ف هات 
بعضه بذهاب حفاظه فکتبوه کما سمعوه من رسول الله من غير آن قدموا شيئاً أو 
آخروه آو وضعوا ترتيباً لم يأخذوه عن رسول الله وکان رسول الله يلقن أصحابه 
ويعلمهم ما نزل عليه على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفنا بتوقيف جبريل إِيّاه 
على ذلك . وقال ابن الحصار إن ترتيب السور في وضع الأيات مواضعها إنما كان 
بالوحي فكان رسول الله يقول ضعوا اية كذا في موضع كذا. وقد حصل اليقين من 
النقل المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة رسول الله ومما أجمع الصحابة على وضعه 
هكذا في المصحف . 


الفصل الثاني : مع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته Ao‏ 

٠‏ _ وقال أبو بكر الباقلاني”“ والذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذي أنزل 
الله ومر باثباته ورسمه ولم ينسخه ولم يرفع تلاوته بعد نزوله هو هذا الذي بين 
الدفتين الذي حواه مصحف عثمان» وأن ترتيبه ونظمه كلاهما ثابت على ما نظمه 
الله سبحانه ورتبه عليه رسوله من آي وسور لم يدم من ذلك مۇځر ولا أخر منه 
مقدّم وإن الأمة ضبطت عن النبي ترتيب آي كل سورة ومواضعها كما ضبطت عنه 
نفس القراءة وذات التلاوة. 

١‏ وقال العالم المذكور في كتابه «الانتصار»: لم يقصد عثمان قصد 
أبي بكر في جمع نفس القرآن بين لوحين وإنما قصد جمعه على القراءات الثابتة 
المعروفة عن النبي وإلغاء ما ليس كذلك وأخذهم بمصحف واحد مع مثبت رسمه 
ومفروض قراءته وحفظه خشية دخول الفساد والشبهة على من يأتي بعده. 

۷ _ وقال ابن الجوزي وإنما لم يجمع رسول الله لآنه كان بمعرض أن ينسخ 
منه أو يزاد عليه فلو جمعه کان الذي عنده نقص ینکر على من عنده زيادة. فلما 
أمن هذا الأمر بموته جمعه أبو بكر. ولم يصنع عثمان في القرآن شيئاً. وإنما أخحذ 
الصحف التي وضعت عند حفصة وأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن 
الحارث بن هشام وسعيد بن العاص وأبي بن كعب في اثني عشر رجلا من قريش 
والأنصار فكتب منها مصاحف وسيرها للأمصار . 


- 
تعلیقات على الروايات والأقوال 
وترجيح تدوين وترتيب القرآن في عهد النبي ومرجحات ذلك 
ومن الحق أن نقول إن فى المجموعات الثلاث التى أوردناها ما ليس موثقاً 
بالأسناد القويةء وما يتحمل النظر والتوقف» ومنها ما يتعارض بعض ما جاء في 


)١(‏ الكلمات الحسان. 


۸٦‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 
مجموعة منه مع بعض ما جاء في نفس المجموعة» ومنها ما يصطبغ بصبغة الأهواء 
الحزبية الأولى أو فيه رائحتهاء ومنها ما يبدو عليه قرائن قصد التوفيق أو التلفيق ؛ 
غير أن من الحق أن يقال إن المجموعة الثالثة أكثر توثقاً في الإجمال من جهة وأكثر 
اتساقاً مع طبائع الأمور والظروف من جهة أخرى . 

فالقرآن أعظم مظاهر النبوة ومعجزتها الخالدة» وكان مدار الاحتجاح 
والدعوة مع العرب والكتابيين الذين كانت لهم كتبهم المتداولة في أيديهم وقد 
تكرر في القرآن كثيراً الإشارة إلى كتب الكتابيين من جهة وذكر الكتاب بمعنى 
القران كثيراآ من جهة أخرى ؛ فلا يعقل في حال أن يهمل النبي عليه السلام تدوين 
ما كان ينزل عليه من الوحي القرآني» والعناية بهذا التدوين عناية فائقة» والحرص 
على حفظ المدونات حرصاً شديداً بل والمعقول أن يكون ذلك من أمهات مشاغل 
النبي المستمرة أيضاً وهذا يجعلنا نعتقد أن ما روي من أن القران كان يدون على 
قطع عظيمة الحجم ثقيلة الوزن صعبة الحمل والحفظ والترتيب كأضلاع النخيل 
وأكتاف العظام ورقاق الحجارة والخشب لاأيمكن أن يكون هو الواقع على 
إطلاقه» كما أن هذا القول يطرد في ما يمكن أن يستتبع ذلك من فقدان أو نقص 
وسائل الكتابة اللينة المعروفة في ذلك العصر في البلاد المجاورة كالقرطاس 
والورق والحرير والقماش والرقوق الناعمة المسواة. ولقد قيل فيما قيل إن نطاق 
القراءة والكتابة كان ضيقاً جداً فى مكة والمدينة مما يمكن أن يظن أن هذا متصل 
بالنقطة الأولى أو من أسبابها. 0 اشا لا يمكن التسليم بصحته على إطلاقه 
كذلك . 

ونحن لا نرسل هذا النفي جزافا. فالثابت علمياً وبصورة لا تقبل المراء أن 
الخط العربي الذي كان مستعملاً في بيئة النبي وعصره يمتد وجوده إلى عشرات 
السثين. قبل تة كما آنه متطور عن أمكال لخطرط اخرى كان يستغملها عرب 
الشام واليمن» وكذلك فإن من الثابت علميا أن ذلك الخط كان منتشراً بمقياس غير 
ضيق في بلاد الشام واليمن والحجاز والعراق حتى كان يشمل بدو هذه البلاد ولو 
بمقياس ضيق . وما جاء في بعض الكتب العربية عن نشأة الخط العربي ووصوله 


الفصل الثاني : جمع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته AV‏ 

إلى الحجاز وضيق انتشاره فيه ضیقاً شدیداً هو تخلیط لا يتحمل نقد . 

والبيئة الحجازية إلى هذا وخاصة مكة والمدينة كانت بيئة تجارية متصلة 
بالبلاد المجاورة التي كانت تتمتع ببحظ غير يسير من الحضارة والثقافة وكان فيها 
جاليات كتايية نصرانية ويهودية نازحة من تلك البلاد وكانت تتداول الكتب الدينية 
وغير الدينية قراءة وكتابة. فلا يعقل أن يظل العرب آهل هذه البيئة غافلين عن 
اقتباس وسيلة من أشد الوسائل ضرورة إلى الأشغال التجارية ومن أعظم مظاهر 
الحضارة التي اقتبسوا منها من البلاد العاورة اال 

وهناك رواية مشهورة وهي أن أسرى قريش الفقراء في وقعة بدر الذين لم 
بستطيعوا أن يدفعوا فدية نقدية كلفوا بتعليم بعض أطفال المسلمين في المدينة 
القراءة والكتابةء فإذا كان فقراء أهل مكة يقرأون ويكتبون فأولى أن يكون كذلك 
أغنياؤها وتجارها ونبهاؤها وأن تكون القراءة والكتابة مما هو مألوف ومنتشر بنطاق 
غير ضیق . 

ويضاف إلى هذا ما هو أقوى دلالة وهو محتويات القرآن. ففيه آيات كثيرة 
جداً احتوت تنويهاً بالعلم والقراءة والكتابة وحضت عليهما وحضت خاصة على 
تدوين المعاملات التجارية نقداً وديناً وصغيرة وكبيرة كما أن فيه أيات عديدة حكت 
أقوال المشركين المكيين تدل على اتساع نطاق القراءة والكتابة والمعرفة بوجه عام 
ا 

وبيئة هذه صلاتها بالبيئات المجاورة المتمدنة التي تتيسر فيها وسائل الكتابة 
والقراءة المألوفة على تنوعهاء وفيها كثيرون من أهل هذه البيئات يقرأون ويكتبون 


)١(‏ اقرا مثا «العقد الفريد» ج ۳ ص ۲٠۲‏ . وننبه على أن للمستشرق الطلياني كايتاني في كتابه 
«تاريخ الإسلام» فصلا قَبّماً فى نشأة الخط العربى وانتشاره مستنداً إلى دراسات ومكتشفات 


واا 
(۲) اقرا فصل الحياة العقلية فى كتابنا اعصر النبى وبيئته قبل البعثة) ففيه بحث مسهب موق في 
هذا الاأمر. 


A^‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 
ويتداولون الكتب» وحركتها التجارية قوية واسعة» وقد احتوى القرآن من أوصاف 
حياتها ومعايشها وحضارتها ووسائلها ما فيه الدلالة الوافية على آنها هي أيضاً 
كانت على درجة غير يسيرة من الحضارة ووسائلها› والكتارة والقراءة فيها منتشرتان 
بمقياس غير ضيق لا يعقل في حال أن لا يكون فيها وسائل مدنية للكتابة وأن 
لا يوجد ما يدون عليه القرآن إلا لواح العظام ورقائق الحجارة وأضلاع النخيل 
وقطع الخشب . هذا بالإإضافة إلى أن القرآن قد احتوى كلمة القرطاس أكثر من مرة 
مما يصح أن يكون دليلاً على أنه كان معروفاً ومألوفاً كوسيلة للتدوين والكتابة بل 
إن هذه الكلمة مفردة وجمعاً قد جاءت في سورة الأنعام في سياق الكلام عن كتب 
الله کما تری : 
 - |‏ ولو رتا علیك کتبا ف قرطاس فلمسوه ت الأنعام: [۷]. 

۲ - قل من آل الكت اَلّزِی پک موس و ا ودی لاس ا رطيس 
ار رر 2e‏ 
EE E‏ .€ الأنعام ENE‏ 

فهذا النص القراني يلهم أن الكتارة على القر طاس وکون الكت مؤلفة من 
قراطيس هو الشيء المآلوف الذي لم يكن ليتصور غيره. 

كذلك فإن القرآن احتوى كلمة «الصحف» أكثر من مرة في معرض الإشارة 

E س‎ E 

۲ ن هلدا لی الد GDS‏ صن رهی وموس . . الأعلى: [۱۸ - 

۹ 


.]٥۲[ : بل رید کل امي سهم أن يۇق صحقامشَرة4 المدثر‎ ٣ 

ولم يذكر أحد أن كلمة الصحيفة كانت تطلق على تلك الوسائل البدائية وإنما 
كانت تطلق على ما كان معروفاً من وسائل الكتابة التي تحمل بسهولة وتطوى 
بسهولة ويجمع بعضها إلى بعض بسهولة ولعل في آية القيامة قرينة على أن الصحف 


الفصل الثاني : جمع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته A4‏ 
کانت تنشر وتطوی» وهو ما لا یمکن أن يتصف به إلا وال الكتابة اللينة 
كالقماش وورق القماش وورق الحرير والرقوق الناعمة الخ. ولعل في آية 
سورة الأنبياء هذه # يوم تطوى السماء كط آلجلل للکڪتب شي ]١١٤[‏ قرينة أو 
بالأحرى دليلدً على أن طي الورق أو ما كان يقوم مقامه من وسائل الكتابة اللينة . 
ليكون سجاد للكتابة والتدوين كان مألوفاً شائعاً. وهذا لن يكون إلا حيث تكون 
الكتب والقراطيس والوسائل الكتابية اللينة الأخرى. ومما يمكن إيراده لتقوية هذه 


الملهمات والقرائن هذه الآيات : 
| ۔ ‏ طدا کستا “ نطق عم بالق نا کن نے ما كر تمر € الجافة: 
E4]‏ 


: ص ار رص رہ £ ار ر د صر ا . اوم‎ e K٤ 
4 . . أو ترق ف السماة ولن ؤت لقف ع شرل عتا كتا رة‎ # ۲ 


حيث تخاطب الأولى الناس - ومشركو مكة من آول من .خوطبوا- 
لا يعقل إلا أن يكون من مألوفاتهم من الكتابة a‏ الكتب ‏ وحيث 
الثانية قول مشركي مكة مما يعبر عن مفهوم الكتاب المكتوب المقروء المألوف 
والمنتشر بينهم . 

ولقد كثرت كما قلنا الإشارات القرآنية إلى كتب الكتابيين وكتابتها وتعليمها 
ودراستها» وجل الكتابيين الذين کانوا في الحجاز جاليات نازحة من البلاد 
المجاورة التى كانت وسائل الكتابة اللينة فيها معروفة ميسورة فلا يعقل أن تكون 
کتبهم هذه ا على تلك الوسائل البدائية الثقيلة الضخمة»ء ولا يعقل إلا أن 
يكون النبي قد اهتم لتدوين القرآن معجزته الكبرى على نسق ما دونت عليه كتب 
الكتابيين. ولقد احتوت المجموعات الثلاث روايات عديدة تفيد أن .الورق 
والقرطاس مما استعمل في كتابة القرآن في عهد النبي وفي عهد آي بکر مما هو 
متسق مع الظروف ولا يكاد يتحمل شكاً في صحته بقطع النظر عن وثوق الروايات 
من الوجهة التعديلية والتجريحية. ونشير بنوع خاص إلى ما كان قي أيدي 


۰ ۹ الحرء الأول من التفسير الحديث 

المسلمين من صحف ومصاحف ورقاع خاصة أمر عثمان بإحراقها بعدما فرغ من 
نسخ المصاحف الموحدة ليزول هم سبب من أسباب الخلاف في القراءة مما ذكره 
يدل على أن التدوين على هذه الوسائل كان هو المألوف السائغ . 


على أننا لا نريد أن ننفى بالمرة ما ورد فى الأحاديث العديدة عن كتابة القرآن 
على الألواح والأكتاف والرقائق والأديم فإن من الممكن أن يكون لها أصل صحيح 
أيضاً» ولكن على غير الصورة أو المقصد الذي عبرت عنه الروايات أو تركته 
غامضاً. 


فمن المحتمل أن يكون النبى إذ يستدعى أحد كتابه لإملاء ما يكون نزل عليه 
من وحي فوراً أن لا يكون متيسراً إلا شيء من هذه الوسائل البدائية فيكتب الكاتب 
عليها ما يمليه التبى موقت ريثما ينقله إلى مكانه من سجلات القرآن» مما عبر عنه 
زيد بن ثابت في الحديث الذي نقلناه في المجموعة الثالثة في قوله كنا نؤلف القرآن 
من الرقاع في عهد رسول الله . ومن المحتمل كذلك أن أصحاب رسول الله من أهل 
المدن أو البادية قد كانوا يكتبون بعض الفصول القرآنية التى يتلقونها عن النبى على 
قطعة من تلك القطع للتبرك والحفظ والنقل على اعتبار أنها أبقى على الزمن وأقل 
تعرضاً للفناء والتمزيق على نحو ما اعتاد المسلمون أن يفعلوه من قديم الأجيال في 
كتابة الألواح مع بعض التعديل . فلما دعى المسلمون إلى الإتيان بما عندهم من 
قران انقضك ربادة :الاستقاف و الط والتخري والمعازضة انرا فما أتوا نة هذه 
القطع فحفظت الروايات هذه الصورة ونقلتها. 


هذا من جهة التدوين» وما نقلناه يصح إيراده بتمامه على ترتيب القرآن آيات 
في سور وسور في تسلسل أيضا. فالنبي الذي لا شك في أن القرآن كان من أهم 
مشاغله لا يمكن أن يكون قد أهمل ترتيبه وترك مدوناته مشوشة فوضى لا يعرف 
لها ول من آخر سواء في التدوين أو في القراءة والتعليم» ولا بد من أن يكون قد 
عني بترتيبه نفس العناية الفائقة التي كانت منه بتدوينه وحفظ مدوناته. 


الفصل الثاني : جمع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته ۹۱ 
ولقد قال بعض علماء القران كما جاء في كلام الخطابي الذي أوردناه في 
المجموعة الأولى أن استمرار الوحي في حياة النبي كان سبباً في عدم ترتيبه. 
والذي يتبادر لنا أن هذا لا يوجب عدم ترتيب القران ايات في سور وسورا في 
تسلسل» فإن من السائغ جداً أن يكون الترتيب النهائي قد تم في أخريات حياة 
النبي» وبعد نزول سورة النصر التي آذنت بفتح الله ونصره ودخول الناس في دينه 
أفواجا» وبالتالي أذنت بانتهاء مهمة النبي. وقد احتوت أحاديث معارضة النبي 
للقرآن في رمضان الأخير مرتين وکتابته من قبل زيد ما يستانس به على ذلك»› كما 
أن من السائغ جدأً أن يصح احتمال إضافة ما يمكن أن يكون نزل بعد هذا الترتيب 
من آيات إلى مواضع مناسبة لها في السور. 


وفي الأحاديث التي نقلناها في المجموعة الثالثة ما يستأنس به على وقوع 
شيء من هذا فعادًء فلما التحق النبي عليه السلام بالرفيق الأعلى صار ما كان ثابتاً 
من القرآن هو القرآن التام» وصار من واجب خليفة النبي الأول وكبار أصحابه 
الاهتمام لضبطه وجمعه كاملاًء وتحرير نسخة تكون إماماً كاملا محفوظاً عند إمام 
المسلمين وخليفة نبيهم وتكون مرجعاً غد الخذف وضماناً من الطوارىء 
والضياع» وانتقال النسخة التي كتبت في عهد أبي بكر إلى عهدة عمر بن الخطاب 
الخليفة الثاني وحفظها عند حفصة حينما اغتيل والدها عمر من القرائن القوية على 
ذلك. ` 


ولسنا نری أن ما نقرره يمکن أن ينقض أيضاً بما جاء في حدیث زيد بن ثابت 
من أنه تتبع القرآن فجمعه من العسب والقحاف وصدور الرجال ولا يفنده افتقاد 
آخر آيتي سورة التوبة وعدم وجودهما إلا عند أبي حذيفة ولا بما جاء في حديث 
مصاحف عثمان من افتقاد زيد آية الأحزاب وعدم وجودها إلا عند حذيفة أو بما 
جاء في حديث آخر أن الناس دعوا إلى الإتيان بما عندهم ولم يكن يقبل من أحد 
شيء إلا بشهادتين» فهذا كله لا يقتضي أن لا يكون للقرآن مدونات مرتبة محفوظة 
في بيت النبي مما ألفي من الرقاع ومدونات مرتبة محفوظة كذلك عند كبار 


۹۲ الجزء الأول من التفسير الحديث 
أصحاب رسول الله وقرائهم» بل يصح - ونحن نجزم بذلك - أن يکون هذا کله من 
قبيل الاحتياط والحرص الشديد على الضبط والتحرير. ولقد كان من المحتمل أن 
يختلط الأمر على بعض الصحابة في بعض الآيات» وأن يكون بعضهم ما يزال 
يحفظ آيات قد نسخت أو يحتفظ برقاعها مما هو طبيعي كما أن من المحتمل أن 
يكون مما استهدف معارضة مدونات القرآن المختلفة عند مختلف الفئات مع 
بعضها لإتقان الضبط والتحرير» فكان هذا التشدد والحرص العظيمان المتناسبان 
مع موضوع تفوق خطورته أي موضوع آخرء واللذان يصحان أن يکونا مثلاً رائعاً 
للتدقيق والفحص والتحري العلمي . 

ومن النقاط المهمة الجديرة بالتنبيه في هذا المقام أنه لم يرد أي حديث 
منسوب إلى النبي عليه السلام أو أصحابه المعروفين يمكن أن يفيد أن القران لم 
يكن مرتب الاأيات والسور ومعروف الترتيب في حياة النبي» وكل ما جاء في هذا 
ف ا ع و ای ی 2 اک ا 
أبي بكر ونسخه في عهد عثمان وهما المعول الأقوى والأشهر قد خلوا من أي 
ااا ا را ا الثالثة ما يؤيد كون آيات 
القرآان معروفة التر تت هدذ LL‏ النبي» وننبه بنوع خاص على أن حدیث نسخ 
المصحف في عهد عثمان صریح جداً بان ما کان لیس جمعاً أو تدويناً جديداأ كما 
توهمه الحاكم على ما أوردناه في المجموعة الأولى وإنما هو نسخ طبق الأصل عن 
مصحف أبي بكر» وبأن القصد منه ضبط كتابة ألفاظ القران من حيث الإملاء 
وتوحیدها حتی لا يكون محل للاختلاف فى قراءتهاء حيث كانت المصاحف 
ا التي في أيدي الناس مكتوية ا متنوعة من المعقول جد أن تكون 
و ا وو ق ا ا 

وما دام القرآن قد جمع وضبط وحرر في عهد أبي بكر على ملا من الصحابة 
وخاصة كبارهم» وفي وقت يكاد يكون فورياً بعد وفاة النبي» وعلى هذا الوجه من 
الحرص والتحري الشديدين دون آن يكون آي إشارة إلى قصد ترتيب الآيات أو 
السور فإنه يصح أن يقال بجزم إن دفتي المصحف الذي حرر قد احتوتا كل ما ثبت 
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عند كبار الصحابة وقرائهم وحفاظهم بل وكل من شهد العمل منهم أنه القرآن الذي 
مات النبي عنه وهو ثابت لم ينسخ بترتيبه المعروف في حياته. وما دام النسخ الذي 
جرى في عهد عثمان إنما كان عن هذا المصحف وكان هذا أيضاً على ملا من 
الصحابة والقراء والحفاظ وبمعرفة علماء القرآن منهم» ولم يكن الباعث عليه إلا 
إيجاد إمام يضبط فيه الإملاء والقراءة ويجمع به الناس على رسم واحد» وما دامت 
المصاحف المتداولة في يدي المسلمين هي طبق هذا المصحف الإمام كما هو 
ثابت بالتوانر الفعلي الذي لم ينقطع والذي هو يقيني - باستشناء بعض التنظيمات 
الشكلية على ما سوف نذكر بعد - فهي بطبيعة الحال طبق مصحف أبي بكر من 
حيث الألفاظ والآيات والسور وترتيبهاء وبالتالي طبق ما مات النبي عنه من قرآن 
ثابت بترتیبه وتسلسله. ۰ 


وإذا كان من المحتمل أن لا تكون إحدى نسخ مصاحف عثمان الأصلية 
موجودة اليوم - مع ما يقال عن وجود بعضها قولا غير مؤيد بشاهد ووصف عياني 
موئوقين - فإن هذا لا ينقض ما نقوله من التواتر الفعلى . ولقد ذكر علماء قديمون 
آنهم شاهدوا بعض هذه النسخ» وقرروا أن المصاحف المتداولة هي صورة تامة 
عا وسا دتا ومن أقدم من ذكر ذلك أبو القاسم عبيد الله بن سلام من علماء 
القرن الهجري الثاني الموثوقين ومحدثيهم . وتقرير هذا العالم يهدم كل قول حول 
التشكيك فى مصحف عثمان وکون اأمصحف المتداول هو صورة تأامة صحسحة 
عنه» وحول رواية أن المصحف المتداول إنما هو مصحف الحجاح وجمعه وترتيبه 
إا كان يراد بدذلك جمها ورتا جديدين» ون الحجاج قد جمع المصاحف 
المتداولة ومصاحف عثمان وأبادها. ولعل الرواية محرفة عن حادثة عناية الحجاج 
بإعجام القرآن أو نقطه» مما صار نساخ المصاحف بعدها يأخذون به. فقد انتشر 
المسلمون في عهد الحجاج أكثر من ذي قبل في أنحاء الأرض» وانتشرت نسخ 
القرآن العثمانية كذلك» فلم يكن في إمكان الحجاج جمع المصاحف المتداولة 
وإبادتها ألبتة» ولم يقل أحد إنه رأى مصحفاً للحجاج فيه تغاير ما مع المصحف 
العثماني في نصه وترتيبه» ولو كان وقع شيء من هذا لاهتمٌ له أعداء الأمويين 
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والحجاج الذين بذلوا كل جهد في تشويه سيرتهم وتسويىء سمعتهم بالحق 
وبالباطل وتعقب كل عمل أو بادرة منهم» ولرآیناه في ران المطاعن التي 
يطعنونهم بها. وقد قال أحد أعلام علماء الشيعة ومشهوريهم وكبار مفسريهم الإمام 
الشيخ محمد بن الحسن الطوسي» صاحب تفسير «التبيان»» ومن رجال القرنين 
الرابع والخامس الهجريين» في مقدمة تفسيره» بصدد الكلام في زيادة القرآن 
المتداول ونقصه (وأآما الكلام في I ED TAD E‏ 
فيه مجمع على بطلانه والنقصان منه فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمين خلافه وهو 
الأليق بالصحيح من مذهبناء وهو الذي نصره المرتضى رحمة الله عليه» والظاهر 
في الروايات . 


موضع إلى موضع فطريقها الآحاد التي لا توجب علماً ولاعملاً. والأولى 
الإأعراض عنها وترك التشاغل بها. 


ولو صحت لما كان ذلك طعناً على ما هو موجود بين الدفتين إذ كان ذلك 


ومع كل هذا فمما روي أن الحجاج إنما صحح اثنتي عشرة كلمة في مصحف 
عثمان هى هذه: «لم يتسن» حيث جعلها «لم يتسنه»"" واشريعة» حيث جعلها 
ا ولان کم حيث جعلها ايس E‏ «(وآتیک م» حبث جعلها «أنیشک 9 
و«امعايشهم» حيث جعلها «معیشته )۱ واغير ياسن») حيث جعلها عير ا 
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OE O as, ML a a, 


و«بظنين» حبث جعلها ED‏ ونقل کاچ «المرجومين») و«(المخرجين» في 
آيتي الشعراء ۱١١[‏ و۷٦۱]‏ كلا منهما مكان اا فصارت المرجومين في قصة 
نوح والمخرجين في قصة لوط وآنه لم يصنع ما صنعه إلا بعد اجتهاد وبحث مع 
القراء والفقهاء المعاصرين له وبعد إجماعهم على أن جميع ذلك من تحريف 
الكتاب والناسخين الذين لم يريدوا تغييراً أوتبديلاً وإنما حدث بعض ما حدث 
لجهلهم بأصول الكتابة وقواعد الإملاء والبعض الأخر لخطاً الكاتب في سماع ما 
يملى عليه آو التباسه في ما يتلى عليه" . 


هذا في حين أن هناك رواية”“ تفيد أن بعض ما صححه الحجاح إنما صححه 


وبكلمة آخرى إن الحجاج لم يكتب مصحفاً جديداً ولم يضع ترتيباً جدیداًء 

وإن تسمية «مصحف الحجاج» ليست في محلها حتى لو صحت رواية تصحيحه 

لبعض كلمات وحروف رأى فيها مع القراء والعلماء تحريفاً من النساخ» هذا بقطع 

تعليقاً جالباً للنظر على طريقتهم في التعليقات وخاصة إذا ما كان الأمر متصلاً 
ES‏ 


وعلى هذا كله فكل ما يتعارض مع النتائج الي قررناها من الروايات هو 
موضع نظر وتوقف أو محمل تخريح. وفي الحق إننا إذا نظرنا في الروايات 


0 سورة الحدنكي الا ¥ 

(۲) سورة المۇمنون»› الاية: ۸۷ و۸۹. 
ر و 

. ٥١-٥١ «الفرقان» لابن الخطيب‎ )٤( 
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المناقضة لهذه النتائج نجدها كلها أو جلها غير واردة في كتب الحديث الصحيحة. 
وكثير منها لم يذكر له أسناد متسلسلة معدلة» وفيها من التناقض والتغاير ما يحمل 
على الشك في صحة روايتها أو متونها. 

فخدنت زنك غر تالف القرآن من الرقاع أقوى سنداً وأكثر اتساقاً مع المنطق 
من حديثه الذي جاء فيه أن النبي قبض ولم يكن القران قد جمع في شيء» حتى إذا 
صح فيجب حمله على جمع القرآن في مصحف واحد كما علق على ذلك الخطابي 
على ما ذكرناه سابقاً. وهذا المعنى هو ما يجب تخريح ما جاء في حديث جمع 
القرآن في عهد أبي بكر به من المراجعة بين أبي بكر وعمر ثم بين أبي بكر وزيد. 

وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود من كبار الصحابة وعلماء القرآن الأعلام» 
فلا يعقل آن يکون جمع القرآن وتحريره وضبطه في عهد بي بكر ثم نسخه في عهد 
عثمان قد تم دون اشتراكهم أو علمهم» ولا يعقل أن يرمى بأآقوالهم عرض الحائط 
في زيادة أو نقص في الآيات والكلمات والسور لو كان لهم في ذلك رأي وقول 
حقاً» ولا يعقل أن يكونا قد انفردا دون سائر الصحابة في العلم بزيادة أو نقص في 
القرآن أو أن تكون شهادتهما قد ردت أو أن يكونا قد عجزا عن إثبات قولهم . وإذا 
سلمنا بهذا جدلاً مع ذلك فالمعقول أن ما یکونان قد ذکراه لم یثبت عند ملا 
الصحابة فلم يؤخذ به. وما دام الأمر قد تم على ما ثبت عند ملأ الصحابة وأجمعوا 
عليه فلا يعقل أن يكونا قد أصرا على مخالفة إجماع الصحابة وكبارهم وخلفاء 
رسول الله فاحتفظا بمصحفيهما وزوائدهما ونواقصهما وتغايرهما للترتيب الثابت 
ون لا يكونا قد أطاعا خليفة رسول الله فأحرقا ماعتدهما كما أحرق الناس 
ما عندهم . وهذا ما يجعلنا نشك في بقاء مصحفين لهما مخالفين لمصحف عثمان 
رسماً وترتیباً وعدد سور وكلمات حتى وصل علم ذلك أو عيانه إلى وقت متأخر . 
ونرجح إن لم نقل نعتقد أن كل هذا مخترع فيما بعد بقصد التشويش والتشكيك من 
أعداء الإسلام وأن في بعضه أثراً للحزبية السياسية. وقد قال بعض علماء أعلام 
أقوالاً وجيهة في هذا الباب» فقال النووي إن المسلمين أجمعوا على أن المعوذتين 
والفاتحة من القرآن وأن من جحد منها شيئاً كفر وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس 
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بصحيح . وقال الرازي الأغلب أن نقل هذا عن ابن مسعود باطل لأن النقل المتواتر 
حاصل في عصر الصحابة آنها من القرآن فإنكار ذلك يوجب الكفر. وإن قلنا ليس 
التواتر حاصلً في ذلك الزمن فلزم أن القرآن ليس بمتواتر في الأصل وهذا خلاف 

الإجماع. وقال ابن حزم هذا كذب على أبن مسعود وموضوع» وإنما صح عنه 
قراءة عاصم عن زر عنه وفيها المعوذتان والفاتحة. 


اوران الان الح والخلع هما دعاءا قنوت ورواية عمر لهما 
صريحة بأنه إنما قنت بهما بعد قيامه من الركوع. فمن المحتمل حتى في حالة 
صحة القول بهما من أبي - وهو ما نشك فيه - أن يكون أب قد وهم ثم رجع عن 
ذلك حينما ثبت عند الملا أنهما ليستا قرآناً فظل أثر القول قائماً متداولاً. 


وعمر القوي الشديد في إيمانه ومركزه بين الصحابة والذي دعا إلى ضبط 
القرآن وتحريره وحفظه أجل من أن ترد له شهادة بشأن آية الرجم وأقوى من أن 
يسكت على عدم إثبات آية يعتقد أن النبي مات وهي قران لم تنسخ. ولذلك فإن 
رواية رد آية الرجم منه لأنه آتى بها وحده مما يتحمل كل الشك ولا سيما أن هناك 
رواية تقول إنه قبل من أبي خزيمة آيتي سورة التوبة الأخيرتين بشهادته وحده. 
ومثل هذا غرابة وموضع شك شديد رواية آنه ظل يعتقد آنها قرآن بعد أن صارت 
الخلافة إليه» يضاف إلى هذا أن تعدد روايات آية الرجم وتباين صيغتها مما يثير 
الشك فيهاء» وآنه ليس من المعقول أن ينفرد عمر أو صحابي أو صحابيان في علم 
قرآنية هذه الأية التي تحتوي تشريعاً خطيراً دون ملأ الناس أو أن يتواطاً هذا الملا 
على ع او اک ر ها انا ت ی ای 


ومثل هذا القول يصح في ما ورد عن عائشة سواء في صدد كلمة «صلاة 
العصر» أو في صدد آيات سورة الأحزاب . فإنها أجل من أن ترفض شهادتها أو 
تسکت عن عدم إثبات آية أو كلمة أو آيات تغتقد نها قرآن باق بعد النبي : وإذا کان 
ورود حديثها عن صلاة العصر في «الموطأ» مما يقويه فينبغي أن يلاحظ أن في 
«الموطأً» حديثاً مثله حرفياً عن حفصة. وأن هذا التشابه مما يبعث على الحيرة 
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والتوقف . وهذا بالإضافة إلى احتمال أن تكون الجملة تفسيرية أو أن تكون نسخت 
ولم يثبت بقاؤها عند ملا الصحابة. ومن غير المعقول أن تخالف عائشة الإجماع 
فتبقي أو تكتب في مصحفها ما لم يثبت في المصحف الإمام . 

وهذا القول يصح بتمامه كذلك بالنسبة للروايات المروية عن الكلمات 
الزائدة في بعض الآيات أو الكلمات المبدلة المعزوة إلى بعض الصحابة بقطع النظر 


عن احتمال الغلط والدس وقصد التشويه والتشويش وعن عدم استناد الروايات إلى 
أسناد موثقة . 


ورواية مصحف علي ومخالفته لترتيب المصحف المتداول موضع شك كبير 
آيضا . ا و 
متداولاً. وقد روي عن ابن سيرين وهو تابعي آنه تحرى هذا المصحف في كل 
طرف في المدينة فلم يقع عليه» ولو كان صحيحاً لعض عليه الشيعة بالنواجذ كما 
عضوا على أوهى مما ورد في صدد مخالفة أبي بكر وعمر وعثمان» ولم يرو عنهم 
شيء من هذا. وفي المجموعتين الأولى والثانية روايات عن ثناء علي على أبي بكر 
وعثمان على ماقاما به من عمل عظيم في صدد جمع القران وتحريره ونسخ 
مصاحمفه . 

فليس والحالة هذه آي مسوغ للشك في كون المصحف المتداول قد احتوى 
جميع القرآن الذي مات النبي عنه وهو قرآن ثابت نصا وترتيباً بسبب أي رواية من 
الروايات المماثلة مما قد لا نكون اطلعنا عليهاء ونعتقد آن آي رواية من مثل ذلك 
لن تكون إلا مخترعة أو مدسوسة بقصد سيء أو ناتجة عن لبس وخطاً على أقل 
تقدير . فإن مما لا يصح أن يشك فيه أن أصحاب رسول الله قد حرصوا كل الحرص 
واهتموا أشد الاهتمام للقيام على أمر تحريره وضبطه على أحسن وجه وأقومه» 
وأنهم تضامنوا في ذلك كل التضامن حتى كان مصحف أبي بكر الإمام المتطابق لما 
مات النبي عنه نصا وترتيباً» وآنهم كانوا مسوقين في حرصهم واهتمامهم بسائق 
ديني ملك عليهم مشاعرهم رهبة وهيبة وتقديساً وتعظيماً يبدو واضحاً لكل من دقق 
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في ما ورد عن أصحاب رسول الله وأولي الشآن فيهم من ثناء وتنويه في القرآن ومن 
ثناء وتنويه من النبي ومن وصف شدة فنائهم واستغراقهم في النبي› وعمق إيمانهم 
بنبوته وبصلة القرآن بالوحي القرآني» فالعمل لم يكن عملا شخصياً أو سياسياً بل 
عمل متصل بأقوى عمد الدين وأعظم مظاهر النبوة وأكبر تراث خلفه النبي فيهم» 
فمن المعقول الحق أن يكون حرصهم على استقصائه وتحريره وضبطه أشد حرص 


وأقومه وا 


وة لى آنا استعملنا تعبير «جميع مامات النبي عنه وهو قرآن» ولم 
نستعمل تعبير «جميع القرآان الذي نزل على النبى» قصداً لأن فى القرآن نصوصاً 
صريحة مكية ومدنية مثل : 
کا وا ا ےک سے ےر ر ” خ 
seg‏ ومشلها# البقرة: .]٠١١1‏ 


گ 


- ٭ لدا بدلا ٤ای‏ ڪات ءايد وا 


صر کے د و 
ص 


لله ألم د بما ازل 4 النحل : 
[۰1]. 


تفيد أنه وقع بعض التبديل والنسخ في بعض آيات القرآن في عهدي النبي 
المكي والمدني بوحي الله مما هو مؤيد بأحاديث عديدة مثل حديث مروي عن 
أبي موسى الأشعري جاء فيه «نزلت سورة نحو براءة ثم رفعت» ومثل حديث 
أخرجه الطبراني عن ابن عمر جاء فيه أن النبي أقرأً رجلين سورة فكانا يقرآن بها 
فقاما ذات ليلة يصليان فلم يقدرا منها على حرف فأصبحا غاديين على رسول الله 
فذكرا له ذلك فقال إنها مما نسخ فالهوا عنهاء ومثل حديث رواه البخاري عن أنس 
أنه نزل في قصة أصحاب بئر معونة قرآن قرأناه ثم رفع الخ . 

8 


ولقد أدرنا الكلام في الفقر السابقة فى نطاق الروايات المروية المتعارضة 
والتعليقات الواردة عليهاء وما ب طبائع الأمور والظروف وما لا يتسق 
ونقول الآن إن في القرآن ملهمات تؤيد النتائج التي قررناهاء وتوثق الروايات التي 


0 الحزء الأول من التفسير الحديث 
تستند إليهاء وتدل أو تقوم قرينة على أن القرآن كان يدون بانتظام ويحفظ بانتظام 
وإن اياته قد رتبت في السور وسوره قد رتبت في تسلسل في حياة النبي عليه 
السلام» مما يعد جديداً في هذا الباب لم نطلع على مثله. 

فأولاً إن في , GS ag‏ 
القرآن کان يدون حال نزوله وآن مدوناته کانت تحفظ ظ وتتلى على ملأ الناس : 

ففي سورة القيامة الآيات التالية: 


س 2ے سو ص ص 28 عا عو و ر و x‏ اک ا ا کے O ERA‏ ر 
ل لا رك پو لسانك لعجل بد إن لينا جمعم وقز انه ب € فإذا قرآنه نله فائیع قَرَء از ر نھ و 


e 


کک ص رس رک 


ل عتا يانم . فهذه الآيات جاءت معترضة بين آيات متصل قبلها بما بعدها 
اتصال موضوع وخطاب ونظم» في حين أنها غير متصلة بهذه الآيات موضوعاً 
وا ا کا و 3 ءا الاق ل 
يتلقى وحي القرآن يحرك شفتيه بما ينزل على قلبه خشية نسيانه. ووجود هذه 
الآيات في موضعها يلهم ا کک ال ف افا ول ال ات ی 
قبلها والتي بعدها. ولا يصح فرض غير هذا فيما نعتقد لفهم حكمة وجودها في 
السياق» ولا مناص من فرض ثانٍ مع الفرض الأول وهو أن النبي أمر بتدوين آيات 
السورة فور وحيهاء وأملى على الكاتب هذه الآيات فى سياق آيات السورة لأنها 
أوحيت إليه مع آيات السورة» مع أنها كانت خطاباً خاصاً له وبقصد تعليمه كيفية 
تلقی الوحیى فدونت کما حاءت . وفی هذه الآيات ۳ موضعها ملهمات اج 
)١(‏ لا أقسم بيوم القيامة. ولا آقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. 
بلى قادرين على أن نسوي بنانه . بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة . فإذا 
برق البصر. وخسف القمر. وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ آين المفر. كلا لا 
وزر. إلى ربك يومئذ المستقر. ينباً الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه 
ت و ا اد ا ا ا 0 ا ج و د 
قرآناه فاتبع قرآنه . ثم إن علينا بيانه . كلا بل تحبون العاجلة. وتذرون الأخرة. وجوه يومئذ 
ناضرة. إلى ربها ناظرة إلخ . . . 


الفصل الثاني: جمع القران وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته ۱۰۱ 
عظيمة الخطورة أيضاً في صدد القران» فهي تقف أمام أي شك حتى من أشد الناس 
تشككا بأن ما كان يبلغه النبي من آيات القرآن إنما كان وحياً يشعر به في أعماق 
نفسه ویدرکه ویستمع إليه بإذن بصيرته ويعيه بقلبه» وهي تبین مقدار عظيم حرصه 
على أن لا یفلت منه أي كلمة أو حرف أو معنى مما کان يوحى إليه به قرآناً فكان 
يسارع إلى تردیده وإملائه حتی یبلغه تاماً کاملاً لا تبدیل فيه ولا زيادة ولا نقصاً 
ولا تقديماً ولا تأخيراً. وهي تقرر معنى من معاني العصمة النبوية في صدد ما يبلغه 
النبي من وحي القرآن الرباني في توكيدها بن الله سيثبت في قلبه ما يلقى عليه 
ويجعله يحيط به ويلهمه فهمه وبيانه . فالنبي بهذا قد عصم من الغلط والنسيان 
والخطاً والتقديم والتأخير والزيادة والنقص في القرآن» فكل مابلغه من آيات 
القران هو وحي رباني» وقد بلغ كل ما أوحي إليه به بتمامه وحرفيته. ولعلها تقوم 
قرينة على أن لا محل ولا معنى للقول إن القرآن نزل على النبي بالمعنى لا باللفظ 
أيضاً. وإذا لاحظنا أن ضمير الآيات هو ضمير المتكلم وأن القرآن كلام الله وأوامره 
أمكننا أن نقول إن في الآيات دلالة على أن القرآن كان وحياً ربانياً مباشراً ينقذف 
في قلب النبي فيعيه ويبلغه» أو على الأقل إن هذه الطريقة من الطرق التي كان 
يوحي الله إلى النبي بما يشاء أن يوحي إليه به وهذا القول يتسق مع طرائق اتصال 
الله بأنبيائه على ما جاء في آيات سورة الشوری [٠٥١ ٩۱[‏ التي شرحناها في بحث 
سابق . كذلك فإن هذه الآيات تفيد أن ما كان يوحى به إلى النبي عليه السلام كان 
النبي يبادر إلى الأمر بتدوينه وتسجیله حتى ولو کان موضوعه خاصاً به وبصدد 
تعليمه تلقي الوحي واستيعابه» وأن النبي قد جرى على هذا منذ أوائل نبوته لأن 
هذه السورة من أوائل القرآن نزولاً. وهذا المعنى عظيم من وجهة عصمة النبي في 
تبليغ كل ما كان ينزل على قلبه من وحي الله بما في ذلك من خطرات النفس 
وأسلوب تلقى القرآن والتصرف الشخصى أو الحركة الشخصية اللاشعورية» وهو 
مؤيد بآيات عديدة علَقنا عليها في اا من التفسير الكامل الذي كتبناه. 


- في سورة طه آية فيها مشهد مماثل لهذا المشهد في معناه وظروفه وهي 
هذه: 


۰۲ الحزء الأول من التفسير الحديث 


عراس صر ری کے و ص ا ص 2 ص م شر r‏ 
« قحل اه السك الح ا نجل لمران ن قل أن يقصۍ إل وَحَي فل 


وكل ما قلناه بشأن الآيات السابقة يصح بشأن هذه الآية . 


٣‏ - في سورة الشعراء سلسلة طويلة من قصص الأنبياء» وكل من هود 
SL‏ 
أنها ألحقت به في فصول سور أخرى” E‏ 
كما آنزلت على قلب الثبي ولم يكن فيها وصف الأخ لحكمة يعلمها منزل الوحي 
ومع أن بعض العلماء قالوا إن مدين التي وصف شعيب في سياق قصتها بأخيهم في 
سور الأعراف وهود والعنكبوت هي غير أصحاب الأيكة الذين ذكرت قصتهم سورة 
الشعراء فإن بعضهم قال إنهم واحد. ويلاحظ أولاً بأن الكلام عن أصحاب الأيكة 
مماثل للکلام عن أصحاب مدين. وثانياً أنه لم يجمع في آية واخدة بين 
الفريقين"'. وهاتان الملاحظتان تسوغان الترجيح إن لم نقل الجزم بأنهما واحد 
وتجعلان ما استدللنا عليه في هذه النبذة في محله. 


٤‏ - ومن هذا الباب الآية التي ذكر فيها إسماعيل واليسع وذو الكفل في سورة 
ص [ ]٤۸‏ فكل الأنبياء الذين ذكروا فى الآيات المتقدمة أي داود وسليمان وأيوب 
وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وصفوا بعبد الله وبعباد الله إلا الأنبياء الثلائة الذين ذكروا 
في الآية ]٤۸[‏ فهذا يلهم بقوة أيضاً أن الفصول دونت فوراً كما أنزلت على قلب 

ه ‏ ويسلك في هذا الباب أيضاً آيات متشابهة الألفاظ فيها تقديم أو تأخير 
كلمة فحسب مل آية المؤمنون [۸۳] #* لقد وعدا عن وءاباؤتا هلدا من قبل € في 
(۱) اقرا آیات الأعراف : ۸٥[‏ - ۹۳]ء وهود: -۸٤[‏ ٩۹]ء‏ والعنکبوت : [۳۹- ۳۷]ء مثلاً. 


(۲) اقرا مثلاً آيات سورة ق : ٠۳[‏ -٤٠]ء‏ وصَ: »]١۳- ٠١[‏ والتوبة: [١۷]ء‏ والحج: ٤١[‏ - 
٤‏ 


الفصل الثاني : مع القرآن وندوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته ۰۳ 
حين أن آية مماثلة في سورة النمل [1۸] قد تقدمت فيها كلمة «هذا» كما ترى فيها 
3 لقد وعد تا هدا غ وء اباؤتا من قل حیث يصح ما قیل فى الفقرتين السابقتين فيها 
ويستدل منها على الإملاء والتدوين لوو : 


1 - وفي سورة النحل موضوع طريف في صدد ما نحن بسبيل تقريره. 5 
اقتضت الحكمة الربانية تبديل اية مكان آية فاستغل المشركون الحادث استغلالا 
عظيماً حتى كان من نتيجة ذلك أن ارت بعض ضعفاء الإيمان في مكة كما يستلهم 
من ایات هذه : 

3 ا أت الان سيد بال ِن ليطن لمر ا لمآ لم ساعن ى 
2 ولون 6 ماش لطم ل الست ولو تم والرين هم 


و من رکری | و لذا بدلا ءايه ڪات ايد رأة آم كم ب ما ير الوأ ركا 


مق ای بل آکارھر لا مکو ا فل درم یع لدی من یلک بای ا 
ایت ١‏ اوا ودی وتر مسیون ا ولقة نکم ابقر رولو بت إنمايعلمة 


صت ص 


RI a A‏ إن الذي 
لا :ینوت اکت الہ امآ وهم عاب E‏ 0 ایی الکزب ال 
ایارک وکاک ار ریک م لکوت @ ی کت ارون بد إیککیوء 
ااا فلب ر مطمین پا لإيمن و من شر مض 


کے 


ر 


تی آل وعدا یی 5رت بأد اتا الع اذامل الک 
وا لَه لايه دى اموم ا ضفرن )4 . 

و ا ا 
وفقاً لما أوحي إليه فكان ما كان من موقف الكفار» ويسوع غ القول أن القرآن لا بد 
ھن انه کان موتا شل تخ بکون فال لهذا ال فف 

فهذه عدة أمثلة متصلة بعدة سور مكية متفاوتة في فترات نزولها حتى ليصح 
أن يقال إن منها ما نزل أوائل عهد مكة ومنها ما نزل بعدها بقليل ومنها ما نزل في 


٤‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 
أواسطه» تحتوي دلائل على أن القران کان يدون حال نزوله ویتلی وینشر بین 


۷ إن القرآن المكى احتوى آيات كثيرة تصف القرآن بالكتاب - وهذه الكلمة 
ا بمعنی المکتوب اشا ومنها ما يجمع بن الكل معا لكات لقان 
أي الكتاب المقروء المكتوب"» وتنوه بخطورته وتشير إليه كأعظم مظهر وآية 
للنبي والنبوة وتذكر أنه أنزل ليتلى على الناس» وأن فيه متنوع الأمثال ليتدبروا اياته 
ويعقلوهاء وأنه أنزل على النبي ليبيّن لهم ما آنزل إليهم من ربهم ويوضح لهم 
ما اختلفوا فيه كما يستفاد منها أن القرآن نفسه کان موضوع جدل رئيسي بل أهم 
موضوع جدل بين النبي والمشركين في مكة . فكل هذا یلهم آنه کان يدون وتتلی 
مدوناته على الناس مسلمين ومشركين كما يلهم أن المسلمين أيضاً كانوا يدونونه 
لیتدبروا ویتذکروا ويتعلموا ویتفقهوا فيه . 


م 2 


٤ E E َ‏ مر کا چس 
ا سورة الفرقان آية تلفت النظر وهي: # وقالواً آسطير الاوليت 
بها“ َه ثل َي بُ وأياد )€ فهذه الآية تلهم ن القول 
لیس مما یرمی جزافاً وإنما هو مستند إلى مشاهدة بان آیات القرآن وسوزه كانت 
تدون وتتلى على الناس في صحف فكان المشركون يصفونها بهذه الصفةء 
ويريدون بذلك أن النبى كان يستكتبها عن كتب الأولين وأساطيرهم . 


(۱) مل ار بك ٤ات‏ ڪب وران بن الحجر : ۲1]. و« طس بلك ءايئث المرمان وتاب 
ين4 النمل: .]١[‏ 

(۲) یرجح بعض علماء اللغة أن كلمة القرآن مصدر من مصادر «قرأ» ونحن نعتقد أنها متصلة 
بجذر «قرأً» على كل حال وقد قال بعض المستشرقين إنها دخيلة عبرانية. ولا نرى لهذا 
مبرراً لأن جذر قرأ أصلي في اللغة العربية» على أن ما لا شك فيه أن الكلمة بصيغتها كانت 
مستعملة قبل نزول القرآن وليس من الضروري أن تكون دخيلة عبرانية معربة إذا لاحظنا 
خاصة أن العربية والعبرانية تمان إلى أصل واحد وأن كثيرا من الجذور فيها متحد. 

(۳) هذه الآيات كثيرة جداً ومنبثة في مختلف السور المكية مما يجعلنا في غنى عن التمثيل لها . 

)٤(‏ تأتي بمعنى استكتبها كما ذكر الزمخشري في «الكشاف». 


الفصل الثاني : جمع القرآن وتدوينه"وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته 1*0 


٩‏ - في سورة الواقعة الآيات التالية : اا 


رس 9 0 


لا يمس إلا ألمطَهَرودَ € . وفي سورة عبس الآيات التالية : # ف صف قكمة | 
ر ر مطهرم ا9 ايى سقرق | ل کرام بردکر .€Ç[(‏ فهذه الآيات وتلك وان ۲ کانت تشیر 
إلى صلة القرآن بالملائكة وطهارة أصله ومصدره وكرامته فإن روح عباراتها تلهم 
أيضاً وبقوة أن القرآن صار مكتوباً في صحف وصار لهذه الصحف واجب التكريم 
فلا يمسها إلا المطهرون. وهذا ما كان يجري فعلاً كما جاء في الروايات الوثيقة 
وخاصة في رواية إسلام عمر وصحيفة القرآن التي کانت في يد أخته ورفضها 
تسليمها إليه إلا بعد أن يتطهر”'“ وأصل التقليد الإسلامي الفقهي بعدم جواز مسن 
المصحف إلا على طهارة هو من هذا الباب . 


2 شش سورة اللحجر هذه الأية # تًا ل 66 OEE‏ 
لظو )€ . فهذه الآية إن احتوت وعد الله بحفظ القرآن فإنها احتوت تلقيناً 
توجیهیاً للنبی بتدوینه وحفظه أيضاً. 


-١‏ لقد كثر في القرآن المكي ترديد ذكر أهل الكتاب وكتبهم» وتقرير معنى 
التطابق بين القرآن وبين هذه الكتب؛ والاستشهاد بأهل الكتاب على صحته ووصف 
مواقفهم حينما كانت تتلى عليهم آيات القرآن. وطبيعي أن النبي كان يعرف أن 
الكتب السماوية متداولة في أيدي اليهود والنصارى ومكتوبة في صحف وقراطيس› 
ومجموعة في أسفار أو سجلات» فمما لا ريب فيه أن الآيات التي احتوت ذلك قد 
احتوت تلقيناً توجيهياً للنبي والمسلمين بأن يدونوا الفصول القرآنية ويجمعوها في 
أسفار وسجلات أسوة بتلك الكتب التي نزل القرآن مصدةا لها ومتطابقاً في أسسه 
وروحه ومصدره معها» ولا يعقل إلا آن يکون النبي والمسلمون قد اعتنوا كل 
اا 


(۱) ابن هشام ج ۲ ص ۲ . 
(۲) يعني القرآن. 


a‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 
N=‏ 


واا ا فی الفراں الم ملهمات غدرد رتب الات في الور و نالف 
السور في حياة النبي عليه السلام: 


١‏ - فقد تكرر فيه كلمة «(سورة» وخاصة فى معرض تحدى المشركين وجاءت 
مرة بتحديهم بالإتيان بسورة ومرة بعشر سور كما ترى في يونس وهود هاتين : 
EE‏ ا و ت کے 
#١‏ دقولون افتربلھ قل فاتوا دسورق ملو )چ . 


صد 


کے یھ اھ ص ےہ ےرہ ےو ہج ور سو و ل کے 
۲ - 8 آم قولوت آفترنه قل اتو بعشر سور ملد مفترت 6)9 . 
وعبأارة الآيات لا تدع ا ل ق أن مدلول السورة هو مجموعه 
مستقلة من الآيات أو الفصول القرآنية» ولا تدع مجالاً للشك كذلك في أن 
مجموعات القرآن حينما نزلت هذه الآيات - وترتيب السورتين يلهم أنهما مما نزل 
في آواسط العهد المكي - كانت سوراً مستقلة تامة حتى يصح التحدي والتمثيل. 
وطبيعي أن هذا الأسلوب قد ظل العمل به مستمراً. 
الور اا اله او ال و اورا اة خم و مو 
بما فيها الرحمن والإنسان والزلزلة التي نرجح مكيتها والتي ذكرت مكيتها روايات 
عديدة فى حين أن بعض الروايات قال إنها مدنية منها أربع وخمسون قصيرة هي 
الفاتحة والناس والفلق والإخحلاص وأبي لهب والكافرون والكوثر والماعون وقريش 
والفيل والهمزة والعصر والتكاثر والقارعة والزلزلة والعاديات والقدر والعلق والتين 
والانشراح والضحى والليل والشمس والبلد والفجر والغاشية والأعلى والطارق 
(1) الفرق فيما نعتقد هو أن الأصل في المسجوع وحدة القافية دون التزام التوازن وأن الأصل 
في الموزون هو التوازن دون التزام وحدهة الْقَأفية . ومن الممكن ان یکول المسجوع وروا 
أيضاً . وفي كتابنا عصر النبي وبيئته قبل البعثة عرض وبحث في هذا الباب في فصل اللغة 
القرانية. 


الفصل الثاني : جمع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته ۰۷ 
والبروج والانشقاق والمطففون والانفطار والتكوير وعبس والنازعات والنباً 
والمرسلات والإنسان والقيامة والمدثر والمزمل والجن ونوح والمعارج والحاقة 
والقلم والملك والواقعة والرحمن والقمر والنجم والطور والذاريات وق» ووحدة 
الموضوع في هذه السور بارزة بروزاً تاماً. فالغرض الصحيح الذي نعتقد أنه 
لا يصح غيره هو آنه نزل كل منها دفعة واحدة وكسبت شخصيتها كسور مستقلة. 
وإذا كان من الممكن أن يكون استثناء فهو قليل بالنسبة إلى هذا العدد الكبير من 
جهة» وهو في الوقت نفسه ليس استثناء ينقض هذا الخرض في جوهره من جهة 
خر . وقد احتطنا بهذا الاستدراك من أجل ما روي من أن يات العلق الأولى هي 
اول ما زل وانها تزلت مفردة مما رزه مضنمون ابات المورة »وهن أجل ما رزوی 
من مثل ذلك بالنسبة إلى آيات سور المزمل والمدثر والقلم الأولى مما يبرره كذلك 
مضموت ايبات السور تم من أجل ها رؤئ من أن الاية الأخيرة من سورة الفزمل 
مدنية وليست مكية مما يبرره مضمونها أيضاً. 

۳ - إن التدقيق في فصول بقية السور المسجعة أو الموزونة المتوسطة إلى 
سور ص والصافات ويس وفاطر والشعراء والفرقان وطه ومريم والكهف والإسراء 
والحجر يظهر تلاحق فصولها وانسجامها باللإضافة إلى تسجيعها وتوازنها. وهذا 
وذاك يلهمان آو يحملان على الترجيح بأآنها هي الأخرى نزلت دفعة واحدة أو 
فصولا متتابعة بدون اعتراض بفصول من سور أخرى إلى أن تج كل منها واكتسب 

٤‏ - إن السور المكية غير المسجعة وغير الموزونة ست وعشرون» وهي 
الأحقاف والجاثية والدخان والزخرف والشورى وفصلت وغافر والزمر وسباً 
والسجدة ولقمان والروم والعنكبوت والقصص والنمل والمؤمنون والس 


ااه والنحل وإبراهيم والرعد" ويوسف وهود ويونس والأعراف والأنعام. 


)۱( في مبحث آأوليات الوحى فى الجزء الأول من كتابنا «سيرة الرسول» بيان واف لذلك. 
(۲( أدخلنا الحح لترجيحنا أن جل آياتها مكى وبعض الروايات تذكرها فى عداد السور المدنية. 
(۳) بعض الروايات تذكر سورة الرعد فى عداد المدنيات وبعضها تذكرها فى عداد المكيات = 


i‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 

ووصفنا إياها بغير المسجوعة وغير الموزونة هو من وجه عام» وقد احتوى بعضها 
فصولا مسجوعة أو موزونة أيضاً. ومن هذه السور تسع ضاربة إلى القصر أكثر منها 
إلى التوسط وهي الأحقاف والجاثية والدخان والزخرف والشورى وفصلت وسباً 
والسجدة ولقمان وباقيها متوسط وقريب من الطويل وطويل. ومع نها غير مسجعة 
وغير موزونة الآيات كما قلنا فإن خواتم آياتها مركزة. والذي يمعن فيها يجد 
تلاحقاً في السياق وترابطاً في الفصول» ويجد أكثرها ذا وحدة موضوعية أيضاً. 
وکل هذا يلهم أن الضاربات إلى القصر منها قد نزلت دفعة واحدة وأن ما يحتمل أن 
لا يكون نزل دفعة واحدة من باقي السور قد نزل فصولا متتابعة من دون اعتراض 
بفصول من سور أخرى . إلى أن تم كل منها واكتسب شخصيته المستقلة. 


وما اء فی الرقمین ٣‏ و٤‏ يمكن توتقه بممرات القران المكى :والعهد 
المكى . فإن هذا العهد كان عهد دعوة» وأحداثه متشابهة من حيث كونها مواقف 
دعوة وحض وإنذار وتبشير وتنديد وتذكير ووعظ من جانب النبي» ومواقف إنكار 
وعناد ومكابرة وجدل وتحد وأذى من جانب الكفار. والقران المكي قد دار جميعه 
على هذه المواقف المتشابهة فطبيعة هذا العهد لا تقتضى كما يبدو مستقيماً نزول 
فصل من سورة ثم تعقيبه بفصل من سورة أخرى وقبل أن تتم فصول السورة 
السابقة . وتلاحق فصول السور المكية المتوسطة والطويلة وانسجامها بل ووحدة 
الموضوع فيها بوجه الإجمال مما يقوم دليلا قوياً على ذلك. ‏ 


٥‏ - إن سبعاً وعشرين سورة من السور المكية المتنوعة تبتدىء بحروف متقطعة 
وهي القلم وق والأحقاف والجائية والدخان والزخرف والشورى وفصلت وغافر 
وص ويس والسجدة ولقمان والروم وال كرت و الهف وال و راو 
ومريم والحجر وإبراهيم والرعد ويوسف وهود ويونس والأعراف. وسبع عشرة 
منها وجلها من القصار تبتدىء بالإقسام وهي العصر والعاديات والتين والضحى 
والليل والشمس والفجر والبلد والطارق والبروج والنازعات والمرسلات والقيامة 


وأسلوبها ومضمونها يحملان على ترجيح مكيتها. 


الفصل الثاني : جمع القرآن وتدوبنه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيمانه ۹ 
والنجم والطور والذاريات والصافات. وتسعاً وهي متنوعة أيضاً تبتدىء بالثناء 
والحمد والتسبيح وهي الفاتحة والأعلى والملك وفاطر وسباً والفرقان والكهف 
والإسراء والأنعام. وتسعاً أخرى كلها من القصار تبتدىء بالاستفهام وهي الماعون 
والفيل والانشراح والقارعة والخاشية والنباً والإنسان والمعارج افةو ا 
أخرى من القصار كذلك تبتدىء بخطاب النبي نداء أو أمراً وهي الناس والفلق 
والإإخلاص والكافرون والكوثر والعلق والمدثر والمزمل والجن. وأربعاً منها 
تبتدىء بالدعاء والإنذار وهى المسد والهمزة والتكاثر والمطففون. وخمساً منها 
تبتدىء بحرف إذا التنبيهي أو التذكير وهي الزلزلة والانشقاق والانفطار والتكوير 
والواقعة» أي إن ثمانين سورة مكية من مجموع إحدى وتسعين ذوات مطلع خاص 
فيه دلالة ما على شخصية السورة واستقلالها. أما بقية السور المكية فمنها سبع 
قصار مسجوعة هي قريش والقدر وعبس ونوح والرحمن والقمر والزمر يجري 
عليها ما قلناه من طابعها البارز الذي يدل على نزولها دفعة واحدة واكتسابها 
شخصيتها. والأربع الأخرى وهي المؤمنون والحج والأنبياء والنحل فإن مطالعها 
تلهم بدء سورة خحاصة مستقلة إذا ما أنعم النظر فيها. 


ت 


وثالثاً: إذا صح ما قلناه واستلهمناه من آيات القرآن المكي وأساليب نظمه 
من أن القرآن المكي كان يدون فوراً ويحفظ بانتظام وهو ما نعتقد بصحته فإن هذا 
ما ينبغي أن يكون صحيحاً من باب أولى بالنسبة للقرآن المدني بطبيعة الحال. لأن 
الحالة بعد الهجرة أصبحت أعظم خطورة من ناحية الدعوة وتطورها إلى تشريع 
وتركيز» وأصبح المسلمون أكثر طمأنينة واستقراراً» وهذا يتسع للتدوين والحفظ 
ويقتضيهما من باب أولى . ثم إنه كان في المدينة جالية كبيرة من اليهود» وكان لها 
أحبارها وربانيوها وقضاتها ومدارسها وكتبها» وقد نشب بينها وبين النبي عليه 
السلام منذ حلوله في المدينة تشاد وخلاف وجدل حول الدعوة والقرآن والتوراة 
والأآنبياء» وهذا كله سائق لتدوين القران وحفظه بانتظام كذلك. فليس من مبرر 


۱1۰ الحزء الأول من التفسير الحديث 

یں ی و ی و وای ع القرآن فوراً 
بالإضافة إلى هذا فإن في القرآن ا أمثلة مشابهة لما ذكرناه في صدد 

تدوين القرآن المكي . ففي سورة البقرة آيتان متشابهتان مع فرق قليل في النظم 

وهما هاتان : 


e E‏ 2 ژوم خش 2 م م adr‏ وا 
١‏ - وا وا وما لا ری تقس عن میں سا ولا قبل متا شق لا يوخد منپاعدل 


و 0 ھ رات ر ص رو الا م ا عرس م لل م کہ 
۲ - # واتقوا دو لا ری تفس عن میں سیا ولا يقبل مهاعدذل ولا فعا سفعة و 


وفي سورتي البقرة وآل عمران الآيتان التاليتان : 
لے که ر e | KI aN ٣‏ 
۱ ۔ ‏ فولوا امتا اله وما آنل لسا وما آنل إل اهعم ومیل وإشحق وَعفوبَ 


ص سے 
2 ر م س ر 


وَلأَسَبَاطِ وَمَا أو شوش ويس وَمَا أو کے می تمت کک ارھب کر ت 


و له لون اة 1 ]: 


زر 2 
2 ی مھ ا م ا 2 
 - ۲‏ قل ء امتا باه وما آنزل علبتا وما أ e‏ 
سے رم لھ ر ٤‏ ي ر سس 4 ہے ٣‏ ص رط ی ا ر LR Ler he‏ 


وفي سورة التوبة آيتان متشابهتان مع فرق قليل في النظم كذ كذلك وهما هاتان : 
| - ا ننجب آمو لھم ولا آولد هم إتما رید أ عدبم با في ألحيوة آلدة 
اش رخ شہ گن ۰4 
ې > و کے ا پم کو € وو ا .صو 
e‏ مو وأو a‏ اسا ود لدان ا مہا فی الد 
ا %0 
E‏ وهم ڪفرونں او 
والسياق قد يلهم أن كلا من آيتي البقرة قد نزل في سياق طويل في مجلس 


الفصل الثاني : جمع القرآن وتدوينه زقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته ۱۱۱ 
واحد» والفرق في النصٌّ يلهم أن كلا منهما قد دون فوراً بعد نزولهما كما أملاهما 
النبي عليه السلام» وكذلك الأمر فى آيتى التوبة أيضاً والبقرة من أوائل ما نزل 
والتوبة من أواخر ما نزل من القرآن. وهذا يعنى أن التدوين بدا منذ أول العهد 
المدني واستمرٌ إلى آخره. والفرق في آيتي البقرة وآل عمران المتشابهتين يلهم ما 
تل انات ال خرن هن فر لوطه الال ) 

ا و ج و ت اا کے الور ف ا 
سوره فالناظر یجد: 


١‏ - أن سورتين منها تبتدئان بحروف متقطعة وهما البقرة وآل عمران. 
وثماني منها تبتدىء بنداء النبي وتوجيه الخطاب إليه وهي النصر والتحريم والطلاق 
والمنافقون والمجادلة والفتح والأحزاب والأآنفال. وخمساً منها تبتدىء بالتسبيح 
وهي التغابن والجمعة والصف والحشر والحديد. وثلاثاً تبتدىء بخطاب المؤمنين 
وهي الممتحنة والحجرات والمائدة. أي أن ثماني عشرة سورة من مجموع ثلاث 
وعشرين ذوات مطالع تلهم آنها مبادىء سور وتلهم أن سورها ذوات استقلال 
وشخصية . أما باقي السور المدنية وهي البينة ومحمد والنور والتوبة والنساء 
فمطالعها هي الأخرى تلهم استقلالها وشخصية سورها إذا ما أمعن فيها ولو لم 
تکن ذات طابع مطلعي خاص . ) 

ا ا ا و الف وا و ت 
عشرة قصاراً وهي التحريم والطلاق والتغابن والمنافقون والجمعة والصف 
والممتحنة والحشر والمجادلة والحديد والحجرات والفتح ومحمد وباستفناء اثنتين 
منهما وهما الجمعة والمجادلة فإن جميعها أي ثلاث عشرة من خمس عشرة ذوات 
موضوع واحد. وهذا يلهم آنها نزلت وكسبت شخصيتها دفعة واحدة. كذلك فإن 
إحدى السور المتوسطة وهي الأنفال ذات موضوع واحد وفصولها تلهم آنها نزرلت 
دفعة واحدة هي الأخرى . 


٣‏ أن السور التي احتوت مواضيع عديدة وفصولاً متنوعة وغير مترابطة 


1۲ الحزء الأول من التفسير الحديث 
أحياناً تسع منها اثنتان قصيرتان هما الجمعة والمجادلة» وائنتان متوسطتان هما 
الأحزاب والنور» وخمس طوال هي التوبة والمائدة والنساء وآل عمران والبقرة 
وفي الحق أن مواضيع هذه السور وفصولها تلهم أنها لم تنزل دفعة واحدة ولا 
فصولا متتابعة بدون اعتراض» وتلهم أنها ألفت تأليفاً على ماهي عليه في 
المصحف بعد تكامل فصولها من دون سائر السور القرآنية المكية والمدنية. 
ونرجح ن الكلام وال ف اھر ترت ابات القرآن في سورها قد کان بسبب 
هذه السور وحولها في الدرجة الآولى؛ لأن وحدة موضوع سائر السور ونظمها 
وتلاحق سياقها وتناسب فصولها المتتابعة يلهم وحدة النزول أو التتابع فيه . والذي 
نعتقده أن ترتيب آيات وفصول هذه السور على الوجه الذي هو عليه في المصحف 
المتداول قد کان فی حياة النبى وبامره وأن ما ورد عن زيد بن ثابت - وهو 
أنصاري ‏ في E‏ تلف القرآن من الرقاع على عهد ا وما جاء من 
أحاديث تتضمن أن النبي كان يوحى إليه بفصل قرآني من السور ذوات العدد كما 
جاء في حديث عثمان"“ أو بكلمة ثانية ذوات الل المتعددة و ية غا كات 
ا رو و ی 0 ر هاي مزالف اا ااه 
لما كان يقع خاصة في صدد هذه السور المدنية السبع . 

ولعل من ملهمات القرآن على صحة ذلك التناسب البارز بين كثير من 
الفصول في هذه السوز وخاصة فى السور الطويلة موضوعاً أو مدى أو مفهوماً أو 
ا اا وعدن ار ر ا ا 
وأجوبتها التشريعية في سورة البقرة» وتسلسل فصول أحكام الأسرة في سورة 
النساء وتسلسل فصول أهل الكتاب في سورة المائدة» وتسلسل فصول الجهاد 
ومواقف المشركين والمنافقين في سورتي آل عمران والتوبة» وتسلسل الفصول 
التأديبية والتعليمية والإرشادية وما يتصل بمشاكل الأسر في سورة النور» وتناسب 
فصول سورة الأحزاب في الحملة على المنافقين والكفار والتنديد بمواقفهم 


. المجموعة الثالثة‎ )١( 


الفصل الثاني : مع القرآن وندوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته 1۳ 
من هذه الفصول والآيات ما نزل متأخراً أو مانزل متقدماً أو مانزل بعد فصول 
سور أخرى إلخ مما نبهنا عليه في التفسير وما يمكن أن نمثل عليه بفقرة من أية 
النساء ]٠[‏ التى تذكر أن على الإماء المحصنات نصف ما على الحرائر من الحد» 
حيث وضصعت هذه الفقرة في الاأية لمناسرة السياق في حين آنها ا ا 
سورة النور [۲] التي تذكر الحد على الزناة. 


ولعل من ملهمات القران کدلك غاون تس آبات وفصول هذه السور 
المتنوعة الفصول في حياة النبي الآية الأخيرة من سورة النساء في وارث الكلالةء 
حيث يلهم وضعها أنها نزلت متأخرة وبعد أن تم تأليف السورة فألحقت بأمر النبي 
بالسورة ولو بآخرها لأن الموضوع الذي تتصل به قد جاء في سورة النساء. ولو 
كانت فصول سورة النساء وآياتها لم ترتب على عهد النبي وبأمره أو لو كانت هذه 
السورة غير مرتبة الأيات والفصول حينما نزلت الاية لكانت وضعت» على ما يبدو 
مستقيماً في سياق فصل التوارث مثل عقوبة الإماء المحصنات التي وضعت في 
مناسبتها» وهذه ظاهرة خطيرة أو بالأحرى دليل قرآني حاسم على آن ترتيب السور 
إنما تم في حياة النبي وأمره. | 

ومن هذه الملهمات آية الأحزاب ]٤4[‏ بشأن عدة المطلقة بدون مس 
ول وفك اف ال 5 م ات ا الان 251 1 ود انيت 
كلها على مهورهن . أما آية الأحزاب فذكرت عدم وجوب العدة عليهن . فلو كانت 
سورة البقرة لم يتم ترتيبها في عهد النبي عندما نزلت آية الأحزاب لكان المتبادر أن 
تلحق بسلسلة البقرة للتناسب الوثيتق ولما وضعت في سورة الأحزاب كفصل خاص 
لا صلة له بسابق ولا لاحق. ومن باب أولى أن يكون ذلك لو كان الترتيب تم في 
عهد أي بكر . 

ولقد يرد أن هناك آيات مدنية في سور مكية وآيات مكية في سور مدنية» وأن 
ENN GS E NE‏ 


الجزء الأول من التفسير البحديث # ۸ 


11٤‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 
ونقول من حيث الأساس إن الآيات المدنية المروية في السور المكية ليست كثيرة 
العدد حتى مع التسليم بصحة رواية مدنيتها جميعها. ففي مصحف مصطفى نظيف 
قدور أوغلي المطبوع من قبل عبد الحميد أحمد حنفي والمصدق عليه من قبل 
اللجنة المعينة بأمر الملك فؤاد )٠٤١(‏ آية قيل إنها مدنية في )۳٤(‏ سورة من 
مجموع الآيات البالغ عددها أربعة آلاف ونيفاًء فليس مما ينقض ما قررناه وجود 
هذه الآيات في هذه السور بحيث يمكن أن يفرض أن النبي أمر بإضافة هذه الآيات 
إلى المكان المناسب لها في السور المكية لتناسب السياق أو الموضوع أو 
لتدعيمه» ولا يترتب على هذا أن لا تكون السور المكية مرتبة قبل ذلك. هذا مع 
أن دمج هذه الأيات في سياق مناسب لها في سور مكية يدل دلالة قوية على 
العكس» أي على أن الآيات المكية كانت مرتبة في سورها من جهة وعلى أن 
تات الآيات في السور قد كان في حياة النبي وأمره بل وعلى أن عملية التأليف 
والترتيب والتركيز كانت مستمرة بأمر النبي وتناسب الموضوع وتلازمه بين الآيات 
المدنية التي لا تحتمل مدنيتها شكاً في السور المكية وهي آخر آية في سورة المزمل 
وآخر آية في سورة الشعراء والآيات ]١۷١١ - ٠١١[‏ في سورة الأعراف يعد دليلاً 
قرانياً على أن وضعها كان بأمر النبي» ومؤيداً لما نحن في صدد تقريره» فاية 
المزمل الأخيرة تخفف التكليف الذي كلف به النبي في أولها من قيام الليل وتعذر 
المسلمين بسبب كثرة مشاغلهم وواجباتهم التي منها القتال الذي لم يكن إلا في 
العهد المدني» واية الشعراء تستثني الشعراء المسلمين الذين كانوا يقابلون شعراء 
المشركين على هجوهم النبي والمسلمين من النعت الذميم الذي نعت به الشعراء 
وآيات الأعراف في صدد حادثة عدوان اليهود في يوم السبت وما كان من غضب الله 
عليهم بسببه وقد وضعت في سلسلة قصة بني إسرائيل وبدئت بأمر النبي بتذكير 
يهود المدينة بأمرهم . فالتناسب قائم بين الآيات المدنية والفصول المكية كما هو 
ظاهر . 

أما الروايات عن الآيات المكية في السور المدنية فإنها قليلة جداً فهي في 
المصحف الذي ذكرناه سبع آيات في الأنفال ]۳١ - ١[‏ وخر آيتي التوبة والأية 
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[1۳] من سورة محمد وقد شككنا في الروايات لأن مضامين الآيات وسياقها يحمل 
على التوقف بالاضافة e‏ ومع ذلك فعلى فرض صحتها 
فإنها ليس من شآنها أن تخل بما نقرره وأن تمنع أن يكون النبي قد آمر بإخراج 
کی ااا س یر کا ا ی ا ی ی ی 
إن في هذا نفس الدلالات التي ذكرناها آنفاً. ۰ 

وعلى كل حال فليس من المعقول أن يتصرف الصحابة بعد النبي فينقلوا 
آيات من سور مكية إلى سور مدنية وآيات من سور مدنية إلى سور مكية ألبتة» وأنه 
لا يكاد يتحمل شكاً في أن نقل آيات نزلت في عهد إلى سور أو مجموعة أيات 
نزلت في عهد آخر إنما يكون وقع في حياة النبي وبأمره. 

وقد يرد ما ذكرته الروايات عن آخر الآيات نزولا مثل آيات الدين أو الربا في 
سورة البقرة» فعلى صحة هذه الروايات فإنه ليس فيها ما ينقض ما قررناه من ترتيب 
آيات القرآن في السور في حياة النبي عليه السلام وبأمره» إذ من الممكن والمعقول 
أن يفرض أن النبي هو الذي أمر بوضعها في مكانها التي هي فيه الآن كما كان شأن 
آخر آيات سورة النساء» بل وإن وجود هذه الآيات في مواضعها ليقوم دليلا على 
صحة هذا الفرض بل وعلى أن لا يكون إمكان لغرض غيره. ففي سورتي البقرة 
وال عمران مثلا آيات مقاربة لموضوع الآيات المذكورة» في سورة البقرة» فلو لم 
تكن الآيات موضوعة في مكانها اھر الي لکانت ضحت هذه آلابات المتقاربة في 
سلسلة واحدة. ويقاس على هذا غيره. 


ت 


ورابعاً: أما ترتيب السور في تسلسلها على ماهو في المصحف المتداول 
فليس في القرآن ما يمكن أن يستلهم منه على أن ذلك قد تم في حياة النبي وبأمره» 
إلا قرائن قليلة قد لا تكون شافية. منها عدم فصل سورة التوبة عن سورة الأنفال 
في البسملة وتقديم الأنفال عليها مع آنها ليست من الطوال ولا من المئين. 
والسورتان إذا اجتمعتا تكونان سورة طويلة وتنسجمان مع السور الطوال الست 


۱٦‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 

السابقة . والثابت المؤيد بمضامين السورتين أن الأنفال من آوائل ما نزل في المدينة 
في حين أن التوبة من أواخر ما نزل فيها فورودهما واحدة وراء الأخرى وفي سلك 
الطوال ودون فاصل ببسملة يلهم أنه بأمر النبي إذ لو كان هذا الترتيب بعده لوضعت 
الأنفال في سلسلة المثاني كما هو شآن سورتي النور والأحزاب المدنيتين اللتين 
جاءت كل منهما منفردة بين سور مكية ومنها ما يلاحظ من الشذوذ في ترتيب 
السور الأطول وما يليها. فسورة المائدة أقصر وآقل عدد ایات وحيزاً من سورتي 
الأنعام والأعراف بل ومن سورة التوبة بمفردها ولكنها جاءت قبلها. وسورة 
الشعراء من حيث عدد آياتها تأتي بعد سورة البقرة فهي أكثر عدد ايات من سائر 
السور الطويلة وسور المئين وقد جاءت مع ذلك بعد ثلاث وعشرين سورة كلها آقل 
عدد آيات منها ومنها ما هو أقل حيزاً أيضاً وآيات سورة الصافات التي جاء ترتيبها 
متأخرا چ ك عدداً من آیات سور النساء والمائدة والأنعام وهي أكثر آيات من 
جمیع السور باستثشناء البقرة والشعراء والأعراف والنساء وسور إبراهيم والرعد» 
والحجر أقل حيزاً وعدد آيات من سور النحل والإسراء والكهف ومريم وطه ومع 
ذلك فقد جاءت قبلها. وسورة الأحزاب أكبر حيزاً وأكثر عدد آيات من سور الروم 
ولقمان والسجدة التي ها وسور اغراف ك عاد انات واک را فن 
سورتي الأنعام والمائدة اللتين تقدمتاها. وسورة القصص أكبر حيزاً وأكثر عدد 
آيات من سور الفرقان والنور والحج وأكبر حيزاً من سورة النمل التي تقدمتها. 
وسورة غافر أكبر حيزاً وأكثر عدد آيات من سور الزمر ويس وفاطر وسباً وأكبر حيزاً 
من سورة ص التي تقدمتها ومثل هذا يقال في سورة الزمر وما تقدمها من بعض 
السور وما ذكرناه هو الشذوذ البارز. وهناك غيره غير قليل مما يدخحل في هذا 
الاد حا ا ن و ا ا ت ا ا وا 
ففي هذا على ما يتبادر لنا ملهمات بأن الترتيب قد كان بأمر النبي للحكمة التي رآها 
اجتهاداً أو بناء على وحي رباني» فلم يکن من شان أصحابه من بعده أن يبدلوا أو 
يغيروا فيه ولو لم يكن الأمر كذلك لاجتهدوا في إتمام النسق وفقاً للترتيب الذي 
رأوه وجيهاً من تقديم الأطول ثم الذي يليه دون ما شذوذ بارز على الأقل. وليست 
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السور مرتبة بحسب مكيتها ومدنيتها أو بحسب نزولها حتى يعلل هذا الشذوذ بذلك 
وليس هذا بعسير التعيين والعمل كما يبدو للمدقق في السور. 

وننبه على أننا هنا بسبيل الاستلهام من القرآن. ونعتقد أن ما قررناه تعليقاً 
على الروايات والأحاديث والأقوال بأن ترتيب الآيات في السور وترتيب السور في 
تسلسلها المتداول في حياة النبي وبأمره هو قوي بذاته فضلاً عن ما تلهمه القرائن 
القرآنية» وقوته مستمدة بنوع خاص من اتساقه مع طبائع الأمور والظروف» ومن 
سكوت جميع الروايات والآحاديث المتصلة بأصحاب رسول الله عن القول بن 
تحرير المصحف في زمن أبي بكر ونسخ المصاحف في زمن عثمان قد استهدفا 
تریب ابات ف سور أو سور في تسلسل أو تناولاه ولهذا دلالته الخطيرة» ومن أن 
مصحف عثمان هو نسخة طبق الأصل لمصحف أبي بكر وهو صل المصحف 
المتداول في ترتیب آیاته وسوره. 

هذا وأخيراً نريد أن ننبه على أمر مهم في صدد هذه المباحث ومداها فإن 
ما تناولته إنما هو بسبيل البحث العلمي والتاريخي» ولیس من شأنه أن يمسن لب 
الموضوع» وهو كون القرآن المتداول بين المسلمين والذي هو في متناول الجميع 
سوره وفصوله ومجموعاته وآیاته وکلماته ونظمه متصلا بالنبي وصادراً عنه مباشرة 
بوحي رباني نزل على قلبه» وكون هذا لم يكن في وقت من الأآوقات موضع أخذ 
ورد ومحل شك وتوقف من قبل المسلمين على اختلاف نحلهم وفرقهم وأهوائهم 
ومن لدن مشاهدي العيان في حياة النبي إلى اللآن» كما أن صدوره مباشرة عنه لم 
يكن محل ريب من قبل غير المسلمين أيضاً» وكون ما جاء ذكره في الروايات 
جميعها وعلى ما فيها من علل كثيرة من الآيات والكلمات والحروف لا يزيد على 
أكبر تقدير عن واحد في المئة من آيات القرآن التي تزيد عن ستة الاف ومئتين › 
NEN E N ay‏ ل 
هذه النسبة التافهة جداً مع العلل الكثيرة التي تجعلها غير صحيحة ليس من شأنها 
أن تخل بتلك الحقيقة المسلم بهاء وأن القرآن كان وظل ولن يزال معجزة النبي 
العظمى الخالدة أصفى منبع للأّحكام والعقائد والتشريع والإلهام والفيض والتوجيه 


۱۱۸ الحزء الأول من التفسير الحديث 
والتلقين» فيه الحق والهدى والصدق والرشد» وفيه المبادىء السامية والشفاء 
للصدور والعلاج للنفوس والحلول لمتنوع المشاكل الإيمانية والروحية والسلوكية 
للناس كافة» آنزله الله على قلب نبيه الكريم وخلفه النبي عليه السلام في المسلمين 
فلا یضلون أبداً إذا ما اتبعوه وتمسکوا به» يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام 
ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. 

وإنه ليصح أن يقرر جزماً آنه قد ظل سليماً في حفظ الله محفوظاً كل الحفظ 
من كل تبديل وتغيير وتحريف وزيادة ونقص مجمعاً عليه في رسم واحد ونصَ 
واحد ومصحف واحد وترتيب واحد في مشارق الأرض ومغاربها» وظل يحتفظ 
باشراقه وسنائه وروحانیته» ونفس آلفاظه وحروفه وسلوب ترتیله وتلاوته التي 
تلاها رسول الله وبترتيبه الذي وضعه» وبکل ما فيه من معاتبات ومؤاخذات وبهت 
وتكذيب وهزء وزراية ونسبة افتراء وسحر وشعر وكهانة وتعلم واقتباس وجدل مع 
مختلف طبقات الناس» ومن تقريرات لحقيقة شخصية الرسول البشرية» وتطور في 
التشريع والمواقف المتنوعة مما لم يتيسر لآي كتاب سماوي ولا لأي نبي» وظل 
بعد هذا مرجع كل خلاف. والحكم في كل نزاع بين المسلمين على اختلاف فرقهم 
وأهوائهم والقول الفصل في كل مذهب وعند كل نحلة من مذاهبهم ونحلهم على 
کر ها فقت ذلك م ا اة ا ن د اادد وا ل که 
[الحجر: 1٩‏ وإنها لمعجزة كبرى تستحق التنويه في هذا المقام» ويكفي لتبيين 
خحطورتها أن نذكر ما كان من فتن وخلاف وشقاق وحروب منذ صدر الإسلام الأول 
وما كان من اجتراء الناس فى ذلك العهد وبعده على رسول الله والكذب عليه في 
وضع الاخادنت المتض ية تأیید فئة على فة وراي على رائ ودعوة على دعوة 
وللإضعاف ذلك بالمقابلة» وما كان من وضع الروايات والأحاديث لصرف ايات من 
القرآن إلى غير وجهها بسبيل ذلك» وما كان من استعلاء قوم على قوم وشيعة على 
شيعة استعلاء القوة والسلطان مع اشتداد العداء والتجريح واشتداد تيار الأحاديث 
المفراةة .وان اند أن ا چ لرن مظعا آد مورا وفي 
حين لم يكن من المستحیل أن يجراً الذین اجترؤوا على رسول الله وعلی کتاب الله 
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فیغیروا ویبدلوا ویزیدوا وینقصوا شیئاً جوهرياً سائغاً على المسلمين وینشروا به 
مصاحف جديدة وخاصة في الآيات التي حاولوا صرفها لتأييد الآراء والأهواء أو 
إضعافها لتكون أكثر مطابقة مع الوجوه التي أريد صرفها إليها سلباً وإيجاباً ونفياً 
وإثباتاًء وفي حين كانت الكتابة العربية سقيمة محرجة ولم يكن قد اخترع الشكل 
والإإعجام» وكان التشابه بين الحروف كثيراً واحتمال اللبس قوياًء وحفظت ببر كته 
اللغة العربية القرشية التي نزل بها قوية مشرقة بكل ما وصلت إليه من سعة وبلاغة 
ودقة وقوة ونفوذ وعمق لتظل لغة الأمة العربية الفصحى في كل صقع وواد» وفي 
کل دور وزمان وهو مالم يتيسر لامة من آمم الأرض ولتكون إلى ذلك لغة عبادة 
الله لجميع الملل الإسلامية المنتشرة في أنحاء الأرض خلال ثلاثة عشر قرناً ثم 
خلال القرون الاتية إلى آخر الدهر بل ولتترشح لتكون لغة العالم الإسلاميء 
وحفظت ببركته الأمة العربية قوية الحيوية دون أن يبيدها ما نزل بها من صروف 
الدهر الجسام التي أباد أخحف منها من هو أقوى منها تكمن فيها مواهبها العظيمة 
وخصائصها القومية التي جعلتها خير أمة أخرجت للناس إن هي قامت بما حملها 
إياه القرآن من عبء الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


ا 


إتمافا لموضوع دوين القرآن ری أن دورد بعضص البحوث الموجزة في 
أمور تتصل به. 
فأولاً أسماء السور: 


| - إن الضابط أو الأصل العام في تسمية السور القرآنية على ما يبدو من 
ااا کر ف و ا ا کو و ا و ا ا 
المشهورة لبعض السور لاتستمد من هذا الأصل مثل سور الفاتحة والأنبياء 
والإخحلاص فإن هناك روايات بأسماء أخرى لهذه السور تستمد منه مثل الحمد 
للأولى واقتربت للثانية والصمد للثالثة . 


۲۰ الحزء الأول من التفسير الحديث 

- على أن بعض المصاحف يختلف عن بعض في الأسماء مع المحافظة 
على ذلك الأصل فسورة التوبة مثلاً تذكر في بعض المصاحف باسم ابراءة» 
والإسراء باسم «إسرائيل» وغافر باسم «المؤمن» وفصلت باسم «السجدة» والملك 
باسم «تبارك» والناً باسم عم والبينة ٣‏ لم بک وا باسم «أبو اھ٠‏ 
والاإخلاص باسم «(الصمد») . 


۳ وهذا الاختلاف ناشىء عن روايات مختلفة معزوة إلى بعض الصحابة 
كما أن هناك روايات مثلها بتسمية سور أخرى بأسماء أخرى وإن لم نطلع على 
مصاحف تذكر ذلك مثل سورة التوبة التى يروى أن من أسمائها: «العذاب 
والمشردة والمنكلة والمدمدمة والمتشقشقة) والفاتحة التي نروئ .من اسغاتا 
«السبع المثاني والوافية والشافية والصلاة والدعاء وأم القرآن والقرآن العظيم» 
والأنفال والشعراء والنمل والسجدة والزمر وفصلت والجاثية وق والمجادلة 
والحشر والطلاق والصف والنصر التي لها أسماء أآخرى هي بالتوالي بدر والجامعة 
وسليمان والمضاجع والغرف والمصابيح والشريعة والباسقات والظهار والنضير 
والنساء الصغرى والحواريين والتوديع. وهناك كذلك روايات سميت فيها بعض 
السور بأكثر من كلمة واحدة مثل سورة المؤمنون التي ذكرت بتعبير «قد أفلح 
المؤمنون» والإنسان بتعبير «هل آتى على الإنسان» والأعلى بتعبير «سبح اسم ربك 
الاعلى ا والكل شير وال :ذا بختى): 


٤‏ - هذا من جهة» ومن جهة ثانية فإن هناك أحاديث وروايات مختلفة في 
طريقة تسمية السور. فقد روي عن أنس بن مالك حديث جاء فيه «لأ تقولوا سورة 
البقرة ولا سورة آل عمران ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي 
فا اون وقد ذكرت جل السور في تفسير ابن عباس رواية أبي صالح 
بالطريقة الثانية» في حين أن البخاري روى عن ابن مسعود في معرض تجويز القول 
سورة كذا آنه قال هذا مقام الذي آنزلت عليه سورة البقرة» وأن هناك أحاديث نبوية 
وصحابية نقلناها في المجموعة الثالثة في مبحث تدوين وترتيب القران احتوت 


الفصل الثاني : جمع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته Y1‏ 
أسماء بعض السور بالطريقة المختصرة المتداولة أي سورة البقرة وسورة آل عمران 
وسورة النساء وسورة الكهف إلخ» بل هناك حديث طويل منسوب للنبي وزد فيه 
جميع أسماء السور وفضائلها ذكره الزمخشري والخازن والبيضاوي في تفسيرهم 
بالطريقة المتداولة المختصرة وأوردوا وراء تفسير كل سورة فضيلة السورة 
المذكورة في الحديث. 

- ومن جهة ثالثة فإن أسماء السور لم تكتب في جميع المصاحف 
المخطوطة التي هي الأصل في المصاحف المطبوعة والتي كانت هي المتداولة قبل 
الطباعة على رؤوس الصحف حيث منها ما كتب فيه الأسماء على رووس الضصحف 
وفي فواصل السور ومنها ما كتبت فيه الأسماء في فواصل السور فقط . 

فكل ما تقدم يمكن أن يسوغ القول إن كتابة أسماء السور في فواصلها وعلى 
رؤوس صحف المصاحف حسب المتداول ليست واردة فى مصحف عثمان لأآنها لو 
كف الك ا ول د اة اه را رها رع 
تنظيمي متأخر عن نسخ هذا المصحف . وقد يكون بل هذا هو الأرجح - مستنداً 
إلى روايات تنوقلت فكتبت في المصاحف وكتب القراءات والتفاسير على الوجه 
الكهير المحداول او الف اانا ونرجح بئاء على ذلك أيضاً أن للأحاديث 
والروايات أصلا صحيحا ما» وأنه كان للسور كلها أو كثير منها منذ عهد النبي 
أسماء تذكر وتعرف بها . 
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فصل السور بالبسملة: 

وثانياً - فصل السور بالثسمية : 

إن المصحف العثماني ومصحف أبي بكر الذي نسخ ذلك عنه قد فصلل بين 
السور فيه بالبسملة كما يستفاد من أحاديث ابن عباس وابن مسعود التي أوردناها 
في المجموعة الثالثة من بحث التدوين. وليس من خلاف في ذلك بين المصاحف 
المتداولة. ولذلك يصح أن يقال بشيء من الجزم إن هذا متصل بأول ترتيب 


۲۲ الحزء الأول من التفسير الحديث 

للمصحف من عهد أبي بكر وبالتالي بترتيب السور في حياة التبي. وهناك اختلاف 
في ما إذا كانت البسملة اية أصيلة في كل سورة أم لا. ومنشاً هذا الخلاف على 
الأرجح أحاديث ابن عباس وابن مسعود من أن الوحي كان ينزل بالبسملة في أول 
كل سورة» وإنهم كانوا يعرفون أنها سورة جديدة بذلك . فمن أخذ بهذه الأحاديث 
اعتبر البسملة آية أصيلة ومن لم يأخذ بها لم يعتبرها كذلك» هذا مع التنبيه على أن 
الجمهور على أن البسملة في الفاتحة آية أصيلة. ومهما يكن من أمر فإن هذا 
الخلاف لا ينقض ما جزمنا به من اتصال فصل السور بالبسملة منذ ترتيب المصحف 


الأول. 
السحدات : 
وثالثاً - السحدات ومواضعها : 


إن هناك أحاديث عديدة متصلة بأصحاب رسول الله ومستندة إلى مشاهدة 
النبي على اختلاف وتفاوت في أسنادها ومتونها تعين أربع عشرة سجدة في القرآن. 
وللفقهاء بحوث مستندة إلى هذه الأحاديث في وجوب السجود عند تلاوتها أو 
استحسانه أو عدم وجوبه في بعضها دون بعض حيث أوجبه بعضهم في بعضها 
واستحبه في بعضها ولم يوجبه في بعضها على اختلاف في ذلك مرجعه اختلاف 
متون الأحاديث وأسنادها ورتبها مما لا نرى ضرورة للتوسع فيه هنا. ونكتفي 
بالقول إن هذا الاختلاف يدل على أن مواضع السجدات لم تكن معينة كتابة أو 
إشارة في مصحفي أبي بكر وعثمان» وإن رواياتها ظلت تتناقل فآخذ بعض نساخ 
المصاحف يشير إلى مواضعها فيها متأخراً عن ذينك المصحفين كعمل تنظيمي وفي 
وقت ليس من السهل تعيينه» وإن كان اختلاف أئمة المذاهب يمكن أن يساعد على 
القول» إن ذلك كان في القرنين الثاني والثالث الهجريين . 

ورابعاً - مبادىء الأجزاء والأحزاب: 

إن هناك كذلك بعض الخلاف في مبادىء الأجزاء والأحزاب وأواخرهاء 
وليس هناك فيما اطلعنا عليه أحاديث متصلة بالنبي أو أصحابه عن هذه التقسيمات 


الفصل الثاني : جمع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته Y۳‏ 
الموجودة في المصاحف المتداولة عدا الحديث المطلق الذي أوردناه في 
المجموعة الثالثة عن تحزيب القران والذي لا يفيد شيئاً فى ما نحن بصدده» وإن 
کان فا 0ا اران فاا النبي عليه السلاء کانوا يقر آونه أقساماً 
أقساماً» ويقفون عند مواقف خاصة حينما يتوقفون عن القراءة. وهذا يسوغ القول 
إن هذه التقسيمات في المصاحف عمل تنظيمي متأخر عن المصحف العثماني» مع 
ال عل ذلك الضيت كن أن بكرن الاعت عة ولعله مسد الى راء 
القراء التي كان القراء يتلقونها شفهياً خلفاً عن سلف إلى أن تتصل بأصحاب 
NT‏ 
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كتابة ترتيب نزول السور القرآنية وعدد آياتها : 

خامساً - كتابة ترتيب نزول السور وصفاتها وعدد آياتها وأرقامها وفواصلها: 

إن بعض المصاحف تذكر في فواصل السور: )١(‏ ترتيب نزول كل سورة أي 
أن السورة قد نزلت بعد السورة الفلانية . (۲) وصفة كل سورة أي مكية أو مدنية. ٠‏ 
(۳) وعدد آيات كل سورة. )٤(‏ ورقم الآيات المدنية في السورة المكية ورقم 
الآيات المكية في السورة المدنية إذا كانت السورة احتوت آيات مكية ومدنية معاً. 
)٥(‏ ورقم كل آية بعد كتابتها في السورة. في حين آن بعض المصاحف لا دگ 
شيئاً من هذا وتكتفي بذكر اسم السورة» وأن بعضها تذكر بعض هذه الأمور دون 
بعض وأن بين المصاحف التي تذكر هذه الأمور جميعها أو بعضها اختلافاً في 
ما تذكره حيث يذكر بعضها سورة ما مكية بينما يذكرها بعضها مدنية . وحيث يكون 
عدد آيات السورة فی مصحف أقل أو أکثر منه فی مصحف آخر» وحیث یکون عدد 
الأنات المكة زالانات المدنية في السور المدنة والمكية وأرقامها في مصحف 
مغايرة لعددها وأرقامها في مصحف آخر» وحيث توضع فاصلة وراء اية ما في 
بعضها بينما لا تكون مفصولة في بعضهاء وحيث تكون الفواصل بين الايات في 
بعضها صماء بينما تكون في بعضها تحمل رقم الآية المتسلسل . 


٤‏ ۲ الحرء الأول من التفسير الحديث 

فالواضح من كل ذلك أن هذه الأمور - عدا فصل الآيات بفاصلة ما هو 
عمل تنظيمي متأخر وليس له أصل في المصحف العثماني . 

وقد استثنينا فصل الأيات بفاصلة ما لأننا نعتقد أن المصحف العثماني لم 
يسرد الآيات سرداً دون فصل بينهاء ولأن الآية هى الوحدة القرآنية الصغرى 
المستقلة» وقد أشير إليها في القرآن نصا كذلك كما جاء مثلا في آية النحل ]٠١٠[‏ 

هذه و لذا بدلا ٤ای‏ ڪات ايد وا كم ب مار € . فلا يعقل إلا أن 
توضع فواصل بين الآيات. ولعل الفاصلة التي كانت تفصل بين الآيات في 
المصحف العثمانى هى نقطة صماء . 


وهناك اختلاف في عدد آيات كثير من السور. وقد ذكر السيوطي في 
«الإتقان» أن المتفق على عدد آياته أربعون سورة فقط . ومع أن هناك حديثاً ورده 
ابن العربي عن النبي عليه السلام ونقله السيوطي يفيد أن الفاتحة سبع آيات والملك 
ثلاثون آية فإن هذا لم يمنع الخلاف على عدد آيات هاتين السورتين أيضاً. وقد قال 
بعض العلماء إن سبب اختلاف السلف في عدد الآيات أن النبي عليه السلام كان 
يقف على بعض كلمات من الآيات فيحسب السامع أنه يقف على آخر الأية . على 
أن مما يرد أن يكون ليس في تمييز بعض الفواصل في المصحف العثماني فكان هذا 
الخلاف في المصاحف التي نسخت عنه وتدوولت. وننبه على أن الخلاف في عدد 
الایات ليش كرا وکل ,ها اوه دار فی طاق خن من تقض ابه :او اکن فى 
بعض السور أو زيادة اية او آيتين في بعض آخر مثل وصل بعضهم کلمات «طسم 
وطس» في سور الشعراء والنمل والقصص و«الم» في سورة العنكبوت وغيرها 
و«الر» في سورة يونس وغيرها و«احم» في سورة فصلت وغيرها وعدها موصولة مع 
ما بعدها أو مفصولة عنه فتكون آية عند من عدها مفصولة ولا تكون كذلك عند من 
عدها موصولة» ومثل عد البسملة آية في سورة الفاتحة وعدم عدهاء وعد 


ویر ایت لست يوم عبر المنصوبي هم ولا الصالت) ف سورة الفاتحة 


الفصل الثاني : جمع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم الملصحف وننظيمانه 0 


ونقول في صدد ترتيب نزول السور إننا اطلعنا على عدة ترتيبات . منها ترتيب 
المصحف الذي اعتمدناه ونعني مصحف قدور أوغلي» ومنها ترتيب للسيوطي 
استند فيه إلى مااعتمده من الروايات» ومنها ترتيب في تفسير الخازن وآخر في 
تفسير الطبرسي» وثلاثة أخرى آوردها السيوطي في «الإتقان» منسوبة إلى الحسن 
وعكرمة وابن عباس وجابر. وبين هذه الترتيبات تخالف يسير أو كبير» مع التنبيه 
على أن مضامين بعض السور المكية والمدنية تسوغ التوقف في ترتيبها الوارد في 
هذه الترتيبات» وتحمل على القول إنها لا تمثل الحقيقة تمثيلا صادقاًء وإنه ليس 
هناك ترتيب يثبت على النقد والتمحيص بكامله أو يستند إلى أسناد وثيقة متصلة 
بالعهد النبوي . فهناك روايات عديدة مختلفة في صفات بعض السور وبينما يسلك 
بعضهم سوراً في سلك السور المكية أو بالعكس مثل سور الرعد والحج والرحمن 
وان و واا و ا ا و ا رن الخ و ادات 
والقدر والمطففون والفاتحة التي تسلكها بعض الروايات في السلك المدني بينما 
تسلكها روايات أخرى في السلك المكي» ومثل سور الحديد والصف والتغابن 
والبينة التي تسلكها بعض الروايات في السلك المكي› بینما تسلکها روایات آخری 
في السلك المدني . وفضلاً عن ذلك فإن في القول بترتيب نزول سور القرآن تجوزاً 
ا ارو ا ق ی ا ی رن رو 
متقدمة في روايات الترتيب قد نزلت بعد بعض فصول سور متأخرة فيه» وإن فصول 
هذه السور قد لفت تأليفاً متأخراً عن نزولها وقتاً ما مما ذكرنا بعض نماذجه ونبهنا 
عليه في بحث سابق . وكل ما يمكن أن يقال في مثل هذه السور إن وضعها في 
ا و ا 
الأول أو فصولها الأولى قد نزلت بعد الفصل الأول أو الفصول الأولى من السورة 
ا 


ولقد أجمعت الروايات مثلا على أن سور العلق والقلم والمزمل والمدثر هي 
أا لر ا غل او ل ا و وی ا ا 


۲٦‏ الحرء الأول من التفسير الحديث 
کرو کر رم 


لروایات ا فالایات e‏ من ا الختوت ايه 


ورل الان راد د € e‏ الأولى . من سورة المدثر احتوت آية i}‏ إلا 


”ور م 


قول اثر 0 4 e‏ التى أعقبت الآيات الخ اول م رة الل 
ارت ات واو و و ا ےو بالإإضافة إلى 
حكاية السور الثلاث الأولى مواقف بعض الكافرين والمكذبين وجدلهم ومكابرتهم 
وإلى حملات عليهم فيها بسبب ذلك . فهذا كله يلهم بقوة آنه ينبغي أن کون قد 
نزل قبل هذه السور وبعد آيات سورة العلق الخمس الأولى على الأقل قران يصح 
أن يرتل» وأن يقال عنه أساطير الأولين» وقول البشرء وفيه دعوة وإنذار عامان وقد 
بقية سورة العلق والسور الثلاث الآخرى تحكي مواقفهم وترد عليهم. ومن أجل 
هذا خمَّتا أن تكون سور الفاتحة والأعلى والشمس والعصر والليل وأمثالها مما 
لا يحتوي إلا الدعوة والإنذار والأهداف بصورة عامة هي السابقة بالنزول بعد آيات 
العلق الخمس الأولى إن لم يكن هناك قران نزل ثم رفع يحتوي ذلك› ویمکن ايراد 
أمثلة متعددة أخرى كثيرة أيضاً. 


تميز الأسلوب المكي والأسلوب المدني : 


ونستطرد فنقول إن أسلوب القرآن يساعد بنطاق غير ضيق على التمييز بين 
الخرر المكة والسو ر المدنة بل الانات المكة والايات المة انها فالسور المجه 
أولاً تنحو في الأغلب نحو التسجيع والتوازنء وثانياً تتكثف فيها الدعوة إلى الله 
وإثبات استحقاقه وحده للخضوع والعبادة ومحاربة الشرك وكل ما يتصل به وتعنيف 
الكفار وتقريعهم بسببه» وثالثاً إن أسلوبها المتصل بالدعوة إلى المكارم الاجتماعية 
والروحية والإنسانية وبالتحذير من الآثام والفواحش أسلوب دعوة وحض وتشويق 
وتنديد وتنويه . ورابعاً إن القصص ومشاهد الأخرة والحديث عن الملائكة والجن 
وحكاية آقوال الكفار وجدلهم وافتراءاتهم ونسبهم المختلفة للنبي قد كثرت 


الفصل الثاني : جمع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته ۷ 
و إن وحدة الموضوع في السور الطويلة والمتوسطة فضلاً عن 
القصيرة ملموحة فى كل سورة منها تقريباًء وسادسا إن تلاحق الفصول والسياق 
خالا وحكاية وإنذارا E‏ ووعدا دو لفقا وتمثيلا ويا وقصصاً 
وتطميناً وتوجيهاً وتلقيناً وبرهنة ملموح كذلك في كل سورة منها تقريباً وفي السور 
المكية تبرز مبادىء الدعوة القرانية قوية واضحة» وتبرز خحصوصيات القرآن 
ومميزاته الأسلوبية والموضوعية بالنسبة إلى الكتب السماوية الأخرى قوية واضحة 
كذلك ومن مميزات الأسلوب المكى اللهجة الخطابية القوية النافذة إلى الأعماق 
والقارعة للأسماع والقلوب واللهجة التي يذكر بها اليهود خاصة حيث خلت من 
التقريع والتعنيف والجدل والأحذ والرد» وتلك الصور الجحودية والازعاجية 
والتشكيكية والدسية الواردة عنهم في القرآن المدنى واللهجة المحببة الاستشهادية 
التي يذكر بها الكتابيون وأولو العلم كآنما هم حزب المسلمين والدعوة النبوية 
والأسلوت المكي يخلب فيه وصايا الصبر والتطمين والتسكين وعدم المبالاة 
ذكر المنافقين ومواقفهم ودسائسهم والحملات القاصمة عليهم. وواضح أن هذا 
كله متصل بظروف العهد المكي من السيرة النبوية مما نبهنا عليه في سياق التفسير . 


أما القرآن المدني فالسجع فيه قليل بل نادر» وطول نفس الآيات غالب» 
ونقل فيه فصول القصص ووصف مشاهد الاخرة والجن والملائكة والجدل ووصف 
مشاهد الكون أو تقصر ويكتفى من ذلك بالتذكير والإشارات الخاطفة» وتصطبغ 
فيه المبادىء والتكاليف التعبدية والأخلاقية والاجتماعية والقضائية والسلوكية 
بصبغة التقنين والتقعيد» وفيه تشريع الجهاد ووقائعه وظروفها» وفيه إبطال عادات 
وتقاليد قديمة» وإقرار عادات وتقاليد قديمة أخرى مع الإإصلاح والتهذيب» وإنشاء 
عادات وتقاليد جديدة في سبيل الإصلاح الأخلاقي والاجتماعي» وفيه صور النفاق 
والمنافقين ومواقفهم» ولهجته عن اليهود لهجة شديدة في الدعوة والتعنيف 
والتنديد وفيه صورة عن مواقفهم وأحوالهم» وفيه الاستفتاءات والأسئلة القضائية 
والاجتماعية والأخلاقية والأسروية وأجوبتها التشريعية» وواضح أن هذا كله متسق 


۲۸ الحزء الأول من التفسير الحديث 
أيضاً مع ظروف العهد المدني من السيرة النبوية مما نبهنا عليه في سياق التفسير 
كذلك . 

وعلی ضصوء هذه المميزات ومح استلهام المضمون والسيافق ا درجیح 
اوغلي وغيره مدنيتهاء وأمكننا كذلك ترجيح مكية ومدنية السور القصيرة الأخرى 
التي اختلفت الروايات فيها» وترجيح احتمال تقدم بعض السور المتأخرة وتأخر 
بعض السور المتقدمة» وترجيح مكية آيات ذكرت الروايات أنها مدنية في سور 
مكية ومدنية آيات ذكرت الروايات أنها مكية فى سور مدنية مما نبهنا عليه في سياق 


التفسير الكامل . 


ا 

الشكل والنقط : 

سادساً: شكل المصاحف ونقطها: 

من الثابت المسلم به أن النقط والشكل على الوجه المستعمل في المصاحف 
المتداولة قد اخترعا بعد النبي وفي أخريات دور الخلفاء الراشدين أو أواسط دور 
الأمويين على اختلاف في البدء والتطور. ولذلك فإنهما محدثان وليس لهما أصل 
في المصحف E‏ جزماً وقد مست الحاجة إلى إدخالهما على 
المصحف لضبط القرآن وتيسير قراءته صحيحة وعدم ترك المجال للالتباس. 
ولا سيما أن المسلمين قد انتشروا في بقاع الأرض أكثر من ذي قبل ودخل الإسلام 
أمم وطوائف غير عربية» وصارت اللغة العربية تعلم تعليماً ولم تبق سليقية وقد 
كان من شأن بقاء القرآن بدون إعجام (تنقيط) خاصة أن يلتبس على قارئه في 
المصحف قراءة الحروف المتشابهة الشكل التي لا يميزها عن بعضها إلا النقط مثل 
و E E E‏ 
شكل أن يلتبس على القارىء غير العربي سليقة تمييز الكلمات المتشابهة الشكل 
التي لا يميزها عن بعضها الآن إلا الشكل أو كثرة الممارسة وحسب فهم المعنى 


الفصل الثاني : جمع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته ۱۲۹ 
وتمييز أواخر الكلمات ولا سيما حينما يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول مثلاء ومما 
لا ريب فيه أن إدخالهما على الخط العربي عامة وعلى المصحف خاصة خطوة 
خطيرة جداً في سبيل الإتقان والإحسان والفهم والتمييز. والمرجح أنهما لم 
يخترعا كاملين» وإنهما سارا سيراً تطورياً حتى بلغا مبلخهما التام في القرنين الثاني 
واالت الرس 


علامات الوقف والوصل : 
سابعاً: علامات الوقف والوصل والأداء: 


إن ما قررناه في الفقرة السابقة يصح على علامات الوقف والوصل والمد 
والقصر والسكون فوق الكلمات والحروف القرآنية في المصحف العثماني» من 
حيث كونها محدثة وليست أصيلة في المصحف العثماني ومن حيث قصد ضبط 
قراءة القرآن وإتقان أداء كلماته وحروفه مع التنبيه على آنه دون خطوة الشكل 
والنقط خحطورة أولاً وأنها قد أحدثت بعدهما على الأرجح ثانياً. وننبه كذلك على 
أن ما نقصده هو وضع العلامات» وهذا لا يقتضي طبعاً أن لا يكون النبي عليه 
السلام وأصحابه قد عنوا بالوقوف على ما ينبخي الوقوف عليه ووصل ما ينبغي 
وصله والسكوت عندما يجب السكوت ومد ما يقتضي مذه وقصر ما يحسن قصره 
الخ . فلا يصح أن يشك في أن كل هذا قد كان» وآنه متصل بطبيعة النطق الخطابي 
والتقريري التي هي من طبيعة التلاوة القرآنية ومقتضيات أداء معاني القران 
مما لا يمكن إلا أن يكون» سواء في تلاوته من النبي على الناس أم تلاوته من قبل 
الصحابة» وسواء أكان ذلك في الصلاة أم في مجال التلاوة والوعظ والبيان» فضلا 
عن أن طبيعة الخطاب والتلاوة بوجه عام تقتضي ذلك . والراجح أن الأمر القراني 
ورل الفرءان رتلا [المزمل .]٤‏ وهو من أوليات القرآن نزولا هو في صدد ذلك 
أو مما استهدفه . وتلاوة القران على الأداء المعروف متصلة فيما يعتقد بالسماع 
خلفاً عن سلف حتى تتصل بالعهد النبوي. وقد جرى الأمر على هذا بالتواتر الفعلي 
السماعي الذي لم ينقطع من لدن النبي عليه السلام. ومما لا ريب فيه آن العلامات 


الحزء الأول من التفسير الحديث #*# ٩‏ 


۳۰ الجزء الأول من التفسير الحديث 
القرآن يؤدي دلالاتها على وجهها دون تعلیم وسماع . والمعقول أن وضع 
العلامات كان من قبل أعلام القراء والرواة حينما رأوا أن الحاجة صارت ماسة إلى 
ذلك وأن بقاء القرآن بدونها قد يؤدي إلى إساءة التلاوة والأداء والانحراف عن 
الأسلوب الصحيح القويم المتناسب مع طبيعة المفاهيم القرانية والذي كان يرويه 
القراء والرواة راو عن راو وقارىء عن قارىء» على أن المعقول أيضاً أن وضعها 
هو من قبيل التذكير بدلالاتها التي كانت تتلقى سماعاً. والراجح أن هذا قد كان 
0 
ا رسم المصحف العثماني -: 


إن أكثر العلماء وأئمة القراء قرروا وجوب الاحتفاظ في كتابة القران بالرسم 
العثماني . ومنهم من کره کتابته برسم آخر ومنهم من حرّمها. ولم نطلع على آقوال 
وأحاديث موثوقة متصلة بأصحاب رسول الله في هذا الشأن. ولذلك يصح أن نقول 
إنها آقوال اجتهادية . 

وكوت كا التشديد متصل بروايات القراءات السبع أو العشر» وخاصة بما 
يتصل بالصرف والنحو وأجسام الكلمات مثل «ملك ومالك» و«مسجد ومساجد» 
وايفعلون وتفعلون» وافتحت وفتحت») و«آرجلكم وارجلکم» وتبینوا وتثبتوا» الخ 
مما يقع في وحدة الرسم» ومتصل كذلك بالقول إن هذه القراءات صحيحة كلها 
لأنها تقع في نطاق وحدة الرسم من ناحية ومتصلة بالسماع المتسلسل الواصل إلى 
قراء الصحابة الذين تلقوا القرآن عن النبي من ناحية أخرى بحيث يورد أن شأن 
كتابة القرآن بغير الرسم العثماني وبالخطوط الدارجة في الأدوار التالية أن تحول 
دون قراءة الكلمات القرآنية بقراءات مختلفة يحتملها الرسم العثماني ومتصلة بقراء 
الصحابة» فيكون في ذلك تحكم في تصويب قراءة دون قراءة وإبطال قراءة دون 


الفصل الثاني : جمع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته ۳۱ 
قراءة أو وسيلة مؤدية إليهماء وأن هذا هو ما تحرز منه العلماء والقراء في مختلف 
العصور تورعاً وتديناً وزيادة في التحري في تلاوة القرآن تلاوة قويمة صحيحة 
متصلة بالنبي والذين سمعوا منه وتلقوا عنه. 


ومهما يبدو من وجاهة هذا القول ونتائجه» وخاصة فوائده التى من أهمها أن 
احتفظت المصاحف خلال ثلاثة عشر قرناً برسم واحد قد كتب وفاقاً لما کان يكتب 
في عهد النبي وبإملائه» وحفظ القران بذلك من التحريف والتشويه» ومن 
الخلافات التى لا بد من أن تنشاً بسبب تطور الخطوط من وقت لأخر وتبدلها في 
آدوار لم یکن فيها مطابع ولا تصوير شمسي › ومنعت تکرر الناسشاة التي فزعت 
عثمان وحملته على توحيد هجاء القرآن وجعل المصاحف بهجاء واحد تنسخ عن 
الأصل الذي أمر بنسخه وتنتشر فى مشارق الأرض ومغاربها موحدة» فاننا نعتقد انه 
ليس من شأنه أن يمنع جواز كتابة المصحف اليوم بالخط الدارج على شرط مراعاة 
قراءة من القراءات المشهورة المتصلة بأحد أئمة قراء الصحابة والنص على ذلك في 
مقدمة المصحف. لأنه لا يوجد نص ثابت متصل بالنبي وأصحابه يمنع ذلك فيما 
اطلعنا عليهء ولأننا نعتقد أن فى هذا تيسيراً واجباً لتعليم القرآن وتعلمه وحسن 
ضبطه وإتقانه . فبين الرسم العثماني والرسم الدارج فروق غير يسيرة فضلاً عن 
ما بين رسوم القرآن نفسها من تناقض مما سوف نشير إليه بعد قليل مؤد في نفس 
الوقت إلى زيادة التعقيد والتعسير. ومن العسير أن يتعلم القارىء هذا الرسم 
بالإإضافة إلى الرسم الدارج الذي ألفه في کتابته وكتبه وقراءاته الأخحرى. وبالإضافة 
إلى هذا فإن هناك مسلمين وغير مسلمين لا يتيسر لهم تلقي القران من قراء مجازين 
او اوا او نرا س و فان ما س ان تاو قران 
والأجناس» ففي كتابته بالرسم الدارج منع لمغبة الغلط في القراءة والتشويه وسوء 
الفهم والتفسير» وتيسير واجب لنشر القرآن الذي هو من أهم واجبات المسلمين 
أيضاًء ولا سيما أن الرسم العثماني محفوظ لن يبيد بما يوجد منه من ملايين النسخ 
المطبوعة وغير المطبوعة والرسوم الشمسية ما فيه الضمانة على بقائه المرجع 


۳۲ الحزء الأول من التفسير الحديث 
والإمام أبد الدهرء» وقد رأينا للإمام المفسر الكبير ابن كثير في كتابه «فضائل 
العثماني وفي هذا توكيد وتوثيق لوجهة النظر التي نقررها. 


هذا أولاً. وثانياً إن الذي نعتقده أن رسم المصحف العثماني لم يكن ليكون 
محتملاً للقراءات السبع أو العشر» وليس هو توقيفياً عن النبي عليه السلام كما يظن 
او يقول البعض» فليس هناك حديث وثيق بل وغير وثيق متصل بالنبي أو أصحابه 
المعروفين يؤيد ذلك» وإنما هو الطريقة الدارجة للكتابة في ذلك العصرء ولم يكن 
النبي يقرأ ویكتب» وإنما كان يملي ما یوحی إلیه به على کتابه فیکتبونه وفق 
ما يعرفونه من طريقة الكتابة. و م سيل إلى غير .ذلك وها داشت ظط دة 
الكتابة قد تطورت فإن تسويغ كتابة المصحف وفق الطريقة الدارجة طبيعي أيضاً 
وخاصة بعد أن صار الاحتفاظ بالرسم العثماني ليكون المرجع والإمام مطبوعاً 
ومحفوظا ومصوراً كما قلنا ممكناً إلى ما شاء الله . 


أما التناقض أو التباين في رسم المصحف العثماني نفسه فإنه في الحقيقة 
يىعتث على العجب والحيرة» حیث وردت کلمات وأحدة أو متقاررة 2 سور 
مختلفة بل وأحياناً في سورة واحدة مختلفة الرسم في حين أن كثيراً منها متمائل 
في مواقع الصرف والنحو وإعراب الأواخر والمعنى كما ترى في الثبت التالي 
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الفصل الثاني : جع القران وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظیماته ۳۳ 


ا ا E E e‏ و امراة 
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فهذه المباينات”"“ تسوغ القول إن أول مانسخ وكتب برسم واحد من 
المصاحف العثمانية مصحف واحد كتبه كاتب آملاه عليه قارىء وتعاقب عليه أكثر 
من كاتب وأكثر من قارىء فكتب بعضهم الكلمات في مواضع برسم وكتب بعضهم 
نفس الكلمات في مواضع برسم آخر ثم نسخت المصاحف الأخرى العثمانية التي 
آرسلت إلى الأقطار عن هذا المصحف حرفياً وآن العلم بالكتابة بين الصحابة لم 
يكن موحد وأن الكتابة والإملاء لم يكن متقناً» وحتى لو فرضنا أن المصاحف 
العثمانية كتبت جميعها معا من مُمل واحد فلا بد من أن نفرض آنه تعاقب على 
ا ووو ی ا ا ا ی ی 
إذ ذاك آخطاء ومباينات أكثر وأفدح في الكتابة والإملاء مما آفزع عثمان وكبار 
الصحابة وحملهم على توحيد الرسم واجتهدوا اجتهادهم فلم يستطيعوا أن 
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۳٤‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 

يتخلصوا من بعض الأخطاء والمباینات آن جاءت غير ذات بال من حيث 
الجوهر والمعنى» وإذا كان مثل هذه الأخطاء يقع اليوم والمدارس منتشرة 
والناشئة تتعلم فيها بطريقة موحدة بسبب تفاوت الإتقان والعناية والمران 
فوقوعها في ذلك العصر الذي لم تكن الكتابة فيه قد وصلت إلى تمامها من 
النضح من باب أولى . وقد فرضنا أن يكون المنسوخ في آول الأمر من المصاحف 
العثمانية مصحفاً واحدا تعاقب عليه أكثر من كاتب ثم نسخت عنه المصاحف 
نسخت المصاحف جميعها مره واحدة من قبل عدد من الكتاب لكان تعذر 
فرض اتحادهم في هذه المباينات التي لا ترجع إلى سبب إملائي فني كما أن 
ما فرضناه هو المعقول الذي تطمئن به النفس ويتفق مع طبيعة الأمر على ماهو 
المشادذر. 


ولقد علق ابن خلدون على هذه الظاهرة فقال: كان الخط العربي لأول 
الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان والإجادة. وانظر ما وقع لأجل 
ذلك في رسمهم لمصحف حيث رسمه الصحابة بخطوطهم› وكانت غير محكمة 
في الإجادة فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند أهلها. 
ثم اقتفى التابعون من السلف رسمهم فيها تبركاً بما رسمه أصحاب رسول الله وخير 
الخلق بعده كما يقتفى لهذا العهد خط ولي أو عالم تبركاً ويتبع رسمه خطأً أو 
صواباً. 

ونحن نعرف أن لعلماء القراءات تخريجات لهذا التباين . ولكن المدقق يجد 
فيها تكلفاً وتجاوزاً كبيرين لا يبعثان اطمئناناً ولا يوجبان اقتناعاً ولا سيما أن في 
ومعحنی . 

وهناك مسألة أخرى في صدد رسم المصحف العثماني يثيرها حديثان 
أحدهما مروي عن عائشة ووصف انه بإسناد صحیح على شرط الشيخين › وقد 


الفصل الثاني : جمع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيماته ۳0 
روي عن عروة قال سألت عائشة عن لحن“ القرآن في قوله تعالى # إن هن 
سجرن 4“ 9 ایو وة لغوت الكو 4 وه إن آل اما 
وأاذیت هادوا وأَلصَدِعوَ 4“ فقالت يا ابن أختى هذا من عمل الكتاب أخطأوا في 
الكتاب” . وثانيهما عن عكرمة وغيره جاء ا آنه لما كتبت المصاحف عرضت 
على عثمان فوجد فيها حروفاً من اللحن فقال لا تغيروها فإن العرب ستغيرها أو 
قال ستعربها بألسنتها. وقد أنكر بعض العلماء الحديث المنسوب إلى عثمان وقالوا 
إن إسناده ضعيف مضطرب منقطع» وإن عثمان جعل للناس إماماً يقتدون به 
فلا يصح أن يكون قد رأى فيه لحناً وتركه لتقيمه العرب بألسنتها وكان آولى الناس 
بتصحیحه» كما خرّج علماء آخرون ما ظن أنه لحن تخريجاً نحوياً سليماً» ومما 
قاله الزمخشري في صدد * واليَيمينَ ارہ 4 WE TD ENE EN‏ 
ما زعموا من وقوعه لحناً في خط المصحف وربما التفت إليه من لم ينظر في 
الكتاب ولم يعرف مذاهب العرب ومالهم في النصب على الاختصاص من 
الافتنان» وغبي عليه أن السابقين الأولين الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في 
الإنجيل كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام وذبّ المطاعن عنه من أن يتركوا في 
كتاب الله ثلمة ليسدها من بعدهم وخرقاً يرفوه من يلحق بهم" . 


ومع ما في كلام الزمخشري من قوة خطابية فإننا لا نرى من المستحيل 
ولا مما لا يتسق مع طبائع الأمور ولا مما ينتقص من قيمة وصحة بل وقدسية 
المصحف أن يخطىء ناسخ المصحف الأول من المصاحف العثمانية في كتابة 


. يقصد بالكلمة الغلط الصرفي أو النحوي‎ )١( 

TE a 

OTE 

.]1۹[1 سورة المائدةء الأية‎ )٤( 

. و «الإتقان» للسيوطي‎ ١١ أي فى الكتابة والرواية من كتاب «الفرقان» لابن الخطيب ص‎ )٥( 
. "۹۷ «الكشاف» الجزء ۱ ص‎ )١( 


۳٦‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 

بعض الكلمات حيث جاءت مخالفة للقواعد اللغوية القرآنية. وقد رأينا فيما اطلعنا 
عليه من المصاحف المخطوطة أخطاء عديدة وقع فيها النساخ ومنهم خطاطون 
بارعون لا يتهمون بقصور فى الإملاء منها ما ترك على حاله» ومنها ما شطب عليه 
وکتب صحیحه فوقه أو i‏ أو على الهامش؛ ومن هذه الأخطاء ما هو أكثر من 
كلمة آو جزء من كلمة. وكثيراً ما وقع هذا معنا مع أننا كنا نحرص أن نكتب عن 
المصحف دون حافظتنا. ولم نطلع على إنكار لحديث عائشة سواء في سنده أو في 
متنه مثل ما كان بالنسبة لحديث عثمان»ء بل رأينا في «الإتقان» تعليقاً يؤيد صحته 
ويحاول تعليل ما جاء فيه محاولة غير شافية. ونحن لا نرى في الحديث شيئاً شاذاً 
وغير متسق مع طبيعة الأمور على ما نبهنا عليه آنفاً. 


ا 

القراءات : 

تاسعاً: القراءات المشهورة : 

إن القراءات المشهورة سبع تنسب إلى سبعة أئمة من القراء هم نافع بن أبي 
رويم في المدينة وعبد الله بن كثير في مكة وأبو عمرو بن العلاء في البصرة 
وعبد الله بن عامر في الشام وعاصم بن بي النجود وحمزة بن حبيب الزيات وعلي 
الكسائي في الكوفة؛ ويضم إليهم أحياناً أبو جعفر بن يزيد في المدينة ويعقوب 
الحضرمي في البصرة وخلف البزاز في الكوفة فيبلغون عشرة وتبلخ القراءات عشرا. 
وأربعة منهم تابعون يروى أنهم تلقوا قراءاتهم عن قراء من الصحابة والباقون تابعو 
منهم يروي فراءته عن قاریء صحابي معروف كما أن لكل منهم رواة ولكل من 
رواتهم رواة اف أن وصل الدور إلى عهد التدوين فدونئت القراءات وخلافياتها في 
تعاريف عامة من جهة وفي كل سورة لحدتها من جهة أخرى . 


Rg‏ الخلافيات على الأغلب في النطاق التالي: )١(‏ مخارج الحروف 
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كاكرقى وال الل إلى المجارج المجاورة كنطق الصراط امال الماد إلى 
الزاي (۲) والأداء كالمد والقصر والوقف والوصل والتسكين والإمالة والإشمام 
(۳) والرسم کالتشدید والتخفیف مثل ا بغْشی» وافتحت وفتّحت» والإدغام 
والإأظهار مثل «تذكرون وتتذكرون» والهمر ومد إالألف مثل ملك ومالك» وامسجد 
ومساجد» لتحمل الرسم النطقين )٤(‏ والتنقيط والحركات النحوية مثل «يفعلون 
وتفعلون» و«أرجلكم وارجلكم» مثا . 


وقد وضع علماء القراء شروطاً أربعة لصحة القراءة الخلافية وهي )١(‏ التواتر 
بحيث لا تصح قراءة غير القراءة المتواترة والمشهورة (۲) وموافقة العربية بوجه 
ما بحيث لا تصح قراءة خلافية لا تتفق مع قواعد اللغة (۳) ورسم المصحف 
العثماني بحيث لا تصح قراءة خلافية مغايرة للرسم المذكور )٤(‏ وصحة سند 
القراءة بحيث لا تصح قراءة خلافية لا تستند إلى سند وثيق يتصل بأحد قراء 
الصحابة. واجتماع الشروط الأربعة شرط لازم بحيث لا تصح قراءة خلافية 
لا تجتمع فيها. 

على أن هناك ما يمكن ملاحظته فى صدد خلافيات القراءات المذكورة 
فالمقول والمشروط أن أئمة القراءة قد أخذوا قراءاتهم سماعاً عن قراء من 
الصحابة» وأن قراء الصحابة قد أخذوا قراءاتهم سماعاً عن النبي. ومعقول أن 
يكون قراء الصحابة مختلفين في القراءة الناشئة عن النطق بالحروف وأدائها من 
ترقيق وتفخيم ومذ وقصر وإمالة وإشمام ووقف ووصل وتسكين وتنوين حتى ولو 
قروا قراءاتهم على النبي عليه السلام وأجازها لهم على اختلافها في ذلك وآن 
يكون سمعها منهم غيرهم من الصحابة والتابعين. ولكن مما يدعو إلى التوقف 
والنظر أن يكونوا مختلفين في القراءة الناشئة عن الرسم والتنقيط من تشديد 
وتخفيف وإظهار وإدغام وقراءة المضارع بالغائب أو المخاطب وقراءة بعض 
الكلمات منصوبة حيناً ومجرورة حيناً مثل «أرجلكم وارجلكم» ومفردة حيناً وجمعاً 
حيناً مثل مسجد ومساجد» واسم فاعل حيناً واسم عادي حيناً مثل «ملك ومالك» 


۳۸ الحزء الأول من التفسير الحديث 

ونحو ذلك إلا مع فرض أنهم كانوا يقرأون من المصاحف ولم يسمعوها من النبي› 
وإن هذا كان شأن أئمة القراءة التابعين وتابعي التابعين فالنبي لم يكن يتلو من 
مصحف وکان ما پبلغه وحباًء وإذا كان يجنح إلى اتش كما ندل غل أعاذيث 
نزول القرآن على سبعة أحرف مما سوف نبحث فيه في مناسبة أخرى”'“ فإن هذا منه 
إنما كان على ما نعتقد بقصد التسهيل على الناس في مخارح الحروف والأداء لأن 
هذا متصل بتكوين آلة النطق البشرية ومتصل كذلك بعادة إخراج الحروف وأدائها 
تبعاً لاخحتلاف اللهجات أو المنازل العالية والواطئة والحارة والباردة والتي لا معدى 
من التسهيل فيها وحكمتها واضحة قائمة؛ وليس في هذا التسهيل تبديل وتغيير في 
كلمات القرآن وحروفه ونحوه وصرفه. إذ آنه ليس مما يحتمل أن يكون النبى قرا 
مرة «يفعلون» وأخرى «تفعلون» ومرة «تغفر» وأخرى (يغفر» ومرة فتبينوا) e‏ 
«(فتشبتو |)" را ا و ق یتب ۲ فضلاً عن عدم احتمال تبديله الكلمات 
بغيرها ولو في معناها مما يروى في غير نطاق رسم المصحف العثماني ولا سيما أن 
الخلافيات في هذه هي أكثر الخلافيات حتى لقد رآينا الزمخشري في كشافه يروي 
أمثلة كثيرة جدأ منها. ولعله يستقيم أن يفرض أيضاً أن القراء التابعين كانوا يقرأون 
على قراء الصحابة من المصحف قراءات مختلفة ناشئة عن تلك الأسباب والعلل 
الطبيعية وإن قراء الصحابة كانوا يحبذونها استئناساً بما كان من تساهل النبي وآمره 
بالتيسير في قراءة القرآن . 


ما والحالة على ما ذكرنا فإن مما يخطر للبال سؤال عما إذا كان هناك 
ضرورة دينية لهذه القراءات المتعددة المختلفة بل والمتباينة حيناً في قطر واحد. 
والذي نراه آنه ليس هناك من ضرورة دينية لذلك» وا بالنسبة لجمهور 
المسلمين» وأنه يكفيهم أن يقرأوا القرآن بقراءة واحدة من القراءات المأثورة من 


(1) آوردنا هذه الأحاديث وعلقنا عليها في الفصل الرابع من الكتاب «الببحث السادس». 
0 سیو ال غد ا11 
In: $)‏ 
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مصحف كتب بالرسم الدارج بينهم»› فيه بعض العلامات الضرورية للوقف والوصل 
والمد والسكوت ولحو ذلك مما تقتضبه هله القراءة المأثورة تحیٹث یکول من 
صحيحاً بسهولة ويسر» فلا تكون قراءتهم متوقفة دائماً على التلقي» لأن ذلك غير 
ميسور دائماً» ونعتقد أنه إذا لم ييسر هذا على هذا الوجه وقع الحرج من سوء 
التلاوة وسوء الأداء وتحريف الألفاظ والمعانى . 


وليس من بأس إلى هذا بل لعله مستحب أن يكون هناك فئة من الهواة بل فة 
تنفق عليها الحكومات الإسلامية أو المؤسسات الدينية لتظلل تتدارس القراءات 
ويتداولها القراء جيل بعد جيل فإن فائدة ذلك بمثابة الفائدة المستحبة للتي نوهنا 
بها في الاحتفاظ برسم المصحف العثماني مطبوعاً ومخطوطاً ومصوراً فيستمر ذاك 
كما يستمر هذا قائماً أبدأً بين جماعة المسلمين في كل قطر من أقطارهم» مع 
ملاحظة نراها هامة وهي وجوب عدم الغلو في أداء هذه القراءات وخاصة الغنْ 
والمط والترديد مما يخرح القران عن قدسيته ويضعف نفوذه الروحي ومما يكاد 
يبدو من القراء آنه بسبيل التعالم والانتفاخ أكثر منه بسبيل الرواية قراءات غير 
القراءة الدارجة العامة في قطرهم. 


ولقد قال الإمام الطحاوي والقاضي الباقلاني وأبو عمر بن عبد البر وغيرهم 
من أئمة الكلام""“ إن القراءات جميعها كانت رخصة في أول الأمر لتعسر القراءة 
بلغة قريش على كثير من الناس ثم نسخت بزوال العذر وتيسر الحفظ وكثرة الضبط 
وتعلم الكتابة . وفي هذا من الوجاهة ما فيه . ولابن قتيبة كلام يمت إلى هذا المعنى 
بلختهم - يعني بأدائهم الطبيعي في النطق - فالهذيلي يقرأ الحاء عيناً والأسدي يقراً 
تعلمون بكسر أوله» والتميمي يهمز والقرشي لا يهمز. وللطبري کلام وجيه آخر 
في تقريره معنى كتابة المصاحف العثمانية حيث قال إن آمير المؤمنين عثمان بن 


. ٠١۷ «الفرقان» لابن الخطيب ص‎ )١( 


٤‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 
عفان لما رأى اختلاف الناس في القراءة وخاف من تفرق كلمتهم جمعهم على 
حرف واحد وهو هذا المصحف الإمام» واستوثقت له الأمة على ذلك بل أطاعت 
ورأت فيما فعله الرشد والهداية . 

ومع أن المدى الذي انطوت عليه هذه المقتبسات يختلف عن المدى الذي 
قررناه في هذا المبحث فإن فيها فيما نرى ما يمکن الاستئتاس به على صواب 
ما قررناه. 
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المصل الثالت 
الخطة المثلى لفهم القران وتفسيره 


تمهسد 


لقد شغفت منذ شبابي بالقران» وتذوقت أسلوبه الرائع الحكيم في شتى 
مواضيعه ودعوته وتوجيهاته وتقريراته» واطلعت على جملة من كتب التفسير 
وغيرها من الكتب العربية قديمها وحديثها مما يتصل بموضوع القرآن ومبادئه 
وأهدافه والجدل حوله» واستظهرت كثيراً من روائعه الجهادية والأخلاقية 
والاجتماعية والروحية» وكانت لي منهاجاً في ظروف حياتي التعليمية والجهادية ثم 
تيسرت فرصة السجن في دمشق قبل الحرب العالمية الثانية من قبل السلطات 
الإفرنسية بسبب الثورة و فرغت فيها لنفسي» ورأيتها سانحة مباركة 
للاشتغال بالقرآن وخدمته أكثر من ذي قبل» فحفظته غيباً من جهة وعدت إلى قراءة 
ما تير لي من كتب التفسير والكتب القرآنية الأخحرى من جهة أخرى» وآلفت كتبي 
الثلاثة فيها""» فكان لي من ذلك مجال لإدامة النظر وإمعان الفكر والتدبر وانتهى 
بي الأمر إلى اليقين بأن أفضل الطرق لفهم القرآن وتفسيره أن يلاحظ الناظر فيه 


ء۱۹٤۷‎ /۱۳١٩ «عصر النبي وبيئته قبل البعثة» - «صور مقتبسة من القرآن». صدر عام‎ )١( 


و (سيرة الرسول» جزءان - «صور مقتبسة من القرآن» صدر عام IAEA TTY‏ و «نظم 
القرآن ودستوره فى شؤون الحياة» . 


£۲ الحزء الأول من التفسير الحديث 


القرآن والسيرة النبوية: 

E E E O N O E 
متصل بعضها ببعض» ومفسر بعضها لبعض» مع ملاحظة الاستدراك الذي أوردناه‎ 
. من الفصل الأول‎ )١( في آخر الفقرة‎ 

ففي كل سورة من سوره ومجموعة من مجموعاته» آو فصل من فصوله 
صورة لموقف من مواقف النبي من سكان بيئته من العرب وغير العرب ومن 
المشركين والكتابيين » أو صورة لموقف من مواقفهم منه ومن دعوته» أو صورة من 
صور مواقف النبي من الذين استجابوا للدعوة أو من مواقفهم منه» أو من مواقف 
الكفار منهم أو مواقفهم من الكفار أو صورة لتطورات جميع هذه المواقف» دعوة 
وتبياناً وبرهنة وتدليلاً وعظة وتتنبيهاً وتبشيراً وإنذاراً» ووضعاً وتشبيهاً وقصصاً 
وأمثالاً واوا ووعداً ووعيداًء وجدالاً وتحدياً وعناداً ومكابرة واستکباراً 
وأذى» وتنديداً وتنويهاً وتسلية وتثبيتاً وتطميناً وتعبيراً» وسوالاً وجواباً وجهاداً 
وتشريعاً إلخ؛ وكل صورة معطوفة على صورة سابقة أو مرتبطة بصور لاحقة» في 
اتساق وانسجام تامین وضمن نطاق واحد مما يتضح لكل من ينعم النظر في القران 
ويقراً سورة خحاصة وفق تتابع النزول بقدر الإمكان. 

وملاحظة ذلك مهمة جداً في فهم مواضيع القرآن وتقریراته ومداها وروحه 
وفي جعل الناظر فيه لا يبتعد عن حقيقة الواقع والباعث ويعصمه من التورط› 
ولا يتورط في التخمينات والتزيدات والجدليات وتحميل العبارات القرانية ما 
لا تتحمله. وتوضيحا لذلك نقول إن في القرآن مثلاً ما یفید آنه جری تبدیل بعض 
الات ن واا کے ب انات أو ارز امور رعا کا بال عا ذلك 
ايات النحل : [۹۸ - [٠*١‏ والبقرة: [٠٠١ - ٩۹۸[‏ وفیه ما يفيد أن أحكاماً وأوامر 
زات عدت أو شت ر رة كا دل ول ا اا ال 01ا 
11 والمجادلة: [١۳ - ٠١١‏ والنساء: [١١ - ٠١[‏ والنور: [۲]ء وفيه تنوع في 
الخطاب للناس عامة مسلمين وغير مسلمين» سواء أكان ذلك في صدد الدعوة أم 
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في صدد المواقف أم في صدد التبشير والإنذار والتمثيل والتشريع والهداية والضلال 
الكو و الا ان و الا خان و لاسا حت بكرن الطاب ددا مرها بيا ولنا 
مؤملاً حيناً» وجانحاً حيناً إلى تقرير كون الهداية والضلال والكفر والاإيمان 
والإحسان والإساءة من مكتسبات المرء بما أودعه الله فيه من المواهب والقوى 
الاكتسابية والتمييزية وتقرير عودة التبعة فيها عليه حسنة أو سيئة من أجل ذلك› 
وجانحاً حيناً إلى تقرير كون ذلك من تقديرات الله الحتمية التي لا ينفع فيها إنذار 
ولا تبشير مما هو منبث في مختلف السور والفصول القرآنيةء وفيه تقريرات شديدة 
وموئسة بالنسبة للكفار والمنافقين كما جاء في آيات يس : [ ۸ [٠١‏ والبقرة: ٦[‏ - 
۷ بالنسبة للأولين» والبقرة: ۱۸-۸1[ والنساء: [۱۳۷ - [۱٤١‏ والمنافقون: |۲ - 
]١‏ بالنسبة للأخرين فيها جزم بمصيرهم الرهيب المحتوم من عدم الإيمان 
واستحقاق الخلود في النار مع أن كثيرا منهم بل أكثرهم قد أمنوا وحسن إيمانهم 
وتبدل مصيرهم إلى الثواب والنعيم واستحقوا التنويه والثناء» ونزل في صدد ذلك 
آيات قرانية أخرى كما جاء في آيات الأنفال: ]۲٠[‏ والنحل: [١٠١[‏ والفرقان: 
[۷١ -۷١[‏ إلخ وقد كانت هذه الأمور وما تزال مثار جدل وحيرة حول ما إذا كان 
يصح على الله المحيط بما كان ويكون والأزلي العلم والإرادة البداء أي الرجوع عن 
ما آنزله وقرره ومر به وأراده ونسخه وتعدیله وتبدیله وتنویع مفهوم الاحتمالات 
والنصوص فيه» في حين أن ملاحظة صلة الوحي القرآني الوثيقة بالسيرة النبوية 
وأحداثها على تنوع صفحاتها وظروفها تجعل الناظر في القرآن يندمج في الوقائع 
والمقتضيات . وتجعله يعتقد أن الفصول القرانية» إنما كانت تنزل حسب حوادث 
السيرة وظروف الدعوةء وآنه لما كانت هذه الحوادث والظروف عرضة للتطور 
والتبدل والتنوع فإنها تجعله يرى الحكمة واضحة في التبديل والتعديل والنسح 
والتنويع والشدة واللين في الخطاب» وتجعله يرى أن الجدل في ذلك النطاق 
لا محل له ولا طائل من ورائهء لأن التطور والتنوع في الأحداث والظروف 
والآذهان متسقان مع طبائع الأمور ونواميسها التي فطر الله الكون عليها فلا بدع أن 
تقتضي حكمته أن يكون ذلك في التنزيل القرآني اتساقاً مع هذه الطبائع والنواميس . 


٤‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 

والمدقق في آيات القرآن التي تفيد ذلك يجد القرآن يورد التقريرات المقتضية 
حسب الأحداث والظروف وتنوعها وتطورها على أسلوب الحكيم» فلا يدخل في 
نقاش جدلي إلا بمقدار الضرورة المتناسبة مع الموقف الواقعي» فيعلمنا بذلك 
الطريقة المثلى لفهم القرآن وروحه ومداه وظروف تنزيله وتنوعه وأسلوبه» وكون 
المهم فيه هو الإصلاح والتوجيه إلى خير الوجهات لظروف قائمة وآذهان وفئات 
وموافف متماوتة ومتنوعة ومتطورة» وينطوي ذلك في الوقت نفسه على التلقين 
ا ا و و 
الإسلامية للعمومية والابدية. 


8 

القرآن والبيئة النبوية : 

وقايا ا0 الصا فان وو نة بن ا كانت عة م الي وغضر و فن الد 
را رار ورف ون ا ار ول ا وان 
الوحي القراني وبين ما كانت عليه هذه البيئة . 

وهذه الصلة واضحة أولاً من جهة أن الدعوة النبوية والوحي القرآني بوجه 
عام إنما اقتضتهما حكمة الله بسبب ما كان عليه الناس - وأهل بيئة النبي في 
مقدمتهم وهم المخاطبون الأولون - قبل البعثة من ضلال في فهم وإدراك وجوب 
وجود الله وكمال صفاته ونزاهته عن الشريك والولد واستغنائه عن الولي والمساعد 
ومطلق تصرفه في كونه» واستحقاقه وحده للعبودية والخضوع والاتجاه ووجوب 
نبذ ما سواه» ومن انحراف عن طريق الخير والحق والعدل والفضيلة ومن اختلاف 
عظيم في المذاهب والعقائد والطقوس» سواء في ذلك كله العرب وغيرهمء 
والكتابيون والمشركون» ثم بسبب أن ذلك ناشیء عن ما کان من تقاليد وعادات 
وأفكار ومعارف وأهواء وتأويلات ومفاهيم من ما احتواه القرآن من فصول الجدل 
والتنديد والتقريع في صدد هذه التقاليد والعادات والأفكار والمعارف والأهواء 
والتأويلات والمفاهيم التي احتوى القرآن إشارات كثيرة إلى كثير من صورها 
المتنوعة» وربط بينها وبين مواقف العرب والدعوة النبوية. 
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يضاف إلى هذا المظهر القرآني العام نصوص قرآنية خاصة" في هذا المعنى 
وردت في مواضع عديدة وبأساليب متنوعة إذا تمعن القارىء فيها ظهرت له هذه 
الصلة ظهوراً جلياً. وتزيد في إيضاح ذلك بالأمثلة التالية : 

| - في القرآن توكيدات بعدم جدوى الشفاعة والشفعاء عند الله إلا بإذنه 
ورضائه» وتنديدات باعتذارات المشركين عن عبادتهم لشركائهم واتجاههم إل 
في الدعاء والتضرع بأنهم إنما يتخذونهم شفعاء ووسائل قربى إلى الله» وقد كثرت 
في هذا الباب مما يدل على رسوخ هذا المفهوم في آذهان المشركين في بيئة النبي 
وعصره قبل البعثة. 

۲ - إن آيات القرآن الواردة في طقوس الحج تفيد صراحة حيناً وضمناً حيناً 
آخر آنها كلها أو جلها قد كانت ممارسة قبل البعثة النبوية فأقرت في الإسلام بعد 
تنقيتها من شوائب الشرك والوثنية» مع أن فيها ما لا يمكن فهم حكمة إقراره الان 
مثل الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار واستلام الحجر 
السود وتقبيله إلخ فهذه الآيات متصلة بتقاليد الحح العربية قبل الإسلام ورسوخها 
وأهدافهاء» وفيها مظهر ما لوحدة العرب على اختلاف منازلهم ونحلهم حيث كانوا 
جميعهم يشتركون في الحج ومواسمه وتقاليده. وحرماته وأشهره الحرم» وحكمة 
إقرارها في الإسلام منطوية في ذلك الرسوخ من جهة وما كان له من فائدة وآثر في 
الوحدة المذكورة التي كان القرآن يدعو إليها من جهة ثانية ولعل قصد تآنيس العرب 
بالدعوة الإسلامية مما ينطوي في تلك الحكمة أيضاً. 

۳ - ليس في القرآن المكي حملات عنيفة على اليهود الذين كان يسكن منهم 


(۱) اقرا مثا الآيات التالية: البقرة: ۸۱11 - ۸۵ و۱۰۷ - ۱۱١‏ و ۱۲۹-۱۲٣‏ و۱۵۸ - ۱۸۹ 
و1۹۷ ۳ و۲۱۹ ۲٤۷‏ و٥۲۷‏ ۲۸۳]» وآل عمران: ٠۰ - ٥۹[‏ و۷۷ ۷۸ و٣٩‏ 
- ۹۷[ والنساء: [۲ - ۱۲ و1۹ ٤)‏ و۲٥1‏ - 111]» والمائدة: -١[‏ 5 و۱۹-1۲ وا۷ 
- ۸۰ و٩٩‏ - ۹۷ و١٠ [١٤‏ والأنفال: »]۳١[‏ والنحل: )1٤[‏ ولقمان: »]۲١[‏ 
والقصص: [۱٥۳-۵٥]ء‏ والشعراء: [۱۹۲ ۔ ۱۹۷ و۰٣۲۱‏ ۲۱۲ ۲۲۱ ۲۲۳]» ویوسف: 
.]١١١[‏ وفصلت : [۳]. 


الجزء الأول من التفسير الحديث # ٠١‏ 


۱٤٦‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 

في الحجاز جاليات كبيرة» واكتفى فيه بذكر قصص موسى وفرعون وبني إسرائيل 
الأولى مستهدفاً بذلك ما استهدف بذكر قصص الأنبياء الأخرى» وقد جاءت تلك 
القصص بإسهاب أوفى مما جاءت هذه مما يمكن أن يكون الحكمة فيه وجود تلك 
الجاليات الكبيرة وصلتها الوثقى بالبيئة الحجازية العربية وسكانها. ولقد احتوى 
القران المكي ايات كثيرة فيها استشهاد بأهل الكتاب على صحة رسالة النبي 
بأسلوب يفيد أنهم شهدوا ويشهدون بذلك"'» وتحمل في ثناياها تنويهاً بهم» 
وتقرير الاتساق بينهم وبين الدعوة القرآنية والمستجيبين إليهاء هذا في حين أن 
القران المدني احتوى حملات شديدة لاذعة على اليهود ووصف سوء أخلاقهم 
ودسائسهم ومكائدهم» ووصل حاضر هذه الأخلاق بأخلاق الآباء. فهذا متصل 
بدون ريب بحالة قائمة في البيئة النبوية وظروفها. فإنه لم يكن لليهود في مكة كتلة 
ذات مركز قوي راسخ في حين كان لهم ذلك في المدينة» ولم يقع بينهم وبين النبي 
في مكة بسبب ذلك احتكاك وتشاد في حين أن ذلك قد وقع في المدينة بسبب ما 
كان لهم في المدينة من كتلة قوية وقدم راسخة ومصالح حيوية ومركز ممتاز مما 
احتوت الأيات القرآنية وصفاً لذلك . 


ومن الممكن انراد أمثلة کنره فن هذا النوع الذي يبين صلة مما کانت عله 
بيئة النبي بالبعثة النبوية والسيرة النبوية والتنزيل القرآني . وقد اكتفيناء بهذه الأمثلة 
ونبهنا على آمثالها الكثيرة في سياق التفسير . 


فملاحظة هذه الصلة مهمة جداً كسابقتها في فهم مواضيع القرآن وتقريراته 
وروحه ومداه» وفي جعل الناظر فيه يندمج في الوقائع ومقتضياتهاء ولا يبتعد عن 
حقيقة الواقع والباعث ويعصمه عن أن يتورط في الجدل والتزيد وتحميل العبارات 
القرانية ما لا تتتحمله وما لا طائل من ورائه. 


: والشعراء: [۱۹۷]ء والقصص‎ »]۳١[ الأحقاف: [١٠]ء والأنعام: [١٠۱]ء والرعد:‎ )١( 
) :]£¥1 و العكو ت7‎ 0 [ 
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اللغة القرآنية : 


ثالثاً: إن لغة القرآن في مفرداتها وتراكيبها واصطلاحاتها وأساليبها وأمثالها 
وتشبيهاتها واستعاراتها ومجازاتها هي لغة البيئة النبوية وإنها مألوفة ومفهومة ألفة 
وفهما تامين من أهلها. 

وليس الذي نعنيه بهذا تقرير قضية قد تكون بديهية في بعض الأذهان ولكن 
الذي نعنيه وجوب ملاحظة ذلك حين النظر في القرآن لأنه يساعد على فهم 
اصطلاحات لخة القرآن وأساليبها وأمثالها وتعبيراتها واستعاراتها ومجازاتها من 
جهة» وكون القرآن من جهة ثانية قد وجه أول ما وجه إلى أناس ألفوا لغته كل 
الألفة وفهموها كل الفهم» ووصلوا في عقولهم ومعارفهم وبيانهم ودقة تعابيرهم 
وبلاغة أساليبهم وفصاحة السنتهم» والاستمتاع بمتنوع أشكال الحياة المادية 
والمعاشية» والنفوذ إلى المفاهيم الأخلافة وا لا خماعة والدينة والخلهة والادة 
القرآن» مما هو نتيجة لازمة لكون القرآن إنما نزل بلسانهم» وكون لغة القوم هي 
أصدق مظهر لحياتهم المادية والعقلية والاجتماعية والدينية". ثم نعني بالإضافة 
إلى هذا أن ينتفى من ذهن الناظر فى القرآن المعنى الذي حلا لبعضهم أن ينوه به 
وهو انطواء بعس حروف القرآن وکلماته بل وبعص حمله وتعابيره وصور سبکه 
ونظمه على أسرار وألغاز ومعميات وكذلك المعنى الذي قرره بعضهم من علو طبقة 
اللغة القرآنية عن أفهام سامعيها إطلاقاً دوت | والمعنى الذي قرره بعضصهم 
من أن لغة القرآن قد احتوت أو قصد آن تحتوي جميع لهجات ولغات العرب 
القديمة والحديثة مع لغات الأمم الأخرى. 


ففى «الإتقان» للسيوطى فصول عديدة تشير إلى هذه المعاني ونذكر خاصة 
منها الفصل السابع والثلاثين كما أن كثيراً من الكتب الموضوعة عن القرآن وتفسيره 


: فى عصر النبى وييته قبل البعثة ببخوث مستفيضة في كل ذلك مقتبسة من الآيات القرانية‎ )١( 


۱۸ الحزء الأول من التفسير الحديث 
قد احتوت تقرير هذه المعاني أيضاً وفي الأقوال الواردة في تلك الفصول وهذه 
الكتب المروية أو الصادرة عن علماء قديمين كثير من التكلف والتزيد والتجوز 
والتخمين والتورط إن لم نقل التحريف. 

ولقد جاء فيما جاء في فصول «الإتقان» نقلاً عن كتاب «الإرشاد» للواسطي 
في صدد تعدد اللغات التي احتواها القرآن أن في القرآن خمسين لغة وهي لغات 
فريش وهذيل وكنانة وخثعم والخزرج وأشعر ونمير وقيس وعيلان وجرهم واليمن 
وأزد شنؤة وكندة وتميم وحمير ومدين ولخم وسعد العشيرة وحضرموت وسدوس 
والعمالقة وأنمار وغسان ومذحج وخزاعة وغطفان وسباً وعمان وبني حنيفة وتغلب 
وطي وعامر بن صعصعة والأوس ومزينة وثقيف وجذام وبلي وعذره وهوازن 
والنمر واليمامة ومن غير العربية الفارسية والرومية والنبطية والحبشية والبربرية 
والسريانية والعبرانية والقبطية. . ولو عرف القائل قبائل عربية وآمماً غير عربية 
أخرى غير الذي ذكره لأوردها أيضاً. . وزاد غيره تفريعاً فقال إن فيه من لغة بلي 
لغات الطائف وثقيف وهمدان ونصر بن معاوية وعك وليس هذا كل ما قيل وإنما 
هو أوسع ما قيل فإن في فصول «الإتقان» أقوالاً كثيرة في هذا الباب. وكلام 
القائلين ليس هو من قبيل تقرير ما قد يكون معقولاً وصحيحاً من أن لغة القرآن التي 
هي لغة قريش متطورة مع الزمن عن لغات العرب قبل نزوله» ومن أن في القران 
ألفاظاً معربة عن اللغات الأجنبية أعلاماً وغير أعلام دخحلت على اللغة العربية 
القرشية وجرت مجراها وصارت جزءاً منها قبل نزوله كذلك» بل بقصد تقرير أن 
ذلك التعدد واقعي وأنه إنما كان أولاً بسبب أن القرآن حوى علوم الأولين 
والآخرين ونباً كل شيء فلا بد من أن تقع فيه الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن 
لتتم إحاطته بكل شيء فاختير له من كل لغة أعذبها وأخفها وأكثرها استعمالاً وثانياً 
بسبب آنه امتاز عن غيره من سائر الكتب المنزلة فنزلت هذه بلغة القوم الذين أنزلت 
عليهم ولم تدخل فيه لغة من لغات غيرهم في حين أن القرآن احتوى جميع لغات 
العرب والعجم . وثالثاً بسبب أن النبي محمد عليه السلام مرسل إلى كل أمة وقوم 
وقد قال الله وما سلتا ِن رَسُولٍ إلا بِِسَانِهَرّمِوِء) [إبراهیم : ]٤‏ فلزم أن یکون 


الفصل الثالك : الخطة المثلى لفهم القران وتفسيره ۱6۹ 
في الكتاب المنزل عليه شيء من لسان كل قوم وإن كان أصله بلغة قومه هو . 
وجميع هذه المعاني لا تصح في حال. فمن ناحية علو طبقة القران عن 
أسماع الناس وأفهامهم او انطواء حروفه وگلماتة عل اسراز وآلغاز ومعمیات فان 
فی الان و ا ا ی ولف ت فن عل ا آل ان ن :ی 
واضح مفهوم وإن آياته قد فصلت تفصيلاء وإنه أنزل ليتدبره السامعون ويعقلوه 
ویفهموه ویحلون به ما یختلفون فيه كما آنه كان موجهاً إلى كل طبقة من أهل بيئة 
ملزماً أو واعظاً أو مشرعاً أو في هذا ما يتنافى كذلك مع تلك المعاني . وهذا فضلاً 
عن أنها غير متسقة مع مهمة النبي المكلف بمخاطبة مختلف الطبقات والمأمور 
بتبليغ ما آنزل إليه من ربه لهم والذي كان يتلوه على الناس كافة من مختلف الفئات 
في جميع ظروف سيرته الشريفة في عهديها المكي والمدني وأنها غير متسقة مع 
کون القرآن هدی للناس کكافة یؤمرون باتباع ما انزل فيه وتدبر اياته والتروي في 
ساف ومحتویاته › ویقال لھم فيه أنه مرجعهم کی مختلف شۇونهم› ومنه 
یستمدول تشریعهم وأخلاقهم ونذرهم وبشائرهم وحلول مشكلاتهم إلخ. ومن 
ناحية احتواء القرآن مختلف لهجات ولغات الأمم عربها وعجمها وقديمها وحديثها 
على المقصد الذي شرحه القائلون فإنه لا يتسق في حال مع نصوص القرآن المطلقة ) 
والمتعددة بأنه أنزل بلسان عربى وجعل لساناً عربياً وإنه أنزل بلسان النبي العربي 
القرشى ولا مع نص حديث البخاري في صدد نسح المصاحف في عهد عثمان 
الذي احتوى تقريراً صريحاً بأنه إنما آنزل بلغة قريش . 
ومن هذا الباب ما قيل حتى أصبح مستفيضاً وحجة خطابية حاضرة من أن الله 
كما أرسل موسى في ظرف ارتقى فيه السحر وشاع بمعجزة تشبه السحر وليست 
سحراً فغلب الساحرين» وأرسل عيسى في ظرف ارتقى فيه الطب وشاع بمعجزة 
تشبه الطب فأتى بما يعجز الطب والأطباء فإنه أرسل محمد بالقرآن فائقاً على بلاغة 
أعلى الذرى نظماً ونثرا فقصر عنه البلغاء والفصحاء وكان فيه معجزتهء فهذا القول 


10۰ الجزء الأول من التفسير الحديث 


مع ما في ارتقاء السحر وشيوعه والطب إلى أعلى الذرى في عهدي موسى وعيسى 
من محل نظر وتوقف - يعني أن القرآن قد قصد به أن يکون معجزاً في فصاحته 
وبلاغته اللغوية والنظمية والفنية كأنما هو معلقة من معلقات الشعر الخالدة» أو قد 
قصد به أن يكون أعلى من مستوى أفهام الناس وبلاغة بلغائهم . وهذا لا يصح في 
لے - ع رت ت کد جم وو 2 8ے و 

اعتقادنا على ما ذکرناه آنفا والقرآن یقرر آنه إن هو الا ذدر وان مين 69 در 
س 2 سے کے ب صر سے ت سے سر ر ور د 

من کان اوی القَول على الکیرت 4% و و لاس ولسنذروا g4‏ 
3 إن هدا لقان ہیی لای ہے قوم ور المُمین ذس يعَمَلونَ للحت أن هم اجا 

سے ص وی س ص ر س ر e‏ 


ا ا اا بير ر رة اعدم اا ا آل4 و وننزل من القرءان 
ما هو اء وة لم امن 04 وک فنا رنه الت ر دد الم 


ونور ا 6 و# وما ابرلا مَك الكتب إلا بين هم لى افوا فيد 
شکی َة لموم بز شوت 74“ و وارلا يك اڙڪ لای تارا 
ر کرو 4 وط إا ارلا مَك اکب لتاس ا ن هدیل 


کے ل سے 


لسَقَ 4 ومن صل فَإَِمَامَضل ها4 إلخ . 


يضاف إلى هذا أن القرآن فی لغته وسبکه واسالیبه واصطلاحاته ومفهوماته 
ونه كان يفهمه مختلف أوساط العرب حضرهم وبدوهم بل والمستعربون المقيمون 


0 سورة ين » الاي 1٩1‏ *¥]: 
(۲) سورة إبراهيم» الآية: .]٠١[‏ 
2T a ol oa‏ 
ATI‏ 
() سورة مريم» الآية: .]٩۷[‏ 

(71) سورة النحل» الآية: .]٦٤[‏ 

(۷) سورة النحل» الآية: .]٤٤[‏ 

8 رة ال ا:14 


الفصل الثالث: الخطة المثلى لفهم القران وتفسيره ۱۵۱ 
في الحجاز أو الوافدون على النبي عليه السلام من البلاد المجاورة من عرب 
ومستعربين أيضاً. ففى القرآن آيات كثيرة تشير إلى أن النبي كان يتلو ايات القران 
على مختلف طبقات الناس كما جاء في آیات الکهف [۲۷] والنمل [۹۲] 
والعنکبوت ]٤٥[‏ والأحقاف [۲۸ - ]۳١‏ والجن ][١[‏ مما هو متسق مع مهمته» وإن 
منهم من کان يقول إن هدا إلا قول بتر & [المدثر: ]۲٠‏ و إن هدا إل أَسَِيرً 

ی 


سے م د سے کو سے س کے ر رر 


لرل 4 [الأنعام : ]۲٠‏ و مد سمعْتا لو سء لتا مل هدا 4 [الأنفال: ]١١‏ 
ولقد تكرر في القرآن المكي والمدني الإشارة إلى أهل الكتاب وآهل العلم وفي 
بعض الآيات ما يفهم أن من هؤلاء من جاء خصيصاً ليجتمع بالنبي ويستمع للقران 
وقد كان منهم من تفيض عيونهم من الدمع ون ا ا هو ر 
ما يسمعون منه ويعلنون إيمانهم وتصديقهم به“ مما يلهم أنهم کانوا يسمعون 
کلاماً يفهمونه مع آنهم جاؤوا من نجران اليمن أو بلاد الشام أو الحبشة حسب 
ما أوضحته الروايات» كما أن اليهود الإسرائيليين والنصارى غير الحجازيين 
والمدينة كانوا ممن وجهت إليهم الدعوة وكان القرآن يتلى عليهم ويفهمونه وقد 
اندمجوا في ظروف السيرة النبوية إيجابياً وسلبياً. وإذا كان يبدو اليوم فيه شيء من 
ذلك أو إذا كان بدا فيه شىء من ذلك منذ قرون عديدة سابقة أو إذا كان يبدو فيه 
اليوم وقبل اليوم كذلك مفردات غريبة على الأسماع والمألوف فإن هذا كله إنما 
نجم عن بعد الناس عن جو نزول القرآن وزمنه وجو لخته وجو البيئة التي نزل فيها 
اندماج كثير من غير العرب في العروبة ولختها وتعلمها تعلماً لا يمكن أن يقوم مقام 


ولقد احتوى نصوصا كثيرة تقرر المرة بعد المرة ما هو عليه من وضوح وإبانة 
وإحكام وتفصيل ويسر فهم وسهولة إدراك في معرض التنديد بالمكابرين 


)١(‏ اقرا آيات المائدة: ۸١[‏ - ٤۸]ء‏ والإسراء: ٠١۷[‏ -۹١۱]ء‏ والقصص: ]٥١ _ ٠٥۲[‏ مثلاً. 


0۲ الحزء الأول من التفسير الحديث 

والجاحدين والمجادل .° وهذا إنما هو ملزم مفحم لأن اللغة التي يسمعونها 
واضحة بينة مما آلفوه كل الألفة وليس فيها غموض ولا تعقيد وإشكال» ولا عل“ 
عن الأفهام لا من ناحية النظم والسبك واللغة ولا من ناحية المعنى والمفهوم 
ولد 


ونريد أن نستدرك شيئاً. فإننا لسنا نعني بما نقرره أننا نشك في إعجاز القرآن 
وعلو طبقته اللغوية والنظمية كما أن كلامنا لا يقتضي ذلك فإعجاز القرآن لا يحتمل 
شکاء فهو مقرر في القرآن وثابت فعلاً بعجز أي کان عن الإتيان بمثله أو بشيء من 

مثله رغم تكرر التحدي» والإيمان بذلك واجب» وعلو طبقته بارز روزا فی غین 
عن التدليل» ولم يبق العلماء o TS‏ 
نعنيه أن إعجاز القرآن وعلو" طبقته وروعة أسلوبه لا تقتضى أن يكون أعلى من 
مستوى أفهام العرب الذين خوطبوا به ووجّه إليهم» ا آبعد من متناول 
إدراکهم ولا أن تکون مفرداته ومضامینه وتراکیبه غير مألوفة لديهم» ولا ن يکون 
قد قصد به آن يكون معجزاً في بلاغته اللغوية والنظمية والفنية» والفرق كبير بين 
الو اق و ها با ا و ها حا ا ف اا 
على سبيل التمثيل والتقريب - وله ولكتابه ونبيه المثل الأعلى - كاتب ذو أسلوب 
راق شائق قوي النفوذ يجعله في الطبقة الأولى أو ذروتها في حين يكون سهل 
التناول غير غامض ولا معقد» يستطيع أن يسيغه مختلف القراء وأواسطهم» بل وإن 
هذا الأسلوب ليكون دائماً أحسن الأساليب وأفصحها وهو الذي يسميه البيانيون 
بالسهل الممتنع . هذا عدا عن أن إعجاز القرآن فيما نعتقد ليس من ناحية نظمه 
وأسلوبه اللغويين فحسب بل هو أيضاً من ناحية روحانيته النافذة الباهرة التي تنفذ 
إلى أعماق عقل الإنسان وقلبه وروحه» ونعتقد أن لهذا الاعتبار الأول في إعجازه. 
وان التحدي وتقرير عدم إمكان الإتيان بمثله أو بشيء من مثله إنما هو «للقرآن» 


(۱)( الخا ع : [AY]‏ والأنعام: ]100 - «[1o0¥‏ وهود: |۱ oz‏ ویونس : : 1 ea‏ والحجر : 


: والنعل' [١-۲]ء والعنکبوت‎ c[1[ : والفرقان‎ »]۲-١[ والتور: [١]ء والشعراء:‎ [7j 
مثلاً.‎ ]٥۲ - ۱[ 


الفصل الثالث : الخطة المثلى لفهم القران وتفسيره 0۳ 
وهذا هو التعبير الذي استعمل فى القرآن. الذي كما هو لغة وأسلوب هو كذلك 
معانِ ودعوة قوية نافذة باهرة في مداها ومضمونها وشمولها وسعة أفقها وروحانيتها 
التي وصف آثرها ر 

ا 13[ 
۲ ال َل لَحسَنَ ليت كا متقها مان قي ينه لوه آأزب 


r من‎ 


شيت آله . . 4 


Ee‏ بھہ مال وکر اھر ل 
$۳ ورل من انش ان اھر قا و ا ف مينک الاسر [AY] :el‏ 


ثم التي وصف أثرها القرآن في أهل العلم والنية الحسنة من الكتابيين بهذا 
الوصف القوي النافذ : 


TÎ‏ چ > م ر صر ےھ ر 

| - * چھ و لدا سیعوا ما بزل إل أ رول ر رئ اتهم تقيض مت الدَمع مما عرفوأمِنَ 

ےت اق ا مس ر ا ر کے رر ےو ٍ وش م 2 مر صر راس کے وم ےس 
الکن فولون را اما کا زک اء مح لھ دی ل وما آنا کا ومن باہ وما جاءتا ِت الح 


ر ر أن يد خلتا رامع لموم الصا حار € المائدة: [A٤ ~~ AY]‏ 


رر سے ا ر ص رام ص ت 
۲ - # وآلذین ءاب ينهم التب بشن ر با ازل إلىك . . € الرعد: .٠٠‏ 
E"‏ و و سر ر x‏ 
۳_ ¥ فل اموا بوه أو کا شرا E‏ کر إا ل عم عرو اذفان 
ر چ ےم وی ا 2 م ر ر ر رم لر ص چ رم ورک 


سجدا ال ویقولوت سبلن رتا إن کن وعد ریا لمقعول وجا وتخ رون لقان کرت ویزیڈ هر 
VT e €. RÉ Ê‏ 


ووس 


.]٠١[ : ولذا سل علتهم قالوأ ءامنا بد إن الح مِنرَيًَ . . 4 القصص‎ * - ٤ 

ولعل من الدلائل على أن لغة القرآن ولغة بيئة النبي شيء واحد - ونعني 
المفردات والمصطلحات والتراكيب ‏ حكاية القرآن لکلام الكفار وغير الكقار ورده 
عليهم» والأحاديث الكثيرة جداً الواردة عن النبى وأصحابه التى لا فرق بين لغتها 
ولغة القرآن؛ بل ولقد رويت أحاديث تذكر أن بعض الصحابة والكفار قالوا كلاماً 


E:‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 
بعينه فنزل القرآن بن بنفس النظم الذي صدر عنهم منها: 
| - حديث روي عن عمر بن الخطاب أنه قال لنساء النبي حينما تأمرن على 
النبي بسائق الخيرة: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن . 
رللا ت : تفقوا على من عند رسول اف تی پتفضوا من سواه وتوا e‏ ال 
المدينة ليخرجر الأعز منها الأذل. 
واناتٹ سورهة المنافقون : [۷ - ۸[ وسوره التحريم : [٥]‏ قد احتوت هیده 
ونحن نرى هذا بديهياً ومن تحصيل الحاصل› ولکنا اناه لأن فكرة أن هناك 
فرقاً عظيماً بين لخة القرآان ولغة أهل بيئة النبي وأن تلك اللغة أعلی من مسٹوی 
أفهام هؤلاء قوية الرسوخ . 


ومما يقوم شاهداً قرآنياً على هذا الذي نقرره في هذه النقطة خاصة ما جاء في 
بعض الآيات من حكاية لأقوال الكفار في القرآن مغل إن هدا إلا قول ابر ٠4‏ 
و# واوا اسر الأول أ لیے آڪتتبهائهی af. . E: ee‏ 
ا کیا و ک4 افا ل م إت هدا 1 إل آسطر ارين . Pf.‏ 

فهذه النصرص تتصمن ا حأاسمة على أن سامعي القرآن وخحاصة الطقة 
المتزعمة والنبيهة التي كانت تتولى كبر المعارضة وقيادتها كانوا يسمعون كلاماً 
يفهمونه كل الفهم بجميع دقائقه» لا يعلو عن آفهامهم ولا يبعد عن مألوفاتهم 
ويرونه شبيهاً بأقوال الناس بل ويصفونه بأنه كذلك. 


(۱) سورة المدثر› الآية: .[Yoj]‏ 
(۲) سورة الفرقان»ء الأية: .]٠[‏ 
( شور ة لقال الا 1 ]: 
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فأولاً: إن ما قلناه من فهم المخاطبين العرب على اختلاف طبقاتهم ومنازلهم 
للقرآن لا يقتضي أن يكون متناقضاً مع ما هو مقرر بصورة حاسمة من أن لغة القرآن 
هي لغة قريش ؛ فالقرآن وجه أول ما وجه إليهم وإلى القبائل والمدن الحجازية كما 
جاء في ايتين متمائلتين في سورتي الأنعام والشورى وهما: 


وھا کت ار 2 ا ای ہین دید ولدنذد آ٤‏ الشرى ومن 
E‏ 4۲1[ 


س E‏ جرا لے کا 2 شی ر س 
 - ۲‏ ركرك اوتا إ ك فااعرًا درام ألقُرَى وَمَنَ حو الشورى: [۷]. 


N Oy 
العرب جميعهم على اختلاف منازلهم أو على الأقل مفهومة من العرب جميعهم‎ 
بسب ما كان من اشتداد التحاك بين قريش وسائر العرب في مواسم الحج التي كان‎ 
يشترك فيها العرب جميعهم والتي كانت تقام قبل البعثة النبوية بمدة طويلة وبسبب‎ 
وحدة الأصل من حيث المبداً. ولعلّ في آية الشورى الآنفة الذكر خاصة دلالة أو‎ 
قرينة على ذلك حيث وصفت القرآن بالعروبة مع إشارتها إلى مهمة الرسول في‎ 
إنذاره مكة ومن حولها وقد وصف القرآن بهذا و و أخرى‎ 
| . کما تری فيما يلي‎ 


| - لاأ ف تاع رامل تعقوت E‏ 
gS ۲‏ الرعد: ۳۷[1]. 


6 ا 


RS E 
وق میا للا ف مدا ریا ین کل مل لمهم درو 9 ا‎  ۔‎ : 


ا 


ريا َر دى وچ عله فون . .# الزمر: .[YA- TY]‏ 
NIN‏ عربيًا اموم يعَلَّموك4 فصلت : ۳1]. 


۱0٦‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 
٣ہو‏ ر ر۶ عرص کہ 4 
٦‏ - 8 إا جعلته رتا ربا لملم علوت( الزحرف : .]١1‏ 


مما يدعم النقطة التى قررناها. وكذلك مما يدعمها أن القران وصف غير 
العربية n‏ 


د ل عرو سے سے سے ص صر سے و م 
| - #ولقدتعلما EE OT‏ 
أعجم وهندا اسان کرٹ ر ETE‏ 1۳7 
۲ - ول عله فے انا اعا لقالا وا رآ كت ايه “اغ ور 4 لت 


LEJ 


بحيث يستفاد من ذلك أن العربية كانت حينما تطلق تشمل لغة العرب 
جميعهم› وأنه لم يكن للعرب جميعهم لغة غير اللغة التي نزل بها القرآن ون لغة 
قريش التى هى لسان النبى الذي ذكر القرآن أن الله قد يسر القران به أي لغته كانت 
aS‏ ) 

وثانياً: - إن ما قلناه من أن كل كلمة في القران كانت مفهومة من العرب على 
حقيقة مداها ومعناها لا يقتضي أن يكون مناقضاً لما هو طبيعي فرضاً وواقعاً وبديهة 
من وجود كلمات فيه لا يفهم مداها ومعناها إلا الفئات الخبيرة النيرة منهم بل ومن 
وجود كلمات قد لا يكون سمعها أو قد يجهلها بعض آفراد من هذه الفئات نفسهاء 
ومن وجود أفراد قليلين أو كثيرين أو قبائل برمتها تجهل المعنى الحرفي لقليل أو 
كثير من مفردات القرآن بل ومن بعض تعابيره كذلك. وهذه الظاهرة مشاهدة 
ملموسة في كل ظرف وقطر ومن كل فئة بما فيها الفئات المتعلمة ومع ذلك فمن 
المشاهد الملموس أن الناس على اختلاف فاتهم وقافاتهم وخاصة أواسطهم 
لا يعيبهم أن يفهموا ما يقرآونه من رسائل وكتب وصحف ویسمعونه من خطب 
وإذاعات . وطبيعي أن العرب في عصر النبي وعهد بعثته لم يكونوا ليخرجوا عن 
نطاق هذه الظاهرة› وإذا روي عن بعض الصحابة جهلهم لمعنى كلمة من الكلمات 
القرآنية فلا يكون في ذلك غرابة ما بقطع النظر عن صحة الرواية متناً وسنداً. 
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ومن هذه البيانات تتجلى فائدة الملاحظة التي هي موضوع البحث الأصلي 
مهما بدت للبعض بديهية» حيث تجعل الناظر في القرآن يندمج في جو لخته 
اشا واصطلاحاته التي هي لغة عهد نزوله وأساليبه واصطلاحاته ولغة ظروف 
هذا العهد فينجلي له كثير من الأمور والمعانى على وجهها وحقيقتهاء ولا ينجر 
إلى معان TT‏ وتزیدات i‏ وتخمينات ومعميات لا تتحملها 
نصوص القرآن وأساليبه ودلالاته وظروف نزوله ومهمة من أنزل عليه. 


ت 

القرآن سس ووسائل : 

راا إن خختريات القران توعان شم اا :وها الى والرسائل وأن 
الجوهري فيه هو الاش لآنها هي التي انطوت فيها أهداف التنزيل القراني 
والرسالة النبوية من مبادىء وقواعد وشرائع وأحكام وتلقينات مثل وجوب وجود 
الله تعالى ووحدته وتنزهه عن كل شائبة وشريك وولد واتصافه بجمیع صفات 
الكمال ومطلق التصرف في الكون واستحقاقه وحده العبادة والخضوع ونبذ كل 
ما سواه والقيام بالواجبات التعبدية له» ومثل المبادىء والأمر والنواهي 
والتشريعات والأحكام والتلقينات الكفيلة بصلاح الانسانة وطمانينتها والتعاون 
الأخوي التام بينها أفراداً وجماعات وسلبية وإيجابية وأخلاقية واجتماعية وسياسية 
وحقوقية وسلوكية واقتصادية والنهي عن كل ما يناقض ذلك . 

آما عدا ذلك مما احتواه القرآن من مواضيع مثل القصص والأمثال والوعد ‏ 
والوعيد والترهيب والترغيب والتنديد والجدل والحجاح والأخذ والرد والتذكير 
والبرهنة والإلزام ولفت النظر إلى نواميس الكون ومشاهد عظمة الله وقدرته 
ومخلوقاته الخفية والعلنية مثل الجن والإنس وإبليس والشيطان ومشاهد الرؤية 
فهي وسائل تدعيمية وتأييدية إلى تلك الأسس والأهداف وبسبيلها. 

ومع أن جل هذه الوسائل مما له صلة ببيئة النبي وعصره من جهة والسيرة 
النبوية من جهة وبفهمهماء وأن منها ما يتصل بالأسس والمبادىء من بعض 
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النواحي كنتائج لها مثل الحياة الأخروية ومشاهدها وأهوالها ونعيمها وعذابها 
والملائكة والجن ومعجزات الأآنبياء مما يدخل في الغيبيات الإيمانية من جهة» ومع 
آنهاً فد شغلت حيرا كيرا أو بالأحرى الحيز الأكبر من القرآن فإن من فائدة هذه 
الملاحظة أن تجعل الناظر في القرآن يقف عند الأهداف والمبادىء ويعتني العناية 
الكبرى بتجليتها وإبرازهاء ولا يحمل الوسائل والتدعيمات ما لا ضرورة لتحميلها 
إياه ولا يترك لها المجال لتغطي على تلك ا پک 
يستغرق فيها مثل استغراقه في الأسس فضلاً عن استغراقه فيها أكثر من استغراقه في 
هذه مما هو واقع ومشاهد كالانشغال مثلاً في ماهية القصص القرانية والنواميس 
الكونيةء» أو ماهية الملائكة والجن أو ماهية مشاهد الحياة الأخروية» وبحيث يغفل 
عن هدفها الرامي إلى تدعيم الأسس والأهداف مما يؤدي به إلى إهمال التدبر 
بالجوهري والتورط فيما لا طائل من ورائه والوقوع في الحيرة والبلبلة دون 
ما ضرورة. 


وننبه على أن هذا التقسيم بالمعنى الذي نقرره مستلهم بوجه عام من روح 
القرآن وأسلوبه واا مما يستطيع أن يلمسه كل من آنعم النظر فيهاء حبث جد 
أنه لم ترد قصة أو مثل أو موعظة أو خملة دند و ادان او إشارة تبه ملكو ت اله 
وعظمته والدعوة إلى التفكير فى آلائه أو ذكره للملائكة والجنٌ؛ أو تذكير بما كان 
من دعوة سابقة ومعجزات نبوية خارقةء أو تنبيه إلى الحياة الأخروية ومشاهدها 
والدعوة إليهاء أو بيان الحق والخير والصلاح والسعادة فيهاء أو حكاية مواقف 
الكفار منها أو تثبيت النبي والمسلمين فيها وتصبيرهم عليهاء وهذا من مميزات 
الأسلوتب القرآنى وخحصوصیاته بالنة انر ال المنزلة› وحبتث يجد أن هذه 
الأسس والأهداف تظل محكمة ثابتة مع ماهو طبيعي من اختلاف مواقف النبي 
وتنوعها بالنسبة لفات الناس والعقول والظروف في حين أن ماهو من باب 
الوسائل والتدعيمات يتنوع ويختلف أسلوباً ومدى وتعبيراً مع اختلاف تلك 
المواقف وتنوعها وهذا خاصة من شأنه أن يكون مقياساً وضابطاً للتفريق بين 
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القسمين القرآنيين» بل ومن شأنه أن يحل ما يتوهمه الناظر فى القرآن من إشكالات 
رالانا المد وال ها 


وهو مستلهم بوجه خاص من بعض نصوص صريحة في القران - مع ملاحظة 
ما قد يون لها من خصوصيات زمنية يأتى فى مقدمتها وقد يكون أقواها مدى 


سے سے نے س سے وور ر ےکور 


وأوضحها دلالة آية آل عمران السابعة هذه: # هو الى رل عك الكتب وه ءاينت 

. ا چو وہس ے ۳ وو ا م >“ e Her‏ ص اص رر و صو 

خکملت هن آم | SE‏ اما لذن في فلوبهم رَيع تيعو ما لبه ونه اء 
H2‏ 


فة اء اولي وم ما يلم أو مھ ال آل السود ف لماو یھو لون ءامنا ہو کل ِن عند 


صر 


وهذه الآية نزلت في سياق الرد على وفد نصراني تناظر مع النبي عليه السلام 
في أمر المسيح فسأله الوفد ألا يقول القرآن إن المسيح كلمة الله وروح منه قال بلى 
قال فهذا حسبنا. فتزلت الأية تندد بالوفد الذي ترك الأصل القرانى ي المحكم وهو أن 
الله واحد لا يصح آن يکون له ولد ولا شريك وجنح إلى التأويل الفاسد لبعض 
الوص آل ار لت قن المري الل 


وعلى خصوصية الآية من حيث المناسبة فإنها جاءت بأسلوب تقريري عام 
لتكون شاملة الحكم والمدى» بحيث يصح أن يستلهم منها بقوة أن القرآن قسمان 
افتراضية وتقريبية» وئانيهما متشابهة بسبيل التقريب والتمثيل والإلزام والبرهنة 
ويحتمل التأويل والتنوع والوجوه الافتراضية. 
والمفسرين على تنوع أقوالهم واختلاف مدى السعة والضيق فيها وقد روي عن 
ابن عباس" في صدد الآية أن المحكم هو ناسخ القرآن وحلاله وحرامه وحدوده 


)1( اتفسير المنار» ج . 
(۲( «الإتقان» للسيوطی . 
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وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به وأن المتشابه هو منسوخ القرآن ومؤخره وأمثاله 
وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به. وقد نوه للأول بآیات الأنعام: 10۱ _ o۳‏ 
والإسراء: ۲۳ - ۳۸ التي هي مجموعات رائعة من المبادىء والأهداف التوحيدية 
والأخلاقية والاجتماعية والسلوكية. 


وفي سورة محمد آية يصح أن تكون دليلا قرآنياً وهي هذه: 


ر ص ا ہے سے لس تھ و و سر ر رس اا سے ر م ل 

3 ومول لذت منوا ولا رلت سورة ادا أنزلت سورة كمه ودر فبا لقتال 

ر مت 1 2ر م رر ٍ ص ر ۶ 7„ ۴ رر دري عد ۹ 
رايت آلذِين فى لوبهم مَرض ينظرو اليك نظر المغْشيّ عَلِهِ ِن ألموتِ ول 


حيث يلهم نصّها أن معنى «محكمة» هو الفرض الأساسي الحاسم من فروض 
القرآن وتكاليفه. 


وفي القرآن آيات كثيرة جداً يبرز فيها تأييد هذا المعنى كآيات البقرة: ٠۲[‏ - 
1 والأعراف: ]٥۸  ٥۷[‏ والکهف: ]٥۹ _ ٥٤[‏ وطه: [۱۱١1‏ والعنکبوت : 
]٤4 - ٩[‏ والروم: [۲۰- ۲۸] والزمر: -۹٩[‏ ۲۹] والحاقة: ]٥١ - ٤[‏ 
والمعارج: ]٤٤- ١١[‏ والمدثر: ]٤١-۳١[‏ إلخ. 


وهو متسق مع حكمة بعثة الرسل وهي هداية البشر وإخراجهم من الظلمات 
إلى النور والدعوة التي دعوا إليها وهي الدعوة إلى الله وحده وإلى مكارم الأخلاق 
والمبادىء التي يقوم عليها صلاح الإنسانية وسعادة الناس في الدارين . آما ما ظهر 
على آيدي الرسل من معجزات وما صدر عنهم الوحي الرباني من نذر وبشائر ووعد 
ووعيد وتذكير وتمثيل وقصص ومواعظ فإنه بسبيل تلك الحكمة وإعلائها وتجليتها 
والإقناع بها والتوجيه إليها كما يبدو واضحاً وبديهياً عند ذوي الألباب والرؤية . 

ومما يزيد ما نقرره قوة ووضوحاً ما يلاحظ من تطور التنزيل القرآني وتطور 
إطلاق تعبير «القرآن» على أجزاء القرآن وسوره وفصوله. فالقرآن يطلق كما هو 
معروف على مجموعة السور التي بين دفتي المصحف» غير أن هذا التعبير قد بدىء 
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باستعماله منذ مبادیء نزول القرآن» وبدیء بإطلاقه على ماکان ینزل .من 
عاته قبل تمامه» بل قبل أن ينزل منه إلا القليل ثم ظل يطلق على ما كان ينزل 
ESD‏ تم تمامه بوفاة النبي عليه السلام كما يمهم من 
آيات المزمل: ]٤[‏ وق : [1] والبروج : ]۲١[‏ وص : [۳] والجن: ]١[‏ والفرقان: 
[۳۲] وطه: ]٤[‏ والواقعة : [۷۷] والنمل: ]١[‏ والإسراء: [4] ويونس: [۸۲] 
والحجر: ]١[‏ إلى كثير غيرها من السور المكية”“ ثم ظل يطلق في السور المدنية 
على مانزل وکان ینزل كما يفهم من آيات البقرة: [۲] وآل عمران: [۳- ]٤‏ 
والنساء: [۸۲] والحشر : ]۲١[‏ ومحمد: ]۲٤[‏ وغيرها. . | 


والمعقول والواقع أن الآيات والسور القرآنية التي نزلت قبل غيرها قد 
احتوت في الأكثر سس الدعوة ومبادئها وأهدافها واقتصرت آو كادت تقتصر على 
التبشير بها وإنذار الذين لا يستجيبون إليها ولم تتوسع في الوسائل كما ترى في 
سور الفاتحة والأعلى والشمس والليل والعصر والإخلاص والتكاثر والتين 
والقارعة » مما يويد أن الأهداف والأسس هى المقصودة الجوهرية في القران أولاً. 
وقد حلت هذه السور وأمثالها ارت ار الو باق ى لاا 
وأهدافها ومبادئها هي التي يجب أن تعرض أولاً وتنشر دون ما عنف ولا جدالء 
ثم أخحذت الفصول الال لبا تخر إلى جانب تقرير المبادىء والأهداف والتوسع 
فيها حملات عنيفة على الجاحدين والكافرين والصادين وحكاية مواقفهم وإنكارهم 
لصحة الوحي القرآني كما آخذت تتوسع في الوسائل التدعيمية من قصص وأمثال 
ووصف نواميس ومشاهد وذكر غيبيات إيمانية الخ مما هو طبيعي كذلك» لأن 
الجحود والجدل والإنكار والشك والاستغخراب والأذى والصدذ والتحدي 
والتحريض إنما وقع بعد عرض الدعوة وتقرير الأهداف» ولأن مواقف الجاحدين 
والشاكين والمستغربين والمترددين والصادين والمكابرين والمتحدين 
استتبعت التوسع في الوسائل التدعيمية والتأييدية . ولقد احتوت الفصول التالية 


(© ده الزن م الور الفكة الكرة بالترول فللا أو كرا 
الحزء الأول من التفسير الحديث # ١١‏ 
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المذكورة جدلاً وحجاجاً بين النبي والكفار حول «القرآن» وصحة الوحي الرباني 
شل ابات القلم: ۹1ى 18 والتكرير: 1۹-1۹1 والفرقات 1ے و٣۴]‏ 
والشعراء: ۱۹۲1 - [۲۲١‏ واللإسراء: [۱١١ - ٠١٥و ٤۷ - ٤٥[‏ ویونس: -_٠١[‏ 
EST sla NTN TLS ASIEN‏ 
[٤١ - ٠٠[‏ إلخ» والمعقول أن يكون الكفار قد جادلوا في أول الأمر في ما احتوته 
الأجزاء الأولى من القرآن وكادت تقتصر عليه من الأسس والمبادىء وكفروا بنبوة 
النبي وصحة الوحي الرباني فأخحذت هذه الآيات وأمثالها تحكي أقوالهم وترد عليها 
ردوداً مفحمة». وتضرب لهم الأمثال وتذكرهم بمن سبقهم من الأمم والأنبياء 
وتتوعدهم وتنذرهم بالآخرة وهولها وعذابها. وتتحداهم وتندد بما هم عليه من 
ضلال وسخف» وتہشر المستجيبين بسعادة الدنيا ونعيم الاخرة وتشتهم وتصبرهم 
وتسلي النبي وتطمئنه إلخ ثم استمر الأمر على ذلك كله مع تنوع في الأساليب 
حسب تنوع المواقف وتجددها فالإنذار والتبشير والتنديد والتنويه والوعد والوعيد 
والقصص والامثال والإلزام والإفحام والجدال إنما هو كما هو واضح جاء تبعاً 
للآسس والمبادىء والأهداف ودار حولهاء بسبيل التدعيم والتأييد اللذين اقتضتهما 
ظروف السيرة والدعوة ومواقف الناس مسلميهم وكفارهم من تلك الأسس 
والمبادیء والأّهداف التي هي الأاضل والجوهر في التنزيل القرآني . 


e. 
خامساً: إن ما ورد من قصص وأخبار متصلة بالأمم السابقة وأحداثها أولاً لم‎ 
ا غ الا ااه ر اف ا ا ا ا‎ 
وسواء منه ما هو موجود فی اسفار كتب الکتابيين وعيرهم المتداولة سمال اوا‎ 
او افا او ماتا لما جاء في القرآن. آم ليس موجوداً فيها مما يتصل بالأمم‎ 
الاه الذين وردت آسماؤهم فيها مثل قصص إبراهيم المتعددة مع قومه وتسخير‎ 
۳ الجن والريح تلان وقارون والعيد الصالح مع موسی ومائدة المسيح›‎ 
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مما يتصل بغيرهم من الأمم والبلاد العربية وأنبيائهم مما لم يرد أسماؤهم فيها مثل 
قصص عاد وثمود وشا وبح وشعیب ولقمان ودي القرنين : وثانياً لم يورد للقصة 
بذاتها وإنما ورد للعظة والتمثيل والتذكير والاإلزام والاإأفحام والتنديد والوعيد. 


وفي القرآن شواهد وقرائن ونصوص عديدة مؤيدة للنقطة الأولى مثل ما جاء 
في آيات سورة الروم: [4] وسورة غافر: ]۲٠[‏ وسورة الحج: ]٤١ - ٤٥1‏ وسورة 
الصافات : ٠۳١1‏ ۱۳۸[ وسورة القصص: ]٥۸[‏ وسورة الفرقان: ]٤١[‏ وسورة 
العنكبوت : [۳۸] وسورة هود: ]٠٠١[‏ وسورة إبراهيم: .[٥[‏ 

وفي أسلوب القصص القرآنية الذي لم يكن سردا تاريخياً كما هو الحال في 
قصص التوراة والذي تخلله الوعظ والإرشاد والتبشير والإنذار بل والذي جاء سبكه 
وسا وا ادا وو وناو ثم في سياق إيراد القصص عقب التذكير والتنديد 
والتسلية والتطمين والموعظة وحكاية مواقف الكفار وعنادهم وحجاجهم ا 
يدي ذلك» وتکرارها لتنوع المواقف النبوية دعوة وحجاجاً وتنديداً وبياناً وعظة 
سنين طويلة وتجاه فئات مختلفة تأييد للنقطة الثانية» يضاف إلى هذا ما في القرآن 
من شواهد ونصوص خاصة وكثيرة أيضاً مما يؤيدها كما يبدو واضحاً لمن يتمعن 
فی آیات الأعراف: ۱۰۱1 و۳٦۱‏ ۔- ۱١١‏ و١٥۱۷‏ ۱۷۷] والمائدة: [۲۸۔ ]٣۳‏ 
والأنفال: [ - ]٤‏ والتوبة: [14- ۷۰] ویونس: [۱۲- ۱۳ و۷۱ ۹۸] 
E ASAE‏ 
ومریم : [ - 1۳] وطه: ]٠١١ - ۹٩41‏ والفرقان: ]٤١ -٠١[‏ والنمل: ٤٥[‏ - 
۸] والقصص : [۱ - ٦‏ و۹۸٥‏ ۔ ]٥۹‏ والعنکبوت: [۳۷- ]٤١‏ ویسً: [۱۳ - 1۳۱ 
وص : ٠١1‏ - ۱۷]. واللازمة التي اتبعت بكل قصة في سورة الشعراء وهي # َف 
ذلك اة وما ا آ كارش مميت ©© € . وهناك آيتان في سورتي الأنبياء والقصص 
خدير تان الوبه تو رة اة لما فهها ن -دلالة فوبة على ان العرت ٠‏ كانوا 
DAE E‏ 


سرچ کس د رم و س ص ہے 2 
١‏ ۔ # بل قالوا أضغلت حلم َل آفتربله بل هو شاعر فلاا بای کڪ ما 


ا 


ارس درون . . .€ الأنبياء: .]٥[‏ 


e‏ النقطة n‏ ظاهرة جلية فيما يتبادر لنا. فالمخاطبون إنما يتأثرون 
بما احتوته الحادثة أو القصة التي تورد عليهم من موعظة أو مثل أو تذكير وزجر ٠‏ 
وتنبيه ودعوة إلى الاعتبار والارعواء والتأسى والتدبر فى العاقبة إذا كانت مما 
يعرفونه أو مما يعرفه بعضهم جزتياً أو كليا مفصلً آو مقتضباً. أما إذا لم يكونوا 
يعرفونه فإنه لا يأتي مستحكم الإلزام والإفحام والتأثير والعبرة» ولا سيما على 
مخاطبين كافرين بأصل الدعوة التي يراد التذكير بمواقف الغير والسابقين من مثلها 
وبمصائرهم بسبب هذه المواقف أو جاهلين للحادثة التي يراد استخراح العبرة من 
سيرها وظروفها وعواقبها. 

وهذه الملاحظة مهمة وجوهرية جدا» لأن من شأنها أن تحول دون استغراق 
الناظر في القرآن في ماهيات ووقائع ما احتوته القصص التي لم تقصد لذاتهاء وأن 
تغنيه عن التكلف والتجوز في التخريج والتأويل والتوفيق أو الحيرة والتساؤل في 
صدد تلك الماهيات والوقائع› وأن تجعله يبقي القرآن في نطاق قدسيته من التذكير 
بالمعروف والإرشاد والموعظة والعبرة ولا يخرج به إلى ساحة البحث العلمي 
وما يكون من طبيعته من الأخذ والرد والنقاش والجدل والتخطئة والتشكيك على 
غير طائل ولا ضرورة. 

ونريد أن نبحث في ما يمكن أن يرد على موضوع الملاحظة وخاصة نقطتها 
الأول 

فلقد ورد في سورة هود بعد قصة نوح خاصة وورد في سورة يوسف بعد 
إتمام القصة وورد في سورة آل عمران في سياق نشأة مریم آيات جاء فيها تنبيه على 
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أن لك من اء الت كما رى فها: 
ا 
 - ١‏ تلت من ياء آلعَيّب وجا اليك ما كنت تعلمها أنت ولا فومك من قبل هنذا 
ا ا .]٤۹|‏ 
 -‏ لك من أ ميب ويو إليك وما كت لدنهم إد أجمعوا ار وهم 
ا [11°۲]. 
CP POE EC O E E A I‏ ت اقلم آي 
ر ENE O E E E‏ 
وظاهر الآيات ينقض تلك النقطة كما هو المتبادر. غير أننا نلاحظ أن قصتي 
نوح ويوسف خاصة قد وردتا في التوراة قريبتين جداً مما وردتا في القرآن» وإن 
التوراة كانت متداولة بين أيدي الكتابيين الذين كان كثير منهم يعيشون في بيئة النبي 
قبل بعثته وبعدهاء کما أن أهل هذه البيئة كانوا على صلة وثيقة بهم وبالبلاد 
المجاورة الكتابية الدين أي الشام ومصر والحبشة والعراق العربي» وأن القرآن قد 
أكثر من ذكر التوراة مصدقاً حيناً ومنوهاً بما احتوته من نور وهدى وحق حيناً 
ومتحدياً بها اليهود حيناًء وأن فيه آيات تفيد صراحة أو ضمناً أن أهل بيئة النبي 
كانوا يسمعون من الكتابيين أشياء كثيرة عن كتبهم كما ترى في الأمثلة التالية : 
| - # 4 انأو ٩‏ لتا اس ال وتسود اسک انتم كلو الكتب آفلا 
َعقّلّونً. . € البقرة: .]٤٤[‏ 
۲ و جام کب ن عند اه صرق لا مھم واوا ین بل 
سَفّتخور عل الذن کسو ا" َا جا اشم تا رووا ڪ مروا يي . e‏ 


م م لسو صر رص مار ك چ 2 


۴ ولا لمو الد ءام نالوا ءاملاو 5ا ڪا بعصم إل بغ الوا عدم 


)١(‏ يعني اليهود. 
(۲( يعني العرب . 


۱٦‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 
کک س ا ای سے 2 ر 
تاق E‏ پو عند ریگ € البقرة: .]۷١[‏ 
ن ثوا < E Tey‏ 

 - ٤‏ آم ریڈوت رسولکم كما سیل موب سى من فل % البقرة: 
][11۰۸. 

ه - ول مهم قرا يلون ال سهم بالککي لتحسبوة يِن لكب وما 
هو میت الک ویقو لوت هو مِنْ عند لَه A‏ َه لكب 
وهم يعلمون . .4€ آل عمران: [۷۸]. 


0 سے ص پک سے ا س بے ےس وس‎ INI 
چ کل الطعار ڪان لا ل اسيل إلا ما حرم اویل عل تَفْ وء يِن‎  - 


انوا پالتورنة قاتلوها إن تم صقت € ال عمران: ۹۳1]. 

E O E a 
درک وما ویک المُؤمنیت €9 اتا ارلا السورنة فیا هذى وو سکم با‎ 
أل ادن اسا لن هاو وا والا ار یا واس کا‎ 
.] د‎ ٤ لَه و ڪانوا عليه کو شد الماندة:‎ 

وإن أهل هذه البيئة كانوا يثقون بما عند الكتابيين من علوم ومعارف» مما 
ينطوي في ذلك حكمة ما تكرّر في القرآن من الاستشهاد بهم على صحة الرسالة 
النبوية مما وردنا اياته في مناسبة سابقة. 

والروايات متضافرة على أن اليهود كانوا يتبجحون بالتوراة في سياق الدعوة 
النبوية وأحداثها. وأنهم نشروها مرة أو أكثر في مجالس النبي» وعلى آنه کان من 
آهل بيئة النبي العرب من كان يدين بالنصرانية واليهودية ومطلعاً على التوراة 
والإنجيل فضلاً عن من يدين بالنصرانية خاصة من العرب الذين يقطنون في أنحاء 
أخرى من الجزيرة العربية وأطرافها؛ والتوراة كتاب النصارى كما هي كتاب اليهود 
فضلاً عن اختصاص الأولين بالإنجيل كما هو معروف. وفي حديث البخاري عن 


)١(‏ يعني المسلمين. 
)۲( يعني المسلمين . 
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رذء الوحي وقد اوردناه في الفصل الأول صراحة بمعرفة ورقه بن نوفل اللغة 
لرا الدع الر ا واا 

فليس مما يصح فرضه أن لا يكون من العرب السامعين للقرآن من يعرف 

هاتين القصتين. ومثل هذا يقال بالنسبة لقصة مريم التي ورد في بعض الاأناجيل 


٭ قد کان فی يوست واويه ءات سابل ) ۷1] والسؤال عن أمرهم 
لا بڏ من أن يکون آتياً من معرفة شيء ما او سماع شيء ما عنهم من دون ريب . 
لذلك فإن في الآيات الثلاث المذكورة إشكالاً يدعو إلى الحيرة» ولا يستطاع النفوذ 
إلى الحكمة الربانية فيه نفوذاً تاماً. وليس من مناص إزاء الواقع ومداه من أن 
قصص نوح ويوسف ومريم من القصص المشهورة إلا بتأويل هذه الأيات 
وتخريجها بما يزيل الإشكال ويتسق مع الواقع . وقد رآينا المفسر الخازن يعلق 
على آية هود فيقول إن قصة نوح مشهورة وإنه ليس مما يحتمل أن لا تكون 
معروفة» وإنه يجب صرف الآية على محمل قصد عدم معرفة النبي وقومه بجميع 
تفصيلاتها. وفي هذا التعليق وجاهة ظاهرة كما أنه لا معدى عنه أو عن ما يقاربه 
كصرف الغيب إلى معنى البعيد غير المشاهد أو الذي صار في طيات الدهر في 
صدد القصص التي وردت عقبها خاصة هذه الآيات. وننبه على أن بقية الفصول 
القصصية في سورتي هود وآل عمران» وكذلك الفصول القصصية المتنوعة الواردة 
E E‏ 
التعليق والتقييد» ون قصة نوح ذكرت بتفصيل أو اقتضاب مرات كثيرة في السور 
التي نزلت قبل سورة هود مثل صَ والأعراف والقمر والشعراءء وأن قصة مريم 
وولادة عيسى ذكرت بتفصيل أيضاً في سورة مريم التي نزلت هي الأخرى قبل سورة 
آل عمران وأشير إليها باقتضاب في سور متعددة آخرى ولم يرد كذلك في سياقها 
مثل هذا التعليق والتقييد مما يجعل التأويل والتخريج سائغاً وصواباً. 


ولعل مما يحسن إيراده في صدد قصة نوح مسألة أصنام قوم نوح المذكورة 


۱۸ الحزء الأول من التفسير الحديث 


في سورة نوح وهي وذ وسواع ويغوث ويعوق ونسر؛ فقد كانت الأصنام من 
الأصنام المعبودة عند بعض قبائل العرب في عصر النبي وقد تسمَّى كثير من 
الأشخاص المعاصرين للنبي بعبودية بعضها مثل عبد ود وعبد يغوث؛ وفي بعض 
الروايات أن العرب اقتبسوا هذه الأصنام وعبادتها من قوم نوح؛ ولعل هذا ما كان 
متداولاً بينهم قبل البعثة. وعلى كل فإن هذا قرينة على أن العرب لم يكونوا 
جاهلين قصة نوح ومواقفه من قومه بالكلية. 

ومما يصح إضافته إلى الآيات القرآنية الكثيرة التي احتوت دلائل وقرائن تفيد 
أن السامعين كانوا يعرفون أخبار الأمم والأنبياء التي تتلى عليهم من القرآن على 
سبيل العظة والتذكير أن المفسرين قد آوردوا بيانات كثيرة في سياق كل قصة من 
القصص القرآنية مسهبة حيناً ومقتضبة حيناً آخر» ومعزوة إلى علماء السير والأخبار 
إطلاقاً حيناً وإلى علماء بأسمائهم مثل ابن عباس ومقاتل ومجاهد والضحاك 
والكلبي وابن إسحاق ووهب بن منبه وكعب الأحبار وغيرهم حيناً» واحتوت 
E E E‏ 
ومفارقات فإننا نستبعد أن تكون كلها موضوعة بعد النبي عليه السلام» ونميل إلى 
القول بل نرجح أنها احتوت آشياء كثيرة مما كان يدور في بيئة النبي قبل البعثة 
وبعدها حولهاء وأنها مما يمكن الاستئناس به فى تأييد النقطة الأولى من الملاحظة 
مما هو متسق مع المنطق وهدف التذكير لرا 

ومما يصح إضافته أيضاً صيغة أعلام القصص مثل طالوت وجالوت ويونس 
وأيوب وفرعون وهامان وقارون وهارون وإبراهیم وازر وسليمان وداود وإدریس 
ونوح والمسيح عيسى وموسى وهاروت وماروت الخ؛ فإن هذه الأعلام قد جاءت 
في القرآن معربة وعلى أوزان عربية؛ ومن المستبعد أن تكون قد عربت لأول مرة 
في القرآن» ومن المرجح أن تكون قد عربت وتداولت بأوزانها العربية قبل نزولها؛ 
وبهذا وحده يصح أن يشملها تعبير إنزال القرآن بلسان عربي مبين لاأنها جزء منه؛ 
وتداولها معربة قبل نزول القرآن يعني كما هو بديهي معرفة العرب شيئاً من أخبار 
أصحابها على الأقل . 
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وفي ما تكررت حكايته في القرآن عن الكفار من قولهم إنه أساطير الأولين 
وأن النبي کان یستکتبها وتملی عليه» وإنه کان اناس آخرون يعینونه عليهاء وأنهم 
لو شاؤوا لقالوا مثلها كما جاء في آيات الأنعام : ]۲٠[‏ والأنفال: ]۳١[‏ والفرقان: 
]٥[‏ والقلم: [۸ و١٥٠]‏ مثا قرينة قوية كذلك إن لم نقل قرينة حاسمة على أن 
العرب كانوا يسمعون من قصص القران ونذره وبشائره وتذكيراته ما اتصل بهم علمه 
وكان من المتداول بينهم . ولقد يرد أن الكفار حينما كانوا يرددون على النبي تعبير 
أساطير الأولين خاصة كانوا في موقف المكابر المستخف؛ ومع التسليم بهذا فإن 
كلمة أساطير لا تقتضي دائماً أن تعتبر مرادفة لكلمة قصص خرافية كما هو من 
مفهوماتها؛ فإنها قد تفيد أيضاً معنى المدونات لأنها مشتقة من «سطر» بمعنى 
«اكتب» كما هو وارد في القرآن # ت والقلر ومايسطرود [القلم : ١]؛‏ وآية الفرقان 
الخامسة ٭ واوا سیر الارلییے آ تھا ھی ٹن عو ڪر وياد 4 
تلهم أن هذا من المعاني المقصودة للكلمة. ومهما يكن من أمرها فإنها تعني على 
كل حال آنهم يسمعون أخباراً وقصصاً وصلت إلى علمهم عن الأمم السابقة حقيقية 
كانت أو خرافية. 


ومما يرد على مانخمّن سؤال عن مدى ما بين القصص القرانية وأسفار 
التوراة والإنجيل المتداولة من مباينات. فقد قلنا قبل قليل إن في القرآن قصصاً 
مقاربة لما في هذه الأسفار كما أن فيه قصصا مباينة في الأسماء والأحداث أو 
بزيادة ونقص» وأن فيه قصصاً متصلة بأسماء رجال هذه الأسفار من أنبياء وغيرهم 
دون ورودها فيها. والذېي نعتقده أن ما قلناه ينطبق على هذا أيضاً» ون ما ورد في 
القرآن هو الأكثر اتساقاً مع ما كان معروفاً ومتداولاً عند السامعين إجمالاً وهذا هو 
المتمشي مع الحكمة التي نبهنا عليها في القصص القرآنية ؛ ونراه طبيعياً ومتسقاً مع 
الواقع والمألوف وهو تداول الناس أخباراً وأسماء على غير الوجه المدون في 
الكتب والصحف بل وكون المتداول أحياناً كثيرة هو الأكثر صحة من المدون 
أيضاً. فليس والحالة هذه ما يمنع أن يكون لدى النصارى واليهود في عصر النبي 


۷۰ الحزء الأول من التفسير الحديث 

وقبله متداولات مدونة وغير مدونة تساق وتورد على هامش ما ورد في اسفار 
التوراة والإنجيل وبقصد التوضيح والتفسير والتعليق» هذا بقطع النظر عن 
احتمالات الاختلاف والمباينة بين الأسفار المتداولة اليوم والأسفار المتداولة 
قديماً. وفي كتب تفسير القرآن روايات كثيرة معزوة إلى الصحابة والتابعين احتوت 
بيانات عن أحداث تاريخية واجتماعية عربية وغير عربية» وعن أحداث متصلة ببيئة 
النبي وسيرته ولم ترد في القرآن»ء وإنما وردت إشارة إليها قريبة أو بعيدة» فأوردت 
على هامش تفسير الآيات القرآنية وبقصد تفسير بعض الوقائع والأحداث 
والإشارات والمفهومات التي احتوتها والتعليق عليها؛ ولا يمتنع أن تكون صحيحة 
كلياً أو جزئياً. 


ولقد تكون قصص إبراهيم خاصة لافتة للنظر أكثر من غيرها في هذا الباب؛ 
لآن جل ما ورد منها في القرآن لم يرد في التوراة. والمدقق في القصص التي لم 
ترد في التوراة يجد أنها متصلة بالحياة والظروف والتقاليد التي كانت عليها البيئة 
النبوية» وبمواقف الكفار العرب وعقائدهم أيضا اتصالاً وثيقاً؛ سواء في أمر إسكان 
ذرية من إبراهيم في مكة أو في إنشاء الكعبةء أو في أصول الحج وتقاليده» أو 
موقفه من أبيه وبراءته منه» أو حملته على عبادة الأصنام وموقفه من قومه من أجلها 
وتكسيره إياها وإلقائه في النار بسبب ذلك أو محاجته مع الملك أو نظرته في 
النجوم وانصرافه عنهاء ويجد آنها داعية الى التأسي لأنه أبو العرب. والذي نعتقده 
أن هذه القصص كانت متداولة بين العرب ومتناقلة فيهم جيل عن جيل دون 
ما حاجة إلى أن تكون مستقاة من اليهود مع احتمال أن يكون اسما إبراهيم 
إسماعيل قد اقتبسا من اليهود لأن التوراة هي أول ما جاء يحمل هذين الاسمين 
مدونين» وأن من تلك الناحية خاصة تجيء قصص إبراهيم ملزمة للعرب» وتورد 
في القرآن بقوتها التلقينية والتذكيرية المستحكمة النافذة التي وردت بها كما يمكن 
ن يبدو لمن يتمعن في آيات OE OIE OA ET oa‏ 
[1 - 1۸ و٤٩‏ - 1۹۷[ والأنعام: [٩١ -۷٤[‏ والتوبة: [١٠١ - ١١١1‏ وإبراهيم: 
[۳- 61[ ومریم: ]٥١ - ٤۲[‏ والأنبیاء: -٥١[‏ ۷۰] والحج: ۲٣1‏ - ۳۷ و۷۸] 


الفصل الثالث : الخطة المثلى لفهم القرآن وتفسيره ۱۷۱ 
والزخرف : ۲١[‏ -۲۸] والممتحنة : ٤[‏ -١]ء‏ وهذاهو هدف القصة القرآنية بالذات . 


- ونظن أنه ليس من شيء يرد من مثل هذا على موضوع القصص الأخرى التي 
لم يرد أسماء رجالها ومواضيعها في أسفار التوراة والانجيل ولا سيما أن جل هذه 
القصص عربي الأمم والأنبياء والبلادء وأن كونها مما كان متداولا عند العرب 
لا يصح أن يكون موضع شك وجدل» وفي الأيات القرآنية دلالات قوية على هذا 
خاصة مثل آیات العنکبوت: ۳١1‏ - ۳۸] والأحقاف: [۳۷] والصافات: [۱۳۷ - 


Ea ٤٥ [ : والقصص : [9۸] والحج‎ ۸ 


هذا» ومعلوم أنه يوجد في القرآن قصص آنزلت جواباً على سؤال صريح مثل 
تفص دى ارين ,ودوس و أضحات لكف وال ت كا أن اك فضا 
أوردت مباشرة مثل قصة نشأة موسى وسيرته في مطلع سورة القصص . ولقد يرد أن 
في هذا نقضاً لما قلناه من أن القصص القرآنية لم تورد لذاتها كما أنه قد يكون 
بالنسبة لبعض هذه القصص نقضاً لما قلناه من أن القصص الموحاة مما كان متداولا 
وليس غريباً على الأسماع بالمرة. 


ولقد قلنا قبل في صدد قصة يوسف إن السؤال عنها لا یمکن ان یکون ورد 
إلا من أناس سمعوها وعرفوها أو سمعوا وعرفوا شيئًاً عنها. وهذا ينطبق على قصة 
ذي القرنين كما هو بديهي› ومضامين آيات أصحاب الكهف والرقيم تلهم آنه كان 
جدل حول قصتهم وعددهم وسني لبثهم» وهذا يعني أن السؤال وجه على سبيل 
ا ار ا و ا ا و 
عن القصة. ومعرفة السائلين بعض الشيء لا تقتضي بالبداهة أن لا يكون هناك 
أناس آخرون يعرفون أشياء كثيرة عنها كما لا تقتضي أن يكون آناس يعرفون ثم 
أرادوا التحقيق أو الاستفسار أو التحدي الخ . 

وفي كتب التفسير بيانات وتفصيلات جزئية كثيرة عن هاتين القصتين أيضاً 
e‏ یکون فيه - بسبب كونه مستندا إلى روايات متصلة بعهد النبي - دلالة 
على تداوله في هذا العهد أيضاً. أما قصة موسى فلا نظن أنه يرد آنها كانت غريبة 


۷۲ الحزء الأول من التفسير الحديث 
عن الأسماع وفي القرآن دلالات حاسمة على عكس ذلك أوردنا بعض الآيات 
عنهاً. 

هذا بالنسبة للنقطة الأولى . ما بالنسبة للنقطة الثانية فإن قصة موسى في 


سورة القصص قد أعقبها آيات تنديدية وتذكيرية ووعظية معطوفة عليها عليها وكنتيجة لها 
کا دومن الات ]۳¥ .[o°*‏ 


وهذا ما يدخلها فى نطاق القصص الأخرى الواردة فى معرض التذكير 
زالتفتل والانذار والدعوة والاغتاري وكذلك قفصة يومف ا آیات مثل 
تلك وهي الآيات ]١١١ - ٠٠١[‏ وانتهت بآية فيها قصد العبرة صراحة حيث جاء 
ذا الت قد کات فی قَصَصم عة ذولي الاب 4 TRAE E‏ 
وقصة آصحاب الكهف والرقيم قد جاءت بعد آيات فيها حملة على الكفار لنسبتهم 
الولد إلى الله وهي الآيات ٤[‏ - ۸]ء كما أعقبها آيات فيها استمرار في الحملة وهي 
2 و الها ي مم اثارب ساد القصضن أي أنه تين 
المواعظ والتلقينات الأخلاقية والاجتماعية والدينية واستهدف التدعيم والتأييد 
للدعوة النبوية وأهدافها حتى ليبدو أن هذا هو المقصود بها عند إنعام النظر في 
AEE‏ وخاصة في أمر النبي بعدم المماراة كثيراً في شأنهم وإيكال 
علم ذلك إلى الله. ومع أن قصة ذي القرنين جاءت جواباً على سؤال صريح فإِن 
اها ‏ ولكف ااسات وفك اا ابات تت اة غل لكات 
الجاحدين ومتصلة بآيات القصة اتصالاً وثيفاً نظماً وانسجاماً. وهذا وذاك يبدوان 
بارزين عند إنعام النظر في سلسلة الآيات. 

وعلى هذا فإن من الصواب أن يقال إن هذه القصص لا تشذ عن الطابع العام 
للقصص القرآنية الذي نوهنا به في مطلع البحث. 

ومما هو جدير بالتنويه ومتصل بالمعنى الذي نقرره وخاصة بالنسبة للنقطة 
الأولى من الملاحظة أن محتويات القصص القرآنية على تنوعها لم تكن موضع 
جدل ومماراة لا من مشركي العرب ولا من الكتابيين بدليل آنه لم يرد في القرآن أي 
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إشارة تفيد ذلك صراحة أو ضمناً مع آنهم كانوا يحصون على النبي كل شيء 
ویترصدول لکل ما يتوهمون فہه تناقضا و و عما يعرفونه ویعتهدونه 
ویتداولونه ویتوارثونه ویسارعون إلى إعلان استنکارهم وتکذیبهم» ویستغلونه 


Nea SE EEN SE o 
وأنکروا أعنف تكذيب وار ت قرانية كثيرة حتى لقد شغل هذا‎ 
الجدل والتكذيب والإنكار وما اقتضاه من ردود وتوكيدات متنوعة الأسلوب حيزاً‎ 
كبيراً من القرآن المكي ولقد كان من أسباب هذا الإنكار والتكذيب والجدل أن‎ 
sae aE a a 
الكتابيين الذين كانوا مصدراً رئيسياً من مصادر معارفهم لأن أسفار هؤلاء لم تكد‎ 
تحتوي عن الحياة الأخروية شيئاً.‎ 


وليس ما نقل عن العرب من قولهم عن القرآن إنه أساطير الأولين مما يفيد 
تكذيبهم للقصص التي يسمعونها ومماراتهم فيها لأن هذا التعبير كما قلنا عنى كما 
تدل عليه مضامين الآيات القرآنية مدونات الأولين وقصصهم إطلاقاًء ولاأنهم کانوا 
يرددون هذا القول بقصد تكذيب صلة الله ووحيه بالنبي وصحة التنزيل القراني 
والدعوة النبوية والحياة الأخروية لا بقصد المماراة في هذه القصص وتكذيبها 
وإنکارھا كما يظهر من التمعن في هذه الآيات التي ورد فيها التعبير : 


عر ا س رەم ص Ge‏ زاء ر a‏ 
 - |‏ ومنپہ ٤‏ ئن بیع إت وملا عل فلو م اک أن د هوه وف انوم ورا وران 
ا ¥ موا با حي إا جاو وتك يهو يمول اَذ كما إن هدا إل اسر 


لوين الأنعام: .]٠٠[‏ 


ا 


٤‏ جو ت وص ر پس ي ب 


e _ ۲‏ اسل عليه اقا | AER aE‏ لقلا مثل هذا اٹ هذا 
إلا أسَطير وَين NOK‏ ن کات هَذَاهو الح من نرك اميل زَا 
ججاره من اسما أو أقَيَتَا بداب اي4 الأنفال: .]۳۲-۳١[‏ 


V٤‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 


۳ لذا قی رھم ما مادا آنزل ریک قارا سیر لار 4 0 E‏ 


٤‏ # وقالوا اَسَطیرَ آلاولیے اما د فھی تمل 6 مله پڪرة 


a م‎ aS م‎ 


4 ا لاض إو َا را بي‎ e 


۵ - # فستبور وسصروت ل با 


ایم المقون ئ إن ري م اعم يتن صل ل ع 
سیل وهو کات نے تنک 0 55ند 5 
ماز مسا م ر 


ولقد أنكر اليهود أموراً واردة في التوراة فتحداهم القرآن بالإتيان بالتوراة 
وتلاوتها إن كانوا صادقين في إنكارهم كما جاء في آية آل عمران: [۹۳] صراحة 
وآيات المائدة: ]٤٥ - ٤١[‏ ضمناً. ولقد حاجُوا في ما قرره القرآن عن إبراهيم 
وملته» وقدم الكعبة وصلته بها كما يفهم من آيات البقرة: ]١٤١١ -١۳۲[‏ 
وآل عمران: ٦٦[‏ - ۹۹] صراحة وضمناً. 


وران الوت ها معا ف القت اا و ان ار دو عا 
يعرفونه منها إجمالاً أو تفصياء أو لو سمعوا أشياء لا عهد لهم بها بالمرة ولو رى 
الكتابيون وخاصة اليهود في ما يسمعونه مباينة لما كان متداولاً في أيديهم من 
الكتب وتفسيرها وشروحها أو لما هو متداول ومتناقل بينهم على هامشها مما يتصل 
بأسماء آنبيائهم لجادلوا وطعنوا وغمزواء ولذكر ذلك عنهم القرآن في معرض 
التكذيب والرد كما ذكر عنهم جدالهم وحجاجهم وإنكارهم وطعنهم في هذا 
المعرض في الأمور الأحرى التي توهموا فيها تناقضاً أو تغايراً أو جديداً لا عهد 
لهم به» ولاغتنموه فرصة للخمز والطعن والدعاية والتهويش 

ولقد يرد سؤال عما إذا كان النبي يعرف أيضاً القصص القرانية قبل بعثته او 
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عن غير طريق الوحي» وعما إذا لم يكن فيما نقرره تعارض معا مع نزول الوحي 
بها. والذي نعتقده أن النبي خلافاً لما قاله بعضهم كان يعرف كثيراً مما يدور في 
بيئته من قصص الأمم والأنبياء السابقين وأخبارهم ومساكنهم وآثارهم سواء منها 
المذكور في أسفار التوراة والإنجيل أو غيره كما أنه كان يعرف كثيراً من أحوال 
الأمم والبلاد المجاورة للجزيرة العربية بالإضافة إلى ما كان يعرفه من أحوال سكان 
الجزيرة أيضاً وتقاليدهم وأفكارهم وعاداتهم وأخبار أسلافهم» وأن هذا هو المتسق 
مع طبيعة الأشياء» وأن النبي قد اتصل قبل بعثته بالكتابيين الموجودين في مكة 
وتحدث معهم حول كثير من الشؤون الدينية وحول ما ورد في الكتب المنزلة 
واستمع إلى كثير مما احتوته› ونرجح أن هذه الصلة قد استمرت إلى ما بعد بعثته» 
وأنها انتهت بإيمان الذين اتصل بهم بنبوته لما رأوا من أعلامها الباهرة فيه . ولعل 
فيما ورد في بعض آيات القرآن قرينة على ذلك» فقد جاء في سورة الفرقان هذه 


5J‏ ر م سے سے وو 


الأية وال ان كَفرأ إن هدا لَه فک آفارنه عانم و قوم اخروت فق جا 


ظتم وزو ٤9‏ وقى نور الل هذه الأب ا ا N‏ 
Cas‏ انف نادو ج ا وای وه نا لان کرٹ مت ا j‏ 
الأقوال الصادرة عن الكفار التي حکاها القرات لا بكر هن أن تكن دة :إلى 
مشاهدة اتصال النبي ببعض أشخاص كانوا يعرفون آنهم ذوو علم أو مظنة علم 
وتعليم ومعاونة» ومنهم غرباء» والمرجح أن الغرباء خاصة منهم كتابيون» فوهموا 
آنه يستعين بهم أو يعينونه على نظم القران وتأليفه فقالوا ما قالوه. والايات تنفي 
التعليم والإعانة ولكنها لا تنفي الاتصال. وقد وردت في كتب التفسير روايات 
تذكر وقوع شيء من هذا الاتصال» وقد جاء في «كشاف» الزمخشري مثلاً أنه كان 
لحویطب بن عبد العزی غلام اسمه عایش أو يعيش وکان صاحب کكتب وقيل هو 
جبر غلام رومي كان لعامر بن الحضرمي وقيل عبدان جبر ويسار كانا يصنعان 
السيوف في مكة ويقرآن من التوراة والإنجيل» فكان رسول الله إذا مر وقف عليهما 
يسمع ما يقران. وحديث بدء الوحي للبخاري صريح بأن النبي اجتمع بورقة بن 
نوفل الذي تنصر وقراً العبرانية وكان يقرأ اللإنجيل ويكتبه» وفي روايات السيرة آن 


٩‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 
ورقة هذا تولى تزويج النبي وكان عمره خمساً وعشرين سنة بخديجة ابنة عمه» فقي 
کل هذا ما یستأنس به على صحة ما ذكرناه. 

ومن الواضح أن هذا ليس بمخل بقدر النبي عليه السلام وعظمته التي إنما 
كانت تقوم في الحقيقة على ما امتاز به من عظمة الخلق وقوة العقل وصفاء النفس 
وكبر القلب وعمق الإيمان والاستغراق بالله» ولقد قرر القرآن طبيعة النبي البشرية› 
وهذا متصل بهذه الطبيعة التي من البديهي جداً أن لا تتناقض مع وقوف النبي على 
ما كان متداولاً في بيئته أو في أي بيئة ونحلة تيسّر له الاتصال بأهلها من أقوال 
وأفكار وأخبار وعقائد وتقاليد وظروف وأحداث حاضرة وغابرة» بل إن من 
البديهي جدأً أن يكون واقفاً على كل ذلك غير غافل عنه» وإن هذا هو المعقول 
الذي لا يمكن آن يصح في العقل غيره. وإننا لنشعر بالدهشة مما أبداه ويبديه بعض 
ا و ا ا ا ا 
المنطق والمعقول والبديهي توهماً بأن في هذا مأخذا ما على كون ما بلغه النبي من 
القرآن إنما أتى من هذه المعارف» ونرى في هذا التوهم خطاً أصلياً في تلقي معنى 
الرسالة النبوية التي هي هداية وإرشاد ودعوة والتي لا يعهد بمهمتها العظمى إلا 
لمن يکون اهل لها في عقله وخلقه وقلبه وروحه كما ذكرت آية الأنعام ]۲١[‏ 
الله عَم حَيَت َل رسسالتَم كما أنه آتِ فيما يتبادر لنا من عدم ملاحظة كون 
القران فين متميرين اسسا ووشائ.: 

وما بورده هولاع جه ابات التكنوت هده 

وما کت شلا ین بلي ین کنب ا َم ینت إا كرب 
إا القیمرت) .]٤۹_ ٤۸[‏ 

حيث يظنون عل ما يبدو أن اكتساب المعارف والاطلاع على ما عند الناس 
a e ys‏ 


آنه ناشیء عن قياس الغائب بالحاضر وهو قياس م الفارق . والآيات بسبیل تقرير 
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كون الدعوة التي يدعو إليها النبي وما يبلغه في صددها إنما هو وحي رباني ولم 
شه من ابرلا تبي أن يكرت عدخ مكل للك فى ذلك لانم بعرفون 
أنه لم يكن يقرأ ولا يكتب» ولا يجحد بآيات الله التي تصدر عن الذين يختصهم الله 
بمهمته وبيناته إلا المكابرون الظالمون على ما يتبادر. وليس في هذا نقض لما قررناه. 

والذي نعتقده آنه ليس في ما قررناه أو في كون القصص القرآنية متسقة 
إجمالاً مع ما كان معروفاً متداولاً تعارض من ناحية ما مع نزول الوحي الرباني بها 
على قلب النبي عليه السلام - وهو سبب القول أن النبي لم يكتسب معارفه اكتساباً _ 
لأنها لم تنزل لذاتها بقصد القصص والإخبار وإنما أنزلت بالأسلوب والمدى 
والنحو الذي اقتضت الحكمة نزولها به» في معرض التنديد والموعظة والتذكير 
والجدل» وكوسيلة من وسائل تدعيم أهداف القرآن وأسس الدعوة النبوية إزاء 
مواقف المكابرين والمجادلين والجاحدين مما هو موضوع هذا البحث وفوائد 
الملاحظة التي عقد عليها. . 

ولقد ورد في القرآن فصول كثيرة جداً مما له صلة ببيئة النبي وحاضر تقاليد 
هلها وحياتهم وأمثالهم ومعايشهم وما في أذهانهم من صور متنوعة مما هو معروف 
مشهود بأسلوب الموعظة والتذكير والتنديد وكوسيلة من وسائل التدعيم والتأييد» 
وليس من فرق من حيث الجوهر بين هذا وذاك وليس مما يصح في حال أو يمكن 
أن يرد على بال ولا مما ادعاه أحد أن النبي لم يكن يعرفه عن غير طريق الوحي . 

وقد بقیت مسألتان قد تبدوان مشكلتين» أولاهما ما إذا كان ما احتواه القران 
من قصص صحيحاً في جزئيات وقائعه وحقائق حدوثه» وئانيتهما ما بين بعض 
القصص القرانية المتصلة بنبي أو أمة من بعض الخلاف مثل وصف عصا موسى 
بالحية في سورة والثعبان في سورة أخرى» ومثل ذكر وقت ما كان يقع على بني 
إسرائيل من فرعون من قتل الأبناء واستحياء النساء حيث ذكر هذا الوقت في سورة 
أنه قبل بعثة موسى وفي سورة آنه بعد بعثته . فنحن کمسلمین نقول إن کل ما احتواه 
القرآن وحي رباني واجب الإیمان وإنا آمنا به کل من عند ربناء کما آننا نقول 
بوجوب ملاحظة كون القرآن في قصصه إنما استهدف العظة والتذكير فحسب»› 


الحزء الأول من التفسير الحديف *# ١١‏ 


۱۷۸ الجزء الأول من التفسير الحديث 
و هما لا پتخققاں الا فما هو مغرو ومسلم به إجمالاً من السامع و 
من الحق الذي انطوى فيه حكمة التنزيل» وبوجوب الوقوف من هذه القصص عند 
الحد الذي استهدفه القران وعدم الاستغراق في ماهياتها على غير طائل 
ولا ضرورة» لأآنها ليست مما يتصل بالآهداف والأسس على ما ذكرناه في مطلع 
الببحث وهذا هو الجوهري فيه. وهذا القول يصح على المسألة الثانية مع التنبيه 
على آن الخلاف ظاهري ويمكن التوفيق فيه وتأويله» وعلى آنه متصل بالماهيات 
والحقائق التي لم تقصد لذاتها كما كررنا قوله. 

ونريد أن ننبه على ظاهرة قرآنية مهمة فيها توكيد لما نقرره واتساق معه» 
وبالتالي فيها دليل انسجام في الأساليب القرانية ومراميها مكية كانت أو مدنية. 
وذلك أن أسلوب القرآن القصصي وهدفه قد اتسقا مع ما ورد فيه من ذكر الوقائع 
الجهادية والمواقف القضائية والحجاجية وغيرها من أحداث السيرة النبوية» بحيث 
إن الناظر في القرآن يجد أن ما ورد فيه من ذلك إنما ورد بقصد العظة والتذكير 
والتنبيه والحث والتحذير والإرشاد والتعليم والتأديب والتشريع» ولم یرد پأسلوب 
السرد التاريخي وقصده. وهذا ظاهر من كون تلك الوقائع والمواقف لم تحتو كل 
الصور والمشاهد والتفصيلات والأحداث» وإنما احتوت مايحقق ذلك القصد 
منها. ولعل هذا هو الذي يفسر حكمة عدم ورود ذكر أو تفصيل لأمور كثيرة من 
أحداث السيرة وفيها ماهو مهم من وقائع جهادية كفتح مكة والطائف وغزوات 
مشارف الشام ومؤتة واليمن الخ. فالظاهر انه لم يكن فيها آمور تستوجب ذلك 
وتتصل بالقصد المذكور فاقتضت الحكمة عدم إنزال شيء في بعضها والاكتفاء 
بالإأشارات العابرة بالنسبة لبعضها الاخر . 


ات 
الملائكة والحن فى القرآن : 


+ 


سادساً: إن ما ورد من أخبار الملائكة والجنَّ لم يكن هو الآخرغريباًعن السامعين 
جزئياً أو كلياً» وإنه من وسائل التدعيم للدعوة وأهدافها وليس مقصوداً بذاته. 


الفصل الثالث : الخطة المثلى لفهم القرآن وتفسيره ۱۷۹ 


ففي القرآن آيات عديدة تدل على عقيدة العرب في الملائكة ووجودهم وآنهم 
موضع آمل ورام وو و ر و و اران ان ا دون ي 
بنات الله وذوو حظوة لديه وأآنهم اتخذوهم آلهة وشفعاء ليقربوهم إليه زلفى وقد 
قرر كذلك أنهم كرام بررة متصلون بالل ومختصون بخدماته لا يعصونه في ما يمر 
ویقدسونه ویسبحون بحمده على الدوام. وهکذا يبدو أن ما قرره القران عن عقائد 
العرب فيهم متصل بما قرره عن صفاتهم وأعمالهم وصلتهم بالله مع سوء فهم 
العرب وباطل تأويلهم لهذه الصلة مما كان سبب الحملة عليهم والتنديد بهم في 
القرآن ولقد حكى القرآن تحدي العرب النبي باستنزال الملائكة ليؤيدوه في دعوته 
ما دام يقول إنها بوحي الله وهذا التحدي متصل بعقيدتهم فيهم وبتقرير القرآن عنهم 
كما هو واضح . 


كذلك في القرآن آيات عديدة تدل على عقيدة العرب في الجن ووجودهم 
وأنهم مبعث خوف ومصدر أذى وشرء وأنهم کانوا یعوذون بهم ویشرکونهم مع الله 
في العبادة خوفاً منهم وتزلفاً إليهم وأنهم يختلطون في عقول الناس» وقد قرر 
القران في صددهم أنهم ڈوو اعمال خارف ومر رات وکا وان رن 
وجنوده والشياطين الذين ذكروا مرادفين لإبليس وجنوده أحياناً كثيرة هم منهم› 
وأنهم يوسوسون في صدور الناس» ويسترقون السمع من السماء ويلقون بأكاذيبهم 
إلى الأفاكين الكاذبين . وهكذا يبدو أن ما قرره القران عن عقائد العرب فيهم متصل 
بما قرره عن صفاتهم وأحوالهم كذلك”'. 
وفي كتب التفسير بيانات كثيرة في صدد الملائكة والجن وإبليس وماهياتهم 
وأعمالهم جاءت في سياق ما ورد عنهم في القرآن سواء فيما له صلة بعقائد الت 
أم بأعمالهم وأخبارهم وآقوالهم مسهبة حيناً ومقتضبة حيناً أخر ومعزوة إلى علماء 
ورواة معينين حيناً وبدون تعيين حيناً آخر . ومهما يكن من أمر هذه البيانات فإن من 
)١(‏ في كتاب «عصر النبي وبيئته قبل البعثة». بحثان مستفيضان عن عقائد العرب وتقريرات 
القران عن الملائكة والجن . 


۱۸° الحرء الأول من التفسير الحديث 

المستبعد أن تكون موضوعة كلها بعد الإسلام» ونرجح نها احتوت آشیاء مما کان 
يدور في بيئة النبي عليه السلام حولهم» وآنها مما يمكن أن يستأنس به بأن العرب 
كانوا يتداولون عنهم مورا كثيرة بقطع النظر عن صوابها وخطأها وزيادتها ونقصهاء 
ومن الممكن أن يكون منها ما آتاهم عن الكتابيين لأن أسفار التوراة والإنجيل 
تحتوي أشياء كثيرة عنهم» كما أن من الممكن أن تكون أو يكون منها ما هو قديم 
لآن عقيدة وجود مخلوقات خفية طيبة وخبيثة من العقائد البشرية القديمة العامة 
التي تكاد توجد في جميع الأمم على اختلاف درجتها في الحضارة. 


ومن المتبادر أن ما ورد عن الجن والشياطين وإبليس من صور قرآنية بغيضة 
ومن حملات على الكفار في سياقها متصل بما في أذهان العرب عنهم» وبسبیل 
تقریر کون الانحراف عن الحق والمكابرة فيه والاستغراق في الإثم والخبائث 
والانصراف عن دعوة الله هو من تلقيناتهم ودسائسهم ومظهرا من مظاهر الانحراف 
يأتي الكلام قوياً ملزماً ولاذعاً على ما هو ملموس فى مختلف الآيات القرآنيةء 
ويقوم البرهان على أن ذلك هو من الوسائل التدعيمية لأهداف القرآن وأسس 
الدعوة النبوية. 


ولعل الحكمة الربانية في ما أوحى الله به من استماع نفر من الجن مرتين 
لللبي مرة في سورة الجن تلهم أن المستمعين يقولون بولد وصاحبة لله سبحانه 
وهذا متصل من ناحية بعقائد العرب المشركين ومن ناحية بعقائد النصارى - ومرة 
في سورة الأحقاف تلهم أن المستمعين يؤمنون بكتاب موسى ومهتدون بكتاب هداه 
تنطوي من جهة ما على قصد التدعيم للرسالة النبوية بالإخبار بإيمان بعض طوائف 
الجن ممن يدين بديانات مختلفة منزلة وغير منزلة بالرسالة المحمدية ولهم ما لهم 
في أذهان العرب من صور هائلة. 


ومن المتبادر كذلك أن ما ورد عن الملائكة من خضوعهم لله وعدم 
استكبارهم واستنكارهم واستنكافهم عن عبادته» واستغراقهم في تنفیذ آوامره 


الفصل الثالث : الخطة المثلى لفهم القرآن وتفسيره ۸۱ 
ومعرفتهم حدودهم منه» وعدم عصيان أمر له» وعدم إمكان شفاعتهم إلا بإذنه 
ورضائه» وما يكون من آمرهم في تلقي الكفار بالعنف والشدة وتلقي المؤمنين 
بالتطمين والبشرى في الآخرة» وما كان من أمرهم من المسارعة إلى السجود لادم 
تنفيذاً لأوامر الله بينما تمرد إبليس عن ذلك متصل هو الآخر بذلك القصد في بيان 
واقع الملائكة الذين لهم في أذهان العرب تلك الصور العظيمة الفخمة» وإن الكلام 
ع اا ای وا رما وا اا ودا را این 
ويقوم البرهان على أن ذلك هو من الوسائل التدعيمية لأهداف القرآن وأسس 
الدعوة النبوية. 

ولعل المتمعن في الآيات التي جاء فيها ذكر الملائكة والجن وإبليس 
والشياطين وأعمالهم وتنوعها من جهة وما هنالك من آيات وجمل قرآنية عديدة 
فيها تقريرات حاسمة عن إحاطة الله بكل شيء في كل آن» وشمول قدرته لكل 
شيء» واستغنائه عن كل عون في تصريف ملكوت السماوات والأرض يلهم الناظر 
في القرآن أيضاً أن تلك الآيات مع اتصالها بما في أذهان السامعين من صور قد 
جاءت بسبيل التقريب والتمثيل للناس الذين اعتادوا أن يروا الوسائل والوسائط في 
متنوع الأعمال ووجوه الحياة» ويعتبروها مظهراً من مظاهر العظمة والإحاطة 
ولا يدركوا المجردات إدراكاً صحيحاً. 

فمن هذه الشروح يبدو واضحاً كما هو المتبادر أن ما ورد عن الملائكة 
والجن ليس غريباً عن السامعين وإنه إنما استهدف كما قلنا التدعيم للدعوة النبوية 
وأهداف التنزيل القرآني أولاً وليس هو مقصوداً بذاته ثانياًء وإنه قائم على حكمة 
التدعيم بما هو معروف متداول ثالثاًء وإن في ذلك تدليلاً على أهمية ملاحظة ذلك 
في سياق النظر فى القرآن تدبراً وفهماً وتفسيراًء لأن من شأنها أن تحول دون 
GENS SUE EES NS‏ 
وكيفية اتصالهم TT‏ وقيامتهم بأدوارهم على اعتبار أن هذه الماهيات 
والكيفيات غير مقصودة لذاتها أولاً ولا طائل من وراء التنقيب والاستغراق فيها 
لأنها ليس مما يدخحل في نطاق الأسس والأهداف ثانياً؛ كما أنها ليس مما يدخحل 


A۲‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 

في نطاق المشهودات والملموسات المادية ثالثاً ولا سبيل إلى فهمها بالإدراك 
البشري العادي رابعاً» وليست هي إلا حقائق إيمانية غيبية خامساء ولأن من شأنها 
كذلك أن تغني الناظر ؤ في القرآن عن التكلف والتجوز والتخمين والتوفيق في صدد 
ما يقوم في سيل الماهيات والحقاتق ى والكيفيات لذاتهاء وأآن تجعله يقف منها عند 
حد ما وقفه القرآن» ويبقى القرآن في نطاق قدسيته من الإإرشاد والموعظة والهدى؛ 
ولا يخرج به إلى ساحة البحث التي من طبيعتها الأخذ والرد والنقاش والجدال 
والجرح والتعديل الخ. 


اغات لون وتو اه 


سابعاً: إن ما ورد فی القرآن من مشاهد الكون ونواميسه قد استهدف لفت 
نظر السامعين إلى عظمة الله وسعة ملكوته وبديع صنعه وإتقانه بقصد تأييد هدف 
رئيسي من أهداف الدعوة وهو وجوب وجود الله واتصافه بأکمل الصقات وتنزهه 
عن الشوائب» واستغنائه عن الولد والشريك والنصير والمساعد؛ ووحدته وانفراده 
في الربوبية ؛ واستحقاقه وحده للخضوع والعبادة والاتجاه والدعاء» ومطلق تصرفه 
وشمول علمه وإحاطته بكل شيء دق أو عظم» وحكمته السامية في خلق الكون 
على أسس النواميس التي شاءت قدرته أن تقوم عليها؛ ثم بقصد بث هيبة الله في 
قلوب السامعين وحفزهم على الاستجابة إلى دعوة نبيه والانصياع لأوامره ونواهيه» 
والتزام حدوده» وبتعبير إجمالي اخر قد استهدف العظة والإرشاد والتنبيه والتلقين 
والتدعيم والتأييد دون أن ينطوي على قصد تقرير ماهيات الكون وأطوار الخلق 
والتكوين ونر امسن الوجوذ من الاخ العلمة والفية: 

وحكمة هذا واضحة» فالقرآن خاطب الناس جميعاً على تفاوت مداركهم 
وآذهانهم» وقصد الموعظة والإرشاد والتنبيه والهدى هو القدر المشترك بينهم من 
جهة؛ وهو الأصل في القرآن والمتسق مع طبيعته ومداه من جهة أخرى» بحيث 
یمتد لکل دور ومکان؛ وتجاه أعلم العلماء ا البسطاءء كما أن شواهده قائمة 


الفصل الثالك : الخطة المثلى لفهم القرآن وتفسيره ۱۸۳ 
في آيات القرآن وفصوله وأسلوبه أيضاً سواء أكان ذلك في كيفية التعبير والسياق أم 
في تنوعهما مما هو منبث في مختلف السور وخاصة المكية منها لأن هذه هي التي 
أنزلت في ظروف الدعوة التي تقتضيها. 

ولعل في تعبير الأوتاد عن الجبال» والسقف المبني عن السماء» والمصابيح 
المضيئة التي زينت بها السماء عن النجوم وجريان الشمس ومنازل القمر» والسراج 
الوهاج للأولىء والمصباح المنير للثاني» وفي ذكر إنزال الماء من السماء» وتسيير . 
السحاب وتصريف الرياح» وإرسال الرعد والبرق والصواعق» وإنبات مختلف 
الزروع والأشجار» وتسخير الدواب والأنعام» وتيسير البحار والأآنهار والفلك» 
وجعل الأرض بساطاً» وتصويرها مركزاً للكون والإنسان» قطباً للأرض» حيث 
سخر له كل ما في السماوات والأرض» وأسبغت عليه نعم الله ظاهرة وباطنة› 
وسواه الله بيده ونفخ فيه من روحه اتساقاً واضحاً مفهوماً مع مشاهد ومدرکات 
مختلف فئات الناس الذين يوجه إليهم الكلام» وبالتالي لعل في ذلك دلالات على 
ما استهدف من هذه التعابير القرآنية مما ذكرناه انفاً وعلى آنها تنص في نطاق وصف 
المتشابهات التي يراد بها التقريب والتمثيل . 

وفي القرآن تشبيهات وأمثلة وتذكيرات متنوعة المضامين والسياق فيها ذلك 
الاتساق وهذه الدلالات واضحة جلية إذا ما نعم النظر فيها . 

وإنه ليصح أن يقال بالإضافة إلى ما تقدم وبناء عليه إن المضامين القرانية في 
هذه المواضيع متسقة مع ما في أذهان سامعي القران عن مظاهر الكون ومشاهده 
ونواميسه» وتجلي عظمة الله وقدرته فيها. وهذه النقطة متصلة بالمبداً العام الذي 
ما فتنا نقرره من أن القرآن خاطب الناس بما يتسق مع ما في أذهانهم إجمالا من 
صور ومعارف لما يكون من قوة أثر الخطاب فيهم بمثل هذا الأسلوب . 

وملاحظة ذلك جوهرية جداً لأنها تجعل الناظر في القران يقف من الفصول 
الواردة في هذا الباب فيه عند الحد الذي استهدفته والذي آشرنا إليه» وتحول بينه 
وبين التكلف والتجوز والتخمين والتزيد ومحاولة استخراج النظريات العلمية 


۱A٤‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 
والفنية في حقائق الكون ونواميسه وأطواره منها؛ والتمحل والتوفيق والتطبيق مما 
يخرح بالقرآن عن نطاق قدسيته من الوعظ والإرشاد ولفت النظر وبث الهيبة 
والاستشعار بعظمة الله والتزام حدوده إلى مجال البحث وتعريضه لطبيعة هذا 
المجال من الجدل والنقاش والتعارض والأخذ والرد على غير طائل ولا ضرورة 
ولا اتساق مع هدف القرآن وطبيعته. 

وبالإضافة إلى هذا الذي يتسق مع الهدف والمضمون والمدى القراني فيما 
هو المتبادر فإن لملاحظة ذلك فائدة عظيمة لذاتهاء حيث تجعل المسلم غير مقيد 
بنظريات كونية معينة يوهم آنها مستندة إلى القران ومستخرجة منه - مع ما في هذا 
دائماً من تمحل - وتبقيه حراً طليقاً في ساحات العلوم والفنون ونظرياتها وتطوراتها 
وتطبيقاتها فلا يختلط عليه الأمر ولا يصطدم في السير» ويكون كل ما يجب عليه 
أن يظل من ذلك أن يظل في حدود الأسس والأهداف والمبادىء والمثل العليا وفي 
نطاق أركان الإيمان العامة التى قررها القرآن» وحيث يظل قصد القرآن ومداه 
ومفهومه سليماً في جميع الارار يخاطب باياته وفصوله مختلف الفئات في 
مختلف الأزمنة فيثير فيهم الإجلال والهيبة والإذعان سواء كانوا علماء أو بسطاء. 
وهو قصد القران الجوهري من دون ريب. 


الحياة الأخروية في القرآن : 

ثامناً: إن ما ورد في القرآن عن الحياة الأخروية وأعلامها ومشاهدها 
وصورها وأهوالها وعذابها ونعيمها وهو ما ينطبق عليه وصف المتشابهات التي يراد 
بها التقريب والتمثيل قد ورد بأسلوب منسجم مع مفهومات السامعين ومألوفاتهم 
ومتناول إدراكهم وحسهم» وخاصة العرب الذين كانوا أول المخاطبين بهء وإنه 
ورد بالأسلوب الذي ورد به على سبيل التقريب» واستهدف فيما استهدفه إثارة 
الخوف والرهبة في نفوس الضالين حتى يرعووا ويستقيمواء وبث الاغتباط 
والطمآنينة في نفوس المؤمنين الصالحين حتى يثبتوا في الطريق القويم الذي اهتدوا 
إليه. 


الفصل الثالث : الخطة المثلى لفهم القرآن وتفسيره A0‏ 
وحكمة هذا واضحة هي الأخرى» فالقصد القرآني في أصله هو دعوة الناس 
إلى الله وطريق الحق والخير والهدى» وتحذيرهم من الضلال والانحراف والإثم» 
وتبشيرهم بالحياة الأخرى التي يوفى فيها كل منهم بما فعل من خير أو 
و وا ی وا ن وا ا و 
ما يراد إثارته في نفوس الناس لا يتم إلا إذا جاء بالأرصاف التي يستطيعون أن 
یحسوها ویدرکوا مداها إحساساً وإدراکاً متصلین بتجاربه ومشاهداته ومألوفاته 
بطبيعة الحال . 
فإذا ذكر في سياق مشاهد يوم الحساب ما فيه من صور مجالس القضاء 
والخصوم والشهود والاتهام والمحاورات الدفاعية والكتب والوثائق المدونة ففي 
ذلك صور دنيوية مألوفة للسامع يستطيع إدراك مداها والتأثر بها. وإذا ذكر أن 
الجبال تتفتت وتصبح كالهباء والعهن المنفوش» والأرض تحمل وتدك» والسماء 
تنفطر وتتشقق› والکواکب تنتثر وتتكدر وتنطفىء» والبحار تتفجر» والعشار 
تتعطل» والوحوش تحشر والولدان بصيرون شيباًء ففي ذلك صور هول لا يمکن 
للسامع إلا أن يتأثر بها ويدرك مداهاء ولا سيما تبدل مشاهد الكون الماثلة عظمتها 
في الذهن وإذا ذكر في أوصاف النعيم ما ذكر من جنات فيها آنهار جارية وسرر 
موضوعة» وفرش مرفوعة» ومجالس شراب أنيقة» وظلال وارفة وقطوف دانية› 
وولدان مخلدون كاللؤلؤ المكنون يطوفون بالاأباريق الفضية البراقة الشفافةء› 
والكؤوس الممزوجة بالكافور والزنجبيل» وفواكه كثيرة مما تختاره النفوس»› 
ولحوم طير متنوعة مما تشتهيه» وصحاف الذهب والفضة يتناول فيها أصحاب 
النعيم طعامهم» وثياب الحرير والاستبرق والسندس يلبسونها» وحلى اللؤلؤ 
والأساور الذهبية والفضية يتزينون بها وحور عين كالبيض المكنون يستمتعون بها 
الخ» فلا يمكن إلا أن يتأثر بها السامعون ويفهموا مداها وتتوق إليها نفوسهم لأنها 
منتهى ما تصبو إليه النفوس والعرب خاصة من نعيم وهناء وحبور يعرفون صورها 
في الدنيا معرفة مشاهدة أو استمتاع أو سماع. وإذا ذكر في أوصاف العذاب ما ذكر 
من نار حامية شديدة شررها كقطع الحطب الضخمة ولهبها كالجبالء لا ماء فيها 


۱۸٦‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 
إلا الحار الشديد الحرارة (الحميم) ولا ظل فيها إلا ظل المساكن التي لا تحجب 
حرارة ويكون الظل فيها كوهح النار» ولا هواء فيها إلا الريح السموم» ولا شراب 
فيها إلا الغسلين والخساق» ولا طعام فيها إلا الزقوم والضريع» فإن السامعين 
والعرب خاصة لا يمكن إلا أن يتأثروا بها ويفهموا مداها لأنها منتهى ما تهلع له 
قلوبهم وتتكره منه نفوسهم من عذاب وبلاء متصل وصفها بالمشاهد والمعاني 
الدنيوية المألوفة أو المتصورة لديهم . 

وإذا كان هناك شيء من الاستثناء مثل آنهار الخمر والعسل واللبن ووصف 
عرض الجنات بعرض السماوات والأرض فالأسلوب قوي الدلالة على آنه قد جاء 
في معرض التفخيم والتشبيه مما هو مألوف في كلام السامعين والعرب خاصة 
وأساليب لغاتهم وخطابهم . 

وقد اختصصنا السامع العربي بالذكر لأن كثيراً من الأوصاف والالفاظ مما 
يحمل الدلالة على الحياة العربية والبيئة العربية بنوع خاص» بل وربما على الحياة 
والبيئة في الحجاز بنوع أخص . وهذا في ذاته قرينة قوية قائمة على ما نقرره. 

ولعل في تنوع الأوصاف والصور والمشاهد القرآنية عن الآخرة وآهوالها 
ونعيمها وعذابها قرينة أو دليلً على صواب ما نقرره» فالجبال مثلاً في جملة قرآنية 
تسير سير السحاب» وفي أخرى تنسف نسفاً» وفي أخرى كثيب مهيل» وفي أخرى 
كالعهن المنفوش» وفي أخرى كالهباء المنثور» والسماء في جملة قرآنية تفتح أبوابا 
وفي أخرى تتشقق» وفي أخرى تكسف» والنجوم في جملة تنتثر وفي أخرى 
تنطمس» والشمس في جملة تتكور» وفي أخرى تجمع مع القمرء وبينما السماء 
تتبدل نواميسها ومشاهدها مستقلة عن الأرض في جملة» والأرض تدك في جملة 
وتحمل الأرض والسماء فتدك دكة واحدة في ج ای ودل ارف عر 
الأرض والسماوات غير السماوات في جملة أخرى كذلك. الخ» والكافرون في 


جملة يدافعون عن أنفسهم في جملة» ویوردول منىو ع الأعذار في جملة» ويجري 
أنواع الحوار بين بعضهم أو بينهم وبين الملائكة أو بينهم وبين الله في جمل بينما لا 
ينطقون ولا یودن لهم فيعشذرون ولا ناء انون في جمل ای وفي 


الفصل الثالث : الخطة المثلى لفهم القرآن وتفسيره AV‏ 
جملة ينفخ في الصور وفي أخرى ينقر في الناقور» وفي جملة ليس للكافرين طعام 
إلا من ضريع وفي أخرى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم» وفي آخرى ليس لهم طعام 
إلا من غسلين» وفي جملة يحشرون وقد كشف عنهم غطاؤهم وأصبح بصرهم 
حديداً وفي أخرى يحشرون عمياً ويسألون الله عن ذلك مع أنهم كانوا في الدنيا 
مبصرين الخ . هذا بالإضافة إلى تنوع أوصاف النعيم حيث تأتي في بعض الفصول 
بسيطة متسقة مع الحياة العادية الدنيوية كما في سورة الغاشية بينما تأتي في أخرى 
في غاية الأناقة والفخامة مع اتصالها بمعاني ومشاهد الدنيا كما في سورتي الإنسان 
والواقعة مثلاء وهذا عدا التنوع في الجزئيات حيث تكون الصحاف والأساور في 
جمل من فضة بينما تكون في أخرى من ذهب» وحيث يذكر في جملة الحلى الذهبية› 
وفي أخرى الحلى الفضية» وفي أخرى الحلى اللؤلؤية» وحيث تشبه الحور العين 
في جملة بالياقوت والمرجان بينما تشبه في أخرى بالبيض المكنون آي اللؤلؤ الخ . 

ومع تقريره (أن الإيمان باليوم الآخر وحسابه ونعيمه وعذابه واجب وآنه ركن 
من أركان العقيدة الإسلامية» وأن حكمة الله في ذلك قائمة في قصد توفية الناس 
أعمالهم إن خيراً فخيراً وإن شرا فشراً» وفي تقرير أن الله لم يخلق الكون عبثاً). 
فإن ملاحظة ما قدمناه جوهرية مثل سابقاتها لأن من شأنها أن تجعل الناظر في 
القرآن يتجنب الاستغراق في الجدل حول مشاهد الحياة الأخروية وصورهاء 
والتورط والتكلف والتزيد في صدد ما يقوم في سبيل الماهيات والحقائق لذاتهاء 
ويذكر أن هدف القران في ما جاء من التعابير والأوصاف هو العظة والتنبيه وإيقاظ 
الضمائر ليرعوي الضال عن ضلاله ويثبت المهتدي في طريقه بأسلوب يتسق مع 
متناول إحساس المخاطبين وتجاربهم ومشاهداتهم ومدارکهم ومألوفاتهم ویثیر 
فيهم الرهبة من العاقبة» ويتذكر أن ماهية هذه الحياة وحقيقتها مغيبتان لا يستطاع 
فهم شيء عنهما إلا بالأوصاف الدنيويةء وأن حكمة الله اقتضت وصفهما بهذه 
الارضافت غل مل اريت واه 

وإذا كانت الحياة الأخروية ومشاهدها وأوصافها وصورها المتنوعة قد 
لت ا کیا کے الان ج ل اة وره فن ور لی من د کر ها :او 


e 
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الإشارة إليها بشكل ما فإن مرد ذلك - على كونه من خصوصيات القران - إلى آن 
هذه الحياة من أقوى الدعائم الإنذارية والتبشيرية القرآنية لأهداف القرآن وأسس 
دعوته وأشدها تأثير وإثارة لأنها تمثل عالم ما بعد الموت الذي لا يكاد يخلو 
إنسان في أي دور من استشعار الرهبة منه من جهة» ومن العقائد الإيمانية اللإسلامية 
من جهة» ولأنها كانت من المواضيع الرئيسية أو بالأحرى أهم موضوع دار حوله 
اللجدل كه واستمرار : ا 
من جهه . 


ذات الله في القرآن : 

تاسعاً: إن ما ورد في القرآن مما يتصل بذات الله السامية من تعابير اليد 
والقبضة واليمين والشمال والوجه والاستواء والنزول والمجيء وفوق وتحت وأمام 
وطي وقبض ونفخ» إنما جاء بالأسلوب والتعابير والتسميات التي جاءت به من 
قبيل التقريب لأذهان السامعين الذين اعتادوا أن يفهموا منها معاني القوة والإحاطة 
والشمول والحضور والحركة الدائمة والصفات التي لا تتم هذه المعاني إلا بها. 

ولقد ورد في القرآن اا E‏ اال 
و لا ثذرة اَلأَبْصَرٌ € [الأنعام: ]٠٠۳١‏ و« ولا يجيطون سىء من عِلْيِء 4 
[البقرة: ]۲٠١‏ يصح أن تكون ضوابط حاسمة في صدد الذات الإلهية» وتنطوي 
على قرينة على صحة ما ذكرناه آنفاً فى مدى تلك التعابير. ولعل هذه الضوابط 
تشمل کل ما ورد في صدد الذات السامة من أسماء وأفعال وصفات آخرى قد 
توهم مماثلة لأسماء وصفات وأفعال البشر أيضاً» حيث يصح أن يقال إن ورودها 
في القرآن إنما جاء كذلك على سبيل التقريب والتشبيه. فالله سميع ولكن ليس 
کمثل سمعه شيء» وبصیر ولیس کمثل بصره شيء» ومتکلم ولیس کمثل تکلمه 
شيء» وهو حي وعليم ومريد وقوي وحكيم وصبور وقابض وباسط ولیس کمثل 
حیاته وعلمه وارادته وقوته وحکمته وصبره وقبضه وبسطه شيء. 


الفصل الثالث: الخطة المثلى لفهم القرآن وتفسيره ۱۸۹ 


والمتمعن فى الآيات القرآنية التى وردت فيها تلك التعابير وهذه الأسماء 
GÊ e EE E SE‏ 
والإحاطة والشمول والقدرة والوجود الدائم الشامل» ومن جهة أخرى تقرير أحسن 
الأسماء والصفات الدالة على أكمل الحالات وأتم المعاني اللائقة بالذات الإلهية 
بما تتسع له لغة البشر التي نزل القرآن بها. ولعل التنوع الموجود في التعابير 
القرانية مما يقوم قرينة قوية على صحة ما نقرره. 

وملاحظة هذا مهمة جداً من شأنها أن تحول دون استغراق الناظر في القرآن 
في التكلف والتجوز والتخمين والماهيات من جهة» ودون تورطه في الجدل 
الكلامي على غير طائل ولا ضرورة من جهة أخرى» وتجعله يقف من هذه التعابير 
لاسا والصفات عند الحد الذي وقف عنلااه القران» ويفهم منها الأهداف تي 
استهدف تقریرها بها دون تزید ولا تکلف ولا تمخل. 

على أن الناظر فی أساليب القران المتنوعة يجدها فى هذا الضصدد كما هو 
الشأن في ما يتصل بمشاهد الكون والآخرة وأخبار الأمم السابقة وأنبيائهم والجن 
والملائكة أسلوب الحكيم الذي لا يدخل في نقاش وجدل وتقريرات كلامية› 
ويتسق مع طبائع الأشياء من حيث إنه يخاطب أناساً متفاوتين متنوعين في أذهانهم 
وظروفهم» المهم والجوهري من آمرهم دعوتهم إلى الخير وإصلاحهم وتوجيههم 
إلى أحسن الوجهات» وتقريب الأمور والمعاني إلى عقولهم بأساليب سائغة 
منسجمة مع مداركهم» وإعطاء كل موضوع في كل موضع ما يتحمله لتدعيم هذه 
الدعوة وتأييدها وجعلها مؤثرة نافذة» وفي ذلك من دون ريب تعليم للطريقة 
الفضلى التي يجب الأخذ بها إزاء التعابير والأساليب القرآنية. 

س 

تسلسل الفصول القرآنية وسياقها : 

عاشرا: إن أكثر الفصول والمجموعات في السور القرآنية متصلة السياق 
ترتيباً أو موضوعاً أو سبكاً أو نزولاًء وإن فهم مداها ومعانيها وظروفها الزمنية 


۱۹۰ الحزء الأول من التفسير الحديث 
والموضوعية وخصوصياتها وعمومياتها وتلقينها وتوجيهها وأحكامها فهماً صحيحاً 
لا يتيسر إلا بملاحظة تسلسل السياق والتناسب» وإن في أخذ القران آية اية أو 
عبارة عبارة أو كلمة كلمة بتراً لوحدة السياق في كثير من المواقف والمواضيع› 
وهو مود إلى التشويش على صحة التفهم والتدبر والإحاطة آو على حقيقة ومدى 
الهدف القراني . 

ولتمثيل ذلك وإيضاحه نذكر آية الصافات )۹٩(‏ * وال حَلّقکر وما تعلو 4 
فهذه الآية كثيراً ما تورد في معرض الحجاج والبرهنة في بعض المذاهب الكلامية 
على أن القرآن ينص على أن الله قد خلق أعمال الناس» وبطلان القول الذي يقوله 
بعض المذاهب الكلامية الأخرى أن الإنسان خالق أفعال نفسه ومسؤول عن تبعتها. 
فبقطع النظر عن هذا الموضوع الكلامي الخلافي فإن الذين يوردون الأية في 
معرض الحجاج والبرهان قلما يلحظون أنها ليست تقريراً ربانياً مباشراً في صدد 
خلق الناس وخلق أعمالهم› وبالتالي في صدد الموضوع الكلامي» وإنما هي جزء 
من سلسلة تتضمن حكاية قول إبراهيم لقومه في سياق التنديد بهم› لأنهم يعبدون 
ما ينحتون من الأصنام مع أن الله كما خلقهم خلق المادة التي يعملونها أي ينحتونها 
أصناماً ليعبدوهاء وهي السلسلة [1١١-۸۳١‏ من السورة. فالاية هي جزء من 
حكاية أقوال إبراهيم» ولو لوحظ السياق جميعه لما كان هناك محل لاقتطاع هذه 
الآية وحدها من السلسلة وتلقيها كتقرير رباني مباشر بخلق أعمال الناس» كما أن 
من الواضح مع ملاحظة جزئية الآية من السلسلة أنها لا تصح أن تورد في معرض 
البرهان الذي تورد فيه» هذا بقطع النظر عما ورد في السلسلة نفسها من نسبة 
العبادة والنحت والإلقاء وإرادة الكيد إلخ إلى قوم إبراهيم وتقرير صدور هذه 
الأعمال عنهم. . 

ونذكر جملة « ولوا المُقرڪ يت َة في آية التوبة ]۳١[‏ فكثير 
من المفسرين يفسرونها منفردة ويصفونها بآنها آية السيف ويقولون إنها نسخت كل 
ما جاء فى القرآن من عدم قتال غير المعتدين والمقاتلين من المشركين» وبذلك 
ينسفون e‏ محكمة في هذا الصدد» مع أن في الآية فقرة أخرى مرتبطة أشد 
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الارتباط بها ومحتوية للتعليل الرائع المعقول المتسق مع طبيعة الأمور للأمر الذي 
تضمنته بقتال المشركين كافة وهي # ما ڪما د بوتکم ڪڪ اة [التوبة : : ۳٣‏ ] فلو 
لوحظ ذلك ولم تجراً الأية لما كان محل لذلك التفسير والوصف والقول حيث 
يبدو واضحاً أنها في معرض حت المسلمين على قتال المشركين المحاربين 
مجتمعين وإلباً واحداً كما يقاتلونهم كذلك ولزال الإشكال الذي ينشاً عن هذا 
التفسير ويؤدي إلى نسخ أحكام وايات محكمة متسقة مع مبادىء القرآن ومثله 
السامية» ومع طبائع الأمور ووقائع السيرة النبوية المؤيدة بالآيات من جهة 
والآحاديث من جهة أخرى وتعني حصر القتال في الأعداء المقاتلين أو المعتدين 
ودون المشركين والكفار المعاهدين الموفين بعهدهم والمحايدين والمسالمين 
والعاجزين والنساء والأطفال مما يقتضي قتالهم جميعاً وفاق ذلك التفسير . 


ونذكر آية المجادلة الثالثة كمثل ثالث وهي التي جاء فيها # وألذِينَ يظهرونَ 
TE E N CY‏ 
ينظرون إلى هذه الآية مستقلة عن سابقتها ويحارون في تأويل جملة # ثم يعوذُوك ِا 
قالوأ حتى قال غير واحد منهم إن الجملة من مشكلات القرآن» واضطروا إلى 
اعتبار «لما» بمعنى «عن ما» وقالوا إن الجملة تعني «ثم يرجعون عن ما قالوا عنه 
hg E E PG‏ 
كل الاتصال بسابقتها التي جاء فيها # لذ بظهروبَ نگم تن اپور کا شک 
اتد ان اهي للا الى ولد وام لرن فر نى الول ودا وز ا 
لعفو عَفورٌ €[المجادلة: .]١‏ فلو ا Na EES‏ 
e‏ والتأويل . فالآية الأولى نددت بالمظاهرين والظهار وعدته عملا منكراً 
ئم انتهت بمقطع ولت اله عمو عَفودٌ € فكأنما تقدمت باستنكار الظهار من حيث 
المبدأ وتقرر أن الله يعفو ويغفر للمظاهرين قبل نزول هذا الاستنكار وبالتالي قبل 
نزول الآيتين على اعتبار أنه لم يكن مستنكراً ومنهياً عنه ثم أعقبتها الثانية لتقرر 
الحكم الإسلامي فالذين يعودون إلى مانهوا عنه واستنكر أي الظهار بعد ذلك 


۱۹۲ الحزء الأول من التفسير الحديث 
الاستنكار والوصف تجب عليهم الكفارة قبل معاشرة أزواجهم لأنهم يكونون قد 
أتوا بعمل عده القرآن منكراً وزوراً. وطبيعى أن الحكم الإاسلامی صار حكماً ملزماً 


لكل مظاهر وأن العفو عن المظاهر ظل خاصاً بمن ظاهر قبل نزول الآية الأولى ٠...‏ ' 


وهي حالة خصوصية الزمن لا تتكرر. ولقد احتوت السورة نفسها نفس الحروف 
في الآية [۸] التي جاء فيها ألم تر لى ارين هو ن اجو م مودو لما مهوا عن 
وجوت انر ادون ومَعَصیت سول ودا جاءوك حيو يما ريك په آله موود 
قاش وا دتا اة انول حب جه سلوا فى المي [المجادة :1۸ 
- حيث يأتي المعنى فيها واضحاً بأن العودة هي لما نهي عنه وأن الوعيد هو للعائدين 


إلى التناجى بعد النهى عنه» ولا فرق بين الجملتين كما هو ظاهر. 


وهناك أمثلة كثيرة أخرى بالنسبة لآيات واردة في السور الطويلة والمتوسطة 
مما نبهنا عليه في سياق التفسير . فبينما تكون المجموعة أو الفصل القرآني مفهوماً 
سائغاً يبدو عليه الانسجام والترابط التامان سبكاً وموضوعا إذا قریء ونظر فيه ككل 
اضطرب على الناظر في القرآن فهمه وقامت في ذهنه بلبلة أو مشكلة أو حيرة في 
مداه ومدلوله إذا أخذه آية آية أو عبارة عبارة. 

ومما التنبيه عليه في هذا المقام أن هناك روایات كثيرة تورد كاسبات 
لنزول آيات منفردة أو جزء من آية في حين أن سياق الاية ومفهومها لا يتفقان مع 
الرواية كسبب للنزول»ء ويلهمان أن الآية منسجمة الأجزاءء وآنها متصلة اتصالا 
وثيقاً بما قبلها أو بعدها في السياق» وكل ما يمكن فرضه في أآمر الرواية في حالة 
صحتها أن تكون الآية أوردت على سبيل الاستشهاد على حادث ماوقع بعد 
نزولهاء أو يكون الحادث قد وقع قبل نزولها بمدة ما فجاءت الإشارة إليه في 
السياق العام الذي أتت فيه الآية على سبيل التشريع أو التذكير أو التنديد أو التنبيه 
أو العظة الخ فالتبس الأمر على الراوي وظنٌ أن الحادث هو سبب النزول. 

فقد روي مثلاً عن ابن مسعود قوله: لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل فجاء أبو 
عقيل بنصف صاع وجاء إنسان بأكثر منه فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة ذلك 
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وإن, ما فعله الآحر ليس إلا رياء فتزلت * اریت نروت طروت ون ٤‏ 
سے و 2ہو 


IN OI EE E E ألْمُوْيِنِينَ‎ 
.]۷۹[ عدا آل4 التوبة:‎ 

فهذه الرواية توهم أن الآية نزلت منفردة بسب هذا الحادث مع آنها متصلة 

بسیاق عام سابق ولاحق بها أشد الاتصال» وآن في السياق قرائن. تدل على ان 

الفصل الطويل الذي تقع فيه هذه الآية [۳۸-.۹4] قد نزل. كله أو جله في أثناء 
غزوة تبوك وظروفها 


وهناك رواية آخرى في البخاري عن ابن مسعود أن رجلين من قریش وختناً 
اا ت کرای ت فال ی ای ا ون ان ا ن ا فل 
.بعضهم يسمع بعضه وقال بعضهم لئن کان يسمع بعضه لقد يسمعه. کله فنزلت الاية 
وتا کہ نوئآ تہ مک تنک ۶ آم رک جا روک ری قط 5ا4 
اتلد گوزکاشل . .#فصلت: [۲¥]. 


مع أن أن الآية متصلة بسياق يحكي فيه محاورة في الآخرة بين الكفار وبين 
.أعضباء ا التي تشهد عليهم أشد الاتصال وليس هناك تطابق ما بين مفهوم 


m~ 


الرواية وعبارة الاية . 


والفصول الأولى من سورة النساء من مواريث وأنكحة مترابطة ومنسجمة»› 
والآية إلأولى في السورة بمثابة براعة استهلال لما تضمنته من. هذه الفصول وروح 
ات الول 0 أنها وحدة تشريعية» في حين أن هناك رات تکاد تجعل لکل 
آية مناسبة نزول مستقلة وتوهم أنها نزلت منفردة بسببها. ويقال. هذا في فصول 
سورة الحجرات أيضاً. وأمثال ذلك كثير جداً نبهنا عليها في سياق التفسير . 

فملاحظة السياق والتناسب والترابط بين القصول والمجموعات القرآنية 
ضرورية ومفيدة جداً في فهم مدى القرآن e‏ وأهدافه من جهة وفي لمس 
ناحية من نواحي الروعة والإعجاز والإتقان فيهء . لأنهما يظهران الناظر في القران 
. الجزء الأول من التفسير الحديٹ *# ١١‏ 


۱۹4 الحزء الأول من التفسير الحديث 
على ما هو عليه من ترتيب وانسجام وترابط نظماً وموضوعاً من جهة ثانية» وعلى 
نقاط الضعف في روايات كثيرة وردت في سياق الآيات القرآنية وخاصة في مكية 
بعض الآيات في السور المدنية ومدنية بعض الآيات في السور المكية من جهة 
ثالثة» وتزيلان ما هو عالق في الذهن خطاً من ¿ أن الفصول القرانية فوضى لا ترتيب 
ولا انسجام بينها من جهة رابعة. 

ومن فوائد هذه الملاحظة المهمة إزالة وهم التعارض والتناقض في نصوص 
القران وتقريراته المتكررة بأساليب متنوعة حسب المواقف والمناسبات وخاصة في 
القصص والمواعظ والإنذار والتبشير والمشاهد الكونية والاًخحروية› وبنوع اخص 
في عبارات وجمل الهداية والضلال والكفر والإيمان وتزيين الأعمال والطبع على 
القلب وتسليط الشياطين والإغواء ومسؤولية الإنسان عن عمله وحكمة الله في عدم 
خلق الناس آمة واحدة إلخ» ففي تدبر سياق كل مناسبة وكل جملة قرآنية من هذا 
لفل كن أن يلمح الناظر في القرآان حكمة ورود كل منها بالأسلوب الذي 
وردت به والمناسبة التي جاء فيها والمعنى الذي أريد منها والهدف الذي استهدفهء 
وكل هذا قد يكون متنوعاً بتنوع المواقف والأساليب والمضامين والسياق» فيطمئن 
بسلامة المعنى وحكمة النص الوارد في السياق الذي ورد فيه» ويزول وهم 
التعارض والتناقض وما يؤدي إليه من الحيرة أحياناً» ويحمل عليه من التكلف 
والتجوز والتخريج والجدل على غير ضرورة ولا طائل وعلى غير اتساق مع الهدف 
القرآني ونطاقه. 

فآنت مثلاً إذا أخحذت جملة # a E‏ في آية فاطر [۸] 
وجملة كتك بضل آله من ياء ودی من يا في آية المدثر ]۳١[‏ وقعت في حيرة 
لأن هناك آيات كثيرة جاء في بعضها وی لی یں یکر سی کا آیڑین وکن اہ 


a‏ |۲4[ وفي بعضها « قد جاءَ ڪُم الح ِن ۰ مسن ادى 
تماقا ی لی ل 6ا € رن 01 


ولك 5او اك ساق اخ قاط وال ك دة ٢‏ ك اط او 1ا 
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المدثر] ظهر لك المعنى سائغاً مفهوماًء وبدا لك أنهما استهدفتا فيما استهدفتاه 
التنديد بالكافرين والضالين والحملة عليهم من جهة والتنويه بالمؤمنين الصالحين 
Nl lT a‏ 
الكافرين وعنادهم من جهة› بل ظهر لك أن تلك المعاني التي تقررها آيات الكهف 
ويونس منطوية في نفس سياق جملتي سورتي فاطر والمدثر حيث احتوى سيا ق آية 
اطر ‏ با الاش إن ومد کہ کی مک ترم ایو اتی ن ولا بغر کہ بال ترود 9ک ن 
الشیطلن کک عدو ادوه عدوا إتمایدعوا حرم لكوتو من صب العیر لج لذن قروا هم 
عاب رید یی اما ویوا یکت کم فف واج کیو ا فن زی ل سو ا 
ls‏ اف ل ا EE cT‏ 
حن € ٥[‏ -۸]وحیث احتوی سیاق آیة المدثر ٭ إا کدی آلکر 9 زیا مر 3© 
ل کیک ا کاک تئیں ہیا کٹ و که )€ . ويطرد هذا في أمثال 
كثيرة مثل اية البقرة ]1١[‏ مع سياقها واية النحل [۹۳] مع سياقها وآية القصص 
]٥٦[‏ مع سیاقها وآيتي يونس [٠٠١ - ٩٩4[‏ مع سياقهما إلخ مما عليه في التفسير 
عند مناسباته . 


ن 


وأنت إذا أخذت مثلة جملة # إا جعلتا عل قَلوبه ڪب أن هوه وف ءادانم 
وقرا وإن دغه إلى الهدى فلن هدوا داد في سورة e‏ الآية ]٥۸[‏ لحدتها 
وجدت نفسك أمام مشكلة محيرة لأنها توهم أن الله قد صرف الكفار عن فهم 
القرآن والتأثر به وحتم عليهم عدم الإاجابة والاهتداء» ولكنك إذا تدبرت سياق الاية 
جميعه [الآيات ]٥۹ - ٤٠١‏ بل أول الآية التي وردت فيها ظهر لك قصد وصف 
مكابرة الكفار وعنادهم والتسرية عن النبي إزاء هذه المكابرة والعناد. ويطرد هذا 
لكف أمثال كثيرة كآيات هود: [۱۱۸] والرعد: ]۳١[‏ والبقرة: [۷] ويس: 
[۹] وسياقها. 


ونقول استطراداً إن هذه الأمثلة قد كانت موضوع آخذ ورد وجدل في كتب 
التق دسب صلتها بالموضوع الخلافى الکلامی في صلدد فعل الإإنسان و کسه 


۱۹٩‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 

وإرادته» حيث ذهب فريق إلى ما يفيد أن الإنسان مجبور على أفعاله وأنها محتمة 
عليه في الآزل لا معدی له عنها ولا اختیار له فیها من كفر وإيمان وفساد وصلاح 
وشرٌ وخير» وأآن العقاب والثواب ينالان الناس بمحض مشيئة الله وفضله» ولا صلة 
ولا آثر لأعمالهم فيها في حقيقة الأمر» وحيث ذهب فريق آخر إلى ما يفيد أن 
الإإنسان خالق أفعال نفسه فیؤمن ویکفر ویفسق ویصلح بإرادته واختیاره» وأن الله 
لا يصح عليه إرادة الكفر والفسق من العبد ولا تقديرها عليه» بل ولا يصح أن 
یکون مریداً للقبيح وآنه يجب عليه الأصلح لعباده» وأن الإنسان يعاقب ويثاب على 
افعاله حقا وعدلاً» وحيث توسط فريق فذهب إلى ما يفيد أن الله هو خالق أفعال 
عباده من كفر وإيمان وعصيان وطاعة ومنكرات وصالحات» وکل بإرادته ومشیئته 
وقضائه وتقديره في حدود عموم تأثير صفاته الأزلية» وأن الله يضل من يشاء 
ويهدي من يشاء بمعنى خلقه الضلال والهدى» وآنه لا يجب عليه الأصلح» وقرروا 
مع ذلك للإنسان فعلاً اختيارياً يثاب عليه إذا كان طاعة وصلاحاً ويعاقب عليه إذا 


كان معصية وفساداًء وقالوا إن معنى أن الله أراد من الكافر كفره ومن الفاسق فسقه 
ومن المؤمن إيمانه ومن الطائع طاعته إنه رادها باختيار الناس وكسبهم» وتشاد 
الجميع حول هذه المواضيع كل يؤيد رأيه ويرد على رأي الأخرين بأساليب جدلية 
من جهة وعبارات قرانية من جهة أخرى مقتطعة من آيات أو سياق دون تدبر في 


بقية الاية أو السياق؛ ويؤول ما هناك من نصوص تناقض رأيه في ظاهرها ولا تتسق 


معه على ما هو مبسوط في كتب المتكلمين المسلمين على اختلاف مذاهبهم. 


والموضوع في أصله أي كون الإنسان مخيراً أو مسيراً عويص وموضوع 
- جدلي عام لا ينحصر التشاد حوله في المذاهب الإسلامية الكلامية وله جبهات 
متنوعة ولا يدخل التبسط فيه في موضوع هذا الكتاب» غير أن المقام يتحمل بعض 
القول بشبب ما احتواه القرآن من آيات كثيرة جداً اتخذها علماء المذاهت الكلامية 
الإسلامية مستنداً لمذاهبهم المختلفة في هذا الموضوع. ومع أن من المسلم به أن 
النصوص القرآنية هي سند رئيسي في العقائد والشرائع والأحكام الإسلامية فالذي 
نعتقده أن الناظر في الآيات القرآنية إذا أخذ المجموعة القرآنية وحدة ولم يغفل 


الفصل الثالث: الخطة المثلى لفهم القرآن وتفسيره: NAN‏ 
سياقها وظروف نزولها وهدفهاء» ولم يقتطع منها الجمللن وينظر فيها على حدة كما 
يفعل أضحاب المذاهب الكلامية في تشادهم. ومجادلاتهم فيماا بينهم - وهذا هو 
موضوع هذا المبحث. في الأصل - يستطيعِ أن يتبين أهداف. القرآن في العبارات. 
الواردة تبيناً يزول معه من نفسه ما قد يقوم من وهم التعارض والتناقض في آياته» 
والقرآن بريء من التعارض والتناقض بنص صريح فيه جاء في آية النساء: 1۸۲ 
اف نک کرت الق ان وو کان من عند عر الله لو دواد آخینا کڪیرا 4 ویجد حل 
لما يبدو من إشکال وتعلیلاً سائغاً لما يوهم اانا متغارضة فيه» ويظهر 
له آل کٿيرا مما دار ویدور من جدل ونقاش وحجاح وخلاف لا تتحمله عبارات. 
القران ولا تقتضيه» وليس من ورائة. طائل ولا ضرورة. وإن. هذه العبارات ليست 
في صدد. هذه: التقريرات الكلامية ». وفي الأمثلة التي أوردناها. دلائل كافية» وهي 
مطردة: في سائر فصول القرآن ومجموعاته التي وردت. أمثالها فيهاء ثم يجد -وهذا 
مهم جداً . أن. النصوص والأهداف القرآنية تجري. فى مدى. هداية الئاس ودعوتهم. 
إلبى الخير وإضلاحهم وتوجيههم إلى أفضل الوجهات وأنفعها» والتنويه 
بالمستجيبين المهتدين الصالحين المتقين المحسنين وتبشيرهم. وتطمينهم والتحذير 
من الفساد والإثم والقاحشة وإنكار الله ووحدته وكمال صفاته والتنديد بالضالين 
الأثمين المكابرين المنافقين الظالمين وإنذارهم» ولا تجري في أي حال في مجرى 
التقريرات الكلامية التي يدور حولها الخلاف والجدل المذهبي» وهذا هو سلوب 
الحكيم. الذئ يعلمنا إياه القرآن في جميم الأمور» المتسق مح طبائع الأشياء 
وحقائقها ونعني کون القرآن يخاطب بشرا تعورف على آنهم. ذوو قابليات وكسب 
واختيار» وان لهم أثراً فيما يصدر عتهم من أعمال وأقوال ومواقف. وفقاً لما تمليه 
عليهم عقولهم وميولهم ومداركهم وتقديراتهم ومنافعهم وظروفهم الخاصة 
والعامة» وأنهم متفاوتون في كل هذا وأنهم ذوو تمييز للخير والشر والحسن 
والقبيح في نطاق تلك العقول والميول والمدارك والتقديرات والمناقع والظروف 
والقابليات المتفاوتة» وأن المهم في الأمر هو دعوتهم إلى الهدى والخير ‏ 
وإخراجهم من الظلمات-إلى النور وإنقاذهم من الضلال وإثارة نقوسهم وإيقاظط 


A‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 


ضمائرهم› وتبشير المستجيبين وإنذار المكابرين وإرشاد الضالين الجاهلين منهم› 
وإن من الممكن أن تؤثر فيهم الدعوة فيستجيبوا تسليماً وإذعاناً وإدراكاً أو خوفاً 
وطمعاً ورغبة ورهبة وإن الانحراف عن هذا النطاق والمدى إلى الجدل في ما وراء 
ذلك تكلف وتجوز وبعد عن مقاصد القرآن وأهدافه» ومؤد إلى البلبلة والحيرة 
والتشويش على هذه المقاصد والأهداف وعلى الراغبين في تفهم القرآن والناظرين 


شه . 


- ۱۱ - 

فهم القرآن من القرآن : 

حادي عشر : إن الأوثق والأوكد والوسيلة الفضلى لفهم مدى القران ودلالاته 
وتلقیناته بل وظروف نزوله ومناسباته تفسیر بعض القرآن ببعض» وعطف بعضه 
عل بر ور دة م کا کت کا ا او دل ل او او 
مناسبة أو سبكاً أو حكماً أو موقفاً أو تقريراًء وسواء ذلك ما يدخل في نطاق 
الأسس والأهداف أو الوسائل والتدعيمات. وإمكانيات ذلك قائمة على نطاق 
واسع في مختلف فصول القرآن المكية والمدنية . فإن القرآن يكاد يكون سلسلة تامة 
يتصل بعضها ببعض أوثق اتصال في ما يمثل من أدوار السيرة النبوية في عهديها 
کما أن من شان عباراته وجمله وأحکامه ومشاهده وقصصه ومواعظه وحججه أن 
يفسر بعضها بعضاً وأن يدعم بعضها بعضاً. 

وفائدة هذه الملاحظة عظيمة كما يتضح عند التدبر» حيث يمكن أن تغني 
الناظر في القرآن عن الفروض والتكلف والتخمين» وتحول بينه وبين التورط في 
موهمات التعارض والإشكالات اللغوية وغير اللغوية» وكثيراً ما تساق على تمييز 
القوي من الضعيف والصحيح من الباطل من الأقوال والروايات الواردة في تفسير 
كثير من الآيات أو في مناسبات نزولها وأسبابها. وهذا باب واسع الشمول 
OU‏ ولنضرب مثا لذلك آية وردت في سورة الأنعام جاء فيها # إن الذي رفوا 

دبیم انوا یکا ست متف کی تما آم کے کو مم یخم با املو €3 € . 


الفصل الثالث: الخطة المثلى لفهم القرآن وتفسيره ۱۹۹ 
قد احتوت إخباراً غيبياً بما نجم بعد النبي من خلافات ومنازعات وفرق وشيع وبدع 
الخ» في حين آنه E‏ 


5 f 
نعني المشرکین کما تری 3 € یی له انقو وأقیموا الصو ولا کا و‎ 
E E e O ال ةى ( )ا‎ 


حوب € . 

فلو لوحظت هاتان الآيتان وربط بينهما وبين آية الأنعام لما كان محل لتلك 
الأقوال التي تبدو فيها رائحة مانجم من تلك الخلافات والمنازعات والفرق 
والشيع والبدع بعد وفاة النبي بسنين قليلة» بل لوحظ سياق آية الأنعام على ما نبهنا 
عليه في المبحث السابق وخاصة الآيتين: ٠١١ _ ٠٠١‏ لظهر أنه احتوى تنديداً 
بالمشركين ومواقفهم من الدعوة والقرآن ولبدا الاتساق واضحاً بين آيات السورتين 
القرانيتين ولما كان محل لتلك الأقوال أيضاً» ومن الأمثلة التي تساق في صدد 
المبحث الحالي 2 ابن عباس في الآية # ولد قلتا للميكة أسجدط لدم 
رم م ے کک عو ےو 


قحد وا لإ ابلس کن من ¿ الجن سق عن أمر ريه أفتخذونم ودر سه أوّلیاءَ ِن 


س 7ے سسا روم + مر رم کے 


دون وهم عدو یتس لالم بد الكهف: .]٠١[‏ 


سے سر س و سے ٥‏ 


وهو قوله إن الجن طائفة من الملائكة وإن التسمية من الاختفاء الذي يشمل 
الملائكة كما يشمل الجن» هذا في ج و ا وا فل 
اعتبارهما خلقين مستقلين» وإن هناك آيات قرآنية عديدة حكت قول إبليس إنه 
مخلوق من النار وأخرى قررت آن الجن قد خلقوا من النار» فملاحظة هذا 
الاشتراك تظهر عدم صحة الرواية لأن هذا ليس مما يمكن أن يخفى عن ابن عباس 
الذي يوصف بما يوصف به من سعة العلم وقوة الذكاء والإحاطة بالقران» وتساعد 
على القول الحاسم في جتية إبليس في النصوص القرآنية . 


ويمكن أن تساق الآيات التي نصّت على أن الله يهدي من يشاء ويضلَ من 
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۔یشاء »ولا نرید أن.نكرر. ما قلناه قبل قليل فى هذا الأمر . ولكنا نريد أن.ننبه.على أن 
في القرآن بايات من :هذا الباب فيها إيضاح من شأنه أن يضع الأمر ا الحق 


2 


e‏ :لإطلاق العبارة في ٣‏ َ أخرى . ففي. سورة البقرة  :‏ پضنل ہو صدا 
بو إلا e‏ ©{ . رو سورة الزعك: قل 


: 
2 


ES وء‎ ۰ 

کک ل س کا رد إو ر ب ل . وفي سورة EE ۶ ng‏ 
ea‏ ف الى E IES‏ لحار 
عرص سے کے ا ف 
وغل الد ما اء 0 فهذه الاآيات. ما تلظ آنا تلارة وتفسپر الآيات 
ا ا u‏ و خسنت لته وزعب في الانابة ال الله » e‏ ادن ا 
اللظالمين. والفاشقين وأردياء النية والخلق» وكون الهدى. والضلال منوطين .بحسن 
نوايا الناس وسوئها والرغبة. في الإنابة إلى الله والمكابرة: فيها». ويسوق الناظر إلى 
التماس ٠‏ سیب میجئ ء العا ر ت مطلقة: في الآيات | لتی۔۔جاءت: فیها. مظلقة .اسلو بها 
وسیاقها:غلۍ ما ذکرناه قبل . 


ويمكن.أن.تساق ية الشورۍ-هذه:كمثل 


چ 2 تښ 
۰ 


سے سے اچ 


% ذلك اذى : ا ا a‏ لذ ا وعماواً جست جي . 5 
ا کے ج ر ر و ا ا کک وو سے چک 
.المودة فى الد ومن ا ر ا ر 4% 


:فإن. بعض المفسرين . وخاصة . مفسزي ‏ الشيغة ‏ فسروا الأية على أنها :تفيد 
إيجاب .صحبة ة قارب النبي الاين والبر .بهم وظاعتهم » رفي جين أن» هناك ۔آيات 
قرآنية ٠‏ عديدة”"“ أمرت النبي. بالقول إنه لاا يسألهم أجراً دون :أي .اسنتثناء ٠.‏ فملاحظة 


ذلك:.تجغل الناظر.,في القرآن يحمل .ما-جاء في .اية .الشورى .من استفناء دی محمل 
اه .شعلةت عن لقان وهم التعازض ٠‏ تزه الله ونبیه: عن تقاضي الأجرت جلى 


ETN‏ 1.. والمۇمنون: . [۷۷]ء والفرقان: [96۷]» وسباً:" »]٤۷[‏ وصض: 
7[ والقلم: .]٤١[‏ 


الفصل الثالث: اللخطة. المثلى لفهم.القرآن وتفنیره #1 
الناس وإيجابهبالنسبة لذريته أو أقاربهالآذنين» .ولا يتورط في تأويل يؤيد الاستثناء. 
والأجر اللذين يثيران حيرة 'وإشكالاً . هذا بقظع النظر. عن ما. في ذلك.التقسير. من. 
تمحل وتجوز لا يتحملهما.مضمون الآية» وعن ما.هنالك. من روايةمأثؤْرة عن .ابن 
عباس في صددها تجعلها متسقة كل الاتساق مع التصوص القرآنية الأخحري. وتفيد. 
أن. قضد.الآية تقرير كون حرص النبى على هداية ‏ قومه لا يمكن. أن. يتهم. لاأنه. 
لا يطلب. عليها. جرا وكؤن. مرد هذا ۰ هو. ما بين النبي وقريش من أوشاج. 
القربی حيث لم يكن بطن من بطون قريش إلا وبينه وبين ا قرابةء ‏ وهناكتأويل. 
آخر. جاء فى تفسير. ابن كثير المشهور وهو. أن.الآية بمعنن أني لا زيد منكتم شيعا إلا 
أن تحترموا قزابتي لكم وتوادوني من أجلها وتكفوا عن الآذئ والصد. والتعطيل 
وهو تأویل_ وجيه ومتسق مع روح القرآن. واللغة: . وننبه على أنتا هنا في صدد:فهم. 
نصوض القران ولسنا في ضدد نفي واجب. المسلمين في. بر ومودة ٠‏ الضالحين. 
الأتقياء الذين ليست. نسبتهم إلى بضعةالرسول محل شك وريب. من أجل هذه: 
النسبة-الشريفة الكريمة. 


ومن فوائده. ملاخحظة ماهو موضوع هذا البحث أنها تساعد. على معوفة 
الناسخ والمنسوخ وصور التطورات_المتنوعة في ستو النكوة النوية والسيرة النرنةه 
والتشريع القرآني .. فآيات النساء: ]٠١٠- ٠١1‏ ملا تشير. إلى جريمة الزنا. وتغين. 
نصاب شهود 'ثبوتها. ولكنها. لا تعين حداً وتكثفى بالآمر بإمساك:النساءفي البيوت: 
وأذية الزناة بعبارة ‏ مطلقة؛ فى حين أن آية سورة: النور الثانية٠‏ تعين 2 اللرانين؛ 
والزانيات مئة جلدة: فملاحظة آيات: النساء والنور معا فن النظز والتفسير تساعد. 
على معرفة. كون آيات- النساء: قد نزلت قبل آيات.النور وأن.ايات.الثور: هى المحكمة 
في ج الا دون ااك الحا وان ف رول ااك ال د ابات الا را 
في. التشريم القرآني.. وفي ية الساة ۲51] جملة تنص على أن حد. الإا 
المحضنات (المتزوجات) ذا زين هو نصف حد. المحصنات: وهي م هذه 


YY‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 

ع ات الور کن الا ات الا حك لف ات الا فل ااك الور 
وإنها وضعت في محلها للتناسب الموجود في سلسلة أحكام الأنكحة والأسرة 
والمواریث الواردة في سورة النساء؛ وتساعد كذلك على معرفة صورة من صور 
التأليف القرآني» كذلك إذا قرأنا آيتي سورة المنافقون هاتين # هم الزن ولون لا 
فوا عل من عند رسول آل حى IE‏ ران السَمَوتِ والذَرّْضِ وکن 


5 NY ر‎ 


لوين لا قود © تولو کین نتا إل اة رک آل مت لدل 
ا منت ولک المکفقیت لا يمون . ثم قرآنا آيتي 
التوبة هاتين # وتلفورت اک ی کیک ناشم نکر کتھم کرم یق رفوت 3 
لو بی وت ملجعا أو مدر ټ وما لوأو إو وم سو € ). استطعنا أن 
نتبين من ملاحظة آيات السورتين أن المنافقين في المدينة كانوا في أوائل العهد 
المدني معتدين بقوتهم ومالهم ومركزهم بينما صاروا في أواخر هذا العهد إلى حالة 
الخوف والضعف؛ وأآن نلمس صورة تطورية من صور السيرة النبوية» وان نحکم 
على تهافت الرواية التي ذكرت أن معسكر المنافقين عند الاستعداد لغزوة تبوك كان 
يعادل في سعته وعدده معسكر المؤمنين المخلصين . 

والأمثلة في هذا الباب كثيرة جدا ومنبثة في السور والفصول القرآنية مكيها 
ومدنيها نبهنا عليها في التفسير. وهذه الكثرة تظهر فائدة هذه الملاحظة في حسن 
فهم القران وتفسیره كما هو واضح . 


A 


ولا أدعي بأن هذه الملاحظات جديدة وغير مسبوقة» ففي «الإتقان» 
للسيوطي لنفسه ولغيره من العلماء والمؤلفين نبذ عديدة في شروط التفسير وأصوله 
احتوت غير واحدة من هذه الملاحظات» كما أن كثيراً من العلماء والباحئين 
والمفسرين نبهوا عليها بأساليب متنوعة» ومنهم من فعل ذلك في مقدمات كتبهم 
التفسيرية أو في ما كتبوه عن القرآن من كتب خاصة بل ومنهم من سار عليها قليلا 


الفصل الثالث : الخطة المثلى لفهم القرآن وتفسيره ۳ 
أو كثيرا غير آني لم أر في ما تيسّر لي من الاطلاع عليه من كتب التفسير”' العديدة 
القديمة والحديثة أن هذه الملاحظات قد لوحظت جميعها معاً في تفسير واحد» 
وإن صح القول إنها لوحظت متفرقة وبسعة أو إيجاز حيث يمكن أن يكون مفسّر 
لاحظ بعضاً وسار عليه وآخر لاحظ بعضاً وسار عليه مع أن ملاحظتها جميعاً 
والسير وفقها جوهري جداً فيما أعتقد لفهم القرآن فهماً صحيحاً وخدمته خدمة 
فضلى» هذا مع اعترافي بالتقصير إزاء ما آحرزه الذين بحثوا في القران وعلومه 
وألفوا فيه وفسروه قديماً وحديثاً من علم واطلاع وتمكن وممارسة طويلة وتفرغ 
طول وخاصة في علوم الصرف والنحو والبلاغة واللغة وأصول الفقه والحديث 
والرواية والخلافات المذهبية والكلامية؛ ومع اعترافي بالمجهود الذي بذله كل 
منهم في خدمة القران وتفسيره؛ وما لكثير من كتب التفسير من خصوصيات مفيدة 
إما من حيث الإسهاب والإيجاز أو من حيث اللغة والبلاغة» والقواعد النحوية 
والصرفية» أو من حيث التنويه بالمعاني والقضايا وتفريعاتهاء أو من حيث الأحكام 
واستنباطهاء أو من حيث إبراز ما في القرآن من إشراق وبعد مدى وقوة تلقين 
وتوجیه» آو من حیث روایات المناسبات وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ» أو 
من حيث التعليق على ما فيه من قصص وإيضاحهاء أو من حيث شرح المذاهب 
الكلامية والفقهية وجدلياتها. 


(1) من كتب التفسير التي اطلعت قراءة أو تصفحاً على جميع أو بعض أجزائها التفسير المعزو 
إلى ابن عباس رواية أبي صالح وباب التفسير في البخاري وتفاسير الطبري والنسفي وأبي 
السعود والطوسي والخازن والرازي والزمخشري والطبرسي والبيضاوي والجوهري وفريد 
وجدي ورشيد رضا والألوسي وآبي حيان وابن كثير والبغوي والقرطبي والمراغي والعادلي . 
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الفصل الرابع 


دمهید 
ومع ما ذكرناه في صدد كتب المفسرين فإن الناظر في كثير منها يلحظ ثغرات 
عديدة تنقص من قيمة تلك الفوائد التى احتوتها والجهود التى بذلت فيها قليلا أو 
کر O E‏ ۰ 
ا 
روايات أسباب النزول : 


فأولاً: إن هناك روايات كثيرة في أسباب النزول ومناسباته وقد حشرت في 
كثير من كتب التفسير التي كتبت في مختلف الأدوار لا تثبت على النقد والتمحيص 
طويلاً» سواء بسبب ما فيها من تعدد وتناقض ومغايرة أو من عدم الاتساق مع روح 
الآيات التي وردت فيها وسياقها بل ونصوصها أحياناًء .ومع آيات أخرى متصلة 
بموضوعها أو موضحة لها أو عاطفة عليهاء حتى أن الناقد البصير ليرى في كثير من 
هذه الروايات أثر ما كان من القرون الإسلامية الثلاثة الأولى من خلافات سياسية 
ومذهبية وعنصرية وفقهية وكلامية قوي البروز» وحتى ليقع في شه ان را مها 
منحول أو مدسوس أو محرف عن سوء نية وقصد تشويش وتشويه ودعاية ونكاية 
وججاج وتشهير» أو قصد تأييد رأي .على رأي» وشيعة على شيعة . 

والمتبادر آنه لما كان عهد التدوين الذي راجت فيه الرواية تلقف المدونون 
واو و امو قاو او ر ا و 


e‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 

والمتخرل والمحرف فدونوم وتاقلوه وجحلة المفسرون القديخول فن خمد 
تفسيرهم » بل كان وظل الركن الأقوى والأوسع في التفسير» فكان هذا التساهل من 
جانت الفترنن اول والفرن الفا انا باغا على يسل الدون و انال 
الروايات من عهد إلى عهد من دون تحفظ أو تمحيص إلا قليلاً حتى صارت كأنها 
قضايا مسلمة أو نصوص نقلية يجب الوقوف عندها والتقيد بها أو التوفيق بينها 
الخ» وأآدى هذا إلى الوقوع في أخطاء وتشويشات ومفارقات كثيرة» سواء كان في 
صدد السيرة النبوية وأحداثها أو ظروف ما قبل البعثةء أو المفهومات والدلالات 
والأحكام القرانية. ولقد كان هذا في أحيان كثيرة مستنداً من مستندات أعداء 
العرب والإسلام المتعقبين للثغرات فيهم» فتمسكوا بكثير من الروايات الواردة في 
التفسير مع ما هي عليه من وهن وتهافت فأساؤوا فهم القرآن وخلطوا فيه عن عمد 
أو غير عمد» شأنهم في ذلك شأنهم في التمسك بكثير من الروايات الواردة عن 
السيرة النبوية والبيئة النبوية وظروفها ومابعدها من أحداث الحركة الإسلامية 
وظروفها وتاريخها. والأمثلة على ذلك كثيرة جداأً» وقد نبهنا عليها في سياق 
التفسير» وإليك بعضها على سبيل التمثيل والإيضاح : 


(1) فقد نقل الخازن في تفسير أوائل سورة التوبة عن محمد بن إسحاق 
ومجاهد وغيرهما آن النبي عليه السلام أمّر أبا بكر على الحج في أول حج بعد فتح 
مكة وبعث معه أربعين آية من سورة براءة ليقرأها على آهل الموسم» ثم بعث بعده 
علي ليقراً على الناس صدر براءة ويؤذن بمكة ومنى أن قد برئت ذمة الله وذمة 
رسوله من كل مشرك» وان لا یطوف بالبیت عریان» وآن آبا بكر رجع فقال 
يا رسول الله بابي نت وأمي آنزل في شأني شيء قال لا ولکن لا ينبغي أن يبلغ هذا 


)١(‏ إن إشارتنا إلى كتب تفسير بعينها فى هذا الفصل وغيره لا تعنى أن عدا هذه الكتب خال من 
الثغرات التي ننبه عليها ونمل لها. فإن أكثر ما اطلعنا عليه من هذه الكتب ينطوي على 
واحدة أو أكثر من هذه الثغرات» وبعضها ينقل عن بعض حرفياً وبعضها يعزو إلى بعض 
والقلیل منها تعلیق على ما یورده أو ینقله أو یعزوه وکثیر منها يورد فیها بدون تعلیق کأنما 
یتبناه أو ليس له اعتراض وتعليق عليه . 
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إلا رجل من آهلي. هذا بينما ورد في البخاري حديث عن أبي هريرة أن أا بكر 
بعثه في الحجة التي أمّره رسول الله عليها في رهط يؤذن في الناس يوم النحر أن 
لا يحح بعد العام مشرك ويطوف بالبيت عريان. وفي الحديث الثاني تعارض مح 
الأول كما هو ظاهر» ولقد كان الحديث الأول موضع تأويل متقابل من الشيعة 
والسنة» فالأولون احتجوا به لصواب مذهبهم لأنه مؤيد لحق علي في القيام مقام 
النبي بعده» وكون ما تم هو مخالف لتلقين النبي› والآخرون قالوا مقابل ذلك إنما 
بعث النبي علياً في هذه الرسالة حتى يصلي خلف أبي بكر ويراه الناس أنه تحت 
إمرته ويكون في ذلك تنبيه على إمامة ا وك اة انالف ق 
الناس کان آبا , بكر ولم يكن علياً وأن في هذا تقديماً له عليهء ولم يكلف من هؤلاء 
وآولئك نفسه عناء الببحث في متن الرواية» فان ما احتواه حديث بعث النبي مع 
E a E‏ 
العدد من صدر السورة احتوى مواضيع متنوعة ومنها ما نزل في شؤون احرف 
ومنها ما هو متصل بسلسلة طويلة من بعده» بل ومنها ما نزل قبل الفتح المكي على 
ما ذكرته من روايات آخرى يؤيدها أو يقوم قرينة عليها نصوص بعض هذه الايات› 
هذا فضلاً عن رائحة التشاد الحزبي بين الشيعة والسنة القوية في الحديثين 
وما يمكن أن تعنيه من وضعهما لتأييد كل رأيه وتجريح رأي خصمه هجوماً 
ودفاعاً! 


(۲) وقد روى السدذي عن الزبير على ما جاء و في «كشاف» الزمخشري آنه قال 
ETE‏ ظا نک ا € [الأنفال : ٥‏ نزلت 
فیناء E Ngee‏ 
حبك لعلي فقال يا رسول الله بأبي نت وأمي إني أحبّه كحبي لولدي أو أشد قال 
کت ا اة د قد ا ا ا ق 
سابقاتها ولاحقاتها» وأن السياق في صدد تثبيت المسلمين وتذكيرهم وتحذيرهم 
وعظتهم على أثر التشاد الذي كان بينهم حول غنائم بدر وفي سبيل توطيد طاعة 
للنبي في نفوسهم› وفي حين أنه لا يبدو قط أي اتساق وصلة بين الرواية وألا 


۲۰۸ ) الحرء الأول من التفسير الحديث 
معنى أو موضوعاً أو مدى» فضلاً عما يلفت النظر فيها من أثر الفتنة التى نجمت مذ 
مقتل عثمان ومن عدم احتمال ضدورها عن الزبير لأن فيها إدانة له. 


ومن هذا الباب روايات كثيرة في أسباب نزول آيات كثيرة تضمنت صرف 
الات إلى بعض الصحابة وتشم فيها رائحة الخلاف السني الشيعي ولا تتسق في 
حال مع الآيات وظروف نزولها وسياقهاء فقد روى بعض الشيعة رواية بأن- آية 
وای جاء يدق وصدى به اوليك هم الف ت ل ©{ [الزمر: ۳۳] قد نزلت: 
بحق علي» وروى بعض السنيين رواية بأنها نزلت في حق أبي بكر» والسياق يدل 

على أنها مع ما سبقها ولحق بها عامة متصلة بظروف الدعوة ذ في العهد المكي الذي 
لم يکن علي في اوا ا اء ومن لك ما روا كفن الت انآ 
3 تاا لن م سبك آله ومن عك من اموم € [الأنفال: »]1٤‏ قد نزلت عند 
إسلام عمر» ومن أن جملة ¥ وره نی آلا 4 اال رات 116۹ رلت فع 
إيجاب مشاورة أبي بكر وعمر» مع أن آية الأنفال مدنية ومتصلة بظروف الجهاد في 
العهد المدني وجزء من سياق منسجم» وأن جملة آية آل عمران من آية يدل 
GS SS‏ 
أحد فضلاً عن أنها جزء من سياق 2 في ظروف هذه الوقعة» ومن ذلك 

ا روا ال ن م ان آية ‏ قور ام هم َسعولو [الصافات : ٤۲]ء‏ قد نزلت في 
الذين ينكرون حى علي في الولاية مع ٤‏ السياق عام متصل بظروف الدعوة في 
العهد المكي» وفيه حكاية عن ما يراه الكافرون والمؤمنون من المشاهد الآخروية 
ترهيباً وترغيباً. 

(۳) وجاء في البخاري عن أنس أن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله يدخل 
عليك ال“ TT‏ آرت امات الوز من اجات قار له اة الات 
بينما جاء في البخاري عن آنس أيضا أنه لما تزوح رسول الله زينب بنت جحش دعا 
القوم فظعموا ثم جلسوا يتحدثون وإذا هو كأنه يتهياً للقيام فلم يقوموا فلما رأى 
ذلك قام فلما قام من قام وقعد ثلاثة نفر فجاء النبي ليدخل فإذا القوم جلوس ثم 


چ a‏ وتعليقات عق كت المفشضرين و E‏ 


ان تاا | فانطلقت. فأخبرت النبني آم انطلقوا فجاء حتئ دحل فذهبت- أدنحل. 
فألقى الحجاب بيني وبینھ وآنزل الله ٭ تاا نے اموا لا دلوا بویت ال € إلى 
اڭ ت الأخزاب: 1 وهي الأية الت ذكر فيها الحجاب والتيِ توضفت اھا 
الحجاب والتي. نزلت بناء على مزاجعة عمر. كما جاء فئ_ الرواية الأولى ٠»‏ وجا 
كذلك في البخاري عن عائشة أن عمر بن الخطاب کان يقو ل- لر سرلا احج 
نساءك. فلم يفعان وکان ازو اح النبي. يخرجن ليلا قبل المناض فخ -جنت» سنودة 
بنت زمعة وكانت امزأة طويلة فراهاء عمر. وه في المجلس فقال عرفتك- يا سودة 
حرصا على أن ينزل.الحجاب قالت فأتزل.الله آية الحجاب. وجاء فى البخاري أيضاً 
عن عائشة قالت حرجت سودة بعد ما ضزب-الحجاب لحاجتها وكاتت امر اة جسيمة 
لاتخفى على من يعرفها فزآها عمز بن الخطاب فقال .أما- والله ماتخفین ف 
فانظري كيفف. تخرجين قالت. فانكفأت راجعة إلى رسول الله" في بيتن .وإنه ليتعشى . 
وفي. .يده عرق فدخلت فقالت یا رسول الله خر جت. بعضن حاجتي فقا عمر. كذا 
وكذا قالت فاوح الله إليه ثم رفع عته: وأن العزق. ت ريده ما وضنعه؛ فقال .إنه El‏ 
لكن أن. تخرجن . فهذه أربعة أحاديث بخارية حول الحجاب» وثلاثة منها في. 
مناسبة نزول آية الحجاب- في سورة .الأحزاب» وفيها ما فيها من .التخاير في هذه 
المئاسبة وكل .هذا في حين. آن. الحجاب المذكور. في الآية يعني الستز. على. باب 
البيت. كما رواه نس فى أحد أحاديثه السابقة وأمز الناس بأن. يطلبو! ما يكون لهم 
من حاجات من زوجات النبي من ورائه ولا يدخلوا عليهن بسبب ذلك كما آن.الاية 
لم. تنزل حاصة في الحجاب حتى تسمى آيتة كما يظهر ذلك لمن ينعنم النظر فيها. 


(5) وروى الضصحاك عن ابن عاس على ما جاء فن .الخازن. أن آية- 3 إنّمل 


جرا الذين. ارو أله ورسولة ومون ف الأ َا . . 4 الح. 1المائدة: 
[TY‏ رلت في قوم من هل الكتات كان بینهم وبين رستوال. الله ھک 


و و إِن. يشا يقت وإن. يشا ر 


. معخلات الغائط‎ ٠ )١( 


الحنزء الأول من التفسنير الحديٹ # ١١‏ 


1۰ الحزء الأول من التفسير الحديث 

يقطع الآيدي والأرجل من خلاف بينما روى الكلبي عن ابن عباس أيضاً أنها نزلت 
في قوم هلال بن عويمر وذلك أن النبي وادع هلالا على أن لا يعينه ولا يعين عليه 
ون من مر بهلال إلى النبي فهو امن» فمرّ قوم من بني كنانة يريدون الإسلام بقوم 
هلال فشدوا عليهم فقتلوهم وأخذوا أموالهم فنزل جبريل بالقضاء فيهم بهذه الأية» 
وهذا وذاك في حين أن رواية عن سعيد بن جبير تقول إن الاية نزلت في قوم من 
عرينه وعكل أتوا رسول الله وبايعوه على الإسلام وهم كذبةء فاستوخموا المدينة 
فبعثهم رسول الله إلى إبل الصدقة فارتدوا وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل. فهذه 
ثلاث روايات في سبب نزول آية كل منها مخالف للأخرى من حيث القصة وكل 
ا قد ل پت ادت می و ان عا عل ا 
مرويتان عن ابن عباس» مع أن الذي ينعم الثظر في سياق الاأية يجدها غير منفصلة 
عن السياق السابق الذي يدور الحديث فيه عن اليهود والتنديد بهم ويربط حاضرهم 
بماضيهم» ثم يجد في الآية التالية لها ما يدل على أن الذين هم موضوع الكلام 
E E N EET ET‏ 
وأنها أمرت بقبول توبتهم أي إسلامهم إذا تابوا قبل أن يقعوا في متناول يد النبي 
ويجد السياق التالي لها متصادً بالسياق السابق أيضاً [الآيات ۲ - ۳۷ المائدة]. 


ولقد روى البخاري حديثاً عن آنس بن مالك في قصة عرب عكل وعرينه 

TI‏ الرواية المعزوة إلى سعد ين بجي جا فه أن النبي سمَر أعينهم 

كواها بأسياخ النار وقطع يديهم وأرجلهم وتركهم في ناحية الحرة حتى ماتواء ولم 

يرد في هذا الحديث أن الآية نزلت فيهم كما أنها لا تحتوي تسمير العينين ومحال 
أن يخالف النبي نص الأية لو أنها نزلت فيهم . 
ا 


اا ا ر کا کا معزوا إلى ابن عباس رواية أبي صالح عن 
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ر الاو و ال اغد واا رضاف اة ر قات علها واا آفراا رة دا ف 
كتب التفسير معزوة إلى ابن عباس منها ما ورد في ذلك التفسير ومنها مالم يرد 
واحتوت هي الأخرى تفسيرات لغوية وأسباب نزول وتأويلات للقصص والتعابير 
زالفشاهك والأرضاف القرابة وتعلقات غلها: وتالا قرالا اكيرة جدا كذلك ي 
كتب التفسير معزوة إلى علماء من التابعين وتابعي التابعين أمثال مجاهد والضحاك 
وقتادة والحسن البصري وعكرمة وسعيد ومسروق ومحمد القرظي وسفيان بن عيينة 
وعطاء الخ ا ااك رات ا ر اعا ول و ق ا 
وهناك روايات عن كتب تفسير معزوّة إلى بعض هؤلاء مثل مجاهد والضحاك 
وقتادة وسفيان» وقد وصف السيوطي ما ورد عن ابن عباس من روايات تفسيرية 
بكلمة «لا تحصى» دلالة على كثرته» وذكر أن عدد مثل هذه الروايات المروية عن 
الصدر الأول قد بلغ بضعة عشر ألفاًء والآرجح أن هذا العدد لا يشمل ما يرويه 
الشيعة بطرقهم وشروطهم الخاصة التي لا يستقيم كثير منها عند السنيين 
ولا يحتجون بها والتي ربما بلغ عددها نفس العدد أو زادء وكثير من الأقوال 
المنسوبة إلى هذا الصدر ومن يليه يصح عليها ما قلناه في الفقرة السابقة من أنه 
لا يثبت على النقد والتمحيص للأسباب التي ذكرناها هناك» ومن حيث ما يقع في 
النفس من تلقفها من الأفواه وتدوينها في عهد رواج الرواية فاختلط حابلها بنابلها 
وغثها بسمينها وصحيحها بباطلهاء وظهر على كثير منها أثر تلك الخلافات 
السياسية والحزبية والكلامية والمذهبية والعنصرية» ومن حيث مايقع في النفس 
من قصد التشويش والتشويه في بعضها وتعمد النحل والتلفيق في بعض أآخر منهاء 
وفي بعضها ما هو أدخل في باب الخرافة منه في باب الحقيقة أو الاحتمال كما أن 
كثيراً منها لا يصح تصديق صدوره عن صحابة وتابعين وتابعي تابعين وخاصة من 
علمائهم الأجلاء المشهورين في سلامة المنطق والفهم والذكاء والدراية والورع. 
ويؤيد هذا قول الإمام الشافعي بأنه لم يثبت عن ابن عباس مما عزي إليه من 
روايات التفسير إلا نحو مئة» بينما المنسوب إليه يبلغ بضعة الاف» ويؤيده كذلك 
موقف الإمام الحنبلي من هذه الروايات حيث يسلك روايات التفسير المعزوة إلى 


1۲ الجزء الأول من التفسير الحديث 
الصحابة والتابعين -وكل ذلك مما يدخل في شمول كتب الحديث - في ك 
و ا و ای ی ت ف ال کر ا ت 
وعدم صحة السند فيقول إنها لا أصل لها. 

ومع ذلك فقد صارت هي الأخحرى من عمد المفسرين القديمين وكتبهم 
وانتقلت .من دور إلى دور حتى استفاضت في كتب التفسير جميعها تقريباً وغدبت 
نصوصاً نقلية يوقف عندها ويتقيد بها بل ويحتج بها بسبب مكانة المصدر الذي 
ا ولم تحظ إلا بقليل من النقد والتمحيص» بل وإن ما جرح منها 
ءظل ينتقل من دور إلى دور ويستفيض في كتب التفسير» ويورد في سياق الأيات 
من جملة الأقو ال والتأويلات» ومنها ما لا يذكر جرحه» ولقد جرح بعض علماء 
القرآن .والرواية ‏ رواية ابن الكلبي بل سمّاه بعضهم بالكذاب» ولكن كثيراً مما رواه 
اجه المفسرون القدماء وتنوقل عنهم دوراً بعد دور» منهم ما دکر راویه ومنهم ما 
لم يذكر» ودخل كذلك في عداد النصوص المروية التي يوقف عندها ويتقيد ويحتج 
ها وها شان كت من الرو ات الروك أا فا دى 5ل كله إل أغخطا: 
وتشويشات وتشويهات ومفارقات ومجاذلات كثيرة» 0 من.وسائل غمز 
الأغيار .والباحثين المستشرقين وطعنهم أيضاً كما كان ذلك في روايات الأسباب 
والمناسبات على ما ذكرناه قبل والأمثلة على ذلك كثيرة جداً نورد بعضها فيما يلي 
للتمثيل وال يضاح: 

ففي ضير سورة القلم من .تفسير ابن عباس المذكور أن النون هو 
السمكة التي تجمل الأرضين على ظهرهاء» وهي في الماء وتحتها الثور وتحت 
الثور صخرة وتحت الصخرة الثرى ولا يعلم ما تجت الثرى إلا الله - كآن هذا من 
العلم الذي عرفه البشر - وأن اسم السمكة ليواش ويقال ليوتي واسم الثور يلهموت 
ويقال يلهوى ويقال ليوتا» وهي في بحر يقال له عصواص وهو كالصور الصغير في 
البحر العظيم» وهذا البحر في صخرة جوفاء» وفي هذه الصخرة أربعة آلاف خرق 
يخرج منها الماء. وقد وردت هذه الأقوال بعينها أو مزيداً عليها أو مبدلة بعض 
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ا Aa‏ 
وربك قيا ا [LYE‏ ا E‏ 


(r):‏ )وقد علق فب فيه على جملة # رَلَقَدً 


(6) وقد صرف :فيه 'المنقصود RO‏ 


ود زوجعل ينا زوجها 


سره 


کے إا a.‏ ا کی سے سے کے م e‏ ا 


0 ص A‏ و ص E,‏ ا 


اور کے ر 


ل ey‏ فا grap,‏ ۴ € وروی فيه آنهما 
جعالا لله شركاء :في ما تاهما يت .سمي أجد أولادهما عبدالله ,ؤالآخر 
عبد الحارث . وقد.ورد هذا القول في الخازن عن ابن عباس بغير -دكر الكلبي , 
النص: كانت حواء تلد لادم أولاداً فيسميهم عبد الله .وعبيد الله . وعبد r‏ 
فيصيبهم الموت فأتاهما إبليس فقال إن سرّكما أن يعيش لكما .ولد مياه 
عبد الجحرث .- يعني فة ولد ولا ا الك ائ ا 


ر 


0( د فيه على.جملة ق وکا السیر:  q:‏ ن ا 
وفسرت فيه .کلمتا و ر واش لیو .4 الوا في آية الحج # وما 


f e 
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+ ى 
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تاين قبلك ون رسول ت دات آلى سيطف أمَيْبَتِهِ م 
اقرا :وقراءته :فکان .هذا التفسير ٠م‏ من اكان الآقوال.والروايات التي قيلت ورويت في 
ف ا ن وة الاه عو التي اجى على اة الى ,الاين :لك 
الغرانيق العلى . ,وإن-شفاعتهن لترتجى) :في آثناء تلاوة. سبونة:النجم في صلا أقامها 


بالمؤمنين في فناء الكجبةء وكون أيات الحج. هي بسبیل نسخ :تلك العبارات 


1٤‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 

والتنبيه على أنها من إلقاء الشيطان» مما كان مثار أخذ ورد ومغامز ومطاعن فى 
حين أن عبارات آيات الحج ]٠٤ - ٥۲1‏ وروحها وسياقها لا يتسق مع ذلك التفسير 
ولا مع تلك الأقوال قط على ما فصلناه في سياق تفسيرها""» فضلاً عما هناك من 
ENES E ANE Ea E)‏ 

(۸) وقد ولت فيه آيات زواج النبي بمطلقة متبنيه الواردة في سورة الأحزاب 
ا زه رسول الله عه من عشهفه ت ومخادعته لزید کان مثار ال ورد 
ومغامز ومطاعن أيضاً فى حين أن عبارة الآيات وظروفها تناقض هذا التأويل . كما 
فصاناه كذلك في سياق تفسيرها'. 

(۹) ومما نقل عن ابن عباس من غير طريق ابن الكلبي وأشرك معه غيره من 
حيث جاء فيها آنهما كانا أعبد الملائكة وأنهما عيرا الله فى خلقه البشر على 
عصيانهم وأن الله قد تحداهما أن يثبتا إذا ركب فيهما طبائع البشر» وأتهما لما انقلا 
ا زنيا وشربا الخمر وقتلا النفس وسجدا للأصنام وأساء! استعمال اسم الله 
الأعظم إلخ بتفصيل طويل» مما لا يتسق مع منطق من جهة وفيه ما فيه من موقف 
نحو الله من جهة أخرى . ولقد صارت هذه القصة وسيلة لجدل كلامي في عصمة 
الملائكة» واحتح القائلون بعدمها بالقصة كحجة نقلية مروية بآلفاظ متقاربة عن ابن 

)٠١(‏ ومن ذلك أن لحملة العرش قروناً ون ما بين آخمص أحدهم إلى كعبه 
مسيرة خمسمائة عام ومن کعبه إلى رکىته مسيرة خمسشمائه عام ومن ترقوته إلى 

E E A E ا‎ 4 

)۱١(‏ وروی «الكشاف» عن عكرمة في تاويل * كزرع خر عم فقازره 

اسَعَاظ فسوی عل سوقوِ۔ ) [الفتح : ۲۹] أن هذا مثل ضربه الله لبدء الإسلام 


)۱( اقرا أيضاً كتاب «سيرة الرسول» الجزء الأول ففيه ببحث وتمحيص . 
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وترقيه فأخرج شطأه بابي بکر وآزره بعمر واستغاظ بعثمان واستوی على سوقه 
بعلى . وأثر المقالات الخلافية فى ترتيب الخلفاء الراشدين ظاهر القول. 

(۱۲) وروی «الكشاف» معزواً إلى الحسن فى صدد خلق الأرض والسماء أن 
لله خلق الأرض في موضع بيت المقدس كهيئة الفهر عليها دخان ملتزق بها ثم 
أصت الذخان و لى عا الحمارات اميك الهن ف مرضعة شط فة الارض 


ذلك ورل و اراو 0 ا 

9 وزو الخارت معزوا الى عبد اه ين غر أن الین هلون العرن 
ما بين سوق أحدهم إلى مؤخر عينيه خمسمائة عام . 

0 وق لازت ضا زوا ال غروة ن الزر ان من خم العرئ من 
صورته على صورة الإنسان ومنهم من صورته على صورة النسر ومنهم من صورته 
على صورة الثور ومنهم من صورته على صورة الأسد. 

)٠١(‏ وروى أيضاً معزواً إلى نوفل البكالي في وصف السلسلة التي ذكرت 
في سورة الحاقة ّف ملي ذَرعَها سَبمون راما َأسَلكه € أن كل ذراع سبعون 
باعاً وكل باع أبعد ما بينك وبين مكة وكان هو في رحبة الكوفة. 

)۱١(‏ وروت روايات شيعية عن مقاتل عن ابي عبد الله آنه وجد في کتاب 
علي بن أبي طالب أن آدم لما هبط إلى الأرض كانت رجلاه بثنية الصفا ورأسه دون 
أف الفنماء وآه سكا ف خرارة الشمن فاون إلى جبريل. أن اغمرة فخمزة فير 
طوله سبعين ذراعاً بذراعه ٿم غمز حواء غ ف فض رلا هة ولان راغا 
بذراعها. وقد رأينا تعليقاً على رواية تقصير آدم وحواء لمؤلف شيعي اخر حاول فيه 
أن يعلل أذى الشمس بأن حرارتها تكون من غير جهة الانعكاس وتكون قامة ادم 
طويلة بحيث تتجاوز طبقة الزمهرير! ثم أيد صحة طول آدم واحتمال تأذيه من 
حرارة الشمس بقصة عوح بن عناق فذكر كيف كان يأخذ السمكة من قاع البحر 
ويشويها في عين الشمس» ولم يكتف المؤلف بهذا فقد أخذ يورد احتمالات 
ووجوهاً من طرائفها آن جبريل غمز آدم فجعله سَبعيّن لا سبعين وغمز حواء 


Sa e الأول من‎ N 
وهم ي ا‎ 

(۱۷) ویجاء. في تفسیر القرطبي معرواً لی ابن عباس آنه کان. یوضع لسلیمان 
ستمائة كرسي ثم يجيء. اف الإنس فیجلسون مما يليه ثم يأتين أشرافف الجن 
فیجلسو ن. مما يلي الإنس ث۵ ثم يدعق الطير. فتظللهم ثم يدعو الريح فتة فتقلهم. وتسر 
بالغداة الوا حدة :مره ٥‏ شهر : 

(۸) وجاء فيه معزو إلى جابر بن عبد الله إلى النبي عليه السلام أنه كان 
تقش حاتم نل سلیمان بن داود:(لا إله ال و : 


(۲۹). وجاء فيه أيضاً معزوآ إلى الحسن أن الجياد المذكورة فى قصة. سليمان. 
في سورة صن * د عرض عليه بالعثي یاد € - حرجت من البحز لها 
ای ومعروا ا الضحاك أنها کات منقوشة دذات. ا ومعزوا الو علي ان 
الشيطان-أخرجها.مجنحة من مروجالبحز وکانت.عشرین فزساً.. 


في التوراة فقال إني أجد أمة- هي خير أمة أخرجتاللناس يأمرون بالمعروف وينهون. 
0 هتي آمةاً ميحامد. قال .ربت per rep ٠‏ وضدقاتهم 
-وكان الأولون: يحرقؤن. كفاراتهم. بالثار - وهم المستجتيون. والستجاب. لهم 
الشافعون والمشفوع؛ لهم. فاجعلهم. ۳ قال هئ أمة محمد .. ويستمر. الكلام: 
ما e Î‏ وجلا ا نها E‏ فن الثوراة :وا لاز حا ومنها. ما يسه" بعض . 
آيات وعبارات.القرآن»٠‏ ويعزون. ذلك ل مب الأ حبار أو عبد الله بن سلامء أو ابن 
عباس أو بعض التابعين ومن جملة. ذلاک. مارواه: ا 
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e N yT‏ في القرآن لها 
.ما تيقابلها أو لها ا 


ياقوتة e‏ وإ الكليي.ة قال انها من e‏ ا :ان کک جریج: قال 0 
.من. زمزد وإن: الله آمر جبريل فجاء بها. من جنة: عدن وكتبها. .يالقلم الذي ٤‏ کټب. .به 
.الذكر واستمد آي آخذ الجبر - من نهر النور» وإن الربيع بن أنس قال إن الألواح 
له ثم شقها الله بأصبعه. . وسمع موسى صريف الاأقلام بالكلمات 'العشر وكان: ذلك 
:أول يوم .من ذي الحجة ء. ؤكان .طول الألواح عشرة أذرع.على. طول موسى واختل 

درفي عبد الألواح. فروي. عن ابن .عباس آنها. .کابت سبغة ». وروی عنه رواية آخزی ١‏ 
لوحان. ورجحه الفراء وقال إنما .جمعت .على .عادة العرب. في .إطلاق الجمع :على 
'الاثنين » . وإن وهباً. قال .إنهاعشرة وإن. مقاتلا.قال إنها تسعة». وإن الوبيع .ين ا 
:قال نها كانت وفر. سہی بعیزا يقرا .الجزء. منها: في .سنة و لم.يقرآها إلا أربعة:نفر 
موښسى ویۋسع وعزیر: وجیہی . 


۔کانت. من زبرجد» وإن وهباً قال : إن .الله أمر.جبريل ف 


وجاء.في الخازن:عن الربيع عن ا ا و ا 
ا 
۲( وجاء فيه .عن ابن مسعود أن ما بين السماء والأزض مسيرة.خجمسما 
دعام وما بين: كل .سماء وسماء .جمسمائة عام وفضاء كل سماء وأرض-نجمسمائة .عا ٣‏ 

ما بين السماء 'السابعة. والكرسي.خمسمائة عام وما بين الكرسي والماء. جمسما 
بام و تغرف على الاو ف عن العرتن. وها و فن ابن غا أن اة :: 


ين التوفيق. بين القولين فقال إن الخلاف فى قد ر المسافة 


سبعون ما. بین 


٠‏ ۲) وجاء فيه.معزواً إلى ابن عمر أن.السور الذي ذكر في .القرآن 3# فضربَ 
ص ور ق ےر 2 صد سے سے 


E‏ اب انه فيه اة وظهرم ين فيلو العذاث4 e.‏ وز 


۱1۸ الحزء الأول من التفسير الحديث 


بيت المقدس الشر قي باطنه فيه المسجد وظاهره من قله العذاب وادى جهنم . 
س ي 1 E E SE‏ ب وادي جهم 


وهذا قلیل جداً من کثير جداً مما ورد من هذا الباب معزواً مثل ما تقدم إلى 
صحابة وتابعين عن الخلق والتكوين والقصص وتأويل الآيات والأحداث المتصلة 
بالسيرة النبوية وظروف الدعوة. 

وهذا غير ما روي من روايات تأويلية وتفسيرية كثيرة جداً في كتب السنة 
والشيعة معزوة إلى صحابة أو تابعين ممن عرفوا بالعلم والدراية والورع وسلامة 
المنطق متناقضة من جهة ويبرز فيها آثر الخلافات الحزبية والمذهبية والسياسية 
بروزاً واضحا من جهة أخرى . وفي كل هذا ما هو ظاهر من الإغراب والتخمين بل 
والتخريف وعدم الاتساق مع مرامي الآبات ومضمونها وظروفهاء ودلائل الجهل 
بحقائق الكتب المنزلة ومحتوياتها وبما هو معروف إذ ذاك من الحقائق العلمية 
والتاريخية والجغرافية مما يشوش على الراغب في تفهم القرآن ويجعل القرآن 
عرضة للحجاج والجدل والأخذ والرد» ويشوه أسماء كثير من أصحاب رسول الله 
وتابعيهم» ويجعل المسلم يقف موقف الحيرة والبلبلة مما نقل عنهم. 

د ) 

تعليقات المفسرين على القصص : 

ثالثاً: إن كثيراً من المفسرين قد ولعوا بالتعليق على ما ورد في القرآن من 
قصص ولعاً كبيراً تجاوزوا فيه حدود الروايات المنسوبة إلى الصحابة والتابعين على 
علآت كثير من هذه الروايات» وجالوا في ساحات التخمين والتخرص والتكلف 
والتزيد والمبالغة جولات مسهبة حيناً وموجزة حيناً اخر» ومنسوبة إلى رواة من غير 
تلك الطبقة بالأسماء حيناً وبدون أسماء حيناً وصادرة عنهم أو موهمة أنها كذلك 
حیناً آخر» حتى ليقع في نفس القارىء من فحوى عباراتهم وأساليب إيرادهم أحياناً 
أنهم يعنون أن القصص القرآنية أو بعضها على الأقل قد وردت في القران لذاتهاء 
وبقصد الاخبار والماهيات والحقائق أكثر من قصد العظة والتذكير» وكثير مما 
أورده لا يتفق مع دلالات الآیات ولا تتحمله آهدافها ولا تقتضيه عباراتها كما فيه 


الفصل الرابع : نظريات وتعليقات على كتب المفسرين ومناهجهم ۲۱۹ 
مفارقات كثيرة وما هو أدخل في باب الخرافة منها في باب الحقائق . وإليك بعض 
الأمثلة من ذلك للتمثيل والإيضاح : 

)١(‏ فهذه سلسلة مما ورد عن ذي القرنين ويأجوج ومأجوج منقولة عن 
الخازن وأبي السعود والبيضاوي والكشاف» وأكثرها بتعبير روي وقيل وأحياناً 
بدون ذلك وقليل منها معزو لقائل معين : 

١‏ - إن الله إنما ذكر ذا القرنين لأن حكمته شاءت تخليد اسمه في القران على 
A a O a‏ 


۲ - إن ذا القرنين دخل الظلمة في طلب عين الحياة» وإن الخضر كان من 
رجال جيشه فوقع على العين فاغتسل وشرب منها. 

۳ - إن عمر ذي القرنين آلف وثلاثون سنة. 

٤‏ - وقال ابن جريج كان عند العين الحمئة مدينة يقال لها الجاسوس لها اتنا 
غ الات وسكانها من نسل ثمود الذين آمنوا بصالح ولولا ضجيج أهلها لسمع 
الناس وجيب الشمس حين تغيب . 

٥‏ إن يأجوح أمة ومأجوح أمة» وكل أمة أربعة آلاف أمة» ولا يموت 
الرجل منهم حتى يرى من صلبه ألف رجل قد حمل السلاح» وهم ثلاثة أصناف 
صنف منهم أمثال الأرز شجر بالشام طوله عشرون ومئة ذراع» وصنف منهم عرضه 
وطوله سواء عشرون ومئة ذراع وهو لاء لا يقوم لهم جبل ولا حدید» وصنف منهم 
یفترش آحدهم آذنه ویلتحف بالآخری» ولا یمرون بفیل ولا وحش ولا خنزیر إلا 
أكلوه» ومنهم من طوله شبر. وقال کعب إن آدم احتلم ذات يوم وامتزجت نطفته 
بالتراب فخلق الله من ذلك الماء يأجوح ومأجوج» فهم متصلون بنا من جهة الأب 
دون الام . 

٦‏ - كان لذي القرنین قرنان فأمر قومه بتقوى الله فضربوه على قرنه الأيمن 
فمات فأحیاه الله ثم بعثه فأمرهم بتقوى الله فضربوه على قرنه الأيسر فمات فأحياه 


١ 
ت‎ 


الله . 


YY:‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 


CS IN E 
فكان الليل والنهار عليه سواء. وخاطبه قائلا إني باعثك إلى أمم مختلفة‎ 0 
سنتهم» منهم أمتان بينهما طول الأرض إحداهما عند مخرب الشمس يقال لها‎ 
ا ى عند مطلعها يقال لها منسك» ومنهم أمتان مهما عرض الأركى‎ 
إحداهما في القطر الأيمن يقال لها ماریل والأخرى في قطر الأرض الأيسر يقال لها‎ 
تاويل» ومنهم أمم في وسط الأرض منهم الجن والإنس ويأجوح ومأجوح! فقال‎ 
بأي قوة أكابدهم وبآي جمع أكاثرهم وبأي لسان أناطقهمء فقال الله إني سأقويك‎ 
واسط انك واد عضدك فلا يهولنك شيء» وألبسك الهيبة فلا يروعنك شيء‎ 
وأسخر لك النور والظلمة وأجعلهما من جنودك . فالنور يهديك من أمامك. والظلمة‎ 
. تحوطك من ورائك‎ 


- إنه الاسكندر الذي ملك الدنيا. وقيل ملكها مؤمنان وهما ذو القرنين 
وسليمان وکافران وهما دمر ود وبختنصر . 

٩‏ - قیل إنه کان عبداً صالحاً ملکه الله الأرض وأعطاه العلم والحكمة وسخر 
له النور والظلمة» فإذا سرى يهديه النور من أمامه وتحوطه الظلمة من ورائه. وقيل 
- ضالح ضرب على قرنه الأيمن في طاعة الله فمات ثم بعثه الله فضرب على قرنه 
الأيسر فمات فبعثه الله فسمي ذا القرنين» وإن فيكم لمثله. وعلق المفسر قاتلا إن 

-١‏ إن معاوية قرا جملة # ع َة 4# [الكهف: ]۸٦‏ «عين حامية» 
فقرأها ابن عباس «عين حمئة» فقال معاوية لعبد الله بن عمر كيف تقر ها فقال كما 
يقرا مير المؤمنين» ثم إن معاوية وجه إلى كعب الأحبار كيف تجد الشمس تغرب 
في التوراة قال في ماء وطين فوافق قول ابن عباس . 

(۲) وهذه سلسلة أخرى في سياق قصضص موسى وفرعون وبني إسرائيل 
وسليمان منقولة عن «الكشاف». وقد وردت فى كتب تفسير أخرى مقاربة أو نصا 


الفصل الرابع: نظريات وتعليقات على كتب المفسرين ومناهجهم ۲۲۱ 
كما جاءت فى «الكشاف» : 


١‏ - قيل إن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا وكانوا اثنى عشر سبطاً تبراً 
سبط منهم مما صنعوا واعتذروا وسألوا الله أن يفرق بينهم وبين إخوانهم ففتح الله 
لهم نفقاً في الأرض فساروا فيه سنة ونصفاً حتى خرجوا من وراء الصين» وهم 
هناك حنفاء مسلمون يستقبلون قبلتنا. وذكر عن النبي آن جبريل ذهب به ليلة 
الإإسراء نحوهم فکلمهم فقال لهم جبریل هل تعرفون من تکلمون قالوا لا قال هذا 
محمد النبي الأمي فآمنوا به؛ ثم قالوا يا رسول الله إن موسى a e‏ 
أحمد فليقرئه مني السلام فرد محمد على موسى السلام» ثم أقرآهم عشر سور من 
القرآن نزلت بمكة ولم تكن نزلت فريضة غير الصلاة والزكاة وأمرهم أن يقيموا 
مکانهم» وکانوا يسبتون فأمرهم أن يجمعوا ويتر كوا السبت . 


ووی أن معسكر سليمان كان مئة فرسخ في مئة. ا ورون ا 
وخمسة وعشرون للإإنس. وخمسة وعشرون للطير وخمسة وعشرون للوحش› 
و الف يان وار غل الت يا 9 رو وسات ر وون 
نسح له الجن بساطاً من ذهب وابریسم فرسخاً في فرسخ» وکان له منبر يوضع في 
وسطه» وهو من ذهب فيقعد عليه وحوله ستمائة آلف كرسي من ذهب وفضة فيقعد 
الأنبياء على كراسي الذهب والعلماء على كراسي الفضة» وحولهم الإنس وحول 
الأنس الجن والشياطين» وتظللهم الطير بأجنحتها حتى لا تقح عليهم الشمس»› 
وترفع الريح البساط فتسير به مسيرة شهر في يوم وأن الله أوحى إليه مرة وهو يسير 
ن لار والسماء أني قد زدت في ملكك فلا يتكلم أحد بشيء إلا ألقته الريح 
في سمعك» فیحکی آنه مر بحراث فقال لقد آوتي آل داود ملكا عظيماً فألقته الريح 
فن ادن فرل وى إلى الخرات وفال انما مت الك ل ي ما ل ندر 
عليه . وکان من آمره e‏ ثة أميال. وقد ذكر بعض المفسرين 
في سياق هدهك سلیمان: آنه کان كلقا بالتنقیب عن مؤاضح المياه للجيوش اللجبة 
التي تسیر مع لان لان الأرض في عيني الهدهد ككرة من زجاح شفاف یری 
ظاهرها وباطنها. 


YY‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 


۳ - كانت عند شعيب عصي الأنبياء» فأمر موسی أن يدخل ويأخذ له عصاء 
فوقعت يده على عصاه وکان آدم هبط بها من الجنة ولم يزل الأنبياء يتوارثونهاء 
فض بها على موسى وألقاها بين العصي أولاً وثانياً وثالثاً إلى السابعة وكانت في 
كل مرة تقع في يده فوقع في نفس شعيب أن له شأًناً فأعطاها له . 

٤‏ - أرسل فرعون خلف بني إسرائيل ألف ألف وخمسمائة آلف ملك› ومع 
كل ملك آلف» وخرج فرعون في جمع عظيم› وكانت مقدمته سبعمائة ألف كل 
رجل على حصان وعلى رأسه بيضة. وعن ابن عباس أن فرعون خرج في آلف آلف 
حصان سوی الإناث» وهذا سبب استقلاله قوم موسی وقوله عنهم SE‏ 


ى ر 2 E.‏ 


لشرذمة قليلون . . 4# [الشعراء: ٤٥]ء‏ مع أن عددهم سقفائة آلف وسخر ن آلفا: 

٥‏ _ إن بلقيس كانت من الجن › وإن الجن خشوا أن يتزوجها سليمان فيجتمع 
الممرد» ولما ظهر له كذبهم استنكحها وكان يزورها في الشهر مرة. 

٦‏ - حینما کانت العصا تنقلب ثعباناً فی ید موسی کان یېدو آنه ثعبان ذکر 
اشغ فاغراً فاه بین لحييه ثمانون ذراعاً؛ وقد وضع حينما ألقاه بين يدي فرعول 
لأول مرة لحيه الأسفل في الأرض ولحيه الأعلى على سور القصر ثم توجه نحو 
فرعون ليأخذه فوثب من سريره وهرب وأحدث ولم يكن أحدث قبل ذلك› وهرتب 
الناس وصاحواء وحمل على الناس فانهزموا فمات منهم خمسة وعشرون ألفاً قتل 

¥ عة ال سح آلا رقفل تاين آلا وقل شه ونان الا 

۸ في الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي المعروف ب «جامع أحكام 
القرآن» اثنتان وثلاثون صحيفة فى تفسير الآيات الواردة في سورة ص عن داود 
محشو ٥‏ خا غجا الصف عن داود وسليمان والاّقوال ال دور حول هذه 
القصص› وفيها من الإغراب ما يثير الدهشة. منها ما جاء في صدد توبة داود معزواً 


الفصل الرابع : نظريات وتعليقات على كتب المفسرين ومناهجهم ۲ 


إلى عطاء الخراساني أن داود سجد أربعين يوماً حتى نبت المرعى حول وجهه 
وغمر رأسه فنودي أجائع فتطعم وعار فتكسى فنحب نحبة هاج المرعى من حر 
جوفه فغفر له وستر بها ذنبه؛ فقال يا رب هذا ذنبي فيما بيني وبينك قد غفرته 
فکیف بفلان وکیف بفلان وکذا وکذا وھ ي ارال ترکت آولادهم آيتاماً 
ونساءهم آرامل» قال يا داود لا يجاوزني يوم القيامة ظلم أمكنه منك ثم أستوهبك 
منه بثواب الجنة. . ثم قيل يا داود ارفع رأسك فذهب ليرفع رأسه فإذا به قد نشب 
في الأرض فأتاه جبريل فاقتلعه عن وجه الأرض كما يقتلع من الشجرة صمغها. 
رواه الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن عطاء. . قال الوليد وأخبرني منير بن الزبير 
قال فلزق مواضع مساجده على الأرض من فروة وجهه ما شاء الله . . وقال وهب إن 
داود نودي إني قد غفرت لك فلم يرفع رأسه حتیى جاءه جبريل فقال لم لا ترفع 
رأسك وربك قد غفر لك. قال يا رب كيف وأنت لا تظلم أحداً فقال الله لجبريل 
اذهب إلى .اود فقل ل يلعب إلى فن أورتا تخالل مه اة نداءة م فلن 
داود المسوح وجلس عند قبر أوريا ونادى يا وريا فقال لبيك من هذا الذي قطع 
علي لذتي وأيقظني ONE‏ داود أسألك أن تجعلني في حلّ» فإني عرضتك 
للقتل قال عرضتني للجنة فآنت في حل . وفي الخبر وكان داود يقعد على سبعة 
أفرشة من الليف محشوة بالرماد فكانت تستنقع دموعه تحت رجليه حتى تنفذ من 
الأفرشة كلهاء وكان إذا جاء يوم نواحه نادى مناديه في الطرق والأسواق والأودية 
والشعاب وعلى رؤوس الجبال وأفواه الغيران ألا إن هذا يوم نواح داود فمن اراد 
أن يبكي على ذنبه فليأت داود فيسعده فيهبط الناس من الغيران والأودية وترتج 
الأصوات حول منبره والوحوش والسباع والطير عكف وبنو إسرائيل حوله فإذا أخذ 
في العويل والنواح وآثارت الحرقات منابع دموعه صارت الجماعة ضجة واحدة 
نوحاً وبکاء حتی يموت حول منبره بشر كثير في مثل ذلك اليوم. . وفي هذا الجزء 
من تفسير القرطبي أربع عشرة صحيفة أخرى محشوة بمثل هذه الأقوال في سياق 
الايات الواردة في سورة ص. كذلك عن سليمان تثير الدهشة في إغرابها 
وتفصيلاتها وخاصة في وصف كرسي سليمان وانتقال موكبه بواسطة الريح 


YN 4:‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 

Cs‏ المسخرة والمصفدة والہنائين اا وخاتم لان وال الذي 
آلقي .على ٠‏ کر سیه ونسائه» منها. ما هو معزو إلى رواة ومصادر معينة ومنها ماهو 
.مروي بصيغة المجهول مما يطول الأمر بنقله 


وهذا الذي نقلناه غيض من فيض وقطرة من بحر مما أورده المفسرون في 
سياق القصص القرآنية . ولقد كان أمرهم أن استغرقوا فيها حتى. صاروا يحاولون 
التوفيق بين مختلف الروايات الواردة فيها والجدل في ذلك بالإضافة إلى محاولات 
التوفيق والتلفيق والتالف بين ما جاء .فيها. وبين e‏ ن ا العبارات 
القرانية لبعض. ما۔فيها» أو لما يجب من حق اله والانبياء والملائكة ويضاف إلى 
هذا محاولتهم أذ بعض الأحداث القصصية كجبجة لأحكام فقهية في 'الإسلام مثل 
ما فعلوا في قصة أيوب واستنباط جواز الحيلة في التحلل من اليمين لأن القصة 
.احجتوت أمراً ليوب يضرب زوجته بضغث من حشیش بدلا من جلدها بالسوط مئة 
.مرة كما أقسم» ومثل تجويز أن تكون أجرة الراعي صداقاً وعدم تعيين البنت التي 
.آجر موسى نفسه مقابل نكاجها في قصة موسى وشعیب . .. وهکذاٍ كاد القرآن يخرج 

من نطاق قدسيته من الموعظة والدعوة والتذكير إلى نطاق بحوث في التاريخ 
والوقائع المروية وفي نظاق هذه الروايات العجيبة التي أوردت على هامش القصص 
:القرآنية والتي لا يتفق کثير منها ت ما ورد في إالقران منهاء ويتعرض بذلك إلى 
الأجذ والرد والنفي والإثبات والجدل والتصويب والتخطئة» بل ويدخل محتويات 
.عض قصصه.. مثل. قصص آدم وإبليس ويوسف مع امرأة العزيز ويوس في مغاضبته 
وإبراهيم في طلبه من الله إراءته كيف يحي الموتى وموسى في طلبه رؤية الله وفي 
.قتله .القبطي» والملاثكة في مراجعتهم الله في شأن خلقه .آدم في .نطاق الجدل بين 
أصحاب المذاهب الكلامية من نواح EL‏ 

يدخل محتويات .بعض قصصه مثل حقيقة واسم مؤمن اعون و ايان :اما 
.فرعو ». وحقيقه. الإبيح› والدراهم ا بیع یها يوسف والآذى الذي أوذي. به 
موسى وأسماء أهل الكهف وكليهم› واااو و ا ق 
آماته الله هو وحماره .نم .بعثه وعفريت سليمان والذي عنده علم الكتاب والذي 


الفصل الرابع : نظريات وتعليقات على كتب المفسرين ومناهجهم ۲0 
اشترى يوسف وامرآته وفرعون والغلام الذي قتله العبد الصالح وأبويه والغلامين 
اليتيمين ورهط قوم صالح وعاقر الناقة وابن لقمان والشيطان الذي ألقي على كرسي 
سليمان وشيطان أيوب ونفر الجن الذين استمعوا القرآن إلخ إلخ في نطاق البحث 
والنقاش واستنباط حقائق التاريخ لذاتهاء وإيراد الأقوال والروايات في هذه الشؤون 
التي فيها كثير من التكلف والمفارقات والتخمين والإغراب والتخريف» مما هو 
منبث بكثرة في كثير من كتب التفسير» ومما يجعل المرء يندهش ويحار من روايتها 
وإيرادها من قبل علماء أعلام وجوازها عليهم» ومما ظل أثره مستمراً متمكناً إلى 
عصرنا هذاء حيث كان كثير من هذه القصص بالإضافة إلى القصص القرانية 
مواضيع كتب خاصة عليها طابع الكتب التاريخية وتحمل اسم «قصص الأنبياء» وحيث 
يتجادل الباحثون على صفحات المجلات في ذي القرنين وماهيته وما هو معروف 
عن تاريخ الإسكندر» وفي ما إذا كان بنو إسرائيل قد ورثوا ملك فرعون في مصر 
وملکوها بعد آن غرق هو وجنوده أجمعون إلخ ويتكلفون بما لا طائل من ورائه. 

وكل هذا مؤد كما هو ظاهر إلى التشويش على الناظر في القرآن ومراميه في 
القصص وعلى أهدافه السامية وإلى غدو كتب تفسيره معرضا للكثير من المفارقات 
والمبالغات والتمحلات والمجادلات والمنحولات والمدسوسات وغدو القران 
بذلك عرضة للغمز والجرح من قبل الأغيار أيضاً. كما أن ذلك قد أدى إلى 
استحواذ القصة القرانية لذاتها على آفكار السواد الأعظم من المسلمين بل 
وخاصتهم» وصارت عندهم كذلك موضوعاً ذاتياً ومجالاً واسعاً للأخذ والرد 
والسؤال والاستفتاء والاستقصاء والحجاح والاحتجاج والتصويب والمناظرة إلخ› 
مما كاد يضيع معه مواضع العبرة في القصة وقصد القران الجوهري منها. 


ا 
تعليقات المفسرين على مشاهد الكون والحن والملائكة: 


زابعا :إن کا یالوین ود ولوا اها على على ما ورد ف القران 
من تعابير وإشارات وتذكيرات وتنبيهات وتقريرات حول مشاهد الكون ونواميسه»› 


الحزء الأول من التفسير الحديث # ٠١‏ 


۲۲٦‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 

وحول ما ورد كذلك في صدد الملائكة والجن وإبليس وخلقه آدم ولعاً تجاوزوا فيه 
حدود الروايات المنسوبة إلى الصحابة والتابعين وتابعيهم» وجالوا في ساحات 
التخمين والتكلف والتزيد والإغراب» وأوردوا أقوالاً منسوبة إلى رواة ومصادر من 
غير تلك الطبقة بأسماء وبدون أسماء وصادرة أحياناً عنهم أو موهمة أنها كذلك»› 
حتى ليقع في نفس القارىء أنهم يعنون أن ما ورد في القرآن في هذه الشؤون كله أو 
بعضه قد ورد لذاته وبقصد تقرير الماهيات والحقائق أكثر من قصد الدعوة والتذكير 
والتدعيم به وفي كثير مما نقلوه وقالوه ما لا يتفق مع دلالات الآيات ولا تتحمله 
أهدافها ولا تقتضيه عباراتها كما أن فيه مفارقات كثيرة هي آدخل في باب الخرافة 
منها في باب الحقيقة . وإليك بعض الأمثلة على سبيل الإيضاح» منقولة عن كتب 
تفسيريةه متعددة : 

(1) إن سماء الدنيا سوح مكفوف والثانية مرمرة بيضاء والثالثة حديد والرابعة 
صفر وقيل نحاس والخامسة فضة والسادسة ذهب والسابعة ياقوتة حمراء وما بين 
السابعة إلى الحجب صحار من نور. 

ا ا ی ر 
وأقفيتهما نحو الأرض . 

(۳) إن اللوح من درة بيضاء طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين 
المشرق والمغرب وحافتاه الدر والياقوت ودفتاه ياقوتة حمراء وقلمه من نور وأصله 
في حجر ملك . 

() إن الأنهار التي أنزلها الله من عين من عيون الجنة واستودعها الجبال 
وأجراها على الأرض وهي سيحون وجيحون ودجلة والفرات والنيل هي التي عنيت 
في الآية 3 وَأرَلتا من الكماء ماه بقدر قأسكتة فى رض [المؤمنون: .]٠۸‏ 

)٠(‏ لما خلق الله الأرض وفتقها سبح أرضين بعث من تحت العرش 
فهبط إلى الأرض حتى دخل تحت الأرضين السبع وضبطها فلم يكن لقدميه موضع 
قرار فأهبط الله من الفردوس ثوراً له أربعون ألف قرن وأربعون ألف قائمة وجعل 
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قرار قدم الملك على سنامته فاستقرت» وقرون ذلك الثور خارجة من أقطار الأرض 
ومنخاره في البحر» فهو يتنفس كل يوم نفسا فإذا تنفس كان مد البحر وإذا رد نقفسه 
كان جزره» ولم يكن لقوائم الثور قرار فخلق الله صخرة كغلظ سبع سماوات وسبع 
أرضين فاستقرت قوائم الثور عليها وهي الصخرة التي قال لقمان لابنه # َا إن ك 
تقال حب ِن رول فتن فى صخرم € [لقمان: ١١]ء‏ ولم يكن للصخرة مستقر 
فخلق الله نوناً وهو الحوت العظيم فوضعت الصخرة على ظهره والحوت على 
البحر والبحر على متن الريح والريح على القدرةء ولقد تغلغل إبليس إلى الحوت 
فوسوس إليه فقال أتدري ماعلى ظهرك يا ليوتا من الأمم والدواب والشجر 
والجبال لو نفضتهم لألقيتهم عن ظهرك» فهم ٤‏ ليوتا أن يفعل فبعث الله له دابة 
فدخحلت منخره فوصلت إلى دماغه فضح الحوت إلى الله منها فأذن لها فخرجت› 
وإنها لتنظر إليه وينظر إليها إن هم بشيء من ذلك عادت كما كانت . 

(0) إن القلم من نور وإن طوله ما بين السماء والآرض. وقد نظر الله إليه 
ول ما خلقه فانشقّ نصفين ثم قال له أخبر بما هو كائن إلى يوم القيامة فجرى على 
اللوح المحفوظ . والناس إنما يجرون على أمر قد فرغ منه. 

(۷) إن بين كل سمائين مسيرة خمسمائة عام وغلظ كل سماء كذلك» 
والأرضون مثل ذلك وإن الصخرة التي تحت الأرض السابعة والتي منتهى علم 
الخلائق على أرجائها يحملها أربعة من الملائكة لكل منهم أربعة وجوه وجه إنسان 
ووجه أسد ووجه ثور ووجه نسر. فهم قيام عليها قد أحاطوا بالسماوات والأرض 
ورؤوسهم تحت العرش 

(۸) إن الناس ينادون يوم القيامة من صخرة القدس لأنها أقرب إلى السماء 
ای غر ها واها ف ومطالا ردن 

(۹) إن المطر ينزل من السماء كل عام بقدر واحد لا يزيد ولا ينقص . 

)١(‏ إن في العرش تمثال ما خلق الله في البرّ والبحر وذلك تأويل قوله تعالى 
< نن شن إلاعن دارا ا 
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)١(‏ إن سدرة المنتهى شجرة نبق في السماء السابعة عن يمين العرش ثمرها 
كقلال هجر وورقها كاذان الفيل . ينبع من أصلها الأنهار التي ذكرها الله في القرآن 
ويسير الراكب في ظلها سبعين عاماً لا يقطعها. 


) (۱۳) إن آدم نزل من الجنة ومعه خمسة أشياء من حديد وهي السندان 
والكلبتان والمطرقة والابرة والمقعة وقيل إن معه كذلك المرو والمسحاة. 


(6) اختلف في عدد عوالم الله فقيل إنها آلف عالم ستمائة في البحر 
وآربعمائة في البرء وقيل ثمانون ألف عالم أربعون ألفاً في البرّ ومثلها في البحرء 
وقيل ثمانية عشر آلفاً منها عالم الدنيا عالم واحد» وماالعمران في الخراب إلا 
كفسطاط في صحراء . 

)٠١(‏ لما أراد الله أن يخلق آدم أوحى إلى الأرض إني خالق منك خليقة 
منهم من يطيعني ومنهم من يعصاني فمن أطاعني أدخلته الجنة ومن عصاني أدخلته 
انار الت الارض أتخلق مني خلقاً يكون للنار. قال نعم. فبكت الأرض 
فانفجرت منها العيون إلى يوم القيامة . وبعث الله جبريل ليأتيه بقبضة منها أحمرها 
وأسودها وطيبها وخبيثهاء فلما أتاها ليقبض منها قالت أعوذ بعزة الله الذي أرسلك 
ا چ ا و و ا ا 
فكرهت أن آقدم عليها فقال الله لميكائيل انطلق فأتني بقبضة منها فلما أتاها قالت له 
مثل ما قالت لجبريل فرجع إلى ربّه فقال ما قالت له. فقال الله لعزرائيل انطلق 
فأتني بقبضة منها فلما أتاها قالت له ما قالت لجبريل وميكائيل فقال وأنا أعوذ بعزته 
أن أعصي له أمراً فقبض منها قبضة من جميع بقاعها من عذبها ومالحها وحلوها 
ومرها وطيبها وخبيثها وصعد بها إلى السماءء فسأله ره وهو أعلم بما صنع فأخبره 
بما قالت له الأرض وبما رد عليها فقال الله وعزتي وجلالي لأخلقن مما جئت به 
خلقاً ولأسلطنك على قبض أرواحهم لقلة رحمتك» ثم جعل الله تلك القيضة 
نصفها في الجنة ونصفها في النار ثم تركها ما شاء الله ثم أخرجها فعجنها طيناً لازبا 
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مدة ثم حماً مسنوناً مدة ثم صلصالا"“ ثم جعلها جسداً وألقاه على باب الجنة . 
فكانت الملائكة يعجبون من صفة صورته لأنهم لم يكونوا رأوا مثله. وكان إبليس 
يمر به ويقول لأمر ماخلق هذا. فنظر إليه فإذا هو أجوف فقال هذا خلق 
لا يتمالك» وقال يوماً للملائكة إن فضل عليكم ماذا تصنعون. قالوا نطيع ربنا 
ولا نعصاه. فقال إبليس فى نفسه لئن فضل على لأعصينه» ولئن فضلت عليه 
لأهلكنه. فلما أراد الله ا فيه الروح أمرها ا تدخل في جسد آدم فنظرت 
فرآت مدخلا ضيقاً فقالت يا ربت كيف أدخحل هذا الجسد قال الله ادخليه كرهاً 
وستخرجین منه کرهاًء» فدخلت يافوخه فوصلت إلى عينيه فجعل ينظر إلى سائر 
جسده طيناً» فسارت إلى أن وصلت إلى منخريه فعطس فلما بلغت لسانه قال 
الحمد لله رب العالمين» وهي أول كلمة قالها فناداه الله رحمك ربك يا أبا محمد» 
ولهذا خلقتك . ولما بلغت الروح إلى ركبتيه هم ليقوم فلم يقدر فقال الله خلق 
الإإنسان من عجل . فلا نلعت الساقن .والقدصن انرق فاتما شرا سريا لخماودها 
وعظاماً وعروقاً وعصباً وأحشاء وكسي لباساً من ظفر یزداد جسده جمالاً وحسناً کل 
يوم. 

)١‏ إن الملائكة الذين ذكروا في آية البقرة ]۳١[‏ هم الذين كانوا في 
الأرض. وذلك أن الله خلق الأرض والسماء وخلق الملائكة والجن فأسكن 
الملائكة السماء وأسكن الجن الأرض فعبدوا دهراً طويلاًء ثم ظهر فيهم الحسد 
والبغي فأفسدوا واقتتلوا فبعث الله عليهم ڪا من الملائكة يقال لهم الجان 
ورأسهم إبليس وهم خزان الجنان فهبطوا إلى الأرض وطردوا الجن إلى جزائر 
البحار وشعاب الجبال» وسكنوا الأرض› وخفف الله عنهم العبادة» وأعطى إبليس 
ملك الأرض وملك السماء الدنيا وخزانة الجنة وكان رئيسهم وأكثرهم علماً. فکان 
يعبد الله تارة في الأرض وتارة في السماء وتارة في الجنة. فدخله العجب وقال في 
نفسه ما آعطاني الله هذا الملك إلا لأني أكرم الد عله فال له وتخا اف 


)١(‏ يظهر أن القائل أراد أن يوفق بين التعابير القرآنية حيث جاء فى أحدها أن الله خلق البشر من 
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جاعل في الأرض خليفة بدلاً منكم ورافعكم إلي فكرهوا ذلك لأنهم كانوا أهون 
الملائكة عبأدة. 


(۱۷) كان إبليس من حي من الملائكة وقيل من الجن ممن يولد له ويأكلون 
ويشربون بمنزلة الأدميين» ومن الجن من هو بمنزلة الريح لا يأكلون ولا يشربون 
ولا يتوالدون. وقيل إن إبليس يدخل ذنبه في دبره فيبيض فتنفلق البيضة عن جماعة 
من الشياطين» وإن من أولاده لاقيس ولهاب والهفاف ومرة وزنبور وبتر والأعور 
ومطوس وداسم» ومنهم من يتولى إفساد الصلاة وآخر يتولى التنجيس وأخر يزين 
اللغو والأيمان الكاذبة وآخر يغري بالزنا فينفخ في إحليل الرجل وعجيزة المرأًة. 


وغدا قل هن کر من هدا الات مما كاد تكرن من عمد ار كب الفسر 
القديمة» وفيه ما هو ظاهر من الإغراق والمفارقات ودلائل الجهل بما كان معروفاً 
من الحقائق الكونية حتى ليدهش المرء من جوازه على علماء أعلام ونقلهم إياه 
بأساليب وسياقات تدل على أنهم مندمجون فيه ومنزلوه منزلة الحقائق أو على 
الأقل غير شاكين فيه ولا مكذبيه» وأنهم يرمون أو يرمي بعضهم إلى التوفيق بين 
مختلف الآيات والتعابير القرآنية وإلى شرحها وتعليل مداهاء وفي ذلك ماهو 
واضح من أسباب التشويش على أهداف القرآن وصرف الذهن عن مراميه» وجعل 
كت ال فح ضا لكثير من المفارقات والمبالغات والمنتحلات والمدسوسات. 


ومما هو جدير بلفت النظر أن بعض الباحثين والناظرين في القرآن بل 
ومفسريه من المتأخرين والمعاصرين قد ولعوا بمثل ذلك الولع مع تعديل اقتضته 
تطورات العلوم والمفاهيم» حيث نراهم يحاولون استنباط النواميس العلمية والفنية 
واستخراح نظريات الدورات الشمسية والقمرية والأرضية وكروية الأرض ونظام 
الأفلاك والمطر وأطوار النشوء ونمو الأحياء وانفتاق الأرض والسماء والذرة 
والكهرباء إلخ إلخ من بعض الآيات القرآنية» أو يحاولون تطبيق النظريات العلمية 
والفنية المتصلة بنواميس الكون والتكوين والشمس والقمر والسماء والأرض 
والحياة والكهرباء والبرق والرعد إلخ إلخ على بعض الآيات القرآنية ليدللوا على 
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احتواء القرآن أسس هذه النظريات أو نواتها مما أخذ يستفيض في الكتب 
والمجلات بل والصحف منذ أواخر القرن السابق . و «تفسير الجواهر» للشيخ 
طنطاوي جوهري الذي صدر في أوائل القرن الحاضر مثال عجيب لهذه المحاولات 
والتطبيقات . 


والثغرة في هذا هو ما يفيده ويوهمه هذا الولع كما ذكرنا هذا في ما تقدم من 
أن ما ورد في القرآن من الإشارات والتنبيهات والتعابير مقصود لذاته وماهياته» 
وما يؤدي هذا إليه من صرف هذه الإأشارات والتنبيهات والتعابير عن هدفها الوعظي 
والتدعيمي للدعوة أولأء ومن إخراج محتويات القرآن في نطاق هذا الهدف 
وقدسيته إلى نطاق الجدل والبحث والنفي والإثبات في حقائق النظريات العلمية 
والفنية الكونية» وما تتعرض له هذه النظريات من تبدل وتطور وجدل ثانياًء في 
حين أن تلك المحاورات أو بالأحرى التمحلات قائمة على الظن والتخمين ومنها 
ما هو متهافت جداً من جهةء وإن أسلوب الآيات القرآنية من جهة أخرى واضح 
الدلالة على اقتصار مااحتوته على الهدف المذكورء وعدم استهدافه التقريرات 
العلمية والفنية في ماهية الخلق والتكوين ونواميسهما» حيث هو أسلوب خطابي 
موجه إلى مختلف طبقات الناس بقصد إيقاظ ضمائرهم ولفت أنظارهم إلى ما يقع 
تحت مشاهدتهم من مشاهد الكون العظيمة» ومايرونه من مظاهر نواميسه» 
وما يتمتعون به من مختلف تلك المشاهد وهذه النواميس في مختلف حياتهم على 
الوجه الذي يفهمونه منهاء وتمتلىء أذهانهم بهاء وبقطع النظر عن ماهياتها لذاتهاء 
والتدليل بهذا الأسلوب العام الموجه إلى مختلف الطبقات على وجود الله وعظمته 
وقدرته وشمول حکمه وتصرفه ووحدته واستحقاقه وحده للخضوع والعبادة وصحة 
الدعوة إليه وواجب طاعته في ما يأمر وينهى بواسطة أنبيائه وتنزيله مما يستطيع أن 
يلمسه كل من أنعم النظر في الآيات والفصول القرآنية . 

وما أحسن ما قاله الإمام الغزالي في «تهافت الفلاسفة» من كلام قوي حكيم 
يتصل بهذا الموضوع حيث قال في صدد تقسيم مذاهب الفلاسفة «والقسم الثاني 
ما لا يصدم مذهبهم فيه أصلاً من أصول الدين وليس من ضرورة تصديق الأنبياء 
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والرسل منازعتهم فيه كقولهم إن خسوف القمر عبارة عن إمحاء ضوئه بتوسط 
الارن هو اله هن ج أنه ن وة فن اة واارضن رة 
والسماء محيطة بها من الجوانب فإذا وقع القمر في ظل الأرض انقطع عنه نور 
الشمس› وكقولهم إن کسوف الشمس معناه وفوع جرم القمر بين الناظر والشمس 
وذلك عند اجتماعهما فى العقدتين على دقيقة واحدة. وهذا الفن أيضاً لسنا 
نخوض فى إبطاله إذ لا يتعلق به غرض . ومن ظنٌ أن المناظرة فى إبطال هذا من 
الدين فقد جنى على الدين وضعف أمره» فإن هذه الأمور تقوم على براهين هندسية 
وحسابية لا تبقى معها ريبة في من يطلع عليها ويتحقق آدلتها حتى يخبر بسببها عن 
وفقت الكسوفين وقدرهما ومدة بقائهما إلى الانجلاء قبل وقوعهماء وإذا قیل له إن 
هذا على خلاف الشرع لم يسترب فيه وإنما يستريب في الشرع . وضرر الشرع بمن 
ينصره بغر طریقه آکثر ممن يطعن عليه بطریقه وکما قل عدو عاقل خير من صدیق 
جاهل») . 

ونضيف إلى هذا أن عظمة شأن القرآان هى فى روحانيته القوية النافذة وفي 
قوة هدايته الخالدة وفی ما احتواه من اسس ومبادیء ومثل عليا تستجيب لحاجات 
الإنسانية المتنوعة على كر الدهور ومتنوع الظروف» وإن الواجب الأعظم هو التزام 
حدود هذه الأسس والمبادىء والمثل وتجليتها وإزالة كل ما يشوش عليها ويعرقل 


التشاد المذهبي في سياق التفسير : 

خامساً: إن بعض المفسرين قد اتخذوا التفسير وسيلة من وسائل الجدل 
المذهبي وخاصة في علم الكلام. فقد تجاذبوا وتشادوا حول العبارات القرانية التي 
جاءت عن ذات الله وصفاته وأفعاله وأعضائه ونزوله وعروجه واستوائه نفياً وتأویلا 
وإثباتاً وتسليماً. وقد تجاذبوا كذلك وتشادوا حول ما جاء عن أعمال الإنسان 
وسلوکه وإیمانه وکفره وذنوبه وحسناته وثوابه وعقابه واختلاف الناس الطبيعي أو 
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الخلقي» فقرر بعضهم قدرة الإأنسان على العمل وكسبه إياه وقابليته الذاتية على 
التمييز بين الحق والباطل والحسن والقبيح واختياره ما يختار منهما واستحقاقه 
الثواب والعقاب عدلاً وحقاً نتيجة لذلك وبقصد تنزيه الله عن الظلم والتناقض»› في 
حين أن آخرين رأوا في ذلك تغايراً مع قدرة الله ومطلق تصرفه ونقضاً لعلمه الأولي 
ولكونه المؤثر الحقيقي في كل شيء فقرروا أن أفعال الإنسان مكتوبة عليه في 
الأزل لا معدى له عنهاء وإن الله لا يسال عما يفعل»ء وإنه لا يصح أن يقاس 
ما يجريه بمقياس البشر في الحسن والقبيح والعدل والظلم إلخ» وقد تجاذبوا 
وتشادوا حول ما ورد من عبارات في توبة التائب وغفران الذنوب بدون قيد فقرر 
بعضهم آنه لا غفران بدون توبة وان ا الكبائر مخلدون في النار وآن الله كتب 
على نفسه قبول التوبة فصار واجباً عليه قبولها» في حين أن آخرين قرروا أن الله 
لا يجب عليه نحو خلقه شيء sa‏ دون قید وشرط»› وان 
المؤمن لا يخلد في النار ولو كان صاحب كبيرة. وتجاذبوا وتشادوا في ما يجوز 
على الله وما لا يجوز وما يجب وما لا يجب في عصمة الأنبياء المطلقة وإمكان 
صدور الأخطاء منهم ووقوع السحر عليهم» وفي المفاضلة بينهم وبين الملائكة› 
وفي عصمة الملائكة المطلقة وإمكان صدور الهفوات والأخطاء عنهم» وفي خلق 
القران» وفي صفات الله وكونها ذات الله أو غير ذاته» وفي إمكان رؤية الله أو رؤية 
الجن والملائكة إلخ من المسائل الكلامية الخلافية الكثيرة. 


واستند كل فريق إلى آيات قرآنية تؤيد رأيه في كل مسألة من تلك المسائل› 
وأول ما استند إليه الفريق الآخر من الآيات التي يتعارض ظاهرها مع رأيه» 
واستغرق الفريقان في الجدل والتشاد والتجاذب كل يؤيد مذهبه ويندد بالمذهب 
المخالف حتى خرجا في أحيان كثيرة عن وقار العلم بما وجُهوه إلى بعضهم من 
الشتيمة والتسفيه والغمز والانتقاص بل والتكفير» وحتى يبدو للذي ينعم النظر أن 
كلا الفريقين يصرف أحياناً الكلام عن وجهه الحق ويتجوز ويتكلف فيه عصبية 
للحزبية المذهبية إن صح التعبير مع أن کک منهم في الأصل صادق الإيمان 
والإخلاص مستهدف تنزيه الله وتوقيره. 


YY‏ الحزء الأول من التفسير البحديث 


وفي تفسير «الكشاف» للزمخشري وهو من أعلام علماء القرن السادس 
الهجري ويمثل مذهب الاعتزال أو مايسميه مذهب أهل العدل والتوحيد وفي 
تعليقات القاضي ابن المنير عليه وهو من علماء القرن السابع ويمثل مذهب 
الأشاعرة من أهل السنة أمثلة كثيرة على ذلك حتى ليصح أن يقال إن التفسير 
والتعليق قد استهدفا هذه الوجهة في الدرجة الأولى . 

يقول الزمخشري في ساق تقر اة ظ الزف حه اليطن من الي 
[البقرة: »]۲۷١‏ وتخبط الشيطان من زعمات الغرب» حيث يزغمون أن الشيطان 
يتخبط الإنسان فيصرعه» ثم يستطرد فيقول ورآيت لهم ويقصد أهل السنة - 
قصصا وأخباراً وعجائب في الجنّ» وإنكار ذلك عندهم كإنكار المشاهدات» فيعلق 
ابن المنير على هذا القول فيقول إنه على الحقيقة من تخبط الشيطان بالقدرية - يعني 
المعتزلة - في زعماتهم المردودة بقواطع الشرع فاحذرهم قاتلهم الله . 

ويقول الزمخشري في سياق تفسير جملة ( الى أسكَهوتّة ألمَيَطِينٌ ف رض 
حيرا [الأنعام: ١۷]ء‏ إن هذا جاء على ما كانت تزعمه العرب فيعلق ابن المنير 
قائلاً ومن أنكر استيلاء الجن على بعض الإناس واستهوائهم حتى يحدث من ذلك 
الخبط والصرع فهو ممن استهوته الشياطين في مهامه الضلال الفلسفي . 

ويقول الزمخشري في سياق تفسير جملة تما اوج عل آله لِأذيت 
يعمَلود السو هة € [النساء: »]1١‏ بوجوب قبول التوبة على الله فيعلق ابن المنير 
قاتلا إنه إطلاق يتقيد عنه لسان العاقل ويقشعر منه جلده استبشاعاً لسماعه ويتعثر 
القلم عند تسطيره. على أن من لطف الله أنه لم يجعل حاكي الكفر كافراً وحاكي 
البدعة لضرورة رڏها مبتدعاً. ٠‏ 

ويقول الزمخشري في سياق تفسير جملة يتاه آ_ڪتَب لا نلوا ف 
ديزڪمہ 4 [المائدة: »]۱۷١‏ إن غلوهم كغلو" الأشاعرة في جعلهم لله صفات 
أفعال فهم كالنصارى» فيرد عليه قائلا إن التشبيه بهم أولى» فالنصارى غلوا 
فجعلوا الإله ثلاثة ولكن المعتزلة غلوا فجعلوا كل آدمي خالقاً وشريكا لله . 
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وفي سياق تفسير معنی استواء الله ووجهه ویده ونزوله وعروجه يورد 
الزمخشري الأبيات المشهورة: 

وجماعة سموا هواهم سنة لجماعة حمر لعمري مؤكمة 

قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة ٠‏ 

فيورد ابن المنير ردا عليه الأبيات التالية : 

وجماعة كفروا برؤية ربهم حقاً ووعد الله ما إن يخلفه 

وتلقبواالناجين كلا إنهم ‏ إن لم يكونوا في لظى فعلى شفه 

ويذكر الزمخشري رواية عن طاووس التابعي جاء فيها آنه طرد رجلا من 
مجلسه يقول بالقدر فقيل له هذا فقیه فقال إبلیس آفقه منه لأنه قال فيما آغويتني 
وهذا يقول إني أغوي نفسي» ثم يقول إن الرواية من تكاذيب المحيرة الذين بلغ 
بهم من تهالكهم على إضافة القبائح إلى الله أن لفقوا الأكاذيب على الرسول 
والصحابة والتابعين» فيرد ابن e‏ حيدان عن العقيدة الصحيحة› 
وإن ذنب أهل السنة آنهم ون الق واحد في حين ان القدرية يتهالكون حتى 
ليشركوا كل شخص مع الله في الخلق . 

ويحمل الزمخشري على الأشاعرة في سياق تفسير جملة * وهن النَاسِ مَّن 
رل فی الہ بخير علو تيع ك ڪل شَيطن مَربدر € [الحج : ۳] فیقول وما أُری 
رؤساء أهل الأهواء والبدع والحشوية المتلقبين بالإمامة في دين الله إلا داخلين 
تحت هذا دخولاً أولياًء بل هم أشد الشياطين ضلالاً وأقطعهم لطريق الحق حيث 
دونوا الضلال تدويناً ولقنوه أشياعهم تلقينا وكأنهم ساطوه بلحومهم ودمائهم . 

ردو هوه ف مدد ف ا و ا ا 
[البقرة: ]۲۸٤‏ فيقول إن أهل الأهواء والبدع يتصامون عن آيات الله فيخبطون خبط 
عشواء ويطيبون لأنفسهم بما يفترون على ابن عباس في قولهم هذاء وإن انتظار .. 


)۱( منحوتة عن جملة «بلا كيف) ر يعني أن الأشاعرة يقولون إن الله استوى إلى العرش ولكن دون 
أن يعرف أحد كيفية هذا ااا 


۲۳٦‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 
الغفران بدون توبة وانتظار الشفاعة بدون سبب غرور وحمق وجهالة. 

وفي إحدى المناسبات يشبه ابن المنير المعتزلة بالمشركين ويقول إنهم 
يقولون هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا حيث يثبتون خالقاً غير الله ولا يأنفون عن 
إثبات رازق غیره فأنى يۇفكون. ) 

وفي سبيل الهوى المذهبي يصرف الزمخشري جملة وم آله موس 
تڪ یما 4 [النساء: »]1٤‏ إلى معنى جرحه الله بمخالب قدرته. . ثم ينسى هذا 
فيقول في سياق آية # لما جاه شوى إويقليتا وَكلَمَمُ رم 4 [الأعراف : ١٤٠]ء‏ 
أسمعه الله كلاماً وحروفاً وأصواتاً خلقها في ما حوله. 

وبينما يؤول الزمخشري (عرش الله) في سياق ایات عديدة بعظيم قدرته 
وملکه يقول في سياق آية ( وكات عرشم على ألماءِ € [هود: ۷]ء إن فيها 
لدلیل على ا والماء قد خلقا قبل السماوات والأرض» فيعترف بذلك 
بوجود مادي للعرش يناقض تأويله الأول . 

وهذا قليل متنوع المدى من كثير جدا في «الكشاف» وتعليقات ابن المنير 
عليه يكفي لإيضاح ما قصدنا إليه. وليس معنى اكتفائنا بنقل ما جاء في «الكشاف» 
والتعليقات آنهما الوحيدان في هذا الباب» فإن المدقق في مختلف كتب التفسير 
كالخازن والبيضاوي وأبى السعود والرازي وغيرها يجد غمزات شديدة وخفيفة في 
اة کر م لات القرآنية» وتنبيهات على ما فيها من دلائل ضد مذهب 
مخالفيهم» أو على مافي استناد هؤلاء المخالفين إليها من وهن كما يجد 
توجيهات وتأويلات تتسق مع مذهبهم وتؤيده سلباً أو إيجاباً وممن ذكرهم صاحب 
«الإتقان» على نمط الزمخشري في اتخاذ تفاسيرهم وسيلة إلى شرح مذاهيهم 
وتأييدها والطعن على غيرهم عبد الرحمن بن كيسان الأصم والجبائي 
وعبد الجبار الرماني . 

وهذا عدا ما احتوته الكتب الكلامية والخلافية والنحلية والمذهبية الأخرى 
من التشاد والتجاذب حول العبارات القرآنية وصرفها من جانب كل فريق إلى مذهبه 
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تقريراً أو تويلا مما هو خارج عن مدى الموضوع الذي نحن بسبيل التنبيه عليه وإن 

ولس عتا ها بيان المضيب: أو تامدك مدهب غل مدهي ونما بحا 

الثخرة في الأسلوب. وبيان ما صارت إليه كتب التفسير بسببه من معارض تشاد 
وتسفيه ومهاترة وتكلف في صدد الجدل الكلامي . 


ومع أن من المسلم به أن النصوص القرآنية في حد ذاتها مستند للعقائد 
والأحكام والتشريع الإسلاميء إلا أننا نعتقد أن أصحاب المذاهب الكلامية 
والخلافية قد تكلفوا وتمحلوا في كثير مما تجاذبوا وتشادوا فيه على غير طائل 
ولا ضرورة وإ حمر الارات ال ت ما لال اها اول ت 
السياق الذي جاءت فيه» وإن هذا قد نشا بنوع خاص من أخذهم إياها مستقلة 
لذاتها في حين تكون قد جاءت متصلة بسياق لا تفهم على وجهها إلا معه». 
وبمناسبة لا تلمح حكمة صيغتها إلا بملاحظتهاء أو على سبيل التقريب والتمثيل› 
أو على سبيل التسلية والتطمين أو التنديد والتسفيه أو الحجاج والإلزام أوالحكاية 
الخ تبعاً لتنوع الأساليب والمناسبات القرانية ومواقف وأحداث السيرة النبوية مما 
يمكن أن يتبينه كل من أمعن النظر في المجموعات القرانية التي وردت فيها 
العبارات التي تکون مو ضوع الد e‏ وإن العبارات القر آنية إذا ما نظر 
فيها مع سياقها السابق أو اللاحق أو كليهما زال الموهم فيها واتسقت التقريرات 
والمعاني القرانية» وإن محاولات أهل المذاهب الكلامية والخلافية هذه تجعل 
القرآن یناقض بعضه بعضاً مما یجب تنزیهه عنه ومما هو منزه عنه فعلاً نص 
القرآن. 

ومما يحسن إيراده هنا ما جاء فى تفسير الرازي حيث قال في إحدى 
المتاسبات إن الرافضة يعنى الشيعة - قالت إن هذا الذي عندنا ليس هو القران الذي 
جاء به محمد بل غير و والدليل عليه اشتماله على هذه المناقضات التي 
ظهرت بسبب المناظرات الدائرة بين أهل الجبر وأهل القدر. وإطلاق الرازي كلمته 


۳۸ ` الحزء الأول من التفسير الحديث 

يوهم أن الشيعيين جميعاً يقولون هذا» وهو غير صحيح لأن الشيعة والإمامية 
خحاصة تعترف بالقرآن الموجود بين دفتى المصحف اعترافاً تاماً» وقد نقلنا في 
مناسبة سابقة كلمة أحد أعلام مفسريهم القدماء الشيخ الطوسي في هذا الصدد» 
ولا يمنع هذا أن تكون إحدى فرقهم الغالية قد قالت هذا لأن من هذه الفرق من 
تعمّد هدم الإسلام والتشكيك في القرآن تعمداً. وعلى كل حال فإن كلمة الرازي 
صدى لما كان من تجاذب وتشاد حول العبارات القرآنية فى سبيل الخلاف المذهبي 
وتأييد لما نحن في صدده من ضرر ذلك وخطله» واعتباره ثغرة خطيرة في تفسير 


القرآن. 


وما ذكرناه هو ما يتصل بالخلاف المذهبي الكلامي. وهناك تفاسير عديدة 
احتوت أشياء. كثيرة مما يتصل بالخلاف الشيعى السني ومنها ما اتخذ وسيلة إلى 
تقريرات وتأويلات متصلة بهذا الخلاف› ا إلى الثغرة التي نحن بصدد 
التنبيه عليهاء» ومما ينسحب عليه الكلام الذي فاه افا هة الخال ولقك اشنا 
إلى بعض هذه التقريرات والتأويلات في مناسبات متنوعة»› ونکتفي هنا بايراد شيء 
منها منقول عن «تفسير التبيان» للشيخ الطوسي . 


و سم سے سے 


ففي سياق تفسير آية آل ل عمران المعروفة بآية المباهلة # فمن حاجَّكَ فِيدِ ص بعد 
و ا ابات ا راشاھ کر وسا کا واک و وانشستا وأنشگ تُر 
بهل جل لَعَسَّتَ ۹ الہ عل الڪذيت € قال الشيخ دون استناد إلى 
جلت او وة ولھا رلت آلا أخذ النبي بيد علي وفاطمة والحسن والحسين ثم 
دعا النصارى إلى المباهلة. ثم قال واستدل أصحابنا بهذه الاية على أن أمير 
المؤمنين - يعني علياً - كان أفضل الصحابة من وجهين أحدهما أن موضوع المباهلة 
هو تمييز الحق من الباطل وذلك لا يصح أن يكون إلا بمن هو مأمون الباطن 
مقطوعاً على صحة عقيدته وأفضل الناس عند الله » والثاني آنه جعله مثل نفسه بقوله 
وأنفسنا وأنفسكم والاية تذل على آن لخن والكمين ابا الى بلا لاف لأنها 
تقول أبناءنا وتدل على أن تعبير نساء النبي بقوله نساءنا قد صرف إلى فاطمة فقط› 
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وإذ جعل النبي آمير المؤمنين مثل نفسه وجب آلا يدانيه أحد في الفضل والاإيثار 
به» ومتى قيل إنه أدخل في المباهلة الحسن والحسين مع كونهما غير بالغين وغير 
مستحقين للثواب» وإن كانا مستحقين للثواب لم يكونا أفضل الصحابة قال لهم 
أصحابنا إن الحسن والحسين كانا بالغين مكلفين لأن البلوغ وكمال العقل 
لا يفتقران إلى شرط مخصوص» وقد تكلم عيسى في المهد بما دل على كونه 
مكلفاً عاقلا وقد ذكر الشيخ في سياق آية # ألو أ كمل لَك دكم [المائدة: 
۳]» آنه روي عن أبي جعقر وأبي عبد الله أن الأية نزلت بعد أن نصب النبي علياً 
e E SS‏ 
ج تاها ارول بلع ما أنزل إکّ ّلك من َك ون لر قعل فا بت رسال [المائدة: 
۷ آنه روي عن آبي جعفر وأبي عبد الله أن الله لما أوحى إلى النبي أن يستخلف 
iN E EE‏ 
له. . . والهوى الحزبي ظاهر البروز في ذلك كله. 
ا 


الولع بأسرار القرآن ورموزه ومنطوياته : 


سادسا: إن بعض المقسرين والمشتغلين بالقرآن قد ولعوا بتخمين انطواء 
القران على أسرار ورموز» واستغرقوا في استقراء الحروف والكلمات E‏ 
القرآنية بقصد الكشف عن تلك الأسرار والرموز واتسع مجال التفريع والتكلف 
واللإغراب في هذا المجال كثيراً. 

ولعل أصل هذا الولع يرجع إلى بعض روايات في الحروف المتقطعة 
المنفردة التي جاءت في مطالع نحو ربع السور القرانية مكية ومدنية. فمع أن القسم 
الأكبر من هذه المطالع قد أعقبه ذكر القرآن والكتاب وتنزيله وإحكامه وحكمته 
قسما أو بياناً أو تنويهاً أو تنبيها'“» ومع أن روحها تلهم أنها جاءت بسبيل التوكيد 


)۱( هي سوره القلم وف وص والأعراف ویس و والشعراء والنمل والقصص ويونس وهود 
ويوسف والحجر ولقمان وغافر وفصلت والشورى والزخحرف والدخان والجاثية والأحقاف = 
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والتنبيه واسترعاء الأسماع إلى القرآن وآیاته وعبره وحکمته وإحکامه مما قرره غير 
واحد من أعلام علماء القرآن من ابن عباس فما بعد ومما تطمئن إليه النفوس 
ويتسق مع مهمة الذي آنزل عليه القرآن وخطاب القرآن لجميع الفئات وتو کیده أنه 
واضح مبین لا عوج فيه ولا آمت ولا تعقید ولا اختلاف فقد روى في سياق البحث 
في الحروف المذكورة رواية مفادها أن اليهود جاؤوا إلى النبى فسألوه عما آوتيه من 
عمر الدنيا فقال لهم | ل م» فحسبوها فجاءت )۷١(‏ في اللحساب المعروف 
بالحساب الجمل والذي هو حساب يهودي يقوم على ترتيب الأحرف الهجائية 
العبرانية (| ب ج د ه و ز إلى آخره) فقالوا ثم ماذا فقال لهم (| ل م) ثانية ثم (| ل 
م ص) إلى آخر السور فحسبوا حساب الحروف جميعها فبلغ سبعمئة وكسوراً من 
السنين”'“ فأقروا بالأمر تسليماً بأن النبي قد بعث بين يدي الساعة. ومع أن هذه 
الرواية ليست موثقة ولا يثبت مضمونها ومداها على نقد وتمحيص من وجوه 
عديدة فقد تنوقلت واستفاضت في جملة ما تنوقل واستفاض في مختلف كتب 
اللقس والقر ان 


ومثل هذه الرواية أقوال مروية أخرى معزوة إلى بعض الصحابة والتابعين 
ومستفيضة في كتب التفسير وليست هي الأخحرى موثقة أو من شأنها أن تثبت على 
نقد وتمحيص ذكر فيها أن هذه الحروف ترمز إلى بعض أسماء الله وأسماء النبى» 
وأنها تحتوي أسرار القرآن وسر اسم الله الأعظم. ومن هذه الروايات روايتان 
أوردهما الرازي في سياق تفسير أول البقرة إحداهما معزوة إلى أبي بكر جاء فيها 
أن لكل كتاب سرا وسر القرآن في أوائل سوره» وثانيتهما معزوة إلى علي بن 
أبى طالب جاء فيها أن لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهجى . 
وهناك روايات وأقوال شيعية المصدر جاء في بعضها أن الحروف تحتوي رموزاً 
للنبي وعلي والحسن والحسين» وفي بعضها أن كل مطلع من المطالع المتقطعة 
وإبراهيم والسجدة والبقرة وآل عمران والرعد. أما السور التي مطلعها حروف متقطعة 


منفردة ولم تعقب بالإشارة إلى القرآن فهي سورة مريم والروم والعنكبوت . 
)١(‏ حساب الحروف جميعها يتجاوز الثلائة آلاف والمائتين! . 
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يشير إلى دور من أدوار التاريخ المتصلة بالأئمة العلويين» ومن ذلك أن مطلع 
سورة آل عمران يشير إلى حادث الحسين ومطلع سورة الأعراف يشير إلى دور 
العباسيين . وقد نقل عن تفسير الطبري أن مطلع سورة الشورى يشير إلى أحداث 
تاريخية عظيمة في مدينتين من مدن المشرق وملكين من ملوكهاء وقد ذكر 
السيوطي في «الإتقان» أن لمحمد بن حمزة الكرماني كتاباً في مجلدين سماه 
(العجائب والغرائب» وضمنه أقوالاً ذكرت في الحروف المتقطعة مثل (ح م ع س ق) 
مطلع سورة الشورى حيث ترمز الحاء إلى حرب علي ومعاوية والميم إلى الدولة 
المروانية والعين إلى الدولة العباسية والسين إلى الدولة السفيانية والقاف إلى الدولة 
المهدوية اللتين تظهران في آخر الزمان. 

ثم اتسع القول في مدى هذه الحروف ودلالاتها الفنية والنظمية فتراءى 
للازمخشري مثلاً بعض أسرارها» فهي نصف حروف المعجم» وعدد السور التي 
تبتدىء بها على قدر حروف المعجم» وهي تحتوي نصف الحروف المهموسة 
ونصف الحروف المجهورة» وتحتوي كذلك نصف الحروف المستعلية ونصف 
ال و ی تاع کات الرعان عل 
ما ذكره السيوطي في الإتقان أن كل سورة بدأت بحرف منها فإن أكثر كلماتها 
وحروفها مماثل له» وحق لكل سورة منها أن لا يناسبها إلا الحروف الواردة فيهاء 
وکر عا سیا الال سو رة ی حیت کان ذلك لاف خرف قاف فا دو کرا ف 
كلمات السورة» وسورة ص حيث كان ذلك لأآنها احتوت خصومات عديدة 
خصومة النبي مع الكفار وخصومة الخصمين أمام داود وخحصومة أهل النار 
وخصومة إبليس» وسورة يونس حيث بدأت بحروف الألف واللام والراء بسبب 
تكرر هذه الحروف وخاصة الراء فيها إلى آخره» والتكلف شديد البروز وفي هذه 
الأقوال عند إمعان النظر كما أنها غير مطردة عند التطبيق حيث فيها النقص والزيادة 
الغلا . 


)١(‏ نقول من قبيل الاستطراد إننا اطلعنا على بحث وجيز للأستاذ نصوح الطاهر تضمن تقرير 
كون الحروف المتقطعة تشير إلى عدد آيات السور. ولم نجد فيما جاء في مقاله الموجز = 
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ثم اتسع القول فقال قائل إنه ما من شيء إلا يمكن استخراجه من القرآن» 
وإنه لو ضاع عقال بعير لوجدته في كتاب الله» واستنبط بعضهم عمر النبي ثلاث 
وستين سنة من سورة المنافقون لأنها الثالثة والستون من السور وفق ترتيب 
E TE ad‏ 
نصوص القرآن ليست على ظاهرهاء وإن لها معاني باطنة محجوبة عن غير 
الواصلين والمعلمين» وقال قائل إن علوم القرآن خمسون علماً وأربعمائة علم 
وسبعة الاف علم أو سبعون ألف علم على عدد كلم القرآن مضروبة في أربعة إذ 
لكل كلمة ظهر وبطن وح ومطلع وقال قائل إنه ما من كائن ويكون من أحداث 
الدنيا منذ بدئها إلى منتهاها إلا احتوت حروف القرآن وكلماته علمها وغيبهاء وأنه 
احتوى جميع علوم الأولين والآخرين» وقال قائل إن لكل آية ستين آلف فهم 
وروی راو عن علي بن أبي طالب أنه لو أراد أن يوفر حمل سبعين بعيراً من تفسير 
أم القرآن - يعني الفاتحة - لفعل» وفصل بعضهم وفود العلوم المستنبطة من القران 
استناداً إلى ما ورد من بعض كلمات لها صلة ما لغة أو معنى بعلم أو فن أو صناعة 
ما من العلوم والفنون والصناعات المعروفة فقال إن في القرآن أصل علم الهندسة 


شفاء يساعد على القطع برأي حاسم في صحة النظرية وبطلانهاء ثم في صواب شمول 
الأمثلة لجميع السور ذات الحروف المتقطعة على ما يقول به صاحب النظرية. وقد تراءى 
لنا من الأمثلة الواردة أن هناك تجوزاً وتحكماً في حساب الآيات ودمج بعض السور في 
بعض وترجيحاً بغير مرجح لروايات الآيات المدنية في السور المكية والايات المكية في 
السور المدنية» ولروايات أخرى في صدد عدد وحجم بعض السور وإسقاط بعض سور 
مشابهة في مطلعها لسور أخرى كإسقاط سورة الحجر مع آنها تبدأً بجملة «الر» وإسقاط 
سورة الأحقاف مع أنها تبدأً بجملة «حم» وكل ذلك رغبة في التوفيق والتطبيق بسبب صدفة 
في حساب آیات أو وحدات وانطباق على حساب الروايات. وقد وعد الأستاذ بنشر الببحث 
تاماً شاملا لجميع السور «المبدوءة بالحروف المتقطعة والتي يقول إن نظريته وحسابه قد 
صح فيها جميعها فلننتظر وفاءه بما وعد حتى نتمكن من القطع في النظرية. وقد كتبنا هذا 
من قبيل الاستطراد ولیس من شأنه أن يؤثر في البحث الذي بحئناه حول ما دار في صدد 
أسرار القرآن أو آلغازه أو رموزه وآثارها كما هو واضح . 
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مستنبطاً من جملة # ظل ذى ثلث شعَبٍ ) [المرسلات: »]۳١‏ وأصل علم الجبر 
والمقابلة مستنبطاً من أوائل السور التي فيها ذكر مدد آمم سالفة وأعوامها وأيامها 
وتواريخها وتاريخ ومدة آيام الدنيا وما مضى وما بقي بعضها ببعض» وأصل علم 
الطب مستنبطاً من ثلاث آيات وهي آية الغرقان * لزب إا انفقو لم رفوا ولم 
قروا وکا بے دلا واا 4)2 ا ن امام ا 
وة لمي 4 [۸۲] وآية النحل « ج من بُطونها ماب ميلف ألو فيه اء 
لاس € [1۹]. وأصل علم الهيئة مستنبطاً مما ورد من ذكر e‏ السماوات 
والأرضين وما بث في العالم العلوي والسفلي من المخلوقات» وأصل علم 
المواقيت مستنبطاً من آيات الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والبروج 
والمنازل» وأصل علم التنجيم مستنبطاً من جملة % أو اترو يت عِلْر € [الأحقاف : 
»]٤‏ وأصل علم تعبير الرؤيا مستنبطاً من قصة يوسف» وأصل علم الحساب 
مستنبط مما فيه من ضروب الجمع والقسمة والضرب والأعداد والموافقة والتأليف 
والمناسبة والتنصيف والمضافة» وأصل كل من علوم النحو والصرف والبيان 
والبديع والجدل والمنطق والتاريخ والقصض والقضاء والتشريع والفقه والفرائض 
مستنبطاً مما فيه من قواعد صرفية ونحوية ونظم بياني وبديعي وجدلي ومنطقي 
وقصصي وتاريخ وأحكام وحدود وأنكحة ومواريث إلخ» وأصل صناعات التجارة 
والحدادة والزجاجة والقصارة والبناء والخياطة والصباغة والفلاحة والنحت 
والفخارة والكيالة والرمى رالصك :و الاغة رالا سط من كلمات واات 
وروت فا شارات ال ھ الاعات أرما نضا بها . 

ورآى مفسرو الشيعة وباحثوهم في کثیر من آيات القرآن وعباراته إشارات 
ورموزاً إلى علي وفاطمة والحسن والحسين مثل جملة مرج البحرينِ بيان € 
[الرحممن: ۹١۱]ء»‏ حيث ترمز إلى علي وفاطمة وجملة *# رج نیا الالو 


رت 


والمرجات آل" 0 نفس السورة» حيث ترمز إلى الحسن والحسين. وجملة الف 


(۱) جح هذه الأقوال وأردة في «التقان» للسيوطي . 
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{o‏ في سورة القدر» حيث ترمز إلى مدة الدولة الأموية. وجملة 

چ هان حصمان اختصما ف م 4 [الحج: ۹١۱]ء»‏ حيث ترمز إلى علي 

وخصومته لدى ربه مما وقع عليه من حيف في الخلافة» وجملة ¥ دؤمنون 
م س لر 


باليب € [البقرة: ۳]» حيث ترمز إلى المهدي المتتظر» وجملة « وقَدَيْتة بتي 


عَظيمر) [الصافات : ١٠٠]ء‏ حيث ترمز إلى الحسين» وجملة « ارتا هم داد من 
«LAY AEN GT‏ حيث ترمز إلى علي يوم رجعته» وجملة # ومن 
عند عِلم ألكتّب € [الرعد: ١٤]ء‏ حيث ترمز إلى علي» وجملة « أفييتَ إن 
E E TOI ERLE OIL ET‏ 
E zs cl E Ea N AN‏ 
كرَهًا) [الأحقاف: ١٠]ء‏ حيث ترمز إلى الحسين وفاطمة. وجملة #وَإنَم ليل 
سام [الزخرف : ١٦]ء‏ حيث ترمز إلى المهدي. وجمل # ردد لک اڪره 
عم € [الإسراء: ۰1٦‏ * ووم شر من ڪل ام فوا ممن يذب ايتا [النمل : 
EE EO O E‏ الد اويم يفوم لهند [غافر : 
۱ ریما يود آل قروا و كاأ سيين [الحجر: ۲]. و ود أن ي 


سے سے 


رس م 


عل آرت أسَمضوفوا ف الذرض وَمعَكَهم َةَّكَم ألررثيت 4 [القصص : 
٥‏ حيث ترمز إلى الرجعة والدور الذي يكون فيه الأئمة الفاطميون أصحاب 
السلطان ويتمكنون فيه من الانتقام من خصومهم وسالبي حقوقهم . حتى إن الناظر 
في ما كتبه بعضهم ليجد أن كثيراً من محتويات القرآن مصروف إلى الأئمة وذرية 
فاطمة» ومحمول على تأييد أقوالهم ومذاهبهم وأئمتهم ورجعتهم وخصومهم وفيه 
من الخرائب والمفارقات العجيبة ما لايتسع له أي حوصلة. 

ولعل مما يتصل بهذا الباب ما أدير من الأقوال حول أحاديث نزول القرآن 
على سبعة أحرف فقد ورد عدة أحاديث في ذلك منها أن عثمان بن عفان وقف على 
المنبر فقال أذكر الله رجلا سمع النبي قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها 
شاف وکاف إلا قام فقاموا حتى لم يحصوا فشهدوا فقال وأنا أشهد معهم» ومنها 
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عن ابن عباس أن النبي قال أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده 
ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. ومنها حديث نبوي رواه النسائي أن جبريل 
وميكائيل أتياني فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري فقال جبريل اقرا 
القرآن على حرف فقال ميكائيل استزده حتى بلغ سبعة أحرف» وفي حديث مروي 
عن أبي بكرة زيادة مفادها أنه لما بلغ سبعة أحرف نظرت إلى ميكائيل فسكت 
فغلمت أنه فد انتهت العدة: ومنها عن أي عن النبي قال أرسل إلى ربي أن أقراً 
القرآن على حرف فرددت عليه أن هوّن على أمتي فأرسل إلى أن أقرأه على حرفين 
فرددت عليه آن هون على آمتي فأرسل إلى أن أقرأه على سبعة أحرف. ومنها 
حديث آخر عن ابي قال لقي رسول الله جبريل فقال يا جبريل إني بعثت إلى أمة 
أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرا كتاباً 
قط قال يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف ومنها حديث ابن مسعود أن 
النبي قال كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد ونزل القران 
من سبعة أبواب على سبعة أحرف زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه 
وأمثال» فاحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما آمرتم به وانتھوا عما نهیتم عنه 
واعتبروا بامثاله واعملوا بمحکمه وامنوا بمتشابهه وقولوا امنا کل من عند ربنا. 
ومنها حديث جاء في «الموطأً» قال عمر سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرا 
سورة الفرقان على غير ما أقرأها وكان رسول الله أقرآنيها فكدت أن أعجل عليه ثم 
أمهلته حتی انصرف يعني اتم صلاته ثم لبسته بردائه فجئت به رسول الله فقلت 
يا رسول الله إني مسحت هدا قرا سور :الفرقان ٠‏ على غير ما افر اها قال 
رسول الله أرسله ثم قال اقرا فقرأً القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله هكذا 
أنزلت» ثم قال لي اقرا فقرآت فقال هكذا آنزلت ثم قال إن القران نزل على سبعة 


حرف فاقرآًوا منه ما تسر . 


فمع أن هذه الأحاديث المروية ومداها وظروفها بو جه الإجمال باستثناء 
حديث ابن مسعود الذي يتحمل نصّه التوقف والنظر أكثر من غيره لأنه لا يتسق مع 
سائر الأحاديث الواردة وفيه تقسيم وتصنيف علميين يشبهان تقسيم العلماء 


۲٤٦ )‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 

المتأخرين عن عهد النبي كثيراً تلهم أنها في صدد التيسير والتسهيل في قراءة القرآن 
نطقاً وأداء وعدم الإإحراح والإعنات في ذلك وهذا مما قرره غير واحد من العلماء. 
فإن الببحث حولها اتسع حتى خرج عن هذا النطاق ودخل في نطاق آخر يتصل بما 
ذكرناه من التخمينات حول أسرار القران ومكنوناته وشموله. ولقد عد صاحب 
«الإتقان» خمسة وثلائين قولاً في هذه الأحاديث أقلها متصل بتسهيل القراءة 
وأكثرها من قبل تلك التخمينات كما ترى في هذه السلسلة: 

| - سبعة أوجه للقراءة. 

١‏ - سبعة أوجه يقع فيها تغاير في فتح ورفع وكسر وتقديم وتأخير وتخفيف 
وتشديد وإدغام . 

-٣‏ سبعة أنواع من الآيات: آية في صفات الله وآية تفسيرها في آية أخرى 
واية بيانها في السنة الصحيحة وآية في قصة الأنبياء والرسل وآية في خلق الأشياء 
وآية في وصف الجنة وآية في وصف النار. 

. سبع جهات من صفات الله‎ - ٤ 

۵ه - سبعة أنواع أخرى من الآيات آية في وصف الصانع واية في إثبات 
الوحدانية له وآية في إثبات صفاته وآية في إثبات رسله واية في إثبات كتبه واية في 
إثبات الإسلام واية في إثبات الكفر. 

٠‏ - سبع قراءات لسبعة من الصحابة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن 
مسعود وابن عباس وأبيّ بن كعب . 

۷- ظهر وبطن وفرض وندب وخصوص وعموم وأمثال. 

۸- تصريف ومصادر وعروض وغريب وسجع ولغات مختلفة كلها في 
وا 

٩‏ - سبعة آلفاظ عام أريد به الخاص وخاص أريد به العام» وعام أريد به 
العام وخاص آريد به الخاص ولفظ يستغني تنزيله عن تأويله ولفظ لا يعلم تأويله 
إلا الراسخون ولفظ لا يعلم تأويله إلا الله . 
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١‏ - المطلق والمقيد والعام والخاص والنصلَ والمؤول والناسخ والمنسوخ 
ال واا ا اة ا قن اا | 

١‏ الحذف والصلة» والتقديم والتأخير» والاستعارة والتكرار» والكناية 
ا ا و ي رالا وات را ل ا 

١‏ - التذكير والتأنيث» والشرط والجزاء» والتصريف والإعراب والإقسام 
وجوابها» والجمع والإفراد والتصغير والتعظيم» واختلاف الأدوات وهو قول 
ا او ) 
١‏ - الزهد والقناعة مع اليقين والجزم والخدمة مع الحياء» والكرم والفتوة 
مع الفقر» والمجاهدة والمراقبة مع الخوف» والرجاء والتضرع والاستغفار مع 
الرضى» والشكر والصبر مع المحاسبة والمحبة والشوق مع المشاهدة وهذا قول 
الضرنة 

٤‏ آمر ونهي وبشارة وإنذار وأخبار وأمثال. 

٩٠‏ _ علم الإنشاء» وعلم الإيجاد» وعلم التوحيد والتنزيه» وعلم صفات 
الذات» وعلم صفات الفعل» وعلم صفات العفو والعذاب» وعلم الحشر 
والحسابت» وعلم النبوات . 

. -المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ والخصوص والعموم والقصص‎ ١ 

۷ - سبع لغات لغة قريش ولغة اليمن ولغة جرهم ولغة هوازن ولغة قضاعة 


ولغة تميم ولغة طي . 
۸- سبعة أوجه إعراب للكلمة الواحدة حتى يكون المعنى واحدا وإن 
۹ سبعة أحرف هي أمهات الهجاء وهي الألف والباء والجيم والدال 
والزاي والسين والعين . 


£۸ الحرزء الأول من التفسير الحديث 


تدلیلهم على قولهم إن ابن مسعود کان يقرا (امهلونا) مکان * أظروتًا) في سورة 
الحديد ۱۳1]ء وأن أبياً كان يقرا (سعوا) بدل # مسوأ فى سورة البقرة [١۲]ء‏ 
وان ابن مسعود اخار للقارىء ن يقرا (طعام الفاجر) بدل طعام لر 4 في 
سورة الدخان لأنه لم يكن يحسن النطق بكلمة الأثيم. 


اول ف ااي واا ر ا ن ای ال م 
N‏ 


وواضح أن في كل ما ذكرناه في هذا المبحث ثغرات عديدة من شأنها 
التشويش على القران ومداه وعلى الناظر فيه والراغب في تفهمه» وصرف القلب 
عن روحانیته وأهدافه الوعظية والإرشادية والتذكيرية والتوجيهية» والاستغراق في 
هذه الناحية حتى تنقلب جمل القرآن وكلماته وحروفه إلى معادلات جبرية ورياضية 
وكيمياوية وتنجيمية ومنطقية وكلامية وجدلية إلى آخره مما يخرجه عن قدسيته 
ولا يتسق مع طبيعة توجيهه إلى مختلف طبقات الناس» وما تقتضيه هذه الطبيعة من 
عدم انطوائه على أسرار ورموز وغوامض غيبت عن فئة دون فئة» واختصت بها فئة 
دون فئة» كما لا يتسق مع نصوص القرآن الصريحة بأنه أنزل ليكون موعظة وهدى 
ورحمة للناس كافة» وبأن الناس جميعهم مدعوون إلى تفهمه وتدبره والتزام 
حدوده الإيجابية والسلبية» وهذا فضلاً عن ما في الأقوال أو كثير منها من التكلف 
والتزيد والتجوز والتحكم» وعن ما يبدو في بعضها من آثار الخلافات الحزبية 
والسياسية والنحلية والمذهبية من جهة وعما يبدو في بعضها من جهة ثانية من 
مقاصد الدسَ على القرآن والإسلام من بعض النحل والفرق التي حرصت أن تبث 
في الآذهان أن التكليفات الشرعية معاني وأهدافاً مكنونة تخالف ظاهرها» وأن تثير 
في النفوس نحو القرآن الشكوك والريب» وفضلاً عن مايبدو من جهة ثالثة من 
مقاصد التجزئة على التبديل والتغيير في نظم القرآن وكلماته من ناحية ما هناك من 
روايات الخلافات اللفظية والنظمية» ونكاد نجزم أن كثيرا من هذه الروايات الكثيرة 
جد والواردة في مختلف كتب التفسير والقراءات والمعزوة إلى الصحابة» والتي 
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تدور في نطاق الألفاظ والنظم تبديلا وتقديماً وتأخيراً وزيادة ونقصاً ونحواً وصرفاً 
مدسوس أو محرّف» وأنه يمت إلى هذه المقاصد الخبيثة على اعتبار أن صحة 
صدور القرآن عن النبي منوطة بوحدة اللفظ والنظمء وأن تشويه هذه الوحدة كفيل 
بالتشكيك في صحة صدور القران المتداول عن النبي» مع التنبيه على آننا لا نرى 
ما يمنع أن يكون بين المندمجين في هذه الروايات والتخمینات اناس ذوو نيات 
حسنة وطويات سليمة ومقاصد بريئة . 


الولع بالتفريع والاستطراد: 

سابعاً: إن بعض المفسرين قد ولع ولعاً غريباً في التفريع والتقسيم 
والاستطراد إلى البحوث المتنوعة الالية والعقلية والكونية والكلامية والطبيعية 
والفقهية والفلسفية. 

والعلم البارز في هذا الباب من قدماء المفسرين الرازي في تفسيره «مفاتیح 
الغيب» وهذا الولح ليس من نوع الولع بالرموز والأسرار والمغيبات» وهذا 
ما جعلنا نفرد له نبذة خحاصة . 

وقبل كل شيء نريد أن ننبه على أن تفسير هذا الإمام من ناحية متناوله 
العلمي الأسلوبي القديم كنز غني ومعلمة كبرى يصح أن تكون مفخرة من مفاخر 
المؤلفين الإسلاميين وبما بلغوا إليه من رفيع المستوى في البحث والعلم وسعة 
الاطلاع وشموله وطول النفس» ولو أنه لف كتابه الذي يقع في أكثر من ستة آلاف 
صحيفة من القطع الكبير ذي الحرف الدقيق كمعلمة مرتبة على حروف الهجاء أو 
الكلمات أو المواضيع لكان عملا عظيماً لا غبار عليه» ولكن الثخرة فيه أنه كتبه في 
صدد تفسير القرآن في حين أن الناظر فيه يكاد ينسى أنه يقرا تفسيراً لكثرة التفريع 
وتعداد المسائل والوجوه وتوالي الاستطرادات التي كثيرا ما لا تكون متصلة 
بالموضوع القرآني إلا اتصالاً لفظياً. 


۲0۰ الحزء الأول من التفسير الحديث 


وفي الصفحات الأولى لهذا التفسير يبدو أن الدافع إليه هو الرغبة في تعداد 
كثرة المسائل التي تتفرع من كل فصل أو آية أو عبارة في القرآن فيقول المؤلف مثلاً 
إنه قال إن سورة الفاتحة يمكن أن يستنبط منها عشرة آلاف مسألة فاستبعد هذا 
بعض ذوي الهمم القاصرة» ثم يأخذ يجمل في التعداد وفي أنواع المسائل 
وما تحتويه من وجوه وأمثلة حتى ينتهي به القول إلى أن الاستعاذة وحدها تحتوي 
عشرة آلاف مسألة» وأن البسملة وحدها تحتوي مثل ذلك وأن الحمد لله رب 
العالمين تحتوي مثل ذلك» ثم يجمل فيقول إن سورة الفاتحة تحتوي ألف ألف 
(ميليون) مسألة أو أكثر وليس عشرة آلاف كما قرر أولا من باب التساهل» فرب 
العالمين مثلاً على أسلوبه تعني جميع المخلوقات السماوية والأرضية من ملائكة 
وسماوات وكواكب وآرضين وجنٌْ وإنس ودواب وطيور وهوام ومعادن ومیاه 
وبحار ونباتات وأشجار وما يتصل بكل ذلك من عادات ونوامیس ومعایش إلى 
آخره» حيث يبدو في هذا من الإغراق العجيب في التجوز والتوسع في سياق تفسير 
القران ما يثير العجب . ولقد بلغ عدد الصفحات الكبيرة التي فسر فيها سورة 
الفاتحة مئتين وستاً وعشرين احتوت أكثر من مئة ألف كلمة أو بمقدار المصحف 
جميعه مرة ونصفاً. فيذكر الكلمة من ناحية تركيبها الهجائي عكسا وطرداً وتبديل 
مواقع حروف وثثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً وسداسياً» ثم من ناحية اشتقاقها 
ومعانيها في كل هذه التركيبات الهجائية والأوزان الصرفيةء ثم من ناحية صرفها 
ونحوها ومداها الفلسفي والمنطقي والكلامي والجحدلي والذهني والاستعمالي والحسي 
والنفسي والتصوري والفقهي» مع استعراض أقوال وافتراض أسئلة وإيراد ردود 
اجو إل اخره فلا يلت القارئء كما قلا أن تسى :انه يقرا تفسيرا للقران وإننا 
معلمه فيها كل شيء عا همل بعض العلماء على القول إن فيه كل شيء عدا التفسير . 

وبنفس هذا الأسلوب الاستطرادي ذي النفس الطويل يتناول البحث في ماهية 
كل موضوع» سواء أكان ذلك من مشاهد الكون والخلق والتكوين» آم من مشاهد 
الآخرة أم من مواضيع الملائكة والجن والشياطين فيستعرض أقوال مختلف الفئات 
من طبيعيين والهيين وفلاسفة وملاحدة وفرق إسلامية في تلك المشاهد وهذه 
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المواضيع وأدلتهم واعتراضات خصوم كل فئة وفرقة وآدلتهم ويناقش ويجادل 
ویقرر ویصوب ویخطیء . 

وبنفس الأسلوب يدخل في بحوث جدلية كلامية فيورد أقوال مختلف الفئات 
والفرق وأدلتهم واعتراضاتهم على خصومهم ويناقش ويجادل ويقرر ويصوب 
ويخطىء أيضاً. 

ومع ماعلى كلام المؤلف من طابع الاستقلال بوجه عام وماتدل عليه 
استطراداته وتعليقاته واستدراكاته ومنقولاته من قوة العقل وسعة الأفق والنظر 
والمشاركة الواسعة في مختلف العلوم والمواضيع من نحو وصرف وبلاغة ومنطق 
وجدل وفقه ورواية وفلسفة وطبيعيات وإلهيات وطبيات إلى اخره فإن المدقق فيها 
يجد كثيراً من التكلف والتحكم والاضطراب والتخمين والمفارقة والمبالغة 
والإغراب في مواضع ومواضيع كثيرة يرى القارىء شيا منها في بعض الأمثلة التي 
سننقلها عنه بعد قليل . 

وهذا بالإضافة إلى نظره فى القران جملة جملة وعبارة عبارة وسوقه 
التعليقات والاستطرادات على هذا الاعتبار في الأعة الأغلب» وإلى ما في کتابه في 
صدد القصص القرانية من تعليقات فيها ما فى كتب غيره من المبالغات والتهافت 
والمفارقات والإغراب» وإلى ما في کتابه e‏ الرأي والشخصية من الأحاديث 
الكثيرة المعزوة إلى الصحابة والتابعين ومن الأحاديث النبوية التي آوردت في سياق 
التعليقانت والاستطراذات وستاسبات النزول فيها شيء كثير لا يستند إلى أسناد موثقة 
ولا يثبت على النقد والتمحيص . 

والكتاب جميعه أمثلة على ما قلناه آخذ بعضها برقاب بعض ححتى إن الناظر 
فيه لا يجد أي صعوبة في تلقف الأمثلة في سياق أي جملة أو عبارة قرآنية. ومع أن 
نقل نماذح في هذا المقام مود إلى التطويل بسبب كثرة التداحل والتفريع 
والاستطراد وطول النفس فإننا رأينا أن نورد بعض المقتطفات الموضوعية مع مثال 
أسلوبي واحد: 


YoY‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 


)١(‏ تساءل المؤلف في سياق جملة # أو كَصيّب من آلسَماءِ 4 [البقرة: 
۹ عن فائدة ذكر السماء مع أن الصيّب لا يكون إلا من السماء وأجاب بقوله 
فلما ذكرت السماء دل على آنه عام مطبق اخذ بآفاق السماء جميعها. ثم استطرد 
فقال إن من الناس من قال إن المطر يحصل من ارتفاع أبخرة من الأرض إلى 
الهواء فتنعقد هناك من شدة برد الهواء ثم تنزل مرة أخرى فذاك هو المطر فأبطل 
اك الاه حع آنا ل مو السا وأكدوق انات اغرى 
مشل # وأن رلا من السّمل ماء هور € [ الفرقان : ٤۸‏ ]ء و * يرل من اسما من بالل 
فا من بر € [النور: ١٤]ء‏ والتكلف في التساؤل واضح كما أنه ربط في 
استطراداته نظرية ماهية المطر بنصوص قرآنية وفي هذا تعريض للقرآن للنقاش 
الجدلى . 


(۲) قال في سياق تعبير # يساما الاش( [البقرة: ١۲]ء‏ إنه روى عن علقمة 
والحسن أنهما قالا إن كل شىء فى القران يبدا بهذا النداء قإنه مكي وما ابتداً بنداء 
المؤمنين فهو مدني . الان ا قال إن هذا الذي ذكروه إن کان مرجعه 
النقل فمسلم به وإن كان السبب فيه حصول المؤمنين في المدينة على الكثرة دون 
مكة فهو ضعيف لأنه لا يجوز آن يخاطب المؤمنون مرة بصفتهم ومرة بجنسهم› 
وقد يؤمر من ليس بمؤمن بالعبادة كما يؤمر المؤمن بالاستمرار عليها فالخطاب في 
الجميع ممكن. وغفل هو والقاضي ومن نقل عن علقمة والحسن أو هذان إذا كانا 
فالا القول الذي نقل عنهما عن واقعية وقطعية مدنية ايات فيها الخطاب بنداء 
المسلفن ا ات الات الاو واا فا و ا الج رات ا 1)١‏ س 
فأراد القائلون أن يحلوا المسألة بالمنطق أو التسليم بالنقل مهما كان بادي الوهن 
دون الواقع الراهن . 


(۳) قال فى سياق جملة # ای جَعَل کک لر فشا [البقرة: ۲۲]ء إنها 
دليل على أن الأرض ساكنة غير متحركة لا بالاستقامة ولا بالاستدارة فلو كانت 
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متحركة بالاستقامة لما كانت فراشاً على الإطلاق لأن من ظفر من موضع عال يجب 
أن لا يضل إلى الاأرض لأنها هاوية وذلك الإنسان هاو والأرض آثقل من الإنسان 
والثقيلان إذا نزلا كان أثقلهما أسرعهما والإبطاء لا يلحق الإسراع فثبت أنها لو 
كانت هاوية لما كانت فراشا. . أما لو كانت حركتها بالاستدارة فلا يمكن انتفاعنا 
ها ان رك الارن 5 كائ إلى الفرى ف و اران رند ان حح ال 
جانب الغرب فيجب آن يبقى في مکانه ولا يستطيع أن يصل إلى حيث يريد لأن 
حركة الأرض أسرع ولما أمكنه الوصول علمنا أن الأرض غير متحركة بالاستدارة 


ى 


اشا . 


(6) تساءل عن آيّهما أفضل الأرض أم السماء في سياق آية البقرة ۲۲1] 
فأورد أربعة أقوال لمفضلى السماء على الأرض هى: )١(‏ إن السماء متعبد 
الملائكة وما ها فة عضن اله فما أحد ا( إن آم ا ارتكب المعصية قيل له 
اهبط من الجنة وقال الله لا يسكن في جواري من عصاني (۳) إن ذكر السماء على 
الأغلب قد ورد مقدماً والتقديم دليل التفضيل )٤(‏ إن الله قال # عات أَلسَماءً 
سفما فوا ) [الأنبیاء: ۳۲]ء ول ارك ادى جل ق الا ي [الفرقان: 
]١١‏ ولم يذكر الأرض في ذلك ثم أورد أقوال مفضلي الأرض وهي : )١(‏ إن 
الله وصف بقاعاً من الأرض بالبركة (۲) الله وصف جملة الأرض بالبركة (۳) إن الله 
خلق الأنبياء من الأرض )٤(‏ إن الله كرّم الأرض بالخلق منها في حين أنه لم يخلق 
من السماء شيئاً )٥(‏ إن الله كرم نبيه فجعل له الأرض كلها مسجداً وجعل له ترابها 


ر 


طهورا. 

)٥(‏ ومما قاله في تعليل طلوع القمر وغيابه إن الله جعل في كلا الحالتين 
مصلحة› فغي غروبه نفع لمن هرب من عدوه فیستره الظلام ویخفیه فلا يلحقه 
طالب فينجو» وفي طلوعه نفع لمن ضل عنه شيء وأخفاه الظلام قبل الطلوع . 

(0) وقال فيما قاله في سياق جملة # وذ قال ريك للملتيكةٍ. . € [البقرة: 
°[ روي ن بني آدم عشر الجن وإن الجن عشر حيوانات لبر وهؤلاء كلهم عشر 
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الطيور وهؤلاء كلهم عشر حيوانات البحر وهؤلاء كلهم عشر ملائكة الأرض 
الموكلين بها وكل هؤلاء عشر ملائكة السماء الدنياء وكل هؤلاء عشر ملائكة 
السماء الثانية وعلى هذا الترتيب إلى السماء السابعة» ثم الكل في مقابلة ملائكة 
الكرسي نزر قليل» ثم كل هؤلاء عشر ملائكة السرادق» وعدد سرادقات العرش 
ستمائة ألف وطول كل واحد وعرضه وسمكه إذا قوبلت به السماوات والأرضون 
وما فیھا وما بینھا فإنها كلها تکون شيئاً يسيراً وقدراً صغيراً» ثم کل هؤلاء في 
مقابلة الملائكة الذين يحومون حول العرش كالقطرة من البحر ولا يعلم عددهم إلا 
الله» ثم هؤلاء في مقابلة ملائكة اللوح الذين هم أشياع إسرافيل والملائكة الذين 
هم جنود جبرائيل مثل ذلك . ثم استطرد فقال إنه قرا في بعض الكتب أن النبي حين 
عرح به رأى الملائكة بمنزلة سوق بعضهم يمشي تجاه بعض فسأل جبريل أين 
يذهبون فقال لا أدري إلا أني أراهم مذ خلقت ولا أرى واحداً منهم قد رأيته قبل 
ذلك ثم سألوا واحداً منهم . مذ كم خلقت فقال لا دري غير آن الله تعالى يخلق 
كوكباً كل أربعمائة ألف سنة فخلق الله مثل ذلك الكوكب منذ خلقني أربعمائة 
آلف . وروی في سياق الجملة القرآنية المذكورة عن ابن عباس أن النبي بينما كان 
في ناحية ومعه جبريل إذ انشقّ أفق السماء فأقبل جبريل يتضاءل ويدخل بعضه في 
بعض ويدنو من الأرض فإذا ملك قد مثل بين يدي رسول الله فقال يا محمد إن 
ربك يقرئك السلام ويخيرك بين أن تكون نبياً ملكا أو نبياً عبد قال عليه السلام 
فأشار إل جبريل بيده أن تواضع فعرفت أنه لي ناصح فقلت عبدا نبياً فعرج ذلك 
ملف إل لساب فلت ا رل فل كتك آرت أن اسالك عن عدا قرات هن 
حالك ما شغلني عن المسألة فمن هذا يا جبريل» قال هذا إسرافيل خلقه الله يوم 
خلقه بین یدیه صافاً قدمیه لا رفع طرفه وبینه وبين الرب سبعون نورا ما منها نور 
یدنو منه إلا احترق»› وبين يديه اللوح المحفوظ فإذا أذن الله في شيء من السماء آو 
من الأرض ارتفع ذلك اللوح بقرب جبينه فنظر إليه فإن كان من عملي أمرني بهء 
وإن کان من عمل ميکائيل أمره به وإن كان من عمل ملك الموت أمره به» قلت 
على أي شيء آنت يا جبريل قال على الرياح والجنود» قلت على آي شيء ميكائيل 
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قال غل الات كلت على آن: شىء ملك الموت قال على قفن الاشن: 
وما ظننت أنه هبط إلا لقيام الساعةء وما ذاك الذي رأيت مني إلا خوفاً من 
قيامها. . 


وهذا مثال أسلوبي منه قال: إن جملة # بلأا الاش أعَبدوأ ربكم € [البقرة: 
١‏ تحتوي مسائل (المسألة الأولى) طرز الخطاب وفيها فوائد : (الفائدة الأولى) 
تحريك السمع (الثانية) توجيه الخطاب (الثالثة) الانتقال من الغيبة إلى الحضور 
(الرابعة) الأمر بالتكليف . (المسألة الثانية) احتوت شرح كلمة الناس ومداها 
واشتقاقاتها. (المسألة الثالغة) فى النداء فذكر وجوه النداء وموانعه أولاً وثاناً 
وثالئاً. (المسألة الرابعة) فى a‏ النداء. (المسألة الخامسة) في صلة النداء. 
ا ی ی او ا و ا ر 
التعريف ومداه (الثاني) موضع الخطاب (الثالث) شموله وعدم شموله للسامعين 
(الرابع) مدى الأمر بالعبادة (الخامس) ما إذا كان يتناول الكفار (السادس) إنكار 
التكليف وأقوال المفكرين فأورد منها خمسة ورد على كل منها (السابع) استثناءات 
شمول التكليف . (المسألة السابعة) سبب الدعوة للعبادة ومنها يستطرد إلى الجملة 
الثانية من الآية # الى حَلَقَك 4 وهذا الذي ذكرناه رؤوس آقوال فإن المؤلف قد 
شرح كل مسألة وكل ببحث وكل فائدة احتوتها المسألة شرحاً وافياً بإيراد الوجوه 
ووجوه الاعتراض والأقوال والأدلة والرد عليها إلخ واستغرق الكلام على هذه 
الجملة وحدها وهي نصف آية خمس صحف كبيرة وهناك جمل كثيرة جد استغرق 
الكلام عليها أكثر مما استغرقه الكلام على هذه الجملة» واستفاض الكلام فيها 
استفاضة أبعد عن الشروح اللغوية والنظمية» وجاء فيها استطرادات ضعيفة الصلة 
ا 


ونظن أننا في غنى عن القول إن هذا الأسلوب مشوش على الناظر في 
القران والراغب في تفهم مرامیه ومبادئه واستیحاء توجیهاته وأحکامه وتلقیناته 
الكافلة لسعادة الدارين والتى هى الأصل والجوهر فيه وفى الدعوة التى قامت عليه! 
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وهذا فضلاً عما فيه من مآخذ التكلف والتخمين والتزيد والإغراب وإيراد 
الأقوال والروايات المتهافتة والاستغراق فى الجدل والماهيات الكونية والغيبية 
والعقائدية . 


وإذا كنا اختصصنا تفسير الرازي بالكلام في هذه الفقرة فإننا لا نعني أنه هو 
وحده الذي سارع على هذا الأسلوب فهناك تفاسير عديدة وكثيرة التفريع 
والاستطراد إلى ما لا صلة له بتفسير القران إلا ما يمكن أن يكون من صلة بعيدة 
لغوية أو موضوعية ذكر «الإتقان» منها تفسير الثعلبي. وقد اطلعنا في إحدى 
مكتبات بورسة على تفسير مخطوط ضخم وعديد المجلدات اسمه العادلي ينحو 
مؤلفه هذا النحو. 


ولعل «تفسير المنار» من التفاسير الحديثة مما يصح أن يسلك في هذا 
السلك. فقد صدر منه اثنا عشر مجلداً تبلغ صفحاتها نحو ستة آلاف من القطع 
الكبير والحرف الدقيق لتفسير اثني عشر جزءا من القرآن آي أن الله لو فسح في حياة 
مؤلفه العظيم وأتمه لبلغت صفحاته خمسة عشر آلفاً أي أكثر من ضعف تفسير 
الرازي» ولعله يكون بذلك أضخم تفسير في القديم والحديث. وقد توسع مؤلفه 
في الببحوث وأكثر من الاستطرادات والتفريعات والتعليقات والتزم في كثير منها 
سلوب المناظرة وخاصة بين الإسلام والنصرانية ومبشري النصارى وكتابهم بحيث 
يكاد القارىء ينسى أنه يقرا تفسيراً وبحيث يصعب التفرغ لقراءته» فأبعده ذلك فيما 
نعتقد عن أن يكون التفسير المثالي» مع أن التمحيص والتدقيق في بحوثه غالبان» 
والتكلف والتهافت فيها قليلان: وقد نم عن فهم عميتق لأهداف القران ومراميه› 
بحيث يعد بحق أحسن المؤلفات الإسلامية القرآنية الكبيرة وأقومها وأقواها وأشدها 
حرارة وحيوية. وهو من هذه الناحية معلمة إسلامية قرانية عظيمة القدر من 
الخسارة أن يموت مؤلفها قبل إتمامهاء وفرق كبير من ناحية التمحيص والتدقيق 
وقلة التكلف والتهافت والإغراب بينه وبين تفسير الرازي وغيره من التفاسير الكبيرة 
القديمة والحديثة. 
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ولقد اطلعنا على تفسير حديث نشر معظمه للأستاذ المراغي”" ومع أن قصد 
التحرز والتحاشي وعدم الإغراب والسير بأسلوب قريب المتناول على أوساط 
الأفهام ملموس فيه فإنه يأخذ كثيراً من الروايات والأقوال الضعيفة وغير المتسقة مع 
الآيات سنداً أو كقضايا مسلمة ولا يندمج في جو القرآن ونزوله وبیئته» ولیس فيه 
تلك الحرارة والحيوية اللتين تثيران الاهتمام والشوق فضلا عن تفصيلات كثيرة 
لا طائل من ورائها أدخلته في عداد كتب التفسير الضخمة التي لا تسمح لكثير من 
الراغبين بالإحاطة به واستيعابه حيث تبلغ صفحاته نحو سبعة آلاف ونيفاً» وكل 
ذلك لا يجعله تفسيرا مثالياً فيما نعتقد. 


کا 


بالإضافة إلى ما شرحناه من الثغرات وأوردناه من التعليقات والمآاخذ حول 
كل مبحث من مباحث هذا الفصل فإن هناك بحوثاً وآراء دارت حول القرآن» 
وكانت فيما يتبادر لنا مظاهر عامة مشتركة بين هذه الثغرات يصح أن تشرح وأن 


روايات نزول القرآن جملة واحدة وأثرها: 


فأولأً: من ذلك الآثار المروية بأن القرآن قد نزل جملة واحدة إلى سماء 
الدنيا ثم صار ينزل على النبي خلال مدة حياته بعد بغثته . فالذي.يبدو لنا أنه کان 
لهذه الآثار أثر قليل أو كثير في بعض الثغرات التي ذكرناها أو بالأحرى في أكثرهاء 
بحيث صارت عاملاً بين حين وآخر وبقصد وغير قصد في إغفال صلة الفصول 
القرآنية بالسيرة والبيئة النبوية» ومفهوم الأساليب الخطابية العربية ومدارك سامعي 
القرآن ومألوفاتهم ومتداولاتهم وعاملاً كذلك في إسباغ معان خاصة أو مستقلة على 


(۱) هو غير المرحوم شيخ الأزهر. 


الحزء الأول من التفسير الحديث *# ١۷‏ 


YOoA^A‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 

الألفاظ والأساليب القرانية» واستخراج معان خاصة منها تباعد بيننا وبين نزول 
القرآان وجو البيئة النبوية التى تتصل بالقرآن ونزوله وأساليبه وألفاظه اتصالاً مباشراً 
وا عا ا سابقة . 


وح أن من العلماء من تو قف في التسليم بمدی هذه الاآثار وا فىها 
تعارضاً مع ما في القرآن من ناسخ ومنسوخ وجدل» وقال إن القرآن كان ينزل على 
قلب النبي من عند الله منجماً حسب الحوادث فإن كثيراً منهم أخذوا بها كما يبدو 
التالية قليلا أو كثيراً ومنهم من جمع بين الاأّخذ بها ون الول زول القران 
حسب الحوادث فا وجل هذه الاثار إن لم يكن كلها منسوب إلى ابن عباس مع 

١‏ - فقد آخرج الحاكم من إحدى الطرق عن ابن عباس أنه قال: «آنزل القرآن 
جملة واحدة إلى سماء الدنيا ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة ثم قرا 

ر ص ت مت ر کے و ہے ہے ورک ہے مء وور PE‏ ر ر سے ںےم م س ص ر ہر 

وقال الین کرو لوا زل عليه الان جه وده کڪ ذلك نيت ييه فوادك ورتله 
تيلا [الفر قان: ۳۲]. 

۲ - وأخرج الحاكم كذلك بطريق أخرى عن ابن عباس أنه قال «فصل القرآن 
من الذكر فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا فجعل جبريل ينزل به على النبي». 

۳ - وأخرج الطبراني من إحدى الطرق عن ابن عباس قال «أنزل القرآن في 
ليلة القدر إلى سماء الدنيا جملة واحدة ثم أنزل نجوما). 

٤‏ - وأخرج الطبراني كذلك عن ابن عباس من طريق أخرى أنه قال «أنزل 
القرآن جملة واحدة حتى وضع في بيت العزة في السماء الدنيا ونزله جبریل على 
محمد بجواب کلام العباد وأعمالهم» : 


ه - وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس «أن القرآن دفع إلى جبريل في ليلة 
القدر جملة واحدة ثم جعل ينزله تنزيلا». 
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٦‏ - وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال «نزل القران جملة واحدة من 
عند الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا فنجمته 
السفرة على جبريل عشرين ليلة ونجمه جبريل على النبي عشرين سنه). وقد سقفت 
هذه الروايات في سياق هذه 2 


ا مهو رمان ائ نرا في اَلمَرءانْ# [البقرة: .]۱۸١‏ 
E ET EF e ۲‏ 


۳ إنّا أنرَلته فى َة آلَْذرٍ 4 [القدر: .]١‏ 


ووردت متقاربة المدى مع بعض التباين في الصيغة في التفسير المنسوب 
إلى ابن عباس وفي تفاسير عديدة مثل الطبري و«الكشاف» والخازن وأبي السعود 
والضارى N SES E EN E E‏ 
الأحيان عماداً للتفسير مهما كان أمرها ورواتها على ما شرحناه في مناسبة سابقة . 


ولم يقتصر الأمر على الروايات المعزوة إلى ابن عباس فإن بعض العلماء 
رووا روايات وقالوا أقوالاً أخرى في الموضوع فقال أبو شامة وهو من علماء القرآن 
باحتمال أن يكون القرآن قد أنزل إلى السماء قبل نبوة النبي. وروي عن عكرمة أنه 
قال إن آية # # OE EE‏ مواق قح النجور ) [الواقعة: »]۷١‏ تعني نزول القرآن 
خا فن الساء اول 


وعلق بعض العلماء والمفسرين على ما تضمنته الروايات تعليقات تطبيقية 
وتوفيقية على اعتبار أنها قضية مسلمة فقال أبو شامة إن السرٌ في إنزاله إلى السماء 
تفخيم أمره وأمر من نزل عليه» وذلك بإعلام سكان السماوات السبع أن هذا آخر 
الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم قد قربناه إليهم لننزله عليهم» ولولا 
أن الحكمة الإلهية اقتضت وصوله إليهم منجماً حسب الوقائع لهبط به الأرض 
جملة واحدة كسائر الكتب المنزلة قبله» ولكن الله باين بينه وبينها فجعل له الأمرين 
بإنزاله جملة ثم إنزاله مفرقاً. . وقال الحاكم والترمذي أنزل القرآن جملة واحدة إلى 


۲۰ الحزء الأول من التفسير الحديث 

ا بح مف و ك د 
بعثه محمد كانت رحمة فلما خرجت الرحمة بفتح الباب جاءت بمحمد وبالقرآن 
فوضع القرآن ببيت العزة في السماء الدنيا ليدخحل في حذ الدنيا ووضعت النبوة في 
قلب محمد» وجاء جبريل بالرسالة ثم بالوحي› کأنه تعالی أراد أن يسلم هذه 
ا التي انت حط بهنو الا من الله. . وقال السخاوي إن في إنزاله إلى 
السماء جملة واحدة تكريماً لبني آدم وتعظيماً لشأنهم عند الملائكة» وتعريفهم 
عناية الله بهم ورحمته لهم» ولهذا أمر سبعين ألفاً من الملائكة أن تشيع سورة 
الأنعاء» وزاد سبحانه في هذا المعنى بأن مر جبريل بإملائه على السفرة الكرام 
وإنساخحهم إياه وتلاوتهم له» وفيه تسوية بين نبينا وبين موسى في إنزاله كتابه 
حمل والتفضيل لمحمد في إنزاله جملة ومنجماً. .! وجاء في تفسير الخازن في 
سياق سورة القدر وبعد إيراد الروايات المذكورة سابقاً: قيل إنما أنزله إلى سماء 
الدنيا لشرف الملائكة بذلك ولأنها كالمشترك بيننا وبين الملائكة فهي لهم سكن 
ولا سقفت ور وذكر السيوطي في إتقانه أنه ورد في تفسير النيسابوري أن جماعة 
من العلماء نزل القرآن جملة ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت يقال له 
بيت العزة فحفظ a Si SA‏ 
جبريل وقد فاقوا وقالوا ماذا أنزل ربكم قالوا الحق , يعني القرآن وهو معنی قوله 
تعالی ی إا فع عن فلوپھتر الوا مادا قل ریک الوا لی وُو الم انج 4 
(سبا: 1۲۳ فاتی به جبریل إلى بيت العزة فأملاه على السفرة الكتبة يعني الملائكة 
وهو معنی قوله تعالی : پایدی سقرۃ لوا کرام برد لک © € [عبس ٠١‏ -١١]ء‏ وآية سباً 
جاءت في سياق مشهد من مشاهد الآخرة وفيه إنذار وتنديد بالكفار وحكي فيه 
موقف من مواقف الجدل بينهم وبين النبي ولا صلة قط بينه وبين المعنى أو المشهد 
الذي أورده النيسابوري» وفي هذا مثل آخر لأخذ المفسرين الآيات آية أو جملة من 
ا وعدم ملاحظتهم السياق الذي جاءت فيه. . ومنهم من ناقش ما إذا كانت جملة 
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إا رلته فى ية ألْنَدَرٍ ‏ [القدر: ]١‏ من جملة القرآن الذي نزل جملة واحدة أم 
> لأنها تتصمن اشارا ونوهم التعارض › نم خر جوها بان معنی آنزلناه في الجملة 
ET‏ 


كل هذا في حين أن هذه الأقوال وخاصة المعزوة إلى ابن عباس وهي الأصل 
فيها ليست مرفوعة إلى النبي» وهي أخبار عن غيب متصل بعلم الله وسر ملكوته 
ووجوده لا يمكن العلم بها إلا عن طريق النبي وهو مالم يثبت فيما اطلعنا عليه› 
ونستبعد صدورها عن ابن عباس لما فيها من تخمين في أمر لا يصح أن يلقى 
الكلام فيه جزافاً ومن غير سند نبوي ثابت أو صراحة قرانية. 

وفي الروايات الوثيقة الواردة أن الوحي نزل لأول مرة على النبي بأول آيات 
القرآن في ليلة من ليالي رمضان وهو معتكف في غار حراء على عادته من 
الاعتكاف في هذا الشهرء وما احتوته آيات البقرة والدخان والقدر هو فيما نعتقد 
إشارة إلى هذا الحادث» وقد جاءت كلمة القرآن في أوائل سورة المزمل التي هي 
من أوائل القرآن نزولا ثم ظلت تتكرر في السور المكية والمدنية؛ وكانت تعني 
بطبيعة الحال الجزء الذي تم نزوله على قلب النبي» وفي هذا دليل على أن تعبير 
إا أنرَلهُ 4 في آيتي الدخان والقدر وجملة # شر رمان ألَذِئ أل قد 


ص 


TE 


ألْمَرَهَان# في آية البقرة ]۱١۸[‏ لا تقتضي أن تكون قصدت جميع القرآن مما يمكن 
أن يكون محل إشكال أريد تخريجه على الوجه الذي خرج به. 

ولقد اورذ السيوطي في إتقانه حديثاً نبوياً برواية واثلة بن الأسقع جاء فيه أن 
النبي قال إن التوراة نزلت لست مضين من رمضان والإنجيل لثلاث عشرة والزبور 
لمان عشرة والقرآن لأربع وعشرين خلت منه» وسيتق هذا الحديث في معرض تلك 
الآيات والروايات والأقوال» ومهما يكن من آأمره فليس من شأنه على فرض صحته 
أن يؤيد تلك الأقوال والروايات لأنه ليس فيه صراحتهاء وليس من المستبعد أن 
يكون أريد به الإشارة إلى أول نزول الكتب السماوية بما فيها القرآن كما هو الواقع 


(1) الأقوال التي أوردناها قد ورد جلها في «الإتقان» للسيوطي . 


المروي فى الأحاديث الصحيحة بالنسبة إلى القرآن. 


ومن الطريف أن بعض المعلقين استنبط على ما ذكره السيوطي من عدم الرد 
على الكفار فيما تحدوه من إنزال القران جملة واحدة صحة ما قيل من أن الكتب 
السماوية نزلت جملة واحدة وقال إنها لو لم تكن نزلت جملة واحدة لكان القرآن 
دغل المحدي. 
وإذا كان بعض العلماء توقف في ما إذا كانت جملة # إئًا رلته في كَل 
ألْنَذرِ 4 [القدر: ]١‏ هي من جملة القرآن الذي نزل جملة واحدة أم لا لأنها 
تتضمن إخباراً وتوهم التعارض فكم بالأحرى الآيات الكثيرة المماثلة ثم الفصول 
الكثيرة جداً الواردة في مختلف السور والتي تحكي حجاح الكفار وجدلهم في 
القرآن وتحديه أو تحكي مواقف الكفار من الدعوة النبوية ومن إنذارات القرآن 
وتبشيراته باليوم الآخر وحسابه وثوابه وعقابه» وهزؤهم بالنبي وتحديه بإحداث 
المعجزات وإنزال الملائكة إلخ» ثم التي تحكي وقائع السيرة الجهادية والتشريعية› 
ثم التي تندد بالكفار وتصور عنادهم وتحتم لهم الخلود في النار وتلك التي تذكر 
إسلام كثير منهم وتوبة الله عليهم وانتقالهم من صف الكفار إلى صف المسلمين 
ومن مصير الخلود في النار إلى الخلود في الجنة وأمثال ذلك مما كان يقع نتيجة 
لسير الدعوة وظروفها الطارئة ومما يغلب عليه طابع الوسائل التدعيمية لأهداف 
القران وأسسه ودعوته. ولا ندري كيف سوغ القائلون لأنفسهم بعد هذا ن يقولوا 
إن القرآن - وهم يعنون جميع ما بين الدفتين من أسس ووسائل - قد نزل جملة 
واحدة يوم بعثة النبي أو قبله. 

وعلى كل حال فإن ما ساقه القائلون في حكمة إنزال القران جملة واحدة إلى 
السماء عند بدء النبوة أو قبلها وكذلك ما علقوا به من تعليقات هى الأخرى أقوال 
تخمينية › وفيها من التكلف والتزيد بل والتهافت ما يستطيع أن يلمسه المدقق الذي 
ينعم النظر» وآن القول في أصله يظل غير مفهوم الحكمة» وغير متسق مع طبائع 
الأمور وحقائق الأشياء» ولقد غاب عنهم فيما يتراءى لنا أن القرآن بصفته وحي الله 
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قد تحققت فيه جميع معاني التعظيم والتفخيم والتكريم› وإنه ليس في حاجة ف 
المزيد بمثل هذه المظاهر كما غاب عنهم نهم يقررون ماهيات مادية عن السماء 
الأولى وبيت العزة والحفظة والسفرة والتوزيع على جبريل وتلقي جبريل عنهم› 
ويصفون مشاهد إبصارية لا يصح إلقاء الكلام فيها جزافاً» ولیس عندهم أي دليل 
نقلي ثابت وصحيح صادر عن النبي الذي هو وحده صاحب الحق في الإخبار عن 
السات . 


ومهما يكن من أمر فإن هذه الأقوال ذل غل ان کا من الناظرين في 
القران وعلمائه ومفسريه اعتبروا آو د يقع الوهم بأنهم اعتبروا القران - ومن جملته 
الفصول الوسائلية والتدعيمية والوقائع الجهادية والأسئلة والأجوبة ومواقف 
التحدي والجدل والحجاج المتقابلة - مستقلاً في أصله عن الأحداث التي نزل 
بمناسباتهاء وكون هذه الأحداث ليست إلا ظروفاً عابرة لنزوله حتى مع قولهم إن 
القرآن قد نزل منجماً حسب الحوادث _ لأن هذا يبدو غريباً إزاء القول إن القران 
نزل في بدء نبوة النبي أو قبلها جملة واحدة إلى سماء الدنيا - فقالوا ما قالوه وولعوا 
بما ولعوا به من أسرار القرآن» واستقراء حروفه ورموزه ومغيباته» واستغرقوا في 
ماهيات ما جاء فيه من مشاهد كونية وقصص تاريخية» وحاولوا آن يستخرجوا 
حقائق ما كان ويكون من الوقائع والعلوم ونظرياتهاء وفي هذا ما فيه من التكلف 
والتجاوز والتشويش وتعريض القرآن للمغامز والمطاعن في حین آنه لا طائل من 


غ مەت 


ورائه ولا ضرورة له ولا أسناد وثيقة تدعمه. 
ا 
روایات نزول القرآن بالمعنى وأثرها: 
ثانياً: ومن ذلك ما قاله بعض العلماء من نزول القرآن على قلب النبي 
بالمعنى لا باللفظ . فقد ذكر صاحب «الإتقان» هذا الموضوع في فصل كيفية نزول 


القرآن على قلب النبى بالمعنى لا باللفظ . فقد ذكر صاحب «الإتقان» هذا الموضوع 
في محل كيفية نزول القرآن» وقال إن هناك أربعة أقوال: )١(‏ إنه نزل باللفظ 


6 الحزء الأول من التفسير. الحديث 
والمعنى وإن جبريل حفظ.القرآن من اللوح المحفوظ ونزل به. (۲) إن جبريل إنما 
نزل به بالمعاني خاصة وإن النبي علم تلك المعاني وعبر عنها بلخة العرب» واستند 
قائلو هذا القول بظاهر قوله تعالی # رل به الوح لذن © عل لبك لتکرن من 
الشذرت) [الشعراء: ۱۹۳ - .]۱۹٤‏ (۳) إن القرآن ألقي إلى جبريل بالمعنى وإنه 
عبر عن المعاني بالألفاظ العربية وبها نزل على النبي» وإن أهل السماء يقرأونه 
بالعربية .. (6) إن الوحي نزل باللفظ حيناً وبالمعنى حيناً فما نزل باللفظ فهو القرآن 
وما نزل بالمعنى فهو السنةء أي أن الأحاديث النبوية هي أيضاً وحي رباني ولكنها 
رلك بالمعتي» :وغل أضحات هذا القرل .انه كان يقصة التخفف. عن الأمة 
ولذلك جازت. رواية الأحاديث النبوية بالمعنى . 


ويلاخحظ. أن هذه الأقوال تخمينية» ولم-يورد قائلوها أسناداً موثقة لها في 
حين أن الموضوع متصل بسر وحي الله وسر النبوة كذلك» فهو أمر غيبي إيماني 
لا يصح قول شيء فيه إلا بنصَ صريح من قران آو حديث ثابت عن النبي» وما دام 
آنه لم. يرد شيء من ذلك وإن النبي قد بلغ القرآن الموحى به إليه بألفاظه العربية 
التي دوّنت. وحفظت عنه بالتواتر اليقيني فليس من محل للقول إن القران أوحي إليه 
بالمعنى كما آنه ليس من ورائه ٠طائل»‏ وإن الحق في هذا هو ما يتسق مع الواقع 
وحسشب وهو أن ما بلغه النبي من ألفاظ القرآن .هو ما نزل الوحي به على قلبه» وأنه 
لا يصح أن يعد عن هذا إلى غيره بالظنٌ والتخمين . 

على أن النصوص القرآنية هي في جانب ما نقول أيضا أكثر منها في الجانب 
الآخر أو في جانب. السکوت. فآیات. يوسف. [۲] والزخزف [۳] والزمر [۲۸] 
وفصلت. [۳ و٤٤]‏ التي تذكر. تنزيل القران عربياً وجعله عربياً - وقد نقلناها في 
مناسبات سابقة - تحتوي قرائن بل دلائل قوية على قصد تقرير كون الألفاظ العربية 
التي بلخها.النبي هي ما نزل الوحي به على قلبه. ) 


ومن الغريب. أن القائلين بنزول القرآن بالمعنى استندوا إلى آيتي الشعراء: 
[۱۹٤‏ اللتين نقلناهما وغفلوا عن ما بعدها $ یسان عزوو ییو 69). کما 
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هي العادة و ا ا :في.۔حين أن 
بعدهما أي الآية ]۱۹١[‏ يحتوي ما ينقض ذلك بصراحة» ومن الغريب أكثر أن 
لا يحتج القائلون بنزول القرآن بألفاظه بهذا النصَ القرآني الصريح القاطع . 

ومما يجدر التنبيه عليه في هذه المناسبة أن القول بان الأحاديث النبوية مما 
كان ينزل به الوحي بالمعنى على إطلاقه لا يتسق مع الواقع والنصوص القرآنية . 
فقد احتوت آيات عديدة عتاباً للنبي على بعض الحوادث والوقائع والمواقف 
والأقوال التي صدرت منه بل وعلى بعض الأفكار والخطرات التي دارت في ذهنه 
في العهد المكي والعهد المدني على السواء مما تشير إليه آيات سورة عبس : -.١[‏ 
1۱°[ ا [Yo _ YY]‏ 0 [31] والأنفال: ٦۷[‏ - 1۸] والتوبة: ٤۳1‏ 
O RE RDA‏ 
فلو كان كل ما قاله النبي وفعله وفكر فيه وحياً على إطلاق القول لما كان .محل 
لمعاتبته . ولقد أثر عن النبي حوادث وأخبار وأحاديث كثيرة ووثيقة في تقرير كونه 
بشراً قد يخطیء ويصيب في اجتهاداته في امور الدنيا وسياستها وفي ما يبدو له .من 
ظواهر الأمور التي لا يكون مطلعاً على بواطنها وملابساتهاء وإنه لا يحلف على 
شيء فیری ما هو خير إلا كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير إلخ. 


ولقد استند القائلون بالوحي العام الشامل إلى آيتي سورة النجم # ومايطقعنِ 

وی O‏ ن هو للا وی یوی ک۰ > مع أن روح الآيات وسياقها هما في صدد و 
صحة ما أخبر به النبى عن اتصال وحى الله به بصورة عامة كما هو المتبادر منهاء 
وهو ما تکررت في ا ات وإن من التجوز تشميل .مداها لكل 
قول صدر عن النبي لتعارض ذلك مع الوقائع والنصوص 

ونريد أن ننبه على نقطة هامة» فنحن لا نعني بما نقرره أن لا يكون النبي في 
کر رار به ونهی عته وخاصة مما لم aS‏ 
أو معاتب ملهماً به من اللهء ففي القرآن دلائل عديدة على أن كثيرا مما وقع من 
النبي قبل نزول قرآن به قد وقع بالهام رباني» وإن القرآن الذي نزل بذلك جاء مؤيداً 


۲٦‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 

له فيه» كما أن جميع ما ثبت عن النبي من سنن قولية وفعلية» وأوامر ونواه مات 
عنها دون أن ينقضها هو أو القرآن هو تشريع واجب الاتباع بنص القرآن"". وإنما 
الذي نعنيه التعليق على القول بأن جميع ما صدر عنه من قول وفعل إطلاقاًء وبأن 
جميع السنن النبوية القولية والفعلية وحي من جنس الوحي القرآني مع فارق واحد 
وهو أن هذا باللفظ وذاك بالمعنی مما لم یرد ما يؤیده من حديث نبوي ثابت أو 
نص قرآني صريح» ومما لا يجوز الكلام فيه بالظن والتخمين والاجتهاد. وفي 
القرآن مشاهد كثيرة تدل على أن النبي كان يجتهد في أمر فينزل القرآن مؤيداً له 
ومثبتاً فيه ومندداً بالذين وقفوا منه موقف المخالفة أو التردد أو التمردء فلو كان 
ذلك وحياً من جنس الوحي القرآني مع ذلك الفارق لكان يقتضي أن ينص عليه 
حين صدوره عن النبي» أو حين تثبيت النبي فيه قرآنياً بعد صدوره أنه کان وحياً 
ربانياً وهذالم يقع. . ۰ 


ولقد استهدف بعض الذين قالوا ذلك تقرير العصمة النبوية. وننبه على أن 
ما نقرره لا يمسٌ هذه العصمة» عدا أنه قائم على براهين محكمة قرانية وواقعية. 
فالعصمة النبوية تتناول ما يبلغه النبي عن الله» وآيتا النجم مصوبتان على هذا 
المعنى» والمبلغ عن الله بصراحة هو القران فقط ثم تتناول امتناع النبي عن اقتراف 
إثم أو جريمة أو فاحشة أو مخالفة للقرآن قولاً وفعلاًء ولا تتناول فيما نعتقد 
الأقوال والأفعال والمواقف الاجتهادية والعادية التي لم تؤيد بقران وليس فيها نية 
الإثم والضرر والشر والمخالفةء والتي قد يكون فيها الخطاً والصواب وخلاف 
الأولى الذي في علم الله والذي لا ينكشف للنبي إلا بوحي. وفي القرآن مشاهد 
عديدة تدل على أن النبي كان يجتهد في أمر فيصدر عنه قولاً أو فعلاً فينزل القرآن 
معاتباً حيناً ومنبهاً أو مذكراً حيناً بما هو الأولى كمشاهد أسرى بدر وتحريم النبي 
على نفسه زوجاته واستغفاره لأقاربه من المشركين وإذنه للمعتذرين عن الانضمام 
لحملة تبوك» وزواجه بمطلقة متبنيه وحادث الأعمى وخطرات نفسه في التساهل 
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مع المشركين مما احتوت الإشارات إليه سورة الأنفال والتحريم والتوبة والأحزاب 
وعبس والإسراء» مما لا يمكن أن يحتمل القول معه أن ذلك كان إلهاماً ربانياً في 
معنى الوحي ألبتة. ونحن من المؤمنين بالعصمة النبوية ولكن لا على ذلك المعنى 
الذي يجعل النبي يمتنع عليه أن يصدر منه أي اجتهاد في خلاف الأولى المغيب عنه 
علمه أو أي خطاً بريء مما لا يمكن أن ينتفى عن الطبيعة البشرية النبوية المقررة في 
لقرآن» ومما تنعدم به حكمة الثناء العظيم الذي أثناه الله في القرآن على أخلاقه» 
وحكمة اختصاصه من دون الناس بالرسالة» ولكن على المعنى الذي يتحقق في 
الكمال النبوي خلقاً وروحاً وعقلا والذي لم يصل النبي إلى درجة الاصطفاء 
الرباني إلا بعد أن وصل إليه» فصار من سمو الأخلاق وصفاء الروح وعظم القلب 
ورجاحة العقل إلى ما يرتفع به عن كل ما يشين › ثم على معنی عصمته من أي خطاً 
في تبليغ ما أوحي إليه والتزامه له بكل دقة وآمانة وصدق واستخراق . 

ومهما يکن من أمر» ومع أن كثيراً من العلماء على رأي أن القرآن نزل بالفاظ 
عربية» وأن ما بلغه النبي من ألفاظه هو ما ألقي إليه من الوحي فالذي يتبادر لنا أن 
لتلك الأقوال أثراً فى الروايات الكثيرة عن خلافيات القراءة وخاصة الخلافيات 
اللفظية والنظمية E e‏ ومن تقديم وتأخير مما أوردنا أمثلة عديدة 
عنه فى مناسبة سابقة» أو أن الذين تداولوا ودونوا هذه الخلافيات دون تمحيص 
و م هرا ووا هذه ال اقات او ا 
بقصد التشكيك قد استغلوا وروجوا هذه الأقوال» أو أن كل هذا قد وقع معاً» كما 
أنه مما يتبادر لنا أن تكون هذه الأقوال قد أثرت أو تأثرت بأحاديث الأحرف السبعة 
وتأويلاتها العجيبة التي ذكرنا بعضها سابقاً» وخاصة ما ورد في بعض وجوهها من 
أنها بقصد تقرير أن القرآن قد نزل بمعانِ متسق مفهومها مختلف مسموعها حيث 
يجوز التغاير إذا لم تبدل كلمة عذاب بكلمة رحمة. 

ولعل ماعزي إلى أبي حنيفة من تجويزه الصلاة بقراءة القرآن بالترجمة 
الفارسية» وتقريره أن المهم في القران هو المعنى متصل بهذه الأقوال. وقد ذكر 
الزمخشري أن آبا حنيفة استند إلى ما روي عن ابن مسعود من إجازته لقارىء بقراءة 


۹۸ الجزء الأول من التفسير الحديث 

«طعام الفاجر» بدلا من # عام ألأَيِرٍ € [الدخان: ]٤٤‏ على شرط أن تؤدي 
الترجمة المعاني على كمالهاء وعلق الزمخشري على هذا بقوله إن هذا الشرط 
بمثابة المنع لأن في كلام العرب وخصوصا القرآن الذي هو معجز بفصاحته وغرابة 
نظمه وأساليبه من لطائف المعاني والأغراض ما لا يستقل بأدائه لسان من فارسية 
وغيرهاء ولم يكن أبو حنيفة يحسن الفارسية فلم يكن ذلك التقرير منه عن تحقيق 
وتبصر» ثم قال إن صاحبي أبي حنيفة أنكرا جواز الصلاة بالقراءة الفارسية» وإن 
علي بن الجعد روى عن آبي يوسف أن أبا حنيفة هو على رأي صاحبيه في الإنكار . 
وننبه على آننا لسنا هنا في معرض منع ترجمة القرآن أو عدم جوازه» بل إننا نرى 
هذا مفيداً جداً وواجباً لازماً فى سبيل نشر الدعوة الاسلامية القرآنية العظمى» كما 
أن عموم الرسالة النبوية» e‏ الخطاب القرآني لجميع الناس من الدلائل على 
هذا الوجوب» على أن يقوم بها الأكفاء في فهم القرآن ولخته ولغة ترجمته» وعلى 
أن يكون القصد منها النشر والدعوة والتبشير لا الصلاة بهاء حيث نعتقد بصواب 
رأي أبي يوسف والحسن صاحبي أبي حنيفة في إنكار الصلاة بها وعدم جوازها 
إلا بالألفاظ القرآنية العربية التي نزل القرآن بهاء لأن القرآن قد وصف فيه بأنه قرآن 
عربي ولايمكن أن يعتبر قرآناً تصح به صلاة إلا بهذا الوصف . 


) ا 
الخلاف على خلق القرآن وأثره: 

ثالغاً: ومن ذلك ما دار عليه الخلاف الكلامي المشهور من كون القرآن 
مخلوقاً أو غير مخلوق. ومع أن هذه المسألة فرع من أصل موضوع صفات الله 
ومعانيها ومداها فإنها اشتهرت أكثر من غيرها لأن الخلاف فيها دى إلى أحداث 
تجاوزت الجدل الكلامي بين العلماء إلى الميدان السياسي» وكان من آثارها فتن 
عمياء أريق فيها الدماء واضطهدت حرية الرأي والعقيدة» وازدري فيها العلماء 
واشترك فيها الغخوغاء مع الساسة في ساحة واحدة حتى صارت رئيسية» وحتى قال 
بعضهم إن علم الكلام قد سمي بهذا الاسم بسبب الخلاف الشديد المشهور على 
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صفة الكلام الإلهي المتصلة بمسألة خلق القرآن وعدمه. 
وكان الخلاف من حيث الأساس بين المعتزلة الذين سموا أنفسهم أهل العدل 
والتوحيد وبين آهل السنة الذين التزموا ما كان عليه السلف من قول وما وردت به 
الأحاديث أو دلت عليه الآيات» أو كانوا في موقف يرون أنفسهم فيه كذلك. على 
أن هؤلاء افترقوا في القول حيث إن ابن حنبل وأشياعه قالوا غير ما قاله أبو الحسن 
الأشعري وجماعته مثلا. 
ومن صر ل الخاف ن المد غات اه المت ل فالا إو قات ال 
هي ذات الله فهو عالم بذاته قادر بذاته متكلم بذاته الخ أي بدون علم وقدرة وكلام 
زائد عن ذاته أو غير ذاته» على اعتبار أن الذهاب إلى كون صفات الله القديمة 
بقدمه غير ذاته هو تعدد الله القديم الذي يستحيل عليه التعدد» وأهل السنة قالوا إن 
لصفات الله معنى زائداً عن ذاته فهو عالم بعلم وقادر بقدرة ومتكلم بكلام» 
واحترزوا بهذا لمنع تعدد الله القديم بتعدد صفاته لأنهم مثل أولئك معتقدون 
باستحالة التعدد في حق الله» ثم تكشف الخلاف في هذا الباب حول صفة كلام الله 
وماهية القرآن باعتباره كلام الله » فقال الأشاعرة إن الله متكلم بكلام أزلي قديم زائد 
عن ذاته وغير منفك عنهاء وإن القرآن معنى قائم بذات الله وقيدوا نهم لا يعنون 
بذلك الحروف والأصوات المقروءة المسموعة المكتوبة» ومثلوا على ذلك بالفرق 
بين ما يدور في خلد الإنسان من کلام دون آن ينطق به؛ فهو شامل في آن وأنخل 
لجميع الكلام الذي يدور في الخلد» أما الحروف والأصوات المقروءة المسموعة 
المكتوبة من القرآن فإنها ليست من تلك الصفة القديمة وإنما هي من الحوادث» 
لأنها تابعة لترتيب يتقدم فيه حرف عن حرف نطقاً وكتابة وسمعاً وهذا من سمات 
الأمور الحادثة» وافترق الحنابلة وهم من أهل السنة عن الأشاعرة في تقريرهم أن 
حروف القرآن المكتوبة المقروءة وأصواتهاالمسموعة غير منفكة عن صفة كلام الله 
الأزلي القديم وآنها مثلها قديمة أزلية أيضاً أي ليست حادثة ولا مخلوقة. أما 
المعتزلة - والشيعة الإمامية مثلهم في أكثر المذاهب الكلامية - فقد قالوا إن الله 
متكلم بذاته بدون كلام زائد عنهاء وإنه يخلق الحروف والأصوات في الأعراض 


Y۰‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 
فتقراً وتسمع» وإن القرآن باعتبار أنه متصف بما هو صفات المخلوق وسمات 
الحدوث من تأليف وتنظيم وإنزال وتنزيل وكتابة وسماع وعروبة وحفظ وناسخ 
ومنسوخ إلخ هو مخلوق ولا يصح أن يکون قديماً أزلياً» ويقولون إن القرآن اسم 
لما نقل إلينا عن دفتي ا تواتراً وهذا يستلزم كونه مكتوباً في المصاحف 
مقروءا بالألسن مسموعاً بالآذان وكل ذلك من سمات الحدوث بالضرورة» 
فيجيبهم الأشاعرة بأنه كلام الله مكتوب في مصاحفنا محفوظ في قلوبنا مقروء 
بألسنتنا مسموع بآذاننا غير حال فيها بل هو معنى قديم قائم بذات الله يلفظ ويسمع 
بالنظم الدال عليه ويحفظ بالنظم المخيل» ويكتب بنقوش وصور وأشكال موضوعة 
للحروف ويكتب بالقلم» وإن المراد بأن القرآن غير مخلوق هو حقيقته الموجودة 
في الخارج إلخ. 

وواضصح أن الجماعات المختلفة معترفون بكمال صفات الله» وإن اختلافهم 
هو حول آثار هذه الصفات الكاملة وتخيلها وتفهمها ومداهاء وأن شأنهم في هذا 
شأنهم في الخلافيات الكلامية الأخرى منهم المعظم لله ومنهم المنزه له؛ وإنهم 
فقون غل :أن القران مرل فن ال غل نة 

ولا يعنينا التبسط فى هذه المسألة الخلافية وتاريخهاء ونعتقد آنها ذات صلة 
E RE‏ اة والطائفية والعنصرية التي حدثت في القرون الإسلامية 
الأول كان لسرت الاساليت الكلافة والگتب الفلسفية الأجنبية أثر قوي فيهاء 
وأنها لا تتصل بآثار نبوية وراشدية موثقة ثابتة في ذاتهاء فضلاً عن ما هناك من آثار 
نبوية وراشدية تنهى عن التورط في بحوث قد تنتهي إلى الخوض في ماهية الله 
والقرآن ومحتوياته وإنه يكفي للمسلم أن يظل فيها في حدود التقريرات القرآنية من 
أن القرآن كلام الله ومن عند الله» ومن أن الله ليس كمثله شيء» وإن ما عدا ذلك 
متصل بسر الوجود وواجب الوجود وسر الوحي والنبوة مما لا يستطاع إدراكه 
بالعقل البشري» وإنه لا طائل من الجدل والخلاف فيه ولا ضرورة لهء وإنما الذي 
يعنينا هنا هو تقرير أن هذه المسألة الخلافية قد تكون أدت بين حين واخر وبقصد 
وبغير قصد إلى إغفال صلة الفصول والآيات القرآنية بأحداث السيرة النبوية 
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وظروف البيئة النبوية» واعتبار هذه الأحداث والظروف شأنا عابراً. وان هذا قد 
آدی إلى ما قیل من أقوال وضمّن من تخمینات حول آسرار القرآن وحروفه ورموزه 
ومغيباته وماهيات ما جاء فيه من مشاهد الكون ونواميس الخلق وقصص التاريخ 
والأمثال ومطوياتها مما لا يتسق مع حقائق الأمور وأهداف القرآن الواضحة في 
الهداية والإرشاد والدعوة إلى الخير والحق وأسباب السعادة» ومما فيه تشويش 
على الأهداف وعلى الناظر في القرآن والراغب في تفهمه وتفهم السيرة النبوية 
والبيئة النبوية والأسس والمبادىء القرآنية» وما كان من سير التشريع القراني 
وتطوره. 

ا 

النهي عن التفسير بالرأي وأثره 

رابعاً: ومن ذلك ما ورد في النهي عن تفسير القرآن بالرآي. وما قيل من 
وجوب الوقوف في تفسيره عند حدود الروايات المروية عن النبي والصحابة 
والتابعين أو علمائهم . 

فقد قال بعض العلماء إنه لا يجوز لأحد أن يتعاطى تفسير شيء من القرآن 
إلا أن ينتهي إلى ما روي عن النبي في ذلك» وقال بعضهم إن التفسير قسمان 
قسم ورد تفسيره بالنقل وقسم لم يرد» والأول إما أن يكون عن النبي أو الصحابة 
أو رؤوس التابعين» وإما لم يرد فيه نقل فهو قليل» وقال بعضهم إن ما ورد فيه 
حدیث نبوي لا یعدل عنه فيه الى غيره» ومالم يرد فيه حديث نبوي وورد فيه 
قول صحابي فلا یعدل فيه إلى غيره» ومالم يرد فيه قول صحابي وورد فيه قول 
عالم تابعي أو قول تابعي - على اختلاف في التخصيص والإطلاق - فلا يعدل 
فيه إلى غيره» وإنه إذا كان هناك آأقوال عديدة من مصدر من هذه المصادر 
الثلاثة فيجتهد في التوفيق والجمع بينها. وقد روي عن الشافعي أنه قال إنه 
لا يحل تفسير المتشابه إلا بسنّة أو خبر أو إجماع""» ولم يحدد المتشابه في هذا 


(1) الأقوال ملخضة عن «الإتقان» للسيوطي . 


¥۲ ` الحزء الأول من التفسير الحديث 
القول مع أن مداه واسع جداً وموضوع خلاف كبير. 

ولما كان قد ورد روايات منسوبة إلى المصادر الثلاثة المذكورة كثيرة جداأ 
وصف ما ورد عن ابن عباس منها بوصف لا يحصی» وقيل إن ما روي منها منسوباً 
إلى النبي والصحابة نحو خمسة عشر ألفاً» وتكاد تشمل كل آية في القرآن» بل وإن 
کر ما ورد في آية واحدة أكثر من رواية وحديث» وقد روي ف کامل عن 
اع ا ت ال اه وا اه ا ا و 
فإن من شأن الأقوال الواردة في إيجاب الوقوف في التفسير عند الروايات والاقوال 
المنسوبة إلى المصادر الثلاثة المشار إليها أن يؤدي إلى أن هذا الموقف يجب أن 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد روي حديثان نبويان أخرج أحدهما أبو 
داود والترمذي والنسائي جاء فيه «من تكلم في القران برأيه فأصاب فقد أخطاً» 
وأخرج ئانبهما اك داود جاء فيه «من قال في القرآن بير علم فلنتوا مقعده من 
النار» وفسّر بعضهم تعبيري «(برآیه) وبغير علم» في الحديثين بغير سند من حديث 
أو رواية أو خبر. . 


وقد التزم إمام المفسرين بعد عصر تابعي التابعين أي الطبري هذا المبداً 
فألف تفسيره الكبير فى نطاقه» ويكاد يكون قاصراً على الروايات المروية عن 
المصادر الثلاثة المذكورة. وفعل قله مثله البخاري ن الكتاب الذي عقده في 
صحيحه على التفسير وبوبه على ترتيب السور في المصحف مع التزامه شروطه في 
رواية الأحاديث والأقوال المنسوبة إلى هذه المصادر. 


ومع آن من العلماء المتقدمين من خرّح الحديثين النبويين تخريجاً من شأنه 
التوسيع فقال إنهما في صدد النهي عن التفسير بالهوى» وعن القول بقول يعلم 
قائله أن الحق غيره» وعن الكلام في القرآن بغير علم يساعد صاحبه على الاستنباط 
وحسن الإدراك من معرفة باللغة والفقه والناسخ والمنسوخ إلخء وإن منهم من 
أورد بعض الأحاديث التي تسوغ النظر في القرآن والاجتهاد في الاستنباط منه مثل 


الفصل الرابع : نظريات وتعليقات على كتب المفسرين ومناهجهم VY‏ 


الحديث الذي أخرجه ابو نعیم وجاء فيه «القرآن ذو وجوه فاحملوه على أحسن 
وجوهه»» وإن منهم من قال إن المسلمين مأمورون بنص القران بالنظر فيه وتدبره 
وتفهم أحكامه وهذا هو متناول التفسير والتأويل» وإن نصوص القران تحتم صرف 
الأحاديث النبوية في حالة صحتها إلى مثل ماصرفت إليه» وأنه ما من آية إلا 
ويحب الله أن يعلم الناس فيما آنزلت وما أريد منها» ومع آن هذا التوجيه متسق مع 
طبائع الأشياء» بحيث يكون النهي في الأحاديث إذا صحت قد استهدف النعي على 
الذين يحاولون صرف نصوص القرآن ودلالاته إلى تأييد بدعة في القول أو رأي فيه 
انحراف عن جادة الح وتلقينات القران الواضحة ومفهوماته المتواترة» وعلى 
الذين يلقون الكلام في القرآن على عواهنه ويحملون عباراته غير ما تتحمله 
ويخوضون في الماهيات الغيبية التي وردت الإشارات إليها بغير سند» ولم 
يستهدف خطر التدبر في آيات القران وأهدافه وتفهم معانيه بالعقل والتفكير والدراية 
والاستنباط والمقايسة» وخاصة فى سبيل تجلية الآهداف الساميّة والمثل العليا 
اا ر ا ن د ا ها هو اتی اه الف او عا ا 
وآنزل على النبي من أجله وجرى السلف الصالح عليه» وهو الذي تدل عليه 
الروايات الكثيرة جداً المعزوة إلى علماء الصحابة والتابعين وتابعيهم والوارد كثير 
منها في كتب الأحاديث الصحيحة أيضاً إذ أن كثيرا من هذه الروايات إن لم يكن 
اها تاويلاتة وتفسرات اجتهادية ة٠‏ ,ويذل غلة كذلكڭ تير المفسرين 
الذين جاؤوا بعد هذه الطبقة على هذا النمط متجاوزين أحياناً كثيرة حدود الروايات 
المعزوة إلى المصادر الثلاثة» ومدونين هم الآخرون تأويلات وتفسيرات اجتهادية 
شخصية؛ نقول إنه مع ذلك كله فإن الروايات ظلت عماد التفسير الأقوى وركنه 
الأعظم. 

ومما لا ريب فيه أن الفكرة من حيث أصلها وجيهة كل الوجاهة» لأن 
الصحابة والتابعين وخاصة علماءهم هم أعلم بمفهومات القرآان ودلالاته ومناسبہات 
نزوله ومدی مقاصده علی اعتبار آنهم شد الطبقات اتصالا بظروف نزوله وجو 
نزوله» ومما لا ريب فيه أن القول أقوى صحة ووجاهة وصواباً وأولوية بالنسبة 


الحزء الأول من التفسير الحديث # ٠۸‏ 


V٤‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 

لخادت الو كا أن لل والفشدد ها بررهماالان عطورة ان القرا نه 
جزافاً» وتجعل الانحراف عن هذه الخطة والخطاً الناشىء عن غير علم وروية إثماً 
كبيراً» لما يترتب عليه من آثار تمس بأمور الإيمان والعقيدة ومصالح الإنسانية عامة 
واا ا 

في كتب الصحاح ومتسقة مع روح الآيات القرآنية ومضامينها كما أن هناك أقوالا 
منسوبة ا الصحارة والتابعين وخحاصة علمائهم وردت فی کتب الحدیث المعتبرة 
سائخة ومعقولة المتون كذلك في شرح العبارات القرآنية وتفسيرها وإيضاح مداهاء 
فیجب الا تلك الأحاديث وهذه الأقوال والوقوف علدها وأدارة الكلام فی 
نطاقها تبياناً وشرحاً وتجلية وتطبيقاً. 


غير آنه مما لا ريب فيه أن الروايات والأقوال لا يصح أن تؤخذ قضايا مسلمة 
في هذا الصدد كما في غيره إلا بعد التميحص متناً وسندا وتطبيقاً ومقايسة على 
العبارات والدلالات القرآنيةه وإنه قد تسوهل في هذا الباب تساهلاً عظيماًء» وإن 
كثيراً مما ورد إن لم نقل أكثره مما يحمل على التوقف فيه من حيث أسناده ومتونه» 
لغلبة احتمال الخطاً والتحريف والتلفيق والدسٌ والانتحال والغرض السياسي 
والطائفي والنحلي فيه وخاصة ما لا يتسق في مداه ومعناه مع روح الآيات والوقائع 
التي يلهمها القرآنء وإنه يصدق فيه قول ابن حنبل الذي أشرنا إليه في مناسبة سابقة 
«ثلاثة لا أصل لها التفسير والمغازي والملاحم» بل ولعله إنما قيل بسبب هذه 
العلات . 


ومع أن العلماء والمفسرين قالوا بوجوب التمحيص والنقد» وتوقفوا في 
روايات وأقوال كثيرة وناقشوها وجرحوهاء وفي طليعتهم إمام مفسري المأثور 
الطبري فإن النهي في أصله والقول بالأخذ بالروايات أولاأء وكثرة الروايات كثرة 
عجيبة ثانياً جعل هذه الروايات تستفيض في مختلف كتب التفسير على علاتهاء 


الفصل الرابع : نظريات وتعليقات على كتب المفسرين ومناهجهم V0‏ 


وتكون عماداً قوياً بل العماد الأقوى فيهاء ولم يحظ إلا القليل منها بالنقد 
والتمحيص والجرح» بل وإن هذا المنقود المجروح لم يبعد من كتب التفسير› 
ومنها ما لم يشر إلى جرحه»ء وكان هذا من أسباب وعلل ما وقع في هذه الكتب من 
تشويش واضطراب وإغراب ومفارقة» وما أدى إليه من تشويش على الناظر في 
القرآان والراغب في تفهمه» ومن اتخاذه من قبل المغرضين وسيلة إلى الغمز 
والطعن وسوء التفسير والاستنباط» سواء أكان ذلك فى أحداث السيرة النبوية 
المختلفة أم في ظروف البيئة النبوية» أم في a a MT‏ 
كونية وأخروية وأخبار إيمانية غيبية» أم في انسجام الفصول والمجموعات القرانية 
وتوجيهاتها وتلقيناتها ومداها الخاص والعام والزمني المستمر. 


۲۷٦‏ الحرء الأول من التفسير الحديث 


e 


ذلك اليقين بالخطة المثلى لفهم القران وخدمته التي شرحناها في الفصل 
الثالث» وهذه الثغرات العديدة التي نبهنا عليها في الفصل الرابع جعلنا نعتقد أن 
الحاجة ما تزال ماسة إلى تفسير واف بالغرض غير مطول ممل ولا موجز مخلء 
المتسق مع الخطة التي شرحناها والثخرات التي نبهنا عليها: 

)١(‏ تجزئة المجموعات والفصول القرانية إلى جمل تامة يصح الوقوف 
عندها من حيث النظم والمعنى والسياق» وقد تكون هذه الجمل آية واحدة أو أيات 
قليلة أو سلسلة طويلة. 

(۲) شرح الكلمات: والغات الرهة والجداة وغ الدارخة كرا اجار 
ودون تعمق لغوي ونحوي وبلاغي إذا لم يكن هناك ضرورة ماسة. 

(۳) شرح مدلول الجملة شرحاً إجمالياً حسب المقتضى والمتبادر بأداء بياني 
واضصح وبسط » والاکتفاء من ذلك دعرص الهدف والمدلول ادا کانت العبارة 
واضحة للمتوسطين نظماً ولعة. 

(6) إشارة موجزة إلى ما روي فى مناسبة الآيات أو فى صددها وما قيل في 
مدلولها وأحكامها وقصصها إذا كان الموضوع يقتضي ذلك› وإيراد ما يقضي إيراده 
من الروايات والاأقوال» والتعليق على ما يقتضي التعليق عليه منها بإيجاز. 


تشريعية واخلاقية واجتماعية وروحية. 


VY خاتمىة‎ 


(1) تجلية ما تحتويه الجملة من صور ومشاهد عن السيرة النبوية والبيئة 
النبو ية» وقد اهتممت لذلك حتى جاء الكلام أحياناً ا ووا وتقريرا موضوعياً 
مع أنه ليس من الأسس» لأني رأيت أن هذا يساعد على تفهم ظروف الدعوة النبوية 
وسيرها وصورها وتطورها» وعلى تجلية جو نزول القرآن الذي ينجلي به كثير من 
المقاصد القرآنية سواء أكانت أسساً أم وسائل» فضلا عن أنه يساعد على تصخيح 
كثير مما جاء مضطرباً أو ناقصاً أو محرفاً فى الروايات من سور البيئة ومشاهد 
السيرة النبوية وأحداثها. 

(۷) التنبيه على الجمل الوسائلية والتدعيمية» وعلى ما يكون فيها من مقاصد 
أسلوبية كالتعقيب والتعليل والتطمين والتثبيت والتبصير والترغيب والترهيب 
والتقريب والتمئيل والتشبيه والتنديد والتنويه والتذكير إلخ»ء مع إبقاء ذلك ضمن 
المقصد الذي جاءت من آجله» وعدم الاستغراق والتطويل فيه» والتنبيه بإيجاز 
على ما ورد في صدده مما یخرج به عن هذا النطاق إذا اقتضى الاأمر. 

(۸) وصل الجمل القرآنية بعضها ببعض سياقاً أو موضوعاً كلما كان ذلك 
مفهوم الدلالة» والتنبيه على هذا لتجلية النظم القرآني والترابط الموضوعي أو 
السياقي أو الهدفي أو الوسيلى. وقد اهتممت لهذه النقطة اهتماماً خاصاً لأنها مما 
اغ اع ن دت ا ررر ر 

(۹) الاستعانة بالألفاظ والتراكيب والجمل القرانية قبل كل شيء في صدد 
التفسير والشرح والسياق والدلالات والهدف والتدعيم والصور والمشاهد ما دام 
ذلك ممكناً وضرورياً. ثم بعد هذا بالروايات إذا ما كانت متسقة مع المقهوم 
والسياق» ثم بأقوال المقسرين إذا كانت كذلك وما دام ذلك ممكتاً وضرورياً أيضاً. 

)٠١(‏ العطف على ما جاء فى السور السابقة حين تفسير الجمل. القرانية 
ومقاصدها إذا ماكان ذلك ممکتاً و 2 رياً وكافياً لتفادي. التكرار والتطويل . 

وإنا لنرجو الله أن يوفقنا إلى إخراج تفسيرنا الحديث الذي نهجنا فيه هذا 
المنهج فنتم به السلسلة القرآنية التي بدآناها بكتاب «عصر النبي عليه السلام وبيئته 


۲۷۸ الجزء الأول من التفسير الحديث 

قبل البعثة» مقتبساً من القرآن ثم بكتاب «سيرة الرسول عليه السلام» مقتبساً كذلك 
منه ثم بكتاب «نظم القرآن ودستوره في شؤون الحياة»» ولا سيما إننا نشعر برغبة 
ملحة عند كثير من شباب المسلمين في فهم القران ومدلولاته وظروفه بتفسير 
حديث يتسق مع روح العصرء وبأسلوب قريب التناول» غير ضارب بالتفريع 
والاستطرادات والتزيد في العلوم الأليةء ثم لا سيما إن الرغبة آخذت تزداد عند 
المسلمين عامة فى تخطى القرون الطويلة التى ساد فيها الجهل والغفلة ووقف 
ا ا و و ا 
الدعوة الإسلامية وظروفها وتوصياتها في «القرآن المجيد» معجزتها الخالدة. 


۷۹ 


۸۱ 


السور مرتبة حسب النزول 


TAY 


السور المفترة فى هذا الجزء' 


| _ الفاتحة ۸ الاعلی 
٩ A E‏ الليل 
۳ القلم _--١‏ الفجر 
االمرمل ١‏ الضحى 
۵ - المدثر ۲ - الشرح 
ا ۴ ال 
۷ التكوير 


(1) انظر الفهرست المفصل في آخر الجزء. 


سورة الفاتحة الآيات : YA0 ۷ ١‏ 


فیها تقریر الحمد لله تعالى وربوبيته للعالمين › وسعهۀه رحمته› وتعلیم بعبادته 
وحده والاستعانة به وحله وطلب الهداية مئه » والوقاية من طریق الضالين 

وقد ورد حديث نبوي يفيد آنها أولى السور القرآنية التامة نزولاً على ما 
ذكرناه في المقدمة» وقد قال كثير من المفسرين إنها براعة استهلال رائعة للقرآن. 

ولعل في ذلك كله تنطوي حكمة وضعها فاتحة للمصحف وإيجاب قراءتها 
في كل ركعة صلاة» ومطلعها مما تكرر في مطالع سور عديدة أخرى وهي الأنعام 
والكهف وسباً وفاطر مما يمكن أن يعد أسلوباً من أساليب القرآن في مطالع سوره. 


ب و آل الترے ایی O‏ 


2 ت A aT‏ چ ٤ E‏ 
لار E‏ لیے ۳ د 1 لن ا لحیم آرب) ملك دوم | س : 
ا ص ص رو سے وچ حح 2 ر 22 د ر 8 سر ب 

0 بدك تيف ج اها لمر الد ارا صر 
ف چ کر کرک و رو ددج ور ا لن کے 
الب RAPES‏ ولا الا اتال لین VE‏ 


(1) الرحمن الرحيم: مما قيل في الفرق بينهما أن الرحمن يعني المنعم 
عامة تشمل جميع الناس مؤمنين وكفاراء والرحيم هي خاصة بالمؤمنين. وفي ذلك 


۲۸٦‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 

أن الرحمن لا يطلق إلا على الله عر وجل في حين أن الرحيم يمكن أن يطلق على 
الناس مثل عليم وحكيم وحليم وجميل. وعلى کل حال فممًا لا ريب فيه آن هناك 
فرقاً في اللفظين› وأن هذا ما يفسر حكمة التنزيل في استعمالهما معاً. 

(۲) الرتٌ: لها فى القرآن معان عديدة. منها المعبود الرئيسي» ومنها 
المعبود الثانوي الذي a‏ مع الله» ومنها الرئيس» ومنها صاحب الشيء» وق 
الأشخاص الذين يكونون تحت رعايته» والمتسلط والراعي» والمربي» والحاكم. 
وهي هنا بمعنى المعبود الرئيسي› وصاحب السلطان الشامل لجميع الأكوان 
الال 

(۳) العالمين : هنا كناية عما في الكون من كائنات ومخلوقات . 

(6) الدين : للدين فى القرآن أكثر من معنى وهي هنا بمعنى الجزاء والحساب 
والقضاء. ويوم الدين کناية عن اول يوم من ت الآخحروية الذي يحاسب فيه 
الناس على أعمالهم في الدنيا. 

. الصراط : الطريق‎ )٥( 
في السورة:‎ 

. تقرير الحمد لله رث الآكوان وما فيها من كائنات ومخلوقات‎ - |١ 

۲ - وتقرير لصفات الرحمة الشاملة لله» وملك يوم الجزاء له وحده. 

٣‏ وخطاب موجه من عباده إليه كتعليم لهم بأن يقولوا إنهم يعبدونه وحده 
ویستعینول به وحده. 

٤‏ - ودعاء موجه منهم إليه كتعليم لهم» بأن يدعوه آن يهديهم الطريق 
القويم» وهو طريق الذين أنعم عليهم لا طريتق الضالين ولا المغخضوب عليهم. 
أسماء السورة 

جرت تسمية السور القرآنية على الأغلب بكلمة أو اسم يكون فيها. والاسم 
المشهور لهذه السورة هو الفاتحة الذي وضعناه عنواناً لها. وهذا الاسم ليس مما 
احتوته السورة من كلمات كما هو ظاهر . والمتبادر أن هذا الاسم اشتهر لانه جاء 


سورة الفاتحة الآيات: YAY ۷ ١‏ 


من وضع السورة في مفتتح السور القرآنية في ترتيب المصحف الذي نرجح أنه من 
متصل بالنبي ييه ثم من آنها مفتتح التلاوة القرآنية في كل صلاة ذات ركوع 
وسجود. وهناك آسماء أخرى للسورة منها ما ورد في حديث رواه أبو داود 
والترمذي وصححه عن أبي هريرة عن النبي ييه قال: «الحمد لله رب العالمين أَمُ 
القرآنِ وأمٌ الكتاب والسبع المثاني». ) 


E I a 


(1) انظر كتاب «التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول» ج- >٤‏ ص ٠‏ . وسوف يأتي ذكر 
هذا الكتاب كثيراً. وتعريفاً به نقول إنه من تأليف الشيخ منصور ناصف وهو في خمسة 
أجزاء ۔ وجمع فيها المؤلف معظم الأحاديث الواردة في صحيحي البخاري ومسلم وسن 
أبي داود وجامع الترمذي ومجتبى النسائى. وقد اتفق العلماء على أن الأحاديث الواردة في 
هذه الكتب هي أوثق وأصح من غيرها وتعتبر عندهم الطبقة الأولى من كتب الحديث. 
وحين نذكر عبارة الخمسة نعنيهم . وحين نذكر كتب الأحاديث الصحيحة نعني هذه الكتب 
وهو ما يقوله علماء الحديث. وإن كان بعضهم يحصر وصف (صحيح) في ما جاء في كتابي 
البخاري ومسلم اللذين ينعتان أحياناً بالشيخين. ويطلق علماء الحديث على كتب الثلاثة 
نذكر هذا الاصطلاح نعني أن الحديث مروي من قبل ثلاثتهم وحينما نذكر رواه الثلاثة نعني 
البخاري ومسلم وأبو داود. والأربعة يكون الرابع الترمذي . (انظر «قواعد التحديث» 

ونتبه على أن هناك كتاباً آخر هو كتاب «الموطأً) للإمام مالك وهو أقدم ما وصل إلينا 
من كتب الحديث تأليفاً وصاحبه توفي سنة ٠۷١‏ ه واحتوى عدداً كبيرا من أحاديث 
النبي بيا وأصحابه وتابعيهم ويلحقه كثير من علماء الحديث بالكتب الخمسة. وكثير مما 
ورد فيه ورد في الكتب الخمسة. وننبه في هذه المناسبة على أمر هام وهو أن هناك أحاديث 
نبوية وصحابية كثيرة أخرى في كتب أئمة اخرين من آئمة الحديث يأتي في مقدمتهم بو 
عبدالله القاسم والشافعي وأحمد بن حنبل وابن ماجه والبيهقي والدارقطني والحاكم وغيرهم 

(۲) انظر تفسير السورة فى «تفسیر الآلوسی» و «الإتقان) ج ١‏ » ص ۲١-۲٤١‏ . 


YAA‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 
E‏ 


مرتين» مرة في مكة ومرة في المدينة 


وأسلوبها ثم التواتر اليقيني بأنها مفتتح التلاوة في كل صلاة والتواتر اليقيني 
المؤيد بمضامين قرآنية بأن الصلاة كانت تمارس منذ بدء الدعوة حيث احتوت هذه 
المضامين آبات سورة العلق هذه: اوت لى بن [ عدا إا صل € يسوغ 
القول بشيء من الجزم أن السورة مكية وهو ما عليه الجمهور. حيث ذكرت كذلك 
في جمیع تراتیب السور المروية» أما رواية نزولها مرتين مرة في مكة وأخرى في 
المدينة» فنحن نتوقف فيها لأننا لم نر حكمة ظاهرة لذلك. 


حكم البسملة في مفتتح هذه السورة 
ومفتتح السور الأخرى 

لقد اختلفت الأقوال التي يرويها المفسرون عن أهل التأويل في هذه 
المسالة . فهناك من قال إن البسملة في هذه السورة آية أصلية خلافها للسور 
الأحرى وهناك من قال إن البسملة آية أصلية فى كل سورة. وهناك من قال إنها 

ليست آية أصلية لا في هذه السورة ولا في السور الأخرى . 
فاك اساد و رها ال وق صد اا ا د 
الدارقطني عن أبي هريرة عن النبي ئي قال: «إذا قرأتم الحمد فاقرآوا بسم الله 
الرحمن الرحيم فإنها آم القرآن والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى 
آياتها» . وحدیث يرویه مسلم عن آنس جاء فيه : : «كان إذا نزل على رسول الله سورة 
قال أنزلت علي آنفاً سوره ۾ فقراً بسم الله الرحمن ¿ الرحيم). وحدیث ير ويه ابو داود 
فی (سننه) والحاكم وؤ فی «مستدرکه» عن ابن عباس حاء قىه : «کان رسول الله ڪا لا 
عزف فصل السورة حتى يتزل عليه بسم ال ۰ E‏ 


(۱) «الإتقان» أیضاً ج ۱» ص ۲٠١-۲٤‏ . 
(۲( انظر تفسير السورة في تفسير ابن كثير والخازن ورشيد رضا مثلا . 


سورة الفاتحة الآيات: ١‏ ۷ ۲۸۹ 


الرحيم)» وحدیث رواه الترمذي والحاكم عن ابن عباس قال : «کان رسول الله له کا 
يجهر بقراءة بسم الله الرحمن ¿ الرحيم قبل سائر آیات السورة). وحديیٹث رواه ا 
داود والحاكم عن أم نل «آنه کان يقراً البسملة مع سائر آيات السورة». 


وليس شيء حاسم في الصدد الذي نحن فيه إلا في الحديث الأول ويظهر أنه 
لم يثبت عند أصحاب الأقوال الأخرى. وليس في الأحاديث الأخرى حسم بدليل 
اخحتلاف الأقوال في المسألة. ومما استدل عليه الذين قالوا إنها آية في كل سورة 
وضعها في مفتتح كل سورة باستثناء سورة التوبة لسبب خاص سوف نشرحه في 
مناسبتها. وقال غيرهم إن وضعها هو للتبرك وحسب. والذين قالوا إنها آية أصلية 
في الفاتحة تحة اعتبروا جملة رط آلزت نمت علوم عير المقضوبي عو وا 
الال 4 آي والذين قالوا إنها ليست أصلية قطعوا هذه الجملة إلى آيتين. 


والجمهور على ان البسملة آية أصلية قو هذه السورة دول غيرها. والله تعالی 


أعلم . وننبه على أن هذا الخلاف لا يمسن كون جملة لتر آل آل 
آل 4 جزءاً من آية أصلية في الآية ]۳١[‏ من سورة النمل . 


ولقد ورد ابن كثير حديثاً في سياق البسملة عن النبي بي جاء فيه : كل آمر 

لا يبدا فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم»'“. ولقد درج المسلمون منذ 

النبي ية على أن يبدأوا رسائلهم وكتبهم وعزماتهم وأكلهم وشربهم بالبسملة حتى 

غدت طابعاً مميزاً لهم . وهناك من يختصره ويكتفي بجملة باسم اله . حيث رويت 

أحاديث نبوية يمر النبي فيها بعض المسلمين بقولها إذا أكلوا أو باشروا عملا أو 

Oe 

عثروا". 

(1) ذكر ابن حجر في فصل تخريج أحاديث تفسير «الكشاف» في الجزء الرابع من هذا التفسير 
هذا الحديث بفرق يسير وهو بدل (أجذم) (أقطع) مروياً عن أبي هريرة من طريق بشر بن 


إسماعيل عن الزهري . ) 
(۲) روى الأربعة عن عمر بن أبي سَلمَةَ قال: «کنث غلاما في حجر رسول الله وکانت يدي 


تطيش في الصحفة فقالَ لي يا غلامٌ سم الله وكلْ بيمينك» «التاج» ج ۳» ص ٠٠١‏ . وروی 
ابن حجر في الفصل المذكور حديثاً رواه أحمد جاء فيه : «كلٌ آمر لا يفتتح بذكر الله فهو آبتر= 
الجزء الأول من التفسیر الحدیٹ *٭ ٠۹‏ 


۲۹۰ الحزء الأول من التفسير الحديث 
خطورة شأن الفاتحة 


ولقد أكثر المفسرون القول في صددها ومداها وبركاتها"" . وقالوا فيما قالوه 
إنها احتوت رموزاً لكل ما جاء في القرآن من مواضيع . ففيها التوحيد وفيها الثناء 
على الله وتقرير ربوبيته العامة وفيها العبادة لله والاستعانة به. وفيها إشارة إلى اليوم 
الآخرء وإشارة إلى الأمم على اختلافها من مهتدين ومغضوب عليهم وضالين. 
وفيها إشارة إلى ملكوت الله وما فيه من عوالم الخ . ورأوا فيها من أجل ذلك کله 
براعة استهلال رائعة للقران وعنواناً لمواضيعه. ولمحوا من هذا حكمة جعلها في 
ترتيب المصحف فاتحة القران وفي الصلاة مفتتح التلاوة وتكرارها في كل ركعة. 
ولعل في كل هذا تدعيم لأولية نزولها كسورة تامة ولا سيما نها لا تحتوي إشارة ما 
إلى وقائع السيرة التي وقعت بعد أن سار النبي ييه شوطاً ما في الدعوة» وأن ما 
فيها هو تعليم وتلقين عامان مما يصح أن يكون طابع الآيات والسور الأولى . 


وسلوب السورة يلهم آنها بسبيل تعليم المسلمين ما يجب عليهم من حمد 
الله وعبادته وطلب الهداية منه. وفيها تلقينات جليلة: فالإله الذى يوؤمن به 
المسلمون هو رب جميع العالمين ورحمته شاملة عامة. وهو ملك يوم الآخرة. 
وعليهم أن يفرغوا أنفسهم وقلوبهم من غيره فلا يخضعوها لأحد ولا يبالوا في 
فيه من إنقاذ المسلم وروحه من تأثير غيره فيه» وبث القوة والاعتماد والكرامة فيه. 


والصراط المستقيم يصح أن يكون الطريق القويم في أمور الدين والدنيا معاً. 
فالإيمان بالله وبما جاء به رسوله هو طريق قويم . والقيام بالواجبات التعبدية هو 


- أو أقطع». وقد کون من هذا الباب حديث آخر رواه ابو داود والترمذي عن ابي هريرة عن 
النبي ييه قال : « لا وضوءَ لمن لم يذكر اسم الله عليه» التاج ج ١‏ ص ۸۸. 
(۱) لا يکاد يخلو کتاب تفسير قديم وحديث من شيء من ذلك› فلم نر ضرورة إلى تعيين 
مصادر للاأقوال . 


سورة الفاتحة الآيات : ۷-١‏ ۲۹۱ 


ما يغاير هذا هو طريق أعوح لا يسير فيه إلا الضالون والمستحقون لغضب الله . 

وهناك أحاديث نبوية وردت فی كتب الأحاديث الصحيحة فى خطورة هذه 
السورة ووجوب قراءتها في كل ركعة من كل صلاة. منها حديث رواه الخمسة عن 
عبادة بن الصامت عن النبي ئي قال : «لاً صلاة لمن لم ب ا الكتاب»”'» 
وحدیث رواه اللخمسة إلا البخاري عن أبي هريره : عن النبي يي قال : ا 
صلاة يقرا فيها بأمٌ الکتاب فهي خداج ڈ ثلاثا غير تمَام . قيل لأبي هريرة : إنا نون 
ووا الإمام» فقال: اقرا بها في نفسك»'. وحديث رواه البخاري وأبو داود 
والترمذي عن أبي سعيد بن المحَلّى قال : « إن رسول الله ي قال: ألا أعلَمُْكَ اعظم 
سورهة في في القران قبل ان تخرج من المسجد» اغا بيدي فلمًا اردتا الخروج قلت 
ل: يا رسول الله إِنَكَ قلت لأعلمنَكَ أعظَّم سورة في القرآنِ» قال : الحمدٌ لو رب 
العالمينَ» هى السبع المثاني والقرآن العظيمٌ الذي أوتيث . | 

IGE قال: «بينما جبریل‎ e اا ي‎ e 
سورة‎ e ف ا بسو رین ا لم و نب قَلَكَ : فاتة اف‎ 
EEN aN Eg E 
أبي هريرة عن النبى ييا قال : «قال الله تعالى قَسمْت الصلاة بيني وبين عبدِي‎ 
نصفين . ولعبدي ما سَألَ فإذا قال العبد: الحمدٌ له رب العالمينَ قال الله : حمدني‎ 
عبدي . وإذا قال : الرحمن الرحيم» قال الله تعالى: أثتّى على عبدي. وإذا قال:‎ 
مالك يوم الدين» قال: مجدني عبدي . فإذا قال: إِيَاكّ نعبد وإِياك نستعينْ»› قال:‎ 
. ٠١١ ص‎ >»١ التاج ج‎ )۱( 


(۳) التاج ج ٤‏ ص ٠٤-١۳‏ . 


۲۹۲ الجرء الأول من التفسير الحديث 
هذا بيني وبين عبدي . ولعبدي ما سأل. فإذا قال : اهدنا الصراط المستقيم صراطً 
الذين أنعمت عليهم غير المغخضوب عليهم ولا الضالينَء قال: هذا لعبدي ولعبدِي 
E‏ 
تعليق على موضوع 
الأحاديث القدسية 

وهذا الحديث الأخير مما يسمى في اصطلاح علماء الحديث بالحديث 
القدسي» لأن الكلام فيه مروي عن النبي يي عن الله عز وجل» وبهذه المناسبة 
نقول إن هناك أحاديث كثيرة مروية عن النبي بي عن جبريل عن الله عز وجل» أو 
عن النبي ية عن الله عز وجل . ومنها ما ورد في الكتب الخمسة. ومن واجب 
المؤمن أن يؤمن ويصدق بكل ما ثبت صدوره عن النبي بي . ولما كان القرآن يبلغ 
عن الله تعالى بواسطة الوحي الرباني أو جبريل عليه السلام فقد تكون مسألة 
الأحاديث القدسية موضع سؤال عن الفرق بين الوحي بالحديث القدسي والوحي 
بالقران» وحكمة ذلك . 

ولما كان هناك كما قلنا أحاديث قدسية صحيحة فالذي يمكن أن يقال في 
صددها آنها هي الأخرى من سر النبوة مثل سر الوحي القراني الذي لا يدرك 
بالعقول العادية ويجب الإيمان به لأنه ثابت بنص القرآن والحديث النبوي مع 
فارقين أولهما أن النبي بيه كان يفرق بين الحديث القدسي وبين الوحي القرآني› 
فيأمر بتدوين الوحي القرآن حال نزوله ويبلغه كقرآن.» ويخبر بالحديث القدسي 
إخباراً مروياً عن الله ولا يأمر بتدوينه بل كان يدخل في متناول النهي النبوي كتابة 
غير القرآن حيث روى مسلم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله مَل قال : «لا 
تكتبوا عني غير القران ومن كتب شيئًاً فليمحه». ومن الحكمة الملموحة في هذا 
الحديث الحرص على عدم اختلاط أي كلام غير قرآني بالقرآن. وهو أمر ذو دلالة 
خطيرة في صدد عمق اليقين النبوي بالوحي القرآني وتمييزه عن أي معنى آخر 


(۱) التاج ج ٤‏ ص ۳۲ .٣۳‏ 


سورة الفاتحة الآيات : ١‏ ۷ 4۳ 


يحبك في صدر رسول الله اة ويحدث به أصحابه» أو آي معنى آخر يوحي الله به 
اليه أو يلهمه یاه ويحدث به أصحابه دون أن يتصف بأنه قرآن . 

وهذا يشمل كما هو المتبادر الأحاديث القدسية التى يحدث بها النبى َة عن 
الله تعالى والأحاديث العادية التى كان يقولها لأصحابه فى مناسبة ما. ويبدو ذلك 
ا الدلالة س إذا لوحظ أن SS‏ 
تاي بعده""“. ولقد جاء في سورة النساء هذه الآية : لذن اموا میا ایلیا ا 
ایلیا زو ای الات ینگ کین ترا ن کنو رو ای کو ازول ن کم یوک باه 
لوم ا َل ” و + خسن اویل 4 والقرآن يمثل الله تعالى والحديث يمثل 
رسوله بعد موته . وفی ذلك السر وهذه الدلالة رد مفحم على الأغيار الذين ينسبون 
القرآن إلى النبي ييا . 

أما الفارق الثانى فهو أن أسلوب الأحاديث القدسية مماثل لأسلوب 
الأحاديث النبوية العادية أي أسلوب مخاطبة عادية دون أسلوب القرآن من حيث 
التقطيع والتوازن والتركيز في أواخر المقاطع أو الآيات كما هو ملموح في الحديث 
الذي اوردناه عن ابی ذر وفی غیره مما سوف نورده فی مناسبات أخری وال تعالی 
(DD f‏ 
أعلم”"'. 

(الله) جل جلاله 

وبمناسبة ورود اسم الجلالة (اله) لأول مرة في البسملة والسورة نقول إن من 
المفسرين" من قال إن الكلمة مضعفة أو معدلة من لفظ (إله) وإنها من جذر (أله) 
)۱( انظر کتاب ((إالسنة) للسباعي ص ۷۲ . 
(۲) انظر «قواعد التحديث» للقاسمى ص ۳۹- ٠١‏ ففيها بحث واف عن الأحاديث القدسية 

ومداها. 


۹٤‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 
بمعنى عبد أو (رَلة) بمعنى حار من شدة الوجد أو (لا) بمعنى سكن إلى الشيء. 
ومما قاله بعضهم إن كلمة (اللاة) المعبود الجاهلي المشهور المذكور في سورة 
النجم هي مؤنث (الله) . ويقتضي ي القول الأخير أن تكون كلمة (اللاة) عربية فصحى 
أصلاً مع أن هذه الكلمة قرئت بصيغ متنوعة متقاربة مثل (اللاتو) و (اللت) 
و (هاللت) على آثار قديمة بابلية ونبطية وثمودية وتدمرية ولحيانية” قبل البعثة 
بأمد طويل قد يصل إلى آلفي عام ولا يقل عن أربعمائة عام آي قبل أن تصبح اللغة 
العربية فصحى مل لغة القران وعصر النبي بلا . 

ولما كانت لغة البابليين والثموديين واللحيانيين والأنباط والتدمريين واللغة 
العربية الفصحى من أصل قديم واحد فلا يبعد أن يكون أصل الكلمة يعني الربّ 
المعبود وأن تكون من جذر من الجذور السابقة الذكر. وأن تكون كلمة (الله) 
الفصحى هي تطور من ذلك . وفي اللغات العربية القديمة وردت كلمة (ايل) بمعنى 
له أو الإله أو المعبود. وكانت تطلق على المعبود الأعظم أحياناً وعلى بعض 
المعبودات أحياناً في بلاد اليمن والعراق والشام قبل البعثة النبوية بمئات السنين . 
وكانوا يضمون إليها كلمات متنوعة ويسمون أنفسهم بها تسجيلاً لعبوديتهم للمعبود 
الذي كانت ترمز إليه. ومن ذلك يسمع ايل (اسماعيل) ويصدق ايل وحي ايل وباب 
ايل وإسرائيل. وقد يكون من هذا الباب جبرائيل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل 
الخ.. 

فليس من المستبعد أن تكون كلمة (الله) في الفصحى وكلمة (اللاة) تطوراً 
عن تلك الكلمات وأن يكون أحد E‏ مشتركة بين هذه اللغات وأن 
تكون الكلمة من أحدها. 


وفى اللغة العبرانية التى هى شقيقة من شقائق اللغة العربية كلمة (الوهيم) 
بمعنى الآألهة حيث يبدو من ذلك صورة من صور تطور الكلمة من أحد تلك 
اا 


(1) انظر «تاريخ العرب قبل الإسلام» جواد علي ج ۵» ص ۷۲ وما بعدها. 
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وعلى كل حال فإن كلمة (الله) قد غدت في اللغة العربية الفصحى قبل 
اللإسلام علماً على القوة العظمى العاقلة الخالقة المدبرة الرازقة المحيية المميتة»› أو 
اسماً رئيسياً وأصيلاً لها. وقد كان العرب يستعملونها في هذه الدلالة على اعتبار 
أنه لا بد لهذا الكون العظيم البديع من صانع عاقل حكيم مدبر والدينونة له 
بالعبودية والعبادة. وكانوا يعبدونه ويحلفون بكلمتي (اله) و (اللهم) ويسمون 
أنفسهم (عبدالله) للدلالة على ذلك. وإن كانوا يشركون معه شركاء للتقرب إليه 
والاستشفاع بهم عنده مما حكته آيات قرآنية كثيرة كثرة تغني عن التمثيل . 

ولقد استعمل القرآن هذا اللفظ علماً أو اسماً رئيسياً على تلك القوة أيضاً. 
وورد فيه لحدته أحياناً ومع صفات الله وأسمائه الحسنى أحياناً. ومع تقریر وجوب 
وجود القوة العظمى التي يرمز إليها ووجوب الاعتقاد بها وشمول ربوبيتها ووجوب 
الدينونة لها بالعبادة والخضوع› والإاخلاص لها وحدهاء ووجوب تنزيهها عن أية 
شائبة ومماثلة وشراكة بأي اعتبار كان» ووصفها بجميع صفات الكمال مما احتوت 
تقريره والتدليل عليه آيات كثيرة كثرة تغني عن التمثيل كذلك. ومما غدا الطابع 
المميز للعقيدة الإسلامية . وقد جرى المسلمون على إطلاق لفظ (الجلالة) على الله 


تقوياً وتعظيماً. 
تعلیق على مدی حملة 
رب اي4 


في أسفار العهد القديم المتداولة اليوم والتي كتبت بأقلام بشرية بعد موسى 
عليه السلام تكرر وصف الله تعالى برب إسرائيل وإله إسرائيل» وتكررت حكاية 
أقوال بني إسرائيل بأن الرب رب إسرائيل والإله إله إسرائيل على معنى الاختصاص 
والحصر حتى صار ذلك عندهم عقدة وعقيدة. وبلغ الأمر بهم أنهم رفضوا أن 
يشترك أهل منطقة السامرة في فلسطين الذين كانوا يدينون بالدين الموسوي في 
تجديد معبد أورشليم حين سمح لهم كورش ملك الفرس بالعودة من بابل إلى 
أورشليم وتجديد المعبد. فقد حكى سفر نحميا أحد أسفار الكهنة القديم أن آهل 


۲۹٦‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 
السامرة جاؤوا إليهم وقالوا لهم نبني معكم معبد الرب الذي نعبده مثلكم فرفضوا 
وقالوا لهم إننا نبني معبد إله إسرائيل. وهذا من دون ريب تحريف وتشويه للحق 
والحقيقة بكون الله عز وجل رب جميع الأكوان والمخلوقات . 

ومن هذا الاعتبار فإن تقرير هذا المعنى لله عز وجل في أولى سور القرآن 
يصح أن يعتبر تصحيحاً ربانياً لذلك النشوز والتحريف» ووضعاً للأمر في نصاب 
الحق المحكم ليكون عقيدة الدين الإسلامي الذي شاء الله سبحانه أن يكون دين 
الناس جميعهم على اختلاف أجناسهم وألوانهم وبلادهم ولغاتهم . ووعد آن يظهره 
على الدين كله كما جاء في هذه الآية من سورة الفتح : لإ هو الت ارس رسولم 
لدی ودين الح طهر عل الین لھ رکف باو سه دا 4)9 . 


تعليق على الحياة الأخروية 

و يوم الدين# في الآية الثالثة يعني يوم القضاء بين الناس ويوم جزائهم 
على أعمالهم . Say‏ 
يومها الأول أمام ربهم عز وجل ليحاسبوا على ما فعلوه في الدنيا ويجزوا عليه . 

وهذه آولی إشارة إلى هذه الحياة» تأتي في أولى سور القرآن التي يجب 
تلاوتها في كل ركعة من ركعات كل صلاة مما يسبغ عليها مغزى هام وخطير. ثم 
توالت الإشارات إليها بآساليب متنوعة حتى شغلت حيزاً عظيماً في القرآن وحتى 
يمكن أن يقال إنها ذكرت في معظم سوره بإسهاب حيناً واقتضاب حيناً آخر. وصار 
SS a‏ من أركان الإسلام كما ترى في آية سورة 
البقرة هذه: « الس ال آن ولوا ووک قبل ألمَمرق والْمعْرب وك أل من ءامص باه 
(1) تكرر هذا مرتين بتوكيد أقوى في سورتي الصف والتوبة بصيغة مماثلة تقريباً في الآيات ۳۲ - 

۳ من سورة التوبة و ٩-۸‏ من سورة الصف وھا ھی انات وره ال : ٭ ری دور 

ن بوا دور أل e‏ ا له إل ن رورو و وڪره الکیزرت @ هر ارت 

اسل رشو بال دی رین الي لھ رم عل الین ڪل وو ڪر ادرت ©4 
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الوم الأخر وَالمَككة والكتب وَألَْيََ . . . » [۱۷۷]. وهه الآية في سورة 
النساء: # اشا آذ ا رول والب الى لل ل 
وال سي اى اَل من قبل ومن یکفر پالھ وم ھگ وکئیو۔ وسلو الور از 
َد صل صَکن صللا بيدا €6 وحتى صارت تشغل حيزاً كبيراً فى القرآن وخاصة فى 
ا و ی واا ا و 
وحثهم عى الإإيمان يالله وحده والعمل E‏ وتحذيرهم س الآثام والمنكرات 
والفواحش 


ولقد احتوت الآيات القرآنية فيما احتوته بياناً للأهداف والمقاصد يمكن 
تلخيصها بأن الله تعالى لا يمكن أن يكون خلق الكون عبثاً وأن حياة الإنسان الذي 
شاء أن يكون أكمل مخلوقاته الأرضية عقلاً لا يمكن أن تكون قاصرة على الزمن 
القصير الذي يحياه في الدنيا. وآنه لا بد من أن يكون لها تتمة أكمل وأفضل وأدوم 

د فيها آهل الإيمان والحق والعدل والخير وينخذل فيها أهل الجحود والباطل 
والظلم والشر. وآنه لا يتسق مع عدل الله أن يفلت الشرير مما يرتكبه من الآثام التي 
کثيراً ما ينجو من عواقبها في الدنیا ومن عقاب جحوده لخالقه وما أُسبغه عليه من 
نعم . وأن يذهب عمل المؤمن الصالح وما قد يناله في سبيل الحق والخير من اذى 
وخرمان كرا مال تال غك مكافاة فى الدنا خدرا وها د ران كرون الاين اوا 
وغملرا الاعات كانجاحذين ك المسفين ف الأرض والشقرن اجار ران 
حكمة الله اقتضت من أجل ذلك تلك التتمة المسماة بالحياة الأخحرى. يرجع فيها 
الناس إلى ربهم ويكافاً فيها المؤمن المحسن» ويعاقب فيها الجاحد المسيء. 


والمؤمن بالله الذي ينعم النظر في مشاهد الكون ونواميسه ويلمس فيها ما 
يذهب بلبّه ويملك عليه مشاعره من العظمة والإتقان والنظام واجد كل الطمأنينة 
والحق في هذه المقاصد والأهداف. وواجد أن الحياة الأخروية ليست مما يخرج 
عن نطاق قدرة الله مبدع هذا الكون ومدبره وحكمته السامية. ومن المتبادر 
بالإضافة إلى ما تقدم أن فكرة الحياة الأخروية وثوابها وعقابها تنطوي على الحافز 


۹۸ الجزء الأول من التفسير الحديث 

على الخير والوازع عن الإثم. فالذين لا يخافون الآخرة وحسابها ولا يعتقدون بها 
قلّما يأبهون للحق والخير في شتى مجالاتهما. ويندفعون فيهما اندفاعاً ذاتياً 
وجدانياً دون انتظار مقابلة أو جزاء في الدنياء وقلما يتورعون عن الإثم والمنكرات 
والفواحش إذا ما تيقنوا من النجاة من العقوبة وأمنوا منها في الدنيا. وفي هذا ما فيه 
من مقاصد صلاح الإنسانية وخيرها على مختلف المستويات . 


وفي القران آيات عديدة تتضمن ذلك صراحة وضمناً› SS‏ ا وة 
ST OD a‏ 
OES‏ [۲]» وایات 0 ة المؤمنون هذه: لن الین شم ن ت م 
فقون ل € والذن هر د ار ت روم بیسون ا ودن ھر رم ك ا بے ا ولذ ونون 
ما اتو وقلو مم ك نهم إل ريم دجمو ( 9ک کد الو تسین 
وآية سورة المؤمنون هذه: ون ادن لا نوبت ب a‏ خرو عن الم کوت 4)3 
وهذا يعني فيما يعنيه أن الإيمان بالآخرة يجعل صاحبه يتحمل المكاره 
ويصبر على الشدائد ويقوم على التضحية بماله ونفسه في سبيل الله والحق دون أن 
ا ل هه او اله من چ اء دون او رفانت او ادق او کزان انه 
يعتقد أنه سوف يستوفي جزاءه على أوفى ما يكون في ذلك اليوم أكثر بكثير من غير 
المؤمن بها وعلى آي مستوى . 
ونحن نعرف أن من الذين لا يؤمنون بالآخرة من يقول آنه ليس لفكرتها 
التأثير الخلقي العميق» لأنها سبب خارجي أو نظري ليس من كيان النفس وأعماق 
الضمير. وإن أقل صدمة لهذا السبب تل ما أوجده من الحافز والوازع عدماً. 
وإن تربية الناس تربية خلقية عميقة نافذة هي التي تستطيع أن تكون الحافز والوانع 
الات وينسى القائلون - ونقول هذا من قبيل المساجلة - أن الأمل في هذه 
التربية وشمولها خيال مستحيل التحقيق بالنسبة لجميع البشر أو جمهورهم أو لكثرة 
ما منهم . وإنه إذا أمكن أن تكون في آناس فإنهم من الندرة والقلة في الدرجة التي 
لا يكون منها أي أثر إيجابي محسوس بالنسبة للمجموع»ء بل إن هناك ظروفاً 
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e‏ فيها الحافز والوازع في هذه الطبقة القليلة النادرة» وتصبح 
تحت حکم الغرائز والطبائع البهيمية . 


هذا إلى أن الكثرة العظمى من المجتمع لا يمكن أن تستغني عن حافز ووازع 
مؤثرين وما اضطرار الهيئات الحاكمة في الجماعات وما اضطرار الهيئات 
الاجتماعية إلى وضع القوانين والحدود والتقاليد إلا مظهر من مظاهر هذه الحاجة 
وتثبيت لها. ولم يقل أحد إنه ليس من حاجة إلى هذه القوانين والحدود لمنع 
الناس من الشذوذ والبغي والآئام وحفزهم على العمل الصالح والاستقامة على 
طريق الحق . وإن هذا وذاك يمكن التحقق ذاتياً. وما دامت التجربة قد أثبتت أن 
کر ن اف ع ل الات م اقرا وا ال و الود واا ت 
الأساليب تحقيقاً لمنافعهم وأهوائهم الخاصة حينما يأمنون المغبة ولا يقبلون على 
الخير لذاته ولا يستقيمون على طريق الحق» إذا أمنوا اللوم والمهانة والحرج 
والخطر فإن الحاجة تظل ماسة إلى حافز ووازع أقوى تأثيراً وأعمق أثراً في النفوس 
من القوانين والتقاليد يجعلان المرء رقيباً على نفسه ولو لم يكن عليه رقيب 
ويحملانه على الرهبة من الإثم والشر والشذوذ والرغبة في المعروف والخير 
والاستقامة في حال سره وعلنه وفى داخل نفسه وأعماقها. والإيمان بالاأخرة 
راا وات جرالاى وح أن سد هة الا 


وإذا كان كثير من المؤمنين بالآخرة ينزعون أيضاً إلى الإثم والشر ولا 
يندفعون إلى الخير فإن غير المؤمنين أكثر نزوعاً إلى التفلت من وازع الضمير 
وا اه ن اا و ا ا اع ان ون وار 
الحساب الأخروي يظل في هؤلاء قد يوقظهم في لحظة ما ويجعلهم يندمون 
ويثوبون ويصلحون. . . بينما لا يكون في الجاحدين آثر من شيء ما داموا 
E E al‏ 


ویمکن آن يضاف إلى هذا أمر خطير آخر وهو ما تكون عليه قلوب ونفوس 
الجاحدين من فراغ ويأس وحيرة وقلق وتساؤل لا جواب عليه من أمر هذه الحياة 


۰۰ الحزء الأول من التفسير الحديث 
التي يحيونها بدون غاية ومدى بدءاً وسيرة ونهاية . في حين أن المؤمنين بالله واليوم 
الاخحر تكون قلوبهم مطمئنة بحكمة الله السامية في خلقهم وحياتهم وسيرتهم 
ومماتهم ويملا نفوسهم الأمل بتتمة أفضل وأسعد لكل ذلك. 

ولقد قلنا إننا نقول هذا من قبيل المساجلة وحسب» وإلاً فإن فكرة الأخرة 
متصلة أشد الاتصال بفكرة الإيمان بالل وعظمته وعدله وقدرته وحكمته. ثم هي 
متصلة بما في أعماق النفس البشرية من فكرة الدين. وبما تثيره عظمة الكون 
وبدائعه ونواميسه في هذه النفس من يقين عميق ذاتي بوجود واجب الوجود 
وعظمته وحکمته وعدله واستحالة أن یکون خلق ما خلق من أكوان ومخلوقات عبثاً 
لا يكاد يستطيع أن يتفلت منها أحد حتى الذين يظنون أحياناً أنهم استطاعوا التفلت 
منها وبخاصة في وقت الرخاء والسعة حيث إنهم لا يشعرون إلا وهم تحت تأثيرها 
حينما تلم بهم النائبات وتجتاحهم الأخطار . 


ولقد كانت الحياة الأخحروية كما قلنا من أكثر ما دار حولها الجدل بين 
النبي بيه والكفار على ما حكته الآيات الكثيرة جداً. وكان ذلك من أسباب هذه 
الكثرة على ما هو المتبادر. ولقد احتوت ردودا متنوعة على جحود الكفار المتنوع 
الصور والأساليب للحياة الأخحروية فيها توكيد وبراهين على قدرة الله على ذلك 
وحكمته السامية المتوخية للحق والعدل في هذه الحياة. وقد اعت اسالت اة 
إلى أعماق النفوس والقلوب باعثة أشد اليقين فيها بحقيقة هذه الحياة على ما سوف 
ننبه عليه في مناسباته الاتية . 

مذ واا ا کا من الآيات التي ذكرت فيها الحياة الأخروية قد 
جاءت بأساليب تلهم أنها بالإضافة إلى حقيقتها الإيمانية استهدفت في جملة ما 
استهدفته الترغيب والترهيب وحمل الناس على الإيمان بالله وحده واليوم الاخرء 
والتزام ما رسمه من حدود وأحكام من الإقبال على الخير والعدل والحق والابتعاد 

عن الشر والظلم والباطل» كما جاء مثلاً في آيات سورة الزمر هذه: فل آله عبد 


زد“ سے وہ 


لصا لم دینی ا9 ادوا ما ما شم من دونو فل ل لسرن لذ بن خم روا اسم هليم وم 


سورة الفاتحة الآيات: ١‏ ۷ 1 ۳۰ 


کے ور ہے ا 


مین و فم من وهم کل مَنَ السار ومن َة N:‏ 


وف الله a‏ تقون ا 4€ وآیات سورة الشوری هذه: # ترّى ادييت 


فقو کا ڪا رشو داقع بون أرب اكثوا ولوا تلن ف 
روات الجا ا لجاب فم ما ناء و عند يوم ذلك شو لمل ا نشل الگ 5 ا 
شر سر صاش ٥رر‏ رود 


CNT ET E E AE‏ سورة طه آية 
مهمة في هذا الباب وهي: # ولك رلته فرءاتا عرًا وصرَفن اف من لويد عله 
قود أو محرت هم ر ©4 . 

ويلحظ ثانياً أن مشاهد الحياة الأخروية وأهوالها وحسابها وثوابها وعقابها 
في القرآن متساوقة مع مألوفات الناس في الحياة الدنيا مما يتمشل في آيات لا تكاد 
تحصى كثرة. والإيمان بكل ما ورد في القران وثبت عن النبي ييه من المشاهد 
الأخروية على مختلف أنواعها وكونه في نطاق قدرة الله عز وجل واجب مع واجب 
الإيمان بأنه لا بذ من أن يكون للأسلوب والعبارات التي ذكرت بها تلك المشاهد 
حكمةء ولعل من ذلك قصد التأثير فى التفوس التی لا تتأثر إلا بما تعرفه وتحس به 
والله أعلم . ۰ 

وننبّه على آن هناك أحاديث نبوية واردة في كتب الأحاديث الصحيحة 
المشهورة وغيرها في صور مشاهد الحياة الأخروية على أنواعها متساوقة مع ما ورد 
من ذلك في القران . وقد أجلنا إيرادها إلى مناسبات آتية أكثر ملاءمة. 

والحياة الأخروية ليست عقيدة إسلامية فقط» بل هي عقيدة مشتركة بين جيع 
الأديان والنحل والملل وني جميع الأدوار البشرية. ومنها ما شملت هذه الحياة 
ومشاهدها ونعيمها وعذابها حيرا غير يسير فيها يشبه ما ورد عنها في النصوص 
الإسلامية. غير أن وصفها بالأوصاف والسعة التي جاءت في القرآن هو من 
ا لخصوصيات القرآنية لأنها ل ترد بسعة وصراحة وتركيز إلا في القرآن. وليس من 
ذلك في آسفار اليهود والنصارى المتداولة اليوم إلا إشارات غامضة ومقتضبة 
وخاطفة . 


۲ الحزء الأول من التفسير الحديث 


والجاحدون للحياة الأخروية يركزون على ناحية من أمر هذه الحياة وهي أنها 
تجعلهم ينفضون أيديهم من الحياة الدنيا ويعتبرون آنفسهم عابري سبيل فيها. 
ونقول إنهم بالنسبة للمسلمين يقيسون الأمر على الواقع الذي لا يتحمل الإسلام 
والقران مسؤوليته. فڪل ما في القران حتى العبادات من صلاة وصيام و حح هادف 
إلى صلاح الإنسان في الحياة الدنيا على ما سوف نشرحه في مناسباته. وحتى 
٠‏ الحياة الأخروية نفسها قد انطوت على هذا الهدف على ما مر شرحه. 
وصلاح الإنسان في الدنيا أمر عام يشمل كل شيءء ولقد: * وعد أله الزن 
اموا میک رساو حت قر فی لأر ڪا خلت ار ن 


A E E O E E 
[النور/ ١٠ء والصالحات التي قرنت بالإيمان كل شيء يجعل المسلمين صالحين‎ 
لهذه الخلافة من علم وعمل وعزة وكرامة وقوة وتقدم في كل مجال من مجالات‎ 
الحياة. وكل هذا هو عماد النجاح للاستخلاف في الأرض والتمكن منها. ولا يصح‎ 
أن يكون الله قد رشحهم لذلك ويرضى منهم أن ينفضوا أيديهم منه بطبيعة الحال.‎ 


ص + R1‏ کے »۰ ة سر ٭ ےت ۴ یز ہم ر 
ولقد توقع الله منهم أن يكونوا عند هذا حينما هتف بهم : ولت منک أمه يدعونً 
م ست رر rtd‏ صوص ص ص ار ت ر و ق Uu‏ 0 

إلى الخير ويأمرون بالعروف ويتهونَ عن المنكر وَأولتيكَ شم المقلحوت إو ولا تکووا 


8 کو‎ ٦ رہ ٭ م ر ۵ م س م ص دو ویر ی م ا‎ A2 ص‎ ll 
¢ کالذين تمرفوا واختلقوا من بعد ما جاءهم البيتفت وأؤلتيك هم عذاب عظيم لي‎ 
سم لے ري وہ 8 4 سے ل سخ سے 1ے‎ 
[آل عمران/ ۱۰۲ - ١۰٠]ء و ٭ تم خير أَمَوٍ أرجت للا اموت بالمعروفي‎ 
م م غ ت م س‎ e سے سے و سے و سے م سے‎ 
و # لذبن إن دهم‎ »] ۱۱١ وتنهوت عن الم ڪر ونوصون اله [آل عمران/‎ 
CONS ES 
والمعروف هو كل ما فيه خير ونفع ومصلحة وعزة وكرامة وعدل‎ ء]٤١١/ححلا[‎ 
کا ص سے سرد‎ 
واستقامة وصلاح وحق. والمنكر هو كل ما فيه أضداد ذلك . # وكذلك جعلتکم‎ 
٣ کے کہ م سے ص وم رہ ہے 2ے‎ 
اسه وسا ووأ شدآء عل الاس [البقرة/ ١٤٠]ء أي حاملي مشعل الهداية‎ 
لهم والخير العادل المستقيم على الحق الذي برىء من الإفراط والتفريط والغلو‎ 
. والتقصير‎ 


سورة الفاتحة الآيات: e ۷ ١‏ 


وقد استكبر الله تحريم طيباته وجعل للمسلمين حقهم فيها مثل غيرهم في 


الدنيا مع اختصاصهم بها في ا ع وکا ائ کے ت او 
والطيَبتِ من رذق فل هى لن ءامنوا في الحو لديا حالس لصة يوم ألْقيتمة كلك نَل 


اليك لِقَومٍيعَمودَ €3 [الأعراف/ ۲]. 

ویحسن أن ننبه في هذه المناسبة على نقطة هامة› وهي آن الوعد والوعيد في 
القرآن للمؤمنين الصالحين المتقين والجاحدين والآثمين الباغين ليسا قاصرين على 
الحياة الأخروية. ففيه آيات كثيرة وعد فيها الأولون بالحياة السعيدة الرضية 
والآخرون بالخيبة والشقاء والعذاب فى الحياة الدنيا أيضاً. حيث يبدو من هذا 
تساوق حكمة التنزيل مع الحاجات ا العاجلة والآجلة معاً لتحقيق أهدافها 
بصلاح البشر وسعادتهم في الدنيا والاخرة. 

ى 


ص E‏ کر سے و سے ار ر مر رھ چ 


| - ولوان آهل الشرۍ ءامنوا واتقوا لفشحتا عليهم برك من السماي وا رض 
ا E tt‏ 
 - ١‏ 4 وقي لین انوا مادا انر رک الوا حا للت أَحْسَو ن هزو ليا 


ا ر َ4 [النحل/ .]۳١‏ 

۴ ل آفامی الث سکرو السات أن بف آنه بب آل أو باهم آلمَدَان من 
حيث لا عرو [النحل/ .]٤٠‏ 

و ا يلوا ليحت لَسَخلفَتَهر في الأرض ما 
ا ِن قل ھم ویم ايف ارت م ولیبلتم ِن بعد 


ےک 3 سے ترص ری سے اص رژ م 


اما يدوق ل ر و ی سا ومن فر مد دزلکے کے ایک مہ لشرد 


[النور/ ,.[0٥‏ 
يذهبون إلى تأويل الحياة الأخروية وآياتها إلى مذهب يتناسب مع نحوهم حتى 


٤‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 
يصل أمرهم إلى إنكارها كما جاء خبرها وتفصيلاتها بالعبارات الصريحة القرانية. 
وهذا لا يستقيم لا من حيث اللغة ولا من حيث مقاصد الله عز وجل المبينة في كثير 
من الآيات بصراحة قطعية لا تتحمل أي تأويل غير تأويل الحياة الأخروية الفعلية 
بعد الموت. فضلاً عن هذه الحياة بهذا الوصف من عقائد البشر التي كانت عامة 
شاملة وقت نزول القرآن. وحمل الآيات القرآنية على غير ذلك شطح بل هذيان» 
والله تعالى أعلم. 

ومن الذين يؤمنون بالحياة الأخروية من يرى أنها ستكون حياة روحية أو 
عالماً روحياً لا جسدياً. وآيات القرآن صريحة صراحة قطعية بأن البعث سيكون 
بالجسد أيضا. وإنكار ذلك أو التمخل فيه مراء إزاء هذه الصراحة. ولقد أنكر 
ذلك الكفار فرد عليهم ردا وا في آيات كثيرة وبأساليب متنوعة» وواجب 
المؤمن ان يؤمن بما جاء بالقرآن بدون تمحل ولا مراء ون يؤمن بان ما ورد فيه 
هو في نطاق قدرة الله وأن لا يقيس الأشياء بعقله وآن يكل ما يعجز عن إدراكه 
إلى الله عز وجل. وسنزيد هذا الموضوع شرحا في مناسبات اتية» والله تعالى 


أعلم . 


er‏ کیک الک اسان 
کرو ا ی ع اد و ا ای 
والصراط المستقيم بالدين الإسلامي. ورووا حديثاً مرفوعاً بأن اليهود هم 
المغضوب عليهم والنصارى هم الضالون”"“. وهناك حديث عن النبي يه رواه 
الإمام أحمد وابن حبان والترمذي عن عدي بن حاتم جاء فيه: «اليهود مخضوب 
عليهم والتصارّى ضالون». والذي نلاحظه أن السورة أولى سور القرآن نزولا 


)۱( انظر مثلاً ته تفسير السورة في تفسير المنار والطبرسي والزمخشري والطبري وابن كثير. 
)۲( انظر «التاج الجامع»› ح٤‏ ص PE‏ 
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وعلى الأقلٌ من أبكر ما نزل من القران . 
والقرآن المكي قد جرى على ذكر أهل الكتاب اليهود والنصارى إجمالا 
بأسلوب محبب وعلى سبيل الاستشهاد بهم على صحة رسالة النبي ية وصدق 
الوحي القرآني . وذكرت آيات عديدة فيه خبر إيمانهم وإظهار الخشوع والخضوع 
حينما كان يتلى عليهم كما ترى في الأمثلة التالية : 
E E‏ 


| _ % آفضیر اہ أَبَتنی كما وهو وهو لدی أل کڪ أ کب مفصلا والس ءاتیکهو 


الکتب یعلموں اتم مرل س رك بای کک تک ت ألمَمرن# [الأنعام/ .]١٠١‏ 


2 سے 2 کی کک و سے ص ر س 
۲ ۔ ل قان کت فی س ما راا یک مَل ای يقرو أ[ ڪڪ كب من بلك 


۲ جاءَ ك الحق من رَبّلت فلات ىمن لمن [یونس/ 4 
۳_ ¥ والزینء اينهم لكب قرحو ا إلبك€ [الرعد .]۳١/‏ 


4 
~0 
نواا 


چ 2م سے لو س را 


٤‏ 3% اموا بو أو لا ونو ِن لذبن 0 لولم ون لو دال علوم رون | دقان 
ت 2 ر ا ولو یں ٦ے‏ کے پا ےہ e‏ رہ ور 
سجد 1 ال ويقولون سبحلل رئا إن دمر 9 HEE‏ للاذقان ب کے ورڈ 


ت 8 االاسراء/ ۰۷ 4-۰[ 


ت 


دک ر ون ر م 


ہ ۔ ‏ لرن اسهم آلب من لیے هم بف بومسوب ل ذا بعلم قالوا ءامنا پو 


T7 


+ س گے ر 


نھ الح من ربا إا کا من لِد سيين €3 [القصص/ ٥۲‏ ۔ .]٠١‏ 


صم ص جا سے ص رح رو ص ر ور ووس ر ص عد 
٦‏ - # رکدلك ارلا إت اب فالزین ءائینھم ‏ التب منوت بد %4 . 


[العنكبوت/ ]٤١‏ 
سے کے کے و عر کے ھ ص سر رسد < ٥ً‏ یل ص ص ص کک ر 
و [ڪ تب فلات کن في مربت لته هدى بى 


لقابد سے 


سر 


ا اا ا درت ار ك ار ر وڪانوا ابيا 
لوقنو [السجدة/ NET‏ 

۸ ئ ئر کین من کو کک ہہ ر کاڈ کی نکی 
مله فَامَنَ وا 2 لادی لموم الا لظايين) [الأحقاف/ ۰ 


الحزء الأول من التفسير الحديث *# ۲١‏ 


0 الحزء الأول من التفسير الحديث 


حيث يلهم كل ذلك أن المسلمين كانوا يعتبرون أنفسهم والكتابيين حزباً 
ANE ER E E‏ 
والمناوأة والعداء من جمهرة اليهود» ومن بعض فئات النصارى إنما كانت بعد 
الهجرة. ولهذا كله نقول إن الحديث مدني وإذا صح فإنه يكون من قبيل تطبيق 
ماق الابة غل النهود والنصارى الذين كابروا وعاندوا تطبيقاً مؤّخراً من حيث إن 
اليهود فعلوا ذلك عن بينة وعلم فاستحقوا غضب الله الذي سجلته عليهم آيات 
مدنية عديدة مثل آيات سورة البقرة هذه: وما جاءَ هم کنب من عند أله دق َا 


E‏ ومن فل د 2 تخوت ڪل الذي کروا َا جاءَهُم ما عرفو ے ا 
E EF 2‏ س ص سر E‏ 
عى الکفریںت لیا بشما شترا بو اسهم أ ن ر ڪفروا يما أَنرَل آله 


و rete‏ سے سم سے جر س 


با أن رل 6 لَه من َء عل من اء من عادو فباءو عضب عل صب ولا د رين 


ر 


عا OE‏ ومن حيث إن النصارى فعلوا E‏ ضلال مما انطوی في 
آيات عديدة منها آيات المائدة هذه: # َد ڪقر الست قا لوا إت أله هر آل 


هو المسيح 


ق م ر کک نس ا ر ورس د2 ص 2 

هم و اسيع لبن سڪيل اعب دوا اه ريي رڪم ِنَم من شرك باه همد 
CT re gt‏ ص 2 > کر ےہ صر و 
حرم الله O E PE‏ السار وما للظلییت من أنصتار ج َد مر ألَذبنَ 


1 
سے ے ت و رک ى کے چ د د 3 
وا واه م عذاب الیم اد آفلا یشووت ار . لله ES‏ 
ویو ب کوت یار 5ے سے کس 2> ‌ 
والله عمور رح ما المسیح اس مریم ا ون وو لرل 
رد اا م ود ’ص م لی غ ” کے س ور 
وأمَم صدَيدَة ڪان ان آے* ا CE TE‏ 


ولقك كان اسخدلال المفمرين عل أن المقصود من « المقصوبى علو ) هم 
اليهود من الأيات ت التي سجل فيها غضب الله عليهم والتي أوردناها إنفاً. وعلى أن 
TA‏ د الات هم النصارى من آية في سورة المائدة جاءت بعد آيات 


كان موضوع الكلام والخطاب فيها النصارى وعقيدتهم ذ في المسيح وأمّه وهي هذه: 
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٭ قل يکأهل الڪڪکي ل نلا ي ويڪ ع الي وَل هوا آهواء قروو قد 
اا ا اا ر ع اليل ©{ [المائدة/ ۷۷] 
وهذه الآيات مدنية حيث ينطوي في هذا تدعيم لما قلناه من أن القول هو من قبيل 
التطبيق في العهد المدنى نتيجة لمواقف النصارى واليهود في هذا العهد» والله 
أ ۰ 

ا لنا والله أعلم أن جملة ‏ آي ات هه عبر 
المعصوب عي ولا الصالين) في ا ا ت اع ان 
صنوف الناس عند الله ثلاثة» صنف نعم الله عليه فاهتدى وسار على طريقه 
المستقيم . وصنف انحرف عن هذا الطريق عن علم ومكر واستكبار فاستحق غضب 
الله . وصنف انحرف عن هذا الطريق ضلالاً بغير علم وبينة ثم ظل منحرفا دون أن 
يهتدي بما آنزل الله على رسله فلزمته صفة الضلالة . والتصنيف رائع جليل شامل. 


وفى القرآن الذى جاءت سورة الفاتحة براعة استهلال له صور متنوعة منه في 
صدد ا الكتاب وغيرهم. وقد أوردا افا تعفن الآيات بالسة لأهل.الكات: 
رة عي ااك ااا لغيرهم: # وأقسمواً موا اللہ جد ایہم کیت جام زیر 
ا یک دی ین پندی آلامم مم لما جا نن ا رادم لا سوا ا ست کارا فی آلذرّض 
کر الس ولا یق ONE‏ الس د بأل 4 [فاطر/ »]٤١ - ٤٤‏ وفي هذه الآيات 


DAES 


وهذه آيات فبها نمافج عن الضلال بغير علم والاستمرار فا : # ريما هد ی 
وے رص ۳ ص بع 


وفریق َّ حن عم الك إل اتد القجولي ويا من دون آله وخسبوت 


م٣‎ 

چک م 2 ا 7 

مهدو | ٠‏ [الأعراف/ °[ و # ا وا ون د التو ما لا يضرم و ما لا 
سم کلک دیل هو الصلدل البوید لا يدعو لمن صرهد افر ب من نفد ليشن امول 


EE‏ ر0( [الحج/ .]١۳- ٠١‏ والأمثلة كثيرة سوف تأتي في السور 


۳۰۸ الحرء الأول من التفسير الحديث 


Es 
) في مناسبة جملة « المد لله رب اليرت‎ 
ومع أن جملة « المد لل 4 هي تقرير رباني مباشر بما الله تعالی آهل له‎ 
وحده من الحمد فقد أورد المفسرون فى سياق الجملة أحاديث عديدة فيما يجب‎ 
على المسلم من حمد الله تعالى. ا ك رواه الإمام أحمد عن الأسود بن‎ 
سريع قال: «قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالی؟‎ 
فقال : أما أن ربك يحب الحمد». وحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن‎ 
جابر بن عبد الله قال: «قال رسول الله ية أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء‎ 
: الحمد لله . وحديث رواه ابن ماجه عن نس بن مالك قال: «قال رسول الل كل‎ 
ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطي أفضل مما أخذ»‎ 
والأحاديث لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة. ولكن هذا لا يمنع صحتهاء‎ 
والتعليم والتنويه اللذان ينطويان فيها حق واجب على كل مسلم في كل ظرف‎ 


وا 


ولقد جرى المسلمون جيلاً بعد جيل على أن يقولوا (آمين) بعد سماع الاآية 
الأخحيرة من السورة وتلاوتها وليست هذه الكلمة من السورة: وإنما كان ذلك ستة 
نبوية قولية وفعلية . حيث روى ا أحمد وأبو داود والترمذي ری ن وائل بن حجر 
قال : «سمعت النبي يار قرا : « عير الصو يوم ولا الصالن)4 فقال امین 
ا ف و بو ٠‏ عن ات هريرة قال: «كانَ رسول الله ل إذا 
لا عير المقضوب يوم ولا | الین قال مين حتى يسمع من يليو من الصف 
الأول»“ . وحيث روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال : «إذا 
أمَنَ الإمام فأمتوا فإنه مَنْ واف تأمينّه تأمينَ الملائكة عفر الله ما تقذَم من ذنبه». 
)١(‏ «التاج٤»‏ ج »١‏ ص .٠١٤١‏ 
اف ت 
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ومع أن المتبادر أن معنى آمين هو دعاء بالاستجابة فقد روى الزمخشري 
حديثاً عن ابن عباس أنه سأل النبي عن معناها فقال له: (افعل). وقد روى كذلك 
في خطورة آمين وفي تعليم قولها للنبي من قبل جبريل حديثين آخرين واحد منهما 
عن أبي هريرة جاء فيه : قال النبيٍ آمين خاتم رب العباد على عباده المؤمنين». 
وتانما عن أبي ميسرة التابعي جاء فيه : «أقراً جبريل النبيّ فاتحة الكتاب فلما قال 
ط ولا آلسکالین) قال له قلْ آمین فقال آمین». 


وبعضص هذه الأحاديث لم یرد فی ت الأحاديث الصحسحة ولکنه ورد في 
عن الحديث الوارد فى هذه الكتب والله تعالى أعلم. 


تعليق على تفسير شيعي باطتي لكلمة الصراط 
واستطراد إلى روايات ومذاهب مفسري الشيعة وآثرها 


هذا» وبمناسبة ورود كلمة الصراط في السورة نقول إن بعض مفسري علاة 
الشيعة الباطنية e‏ عن أبي جعفر الاس أنه قال لأبي عبد الله أحد الأئمة 
الإ e‏ بالولاية دون غيرهم : أنتم الصراط في كتاب الله 
نتم الزكاة وان نتم الحج؟ فقال يا فلان: نحن الصراط في كتاب الله عز وجل › 
ونحن الزكاة» ونحن الصيام ونحن الحج» ونحن الشهر الحرام ونحن البلد الحرام 


ونحن كعبة الله ونحن قبلة الله ونحن و حه الله )7" . 


وفي هذا ما هو ظاهر من الغلوّ الحزبي الذي ننزه أبا عبد الله عنه ونرجُح أنه 
حول ل تلا ول هذا کر مما سرف ترفن آقلا هنهي انات اة بل 
هذا ديدن الشيعة غلاتهم ومعتدليهم وباطنييهم حيث يصرفون العبارات القرآنية إلى 
)١(‏ انظر فصل تخريج أحاديث تفسير الزمخشري لابن حجر في الجزء الرابع من «الكشاف». 
(۲) انظر المصدر نفسه. ) 
)۳( «التفسير والمفسرون» لمحمد حسين الذهبي ج ۲› ص ۲۱۷ . 


۳1۰ الحزء الأول من التفسير الحديث 

وبعد عن الفحوى والمناسبة والسياق» حتى ولو كان في سياق قصص الأمم السابقة 
وآنبائهم أو مشاهد الأخرة أو فی مشاهد الکون أو فی حق الکفار بالل ورسألات 
رسله والمشرکين به قبل النبي ييه وفي حياته . 


وحيث يزعمون أن لكل آية وجملة بل وكأمة في القرآن باطناً وظاهراً وأن 
الباطن متعدد الوجوه والمدى حتى يبلغ سبعين وجهاً لكل آية او گل او جيل 
وأن من السائغ أن يكون أول الأية في أمر وآخرها في أمر وظاهرها في أمر وباطنها 
کے ر وظاهرها في ماضٍ أو حاضر وباطنها في مستقبل وظاهرها في اناس 
بأعيانهم وباطنها في أناس آخرين بأعيانهم. 


حتى لقد بلغ بهم الأمر إلى حد الزعم أن جل القرآن بل كله في الأئمة 
وحقوقهم وشيعتهم وأعدائهم› وإن لم يكن ذلك ظاهراً فهو منطو في الباطن. 
وإلى حد صرف كلمات الصلاة والصيام والزكاة والحج والجنة والنار والقيامة 
والحشر إلى معانٍ متصلة بعقائدهم» مما مرت أمثلة منه في أول هذا التعليق» ومن 
ذلك أن الوضوء هو موالاة الإمام» والتيمم هو الأخذ من المأذون في غيبة الإمام 
والصلاة هي اتباع الإمام الناطق بالحق والخسل هو تجديد العهد للإمام» والجنة 
هي سقوط التكاليف› والنار هي مشقة حمل التكاليف . 


ومنهم من زعم أن صفات علي وأحفاده الأئمة وحقوقهم وفضلهم كانت في 
القران صراحة وأن الذين جمعوا القرآن من كبار أصحاب رسول الله هة قد أسقطوا 
كل ما فيه من ذلك وحرفوا كل ما فيه إشارة ضمنية إلى ذلك . 


ومنهم من بلغ به الزعم إلى القول أن ما أسقط من القرآن أكثر من نصفه 
حيث كان نحو سبعة عشر آلف آية فلم يبق منه إلا نحو سبعة آلاف› ون الإمام 
على دونه جميعه واودعه أولاده. وان هناك مصحفاً عندهم باسم مصحف فاطمة 
يبلغ ثلاثة أضعاف المصحف الحالى وفيه ما أسقطه الصحابة من القرآن» وإلى حد 
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الزعم أن إنكار الباطن في القرآن كفر"'. 


ووصل بهم الشطط إلى صرف كل ما ورد في القرآن من أسماء الله الحسنى 
وصفاته وغضبه وأسفه إلى الأئمة. وكل ما ورد فيه من وصف للكافرين والمنافقين 
والمشركين ومن لعنة وتنديد بالكفار والمنافقين والمشركين وإنذار لهم بعقوبة 
الدنيا والآخرة إلى كبار أصحاب رسول الله يو باستثناء بضعة منهم كانوا بزعمهم 
موالين لعلي رضي الله عنه فقط» ثم إلى سائر من كان موالياً للخلفاء الراشدين 
الثلاثة من أصحاب رسول الله ية ثم إلى كل من والاهم من المسلمين من لدن 
عهد الخلفاء إلى اليوم. وإلى زعم كون أسماء علي وفاطمة والحسن والحسين 
والأئمة مكتوبة على عرش الله قبل خلق الناس وأن الله إنما مر الملائكة بالسجود 
لآدم لأن أنوارهم كانت متلألئة على جبينه» وأن أنبياء الله الأولين كانوا يتوسلون 
بهم في الملمات وأنهم معصومون وأنهم يتلقون الوحي عن الله مباشرة خلافاً 
للأنبياء الذين كانوا يتلقونه بالواسطة مما فيه معنى تفضيلهم عليهم» وأن الله يحل 
فيهم دوراً بعد دور وأن علياً هو النبي بل هو الإله والعياذ بالله . 


وقد تجرأوا على رسول الله وعلى علي وأولاده. فوضعوا على السنتهم 
الأحاديث الكثيرة جداً بسبيل تأييد أقوالهم ومذاهبهم» يبرز عليها التزوير والكذب 
فحوى وأسلوباً ومناسبة» وأنکروا کل حدیث يروي خلاف ما یقولون ولو کان 
وارداً في كتب الصحاح. وقرروا أنه لا يجوز ولا يصح حديث لم يروه آئمتهم 
وأنهم هم تراجمة القرآن الذين هم أدرى بما فيه لأنهم أهل البيت الذي نزل فيه وأنه 
لا يجوز لأحد أن يتلقى التفسير أو يفسر القرآن بدون أحاديثهم المذكورة. فجعلوا 


)١(‏ يستند القائلون بذلك والذين يفسرون القرآن تفسيرا باطنياً إلى حديثين معزوين إلى رسول 
الله اة منهما واحد مرسل أخرجه الغريانى عن رسول الله َة قال: «لكل آية ظهر وبطن 
ولكل حرف حد ولكل حد مطلع». وثانِ أخرجه الديلمي مرفوعاً إلى رسول الله جاء فيه : 
«القرآن تحت العرش له ظهر وبطن يحاج العباد». («التفسير والمفسرون» لمحمد حسين 
الذهبي» ج ۲» ص ۱۹) ولم يرد أي من الحديثين في كتب الحديث المعتبرة. وعبارتهما 
لا يمكن أن تبعث أي طمأنينة بصدورهما عن رسول الله ياد . 


1۲ الحزء الأول من التفسير الحديث 

بذلك عامتهم وراء سور مغلق یجترون ما يقرؤونه في کتب تفسیرهم منها وتترسب 
بذلك فيهم العقد والاّحقاد ضد الجمهور الأكبر من أصحاب رسول الله ڪيا 
والجمهور الاكبر من المسلمين من بعدهم الذين يحترمونهم ويوالونهم حتى ولو 
کانوا يوالون علي بن آي طالب رصي الله عنه وآولاده ویحترمودهم . وهو ما هو 
لذلك لإسلامهم وجهادهم وصلتهم برسول الله وهذا سر المأساة المروعة الأليمة 
التي يعيشها عامة الشيعة منذ أكثر من اثني عشر قرناً وسر الانقسام الذي انقسم إليه 
المسلمون وافترقوا به عن بعضه”. 


ومن العجيب أن يؤلف بعضهم كتباً فى الطعن بأبى هريرة رضى الله عنه لأنه 
يروي کثیرا عن رسول الله َه ویری تعسفاً في بعض من یری ما لا يصح من أخبار 


)1( في الجزء الثاني من كتاب «التفسير والمفسرون» الت محمد حسین الذهبي حیث يجد 
القارىء الغريب العجيب المذهل الذي لا يكاد يصدق أنه يصدر من مؤمن عاقل من كل 
ذلك مرویاً عن كتب نفسير الشيعة مثل كتب الكارزاني والعسكري» والكاشي والعلوي 
والخراساني والطوسي والطبرسي . والذهبي إنما يورد أمثلة فقط أو غيضاً من فيض مما في 
تلك الكتب ويستوي في ذلك معتدلوهم وغلاتهم. فالطبرسي مثلاً من أشدهم اعتدالا 
وتحرزاً ومع ذلك فهو يروي الكثير مما يرويه الغلاة. 

ونحن نعتقد آن هؤلاء المفسرين ليسوا أغبياء وبلهاء وأآنهم أوردوا ما آوردوه وهم 
يعلمون ما فيه من سخف ومفارقة وصنع وكذب على الله ورسوله وآله الطيبين لمآرب 
وضغائن ترسبت فيهم مستغلين طيبة وغفلة عوام الشيعة وعزلتهم عن أهل السنة والجماعة 
ليستمر لهم شفاء هذه المارب والضغائن لأنه كما قلنا لا يمكن أن يصدق أحد أنه يصدر عن 
مؤمن عاقل . وقد يستثنى من ذلك الطبرسي لما نراه من اعتداله وتحفظه في ما يورده وعدم 
إیراده لکثیر مما یورده غیره وإیراده مع ما يورده ما يورده أهل السنة والجماعة من روايات 
وأحاديث حيث يدل هذا على أمانته العلمية. 

وننبه على أن آقوال وروايات وأحاديث وأفكار وعقائد الشيعة على اختلاف فرقهم لا 
تنحصر في کتب تفسيرهم . فلهم كتب كثيرة في الحديث والفقه والتاريخ والعقائد والجدل 
فيها الغريب العجيب المذهل» ولكننا سنقتصر من الأمثلة على ما رووه وساقوه في سياق 
التفسير. 
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وأحداث دنيوية وأخروية وينسون ما يروونه من آلاف الأحاديث الكاذبة 
الموضوعة على رسول الله بيا وآل بيته والتي لا يمكن بشيء منها أن يصح والتي 
يبرز عليها طابع الوضع والصنع المتعمدين لتحريف كلام الله عن مواضعه في 
حين أنه ليس فيما ورد في كتب الأحاديث الصحيحة من رواية أبي هريرة ما لا 
ينطبق على القرآن أو يغاير أحاديث رسول الله التي يرويها غيره من أصحاب رسول 
الله . ۰ 

ونريد أن ننبه على أمر وهو أننا نجل على بن أبي طالب وآولاده الطيبين 
رضي الله عنهم ثم الصالحين من ذريتهم كل الإجلال لصلتهم برسول الله ياء وأن 
هذا واجب كل مؤّمن مخلص . وهو ما نعتقد أن جل أهل السنة بل كلهم عليه. 
وإننا إذ نكتب هذا التعليق وإذ نورد الأمثلة من تفسيرات مفسري الشيعة وغلاتهم 
وباطنييهم لا نقصد تشهيراً وتقبيحاً لذاتهما وإنما نقصد تحذير المسلمين جميعهم 
سنيين وشيعيين على السواء. ولا نحمل مسؤولية ذلك على عامة الشيعة فهم 
منهابراء ولا يحمل مسؤوليته وإثمه إلا الذين صنعوه ورووه وتمسكوا وما 
يزالون يتمسكون به ويحثون العامة من الشيعة على التمسك به ويلقنونهم آنهم هم 
وحدهم على الحق وآنهم هم وحدهم أصحاب الحظوة عند الله حتى يظلوا 
متمسکین به تحقیقاً لما توخوه ویتوخونه من مآرب ومنافع ونشهد الله على صدق ما 

ومن الجدير بالذكر أن كتب الشيعة المتنوعة على اختلاف فرقهم لم تنحصر 
وتقف عند القرون الإسلامية الأولى» فقد استمر كتابهم يكتبون مختلف الكتب في 
التفسير والحديث والفقه والجدل والتاريخ والعقائد في كل دور من آدوار التاريخ 
الإسلامي إلى اليوم يكررون فيها ما قاله ورواه أسلافهم من العجيب الغريب 
المذهل”“ فكان هذا مما ساقنا إلى هذا التحذير. وإلى إيراد تأويلاتهم الشاذة 


)١(‏ من هذه الكتب «الإيقاظ» للح العاملى و «الآيات البينات» لكاشف الغطاء و «أعيان الشيعة» 


لمحسن الأمين وهذا موسوعة كبرى فيها تراجم كل نابه من الشيعة وأقواله وأفعاله. وفي 
هذه الكتب وغيرها تكرار لما قاله ورواه قدماء الشيعة من أفكار وعقائد ومجادلات ومدائح = 


۳1٤‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 
للقرآن التي لم يمنعهم منها عقل ولا دين على ما مرت آمثلته وعلى ما سوف يمر 
منه أمثلة كثيرة أخرى ليرى القارىء ما فيها من شطط وزور وشذوذ. 

ومهما يمكن أن يقال أن التشيع قد غدا مع الزمن الطويل عقدة معقدة يجعل 
أصحابها متعصبين لها متمسكين بالروايات والأقوال التي يسوقها لهم علماؤهم 
ومفسروهم ورواتهم مهما كان فيها من التعسف والشطط والمفارقة والبعد عن 
العقل والمنطق والحق والدين والإيمان فإنه قد آن لنبهاء الشيعة وعقلائها 
والصادقين منهم في إيمانهم والمخلصين للإسلام وهم كثيرون فيما نعتقد ن يتنبهوا 
إلى أن أسبابه سياسية لا صلة صحيحة لها بالدين والقرآن وأن هذه الأسباب قد 
عفى عليها الزمن ولم يعد لها مكان ولا معنى ولا مبرر ولا فائدة إلا لفئة قليلة من 
الناس الذين يرون في التمسك به مأرباً خاصاً لأنفسهم وأن يبذلوا جهودهم 
للتخفيف من غلواء التمسك بتلك الروايات والاآقوال والتعصب للفكرة التي وراءها 
والتي هي سياسية قديمة وللتقارب مع السنيين إلى أن تسود الأخوة والمحبة وتزول 
الفرقة والضغينة. وعلى نبهاء السنيين وعقلائهم والصادقين في إيمانهم والمخلصين 
بإسلامهم بدورهم أن يبذلوا جهودهم بسبيل ذلك أيضاً بمختلف الوسائل والمواقف 
وعلى مختلف المستويات» والله الهادي إلى سواء السبيل. 


الأئمة وعصمتهم وصلتهم المباشرة بالله وفي حصر صفة الإسلام والنجاة في الشيعة ونفيهما 
عن سائر المسلمين . وفي تكفير وذم كبار أصحاب رسول الله ومن والاهم من المسلمين إلى 
الآن. ) 
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تضع جميع تراتيب السور المروية هذه السورة أولى السور ترتيباً. والمتبادر 
أن ذلك بسبب كون الآيات الخمس الأولى منها هي اول آيات القرآن نزولا على ما 
عليه الجمهور. لأن مضمون باقي الآيات وأسلوبها يدلان على أنه نزل بعد مدة ما 
من نزول آياتها الخمس الأولى» على أن هذه المدة ليست طويلة على ما تلهم آيات 
الشورة: ) 

وفي الآأيات الخمس الأولى أمر للنبي ييه بالقراءة وتنويه بما لهم الله الإنسان 
من العلم. وفي بقية الآيات حملة على باغ مختر بماله وجاهه تصدى للنبي 4يا 
وتثبيت للنبي في دعوته وموقفه وعدم المبالاة به . 


e ا‎ e 


ا ت 1 [o‏ 

هذه الآيات هي على ما جاء في حديث رواه البخاري عن عائشة رضي الله 
عنها» سنورده بعد قليل» أولى الآيات القرآنية نزولاً. ومع أن هناك روايات تذكر 
أن الأيات الأولى من سور أخرى مثل سور القلم والمدثر والمزمل وآن سورا أخرى 


۳۱٦‏ الحرء الأول من التفسير الحديث 
مثل سورتی الماتحة والضحی هی اول القرآن نزولا فإن أحاديث أولية هذه الآيات 
أقوى سنداً كما أن مضمونها يلهم ترجيح هذه الأولية. 

وليس فى هذه الآيات الواضحة العبارة أمر بالدعوة. وإنما هى تنبيه وإعداد. 
وها كانت الات الال لها تفن .هدا من ماهد دى خض اة اللي 
عليه السلام حينما بدا بدعوته وصلاته› فإن المعقول أن تكون هذه الأيات قد نزلت 
وحدھا ثم نزلت آیات او سور قرآنية اخ فاا بالدعوة ومبادئها» وأن تکون 
أولية السورة في ترتيب النزول هي بسبب أولية نزول هذه الآيات . 


أول قرآن نزل على النبي إلا 

وقد نزلت هذه الآيات على النبي ييه ليلا في غار حراء أحد جبال مكة أثناء 
اعتكافه في هذا الغار في رمضان على ما ورد في حديث رواه البخاري ومسلم عن 
عائشة رضي الله عنها جاء فيه : «اول ما بُدىءَ به رسو الله کل من الوحي الرؤي 
الصالحة في النوم» کان ا ف را إل جاءث مثل فلتي اليج ثم E‏ 
الخُلاءٌ وان يخلو بغار جراء فيتحكتٌ ا فيه اليالي فوا العدد قبل اد 
ينزع إلى أهله» ويترود و ا إلى خديجة فیتزود لمثلھا حتی جاء الحقّ 
و فجاءه الملك فقالً : «اقراً» فال ا انا بقارىء» قال : «افأخذني 
فن ج و ا أرسلني» . فقال ٠‏ «اقرأً» فقلت : «ما آنا بقاریىء» 
قال : «فأخحذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهدٌ ثم اسا فقال : «اقرأً» فقلث : 
«ما أنا بقارىءٍ» فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهدّء ثم أرسلني» فقال: 


(1) انظر سياق تفسيرها في الطبري وابن كثير والطبرسي وغيرهم وانظر كذلك كتاب «الإتقان في 
علوم القرآن» للسيوطي ج ١‏ ص ۲١‏ وما بعدهاء الطبعة المذكورة سابقاً. وننبه إلى أننا 
سرنا على الاكتفاء بذكر اسم كتاب التفسير أو مؤلفه دون ذكر رقم المجلد أو الجزء أو 
الصفحة لأن هناك أكثر من طبعة لأكثر من كتاب من كتب التفسيرء وقد لا تكون الطبعة التي 
ننقل عنها هي المتيسرة في بذ القارىء› وطريقتنا تيسر للقارىء أن يراجع المادة في آي 
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فه القرءان هد اس بيت من لدی والفرقان 4 ] 1۸°[« وأية سور ٥‏ 
و سے ص E‏ صا AS‏ 7 
الدخان هذه: # إا أ NE‏ منذرین )4 > واية سورة القدر 
هذه  :‏ إنًَا آنزلته ف لل المَذر ل4 . 


والأمر بالقراءة قصد به تلاوة ما يلقى إليه كما قصد به تنبيهه اة إلى المهمة 
العظمى التي انتدب إليهاء وتعليمه أن يجعل الله هو الفكرة الرئيسية التي تشغل 
ذهنه» وأن يذکره في کل آمر من أموره دون سواه كما هو المتبادر. 

وفي هذا تلقين جليل مستمر المدى وشامل للناس جميعاً بالانصراف 
عماسوى الله» وبالارتفاع بالنفس الإنسانية إلى أفق لا تتأثر فيه بقوى الدنيا 
ومخاوفها» ولا ترتبط في حياتها ومعايشها ومطالبها وآمالها بغير الله الربّ 


الاكرم: 


مغزى التنويه بالقراءة والكتابة والعلم 
فى اول ما نزل من القرآن 

والآيات إلى هذا تنطوي على تنويه بالقراءة والكتابة والعلم» وبالإنسان الذي 
اختص وحده بالقابلية لهذه النعم» وبدء القرآن بذلك يزيد في قوة هذا التنويهء 
فکأنما أريد جعل هذه النعم في مقدمة نعم الله التى أنعمها على الإنسان» وفي 
مقدمة ما يجب على اللإنسان أن يشکر الله عليه ویسعی فى اكتسابه. 

والقرآن على ذا اللاعتبار أعظم وأقوی» اول داع دینی إلى العلم والقراءة 
والكاة وتي لاان امل اذك :وال غل ال دة وهكد كن لاغ 
القرآنية شاملة جنسى الإنسان. 


(۱) «التاج»» ج ٣‏ ص ۲۲۱٣‏ . 


۳۱۸ الحزء الأول من التفسير الحديث 
براعة استهلال القرآن الكريم والدعوة الإسلامية وبعد مداها» وقوة عناصر 
خلودها. 

ولقد احتوت سور القران المكية والمدنية بعد هذه السورة ايات كثيرة 
جدافي التنويه بالكتاب والقرآن والعلم والعلماء والحثٌ على العلم والتعلم 


وبيان مسؤولية هل العلم والذكر. وهو ما يزيد من جلال هذه البراعة وعظم 
مداها. 


والمتبادر أنه لا يُقصد بالإشارة إلى خلق الإنسان من علص تقرير حقيقة 
تشريحية» ولا تخصيص الإنسان وحده بالخلق من علق دون غيره من الحيوان› 
وإنما قصد التنبيه على مظهر من مظاهر قدرة الله في نواميسه على إخراج إنسانٍ 
کامل في صورته واعضائه وحواسه من شيء تافه في مظهره المادي» وقد اختص 
الإنسان بالذكر لأآنه موضوع الخطاب في الأيات» وهذا أسلوب قرآني عام. وهو 
الأسلوب التنبيهي الموجه إلى مختلف الطبقات في المناسبات الملائمة بما تتناوله 
عقولهم وحواسهم» وبقصد الموعظة والهداية . 


وبناء على هذا فلا نرى محلا ولا ضرورة إلى الاستطراد إلى حقائق تشر يیحية 
عن خحلق الإنسان وتكوينه لأن ذلك ليس من آهداف الجملة القرانية“ ونری وجوب 
الوقوف عند ما ذكرناه من هدفها على ما نبهنا عليه فى المقدمة. 

هذاء ولقد تعددت السور التى تبداً بأمر النبى لله ببعض الاأفعال والاأقوال 
مما يمكن أن يعد أسلوباً من أساليب النظم القرآني في مطالع السور. 
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(1) كلا: حرف ردع وزجر. وقال المفسرون إنها في المقام الذي تأتي فيه 
بمعنى أيها الناس ارتدعوا وازدجروا فالأمر أعظم مما ظننتم. وقد وردت كثيراً ولا 
سيما فى السور المبكرة فى النزول الذي يشتد فيها الإنذار والتنبيه والتنديد ووردت 
2 اوا و وكثرة ورودها فى القرآن تدل على 
EEG‏ . 

(۲) يطغى : يتجاوز الحد في العدوان والبغي . 

(۳) استغنى : ظن نفسه مستغنياًء أو رأى نفسه غنياً. والكلمة هنا بمعنى 
(رأى نفسة غنياً بماله) على ما عليه الجمهوز. واستعملت الكلمة بمعنى (رأى نفسه 
الغير فتمنع وتكبر) كما في آيات سورة عبس هذه: اما من 

(OE SEO EY EIOR™‏ |. وأصل معنى كلمة (غني) غير 
المحتاج سواء أكانت الحاجة مالاً أو غيره. ا اا 
آيات كثيرة: 

() التقوى: الاتقاء من عذاب الله بصالح العمل . 

. تولى : ذهب دون أن يصغي للدعوة ويهتم لها‎ )٥( 

(0) السفع : الأخذ أو الجذب بقوة» واللطم بشدة. 

(۷) الناصية: مقدم الوجه أو شعر الجبهة. 

(۸) ناديه : النادي: مجلس القوم» والمقصود آهل الاش 

(۹) الزبانية : الموكلون بالعذاب. 

ا ا و و و ا ف 
معرض عبادة الله وتعظيمه والخضوع له. 

(0 0 اقب فرت ال اله الت جود 


۰ الحزء الأول من التفسير الحديث 

فى هذه الآيات : 

١‏ - تقرير حقيقة في أخلاق البشر بوجه عام. وهي أن كثيراً منهم يتجاوزون 
الح كبرأً وبغياً حينما يشعرون في أنفسهم بالقوة ويخيل إل نهم في غنى عن 
غيرهم بكثرة مالهم وقوة أنصارهم وعصبيتهم وشخصيتهم وأسلوب الاية التي 

۲ - تذكير وإنذار بأن الناس راجعون إلى الله ومعروضون عليه. 

۳ - تنديد بالذي يتعرض لعبد من عباد الله فينهاه عن الصلاة له مع أنه يسير 
على طريق الحق والهدى. ويدعو إلى تقوى الله ويذكر به. وتنديد كذلك بالذي 
يكذب دعوة الله ويعرض عنهاء وتذكير له في معرض الإنذار وبأسلوب الاستفهام 
الإنكاري عما إذا لم يكن يعلم أن الله يراقبه ويحصي عليه آثامه ومواقفه. 

٤‏ - تهديد وتحد وإنذار لهذا المكذب المتعرض المعرض بأسلوب قارع 
وإذا دعا ناديه لنصرته فسوف يدعو الله الزبانية الموكلين بالعذاب ليتولوا أمرهم . 

ه - تثبيت للنبي عليه السلام في دعوته. فلا محل للخوف من هذا المتعرض 
والاستجابة لما يقول والاهتمام به. وعليه أن يسجد لله ويتقرب إليه. 

والأنات. اللات الأول تمهت لها يعدا على فا هى المتادر جما هو 
مستفيض في الأسلوب القرآني . والآيات التالية لها تتضمن مشهداً من مشاهد 
الدعوة النبوية في الخطوات الأولى حيث تفيد أن زعيماً طاغية تعض للنبي عليه 
السلام حينما راه يصلي صلاة جديدة» ويدعو إلى الله وتقواه» فضلاً عن تكذيبه 
للدعوة وإعراضه عنها. 

وقد رویت بعص الأحاديث الصحيحة في منأاسة نزول هله الآيات . منها 
خذيت وواه اقات والرمدى عن ان عا ال ١ال‏ أو عل ن راك 
محمداً يصلي عند الكعبة لأطأدٌ على عنقه فبلغ ذلك النبي بيا فقال: لو فعلَ 


سورة العلق الآیات : ۳۲۱١ ٠۹ - ٦‏ 
لأخذّة الملائكة عبان“ . ومنها حديث رواه مسلم عن ابن عباس أيضاً قال: «قَالً 
آبو جهل: هل يعفر محمد وهه بينَ أظهركم - يريد على ما يظهر هل يصلي 
ويسجد - قيل: نعم» فقال: واللات والعزى لن رأيته يفعلٌ ذلك لأطأنٌ على 
قبته . فأتى النبي بي وهو يصلي فما فجتَهُم منه إلا وهو ينكصٌ على عَقبيه ويكقي 
بيديه فقيل له: ما لَك فقال : إن بيني وبيته لخندقاً من نار وهَّولاً وأجنحة. فقالً 
رسول الله ب : لو دتا متي لأختطفنة الملائكة عضواً عُضواً فأنرل الله: # رن 
آلإسن لطن )€ إلى آخر السورة». 
ومنها حديث رواه الترمذي عن ابن عباس قال : « كان النبي لا يصلي 
فجاءَ أبو جهل فقال: ألم أنَهَكَ عَنْ هذا ألم أَنْهَكَ عن هذا؟ فرَبرَةٌ النبي» فقال 
أبو جهل: إتك لتعلمٌ ما بها تاد أكثر متي فأنزل الله : « فنع ناويم © سسَتَع 
KOSS‏ الا عاي (فوالل لو دعا تاديه لأحذتة زبانية الله . ٠‏ 


والحديث الأخير قد يفيد أن الآيات نزلت على دفعات. غير أن الذي نرجُحه 
على ضوء الحديث الثانى أنها نزلت دفعة واحدة. ولا يمنع هذا ان يکون ما روي 
عن لسان أبي جهل مما ذكره الحديث الأخير صحيحاً من جملة ما قاله وفعله 
وحاول أن يفعله فكان كل هذا مناسبة لنزول الآأيات جميعها. 


وتسمية (أبي جهل) تسمية إسلامية» واسم هذا الرجل هو عمرو بن هشام 
المخزومي وكنيته آبو الحكم. ولقد روى ابن هشام أن أبا سفيان وأبا جهل 
والأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليستمعوا لرسول الله وهو يصلي في بيته فأخذ كل 
E‏ فباتوا پستمعون له حتی 
إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فتلاوموا وقالوا لبعضهم: لا 
راکم بض سقهالکم لاوقعتم في تفه شیا ثم انصرفوا < غير انپ ادوا لیل ثا 
)0 اا 


الحزء الأول من التفسير الحديث # ۲١‏ 


۳۲ الجزء الأول من التفسير الحديث 

ثم ليلة ثالثة. وذهب الأخنس إلى أبي سفيان فقال له: ما رأيك يا با حنظلة فيما 
سمعت من محمد؟ قال: والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها وسمعت 
أشياء ما عرفت معناها وما يراد بهاء فقال له: وآنا والذي حلفت به كذلك. ثم 
خرج حتی اتی آبا جهل فقال: ما رأيك فیما سمعت من محمد؟ فقال: ما سمعت : 
تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف. أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا 
فأعطينا حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي 
من السماء فمتى ندرك مثل هذه» والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه“ 

حيث يفيد هذا أن موقف أبي جهل كان متأثرا بالاعتبارات الشخصية والأسرية . 


علنية الدعوة في بدئها 

والمشهد الذي احتوته الآيات والأحاديث المروية في صدده يدل بقوة على 
أن الدعوة بدأات علنية خلافا لما روي“ آو لما هو مستقر في الذهن. وأن 
النبي بيه أخذ يمارس صلاته الجديدة جهرة ويدعو الناس إلى الله وتقواه. وفي 
المشاهد المماثلة التي ظلت تذكر في السور العديدة المبكرة في النزول» مثل القلم 
والمزمل والمدثر والتكاثر والماعون والكافرون تأييد لذلك. وکل ما یمکن آن يقال 
إزاء ما ورد فى الأحاديث التى تروي أقوال بعض أصحاب رسول الله مثل ما روي 
GC A‏ «أنحن على حن آم باطل؟ فقال 
له رسول الله یه : بل على حق» فقال عمر: ففيم التخفي إذن؟» . ومثل ما روي 
عن ابن مسعود أنه قال: «ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. ولقد رأيتنا وما نستطيع أن 
نصلي بالكعبة ظاهرين آمنين حتى أسلم عمر»” . إن النبي ية - حماية لأصحابه - 
كان يلزم الحذر والتحفظ في الصلاة والاجتماع بهم . غير أن دعوته للناس كانت 
(۱) ا «السيرة الحلبية»» ج »١‏ ص ۳۳١‏ وما بعدها. وانظر تفسير آية سورة الحجر *# فَأصَدَعَ 


ارج م م ۳ ى کر 


یما تمر اعرش عن الشرر کی ) ]۹٤[‏ في كتاب تفسير ابن كثير والبغوي بل وغيرهما من 
(۳) انظر «سيرة ابن هشام» ج ١‏ ص ۳٤۲‏ وما بعدها. 


سورة العلق الآیات : ٦‏ ۔ YY ٠۹‏ 
رل جهرة. وهذا هو المعقول المتسق مع هدف الدعوة وإيمان النبي بالل 
ۆرسالتە: 

والمتبادز آن هذه الأبات قد نرلت بعد نزول الآيات الخمس الأولى بمدة ما 
وبعد نزول جملة من القران تتضمن أمرا بالدعوة وشيئاً من مبادئها وأهدافها. وبعد 
أن سار النبي بي في دعوته شوطاً ما» حيث أخذ يتصل بالناس ويدعوهم ويبشرهم 
وينذرهم ويتلو عليهم ما أوحي إليه من آيات القرآن وسوره ويصلي جهرة» فتصدى 
له الطاغية فنزلت منذرة منددة» مذكرة قارعة. 

وإلحاق هذه الآيات بالآأيات الخمس الأولى حيث تكونت شخصية السورة 
يدل على أن سور القرآن كانت تولف أولاً فأولاأًء وعلى أن المشهد الذي احتوته لم 
ولعله من آوائل مشاهد المناوآة للدعوة والتعرّض لصاحبها مما يدل 
عليه إلحاق آیاته بأولی آيات القرآن نزولا . 


موقف الزعامة من النبي 
وموقف النبي منها منذ البدء 
وفي الآيات وبخاصة في الآيات ٠١1‏ - ۱۹[ تطمين وتشبيت للنبي با إزاء 
تعرض الزعيم الطاغية كما هو واضح» وقد ثبت فيه بدون ريب الطمأنينة والقوة 
والعزم على متابعة مهمته العظمى . ومما لا ريب فيه أن النبي بيه قد تلا الاأيات 
حتى وصلت إلى مسامع الطاغية» بل من المحتمل القوي أن يكون قذف بها في 
وجهه مباشرة. 
وإذ يتصور المرء النبي ية يصرخ في وجه هذا الطاغية المعتد بماله وقوته 
وناديه صرخته المدوية ترداداً لوحي الله: كلا كلاء ثم يقذف بكلمات التنديد 
والتهديد والتحدي والإنذار القرآنية غير مبال بالزعامة وقوتها وهو من دون نصير 
من الناس ولم یکن قد آمن به من يستطيع له نصراً ويقف في جانبه يدرك من دون 
ريب تلك الشجاعة التي كان يتحلى بها والتي استمدها من إيمان عميق مستول على 


A7:‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 

مشاعره جعله لا یری عظمة إلا لله ولا قوة إلا لله ولا سلطاناً إلا لله» وجعله يرى 
کل ما عداه أضعف من أن يخشى» وأعجز من أن يستطيع له نفعاً أو ضراًء أو يقف . 
آمام دين الله ويحول دون الدعوة إليه. ويدرك بهذا ما تحلى به من عظمة الخلق 
وقوة الجنان وعمق اليقين» مما كان موضوع ثناء الله في آية القلم : # ونك لعلى حلي 


وفي كل هذا أسوة يجب على المسلمين أن يتأسوا بها وبخاصة الدعاة إلى 
الإصلاح والمتعرضين لاظلم والطغيان. لأن الله سبحانه أمرهم بأن يكون لهم في 
رسا الاس اله كما جاو ٠‏ سورة الأحزاب هذه: « َد کن لک في 
رول الت اسو حسکة لم کان برچ اہ والوم آلکر وک لہ کہ ۰44 

ويتبادر من عنف الآيات وقوتها القارعة أن الحكمة الربانية اقتضت أن يكون 
الرد على أول متصد للنبي ييل من الزعماء الأقوياء بهذا الأسلوب لتثبيت النبي 
وأصحابه القلائل الذين آمنوا به» ومواجهة الزعيم القوي بقوة وعنف يصدمانه على 
غير توقع . ولا شك في أن النبي ية قد تلا الآيات على أصحابه» فقوت من 
روحهم وزادتهم إيماناً» ووصلت إلى صاحبها وناديه فصعقتهم بعنفها وجعلتهم 
يشعرون بالقوة الروحية التي يستمد منها النبي› وازداد النبي بهذا وذاك قوة وعزماً 
على الاستمرار في مهمته» غير مبال بالزعيم القوي وناديه. 

على أن جملة: # فنع ناديم 4 تسوغ القول أن أبا جهل لم يكن وحيداً في 
موقفه من النبي ية . وهو ما تدل عليه الايات التي نزلت بعد هذه الاأيات في 
مناسبات عديدة مبكرة . ) 


وليس بعيداً أن يكون تعبير «ناديه» قد عنى دار الندوة التي كان يجتمع فيها 
أهل الحل والعقد في مكة الذين هم رؤساء الأسر القرشة الارزة» وقد كانت هذه 
الدار قرب الكعبةء فإذا صح هذا فإن من السائغ أن يقال إن السلطات الرسمية قد 
رأت في صلاة النبي ية علناً بصلاة جديدة لا عهد للناس بها» وفي دعوته الناس 
جهاراً إلى دين يخالف ما عليه الناس بدعة» ورأت وجوب الوقوف في وجههاء 


سورة العلق الآیات: ٦‏ ۔ “Y0 ٠۹‏ 
وآنها عمدت إلى أحد أعضائها بتنفيذ ذلك أو أن هذا العضو كان أشد حماسا 
ضدها من غيره فكان هو المتصدي . 


وهكذا ينطوي في الآيات المبكرة جداً في النزول أولى صورة من صور 
مواقف زعماء مكة الشديدة المناوأة التى تكررت واستمرت إلى أن تم الفتح 
المكي . وآولى صورة من صور الرد القراني المبلغ للرسول والمعلن للناس من قبله 
على هذه المواقف التى تكررت وحكاها القرآان المكى فى مختلف أدوار التنزيل . 
وفي الرد القرآني المنطوي في آيات السورة تعليل لهذا الموقف وقد انطوى في 
الردود القرآنية مثل هذا التعليل أو ما يقاربه. وهو على الأكثر الاستكبار ومكر 
السيء والاستهتار والاعتداد بالمال والولد والحرص على التقاليد التي كانوا 
يستمدون منها قوة وجاهاً والح والاعتبارات الشخصة والأسرية. ومن ذلك 


ے 
ےو مھ ص و رہ لر 7 کو ت e I2‏ 


سے م مح ر ع ر ے رس ا ص وے 2 کے سە 2ے ر رسو ص ے 
دی الامم فما جام زیر ما زادھم للا شور € سی بارا فی الأرض ومکر الس » 
وآیات سورة الزخرف هذه : ٭ وکما جاءھم آل الوا حلا سر وتا پو كفو و وتالا 


رت کے عر ص oll‏ ص 
a‏ 


ولا رل هلدا لمران على جل ِن ألفرتين حَظبى ل[ ) » وآيات سورة صن هذه: 


ص 
L2‏ 


er س ر ص‎ 2 tt I ECS ر س 4 ہے ےہ مہ ر ص ا ص ا‎ € eg 
| وعسراً آن جام مدره وال الگفروت هلدا سح داب لر أجعل ال م إكها وردان‎ # 
ر ا ر 2 ف کے ر مجر ے ور 2 2و 4 ا رص ف ا ر سے ا ص‎ 
ا لشیءُ عاب ار وطاق الملا منم ان آمشوا واصروا ع الھک لن هلدا سىء راد ج ما‎ 
م ےس ا ب ل ص ا و د ق چ و رد صب ہے رار لے , رہ‎ 
معنا لذا ف الملة الاخرة إن هذا إلا اخیکی ا آءنزل صله الددر من یا بل ۵ ف شك من‎ 


هه ص ر یر ص 
ص عام بے عر ہے 0S‏ 
ذکری بل لما يذوفوا عاب )€ . 


وقد يعني هذا أن الزعماء الذين كان أكثرهم أغنياء وأولو عصبية في الوقت 
نفسه قد رأوا في الدعوة النبوية تحدياً لهم وتهديداً لمركزهم وثرواتهم فانبروا إلى 
مناوآتها من أول أيامها» وأدى ذلك إلى نضال طويل مرير مختلف الصور 
والأشكال بينهم وبين النبي بي مما شغلت حكايته وصوره حيزاً كبيراً من القرآن 
وبخاصة المكي منه على ما سوف يأتي متوالياً. 2 


۳۲٦‏ الحرزء الأول من التفسير الحديث 
تعليق على ما فى الآيات 

ORARTO SESE 
من تلقین ثم من مدی ومغزی‎ 

فى صدد آهداف الرسالة الإسلامية 


وهذه الآيات بخاصة محل لتعليق آخر من حيث إنها تجعل الطغيان نتيجة 
لكثرة المال والغنى . ولقد احتوت سور كثيرة مبكرة في النزول حملة على شدة 
حب المال والحرص عليه والتباهي به واعتباره عنواناً للكرامة وتنديداً بذلك مثل 
سور القلم والمزمل والمدثر و والفجر والعاديات والتكائثر والهمزة والبلد مما 
لم نر إيراده لأنه سوف يأتي بعد قليل . 


ولقد احتوت هذه السور وسور آخرى مبكرة في النزول أيضاً مثل الليل 
والأعلى والنجم فضلاً عن سور كثيرة أخرى نزلت في مختلف أدوار التنزيل حضاً 
على إطعام المساكين والتصذق على الفقراء وتزكية المال والإنفاق في سبيل الله. 
واحتوت في الوقت نفسه صوراً عديدة من مواقف الأغنياء المناوئة لنبوة النبي 
ودعوته إلى جانب الزعماء حيث يبدو أن الأغنياء بدورهم رأوا في هذه النبوة 
والدعوة تهديداً لثرواتهم فتضامنوا مع الزعماء في الخاواة مد هد كر دا 
واستحقوا وصف الطغيان الذي احتوته الايات . 


وبالإضافة إلى ما في هذا من تلقين جليل سلبي وإيجابي للمسلم فإنه ينطوي 
على مدى ومغزى عظيمين في صدد الرسالة الإسلامية التي يمثلها القران في 
الدرجة الأولى . وهما كون هذه الرسالة قد جاءت في جملة ما جاءت به للحذ من 
جسع الإنسان للمال وتکاله عليه والدعوة إت مساعدة المحتاجين ال وورود 
هذا في السور المبكرة في النزول يسبغ على ذلك المدئى والمغزى خطورة خحاصة»› 
وقد استمر ذلك بأساليب متنوعة فى سور كثيرة أخرى مما يزيد في قوة هذه 


الخطورة. 


سورة العلق الآیات : ٦‏ ۔ YY ٠۹‏ 


وهناك أحاديث كثيرة مأثورة عن النبي بيه متساوقة مع كل ذلك أيضاً شأنها 
مع كل المبادىء والتلقينات القرآنية سنوردها فى مناسبات آتية أكثر ملاءمة.. ‏ 


تعليق على كلمة الصلاة 
وبمناسبة ورود كلمة «صلى» لأول مرة نقول: إن الصلاة تعني في اللغة 
الدعاء والبركة وقد جاءت بهذين المعنيين في القرآن كما يفهم و ا 
الأحزاب هذه: « هر لى بصب یکم وملتی کت یرک يِن للست إل 
الور 4 و ل َه كه بصلو ل الي اا ارب ءَامَثوا صلا َيه 
وسلموأسليمًا لیما > ومن آية سورة التوبة هذه: # وت کے الراب من بویٹ 
E LS‏ > وتعٺي 
كذلك الشكل الخاص الذي يتعبد المتعبد به لمعبودء كما هى في هذه السورة 
وغيرهاء والمعنيان متقاربان ولعلٌ الأصل هو الأول» ولا سيما الاد هى الاتجاه 
للمعبود ودعاؤه. 
وإطلاق كلمة الصلاة على الشكل الخاص من العبادة مطلقاً ليس 
بل كان كذلك قبل البعثة كما تدل عليه آية الأنفال هذه: ‏ وما كان صالام عند 
ّت إلا مُا »]۳٠[ EE‏ حیث عبرت عما کان يؤديه المشركون 
من الطقوس الدينية عند الكعبة بكلمة الصلاة. 


ومع أن الروايات تذكر"“ أن شكل الصلاة الإسلامية المعروف هو الشكل 
الذي أدى به النبي يي صلاته الأولى بتعليم المّلك» فإن ورود تعابير الركوع 
والسجود والقيام في القرآن وتكليف المشركين بالسجود تارة» والرکوع آخرى كما 
جاء في آية سورة البقرة هذه: و عھد تا إل إرھکم وسیل أن طم ات ي لاطايفين 


)۲( ابن هشام ج ١‏ ص ۲۲۹ وما بعذدهاء و «السيرة الحلبية» ج ١‏ ص ۲٣٣‏ وما بعدها. 


YA‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 

وكين والرڪڪَم السّجود 4 > وفي آية سورة الحج هذه: # ولذ بوتا 
لإتوی ر کات الت أن لا شرل ی سیکا وھ ر ہنی لاط اینیے والتایریںت 
وارڪع السجودر ©{ > وفي آية سورة الفرقان هذه: * وڌا قیل لهم اسجدوا 
لمن قاو وما رخن انتج لما كأمرتا ورادهم شو ® © » » وفي آية سورة 
المرسلات هذه: # ودا قل هر أركعوا لا يركعوت )€ يلهم أن هذه الأشكال كانت 
معروفة قبل البعثة وممارسة» كأشكال عبادة وصلاة» وكمظهر خضوع لله أو 
للمعبودات . 


ولقد روی این هشام خبر أولى صلاة صلاها رسول الله مو فقال عزواً إلى 
ابن اسحق : «حدثني بعض آهل العلم أن الصلاة حين افترضت على رسول الله ولا 
أتاه جبريل وهو بأعلى مكة» فهمز له بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت منه عين 
فتوضأً. جبريل عليه السلام ورسول الله ينظر إليه ليريه كيف الطهور إلى الصلاة ثم 
توضاً رسول الله کما رآی جبریل توضاً. ثم قام به جبریل فصلی به» فصلی رسول 
الله بصلاته ثم انصرف جبريل. فجاء رسول الله خديجة فتوضاً لها ليريها كيف 
الطهور للصلاة كما راه جبريل» فتوضأت كما توضا لها رسول الله ثم صلى بها كما 
صلى به جبريل». وقال كذلك عزواً إلى ابن اسحق: «وحدثني عتبة بن مسلم عن 
نافع بن جبير وكان كثير الرواية عن ابن عباس قال: لما افترضت الصلاة على 
رسول الله ية أتاه جبريل عليه السلام فصلى به الظهر حين مالت الشمس» ثم صلى 
به العصر حين كان ظله مثله» ثم صلى به المغرب حين غابت الشمس» ثم صلى به 
العشاء الأخيرة حين ذهب الشفق. ثم صلى به الصبح حين طلع الفجر. ثم جاءه 
فصلی به الظهر من غد حین کان ظله مثله. ثم صلی به العصر حین کان ظله مثليه» 
ثم صلى به المغرب حين غابت الشمس لوقتها بالآمس» ثم صلى به العشاء 
الأخيرة حين ذهب ثلث الليل الأولء ثم صلى به الصبح مسفراً غير مشرق. ثم 
قال: يا محمد الصلاة فيما بين صلاتك اليوم وصلاتك بالأمس»''. 


)۱( ابن هشام ج Ce ١‏ 


سورة العلق آلآبات : ٦‏ ۔ ٠۹‏ ۳۲۹ 


Gg Se es 
اللحديث وهذا نصه: «أمني جبريل عليه السلامٌ عند البيتِ مرتينِء‎ a 
فصلى الظهر في الأولى منهّما حيتّما كاد الفيءٌ ف اف‎ 
کان ظِل كل شيء مثلّه ثم صلى المغرب حي وَجَبَتٍ الشمسُ وأفطر الصائم > ثم‎ 
صلى العشاءَ حينَ غاب الشْمَقّء > ثم صلى الفجرَ حين برق الفجرٌ وحَرمَّ الطعام على‎ 
الصائم . و ال ة الثانية الظهرَ حينَ كان ظلٌ كل شيء مثلهُ لِوفْتِ العصر‎ 
بالأمسي» ثم صلى العصرَ حينَ كان ظلْ كل شيء مثليهٍ. ثم صلى المغربَ لوقته‎ 
الأولٍء ثم صلى العشاء الآخرة حينَ ذهب ثلث الليلىء ا‎ 
اسفرت الارض» ف الفت إلى يريل فقال: يا محمد هذا رقت الأساء هن فلك‎ 
e 


e زا في رواية ثب قال بهذا‎ E TD 


وليس في هذه الأحاديث تعيين لوقت هذا التعليم والإمامة. ولكن ورود 
الإشارة إلى صلاة النبي ية في هذه السورة التي هي من آبكر ما نزل من القرآان قد ِ 
يدل على أن ذلك كان عقب نزول أول وحي على النبي ڪي . وقد يؤيد هذا ما جاء 
في حديث ابن اسحق الأول من مجيء النبي يي بعد ذلك إلى بيته وتعليمه ما علمه 
ع کی ا ا ا ت ی ا وای که ج 
على ما هو محتمل مؤمناً به غيرها. وقد يؤيد ذلك أيضاً أن الإشارة إلى الصلاة 
والدعوة إليها وخبر ممارستها قد ذكرت في سور أخرى مبكرة جداً في النزول مثل 
سور المزمل والمدثر والأعلى والشرح والكوثر. ا ین ¿ أن البخاري ومسلم 
والنسائي والترمذي يروون حديثاً عن انس جاء فيه: و على النبى وة ليلة 


(۱) «التاج الجامع»» حح ١إ‏ ص 0 TUS‏ . 


FY‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 


اسر به الصلوات حَمسینَ ثم نُقصث حتى جعلت حمسا ثم نودي يا محمد إِنه لا 
يبدل القول لدىًّ» وإن لك بهذه الخمس a‏ 

والإسراء ذكر في سورة الإسراء بأسلوب قد يلهم أنه ذكر عقب وقوعهء 
وسورة الإسراء ليست من السور المبكرة في النزول بل يخمن آنها نزلت في أواخر 
الثلث الأول من العهد المكي . وهناك روايات تذكر أن الإسراء وقع في مثل هذا 
الظرف. 

ولقد روى الترمذي ومسلم حديثاً عن عبدالله في سياق تفسير بعض الآيات 
الأولى من سورة النجم التي تروي بعض الأحاديث أنها في صدد مشاهد الإسراء 
والمعراج جاء فيه : إنه لما بلغ رسول الله سدرة المنتهى قال : : انتهّى إليها ما يعرج 
م الأرضي وما ينزلٌ من دوق ء فأعطا الل عندَها ثلاث لم يُعطِونٌ نيا قبله. فرت 
عليه الصلاة خمساً وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفرَ لامته ال كات ا 
ر ا 


وسورة النجم نزلت كذلك بعد عدة سور ذكرت فيها الصلاة مثل المزمل 
والمدثر والأعلى والشرح والكوثر والماعون. 

وعلى هذا فإن الصلاة إما أن تكون غير مفروضة فرضاً مستقراً وكانت 
تؤدى كمظهر من مظاهر العبادة له تعالى وحسب قبل نزول سورتي النجم 
والإسراء أو قبل سورة النجم - لأن هناك احتمالاً أن يكون الإسراء وقع قبل نزول 
سورة الإسراء بمدة ما وأن يكون ذكره في سورة الإإسراء من قبيل التذكير به - إدا 
صح حديثا آنس وعبدالله رضي الله عنهما. وإما أن يتوقف في هذين الحديثين 
استئناساً بالآيات وبحديث ابن اسحق الأول. ويقال إنها كانت تمارس كفرض 
محدود الأوقات في عهد مبكر من البعثة النبوية وقبل الإسراء النبوي»ء والله تعالى 


# 


اعلم. 


)۱( «التاج» ج و 
)۲( «التاج»» ج٤‏ ص ۲١‏ المقحمات : الذنوب العظيمة . 
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وليس في القرآن مما يتصل بشؤون الصلاة والاستعداد لها إلا إشارات في 
صدد الوضوء والاغتسال من الجنابة والتيمم بدلاً منهماء واستقبال القبلة والأذان 
وتطهير الثياب والبدن وقصر الصلاة وصلاة 2 وصلاة الجمعة شاءت حكمة 
لزيا أن تشير إليها في مناسبات حادثة في بعض السور. آما كيفيات الصلاة 
وأوقاتها وأركانها وركعاتها والدخول فيها والخروج منها وما يقرا ويدعى ویسبح 
فيها والنوافل المؤكدة وما يفعل في السهو فيها والعجز عن بعض كيفياتها وأركانها 
وما يكره فيها. . . الخ. فقد تكفلت ببيانها السنة النبوية القولية والفعلية على 
اختلاف في أسانيدها ورتبها حفلت بها وبشرحها كتب الحديث والفقه وتعددت 
المذاهب بسبب ما بها من اختلاف في النصوص مما لا يدخل تفصيله في منهاج 
التفسير وما صار متمماً لتشريعها القرآني وجزءاً منه وصار العمل بالثابت منه واجباً 
كما هو الشأن في كل ما سكت عنه القرآن أو جاء فيه غامضاً أو مطلقاً أو غير 
مستوف لكل جانب في مسألة من المسائل عملا بالمبداً القراني المنطوي في آية 
سورة النساء هذه: کن بطع السو مد عام أ ) > وأية سورة الحشر هذه: 
OG E AI‏ ما نېکم نه فانتهواً 4 . وقد وردنا من قل بعضن هذه 
الأحاديث ونورد فيما يلي طائفة منها مما ورد في الكتب الخمسة تحتوي صوراً 
وسنناً رئيسية مع التنبيه على أنها ليست كل ما ورد في هذه الكتب» فضلاً عن أن 
هناك أحاديث كثيرة من بابها وردت في كتب الأحاديث الأخرى. من ذلك ما رواه 
الخمسة عن آبي هريرة: : «أن النبيّ ب دحل المسجد فدخل رجلّ فصلى ثم جاءَ 
فسلم على النبي فر النبي عليه السلا فقال: ارجع فصل فإِنَكَ لم تصلٌ . فصلى» 
ثم جاءَ فسلم على النبيّ فقال: ارجم فصل فإنك لم تصلٌ ثلاثاً. فقال: والذي 
LE N‏ فقال: إذا قمْت إلى الصلاة فكبّر ثم اقرا ما 
تیسرَ معك من القرآنِ ثم ارکع حتی تطمئٌ راکعاً ثم ارفع حتی تعتدل قائماً ثہ 
E‏ 
ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» . وزاد أبو داود: «فإذا فعلت هذا فقد تمَّتْ صلاتك 


۲ الجزء الأول من التفسير الحديث 
0 


وما انتقصتَ من هذا شيقاً فإنما انتقصتَة من صَلاتِك 


وروى الخمسة أيضاً عن عبادة بن الصامت عن النبى بيا قال : «لا صلاة لمن 
لم يقرا بفاتحة الكتاب»"". وروى الخمسة إلا اا عن آبي هريرة عن 
النبي َي قال : «من صلّى صلا لم يقرأ فبها بام الكتاب فهي داج ثلاثا غير مام . 
فقيل لأبي هريرة: إنما نكون وراء الإمام: فقال: إقرأً بها في نفسك». وروى 
الخمسة عن عبدالله قال: «كنا نقولٌ في الصلاة ة خحلف رسول الله : السلام على الله 
السلام على فلانِء فقال لنا رسول الله ذات يوم: إن الله هو السلام فإذا قعدَ أحذكم 
في الصلاة فليقلٌ التحيات لله والصلوات والطيبات . السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبرکاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قالّها أصابَتُ کل عبد لله 
صالح في السماء والأرضِ ااا ا ا 
بتر من امسا ما يا 


وروى الخمسة عن كعب بن عجرة قال: «كانَ النبي ية يقول في الصلاة: 
الله صل على محمَدِ وعلى آل محمَدٍ كما صليت على إبراهيم وال إبراهيم 
وارك على محمَدِ وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآلٍ إبراهيم إنك حميد 


مح د) . 


وروى الخمسة عن أنس عن النبي بيه قال : «اعتدلوا فى السجود ولا يبسط ‏ 
أحذكم ذراعیه انبساط الكلب» وزو اداد a‏ «آنه صلی مع 
النبي بيا فكان يقو في ركوعه: سبحا ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي 
الأعلى». وحديث رواه أصحاب السنن عن أبى مسعود عن النبي ىة قال: ( 
تجزىء صلاة الرجل حتى يقيم ظهرّه في الركوع والسجودا. وروی أصحاب السنن 
)١(‏ هذا الحديث وما نورده بعده من أحاديث منقولة من الجزء الأول من كتاب «التاج الجامع»› 

انظر الصفحة ١١١‏ وما بعدها. 
(۲) هناك أحاديث صحيحة عديدة تذكر أن النبي يي كان يقرأ بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين 


سورة العلق الآیات : ٦‏ ۔ BAI ٠۹‏ 
عن الحسن بن علي قال: «علمني رسول الله كلماتِ أقولْهًٌ في قنوتِ الوتر: الهم 
اهدني فيمَنْ هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت 
وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليكَ ونه لا ندل من والنت ول تعر س 
عاديت تباركت ربّنا وتعاليت». وروى الخمسة إلا مسلماً عن عمران بن حصين 
قال: «كانت بي بواسيرٌ فسألت النبئ ية عن الصلاة فقالَ صل قائماً فان لم تستطع 
EE E‏ وروى الخمسة عن أبي هريرة عن النبي ئها 
قال : «من أدرك من الصبح قبل أن تطلح الشمس فقذ أدرك الصبحَ ومن درك 

من ا قبل أن تخرب الشمسن فقد أدرك العصرَ». وروى الشيخان 
ls‏ هريرة عن النبي بي قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركً 
الصلاة». وروی أبو داود والنسائي والحاكم وأحمد والترمذي عن سبرة عن 
النبي ميو قال: «مرُوا الصبى بالصلاة إذا ذا بلغ سبع سنينَ وإذا بلغ عشر سنين 
فاضربوه عليها. وروى الخمسة عن أنس عن النبي ييه قال: «من نسي صلاة 
فليصلٌ إذا ذکرَها لا كمّارة لها إلا ذلك . اقم الصلاة لذكري». وروی مسلم حدیثاً 
جاء فيه: (إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذکرها». وروی 
الترمذي والبيهقي والحاكم عن ابن عباس عن النبي يا قال: «من جمع تر 
الصلاتين من غير عذر فقد تى ابا من آبواب الكبائر». وروى الخمسة عن عبد الله 
قال: «کان رسول الله ي يكب في کل خفضٍ ورفع و وقعود». 


el Ss 

ا کک لا و دة إذا كبر للركوع فعلٌ مثله وإذا قال سمع 
NEN ad‏ 
رفع يديه ولا يفعل ذلك حینَ يسجد ولا حن يرفع رأسّه. من السجود». وروی 
مسلم وأبو داود حديثاً جاء فيه : كان النبيّ إذا كبر رفع يديه ثم التحف بثوبه ثم 
أخذ شماله بيمينه». وروى الخمسة إلا الببخاري عن علي قال: «كانَ رسول الله إذا 
قام إلى الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السمواتِ والأرضٌ حنيفاً 
مسلماً وما آنا من المشركينَ» إن صلاتي ونسکي ومَحياي ومماتي لله رب 


f‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 

العالمينَ› لا شرك له وندذلك امت و انا مالسل الله أ تت الملك لا اله 
إلا آنتء أنت ريي وآنا عبدٌك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جَميعاً 
OD‏ واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» 
واصرفْ عني سيتّها لا يصرف سيها إلا أنت» لبيك وسعديك› والخيرٌ كله في 
INE EEE O O a‏ 
إلنك). 


وروى أصحاب السنن عن أبي سعيد قال: «كانَ رسول الله إذا قام إلى الصلاة 
كبر ثم يقو : سبحاتك الله وبحمدك وتبارك اسمُّك وتعالى جَدّك ولا إله غيرك» 
ثم قول الل كبر کبیراًء ثم يقول: أعوذ باه السميع العليم من الشيطانٍ الرجيم من 
هَمْزه ونقثه زف وروى الخمسة عن أبي هريرة عن النبي َيه قال : «إذا آم 
الإمامٌ فأمَنّوا فإه من رافق تأميئه تأمينَ الملائكة عفر له ما تقدَمٌ من ذنبه». 


وروی الترمذي وأبو داود عن عبدالله عن النبي بها قال: «إذا ركع أحذكم 
فقالً في ركوعِه سبحانَ ري العظيم ثلاث مراتِ فقذ تم ركوعه وذلك أدناه. وإذا 
سجد فقال في سجوده: سبحان ريي الأعلى ثلاث مراب فقد تم سجوده و 
أدناه». وروى أصحاب السنن عن الفضل بن عباس عن النبي يا قال : «الصلاة 
مشت مثتى تشهد في كل ركعتين وتَخْشع وتَضرَع وتمسكنٌ وتقنع يديك يقول 
ترفعهما إلى ربك مستقبااً ببطونهما وجهَكَ وتقول يا رب يا رب ومَنْ لم يفعل فهي 


خداج). 


وروی آبو داود والنسائی عن ابن أبى أوفى قال: «جاء رجل إلى النبي فقال: 
کے ان اا مر ارا فعا فک ا ر ی جاه فال فل سان 
اله والحمدٌ لله ولا إِلّه إلا الله والله كبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ال 
رسول الله هذا لله فما لي؟ قال : قل الهم ارحَمني وارزقني وعَافني واهڍِني. i:‏ 
قام قال هکذا بیدیه. فال سول الل أما هذا فقذ ملا يديه من الخير». وروی 
البخاري والنسائي وأبو داود عن عائشة فال الت رول الله عن الالتفات في 


سورة العلق الآیات: ٦‏ ۔ Yo ٠۹‏ 
الصلاة فقال هو اختلاسٌ يختلسه الشيطانُ من صلاة العبد». وروى الخمسة إلا 
البخاري عن أم حبيبة قالت : «سمعث رسول الله كيا يقو : ما من عبد مسلم يصلي 
لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوّعاً غير فريضة إلا بى الله له بيتاً في الجنة» . وزاد 
الترمذي: «آربعاً قبل الظهر وركعتين بعدَها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد 
العشاءِ وركعتين قبل صلاة الفجرا. ۰ ۰ 

وروى الخمسة عن ابن عمر قال: «حفظت من رسول الله عشر ركعاتِ 
ركعتين قبل الظهرٍ وركعتين بعدها وركعتينِ بعد المغرب في بیت بيته ورکعتین بعد 
العشاءِ في بيته وركعتين قبل ا وروی أبو داود والترمذي والحاكم 
وصححه عن خارجة بن حذافة قال : «خرج علينا رسول الله فقال : إن الله قد آیّدکم 
بصلاة وهي خيڙ لكم من حمر العم وهي الوت فجعلها لكم فيما بين الوشاءِ إلى 
طلوع الفجر». وروى الأربعة عن ابن عمر عن النبي ئة قال: «اجعلوا آخر 
صلاتکم بالليلِ وترً». وروى الخمسة عن أبي هريرة عن النبي بيه قال: «إِن 
أحدكم إذا قام يصلي جاءهٌ الشيطانُ فلبّس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وج 
ذلك أحدذكم فليسجد سجدتين وهو جالسٌ». وروی مسلم وآبو داود وأحمد عن 
أبي سعيد الخدري عن النبي بي قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم 
صلى تلاثاً أو أربعاً فليطرح الك وليبنِ على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن 
یسلّم فان کان صلی خمساً شفعنَ له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيماً 
للشبطان» . 
ورو الما عن آي خرو قال «صلی لنا رسولٌ الله صلاة العصر فسلم 
في رکعتين 2 ذو اليدين فقال : أَقّصرَتِ الصلاة یا رسول الله آم نسیت؟ فقال 
ر كل ذلك لم یكنْٰ» > فقال : کان بعض ذلك يا رسو اف فأقبل رسول اف 
على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله فأتم رسول الله ما 
بقي من الصلاة تم سجد سجدتین وهو جالسنْ بعد التسليم». وروى الخمسة عن 
عبدالله : «أنٌ رسول الله صلى الظهرَ خمساً فقيل له أُزِيدَ في الصلاة؟ فقال: وما 
ذاك؟ قال: صليت خمساً فسجد سجدتين بعد ما سلمٌ. وفي رواية قال: آنا بشرٌ 


مثلکم اذك کما تذکرونٌ وا ES‏ . ثم سجد سجدتي و وروی 
العخمسة إلا الترمذي عن ابي فتاده قال : «(رأيت مول الله يوم م الناس i‏ ت 


أبي العاص وهي ابنة زينبَ بنتِ رسول الله على عاتقه فإذا ركع وضعَها وإذا رفع من 
السجود أعادّها» وروى أصحاب السنن عن عائشة قالت: «جئث ورسول الله يصلي 
في البيت والبابٌ مغلقٌ فمشى حتى فتحَ لي ثم رجع إلى مكانه ووصفت البابَ في 
القبلة». 

وروى الخمسة إلا الترمذي عن عائشة قالت: «لَهَد ريني ورسول الله يصلي 
O‏ وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد غمرَ رجلئ فقبضتهما». وروى 
الببخاري ومسلم وأبو داود عن سهل بن سعد عن النبي قال: «من تابه شيءَ في 
صَلاته فليسبَح فإنه إذا سبح التفت إليه». وروی البخاري ومسلم عن عائشة: «أن 
رسول الله كان يصلي الصبح بلس فينصرف نساءٌ المؤمنينَ لا يُعرفنَ من الغلس»: 
وروى البخاري ومسلم وأبو داود عن ابن عمر عن النبي ييا قال: «لا تمنعوا إماء 
الله مساج الله». وروى الخمسة إلا أبا داود عن ابن عمر عن النبي ييه قال: 
(صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وارد درا وروي اتات الس 
وأحمد عن أب بن كعب عن النبي ية قال: «إِنَّ صلاة الرجل مع الرجل أزكى من 
صلاته وحدّه وصلاتّه مع الرجلین أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحبٌ إلى 
الله عز وجل». وروى البخاري و وأبو Es‏ رسول 
الله کان ق المؤذنَ إذا كانت ليلة ذاثُ برد ومطر تقول 1 ا فى الرٌّحال». 
وروی آبو داود وابن E a‏ دمن سمع المنادي فلم 
يمنعْه من اتباعه عذر لم تقبلٌ منه الصلاة ااي e TI‏ 
أو مرض». 

وروی البخاري ر وآبو داود عن ا الحويرث قال: «قال لنا 
رول ا إذا حَضرَت الصلاة فأذنا ثم أقيما ااا ولابي داود» ليوذنُ 
لکم خياركم وليؤمکم راکم وروى الخمسة إلا البخاري عن أبي مسعود عن 
النبي بيه قال : «يؤمٌ القوم أقرأهم لکتاب الله فان کانوا و في القراءة سواء فأعلمهم 


بالسّنة فان كانوا في السّنة سواءً فأقدمُهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواءُ فأقدمهم 
سناً ولا يوك الرجلٌ الرجلَ في سلطانه ولا يقعذ في بيته على تكرمَته إلا بإذنه». 
وروى أصحاب السنن عن مالك في الحديث قال: اسا رول اله قول کی ا 
قوماً فلا يمهم وليؤهم رجل 0 . وروی الخمسة عن آبي مسعود أن النبي ئ 
قال : إل منكم منفرينَ فأیکم صلی بالناس فليتجوّز فإن فيهم الضعيف والكبيرَ وذا . 
الحاجة وإذا صلى لنفيه فليطول ما شاء. 


وروی أبو داود والحاكم وابن خزيمة وصححه عن عبد الرحمن بن خلاد: 
«أن النبى بي كان يزور أءٌ ورقة في بيتها فاستأذتتة في موْذَنِ فجعلٌ لها موذا 
وأمرَها أن ت توم أهل دارها» . وروی البخاري وأبو داود عن ابن عمر قال: «لما قدم 
ارو الأولون ال موضعاً ll‏ ۽ قبل قدوم النبى کان يمهم سالم مولى 
ا رة وکانّ أكثرهم قراناً» . وروی اش داود ا عن انر «آن النبي ويه 
استخلف ابن ام e‏ يوم الناس وهو ای وروی آبو داود والدارقطني 
حديثاً عن النبي ا ع فيه : : «الصلاة المكتوبة e‏ خلف کل مسلدم ا کان 
فاجراً وإن عَمِلَ الكبائرّ». وروى الخمسة عن أبي هريرة عن النبي ئ قال: «إنما 
جعل الإمامٌ ليؤتة به فإذا كبر فكبَرُوا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمَنْ 
حمده فقولوا الله ركنا لك الحمدٌ. وإذا صلى قاثما فصلوا قياما وإذا صلى 
قاعداً فصلوا فُعوداً أجمعينَ». وروى الطبراني عن أبي بكرة أنه ركع دون 
الصف فقال له النبي ي : «زادك الله حرصاً ولا تعذ صل ما أدركت واقضٍ ما 
A‏ 

وروى الطبراني عن ابن مسعود في الذي يفوته بعض الصلاة مع الإمام قال: 
ايجعل ما لا يدرك مع الإمام آخرَ صلاته»". وروى أبو داود والترمذي والحاكم 
وصححه عن أبي سعيد عن النبي بي قال: «الأرض كلها مسجد إلا الحمَام 
)١(‏ عن «مجمع الزوائد» ج ١‏ ص .۷١‏ ويفيد الحديثان أن على من يدرك الإمام وقد صلى 


N TO بعص‎ 


الحزء الأول من التفسير الحديث # ۲۲ 


۳۳۸ الحزء الأول من التفسير الحديث 

والفشرة: وروی الترمڏي عن ابن عمر: «آن رسول الله بلا نهى أن يصلى في سبع 
مواطنَ: في المزبلةء والمجزرةء والمقبرة» وقارعة الطريق» والحمّام» ومعاطن 
الإبل» وفوق ظهر بیت الله الحرام». وروى النسائي وأحمد وابن ) ماجه عن عمر 
قال : «صلاة الأضحى رکعتان زصااة الفطر ركعتان وصلاة السفر ركعتان وصلاة 
الجمعة ركعتان تماماً ليس بة بقصر على لسان النبي ڪيا . ۰ 


وزوئ او داود وأحمد والترمذي عن عائشة: «أن النبي يو کان يكير في 
الفطر والأضحى . في الأولى سَبع تكبيراتِ وفي الثانية خمسا». ولفظ الترمذي : 
«كان النبي يكَبْرٌ في العيدين في الأولى سَبعاً قبل القراءة وفي الآحرة حمسا قبل 
القراءة». وروى الخمسة إلا الترمذي عن جابر قال: «شهدث العيدَ مع رسول الله 
فبدأً بالصلاة قبل الخطبة بغير أذانِ ولا إقامة ثم قام متوكَئاً على بلالٍ فأمر بتقوى الله 
وحث على طاعته ووعظ الناسَّ وذکرهم». وروی الان عن آی رمه فال 
«رآيت النبي يخطب وعليه بردان أخحضرَان» وروی أصحاب السئن عن ابن عباس : 
«آن رسول الله خرج في الاستسقاء مذلا متواضعاً متضرعا کن ائ المصلی ف 
المنبرَ فلم يطب حُطَبَكم هذه ولكنْ لم يزلْ في الذعاء والتضرَع ثم صلى ركعتين 
كما يصلّي في العيد». وروى الخمسة عن أبي هريرة عن النبي ميو قال : «أوصاني 
خليلي بثلاثِ بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن وتر قبل أن آنام». 
وروى الخمسة لآ البخاري عن أبي هريرة عن النبي ييو قال : «أفضل الصيام بعد 
رمضان شه الله الحرامٌ وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل». وروی الترمذي 
ايل Sl‏ عن بي u‏ عن النبي ور قال : «عليكم بغيام الليل فإنه دات 
الصالحينَ قبلكم وهو فربة إلى ربكم ومَكفرة للسّيئاتِ ومنهاة وك . وفي رواية 
ومَطرَدة للداء عن الجسّد». 


وروى الخمسة عن ابن عمر: «أنّ رجلا قال: يا رسول الله كيف صلاة الليل ؟ 
قال : مثتى مثتّى » فإذا حفت الصبح فأوترٌ بواحدة». وروی مسلم عن عائشة قالت : 
الما بدن رسول الله لا وثقلَ كان أكثْرٌ صلاته جالساً». وروى الخمسة عن جابر 
قال: كان النبن يا يعلمُنا الاستخارة في الأمور كلّهاء كما يعلَمُنَا السورة من 


سورة العلق الآیات: ٠۹ - ٦‏ ۳۳4 
القرآن يقولٌ إذا هم أحدُكم بالأمرٍ فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل الله 
E NS E A DG‏ 
ولا قد وتعلم ولا أعلم وأنت علامٌ الغيوب . اللهم إن كنت تعلمٌ أن هذا الاأمرَ 
خير لي في ديني ومَعاشي وعاقبة أمري أو قال وعاجل أمري وآجله فاقدِره لي 
ويسره لي ثم بارك لي فيه› وإن كنت تعلمٌ آن هذا الأمرَ شر لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري أو قالَ في عاجل آمري وآجله فاصرفه عي واصرفني عنه واقدز لي 
الخير عيث كان ثم أرضنن به قال ويستي عاج 
وروى الخمسة عن زید بن ارقم قال: كنا نتكلَّمٌ في الصلاة يكلم الرجل 
صاحبه وهو إلى جنبه في الصّلاة حتى نزلث: # وقوموا لله منت [البقرة/٠۲۳۸]‏ 
I OA‏ الكلام». وروی مسلم وأبو داود وأحمد عن عبد الله 
عن النبي بل قال: «إِنَ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيءَ من کلام الناس. ا 
التسبيح والتكبيرٌ وقراءة القرآن». وروى الخمسة إلا الترمذي عن ابن عمر: «أن 
النبي بلا كان يركز له الحربة فيصلي إليها». وروى أبو داود وأحمد عن أبي هريرة 
عن النبي يو قال : «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاءَ وجهه شيئاً فإن لم يجد فلينصب 
عصاً فإن لم يكن معه عصاً فليخطط خطاً ثم لا يضرهُ من مر آمامه». وروی 
الخمسة عن أبي جهم عن النبي َيه قال : «لو يعلمٌ الما بين يدي المضلى ماذا 
عليه لكان أن يقفَ أربعينَ خيراً له و قال أبو النضر أحد رواة 


الحديث - لا آدري قال ارت نوا an‏ أو 

وهناك أحاديث کرة احرف فی طهارة الات والوضوء والغسل من الجناية 
وزظافة البدن والمیاه وستر العورة والقبلة وصلاة الخوف والشفر والجمعة والمت 
والآذان والاقامة والمساجد مما له صلة بالصلاة سنورد الرئيسي منها في سياف 
إشارات وردت إليها في سور أخرى . 


هذا والصلاة کن أصلها ا ونسبیح وابتهال لله تعالی وأداء حه من 
اا NEN O E a a a ah‏ 


f‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 

حيث توجب على المسلم أن يستعد لها بطهارة البدن والثوب ثم يدخل فيها متفرغاً 
له وحده بعبارة الله أكبر التي تعني التحرر من الغير وتقرير الكبرياء والعزة والقوة لله 
حده. ويكرر هذه العبارة عند كل حركة من حركات القيام والركوع والسجود 
والجلوس» ويتلو في مفتتح كل ركعة سورة الفاتحة التي تقرر الحمد لله رب 
العالمين» وتعلم إعلان الخضوع والعبادة له وحده وطلب الرحمة والهداية والعون 
منه وحده» ويركع ويسجد في كل ركعة مسبحاً في رکوعه وسجوده باسم الله 


العظيم الأعلى . 


ولقد أسبغ القرآن على الصلاة خطورة عظمى فجعلها من عناوين الإيمان 
والتقوی المتلازمة معھما كما جاء في ااك سورة البقرة هذه: ذلك الكت ل 
فه هذى َف @ َس د وون ب¿ بالضيب و ويقبمونَ ا وممًا ما رزقتهہ 
کک ©% › ونوه بالمۇمنین ا يقيمونها باستمرار وخشوع كما جاء في 
آيات سورة المؤمنون هذه  :‏ قد آقح المومثون 2© لرن هم في صلاعمم لشو ل 
وم ول ھر على صلوتو حافظونَ 9{ > ووصفها بأنها كتاب» أو فرض معين 
الأوقات يجب أداؤها فيها على آي حال وفي آي ظرف ولو في ظرف القتال 
والحرب» کا ا ف ابات سور الاه rah‏ ا 


اح آن أ SIE‏ ا سے رح م روک 
ادان ا و روا إن ری اوا عدوا 
کک کا لهم ألصلوة د ٥‏ فللقم طايفة ت عك ولاخدوا أ التبم ٤‏ 


سر رک سے 4 ٥‏ ٣و‏ 


اون ك ر أت کاپ انر کر بسا تزا مم 
لادا درشم وأسلتېم ود ارين کرو لو علوت عن اَسَلِحيک وَأمعي 
ییون ڪلم مله واس ا ا جاح عم إن کات یکم ای من بطر أو كسم 
کی ان ا ا دوا درک ی اله اعد لمر عدبا مهنا € ذا 
EB EE‏ اتم اموا 


ر ب 


الصاو إن صله کات عل المرّمنیک سے کتبا وفوا . 


۳٤1١ ٠۹ - ٦ : سورة العلق الآیات‎ 


وجرياً على العادة القرآنية في بيان فوائد أوامر الله ونواهيه في الدنيا والاخرة 
معاً نبه في أكثر من آية إلى ما تؤدي إليه الصلاة من نتائج عظيمة خلقية وروحيه 
واجتماعية مثل ما جاء في آية سورة البقرة هذه: # اها لين ءامنا ویوا بابر 


E‏ کر ت کے 


وال وو لن آله مع الصّلبرس © ¢ وفي ان سوره ة العنكبوت هذه نما یی 
یک ت آلکتب اور الاو کے الکو تنم ع الفحساء وال EF‏ 


ها E‏ ما تون لک € وفي آیات سورة المعارج هذه: > 


مو ص ا س 5 ص ےھ ی E Aa NE‏ 0 
الانسن خلق هلوعا @ ) إذا مسه الك جروا ل 08 وإذا مشه ا عا ل IO‏ المصلن ° 
2 سے کو ر ر 


الزين هم عل صلاتم د دایمونَ وی أت ف انور ا | سابل والمحروم 9 


دقوت سوم الس د والذین ھ من عدا 9 ن داب رب طبر مامون آل ولذ 
يصبااود یوم بو والذین م من ي روم مسقو 0 E‏ موب 

OS 2‏ جر ررس ا ب یار re‏ 
هر روجهم لظو 9© إلا عل ار م عبر ملومین 0 آ و 
سے ص رو ص ZS acd‏ رص ص ۶ 5S‏ ه 
لك أؤلچک هر اعادو © لذبن لام متمم وعهره عون ا ا 


م عل صااعيم حاضو له . ولقد أمر الله النبي ية بمعالجة ما كان يلم به من 
أزمات بالصلاة» ومن ذلك ما جاء في الآية الأخيرة من سورة العلق التي نحن في 
0 و ا وبان يسجد لله ويتقرب إليه 

ومن ذلك ما جاء في سورة الشرح: إل شح أ صذرا ل وَوَصَعَنا عندک 


7 م ا ا م و 


5 ب ر و‎ o O 6 م لر له‎ sS, Al 
OAH ©1 وزرک لک آلف انض > ر ورفعنا لك درك )قان مع العسر سرا‎ 


ا فرعت قَانصب له ر ی ©) > ومن ذلك أ سورة الحجر هذه: 
f=. 0 EE < E e gr‏ =1 
# ولقد نعام أنك يضق yee‏ رک ما يوون 0 ا سبح حم ريك من السجدين IO‏ 


ر ا لتر o‏ ومن تحصیيل أن a‏ إن هذا موجه 
الله وقد خحوطبوا بذلك فعا فى آية سورة البقرة [1o]‏ التي اوردناها 


آنا 


ولقد أثرت أحاديث نبوية كثيرة فى فضل الصلاة وثوابها ورد كثير منها في 


I.‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 


کت الأحاديث الصحيحة . ولقد روی بو داود والنسائي عن عبدالله بن الصنابحي 


حديثاً جاء فيه : ا خمس صلوات افترضهر الله 
عز وجل» من أحسنَ وصلاهن لوقتِهنٌ وأتم رکوعهنْ وخشوعَهُنَ کان له 
على الله عهدٌ أن يعفر له»('“ . وحدیث رواه ابو داود عن ا قتادة عن النبي ويا 
قال: «قال الله عز وجل إني افترضت على آمتك خمسَ صلواتِ وعهدٿ عندې 
هدا آله من جاءَ يحافظ عليه لوقتهنّ أدخلتۂ الجنةً ومن لم يحافظً عليه فلا عه 
له عندي )۲ وروی البخاري ومسلم والترمذي والنسائي حدیناً عن اف هريرة 
عن النبي بلا آنه قال: E‏ منه کل يوم خمسَ 
را هل ل و و اا ال 
يمځو الله بهن الخطايا»“ وروى البخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة عن 
النبي بلا أنه قال: «يتعاقبونً فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعودً في 
صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذينَ بائوا فيكم فيسألهم رهم وهو أعلم بهم : 

E‏ عبادي؟ ولان ترکناهم وهم و وأتيتاهم وهم ف 
وروی مسلم والترمذي عن آيي هريرة عن النبي ي آنه قال : «الصلوات الخمس 
وااحف إلى الجمعة کفارات لما بینهٌ ما لم ڌ تغشٌ الکبائز» . وروی مسلم حدیٹا 
ون واد كنت عند عثمان فدعا بطهور فقال سمعْتٌ رسول 
الله یاو يقول ما من امرىءٍ مسلم تحضره صلا مكتوبة فيحسنْ وضوءها وخشوعَها 
روھال کات کار ا قا من الذنوب ما لم يأتِ كبيرة وذلكَ الدهر 
کل“ 


. ١١۸ ص‎ ١ ج‎ »٠جاتلا«‎ )۱( 

(۲) المصدر نفسه» ج ۱» ص ۱۱۸ .١١۹-‏ 
(۳) المصدر نفسه. 

)٤(‏ المصدر نقسه. 

(0) المصدر نفسه. 

(1) المصدر نفسه. 
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وبهذا يتسق التلقين النبوي مع التلقين القرآني في هذا الأمر الخطير كما هو 
الشأن فی کل أمر على ما سوف يأتی إيراده فى مناسباته . 


ومما لا ريب فيه أن الصلاة بإيمان وقلب وذكر وخشوع تجعل المصلي لا 
يفکر إلا في الله وعظمته» فتتحرر نفسه من كل خوف وقلق» ويشعر بالطمأنينة 
والقوة المعنوية» فتهون لديه كل خطوب الدنياء ولا يعود يرى كبيراً إلا الله ولا 
قوياً إلا الله ولا ضارا ولا نافعاً إلا الله. ثم تجعله يستحيي من التلبس بالنفاق 
والکذب إذا ما خالف بین باطنه وظاهره وقوله وعمله» بينما هو يتهياً من ان لاخر 
للوقوف بين يدي الله تعالى» فينتهي كما ذكرت اية سورة العنكبوت عن الفحشاء 
والمنكر › E‏ 
ایات سورة المعارج حقاً وصدقاً. 


وعلى هذا فيسوغ القول إن الصلاة التي لا تنهى صاحبها عن الفحشاء 
والمنكر» ولا تجعله يتحلى بفاضل الأخلاق ويعمل صالح الأعمال لا تكون 
صحيحة . وهذا ما عبرت عنه أحاديث عديدة مروية عن النبي بلا" منها : 

هه صلاته عن الفحشاءٍ والمنكر فلا صلاة له». ومنها: من لم تنهه صلاته عن 
الفحشاء والمنکر لم یزدد من الله إلا تعدا متها ١لا‏ صلاة لمن لم يطع الصلاة. 
وطاعة الصلاة أن تنهاهٌ عن الفحشاء والمنكر». 

هذاء وهناك أحاديث نبوية تسجل عظيم إثم تارك الصلاة حش لتغتبرة مرتذا 
وکافرا منها حدیث رواه مسلم والنسائي والترمذي وأبو داود عن جابر قال: «قال 
النبي اة إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». وحديث رواه الترمذي 
عن بريدة عن النبي بي آنه قال : «العهدٌ الذي بنا وبيتهم الصلاة فمَنْ تركها فقد 
کمّر». وحدیث رواه الترمذي عن عبدالله بن شقیق قال: «کان اصحاب محمد و 


)١(‏ انظر تفسير الآية ]٤٥[‏ من سورة العنكبوت في تفسير ابن كثير. 
(۲( «التاج)» ج ١‏ ص ٠١۲١-١٠۲٤‏ . 


E٤‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 
لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفرٌ غير الصلاةي. 


وننبه على أن مسألة كفر تارك الصلاة من المسائل الخلافية فهناك من الأئمة 
من آخذ بظاهر الأحاديث فاعتبر تارك الصلاة كافراً مرتداً يستتاب فإن لم يتب يقتل 
وفقاً للتشريع النبوي الذي شرع قتله في حديث رواه الخمسة جاء فيه «لا يحل دم 
امریءِ مسلم e‏ ان ل إله إل الله وأني زرل الله إلا باحدی ثلاث : النفس 
بالنفس والثيّبُ الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة». وهناك من تأول 
الأحاديث فذهب إلى أن الكفر والارتداد إنما يكونان يسبب جحود واجب الصلاة 
فقط . ويكون تاركها كسلا فاسقاً مرتكباً إحدى الكبائر. ومهما يكن من آمر 
فالأحاديث تنطوي على تعظيم الصلاة وتفظيع إثم تاركها. 


ولقد سألني سائل عن كيفية تعبّد النبي بيا في غار حرَاء في اعتكافاته» قبل 
بعثته التي جاء ذكرها في الحديث الذي أوردناه قبل . وجواباً على السؤال قلنا إن 
القيام والركوع والسجود كأشكال للعبادة كانت معروفة وممارسة على ما تلهمه 
بعض آيات القرآن وهو ما ذكرناه قبل . وفي آيات سورة الحج ]۲٠/۲١[‏ وسورة 
البقرة [٠٠١ /٠۲١[‏ التي آوردناها قبل أمر إبراهيم بتطهير بيت الله للقائمين الركع 
السجود. ولقد كان النبي ية في جماعة أنفوا أن يسيروا في طريق الشرك ودين 
الجاهلية وكانوا ينشدون ملة إبراهيم . ولقد روي عن زيد بن عمرو أحد هؤلاء أنه 
كان يسجد في فناء الكعبة ويهتف قائلاً: «لبيك حقاً حقاًء تعبداً ورقاًء عذت بما 
عاذ به إبراهيم ٠‏ إنني لك عان راغم. مهما تجشمني فإني جاشم» . ولقد أمر الله 
بيه بعد آن بعثه آن يقول: ‏ فل لت هَن دي إل مط مسقيو ديئا يام اهم 
سیا َا کم ارک 3© ل ل لاق شتک وای وماق ر رب العایین 3 


رە € م 


سے ص م 4 ر چ 2 ES,‏ ۶ 
لا شرك لم ويذلك مرت وتا اول لوین ا [الانعام/ |1 [I1‏ حيث يمکن 


() «التاج» ج. ۳ ص ۱۷ . 
(۳) انظر «آسد الغابة» ج ۲ ص ٠۷۸‏ . 


"£٥ ٠۹ - ٦ : سورة العلق الآیات‎ 

اال آن من الجائز آن يكون تعبّد النبي ية في غار حراء قائماً 

راکعاً ساجداً داعا ل ا دا ذلك غير آنه لا يمكن القول بجزم آنه کان 

يصلى بالصلاة الإسلامية المعروفة بحذافيرها لأن الآثار التي أوردناها تفيد أن هذه 
ت ا جر دا ر ما ا 


ومن الجدير بالذكر أن الصلاة الإسلامية المفروضة والنافلة على السواء» غير 

مقيدة بمكان وإمامتها غير منوطة بما يعرف في الملل الأخرى بطبقة الكهنوت 
ورجال الدين. فكل مكان طاهر ليس محلا للمناظر الكريهة يصح أن يكون مكانا 
لصلاة المسلم. وکل مسلم مهما كانت مهنته وصفته ولونه وجنسه يصح أن يوم 
غيره إذا كان يحسن قراءة القرآن ويعرف سنن الصلاة» ولقد روي في صدد هاتين 
الفعاكن أحاديث في الكتب المعتبرة . ففي صدد المسألة الأولى روی ابو داود 
والترمذي a‏ عن آبي سعيد عن النبي ييا قال: «الأرضنٌ كلها مسجد إلا 
الحمام والمقبرة“ وروى الترمذي عن ابن عمر «أن زول ات می أن فی ف 
سبعة مواطنَ في المزبلة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام e‏ 
ابل ووو الحرام O TTT‏ إل أا ي هريرة عن 
النبي وي ال فلت على الآنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم» ونصرْٹ 
بالرّعب وأحلَّث إل الغنائمء وجُعلث لی a‏ طهوراً ومَسجداً وأرسلت إلى 
الخلق كافة وخم بي النبيونَ» . 

تعلیق على آبة 

ريع بان له ىه 


وبمناسبة ورود هذه الآية لأول مرة نقول: إن القرآن احتوی آيات كثيرة› 


)١(‏ «التاج» ج ١‏ قن ۹د 
)۳( المصدر نقسه ص ۲٠١۵‏ . 


۳٤٦‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 

حول ذلك من حيث إنه إنما يحدث من أعضاء السمع والبصرء وما إذا کان لله 
سبحانه مثل هذه الأعضاء أم لا. وخير المذاهب في هذا الموضوع وأمثاله هو 
مذهب الصدر الإسلامي الأول وهو عدم الخوض في الكيفيات وعدم التشاد 
والجدل حولهاء مع تنزيه الله سبحانه عن كل ممائلة لخلقه as‏ الضابط 
القرآني المحكم المنطوي في آية سورة الشورى وهو: ل س کل ن 4٤ّ‏ 
»]1١١[‏ واعتبار أن المقصود بذلك وصف الله عز وجل بشمول العلم والإحاطة بكل 
شيء والقدرة على كل شيء والهيمنة الكاملة على الكون وما فيه من كائنات 
والتصرف المطلق فيه واتصافه بكل صفات الكمال. والمتدبر في نصف آية الشورى 
الا كن الا ا لها و الآيتين : # قاطر 
الکو داز حمر کک ن نشی کم روجا و آلأنمي روجا يدروك فیدر 


کل ر ا pe‏ © له مقا الہ الد الوت لاض سط آلرَرَقَ لمن € 
اء rE‏ سىء 7 
تعليق على كلمة (التقوى) 


وما ينطوي فيها من تلقين وأهداف جليلة 

وبمناسبة ورود كلمة (التقوى ) لأول مرة في السورة نقول إن الأمر 
لتقو والحت عليها والتنويه بالمتقين ووعد الله لهم بالغفران وتوسيع الرزق 
والهداية إلخ قد تكرر في القرآن كثيراً حتى لقد بلغ عدد الآيات التي وردت فيها ' 
الكلمة ومشتقاتها نحو مئتين وخمسين مرة مما يدل على مبلغ العناية القرانية 
بذلك . 

والكلمة في أصل معناها وقصدها التوقي من غضب الله وسخطه باجتناب 
نواهيه واتباع آوامره. وهو لا يأمر إلا بما فيه خير للإنسان والإنسانية. ولا ينهى إلا 
عما فيه ضرر لهما. وبعبارة أخرى أن المقصد أو الد ي من :الافر 
بالتقوى والحث عليها هو إصلاح الإنسان وتوجيه المسلم إلى كل ما فيه الخير 


سورة العلق الآبات : EV ٠۹ - ٦‏ 
وإشعاره بالخوف من الله عز وجل وجعله يتجنب كل ما فيه شر وضرر. 


وفي القران آيات عديدة تضمنت تقرير وجوب تلازم التقوى مع الإيمان مثل 
آیات سوره یو سس هذه : i:‏ 1 ا اللہ لا حوف لھم ولا هم رنوت ل 
لے اموا واوا E‏ 0 واية الأعراف هذه: ورحمَی 


سے 6 ze 0 a‏ وو بے ٤ور‏ 


وسعت کل شیو اکتا لادی يفون وبؤنوت الب ڪه ولزن هم م باينا 
ومون €6 » وآية سورة البقرة هذه: « ولو أتهر ء اموا واتقوا لمقوية من عند الله 
ا ت ر رو ~2 x‏ 

حر لو كاو يموت )€ » وآية سورة المائدة هذه: # ليس عل لذت ءامنوا 
ET‏ لے د و 2 


سے A‏ 4 م ر 
وعملوا لصحت جح یما موا لدا ما نموا وَءامَوا واوا الت ثم آتقوأوء انوم 


ا وا خسوا واه يب الح . 

حيث يتضمن هذا تقرير كون الإيمان وحده لا يكفي لنجاة الإأنسان إذا لم 
یرافقه عزم على اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه وممارسته لذلك أو بعبارة آخرى 
تقریر کون الإيمان هو أمر في سريرة الإنسان لا دليل عليه إلا التقوى التي تحمل 
المؤمن على اتباع آوامر الله واجتناب نواهيه. 


وفي القرآن آيات عديدة تضمنت تقرير الفوائد المتنوعة التي ييسرها الله 
للمتقين مثل آيات سورة الطلاق هذه ۰ عل له را ی وره ين 
O EEE A A‏ ع مرو َد جحل أ له لڪل سى 
۶ > وهذه: # ومن بق الله زی اترو ر | 6 > وهذه: # ومن يق 

فر عله یاوه وشیلم خر € وآية سورة هود هذه: لی ا گك 
ت ات کاک کاک یں کیل ما ا ل مقت 9 )€ » وآية سورة 
الأنفال هذہ: ‏ اجا آلزیت ءامنوا إن تق کشا اه ل لک اا و وکر ڪڪ 
سیکانک وبنير نکم واکه ڈوالتش ل لبر لير ل6 » وآية سورة الزمر هذه فل 


وباد لر ءامو انقو ریک لن خسو فی کزہ لی کس وای اکر وی 


وق اضرو جرم ب 6 عر حساب اه ٤‏ سوره ة الحديد هذه : AA  :‏ 


۳٤‏ الحرء الأول من التفسير الحديث 


س ے 
A22‏ گے رص ۹ و 2 2 7 ر r2‏ 4 ےی ر کر ج ے s2‏ 4 
تقواالله واوا سوه بوتکم فلن من رميو وَل آڪم راتمشون پو ودعفر 


2 


ج 


ويبدو هذا ظاهر الحكمة لأن المتقي يكون قد تجنب العثرات والمواقف 
الضارة المؤذية فأمن شرها وحظي بما يكون فيه الأمن والسلامة والنقع والخير 
والسداد والتوفيق والنجاح والنجاة في دنياه وأخراه. ولهذا كله حث القرآن على 
التقوى واعتبرها خير زاد يتزود بها المؤمن - والزاد لا بد منه لدوام الحياة مما 
يفهم ضرورته ذوو العقول النيرة - كما جاء في آية سورة البقرة هذه: # وتَرودواً 
قت حير الاد لوی وأنَقونِ اول آل لب )€ » ونه على أن أولياء اله هم 
المتقون كما جاء في آيات سورة يونس ]1۳/٦۲[‏ التي أوردناها قبل قليل. وقرر 
أن الله هو ولي المتقين كما جاء في آية سورة الجاثية هذه: ون الظللييت بعص 
أولباء بعض وال ول ألْمَقّيب ل( وأن أكرم الناس عند الله أتقاهم كما جاء في آية 
سورة الحجرات/ ٠١‏ وجعل قبول دعاء الداعين وعبادة العابدين منوطاً بالتقوى كما 
جاء في آية سورة المائدة هذه: # قال إتمايتقبل أله ص أَلْمنَمَينَ لإ »› وكرر تقرير 
محبة الله للمتقين في آيات عديدة منها آية آل عمران هذه : « بل من اوق عدو وا 
يه أله يحب ألمتَقِينَ 4)3 . وأنه مع الذين اتقوا كما جاء في سورة النحل: 
3لم م أبن آنَقَوأ َال هُم خي وت ل € وأنه ينجي الذين اتقوا كما 
جاء في آية سورة الزمر هذه: « وى الله لين اموا يمفارته ر لا يمسهم لشو 
ولا هم يحرنوبت ل[ 4 » وفي سورة البقرة آية فيها جماع الفضائل الإيمانية 
والأخلاقية والاجتماعية والإنسانية وصف المتصفون بها بالمتقين وهي: * الس 
آل أن ولوا جومم قبل أَلمَشرقِ والمعرب ولك ال من عَامَنَ باه لوم اللخ 
الم ڪڌ والککب وَالَيََ وان لمال عل حبوِ دوى آلر والبتمى والمسكينَ 
(1) لهذه الآيات أمثال أخرى فاكتفينا بمثل واحد. 
ر 


سورة العلق الآیات: ٠۹ - ٦‏ ۳۹ 


د A‏ سے ص 2 کی ص ص ص ص رر ے ر A‏ 

ابن اسيل والسایلین ون الراب دافام الوه وای الرکوة لوفو ت هدوم 
ےر f‏ ر س ا 2رر ر کے صم ے م e‏ & 4< صر e a‏ ۳ 

هدوا وَألصَديري فى الباساء سء وين لبأ أولهك الذِين صقو وأوليك هم 
ن43 


حيث يبدو من كل ذلك كما قلنا عناية الله الجليلة وحكمة التنزيل السامية 
بإصلاح المسلم وتوجيهه إلى أحسن الوجهات التي فيها خيره وخير الإنسانية 
وسعادته فى الدنيا والأخرة. 


تعلیق على مدى جملة : 
کلا لین ار ننه لمعا َالِ ه 
وما بعدها 


راي ا 2 ص 


وجهل : کان ل ہن لتا َ4 وما بعدهاء فق ااب للکافر والمجر 
والمنحرف للتراجع والأمل بعفو الله ومغفرته على سابق أفعاله. وتجعل العقوبة 
المنذر بها مستحقة عليه إذا أصرَ على كفره وإجرامه وانحرافه ولم ينته ولم يتراجع 
نه . 

ولقد انطوى هذا المعنى في آيات كثيرة جداً مكية ومدنية كثرة تغني عن 
التمثيل . بحيث يقال إن الإنذارات القرآنية إنما استهدفت في الدرجة الأولى تنبيه 
الكفار والمنحرفين والمجرمين وردعهم وصلاحهم وحملهم على التراجع والانتهاء 
من كفرهم وانحرافهم وإجرامهم. وفي هذا ما فيه من روعة وحكمة سامية وتلقين 
تمر المدئ: 


7 تعليق على سنة سحو د التلاوة 
فى مناسبة الآية الأخيرة من السورة 
هذا وهناك أحاديث عديدة تقرر سنة نبوية بالسجود عند تلاوة عدد من 
الآيات فيها أمر بالسجود لله أو خبر باستكبار الكفار عته. من جملة ذلك سنة: 


0۰ الحزء الأول من التفسير الحديث 


السجود عند تلاوة آخر سورة العلق حيث روى البخاري ومسلم عن ابي هريره 
حديثاً جاء فيه : «سجدنا مع رسول الله في # إا الاه أنْسَمَّتَ ‏ [الانشقاق/ .]١‏ 


و يسيك ىن4 [العلق/ .»]١‏ 


ومن الأحاديث المروية في الموضوع عامة حديث رواه البخاري ومسلم عن 
ابن عمر جاء فيه : «کان النبئ ية يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد معَه 
حتى ما يجد أحدنا مكاناً لموضع جبهته». وحديث رواه مسلم عن أبي هريرة جاء 
فيه : «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطانٌ يبكي يقول يا وَيْلَدُ وفي رواية 
يا ويلي أمرَ ابن آدم بالسجود فسجد فلة الجنة وأمرثت بالسجود فأبيتُ فلى النارُ». 
وحديث رواه أبو داود والحاكم عن ابن عمر جاء فيه : «كان النبئ بيا يقرأ علينا 
القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدتا معه»'“. 


وفي المصحف الذي اعتمدنا عليه إشارة إلى أربع عشرة سجدة هي آيات 
الرعد ]٠١[‏ والنحل ]٤4[‏ والإسراء ]۱٠۷[‏ ومريم ]٥۸[‏ والحح ۱۸1 و ۷۷] 
والفرقان ]٦٠[‏ والنمل ]۲٠[‏ والسجدة ]٠١[‏ وصَ ]۲١[‏ وفصلت [۳۷] والنجم 
[1۲] والانشقاق ]۲١[‏ والعلق [۱۸]. وفي بعض هذه السجدات أحاديث دون 
بعض . ولقد روى أبو داود وابن ماجه عن عمرو بن العاص حديثاً قال فيه: «إن 
النبي بي أقرأني حمس عشرة سجدة منها ثلاث في المفصل وفي سورة الحج 
سجدتان». وروی ا وأبو ود ابي الدزداء دا جاد فة 2 اسحذت 
مع رسول الله إحدى عشرة سجدة منها التي ذ في النجم)" E‏ 
ا و رل الله وهو على المنبر (صَ)» فلما بلغ السجدة ل 
فسجد وسجد الناس معه. فلما كان يوم آخرٌ قرأها فلما بلغ السجدة تَشرَنَ الناس 


للسجود فقال رسول الله كلا : انماھی تو نی ولکی راکم تشز للجود قزل 
(۱) «التاج» ج ۱ ص ۱۹۸ وما بعدها. 


(۲) التاج ج١‏ ۸ وما بعدها. 
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فسجد وسجدوا»”'“. وهذا بالإضافة إلى حديث أبي هريرة الذي ذكر في سجدتي 
الانشقاق..والغلى. :وما هة :السخدات فى عل دفو ن ات لرن 
اجتهادية جريا على قاعدة ذكرها E‏ النمل ]۲١[‏ حيث 
قال إن مواضع السجدة إما أمر بها أو مدح لمن آتى بها آو ذم لمن تركها. ثم قال: 
إن أبا حنيفة والشافعي رحمهما الله اتفقا على أن سجدات القرآن أربع عشرة وإنما 
اختلفا في سجدة (ص) وسجدتي (النحل). 

ولقد روى الخمسة عن زيد بن ثابت قال: «قرآت على النبي بيا والنجم فلم 
يسجد فيها» وروى البخاري عن ربيعة بن عبد الله قال: «قراً عمر بن الخطاب على 
المنبر يوم الجمعة بسورة النحل فلما جاءَ السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إِذا 
a e a O E‏ 
فمنْ سج فقد أصاب ومن لم يشجد فلا إِثم عليه ولم يسْجد عمرٌ» وروى البخاري 
حديثاً عن ابن عمر جاء فيه : «إن الله لم يفرض عليتا السجود إلا أن نشاء» . 

ويلحظ أن السجدات جميعها في سور مكية وقد كان العهد المكي بنوع 
خاص عهد نضال وتشاد مريرين بين التوحيد والشرك والإيمان والكفر وبين 
النبي ية وأصحابه وكفار العرب وفي مقدمتهم زعماء مكة. حيث يلمح من ذلك 
حكمة السنة النبوية التي فيها علامة الاستجابة السريعة من أهل الإيمان إلى السجود 
إلى الله عز وجل عند كل مناسبة ورد وتحد عمليان على الكفار بسبب استكبارهم 
وعنادهم . 

تعليق على الأحاديث الواردة فى صدد 
ا 

ما وة ورد الرمختري في خر فير هة الشورة جد روا الي 
N E e E E E‏ 
کله) . 


o‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 


وننبّه بهذه المناسبة على أن الزمخشري يورد في آخر كل سورة بدون استثناء 
حديثاً من هذا الباب”. وقد نبّه ابن حجر الذي اضطلع بتخريج أحاديث هذا 
المفسر على ضعف رواة هذه الأحاديث وانقطاعها عن رسول الله » والمتبادر أن في 
هذا الحق والصواب . وقد جعلنا هذا نكتفى بإيراد حديث هذه السورة كمثال 
TY‏ ۰ 

على اننا ننبه على أن هناك أحاديث وردت في كتب الأحاديث الصحيحة 
بالتنويه ببعض السور. ومن ذلك الأحاديث التي أوردناها في سورة الفاتحة. 
وسنورد ما كان من هذا الباب في سياق السور التي جاءت في صددها. 


(۱) هذه بعض نماذج أخرى من هذه الأحاديث : 

١‏ - من قرأ لم يكن) كان يوم القيامة مع خير البرية. 

فن قرا سورة الشمس فكأنما تصدق بكل شيء طلعت عليه الشمس والقمر. 

۳ - من قرا سورة نوح كان من المؤمنين الذين تدركهم دعوة نوح عليه السلام. 

٤‏ - من قرأ سورة الممتحنة كان له المؤمنون والمؤمنات شفعاء له يوم القيامة. 

۵ - من قرا سورة الحجرات أعطي من الأجر بعدد من أطاع الله وعصاه. 

- من قراً سورة الأنفال وبراءة فنا شفيع له يوم القيامة وشاهد أنه بريء من النفاق 
وأعطي عشر حسنات بعدد كل منافق ومنافقة وكان العرش وحملته يستغفرون له آيام حياته 
في الدنيا والنصوص بينة لا تكاد تبقي شبهة في النفس بأنها موضوعة مكذوبة على رسول 
الله لا . 


"oY ٤ - ١ سورة القلم الآيات:‎ 


في السورة تثبيت وتطمين للنبي ية وثناء عليه وحملة على المكذبين وإنذار 
لهم» وصور لمواقفهم من الدعوة. وفيها قصة جاءت في معرض التذكير والإنذار 
كما فيها إشارة إلى قصة يونس في معرض تثبيت النبي و4 . 

ومضمون الآيات الأربع الأولى منها والتالية لها يحتمل أن تكون الآيات 
الأربع نزلت لحدة» وأن تكون بقية الآيات نزلت بعد مدة ماء كما يحتمل أن تكون 
جميعها نزلت دفعة واحدة. وترتيبها كثانية السور نزولاً هو بناء على احتمال نزول 
الآيات الأربع لحدتها. وعقب آيات سورة العلق الخمس الأولى . فإذا لم يكن هذا 
o‏ ترتیبها 
هذا صحيحاً والحالة هذه ويقتضي أن تكون نزلت متأخرة بعض الشيء. وقد ذكر 
المصحف الذي اعتمدناه أن الآیات ۱۷1 - ۳۳] و ]٠١  ٤۸[‏ مدنيات . وأسلوبها 
ومضمونها يلهمان عدم صحة ذلك. 

وایات السور منسجمة في موضوعها وتسلسلها وسبكها. وهذا يسوغ القول 
إنها من السور التي نزلت دفعة واحدة أو فصولا متلاحقة» مع ملاحظة ما ذكرناه في 
صدد آياتها الأربع الأولى . 


یتر ار التق ا 
ت لقاو وما طروت ٠‏ ب ما ت عة ريك بجوو وک ون لک لجرا عبر 


الحزء الأول من التفمير البحديث # Y۳‏ 


1 الحزء الأول من التفسير الحديث 
2 ۲ وا 0 
مَمنونٰ O)‏ تك لعل حلي عظير [٤-1 € ٤‏ 


(۱) یسطرون: من سطر بمعنی کتب . 

() المنْ: يأتي في القرآن واللخة في معان عديدة. منها القطع» ومنها 
الإنعام والتفضل. ومنها تعداد النعم في مقام التذكير بالجميل. وجملة غير ممنون 
هنا بمعنى غير مقطوع على ما عليه الجمهور. 

الخطاب في الآياتِ موجه إلى النبي بيو وفيها: 


قسم بالقلم وما يكتب الناس به على سبيل التوكيد بأن عناية الله ونعمته 
شاملتان له» وآنه ليس مجنوناًء وأن له أجراً دائماً من الله على قيامه بمهمته العظمى 
وما يتحمله في سبيلها» وأنه على خلق عظيم أهُله لاصطفاء الله وعنايته. 

وفي كتب التفسير آقوال عديدة في مدلول حرف (ن). في بعضها إغراب 
وخيال. فمن ذلك ما ورد في تفسير ابن عباس الذي يرويه الكلبي عن ابي صالح 
انه السمكة التي تحمل الأرضين على ظهرها وهي في الماء وتحتها الثور وتحت 
الثور الصخرة وتحت الصخرة الثرى ولا يعلم ما تحت الثرى إلا الله وأن اسم 
السك ليواشي او ليوتي واسم الثور يهبموت أو يلهوي . وقد ورد في التفسير نفسه 
إلى هذا إنه اسم من أسماء الله أو إنه الدواة. وهذه الأقوال الثلاثة مروية في كتب 
تفسير أخرى مثل كتب الطبري والبغوي وابن كثير والخازن وغيرهم عن ابن عباس 
أو (الرواة) أو كنب الاأخار: وفي الرواية الأولى في تفسير البغوي زيادات أكثر 
غرابة وخيالاً معزوة إلى (الرواة) نرويها كتموذج مستغرب أكثر المفسرون السابقون 
من إيراد آمثاله على هوامش الألفاظ والأعلام والقصص والمشاهد القرآنية عزواً 
إلى الأخباريين من أصحاب وتابعين الذين تذكر أسماؤهم أحياناً وتغفل أحيانا 
حيث جاء فيها: «لما خلق الله الأرض وفتقها بعث من تحت العرش ملكا فهبط إلى 
الأرض حتى دخل تحت الأرضين السبع فوضعها على عاتق إحدى يديه بالمشرق 
والأخرى بالمغرب باسطتين قابضتين على الأرضين السبع حتى خبطها فلم يكن 


"o0 ٤. ١ : سورة القلم الآيات‎ 


لقدميه موضع قرار فأهبط الله عليه من الفردوس ثوراً له أربعون ألف قرن وأربعون 
ألف قائمة وجعل قرار قدمي الملك على سنامه فلم تستقر قدماه فأخذ الله ياقوتة 
خحضراء من أعلى درجة من الفردوس غلظها مسيرة خمسمائة آلف عام فوضعها بين 
سنام الثور إلى أذنه فاستقرت عليها قدماه. وقرون ذلك الثور خارجة من أقطار 
الأرض ومنخراه في البحر فهو يتنفس كل يوم نفساً فإذا تنفس مد البحر وأزبد. وإذا 
رد نفسه جزر فلم يکن لقوائم الثور موضع قرار فخلق الله تعالى صخرة كغلظ سبع 
سموات وسبع أرضين فاستقرت قوائم الثور عليها وهي الصخرة التي قال لقمان 
لابنه # یکن فى صَخْرَوَ 4 [لقمان/ ]١١‏ ولم يكن للصخرة مستقر فخلق الله نونا 
وهو الحوت العظيم فوضع الصخرة على ظهره وسائر جسمه خال والحوت على 
البحر والبحر على متن الريح والريح على القدرة يقل الدنيا كلها بما عليها حرفان 
من كتاب قال لها الجبار كوني فكانت . 


ويستمر البغوي في سياقه فيقول: وقال كعب الأحبار إن إبليس تخلخل إلى 
الحوت الذي على ظهره الأرض فوسوس له فقال له آتدري ما على ظهرك يا لوثيا 
من الأمم والدواب والشجر والجبال لو تنفثهم ألقيتهم عن ظهرك. فهم لوثيا أن 
يفعل ذلك فبعث الله دابة فدخلت منخره فوصلت إلى دماغه فعج الحوت إلى الله 
منها فأذن لها فخرجت . قال كعب : فوالذي نفسي بيده إنه لينظر إليها وتنظر إليهء 
إن هم بشيء من ذلك عادت إلى ذلك كما كانت. . 


وفي كتب التفسير بالإضافة إلى هذه الروايات والأآقوال أحاديث معزوة إلى 
النبي ية لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة . سنورد نصوصها بعد قليل في واحد 
منها أن النون هو الحوت. وفي واحد منها أنه الدواة. وفي واحد منها آنه لوح من 
نور. وفي الآيات الأخيرة من السورة إشارة إلى يونس عليه السلام بوصفه صاحب 
الخرت غا ها موف لر جه بخك: وفي سورة الأنبياء اية فيها إشارة آخری الف 


وک 


E AE E E بو صفه ڏي النون:‎ E 
علد [۸۷]» حیث یمکن أن يکون کون (النون) اسماً للحوت الذي ذكر صاحبه‎ 2 


۳۵٦‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 
في آخر السورة وارداً وربط ذلك أول السورة بآخرها. وفي هذا إن صح صورة من 
صور النظم القرآني. وجملة # وَلقَلي وما سرود قد تجعل كون (النون) اسما 
للدواة وارد اشا للتناسب الظاهر . وتعدد السور التي تبتدىء بحرف أو حروف 
هجائية يتبعها قسم قد يجعل القول إن حرف النون مثلها وارداً أيضاًء وقد يكون ما 
احتوته الآيات الخمس الاأولى من سورة العلق أول القرآن نزولاً وما احتواه مطلع 
٠‏ السورة من مماثلة موضوعية» حيث أمر في الأولى بالقراءة ونوه بالقلم وما علمه 
الله للإنسان وحيث أقسم في الثانية بالدواة والقلم والكتابة. وهي « طروت مع 
حديث آبي هريرة الذي فيه تفسير نبوي للنون بالدواة والذي لا مانم من صحته كل 
هذا يجعل الرجحان لهذا أكثر. 

وإذا صح هذا الترجيح فيكون مطلع السورة الذي من المحتمل أن يكون نزل 
بعد الآيات الخمس الأولى من سورة العلق توكيداً لما احتوته هذه الآيات الخمس 
في صدر تلقين القرآن منڏ ٻدء تنزيله بخطورة القراءة والكتابة والعلم والتعليم في 
حياة الإنسان وكرامته. 


اظ ر اد الرس غرف 
في كتب التفسير بالإسرائيليات وتعليق عليها 


وسياق الرواية الطويلة التي نقلناها عن البغوي معزوة إلى (الرواة) يفيد أن 
كعب الأحبار هو المعني بالرواة أو هو منهم . وهدا الرجل قن الرةالدين اسما 
في زمن النبي ييه وخلفائه الراشدين واندمجوا في المجتمع الإسلامي» وقد روى 
عنه وعن رفاقه مثل عبد الله بن سلام ومحمد القرظي وثعلبة ونوف البكالي وأبناء 
منبه روايات كثيرة على هامش الألفاظ والأعلام والقصص والمشاهد القرآنية فيها 
مثل ما في هذه الرواية من إغراب وخيال. وقد وصفها علماء المسلمين 
بالإسرائيليات التي تتضمن معنى التشكيك وعدم الثقة فيها. 


لفك كان غك الهو اشفار وقراطيس فيها شرائعهم وأخبار أجدادهم 


سورة القلم الآيات: ١‏ ۔ oV ٤‏ 
وأنبيائهم وأخبار ما قبلهم من خلق وتكوين وأنبياء وأحداث . وقد استطاعوا قبل 
البعثة أن يوجدوا في نفوس العرب فكرة كونهم آصحاب علم في شؤون الدين 
والدنيا المتنوعة. وكانوا هم يتبجحون بذلك وينسبون كثيراً مما يحدثون به العرب 
إلى كتب الله على ما أشارت إليه آيات قرآنية كثيرة في سورتي البقرة وآل 
عمران"“. فلما أسلم من أسلم منهم بعد البعثة صار المسلمون في الصدر 


سؤال أيضاً إذا ما وقعت المناسبة. ولقد روى البخاري عن أبي هريرة حديثاً جاء 
فيه : «کانَ أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل 
فقال رسول الله ب : «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم و *# واا بی وا 

رل إا 1١١۱]ء‏ إلى آخر الآية من سورة البقرة . 


فكان الرواة يتلقون ما يذكره هؤلاء ويروونه إلى غيرهم . إلى آن بدا التدوين 
فصارت بياناتهم تدون في الكتب الأولى ثم تنقل منها إلى كتب أخرى. ولم يكن 
للمفسرين اطلاع على الأسفار بلغاتها ولم يتيسر لهم ترجمات لها فصاروا يدونون 
ما يروى لهم على علاته التي منها الكثير من الإغراب والخيال والمفارقة. 

ولقد شغلت الإسرائيليات حيزاً كبيراً جداً من كتب التفسير وكان كثير منها 
مملوءاً مثل الرواية التي أوردناها بالإغراب والخيال برغم احتمال كون شيء قليل 
أو كثير مما كانوا يدلون به وارد في أسفار وقراطيس لم تصل إلينا. وليس كل ما 
كان في أيديهم من أسفار وقراطيس صحيحاً في مجمله أو تفصيله. 

ولقد كان لتداول الرواة لهذه البيانات وتدوينها في كتب التفسير وشغلها منها 
حيزاً كبيراً بل الحيز الأكبر أثر قوي في التغطية على ما في القرآن من مبادىء 
وأحكام وتلقينات ووصايا هي جوهر القران ومحكمه الذي فيه الهدى والنور 


(۱( «التاج»» حے ٤‏ ص ET‏ 


0۸ الحزء الأول من التفسير الحديث 
والموعظة والفرقان حينما يريد المسلم أن يقرأ القرآن مفسراً في أحد هذه الكتب ثم 
في استخراق المسلمين في هذه البيانات بقصد استقصاء جزئيات القصص والأعلام 
والمشاهد والاصطلاحات القرآنية حتى صارت وما تزال أسئلتهم لمن يشتغل 
بالقرآن من العلماء عنها فى الدرجة الأولى دون الأهداف والمحكمات القرآنية 
E‏ 

ويحمل الباحثون اليهود الرواة مسؤولية ذلك. ومنهم من يرى أنهم قصدوا 
إليه قصداً كيدا للإسلام واستغفالاً للمسلمين. وقد يکون في هذا القول شيء من 
الحق. غير أننا نرى أن الرواة الأولين من المسلمين ثم المدونين الذين دونوا 
رواياتهم لأول مرة ثم الذين نقلوا عن هؤلاء يتحملون كذلك مسؤولية مثلهم إن لم 
نقل أكثر منهم لأنهم مفروض فيهم القدرة على تمييز الغثٌ من السمين والباطل من 
الحق والكذب من الصدق وعلى لمح ما في الروايات من غلو ومبالغات لا يصح 
كثير منها في عقل ومنطق وواقع ولا يؤيدها آثر صحيح. ثم القدرة على إدراك ما 
في رواية هذه الروايات وتدوينها وإشغالها الحيز الكبير أو الأكبر من كتب التفسير 
من تشويش على آذهان قارئي هذه الكتب وعلى أهداف القرآن ومحكماته. 

وقد يكون من الحق أن بعض المفسرين وقفوا من الاسرائيليات موقف 
المنكر المنبه الناقد غير أن هذا ليس شاملا ولا عاماًء ومن الناقدين والمنكرين 
والمنبهين أنفسهم من روى كثيراً منها في مناسبات كثيرة بدون نقد ولا إنكار ولا 


ھچ 


تنبيه في صدد الأحاديث والأقوال التي تروى بدون سند صحيح 
ويكون فيها تعدد وتباين وتباعد وغرابة 
في الأحاديث المعزوة إلى النبي يه عن مدلول النون واحد يذكر أنه الدواة 
وواحد يذكر آنه الحوت وواحد يذكر أنه لوح من نور. وليس شيء من هذه 
الأحاديث وارداً في الكتب المعتبرة. وفي الأقوال المعزوة إلى ابن عباس رواية 
مختصرة مماثلة في مداها لما رواه البخوي عن كعب الأحبار ورفاقه الرواة. ورواية 


سورة القلم الآيات: ٤ - ١‏ ۳0۹ 
تذكر أنه اسم الله بالاضافة إلى قولين مما ورد في الأحاديث وهما أنه لوح من نور 
أو أنه الدواة. ومع ما قلناه من أن هذه الأحاديث والأقوال لم ترد في كتب 
الأحاديث الصحيحة فإن المتبادر أنه لا يعقل أن يصدر عن النبي ئة أو ابن عباس 
أقوال متعددة فيها تباين وتضارب وغرابة . وكل ما يعقل أن يكون صدر قول واحد 
في تفسير الكلمة. وأن تكون الأقوال الأخرى على الأقل منحولة نحلاً. ومثل هذا 
کثیر على ما سوف ننبه عليه في مناسباته . ولیس هذا خاصا بالنبي ئ وابن عباس 
فإن المفسرين يروون أقوالاً عديدة فيها تضارب وتباين وتباعد وغرابة عن شخص 
واحد من أصحاب رسول الله يياه وتابعيهم . وقد أردنا بهذا تنبيه القارىء إلى 
ضرورة التدبر في هذا الأمر والتوقف فيما لا يكون وثيقق السند ويكون فيه في 
الوقت نفسه تعدد وتضارب وتباين وغرابة سواء نسب إلى النبي ئة آو إلى أصحابه 
أو تابعيهم» والله تعالى أعلم . 


تعليق على الحروف المتقطعة 
في أوائل السور 

وعلى تقدير أن حرف (ن) من الحروف المتقطعة المماثلة للحروف التي 
بدئت بها سور عديدة أخرى نقول إن هذه السور [۲۹] وهي سورة البقرة وال 
عمران والأعراف ويونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر ومريم وطه 
والشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة ويس وص وغافر 
وفصلت والشورى والزخحرف والدخان والجاثية والأحقاف وق ون. وهناك من 
يخرج (طه) و(يس) ويقول إنهما اسمان للنبي ية و (ق) ويقول إنه اسم جبل 
بالإضافة إلى (ن) التي قال بعضهم إنه الحوت أو الدواة كما ذكرنا آنفاً. وهناك من 
يجعل هذه الأربعة كسائر الحروف . 

وليس هناك أثر نبوي وثيق في مدى ومغزى هذه الحروف التي جرى التواتر 
غير المنقطع على قراءتها بأسمائها (الف. لام. ميم الخ) وقد تعددت روايات 


۳٦ ۰‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 

واقوال :الفرن فى هاا المدى و الى ٠‏ ا اها رفون ال اماب ا 
اروها ا و ل و ا ا و ا ا 
تحدي الكفار بالقول إن القرآن إنما هو حروف وكلمات من جنس ما يعرفونه 
فلياتوا بمثله أو بشيء منه. وهناك من فضل عدم التخمين ووكل علمها وحكمتها 
إلى الله تعالى . وهناك من خمن أنها أو أن بعضها احتوى أسراراً أو ألغازاً دنيوية 
مغيبة. وهناك من روى أنها لحساب المدة الباقية من الدنيا بحساب الأرقام التي 
ترمز إليها الحروف في حساب الاأبجدية التي ترتيبها (أ ب ج د هوزح ط) 
( د ل م ۵ س ع ف ص) (ق ر ش ت ث خ ذ ض ظ غ) حيث تحسب الحروف 
التسعة الأولى آرقام احاد من الواحد إلى التسعة والحروف التسعة التالية أرقام 
عشرات إلى التسعين والحروف العشرة التالية أرقام المئات إلى الآلف ويبلغ 
مجموع أرقام جميع الحروف على هذا الحساب (۳۲۹۵) وهذا الترتيب والحساب 
هو ترتيب الأبجدية العبرانية وحساب اليهود لها باستشناء الحروف الستة الأخيرة 


التي ليس لها نظير في هذه الأبجدية. 


وقد طلع باحث عربي مؤخرا برأي يقول فيه إنها ترمز إلى عدد آيات السور 
ال اوت ف معطا عل اسا دلت الات 


(1) انظر تفسير ول سورة البقرة خاصة وتفسير أوائل السور التي تبتدىء بهذه الحروف بصورة 
عامة في مختلف كتب التفسير القديمة كالطبري والبغوي والقرطبي والنيسابوري والنسفي 
والخازن والزمخشري والطبرسي وابن كثير. . . الخ الخ. 

7 ر ال نصوح الطاهر في رمضان ۱۳۷۳ ه _ ٤١۹٠م‏ رسالة عنوانها «أوائل السور في 
القرآن» ذهب فيها هذا المذهب. ومن ينعم النظر فيها ير تجوزاً بارزاً في الحساب وتسليماً 
بروايات مدنية الايات في السور المكية ومكية الايات في السور المدنية بدون سند وثيق 
وعدم تسليم ببعضها بدون سند وثيق للحساب والتطبيق . مع أن هناك روايات مضادة ومع 
آن روح الايات وسياقها يلهمان بقوة عدم صحة معظم روايات مدنية ومكية الايات في 
السور المكية والمدنية. 

ومما يقوله السيد الطاهر أن الحروف في بعض السور بل في معظمها كانت ترمز إلى 
عدد آیات السور في مرحلة من المراحل وقبل ترتيب آياتها نهائياً. ثم أضيف بعد هذه = 


سورة القلم الآيات: ٤ ١‏ ۱ ۳۹ 


وهناك قول معزو إلى ابن عباس رضي الله عنه بأنها للتنبيه واسترعاء الأسماع 
آي من نوع هلاء ألا. ولقد روى الترمذي حديثا في سياق آوائل سورة الروم جا 
فيه «إِتّها لما نزت خرج ابو بكر يَصيح في نواحي مكة : «آلّ > غلبت الروم 2 
الآيات ونحن نرجح هذا القول. واتباع الحروف في معظم السور بالتنويه بالقرآن 
وبجمل قسمية به مما يقوي في نظرنا هذا الترجيح. وهو ما أخذنا به مع القول إن 
تنوع الحروف التي أريد بها الاسترعاء والتنبيه متصل بحكمة التنزيل. ولا بأس 
بالقول إنها أقسام ربانية ورد حكمة ذلك وعلمه إلى الله عز وجل أيضاً قول عليم 


المرحلة إليها آيات وفصول أو أنقص منها آيات وفصول . ومن السور المكية ما أضيف إليه 
ات مدن ومن التترر المدنة فا أضنفت له ابات كةب ون فن السرر ها كان ماح 
بعضه في بعض فلما رتبت آيات السور وفصل بعض ما كان داخلاً في سور أخرى عن 
بعضها ووضع في سور أخرى أو جعل بعضها سوراً مستقلة اختل العدد الذي ترمز إليه 
الحروف في الحساب الأبجدي. وهنا سلاسل من هذه السور متشابهة في حروفها 
المتقطعة. فذهب في بعضها إلى أن أحدها كان يرمز إلى عدد جميع آيات السور وذهب في 
بعضها إلى أن حروف إحداها هي التي كانت ترمز ز إلى عدد آیاتها جمیعاً دون تعليل مقنع 
لتكرر الحروف المتشابهة في هذه السلاسل. وهذا الرأي يعني أن إضافة آیات أو فصول في 
سورة ما مرموز فيها إلى عدد آياتها في مرحلة من المراحل أو إنقاص آيات وفصول قد آخل 
في هذه الرمزية إذا كانت الحروف وتخا درانا كما تقد وتزلت لمر لذلك خسب راي 
السيد الطاهر الذي نعتقد أنه هو الآخر لا ینکر كونها وحياً. وبالتالي قد آفقدتها حکمتها 
التي علمها الله . فإذا فرضنا أن ترتيب السور في صورتها النهائية قد تم في حياة النبي 6 
وأمره وهو ما نعتقده استناداً إلى دلائل وقرائن كثيرة قرآنية وغير قرآنية فيكون النبي قد حل 
بحكمة الرمزية الربانية وحاشاه أن يفعل . وإذا كان الترتيب قد تم بعد وفاته على ما يقول به 
بعض العلماء فيرد حينئذ سؤال عما إذا كان النبي قد أخبر أصحابه بمفهوم الرمز. فإذا لم 
یکن قد أخبر به فیکون قد خالف آمر الله فلم يبين بعض ما أنزله الله عليه وحاشاه أن يفعل . 
وإذا كان قد أخبرهم به فيكونون قد خالفوه وأخلوا بحكمة الرمزية الربانية معا وحاشاهم آن 
يفعلوا. ويبقى هناك فرض وهو أن النبي بي لم يكن يعرف مفهوم ورمزية الحروف. وظل 
هذا خفياً عليه وعلى جميع الناس من بعده إلى أن كشف عنه للسيد الطاهر ولا نظن هذا 
السيد يدعي ذلك . 
(۱) انظر «التاح الجامع» ج ٤‏ ص ١۷۹-۱۷۸‏ . 


۳۲ الحزء الأول من التفسير الحديث 

حكيم متسق مع مذهب السلف الإسلامي الأول في تجنب الخوض والتخمين 
والمراء في العبارات القرانية التي يصعب على الأفهام اكتناه كنهها. وحساب 
الحروف لاستخراج عدد السنين الباقية للدنيا أو محاولة الاستدلال بها على عدد 
آيات السور في مرحلة من المراحل أو القول بأنها تنطوي على أسرار وألغاز ورموز 
لأحداث مغيبة مستقبلة يؤدي إلى القول إن في القرآن أسرارا خفيت عن النبي بيا 
أو كتمها عن أصحابه» وليس من أثر نبوي وثيق في ذلك . ولا يجوز أن يُظن أن الله 
تعالى أخفاها عن النبي أو أن النبي E‏ والقرآن يقرر أن الله أنزله 
ليتدبر الناس آياته ويعقلوها وأن الله أمر نبيه أن يبين للناس ما نزل إليه من ربه. 


تعلیق على ما ورد من احادیث 
وآقوال عن مدى (القلم) في الآية 
لقد أورد المفسرون في سياق الاية الأولى أحاديث عديدة عن معنى القلم 
مفرداً ومعناه ومعنى النون معاً. منها حديث ورد في كتب الأحاديث المعتبرة أو 
الصحيحة حيث روى الترمذي وأبو داود حديثاً جاء فيه : قال عبادة بن الصامت 
لاينه يا بني إِنكٌ لن تجد طعم حقيقة الإيمان حى تعلَم أن ما أصابَكَ لم يكن 
للك ونا أخطاك لر يكن الك ممعت ومول اه ق رل إن آرن ا 
خلق الله القلم فقال له اتب قال یا رب وماذا أكتبُ؟ قال : اكت مقادير كل شيءِ 
جى قى المافة ‏ . وها ما برو المسروة طرق :أخرى» من ذلك درت 
أخرجه ابن جرير الطبري عن ابن عباس قال: «قالَ رسول الله ية إن أول ما خلق 
له القلمٌ والحوث. فقال للقلم اكتب. قال: ما أكتبُ. قال : كل شيءٍ كائن إلى 
يوم القيامة. ثم قرأ ت والقلي وما يسَطْرُوةً 4 [القلم/ .]١‏ فالنون الحوت والقلم 
القلم». 


وحديث آورده ابن کثیر رواه ابن اک ع ا هريرة قال : معت وول 


(1) انظر «التاج»» ج ١‏ ص ۳۳. 


سورة القلم الآيات: ٤ - ١‏ ۳1 


الله ية يقو إن أول شيءِ خلقه الله القلمٌ ثم ۾ حلق النونَ وهي الدواة ثم قال له 
اكت قال وما أكتبُ قال اکت ما يون أو ما هو ائ من عمل أو رزتِ أو أجل 
فكتتَ ذلك إلى يوم الا لكف ل E oF‏ ثم ختم على 
القلم فلم يتكلم إلى يوم القيامة. ثم خلق العقلً وقال وعزتي لأكملّك فيمن 
أج ولا قك م ا ك ووا این ر ال هروا خر 
معاوية بن قرة عن أبيه عن رسول الله ية قال : ت والقلي وما يسطرون ) . ر 
نور. . وقلم من نور يجري بما هو کائن ا 9 القيامة». وأورد المفسرون أقوالاً 
عن بعضن التابعين تفيد أن القلم المقسم به في الآية هو هذا القلم الذي أمره الله آن 
يكتب ما هو كائن. ومع ذلك فقد قالوا أيضاً إنه أريد بالقلم المقسم به جنس القلم 
مطلقاً وأريد بالقسم به تعظيم الكتابة وأدواتها حيث يفيد هذا أن الذين قالوا هذا لم 
يأخذوا الأحاديث النبوية كتفسير قاطع للمراد بالقلم المقسم به في الاية. ونحن 
نرى هذا هو الأوجه. ولعل اتباع القلم بجملة وما يسطرون وسبقه بكلمة نون 
المفسرة بالدواة من مقويات هذا الترجيح. لأن صيغة المضارع تفيد الحاضر 
والمستقبل في حين أن أمر الله للقلم المذكور في الأحاديث هو في صدد آمر 
مضى . كما أن الاتساق في المعنى والموضوع بين معنى وعمل القلم هنا وفي آيات 
سورة العلق من مقوياته أيضاًء والله أعلم. 


وما احتوته الأحاديث من كتابة المقادير بالقلم على اللوح متصل ببحثي القدر 


تعليق على الأقسام القرآنية 
والآية الأولى تضمنت قسماً ربانياًء والآيات الثلاث هى جوابه. والأيمان 


الربانية أسلوب قرآني مألوف كثير الورود والصور» بسبب كون الأيمان أسلوباً 
تاطا مالرةا كما هي الخاد وها شور عدددة تدا بالايمان ا يمكن أن 


يعتبر كأسلوب من أساليب النظم القراني في مطالع السور. 


a:‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 


ولقد تنوع المقسم به تنوعاً كبيراً فشمل مشاهد الكون السماوية والأرضية 
وموجوداته الحية والجامدة. غير أن الذي يتبادر من المقشم به وأسلوب القسم أن 
ذلك مما له خطورة في أذهان الناس أو واقع حياتهم . سواء أكان ذلك بسبب ما فيه 
من عظمة مشهد وروعة مظهر وقوة صورة» أم بسبب ما يثيره من معان وآثار 
آم بسبب ما له من نفع عظيم» آم بسبب ما يتصل به من عادات وتقاليد ٠‏ 
ومفهومات . وإن مما هدفت إليه الأقسام التوكيد واسترعاء الأذهان والأسماع لما 


يأتي بعد القسم من تقريرات متنوعة الأهداف والمعاني . 


وقت نزول الآيات الأولى 
من هذه السورة 


وقد روي أن هذه الآيات هى التى أعقبت آيات سورة العلق الأولى. 
ووضع سورة القلم في ترتيب ثانية سورة قرآنية نزولا إنما هو بسب ذلك. فإذا 
ضحت االرواة کون الا ات فد لك رادها وة ات الهو رة ل هده اة 
مأ . ثم آلحقت بها وتم بذلك تالف السورة وشخصبتها. وتكون كذلك قد نزلت 
لتطمين النبي عليه السلام وتشبيته› ونفی ما ظنه وخشی منه» وهو ان کون ما رآه 
وسمعه حینما أوحى إليه لأول مرة مسّاً من الجن حتى إنه أراد أن يلقي نفسه من 
3 م 7 4 ت ۰ 
شاهق الجبل على ما رواه الطبري في حديث معزو إلى عبد الله بن الزبير عن 
النبي ية وإن لم تصح الرواية فيكون في الآيات تطمين وتثبيت من جهة» ورد 
)۱( «السيرة الحلبية» ج ١‏ ص ۲٤٤١‏ . 

(۲) تاريخ الطبري»» ج ۲ ص ٤٩۹ - ٤۸‏ مطبعة الاستقامة. 

ومما جاء في هذا الحديث عن لسان النبي مَي: «لما انصرف عني الملك وهببت من 

نومي وكآنما كتب في قلبي کتاباً قال ولم يکن من خلق الله أحد أبغض إلى من شاعر أو 

بها عني قريش أبداً. لأعمدن إلى حالق من الجبل فلأطرحن نفسي منه فلأقتلنها 

. ٠. . فلأستريحن‎ 
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على نعت الكفار للنبي يياه بالجنون من جهة. وقد حكى ذلك القرآن عنهم في 


اتات عل رده مثل أية سورة الحجر هذه : # وقالوا اا اذى ثرل مله الذكر إن 
٣ء‏ چے مو ور ے ا ر 


لمجو اک 4 ومثل اية سورة المؤمنون هذه: # أم بقولون ب جنة : جام 
> وء ع 


الح وكرم للحي كرحو ل › ومثل الآية الأخيرة من سورة القلم نفسها: 


لإ وان یاد آلذبت كفروا لوزلقوتك بابترھر لما معو آل یوون م لجنو لإ وما هو إلا كر 


Na 
/ 


ويلحظ الانسجام والتلاحق بين هذه الأيات وما بعدهاء وهذا قد يضعف 
الرواية الأولى ويسوغ القول إنها نزلت هي وما بعدها سلسلة واحدة أو متلاحقة› 
وإن ترتيبها كثاني سورة غير صحيح› لأن الآيات التالية لها تضمنت مشاهد تكذيبية 
وة وة ديد وخكانة اقول المكدين إن القران أساطي الأول هالا 
ايمكن أن يكرت وم إلا بعد نزول جملة غير يسيرة هن القرآن واتضال النني عله 
السلام بالناس وتلاوته عليهم واشتباكه معهم بالجدل والحجاج . 


أخحلاق النبى كلا 


والثناء من الله على خلق النبي بي بهذا الأسلوب البليغ التوكيدي› 
ووصفه بالعظمة رائع كل الروعة» يتضاءل أمامه كل ثناء ووصف وتكريم 
بشري» ٿم کل ما حاوله بعض المسلمين في وصف شخصیته بأوصاف تکاد 
تخرجه عن نطاق البشرية» مما جاء في بعض كتب السيرة والشمائل“ على غير 
طائل وضرورة» وعلى غير ما صرح به القرآن من أن النبي ييه بشر كسائر البشر 
في جميع الأعراض والمظاهر› ورشول قد خلت من قبلة الرتل» وبين بدغا هم 
کما جاء في آية سورة الأحقاف هذه: فل ما شت بذعام الرسّل وما آدری ماعل ى 


رص »+ a‏ ے سے کر ص کرت ت ے م س ٍ ص ا 
ولا یکر إن أنيع إلا ما وى إل وما آنا إلا ندر مين € » وفي آية سورة آل عمران 


(1) انظر كتابنا «سيرة الرسول عليه السلام»» ج ١‏ ص ۲٤١‏ وما بعدها. 


۳٦‏ الحرزء الأول من التفسير الحديث 


وا مول ق تمق فة الرسل أف فين ن مات أو َيل ا انقلبَتم عل 


E 
وفي أية وة ا اغراف هده # قل ل املك لتفسى فعا ولا ضرا‎ ,]۱٤٤[ ميم‎ 
[7 إل ماساء ا ولو كث ألم ميب س تكرت ن الح ومامسى ال4‎ 
E وفي آ سورهة ة الكهف هذه : # قل إتما آنا ير تاد مقا و وی ضا ا لھک لله‎ 
روا لقاء ري فليعمل عملا صلكا ولا شرك بعبادة و ا € الاد انلك‎ 
اھ یر اا ھام دافا ی اغ لے د مع وا و ا‎ 
من صفاء» وما فی قلبه من إيمان وإخلاص جعله اهاد لاصطفاء الله فحفزهم إلى‎ 

الأشياء» ولا يتسق مع نصوص القرآن. 


والآيات من أوائل القرآن نزولاً على كل حال» وهذا يعني أن الخلق العظيم 
الذي كان عليه النبي ية واستحق به هذا الثناء البليغ الربانيء قد كان مما تحلى 
به قبل البعثة» وهو الذي أهُله للاصطفاء والمهمة العظمى» والله أعلم حيث يجعل 
رسالته . ولقد جاء في حديث للبخاري عن عائشة أن السيدة خديجة رضي الله عنها 
حينما عاد إليها بعد نزول الوحي عليه لأول مرة» وقصٌ عليها ما رأه وسمعه وقال 
لها: «إني شيت على نفسي قالٿ له کلا واش ما يخزيكَ الله أبداًء إنك لتصل 
الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيفَ وتعين على نوائب 
الحق»”'“» وجاء في الحديث الذي رواه الطبري عن عبدالله“ بن الزبير أنها قالت 
له حینما قال لها إني خشيت أن أكون شاعراً أو مجنوناً: «أعيذل باش من ذلك يا أبا 
القاسم» ما كان الله ليصنح ذلك بك مع ما أعلمٌ منك من صدق حديثِك وعظم 
أمانتك وحسن خلقك وصلة e‏ وهذا مما يؤيد قولناء لآن هذه الأخلاق 
الكريمة مما كان يتحلى به النبي ميه قبل بعثته 


(۱) انظر كتاب «التاج الجا للأصول في أحاديث الرسول» للشيخ منصور علي ناصف ج ۳ 
RE N O‏ 


(۲( تاريخ الطبري» ج ۲ ص ٤۸ - ٤۷‏ . 


۳V ETC کک‎ 


ہر کد £ سے رد 2 بش ا aS I A‏ ان رل ا سے 0 
بر ویجیروب رب ونو ر ان خو غلم يسن عن 

غ 

د 


e ES سیلدِ‎ 


a )۲( 7‏ ت ل 


او 
Yi‏ 


ر ددهن فذهنوت ولا 
ےا ص 4 2 م Tay‏ 0 کے ت اا کہہے کے ص وی (ه) 
سرو ص ا م ^ ڑچ س سے سے سے کہ چ 2 
کک ر 0 امال ر 0 إا تل کیو ایشا اک اسو 
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)١(‏ المفتون: الضال أو المنحرف. 

(۲) تذهةٌ : تلاین أو تصانع . 

(۳) همّاز: عياب أو شتام . 

. مشاء بنميم : يسعى بالنميمة‎ )٤( 

. عتلٌ : جاف غليظ‎ )٥( 

ED‏ ويقال للئيم زنيم أيضاً. 

(۷) الخرطوم: هذا التعبير خحاص بالفيل والكلمة هنا على الاستعارة لفم 
القائل » فيكون في النار عقاباً على قوله. 

(۸) أساطير الأولين: الأساطير جمع أسطورة وهي مشتقة من سطر بمعنى 
كتب» والجملة تعني قصص الأولين وكتاباتهم . 

)٩(‏ سنسمه: مشتقة من وسم أي جعل علامة للشيء. وخاصة العلامة التي 
تعلم بالكي على جلود الأنعام وهي عادة عربية بدوية لتمييز الأنعام عن بعضها 
وخاصة الإبل. 


شرح الآيات ]٠١- ٠[‏ من سورة القلم 
وما انطوی فيها من صور وتنبیهات 
عبارة الآيات واضحة. وفيها حكاية لبعض ما وقع بين النبي ييه وبين الكفار 
ورد عليهم وتندید بهم وتثبیت للنبي ي : 


۳۹۸ الحزء الأول من التفسير الحديث 


| - فقد آخذ بعضهم یعیره بآنه مفتون ضال خارج عن دین آبائه وتقالیدهم. 
فردت الآية الأولى عليهم بأن الحق لن يلبث أن يظهر ويُعرف من هو المفتون» ثم 
وجه الخطاب إلى النبي بيا منطوياً على التثبيت بأن ربه هو الأعلم بمن هو ضال 

e E‏ بعضهم يقترح على النبي يي أن يلاين فيلاينوا بالمقابلة. 
والملاينة التي طلبوها على ما ذكرته الروايات“ عدم تسفيه أحلامهم وسبَ 
آلهتهم» ومشاركتهم في تقاليدهم وعبادتهم» والملاينة التي وعده بها هي تركه 
وشانه أو مجاراته في بعض ما يدعو إليه. وكان بعضهم يحلف له الأيمان على 
ذلك فأمرته الآيات بعدم تصديقهم وعدم إطاعتهم لأنهم كاذبون. 

۳ - وقد أخذ بعضهم إذا ما تلا النبي القرآن يقولون إنه مقتبس من صحف 
الأول وقصصهم» منكرين أنه من وحي الله» معتزين بمالهم وأولادهم وقوتهم» 
وقد حملت الايات حملة عنيفة على هؤلاءء فهم كاذبون مهينون» عيابون 
شتامون» مشاؤون بين الناس بالفساد والنميمة» مناعون للخير» غلاظ القلوب 
ااا مدخولو الأنساب» وقد توعدتهم الآية الأخيرة بكي أفواههم بالنار» جزاء 
ما يصدر منها من الكذب والتكذيب والافتراء والأيمان الكاذبة الخداعة. وهو وعيد 
مستمد من عاداتهم ليكون تأثيره أشد في نفوسهم. 

والضمير في الآيات [١١ - ٠١[‏ مفرد» وقد ذكر المفسرون" اسم الأخنس 
ابن شريق واسم الأسود بن عبد يغوث وقالوا إنها عنت أحدهما. والآيات تبداً 
بكلمة (كل). والآيات السابقة لها جاءت بصيغة الجمع ضمائر وأفعالاً حيث يسوغ 
ذلك القول أن أسلوبها أسلوب خطابي وأنها بسبيل التعبير عن طبقة وليس عن 
فرد» ولو صح ما ذكره المفسرون. 

وفي الوقت نفسه انطوى فيها تنبيهات عامة للنبي ياء منها أن الذين هم على 


( ال ت 


سورة القلم الآيات: ٠١ - ١‏ ۳۹ 
مثل تلك الأخلاق الذميمة لا يمكن أن يصدروا عن رغبة صادقة في الاهتداءء 
ومنها أن الملاينة في الحق والمبادىء والتساهل فيها لا يجوز أن يكون موضع 
بحث وجدل» وفي هذا ما فيه كذلك من التلقين القرآني الجليل المستمر المدى في 
کل زمن ومکان . 

وغل اعصار أن هده الانات مما ل ك ا فان ها تادا لما اسخدلاا عل 
فن ابات سررة الغلق هن أن الي عه فد شار ف الدعرة علا مد يدها كا هر 
المتبادر. 


تعليق على ما في التنديد بأخلاق المتصدين 
لمناوأة الدعوة النبوية من تلقين مستمر المدى 
ومع أن الآيات كما قلنا قبل هي بسبيل وصف أخلاق الطبقة الغنية المترفة 
التي تصدت لمناوأة الدعوة النبوية وأهدافها فإن فيما احتوته من تنديد بالكذب 
والایقان الكاذبة والنميمة والعيب في الناس وشتمهم ومنع الخير عنهم والبغي 
عليهم وغلظ القلب وقسوة العاطفة تنطوي على تلقينات قرانية جليلة مستمرة 
المدى بوجوب احتقار ونبذ المتصفين بهذه الصفات واجتناب هذه الصفات 
والأفعال الذميمة المكروهة وتنقية النفس من الأوضار. ولقد تكرر ذم هذه الأخلاق 
والصفات ومدح أضدادها في مختلف السور المكية والمدنية معا وبكثرة تغني عن 
التمثيل مما فيه دلالة على شدة اهتمام القرآن بالأخلاق وتقويمها على اعتبار كون 
أفغال الناس إنما تضدر عنها وتار بها . 
ونكتفي هنا بهذه الكلمة لأن التنديد بالأخحلاق السيئة والتنويه بالأخلاق 
الحسنة سوف يتكرر في تجدد المناسبات الكثيرة الأتية . 
E TT‏ 
الخمسة في الأخلاق السيئة المندد بها في الآيات . من ذلك حديث رواه البخاري 
ومسلم وأبو داود والترمذي عن حذيفة قال: «سمعث رسول الله ييه يقول لا يدخحل 


الحزء الأول من التفسير الحديث # ۲٤‏ 


۳۷۰ الحزء الأول من التفسير الحديث 


ا قات و رواية نمام" . وحديیث رواه الأربعة عن ا هريره ال 
امنمعت زول الله ا يقول إن شر الناس دو الوجهين الذي یأتی هو لاء بو جه 
وهؤلاءِ بوجه»". وحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة قال: «قال النبي به : إيّاكم 
وسوء دات البين فانها الخال وحدیث رواه a‏ قال : «قال 
و الله کل آلا بتكم ما العَضةُ هي النميمة القالة بين الناس»“ ت وحدیث رواه 
بو داود عن عمّار قال: «قال رسول الله يه من کان له وجهان في الدنيا کان له يوم 
القيامة لسانان من e‏ وخديت واه ابو ودغن اس هريرة ئل قال 
النبى بيا إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق ومن 
الكبائر المتان A‏ وحدیث رواه اش دأاود والترمڏذي عن ا بررة قال : 
«قال و الله اة یا معحشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمانْ قله > تغتابوا 
السلمين ولا نعو ا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتع الله غۆزت ومن يتبع الله 
عورته رفضحه فی e‏ وحديث رواه الترمذي عن عبد الله قال: «قال 
النبن كلك : ليس المؤمٌ بالطْعّان ولا اللْعّان ولا الفاحش ولا البذيء» . وحديث 
دوه ا داو عن فيان بن اسید قال: «قالٌ رسو الله به كبرت خيانة أن تحدث 
آغ سدقا هو ل به دى وانت لهه 6 وحديث رواه البخاري 
e‏ م 4 e‏ 


(۱) «التاج»» ج ۵٩‏ ص ۲۳ . 
)١(‏ المضلدر فة 

(۳) المصدر نفسه. 

)٤(‏ المصدر نقسه. 

(8) المضدى نمه ضر ۲۳ ۳۹ 
0© لكر فسة: 

(۷) المصدر نفسه 

(۸) المصدر نفسه 

(۹) المصدر نفسه 
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حدّث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف» وإذا خاصم فجر'. 

وحدیث رواه ابو داود عن س ال قال برسول اله لا عرج ی 
مررت بقوم لهم أظفارٌ من نحاسِ يخمشودَ وجوهَهُم وصدو رهم فقلٹ مَنْ هولاء يا 
N E‏ م الناس ويقعودً في أعراضهم“'. وليف 
رواه الشيخان والترمذي عن حارثة بن وهب عن النبي ية قال: «ألا أخبركم بهل 
الجنةء كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبرّه. ألا أخبركم بأهل النارٍ كل 
عتلّ جَواظ E‏ وحدیث و اق ا ر العوام أن النبي يار 
قال: «دب إليكم داء الأمم قبلکم الحسد والبغضاء A‏ السالفة ل أقول تحلق 
ل ا ا ا ی ی 
ا اا الا آنییکم ہما یٹ داکم لکم اشوا السلام یک۲٠‏ 

وهكذا يتساوق التلقين القرآني مع التلقين القرآني في التنديد بالأخلاق 
السيئة . وهذا ليس كل ما روي عن النبي بيا فهناك أحاديث كثيرة من بابها وردت 
في كتب ومساند أئمة آخرين فاكتفينا بما أوردناه نقلاً من الكتب الخمسة. وهناك 
أحاديث أخرى في هذه الكتب سنوردها في مناسبات أكثر ملاءمة. 


تعليق ثان على موقف المناوأة 
الذى وقفه الزعماء والأغنياء 
ووصف الكذاب الحلاف بذي مال وبنين يدل على أن الذين وقفوا من 
النبى ميو هذه المواقف وطلبوا منه المداهنة ونعتوه بالضلال هم بصراحة من ذوي 
السار وف الايات ضورة ثاتة هن ضور مواق زغماء الكفار من الذقوة التودة 
منذ بدئها كرد فعل لما كان يتلوه النبي يياه من آيات وسور قرآنية فيها دعوة ملحة 
(۱) «التاج» ج ۵ ص ۲۳ ۔۳۹. 
(۲( المصدر نفسه» ص ۲١‏ - ۲۷ . 


٠‏ (۳) المصدر نقسه 
€3 المصدر نفسه 


V۲‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 
إلى التصدف على الفقراء وإطعام المساكين ونعی على دة حب المال والتکالب 
N E a‏ 


تعليق على مفاوضات وعروض 
زعماء قريش على النبي 1 
واية ودوا و نهن فیڏهنوت )4 [القلم/ “٩‏ صريحة بأنها تحكي رغبة 
بعض الزعماء في ملاينة النبي يي معهم ومجاراته لهم حتى يقابلوه بالمثل. وقد 
ذكر بعض المفسرين أنهم طلبوا منه ذكر آلهتهم بالخير أو السكوت عنها» حتى 
يستمعوا إليه ويجاروه في بعض ما يطلب . ومن الجدير بالذكر في هذه المناسبة أن 
هذا لم يبق وحيداً. بل تكرر في ظروف عديدة ف في العهد المكي› على ما شارت 
إليه بعض الآيات وروته بعض الروايات مما فيه صورة خطيرة من صور السيرة 
النبوية في هذا العهد. 
ولقد كان النبي ييه منذ البدء - وظل ‏ شديد الحرص على هداية قومه شديد 
الم ا دعوته وبخاصة الزعماءء لأنهم يسدون الطريق أمام السواد 
الأعظم من العرب على ما ذكرناه قبل قليل. فكان بعض الزعماء يستغلون هذه 
العاطفة ويعرضون عليه مباشرة أو بواسطة عمه آبي طالب بعض العروض 
والافراغات سل ادل العلانة والمماية: 
من ذلك ما تضمنت الإشارة إليه آيات سورة الاسراء هذه: # ون ڪادوا 


رو ر مرچ ا عر ےک ر تو ر ص 


وتك عن الى اويا إت لتقری سا عمو کدوک یاد 9 ا ن 


4 ا 


بنك لد كدت ركن َيه سينا قيا ا #» وقد روى المفسرون" 
صددها روايات عديدة» منها أن فريقاً من زعماء قريش اقترحوا عليه السكوت عن 
شتم آلهتهم وتسفيه أحلامهم ليحاسنوه ويسايروه. ومنها نهم طلبوا منه الإبقاء على 


(1) انظر تفسيرها في كتب تفسير البغوي وابن كثير والطبري والخازن والطبرسي . 


YY ٠١ ١ سورة القلم الآيات:‎ 

بعض تقاليدهم وطقوسهم مدة من الزمن» ومنها أنهم طلبوا منه الإلمام بأصنامهم 

لباله أن يسايرهم بعض المسايرة» فغبته الله تثبیتاً ينطوې فيه التنبيه المنطوي فی آیات 
سورة القلم والذي نوهنا به آنفاً. 

E :‏ ا رر 4 گے 

وفي سوره يولس هده الأية: وولا تنل عابو ياتتا ية قال ا د 

لا برجو قاتا أت شان عبر هدا أو E O‏ دل من لای 

یی لن تيع لا ی إت إن لعاف إذ عصَبت دن عدا بتر تطبر ) 


ولقد روی ابن هشام”"“ أن زعماء قريش جاءوا إلى أبي طالب متذمرين أكثر 
من مرة» طالبین منه ردع ابن أخيه عن د شتم آلهتهم وتسفيه عقولهم . ومما قالوه له 
في إحدى المرات وكان حاضراً في مجلسهم: إننا نحب أن العرب أنك 
أعطيتنا ما لم تعط غيرنا. + وقي إحدئ المرات قال لحمه: أريد منهم آن يعطوني ) 
كلمة يملكون بها العرب ويدين لهم بها العجم فقالوا له: نعم وأبيك وعشر 
کلمات» قال تقولون: لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه. فصفقوا وقال 
بعضهم لبعض: ما هذا الرجل بمعطيكم شيئاً. 

وفي سورتي الأنعام والكهف آيات تلهم نصوصها وما رواه المفسرون في 
وها ١‏ ان ال عماء كاتا ر جو ن عله رو افا و الماك م حرك ادا كان 
يريد منهم آن يجلسوا اليه ويستمعوا منه ويستجیبوا له» ویتمجحون بهم لعدم 
استجابتهم لدعوته وهي هذه: 


ےت سے 


ر سر ست م 
- # ولا تطرد آَلَذِين يدوت ديهم بادا والمشی بردو وجه ما للت مر 


)۲( ابن هشام ج ۱ ص ۲۸۲ ۔ ۲۸۵ وج ۲ ص ٦۲۔۲۸‏ . 


VE‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 


ا شا چ رص سح وس و رصا ر 2 CS‏ 
ا جاو من شىء وما و eee‏ دلبت ل 
2 ا ر رر اھک کہ مر 0 r‏ ر 2 ص ہے 


سڪ TFET A (ê‏ 
ay‏ سے اک ر 
۲ - # وأصیر نفك مع الذين ي يذعوت رهم ر بالفدَوة والْعْثيّ بريد ون وجه ولا تعد 


متاك عنم د ية ألْحيوة لديا وآ نع من املا لبم عن ي 0 
مرم ذا ‰3 [الکهف : ۲۸]. 

وقد تضمنت الآيات تحذير النبى ييه من الاستجابة لاقتراحات زعماء 
ed ae Ea go‏ 
كانت طبقتهم الاجتماعية لأنهم أظهروا من صدق الرغبة في الإيمان والاتجاه إلى 
الله وحده ما رفع شأنهم وقدرهم عند الله . وفي الايات من التلقين الجليل ما هو 
ظاهر . 

هذا» وجنوح الزعماء إلى طلب المداهنة والملاينة من النبي ياء ووعدهم 
بالمقابلة بالمثل منذ عهد مبكر» واستمرارهم على ذلك یدل على آنھم لم یکونوا 
يجدون في أنفسهم من القوة ما يستطيعون به إرغامه على الكف عن دعوته 
والاعتدال في تنديداته وحملاته» كما يدل على أن النبي ية كان لديه من الجرأة 
والقوة الروحية والاستغراق في الله ما يجعله غير مبال بما كان عليه الزعماء من قوة 
ومال وكثرة» وما يجعله يظل يقذف بنذر القرآن وحملاته في وجوههم ويقرع بها 
آذانهم منڏ بدء الدعوة» ويدل ف فى الوقت نفسه على أن الزعماء يعرفون ذلك» وفي 
N a‏ 

ولقد قلنا قبل إن هذه الآيات لا بد من أن تكون نزلت بعد طائفة من السور 
التي فيها مبادىء الدعوة من وحدانية الله تعالى وإيجاب اختصاصه وحده بالعبادة 
والدعاء وترك كل ما عداه والإيمان باليوم الآخحر وإيجاب الأعمال والأخلاق 
الحسنة وتجنب الأعمال والأخلاق السيئة وعدم الاستغراق في حب المال واكتنازه 
وإيجاب البر بالمساكين والفقراء والإنفاق على سبل الخير المختلفة الخ. . و 
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أمر الله تعالى لرسوله بعدم إطاعتهم في ما يطلبونه من مسايرة مقابل وعدهم له 
بالمسايرة في بعض ما يدعو إليه أن المبادىء الأساسية للدعوة لا يصح في أي حال 
وظرف أن تكون محل مساومة وتمييع . وهذا الأآمر قد تکرر على ما تفیده آيات 
سورة الإإسراء [۷۳ - ]۷٤‏ التى أوردناها انفاً. 

وفي هذا ما فيه روعة وتلقين جليل مستمر المدى. 


اسطیرر اار4 
وجملة أساطير الأولين قد تكررت كثيراً في القرآن حكاية لزعم الكفار عن 
القران» وهذه الجملة أو بتعبير أدق كلمة أساطير تعنى الآن القصص الت لا تستند 
إلى أصل أو يشوبها الغلو أو الخرافة. غير أن الذي يتبادر لتا أن استعمالها فى 
القرآن لم يكن لهذا المعنى فقط» وإنما كان أيضاً لمقصد الإشارة إلى كتب الأولين 
وصحفهم » بما في ذلك كتب النصارى واليهود التي كانت متداولة . وفي سورة 
الفرقان آية قد تؤيد ذلك حیث جاء فیھا: ¥ الوا اس طم الاوّلیے سما 
فھی تمین مله بکڪرة وآے یاد ل وحيث آراد الكفار أن يقولوا إن ما يتلوه 
النبي يه قد اقتبسه واستکتبه وحفظه من الكتب الأولى المتداولة وليس وحياً. 
والجملة في السورة تدل فى حد ذاتها على أن ما نزل من القران قبل هذه 
الآيات كان شيئاً غير يسير حيث رأى الكفار فيه من التطابق والمواضيع» ما سوغ 
لهم هذا القول؛ وتؤيد ما قلناه فى صدد ترتيب هذه السورة. 
إا بور ٠‏ کا بوتا ا صب َة إذ o SHORE e‏ 
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۳۷٦‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 
وس ے چ کک کے م ا E‏ ر ٍ 
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(۱) بلوناهم : امتحناهم واختبرناهم. 

(۲) الصرم: القطف أو القطع . 

(۳) مصبحين : في الصباح الباكر. 

)٤(‏ لا يستنون: لا يقولون إن شاء الله بعد القسم. 

)٥(‏ فطاف عليها طائف من ربك : كناية عن بلاءِ رباني اا 
فأيبسه وجعله كالصريم أي كالمقطوف . 

7 جرک ها می بساک 

(۷) يتخافتون: يتهامسون . 

(۸) حرد: شدة التصميم آو سوء النية والقصد. 

)٩(‏ ضالون: هنا بمعنی حائرون أو تائهون. 

)٠١(‏ أوسطهم : أعقلهم وأرشدهم. 

)۱١(‏ ظالمين: وردت كلمة الظلم في القرآن كثيرا وفي معان عديدة» منها 
الجور ضد العدل. ومنها الانحراف عن طريق الحق . ومنها الجناية على النفس 
والإإضرار بالنفس والغير. ومنها العدوان والبغي على الغير. ومنها الإجرام. ومنها 
النقص والبخس . وهي هنا بمعنى الجناية على النفس . 

(۱۲) يتلاومون: يلوم بعضهم بعضاً. 

(۳) طاغين : متجاوزين الحد في البغي والتمرد. 

هذه الآيات تحكي قصة جاعة كان لهم بستان» أقسموا على قطف ثمره دون أن 
يقولوا إن شاء اللّه» وصمموا على حرمان الفقراء منه وغدوا مصبحين إلى تنفيذ 
عزيمتهم معتمدين على قدرتهم» فسلط الله على الثمر بلاء جعله كالمقطوف عقاباً لهم 


سورة القلم الآيات: ۱۷ VV ٠٣‏ 
على سوء نيتهم › ولا رأوا بستاہم على هذه الحالة ذهلوا حتى لقد ظنوا آم ضلواعنه» 
ثم عرفوا الحقيقة فأدركوا أهم قد خسروا ثمرهم وحرموا منه» وكان فيهم رجل صالح 
عاقل كان ينصحهم بالاعتدال وعدم البغي فقال لهم: ألم أخبركم بما سوف ينتج عن 
سلوککم؟ وطلب منهم أن يستغفروا الله ويسبّحوه ويعترفوا بذنبهم» فأخذ بعضهم 
يلوم بعضاً وسبحوا الله واستغفروه واعترفوا بظلمهم وطغياجم» وآعلنوا توبتهم 
وإنابتهم إل الله على آمل أن يعوضهم بما هو خير نما خسروه وحرموا منه. 


وقد ابتدآت الآيات بما يفهم منه أن الله قد امتحن المكذبين بما امتحن به 
آصحاب البستان» وانتهت بالتنويه بعذاب الله الشديد الذي يحل بالظالمين 
الجاحدين لنعمة الله فى الدنيا وبالوعيد بعذاب الاة الذي ينتظرهم والڏذي هو 
شد وأكبر . 

ر تعليق على قصة ال لسستان وهدفها 

وقد روى المفسرون""“ أن البستان المذكور في القصة كان في اليمن 
والحىشة› وذکر بعضهم أنه کان لرجل من ثقيف› وانه کان يترك ما يسقط من 
الثمر للفققراء» فلما مات وورنه أتادة قالوا إن آبانا لأحمق» وصمموا على 
حرمان الفقراء من ذلك . وبعبارة أخرى إن الحكاية لحادث واقعي. وروح 
اللات وا او ك ونآ ن الات ا کان وة عد 
الا 

وضمير # بوهم 4 راجع مباشرة إلى المكذبين الذين حَكت الآيات السابقة 
موقفهم وهم زعماء فور كما هو المتبادر» وفي ذلك قرينة على آنهم کانوا 
و 

وواضح أن الققصة أوردت في معرص التدكي والمثل . وهذا شان GT‏ 
القصص والأمثال القرآنية ؛ والأسلوب القرآني في ذلك من خصوصيات القرآن» 


۳۷۸ الجزء الأول من التفسير الحديث 

لأن ما احتوته الكتب الدينية اليهودية والنصرانية من القصص هي في صدد التاريخ 
والإخبار. والعظة والتذكرة اللتان تنطويان فى هذه القصة هما أن الله قد امتحن 
المكذبين بالرسالة النبوية» كما امتحن ا البستان بالنعمة التي آنعمها عليهم 
بثمرهم»› وكما أن هؤلاء قد تعرضوا لعذاب الله وبلائه لعدم استماعهم لنصيحة 
عاقلهم ومرشدهم وعدم شكر نعمة الله ولسوء النية التي بيتوها بحرمان الفقراء فإن 
أولئك - أي كفار قريش المكذبين - أمام امتحان رباني» فإذا لم يستمعوا لنصيحه 
ناصحهم ومرشدهم ولم يستجيبوا إليها ولم يشكروا نعمة الله التي أنعمها عليهم 
فإنهم سيتعرضون لبلاء الله وعذابه في الدنيا فضلاً عما سيتعرضون لعذابه الأكبر في 
الآخحرة. ولهم الأسوة بأصحاب البستان الذين آدركوا مدى ظلمهم وانحرافهم 
وسوء نيتهم فاستجابوا لمرشدهم وتابوا إلى الله واستخفروه. 


والمصحف الذي اعتمدنا عليه يذكر أن هذه الآيات مدنيةء غير أننا نلاحظ 
أولاً: أنها منسجمة مع ما قبلها وما بعدها كأنما جميعها في سياق واحد وموضوع 
واحد. وثانياً: أن مضمونها يلهم كون المثل موجهاً إلى الناس في مبادىء الدعوة 
وعهد النبوة. وثالاً أن الضمير في * ربهر 4 راجع إلى الذين كانوا موضوع الآيات 
السابقة مما ينطوي فيه الاتصال بين هذه الآيات وسابقاتها. ورابعاً أن أسلوبها 
وطابعها أكثر شبهاً لأسلوب وطابع الآيات المكية ولذلك فإننا نتوقف في صحة 
الوا وإذا صحت ملاحظاتنا فتكون هذه القصة أولى القصص القرآنية نزولا والله 


اغ 


ونقول فى هذه المناسبة إن القرآن قد احتوى كثيراً من القصص بأساليب 
متنوعة» ا حيناً ومقتضبة حيناً وبإشارات خاطفة حيناًء منها قصص خاصة 
بحياة وسيرة أنبياء الله ورسله» ومنها مزيجة بين حياة وسيرة أنبياء الله ورسله وما 
جری بینهم وبين أقوامهم أو الذين أرسلوا إليهم ونتائجه. ومنها قصص آشخاص 
أو جماعات غير أنبياء. ومن هذه القصص ما ورد جزئياً أو كلياً أو مبايناً بعض 
الشيء مع التوافق في أآمور. وفي الأسماء في الأسفار التي يتداولها اليهود 


سورة القلم الآیات: ۱۷ ٣۳‏ ۳۷۹ 
والنصارى التي يجمعها ما يسمى بالكتاب المقدس أو ما يسمى أسفار العهد القديم 
وأسفار العهد الجديد. ومنها ما هو عائد إلى أسماء وردت في هذه الأسفار دون 
القصص . ومنها قصص عربية لجماعات وآنبياء وأقوام عاشوا في جزيرة العرب قبل 
الإسلام. ويصدق على جميعها ما قلناه من أنها جاءت في القرآن في معرض 
التذكير والمثل» ولسوف نزيد كل هذا شرحاً في مناسبات آتية . 


تعليق على روايات الآيات 
المدنية فى السور المكية 


ويناسبة دكن رواب مدنة الا بات المد كير لأول رة ول ان هافك ووانات 
عديدة عن وجود ايات مدنية فى السور المكية. والمصحف الذي اعتمدنا عليه 
ووی ور واک ورات ا ووا ات 
وأخرى تنقص منها. 

والمغدبر فى ال بات يرى طابع العهد المكي وصوره وأحداثه بارزاً على 
معظمها» كما يرى انسجام معظمها انسجاماً تاماً في السياق والمضمون بل والنظم 
مع ما قبلها وما بعدهاء ولا يستبين الحكمة في وضعها لو كانت مدنية حقاً بحيث 
يسوغ الشك والتوقف في صحة الروايات التي تروي مدنيتها وتروي أسباب نزولها 
في المدينة» إلا إذا فرض أن تكون حكمة التنزيل اقتضت تدعيم السياق المكي بها 
وهو فرض لا يمكن أن تطمئن النفس به. ومن الجدير بالذكر أن معظم الروايات 
ليست اجاديثة نوي أو ضابة مرف ومستاة غل اسلزب نق الاخاذيت 
وإسنادها. ومما يرد على البال تعليلاً لها أن الآيات المكية ذكرت أو استشهد بها 
بمناسبة بعض أحداث جرت في المدينة وكان بعضهم قد نسيها فالتبس عليهم الأمر 
وظنوها أيات مدنية. 

والكلام ينطبق كما قلنا على معظم الآياتء وهناك بضع آيات في بعض 
السور المكية تستئنى من ذلك يسوغ طابعها ومضمونها الجزم بصحة رواية مدنيتها. 
وقد وضعت في السياق المناسب لمضمونها على ما سوف نشرحه في مناسباتها. 
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(۱) تدرسون: تقرآون أو تتعلمون أو تعلمون منه. 

(۲) تخیرون: تتخیرون وتختارون. 

(۳) أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة: بمعنى هل لكم عهد من الله 
بالنجاة مستمر وشامل ليوم القيامة. 

(6) زعیم : کفیل أو ضامن أو مؤيد. 

)٥(‏ يوم يكشف عن ساق: كناية عن وقت اشتداد الخطب» حيث كان من 
عادة العرب إذا اشتدت معركة الحرب أن يكشفوا عن سيقانهم» وهنا يعني يوم 
القيامة واشتداد الخطب فيه. 

(0) ترهقهم: تلحقهم أو تزعجهم أو تحيق بهم . 

في هذه الآيات : 

. تقرير تبشيري بما للمتقين المصدقين عند ربهم من النعيم في جناته‎ - ١ 

تساؤل على سبيل الإنكار عما إذا كان يصح آن يجعل الله المسلمين 
كالمجرمين في اليوم الآخر. 

٣‏ أسئلة فيها تحد وتهكم موجهة للمكذبين: فهل يظنون آن اله حقاً يمكن 
أن يجعل المسلمين كالمجرمين؟ وبأي وجه يحكمون بصحة هذا الظن؛ وهل 
عندهم کتاب من الله يستندون إليه ويعلمون أن لهم في ذلك اليوم ما يشتهون 
ويختارون؟ وهل عندهم عهد من الله مستمر وشامل ليوم القيامة بآن لهم فيه ما 
يبتغون ویحکمون؟ . 


سورة القلم الآيات : e:‏ ۳۸1 


- ومر للنبي يي بسؤالهم عمن يضمن لهم ذلك؛ وعما إذا كانوا يظنون أن 
شركاءهم يفعلون ذلك حقاء وتحد لهم بدعوة هؤلاء الشركاء وطلب نصرتهم إن 
کانوا صادقین . 

۵ - وحكاية لما سوف يكون من أمرهم يوم القيامة على سبيل الإنذار 
والتحدي والتبکیت : فحینما يشتد خطب ذلك اليوم عليهم» وتستدعي حالة الخطر 
المحيق بهم ن يسارعوا إلى السجود طلا لغفران الله فلسوف يعجزون. لأنهم 
أضاعوا الفرصة التي سنحت لهم حينما كانوا يۇمرون بالسجود وهم في متسع من 
الوقت والسلامة فلا يسجدون؛ ولسوف تكون أبصارهم حينئذ خاشعة من الرعب 
والخوف وقد حاقت بهم الذلة والهوان. 

والآيات متصلة بالسياق السابق» وهي استمرار له» وتعقيب على المثل 
اسمضروب في القصة كما هو المتبادر. 


وروح الآيات تلهم أن القصد من المتقين هم الذين آمنوا واستجابوا للدعوة» 
فوقوا أنفسهم من غضب الله ؛ وأن القصد من المجرمين هم الذين جحدوا وتمردوا 
وناوأوا. وتلهم كذلك أن الكفار كانوا يزعمون أنهم في عقائدهم وتقاليدهم على 
حق . ولعل هذا الزعم متصل بما كان العرب يعرفونه ويقولون به من صلة تقاليدهم 

وورود ضصمير الجمع للمخاطب› وأمر الي عليه السلام بتو جیه الاأسئلة 
والتحدي يمکن أن يلهما أن الموقف كان موقف مواجهة ومناظرة» أو نتج عنه 
مواجهة ومناظرة وأن الكفار كانوا يصرون على صحة عقائدهم واتصالها بتعاليم 


ربانية . 


وحكاية مثل هذا ال نکررت. کا : في القرآن؛ مما يويد تکرر مواقف 
المناظرة والجدل والنقاش والحجاج ا بين النبي ويه والكفار من حيین 
لآخر» مما هو طبيعي في نشر الدعوة. 


AY‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 
تعليق على الحنات الأخروية 


والإشارة الخاطفة إلى الجنات الأخروية يمكن أن تدل على أن ذكرها هنا 
بأتي لأول مرة. وبهذه المناسبة نقول: إن الجنات في القرآن جعلت عنواناً لما 
سيناله المؤمنون الصالحون من النعيم في الآخرة. فالناس في الدنيا وخاصة سامعي 
القران الأولين قد اعتادوا أن يجدوا اللذة والمُتعة فى الجنات والبساتين» وما فيها 
من أشجار وآزهار ومياه وظلال وثمار. وفي إقامة مجالس الأكل والشرب واللهو 
فيها» فاقتضت حكمة الله أن يوعد المؤمنون الصالحون منهم بأحسن ما اعتاد الناس 
أن يتمتعوا به في الدنيا وتصبو إليه نفوسهم . وقد وصفت في آيات كثيرة من القران 
باوصاف وتشتهات مالو فة في الدنيا تتناولها مفهوماتهم › وتشعر بها حواسهم . 
ونقول هنا ما قلناه في سياق الحياة الأخروية من أن الإيمان بما جاء في فی القرآن من 
مشاهد الجنة والنعيم وكون ذلك في نطاق قدرة الله تعالى واجب مع واجب الإيمان 
ETD‏ بالأسلوب الذي ذكر به حكمة ولعل قصد التقريب للأذهان 
والتأثير ة في النفوس والتطمين والبشرى من هذه الحكمة. 


ولقد أثر عن النبي ئة في وصف الجنة ونعيمها وأهلها ومشاهدها أحاديث 
كثيرة جداً. منها ما ورد فى كتب الأحاديث الصحيحة»› متها ها زواة ائم م وفون 
من علماء الحديث. وقد رأينا أن نورد بعض ما ورد في كتب الأحاديث الصحيحة 
هنا على سبيل التمثيل ونرجىء بعضاً آخر إلى مناسبات اتية أكثر ملاءمة. فم ذلك 
حديث رواه الترمذي عن أبي هريرة قال «قلث يا رسول الله مما خلق الخلق؟ قال 
من الماء. قلنا الجنة ما بناؤٌها؟ قال : بن من فضةٍ ولبنةٌ من ذهب وملاطها المسك 
الأذفرُ وحصباوها اللوؤلو والياقوث. وتربتّها الزعفرانُ من دخلها ينعم ¦ ولا يبس . 
وثُحلَدُ ولا یموٹ» لا تبلی باهم ولا یفتی شبابهم. ثم قال ثلاثة لا ترڈ دعوتهم» 
الإمامٌ العادل» والصائم حتى بُفْطرَء ودعوة المظلوم. يرفعُها فوق الغمام وتفتح لها 


أا اا ول ا ت ق ول وعڙتي لأنصرنَكَ ولو بعد حين TT‏ 


(۱) «التاح» ج ٩‏ ص T10‏ 


سورة القلم الآیات: AY ٤١ ۳٤‏ 
روا الان والترمذي عن ابي سعيد قال: «قال رسول الله ية: إن آهل الجنة 
ليتراءون اهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكت الذر ي الغابرَ في الأفق . من 
الرق او الريب لفاصل فا جم فانرا يا رسول اف فاك امازل الاناء ل بها 
O O O E‏ 
وحديث رواه الترمذي عن علي قال: «قال النبي يل: إن في الجنة لغرفاً يُرى 
ظهورها من بطونها وبطوها من ظهورها فقام ٳليه عراب فقال: لِم هي يا رسولَ 
الله؟ قال : : هي لمن أطابَ الكلام وأطعمّ الطعامٌ وأدامٌ الصَيامّ وصلى لل بالليل 
والناسٌ نيام" وحديث رواه مسلم عن أنس قال: «قال رسول الله با : إن في 
الجنة لسوقاً يأتونها كل جمعة فتهبَ ريح الشمال فتحثو في وجوجهم وثيابهم 
فیزدادون خسنا وجّمالاً فير عون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسناً وجَمالاً فيقول لهم 
أهلوهم والله لقد ازددتم ا خا ووا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم یا 
تا وا . وحدیث رواه الترمذي عن أبي هريرة قال: «قال النبي بل : ! 
في الجنة سُوقاً اا ارا ھا ی ا راا ی فار میت 
ص ايام الدنيا فیزورون ربهم ورز لهم عرشه ویتہدی لهم في روضة من رياض 
الجنة فيوضع لهم منابرٌ من نور ومنابرٌ من لولؤ ومنابرٌ من ياقوت ومنابرُ من زبرجد 
ومنابرٌ من ذهب ومنابرٌ من فضة ويجلس أدناهُم وما فيهم من دنيء على كثبانِ المسك 
والكافور وما يرون أن أصحاب الكراسي بآفضل منهم مجلساً»““. وحديث رواه 
الترمذي عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله بيه أهل الجنة جرد مرد كحلٌ لا يفتى 
شبابهم ولا تبلی ياب۲ . وحديث رواه الشيخان والترمذي عن أبي هريرة قال: 
«قال رسول الله ية : إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين 


(1) المصدر السابق ص .۳۷١-۳۷۰‏ 
د ) 
() المصدر نقسه. 

(6) المصدر ص ۳۷۱ .٠۳۷١‏ 

(0) المصدر نفسه. 


"A‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 
یلوتهم على آشد کوکب دري ني السماءِ اة لا یبولون ولا یتغوطود ولا يَنْخطون 
ولا يلون . أمشاطيّم الذهبت ورشخهم المسك ومجامرهم الألرة . وأزواجهم 
الخور الحثر: أخلاقهم على خلت رجل واحد» على صورة أبيهم آدمَ ستونَ ذراعا 
في السماء. وفی رواية ولکلّ واحد منهم زوجتانِ بُرى مخ سّاقهما من وراءِ اللحم 

من الحسن لا اختلاف بيهم ولا تباغضَ» قلوبُهم واحدة سبحو الله بكرة رعشي . 

وواضصح من هذه الأمثلة أن الأحاديث النبوية في الجنة متساوقة مع الآيات 
القرآنية الكثيرة فى وصف مشاهد الجنة بأحسن المشاهد الدنيوية. والإيمان بما 
يثبت عن رسول الله ية من ذلك وكونه في نطاق قدرة الله تعالى واجب مثل ما هو 
واجب بالنسبة للقرآن. مع الإيمان انه لأ ند لذكر ولك بالا سلو ت اللى دكر به من 
حكمة. ويلمح في الأحاديث كما يلمح في الأيات أن من تلك الحكمة التبشير 
والتطمين وإثارة الرغبة فى التقرب إلى الله تعالى بصالح الأعمال. 

ولقد حاول الأغيار اَن یجدوا فی جنات القرآن e‏ بالدین الإإأسلامی ٠‏ 

بزعم أن ذلك يثير الأنانية والطمع في المسلمين› > ويجعلهم لا يفعلون الصالحات 
إلا رغبة في الأجر الشخصي» ويخرج صفة الحياة الأخحروية من نطاقها الروحاني 
التجريدي . اما إثارة الطمع والأنانية فاليداهة تقضي بان تکون الحياة الأخروية 
وجناتها قاضية عليها. لأن الإنسان الذي يؤمن بأنه إذا آمن واتقى وعمل الصالحات 
واصلٌ إلى أعلى ما تصبو إليه نفسه من لذة ونعيم في الحياة الأخرى يستطيع أن يوطن 
النفس على التضحيات المتنوعة فى المال والنفس» وعلى القناعة والغيرية وأعمال 
الب دون أن ينتظر جزاءَ مادياً معجلً في الحياة الدنيا. وأما النطاق الروحاني 
التجريدي فان OE e‏ وحقائقها. 
وما جاء في E EN ERE‏ 
لم يقصر ما سوف يتمتع به المؤمن الصالح في الحياة الأخروية على الجنات بل 


(0 لتر الاى ص ۷9۲۷ 


"A0 ٤١ ۳٤١ سورة القلم الآیات:‎ 

ذكر أيضاً ما سوف يناله من رضوان الله الأكبر وقرة العين ومشتهيات النفس 
وطمأنينتهاء بأساليب متنوعة ومواضع عديدة مما هو متسق كذلك مع طبائع الأمور 
من حيث إن الله يعلم أن هناك من يجد في هذا طمأنينة نفسه وقرة عينه أيضاً“ 
فاحتوی الجادين ا معاً» كما ترى في آية آل عمران هذه: 


# %4 فل ق أۇنشگر ص يِن ِڪ لذي ¿ تَا عند رَه م جلت تَجری من ها الانهدر 
کییی فی دارو 2 وروت يت آل واه بی الي جار €6€ » 
آية التوبة هذه: وعد ا مميت والمۇمِت + 0 جت ری ین تیا آلاتهر 


۳٤ کل‎ 


دين خلریت فیا وسک يجه ف جَلَبِ عن وضو ق الہ آ ڪر دلك هو الور 
ایی 6 . وفي آيات السجدة هذه: # لجا e r‏ 


طمعا وھ مارد فته م يفقو € لا تلم تقس ما خی هم من قرا 0 را 
G9 e E‏ 4 2 وفي آیات سو ره الفجر هذه: er‏ نع © 


i 


انج ل ری ا می 2 ادلی فی بی ل ودی جت )€ . 
تعليق على كلمة المسلمين 

وبمناسبة ورود كلمة المسلمين في الآية ]٠[‏ التي صارت علماً على المؤمنين 
محمد 16 ف ۰ a ek SS‏ 
a 5‏ 
e yr E‏ َه مَسَلِمَةٌ لَك 4 ]۱١۸[‏ 
و ع 2۹ ‌ صر ی ل 
و # لد قال له ءآسم ا E e SERN‏ 
ص ص اص کے 2ے ای ےم وگ2 Ree‏ و سے 


تع اتر 6 ادىلاب TON‏ 
م او ص کے 7 م 0 27 TET ES,‏ ا أ 
سلوی احق اھا وجا وحن لم مسلود 469 ۰ و « فول اکا وا وما انز 


إليتاوما أل اک اھت ورتمییل تک یشب راشای وآ اون موی وعیتی وتا 


الجزء الأول من التفسير الحديف # ۲٠١‏ 


۳A٦‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 


و ییوت ون َو لا ربن اح نهر ون م مشو 3© وان اموا بول ما 
۰ پو مَقَدِ هدوا ون وئ ا هم ف قاق مَسَيکفي ڪهم اله وهو لسري 
1 سی © » وآبات ار ۰ هذه: e‏ السك م 
الف ات أو الكب إل ما مد ما عه الاد بشما هة و ك 
EE‏ کر 6 ع1 کا تا کی e‏ 
ی ووا آنککب وای اسک ناکما کد اھک وا ورت روا کم کک 
الب واه بم يالاد ©6 › و greg pe‏ 


فكل من تجرد عما سوى الله وحده وتحرر من الخضوع لغيره وأسلم وجهه 
ونفسه وانقاد له ولزم حدوده فهو مسلم. وفي هذا المعنى من الروعة والنفوذ 
والعمق في مجال توحيد الله والإخلاص له والتفاني فيه» وتحرر النفس من غيره ما 
هو واضح» وما يثير في أتباع محمد بيا الاعتزاز بهذا المعنى للإسلام الذي أصبح 
علماً عليهم منذ العهد النبوي إلى أبد الأبدين . 
SN OG CS‏ 
eg e‏ 
کم لڈیم هو سکم لوین ن قبل وف ددا یکو الرمول ھی دا کک 
a ES ke‏ واوا الركۈة اعت موا بال کک 
المولل ونْعم التصِيرٌ ل . وهذه السورة مختلف في مكيتها ومدنيتها ٩‏ 
مضامينها تلهم بقوة أنها مكية ضيف إليها آيات مدنية» اقتضت إضافتها المناسبات 
على ما سوف نشرحه عند تفسيرهاء وهذه الآية هي من الآيات المكية على ما يلهم 
سباقها» وهذا ر بعني - إذا صح - أن العلمية تقررت في العهد المكي› ا 
سورة المائدة المدنية الثالثة التي جاء فيها: #. .. الوم ا ملت کہ دینک و وات 


e 2 7‏ اکا مت ےر 


نمی ورضیت آ تكروب ل اغا غل دن الخلمي: 


سورة القلم الآيتان: AV ٤٠٠ ٤٤‏ 
a E ECE‏ 
إو کي ن 0 ¢ [ 
0 التوريط في الأمر درجة بعد درجة. 
(8) هين فؤئ :او شلوك 
الآيتان استمرار في حملة التقريع كسابقاتهما مع تطمين للنبي بيه وتقوية 
وإنذار e‏ والخطاب موجه إليه: فليترك لله الذين يكذبون بالقران ولا يغتر 
یما د يتمتعون به من قوة ومال» فإن الله إنما يفعل ذلك استدراجاً لهم من حيث لا 
يعلمون وإملاء» وإن كيده لقوي شدید» ولسوف يحيط بهم . 


تعليق على ايتي 
8 سرهم من بث لا ينلثوة) 
و رامل من کدی من 

الذي حاءتا فىه . والمتبادر من روحهما أن تعابر # سنستد ا جهر 4 و فو الى نه 
و کدی هي تعاپیر آسلویبا E‏ شري ثم في لکلا لري 
لهم بقصد بث الاغترار فيهم› ا آنه ةد له دا نة .سهان مه غ :ذلك 
کله . وقد وقع من الكفار التكذيب ووقفوا موقف الجحود والتمرد والمناوآة والصد 

النبي َيه وتثبيته وتقويته وإنذار للكفار المكذبين كما قلنا. 
وهناك آيات فيها تعليل لعدم التعجيل بعذاب أمثال هؤلاء والاكتفاء بمثل هذه 


“AAR‏ الحرء الأول من التفسير الحديث 
رر ےہ ۶وو 


احتوتها الآيتان. ذلك آية 2 کک هذه ا 
يك 4 ۰ . ¢ واب ب سورة ۳ هذه : : 9 ی اک اکا با سرا 
سے مے مر لے ج وم رعا ےم ورور 

ترلت عل راون داب وڪن بورشم لل أجل شی دا کا أجلم وإ 


م م ر 4 
اله کان بعکادہء :صدا OS‏ 


دی ا ی د 
عن أبي موسى عن النبي ية قال : «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته». 

ويتبادر من ذلك كله أن حكمة الله تعالى اقتضت أن يمنح الكفار والمكذبون 
والبخاة الفرصة لعلهم يرتدعون ويرعوون فإذا أضاعوها واستمروا في غيهم وبغيهم 
استحقوا النكال في الدنيا أو في الأخرة أو في الدنيا الا رة معا ی م ا 
E E A O E‏ 
لی الا 

والآيات في ذات الوقت تسجيل للحالة التي كان عليها الكفار المكذبون حين 
نزولها» ومن المعلوم اليقيني أن كثيرا منهم قد آمن بعد نزولها قبل الفتح المكي أو 

بعده فظهر مصداق حكمة الله المتبادرة» والله تعالى أعلم. 


ام كَل خت @ مکش الیب تم یگنرت " @) 
٤1[‏ - ۷[ 


(1) المغرم : التكليف المالى أو الديْن أو المخسر. 
(۲) یکتبون: هنا بمعنی يقضون أو يقررون ما يریدون. 
والاآيتان أيضاً استمرار في السياق» والخطاب فيهما موجه إلى النبي بلا 


(۱) التاج› ج ۵۹ ص 1٤‏ . 


` A۹ ٠١ - ٤٦ سورة القلم الآيات:‎ 

كذلك..وقف اتا بأسلوت الأول عا إذا كان يطلت من الكقار جرا على دعوته 

لهم وإرشادهم حتى يستثقلوا الطلب ويتهربوا من الدعوة تفادياً من المغرم 

والخسارة؛ أو عما إذا كانوا مطلعين على غيب الله آم بيدهم أمر المستقبل»› 
فيقررون لأنفسهم ما يشاؤون حتى يبدو منهم هذا الاطمئنان إلى العاقبة. 


نفي طمع النبي ييه في آجر على رسالته: 

وأسلوب الأيتين منطو على التنديد بالمكذبين على تصاممهم عن الدعوة 
وعدم مبالاتهم» كما هو منطو على الإنذار كما هو المتبادر. كذلك فإنه منطو على 
نفي طلب النبي ية أو طمعه في أجر أو مكافأة على مهمته العظمى» وقد تكرر في 
القران أمر النبي بيه بإعلانه ذلك في معرض الدعوة والتنديد» ثم في معرض 
التدليل على صدق الدعوة والإخلاص لها إخلاصاً مجرداً من أي غاية خاصة إلا 
واجب القيام بأمر الله ورغبة هدايتهم إلى الله ومكارم الأخلاق» وتأمين أسباب 
السعادة لهم في الدنيا والآخرة وإنذارهم بالعواقب الوخيمة لعدم استجابتهم ٤‏ 
آیات سورة سباً هذه: $ َر ا ی بوجدۆو دون تَمَومواً أ یه می وفرادی تر 
ا روا ما ڀصَاحي کر ٿن ج ESE‏ ن ب عاي ریا فلم 


r 2 sR so <‏ ا ا ا 5 ry‏ 
ا لن آجری إلا على الله وهو 2 عل کل شی شید 9 قل لن ر ذف 
یں راو فو و م م ھ r‏ عر سے ES‏ 
وای عام الیو ل قل جاه ای وم یش . وآية سورة الفرقان 
هذه : ٭ فما الُم يوين اجر لاس ا أن َد إل ريه سا469 . 


ل اضر لو رَبك ولاتکن كاج پ لوت لادی وهو مکظوم ٠‏ ا لول آن ندرک 
ج مھ 


4) م2 کا 16“ ا‎ e رو آ0۳‎ E 
.[]0°° - ٤۸ [ 


. صاحب الحوت هو النبي يونس كما ذكرت ذلك آيات أخرى بصراحة‎ )١( 


۰ ۳۹ الحزء الأول من التفسير الحديث 

(۲) مکظوم : ممتلیء غيظاً وغْمَّاً. 

7( اليما 

. العراء : الأرض العارية من الشجر‎ )٤( 

(7) اجتباه: اختاره وقرٌبه وتاب عليه . 

الآيات موجهة إلى النبي اة وفيها: 

| - أمر بالصبر إلى أن يتم أمر الله وحکمه. 

۲ - ونهي عن أن يكون كصاحب الحوت الذي ضاق ذرعه ولم يطق صبراً 

۳ وإشارة خاطفة إلى ما كان من عاقبته حيث استغاث الله وناداه فعطف 
عليه وتداركته نعمته واجتباه وجعله من الصالحين . ولولا ذلك لألقاه الحوت إلى 
الأرض العارية منبوذا مذموماً. ) 

والآيات استمرار للسياق كما هو واضح. وفيها صورة مما كان يطراً على 
النبی مه من آزمات وصق صدر من موقف الصد والتکذیب والمناوأة الذي أل 
يواجهه منذ أوائل الدعوة. وقد تكررت الإشارات القرانية إلى مثل هذه الصورة كما 
تکررت الأوامر القرانية للنبي ييو بالصبر والثبات'. 

والإإشارة إلى صاحب الحوت هى أولى الإشارات القرآنية إلى الأنبياء 
وقصصهم لأن صاحب الحوت هو النبي يونس على ما ذكر ذلك بصراحة في سورة 
الصافات . ثم توالت الفصول القرآنية فى قصص الأنبياء وأقوامهم . ومعظمها تكرر 
وروده أكثر من مرة مقتضباً في مکان مسهباً في مکان آخر حتی شغلت حيزا غير 
قليل من القران وخاصة المكي منه. واقتضاب الإشارة وخاصة الاكتفاء بالإشارة 
الضمنية إلى النبي يونس بتعبير صاحب الحوت يدلان على أن قصة يونس لم تكن 


)١(‏ انظر كتابنا «(سيرة الرسول مي ج ١‏ ص ۲۷١‏ وما بعدها. 


سورة القلم الآيات: ٠٠ - ٤۸‏ | ۳۹۱ 
غريبة عن سامعي القرآن. ولقد ذكرت بتفصيل واف في سفر يونان أحد أسفار 
العهد القديم المتداولة اليوم. وهذه الأسفار كانت متداولة بين اليهود والنصارى في 
بيئة النبي اة والمتبادر أن أهل بيئة النبي ية وسامعي القرآن منهم قد سمعوها أو 

وملخص ما ورد في السفر المذكور وهو متطابق إجمالاً مع ما ورد في القرآن 
أن الله تعالی امر یونان بن امتاي”' بإنذار آهل نینوی بعذاب الله ولکنه هرب من 
وجه الرب إلى يافا ليبحر إلى ترشيش فركب سفينة فثارت زوبعة عظيمة فخاف 
الملاحون وألقوا أثقالهم ثم اقترعوا على إلقاء بعضهم على أمل أن يلقوا من كان 
الشر بسببه فوقعت القرعة عليه وحثهم على إلقائه قائلاً إن الزوبعة ثارت من أجلي 
فألقوه فوقفت الزوبعة. وابتلع يونان حوت عظيم وبقي في بطنه ثلاثة أيام وکان 
يصلي لله ویستغیث به فاستجاب الله له وأمر الحوت بقذفه من جوفه ثم أمره 
بالذهاب إلى نينوى ثانية فلما جاءهم وأنذرهم آمنوا فكشف الله عنهم الشر الذي 
کان يوشك أن ينزل بهم . 


أهداف القصص القرآنية 
والاإشارة إلى صاحب الحوت هنا وردت فى معرض التمثيل والتحذير والتئبيت 
ما استهدفته قصص الأنبياء فى القرآن التى يلحظ أنها استهدفت ثلاثة أهداف : 
الأول قبت الع السام وذعوةة إلى التأئي كما هو فى الايات الى 
نحن فى صددها وكما ذكر فى آيات كثيرة منها آيات سورة الأنعام هذه: *# فد نعلم 
نه ليحزنك الذِى يقولون نهم لا یحو وللكن الظدامين بعابلت لله بجحدون ارا و 


ء ع 


(۱) عرب هذا الاسم فصار يونس بن متى . وقد ذكر فى بعض الأحاديث النبوية بصيغته المعربة 
من ذلك حدیث رواه مسلم وأبو داود جاء فيه : «ما ينبغي لعبد أن يقول آنا خير من يونس بن 
متی». انظر «التاج»» ج ۳ ص ۳۹۸ . 


۳4۲ الحزء الأول من التفسير الحديث 
کیت شل من فیک فصبردا عل ما كربا وأو وأ حى أننهم نصا ولا مدل كلمت ٠‏ 
ولقد جاك فن راف السار rs e‏ 


ر 


ک 8 


الصادين کما ذکر في آیات کر مھا ابات سورة هذه: # ورادا 
وسوا وقد بت ڪڪ ب ين مڪ نهم وريت له م ألسَيَطن أعَمسكَه 


سر ب و سے ص 


دهم عن الیل واو مسرن ا ودروت وفرموت وش کے ولذ جاشُم 


یی سے چ م ے 2 og‏ 6 کر ر کے م 
ا اا فاس ڪر وا فی لض رن ا سبقیت ل أخذنا بذمهء 
ef AE. “6 ey‏ چ > يڪ r‏ 
ینم ن آرساتا لیو اوا و ر aE‏ ہے e‏ 
C2 r28‏ ص م ومو ا ا 
rE FE AE O O Oa A E POE‏ 


ظلموت ل( . 

والثالث: تطمين وتبشير المسلمين بما كان من عاقبة كل من المؤمنين 
والكفار من الأمم السابقة حيث آهلك الله الكفار ونصر ونجى المسلمين ودعوتهم 
إلى التأسي بما كان من صبر الأنبياء والمؤمنين السابقين وثباتهم على دين الله كما 


کر ات رة مها ابات سورة هود هذه: ا و 
a‏ موأمعَمحمَو اومن ري : ود إن ر هو اى اا زر ل) وَأَحد 


لے کنا الکیکة داعبخوا ف برهم ججریے 9 ن لم سوأ فا آلا إن ودا 


کفروار ر ألا يعدا مود 4 


ومجمل الأهداف الثلاثة هو العبرة والموعظة والتطمين والتسلية والتنديد 
والإنذار» وفي القرآن آيات كثيرة أخرى تتضمن تقرير هدف القصص القرانية في 
نطاق ذلك منها آية سورة الأعراف هذه: ك الفری فض ا ولد 
جام راھ ڀالٽت ما ڪانوا ليوو ابا ڪڪ واه ن قبل کلت طبع اله 


عل فلو افر 463 و ق 
ما نیت با فواد اک وجا فی هذه الح وَمرعظة تة وى لموم OE‏ ¢ وا سورة 
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. ےر ا و س چ < a‏ . 
یوسف هذه : ٭ قد کات ف فَصَصم م عة ذولي ألا بتي .]١١١[‏ 
ولقد قلنا إن قصة يونس لم تكن غريبة عن سامعي القرآن» وهذا يطرد في 
القصص القرانية عامة على ما سوف نبینه فی مناسباته. وایات العنكبوت تنطوي 
على دليل قوي على ذلك إذا ما نعم القارىء النظر فيها. وهناك أيات عديدة آخحرى 


ج ع که ےد س 3 د 
١‏ 


تفيد ذلك منها اية سوره الاشاء هذه: بل قالوا أضعلت أحلم بل آفتريله بل شو 


aN E NEL 
حیث یمکن أن‎ .]٤۸[ اء شم اَلْحَقّ من نتا الوا وآ اوت مل ما آوے موم‎ 
يقال إن حكمة الله اقتضت أن تكون القصص معروفة من قبل السامعين جزئياً أو‎ 
كلياً لتكون العبرة والعظة والإلزام والإفحام أشد» لأن الناس يتأثرون بالأمثال التي‎ 
يعرفونهاء» والأحداث التي يعلمون نبأها.‎ 

ولق سن الارات التي نحن في صددها ايبات تنديدية وإنذارية» كما لحقتها 
آيتان فيهما تنديد وتثبيت أيضاً. وهذا مؤيد لكون الهدف هو التشبيت والتحذير. 
وقد جرى القرآن على هذا الأسلوب في معظم الفصول التي وردت فيها قصص 
الأنبياء» بل إن هذا في هذه الفصول أوفى وأظهرء مما هو مؤيد لفكرة الهدف من 
جهة ومظهر من مظاهر الانسجام في النظم القرآني من جهة ثانية» ودليل على أن 
القصص القرانية لم ترد لماهيتها التاريخية من جهة ثالثة. 

ولقد قلنا إن معظم قصص الأنبياء وأقوامهم قد تكررت في القرآن وتنوعت 
أساليبها ومنها ما تكرر مراراً عديدة» وقد غمز المغرضون من المبشرين 
والمسر قن القز ان ست دلت و سيت تك زاره الففة ل التغهة الا حرق كضاهة 
الكون ومشاهد الآخرة والحجج والبراهين. ورداً على ذلك نقول إن الفصول 
القصصية لم تكن للسرد التاريخي وإنما هي للوعظ والعبرة ولقد كانت اتصالات 
النبي َه بمختلف طبقات الناس والمناسبات والأوقات مستمرة متجددة . . وكانت 
متنوعة في ظروفها وأشخاصها. فمن الطبيعي أن تتمائل الفصول القرآنية التي كانت 
تتلى بوحي الله على مختلف الطبقات وفي مختلف المناسبات والأوقات بسبيل 


۳۹٤‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 

تدعيم الدعوة وتحقيق الهدف من القصص القرآنية . ومع جلالة قدر النبوة وصاحبها 
يه يمکن أن يقال إن مثل النبي في ذلك مثل الواعظ أو المدرس أو المعلم الذي 
يلقي دروسه على طلابه ومستمعيه. فهو لاء يتجددون من إن لاخر» فمن الطبيعي 
ان يكرر المعلم والواعظ والمدرس دروسه ومواعظه بناء على ذلك. وقصاری ما 
يمكن أن يحدث هو شيء من التبدل والتنوع في طريقة العرض والأسلوب 
والألفاظ . وهو نفس الشيء الذي كان بالنسبة للفصول القصصية والتدعيمية 
الأخرى المتكررة"» حيث كانت حكمة التنزيل توحي إلى النبي بي بما يقتضي 
الموقف ذكره من القصص بالأسلوب الذي يقتضيه. ولا يتناقض هذا مع كون 
النبي بيه كان قد عرف أو سمع هذه القصص قبل الوحي لأن الوحي ينزل 
بالأسلوب المؤدّي إلى الهدف من القصص . ويلحظ أنه كل مرة تكررت فيها هذه 
الفصول جاء فيها شيء جديد استكمالاً للعبرة والموعظة على ما سوف ننبه إليه في 
مناسباته . وهذا من مظاهر تلك الحكمة كما هو المتبادر. 


وهناك نقطة أخرى يحسن أن نشير إليهاء وهي أن المفسرين يجنحون إلى 
القول أو الظن أن النبي بي لم يكن يعلم شيئاً من القصص التي كان يوحى إليه بها 
قبل نزولها. ولسنا نرى هذا وجيهاً لا من وجهة نظر الوحي القراني ولا من وجهة 
نظر النبوة . فالنبي ية كان يعيش قبل نزول الوحي عليه في بيئة فيها كتابيون يروول 
ما في کتبهم من قصص ويتداولونها والروايات العديدة تذكر أن النبي يي كان 
يتصل بهم ويسمع منهم ما في كتبهم. وتجار وغیر تجار کانوا يرحلون إلى البلاد 
الفخاورة لل ية سمحو ن من اهلها لف لاا و الا كار والقضصصن: 
والنبي بيه نفسه قام ببعض الأسفار إلى بعض هذه البلاد كما هو ثابت ثبوتاً في 
درجة اليقين . ورواة العرب يروون ما يتناقله الأجيال من أخبار وأحداث وقصص 
عربية . فليس من المعقول ولا من الطبيعي أن يقال إن النبي ييه كان يجهل هذه 
القصص كلياً أو جزئياً. ونقول هنا ما قلناه قبل قليل إن ذلك آت من سوء فهم کنه 


)١(‏ انظ كتابنا «الق آن المحىد»» ا ا 
! جيد»» في 2 
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وهدف الوحي بهذه القصص عن حسن نية. ولیس من تعارض قط بين وحي ما 
اقتضت حكمة التنزيل إيحاءه منها بالآسلوب الذي آوحيت به وبين ما يمكن 
ويصح أن يکون النبي قد عرفه منها قبل نزولها. ولقد كان في بيئة النبي يو تقاليد 
دينية واجتماعية متنوعة وكان يجري فيها أحداث متنوعة شاهد بعضها وسمع 
بعضها وعاش بعضها. ولقد ذكر في القران كر من ذلك ولسن احا ا یدع اؤ 
يمكن أن يدعي أن النبي ييه لم يكن يعرف ذلك قبل بعثته. وهذا وذاك من باب 


وأاحد. 


ويورد الذين يقولون ذلك القول بعض آيات وردت في سياق : ان 
منها أية سورة هود هده في سياق قصة نوح : ل تلل TONE‏ 
کت تعلمها أت ول ولا ومک من َل هدا »]٤۹[‏ وآية سورة آل عمران هذه في سياق 
قصة ريم ¥ لك من انبا لَب ویو للك وما گنت ديهم إذيلقوت أفلمهم أيد 
ا 
يوسف وإخوته  :‏ ذلك من أا ميب ويج إليك وما كت دنهم إذ امعو آره وهه 
مک € . وقصتا نوح ويوسف وردتا متصلتين في سفر التكوين وبين ما ورد 
في هذا السفر وما ورد في القرآن تطابق كثير. وهذا السفر كان مما يتداوله 
الكتابيون. وكان العرب يعرفون قصة نوح واتخذوا أصنام قومه التي ذكرها الله في 
سورة نوح أصناماً لهم على ما سوف نشرحه في سياقها. فلا يصح أن يكون 
النبي بيا وقومه لم يعرفوا شيئاً من هذه القصص الثلاث» وليس من مناص إزاء 
الواقع من تخريج الآيات بما يزيل الإشكال ويتفق معه. وقد رأينا الخازن يعلق 
على اية هود فيقول: إن هذه القصة مشهورة وإنه ليس مما يحتمل أن لا تكون 
معروفة. وإنه يجب صرف الأية على محمل قصد عدم معرفة النبي وقومه بجميع 
تفصيلاتها» وفي هذا التعليق وجاهة ظاهرة كما أنه لا معدى عنه أو عن ما يقاربه 
كصرف كلمة (الغيب) إلى معنى الزمن البعيد غير المشاهد أو الذي صار في طيات 
الدهر. 


۳۹٦‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 


وننبه على أن بقية الفصول القصصية في سورتي هود وآل عمران وكذلك 
الفصول المتنوعة الواردة في مختلف السور بما في ذلك قصص نوح ويوسف 
ومريم لم يرد فيها مثل هذا التعليق والتقييد. وأن قصة نوح ذكرت بتفصيل أو 
اقتضاب مرات كثيرة في السور التي نزلت قبل سورة هود مثل سور ص والأعراف 
والقمر والشعراء وآن قصة مريم وولادة عيسى ذكرت بتفصيل أيضاً في سورة مريم 
التي نزلت هي الأخرى قبل سورة آل عمران وأشير إليها باقتضاب في سور متعددة 
أخرى ولم يرد في هذه القصص في هذه السور مثل هذا التعليق والتقييد مما يجعل 
التأويل والتخريح سائغاً وصواباً. 

ومما يصح إضافته إلى الآيات العديدة التي احتوت دلائل وقرائن على أن 
السامعين كانوا يعرفون آخبار الأمم والآنبياء التي تتلى عليهم في القران على سبيل 
العظة والتذكر أن المفسرين قد أوردوا بيانات كثيرة في سياق كل قصة من القصص 
مسهبة حيناً ومقتضبة حيناً معزوة إلى علماء الأخبار إطلاقاً حيناً وبأسماء حيناً مثل 
ابن عباس ومقاتل ومجاهد والضحاك والكلبي وابن اسحق ووهب بن منبه وكعب 
الأحبار وغيرهم . واحتوت تفاصيل وجزئيات حول هذه القصص أو قصصاً لسبيلها 
مهما كان فيها من إغراب ومفارقات فإننا نستبعد أن تكون كلها موضوعة بعد 
النبي يي ونميل إلى القول بل نرجح آنها احتوت أشياء كثيرة مما كان يدور في بيئة 
النبي ييا قبل البعثة وبعدها وحولها. وأنها مما يمكن الاستئناس به في تأييد ما 
قلنا. وكذلك مما يصح إضافته أيضاً صيغة أعلام القصص مثل طالوت وجالوت 
ویونس وآيوب وفرعون وهامان وقارون وهرون وإبراهیم وسلیمان وداود وإدریس 
ونوح والمسیح عیسی وموسی وهاروت وماروت ... إلخ. فإن هذه الأعلام قد 
جاءت في القرآن معرّبة وعلى أوزان عربية من لغات غير عربية ولم تكن فيها 
بالصيغة العربية الواردة حتماً ومن المستبعد أن تكون قد عربت لأول مرة في القران 
ومن المرجح أن تكون عربت وتداولت بأوزانها العربية قبل نزولها. وبهذا وحده 
يصح أن يشملها (بلسان عربي مبين) الذي جاء في معرض نزول القرآن لأنها جزء 
منه. وتداولها معربة قبل نزول القرآن يعني كما هو بديهي معرفة العرب شيئاً من 


سورة القلم الآيات: ٠٠ - ٤۸‏ 4¥" 
أخبار أصحابها. وفي ما تكررت حكاية في القرآن عن الكفار من قولهم عن القرآن 
إنه أساطير الأولين وإن النبي يي استكتبها وهي تملى عليه وإنه كان أناس يعينونه 
عليها وإنهم لو شاؤوا لقالوا مثلھا كما في انات نون [الأنعام/ ]۲١‏ 
و [الأنفال/ ]۳١‏ و [الفرقان/ ]٠‏ و [القلم/۸ و ]٠١‏ قرينة قوية كذلك إن لم نقل 
حاسمة على أن العرب كانوا يسمعون من مقصد القرآن ونذره وبشائره وتذكراته ما 
کان اتصل علمه بهم وکان متداولاً بينهم . 


وننبه على ظاهرة هامة في صدد القصص القرانية» وهي أن السور المكية هي 
التي ورد فيها على الأعم الأغلب ما اقتضت إيراده حكمة التنزيل من القصص 
باحداثها وآخبارها وأشخاصها وتكراراتها بالصيغ والأساليب المتنوعة. وأن 
السور المدنية لم تحتو إلا إشارات تذكيرية خاطفة إليهاء والحكمة التي نلمحها في 
هذه الظاهرة هي أن القصص كانت تورد كما قلنا قبل في مجال الجدل والحجاج 
لاإلزام والإفحام والموعظة والتذكير والإنذار وتدعيم الدعوة ومبادئها الرئيسية. 
ومسرح ذلك في الأعم الأغلب كان العهد المكي . في حين صار العهد المدني 
عهد قوة وعزة وطمأنينة وتشريع وجهاد أكثر منه عهد حجاج ولجاج . والله تعالی 
أعلم . 

ويذهب بعض الذين يفسرون القرآن تفسيرا باطنياً و صوفياً إلى زعم كون 
القصص القرآنية رموزاً لشؤون أخرى ويؤولونها على هذا الاعتبار تأويلاً تعسفياً فيه 
العجيب الغريب . وفي هذا ما فيه من شطح بل وهذيان. لأن جل القصص الواردة 
في القران إن لم نقل كلها مما كان وارداً في أسفار وقراطيس ومما كان متداولاً بين 
الناس جيلا بعد جيل ومعروفاً بأشخاصه وأحداثه. ولقد ذكر المصحف الذي 
اعتمدناه أن الآيات التي نحن في صددها من سورة القلم مدنيةء غير أن انسجامها 
مع السياق والموضوع انسجاماً تاماً وقوياً ومماثلة الصورة التي احتوتها لصور العهد 
المكي تجعلنا نتوقف في صحة رواية مدنيتهاء واللّه تعالى أعلم. 


۳۹۸ الحزء الأول من التفسير الحديث 


o 


إن كاد الذي كفروا لبزلقوتك ٠‏ پأبصرهر لما معو الرکر ٠‏ وقول نه نو ب وما 
هو الا ذکر لنْعامین )4 1[ 


E E E ed n ANOS 
ومعنى الجملة هنا: نهم يكادون يلتهمونك ويهلكونك بأعينهم الناظرة إليك‎ 
) و‎ 

(1) الذكر: في الآية الأولى كناية عن القرآن وقد تكرر ذلك في آيات 
غد وفي الآية الثانية بمعنى التذكيرء وقد تكرر ذلك كذلك . 

وفي هاتين الأيتين صورة أخرى من مواقف الكفار تجاه النبي با إذ كانوا 
حینما يسمعونه يتلو القرآن ینظرون إلیه شزرا حتی يکادوا یلتهمونه ویهلکونه 
بأبصارهم ويأخذون في نعته بالمجنون. وقد احتوت الآية الثانية رداً عليهم وتوكيداً 
بأن القرآن هو هدى للعالمين ومنبه ومذكر لهم. 

والآيتان متصلتان بالسياق والموقف الذي هو موضوع الآيات السابقة كما هو 
المتبادر وأسلوب الاآية الأولى تنديدي في معرض حكاية موقفهم . 


تعليق على نعت الكفار 
ولقد تكررت هذه الصورة فى القرآن» مما يدل على أن مثل هذا الموقف 
والقول كان يتكرر من الكفار. وأسلوب الآية الثانية يلهم بقوة أن الكفار لم يعنوا 
بنعت النبي ية بالجنون آنه كان مختل العقل أو به خبل وصرع» مما هو من 
أعراض الأمراض العقلية فقد كانوا من النباهة فى درجة لا يعقل معها ذلك وهم 
يسمعون ما يتلوه عليهم من الفصول القرانية الرائعة في بلاغتها وقوتها وحکمتها 


. انظر تفسيرها في تفسير الطبري‎ )١( 


سورة القلم الآيتان : o۱‏ ۳۹۹ 
وأمثالها وانسجامها؛ وما بدا منهم من جنوح إلى التفاهم معه ومصانعته» وحلفهم 
له الآيمان على ذلك دليل قوي آخر. وفي القرآن آیات تفید آنهم کانوا يعرفون فيه 
رجاحة العقل وسلامة والبعد عن مثل ما تلهمه آية سورة 
ونس ہذہ: ٭ فل او کا اھ تاکاوئۂ کم وک آرسکم بو ّت سڪ 
عم من برو آنل علوت ) O‏ # أفلرّ 
يروا لقو أ ما ر بات اتهم الأول ل) آم لم بعرا رسوم َم لم 
منکروت ل ) . فالذي يتسق مع هذا أن نعتهم کان على سبيل الاستنكار ومن 
قبیل ما اعتاد 8 أن يفعلوه إزاء من يدعو إلى شيء جديد مثير في العقائد 
والآراء ويرون منه جرأة لا تتسع لها حوصلتهم . ومن الممكن أن يكونوا قد آرادوا 
بذلك أيضاً نسبة اتصال الجن بالنبي بيه وتلقيه عنهم» على ما كانوا يعتقدونه 
بالنسبة إلى الشعراء والكهان والعرافين والسحرة"“ حيث كانوا يعتقدون أن شياطين 
الجن هم الذين يوحون للشعراء النوابغ بشعرهم وإلى الكهان والعرافين والسحرة 
بما يقولونه للناس الذين يراجعونهم لحل ما يلم بهم من مشاكل. والراجح أن 
نسبتهم الشعر والكهانة والسحر إلى النبي ييو على ما جاء في آيات كثيرة مثل اية 
الذاریات هذه : ٭ گدلك ما أف ين من لهم من سول إل قالوا سار أو حون © » 
ومثل آيات سورة الطور هذه: « قڌَڪَرفما ت نعمت ريك بکاهن ولا مجحنونِ 9© آم 
وو کار یش رو ریب لشو ان فل کرو مه کے الماریصیں )€ متصل 
بذلك :ومن المحتمل أن يكون : نعتهم النبي ية بالجنون يرمي إلى القصدين معأ 
بحيث كانوا أو كان بعضهم يقصد هذا حيناًء وكانوا أو كان بعضهم يقصد ذاك 
حيناً. وفي سورة الشعراء آيات تنفي تنل الشياطين بالقرآن وهي: * وما نرت يو 
سيین ازا وما ينی هب وما س تطيعوت ل6 إنَهر عن السمع لمعزولون €6 . و 
)١(‏ انظر كتابنا: «عصر النبي َة وبيئته قبل البعثة)› الفصل الرابع من الباب الثالث «حياة العرب 

العقلية» ص ۲۹۳ - ۲۹۸ والفصل الرابع من الباب الرابع «حياة العرب الدينية» ص ۳۷١‏ - 
TVA‏ 


٠‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 
سورة الحجر آيات تحكي قولهم إنه مجنون وتتحداه أن يأتي ا کا 


الصادقين وهي : # وقالوا اا لدی رل عله ارک لك لمجنون ر ا € لو م انيتا 
بالمَيکةٍ إن کت من الصدقن ٦[ {O‏ - ۷]ء کانما د تقول إن اتصالك انما هو 
بالجن وإلاً فائتنا بالملائكة إن كنت صادقاً أن اتصالك بالله» حيث كانوا يعترفون أن 


الملائكة هم المختصون بخدمة الله . ويعتقدون بنات الله على ما حکته عنهم 


آيات كثيرة» منها آيات الصافات هذه: « فأسكَفته ألريّك السات وله 
سنوت 4 آم قتا مہہ إا وهم هدوت ا( 4 


وفي جملة يي هر لا دك العام لمي )4 ينطوي رد قوي على الكفار الذين نعتوا 

النبي ي بالجنون. ففي هذا القرآن الذي يتلوه عليهم هدى وموعظة وذكر للعالمين 
جميعهم ولا يمکن أن يصدر هذا من مجنون. 

وفي سورة الشعراء آنات أخرى خا د ك ات السايقة ة الذكر ذات 

رح O‏ س ر صر es‏ 5 رس 

مدی عظيم في هذا الباب وهي : # هل هل آنیشک عل من تنل ألسَنطين | تر زل عى کل 


أك اير 3 لقو لسم و کارھم کزوے © اوالشعراء يعم الما SIDE‏ 
کی ف سل او تبش 9 را بقولور ما لیے { > حيث ينطوي فيها 
تقرير کون الوحي الذي يأتي النبي لا يمکن ان يکون شيطاناً وکون النبي لا يمکن 
آن يكون شاعراًء لأن الشياطين كاذبون وإنما يتنزلون على الأفاكين الاأثمين ولأن 
الشعراء يتصفون بأوصاف لا تمت إلى الأخلاق الفاضلة بسبب ولا يتبعهم إلا 
الغاوون أمثالهم في حين أن النبي َيه صادق يدعو إلى توحيد الله وتمجيده وعبادته 
وحده ثم إلى الخير والحق والعدل والإحسان ومكارم الأخلاق وينهى عن الإثم 
والفواحش والمنكرات وأن الذين يتبعونه هم من ذوي الأخلاق الفاضلة ا 
الكريمة والنوايا الطيبة الطاهرة. 


(1) انظر كتابنا «عصر النبي عليه السلام وبيئته»» الفصل الرابع» الحياة الدينية. 


سورة القلم الآيتان : ٤١١ o_o‏ 


تعليق على نعت المستشرقين 
والمبشرين النبي َة بالجنون 

ونقول بهذه المناسبة إنه لمما يدعو إلى الاشمئزاز ألا يتورع المبشرون 
والمغرضون من المستشرقين عن تكرار نعت النبي يياه بالجنون وأن يصل بهم 
الزعم إلى القول إنه كان مصاباً بالصرع» وإنه كان يفقد صوابه حينما تأتيه النوبة 
وتعتريه التشنجات ويسيل العرق منه حتى إذا أفاق منها تلا على المؤمنين ما يقول 
إنه من وحي الله إليه» في حين أن هذا الوحي لم يكن إلا أثراً من نوبات الصرع”' . 
وقد أساءوا تأويل بعض الأحاديث والروايات التي ذكرت أن النبي ميه كان يأخذه 
الوجد والعرق ويحمرٌ وجهه حينما كان يوحى إليه وحرفوها عن حقيقة مداها. 

ولقد كشفهم حقدهم وخبث سرائرهم فأنساهم آن المصابين بالصرع تتعطل 
فيهم أثناء النوبة حركة الشعور والتفكير والذاكرة" وجعلهم يناقضون أنفسهم حين 
يعترفون أنه كان عقب ذلك يتلو آيات القرآن التي أوحي إليه بهاء متجاهلين إلى 
ذلك ما فيها من الروعة والبلاغة والحكمة والمبادىء الإنسانية والاجتماعية 
والأخلاقية السامية والدعوة إلى الله وحده والخير والمعروف ومحاربة الشرك 
والوثنية والنهي عن الإثم والفواحش والمنكرات مما لا يعقل أن يصدر عن مريض 
في عقله وجسمه وخلقه. ولقد تجاهلوا إلى هذا أيضاً أن القرآن قد حكى مراراً 
نسبة الجنون إليه على لسان خصومه الأشداء ومكذبيه العنيدين» وهو أمر بالغ 
الخطورة والقوة في هذا المقام ويردها عليهم ردا شديداً مرفقاً كما هو في الاية 
التي نحن في صددها بإعلان آن ما جاء به هو ذكر للعالمين ودعوة لهم . ومن 
ذلك اية سورة الأعراف هذه: و ا و إن هو الا ندر 
بين € » وآيات سورة المؤمنون هذه: # أَرٌ ا کم کے © 


- ۳۹ انظر کتاب (-حياة معحمد) » حسین هیکل طبعة ثانیة ص‎ (١) 


الحزء الأول من التفسیر الحدیث # ۲١‏ 


۲ الحزء الأول من التفسير الحديث 


ا بل جا شم الي وا ڪرم لني حي كرون €6 » وآيات سورة الطور 
e # :‏ نعمت ريك ت بکاهن ولا حون )4 ¢ واه ر هله 


ا مع و ر E‏ 2 
# قل إِنہا ات کم بو دو E‏ 
من جس انهو ر کم بین دی عذَاب سید O‏ 


وهذا بالإضافة إلى أيات سورة الشعراء التى أوردناها الرائعة القوية فى 
عبارتها وما ينطوي فبها وأن حكاية آقوال الكفار والرد عليها بمثل هذه الردود 
النافذة إلى أعماق القلوب والعقول كافيان وحدهما للجم ألسنة الأفاكين الأثمين 
عند کل منصف مهما کانت نحلته . 


ويقف بعض مفسري الشيعة عند الآية ]٤۷١[‏ فيقولون إنها عنت أبا بكر وعمر 
حين قالا يوم الغدير الذي أعلن فيه النبى ية وصاية على وإمامته من بعده: «انظروا 
إلى عينيه تدوران کأنهما عينا مجنون» . وفي هذا ما هو ظاهر من زور واجتراء 
على الله ورسوله وأصحابه لا یکونان من عاقل مؤمن والعیاذ بالله . 


)١(‏ تتضمن الآية معنى عظيماًء فقد كان الكفار وبخاصة زعماءهم يتضامنون في موقف العداء 

ويشجع بعضهم بعضاً ويستحي بعضهم من بعض» بل ويخاف بعضهم من بعض لأسباب 
تتعلق بمراكزهم ومصالحهم وما ثار فيهم من حسد واستكبار لاختصاص e‏ ) 
بالوحي والقرآن على ما حکته آيات عديدة. منها آیات ا ا ا 
E‏ لت جاءَ شم ندر لوی دى من لحد الم هنا ام ا 
آسیکباا فی الار وکر اسي ا ی لكر شیئ إلا اميو ) 1 6ا تھا آي 
IE‏ زل عله الک ي بنا 4 [۸] فدعتهم آية سبأً/ ٠٦‏ المذكورة إلى التفكر 
ا 0 اا u‏ وحينئذ يتيقنون من الحق والحقيقة فيها ويتجلى 
لهم باطل ما ينسبون إليه من جنون. 

(۲) انظر كتاب «الصراع بين الإسلام والوثنية» للقصيمي» ج١‏ ص ٤٥‏ نقلاً عن كتاب 
الوافي وعزواً إلى أحد الأئمة الإئني عشر الصادق الذي نحب أن ننزهه عن هذا القول 
الاشمء 


سورة القلم الآيتان : o_o)‏ ۳ 


تعليق على جملة 
ل ماهو الا رع 

وجملة ل وما هو إلا كر َيب التي اختتمت بها السورة عظيمة المدى في 
إطلاقها حيث ينطوي فيها إعلان كون الرسالة المحمدية دعوة شاملة لجميع 
الأجناس والألوان والآديان والبلدان في جميع الأزمان. وتبكير ورودها يعني أن 
ذلك كان هدفاً محكماً من أهداف هذه الرسالة منذ بدئها خلافاً لما يحلو لبعض 
المستشرقين أن يزعموه من أن هذه الرسالة للعرب فقط أو بان عمومها قد كان 
تطوراً متأخراً. ولقد تكرر هذا المعنى في آيات كثيرة مكية ومدنية متنوعة الأساليب 
SE‏ و وتمان ام 
E OR‏ سورة الأنعام هذه : 3% شل الک عله ا حرا ا 
ذكرى للعدكييى لإ » وفي سورة الأنبياء آية تضمنت المعنى مع زيادة تقرير 
کون رسال الین 4 هى رحا الاين وهي :وا ااك إا هة 
ایی )€ > وفي سورة الأعراف آية تأمر النبي بيا بإعلان كون رسالته للناس 
جميعاً وهي : 8 فل ايها لاش إن سول ل اتر يڪم یکا ازى م مف 
E PL E O E A A)‏ 
يوت لَه و ڪلميهء واتيعو ور © . وهذا بالا ضافة 
ال إيات دة eT‏ إلى أهل i‏ المائدة هذه: 
یال التب دد جگ رشواکا بب کک ڪيرا م 
EE RE‏ ي وتوا ڪن ڪي ق ڪاه ڪم تڪ آله ور 
رڪٺ شي 4 a‏ ار آلککب هڏ جاک رر شو ی لکل 
e‏ ا e E ET‏ 


رَو ِن ارسل ان ولوا ما جانا من شیر ولا یر ققد جاک دشر ونر والله ر 
َء قَدٌِْ )€ . وهناك آیات ذات مدی عظیم حیث تضمنت تقریراً ربانياً بن الله 


س 2 


)١(‏ في سورتي يوسف والتكوير فصل ممائل أيضاً. 


“٤‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 
قد آرسلل رسوله بالهدی ودين الحق وبأنه سیظهره على الدین کله على ما جاء ي 
آية سورة الفتح مله ف الاس رسولم لدی ودين لحي ليظه رم على لَب 
کل وکن اھ سھ دا ا رة الت و ادى ا 
ادى وون الي ليظهر عل لذن کي ولو كره المشروك 6“ حيث ينطوي في هذا 
تأييد لعموم رسالة النبي بي ووعد رباني بأنها ستعم البشرية وتظهر على سائر 
الآديان لأنها رسالة الحق والهدى. ولن يخلف الله وعده. 

هذا» ويلحظ أن فصول السورة قد نزلت بمناسبة مواقف الكفار وأقوالهم 
واحتوت ردا عليهم وإنذاراً وتشبيتاً وتأييداً للنبي ييه والمسلمين. فهي من قسم 
الوسائل ويصح أن تكون نموذجا كاملا من نماذجه المبكرة في النزول. ومع ذلك 
فقد تخللها مبادىء اجتماعية وإيمانية محكمة أيضاًء» مما فيه صورة من صور 
التنزيل القرآني التي تكررت في كثير من فصول القرآن وسوره. 


(1) في سورة التوبة آية مماثلة. 


سورة المزمل الآيات: ٩ - ١‏ £0 


في السورة نداء للنبي ييا للقيام بالليل وتلاوة القرآن والاستعداد لما يوحى 
إليه» وتثبيت له إزاء مواقف الزعماء والأغنياء المكذبين» وحمله عليهم. وإشارة 
إلى موقف فرعون من رسالة موسى عليه السلام ونكال الله به على سبيل الإنذار 
والتذكير» وتخفيف من شدة قيام الليل وتهجده. والآية الأخيرة التي فيها هذا 
التخفيف مدنية وقد آلحقت بالسورة لمناسبة ما جاء في أولها. وترتيبها كثالث 
و ول ت روا نزول آياتها التسع الأرل لخدا كال جوع زولا 
غير أن هذه الرواية وترتيب السور بسببها موضع نظر على ما يرد شرحه بعد. ولقد 
تكرر بدء مطالع السور بنداء النبي ية مما يصح أن يقال إنه سلوب من آساليب 
النظم القرآني في مطالع السور وشخصياتها. 


1 
3 
کک 
۹ 
اس 
\ 
۱ 


کات ایز الیل ر تیک ن تھ آر اش بت کیک ا رد یوی 


ر م po‏ 


الا تا < إن ستلتی کیلک کرک کید م إل اة آل جي اشد وظا “٤‏ واقوم 
فیا ج إن RE he FEE‏ ر اسم ريك بک وز که ییک 2 


أرق عرب لا إ له إلا هو اذه رکیل © [۱ - ۹]. 


2 


0 ال ا ت 


٦‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 

)۲( الترتيل: هنا بمعنى التجويد والتمهل في القراءة. وجاءت الكلمة في 
سورة الفرقان بمعنى تنزيل القرآن مفرقاً قسماً بعد قسم . 

(۳) ناشئة الليل : النهوض من النوم في الليل. 

)٤(‏ أشد وطئاً: E‏ وقيل أكثر موافقة وملاءمة وأدعى 
إلى التنبيه والإخلاص . 

)0( أقوم قیلاً: القيل هو القول» ومعنى الجملة هو أسد وأقوم للمقال 
والتلاوة. 

(0) سبحا طويلاً: مجالاً طويلاً للعمل والمشاغل . 

(۷) التبتل: الخشوع . 

في هذه الآأيات أمر للنبي بيا بتخصيص قسم كبير من الليل للتهجد والخشوع 
والعبادة وتلاوة القرآن» لأنه يتمكن فيه من تفريغ القلب وتصفية النفس والذهن 
والسداد في القول أكثر من النهار» بسبب ما في النهار من شواغل كثيرة. وأمر له 
كذلك بالاستعداد لما سوف يلقى عليه من المهام العظمى والأعباء الثقيلة. وباتخاذ 
الله وحده وكيل ومعتمداً له وهو الذي لا إله إلا هو رب المشرق والمغرب. 

وقد جاء في بعض الروايات“ أن هذه الآيات أول ما نزل من القرآن» كما 
جاء في بعضها" أنها نزلت حينما رجع النبي ية من غار حراء بعد نزول الوحي 
عليه لأول مرة وقلبه يرجف فقال لأهله: «زملونى». ومضمون الايات يجعل 
الرواة النانة اترى وهو ما غل هرر E‏ الروايات تعنى والحالة 
هذه أن هذه الأيات نزلت وحدها. لأن الآيات التالية لها احتوت a‏ ومواقف 
لا يمكن أن تقع إلا بعد أن يكون قد نزل جملة من القرآن وسار النبي يه في 
الدعوة شوطاً غير يسير. وفي هذه الحالة يكون ترتيب السورة كثالثة السور نزولا 
مل 


(1) انظر تفسير الآلوسي لهذه السورة. 
© المضدر اشا 


سورة المزمل الآبات: eV ٩-١‏ 


على أن ما بين هذه الآيات والآيات التالية لها من انسجام وتوازن قافية 
وعطف ما بعدها عليها وما فيها من حكاية لموقف المكذبين وتثبيت للنبي ميا 
يمكن أن يدل على أنها ليست منفصلة عما بعدها وآنها جاءت کمطلع تمهيدي له 
فيه تثبيت وإعداد. وإذا صح هذا فإن أولية الأيات وبالتالي فإن ترتيب السورة لا 
یکون صحیحاً. 

والآيات على كل حال مما نزل مبكراً جداً» ويصح أن يقال والحالة هذه إن 
ما احتوته من أوامر بشأن قيام الليل وترتيل القرآن والتبتل إلى الله فيه كان خاصاً 
بالنبي بيه بالدرجة الأولى بحسب إعداده للمهمة العظمى التي اصطفاه الله لها. 
ولعل الضمير المفرد المخاطب يقوم قرينة على ذلك. ولا بد من أن يكون 
النبي بيا قد قام بما أمر به أحسن قيام وهو ما تواترت فيه الآثار". 

والناقد البصير يقرا والحالة هذه فى هذه الأيات صفحة من حياة الرسول بيا 
الو وم اة واستغراقه في الله في الخلوات وهدأة الليل في معظمه› 
ويلمس ما كان لهذا من أثر فى صفاء نفسه وقوة روحه. ولا سيما إذا تذكر ما كان 
E e a e‏ على ما جاء في حديث 
البخاري عن عائشة رضي الله عنها الذي أوردناه في تفسير العلق» حيث جاء فيه 
فيما جاء: «ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات 
العدد»» وكان لذلك من دون ريب اتر ف استعداده لتلقي وحي ربه. وکان من 
أسباب اصطفاء الله له لتلك المهمة. 

وقد روي“ أن أصحاب رسول الله ية الأولين السابقين ما لبثوا أن اقتدوا 
برسول الله با في ذلك حتى صارت تنتفخ أقدامهم من قيام الليل والوقوف في 
الصلاةء وكان ذلك مما يزيدهم قوة وإيماناً وصفاء نفس وصلابة أمام المناوئين. 

ولقد روي هذا عن النبي بي نفسه في حديث رواه البخاري والترمذي 


(0 ار رال ات فی مر الطر ی وان کی 


۸ الحزء الأول من التفسير الحديث 

والنسائي عن المغيرة قال: «إن كان النبي بيه يقوم ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه 
فيقال له فيقول أفلا أكون عبداً شكوراً» وفى رواية الترمذي: «حتى انتفخت قدماه 
فقيل له تتکلف هذا وقد فر اكم ع م ك ا ل ان کن 
عبد شكورا؛. وفي سورة الذاريات المكية آيات تصدق ما كان عليه المؤمنون 
الأولون من ذلك وهي لم اوا مل ذلك سین لوا > ا لیا مَنَ الل ما بجشون 9 
واتار م تقك 43 رن تلهم سي إل تررم )4 . ولقد أكد على ذلك 
في آية مكية أخرى في سورة الإسراء جاء فيها: ETS‏ 
لل قران الفخر ِن قران الجر ک اا ا ومن ا تافل لك ) 
غا ا ا € . ولقد استمر النبي ية على هذا في العهد 
المدني اشا على ما الاأخحيرة من السورة اتی هي آية مدنية بإجماع 
الروايات وبما يدل عليه نصها حيث شاءت حكمة الله التخفيف عن المسلمين 
فيهاعلى ما سوف نشرحه بعد مما هو أثر من آثار الأمر القرآني الوارد في 
الايات . 


ولقد رویت آحادیث نبوية عديدة في فضل قيام الليل والصلاة والقراءة فيه 
أوردنا طائفة منها في سياق تفسير سورة العلق . وهي على ما هو المتبادر تعكس ما 
كان من الأثر القراني للنبي بيه في نفسه ثم ما كان من قصده في حث المسلمين 
على قيام الليل في مختلف الأزمنة والأمكنة لما في ذلك من تربية روحية وخلقية 
ل ا المدنية التي ألحقت بآخر هذه السورة لا تنسخ قيام الليل وإنما 
تخفف وبخاصة على أصحاب الأعذار على ما هو المتبادر منها والله تعالى أعلم. 


والآية الأخيرة تنطوي على دعم للنبي بي وتقوية إعداده واستعداده. فالله هو 
رب كل الكون مشرقه ومغربه» وليس من إله غيره» وعلى النبي أن يجعل اعتماده 
عليه وحده. فهو الكفيل بإنجاحه في مهمته» وفي كل هذا تثبت وتطمين وبث قوة 
د 

وإلى هذا فإن فيها لأول مرة إعلاناً لوحدة الله وشمول ربوبيته» ودعوة إلى 


سورة المزمل الآیات: ۱ ٩۹‏ ۹ 
جعله وحده وکيل ومعتمداً في محيط اتخذ أهله مع الله شركاء وأنداداً» وجعلوا 
لهم من دونه أولياء وشفعاء ونصراء» واستکبر زعماؤه حتى كاد الناس يتخذون 
منهم أرباباً من دون الله . وهكذا تسجل هذه الآية أول جملة قرآنية على الشرك 
وعبادة غير الله والدعاء لغير الله والاتجاه لغير الله» وأول دعوة قرانية إلى جعل الله 
وحده المتجه والوكيل والمعتمد» وتخليص النفس من أي سيطرة وخضوع لغيره» 
وهذا هو أساس الإسلام وجوهر دعوته. 


تعليق على كلمة القرآن 
وكلمة «القرآن» ترد هنا لأول مرة» وهي مصدر القراءة. وتعني المقروء 
أيضا ومع آنها صارت علماً على جميع محتويات المصحف منذ عهد النبي كلا 
والخلفاء الراشدين فإنها كانت تطلق على ما نزل من القرآن قبل أن يتم تمامه أيضاً 


م 


على ما تدل عليه آية سورة النمل هذه: # إن هلدا القران يقص عل بن إِسروَيل سر 
ایی شم فيد تیر ©4 > وآية سورة الأنعام هذه: # وأويى ل ما الان ندرك 


رر م ر و اچس رس صر داروم سے 


بء ومن بلغ 4 [۱۹]. ومثل آية سورة طه هذه: #طه لن ما زلا عليك لقان 
لت © 4 وان سوره البقرة هذه ا شر رمان ادى ج نز فد لقان 


ہے سے 4 رھ رە ےہ 


هی لاس وبيتت من أله دى والفرقان4 [11۸°. 


وا هذا فإنها كانت تعني القسم الذي يحتوي مبادیء الدعوة ومۇيداتها دون 
حكاية مواقف تکذیب الكفار وحجاجهم والرد عليهم على 8 تدل عليه ية سورة 


روس 7ے وو رم ےرک دی 


الاا هل وننزل من القرءان ماهو شفاء ورحجمة A)‏ ولا بزید لامي ر 
خسار ا 1 ومشثل ایات سورة يونس هذه : ولداتتل م تھ ءایاننا ب بيت قالّ 


2 
کے 


eer Pm‏ کل یکت ۵ از بد 


سے مو2 


8ھ A7 AIL‏ ا 


بل کہ ا اة Or‏ نٹ بک خښ ت 


کی زس 


افلا تقر TT‏ 8 الي EEE‏ 


1۰ الحزء الأول من التفسير الحديث 

که الان خا ريده ذلك لت بده ادك ورفلتة برتلا € ٠‏ ومئل آية 
و فصلت هذه: # وتال الذي كقرا لا معو يدا ألقَران وَألْعَواً فيد لعل 
OSE‏ > ومثل آية سورة الحشر هذه: # أو ألا هلا لقان عل جل رايم 
E E CPI E E O E‏ لكاتن لفلهد 
0 وای وا Es‏ هذه: e e‏ 


0 ر رر EE‏ 


سے مہ سے 


1 


وواضح من ا O‏ والفرقان/ ۳۲ وفصلت/٠۲‏ وأمثالها 
الكثرة ال حكت أقوال الكفار عن القرآن أنهم كانوا يعنون بالقرآن ما فيه دعوة 
إلى الله وحده وحملة على شركهم وتسفيه لعقولهم ومخالفة لتقاليدهم وعقائدهم› 
وما فيه من المبادىء الإيمانية والاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والأخلاقية التي 
رأوا فيها بدعة ورأوها تهدد مراكزهم ومصالحهم. وعلى آي حال لا يدخل فيما 
كانوا يعنونه من الكلمة حكاية آقوالهم والرد عليهاء وهذا شغل جزءا كبيرا من 
القران المكي . كذلك فإن ذلك هو الذي عنته على ما هو المتبادر ايات 
الاأنعام/ ٠۹‏ والبقرة/ ۸١‏ والإسراء/ ۸١‏ والحشر/ ۲٠‏ وإبراهيم/ ١‏ وأمثالها الكثيرة 
حدا. 
تعلیق على مدی تعبیر 
ورل اران رتيا 
وما روي في صدد أدب تلاوة القرآن 
لقد رويت أحاديث وقيلت أقوال عديدة في صدد أدب تلاوة القرآن في سياق 
تفسير جملة #ورتل القرءان رتبلا 4 من ذلك حدیث رواه البخاري وأبو داود جاء 
ف ان ات ا کف کات ا رسول الله ؟ فقال: إنها ا ثم قر 
بسم الله الرحمن ن الرحيم ي يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم . وحديث 


AREN < التاج›‎ (۱) 


سورة المزمل الآيات: ١۔۹ ٤١‏ 
رواه الترمذي عن أم سلمة قالت: «كان رسول الله ل يقطم قراءته قول ا 
رب العالمين ثم يقف› الرحمن ن الرحيم ثم يقف» وکان يقرأ مَك يوم الدي »° 
وحدیث رواه البخاري والترمذي عن أبي موسى : «أن النبئ بلا قال له 8 
وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزماراً من مزامیر آل e E‏ 
دوا الببخاري وأبو داود م ا مغفل قال : «قراً النبي و عام الفتح ت 
ف ال شور الفتح فرجًع في قراءته. N‏ لولا خوفي من 
اجتماع الاس علي لحكیٹ لكم فراتت». a E E‏ 
عن أبي هريرة عن النبي بي آنه قال : «مَا اذد الله لشيء ما أذن لنبئ حسن الصوت 
یتغنی بالقرآن يجهر به»" . وحديث رواه البخاري وأبو داود عنه عن النبي ا أنه 
قال: «زټنوا القرآد بأصواتكم . ليسَ متا مَنْ لم يتغنَ بالقرآن»"““ وقد علق مؤلف 
التاج على الحديث الأخير بقوله شارحاً إن تحسين الصوت بالقرآن يزيد في بهائه 
وجلاله ويصل بمواعظه إلى أعماق القلوب مع مراعاة علم التجويد فإن زاد القارىء 
في المد والغن أو تركهما كان مكروهاً في قول وحراماً في قول وأثم القارىء 
ووجب على السامع الإنكار. 


ولقد روی الطبري في سياق شرح العبارة عن مجاهد أن معناها (ترسل فيه 
ترسلاً) وعن قتادة (بينه بياناً) وقال النسفي : إن معناها وجوب القراءة بتأن وتشبت 
وإشباع الحركات . وروی البغوي عن ابن عباس نها بع : : «اقرأه على هنتك 
ثلاث آيات أو أربعاً أو خمساً». وروي عن ابن مسعود أنه قال في شرحها: ‹ 
روه تشر الدقل - الرمل - ولا تهذوه هذ الشعر. فموا زل عجائه وحرکوا ره 
القلوب ولا يکن هم آحدكم آخر السورة). ویعنی بالجملة الأخيرة عدم السرد 
ار 
)1( المصدر السابق› ن 


1۲ الحزء الأول من التفسير الحديث 

وعلى ذلك يمكن أن يقال إن من أدب تلاوة القرآن وترتيله تلاوته بتأن 
وتثبت وتبيين وآداء وعظي وخاشع نافذ إلى العقول والقلوب وحسن إخراج 
الحروف ومراعاة علم التجويد. وإنه لا بس فی ترجيعه بصوت حسن إذا لم يزد 
عن الحد الذي يخرجه إلى ما لا يستحب ولا ينسجم مع قدسيته من أساليب الغناء. 


وصور على ا قولوت واهجر ہ٠‏ هجر یاک ی درن والكدي اولي الم 
ا ل دیا اکا وخی ا اما ا عص“ وعدا ی او بوم 
ی مف الاش ولال یاک ابال گیب ب ییا 4 EG‏ 


(۱) اهجرهم : اعتزلهم أو تجنبهم . 
(۲) أولي النعمة: المتنعمين › ا 
(۳) الأنكال: الأغلال والقيود. 


(€( الجحيم : النار الشديدة. 


)٥(‏ ذا غصة : الذي يسبب الغصة. 


TRE 
المهتل : ارو المجداعى لل والاتضا.‎ 0 
وفي هذه الآيات:‎ 


| - تشبيت للنبي بيا إزاء تكذيب الأغنياء المترفين الذين لا يخجلون من ذلك 
وهم يتمتعون بنعم الله » وأمره بتركهم لهم فهو قادر عليهم. 

۲ - وأمر آخر له بهجرهم هجراً ليناً. 

٣‏ ووعيد لهم بما سوف يلقونه يوم القيامة من أغلال وعذاب وجحيم 
وطعام یغخصون به لمرارته وسوئه . 

٤‏ - ووصف لهول هذا اليوم حيث ترجف الأرض والجبال وتصبح الجبال فيه 
كان الرمل المهة: 


سورة المزمل الآيات : ES‏ 1۳ 


ولم نطلع على رواية تذكر أسباب نزول الآيات . ومطلعها يفيد أن الزعماء 
والمترفين كانوا يتقولون على النبي ميه الأقاويل فاحتوت ما احتوته من تثبيت 
النبي ية وإنذار ووعيد قاصمين لهم . وحرف العطف الذي بدأت به الآيات بعد أن 
طلبت الا الاخ ة الاق بقة لها من النبي يي اتخاذ الله وكيل قد يكون قرينة على 
اتصال الكلام بين هذه الآيات وسابقاتها» وتوازن القافية قد يكون قرينة على ذلك 
أيضاً . 


وذكر الأغنياء والزعماء والمترفين كأصحاب القول تكرار لما احتوته آيات 
سورتي العلق والقلم» وتوكيد لما قلناه قبل من أن النبي َيه قد قوبل بموقف الصد 
والتكذيب من هذه الطبقة منذ خطواته الأولى لأن رجالها رأوا في دعوته وحركته 
خطراً على مراكزهم ومصالحهم؛ وأدى ذلك إلى نشوب المعركة بينهم وبينه منذ 
عهد مبكر» ثم استمرت إلى أن أظفره الله بهم في بدر وما بعدها. 

وليس في الآيات ما يشير إلى موقف شخص بعينه كما هو الحال في آيات 
السورتين السابقتين. وبمعنى آخر إن الحملة قد جاءت عامة على المكذبين من 
الأغنياء والمترفين بسبب موقف الصد والتكذيب الذي أخذوا يقفونه. وهذا لا يمنع 
أن يكون قد وقع منهم شيء جديد من ذلك فاقتضت حكمة التنزيل إنزال هذه 
الايات . 


تعليق على مدى الأمر 
بهحر الزعماء والأغنياء وسرية الدعوة 
والأمر بهجر المكذبين لا يمكن أن يكون بتركهم وشأنهم بالمرةء لأن هذا لا 
يتسق مع طبيعة رسالة الرسول ية التي تقضي بالاستمرار في الدعوة. ويبدو لنا أن 
فيه تفريجاً عن النبي بي إزاء شدة الموقف الذي واجهه منذ البدءء وتلقيناً بأن لا 
Nee AE ES OE‏ 
يستجيب إلى الدعوة» مع عدم قطع الحبل مع الزعماء والأغنياء بالمرة» وعدم 
الغلظة والشدة في الهجرء اا ا . کما آنه قد تکرر 


1٤‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 
في القرآن المكي كلما حزب النبي ية موقف الكفار المعاندين وآحزنه مثل ما جاء 


۳ َ3 و م ص رر سر ص صلا سے سے و سر سر 
ا هذه: آفمن زين له لر سوء عمل E‏ فان أله يضل من يشاءُ 
E Es‏ ا له لیم ماصعو عون لامک » ومثل ما 


سے ق کے۱ 


جاء في آية سوره الننحل هذه: وأ وما صدا إلا با ولارن عا ولا 
ق N PERL RS E‏ # ولو شا 


رك لمن من ف أَلأَرْضٍ ڪليم ڪيا اقات ره الاس حى يکونا مورت ©4 › 
و تايها الاش ڌ جا ڪُم الڪ ين يکم َه کسی اکر انما دی لفسا ومن 


سے ا ر کے هر ر سر سم آنا عا EAS‏ ۴ کرای ارا ود کے کر CE‏ 
صل فإنما يض علا وما آنا سل تی ما يوی لايك وصور حن يت لله 
وهو حبر تکمین 43 › اا ق ن أعلر ر بما شوو وا أ نت عل 


سے ج ر 


حبار فذ5 د افر ان من ف وعید 4# 1 


ولقد ذكرت الروايات' أن النبى کله اتخذ له مركزا سرياً عرف بذار الأرقم 
يجتمع فيه مع المؤمنين › فيقيمون فيه صلواتهم معه» ويتلقون تعاليم دينهم عنه» 
الحالة دامت نحو ثلاث ا ا أن أسلم عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد 
المطلب رصي الله عنهما وغيرهما من الأقوياء المعروفن: فإدا صحت هذه 


وان هذه 


TAT oA e NN OO 

(۲( انظر المقاصد الحسنة للسخاوي ص ۸۷ وما بعدها. 

(۳) السيرة الحلبية نفس الجزء والصفحة. وننبه على أن ابن هشام لم يذكر مدة السنين الثلاث 
وإنما ذكر أن النبي ييه بعد أن أسلم جماعة فيهم ضعفاء صار يجتمع ويصلي بهم مستخفياً 
في دار الأرقم في الصفا وفي شعاب مكة إلى أن صار عدد المسلمين أربعين واسلم 
حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب فخر جوا (انظر ج١‏ ص ۲٥۳‏ ۔ )۲٣٤‏ واحتمال 
أن تكون مدة اجتماع النبي يا بالمؤمنين الأولين في دار الأرقم وصلاته بهم مستخفاً 
امتدت ثلاث سنين وارد لأن عمر وحمزة رضي الله عنهما لم يسلما إلا في السنة الثالثة أ 
الرابعة. غير أن سياق ابن هشام يدعم ما قلناه من أن الاستخفاء إنما كان رفقاً بالمسلمين 
الأولين ولم يكن انقطاعاً عن الدعوة. 


سورة المزمل الآيات: ٠٤١ ٠١‏ 10 
الروايات فإن من الممكن أن يقال إن هذا كان بتلقين الآية الأولى»› ولا سيماً أنها 
من الأيات المبكرة المتسقة مع ما ورد من الروايات» ومن الممكن أن تلهم بسبب 
ذلك معنى عملياً أكثر مما تلهمه مثيلاتها التي نزلت فيما بعد. ومع كل هذا فإِننا 
نعتقد أن هذا قد كان لحماية أصحاب رسول الله ييه الأولين الذين كان فيهم 
يتوقف عن دعوته . وكل ما يحتمل آنه صار يتجنب الآعداء الألداء لدعوته وحركته 
من الزعماء أو يتحاشى مخاشنتهم؛ وهذا ما تلهمه جملة « وأهجرهُم هجر يلا 
ايضا . 

ولقد استمرت الآيات متواصلة في الأمر بالدعوة والإنذار. وفي حكاية ما 
کان یقع ب بين النبي ويه وزعماء الكفار من محاورات ومشادات مما فيه تأييد ذلك 


على ما سوف يأتي بعد. 


تعليق على رواية نسخ حكم الآية : 
مو ۸ د ود 


واصیر عل ما یقولون واهجرشم هرا یلا 


ولقد روى الطبري وتابعه المفسرون عن قتادة وغيره من علماء التابعين أن 
هذه الآية نسخت باية القتال أو آية السيف في سورة التوبة التي تأمر بقتال E‏ 
بدون هوادة إلى أن يسلموا وهي :  :‏ ذا انسح آلاشهر رم فلو مرک ك 
سر ص ٣‏ ات سے و ےر رص ر2 کے ر ع س 
وچدشم ور دور اضرو واقعدواً لهم ڪل مر صي کان تابو واف وال اتو 


ر کے نے ا 


كوه اسهم اه مورد 4 . 

ويورد المفسرون هذا القول في مناسبة كل آية مكية فيها أمر للنبي بي بالصبر 
والصفح والإعراض عن المشركين والكافرين أو التحريض والترقب وانتظار أمر الله 
أو فيها تنبيه إلى أنه ليس عليهم مسيطراً ولا جباراً وإنما هو منذر ومذكر. . 

والآمر يتحمل شيئاً من البيان» فمن جهة أولى إن هذه الآيات في ظرف 
نزولها ومقامها استهدفت تسلية النبي وتشبيته وتهوين موقف الصد والمناوآة الذي 


1٦‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 

يقفه الكفار والمشركون منه في الدرجة الأولى والمباشرة وتظل تعبر عن هذا الهدف. 
ومن جهة ثانية إن القول وجيه بالنسبة لكل كافر ومشرك كان وظل في موقف 
العدوان على الإسلام والمسلمين الذي كان يتمثل في العهد المكي بالطعن 
باللإسلام وتكذيب النبي بيا وقذفه ومناوأته وصد الناس عن دعوته وتأليبهم عليه 
وأذيته وأذية الذين اتبعوه وفتنتهم عن الإسلام بالإكراه والإغراء وهو موقف زعماء 
المشركين أو معظمهم في العهد المكي . أما الذين لم يكن منهم مثل هذا الموقف 
العدواني والذين يقفون من الإسلام والمسلمين موقف الموادة والمسالمة والحياد 
فلا يصح ذلك القول بالنسبة إليهم على ما سوف نشرحه في مناسبات اتية أكثر 
ملاءمة والله أعلم . 


تعليق على تبدل نواميس الكون 
عند قيام الساعة 

وبمناسبة ما ورد في الآية الأخيرة من رجفان الأرض والجبال يوم القيامة 
وصيرورتها كثيباً مهيلا نقول: إن الإشارة إلى تبدل مشاهد الكون ونواميسه يوم 
القيامة قد تكررت في القرآن كثيراً. وأكثر هذا التبدل في المشاهد التي تملا عظمتها 
وروعتها نفوس الناس» على مختلف طبقاتهم» هيبة ورهبة» كالأرض والجبال 
والسماء والشمس والقمر والنجوم والبحار كما في مطالع سور التكوير والانفطار 
والانشقاق . وقد تنوعت أساليب وصف هذا التبدل وعباراته . فالأرض والجبال هنا 
ترجف» والجبال تصبح كثيباً ومهيلاً. والأرض والجبال في سورة الحاقة تحمل 
وتدك دكة وأاحدة» والجبال في سورة طه تنسف ويصبح مكانها مستوياًء وفي سورة 
النمل تسير سير السحاب وفي سورة النباً تكون سراباً وفي سورة القارعة تكون 
كالعهن المنفوش . ومثل هذا التنوع وارد بالنسبة للبحار والنجوم والسماء والشمس 
والقف اشا 

والمتبادر آنه بالإضافة إلى ما في هذه الإشارات القرآنية من حقائق إيمانية 
غيبية عن تبدل نواميس الكون e‏ عند انتهاء الحياة الدنيا وبدء الحياة 


سورة المزمل الآيات : 1° E.‏ 1¥ 


الأخرى» ثم إلى ا قدرة الله کک 3 ا م قك 
نفوسهم من عظمة هذه المشاهد الاھ ؤروعتها› وعلى وجه a‏ 
للانذار المكابرين المعاندين وحملهم على الارعواء والشعور E e‏ الغاقبة إن 2 
ظلوا في موقفهم الجحودي العنيد. ولعل نوع الصيغ الوارذة مما يقوم قرينة على 
ذلك» بالإضافة إلى ما فى آيات الوصف وسياقها من القرائن والدلالات التى 


والقرينة قائمة في الآيات التي نحن في صددها والتي ترذ لأول مرة» حيث 
اخحتوت إنذاراً وإعلاناً بما لدى الله من الأنكال والجحيم في ذلك اليوم الذي ترجف 
فيه الأرض والجبال وتكون الجبال كثيباً مهيلا ٠‏ 


ولقد توسع كثير من المفسرين المطولين في وصف مشاهد التبدل وخاول 
بعضهم أن يوفقوا بين ما ظنوه موهماً للتناقض بسبب تنوع الوصف. وليس من 
طائل وراء ذلك کله. وفيه تكلف لاأ ضرورة له فيما هو المتباذز؛ غدا آنه لإ 
يستند إلى روايات وثيقة متصلة بالنبي بيا . فالحياة الأخروية خقيقة إيمانية مغيبة 
في جمیع مشاهدها. yy‏ القرآن أو تفسيره وتفصيله لا يمكر 
أن يكون صحيحاً إذا لم يكن متصاا بالنبي ية لأن ذلك من الأمور الي لا 
e‏ بالتخمين . ویجب ۔ والخال هذہ ۔ أن يوقف منها عندما وقف 
القرآن أو الآثار النبوية الثابتة دون تزيد وتوسع وتخمين وتكلف مع ملاخظة 
استهدافها التدعيم والانذار والترغيب والترهيب الذي تكرر في القرآن كثيراً 
تلميحاً حيناً وتصريحاً حيناً آخرء والذي يلمح في الآيات التي نحن في ضددها. 


وبمناسبة ورود ذكر الجحيم التي توعد الله ها لار لأول مرة نقول: إن 
الجزء الأول من التفسير الحديث # ۲۷ 


1۸ الحزء الأول من التفسير الحديث 
لما سينال الكافرين الآثمين من حياة العذاب والآلام في الآخرة. لأن الناس في 
الدنيا وبخاصة الذين وجه إليهم الخطاب لأول مرة قد اعتادوا أن يجدوا فى شدة 
الحرارة والنار أشد الآلام الجسمانية فاقتضت حكمة الله أن يوعد الكافرون الأثمون 
بأشد ما اعتاده الناس من أسباب العذاب والأآلم. 

وفي بعض الآيات في سور أخرى ذكرت وسائل ومشاهد عذاب أخرى غير 
النار. وقد وصفت هي الأخحرى بأوصاف وتشبيهات متساوقة مع المألوفات الدنيوية 
ومن ذلك ما جاء في الآية التي ورد فيها ذكر الجحيم. أي الطعام ذي الغصة 


والأنكال أي القيود والأغلال. ومن ذلك آيات سورة الغاشية هذه # تصل ارا 
عام ل | شق من عَيِنِ ءاي ب ليس هنم عام م لل من صریح لک ل لا سين ولا يعني يِن 
جوع ل ) وآيات سورة النباً هذه: لا دونو فیا ردا وکا سر © إلا جيم 
وَسًافا €3 € وآيات سورة الدحان هذه: € 8 الق © 
لایر @ الل یت فی اشر @ کتلٰ لمیر @ ی َل إل سر 
e E ETE OPE‏ ا 4ڈ إتك أ الس 
ألكَري )€ . ويلحظ أن هذه الوسائل والمشاهد من أشد ما يولم الناس في 
الحياة الدنيا أيضاً 


ومع واجب الإيمان بما جاء في القران من المشاهد الأخروية وكونها في 
نطاق قدرة الله تعالى فإنه يجب الإيمان بأنه لا بد لذكر ذلك بالأسلوب الذي ذكر به 
من حكمة. ولعل قصد التقريب للأذهان والتأثير في النفوس وإثارة الفزع 
والخوف» والحمل على الارعواء من تلك الحكمة» والنفوس تتأثر بما تعرف 
وتمارس من آلام وعذاب. 

والآيات القرآنية في النار ووسائل العذاب الأخروية كثيرة جدا كالجنة 
ووسائل النعيم الأخحرى. وهي كذلك من خصوصيات القرآن تبعاً لخصوصيته في 
وصف الحياة الأخروية بوجه عام. وننبه كذلك إلى أن القران لم يقصر ما سوف 
ينال الكافر الآثم من آلام الحياة الأخروية وعذابها على النار والوسائل المادية 


سورة المزمل الآيات: ٠٤١-٠١‏ ۹ 
الأخرى» بل ذكر كذلك ما سوف يناله من سخط الله وغضبه وبعد عن رضائه ومن 
ذل وهوان» بأساليب متنوعة وفي مواضع عديدة» مما هو متسق مع طبائع الأمور 
من حيث إن الله يعلم أن هناك من يرى في هذه آلاماً شديدة وأن هناك من يرى في 
تلك الالام الشديدة. 

وكما أثرت أحاديث نبوية عديدة في الجنة وأوصاف النعيم الأخروي أثرت 
أحاديث نبوية عديدة في النار والعذاب الأخروي . منها ما ورد في كتب الأحاديث 
الصحيحة ومنها ما رواه أئمة الحديث الآخحرون. وقد رأينا أن نورد بعضها هناء 
ونرجىء بعضها إلى مناسبات أكثر ملاءمة كما فعلنا في أحاديث الجنة والنعيم 
الأخحروي. فمن ذلك حديث رواه الشيخان والترمذي عن أبي هريرة قال: «قال 
رسول الله اة : ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءا من حر جهنم . 
قالوا والله إن كانت لكافية يا رسول الله قال فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا 
كلها مثل حرها». وحديث رواه الترمڏذي عن ا هريرة قال: «قال النبي ىي : 
تخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران وآذنان تسمعان ولسان ينطق يقول 
إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلهاً آخر وبالمصورين». 
وحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة: «أن النبي ييا قال: أوقد على النار آلف سنة 
حتى احمرت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت ثم أوقد عليها آلف سنة حتى 
اسودت فهي سوداء مظلمة». وحديث رواه الترمذي عن أبي سعيد قال: قال 
النبي بيه : لسرادق النار أربعة جدر كثف كل جدار مثل مسيرة أربعين سنة». 
وحديث رواه الترمذي عن أبي سعيد أيضاً قال: «قال النبي يي : الصعود جبل من 
نار يتصعد فيه الكافر سبعين خريفاً ٿم يهوي كذلك فيه أبداً». وحدیث رواه 
الترمذي عن عتبة بن غزوان قال: «قال النبي َي إن الصخرة العظيمة لتلقى من 
شفير جهنم فتهوي فيها سبعين عاماً وما تفضي إلى قرار معأ» قال عتبة وكان 
عمريقول: «أكثروا ذكر النار فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد وإن مقامعها 


حل نل ) . 


وحديث رواه الترمذي عن أبى هريرةء قال: «قال النبى ل : إن الحميم 


۰{ الحزء الأول من التفسير الحديث 
لیصب على رؤوسهم فینفذ حتی یخلص إلى جوفه فيسلق ما في جوفه حتی یحرق 
من قدميه وهو الصهر ثم يعاد كما كان». 
وحديث رواه الترمذي عن ابن عباس قال: «قراً رسول الله ل انوا الله حقّ 

اه ولا عو ی ل وان لے ون 4 [آل ان“ 1۰۲[ قال آ م چ إل 
ایوے ولا وان ل وانتم مسلمون عمرال . > دم لو أن قطرة من لزقوم 
قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف بمن يكون طعامه» 
وحديث رواه الترمذي عن آبي الدرداء قال: «قال رسول الله ب : يلقى على أهل 
يسمن ولا يغني من جوع فيستغيثون بالطعام فيخاثون بطعام ذي غصة فيذكرون آنهم 
كانوا يجيزون الخصص في الدنيا بالشراب فيستغيثون بالشراب فيرفع إليهم الحميم 
بکلالیب الحديد فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم فادا وصلت بطونهم قطعت 
ما في بطونهم فيقولون ادعوا خزنة جهنم فيقولون ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات 
قالوا بلى» قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال: فيقولون: ادعوا 
مالكاً فيقولون له يا مالك ليقض علينا ربك فيجيبهم إنكم ماكثون. قال فيقولون 
ادعوا ربکم فلا أحد خیر من ربکم فیقولون ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوماً 
ضالين . ربنا آخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال فيجيبهم اخحسئوا فيها ولا 
تکلمون. قال فعلد ذلك يئسوا من کل خير وعند ذلك يأخذون في الزفرة والحسرة 
والویل). و حديیث رواه الشيخان والترمذي عن النعمان بن بشیر فال ((اسمعت 
رسول الله ية يقول إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة لرجل توضع في أخمص 
فدمیه جمرتان یغلی منهما دماغه» . 


وواضح من هذه الأمثلة كذلك أن الأحاديث النبوية گي النار والعذاب 


الأخروي متساوقة هي الأخحرى مع الآيات القرآنية في وصف النار ووسائل 
العذاب الأخروية بأشد ما يكون إيلإماً للنفوس والأجسام. والإيمان بالمشاهد 
الأخروية التي يثبت خبرها عن رسول الله بيا وكونها في نطاق قدرة الله تعالى 
E N EK‏ 
أن يکون له حكمة وهدف. وإثارة الفزع والخوف والارعواء عن الكفر والغي 


سورة المزمل الآبات:: SEL‏ £1۹ 


وسيء الأعمال من الملموح في الأحاديث من تلك الحكمة كما هو الشآن قي 
الآيات القرانية 


ع ا رہ ا ۴ مویہ لے i‏ : 
3إ ارساتا لیک رسوا سھ دا ع ك کے زعو و 9 فعصی موث 
الرسولَ ادا ey‏ 9 ّ 8 ون مال اراد شیا © آلا 


ما OL‏ ا وعدم مفعولا 2 ۵ € لن هھ 7 فمن اشد ل ریہ 
سیا4 [78 =1 


() وبلا شديدا أو تع 

(۲) من مقط : متشقق وم صتصدع . 

الخطاب في الآيات موجه إلى سامعي القرآن أو المكذبين منهم وينطوي على 

١‏ . يقرر ا أن الله قل. أرسل إليهم س شاهدا علیهم كما سبی وأرسل 
إلى فرعون رسولاً. 
ا ) 

. السماء فيه متصدعة‎ e 
ويؤكد لهم أن هذا الوعد الرباني آتِ لا ريب فيه» لن وعد الله صادق.‎ - > 
ویقرر باسلوب. عام أن ما يسمعونه من إنذار ودعوة» هو تذكير وتنبيه‎ 


واتخذ إلى ربه سبياا بالإيمان به وتصديق رسالة رسوله. 


۲ الحزء الأول من التفسير الحديث 

لااتات ر ما عن الساى :الان مر ضرعا ولا نظها ي وق ادت 
بأسلوب انتقال والتفات» وهو ما جرى عليه النظم القرآني . 

والآية الأولى منها تحتوي أول تنزيل قرآني صريح في مهمة رسالة النبي كلا 
ونعته بنعت الرسول ثم توالى ذلك وتنوع حيث نعت بالنبي وبالنذير وبالبشير» وهي 
نعوت توضيحية لمهمة الرسالة. 


تعليق على قصة موسى وفرعون 

والإشارة إلى فرعون وموقفه من رسول الله ي إليه أولى إشارة قرآنية إلى 
أخبار ومواقف المكذبين الأولين عامة وفرعون خاصة. 

واقتضاب الإشارة من جهة وأسلوب الآيتين الأوليين من جهة أخرى يدلان 
أولاً على تلك الأولية» وثانياً على أن قصة موسى وفرعون ليست غريبة عن سامعي 
القران. ولقد ذكرت قصة موسى وفرعون بتفصيل كثير في سفر الخروج. وهو من 
أسفار العهد القديم . وكانت هذه الأسفار متداولة بين أيدي اليهود والنصارى في 
بيئة النبي بية. ولا بد من أن العرب غير الكتابيين قد سمعوا القصة منهم. ويبدو 
هدف الإنذار والتذكر للكفار فى مضمون الآيات وأسلوبها واضحاً وهو الهدف 
الرئيسي E E E N‏ 
بها مثل ذلك جريا على اسلوب التظم القرآني الذي نوها به سابقاً وفيه توكيد ذلك 
الهدف أيضاً. 

ولقد تكرر ورود قصة موسى وفرعون وأخبار بني إسرائيل وأنبيائهم أكثر من 
غيرهم من الأنبياء والأمم الأولين» كما أن هذه القصة والأخبار جاءت مسهبة أكثر 
فن غر ها ضا 

ولقد كانت كتلة كبيرة من بني إسرائيل مستوطنة في بيئة النبي عليه السلام 
منذ بضعة قرون قبل البعثة» وشغلوا حيزاً كبيراً في هذه البيئة اجتماعياً ودينياً وثقافياً 


) سورة المزمل الآيات : YY 1۹٥‏ 
واقتصادياً""“ وكان ذلك مما جعل أهل هذه البيئة يعرفون الشىء الكثير من قصة 
موسى وفرعون ومن آخبار بني إسرائيل وأنبيائهم» فاقتضت حكمة التنزيل أن يكثر 
الاستشهاد بذلك فى معرض العظة والإنذار والتذكير والتأييد. 


بيان مهمة الرسول وع 


وفي الآية الأخيرة شرح موجز وضمني لمهمة الرسول ومداها. فالرسول 
مذكر وداع إلى الله . والناس بعد ذلك موكولون إلى قابلية الاختيار وقوة التمييز 
اللتين أودعهما الله فيهم فمن شاء اختار طريق الهدى واتخذ إلى ربه سبيلاً فكان 
سا ناجيا . وهكذا تكون الاية في نفس الوقت قد تضمنت تقرير قابلية 
الإنسان وقدرته على التمييز والاختيار . وهذا وذاك من المبادئء الفرانية 
المحكمة التي تكرر تقريرها بأساليب متنوعة على ما سنشير إليه في مناسباته. وهو 
المتسق مع حكمة الله في إرسال الرسل وتبشير المؤمنين وإنذار الكافرين كما هو 
واضح . 

ولقد رأينا المستشرق الطلياني كايتاني في كتابه «تاريخ الإسلام» يزعم أن 
النبي ييه لم يقدم نفسه كرسول من الله في أوائل دعوته» تهيباً وتحفظاًء وأنه اكتفى 
بقوله إنه نذير لهم مع صراحة ذكر نعته بالرسول في هذه الآيات التي وردت في 
رو اک او وا واا ا نے ن اران اعا لا و 
وبشير ونبي ورسول في مقامات متجانسة وفي آيات مبكرة ومتأخرة ومكية ومدنية 
ووصف النبي في آية مبكرة مكية بوصف الرسول النبي الأمي كما جاء في آية سورة 
الأعراف ]٠١١۷[‏ كما وصف بهما فى آيات عديدة أخرى ضمناً وصراحة ومقارنة 
ق ا ا ا ا ا ا 
تقتضيه حكمة الخطاب والأسلوب. ولقد جمعت هذه الصفات جميعها للنبي ييا 


(1) انظر الفصل الثالث من الباب الأول من كتابنا «عصر النبى ييه وبيئته قبل البعثة» ص ٩١‏ وما 
بعدها . 


27 الحزء الأول من التفسير الحديث 


في آية ET‏ # اهل لکشب ا ا س ا 
عل فر من الرسل أن د اا خا کی کی کی کد با ا 
رد 

ي شىء ِبر ا © وهذا من غرائب مقارقات المستشرقين ومثل على إرسالهم 
الكلام جزافاً. 


وانفطارها يوم القيامة 


والسماء تذكر هنا لأول مرة» ولقد ذكرت في القرآن مراراً كثيرة جداً. مفردة 
حيناً وجمعاً مطلقاً بصيغة (السموات) حيناً وبصيغة (سبع سموات) و (السموات 
السبع) حيناًء وأحيط ذكرها بحفاوة عظيمة وأقسم بها مرات عديدة. 

ومعنى السماء اللغوي هو العالي» وقد وصفت بالعلو في بعض الآيات كما 
جاء في آية سورة طه هذه: * تيلا ممن حل كرض والسري العى )€ ووصفت 
بالفوقية التي هي في نفس المعنى كما جاء في آية سورة الشورى هذه: # كاد 
الوت تقزر ون رقهرً4 . 


وليس في القرآان شيء صريح عن ماهية القرآن» ولم نطلع على حديث 
صحيح صريح في ذلك أيضاً. 

وقد يقال إن ذكر انفطار السماء قد يفيد قرانياً أنها جسم صلب قابل للتشقق › 
غير أن الأسلوب الذي جاء به ذلك هو أسلوب إنذار وترهيب ووصف لهول يوم 
القيامة مثل ما جاء قبل قليل عن مصير الجبال. ومثل ما جاء في الجملة نفسها من 
صيرورة الولدان شيباً في ذلك اليوم استهدافاً لإثارة الرهبة في نفوس المكذبين 
وحملهم على الارعواء واتقاء غضب الله تعالى. وهو ما تستهدفه الايات المماثلة 
بصورة عامة على ما نبهنا إليه قبل» وما دامت حكمة الله ورسوله لم تشأً ذكر ماهية 
السماء بصراحة وقطعية فالأولى من ناحية التفسير القرآني الوقوف من ذلك عند 
الحد الذي وقف عنده القرآن والذي فيه تحقيق للهدف الذي استهدفه منه. 


سورة المزمل الاية: ١ ۲١‏ 0 
تعليق على مدى كلمة 

الكفر في القرآن 
وبمناسبة ورود أحد اشتقاقات كلمة الكفر في القرآن لأول مرة في الآيات 
وهو (كفرتم) نقول: إن هذه الكلمة اشتقاقاتها قد وردت کثيراً د فى القران. 
وجاءت في معظم آياته التي وردت فيها بمعنى جحود رسالة النبي 4لا او الأنبياء 
من قبله وإنكار الله وآياته ونعمه. ولا تدل على عقيدة دينية خاصة. وهي في أصلها 
وصف آسلوبي يصح أن يوجه إلى كل إنسان جاحد بشيء ما. غير آنها صارت في 
القرآن ومنذ عهد النبي وما بعده وصف تشنيع أيضاً. وقد استعملت من أجل معناها 
المذكور في معرض الإشارة إلى إنكار المشركين والوثنيين والكتابيين وجحودهم 
جميعاً على أنها استعملت في بعض الآيات في وصف الذين أنكروا وحدة الله مطلقاً 
أو اعتقدوا بألوهية السيد المسيح لما جاء في آيات المائدة هذه: # لَقَدّ حفر 
ایت الوا إت أله هو المسيح أبن َال لځ يلب إسرویل عبد آله ر 


سے سے سے ع ی 3 


کک إت من هشرك بالله فقد حرم أله عابو لجل رمأو الا رما للشادلہ یت من 
5 سے سے راص ری س س وسرو 1 ۳ م 0 ر سے مض ص رہ 
اتسار ©4 و # لد ڪفر لذبن 3 قالوا ایک ثالث ثللثة امن إل إ 


إل يد4 .[vT]‏ 


س رر رک و 


س ص - ص E‏ 
ون ريك بعلم آذك le‏ وطايقة من لذن عك واه 
سے بے ر 4 
قد الل والتپار عل لن صو ) فاب ا ا ا لمران عل ن 


لا رر و و 0 سرح سے کے ملا سے 2 م 
ون مک می وء ارون قر ف آلا« ی ل 1 ا 5 ذل نف 
م ر e‏ کے - ر ت مر صر ص 2 ا رص سر نا 
يلي آم اروا مار نه يشو الوه واا ركاه وأق E‏ وما دقر 


که ګر سے صرے ارہ 2 2 I‏ 


سکن خر جد وه عند آل هو را وأعَظم اجا واسخفروا ‏ هَل اله فور ر 1O‏ 1° 
(1) يقدر : یحسب ‏ . 


(۲( لن تحصوه: هتا بمعنی لن تصلوا ا الغاية من عبادته و لن تطيقوه. 


£۲٦‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 


(۳) فتاب علیکم : هنا بمعنی خحفف عنکم وتسامح معکم. 


)٤(‏ الضرب فى الأرض: كناية عن السعي في سبيل الرزق. 


تعليق على الآية : 
إن ريك عل آنك قوم دن من ل الل وَْصَمَّمُ 4 إلخح 
وما روي في سياقها من روایات 
وما انطوی فيها من صور 


معنى الاأية واضح› والجمهور على آنها e‏ . والمصحف الذي اعتمدناه 
ذكرها كذلك . وطابع المدنية عليها واضح مثل ذكر القتال في سبيل الله الذي إنما 
كان بعد الهجرة ومثل تعبير إقراض الله الذي لم يرد إلا في الآيات المدنية حثاً على 
الإنفاق في سبيل الله . ويلحظ أن هناك مناسبة بين موضوع الاأية وموضوع الايات 
الأولى من السورة» فقيام الليل موضوع مشترك بينهما. وفي الأيات الأولى معنى 
الإلزام به وفي هذه الآية تخفيف . وفي هذا صورة من صور التأليف القرآني وخاصة 
في وضع الآيات المدنية في السور المكية. ونعتقد أن ذلك كان يتم بآمر النبي بيا 
وفي حياته . ومن البراهين القرآنية على ذلك الأآية الأخيرة من سورة النساء. فقد 
نزلت بعد أن تم تأليف السورة وفيها تتمة لتشريع الإرث الذي احتوته أيات السورة 
الأولى فأمر النبي بإلحاقها بالسورة ولو في آخرها للتناسب الموضوعي . 

ولقد روى الطبري عن عائشة رضى الله عنها قالت: كنت أجعل لرسول 
ا ا ا ا او ف اا ا و ا هي 
وكان بهم رحيماً» فخشي أن يكتب عليهم قيام الليل فقال يا آيها الناس اكلفوا من 
الأعمال ما تطيقون» فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل وخير الأعمال 
ما دمتم عليه. ورأى الله ما يبتغون من رضوانه فرحمهم وأنزل الأية» . 

ومهما يكن من أمر ففي الآية تنطوي صورة من صور حياة النبي ياء وأصحابه 


سورة المزمل الآية : ۹ YY‏ 
الأولين التعبديةء فالنبي بي ظل ملازماً لما أمره الله به من قيام الليل والتهجد فيه 
وتلاوة القرآن. وأصحابه الأولون حذوا حذوه في ذلك كما هو صريح في الاية 
وكما ذكرته آيات سورة الذاريات التي أوردناها قبل قليل . واستمر ذلك ردحاً في 
العهد المدنى على ما تدل عليه الآية . فلما نما عدد المسلمين وكثرت مشاغلهم 
وواجباتهم اقتضت الحكمة التخفيف تمشياً مع الظروف والمصلحة وطبائع الأمور. 
فنزلت الآية وألحقت بالسورة التي أمرت آياتها الأولى النبي بيه بقيام قسم كبير من 
الليل وحفزت أصحابه الأولين على الاقتداء به. 

وواضح أنه ليس في الآية نسخ وإنما تخفيف وتعديل في أمر ليس أساسياً في 
العقيدة والتكليف. فالصلاة والزكاة فرضان أساسيان في التكليف فأمرت 
بالتزامهما. والتهجد الليلى الطويل هو أمر إضافى مستحب»› فلم تر حكمة الله بآساً 
فی تخفیمه وتعدیله مراعاة لطاقة المسلمين وظروفهم. وفي هذا مشهد من مشاهد 
التطور في التكليف والتشريع والتنزيل . وفيه تلقين جليل يصح أن يقاس عليه. وفيه 
إيذان بن الله لا يكلف في عبادته إلا المستطاع الذي لا يكون فيه مشقة وضنى» ولا 
يسبب إهمالاً وانصرافاً وعجزاً عن الواجبات المشروعة الأخحرى؛ شخصية كانت أم 
عمومية . فالله يعلم أن الناس مهما حرصوا واشتدوا في العبادة فلن يوفوا الله حقه 
ولن يبلغوا الغاية . وإن منهم المريض ومنهم الساعي في سبيل الرزق والمرابط 
والمقاتل فى سبيل الله . وكل هذه واجبات وأعذار مشروعة للتخفيف» ومثل هذه 
الخلفحات فد تكرر فن القرانساسالت مو عة عل ما سرف شين إلة ف فاساته: 


وننبه على أن هذا التلقين وأمثاله يجب آن يبقى في نطاق ما لم يرد فيه نص 
قراني | ثابت قاطع وصريح» وفي نطاق الرخص الصريحة ومدى التسهيلات 
القرآنية والنبوية الثابتة. 


تعليق على الزكاة 


وبمناسبة ورود كلمة «الزكاة» لأول مرة هنا ولو فى آية مدنية نقول إن أصل 


£۲۸ الجزء الأول من التفسير الحديث 

الكلمة زكا بمعنى نما وطلب. وقد وردت الكلمة في القرآن بمعنى التطهير أو 
مرادفة له مثل ما جاء في آية سورة البقرة هذه : ٭ کنا سلتا ف ڪم رسو وڪم 
توا ع ءايليتا وڪم وڪم الكتب وا ڪه وعم ٿا لم فووا 
تعلو € » وفي آية سورة التوبة هذه: « خد من ميم صدقة تطه رهم وري 
ا »]١١۳[‏ وإطلاقها على الصدقات مجازي يراد به نها مطهرة أو منمية للمال. 
ونرجح آنها كانت تستعمل في هذا المعنى قبل البعثة بدليل ورودها به في آيات مبكرة 
جداً مثل آیات سورة الأعلی  :‏ قد آقح من کرک لا ودگ اسم ریو صلی €6 » وآیات 


سورة اللیل هذه: ٭ وسیجتا آلأتی 9 لدی بوق مالو رگ € على اعتبار آن 
القرآت نزل بلسان عربي مبين» وكل ما فيه بهذا اللسان الذي كان هو لسان العرب 
وأهل بيئة النبي قبل نزوله”". غير أنها صارت علماً على الفريضة التي فرضت على 
أموال الأغنياء للفقراء والمحتاجين وسبل الخير ومصلحة المسلمين العامة . 

وقد ذكرت بلفظها في سورة مبكرة نوعاً ما مثل آية سورة الأعراف هذه: 
وخی وسحت کل سیو سا ڪيا رين قوت ويڙوٽ ار ڪوة الزن هم 
بايطا مود 4 > وآية سورة مريم هذه: وجعلی مارا ن ماڪنت واوصنی 
ألصََوة وألرّكَوة مَادْمَْتْ حَيًا([) . وفي سورتي النمل ولقمان المبكرتين نوعاً ما 
في النزول أيضاً وردت بلفظها في سياق وصف المسلمين الأولين كما ترى في هذه 
اللايات : 


- 3 لقيو ةلاكو وم بالك ة هم تشرد 149 النمل/ .]١‏ 


متخ ی ص وو ع 2 a r‏ ا 7> 3 Ra 2g‏ 0 
 - ۲‏ آلنن يقيمون اة وون اكه وهم پا لاخرة هم بوقنون رب أولك عل هدى 
لل س س 


ا رو 2جو ر ع ا 
من رهم وأؤلليك هم ألْمَمَلحوب )¢ [لقمان/ .]٠ ٤‏ 

حيث ينطوي فى هذه الآيات دليل على أن الزكاة كانت ممارسة من قبل 
الفسلمين الاولين فل تزولها نمدة ما 


(1) انظر فصل الحياة العقلية في كتابنا «عصر النبي بي وبيئته قبل البعثة». 


سورة المزمل الآية: g4 ۲١‏ 


وهذه الآيات وإن جاءت بأسلوب التنويه والحث فإن ذلك هو صفة جميع 
المأمورات والمنهيات القرآنية في السور المكية لأنه هو المتسق ممع طبيغة العهد 
المكي على ما سوف ننبه عليه في مناسباته ولا يمنع القول إن النبي ئ اسثلهاماً من 
آيات سورتي الأعلى والليل اللتين يرجح أنهما نزلتا في السنة الأولى من البعثة قد 
يكون اعتبرها ركنا من أركان الإسلام منذ عهد مبكر وأمر المسلمين الأولين 
الميسورين بأدائها لأن الحاجة كانت ماسة إلى ذلك سواء أكانت من أجل أغراض 
الدعوة آم من أجل مساعدة الذين آمنوا من الفقراء والمساكين والأرقاء وكانوا 
يتعرضون للأذى والحرمان. 

ويلحظ أن أسلوب الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة جاء في آية سورة البقرة 
هذه: ‏ واویموا الکمکوہ واوا رکه ماقمو شیک ين یر مدو عند اقل اه 

يما لوت بصي لا › التي نرجح أنها من أبكر الآيات المدنية في بابها 

خيث يسوغ القول إن هذا الركن قد ثبت بأسلوب الأمر والتشريع حالما سنح 
الظرف المناسب وهو الهجرة التي قوي بها الإسلام وصار له بها سلطان ودولة 
يتمثلان قي النبي بيا والمجتمع الإسلامي الجديد في المدينة. 

وليس في القرآن المكي ولا المدني مقدار محدد للزكاة» وقد حدد ذلك في 
اديت الرنة د وخذة الأحاديث 0 ما يلمح من آسماء رواتها هي آحاديث 
مدنية”'“ غير أن آيات في سور المعارج والذاريات والأنعام يمكن أن تفيد أن 
pe‏ 


0 # ڪلوا من مرو إ1 ا 5 EY‏ کا ے % 
[الأنعام/ 4۱[ 
۲ م الت ف آم ویم حق مَعلوم و ایل لموم 46 [المعارج/ ٤‏ ۲-۲]. 


ومن المحتمل أن يكون النبي بيه في العهد المدني أدخل تعديلات على 


OT (۲(‏ تچ ۲ ص ۸د ١‏ 


E‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 
المقادير التي حددها في العهد المكي . ومع أن مصارف الزكاة قد ذكرت في آية من 
آيات سورة التوبة هذه: « # ليما ألصَدَقت للَمْقَراء والمسسككين والململِينَ علا 
ارقو وم ن الراب اکرو ف سیل ال نن الیب ریه ت أ 
وال عل کیم ا 4 ا ي وقت متاخر من العهد المدني فإن 
أسلوبها والسياق الذي جاءت فيه يلهمان أن هذه المصارف كانت مما جرى عليه 
قبل نزولهاء وبالتالي أنها تشريع نبوي ثبت في هذه الآية . وقد ذكرت بعض هذه 
المصارف بألفاظها في إحدى آيات سورة البقرة المبكرة في النزول في العهد المدني 
وهي : * لس ال آن ولوا a‏ 
آلکخر والمکھٔکةۃ والکتب وكَی وای لمال عل حو دوی آل ریک وای 
سكين ابن اسيل والساپلين وي الراب [۱۷۷]. 


والزكاة في الآية التي نحن في صددها قرنت إلى الصلاة. وهذا تكرر فو 
معظم الآيات التي ذكرت فيها الصلاة. وفي هذا القران من جهة وفي جعلها من 
صفات المؤمن الرئيسية كما جاء في آية النمل التي أوردناها قبل» وكما جاء في 
ات وو لل که د فلح المزیئوق 3 ١‏ ان هم نی صلامم حش 9 
يي مم ن اللو مروت ن وین هم لرگ وة نوو عون ل وغيرهما. وبعبارة 
أخرى في جعلها عنواناً من عناوين الانمان ورا من أركان الإسلام من جهة ثانية 
توطيد لمبدا المعونة المالية للمحتاجين إليها وللمصالح العامة بصورة إلزام 
وفرض» وعدم ترك ذلك للتطوع والاختيار. ولقد روي أن ابن عباس سئل عن 
حكمة قرن الصلاة إلى الزكاة فى القرآن فقال لأن الصلاة والزكاة توأمان في الإسلام 
ایا ي تلك حق الله وهذه حق الناس . 

ولعل فريضة الزكاة بهذه الصفة والمعنى من أعظم التشريعات الإسلامية سعة 
مدى وأثراً في صلاح المجتمع الإسلامي وأمنه وتضامنه» وتخفيف أزمات بنيه 
ومحتاجيه» وتقليل أسباب الأحقاد والضغائن والحسد بين المحتاجين» وغير 
المحتاجين» وتيسير تغذية المشاريع العامة التي لا تقوم إلا بالمال. وهي من أعظم 


سورة المزمل الآية: ۳١ ٠١‏ 
مميزات الشريعة الإسلامية على غيرهاء على هذا الاعتبار والمعنى ومن أعظم 
مرشحاتها للخلود. 

ولقد ذكرت الزكاة حضاً عليها وإيجاباً لها وتنويهاً بفاعليها وتنديداً بمانعيها 
فاا اغ وبإخلاف الله على فاعليها في آيات كثيرة جداأً مكية ومدنية 
تغني كثرتها عن التمثيل حيث ينطوي في ذلك مقدار العناية التي أعارتها حكمة 
التنزيل للزكاة ومدى ما كان وقدر لها من آثر وخطورة في حياة المجتمع 
الإسلامي . ولقد ورد مثل ذلك في أحاديث نبوية عديدة أيضاً. 

من ذلك ما رواه الشيخان والنسائي عن ابن عباس عن النبي بي قال: «مَا من 
يوم يصبح العبادٌ فيه إلا مَلكان ينزلانِ فيقولٌ أحدذهما اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقول 
الاه اللهم أعط ممسكا تلفا»"'“. وما رووه كذلك عن ابن عباس عن التي 5ل 
قال : «ما تصدق أحد بصدقة من طيّب ولا يقبل الله إلا الطيّت إلا اھا ااج 
a RA E EE‏ من الجبل كما يربي 
أحدكم فلو و فصیله»” . وروى الترمذي زيادة على ذلك قول النبي ي 
«اوتصديق ذلك في کتاب الله عز وجل # يمى اله ألريذا ويرّبي 5 
ومارواه النسائي عن ا سعيد قال : تًا ا الله كيا پوماً فقال : والذي 
E Te‏ 
eT Gg Cg‏ 
مامن عبد و الصلواتِ الخمسَ ويصومٌ رمضان ويُخرح اة و 
الكبائرً إلا فحت له أبواب الجنة فقيل له (ادخل بسلام)»“. وما رواه الشيخان 
والنسائي والترمذي عن أبي هريرة عن النبي ييه قال: «من آتاهُ الله مالا فلم يود 
زكاته مُثلَّ له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتانِ يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ 


™ 


(۱) التاج الجامع» ج ۲ ص ٤ه‏ 
(۲) المصدر نفسه. 

(© افد شي 

- © المصدر نفسه» ص‎ )٤( 


EY‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 
ےگ ےہ 


بلَهْزْمَیِ ثم يقول آنا مالك آنا كنك ثم تلا: ٭ ولاک آلب سلون یما ٤اتلهم‏ اله 
ین لیے هو ما یہ بل هو س فن سيطوفون ما لوا بء يوم َة 4 [آل 
عمران/ [۱۸٠١‏ . مما ينطوي فيه كذلك تساوق مع العناية والخطورة اللتين 
أعارتهما حكمة التنزيل للزكاة. 


وفي القرآن آيات عديدة تنبه المسلمين بل والناس جميعا إلى أمر هام وهو 
أن ما في آيديهم من مال هو مال الله الذي رزقهم إياه وجعلهم مستخلفين فيه 
ليكون في ذلك تلقين جليل هو أنهم وكلاء على هذا المال وأن صاحبه الأصلي 
هو الله وهو الذي يآمرهم بالإنفاق منه فليس لهم من جهة منة على أحد فيما 
ينفقون وليس لهم من جهة أخرى حق في الامتناع عن الإنفاق. من ذلك اية سورة 


PTA‏ سر 


م ی ص ر رر سسا وی و ہہ م 
الحدید هذہ: ٭ ٤امنوا‏ پالئے ورسولوے وأنفِقوا مما علد ملین فی فالذین ءامنوا و 


وانققوا یہ اجر کر 6 > وآية سورة النور هذه : وَين يغوي لكب يِمَامَكت 


کر + س لړ چ يړ « وځ ۶ے ,م ر 2 س ك 0 2 ا 2 ٣‏ » 

آیمشکم فکاتبوهم إن علمتم فم حرا وء اتوم ین مال آلو لی ءات کم 4 [۳۳]ء وآیة 
م 4 چیہ 4 ل به € ا ۵ ارچ رصا س ک۶ ج ر و کک 

سورة البقرة هذه: * يتأيها ألذِن ءامنوا أنقِمَواً مِكّا ررَفتكم من قبل أن يأف يوم لا بيع 


فيو لاخ ]۲‹٤[€‏ . 


» 


والزكاة ضريبة سنوية على رأس المال وليست على الربح بالنسبة للنقود 
والعروض والمواشي والأنعام وعلى جميع الغلات الزراعية غير الصافية . وبكلمة 
أخرى إن المعوزين المفتقرين إلى المعونة حقاً يستحقون في كل سنة جزءاً معيناً 
من كل ذلك واجب الأداء في كل سنة جزءاً معيناً من رؤوس الأموال التي في آيدي 
الناس يبلغ مقداره اثنين ونصفاً من المائة بالنسبة للنقود والعروض وعشرة من 
المائة بالنسبة للغلات الزراعية ونحواً من ذلك بالنسبة للمواشي. وهو مقدار لم 
تصل الآمم الحديثة التي تقرر حصة من مواردها للإنفاق على المعوزين إلى مثله. 


وننبه على أنه ليس هناك ما يمنع أن ينفق هذا المورد الكبير أو قسم منه على 


سورة المزمل الآية: ٠١‏ ۳ 
إئشاء المياتم وډدور العجزة والصناتع ودور الضيافة والمشافی والعیادات والملاجیء 
والمعاهد المتنوعة لصلحة الفئات المعوزة فيكون الانتفاع به أشمل وأدوم وأجدی . 


وإذا لوحظ أن التشريع الإسلامي لم يقتصر على هذه الضريبة لمصلح 
المعوزين بل أوجب لهم جزءاً آخر من كل مورد مالي رسمي ذكر في القرآن وهو 
الفيء والغنائم على ما سوف نشرحه في مناسباته ومما يمكن أن يقاس عليه الموارد 
الرسمية المالية الآخحرى . ثم إذا لوحظ أن القرآن احتوى إلى جانب ذلك آيات كثيرة 
تغني كشرتها عن التمثيل فيها حث على التصدق على الفقراء والمساكين 
والمحتاجين والإنفاق في سبيل الله بأسلوب يلهم أن المقصود منها صدقات تطوعية 
زيادة على الفريضة على ما سوف ننبه عليه في مناسباته بدت قوة وروعة حكمة الله 
بهذه الفئات وقصد ضمان صلاح المجتمع ال 
بنيه والمحتاجين وتقليل أسباب الأحقاد والضغائن والحسد على ما آلمحنا إليه آنفاً. 
وبدت قوة جريمة الذين لا يراعون قصد الله عز وجل فلا يؤدون الحق المفروض 
لهذه الفئات وشدة مسؤوليتهم عن ما يتعرض له المجتمع من هزات وآزمات بسبب 
ول 

وآية التوبة التي أوردناها صريحة الدلالة على أن النبي يي هو الذي كان 
يجبي الزكاة بواسطة عمال يعينهم وينفقها على مصارفها في حدود ما يراه من 
مصلحة وحاجة وظرف . وقد كان النبي اة يمثل بذلك سلطان الدولة في الإسلام» 
ا مر لن ا ا را ي ا هر ا ا جا ا 
وإنفاقها في حدود ما رسمه القرآن والسنة النبوية الثابتة" . 


مجتمع الإسلامى وأمنه وتضامنه وتخفيف أزمة 


E E E a 
مقادیر الزكاة والفتات والجهات التي تستحقها سښوردها ونتوسع في شرحها في‎ 
. سياق آية سورة التوبة التی ھی أ ملاءمة‎ 


x 


)١(‏ اقرا بحث النظام المالي في كتابنا الدستور القرآني في شؤون الحياة. 


الجزء الأول من التفسير الحجديث # ۲۸ 


E &‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 
تعلق عا نبیر 
وأقرضوا له قاحسا 
ويمنأاسبة ورود هل | التعبير لأول مرة نقول إنه كما هو المتبادر تعبير استحثائي 
على اللإنفاق فى سبيل الله والتصدق على المحتاجين وقد تكرر فى آيات مدنية عديدة. 
وفيه معنى لطيف يزيد في قوة الحث وهو أن الذي ينفق آمواله في سبيل الله ويتصدق 
بها على المحتاجين كأنما يقرض الله وأن الذي يقرض الله يستحق الوفاء أضعافاً 
مضاعفة . وهذا ما ورد في آيات عديدة مثل آية سورة البقرة هذه : ل ن5ا ری فرص 
الله فرصا سا رصعمه ا واه يقبض E ET,‏ 
وورود هذا التعبير بعد الأمر بإيتاء الزكاة فى الآية التى نحن فى صددها ذو مغزى 
عظيم حيث يفيد أن المطلوب من الميسورين ليس الزكاة فقط بل أكثر منها وأن 
الزكاة هي الحد الأدنى الواجب الذي يكون تركه معصية كبيرة. ويتبادر لنا أن هذا 
المعنى هو المقصود في كل موضع جاء فيه التعبير والله أعلم . 


تعليق على تعليم الاستغفار ٠‏ 
انتهت ان رطلب الله » في e e‏ 


ا ls‏ 
وفي الأمر تلقين رباني بأن الله يعلم أن أكثر الناس لا يمكنهم أن يكونوا في 
نجوة من الهفوات والأخطاءء وأنه هو الغفور الرحيم الذي من شيمته التسامح 
والإاغضاء وشمول عباده بالر حمة الواسعة إِدا اا ره واعتر فوا بذنوبهم وندموا 
عليها ولجأوا إليه يطلبون غفرانه ورحمته. وفى هذا ما فيه من حث المذنب على 
الندم والتوبة وتأميله بالغفران والرحمة وبعبارة أخرى فيه وسيلة من وسائل التربية 
الروحية وقصد إصلاح المسلم وصلاحه وهو مما تتوخاه الآيات القرآنية بصورة عامة . 
ولقد تعددت الآيات التى تأمر المؤمنين بالاستغفار فى السور المكية والمدنية 


سورة المزمل الآية: t0 ٠١‏ 

مما فيه تدعيم لهذا التلقين . وفي إحدى آيات سورة النساء حض للمسيئين 
بالاستغفار وتأميل بخفران الله لمن يستغفره وهي : # ومن يَعَمَلً يعمل سوءا أو يظلم حفَسَم 
تد عفر الله جد أله عفورا حًا )€ . وفي إحدى آيات سورة آل عمران 
تنويه بالمستغفرين وهي: # وليک إا ا دکروا أله 
ا ر ا 


SEN AN I 
سَعْروا لذويهم ومن يعفر آالذنوب إلا أله ولم يروا عل ما فعلوا وهم‎ 
. 4© سرت‎ 


ولقد آثرت أحاديث نبوية عديدة في حض المؤمنين على الاستغفار وتعليم 
بعض صيغه وبیان فوائده. منها حدیث رواه البخاري والترمذي وأبو داود عن 
شداد بن اوس قال: «قال النبئ اة سيد الاستغفار أن تقول 0 آنت ري لا ٳله 
إلا آنت. خلقتني وأنا عبدك. ونا على عهدك ما استطعت . اع ا 
صنعث. أبوءٌ لك بنعمتِك على . وأبوءٌ لك بذنبي فاغفز لي فإنه لا يغْفرٌ الذنوب إلا 
آنت . قال ومن قالها منَ النهار موقناً بها فماتَ من يومه قبل ان يُمسي فهو من آهل 
الجنة ومن قالها مِنَّ الليل وهو موقن بها فماتَ قبل أن يصبحَ فهو من أهلِ 
الجنة»"“. وحديث رواه أبو داود والترمذي عن زيد مولى النبي به قال: (سمعت 
رسول الله ية يقو من قال أستغفرٌ الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحيئ القيّوم 
EEN O,‏ ا اى 
عن أبي بكر أن النبي بي قال: «ما أصَرَ من استغفرَ وإ عاد في اليوم سبعين 
مرة“ وحديث رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح عن ابن عباس عن النبي 4لا 
قال : «مَن َر الاستغفارَ جعلَ الله له من كل ضيتي رجا ومن كل هم فرجا ورزقة 
. وحديث رواه الترمذي عن أبي موسى عن النبي بيه قال : 


و 


(۱) التاج» ج ٩‏ ص ٠١١-۱۳٤‏ . 
(۲) المصدر نفسه. 
i E E‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه. 


۳٦‏ البحزء الأول من التفسير الحديث 
«آتز ل الله علي آماتين لأمتي» # وا ڪات أله رب وَأ ونا کات ا 
معدبهم وهم سسع ود4 [الأنفال/ ۳۳] فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار َ يوم 
ا وخديث أورده ابن كثير في سياق آية النساء المار ذكرها أخرجه ابن 
مردویه عن علي قال: «سمعت آبا بکر هو الصديق يقول سمعثتٌ رسول الله لإ 
يقول ما من عبلٍ أذنبَ فقام EE‏ الوضوءء ثم قام فصلى واستغفرَ من ذنبه 
إلا كان حقاً على الله أن ˆ له لأ الله يقول: # ومن عمل سوا آو بظيم تقس 
[النساء/ ]١٠١‏ الآية٤»‏ حيث ينطوي في کل هذا تلقينٌ نبويٌ متسق مع التلقين 
القراني : 

وک ا ت في هذا المقام على نقطة هامة» وهي أن الاستغفار يعني 
GE‏ صيغها. وللتوية شروط وهي الندم على الذنب والعزم علي 
الكثيرة التي سوف نوردها ونعلق عليها في سياق سورة البروج التي ذكرت فيها 
التوبة لأول مرة والتي يأتي تفسيرها في هذا الجزء. وفائدة الاسثغفار إنما تتحقق 
بذلك ولا تكون بحر كة اللسان e‏ وخسب . ومن الأولى أن تحمل الأحاديث 
النبوية المخاصة على الأستغفار والمبشرة بفوائده على ذلك . 


وتعبير «سبيل اله» يأتي لأول مرة قي الآية التي نحن في صددها وإن 
ENE Ta O aT‏ 
ووسائله؛ لأنه جاء كثيراً فى آيات الجهاد» غير أن إمعان النظر في هذه إلآيات 
ر ار ارز الاد لال ر ای ا رع ا جا 
وأنه ا اللحقيقة مرأدف لمعنی طریق الله ودعوته ودینه وتعالیمه الإأيمانية 
والأخلاقية والاجتماعية والانسانية والسياسية والتهذيبية التي اختواها القرآن 


)؛( اتاج E‏ ۰ 


وهدی إلبها الرسول لاف ا ثانية إنه الدعوة الاسلامية ر 


وهذا ما يبدو واضحاً بقوة في آية سورة ة التمحل هذه: ل یل را 
ر والموعة ا وبح بد هر وال سى سن إن روف هو أعام يمن صل عن 

شخ و وهو آعم امه 4 1[ . وإذا کان تعبیر سبيل الله اقترن في القرآن 
كيرا بالجهاد فلا يعني ان المجهاد قد شرع لنشر الدعوة الإسلامية . غالقرآن قد 
قرر تحطة حكيمة مثلى لنشر الدعوة منطوية في آية التحل وقي آيات كثيرة أخرى 
مكية ومدنية. وقد ظلت هذه الخطة خحطة النبي ييه في عهديه المکي والمدني ثم 
خحطة خلفائه من بعده. آما الجهاد فقد شرع لمقابلة العدوان ودع اذى وخمان 
الدعوة من الصد والتعطيل والطعن مما احتوى القرآن كثيراً من الآيات في صدده 
سوف نشرحها في مناسباتها. 


ويروي الخمسة حديثاً عن أبي هريرة عن النبي ئي قال: «آمرت أن أقاتل 
الاس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالّها عَصَم متي ماله ونفسّه إلا بحقه وحسابه 
على الله»'. ولما كانت جميع الغزوات التي قادها النبي ييار وجەیع السرايا التي 
سيرها كانت ضد أعداء بادئين بالعدوان ومقابلة لعدوان وتنكيلا بمعتدين ومتامرين 


e 


على العدوان وناقضين للعهد وصادين عن دين الله و لم يرو أ ر واية أن النبي قاتل 
أناساً لأنهم كفار ودون أن يبدو منهم عمل عدواتي ما. فنحن نحمل هذا الحديث 
على قصد أنه أمر بمقاتلة nb‏ يقولوا لا لا إله إلا الله كما جاء في آية سورة 
التوبة هذه: # كان تابو وأقاما أل فل آل ر 
رَحِيمٌ 4 [٥]ء‏ وعبارة ناا ر صريحة الدلالة على أن المة 
معتدون. وبعد هذه الآية آيات أكثر صراحة في هذا الباب وهي: فن تابو 


)۲( «التاج»» ٤‏ ص TY‏ وهتاك خحدیت فی ابه قی صيغة أحرى رواه أصحاب السنن عن 
النبي ا قال امرف أن أقاتل الناس ختی يشهدواً أن Yi‏ إله إا ا وان ی تین ورسوله 
ون يستقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا وآن يصلوا صلاتنا فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم 
وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمین» ج ٤‏ ص .٠۲١‏ 


E۳۸‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 


رم ا ص 4 2 ری ا س 
وأقاموا الصملذة واوا ا خو نک فی اَن ول ا ّت لموم م يعلمون لبا 

سے د ا ت سر | سے 2 7 ا 2 < 
ون كوا امهم م بع عه دهم و ن وی يارا a‏ 
e e‏ هوت | ۳ 5لا قولوت فومًا شرا مہ بده و أ ا حراج 


ر 


الرَسول وهم بکدءو فم اء ا وا ان ان کر 
ومنت ` © > وهذه الآيات من أواخر ما نزل من القرآن لأن سورة التوبة هي 
آخر ما نزل وقد نزلت بعد فتح مكة. وبالإضافة إلى هذا فإن هذا الحديث روي في 
اسن اکر a‏ # لما أت 
مڌ ڪر ا لست عل علبهم لھم بمصيطر آ € > فقال: «إِنَ البح اة قال نفس الحديث 
ثم تلا هاتین A‏ آنه إنما قال الحديث لبكون مفسراً لخطته 
بالنسبة لمن يعصمون بقولهم لا إله إلا الله دماءهم وأموالهم إلا بحقها وليقول إنه 
رك خساب ا ها لا يعرف هن أغعمال اناس الدين بقولون ل إل إلا الله إلى الله ورلن 
هو محاسباً على خفاياهم وأسرارهم. فإذا كان الحديث في أصله قد صدر من 
النبي ييه في هذا الموقف وحسب فيكون لذلك دلالته الخطيرة في صدد ما نحن 
بسبيل تقريره. أما المناسبة الثانية فهي عزيمة أبي بكر رضي الله عنه على حرب 
الممتنعين عن الزكاة بعد وفاة النبي حيث جاءه عمر رضي الله عنه فقال له: كيف 
تغاتلهم وهم يقولون لا إله إلا اث وقد قال رسول اا أن أقاتلَ الناسَ حتى 
يقولّوا لا إلّه إلا الل إن قالوها عَصَمُوا دماءَهم وأموالّهم إلا بحقها وحسابُهم على 
الله؟ فقال له أبو بكر: والله لأقاتلك من فرق بين الصلاة والزكاةء فن الزكاة حى 
المالء والله لو منغوني عَتاقاً لقاتلتهم على منعها فلم يلبث أن شرح الله صدر عمر 
وجعله يرى موقفَ أبي بكر هو الحق". وهذه الرواية يرويها أصحاب الكتب 
اللخمسة. وخطورة TT‏ دلالة رواية المناسة الأولى إن لم 
تفقها. ويتبادر لنا أن رواية الترمذي هي أصل ظرف صدور الحديث وأن رواية 


. ۲١۸ ص‎ ٤ ج‎ »٠جاتلا«‎ )١( 
.۸-۷ المصدر نفسه› ج ۲ ص‎ )۲( 


سورة المزمل الآية: ٠١‏ ۳۹ 
أصحاب الكتب الخمسة هي المتأخرة وهي في مثابة تطبيتق للحديث في مقام مماثل 
للمقام الذي صدر فيه الأصل . 

وكان رد أبي بكر رضي الله عنه واضعاً للأمر في نصابه من حيث إنه أصرَ 
على قتال الممتنعين عن الزكاة لأنهم امتنعوا عن أداء حق المال. e‏ 
أردنا أن نأخذ الحديث مجرداً من زيادة الترمذي وملابسة حرب الممتنعين عن 
SL‏ 
لم يرو قط أن النبي بيه قاتل حياديين ومسالمين وموادين أو آمر بقتال غير المقاتلين 
من ذوي الأعداء من شيوخ ونساء وأطفال. 

وفي سورة الممتحنة آية فيها فيما نعتقد القول المحكم الفيصل في هذا الباب 
وهي : * لا یتھنک آله عن الزن لم یفوک ف الد ولو رجوگ من درک آن تبروهم وتقیطوا 
ا الله حت المتنطن أ © > ولقد قال المفسر الطبري في صدد هذه الآية إن 
آولى الأقوال بالصواب قول من قال إنها عنت جميع من لم يقاتل المسلمين في 
الدين من جميع أصناف الملل والأديان ونه لا معنى لقول من قال إن ذلك منسوخ 
لأن بر المؤمن لأهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا 
نسب غير محرم ولا منهي عنه أصادً. إذا لم يكن في ذلك دلالة لهم على عورة 
لأهل الإسلام أو تقوية لهم بكراع أو سلاح. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


6( الحزء الأول من التفسير الحديث 


في هذه السورة أول آمر صريح للنبي ييه بالقيام بمهمة الدعوة والإنذارء 
ورسم الخطة التي يجب عليه اتباعها في ذلك . وفيها إنذار للكفار بيوم القيامة 
وتنديد بمن وقف من النبي بي والقران موقف الهزء والإنكار والإعراض 
والتحدي . وتقرير لمسؤولية اللإنسان عن عمله. وذكر للملائكة وآهل الكتاب لأول 
مرة أيضاً. ومن المحتمل أن تكون آياتها الأولى نزلت لحدتهاء وأن يكون ترتيب 
السوزة نسبسب نزول هذه الأيات مبكرة؛ لآن الآيات الأحرى احتوت مشاهد 
ومواقف لا يمکن أن تة نقع إلا بعد مضي النبي بي في دعوته شوطاً ما. عل ان 
اسلوت ادات الخورة a‏ يسوغ القول أيضاً آنها نزلت دفعة واحدة أو 
متلاحقة . وأن الآيات الأولى بسبيل التثبيت . وحينئذ يكون ترتيبها كرابع سورة غير 


os‏ ا ا 


ر لە 


ا )¥( i a‏ 0 ص ع 7 
تاا الم ٠‏ ق انیز ا وریك مکی ار ایك فطق لب والرجر 


0 


: تک تاشر ر 1 1 ¥[ 


(1) المدثر : المتدثر أي المتلفف بدثاره أو غطائه. 
(1) الرجز: الفحش قولاً وعملاً أو المعصية والأوثان والإئ'. 
(۳) ولا تمنن تستكثر : لا تعط ما تعطيه بقصد نيل الأكثر مقابلة لهء وقيل لا 


رای ر ری 


کر ما یه TE EPI NEE ETE‏ 
ويمكن أن تكون بمعنى أنك إذا لم تمنن بما تعطيه بيسر الله لك الأكثر منه» من 
باب ل کین کرم رید [ براه | .[v‏ 

ظاهر أن في ألفاظ بعض الآيات تأخيراً وتقديماً لحفظ الوزن والقافية وأن 
تقديرها: وكبر ربك وطهر ثيابك واهجر الرجز ولا تستكثر ما تفعل ولا تمنن به 
أو لا تفعله للاستكثار من المقابلة عليه واصبر لحكم ربك» ومعائيها واضحة لا 
تحشاج إلى شرح آخر. 

وقد ذكرت الروايات أن هذه الآيات نزلت بعد فثرة قصيرة من الوحي» بعد 
نزوله الأول على النبي ي في غار حراء. ومما جاء في حديث مروي عن جابر بن 
عبدالله الأنصاري عن النبى با وهو يبحدث عن فترة الوحى أن رسول الله كله قال : 
اي جه صر ا الا ترقت راس اا الات ای جا ا 
جالس على كرسي بين السماء والأرض فجثوت منه خوفاً وجئت أهلي فقلت 
زملوني زملوني» وفي رواية دثروني دثروني» فدثروني فانزل اله : « بتاعا الس 4 
إلى قوله # والرجرفأهَجر# . ثم تتابع الوحي وهناك روايات تذكر أنها أول ما أنزل 
أو آنها ثاني أو ثالث أو رابع مجموعة نزلت . 

ولما كانت الآياث التالية لها قد احتوت حكاية أقوال بعض المكذبين 
ومواقفهم» ولا يمكن أن يكون هذا إلا بعد نزول جملة من القرآن وسير النبي بيا 
في الدعوة شوطاًء فيكون ترتيب السورة المتقدم بسبب رواية تبكير نزول آياتها 
الأولى هذه. 

والرواية التي أولية نزولها على غيرها وردت في حدیث رواه الڅاري 
)0 انظر الطبري أيضاً. 
(۲) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري وحديث جابر ا الشيخان والترمذي الاس 


ةدا . انظر التاج ج ۳ ص ۲۲۸ . 
)۳( انظر تفسير الآياث في تفسير الآلوسي وثاريخ الطبري ج ۲ ص ٥٠‏ _ ۵۲ مطبعة الاستقامة. 


۲ الحزء الأول من التفسير الحديث 
ومسلم عر خي E‏ أل أول؟ فقال ع 
المد 4 . قلت : أنبئت أنه # آفرا اسم ريك »! فقال : لا أخبرك إلا بما قال رسول 
الله بي . قال جاورت في حرَاءِ فلما قضيت جواري هہطت فاستبطنت الوادي 
فنوديت فنظرت آمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فاذا هو جال على عرش 
السا والأرض. انت كد فقلت دٿروني وصبوا على ماءًَ بارداً ففعَلوا 
e‏ یا السا ن د در ل ریک کک وک E a‏ 
ومع ذلك فليس في الكلام النبوي ما يساعد على الجزم بأولية الأيات. ويظل 
حديث أولية آيات سورة العلق الأولى أقوى 


والآيات تحتوي أول أمر للنبي باه بإنذار الناس ودعوتهم وبما يجب عليه 
من الظهور بالمظهر الطاهر النظيف واللسان العفيف والتواضع . وهذا مما يمکن أن 
يدعم رواية كونها ثانية مجموعة نزلت بعد آيات العلق الأولى . والمصحف الذى 
اعتمدناه هو الذي ذكر أنها نزلت بعد المزمل» وجعلها رابع السور نزولاً فلم نشاً 
آن نخل في ترتيبه . 

على أن روح الآيات ونظمها وروح الآيات التالية لها ونظمها أيضاً يمكن أن 
يلهم أنها غير منفصلة عن بعضها. وحينئذ فإن الاأيات تكون قد نزلت بقصد تثبيت 
النبي ية وتكون قد نزلت هي والآيات التالية لها معاً أو متلاحقة بعد نزول سور 
وفصول قرانية فيها مبادىء الدعوة وأهدافها. وفي هذه الحالة يكون ترتيبها كرابعة 
سورة قرآنية غير صحيح . 


وعلى كل حال فالآيات وآيات السورة معا مما نزل ميكراً على ما يلهم 
أسلوبها ومضمونها والخطة التي رسمها الله للنبي َيه في الدعوة والاتصال بالناس 


(1) التاج ج ٤‏ ص .۲٤۷١‏ وهناك حديث آخر رواه الشيخان والترمذي عن جابر قريب من هذا 
مع زيادة ونصه: «بينما آنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصري فإذا الملك 
الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه ورجعت وقلت 
زملوني زملوني فأنزل الله # اغا الس . التاج ج ۳ ص ۲۲۷۔۲۲۸ . 


سورة المدثر الآيات: E ۷ ١‏ 
ودعوتهم وإنذارهم من الأدلة القوية على ذلك . وهي خطة رائعة جليلة الشأن» فالله 
أكبر من کل شيء» وکل ما عداه حقیر صغير» فلا ينبغي أن یعتبر غیره کبیراً مرهوباً 
ويجب أن يكون التعظيم له وحده. والصبر والثبات في المهمة كافلان للنجاح 
فيها. والداعي إلى الله ومكارم الأخلاق يجب أن يكون القدوة الصالحة لمن 
يدعوهم في الاستغراق في الله ومكارم الأخلاق وفعل الخيرء بدون منٌ واستكثار 
وانتظار جزاء ومقابلة» والطهارة مع البعد عن كل فحش وإثم وبذاءة ومظهر 

والمدقق في السيرة النبوية وآيات القران التى احتوت أصدق الصور عنها يرى 
أن النبي ية التزم هذه الخطة. وكانت من ات وسائل نجاح دعوته وتفاني 
أصحابه السابقين إلى الإيمان به في تأييده والالتفاف حوله؛ وتهيب غير المؤمنين 
ر و ا E‏ 

وهذه الخطة وإن كانت كما يتبادر قد رسمت للنبي َي فإن ما احتوته 
من تلقين موجه إلى كل مسلم وبخاصة إلى كل صاحب دعوة إصلاح ومعروف 
وإلى كل صاحب شأن ممن يتولون فى الأمة الزعامة والتوجيه والإرشاد 
والإصلاح . ۰ 


بل إنه موجه إلى كل مسلم إطلاقاً في كل زمن ومكان ليكون عنواناً للخلق 
الذي يجب أن يكون عليه المسلمون مظهراً وسيرة. 
دفي القرآن آيات عديدة تؤكد ذلك» من ذلك في صدد المنٌ آيات سورة 


ےد لر ےد ر 8 وور ن ر و اذى واد ع 
: # & قول معروف ومعف خرس صدَقَة ر يتبعها أذى حلیم © 


اا ٤امنوا‏ لا طلوا صد فیک ا ا یی ن 0 اس ر 
ومن باه اور الكخر‰ .]۲٠٤[‏ 


وفي صدد الفواحش والاآثام في الأقوال والأفعال آية سورة ھە 


+ سے کا سے سے اہی ر صر کے سے وص رص رص کے سے 2ں سے 
قل نما حرم ری آلفوکوش ماظھر ونا وما بط وآ لوخم والبغی عبر احق وان دشرا الکو ما 


4 الجزء الأول من التفسير الحديث 
AES‏ ولوا عل َه کک امون ا . 

وهناك أحادیث عديدة متساو قه الآيات»› من ذلك حدیث. رواه الترمذي 
عن عبد الله عن النبي اة قال : «ليسَ الموْمنٌ بالطعانِ ولا اللعانٍ ولا القاحش ولا 


البذيء»”'“. وحديث رواه الترمذي أيضاً عن أبي بكر عن النبي ية قال: «لا يدخل 
الخو مان ولآ خی" . 


وحديث رواه الترمذي كذلك عن أبي سعيد عن النبي بي قال: «خصلتان لا 
تجتمعان في مۇمنِ البخل وسوء الل “. ولقك آثرت عن النبي أحاديث 
توجب غسل النجاسات عن الثياب مثل الدم والبول والغائط من ذلك حديث رواه 
البزار عن عمار بن ياسر أن النبي ية قال: «إتما يغسل الثوبٌ من الغائط. والبولٍ 
والقيءِ والدم» “. وقد رتب. الفقهاء على ذلك. كون طهارة الثياب ركنا من أركان 
آلا رل وجب الله على المسلم ان يصلي خمس مرانت کل يوم» ویستتبع هذا 
واجب عناية المسلم بطهارة ثيابه في كل وقت في الليل والنهار» وقي هذا ما فيه 
من روعة وجلال. 


ومن الجدير بالذكر أن حث الله ورسوله على الطهارة لا يقتصر على طهارة 
الثياب . ففي القرآن والأحاديث نصوص كثيرة توجب على المسلم طهارة البدن 
بالإضافة إلى طهارة ثيابه فيتوضاً إذا قام إلى الصلاة ويغتسلل إذا كان جنباً ويغسل 
أطرافه ويختسل حتى لغير الوضوء والجنابة مما سوف نورده وننبه عليه في مناسبات 


مطلع الأولى إعداد للنبي بي لمهمته. العظمى؛ وفي مطلع الثانية خطة له. حينما أمر 
7( التاج ج 0 ص TAT‏ 
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بدعوة التاس وإندارهم. بل إن التساوق بین مطلعي السورتين اولي أيضاً 
ملحو ظ إدا ما أنعم القارىء النظرء وکل هرذ| يؤید تبکیر نزول هذه المطالع. 


i e 07 : 4 e‏ 0 کا مح ے م 8 EE A‏ ا کے 
قدا تقر في النافور ٠ ٠‏ ارا فلك وميڊ يوم عير ار ل آلكفرن عير ير 4 


.]° - ^[ 


(1) الناقور: الأداة التي يدق عليها أو ينفخ فيها لإحداث صوت و 
بدعوة الناس وتنبيههم أو هو الصور أو القرن”. 

في الآيات إشارة إلى الموقف العصيب العسير الذي سوف يواجهه. الكافرون 
ا ی ا و و ا 

والمتبادر أنهاا بسبيلل الإنذار والوعيدء والفاء التي بدئت بها الآيات تعقيبية» 
فكأنما جاءت الاآيات معقبة على أمر الله للتبي بيه بالصبر الذي كان في معرض 
التثبيت والتطمين» ومؤكدة له. فعليه الصبر لامر ربه رغماً عن موقف ا 
لرسالته. الذين سوف يكون e‏ عسيراً يوم الجزاء الأخروي. وقد يلهم هذا 
صحة التوجيه الذي وجهناه من أن. آيات البورة متصبلة. ببعضها. نظماً وموضوعا 
ونزولاً. 


تعليق على النقر في الناقور ومرادفه النفح 

في الصور وما ورد في ذلك من آحاديث : 
والنقر في الناقور هو إيذان للبعث والقيامة الأخحروية على ما تفيده. العبارة 
والآيات. وقد فسره المفسرون وعلماء اللغة بالصور أو القرن الذي ينفخ فيه 
لتجميع الناس. وكلمة التاقور لم ترد إلا هذه المرة. غير أن كلمة الصور التي 
ترادفها في المعنى وردت مرات عديدة منها ما ورد بدون. آثار مثل آية سورة ق 


23 الجزء الأول من التفسير الحديث 


رو و سے , 


هده . # ونح ف ألصور ذلك يوم الود أ 0 ¢ وة سوره طه هذه: بوم بق فی 
الصور ومر ألْمجُرميت يميد زرا © . ومنها ما ورد مع دكر آثار النفخ في 
ریم و کے 

ال ان سوره ٠‏ هله : # ويوم ينفح في ألصّور د قرع من في سملت ومن في 
لاض الا س سء ا . .€ 1۸۷1 وآية سورة ازمر هذه: # ونح فی لور 
فَصِقَ سن فی لسوت ومن فی رض إلا من اء أله َه ْح فيه رى قدا هم قَيام 
و رو ۵ 4 وهناك أحادیٹ عل رده متنوعة الرتب ق الصور› منها ما رواه 
أصحاب الكت الخمسة› ذل حدیث روأه الترمذي وأبو داود عن ابي سعيد 
عن النبي ية قال : «كيفَ أنعمٌ وقد التقم صاحب القرن القردَ وحَتّى جَبهّه وأصغى ‏ 
سمعَه ينتظرٌ أن يُوْمرَء أن ينفح فينفحَء قال المسلمودً فكيف نقول يا رسول الله؟ 
قال : قولوا حسبُنا الله ونعم الوكيل» وعلى الله توكلنا»'. وحديث ثانِ روياه أيضاً 
جاء فيه: «سئل النبئ ىيا عن الصور فقال رن ينفخ فیه»"'. وروی مسلم عن 
عبد الله بن عمرو عن النبي بيا حديثاً جاء فيه : «ذكر النبي ية الدجال إلى أن قال 
ثم ينفح في الصور فلا يسمعة أحد إلا أصغى لتياً ورفع لتياً وأول من يسمعه رجل 
يلوط حوضَ إبله فيصعق ویصعق لاس ثم یرسل آو قال ثم ينزل الله مطراً کأنه 
الطل أو الظلٌ فتنبث منه أجساد الاس ثم ينفح فيه أخرى فإذا هم قيا ينظرود. نم 
قال ا به اناس هلم إلى ریکم $ قنور م ا ما AEN Sh‏ 
الولدان شيباً وذلك EE‏ وروى الشيخان عن أبي هريرة عن 
النبي ية قال : «ما بين النفختين أربعودًء قالوا يا أبا هريرة أربعون يوماً قال أييث. 
قالوا أربعوكَ شهراً قال أييث» قالوا أربعونً سنة قال أييت ثم ينزل الله من السماء 
اء عون كما بهت الفل ول من الاسان ىء إلا لى إلا عظما واحدا وهو 
(۱) التاح ج ٤‏ ص ۲١۱‏ . 

)۳( المصدر نفسه ج ۵ ص ۳۲۸ - ۳۲۹ وفسّر الشارح كلمه لتياً بمعنى ناحية من عنقه وكلمة 
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عَجْبٌ الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة» 


ومنها أحاديث أوردها المفسرون في سياق السور التي ذكر فيها الصور رواها 
أئمة حديث اخرون وهي ا ت د السابقة وصحتها محتملة 
حديث رواه الطبري في سياق تفسير جملة إن هي : إلا صيحة 
فوا 4 [صَ/ ١٠]ء‏ عن أبي هريرة قال: «قالَ رسول اه کل اذ الله لما فرغ من 
خلق السمواتِ والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص 
ببصره إلى العرش ينتظرٌ متى يوم قال أبو هريرة يا رسول الله وما الصور؟ قال: 
ر قال : ک ا قال : قر عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخاتِ نفخة الفزع الأولى 
ay‏ العالمينَ. يأمرٌ الله اسرافيل بالنفخة 
الأولى فيقول فف ت الفزع فيفزع أ الا وا ن اا ي ا ت وا 
الله فيديها ويطوُها فلا يفتر وهي التي يقول الله : AE‏ اافاو 
مَا امن تَواق)ه [صَ/ E‏ 


ا ا 
ساہ 


وما دام النفخ في الصور والنقر في الناقور قد ذكر في القرآن مع شيء من 
البيان في أحاديث نبوية صحيحة فمن واجب المسلم الإيمان بذلك مثل سائر 
المشاهد الاأخحروية التي ورد خبرها في القرآن والحديث الصحيح. وهذا لا يمنع 
القول إن ححكمة التنزيل كما اقتضت أن تكون المشاهد الأخروية الآأخرى من 
حساب ونعيم وعذاب مما هو مألوف في الدنيا من صور وبعبارات من بابها على ما 
ذكرناه في تعليقنا على الحياة الأخروية والجنة والنار في سور الفاتحة والقلم 
والمزمل اقتضت أن تكون دعوة الناس حين بعثهم من قبورهم وحشرهم يوم القيامة 
حينما تقترن مشيئة الله بذلك بأآدوات وأساليب مألوفة في الدنيا من حيث أن الناس 
اعتادوا الضرب على الطبول والنفخ بالأبواق والقرون والنقر على الأدوات المصوتة 


(۲) هناك أحاديث آخری رواها المفسرون فى صدد الاستئناء الوارد فی ایی سورتي النحل 
والزمر سنوردها في مناسباتهما. 


E۸‏ الحرء الأول من التفسير الحديث 
والهتاف بالأصوات العالية والصيحات الداوية حينما يراد تجميع الجموع لأمر 
هام . ولقد ورد في سورة ى ثلاث صور من ذلك e‏ ففي ية ذكر نفخ الصور 
]٠[‏ وفى آية ذكر المنادي ]٤١[‏ وفى آية ذكرت الصيحة .]٤١[‏ وقد يصح أن 
يضاف إلى ما قلناه أن فحوى وأسلوب الآيات والأحاديث يسوغان القول إن قصد 
التأثير على السامعين وبعث الخوف والرهبة في قلوبهم من يوم الحشر والحساب 
الآخروي وحملهم على تقوى الله لينالوا رضاءه وأمانه فيه من الحكمة المنطوية 
فيها» والله تعالى أعلم. 

0 ودا اوي او وا‎ E e ومن تاف‎ e 


ے 


E ر اسا ورو‎ 2 {OLS هيدا و م بطع آنأ‎ EE 
v1 

)١(‏ حلقت وحيداً: يمكن أن تكون الجملة بمعنى خلفته مجردا من كل قوة 
ومال وبنين . والآيات التالية تدعم هذا التأويل . 

0 بين شهودا: يمن أن تون الجملة بمعئى تين خاضرين لديه لنصرنة 

(۳) مهدت له: مګلت له . 

)٤(‏ سأرهقه صعوداً: بمغنى سأتعبه وأحمله المشقات لأن المشقة تحصل 

والآيات واضحة المعنى» وقد احتوت صورة لأحد الزعماء الآثرياء المغترين 
بوفرة المال وكثرة البئين والتمكن؛ وهو طامع بأن يجد عند الله المزيد من ذلك. 
ورد عليه ونذار له فلن یکون له ما يطمع لأنه كان لآيات الله عنيدا رغم ما أغدقه 
عليه من النعم ولن يجد غند الله إل الصعاب والمشاق. وكلمة «ذرني» التي بدئت 
بها الآيات تلهم أن الآيات نزلت بسبيل تثبيت النبي ياء فليترك لله هذا الجاحد 
الحنيد فهو الكفيل بالنكال به. 


سورة المدثر الآيات : ١۷ ١١‏ ۹ 


وقد روي" أن هذه الآيات نزلت في حق الوليد بن المغيرة. 

ومما روي“ أن هذا قال: إذا كان محمد صادقاً فيما يصف فإن الجنة لم 
تخلق إلا لي ولأمثالي فنزلت الآيات مقرعة مكذبة لأمله في زيادة نعم الله عليه 
وإدامتها في الاخرة. 

وهذه الآيات تؤيد ما نبهنا عليه من الدلالات فى سياق السور السابقة من أن 
النبي بيا أخحذ يلقى منذ بدء البعثة صدا OT‏ و قريش وأثريائهم» وان 
التشاد أخذ يستمر بينه وبينهم منذ عهد مبكر ثم استمر» مما فيه دلالة على استمرار 
النبي ي في اتصاله بمختلف طبقات قريش وزعمائهم بسبيل مهمته» وعلى عدم 
قطعه الصلة بالمرة بينه وبينهم على ما رجحناه في مناسبة سابقة أيضاً. 


وفي الآيات تلقين مستمر المدى : فالاانسان الذي يسبغ الله عليه نعمه الكثيرة 
فبقویه ویغنيه نيه ويعلي جاهه وشأنه حري بأن کون أولى الناس بالاعتراف بفضله 
والقیام بما یأمره به من واجبات نحوه ونحو خلقه. ) 


3 وودد“ 9 ا ي HOLS‏ کت 0ئ 24 


کر :0 و إ O‏ ذا إل ا 


f‏ (۳ م 


لا کے ابر واش 
ر 7[ ۵[ . 


(۱) إنه فكر وقدر: بمعنى استنتج وحسب بعد التفكير . 

(۲) فتل: دعاء بمعنی قاتله الله . | 

(۳) بسر : تجهم. 

)٤(‏ سحر: أصل معنى' الكلمة إزالة الشيء أو صرفه عن موضعه. ومن 
() انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والآلوسي . 
(1) انظر تفسير الآيات في تفسير الكشاف للزمخشري . 
الحزء الأول من التفسیر الحدیٹث ٭ ۲۹ 


0٠‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 
EE N‏ 
اعشادية . 

)٥(‏ يؤثر: معروف مأثور. 

وهذه الآيات تصف موقف ذلك الكافر العنيد الذي أشير إليه في الآيات 
السابقة» فقد فكر في نفسه حينما سمع النبي بي يتلو القرآن واستنتج وحسب أنه 
عرف الحقيقة قاتله الله ثم قاتلهء فلم يلبث أن عبس في وجه النبي يي وتجهم ثم 
أدبر عنه مستكبراً مستخفاً قائلا إن هذا هو من أعمال السحرة وأقوالهم المعروفة» 
وإنه ليس إلا من كلام البشر. 

والآيات متصلة بالسياق السابق واستمرار له كما هو واضح. وأسلوبها 
تنديدي وتقريعي ووصفي معاً ا0 ا ا ف ا 
الد مانا ارا 


وقد روى المفسرون أن هذا الموقف الذي وصفته الآيات هو كذلك موقف 
الوليد بن المغيرة الذي روي عنه القول السابق في سياق الآيات السابقة. فقد 
روى الطبري في سياق هذه الآيات أن الوليد قال لزعماء قريش: سأختبر لكم 
الليلة هذا الرجل . فأتى النبي ية فوجده قائماً يصلي ويقراً القرآن فعاد فسألوه 
ا ت و اا ا م ا ت ا و ق 
والله ما هو بالشعر وليس آحد أعلم بالشعر مني . قالوا: فهو کاهن؟ فقال: لا والله 
ما هو بكاهن فقد عرضت الكهانة على . قالوا: فهو سحر الأولين اكتتبه؟ فقال: لا 
دري إن کان شيئاً فهو إذاً سحر يوثر. وقد روی ابن كثير في سياق تفسير هذه 
الآيات رواية أخرى فيها بعض المباينة ولكنها متفقة في جوهرها مع الرواية 
الا 


وھا یکو من افر فئے۔الانات صزرة آخری تکررت کیرا فما بعذه شما 
وجه للنبي ويا مباشرة من ردود على دعوی نبوته وصلته بوحي الله . ففي سورة 


سورة المدثر الآیات : ٤0١ ۲٠١-٠۸‏ 


القلم حکي آنه قیل له إنه مجنون وإن ما يتلوه هو من أساطير الأولين . وهنا قيل له 
إنه قول بشر وإنه مظهر من مظاهر السحرة والسحر. وكما رد القرآن على ذلك 
القول رداً ونا رد عا هد ارد نا اشا ثم بين بعد قليل اا أهداف 
الدعوة السامية وحمل حملة تنديدية على الذين يقفون منها موقف التكذيب 
والفتاراة. وهكذا يتسق الموقف في المنافحة والنضال ويصمد النبي بيا بتأييد الله 
ووحيه. وهذا وذاك كلاهما ظل يتكرر في كل مناسبة وظل الموقف متسقاً في كل 
مشهد إلى أن حق الحق وزهق الباطل . ) 

وحكاية قول الكافر : هالإ لار بتر © إذ هدا إلا قول اسر )€ هي عن 
القرآن. وليس في السور الثلاث السابقة إلا حكاية مواقف حجاج وجحود 
وحملات على أصحابها. والمعقول أن يكون هذا القول هو في صدد مجموعات 
قرآنية أخرى» فيها مبادىء الدعوة وأهدافها» وهي التي كان يعنيها لفظ القرآنء ولو 
آنه صار علماً صادقاً على جميع محتويات المصحف على ما شرحناه في تفسير 
سورة المزمل. ولذلك فإن هذه الآيات لا بد من أن تكون قد نزلت بعد نزول 
مجموعة من «هذا القرآن» وحينئذ يكون شكنا فى صحة ترتيب هذه السورة والسور 
a ad EN e E‏ 
عن سائرها لتأييد النبي ايا وتشبيته وإعداده وحسب . وباستثناء مطلع سورة العلق› 
إن روايات المطالع الأخرى موضع نظر على ما نبهنا عليه. 


تعليق على موضوع السحر 
وبمناسبة ورود كلمة السحر ونسبة الكفار السحر إلى النبي ميا لأول مرة 
نقول: إن كلمة السحر ومشتقاتها قد وردت فى القرآن نحو خمسين مرة. ولقد 
تكرر فيه حكاية قول الكفار ما حكته الآية التي نحن في صددها. وقد جاء في آيات 
أخرى حكاية نعتهم النبي ييه بالساحر والمسحورء مثل ما جاء في آية سورة يونس 
ھذہ: ٭ أك لتاس عَجَبا أن اويا إل لِم أن ار الئاس ویر ری اموا ان 
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TE‏ قال ا اک فرون إت د : ا مین 4 > ومثل ما جاء 
في آية سورة الفرقان هذه: *# ُو ي يه ڪنر آ و کون لج َة يأ ڪل ينها 
CS AOA ay‏ إن نوبت إلا رجلا مسحو > كما أنه ورد في القرآن 
آيات عديدة ذكر فيها السحر في غير معرض الدعوة E‏ 
ال هة ا 5 SE N OR‏ سک 
القيلطيتت كمَروايعَلْمون لتاس آَليّنحرَ )» .]٠١١[‏ وأكثر ما ورد في معرض 
الدعوة قد ورد في حکاية مواقف حجاج الكفار خاصة في موضوع البعث بعد 
الموت وجحوده» حيث يفيد هذا بطبيعة الحال أن السحر كان معروفاً في بيئة 
النبي ية وعصره» وأن من المحتمل - إن لم نقل من المحقق - أنه كان في بيئة 
النبي وعصره سحرة يرجع إل الناس في قضاء مطالبهم ورغباتهم . 
والآيات القرآنية يمكن أن تفيد أن مفهوم السحر عند العرب هو أعمال خارقة 
تقع على أيدي أشخاص ذوي مواهب وبراعة وقوى فوق العادة فيرى الناس بتأثيرها 
ما لا يُرى في العادة» ويسمعون ما لا يسمع في العادة» ويحسون ما لا بحس في 
العادة وتحدث أمور لا تحدث في العادة أيضاً. ويمكن أن تفيد أيضاً أن من العرب 
من كان يظن أن السحر وأعمال السحر تخبيلات أكثر منها وقائع حقيقية مما انطوى 
في آية سورة الأنعام هذه : # ولو ترا بك کا فی فرطاس فلمسوه پايدهم لقال لبن 
e‏ ڪرم (O‏ : وفي آية سورة وف هذه: eet‏ 


2 و ر کا ا مت سے و وو ےه 


آیات ا هذه »3 کی ن Gu‏ ا i‏ 
ا بل ت کے ر 


ڪن فوم مَسحورون OE‏ > وقي آيات سورة ص هذه: وسوا 


تما 
e‏ 4 


ُن ا مر ا گفْروب هلدا س سح کدای © مل آل لها ودا إن هدا لن 


)١(‏ اقرا موضوع السحر والكهانة فى الباب الثالث (الحياة العقلية) في كتابنا «عصر النبي ما 
وبيئته قبل البعثة) ص ۲۹۲ وما بعدها. 


سورة المدثر الآيات: fo ٠٠١-۲١‏ 


وفي القرآن آيات أخرى تفيد أيضاً صحة ما كان يدور في أذهان العرب 
عن السحر حيث ورد في سورة الأعراف في سياف قصة موی وفرعون آية فبها 


رس رصم بے 


حكاية لقول موسى عليه السلام للسحرة وهي هذه: قال لھا ا لاسا 


اعت الَا واسترهبوشم جا و بر عَظیم ۰)63 وحيث ورد في سورة طه ف 
سياق ماثل هذه الآية: # قال بل لقو قدا اة وعصهم َل لَه ین سرهم أا 


والمتبادر أن العرب بناء على هذه المفهومات كانوا يظنون ويزعمون أحيانا 
أن النبي بيو ساحر وأحياناً آنه مسحور وأن القرآن سحر لأنهم رأوا النبي بي يقول 
ما لم یعتادوه ویخبر بما لم یکن لهم به عهد وبما لا یمکن مشاهدته وإدراکه في 
العادة ویما ظنوه خا ولأنهم سمعوا من القران بلاغة مؤنرة تذهب بلب 
السامع وتؤثر على روحه. ولعل نعتهم إياه بالمسحور كان يعني زعمهم آنه تحت 
تأثیر السحر فیما یقوله ویخبر به ویدعیه ویتلوه. 

والآيات التي أوردناها هي بسبيل حكاية الواقع سواء في ما ذكرته من أقوال 
العرب وأشارت إليه من مفهوماتهم أم فيما ذكرته في سياق قصة موسى عليه السلام 
وسحرة فرعون أكثر منها بسبيل تقرير حقيقة السحر. 

وفي سورة البقرة اية في السحر استطرد المفسرون في سياقها إلى موضوع 
حقيقة السحر وأثره وحکمه وأوردوا بعض الأحاديث والمذاهب فى ذلك ا أن 
نؤجلها إلى مناسبتها التي هي أكثر ملاءمة مكتفين الآن بما تقدم . 


سَأصلیه سر( وما درك مَاسقہ سر کا نی رل ا 


ل 


چا ارک ا 2 رص ّ ر ت اص روس اوو 1 : CT‏ 

؛) عليها عة عة عشر ار | وما علا أت E‏ م ا فة لني 

ا ااا ا التب ربوا ین اا یت وکا کات الد أوثرا کار 
ر 6 E Ee‏ سے سے ع ا ص 2 رو 

أذ فی فلویپم ٤‏ رض وا رون اا أراد الله لذا متلا كلك مضل کا ودی من کا وما کے 


سے 
لے 
ص 
الله 


الین 
لله من د 


o٤‏ ) الحزء الأول من التفسير الحديث 
ماه للا دی لمر 46 ۲۹1 - ۳۱]. 
)١(‏ سقر: النار الشديدة الحرارة. 
اا تحرق کل آجسادهم ولا ت E ET‏ 
FESR‏ [] بمعنى بشرات الأجسام وجلودهم وفي الأية 
ا : اختبار وابتلاء وأامتحان . 
انات هة لات الشاقة وق تمت 
اتان E‏ لذلك الكافر العنيد e‏ الشديدة التي لا تبقي 
۰ ولا تذر الحارقة للجلود. 
۲ وإخباراً بأن القائمين عليها تسعة عشر من ملاثكة الله . 
٣‏ وتعليلاً لحصر العدد حيث ذكر ليكون فتنة ومثار حيرة للكافرين ووسيلة 
لاستيقان الكتابيين من صحة الدعوة النبوية وصدقهاء وسبباً لازدياد إيمان المؤمنين . 
وفي اسلوب وصف النار من قوة ما يحدث الفزع في النفوس ويحفز إلى 
الارعواء. وهو مما قصد إليه هنا وفى الآيات الكثيرة الأخرى من جملة ما قصد 
باللإضافة إلى قصد الإنذار الشديد للكافر العنيد. 
ولقد روى الترمذي عن جابر « أن بعض اليهود قالوا لأناس من الصحابة هل 
E‏ ن قالوا لا ندري حٿی نسال نينا فجاءَ رجل إلى الي 6 
دري نی نسال نتا قال يغب قوم شتلوا عتا لا يعلمود فقالوا متي نال نيت 
لکنهم قد سألوا : بيهم نيهم فقالوا أرنا ايله جهرة . . عل بأعداء الله ا ا i‏ 


)۱( انظر تفسيرها في الطبري . 


سورة المدثر الآیات: ٠١ ۲١‏ 00 
الجنة وهي الدَرْمَكُ فلمّا جاؤوا قالوا يا أبا القاسم كم عدد حَرَنة جهنم قال هکڌا 
وهكذا في مرَة عشرة وفي مرة تسعاً قالوا نعم فقال لهم النبي بل ما تر؛ بة الجنةٍ 
فسكتوا هنيهة ثم قالوا آخر تا ا آبا القاسم قال ا 

وراوي الحديث صحابى مدنى» وفحواه يدل على أن السؤال أورد على 
المسلمين في اليا e‏ راد ا ق 
N‏ 
وروح الآيات تلهم أن الكفار ومرضى القلوب قابلوا ذكر عدد الذين يتولون 
النار من الملائكة بالاستخفاف والاستهزاء» فردت عليهم بأن ذلك إنما هو من قبيل 
الامتحان الرباني للفرق الأربعة التي كان يتألف منها أهل بيئة النبي يله . وهي 
المؤمنون والكتابيون والكافرون ومرضى القلوب . فأما الكتابيون فإنهم مفروض 
فيهم أن يعرفوا أن لله ملائكة يقومون بالمهام التي يكلفهم بهاء وأنه ليس مما هو 
خارج عن حدود قدرة الله أن يكون مثل هذا العدد كافياً لتولي أمر النار 
فيستيقنوا من صحة الرسالة المحمدية التي تأتي ٠‏ بما يتسق مع ما عندهم. وأما 
المؤمنون فقد آمنوا في الأصل بالنبي بيا وصلته بالله فيتلقون الخبر بالتصديق 
والس :يذلاك ا إيماناً a‏ ولا يقف موقف الشك والاستخفاف إلا 
الكفار ومرضى القلوب الذين يكون موقفهم هذا هو الأضعف؛ لأنه غير صادر عن 
علم ونية وعقيدة وإيمان بينما يكون موقف الفريقين الأولين هو الأقوى لأنه صادر 
عن مثل ذلك . 
تعليق على موضوع 
زيادة الإأيمان ونقصه 
وجملة ل وبزجاد نين انرأ يسا في الآية [۳۱] 5 TENE E‏ 
في سور عديدة مدنية منها آية سورة الأنفال هذه: # كما ألموّمنوت ألَذْ لدا ذكر 


(۱) انظر التاج ج ENT ٤‏ 


٤‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 


له وات فلوم ودا تيت عَليم ء E FAN‏ کاا وع رين وكاو € . ا 


ا 


سورة ال ران هذه لقال هه لتا س إن الاس ق جمعوا لک ا خسو سوه را دهم 
یمتا وقا لوا حسبسا سب آَم وڪيل ©) ET‏ الأحزاب هذه: # ولما را 
الود ال ات قلاف مادا ا E E‏ ایسا 
وضّلیسًا © 4 IEE EDN r‏ رلت سور ممتهم بن يفول 


E e‏ رر اوري رک کن و و 


آي ڪم اده هدو ان تامار :د منوا فراد مہم يمنا وهم تبش رون | {O‏ 


Oo 
گے‎ 


ولقد كان ما احتوته هذه الآيات من المسائل التي دار الكلام والبحث حولها 
بين علماء الكلام وأقمة الأول من ناخ ها 5 كان الإيان :بريد وتقص'. 
ومنهم من استدل بها على أنه يزيد وينقص أو على تفاضل الإيمان في القلوب 
وهناك أحاديث تساق في سبيل الاستدلال على ذلك أيضاً منها حديث رواه 
الببخاري عن أبي سعيد الخدري جاء فيه : «مَنْ رآی منکم مُنکراً فلیغیٔرٴُ ہیدہ فان لم 
يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف OY‏ و حدیث رواه 
ا الإيمانٌ بضع وسبعود أو بضع وستودً شعبةً افضلها قول لا إل 
إلا الله وأدناها إماطة الأدّى عن الطريق» ON a‏ 


والذي يتبادر لنا أن الإيمان في حد ذاته لا يصح عليه زيادة ولا نقص مع 
احتفاظه بصفته. لأن الزيادة تعني نقصاً سابقاً والنقص يعني تراجعاً وشكاً. 
وكلاهما ينقض صفة الإيمان لذاته. وكل ما يمكن أن يصح فيما يتبادر لنا أن هناك 
يقينا أو إيمانا غيبياً يمكن أن يصير يقينا أو إيمانا عينياً من قبل طمأنينة القلب 
بالبرهان والمشاهدة مع الإيمان قبل ذلك إيماناً غيبياً ومن قبيل ما حكي في آية 


البقرة هذه عن إبراهيم وجواب الله على سؤاله: ولد قال هعم رب ارف ڪيت 


)١(‏ انظر تفسير هذه الآيات في كتب تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والزمخشري والخازن 
والطرسى والمتار والقاسيى. 

(۲) التاج ج ۱ء ص .۲٤‏ 

(۳) المصدر نفسه» ص ۲۳ . 


سورة المدثر الآیات: ٠١-۲۹١‏ ) 0¥ 
ان ل ا وی وا کی ا ا د 
في صددها تتسق مع هذا لر ن ت فا ااي اوا اا الخ 
بالدين اموا وتقرر أنهم بتلقيهم الخبر الذي يبلغهم إياه النبي ية عن الله بالتصديق 
والتسليم تبعاً لإيمانهم بالله ورسوله فيكون ذلك مظهراً جديداً من مظاهر قوة يقينهم 
إيمانهم عبر عنه بالزيادة. وهذا ملموح بقوة في آيات آل عمران والأنفال والتوبة 
والأحزاب التي آوردناها آنفاًء ويزداد لمحها قوة من السياق الذي وردت فيه إذا ما 
أمعن النظر فيه أيضاً. والذى يتمعن فى الأحاديث النبوية لا يجد فيها على ما يتبادر 
E E E‏ 
لذاته . o‏ 


وفي سورة الحجرات آیات فیا تدعیم لما یتبادر لنا آنه الصواب إن شاء الله 
وهي : # تالت آلکراب امتا فل لم ویوا وک EEE‏ ل غ 
N E e AE E‏ یکم یا إن آله عمو جم 3) ر 
الموينوت ا ل ٤امنوا‏ پانے ورسولء شم م رابو وده دوا بوهم وأنفس هر في سيل 
آله الیک هه الصس رفوت 9( 4 .]٠١ - ۱١[‏ فقد علم الله تعالى أن الأعراب 
کانوا مشککین مرتابین وهذا يتناقض مع الإيمان فأمر نبيه بإجابتهم بأنهم لم يؤمنوا 
وكل ما في الأمر أنهم يمكن أن يقولوا أسلمنا لأنهم أذعنوا وخضعوا فقبل منهم 
ذلك تسامحاً دون أن يستحقوا صفة الإيمان. ثم وصف اا ا 
الذين لم يرتابوا بعد آن آمنوا. . . والله تعالى أعلم. 


هذا من ناحية الموضوع في ذاته. وأما من ناحية الجملة في مقامها وفي 
المقامات الأخرى التي وردت فيها فالذي يتبادر من روح الآيات والسياق آنها تورد 
في صدد التنبيه والتنويه والعظة في الأمر الذي جاءت له الجحملة. وليست لأجل تقر 
الموضوع من الناحية الكلامية والعقائدية. وأن الأولى أخذ الأمر على هذا الوجه 
والوقوف عنده. وهذا يقال بالنسبة لكثير من الآيات والجمل القرآنية التي يتشاد 
علماء المذاهب الكلامية حولها ويحاولون استنباط مذاهبهم منها أو الاستناد إليها. 


£0۸ الجزء الأول من التفسير الحديث 
تعليق على جملة 
ل ذلك بض د من یکا ودی من ا 
تنبیه إلى ما ينبغي ملاحظته والتعویل عليه في صدد ما قد يتوهمه 
بعضهم من إشكال في بعض العبارات القرانية 

التعليق على هذه الجملة يتناول أمرين أو وجهين: الأول مداها في مقامها 
الذي جاءت فيه. والثاني مداها من وجهة عامة. ففي صدد الأول نقول إن أسلوب 
ومضمون الآية ]۳١[‏ جميعها يلهمان أن فيهما تثبيتاً للنبي بيه وتنويهاً بالمؤمنين› 
واستشهاداً بالكتابيين مع الوثوق بشهادتهم الإيجابية وإنذاراً للكفار ومرضى القلوب 
وتنديداً بهم وأنهما يعنيان الذين كانوا يسمعون القرآن في الدرجة الأولى من 
مؤمنین وکتابیین ومرضی قلوب وکمار. 

وفي صدد الأمر الثاني تقول إن الأية وبخاصة الجملة بسبب أسلوبها المطلق 
يكون مداها عاماً شاملا لغير السامعين الأولين للقرآن. وينطوي في الجملة من هذه 
الناحية قصد تقرر كون امتحان الله تعالى الناس يؤدي إلى اهتداء من حسنت نيته 
وا الله قلبه وإلى ضلال من كان قاسي القلب سيء الطوية والقصد. وليس فيها 
قصد تقرير آزلية تقدير الهدى والضلال على الناس بأعيانهم أو تقرير كون هدى 
الناس وضلالهم هو تقدير رباني حتمي لا كسب لهم ولا خيرة لهم فيه. ولعل في 
O N O TES‏ 
ا لر 4 [المدثر/ ۳۷] وفي ا أخری E‏ جاه ای رر کون 
لاا وا ا ي کل تنیں با با بت هينه € [المدثر/ ۳۸] كما أن في 
الأيات بصورة عامة قرائن حاسمة ا التوجيه. وفي سور البقرة 
والرعد آيات مقاربة لهذه الجملة وفيها زيادات توضيحية تصح أن تورد كدلالة 
حاسمة على هذا التوجيه أيضآً. ونص E NT‏ 
ودی ےء کنیا رمال بو إل السو © الذي مسون عَهْد آل من بد 

أن 


سے ےه 

ا 3 ور رس ر 
IE‏ وبقظعونٌ ما ا الله x‏ 
ر 


وصل وش دوت ى رض ۽ اوگ هم 


سورة المدثر الآیات: ٠٠١-۲١‏ 0۹ 


الروت ( ونص آيات الرعد هو وقول الین كفرواً لول أنزل عليه ءايه من 


E ص‎ 


رَبِے قل پک اشا ا له من آناب ل الذن اموا وط مين وهر 
f‏ مغ و سے اب SS‏ سے و 9 ع سے ۸~ 
بذکر الله آلا ڪر الله تطمين ألْقلوبُ لیے امو أ وعملواً الات طون 


هم آصحاب السيرة الطيبة والرغبة الصالحة في الإنابة إلى الله» والمؤمنون الذين 
يعملون الصالحات» وكون الذين يضلهم الله هم الفاسقون المتمردون على الله 
المفسدون في الأرض الناقضون لعهد الله القاطعون ما أمر الله به آن يوصل . وفي 
سورة الرعد آيات فيها صورة أخرى وهي أن الذين يتذكرون ويتأثرون هم أولو 
الألباب الموفون بعهد الله والواصلون ما أمر الله به أن دون الذين يتعامون 

عن الحق المنطوي في ما أنزل الله على رسوله وبمعنى آخر أن الهدى إنما يكون 
لهؤلاء بسبب ما عندهم من رغبة في الحق والهدى وهي : < # أف يمارا نر ك 
من ريك الق کن شو اشح إا بکد ولوا لأب لإ الي يوون بعد أله ولا يصون 
لمق اا والز یصلوں ما آم الله پو آن بوص رورت رمم ویاو سو ساب ن 
ولد E A E E:‏ مما رزفنهم سرا وڪلانة رو 


وھ ۶۶ے ص 


بالحستة لَه 4C e‏ وحجاء بعدها إشارة إلى صفات الذين > 


ن رص ر ر ر صر رو س ر رو 
يهديهم الله : 3 والذين سقضون عهد الله من بد ةد AF‏ اام ا وان ول 
ومر 2 


ویقییدود ف آلازض يک ۴ اة س لار ا . وفي سورة i‏ اية 


من دون الله : e‏ یا کک دزی کے یم اکا ا e e‏ 
دون دون آله e ae‏ م هدوت @ % . وفي سورة إبراهيم آية مؤيدة لهذه 
المعاني وهي: * بيت آله الست اموا بالمَول الات ي ي لحز لديا و 


رة ول ا دلیوت َمل اه اا O?‏ كذلك فى سورة غافر 
أيات مهمة فيها مماثلة لهذه الآية مع التوضيح وهي : ل الور 


(e 
e 
Rt ۱ 
E 


۰ الحزء الأول من التفسير الحديث 


س هلا 
e ۳‏ کے سے کے سے پک عر م ا ر ہش م 4 سے س کے س اص رر ۹ r‏ 
۶کت الله ف يصردون ا الزن كذروا با لتب ب ا فسوفی 
٣ CC ٠‏ 
یع امول EES FC a‏ ر 
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ری في هذا الباب وهي : 6 کید کل ب آلذیے فسقوا أب کک 


E sS‏ من َل أن تكم لداب ثم لا 
ا e‏ ا ٤ HE‏ ٿن مَل آن باز ڪم 
آلعذات بعْكَة وآنشر لا عزوت ل آن تقول نق پر عل ما قرطت فی جنب أله 
وان كنت لمن لسر لحرت ا هد 

ل ی ا ل e‏ 

EOFS ۴‏ مر آل> € ۰ حيث تدعو الآيات 
عباد الله المسرفين على آنفسهم إلى الإنابة e a‏ 
مداهمة العذاب حتى لا يتحسروا على ما فاتہم من الفرص» ويقولوا فيما يقولونه 
أن لو هدانا الله لاهتدينا وكنا من المتقين فقد جاءتهم آيات الله ليهتدوا بها فكذبوا 


3 
2 
3 


red e 


وفك اهمها ا وبيخاصة جملة: # يضل له من يشام وای من 


ا 4 ]١[‏ لأنها وأمثالها التي تكررت في القرآن كانت وما تزال موضوع جدل 
بين علماء الكلام في صدد الاستدلال على قابلية الإإنسان لاختيار الهدى 
والضلال ومسؤوليته عن اختياره» ولأنها وأمثالها كانت وما تزال تبدو لبعض 
الاين مخل إشكال؟ من حيت ترهمهم أن اله يقد اليدى والضلال على انان 
بأعيانهم تقديراً حتمياً لا دحل لإرادتهم واختيارهم وكسبهم وأفعالهم فيه . 


سورة المدثر الآیات : ٠١ ۲١‏ 5 


ونحن نعرف أن هناك أحاديث نبوية صحيحة قد يتعارض ظاهرها مع هذا 
التخريج . aS‏ «قال رسول الله لاء إن اله 
عز وجل قد وکل بالرحم مَلكاً فيقولٌ أي رب نطفةء أي رب علقة» آي رب 
ee‏ فاذا أراد الله أن سے ا فالالا آي رٿ ذکڙ أو ا . شقئ أو 
سعيد. فما الرزق. فما الأجل فيكتبٌ كذلك في بطن آمه»'“. وحدیث رواه 
الشيخان والترمذي وآبو داود عن علي قال: «كانَ رسولً الله ه ل جَالسا ذات يوم 
وفي يه عودٌ ینکٹ به فرفع رأسَّه فقالٌ ما منكم من نفس إلا وقد عَلم منزلّها من 
الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله فلم نعمل أفلا نتکل قال اعمَلوا فكل مسر لما 
خلق له. ثم قال: اما من عط وائ 9ک وَصِدق بای ۵) مسر ری ©4 والآية 
HER‏ وحدیث رواه مسلم والترمذي جاء فيه : «قيل يا رسول الله بين لنا 
دینتا كأنا خلقنا الان ففي العمل أفيما جفت به الأقلامٌ وَجَرَثٌ به المقاديرٌ أم فيما 
نستقبل قال لا بل فيما جفث به الأقلامٌ وجرّث به المقاديرٌ. قال: ففيم العمل؟ 
قال : کل عامل ميسّر لعمله»”". وفي رواية للترمذي: «قال عر ا سول ا 
آرآیت ما نعمل فیه أمرٌ مبتدح أو فيما قد فرع منه فقالٌ فيما قد فرغ منه يا ابن 
الخطاب كل ميسر» أَمّا من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة» وأمّا من كان 
من أهل الشسَقَاء فإنه يعمل ا 2 ووت رواه الترمذي عن عبداله بن عمرو 
قال : E‏ رسول اله له يقول: إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة فألقى 
عليهم من نوره فن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطاة ضل فلذلك آقول جف 
القلمٌ على علم الله تعالی»* . 


غير آنه ما دام هناك آيات صريحة بأن الله إنما يضل الظالمين وإنه لا يضل 


(۱) التاج» ج ٩‏ ص ۱۷۳ . 

(۲) المصدر نفسه 

(۳) المصدر نفسه ص ١۷٤١-۱۷۳‏ . 
)٤(‏ المصدر نفسه 

(0) المصدر نفسه 


1۲ الحزء الأول من الت لتفسير الحديث 
إلا الفاسقين وإنه يهدي إليه من ناب وما فى باب ذلك فينبغى حمل هذه الأحاديث 
وأمثالها على سبق علم الله تعالى بما سوف يختار عباده من طرق الهداية والضلال. 


وهذا الموضوع متصل من ناحية ما بموضوع القدر وسيأتي تعليق مسهب 
عليه في مناسبة آتية أيضاًء وما تقدم هو من ناحية العبارة بالذات. أما من ناحية 
جعلها موضوع تشاد كلامي فنقول أولاً: إن الآية كما قلنا قبل قد عنت سامعي 
القران الأولين بقصد التنويه بالمؤمنين منهم وإنذارا للكفار ومرضى القلوب وتثبت 
النبي ية وإن الأولى أن تؤخذ على هذا الاعتبار ويوقف عنده. ومع ذلك فإن 
المدقق في الايات وما يماثلها يجدها تهدف بصورة عامة إلى غير ذلك من حيث 
إنها تهدف إلى التدعيم والتثبيت والوصف والتقريب والتسلية على ما سوف ننبه إليه 
في المناسبات الآتية ويجد أن التشاد حولها لا محل له. ولا يتسق مع أهداف 
القرآن وحكمة إرسال الرسل وإنذار الناس وتبشيرهم» وإن الحق يوجب ألا يخرج 
القرآن عن نطاقه من التبشير والموعظة والدعوة إلى نطاق الجدل والنقاش ولا سيما 
فيما يتعارض مع تلك الأهداف والحكمة. 


ف و را ك الح الخطيب المكي يؤول في تفسيره «تفسير 
الخطيب» الذي ود ا مضل آنه من کا ودی من کا 4 LE ET‏ 
إلى الإنسان أي إن الله يُضل من يشاء لنفسه الضلالة بالكفر والاثم ويهدي من يشاء 
الهدى لنفسه بالإيمان والعمل الصالح . وقد هدف بتأويله إلى تثبيت قابلية المشيئة 
والاختيار للإنسان وتنزيه الله عن إضلال الناس وهدايتهم بدون أن يكون في ذلك 
أثر لكسبهم واختيارهم وأخلاقهم . ومع أن وجهة نظره تلتقي مع وجهة نظرنا التي 
شرحناها فإننا نرى في تأويله تكلفاً وغرابة على غير ضرورة. ولا سيما وهناك ايات 
الد والضلال إلى الله وليس فيها جملة «من يشاء» مثل اية البقرة ]۲٠٣[‏ 
التي أوردناها آنفاً ومثل آية سورة ة الأعراف هذه: # من مهد اكه ا وَس 
بضلِل قا رليك هم یرود €2 ۰ ومثل آية سورة الشورى هذه: ‏ وما ا ت ھم 


Au 


من آولیاه ب ينص روھ من دون 1 کک صلل اه الم نسيل ل . 


سورة المدثر الآیات: ١۲۔١۳ E‏ 


ومن الجدير بالذكر والتنبيه في هذه المناسبة أن كثيراً مما يأتي مطلقاً في آيات 
من أمثال هذه الآية ومما له صلة الإنسان واختیاره ومصیره وثوابه وعقابه 
يأتي في آيات أخرى مقيداً وموضحاًء فيزول بذلك الوهم واللبس اللذان قد ينشآن 
عن الإطلاق» ويتجلى الانسجام التام بين التقريرات القرآنية. وهذا فضلاً عن أن 
في القران تقريرات ومبادىء محكمة هي بمثابة القول الفصل الذي يجب أن يعول 
فا و ف را کے عا کی کو ا 
وكثير من الذين يتشادون حول بعض الأيات القرآنية أو يتحيرون أمام ما يرونه في 
ظاهره إشكالات ومباينات يغفلون عن ذلك . فالحق الواجب هو اعتبار القرآن كلا 
يفسر بعضه بعضاً في كثير من الموضوعات والألفاظ والتراكيب والمعاني والسياق 
والمبادىء والاستعانة على تأويل ما يبدو فيه إشكال بسبب إطلاقه وأسلوبه وسياقه 
وعبارتة بالايات الأخحرى التي فيها تقييد أو التي جاءت بأسلوب أو في سياق أوضح 
وأظهر أو بالمبادىء المحكمة التي هي القول الفصل . وحينئذ لا يبقى كثير مما كان 
من أسباب الخلاف والتشاد ا القرآنية» وسنزيد هذا توضيحاً في 


الساسات اة 
تمایق على عبارة 
ۋيو ورم ر 
وجملة # ولقواً اذب ف ویم مرس واا كرود في الآية ]۳١[‏ تفيد أن الذين كانوا 


يقفون من النبي بيه موقف العناد والتكذيب والتشكيك فريقان: مرضى قلوب 
وكفار. ولا بد من أن يكون بينهما فرق ١‏ وقد قال بعض المفسرين“ إن في هذا 
تلميحاً للمنافقين الذين ظهروا فيما بعد في المدينة بعد هجرة النبي ية وأصحابه 
إليها. وفي هذا القول تكلف ظاهر فيما يتبادر لنا. فالآيات مكية وتحكي مواقف 
Ey‏ ولقد حكت آيات قرآنية مكية مواقف لفريقين كانوا في مكة: فريق 
كان يكذب النبي في دعواه بكل شدة ويقف موقف العناد والمكابرة والصذ والأذى 


(0 ار يالاات ف كاف الرمخترى. 


14 الجزء الأول من التفسير الحديث 

بدون هوادة» وفريق لم يكن في هذه الشدة» وإنما كان متردداً متشككا يقنع نفسه 
بالأعذار الواهية أو يخجل من الناس أو الزعماء أو يخشى شرهم» بينما كان في 
قرارة نفسه يعترف بصدق ما كان يخبر به النبي وء وبما كان النبي ميه عليه من 
أخلاق عظيمة وعقل راجح» مما ينطوي في آية الأنعام هذه: # وأقسموا بأل جَهَدَ 
ETA E E FE‏ وما شع کہ انها إا جات کک 
يومسونَ €3 » وفي آية القصص هذه: « الو إن تيع دى مَعَك طف من رضنا 
ولم کی لر حرم اما ی یو موث کل ی ردا ن َد یکی آ ڪرم کک 
بعلموبت ل( € وغيرهما مما سوف ننبه إليه في المناسبات الآتية“ فالمتبادر أن 
الفريق الأول هو الذي نعتته الآية بالكافر وأن الفريق الثاني هو الذي نعتته بمريض 
القلب . وفي ذلك صورة من صور العهد المكي . 


تعليق على موضوع الملائكة 

وبمناسبة ورود ذكر الملائكة لأول مرة نقول: إن ذكرهم قد تكرر في القرآن 
كثيراً وفي مواضع ومناسبات متنوعة. وأكثر المفسرين على أن الاسم مشتق من 
الألوكة بمعنى الرسالة وأن الكلمة تعني الرسل”“ وفي سورة فاطر آية يمكن أن 
يستأنس بها على صحة هذا القول بقوة وهي : # ادل فاطر ألسَمَوت والذرض جَاعِل 
ألمليكة رسلا أو بحت مى بت وميم [١]ء‏ وهناك آيات أخرى مؤيدة لذلك مثل 
آية سورة النحل هذه : « برل ملک باروج من ارو عل من يَكَاء من عباووء أن اروا 
تم ل لن إل آنا اتقو [۲]. وبعض الباحثين يرجعون الكلمة إلى أصل عبراني 
ويقولون إنها دخيلة بلفظها ومعناها على اللغة العربية» ويمكن أن يورد على هذا أن 
العبرانية والعربية من أصل واحد والتشارك بين اللغتين في الأسماء والأفعال 


(۱) انظر کتابنا «(سيرة الرسول عليه السلام» ج ۱ ص ۱۹۰ وما بعدها. 


للملتيكة# ]۳١[‏ من سورة البقرة في تفسير الطبري وابن 
كثير والطبرسي وغيرهم . 


سورة المدثر الآیات: ٠١ ۲١‏ 0 
والمصادر واسع جد ولس فن الضرورئى أن تكون الكلمة عبرانية ودخيلة إلا إذا 
فقد من العربية ما يمكن أن يكون أصلا لها. والحال في هذه الكلمة ليست كذلك 
ما دام يوجد في العربية جذر «آلك» , I E NT‏ 
بکزان هدا الخذر ت او أي جذر اخر يحتمل أن ترجع إلة: الكلمة فشر كا ين 
اللغتين. وهذا يقال بالنسبة لكلمات كثيرة يحلو لبعض الباحثين رجعها إلى 
العبرانية» والزعم بأنها دخيلة على العربية. وننبه إلى آننا لا نريد أن ننفي وجود 
كلمات كثيرة في اللغة العربية القرانية معرّبة عن لغات أخرى . غير ان هذا قد کان 
قبل نزول القران وصار ما في اللغة العربية من ذلك جزءاً من هذه اللغة بالصقل 
والاستعمال. وعلى كل حال فإن مما لا يحتمل شكاً أن كلمة الملائكة ومفردها 
مما كان مستعملاً في اللسان العربي قبل نزول القران ومما كان يعد من هذا 
اللسان» ومما كان مفهوم الدلالة عند العرب. ودليل هذا الحاسم هو في اتخاذ 
العرب الملائكة آلهة وشفعاء SS‏ الله على ما حکته 


عنهم آيات عديدة مثل آيات سورة الصافات هذه: # فاسكَف كته الريك ألْبَسَاتُ ا 
بوت €3 آم حمتا آلمكبّكة إن ©4 واا سور 
E‏ ا ممن عادو جرا إن آلا فس لکفور مین ل9 ERG‏ 

لق بتات واصمدکم با یت 69 ودا بير آ e at‏ 


ا مسودا وو کظيم 2 آرت كلا ف آلياية مر ف السار کیو 
E‏ | الماتيگة TS‏ لا اسه دوا | حلمم سکب سدم 

E‏ بهم ما لم کلت من علو لن هم لذ 
کر صو {Û5‏ وقد حكى القرآن في آيات كثيرة آقوال الكفار عن الملائكة أيضاً 
منها هذه الآية في سورة الأنعام: # الوا کول انر علد ا € [۸]»ء ومنها هذه 
الات کن سور الحجر: # الوا اما لی تر عه لر ك لَمجْند ل لوم 
ایتا والمَیگة إن كنت من اصقن 46 . 
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. انظر «أساس البلاغة» للزمخشري‎ )١( 


الحرزء الأول من التفسير الحديث # ٣١‏ 


ا الجزء الأول من التفسير الحديث 

ولقد آيّد القرآن ذلك حيث يفيد ما ورد فيه عن الملائكة أنهم ذوو صلة بالل 
وآنهم يقومون بخدم متنوعة له من تبليغ الأنبياء والرسل أوامر الله ومن تولي أمر 
الجنة والنار واستقبال المؤمنين والكافرين حسب ما يستحق كل منهم فيهما» ومن . 
إنزال العذاب الرباني بمستحقيه في الدنيا ومن تأييد الأنبياء والمؤمنين» ومن 
إحصاء أعمال الناس» ومن حمل عرش الله والتسبيح بحمده» ومن استعدادهم 
للقيام بكل مهمة يأمرهم بها الله دون أن يعصوا له أمراً» وليس في القرآن شيء عن 
ماهيتهم . وكل ما فيه في صفتهم أنهم آو أن منهم ذوي أجنحة مثنى وثلاث ورباع 
على ما جاء فی ابات سورة فاطر التي أوردناها قبل. وهناك حديث رواه مسلم 
والإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها جاء فيه : «قال النبي بي خلقت الملائكة 
من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم في قوله تعالى : 
وقد حلقتا اوسن من سلاَةٍ ين طِين [)% [المؤمنون/ »)]٠۲‏ ”". وقد يتبادر 
من الحديث أن الملائكة ليسوا من مادة جامدة. E E‏ 
يتراءون للأنبياء وغیرهم بأشکال مادیة کما تری ني آيات سورة هود هله # ولد 
E‏ شلا ھم اشر ی الو سکم ال سل مات أ ن جاه وجل حَِ ين )فلا 
EO ESE EA Ee CE E‏ 
وط لا 4 > وفیه ما فيد آنهم يمکن إذا شاء الله أن n‏ 
وينزلوا راكبين الخيل المسومة لتأييد المؤمنین كما ترى فى هذه الآيات : 


1۹ کک ‌ r‏ و سے ت رہ 
# وتالا و ر علد ماك دو رأ E‏ لا ینظرون لر وو 


ا ےد و ےس و گے سے کک کے و سے ےک و 


.]1۹ - ۸[ سوت | # الأنعام‎ ge 


روصا کے ےب س ص 
۲ _ 3 بل إن تصبروا و5 فوا وياتو م من فَورِهم هدا نمر ا و عخمسة ء الف من 
میک مسومینَ [آل عمران/ ۱۲۰ . 


(۱) التاج E‏ ن 
(۲) فى القران ايات عديدة أخرى يمكن أن تورد فى هذا الصدد فاكتفينا بما أوردناه للتمثيل . 


سورة المدثر الآيات: ۳٠١-۲١‏ ۷ 


وهناك أحاديث صحيحة تفيد أن النبي ييه كان يرى ملك الله أو جبريل عليه 
السلام حينما ينزل عليه ويكلمه بين الناس وإن لم يكن يراه غيره. من ذلك 
الحديث الذي أوردناه في مطلع السورة والذي ذكر فيه أن النبي ية رآى الملك 
على عرش بين السماء والآأرض» ومن ذلك حديث رواه البخاري ومسلم والترمذي 
عن عائشة رضي الله عنها جاء فيه: «إن الحارث بنَ هشام سأل النبي بي كيف 
يأتيكٌ الوحئ فقال أحياناً يأتيني مثلَ صلصَلة الجرس وهو أشده على فيفصم عني 
ر وف عه ما قل ااا ع ل افر کل ای ا عون 
E‏ ئشة أيضاً رواه الشيخان والترمذي جاء فيه : «قالّ لي رسول الله لا 
يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام ‏ قلت وعليه السلامٌ ورحمة الله . E‏ 
الله ما لا أرى». وحديث طويل رواه الخمسة عن عمر بن الخطاب مفاده أن جبريل 
طلع على النبي بيا وأصحابه في صورة رجل وقد جاء فيه : «بيتما نحن عند رسول 
الله ی ذات يوم إذ طلع علينا رجل شدي بياضٍ الثياب شديد سواد الشعر لا يُرى 
عليه أثرٌ السفر ولا يعرفه متا أحدٌ حتى جلسنَ إلى النبي اة فأسند ركبتيه إلى ركبتيه 
ووضع كفيه على فخذيه وقالَ يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله ئل : 
الإسلامٌ أن تشهد أن لا إِلّه إلا ال وأن محمداً رسول الم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة 
وتصوم رمضان وتحج الت إن استطعت إليه سبيلاً. قال صدقت قال فعجبتا له 
يسأله ويصدقه . قال فأخبرني عن الإیمان قال أن تومن باللو وملائکټه وکتبه ورسله 
واليوم الآخر وأن تومن بالقدر خيره وشرّه قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان 
قال أن تعبد الله كأنكَ تراه فن لم تكنْ تراه فإِنه يراك . قال فأخبرني عن الساعة قال 
ما المسؤولٌ عنها بأعلمَ من السائلي قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ريه 
وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاءَ الشاة يتطا ولون في البنيانِ. قال د ثم انطلق فلبثت 

ليثم قال لي يا عم أتدري من السات قلت اله ووسولة أعلم قال انه جبريل 
آتاکم یعلمکم دک 
(۱) التاج ج ١‏ ص ۲۱-۲۰. 
0 ر 


£۸ الحرء الأول من التقسير الحديث 


ومهما يكن من أمر فإن وجود الملائكة واختصاصهم بخدمة الله ثابت 
بصراحة القرآن والإيمان بذلك واجب بنص القرآن على ما جاء في آيات كثيرة» 
منها آية البقرة هذه: ٭ 8اس ال أن ولوا وو گم قبل أَلمَمَرق وأَلمعْر َل لر من 
امن الله وألَْومٍ آلأخ وأالْمَكَّة والكتب وبين 4 [۱۷۷] ولیس وجودهم مما 
هو خارج عن نطاق قدرة الله تعالى بطبيعة الحال ولو لم تدركه عقولنا التي يعييها 
إدراك كثير من قوى الكون ونواميسه. 


ومن الواجب أن يوقف في أمر ماهيتهم وخدماتهم لله عز وجل واتصالهم 
بالأنبياء وغيرهم عندما وقف عنده القرآن أو السنة الثابتة بدون تزيد ولا تخمين وأن 
يسلم به تبعاً لواجب التسليم والإيمان بما جاء فى القرآن والسنة الثابتة . 


ولعل حكمة ما احتواه القرآن من صور عن الملائكة متصلة من ناحية ما بما 
کان في آذهان العرب عنهم وما كان لهم فيهم من عقائد تأليه واستشفاع وبنوة لله 
وحظوة لديه مما أشارت إليه أيات قرانية عديذة أوردنا بعغضها آنفا» بيت أريد فبما 
ريد تقرير كونهم ليسوا إلا عبيداً لله وخدماً ينفذون أوامره ويسبحون بحمده» وأن 
الله هو وحده المستحق للعبادة والخضوع» وهو وحده النافع والضار» وأن من 
يحيد عن ذلك ويعبد عبيده وخدمه ويرجو منهم النفع والضرر يکون في أشد 
الضلال الاتحراف عما قفي ب اقل راطق وفي آيات سورة الأنبياء هذه: 


SE e 3%‏ ر ا a‏ کے ل لا س رفوتم بالقولی وشم 


ر ۷ے و 0 و رص ردس ےر رک فر صو سے سے سے کر یں 


او یعلم ما بين دعوم وماخلفم ولا شو مت للا لمن ری ومين 
ا خسو مسف فون و EEE‏ کا 
زی ایر € ۰ وآیات سورة سا هذه: < ویم شرم ج جیعا نم قول لِلْملکةٍ 


عو یا اۋا تبون ج قال شنحنک أت رشت ن ونوم بل ٤ن‏ تجو 
ر می ر رو کر رکرو عم 
ا مہم ونون از اباك سو ره ة الفرقان هذه : وو ر 


سے و صر سم 


ا ون ا فيقول نشم أضللص ع ویکاوی ول آم م ساو أ الیل او 


سورة المدثر الآيات : Fa‏ £۹ 


سے سے کے ص 


قالوا سبحلتك ما کان بی آنا أن بد من دولك من اليا [۱۸]» وآية سورة النساء 
هذه # ان یتک السییځ آن کرت عدا زو وک الْمکگه لمرن 4 [٠۷۲1‏ 
قرائن قوية على ذلك . وفي هذا كما هو المتبادر تدعيم للدعوة القرآنية والرسالة ‏ 
ا 


وعلى كل حال إن القرآان وهو يخبر عن الملائكة ويتحدث عنهم في شتى 
المواضع والمناسبات يخبر ويتحدث عن قوى ومخلوقات يعترف السامعون بوجودها 
وصفاتها بما يقارب ما يقرره القرآن عنها بقطع النظر عن عقائدهم الدينية فيها. 
وهذه نقطة مهمة في أسلوب القرآن من حيث مخاطبته للناس بما يعرفونه ويسلمون 
به مستهدفاً العظة والعبرة والتدعيم أيضاًء إذ لا يكون الخطاب عن الأمور والوقائع 
کک د ا 

ولقد أورد المفسرون كثيراً من البيانات المعزوة إلى النبى بل وأصحابه 
والأرضين وحول العرش على هامش ما ورد عنهم من ذلك في القرآن جلها أو 
كلها غير موثق بأسناد صحيحة وفيها إغراب غير قليل وخوض في ماهيات 
وتفصيلات غيبية من الأحوط الوقوف منها موقف التحفظ . وفيها مع ذلك دلالة 
على أن الحديث عنهم من شتى النواحي كان مستفيضاً في بنية النبي بيو مما يتسق 
مع ما قلناه ویؤیده. 

هذا» وننبه على أن أسفار العهد القديم والأناجيل قد ذكرت الملائكة في 
مواضع عديدة بصفتهم رسل الله إلى أنبيائه ومنفذي أوامره. غير أن الأسلوب الذي 
ذكروا به في القرآن يختلف اختلافاً كبيراً عنه في هذه الكتب» سواء كان ذلك في 
التنويه بما لهم لدى الله من مكانة أم فيما يقومون به من مهام عظمى في الدنيا 
N a I a aa‏ 
النبي َي وعصره. 


. انظر كتابنا القران المجيد فى مقدمة هذا التفسير‎ )١( 


۷۰ الحزء الأول من التفسير الحديث 


وبمناسبة ورود تعبير اهل الڪ تب 4 لأول مرة نقول إن التعبير يعني 
على ما يستفاد من الآيات القرآنية هل الملل التي عندها كتب منسوبة إلى الله تعالى 
أنزلها على أنبيائه وفيها شرائعه ووصاياه. ولقد تكرر ذكر أهل الكتاب كثيراً في 
الات الت متنوعة ومواضع عديدة في مناسبات شتى . ويلحظ أن الكلام عنهم 
في الآية التي نحن في صددها يفيد أنهم لم يكونوا مناوئين وجاحدين للرسالة 
النبوية . وفى القران ايات عديدة تفيد ذلك أيضاً وقد استشهد بهم في آایات كثيرة 
على صحة اا المحمدية والوحي القرآني ووحدة المصدر لكتبهم وللقران ولرسالة 
رسلهم وأنبيائهم ولرسالة النبي ييه ورسالته. وأسلوب الاستشهاد بهم يلهم أن 
شهادتهم في جانب النبي ية هي المنتظرة . وقي آيات مكية عديدة ما يفيد آم 
رار ر ا ف ات جور ا هھ اا الهم الكثبَ يِن 
لے شم بھے ومون لا لدا نکی علوم الوا ءامنا پو إن لحن ن ريا إا کنا من مله 
مسين )€ وآيات سورة الإسراء هذه: ل ل اشوا بء أو لا وشوا إن لذن أوم وا ألو 
من فلو ذا يتل علمم ِرون دقان سجدا ا وقولون سحن ربا إن کان وعد ربا 
ا ورون لقان یکر رشک ذر8 € وآية سورة الأنعام ا 
افر اللو اض کا وهو الړۍ أرَلّ کم الدب ممصا ولد ءات 
ا کک م ل م ئ کو مر لمرن © > واية سورة 

ا ا 


العكرت :هله E‏ إلا اتب فالڌن انيهم التب بومنويت بد 
ومن هتوا من دومن بے وما جحد ادنا e rk‏ : راي سورة الرعد 


عي 


رص ما و 2 ےم r‏ کک کر ص ر ر وو ي 

هذه: # الزن ءاتينلهم ھم الکسّت د دفر جوت بما آذ زل للك ومس الراب کر بعضه قل 
کک سے ۹> 4 ر ص چ سر ص 

1 ما امت أن عبد له ولا أ شرك بف إلبه أذ عو و لبه ماب ا » وهذه: os‏ 

ےت 6 ع مرم سج س صر صر رو عم و رھ ۹ 

| الست مراد فل ڪن بال سه يدا بي وڪم ومن ندم عِلمْ 


آلكتب © مع التنبيه على أن في السور المدنية ما يفيد أن من أهل الكتاب من 


سورة المدثر الآیات : ۷١ ٠١-۲١‏ 


آمن بالنبي ية والقران في العهد المدني ا سورة آل عمران هذه: # وان 


اهل التب لمن رمن با وما ازل اک وما ارل إل شیرت لله لا 
متروت ادت انلو مما قلي أ ولک لَه جرهم عند ديم ىک أله سرع 
الاب © رة مورة السا هن« لك اد فال ت وااو 
ومنو ا ر یك وار ن كبن ۱۹۲1 . 


وفى القرآن آيات عديدة تفيد أن المقصود بالتعبير بالدرجة الأولى هم اليهود 
والنصارى مثل آيات سورة البقرة هذه: ۾ ود ڪَير م اَهَل الکتي لو 


رو 2 ر مو Cy‏ رص کا س ما تتن م 4ے 
رد ود م یک کارا سا من عند انهم مر بَدِ بين لهم الح 
افوا وا فاي یا آله امو آله ڪل سيو فد ا 0 ا E‏ د 

سر م س ل د 2ے 2 Prt‏ ےم eS‏ 
وما دموا لأشيگ من ڪر تمدو عند لإ اله یکا تسرت بے 69 


ن 
و اکن یذ الج لا ن کی موا اورا وک آمایش م فز کاا زم 
إن ڪر صقرت بک من آم م لر رخو یسن کک ارۇ عد دی ا 
و لئ کش ر 9 ڳا وات اهود ليست التّص ری ڪل سىء وكات التصرى 
aS‏ عل یو َه توم الكت گدلك َل دين لا يعمو مسل وهم كاله 
کم نهم دوم اقيم فما انوا فيه لفون | 4 وفي آيات سورة آل عمران 
٦٣ [‏ - 1۷] وسورة النساء ]٠١ - ٤١[‏ وسورة المائدة ]١١- ١٠١[‏ وسورة التوبة 
۹ ى الدلاله. 


والآيات والروايات الموضحة تدل على أن أكثر الكتابيين في مكة كانوا من 
النصارى ولم يكونوا مع ذلك كتلة كبيرة. ومنهم من كان غير عربي جاء من البلاد 
المجاورة. وأنه كان في المدينة وحولها كتلة كبيرة من اليهود. وآن هؤلاء كانوا 
جاليات إسرائيلية جاءت قبل البعثة بقرون عديدة إلى هذه المنطقة. وأن بعض أفراد 
منهم كانوا يقيمون في مكة أو يترددون عليها. وأسلوب الآيات المكية إجمالاً 
يتسم بالعطف والود نحو أهل الكتاب. وقد طرأً على هذا الأسلوب بعض التبدل 


VY‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 


في القرآن المدني بالنسبة لليهود بخاصة تبدل موقفهم من الدعوة النبوية"» بسبب 
اا وجا هال غا واي اتل اد و اي ٠‏ 
والمسلمين وإجلاء بعضهم والتنكيل ببعضهم. وفي القرآن آيات كثيرة في ما کانوا 
عليه من أخلاق ووجوه من مواقف الكيد والتآمر. ولقد ذكر القرآن كتب اليهود 
باسم الكتاب وباسم التوراة وكتب النصارى باسم اللإنجيل وذكر أن الله قد آنزلهما 
وآتاهما موسى وعيسى عليهما السلام . والعبارة القرآنية بذلك صريحة الدلالة على 
أن المقصد هو الكتب والتبليغات الربانية بالأحكام والشرائع والمبادىء الإيمانية 
كما ترى في الايات التالية: 


a YY مغ‎ 


سے صر صنت وص یں گے اص رو ر و ر ل 2 


- # ل عك الک کا لكب بالحق مصد قا لما بن يديه وا رل اة 
ر ص 
هدّى لتاس . TS‏ 


١‏ ا ار رر فیا ی رذ نگم اورت ایب آس كرا رار 
سے سے ص سے ے ص 1 > ‌ م ص ص e‏ سک ر رر 
هادوا والرَسون والشّجار یما اسحفظوا من کب آله و ڪانوا عليه شه داء م 


AEE‏ تی تمتا فللا ومس َم 
کیک هم اکرو وکسا ع U‏ بالق رار بالعين 


وألا الاش لے ا ل E KE e n‏ 


Ê 
سے‎ 
N 
\ 
4 
1 

N 


سے ا روو ےک ا و سک ھا NS‏ 
ا a‏ ل الل د هم آلظللموں و وفيا ع 

رس ی رص سگ اس سے سرو سے E‏ سر ص کر سے سے ہو تر کے وو 

اثرهم بعیسی ابن ےم مصدقا لما بان ا ا اليل فيه هذى ودور 


س لے سے یں کے اس وص ے سے و ک۹ س ج ے سے 


ومصدقا ھم اقرخ وریا ی 50 ر آهل آلإ جيل بما أل 
کک 2 > 


اله فيه ومن لر کم ما آنرل آله فأولتيک هم الوت )€ المائدة .]٤١- ٤۳‏ 


نىگ اتك عنم سیتاتهم ولد خلنهر 


أن أقاموا I‏ ي ر 


موا التورنة وآلإجيل وما ر اکم ن َة ل ڪلوا من 


(1) اقرا مبحث الجاليات الأجنبية في الحجاز ومبحث النصارى واليهود في كتابنا عصر النبي 
وبيئته قبل البعثة ومبحث النصارى واليهود في كتابنا سيرة الرسول عليه السلام. 


سورة المدئر الآیات : ۲٠‏ ۔ VT ٠١‏ 


ي 
فوقَهم ومن ت ارجلهم من س ام مفتصده ده وکر م م منهم سا ا {O‏ المائدة 
1٥[‏ 11[ ) 
E E OT E E Re (Ea‏ 

.]۲1 الاسراء‎ EF 

والمتبادر أن اليهود والنصارى قد سموا باسم أهل الكتاب والذين أوتوا 
الكتاب فى القرآن بسبب ذلك . وهناك نقاط أخرى فى صدد اليهود والنصارى وما 
في أيديهم من كتب وما طراً عليها من تحريف ستكون موضوع تعليقات وبيانات 
أوفى فى مناسبات اتية أكثر بلاغة إن شاء الله . 

وننبه على أمر هام وهو أن في القرآن ما يسوغ القول إن تعبير أهل الكتاب 
أشمل من اليهود والتصارى . فهناك آيات تذكر أن الله قد أرسل في كل أمة رسولاً 
وأنه لم تخل أمة إلا جاءها نذير وأن الله قد أرسل رسلا منهم من قصهم في القران 
ومهم ٣‏ لم يعمصص . وآیات تذکر آهل الكتاب الوت مطلق › وتامر المسلمين 
بن يعلنوا إيمانهم بكل أنبياء الله وكتبه» كما ترى في الآيات التالية : 

| سی آل آن ولوا ف جوگم قبل قبل أَلمَشرق والمعْرب ولك اَل من ءامن باه 
والْو ر الأ والمَكرّكة والكتب وَألِْيَ . . . # البقرة [۱۷۷]. 

را رر ا 8ے و و وھ 0 

۲ ۔ ‏ ءامن الرسول با نرد ! له من رهه والمۇمنو ون کل ام باللو و 
سرد ر م ےر وو ےہ سے ن 
وکد وسلو لا نقری بت حل من سلو . . . € البقرة .]۲۸٠[‏ 


چ ع م م E‏ س رر 
e e ۴‏ ا 


4ے سے کے ںہ اد 


منهم و 

e ES AKA et <‏ 
73 ٍ 1 1 حو ےر ص م ت ژد ى 0 
e‏ > رل ِن قبل ومن یمر بال ي ومکھ کیو کدرو وَرْسلِيء الوم الاخ 


فقدصل صلا بعر دا4 النساء .]۱۳١[‏ 


VE‏ ` الحزء الأول من التفسير الحديث 


صد 
سے 


ه ‏ # وَلَمَد بعتا في ڪل أيه رسوا أت اعدو آله و 1 CNS‏ 
سرا سر ص ت ر 


مهم من هدی اله رمم مَنْ حَقَت عليه ألسللة 4 النحل .]۳٠[‏ 


واس کر ص 


1 # إا رلك ياق بش وذو ون من اَم وللا حلفا نر 4 فاطر .]۲٤[‏ 
۷۔ وقد وسلتا شاک ی وک نھر کن ااك ومهم نلم َقَصْض 
ملف 46 غافر [۷۸]. 


ص 


۸ ار و وا ر ی 
2 فن رث لاترل پیک EE N‏ کا ولک مڪ 
E‏ کک مه LL‏ تتا و اليد ألمَصير# الشورى .]٠٠١[‏ 


a )‏ 
عندها كتباً منسوبة إلى الله تعالى أوحيت إلى رجال قدماء منهم وفيها شرائعها 
وعليها سمة ما من سمات الكتب المنسوبة إلى الله دعوة أو مبادىء أو أحكاماً أو 
وصايا أو شرائع مهما كان فيها تحريف وانحراف . لأن هذا کان وما یزال قائماً 
بالنسبة لليهود والنصارى وما في يديهم من كتب منسوبة إلى الله تعالى. ومعلوم 
الیوم آنه کان في فارس شخص اسمه زرادشت له كتاب ويوصف بأنه من الأنبياء 
وآن آشخاصاً عديدين ظهروا في الأزمنة القديمة في الهند والصين وغيرهما وتركوا 
كتباً فيها شرائع وتعاليم ووصايا منسوبة إلى خالق الأكوان ورب الأرباب. 
وهناك آية مهمة في بابها تؤيد النتيجة التي انتهينا إليها وهي آية سورة الحديد 
هذه: وقد سلتا وا وهم وََمَلت ف دربته ما اسوه ولڪ تب 4 . فذكر 
ذرية نوح مع ذرية إبراهيم يفيد كما هو المتبادر أن هناك أنبياء آخرين من ذرية نوح 
أنزل عليهم كتب الله من غير ذرية إبراهيم التي منها جل أبناء بني إسرائيل وبنوع 
خاص موسى وعيسى اللذين آنزل عليهما التوراة والإنجيل. وليس في القرآن 
E N E a ys‏ 
الطوفان الذي أغرق الله به الكافرين . ومن ذلك آية سورة الصافات هذه: # وحَعَلتا 


سورة المدثر الآیات : ۳۲ ۲۷ ۷0 


در هر الاق 4 [,ء) وفي الإصحاحات (۷- )٠١‏ من سفر التكوين أول أسفار 
العهد القديم المتداولة اليوم ذكر أن الذين نجوا مع نوح هم أبناؤه سام وحام ويافث _ 
ونسوتهم وأمهم فصاروا أجداد مم شتى نمت في آسيا وأفريقية . 

وإذا صح ما انتهينا إليه إن شاء الله فيكون من تعنيهم الآيات من كون 
المقصود بالتعبير بالدرجة الأولى على ما نبهنا عليه قبل هم اليهود والنصارى إنما 
هو على ما يتبادر بسبب كونهم هم الذين كان العرب الذين أنزل القرآن في بيئتهم 
يعرفونهم ویتصلون بهم کأهل کتاب» والله تعالى أعلم. 


وک قر زار g9‏ کے ار“ 2٣‏ ودی الکر و 


زرا لبر ( اڭ 4€ ۲1 ۳۷]. 


افر ول 

(۲) الصبح: هنا بمعنى الفجر أو النهار. 

(۳) آسفر : انجلی أو انكشف . 

)٤(‏ إحدی الکبر: اما هی تر ااا وات دی 

والآيات استمو ان للا تات الماغة: وقد تشمتت زدعا تمعن الأيعاد والزجر› 
وقسماً بالقمر والليل حين ينقضي ويولي والصبح حين يسفر بأن سقر التي ينذر 
الكفار بها حقيقة وليست وهماًء وأنها إحدى آيات الله الكبرى» وأنها ذكرت لتكون 
نذيراً لجميع البشر حتى يكونوا على بينة من أمرهم فيتقدم من يشاء إلى الإيمان بالل 
واتباع الدعوة فينجو» ويتأخر من يشاء عن ذلك فيهلك . 
) والآية الأخيرة احتوت - بعد أن أكدت الآيات السابقة لها حقيقة الحياة 
الأخروية وما سوف يلقاه الكافرون من العذاب والنار - تقريراً لقابلية اا عند 
الناس وقدرتهم على الاختيار» ولكون مهمة الرسول هي الإنذار والتبليغ. وفي 
ذلك توكيد لما قررناه في سياق الآيات السابقة ودليل حاسم عليه | 


۷٦‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 


م ر 8ك A.‏ سے > ۸ 
3 کل ن ا کک وک ا کک 
٤ 9 (4) TA)‏ عه 
لاي ٍ 
2 ا (Te 7 r‏ چک کک د م 7 "7 AS e RA A f AS‏ 
: قا لوا لر نك مر" ٤۳‏ )ولم ¢ E‏ 
المجريين الإ ما ف سقر ٠‏ لإي قالوا لر نك مت المصلين )ولم نك نطيم المسكن إو 
ص ر a‏ 1 1 
ڪا ٤‏ 5 إارە“ ا۹٤‏ س“ : ey‏ 
رڪتا خوض مح الاي 9 کا تكرب يوم الین 9 حى أتتا ان ٠‏ € 4 


(1) كل نفس بما كسبت رهينة: كل نفس مسؤولة بما عملت ومرتهنة به. 
وتأويل الطبري يفيد أن ذلك بالنسبة لذوي المعاصي والكافرين 

(۲) أصحاب اليمين : تعبير قرآني عن الناجين يوم القيامة . 

(۳) ما سلككم في سقر: ما الذي جعلكم في عداد أصحاب جهنم . 

(6) الخوض: التوغل في الشيءء والمقصود الخبط والتورط بدون علم 
وحق أو الاندماج في الباطل . 

(9) القن المو ت واقضاء اة 

وا مور لاق الاق كلك و ا ا 
السابقة لها وتعقيب عليها بسبيل تقرير كون مصير كل نفس رهناً بما كسبته وشاءته 
من تقدم نحو الهدى أو تأخر عنه. 

وقد قررت الآية الثانية بأسلوب استدراكي أن أصحاب اليمين لهم الجنات 
فن الاخرة : .ومسب هذا ال سقدراك أول الطرى وغيرة بان الأولى تعني الذين 
يكسبون المعاصي ويكفرون» E OR‏ من ذلك. وقد حكت الاأية 
الثالثة وما بعدها حواراً مقدراً بين أصحاب اليمين e‏ فسأل الأولون 
الاخرين سؤال تعجب وشماتة عما جعلهم في عداد آهل النار فأجابوا أن سبب 
ذلك هو آنهم لم يكونوا يعبدون الله ويصلون له ولا يطعمون المسكين» وكانوا إلى 
هذا يخوضون في الباطل مع الخائضين» ويكذبون بيوم الحساب والجزاء إلى أن 
انقضت حياتهم وصاروا إلى الحقيقة واليقين من أمرهم ؛ وحقت عليهم كلمة 
العذاب الذي أوعدوا به ولم يصدقوه. 


سورة المدثر الآيات : VY ٤۷-۳۸‏ 
تعليق على مدى ما ولاه القرآن 

من العناية بالمسكين 
وبمناسبة جملة « ولو نك نطوم السك ) ال ات لرل ةف ية 1٤٤1‏ 
E‏ کو و ا 
بهم ومساعدتهم والعناية بهم والتنديد بمن لا يفعل ذلك قد بلغت ائنتين وعشرين 
منها المكي ومنها المدني حيث يبدو من ذلك مبلغ عناية الله سبحانه بهذه الطبقة 
منذ أوائل عهد التنزيل واستمرارها إلى نهاياته . ومما احتوى حثاً على إطعامه وتنويهاً 
بمن يفعلون وتنديداً بمن لا يفعلون آيات سورة البلد هذه: ‏ فلا أقتحم ألْعقبة لاوما 


جم ےر و ES.‏ م 24 ر کے مر 


أدرنك ما ألْعقبة ( 


9 
vaz 


سے رلا م ۶ ر ہے ® ا 
) فك رقبة IO‏ عم ف یوم دی مسعب اوا تما دا رة OF‏ ریسکا 


کے وار 


E‏ ¢ وایات سورة الفجر هله : کا بل لد فرشو ن اليم ل ولا 
ت عل طعکای الیش کن ل E a Ah hh‏ 


2 م سر س ص لا ر 

وو٣ ری‎ es 0 2 س وس یا و‎ a r 
وآيات سورة الحاقة هذه: 2 ن لا ومن باو العظيم (2) ولا يحض‎ ٠ #Çإ المسّكينِ‎ 
ر کی کے م گرو سے هلتا ص ور کے ر م ت چ ا کے س ورو ت‎ 
إلا‎ 6 e ET 2 E 3 ۰ عل طعام‎ 


NI7‏ رن 


1 ی ترا زین جرا وکا ا ر إ6 تاف ین گن وما عبوسًا 


( 
OS‏ 4 م لک آم س ب و کی م کر ےم سے کر ر ص ZS‏ 
فطریرا ا فو 2 قلهم اله س ذلك آل ولقلي tt OLS EE‏ 4 


وفي سورني الإإسراء والروم ا تجعل سکن ا ونو جب إعطاءه له وهذا 


r~ ص ر کے ور‎ E ر رص‎ eT 
نص آية الروم: # فعات ذا القرف حقو وال“ کین ون اسيل ذلك حير لا ر رند‎ 


باق اوہ خم شتی © را اتشر کی ا ا رل الاس فلا ربوا عند 


م 


ا ر رم ر 


میرن > د تری دوت وه ا که أك هم لوشو {O‏ چ 


وقد يتبادر إلى الذهن أن كلمة المسكين تعبر عن الطبقة الفقيرة المحتاجة» 


۷۸ الحزء الأول من التفسير الحديث 

غير أن هناك آيات تذكر المساكين مع الفقراء وآيات تذكر المساكين مع السائلين 
مثل آية سورة التوبة هذه: # ليما أَلصَدَقت راء والسسكين والمملينَ 
و سور الد هده وای اال غل د دی انو الک 
والمسكين وأبن اسيل اسابل [۱۷۷]. 


وهناك حديث فيه وصف للمسكين رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي 
عن أبي هريرة عن النبي بي جاء فيه : «ليسَ المسكينٌ الذي يطوف على الناس ترذهُ 
اللقمة واللفتان والكمرة والتمرتانِ ولكن ت الي اا اي د 
يفطن له فيتصدَق عليه ولا يقومٌ فيسأل الناسً»ا حيث يظهر في هذا الوصف 
جانب من حكمة الله تعالى في ما ورد في القران من حض على البرٌ بالمسكين 
وإطعامه والتنديد بمن لا يفعلون ذلك لأنه يصبر على العوز والحرمان ولا يسأل 
الناس وفي هذا ما فيه من مغزى جليل . 


ولقد خحصت حكمة التنزيل المسكين دون الفقير بنصيب من خمس غنائم 
الحرب ومن الفيء وهما موردان جعل للدولة حق استيفائهما وتوزيعهما على ما 
جاء في آية سورة الأنفال هذه: 4# واعلموا آنما عَيْمتم من سیو فان لله حسم 
ولارسول وزی افر والیتهی والْمَسکكین وآ أَلسَيلٍ ه »]١[‏ وآية سورة الحشر 
هذه: * ا أفاء آله عل سول من آهل قر يله وللرسول ولذى اقرف وألبتى والمسككر 
ّ وان سبل »]٤١[‏ وخصت المسكين بخاصة بطعام الكفارات كما جاء في آية 
سورة المائدة هذه: e‏ ال للغو ف للعو ف الیک وآ و 
لين فکشرن إِطعَام e‏ مِنَ أَوَسَطِ م ما تطومونَ ها ۴ 
کتوه :€ 1۸۹3ء وھد الآیة: < با ال اموا قن کي ید واخ وت 
کہ یکم تیا تما قل ا کل ب اتر بعک ہی دوا تل کمک ل الک از 
E‏ . .€ [۹]» وآيات سورة المجادلة هذه: # وألزن هرود 


(۱) التاج ج ۲ ص ۲۸. 


سورة المدثر الآيات : ٤۷-۳۸‏ ) ۷۹ 
o e Ss O‏ 
مو خر کن ل وڏ فَصِيام قن ماعن ن َل أن اا فن لمع عام 
ستان وک4 a‏ حيث تزداد تلك الحكمة وهذا المغزى روعة وجلالاً. 
وهذا بالإضافة إلى ذكر المسكين كصاحب نصيب مع الفقراء في مورد الزكاة 
الذي تستوفيه الدولة وتوزعه كذلك على ما جاء فى آية سورة التوبة التى أوردناها 

ولقد روی الشيخان والترمذي عن صفوان بن سليم عن النبي وي قال : 
«الساعي على الأرمَلة والمسكين كالمجاهدِ في سبيل الله أو كالذي يصومُ النهار 
ويقومٌ الليلً»'“. والحديث من ناحية يدعم الوصف الذي ورد في الحديث السابق 
ويتساوق مع التلقين القرآني في هذا الأمر كما هو في كل أمر. 

وهات ماسات انه آخری سروف کون لا فها تعلقات آغری :على هذا 
الأمر وأمثاله فنكتفي بما تقدم . 


(آصحاب اليمين وأصحاب الشمال) 
وتعبير # أضصَبَ اليب تعبير مجازي» فالعرب كانوا يتفاءلون بالجهة اليمنى 
ويعتبرونها مباركة» ويتشاءمون باليسرى ويعتبرونها منحوسة. ولقد ذكرت آيات 
أخرى أن الناس يوم القيامة يعطون كتب أعمالهم. وأن الناجين يعطونها بأيمانهم 
ا ا کا جا ی ات ر ا و ك 
ا 0 ا ظتنث آی من ساية اج هوف عة داي ( ف 
عاليكة لإ قطوفها داية كوا واشريوا َا LE ve‏ 
(A‏ فا ول تی کر آرت کتیة 9© کر ادر ا ية ا( © کک 


A٠‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 


Dy)‏ ے 8 r‏ یں عے سے و ت OS‏ ٌو ر ج @ 3 ق 
القاضية یه ا ما أغنی عن مايه زك عن ساطنیه و خذوه 0 ا تالجم صلو صلوه ا لم 


ار 


َ و4 سے‎ r 


E ْ‏ ا >1 ر ۴ ۶2 OS‏ 1 > 2ی 
لیک رها سبو واا اشک و م ۴ این اہ لیے 9 وکا شی عل ما 


المسكين لإ وقد يسوغ هذا القول أن تعبير أصحاب اليمين قد قصد به س 
يوم القيامة بأيمانهم وأعمالهم الصالحة. 

والمتبادر على كل حال أن تعبير أصحاب اليمين وأصحاب الشمال بالمقابلة 
هو تعبير مقيبس مما في أذهان العرب الذين يسمعون القرآن» ومفهوماتهم 
وأساليب خطابهم» للتقريب والتشبيه والتمثيل والتأثير» مع واجب الإيمان بوقوع 
ما أخبرت به الآيات من ذلك كمشهد من المشاهد الأخروية. 


هدف المحاورات الخروية 
بين الناجين والخاسرين 


حكاية اعتراف الكفار وندمهم وحسرتهم» مثل ما جاء في آيات سورة الأعراف 


ر رو ر ص ر ر نے کے م کر ر وو ر سے ر ر کر ر < 


هذه: # وناد O a‏ ا السار أن ق وجا ماود6 ر عمال جد اوعد ر 


Eee‏ ا e‏ ا کے ب و DP‏ وق ر 


4 قالوا نعم فادن موَدّن ا اله عل القَللييتَ © اَذ يصدود عن سيل لَه ه وسغونہا 


سے و ر کے 


عوجا وهم ارق کفرون ا 4 ˆ[ ££ [to‏ ومع واجب الإيمان بوقوع ما احتوته 
الآيات من مشهد أخروي فان من الحكمة الملموحة فى ذلك قصد الإأنذار والتنديد 


وإثارة الخوف في نفوس الكفار حتى يرعووا ويرتدعواً. 
کک رو 
یں نقییں ا کسبت رھینة € 


ونعبیر کل نفییں پا کسبت رهينة € تقرير قرآني ي حاسم بمسؤولية الناس عن 
أعمالهم› وقابليتهم اکس والاختيار واستحقاقهم للجزاء وفاقاً لذلك› وهذا 


سورة المدثر الآية: ٤۸‏ ۸۱ 


التقرير بهذا الأسلوب ذو خطورة تلقينية عظمى في صدد أعمال الناس وتصرفاتهم 
وتربية نفوسهم وأخلاقهم . 


والمؤمن إذا تيقن من هذا واجتهد ليكون من نفسه على نفسه رقيب»› 
وحسب حساب عاقبة كل ما يقدم عليه نما فيه الوازع الذاتي الذي يزعه عن الإثم 
والشر» والحافز الذاتي الذي يحفزه إلى الخير والصلاح والهدى. وفي هذا 
التعبير على ضوء هذا الشرح الذي ترجو أن يكون فيه الصواب إن شاء الله تدعيم 
لشرحنا الذي شرحنا به مدی جملة کا کدرك بل کے مین یکا و ری سن کا أيضاً حين 
إمعان النظر. حيث يتضمن كون الإنسان مسؤولاً عمّا يكتسب ويختار من هدى 
e‏ ) 

فا عه سمعة انون )4 ]٤۸[‏ . 

وهذه الأية تقب غل الايات السابقةء وفك تضمنت تقريرا بان الكمار 
والمجرمين لن تنفعهم يوم القيامة شفاعة الشفعاء» فتحول دون صيرورتهم إلى 
المصير الرهيب الذي استحقوه بكسبهم . 

وقد استهدفت كما هو المتبادر فيما استهدفته تنبيه الكفار إلى أن المرء إنما 
ينفعه في الدرجة الأولى إيمانه وعمله الصالح» وحملهم على الارعواء من ضلالهم 
وعدم الإركان إلى شفاعة الشافعين . 


تعليق على عقيدة الشفاعة والشرك عند العرب وهدفها واستطراد 
إلى حقيقة فائدة الشفاعة للمؤمنين 
وما ورد فی ذلك من آیات وأحاديث 
ولق حكت انات اة عدندة غائ الحرت:الشفاغة باسلوت يذل غا أن 
ذلك كان يمثل عقيدة الشرك عندهم أو عند أكثريتهم الكبرى» فقد كانوا يعترفون 
بالله كالإله الأعظم الخالق المدبر الضار النافع› علی ما حکته آيات كثيرة مثل آيات 
کے کر سے کر او ی 7و @ E E‏ 


سوره ة المؤمنون هذه : 3% قل لمن ال رض ومن فی ھا إن نتم تع اموت و 


الحزء الأول من التفسير الحديث * ٠١‏ 


AY‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 


e ّ 7‏ 0 َ2 5 ۹ سے ج کے سے 

للم قل أفلا تذکروت ل( قل من رب السَمدوتِ السبع ورب ارش المت 0 
سے 2 س 2 4 ٣د‏ چ 2ح م ۶ھ A‏ £ س 4 سے ار 

سس قولویت لله قل آفلا قوی ل قل من بدو مد ت ڪل د شيڪ وهو ج وا 


ار ميو تب کسر تعاموں ا سيفو لومت لله فل فَأ شروت ل6 » وآية سورة 
و ن ڪل الوت وآلأرس يقو حلم لسر 
للم ا 6 وآية سورة العنكبوت هذه: # ذا رڪڪبوا ق لفك دعو ا له لصن 
له الد فما نهم لی الب لدا هم دنک OE‏ او ا و 


?چ ص ed‏ 


سالکھۂ ن حل الکلوان والذرض لف رآ فل أف يشم ما تدعو من دون أله إِنْ 


ص ا ا ے2 ي ص و ت و 4 
ادن الله بضر هل هی کڪ شت طبرو أو أرادني مدهل هر ا می قل 
و س ا د ر صر سے ra? A‏ 


َه برل موود €6 وآية سورة يونس هذه: « قل من يرذقکم 

ا تع اکر وین بخ آل من ألمَيَتِ وَج ألمي ِت 
آلحی وسن درآ لس يوون أله َمل أف كفو ©4 . 

ثم يشركون به غيره في العبادة والاتجاه والدعاء» بقصد الاستشفاع لديه على 

اج ات کا ا ا رو ن و و 

بضرشہ و 


هذه: آل لا لله الد a OT Re‏ 


1 کے سے ص ژور سوح at a‏ َ سرو ر , ر 

إلى الله زا لن آله کم بده فی ما هم فيه حلمو کلف آله لا دی س هو لدب 
2 

ڪقار 4 


والراجح أن معنى الأآية التي نحن في صددها متصل بهذه العقيدة بقصد 
تزيي مها أصحابها ا کی کو وقد رر کک آیات 


< و‎ ad 


ل سا رلا بق ل لَك ب TTT‏ 
و 2 
ثر إو فرت 4 واية سوره ة الزخحرف هذه : # وَلايملك لذت دعوت من 


س س 
24 کے پیا ر سے کے ا ر 


دون السفلعة إلا من شد باحق وهم يعلمون ا( إ6 وآية سورة النجم هذه: # وکر 


سورة المدثر الية: AY ٤۸‏ 


2 و ووو ت و کے ب‎ e E 
. 46 ِن کی ف لسوت لا تن شلعم سا لا من بعد أن اذد اله لمن یسا وخی‎ 


وأكثر الآيات القرآنية تلهم أن الشفعاء الذين كانوا يعتقدون بهم ويشركونهم 
مع الله هم الملائكة في الدرجة الأولى على اعتبار أنهم بزعمهم بنات الله وأصحاب 
الحظوة لديه» على ما شرحناه في سياق سابق من السورة وعلى ما جاء في آية سورة 
سہا مذہ: ویم شرم یمام ثول میک امول یا ڪاو وة @4 . 
ولعل ذلك آتِ من قياس الله تعالى في أذهانهم على ملوك الدنيا وأصحاب القوة 
والسلطان فيهاء الذين تحول مشاغلهم ومراكزهم بينهم وبين أصحاب المصالح 
فيرى هؤلاء أنه لا بد لهم من وسطاء إليهم. وفي اعتبار ذلك شركاً مع إيمان 
العرب بالله وعظمته ينطوي معنى التوحيد الرائع في الإسلام الذي لا يتحمل آي 
شائبة أو ملابسة باي تأويل كان . 


وعلى كل حال ففي الآية وما جاء في بابها من آيات تلقين مستمر المدى 
بضلال الاعتماد على شفاعة الشافعين إذا ل يكن المرء من الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» وبأن الشافعين مهما علت مرتبتهم عند الله لا يمكن أن يشفعوا إلا لمن 
حاز مبدئياً رضاء الله وآمن به واتقاه وفي هذا ما فيه الوازع والحافز. 


ولقد قلنا في سياق التعليق على الحياة الأخروية أن المشركين الذين تحكي 
الآية قولهم كانوا لا يؤمنون بهذه الحياة ولا يخافونها. وهذا ما حكته عنهم آية في 
هذه السورة تأتي بعد قليل . وقد يرد بناء على ذلك سؤال عن هدف الشفاعة التي 
كان المشركون يرجونها من الشفعاء المحظيين عند الله . والجواب المتبادر هو أنهم ` 
كانوا يفعلون ذلك لضمان قضاء مصالحهم وماآربهم في الدنيا من دفع الضرر 
وجلب النفع والخير على اختلاف المجالات والحالات والأنواع. وهذا هو ما 
كانوا يتوخونه بصورة عامة من عبادة الله وعبادة الشركاء على اختلاف مظاهرها 
وطقوسها. ولقد احتوت آيات عديدة أوردنا بعضها آنفاً إيذاناً بن الذين يعبدونهم 
من دون الله ويشركونهم معه بقصد جلب النفع والخير ودفع الضر والشر في الدنيا 
لن ينفعوهم في ذلك فأرادت الاأية التي نحن في صددها على ما هو المتبادر إيذانهم 


Af‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 


أن شرکاءهم المحظيين عند الله لن ينفعوهم في الأخرة اا ا في أنفسهم 
ذلك إذا كان ما ينذر النبي به حقاً. 


ونستطرد إلى القول إن القرآن آيات عديدة تقرر نفع الشفاعة وانفساح المجال 
لها لمن ياأذن الله ویرصی ويتخذ یلد ه غھدا مھا ابات سوره النجم 1۲٦]‏ وسوره 
الزخرف التي أوردناها قبل قليل وآية سورة مريم هذه: # لايمَلكن لمعه 


ف 


إلا من اد عند لمن عَهدًا € ٠‏ وآية سورة طه هذه: # ومذ ميلو لا فع افلم 
لمأن له امن ورضی لم فول 3 . 

كما أن هتاك أحاديث صحبحة عديدة تذكر شفاعة النبي محمد بي والاأنبياء 
عليهم السلام وبعض فئات المؤمنين للمؤمنين . Ca‏ 
قال : «سألت النبي ييه أن يشفع لي يوم القيامة فقال أنا فاعلٌ. . . E‏ 
الترمڏي أيضا عن عوف بن مالك أن النبي ويا قال : ا ات من عند ربي 
فخيّرني بين أن يدخلَ نصفٰ آمتى الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة وهي لمن 
مات لا يشرك بالله شيعا ` 


۶ ۶ 


وحديث عن آنس أن رسول الله له قال : «أنا آول الناس يشفع في الجنة وأنا 
أكر الائن. اا ا وجيت ررك اللرمنف اواو داود كن جار فال :قال 


النبي ي شفاعتي لأهلٍ ار ا 

وحديث رواه الاثنان أيضاً عن e‏ «قالَ رسول الله اة : إن من 
a a‏ للقبيلة ومنهم من يشفع للعصبة ومنهم من 
يشفع للرجل حتى يدخلوا الجنة»” . وحديث رواه الاثنان كذلك عن أبي الدرداء 


(۱) التاج ج ۵ ص .۳٤١‏ 

(۲) المصدر نفسه ص .۳٠١ ۳٤۸‏ 
(۳) المصدر نفسه. 

)٤(‏ المصدر نقسه. 

)٥(‏ المصدر نقسه. 


سورة المدثر الاآية: Ao ٤۸‏ 
قال: «قال النبي ميا شفع الد س هل بیته»'» وحدیث رواه ابن 
ماجه عن عثمان قال : «قال النبي ية يشفع يوم القيامة ثلائة الأنبياءٌ ثم العلماء ثم 
ا 

وفاك ا فة أخادت فة اة ف شقاغة الى كه الاس جا 
للقضاء فيهم يوم القيامة حين يطول عليهم الأمر والجهد ويعتذر الأنبياء ويدلون 
اللاشن غل الت قسج نه وبطلي: مه الإذن فى الشفاعة فؤدن له :. 


وما جاء في بعضها «أنْ الله لا يأذنٌ للنبي بالشفاعة يقول يا رب آمَتي آمَتي 
فيقالٌ له انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبّة من برة أو شعيرة من إيمانٍ فأخرجه منه 
اط فان ي ار ا اح اا د ا ااا 
يا محمد ارفع رأسّك وقلْ يسمع لك وسل تعطْهٌ واشفع تشفع» فأقول أمتي أمتي 
فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إِيمانِ فأخرجه منها 
فأنطلق فأفعل ثم أعود إلى ربّي a‏ المحام ثم أخرّ له ساجداً فيقال لي 
يا محمد ارفع رأسّك وقلْ يسم لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي 
أمتي فيقال لي انطلقٌ فمنَ كان في قلبه دن آدنى آدنى من مثقالٍ حبة من خردلِ من 
اا ا 

والإيمان بما جاء في الآيات القرآنية وما ثبت عن النبي بيه واجب مع 
الإيمان بأنه لا بد لذلك من حكمة . والمتبادر من فحوى الآيات والأحاديث أن من 
تلك الحكمة تقرير كون السعادة والنجاة في الإيمان بالله وحده والعمل الصالح 
الذي يرضى عنه الله والترغيب في ذلك. وفي ذلك ما فيه الفوائد الجليلة في الدنيا 
بالإضافة إلى مثل ذلك في الأخرة. 


(۱) التاج ج ۵ ص .۳٠۰ ۳٤۸‏ 


A٦‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 
و + م کر ر ر ر SS‏ 
و ل ف شت فت من 
{O‏ [۹ -0]. 


اسای و 


(1) التذكرة: كناية عن الدعوة النبوية. 

(۲) حمر : جمع حمار. وقيل إن هذا الجمع خاص بحمار الوحش وقد ورد 
في سورة لقمان لفظ (حمير) جمعاً لحمار . 

(۳) مستنفرة: شاردة. 

(6) قسورة: من أسماء السبع . 

والايات استمرار للسياق وتعقيب: عليه» حيث تندد بالكفار وتتساءل عن 
سبب إعراضهم عن الدعوة النبوية وفرارهم منهاء كما تفر الحمر الوحشية من 


4 صد 
بل د د رو 4 دح کے کے کے 2 ہے ی ہے چ 
: بريد | ري ا منشرة ار بل للا عا ت الأخرة لو 
ت کے رم اس چ ر سے A 2 af‏ وم و2 


2 ك . E eT‏ ۳ 
وة , وا فمن شَاءَ ذڪره ا وما ید کرو نالا أن يشاء اله 


والایات امرار السا ونت ادرا کی ودی عله 


وقد تلهم الآية الأولى أن الكفار تحدوا النبي ية بإنزال صحف مكتوبة على 
کل منهم لتکون برهاناً على صحة دعواه ودعوته» كما تحتمل أن تکون في معرض 
التنديد بشدة عنادهم» حتى لكأنهم يريدون ليؤمنوا ويصدقوا أن ينزل على كل منهم 
كتاب خاص من السماء“. وقد روى بعض المفسرين”“ أن المشركين قالوا 
للنبي ية : «إن سرك أن نتبعك فأتنا بكتاب خاصة إلى فلان وفلان نؤمر فيه 


)01( انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري وابن كثير ففيهما ما يدعم الوجهين . 
(۲) انظر تفسير الآيات في الطبري . 


سورة المدثر الآيات: AV ه٦ - ٤۹‏ 


باتباعك» کما روی بعضهم آنهم قالوا له: «لیصبح عند راس کل رجل منا کتاب 


1 ر e‏ کر 


الإإسراء ذلك عنهم فعا فی مناسبة آخری کما تری فیھا: او کے ل بن ن 
ر ج ر ت ِ س ر عر کا رر ر ر بے رو ےہ > س ص ْ 
E‏ ا نوين ت رقف حی ازل علا کتبا قروم قل سبحا ری هل 


الثانية احتوت تقريراً لواقع الحال من أمرهم وسبب عدم استجابتهم 
اسلوب E‏ وهو عام خوفهم من الاأخرة و جود بها. وتلهم 

والآيتان الثالثة والرابعة احتوتا رداً على تحذيهم وشدة عنادهم في صورة 
تقرير لمهمة النبي ية التي هي تذكير وتبليغ للناس ثم تركهم لاختيارهم ومشيئتهم 
في الاستجابة إليها. 

أما الية الخامسة فإنها احتوت تقريرا بأن مشيئة الناس في التذكر والاستجابة 
منوطة بمشيئة الله الذي هو الجدير بالاتقاء والخشية والذي هو القادر على العفو والمغفرة. 

ولفك زوئ و الآية الآأخيرة حديثا عن أنس بن مالك قال: 
«قال النبئ ية فى هذه الآية # هو أهل ألقّوى وَأَهْل افر قال : قال الله عر وجل أنا 


أهلٌ أن أتّقى فمن اتقاني فلم يجعلْ معي إلّها فأنا أهلٌ أن أغفرَ له . 


حيث ينطوي في الحديث توضيح فيه تبشير وترغيب للمتقين . 


ولقد يبدو فيما جاء في الآية الخامسة من إناطة تذكر الناس بمشيئة الله نقض 


(۱) ال س ا ات ا 
(۲) التاج ج ٤‏ ص ۲٤۸‏ . 


A^‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 

أو تحديد لما جاء في الآية [۳۷] من تقرير المشيئة للناس إطلاقاً. ولقد قال بعض 
العلماء والمفسرين إن هذه الآية وما في بابها مثل آية سورة الإنسان هذه: # وما 
اون إل أن سا آله 4 بسبيل تقرير أن الناس إنما يشاءون بقوة المشيئة التي 
خلقها الله فيهم . وقال آخرون إن إناطة مشيئة الناس بمشيئة الله تعالى السابقة على 
مشيئتهم تعني مفهومها الظاهر إطلاقاً فلا يشاءون إلا ما شاء الله" . وقد كانت هذه 
الاه وما انها مدار جد ,ين غلماء النذاهي اللات مبب جا يدن فن 
التعارض بينها وبين الآيات الأخرى التي تقرر قابلية الاختيار والمشيئة في الناس 


ي 


إطلاقاً. 


ونقول أولاً إن النظم القرآني جرى أحياناً على نسبة كل شيء من أفعال العباد 
الواقعة أو المتوقعة إلى الله تعالى وعلى جعل كل شيء منها منوطاً بمشيئته مع قيام 
قرائن في الآيات نفسها أو في غيرها على أنها من كسب العباد ومشيئتهم المباشرة 
فیما یترافق معها أو یترتب علیها من تثریب وتندید ووعید لما یکون ضلالات 
وانحرافات وتنویه ووعد جمیل لما يکكون استقامة وحقاً وهدی . غير آنه جرى أيضاً 
وفي الأعم الأغلب على نسبة الأفعال والمشيئة إلى العباد مما هو مثبوت في 
مختلف السور بكثرة تغني عن التمثيل بحيث يسوغ القول إن الأسلوب الأول ينبخي 
أن يؤول على ضوء ما فيه وما في القرآن من قرائن ولا يصح أن يوقف عند كل 
عبارة لحدتها لأن في ذلك تعريضاً للقرآن للتعارض والاختلاف مما يجب تنزيهه 
عن ذلك ولا سيما إن في القرآن حلا لما يبدو من توهم في ذلك على ما شرحناء 
في سياق جملة # كلك مضل َه من د کا ودی من ٌ4 ]۳١[‏ وإن القول إن الناس 
يشاؤون بقوة المشيئة التي أودعها الله فيهم هو المتسق مع تقرير المشيئة للعباد 
وتقرير قابلية الاختيار والكسب فيهم مما انطوى في الآيات السابقة وآيات كثيرة 
أخرى وهو المتسق مع روح الآية نفسها التي جاءت بعد الآية التي تقرر المشيئة 
للناس مباشرة. ثم هو المتسق مع حكمة إرسال الرسل ويوم الجزاء الذي يوفى فيه 


(1) انظر تفسيرها في تفسير ابي السعود والنيسابوري . 


سورة المدثر الآيات: ٥“ ٤٩‏ ۸4 


الناس جزاء أعمالهم التي اكتسبوها بقوة هذه المشيئة والقابلية للاختيار والكسب 
التي أودعها الله فيهم بمقتضى إرادته وحكمته ومشيئته الأزلية. وعبارة الأيات 
ومعظم آيات القرآن التي تنسب الأفعال والتفكير للإنسان من الأدلة التي تكاد تكون 
حاسمة على ذلك . ويتبادر لنا إلى هذا أنه أريد بالآية تسلية النبي بي حتى لا يختم 
بموقف الإعراض والعناد والمناوآة والتكذيب الذي وقفه الجاحدون. وقد تكرر ‏ 
مثل ذلك في مواضع كثيرة في القرآن مثل آية ور ة فاطر هذه: آقمن ن لهم سء 


عر سے r‏ 3 سے رصل ہ 2 ر ص و ر صر رچ سے سے سے 


عملهء فرء اہ ۔حسنا ب اک یل سی کا یہی ن بال ذب تفش ام ر ن 


س سے سر 


آله عل OF‏ > واية القصص هذه:  :‏ اتك لا یری من ابت وک ا 
ہی من کا وهو ألم بالْمَهَْر © وان توو ة الأنعام هذه: # وان کان 
کر عک ترا یں اشککت ان تبت نئان لاز او لمان اکل کیم ايد 
واو سا اَل َجَمَمَمَمَ ل لدی ق تكن م لجرت 9> 4# نما جيب ألزين 
ea‏ م منم آل م يه د عون ر بحیث تبدو ذلك حكمة اتتزیل في 
الأسلوب . ويلحظ أن الآيات نسبت اكتساب الهدى والاستجابة إلى أصحابها مما 


قد یکون فيه دلیل على صحة تأويلناء والله أعلم . 


تعليق على تحدي الكفار للنبي كلا 
بالآيات وأجوبة القرآن على ذلك ودلالتها 


ولقد تكررت حكاية القرآن لصور عديدة من تحدي الجاحدين ومعجزاتهم»› 
رك ر رات اخ ا خت ورات 
المفسرين - وليس ما يمنع صحتهاء لأن الصورة مؤيدة بنص قراني آخر على ما 
أوردناه قبل وذلك بطلب الكفار إنزال كتب إليهم فيها تأييد لصحة رسالة النبي كيا 
وأمر باتباعه. وقد ردت الآيات التالية عليهم»ء فبينت أن موقفهم هو في حقيقته 
راجع إلى عدم خوفهم من الأخرة» وأن رسالة النبي بيا والقرآن الذي يتلوه ه عليهم 
تذكرة فمن شاء تذكر واهتدى . ولم تجبهم إلى تحديهم. ولقد ظلت آيات القران 


۰ ۹ الحزء الأول من التفسير الحديث 


ترد عليهم في كل موقف تح وقفوه» وكل ما طالبوا بہرهان خارق للعادة مما عبر 
عنه القرآن بتعبير آية أو آيات بمثل ما ردت عليهم في هذه الأيات من حيث 
الجوهر» مع تنوع الصيغ والأسناليب دون الاستجابة إلى تحديهم» موجهة الخطاب 
إلى العقول لتتدبر وإلى القلوب لترعوي» ومقررة صراحة حيناً وضمناً حيناً أن 
الدعوة النبوية إنما هي دعوة إلى الله وحده والإقرار له بالعبودية ونبذ ما سواه 
والتزام الأعمال الصالحة» وتحذير من الكفر والشرك والإثم والفواحش» وأن مثل 
هذه الدعوة لا تحتاج إلى معجزات مؤيدة» وإنما تحتاج إلى ترو وإذعان ونية حسنة 
وطوية نقية ورغبة في الحق والخير والهدى وبعد عن العناد واللجاج» ليرى المرء 
البرهان على صحتها وقوتها في الكون وما فيه من آيات باهرة وحكمة بالغة 
ونواميس دقيقة» وفيما تدعو إليه من مکارم الأخلاق والفضائل وتنهى عنه من الإثم 


والبغي ا تلهم آیات سوره الأنعام هذه : 3% وکال اوک ار لمکا دو 


صر ص د و ا کے ر کک ی م و 


E Fe‏ و < TS‏ سے و م 
مککا لقضی الک : ٹم لا ینظرون امک وکو جعلته مڪ ا لجعلنه رجلا وللبستاعليهم 


ب 


ارلا کک 


کا یشوت ل ولد اسزئ سل بن بلک فاق ا زیت سخروا E‏ 
پو ترون )€ > ومثل آیات سورة ۰ اق e‏ 
ن وم با فل إِنَمَا ليت E‏ شعرکم آنا إا جاه 
دؤمنون ْلَب أف عدم و وأبصدره ک لر منوا بوج اول هس 2 hey‏ 
کو 4ووا ی ہکن وعدا نر50 


کانوا ليۇينوا ل إل ادیشاء o‏ ره جه OE‏ وایات مزر ة لرك هذ 


وقول ألَذبَ e AA‏ ےر غا 0 زو 6 هار 2 
ل 
2 


ر صا ا کک ta‏ ا ب ار 
وا سورة الرعد هله : رر کا ى يضښل 


رر s2‏ ا سے رس روس که مر سے 

من ياء وېډۍ لله من آناب 9 وات رة الإسراء هذه : # وقالوالن ئۇم لك 
ص رر مم ى لے سر ”صر ی اورص رم د کے ص 
ا ن لاف اة من تخيل وَعِّب جر الاأنهدر 


للها نر © ار شوگ آلکساہ کنا زعت عا کسعا أو أن پال المڪ 


م س ر > e E‏ 


سلا( ا د ر د ر 
فبلا ابا ر ك بيت ن زرفي آو ترق ف السَماءِ وکن ومن اريك حى تال عتا 


سورة المدثر الآيات : ٥“ _ ٤۹‏ ۹ء 


1 
اک بء رو و کرس سرا انس ر ص و AS (f F7 LL‏ ا 7 م 
اققو قل س ان SL‏ دشرا رسو راو ومامنع التاس آن ومنو إذ اء 
ص سے ہے سے ےم 7و ر OS TT‏ ا و ۰ کے سے سے ا 
ن قالوا أبعت ال متم رَسولا ا قل أو كات فى الاأرض مأركة يمشوت 


اک کے ف ر د کک چک که e r‏ 


ب 


س 
سے ات و کے موہ عام 7و ,2 1 2 


مر ر ون مر 2 
ك کن پیادوء حرا ہیا لز ومن هد آم فهو آلمهتد ومن يضلل فلن جد 
م ےہ ٣‏ دور وم E‏ ژرو ےدک 2 و وک و ب ا ی 


4 ولا من دوندے وحشرهم دوم القيلمة علل وجوههم عميا وبكا وصمًا هم جھم 


و رو ووو ر aS‏ وس سے 
ڪل ما خت زد نهر oe‏ وایات سوره ة العنكبوت هذه : IES‏ 
سر ا ا ےج سے دع م کے رس 
عليه ءابلت 6 ر قل االات عند آله و لما آنا نزي ي ا ور فهر اتا 


aS 


ارتا یک التب بن علتهر لك ف دزن َة وذڪرى لور 
بزیشیے E‏ فل کی اہ بی وتم ہا E‏ ا 


لأر راکوت امن ايل وڪ مروا رار ويک هم ارود 3)) 
وهذه الردود القوية على تحدي الكفار هي بسبيل تقرير أن الدعوة إلى الله 
ومکارم الآخلاق لا تحتاج إل معجزات وأن الذين حسنت طواياهم ونواياهم 
وصدقت رغباتهم في الحق والحقيقة آمنواء ففيها ما يكفي لحملهم على الارعواء 
والاستجابة . أما الذين خبثت نواياهم وانعدمت فيهم الرغبة في الحق والحقيقة فلن 
يؤمنوا مهما رأوا من الآيات والمعجزات. ولئن لم يكن بذ من آية فهي القران الذي 
يتلى عليهم وفيه الكفاية كل الكفاية . وهكذا تنفرد الدعوة القرآنية والرسالة المحمدية 
عما سبقها» من حيث إنها لم تقم على الخوارق استجابة للتحدي وإنما قامت على 
خطاب العقل والقلب والبرهنة بما في الكون من إبداع ونظام وعظمة يدل على 
وجود الله عز وجل واستحقاقه وحده للخضوع والعبادة والاتجاه وبطلان الشرك 
والوثنية والعقائد المتناقضة مع ذلك هم بما انطوى في هذه الدعوة من مبادىء الحق 
والخير والبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحلال الطيبات وتحريم الخبائث 
والفواحش والآثام ما ظهر منها وما بطن والحث على التضامن والتعاون ومنع 
الاستعلاء والاستغلال وإقامة مجتمع إنساني عام يتساوى فيه الناس في الحقوق 
والواجبات» ويتكافلون فيها ويسود فيه الحق والعدل والحرية والمعروف والخير. 


£۹۲ الحزء الأول من التفسير الحديث 

ولعل مما يحسن أن يضاف إلى هذا من حكمة الله في عدم الاستجابة إلى 
تحدي الكفار آن الأنبياء السابقين قد جاؤوا لقومهم وأن المعجزات التي أظهرها الله 
على يديهم هي لإقناع جيل هذا القوم الذي كانت رسالة الأنبياء لهم في حين أن 
الله سبحانه قد شاء أن تكون رسالة محمد ية لجميع الأجيال ودين الإنسانية العام 
في جميع الأزمنة والأمكنة. وهو ما انطوى في آيات عديدة آوردنا بعضها في تعليقنا 
على جملة رب اللييت 4 في سياق تفسير سورة الفاتحة» وفي هذا لا تغني 
المعجزة لأنها غير دائمة الأثر . وقد تنكر من الأجيال الآتية فكان الإقناع وقوة البرهان 
ومخاطبة العقل والقلب والقرآن المجيد الذي ينطوي فيه كل ذلك بأروع وأقوى ما 
یکول هي الحجج المؤيدة لصدق الرسالة المحمدية التي تظل واردة وقائمة راهنة 
بكل قوتها في كل ظرف ومكان. ولقد جاء في سورة الإسراء هذه الآية: # وما 
تتا أن رسک الت ًد أن َد ب يها ألذرَلون) ]٠٩[‏ وهي عظيمة المدى والدلالة 
بسبيل ما نحن في صدده حيث تضمنت تقريرا ربانياً صريحاً بان الله عز وجل امتنع 
عن إظهار المعجزة على يد النبى يي إجابة على تحدي الكفار وتعليلا لذلك بأن 
الأمم السابقة قد كذبت ا التي أظهرها الله على أيدي أنبيائه السابقين ولم 
يتحقق المقصود منها. 


ولقد روى البخاري ومسلم حديثاً عن رسول الله ية جاء فيه : «ما من نبي إلا 
وقد وتي من الآيات ما آمن على مثله البشر وإنما الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلى 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة» حيث يتساوق الحديث مع التلقين القرآني 
بأن معجزة النبوة المحمدية هي ما أوحاه الله تعالى إلى النبى من قرآن وحكمة فيهما 
الهدى والرحمة وأسباب الصلاح والنجاة للبشر في دنياهم وآخرتهم . 


ونريد أن ننبه إلى أمر وهو أن ما قررناه استلهاماً من الآيات القرانية هو بسبيل 
الرد على تحدي الكفار للنبي بي وطلبهم منه الإتيان بالمعجزات والخوارق لتأييد 
صلته بالله؛ وإننا لا ننكر أن الله عز وجل قد أظهر على يد النبى ية معجزات 
متنوعة الصور فيي ظروف كثيرة له خاصة وله وللمسلمين عامة على ما تدل عليه 


سورة المدثر الآيات: ٤۹‏ - ٦ه‏ ۳ 


آيات قرآنية عديدة مما سوف ننوه به فی مناسباته وعلی ما ورد فی آحادیث عدیدة 
وة الاسانك ست ر دحا قاشات ادة: 


نقول هذا ونحن نعرف أن هناك أحاديث قوية الأسانيد بأن ما احتوته الأية 
الأولى من سورة القمر من انشقاق القمر بناء على تحدي الكفار قد وقع فعلا. غير 
- أن هناك ما يمكن إيراده فى هذا الصدد على ما سوف نذكره فى سياق تفسير هذه 
الأية. 


وبمناسبة هذه الآية في هذه السورة نقول إن الآيات القرآنية المكية التي 
ينطوي فيها المعنى المقرر في الآية قد تكررت بسبيل تعليل موقف الكفار 
الجحودي والمناوىء والعدواني والمستكبر والمستهتر والساخر بالوعند ۋالانذار 
الال من لك اة رة الت هته : ع زوك إل رکید انی لا ھون رة 
2 وهم مُستکرون | OE‏ وآية سورة المؤمنون هذه: E,‏ لا ۇنو 
رة ع لمم کی € وآية سورة الزمر هذه: #وإدا كر أله وده 


2 فت لذن * و ا ودا وک لين من دونك دا هھ 
لستسشروين 0 وا سورة ا هذه: # إن اَن لا ومنو با رة ا الیک 


والموضوع في أصله متصل بموضوع جحود الكفار للاخرة الذي نبهنا عليه 
في التعليق على الحياة الأخروية في تفسير سورة الفاتحة. غير أن النقطة الجديرة 
بالتنبيه في هذا المقام هي ما انطوى في الآية التي نحن في صددها وأمثالها من 
تلقين جليل وتعليل لموقف الكفار. فالذي لا يخاف الآخرة لا يأبه كثيرا للحق 
والخير في شتى ساحاتهما ولا يندفع فيهما اندفاعاً ذاتياً وجدانياً إذا لم يأمل في 
مقابلة وجزاء في الدنيا. ولا يتورع عن الإثم والمنكر إذا ما تيقن الخلاص من 


CY‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 


العقوبة. وفي سورة الأنعام آية داعمة لذلك بأسلوب إيجابي وهي: # وها كب 
re‏ ور ر ہے د 2 م موہ رو ےو ب وء ر 2ے ی 
آنزلنله مارك مَصدّق الذِی بین يديه ولدنذر آم القرى ومن حوما والذين ومون با لاحره 


ر ر س علا ری r‏ 


ےا کے : e‏ ۴ : ت 
بؤمنون پا وهم عل صلاتیم صافظون ل()# ومن هذا الباب آية سورة هود هذه: # لِنّ 
ا کک کے کے ع ی رآ و ر و ر لو ہے و وو پک 
ف ذلك لاية لمن حاف عذاب الأخرة ذلك بوم عحخموع له الاس وذلك يوم مهود ا 
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وهكذا تكون الاآيات قد انطوت على تقرير أثر الإيمان بالآخرة في سلوك الناس 
لا واا وهو متسق مع ما جاء في تعليقنا السابق وداعم له. 

و ا او عن ف الت 
والامتناع عن الإثم والشرٌ بدون إيمان بالله واليوم الآخر فإن أغلب هؤلاء يستهدفون 
جزاء ما ولو معنوياً في الدنيا. فضلاً عن أن ذلك الاحتمال يظل بعيداً بالنسبة 
للكثرة الكاثرة في أغلب المواقف. وإذا كان من المحتمل أن يكون كثير من 
المؤمنين بالله واليوم الآخر لا يقدمون على الخير ولا يمتنعون عن الإثم إلا بقوة ما 
يتحققون من نيله من ثواب وعقاب دنيويين في الدرجة الأولى فإن أمثال هؤلاء لا 
يمكن أن يوصنوا بصفة الإيمان الصحيح السليم أولا وإن إيمان هؤلاء يظل على 


كل حال ذا قوة وازعة ورادعة ثانياً. 


تعليق على مدى ما ينطوي في جملة 
ل بل یرید کل آمرې نم آن بوق حامر 
ويتبادر لنا من هذه الجملة آنها تنطوي على قرينة أو دليل على أن عدد الذين 
يقرأون ويكتبون من سامعي القرآن كبير. وعلى أن المعتاد عندهم أن يكتب على 
صحف تطوى وتنشر آي على ورق أو رقوق ناعمة رقيقة. وفي هذا نقض لما في 
الآذهان من ضعف الثقافة العربية وضيق نطاقها في عصر النبي ييه وبيئته . 


(1) انظر أيضاً فصل الحياة العقلية في كتابنا عصر النبي عليه السلام وبيئته قبل البعثة . 


سورة المسد الآيات: ۹0٥ ٠-١‏ 


فيها دعاء على آبي لهب واإنذار له ولامرآته ار روان م واه 
تتسق مع رواية تبكير نزولها. ورواية تبكير نزولها أكثر اتساقاً مع مضمونها. ولعلها 
تلهم أن يكون موقف أبي لهب وامرأته من أبكر وأول مواقف الصد والمناوأة التي 
واجهها النبي بيه وآنه كان لهذا الموقف أشد الأثر في نفس النبي وسير الدعوة. 


ےہ صر ص رکد ص صد ٢‏ 
صکسبتب ر۲ سيیصلل 
و 2 


و ا ویر با ەر 
رداک ی مرا کال الطب ف جید کا عب یں کس“ @ 
[o-۱]‏ 

)١(‏ تبت : خسرت أو هلكت» والمصدر تث وتباب» والكلمة دعاء بالخسران 
أو الهلاك . 

AAO 

(۳) مسد: ليف أو حديد أو نار على اختلاف الأقوال. ومما قيل إن المسد 
نبات ذو ألياف تجدل منه حبال متينة . 

في آيات السورة دعاء على أبي لهب بالهلاك والخسران» وتقرير بأنه لن يغني 
عنه ماله وما كسبه شيئًاًء وأنه سيصلى ناراً عظيمة هو وامرأته حمالة الحطب التي 
سوف يکون في جیدها حبل من مسد» تقاد به . ) 


۹٦‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 


العزى؛ وان امرآته ھی آم جمیل خت اث E‏ والمرجح أن کنیة «أبی لھی» 
هى كنية قرآنية على سبيل الهجو فصارت له علماً. 

ولقد روى الشيخان والترمذي عن ابن عباس قال: «لما نرٿ ۾ وَأنڍِر 
عشیرتك الانرہیے 4 [الشعراء/ [۲٠٤‏ خرحَ رسول لله ل حتى صعة الصفا فهتف 
يا صَبَاحَاهُ فاجتمعوا إليه فقال أرأيثم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا 
الجبل أكنتم مصدقئ؟ قالوا: ما جربنا عليك کذباً. قال : ا کم ف 
عذاب شديد. قال أبو لهب تباً لك ما جمعتنا إلا لهذاء ثم قامٌ فنزرلت # ّت يدا 
أ لهب وب [المسد/ .)]١‏ 


وإلى هذا الحديث الذي أورده أيضاً الطبري والمفسرون الآخرون" رووا 
روايات آخرى كسبب نزول السورة منها «أن النبي ييو لما نزلت # وَأنذِر شيك 
ارب4 ]۲٠٤1‏ جمع أقاربه فدعاهم إلى الإسلام فقال له أبو لهب تباً لك ساثر 
ايوم آلهذا دعوتنا؟» ومنها: «أن أبا لهب قال للنبي ڳلا : ماذا أعطى يا محمد إن 


ا 


نف ول كا ل الل فان ا قال: وای 


فضل تبتغي؟ قال: تباً لهذا من دين ات کون اا وھ ل سوا فال ا سورة 
تت دآ آي لهب و َب ]1[ 


ونلحظ فى صدد الرواية الأولى والثانية أنهما تقتضيان أن تكون سورة المسد 


ولت ا ق وَأنذِر عشيرتک ألذفربي) مع أن الروايات 
مجمعة تقريباً على وصح سورة المسد كسادس سورة أو خامس سورة في ترتيب 
النزول بينما تأتي سورة الشعراء كرابعة وأربعين أو خامسة وأربعين في هذا 


)۱( تفسير السورة في تفسير ابن كثير والبغوي وغيرهما. 


(۳) انظر تفسير النيسابوري والطبرسي وابن كثير والبغوي والخازن أيضاً. 


سورة المسد الآيات: ١‏ ه £۹۷ 


ا آي انها رلت بعد سوره المسدل یثلاث سين على الأقل . وروح آية 


# وأنذر عشيرتك آلافربي € تلهم أنها لم تنزل مبكرة. لذلك فنحن نتوقف في 
الروايات» وإشراك امرأة أبى لهب مما يقوي صواب توقفنا إن شاء الله . 


ولقد ذكرت الروايات”" أن إحدى بنات النبي كانت مخطوبة أو زوجة 
لعتبة بن أبي لهب وأن بيت النبي بيه كان مجاوراً لبيت أبي لهب . فمما يمكن أن 
يرد على البال بقوة ن النبي بي قد اتصل بعمه عقب نزول الوحي عليه في أول من 
اتصل بهم ودعاه في آول من دعا. فالرجل عمه وجار بیته وصهره» ولعله کان یکثر 
التردد على بيته. ومن المعقول أن يفاتحه قبل الناس وأن يفضي إليه بأمره؛ وأن 
يطلب منه التصديق والتعضيد ولعله كان واثقاً كل الثقة بأآنه سيقابل بالحسنى 
والإجابة» وبأنه واجد في عمه العضد القوي والسند الأمين. فلم يلبث أن خاب 
مله فقوبل أسواً مقابلة» وكان من عمه وزوجته أشد موقف في الأذى والعناد 
والتعطيل › والقطيعة حتى لقد روي“ أن ااا لتت كان سير ورا النبي ييه فكلما 
راه يكلم أحداً جاء إليه وقال له: آنا عمه فلا تصدقه فإنه ذاهب العقل» وأن زوجته 
كانت تضع الأقذار أمام بيته وتشيع عنه الإشاعات السيئة. وأن الزوجين حملا 
ابنهما على تطليق بنت النبي با . وعمومة أبي لهب للنبي ييا مما يزيد في شدة 
موقفه في نفس النبي ييه وفي الخرباء كما هو بدهي. ونعت امرأة أبي لهب بحمالة 
الحطب يلهم أنها كانت ذات تأثير قوي في الموقف فيزداد شدة ولعلها كانت تقوي 
زوجها وتنفخ في روحه كلما آنست فيه جنوحا إلى الفتور والتروي» بسبب ما كان 


(1) انظر تراتيب النزول المروية في كتابنا سيرة الرسول ج ١‏ ص ٠١ - ٠١٤١‏ والاتقان في 
علوم القرآن ج ١‏ » ص ۲١‏ . 

(۲) يذكر الطبري فی تاریخه ج ۲ ص ٦١‏ . 

ع ا ر ا ی ا 2 

)٤(‏ انظر سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۳۲ مطبعة حجازي وتفسير السورة في تفسير ابن كثير 
والبغوي والطبري والنيسابوري وابن عباس» والجزء والصحف المذكورة آنفاً من مجمع 
الزوائد. 


الحزء الأول من التفسير الحدیٹ # ٣۲‏ 


۹۸ الحزء الأول من التفسير الحديث 
يربطه بالنبي َيه من روابط العصبية التي كانت تقاليدها شديدة الرسوخ في بيئة 
النبی ايء فكان تأثيرها عامل قوياً فى شذوذ هذا العم عن سائر أعمامه وسائر أفراد 
عشيرته الذين كانوا يحمون النبي ية وينصرونه بقوة العصبية برغم أن أكثرهم ظلوا 
في العهد المكي نائين عن اعتناق الإسلام. 

وإذا صحت رواية كون آم جميل هي أخت أبي سفيان - وليس هناك ما 
ينفيها - فلا يبعد أن يكون موقفها متأثراً بموقف أخيها الذي كان من آبرز الزعماء 
وذوي الشأن فى قريش والذي كانت لأسرته المكانة البارزة في مكة» والذي ظل 


هو وأسرته يناوئون النبي ية نحو عشرين سنة آي إلى فتح مكة في العام الثامن من 
الهجرة مناوأة عنيفة» وقد قاد زعيمهم أبو سفيان الجيوش التي غزت المدينة دار 
هجرة النبي 4يا مرتين. ولا يبعد أن تكون فكرة النضال الأسروي بين الأسرة 
الأموية صاحبة الشأن والبروز في مكة والأسرة الهاشمية التي ترشحت للبروز 
والخلود بدعوة النبي بيا وحركته حافزاً أو مقوياً لموقف أبي سفيان المناوىء من 
النبي يياه وموقف أخته زوجة أبي لهب منه أيضاً. 

I AEE ON O O a a gs 
وسوء الدعاء وبصراحة» وسجل عليهما اللعنة الخالدة على مر الدهور. ولا شك‎ 
في ان هذا يدل على أن موقفهما كان شديد الأثر في نفس النبي ييه وسير دعوته‎ 
. وخاصة في أول أمرها فاستحقا من أجله هذا التخصيص‎ 

وإننا لنرجو أن تكون هذه البيانات والتوجيهات هي المتسقة مع حقيقة 
الموقف لأآنها هي المتسقة مع روح الآيات ومضمونها وإشراك زوجة أبي لهب ثم 
مع رواية تبكير نزول السورة. 


سورة التكوير الآيات: ٠٤-١‏ ۹۹ 


السورة فصلان» الأول في صدد يوم القيامة وهول أعلامه وحساب الناس فيه 
ومصائرهم» والثاني في صدد توکيد صدق ما آخبر به النبي بيه من صلته بوحي الله 
وملكه ونفي الجنون عنه وصلة الشيطان به. والفصلان على اختلاف موضوعيهما 
غير منفصلين عن بعضهماء والمرجح أنهما نزلا متتابعين فوضع الواحد بعد 
الاخر. 

بے اتر آل ایی 

إا لمش N‏ وا بال سرت © ودا 

E OE GS NTO‏ 5 رااش 
ی ا ر ودا ا سیت ر بای دنپ فت : e‏ اش شرت( ودا 

GE‏ لدا م سير ترت 0٩‏ 0 ا €3 عامت فس ما 
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E‏ 4 ا 


الأرجح. 

(۲) انکدرت : اغبت وانطفات أو تساقطت على اختلاف الأقوال. 

(۳) العشار عطلت : العشار هي النياق وقيل الغمام وتعطيلها بمعنى توقفها 
عن طبيعتها ومهمتها. 

)٤(‏ حشرت : جمعت من كل ناحية. 


0٠۰‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 
() سرت : تمجرت أو غت أو التهبت غلى اختلافت الاقوال: 
(0) النفوس زوجت: الناس صنفوا حسب أعمالهم. 
(۷) الموؤودة: الطفلة التي تدفن في التراب وهي في حالة الحياة بتعمد 


(۸) کشطت: تمزقت أو تشققت أو كشفت أو أزيلت على اختلاف الأقوال. 

)٩4(‏ سعرت : أآوقدت أو توقدت بشدة. 

al E ENE 

تشير الآيات إلى قيام القيامة أو اليوم الآخر وما يكون حينذاك من انقلاب 
وتبدل في نواميس الكون كانمحاق ضوء الشمس وانطفاء النجوم وتسيير الجبال 
وجمع الوحوش وتعطيل العشار عن طبيعتها وتفجير البحار واشتداد حرارة المياه 
والتهابها» وتشقق السماء أو انكشافهاء وتصنيف الناس حسب آعمالهم» ونشر 
كتب الأعمال وتأجيج النار وتهيئة الجنة» وحينئذ يرى كل امرىء نتيجة عمله 
وعاقبة ما قدم بين يديه › ومن جملة ما يُسأل الناس عنه وأد بناتهم بدون ذنب. 

والآيات كما يبدو تتضمن توكيداً قوياً بمجيء يوم القيامة وأهواله وأماراته 
التي تسبقه أو ترافقه ومحاسبة الناس على أعمالهم في الدنيا وتوفية كل منهم جزاءه 
بالجنة والنار. 

ولقد روى الترمذي في سياق هذه السورة حديثاً عن ابن عمر أن النبي ميو قال : 
من سر أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه ري عين فليقرا 3 إا التّمس كورت [التكوير/ ]١‏ 
ودا الحا َرَت [الانفطار/ ]١‏ و آلا آنمَقَت €» [الانشقاق/ "0)۲١‏ 
ومطلع السورتين الثانية والثالثة المذكورتين في البحديث مشابه لمطلع هذه السورة 
في وصف مشاهد القيامة وأهوالها. 
)١(‏ انظر معاني الكلمات في تفسير الآيات في تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والنيسابوري 


)۲( التاحج ج ٤‏ ص ۲٥۲‏ . 


سورة.التكوير الآيات : 1= 0*4 

5 م من الانقلاب الذي يطراً على نواميس الكون هو على ما يتبادر 

وبالاأضافة إلى حقيقته حقيقته الإيمانية ودخوله في نطاق قدرة الله بسبيل تصوير هول e.‏ 

القيامة وأثره ۳ مشأاهد الكون العظيمة التی و الأذهان استهدافاً لاثارة خحوف 

هذا الانقلاب وماهياته المادية . وليس ذلك من أغراض القرآن على ما شرحناه في 

ا ا 
وعادة دفن البنات أحياء وكراهة ولادتهن من صور حياة العرب قبل البعثة 
وقد ذکر AEE A‏ ومن ذلك في آيات النحل 
سے کرد ر م وص م کے 

هذه: * ودار حدم الان غل وهم سردا وهر ط م ایا يتور من لموم من سوءِ 

ما ر بف آیشی کم لی شوب ا یدش فی الراب الا س ما ود @) ۰۸1 ۔ .]٠۹‏ 

وسلوب الآية هنا اسلوت نديد بهذه العادة وإنذار دشدة عقوبتها عند الله لما فيها 

من قسوة بالغة وجرأة على إزهاق روح بريئة . وتخصيص وأد البنات بالذكر لا يعني 

بطبيعة الحال أن هڏا هو وحده الذي ال الناس عنه. وإنما يمكن أن يلمح منه 

قصد تشديد النكير على هذه العادة القاسية البشعة التى كان الذين يمارسونها يظنون 
أنه ليس عليهم فيها حرج ولا إِثم . 


تعليق على جملة 

ودا الصف شرت 
وبمتاسیة ا ورا الشف رت € تقول إن علا المع فن نکر سالب 
متنوعة في القرآن. ا ی ات اع اتی ت کر 
يفعلونه . وأن ما يكتبونه هو صحف أعمال الناس التي تنشر يوم القيامة وتوزع على 
أصحابها» وتعطى للناجين بآيمانهم وللخاسرين بشمالهم. ومما جاء في القرآن في 


م کے ےہ کو ص 


و آية سوره الزخحرف هلذه: آم بود اتا ا َنَم رُم ووه ل ا 


ا سلتا لدم e‏ 


(1) انظر كتابنا القران المجيد في مقدمة هذا التفسير . 


0۰۲ الحزء الأول من التفسير الحديث 


بحبو €6 وآیات سورة ق هذه: # لد لص امان عن امن ومن لمال ميد 9 2 
S&S ٍ‏ ر ر ا ر 
لظ من قول إلا ديه رقب تيد N‏ و اَمَو جاثبة کل 
ا رو سے اکر سے ہے ر 2 ہر رم سرد رال“ ا رہ 2 
yT‏ هدا کتبا طن میک بالق إا اَن 


2 وص 


تر تعملون لا ومنها آیات سورة e‏ التى آوردناها في سياق تفسير سورة 
العا ۰ 

ولما كان الله عز وجل غنياً عن كل ذلك لا يعزب عنه شيء فالذي يتبادر من 
الحكمة الربانية لما ذكرته الآيات أنه بسبيل الإنذار والترهيب والوعيد بأسلوب من 
الأساليب التي اعتادها الناس في الدنيا من تسجيل الأحداث وإبراز التسجيلات في 
مقام الإثبات والإفحام. ولقد نبهنا قبل إلى ما اقتضته حكمة التنزيل من وصف 
المشاهد الأخحروية بأوصاف مستمدة من مألوفات الحياة الدنيا في التعليق على 
الحياة الأخروية في سورة الفاتحة. وهذا من ذاكء هذا مع تقرير وجوب الإيمان 
بما ذكرته الآيات كحقيقة إيمانية غيبية » وبأنه في نطاق قدرة الله تعالى وحكمته. 


ف 2 2 آ ره ر وسر sS‏ 5 رټ م 6 م 
Een (£) K0‏ وکر اذى قفوو زی ایی کن ل د ع یو 0 
ص نے م د ر و ree 8 P2‏ سے رر فوہے 0 2x.‏ رص ے2 = 
e‏ ولقد ءاه با لاف الین ا امول ال e‏ وا وما هو بول 


a‏ ¥(2 چ e‏ 2 ر ت م ر 7 2x,‏ سے 
2 یی( ف 49 کان تڏهبون [ ل هو !ِ ذد للعامين ١‏ ل لس سه میگ ن 
کہ ص سے 


سے 


سرصم ص رہ 


.]۲۹- ۱٥[ 9 عاو آن اء آل رت العکمیت‎ OS 


)١(‏ الخنس : جمع خانس من خنس الشيء إذا سكن واستخفى . والمراد هنا 
النجوم التي لا تظهر. وقيل النجوم الرواجع التي تسير في اتجاه فتختفي ثم تظهر . 

(۲) الكنس : جمع كانس من كنس الشيء إذا توارى وانحجب. والمراد هنا 
النجوم التي تنحجب في النهار بضوء الشمس وتظهر في الليل . 

(۳) عسعس : آدبر آو انقضی . 


سورة التکویر الآیات: ۱١‏ ۔ ۲۹ 0۳ 

(6) تنفس الصبح : بمعنى طلوع الفجر. 

)٥(‏ الغيب : بمعنى وحي الله الذي يأتي من الغيب والخفاء. 

E E a a E e O 
إخفاء شيء من الرسالة التي أوحيت للنبي بي أو خيانتها.‎ 

(۷) الشيطان : العاتي القوي من الاإنس والجن. 

(۸) رجیم : مرجوم ومطرود من رحمة اش . 

وفي هذه الآيات قسم بالمشاهد الكونية المذكورة وحركاتها بأن الذي يبلغ 
وحي الله هو رسول كريم آمين على ما ينقل قوي على حمل الأمانة حظي عند الله» 
وبأن النبي ية ليس مجنونا وبأنه قد رأى ملك الله في أفق السماءء وبأانه صادق فيما 
يقول غير متهم في آمانته» وغیر مخف شیئًاً مما رآه وسمعه وعرفه» وبأن ما يبلغه 
ليس من تخليط الشيطان الرجيم وآقواله. 

وسألت إحدى الآيات السامعين أين يذهبون في أمر النبي وماذا يظنون؟ 
والسؤال ينطوي على تنديد بالمكذبين والمترددين في تصديق ما أخبر به النبي ييار 
وبوهامهم وتفسيراتهم الخاطئة لما يخبر به من المشاهد الروحانية . ونبهت إحدى 
الآيات على أن ما يبلغه إنما هو تذكرة لهم وموعظة؛ ليرى من شاء الحق فيتبعه 
ويستقيم عليه فيکون قد اهتدى بهدى الله ومشيئته التي تناط بها مشيئة الناس. 

والآيات فصل مستقل الموضوع عن سابقاتهاء غير أن الارتباط بينها وبين 
هذه السابقات قائم. فالأولى تخبر بيوم القيامة وأهواله ونتائجه وتنذر الناس 
بعواقب أعمالهم» والثانية تؤكد صدق الأخبار والإنذار وترد على الكفار ما يقولونه 
في صددهما وما ينسبونه إلى النبي ئة من تخليط الشياطين عليه» والمرجح أن 
الفصلين نزلا متتابعين إن لم يكونا قد نزلا معاً. 

وقد ذكر المفترون " عة وجوه في صادد رف« الذي شبق فمل الق 
(١)-انظر‏ تمر الكلمات فى كتنب الفسيو«المدكورة انقا. 
(۳) انظر تفسير الآيات في تفسير الآلوسي والنسفي وانظر تفسير سورة الواقعة في تفسير الطبري 

والزمخشري والبغوي . 


0۰٤‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 

فقالوا إنه قد يكون مختصراً من «ألا» التنبيهية أو قد يكون حرف ابتداء فقط أي 
لأقسم بمعنى إني لأقسم» أو قد يكون حرف نفي» ليفيد أن الأمر المذكور صحيح 
وواضح لا يحتاج إلى القسم» أو قد يكون زائداً وليس حرف نفي . وقد أسهبنا في 
ذكر الوجوه لأن هذا قد تكرر أكثر من مرة في معرض التوكيد والقسم . ومهما يكن 
من أمر فالجملة قسمية على ما تلهمه روح الآيات. ولا شك أن هذا من الأساليب 
i je r,‏ . وفي سورة الواقعة هاتان الآيتان : ## قلا 
أف برقع الجر ا و َس وَس َب ل » وفيهما صراحة بان 
الجملة قسممة. 


ولم نطلع على رواية تذكر سبت ازول هف الابات. والفتادر أها رلا ردا 
على أقوال تقولها الكفار والجاحدون. وقد انطوت على رد قوي يوحي بصدق ما 
أخبر به النبي ييه وعمق إيمانه به واستناده فيه على الحقيقة الواقعة التي آدركها 
بالقوة التي اختصه الله بهاء ويقضي على آي شك في نفس کل امریء حسنت نيته 
ورغب عن المماراة بالباطل . 

ونفي الآيات الجنون عن النبي ييا وصلة الشيطان بما يبلغه دليل على أن 
المكذبين كانوا يقولون إن ما يخبر به هو من تلقينات الشيطان. ويقصدون بذلك 
الجن على الأرجح لأن العرب كانوا يعتقدون أن شياطين الجن يوحون إلى الشعراء 
والكهان والسحرة. وقد يأتى على البال من هذا أن المكذبين كانوا حينما ينعتون 
النبي ي بالمجنون» ا إن به جتّة على ما حكته آيات عديدة منها اية سورة 
الم ن هك وار ل د تة بل جاءهم ڀالحق وڪره لحن كرهودَ 42 1 
کانوا أحياناً یعنون أن له شيطاناً من الجن يتصل به ویلقنه ما يقول على نحوما کانوا 
يعتقدونه . والراجح أنهم نعتوه بالشاعر والكاهن والساحر بناء على هذا الاعتقاد. 


وأكثر المفسرين“ يصرفون تعبير # رسولي كر إلى الملك الذي كان يبلغ 


)١(‏ انظر تفسير السورة في تفسير الطبري وابن كثير والنيسابوري والبغوي والزمخشري 
ا 


سورة التکویر الآیات : ۱١‏ ۔ ۲۹ 0۰0 


النبي ييه وحي الله وقرآنه . والضمير في الأية [۲۳] يدعم هذا القول. ولقد ورد في 
الحديث المروي عن جابر بن عبدالله والذي ذكرناه في سياق تفسير سورة المدثر أن 
النبي ييه قد رى الملك في أفق السماء. فالآية هنا على الأرجح في معرض 
التوكيد لهذه الرؤية الروحانية التي كان النبي ييه يذكرها فكان المؤمنون يصدقونه 
والجاحدون يكذبونه. وتبكير نزول السورة يؤيد هذا» حيث لم يكن قد مضى وقت 
طويل على هذه الرؤية. والتوكيد والنفي والتنديد في الآيات قوي يبعث اليقين في 
نفس من لا يتعمد العناد والمكابرة في صدق هذه المشاهدة» ويجلي صورة رائعة 
لصميمية النبي بيو ويقينه بصحة ما رأى» ويؤيد صحة الحديث . 


وعلى المسلم أن يؤمن بذلك ويقف عنده ولا يزيد في الظن والتخمين في 
صدد الماهية والكنه. فلا طائل من وراء ذلك وهما سر من واجب الوجوب وسر 


النبوة والوحي الذي تقصر عنه عقول الناس . 


تعليق على العرش 
وكلمة العرش تأتي هنا لأول مرة ثم تكررت كثيراً. وقد جاءت في سياق ذکر 


٠‏ ملكة ا في آية سورة النمل هذه : ئي وجدت آمراة ڪهم وأو يت من ڪل 
ر ر ہ2 م 

شىء وھاعرش عظيم ( {CD‏ وجاءت جمعاً في سياق در الفرئی التي دمرها الله في 

$ 5 

آیة سورة الحج ھذہ: ٭ کان ین قرت اھک تھا وھے الم ھی اوی عل 


عروشها ويار معطلة وَقَصر مشي 3© ٠‏ وأكثر ما جاءت منسوبة إلى الله 
بمعنى رب العرش وصاحبه کا جاءت في هذه السورة أو بصيغة استواء الله على 
العرش كما جاء في آية ا الأعراف هذه: ‏ إت ریک ١‏ اه ای حَلق اَلسَّملوَتِ 
دالاز فی بست آي و ۳ م سکوی عل الم فی الیک آلتہار بطل نیئا ا 
لمر الم مسرن بامیو آلا له لای وال ارک آله ری الع 46 »> وذکر 


في آية في سورة هود هكذا: « وهو اذى حأى ألسَمَلوتِ ورش ف سِكَة ايار 
سے ےت رق 


رر ڪات عرشم على ۱ لوڪ آي أَحَسَنُ عاي [۷]ء EET‏ 


۵۰٦‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 

الزمر هكذا: «[¥o] E e A O E‏ 
وفي آية في سورة غافر هكذا: « زين يلون العش ومن حولم سحو حمر 
َم ۷14]. 


وفي كتب التفسير والحديث أحاديث وروايات عديدة ذكر فيها العرش» منها 
حديث رواه الترمذي عن أبي رزين جاء فيه : «قلث يا رسول الله أَينَ كان ربُنا قبل 
أن پخلیَ خلقه؟ قالَ: کان فی عماءٍ ما تحته هواءٌ وما فوقّه هواءٌ وخلق عرشه على 
الماءِ»"“. وروی الإمام ا ااا ا ق ا 
فوقه هواءً» ثم خلق العرش بعد ذلك»» ومنها حديث رواه الترمذي عن آبي هريرة 
قال : «بینما د نب الله ل جال وأصحابُّه إذ تى عليهم سحا فقالّ هل تدرون ما 
هذا؟ ل او أعلٌ. قال : هذا العَانْ هذه روايا الأرض يسوق الله تعالى 
إلى قوم لا یشکروته ولا یدعوته. هل تدرو ما فوفکم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: فإِتها سقف محفوظ ومو مکفوفٌ. قال: هل تدرودً کم بتکم وبینها؟ 
قالوا: الله ورسولة أعلمٌ. قال: بيتكم وبيتها مسيرة خمسمائة سنة. ثم قال : هل 
تدرو ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسولة أعلمٌ. قال: فإن فوق ذلك سماءين ما 
ھا می شات سه ی عد سے سات ما بین کل این کا ل 
السماءِ والأرض. ثم قال : هل تدرو ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسولة أعلم. 
قال : فإن فوق ذلك العرش وبيته وبين السماءِ بعد ما به مثل ما بين السماءين. ثم 
قال: هل تدرو ما الذي تحتکم؟ قالوا: لل ورسولة أعلمٌ. قال: فإنها الأرض . 
ئم قال : فل درون ما اللىي تح داك فالا TE‏ قال e‏ 
E O‏ 
خمسمائة سنة ثم قال والذي نفس محم بيده لو أنكم دليتم رجلا بحبلي إلى الأرض 
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السفلى لهبط على الله ثم قراً ل و هر الأول ٠وا‏ ر و والباطن وھ یکل سىء 


(۱) الاج ج٤‏ ص ١١١‏ . 


سورة التکویر الآیات: ١۱۔۲۹‏ 0۰¥ 


عل [الكذذك: ۴]: 


ومنها حديث لم يرد في كتب الأحاديث الصحيحة جاء فيه: «ما السموات 
السبع وما فيه في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرضٍ فلاة. والكرسي في العرش 
المجيدِ كتلك الحلقة في تلك الفلاةء لا يقدرٌ قدره إلا الله عز وجل». ومنها 
رواية معزوة إلى (بعض السلف) جاء فيها: «إن بعد ما بين العرش إلى الأرض 
مسيرة خمسين ألفَ سنة. وبعدَ ما بين قطريه ی ال ف ووي 
ياقوتة حمراءً» . ومنها حديث رواه أبو داود عن النبي يا جاء فيه: «شأن الله 
أعظمٌ من ذلك وإِن عرشه على سمواته هكذا وأشار بيده مثل القبة»“ . ومنها رواية 
عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده جاء فيها: «إن ما بين القائمة من قوائم 
العرش والقائمة الثانية خفقانُ الطير المسرع ثلاثين آلف عام والغرقی کھی کا 
يوم سبعينَ آلف لونِ من النور. لا بستطیع آن ينظ إليه حل من حاتي ال والاأشياء 
كلها في العرش كحلقة ملقاة في فلاة» . ورواية عن مجاهد جاء فيها: اال ت 
السماءِ السابعة وبين العرش سبعينَ آلف حجاب. حجابٌ من نور وحجابٌ من 
ظلمة. e‏ وحجاب من ظلمت روات اللات الاحيرة لم ترد 


ت 


ل وا د الت ن اا ها ا 
قطري العرش من جانب إلى جانب مسيرة خمسين ألفَ سنة وارتفاعَه من الأرضٍ 


(1) التاج الجامع ج ٤‏ ص ۲۲۱ - ۲۲۷ وإذا صح الحديث الثاني فالواجب أن يحمل تعبير 
(هبط على الله) على غير المعنى الجسمانى المادي المتبادر منها أو على معنى الوجود 
الشامل واللإحاطة الكاملة لأن الله عز وجل غلك 

(۲) تفسير ابن كثير للاية [۷] من سورة هود. 

(۳) تفسير المفسر نفسه للاية الثانية من سورة الرعد. 

)٤(‏ تفسير المفسر نقسه للاية ]۸١[‏ من سورة المؤمنون. 

)٥(‏ تفسير البغوي للاية السابقة من سورة غافر. 

0© اضر فة ) 


0٩۸‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 

السابعة مسيرة خمسين ألفَ سنة». وقول معزو إلى كعب الأحبار جاء فيه: «إن 
السموات والأرضَ فى العرش كالقنديل المعلق بين السماء والأرض»"". وواضح 
أنه ليس فى الآيات القرآنية ولا فى الأحاديث النبوية الصحيحة وغيرها شيء صريح 
عن ماهية العرش بل باستشناء الرواية التي يرويها ابن كثير عن بعض السلف بأنه من 
عن ماهيته . 


رعا کن من آمر فاد من واب المسك الايفات ها جا في اران 
والأحاديث الصحيحة عن العرش والوقوف عند حد ذلك بدون تزيد مع الإيمان 
بقدرة الله تعالى على كل شيء. وبأن ذكر العرش بالأسلوب الذي ذكر به لا بد من 
أن يكون له حكمة سامية . 

رلا كانت الا باتو الاخادیت ال ورد فیها ذکر عرش الله قد وردت في 
صدد بيان عظمة الله عز وجل وعلو شآنه وشمول ربوبیته وسعة کونه وبدیع خلقه 
ونفوذ أمره في جميع الكائنات خلقاً وتدبيراً وتسخيراً فإن هذا قد يكون من الحكمة 
التي انطوت في الآيات 2 وجل ا واد ر ان 
تحدّ بمكان أو صورة أو تحتاج إلى عرش مادي يجلس عليه أو تكون فوقه. وفي 
القرآن آيات نسبت إلى الله عز وجل اليد واللسان والروح والنزول والمجيء 
والقبضة والوجه مما هو منزه سبحانه عن مفهوماتها ومما هو بسبيل التقريب 
والتشبيه والمجاز. وقد يكون هذا من هذا الباب والله تعالى أعلم. 


هذا » وهتاك آحادیث وأ ال ئ صدد اسه اه الله تیا | 9 و 
جوا ب ی a‏ س 
ا ا اا ا 


)١(‏ تفسير ابن كثير للآية ]۸٦[‏ من سورة المؤمنون وهناك روايات أخرى أوردها المفسران في 
سياق سور أخرى فاكتفينا بما أوردناه. 


سورة التکویر الآیات: ۱۵ ۔ ۲۹ 0۰۹ 
تعلیق على كلمة الشيطان 


ويمناسة ورود كلمة الشيطان لاول مره نقول إن القت قالوا إن 
اشتقاق الكلمة عربي من شطن بمعنى بعد أو شاط بمعنى بطل وفسد» وإنها نعت 
لكل داهية قوي الحيلة والبغي . وقد خطر لبالنا أن يكون بينها وبين شط بمعنى جار 


وبغى صلة» ومنه ما جاء في آية ص هذه: ٭ فاخ يتا الح ولا طط ويا إل 
سواء الط 2© ) ٠‏ وفعلان من الصيغ العربية التي تتضمن معنى الوصف 


والمبالغة . والمتبادر أن شيطان من هذا الباب اشتقت من جذر من الجذور الثلاثة. 


والكلمة أكثر ما وردت في القرآن مرادفة لإبليس ومفهومه من إغواء الناسء 
كما جاء في آية سورة النساء هذه: 3 آل ٤امنوا‏ یکیلو ف سیل آنه واد کقروا 
قلود ن سیل الوت یلوا وی لطن إن کد اَن کان يمال › وفی 
آيات سورة البقرة هذه: * وَل قتا ية أَسَجُدوا لدم مَسجدا إل إبليس أ 
واس کب ان من الکیریت اک ولا ادم اشک أت ودفجك اة وک مها رايت 
قشنا وکا قر مدو آل کی ون ارو 9 ارما طن تھا اهما وکا 
فی ولا آهیطوا بعک ایغ عدو وک فی دض سکف ومس جن () » وقد وردت 
مرات عديدة للتعبير عن جبابرة الجن ومرة في شمولها لجبابرة الإنس كما جاء في 
آية سورة الأنعام هذه : # وَكدلك جَعلتا لكل َي عدو سَيَطينَ آلإ وَاَلْجن وى 


e‏ ا ےل و ای می کے رس ریہ ےا بے کا بء ری رر مج کے 

بعضهم إل بعض زحرف آلْمَول عورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما بقرویت ا . 
وقد قال بعض الباحثين إنها دخيلة على العربية من كلمة سلطان أو جطان العبرية 
وإن مفهومها المرادف لإبليس دخيل أيضاً. ومع أن هذا المفهوم لا يبعد أن يكون 
منقولاً إلى العرب من الكتابيين الذين وردت كلمة الشيطان في معرض إغواء الناس 
والوسوسة لهم في ما كان وما يزال متداولاً من أسفار وقراطيس مرات عديدة فإن 


(1) اقراً تفسير الفاتحة في تفسير الطبرسي «مجمع البيان» وانظر مادة شط في أساس البلاغة 
للزمخشري . 


۵1۰ الحزء الأول من التفسير الحديث 


أن هذا لا يمنع القول امال وة در الكلمة فى العرية والعرية نضا لانهطا 
شقيقتان ترجعان إلى أصل واحد. 


ومهما يكن من أمر فإن من الحتق أن يقال إن الكلمة بقالبها الذي وردت به 
في القرآن قد استعملها العرب قبل نزولها وكانوا يفهمون كل الدلالات التي تدل 
عليها الآيات المتنوعة التي وردت فيهاء وإنها تعد من اللسان العربي المبين ما دام 
القرآن يقرر أنه نزل بهذا اللسان. وهي هنا على كل حال تعني جبابرة الجن الذين 
كانوا يتنزلون على الشعراء والكهان والسحرة على ما كان يعتقده العرب. ونعت 
الشيطان بالرجيم يدل على أنه كان للشيطان في آذهان سامعي القرآن صورة بغيضة . 
وفي سورة الصافات هذه الآية من آيات فيها وصف لشجرة الزقوم الأخروية : 
لها كانم رموش السَطينِ ا 4 حيث ينطوي في هذا آنه كان للشياطين في 


أذهانهم صورة مخيفة أيضاً. 

اسار مطلع السورة مما تکرر في مطالع عل رده آخریى بحیث يسوع أن 
يقال إنه أسلوب من أساليب النظم القرآني في مطالع السور. 

ولقد علقنا على فقرة تشبه الآية الأخيرة في صدد إناطة مشيئة الناس بمشيئة 
الله في سياق تفسير سورة المدثر. وما قلناه هناك يصح هنا بتمامه فنكتفي بالا شارة 
دون الااعادة. ) 


سورة الأعلى الآيات : 0۱١ ۳-١‏ 


تتضمن السورة آمر النبي بي بتقديس اسم الله وٳيذاناً له بان الله ميسره في 
ر اع وا بالتذكير وتبشير المستجيبين بالفلاح وإنذار المتمردين بالنار. 
وأسلوبها يلهم آنها بسبيل عرض عام للدعوة وأهدافها ومهمة النبي بيا . وليس فيها 
مواحدف ومشاهد جدلية» ولعلها نزلت بعد الفاتحة. أو نزلت قبل نزول ما تضمن 
حكاية مواقف الكفار وآقوالهم والرد عليهم. 


ساس | 72 ef‏ ر ) کے رھ ۰ ۳ ق 
N‏ ا E e‏ 


e‏ × و( ) ٩‏ (0) پیر روھ کے پک ت 
ی ای ج نسار غ اتر 2ه سفرك ل تی ر 1 
رص ۶ے کہم و ںوہ ”وہ ET n‏ لدی 3 کک E‏ 
وما خف ارا ون نيرك للیسری افدر لن نفعت الزدری ري سيذ من شی ی 
لک OO E‏ موت فها ولا ى )€ ۱1 - ۱۳]. 
() سوّى: آتقن وجعل الشيء سوياً تاماً. 
)۳( قدر : حسب ورتب . 
EOD‏ الات الا لھک الذي تحرکه الرياح ونجره المياه. 
(0) اج اسوه او ضارب للسواد. 


a E Na N O 


o۱۲‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 

الخطاب في الآيات موجه للنبي بي وقد تضمنت : 

اا ی ار ال او ن ف ر ا 
خلق کل شيء وسواه على آتم وجه. وهو الذي رتب وحسب في الخلق كل آمر. 
وأودع في خلقه قابلية الهدى. وهو الذي أنبت النبات ثم جعله جافاً متكسراً سود 
اللون بالناموس الذي أودعه في الكون کن ا 

۲ - وتنبیهاً له بأنه سیوحی إلیه بالقرآن ویعلمه إياه» فلا ینسی منه شیا إلا ما 
شاء الله فهو العليم بكل شيء ظاهر وخفي وبمقتضیات کل حال» وبانه سييسره في 
أسهل السبل وأيسرهاء وبأن عليه أن يدعو الناس إليها ويذكرهم لعل الذكرى 
تنفعهم وهذه مهمته . 

۳ وتقريراً بأن الناس إزاء الذكرى فريقان: تقي صالح وشقي آثم . فالأول 
هو الذي يخشى العاقبة فيتقبل الدعوة وينتفع بالذكرى» والثاني هو الذي لا يخشى 
العاقبة فيعرض عن الدعوة والذكرى» فيكون جزاؤه النار الهائلة التي لا يموت فيها 
فيستريح» ولا يأمل الخلاص منها والحياة الآمنة المطمئنة. 

- وليس في الآيات إشارة إلى موقف خاص لمكذبين ومناوئين» وإنما هي 
بسبيل عرض عام للدعوة ومهمة النبي بي بأسلوب رصين وهادىء معاً. 


تنبیه على ما أسبغه 
القرآن والسنة النبوية على التسبيح من حفاوة 

وبمناسبة الأمر بتسبيح الله تعالى في مفتتح السورة نقول إن الأوامر القرانية 
للنبي يا وللمؤمنين بتسبيح الله تعالى قد تكررت كثيراً. منها ما فيه مر بالتسبيح 
في أوقات معينة» ومنها ما فيه أمر بالتسبيح مطلقاً أو في كل وقت. ومنها ما فيه 
مر بالتسبيح باسم الله أو التسبيح بحمد الله . ومن السنن النبوية الصحيحة المعمول 
بها بدون انقطاع صيغة (سبحان الله العظيم) في كل ركوع من كل صلاة وصيخة 
(سبحان ربي الأعلى) في كل سجود من كل صلاة. حيث تنساوق السنة النبوية مع 
الأوامر القرانية. 


سورة الأعلى الآيات: ٠١ - ١‏ 0۳ 


والتسبیح هو تقدیس وتنزیه وذكر لله عز وجل وثناء عليه بما هو آهله. بحیث 
يسوغ القول إن الأوامر القرآنية والنبوية بمواصلة تسبيح الله تعالى قد هدفت إلى 
جعل المسلم يديم ذكر الله في كل وقت ٠‏ مقدساً منزهاً مثنياً حامداً مستعيذاً. ولا 
شك في أن المسلم الذي يداوم على ذلك بصدق وقلب وإيمان يظل مستشعرا بالل 
عز وجل مراقباً جانبه في كل ما يفعل أو يريد أن يفعل فيجعله ذلك حريضاً على 
تنفیذ آوامره واجتناب نواهیه. ویکون له بذلك e‏ التربية 
الروحية والأخلاقية والاجتماعية. 


ولقد ارت احادیث نبوية عديدة فيها صيغ التسبيح بسبيل تعليم المسلمين 
وبيان لما في التسبيح من ثواب وقربى عند الله عز وجل . فمن ذلك ما رواه 
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كانَ 
النبيّ بي يقول في ركوعه وسجوده سبحاتك اللهك ربّنا وبحمدك اللهم اغفر لي 
وما رواه مسلم وابو داود والنسائي عنها أيضاً: «آنه کان يقول في رکوعه وسجوده 
سوح قڏوس رت الملائكة والروح»"'. وما رواه الترمذي وأبو داود عن عبد الله 
و قال الي لل إذا ركع أحدكم ققالّ في ركوعِه سبحا رهي e‏ 

ت رکوعه وذلك دناه وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربی الأعلى ثلا 
i‏ وما روا مسلم واترملي واپ داود والشساي 
TT‏ ل حينَ صلى الصح وهي في 
علیها قالت نعم قال لقد قلت بعدَكٍ آربع كلماتِ ثلاث مراتِ لو وُزنث بما قلت منذ 
الیوم لوزنتهٌ : سبحا الله وبحمده عد د خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته»“ 


وما رواه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود عن أبي هريرة قال : «قال 


(۱) انظر التاج الجامع» ج ۱ ص ٠١۹‏ . 
(۲). المصدر نفسه 

(۳) المصدر نفسه 

. ٩٦و‎ ٩۲ ص‎ ٩ التاج ج‎ )٤( 


الجزء الأول من التفسير الحدیٹ #٭ ۳٣۳‏ 


0£ الحزء الأول من التفسير الحديث 
النبيّ ية : من قال حينَ يصبح وحين يمسي سبحان اللو وبحمده مئة مرة لم يأتِ 
أحد يوم القيامة بأفضل مما جاءَ به إلا أحدٌ قال مثل ما قال أو زاد عليه»'“. وما 
رواه آبو داود: «كان النبئ با يعلم بعض بناته فيقول قولي حينَ تصبحينَ سبحانَ 
الله وبحمدِه ولا قوة إلا بهِ» ما شاءَ الله كان وما لم يشا لم يكنْ أعلمٌ أن الله على كل 
شيءِ قدي وأن الله قد أحاط بكل شيءٍ علماًء فإنه من قالهنٌّ حينَ يصبح حفظ حتى 
و . ت و sit: (YY), 2 a‏ 
يمسي ومن قالهنْ حين يمسي حفظ حتى يصبحَ»""'. وما رواه بو داود كذلك عن 
1 ا و ا ۴ و رح س ص 2 سے کرو 
ابن عباس قال: «قال النبي ي مَنْ قال حينَ يصبح # فحن أَلَهِ جين تمسورت 
ص لھ م لحر ء 7 OT‏ ا م 
وحن تصبحوب % إلى خرجورے 4 ادرك ما فاته في يومه ذلك ومن قالهن حين 
یمسی أدرك ما فاته کش ا 


ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن الانتفاع بالتسبيح رهن بالإخلاص فيه 
وعدم اقتصاره على الحركة اللسانية التي لا يستشعر صاحبها بما فيه من تذكير وتنبيه 
وحافز على مراقبة الله عز وجل وتقوأه. والله أعلم . 


التلقين المنطوي في الآيتين 


م 
» 


رم ب ور کے رر م و ا ا 
سید در من خی لو جما الاس )4 
ولقد احتوت الآيتان ]١١-٠١[‏ تلقيناً جليلاً مستمداً من الوصف الذي وصف 
به الفريقين اللذين أمر النبي بيه بتذكيرهما ودعوتهما. فالذي يعرض عن دعوة 
الحق هو شقي بطبعه يصدر عن نية خبيثة وطوية فاسدة وخلق سيء بعكس الذي 
يتأثر بدعوة الحق ويستجيب إليها فإنه يصدر عن نية حسنة وطوية سليمة وخلق 


١‏ المصضدر السشابى: 
(۲) التاج ج ۵ ص ۹٩‏ . 


س ص مہ رم 


)۳( المقصود هو آیات سورة الروم هذه : # سحن أله جين تسنورت وحن تصبخون 9 وله 
n‏ د NT‏ 0 0 ق 
الْحَمَد فی ألسّموت والارّض وَعَشبًا ون تظهروه د رج ألحىَ من لبت ويج ألمي مِنَ 


ا 


ج لے رکو م د د ا کے 2S‏ 
الى وي ا لارض بعد موتا وكذلك نروب 46 . 


سورة الأعلى الآيات: ١١ ١‏ 010 

وينطوي في هذا تقرير كون الاستجابة والإأعراض عملين اختياريين يقدم من 

والصواب . فمن لم ينتفع بها فيكون هو الشقي الذي اختار لنفسه طريق الضلال 

المؤدية إلى الهلاك والخسران والمتبادر أن هذا مبداً من المبادىء المحكمة التي 

نوهنا بها في سياق تفسير سورة المدثرء والتي ينبغي النظر في إشكالات بعض 
الآيات والعبارات القرآنية في ضوئها. 


ر و ہس ےر م ص ر م 
سفرك فلا تس إلا ما ساء اه 4 
ومسألة جواز النسيان على رسول الله لا 
وتعليقاً على دة الحملة نقول ِن في القرآن والحديث ما يسيع القول بجواز 
السيان على رسول الله ل . من ذلك آية سورة الكهف هذه: # ولا نشول لِسَأىَء 
بے کر س م ےلآ کے ہے رص سے م رم سو کی ی ا ص عدر و صاصر ي صو س ن 
نی فاعل دلت عدا 2 إلا أن یشاء الله واذکر ريك ادایت وقل عسی أن هوين ری 
ر O A‏ 8 ب اا ار 
لأقرب من هذارشدا )€ وقد روي أن الآيات نزلت لأن النبي ية وعد بالإجابة على 
ار دون أن ول 0 ال عل ما شرف ر ف اشا :وو لك 
سورة الأنعام هذه: # ودا رایت الین وضو ف ١‏ ایتا فاعض نهم ىصوا فی يث 
و إا ينيك اَن لا كفم بد الإككَرى ع التو لايو ©6 والني 4ة 
داحل في مدى التعليم القرآني المنطوي في آية البقرة هذه: رتا لا تُوَاخِذَىَاً إن 
ا ری 
يتا أو أخطاا# ]۲۸٦[‏ على ما يلهمه سياقها. 
ومن الحديث ما رواه الخمسة عن عبدالله قال: «إن رسول الله ية صلى 
الظهرَ حمسا فقيل له أزيد فى الصلاة فقالَ وما ذالكَ قال صليتَ خمساً فسَجدَ 
سجدتین بعدَمًا ل وفي رواية قال: «آنا بش مثلكم او واي 


11 الجزء الأول من التفسير الحديث 
كما تنسّون ثم سجد سجدتي السهو»'. 

غير أن الجملة كما يتبادر لنا توجب على المسلم أن يعتقد أن النبي كيا 
لايمكن أن ينسى تبليغ شيء من القرآن الذي يوحي الله به إليه إلا ما شاء الله 
أن تساه وتكون هذه في الحالة من نوع النسخ القراني على ما سوف نشرحه 
في سياق تفسير إحدى آيات سورة النحل لأن ذلك أكثر ملاءمة والله تعالى أعلم. 


تعليق على 
وصف # ال4 
ولقد استنبط بعض أصحاب المذاهب الكلامية من وصف (الأعلى) الذي 
وصف به الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى فى السماء. ونقول تعليقاً على ذلك أن 
الله تعالى منزه عن الجسمانية والجهة ا القرآن آيات عديدة تذكر أنه في 
السماء إله وفي الأرض إله وأنه رب السّموات ورب الأرض مثل آيات سورة 
الزخرف هذه: « سبحو رَ الككوت الأزض َب آلسنرش حا وة © رمم 
خوضوا ویلعبوا حى يقو وم ای ودود € ورای نی السا إل ون رض رک 
EAE GE‏ بار لی ا لم مك ألسموتِ والذرّض وما هما وعند م عِلّم ألسَاعَةٍ 
وله جوت () 4 والمتبادر أن وصفه بالأعلى يهدف إلى تقرير وصفه بالعل“ٌ 
عن کل شيء الذي يدانيه في عظمته وقوته وتساميه شيء. ولقد روی امام اخيل 
عن عقبة بن عامر الجهني قال: «لما نزلت «سَيّح اسم ريك الد » قال رسول 
لله ية : اجعلوها في سجودكم»"“ فجرى المسلمون من لدن النبي يي بدون 
انقطاع على ذكر هذه الصيغة مرات في كل سجدة يسجدونها مما فيه معنى لأطيف 
متصل بالهدف المذكور فيما يتبادر لنا من حيث تضمنه الاعتراف لله بصفة العلو عن 
(1) التاج الجامعح ج ١‏ ص 1۱۹۷ء وهناك أحاديث صحيحة أخرى من هذا الباب فاكتفينا بهذا 
الحديث . 
)۲( أورد الحديث المفسر ابن كثير في سياق هذه السورة وفي سياق سورة الواقعة. 


سورة الأعلی الآیات : ٠۹ - ۱٤‏ ) 0۱¥ 
كل شيء في حالة السجود التي تمثل أروع حالات الخضوع لله عز وجل . 
۹ آل و Loe”‏ 2 2 ا ع ا د کے ہے ےو 
# َد E‏ )0 وک اسم ریہ فصل 9 بل ورون 1ا رة اديا لإ وا لأخرة 
ص e4‏ ھڅ 2 
وأ O‏ ل هدا ۴ المحف آلو ٣‏ اا وموس 0 4% 


(1) تزكى : تطهر أو دى الزكاة. والمعنى الأخير هو المرجح هنا. 

(۲) الصحف الأولى : الكتب المنزلة السابقة 

وفی هذه الآيات : 

| - تقرير توکيدي لفلاح ونجاة الذين یتزکون ویذکرون ربهم ویصلون له. 

ت وخطاب موجه ا اا فیه ده بانهم يۇثرون الحباة الدنياء ٿي 
حين أن الآخرة هي خير وأبقى لهم وبأن هذه الدعوة التي يدعوهم إليها النبي ويا 
لفت بدعاً وإنما ھی حلقة من سلسلة دعوه آنبياء الله الأولين والکتب المتزلة 
عليهم وخاصة كتب موسى وإبراهيم . 

والآيات متصلة بسابقاتها اتصالاً وثيقاًء وفيها ذكر مصير الذي ينتفع بالذكرى 
ويخشى العاقبة وتتمة للكلام عنه بعد ذكر مصير الشقي الذي يعرض عنها. 

وكلمة «تزكى» تحتمل في الآية معنى التطهير أو أداء الزكاة غير أن تلازم ذكر 
الصلاة والزكاة في جل المواضع القرآنية قد يسوّغ الترجيح بأن المقصد هنا هو زكاة 
المال. وإذا صح هذا كانت الدعوة إلى الزكاة والحثٌ عليها قد لازما الأمر بالصلاة 
والحث عليها منذ بدء الدعوة. وقد يمسر هذا الموقف المتجهم الذي وقفه الأغنياء 
بالإجمال من الدعوة منذ بدئها. 

وسلوب الدعوة إلى الزكاة إذا صح الترجيح هو أسلوب الحث والترغيب. 


0۱1۸ الحزء الأول من التفسير الحديث 
الأسلوب ملموح في الدعوة ال الصلاة أيضا» وهر ملموح في المواضيع الممائلة 
في جميع السور المكية . 

وروح آيات السورة وأسلوبها يلهمان أن الخطاب في الآية ]۱١[‏ لم يوجه 
لفريق خاص بقصد التثريب والتنديد وإنما هو موجه إلى الناس جميعاً بقصد تقرير 
الطبيعة الغالبة فيهم وهي إيثار النفع العاجل على الآجل» وبقصد تنبيههم إلى ما هو 
خير وأبقى استهدافاً للإقبالهم على الاستجابة للدعوة. 


القرآن لا يحظر الاستمتاع بالطيبات 


وليس في الآية بطبيعة الحال حظر الاستمتاع بالحياة الدنيا إذا ما استجاب 
الاس للدغوة وقرنوا العمل للدنيا والآخرة معاً. 
ہے“ س مرو 


وفي آیات سوره الأعراف هذه : 3ھ بی ٤م‏ درا عند مسجل 


وا واشریوا ولا رفا لَه لا حب أَلْمسرِفينَ ا َل - َة أله الى اح لباو 
م سء EC‏ و ص سے س ر ه۵ سر سے ریس وح ر رق سے س کےا 
والطيَبَتِ مِنَ AAO‏ يوم أَلقَيلمةٍ تة كدلك نفصل 


سے کر سے سے ا م 


ص ا ر م مر سے صر صر ر اص کے ت 
یکت لموم يعامون لإ pe‏ سار ر 


7 
و ا ۶> ik‏ ا و ر ور م ر ا ر ر ن 


وفي سورة المائدة آية نهت المسلمين عن تحريم طيبات ما أحله الله لهم على 
أنفسهم بدون تجاوز على الحدود المعقولة. وهي هذه: ل تایا لذبن ءامنا آذ 
حرمو طَبمت ما أل آله اه تک وآ سدوا إت أله لا ْب أَلْمُعَتَدنّ © وكان هذا 
النهي في مناسبة جنوح بعض المسلمين إلى الرهبانية والتقشف والامتناع عن النساء 
ولانك الل e PH A‏ 
بعد هذه الآية وهي : a‏ ۾ باغو ف ایمیک ول pee‏ د 
e AE I A A A O‏ سوتهم أو 


سورة الأعلی الآیات: ۱٤‏ ۔ ٥۱۹ ١ ٠۹‏ 
ربوا من کر يد قا َة أي ذلك مدره مم ذا حلفم داحم ظوا 
لك ES‏ ر 
ایتک گر ت کم او ملک کے رون و وفي هذا ندعيم ار کما هو 
واف 
تعلیق على ذکر إبراهیم وموسی 
عليهما السلام وصحفهما 

e وموسى عليهما السلام يذكران في القران هنا لأول مرة.‎ e 
. ذكرهما كثيراً وبحفاوة عظيمة في سور عديدة مكية ومدنية‎ 

وقد دكر إبراهيم عليه السلام وسیرنه وأولاده وأحفاده في سفر التكوين اول 
أسفار العهد القديم المتداولة اليوم بشيء غير قليل من اللإسهاب . ويستفاد من ذلك 
آنه هاجر من بلاد أور الکلدانیین أو حاران إلى أرض کنعان التی صارت تعرف 
بفلسطين بأمر الله عز وجل هو وزوجته ساره وابن آخيه لوط عليهم السلام. 
ومات ودفن في فلسطين . ۰ ا 

وفي السور الأخرى شيء من سيرتهم»› منه ما يتطابق مع ما ورد في السقر 
ا و ا ا فيه على ما سوف ننبه عليه في مناسبات 
أخرى . 

وفي كتب التفسير روايات كثيرة ومسهبة عنهم مروية عن بعض أصحاب 
رسول الله يه وتابعيهم وعلماء الأخبار في الصدر الإسلامي الأول. منها المتطابق 
مع ما جاء في سفر التكوين ومنها غير المتطابق . وفيها على كل حال دلالة على أن 
ذكرهم كان متداولاً بنطاق واسع في بيئة النبي ية قبل البعثة ومصدر ذلك على ما 
هو المتبادر الكتابيون الذين کانوا في هذه اليئة وبنوع خاص الاسرائيليون الذين 
ينتسبون إليهم بالأبوة. على أن لإبراهيم عليه السلام مقاماً خاصاً عند العرب 
يأتي مما کان متواتراً حتی بلغ مبلغ ان من أن القرشيين والعدنانيين الذين 
يتفرع الأولون منهم كانوا يتداولون نسبتهم نسبتهم بالاأبوة إليه من ناحية إسماعيل ابنه 


0۲۰ الحزء الأول من التفسير الحديث 
البكر عليهما السلام . ونسبة الكعبة وتقاليد الحج المتنوعة إليه أيضاً. وفي القران 


سے ۵ رص اص رو ص سے سر سے کے 


AE IN RT‏ سورة ة البقرة هذه: * وإد جعلتا ايت مثابة 


لتاس وأسنا واوا من مَقَامِ ا وھد إل اهم و إسمعيل أن طهرا بي 


لاطايفينَ وين لوين ازع السشجود ولد اک إبرھعم ری أجل هلدا بلدا ءامتا وارذف هلم 

0 ص سرصم ’ 2 ر ر قل کے ےو سے 
e‏ بالل e‏ مع a‏ ن عذّابپ 

و 0 و ظ 2 2 r u‏ ص 


8 ر کن ت < کہ ےھ 


واا و کے یں ےہ ےک ا س سے سے س رق و 


م 


r 


8 
1 
ډ 
سے 
ve‏ 
\ 
ا سے 


سے 9 ص e‏ 2 1 

صل 
re‏ 2 چ س ع ر 7 2 $° 2 ص m2‏ ” رو س 2رد 0 0 وړ ص s7‏ 
ل 1 نت اا اللحبم © ر وا ن رسولا م تلوا علم ابتك 


ويعَلَمهُم آلكتب واليكمة ويرك إِنَك أت اَعَد كيم © ) وآية سورة الحج 


هذە: ل رة بات اتکور کات ایت ل لاردف ی کے وطھر تی 
E SE‏ نف لاص با ج يا بأ رکا ویک 


کے َ 


lm‏ @ وهذه: وجل ھدوا ف اللہ حی ھکار و 
خو تب کم وما جک یک ف آل ین مچ م یکم ههو سنکم لییو 
من بل ونی هلدا را یک اشر کیا ککونوا شداء على الاس . . . 4 [۷۸]. 

وقد ذکر موسی ا ثاني أسفار العهد القديم والأسفار التالية له 
المتداولة اليوم بإسهاب. وهو من نسل إبراهيم على ما يستفاد من أسفار العهد 
القديم ومن القرآن معاً. وكثير مما ورد في القرآن عنه متطابق مع ما ورد في اسفار 
هذا العهدء ومنه غير المتطابق أيضاً. وفي كتب التفسير روايات كثيرة عنه مروية 
عن بعض أصحاب رسول الله بيا وتابعيهم وعلماء الأخبار في الصدر الإسلامي 
الأول منها ما هو المتطابق مع هذه الأسفار ومنها غير المتطابق . وفيها على كل 
حال دلالة على أن ذكره كان متداولاً بنطاق واسع في بيئة النبي بي قبل البعثة. 
ومصدر ذلك على ما هو المتبادر الكتابيون الذين كانوا في هذه البيئة وبنوع خاص 
الاشر اون 
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ونكتفي بهذه اللمحة عنه لأن ذكره هنا جاء خاطفاً وسوف نعود إلى ذكره 
بتوسع أكثر في المناسبات التي ذكر فيها بتوسع أكثر . 

والإشارة الواردة في الأيتين الأخيرتين ۱۸1 -۱۹] هي أولى الإشارات إلى 
كتب الله الأولى التي فسرت في الآية [۱۹] بصحف إبراهيم وموسى . والإشارة 
خاطفة يمكن أن تؤيد أولية ذكر هذه الكتب وأسلوبها يمكن أن يدل على أن السامعين 
لا يجهلون أن هناك كتباً إلهية نزلت على أنبيائه ومنهم إبراهيم وموسى عليهما 
السلام. ولقد كان في الحجاز جاليات نصرانية ويهودية وكانوا يتداولون الأسفار 
المنسوبة إلى الله وإلى الأنبياء ولا بد من ن السامعين كانوا يعرفون ذلك من طريقهم. 

والمتبادر أن المقصود من تعبير (صحف موسى) هو ما أوحاه الله إليه من 
تعليقات وتشريعات . وقد ذكر ذلك بصراحة فی آیات عديدة مكية ومدنية غير أنه 
عبر عنه بتعبير «الكتاب» الذي انز له الله ET‏ واتاه الله موسی هدی لبني 
إسرائيل وبتعبير التوراة التي فيها نور وهدى يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين 
هادوا والربانيون والأحبار مما أوردنا أمثلة منه في تعليق آخر في سورة المدثر. 

ولقد کتب موسی عليه السلام ما بلغه الله إليه في سفر سمي التوراة وكتاب 
الشريعة وفي ألواح. ولكن ذلك لم يصل إلينا وكان يتداوله اليهود في الأزمنة 
القديمة على ما ذكر في بعض الأسفار المتداولة اليوم”"'. والمتبادر أن ذلك هو ما 
قصد بصحف موسی . 

آما ما في أيدي اليهود والنصارى اليوم مما يسمى بالعهد القديم والمؤلف 
من مجموعة كبيرة من الأسفار والتي في بعضها تشريعات وأحكام ربانية مبلغة من 
الله لموسى عليه السلام ومن موسى لبني إسرائيل والتي في بعضها تاريخ بني 
إسرائيل قبل موسى وبعده مع تاريخ أنبياء وأشخاص وأحداث شعوب أخرى قبله 
وبعده أيضاً فإنها مكتوبة بأسلوب الحكاية وباقلام كتاب عديدين في أزمنة مختلفة 


)1( انظر سفر الخروج الإإصحاح ۲٤١‏ وسفر التثنية الإإصحاح ۴١‏ وسفر الملوك الثاني الإصحاح 


oY‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 
بعد موسى. وفيها كثير من التناقض والمفارقات والغلو وفيها أشياء كثيرة 
منسوبة إلى الله عز وجل وأنبيائه لا يمكن أن تكون صحيحة. ولا يصح آن 
توصف بوصف صحف موسى كما هو ظاهر. وسيآتي بيان أوفى عنها في مناسبة 
آخری . 

أما صحف إبراهيم فليس هناك شيء عنها إلا هذه الإشارة التي تفيد أن فيها 
ما قررته أيات سورة الأعلى من مبادىء. e‏ مثلها في سورة النجم مع زيادة 
توضيحية هذا نصها: ل ملم اماف صحف HORI‏ لی وف ۵ الا رر 
وزرة ورا ی اک أن لس لون لن إ کسی 9 ا تیم سرک زی © 4 بتر 
الْجرا ألأَوف OR‏ : 


وهناك حديث طويل أورده المفسر ابن كثير في سياق تفسير الآية ]۱١۳1‏ من 
سورة النساء مروياً عن أبي ذر عن النبي بيا جاء فيه: «إن عدد الصحف المنزلة 
على إبراهيم عشر» ولكن الحديث لم يرد في كتب الأحاديث الصحيحة . وقد توقف 
بل طغى فيه بعض علماء الحديث على ما ذكره المفسر المذكور والله تعالى أعلم. 


وذكر صحف إبراهيم وموسى في مقام عرض الدعوة وأهدافها يلهم آنه بسبيل 
تقرير كون الدعوة المحمدية وما يبشر وينذر به النبي ييه مما هو متطابق مع دعوة 
الأنبياء السابقين وما أنزل عليهم واستمرار له. وهذا مما تكرر قري في القرآن 
رأة فن ذلك اة سورة الشورى هذه E‏ وی پو دوسا 
E SF‏ ليك وما وصيسًا بد اترم موی ووبتۍ ا IF‏ الت ولا مروا في 
گی ع ٹنرک تا تعر ا کے کہ کی ککاه کدی ابه م 
نیب (2) € سور النساء هذه: # #يإنًا e‏ کا اوح 


a برب‎ 


لي من بعدِوے وا 1 تا إل إباجير وإسمعيل و إسشحق ودعقوبٌ والاسَبَاط 
چ r‏ ص 2 سے صر ص کت ر ص رچ کے ا ہو 5ے م 
وعسی ودوب a‏ ردو 1 ٤‏ و انتا داو زدورا ت رسلا دد فصصنلهم 


ERE & 2۶ء و کلک‎ Al 2e 
يك من بل ورسلا لم تقصصه و ا ی لیما ن رشلا‎ 


2 A 2 cg <f I 7 r 
مسرن منذرن للا بكرن للئاس الله حجة بعد الرسل وكان الله برا‎ 
س کا‎ 
€ کیا‎ 


ونرجح» بل نعتقد آنه كان في آيدي اليهود في زمن النبي يه أسفار أو 
قراطيس فيها أخبار أخرى غير الواردة في سفر التكوين وهو أول أسفار العهد 
القديم المتداولة اليوم عن إبراهيم عليه السلام وملته كانوا يسمونها صحف إبراهيم 
لم تصل إلينا. ولقد ذكر في سور عديدة مثل مريم والشعراء والأنعام والأنبياء 
قصص رسالة إبراهيم لأبيه وقومه وما كان بينهم وبينه من جدل وحجاج حول 
عبادتهم للأصنام وما كان من تأجيجهم النار وإلقاء إبراهيم فيها. وهذه القصص لم 
ترد في سفر التكوين. ويتبادر لنا أن هذه القصص كانت في تلك الأسفار 
والقراطيس . 

ولعل اختصاص صحف إبراهيم وموسى بالذكر في هذه السورة المبكرة 
متصل خاصة بما كان للنبيين الكريمين من صورة خطيرة في آذهان السامعين أكثر 
من غيرهما. فقد كان في الحجاز جاليات يهودية كبيرة ذات تأثير ه فی آهلهاء 
وكانت توراة موسى وشريعته وقصة رسالته إلى فرعون ومعجزاته مشهورة مداو 
ولقذ كان إبراهيم عليه السلام وملته الحنيفية وصلته بالكعبة وتقاليد الحح وأبوته - 
من طريق ابنه إسماعيل - للعدنانيين سكان الحجاز مما يشغل في آذهان العرب 
حیزاً کبیرا مما احتوی القرآن آيات عديدة في صدده مثل آيات سورة البقرة 


هذه: # ولد جعلتا ليت ماب الاس وأسنا و ادوا من م ام لوجع محل رکون دتا إل 
إبهتم وإسملعيل أن طهرا بى للطايمين لكين والرڪح الشجو د و ولد قال برجم 


س ر 9 کے ی کے و سے KEE‏ 5 ےه ارم ۶ 2 ر 2ی مھ کک ہے ر 
رب اجعل هدا بلدا ءامنا وأرزف أهلم مس المت من ءامن ر م ا الور الاخ قال ا 
م ع 


امم لیا م ضط کی عَذاب لار ويس الس 59 هعم الماد ِن 
N,‏ قبل ئا إك آم الريع آلتليم © رت لتا شی ا رین 
رتا اه مسل ك وارتا ماص گا وب اتا َك أت الوب ک ا ور 

فبهم رولا ينهم يلوا لِم ايك وعَلمهم الككب وأليكمة ويرم إك نت الع 


ر رو سے رصم سے سے 


> 2 
وابعث 


o£‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 
اكيم 43 انات سورة e‏ هذه : ولذ راتا لان e‏ الْسْت أن لذ 
ت 


EC‏ ی یا کور بی ل انی ال ہیر واو ا لسجوم ل أن و 
ا سے سے ر ره نے و ا سے کے ٣‏ 
PFE‏ ان لچ يي © مذ 


ا 0 £> ص رص و چ ر 2 


r‏ ف أ و مع لوم عل ما ررَقَهم م به يمَةٍ دال 
2 اا ا لفقي )€ وهذه: وله وان الہ حیّ جار ومو 
E E DI‏ اکھت کی نایگ خو کک س يمن 
تل ی خلا کہ رشو ھا کیک ویکوی شہکا عل این اشوا تاو را 
لرکو اعت مويله هو مودک فیعم المول وعم الي ©4 . 
وفحوى الآيات يلهم بقوة أن سامعيها من العرب كانوا يعرفون كثيراً مما 
احتوته ys‏ به» وهناك روایات كثيرة د 


دلائل أولية سورة الأعلى وصفتها 

وأسلوب آيات السورة ومضمونها ونظمها يسوغ القول بأنها من السور التي 
نزلت جملة واحدة» وآنها من أوائل ما نزل وآنها سبقت سور القلم والمزمل 
والمدثرء أو على الاأقل سبقت ما جاء بعد مطالع هذه السور إذا صحت روايات 
أولية نزول هذه المطالع» وسبقت كذلك ايات سورة العلق التي جاءت بعد 
مطلعها. ولعلها نزلت بعد سورة الفاتحة» أو بعد مطلع سورة العلق. ويلحظ أن 
إحدى آيات السورة احتوت تعبير (سنقرئك) وأن السورة بدئت بأمر النبي يلا 
بتسبيح اسم ربه الأعلى» مما فيه شيء من التجانس بينها وبين مطلع سورة العلق› 
وعلى كل حال فهي من القسم الذي كانت تعنيه تسمية القران في بدء الدعوة مثل 
سورة الفاتحة» والذي احتوى عرض أهداف الرسالة المحمدية والدعوة إليها على 
ما هو المتبادر» والله أعلم. ) 


(۱) انظر سيرة ابن هشام ج ۱ ص ٩‏ ۔ ۱۳ و ۲۳۷ - ۲٤۷‏ طبعة مصطفى البابي الحلبي سنة 


سورة الليل الآيات: ١‏ ۔ o0 ٠١‏ 


في السورة تصنيف الناس حسب أعمالهم» وتنويه بصالح العمل وأصحابه» 
وتنديد بسيء العمل وأصحابه وإنذارهم. وفیها تنویه بمن یتزکی بماله» وتندید 
بالببخل والمنع . وأسلوبها كسابقتها من حيث دلالته على احتوائها عرضاً عاماً 
للدعوة وعلى تبكير نزولها قبل غيرها الذي احتوى مشاهد ومواقف حجاجية 
وتكذيبية . وبين السورتين من التوافق في المبنى والأسلوب والجرس ما آنهما 
نزلتا متتابعتین . 


یں لتا یھی ر وار یکا نجل ا وما کان الک وال ا ن سی 


A2 P2 ar e, (0) 2< کے ا و2 پک ی‎ E RAS (4 

شی فاما من أعطی وانقی ري وص مق إلى“ > کا ر وت ما من بل 
م کہ و م چ م و I‏ روت x‏ رسک 2 ر AS. A 2l‏ ي 
a en E ES‏ وما شی عنه مادا رد( O‏ 


و ر ر رر 


ES EI EEOES 


)١(‏ يغشى : يغطي أو يخيم أو ينتشر. 
(۳) شتی : جمع شتیت بمعنى أنواع مختلفة . 
0 ت اا و ال ا رل ا وو 


0۲٢‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 

بالسیَ 4 بمعنى صدق بوعد الله بزيادة الإإخلاف على المنفقين . ومنهم من أوّلها 
بمعنی صدی بالموعود الأحسن من الله ومنهم من أوّلها بمعنى صدق بالجنة التي 
و ا 

(0 الو مؤنث الاق أي اللأسهل . 

) استغنی : شعر بالغنی عن غیره أو عن الله بما صار عنده من مال . 

DED E 

(۸) تردی : سقط أو هوی من عال. 

الخطاب في الآيات موجه إلى السامعين بأسلوب مطلق وتقريري. وقد 
ا 

ا ا ق 
وأنثى إن الناس في سلوكهم وأعمالهم أنواع. منهم المؤمن بالله والمتصدق بماله 
E SE E‏ 
التى فيها النجاة والسعادة. ومهم البخيل الذي ر يشتشعر العئى. عن غيره ورده» 
البخيل بماله الحاحد لوعود الله الحسنى في الدتا الا وهذا يىسره الله في 
السبيل العسرى التي فيها الهلاك والخسران ولن يغني عنه ماله ويقيه السقوط 
والتردي في ذلك المصير الرهيب 

۲ - وتقریراً ربانیا TTT‏ الهدى والخير 
ويدلهم عليه ويحذرهم من طريق الضلال والشر» وبأن أمر الدنيا والآخرة في يده 
وهو المتصرف فيهما تصرفاً مطلقاً. 

والابات كما اهو ظاهر بسيل. الذغرة العامة ا للناس ٠‏ وليسن قها مواقت 
ومشاهد حجاجية وتكذيبية . وفيها مىادىء هذه الدعوة بإيجاز بليغ وهی الإإيمان 
بسبيل ذلك مع التنبيه على أن هذا المال لن يغني عنه شيا إذا لم يستجب للدعوة 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والزمخشري والطبرسي وابن كثير. 


o۷ ١١ - ١ سورة الليل الآيات:‎ 

ويلتزم بمبادئها. فمن فعل ذلك فهو ناج سعيد ومن فعل العكس فهو خاسر شقي . 
وقد انطوى فيها حكمة إرسال الله الرسل للناس ليبين لهم بلسانهم معالم 
الهدى . كما انطوى فيها تقرير كون الناس موكولين بعد ذلك إلى اختيارهم للطريق 


التي يسيرون فيها ومستحقين للنتائج ج التي تترتب على هذا الاختيار في الدنيا 
والا خا وكل هذا مما تكرر تقريره بحيث يعد من المبادىء القرآنية المحكمة. 


ولقد روی الشيخان والترمذي في سياق هذه الآيات E‏ 
طالب قال : «کنا مع النبي إلا في بقنيع العَرقَدِ في جنازة فقا ما منكم من أحد إلا 
وقد كتبَ مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا يا رسول الله فل نكل على 
كتابتا وندع العمل . OTT‏ ل أمّا م كان من آهل 
السعادة فييسَّرُ لعمل أهل السعادة. وأمّا من كان من أهل الشقاءِ فييسّر لعملٍ أهلِ 
لشقاءِ ثم قرا ا ن اع َل © رَد شن © م رى ©4 [الليل/ 
ه٠‏ ۷]. والحديث ينطوي على إيذان بعلم الله عز وجل الأزلي بمصير كل 
إنسان في الآخرة وليس في كون اله عز وجل قد قدر على الناس مصائرهم 
الأخروية بقطع النظر عن أعمالهم التي يستحقون هذه المصائر بسببها كما هو 
المتبادر. وهذا ما ينطوي في الآيات أيضاً حين إمعان النظر فيها. حيث يربط 
الآيات والحديث السعادة والشقاء بالعمل فمن عمل عمَل آهل السعادة سعد ومن 
عمل عمل آهل الشقاء شقى 

وهذا الموضوع متصل بناحية ما بموضوع القدر الذي سوف نبحثه بحثاً وافياً 
فى مناسبة أكثر ملاءمة. 

ر م م ٣‏ الا 


o۸‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 
على نظرة الله تعالى المتساوية لهما وتسوغ القول إن ما جاء بعدها من الإشارة إلى 
أعمال الناس من خير وشر وتيسير الله لهم وفقها يشمل الذكر والأنثى معاً. وإن 
صح استنتاجنا ونرجو أن يكون صحيحا فيكون أول تقرير قرآني لمبداً تكليف الذكر 
اى جلى السرا كلغا مارا يكل ها يتل شووت الدين والدتا ولمدا 
ترتيب نتائج سعي كل منهما وفقاً لما يكون من نوع هذا السعي من خير وشر ونفع 
وض وهدی وضلال . وأول تقرير قرآني لتساوي الذكر والأنثى في القابليات التي 
SSE‏ تکرر تقریر کل ذلك کثیراً وباسالیب 
متنوعة وفي القرآن المكي والمدني معا 

ومن ذلك آيتان مهمتان في بابهما في سورة الأحزاب وهما: وا 
الامانة می آرت لار الل دای ا ن وسفن ينا وها لضن نَم 6 
ظلوما جھولا لا عدب آله E‏ 
الله ل الوم ا ES‏ عفورا ینا © 4 . وجمهور المؤولين 
والمفسرين على أن كلمة «الأمانة تعنى هنا التكليف آي ما رسمه الله للإنسان من 
واجبات ونهاه عنه من محظورات . والانسان الات الول فطلى ارك ن الانصان 
الذي يمثله الذكر والانثى معاً بدلیل الأية الثانية التي احتوت إنذاراً للمنافقات 
والمشركات اللاتي ينحرفن عن التكليف أسوة بالمنافقين والمشركين وبشرى 
للمؤمنات اللاتي يلتزمن حدود الله المرسومة أسوة بالمؤمنين على قدم المساواة» 
ا 


2 ~ رر ا ع صم as, Y7 ae‏ م 0 ا 2 
اندر ا تلظ ' © لا بصنا 3 الدشقی لوج لی كدب وتو او 
ر و 2 “ م 


وسی جنا اة © ) ای دف ماله آم یرک و وم 
جد رید لل ا اکر 40 [€-[. 
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وهذه الآيات معقبة على الآيات الأولى وفيها إنذار للسامعين الذين وجهت 
إليهم الدعوة بأسلوب تقريري بالنار المتوهجة المعدة للأشقياء الذين يكذبون 
الدعوة ويعرضون عنها. آما الذين يتقون الله بالإيمان والعمل الصالح ويعطون 
أموالهم زكاة ابتغاء وجه ربهم ورضائه» ودون أن يكون مقابلة لأحد له عليهم نعمة 
سابقة أو يد سالفة فيجنبونهاء» ويكون لهم من الله ما فيه رضاؤهم وطمأنينتهم . 


وآيات السورة كسابقتها تماما من حيث هي عرض عام للدعوة وتبشير وإنذار 
بأسلوب اخر هو أيضاً هادىء ورصين ورائع . وقد احتوت مثلها تلقينات جليلة. 
ففيها حث على تقوى الله بالإيمان والعمل الصالح والإنفاق في وجوه البر دون غاية 
من غايات الدنيا المآلوفة وتنويه بجلال هذا العمل . وتلقين بأآن المال إنما يفيد 
ماج ا هر اي فرق الا رالر و اه ا دف ور ار اا 
وجه الله . وآنه شر على صاحبه إذا أثار فيه الغرور والاعتداء وبخل به ولم ينتفع به 
یره. ۰ 


وقد جاءت الدعوة فيها إلى إعطاء المال زكاة بصراحة» وهذا يدعم ترجيحنا 
من أن تعبير «تزكى» فى السورة السابقة قد قصد به زكاة المال. 


وهكذا يتوالى فى المجموعات القرآنية الأولى الحث على الإنفاق والزكاة 
بقل ار اكا وج ال وراه هم واد اكل الور الي 
والمال والتمسك بأعراض الدنيا وشهواتها والإعراض عن الخير والبر» مما ينطوي 
فيه أن ذلك من أهم أهداف ومبادىء الدعوة بعد الإيمان بالله واليوم الأخحر وعبادة 
الله وحده. وفي هذا ما فيه من بالغ الروعة والجلال. 'فالمال من أغر الاشياء على 
أصحابه . والمعوزون أكثر من الميسورين دائماً كما آن كل مشروع خيري 
إصلاحي عام يحتاح إلى المال في ول ما يحتاج . 


وفك روئ المفسروت ‏ أن الات [ 1۲١-1۷‏ لت ق ق ابی بکر ارضی 


. انظر تفسير السورة في تفسير الطبري وابن كثير والبخوي والزمخشري وعيرهم‎ )١( 


الحزء الأول من التفسير الحديث # ۳٤‏ 


o0۰‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 
الله عنه لكثرة ما أنفقه وخاصة في شراء أرقاء المسلمين الذين كان مالكوهم الكفار 
يعذبونهم . غير أن وحدة وزن الآيات السابقة لها وأسلوب آيات السورة وتماسكها 
يجعلنا نرجح نزولها جملة واحدة وكونها بسبيل عرض عام للدعوة وأهدافها. وهذا 
لا ينفي رواية إنفاق أبي بكر رضي الله عنه وإنقاذه الأرقاء المعذبين من المؤمنين . 
وقد رأينا ابن كثير يقول بعد ذكر رواية نزولها في حق أبي بكر: إنه ولا شك داخل 
فيها بسبب كثرة ما أنفقه ولكن لفظها لفظ العموم. والسورة من أبكر ما نزل كما 
قلنا. وقد نزلت فيما نعتقد قبل أن ينشب حجاح ونضال بين النبي بيه وأتبا 
الأولين وبين الكقار. ومن المحتمل أن يكون أبو بكر فعل ما فعل بتأثير ما احتوته 
من حث وتنويه؛ وآن يكون أصحاب رسول الله َيه قد رأوا في فعله مطابقة تامة 
للآيات فنوهوا به في مناسبتهاء فكان هذا أصل الرواية . 

ولقد استعظم مفسرو الشيعة ما روي من أن الآيات ۱۷1 ]۲١-‏ في حق أبي 
بكر رضي الله عنه فنفوا ذلك وقالوا إنها مع الآيات ١1‏ - ۷] في حق علي بن أبي 
E‏ 
كثيرة سوف نوردها في مناسباتها"' . 

هذا» ويلحظ شيء من التوافق اللفظي بين آيات هذه السورة وايات السورة 
السابقة كما يلحظ توافق أسلوبي وهدفي أيضاً. وهذا وذلك يلهمان صحة ترتيب 
تتابعهما في النزول ووحدة ظروف نزولهما وكون هذه كتلك من أولى السور نزولا 
ومما كان يعنيه لفظ القرآن في بدء الأمر مثلها. 


. ۲۲٤ التفسير والمفسرون للذهبي ج ۲ ص‎ )١( 


سورة الفحر الآيات: o۳١ ٠١-١‏ 


تحتوي السورة تذكيراً بعذاب الله الذي حل بالطغاة المتمردين من الأمم 
السابقة كعاد وثمود وفرعون وإنذاراً لأمثالهم» وتنديدا بحب المال والاستغراق 
فيه» واستباحة البغي والظلم في سبيله» وعدم البر باليتيم والمسكين» ودحضا لظن 
أن اليسر والعسر في الرزق اختصاص من الله بقصد التكريم والإهانة. وفيها تصوير 
مشهد ما يكون من مصير البخاة يوم القيامة وحسرتهم» وتنويه بالمؤمنين دوي 
النفوس المطمئنة وبشرى لهم برضاء الله وجنته. وأسلوب السورة عام العرض 
والتوجيه مما يدل على تبكيرها بالنزول. وفصولها وآياتها ملسجمة مما يدل على 
نزولها جملة واحدة أو متتابعة. 


ar ا و (£) ع‎ ECC ll LN DP r 
لتر ولل عقر ا ر الیل لذا سر ارا هل‎ 


کے x,‏ عل ن ر ( ۷( (A)‏ 
ف َلك َس ازى جر ا ر کت کل یک بار و ر کی ایر“ ن 
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ا Be sa‏ لذبن لخر بالواو ار وفرعون ذِی 
ا اوقا a e‏ € فصب لهم ربك 


مر ص 


ا 4 ال0 eT‏ 


0 ف قر ا ال اا من وهات و ل إا الغشر الأول 
من المحرم وقيل إنها العشر الأولى من ذي الحجة. وكل من هذه العشرات مبارك 


o‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 

في الآثار والتقاليد الإسلامية . ومما قيل إنها العشر الأولى من كل شهر حيث يبدو 
في أولها الهلال ثم يكبر ثم يكبر كما يبدو الفجر خيطاً من نور ثم يتسع . وفي ذلك 
توافق بين الفجر والهلال. 

(۲) الشفع : كل شيء مزدوج من اثنين ومضاعفاتهما. وقيل إن المقصود هو 
يوم النحر لأنه عاشر أيام ذي الحجة وهو شفع . 

(۳) الوتر: كل شيء مفرد غير قابل للقسمة على اثنين» وقيل إن المقصود 
هو يوم عرفات لأنه التاسع من ذي الحجة وهو وتر. ومما قيل في المقصود من 
الشفع والوتر هو الله سبحانه الوتر وجميع الأحياء هم شفع لأنهم من زوجين ذكر 
ونثى . ومما قيل كذلك أن المقصود هم جميع الخلق الذين منهم الشفع ومنهم 
الوتر وروى الترمذي إلى هذا حديثاً عن عمران بن الحصين أن النبي بيه سل عن 
الشقع والوتر فقالَ «هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وت . 

| 

a 
أليس فيما تقدم من الأقسام كفاية ومقنع لمن لديه عقل على ما ذكره جمهور‎ 
الفري:‎ 

() عاد: قبائل عربية قديمة كانت تسكن في القسم الجنوبي من جزيرة 
العرب الذي کان یسمی بالاّحقاف أيضاً. وقد وردت هذه التسمية في سورة 
الأحقاف في صدد الإشارة إلى قوم عاد. والأحقاف هي أكثبة الرمل. 

(۷) إرم: قيل إنها اسم جد عاد الأقدم . وقيل إنها اسم مدينة قوم عاد. 

(۸) ذات العماد: ذات الأعمدة. قيل إنها وصف لمدينة إرم. وقيل إنها 
وصف لمساكن قبائل عاد بن إرم التي كانت خياماً تقوم على أعمدة. 

(۹) ثمود: قبائل عربية قديمة كانت تسكن في القسم الشمالي الغربي من 
جزيرة العرب في طريق المدينة والشام وفي المنطقة المعروفة اليوم بمدائن 


صالح. 


o ١٠٤١ ١ : سورة الفحر الآيات‎ 


)١(‏ جابوا: قطعوا. ولعلها بمعنى نحتوا الصخر واتخذوه منازل. وقد ذكر 
ذلك عن ثمود في مواضع قرآنية أخرى مثل آية سورة الشعراء وهي : * وتتحسنَ 
مى ألجبالِ يوتا قرهين )€ التي جاءت في سلسلة قصة ثمود ونبيهم صالح عليه 
السلام. 

_ ذي الأوتاد: صاحب المنشآت العظيمة التي تشبه الجبال حيث وصفت‎ )١١( 
الجبال في القرآن بالأوتاد ا في آية سورة النباً هذه: « آَل لأر مهدا آ)‎ 
وبال أوتادا 7 ولعلها تعني الأهرام أو أن الأهرام بعضها لأن الكلمة جاءت‎ 
| وصفاً لفرعون.‎ 

)٠١(‏ سوط: أصل معناه العصا التي يضرب بها أو ما يقوم مقامها. 
الث هتا مارا 

9 بالمرصاد: محل الرصة والترصد. والمقصود من جملة « إ ريبك 
لا لمرصاد 4 أن الله مترصد للطغاة لينكل به" . 


فى الآيات الأربع الأولى أقسام ربانية بالفجر والليل الذي يجري حتى ينتهي 
إلى الفجر والنهار وبالليال العشر المباركة وبالشفع والوتر. آما جواب القسم فقيل 


ا ا 


إنه في جملة # إن ريك ليألمرَصًادِ) حيث يعني أن الله يقسم إنه بالمرصاد للطغاة 
الجاحدين كما فعل بأمثالهم السابقين المذكورين. وقيل إنه محذوف مقدر بأن ما 
عة الات فن الاندار حى ل بویت هاو تان الله الذي هو بالمرصاد للطغاة 
الجاحدين ليعذبنهم أو ليقتصن منهم كما فعل بأمثالهه'. 

والآية الخامسة توكيد رباني بأن فيما فعله الله في الأولين وفي قسمه بأنه 
NNE E‏ 


(۱( انظر معاني الكلمات في ت تسیر السورة في ته تمسر الطبري والزمخشري والطبرسي وابن کثير 
والبغخوي والنيسابوري . 
(۲) انظر تفسير السورة في تفسير مجمع البيان للطبرسي مثلاً. 


or &‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 


تعليق على قصص الأقوام 
المذكورة في السورة 

والأسلوب الاستفهامي الذي جاءت فيه الآية السادسة وما بعدها يلهم أن 
أخبار عاد وثمود وفرعون وآثارهم والعذاب الرباني الذي حل فيهم غير مجهول 
عند سامعي القرآن كما يلهم أن ذكرهم هو في معرض التذكير والإنذار والموعظة. 
وبهذا يستحكم جواب القسم والإنذار الذي انطوى فيه» وهذا وذاك هو هدف 
القصص القرانية . 

ولقد وردت إشارة خاطفة إلى فرعون في سورة المزمل. وأسلوبها يلهم 
ذينك الأمرين معاً. وحكمة ذلك ظاهرة. فالسامع يتأثر بالقصص التي يعرفها أو 
يعرف عنها شيئاً أكثر مما لا يعرفه. وقصة فرعون مع بني إسرائيل وموسى مفصلة 
في سفر الخروج من أسفار التوراة. ولا بد من أن العرب كانوا يعرفون كثيراً منها 
من طريق الكتابيين الذين كانوا بينهم» والذين كانت هذه الأسفار متداولة عندهم. 
ولقد رجحنا أن الآوتاد هي الأهرام المصرية لأنها جاءت مع ذكر فرعون. ولقد 
كان تجار الحجاز يصلون في رحلاتهم التجارية إلى مصر بطريق شرق الأردن 
وفلسطين على ما تلهم آيات في سورة الصافات التي تذكر الحجازيين بما رأوه من 
آثار تدمیر الله سدوم وعمورة بلدي لوط في غور آريحا» وهي هذه : لالم 
0 د يته آهل میک © إل جوا فی اشوین ا نہ دسا کسر 9 

کہ کی کیم ضیوڈ 9 رال اھک نرت اا ولتد ذکرت الروایات ٩‏ 
ET‏ العاص من جملة من زاروا 2 والمتبادر أن الأهرام 
وهولها وممائلتها للجبال مما کان يتحدث به الزوار . ) 

أما قصص عاد E gg aS‏ أهل الكتاب المتداولة. وهي 
و س ی واا ات اا ا 


(۱) انظر كتاب حياة عمرو بن العاص لإبراهيم حسن. 


سورة الفحر الآيات: oo ٠١-١‏ 
وآنها وصلت إليهم منقولة من جيل إلى جيل . وفي سورة العنكبوت آية قد يكون 
فیها دلیل على ال من سامعي القرآن من زار مساکن عاد وتمود ورای أطلالها 
وخرائبها وسمع أن الله تعالی قد دمرها بعذابه بسبب تکذيب آهليها لرسولیهم هود 
وصالح عليهما السلام وهي هذه : واا موا وقد ّت گم ين 

^ 2> س ب کم 


ا منهج وز 0 ر لط أعمللهم فصدذهم عن اليل واوا 


e 


مسَتَبصِرينَ )4 وبلاد عاد هي في جنوب اليمن مما يعرف اليوم ببلاد حضرموت 
وبلاد ثمود هي في شمال الجزيرة العربية وعلى طريق بلاد الشام مما يعرف اليوم 
ببلاد مداين صالح. وكانت القوافل الحجازية التجارية تمر بمداين صالح في 
طريقها إلى بلاد الشام ومصر كما كانت تصل إلى بلاد حضرموت في رحلتها 
الشتوية إلى اليمن. 

ولقد تكررت قصص فرعون وثمود وعاد في القرآن مراراً» مسهبة حيناً 
ومقتضبة حيناً حسب حكمة التنزيل بسبب تكرر المناسبات والمواقف على ما 
شرحناه في سورة القلم . 

وفي القصص الواردة في السور الأخرى بيانات كثيرة عنهم وعن أنبيائهم 
ومواقفهم منهم ونكال الله عليهم. وفي كتب التفسير بيانات كثيرة على هامشها 
أيضاً معزوة إلى علماء الصدر الإسلامى الأول حيث يفيد هذا أن الحديث في هذه 
القصص مما كان يجري في بيئة النبي بي وعصره متصادً بالأجيال السابقة. ومما 
E TT‏ 

ونكتفي الآن بما قلناه على أن نعلق بما يقتضي في المناسبات الأتية إن شاء الله . 

والمتبادر أن ما احتوته الآيات هنا عنهم هو بسبيل التنويه بما كانوا عليه من 
قوة وبسطة» وبسبيل تقرير أنهم لم يعجزوا الله حينما طغوا وتجبروا فصب عليهم 
عذابه ونكل بهم» وبسبيل البرهنة على قدرته على كل من يسير في طريقهم من 
التجبر والطغيان والتمرد على الله» وكل هذا متصل بأهداف القصص القرانية كما 
هو واضح . 


0۳ الحزء الأول من التفسير الحديث 


عدا والابات ل تجو زاره إلى موف من لكين والجاحد. 
ولذلك يصح أن يقال إنها بسبيل الإنذار والتذكير والتحذير من الطغيان والفساد 
والتمرد على الله ودعوته بصورة عامة. وفي هذا ما هو واضح من التلقين الجليل 
الخش ر الها 


فاا آل شان لاما الله ٠‏ ریرفا کرمم ونعمة فقول روت اکرش ن لاوا 51ا 

ادد در ڪاو ررم ٣‏ ت رن اھ ١‏ و کڈ بل لد تک مو وال 0 و 
رم ا 2S e 2ٌ HO‏ 

وت ٠‏ عل کار آلیسکین ل وتگلورت اراک ^ کک کک ن 
سے ر ر ص ِ 
.[Y°*_1°[ {O E‏ 

(۱) ابتلاه: اختبره وام متحنه . 

(۲) أكرمني : هنا , بمعنى رفع قدري وعني بي . 

)٥(‏ تحاضون: تتحاضون أي تحضون بعضكم بعضاً. 

E 

(۷) لمَاً: جمعاً والقصد أكل الميراث جميعه بدون تفريق بين حق وباطل . 

(۸) جیا کثیراً. 

في الأيتين الأوليين : 

|١‏ - عرض لصورة من تفكير الإأنسان وتلقيه في حالتي الغنى والفقر والنعيم 
والبؤس . ففى الأولى يظن أن الله إنما يسر له ذلك عناية به ورفعاً لقدره واهتماماً 
لشأنه . وفي الثانية يظن أن الله إنما اختصه بذلك حطاً من قدره وإهانة له فى نظر 


الاي 


سورة الفحر الآیات : oY ۲٠١-٠١‏ 


۲ - تقرير بأن ذلك ليس كما يظن الإنسان في حاليه. ونفي ردعي لهذا 
الظن. وإنما هو امتحان رباني» ليظهر موقفه من الله والناس في حالتي اليسر 
والعسر والنعيم والبڙس . 


وفي الايات الأربع التالية تأنيب ردعي وتکڏيبي : 
١‏ للذين يحتقرون اليتيم ولا يرعون حقه. 


1 - وللذين يضنون على المساكين وخاصة بما هم في حاجة إليه من الطعام 


۳ وللذين يشتد فيهم الشره إلى المال ويحبونه حباً يملك عليهم مشاعرهم 
ويجعلهم يستبيحون أكل الميراث» دون تفريق بين حق وباطل وحلال وحرام. 

ولقد روى الطبري عن حرملة بن عمران أنه سمع عمر مولى غفرة يقول: إذا 
سمعت الله يقول (كلا) فإنما يقول للمخاطب (كذبت) وتطبيقاً على هذا يكون ما 
ذكرناه مما انطوى في الآيات الأربع بمثابة تكذيب لقول القائلين . 

ويبدو لأول وهلة أن هذا الفصل منفصل عن الفصل السابق . غير أن الصلة 
تلمح بينهما حين التروي . فالفصل الأول بسبيل التذكير بما كان من بغي بعض 
الآمم والملوك السابقين وطغيانهم وفسادهم في الأرض ونكال الله فيهم» وقد 
احتوى قسماً ربانياً بأن الله بالمرصاد لأمثالهم دائماً. وهذا الفصل بسبيل بيان ما 
وعسرهم فيها غرور وسوء أدب نحو الله . وما يقدم عليه الناس - ومنهم السامعون - 
من بغي على الفئات الفقيرة والضعفة وحرمان لهم من مقومات الحباة ودعم الله 
التي نعم عليهم . وازدرائهمء وما ينبعث في نفوس الناس - ومنهم السامعون - من 
وحرام. ويلمح في حرف الفاء التعقيبي أو التفسيري - الذي بدىء به الفصل الثاني 
والله أعلم - قصد تشميل قسم الله بأنه بالمرصاد للناس الذين حكى هذا الفصل 


o۳۸‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 
ظنونهم الخاطئة وغرورهم وسوء أدبهم نحو الله وعدم شكرهم له وازدرائهم 
باليتيم وحرمانهم المساكين من مقومات الحياة» واستغراقهم في حب المال ذلك 
الاستخراق الذي يجعلهم لا يفرقون في سبيله بين حلال وحرام. 

ومع أن كلمة الإنسان مطلقة» والخطاب في صدد عدم إكرام اليتيم وعدم 
الحض على طعام المسكين وحب المال حباً شديداً وأكل الميراث أكلا ذريعاً موجه 
إلى السامعين إطلاقاً فالمتبادر أن المقصودين بالتنديد هم الذين يظنون تلك الظنون 
الخاطئة» ويفعلون هذه الأفعال الكريهة. 

ويلمح أن الآيات الأربع الأخيرة قد جاءت على أسلوب الحكيم» فالآيتان 
السابقتان لها تعرضان إلى الخطاً فى تفكير الناس فى حالتى السعة والضيق واليسر 
والعسر» مع تقريرهما أن ذلك اتان رباني . ا الات تلفت نظرهم إلى 
خطيئات أخرى هم واقعون فيها وتندد بهم من أجلها وتكذبهم في أقوالهم 
وتعليلاتہم . | 

وقد روى بعض المفسرين”"“ أن الآيات أو القسم الأول منها نزل في أمية بن 
خلف أحد زعماء قريش مع أن أسلوبها عام مطلق كسابقاتها وهي منسجمة مع 
بعضها انسجاماً قوياً. وكلام الطبري شيخ المفسرين يفيد أنها عرض عام لظنون 
المنحرفين من الناس وسلوكهم بصورة مطلقة . 

ولقد انطوى فيها تلقينات جليلة مستمرة المدى. فالمرء ينبغي ألا تبطره 
النعمة واليسار فيخرج عن حده بالخيلاء والغرور وزعم اختصاص الله إياه 
بالحظوة» كما أنه لا ينبغي أن يداخله غم ويأس إذا ما حل فيه ضيق وعسر فيعتبر 
ذلك نقمة وإهانة اختصه الله بهما. فكثيراً ما يكون في الثروة والرخاء بلاء» وكثيرا 
ما يكون في الفقر والخصاصة راحة نفس وسلامة دين وعرض. ومن الواجب أن 
يرى كل من الفريقين كذلك أنهما إزاء اختبار رباني؛ وآن على الميسور أن يشكر 
الله ويقوم بواجبه نحوه ونحو الناس وخاصة ضعفاءهم وذوي الحاجة منهم وأن 


. انظر تفسير البغوي‎ )١( 


سورة الفحر الآیات: ١٠۔١۲ o۳۹‏ 


على المعسر أن يصبر ويصابر. ومن تلقيناتها تقرير كون الغنى والفقر 2 
تابعين لنواميس الكون ومن جملتها قابليات الناس وظروفهم التي لا تبقى على 
وتيرة واحدة. ولا ر ا ا اھا وای کد کرد 
ورفع القدر أو حطه. 

ومن تلقيناتها كذلك أن جعل المال أكبر الهم وقصارى المطلب واستباحة 
البغي والظلم في سبيل الحصول عليه وحرمان المحتاجين والضعفاء من المساعدة 
والعطف والبر بتأثير حب المال من الأخلاق الذميمة التى يجب على الإنسان وعلى 
المسلم من باب أولى اجتنابها والترفع عنها. ويلفت النظز بخاصة إلى الآيات 
ڪل بک الاک ڪا لما )وغو سے لمال حبا جما )€ التي جاءت بعد 
لآیات: ( کڈ بل ل ترون ایر 9 ولا عسوت عل کار آلیسکن 9© 4 
ا ی عل دان ت ل ا جا قا حت ا 
إيذان قرآني بكراهية الاستكثار من حيازة المال والحرص الشديد عليه وعدم إنفاقه 
على المحتاجين والفقراء. ولهذا دلالة خحطيرة المدى ولا سيما آنه بدأ منذ أوائل 
التنزيل القرآني واستمر يتكرر إلى آخر حياة النبي ية الذي نزل فيه آيات سورة 
التوبة هذه التي كانت من أواخر ما نزل: اواز يروت ألذَهب لَه 
وجا ف سیل آلو بيرم داب آیر 3 ب ب یما ف تار جمدم 
قنکری بها جباشھ وویم وظھورشم هدا ما ک زم لانشییک فدوفوا ما ک 
کشت ۰.49 

وهناك أحاديث كثيرة تتساوى فى التلقين المنطوي في الآيات بالنسبة للأمر 
او ا اة رو اااي د ا د ع ا ا 
المُكثرينَ هم المقلَونَ يوم القيامة إلا من أعطاهٌ اله حيرا فنفحَ فيه يميه وشماله 
وبين يديه ووراءه وعيل فيه حيرا" . وحديث رواه البخاري عن أي هريرة عن 


)١(‏ التاج ج ۵ ص ٠٤١‏ وما i‏ هناك أحاديث عديدة أخرى من هذا الباب فاكتفينا بما 


04١‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 
النبي يي قال : «تعِسَ عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخّميصة إن أعطي رضي وإن 
ل عط لم پر ض٠‏ . وحديث رواه الترمذي ومسلم عن النبي بيا قال: «قد أفلح 
ا وکانَ و وقنعه الله . وفي رواية طوبَى لمَنْ هدي إلى وسم 
وکانٌ عیشه کفافاً وقنع»" . وحديث رواه الترمذي و أحمد عن كعب بن 
مالك عن النبي مي قال : ا کی ف ا ب ا 
المرء ء على المال والشرف لدينه»" وفيت رؤاة الان والترمدئ عن أبن عاس 
قال: «قدم أبو عبيدة بمال من البحرين وانتظر بعض الصحابة فقال رسول الله لهم 
والله ما الفقرَ أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بُسطّث 
علی من کان قبلکم فتنافسوھا کما تتافسُوها وتهلککم کما هلکَتهُم». وحدیث 
رواه الترمذي عن كعب بن عياض عن النبي بيه قال: «إنّ لكل أمَةٍ فتنة وفتنة أمتي 
المال»“. وحديث رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي ي قال: «لو کان لي 
ادوا ی 0 و ر 
للا خد رواه الشيخان والترمذي عن ابن عباس عن النبي َيه قال : «لو 
ال ا ع ا 


الله على من تاب“ . وحديث رواه الشيخان عن أبى سعيد جاء فيه : «إِنٌُ هذا المالٌ 


ES‏ بحقه ووضعَه في حقه فنعمَ المعونة هو» ومن أخدّه بغير حقهكانً 
کالذي اکل ولا يشبع» 


(۱) التاج ج ٩‏ ص ٠٤۹-۱٤۸‏ . 
(۲) المصدر نفسه 
(۳) المصدر نفسه 
)٤(‏ المصدر نفسه. 
(0) المصدر نقسه. 
)٦(‏ المصدر نفسه. 
(۷) المصدر نفسه. 
(۸) المصدر نفسه. 


سورة الفحر الآیات: 04١ ۲١ ٠١‏ 
تعليق على ما أولاه القرآن 
من العناية باليتيم 
وبمناسبة التنديد في الاية [۱۷] بالذين لا يكرمون اليتيم نقول إن القرآن 
المكي والمدني معاً قد احتوى آيات كثيرة بلغ عددها اثنتين وعشرين في صدد 
العناية باليتيم وتكريمه وحفظ ماله وإعطائه حقه وعدم معاملته بالعنف والقسوة 
والنهي عن أكل ماله وأذيته والتحايل عليه. والإنفاق والتصدق على فقراء اليتامى 
وتخصيص نصيب لهؤلاء في موارد الدولة الإسلامية الرسمية» وبعبارة أآخرى جعل 
ذلك من واجبات هذه الدولة أسوة بالمسكين ولأنه على الأرجح من نوعه لا يسأل 
الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه» حيث يدل هذا على عظم عناية حكمة التنزيل به 
طيلة زمن التنزيل في مكة والمدينة. نورد منها الأمثلة الاتية : 


2 1 کے >> م و ر 
| ۔ اریت آلَذِی َب بال ملت الزی نع الیم ج وا 
و رص رص رو چک عو وو س 2 ور r‏ ا 7 ت 
عض عل طعا الکن © فول میت 9 الذي هم عن صاتمم ساود ۵ 
2 2 ور م و رو ے ےم 
الین هم راء وت ار ومتعون لماعو OF‏ الماعون .]۷-١[‏ 
 - ۲‏ قاما نيرلا نهر )€ الضحی [۹]. 
E 0‏ ج 2ے > ر رس رم لے د فل ر Rs‏ ۹ ور لے 7ے 
۳ # فلا فلا اقلحم العقبة | اب وما أذرفت 6ا فك و لطعم ق د sy‏ 
سے رلا ر 2ے e‏ سے ر ت ر 
مسغبو یتیما ذا مقرب الو أو يسنا ذا مارب #G‏ البلد [ 1۱٦‏ 
aC rr a O‏ ر و و ص ا IE‏ 
e:‏ لا قروا مال التيو للا بال م الإأسراء hr‏ 


ا 


3 1 
کات اھ حل لیکن بین کلک زات رڈ رن ااه 


د 


ص ړ کے 2 


2 rE م ۶ے ج ہکا یی ی کے کے و ت‎ Alor 
ولک تاا نارن قل ما أنشقتر ن ڪر ورن والأيين ابتك‎ ¥ _ ٦ 


والسكنِ وان اليل وما لوا من حير قن َه ب علي ل البقرة .]٠٠٠[‏ 
Ed ۷‏ افون 2 ا اق ا 


ا الأنفال ٤٠1‏ 


ER!‏ الحرء الأول من التفسير الحديث 


سے سر مر ب 


€ د وہہ کے‎ 1 SAG 
ن کہ واھ رک کتک کیک راکیب اکر رکم رکز‎ ۸ 
Nh کان حوبا کیا را 6 النساء‎ 


وَسَيَصكۇر سَوورً ) النساء .]٠١[‏ 
۰۔ ‏ ما آفاء آله عل رولو من اهل القری قيلي انول وى لمر وألْستى 
وألمسكنِ وأبن اسيل aT‏ 


ولما كان اليتيم على الأكثر ضعيفاً فاقد المعين والكافل والمنفق فالعناية 
القرانية به متسقة مع روح الب والحق والعدل التي انطوت في المبادىء القرانية 
والدعوة الإسلامية منذ البدء كما هو شان البر بالمساكين على ما مر شرحه في 
سياق سورة المدثر. 


ولعل في كثرة ما جاء في حق اليتيم صورة لما كان اليتيم معرضاً له قبل البعثة 
من صنوف الهضم والأذى والإهمال والحرمان. وفى آيات الإسراء المكية والنساء 
المدنية ما يفيد أنه كان الذين يترك لهم آباؤهم مالا منهم معرضين لضياع إرثهم 
وأكله من قبل الأوصياء والأولياء فاقتضت حكمة التنزيل أن توالى الحث والنهى 
وا نارف اة اا فة وخا سال قاراي وقد ات :اوت 
نبوية عديدة في البر والعناية باليتيم . منها حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي عن سهل بن سعد عن النبي ية قال: «آتا وكافل اليتيم في الجتة هكذا 
وقالَ بإصبَعيه السّبابة والوسطى»'. وحديث رواه الشيخان عن أبي هريرة قال: 
ا NNE‏ 
ا يوم م الزحف ف ا لغافلات لاا . وحديث روا 


)۱( التاج ج ۵ ص ١١‏ . 
)۲( المصدر تفسه ج ٣ص °٤‏ 


سورة الفحر الآیات: EA ٠٠_۲١‏ 
الترمذي عن ابن عباس عن النبي ئي قال: «من بض يتيماً من بين مُسلِمَينِ الى 
طعامه وشرابه أدخله الله الجنة ألبتة إلا أن يعمل ذنباً لا يعفر له»”'. 

وهناك حديث أورده ابن كثير فى سياق الآية ]٠١[‏ من سورة النساء أخرجه 


ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري فال لاقلا نا برشول الما رايت للة أمبرى 
بكٌ؟ قال: انطلى بي إلى لق من خلت الله کثير» رجا کل رجل منهم له مشفرانٍ 
كمشفري البعير. وهو موكل بهم رجالٌ يفكون لحاء أحدهم ثم يُجاء بصخرة من 
نار فتقذف في أحدهم حتى تخرُج من أسفله. ولهم جوا وصراخ. قلت يا جبريل 
من هؤلاء؟ قال: هؤلاءِ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم 
ناراً وسيصلون سعيراً». وحديث آخر أورده المفسر نفسه في صحيح ابن حبان عن 
أي حرزة قال: «قال رسول الله بإ يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تأجَج أفواههم 
نارآ قیلَ یا رسول الله من هم قال ألم تر إلى أن الله قال : « ِن ارين يأ ڪلو ت أَمَولّ 
الست لما ّما يا ون ف بُطونه ارا 4 النساء .]٠١[‏ حيث يتساوق التلقين 
النبوي مع التلقين القرآني في هذا الأمر الخطير كما هو في كل أمر آخر. 

وفي الآيات تنديد بمن لا يحض على طعام المسكين. ولقد سبق مثل هذا 
في اية سورة المدثر وعلقنا عليه بما يغني عن التكرار. 


a 


رع 2 اض سرا 4 ۹s‏ راسم رک رور رر ت ب 2S‏ 8 کے ن 
کک إا ڈگ ارش ٠ 66 6١‏ 6 وجا ربك والماك صقا صعا لإ جأ ومن 


ا f‏ 
ع ص : 
N A 2 OCI AES EAA LS I, (lL 2 () are‏ 
ھتہ ٠‏ ومز کد ڪر اوسن وأف له آل ر کری ل يفول بين قَدَمَت بیان ا9 
Era‏ 7 0 د SS‏ ر کر سے 4 Ss‏ و 2 مر م ت SS‏ 
A Ep EE‏ > لا دوق وئاقه أ ا يابا النفس المطمينة ل 
S2‏ ھک و ر مر ر r‏ 2 
آرجی ال ر اد کی فی عبدی لوا واذ لی جت Y1] #Ç‏ _*[ 


)١(‏ دكاً دكاً: القصد من ذلك وصف شدة الانهيار والتدمير الذي يحل في 


(9):المضدن السابق نع 


04 الحزء الأول من التفسير الحديث 
الأرض يوم تقوم القيامة» أو وصف هول هذا اليوم وأثره في الأرض . 

(۲) جهنم : الوادي أو البئر العميق الموحش . ويقال بئر جهنام أيضاً بنفس 
المعنى. ثم صارت علماً قرانياً على الحفرة الهائلة النارية التي يُلقى فيها الكفار ‏ 
والمجرمون يوم القيامة . وتعبير # وجأئ» وميم جهنم € تعبير أسلوبي بمعنى 

(۳) لا يعذب عذابه أحد: يحتمل أن تكون الجملة بمعنى لا يعذب مكانه 
أحد غيره» كما يحتمل أن تكون بمعنى لا يعذب مثل عذابه أحد بسبيل وصف شدة 
ا والأول أوجه فيما نرى» لأن العذاب لكل إنسان استحقه. 

)٤(‏ لا يوثق وثاقه أحد: الوثاق هو الغل والحبل الذي يقيد به الشيء. 
والجملة تحتمل الاحتمالين المذكورين آنفاً. والأول أوجه فيما نرى للسبب نفسه. 
وقد ذكرت آيات عديدة أن المستحقين للعذاب يوم القيامة يقيدون بالأغلال. 

في الآيات تنبيه زجري وردعي لما سوف يكون في يوم القيامة» حيث تندك 
الأرض اندكاكاً شديداًء ويقف الله لمحاسبة الناس والملائكة من حوله صفوفاًء 
وتهياً جهنم لمستحقيها. وحينذاك يتذكر الإنسان الذي اقترف الأفعال السيئة 
الباغية ويتمنى أن لو قدم بين يديه الخير والعمل الصالح . ولكن الذكرى لن تنفعه 
لأنه أضاع وقتها والتمني لن يغني عنه شيئًاً . وحينذاك يصير إلى العذاب ولن يكون له 
مفلت منه» ولن یکون له فيه بدیل» ویوثق بالآغلال ولن يوثق محله بدیل عنه. 

أما المؤمنون الصالحون ذوو النفوس الطيبة المطمئنة بما قدمت فيهتف بهم 
بأن لهم من ربهم الرضاء التام» وبأن مكانهم هو بين عباده الصالحين الأبرار وبأن 
منزلهم هو الجنة. 

والصلة بين هذه الآيات وسابقاتها ملموحة حيث يتبادر أنها تعقيب عليها 
بقصد بيان ما يكون من مصير الذين يقترفون الأفعال السيئة التي ذكرت في الآيات 
السابقة بعض نماذجهاء وأسلوب الاأيات عام مطلق أيضاً مثل سابقاتها. 


. انظر تفسيرها في تفسير الطبري والنيسابوري والآلوسي‎ )١( 


سورة الفحر الآیات: ٠٠_۲١‏ 00 


ولقد تكررت في القرآن كثيراً حكاية ما سوف يصدر من الكفار ومقترفي 
الأثام من ندم وحسرة على ما فعلوه حينما يرون مصيرهم الرهيب يوم القيامة› وقد 
مر مثل هذا في سورة المدثر بأسلوب آخر» كما تكرر الإنذار بأنه لن يغني في 
الآخرة أحد عن أحد. والمتبادر أن هذا الأسلوب مع ما ينطوي عليه من حقيقة' 
إيمانية مغيبة قد استهدف فيما استهدفه إثارة الندم والخوف في هذه الفئة وحملها 
على الارعواء قبل فوات الفرصة والندم حيث لا ينفع الندم. 

ولقد تكرر في القرآن ذكر وقوف الناس بين يدي الله يوم القيامة أو مجيئه 
لذلك واصطفاف الملائكة حوله في مشهد الحساب والجزاء يوم القيامة بأساليب 
و لار ان هذا مع وجوب الإيمان به وكونه في النص من قدرة الله ومع 
وجوب تنزيه الله عز وجل من مفهوم المجيء والرواح والوقوف والجلوس وغير 
ذلك من أفعال الخلق وصفاتهم قد استهدف التأثير بالسامعين لأنهم بخطورة 
المشهد القضائي الأخحروي العظيم» قد اعتادوا في الدنيا عقد مجالس قضائية 
لمحاكمة المجرمين وعقوباتهم. وقد يكون الشأن في هذا هو مثل وصف الجنة 
والنار بأوصاف اعتادها الناس فى الدنيا للتقريب والتمثيل والتأثير فى السامعين على 
ما شرحناه قبل . ۰ ۰ 

ولهدا لا زئ طائلاً من التزيد الذي يتزيده بعض المفسرين في صدد هذه 
المشاهد» ونرى وجوب البقاء في حدود ما جاء عنها في القرآن والسنة الثابتة» مح 
ملاحظة ذلك الهدف الذي ذكرناه والذي جاء وصف المشاهد الأخروية بأوصاف 
الدنيا من أجله. 

ولقد أولنا جملة ‏ وائ يمين بهم 4 بما أولناها به لأن هذا هو الأكثر 
وروداً من معناها. 

والمتادر أن الات التق الأخيرة قد رمت إلى ذكر مصير الصالحين في 
الآخرة للمقابلة بمصير الآثمين ¿ الباغين مما جرى عليه الأسلوب القرآني كثيراً. 
وهي قوية رائعة بهتافها وتلقينها وروحها» حيث تنطوي على الإشارة بطمأنينة 
الحزء الأول من التفسير الحديث ٭ ٠٠١‏ 


0٦‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 
النفس وما سوف يلقاه صاحبها من التكريم والرضاء عند الله . ولعل مما تنطوي 
عليه ويتصل بموضوع الآيات السابقة وخاصة الآيتين ٠١[‏ و ]١١‏ تلقين التخلق 
بخلق الاطمئنان والرضى وعدم الاضطراب بتبدل ظروف الحياة عسرا ويسراء 
وكون هذا هو ما يجب أن يكون عليه الإنسان العاقل في حالتي العسر واليسر. 
ا ى الات راخت ا بت رى ون 
رضية والتغلب على صعابها. ومن أوتيه فقد أوتي خيراً كثيراً وصار جديراً بهذا 
النداء الرباني المت النافذ ال الاغعماق: e‏ أن الأيات تلهم أن مثل هذا 
الخلي وأثره لا يكون إلا فيمن شع في نفسه الإيمان واستشعر بعظمة الله وقدرته 
الشاملة» وأسلم النفس والأمر إليه» ولم يتوان مع ذلك في القيام بواجبه نحوه 
ونحو الناس على كل حال. 

وآيات السورة وأسلوبها كما قلنا لا تحتوي مواقف جدل مع أشخاص 
بأعيانهم » وهي بسبيل إنذار عام وتوجيه عام ونقد عام حيث يصح أن يقال عنها ما 
قلناه عن سورة الفاتحة والأعلى والليل . 


تفسير الشيخ محبي الدين بن عربي للآية الأخيرة من السورة 


a 3 0‏ رر کے 
تفسير مروي عن الشيخ محيي الدين بن عربي الصوفي المشهور للاية # وأذخلي 
جن 4 جاء فيه : «وادخحلي جنتي التي هي ستري وليت جنتي سواك . فأنت 
تر ا الإانسانية فلا أعرف إلا بك كما أنك لا تكون إلا بي فمن عرفك 
عرفنى وأنا لا أعرف فأنت لا تعرف فإذا دخحلت جنة دخلت نفسك فتعرف نفسك 
معرفة أخرى غير المعرفة التي عرفتها حين عرفت ربك بمعرفتك إياها فتكون 
صاحب معرفتين معرفة به من حيث أنت ومعرفة بك من حيث هو لا من حيث 
أك انت در ات را وات وتو ل د اعرا رت وات غا لي 


E ٠١ ۲١ سورة الفحر الآیات:‎ 


له فى الخطاب عهد. . .». 


والشطح في هذا التفسير ظاهر حيث تفسر كلمات القرآن الواضحة المعنى . 
والمدى بتأويلات رمزية لا تتصل بهدف القرآن الذي هو دعوة الناس إلى الإيمان 
بالله وحده واليوم الآخر وبرسالة رسوله وبما جاء في كتابه وسنة رسوله والالتزام به 
والوقوف عنده لأنه في ذلك صلاح بني الإنسان ونجاتهم في الدنيا والآخرة. وفي 
حين أن العبارات القرآنية قطعية الدلالة على أن خلق الله هو غير الله تعالى فإن 
الشيخ في شطحه حين يفسر الآية التي نحن في صددها يجعل الله تعالى وتنزه وخلقه 
شيئاً واحداً متعدد الصور فلا يتورع من القول إن العبد رب للرب والرب عبد للعبد 
مما يقال له وحدة الوجود التي يستغرق فيها الصوفيون فيعمدون إلى تفسير ايات 
ال ا ا ا ارات وا 
صريحة . ومهما كان فيما يقولونه شطح وشطط ومفارقة لغوية أو سبكية أو نظمية. 
بل ومهما کان فيه کفر بواح. ولهم شعار خاص بهم أسوة بشعار غلاة الشيعة 
والباطنية فهؤلاء يعمدون إلى تغطية هذياناتهم وشطحاتهم بالقول إن لكل آية 
وجملة قرآنية ظاهراً وباطناً وإن الجوهري المهم هو الباطن الذي يمكن أن تتعدد 
وجوهه وأن لا يكون منطبفاً على سياق أو مناسبة أو حاضر أو مستقبل أو لغة كما 
شرخنا ذلك قیل. 


والصوفيون يعمدون إلى تخطية هذياناتهم وشطحاتهم بالقول إن للجمل 
القرانية معنى حقيقياً ومعنى ظاهراً تشريعياً ويقولون إن الجوهري هو الحقيقة وإن 
ي ر ا اف عل ااا الان و مو الات 


(1) ص ۸ والمؤلف يعزو تفسير الآية هذا إلى كتاب للشيخ محيي الدين اسمه فصوص الحكم . 
وقد اطلعنا على هذا الكتاب وفيه سبعة وعشرون فصلا عقد كل فصل على نبي أو شخص 
من أنبياء وأشخاص القرآن وفسر في كل فصل لبعض آيات الله وقصص الأنبياء والأشخاص 
تفسيراً من نوع هذا التفسير وفيه العجيب الغريب من الشطح إن لم نقل من الهذيان. ويعزى 
لهذا الشيخ تفسير اسمه الفتوحات المكية فيه مثل ذلك من الشطح على ما يستفاد من النبذ 
المنسوبة إليه. 


0۸ الجزء الأول من التفسير الحديث 
أن لا يكون بين الحقيقة والشريعة توافق في المدى والمحتوى والمناسبات وسائر 
الوجوه والمجالات . وسنورد أمثلة أخرى من تفسيراتهم لتوكيد الصورة بقصد تنبيه 
المسلمين إلى نموذج آخر من النماذج الشاذة في تفسير كتاب الله تعالى وهو التفسير 
أفراد شاذون في خيالهم وعقولهم يزعمون لأنفسهم الإلهام والوحي أو يزعم لهم 
لكف خو أده ال فد ازل الكاتب على رسوله لكرن اللعالمين ليرا 
وليخرج الناس من الظلمات إلى النور وليكون فيه هدى ورحمة لقوم يؤمنون 
وليهديهم به إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغخضوب 
عليهم ولا الضالين كما علمنا الله أن ندعوه وله الحمد أولاً وآخراً. 

ولقد تصدى لابن عربي وأمثاله المتصوفة القائلين بوحدة الوجود وكون كل 
مختلف الحقب والبلاد اللإسلامية وينددون بأقوالهم ويبينون ما فيها من تخريف 
وانحراف بل ودسائس على الإسلام لما فيه من شطح وهذيان ثم لما تؤدي اليه من 
إسقاط تكاليف الإسلام وإباحة كل محرم والتسوية بين الله والأوثان وبين المتقين 
والمجرمين والزناة واللصوص وبين الخير والشر والهدی والضلال والانحراف 
والاستقامة وإنكار لليوم الآخر وحسابه وثوابه وعقابه «انظر كتاب مصرع التصوف 
أو تنبيه الغبى إلى تكفير ابن عربى وتحذير العباد من أهل العنادء تاليف العلامة 
بزهان الدين البقاعى› تحقيق وتعليق عبد الرحمن الوكيل › مطبعة السنة المحمدية»› 
القاهرة ۲۴ هھ ۱۹٥۳‏ م). 


سورة الضحى الآيات: ١١ ١‏ 0۹ 


في هذه السورة تطمين النبي بي بعدم ترك الله إياه. وتذكير له بما كان من 
أفضاله عليه» وحثه على البر باليتيم والسائل والتحدث بنعمة الله. وأسلوبها 
ومضمونها يلهمان آنها نزلت في ظروف أزمة نفسية ألمت بالنبي بيا وأن نزولها 
كان في عهد مبكر من الدعوة. وفيها إشارة إلى نشأة النبي بي فى طفولته وحاله 
الاقتصادية والروحية فى شبابه. ۰ ۰ 

e ايا‎ 
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97 سج هدا وسكن أو أطبق بالظلام. 

(۲) ودعك : بمعنى تركك . 

(۳) قلى : ترك وهجر. 

Sol 

)٥(‏ عائلاً: فقيراً. 

() فلا تقهر : فلا تظلمه ولا تغلبه على حقه ولا تټذله. 
(۷) فلا تنهر : فلا تصرخ فيه ولا تؤذه بالقول. 


۵0۰ الحزء الأول من التفسير الحديث 

(۸) التحدث بنعمة الله كناية عن ذكر نعمة الله وشكر الله عليها وأداء الواجب 
TT‏ 

جميع آيات السورة موجهة إلى النبي اء ومعانيها واضحة. وفي اياتها 
الخمس الأولى قسم رباني في معرض التوكيد والتطمين. وفي آياتها الثلاث 
الأخيرة تعليمه ما يجب عليه إزاء نعم الله من الشكر وإزاء اليتيم من الرعاية وإزاء 
السائل من كلمة الخير والمساعدة. 


ومع احتمال انصراف الآية الرابعة إلى الحياة الأخروية فإن من المحتمل أيضاً 
أن يكون قصد بها تطمين النيي بيه وتبشيره بنجاح الدعوة» وبان مستقبلها سيكون 
ا من بدئها وقد تساعد الآية الخامسة على تدعيم هذا التوجيه حيث تلهم أن ما 
احتوته من الوعد والبشرى بإعطاء الله له حتى يرضى هما بالنسبة لظروف الحياة 
الدنيا أقوى منهما بالنسبة للحياة الأخروية. 


ومع أن الخطاب في الآيات موجه إلى النبي يِية فإن الآرام البانة الوارذة 
ب الآيات الثلاث الأخيرة متسقة مع المبادىء والآهداف التي احتواها القرآن منذ 
بدء تنزيله› وتلقينها شامل لجميع المؤمنين . ويلحظ أن الفصول القرانية السابقة قد 
احتوت ما يماثل هذه الأوامر» وقد استمرت الفصول القرانية على ذكرها مما له 
مغزى جليل ينطوي على عظمة أهداف الرسالة المحمدية في صدد الب بالفقراء 
والرأفة بالضعفاء والتحدث بنعمة الله قولاً وفعلاً. ويتبادر لنا آن هذا كان من 
الأسباب القوية التي جعلت أغنياء مكة وزعماءها يتحالفون ضد الدعوة ویشتدون 
في مناوأتها» ويستمرون في ذلك طيلة العهد المكي والشطر الاكبر من العهد المدني . 

تعليق على روايات فتور الوحي عن النبي و5 


ولقد و الروت أن اة الور بزل عا رة من ارول الوي على 
النبي يو والروايات متنوعة ومتعددة في ذلك . منها ما هو في مدة هذه الفترة حيث 
تتراوح حسب اختلاف الروايات بين يومين وین ثلث سین . . ومنها ما هو في 
اسنا ها واثرها حيث روي فيما ES‏ أن الفكدة خدیجه م المؤمنين رضي الله عنها 


سورة الضحى الآيات : 00١ ١١-١‏ 
قالت له حينما فتر عنه الوحي : ما أرى إلا أن ربك قلاك» وأن مثل هذا القول صدر 
عن امرآة بي لهب في معرض السخرية والشماتةء وأن امرأة تت النبي ي فقالت 
له ما آرى شيطانك إلا تركك فإني لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث» وأن المشركين 
أو بعضهم قالوا لما عرفوا خبر الفترة إن محمداً قد وُذَع وأن السورة لم تلبث أن 
نزلت بعد هذه الأقوال» وحيث روي أن اليهود سألوا النبي ية عن ذي القرنين 
وأهل الكهف والروح فقال لهم: سأخبركم غداً ولم يقل إن شاء الله ففتر الوحي 
عنه» فلما جاءه بعد الفتور بهذه السورة قال له يا جبريل ما جئت حتى اشتقت 
إليك» فقال: إني كنت أشد شوقاً إليك ولكني عبد مأمور» وحيث روي أنه كان 
للحسن أو الحسين في بيته جرو فلما نزل الوحي بالسورة وسأله النبي عن فتوره قال 
له: إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب! ومن الروايات ما هو في وقت نزول السورة حيث 
روي أن الفترة كانت بعد نزول آيات سورة العلق الأولى» وأن سورة الضحى هي 
أول ما نزل بعد هذه الآيات . ومنها ما هو في عدد فترات الوحي حيث روي أنها لم 
تکن مرة واحدة وإنما تكررت قصيرة حيناً وطويلة حيناً. وقد روي فيما روي كذلك 
أن النبي ية حزن حزناً شديداً من الفترة حتى هم بأن يلقي نفسه من شاهق الجبل“. 


ومعظم الروايات غير موثق ومنها ما لا يمكن التسليم به لتعارضه مع وقت 
نزول السورة خاصة مثل رواية الفترة بسبب عدم قول النبي ية إن شاء الله حينما 
سأله اليهود عن المسائل الثلاث وقال لهم سأخبركم غداً. لأن احتكاك النبي كل 
باليهود وأسئلتهم التعجيزية له كانت في العهد المدني ولم ترد رواية وثيقة عن مثل 
ذلك في العهد المكي فضلا عن أن نزول قصص أهل الكهف وذي القرنين والسؤال 
عن الروح إنما كان في أواسط العهد المكي» ومثل رواية الفترة بسبب جرو الحسن 


(1) انظر هذه الروايات المتنوعة والمتعددة في سياق تفسير السورة في تفسير الطبري والنيسابوري 
وابن کثير والبغوي والطبرسي والزمخشري والخازن والآلوسي وشرح العيني على البخاري 
ج۱۹ ص ٦۲‏ وکتاب التاج الجامع وکتاب التقسير فى تفسير سورة الضحى وفترة الثلاث 
سنين ذكرت في شرح العيني على البخاري ورواية حزن النبي من الفترة حتى هم بأن يلقي نفسه 
من شاهق في تاريخ الطبري ج ۲ ص ۲ مطبعة الاأستقامة . 


o0۲‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 
أو الحسين رضي الله عنهما في بيت النبي بي لأن السبطين الشريفين من مواليد 
المدينة» ومثل رواية قول خديجة رضي الله عنها للنبي بيا : ما أرى ربك إلا قلاك» 
لاك المائور انها كانت ةة و e‏ والقوة والعزيمة على ما 
اوردنا بعض ذلك في مناسبة سابقة؛ ومثل و استمرار الفترة ثلاث سنين لن 
هذا لو وقع لکان غير مجری تاریخ الذعرة أنه اند ان شر اللىل بالك 
حتى في نفوس المؤمنين المخلصين الذين استجابوا للدعوة والتفوا حول النبي م 

والموثق من الروايات والتي يبدو عليها سمة الصحة وصدق الاحتمال هي 
رواية فتور الوحي ليلتين أو ثلاثاً وقول امرأة للنبي بي إني آرى شيطانك قد 
تركك» فما لبثشت السورة أن نزلت وقد جاءت هذه الرواية في حديث للبخاري 
ومسلم ٠"‏ ورواية إبطاء الوحي عن النبي أياماً وقول المشر كين أن مدا قد 
رذع فما ليشت السورة أن نزلت» وقد جاءت هذه الرواية في حديث لسلم والترمذي ٠‏ 

وعلى كل فيمكن القول بشيء من القطعية والجزم استلهاماً من سورة الضحى 
اساسا بال وانات الكرة المتواترة: 

| - إن الوحي قد فتر أياماً عن النبي ية في آوائل عهد الدعوة. 

۲ وإن الفترة قد أثارت فى نفسه حزناً وأزمة وخوفاً من أن يكون الله قد 
ا 

٣‏ وإن المشركين أو بالأحرى الذين قادوا حركة المعارضة لدعوته والذين 
أظهروا عداء شديداً له استغلوا ذلك وقالوا في سخرية وشماتة إن ربه قد قلاه 


)١(‏ التاج الجامع ج٤‏ ص E CO DER EE‏ لله لاء فلم يقم ليلتين 
أو ثلاثا کا ك ت فقالث يا محمد إني لأرجُو آن يكو شيطائُكَ قد ترككّ لم ره قَرِبك 
و لیلتین أو ثلاث فأنزل الله : # والضی الیل دا سی ج ماودعک ریک وماق ۲)62 
وعلق مؤلف التاح على هذا الحديث أن المرأة هي هى العوراء أخت آبي سفيان وزوجة أبي 
لهب. وقد روى المفسرون اسمها في جملة ما رووه. ونص الحديث الثاني قال الراوي : 
«كنت مع النبي إلا في غار فدميث إصبعه فقالّ هل نت إلا إصبح دميَث وفي سبيل الله ما 
اهنت قال فأبطاً عليه جبريلٌ فقال المشركو قد وُذ محمد فأنزل الله ما وذَْعكَ ربك وما 
قلى» . 


سورة الضحى الآيات : !1 oor‏ 
وودعه» وإ منهم من عيره بذلك مواجهة› وإن ذلك قد زاد من حزنه وأزمته حتی 
لت السورة التى احختوت يتا وتطميا وردا عل الشامتين: 


ومن الجدير بالذكر أن في القرآن قرائن قد تدل على أن الوحي فتر عن 
النبي يي في أواسط العهد ا ا غا 
ذلك لم يُحدث في النبي يله آزمة» ولم يتعرض بمناسبة ذلك لحملة كما كان شأن 
هذه المرة مما هو طبيعي» لأن هذه المرة كانت في مبادىء الدعوة وخطواتها 
ولت 


صورة من صميمية النبي ييا 


والمتمعن في آيات السورة الأولى وهي تؤكد للنبي يي عدم ترك ربّه إياه يلمس 
صميمية رائعة تملا النفس إعجاباً فيما أثارته الفترة من قلق في نفس النبي بيه وتنم 
¿ يقينه العميق بآنه رسول الله بء وبأن ما كان يبلغه من الآيات والفصول القرآنية 
هو وحي الله » فإذا أوحي إليه بشيء تلاه وإذا فتر عنه الوحي أعلن ذلك» وإذا لم 
يتل على الناس شيئاً جديداً في ظرف ما فلأنه لم يوح إليه بشيء جديد. فقد علمه 
الله آن يعلن للناس آنه لیس عنده حخزائن te ee hr‏ 

T1 2‏ اص و د ی گآ eg‏ ا 
جاء في سورة الانعام هله : قل ل آفول لكر عندی خراین اللہ وکا أعلم اليب 
آل لک ب رک »= at‏ ص ت م 

ولک ن کک ایر ی واية e‏ هله : :ل 
ê‏ ااا زب 5 ر4 وقد ا الله أن e‏ آنه لا 
a SS‏ و 
ت عله ءایاننا ب e.‏ ا لا لاء تا آثت بقرهان عبر هلدا أو برل 


ج A‏ ت 
o“‏ 


ل تا کیٹ لے ان سم ہن لای فی بے ئی رلا بی کے رن تاف د 


رص لے کر رای رک E‏ 
عصلت ری عذاب د دوم e) e)‏ 


004 الحزء الأول من التفسير الحديث 
نشآة النبي بيا منذ طفولته إلى نبوته 

وفي الآيات ٦[‏ و ۷ و ۸] إشارة إلى ما كانت عليه ظروف النبي بيا في نشأته 
الشخصية والروحية وحاله الاقتصادية منذ طفولته إلى أن أكرمه الله بالنبوة» فأشير 
فيها إلى يتمه في عهد طفولته» وفقره في عهد فتوته وشبابه» ثم حيرته الروحية في 
الاتجاه الذي يتجه إليه في دينه وعبادته واد وفك فرت ان الله قد هماه في عهد 
يتمه حيث كان اليتيم معرضاً للإرهاق والقهر والضياع فجعل له ماوی آمیناًء ويسر 
له في عهد شبابه من بسطة العيش واليسر ما جعله في غنى عن التكسب وفي راحة من 
عتاء المعيشة وهمهاء ونقی نفسه ووجهه إلى سبیل الهدی القويم فأنقذه من حيرته . 

والروايات تكاد تكون متواترة إلى حد اليقين بأنه كان له من جده عبد المطلب 
أولاً ومن عمه أبى طالب بعده من البرّ والرأفة والحماية والعناية في طفولته وشبابه ثم 
من عمّه بعد بعثته من النصر والعطف ما ضمن له النشاة الصالحة ثم الحرية والمنعة. 


ذل 6 وات ا ن كرا ال د الق ابعال الاد 
قد تحسنت وانتهى ما كان يعانيه من متاعب العيش بزواجه من السيدة خحديجه رضي 
الله عنها الشريفة في قومهاء الغنية في مالها القوية في خلقها وعقلها وروحهاء 
المتنعمة في معيشتهاء وكان من أثر ذلك أن اطمأنت نفسه وأخذ يفرغ قلبه وذهنه 
لما كانت نفسه مستعدة له من الاستغراق فى الاء الله ومظاهر الكون والتفكير فيما 
عليه قومه من ضلال في الاك والعقائدء وتمكن من القيام باعتكافات روحية 
كانت خديجة رضي الله عنها تشجعه عليها وتهییء له ما یحتاج إلیه فیها على ما جاء 
في الحديث الذي رواه الشيخان عن عائشة والذي آوردناه في سياق سورة العلق» 
حتى كان مظهر اختصاص الله إياه بالرسالة العظمى حينما بلغ أشده واستوى . 

ولقد كانت السيدة خديجة رضي الله عنها عطوفة عليه بارة به» ومن أقوى 


(۱) انظر طبقات ابن سعد ج ۱ ص ٩٩4‏ وما بعدها مثلاً. 
(۲) انظر طبقات ابن سعد ج ١‏ ص ١١١‏ وما بعدها وانظر أيضا الأمرين في كتاب حياة 
محمد ية لهيكل طبعة ثانية ص ٠۳۲ - ۱۰١۵‏ . 


سورة الضحى الآيات: ١١-١‏ 000 
اله ال ا ع ا ا ا ال غل اا ف 
اد ركت بفراستها القابليات العظمى التي تميز بها والاستعداد الروحي الذي ظهرت 
آثاره عليه» والأخلاق الكريمة التي تحلى بها فلم يكد يخبرها بأمر الوحي حتى 
تيقنت صدقه ونفت ما طاف في ذهنه من خوف وهتفت بتلك الكلمات المأثورة 
الخالدة: «كلا إن الله لن يخزيك . فإنك تفعل المعروف . وتقري الضيف . وتحمل 
الكل . وتعين على نوائب الدهر» على ما أوردناه من حديث للبخاري في سياق 


سورة القلم . 


وآما عن حیرته فقد کان إزاء ما عليه قومه من تقاليد وطقوس وأخلاق 
وعادات وعقائد في موقف المنقبض المتشكك منذ عهد شبابه على ما ذكرته 
الروايات"“ كما كان في مثل هذا الموقف إزاء ما كان عليه أهل الكتاب من 
اختلاف ونزاع وشذوذ من دون شك ولا سيما حينما كان يسمع اليهود يقولون 
ليست النصارى على شيء» وحينما كان يسمع النصارى يقولون ليست اليهود على 
شيء» ويرى الخلاف والنزاع يشتدان بينهم إلى درجة الاقتتال مما شارت إليه أية 


البقرة هذه: # وقالت الهو ليست اللّصکری ڪل سىء وقالت التصرى ليست اهود على 


4 سر لک ي ”ت 1 ا ك ا 7 ر کک وو س چ 2 ر ر ص د ري و 
سىء وهم ينون السب كلك قال الس لا يعلموت مل قولهم فالله كم ينهم بوم 
يكم يما كاوا فيو لون ل[ وآية البقرة هذه أيضا: * ولو سا اله ما أفتس 


س م 


اد من برهم من بعد ما اتهم الت وکن الوا قوم من ءَامَنَ ونم کن كر 
وکو سا4 آله ما فلو وکلک آله عل ما ی4 ]۲٠۳1‏ . فكانت تعتلج في نفسه 
الأفكار وتقوم في صدره الشكوك في صواب ما يرى» ويسلم نفسه إلى التفكير في 
آلاء الله وعظمة الكون والاعتكافات الروحية» فلم يلبث أن صفت نفسه وشع في 
قلبه نور الحقيقة الإلهية العظمى واهتدى إليها بإلهام الله فجعلها الهدف الذي 
يستهدفه والاتجاه الذي يتجه إليه . 


(۱) انظر طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۱۱۲ و ۱۲۷-۱۲٦‏ و ٣۱۳و .۱٤١‏ 
(۲) الآيات تذكر أمراً واقعاً قبل نزولها متداإلى ما قبل البعثة ونعتقد أن النبى بيا كان يسمعه ويعرفه. 


۵0٦‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 


ولقد روت الروايات”“ أنه أخذ ينشاً في بيئة النبي بيار طبقة من العقلاء 
داخلهم الشك مثله في صواب ما عليه العرب والكتابيون» وأخذوا يبحثون مثله عن 
الطريق الأقوم والسبيل الحق ويتجهون مثله إلى الحقيقة الإإلهية العظمى وحدهاء 
ومنهم من كان اعتزم الطواف للبحث عن ملة إبراهيم ليسير عليها وأن النبي بلا 
التقى ببعض هؤلاء قبل البعثة. 

فمن الممكن أن يقال إن النبي ميه كان في عهد حيرته هذا من هذه الطبقة 
وإنه كان مثل أفرادها يود أن يتعرف على حدود ملة إبراهيم ويسير في سبيلها عن 
يقين» ثم كان له من صفاء النفس وذكاء العقل وقوة القلب وعظيم الخلق وعميق 
الاستغراق ما جعله يمتاز عليهم فكان مصطفى الله من بينهم› فأتم الله إيمانه وأنار 
بصيرته وأنقذه من حيرته إلى اليقين واختصه بالنبوة وانتدبه للمهمة العظمى التي 
أوحي الها فخا بد اتال راب فد و كام الى تارسك هد اوا 
a‏ لل آله ذو وسراجا ما لإ وسر الموَمِینَ ا 2 من الله فبا 
0 ولا فطع ٣آ‏ كرس وَألْمتفِقین و ودع ع أنه وتو ڪل عل اله وکر م باه 


FS 


Ob! وڪيلا‎ 


ولقد نصت الآيات القرآنية على أن النبي بيه إلى عهد نبوته لم يكن يدري من 
مر نبوته ومهمته E‏ ولم يکن رجو آن ينزل عليه كتاب كما جاء في آية سورة 


رو صر کر ص 


reh ore ا کا‎ : e ابص‎ 


٠ a eg‏ اة رعق بر 


سے س رار رک 


مُسسَقَيو لإ وفي آية سورة يونس هذه: ل کا ات ته ع يڪم ولا 


)١(‏ انظر الفصلين الخامس والسادس من الباب الرابع في الحياة الدينية عند العرب في كتابنا 
عصر النبي عليه السلام وبيئته قبل البعثة ص ٤۳٤ - ۳۹٦‏ وانظر سيرة ابن هشام ج١‏ 
ص ۲۱١‏ ۔ ۳۲۳ وج ۲ ص ۰۱١۳‏ وص ۰۱۷۷ ۱۷۸ وطبقات ابن سعد ج ۱ ص ۲۰۲ 
وتفسیر الرازي ج ۱ ص ۳1۹ ۳۷۰ وأسد الغابة ج ۲ ص ۳۲۹-۳۲۷ . 


سورة الضحى الآيات: ١١-١‏ 00%۷ 
رکم ہو ققد لشت فٰگم عم من لی آل ميرت ©4 e‏ 
نقول إن هذا الدور الذي قضاه منذ شبابه إلى اكتمال نضجه ونزول الوحي عليه كان 
دور استعداد وتأهل روحي» وهو الدور الذي يمكن أن يطلق عليه دور الحيرة 
والذى غه الاية الكرنهة: « ورعدة مالا دىئ فما ادر ا الا ت 
أن كلمة #ضالاً) لم تعن السير في سبيل الضلالة والشرك والتقاليد الجاهلية 
والوثنية التي كان عليها العرب» وأن كلمة «فهدّى) لم تعن أن الله أخرجه من هذا 
النطاق بعد آن ارتكس فيه» وإنما عنت الأولى ما كان في نفسه من حيرة وتململ 
EE E‏ اليقين الذي وصل إليه 


فاطمانت به نفسه . 


وفي سورة الأنعام آیات کن لاسا ها لا قررناه بوجه عام ولما 
أشرنا إليه في صدد ملة إبراهيم والرغبة في الاهتداء إليها واتباعها بوجه خاص 


و 

وهي : قل اتی هکی ری إل ضط ق مسفيم دل ا فما مَلهَ هيم حيفا عه فا وما کان فن 
ت 2 م رو س سے ص ص س 1 ۶ے ص م سے ص er‏ ص 

آلمُنْرکی ل فل إن صلاق وی وعیای وماد لله رب المامين لات لد سرا ى لم ويذالك 


7 24 


مرت اتا وَل شای لک € وقوة التلقين والدلالة في هذه الآيات قوية أخاذة. 


هذا ولقد روى بعض المفسرين"“ في سياق آية وَوَجَدَد صَالا دى 46 
آنها إشارة إلى أن النبي بي قد تاه في طفولته في جبال مكة فقلق عليه جده وبحث 
عنه طويلاً حتى وجده ولم يصب بسوء. ونحن نشك في الرواية كل الشك» لأنً 
الحادث الذي ذكرته أتفه من أن يكون موضوع ذكر وتذكير» فضلاً عن عدم وثوقها 
وعن التوجيه الصحيح الذي قررناه والذي تسنده آيات القرآن . 


)١(‏ انظر تفسير السورة في تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير مجمع البيان للطبرسي والخازن. 
على أن هؤلاء المفسرين وجمهرة المفسرين الآخرين يؤولون الضلال بنحو ما أولناه أو في 
نطاقه . انظر كتب التفسير الثلاثة المذكورة وانظر أيضاً تفسير الطبري والنيسابوري والبغوى 
وابن كثير والآلوسي الخ . 


00۸ الحزء الأول من التفسير الحديث 


في السورة تطمين لنفس النبي ية وتذكيره بعناية الله به . وبينها وبين سابقتها 
تماثل حتى لكأنها امثداد لها وحتى لقد روي أن السورتين سورة واحدة غير أن 
المتواتر آنهما سورتان» تفصل بينهما بسملة مثل سائر السور. 
یت ر ار آلآ 
I O HS E‏ 3 
ھر ج رقت کک کک ن CT‏ شا © ل ع اشر تا ن بدا فرشت ٠‏ 
ا( ورك 7 A-1‏ 


ك 


)١(‏ وضعنا: حططنا وخففنا. 

IEE ETE 

(۳) أنقض ظهرك : أتعبك وأثقل عليك . 

NT OED 

)٥(‏ فانصب : فقم واجهد. 

(0) وإلى ربك فارغب: أقبل بشوق على عبادة ربك. 

آيات هذه السورة موجهة كذلك إلى النبي بي كسابقتها. وقد احتوت 
تذكيراً بما كان من عناية الله به وتطميناً وتثبيتاً له أو حثاً على عبادة الله والتقرب 
ال 


سورة الشرح الآيات : A-1‏ 00۹ 


وق دكرت ى الروااف ٠‏ اها وسورة الح سور و أغدة وان طارها 
وعمر بن عبد العزيز من التابعين كانا يتلوانهما معاً بدون فصل بالبسملة. غير أن 
المتواتر المتصل بمصحف عثمان رضي الله عنه الذي هو على ترتيب المصحف 
الذي كتب في خلافة أبى بكر رضى الله عنه» والذي نعتقد أنه الترتيب المأآثور عن 
E‏ 
السورتين مما جعل بعض التابعين إذا صحت الرواية يقولان إنهما سورة واحدة. 


وهذا التماثل والتعاقب يلهمان أن هذه السورة بمثابة استمرار لسابقتها ظرفاً 
وسياقاً وموضوعاء أو أنها نزلت في ظرف أزمة نفسية ثانيةء ألمت بالنبي ييه بعد 
أزمة فترة الوحي مما كان يلاقيه من قومه من عناء وعسر. وأسلوبها أسلوب 
دکره مما هو معترف به منه» لا یمکن آن يدعه وشأنه» ولا ان يجعل عسره 
مستمرًاًء وعليه أن يتجلد ويصبرء فإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً. 

والمتبادر أن شرح الصدر قد قصد به ما أنعم الله على النبي ية من الهدى 
والق:. وان وضع الوزر قد قصد به إنقاذه من دور حيرته النفسية» وأن رفع الذكر 
فد فصد به ما كان من اختصاصه بالنبوة العظمى . 

وفي التوكيد مرتين بأنه سيكون مع العسر يسراً ما يدل على أن النبي ئه كان 
وفيه بشرى وتطمين بأن الأمر سينتهي إلى اليسر والنجاح. ومثل هذه البشرى قد 
جاءت فى السورة السابقة بأسلوب الوعد بأن الله سوف يعطيه حتى يرضى»› وأن 
النهاية ستكون حرا من البداة: 

. ومما لا شك فه أنه كان لهذا التوكيد وكذلك للأمر بالاتجاه في القراغ 

والخلوات حالما يفرغ من عمله اليومي آثر في استشعار النبي بيه بالسكينة وقوة 


. انظر تفسير السورة في تفسير النيسابوري «غرائب القرآن»‎ )١( 


٠ 0‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 
النفس والروح› ون ذلك قد ساعده أعظم مساعدة على مواجهة الصعاب› 
والاستخفاف بالعقبات والاستغراق في الدعوة والاندفاع فيا الات والضن 
حتى تم له النصر الموعود وتبدل العسر يسرأً» وصارت كلمة الله هي العليا. 

وفي هذا تلقين جليل مستمر المدى دون ريب» حيث يمد كل صاحب دعوة 
E E a ad‏ 
فيما هو بسبيله» واقتحام صعابه وعقباته وتحمل العناء» راضياً مطمئناً إلى أن يصل 
إلى هدفه» ويكون له بعد العسر يسر إذا ما تشبع قلبه بالإيمان» وامتلاً بعظمة الله 
واتجه إليه وحده واستصغر کل ما عداه. 


سورة العصر الآيات: ١۔٠‏ 0۱ 


احتوت السورة توكيداً حاسماً بأن لا فلاح للإنسان إلا بالإيمان والعمل 
الصالح والتواصي بالحق والصبر. وأسلوبها يدل على أنها من أوائل السور نزولا 
مثل الليل والأعلى وغيرهماء لأنها احتوت مبادىء عامة محكمة من مبادىء 
الدعوة. وقد ذكرت بعض الروايات”"'“ أنها مدنية» غير أن أسلوبها يدل على مكيتها 
وهو ما عليه الجمهور. 


” ق awl‏ سے او 

مم ي گ ار جج ھم 
ا 1 N O‏ 
و لن الوضن لئی حسّر ر إلا الین ءامنوا ولوا أَلكَلِحَتِ 


E‏ یں ص ص و 


ا تواصوا اضر € [۱ ۔ ۳]. 


0 القضر: اغخر الان إلى الخمار الشسن وقال ٠ل‏ ااا أيضاً . 
وبعض المفسرين قالوا إن العصر هو الدهر ولكن الجمهور على القول الأول. 

(۲) تواصوا: أوصى بعضهم بعضاً. 

السورة على قصرها جاءت بأسلوب حاسم قوي» لتهتف بالناس أن لا فلاح 
لهم ولا نجاح ولا صلاح إلا في الإيمان بالله وحده والعمل الصالح والتواصي 
بالحق والصبر»ء وأن كل من ينحرف عن هذه السبيل فهو خاسر. 


( انطر سر لاوت ك ص ۷ 
0 و اورا ی ر اوی ف 


الحزء الأول من التقسير الحدبث #٭ ۳١‏ 


o1۲‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 

وهي على إيجازها خلاصة هدف الدعوة الإسلامية الموجهة إلى الإنسانية 
جمعاء» وهي عرض عام مثل سورة الأعلى والليل. ولذلك نرجح أنها نزلت 
مثلهما قبل الفصول القرآنية التي فيها حكاية مواقف المكذبين في سورة العلق 
والقلم والمزمل والمدثر. 

ولقد كان المؤمنون الأولون رضي الله عنهم يعرفون عظم مدى السورة حتى 
لقد روي“ أن الرجلين من أصحاب رسول الله َة إذا التقيا لم يفترقا إلا بعد أن 
يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر ثم يسلم أحدهما على الآخر. ولقد قال 
: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. 

ونقول بالمناسبة إن هناك آثاراً في فضل صلاة العصر . وقد فسرت الصلاة 
الوسطى المأمور بالمحافظة عليها بنوع خاص في آية البقرة هذه: # حلفْظوأ عَلّ 
الصسلوات وألصكلوة ألوسّمل ۲۳۸[4] بصلاة العصر”' . والتسمية تنويهية بفضل 
هة الصااة. اوقا ورو أن الي ا كان يجلفن ف يجله في ادد 
Ele CE Ia RS‏ 
الاس في مشاكلهم› > لأنهم يكونون في هذا الوقت قد فرغوا من مشاغلهم اليومية 
او کادوا» وتكون شدة الحرارة في الصيف قد خفت. ومن هنا كان الحث على 
المحافظة عليها كما هو المتبادر ومن هنا تبدو حكمة القسم الرباني بوقتها. 


الشافعي ر حمه الله 


تعليق على تعبير ‏ اَلصَلِحت) 


وتعبير # أَلصَلِحتِ »عام مطلق يتضمن كل نوع من أنواع الخير والبر 
والمعروف تعبدیاً کان آم غير تعبدي» فعبادة الله وحده وإسلام اأ إليه ونيذ ما 


واو کر 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) انظر تفسير الآية في رالرى و ار وا کر واا ري والمنار. 

SFA A GN EE AR انظر تفسير آية المائدة التي فيها:‎ )٤( 
في ت تفسير الزمخشري والطبرسي والمنار أيضاً.‎ ٠ [1 ال . .€ الاية‎ 


وو اش ا ا ب ) ۳ه 
سواه عمل صالح» والإحسان والب بالمحتاجين والرحمة بالضعفاء عمل صالح»› 
والجهاد في سبيل الله ومكافحة الظلم والظالمين وتضحية النفس والمال في هذا 
السبيل عمل صالح» والتزام الحق والعدل والإنصاف والصدق والامانة عمل 
صالح» والتعاون على البرّ والتقوى والأعمال العامة عمل صالح» والكسب الحلال 
وقيام المرء بواجباته نحو أسرته وأولاده وأقاربه عمل صالح»ء ومعاملة الناس 
بالحسنى عمل صالح الخ. . . وهكذا يكون تلقين السورة وما انطوى فيها من هدف 
الدعوة هو التبشير بكل عمل فيه خير وبر ورحمة ومكرمة وفضيلة وإخلاص لله» 
وبكلمة ثانية بكل ما فيه جماع الخير وسعادة الدارين . وأعظم بهما من تلقين 
ودف جللن خالدين > ومن ها قدو فة اقول المائور عن لشاف رمه اله 


ا 
والتواصي بالصبر 


وتعبير E‏ څوي لته للمشاركة. E‏ اترم ا الإإنسان الحق 


اف ا مف فاي ا ان ا ا ت 
يكون الحق هو القائم الحاكم المؤيد من «جموعهم . والتواضي بالصضبر يستهدف 
تضامن أفراد المجتمع في شد بعضهم آزر بعض في الأحداث الملمة والمصاعب 

المدلهمة وفي مواقف الحق والخيرء دونما وهن ولا ضعف ولا جزع ولا ترا . 
وإذا لوحظ أن تعبير الحق عام يشمل كل شيء من حقوق الله على عباده 
وحقوق المجتمع على أفراده» وحقوق المجتمعات على بعضهاء وحقوق الأفراد 
على بعضهم ومجتمعاتهم» وحقوق E‏ 
القادرين و الخررين يان مدق القن اراي الال ى الزه بالراصي بالحن 
وجعله لازماً للذين آمنوا وعملوا الصالحات» واختصاصه بالذكر من الصالحات مع 
أنه داخحل في معناها الشامل» وما ا هذا التلقين من الارتفاع بالإنسان 


04 الحزء الأول من التفسير الحديث 
والمجتمع الإنساني إلى مرتبة الكمال من حيث الطمأنينة العامة والسلامة 
الاجتماعية» وانتفاء أسباب الضغينة والحقد والقطيعة والخصام والبغي والبؤس 
والقلق التي تجتاح المجتمع حينما تنتشر فيه الفردية وتقوى الأنانية» ويشتد عدم 
مبالاة الفرد بغير نفسه ومصلحته وكيانه الخاص لضمان النفع لنفسه من أي سبيل› 
أو حينما يتسع المجال فيه لبخي الناس وعدوانهم بعضهم على بعض بدون رادع» 
| تداس فيه حقوق الضعفاء وتفقد فيه رغبة مساعدة المحتاجين» وتضعف 
أو تزول فيه عاطفة الب والتعاطف الاجتماعية. 

وهذا المبدأً بهذه السعة من المبادىء الجليلة التي قررها القرآن مرة بعد مرة 
اال متنوعة» حتى كان من أهم أهداف الدعوة الإسلامية. ووروده في هذه 
السورة المبكرة وبهذا الأسلوب القوي يدل على أنه من أسس الدعوة الرئيسية» وإنه 
لكذلك . وإنه لمن أقوى مرشحات الإسلام للشمول والخلود. 

ومثل هذا يقال في صدد الصبر والتواصي به. لأن ذلك الخلق الشخصي 
الاجتماعي من لوازم الحياة الإنسانية الصالحة وعمدها. ويهدف القرآن إلى تقويته 
في الأفراد والمجتمع وبثٌ روح القوة والطمأنينة فيهم . ووروده في هذه السورة 
المبكرة وبهذا الأسلوب القوي يدل على اعتباره من أهم الأخلاق التي يجب أن 
تقوم عليها الشخصية الإأنسانية الإسلامية» وعلى ما له من خحطورة وضرورة في حياة 
الأفراد والمجتمع . 

مدى التنويه القرآني بالصبر 


ونرى بهذه المناسبة أن نشير إلى ما تكرر كثيراً في القرآن من التنويه بالصبر 
حتى لقد بلغ عدد المرات التي وردت فيها كلمة الصبر ومشتقاتها في القرآن المكي 
والمدني ونوّه فيها بخلق الصبر وحث عليه وأثنی على من يتخلق به ویلتزمه ووعد 
بالنجاح والأجر وأمر بالاستعانة به على مواجهة الخطوب والشدائد نحو مائة مرة 
حيث يدل هذا على مبلخ العناية الربانية بترسيخ هذا الخلق أو هذه الفضيلة التي هي 
من أجل الفضائل الأخلاقية في المسلمين . من ذلك في القرآن المكي هذه الأيات: 


سورة العصر الآيات : 1 0۵ 


أا اَم من يق وصور قك ١‏ لا يضيع جر المحسنين 4 یو سف 


ر کے و م مم سر ر سے س رو جر رو ا رک 
 - ١‏ والزين صبروا اء وجو روم اقام الصلوة وأنققوا مسا رَفتهم ا مايه 


FA‏ صر ارم o‏ چ ۶ے ص 
ودروت الستة ألسَيكة أوليهك هم عَمًى آلدَار )€ الرعد [۲۲]. 

مر ی کے 9 م و ا ج ف و i r‏ 
٣‏ والذین ابروا فی آله من بعد ما ظاموا ومهم في ألدتيا حسََة وَج 


2 وسا ا ٩‏ 5 صر رقو e‏ م ر 
الأخرة أ کر لو كاو بعلمو ل( لذبن صبروا وَل رَه ا € النحل 


ر و سر 2 ر غه ےر چ سے ص ی ا ر رو وی م 
٤‏ سد وما عند آله باق ولنجزيت الذين صبروا أجرهم بحسن ما 
ڪاو يموت ل النحل .]۹٩[‏ 


٣و‏ ہے لد و rs‏ رر 


آلذ لذا كر أنه ولت قلوبُهَة 
i‏ فقون %3 الحج .]٠[‏ 


ج 
< س ے م 3 ر سو ب ر ۹ھ و صل e‏ ور 
1 بلعباد الزين منوا اا م لذن خسوا ف هده الدا حسة 
ررم م سے ا 3 سے وم ب 2 ص ب ےو eS r‏ 
وأرَض اله مع ارق ادرو آرم بتر ساي الزمر ]٠١[‏ 
کو م جرس م کے ا دوب 2 ر > ر e‏ ا 
ولا ستوى الحستة وا السَيَّة آدَفَمَ يالى هى أَحْسَّن فإذا لى بتك 
ری ر ر ر ر و پک رر صر ص ا د س ےر رر وا صصہ ت سے س 
وبدنم عداوة كانه ول > E‏ إلا الین يروا U‏ إلا ذو حص 
مَظیر [ فصلت ۳٤1‏ د [. 
ےر کس سے صر ص کر کے سے ا کا کے کے e2‏ 2 
۸ ولمن ص وعَمَر لن ذلك لمن عرم الور ا4 الشورى [YT]‏ 
ومن ذلك في القرآن المدنى هذه الآيات : 
il afl PECL od 3 Le A 2 O EZ‏ 
١‏ - # تايها اين ءامنواً و ا الصلیرین ا ولا 
ع 2 OCT‏ 
ولوا لمن بقل فی سیل الله آمو AE‏ : ¿ لا ششعروت اوه نبلو سىء من 
رھ ر 2 وس ر 2 ےه کر قل سے 2 م 0 7 سے ع ور ت 
وف والجوع وفص من امول وا لا نق والَمَرَب ور الصبرب وج لذن إ ذا أصبتهم 


٥٦‏ الجزء الأول من التفسير الحديث 
لَه واا لته د رجور عون ن ولك عَلُم صلوث من رَيَهم ومةه رأؤکيک 
البقرة .]٠١١ - ٠١۳]‏ 

۲ - ل الس آل آن ولوا ووک قب مرق وألْمَعرب وك اَل من ءامن باه 
الوم الأخز والمكّكة والكتب وَالتَيَ وَءَاقَ 


3 


¢ 
٩ 
R&R 
CX 
5 


والستى والمسكينَ وَأبنَ ألسَبِيل ايلي وفي الراب اقام الصَوة وءافى ألركوه 

Zîz‏ 4 ر ص ق ر س ھرس ر ب سس ر EB Fen”‏ م م 

والموفويت يدهم إذا علهدوا والصليرب ف الباساءِ والضراء وين اباس اوليك الین 
عله 1 


ف ر ر رر ور سر رس وہ سرو . ص کے ص 
۳ ٭ وکین من تی قل معھ ربَسونً ¿ کار فما وهنوا ا لما أصَاجهم ف سبل لله وما 


کے س 2 س 


قا ۳ 
کمواوما آشکگاأ راک میب ابر 463 آل عمران .]۱٤٩[‏ 


٤‏ تاها الَدرے ءامنواً أصيروا وصاروا ورابطوا واتَقوا آله که 
تلحو ل آل عمران [۲۰۰]. 

وواضح من هذه الآيات ومن الآيات الكثيرة الأخرى التي وردت في سور 
عديدة» أن هدفها هو بث روح الجلد ورباطة الجأش وضبط النفس والسكينة 
والتضحية في نفس المسلم مما يضمن له الكرامة والعزة والنجاح ويجنبه الطيش 
والهلع والجزع والاضطراب والقلق في الأزمات والأخطار. 

والصبر بعد يتجسد في أخلاق كثيرة» فالشجاعة هي الصبر على مكاره الجهاد 
ومواقف الحق . والعفاف هو الصبر على الشهوات. والحلم هو الصبر على المثيرات. 
والكمال هو الصبر على أمانة الأسرار. والزهد هو الصبر على الحرمان. فإذا ما رسخ 
هذا الخلق في امرىء صار له من القوة المعنوية والشجاعة والجلد ما يمكنه من 
مواجهة الخطوب دون فزع وجزع وتحمل المشاق والرضاء بالمكروه والحرمان في 
سبيل الحق والشرف والكرامة والعزوف عن الشهوات والمثابرة على المقاصد النبيلة 
مهما عسرت وطال آمدها وغدا محل رضاء الله عز وجل والناس واعتمادهم. 

ولقد روى الخمسة عن أبي سعيد الخدري حديثاً عن النبي يي جاء فيه : 


سورة العصر الآیات : ۱ ۳ 0۷ 
«ما أعطيى أحدٌ عطاءَ خيراً وأوسع من الصبر“. حيث ينطوي في الحديث التنويه 
العظيم بالصبر الذي ينطوي في الآيات القرآنية ويتساوق بذلك التلقين النبوي مع 
التلقين القرآني في هذا الأمر مثل سائر الأمور. 

ولقد يكون فى القرآن المكى بل والمدنى ايات تحث النبى ية والمسلمين 
على ارغ ا الكقار ا مكابرة وعناد 
ومناوآة. غير أن المتمعن فيها يجد أنه ليس من تناقض بينها وبين ما قررناه. كما 
أن لیس فیھها ما يمكن آن کون حا غلى احتمال الظلم والجور والضيم والذل. 
وكثير منها بل جميعها إنما توخت تثبيت النبي ميو على ما هو عليه من الحق 
وتهدتتهم إلى الوقت المناسب وحث النبي ية على الاستمرار في الدعوة والمهمة 
التي انتدب لها كما ترى في الأمثلة التالية وهي مكية ومدنية : 


م ےوہ دو 


| ۔ # اتح ما یو > ی للك ایر ع کہ ا شر کر لک ©4 يونس 
[°4]. 


سے عم + ر سے پور 


۲ - #ولن عاتم قعاقوا بمثل ا صارم لهو خير 
يالله ول ۰ ّ سيت ْنَا 


٣۳‏ ٭ قاض لن وعد آلو حى فما ريتك بعص الى بيده أو نتوفَينّك فإ 
رجعوب ا غافر 2 
رن . ت ET ٤‏ صو رص سے ل 8 
٤‏ اضر لح رر بك فإك ی باعیتا وسیع مد ريك حین دقوم )4 


ب 


وئ ڪا بر ر ا ر 
س من بد وم َر چ 


ناله کک لکن کل 5 e‏ ۰[ 


(۱) التاج ج ۲ ص ۳۲ ۳۳. 


6۸ الحرء الأول من التفسير الحديث 


رور ر > f‏ ےر 
٦‏ ۔ ۷ 4 شوک ف آمو لڪ و نشڪ ومع من الَذِين وتوا 
التب من نڪمم ومن آآدیے سیکا ای کڑ دا وان نتروا وفوا قن 
سے چ م کک س 
للت من عر م آلا مور ار آل عمران .]۱۸٩[‏ 


مغزى تلازم الإيمان والعمل 
الصالح في القرآن 

وفي تقديم الإيمان على العمل الصالح إشارة إلى انبثاق العمل الصالح من 
الإيمان. فالإيمان هو الذي يدفع صاحبه إلى الخير ويزعه عن الشر. وفي ربط 
الإيمان بالعمل الصالح إشارة إلى وجوب تلازمهما واعتبار العمل الصالح عنواناً أو 
مظهراً للإيمان. وهذا التلازم بين ذكر الإيمان والعمل الصالح يلحظ في جل 
الآيات القرآنية مما يمكن أن يدل على قصد الإشارة إلى شدة الارتباط واللحمة 
والتوافق بينهما وتوكيدها. وإذا لوحظ أن الإيمان شيء داخلي أو ذاتي في أعماق 
النفس لا يمكن أن يدل على نفسه بنفسه» ولا يمكن أن يدل عليه إلا العمل الصالح 
بأن لنا وجه الحق في ذلك . 

والحكمة في هذا ظاهرة قوية» فالإيمان يمنح صاحبه طمأنينة واستقرار نفس 
يجعلانه يصدر في أعماله وأهدافه عن يقين وقصد وتثبت واندفاع وصبر» ويتحمل 
في سبيل ذلك ما قد يلاقيه من مصاعب وما تمس الحاجة إليه من تضحيات . 
والإيمان بالله يجعل صاحبه يقبل على الخير والعمل الصالح وينقبض عن الشر 
والإثم والسيئات ابتغاءَ لو جه الله واتقاءًَ لغضبه واکتساباً لرضائه ورضوانه» دون ان 
يكون هناك حافز من منفعة عاجلة أو دون أن يكون ذلك مما لا بد منه على الأقل . 
أما العمل الذي لا يصدر عن إيمان فإنه يكون معرضاً في الأغلب للانقطاع والتردد 
والتأثر بالمؤثرات والاعتبارات الشخصية والنفعية والظرفية. وكثيراً ما ينصرف 
المرء غه نحا بلق الفضاقب والمشاكل: أو حنها بطلاب مه اللات أو 
حينما لا يكون من ورائه جلب خير أو دفع شر عاجل . والعمل الصالح من الجهة 


سورة العصر الآيات: ١‏ ۳ 0۹ 
الآخرى لا يكون فيه حيوية ويقين وتثبت واستمرار إذا لم يكن منبثقاً من إيمان 
يجعله لازماً حيّاً قوياً بذاته وبصرف النظر عن أي اعتبار» ويجعل صاحبه لا 
ينصرف عنه مهما لاقى في سبيله من مصاعب واقتضى منه من تضحية وعناء 
وأستنفد من فوة وجهد. 

وإذا أراد قائل أن يقول إن هناك من يفعل الخير لذاته نتيجة للتربية الخلقية 
الراسخة فليذكر هذا القائل أن هذا النوع من الندرة بحيث لا يمكن آن يورد على ما 
ا إلى حافر ET‏ 
ممكن من البشر؛ اولس هذا العاف إلا الإيمان. وهذا فضلاً عن أن التدين ¿ الراسخ 
في أعماق الطبيعة الإنسانية يمهد السبيل لقوة هذا الحافز وتأثيره وشموله. 


وإذا آراد قائل أن ول إن كرا من المؤمنين باللّه واليوم الآخحر لا يفعلون 
الخير أو لا يفعلونه إلا إذا رجوا مقابلة عاجلة عليهء فالجواب على هذا هو أن 
إيمان هؤلاء ليس هو الإيمان الصحيح. فهم مسلمون أكثر منهم مؤمنون. وقد فرق 
القران بين الفئتين ونبه لمدى وأثر الإيمان ا في صاحبه في ايات سورة 
الحجرات هذه: « الت حاب منوا ولتكن فولوا اسلمتا وما يدخل 
الاين ف ف ویک إن شيلع سوم ا یگ تن اترگ عم ات خث کیم @ 
إتما الموموبت الذبت اموا باه ورسول 4 کم ابوا وده دوا بأمولهم وأنفس هة في 
سیل آله کیک هم سروت 469 

على أن الوازع للخير يظل دائماً أقوى في المؤمنين على كل حال منه في غير 
المؤمنين على ما هو المشاهد المحسوس في كل وقت . 

هذا» وسلوب السورة المطلق يسوغ وصفها بما وصفت به سورة الفاتحة 
والأعلى والليل والفجر»ء وال أعلم. 


[تم بتوفيق الله الجزء الأول ويليه إن شاء الله تعالى 


الحزء انثانی وأوله تفسير سورة العاديات ] 


0۷۰ الحزء الأول من التفسير الحديث 


E O O مقدمة الطبعة الأولى‎ 
O O DO a مقدمة الطبعة الثانية‎ 


محتويات القرآن المحيد 


الفصل الأول: القرآن أسلوبه ووحيه وأثره E‏ 
القرآن والمسلمون - شخصية النبي - الدعوة القرآنية - أسلوب 
القرآن - القرآن والبيئة 6 النبوية - الوحي الرباني والوحي القرآني - 
شهود العيان لأعلام النبوة - أثر القرآن الروحي وبلاغته النظمية - أثر 
الدعوة القرآنية في نجاح الفتوحات الإسلامية - تطور سيرة النبي والتنزيل 
القراني - القرآن والعرب في عهد النبي . 


الفصل الثانى : جمع القرآن وتدوینه وقراءاته ورسم المصحف وتنظیماته . .. Y‏ € 


مجموعات من الروايات والأقوال في تدوين القرآن وجمعه 
تعليقات على الروايات والأآقوال وترجيح تدوين القرآن وترتيبه في عهد 
ال و ات ولي د اء الور دف الور جا اة 
Se E e e E‏ 
الوقف والوصل - رسم المصحف العثماني - القراءات . 


فهرس المحتويات 0۷۱ 


الفصل الثالث: الخطة المثلى لفهم القرآن وتفسيره TY‏ 
القران والس الوب لقان وال الو نة ب اللعة الف ر اة الفران 
أسسس ووسائل - القصص القرآنية - الملائكة والجِنْ في القران - مشاهد 
الكون ونواميسه في القرآن - الحياة الأخروية في القرآن - ذات الله في 
القرآن - تسلسل الفصول القرآنية وسياقها - فهم القرآن من القرآن. 
الفصل الرابع: نظرات وتعليقات على كتب المفسرين ومناهجهم VOLTS oa,‏ 
روايات أسباب النزول ‏ روايات التفسير - تعليقات المفسرين على 
القصص - تعليقات المفسرين على مشاهد الكون والملائكة والجن - 
التشاد المذهبي في سياق التفسير - الولع بأسرار القرآن ورموزه ومنطوياته 
الولع بالتفريع والاستطراد - روايات نزول القرآن جملة واحدة وأثرها 
روانات زول القران تالمع وآ ها الخلاف على حلق القران واثرة: 
النهي عن التفسير بالرأي وأثره. 


خاتمة: أفضل المناهج لتفسير القرآن VT Seb‏ 


0V۲‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 


تفسير سورة الفاتحة Ae‏ 
حكم البسملة O‏ 
خحطورة شأن الفاتيحة E SE‏ 


تعليق على موضوع الأحاديث القدسية ۲۹۲ 
تعليق على كلمة الله جل جلاله OT oes‏ 
تعلیق على مدى جملة #رب العالمین # ۲۹١‏ 


تعليق على الحياة الأخحروية EET‏ 
ولا الضالين 4 E TTT TE‏ 


RISOTTO TTT # رب العالمين‎ 


تفسير سورة العلق E ETE TET‏ 
أول قران نزل على النبى له ETT‏ 
ري ارو افر ارالك رال ۲۷ 
علنية الدعوة في بدئها O‏ 
موقف الزعامة من النبي CEI‏ 
تغلتق غل كلمة الصادة e‏ 


تعليق على اية #ألم يعلم بأن الله يرى) ۳t0‏ 


EE #.. 


تعليق على سنة سجود التلاوة 2 
تعليق على الأحاديث فى فضل قراءة 

اورا اة N‏ 
تفسير سورة القلم E‏ 


هق دال خا دت ال رو 


تعليق على ما ورد عن مدى القلم 4 
تعليق على الأقسام القرآنية O‏ 
تل وف رول انات لار س 

هذه السورة EEE‏ 
أخلاق النبى بيار ETTI‏ 
تعليق على موقف المناوآة للدعوة 


Sowa dA GH SS 4G GG gg a SS DBS SS a @ 


OS YD HG HG SS SG GA BD EA a A A a ض®‎ 


فهرس المحتوبات 


تعلیق على عروض زعماء قریش للنبي ۳۷۲ 
تعليق على جملة #أساطير الأولين# . ٠۷١‏ 
تعليق على قصة البستان وهدفها . ... ۳۷۷ 
تعليق على روايات الآيات المدنية في 


الورالكة i A TRE‏ 
تعليق على الجنات الأخروية Ast‏ 
تعليق على كلمة المسلمين NOE‏ 


نفي طمع النبي في أجر على رسالته . . ۳۸۹ 
أهداف القصص القرانية O‏ 
تعلیق على نعت الکفار النبي بالجنون . ۳۹۸ 
تعليق على نعت المستشرقين والمبشرين 


الئیی بالجنون COE ESE‏ 
تعليق على جملة #وما هو إلا ذكر 
للعالمین ه E E E ET‏ 
تفسير سورة المزمل a‏ 0 
تعلق غل كلمة القرآن E TTT‏ 


تعلق على تعبیر #ورتل القرآن ترتيلا» ٤٠١‏ 
تعليق على هجر الزعماء والأغنياء 


تعليق على رواية نسخ حكم الاآية 
#واصبر على مايقولون. .4 . 
تعليق على تبدل نواميس الكون عند 


ORS SSS قيام الساعة‎ 

تعليق على النار الأخروية TT‏ 
تعليق على قصة موسى وفرعون ۲ 
فان مهال سول O‏ 


AA 
٤٠٤٠١ تعليق على مدى كلمة الكفر فى القران‎ 
٤١١ . ). تعليق على الأية #إن ربك يعلم.‎ 


تعليق على الزكاة CEN aes EE‏ 
تعليق على تعبير #وأفرضواالله. .4 . ٤١٤‏ 
تعليق على تعليم الاستغمفار CPE‏ 
تعلیق على تعبیر سبیل الله CEO es‏ 
تفسير سو رة المدثر O E‏ ۰ 
تعليق على النقر فى الناقور EE‏ 
تعليق على موضوع السحر CO ess‏ 
تعليق على موضوع زيادة الإيمان 
ونقصه Elo 2 N ETI‏ 


تعليق على جملة #كذلك يضل الله . ٤٥۸‏ 
تعليق على عبارة #في قلوبهم مرض# ٤٦۳‏ 


تعليق على موضوع الملائكة Ee‏ 
تعليق على #أهل الكتاب 4 VE ss‏ 


فلق غل عابة القر ان سکن 2 2۷۷ 
تعليق على تعبير #أصحاب اليمين . . 4% ۹ 


هدف المحاورات الأّخحروية بين الناجين 


والخاسرين 2 EA‏ 
تغلنى غل عة الشفاعة والشرك .ب °۸١‏ 


تعلیق على تعبیر #ومایدرکون إلا. . # ٤۸۷‏ 


تعليق على تحدي الكفار للنبي ا A۹‏ 
تعلیق على مدی كلا بل لا يخافون. .4 ٤٩۹۳‏ 

امریء. . 4 E‏ 
تفسير سورة المسد LR RESET‏ 


oV €‏ الحزء الأول من التفسير الحديث 


تفسير سورة التكوير a EE‏ تفسير سورة الفحر 1 
تعليق على جملة #وإذاالصحف. .4 ٥١١‏ تعليق على قصص الاقوام المذكورة 
ا ف الور ۵0 ا SEERA‏ 
O AOR‏ تعلق على ما أولاه القرآن من العناية 
باليتيم TCT ET ETT‏ 
تفسير سورة الاعلى ES E A E‏ ا e‏ |“ الل 
تفسير الشيخ محيي الدين بن عربي 
تنبيه على ما أسبغه القرآن والسنة على للية الأخيرة 0 


ال O a ae N‏ 
التلقين المنطوي في الآيتين لسيذكر تغل على رزرابات فور الوک عن 


من. . # OTT r OL‏ 2 الل OO ALS‏ 
تعليق على جملة #سنقرئك فلا. . % . ° | صورة من صميمية النبي بيا O ee‏ 
القرآن لا يحظر الاستمتاع بالطيبات . . ٠٠۸‏ | نشأة النبي بيه منذ طفولته إلى نبوته .. ٠٥٥٤‏ 
تعليق على وصف #الأعلى» ٠...٠‏ ° تفسيرسورة‌الشرح O sS‏ 
تعليق على ذكر إبراهيم وموسى عليهما تير سو رة العصر ETE‏ 
السلام E E‏ تعليق على تعبير (الصالحات) .... ٠٦۲‏ 


دلائل أولية سورة‌الأعلى وصفتها . . . ٠۲٤‏ تعليق على التواصي بالحق والتواصي 
اا Oe‏ 


مدى التنويه القرآنى بالصبر OE rea‏ 


رسيب السو ا ڪسبال ‏ 
تاليف 


عحمدعکره دروزه 


(AAA = NAAY) (I = 1.) 


الإ اى 


الطعة الثاشة 


طبعة جررة صف برا الولف رصزرة 
بالا ”الآ مي اتر 


دارالقب الإنلای 


تمع توق الت اليف 


حفوظة لۆرته المولف 
الطمة الأول 


A\ITAY = 1۳۸| 
م‎ ۱۹۹۹ = ۱۹٩۱ 


و رمتا ورک رنج 


الحلى ٫التاهع‏ 


الط ةالثانه 


۱ه د نک م 


رز رشن زاس ری 


دار الغرب الإسلامي 
ص . ب . 113-5787 بیروت 


يع الحقوق محفو ظة . لا يسمح يإعادة إصدار الكتاب أو تخزینه في 
نطاق إستعادة المعلومات ا نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل 
إلكترونية أو کهروستاتية : « et.‏ أ 


السور المفسّرة في هذا الجزء'"“ 


' العاديات‎ - ١ 
ا‎ 
القکاثر‎ ۳ 

. -الماعون‎ ٤ 

٥‏ - الكافرون 
٦‏ الفیل 
۷ _ الفلی 
۸ الناس 

٩‏ -الإخلاص 
١--النجم‏ 
۱ عبس 
A‏ 

ا 


(1) انظر الفهرست المفصل في اخر الجزء. 


۴ -البروج 
٥‏ ب التين 
افرش 
۷ _ القارعة 
۸ _ القامة 


۹ - الهمزة 

١‏ _ المرسلات 
١ق‏ 
۲ _ البلد 

۳ _ الطارق 


٤‏ -القمر 
۵٥-ص‏ 
العاف 


سورة العاديات الآيات : ١١١‏ ۷ 


تتضمن السورة تنديداً بجحود الإنسان واستخراقه في حب المال وتذكيرا 
بالآخرة وإحاطة الله بأعمال الناس. وأسلوبها عرض عام للدعوة كسابقتها. وقد 
وي" أنها مدنية والجمهور على أنها مكية وأسلوبها وتبكير نزولها مما يؤيد 

یتر ار اتکی ال د 

والّّر O E E‏ بی دا ن لت م 9 
ا sS‏ کے ss a‏ 2 إن آلا ا HG A ٤ Pk‏ عل 
کر لیڈ 9 ریخ افر کر ۵ دتمل اعمان لبور ' ' ۵ 
اقا 0 ا لن رجهم مهم تومي e‏ © [ 1 =1: 


ا 
(۳) الموریات : من الوري» وهو إيقاد الشرارة والشعلة والنار. 
)٤(‏ قدحاً: القدح هو الحك الشديد بالشيء الصلب لبعث الشرر. 


) الجزء الثاني من التفسير الحديث 

)٥(‏ المغيرات : من الإغارة وهى مباغتة العدو.. 

0) آثرن: من الإثارة وهي التحريك والتهييج . 

(۷) النقع : الغبار. | 

(۸) كنود: جاحد للنعمة. 

(۹) حب الخير : جمهور المؤولين يوّولون الجملة بحب المال. 

)٠١(‏ بعثر ما في القبور: كناية عن بعث الناس وخروجهم من قبورهم يوم 
الات 

فى ايات السورة تنديد ببعض أخلاق الإنسان وإنذار له» وقد تضمنت : 

| - قسماً ربانياً بالخيل وهي تعدو عدوا شديداً حين تعتزم الإغارة فيغدو 
نفسها ضبحاً وينقدح من اصطدام حوافرها بالحجارة الشرر» ويثور الغبار» وتتو سط 
الجمع المغار عليه على أن الإنسان جاحد لنعمة الله مع ما یشهده من اثار أفضال 

١‏ و ازل شي رضن الاسح كر والانذار والند ك غاا كان اسان ل 
يعرف أن الله محاسبه على ما يقدم من عمل حين يبعث الناس من قبورهم 
ويواجهون بأعمالهم» ولسوف يظهر لهم جالياً أن الله خبير بهم وبأعمالهم . 

والمتبادر أنه أريد بوصف الإنسان بما وصف تقرير كون ذلك هو الطبع 
الغالب على الجبلة ا اة وان الات اسهد كه الاسان إلى ما فى هذه 
وتذكیره بنعمة ربه عليه وکونه محيطاً بأعماله مراقباً له فيها ومحاسبه عليها في 
الحياة الأخرى . 

وإطلاق الآيات وعدم احتوائها إشارة إلى موقف معين يسوغان القول بأنها 
بسبيل عرض آهداف الدعوة ومبادئها عرضاً عاماً كسابقتهاء كما يسوغ وصفها بما 


سورة العاديات الآيات: ١١١١‏ . ۹ 


وصفت به سور الفاتحة والأعلى والليل والفجر والعصر أيضاً. 

والأهداف التي احتوتها جليلة في صدد الأخلاق الشخصية es‏ 
حيث إنها ترتفع بالإنسان إلى أن لا يكون المال هو كل شيء لديه فينسيه واجباته 
نحو ربه بالاعتراف بربوبیته والخضوع له وشکره على نعمه» ونحو الناس بالبر 
والرحمة. 

ويلفت النظر بنوع خاص إلى التنديد بحب المال. وما سبق من مثل ذلك في 
سورة الفجر حيث يتلاحق الإيذان الربانى بكراهية اكتناز المال واستقطاب الثروة 
على ما نبهنا عليه في سياق سورة الفجر. 


مغزى القسم القرآني بالخيل 
وقد يكون القسم القرآني بالخيل متصلاً بما كان للخيل والفروسية في عصر 
النبي يي وبيئته من أهمية بالغة. حيث ينطوي فيه صورة من صور ذلك العصر ِ 
والبيئة. ولقد روى البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وأبو داود حديثاً عن عروة 
الباقي قال : «قال النبي بيا الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامةء الأجر 
والمغنم» مما قد يكون فيه توكيد لتلك الأهمية البالغة. 


تعليق على رواية مدنية السورة 
ولقد روى الطبرسي المفسر الشيعي آن رة مد وروق ماس 
لنزولها واحدة عن مقاتل جاء فيها أن النبي َيه بعث سرية إلى حي من حنانة عليهم 
المنذر بن عمرو الأنصاري فتأخر رجوعهم فقال المنافقون إنهم قتلوا جميعهم 
فأخبر الله تعالی بما کان من غارتهم ونصرهم . وثانية عن الإمام أبي عبد الله جاء 
فيها أنها نزلت في مناسبة بعث النبي بي على بن أي طالب إلى ذات السلاسل 
ونصره بعد أن أرسل مراراً غيره فعادوا بدون نصر. وآنها لما نزلت خرج رسول 


(۱) التاج الجامع ج ٤‏ ص "١١‏ . 


۰ ۱ الحزء الثانى من التفسير الحديث 


الله بي الغداة فصلى بالناس وقراً السورة وقال إن علياً ظفر بأعدائه وبشرنى جبريل 
بذلك هذه الليلة في هذه الشورة + وخمهور: المفعرين على انها مكة شكرة فن 
النزول» وأسلوبها وفحواها يۇيدان ذلك بکل قوة. وتحشی ان یکول للھوی 
الشيعي اف رواية مدنيتها فإن الرواة الشيعيين دأبوا يروون روايات كثيرة في 
e EE I‏ 
سوف ننبه عليه في مناسباته . 


سورة الكوثر الآيات: ۱١ ۳-١‏ 


في السورة بشرى وتطمين للنبي يا وتنديد بمبغضيه . وقد روي آنها مدنية 
ومضمونها وأسلوبها يلهمان مكيتها وهو ما عليه الجمهور. 
ا ا ا : 
عط عطينلكت الکوتر ٠‏ رفصل لرك وا 4 کک رک کے 
بر € ۱1 ]. 


هوا 


° 


(1) الكوثر: على وزن فوعل: الكثير جداً. وقيل إنه نهر في الجنة. وأوّل 
ابن عباس الكلمة بالخير الكة . . 

(۲) انحر: اذبح الضحيةء وقيل: اك ال ترك .المع الأول 
أوجه وعليه الجمهور. 

(۳) الشانىء: المبغض أو العدو. 

. المقطوع وهنا بمعنى مقطوع النسل‎ ED 

الخطاب فى الآيات موجه إلى النبى ية بسبيل البشرى والتطمين . فقد أعطاه 
الله الكوثر» فعايه آن يصلي E TT‏ 
ومبخضه هو الابتر. ) 


(۱) انظر ته تعسير السورة في الطبرى . 


۱۲ الجزء الثانى من التفسير الحديث 


وفاا وو اهرود الوا بن العاص أو عقبة بن معيط قال على آثر 
وفاة عبد الله بن النبى كياد : ان ها آنترے فاذا مات انقطع ذکره واسترحنا منه› 
فاتزل الله السورة: 


ومضمون الآيات وروحها يلهمان صحة الرواية ويلهمان أن قول الكافر ونعته 
النبى يياه بالنعت المؤذي قد أثارا فى نفسه آزمة» فأنزل الله السورة ترد عليه وتحمل 
اليشرى والتطمين للنبى کيا بالأسلوب القوي الذي جاءت به حيث تقول له إن الله 
قد أعطاه الكوثر ومن أعطي الكوثر فلن يكون أبتر وأن مبغضه المقطوع من رحمة 
الله لهو الحري بهذا النعت وعليه أن يشكر الله بالصلاة وذبح القرابين تقرباً إليه. 

ومما روي أن النبي بي كان مستغرقاً في النوم فأفاق ضاحكاً مستبشراً ثم قال 
نزلت علئ هذه السور e‏ وهذه الرواية لم ترد في كتب الصحاح. وإن صحت 
ففيها صورة من صور الوحي القرآني . وهناك رواية تذكر أن السورة نزلت يوم 
واش 0 0 ا 0 وكان إذ ذاك عيد الفطرء ولم ترد هذه 
الرواية في كتب الصحاح ولا في كتب السيرة القديمة التي روت تفاصيل يوم 
الخدة: عل أن جوز الرواة والمفر ن كل أن الور ة مكة ومن الور 
المبكرة جدا في النزول . ) 


ت الأقوال في معنى الكوثر وفي المقصود من الصلاة والنحر. . ففي 
صدد الکوثر روی البخاري والترمذي عن آنس أن النبي ي قال : لما عرج بي إلى 
السماء اتيت على نهر حافتاهٌ قبابٌ اللؤلؤ مجوفاً فقلث ما هذا يا جبريلٌ؟ قال: هذا 


الكوثرٌ) . وروی الببخاري عن انه رضي الله عنها N a‏ عن قوله تعالی إا 


)١(‏ انظر تفسير السورة في تفسير الطبري والنيسابوري وابن كثير والبغوي والطبرسي 
والزمخشري فقد رووا ذلك جميعهم . 

(۲) الإتقان للسيوطي ج ١‏ ص ۲١‏ وتفسير الآلوسي للسورة. 

(۳) الإتقان ج ۱ ص ٠١‏ وتفسير الالوسى 


سورة الكوثر الآيات: ۳-١‏ ۳ 

أعطيك ألكوَدَرَ 4 الكوثر ]١1‏ فقالت: «نهراً أعطيه نبيّكم بيا شاطئاهٌ عليه د 
جرف آنته کعدد النجوم». وروی الترمذي وأّبو داود عن انس أن النبي ئة قال : 
ابينا أا أسيرٌ في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قبابٌ اللؤلؤ قلت للملك ما هذا قال 
وا E ea‏ رفعت لي 
سدرة المنتهى فرأيت عندها نورا عَظيما». وروى الترمذي عن ابن عمر عن 
النبي باز قال : الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدرر والياقوتِ 
E E‏ أحلى من العسل ا ات 
هذه الأحاديث التي رواها الطبري بنصوصها أو نصوص مقاربة اورد هذا المفسر 
أقوالاً رواها عن رواة عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير من 
علماء أصحاب رسول الله بي وتابعيهم تذكر أن معنى الكلمة الخير الكثير الذي 
أعطاه الله لنبيه والنبوة والحكمة والقرآن. ومما أورده الطبري أن سائلاً سأل 
سعيد بن جبير عن معناها فلما قال له الخير الكثير قال السائل كنا نسمع أنه نهر في 
الجنة؟ فقال: هو الخير الكشر الذي أعطاه الله لبه وفي رواية آخری انه نهر 
ET‏ 

کن اا و ی اا ن ان ای وا ول کے ای داك 
الأحاديث ففسروا الكلمة بهذه التفسيرات الوجيهة المتسقة مع ظروف الدعوة 
الأولى التي كان يلقى النبي فيها المواقف الشديدة فتقتضي حكمة التنزيل تثبيته 
SES MS E‏ 
والشكر مما تكرر في السور السابقة. 

ا ق ور ا ا و ا 
الإسراء والمعراج في سياق اياتها الأولى . وقد يكون في هذا تدعيم لذلك التفسير 
والتوجیه . 


(۲( ا N‏ و 


۱٤‏ الحزء الثاني من التفر الحديبث 


توفيق موفق والله تعالى أعلم. 

وآما الصلاة والنحر فليس فيهما حديث صحيح. وقد قيل إن الصلاة هي 
صلاة الفجر يوم عيد النحر كما قيل إنها صلاة ذلك العيد وإن النبي ييه قد أمر في 
الأية بنحر القربان عقب الصلاة على اختلاف الوقتين المزويين. وهناك من قال 
إنهما أمران مطلقان للنبي بي بالصلاة والتقرب إليه بالقرابين شكراً على نعمه 
الكثيرة التى والاها عليه . كما أن هناك من قال إنها تأمر النبى ىة بأن تكون صلاته 
ونحره لله و حله إدا کان قومه يصلون وینحرول لغيره وقد أغظاة الخير الكت . 


٣ ل‎ 


NNE‏ الطبري جميع الأقوال وليس في كتب التفسير الأخرى آقوال مخايرة لها. 


سورة التكاثر الآيات: 10٥ ۸-١‏ 


في السورة تنديد بالمستغرقين في الدنيا ومالها ونعيمها. وإنذار لهم 
الا وهی عامة العرض والتو جيه . وقد روي نها مدنمة . وأسلوبها ومضمونها 
يحمل على الشك فى ذلك . وقد سلكتها التراتيب المروية في سلك السور المكية. 


3 


بت راہ اتر آلیے 
م سوم e‏ ر کە وج سم ص و 7 

الھک ا اکا 9 حی زرم لقاب کوک نکش 4 

کے ا د E‏ < کے جم کے A‏ ۳( کے کے 

AE ED‏ کک کو کو لہ البقین ل رو جي (٠‏ ثد 


are 4 NZ E LTA 
لترونہاعرس القن‎ 


® 


ر 


قهن ار تم لتسٿلن دومي ي عن الي 4)0 ۱1 -۸]. 

ك ا ا ا 
القاي: 

(۳) الجحيم : النار المتقدة أو المتأججة. 

١ت‏ كيك موجه إلى السامعين بما هم فيه من المباراة في الاستكثار من 
الأموال والأولاد والتفاحر بذلك واستغراقهم بسبب ذلك استغراقاً يمنعهم من 
التفكير فى الموت وما بعده» بحيث لا ينتهون مما هم فيه إلا حين يموتون. 


۹ الحزء الثانى من التفسير الحديث 


۲ - وتنبيه وتبصير لهم. فإنهم سوف يعلمون علماً يقينياً بأنهم مخطئون» 
وأنهم سوف يرون الجحيم الموعودة ويرون بعين اليقين ما أوعدوا به. وأنهم سوف 
يسآلون عن أعمالهم وما قضوه في الدنيا من حياة النعيم التي ألهتهم عن الآخرة 
والتفكير فيها. 

ولقد روى بعض المفسرين روايات عديدة في نزول الور ا اا ت 
في قبيلتين من الأنصار تفاخرتا فيما بينهما بما عندهما من مال وما هما فيه من 
انعيم. ومنها آنها نزلت في فريق من اليهود فخروا على المسلمين بما كان عندهم 
من مال. ومنها آنها نزلت في حیین من قريش هما بنو مناف وبنو سهم تفاخرا فما 
بينهما بما عندهما من مال" . ولم ترد هذه الروايات في كتب الصحاح. 
والروايتان الأوليان تقتضيان أن تكون السورة مدنية مع أن رواة النزول وجمهور 
المفسرين يسلكونها في سلك السور المكية المبكرة في النزول. وأسلوبها 
ومضمونها يحملان على الشك في الروايتين وفي رواية تفاخر بني سهم ومناف 
القرشيين أيضاً ويسوغان الترجيح بأنها مطلقة التوجيه عامة الإنذار والتنبيه مثل سور 
العاديات والعصر والأعلى والليل والفجر الخ . 

ولقد اوت اا جلا شمر المدى: ومتسقاً مع التلقينات التي احتوتها 
السور الممائثلة السابقة وهو وجوب تنبيه الناس إلى واجباتهم نحو الله ونحو الناس 
في الحياة الدنيا وعدم الاندفاع في الاستكثار من المال والاستخراق في النعيم 
وجعل شهوات الحياة ونعيمها قصارى الهم والمطلب. ‏ 

ولقد رويت بضعة أحاديث نبوية على هامش هذه السورة. منها حديث رواه 
مسلم والترمذي عن عبد الله بن الشخير قال: «إنه انتهّى إلى النبي له وهو يقرأ 
ل انمنک اکا 4 ١‏ قال يقول ابن آدم مالي مالي. وهل لك من مالك إلا ما 
ضاف اي او اكا فا او لست فالات ي وجا روا لر 


. انظر تفسير السورة في تفسیر ابن كثير والبغوي والطبرسي والنيسابوري‎ )١( 
. 0 التاج ح٤ ص‎ (۲) 


سورة التكاثر الآيات : | A-‏ 1۷ 


عن الزبير بن العوام قال: «لما نزلت « ثم لتَسكَلنَ بوْمّبٍنر عن المي وٍ4 ۸1] قلت يا 
رسول الله فأيّ النعيم IE NOB ES‏ 
سيكون». حيث يتسق التلقين النبوي مع ما نوهنا به من التلقين القرآني في هذا 
الأمر كما هو الشأن في كل آمر آخر. 

وننبه مع ذلك على ضوء آيات سورة الأعراف ۳١[‏ - ۳۳[ التي أوردناها في 
مناسبة مماثلة في تفسير سورة الأعلى أن روح الآيات تلهم أن التنديد والتنبيه 
موجهان إلى من تلهیه آمواله وأولاده وشهواته ومتعه عن واجباته نحو ربه ونحو 
الناس ويستغرق فى ذلك استغراقاً يملك عليه تفكيره ويعمي بصیرته ویجعله لا 
یحسب للعواقت ويوهمه بأنه في آمن دائم. لا إلى أصحاب الأموال 
والأولاد والمتنعمين إطلاقاً إذا ما دوا حق الله بالاإیمان به وعبادته وشکره وحق 
الناس بالبر والتزموا القصد والاعتدال. وليس في الأحاديث النبوية ما يتناقض مع 
ذلك . بل هناك أحاديث ينطوي فيها هذا بصراحة أوردناها في سياق تفسير سورة 
الفجر فنكتفي بهذا التنبيه دون التكرار. 


)۱( التاحج ج ٤‏ ص hs‏ 


الحزء الثانى من التفسير الحديث # ۲ 


۱۸ الحرء الثانى من التقسير الحديث 


تضمنت السورة نعياً وتنديداً بالذين يكذبون بالآخرة ويقسون على اليتيم 
ويحرمون المسكين من الطعام ويراؤون في صلاتهم وأعمالهم ويمنعون ماعونهم 
عن دوي الحاجة إليه» وقد روي أن السورة مدنية كما روي أن آياتها الثلاث 
لاحره فط هى دة ومع اجتمال هة الرراة الأخرة اماما من ضير 
الآيات» فإننا نميل إلى ترجيح كونها مكية جميعها وكونها عرضاً عاماً لأهداف 


الدعوة. 

أربت لدی گرب لت ا GE E E‏ 
ا ا 
ساشود ن الد هم راموت ٠‏ ا وینتغو اناغو 4)9 [۱ ۔ ۷]. 


)١(‏ الدين: كناية عن يوم الأخرة والحساب. 

(۳) يدع : يدفع بشدة. 

(۳) ساهون: هنا بمعنى لاهون وغافلون وقيل إنها بمعنى تفويت وقت 
الصلاة. والمعنى الأول أوجه على ضوء الآية السادسة فإن المرائي لا يلهم الجد 
في الصلاة فيؤديها وهو غافل لاهي القلب. 

)٤(‏ ويل: وردت هذه الكلمة مراراً في القرآن. وأكثر ورودها في معنى إنذار 


سورة الماعون الآيات: ۷-١‏ ۱۹ 


رباني لمن يستحقها من الكفار والمشركين والظالمين والكذابين والمعتدين. 
ووردت على لسان الظالمين في معنى التندم والتحسر والهلع من عذاب الله مثل : 
$ ونی لیت لر َد لاا لبا الفرقان [۲۸]» ومثل: یتنا إا کا لین 
الأنبياء .]١١[‏ ووردت على لسان زوجة إبراهيم في معنى التعجب  :‏ يوبا آل 
وأنا عجوز وهڌ لى سیا4 هود [۷۲] وهي هنا من الباب الأول. ويروي الطبري 
في سياق الآية [۷۹] من سورة البقرة حديثين أحدهما عن عثمان بن عفان عن 
النبي بي جاء فيه : «الويل جبل في النار» وثانيهما عن ابي سعيد عن النبي َة جاء 
فيها: «ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره». وهذان 
الحديثان لم يردا في كتب الأحاديث الصحيحة. وقد روى الطبري عن ابن عباس 
أن الويل هو العذاب مطلقاً. حيث يبدو أنه لم يثبت عنده الأحاديث . ويتبادر لنا أن 
هذا هو الأوجه والله أعلم. 

)٥(‏ يراؤون: يتظاهرون بغير حقيقتهم أو ينافقون. 

)١(‏ الماعون: روى المفسرون أنها المعونة إطلاقاً أو أنها الزكاة أو آنها 
أدوات الست كالقدر والدلى والفاسن وتخو ذلك وكل ذلك وارة. ) 


فى الآيات الثلاث الأولى : 

۲ - وتقرير بمثابة الجواب بأنه هو الذي لا تأخذه الشفقة على اليتيم فينتهره 
ويدفعه يشدة والذي لا تأخذه الرأفة بالمسکین فلا یطعمه ولا يحض غیره على 
إطعامه . ٤‏ 

وفي الآيات الأربع التالية : 

إنذار وسوء دعاء على الذين يصلون وقلوبهم لاهية عما هم فيه . والذين 
عونهم وبرّهم أو ماعونهم عن المحتاجين إليه. 


۲٠‏ الحزء الثانى من التفسير الحديث 


وقد روي أن السورة جميعها مدنية"“ كما روي أن الآيات الثلاث الأخيرة 
فقط هي المدنية» وطابع الايات الأربع الأولى مكي» وقد تروت الفاطها ومغانها 
في السور المكية كثيرا وفيما سبق من السور وقد روي آنها نزلت في ابي جهل 
حیث کان وصیاً على یتیم فسأله شیئاً من ماله فدفعه ولم یعباً به» کما روي انها 
نزلت في آبي سفيان الذي كان ينحر في الأسبوع جزورين فأتاه يتيم فسأله لحماً فقرعه 
بالعصا . أما الآأيات الثلاث الأخيرة فإن الصورة التي انطوت فيها قد تكون مدنية 
من الوجهة الزمنيةء لأن صورة المسلم المتظاهر بالإسلام واللاهي عن الصلاةء 
هي صورة من صور المنافقين في المدينة الذين وصفوا في القرآن المدني بهذه 
الصفة كما جاء في آية سورة النساء هذه  :‏ إن أَلْمكَفِين عون أله وهو يغه 
ودا قاموا لل الصاو اموا كسا بون الاس ولک یذ دروت لرک یل 46 . 

غير أن الآيات من جهة أخرى متسقة في الوزن ومنسجمة مع الآيات الساطة 
لها كما هو ظاهر. وحرف الفاء في بدء الآية الرابعة قد يسوغ القول إن الآيات 
الثلاث جاءت معقبة على الآيات الأربع السابقة لها. 

وعلى هذا فإما أن يكون التنديد في الآيات الثلاث الأخيرة تنديداً بالإنسان 
المرائي في صلاته وعمله ودينهء المانع معونته عن المحتاح إليها إطلاقاًء ومثل 
هذا يكون في أي مجتمع وظرف . ويكون من هدف الآيات تحذير المؤمنين الأولين 
من هذا الخلق» وإما أن تكون رواية مدنية الآيات الثلاث صحيحة وقد أضيفت إلى 
الأربع حينما أوحي بها لحكمة متصلة بهذه الآيات بدت للنبي بلا . 

ونحن نميل إلى ترجيح الاحتمال الأول بسبب التوازن والانسجام وعدم 
وضوح الحكمة في إضافة آيات قليلة مدنية إلى آيات قليلة مكية وتكوين سورة 
قصيرة من هذه وتلك . 
(1) انظر الإتقان للسيوطي ج ١‏ ص ٠١‏ - ۱۸ الطبعة المذكورة سابقاً وتفسير الآلوسي ج ٣‏ 


ص ES‏ 
)۲( انظر تفسير السورة في تفسير الخازن والطبرسي والنيسابوري . 


سورة الماعون الآيات: ۲١ ۷-١‏ 


وأسلوب الآيات قد جاء مطلقاً فيكون ما احتوته ا الوا 
وهو ما جرى عليه النظم القراني بسييل ذلك مما مرت منه أمثلة عديدة. ولا 
يتعارض هذا مع ما يمكن أن يصح من نزولها آو نزول بعضها في مناسبة حادث 
وقع من بعض الأشخاص» فكثير من آيات القران وفصوله نزلت في مناسبات معينة 
بأسلوب مطلق ليكون مستمر المدى والتلقين . 


مدى وتلقينات آيات السورة 


ومن تلقينات السورة الرئيسية تقريرها لكون جحود الإنسان للاخرة هو الذي 
يشجعه على اقتراف الآثام في الدنيا وعلى قسوة القلب إزاء الضعفاء واليتامى 
والمساكين» إذا أمن الجزاء والمقابلة» وفى هذا توكيد لتقريرات قرانية سابقة› 
ولحكمة الله التي جعلت للحياة الدنيا تمة فى ا اخ لکل ام ا 
عمل . كما أن فيه مظهراً من مظاهر حكمة التنزيل في تكرار الإنذار بالحياة الأخرى 
وجعل الإيمان بها ركناً من أركان الإإسلام على ما شرحناه في سياق سورة الفاتحة . 


وتخصيص اليتيم والمسكين بالذكر لا يعني كما هو المتبادر آن قهر الأول 
وحرمان الثاني هما عنوان التكذيب بالآخرة وجزائها حصراً. فهذا أسلوب من 
أساليب القرآن وهناك آيات قرآئية كثيرة منها مما سبق تذكر آثاماً أخرى عامة 
وخاصة يقترفها الإنسان نتيجة لجحوده ذلك . وقد يعني تخصيص ذلك بالذكر هنا 
قصد التنويه بخطورة أمر اليتيم والمسكين. وهو ما تكرر كثيراً في القرآن وقد سبق 
منه أمثلة عديدة وعلقنا عليه بما يغني عن التكرار. | 


وفي التنديد بالمصلين اللاهية قلوبهم عن صلاتهم تنبيه لوجوب تذكر 
المصلي الله وإفراغ قلبه له حينما يقف أمامه متعبداًء وتقرير ضمني بأنه بذلك فقط ِ 
يتأثر بصلاته تأثراً يبعث فيه السكينة والطمأنينة ويرتفع به إلى أفق الروحانية العلوية 
كما هو مجرب عند كل من يفعل ذلك حقاً. ويوقظ فيه الضمير فيبتعد عن الفحشاء 
والمنكر ويندفع نحو الخير والصلاح. وكل هذا من مقاصد الصلاة بالإضافة إلى 


YY‏ الحزء الثاني من التفسير الحديث 

كونها واجب العبادة ومظهر الخضوع لله على ما شرحناه في سياق سورة العلق. أما 
اللاهون فلا يتأثرون ذلك التأثير الباعث الموقظ الوازع الدافع فتكون صلاتهم عملا 
آلياً لا روح فيها ولا حياة ويكون القصد منها الرياء والخداع ولا تكون بعد مقبولة 


عند الله . 


وجملة # برايو € [1] جاءت مطلقة لتنعى الرياء على الإنسان إطلاقاً 
سواء أكان يرائي في صلاته أم في أي موقف وعمل آخر. وتتضمن بناء على ذلك 
ندا وة ا ل وبشاعته حیث يکون المتخلق به أمام الله مخادعاً وأمام 
الناس كاذباً مضللا ساخراًء وتنبيهاً إلى ما في انتشار هذا الخلق في مجتمع من 
المجتمعات من الشر العام. 


ولقد تكرر النعي القرآني على هذا الخلق والنهي عنه كما جاء في سورة البقرة 
س چص دت ر م وو هھ رص ۶ے ی رود ے2 رھ ت م 2 رس 
هذه: #‡ ايه الذي ءامنواً لا تبطلوا بالمن والأذی لدی ينْفْیٌ ماله 
ص د اخ فم ک س ص ر 2 سے رو ص او 
الاس BT‏ من باه والْورِ اڳ خر فمشلم ل صفوان عله تراب صابه وایل فر 
١‏ ا ل پقدڑوت ع ک شیع کا صا آل ا یری الق الگفری {CS‏ وأية 
سورة النساء هذه: ِن يورت کے امول ر راء الاس ولا يومنوت بال وکا 


اوو ا لخر ومن یکن ليطن لم قا د اء ريا ل وآية سورة الأنفال هذه :و 


ےت 
سرش 


ا وکن لر e‏ ت عن سیل آله والله يما 
يلون حيط ا وآية سورة ة النساء هذه: ل إا ين عون له وهو حَرعهم 
ولا قاموأ لل الصلوٰة قاموا كسا راون التاس ولاب ا 0 
ولقد أثرت أحاديث نبوية عديدة في ذم الرياء والمرائين منها حديث أخرجه 
الترمذي عن أبي هريره قال : «قال رسول الله يه تعوّذوا بالل من جت الحَرَن قالوا 
يا رسول الله وما جت الحَرَّن؟ قالَ: واد في جهٽم تا منه جهٽم کل يوم الف 
ل قال القرَاءٌ المراءود بأعمالهي. وحدیث رواه 


)۱( التاج ج ١‏ ص ۰ . 


سورة الماعون الآيات: A ۷ ١‏ 


البغخوي بطرقه أن النبي َيه قال : TEE E‏ صخر قالوا يا 
رسول الله وما EE E Nh‏ 
سعيد بن أبي فضالة قال: «قال النبي َة إذا جع الله الناسَ يوم القيامة ليوم لا 
ریب فيه نای مناد من كان شرك في عمل عملَه لله أحداً فليطلب ثوابه من عن غير 
فا اغ ركا ع الهر:. ولمسلم عن أبي هريرة حديث آخر عن 
النبي ية جاء فيه : «قالً الله تبارك وتعالى آنا أغتى الشركاء عن الشرك. من عمل 
عملا أشرك فيه معي غيري ترکته وشرکه»" . 


وحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة عن النبي ييو قال : 
إن أو الناس يقضّى يوم القيامة عليه رجل اسشهد فأتي به فعرّفه عه فعرفها قال 
فما عملت فيها؟ قال : قاتلٹ فيك حتی استشهدت . فال کذنت ولك فاتل لان 
يقال جريءَ فقد قيل» ثم > أمرَ به فسحبَ على وجهه حتى لقي في النار. ورجل 
تعلّم العلم وعلَمَه وقراً القرآن فأتى به فعرَقّه نعمّه فعرَقّها قال فما عملت فيهاء قالّ 
تعلمث العلم وعلمته وقرأثٌ فيك القرآنً . قال كذبتَ ولكنك تعلمت العلم ليقال 
عالمٌ وقرأت القرآلً لیقالٌ قاریءٌ فقد قي ثم أمرَ به فسحبَ على وجهه حتى ألقي 
في النار. ورجلٌ وسح الله عليه وأعطاءٌ من أصنافِ الما كله فأتي به فعرفه نعم 
فعرَفها قال ما عملت فيهاء قال ما تركتٌ من سبيلى تحب أن ينفقَ فيها المال إلا 
أنفقتٌ فيها لك . E TT‏ 


فسحبَ على وجهه ثم ألقيّ في النار" ‏ 

وننبه على أن هناك حديثاً فيه استدراك يحسن سوقه في هذا المساق رواه 
الترمذي جاء فيه : «فال رجلٌ يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيسره فإذا اطلع عليه 
أعجبه ذلك» قال رسول الله ية له أجران أ الس واج الغلانية يث بفيد 


. ٠١٤١ ص‎ ٤ التاج ج‎ )١( 

(۲) التاج ج ١‏ ص۹٤‏ . 

(۳) المصدر نفسه ص .0°١- ٥°‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه 


۲٤‏ الحزء الثاني من التفسير الحديث 
هذا أن الرياء المعاقب عليه هو ما قصد صاحب العمل أن يقال عنه وليس خالصاً 
لله . وآنه إذا كان عمل المرء ا و ا 


ھل| إلناتت: 


والتنديد بما نعى الماعون سواء أكان المعونة عامة أم الزكاة أم أدوات البيت 
جدیر بالتنویه من حيث کون منع الماعون مظهراً من مظاهر عدم التعاون وعدم 
تبادل المعروف أو عدم بذل ما يكون الأخر في حاجة إليه من عون. ومن حيث 
تضمنه حقاً لكل مسلم على تجنبه وعلى بذل كل عون يقدر عليه إلى من هو في 
حاجة إليه وهو ما تكرر تقريره في آيات عديدة مرت أمثلة منها. 

ولقد روی مسلم وآبو داود والترمذي حديثاً عن أبي هريرة قال: «قال 
a e N O‏ 
القيامة. ومن سَتَرَ مسلماً سترَه الله في الدنيا والآخرة. ومن يسر على معسر يسر الله 
ایا اکر را ی وای اا اا یخن اوا د 
يتساوق التلقين النبوي مع التلقين القراني في هذا الشأن كما هو في كل شأن. 


سورة الكافرون الآيات: ٦ - ١‏ ۲0 


في السورة أمر للنبي ية بإعلان الكفار أنه لا يعبد ما يعبدون»ء ولهم إذا 
شاءوا أن يظلوا على ما هم عليه فلا يعبدون ما يعبد» ولكل من الفريقين دينه» وقد 
تضمنت مبداً حرية التدين الذي ظلت الأيات القرانية تقرره في المكي منها والمدني . 

ولقد روى الترمذي عن نس عن النبي َيه قال : «مَنْ قرا إذا زلزلت عَدَلت له 
بنصف القرآنِ ومَنْ قرأ قل يا أيّها الكافرون عَدَلث له بربع القرآان ومن قرأ قل هو الله 
أخف عل ا اران .وروق اذى عن أنس أيضاً: «أن النبي ييه قال 
لرجلي من أصحابه هل تزوَجت يا فلان قال لا والثء يا رسو الله ولا عندي ما آتزوج 
به» قال: اليس معك قل هو الله أحد قال : ل قال: ثلث القرآن» قال: اليس 
معك إذا جاءَ نصرٌ الله والفتح؛ ال ل قال: ربع ر القرآنء قال : أليسَ معك قل 
يا اها الكافرون» قال : ا قال : ربع ر القرآن. قال : e‏ زلزلتټ» 
قال قال : ربع القرآنِ» تزوّج تزوّج» ۳ 

اام ای5 ى اتس ی راری دا > والله تعالیى 
أعلم . 

ڊ رار الک ای ر 
ا ل ا ا سڈ ن ر ار ELE‏ 


ون و نتر علد 


ٍ 


(۱( التاج ج٤‏ ص 4 


٦‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
6 ر ا 6 ا کو ا کے کے کے ر و م و ج کے پس ی ار کے 
عبد ا ولا آنا عابڈ ما عبد نک ولا اند علیڈ وہ ما آعبد © لک دینک ول دن ©4 

في الآيات أمر للنبي بي بأن يعلن جاحدي رسالته بخطته بالنسبة لدينهم 
وعبادتهم. وبأن لهم إذا شاءوا أن يسيروا على نفس الخطة فهو يعبد غير ما 
یعبدول . ويخضع لغير ما يخضعون› ویتجه إلى غير ما يتجهون . وهو مسؤول عن 
تبعة موقفه» وهم مسؤولون عن تبعة موقفهم» ولكل من الفريقين دينه الذي ارتضاه 

وقد روي أن السورة نزلت بمناسبة مراجعة بعض زعماء قريش للنبي ڪيا 
وطلبهم التشارك في عبادة الآلهة» فيصلي إلى آلهتهم ويصلون إلى إلههء 
ويحترم آلهتهم ويحترمون إلهه إلى أن يتحقق الفريقان أي الدينين خير 
0 

والرواية محتملة الصحة على ما تلهمه روح الأيات» ويؤيدها آية سورة 
روهە کک کہ ر بود ۹ ES‏ : م » 
القلم : * ودوا لو دهن فيذهنوت لأ € التي مر تفسيرها قبل في سياق السورة 
المذكورة. 

على أن من المحتمل أيضاً أن تكون نزلت بمناسبة موقف حجاجي بين 
النبى يا والكفار» ظل هؤ لاء معاندین مکانرین فيه فلت لانهاء الموقف . وقد 
تكرر مثل ذلك في مواقف ومناسبات مماثلة كما جاء في آية سورة يونس هذه: 

0 ر u‏ رر :ص رر Et,‏ چ٤‏ رو ےہ ٤ےد kf‏ ریو سے 
ون بوك فقل لي عملي ولكم عملكم آم ريون مسا عمل وأتاً برىء يما 
SET e N 2 Are‏ = ےو 2 و که ر مج ر 
تعملون )4 وفى اية سورة يونس هله أيضا: 3 قل ا الاس قد جاء ڪم اَلْحقَ 
ى وع ص صر ee‏ کا ص رو سے رو مل رر سے ب ص کر ر کے رر ا ےرہ n‏ رہ صو 

من ریک فس هذى ونما دی نفسو ومن صل فإتما يل علتبا وما آنا علإحم ‏ 
Tè @‏ ا ارق رق و ت ا م 
وڪيل 4€ ري آية سورة الكهف هذه: ل وَقَلٍ احق من يکر فمن سَاءُ فليؤين 


کے« r‏ رح و وسر 


ربن س یگ ) ۲۹1] وفي آیات سورة سبا هذه: ( #افل من رگم سے 


(1) انظر تفسيرها في تفسير الطبري وابن كثير والطبرسي وغيرهم. 


سورة الكافرون الآبات : ك YY‏ 


2 رص وو مر ۶ 1 و 


الوت لاض ی ا وتا أو اکم تم دی أو في کل مین 9© فل لا 
تلوت عا رمک وکا شل اماو 9ف جع تتا رتام قتع متا الي 
نَم ايد 4 . 

وقد يفسر هذا التوجيه أسلوب السورة من حيث خلوه من الحملة على عبادة 
الكفار الضالة: :ولعغلها استهدفت فما استهندفقة ذرء الأذئى عن الخلمين 
المستضعفين الذين كان زعماء الكفار ينالونهم به وخاصة في أوائل عهد الدعوة 
حيث تدعوهم إلى الإنصاف» فإن كانوا يريدون آن يثبتوا على دينهم ويرون ذلك 


من حقهم فعليهم أن يحترموا هذا للمسلمين أيضاً. 

و حصو صية الخطاب ورمنښته فالمتبادر آن السورة نضمنت مبداً قرآنياً 
جليلا منذ عهد مبكر من الدعوة» فى تقرير حرية التدين والعبادة والدعوة إلى 
احترامها واستشعار الناس بشعور الإنصاف والعدل فيما بينهم في صددهاء باعتبار 
هذه المسألة مسألة وجدان ويقين وطمأنينة قلب وروح وانشراح صدر» لا يجوز ان 

ومن الجدير بالذكر أن هذا المبداً لم يقرر فى هذه السورة فحسب أو في 
العهد المكى الذي كان فيه النبى بيه ضعيفاً والمسلمون قلة مستضعفة» بل قررته 
آيات القرآن المكي في مختلف أدوار التنزيل مرات كثيرة وبأساليب متنوعة» كما 

ت ۹ ر 8 ےس ےو کے 
يفهم ن انات الى أرردناها إا ومن ابات سورة النمل هذة: و إتما امرت أن 
ږس ےر ۴ ا م سے کے ی ےک ےھ 3 کے جص ہے کور 2 2S‏ 
اعد رک هنو للد الّذِى حرَمَها ولم ڪل سى وَأمرت ان ا يت يِن سين ا 


ت 
سے و مد ہے رص مھ مااع 


N Fr RG rr e a ے2 م‎ Ta 2 مرس‎ E. 
4)9 وان تلوأ لقان فمن هى انما دى فيه ومن صل فمل نما نان المنذِرت‎ 


١ .‏ )ت ص r‏ 3 ر وم ی 
ومن آيات سورة الأنبياء هذه: # قل نما بوس إ لے أتما إللهكڪم إلله جد 
ع ص صر ص 


کے سے و ھ کرو رک راسم ر 


ً2 > کے - ےه م سر ص > of‏ 
قل نتر يموت ج فان تولوا فقل ءاڏننڪم عل سوا ون آدرت آ 
بويد ما عدوت € لن بعلم اَلْجَهَرَ وت 


مرت رو 


د و و 


۲۸ الحزء ااي من التفسير الحديث 


آذری للم ق EAE‏ مع إل جن ا ثم قررته آيات عديدة من القرآن المدني 
a e pe DI‏ 


4 م 


عل - ف ا چ 


اا ف ٤‏ ص 2 ور 
اة اا ن نصا ا ا 4 e E‏ 
م صر ص عرسم سرچ م ص ری ص 0 ورم 2 ت ارح ا ر ص 
کک إل ڪل متر سوام بَيَسَا ey‏ آلا نبد إل أله ولا فشر ا لا 
E e E‏ ا کا ا و 1 کک کے وھ س 
يخذ بعضتا بعصا رابا من دون الله و فان نو را فقولواً آاشھکدوا باتا مسلموت او ٭ 
E‏ و ی ےش ہے ر ٢‏ رر وی عقارق س رور 
واية سورة آل عمران هذه: * ين حاجوك فقل سمت وهی له ومن تمعن وقل لذي وتوا 
کے کا سے ر ڪ TS o‏ ھر 2م ر رم ب ۾ رص ر ر 
الكتب لمر ن ءاسلممم فن سلمأ قر أهدوا إت ولوا مما عليك البلع وال 
ص a rs 5 rr‏ سے سے ار ا ب رو سر رو سے 
بصیر پالوباد ‏ 4 واأية سوره ة النساء هذه: ۶ إلا الزن بصلون إل فو م بتک وینتهم 


یق أو اموم حَصرَت صدورهم أ ن توک أو دقلو ومهم رہ سا اه ا 1 
کد لتوک کون آغتروک کر یار انز کک اعت ت کمک اه لک علو 
Op‏ واية سوره المائدة هذه: # ت e‏ هل !ا ک3 اک تا نا KK‏ 


م 


DP 


فرصنا لان تقولوا ما جانا نان شیر ولا زیر ققد جاه کد 
شىء دير 4)9 وآيات سورة التوبة هذه: « إلا الذي علهدد تم نامر رکون م ب 
حضوم کا وم هروا یکم ا TP‏ 
ر م 2 سے جرے ا و A‏ ص 
المت © 4 و إل اریت عھدئۂ عند المسجد اراو فنا اسسَمشرا کہ 


فَأسَسَمَيمُوأ هم إن أله عب اتيت لأ » وآيات سورة الممتحنة e‏ 
ہت ھک ا ن ای کے یوگ ن الین وک رخ تن ویرک ان توھ قارا ی ا 
حب أَلْمقَيِطينَ )€ وهكذا يكون هذا المبدأ من المبادىء المحكمة. وفي هذا ما 
فيه من بليغ التلقين وبعد المدى ومؤيدات الخلود للإسلام ومبادئه. 

ولقد يرد آنه ورد في القرآن آيات كثيرة تدل على أن كفار العرب لم يكونوا 
Np pb TE E‏ 
ES EEE E A BE‏ ىكن 6 وفي آية 


سورة الكافرون الآيات : ٦ ١‏ ۲۹ 

سور لقمان هذه : # وکین الهم من حل الوت ودر لفون أنه فل الد ربل 

رهم لا يعلمون لوه » وإن في هذا ما يتناقض مع مضمون السورة. ومع أن 

الشق الأول صحيح فليس هناك من تناقض. فقد كانوا يشركون مع الله غيره 

ويتخذون الأصنام رموزاً لشركائهم فيسجدون لها ويقربون القرابين عندهاء 

وكانوايعتقدون أن الملائكة بنات الله ويعبدونهم ويدعونهم ولو ليكونوا 

شفعاءهم عند الله وفي هذا كفر صريح بحق الله وواجبه على خلقه وتناقض 

مر اجو ا اور وا ووا ت و و ا 

او اد ا وا کو وا ف ات الور اه 
الاد 


ونحن نعرف ا يورد على هذا آقوال من جانب المسلمين وعير المسلمين 
على السراء: فإن كثرا من غلماء المسلمين ومفسرى القرآن .فالا إن الابات الى 
تأمر النبي ييي بالاكتفاء بانذار الشرك وهجرهم وتركهم وشأنهم وإعلانهم ا 
لس ا e e ERE‏ 


الور ا 
اا الاس قد جام کڪ الڪ ي ن ممن هکی لہ ا 
e2‏ ص م اا ما آنا ع 2 
لف ومن صل فاتما بضل علا وما آنا بول) سورة يونس ]11°۸]. 


ر رق ا چ سے ۱121 لمشرکن 


۲ - # أصکع يمانم واعرض عن لمشركين سورة الحجر .]۹٤[‏ 
٣‏ وای ضور وَمَا صر إلا َو و عر عَبهنر ولا ت ف صَينٍ ا 
ترود سورة النحل [۱۲۷]. 


\ 


ےرس کے و 2 ووس ۾ جرد م سر کے سے ر د سے ع 3< ے ۽ 
٤‏ # نما ارت أن اعد ري هزو الد ازى حرمو ا ولم ڪل شيو واورت ان ن 
ولو رش ے © ص ا 


ا کی ی السلیین ل وان نلوا ارعان فمن أهَْدى إا دى لفك ومن صَل فَقَل نما 
أنأمنالّمنذِوت سورة النمل [۹۲-۹۱]. ٠‏ 


ه_ ¥ رو ق ر د وور ٠‏ س 


وأصير عل ما يقولون وأهجرهُم هجر ميلا سورة المزمل .]٠١[‏ 


- # کر تما ات مڌڪر ل لست ڪهم بمميطر 4 N‏ 
[Y1‏ 


ومثل الآيات التالية في السور المدنية: 

| - ٭ وتوا ی سیل الہ الین قخوتگ ولا سدوا رک اله لا يوب 
ألمعرس 4 البقرة .]٠۱۹۰1‏ 

۲ - # وقیلوھم حی لا ککون فته وکن ألدِينُ ‏ 
لامي البقرة ۱۹۳7]. 
ا و ار 2 ر مح ےآ رس رسع وہ و 
راه ف ادن فد تسین الرشدٌ سدم الي ممن مر بالططوت وو 


فن انهو فلا عڏون 


ر 2 


باو فد اسمس پالمرو لوث ا َنام ا وال سي عل البقرة .]٠٠1‏ 
e ٤‏ کی او اوک حورت صد ورم ان 
کیک و کیا رمام کو کہ اک اگیم ھک تکل رو اکاک ی ودک 
a ٤‏ ا yy‏ 


وأمثالها الكثير في السور المكية ا ور ةا هلو 


ر رہ ار ر س دات رم 
تښ 


براه من نلھ ورسولوے إلى َر عله دم من مركن ل يحوأ في ألارض أرَبعة شر 
O FEF‏ معجزی اہ وان اه ری آلگھرت © راذن مرت اله ورسر ل إلى الان 
يم اج الآڪر أن اا ٤بر‏ نالک بن شوم انتم ھر ڙڪم ورن وام 
۰ ر مخجزی آل ور اکتا ہداب آیے © ل آلییے عه دنہ 
َال قرت م تفش رکم کا رکم کردا ینک دا اموا لبهم دشر زل متهم 
إه ألة ميت ألعَيَ ادا سلح الاشير ارم الوا الم کین حيت وج دتم وهر وخدوهر 


ا Ns r‏ لی ی و 


واخصرو ٤‏ وافعدّوا لَه ڪا ll‏ قان تاوا ا موا الصالوة وا ال ڪوه لوا 
ییا ا عر ية 4 الي تار بقل المشرکین بدون هوات إل از 


۳١ ٦ - ١ : سورة الكافرون الآيات‎ 

يسلموا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ثم باية سورة التوبة ]۳١[‏ التي جاء فيها 

١ 2‏ 2 بے ن ا 

# وقطلواً لمق ريت كفة ٭ والتي ينعتها بعض العلماء والمفسرين بآية 

الفمفت: N E EE E‏ اية سورة 

ا ا rT‏ ا اا آنكهوا فلا عدون إل عل 
o‏ 


ومما قاله المفسرون في سياق تفسير آية البقرة # ل كاه ف الِب البقرة 
كو ا ت ال ر كن وون غير الحر ب وان 
العرب المشركين لا يقبل منهم إل الإسلام أو السيف وإن غير العرب يقبل منهم 
الجزية دون السيف . 


وأما من ناحية غير المسلمين فإن كثيرا من المبشرين والمستشرقين قالوا إن 
محمدا و لم يقف عند مبدا ‏ لک ديک وَل دينٍ) الكافرون ]٦[‏ إلا في ظروف 
ضعفه» وإنه حالما قوي بعد الهجرة أخذ يقاتل الكفار ولم يكن يقبل من المشركين 
لآ الإسلام ومن الكتابيين إلا الاستسلام وال ةي ونش كل دل إلى ا النهاية 
وكان يغري المسلمين بالغنائم . 


وشرح الموضوع على وجهه الحق الذي يتبادر من نصوص القرآن ووقائع 
السيرة النبوية كفيل بالاإجابة على الطرفين. ) 


إن القتال في الإسلام إنما شرع للدفاع عن حرية الدعوة والمسلمين ومقابلة 
اللأذى والعدوان إلى أن تضمن الحرية والسلامة للمسلمين» والحرية 
والانطلاق للدعوة ويمتنع الأذى والعدوان على المسلمين والإسلام» وظل هذا 
المبدأً محكماً إلى النهاية. 


0 الحزء الثاني من التفسير الحديث 


واو انات وردت في هذا الصدد آيات سورة ة الحج هذه: # ات الله داو 


عن الین ءام وآ إن آله کد عیب کل ر وان كمورٍ 3 َون ِلد نین تلوت باتهم یمو 


کے ا ر لیے م م ے4 ا مر رر مو 


اله عل رهم لقم 9 ا ارين أخرجوا نوبرهم يمر حي إلا ات بقواو نا الله 
e‏ ا رد شام رو وار و ا ڪرفپا اسه 


a A 


ا که دورو دق زی . ثم نزلت آیات 
دو 


a‏ سے 1 ے م٤‏ ر وے وے 2 مر 
البقرة هده : ولوا ی سيل اله لذن ودک وک ت آله ل 
کے AE O)‏ ا ورز ورو ” کر قر و ی E‏ ا م 

یب المع یت | زا وامتلوهم حیث تيفلموهم e‏ والفلنة أشد يِن 


امل ولا تُقَِلوهم عند الْسجدِ لرام حى يقدتوك ۾ فيه فان فلوک اقتو كلك حا 


مس ECS‏ 2 سے کر سے کے و رت م e‏ ا عل 
الکمریں فن انها ِن الله وقنلوهم حن لا کون و فته وکن اين لَه فن 
انهو د عَذوَنَ إلا عل ريي ایی ر شیر رل ا قَصاص فمن اعد 


عن 
مت م 


کم عدوأ عي بعل ئ اتک او له ولوان همح الَف 6 . 


والأساس فى هذه الآيات وتلك هو ذلك المبدأًء وفيها صراحة أن المشركين 
کانوا يقاتلون e‏ وكانوا إلى هذا يفتنون المسلمين عن دينهم بالجبر 
والإكراه ويصدون عن سبيل الله ويعطلون سير الدعوة. ويضطرون المسلمين إلى 
الخروج من موطنهم مرغمين. وكل هذا سبب مشروع لقتالهم متسق مع ذلك 
المبداً. وفي تأويل كلمة «الفتنة» بالشرك تجوز كبير. فالفتنة هي إرغام المسلمين 
على الارتداد عن الإسلام الذي کان يمارسه زعماء Ea‏ 


e rr 


المسلمين. والدليل على ذلك آية سورة البروجح هذه: # ِب لذن فوا الموّمنين 
والومتت م لھ پتووا قله عذاب جهنم و داب لرن 9)) ا ا ف 
ئر یک ربل لیے ها کرو من بعد ما فوا د E‏ 
E‏ ھا لغقور رجیم ل ) 4 والكلمة في الأآية ا 
البقرة [۱۹٤ - ۱۹١1‏ والتي هي في جملة # والفنتة امد مس ألْمَتلٍ ‏ البقرة [۱۹۱] 
تعني نفس الشيء حينما يتروى فيها. ولا يصح في حال أن تؤول بالشرك. ونزول 


سورة الكافرون الآيات: WY ٦ - ١‏ 
* ویلوھم حى لا کون و كه وت ا رين له کان آنكهوا را فلا عدون ۱ل إل ع ألا # 
البقرة ]۱۹١[‏ دليل قوي بل حاسم على أن معنى الآية هو قتال المعتدين إلى أن 
ينتهوا عن موقف العدوان وفتنة المسلمين وتغخدو حرية الدعوة وحرية المسلمين فى 
دینهم ودمائهم وآموالهم وحقوقهم مضمونة . N,‏ 
2 ۳ سے ا ا س ر لگ م سے سے 2 ت 
تقريبا وهي . وقدو وشم خی ان ف ون ألو حك ور ت 
اا الا ا © ولعل ني مقطع هذه الآية الأخير قرينة أقوى 


ومن الأدلة اليقينية على أن جملة # قإث هوا الأنفال ۹۳1] في هذه 
الأية وفي آية سورة البقرة [۱۹۳] ليست الانتهاء بالإسلام فة فقط وإن من الممكن أن 
يكون بوقف حالة الحرب بالصلح أيضاً صلح الحديبية الذي جرى بين النبي ييا 
وقريش في السنة الهجرية السادسة حيث أنهى هذا الصلح حالة الحرب ووقف 
القتال ضد قريش . والآيتان نزلتا قبل هذا الصلح على الأرجح. ومما يسوغ تخمينه 
بقوة أن آية البقرة نزلت قبل وقعة بدر وآية الأنفال نزلت بعد هذه الوقعة على ما 
سوف نشرحه في مناسباتهما. 


وفي سورة الإسراء آية فيها دليل حاسم على معنى كلمة الفتنة وهو الرد 
والارتداد والإرجاع وهي هذه: # ون ڪادو يتنوك عن الى اوتا إلّلت 
إنفترى عمتا إا اقدوك يلا4 . 


وآیات سورة التوبة التي تعلن البراءة من المشركين وتأمر بقتالهم إلى أن 
يتوبوا ويؤمنوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة والتي أوردناها آنفاً تخللها وجاء معها 
استشناءات تجعل ذلك الإعلان والأمر ور ي ا المعتدين والناكثين 
لعهودهم كما جاء في عبارة # إلا لر بے عه دتم ناله رکون نے لم نفصو گم یا 
ولَمَ e‏ التوبة ]٤[‏ وكما جاء في الآيات التالبة التي هي جزء من 
السلسلة: ون اد من المنرکیت استجارك اجره حیّ سمح کلم آله ف بغ 


الحزء الثاني من التفسير الحديث کډ ۳ 


:1 الجزء الثاني من التفسير الحديث 


€ 2 2 ” 2 ص 
ممم داك بأ كوم ل الوت © ڪيب يکون ! لمرد ا 
سے ر ° Xi‏ 


N NES 2‏ استقم سمموا ل کم َاستَقی موا س 
oy AE‏ ت کک ڪيب ون بظهروا ع ڪم ا رفوا sS‏ 
ر LL O‏ و بهم وڪره ق 8 فوت لما اشرو ایت ال تما قلی ا 


و 


ص ا ۵ ص ے ا و ES. >2 erd‏ 
I OES‏ ل لا ردبو فی ومن إلا ولا دمه 
ES El‏ ص di E A‏ کا 2 
رويك هم المعتدوت ل فن ڌ دوأ وأكاموا السلوة وءا توا لر كوه فا خو نکم في 
2 ق 


و 
۹ 
ا 
ا 


غا م کے ر لک موی م 


و 
را u‏ ا یس و کے م ہے س م2 ص ی تا 2 
لين ونقصل آلایت لقو م بعلمون ل E Pg e‏ 


pr 


Ta‏ ا 
ونه فالله اخی ات ا ت 

وآيتا ‏ إن ابوا وأقاموا الوه واا َة في سلسلة آيات التوبة ليستا 
المخرج الوحيد كما قد يتبادر. فالآيات في جملتها تعني أنهم إن آمنوا فبها ونعمت 
ويصبحوا إخواناً للمسلمين» ويهدر كل ما فعلوه معهم قبل. وإن لم يؤمنوا 
وحافظوا على عهدهم واستقاموا عليه فلا مانع . وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم 
وطعنوا في الدين فيقاتلون حتى ينتهوا من هذا الموقف العدواني . 

وجملة # وقذلوا الت ر ڪت َة 4 في N‏ 
منفردة. فان لها تتمة وهي [ ڪما م قولوت آل4 التربة ]۳١[‏ وهذه اة 


تزيل اللبس في الجملة وتعيد الأمر إلى أصله من وجوب قتال المشركين الذين 
اتلرة المعلهو د وهر داز ما ف الا ماد الها شن جر كو اشا 


وفحوى القول إن آية سورة النساء ]۹١[‏ منسوخة تجوز كبير أيضا إزاء ما 
فيها من صراحة وحسم . ويدعم هذا آية في سورة الممتحنة التي نزلت قبيل الفتح 
المكي فيها مثل هذه الصراحة والحسم بل وأكثر حيث إنها تحض على البرَ 
واللإأقساط للذين لا يقاتلون المسلمين ولا يشتركون في إخراجهم من ديارهم وهي : 


سورة الكافرون الآيات: “٦ ١‏ ۳۵ 


۶ یتھکر آنه ن ارين لم بیو ف الد وار رجوگ من ورک آن روه ونقیطو م إن 
لله حب أَلممَيطين )€ وقد فند الطبري قول من قال إن هذه الآية منسوخة وقال إن 
بر المؤمن لأهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب ) 
e E Ey‏ 
الإسلام أو تقوية لهم بكراع أو سلاح. وفي سورة البقرة آية أخرى تدعم ذلك 
وتدعم أو توضح مدى آية الممتحنة في الوقت نفسه وهي : ل # لس علیدک 
فدھ وک آله ھی کن یکا وا نوا ن ڪر شيڪم و 
EE‏ )ل اسو جو الل وما ثَنفِقوا من حبر وف ٳڪم وان کک 
تظلموب {O‏ وقد روی طبري وغيره روايتين في نزولها واحدة تذكر آن النبي ئا 
كان يمنع الصدقات عن فقراء المشركين وثانية أن المسلمين كانوا يمنعون صدقاتهم 
عن المشركين من أقاربهم وأنسبائهم فنزلت الآية مؤذنة بأن النبي والمسلمين غير 
مسؤولين عن هداهم الذي هو في يد الله وأن الصدقات هي قربة من المتصدق لله 
عن نفسه فلا مانع من إعطائهم منها على شركهم. . . وليس هناك أي قول فيما 
E‏ 


N \ 


ولقد حدث مرة سوء تفاهم بين قائد إحدى السرايا وبعض العرب الذين 
أظهروا الإإسلام أو المسالمة» فظن ا أن ذلك خدعة» وقتل بعضهم وأخذ 
ماشيتهم فغضب النبي َة آشد الغضب ولم يلبث أن أوحى الله بآية قوية رائعة فيها 
عتاب على ۰ eg EE EA E E‏ 
ف يلي و نوا و کا و ا 
ا الکو مانم ڪثيرة a‏ 
فم اله کڪ شیا و آله کات يما تلوت حا € سورة 
الشناء کک 0 الأنفال هذه: فر ا جکر کل جخ تا وور 


ot‏ وفي سورة محمد هلذه: اا ا وسو عن سیل اق سر 


۳ الحزء الثانى من التفسير الحديث 

او ت سے 2 ٍ لرام رم ورے رور لي رلا سج٤‏ 
الت E E‏ يما تز ڪل محمد وهو للق يِن رهم فر 
وأصا رک ذلك ی پان آل كفروا عو ألكطل وأن ألذين ء اموا يعوا اى ِن 


ت ا f‏ 3 ر صر ت e‏ ي رہ کی ‌ 
e‏ َه للت تاس آمھم ا لدا قشم لين كفروا فر ب الرقاب حئ لدا أخنتموهر 
ہے م چرس ے سے ا عدو ي م رر م 


فشدوا التاق فما مدا بعد وإما فداء حى تضع الحرب ارما 4% E3‏ آم بقتال الكقار 
الصادين عن سبيل الله إلى أن تخضد شوكتهم ثم يؤسر الباقون إلى أن يفتدوا 
أنفسهم أو يطلق سراحهم متا دون إرغام على الإسلام لأن المقصود من القتال قد 


حصل . 


ولم يرد أي خبر بأن النبي بيه رفض في أي وقت طلب صلح أو عهد آمان 
من أعداء محاربين» كما أنه لم يرد أي خبر بأنه قاتل أو أمر بقتال أناس مسالمين أو 
حیادیین أو معتزلين . والذي يدرس وقائع الجهاد'“ يرى أن النبي يه لم يبعث 
سرا ول ا وة ولم يشتبك بقتال مع فئة إلا ردا على عدوان أو انتقاماً من 
عذوان آو دفعاً لأذی أو تنكلا بغادر أو تاديبا ص او ارا لدم إسلامي هدز ار 
ا ی وا ا و ا ا ا د 
لعدو أو تآمر معه على المسلمين . 


وكل هذا متسق مع النصوص القرانية التي لا يمکن أن يصدر منه ما ينقضها 
اة الحال. 


وکل هذا ينطبق على وقائع القتال مع اليهود والنصارى الكتابيين أيضاً. فکل 
عملية تأديب أو تنكيل أو غزوة ضد يهود يشرب والقرى اليهودية الأخرى في طريق 
الشام کابت ردا على عدوان او مؤامرة ضد الإسلام UBT‏ وحملات مؤته 
)١(‏ انظر وقائح الجهاد وغزوات النبي يي وسراياه في طبقات أبن سعد وسيرة ا هشام وفي 


الجزء الثاني من الطبرسي . 
(۲) اقرا الوقائم من الكتب الثلاثة السابقة الذكر وكتابنا القرآن واليهود. 


۳Y “٦ - ١ : سورة الكافرون الآيات‎ 


على رسل النبي بَا وقوافل المسلمين ' 
وآية التوبة هذه: # ولوا الت لا زمر باه ولا يالوم الأخر ولا 

رمو ما کرم الله ورسولٰم ولا یدیلوت وی لحن می لیے أونوأ ا[ ڪب حى 

يعُطوا اَلْجرية عن ير وهم صروت © 4 تت احا لے داك و خوت ار 
القتال في الفئات التي لا تدين دين الحق ولا تحرم ما حرم الله ورسوله من 
الكتابيين دون سائرهم وحملات الفتح التي سيرها أبو بكر رضي الله عنه وما 
بعدها هي امتداد لهذه الحملات حيث كانت حالة الحرب التي نشأت عن 
العدوان قائمة . ووصايا النبي يا والخلفاء رضي الله عنهم لقواد هذه الحملات 
بألا يقاتلوا إلا من يقاتلهم وبأن يسالموا من يسالمهم وبأن يتركوا من لا يتعرض 
لهم ومن يعتزلهم وشأنه وأن لا يقتلوا النساء والصبيان معروفة E‏ ولو 
کان قتال كل كافر وكل مشرك مبداً إسلامياً لاقتضى أن يقاتل كل كافر وكل مشرك 
مهما كانت حالته وسنه وموقفه وهذا لم يحصل إطلاقاً لا في زمن النبي ئة ولا 
في زمن خلفائه الراشدين رضي الله عنهم. وقتال أبي بكر للمرتدين وعدم قبوله 
منهم إلا الإسلام والاستسلام حالة أخرى لأن الارتداد كان ضد الدولة الإسلامية 
والنظام الإسلامي في الدرجة الأولى . 


(1) اقرا الجزء الثاني من كتابنا سيرة النبي عليه السلام ص ٠١١‏ وما بعدها وطبقات ابن سعد 
ج ٣‏ ص ۱۰٤-۱۰۹۳‏ و ۱۷۸-۱۷٤‏ و ۲۲۱-۲۱۸. 

(۲) طبقات ابن سعد ج ۳ ص ۱۳۲ والطبرسی ج ۲ ص ٥۲١‏ وما بعدھا واشھر مشاهیر 
ااا فوا وا ای وروی انا مال ی لرا بی ب د ان 
آبا بكر قال لزيد , بن آبي سفيان حين بعثه على رأس جيش إلى الشام «إني موصيك بعشر لا 
تقتلن امرأًة ولا صبياً ولا كبيراً هرماً ولا تقطعن شجراً مثمراً ولا تخربن عامراً ولا تعقرن شاة 
ولا بعيراً إلا لمأكلة ولا تحرقن نخلاً ولا تغلل ولا تجبن وإنك ستجد قوماً زعموا أنهم 
حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له». 

(۳) انظر تفسير آية سورة البقرة [۱۹۰]: * ولوا فى سيل اله الذي يقتاودد € في تفسير 
الخازن والطبرسي والزمخشري وتفسير آية سورة البقرة  :]۱۹۳[‏ وق وشم ی لاکن نة 
ويد لين له )) في تفسير الطبرسي والزمخشري وتفسير آيات سورة التوبة ]٠١ - ١[‏ في = 


۳۸ الحرء الثانى من التفسير الحديث 


E a 
ل بن ا سفیان حین بعثه على راس - کی ال الشام جاء فيها : #إني و‎ 
ار یاو یا ا ا د ا‎ 
O RS NE 
حبسوا أنفسهم له».‎ ۰ 


ویورد فیما يورد حدیث صحیح جاء فيه : ارت اة افا الاس ى فرلا 
لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا ال فقد عصم مني نفسّه وماله إلا بحقه وحسابه 
على اله . ونكرر هنا ما قلناه تعليقاً على هذا الحديث في سياق التعليق على 
(سبيل اله) والخطة القرآنية للدعوة إلى سبيل الله في سورة المزمل من آن ذلك 
يحمل على قصد تتال الذين يستحقون القتال حسب المبادىء التي قررها القرآن 
وليس قتل الكفار والمشركين بسبب كفرهم وحسب. لأنه لم يرد كما قلنا أي خبر 
عن قتال النبي ية لكفار ومشركين موادين ومسالمين ومحايدين وغير معتدين وعير 
متآمرین وغیر ناقضین بشکل ما. 


وهناك أحاديث صحيحة عديدة تدعم ما ذکرناه. منها حدیث رواه مسلم 
والترمذي وأبو داود والنسائي عن بريدة قال: «كان النبّي اة إذا أمَرَ أميراً على 
جيشِ أو سرية أوصاءٌ في خاصَيه بتقوى الله ومن معهٌ من المسلمينَ خير ثم قال 
اغزوا باسم الله في سبيل الله ا اغزوا ولا تغلّوا ولا تغدروا ولا 


تفسير الخازن. ففي أقوال هؤلاء المفسرين في تفسير هذه الآيات نماذج لأقوال المفسرين 

وتأويلاتهم التي ذكرناها في مطلع البحث. وانظر تفسير آية :]۱۹٠[‏ * ولوا ي سيل 

أله وآية [۱۹۳]: # وميوهم حى لا كود ونه 4 في تفسير المنار للسيد رشيد رضاء فهو 

مطابق لما قلناه من عدم إساغته لتأويل الفتنة بالشرك وعدم إساغته لنسخ الآية الأولى. وعزا 

إلى الإمام محمد عبده أنه ردهما. ج ۲ ص ۲١۹‏ الطبعة الأولى لسنة ۱۳٣۲‏ هھ ٤۱۹۳م.‏ 
)١(‏ التاج ج ٤‏ ص "۲١‏ . 


سورة الكافرون الآيات : “٦ - ١‏ ۳۹ 

e‏ وليداً وإذا لقيتَ عدو من المشركينَ فادعهُم إلى ثلاث خصال 

ام ااا فاقبل منهم وكفٌ عنهم. ادعهم إلى الإسلام فإن أجابُوك فاقبل 

E e, e 

ا ا ی یو رر ية ا اعد e‏ 

الله وقاتل. وحديث رواه أ داود عن ا قال : «(إن نبي کل قال طلقا 

باسم الله وبالله وعلى ملَة رسول الله ولا تقتلوا شيخ فانياً ولا طفلاً صغيراً ولا امرأة 

ET‏ غنائمكم وأصلخوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنينَ»'. 

وحديث رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمڏذي عن ابن عمر قال : (وجدت 

امرآة مقتولة في بعضِ مغازي النبي بي فنهى عن قتلٍ النساء والصبيانِ. وسل النبى 
عن آهل الدار e‏ من الجسشر كين فیصابت من نسائهم ودراریهم قال مم 

نھ mE‏ ك و ا 

ا 

وفي الحديث الأول بخاصة نقض لما قاله بعض المفسرين في سياق جملة 

e TC TT EC TEE 

التاح ج٤‏ ص ۳۲۹-۳۲۷. 

(۴) المصدر نفسه» ص ۳۳ والمتبادر أن جملة (هم منهم) بسبيل عذر من يقتل بعض 
النساء والأولاد في التبييت العام الذي لا يمكن التمييز فيه بين الكبار والصغار والرجال 
والنساء ويظل الأصل وهي النهي عن قتل النساء والصبيان محكماً. ويوم قريظة هو يوم 
قتل النبي ويا یهو د بني قريظة عقب وقعة الخندى ما سوف دشر حه في سباق سورة 
الأحزاب. 


0 الجزء الثاني من التفسير الحديث 
الجملة منسوخة بالنسبة للمشركين من العرب ولا يقبل منهم غير الإسلام أو 
السيف . فليس في القرآن على ضوء ما قدمناه ما ينسخ ذلك بالنسبة للمشركين 
العآب. وفي هذا الحديث الصحيح إجازة بقبول الجزية من الأعداء المشركين 
ومعظم الجيوش والسرايا التي سيرها رسول الله يي كانت على الأعداء المشركين 
من العرب . بل وإن صلح الحديبية الذي أشرنا إليه دليل على جواز الصلح مع 
المشركين العرب بدون جزية إذا ما كان في ذلك من مصلحة المسلمين . وفي سورة 
الأنفال آية تأمر النبي ييه بالجنوح إلى السلم إذا جنح إليها الكفار الأعداء. وهي 
الآية ]٦١[‏ وهي مطلقة لا تشترط جزية ولا شرطاً آخر» وفي هذا دليل على ما تقدم 
أيضاً» والله تعالى أعلم. 


رة الل انات به ٤١‏ 


فى السورة تذكير بما كان من نكال الله في أصحاب الفيل في معرض الإنذار. 


بتر اھر الک ال ج 
ر س رص ےہ 7 8 

آل تر کف عل ريك باص فيلإ ا آلز جل نھ ھر فی تَصلیلی لر ا 
٣‏ ت کے 2 )( 
ET‏ ر ترمهم حجار من سحيل 9 هم كعصنِ 
مولي 45 [۱ _ ]١‏ 

(۱) أبابیل : ٠جماعات‏ وفرق يتبع بعضها بعضاً. أو الجماعات وقيل 
إن واحدها أبيل» وقيل إنها جمع إبالة وهي الحزمة» وهذا في نفس المعنى 
الأول. 
تعني ذلك . وقد تكرر ورودها في القرآن مما يدل على أن دخولها في اللسان العربي 
قدیم. 

معنى آيات السورة واضح» وهي تذكر السامعين في معرض الإنذار بما كان 
من نکال الله في أصحاب A e N E O a‏ 
جماعات من الطير فرمتهم بحجارة طينية ية وجعلتهم كورق الزرع الممضوع . 


۲ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
وجمهور الت د على آن المقصد من آصحاب الفيل هم الأحباش 
الذين غزوا مكة فإذا كان هذا صحيحاً فإنه يويد الروايات التى ترويها الكتب العربية 


القديمة عن الغزوة التي تعرف في تاريخ العرب قبل الإسلام بعزوة الفيل والتي فام 
بها الأحباش بقيادة أبرهة . وسميت كذلك لأنه كان فى الحملة الحبشية بعض الأفيال . 


وملخص ما جاء في الروايات”“ أن الأحباش غزوا اليمن قبل البعثة النبوية 
بذريعة نصر النصارى الذين اضطهدهم الملك الحميري ذو نواس الذي كان يعتنق 
اليهودية وانتصروا على الدولة الحميرية ووطدوا سلطانهم في اليمن. وقد اضطهدوا 
بدورهم اليهود واليهودية وأخذوا يدعون العرب إلى النصرانية وينشئون الكنائس في 
اليمن؛ وقد أنشأوا كنيسة كبرى سمتها الكتب العربية باسم القليس . غير أن العرب 
لم يستجيبوا إلى الدعوة وظلوا متعلقين بتقاليدهم وبالحح إلى الكعبة في الحجاز 
حتی ان بعضهم نجس القليس فغضب الأحباش وأرادوا أن يخضعوا الحجاز 
لحكمهم ويهدموا الكعرة التى يتعلق بها العرب فجاءوا بحملة كبيرة فلما وصلت 
قرب مكة شرد أهل مكة إلى الجبال لأنهم رأوا أن لا طاقة لهم بها. ولكن الله 
حبس الفيل الكبير الذي كان في طليعة الحملة عن مكة فتوقفت الحملة» فسلط الله 
عليها جماعات كثيرة من الطيور تحمل بمناقيرها حجارة صغيرة من طين متحجر 
وأخذت ترمي بالحجارة على الأحباش فلا يكاد الحجر يصيب جسم الحبشي حتى 
هرا :وقد مرق شما الخملة تسجة لذلف وتا الخجاز والكهةء اوفك كان لهذا 
الحادث ونتيجته رد فعل عظيم في بلاد العرب حتى صاروا يؤرخون أحداثهم بعام 
الفيل . وقد روي فيما روي ان النبى ميو ولد فى هذا العام كما روي أن الحادث 
کان قبل و لاد بده ترا وت بین لات عسرة نة واریغین تة عل اخلاف 


(1) انظر تفسير السورة في تفسير الطبري والنيسابوري وابن كثير والبغوي والزمخشري والخازن 
والطبرسي الخ . 

(۲) انظر تاريخ الطبري مطبعة الاستقامة ج ١‏ ص ٠٠١ - ٥۲۹‏ . وغزو الحبشة لليمن وسيطرتهم 
عليها مما أيدته المنقوشات والاثار القديمة أيضاً انظر الجزء الخامس من كتابنا الجنس 
العربي ص ۷٦‏ وما بعدها. 


سورة الفيل الآيات: ٠-١‏ ۳ 
الروایات» ومما ذکرته الرواتات ان ربا اسهه او رغال صار دليلاً للحملة فمات 
فى مكان اسمه المغخمس فصار العرب يرجمون قبره استنكاراً لخيانته لقومه وظلوا 
ق 

وات الات وم شمو ها بذلان آولا عل أن الخادت كان لا يرال ضدا: 
يتردد على الألسنة في بيئة النبي 4ي حينما نزلت السورة. وثانياً على آن العرب 
كانوا يعتقدون أن البلاء الذي وقع على الأحباش وهرأً أجسامهم ومزق شملهم هو 
بلاء رباني. وثالثاً على أن القصد من التذكير بالحادث الذي كان قريب العهدء 
وكان مالا للأذهان هو الموعظة ودعوة السامعين أو زعماء قريش إلى الارعواء عن 
مواقف الأذى والجحود التي يقفونها. فالله الذي كان من قدرته آن يصب بلاءه على 
الأحباش ويمزقهم شر ممزق مع ما هم عليه من شدة البأس قادر على أن يصب 
بلاءه عليهم ويمزقهم. وهم يعرفون ذلك فعليهم أن ترغووا ودروا ویر كوا 
الأذى والعناد. 

وهكذا يتسق الأسلوب والهدف القرآني في هذه القصة اتساقهما في القصص 
القرآنية عامة» على ما شرحنا قبل» أما ماهية الطير والحجارة فقد ذكر المفسرون 
القدماء"“ في صددها أقوالاً تجعل الحادث في نطاق المعجزات والخوارق. و 
فما رووه أن مرضي الحصبة والجدري ظهرا لأول مرة في الحجاز"“ عقب 
الحادث كأنما يريدون أن يقولوا إن الطير رمتهم N TE‏ 
المرضين. وقد أوّل الإمام الشيخ محمد عبده" ذلك بأن الحجارة كانت ملقحة 
بجرثومة الجدري . ولسنا نرى كبير طائل في تحقيتق ماهية الحادث لذاته لأنه خارج 
عن نطاق الهدف القرآني . ولكنا نقول إن حرفية آيات السورة وظاهرها على كل 
ق ا و الات ا ر ا کا ا اها اف غا اون 
إنها في صدد التذكير بحادث عظيم» وإن سامعي القرآن الذين كانوا حديثي عهد 


)١(‏ انظر كتب التفسير المذكورة سابقاً. 
)۲( انظر تفسيرها في تفسير الطبري والزمخشري . 
)۳( انظر تفسير السورة في تفسير جزء عم لاإمام الشيخ محمد عبده. 


٤‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
بالحادث كانوا يعتقدون أن الذي وقع على الأحباش هو بلاء رباني خارق في صورة 
زحوف من الطير كانت ترميهم بحجارة من سجيل . 

هذا»ء ولقد سهب المفسرون المطولون في صور الخادث :و اوردذوا روانات 
عديدة عن ماهية الطير والحجارة وأشكالها وكيفية رميها والإصابات التي كانت 
تحدثها ومقابلة عبد المطلب جد النبي ييي لأبرهة قبل الحادث وما دار بينه وبينه في 
صدد مواشي آهل مكة والكعبة» ا أن این غباس قال انه رای 
من حجارة الطير قفيزا عند أم هانىء رضي الله عنها عمة رسول الله بيا وهي 
مخططة بحمرة وأن عائشة رضي الله عنها قالت إنها رأت قائد الفيل وسائسه أعميين 
مقعدين . . . الخ" ومع أن هذا الإسهاب لا يدخل في غرض التفسير وأن الروايات 
تتحمل الشك والتوقف. فإن هذا وذاك يدلان على أن العرب في بيئة النبي بيا 
كانوا يتداولون أخبار الحادث العظيم ومشاهده. ) 


0( انر كب التو الغدكر رهسا : 


سورة الفلق الآيات: ١ه‏ 0 


في السورة تعليم رباني بالاستعاذة بالله من أسباب المخاوف والهواجس 
في معرض تدعيم ود اله ونا جا سرا وض الروانات تدك أنها كه 
وبعضهاتذكر أنها مختلف في مكيتها ومدنيتهاء ومعظم روايات ترتيب النزول 
تسلكها في سلك السور المكية المبكرة في النزول» وأسلوبها يسوغ ترجيح مكيتها 
وتبکیر نزولها. 
اشتکی يقرأ على نفسه بالمعوّذتين وينفت فلما اشتدّ وجعّه كنت أقرأً عليه وأمسح 
بيده رجاءَ برکتها»'. وروی البخاري عنها أيضاً: «أن النبي ب كان إذا وى إلى 
فراشه كل ليلة جَّمَع كفيه ثم نف فيهما فقراً فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب 
الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسله. يبدا بهما على 
رآسه وو جهه وما قبل من -حس كه يفعل ذلك ثلاث مرات»؟. وروی مسلم 
والترمذي عن عقبة بن عامر قال ل وول ا نه لل : اتر آيانت آنزلث علي الليلة لم 
ر قر قل أعوذ ترت الفلى وقل اعوذ و الناس» 8 وروی آٻو داود 
والنسائى عن عقبة أيضاً قال : «كنثت أقود لرسول الله عة فى السفر ناقته فقال لي يا 


(۱) التاج ج ٤‏ ص ۲٤‏ . 


3 الحزء الثاني من التفسير الحديث 
عقبة ألا أعلمُك خير سورتين قرئتا فعلمني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب 
الا وروى الاثنان نفشُهما عن عقبة كذلك قال: «بينا أنا أسيرٌ مع رسول 
الله ك بينَ الجحفة والأبواء إذ غشيتنا ري وظلمة شديدة فجعلَ رسول الله كل 
يتعوذ بالمعوذتين ويقول يا عقبة تعوذ بهما فما تعوَّذ متعوذ بمثلهما قال وسمعدّه 
يَوْمَتَا بهما في الصلاة». وروى الترمذي بسند حسن عن عقبة أيضاً قال: «أمرَنى 
رسول الله ل أن آقراً بالمعوذتين في در کل صلاة»'. 

والمتادر ان :ماخر السورتان من بث السكينة والطمأنينة في النفس وتعليم 
اللجوء إلى الله تعالی و حلده والاستعاذة ره قى ظروف المخاوف والازمات النفسية 
المتنوعة من الحكمة المنطوية في الأحاديث› وهي حكمة مستمرة القائدة لاستمرار 
دواعیها. 


بتر اتر اکآ ر 


اس 


م A‏ 2 ۱ س یں 2% ۲ SS‏ کی ص ر ی ر س 4 )۳( 
فل أعود e‏ َلق” من سر ما لق لک ومن َر ی ا 


اکر ٤‏ کر وک ال ا ه A (0 a‏ ر a‏ 
E Ns‏ 


سے و سے 


(۳) غاسق : الليل والظلمة. 
)٤6(‏ وقب: خيّم أو انتشر. 
(۲) المصدر نفسه ص ۲١-۲٤‏ . 


ون الل الات ٠‏ دة ۷ 
)٥(‏ النفاثات في العقد: النفث هو النفخ واصطلاحاً هو تمتمة السحرة 
ونفثهم . والعقد جمع عقدة والجملة كناية عن أعمال السحرة والساحرات حيث 
کانوا یعقدون عقداً في خط وينفثون عليها وهم يتلون تعاويذهم وتمتماتهم حينما 
في آيات السورة تعليم رباني بالاستعاذة بالله من شر ما خلق ومن الظلام إذا 
انتشر وخيم ومن السحرة ونفثاتهم ومن الحاسدين . 
والمتبادن أن ها علمته السورة يتصل بالمخاوفت التي كان العرب بخافرنها 
حين تنزيلها ممتداً إلى ما قبل ذلك. 


فقد كانوا يخافون من الظلام ويعتقدون أن الجن يظهرون ويتعرضون للناس 

فيه حتى إنهم كانوا إذا نزلوا وادياً بالليل هتفوا مستعيذين ومستجيرين بسكان 

: )۱( E eo FT م‎ 

عندهم سحرة وساحرات يستعين الناس بهم على تحقيق رغباتهم وشهواتهم› وکان 

مما يفعله هؤلاء عقد العقد فى الخيوط والنفث فيها وتلاوة التعاويذ عليها وكان 
العرب يعتقدون بنفع ذلك وضرر" . 

وكانوا يعتقدون بتأثير الحسد وعيون الحاسدين . فإذا كان لأحدهم ولد أو 

سات ا داه محسه فأصیب بعارضص مفاجیء فسروه بعين أصابته و حسود 


ا . 


وعلى هذا فالمتبادر أن الهدف الذي استهدفته السورة هو تشبيت فكرة القدرة 


)١(‏ انظر تفسير السورة في تفسير الطبري والنيسابوري وابن كثير والطبرسي وانظر تفسير سورة 
الجن والقلم في الاستعاذة بالجن وإصابة عين الحسود في الكتب المذكورة وفي كتاب بلوغ 
الأرب في أحوال العرب للالوسي ج ۳ ص ۲۳۲ و ۳٠١‏ الطبعة الثانية . 

0 الاو ن 

9ر 


۸ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
الإلهية وشمولها وكون الله عز وجل وحده هو النافع والضار» ووجوب عدم 
الاستعاذة أو الاستعانة بغيره عندما ينبعث في نفوسهم خوف أو هاجس أو 
اضطراب» وتلقين كون الله هو القادر وحده على تسكين الروع وإدخال الطمأنينة 
إلى القلب ودفع الضرر وتحقيق النفع ووجوب الالتجاء إليه وحده والاستعاذة به 
وحده. وهذا مما يتصل بمبداً أساسى من مبادىء الدعوة وهو الإيمان بالله وحده 
ونبذ ما سواه خضوعاً وعبادة ودعاء ا 

وننبه على أن السورة ليست بسبيل تقرير قدرة النفاثات في العقد على إيراث 
النفع والضرر ولا تأثير الحاسد في المال والنفس والولد. ولا يدل مضمونها 
وأسلوبها على ذلك . وإنما هي كما قلنا بسبيل التعليم والتلقين والتطمين ومعالجة 
ما هو مستقر في آذهان الناس من بواعث الخوف» ومعالجة روحية بالاعتماد على 
الله وحده والالتجاء إليه وحده. 


طائفة من الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية فى الاستعاذة 
وأهدافها وتلقيناتها 
ولقد تكرر في القرآن أمر الله تعالى للنبي ب وبالتبعية للمؤمنين بالاستعاذة 
بالله مطلقاً وبالاستعاذة به من الشيطان أحياناً حينما يحزبهم حازب أو تحدق بهم 
أزمة أو يشعرون بوسوسة شيطانية تحيك في صدورهم كما تكرر حكاية ذلك عن 
بعض أنبياء الله وعباده الصالحين كما ترى فى الآيات التالية : 
ا کک 7 e‏ کے ۶ ور 8 کے 
| ۔ ‏ وما بترتت مت ليطن تَر اسكَوذ باه ِنَم سَمِيع علي © 4 
الأعراف .]۲٠١[‏ 


ص ص ا س é‏ 4 ر کے وو 
١‏ ۔ لر ارڈ بک ا کک ما کسی لی ہو عا ول ور لی وکرکنی 


(1) في سورة فصلت آية مماثلة لهذه الآية وهي الآية .]۳٠[‏ 
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آ ڪن من الْحَسرين 4 هود ev]‏ 
 - ۳‏ ذا قات الما سود وه من ليطن لیر €9 ا 


سے و ١م‏ ر لر 


م ر و صر ےہ ے کے 
اازیت ١ا‏ منوا وع رھ سو لون )4 النحل .]۹٩ - ٩۸[‏ 


.']۱۸[ الت إن آعوذ بالرَّمَنِ ینک إن کت تًا )€ مریم‎  - ٤ 


a 
سے‎ 


س 24 2 CS TT‏ رچ ٤‏ ا ص 4 
٥‏ #وقل رب ا ذ ك من همرت اليلطين ل وأعوذ يك رب أن 


سحضروين € المؤمنون ٩۷[‏ - 1۹۸ . 

حيث ينطوي في هذه الآيات توكيد للمعنى الذي نقرره وهو قصد المعالجة 
الروحية بالاعتماد على الله تعالى وحده فى ظروف الأزمات والمخاوف المتنوعة 
ا حالاتها وأسبابهاء والاستعاذة من الشيطان خاصة متصلة بالحقيقة الإيمانية 
المغيبة عن الشيطان ووساوسه على ما شرحناه في سياق سورة التكوير شرحأ يغني 
عن التكرار . 

ولقد روئ الشيخان والتسائى عن أبى هريرة: «أن رزسول لله کل کان يتعوّذ 
من جهد البلاءِ ودرك الشقاء وا وشماتة الأغدا .وروق الحسة غ 
أنس: «آن النبي بي كان يقولٌ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحرَنِ والعجز 
والكسلِ والجبنِ والبخلِ وصَلَم الدين وعلبة الرجال. وروى الترمذي عن 
عائشة : «آن النبي باه نظرَ إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فان 
الات اوق : ss‏ عن عائشة : «أن النبي ي كان يقول 


)۱( حكاية عن لسان نوح عليه السلام. 

(۲) حكاية عن لسان مريم عليها السلام. 

(۳) هناك آيات أخرى لم نر ضرورة لإيرادها وهناك سورة الناس التي تأتي بعد هذه السورة فلم 
نر كذلك ضرورة لاإأيرادها. ١‏ 

(€( التاج ج ٩‏ ص ١١۳‏ . 

)٥(‏ المصدر نفسه. 

. ۲۷*١ ص‎ ٤ المصدر نفسهء» ج‎ )٦( 
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اللهم إني آعوذ بك من الكسل والهرم والمأئم والمغرّم ومن فتنة القبر وعذاب القبر 
ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بكَ 
من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد. ونقٌ قلي 
ا ا الا بیش من الدنس› او کے وش خحطایایَ کما 
باعدت بين المشرق والمغرب»" وروی شك والرمدى والسان واو اوذ غن 
زيد بن أرقم قال: «لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله ية يول اللهم إني أعوذ 
بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتِ نفسي 
NA A aE‏ اللهم إني او ا 
علملا ي ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يُستجابُ 
و 


رو ا داوو الات عن انس قال : «كان النبي ية يدعو اللهم إني اعود 

من الهذم وأعوذ بك من الترڌي وعو بك من الغرقي والحرق والهرم وأعوذ 
ك ن تتش ایا صد لمو اموب آ۵ اموت تي سك دیا وام 
كان موت E E‏ المفسر البغوي وهو من أئمة الحديث حديثاً رواه 
بطرقه في سياق الآية [۹۸] من سورة النحل عن مطعم جاء فيه : «إنه رأى النبي كلا 
يصلي قال فکبّر فقال الله أكبرٌ كبيراً ثلاث مراتِ والحمد لله كثيراً ثلاث مراتِ 
وسبحان الله بكرة وأصيادً ثلا مرات ثم قال الله إني أعوذ بك من الشيطان 
ا 

وإلى هذا فقد روى البخاري ومسلم والترمذي عن عائشة قالت : «كانَ رسول 
الله ية إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوّذات. وفي رواية كان إذا اشتكى 
يقرا على نفسه الات و وروى الترمذي عن أبي سعيد «أن رسول 
(1) التاج الجامم ج ٩۵‏ ص .١١١- ١١۳‏ 
(۲) المصدر نقسه 


. ١١١ المصدر نقسه ص‎ (YT) 
= وهناك مأثورات نبوية أخرى في الاستعاذة أوردها مؤلف التاح في‎ . 1۹١ التاج ج ۳ ص‎ )6( 


سورة الفلق الآيات: ١‏ ه 0١‏ 


ا کا کان رذ من الاد ون انان عى رلت اردان فا ا اح 
بھما ول ا e‏ 


وعلى كل حال فإن الأحاديث النبوية تتساوق مع التلقين القرآني الذي نوهنا 


ا 


تعليق على ما روي في صدد نزول 
السورة ومدنيتها وسحر النبي ي 


ولقد روى المفسر البغوي عزواً إلى ابن عباس وعائشة أن هذه السورة 


وسورة الناس بعدها ا معاً فى مناسبة سحر النبى ييو من قبل ساحر يهودي أاسمه 


لبيد 


بن الأعصم . ويروي رواية أخرى في ذلك عزواً إلى مقاتل والكلبي جاء فيها 


أنهما «قالا كان السحر فى وتر عقد عليه إحدى عشرة عقدة وقيل كانت العقد 
مغروزة بالإبرة فأنزل الله هاتين السورتين وهي إحدى عشرة آية سورة الفلق خمس 
ايات» سورة الناس ست آيات كلما قرا أية انحلت عقدة حتى انحلت العقد كلها 
فقام النبي يي كأنما نشط من عقال». ا لت ةة اخ و ا 
لات ال فرت اردان د رى هدا المضس فى ساق دلا عن عا 
تخ ا ع اله ةكد وة شا وما عة وانة غا رة : 

وس E EE‏ 
قال اشعرت أن الله قد أفتانى فيما استفتيته فيه فقالت عائشة وما ذاك يا رسول الله 
قال جاءنی رجلان فجلس أحدهما عند رأسى والآحر عند رجلى فقال أآحدهما 
لصاحبه ما وجع الرجل؟ قال الآخحر: هو مطبوب. قال من طبه؟ قال لبيد بن 
الأعصم . قال: فبماذا؟ قال: فى مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر” . قال فأين هو؟ 


(۱) 
(۲) 


(¥) 


الجزء الخامس فاكتفينا بما أوردناه. 

المصدر السابق نقسه. 

المفسعر هن اتمة الحديث وهو يروي هذا الحديث بطرقه سماعاً من راو عن راو عن هشام 
عن اة غر غانة: 


قال في دروان ‏ ودروان بئر في بني زريق ‏ قالت عائشة : فأتاها رسول الله يو ثم 
رجع إلى عائشة فقال والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين . 
قالت : فقلت له یا رسول الله فهلا أخرجته؟ فقال: آما آنا فقد شفانی الله فكرهت أن 


اولي الاس ا 


وقد قال البغوي بعد هذا الكلام «وروي آنه كان تحت صخرة في البئر فرفعوا 
الصخرة وأخحرجوا جف الطلعة فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان مشطه فيها». ويروي 
هذا المفسر كذلك حدیثاً عن زید بن ارقم ا اسحر النبي َيه رجل من 
اليهود. قال فاشتكى لذلك أياماً قال فأتاه جبريل فقال إن رجلا من اليهود سحرك 
وعقد لك عقداً فأرسل رسول الله عة علياً فاستخرجها فجاء بها فكلما حل عقدة 
وجد لذلك خفة فقام رسول الله كأنما نشط من عقال فما ذكر ذلك لليهود ولا رأوه 
في وجهه قط». وليس في الحديثين صراحة بأن السورتين نزلتا في مناسبة ما ذكر 
فيهما من خبر سحر النبي ميو حيث يبقى ذلك كرواية مستقلة مروية عن ابن عباس 


وعائشة ومقاتل والكلبي. 


وشيء مما ذكره ورواه البغوي وارد في كتب تفسير الخازن والطبرسي 
والنيسابوري وابن كثير. ومما جاء في تفسير الأخير زيادة عزوا إلى ابن عباس 
وعائشة آنه كان غلام من اليهود يخدم رسول الله ي فدبت إليه اليهود فلم يزالوا به 
حتى أخذ مشاطة رأس النبي ية وعدة من أسنان مشطه فأعطاها اليهود فسحروه 
فيها وكان الذي تولى ذلك لبيد بن الأعصم وقد مرض رسول الله بيه وانتثر شعره 
ولبث ستة أشهر يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن وجعل يذوب ولا يدري ما عراه. 
ولم يذكر الطبري وهو آقدم المفسرين المطولين الذين وصلت إلينا كتبهم شيئاً من 
ذلك في صدد سحر النبي ية ولا في صدد نزول المعوذتين. ولم يذكر ذلك 
الزمخشري ولا النسفي . ويمكن أن يكون هناك مفسرون آخرون لم يذكروه لأننا لم 


(۱) يروي البغخوي هذا الحديث بطرقه سماعاً من راو إلى راو إلى يزيد بن حسان عن زید بن 
أرقم. 


سورة الفلق الآيات ` | © oY‏ 


نطلع على جميع كتب التفسير. وليس في فصول التفسير التي عقدها البخاري 
ومسلم في صحيحيهما شيء من ذلك أيضاً مع التنبيه إلى أن هذين رويا حديثاً عن 
عائشة قريباً في نصه إلى ما رواه البخوي وهذا نصه: «قالت سَحَرَ رسول الله ماز 
يهوديّ من يهود بني زريتي يقال له لبيد ! بنْ الأعصم حتّی کان رسول الله یل الب 
أنه يفعلٌ الشيءَ وما يفعلّه حتی إذا كان ذات يوم أو ذات ليلو دعا رسو الله ثم دعا 
ثم دعا ثم قال يا عائشة أشعرْتِ أن الله أفتاني فيما استفتيًه فيه» جاءني رجلانِ فقعدَ 
أحدهما عند رأسي والأخر عند رجلئ فقال الذي عند رأسي للذي عند رجليّ أو 
الذي عند رجلئ للذي عند رأسي ما وجح الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ 
قال: لبيد بن الأعصم . قال: في أي شيء؟ قال: في مُشط ومشاطة وجف طلعة 
در . قال: فاي هو؟ قال : في بر ذي أروانً. قالت: فأتاها رسول اله ل في 
أناس من أصحابه ثم قال يا عائشة والله کان ا ا ا 
رؤوس الشياطين. فقلت يا رسول الله أفلا أحرقتة قال لا. أمّا أنا فقذ عافاني الله 
وکر هت أن أ عل الاي ا قفارت ها ف '. وفي تفسير الخازن تعقيباً 
على نص قريب من هذا النص بهذه العبارة: «إن للبخاري رواية أخرى ذكر فيها أن 
النبی یله كان يرى أنه ياتى النساء ولا يأتيهن. وأن سفياناً قال إن هذا أشدّ ما يكون 
ف ۰ 


وروايات البغوي والطبرسي والخازن والنيسابوري وابن كثير تقتضي أن 
يلتزموا القول بأن السورتين مدنيتان. غير أنهم لم يفعلوا ذلك فقال البغوي إنهما 
مكيتان وقيل إنهما مدنيتان. وقال الطبرسي أكثر الأقاويل أنهما مدنيتان وقيل إنهما 
مكيتان . وقال النيسابوري إنهما مكيتان. ولم يذكر ابن كثير والخازن لهما صفة. 
أما المفسرون الآخرون فمنهم من لم يصفهما بصفة مثل الطبري ومنهم من قال 
إنهما مدنيتان. ومنهم من قال إنهما مختلف فيهما مثل النسفي والزمخشري . 


(۱) التاج ج ٣‏ ص ۱۷٤-۱۷۳‏ . 


۵٤‏ الجزء الثانى من التفسير الحديث 


ومقتضی سکوت ا و ا 
ان وناسک 

و و ال ا ن ف اس وا واا ان 
ات التعوذ من س الظلمہات والحاسدين وشرار الخلق والنفاثات ف العقد 
ووساوس الجن والإنس بأسلوب مطلق وعام. وهما مماثلتان لسور عديدة في 
ترتيب النزول تسلكهما في سلك السور المكية المبكرة في النزول أيضاً. ونص 
الأحاديث الواردة فى ستخر الى كله ليس فيه إشارة إلى أنهما ركا فى هذه المتاسبة 
ورواية نزول السورتين معا تبعدهما عن حادث السحر المروي وكل هذا يجعل 


بقي آمر ما ذكرته الآحاديث التي توصف بالصحة من خبر سحر النبي كلا 
وامتداد ذلك ستة أشهر حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. وقد صنع 
اوا صنعه . ويأتي النساء وما يأتيهن فعلً. ولو لم تكن الأحاديث موصوفة 
بالصحة لكان يمكن أن يقال إن من المحتمل أن يكون الخبر من ذكريات ظرف طراً 
على النبي بيا فيه بعض مظاهر تعب وقلق فظن المسلمون أن هذا من تأثير سحر 
اليهود على ما كان مستقراً في الأذهان من تأثير السحر وعلى ما كان معروفاً من 
عداء a TN eg PEF EE‏ 
تا نلوا َج کی مي سيس وما مر شين وک للت كمَروا 
يعَلْمُونَ الاس آَليََرَ 4 ]٠١١[‏ وأن يكون النبي بيه تلا المعوذتين مرة بعد مرة في 
هذا الظرف فعاد إليه نشاطه وسكون نفسه. ولكنا نقف حائرين أمام الحديث الذي 
روى واقعة السحر والذي وصف بالصحة. 

ويظهر أن هذا الأمر كان موضوع جدل فيما إذا كان للسحر تأثير حقيقي في 
النبي ييه وفيما إذا كان هذا إذا صح يتسق مع العصمة النبوية حيث يكون إمكان 
لصدور شيء عن النبي ييه لا يكون وحياً ولا صواباً حيث رآينا الخازن يتعرض 


سورة الفلق الآيات: ١‏ ه 00 
لهذه النقطة فيقول فيما يقول: «قد أنكر المبتدعة حديث عائشة المتفق عليه 
وزعم أنه يحط من منصب النبوة ويشكك فيها وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع. 
ورد غل ولك ان هذا الزعم باطل لأن الدلائل القطعية والنقلية قامت على 
صدقه کا وعصمته فيما يتعلق بالتبليغ والمعجزة شاهدة بذلك. وتجويز ما قام 
الدليل بخلافه باطل»ء وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا وهو ما يعرض للبشر فغير 
بعيد أن يخيل إليه من أمور الدنيا ما لا حقيقة له وقد قيل إنه كان يخيل إليه أنه 
وطىء زوجاته ولیس بواطىء وهذا مثل ما يتخيله الإنسان في المنام فلا يبعد أن 
يتخيله في اليقظة ولا حقيقة له. وقيل إنه يخيل إليه أنه فعله وما فعله ولكن لا 
يعتقد صحة ما تخيله فتكون اعتقاداته على السواء». وقال القاضي عياض على ما 
جاء في تفسير الخازن: «وقد جاءت في بعض روايات هذا الحديث مبينة أن 
E A E E‏ 
في ذلك ما يوجب لبساً على الرسالة ولا طعناً لأهل الزيغ والضلالة». ومن 
الصعب أن يقال إن هذا مقنع ومزيل للحيرة. ويظهر أن هذا الأمر قد أشكل على 
المفسر الطبرسي فأبى أن يقبله كما هو وقال في سياق تفسير الآية [۱٠١1‏ من 
سورة البقرة إن هذا من الأخبار المفتعلة. وقال في سياق تفسيره لسورة الفلق إن 
هذا لا يجوز لأن هذا يجعل وصف المسحور متحققاً بالنبي مع أن الله تعالى قد 
أبى ذلك حينما قاله الکفار فيه فقال: # وال آلظل مورت إن تسوت إلا رجا 
ا کک و ا ا ر ا الفرقان [۸- ۹[ ثم قال 
ولکن 3 أن يکون اليهودي او بناته على ما روي اجتهدوا في ذلك فلم 
يقدرواعليه. وأطلع الله نبيه على ما فعلوه من التمويه حتى استخرح وكان 
ذلك دلالة على صدقه. وكيف يجوز أن يكون المرض من فعلهم ولو قدروا 
على ذلك لقتلوه وقتلوا كثيراً من المؤمنين من شدة عداوتهم له. وكلام 


(1) الآيات فى سورة الفرقان ۸ - ٩‏ وفي سورة الإسراء أيضاً آیتان قريبتان من هاتين الأيتين في 
الرد على الكفار ٤۸ - ٤١‏ . 


۵٦‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
الطبرسي قوي ولا سيما احتجاجه برد القران عن النبي ية صفة المسحور كما هو 
المتبادر. 

ومثل هذا القول رواه المفسر القاسمي عن الشهاب عن أبي بكر الأصم 
الذي قال: «إن حديث ا صلوات الله عليه المروي متروك لما يلزمه من 
صدق قول الكفرة إنه مسحور وهو مخالف لنص القرآن حيث أكذبهم الله فيه». 
ويروي المفسر القاسمي كذلك عن الرازي عن القاضي أنه قال: «هذه الرواية 
E OP Eg a a‏ 
الاس # المائدة ]٦۷[‏ و 3 ولايقلح آلسَاحرُ حََثُ أن 4 ولان تولك 
يفضي إلى القدح في النبوة. ولو صح لكان من الممكن أن يصلوا إلى ضرر 
جميع الأنبياء والصالحين وأن يحصلوا على الملك العظيم لأنفسهم وكل ذلك 
باطل . وكان الكفار يعيرون النبي يي بأنه مسحور فلو وقعت هذه الواقعة لكان 
الكفار صادقين في تلك الدعوة ولحصل فيه عليه السلام العيب وذلك غير 
جائز». وقد عقب القاسمي على هذه الأقوال قاتلا إنه لا غرابة في أن لا يقبل 
الخبر لما برهن عليه وإن كان مخرجاً في الصحاح وذلك لأآنه ليس كل مخرج 
فيها سالماً من النقد سنداً أو معنى كما يعرفه الراسخون. والمناقشة في خبر 
الآحاد معروفة عند الصحابة'. ثم أخذ يورد أقوالاً للأئمة الغزالي وابن تيمية 
والفناري في از وو کر ل اه وعدم الأخحذ بهء وخلافه إذا قامت الأدلة 
عليه . 


وفى كل ذلك ما فيه من قوة ووجاهة» وقد أسهبنا فى هذه المسألة في 
طبعة الكتاب الجديدة لأننا رأيناها مهمة يحسن تمحيصها سواء من ناحية وقوعها 
أو من ناحية صلتها بصفة وعصمة النبوة والله تعالی اف 
(1) القصد من هذا هو التوقف في الأخذ بالأحاديث التي لا تروى إلا من شخص واحد إذا كان 


فيها مناقضة لمبداً من المبادىء المحكمة القرانية أو النبوية. 
(۲) للإمام محمد عبده كلام سديد في هذا الموضوع متفق مع النتيجة التي انتهينا إليها والرأي = 


سورة الفلق الآيات: ١‏ - ه 0¥ 


هذاء ولقد روي أن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أحد کبار آصحاب 
رسول الله ي وعلماء القرآن كان يحك هذه السورة وسورة الناس من مصحفه 
- ويقول إنهما ليستا سورتين من القرآن وإنما كان النبي يلا يتعوذ بهما ويامر 
ل 


وقد استوعب ابن كثير الآثار الواردة في هذا الموضوع فأورد أحاديث عديدة 
رواها الإمام أحمد والبخاري والحافظ بن يعلى عن زر بن حبيش مفادها أن هذا 
قال لأبي بن كعب - وهو من كبار علماء أصحاب رسول الله ية في القران - إن ابن 
مسعود يحك المعوذتين من المصحف ولا يكتبهما في مصحفهء فأجابه : «أشهد أن 
رسول الله اة أخبرني أن جبريل قال له قل أعوذ برب الفلق . فقالها. قل أعوذ برب 
الناس فقالها. فنحن نقول ما قاله النبي بي . وآن زرا سال ابن مسعود فاجابه 
قائل5 : «سألت النبي بي عنهما فقال قيل لي فقلت لكم فقولوا». وأورد ابن كثير 
أحاديث عديدة أخرى أخرجها اللإمام أحمد ومسلم والنسائي والإمام مالك تفيد أن 
النبي باه ذكر المعوذتين في مناسبات عديدة كسورتين قرآنيتين وكان يقرآهما ويآمر 
بقراءتهما على هذا الاعتبار في الصلاة وغيرها. 

والأحاديث التي أوردناها في مطلع الو صر ق ا ا 
الحديث الذي أوردناه في سياق التفسير والذى رواه الترمذي عن أبي سعيد صريح 
الدلالة على ذلك» ولقد أورد ابن كثير هذا الحديث وقال إن ابن ماجه والنسائي 
أخرجاه بالإضافة إلى الترمذي . 

ولقد روى ابن كثير عن الأعمش قولاً جاء فيه أن من المحتمل أن يكون 
ابن مسعود قد رجع عن قوله إلى قول الجماعة لأن الصحابة آثبتوا السورتين 
في المصاحف الأئمة وأنفذوها إلى سائر الأفاق. حيث يستخلص من ذلك 


الذي رجحناه . انظر الجرء الثالكف من کتاب التفسن والمقسرون لمحمد حسین الذهبي 


0۸ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

ثبوت المعوذتين كسورتين قرآنيتين عند جميع المسلمين بالتواتر الذي لم ينقطع 
منذعهد النبي َيه. وقد أشار غير واحد من المفسرين إلى هذه المسألة 
وأورد بعض ما أورده ابن كثير مقتضباً مؤيداً للنتيجة المستخلصة. وقد نقل 
السيوطي”"“ آقوالاً للرازي والنووي وغيرهما مؤيدة لهما حتى إن النووي ذهب إلى 
إنکار ما نسب إلى ابن مسعود ووصفه بأنه باطل . 


(۱) انظر الإتقان» ج ١‏ ص .۸٤‏ 


سورة الناس الآيات : | ے٦‏ 0۹ 


في السورة تعليم الاستغادة من وسوشة الموسرسين وشرهم إنشا كانوا ام 
جناً. وبعض الروايات تذكر أنها مكية وبعضها تذكر آنها مختلف في مكيتها 
ومدنيتها ومعظم روايات ترتيب النزول تسلكها في سلك السور المكية المبكرة في 
النزول. وأسلوبها يسوغ ترجيح مكيتها وتبكير نزولها. ولقد أوردنا الأحاديث 
النبوية التي تذكر تعوذ النبي ية بهذه السور وأمره بذلك ونوهنا بما في ذلك من 
e‏ 


mna Sa GOGO GA ur om Sm BGA aA BS GCE bu mu 


(۳) الجنة : مرادفة لكلمة الجن ومعناها فى الأصل الخفى المستتر غير الظاهر . 

في آيات السورة أمر رباني موجه للنبي ية بالاستعاذة بالله من وسوسة الإنس 
والجن وإغرائهم وإغوائهم . 

وهي مثل سابقتها في معرضص تعليم المشسلمين الاأستعادة بالله و حلده وني ما 


ا الجزء الثاني من التفسير الحديث 
سواه من كل وسوسة ظاهرة وخفية من جن وإنس . 

والمتبادر أن المقصود من وسوسة الإنس هو ما يحاوله ويقوم به ذوو 
الأخلاق السيئة والسرائر الفاسدة من إغراء وإغواء وإيحاء وتلقين بالشرور 
والمنكرات والبغي وإقامة العثرات في سبيل الخير والصلاح والحق والبر. 

أما وسوسة الجنة فالمقصود منها كما هو المتبادر أيضاً وسوسة تلك العتاصر 
الخفية التي توسوس في صدور الناس وتغريهم بالشر والفساد والمنكرات والبغي 
والكفر وعبادة غير الله وجحود نعمته. وتزينه لهم وتمنعهم عن الإيمان والخير 
والمعروف والبر» والتي سماها القرآن بأسماء إبليس وجنوده وذريته وقبيله 
والشيطان والشياطين» مما هو مستفيض في فصول القرآن المكية والمدنية استفاضة 
تغني عن التمثيل . 

وروح الآيات تلهم أن السامعين يعرفون ما يفعله الوسواس الخناس من 
الح والاسي: 

وقد تمت السورة أهدافا جللة وتلفتات بلنخة .فالو اوس .سبوا آكانف 
تلك التي تأتي من أعماق النفس وعناصر الشر الخفية أم تلك التي تأتي عن طريق 
وألسنة الشر وأعوان السوء من البشر من شأنها أن تثير مختلف الهواجس ونوازع 
الشر والإثم» وتسبب نتائج خطيرة في علاقات الناس ببعضهم» وتزلزل فكرة الخير 
والمعروف والثقة والتضامن والسكينة والطمأنينة فيهم . فالأمر بالاستعاذة بالله منها 
ومن شر مسببيها يتضمن التحذير والتنبيه والتنديد من جهة» والدعوة إلى الازورار 
عن الموسوسين ونبذهم من جهة» وتلقين تغليب نوازع الخير وإقامة الناس 
علاقاتهم فيما بينهم على أساس الروح الطيبة والنية الحسنة وحسن الظن والتواثق 
من جهة» وعدم الاستسلام لسوء الظن الذي تثيره الوساوس وعدم الإإصغاء إلى كل 
كلمة يقولها المرجفون والدساسون وكل خبر يذيعونه وعدم الاندماج فيما ينصبونه 
من مکايد ويحیکونه من مؤامرات من جهة . 

وبعض الروايات تذكر آنها نزلت مع سورة الفلق في مناسبة حادث سحر 


سورة الناس الآيات : “١‏ 8 


النبي ية في المدينة. وقد علقنا على هذا الحادث في سياق السورة السابقة. ولا 
E E E E‏ 
السورتين متتابعتين وفي ظرف واحد تبعد السورتين معا عن ذلك الحادث. ومعظم 
ا ت لبور تساك عله النوزة كما تملك السورة السابقة في ملك الور 
المكية المبكرة في النزول. وروح السورة وأسلوبها يجعلان النفس مطمئنة إلى 
Ea‏ وفيها صورة لما كان يجري بين الكفار إزاء 
الدعوة النبوية حيث كان زعماؤهم يبثون الدعاية والوساوس ضدها ويكيدون لها 
ويتآمرون عليها ليلا ونهاراً على ما حكته آيات قرآنية مكية عديدة أوردنا أمثلة منها 
في المناسبات السابقة . هذا إلى ما ذكرته آيات كثيرة مكية ومدنية من وساوس 
الشيطان وإبليس اللذين عنتهما كلمة «الجنة» في السورة على الأرجح ونزغاتهما 
ا للكفار وتزيينهما لهم مواقف الجحود والعناد والبغي مثل ما جاء في آية 
ات هده واا رك ن ال ي ناکود واا انم هو هو اَلسَمِيعَ 
لیے ©( وآية سورة صَ هذه: # ل مرك کر ين © إلاعادك ينهم 
السار شنت  4@‏ . ) 
وآية سورة فاطر هذه: إن الشيطن ر ا إمایتو جزير لودو 
من اصعب السعير عر ا 4 ومثل آية سورة العنكبوت هذه: # وصادا وكموداً وقد 
رت ا : بجيو دزن ته شيك اقيم كزعي 
سیل ادوا مُسَتصِرں )4 وآيات سورة المؤمنون هذه: # وَقّل ري اعود پک ك مر 
همرت آلشَباطين © واعود يك رب أن عضرو ه)# . واية سورة الكهف هذه: 
3 ولد تا لِلْملگة اسجدط لدم مَسجشوا إل ايس کان من الجن مسق عن آم ريد 


کے عو ت وی ےو سر ر کہ 


فلتخدوته ودريتة ارلا ین ڈو رشم لمع ین لر ت € 


(1) الآيتان من سلسلة قصة آدم وإبليس . 


٦۲‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 


تعليق على موضوع الجن 


وبمناسبة ورود كلمة «ألْجتَةٍ ) لأول مرة نقول: إن هذه الكلمة وبعض 
متشابهاتها وتفرعاتها اللفظية مثل جن وجنين تنطوي على معنى الاستتار والخفاء 
في اللغة العربية . وهذا يسوغ القول إن معنى الخفي والمستور وغير المرئي بالنسبة 
إلى الجن والجنة مما كان مستقراً ومفهوماً في أذهان العرب قبل الإسلام. ولعل 
مما يصح قوله آن إطلاق التسمية مقتبس من المعنى اللغخوي الذي يمكن أن تكون 
صيغته الفصحى متطورة عن جذر قديم أطلق على العناصر الخفية الشريرة التي كان 
الاعتقاد بوجودها طورا بشريا عاماً مشثركاً , بين الأمم منذ أقدم الأزمنة ومن جملتهم 
العرب قبل الإسلام في مختلف أطوارهم كما هو الشأن إزاء العناصر الخفية 
الخيرة. ولقد كان لأهل الكتاب الذين كان العرب يتصلون بهم في جزيرتهم 
وخارجها عقائد متطورة فيهم فمن المحتمل كثيراً أن يكون ذلك قد تسرب إلى 
العرب فأدخل تطوراً ما على عقائدهم فيهم أيضاً 

ولقد احتوى القرآن آيات كثيرة حول الجن وماهیتهم آل وحول عقائد 
العرب فيهم ثانياً. 

ومجمل ما جاء عن ماهيتهم أنهم مخلوقات نارية على ما تفيده آية سورة 
لجر هذه: <( لاق لفت ون ق وی ار ألسَمُوم )€ وآية سورة الرحمن هذه: 
ولق لجان لجان من مارج من من ار © وآنهم طوائف وطبقات على ما تفيده آية 
سورة الجن هذه التي تحكي أقوالهم : وات نَا َصَليحون و ما دوت ذلك اعرا 
ددا ل 4 > وأن منهم طبقة إبليس وذريته الذين يوسوسون للناس ويزينون لهم 
الشر والإثم والتمرد على الله على ما تفيده آيات سورتي ص والكهف التي اوردناها 
قبل قليل» وآن منهم من ينزل على الناس ويلقون ببعض ا والأخبار 
والأفكار على ما تفيده آيات سورة الشعراء هذه: # هز ھل اشم عل ل 


السَبطین اا زل عى کل اَل ك اشر يفون اّمع واڪ رشم ذو {O‏ وان منهم 
من کال يصعد ان السماء ويحاول استرافق السمع على ما تفده انات سورة ة الجن 


ر 


هذه : # راا لالا و ےا ما را ددا وشا لز ونا کا عد نبا 


سے مد نع َسنت ان راا وان 


م ت م ووو اا 2 ََ 
a‏ انات سورة سا هاه شن آریع مرا بر 1 اا ا 
۴ و ےم مہ ہے س ےم ےم ر ے TS‏ 


وسلتا من قر ون ال من عمل بین َو یادن رزو وم بز کا 
ان السعير 9 يلون لم ما اء ن لريب ب وتملشیل وجفان کواب وقدور 

سینت € ۱۳1] وآیات سورة ص هذه: # سرن مسرا هریج تجری پارو اه ی 
ا ليطن کل باو وعَواص ل ا واخرين مرن فى الأصقاد © وأن منهم من 

ا من النبي بي وامنوا به وذهبوا إلى قومهم مبشرين ومنذرين به كما 
i‏ فلاو إل آنه اسم قر ن افقاو آرناسعتااک 
ا ا n‏ ك رتا O‏ واا رزه الاحقاف هذه: 


لى که ھم ے ےک ر رو و که 


# وإذصرفا إلبَكَ نرا من الجن يعور لفاولا سو کارا آنا سا فی وا 
إل ومهم منذ رین ا 6ا را ئا سیا ازل ما بعد موی شر ماب 


ر سے ا سے 


يديه هۍ إل لحي وَل طريٍ مسقم )€ وأنهم صائرون إلى ما هو صائر إليه 
الانس من الحياة الأخحروية ومنازلها جنة وناراً وكرامة وهواناً وفق أعمالهم كما 
تفيده أية سورة الأعراف هذه: وقد درآ جهنم ڪيا ت ن والونیں هم فوب 
ا ھون ھا وط عن أا يرون با وک اکان د یعون یہ آو کیک کار ب هم أل 


اا سے ر 


کیک هم الوت 3{ وآية سورة الأحقاف هذه: # يلقومتا أجيجوا داعى أله وء اموا 
پو يعفر ڪم ين ذ دوبک وکجرک ن عَدَاب لير )4 ؛ وأنهم ا ذلك کله عناصر 
خمه ل یھکر رؤيتها ولا الشعور بمادیتها عادة على ما تفده آية سورة الأعراف 


2 رو هم 


r RG 


“٤‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
لیما سو ہما إل برس هو ویم من يَف کا وم إا جلت شَجَول رل ب 
ومون [ 9 

أما مجمل ما جاء في القرآن عن عقائد العرب في الجن فهو أنهم كانوا 
يعتقدون أن بينهم وبين الله نسباً وصهراً على ما تفيده آية سورة الصافات هذه: 
جحلو بينم وبي َة سا وكقد لمت أيستة لهم محرو روت )€ وأنهم انوا يتجهون 
الهم ا الله في العبادة والدعاء على ما تفيده آية سورة سبأً هذه: 
الوا شحنا شتک أت رین ریو بز کا تبش الج کرشم مز ) 
وآية سورة الأنعام هذه: # وجعلوا رلو شر لن وسفَهمَ 4 ]٠١[‏ وأنهم کانوا 
یرونهم مصدر خوف وشر ویعودون بهم اتقاء على ما تفيده آية سورة الجن 
هذه: # وتم م کان جال من الس بوذن جال م لن فزادوه هم رقا {O‏ ولعل بشراکهم 
إياهم مع الله وعبادتهم لهم جاءت من هذا الخوف ومن الاعتقاد بقدرتهم على 
اللأذى والضرر. وأنهم كانوا يخالطون الناس في عقولهم فيكون من ذلك الجنون 


وأعراضه على ما تفده ا سوره المؤمنون هذه : ¥ آم دقولونَ بء جنة بل جام 
سے و ر للح 
باحق وأ ڪر واڪررم ل ْح کرهونَ )4 وأنهم ينزلون على بعض الناس ويوحون إليهم 


سر ےھ 


ویوسوسول ف صدور الناس على ما تفيده آية سورة التكوير هله # وما هو بول 
YS‏ 8 ى e‏ ا 28 : 
OFT‏ واية سورة الشعراء هده : 8 وماننرت بو ألشجليد 3)) وآية سور 
الأعراف هذه: ¥ نهد توا ألسَيّطينَ أوَلياءُ من دون آله a a‏ أ 
2ء ے2 مهدو ل( . 

فالصورة القرانية عن الجن سواء أكانت بما جاء عن ماهيتهم وأعمالهم أم 
حكاية عن عقائد العرب فيهم هي صورة مخلوقات خفية غير مرئية ولا محسوسة 
(۱) وفي ايات سورتي الأحقاف والجن التي أوردناها قبل وذكرت خبر استماع نفر من الجن للقرآن 

من النبي ية قرينة على ذلك حيث تفيد أنهم رأوا النبي ية واستمعوا له دون أن يراهم. 


وهناك حديث عن ابن عباس جاء فيه إن النبي ييا ما قرا على الجن ولا رآهم وإنما أوحي 
إليه قولهم . (التاج ج٤‏ ص ۲٤٠١‏ وتفسير ابن كثير لآيات سورة الأحقاف .]٠-۲۹[‏ 


المادة عادة» فائقة القدرة متسلطة على البشر تثير فيهم الخوف والفزع» وتؤثر في 
أفكارهم وتوجههم توجيهاً ضارا فاسداً باستثناء بعضهم الذين كانوا يؤمنون بالل 


ة 


وجو 

وهذه الصورة تتفق في بعض الخطوط مع الصورة القرآنية للملائكة وتختلف 
عنها في بعض» فهم سواء في الخفاء وعدم المادية والقدرة الفائقة. مفترقون من 
حيث كون الجن ناريين ومبعث خوف وقلق ومصدر شر وأذی» ومن حيث کون 
غالبيتهم موضع سخط الله ونقمته لشرورهم وتمردهم على الله» ومن حیث کون 
اتصالهم وتعاونهم مع ذوي النيات السيئة والأفكار الخبيثة والأخلاق المنحرفة» في 
حين أن الملائكة مبعث طمأنينة وسكينة ومصدر أمن وخير وعون ورجاء 
ومختصون من الله مکرمون لدیه» يقومون بخدمته ویسبحون باسمه ویخضعون 
لأمره ويخشونه» وفي حين أن اتصالهم مع الأنبياء والرسل الذين لهم الكرامة 
عند الله . ) | 

وكما قلنا بالنسبة للملائكة نقول بالسبة للجن إن وجودهم في نطاق قدرة الله 
وإن لم تدرك عقول الناس مداه. وإن التصديق به واجب إيماني غيبي لأن نصوص 
القرآن قطعية في ذلك . 

وذكر الجن بالأساليب المتنوعة التي ذكروا بها في القرآن ماهية وعقائد 
وصوراً لم يرد في كتب اليهود والنصارى المنسوبة إلى الوحي الرباني كما هو شأن 
الملائكة» ولذلك فإن هذا الأسلوب من خحصوصيات القرآن أيضاً. 

ولعل ما كان من عقائد العرب في الجن وما كان من صور في أذهانهم لهم 
هو من حكمة هذه الخصوصية كما هو الشأن بالنسبة للملائكة آيضاً. وعلى كل 
حال فإن مما هو جدير بالتنبيه أن القرآن وهو يذكر الجن بما يذكر ويتحدث عنهم 
بما يتحدث إنما يذكر ويتحدث عن مخلوقات وكائنات يعتقد العرب بها ويعترفون 
بوجودها بما يقارب ما جاء فيه . وهذه مسألة مهمة في صدد كل ما جاء عن الجن› 
لأن الكلام عما هو معروف ومعترف به هو أقوى أثراً ونفوذاً كما لا يخفى . 


الجزء الثاني من التفسير الحديث # ه 


ا الجزء الثانى من التفسير الحديث 


ومما يتبادر أن ما ورد عن الجن والشياطين وإبليس من صور قرانية بخيضة 
ومن حملات على الكفار في سياقها متصل بما في آذهان العرب عنهم» وبسبيل 
تقرير كون الانحراف عن الحق والمكابرة فيه والاستغراق في الإثم والخبائث 
والانصراف عن دعوة الله هو من تلقيناتهم ووساوسهم» ومظهراً من مظاهر 
الانحراف نحوهم» وبسبيل التحذير من الاندماغ بهم لما في ذلك من مهانة ومسبة. 
ومن هنا يأتي الكلام قوياً ملزماً ولاذعاًء ويقوم البرهان على أن ذلك من الوسائل 
التدعيمية لأهداف القرآن وأسس الدعوة الإسلامية. 

وهذا ملموح أيضاً على ما هو المتبادر من آيات سورتي الجن والأحقاف التي 

تخبر النبي بيا باستماع الجن للقرآن» فآيات سورة الجن تفيد أن الذين استمعوا 
القرآن منهم ممن كانوا يعتقدون أن لله ولداً وصاحبة كما ترى فيها : فل اوی إل 
E E‏ یی إل اعد امتا بوه ون ر 
رتا ادا O‏ وات تی جد رتا ما اد تة ولا ودا ا وام کات قول سفُتا عل أله 
4 وآيات سورة الأحقاف تفيد أن الذين استمعوا هم من المتدينين 
بالديانة الموسوية على ما تفيده الآيات [۲۹ - ]١‏ التي أوردناها قبل قليل» 
والصورة الأولى متصلة من ناحية بعقائد العرب المشركين ومن ناحية بعقيدة 
النصارى؛ حيث يلمح أن هذا وذاك ينطويان من جهة ما على قصد التدعيم للرسالة 
المحمدية بالإخبار بآن بعض طوائف الجن الذين يدينون بالديانة الموسوية والديانة 
العيسوية وبعقائد العرب والذين لهم في أذهان العرب تلك الصورة الهائلة قد آمنوا 
بهذه الرسالة حينما سمعوا النبى بي يتلو القرآن"". 

ولقد تزيد المفسرون المطولون في صدد ماهية الجن وآوردوا أقوالاً متنوعة 
عنهم بسبيل ذلك“ معظمها مغرب وغير موثق . ولما كان القرآن إنما ذكر الجن في 
معرض التنديد والتحذير والموعظة والتدعيم والتمثيل» ثم لما كان الجن كائنات 


(۱) انظر کتابنا القرآن المجید» ص ١٥۱۸ء‏ ۱۸۹.. 
(۲) انظر نماذح من ذلك في كتابنا المذكور أيضاً ص ۲٤۲‏ وما بعدها. 


سورة الناس الآيات: ٦ ١‏ ۷ 
غيبية إيمانية لا يصح الكلام فيها إلا في نطاق ما جاء عنها في القرآن أو السنة 
النبوية الثابتة فإن من الواجب ملاحظة ذلك الهدف من جهة والوقوف عند الحد 
الذي وقف عنده القرآن من جهة أخرى فضلاً عن انتفاء آي طائل في إرسال الكلام ‏ 
عنهم والتزيد فيه خارج ذلك . 


۸ الجزء الثاني من التفسير الحديث 


في السورة تقرير العقيدة الإسلامية بذات الله بأسلوب حاسم وقطعي ووجيز. 
وأسلوبها عام التوجيه والتقرير. وهناك روايات تذكر أنها مدنية وأخرى تذكر أنها 
مكية . والمصحف الذي اعتمدنا عليه يروي مکیتھاء کما آنها مكية في التراتيب 
الكاملة المروية الأخحرى. ومن أسمائها «الصمد» وبذلك يتم الاتساق في 
تسميتها مع أسلوب تسمية السورة بصورة عامة. 

ولقد روی البخاري وأبو داود عن أبي سعید: «آن رجلا سمع رجلا يقرا قلْ 
هو الله أحدٌ يرذدها فلما أصبحَ جاءَ إلى رسول الله بي فذكر ذلك له وكأ الرجل 
يتقالّها فقالَ رسو الله والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن». وروی 
الشيخان والترمذي عن أبي الدرداء عن النبي بي قال : «أيعجز أحدكم أن يقراً في 
ليلة ثلث القرآن. قالوا وكيف يقرأ في ليلة ثلث القرآنِ قال قل هو الله أحدٌ تعدل 
ثلث القرآن». وحديث رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة عن النبي ئة قال : 
«احشَدُوا فإني سأقرأً عليكم ثلث القرآن فَحَشَدَ من حشد فخرج نبئ الله فقراً قل هو 
الله أحدٌ ثم دخلَ فقالٌ بعضنا لبعض إني أرى هذا حبرا جاءةٌ من السماء فذاكّ الذي 
أدخلّه ثم خرح نبن الله فقال إني قلت لكم سأقرأً عليكم ثلث القرآنِ ألا إنها تعدل 
ثلث القرآن»“. وروی مسلم حديثاً جاء فيه : «بَعت النبي ية رجلا على سريةٍ 


)١(‏ أسماء التراتيب وأصحابها فى مقدمة الجزء. 
(۲) التاج ج ٤‏ ص ۲۲ . ۰ 
(۳) المصدر نفسه. 
)٤(‏ المصدر نفسه. 


سورة الإخلاص الآيات: ٤ - ١‏ ۹ 
فكانَ يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختمُ بقل هو الله أحد فلما رجعُوا ذكرّ ذلك 
للنبي وي فقال سلوه لای شيءَ يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صمة الرحمن فأنا 
أحث أن أقراً بها فقال رسول الله يله أحبروه أن الله يحبّه». 


وروی الترمذي عن أنس قال: «كانَ رجلٌ من الأنصار يؤمّهم في مسجد فبَاءٍ 
فكالَ كلما أمَهم في الصلاة قرا بقل هو الله أحد ثم يقرا سورة أخرى ممَها وكالَ 
يصنع ذلك في كل ركعة فکلمّه أصحابُه إِمّا أن : تقراً بها وإِمّا أن تدعَها وتقراً بسورة 
أخرى فقالَ ما أنا بتارکهاء إن آخببت ان أومَّكم بها فعلت وإن ا ترقت 
وكانوا يرولّه أفضلهم فلما أتاهم النبي بلا أخبرُوء الخبرَ فقال يا فلا ما يمنك مما 
OSs AA.‏ تقراً هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: يا رسولّ 
الله إني أحبّها. فقال: إن حبّها أدخلك الجنة»" . ) 


وروى الترمذي عن أبي هريرة قال : «أقبلت مع النبي ية فسمع رجا يقرا قلْ 
و ا ا ا Tg O o a) Ja‏ 
وروى الترمذي عن أنس عن النبي اة قال: «مَن قرا كل يوم ٿتي مرة قل هو الله 
أحدٌ مُحى عنه ذنوبٌ خمسينٌ سنة إلا أن يكو عليه دين“ . وروى الإمام أحمد 
عن آنس بسند حسن أن النبی يه قال: «مَن قرا قل هو الله أحد عشرَ مرات بنى الله 
له بيتاً في الجنة»“ . LL‏ النسائي عن معاذ بن عبد الله عن أبيه قال: «أصابنا 
TO E E E E RO‏ 
قل هو الله أحدٌ والمعوذتين حين تمسي وحينَ تصبح ثلاثاً يكفكٌ كل شيء»'. 
حيث ينطوي في الأحاديث تنويه بفضل هذه السورة وحث على قراءتها من حكمتها 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 

(۲) المصدر نفسه» ص ۲۳. 

(۳) المصدر نفسه» ص ۲۳-۲۲ . 
)٤(‏ المصدر نفسه. 

(0) المصدر نفسه. 

(1) المصدر نفسه. 


المتبادرة ما انطوت فيه من إعلان الإيمان بوحدة الله التامة المنزهة عن كل 


شائىة . 
بت رار الک ای : 
< وت مو § چ 2 کک که ۶ 2 = XS,‏ 
فل هو آله کد ا آنه الم وک کم یلد و کم بکد ا وک 


یکیلو آک0 ۱ 

(© الضصمة آأوجة لاال ف معت الكلمة انه السك المضخوة إلبة فى 
الحوائج الغني عن غيره. 

في الآيات أمر رباني للنبي ب بأن يعلن صفات الله عز وجل وهي أنه واحد 
أحد» المصمود إليه فى الحاجات» المستغنى عن غيره. لم يلد ولم يولد وليس له 
مال ولا ند. ) 

وقد روي أن بعض العرب سألوا النبي هة ن ينسب لهم ريه فأوحی الله بهذه 
الور كا وى ل د 

وهناك حدیثان صححال في صلدد السورة ومعناها ونزولها وأاحد رواه 
الرمای فن ا ر كبا ال «إن المشر كين قالوا لرسول الله اة انسب لنا ربك؟ 
فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد4» فالصمد الذي #لم يلذ ولم يولد لأنه 
ليسَ شيءٌَ يولد إلا سيموت ولا شيءَ يموت إلا سيورث والله عز وجل لا يموت 
ولا يورّٹ #ولم يکن له کفواً ح4 قال لم یکنْ له شبيه ولا عدل ولیس کمثله 
شىء . وثان رواه البخاري عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله بيد : قال الله 
تعالی کذبنی ابنْ آدم ولم يكن له ذلك وشتمّني ولم یکن له ذلك فأما تکذیبه اياي 


(0 اظ تسر الور فى فير الطري: 
(۲) التاج ج ٤‏ ص ۲٠۹‏ . 


سورة الإخلاص الآيات: ۷١ > - ١‏ 


آن يقول إني لن أعيدّه كما بدأته وأما شتمّه إياىَ أن يقول اتخذ الله ولداً وأنا الصمد 
الذي لم آلد ولم أولد ولم يكن لي كفواً أحد»“. 


تعليق على مدى تقرير وحدة 

a ys‏ تقرير عقيدة الوحدة الإلهية 
ونفي كل ما يتناقض معها من العقائد الموجودة ذ في زمن النبي َيه وما تنطوي عليه 
هذه العقائد من المشابهة والمماثلة والتعدد والشركة والوالدية والولدية باستاو ات 

ففى إعلان الوحدة الإلهية رد على من يجعل الله أكثر من واحد» سواء أكان 
هذا التعدد مؤولاً مرده إلى الوحدة كما هو في العقيدة النصرانية أم غير مؤول كما 
هو في عقيدة المشركين . 

وفي إعلان أن الله هو المتّجه المفرد والغني المطلق رذ على ما كان من اتجاه 
بعض الفئات إلى غیره أو إلیه وإلی غیرہ معا إشراکا أو استشفاعاً» ورد على ما كان 
من اعتقاد بعض الفئات من حاجة الله إلى المساعدين في تدبير ملكوت السموات 
والأرض› ومن آثر هولاء المساعدين ذ في الكون إيجاباً وسلباً ونفعاً وضرًاً. 

وفی إعلان نفى الولد عن الله رد على من كان يعتقد أن لله ولداء توء آکان 
ذلك من مشر کی العرب الذين کانوا یعتقدون أن الملائكة بنات الله آم النصارى 
الذين كانوا يعتقدون أن المسيح ابن الله أم اليهود الذين كانوا يعتقدون أن العزير ابن 
الله كما جاء فى آية سورة التوبة .]١١[‏ 

وفي إعلان نفي تولد الله من والد رد على من كان يتخذ الملائكة أو المسيح 
آلهة ويعتقدون أنهم أولاد الله . 


V۲‏ ۰ الحرء الثاني من التفسير الحديث 
وفى إعلان نفى المماثلة رد على من كان يتخذ لله أنداداً ويجعل له شركاء في 

الل و حم لا وا نا لر واا ال که كت لك ااك عة 
مثل آية سورة البقرة هذه: # وم الاس من يلخد من دون آله آندادا عب وتچم کح 
اہ 4 ]٠٦١[‏ وآية سورة e‏ زه" 8 ل من رب السو وآ لازي قل آهل فل افاضم ن 

1 2 رو صاصم i‏ رص م صو ص وی س کے وی صت وص 
دونو أولباء لا کون لاش نشا واا فل قل دنر 
م 2 کے ھۓ رص 2 سے ار A‏ چ ر 
الطامت وال آم جعلوا رل شرکاء حلقوا كَحَلَقَوِہ فتش تشب لای ایہم قل آله که للق کل شىء وهو آلو 
لمر )4 . 


2 


والسورة في حسمها وإيجازها قطعية المعنى التقريري» سهلة الحفظ والإيراد 
على لسان كل مؤمن» وعنوان الإخلاص في عقيدة الله ووحدته وتفرده بالربوبية 
وشمول قدرته وتصرفه واستغنائه عن کل a‏ واحتياج جميع الكائنات إليه. 
وهي من هذا الاعتبار الصورة الواضحة القطعية المحكمة المجردة من كل 
الملابسات والشبهات للعقيدة الإسلامية بذات الله بحيث تكون مرد كل ما يمكن أن 
يكون من الألفاظ والآيات المتشابهة التى قد تكون وردت في القرآن على سبيل 
ا را ف طا ا ا و 


وليس من ريب في أن من شأن الإخلاص في هذه العقيدة على هذا الوجه 
الحاسم المحكم آن ا النفس الاإأنسانية من الات والارتکاسات والتأويلات 
والحيرة والخضوع لغير الله من القوى والمظاهر ؛ ون يجعل اتجاهها لله الواحد 
الأحد الشامل القدرة المنزه عن كل ما يتناقض مع هذا الشمول والتفرد» كما أن من 
شآنه أن يبعث فيها الطمأنينة والقوة والمناعة من التأثر بأي مؤثر ومن ارتجاء الخير 
واتقاء الشر من أي مصدر» ومن الخضوع لأي قوة والرهبة من أحد غيره والأمل 
في سواه . 


ولط أن الورة دد اتصوت كما فلا غل قير فة الرخدة الالة 


سورة الإخلاص الآيات: ٤-١‏ ۷۳ 
ونفي كل ما يتناقض معها حيث يبدو أن حكمة التنزيل اقتضت ذلك في هذه السورة 
إزاء ما کان سائداً في العالم من نقائض متنوعة المدى لهذه الوحدة المستغنية عن 
کل شيء والتي هي مرجع ومصدر کل شيء. ولقد وصف الله عز وجل في السور 
السابقة واللاحقة برب العالمين الرحمن الرحيم المالك لكل شيء والعالم بكل 
شيءَ والمحيط بکل شيءَ والقادر على كل شيء والمتصرف في کل شيء الذي لا 
تدركه الأبصار والذي لیس کمثله شىء المتصف بجميع صفات الكمال والمنزه عن 
كل شائبة ونقص . وبذلك تكتمل الصورة القرانية لله عز وجل فى العقيدة الإإسلامية 
اله بل ولا اه شى من لصون اة ف حاف الدانات 
الاخرى: 

ومعظم روایات النزول وتراتيب السور تجعل هذه السورة بعد سورتي الناس 
والفلق مما يسوغ القول أن السور الثلاث نزلت في ظرف واحد وأوقات متقاربة أو 
متعاقة . ولهذا دلالة مهمه من حيث تو کید السور الثلاث عدم وجود غير قوة الله 
الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أحد قادرة على النفع 
والضرر والمنع والاعطاء. ومن حيث ایجاب الأستعاذة به وحدذه e‏ 
غيره وعدم الاتجاه إلى غيره في أي مطلب وحاجة . 


V٤‏ ) الحزء الثاني من التقسير الحديث 


تتضمن السورة توكيداً بصدق النبي ية فيما أخبر به من رؤيته المشاهد 
الربانية والمَلك الرباني وبصدق صلته د الرباني. وتزييفاً لعقائد العرب 
بالأصنام والملائكة والشفاعة» وتنويهاً e‏ ا ود لر 
المكذبين . وإنذاراً بالآخرة والوقوف بين يدي الله» وتقريراً بعدم انتفاع الإنسان إلا 
بسعيه . وتذكيراً ببعض الأقوام السابقة» وما كان من تنكيل الله بهم بسبب تكذيبهم 
أنبياءه وتمردهم على دعوتهم إلى الله . وهي متوازنة الايات مترابطة الفصول» مما 
يلهم أنها نزلت دفعة واحدة أو فصولا متتابعة . وقد ذكر المصحف الذي اعتمدنا 
عليه أن الآية [۳۲] مدنية وانسجامها مع ما قبلها وما بعدها نظماً وموضوعاً يحمل 
على التوقف في هذه الرواية . 

ا ا ا ا ا 
COE E O‏ یی 0 ای 


1 0(7 کے رس ےہ ا ا SS‏ (۹ )2 ر ,) 1۰( 
هوی 2 إن هو لا وی یوی ار عامر د افون ادو مرو 


چک ص ھ ي 2 6 0 کے ر ا کک E e ٣‏ 
کے I‏ )ع ٤ب‏ لے و 1 rr)‏ 
فاس ل عدا ا سی 0 + E‏ 2 اآا ر( 2 ا it E0‏ 


ری ا N‏ 


)١(‏ النجم: تعددت الأقوال في النجم المقصود» وأوجهها عندنا هو 
الشهاب المنقض من السماء بقرينة جملة «إذا هوى) . 


سورة النجم الآيات : ا ۷0 


(۲) هوی : خر وسقط . 

(۳) ضل : انحرف أو ذهل . 

. صاحبكم : كناية عن النبي ويا‎ )٤( 

. غوى: جهل أو التبس عليه أو ضلٌ عن الحق‎ )٥( 

() الهوى: الرآي الذي لا يستند فيه صاحبه إلى الحق ويصدر فيه عن غاية 
خاصة وعاطفة وأنانية. 

(۷) وحي يوحى : الوحي من الإيحاء وأصل معنى الكلمة السرعة والإيعاز 
والإلهام والقذف بالروع. وجاءت في القرآن بهذه المعاني. وجاءت بمعنى 
النواميس التي أودعها الله في کائناته وخلقه. وجاءت في معرض إرسال الله 
الملائكة بأوامره إلى أنبيائه أو إلهام الله لأنبيائه ما يريد إلهامهم به أو قذفه في 
قلوبهم . والجملة هنا بأحد المعنيين الأخيرين . 

(۸) علمه: الضمير في هذا الفعل عائد إلى الملك الذي أرسله الله للنبي ييا 
على ما عليه جمهور المفسرين وهو جبريل . ) 

(۹) ذو مرة: ذو قوة أو ذو حصافة وإحكام في عقله» وهذا هو المقصود 
على الأرجح» والكلمة وصف لملك الله على ما عليه الجمهور. 

ا ا و و وو و و ی غا 
أيضاً. 

RT EOD 

() ثم دنا فتدلى : قال الطبري في الجملة تقدم وتأخير ومعناها: تدلى ثم 
دنا أي نزل من العلو ثم اقترب. ولو لم يصح التقديم والتأخير فنفس المعنى 
موجود. 

(۳) قاب قوسين: جملة تعني شدة القرب وقصر المسافة . فكان بين النبي 
والملك ما بين قوسي الحاجبين من قرب . 

() فأوحى إلى عبده ما أوحى : عبده هنا كناية عن النبي بي والضمير في 
أوحى عائد إلى الملك جبريل على ما عليه الجمهور. ۰ 


ê‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

)٠١(‏ الفؤاد: كناية عن القوة الواعية المدركة في الإنسان. 

0 ادل 

في الآيات قسم رباني في معرض التوكيد بأن النبي ل لم يذهل ولم يتحرف 
عن الحق والصدق» ولم ينطق بما نطق ولم يبلغ ما بلغ كذباً وشفاء لهوى النفس 
وخيلائهاء وبأن ما أخبر به هو وحي أوحي إليه» وقد أبلغه ياه رسول رباني قوي 
صادق» وقد رآه في أفق السماء وقد اقترب منه إلى مسافة قريبة جدأء ومن المكابرة 
أن تجادلوه فیما راه وعاینه . 

وواضح من هذا أن الآيات بسبيل وصف مشهد شهده النبي ية وتوكيد صدق 
فا خر به م ذلك 

ولقد روى الشيخان والترمذي في فصل التفسير في سياق تفسير هذه الآيات 
حدیئا عن الشیبانی قال: «سالت زرا عن قوله تعالی : er‏ 
اوی إل عدو ما اوی ¦ 9 کب نود 5ا5 النجم ]۱١- ٩[‏ فقال: 
عبد الله أن محمداً ية رأى جبريلَ له ستمائة جناح»" E‏ 
مف اء ف قال مروف لاف ا ول هال * کے دا فد ی کان اب 
وسن أو أَدَقَ النجم [۸ - ]٩‏ قالت: ذلك جبریل کان پانيو في صورة الرجال وتا 
ا م ا 


وأكثر المفسرين يرجحون أن المشهد هو مشهد جبريل عليه السلام الذي 
راه النبى ية بالأفق الأعلى» وهو الأوجه فيما هو المتبادر. 


ولقد ورد فی سورة الکو یر ابات فیها بعضص ما في هذه الآيات من وصف 
1 سا رو ریق م 
لملك الله ورؤية النبي يي له بالأفق وتوكيد ذلك وهي : * إن لقول رسو وکر زی 
ah E EN E o‏ کک چ ہے 
وو عند ذی امرش مک لاب ماع تم مین اا وما صاجک بمَجونِ الإ) ولقد راه م الاي 


سورة النجم الآيات: ٠١-١‏ ) 2 


الین )6 التکویر ۱۹1 - ١۲]ء‏ فمن الجائز أن تكون آيات النجم التي نحن في 
صددها بسبيل توكيد صحة ما أخبر به سابقاً حيث ظل الكفار يكذبون ويمارون. 

ولقد احتوت الآيات التالية لهذه الآيات إشارة إلى مشهد ثان مماثل راه 
النبي ب والضمير فيه معطوف على الأول. فمن الجائز كذلك أن تكون الآيات 
التي احتوت توكيداً للمشهد الذي ححته آيات سورة التكوير قد جاءت كتمهيد 
توکيدي واستشهادي للمشهد الثاني الذې حکته الآيات التالبة لها. 

وتعبیر ¥ ما کدب اهراد مارائ النجم ]١١[‏ قد يفيد كون المشهد الذي شهده 
النبي ئة روحاني خاص به شهده بقوة البصيرة التي اختصه الله بها من دون الناس 
العاديين على ما هو المتبادر من السياق. والآية التالية لهذه الأية تدعم هذا حيث 
استنكرت المراء في آمر خاص بالشعور والإدراك النبوي الذي لا يجوز أن يكون 
موضع مراء؛ ا ا تقول إن المراد إنما يصح أن يكون فيما يمكن 
أن کون فدرا م گا : بين الناس يستطيع جميعهم أن يروه ویحسوا به ویدرکوه 
بحاسة من حواسهم . فإذا ادعی أحدهم أنف راه وأحس به وأدرکه کان لغیره ان 
يماري في ذلك ٳذا لم یره هو ویحس به ویدرکه . 

ويمكن أن يضرب المثل للتوضيح برؤية الكسوف والرؤيا النومية. فلا 
يستطيع أحد مثلاً أن يدعي أنه رای كرف الشمن .دون سار الاس لاه مهد 
عام يتساوى الناس في رؤيته. وذلك على عكس الرؤيا لأنها خاصة بالشخص الذي 
رآها» ولا تتحمل دعوى رؤياها أي جدل أو مكابرة أو مراء. 

وقد قصدنا بهذا الشرح المستلهم من الآيات توضيح ما يكون بين الله وبين 
r‏ ا صوره التي ذكرتها آية سورة الشورى 

ا ا ین ورای جاب أو رمل رسو 

E‏ َم عل ڪيم ) “]٥۱[‏ يدرکونه وعروت به نا 


)۱( في الأية ثلاث صور لاتصال الله بأنبیائه وهی هي الو حي المباشر لدي قڏذف في قلوبهم 
اوت عو رر ل ات ا ا 


۷۸ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

اختصهم الله به من قوة لا يمكن إدراكها بالعقل العادي» ويجب الإيمان بها لأن 
ذلك مما يستتبعه الإيمان بالله وأنبيائه» والمشهد الذي وصفته وأكدته الآيات مظهر 
من مظاهر هذا الاتصال ويجب الإيمان بصحته لأن القرآن والنبى قد أخبرابه. 


تعلیق على مدی متناول آیات : 
3 وما نطق عن اوی إن هو للا وی وی4 
والعصمة النبوية 
وقد ذهب بعض المفسرین“ إلى أن آيتي : « وما طق عن هوی © إن هَوَ ال 
وی دوک ه النجم ]٤ -١[‏ تشملان كل ما صدر عن النبي با من قول أو عمل ديني 
ودنيوي وقرآني وغير قرآني» وجعلوهما في عداد الدلائل على العصمة النبوية. 
والذي نلحظه من روح الآيات وسياقها أن الآيتين في صدد توكيد صحة ما أخبر به 
النبي بيه من اتصال وحي الله به ورؤيته الملك وما ألقاه عليه من آيات القرآن. وفي 
الاستدلال بها على عصمة النبي ييه في كل ما صدر عنه من قول وعمل دنيوي 
وغير قرآني واعتباره وحياً ربانياً تجوز كبير يتعارض مع وقائع ونصوص قرآنية كثيرة 
تدل على أن النبي ية كان يجتهد في أمر فيصدر عنه فيه قول أو فعل فينزل قرآن 
معاتباً ومنبهاً حيناً ومذكراً حيناً بما هو الأولى مثل حادث استغفاره مع المؤمنين 
لذوي قرباهم من موتى المشركين الذي أشارت إليه أيات سورة التوبة هذه منبهة: 
ا کات لی کیت اموا ن م غفروا لمق رڪون وڙ ڪا ولي رک من بعد 
ما تیت هجاحب لیر 9 وما گات آَسَحَعَْا هيم لايو إلا عن 


ومثل حادث أسرى بدر الذي أشارت إليه ايات سورة الأنقال هذه: ما کات ي 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير الطبرسي والنيسابوري والخازن مثلاً. 
(۲) في الاية الثانية ما يفيد أن النبى ييه والمؤمنين اجتهدوا فقاسوا بما فعله إبراهيم عليه السلام 
فبين الله فيها الفرق ووجه الحق في ذلك . 


سورة النجم الآيات: ٠١-١‏ ۷۹ 


ج ے2 و ویرت سرا مح ور E‏ ‌ وو ا 2 
ان کن له اس ر الارض تریدوت عرد الدنيا والله د 


والله رید 
لاخر وا عير کید © لوا کیب نہ اہ سب مک فما أذ 
عات عظے ۵ E CA GE‏ التي أشارت إليها آية 


سس 2 مص 


سوره ة التحريم هذه : وياجا الى لر ترم ما ل اه ك تی مرسات آرکیک وا عفور 


تم ومثل حادث ا الذي إليه آيات سورة عبس هذه: # عبس 
2 7 اا 8S E,‏ م 
وتوا | 1 © i‏ اه انر 0 ا O e‏ ا ا فتنقعه لكر ل ما من 
ا ر و ت : AS‏ رس رص ص ب ® ر ‌ م ر س رو سے ا 
ستغی ارب فانت دی a‏ ر ل وأما من جاك يسن ا IOREIIO‏ 


ونريد أن ننبه على نقطة هامة» فنحن لا نعني بما نقرره ألا يكون النبي بلا 
في کثیر مما قاله أو فعله أو مر به أو نهی عنه مما لم ينزل فيه قران ناقض أو 
معدل أو معاتب ملهماً به من الله عز وجل. ففي القرآن دلائل عديدة على أن 
كثيرا مما وقع من النبي بي قبل نزول القرآن قد وقع بإلهام رباني. وأن القرآن 
نزل بعد وقوعه مويداً له فيه» ومن الأمثلة على ذلك سيره إلى مكة لأجل 
العمرة مع أصحابه بناء على رؤيا رآها وانتهاء ذلك بصلح الحديبية . فقد كان ذلك 
بإلهام رباني ثم نزلت سورة الفتح مؤيدة له. ومن ذلك أيضاً واقعة بدر» فقد 
خرج النبي ئي بإلهام رباني مع أصحابه للاستيلاء على قافلة قريش وأدى ذلك 
إلى الاشتباك مع جيش قريش الذي انتصر فيه النبي بيا وأصحابه انتصارهم 
العظيم . وقد نزلت بعد ذلك سورة الأنفال مؤيدة له" . وإلى هذا فإن جميع ما 
ثبت عن النبي بيه من سنن قولية وفعلية وأوامر ونواه مات عليها دون آن 
ينقضهاهو أو القرآن هو کک الاتباع بنص القرآن على ما جاء في اية 
سورة الحشر هذہ: وما تالنکم الول نش دو وما تنک حن انها 4 ۷1] ومن 
المحتمل أن يكون بإلهام وإنما الذي نعنيه التوقف في تشميل مفهوم الايتين 
)١(‏ هناك آمثلة أخرى سننبه عليها في مناسباتها. 
(۲) وهناك أمثلة أخرى سننبه عليها في مناسباتها أيضاً. 


A*‏ الحزء الثانى من التفسير الحديث 


لكل ما صدر عن النبي ييه من فعل وقول طيلة حياته إطلاقاً حسب ما شرحناه 
آنفاً. 


وهذا لا يمس العصمة النبوية التي يجب الإيمان بها لا على ذلك المعنى 
الذي يجعل النبي بيا يمتنع عليه أن يصدر منه أي قول أو فعل أو اجتهاد في 
مختلف شؤون الحياة والناس» قد يكون فيه الخطأً والصواب وخلاف الأولى الذي 
في علم الله والذي لا ينكشف له إلا بوحي» مما لا يمكن أن ينتفي عن الطبيعة 
البشرية النبوية المقررة في القرآن» وإنما على المعنى الذي يرتفع به النبي يي إلى 
العصمة عن آي إثم أو جريمة أو فاحشة أو مخالفة للقرآن فعلا وقولاء وعن کتم 
أي شيء أوحي به إليه أو تحريفه وتبديله وذلك نتيجة لما وصل إليه بنعمة الله 
وفضله من كمال الخلق والروح والعقل والإيمان والاستغراق في الله الذي جعله 
أها للاصطفاء الرباني”'“ . 


تت 4 تى @ ازاق 0 ەاا ا 4 
r EO e‏ شتی ارو آلتر ونای © ند ی رن “انت ری الک @) 
[۱۳ -14]. 


(1) رآه: ضمير الفاعل عائد إلى النبي َة وضمير المقعول عائد الى جبریل 
عليه السلام على ما عليه جمهور المفسرين. 

(۲) سدرة المنتهى : شجرة السدرة التي ينتهي عندها التقدم أو الشوط . 

(۳) جنة المأوى: قال بعض المفسرين إنها جنة خاصة على يمين العرش 
يأوي إليها أرواح الشهداء (انظر الكشاف والطبري) وقد وردت كلمة المأوى مضافة 
إلى «الجنات» بالجمع وبمعنى المثوى مطلقاً للناجين والخاسرين معاً. وقال ابن 
كر إن جد الاو وجات المأوى هي التي یکول في منازل ومساكن للاقامة 
بالإإضافة إلى الأشجار والمياه. 


(۱) انظر کتابنا القران المجید ص ۲۸۸۔٤۲۹‏ . 


۸١ ٠۸ ٠۳ : سورة النجم الآیات‎ 


(6) زاغ: انحرف وذهل ولم ير ما ينبغي أن یری . 

. طغى : تجاوز الحد والهدف‎ )٥( 

في الآيات إشارة إلى مشهد آخر شاهده النبي بء فشاهد فيه ما شاء الله أن 
ادوس اتا ا | 

ولقد روى الإمام أحمد عن ابن مسعود في صدد تفسير هذه الآيات أن رسول 
الله اة قال : «رأيت جبريل وله ستمائة جتاح» . وروی الامام أحمد عن مسروق 
أنه سأل عائشة عن آية : # وقد راء رة عى النجم ]۱١[‏ «فقالت : أنا أول هذه 
الأمة سألت رسول الله عنها فقال إنما ذاك جبريل لم يره في صورته التي خلق عليها 
إلا مرتين . رآه متهبطاً إلى الأرض سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض». 

ففي هذه الأحاديث تفسير لمدى هذه الآيات أيضاًء مع التنبيه على أنه ليس 
هناك ما يساعد على توضيح مدى المقصود من سدرة المنتهى وجنة المأوى في 
سياق ذلك إلا إذا كان جاء كوصف متمم للمشهد» والله أعلم . 

وقد يلحظ فرق في التعبير في مجموعتي الآيات حيث ورد في الأولى: ما 
كدب ألفواد مارائ النجم ]١١[‏ وفي الثانية  :‏ مااع صر وما طئى) النجم [۱۷]. 
ويتبادر لنا أن مؤدى التعبيرين واحد وهو توكيد صحة المشهدين الذين شاهدهما 
النبي بيا واللذين فسرتهما الأحاديث بأنهما مشهدا منظر جبريل عليه السلام في 
الأفقق في صورته العظيمة . والله تعالى آعلم. 


تعليق على حادث الإسراء والمعراج 
وما ورد في ذلك من آحاديث 
ومع ما ورد في صدد هذه الآيات من الأحاديث التي أوردناها آنفاً والتي 
تفسر مداها فإن المفسرين يذكرون في سياقها أيضاً حادث الإسراء والمعراج 
(۱) انظر تفسير ابن كثير والنصوص منه. 


)۲( انظر تقسیر سورني الننجم والاسراء في کی تقسیر الطبري والبغوي واہن كثير والخازن 
والطبرسي والنيسابوري والقاسمي والقرطبي الخ . 


الجزء الثاني من التفسير الحديث # ٦‏ 


AY‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

ويصرفونها إليه ويروون في صدده أحاديث كثيرة متنوعة الرتب. وفيها شيء كثير 
من التضارب فمنها ما يفيد أن اللإسراء والمعراج كانا رؤيا منامية وأن جسد رسول 
الله بی لم يبرح مکانه. ومنها ما یفید آنه کان مشهداً روحانياً» ومنها ما یفید أنه 
کا یا اا وا ا و ا و ن ر 
بالجسد واليقظة وأن المعراج كان في النوم أو بالروح. هذا أولاً. وثانياً إن معظم 
الروايات تقرن حادث العروح بحادث الإسراء وتجعلهما في وقت واحد وتروي 
مشاهدهما في سلسلة واحدة» وإن كان هناك روايات تفيد حدوث كل منهما 
لحدته . 


وقد ذكرت أن النبى ية بعد وصوله فى حادث الإسراء إلى المسجد الأقصى 
و و ی ا ا ق 
التي يجيء ترتيبها بعد هذه السورة بمراحل . والإأشارة فيها قاصرة على الإسراء من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما ترى في نص الآية الأولى من سورة 
اشا ا عدو ليلا الا و ال 
SS RO EG‏ إن هو ألسَمِيع صر € ومن الروايات ما 
يجعل حادث الإسراء a‏ الحرام إلى المسجد الأقصى 
دون عروج إلى السماء. ومنها ما يجعل الإسراء والعروج أكثر من مرةء وثالثاً إن 

في الروايات تضارباً في الوقت الذي وقع فيه الحادث. فهناك رواية تذكر أن 
الاسراء والمعراح معاً قد كانا بعد البعثة بخمسة عشر شهراء وهذا قد يتطابق مع 
تاريخ نزول سورة النجم» ولكنه لا يتطابق مع تاريخ نزول سورة الإسراء التي 
يرجح آنها نزلت في أواسط العهد النبوي المكي . وهناك رواية تذكر وقوعهما معاً 
بعد البعثة بخمس سنوات . وهذا قد يتطابق مع تاريخ نزول سورة الإسراء. ولكنه 
لا يتطابق مع تاريخ نزول سورة النجم» لأنها نزلت أبكر كثيراً من سورة الإسراء. 
وهناك روايات تذكر أنهما كانا قبل الهجرة ببخمس سنوات وهذا لا يتطابق مع تاريخ 
نزول أي من السورتين!. بل وهناك رواية غريبة جداً تذكر أنهما وقعا قبل البعثة 
س واخاة ن وهال وا موازية في الغرابة لهذه الرواية وهي أن الإسراء والمعراج 


سورة النجم الآیات: ۱۳ - A۳ ٠۸‏ 
وقعا قبل الهجرة بسنة واحدة. أي بعد نزول السورتين بمدة طويلة. ومما يزيد في 
غرابة هذه الرواية أن بعض الأئمة مثل البغوي وابن حزم يقولان إنها مما يكاد يتفق فو 
فيها الجمهور”' . 

وهناك أحاديث كثيرة جداً أوردها المفسرون في سياق حادثي الإسراء 
والمعراج . منها ما ورد في كتب الصحاح بنصه أو قريب منه ومنها ما لم e‏ 
ومن هذا النوع ما روي من قبل أئمة معروفين من أئمة الحديث بأسناد متواصلة مثل 
الإمام أحمد والإمام الطبراني والحافظ البزار والإمام ابن جرير والنسائي وابن أبي 
حاتم . ومنها ما وصف بأنه بسند حسن ومنها ما وصف بالغريب أو المنكر. ومنها 
ما أورد في سياق الآية الأولى من سورة الإسراء ومنها ما أورد في سياق آيات 
سورة النجم التي نحن في صددها. وأكثر المفسرين استقصاء واستيعاباً لها فيما بدا 
لنا الإمام ابن كثير حتى لقد استغرقت نحو خمس وثلاثين صفحة من القطع الكبير . 
وقد أورد جلها في سياق تفسير مطلع سورة الإسراء. 

ومع أن بعض هذه الأحاديث قد يفيد أن المعراج كان لحدة ومن مكة رآسأً 
وأن الإسراء كان كذلك لحدة ومن مكة رأساً فإن معظمها يفيد أنهما وقعا معاً ومرة 
واحدة حيث آسري بالنبي ييه إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السموات حتى 
انتهى إلى سدرة المنتهى . مع التنبيه على أمر مهم وهو آن ما ورد في كتب الصحاح 
من هذه الأحاديث لا يقرن بين الإسراء والمعراح فبعضها اقتصر على خبر الإسراء 
إلى بيت المقدس دون عروج إلى السماء وبعضها ذكر أن الانطلاق من المسجد 
الحرام كان إلى السماء دون تعريج على بيت المقدس . 

ولقد قلنا قبل إن هناك فترة طويلة بين نزول سورة النجم التي تساق قصة 


)١(‏ البخوي قال هذا في تفسيره لآية سورة الإسراء الأولى والقاسمي هو الذي روى قول ابن 
حزم في سياق تفسير الأية المذكورة. 

(۲) انظر تفسير سورتي النجم والإسراء في كتب تفسير الطبري والبغوي وابن كثير وا 
والطبرسي والقرطبي والنيسابوري والنسفي . منهم من أورد جميع الأحاديث والروايات التي 
أشرنا إليها في هذه النبذة ومنهم من آورد بعضها. 


A‏ الحزء الثانى من التفسير الحديث 


اللإسراء والمعراج في مناسبة آياتها التي نحن في صددها وبين نزول سورة الإسراء 
التي ذكر فيها الإإسراء. وقد يمكن التوفيق بين ذلك بالقول تبعاً لما تفيده معظم 
الأحاديث التي منها الوارد في كتب الصحاح أنهما وقعا في ظرف نزول سورة النجم 
التي كان نزولها سابقاً وإن ذكر الإإسراء في سورة الإسراء إنما جاء للتذكير بواقعته. 
أحياناً مع الظرف المخمن لنزول أية من السورتين والتي تبدو غريبة جداً مثل 
وقوعهما قبل البعثة بسنة أو قبل الهجرة بسنة. غير آنه يظل هناك نقطة معترضة. 
وهي أن آية سورة اللإسراء الأولى تقتصر في ما تخبر به أو تذكر به على الإسراء من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . وليس في آيات النجم شيء صريح عن 
المعراج الذي يظل خبره الصريح مستنداً إلى الأحاديث المروية وحسب» وأكثرهم 
يعتبر جملة ولقد راه نره أحری که النجم ]۱[ من فرائن العروج مح أن الحديث 
الذي أوردناه قبل عن عائشة يذكر أن المرئي هو جبريل عليه السلام. 


وليس في معظم الأحاديث صراحة قطعية بأن الإسراء والمعراج وقعا باليقظة 
والجسد. وإن كان ذلك قد يستفاد من فحواها. غير أن في بعضها ما يفيد آنه وقع 
والنبي يي نائم في المسجد الحرام وأنه استيقظ بعد أن تمت مشاهدهما. وهناك 
روايات آخرى بينها تضارب في صدد ذلك . رواية أو حديث عن معاوية أن 
الحادث كان رؤيا صادقة . ورواية أو حديث عن عائشة أن جسد النبي بيه لم يفارق 
فراشه. وأن الإسراء إنما كان بروحه. ورواية أو حديث عن آم هانىء عن 
النبي بي : «أن النبي ية كان يبيت في بيتها ليلة اللإسراء وأنها افتقدته في فراشه فلم 
تجده وخافت عليه أن یکون قد لحقه أذی من قریش ثم عاد فأخبرها عن رکوبه 
البراق ومسراه إلى بيت المقدس ورؤيته لإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام 
وله جل جلاله». ورواية أو حديث آخر عن أم هانىء أن النبي يه نام عندها بعد 
صلاة العشاء فلما كان قبل الفجر أهابت به فاستيقظ فصلى الصبح وصلت معه ثم 
قال لها يا آم هانىء لقد صليت معكم العشاء الآخيرة كما. ريت بهذا الوادي ثم 
جئت بيت المقدس فصليت فيه ثم صليت الغداة معكم الآن كما ترين . وقال لها إنه 


¢ 


سيخبر الناس بذلك فأخذت تحذره وتخوفه من التكذيب والأذى. وهناك رواية أو 
وانطلق به . 

وفي الأحاديث المروية على مختلف رتبها حتى فيما ورد منها في كتب 
الصحاح أشياء عجيبة مذهلة. ونكتفي بإيراد النص الكامل لما ورد منها في هذه 
الكتب . فمن ذلك حديث رواه مسلم والترمذي عن عبداله في سياق تفسير سوره 
النجم جاء فيه : «لما بلغ رسول الله ية سدرة المنتهى قال انتهّى إليها ما يعرج من 
الأرضٍ وما ينزل من فوق. قال فأعطاء الله عندَها ثلاثاً لم يعطهنٌ نبياً قبل . فرضت 
عليه الصلاة خمساً وأعطى خواتيم سورة البقرة وغفرَ لأمته المقحمَات ما لم 
بشركوا بالل شيا“ . وحديث رواه البخاري عن غبدالله كذلك قال: «قال الله 
تعالی لقد رأی من ایاتِ ربّه الکبری. قال رأى رقرفاً أخضرَ قد سد الأفق»“ 
وحديث رواه الترمذي في سياق تفسير سورة الإسراء عن أنس قال: «إن النبي ييا 
أتى بالبراق ليلة أسري به ملجماً مسرَجاً فاستصعبَ عليه فقال له جبريل أبمحمدٍ 
تفعلٌ هذا. فما ركبكَ أحدٌ أكرمَ على الله منةٌ قال فارفضً عرقا»" . 

وحديث ثان رواه الترمذي عن بريدة في نفس السياق عن النبي َة قال : « 
انتهينا إلى بيتِ المقدس قال جبریل بأصبعه esll‏ 
وحديث ثالث في نفس السياق عن أبي هريرة رواه الشيخان والترمذي قال: «قال 
ابي كيا حينَ أسري بي لقي موسَى عليه السلا فإذا رجل مضطرب رَجل الرس 
کأنه من رجال شنوءة ولقيتٌ عيسى فإذا ربعة أحمرٌ كأنما حرج من ديماس. و 
إبراهيم صلوات الله عليه ونا آشبه وااو قال فأتيث بإنائين في أحدِهما لبن وفي 
الآحَر حمر فقيل لي خذ اهما شئتَ شعت فأخذث اللبنَ شريه فقيل لي هديت اليطرة ا 
(۱) التاج ج ٤‏ ص ۲۲۱ . 
aN O)‏ 


Ea ER DN 


۸٦‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

أصبت الفطرة . آما إنكّ لو أحذت الخمرَ غوث أمثك»“. وحديث رواه البخارى 
عن مالك بن صعصعة عن النبي َي قال: ا E‏ 
وذكر بين الرجلين فأتيثٌ بطستِ من ذهب ملأى حكمة وإيماناً ف فشق من النحر إلى 
مراق البطن ثم غسل البطنْ بماءِ زمزم ثم مُلىءَ E‏ أبيضَ 
دون البغل وفوق الحمار البراق فانطلقث مع جبريل حتى أتينا السماءَ الدنيا قي من 
هذا قال جبريل قيل من معكٌَ قال محمد قي وقد أرسل إليه قال نعم قل مرحباً به 
u TS‏ من ابن ونبيَ . وفي 
و اغ اء ء۶ الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسودة وعن يسّاره أسودة فاط 
فل تح جك ودا نظ فل ماله كى قال محا بالنبي الصالح والابن 
الصالح قلت من هذا يا جبريل قال هذا ادم وهذه الأمتودة عن يميئة وعن شماله 
نسم بنيه فأهلٌ اليمين منهم أهلٌ الجنة والتي عن شماله أهلُ النار فإذا نظر قبل يمينه 
ضحك وإذا نظْرَ قبل شماله بكى. فأتينا السماءَ الثانية قل : من هذا؟ قال جبريل› 
قل : من معك؟ قال: محمد قيل : أرسل إليه؟ قال : نعم قیل : مرحباً به ولنعم 
المجيء جاءَ فأتيت على عيسّى ويحيى فقالا [مرحباً بك من أخ ونبي . فأتينا السماء 
الال فل هن هدا قل جر قل من سك فال سه فا وقدا ار اله قال 
نعم قيل مرحباً به ولنعم المجيءٌ جاءَ فأتيت يوسف فسلمث عليه فقال مرحباً بك 
من أخ ونبى فأتينا السماءَ الرابعة قيلَ من هذا قيلَ جبريلٌ قيل من معك قيل محمد 
فيل وقد أرسلّ إليه قي نعم قيل مرحباً به» ولنعم المجيءٌ جاءَ فأتيث على إدريسَ 
فتلت عليه فقال فرحا كف من أخ ونبيّ فأتينا السماءَ الخامسة قيلّ من هذا قيلَ 
جبريل قل ومن معكٌ قيل محمد قيل وقد أرسلّ إليه قال نعم قيلّ مرحباً به ولنعم 
المجيءُ جاءَ فأتينا على هارو فسلمثت عليه فقالٌ مرحباً بك من أخ ونبيّ فأتينا 
السماءَ السادسة قيل من هذا قبل جبريل قيل من معك قيل محمد قيل وقد أرسلَ 
ل ا و E E‏ 
فقال مرحباً بك من اخ ونبی فلما جاوزته بکی فقيل ما أبكاك قال يا رب هذا الغلامُ 


اشک اه AV‏ 
نلا اہ رل ی ج ا مل رمم فت م ا 
فی کل بوم یعون ات لل إذا خرجُوا لم بعودوا اليه آجز ما عليهم. 
ورفعت ا المنتهى فإذا E‏ قلال هَجَرَ وورقها ES‏ الفيول في 
أصلها أربعة نهار هران ماطان وران طاهران الت جربل قال أا الباطنان 
ففي الجنة وأما الظاهران فالنيلٌ والفرات. .وفي رواية ثم عرج بي حتى ظهرت 
لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام ثم فرضت علي خمسونَ صلاة فأقبلت حتى 
O NE Ere PO‏ 
ل بعل مرا ایت موس تقل مته یلها سا ایت موسي ل م 


فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة عشراً. وفي رواية مسلم فلم آزل أرجع 
E E o a‏ 
صلواتِ کل يوم ولیلة لکل صلاة ع ع فزلك کمن ضا 

وحدیث رواه مسلم عن جابر عن رسول اله ي٤‏ جاء فيه : : «وقد رأيتني في 
جماعة من الأنبياء فادا موسی قائ يصلي فإذا رجلٌ ضربٌ جع كانه من رجال 
شنوءة. وإذا عيسى ابن مريم عليه السلامٌ قاقمٌ يصلي آقربُ الناس به شبهاً عروة بن 
ea Rel U ND‏ - يعني 
ا را فلات السلا 


ETO) 
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وحدیث رواه البخاري عن 2 عبد الله قال : e‏ ت انس بن مالك 
او ت OF E PEE e‏ 
قلبه وتنام عیناه ولا ینام قلبه - وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم - فلم 
یکلموه حتی احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم فتولاه منهم جبریل فشق ما بین نحره 
لی لته حتی فرغ من صدره وجوفه فغسله من ماء زمزم بيده حتی آنقی جوفه ثم 
اط و هق ف و و ا ا ر 
ولغاديده - يعني عروق حلقه - ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء الدنيا فضرب باباً من 
أبوابها فناداه أهل السماء من هذا فقال جبريل» قالوا ومن معك قال معي محمد 
قالوا وقد بعث إليه قال نعم قالوا مرحباً به وأهلاً به» يستبشر به أهل السماء لا يعلم 
آهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم فوجد في السماء الدنيا آدم 
فقال له جبریل هذا آبوك آدم فسلم عليه فسلم عليه ورد عليه آدم فقال مرحباً وهلا 
بابني فنعم الابن أنت فإذا هو فى السماء الدنيا بنهرين يطردان فقال ما هذان النهران 
يا جبريل فقال هذا النيل والفرات عنصرهما ثم مضى به في السماء فإذا هو بنهر آخر 
عليه قصر من لوؤلؤ وزبرجد فضرب بيده فإذا هو مسك آذفر فقال ما هذا يا جبريل؟ 
قال هذا الكوثر الذي خباً لك ربك ثم عرج به إلى السماء الثانية فقالت الملائكة له 
مثل ما قالت له الملائكة الأولى من هذا قال جبريل قالوا ومن معك قال محمد 
قالوا وقد بعث إليه قال نعم قالوا مرحباً به وأهلاً. ثم عرج به إلى السماء الثالثة 
فقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية ثم عرج به إلى السماء الرابعة فقالوا له مثل ٠‏ 
ذلك ثم عرج به إلى السماء الخامسة فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء 
السادسة فقالوا له مثل ذلك ثم عرح به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك كل 
سماء فيها آنبياء قد سماهم فوعيت منهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة وآخر 
في الخامسة لم أحفظ اسمه وإبراهيم في السادسة وموسى في السابعة بتفضيل كلام 
الله تعالى فقال موسى رب لم أظن أن ترفع علي أحداً ثم علا به فوق ذلك بما 


سورة النجم الآیات: ٠۸ - ٠۳‏ ۸۹ 


لا يعلمه إلا الله عز وجل حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى 
کان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى الله إليه فيما يوحي خمسين صلاة على آمتك 
کل یوم ولیلة ثم هبط حتی بلغ موسی فاحتبسه موسى فقال يا محمد ماذا عهد إليك 
ربك فقال عهد إلى خمسين صلاة كل يوم وليلة. قال إن أمتك لا تستطيع ذلك 
فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم فالتفت النبي إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك 
فأشار إليه جبريل آن نعم إن شئت فعلا به إلى الجبار تعالى وتقدس فقال وهو في 
مکانه يا ربت خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا فوضع عنه عشر صلوات ثم رجع 
إلى موسی فاحتبسه فلم یزل یردده موسی إلى ربه حتی صارت إلى خمس صلوات 
ثم احتبسه موسى عند الخمس فقال يا محمد والله لقد راودت بني إسرائيل قومي 
على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه فأمتك أضعف أجساداً وقلوباً وأبداناً وأبصاراً 
وأسماعاً فارجع فليخفف عنك ربك كل ذلك يلتفت النبي إلى جبريل ليشير إليه ولا 
يكره ذلك جبريل فرفعه عند الخامسة فقال يا رب إن أمتي ضعفاء أجسادهم 
وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وأبدانهم فخفف عنا. فقال الجبار تبارك وتعالى يا 
مد ول و ال ال ی کا وت غا ف اء 
الكتاب فكل حسنة بعشر أمثالها فهي خمسون في آم الكتاب وهي خمس عليك 
فرجع إلى موسى فقال كيف فعلت فقال خفف عنا أعطانا بكل حسنة عشر آمثالها 
قال موسى قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه» فارجع إلى 
ربك فليخفف عنك أيضاً قال رسول الله يا موسى قد والله استحييت من ربي عز 
وجل مما اختلفت إليه. قال فاهبط باسم الله . قال واستيقظ وهو في المسجد 
الحرام»'. 

وفي هذه الأحاديث التي يرويها أصحاب الكتب الخمسة وفي الأحاديث 
الكثيرة الأخرى التي يرويها أئمة آخرون والتي لم نر ضرورة إلى إيرادها تفادياً من 


)١(‏ هذا النص مفصول عن تفسير ابن كثير الذي قال هكذا ساقه البخاري في کتاب التوحيد 
ورواه في صفة النبي ية عن اسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن أبي بكر عبد الحميد عن 


۰ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
ا ولآنها لا تخرج في مداها عن هذه الأحاديث بقطع النظر عن صور جديدة 

متنوعة'“ أشياء عجيبة مذهلة كما قلنا. مثل شق بطن النبي ية من النحر إلى 
البطن وإخراج قلبه وغسله وحشوه بالإيمان والحكمة ودابة البراق البيضاء 
التي تضع يدها في منتهى نظرها. وجمع الله الأنبياء في المسجد الأقصى وصلاة 
النبي بهم إماماً. ومثل العروج إلى السماوات واحدة بعد أخرى واستفتاح جبريل 
أبوابها وفتحها له وسؤال الملائكة جبريل عن من معه وتساؤلهم حينما أخبرهم أنه 
محمد تساؤل المفاجاً وهل بعث؟ ولقاء النبى فى بعضها لبعض الأنبياء وحديثه 
معهم . ومثل رؤية النبي بي الجنة والنار e‏ من أسباب النعيم والعذاب. 
وسماعه صوتيهما وهما يذكران ما فيهما من ذلك والله يعدهما بملئهما من أهلهما. 
ومثل طريقة فرض الصلوات الخمسين والمراجعة المتكررة بين النبي وربه صعوداً 
وهبوطاً في صدد تخفيمها بتوصية من موسى ومثل وصف سدرة المنتهى الهائلة 
بورقها التي كل ورقة تعطي الأمة. . . ومثل ما رى في طريقه في طريق الإسراء ثم 
في طريق المعراج من مختلف المشاهد لمختلف الفئات من البشر كانوا يعذبون 
بأنواع من العذاب وكان يفسر جبريل له هذه المشاهد حيث كان منهم من يأكل 
لحوم الناس ومن يلمز ويهمز ومن يأكل مال اليتيم ومن لا يؤدي الزكاة. ومن يأكل 
الرباء ومن يزني» ومن يخطب في الفتن» ومثل رؤيته جماعة من الحور العين 
بسبب دعوة منه وما کن عليه من جمال وما کان عليهن من حلى. ومثل رؤيته 
جميع آرواح ذرية آدم السعداء عن يمينه في السماء الأولى وجميع ذريته التعساء عن 
شماله وضحكه حينما يلتفت إلى الأولين وبكائه حينما يلتفت إلى الآخرين ومثل 
عرض آرواح الناس على آدم أبيهم فيأمر بالمؤمنين إلى عليين وبالكفار إلى سجين . 
ورؤيته أمته شطرين شطراً عليهم ثياب بيض كأنها القراطيس وشطراً عليهم ثياب 
رمد. وصلاته فى البيت المعمور بالأولين وحجب الآخرين عنه والأعداد 
ا ا رن ف عد مدر الکن آر ی ات العترن 
ومثل رؤيته نهر الكوثر وعليه قباب اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وأواني الذهب وماءه 


(۱( انظر مطلع تفسير سورة الإسراء في تفسير ابن كثير. 
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الذي كان أبيض من الثلج وأحلى من العسل وطينه الذي كان أطيب من المسك. 
ومثل رؤيته نهري الفرات والنيل ينبعان من ناحية سدرة المنتهى . ورؤيته في الجنة 
آنهار اللبن والعسل المصفى والخمر. وهناك تغاير بارز في بعض ما يوصف 
بالصحيح منها مثل رؤيته موسى قائماً يصلي في تبره ورؤيته إياه في السماء 
السادسة. ومثل رؤيته إبراهيم وعيسى في الأرض ثم في السموات . 


وفي حين يذكر حديثا مالك بن صعصعة وشريك اللذان يرويهما البخاري 
خبر شق بطن النبي ييه بين يدي حادث الاإسراء يروى حديث صحيح آخر عن 
أنس بن مالك أن عملية من هذا النوع أجريت للنبي ئي في زمن رضاعته في بني 
ا ا وو ن رسول الله آتاهُ جبريلٌ وهو يلعب مع الغلمانِ فأخذه فشق 
عن قليه فاستخرجًه فاستخرج منه علق فقالَ هذا حظً الشيطان منك ثم غسله في 
طستِ من ذهب بماءِ زمزم ثم لأّمَه ثم أعاده في مکانه وجاءَ الان سن الاه 
يعني ظئرّه فقالوا إن محمداً قد قتل فاستقبلوه وهو منتقعٌ اللونِ. فال انش وقد كنت 
أرى أثرَ ذلك المخيط في صدره»'. 


ونحن نعرف ان ليرا من آئمة الحديث والتفسير يقررون صحة خبر وقوع 
الإسراء والمعراج معاً وباليقظة والجسد. غير أننا إزاء صراحة القرآن القطعية في 
الإإسراء دون المعراج»› وإزاء الأحاديث التي وردت في کتب الصحاح وإزاء بعضها 
الذي يذكر خبر الإسراء إلى بيت المقدس فحسب» وبعضها يذكر خبر الانطلاق إلى 
الما راسا وازاه ما ار الاحادنت من قاضال عة رى ان نق موقت 
و اف ف اف الاك واف فن ار ا کان 
باليقظة والجسد. وكل ما نرجح صحته إزاء كثرة الأحاديث الواردة التي لا يمكن 
إل أن تكون ترديداً لخبر مشبهور هو أن المعراج رؤيا منامية أو مشهد روحاني شاء 
الله عز وجل أن يري رسوله فيه من آیاته الکبری مشاهد مما في علمه في ملکوت 
السموات والأرض حاضراً ومستقبلا ودنيوياً وأخروياً ومما ورد کثير من صوره في 


VVELE TO) 
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القرآن المكي أولاً ڈٌ ثم القرآن المدني . وان رسول الله يا 5 OTT‏ 
الله عز وجل أن يجليه له من صور في هذا المشهد في ظروف متفرقة نرجح أنها 
كانت في العهد المدني لأن معظم رواة أحاديث هذا المشهد من أهل هذا العهد 
وبخاصة مالك بن صعصعة وأبو هريرة وأنس بل وعائشة رضي الله عنهم والأخيرة 
كانت طفلة حين وقوع الحادث . ولم تبلغ وترشد إلا في المدينة كما هو مشهور 
وقد يدعم ما رجحناه نصوص بعض الأحاديث. وقد رأينا أن نسهب في هذا الأمر 
في هذه الطبعة لأننا سمعنا بعض النقد على ما كتبناه مقتضباً في الطبعة الأولى 
فأردنا أن نعرض الأمر في هذه الطبعة عرضا أوسع . 

أما حادث الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فالنص القراني 
الصريح به قد يجعل الأمر مختلفاً عنه بالنسبة لما قلناه عن ماهية المعراج . ونؤجل 
الكلام عنه إلى مناسبته القرانية في سورة اللإسراء. 

ولقد روى البخاري حديثاً عن سمرة بن جندب يحتوي خبر رؤيا منامية راها 
النبي ية وقصها على أصحابه جاء فيه : «كان النبن بي إذا صلى صلاة أقبلً علينا 
بوجهه فقالّ من رأى منكم الليلة رؤیا فإ ری اخ ا الله . 
فسألا يوماً فقالَ هل رأى أحدٌ منكم رؤيا؟ قلنا: لاء قال: لكي رأيث الليلة 
رجلين أتياني فأخذا يدي فاخرجاني إلى الأرض المقدسة فإذا رجل جالسنٌ ورجل 
ائم بيده كَلْوبٌ من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ ققاه ثم يفعل بشدقه الآخرَ 
مل ذلك ورل م شدقه هذا فيعودٌ فيضع مثله. فقلت ما هذا قالا انطلق» فانطلقنا 
ی فی و ی و على رأسه بفِهرٍ أو صخرةٍ 
فیشدخ به رأسّه» اذا ف هة الج فاط اة لاحذه فك فلا يرجع إلى هذا 
حتی يلتم رأسه وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربَه. قلت من هذا؟ قالا: انطلق. 
فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيَقٌ وأسفله واسع تتوقَدٌ تحته نار فإذا اقترب 
ارتفعوا حتی کادوا يخر جو فإذا حمدَت رجعوا فيهاء وفيها رجالٌ ونساءٌ عراة قلت 
من هذا؟ قالا: انطلق. a‏ 
الت وق ا رر ف اف ار ال اد الذي في النهر فإذا 
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أراد أن يخر رمى الرجلٌ بحجر في فيه فردّه حيث كان فجعلَ كلما جاء ليخرج 
رمی في فيه بحجر فیرجع کما کان. فقلت ما هذا. قالا انطلق. فانطلقنا حتی 
انتهينا إلى روضة خضراءَ فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان وإذا رجل 
وا ار بين يديه نار يوقدها فصعدا بي ذ فى الشجرة فأدخلاني دارا لم أرَ 
قط أحسنَ منھاء فیها رجال شيوخ وشبابٌ ونساءٌ O E‏ 
بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسنٌ وأفضل فيها شيوخ وشباب. فقلت طوفتماني 
الليلة فأخبراني عما رأيث. قالا نعمء اا للف را ل دف وات حاف 
بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الفاق یصتة به إلى بوم القيامة. والذي رابک دع 
رأسُه رجلٌ علّمه الله القرآنَ فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم 
القيامة . والذي رأيته في الثقب فهم الزناة. والذي رآيگه في النهرِ آكل الربا والشيخ 
في أصلٍ الشجرة إبراهيم عليه السلام والشيان ول فأولاد الناس والذي توق 
الناد مالك خازنٌ النار. والدارٌ الأولى التي دخلت الجنة دار عامة المؤمنين. وأما 
هذه الدارٌ فدارٌ الشهداء . وأنا جبريلٌ وهذا ميكائيل فارفع رأسّك فرفعت رأسي فإِذا 
فوقي مثل السحاب قالا ذاك منزلك قلت دعاني أدخلْ مزلي قالا نه بقي لك عم 
E TEA‏ ) 


ولقد ورد ابن كثير في سياق تفسير سورة الإسراء وفي سياق تفسير الأية 
[] من سورة ص حديثاً رواه الإمام أحمد عن ابن عباس فيه خبر رؤيا منامية رآها 
النبي يه جاء فيه: «قال رسول الله ية أتاني ربي الليلة في أحسن صورة أحسْب 

E TT 
م یی ےآ قال کر ا ا ف‎ E e ut 
SASS E 
قلت نعم يختصمون في الكفاراتِ والدرجاتِ. قال وما الكفارات؟ قال قلت‎ 
المكثُ في المساجد بعد ا والمشئ على إلى الجماعاتِ وإبلاغ‎ 


(۱) التاج ج ٤‏ ص ۲۷١‏ ۲۷۷ . 


۹٤‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

الوضوء في المكاره. من فعل ذلك عاش بخیر ومات بخیر وکا من خطیئټه کيوم 
ولدتة أمه. وقال قل يا محمد إذا صليت اللهم إني أسألك فعلَ الخيرات وتر 
المنكراتِ وحبً المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضني إِليكَ غير مفتونِ وقال 
والدرجات يذل الطغام وإ العلا والصلاة بالل رالاس تام ٠‏ وروى الطبري 
هذا الحديث أيضاً في سياق تفسير آية سورة ص [1۹4] عن ابن عباس مع زيادة 
مهمة وهي : «أن النبي بي قال لربّه بعدمًا ذكر له فيما يختصم الملا الأعلى يا رب 
إنك اتخذت إبراهيم خليلاً وكلمت موسى تكليماً وفعلت وفعلت فقال ألم أشرح 
لك صدرك. ألم أضع عنك وزرك. ألم أفعلٌ بك ألم أفعلْ بك قال فأفضى إلى 
بأشياءَ لم يوؤْذنْ لي أن أحدثكموها قال فذاك قولّه في کتابه # م دل ) کان قاب 
فوس سین او ادف ا اوی ا عبرو ما اوی و ما دب الفواد مارای ا )€ فجعل نور بصري 
د فنظرت إليه بفؤادي». وحديث رواه البخاري عن سمرة بن جندب عن 
النبي بيه قال: «أتاني الليلة آتيان فابتعثانى فانتهيتا إلى مدينة مبنية ذهب ولبن 
فضة فتلقانا رجالٌ شط من خلقهم كأحسن ما انت راء وشطر کأقیح ما أنت راء قالا 
لهم اذهبوا فقوا في ذلك النهرٍ فووا فيه ثم رجَعوا Ea‏ 
عنهم فصاروا في آحسن صورة. قالا لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك. ما القوم 
الذين كانوا شط منهم حسنٌ وشطرٌ منهم قبي فإنهم خحلطوا عملا صالحاً وآخرَ سيا 
تجاوز الله ف 


ولقد روی الشيخان والنسائي عن ابن عباس حديثاً فيه خبر مشهد روحاني 
شهده النبي بيا في حالة يقظته حيث روى: «أن النبن بيه صلى بأصحابه صلاة 
كسوف فرأوه يمد يتناول شيئاً فلمّا فرغ قالوا يا رسول الله رأيتاك تناولت شيئًاً في 
مقامك ثم رأيتاك تكعكحْت فقال إني رأيث الجتة فتناولت عنقوداً ولو أصبته لأكلتم 
ماما بخ الدبا:. وی رابت النارَّ فلم أَرَّ منظراً كاليوم قط أفظع ورآيت أكثرَ 
أهلها النساءَء قالوا: بم یا رسول الله؟ قال بکفرهنٌ قالوا آیكفرْن بالله؟ قال: کا 
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العشير ويكفْرْنَ الإإحسان»"'“. وروى مسلم والنسائي هذا الحديث عن جابر 
ببعض المغايرة حيث روى جابر أن النبي بيه بعد أن قضى صلاة الكسوف قال 
لأصحابه: «ما من شيءِ توعدوته إلا قد رأيته في صلاتي هذه. لقد جيءَ بالنار 
وذلكم حينَ رأيتموني تأخحرثتٌ مخافة أن يصيبتي من لفجحها» وحتى رأيت فيها 
صاحبَ المحجن يجو فصْبّه في النار كان يسرق الحاجٌ بمحجنه فإن فطنَ له قال 
إنما تعلَقَ بمحجّني وإن غفل عنه ذهب به وحتى رأيث فيها صاحبة الهرة التي 
ربطنّها فلم ا ولم تدعها تأكل من شاش الأرض حتی ماتٹ جوعاً. ثم 
جيءَ بالجنة وذلكم حين رأيتمُوني تقدمت حتى قمث مقامي هذاء ولقد مددت 
يدي وأنا أريدٌ أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه. ثم بدا لي آن لا آفعل فما من شيء 
توعدوته إلا قد رأيته في صلاتي هذه»“. وروى الشيخان والنسائي عن أسماء 
حديثاً فيه مشهد روحاني آخر في اليقظة قالت: «إِن رسول الله ب حمد الله وأثتى 
aul Ca‏ اريه إلا رأينّه في مقامي هذا حتى الجنة ولتار 
فأوحي إلى أنكم تفتنون في قبوركم مثلّ أو قريباً من فتنة المسيح الدجال. يقال ما 
علمُك بهذا الرجل فأما المؤْمنْ فيقول هو محمد رسول الله جاءتا بالبيناتِ والهدى 
E O E n a ab‏ 
المافى او الات فقول ل آدرى سمغت الاس بقزلون شا فف ١‏ وين هذه 
الأحاديث التي يتبادر أن من الحكمة التي توخاها النبي بيا في قصة فيها ما رآه من 
رؤاه المنامية كما هو ملموح فيها قصد الإنذار والترهيب والبشرى والترغيب 
والحث على الأعمال الصالحة والتزام ما أمر الله والتحذير من المخالفة والانحراف 
نحو ما نهى الله عنه من أفعال وتصرفات وبين ما ذكرته بعض الأحاديث عن 
مشاهدات النبي ية في إسرائه وبخاصة في معراجه من تماثل عجيب يدعم فيما 


(۲) المصدر نفسه ص ۲۸۰-۲۷۹ . 


۹1 الجزء الثاني من التفسير الحديث 
يتبادر لنا فأرجحناه من أنه مشهد روحاني إن لم يكن رؤيا منامية قصها على 
أصحابه متوخياً ما ذكرناه من إنذار وترهيب وترغيب وحث وتحذير» ويسوغ القول 
إن هناك التباساً في الروايات أو من الرواة بسبب بعد الحادث الذي وقع في أواسط 
العهد المكي» والله أعلم. 

ونريد أن تحسن الظن في ذكاء الذين انتقدوا ترجيحنا في الطبعة الأولى 
بأن المعراج ومشاهده مشاهد روحانية إن لم تكن رؤيا منامية فلا نود لهم أن 
يكونوا قد ظنوا أننا في ما رجحناه ننكر قدرة الله على خرق النواميس. فاعترافنا 
بقدرة الله الشاملة ومعجزاته للنبي مي والاأنبياء وما في ملكوت الله وعلمه من 
عجائب مذهلة يقصر العقل الإنساني عن إدراكها لا يحتاج إلى تكرار وتوكيد في 
هذه المناسبة. غير أن ترجيحنا إنما كان بسبب الأحاديث المتضاربة في كون 
المعراج بالروح أو الجسد واليقظة أو المنام ومكان الانطلاق أولاً وما روي في 
صدد كون آيات النجم التي تتخذ قرينة عليه هي في مشهد جبريل عليه السلام ثانياًء 
والتماثل العجيب بين كثير من المشاهد التي وردت في أحادیثٹ المعراج 
والمنامات النبوية التي قصها النبي بي على أصحابه ثالثاً» وكون الرؤيا المنامية أو 
المشهد الروحانى هما اللذان يتحملان دون اليقظة والجسد معنى انتقاد الزمان 
والمكان ورؤية المشاهد العجيبة المذهلة الدنيوية والأخحروية والسماوية والأرضية 
والسابقة والحاضرة واللاحقة إلى آخر الحياة في لمحة أو لحظة رابعاً. والله تعالى 
اعلم . 

ونحن إذ نرجح أن المعراج رؤيا منامية أو مشهد روحاني مماثل لما رآه 
النبي بيا في مناماته التي قص فيها على أصحابه ما رآه فيها من مشاهد ونبههم إلى 
ما فيها من عبر ونذر نقرر أن رؤيا النبي بيا حق . وأن ما يمكن أن يكون قصه على 
أصحابه مما شاء الله تعالى أن يجليه له من مشاهد متنوعة في السماء والأرض وأن 
يبلغه إياه من أوامر ونواه وأن يريه إياه من مصائر الأتقياء» والمنحرفين هو حق ومن 
جملة ذلك كيفية فرض الخمسين صلاة ثم تخفيفها بالمراجعة إلى خمس. ولقد رآى 
ی ای کا و ای ر ایا ا 
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ورحل مع المؤمنين إلى مكة بسبیل تنفیذه. وأیده الله فما رآه ووصفه بأنه حق كما 
م م ے یٹ ررم م 


جاء في آية سورة الفتح هذه: # قد صد أله رسوله لرا با 
عار کے کس رص صر ص ہت 


الحرم إن سا آله ءامنوت لقن رء وس کم مقر لا عافوست فعلم ما لم تعلموا 
مَل ن دون دلت قافرا ©{ والله تعالى أعلم. 


تعليق على ما ورد في كتب التفسير 
فى سياق بعض هذه الآيات من مسألة 


رۇية النبي ا ربه عز وجل 


ومما يعرض له المفسرون في سياق بعض هذه الآيات والتي قبلها مسألة 
رؤية النبي ييا ربه عز وجل . وقد أوردوا في صدد ذلك أحاديث عديدة ومثبتة 
ونافية ومؤولة. وفي بعضها تضارب أيضاً. منها حديث رواه مسلم عن ابن عباس 
في معنی ما گب لواد ما رای ا شروت عل ما یری © وقد راد رة اى [النجم : 
۱۳۴-۱[ آنه قال: «إِن محمداً رأی ربه مرتین بفؤاده» وحدیث رواه مسلم عن أبي 
در قال «سالت رسول الله ب هل رأيت ربك فقال نورٌ. إني أراه. وفي رواية 
زابتانور ‏ وخدیث عو عک م جا ف «إنه سمع ابن عباس يقول إن محمداً 
رال ا ا فل ل وك و تل 
بنوره» وإنه أريه مرتين»'. 
قالوا يا رسول الله هل رأيت ربّك؟ قال: رأیئه بفؤادي مرتین . ثم قراً: ما 
كدب ألفؤاد ما رائ » النجم ]۱١[‏ وقد روى هذا الحديث أيضاً ابن جرير بطرقه. 
وحديث رواه ابن أبي حاتم عن أبي ذر: «أن النبي بيه رأى ربه بقلبه ولم يره 
بعينه». وحديث رواه الإمام أحمد عن مسروق وروى صيغة قريبة له الشيخان 


وحديث رواه ان ات حاتم عن محمد بن کعب قال : 


(۳) انظر تفسير ابن كثير لسورة النجم. 


الجزء الثاني من التفسير الحديث *# ۷ 


۹۸ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

والترمذي . وقد جاء في هذه الصيغة: «قالَ مسروق كنت متكئاً عند عائشة فقالت 
ثلاث من تكلم بواحدة منهنٌ فقد أعظم على الله الفرية. من زعم أن محمداً رأى 
ره فقد أعظم على الله الفرية والله يقول: « لا تذرڪة الأبصر وهو يدرك 
الأَبَصر 4 الأنعام ۱۰۳]. و ١‏ چ وما کن بتر أن يکلم أ إلا وخب اومن وراي 
حابي الشورى ]١١[‏ فقلث يا أمّ المؤمنين أنظريني ولا تعجَّليني أليسَ يقول الله 
وقد رام برل تى € النجم ۱۳7] و #ولقد راء الان اين € التکویر ۲۳1]. 
قالت: آنا أولٌ من سألَ رسول الل قال إنما ذاك جبريل ما رأيتة في الصورة التي 
خلق فيها غير هاتين المرتين رأيثّه مُهْبطاً من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء 
والأرض . . . الخ»'. والحديث الذي أوردناه قبل قليل عن الإمام أحمد عن ابن 
عباس والذي يبدا بجملة: «آتاني ري الليلة في أحسن صورة أحسب يعني في 
النوم» ثم الزيادات الواردة في الصيغة التي رواها الطبري عن ابن عباس والتي 
أوردناها آنفاً أيضاً. وحديث رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود في سياق تفسير 
قد ام تة رى ل9 عند رة النتن & النجم [٠٤-١۳١1‏ قال: «قال رسول 
الله ی رایت جبريل وله ستمائة جناح ينتثر من ريشه التهاديل من الدر 
والياقوت) . 


ویمکن أن يستخلص من هله الااخادنتف أن الضهير في # ولقد راه رة ری 


مصروف على الأرجح إلى جبريل كما هو الشأن في # ادل النجم [۸]وآن 
النبي بي إنما رأى جبريل وإنه لم ير ربه بعينه الباصرة في يقظته وآن ذلك 

ونصوص كثير من الأحاديث التي أوردناها هنا تقوي رجحان انقطاع الصلة 
بين آيات سورة النجم التي نحن في صددها وحادث المعراج وتسوغ القول إِنه 
أقحم عليها إقحاماً وإن خبره انما كان في الأحاديث المروية في صدده. کما آنھا 
تدعم ما قلناه في نهاية التعليق السابق في صدد ماهيته» والله أعلم . 
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وو ر مرس م و €( 


es )( mete‏ چ ص > زو م ن 
احا یہک © ی ر آنا یتش آخم وما امد 


٩ 


ت 


لن م إلا ای وما وی لنش ولد اھ یں رہ اکت €9 اہ ونی ما تی ۵ 
ی دے ا ر ي r‏ 2 ضر تر وو سے ص سے ےک ت رو چ ر 
فلي لخر ۰ € چ وکر من مل ف السموات لا تفن شفلعنهم سسا إلا من بعد أن يأذن 


س E‏ و 2 ت ہے لے 
اله لمن يسا ضی ا إن الذي لا ومون با رة ليسمونَ الیگ ية الان و ومام بوه 


” سے ص ص ا ن 
4 ا لظن وإ إن لظن لان من الق سنا 0 عرض ڪن من کول عن تاور 
و 2 مر م ھک کے ا ص و و ملي یہ سے کے ص ر کے ص 
ر إلا ألْحَيوة آل 9 ا س الام ِن ريك هو عَم بن صل ن سي لے وهو امار يمن 


هَنَدَى )4‰ ۱۹1 -"]. 

)١(‏ اللات والعزى ومناة: أسماء أصنام أو معبودات عربية جاهلية. وقد قال 
المفسرون إن اللات مؤنث الله . والعزى مؤنث الأعز. ومناة مفعلة من النوء. 
وملك شرا فى ساق التمسي. 

(۲) ضيزى: جائرة. 
ويستشفعون بهم على اعتبار آنهم بنات الله مع آنهم عبيده ولا يشفعون لأحد إلا 
بإذنه ورضائه. وتسفيه لهم على إقامة دينهم على أساس الظن وهوى النفس 
وإعراضهم عن الهدى والحق الذي جاءهم من ربهم وتقرير بآنهم في ذلك كله 
يصدرون عن عدم إيمانهم بالآخرة واستخراقهم في الدنيا ومطالبها ولذاتها. 

والآيات هي الأولى من نوعها في احتوائها تعريضاً صريحاً بمعبودات العرب 
وعقائدهم ونقاشا وحجاجاً وتا وإفحاماً حول هذه العقائد. فان الآيات الح 
نزلت قبلها من السور الأخحرى اكتفت بالإنذار والوعيد والدعوة إلى وحدة الله وبيان 
آهداف الرسالة النبوية العامة» والتنديد بموقف التصدي والتعطيل والتكذيب 


۰ الحرء الثاني من التفسير الحديث 


والمكابرة الذي وقفه المشركون والرد على ما نسبوه إلى النبي َيه وشككوا فيه في 
صدد صلته بالله ووحيه» وفي ذلك صورة من صور تطور التنزيل القرآني كما هو 
المتبادر. 


ولقد أمرت الآية [۲۹] النبي بيه بالإعراض عمن تولى عن ذكر الله ولم 
يستجب إلى دعوته . والمتبادر أن ذلك أسلوب يقصد به تسلية النبي ا إزاء ما بدا 
من الكفار من إعراض عن الدعوة واستغراق في متع الحياة؛ لأن الاستمرار في 
الدعوة هو مهمة النبي ييه الرئيسية بقطع النظر عن استجابة المدعوين وعدمها. 
والآية التي تليها تدعم هذا القصد كما يلمح فيهاء فكأنما تقول للنبي بي آلا يغتم 
لموقفهم فإنه مظهر من مظاهر ضعف إدراكهم للأمور وعدم تقديرهم للعواقب› 
وإن الله هو الحكم الفصل في من هو على الحق والهدى ومن هو في الخواية 
والضلال: 


ولقد احتوت الأيات تلاقنات جللة عامة ومستمرة المدى في تندیدها الشديد 
المتكرر بالذين يتبعون هوى النفس ويسيرون وراء الظن والوهم وخاصة بعد أن 
تبدو أعلام الحق والهدى ويستبين الحق من الباطل والهدى من الضلال. فالحق 
والهدى يجب أن يكونا غاية مطلب المرء. وعليه أن يبذل جهده في الوصول إليهما 
واتباعهما. ولا يجوز له أن يني أحكامه على الظنون أو يصدر عن هوى النفس 
المنحرفة وأغراضها ومتعها. 

2 عقائد العرب في اللات والعزى ومناة والملائكة 
وتعليقات في صدد ذلك 

ونرى من المفيد أن نشرح ما تضمنته الآيات من إشارات إلى عقائد العرب 
وتقاليدهم قبل الإسلام لأن ذلك يساعد على فهم مقاصد الاأيات وحكمة تنزيلها 
فنقول: إن مضمون الآيات وروحها تدل على الأمور التالية : 


| - إن العرب كانوا يعبدون اللات والعزى ومناة وكانوا يسمونها بأسمائها 
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المؤنثة على اعتبار آنها رموز للملائكة وأآن أسماءها هى أسماء الملائكة وأن 
الملائكة هم بتات الله . ۰ 

۲ - إنهم کانوا يعبدون E‏ 
أنهم بناته وذوو حظوة لديه. 

۳ إن هذه العقائد ليست حديثة وإنما هي متوارثة عن الآباء. 

٤‏ - إنهم كانوا يقصدون من عبادتهم الملائكة والاستشفاع بهم تحقيق ما 
يبتغون من مطالب الحياة الدنيا فقط من جلب النفع ودفع الضرر دون تفكير بالأخرة 
ومصيرهم فيها لأنهم لم يكونوا يؤمنون بها. 

ه - ولقد تكرر في القرآن تسفيه العرب في عقائدهم المذكورة ونفي أثر ونفع 
استشفاعهم بالملائكة وتقرير كون الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح فقط 
هو المفيد للإنسان مما مرت منه أمثلة ومما سوف يأتي كثير منه» حیث يدل هذا 
على آن فكرة الشفاعة كانت راسخة عندهم يعتقدون بأثرها النافع . 

ولقد تكرر كذلك تقرير كون الملائكة إنما هم عبيد الله» وأنهم لا يشفعون 
لأحد عند الله إلا إذا كان راضياً عنه آذناً بالشفاعة فيه مما وردنا في سياق سورة 
المدثر أمثلة قرآنية عنه. والمتبادر أن هذا التقرير المتكرر قد انطوى فيه فيما انطوى 
إفهام العرب أن الذين يعبدونهم ويشركونهم في الدعاء والاتجاه مع الله هم عبيد 
خاضعون له لا یفتاون يسبحون بحمده ویقدسونه. ا ا 
العالمين من إنس وجن وملائكة. : 

والاقوال فے اللات والخرق ومتاة غديدة اوفيها تضارت.. متها أن اللات 
O E‏ وأن العزى شجرة بأرض غطفان أو 
صنم لهم أو بيت عبادة في الطائف. وأن مناة صنم لهذيل وخزاعة» وكان من 
معبودات آهل مكة أو أنها بيت عبادة في المشلل كان يطوف به بنو كعب» أو آنها 
صخرة كان العرب يستمطرون عندها» وأن اسمها مشتق من النوء وهو الريح 
الماطر. وقد ورد فيما ورد أن الثلاثة أصنام كانت قائمة في فناء الكعبة أو موضوعة 
في جوفها . 
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وذكر هذه المعبودات في آيات مبكرة وقبل أن تتجاوز الدعوة مدينة مكة 
وورود السؤال عنها في صيغة الخطاب القريب الذي يرجح أنه وجه لأهل مكة ثانياً 
وتواتر الروايات على أن آهل مكة كانوا يحلفون باللات والعزى وأنهم كانوا يسمون 
المعبودات الثلاثة الغرانيق العلى» ويهتفون بها ويقولون إن شفاعتها لترتجى› 
وأنهم كانوا يقسمون بها مضافة إلى تعبير العبودية أي «عبد العزى» و «عبد اللات 
و «عبد مناة» وما يفيده هذا من اعتبارهم هذه المعبودات معبودات لهم ثالثاء وما 
في روايات السيرة من أن أبا جهل كان يقول للناس: إن محمداً يريد أن يصرفكم 
عن اللات والعزى. ومن هتاف أبي سفيان يوم أحد متفاخراً على المسلمين وقد 
نكبوا في هذا اليوم: «لنا العزى ولا عزى لكم» رابعاً» كل هذا يجعل الرجحان 
للقول بأن هذه المعبودات الثلاث كانت في مكة وكانت معبودات لأهلها. وهذا لا 
يمنع أن تكون قبائل أخرى في مناطق أخرى مشتركة في عبادتها أو في عبادة بعضها 
أو أن يكون لها في هذه المناطق هياكل مشابهة لها. بل إن اختصاصها بالذكر 
في القرآن وهي الوحيدة التي ذكرت فيه كمعبودات عربية جاهلية يدل على أنه كان 
لها خطورة وعمومية عند العرب أو على الأقل في بلاد الحجاز. وانتشار الحلف 
باللات والعزى وانتشار تسميات عبد اللات وعبد العزى وعبد مناة في خارج 
مكة من قرى وقبائل على ما تذكره الروايات العديدة يؤيدان كلتا الخطورة 
والعمومية. 


واعتبار العرب هذه المعبودات رموزا للملائكة يستلهم من مضمون. الأيات 
وروحها حيث تربط بقوة بين هذه المعبودات وأسمائها المؤنثة وبين الملائكة. 
وبين عقيدة العرب بأن الملائكة بنات الله وبين تسمية الملائكة بأسماء الإناث. وقد 
ذكر ذلك عنهم في آيات عديدة صريحة تارة» وضمنية تارة» مسفهة منددة مما مرت 
منه أمثلة في سياق تفسير سورة المدثر ومما سوف يأتي كثير منه بعد. 


ولقد قلنا في تعريف كلمة «اللات» إن المفسرين قالوا إنها مؤنث الله . غير أن 
المعروف أن بين معبودات العراق القديمة معبوداً اسمه «اللاتو» وأن هيرودوت ذكر 
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اللات قبل آلف سنة من البعقة الثبوية على أنها امن معبودات العرت :> وقد فرق 
اسم اللات - اللت - هللت - على نقوش نبطية ولحيانية وثمودية كتبت قبل البعثة 
بزمن يتراوح بين ثلاثمائة عام وثمانمائة عام . فالذي يتبادر أنه اللأصوب هو أن اللاة 
معبود عربي قديم اشترك في عبادته جماعات كثيرة من العرب في أنحاء مختلفة في 
جزيرة العرب وخارجها وظل يحتفظ باسمه ومكانته في عصر النبي ييه وبيئته بنوع 
خاص . ولعل مفهوم كون اللاة مؤنث الله عز وجل نشا عندهم حين استقرت صيغ 
الفصحى وصاروا يعتقدون بوجود الله كإله أعظم وبكون الملائكة إناثاً وبنات الله . 
فصاروا يعتبرون المعبود الذي يسمونه بهذا الاسم رغما عن قدم التسمية من الوجهة 
التاريخية رمزاً للملائكة. ويظل احتمال أن يكون اللاة من جذر عربي قديم فيه معنى 
الألوهية أو العبادة وارداً على ما ذكرناه في سياق التعليق على كلمة «الله» في سورة 
الفاتحة. 


كذلك فلا فى تعريف اة إن المشسرين قالوا إنها مشتفة من الوه وإ العرت 
کانوا يستمطرون عندها. ولقد قرىء اسم «منوتو» على نقوش نبطية تعود إلى قرون 
عديدة قبل الإإسلام كمعبود من جملة المعبودات النبطية . حيث يمكن أن يقال عن 
هذا المعبود ما قلناه عن اللاة. وإن كانت دائرة التشارك فيه أضيق . واحتمال تطور 
مفهوم الاسم والرمزية الذي أوردناه بالنسبة للاة في بيئة النبي ويه في دور العروبة 
الفصحى وارد أيضاً بالنسبة لمناة التي يحتمل والحالة هذه أن تكون تطوراً عن 
منوتو. ولا يبعد أن يكون جذر هذه الكلمة متصلاً بمعنى النوء والمطر فكان أهل 
بيئة النبي َة يتفاءلون بالاسم ويستمطرون عند المعبود المسمى به. 


ولعاي .هدا شرا الخاد الات والافة عد الت حت كاتا 
يتجهون في كل مطلب إلى إله خاص. وفي الروايات العربية تأييدات أخرى لذلك 
كانوا يلقون سهام الاستخارة حينما يريدون مشاورة المعبودات في بعض شؤونهم 
عند صنم لهم في الكعبة اسمه هبل. ولعله كان غير ذلك مما أباد عصر الإسلام 


ج 
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وهذا طور من أطوار العقائد البشرية ما تزال آثاره قائمة إلى اليوم في أوساط 
تعد متحضرة وأصول ديانتها توحيدية علوية حيث يتخذ بعض المسلمين والنصارى 
واليهود فضلاً عن غيرهم من أبناء الأديان الأحرى لكل مطلب ولياً أو قديساً 
يتوسلون بهم أو عند قبورهم في مطالبهم برغم ما في ذلك من انحراف عن صل 
العقيدة عند أصحاب الديانات التوحيدية السماوية. 

ولقد قلنا إن المفسرين قالوا إن العزى هي تأنيث الأعز أو العزيز. ولقد 
قرىء اسم «عزيزو» في نقوش تدمرية تعود إلى ما قبل البعثة بعدة قرون كمعبود 
من المعبودات . وقد ذكر في بعض المؤلغات السريانية القديمة المؤلفة قبل البعثة 
اسم «العزى» كمعبود لآهل الحيرة له صنم كانوا يقدمون إليه قرابين من البشر. 
حیث يصح أن يقال في هذا المعبود ما قلناه في المعبودين السابقين سواء من 
حیث احتفاظه باسمه ومکانته وتطور صیغته ورمزیته. ویبدو من صیغته أنه آکثر من 
الأولين انسجاماً مع صيغ الفصحى ليكون رمزاً على بنت من بنات الله سبحانه 
وتعالی . 

وأسلوب الآيات التي تجعل صلة بين هذه المعبودات الثلاثة وبين الملائكة 
وتسمية الملائكة بتسميات الأنثى هو أسلوب تنديدي فيه تنبيه لعقول العرب على 
عقائدهم الباطلة. والأسئلة الاستنكارية التي جاءت فيها هي من قبيل المساجلة 
kS Ss SE Sk‏ فقد كانوا يكرهون ولادة البنات ويتمنون لأنفسهم 
الور ورون ولادتهم علامة امتياز وفضل . فکانھا ارند ان يقال لهم إنكم 
تزدادون ضلالاً وسخفاً بنسبتکم البنات لله وأنتم تفضلون الذكور حيث إن من 
المعقول أن يتخذ الله ولداً من الجنس المفضل. إذا كان لا بد من أن يكون له 
ولك 


ب 
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هو اعام بن ا € 1 .[TY-_۳1]‏ 


(1) الثم : بمعنى الذنب بصورة عامة. 

(۲) اللمم: الهفوات الصغيرة أو الإلمام ببعض الذنوب الصغيرة من حين 
إلى حين أو النية والتحويم حولها دون اقترافها فعلاً. 

(۳) أجتة: جمع جنين . وهو الطفل في بطن آمه. 

)٤(‏ فلا تزكوا انفسكم: لا تتيجحوا ولا تدعوا الطهارة والنقاء والبراءة 
لأنفسكم. 

في الآيات تقرير لشمول علم الله وحكمته وإحاطته بأحوال الناس منذ بدء 
خلقتهم» ومعرفته محسنهم ومسیئهم› وقدرته على جزاء کل منهم حسب عمله. 
وفيها تنويه بأصحاب الأعمال الحسنة الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش› 
وتأميلهم بغفران ما يلمون به من هفوات وأخطاء» فإن الله واسع المغفرة. 

والصلة ملموحة بين هذه الآيات وسابقاتها. فتلك تضمنت التنديد بعقائد 
العرب الجاهلية واتباعهم الظن والهوى وتبجحهم بآنهم على الحق» وهذه تضمنت 
تعقيباً وتوضيحاً وتنبيهاً. 
(1) انظر لأجل ما ورد في هذه النبذة تفسير سورة النجم في تفسير الطبري والنيسابوري والبغوي 


وابن كثير والطبرسي والخازن وكتابنا عصر النبي عليه السلام وبيئته قبل البعثة» الباب الرابع 
فى الحياة الدينية عند العرب . 
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تعلیق على اجتناب کبائر 
الإثم والفواحش إلا الل 
الآية الأولى توكيد لتقريرات سابقة بأن الله سيحاسب الناس على 
أعمالهم الحسنة والسيئة وسيجزيهم عليهاء ويتضمن هذا توكيد تقرير قابلية 
الإنسان للکسب ومسؤولیته عن کسبه. 
ومما لا ريب فيه أن هذه التقريرات والتوكيدات المتكررة مما يفيد فائدة 


كبيرة في تربية النفس وجعل المرء يفكر قبل إقدامه على أي عمل في عواقب ما 


ولقد تعددت الأقوال في تأويل «اللمم» المستثنى في الأية الثانية حيث قيل 
إنه الذنب الذي يتوب عنه فاعله أو صغائر الذنوب أو الذنب الذي لم يذكر الله 
عله دا ولا عدا اوا خط على القلت من دوب أو فا لس غادة هكرو ة او 
النظرة غير المتعمدة أو القبلة والغمزة والنظرة. والذي نرجحه هو أنه صغائر 
الذنوب والهفوات التي لا يمكن للطبيعة البشرية أن تتفاداها. ولقد روى الترمذي 
في صددها”'“ أن النبي ية کان يقول: 

«(إن تغفر اللهم تغفر جما وا ق ك 
ا ا لذلك. وعلى هذا تكون الآية الثانية قد احتوت مبداً قرآنياً جليلا 
متمشياً مع الوقائع وطبائع الأمور. فالناس بسبب ما فيهم من غرائز تسوقهم إلى 
ما یرون فيه نفعهم وتدفعهم عما یرون فيه من ضرر لا یمکن أن يکونوا 
معصومين من الوقوع في الأخطاء واقتراف الذنوب والانحراف. غير أن من هذه 
الذنوب والأخطاء والانحرافات ما يكون كبائر وفواحش ويكون مخالفته لحقوق 
الله وضرره العظيم للناس واضحاً لا يدق عن الأفهام بصورة عامة» ومنه 


(۱) التاج ج ٤‏ ص ۲۲۲ . 
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والإثم والمخالفة. أو التي يكون ضررها محدوداً ضئيلاً. ومنه كذلك خلجات‎ 
النفس الآثمة التي تظل في القوة ولا تخرح إلى حير الفعل. فالواجب المحتم على‎ 
الناس أن يجتنبوا كبائر الإثم والفواحش على كل حال ولا يمكن أن يعذروا على‎ 
اقترافها . أما تلك الهفوات والأخطاء والإلمامات العابرة والخلجات التي لا تخرج‎ 
إلى نطاق الفعل فإن الله عز وجل يشملها بعفوه وغفرانه إذا كانت صدرت من‎ 
صاحبها عن نية حسنة أو غفلة أو تقصير أو اضطرار ولم يكن ضررها كبيرأً» وكان‎ 
. صاحبها مؤمناً مجتنباً للكبائر‎ 

وفي سورة النساء آية فيها هذا المعنى بأسلوب إيجابي قوي داعم لما قررناه 
وهي ( ل یلوا ڪماير ما و ن گور نکم سايم ونڌ ڪت ڪم 
مدخلا كريمًا لإ 4 حيث يتساوق التلقين القرآني المدني مع التلقين القرآني 
المكي تساوقاً رائعاً قوياً. 

وفيما جاء في الآية نفسها من التنبيه إلى عدم التبجح والدعاوى الفارغة 
وتزكية النفس بغير حق تلقين جليل في صدد تربية النفس وجعل صاحبها يعرف 
حدوده» ويعرف أن الله لا تخفى عليه خافية فتزعه هذه المعرفة عن الخيلاء والغرور 
وتبعده عن الخداع والتضليل . 

وقد ذكر المصحف الذي اعتمدنا عليه أن الآية [۳۲] مدنية في حين آنها 
متصلة بما قبلها وما بعدها اتصالاً قوياً نظماً وموضوعاً. وهذا ما يحمل على 
التوقف في الرواية . 

ولقد روی مسلم والترمذي عن النواس الأنصاري حديثاً نبوياً فيه تعريف 
للإثم جاء فيه: «سأالت رسول الله َيه عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق 
والإئم ما جال في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه»“. غير أن الكلمة 
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فی مقامها نعنی کما هو المتبادر الذنب المقترف بصورة عامة . ولقد وردت 
الكلمة فى هذا المعنى فى آيات عديدة مكية ومدنية مثل آية سورة الأعراف 
e E‏ ر A‏ سے کک کک ی ر اک ےھ ےر ری مج ےی ر ۹ء س 
هذه: ٭ قل نما حرم رب القوکجش ما ظهر ينها وما بطن وآ لاتم والبغى يخير الق وأن دشردوا 
پاک ما کر ار پو ساطا وآن ولوا على أ ما لا ملو 2 وآية سورة الأنعام هذه: 
EC NC TS‏ 
0 ن ر کے سر سے مرس ۶ں رم کے ےر عار ے عر سم کے ۵ ر ے و 
OEE‏ وآية سورة المائدة هذه : # وتماونوأ عل آلب وألتقوى ولا تعاودوا عل | 
رود ری ر ٤‏ س لد م e‏ ر وص س رم ج 
والعدون % [YJ‏ وأيه سورة النور هده : لکل آي منم ما ا كب من اثر 4 1 [۱١‏ 
حيث يبدو من هذا أن الحديث النبوي إنما احتوى تعريفاً بأخف مظاهر الإثم لينبه 
على أن هذا المظهر مكروه عند الله ومؤاخحذ عليه فيكون ما هو أكبر منه أكثر كراهية 
ومۇاخحذة. 

على أن جملة # كر الام والفونجحش€ في مقامها تعني الذنوب الكبيرة كما 
هو المتبادر. وهناك أحاديث نبوية عديدة فى وصف هذه الذنوب . وأكثرها متماثل 
بخلاف يسير ومنها المرفوع ومنها المتصل ومنها ما ورد في كتب الأحاديث 
الصحيحة بوصف الموبقات . ومما ذكر فيها الشرك بالله. وأكل مال اليتيم» وأكل 
الريا وقذف ال خضات والفرار 0 الز حف واستحلال السات الحرام» وشهادة 
الزور وعقوق الوالدين وشرب الخمر والسحر والبهتان والقتل وترك الصلاة واليمين 
الهجرة - أي العردة إلى الاأغرات والبادية . وهناك من قال إن الكبائر كثيرة قد يصل 
عددها إلى سبعين بل وإلى سبعمائة"". 

زف هي وض الا خاد الوه الوار دة في دلو ن ذلك حت 
)١(‏ انظر تفسير الآية ]۳١[‏ من سورة النساء في كتب تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والخازن 


والقاسمی وغيرهم . وأكثرهم اانا للأحاديث الواردة فى كتب الأحاديث الصحيحة 
وغیرها ابن کثیر. 


سورة النجم الآیتان ۳١:‏ ۳۲ ۱۰۹ 
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابي هريرة قال النبي 4 : «اجتنبوا 
البع الموبقاج قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحرٌ وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحقّ وأكلٌ الرّبا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف 
VB‏ الغافلات الا . وحديث رواه الطبري بطرقه عن أبي هريرة 
وأبي سعيد الخدري قالا: «خطبنا رسو ل الله بي يوماً فقال والذي نفسي بيده ثلاث 
مراتِ ثم اكب فأك کل رجل منا يبکي لا يدري على ماذا حلفَ ثم رفع رأسَه وفي 
وجهه البشرٌ فكان أحبً إلينا من حمر النعم فقال ما من عبد يصلي الصلواتِ 
E O‏ السبع إلا فتحٿ له آبوابٌ 
الجنة ثم قيل ادحل بسّلام». 

وحديث رواه الشيخان والترمذي عن أبي بكرة عن النبي ب : «ألاً أخبركم 
بأكبر الكبائر؟ فالا بل ا رول آنه فال اتراك ان e‏ الوالدين وشهادة 
الزور أو قول الزور قال فما زال یقولها حتی قلنا لیته سکت». 


وحديث آورده ابن كثير عن عمير بن قتادة قال: «إن رسول الله ييه قال في 
حجة الوداع آلا إن أولياء الله المصلون من يقيم الصلاة الخمس التي كتب الله عليه 
ویصوم رمضان ویحتسب صومه یری أنه عليه حق› ويعطي الزكاة من ماله يحتسبها 
ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها فسآله رجل يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: تسع 
الشرك بالله وقتل نفس مؤمن بغير حق وفرار يوم الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا 
وقذف المحصنة وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء 
وأمواتا». 

وهناك نصوص عديدة أخرى في كتب التفسير وبخاصة في تفسير ابن كثير لا 
تخرج عن نطاق ما أوردناه فنكتفي بما أوردناه. وننبه على أن كل ما ورد في 


۱1۰ الحرء الثاني من التفسير الحديث 

الأحاديث مما نهى القرآن وشدد فيه الإنذار والوعيد. ويبدو من تنوع الكبائر في 
الأحاديث آنها لم تذكر على سبيل الحصر» وفي القرآن كبائر لم تذكر في الأحاديث 
مثل الكذب والميسر والظلم والنفاق والفساد في الأرض مث . 


والأحاديث الواردة في هذا الصدد مما أوردناه ولم نورده هي على الأرجح 
على ما يدل عليه آنواع الكبائر المذكورة فيها وأسماء رواتها من أصحاب رسول 
الله ية قد صدرت عن النبي بيه في العهد المدني» حيث يمكن القول إن الجملة 
التي نحن في صددها والتي نزلت في وقت مبكر من العهد المكي قد قصدت كل 
ذنب كبير إطلاقاً مما فيه تقرير مبدئي . وهذا من سمات القرآن المكي» آما التنوع 
الملحوظ في الأحاديث فالمتبادر أنه متصل بالظروف التي كان رسول الله ية يرى 
من الحكمة أن ينبه أو ينهى عما جاء فيهاء والله تعالى أعلم. ‏ 
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(1) أكدى: بخل وأمسك ومنع وأظهر الفقر. 

(۲) تزر: تحمل . 

ر ا ریه : آلا يحمل امرؤ ذنب 
امریء آخر . 
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Al O) 

)٥(‏ أقنى: يسر للناس أن يقتنوا الأموال والمقتنيات. أو أغناهم حتى 
أرضاهم » حسب تعدد الأقوال . 

0 الحرئ: خد الکراکى المهورة غد اليرت 

(۷) آظلم : هنا بمعنى أشد جرماً وعدواناً وانحرافاً. 

(۸) المؤتفكة: قوم لوط وقراهم على ما ذكره جمهور المفسرين. 

. آهوی : أسقطها وجعل عاليها سافلها كما جاء في آيات أخرى‎ )٩( 

اا اا 

(۱۱) آلاء: آيات أو نعم. 

EOE هاری:‎ 0 ( 

معاني الآيات اللغوية والبيانية واضحة لا تحتاح إلى أداء آخر. وأكثرها جاء 
على ما يتبادر استطراداً معطوفاً على التنديد بالذي أعرض عن الدعوة ولم يعط من 
ماله إلا القليل ثم تباخل وتظاهر بالفقر مطمئثناً إلى المستقبل كأنما أمر الغيب في 
يده» وهو ما احتوته الآيات الثلاث الأولى فجاء ما بعدها من الآيات لتستطرد إلى 
توكيد المبادىء التي قررها الله في كتبه منذ القدم بحتمية انتهاء مصائر الناس إليه 
ونيلهم جزاء أعمالهم من خير وشر»ء دون أن يحمل أحد وزر غيره» والتنبيه إلى 
سنن الله وآلائه في کونه والتذکیر بما کان من نكال الله في الطغاة والغابرين أمثال 
عاد وثمود وقوم لوط في معرض التدلیل على شمول قدرته وتصرفه» وکون ما في 
أيدي الناس من مال وخير إنما هو من تيسيره ونعمه. 

والمتبادر أن الآيات غير منقطعة الصلة عن الآيات السابقة لها وخاضة الآيتين 
السابقتين مباشرة. ففيهما أمر بالإعراض عمن تولى عن ذكر الله وتنويه وبشرى 
لان :ا خا فجاءت هذه الايات تندد بالمتولي المتباخل ثم تستطرد إلى ما 
اتطر وت اله 


1۲ الحرء الثاني من التفسير الحديث 


ولقد روى المفسرون“ روايات عديدة في مناسبة نزول الآيات أو القسم 
الأول منها. فهناك رواية بأآنها نزلت في الوليد ب بن المغيرة الذي لان قلبه واتبع 
اسول E‏ الآخرة فقال له أعطني بعض مالك 
ونا أتحمل عنك ذلك العذاب فأعطاه شيئا ثم أمسك. ورواية بأنها نزلت في 
أبي جهل أو العاص بن وائل السهمي لأنهما كادا يقران برسالة النبي ثم نكصا 
ورواية بأنها نزلت في عبد الله بن ات سرح آخي عثمان بن عفان في الرضاعة 
لأنه خوف أخاه من ذهاب ماله من كثرة ما أنفق في سبيل الله فقال له إن لي ذنوبا 
كثيرة أرجو بما أفعله عفو الله فقال له أعطنى ناقتك برحلها وأنا أتحمل عنك 
ذنوبك . 


والحوادث المروية لا تتطابق مع نص الآيات ومضمونها. ومع آننا نرجح 
أن يكون شخص معين فعل شيئاً مما ورد في الآيات فاستحق ما احتوته من 
حملة تنديدية فإن عدم انفصاح السلسلة عما قبلها يسوغ القول إن فعل هذا الشخص 
كان وسيلة وموضوعاً لحملة عامة مطلقة تشمله وتشمل أمثاله a‏ 
مبادىء وتذكر بما ذكرت به من مواضع العبر السالفة مما جرى النظم القرآني 
کثیراً. 


ولقد روی الطبري بطرقه في سیاف تفسیر الآية S3‏ من سورة البقرة 
أحاديث عن النبي إلا فيها توضيح لجملة وريم رى وف € منھا حدیث 
رواه انو أقاهة قال : «قال رسول الله ه ييو وإبراهيم الذي وفی ارون ماو قالوا 
الله ورسوله أعلم» قال : وفی عمل یوم أربع رکعات في النهار». وحديیث روأه 
أنس قال : «قال النبي بي ألا أخبركم لم سمَّى الله خليله الذي وفى؟ لأنه كان يقول 
كلما أصبح وكلما أمسى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون حتى يختم 
الآيات». والأحاديث لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة» والخبر من المغيبات 
يجب الوقوف منها عند ما وقف عنده القرآن ما دام ليس هناك أثر نبوي وثيق فيها. 
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إن كان يصح القول أن الجملة في صدد التنويه بإبراهيم عليه السلام لأنه وفى ما 
مره ره الله تعالی . 


تعلیق على مبداً 
$ وان لی لاون إلا ماسی) 
وعلى مبداً: 
e i4‏ 
آلا رر وازره وزد ری 

وفى الآيات ]٤١ - ٤١[‏ توكيد قوي وحاسم للمبداً القراني الذي قررته بعض 
آيات هذه السورة والسور التى قبلها. وهو قابلية الإنسان للكسب والاختيار 
والسعي ومسؤوليته عن كسبه واختياره» واستحقاقه الجزاء على ذلك وفاقاً لما 
یکون فيه من خير وشر ونفع وضرٌ وهدی وضلال. ) 

وفى هذا ما فيه من تقوية الوازع الذاتي فيما يباشره الإنسان من عمل وفي 
عواقبه علی ما ذکرناه فی سياق سورة المدثر. 

وفى الآيات زيادة مهمة ذات خطورة تلقينية عظمى فى تقوية هذا الوازع وهي 
تقرير أثر سعي الإنسان في عاقبته وجزائه على طريق الحصر بحيث يوفر في نفسه 
عدم الجدوى في الاعتماد على شيء آخر غير العمل الصالح على سعة شموله لنيل 
ما وعد الله عاده الصالحين من ٠‏ سعاأدة الدنيا والآخرة. 

ولقد استطرد الو فی سياق تفسیر هذه الابات إل :شنال انتفاع 
الموتى بما يهبه لهم الأحياء من عبادات وصدقات . وأوردوا في ذلك أحاديث نبوية 
عديدة» منها حديث رواه الشيخان عن عائشة جاء فيه : «أن رجا قال للنبي ياء إن 
أمى افلَت نفسُها ولم توص وأظتها لو تكلَمَّت لتصدَقّت أفلها أجر إن تصدَقث 
عنها قال ا وحديث رواه البخاري والترمذي والنسائي عن ابن عباس جاء 
(۲( التاج ج ۱ ص .٠٤١۲٤١‏ 


الحزء الثانى من التفسير الحديث *٭* ۸ 


1٤‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

فيه : «إِن آَم سعد بن عبادة توفيت وهو غائ عنها فقال يا رسول الله اينفعُها شيءٌ 
إن تصدّقث عنها قال نعم قال فإني أشهدّك أن حائطي المخراف صدقة عنها» . 
وحدیث رواه آبو داود وأحمد والنسائی عن سعد بن عبادة نفسه آنه قال: «یا رسول 
الله إن اَم سعد ماتت فاي الصدقة ا قال الماء فحفر برا وقال هذه لام 
e‏ وحديث عن عائشة رواه البخاري ومسلم عن النبي َيه قال: «من مات 
وعليه صيامٌ صامٌ عنه وليّه»” . وحديث رواه الخمسة عن ابن عباس قال: «جاء 
رجل إلى النبي ي فقال يا رسول الله إن مي ماتٹ وعليها صوم شهر آفأقضیه 
عنها؟ فقال: لو كان على آمك دين أكنت قاضية عنها؟ قال: نعم» قال فدينْ الله 
اش أن يُقضى»“. وحديث رواه الشيخان جاء فيه : «جاءت امرأة إلى النبي كلا 
فقالث يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صومُ تذر أفأصومٌ عنها؟ قال: أرأيتِ لو 
كان على أمّك دين فقضيتيْهِ أكانَ يودي ذلك عنها قال نعم قال فصومي عن 
أمك»”. وحديث الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر قال: «قال النبي وة من 
مات وعليه صيام شهرٍ فلیطعم عنه مکان کل يوم E‏ وقد ذهب الإمام 
أحمد إلى صحة انتفاع المیت بثواب کل ما يوهب له من عبادات وتطوعات 
وصدقات استناداً إلى هذه الاخاديت.. والمذهب وجة> ولستا نر فيه تنافضا مع 
28 الآيات› وفي الآحاديث النبوية حث على فعل الخير عبادة وصدقات ولو كان 
للميت. وفي ذلك ما فيه من تلقين. ويتحفظ الإمام الشافعي بخاصة في انتفاع 
الموتى بما يقرأ ويوهب لهم من قرآن لأنه ليس من عملهم وكسبهم» وآیده ابن كثير 
الذي فرق بين قراءة القرآن وبين الدعاء والصدقات وقال إن هذا مجمع على وصول 


(۱) التاج ج ۱ ص ١٤۳۔-٦٤۳.‏ 
(۲) المصدر نفسه. 

(۳) التاج ج ۲ ص .۷١‏ 

.۷۲ المصدر نفسه ص‎ )٤( 

(0) المصدر نفسه. 

)٦(‏ المصدر نفسه 
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شه نالرت ومن هذا الفة المتراتة بالضدة عل الأنوات .والدعاء 
والاستغفار لهم . 


ولقد أورد المفسرون إلى ذلك أحاديث أخرى عن انتفاع الموتى بثواب ما 
يکون أثراً من آثارهم. منها حديث رواه مسلم والترمذي وأبو داود عن ابي 
هريرة جاء فيه : «قال النبي ييه من دعا ال هُدىٌ كان له من الأجر مثل أجور من 
تبه لا ينقصٌ ذلك من أجورهم شيئاً. ا فن ا 
آثام س تبعه 5 ذلك من اثامهم ا وحدیث رواه مسلم والترمذي 
واا وأبو داود عن أبي هريرة أيضاً جاء فيه: «قال النبي بي إذا مات ابن آدم 
انقطعَ عمله إلا من ثلاثِ: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو 
0 


وحديث رواه ابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة كذلك جاء فيه: «قال 
التبي لل إن مما يلح المؤمنَ من عمله وحسناته بعد موته علما علْمَهٌ ونشرَةٌ وولداً 
صالحاً ترکه أو مصحَفا ورلَهٌ أو مسجداً بناه أو بيتاً لابن السبيل بناهٌ و تهر أجراه أو 
ا ق وا ا من د ر وحدیث رواه 
م وای کن ویر قال: «قال النبي بيا من سن في الإسلام ستة حسنة 
فعُمل بها بعدّه تب له مثلٌ أجر مَنْ عمل بها ولا ينقص من اجورهم شيءَ. ومن 
a a e a a‏ 
ينقصٌ من أوزارهم شي رخاتت روا ارما عن عزف المزى قال إن 
لني كل قال لبلالي بن الحارثِ اعلم قال ما أعلم يا رسول اله قال إنه من آحيا ست 
من ستتي قد ميث بعڍي فان له من الاجر مثلَ من عمل بها من غير أن ينقصَ من 
أجورهم شيئاً ومن ابتلع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله کان عليه مثل آثام من 


. 11 ص‎ ١ التاج ج‎ )١( 

9 الفضدر تفه 

a (۳) 
المصدر نفسه‎ )٤( 


۱1٦‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
ا ل و ای ا واو ا او کک ا 
تساوقاً مع الآيات لأن هذه الأعمال التي تلحق آثارها الموتى هي من كسبهم 
وسعيهم . 

ومهما يكن من أمر هذا الاستطراد فإن المتبادر أن الأيات في أصلها وظرف 
نزولها المبكر قد استهدفت حض السامع على الإيمان والعمل الصالح» وتحذيره 
من عواقب الثم والضلال وتنبيهه إلى أن نجاته وشقاءه في الاخرة مرهونان بسعيه 
وکسبه اللذین سوف یجازی حسبهما جزاء تاماً وافياً. ولیس من شان ما ورد من 
آثار أن تؤثر في قوة ما احتوته الآيات من ذلك . 

وجملة  :‏ آلا رد وزد وأ( النجم [۳۸] تكررت أربع مرات أخرى في 
أربع سور" . وفي كل المقامات جاءت في صدد كسب الإنسان لعمله ومسؤوليته 
عنه أمام الله تعالى . حيث ينطوي في ذلك يذان قرآني بان کل إنسان مسؤول عن 
عمله وبأن الله تعالى لا يمكن أن يحمل أحداً مسؤولية عمل صدر من غيره وحيث 
يمكن أن يقال إن هذا من المبادىء القرآنية المحكمة المتسقة مع مبادىء الحق 
والعدل التي بشرت بها الدعوة الإسلامية. 


وإطلاق العبارة يجعل تلقينها شاملا بحيث يمكن أن يقال إن الله تعالى كما 
أنه لا يحمل أحد مسؤولية عمل صدر عن غيره وبان كل إنسان مسؤول عن عمله 
مامه فلا ينبغي لأحد أن يحمل شخصاً مسؤولية عمل صدر من شخص آخر إذا لم 
يكن له صلة ما بهذا العمل ظاهرة أم باطنة. وإن مسؤولية أعمال الإنسان منحصرة 
في فاعلها . 

وقد تقدم تعريف بقومي عاد وثمود في سياق تفسير سورتي الشمس والفجر. 
وسيآتي بتفصيلات أخرى عنهما في مناسبات أخرى لأن قصصهما تكررت وتنوعت 
مضامينها في سور عديدة وليس في ما جاء عنهما في السورة جديد يتحمل تعليقاً 
)١(‏ التاج ج ١‏ ص ٦۷-٦1‏ . 
(۲) الأنعام ٠١١‏ واللإسراء ٠١‏ وفاطر 1۸ والزمر ۷. 
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ات 


وذكر قوم نوح يأتي هنا لأول مرة» وقد تكرر كثيراً في سور أخرى في بعضها 
إسهاب غير يسير. وخلاصة قصة نوح وقومه في القرآن أن الله أرسله إلى قومه 
فكفروا وكذبوه فأخبره الله أنه سوف يهلكهم بالطوفان وآمره بصنع سفينة تحمله 
وأهله وزوجين من كل حي لينجيهم من الطوفان ففعل ثم كان الطوفان فأغرق 
الناس ونجا نوح وأهله ومن على السفينة. وكان نوح وأهله هم الباقين من بني آدم 
وأصلهم الثاني . 

وقد ذكرت قصة نوح وسفینته وطوفانه في الإاصحاحات ۵٩-۔ ٩‏ من سفر 
التكوين وبين ما ورد في هذا السفر وما ورد في القران تطابق إجمالا مع بعض التخاير 
وسوف نعلق على ذلك في المناسبات الآتية التي جاءت قصة نوح فيها أكثر بياناً 
وإسهاباً. ) 

والمتبادر أن سامعي القرآن كانوا يعرفون هذه القصة التي كان يعرفها 
الكتابيون من أسفارهم ومنهم من كان بينهم. وفي كتب التفسير بيانات كثيرة 
على هامشها معزوة إلى علماء الصدر الإسلامي الأول» وفي ذلك دليل على ما 

وليس في سفر التكوين شيء عن البلاد التي كان فيها نوح وقومه. وقد ذكر 
فيه أن السفينة استقرت فوق جبل أرارات. وذكر في سورة هود اسم آخر لهذا 
الجبل وهو الجودي وأرارات أو الجودي أحد جبال شمال العراق. ولا ندري إذا 
كان هذا يسوغ القول إن مكان نوح وقومه كان بلاد العراق . وسفر التكوين متطابق 
مع القرآن في ان نوحاً هو أقدم آنبياء الله ورسله بعد آدم» والله تعالی أعلم . 

والإشارة إلى قوم لوط تأتي هنا لأول مرة أيضا إذا كان تعبير المؤتفكة يعني 
قوم لوط . وقد تكررت كثيراً في سور أخرى فيها شيء من البيان والإسهاب. 
وخلاصة قصة لوط وقومه فى القرآن أن الله أرسله إلى قومه فكفروا برسالته وكانوا 
يرتكبون الفاحشة مع الذكور ولم يرتدعوا رغم الإنذار فأرسل الله عليهم حاصباً 


۱۱1۸ الحرء الثاني من التفسير الحديث 


ودمر قراهم وجعلل عاليها سافلها وترك آثارها للعبرة. وفي القرآن آيات تشير إلى 


ذلك وإلى الجهة التى فيها هذه الآثار وهى آيات سورة الصافات هذه: # وَلِن لوطا 
یی مسل © إذ یت داھک یرت 3 إلا ر فی انکر 63 نم دس اکر 9© 


و سے و قر 
ص“ 
سے 


م م و ےرہ 4 و ر م E‏ ص کم ۹ 2 N‏ ا ۹ 
وتک للمرون علنوم مصيجرت لا وبال أفلا علوت (2)) والايات تفيد أن هذه الاثار 
في طريق قوافل أهل بيئة النبي ية ويمرون عليها في الصباح وبالليل. والمقصود 
من ذلك على ما هو المتواتر آثار سدوم وعمورة على شاطىء البحر الميت الذي 
كان في طريق قوافل أهل الحجاز إلى فلسطين ومصر. ولقد ذكرت قصة لوط 
وفومه في الإصحاحات hS ER‏ من سفر التكوين بشي ء من الإإسهاب متطابقی 
إجمالاً مع ما جاء في القرآن مع شيء من التغاير . وسنعلق على ذلك في المناسبات 
الات ال جاوت هذه القصة أكتن نانا وإسهاا: 

والمتبادر أن سامعى القرآن كانوا كذلك يعرفون هذه القصة من الكتابيين وفى 
كتب التفسير بيانات كثيرة على هامشها أيضاً معزوة إلى علماء الصدر الإسلامي 
الأول مما فيه دليل على ذلك. 
العرب كانت تتعبدهما ويقال لهما أختا سهيل أيضاً. وروت بعض الأساطير 
حولهما" . والمتبادر من الأسلوب الذي ذكرت به الشعرى فى الآيات أن القصد 
من ذلك تنبيه السامعين إلى أن الله عز وجل هو رب ذلك المعبود الذي يسمونه 
الشعرى ويعبدونه. 

وصحف إبراهيم وموسى ذكرت في سورة الأعلى وقد نبهنا في سياق تفسير 
هذه السورة إلى القصك: م ذلك وعلقنا على الموضوع بما فيه الكفاية. ولقد قال 
| في معنی وإِتَرَهیم لی وف 4 النجم [TY]‏ الذي قام یما مره الله ره 
(1) انظر بلوغ الأرب للالوسي ج ۲ ص ۲۳۹ وما بعدهاء وانظر تفسير الآيات في تفسير 

الطبري وابن كثير. 
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ن الق 3 اة زك ذلا ر 

على سبيل التنويه . وفي سورة البقرة آية تذكر ذلك وهي: * ولذ ابل ابعر ريم 

بلست اَم € ]٠١[‏ وسنذكر ما ذكرته الروايات عن هذه الكلمات في مناسبة 
هذه الأية لأّنها ملائمة اک 


لے ا 


هدا بذ من الد الاک ن ار ار ٠‏ و س لها من 


دون 
و و کک کے ٤ 8 2S 2A»‏ 1 نع ی دورو ° 
كاشفة 1 هذا الحديث تعحون © ا و کن[ ټاو ي ادوا 


RD 

(۲) الآزفة : كناية عن يوم القيامة حيث تتضمن معنى القريبة. 

(۳) سامدون: متکبرون وشامخون أو معرضون أو غافلون. 

في الآيات توكيد بأن الإنذار القرآني الذي يبلغه النبي يه للناس هو من 
جنس النذر الأولى التى أرسلها الله على لسان رسله الأولين؛ وهتاف بقرب مجيء 
يوم القيامة الذي ا لآأحد منه معاذ إلا الله والاستجاية لدعوتةء وخحطات 
تنديدي موجه إلى الكفار بسبب مقابلتهم نذير الله وقرآنه بالعجب والضحك 
والإعراض في حين أن الأولى بهم أن يخافوا ویبکوا من هول ما ينذرون به وقد 
انتهت الآيات بأمر السامعين بالسجود لله وعبادته كأنما تهتف بهم بان هذا هو ما 
يجب ان يفعلوه. 

والآية الأخيرة يمكن أن تكون موجهة إلى المؤمنين حثاً لهم على عدم 
الاهتمام بموقف الكفار وما هم فيه من لهو وضحك» والإقبال على عبادة الله والتقرب 
إليه كما يمكن أن تكون موجهة إلى الكفار استمرارأعلى الخطاب الموجه إليهم . 

والآية الأولى خاصة جاءت معقبة على الآيات السابقة فبعثة النبي بي ليست 
بدعاً يستدعي الاستخراب ويثير العجب . والقران ليس هو الكتاب الوحيد الذي 


۰ الحزء الثانى من التفسير الحديث 


أوحى الله به . وهذا وذاك مما جرى من سنن الله فى إنذار البشر منذ الأزمنة الأولى 
كما أنهما متصلان في آهدافهما ومضامينهما بما أرسل الله من رسل وأوحى إل 
من كب وها المع قد تکرر كرا ف القران».زالمكادر أنه اسكهدف تاب 
الكفار على مواقفهم من جهة وتقرير وحده اف والمصدر بين دعوة النبي يا 
ودعوة الأنبياء السابقين عليهم السلام من جهة أخرى» ولما كان السامعون والكفار 
منهم يعرفون خبر رسالات الرسل السابقين كانت الحجة قد قامت عليهم . 

فإن روحها تلهم آنها بقصد الإنذار بهذا اليوم مطلقاً إنذار فيه إرهاب وقطعية» على 
اعتبار أن الشىء الذي لا بد من مجيئه وشهوده واقع لا ریب فيه ومقترب إليهم . 
فكأنما أريد تذكير السامعين وخاصة المكذبين بأسلوب إنذاري حاسم أن ما يظنونه 
غير ممكن أو غير حقيقي أو بعيد الاحتمال هو أمر حقيقي لا ريب فيه» ولا يقيهم 
من هوله إلا اللجوء إلى الله والاستجابة إلى دعوة نبيه» وفى هذا من التلقين وقوة 
الوازع ما فيه . 


رر عن الانات: ١2٣ا‏ ۲۱ 


في السورة عتاب رباني للنبي ية على اهتمامه بزعيم كافر معرض عن 
الدعوة أكثر من اهتمامه بأعمى مسلم» وتقرير لمهمة النبوة وتنديد بالإنسان 
وجحوده وتعدأد نعم الله عليه . وإنذار بالأخرة وهولها ومصائر الصالحين 
والمجرمين فيها. ومن المحتمل أن تكون قد نزلت فصلا بعد فصل حتى كملت 
بدون انفصال» وعدا فصل العتاب الذي هو الفصل الأول فإن سلوب باقي آياتها 


هو تندید وإنذار عام . 


را اقش اد 


ر .۹ رو م ر عص وت ي (1) > کے ھ ري و و 
عبس وو ر ر ن جاه ٠‏ الى ار وما يدربك آل یر 0 أو يذدر فلنفعه 
چ ا کے ی کک و ص کے م e‏ ي SS‏ 4 ی ر لا 
ك ٤‏ آمامن ا ستغی ارا قانت کج 3 عك أ ری Ok‏ وما من جا سی ا 
E ol‏ ۳ کر e‏ 5 سر رھ چ 
وهو نشی ر٠‏ فانت O i‏ ها ند IOS‏ فن‌ شاء د [1Y - IK OF‏ 


(۱) یزکی : یتزکی بمعنی یستفید ویزداد علماً وصفاء روح . 

(۲) تصدی : تتصدى أي تتعرض له . 

(۳) تلھی : تتلهی آي تتشاغل عنه. 

في الآيات عتاب للنبى ية على ما كان منه من عبوس وانصراف عن الأعمى 
المسلم المستشعر بخوف اه الذي اه اغا اة ءا ساره و د رجن 
عنيد مكذب يظهر الاستغناء عن دعوة الله ليس مسؤولاً عن عدم إسلامه واستجابته . 


وقد انتهت بتقرير كون الدعوة إنما هي تذكير للناس لا إلزام فيه ولا إبرام» فمن 
مالكير فد كر وانع > ومن لم يها فة وبال آمرة. 

وقد روي أن الآيات نزلت بمناسبة مجيء أعمى مسلم يتفق جمهور 
المفسرين على أنه ابن آم مکتوم إلى النبي ئ4 ليسأله في بعض شؤون الدين في 
وقت کان يتحدث فيه مع ! بعض الزعماء بأمر الدعوة» وأن الأعمى قد أل في 
السؤال حتى بدت الكراهية في وجه النبي ية وظل منصرفاً معرضاً عنه ماضياً في 
حديثه مع الزعيم الذي روي في رواية أنه عتبة بن ربيعة وفي رواية أنه أبو جهل 
وفي رواية آنهم كانوا ثلاثة وهم عتبة وأبو جهل والعباس بن عبد المطلب') 
وروح الآيات تلهم صحة الرواية إجمالاً. 


مدى العتاب الرباني للنبي ييار 
وما في آيات سورة عبس الأولى 
من تلقین ومبادیء 
وهذه آول مرة ينزل فيها قرآن فيه عتاب للنبي يةه وروح الآيات ومضمونها 
يلهمان ان العتاب إنما كان على مخالفة النبي ية لما هو الأولى . فالنبي ية كان 
في موقف المجتهد فيما رآه الأولى . والمستغرق في دعوته ونشرها والحريص على 
النجاح فيها» وليس في موقف الممتنع عن تعليم E‏ وتنويره ولیس في هذا 
ا ا ا 
وفي العتاب وأسلوبه ومههومه وروحه تهذيب رباني عظيم المدى للنبي ييا 
وفي إعلان النبي وي العتاب يتجلى الصدق النبوي العميق الذي يملك النفس 
والقلب ويملاأهما بالإعظام والإجلال. 
يالاات ات را ا ا ا 
Na gpa EEE ETE‏ 
والمعرفة صادقي الرغبة في الاستفادة والاستنارة وصالح العملء وإيجاب الاهتمام 


شورة عبن الات ٠١--1١‏ ۳ 
لهم والعناية بهم وتشجيعهم ومساعدتهم مهما كانت طبقتهم» وترجيحهم على 
الذين يترفعون عن كلمة الحق والدعوة إليه ويظهرون الغرور والاستغناء مهما علت 
مراکزهم› وإيجاب معاملة هؤلاء بالإهمال والاستهانة تأديباً لهم ولأمثالهم» وفيها 
تقرير الأفضلية بين الناس لذوي النيات الحسنة والصلات الصادقة في الخير بقطع 
النظر عما يكونون عليه من فضل أو تأخر فى الدرجات الاجتماعية . 

وفي الأيتين الأخيرتين خاصة ت تطمين للنبي ية وتقرير لمهمته. فمهمته التذكير 
والدعوة لا الإلزام» وفيهما توكيد تقرير المشيئة والاختيار للإنسان بعد بيان طريق 
الهدى والضلال والحق والباطل ؛ وتقرير مسؤولية كل امرىء عن عمله› فمن اهتدی 
فقد نجى نفسه ومن ضل فقد أهلكها. وهذا كله مما تكرر تقريره في كثير من المناسبات 
وفى ذلك تلقين جليل مستمر المدى يجب على المسلمين وخاصة أصحاب الدعوات 
الإصلاحية والاجتماعية والسياسية أن يسيروا على ضوئه في صلاتهم بالناس . 
وبعض مفسري الشيعة يروون أن العتاب ليس موجهاً إلى النبي يه لأنه لا 
يمكن أن يصدر منه ما يستوجب عتاباً. وإنما هو موجه إلى عثمان بن عفان رضي 
الله عنه أو أحد بني أمية من كان حاضراً مجلس النبي ية حينما جاء الأعمى فأظهر 
تقززه منه"". غير أن جمهور المؤولين والرواة على أنه موجه إلى النبي . 
وفحوى الآيات ينطوي على دلالة تكاد تكون حاسمة على ذلك. والمتبادر أن 
روايات الشيعة منبثقة من هواهم وبغضهم لعثمان وبني أمية . وهذا ديدنهم في كل 
مناسبة مماثلة على ما نبهنا عليه في سياق سورة الليل. 
ف صف 0 سر KK ES, ۹ E E‏ ر ر )۲( SS‏ 
ORSTHORMM IT NOATAO ESE‏ 


yT 


(۱) صحف :` جور كا ن الكلمة تعني الفصول القرآنية التي انت 
توحی ا النبي يا . وقد قال بعضص المفسرين إنها E E‏ الناس التي 


(۱) انظر الجزء الثانی من کتاب التفسیر والمفسرون السابق الذکر ص ۱۹۷ و ٠۹۱‏ . 


۲£ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
SS‏ والقول الأول 
وجه لانه م متسق مع ظرف نزول الآيات . 

)۲( سفرة: جمع سفير وهو الرسول. والجمهور على ا الملائكة الذين 
يبلغون وحي الله وقرآنه . وقد قال بعض المفسرين إنهم قراء القرآن"" والقول الأول 
e‏ 

(۳) بررة: جمع بار» وهنا بمعنى الصادق الأمين. 

جاءت هذه الآيات معقبة على الآيات السابقة وبخاصة على الآيتين الأخيرتين 
منهاء فقد تضمنت الآية ]٩[1‏ كلمة تذكرة فجاءت الآيات لتبين ماهية هذه التذكرة 
وتنوه بها فهي صحف مكرمة مطهرة رفيعة القدر يبلغها سفراء كرام على الله بررة 
أمناء مخلصون لله عز وجل فيما يقومون به من مهمة السفارة بينه وبين أنبيائه. 

وواضح أن تعبير الصحف على التأويل المتقدم الذي عليه الجمهور هو هنا 
تعبير مجازي لأن الوحي الرباني لم يكن يحمل إلى النبي بيا شيئاً مكتوباً في 
صحف وإنما كان يلقى ما يحمله من وحي رباني عليه إلقاءً. ولعل في التعبير تلقيناً 
بوجوب تدوين ما يلقيه الوحي في الصحف أو إشارة إلى مصيره إلى ذلك. 
والمأثور المتواتر أن النبي بيه كان يأمر بتدوين ما كان ينزل به الوحي من فصول 
القرآن في صحف في حين نزوله”" حيث يكون قد لمح ذلك التلقين وعمل به. 

وفي الآيات تلقن مستمر المدى يما يجت للمدوتات القرانة ف التكريم 
والطهارة وحرمة الشأن والرفعة. 

هذاء ولما كان الملك الرباني الذي كان يتصل بالنبي ويبلخه القرآن واحداً 
وهو جبريل في آية سورة البقرة هذه: # قلسن کا کات عدوا جربل فانم رلم على لبك 
بدن الو مَُصَيَقًالَّمَا بت يديد ودی وتر لمت 4 والروح الأمين في 


. انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري وابن كثير والطبرسي والنيسابوري والبغوي‎ )١( 
المصدر نقسه.‎ (۲) 


(۳) انظر الفصل الثاني من كتابنا القرآن المجيد. 


سورة عبس الآیات: ۱۷ - ۲۳ ۲0 


آیات الشعراء هذہ: < تل و اؤ الان © ع تیک یک ن الذي © سان 

BO a ROE‏ 3 قل رلم روح أَلْمَدسِ من 
ب بالق لتت الت اموا ودی وشت ری ملین 4“ 

لار ات الج ااه ر ا اف ا في عة ع ان اك 


الله جرياً على أسلوب التخاطب البشري عامة والعربى خاصة. 


و د بے ےج کے 4 و ب EEO‏ 
قل لون ما كترم لاا من rere‏ ل 0 اا 


(۱) قدره: دبر خلقه على ناموس محسوب قویم . 

(۲) كلا لما يقض ما أمره: قال جمهور المفسرين إنها جاءت منددة باللإنسان 
على جحوده لأنه لم يقم بواجبه نحو الله" وقال بعضهم إنها من المحتمل أن تكون 
توضيحاً للآيات التي قبلها أي إن الله لا ينشر من في القبور إلا في الوقت الذي 
ا والتأويل الأول هو الأوجه. 

في الآيات استطراد تنديدي بالانسان الذي يجحد الله ویتمرد على أوامره ولا 
يقوم بواجبه نحوه على ضآلة شأنه في كون الله وشمول تصرف الله فيه إنشاء وإحياء 
وإمائة ونشرا بعد الموت حن تشاء حكمةة:. 

ومع احتمال أن يكون التنديد بالكفار على مواقف المكابرة والعناد التي 
وقفوها فإن أسلوب الآيات المطلق يجعلها في نفس الوقت تنديداً عاماً ذا تلقين 
)١(‏ جمهور المفسرين على أن الروح الأمين وروح القدس تعنيان جبريل عليه السلام آيضاًء 

انظر تفسير آيات الشعراء والنحل في تفسير الطبري وابن كثير والطبرسي والزمخشري 

ور ۰ 

(۲) انظر تفسيرها في الطبري والبغوي والنيسابوري والطبرسي وابن كثير. 
(۳) انظر تفسيرها في تفسير ابن كثير أيضاً. 


۱۲۹ الحزء الثاني من التفسير الحدبث 

مستمر المدى بكل إنسان يجحد الله ويتمرد عليه كما هو المتبادر. 
والآية [۲۰] تتضمن تقرير كون الله قد بيّن للناس الطريق القويم ويسر لهم 

سلو که وأوجد فيهم قابلية القدرة على هذا السلوك: وفي هلا تو کید للتقريرات 

القرآنية السايقة بقة في هذا الصدد كما هو ظاهر. 


ابر آل نتن ل ايد ج 6 قا الاش ع 5 ب 
N‏ کر ع ر و 5 ق کل ا کے چ5 ر ص ر ا کے ۲( IER‏ م ۳ ٤‏ 3 
۲ ز0 0 زیا وک 9 اب غ & وک ( 3 وا ا س ى 


اک ولانسیگ €% ۲41 - ۲"]. 

)١(‏ قضباً: الرطب أو الثمار الغضة التى يتكرر قطف أشجارها أو العلف 
على اختلاف الآقوال . ۰ 

غلا قالش 

7) فاكهة: كل ثمرة لذيذة حلوة. 

() آبا: المرعى على أوحة الأقرال: 

الآيات جاءت معقبة على ما سبقها من الآيات كما هو المتبادر» واستمراراً 
لها سياقاً وموضوعاًء فعلى ذلك الإنسان الجاحد المتمرد على الدعوة إلى الله وغير 
القائم بحق الله أن ينظر ويفكر فيما يتمتع به مما يسره الله له من أسباب الغذاء 
المتنوع له ولأنعامه ليرعوي عن موقفه؛ لأآنه سوف یری أن كل هذا إنما يتم له 
بتیسیر الله ورعایته . 

ومع أن ورود جمع المخاطب في الآية الأخيرة يجعل الكلام موجهاً في 
الدرجة الأولى إلى السامعين وبخاصة المكابرين الجاحدين منهم» فإن أسلوب 
الآيات وبدأها بخطاب الإنسان يجعلها كذلك عامة التو جيه والتنديد أيضاً. 


والمتبادر أن ما عددته الآيات من نعم الله على الإنسان من أنواع الغذاء لم 


رة طبن الاآبات: ٤١۲٤‏ ۷ 
يكن على سبيل الحصر؛ وإن كان يتضمن التنويه بما فيه قوام حياة الإنسان والاأنعام 
تقوية للتذكير وإحكاماً للتنديد. كذلك فإن الايات ليست بسبيل بيان نواميس 
- الطبيعة» وإنما هي بسبيل الوعظ والتذكير بما هو ماثل للناس وواقحع تحت 
مشاهدتهم وحاصل بممارستهم وفيه متاع متنوع الأشكال والصور لهم. وقد 
استهدفت إيقاظ الضمير الإنسانى وحمله على الاعتراف بفضل الله وحقه وربوبيته. 
وهذا ق ا القرانية المماثلة 


م ا ر O‏ 2 م 8 ر صر 
مت ألصَاَه ‏ ا يوم يقر اليه من اه لو ومد وأبيه لو وصلجبيد 


۱ 
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تبره او وجوه يوم علا عبرة ٠‏ لري ترهقها قرة الإ أوليك هم 


(1) الصاخة : الصاكة للآذان من شدة الصوت . والكلمة كناية عن يوم القيامة 
وتتضمن الإإأشارة إلى هوله. 

(۲) صاحبته : كناية عن زوجته. 

0ا0 نە غل غل عن غیره: 

)٤(‏ مسفرة: منبسطة الأسارير. وهذه علامة الفرح والطمأنينة. 

)٥(‏ عليها غبرة ترهقها قترة: القترة سواد الدخان المتصاعد من النار وقيل إن 
القترة الغبار النازل من علو والغبرة الغبار الصاعد من الأرض والمقصود 
الخفلة :وان دة ما لحن وة الكار لجاز من اداه وواد وسح من 
شدة الهول والبلاء الذي يصيبهم في الاخرة. 

(0) الفجرة: جمع فاجر وهو المستهتر الموغل في الخواية والفاحشة. 

وهذه الآيات أيضاً معقبة على ما سبقها واستمرار في السياق» وقد تضمنت 


۱۲۸ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

إنذاراً بيوم القيامة ووصفاً لهوله الذي يذهل المرء عن أقرب الناس إليه» وتصنيفاً 
للناس فيه. فمنهم الفرح المغتبط المستبشر وهم المؤمنون الصالحون» ومنهم 
المرب الوجه الذي يعلوه الوسخ والاسوداد من شدة البلاء» وهم الكفرة الفجرة. 
والوصف قوي من شانه إثارة الطمأنينة في الفريق الأول والفزع والرعب في الفريق 
الثاني . وحفز الأول على الثبات فيما هو فيه والثاني على الارعواء وتلافي العاقبة 
الوخيمة الرهيبة وهو في متسع من الوقت وهما مما استهدفته الآيات كما هو 
المتبادر. ) 


۲۹ 


سو رة القدر الآيات : ت 


في السورة تنويه بليلة القدر وتقرير إنزال القرآن فيها. وبعض الروايات تذكر 
ا “. غير أن جميع التراتيب المروية تسلكها في عداد السور المكية. 
وأسلوبها ووضعها في المصحف بعد سورة العلق قد يؤيدان مكيتها وتبكيرها في 


ص 


النزول. 
بتر اتر الک آریے 
درك ٠‏ ما ك ادر ن له 


و ۱ کے کے ےک 
# إا أنرّلته ف لد مدر ا 
PS‏ 7 که ورو ج ص رس ج 0 ر س ت 

آی کر د اتیگ راڈ اران رہم تی کل اتر ن مک کی نال 


لر € [۱- د 2 
رم ر 


(1) القدر: الشأن والنباهة. وفي آية سورة الأنعام هذه: * 
درو ]۹١[‏ أي ما عظموه تعظيماً يتناسب مع قدره العظيم . 
)۲( وما أدراك : جملة تنبيهية لخطورة الأمر المذكور وقد تکرر ورودها فی 


معرض التنبيه للأمور الخطيرة. 
(۳) جمهور المفسرين على أن هدا الاسم ينصرف إلى جبریل احد عظما 


احتوت الآيات تقريراً تذكيرياً بإنزال القرآن في ليلة القدر» وتنبيهاً تنويهياً 


(۱) انظر الإتقان للسیوطی ج ١‏ ص ٠٤‏ . 
الجزء الثاني من التفسير الحديث # ٩‏ 


۰ الحرزء الثانى من التفسير الحديث 


بهذه الليلة وعظم شأنها وخيرها وشمولها ببركة الله وسلامه» وتنزل الملائكة 
والروح فيها بأوامره وتبليغاته . والآيات لم تذكر القرآن غير أن جمهور المفسرين 
على أن ضمير الغائب في «أنزلناه» عائد إليه» وروح الآية تلهم ذلك كما أن آيات 

E SE E a MS aS 
سورة الدخان هذه: ل حم ن وآلڪ تب لين ر إنَّا أنرلتة فى ليلو مركت إا‎ 


2 
کتامنذره تؤيد ذلك . 


تعلیقات على ما روي فی صدد 
نزول السورة ومدى جملة حرم الف شر 4 
وصلتها بدولة بنى أمية 
ولقد روى المفسرون”'“ أن النبي ية ذكر يوماً رجلا من بني إسرائيل لبس 
السلاح في سبيل الله آلف شهر فعجب المسلمون فأنزل الله السورة. كما رووا أن 
النبي ية ذكر يوماً أربعة من بني إسرائيل عبدوا الله ثمانين عاماً لم يعصوه طرفة 
عين فعجب المسلمون فأتاه جبريل فقال يا محمد عجبت أمتك من عبادة هؤلاء 
النفر فقد أنزل الله خيراً من ذلك ثم قرأ عليه السورة. 
وهذه الروايات لم ترد ین کتب الأحاديث الصحبحة . والذي تاور لا 
استئناساً من بكور نزول السورة وترتيبها في المصحف بعد سورة العلق نها نزلت 
بعد قليل من يات سورة العلق الخمس الأولى للتنويه بحادث نزول أول وحي 
قرآني . 
ولقد ورد المفسرون حديثاً رواه الترمذي عن القاسم بن الفضل الحداني عن 
يوسف بن سعد قال: «قامٌ رجلٌ إلى الحسن بن علي بعدما باي معاوية فقالَ سودت 
وجوه المؤمنينَ أو يا مسودَ وجوه المؤمنينَ فقال لا تؤتبني رَحمَك الله فإن النبى 4لا 
أري بني أمية على منبره فساءَهٌ ذلك فنزلّث ل إنا أعطيتك الكوتر )€ الكوثر 


سے و ر ت ووو 


يا محمد يعني تهراً في الجنّة ونزلت : # إا أنرلته ف ية ألمَذرِ لإ وما أدرنك ما لل 


2 


)١(‏ انظر كتب تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن. 


سورة القدر الآيات : ےه : ۳۹ 


القدر انج له القذر حير من آلف سر ر ©4 » يملكها بعدّك بنو أمية يا محمدٌ. قال 
الاب داعا ي ا ر ر وار و ولقد علق الطبري 
على هذا بقوله إنها دعاو باطلة لا دلالة عليها من خبر وعقل. وذكر ابن كثير أن 
الترمذي وصف حديثه بالغريب وقال إنه لا يعرف إلا عن طريق القاسم. ووصفه 
ابن كثير بأنه منكر جداً وقال إن شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي قال 
عنه إنه منكر. ونبه على عدم انطباق مدة بني أمية على الألف شهر لأنها أكثر من 
ذلك بنحو تسع سنين . وفي هذا إظهار لكذب القاسم راوي الحديث في قوله إِننا 
حسبناها فلم تزد ولم تنقص يوماً. وقال ابن كثير فيما قاله إن السورة مكية ولم 
يكن للنبي منبر في مكة. ٠‏ 

والذي نعتقده أن الرواية من روايات الشيعة التي يخترعونها لتأييد مقالاتهم 
على ما نبهنا عليه في مناسبة سابقة مهما كان بين ما يروونه وبين فحوى العبارة 
القرآنية وسياقها مفارقة . وهذا يظهر قوياً فى هذه الرواية . ورواية الترمذي للرواية 
ی اا ا ا ی دق ل ی ت وروا 
ولعل ما قاله ابن كثير من آنه لم يكن في مكة منبر هو الذي جعل رواة الشيعة 
يروون رواية مدنية السورة لأن روايتهم تتسق بهذه الرواية. 


E رر‎ 


ولقد قال الطبري إن أشبه الأقوال بظاهر التنزيل في معنى جملة # لل ألْمَدَرِ 
حَيرمَن آلف ہر ا4 من قال: «عمل في ليلة القدر خير من عمل ألف شهر ليس 
A TTT‏ 
خير من ألف شهر. ومع ما في هذا القول وذاك من وجاهة وصواب فإننا لا نزال 
نرجح أن الجملة قد جاءت بقصد التوكيد على ما في ليلة القدر من خير وبركة على 
سبيل التنويه والتعظيم بحدث الحادث العظيم الذي کان فيهاء والله أعلم . 


(1) انظر تفسيرها في الطبري وابن كثير ونص الحديث من ابن كثير. وقد أورده أيضاً مؤلف 
التاج عزواً إلى الترمذي انظر التاج ج ٤‏ ص ۲٠۳‏ . 


۳۲ الحزء الثاني من التفسير الحذديث 


القرآن جملة واحدة 


ولقد أورد المفسرون فى سياق هذه السورة روايات وأقوالاً تتضمن فيما 
تتضمنه أن القرآن أنزل دفعة E‏ الدنيا ثم أخذ ينزل منجَماً أي مفرقاًء 
وأن ما عنته هذه السورة هو هذا حيث قصدت جميع القرآن'". ولقد أورد ابن كثير 
في سياق تفسير آية البقرة ]۱۸٠[‏ عن الإمام أحمد حديثاً رواه عن واثلة ان رسول 
الله ية قال: «آنزلت صحف إبراهيم في أول رمضان والتوراة لست خلت منه 
واللإنجيل لثلاث عشرة خلت منه». وأورد حدیثاً آخر رواه جابر بن عبدالله فيه زيادة 
عن الزبور وتعديل لوقت الإإأنجيل حيث جاء فيه : «إن الزبور نزل لثنتي عشرة خلت 
فن زمضان والانجل لتمائي عة خلت ةا والماذر أن الاحاديك سبل ذكر 
نزول هذه الكتب في ااك وا ا له ترد ف الب 
الخمسة» ولقد روى بعضهم عن الشعبي أن الآية الأولى من سورة القدر تعني 
«إنا ابتدآنا بإنزاله في ليلة القدر»'. والنفس تطمئن بقول الشعبي هذاء وبأن 
هذه السورة وآيات سورة الدخان التي أوردناها آنفاً وآية سورة البقرة هذه : 
ر رمان الف ال الْمَرَان هی الاس وبیْتت من لدی 
وألْفْرقان) ]۱۸٠[‏ قد عنت بدء نزول القرآن» وبأن سورة n‏ و 
بعظم حادث بدء نزول القرآن وجلالة قدره» وبخطورة الليلة التي شر ف الله قدرهاء 
بحدوث هذا الحادث العظيم فيها . أما إنزال القرآن جميعه دفعة واحدة إلى سماء 
الدتا فلن غلة لل ا أو من الحديث الصحيح . ولا يبدو له حكمة كما 
لا يبدو أنه منسجم مع طبيعة الأشياء حيث احتوت معظم فصول القرآن صور السيرة 
النبوية المتنوعة في مكة أولاً ثم في المدينة وكثيراً ما كانت تنزل في مناسبات 


(1) انظر تفسيرها في تفسير الطبري والنيسابوري وابن كثير والبغوي والطبرسي والزمخشري . 

(5) انظر تفسير السورة في تفسير الزمخشري والطبرسي أيضاً وانظر تفسير آية شهر رمضان الذي 
أنزل فيه القرآن من البقرة في تفسير المنار وانظر الإتقان للسيوطي ج ١‏ ص ٤١‏ وانظر كتابنا 
القرآن المجيد ص ۲۸١‏ وما بعدها. 


سورة القدر الآيات: ١ه‏ ۳ 


احداثهاء وهذا الذي قلناه ينطبق على رواية قتادة التي ا الطبري بالنسبة 
للكتب السماوية الأخحرى. 


تعليق على ليلة القدر 


ولقد أورد المفسرون ورواة الأحاديث أحاديث عديدة في صدد تعيين ليلة 
القدر. منها حديث رواه الشيخان والترمذي عن عائشة أيضاً قالت : «كان النبي ييا 
يجاور في العشر الأواخر من رمضانَ ويقول تحرَوا ليلة القدر في العشر الأواخر من 
رمضان»”'. وحديث رواه الخمسة إلا الترمذي جاء فيه : «قال ابن عمرَ إن رجالا 
من أصحاب ل اروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقالّ رسول الله كار 
ری رؤياكم قد تواطاًث في السيع الأواخر فمَنْ كان Es‏ 
الأواخر»'. وخددث رواه الشحان -والرفدى عن عا «قالّ رسول 
الله اة تحرّوا ليلة القدر في الوتر من العَشر الأخير من رمضان»"“ او ا 
الخمسة إلا البخاري عن زر بن حبيش ل ا أي بنَ كعب فقلت إن أخاك 
ابن مسعود يقولٌ من يقم الحولً يُصِبْ ليلة القدر فقال رحمه الله اراد الا يتکل 
a)‏ أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العَشر الأواخر و سی 
وغشرين قم حلفت لا يسني آنها لبلة سبع وعشرين فقلت باي شىء تقول ذلك يا 
أبا المنذر قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله أنها تطلع يومئذ لا شعاع 
ا وحديث عن معاوية بن أبي سفيان رواه أبو داود وأحمد قال: «قال 


النبي بلا ليلة القدر ليلة سبع وعشرينَ" 0 


)۱( التاج ج ۲ ص ۷۳ - ۷١‏ ومعنى يجاور : يعتكف في المسجد. 

(۲) المصدر نفسه 

) ENE 

() المصدر نفسه ص ۷۷ - ۷۸ وهناك أحاديث عديدة أخرى آوردها ابن كثير في وقتها لم ترد 
في كتب الصحاح ومنها ما يذكر غير الأوقات المذكورة في الأحاديث التي آوردناها والواردة 
في كتب الصحاح فاكتفينا بذلك لأنها هي المشهورة والوثيقة معاً. 

(0) المصدر نفسه. 


۳٤‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

ولما كانت آية البقرة تنص على نزول القرآن في شهر رمضان واية القدر تنص 
على نزوله في ليلة القدر فيمكن أن يقال إن حادث أول وحي قراني قد وقع في إحدى 
الليالي العشر الأخيرة من رمضان أو ليلة السابع والعشرين منه على التخصيص . 


والتنويه القرآني بهذه الليلة قوي . وهي جديرة به لأن الحادث الذي وقع فيها 
أعظم حادث في تاريخ الإسلام. وإليه يرجع كل حادث فيه. وکل ذکكرى من 
ذکریاته» وکل خير وبرکة من خیراته وبرکاته» وهو الجدیر بان یکون تاریخه موضع 
تنويه وإشادة وتكريم واحتفاء في كل جيل من أجيال الإسلام» بل في كل جيل من 
أجيال البشر وفي كل مكان من الأرض . فالنبوة المحمدية التي بدأت به هي نبوة 
الخلود والبشرية جمعاء. والقرآن الذي بدىء بإنزاله على النبي ية في هذه الليلة 
هو كتاب الله الخالد الذي فيه رحمة وهدى وشفاء لجميع الناس في كل مكان 
وزمان» والذي احتوى ما فيه الكفاية لرجع آمور الدين والدنيا إلى نصابها الحق 
وللإقامة إخاء عام بين البشر. ونظام اجتماعي وسياسي واقتصادي مرتكز على قواعد 
الحق والعدل والحرية والمساواة والكرامة؛ وهذا التاريخ هو التاريخ الوحيد 
المعروف في مثله من تاريخ الأنبياء وكتبهم . والقران هو الكتاب الوحيد الذي بقي 
في يدي الناس كما بلغه النبي بي سليماً تاماً فوق كل مظنة . ومحمد 4 هو النبي 
الوحيد الذي لم يدر حول وجوده وشخصيته وتاریخه ما دار حول غيره من الشكوك 
والاقوال. ) 


وفيما احتوته السورة من الإشارة إلى نزول الملائكة وعلى رآسهم عظيمهم 
في هذه الليلة بأوامر الله وبركاته وشمولها بالسلام والتجليات الربانية قصد إلى بيان 
عظمة شأنها ورفعة قدرها أولاء ودعوة ضمنية إلى المسلمين إلى إحيائها في كل 
عام اقتداء بالملائكة وتحصيلاً للبركة الربانية فيها وتكريماً للذكرى المقدسة التي 
انطوت فيها. 

ولقد أثرت بعض الأحاديث عن النبي َيه في خير هذه الليلة وبركتهاء 
والحث على تحريها وإحيائها منها حديث رواه الخمسة عن أبي هريرة قال: «قال 
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النبيّ بيه من قام ليلة القدر ااا واحتساباً فر له ما تقدَمٌ من ذنبه». وحدیث 
و ¿ قالت : N‏ 
و أهله» . ولفظ الترمذي : «کان يجتهد فى العشر الأواخر ما لا يجتهد في 
غيرها»". وهذا متصل من دون ریب i‏ ل ت الغريب أن يغفل 
المسلمون عن المعنى العظيم لهذه الذكرى وأن ينتهوا من آمرها إلى المعاني 
والآهداف المادية الخاصة فيما يدعون الله به كما هو السائد في الأوساط الإسلامية 
منذ قرون طويلة. 

وقد کون هنا مجال للتساؤل عما إذا كانت تسمية «ليلة القدر» هي تسمية 
قرآنية ونعتية طارئة» القصد منها التنويه والحفاوة والتذكير بعظمة شأن الحادث 
الذي كان فيهاء آم أنها كانت معروفة قبل نژول القرآن. ولم نطلع على قول وثيق 
يساعد على النفي أو الإإثبات. غير أن في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن 
عائشة رضي الله عنها والذي أوردناه في سياق تفسير سورة العلق أن النبي هة كان 
يخلو بغار حراء فيتحتث آي يتعبد فيه الليالي ذوات العدد» وأن الوحي نزل عليه 
هنا ما يمكن أن يكون دلالة ما إلى ما كان من معنى خطير لليالي ذوات العديد قبل 
البعثة. وما دام أن الوحي نزل عليه في إحدى هذه الليالي فمن الجائز أن تكون 
الليالي ذوات العدد هي الليالي العشر الأخيرة من رمضان أو أن هذه الليالي العشر 
ا ق رو ا اوا 
في أوساط مكة المتقية المتعبدة حيث يسوّغ هذا أن يقال إن الليالي ذوات العدد 
كانت فن الامور المخروفة فى هذه الأوساط شا ولقة ضارت لك القد ر غلا 
على ليلة بعينهاء E‏ العلمية E SEE‏ 
ولقد ورد في سورة الدخان هذه الآيات: « َا أله فى لل مرگ إا كنا 


منذرَ فا فا یقرف کل مر ڪر ل حیث يفید هذا ن الله عز وجل قد جرت 
(۱) التاج ج ۲ ص .۷٤-۷۳‏ 


۳٦‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

عادته على قضاء الأمور الخطيرة المحكمة في ليلة القدر. ففي كل هذا كما 
يتبادر لنا قرائن أو شبه قرائن على أن تسمية ليلة القدر ليست تسمية طارئة ونعتية أو 
Ee‏ وحسب» وأنها قد كان لها في أذهان بعض الأوساط المكية خطورة ما دينية 
الصفة . 


تعليق على كلمة الروح 


وبمناسبة ورود تعبير «الروح» نقول إن هذه الكلمة قد وردت في القرآن كثيرا 
في سياق الإشارة إلى هبة نسمة الحياة لأدم والمسيح والناس مضافة إلى الله عز 
وجل كما في آيات سورة الحجر هذه: # ولد قال ريك ية إن للق شرا ين 
سورة الأنبياء هذه : # ولي حصنت مها فخا فيها من زوجتا وها 
وھا ایک نسمک € وني آبات سورة السجدة هذه: < ایی أ 


عد 
3r‏ ر کے کک صصص س روہ ص OS‏ 


E‏ ص : : 4 2 ر r‏ جه ك 
شىء خلقه بدا خلق ا لاضن من طين ار ٿر جعل لم من سل من ماو مهن ايا ثم 


ت 1 
سی و ر و کے رص کے ص 


سوبله ونفح فو من رس مل کم اسع والاأبصر وَلافِدة ليلا م 

تنکڑوتے ) 4 . وقد وردت الكلمة اشا في صدد الإشارة إلى و حي الله 
وأوامره» وإلى الملك الذي كان ينزل بالقران على النبي بيه كما جاء في آية سورة 
النحل هذه: « برل امک پالروج من مرو ع من كا٤‏ من عادو أن ناتَم ل له 
إلا آنأ فاتقون ل وفي آية غافر هذه : # ريع َرَت ذو العرش يى ارح ِن 
آمروے عر من ا من عباوو اندر دوم اتلاق 9{ وآيات سورة الشعراء هذه موصوفاً 
الأمين : « ولم كيك َب الاي ل رل بد ْح آلأيين او عل ليك لتك ِن 
لسذرين ل . ووردت مطلقة بما يفيد أنها عظيم الملائكة كما جاء في آية سورة 
انبا هذه: ٭ بم يموم ال وَالمّگة صا لا بتكلّموت إلا من أت له أل وال 


سے 


اہ 


عر ص ۴ کے 


صوابا او 4 ووردت مضافة إلى القدس في سياق تنزيل القرآن كما جاء في اية 
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سورة هذه: ٭ قل تلم روح المد من ريك بالق ! لکت لیے ءامنواً 
ب EAE:‏ © ووردت في آيات عديدة مضافة إلى القدس في 
E‏ 2 عليه السلام كما ترى في هذا المثال: * ایتا عیسی أن حرم 
أليّتتٍ وَأيدله بروج المد € البقرة [۸۷] والمتبادر أن المقصود من الكلمة هنا 
على ما تلهمه روح العبارة هو عظيم الملائكة. وفي سورة ا آية أن 
و و لنت ردصتت رکا ورن پرا 


فان الله اه ر ونه ريل وم المؤن الاڪ که بعد لك هر ر € ولما کانت 
اق ت ااك ی ل ارج الرای الروت ا e‏ 


سورة البقرة أن الذي رال بهذا ا وهي : N AE‏ ع 


لجبريل فن رلم عل لبك بدن آله AE ETO‏ 

لِلْمْومزيت )€ فيكون المقصود د من الكلمة هنا هو جبريل عظيم الملائكة على ما 
هو المتبادر. وجمهور المفسرين على أن تسمية جبريل بروح القدس هي على 
اعتبار آنه روحاني الخلقة بدون تولد من أب وأم وأنه مطهر من الرجس والله تعالى 
أعلم . 

ولما كان أمر الملائكة وحقيقتهم وأعمالهم من المسائل الغيبية الواجب 
الإيمان بها لأن القرآن قد قررها كما قلنا قبل فالواجب الإيمان بما جاء في صددهم 
في الآية دون تخمين وتزيد مع ذكر كون ذلك بسبيل التنويه بعظم شأن الليلة 
للحادث العظيم الذي كان فيها. 

ونع التعليق على ما ورد في الآيات التي أوردناها في معرض التمثيل والتي 
تنسب الروح إلى الله عز وجل وتذكر نفخه بروحه في آدم ومريم والإنسان عامة إلى 


في السورة توكيد بفلاح المتقين الصالحين وخسران المنحرفين الضالين . 
وتذكير ا ناقة ثمود ونكال الله فيهم لتمردهم وطغيانهم. وتقرير لقابلية 
اكتساب الخير والشر في الإنسان وإيداع الله فيه تلك القابلية وإقداره على هذا 
الاكتساب . وهي عرض عام لأهداف الدعوةء وليس فيها مواقف حجاج وردود» 
مما يمكن أن يدل على آنها نزلت قبل الفصول التي ذكرت فيها مثل ذلك : 


اتر ای ا 
سر ارصم س o. (١(‏ ررد م صر 2 (YY)‏ مر ےر م م ر K2‏ م 
لواشمیں وضصها ٠‏ رب والقمر إا للها ر ولتار لذا جلها ار وال لذا 


۳ ا رس صر 0 2s‏ م 
یعسلها ای والسماءِ وما بها ري ا واقیں وتا سرا 1 


ار 


د ردد 


غورھا وت Ey‏ آل من رک ld‏ ر GE‏ 


را 0 ا سول الا e‏ 0 


EE EE‏ او ا 
ا £ ٩‏ ) ت 
e 5 a‏ 


)١(‏ ضحاها: ضوءها في أول النهار. 

(۲) تلاها: تبعها. 

(۳) طحاها: بسطها أو وسعها. 

(6 وتفن وما سر اها جعلها وة تامة الضفات والمظاهر لقا وعقلا. 


سورة الشمس الآيات: ٠١ ١‏ ۱۳۹ 

. فألهمها فجورها وتقواها: هنا بمعنى أودع فيها قابلية الفجور والتقوى‎ )٥( 

)١(‏ زكاها: طهرها بصالح الأعمال. 

(۷) دساها: أفسدها بسيء الأعمال وخبيثها. 

(۸) طغواها: طغیانها. 

(4) أشقاها: أشقى قوم ثمود وهو الذي عقر ناقة الله . 

(0 اها : الها من الشرت: 

)۱١(‏ عقروها: هنا بمعنی قتلوها. 

(۱۲) فدمدم: دمر أو استأصل . 

(۱۳) فسوٌّاها: أحاط عذابه بها . 

() لا يخاف عقباها: قال بعض المفسرين إن الجملة تعني أن الله لا يعباً 
بأحد حينما ينزل عليهم عذابه ولا يسأل عن ذلك» كما قالوا إنها تعني شقئ ثمود 
الذي أقدم على عقر الناقة دون أن يحسب حساب العاقبة'. 

في السورة قسم رباني بما عدده من مظاهر الكون والخلق ونواميسها بان 
المفلح السعيد من طهر نفسه باتباع الهدى وعمل الصالحات والتزام حدود اله 
وبان الخاسر الشقى من أفسدها بالضلال والتمرد والأفعال .المنكرة. وفيها كذلك 
تذکیر بما کان e‏ ثمود لنبيهم وطغيانهم وجرآة أحدهم نتيجة لذلك على 
عقر ناقة الله دون أبوه بتحذير نبيهم وبما كان من نكال الله فيهم . 

والسورة احتوت تقريراً عام التوجيه مستمر المدى لأهداف الدعوة في تطهير 
النفس والتسامي بها عن الاثم والغواية» وتبشير المستقيمين بالفلاح والمنحرفين 
بالخسران. والإطلاق فى كلمتى (زكاها ودساها) يمكن أن يتناول الطهارة الدينية 
والدنيوية أو الروحية والأخلاقة أو الفساد الدينى والدنيوي أو الروحى والأخلاقى 
معا كما أن الفلاح والخيبة ا دو ع او كن ا را اسا ا د 
معاً» وفي كل ذلك من جلال التلقين وشموله ما هو ظاهر. 


(1) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري وابن كثير والبغوي مثلاً. 


£ الحزء الثاني من التقسير الحديث 
* ليو e‏ ل 
وکنیں ماسر 
وجملة # ونقّس e‏ تعني نفس الإنسان دون الأحياء الأخرى كما 
هو ظاهر من مضامين الآيات الثلاث التالية لها. 


ولما كان الله عز وجل قد خلق كل شيء وأحسن خلقه كما جاء في آيات 
أخرى منها آية سورة السجدة هذه: # الى اک E‏ [۷] فان في ذکر 
الانسان بما جاء فی الآیات ]۱١-۷1‏ معنی من معانی التنویه به وما اختصه الله به 
و و ا وی ی اا کون اا و ر 

من الأحياء نتيجة لذلك بمسؤولية سلوكه. وفي هذا ما فيه من تكريم للإنسان 
NOOR‏ وقد تكررت هذه المعاني كثيراً ذ في القرآن حيث 
ينطوي في ذلك خطورة ما تهدف إليه. 


اهار ماقرا 
وحديث نبوي ورد في تفسیرها 
ولقد روی مسلم والترمڏي عن عمران بن حصین قال: «إِن رجلين من مزينة 
تيا رسول الله يه فقالاً يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه . 
أشيءٌ فضي عليهم ومضى أو فيما يستقبلون به. eA‏ 
ذلك في كتاب الله عز وجل # ونس وما سوّنها @ مها مرها 
وفوا )€ »“ حيث ينطوي في الحديث تفسير للاية مفاده أن ما يفعله الإنسان 
O O O E PEE vg‏ 
فحوى الآية وروحها أنها تتضمن تقرير كون الله عز وجل قد أودع في الناس قابلية 


)۱( التاج ج ©٥‏ ص ¥٤‏ . 


سورة الشمس الآيات: ۱٤١ ٠١١‏ 
فعل الخير والشر والهدى والضلال والتمييز والاختيار والسلوك. وفي الآيتين 
التاليتين لها تأييد قوي لذلك حيث احتوتا تنبيهاً تبشيرياً وإنذارياً إلى نتائج استعمال 
هذه القابلية مع نسبة هذا الاستعمال للإنسان. وحيث يبدو من ذلك قصد التنبيه 
على التلازم والتلاحم بين الاختيار ونتائجه. وحيث يتسق هذا مع التقريرات 
القرانية السابقة بتحميل الإنسان مسؤولية عمله واختياره. وقد تكرر هذا كله بعد 
هذه السورة بأساليب متنوعة على ما سوف ننبه إليه في مناسباته حتى ليصح أن يقال 
إنه من المبادىء القرآنية المحكمة ثم من الضوابط القرآئية التي يمكن أن يزول على 
ضوئها ما يٻدو أحياناً من وهم المباينات والإشكالات في بعض العبارات القرآنية . 
فإدا صح الحديث فيكون هناك حكمة نبوية ضاعت علينا. 


وننبه على أننا لسنا هنا في صدد الكلام في موضوع القدر الذي قد يكون 
التفسير الذي انطوى في الحديث متصاد به ولسوف يأتي الكلام فيه في سياق سورة 
القمر إن شاء الله . 

تعليق على ناقة ثمود 

والناقة المذكورة قد وصفت بناقة الله وهذا يعني أنها معجزة ربانية ظهرت 
على يد نبي ثمود جواباً على تحدیهم. وقد تكرر ذكرها في مواضع عديدة من 
القرات المكىء والمفسنرون يذكرون سادا إلى الروابات أن الافة رجت م زط 
صخرة» كما يذكرون بيانات كثيرة عن جسمها وكيفية شربها وحلبها ومقامها 
ورغائها والمؤامرة على عقرها ونهاية أمرها وعن تدمير مساكن ثمود وإبادة 
آهلها"'. غير أن کل ما جاء في القرآن عنها أنها آية من آيات الله ون نبي ثمود 
وهو صالح عليه السلام اشترط عليهم أن يتحاموها ويمكنوها من نصيبها من 
الشراب وآن يجعلوا لشرابها يوماً خاصاً فلم يوفوا بشرطهم ثم عقروها وأصروا 
على الكفر والعناد فأخذتهم الرجفة ودمرت منازلهم وحل عليهم عذاب الله ونقمته 


(1) انظر تفسير سورة الأعراف وهود والشعراء والنمل في كتب تفسير الطبري وابن كثير 
والبغوي والنيسابوري والطبرسي والخازن. 


۲ الجزء الثاني من التفسير الحديث 


كما جاء فى قصة ثمود فى سور الأعراف وهود والشعراء والنمل. والذي نراه إزاء 
و ا من مات ا ال ا اعان وه ر ول ف ا 
والتي هي في نطاق قدرة الله عز وجلء هو الإيمان بما جاء في القران عنها 
والوقوف عند ذلك دون تزید ولا تخمين› والتحفظ إزاء ما توسع فيه الرواة توسعاً 
جله غير قائم على أساس وثيق. والمرجح إن لم نقل المحقق أن أخبار ثمود 
وناقتهم على الوجه الذي ورد في القرآن أو ما يقاربه مما كان متداولا عند العرب 
قبل الإسلام. . . وفي آية سورة العنكبوت ما ا 0 و 
ڪڪ ين مَس ڪڪزهځ ورت لهد لهم السَيطن أعمهم قَصَدَهم عَنِ ¿ لبيل وكاو 
مَسَبصِرين € دليل على ذلك ؛ فجاء ذكرهم بسبيل التذكير والإنذار بعاقبة مثل 
عاقبتهم لمن یطغی ویتمرد على الله ودعوته» على ما هو ظاهر في اسلوب الايات 
هنا وفي کل کان اکر وردت كه ال ولل ا أروة ارون اساد إلى 
الروايات قد يكون دليا5ً على ذلك التداول . ويضاف إلى هذا وهو بسبيل ذلك أيضاً 
أن في مساكن ثمود التي تعرف اليوم بمداين صالح أطلالاً مدمرة وأن عرب الحجاز 
کانوا يمرون بها في طريقهم إلى بلاد الشام. 

هذا» وليس في السورة إشارة إلى موقف تكذيب معين أو موقف حجاج 
ولجاج. وهي عرض لأهداف الدعوة عرضاً عاماً وإنذار للناس بعاقبة كعاقبة قوم 
ثمود التي يعرفونها إذا طغوا وتمردوا على الله بصورة عامة» ولذلك نرجح أنها من 
أوائل ما نزل من القرآن» وتصح أن تسلك في سلك القسم الذي كانت تعنيه تسمية 
القرآن كالفاتحة والأعلى والليل وال أعلم. 


E ٩ - ١ سورة البروج الآیات:‎ 


فى السورة حملة على الكقار لاضطهادهم ضعاف المؤمنين والموؤمنات 
وقي ا عن ا و اوت فال وك لل ن 
وتذكير بمصائر البغاة كفرعون وثمود» وتنويه بقدر القرآن وحفظه وآياتها متصلة 
ببعضها نظماً وموضوعاً. 


8 ص ی 2 
ت oe‏ 
سر رہ ا وو )١(‏ ےر ر )۳( کے ہ ٤ے‏ و 
والساء دات بروج والیوم اا عود رب وشَاهد وسور ٠‏ ار قلل اصعب 
م ”و مح + کو رم وو وو کر رى 2 ا 


الاخدود 


رڪ وو ر 


> لتا ذاتِ الوقود ری لد هر علیها قعود ار وهم على ما بن 
eC‏ > وتا نقغوا رت ٣إ‏ ل أن ونوا باي العريز ا اید ری ار لك الوت 


ث سے و 


رم ٤ر lu LC‏ کس 


وا لارض واله عل کل سیو شيد 4 [ -1۹4]. 


(1) البروج : واحد البرج . وأصل معنى البرج ما ارتفع وبرز» ثم صار يطلق 

على القصر العالي وعلى القلاع واا E‏ النساء 
اتک وا یدرک اموت وؤ کن ف بوچ OA‏ 
O OPO REGN‏ 
ی و المعروفة آنذاك وهي المريخ وزحل 
وعطارد والمشتري والزهرة» وهي اثنا عشر وهذه أسماؤها: الحملء الثورء 


٤‏ الحزء الثاني من التفسير الحديث 
الخوزاء :السرطان الاد الستلةة لمان العقرتب» القؤشء الجدئ > الذلو 


(۲) اليوم الموعود: كناية عن يوم القيامة. 

(۳) وشاهد ومشهود: في حديث رواه الترمذي عن أبي هريرة عن النبي يا 
القيامة . ومع ذلك فقد روي عن بعض التابعين أن المشهود هو يوم القيامة والشاهد 
الصواب أن يقال إن الله أقسم بشاهد شهد ومشهود شوهد» وما ذکر من بيان هو ما 
ظنه العلماء أنه المعنى المقصود. 

و ی رل ای ی ا ری 

. وما نقموا منهم : وما أنكروا عليهم أو حقدوا عليهم آو سخطوا منهم‎ )٥( 

في الآيات قسم رباني بالأقسام الثلاثة بأن لعنة الله قد حقت على الذين 
حفروا الأخدود وأججوا فيه النيران وألقوا فيه المؤمنين وهم جالسون يشهدون 
عذابهم دون أن تاخذهم الشفقة عليهم. ولم يكن لهم ذنب يغضبهم عليهم إلا آنهم 
آمنوا بالله وحده. 

والمتبادر أن الأقسام الثلاثة في بدء السورة مما كان يعرف السامعون خطورته 
ومداه مهما اختلف المؤولون فيه. وبهذا فقط تبدو الحكمة فى ذلك› والله أعلم 

روت روات م ف اة الات الا دک اق ا ا ت ا 
حدیث وق کو سا کان يعلم أحد الأولاد السحر فمر الولد براهب فاسلم 
على يديه وصار يبرىء الأكمه والأبرص باسم الله ثم أسلم الساحر على يد الولد 
)۱( انظر تقسير هذه السورة وسورة الحجر والفرقان في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن 

والطرسي: 


(۲) انظر تفسير السورة في تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والطبرسي والتاج ج ٤‏ ص ۲٥٤‏ - 
oV‏ 


سورة البروج الآيات : ٩ - ١‏ €0 


وعلم الملك بالأمر فعذب الراهب والساحر والولد ثم قتلهم. وظهرت للولد 
كرامات فآمن الناس بالإلّه الذي يؤمن به فأمر الملك بحفر أخدود وتأجيج النار فيه 


وإلقاء من لم يرتد عن دين الولد فيه. ومنها"" أن ذا نواس ملك حمير الذي اعتنق 
اليهودية طلب من نصارى نجران آن يتركوا دينهم ويتهودوا فأبوا فخ الأخدود 
وأجّج فيه النار وألقی فیها کل من ثبت على نصرانيته حتى بلغ من حرقهم ٠١‏ ألفاً 
في رواية وعشرين ألفاً في رواية؛ وأن هذا العمل حفز الأحباش النصارى على غزو 
اليمن وتقويض حكم ذي نواس والديانة اليهودية. وتهود ذي نواس وبعض آهل 
اليمن واضطهاده النصارى وغزو الأحباش لليمن بسبب ذلك وقائع تاريخية ثابتة" 
يمكن أن يستأنس بها في ترجيح هذه الرواية وقد ذكرنا ذلك في سياق تفسير سورة 
الفيل . 

ومهما يكن من أمر فإن روح الآيات واكتفاءها بالإشارة الخاطفة إلى 
أصحاب الأخدود يدلان على أن سامعى القران كانوا يعرفون حادث التحريق في 
الاد اة اق ا اك ا روق فاد ا غل ري 
إثم يماثل إثم أصحاب الأخدود. 


واشارت الابات أتلرب: ريغن لهذا العمل الوخشى الظالم غفا ”على 
أناس آمنوا بالله وتمسكوا بإيمانهم. وفيه تلقين قرآني عام مستمر المدى كما هو 
المتبادر. 


تعليق على ذكر البروج 
هذاء وما تعنيه كلمة «البروج» هو مما كان متداولاً بين العرب قبل الإسلام 
على ما هو مستفاد من أقوال المفسرين. حيث يصح القول إن حكمة التنزيل قد 
شاءت بأن تقسم بأمر يعرف العرب خطورته ويعرفون آنه مظهر من مظاهر قدرة الله 
)١(‏ انظر تفسير السورة في تفسير ابن كثير والبغوي . 
(۲) انظر تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي ج ۳ ص ۱٦۰١‏ ۲۰۹. وقد أورد بعض 
المفسرين روايات أخحرى غير أن الروايتين اللتين أوردناهما هما الأوثق الأشهر فاكتفينا بهما. 


الجزء الثاني من التفسير الحديث # ٠١‏ 


۱٦‏ الحزء الثاني من التفسير الحديث 

تعالى وبكلمة أخرى شاءت أن تذكر هذا المظهر من مظاهر الكون بما كان متداولاً 

بينهم . وهذا الأسلوب مما تكرر كثيراً في هذا الأمر لأنه أكثر تأثيراً فيهم كشأن 

القصص على ما شرحناه في سياق سورة القلم . ولقد كانوا يعرفون ويعترفون بأن 
کد 0 r‏ 5 . 2 ر ور OETA‏ 

جاء في ايات كثيرة منها أية سوره پوس هله. # قل من درز ل 

ی“ 2 7 کے سے > ا 2 یں رد ن رر ےت که ح 

اس يمرك الس وال صر ومن ج الى ِن اميت وج ميت وت الي ومن يدبالا 

فس شولون أله فق فلا تقون ل( ا # وأنة سوره ة الزخرف هذه 3 لين سا اا ا 


رم ر ر r‏ 


الوت الرس بون علق اسر رليم )4% . 


تو الین الیک م کہ با ئر عاب جکر ذا 


ا لمرن إن ۴ ءامنوا ولوا ألسل حب 2 ڪڪ من تَا آلانر ذلك آلفور 
کلک روک کید 1 یئ یڈ © غر اث ارغ تار 


)١(‏ فتنوا: بمعنى اضطهدوا أو أرغموا المؤمنين على الارتداد. 

يصرف المفسرون بدون سند وثيق ضمير الفاعل في الآية الأولى من هذه 
الآيات إلى أصحاب الأخدود ويقولون إن الوعيد فيها لهم وإن عذاب الحريق هو 
مقابلة عينية لما فعلوه من حرق المؤمنين في نار الأخدود. وهذا عجيب وغير 
صواب فيما يتبادر لنا. وجملة # عي ل ووأ دليل على ذلك لأن أصحاب الأخدود 
ماتوا وانقضى آمرهم ولم يعد لفتح باب التوبة لهم محل . والمعقول الذي تدل عليه 
هذه الجملة أن يكون الوعيد لجماعة كانوا يفتنون المؤمنين والمؤمنات وقت 
نزولها. ولقد كان ذلك أمراً واقعاً حيث كان بعض الزعماء المشركين في مكة 
يضطهدون ضعفاء المؤمنين والمؤمنات ويؤذونهم ليرغموهم على الافتتان أي 


سورة البروج الآيات: ٠١ - ٠١‏ ¥ 
الارتداد عن الإسلام. وهكذا تكون الآيات الأولى من السورة بمثابة مقدمة بين 
يدي هذا الوعيد يحتوي وعيداً مماثلا للمشركين الذين كانوا يفعلون بالمؤمنين 
بالرسالة النبوية شيئاً مما فعله أصحاب الأخدود بالمؤمنين السابقين . وتكون الصلة 
قائمة واضحة بين المجموعتين . وهو ما جرى عليه النظم القرآني في سياق قصص 
الأمم السابقة وما كان من نكال الله الدنيوي فيهم جزاء كفرهم ومواقفهم العدائية 
والعدوانية من أنبيائهم مما مر منه بعض الأمثلة. 


وقد احتوت الآيات بالإإضافة إلى الوعيد لفاتني ا والمؤمنات. إدا لم 
يتوبوا بشرى للمؤمنين الذين يعملون الصالحات وتشيت لهم وتنويه بقوة بطش الله 
الذي خحلق الخلق بدءاً والقادر على خلقه إعادة» الفعال لما يريد. وتنويه في الوقت 
نفسه بسعة رحمة الله وغفرانه ومودته للصالحين من عباده. وفي التنويه بالبطش 
والغفران والمودة وفي الإنذار والتبشير تساوق تام إزاء موقف المؤمنين 
ومضطهديهم وما يطلب من كل منهم كما هو المتبادر. 

وذكر العرش هنا يأتي للمرة الثانية» ولقد علقنا على هذا الموضوع في سياق 
سورة التكوير بما يغني عن التكرار إلا أن نقول إن الأسلوب الذي جاء به هنا أيضاً 
بؤيد ما نبهنا عليه في ذلك التعليق من الحكمة المنطوية في ذكر العرش وهو قصد 
بيان عظمة شأن الله تعالى . 


تعليق على محنة فتنة 
المؤمنين الأولين 
وفتنة المؤمنين في العهد المكي ذكرت في غير هذه السورة أيضاً. وذكرها 
في هذه السورة المبكرة في النزول يدل على أنها قد بدأت منذ عهد مبكر من 
الدغوة ولقك رونت ا عديدة في سیاقھا كما وردت أيضاً آيات في القرآن 
تشير إلى بعض نتائجها. ويستفاد من هذه وتلك أن الأرقاء والمستضعفين من 
المسلمين الأولين هم الذين تعرضوا لها في الدرجة الأولى وآنها كانت مع ذلك 
تشمل المؤمنين من الأسر القرشية البارزة وأنه كان من صورها أن يعرى المسلمون 


۸ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

ويطرحون فوق الرمال والصخور الشديدة الوهج من حرارة الشمس وتوضع على 
أجسادهم الصخور الثقيلة ويمنع عنهم الماء والطعام ساعات طويلة أو أياماً عديدة 
وکانت تقد آيديهم وأرجلهم بیود الحديد ویجلدون شدید الجلد» وأنه قد زهقت 
بسب العذاب أرواح فضر ب أصحابها الشهداء مغد E‏ على لتقت بالعقيدة 
وتحمل آنواع الأذى والتضحية بالنفس في سبيلها' والراجح أن آيات سورة البروج 
هذه تشیر ا هذه المرحلة. 


وقي :سورة الت اتان فد دلا على أن عض الرمين ارغموا عل 
الافتتان والتبرؤ من الإسلام فمنهم من ظل كافراً ومنهم من عاد إلى الإسلام حينما 
- # من ڪفر بال من بعد إيملنهء ا ا ا 

سے سے سے م رو ® 


ا صد افع یھر عضب مت آله ولھ رع دات عظيم 3 


م ہے ا 


کے Fl OE E aT NaC E FE‏ جلهکدوا 


ص 3 ا 0 ۸ ےکر کے وو لەت 
وص روا ت رب من بعلِ هالع فور ريم لا a8‏ € 


r‏ لف رن أن الاستثناء في الآية الأولى كان لعمار بن ياسر 
رضي الله عنه الذي أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان» وأنه قد جاء يبكي 
للنبي يي ويقول له إني نلتك بالشر فقال له مشجعاً مطمئناً (إن عادوا لك فعد لهم). 


وقد كان بعض أغنياء المسلمين وبخاصة أبا بكر رضي الله عنه يشترون بعض 
LEN SAAN A AE‏ 
العهد المكي ثم إلى الفتح المكي في السنة الهجرية الثامنة بالنسبة لمن اضطر إلى 
البقاء في مكة ومنع الهجرة إلى المدينة. وكانت من آهم الحركات التي سببت 
للنبي ية والمسلمين همَاً عظيماً. وكان من نتائجها أن هاجر معظم المسلمين 


0١(‏ انظ ر تير الابات في ماترق وان كدر و رها 


رجالا کک ا الحبشة. وآیات سوره النحل هده . 3 ولذ ها جروا ف الل من بعد 
م و ا دص اص م کک ا یر ا را م صا و سے عو س ات صا ع س و ع 
e E e‏ وار الکخرة أ کب لو انوا يعمو لإ ألذبن صبروا 


ر ص کا ى ي ص 2D‏ 
eS‏ € تشير إلى ذلك . 


rir e Te 
Cas KY E ون ڪادواً ا من ن ألاَرّض ليخرجولك ك مها‎ # : : 
ادیک € ٹم کانت من آسیاب هجر ة النبي ئة وأصحايه إلى المدينة. واية‎ 


سورة الأنفال وإذ د له ر بك اَذ کشرواً ليشتوك ا دقتلوك ك أو رجو 
EE O‏ حبر انرون ا وما جاء في آية الحج [ ٠۰‏ من هذه 
س سم ےی ر ےہ ہے 


الحملة: ال نرج ین رھم بكر س إل أت قول ربت ا واية سوره 8 
عا ا ل اشککاب م ي ن ل أ یع َل کیل ینگ نکر أو انی بعکم 


س رو € ~~ ر و ٥ے‏ ر ٥‏ ع سے سے بے 
من بعَض قالَذِينَ ها جروا ا من دیلرهم وأودوا ف يلي ولوا وقَيِلوا لا كفْرن 
وء ص رم ت 


اتوم لاد لهم جكب ب َب ری من تا آلانھدر کو ا ا 
دران 66 شي إلى ذلك ,رف وها اران اها اشامن القفل وار 
واعتبر الكفار البادئين بالحرب المستحقين للانتقام وأوجب الاستمرار في 
قتالهم ن ن ينتهوا عنها على ما جاء في آية سورة الحج ا آرت لذن 


2 لر 0 

بق َم شيا ون له ع رهد َد 46 انات سور البقرة هذه: 

REE بقتاوی ولا دوا پیک ا‎ I 
المعسریت ر واتلوهَم حي تفشو اروم من يث ریو فة اَعَد من لمن و‎ 


Er 


“e 2‏ ر وص عھ ع ع مره صر ا سے س ات ہ 
قوشم عند غد اا اال ارک لوک فو ان سوک قرم گر ج الکفرين اا ِن 


Ci 
رھ سے سے سے‎ 


ھت پا کی بے م ت IK EA‏ ل س وتم ص ویس ت 
e‏ ویو ھم ی لا تکون ته ویک لرن لَه قن أنهو فلا عدون إلا 
ی آلظاییں ار PE OEE‏ 
أحداث وسير السيرة النبوية ثم ما كان من تحمل النبي َيِه والرعيل الأول من 


المؤمنين رضوان الله عليهم شدة هذه المحنة بقلوب عامرة بالإيمان مستغرقة في الله 


۱0۰ الحزء الثاني من التفسير الحديث 

ودينه » وعظم كفاحهم وثباتهم في سبيل إعلاء دين الله مام تألب السواد الأعظم من 
آهل مكة وقبائلها بقيادة الزعماء الأقوياء والأغنياء إلى أن حق الحق وزهق الباطل 
وانتصر دين الله وصارت كلمته هي العليا. 


ملق قل مر الا الل 
فى هذه المحنة 


ولفك كان الرعل :الأول من المو مين هن الر جال والساء كل السوراءء وكما 
تعرض الرجال للمحنة وصبروا عليها وكافحوا وثبتوا فقد تعرض النساء لها وصبرن 
وكافحن» على ما تفيده آيات سورة البروج التي نحن في صددها أولاًء وآية سورة 
آل عمران ]۱۹١[‏ التي أوردنا نصها آنفاً ثانياً. وقد ذكرت الروايات أن ام عمار بن 
E E‏ 
الكفر. كما ذكرت أن المهاجرين إلى الحبشة ثم إلى المدينة كانوا من الرجال 
لاوجل الا ري الا ادل ت ت زا و 
أسلمن مع أزواجهن وهاجرن معهم إلى الحبشة تمسكاً بدينهن رغم قوة آبائهن› 
مثل آم حبيبة رملة بنت أبي سفيان» وسهلة بنت سهيل بن عمرو»ء وأم سلمة بنت 
أبي آمية بن المغيرة المخزومى وفاطمة بنت صفوان بن أمية» وكان عدد النساء 
المهاجرات إلى الحبشة سبع عشرة. 

ولقد سجل القرآن حادثا عظيماً من هذا الباب حيث كان من نساء الرعيل 
الأول من أجبر على التخلف عن الهجرة إلى المدينة» فما إن سنحت لهن الفرصة 
حتی غامرن وخرجن والتحقن برسول ھک أزواجهن وأهلهن الكفار مما 
انطوى خبره في آية سورة الممتحنة هذه: « اا لین اموا دا جاه ڪه الو 
)١(‏ هذه الاي والحادثة التي ذكرت فيها نزلت بعد صلح الحديبية فجاء ذووهن إلى المدينة 


وطالبوا بارجاعهن بمقتضی شروط الصلح فأمر الله في الآية بعدم إرجاعهن وتعويض ذويهن 
او ازواجهن . انظر الجزء ء الثاني من کتابنا سيرة الرسول عليه السلام» ص ۲۹٤‏ _ ۲۹0 . 
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ا ر صد سے س ص وع ر ت ت 
و ر بے کو کے 2 واوو او وو وے وو کک ی وو 
مهلجرت فامتحتوهن وم ا فان کک کک ا ال كنار لاهن جل هم 


ا ê‏ ا اقم واا ا اقا یکر کیم اا کتک کک واه مه 


وهكذا سجلت المرآة العربية المسلمة شخصيتها وقوة إيمانها ووعيها 
وكفاحها وثباتها وجرأتها ومخاطرتها منذ بدء الدعوة الإسلامية وفي دور الأذى 
والمحنة العصيب أسوة بالرجل مما ٹیر الإاعجاب والإجلال . 


تعليق على موضوع التوبة 
وتمناسبة ورود جملة # لر نووا ٠ ٠1‏ في الاية الأولى نذكر أن القران فتح 
باب التوبة لكل فئة من الناس ومهما كانت أفعالهم وسواء منهم الكفار أم المنافقون 
أو مقترفو المنكرات من المسلمين وحضهم عليها بمختلف الأساليب وفي مختلف 
السور المكية والمدنية وفي مختلف أدوار التنزيل من عهد مبكر في مكة إلى عهد 
متأخر في المدينة كما جاء في الآية التي نحن في صددها وكما جاء في آيات كثيرة 
I EZÎ‏ 


سے کے 1 تک دد أ r‏ و لے ا 

$ و کی ا ت اراو فاع ن م 2 AREN‏ 

| - ٭ اھا لے اموا اموا اله ودروا ما بى من ارا إن مؤمنین 4 
ج ق ESEH o‏ مرچ لے ر رچ 


2 2 ا + وہ بر وء وور EI‏ 
فان لم تقعلوا اڏوا بحرب من اللو وولو ون بشم وڪم روش س آم وڪم لا نظلمون 
ر سر رح ہو 


ولا تظلموت # البقرة [۲۷۸ -۲۷۹]. 
وص رو ا و رر ° و صر و ا a‏ 
EN‏ لله قو ڪتروا بعد إيملنهم وشهدوا أن الرسول حى 
ر راسم ا َر رو م2 م سے کے کے سے و 
Sa ag‏ واه لا بهد ی الوم م ألظدلمين الإ أؤلتيك جرا ؤهم أن عليهم 


م ت م م ع ور مہ ږ 2 و 2S 7 A A o2 aL‏ 
E‏ تی © کر فما ب عتم سکاب دک مم بتارو 
کک 


.]۸٩ - ۸٩[ حر آل عمران‎ o 
ت تاا واس كافاع وا عا‎ * 
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ر 1 ك کت کک م م 2 ع 2 1 ہے س کے ا 
ان اله ڪان تواب رحیمًا ا إنما لتوب عل آله ذس يعملون الس هة ثد 
وو < r yA‏ کک ہے 
سوبورت من ریب فاؤل ت توب الله علم و ت آله عليہا ح ھا ا وليسَّتٍ 
ی س 2 2 2 ۶ ر2 سے ت رو 2+ يو س وو م 
اتوب لازي يلون السات حئ إذا حَصَرَ حص أحدهم لمو ت قال إن بت أَلسَنَ 


2 و سے کم 8 ا‎ TIC 
.]۱۸-١١[ءاسنلا ا ولتيك أعََدَ تا هم عدبا اليما‎ 


رص عرو ص ت سم م د کک س ق ےہ a‏ ر ر کے 
ومن تعمل سو ٤‏ ا أو يظلم دسم د عفر اله جد أله عورا كَحيمًا 4 
[Yee‏ 


ر 4 سر م . 
2 ر o l4‏ رو ے و رر 22و« 
اذد E e‏ ا e E‏ م المۆمزيت 
سے صر ص - 2ں 2و aS ٤‏ ۶ ر 2 4 > »2م 
وَسَوف يوت الله اَلْمُومينَ جرا عَظيما ل ما يڪل الله بعڌايڪم ن کنر 
و و 
e‏ ن اله ارا عليمًا# النساء .]١٤١- ٠٤١[‏ 


ac‏ 2 ر و ی e‏ ج a‏ و 
أ ألذن ارون ا له ورسولة و عون ق ا رض فساداآن دلوا 


ر بهت e‏ ا آلأرض درک 
کو م o,‏ »۾ ت E‏ سے 8 ب 2 4 


O 


قاروا علهم فاعلموا e‏ شی المائدة | [٤‏ 


N CE EA E ا‎ e 


ا 
حزاء 
ی راص ص ر ہے ے 


سے 
ی کف 
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U‏ 
س 
r7‏ 
ا 
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کے 
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اا ڈیہ کات کڈ س ع کے رک 5 


MI چ و ۶2 3 2 سے وھ‎ o 
دات تات ا ا‎ N FE اة نم من عمل م:‎ 


ر ور 8 رر سر سے 
٩‏ % و مر آله ه ورسوله ل وم a‏ 
چو ا 2 ی a‏ < وا :5 0 ا 
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2 بداب لير o‏ 


سے 


رص د چو موو د ډوو صر ت و روو و 
_ $ دا انسح دع شر السرم فاقوا المشرکر حيّت ES‏ وخذدوهر 
اعدو م ڪل رص کان ابوا وأقاموا الوه اترا الوه لوا 


ر ت 


ا اله عفر ر التوبة .]١[‏ 
م کوس , » 
۱ 8 لا رقبون فى مۇر : 
رر < رس جر و 2 ص قا ص . ری او س 
وأکاموا اة واوا أَلرَّكَوء فوتكم في اَن ونفَصل آلأيتِ لِقوو يَعَلَمونَ 4 
التوبة ٠١[‏ ۔ 

س ہے ر و ر ی در ر دصر ے م صو 9 د )ی ن 

ا یشوت ال الوا وقد الوأ كمه الکقر و ڪفروا بد سيهر 

رص 5 ع هھ ادو و ر Ec‏ ص م ب عد 
ہما لھ تالا وما موا إ لہ ان تدهم آنه ورس ن مضو کان سوبو يك حبرا هم 


ِن إن کو ذم اه عا الیکا ف انیا ارۇ وما غر ف الأزض ين د ولا 
نير # التوبة .]۷٤[‏ 


۲ ۔ الین کا یرت مح الہ کا ٤ار‏ ولا یشو التق ای حم اہ رلا 
باحق ولا بویت وس بعل ذلك يلق آكاما ا ملعف له الاب بوم ألقيمة ولد 
فی کا © ل سی ب ا وی کک سیا اکھد بزل آم سات 
ست 6 ا شو کیا 9 وی تاب ویک سیکا بوب إل آلو کا 


.]۷١- ٦۸[ الفرقان‎ 


e e ۱٤ 
بعر الوب جَيعا ِم هو العفو الحم 9 ویب إل رکم سمو لم ِن نَل أن‎ 
باتک دات ث٤ اشرت ۵ راتما أ کم ن يڪم دنل‎ 


ر 


ایس الات نک رار د i E CES‏ 


هذا ان لتوبة في 0 مبد! | قرآني د وآن کون صلاح ا 


0٤‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

الدعوة الإسلامية حيث يفتح الكافر حينما يسلم صفحة جديدة ويستقبل عهداً 
جديدا وهو ما عبر عنه الأثر المشهور «الإسلام يجب ما قبله» ومؤيد بما تضمنته آية 
التوبة ]١١[‏ ويصبح الكفار إخواناً للمسلمين مهما فعلوا معهم من أفعال ووقفوا من 
مواقف ومهما ارتكبوا من آثام قبل إسلامهم . وحيث يتاح للمخطئين والآثمين من 
المسلمين فرصة الرجوع عن خطأهم واثامهم ويشجعون على السير في سبيل 
الصلاح والإصلاح والحق والخير. ويحال دون تسرب الناس إلى قلوب الجاهلين 
والاستمرار في طريق الأشر والإثم . وفي هذا كله من المصلحة الإنسانية وصلاحها 
الأخلاقي والاجتماعي والديني ما هو واضح من الروعة والجلال. 


الات کا ووا وقد نزلت فی مختلف أدوار التنزيل وبداً نزولها من 
عهد مبكر حيث يبدو من هذا حرص الدعوة الإسلامية على فتح ذلك الباب وإتاحة 
تلك الفرصة منذ أولى خطواتها ثم استمر ذلك إلى آخر عهودها. وفي الآيات 
شروط هامة جدا للتوبة وقبولها ونفعها لا تدع مجالاً لقول قائل إنها مما يشجع 
على اقتراف الإثم وتجاوز الحد. وهي التوبة الصادقة التي تتمثل في الندم على ما 
فات والعزم على الكف والإصلاح والإنابة إلى الله واتباع ما أمر به ونهى عنه. وفی 
E‏ من الحباة والعمر والعافية. وللإصلاح الڏي و وروده E‏ معنی 
واسع شامل . وقد يتناول بالإضافة إلى تحسين الخلق والسلوك والتزام الحق 
والفضيلة. بالنسبة للمسلم الجانح والدخول في دين الله بالنسبة للكافر تلافي ما 
يمكن أن يكون سببه التائب من أضرار مادية ومعنوية وبخاصة مما يتعلق بحقوق 
الناس آفراداً وجماعات . لأن حقوق الناس ودماءهم وأموالهم تظل في عنق المعتدين 
عليها حتى يؤدوها أو تؤخذ منهم في الدنيا أو يعاقبوا عليها في الآخرة. وقد روى 
الببخاري عن أبى هريرة عن النبى كيه قال : «مَنْ كات له مظلمة لأحد من عرضه أو 
ا ا ا إن کان له عمل صالح اخذ 
منه بقدر مَظلمته وٳِن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحملَ علیه»“ 
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وحديث رواه مسلم والترمذي عن ابي هريره جاء قىه : َوَن الحقوق الت هلها 
يوم القيامة”". وواضح من كل ما تقدم أن استغفار المستغفرين وتوبة التائبين 
باللسان إذا كانت على غير أساس هذه الشروط تظل لغواً لا قيمة له ولا فائدة. 


وفي القرآن آية تذكر غفران الله لمن يشاء بدون أن يكون ذلك مترافقاً مع ذكر 
التوبة وهي أيه سورة النساء هذه: 3% إن أله لا يعفر أن شرك بد ومر ما دون ذلك لمن 
کا ومن شرك بال فقدٍ آفترئ إثمًا عَظيمًا € النساء .]٤۸[‏ والمتبادر أن أسلوب 
الآية جاء بسبيل تشنيع الشرك وتعظيمهء وما دام القرآن يفسر بعضه بعضاً فالمتبادر 
أن ما جاء في الأيات الكثيرة الأخحرى من غفران الشرك إذا تاب عنه المشرك ومن 
شرط التوبة والإخلاص فيها لمرتكبي الذنوب يقيد الإطلاق الذي جاءت عليه 
الاية. 


وهناك آية تقرر الخلود في جهنم لقاتل المؤمن عمدا دون أن يرد فيها ذكر 
للتوبة جريا على النظم القراني الأمثلة المتقدمة. وهي آية سورة النساء هذه: 
ومن يقَشل موم امعد ا فرام جهنم ردا فما وعضب الله َه 
O N I ESE EEA EE EF‏ 
وأصحاب المذاهب الكلامية وقالوا إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. ولقد روى 
الشيخان عن ابن عباس أن لا توبة لقاتل المؤمن العمد استناداً إلى هذه الآية وإن 
سعيد بن جبير لما راجعه في ذلك وقال له إن آيات سورة الفرقان [۷١ -۷١[‏ تفتح 
باب التوبة للقاتل وغيره قال له إن هذه آيات مكية قد نسختها آية مدنية وهي اية 
سورة النساء المار ذكرها"" . مع أن آيات سورة النساء ]۱۱١[‏ و ]۱٤۷[‏ و ]١۱٤۹[‏ 
وسورة المائدة [۳۳- ]۳٤‏ و [۳۸- ۳۹] وسورة التوبة [۳ و ه٥]‏ و[١١]‏ و[١١]‏ 


(۱) التاج ج ٩۵‏ ص ۱۹٩‏ . 

(۲) التاج ج ٤‏ ص ۸٤‏ و ۱۷۳ وهذا نص حديث مسلم من الصفحة ۱۷۳: «قال سعيد بن جبير 
قلت لانن عبامى ألمن يقل مها خمد تربة فال لا فلوت غلية آية الفرقان « إلامن 
تاب# فقال هذه آية مكية نسختها آية مدنية ومن يقتل مؤمناً متعمداً. . . الآية. 


۱0٦‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
و ]۷٤[‏ والتي أوردناها قبل قد نزلت بعد آية سورة النساء [۹۳] وقد أبقت باب 
التوبة مفتوحاً لمختلف الفئات من مشركين وكفار ومرتدين ومنافقين ومحاربين لله 
ورسوله وسارقين الخ حيث يسوغ هذا التوقف في التسليم بقول ابن عباس والقول 
إن سلوب آية النساء [۹۳] إنما جاء على ما جاء به بسبيل تشنيع قتل المؤمن العمد 
وتغليظه وتعظيمه وإن باب التوبة يظل مفتوحاً لقاتل المؤمن العمد إذا كان مومناً 
مخلصاً وتاب توبة صادقة . ولقد روى الشيخان تتمة الحديث الذي روياه عن سعيد 
ابن جبير وابن عباس وهي أن سعيداً أخبر مجاهداً وهو من كبار علماء التابعين 
ومفسریهم بجواب ابن عباس فعقب قائلا «إلاً مَنْ ندم»'“ حيث يدعم هذا ما قلنا. 
وما قاله مفسرون آخرون قبلنا أيضاً. وهنا آثار نبوية مؤيدة لذلك أيضاً حيث تذكر 
أن الخلود في النار هو لمن يستحل القتل ومات على ذلك لأنه يكون كافراً. وتذكر 
أن لا خلود لمن مات مؤمناً وأن باب التوبة لهذا غير مغلق. ومن ذلك حديث رواه 
مسلم عن آنس قال: «قال رسول الله ية يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي 
قلبه وز شعيرة من إيمان»". وحديث رواه الخمسة عن ابن عباس قال: «قالَ 
النبي ي لا يزني العبد حينَ يزني وهو مومنٌ ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمڻٌ ولا 
بشرب حين يشرب وهو مؤمن ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن. وزاد أبو هريرة في 
زواية مله «والتوة مغروضة بعت : 

وقد يصح القول على ضوء حديث آنس أن هؤلاء وأمثالهم من مرتكبي 
الكبائر إذا لم يتوبوا وكانوا مؤمنين وغير مستحلين لما اقترفوه يعذبون في النار 
عذاباً طويلاً ثم يخرجون منها في النهاية» والله تعالى أعلم. 

وهناك أحاديث نبوية عديدة فيها حت على التوبة وتأميل في عفو الله وغفرانه 
وتبيين لمداها وتلقين متساوق مع التلقين القرآني فاه اهتاذ ت ر واه الان 
والترمذي عن أنس: «أن رسول الله ي قال الله شد فرحا بتوبة عباه حينَ يتوبُ 
(۱) التاج ج ٤‏ ص .۸٤‏ 


سورة البروج الآيات: ١١-٠١‏ 0¥ 
إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعلیها طعامّه وشرابه 
فأيسَ منها فأتى شجرة فاضطجح في ظلها قد أيسَ من راحلته فبيتا هو كذلك إذا هو 
بها قائمة عنده فأخد بخطايها ثم قال من شدَّة الفح اللهم أنت عبدي وأنا رك 
أخطاً من شدّة الفرح 2 


الاش توبوا ا الله فاني الت في مئة مره) 2 وحديث e‏ ۳ 
خمد والحاكم عن أنس عن النبي به قال : «کل , بني ادم ا وخير اللخطائين 
التوابون»”". وحديث رواه الثلاثة عن ابن عمر عن النبى بي قال : إن الله يقبل 
ت ٢ j DT‏ > لله ٣ا‏ . 

بوبه E‏ 1 وحديث رواه مسلم عن آبي موسى عن النبي ئ قال: 

إن الله ييسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوبَ مسيء الليل 

e E ا‎ 

يمانها N‏ وحديیث ا مردویه عن 2ا عمر آنه س 
لله ي يقول: «ما من عبد مؤمن يتوب قبل الموتِ بشهر إلا قبل الله منه أدنى 

مول وقبل موته بيوم وساعة يعلم الله منه التوبة والإخلاص إليه إلا قبل منه». 

)۱( التاج ج ۵ ص ۱۳۷۔۹١٠‏ . 

)٤(‏ المصدر نفسه» والمقصود بتعبير يغرغر حشرجة الموت. ولا يعني الحديث تسويغ تأخير 
التوبة إلى هذا الوقت وإنما معتاه أن التوبة مقبولة إلى هذا الوقت. وقد ندد الله بالذين 
يؤخرون التوبة إلى وقت الموت وحث على التوبة في متسع من العمر والعافية في الآيات 
١‏ - ۱۸ من سورة النساء التي آوردناها مع الآيات. وطلوع الشمس من مغربها من علامات 

(0) المصدر نفسه. 


۱0۸ الحزء الثاني من التقفسير الحدبث 


ج 


هذاء والآيات والأحاديث الواردة في موضوع التوبة وهذه الآيات اراي 


E‏ رر رس کہ ےک سر سے او کے سے 
سورة التوية: وء اخرون اعترفوا بذنویهم حاطوا عملا لحاوءاحر سیا اع اا سوب 


کیم إا اه عفر حم 3 خد ين نويم ص صدقه تطهرهم وترکم 0 ل 
ا RE‏ أله سَمِيع علي ل تفسح المجال لشيء من المقايسة بين التوبة 


NS SSL SDS EE AK‏ وقد 
يكون مساغ للقول إن ما بين الإسلام والنصرانية شيئاً من التساوق في جوهر 
الموضوع. غير أن الأسلوب مختلف. فتقاليد الاعتراف النصرانية منوطة بمراسم 
ووساطة كهنوتية في حين أن التوبة في الإسلام ليست في شيء من ذلك . ولم ترو 
أي رواية تفيد أن المسلمين كانوا يراجعون النبي َي وخلفاءه من بعده ويعترفول 
لهم بذنوبهم ويطلبون منهم الدعاء لهم . والمتواتر الذي لا خلاف فيه أن التوبة تتم 
بين الله وعباده مباشرة. وهذا متصل بعدم وجود مراسم ووساطة كهنوتية في 
الإسلام كما هو واضح. ونحن نری في هذا امتیازاً یحفظ للمسلم کرامته ونراه مما 
تميزت به الديانة الإسلامية فلم يقم فيها ما قام في النصرانية وغيرها من كهنوت 
ديني يتوسط بين الله وعباده في التوبة وطلب الغفران ومنحه أو يناط به إبرام عقود 
الزواج وتعميد الأطفال وإقامة الطقوس وتحديد خطوات وحدود العقل والبحث في 
مختلف شؤون الدين والدنيا الأمر الذي ينطوي على حكمة الله تعالى في جعل 
العقل والفكر الإنسانيين في ظل هذه الديانة في كل مسلم ومسلمة مطلقين 
يستطيعان أن يحلقا في کل جو ویتناولا كل شآن في حدود الإيمان بالله ورسوله 
وقرآنه واليوم الآخر وصفات الله الكاملة المنزهة عن كل نقص وشائبة ومماثلة. ثم 
في حدود ما أمر الله ورسوله به وما نهيا عنه من أوامر ونواه إيمانية وتعبدية 

وسلوكية واجتماعية بسبيل الصلاح والنجاة في الدنيا والآخرة. 


اك ف عات عو أن هة اا2 وقد اف الاق ج ا ات 
إشارات خاطفة. وهي أن الآيات المكية والمدنية الواردة في موضوع التوبة 
والآيات المكية والمدنية التي لم يذكر فيها موضوع التوبة التي وصفت الكفار من 
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الكتابيين وغيرهم والمنافقين والآثمين من المسلمين بالفسق والظلم والإجرام 
والفساد والبغي والضلال أو قررت ضلالهم وأن الله لا يهديهم وأن النذر لا تؤثر 
فيهم وآنهم لن يجدوا من دون الله هادياً ولا نصيراً ونذرتهم بالعذاب الأخروي 
الخالد والخزي . وسجلت عليهم لعنة الله وغضب الملائكة والناس أجمعين الخ 
ليست هي على ما يفيده فحواها وروحها على سبيل التأبيد إلا بالنسبة للذين 
يصرون على كفرهم ونفاقهم وآثامهم وفسقهم وضلالهم ويموتون على ذلك فقط . 
وإنها في ظروف نزولها كانت على سبيل وصف واقعهم من جهة ولإنذارهم 
وتخويفهم وحملهم على الارعواء والتوبة إلى الله من جهة أخرى . وهناك دليل من 
الوقائع الثابتة من سيرة الرسول ية على ذلك وهو أن كثيراً من الذين نعتوا في 
الآيات بما نعتوا وأنذروا بما أنذروا وقرر في حقهم وسجل عليهم ما قرر وسجل 
بل غالبيتهم - باستثناء غالبية يهود الحجاز الذين لم يكونوا بالنسبة لعرب الحجاز 
فضلاً عن الجزيرة العربية إلا أقلية ضئيلة - قد آمنوا في حياة النبي اة قبل الهجرة 
وبعدها وحسن إسلامهم ونالوا رضاء الله وتنويهه في القرآن في آيات كثيرة منها هذه 
الآية في سورة التوبة التي نزلت في أواخر حياة النبي ڳلا : et‏ ا 
من لمرن والأصار والب ا ا عه وعد هم 


(( ر ذلك المور العظے‎ AT O E 


ا 


3 حل آنل رٹ نوو © وعو وکو 3 بل این گترران نویر O‏ 
ر ۲( کے 


وراممم حيط ا ا بل هو فان عي( لإ فی لوج فوط ©( .[YY-۱۷1‏ 


No7 


)١(‏ الجنود: هنا بمعنى الجموع المتجمعة. 
والعظمة» ويمكن أن تكون من الإجادة ويكون معناها المجوّد. 
الا ا ا و ی ی ی ا 


۱۰ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
من مواقف فرعون ولمود وجموعهم المجندة وتمردهم ونكال الله فيهم» وإنذاراً 
للكافرين المكذبين بنقمة الله المحيط بهم. 

وقد انتهت السورة بالتنويه بالقران بسبيل توكيد صلة الله به وتوكيد ما احتواه 
من نذر ووعيد للطغاة المتمردين . فهو كتاب الله المجيد الذي لا يمكن أن يطراً 
عليه تبدیل وتغيير لأن الله حافظ له في لوحه. 


و 
IIE‏ 

ولق أورد الففمرون ف ساق الجمل المدكزرة أفرالا ورو ابات غديدة .مها ما 
اوردوه في سياق تفسير سورة البروج ومنها ما أوردوه في سياق تفسير جملة «أم 
الكتاب» في سورة الرعد التي فسروها بمعنى «اللوح المحفوظ». ومنها ما أورده 
في سياق تفسير مطلع سورة القلم حيث رووا أن «ن» تعني اللوح النوراني الذي آمر 
الله القلم أن يكتب عليه المقادير. وقد وردنا ذلك في سياق تفسير هذه السورة 
فنكتفي بالإشارة إليه. 

ولقد روى الطبري في سياق تفسير سورة البروجح عن أنس أنه القرآن المجيد 
المحفوظ في جبهة إسرافيل. وقال البغخوي هو آم الكتاب ومنه تنسخ الكتب 
ومحفوظ ن السار ومن الزيادة والنقصان . وروي عن ابن عباس آنه من درة 
بيضاء طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق إلى المغخرب وحافتاه 
الدر والياقوت ودفتأه ياقو تة حمراء وقلمه نور وکلامه قديم وکل شيء فيه مستور . 
وأعلاه معقود بالعرش وأصله في حجر ملك وعن يمين العرش . ونه مکتوب في 
صدره ل إله إلا الله وحده دنه الرسلام ومحمد عده ورسوله فمن امن باللّه عز 
وجل وصدق بوعده واتبع رسله أدخله الجنة». وروى ابن كثير عن عبد الرحمن بن 
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سليمان آنه ما من شيء قضى الله القرآن وما قبله وما بعده إلا وهو في اللوح 
المحفوظ واللوح المحفوظ بين عيني إسرافيل لا يؤذن له بالنظر فيه وروي عن 
الحسن البصري أن معنى الجملة إن هذا القرآن عند الله في لوح محفوظ ينزل ما 
يشاء على من يشاء من خلقه وأورد حديثاً أخرجه الطبراني عن ابن عباس أن رسول 
الله ميو قال: «إن الله تعالى خلق لوحا محفوظاً من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة 
حمراء» قلمه نور وکتابه نور» لله في كل يوم ستون وثلاثمائة لحظة» يخلق ويرزق 
ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء». وفي سياق جملة (أم الكتاب) قال 
البغوي إن أم الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي لا يبدل ولا يغير. وروي عن ابن 
عباس آنهما كتابان كتاب يمحو منه ما يشاء ويثبت وأم الكتاب الذي لا يغير منه. 
وروي كذلك عن ابن عباس قوله «إن لله تعالى لوحاً محفوظاً مسيرة خمسمائة عام 
من درة بيضاء لها دفتان من ياقوت . لله في كل يوم فيه ثلاثمائة وستون لحظة يمحو 
ما يشاء ویثبت وعنده آَم الكتاب. وروي كذلك أن ابن عباس سأل كعباً عن أم 
الكتاب فقال علم الله ما هو خالق وما خلقه عاملون. وفي تفسير ابن کثير في سياق 
e:‏ [۷] من سورة هود حديث رواه الإمام أحمد عن عمران بن الحصين أن 
النبي ية قال جواباً على سؤال: «كان الله قبل كل شيء» وكان عرشه على الماءء 
وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء». 

ويلحظ أن الحديث الذي أورده ابن کثير عن ابن عباس عن النبي ييه من 
إخراج الطبراني أورده البغوي بصيغة مباينة وعزواً إلى ابن عباس فقط والبغوي من 
ئمة الحديث حيث يفيد هذا آنه لم يثبت عنده صدور ذلك عن النبي يي وهذا 
فضلا عن أن مسند الطبرانى لا يعد من كتب الأحاديث الصحيحة. وليس هناك فيما 
اطلعنا عليه حديث صحيح عن النبي ية في ماهية اللوح. والحديث الذي أوردناه 
في سياق كلمة القلم في سورة العلى والڏذي رواه الترمذي وأبو داود عن عبادة بن 
الصامت لم يذكر اللوح وإنما ذكر القلم وذكر أن الله أمره أن يكتب ما هو كائن. 

ومهما يكن من أمر فإننا نقول إن القرآن لم يحتو أي بيان عن ماهية اللوح 
ومدى الجملة. وآنه ليس هناك أثر نبوي صحيح في ذلك وهما المصدران اللذان 


الجزء الثاني من التفسير الحديث *# ١١‏ 


۲ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
يجب الوقوف عندهما في مثل هذه الأمور الغيبية . وليس فيما قيل وروي عن غير 
النبى بيه ما يمكن أن تطمئن به النفس باستشناء ما روي عن كعب من أن معنى «أم 
الكتاب» التي يذكرها المفسرون كمرادفة للوح هو علم الله ما هو خالق وما خلقه 
عاملون. 

والإيمان يما جاء ف فى القرآن عن الأمور الغيبية واجب . ومع إيماننا بذلك فلا 
نرى ما يمنع الأحذ بتفسير كعب لأم الكتاب ولا القول إن الله عز وجل منزه عن 
الحاجة إلى تثبيت كلامه وقرآنه وعلمه ومقدراته وكتابتها ونقشها على آلواح مادية. 
وإنه لما کان الناس قد اعتادوا أن یکتبوا وینقشوا ما یریدون تثبیته وحفظه من 
الأحداث والأفكار على الألواح بالأقلام أو ما يقوم مقامها ولما كانت حكمة 
التنزيل جرت على استعمال مألوفات البشر في الدنيا في التعبير عن المشاهد 
عن علم الله الأزلي الأبدي لكل كائن. وثانياً إن من حكمة استعمال كلمة اللوح في 
صدد الق رآن قصد التقريب والتشبيه» وبیان کون القرآن محفوظاً حفظا تاماً لا يمكن 


O RI 
في صددهما مع اختلاف في اللفظ وهما ھاتان: ا انم لقان کم ل فی کی‎ 
نون )€ فكريم هنا مقابل مجيد في آيتي البروج. رف ھاب کر ا‎ 
«(في لوح محفوظ» وهذا الاختلاف اللفظي مع الاتفاق في المعنى يؤيد ما قررناه‎ 
حيث يمكن أن يكون الكتاب واللوح في معنى واحد ومعرض واحد بقصد التقريب‎ 
والتشبيه وتوكيد الحفظ التام» والله أعلم.‎ 


سورة التين الآيات: ۸-١‏ 1۳ 


في السورة تنويه بتكوين الإنسان ومواهبه» وتنبيه إلى ما يمكن أن يتردى إليه 
من الانحطاط بالانحراف عن الإيمان والعمل الصالح» وتوكيد بالجزاء الأخروي 
واتساق ذلك مع عدل الله وحكمته» والسورة عامة التو جيه والعرض . 


وقد روت بعض الروايات آنها مدنيةء غير أن أكثر الروايات متفقة على 
مكيتها وأسلوبها يؤيد ذلك . 


E‏ ر آلککرّی ا 


۲(7( و ا 


لقد حلقتا اسن ن 


م 


2 OS 


۱ 
# والٽين والرون ا E‏ 8 ودا ابر الین 
PT‏ (۳ ر لع یر رص ا ص a:‏ 2 س سے رو ورور اک 4 غ ر 
أحسن مويرم 9 ر GIG‏ أسفل سملن ار إلا ال الس ء اموا ولوا اليلحت له جر جر عار 


- 
سے سے کک سے 


کرو ٥‏ فنا کرک بن بال )السا کرلک نکی )4 ۱1 -۸]. 

)١(‏ طور سينين : لغة في طور سيناء وهو الطور الكائن في شبه جزيرة سيناء 
الذي کلم الله فيه موسى عليه السلام كما جاء د فى القران . 

E E . مکة‎ pA 
في القرآن.‎ ss 

في السورة قسم رباني بأن الله قد خلق الإنسان في أحسن تكوين وأقومه 
وأتمه بما أودعه الله فيه من مواهب وقوى ثم رده إلى أسفل سافلين باستثناء الذين 


1٤‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

امنوا وعملوا الصالحات الذين لهم عنده الأجر الدائم. وانتهت آياتها بسؤال 
استنكاري عن السبب الذي يحمل الناس على التكذيب بالجزاء الأحروي بعد هذا 
البرهان وبجواب رباني بأسلوب السؤال بأن الله هو أحكم الحاكمين وأن صفته هذه 
تقتضي ذلك الجزاء . 


ولقد تعددت الأقوال المعزوة إلى ابن عباس وعلماء التابعين كالحسن 
وعكرمة ومقاتل ومجاهد وعطاء. ) 


أولاً: في مدلول # لين وألرَيْوْنٍ #» حيث قيل إنهما الثمرتان بذاتهما وقد 
أقسم الله بهما لكثرة منافعهما وحيث قيل إن التين جبل أو مسجد في دمشق 
والزيتون جبل أو مسجد في بيت المقدس. وحيث قيل إن المقصود منابتهما في 
دمشق وبيت المقدس على اعتبار أنهما قد اشتهرا بهما. ولاحظ بعض المفسرين أن 
طور سينين مهبط وحي موسى عليه السلام والبلد الأمين مهبط وحي محمد ية وأن 
فلسطين كانت مشهورة بكروم زيتونها وتينها وهي مهبط وحي عيسى عليه السلام 
وأن التساوق يقضي أن يكون المقصود هو فلسطين المشهورة بتينها وزيتونها. وفي 
هذا وجاهة ظاهرة. 

ثانياً: في مدلول # أسْمَلَ سملي » حيث قيل إنها الشيخوخة التي يرتد فيها 
الإنسان إلى أرذل العمر بعدما امن الت العقلية والجسمية. وحيث قيل 


إنها النكال الأخحروي الذي يكون نصيب المنحرفين عن سبيل الله من الناس . واستفناء 


)١(‏ انظر تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والطبرسي والخازن والقاسمي . ولقد ذكرت آقوال 
أخرى فيها غرابة تركناها واكتفينا بما هو وارد ومشهور. وفي صدد شهرة فلسطين بكرومها 
منذ القديم وردت في الإصحاح السادس من سفر التثنية من آسفار العهد القديم المتداولة 
هذه العبارة في وصف أرض كنعان (مدن عظيمة لم تبنها وبيوت مملوءة خيراً لم تملأها 
وكروماً وزيتوناً لم تغرسها). وفي كتاب التفسير والمفسرون للذهبي أن بعض مفسري 
الشيعة أوّلوا كلمة (الزيتون) بعلي وبعضهم بالحسين رضي الله عنهما. (ج ۲ ص1۹ 

و )۷١‏ وهذا من غرائب تأويلاتهم . 


سورة التين الآيات : ۸-١‏ 110 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات يسوغ القول إنه أريد أن يقال إن الله عز وجل قد 


وعمل صالحاً كان له الأجر الذي لا ينقطع من الله ومن شذ عن ذلك ارتکس إلى 
أحط الدركات فى الدنيا والخرة. 


ونسبة رد الإنسان الشاذ إلى أسفل سافلين إلى الله لا ينقص القول إن الله قد 
جعله موضع اعتبار ورتب ما يستحقه على اختباره على ضوء آيات قرآنية عديدة 
٣‏ . ت E‏ ر 
منها أيات سورة البقرة هذه: ٭ یضلٰ بو کیا یھی وء کیا وما بضل به 
ت سے ری ص م E‏ 


2 کی م روو 2 و َ مر 4 ّ 4 
إلا الدسورن ا الزن نقضون عھد اللہ ِن بعد میود ویقطعوں ما مر الله به أن 


v 


و ر ر گے ° <tr‏ ص رو کے 
وصل ويف دوت ف ا لاض آولك هم الروت 4 


اما الآيتان الأخريان فهما نتيجة للمقدمة أو البرهان الذي احتوته الآية الرابعة 
وهر خلق الله الإنسان في أحسن تقويم . والبرهان مستحکم في السامعين لأنهم 
يؤمنون به على ما حكته عنهم آيات عديدة منها آية سورة يونس هذه: # قل من 


ےو ر۶ ی س ۴ ر رہ ea‏ 4 ہے ر کے م ر کے رم دعو ا ر ا و 
يرز من السماو وألأرضٍ أ يمك المع والأبصر ومن م أ ِن المت وح 


2ں ھن رم ںو د ر رو و ہے r r‏ ت 28 r‏ ن ه٠‏ 
المت ت الى ومن يدر الاش لون أله فقل أفلا تقون ( واية سورة الزخرف 


هذه: « ولون سَألتهم ن حَلى السموت والذرض ليقو علق لمر الي 469 
وآية سورة الزخرف هذه آيضا: # وون ساتم من لهم ليوأ آم ن رکه 4 
والسورة كما هو ظاهر من نوع السور العامة المبشرة المنذرة وهي قريبة المدى إلى 
سورة العصر . 


ولقد قلنا في التعريف أن « أللَدٍ آلأميثِ € هى مكة التى جعلها الله أماناً 
للناس وحرم سفك الدم فيها. وفي سورة النمل جملة فيها هذا المعنى صريح أكثر 


م ق 
م ب ر سے 


س„ ج“ وم ر ۾ حرو م 
وهي : # لما مرت أن أعبد ريت مذو لدو الى حرَمَهّا [1]. واسم مكة ورد 
۰ ا 1 : ۰ م م چ روء ص ک2 کہ رو ر م 4 اټ 
في أيه سورة الفتح هذه: ل وهو لی کف يديهم عنک وایدی عنم طن مک من بع 


“4 


چ ص صد ر جع 5 
أن أظفركم بهم 4 ]۲١[‏ وفي القرآن اسم آخر لمكة وهو بكة وقد ورد في آية 


a 


ك 1 ٣‏ 4 ص م ب رس سے رک ص 
سموره ال عمران هله . # لن ول بيت وضع للتاس للژی َة ا ودی 
علوي %6 . 

وسنزيد مسألة أمن مكة وحرمها شرحاً في سياق تفسير سورة قريش التي تأتي 


بعد هذه السورة. 


سورة قريش الآيات: ٤ ١‏ ۱۷ 


في السورة تذكير لقريش بنعم الله عليهم ودعوة لهم إلى عبادته وقد روي آنها 
مدنية» غير أن أسلوبها يلهم مكيتها كما أن أكثر الروايات متفقة على ذلك . 


ps‏ آلرّے ال ل 
3 لإيف ' فرش کف را الت الف( ليع بدو رت هلدا 


ا 


ا ت أطعمهم من جوع وءَامَتَهّم من حوفي ) .]٤-۱[‏ 

(1) الإيلاف: بمعنى التهيؤ والاتجاه أو الألفة والاعتياد أو الإعداد ومن 
أوجه الأقوال في اللام التي بدئت بها السورة آنها متعلقة بكلمة فليعبدوا وأن في 
الائات ديما وتاخيرا مقدرد: ونصب (رحلة) هو بمصدر إيلافهم . 

() البيت: كناية عن الكعبة. وفي سورة المائدة آية ذكر البيت فيها بدلا من 
الكعبة وهي : * # جعل أله ألكعة ايت الحرم ما لاس ۹۷1] . 


فى السورة هتاف بقریش ان يعبدوا أله رب البيت الذي هم في جواره. فهل 
يسّر الله لهم ببركته الأمن من الخوف والوقاية من الجوع كما يسر لهم رحلتي 
الشتاء والصيف اللتين كانوا يتهيأون لهما كل عام ويعدون لهما العدة ويجنون 
مهما آسبات الرخحاء والرفاه» فمن واجبهم شكر أفضاله عليهم باليمان وعبادته 


وحله. 


۱۸ الحزء الثاني من التفسير الحديث 


تعلق على قريش والبيت 
والرحلات التجارية 


واختصاص تريش بالذكر إما لأنهم أول من وجهت إليهم الدعوة أو لأنهم 
كانوا قدوة العرب بسبب جوارهم وسدانتهم للكعبة التي گانته تھ یت اله 
وكانت محجاً للعرب أجمع والتي كان لهم بسببها المركز المحترم بين العرب» أو 
لأن زعماء قريش وأثرياءهم كانوا يقفون متمردين في وجه الدعوة ويحولون دون 
استجابة الناس إليهاء وينالون بالأذى من قدروا عليه من المستجيبين إليها»ء ومن 
الجائز أن يكون كل هذا مما قصد إليه بهذا الاختصاص الذي فيه شيء من التنديد 
كأنما يقال لهم إن عليكم بدلاً من أن تفعلوا ذلك أن تكونوا أولى الناس بالاستجابة 
إلى دعوة الله شكراً على نعمته واعترافاً بفضله. 


ولقد كانت قريش تدرك خطورة مركزها وتدرك آنها مدينة به وبما تتمتع به 
من خيرات وبركات وأمن ورغد رزق للكعبة» على ما يمكن أن تدل عليه آية سور 


سر ای ص ااا دى 


المائدة هذه: # 4 جعل أله له الكعبة بيت لحرا يما لتاس والشبر آلحرام وألهدى 


المد ذلك لمو أن أله يعم ما فی السَموتِ وما ف أَلاَرَضِ وات اله يکل شى 


2 چو 


علي )€ وأية سورة القصص هله: الان نع اتی تق تک بداو 
اوک ٹن لمم رما اما ی اد مرت کل کیو ردا ن لدت ودی سڪ رهم ا 


لر ار ی 


€9 ا سو ره ة العنكبوت هله: أو دروا آنا ماتا حا f ens e‏ 
و2 ET‏ وہ ور ک2 و 

انمت رلو اا کیل م تة آله OPE‏ وآیات سورة الحح هله : 
l0‏ 


a r O ایت‎ 


و ص م ر سج ص س رک ےک 
انویر کات الت أن رة ف ی لے ہیک 


2 م 


والرڪع السجوير لا و اون ف آلا ا او رکا وک ڪل مار کاک من 


ر 


سے س 
اء 


EAB 


ارس سے ت ا وأ م a lA‏ > 
کی في عمیق ب ليشهد متلفع لهم وڙڪ روا اسم اله ف أيام مَعّلومّت عل ما 


سورة قريش الآيات: ٤ ١‏ 04 


هم بن ية الأنسر كلو ينبا الوم السلس لَب € . ولقد ظل 
معظم العرب من بدو وحضر منقبضين عن الدعوة إلى السنة الهجرية الثامنة فلما 
يسر الله سبحانه وتعالى لنبيه كيه فتح مكة ودخل أهلها في الإسلام أخذ الناس 
يدخلون في لله و ما جاء في سورة النصر: إا جاه نصر أله 
والفتّح 9 | ور لتاس س يد خوت فی دين آله أفوا اجا و € فسح عحمدِ ري 
r‏ € حيث يبدو من هذا أثر الموقف الذي وقفته 
قريش بزعامة سادتها وكبرائها وآغنيائها في سيرة الدعوة الإسلامية الذي يدل على 
ما كان لها من خطورة في المجتمع العربي» وعلى هدف هذه السورة التي اختصتهم 
بالهتاف وذكرتهم بأفضال الله عليهم ونبهتهم إلى وجوب مقابلة ذلك بالشكر 
والاستجابة لدعوته . 


ولقد تعددت الأقوال في معنى قريش واشتقاقهاء فهناك قول بأن هذا الاسم 
مقتبس من اسم دابة بحرية قوية تظهر في سواحل البحر الأحمر الحجازية وهي 
القرش . وهناك قول بآنه من التقرش بمعنى التجمع» أو التقرش بمعنى التجارة» 
وهناك قول بأن هذا الاسم أطلق على بطون قريش قبل قصي الجد الرابع للنبي ييا 
الذي اجتمعت هذه البطون تحت لوائهء والإجماع منعقد على آن هذه القبيلة تمت 
إلى عدنان أولاً ومضر ثانياً من الأجداد الأولين . وقد كان من المتداول قبل البعثة 
النبوية أن عدنان من أنسال إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام الذي أسكنه أبوه في 
وادي مكة وتزوج من جرهم إحدى قبائل العرب فيه. وإسكان إبراهيم لابنه 
إسماعيل في وادي مكة مشار إليه في القرآن في آية سورة إبراهيم هذه: ربا إح 
اسگت من ذرَسّی واد عير ذى درج عند بيرك المحم ل دا e‏ َة 
مت الاس تهوۍ الم وارذقهم نامرت لعلھ ر کون 46 

ولقد ذكر في الإصحاح السادس عشر من سفر التكوين المتداول اليوم وهو 
أول أسفار العهد القديم أن إبراهيم عليه السلام صرف اسماعيل مع أمه تلبية لطلب 
سارة زوجته التي غارت منهما وإن هاجر تاهت مع ابنها في برية بئر سبع ونفد الماء 


۷۰ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

منها وخشيت أن يموت الصبي من العطش وبكت ورفعت صوتها فأرسل الله إليها 
ملاكاً طمأنها ووعدها بأنه سيجعله أمة كبيرة وكشف لها عن بئر ماء. وأن الله كان 
مع الغلام وأمامه مع أمه في برية فاران واتخذت له أمه امرأة من أرض مصر. 
راسا الخ الأعر فان نف القصة مها كان ارلا ف هة الى ا وم 
المسلمين بناء على ذلك يمسر ون فاران بوادې مكة . ويوردون بعض الاأدلة على 
صحة تفسيرهم . والنص القرآني يؤيد ذلك. وسفر التكوين وسائر الأسفار 
المتداولة الأخرى قد كتبت بعد موسى عليه السلام بمدة طويلة وطرأً عليها 
تحريفات وتشويهات متنوعة على ما سوف ره ف ما سات اخرئ:. والواجب 
على المسلم أن يؤمن بما جاء في القرآن. وليس هناك أي دليل تاريخي يقيني أو 
أي دليل عقلي صحيح يناقضه”'“. ونرجح إلى هذا أنه كان في يدي اليهود أسفار 
ذکرت ما هو متطابق مع القرآن الکریم وضاعت كما ضاع كثير غيرها على ما سوف 


ومهما يكن من آمر فإن اسم قريش كان يطلق على القبيلة المسماة به قبل 
البعثة بمدة غير قصيرة على ما تؤيده الروايات وعلى ما يلمح في سورة قريش التي 
نحن في صددها . 


ولقد كانت قريش قبل البعثة مؤلفة من عدة بطون»› وکان في مکة من رؤساء 
بطون قريش البارزة حكومة أو شبه حكومة أو حكومة شيوخ» لكل بطن أو عشيرة 
مركز معين فيها ينتقل في زعماء العشيرة أو البطن جيلا بعد جيل» ومن هذه 
وقراه) ومنها ما هور سياسي مثل اللواء وقبادة الجيش والسفارة ومنها ما هر 
اجتماعى مثل الأنساب والأشناق أي تأمين الديات التى تطلب من بطون القبيلة› 


)١(‏ انظر تفسير سورة التين في تفسير القاسمي وتفسير سورة إبراهيم في تفسير البغوي والطبري 
وابن كثير» وانظر الفصل الأول من كتابنا عصر النبي بي وبيئته قبل البعثة . 


سورة قريش الآيات : ۱۷١ ٤ - ١‏ 
وكان بين أصحاب المراكز تضامن وتساند» وكان لهم دار ندوة قرب الكعبة 
يجتمعون فيها للمداولة في مختلف شؤون القبيلةء وقد كان هذا مع كونهم أهل 
حرم الله وسدنته وسقايته وعمارته مما جعل لهذه القبيلة خطورة واحتراماً بي بين سائر 
العرب› وسیدنا محمد ئ من اك رطون فریش البارزة وهو بطن هاشم . وکال 
عمه العباس صاحب مرکز هذا البطن وکال توان سقاية الحج أي أمر توفير المياه 
1 (۱) 
والمتبادر أن تعبير «البيت» والإشارة القريبة إليه وتذكير قريش بما كان من 
أفضال الله عليهم متصل بتلك الخطورة وإدراكهاء والتعبير يلهم أن قريشا كانوا 
يعتقدون أن الكعبة بيت الله » والآيات التي أوردناها تلهم أن العرب كانوا يشاركون 
قريشاً فى هذه العقيدة. ويحجون الكعبة وهى المرادف القرآنى للبيت على ما جاء 
في الآية [۹۷] من سورة المائدة. ويحترمون حرمها وقدسيتها وأمنها على أساس 
هذه العقيدة . وکانت الحرمة والقدسية TT ea‏ 
رص جح 1 ا 
الآيات العديدة التي منها آية و النمل هذه: « إا مرت أن أعَبْد ریک مذو 
ادق ای حرمھا وم ڪل سیو مرت أن ا کت من انسل € ومنها آيات سورة 
القصص [ov]‏ وسورة العنكبوت [vj‏ الى آوردناها آنا وعلى هذا فان الكعبة 
وحجها كان نوعاً ما مظهراً لوحدة عربية دينية قبل البعثة . وقد اقتضت حكمة الله عز 
وجل أن يبقى تقليد الحج وحرمة الحرم المكي ومعظم طقوسه بعد تنقيتها من 
شوائب الشرك في الإسلام بسبب ذلك على ما هو المتبادر والله أعلم. 
عن الأرض بنحو متر ثم يرتفع البناء إلى نحو خمسة أمتار ويقوم السقف على ستة 
أسطوانات مرمرية . ويبلغ مسطحها الداخلي نحو ثلاثين متراً» والبناء الحاضر هو 
بناء إسلامي وقد تجدد ورمّم في الإسلام أكثر من مرة. وهو مكان بناء قديم وعلى 
صورته التى كان عليها قبل البعثة . وهذه الصورة ليست هى القديمة الأولى وإنما 


۷۲ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
كانت تجديداً لها أيضاً في حياة النبي اة قبل بعثته حيث تروي روايات السيرة آن 
البناء القديم تصدع فهدمه ا و ومما روته هذه الروایات الا 
قريش اختلفوا على من يضع الحجر الأسود في ركنه المعتاد وهو حجر صواني 
لامع بقدر بلاطة عادية كانوا يقدسونه ويستلمونه أو يقبلونه عند الطواف حول 
الكعبة فحكموا النبي ييه في الأمرء لأنه كان مشهوراً عندهم بالاأمانة ورجحان 
العقل فوضعه في رداء» وطلب من الزعماء أن يحملوا الرداء ويرفعوه جميعاً حتى 
إذا بلغ مستوى مكانه وضعه فيه بيده الشريفة'“. 

وروايات المفسرين متعددة فى أصل هذا ET ET‏ 
و ف و ا ی ا وی ا ا و 
الصحيحة . والاحتمال الأقوى أن يكون قطعة من نيزك سقط من السماء على أرض 
مكة فاعتبروه هدية سماوية وقدسوه ووضعوه في ركن بيت عبادتهم المقدس. وقد 
هدم البناء من قبل عبد الله بن الزبير لما أعلن خلافته في سنة ٠۲‏ ه ووسعه وأدخل 
SSN GS aS‏ 
عائشة قالت: «قال لي رسول الله 6 بل ألم تري آن قومَك بوا الكعبة واقتصروا عن 
قواعد إبراهيم. فقلت يا رسول الله ألا ترذّها على قواعد إبرا هيم هيم قال لولا حذثان 
قومك بالكفر. فقال ابن عمرَ لمن كانث عائشة سمعت هذا من النبي بيا ما أراهُ ترك 
E O‏ 
وفي الجزء الأول من طبقات ابن سعد ورد هذا النص مع زيادة جاء فيه: «فإن بدا 
لقومك من بعدي آن يبنوه فهلم ريك ما تركوا منه فأراها قريباً من سبع آذرع في 
الحجرء قالت عائشة وقال رسول الله : ولجعلت لها بابين موضوعين في الأرض 
شرقاً وغربا»" . 


ثم تصدع في زمن ابن الزبير نتيجة لضرب مكة بالمجانيق من قبل الحجاج 


(۱) انظر طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۱۲۸-۱۲۹ . 
(۲) التاج ج ٤‏ ص ٤١‏ . 
(۳) الطبقات الکبری ج ۱ ص ٠۲۹‏ . 


سورة قريش الآيات: ٤ ١‏ ۷۳ 
قائد عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي الذي قاد حملة لإرغام ابن الزبير»ء حيث 
كان يعتبر خارجاً متمرداً على الدولة. فلما تمت الغلبة له على ابن الزبير هدم 
الكعبة وأعاد بناءها إلى الصورة التي كانت عليها قبيل البعثة»ء ثم في حياة 
النبي يي . ااا ا ا ا و 
عليها الآن. 

وهناك أحاديث أخرى وردت في الكتب الخمسة في صدد الكعبة غير التي 
أوردناها فيها بعض الصورالتي كانت وتأييد لما ذكرناه استناداً إلى الروايات . منها 
حديث رواه البخاري وأبو داود عن ابن عباس قال: «إن رسول الله ية لما قدم أبى 
أن يدحل البيت وفيه الآلهة فأمرَ بها فأخرجَّث فأخرجُوا صورة إبراهيم وإسماعيل 
في آيديهما الأزلامٌ فقال رسول الله ية قاتلهم ال أما وال لقد علمُوا أنهما لم 
يتستقسمًا بها قط . فدخل البيتَ فكبّرَ في نواحيه». 

وحديث رواه الخمسة عن ابن عمر قال: «دخلَ رسول الله البيت هو وأسامة 
وبلالٌ وعثمانٌ بنْ طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحُوا كنت أولَّ من ولج فلقيت بلالا 
فسالتّه هل صلی فيه رسو اله؟ قال: نعم بين العمودين اليمانيينِ وفي روايةٍ جعل 
عموداً عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على 
ستة أعمدة E‏ وحديث رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي عن 
عائشة قالت: «كنثُ أحتٌ أن أدخلَ البيت وأصلى فيه فأخحذ رسول الله ية بيدي 
فأدخلني في الحجر TT ETT‏ 
البيت فإن قومّك e‏ ا فاش رون الا > ودی روا 
الخمسة عنها قالت: سات وول الله عن الجدار آمنَ البيتِ هو قال نعم» قلت 
ل في البيتِ قال إن قومّك قصّرت بهم النفقة قلت فما شان بابه 
مرتفعاًء قال فعل ذلك قومّك تلو مَنْ شاؤوا ويمنعوا من شاؤوا. ولولا آن 
)۱( التاج ج ۲ ص ۲١۱۔۳١٠‏ . 


(۳) المصدر نفسه ص ١١٤١-١١۳‏ . 


V٤‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

قومَّك حديث عهدّهم في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبُهم لنظرث أن أدخل الجدر 
في البيتٍِ وأن ألزق بابه بالأرض. وفي رواية لولا أن قومَّك حديثو عه بشرلٍ 
دمت الكهة فال فيا بالأرض خلت لها بان انا رفا ونابا غربا .بات 
يدخلون منه و يخرجون منه وزدت فيها ستة أذرع من الحجر فإن قريشا 
اض هابت ت الك . 


أما بناء الكعبة (البيت) وقدسيتها وجعل حرمها آمناً لا يقع فيه قتال ولا 
يسفك فيه دم . وحجها فالقرآن يقرر أن ذلك يرجع إلى عهد إبراهيم عليه السلام 
الذي يخمن وجوده في القرن الثالث والثلاثين أو الرابع والثلاثين قبل الهجرة 
النبوية . والقرن التاسع عشر أو العشرين قبل الميلاد المسيحي على ما تفيد ايات 
سورة الحج ٠٠[‏ - ۲۸] التي أوردناها قبل وآيات سورة البقرة هذه: # واد جعلتا 
الت ماب ی وات رایشرا ین تکام ووی مکل ر وعَھدتا إل prepa‏ 


ال 


طهرا سی 


س عا ی رر 


ر E‏ ٍ ر ت سے کے ھە و 
SIO SES‏ مد گیا انإ إل 
0 س ّ 8 ےو کے ص سے د ےھ ر کے 9 رم 
ر اا وع توعد ب الت کیبل © لرن 


2ص 


2 ر رص i ry‏ ص کا ت > م 
ك أت الكميے اللي ما رتا وَجْملتا مُسلمَيْنِ أك وهن ذرََيًا َة مُسلمَة لك وَأرنا 


سے 


ص 


کک 


اس رص ری سے رو o‏ 


e‏ أت لواب الم ل را أبعت ف هم سول ينهم توا عله 


ر ت و و <2 2 cf‏ و 8 
اتك ونل الكتب کہم إِنَكَ نت أَلْْر ليم €3 . وآيات 
A‏ ۶2 ت و ا مر ےرک Er‏ 
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م سے فور ت يذ ص هھ ے ے ۶ ر مە سر وا ر 
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2 


والمرجح أن العرب كانوا يعتقدون ذلك قبل البعثة ويتناقلونه جيل عن جيل 
ویشیرون إلى علامات موجودة في حرم الكعبة تدل عليه. وهي ما عبر عنه في آيات 


E E 


Vo ٤ - ١ سورة قریش الآيات:‎ 


ت وم سے کر بے ر 


لبقرة وآل عمران بجملة « مَقَام هيم وجملة ‏ ايلث بنك نمام هيم 4 حيث 
كانوا يرون أثراً في حجر كبير لقدم إنسانية ويتداولون آنه الحجر الذي كان يقف 
عليه إبراهيم فيما كان يرفع قواعد البيت مع إسماعيل على ما ذكرته ايات البقرة 
٠‏ وانطبع عليه آثر قدمه فسموه مقام إبراهيم» وقد أقر القرآن التسمية وآمر المسلمين 
باتخاذه مصلى . 

ولقد أشار ديودور الصقلى من آهل القرن الأول قبل الميلاد إلى الكعبة في 
سياق كلام عن الأنباط حيث قال: «ووراء رض الأنباط بلاد فيها هيكل يحترمه 
العرب كافة احتراماً كبيرا»"“ وحيث يدل هذا على تقدم وجود الكعبة على زمنه 
بمدة طويلة وعلى ما كان لها من احترام شامل . 

والقرآن يقر آنه # اول بيت وضع لاس آل عمران [۹7]. والمؤولون"“ 
يؤولون الجملة بأنها أول بيت قام في الأرض لعبادة الله . ويروي المفسرون" في 
سياق ذلك روايات كثيرة عن هذه الأولية . منها أن الله قد خلت الكعبة قبل الأرض 
بألفي سنة إذ كان عرشه على الماء ودحيت الأرض من تحته. وإن الله بعث 
الملائكة فبنتها على مثال بيت لعبادتهم في السماء اسمه البيت المعمور. وإنها 
كانت موجودة قبل آدم أو أن آدم هو أول من بناها بأمر الله على مثال ذلك البيت 
وطاف بها. وآنها رفعت زمن الطوفان إلى السماء أو هدمت به فأمر الله إبراهيم 
وإسماعيل بإعادة بنائها في مكانها الذي كشف الله لهما عنه وعلى مثالها الأول . 
وهناك من قال إن هذه الأولية تعني كون الكعبة أول مكان جعل للناس قبلة ومحجاً 
وأماناً لمن يدخله أو أول بيت وضعت فيه البركة. وليس شيء من هذه الروايات 
وارداً في كتب الأحاديث المعتبرة وإن كان القولان الأخيران هما على ما يتبادر 
الأكثر وروداً ووجاهة. 


)۱( انظر تاريخ العرب قبل الإسلام لجرجي زيدان ص ۲٤١٤١‏ . 
(۲) انظر تفسير آيات البقرة وآل عمران والحج المذكورة وآيات سورة إبراهيم ]٤١ - ۲١[‏ في 
كتب تفسير الطبري والبغوي والخازن وابن كثير والقاسمي وغيرهم . 


وهناك حديث رواه الشيخان والنسائي عن أبي ذر قال: ss‏ 
عن ول مسجل وضع في الأرض› قال المسجد الحرامٌ» قلت ثم أي قال المسجد 
الأقصى» قلت كم بينهما؟ قال أربعونً عاماً. ثم الأرض لك مسجد فحيثما أدركتك 
الفا شل . والممة الاه ت مد و لم ها فاسج الا 
چا والمتفق عليه أن المقصد منها مسجد بيت المقدس» وقد قام على أنقاض 
معبد اليهود القديم الذي دمره الرومان في القرن الأول بعد الميلاد". ولم يكن 
مسجد قائم في مكانه حينما نزل القرآن فتكون التسمية على اعتبار ما كان قبل 
وبعد. والمعروف المتداول أن الذي أنشاً ذلك المعبد هو سليمان بن داود عليهما 
السلام "الذي عاش على وجه التخمين القريب في القرن العاشر قبل الميلاد أي 
بعد الزمن الذي يخمن أن إبراهيم عاش فيه بالف عام. وهذا يثير إشكالا بالنسبة 
للحديث كما هو المتبادر. ويزداد هذا الإشكال بحديث رواه النسائي عن عبد 
و ا و ی 
المقدس سأل الله عرز وجل خلالاً ثلاثة کا ا ي وو 
بغي لأحڍ من بعاه فأوتیه وسال اله تعالی حي فرع من بنا آلا ياح لا ينر 
إلا الصلاة فيه أن يخرجًه من خطيئته كيوم ولدتة آم٠ E‏ 
خبر نبوي بان الذي بن المسجد هو سليمان عليه السلاء لأن الفقرة الثالثة قوية 
الدلالة على أن المراد بها هو المسجد. 


ولقد حاول ابن القيم في كتابه زاد المعاد أن يحل الإشكال فقال إن 
المستشكلين لا يعرفون آن سليمان ليس هو الباني الأول للمسجد وإنما هو مجدد 
له وآن الباني الأول هو يعقوب حفيد إبراهيم عليهما السلام وتكون المسافة بين 


(۱) التاج ج ۱ ص ۲٠۹‏ . 

(۲( انظر كتابنا الجزء الرابع من تاريخ الجنس العربي ص ۲١١‏ وما بعدها. 

)۳( انظر الإصحاحات ۲ و٣‏ و٤‏ وه و۷ و^ و١‏ من سفر الملوك الثالث في الطبعة 
الكاثوليكية والأول فى الطبعة البروتستانتية. 

ea 


سورة قريش الآيات: ۷Y ٤-١‏ 

الجد وحفيده صحيحة كما في الحديث”'. ولم يذكر ابن القيم من أين استقى هذا 
والراجح أنه قرأ سفر التكوين المتداول اليوم. وفي الإصحاح (۴۳) من هذا السفر 
خبر بناء يعقوب مذبحاً للرب وأنه دعاه باسم القدير إله إسرائيل في قطعة حقل 
اشتراها عند شليم مدينة آهل شليم» وشليم هذه كانت عاصمة ملك اسمه 
ملكيصادق على ما جاء في الإإصحاح )٠١(‏ من السفر المذكور. وشراح الأسفار 
يراوحون الظن في شليم بين أن تكون مدينة آورشليم التي عرفت باسم بيت 
المقدس أو مدينة يقوم مكانها اليوم قرية اسمها سالم قريبة من نابلس. والظاهر أن 
ابن القيم رجح الظن الأول واعتبر يعقوب هو المنشىء الأول لمسجد بيت المقدس 
الذي سمي في القرآن والحديث المسجد الأقصى . 

وعلى كل حال فإن من واجب المسلم الإيمان بكل ما يثبت صدوره عن 
النبي ياء وهذا يشمل حديث أبي ذر إذا كان صادراً يقيناً عن النبي بيه وليس فيه 
ما يمنع ذلك . وليس هناك من دليل تاريخي يقيني وعقلي صحيح ينفي ما جاء فيه . 
وفيه تساوق مع كلام الله الذي يقرر السبق والأولوية للبيت. ومن الحكمة التي قد 
تلمح فيه بالإضافة إلى ذلك توكيد فضل البيت الذي صار حجه واستقباله في 
الصلاة من أركان دين المسلمين وصلاتهم على کل بیت آخر من بيوت الله تعالى . 
ولقد روى الشيخان والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي لاه قال: «صلاة 
في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في سواه إل المسجد الحرام»". وفي 
رواية ابن ماجه: «وصلاة في المسجد الحرام أفضلٌ من مَة ألف صلاة فيما 
سواه“ مما فيه توكيد لذلك الفضل الذي تلمح حكمة توكيده في الحديث الأول 
والله تعالى أعلم. 

وهناك أحاديث وروايات وشروح أخرى متصلة بظروف وكيفية بناء الكعبة 
)١(‏ انظر تفسير آية سورة آل عمران ٩١‏ في تفسير القاسمي . 
(۲) التاج ج ١‏ ص .۲٠١‏ 
(۳) المصدر نفسه. 


الجزء الثاني من التفسير الحديث # ١١‏ 


YA‏ الحزء الثاني من التفسير الحديث 


لأول مرة من قبل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وبمناسك الحج جاءت في 
سياق يات آخرى في سور أخرى فرأينا أن نؤجلها إلى مناسباتها. 

وجملة * وءَامَتَهّم من حوفي تعني ما كان يتمتع به أهل مكة من امن بسبب 
وجود بيت الله في مدينتهم. وهو ما ذكر في آيات القصص ]٦۷[‏ والنمل [۹۱] 
والبقرة ۱۲۰١[‏ - ۱۲۹[ وآل عمران [۹۷] التى قرر بعضها أن هذا الأمن كان من لدن 
إبراهيم عليه السلام حين أنشأً الكعبة e‏ الله بأن يجعل البلد آمناً. وقد جاء 
هذا الدعاء أيضاً في آية سورة إبراهيم هذه: ل ذال ِم رب اجَمَل هدا لبد 
امتا وأجشّبنى وئ أن سبد السام )€ . ولقد كان من مظاهر هذا الأمن أن كل 
إنسان یکون فيه امنا على دمه وماله من غیره مهما کان بينه وبين هذا الغير من عداء 
وإحن وثارات وسواء أكان من أهل مكة أم غريباً عنها. وكان لمكة أو لما كان 
يسمى الحرم حدود معينة تشمل جميع منطقة مكة إلى مسافة آميال من جميع 
جوانبها. ولقد كان زعماء مكة يدركون في قرارة أنفسهم أن رسالة النبي يه حق 
وهدى ولكنهم كانوا يخافون أن تنسف هذا التقليد الذي كانوا يتمتعون في ظله 
بالامن والرفاه فيما تنسفه من عادات جاهلية فقالوا للنبي بيه ما حكته عنه آية 
القصص :]٥۷[‏ # الوا إن بع دى مَك تنَسَطف ين أرضاً 4 وقد طمانتهم الأية 
على ذلك إذ قالت: ٭ ألم تمن لهم حرا امتا ع له مرت کل سیو رَد من 
دا وک ع ڪهم لا يعَكَمو € القصص ]٥۷[‏ لأن حكمة الله اقتضت أن تبقى 
معظم تقاليد الحج ومن جملته آمن مكة بسبب وجود بيت الله فيها على ما ذكرناه قبل 
قليل . ولقد أشارت آية في سورة العنكبوت إلى نفس المعنى الذي أشارت إليه هذه 
الجملة من آية القصص وهي: * أولم يروا أا متا كرما ءامنا ويسَحَطف الاش من 

ولقد وقعت بعض الأحداث التي اعتدي فيها على بعض الناس في حرم مكة 
أي أخل بها في تقليد أمن الحرم فنشبت بسبب ذلك وبسبيل تأديب المخلين حروب 
عرفت بحروب الفجار أو آيام الفجار وسميت بهذا الاسم لأنها وقعت في منطقة 


سورة قريش الآيات: ٤ ١‏ ۱۷۹ 


حرم مكة وفي الأشهر الحرم وقد شهد أحد الأيام رسول الله كيه مع أعمامه وكان 
ينبل عليهم أي يرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها على ما رواه ابن هشام عن أبي 
عبيدة النحوي عن أبي عمرو بن العلاء"“. وقد روى ابن هشام رواية أخرى في 
حادث متصل بأمن مکة شهده رسول الله يي جاء فيها أن بني هاشم وبني عبد 
المطلب وبني أسد بن عبد العزى وبني زهرة بن كلاب وبني تميم بن مرة اجتمعوا 
دار عبد الله بن جدعان فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوماً من 
أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى 
ترد عليه مظلمته وسوا حلفهم هذا حلف الفضول. وكان النبي مي ممن شهد هذا 
الحدث. وقد روى ابن هشام هذه الرواية عن زياد بن عبدالله البكائي عن محمد بن 
اسحق . وأورد في سياقها حديثاً عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ التيمي آنه 
سمع طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري يقول: «قال رسول الله َة لقد شهدت في 
دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما أحب أن لي به حمر النعم. ولو أدعى به في 
الإسلام لأجبت»'. 


وهناك أحاديث نبوية عديدة صحيحة فى حرمة بيت الله ومكة التى هو فيها. 
من ذلك ما جاء في حديث رواه مسلم وآبو داود عن جابر بن عبدالله عن النبي 25 : 


«إِنّ دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم 
ا : وحدیث رواه الخمسة عن أبى هريرة عن رسول الله اة : «إن الله عز وجل 


)١(‏ انظر الجزء الرابع من تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي ص ۳۷۲ - ۲۷٤‏ وابن هشام 
خا ف 2 

(۲) ابن هشام ج ۱ ص ۱۳۳ وانظر طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۱۰۸ - ۱٠١‏ حیث ذکر خبر 
اشتراك النبي بيه في أحد أيام الفجار وذكر في رواية هذا الخبر قول النبي مي : «قد حضرته 
ورميت مع عمومتي فيه بأسهم وما أحب آني لم أكن فعلت» وذكر خبر شهوده عهد حلف 
الفضول وقوله: ما أحب أن لي بحلف حضرته بدار ابن جدعان حمر النعم وإني أغدر به 
ولو دعيت به لأجبت». وروی ابن سعد هذين الخبرين عن راو عن راو إلى حكيم بن حزام 
أحد أصحاب رسول الله اة . 

(۳) التاج ج ۲ ص ٠٤١۳‏ . 


۸۹ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
حبسنَ عن مكة الفيل وسلط عليها رسولّه والمؤمنينَ. ألا وإنها لم تحلَ لأحدِ قبلي 
ولن تحل لاح بعدي. ألا وإنها أحلث لي ساعة من النهار. ألا وإنها ساعتي هذه 

حرام . U ET‏ 
ساقطتها إلا ا وحديث رواه الشيخان عن ابن عباس عن رسول الله كيا : 
«إن هذا البلد حرَمه الله يوم خلق السمواتِ والأرضَ فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة»“ وحديث رواه الشيخان والترمذي عن أبي شريح لر وول 
الله بلا : «إنّ مكة حرَمَها الله ولم يحرَّمها الناسٌ فلا يحل لامرىء يوْمنْ بال واليوم 
الآخر أن يسفْك بها دماً ولا يعض بها شجرة وااو م ال رسال ا ا ) 
فيها فقولوا له إن اله أذنَ لرسوله ولم يأُذن لكم وإنما اذل لي فيها ساعة من نهار 
وقد عادت حرمتها اليومٌ كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب»" . 

ورحلتا الشتاء والصيف هما رحلتان تجاريتان كان القرشيون يقومون بهما: 

واحدة إلى اليمن جنوباً في الشتاء» وأخرى إلى الشام شمالاً في الصيف . وكانوا 
يصلون إلى بلاد الصومال والحبشة في رحلة الجنوب وإلى فلسطين ومصر وربما 
إلى بلاد العراق وفارس في رحلة الشمال على ما ذكرته الروايات العربية“› 
وأشارت إلى شيء منه آيات سورة الصافات Ep‏ 
التي كانت في تخوم فلسطین : # ون لوا لم مسلون لک إذ عه وآهکه لیت 
إلا جوا فی لرن او انم دمرتا لحرن نک ا 0 
عَقَلو 4 وکانت هذه الا وسائل عظيمة لتنمية ثروة القرشيين 
واكتسابهم المهارة التجارية واقتباسهم كثيراً من معارف العالم المتحضر الذي كان 
يحيط بالجزيرة ووسائل حضارته ومعيشته. وكانت مواسم الحج والأسواق التي 
كانت تقام فيها مجالاً واسعاً لأعمالهم التجارية أيضاً فضلاً عما كان يعقد في هذه 
)۱( التاج ج ۲ ص ۰۷٥۱۔۹١٠‏ . 


)€( انظر كتاب تاريخ حياة عمرو بن العاص للداكتور حسن إبراهيم ص ۲٤‏ وما بعدها. 


المواسم والأسواق من مجالس قضائية وندوات شعرية وخطابية يشهدها وفود من 
مختلف أنحاء جزيرة العرب وأطرافها التي كان ينتشر فيها العرب ويقوم لهم فيها 
ممالك» ونعني بلاد الشام حيث كان فيها مملكة الغساسنة وبلاد العراق حيث كان 
فيها مملكة المناذرة أو اللخميين. وكل هذا مما جعل كذلك لقريش خطورتهم 
واحترامهم ومما ساعدهم على الاستنارة والتفوق الاجتماعي والاقتصادي 
والثقافي . 

فالدعوة المحمدية انبثقت في هذا الوسط الذي كانت له زعامة موطدة 
وخطورة مفروضة وحرمات محترمة ومصالح متنوعة في الحجاز بنوع خحاص» وفي 
خارجها بنوع عام . وقد توهم الزعماء في هذه الدعوة تهديدا لزعامتهم وخطورتهم 
ومصالحهم وحرماتهم» فكان منهم المواقف المناوئة التي حكت فصول القرآن 
عنها الشيء الكثير فاقتضت حكمة التنزيل توجيه الهتاف في هذه السورة إلى قريش 
وزعمائهم في الجملة للكف عنها وشكر الله على نعمه وأفضاله التي يسّرها لهم 
والاستجابة لدعوته وعبادته بدلاً منها. 


AY‏ الحرء الثاني ٠‏ من التفسير الحديث 


ت السورة إنذار بهول القيامة وبیان مصير المحسنين والمسیئين فيها» 
وأسلوبها عام وليس فيها إشارة إلى موقف معین › فهي من نوع جور الليل والشمس 


مال ر الککڑے || Y‏ 
قارع ما لتا © وتارک نالرت کا بکد کاش 
ا لجسا الیهس" انفرش © ا 


ص ۷ 


2 بو هھ 

5 ی تقلت موار کار ن ویک اکر چ رآ لت نورد 0 
ووو ر م TT N‏ ا CT‏ 

فا CE‏ وماادرىك ماه تارا ا € .]1١- ١[‏ 


)١(‏ القارعة: التي تقرع الآذان لشدتهاء وهي كناية عن يوم القيامة» وقد 
ذكرت بهذا المعنى بصيغة أصرح في سورة الحاقة « كذبت تمود واد بألقَارعة) .]٤[‏ 

(۲) مبثوث : منتشر . 

(۳) العهن : الصوف 

(6) أمّه: قيل إنها على مفهومها المعروف وإنها هنا على مألوف خطاب 
العرب. إذا هلك امرؤ قالوا هوت أمه ثكلا وحزناًء وقيل إنها على مضاف إليه 
محذوف وهو أم رأسه» ولعلها بمعنى أمامه أو مصيره. 

(0) هاوية: حفرة عميقة. 


سورة القارعة الآيات : A۲۳ | ١١-١‏ 


أسلوب الآيتين الأوليين استرعائي إلى يوم القيامة للإنذار بهوله وشدته» وهو 
من أساليب النظم المتكرر في متون السور وفي مطالعها وتعبیر # وما آذري ما 
ألقَارِمَةَ 4 بسبيل تعظيم أمرها وهولها. والآيتان التاليتان لهما احتوتا وصفاً لما 
يكون عليه الناس والجبال في هذا الیوم» بسبیل توکید هوله NT CYT‏ 
الأربع الأخيرة احتوت تصنيف الناس حسب أعمالهم حيث يكونون فريقين: فريقاً 
موازينه ثقيلة» فمصيره الطمأنينة والعيش الرضي» وآخر خفيفة فمصيره أعماق النار 
الا ۰ 

وتشبيه الناس بالفراش المبثوث والجبال بالعهن المنفوش مستمد من 
مألوفات الناس ومدركاتهم» فالفراش دائم الاضطراب والتحويم والانتشارء 
وسيكون الناس كذلك يوم القيامة من شدة القلق والرعب» والجبال معروفة 
بصلابتها وصخورها ورسوخها في الأرض وارتفاعها في السماء. فأريد إفهام 
السامعين أن أشد ما يعرفونه صلابة ورسوخاً يتفكك وينحل ويصبح كالعهن 
المنفوش رخاوة وليناً وخفة من شدة الهول وقد تنوع وصف حالة الجبال في يوم 
القيامة» ومر من ذلك مثال في سورة المزمل. وهذا التنوع قد يدل على ما قلناه من 
أن القصد بهذا الوصف وأمثاله توكيد هول يوم القيامة وشدته. 


تعليق على تعبير الموازين 

وثقلها وخفتها في الآخرة 
وبمناسبة ورود تعبير الموازين وثقلها وخفتها في الآخرة في هذه السورة 
لأول مرة نقول إن ذلك قد ورد في سور آخری مھا انات سورة الأعراف هذه: 
وولو دال فن ت مور اوه الل ن و عات وة 
اوک لين خسوا آنفسَُم بحا اوا ايتا يظلمون لإا وآية سورة الأنبياء هذه: 


صا 


عو رر ا ےد کک کے 2ل کہ 2 ص ص ت ص > سے ےر سڪ 
ونضم آلمووَ الفط لوم ألقيكمة فلا نظلم نفس شيعا ون ڪات ونال َة من 


سے سے 


< خا رہ م ص ES‏ س 3 سے سے ا 
خردلی اتا بها وک با سبيت ل6 وآيات سورة المؤمنون هذه: # فَإذا ْف 


Af‏ الحزء الثاني من التفسير الحديث 


2 ر رس 2 ەو م س صر ر کے رر رہہ ر وو < 
الصور فلا | اب نھر پمیر ولا نالوت فمن قلت موزیتم ايک حم 


> ر وو ر 


المقلخوت ل( ومن حفت موزينه اوك ا خیروا حیروا اسهم في 
تنو 46 . 

ولقد تعددت التأويلات المروية لهذه المسألة كما روي في صددها أحاديث 
عديدة. ومن الآحاديث حديث رواه أبو داود عن عائشة جاء فيها: «إنها ذكرت 
انار فيكت فقال لها رسول الله ما بيك فقالت ذکرت النار فبکیٹ فهل تذكرون 
أهليكم يوم القيامة يا رسول الله . فقال أمّا في ثلاثة مواطنَ فلا يذكر أحدٌ أحداً: 
عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقلٌ» وعندَ الكتاب حينَ يقال هاؤمٌ اقرأوا 
تابي حتی يعلم أن يقع کتابه في يمينه ام في شماله ام من وراءِ ظهره» وعند 
الصراط إذا وضع ن هری جھٽّہ»'. وحديث رواه الترمذي عن آنس قال : 
«سألت النبي ية أن يشفع لي يوم القيامة فقال آنا فاعلٌ» فقلت يا رسول الله فأينَ 
أطلبْكَ قال اطلبني أولّ ما تطلني على الصّراط قلت فإن لم ألقَكَّ على الصراط 
قال فاطلبني عند الميزان» قلت فإن لم ألقَكَ عند الميزانء قال فاطلبني عند 
الحوض فإني لا أحطىءٌ هذه الثلاثتٌ المواطنَ» . وحديث رواه الترمذي كذلك 
عن عبدالله بن عمرو قال: «قال النبئ ية إن الله سيخلص رجلا من أمّتي على 
ا ا و ا ل ر 
البصر ثم يقول الله أتنكرٌ من هذا شيئاًء أظلمَنْكَ كتبتي الحافظودَ. فيقولٌ لا يا 
رب . فيقول أفلكَ عذر؟ فقول لا يا رب س 
ظلم عليك اليوم فتخرح بطاقة فيها أشهذ آن لا إله إلا اث وأشه أن محمد عبد 
و فيقولٌ احضز وَرنَكَ فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلاتِ فيقول 
إنكّ لا تَظلمٌ فيقول فتوضع السجلاث في كفة والبطاقة في كفة فتَطيش السجلاث 
وتشقل البطاقة فإنه لا يثقلٌ مع اسم الله شي 
(۱) التاج الجامع ج ٩‏ ص ۳٤۲‏ . 
E‏ 
الور ن 0 


سورة القارعة الآيات: A0 ) ١١-١‏ 


وحديث رواه الشيخان عن أبي هريرة أن النبي ئي قال: «إنه ليآتي الرجل 
ا ای ی اود ا ر a‏ 
م القيامة و ا وحدیث أحمد جاء فيه : «إِنْ کان 
8 اه ل es‏ الوا يا د e‏ ساقيه. فقال و 
نفسي بيده إِنهما e. NET‏ 

O OOS 
من أخذ الآيات على ظاهرها مستأنساً بالأحاديث فقال إنه ينصب موازين بكفتين‎ 
فتوضع الأعمال الحسنة في كفة والسيئة في كفة. ومن الذين ذهبوا هذا المذهب‎ 

من قال استئناساً يبعض الأحاديث السابقة الذكر إن الذي يوضع في الكفتين كتب 
ا ومنهم من قال إن الأعمال ذاتها تتجسد» واستند هؤلاء إلى أحاديث 
أخرى منها حديث رواه مسلم عن أبي أمامة الباهلى قال : اسمعت رسول الله ميا 
يقول اقرأوا القران فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة 
وسورة آل عمران فإنهما تاتيان يوم القيامة کأنهما غمامتان أو كأنهما غیایتان أو 
کأنهما فرقّان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما»”" . 

وحدیث خر جه ابن ماجه عن بريدة قال : «قال رسول الله ية يجيءُ القرآن 
يوم م القيامة کالرجل الشاحب ف 8 الذي اسهرت للك وأظمات نهار أئ) . )٤(‏ 
وحديث رواه الإمام E e‏ القبر جاء فيه : «فياتي المؤمنَ 
شاب حسنٌ اللون طيبُ الريح فيقول من أنت فيقول أنا عملك الصالح وذكر عكسه 
في شأَنِ الكافر والمنافق» . 


0© را ا ق 0 

© اقفر القاس انات رة اغراف ۹2۸ 
EZ (۳)‏ ) 

)٤(‏ المصدر نقسه 

(6) افدر 2 


۱۸٦‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

على .ان اك م فال ان المراة ف الجملكة القرانة فلي ع الفا 
السوي والحكم العادل وأن استعمال الميزان بهذا المعنى شائع في اللغة. وقد 
عر بت بعص هذه الآقوال ا محاهد والضحاك من علماء التابعين بل وروي عن 
مجاهد قوله : «ليس ميزاناً وإنما هو ضرب مثل». 


ومع ما في هذه الأقوال من وجاهة وسداد فان جمهور المفسرين وأهل السنة 
قد اذا المذهب الأول بثاء على صراحة العبارة القرانية وما زوی من أحادیث 


وعلى كل حال فإننا نقول إن الإيمان بما جاء في القرآن والأحاديث 
الصحيحة في هذا الأمر كما في غيره واجب على المسلم مع الإيمان بأنه لا بد من 
أن يكون لذكر الأمر بالأسلوب الذي ذكر به حكمة. ولما كانت حكمة التنزيل 
افتفت: ان تگون اوضاف. اهر الأخرة من نعيم وعذاب وحساب مستمدة من 
مألوفات الناس على ما نبهنا عليه في سياق تعليقنا على الحياة الأخروية فى سورة 
الفاتحة. ولما كان الناس في الحياة الذنيا قد اعتاذوا ”على وزن لاء ةة 
مقاديرها وقيمها واستيفاء حقوقهم فيها حسب نتيجة الوزن واعتبار ذلك هو مقتضى 
العدل واعتبار الشذوذ عنه ظلماً وغبناً وإجحافاً فقد يكون هذا من مقتضيات تلك 
الحكمة. وقد يكون من مقتضياتها كذلك تنبيه الناس إلى أنهم محاسبون على 
أعمالهم مهما كانت صغيرة أو كبيرة وأنها سوف يقايس ويوازن بين الحسنات 
والسيئات منها ولا ينجو إلا من كانت أعماله حسنات أو على الأقل من كانت 
حستاته غالبة على سيئاته حتى يجتهدوا فى الأعمال الحسنة ويتجنبوا الأعمال 
السيئة» والله تعالى أعلم. ۰ 


)١(‏ انظر تفسير آيات الأعراف والأنيياء والمؤمنون في كتب تفسير الطبري والبغوي وابن کثير 
والخازن والطبرسي والمنار والقاسمي . 


سورة القارعة الآيات : AY ١١-١‏ 


هذا»ء وفيما احتوته السورة من الإنذار الشديد والوصف القوي وبيان مصير 
المحسن والمسيء دعوة للناس ليرجعوا عن طريق الخواية والشرّ ويسلكوا طريق 
الهدى والحق في الحياة الدنيا حتى ينالوا الحياة الرضية والعيشة الهنيئة في الأخرةء 
وهو ما استهدفه الانذار والتشي القراتان صورة تة كدذلك فإن في الأيات 
الأربع الأخيرة تقريراً ضمنياً لمسؤولية الناس عن أعمالهم وأنها إنما تصدر عن 
كسبهم وأنهم إنما ينالون جزاء‌ها حقاً وعدلاً وفاقاً لها. 


AA‏ الحزء الثاني من التفسير الحديث 


في السورة توكيد لمجيء يوم القيامة وبرهنة على قدرة الله على بعث الناس . 
وتنبيه لهم بان أعمالهم محصاة. وبيان لمصائرهم حسب سلوكهم. وتندید 
باستغراق من يستغرق في الحياة ويهمل واجباته نحو الله والناس . وفيها آيات تتصل 
بظروف الوحي القرآني وتحتوي دلالة خطيرة في سوره. وأسلوب آياتها يمكن أن 


نے اتر اکا اج 
a e >‏ ا امو ب اع ا 
E‏ 7 در ل ey‏ 1 ر ن ن أ Pi‏ م 
€ ا 


(۱) النفس اللوامة: قيل إنها إشارة إلى ما طبع الإنسان عليه من التلوم 
والندم على ما يفوته» أو إلى ما طبع بعض الناس عليه من التلوم على كل شيء. 
وقيل إنها نفس المؤمن الذي يظل يلوم نفسه مهما اجتهد في العمل الصالح خشية 
التقصير. وقيل إنها إشارة إلى ما يستشعر به الخاسر يوم القيامة من الندم والتلوم 
لے ما فا ولعل المعنى الأخير أوجه لأنه متسق مع ذكر القيامة في الآية 
السايقة. 


)1( ار تفسيرها في تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والطبرسي والزمخشري . 


سورة القيامة الآيات : ٦ - ١‏ ۱۸۹ 


البنان: الظاهر من باطن الأصابع . وأوجه التأويلات لآية # بل دري عل 

أن شوى بام أنها جواب على الجاحد الذي يحسب أن الله لن يجمع عظامه على ما 
جاء فى الآية السابقة لهاء بمعنى أن الله عر وجل الذي قدر على تكوين البنان من 
عظام 2 قادر على جمع عظام الإنسان مرة أخرى”'. 

(۳) بل يريد الإنسان ليفجر أمامه: بمعنى أن الإنسان الجاحد يرغب في 
الاستمرار غل الور فك الاة ولا شت عر افوا 

في الآيات قسم رباني مقدّر الجواب» وهو توكيد البعث والقيامة وتكذيب 
الإنسان فيما يظنه من عدم قدرة الله على جمع عظامه وتساؤله تساؤل المنكر 
الجاحد عن يوم القيامة الموعود. فالله الذي سوّى بنانه العجيب الصنع بعظامه 
الصغيرة وتكوينه الدقيق قادر على ذلك. وجحوده إنما هو بسبيل رغبته في 
الاستمرار فيما هو فيه من إثم وفجور دون أن يخشى العواقب الوخيمة. 


وسلوب القسم مما هو متكرر في القرآن. وقد سبق مثله في سورة التكوير 


وقد قال بعض المفسرين إن المناسبة بين يوم القيامة وبين النفس اللوامة قد 
تكون فيما يظهر من الآثمين الجاحدين من ندم وحسرة وتلوم في ذلك اليوم. وفي 
القول وجاهة قد تدعمها آيات عديدة حكت ما سوف يكون من الجاحدين 


ر سر ورت 


والمجرمين من ندم وحسرة يوم القيامة مثل آية سورة الأنعام هذه: * قد حر لين 
و ص ےل ےی ا ر وو ص ے ا رے رک ت کا ر صو ر ےت ےر ع ی ا ق e‏ ل 
کدوا بلقل الہ حي ذا جاءتهم أَلسَاعة بَعْنَة الوا رتا على ما فرطتا فما وهم يلون 
A, re s2 ef‏ ا 2 r ZS‏ 1 م e‏ 2 
وزارهم عل ظهورهہ آلا ساءَ ما رون 4Ç)‏ ومثل آية سورة سباً هذه: # وقال الین 


انشوق لی شتک بل کر یل لار ل تاتا ن کر اتو تمه 
ر 3 سے ج ارو سر سے ا 


أ هل عزون 


چ یا چ کے ١ہ‏ ےت م ے ہی وہ م کے ےر ر رەس 1 
اداد ا وام وا الدامة لمارا الفنات ولا الاخدل فة 
لاما کانوا عمو © 


(۱) انظر تفسيرها في تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والطبرسي والزمخشري . 


1۹۰ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

ولقد روى البخوي أن الأيات نزلت في عدي بن ربيعة الذي أتى إلى النبي ئلا 
فسأله عن القيامة فلما , بيّن له آمرها قال له لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك ولم 
أومن بك. أو يجمع الله العظام؟ . 

والرواية محتملة» وفيها صورة لما كان يقع بين النبي َة والجاحدين من 
محاورات . وقد اقتضت حكمة التنزيل أن تحكى بأسلوب منسوب إلى الإنسان 
فا ان ك الاي اا جا ا ق د ى 
موقف الجاحد ليوم البعث والحساب فقط . آما المؤمن بذلك الذي يزعه إيمانه عن 
الفجور ويسوقه إلى العمل الصالح فهو خارج عن متناول التنديد الذي تضمنته. 
وفي الفصل الأخير من السورة تأييد لذلك. 

وواضح أن الآيات في تنديدها وتكذيبها وتوكيدها تستهدف بالإضافة إلى 
تقرير الحقيقة الإيمانية وهي البعث تنبيه السامعين الجاحدين إلى وجوب الارعواء 
والارتداع» SN‏ فوعد الله بذلك صادق واقع 
وهو قادر عليه . 

تعليق على محاولة ربط البنان بفن بصمات الأصابع 
الحديث وعلى محاولة استخراج النظريات 
الفنية الحديثة من العبارات القرآنية بصورة عامة 

وبمناسبة ورود كلمة البنان في الآيات نذكر أننا كنا قرأنا مقالاً أراد كاتبه أن 
يجعل صلة ب بين اختصاص البنان بالذكر وبين ما ظهر حديثاً من علم بصمات 
الأصابع وما ا من خطورة في إثبات شخصيات الناس» وتمشياً مع الفكرة 
التي سادت بعض الناس من استخراج النظريات العلمية والفنية والكونية من 
الكلمات والآيات القرآنية للتدليل على صدق القرآن وإعجازه. ومعجزات الله 
المشار إليها فيه» وفى هذا فى اعتقادنا تحميل لكلمات القران واياته غير ما تتحمل 
وإخراج له من نطاق ا وغايته التي هي هداية البشر إلى أسباب سعادتهم 
ونجاتهم . 


۹۱ 
وفي كل كبيرة وصغيرة وجليلة ودقيقة من خلق الله وملكوته» وفي عالم 
الحياة والجماد من الدقة والإتقان ما يبعث الذهول في النفس ويملأها بالدهشة»ِ 
وليس البنان وتكوينه إلا نقطة من محيط عظيم» وعدم التشابه بعد ليس محصوراً 
في أصابع اليد وبصماتها بل هو شامل لكل أعضاء الناس وأشكالهم وصورهم! بل 
ليس هو خاصا بالبشر وإنما هو شامل لمخلوقات الله عز وجل على اختلافها وكل 
ما هنالك أن الذهن البشري اهتدى إلى طريقة تسجيل البصمة للدلالة على 
الشخصية فانتشرت لأنها سهلة» واختصاص البنان بالذكر ليس بدعاً في القران 
يستلزم استنتاجح أمور خاصة منه فقد جرت حكمة التنزيل القرآني على اختصاص 
شؤون بالذکر دون شؤون» وأعمال دون أعمال» وأخلاق دون آخلاق في معرض 
العظة والتذكير والاإنذار والتبشير دون أن يكون الشيء المختص بالذكر هو الأهم 
والأخطر دائماً» وقد مر من ذلك أمثلة نبهنا إليها. 
ویستشهد بعضهم للتدليل على هذا المذهب ببعض آيات القرآن ومنها آية 
NNE O a‏ 
أو کف ريك م عل کل سىء شید 4)2 ومنها آيات سورة الذاريات هذه: 
وف آلأرض ایت زافوقیین ا وف اشک أفد صروت لإ ولیس في الآيات ما يؤيد 
مذهبهم في تطبيق الآيات والإشارات القرآنية على ما يظهر من نواميس الكون 
والأنفس التي لم تكن معروفة. وهي تخاطب السامعين الجاحدين للرسالة النبوية 
وتنذرهم . والآية التي تلي آية سورة فصلت تنطوي على دليل حاسم على ذلك 


فر 


اکم ےی > 


وهي: آلا َم في مر قن لْهَا ريه أل ِنَم يكل سىء شيط €6€ وكذلك 
الأمر في الآيات التي تلت آيات سورة الذاريات. 

وواضح من هذا أنه ليس من مانع من الاستشهاد بالعبارات القرآنية على ما 
في الكون من عظمة وإبداع ونواميس وعجائب ظاهرة وخفية أو مكتشفة حديثاً. بل 
هذا واجب لأن حكمة التنزيل قد هدفت إلى التدليل على عظمة الخالق وشمول 
قدرته وإيجاب الاتجاه إليه وحده فيما استعملته من أساليب التنبيه والاسترخاء 


۱۹۲ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

والتنويه بما في الكون من عجائب وبدائع . على أن يبقى الأمر في نطاق هذه 
الأساليب التي وجهت إلى جميع الناس على اختلاف عقولهم ومداركهم والتي فيها 
الكفاية كل الكفاية لتحقيق تلك الحكمة ودون أن يخرج إلى نطاق التمحلات في 
التطبيقات الفنية التي كثيراً ما تؤدي إلى مأزق وليس من ورائها في الوقت نفسه 
طائل في و القراي: ۰ 


تعلیق آخر على ما تفیده ظواهر 
الآيات من بعث الناس بأجسادهم 


وظاهر الآية الرابعة أن الناس يبعثون في الحياة الأخرى بأجسامهم وما رکبت 
عليه في الدنيا من عظام ولحم ودم وأعضاء بأعيانها. وهذه المسألة من المسائل 
التي يختلف فيها المؤمنون بالحياة الأخروية"“ حيث ينفي بعضهم بعث الناس 
بأعيان أجسامهم لأن هذه الأعيان تنحل وتدخل في بنيان أجسام أخرى بشرية وغير 
بشرية» ويظل هذا يتكرر بصورة مستمرة؛ وقالوا بناء على ذلك إن البعث الأخروي 
وما يكون فيه من حساب ونعيم وعذاب هو روحاني أي إنه يقع على الأرواح التي 
هي وحدها التي تكسب وتستحق الجزاء حسب كسبها لا على الأجسام التي هي 
غلاف للروح› وفال: اوت :إن الاس بون مانا وإن ذلك في نطاق قدرة 
الله على كل حال» وإن هذا هو المؤيد باستمرار فى مختلف آيات القران» ورد 
ی اون ا ا ا E‏ 
للروح الكاسبة المستحقة للنعيم والعذاب؛ فمن الممكن أن يبعثها الله بأجسام 
جديدة؛ لأآن الروح المستحقة للنعيم والعذاب لا تشعر بهما إلا بالإحساس 
الجسماني . 
والذي يتبادر لنا بالنسبة للآية التي نحن في صددها آنها بسبيل المساجلة في 
أسلوب الإنكار وتعبير المنكرين . فقد نكر كفار العرب الذين وجهت إليهم الدعوة 
والقرآن لأول مرة جمع العظام بعد الموت فرذت عليهم الآية بأسلوب مثل أسلوبهم 


(1) انظر مثلاً تفسير المنار ج ۸ الطبعة الثانية الصفحة ۲٠٤‏ وما بعدها. 


سورة القيامة الآيات: ۷ ٠١‏ | ۹۳ 


e ۰ SSR a 
U aT 


واحتوى القرآن ردوداً قوية بأساليب متنوعة في كل مرة حكى فيها إنكارهم 
ومراءهم موكداً بأن ذلك في نطاق قدرة الله تعالى الذي خلقهم أول مرة وبأن الله 
تعالى لم يخلقهم ولم يخلق الأكوان عباً وإنما ليبلوهم أيهم أحسن عملا ويجزي 
كل الناس حسب أعمالهم في الدنيا. والأيات كثيرة كثرة تغني عن التكرار. ويمكن 
القول إن الآيات القرآنية مؤيدة في ظاهرها للقائلين بالبعث الجسماني وإن قدرة الله 
لا يعجزها شيء فإذا اقتضت حكمة الله بعث الأجسام جسمانياً فإن ذلك داخل ولا 
ريب في نطاق هذه القدرة. مع التنويه بوجاهة قول القائلين بأنه ليس من الضروري 
أن تبعث نفس الأجسام وأن من الجائز أن تحل الروح في أجسام جديدة لأن 
الأجسام غلاف أو وعاء والروح هي التي تحن بالنعيم والعذاب. ومعلوم أن 
الجسم الإنساني تتبدل خلاياه دوماً في أثناء حياة صاحبه. ومع ذلك تظلْ شخصيته 
محتفظة بذاتيتها مع قواها العقلية وذكرياتها منذ أيام الطفولة إلى اخر أيام الحياة. 
وقد يكون في هذا تقريب وتوضیح . 

وعلى كل حال فالحياة الأخروية مسألة غيبية يجب على المسلمين أن يوؤمنوا 
بها في نطاق ما جاء عنها في القرآن لأن ذلك من أركان الإسلام وإن كان جاء 
EN E SOTO‏ 
والمساجلة في الجدل. ولسنا نرى الآية وأمثالها يقتضي أن تكون مثار جدل ولا 
خلاف بينهم ولا تتحمل ذلك من حيث المدى والقصد. وعلى المسلم أن يعتقد أن 
ما جاء في القرآن هو في نطاق قدرة الله وحكمته وأن يقف عنده بدون تمحل ومراء 
ون یکل ما يعجز عن إدراكه من صور وكيفيات إلى الله تعالى» والله تعالى أعلم. 


ذا بی اء ( ا القمر لج وحم الس والقمر ل يفول آلإضن دومن أبن 


الحزء الثاني من التفسير الحديث # ١۳‏ 


1۹۶ الجزء الثاني من التفسير الحديث 


r 
2 و‎ f2 lal ص ر رو ر ا‎ aS, 5 ا کے ت وزد ا‎ 
لمق کلا لا 0 إل ريك و دا 0 نبوا لشن بومیني يما قدم ا 9 بل‎ 


سے ا ےکم 


2 ص ت م ر 3 e a‏ کے ٤‏ ا 


. برق البصر: زاغ من من الفزع أو اتسعت حدقتاه منه‎ )١( 

(۲) وزر: ملجاً أو معصم. 

(۳) بل الإنسان على نفسه بصيرة: قيل إن معنى الآيتين هو أن جوارح 
الإإنسان شهيدة عليه مهما آنكر وحاج وقيل إن معناهما هو أن الإنسان يعلم في 
نفسه ماهية أفعاله مهما آنكر وحاج» وقیل هما بمعنی أن الإنسان آدرى بنفسه 
iD Ph E OE SO E‏ وقیل هما بمعنی 
کف پتفیبک آي ع یا 69 وجميع الأقوال وجيهة والمقصد في الآيتين 
a‏ 

)٤(‏ معاذيره: أعذاره وحججه. 

الآيات استمرار للسياق السابق كما هو ظاهر. وقد هدفت إلى توكيد قيام 
القيامة وإنذار السامعين وتكذيب المكذبين . فيوم القيامة أتِ لا ريب فيه. وستزوغ 
من هوله الأبصار ويخسف القمر ويجتمع أو يصطدم الشمس والقمر. ويتساءل 
الناس وهم مأحوذون فزعون عما إذا کان من مجال لفرار فيجابون أن لا ملجاً 
من الله ولا معصم . ويحاسب الناس على جميع ما عملوه في الدنيا وهم يعرفون 
ماعملوه لأن جوارحهم شاهدة عليه» ولن ينفعهم ما قد يبدونه من حجج 
وأغذاز: 

والآيتان الأخير تان مفحمتان ملزمتان وقد احتوتا تلقيناً جليلاً أو وسيلة تربوية 
نفسية فالأعذار والحجج لن تغني عن الناس شيئاًء لأن للإنسان على نفسه بصيرة 


وشاهداً. 


. انظر تفسيرها في تفسير الطبري وابن كثير والبخوي والطبرسي والزمخشري‎ )١( 


سورة القيامة الآیات : ۱٩‏ ۔ ٠۹‏ ۱۹۵ 


س العم اک ص رک ر ارو سے سر م ا ر ا 
ا ترك بے لساك پو آل إن عتا جعم وفر ات 9 فا را ته فاع 


ث ص 
کی ی کہ 22 AS,‏ 
قران امم ن علنا ا نھ ل o‏ 


(۱) قرآنه : هنا بمعنی قراءته لأن قرآن مصدر من مصادر قراً. 


الخطاب في الآيات ۳ إلى الي اة . وفيها 4 بعدم a‏ لسانه 


e 
وفیها تطمین بان الله عز وجل مثبت في وعیه ما یلقی عليه وملهمه بیانه‎ 
. وفهمه‎ 


والآيات التالية لها استمرار في نفس الموضوع والسياق. حيث يبدو من هذه 
أن لا صلة لهذه الآيات بالسياق . 


ون و ا 
فنزلت الآيات للتنبيه والتعليم والتطمين'. 


والرواية متسقة مع الآيات. وورودها في الموضع الذي وردت فيه والذي 
يبدو عجيباً لا يستقيم والله أعلم إلا بفرض أن تكون هذه الحادثة قد وقعت أثناء 
نزول الآيات السابقة لها فأوحى الله عر وجل بهذه الآيات فوراً لبيان ما فى العمل 


(1) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والطبرسي. وقد روى ذلك أيضاً 
الببخاري والترمذي عن ابن عباس (انظر التاج ج ٤‏ ص )۲٤۸‏ وهذا نص الحديث: «كان 
رسول الله 4 إذا نزل جبريل بالوحي وكان مما يحرك في لسانه وشفتیه فیشتدٌ عليه وکان 
يعرف منه فأنزل الله الآيات فكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعد الله». 


۱۹۹ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
من عجلة لا ضرورة لهاء فأملى النبى ياه على كاتبه الآيات مع الآيات الأخحرى ولو 
لم تكن متصلة بها موضوعاً. 


تعلیق على دلالة آیات 
لإ کا رك ب لساتك لعجل بو وآخواتها 


وفي الآيات صورة رائعة من صور التنزيل القرآني ووحيه ترد لأول مرة في 
وقت مبكر نوعاً ما من العهد المكي . وهي تثير معاني خطيرة وجليلة نبهنا إليها 
بإسهاب في كتابنا «القرآن المجيد». ومن ذلك أنها لا تدع محلا لشك ولا مراء 
حتى من أشد الناس شكا ومراء بأن النبي كيه كان مؤمناً أقوى الإيمان بأن الوحي 
الرباني هو الذي کان یوحی إلیه بالقرآن» لا على معنی آنه نابع من ذاته» بل على 
معنی آنه من خارج ذاته» يشعر به في أعماق نفسه ویستمع إلیه بأذن بصيرته ویعیه 
بقلبة: ومن ذلك أن النبي بي كان شديد الحرص على ألا يغلت منه آية أو كلمة أو 
رف او م ما و اله ون دل آنه ن ا درن ا وخی اه ا 
ويملي على کاتبه حتی ما هو تعليم خاص له بكيفية تلقيه وحي الله عز وجل 
وقرآنه» لأنه وحي . ومن ذلك أن الوحي القرآني کان يقذف من الله راسا في روع 
النبي ي . ولما كان هناك آياتق ضرة أخرى فد أن اف كان رل : القران 
على النبي بواسطة جبريل الذي ذكر اسمه صراحة في هذا الصدد في آية سورة 
البقرة[۹۷] وذكر بوصف الروح الأمين في آية سورة الشعراء [۱۹۳] وبوصف 
روح القدس في آية EEN lo EN‏ 
التي نحن في صددها صورة من صور الوحي القرآني وهي قذف هذا الوحي من 
اله عر وجل رأساً في روع النبي بيه . وهذه الصورة إحدى الصور الثلاث 
لاتصال الله سبحانه بمن يصطفيهم من عباده التي انطوت في اية سورة الشورى 
مد : ( ٭ ی کا نکر آن یکلم اه رل وسا ارون ورای چا اول رول یری 


(۱)( أوردنا الآيات في سياق تفسير سورة القدر. 


سورة القيامة الآيات: ۲٠١ - ۲١‏ ۱۹۷ 
بإذن ما اء ِنَم عل ڪيم 46 . 
هذا ولقد قال بعض المفسرين في صدد آية # فإذا فر أنه فاح قرام € إنها آمر 
بوجوب اتباع آوامر القرآن ونواهیه . والمتبادر انها فی صدد آمر النى عليه السلام 
دمتارعة استماع و حی الله . ومضمول الآيات جميعها والاية ال جاءت بعد هذه 
الآية بنوع خاص مما يدعم ذلك ؛ على أن في أقوال المفسرين ما يتطابق مع هذا بل 
إن بعضهم فنّد القول الأول"  .‏ 


ر ا م مع ر 8 ا ر س ا کے 
کاب ج العاجلة ای ونروت ارہ ا وجو ومین اضر € إل ریما اطرة 9© 


ھ ژ وو م e‏ ر 


وجوه يمين باي 10 ن أن قعل ا ًا 4 1. 0-۰[ 

00 اضصرة: مشرقة من السرور: 

)۲( بأاسرة : عابسة من الشدة. 

(۳) فاقرة: داهية تكسر فقار الظهر . 

الخطاب في الآيات موجه إلى مخاطبين سامعين. وهي بسبيل تقرير أسباب 

ما يحدو بالناس إلى تكذيب يوم القيامة» وهي استغراقهم في محبة الدنيا وإهمالهم 
الآخرة. وقد احتوت بياناً استطرادياً على سبيل الإنذار فالناس فى الآخرة فريقان: 
فريق ناضر الوجه لما يشعر به من الرضى والطمأنينة ينظر إلى ربّه وفريق عابس لما 
يتوقعه من الهول الذي يكسر فقار الظهر . 

والخطاب فى الآيات وإن كان مطلقاً فإن الآيتين الأوليين منها تدلان على أنه 
موجه بخاصة إلى منكري البعث والجزاء على سبيل التنديد بهم . 

والذي تلهمه روح الآيات أن التنديد ليس موجهاً لمحبة الناس الدنيا 


النيسابوري . 


1۹۸ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

ورغبتهم في الاستمتاع بخيراتها وطيباتها إطلاقاً. فهذا من فطرة الله التي فطر الناس 
عليهاء وإنما هو موجه بخاصة للذين يندفعون في ذلك بدون تقيد ولا تحفظ ولا 
تفكير بالمصير الأخروي وما يجب عليهم إزاءه من حسن التصرف والقصد والقيام 
بالواجبات نحو الله عر وجل ونحو الناس. فالذين يأخذون من العاجلة أي من 
الحياة الدنيا ما هو مشروع لا إسراف فيه» ولا يهملون ما يجب عليهم نحو الله 
والناس ولا ينسون الآخرة والعمل لها لا يدخلون فى شمول التنديد. وهذامبدأً من 
ISE RS Oa‏ 
مناسبات سابقة . ۰ 


رؤية الناس لله عر وجل 


ولقد کانت الآیتان ‏ وجو ينر اض ل إلى يها رة من الآيات التي نحن 
في صددها وأمثالها مما يحتوي معنى رؤية الله من قبل عباده من المسائل الخلافية 
بين علماء الكلام والفرق الإسلامية. وهذه المسألة هي غير مسألة رؤية النبي ڪيا لله 
عر وجل التي كتبنا تعليقاً عليها في سياق بعض آيات سورة النجم وإن تكن غير 
منفصلة عن مداها بصورة عامة. ولقد استند فريق من العلماء إلى هاتين الايتين 
وأمثالهما وإلى أحاديث نبوية وصحابية متنوعة الرتب فقالوا بإمكان الرؤية. واستند 
فريتق آخر إلى آيات أخرى وإلى أحاديث مماثلة فقالوا بعدم إمكانها. ومن الفريق 
الأول من أكد إمكانها في الآخرة بنوع خاص استناداً إلى أحاديث نبوية عديدة 
توصف بالصحة والقوة. ومنهم من استند إلى ايات واحدة فى النفي کک 


فقال التافون إن آية سورة الأعراف # ولما جا موس لميقيتاو مه رمم الد رټ ارف 
أنظر للت قال کن ر وکیکن أنظر إلى لجل قن قر ڪان سوک تلو کال 
ر 2 4 


ي e‏ فا فاق قال A rls‏ ر ر e‏ 


E PEE ORE 


سورة القيامة الآيات : ٠١_۲١‏ ۱۹۹ 
لتجلي الله. في حين قال المشبتون إن الله علق الرؤية على شيء غير مستحيل وأن 
رسول الله موسی عليه السلام ما کان يمكن أن يطلب شيثاً لو علم أنه مستحيل. 
وقال المثبتون إن جملة # إل رها اظرة 4 تتضمن وعدا ربانياً بالرؤية وتوكيد إمكانها 
في حين قال النافون إنها لا تتضمن معنى الرؤية وإن معناها أنها منتظرة أوامر ربها 
وثوابه. واستند النافون إلى أية سورة الأنعام هذه: # لا تدر ڪه ال بر وهو 
يدرك الأبصر وهو لليف كَلْيَيُ )€ في نفي إمكان الرؤية في حين قال المثبتون 
إنها لا تنفي الرؤية وإنما هي بسبيل تقرير عدم إمكان الإحاطة بالله وكنهه وعلمه. 
كما قال بعض الذين يثبتون الرؤية في الآخرة دون الدنيا أن هذه الآية خاصة بالدنيا 
لأن أبصار أهل الدنيا فيها لا تقوى على ذلك بخلاف أبصار أهل الآخرة من عباد 
الله المؤمنين . 


ومن الأحاديث التي أوردها المثبتون لرؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بنوع 
N SS‏ 
قالوا یا رسول الله هل نرى ربا يوم القيامة؟ فقال : هل تضارود في رؤية الشمسِ 
والقمر ليس دوتهما سحاڭ؟ قالوا: لاء قال: فإنكم ترون ریکم کذلك»'. 
وحديث رواه البخاري ومسلم كذلك عن جرير قال: «نظر رسول الله ية إلى القمر 
ليلة البدر فقال: إنكم سترود ربكم كما ترون هذا القمرً. فإن استطعتّم أن لا تغلبو 
على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا»". وحدیث رواه مسلم عن 
صضهيب آن النبى فة قال «إذا دحل آهل الجنة الجنة قال يقول الله تغالى: تريدون 
شا آرید کم فقرلون ألم تبضل وجوهنا. ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار. 
قال : فيكشفٌ الحجابٌ فما أعطوا شيا أحبَ إليهم من النظر إلى رهم . وهي 
الزيادة في هذه الآية  #‏ زين أحسنوا اسي وز ا 
(۱)( التاج ج ۵ ص ٠٥۷‏ . 


(۲) التاج ج ٤‏ ص ۲۱۷. 


Yo‏ الحزء الثانى من التفسير الحديث 


وحديث رواه الترمذي والإمام أحمد عن ابن عمر عن النبي ية قال: «إِن 
أدنى هل الجنة مرل لن يط إلى جتانه وآزواجه وو مسيرة آلف 
سنه . a E E e‏ وجوه 
دمي ا إل ها اظرة 4»“ . ومن الأحاديث التي في جانب عدم إمكان رؤية 
الله عز حدیث رواه الإمام أحمد عن مسروق قال: «سألت عائشة فقلت يا أَمَ 
المؤمنين هل رأى محمد ره عز وجل؟ الت مان الله » لقد قف شعري لما 
قلت آين نت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب . من حدثك آن محمداً رى ربه 
فقد كذب ثم قرات  :‏ لا ترك الأبصدر هو يدرك الأبَصرَ 4 [الأنعام: ]٠٠١‏ 
وم 4 وما کان اشر أن یکلمه ال إلا وسا ومن ورآی جاب4 [الشورى: ]١١‏ ومن 


أخبرك أنه يعلم ما في غد فقد كذب ثم قرت : إن أله عندو عِلم آلسَاعَةٍ عة وتر 
لصت ویما ما ف الد رام 4 [لقمان: [Y€‏ الأية ومن ا أن محمداً قد کتم فقد 


ITs‏ در ر 


ذب نم قرات ل # یناما الرَسول بح ما نز إل من رَبك € [المائدة: [1Y‏ 
ولکنه ری جبریل مرتین في صورته»'. 


وحدیث رواه مسلم عن أبي در قال: «سألت رسول الله بة: هل رأآيت 
زڭ؟ فقال ور ا ارا ودی واوا ا ا ی ون 
«قلت لأبي ذرٌ لو رأيث رسول الله لسألته. فقال عن آي ا قال : 
كنت أسأله هل رأيت ربّك؟ قال أبو ذرٌ: قد سألته فقال رأيث نوراً». وحديث رواه 
النسائي عن أبي ذرٌ قال: «رأى رسول الله َي ربّه بقلبه ولم يره ببصره». ووصل 


(۲) د وروى هذا الحديث بصيغة قريبة الشيخان والترمذي وأوردناها في تعليقنا 


على رؤية النبي ييه ربه في سورة (النجم). وهناك أحاديث أحرى يرويها المفسرون فاكتفينا 
یما آوزدناه ا ورد في کت الأحاديث الصحبحة وقريباً مته . انظر تفسیر هله الآيات 
وتفسير سور (ق) و (الأنعام) في تعسير تفسير الطبري وابن کثير والبغوي والخازن ورشید رضا 
وغيرهم . 


۲۰١ 
الأمر بين الفريقين إلى التهاجى لأن الفريق المثبت قال إن رؤية الله ممكنة بلا‎ 
) : كيفية . فهجاهم النافون حيث قال قائل منهم‎ 
وجماعة سموا هواهم سنة أجماعة حمر لعمري مو كمة‎ 
قدشبهوهبخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكنة‎ 


e 
وجماعة كفروا برؤية ربهم حقاً ووعد الله ماالن يخلفه‎ 
وتلقبواعدليةقلناأجل عدلوابربهم فحسبهمو سفه‎ 
وتلقبواالناجين كلاإنهمم إن لم يكونوا في لظى فعلى شفه‎ 

مع أن الفريقين مخلصان في إيمانهم بالله ورسوله واليوم الآخر وفي تنزيه الله 
ع وجل عن المماثلة لآي شيء كل الإخلاص. وقصارى اختلافهم أن الفريق 
النافى ينزه الله عن الجسمانية التى لا يمكن للرؤية البصرية أن تتحقق إلا بها 
ا فى الأحاديث الواردة دل ف خرةب واا الت د عة 
ا ا و فوا ا 

ولقد عقد السيد رشيد رضا في الجزء التاسع من تفسيره فصلا طويلاً في 
سياق تفسير آية سورة الأعراف المذكورة آنفاً على مسألة رؤية الله عز وجل وأورد 
کا روي وقيل فيها من أحاديث واقوال وخلافات كلاميين وتأويلات متنوعة 
للنصوص وانتهى به الكلام إلى القول إنه ليس هناك نص قطعي الرواية والدلالة 
على الرؤية البصرية. وليست من العقائد الدينية الضرورية العلم كما آنها ليست مما 
كان يدعى إليها في تبليغ الدين مع التوحيد والرسالة”"'. 


(۱) بالإضافة إلى هذا الفصل الطويل انظر هذه المسألة في تفسير سور (الأنعام والأعراف 
والقيامة والإسراء والنجم) في كتب تفسير الطبري والبخوي والزمخشري وابن كثير والخازن 
والطبرسي وغيرهم . وانظر كتابه في مجموعة تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية نشر عبد الصمد 
شرف الدين في بومباي عام ۱۳۷١‏ ه تفسير سورة الأعلى أيضاً. وما أوردناه في النبذة 


ونحن بدورنا نقول إنه ليس في القرآن فيما يتبادر لنا من النصوص شيء 
صريح وقطعي بإمكان رؤية الله عز وجل في الدنيا والآخرة. وفيه ما ينفي عنه 
المماثلة لآأي شيء ما لا يمكن أن يتحقق أي معنى من معاني الرؤية البصرية إلا بها 
وفيه ما ينفي احتمال إدراك الأبصار له. وفي الأحاديث المأثورة ما فيه نفي لإمكان 
الرؤية مطلقاً. وإذا كان من الحق أن يقال إن الأحاديث التي تذكر إمكان ذلك في 
الآخرة عديدة وقوية السند ولا يصح إنكارها فإن اتصال الأمر بالحياة الأأخروية 
يسوغ عطفها على هذه الحياة المغيبة التي يجب الإيمان بها على إطلاقها. ونحن 
نرى بعد أن الخلاف والجدل والكلام في هذه المسألة وأمثالها مما يتصل بذات الله 
عز وجل لا طائل من ورائه لأنه متصل بالحقيقة الإلهية الكبرى التي يجب الإيمان 
بوجوب وجودها استدلالاً من الكون ورسالات الرسل دون الدخول في بحث 
كنهها أو ماهيتها الذي لا سبيل إلى الوصول منه إلى نتيجة إيجابية» مع ملاحظة 
الضابط القرانى ي المحكم القاطع الذي ينطوي في الاآية ]١١[‏ من سورة الشورى وهو 
ل کس کنر yS‏ ومع ملاحظة أن الألفاظ المستعملة 
ا تفل دات اه ال اها تتحيل اللقرو والل اللسافعن من ار 
بأسلوب خطابهم ومفهوماتهم فلا محل للدخول بسببها في متاهات لا نهاية لها. 
وأن الأولى أن يقف المسلم منها ومن آمثالها موقف المتحفظ المؤمن بتلك الحقيقة 
الكبرى مع التنزيه المطلق الواجب لله عز وجل عن المكان والحدود والجسمانية» 
وما يتناقض معها من كيفيات وماهيات وحركات وهو ما كان عليه من السلف 
الصالح في الصدر الإسلامي الأول . 


هذا. مع القول بوجوب الإيمان بما صح عن رسول الله من أخبار متصلة 
بالمشاهد الأخروية وبأنه لا بد من أن يكون في ذلك حكمة. وقد يتبادر من 
نصوص الأحاديث أن التبشير وإثارة الغبطة في نفوس المؤمنين وجعلهم يتوسلون 
بكل وسيلة إلى نيل رضاء الله والمنزلة السامية عنده في الآخرة من تلك الحكمة. 


والله أعلم . 


Y٣ ٤٠١ ۲١ : سورة القيامة الآيات‎ 
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عله فلق فسوی ا جل ينه ابن لدد 
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(1) التراقي : جمع ترقوة وهي أعلى الصدر مما يلي الحلق . وبلخت التراقي 
بمعنى وصلت روح الإنسان إلى ترقوته في طريقها إلى الخروج منه. والجملة كناية 
عن الاحتضار. | ) 

(۲) من راق: من الذي يرقى. قيل إن السؤال من الملائكة عن هوية 
ال 

(۳) ظر“ : هنا بمعنی تیقن . 

)٤(‏ التفت الشاق بالساق: قيل إن معناها التفت شدة الدنيا بشدة الأخرةء أو 
التفت ساق الدنيا بساق الآخرة كما قيل إنها وصف لحالة المحتضر الذي يعاني 
سكرات الموت وتلتف ساقاه على بعضها منها وهذا هو الأوجه فيما يتبادر لنا. 

. المساق: الحشر‎ )٥( 

(7) یتمطی : يتبختر . 

(۷) آولى لك فأولى : دعاء بالسوء بمعنى الويل لك. 

والآيات استمرار للسياق أيضاً. وهي في صدد الإنذار بالآخرة ومصائر 
الناس فيهاء والبرهنة على قدرة الله على بعث الناس وحشرهم إلى الحساب 
والجزاء . وفيها وصف لحال الإنسان حينما يحضره الموت ويتأكد من فراق الدنيا 
ويساق إلى الله؛ وفيها تنديد فى معرض الإنذار لمن لا يكون قد آمن وقام 
بواجبات عبادة الله وأعرض عن الدعوة إليه مستکبراً متبخترا وتساؤل استنکاري 
في معرض التو كيد بان الله لا يمكن أن يكون خلق الناس عبثاً وان يترکهم بدون 


f‏ الحزء الثاني من التفسير الحديث 
حساب وجزاء كما قد يحسب الجاحدون. فالله قد آنشأً الإنسان من نطفة ثم من 
علقة ثم جعله خلقاً سوياً ثم جعله زوجین ذكراً وأنثی»› ومن قدر أن يفعل ذلك 
قادر من باب أولى أن يحيي الموتى ويبعثهم ليحاسبوا على أعمالهم. 

والآيات على ما يبدو من مجموعها في صدد التنديد بالمعاند المكذب ليوم 
القيامة المهمل لواجباته نحو الله والمنصرف عن دعوته. والوصف الذي بدآت به 
الآيات قد قصد به على ما هو المتبادر تذكير السامعين وبخاصة المعاندين 
والمكذبين بالمصیير المحتوم لکل حي› وإثارة الخوف في نفوسهم ودعو نهم ا 
التفكير في العاقبة والمصير قبل أن يصلوا إلى النهاية من آجالهم وتكون الفرصة قد 


٠*0 ٦ ١ : سورة الهمزة الآيات‎ 


في السورة حملة على من اعتاد السخرية بالناس ولمزهم والتفاخر بماله» 
ومع صلتها بالسيرة النبوية وبعض صور مواقف الأغنياء فيها فأسلوبها عام مطلق . 
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ممددم ر .]٦_١[‏ 
)١(‏ ويل: كلمة دعاء سوء وإنذار وتقريع . 
(۲) همزة: من الهمز» ومعناه في الأصل الكسر والقبض على الشيء بعنف 
واستعير منه كسر أعراض الناس ونفوسهم بالعيب عليهم والسخرية منهم 
(۳) لمزة: من اللمز وهو إلصاق المعايب بالناس والوقيعة بهم . 
)٤(‏ عدده: أكثره وجعله كثير العددء أو اعتد به أو أعده. 
)٥(‏ الحطمة: من الحطم وهو الإهلاك والتكسير» وهنا كناية عن جهلّم. 
)١(‏ تطلع على الأفئدة: تصل بإحراقها وحرارتها إلى قلوب المعذبين بها. 
(۷) مؤصدة: مغلقة. 
(۸) عمد: جمع عمود. 


۲۰۹٦‏ الحزء الثانى من التفسير اللحديث 


في الآيات حملة شديدة قارعة على من يجعل ديدنه السخرية بالناس وإلصاق 
المعايب فيهم» وبخاصة على صاحب المال الكثير من هؤلاء الذي غرّه ماله وجعله 
يحسب أنه واقيه من النكبات ومخلده في النعيم والقوة» وتكذيب له وتوكيد بأن 
مصيره جهنم الشديدة الحرارة التي تحرق كل شيء وتصل إلى القلوب والتي 
ستوصد أبوابها عليه ويحكم سدّها بالأعمدة ويكون له فيها العذاب الدائم . 

وقد روي“ أن الآيات نزلت في حى شخص اختلف في اسمه بين 
الأخنس بن شريق وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة؛ كان غنياً وجيهاً مغروراً 
ديدنه السخرية بالنبي بي واتهامه بالمعايب. والرواية متسقة مع الانات كما هه 
واضح» والآيات بذلك تحتوي صورة من صور مواقف الكفار وبخاصة أغنياء هم 
وزعماءهم من النبي عليه السلام ودعوته» وصرخة داوية رادعة في وجوههم 
بالتقريع والانذار. 

ومع هذا فأسلوب الآيات التعميمي المطلق يتضمن تلقيناً مستمر المدى ضدَّ 
هذا النوع من الناس والتنديد به والتنبيه إلى ما في أخلاقه من سوء ووجوب 
اجتنابها. 


)١(‏ انظر تفسيرها في تفسير البغوي والطبري وابن كثير مثلاً. 


سورة المرسلات الآيات : Ye¥ V1‏ 


في السورة توكيد ليوم القيامة وهولهء وإنذار بمصير الكفار الرهيب وتنويه 
بمصير المؤمنين فيه» وأسلوبها ذو خحصوصية فنية نثرية» ومع ما في بعض فصولها 
من خطاب للمكذبين فإنها لا تحتوي موقفاً شخصياً معيناً ويصح أن تسلك في 
سلك السور ذات الطابع العام» وقد ذكر المصحف الذي اعتمدنا عليه أن الاأية 
]٤۸[‏ مدنية» وانسجام هذه الأية التام مع الآيات يسوغ الشك في صحة ذلك» 
وترابط فصول السورة وتوازنها وخصوصية نظمها س القول إنها نزلت دفعة 
وأحدة. 


0 
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Ne‏ 


TT‏ من الإرسال» والمرسلات عرفا بمعنى المرسلات متتابعة 
كعرف الفرس آو الديك. 

(۲) عرفاً: من عرف الديك أو الفرس . 

(۳) العاصفات عصفاً: الشديدة الهبوب والحركة. 

5ت و ر ع الاغلان والداغة: 


۲۰*۸ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
)٥(‏ الفارقات : بمعنى المفرقات بين شيء واخر. 
(0) ذكراً: هنا بمعنى التذكير أو الوحي . 
(۷) عذراً: من الإعذار وهو التنبيه حتى لا يبقى محل للوم والتحجج. 
(۸) نذراً: من الإنذار. 


تعددت الأقوال في تأويل الفقرات المقسم بها ومحمولهاء وقد تكرر القسم 
الصافات والذاريات والنازعات . 


وقد قيل في صدد فقرات السورة إنها الرياح كما قيل إنها الملائكة. وقيل 
كذلك إنها الرياح والملائكة معاً. ومن نماذج الأقوال ما جاء في تفسير ابن عباس 
رواية الكلبي بأن الله أقسم بالملائكة الذين يرسلون متتابعين كعرف الفرس»› 
وأقسم بالرياح العواصف وأقسم بالسحاب الناشرات بالمطرء أو الملائكة الذين 
ينشرون الكتاب وأقسم بالملائكة الذين يفرقون بين الحق والباطل» والحلال 
والحرام بما يلقونه من الذكر والوحي عذراً لله من الجور والظلم› ودرا ل 
من عذابه. | 

وقد جاء في تفسير الكشاف للزمخشري أن الله أقسم بطوائف من الملائكة 
أرسلهن بأوامره فعصفن في مضيهن كما تعصف الرياح امتثالاً لأمره» وبطوائف 
منهن نشرن أجنحتهن في الجو عند انحطاطهن بالوحي» أو نشرن الشرائع في 
الأرض آو نشرن النفوس الموتى بالكفر والجهل بما أوحين» ففرقن بين الحق 
والباطل» فألقين ذكراً إلى الأنبياء عذراً للمحقين أو نذراً للمبطلين» أو أقسم برياح 
عذاب أرسلهن فعصفن وبرياح رحمة نشرن السحاب في الجو ففرقن بينه» أو 
بسحائب نشرن الموات ففرقن بين من يشكر الله تعالى على نعمة الغيث وبين من 
یکفر . 

والذي يتبادر لنا أن السامعين أو نبهاءهم كانوا يفهمون محمول هذه الفقرات 
ودلالتها لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين يسمعه أناس يعلمونه على ما جاء في اية 


سورة المرسلات الآيات: ۸ ٠١‏ ۲۰4 
سورة فصلت هذه: ٭ کنب فصت ایم رانا ریا لموم يمون )€ على أن 
الفقرة أو الأية الخامسة أوضح دلالة على أن المقسم به هم الملائكة. لأنهم هم 
الذين ينزلون بالوحي الذي يحتوي الإنذار أو الإعذار a‏ 


والآية الأخيرة هي جواب القسم كما هو واضح. والآيات والحال هذه بصدد 
توکيد وقوع ما يوعد به الناس وهو يوم القيامة وحسابه وثوابه وعقابه؛ وکون الله 
عز وجل ينزل الوحي مع الملائكة لإنذار الناس والإعذار إليهم. حتى يتعظوا ولا 
يبقى لهم حجة بالغفلة. 

والخطاب وإن كان للسامعين عامة فهو كما تلهمه غبارة ‏ وعدرد وهي من 
الوعيد موجه بخاصة إلى الكفار لأنهم المحتاجون للتوكيد بسبب تكذيبهم للقيامة 
وهم موضع الوعيد بسبب جحودهم وإعراضهم عن الدعوة. 


کا اشم طیست 7 © ولذ السا جت 9 ذا بال ميمت لإ ردا 
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. طمست: محیت أو انطفأت‎ )۱( ٠ 

(۲) فرجت : فتحت . 

(۳) وإذا الرسل أقتت: جعل لهم موعد موقوت . 

5 بن الل بى الغا ن الاس وهو كا عن يى الفا 

اكاك اك وة عا اى رغد كارو 
واقع وسيكون من أعلامه تبدّل نواميس الكون ومشاهده الكبرى. وسيعلن 
الرسل بميقاته حتى يأتوا لشهود حساب أممهم» وسيكون هذا الميقات هو 
يوم الفصل الذي يحاسب الناس ويفصل في أمرهم فيه» وهو يوم عظيم يكون 


الجزء الثاني من التفسير الحديث # ١٤١‏ 


8C‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

والمتبادر أن السوؤال # لای يوم أجلت يهدف إلى استرعاء السمع إلى خطورة 
اليوم المعين بمثابة (هل تدرون أي يوم ذلك اليوم) فياتي الجواب (إنه يوم الفصل 
وما آدراك ما خحطورة يوم الفصل). 

ادل الدی ٠‏ اشر ال طروئه على السماء والنجوم والجبال هنا ليس بقصد 
اللحصر . فقد ورد في سور عدیده سابقة ولاحقة إشارات ا طروء التبدل على 
مشاهد كونية غيرها. 

وقد ذكرنا ما تلهمه هذه الإشارات من مقاصد فى المناسبات السابقة فلا 


حاجة إلى التكرار. 


تعليق على عبارة انفراج السماء 

وقد يتوهم البعض أن استعمال فعل الانفراج للسماء والطمس للنجوم يدل 
على أن القران يعني أن السماء جسم صلب وأن النجوم مصابيح قابلة للاشتعال 
والانطفاء. والذي نراه أن هذا سلوب خطابي للناس متسق مع ما يرونه من مشاهد 
واعتادوه من ظواهر وقام في أذهانهم من صور› وأن القصد منه البرهنة على قدرة 
الله عز وجل ومطلق تصرفه في الآكوان وبخاصة بما يملا النفوس روعة من 
مشاهدها. 

وقد آوّلنا توقيت الرسل بما أوّلناه لأن فى القران ايات عديدة ذكر فيها 
الإتيان بالنبيين والرسل لشهود محاسبة أممهم يوم القيامة» منها آية سورة 
۰ 2 سے a O E rrr o‏ 
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وجأىء اَي وألفمداء فى بهم يالى وهم لد يظكمو 6 وآية سورة المائدة 


سورة المرسلات الآیات: ۲١۱ ۲۸-۱١‏ 
عا 


هذہ: 4یو جم آله الرشک کیقول اا اج الوا لا عام آنا إن أت حلم 
اعيوب ل[ . 
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(1) قرار مكين : كناية عن الرحم» والمكين بمعنى الحصين والحريز. 

(۲) قدر معلوم: كناية عن مدة الحمل. 

(۳) فقدرنا: فدبرنا وحسبنا. 

٠ كفاتاً: وعاء ونطاقاً متسعاً للأحياء والأموات.‎ )٤6( 

(8) روات شامخاتة كا عن الخال وشامخات بمعنی عاليات. 

(0) فراتاً: عذباً حلواً. 

والآيات متصلة بالسياق السابق أيضا وبسبيل التدليل على قدرة الله على 
تحقيق ما يوعد به الناس من البعث والحساب والجزاء وهي ثلاثة مقاطع كل منها 
ينتهي بإنذار المكذبين بهول ذلك اليوم. وهذا التكرار مستمر في جميع مقاطع 
السورة مما جعل لها خصوصية نظمية ومما ينطوي فيه تشديد في الإنذار والتقريع 
گا هو المادر: 

وفي كل مقطع حجة مقتطعة مما يعرفه السامعون من حقائق لا سبيل 
للمماراة فيها من قدرة الله وعظمة كونه ودقة نواميسه فيه حيث تستحكم الحجة 
فيهم . 


Y1۲‏ الحرزء الثاني من التفسير الحدذديث 


وقد جاءت المقاطع بأاسلوب السؤال الاستنكاري الذي ينطوي فيه تقرير 
معرفة السامعين لجوابه الصحيح وهو التسليم بقدرة الله وصدق الحجة. فهم 
يعرفون أن الله عز وجل قد آهلك الأولين وأتبعهم بمن بعدهم»ء وأن هذه عادته في ' 
المجرمين. وهم يعرفون أن الله عز وجل خلقهم من ماء مهين قذر له وقتاً معلوماً 
في الرحم وآنه هو الذي سواهم على أحسن تقدير وحساب وتكوين» وهم 
يعرفون أن الله عز وجل جعل الأرض نطاقاً واسعاً للأحياء والأموات وجعل فيها 
الرواسي الشامخات وأجرى فيها المياه العذبة التي يستقون منها والتي فيها 
فوام حياتهم . وفي كل هذا الدليل القاطع على قدرته على بعثهم بعد الت 
للحسابت . 


وفي القران آيات جاء فيها اعترافهم صريحاً بكل هذا وهو الذي سوغ لنا 
تأويل الآيات بما أوّلناه بها. ففي سورة العنكبوت هذه الآية: « EE‏ 


ل و ف 
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سورة المرسلات الآیات: ۲۹ ٤١‏ 1۳ 


و 2 رر س م 


مالا لون OY‏ اود امش الاه الوک کو ٥دک‏ روت . 


أنها موجهة إلى الكفار والمكذبين على سبيل الإنذار والتقريع والاإفحام والدعوة 
إلى الارعواء. وفى الآيات التالية لها دلالة صريحة على ذلك. 


تنبيه إلى أن الدعوة قائمة على الإقناع 

وفي هذه الآيات وأمثالها الكثيرة مما سبق ومما سيآتي ظاهرة قرانية جليلة 
وهي أن الدعوة كانت تقوم على الإقناع والجدل المنطقي الذي فيه الحجة الدامغة 
والاإأفحام» وعلى لفت النظر إلى و جود الله وقدرته الشاملة وحکمته البالغة بما في 
ملكوت السموات والآرض» وبما في تكوين وقوى الناس آنفسهم الذين يوجه 
إليهم الخطاب من ایات ومشاهد باهرة قائمة» مما يعترفول به ومما ل يتحمل 
مماراة ولا يحتاج إلى براهين خارقة» واستحقاق الله وحده من أجل ذلك للخضوع 
والعبودية والاتجاه. ) 


ور و ر کا ا و ۴ ر ت ٣‏ (۱( 

آنا نطلقو نطلقوا إل ما کته بے کون ۱ و انطلقو إلى ظل ذى ثللثِ شعب ا لا ظليل 
٤ک‏ ارح ص )۲( A A BIA (TIR A ax‏ 
ولا يغ من لمهي ا ا لہا تری رر اتشر @ نوچ ملت ۰ صفر اویل بومیږ 
ب ر م ر ودا کو ت ل کے ر ری ھگ سے سے ج س i ES‏ 


ل ذبن ( @ هدا دوم > بنطقور ) € ولا دوّذن هم فعلد رون ام ودل دومید لاتکدین @ هدا 


ا 
و و اء سے ر و 3 م 2 کے دا کے نہ ا < 
ر الفصل جمعتنک وا دول a‏ فان کان کک کید فییدون اوی وبل وميد OF‏ 


2 ت سے غ کے سے سه و 


3y, 
أ‎ 


.]١ - ۲۹[ 


(۱) ظلیل: ذو ظل واق. 
(۲( القصر : قطع الشجر أو الحطب الكبيرة. 
(۳) جمالات : جمع جمالة وهي الحبل المجدول أو حبل السفينة. 


£ ۲1 الحزء الثاني من التقسير الحديث 


والآيات متصلة بالسياق ومعقبة على ما سبقها كما هو ظاهر . والخطاب فيها 
موجه إلى المكذبين بصراحة. وهو حكاية لما سوف يقال لهم يوم القيامة. وقد 
تكرر هذا الأسلوب في القران كثيراً بقصد تصوير الحال كأنما يراها السامع حتى 
يرتدع عن الغي ويستجيب إلى الدعوة. 

والوصف في المقطع الأول قوي مرعب. فجهتم التي يساق المكذبون إليها 
والتي كانوا يكذبونها ترمي بشرر عظيم الحجم والطول. وقد ضرب عليها رواق ذو 
ثلاث شعب يظنه الرائي ظلا واقیاً ولکنه لا یلبث أن یعرف آنه لا يصلح للاستظلال 
ولا يقي من اللهب. 

وكذلك ما احتواه المقطعان التاليان حيث يحكيان ما سوف تكون عليه حال 
المكذبين من سوء وحرج. فهم لا يستطيعون أن يقولوا شيئاً»ء ولا يسمح لهم 
بالاعتذار عمَّا بدا منهم ويتحدون بأسلوب السخرية والاستهتار فيقال لهم لقد 
جمعناكم جميعاً الأولين والأخرين فاصطنعوا أي حيلة وتوسلوا باي وسيلة 
للخلاص من قبضة الله إذا استطعتم . 

وكل هذا من شأنه أن يثير الفزع في السامعين ويحملهم على تدبر أمرهم قبل 
فوات الوقت وهو مما استهدفته الايات كما هو المتبادر. 


تعلیق على ما یمکن آن يتوهم من تناقض 
في حكاية حال الكفار يوم القيامة 
ولقد يبدو تناقض بين الآيتين ٠۳٠1‏ ۳۷[ اللتين تقرران أن الكفار فى ذلك 
اليوم لا ينطقون. ولا يؤذن لهم فيعتذرون وبين آيات أخرى سابقة ولاحقة فيها 
إشارة E‏ ومحاورات بین اله والکغار وبين الملائكة 


مثل آیات اتنا هذه + EET‏ 0 


2 ر ص SI‏ 


AF‏ ق @ الوأ رتك ت المصرن 9 )9 6 وا اء نطوم المسکينَ لو وڪنا وض 
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ا اپضیں ا9 وکا تکرب بیو م آلربر. ا حى کی اتتا غین ن ¢ ومثل اية سورة الزمر هذه : 


ور ا سے ت ر 


# وَسيیَ اذ ڪا ال إل جهتم زمرا حو 5 £ و e‏ وقال ا 
ترا الم ایک زل ی تاو ایک کیک ٤ای‏ ریک م وذ روت EES‏ ا 
فالا ب وکن حقّت کمة الْعذاب عل الگفری لا 0 4 ومثل آیات سوره المؤمنون 


r 2‏ > و س وس و اوی 


هذه : ٭ الوا رسا غلبت عستا د فقوا رعا ا سے لیت ل ریا آخرجتا نها فن عد 


نّا ظلمور {O‏ ومثل آیات سوره ة الشعراء هذه : قالوا وهم و فیا شتی نون 9 


ا لے ~ ص م سے بے رتم کے س کے ر ل 2 
تالو ن کا لی صل مین ل لذ سو م رب العلیین لو وما أضلتا إا لا المجرمون ل 
ما لتا من شعیت ا وک صربق ی لا فلو ان لا کر من من ومنت ل[ ومثل آية 
سوره السجدة هذه : ولو رئ إِذ المجرموک E‏ ر 


کوس اک ص صر وص ا ےر ود 


ا بصرناوسمعتا فا تجعتانعمل صللحا إتاموفنوب )4 . 


وهذا التناقض المتوهم يزول إذا ما لوحظ أن هذه التعابير هي تعابير تصويرية 
أسلوبية وفاق ما اعتاده الناس في حياتهم للتقريب والتأثير» وهذا الذي اعتاده 
الناس يتحمل هذا كما يتحمل ذلك حسب تنوّع المواقف ومقتضياتها. والهدف 
العام هو وصف هول مصير الكفار وشدة موقفهم يوم القيامة» لإثارة الرعب والفزع 
في نقوسهم وحملهم على الارعواء والازدجار على ما قررناه آنفاً. ) 


۹ 


ney 


ت 
إن 


ا ٍ OK‏ © ر ٣‏ ےھ 2+ 
$| مین ف ابی وعیون () وفوکه خا تور ن ر وا e‏ 
ANO x‏ 
9 


1 ل گك ری سنن( @ £٤١ [ OF‏ - 


کو کے 


تعملون 
وهذا TTT‏ وصلته بالسياق قائمة بالاستطراد إلى 
دكن مضي الموعن الا لحن عة دك مض الانعن المكدذين» وفك تكرر ل 


ومع ان نعتي المتقين والمحسنين يعنيان المؤمنين بالله عز وجل ورسالة 


۲۱١‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

نيه َة فإن في استعمالهما كما هو متبادر تلقيناً مقصوداً به تقریر کون الإیمان بال 
ورسوله یجب ان یکون له آثر بارز في سلوك المؤمنين وتصرفهم نحو الله والناس» 
بحيث يجتهدون في تقوى الله باجتناب الاثام والفواحش وفي الحصول على رضائه 
بالعمل الصالح والإحسان والإخلاص فيه» وبكلمة ثانية بحيث يتحقق في سلوكهم 
وتصرفهم صفتا المتقي المحسن فيكونون أهلا لرضوان الله وتكريمه وهكذا يبدو 
التلقين قوياً رائعاً. وهو مستمر المدى كما هو واضح. 


تعليق على مدى التنويه بالمحسنين والإحسان 


ولقد تكرر التنويه بالمحسنين والحث على الإحسان كثيراً فى السور المكية 
والمدنية كما تكرر ذلك بالنسبة للمتقين والتقوى. ولقد علقنا مدى عناية 
التنزيل القرآني بالتنويه بالمتقين والحث على التقوى في سياق سورة القلم» ونقول 
هنا بمناسبة ورود كلمة المحسنين لأول مرة إن هذه الكلمة ومشتقاتها قد وردت في 
أك من مائة آية حيث يدل هذا على مبلغ عناية التنزيل القرآني بالتنويه بالمحسنين 
والحث على الإحسان كما هو الشأن بالنسبة للمتقين والتقوى 

والتعبير في صل معناه والمقصد منه هو عمل ما هو حسن وأحسن وبعبارة 
أخرى عدم التقيد بقيد الواجب المقتضي عقلاً وشرعاً وخلقاً بل تجاوزه إلى ما هو 
الأفضل والأحسن والأتم. وفي هذا ما فيه من قصد جليل إلى الارتفاع بالمسلم 
إلى ذرى الفضائل والمكرمات والكمال الخلقي والنفسي ونكتفي هنا ببعض الأمثلة 
التي يبرز فيها هذا القصد الجليل ويبرز معه ما وعده وأعده الله للمحسنين من 
مكافأة وجزاء في الدنيا والآخرة: 
١بی‏ من اسم وھ رکو وو ین کک جرم عند دوہ وکا وف هم و 
هم رون [البقرة: .]١١١‏ 

١‏ افون سیل اک ولا نشا رایریگرل آلملگ واخ اب النخ ت 
[البقرة: .]۱۹۰١‏ 


سورة المرسلات الآيات: ٤٥ ٤١‏ 1¥ 


ر 


per 


ادبن آستجابوا ل اسول و بعر ما ضام الق لَِذِين أحسنوأ ونم 
اناا ا U‏ 

٤‏ - # وَإِنِ ترآ امت ون بعیھا وا أو راسا فلا جا ہا آن لحا 
E‏ والصلح حبر 2 E‏ وسواو اللہ کات 
TT E‏ 
رعولا لصحتم اه e E‏ ایی ألْحْيي# [المائدة: ۹۳]. 

٦‏ _ 3# دوف الارشض بد ساهاوادغە حح E A‏ آله 
قرس [الأعراف .]٠١:‏ 


سے ےب 


ا و 


۷ لاله يا مالعل والوحسن يتاي ذى القرف وسمن عن الفحش اء 
ER CNS E‏ 2 تد کرو 4# [النحل : ۹]. 

۸ - < دع إل سيل ريلك اليكمة والمووظة الس حدر د لهم بال 
لن ربك هو اعا بن صل عن سل وهو عَم ا مدن ا ون اَم فاقوأ بل 
ما عوو شم بو ولون صم لهو کر للصروت ا واصیر وما ارک لا بال وک 
رن علَبّهم ولا تلف في د بی ا رکو 9 أ وال 
منوت [النحل : .]۱۲۸-۱۲١‏ 

۹ ۔ ول یبای بقولوا لی هی اسن إن الط اع بم َسَيَطیَ گات 
إن عدوامُبيًا) [الإسراء: .]٠۳‏ | 

: وَين هدو فبا ديهم سما نا ةلمع لمحن € [العنكبوت‎ ١ 
| ۹ 

E || فل بعاد لیت منیا موا ارک لر خسنو فی هزو ا‎ ۱١ 


ر اص وی و 
وأرض اله اسِعَة إنما Ek‏ اصروب جرم بعر ساب [الزمر: 1° 


۲۹۸ الحزء الثاني من التفسير الحديث 


۲ - ومن اح ولا مسن دعا 
lll e a 2S It‏ 17 س کے f so?‏ ص >t‏ ا € رو 
السلمين ل ولا صسَّوى الحستة ولا السيتة آذفع بأل هى أَحسَن فاذا الى بتك 


ےرم ےر کا ay‏ ‌ 8 ر ا ص ت م سے ررر رر و ر ت 
وبينم عداوة 6ن ول حَميم ا وما يلقلها إلا الزن صبرةا وما يلقَلها إلا ذو حط 
عظيم# [ذ فل 0 


ا 


سے ےس 


و ص © سج س سے کے م ی س و ر ت ی رو ر د 
٢‏ - لهم اوا مل ذلك غین ل کنا قليلا من الل ما مجعو وبالا رم 


چ 
و ,2 ص 0 


ت ر سر ed‏ 
تعفرو 2 وف أمولهم حى للس ايلي والح روم € [الذاریات : ۱٩١‏ ۔-۱۹]. 

ولقد تعددت الآيات المكية والمدنية التي قررت أن الله لا يضيع أجر 
| لمحسنے" وأنه يحب 1 لمحسنم" وأنة سیز يد المحسنين وآنه سيجرزري المحسنين مما 
فيه توكيد وتشويق متكرران. ومما هو متصل بذلك القصد الجليل كما هو 
الفادو. | 


0 2ے 0 سر و aS‏ سوس SS‏ سے 2 ر صو ی 
٭ کوا وتمتعوا قیلا نک حرمو لک ونل ومین تکیت €9 ودا قیل هد ركمو کک 


ب OS‏ اوس ص ا ص سرس ے 8S‏ 
برکعوت وی ودل وميد لاف کڏ ی واي دی بح دم منوت )€ ٤٦[‏ _ ه٠‏ 
والاتصال مستمر كذلك بين هذين المقطعين وما قبلهما» وفي المقطع الأول 
التفات خطابى للمجرمين المكذ احتوی ا لھم باستکبارهم عن 
الركوع لله» أما الأية الأخيرة فقد جاءت خاتمة قوية للسورة تضمنت تنديداً وتقريعاً 
للکفار على عنادهم وعدم تأٹرهم بما یتلى عليهم من قرآن الله ونذره مع ما فيها من 
الحجة الدامغة والموعظة البالغة» وقد جاءت بأسلوب الاستنكار القوي فبأي شىء 
يۇمنون إذا لم يقنعهم هذا ويۇمنوا به . 
وقد ذكر المصحف الذي اعتمدناه أن الآية ]٤۸[‏ مدنية وذكرت بعض 
الروايات"“ آنها نزلت فى مناسبة استثقال وفد ثقيف الذي جاء لمفاوضة النبى 
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مع سائر الآيات وزناً وموضوعاً يسوغ الشك في الرواية»ء ومن الطريف أنه 
بينمايعزى لابن عباس رواية نزولها في مناسبة مفاوضة ثقيف يعزى إليه قول 
آخر “وهو أن هذا سوف يقال لهم القيامة حين يدعون إلى السجود فلا 
يستطيعون . 


والمتبادر أن الركوع هنا تعبير عن الصلاة لله وحده» وهذا ما كان يطلب من 


. انظر تفسير الآيات فى تفسير البغوي‎ )١( 


YY ۹‏ الجزء الثانى من التفسير الحديث 


وفي السورة توكيد للبعث الأخحروي وتبشير وإنذار به» وتدليل على قدرة الله 
عليه» وحكاية لبعض مشاهده» وتنديد بالكافرين المكذبين وتنويه بالمتقين» وبيان 
مصير هؤلاء وأولئك في الأخرة» وفيها تذكير بمصير الأقوام السابقة المكذبين› 
وتسلية للنبي وتطمين له من مواقف قومه» وموضوعها عام ليس فيه مشاهد 
وموافف شخصية ومعينة» وانسجام فصولها وترابطها واتساق وزنها يسوع القول 
إنها من السور التي نزلت دفعة واحدة أو فصولا متلاحقة» وقد روي أن الآية [۳۸] 
مدنية » وأسلوبها وانسجامها مع بقية الآيات يحملان على الشك في ذلك . 


ا آلسرے ال ع 
EE‏ المجید ر بل وا آن جاءهم منذر مهم فقال الکقرون هلدا ىء 
EY OG‏ الأرض منم ندا کد 


.] ۱1 4© بل ک دبوا اح لما اهم مه ف مر ری‎ e 


قال بعض المفسرين إن ق4 اسم جبل ومنهم من قال إنه جبل أخضر 
محدق بالدنيا ومنهم من قال إنه اسم السورة أو من أسماء الله» ومنهم من قال إنه 
ET‏ )۱( 

ف مثل الحروف المفردة التي بدئء ها كر هن -السون. الله ا 


(1) انظر تفسير السورة في تفسير ابن عباس وابن كثير والطبرسي والطبري والخازن. 


سورة ق الآبات: ١ه‏ ۲۲1 


ونحن نرجح هذا لأن القسم بالقرآن أعقب حرف # ق4 وهذا 9 
كثيراً في هذه السور بل هو الأغلب . 

أما جواب القسم فإما أنه محذوف وتقديره إن الكفار كاذبون أو إن ما يتلى 
من القرآن صدق لا ريب فيه أو إن بعثكم أكيد وإما في الآية الرابعة. 

وفي الآيات حكاية لما ثار في الكافرين من عجب ودهشة حينما جاءهم 
النبي بيا وهو منهم ومثلهم يدعوهم إلى الله وينذرهم بالآخرة. ويبدو من مضمون 
الآيات وروحها أن عجب الكافرين ودهشتهم كانا منصبين في الدرجة الأولى على 
البعث الأخروي» حيث حكت الاأية الثالثة تساءلهم عما ينذره النبي من هذا البعث 
وقولهم إنه مستبعد بعد أن يموتوا ويصبحوا تراباً» وفي الآية الرابعة رد عليهم 
بأسلوب تقريري بأن الله محيط بهم وبذرات أجسامهم وقادر على بعثهم» أما الاية 
الخامسة فهي بسبيل تقرير آنهم في تكذيبهم إنما يكذبون الحق الذي لا ريب فيه 
حينما جاءهم وأن الأمر قد التبس عليهم واضطرب» شأن من يبهته الحق فيذهله. 


تعليق على ذكر القرآن 
والقسم به بعد حرف # قف 
هذه السورة أولى السور التى أعقبت حروفها المتقطعة .المفردة الأولى ذكر 
القران. ثم جرى النظم القراني على ذلك في معظم السور التي تبتدیء بحرف أو 
حروف منفردة متقطعة مع ورود كلمة الكتاب بدلا من القرآن في بعضها ومع ورود 
كلمة القرآن والكتاب معاً في بعضها ومع القسم بالقرآن أو الكتاب في بعضها ومع 
الإشارة إلى القرآن أو الكتاب بدون قسم في بعضها. 
والقرآن او الکتاب الذی هو تعبیر آخر له ولو کان لکل من الکلمتین معنى أو 
دلالة خاصة“ ظلَ يطلق على ما كان ينزل على النبي بيه من كلام الله عر وجل إلى 
(۱)( كلمة القرآن تعني كلام الله المقروء. وكلمة الكتاب تعني كلام الله المكتوب حيث كان ما 
ينزل من القرآن يكتب فيصير كتاباً ويقراً فيكون قرآناً. والله تعالى أعلم. 


YY‏ الحرزء الثاني من التفسير الحديث 


مه س 


تعلیق على حكاية 7 تعحب الكفار من مچیء 
رسول إليهم منهم وإنذاره بالأخرة 


وحكاية عجب الكفار بمجيء رسول إليهم منهم وإنذاره بالآخرة وما فيها من 
حساب وثواب وعقاب قد تکررت کثیرا فی القرآن مما يدل على أن الأمرين كانا 
مثار الدهشة والخلاف والجحود والعناد دائماً. وخاصة أمر البعث والحساب. 
وهذا يفسر الحيز الواسع الذي شغله هذا الأمر في القرآن حتى لا تكاد سورة من 

ره تخلو منه باسلوب وصيغة ماء وصقاً وإنذارا وتبشيرا وتوكيداً. ويستدل منه 
٭ تكرر كثيراً من حكاية موقفهم من شخص الرسول بي على أن موقفهم من 
النبي آتِ من شكهم في صلته بالله تعالى وهو منهم ومثلهم وأن موقفهم من الأخرة 
آتِ من اعتقادهم باستحالة البعث بعد أن يصبحوا رميماً وتراباً. ولقد مرت أمثلة 
عديدة من موقفهم من الآخرة. وأما موقفهم من شخص الرسول وشكهم في صلته 
بالله تعالى فمن الأمثلة عليه بالإضافة إلى ما احتوته هذه الأيات آيات سورة الإسراء 
هذه : $ ومامتع الاس ن يوا رذ جم الى ل Op e e‏ 
وسورة ص هذه: ویوا آن جام یریت ل 6 فرون هلدا سلح سح کداٹ 6 حمل 
اة إلا وعدا إن هذا تيء عاب TINO:‏ منم ن E rrintrc‏ 0 
شی راد اک ما متا دا ف اة آلكخرة إن هدا إل أخي ى ل رل مله الذكر ن بيينا 


سے 


e‏ 2و 


یر مس o‏ 
ب م فی سین دزی بل لما ی ڈوف عاب )4 . 
ومن هنا حاء ما حكته آيات كثيرة من تحديهم للنبی می بإثبات صلته بالله 
بالمعجزات واستنزال الملائكة وبإحياء آبائهم مثل آيات سورة الأنبياء هذه: 


(1) اكتفينا بهذين المثالين من أمثلة كثيرة سوف تأتي في السور الآتية . 


موو ق الات ا YY‏ 


A‏ س د ےھ ےو 
هية فلوبهم وا سرا الج الس ار عل هدا إل شر ستڪم اوت 


ص 
ي ا صر es > E‏ 8 صر س و م رو کر رس ر22 3 عد راع ص 


r‏ تر بصروبت قال ری بعلم القول ق ا والارض وهو ا 


کے کے رج سے سه د م و د رج م ر سر ٌ ر 
العليم ل بل الوا أضَعَلث افتریده بل هاعر فالتا كايو ڪما اسل 
ر ر 


ر م 


لاوا 9 2 آیات سورة ag‏ هله وقالوا 8 اا لی نر عله الرٍ در نك 


. 
ا 


لتخو 9 او ما ایتا الیگ ن کت ي الیو )€ ومثل آیات سور 


الدخان هذه: ی کول یوو © INEZ‏ ما ن بمنترن لوج انوا 


سے ا کے رہ سے ےچ 
ڪابایتا إن كنم دقن 4 


# فار يروا إلى ألما فوقهة ر کی بنیکھا ويي وما فا من ورف “9 


a‏ تتاخہان کل فج هیچ یر ودک 


زس ےو سے سے م 2 مسر ی ر سے 2 سے سے سے 
ل ل عبار یی اڄ ورات ر السا لسماء ماءٌ انتا ES E EE‏ اييد“ © 


وہ سر صر سرت سے کے کے 


لَضل یکدی ۹ ھ۷ ر ۵ روا لاد وآسیجتا ہد بن سا کدزک 
دج 4 .]١- ٩1‏ 

(1) فروج: شقوق أو فتوق . 

(۲) رواسي: كناية عن الجبال. 

(۳) من کل زوج: من کل صنف. 

. بهيج : حسن المنظر‎ )٤( 

)٥(‏ حب الحصيد: إشارة إلى الزراعة الحبوبية التي تجنى بطريق الحصد 
كالقمح والشعير. 

(1) باسقات : مرتفعات أو عاليات . 

(۷) طلع: هو في اللغة آول ثمر النخلة. 


(۸) نضید: منضد بعضه فوق بعضه أو بعضه إلى جانب بعضه. 


YY‏ الحزء الثاني من التفسير الحديث 


والآيات متصلة بسابقاتها بقرينة جملة # أفلً اا € التي تنصرف إلى 
الكفار الذين حكت الآيات السابقة عجبهم من رسالة النبي واستبعادهم البعث 
الأخروي. وهي بسبيل البرهنة على قدرة الله . والسؤال الذي بدأت به الأيات 
ا گاری ن التنديد بالجاحدين لإنكارهم قدرة الله بينما يرون آثارها العظيمة 
ماثلة أمامهم في السماء وبديع خلقها وزينتهاء والأرض ورواسيها وصنوف نباتها 
وأشجارها والمطر المبارك الذي ينزل من السماء فينبت به الشجر والحب وتحيا به 
الأرض بعد موتها ويعرفون أن ذلك من آثار تلك القدرة. وليس البعث بأعظم من 
ذلك 


ولقد حكى القرآن اعترافهم بأن الله هو الذي خلقهم وأنه هو الذي خلق 
السموات والأرض على ما أوردنا شواهده القرآنية فى السورة السابقة وبذلك 
ر تستحكم حجة الله فيهم . 
- ولقد أشير في آيات أخرى إلى تزيين الله سبحانه السماء بالكواكب منها آية 
سورة الصافات هذه : # إِنًا رسا اسما ادنا َة انكر ل4 حيث يمكن القول إن 
العبارة القرآنية هنا قد قصدت ذلك . 


e‏ م وہ 


وجملة # أفار سظرواً 4 التى بدأت بها الآيات قد تفيد أن ما لفت نظر 
O I‏ 
وجود شقوق في السماء وزينتها مطابق لما كان في أذهانهم عنها. وبذلك تستحكم 
كذلك حجة القرآن فيهم من هذه الناحية أيضاً. 

ولقد انطوت الأية الأخيرة على تشبيه إحياء الأرض بالماء بعد موتها بالبعث 
الآخحروي. وعلى دليل على قدرة الله عز وجل على هذا البعث. فالماء الذي ينزله 
الله تعالى من السماء يثير فى الأرض الميتة الجافة مظاهر الحياة المتنوعة. والذي 
E I‏ وقد تکرر هذا 
البرهان التشبيهي المقتطع من مشاهدات الناس في المناسبات المماثلة» ومن ذلك 


سورة ق الآيات: ١١ ٩‏ 0 


ری سر اي م 


ما جاء في آية ر ا هذه: # قانظر إل ءاتار ررمت آلو َيف ی الذرض بعد 
موا ا دلت لی اموق وو ڪل کل نو رڈ {CG‏ وما a‏ سورة 
الأعراف هذه: # وهو ازى رز اریت شرا ہت دی رميو حب إا قت 
ابا فقا لا سه شفک کر کی رانا بد اک ا ہو من کل لَب کدللک عزج 
السود کم دروت 4 . 


صورة من الأسلوب القرآنى فى مخاطبة العقل 
والقلب والحسنٌ فى البرهنة على قدرة الله عبر 
مشاهد الطبيعة ونواميس الكون 


ويلفت النظر الاأأسلوب البسيط القوي المسترعي للأذهان والحسنَّ الذي أشير 
به إلى المشاهد والنواميس الكونيةء والذي هو سائغ لجميع الناس على اختلاف 
طبقاتهم فلا يقصر أحد به عن إدراك ما في تلك المشاهد والنواميس من عظمة ونفع 
وقوام حياة وبرهان» ولا يتردد به أحد في رد ذلك إلى قدرة الله ورحمته› والإقناع 
افا ليست في نطاق قدرة ما غير قدرة الله عرز وجل الخالق البارىء المصور 
الرازق» وبان الذي يقدر على هذا يقدر على كل شيء بما في ذلك بعث الناس يوم 
القيامة ومحاسبتهم ومجازاتهم حسب أعمالهم لأن ذلك من مقتضيات عدل الله 
eT‏ 

وهذا الأسلوب تكرر في كل المناسبات والآيات المماثلة. وهو أسلوب 
مخاطبة العقل والقلب والبصر والحس والبرهان الحي الماثل لكل الناس من جميع 
الطبقات وفي كل زمن ومكان. ) 

وما دام أن هذا الأسلوب في عرض مشاهد الكون والطبيعة في القرآن قد 
قصد به استرعاء الأذهان والأبصار إلى عظمة الله وقدرته والبرهنة على أنه هو وحده 
المستحق للعبادة والاتجاه عبر ما يلمسه السامغون ويشاهدونه ويعرفون مداه 
فالأولى إبقاؤه في هذا النطاق وعدم محاولة الخروج منه إلى بحوث فنية والتوفيق 


الحزء الثانى من التفسير الحديث # ٠١‏ 


۲۲٦‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
بين ما ورد في القرآن من هذه المشاهد وبين ما عرف فنياً من ذلك» لأن ذلك مما 
يخرج القرآن عن هدفه الوعظي والتذكيري ويعرضه للنقاش فيما لم يقصد إليه. 

امن الممكين فلو ذلك بل الرهة غل أن القران ارق كرا مما 
ظهرت صحته ومداه فنياً ومن الح أن نذكر أن فيما يفعلونه أحياناً كثيرة تجوزا 
وتمخلً. ونحن لا نرى ذلك ضرورياً لإثبات صحة الوحي القراني وصدق ما 
احتواه. ففي أساليب القرآن ومحتوياته ما فيه أقوى إثبات لمن يكون حسن النية 
وراغباً في الإیمان بالله وکتابه . ما غیرهم فإنه یجد دائماً ما یورده على من یحاول 
استخراج نواميس الكون والطبيعة من القرآن. في حين أن هذه المحاولة ليست من 
O O‏ 

لاو ادر أن الاه ففاءت ارا أ تة ا بان ف 
كل هذه المشاهد الكونية والنعم الربانية تبصرة وذكرأً لمن حسنت نيته ورغب في 
الحتى وأراد الانابة إلى الله تعالى حيث يرى في كل ذلك دلائل قدرة الله وعظمته فلا 
يبقى له مندوحة عن الاستجابة لدعوته. وهي بهذا الشرح متساوقة مع الأسلوب 
الذي نبهنا عليه آنفاً. 


ر د e‏ سے چ سے 2 ES‏ سے سے ا رو م روھ ر 
کذبتَ هروم وچ وأصحب لري وثمود ود ل | وخاد وفرعوب ویخون لوطر وأععب 


لیکو وکر ت ذب َك رد )€ ۱۲1 - .]۱٤‏ 

ااا س ال اك واا ا TT OT‏ إلى المكذبين 
الذين حكت الآيات السابقة دهشتهم وعجبهم وتكذيبهم . وقد هدفت إلى تذكير 
هو لاء بمصير آمثالهم ن المکدين السابقين وإنذارهم به . ولعل فيها قصد تسلية 
النبي يا أيضاً. فالتكذيب الذي يلقاه ليس بدعاً. فقد لقيه الأنبياء الأولون قبله من 
آقوامهم ضا وقد استحقی اوك نکال اله وح عليهم وعيده. وسیحق على 
هو لاء وده ونکاله اا وقد CE‏ هذا إالقصد أكثر من مرة» مثل ما جاء في 


ے٭۔ء ووو ہے ر ا ےو مم وو {O‏ 


آية سورة فاطر هذه # ون يدوك فقد کذبت رسل من قبلك وللی اله ترجع الامور ارب 


2o pr ر ص‎ 


ومثل ما جاء في أية سورة ة الأنعام هذه وقد کوبت رل ِن یك برا کی م 
كوا وأودُوا خی الله س وا مدل لكت اى ول ا سن إن 
| ال . 
تعليق توضيحي لأهل الرس والأيكة وتبّع 
وقد جاءت إشارة إلى أقوام فرعون وعاد وثمود ونوح في السور السابقة» 
وغعلقا عليها بما اقتضی المقام» أ أقوام الوقن والأيكة وتبع فإنهم يذکرون هنا 


لأول مرة» وكذلك هي المرة الأولى التي يذكر فيها قوم لوط بصراحة لأن ذكرهم 
سابقاً کان باسم المؤتفكة في سورة النجم. 


ولم ترد إشارة في موضع آخر من القرآن إلى أنبياء أرسلوا إلى أصحاب 
الرس وقوم تبّع مثل ما ورد من ذلك بشأن فرعون وعاد وثمود قوم نوح وقوم لوط 
وأصحاب الأيكة» وكل ما هناك أن أصحاب الرس ذكروا بنفس التعبير في سورة 
الفرقان مرة آخرى دون تبّع . 


والرس هي البئر المطوية بالخسف أو الردم» وقد تعددت أقوال المفسرين 
في أصحابها منها آنهم قوم في شمال جزيرة العرب أو اليمامة منه» وقيل إنهم 
أصحاب الأخدود» وروح التسمية يلهم بأنهم كانوا من أقوام وقبائل جزيرة العرب» 
ويطلق اسم بلاد الرسٌ اليوم على ناحية في شمال الجزيرةء ولعلها تسمية ممتدة من 
القديم . ولقد روى المفسرون عن علماء الأخبار من التابعين فيما رووه في سياق 
هذه الآيات وة وة الفرقان [۳۸] عن آهل الرس نهم أهل قرية اسمها فلح في 
اليمامة وأن اسم النبي الذي آرسله الله إليهم حنظلة وآنهم وبوا عليه وقتلوه 
فأهلكهم الله حيث يفيد هذا أن أهل عصر النبي ييه وبيئته كانوا یتداولون قصصا 
حول آهل الرس . ويدعم كونهم من جزيرة العرب. 

والأيكة هي الحَرج”“ وقد ذكر أصحاب الأيكة ثلاث مرات أخرى مرتين 


(1) الشجر الملتف الكثير. 


۲۲۸ الحزء الثاني من التفسير الحديث 
بصيغة خاطفة مثل ما ذكروا هنا في سورتي ص والحجر ومرة في سورة الشعراء مع 
اسم شعیب بصفته رسول الله الذي أرسل إلى أصحاب الأيكة» وقد ذكرت مدين 
مع اسم شعيب بنفس الصفة أيضاً في سورتي الأعراف وهود. والوصف الذي 
وصفت به حالة أصحاب الأيكة في سورة الشعراء والخطاب الذي حكى توجيهه 
إليهم من قبل شعيب وخاصة « أو الكل ولا كوبا ِن انيري 4 [الشعراء : 
۸۱[ وصفت به حال أهل مدين في سورتي الأعراف وهود والخطاب الذي حكى 
توجيهه إليهم من قبل شعيب « أا اڪيل والميڌات رل سوا 
ا ُب 4 [الأعراف: [Ao‏ و # ولا تنقصواً أ أ آل ڪال رالْمرَانَ 4 
ا هود: a‏ هذا القول إن أصحاب الأيكة هم قوم شعيب وأصحاب 


مدین . 


واسم مدين مذكور في سفر الخروح وغيره من أسفار العهد القديم» ولا يزال 
هذا الاسم يطلق على خرائب أو بقايا مدينة في جهات العقبة في شرق الأردن» 
ويرجح المفسرون أن شعيباً هو الذي تزوج موسى ابنته على ما سوف نشرحه في 
سورة القصص . 

وفي الإإصحاح الثاني من سفر الخروج من أسفار العهد القديم اسم (رعوئيل) 
کاهن مدين الذي تزوج موسى عليه السلام بإاحدى بناته. وهذا ما حكاه الإصحاح 
نفسه وحکته آیات في سورة القصص * قال إن ار أن نح حى سى هَن ل 


أن ت ج ن َسنت عق تين منك و رة آذ أن 


سے سے و کے ر ص ےد کے سے صر 


ا آل مے الیل ہیں ا قال کلک نی وہیت ك أَما آ لجان فضت قشت 
E‏ وله عل ما مول وڪيل ل € . وفي الإصحاح الثامن عشر من 
نفس السفر ورد اسم آخر لهذا الكاهن وهو بترو حمو موسى. وفي الإصحاح 
العاشر من سفر العدد ورد هذا الاسم (حوباب بن رعوئيل المديني حمي موسى) 
والتقارب اللفظي بين حوباب وشعيب واضح فضلاً عن ما هو ملموح من اللمحة 
العربية على الاسم. وقد يرد أن هذا هو اسم ابن الكاهن. ولعل هذا هو 


سورة ق الآیات: ١٤۱۲‏ ) ۲۲۹ 
الذي كان النبي المرسل إلى قومه. وليس في آيات القصص ولا في آيات أخرى 
مایت ن الى تزوج موسى ابنته هو شعيب النبي. وليس في الأسفار ذكر 
لرسالة شعيب أو كاهن مدين لقومه. غير أن هذا لا يمنع أن يكون ذلك ورد في 
قراطيس ضاعت . لأن المتداول اليوم من الأسفار ليس كل ما كان متداولاً على ما 
سوف نشرحه في مناسبة قريبة آتية. وفي كتب التفسير بيانات كثيرة حول رسالة 
شعيب لقومه معزوة إلى علماء التابعين . وردت في سياق قصته في السور الأخرى 
على ما سوف نشرحه بعد حيث يدل هذا على أن قصة رسالته مما كان متداولاً في 
عصر النبي ويا وبيئته . ومدين كانت في طريق قوافل أهل الحجاز إلى بلاد الشام 
ومصر. والراجح آنهم كانوا يتداولون معارف قديمة عنها ومن جملة ذلك رسالة 
شعيب. وما حل في مدين من العذاب الرباني مما ذكر في قصته في السور 
الا خر 


وتبّع لقب لملوك اليمن قبل البعثة النبوية مثل ألقاب كسرى وقيصر 
والنجاشي . وواضح أن المقصد من الجملة أهل اليمن الذين كانوا تحت حكم 
الملوك التبابعة. وهم غير قوم عاد الذين هم أقدم منهم . وهذا مؤيد بذكر القومين 
معا فى أية واحدة. وفي كتب التفسير والتاريخ بيانات كثيرة عن الملوك التبابعة 
الذين استمر حكمهم إلى ما قبل عصر النبي بي بقليل معزوة إلى علماء التابعين 
والذين کان متهم لكين اعتنقوا اليهودية واضطهدوا النصارى على ما شر حناه في 
سياق سورة الفيل والذين كان في عهدهم سيل العرم الذي ذكر في آيات سورة سباً 
e TL TE Ud‏ 
له" فاعرضوا فارسلنا علوم سيل المرم ويد انهم نتمم جتن ذواق أ ڪل مم وٿل 
د کک ر اچ و ی کک و رک و ر ون ر 4 
وشێع من در قليل ري ذلك جزيتهم ما کقرواً وهل زئ إلا الحفور © . وقد 
قرئت على المنقوشات أخبار كثيرة عن المملكة السبئية والحميرية للمدة العائدة إلى 
ما قبيل الميلاد للمسيح والممتدة إلى أواسط القرن السادس بعد الميلاد وهي مملكة 
التبابعة التى عناها القرآن وعنتها الروايات العربية على الأرجح والمتبادر أن أهل 
بيئة النبي ميه كانوا يتداولون أخبارهم في جملة ما يتداولون من أخبار جزيرة العرب 


YY‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
الأخرى والأقطار المجاورة القديمة""“ وكان في أذهانهم بالنسبة إليهم صورة 
قوية فاقتضت حكمة التنزيل ذكرهم في جملة ما اقتضت ذكره في مقام العظة 
والاندان. 

والأسلوب الذي ذكر به الأقوام واضح الدلالة على أن الهدف هو الإنذار 
والتذكير» ولقد جاءت بعد الحملة على الكفار والتنديد بهم ولفت آنظارهم إلى 
مشاهد عظمة الله وقدرته»› وهر الأسلرت الذي جرى :عله النطم القرانى: 

ومما يحسن التنبيه إليه أن بلاد قسم من الأقوام الثمانية المذكورين في 
الآيات هي في جزيرة العرب وهم تيع عاد وثمود وأصحاب الرسَ؛ وأن بلاد القسم 
الآخر متصلة بالجزيرة وهم قوم نوح ولوط وأصحاب الأيكة وفرعون ومتصلة من 
قريب أو بعيد ببلاد الحجاز مهبط وحي الله ومبعث نبيه المصطفى› e‏ 
على طريتى قوافلها كبلاد ثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة ومنها ما تصل إليه 
قوافلها كاليمن ومصر» فالتذكير بهم تذكير بأمور e a‏ 
سامعي القرآن» وهو المتسق مع هدف القصص كما أن فيه القرينة على عدم جهل 
السامعين لأخبارهم على ما نبهنا عليه انفاً. 


(1 مت سرت صم چ سر GE‏ سے ص e OS‏ رھ 
أفعييتا ES‏ لف من خلق جي © لقد خلقا 
و سے ر ر ES ٤ I‏ و صر ر دور ص ص 
آلانکو وناد ما وش بی کت و ا له من حل وريد“ ل إذ نل ليان عن 
Ty‏ ص 2S‏ 4 ر 1 م ¥ ES.‏ 
الین ون اتال یڈ 9 تابلط من کول إلا ديقب نید )4 ۱١1‏ - ۲۱۸ 


(۱) عبينا: عجزنا أو تعبنا. 
(۲) الخلق الأول: الخلق لأول مرة للناس والكائنات . 
(0 لسن شك اؤ خيرة: 


(۱) انظر تفسیر الآيات وتفسير سور الفيل وسباً والدخان في كتب تفسير الطبري والبغوي وابن 


سورة ق الآیات : ۱١‏ ۔ ۱۸ ۳1 


)٤(‏ حبل الوريد: جهاز من الدورة الدموية. والقصد من التخيبر هنا بيان 


ا الفرا: 


)٩(‏ قعيد: قاعد ومترصد. 

(1) رقیب : مراقب . 

(۷) عتید: حاضر . 

والآيات متصلة بالسياق السابق. وفيها عود على بدء في مناقشة المكذبين 
للبعث والرد عليهم والبرهنة على قدرة الله عليه بأسلوب آخر فيه تنديد وتسفيهء 
وفيه في نفس الوقت إنذار بعلم الله بكل ما يدور في نفوس الناس وبأن له عليهم 
رقباء یحصون کل ما یقولونه ویشهدون على کل ما یفعلونه. 


تعليق على موضوع الملائكة الكاتبين على 
أيمان الناس وشمائلهم 

ولقد روى المفسرون في صدد الآيتين الأخيرتين من هذه الآيات بعض 
الأحاديث . منها حديث رواه البغوي بطرقه عن أبي أمامة قال: «قال رسول الله كلا 
كاتب الحسنات على يمين الرجل وكاتبٌ السيئات على يسار الرجل. وكاتبُ 
الحسنات أميرٌ على كاتب السيئات فإذا عمل حسنة كتبها صاحبُ اليمين عشراً وإذا 
عمل سيئة قال صاحبتُ اليمين لصاحب الشمال دعه سبع ساعات لعله يسبّح أو 
يستغفر. ومنها حديث رواه الطبرسي عن أنس بن مالك قال: «قال رسول الله بل 
ESAS SCONE GS E‏ 
فلات فالى آين قال سمائي مملوءة بملاتكتي وأرضي مملوءة من خلقي يطيعونني. 
ٳدهبا إلى قبر عبدي فسبحاني وکبراني وهللاني فاكتبا ذلك في حسنات عبدي إلى 

يوم القيامة» . ۰ ۰ ۰ ۰ 


ومنها حديث أورده الطبري في سياق تفسير الآية [١١1‏ من سورة الرعد 
مروياً عن كنانة العدوي قال: «دخل عثمان بن عفان على رسول الله فقال يا رسول 


۳۲ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
لله أخبرني عن العبد كم معه من ملك؟ قال: ملك على يمينك على حسناتك وهو 
أمير على الذي على الشمال فإذا عملت حسنة كتبت عشرا وإذا عملت سيئة قال 
الذي على الشمال للذي على اليمين أأكتب؟ قال: لاء لعله يستخفر الله ويتوب فإذا 
قال ثلاثاً قال اكت أراحنا الله منه فبئس القرين ما أقلَ مراقبته لله وأقل استحياءه 
منا. يقول الله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيدء وملكان من بين يديك ومن 
خلفك قول الله له معقبات من بین يديه ومن خلفه يحفظونه من آمر الله . وملك 
قابض على ناصيتك فإذا تواضعت لله رفعك وإذا تجبرت على الله قصمك . وملكان 
على شفتيك يحفظان عليك إلا الصلاة على محمد وملك قائم على فيك لا يع 
الحية تدخحل في فيك وملكان على يمينك. فهؤلاء عشرة أملاك على كل ادمي 
ينزلون ملائكة الليل على ملائكة النهار فهؤلاء عشرون ملكا على كل آدمي. 
وإبليس بالنهار وولده بالليل». وهذه الأحاديث لم ترد في كتب الصحاح. وبع 
ذلك فإن مضمونها إجمالاً قد يتسق مع ظاهر الآيتين. وفي سورة age‏ 
يتسق ظاهرها مع ذلك أيضا وهي : # ِن یکم سوظین اوج کراما کییون لج بعلمو 
ت( وفي سورة الجاثية آية متصلة بهذا المعنى وهي : 0 
یکم لحي کا سا سَنځ ما كتم نممو )€ . وفي سورة الزخرف هذه الأية : 
آم سبو اکتا یتم کر کک ن تم ب بون )€ . وهناك آیات 
تذکر أن كتب أعمال الناس توضع أمامهم أو توزع عليهم منها آيات سورة الإسراء 
هذه: ٭ ول إن ارک یرو ف عقو فح و م امَو ها يمه نشوا © 


ى n EN OS‏ 
ررس 4 رو کد 


لكب فترى المجرمين مسقن مما فيه ويقولونَ بو يسنا مال ڌا ڪب لا يغار 
1O E A E‏ 


E E E E E a 
الكثيرة ال تذکر قيام الملائكة بخدمات الله المتنوعة ومن حملة ذلك إحصاء‎ 


YY ٠۸ ٠١ سورة ق الآیات:‎ 


وتسجيل أعمال الناس توجب الإيمان بما ذكرته من ذلك ولو لم تدرك العقول 
کيفیته مع الإيمان بان وروده في القرآن بالأسلوب الذي ورد به لا بڏ من أن يکون 
له حكمة. وفي الآية ]۱١[‏ من آیات (ق) التی نحن فى صددها تقریر كما هو ظاهر 
E ANSE SN e‏ 
یعلم کل ما یجول في ذهنه وتوسوس به نفسه فضلاً عن ما یباشره من أعمال 
ويلفظه من آقوال. وفي سورة يس هذه الآية : # إا عن نى لمو وتكمب م 
دموا ی انرهم وکل سىء أَحصيتة ن إماو مين € حيث ينسب الله عر وجل الكتابة 
والإحصاء إلى نفسه. وهذه التقريرات متكررة أيضاً كثيراً في القرآن. وقد مر أمثلة 
منها وستأتي أمثلة كثيرة أخرى . ) 

ولما كان علم الله الشامل محيطاً بكل شيء ولا يخفى عليه شيء من أعمال 
خلقه وهو غني عن الاستعانة على ذلك بالراصدين والرقباء والكتاب والشهود 
وإبراز ذلك يوم القيامة في صورة كتب توزع على الناس. ولما كان الناس قد 
اعتادوا في حياتهم تسجيل الأعمال ورصدها والشهادة عليها في مقام الاحتجاح 
على ما صدر منهم حتى لا يكون أي مجال للإنكار والمماراة. ولما كانت حكمة 
الله قد اقتضت آن تكون صور المشاهد الأخروية من مألوفات الناس في الدنيا 


فیتہادر ان هذا من هذا اللات وآله قصد من دکره نالا سالوت الذي ورد به تحذیر 
الناس وتنبيههم إلى أن كل ما يفعلونه محصئ مسجل عليهم لا يمكن أن يماروا فيه 
حتى يظلوا مجتنبين ما فيه إثم وفاحشة مجتهدين في الأعمال الصالحة التي يرضى 
الله عنها. وفي بعض الأحاديث التي أوردناها ما يدعم هذا التوجيه ويتسق مع هذا 
القصد والله تعالى أعلم. 
تعلہ ” ی ل 
وا ار إو ر ل وريد ه 

ولقد رأينا بعض المفقسرين يتوقفون عند جملة # و أف قرب إا به من حبل آلوريد 4 

فيو ولونها بان ذلك بواسطة الملائكة تفادياً من معنی حلول الله أو اتحاده بخلقه 


٠ a:‏ الحزء الثاني من التفسير الحديث 
شتانة وتال .ولق تكرر شل هذا التجير.بالشة إلى اله عرز وجل ما جاء فى 


e‏ ودا الت عبار وی عن إن َر اجيب دعَوة الداع إا 
دَڪَانٍ ن فَلِسحَجي بوا لی وليومنوا بی مَل رشدوت او € واية سورة سباً التي فيها 
آمر الله لل بان يقول : فل إن للت إا آل عل فی ون اديت نما وی إل 
ر ته سمي قريب 2 ولقد روى البخاري ومسلم حدیثاً عن آبي موسی أن 
النبي ئي سمح آصحابه يرفعون آصواتهم بالتكبير فقال: «أيها الناس اربعوا على 
أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب» ا ا ا ا و ى 
تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنتق راحلته». حيث يتبادر من ذلك والله آعلم أن 
المقصود من هذه التعبيرات وأمثالها هو تقرير إحاطة علم الله بخلقه وكون الناس 
تج ا ا ستهداقا لجعلهم برتبونه في کل ما یقدمون عليه من آعمال 
و و بقوة في آية N Ee N‏ 
اموب وما فى الذرض ما کوت . ین جو کاک إل خر یش 5اا کس خَسَةٍ إلا هو 


م لای ے آ2 


ساو سم ولا N‏ ا 2 ر اعرا الد إن 
اه كل سىء مَل © وهو ملموح كذلك ر الى وود فها التخير لدف 
نحن في صدده والله تعالی أعلم. 

ومن الجدير بالذكر أن شيخ المفسرين القدماء الطبري لم يتوقف عند ما توقف عنده 
بعض المفسرين المتأخرين من هذه الجملة وكل ما قاله إن بعضهم قال إن معناها 
نحن قرب إلیه من حبل وریده بالعلم بما توسوس به نفسه. 


ر چ 7 0 ف ال لف“ 

ر صر ےو رش عر سے س سے سے کر 2 ےھ ے م رک سے و سے 
ألْوعِيدِ أ E SF i‏ وشپید تد کف عَفْلوٍ من هلدا فكشفتا عنك 

ر صر سے 7 ریس ا EAS‏ ‌ سے را کے م و ر کت سے س 
غطاء ك فصر الوم دید( ا وک م حدا ما ی تید ا التبا ن به کل ڪ مار 


سے ص SoZ‏ راي zz‏ 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير والقاسمي مثلاً. 


س 5 اجو سے لړ 2 م رم ی ی سرس سول“ 7 ر 2 و aS‏ 
کے کید ر بکد ۹ سر سے م ۶ ۴ 2 . i‏ 
عید ای ماع للحیر معتدر ری ب ازى جعل مع آل للها ءاخر قالقياه ف العذاب سيد ر 
DB‏ رر ر ر ا ى س ص ص رور ۶ °) £( <2 Aral el‏ ر سے 
e‏ ا گر سے و ر سر me TES‏ 4 " 3 > 
4 رسو بناما أطخ وکن کان فی ال بعید اب قال لا علص موا لدی وقد قدمت الہ 
f 0< ‌‏ ر اہ ورا س ی ت 2 2ت م 2A‏ 2 


euamamoeoen Dena GOGO DBD aAnS BDH Gg bh» ¢ 


SUNE A NOSES AES RNS 


(۲) حدید حاد قوي الإبصار. 

(۳) قرينه: مقارنة وملازمة. والمقصود من الكلمة في الآية ]۲١[‏ الملك 
الموكل على الإنسان حيث يجيء ليشهد عليه والمقصود من الكلمة في الاي [۲۷] 
الذي آغوى الغاوي الجاحد من الإنس والجر بملازمته ووسوسته له على ما ذکره 
جمهور المفسري' . 

)٤(‏ لا تختصموا: لا تتجادلوا. 


ابات مضل الاق واسخمرار له كما هو ظاهن. و فها اسجظراد إل اة 
ما سوف يواجهه المكذبون حين احتضارهم ثم حين بعثهم يوم القيامة من الحقائق 
التي کانوا يتهربون منها أو يرتابون فيها بأسلوب قوي يتضمن التبكيت والتقريع 
وبعض المشاهد المذكورة في الآيات مما هو مألوف للناس في الحياة حيث 
يتساوق هذا مع الحكمة الملموحة في وصف مشاهد الآخرة من مألوفات الحياة 
الدنيا على ما نبهنا عليه فى تعليقات سابقة . 


ولك أوز د ال يرون أفرالا وة لى لاء الان بان الائ المدگرر 
في الآية ]۲٠[‏ هو الملك الموكل بالإنسان. وأن الشهيد هو النبي أو عمل الإنسان 
أ جوارحه. وبأن القرين المذكور في الآية [۲۳] هو الملك وفي الآية ]۲٠[‏ هو 


(1) انظر تفسير الآيات في تفسير ابن كثير والبخوي والخازن والطبرسي. 


۲۳٦‏ الحزء الثاني من التفسير الحديث 
ا اجتهادية . وللا تخلو من وجاهه متسقة مع نصوص وروح 


ولقد أوردوا أحاديث في صدد الحوار الذي يجري بين الله تعالى وجهتم. 
منها حديث رواه البخاري والترمذي عن بي هريرة آن النبي ييا قال : 
يقال لجهتم هل امتلأتِ وتقولٌ هل من مزيدِ فيضع الرب تبارك وتعالى قدمَه 
عليها فتقول قط قط». وحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أيضاً 
قال" : «قال النبي بلا : تاا والنار فال ار ر اا 
وال الت الجا ما لى ل باحلل إلا ضعفاءٌ الناس وَسقطهم. قال الله 
عر وجل للجنة أنت رحمتي أرحمُ بك من أشاء من عبادي وقال للنار أنتِ عذابي 
أعذبْ بك من أشاءٌ من عبادي ولكلّ واحدة منهما ملؤها. فأَمَّا النارٌ فلا تمتلىء 
e‏ فهناك تمتلیءٌ ویزوّی بعضّها إلى بعض. 


ى 


ولا يظلم الله عز وجل من E E IS‏ 
RG‏ 


ومع واخ الاتمان بها خاد في القران وصح عن النبي ييه من آخبار 
المشاهد الأخحروية يجب الإيمان اشا TE‏ حكمة. ويتبادر من 
نصوص الآيات التي نحن في صددها والأحاديث التي 0 أن من هذه الحكمة 
قصد التبشير والترهيب لإثارة الغبطة في نفوس المؤمنين المخلصين وحملهم على 
الاستزادة من الأعمال الصالحة المرضية لله تعالى والخوف في قلوب الكفار 
والمشركين والمجرمين وحملهم على الارعواء عن كفرهم وشركهم وإجرامهم 
والإنابة إلى الله وكسب رضائه. ) 


٤ انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي وابن كثير. وقد نقلنا النصوص من التاج ج‎ )١( 
وفي كتب التفسير المذكورة صيغ مقاربة آخرى بطرق أخری فاكتفينا بما‎ . ۲٠۷ - ۲۱١ ص‎ 
. أوردناه‎ 


سورة ق الآیات: YY ٠١-٠۹‏ 
من تلقين فى الاية [۲۷] 
والاية [۲۷] في إطلاقها وعمومها تتضمن تقبيح منع الخير والاعتداء عامة. 
وإنذار المتصف بهذه الأخلاق بسخط الله وغضبه بالإضافة إلى وصف الكفار بها 
في المشهد الأخروي وإعلان استحقاقهم النار بسببها. وفي ذلك تلقين مستمر 
المدى للسامعين عامة وللمسلمين خاصة. 


ولقد سبق في سورة القلم تنديد بمتاع الخير» وهنا يأتي هذا للمرة الثانية. 
المدى أيضاً بما في منع الخير من جرم وإثم وبما يستحقه المتاعون للخير من نكال 
وخزي ربانيين وبوجوب تجنب هذا الخلق والإقبال على فعل الخير الذي أمرت به 


۶ 2 ور س رصا 


ونوّهت بفاعليه ايات عديدة مثل آية سورة البقرة هذه: # ولل وجه هو مولا 
فت سيفوا الحیرت اين ما كوو 4 کم الله لله جويعا إن الله ء لی کل یو َد 63 واية 
سورة آل عمران هذه : ٭ ولتکن منک أمه يدعون إل اير ويأمرون اروف ويهو عن 
صر م رچ ے و رص درت 
المنكر وأؤلتیك هم المفلحرت 3{ وآية سوره الحج هذه" تايها الذت 
اموا الي وا ا واعبدواً رکم وافڪلوا واو لا ارا الخير مڪ 

٣ ê‏ ور وو 
O aA‏ سورة المؤمنون هله : : ونين ف ا ا و 
اک ر رد س ر 


ھم إل رہم ربجعون ا ویک شرو فی لبت ت وم ھا سوفوة 3© €6 وآیة مور ة فاطر 
م أو لكب ا E‏ ليو ونم 
ور مہ م ورم 


مقت صد ومن سا ابق بالْحیرتِ بدن آل لیے هر الفَصّل اکر ©4 . 
والنفخ في الصور هنا كالنقر بالناقور في سورة المدثر. وقد شرحنا مدى 
ذلك وعلقنا عليه في سياق هذه السورة بما يغني عن التكرار. 
والاآية ]۳١[‏ مع آنها تحكي ما يقال للمكذبين فإنها. تتضمن تقرير كون ما 
يلقاه الكفار المناعون للخير المعتدون الخبثاء إنما هو جزاء على ما اقترفوه من إثم 


Y۸‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

حقاً وعدلاً. وبمعنى أخر تقرير قابلية الإنسان لاختيار طريقه وعمله» واستحقاق 
الضال الآثم العقاب بسبب اختياره طريق الضلال والإثم بعد أن بين الله عز وجل 
للناس الطريق وأوعد من حاد عنها كما ذكرته الأية التي قبلها. وفي هذا كذلك 
تلقين قراني مستمر المدى كذلك. 


تعليق على تعبير 
رتا ایل ید 
والآیتان [۲۹ و*۳] وبخاصة تعبیر ٭ وما أا بظم إْيْدٍِ ‏ كانت موضوع تشاد بين 
أصحاب المذاهب الكلامية حيث استشهد بها وبأمثالها المعتزلة على أن الجزاء 
الأخروي هو جزاء عدل على أعمال الناس ومكتسباتهم في الدنيا وحيث أوّلها 
و ج الط 
والمعنى الذي شرحناه انفاً هو المتسق مع روح الآيات ومضمونها ومقام 
ورودها ومع روح الآيات القرآنية عامة. مع التنبيه إلى أننا لا نرى التشاد حولها 
وحول أمثالها متسقاً مع ما استهدفته الآأيات من العظة والترهيب لإثارة هيبة الله 
وخوف المصير في قلوب الناس وحملهم على الارعواء ولا متسقاً مع الفطرة التي 
فطر الله الناس عليها من السعي والنشاط ونتائجهما في الدنيا والاخرة؛ ممًا نبهنا 
إليه أكثر من مرة في السور السابقة. ومما قاله الطبري في معنى الجملة: (ولا أنا 
بمعاقب أحداً من خلقي بجرم غيره ولا حامل على أحد منهم ذنب غيره فمعذبه 
به). حيث يفيد هذا أن هذا الإمام أخذ الجملة على معناها القريب الصحيح. وقد 
جاراه في ذلك البغوي والخازن والطبرسي 
ولقد أورد القاسمي في سياق آية الأنفال هذه : # َلك بَا قَدَمَت ايد يڪ 
وت الله لس يلم لبيد لإ 4 حدياً رواه مسلم عن ابي ذز يمکن ان يورد في 


)١(‏ انظر تفسيرها فى الكشاف للزمخشري وكتاب الانتصاف وحاشية الشيخ محمد عليان 
المطبوعين مع تفسير الكشاف أيضا الطبعة الأولى مطبعة مصطفى محمد سنة ٠١١٤‏ . 


سورة ق الآیات: ٠١٠-١۱۹‏ ۳۹ 
مناسة ورود التخيش المذكور اول مرة في هذه السورة. وقد جاء فىه ٠‏ فال سول 
الله ي إن الله تعالى يقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّماً فلا 
تظالموا يا عبادي . إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم فمن وج خيراً فليحمد الله 
ون و جد غير ذلك فاد لوم إلا ةة حيث يتساوق الحديث مع روح الآيات 


وتاويل المفسرين: 


تنبيه إلى مدى عقيدة الشرك عند العرب 


5 ف رة الها کان عل الر ب م ع ار و 
ماهيتها وهي الجمع بين الاعتراف بالله وإشراك غيره معه في العبادة والدعاء 
والاعتماد أو بقصد الشفاعة لهم عنده كما جاء ذلك بصراحة في آيات أخرى أوردنا 
نصوصها في مناسبات سابقة . وقد قامت الرسالة النبوية على الدعوة إلى توحيد الله 
عز وجل واستحقاقه وحده للعبادة والاتجاه والاعتماد والدعاء وتسفيه إشراك غيره 
معه وتفنیده ومحاربته فی کل ذلك وباي اسلوب ومقصد کان. ولقد تکررت هذه 
المعاني في القران a‏ يقال إن هذه العقيدة كانت عقيدة العرب 
العامة على اختلاف منازلهم ومداركهم وتنوّع الشركاء الذين كانوا يشركونهم في 
اللاتجاه والعبادة والدعاء. 

تعليق على ما حكته بعض الآيات من حوار 
بين الله وبين قرناء الإنسان يوم الحساب 


وفي الآيات حكاية حوار سوف يكون بين الله عر وجل وبين قرين الكافر 
المحصي عمله وقرينه الموسوس له. ولقد تكررت حكاية مثل هذا الحوار كثيراً 
بأساليب متنوعه في سور عديدة كثيرة تغني عن التكرار. 

ومع واجب الإيمان بالمشاهد الأخروية التي يخبر بها القران على اختلاف ‏ 
صورها فإن من الحكمة الملموحة في ذلك إثارة الخوف في الكفار والضالين 
والمجرمين وحملهم على الارعواء بإيذانهم بأن الذين وسوسوا لهم من قرنائهم 
وشياطينهم سيتنصلون منهم وبأن الذين يرافقونهم من ملائكة الله قد أحصوا عليهم 


£٠‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

كل شيء وسوف يقدمونه لله تعالى لمحاسبتهم . وهذا المعنى بهذا القصد ورد في 
EE TO‏ سورة إبراهيم هذه: ا الله 
ومد ای ووعدیک کال پڪ م وما کان لی یکم من سن 
كبرل مک لومون ونوا اش کم تاتا بث ت اغ ترش 


یت س ص لے 


اسر یا قرس شون یں لن اديوت مدا یڈ 4 


طا 
» 
١‏ 
bb‏ 
5 


تعليق على تأويل روي عن مفسري الشيعة 
لجملة « آلقياف جه کک ڪار يږي 


وبرغم ما هو واضح من مدى هذه الجملة وسياقها فإن مفسري الشيعة 
يۇولونها تأويلا متسقاً مع هواهم حيث رووا عن عطاء بن ابي رباح ان رسول الله 
سئل عن هذه الجملة فقال : «أنا وعلي نلقي في جهنم كل من عادانا» وهذا الحديث 
ل يرد في الكتب الخمسة ولا في أي كتاب من كتب الأحاديث المعتبرة وهو موضوع 
على رسول الله ية لتأييد الهوى الحزبي. وهم يصرفون بوجه عام كلمة الكفر 
والكقار والكافرين في کثير من الآيات إلى جاحدي إمامة علي TR‏ ومن 
هنا جاء تأويلهم لكلمة #الكفار# في الحملة بأنهم أعداء علي أو الجاحدين بإمامته. 


f 


ر م م ر 2 ص و ر 6 رو س ارس ا ۲ 0 
٠‏ ا ل بعید لإ هلدا ما نوعدوي کر 8 ا وت 


بعیي 


خی الزن ایی r‏ ا و و 


ا ور 


ا بتامزید ( 4 o-1‏ 


ت مے رک ص ا 


9 ادخلوھا بک کل 7 الخلود لو هم تَا 


() ازلفت: : هیئت وقربت. 
وشدة ف الدائ التوبة e‏ 


. ۳٠-۳١ انظر التفسير والمفسرون للذهبي ج ۲ ص‎ )١( 


تنو رة ق الآبات: ۲٤١ ۴-۳١‏ 
(6) الغيب: كثر استعمال هذه الكلمة في القران. وقد تعددت مفهوماتها مح 
تقارىها حسب مواأضعها . فعنت الشىء البعيد المطويٰ ن التاريخ . و عت الشيء 
الت الفجهول ماضا وخاضرا ومسقلا وعت ال الدى ل ندرك ماهه 
ولكن وجوده مقرّر بالتبليغ القرآني كالحياة الأخروية والوحي الرباني. وعنت 
حالات السرٌ والغياب والخلوة. والكلمة هنا عنت المعنى الأخير آي الذي يخاف 
الله في السرٌّ ولو لم ير أحد ما يفعله على ما ذهب إليه جمهور المفسرين”. 
الآيات متصلة آيضاً بسابقاتها واستمرار لها. وفيها استطراد لذكر مصي 
الصالحين في الآخرة مقابل ذكر مصير الكفار الآثمين جرياً على الأسلوب القرآني . 
والوصف فى الآيات قوي ومشوق ومن شأنه جذب أصحاب القلوب الواعية 
والنفوس الطيبة وحملها على السير في السبيل القويم وبث الطمانينة والغبطة 
والرضاء فيها بالإضافة إلى ما فيها من حقيقة النعيم والتكريم الأخروية الإيمانية. 


وجوب تلازم الإيمان مع التقوى والعمل الصالح 

والأوصاف الواردة في الآيات تتضمن تلقينات جليلة مستمرة المدى. فلا 
يكفي أن يعلن المرء إسلامه بل عليه أن يكون مجتهدا في تقوى الله بالعمل الصالح 
واجتناب الآثام. وأن يكون حافظاً لعهوده وواجباته مراقباً الله في سره وعلنه منيب 
إليه بقلبه وجوارحه. وفي هذا ما فيه من قصد تهذيب نفس المسلم وإعداده ليكون 
صالحاً بارا خيراً راشداً يقظ القلب طاهر السريرة والنفس قائماً بواجباته نحو الله 
والناس لذاتها متقياً ربه في السرٌ والعلن. 

وفي الآيات دلالة على أن الصالحين إنما ينالون رضاء الله وتكريمه وجناته 


(1) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والزمخشري والطبرسي . 


الحزء الثانى من التفسير الحديث *# ١١‏ 


YY‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 


جزاء اختيارهم سلوك السبيل إليه وعملهم الصالح كما هو شأن الكفار بالنسبة 
للعذاب والهوان اللذين ينالونهما على ما ذكرناه فى سياق الآيات السابقة. 


تعليق على مدى جملة 

دازيد 
ولقد تعددت الأقوال التي يرويها المفسرون فى مدى جملة # ولديتا مزيد 4 
NN E e E‏ 
العين . ومنها أنها رؤية الله تعالى والنظر إلى وجهه الكريم . وأوردوا في هذا الصدد 
اخاديت نون رضحا ع ال ما فا رو اأضحات: اند ال خاد 
الصحيحة ومنها ما لم يروو" . وقد تشاد الذين يسوغون رؤية الله تعالى ولا 
يسوغونه حول ذلك . ولقد شرحنا هذا الموضوع في تعليق كتبناه في سياق تفسير 
سورة القيامة شرحاً يغني عن التكرار. ويتبادر لنا بالنسبة للعبارة التي نحن في 
صددها آنها لا تتحمل هذا التشاد وأن الأقوال الأولى في مداها هي الأوجه 

استهدافاً للتشويق والترغيب والتطمين والله أعلم. 


ر e as e‏ س 2 چ > رھ 0 صم ۱ سے 
وگم اه ڪت لهم ين رن هم سد منم با فوا في لبر عل فن 
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E ME OTA O)‏ کے 
ن إن ف ذلك لزڪری لمن کان لم قب أو اً اسح وهو سید () 4 


)١(‏ نقبوا فى البلاد: ضربوا فى البلاد وطوفوا. 

(۲) محیص : مخلص أو مهرب . 

الصلة بين هاتين الأيتين وسابقاتهما مستمرة. وفيهما عود على بدء في إنذار 
الكفار والتذكير بما كان من نكال الله في آمثالهم المكذبين السابقين الذين كانوا 


(۱) انظر تفسيرها في تسیر الطبري وابن کثير والبغخوي والخازن والطبرسي والزمخشري . 


رة ى لاناك YEY 5-۴١‏ 


الأارضن: وفی هذا الذي يعرفه السامعون عة وعبره لمن حسنت سریرنه وطابت 
وفي الآية الثانية تقرير بأسلوب جديد لقابلية الاختيار في الإنسان كما هو 
المتبادر. 


وقد قتا السَموت والاأرص وما تُا ف َة ياو وما سسا ین 
نوی 9 اصیز عل ما شووت ريع تد تة ق لع لقني وَل 
اروب 3© َم لل سيه وبکر الشجور 9 راستی ۰ | 
کرب © ی معو آلسَیَحة بای کلک ب تریح © إا ن یہ وَبُیت وإ 


لِد 9 م َقَ ا اا ھن راکوت عق ی ییو 0 
وا ات کہم ار دک الان من اف رید )€ ۳۸1 ۔ د 


E ED 

(9) ادنار السجوذ؟ فقت السجود: 

(۳) جبار : هنا بمعنی مسيطر وقاهر أو مجبر. 

يروي الطبري والبغوي في صدد نزول الآیتین ۳۸1 و۳۹[ أنهما نزلتا في 
موقف جدلي بين النبي ية واليهود حيث روى الطبري عن آبي بكر قال: «جاءت 
اليهود إلى النبي بي فقالوا: يا محمد أخبرنا ما خلت الله من الخلق في هذه الأيام 
الستة؟ فقال : خلق الله الأرض يوم الأحد والائثنين وخلق الجبال يوم الثلاثاء وخلق 
المدائن والأقوات والأنهار وعمرانها وخرابها يوم الأربعاء وخلق السموات 
والملائكة يوم الخميس إلى ثلاث ساعات يعني من يوم الجمعة وخلق في آول 
الثلاث الساعات الآجال وفي الثانية الأفة وفي الثالثة آدم قالوا صقت :إن انمت 


ر2 ى ow‏ ر 


فعرف النبی اة ما يريدون فغضب فأنزل الله وا يوا فصر عل ما 


E7:‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
ل ». وروى البغوي هذا الحديث بزيادة وهي: «أن اليهود حينما قالوا 
للنبي ية صدقت إن أتممت قال وما ذاك قالوا ثم استراح يوم السبت واستلقى على 
العرش فأنزل الله تعالى هذه الآية ردا عليهم وقال له فاصبر على ما يقولون من 
كذبهم فإن الله لهم بالمرصاد وهذا قبل الأمر بقتالهم». 

والمصحف الذي اعتمدناه يروي أن الآية [۳۸] التي فيها خلق السموات 
والأرض في ستة أيام مدنية دون الآية [۹] مع أن الآية [۳۹] هي الأولى لأن 
تكون مدنية. لأن فيها أمرا بالصبر على ما يقولون» ومقتضى الرواية أن تكون 
الآيات نزلت مجزأة مع أنها وحدة منسجمة متوازنة وهي وما قبلها في صدد مواقف 
الكفار منكري البعث وفي صدد إنذارهم وحكاية ما سوف يلقونه من مصير آخروي 
رهيب وما سوف يلقاه المؤمنون من مصير أخروي سعيد بالمقابلة. وكل هذا 
يجعلنا نتوقف أولاً في رواية مدنية الاية [۳۸] ثم ذ في الرواية التي يرويها الطبري 
كسب لنزول الآيات ونرجح أنها في صدد البرهنة على قدرة الله تعالی على بعث 
الناس بالتذكير بانه الذى خلق السموات والأرض وما بينهما دون أن يناله بذلك 
إعياء وعجز. وبان من كان كذلك قادر من باب أولى على الخلق ثانية . وقد استمر 
الإنذار الرباني لهم مع تسلية النبي وتثبيته مما هو متصل بموضوع الآيات عامة. 
وفيه دليل على انسجامها ووحدتها. على آن هذا لا يمنع أن يكون من مقاصد جملة 
O E TC‏ 
في الإإصحاحين الأول والثاني من سفر التكوين ولم يكن ذلك مجهولاً في العهد 
لمكي . 

ولم نطلع على روايات في صدد وسبب نزول الآيات الأخرى التي نرجح كما 
قلنا آنها سياق واحد ونزلت معاً. 


وفی الآیات ٤٤1‏ و٤٤‏ و٤٤]‏ توکيد جديد من الله عر وجل بأنه هو الذي 
يحيي ويمیت وبأن صوت مناديه سوف يعلو فيخرج الناس من الأرض ملبين 
مسرعين إليه ليفصل بينهم حسب أعمالهم وبأن ذلك هين سهل عليه. وفي الآيات 


سورة ق الآیات : ۳۸ Y0 ٤٥‏ 


[ و۳۹ و٠٤‏ و٥٤[‏ تطمين للنبي ية وتسلية له عن تكذيب المكذبين ومواقفهم ؛ 
حيث تهيب به بأن يتحمل أقوالهم التي يسمعها الله عز وجل وأن يواصل تسبيح 
الله وعبادته» وحیث تعلنه آنه لم يرسله ربّه لإجبار الناس على الاستجابة» وآنه ‏ 
ليس عليه إلا أن يذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله . وقد انطوى في الايات 
تقرير مهمة النبي بيا . والإشادة بذوي النيات الحسنة والضمائر اليقظة الراغبين 
في الحق والهدى. فهم الذين من شأنهم أن ينتفعوا بما في القرآن من عظة 
وهدی . وقد انطوی في الأية الأخحيرة خحاصة تو كيد میداً حرية الل ور 
الناس لاختيارهم وعدم الإكراه في الدين. فعلى النبي أن يدغو ويذكر ولیس عليه 
ا و اا اا و ا ا ق 
مآ ت مد ڪر ل[ لست ءيه بطر ا 2 وآية سورة يونس هذە: % ولوسَا 
رک کمن من فی رض لھم جیما آفانت نکر الاس ی کو مزیروت 469 
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ي ‌ ے ہے کا ےر > 
وأية سورة هذه: 1 اه ف ا کہ ب اف وی آلو کس مث 
Oc‏ 


وک 


ى پاعروق الوت ل أنقِصام ها والله يع 


کہ سے چ کے 


كثرة الآيات المتضمنة تطميناً للنبي عليه السلام وحكمتها 


وبمناسبة ما انطوى في الآيات من تسلية النبي ييا نقول إن القرآن المكي 
احتوى آيات كثيرة جداً في هذا الباب وبأساليب متنوعة . فقد كان النبي يإ شديد 
الحرص على هداية قومه وكان حزنه وهمّه يشتدان كل ما رأى الزعماء يستمرون في 
مواقف الجحود والمناوأة والصد» ورأى الأكثرية الساحقة من العرب ينكمشون عن 
الدعوة نتيجة لذلك طيلة العهد المكي الذي امتد ثلاث عشرة سنة مضافاً إلى ذلك 
اضطهاد المستضعفين من المؤمنين وفتنتهم حتى ليكاد يهلك نفسه من الهم والحزن 
و ا 


ما اشارت اليه آیات عذدردة » منها ية و ة فاطر هذه: $ فمن زين لم سو صل عمله۔ء فرع اہ 


Pr‏ سے ےک 


س کرک ب ےہ A+ 2 f‏ ص ٤‏ 
حسَتا فان که مضل کن کا وچ یی من ا د ذهب فك مَك حي < لَه عل يما 


۲٦‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
سس € وآبة سورة الشعراء هذه: ( آات ميخ فة آ3 از 4 
وآية سورة طه هذه: * ما رلا عك لقان لمش لسن © إلا نڌڪر ةلمن خی © واية 
سورة الكهف هذه: فلمك بجع سک عل اترم إن لومنا هلدا َلْحَدِيثِ 
أسمًا لج) ) فاقتضت حكمة التنزيل موالاة التطمين له وتسليته والتهوين عليه 
وإخباره بآنه ليس مسوولاً عن هدایتهم ولا هو وکیلاً علیهم ولا جبّاراً ولا مسیطراً 
وإنما هو نذير وبشير. والآيات في هذا الباب كثيرة جداً منثورة في أكثر السور 
المكيّة فلم نر ضرورة إلى إيراد نماذح منها. 

والمفسرون يقولون في سياق هذه الآيات وآمثالها إنها نسخت بآبات اليف 
والقتال في العهد المدني . وقد علقنا على هذا القول بما فيه الكفاية في سياق تفسير 


سورتي المزمل والكافرون فلا نرى ضرورة للإعادة. 


تعليق على موضوع خلق السموات والأرض في ستة أيام 

في كتب التفسير أقوال وتعليقات وأحاديث في هذا الموضوع الذي تكرر 
كثيراً وبأساليب متنوعة في القرآن. وفيما يلي إحاطة به في مناسبة وروده هنا لأول 
ا ا ا ر ا ۰ 

ولقد روى المفسرون حديثاً عن أبي هريرة جاء فيه: «أنٌ رسول الله أخذ 
م کا الله التربة يوم السبت وخلى الجبال فيها يوم الأحد وخلق 
الشجر فيها يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء 
وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر 
ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل». وهذا الحديث رواه مسلم 
أيضاً e‏ ال ومع ذلك فإنه يلحظ منه 
أن الخلق استغرق سبعة أيام حيث بدأ به يوم السبت وانتهى منه مساء الجمعة وليس 


(۲) انظر الآية ]٥٤[‏ من سورة الاغرافا فی تسیر اين کر 
(۳) انظر التاج ج ٤‏ ص ۳۳ .۳٤‏ 


سو رة ق الآیات: Y۷ ٤٥-۴۸‏ 
كر اللسمرات. وها تاقفن لض الاة وفك لط هذا ونه عليه اين كير ايضا 
وقال إن البخاري تكلم في هذا الحديث . وهناك حديث رواه الطبري عن مجاهد 
اء فىه : «إن الل دا يوم الأحد وانتھی اء الحمعة) . 


ولقد ورد في الإصحاحين الأول والثاني من سفر التكوين أول أسفار العهد 
القديم أن الدنيا كانت خالية وظلاماً ويغمرها الماء وكانت روح الله ترف على وجهه 
وأن الله خلق في يوم النور وفصل بينه وبين الظلام فسمى النور نهاراً والظلام ليلا 
وأنه خلق في اليوم التالي السماء وفي اليوم الثالث الأرض (الجلد) في وسط الماء 
وصنوف النبات والشجر وفي اليوم الرابع الشمس والقمر والنجوم لتضيء على 
الأرض وفي اليوم الخامس الزحافات والطيور والحيتان وفي اليوم السادس البهائم 
والوحوش ودبابات الأرض» ثم صنع الإنسان على صورته ذكراً وأنثى» وفرغ في 
اليوم السابع من العمل واستراح - سبحانه وتعالى وبارك هذا اليوم وقدسه. ولم يرد 
في هذا السياق أسماء الأيام الستة. غير أنه ورد في أسفار أخرى أن الله قدس 
السبت وحرّم فيه العمل“ . حيث يمكن أن يكون في ذلك قرينة على أن اليهود 
كانوا يرون أن يوم السبت هو اليوم الذي انتهى الخلق قبله. ولقد روى ابن كثير عن 
الإمام أحمد ومجاهد وابن عباس رضي الله عنهم أن اليوم السابع الذي اكتمل 
الخلق قبله كان يوم السبت وأنه سمي بهذا الاسم لأن معناه القطع على اعتبار أن 
العمل قد انقطع فيه" . ومع ما في هذا من غرابة سواء من ناحية القول بانقطاع الله 
سبحانه عن العمل آم ن اك كرت تة (الت) ل يكن أن تكون إل ساره 
او ا بين ما ورد في الحديث وما 
ورد في سهر سفر التكوين› ٿم بين ما روي في صدد السبت وبين ما ورد في سفر 
التكوين والأسفار الأخحرى من تقديس السبت وتحريم العمل فيه. وفي سورة هود 
هذه الآية: * هر الي حى اَلسَمَوَتِ والارض فة اباد و ڪات عرشم عل 


. من سفر الخروج مثلاً. وقد تكرر ذكر ذلك كثيراً في الأسفار الأخرى‎ ۲١ انظر اللإصحاح‎ )١( 
. انظر تفسير آية الأعراف السابق ذكرها في تفسير ابن كثير‎ )۲( 


۲۸ الجزء الثاني من التفسير الحديث 


الماءِ # [۷] حيث يبدو شيء من التماثل بينها وبين عبارة سفر التكوين «كان روح 
الله يرف على وجه الماء». 


ولقد تساءل ابن كثير""“ عما إذا كان يوم الخلق هو يوم عادي أو مثل اليوم 
الل ي اا وو ا ا و افا ت کے د 
O A OE E‏ 
وبعض المفسرين قالوا إن اليوم يعني في اللغة زمناً ما أو وقتاً ما على الإطلاق» 
وإن عبارة القرآن قد تعني أن الله خلق الكائنات في ان مال ولك اول 
السيد رشيد رضا'" الأيام بالأطوار التكوينية التي مرت بعملية خلق السموات 
والأرض وما بينهما وما فيهما من كائنات حية وغير حية. وبعض المفسرين 
أخذوا عبارة القرآن على ظاهرها واعتبروا الأيام عادية. وبعضهم علَل ذلك بأن 
الله مع قدرته على خلق جميع ما خلق في الأيام الستة بمجرد تعلق إرادته به فإنه 
أراد بذلك تعليم عباده التأني والتدرّح“. ومنهم من جال في كيفيات وماهيات 
خلق السموات والأرض وما فيهما خلال الأيام الستة في سياق آيات سورة 
فا وه ا التي تفسح المجال لذلك الجولان: « قل و 


رص م r‏ ےار س کے چ ہے ر a 4 7 A‏ 


لدی حلق رض ف دومن ويحعلون له آندادا ذلك رب العامين ١‏ ارا وجعل ف من 
ر 


0 ی 


وها ورك فبا ودر فما أفوتها ف أربعة أيام سوه م اسو إا 
را ا کر کیا تا طا 0 کہ چ کرد 
ا 


ومع تقریرنا واجب الإیمان بکل ما جاء ف في القران وأنه من عند ربنا ما فهمنا 


(e 
(f 
سے‎ 


. انظر تفسير آية الأعراف السابق ذكرها في تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) انظر تفسير آية الأعراف المذكورة سابقاً في تفسير محاسن التأويل للقاسمي . 

(۳) انظر تفسير آية الأعراف المذكورة سابقاً في تفسير المنار ج ۷. 

() انظر تفسير آية الأعراف المذكورة سابقاً في تفسير البغخوي ومجمع البيان للطبرسي مثلاً . 


سورة ق الآیات : ۳۸ ٤١‏ ۲۹ 
حكمته ومداه وما لم نفهم فإننا نقول: إن الإشارات القرآنية تلهم كما قلنا قبل أن 
من مقاصدها التذكير بقدرة الله وعظمته أكثر من قصد تقريره المدة والكيفيات 
لذاتهاء وفي الآية التي نحن في صددها وفي آيات سورة فصلت التي أوردناها دليل 
قوي على ذلك . 

وقد يكون في فكرة السيد رشيد رضا بتأويل ال # يوم بالتطوّر الزمني في 
تكوّن مشاهد الكون وصنوف الكائنات الحية وغير الحية شيء كثير من الوجاهة 
بالنسبة لموضوعية الآيات» غير أن هذا لم يكن معروفاً على الوجه الذي عرف به في 
القرون الحديغة في زمن النبي عليه السلام» ولا نرید أن نسلم بأن القرآن احتوى 
إشارات إلى أمور فنية وعلمية لم تكن معروفة ولا مدركة على حقيقتها من قبل النبي 
عليه السلام وسامعي القرآن» ونری هذا مما لا تتحمله أهداف القرآن ولا عباراته من 
جهة ومما فيه إخراج له من نطاقه الإرشادي إلى جال البحث والنقد من جهة أخرى. 

ومن الممكن أن نضيف إلى ما قلناه: إن مشاهد الكون ونواميسه في القرآن 
من قسم الوسائل التدعيمية لمبادىء الدعوة وبخاصة لحقيقة عظمة الله ووحدته 
وقدرته الشاملة وأن الأولى أن يوقف عند ما اقتضت حكمة التنزيل إيحاءه فيها 
بالأساليب التي اقتضتها هذه الحكمة بدون تزيد ولا تخمين . . ولقد قلنا أكثر من مرة 
في مناسبات سابقة : إن هذه الوسائل تکون أقوی على تحقیق غایتها حين يكون 
موضوعها مما يعرفه السامعون ول السموات الارن وما بينهما في ستة يام 
وكان روح الله قبل ذلك يرف على وجه الماء مما ورد كما قلنا في سفر التكوين 
الذي كان من جملة الأسفار المتداولة بين أيدي الكتابيين في فى زمن النبي ية . ومما 
لا ریب فيه أن سامعي القرآن العرب انوا أو كان كثير منهم يعرفون ذلك عن طريق 
الكتابيين . فالمتبادر أن حكمة الله اقتضت أن يذكر ذلك بصورة موجزة لما فيه من 
تماثل مع ما يعرفه السامعون لتدعيم المبدأً القرآني المحكم» وهو وجود واجب 
الوجود وشمول قدرته وربوبيته وكونه الذي خلق الكون. والذي يسير بتدبيره 
ونواميسه التي أودعها فيه» وإننا لنرجو أن يكون في هذا الصواب» والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 


۲0۸۰ الحرء الثاني من التفسير الحديث 


تعليق على مدى العبارات القرآنية 
في تعيين أوقات الصلوات 

وقد علق بعض المفسرین على ما احتوته الآیات ۳۹1 و١٤]‏ من ذكر أوقات 
التسبيح التي أمر النبي بالتسبيح فيها بحمد ربّه فقال: إنها بصدد أوقات الصلوات 
الخمس. ولقد تكرر الأمر والحث على ذكر الله وقراءة القرآن وإقامة الصلوات 
قروا بذک ارقات م نن لیل والنهار كما ا کو هذه وأقّر 
الوه طريٍ النهار ورما مَس ليل لّ حسَستِ يهن السَيْتَاتِ ذلك رى 
کک € رفي آیات سور: الإسراء هذه: قر آلو دارو الس إل عى 


الل وفرءان الفجر إن قران الجر کایے م مغو 3 وی الیل منهذ یو و 
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رص پک سے 


ا ى ©4 ومع أن a‏ من روح aS‏ الا لله e‏ 
في جميع الأوقات فإن مما يحتمل أيضاً أن يكون قد انطوى فيها قصد الصلوات 
الخمس المفروضة وأوقاتها. وإذا صح هذا ففيه دلالة على أن الصلوات الخمس 
في الليل والنهار مما كان ممارساً منذ عهد مبكر من البعثة» أو على الأقل فيه دلالة 
على أن النبي ڪيا والمؤمنين كانوا يقيمون الصلاة في أوقات عديدة في الليل 
والنهار منذ أوائل البعثة إذا صح آن الصلوات الخمس لم تفرض فرضاً محدداً إلا 
في ظروف الإسراء» على ما شرحناه في سياق سورتي العلق والنجم. 

وواضح من آيات هذه السورة والآيات الأخرى التي أوردناها انفاً آنها لا 
تحتوي أسماء الأوقات صراحة ولا تحددها تحديداً معيناً وقاطعاً. وهذا ما تكفلت 
به الستة النبوية التي تكفلت بشرح وتحديد كثير من التعليمات والتشريعات 
والخطوط القرانية. 


سورة ق الآیات: ۲۵١ ٤١-۳۸‏ 
تعلیق على ما یمده ذکر الله وتسبیحه وعبادته للمؤمن 
من قوة معنوية تساعده على مواجهة الملمات 


يقوله الكفار من أقوال مثيرة للشجن» وعلى ما يقفونه من مواقف الجحود 
واللجاج. وهذا ما يلحظ فى آية سورة طه أيضا؛ بل إن هذا ملحوظ في السياق 
الذي يسبق آيات سورة الإسراء كما ترى في هاتين الآيتين اللتين سبقتا تلك الأيات 


SN ES ا‎ 
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N NE TE E A‏ € کما هو 


ملحوظ al‏ الذى: سى ان هود» کما تری في هاتین الاش 
فَاسَقَہَ I ET ES‏ 
انی اموا مس کہ آلتار و O‏ 
وينطوي في هدا تلقين روحاني راتع وهو أن ذکر الله سبحانه وتعالی وتسبیحه 
والوقوف بين يديه في الأوقات التي يلم فيها بالمؤمن غم وهم من شأنه آن يشرح 
صدره ويمده بقوّة معنوية كبيرة تتضاءل معها خطوب الدنيا وهمومها. وهذا مما 
انطوى في الآيتين الأخيرتين لسورتي العلق والشرح على ما ذكرناه تعليقاً عليهما. 

ولقد روى البخاري ومسلم في سياق الاية عن جرير بن عبدالله قال: ‏ 
جلوساً عند النبي بيا ليلة فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال: إنكم سترون ربكم 
كما ترون هذا. لا تضامون في رؤيته . فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبلٌ غروبھا فافعلوا ثم قرا وَسَبَح ند د َل طح آلگَیں وَمَلَ 
الخروه»' . ) 

وفي الحديث توضيح تدعيمي لكون التسبيح المأمور به في الآيات هو 
الصلاة أو كون الصلاة من جملة ذلك . 


N ٤ التاج ج‎ )۱( 


YoY‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

ولقد أوردنا هذا الحديث في سياق تعليقنا على مسألة رؤية الله تعالى في 
سورة القيامة. ونقول بمناسبة وروده في سياق هذه الآية إن الحكمة النبوية 
الملموحة في هذا الحديث هي جعل الو يهتمون اهتماماً عظيماً لأداء 
الصلوات في أوقاتها رجاء نيل رضوان الله تعالى وفي ذلك عميم الخير في الدنيا 
الا ةا 


معنی توالي السور التي احتوت 
تو كيد البعث والحساب 

هذا ويلحظ أن السورة منصبة في الدرجة الأولى على توكيد البعث الأخروي 
والتبشير والإنذار به. وهو مما انصبّت عليه سور المرسلات والقيامة والقارعة 
السابقة بالتوالي لهذه السورة فضلاً عن احتواء أكثر السور السابقة فصولاً إنذارية 
وتبشيرية وتوكيدية به. 

وفي كل هذا توكيد لما قلناه في سياق تفسير العلق من أن الحياة الأخروية 
کانت من هم مواضيع الجدل والحجاج بين النبي َيه والكفار من جهة» ومن آهم 
وسائل التدعيم للدعوة النبوية وإنذاراً وتبشيراً وترغيباً وترهيباً وعظة وتذكيراً من 
جهة أخرى منذ بدء التنزيل القرآني . 


خبر عن تلاوة رسول الله ويا 
هذه السورة أيام الجمع 
ولقد ورد ابن كثير حديثاً رواه الإمام أحمد ومسلم عن أم هشام بنت حارثة 
قالت : «لقد كان تنورنا وتنور النبي ييه واحداً سنتين أو سنة وبعض سنة وما أخذت 
ف وران اليد € إلا على لسان رسول الله ية كان يقرآها كل يوم جمعة على 
المنبر إذا خطب الناس». وعلل ابن كثير ذلك بسبب اشتمال السورة على بدء 
الخلق والبعث والنشور والمعاد والقيام والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب 


والترغیب والترهیب . 


YoY ١١ - ١ سورة البلد الآيات:‎ 


ê O PER EU 
ا وفي مقدمتها‎ eT بال وال حبة‎ ۳ OT 
عتق الرقيق . وأسلوبها عام إجمالاً.‎ 


ا ا ا ال 
< سے ر ۶ر x‏ ای م 2 رر ,کے سے سے SS (Tle‏ 
3لا آقیم دا انکر ر وات جل مدا الیک و والیر وما“ ن 


او ریس د ر س ص 2 کے رور ووس د ا 

الو ی ک۵ © ا ll‏ 6 8 | قول هککت مالک 
2 ص & ^ ر E‏ ا کر ا کے سے ر ر و ا 

E e‏ م بر أحد ر ل A‏ عبناں ولساتا وسفیب ل وهدیته 


الج € ۱1 1[ 


na mE DE HDG mm mm aA BSD GA u pF qan GG ¢ RM 4 %4 


() البلد: المقصود منها مكة على ما هو جمهور المفسرين. 

(۲) حل : تعددت أقوال المفسرين في تأويل الكلمة"» منها أنها بمعنى الحال 
المقيم وأن الآية بسبيل التنويه بشرف مكة بحلول النبي عليه السلام أو بعثته فيها . ومن 
ذلك التحليل - ضد التحريم وأن الآية بسبيل التنديد بأهل مكة الذين يستحلون آذى 
النبي والمؤمنين وإخراجهم ومناوأة دعوة الله في البلد الذي حرم فيه الظلم. ومن 
ذلك أن النبي في حل مما يفعله في مكة مما هو محرّم على غيره من قتال. 


. انظر كتب تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والنسفي والنيسابوري الخ‎ )١( 


Yo f‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

ونحن نرجح المعنى الأول لأآنه متساوق مع مفهوم القسم الذي بدأت به السورة فالله 
سبحانه يقسم بمكة التي شرّفها الله بحلول النبي أو بعثته فيها. أما الرأي الثالث فقد 
ذكره معظم المفسرين ناقلاً بعضهم عن بعض على الأغلب . ورغم ذلك نراه غريباً. 
فإن تحليل الله القتال لنبيه في مكة كان فى السنة الثامنة للهجرة فى سياق فتحها. 
و ا E‏ ۰ 

)۳( ووالد وما ولد: تعددت الأقوال التي أوردها المفسرون عن هذه 
الجملة. منها أنها قصدت آدم وذريته. ومنها انها قصدت إبراهيم ودریته» ومنها 
أنها قصدت معناها الطبيعي العاخ. ولعل هذا هو الأوجه. 

() كبد: أصل معناها المشقة والشدة. وقد تعددت الأقوال التي أوردها 
المفسرون في معنى # لقد قتا لسن ني كد منها أنها في صدد بيان طبيعة 
الإنسان في المشاقة والمكابدة. ومنها اا ال 
تساعده على تحمل المشاق. ومنها آن تکون فی صدد وصف ما یظل يتعرض له 
ا ا ا د ا و ا 
انتصاب القامة الذي تميّز به الإإنسان. ولعلّ الاحتمال الأول هو الأوجه. 


(00 اوت اكا 

() النجدين: معظم المفسرين على أن النجدين هما طريقا الخير والشرً. 
وتكون جملة # وهدَيْته# والحالة هذه بمعنى بِينّا له. 

في الآيات توكيد تقريري وتنديدي بأسلوب القسم لما جبل عليه الإنسان من 
طبيعة المشاقة والمكابدة» والاعتداد بقوته وماله ظاناً آنه لا يراه أحد ولا يقدر عليه 
بم الخر من الشر وفي حين أن الله بيّن له معالم طريقي الخير والشرء وان 
الأجدر به أن لا يغترٌ ولا يعتدّ ولا يشاقق وأن يختار أفضل الطرق وأقومها. 

وقد روى بعض المفسرين أنها نزلت بمناسبة موقف مكابرة وتبجح وقفه أبو 
الأسدبن كلدة أحد زعماء مكة وأغنياتها وفاخر فيه بما أنفقه من مال فى مناوأة 


وة اللد الا ناك o0 3 ١‏ 


رسول اوه لر وصحة الرواية محتملة »> عير أن سلوب الآيات عام مطلق › 
ويتبادر أن الموقف المروي كان مناسبة لنزول الآيات متضمنة تنديداً عاماً بمثل 
خلت هذا الزعيم وموقفه» وهذا ما يلحظ في مناسبات كثيرة. 


تعلیق على عبارة 
قد حلقتا الوس نی کر 


وقد تفيد آية # َد حلفا الإسنَ فى كي أن الله قد جبل الإنسان على هذا 
الطبع غير المستحب» ولقد احتوى القرآن يات عديدة آخرى تضمنت التنديد 
بالطبائع غير المستحبة في الانسان بأسلوب قد يفيد أن الله قد خلق الإإنسان على 
هذه الطبائع مثل آيات سورة المعارج هذه: 3 # إل لون حل وما 9© إا مس 
ار جوع 0 وإذا مه انبر منوا {O‏ وآية سورة الإسراء هذه: ودع اوسن 
لر دعام بار ان اوسن نر )€ وآية الكهف هذه : ولذ هتا ن هلدا 
اران للا من ڪل مل ا ونس ڪر شیو جدلا © € وآيات سورة 


و کے 2 E‏ 
س 


E EG‏ ا ا کے 
لعادیات هذہ: ۳ د آلاإضی ریو گنود €2 ون ع ديك لترید )د 


Ss 
ال لسَدید © 4 وآيات سورة الفجر هذه # كلا بل لا تكرمون يم € وا‎ 


و م کے رج س سے 
١‏ 


ا رص ر 7 aS,‏ چ و ر ل و وک e‏ کے ہے لے و 
سوت عل کار آلی سکن وگوت الراك آ کل لما و ونوت آلمال 
ت کر HES‏ ص 


إ 
م 


هذه الطباع مما يثير تساولاً عمّا إذا كان من المعقول أن يندد الله سبحانه بطبائع 
حلتق الانسان عليها؟ والمتبادر الذي يلهمه تنديد القرآن بهذه الطبائع ويلهمه سياق 
الآيات وروحها أن هذه الآيات صيغ أسلوبية مما اعتاد الناس أن يخاطبوا بعضهم 


)١(‏ انظر تفسيرها في تفسير مجمع البيان للطبرسي . والمفسر يروي رواية أخرى جاء فيها أن 
٠‏ الآية عنت شخصاً من المسلمين اسمه الحرث بن عامر أذنب ذنباً فاستفتى النبي فأمره آن 
ا عنه فقال: ذهب مالى فى الكقارات والنفقات منذ دخلت في دين محمد. والرواية 
ا ل 


۲0٦‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
بعضاً بها وأن المقصد الحقيقي منها هو التنديد بما يبدو من كثير من الناس من مثل 
هذه الأخلاق والطبائع غير المستحبةء وآنه لا ينبغي حملها على محمل قصد بیان 
أن الله قد خلق الإنسان أو تعمد خلقه على هذه الطبائع التي ند بها في مختلف 
الاسات ا و و الله سبحانه قد نه في سياق الآية التي نحن في 
صددها وفي المناسبات المماثلة أن الله بيّن للناس طريقي الخير والشرٌ والتقوى 
والفجور» وأوجد فيهم قابلية التمييز بينهما وجعلهم مسؤولين عن اختيارهم 
وسلوكهم إن خيرا فخير وإن را و مما مر منه أمثلة عديدة في المناسبات 
السايقة. 


ا 
ومع ما قلناه في تأويل آية # وهديتة لين فإنها تحتمل أن يكون قصد بها 
أو انطوى فيها إشارة إلى ما أودعه الله عر وجل في الإنسان من عقل يستطيع أن 
يميز به بين الخير والشرٌ ويختار بينهماء كما تحتمل أن يكون قصد بها أو انطوى 
فيها إشارة إلى ما في القرآن والدعوة النبوية من تبيان معالم الخير والشر والهدى 
والضلال والتقوى والفجور» وهذا الاحتمال لا ينقض ما تضمنته الآيات على كل 
حال من تقرير قابلية الاختيار في الإنسان ومسؤوليته عن اختياره كما هو واضح. 
ولقد روى الطبري حديثاً عن النبى بيه فى سياق الجملة جاء فيه : «إنما هما 
ر ا چ ا ی ا 
والمتبادر أن الحديث ينطوي على سؤال تعجبى أو تنديدي للذي يحت نجد الشر 
أكثر من نجد الخير حيث يدعم هذا معنى قابلية الاختيار في الإنسان ومسؤوليته عن 
اا 
تعليق على آيتي 8 أل َمل لوعن € وسا وسم 4 
وقد ذكرنا معنيين لآيات « أل عل لَم عيَينِ 6 وسا وَسَمَدَّي » وهما أن 


ا 


هذه الجوارح أوجدها الله في الإنسان لتشهد على أفعاله أو تجعله يميز بين الخير 


oV ۲١ ١١ سورة البلد الآيات:‎ 


زاوال Ih‏ ای اا اور هة 
يوم تيد بوم اليكتهم واي يدم الهم يما كوأ ْمَلَو ل € وآية سورة فصلت 


ری سر لے سے 


ھذہ: < ی إا ما ایکا کہ لوستم دارم راوشم با گا ملو ) 
ارت غاي ها ا ۰ 


تلقينات آيات سورة البلد الأولى 
والآيات في جملتها قد احتوت تلقينات جليلة مستمرة المدى سواء في 
تنديدها بخلق المشاقة والمشاكسة أم بخلق التباهي بالمال والاعتداد بالنفس بحيث 
يظن المرء آنه أمنع من أن ينال بسوء وأقوى من أن يقدر عليه أحد» وكذلك في 
تذكيرها ما في الإنسان من مواهب وقوى أودعها الله فيه من الواجب أن يستعملها 
في ما هو الأفضل والأآقوم والآهدى. 


لا فیح العقبة ٠‏ ي AIOE IF‏ 9 ا 
GAA O TE‏ ازیتک5امار 9 ا ل 
اموأ وواصوا يالصبرر وتواصوا يالمرمة ا6 أولک أب ب ہے واو گا ازا هج 
آسَحَ ب القع )کی از € ۱۱1 - 

)١(‏ فلا: ذكر المفسرون لمعناها احتمالين الأول أن تكون بمعنى (هلا) 
التحريضية . والثاني أن تكون نافية. وكلا الاحتمالين سائغ. ونحن نرجح الأول 
لأنه متسق مع السياق أكثر. 

(۲) اقتحم : أقدم بقوة أو هجم على الأمر الصعب وقفز إليه أو اجتازه. 

(۳) العقبة: أصل معناها الهضبة» ويمكن أن تكون كناية عن الصعب 
الشاق» وقد روى بعض نها واد في جهنم» ونحن نرجح الكناية 
المدكوزة: 


الجزء الثاني من التفسير الحديث # ٠۷‏ 


Y0۸‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

© فك رقة اة فى فى الرق: 

(09 تة ماغة: 

(1) مقربة : ھن دو قاری 
٠‏ (۷) متربة: عوز وحاجة وقيل في تفسير الكلمة إنها تعني شدة الفقر حتى 
Nal NE I oe,‏ 

O O 
إنها تعني اليمين وإن صحاب اليمين هم الذين ا کت ای ی ی‎ 
e E 
۾ اعت انق اة كان ذلك تفس للع ار رة كز هن ايو اة‎ 

)٩(‏ أصحاب المشآمة: قيل إن المشأمة تعني الشوؤم والحظ النحس كما قيل 
إنها تعني الشمال وإن أصحاب الشمال هم الذين يأخذون كتب أعمالهم في الاخرة 
بشمالهم ويشقون بالعذاب . وني سوة الواقعة جاء تعبير # أصحب ألمشعَمة# في آية 
وجاء تعبير ‏ أصعّب ابن في آية كان ذلك تفسير للتعبير الأول. ونتيجة كل من 
المعنيين واحدة. 

الضمير في (اقتحم» مصروف كما هو المتبادر إلى الإنسان الذي نددت 
الآيات السابقة به والايات بهذا الاعتبار متصلة بسابقاتها اتصال تعقيب واستطراد 
حيث تضمنت تحريضاً إيجابياً على ما هو الأولى عمله بدلاً من التباهي بالمال 
والاعتداد بالنفس وهو أن يقتحم الصعب ويتغلب على ما في نفسه من طباع فينفق 
ماله في تحرير الرقاب وإطعام فقراء التامى والأقارب والمعوزين في أيام 
المجاعات؛ فإن من يقدم على هذه المكرمات ويكون في الوقت نفسه مؤمناً بالل 
عز وجل متضامناً مع المؤمنين في الصبر على المكاره والخطوب وفي المرحمة 
بالمحتاجين إليها كان ميمون العاقبة فائزاً سعيداً في الآخرة. أما الكافرون بآيات الله 
المبتعدون عن مكارم الأفعال والأخلاق فإهم سيكونون من آهل الشؤم الخاسرين 
الذين سوف يلقون في النار وتغلق عليهم أبوابها فتكون مأواهم الخالد. 


سورة البلد الآیات: ۲٠١١‏ ۲0۹ 


والمتبادر أن فك الرقاب وإطعام المساكين والبرً بالأيتام لم تورد في الآيات 
على سبيل الحصر بما يجب على الإنسان الإقدام عليه من المكرمات» ولكن 
تخصيصها بالذكر يدل على أنها من المكرمات المسلم بأهميتها عند عامة 
السامعين» ووصفها بالعقبة الشديدة تنويه بخطورتها كما هو واضح. 


التلازم بين العمل الصالح والإيمان أيضاً 

ويلحظ أن الآيات قد قرنت إلى هذه المكرمات الخطيرة واجب اجتماعها مع 
الإيمان بالله والتضامن مع المؤمنين في التواصي بالصبر والمرحمة. وفي هذا توكيد 
لما قرره القرآن المرة بعد المرة من التلازم الذي لا بد منه بين الإيمان والعمل 
الصالح . فلن تنفع أفعال الخير وحدها صاحبها في الآخرة إذا لم يكن مؤمناً بالله عز 
وجل قائماً بواجباته نحوه مما نبهت عليه بعض آيات قرآنية مثل آيات سورة هود 
هذه من کان بی أَلْحَيوةَ آلدنا وري كتا وي إن مهم فا وهر فا لايو 9© 
کیک ایی س م ف اة إلا اکا وکر ما صکھوا ہا وکعلل کا ڪان 


يعملون €6 ومما شرحنا حكمته فى مناسبة سابقة. 
وواضصح أن الآيات وهی تنعى على الإأنسان الذي تتمثل فيه الطبائع المكروهة 
وتحرضه على الإقدام على المكرمات بدلا منها مع الإيمان بالله بأسلوبها القوي 


تتضمن تلقينا مستمر المدى. 


تعليق على موضوع الرقيق وموقف 
القرآن منه وحثه على عتقه 
ويمناسبة الإشارة إلى فك الرقاب والحث عليه في هذه الآيات لأول مرة 
نقول إن طبقة الرقيق كانت موجودة في كل مكان في عصر النبي ية وما قبله وليس 
وجودها خاصا بالمجتمع العربي. ولقد ورد في القرآن آيات عديدة تتضمن عنهه 
ارا كثيرة. وقد كان الرقيق كالمال المقوّم يتصرف فيه صاحبه كما يشاء بيعاً 


۲ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

ورات وه واسفارا وراك ركان من الاد أن رالاناد فن قل 
سادتهن بدون عقد على أن يكون أبناؤهن أحراراً. أما النسل الذي يكون من تزاوج 
العبيد والإماء فيظل رقيقا"'. ولقد عالج القرآن أمر الرقيق من حيث الموقف 
الواقعي فحث على تحريره وحسن معاملته بمختلف الأساليب والمناسبات كما 
وضع مبداً إلغائه عن طريق الم والفداء للأسرى حيث كان أسرى الحرب هم منشاأً 
الرق على الأغلب عند العرب وغيرهم . فمن ذلك آية في سورة الإنسان تنوه بالذين 
يطعمون الأسير وهي : « يللو الام عل بوه يت كيكا يأو 4 وآية في 
سورة النساء تأمر بالإحسان في معاملتهم في جملة من تأمر بالإحسان في معاملته 
وهي: ‏ # واعبدوا آله وکا مرکا پو سيا ولول إخستا بى الفَري 
واليتل والمسكين وجار ذى ألمري وآلجار الجنب والصاحب الجن وان 
اسيل وما كك أَيَمَشّكم ) ]۳١[‏ وفي سورة النور آية تأمر بالاستجابة إلى 
المماليك الذين يرغبون شراء أنفسهم وهي : ودين ينون الْكبَ مسا مَكّت 
ایمنکم اوشم إن علمشم فة ES‏ ک4 [۳۳] وقد 
جعل الله عتق الرقاب ا القتل الخطاً وعن المظاهرة وعن اليمين في هذه 
الآیات : # ومن فل مُومكا كا هرر ةر موم ) [۹۲] من سورة النساء 
و ٭ لر بعرو من ایہم م بمو تا الوا تخر رَو ِن بل أن يماسا من 


گے 


و ےھ 


رس 2 “ کے ےہ سے ےر ۶ س سے ٤ر‏ 
سورة المجادلة ]٣[‏ و # لا يواخدم اله ڀالغو ف يکم وکن بؤاخڏڪم يما عقد م 
e‏ سے ہہ ےہ لر ” rt‏ سے س ضر ا چے ص ص و a2‏ رم ~~ SIPE‏ 5ء 


ج و 


رر رقب 4 ]1۸4[ من سوره المائدة. وفي سورة البقرة آية حثت على الإنفاق في 


م 
لیا ا سے م 


۴ م و ر ص ےر ر صر ع ہے ےا رص بے ص ے 
سبيل تحرير الرقاب وهي * #ا ليس لبر أن تولو وجو هكم قبل امسر والمعرب وللكن لر 


ار س 


من ءام انلو َالو الاخ وَالمَکّ َة والکتب والبَیعَ وای ألْمَال عل حبِء دوی 


. ۲۳٣ - ۲۳۰ انظر كتابنا عصر النبي عليه السلام وبيئته قبل البعثة ص‎ )١( 
كانت كلمة الأسير تعني المملوك. والأسر هو سبيل التملك على الأعمٌ الأغلب.‎ )۲( 


سورة البلد الآیات: ۲٦1 ۲٠١-١١‏ 


ےت 


2 و کک ر aT‏ ص ا م ّ 
المرو والبتل والمسكین وآ السبيل والساپلينَ وف لقاب ) [۱۷۷]. وقد جعل 


الله في الزكاة نصيباً لعتق الرقاب كذلك كما جاء في اية سورة التوبة هذه: 
# إنما ألصَدقث للممراء والمسسكين والململين علا والْمولفة فلوم وف ألرقاب 
والعدرمين َف سيل أله أن اسيل فريصة ت أهَو4 ]٠١1‏ وآية سورة محمد 
هذه : ٭ اقيم لذن قروا سرب الراب حى إ1 أفختتم وهر فشدو ألومان اما ما بعد وما فداه 
کی کے آل اا ۲:6 کاد کون رة حال إا الأ حت ار اط 
سراح الأسرى بالفداء أو بالمنٌ بدون فداء. وإذا كان هناك مأثورات نبوية تجيز 
اسراف الاس وقتلهم فالمستفاد منها آن النبي فعل ذلك في ظروف خاصة وكان 
أكثر ما فعل الطريقتين القرآنيتين على ما سوف نشرحه في مناسبتها. ومن الوسائل 
التي جعلتها الشريعة الإسلامية وسيلة إلى تحرير الرقاب ولادة الأمة من سيدها 
فإنها تسمى آم ولد وتصبح معتقة بعد وفاة سيدها ولا يصح عليها بيع ولا هبة. وقد 
روى أحمد وابن ماجه حديثاً في ذلك جاء فيه: «قال رسول الله له أيّما امرأة 
ولدت من سيّدها فهي معتقة عن بر منه». وكذلك العبد الذي يعلن سيده عتقه 
ا E‏ 


على ما ذكره الفقهاء استناداً إلى الآثار" . 


وهناك أحاديث نبوية عديدة في | لحث على عتق الرقاب: من ذلك حذيث 
رواه الببخاري ومسلم والترمذي عن ابي هريرة قال : «(قال النبي ي آيّما رجل أعتق 


(۱) التاج ج ۲ ص ٠٠١‏ . 

0 ها دم وواه اة فة ادت يدل عل أن هده الوشلة مما كان ارا و مادو نا به 
جاء فيه: «إن رجلا من الأنصار أعتق غلاماً له عن ذبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك 
النبي ية فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم فدفعها له ثم قال النبي 
في رواية أبي داود إذا كان أحدكم فقيراً فليبداً بنفسه فإن كان فيها فضلن فعلى عياله قإن كان 
فيها فضل فعلى ذي قرابته». ص ۲٤۹‏ وما فعله النبي ليس منعاً وإنما كان مراعاة لحالة ‏ 
مالك الغلام فإن التبي لا يمكن أن يمنع هذه المكرمة التي حضلْ عليها القرآن وحضلَ عليها 
هو في أحاديث كثيرة كما هو آتِ. 


۲ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

ااا ا ا و و ا و روا 
E E‏ «أنّ أبا ذرّ سأل النبي أي الرقاب أفضل فقال ِ 
أغلاها ثمناً وأنفسّها عند أهلها»". وحدیث رواه أبو داود والترمذي أن رسول الله 
قال : ا 
عظماً e ae a‏ 
کل عظم من عظامها عظماً من عظام محررها من النار»" . وحدیث رواه ابو داود 
عن واثلة بن الأسقع قال: «أتينا رسول eS‏ 
بالقتل فقال أعتقوا عنه ر بعتق الله بك عضو منه عضواً من النار»“ e‏ 
الإمام أحمد عن البرّاء بن عازب قال: «جاء أعرابي إلى رسول الله ب فقال : 
E EE NEE ph lp E‏ 
E‏ 7 فقال نا وشو ل الله اولستا واحدة؟ قال لاء إن 
عتقَ النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في عتقها» . اا وا 
الطبري بطرقه عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله بيا قال: «من أعتقَ رقبة 
مؤمنة فهي فداؤه من النار»" . حيث يتساوق التلقين النبوي مع التلقين القرآني في 
هذا الأمر الخطير كما هو الأمر في كل شأن. 


وهناك إلى هذا أحاديث نبوية عديدة توجب إحسان معاملة الأرقاء طالما 
احتفظوا بصفتهم من ذلك حديث رواه مسلم عن عبادة بن الوليد قال: «خرجت آنا 
وأبي فلقينا با اليّسّر صاحب رسول الله ية ومعه غلام وعلى أبي اليسر بردة 
ومعافريّ وعلى غلامه بردة ومعافريٌ فقلث له يا عمَّي لو أنك أخذت بردة غلامك 


(۱) التاج ج ۳ ص ۲٤١١‏ . 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) المصدر نفسه. 

© الطر فر السورة فى سير ان كير: 
(0) المصدر نفسه. 

(1( انظر تفسيرها في تفسير الطبري . 


سورة البلد الآیات : ۲۰١-١۱۱‏ ۳ 


واعطت ماف كف و ادت ماف ته و أعطة ردك فكان غلك حه وله اة" . 
فمسح رأسي وقال: اللهم بارك فيه يا ابن أخي بَصر عيناي هاتان وسمع أذناي 
هاتان ووعاه قلبي هذا وآشار إلى مناط قلبه رسول الله كي وهو يقول أطعمَوهم مما 
تأكلون وألبسُوهم مما تلبسُون وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن 
يأخذ من حستاتي يوم القيامة». وحديث رواه الترمذي عن أبي مسعود قال: 
اکنٹ اضرب غلاماً لي فسمعت صَوتاً من حلفي اعلمْ با مسعود مرتين لله أقدرُ 
عليك منك عليه . فالتفتٌ فإذا هو النبى يه فقلتٌ يا رسول الله هو حر لوجه الله . 
قال: أما لو لم تفعلْ للفعتك النارٌ أو مسك الناز»" . وحديث رواه الترمذي أيضاً 
عن او مر تال «جاء رجل إلى النبي يي فقال يا رسول الله كم تعفو عن الخادم؟ 
فصمت» فأعاد الكلام فصمت» فلما كان في الثالثة قال: في كل يوم سبعين 
مرة““. وحديث رواه الترمذي كذلك عن أب ذز قال: «قال رسو الله ب من 
لاءمکم من مملوکیکم فأطعمُوه مما تأكلون واكسُوه مما تکتسُون ومن لم يلائمْكم 
منهم فبیعوه ولا e‏ ل اله »7 . وحدیث رواه مسلم وأبو داود عن النبی عا 
قال: «من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه» . حيث يتساوق التلقين 
النبوي مع التلقين القرآني في هذا الأمر أيضاً. وهناك أحاديث كثيرة أخرى في 
الموضرعين عير وأردة ف الكتب اة فاکتفنا بما اوردناه نق عن هذه 
الكت 


() المعافري ثوب أو رداء يصنع في مكان في اليمن اسمه معافر أو اسم صانعيه قبيلة معافر 
وكانت صنعته مشهورة بالجودة. ويظهر من العبارة أن كلا من السيد والغلام كانا يلبسان 
رداء ومعافریاً غير متشاکلین فاقترح على السيد أن يتشاكل اللباس. 

(۲) التاج ح ٩‏ ص ٠۲-٠١‏ . 

(۳) المصدر نفسه. 

(£) المضدر دة 

(0) المصدر نفسه. 

(7) ج ۲ ص ۲٣۲‏ . 


hS:‏ الحزء الثاني من التفسير الحديث 


وورود الحث على فك الرقاب في سورة مبكرة في النزول بالأسلوب القوي 
الذي جاء في الآيات التي نحن بصددها يدل على أن الدعوة الإسلامية قد استهدفت 
منذ بدئها معالجة أمر الرقيق الذي كان موجوداً واقعاً على خير الوجوه وهو العتق 
والتحرير؛ مما هو متسق مع أهداف هذه الدعوة من الخير والحق والعدل والفضائل 
الأخلاقية والاجتماعية والتسوية بين الناس والقضاء على الاستعلاء الطبقي 
والعنصري التي تضمنتها الآيات القرآنية منذ بدء التنزيل وفي مختلف أدواره. 


تعليق على إعطاء الناس يوم القيامة 
كتب أعمالهم باليمين والشمال 


وعلى صحة تفسير (أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة) بالذين يعطون كتب 
أعمالهم في الآخرة بيمينهم أو شمالهم نقول إن هذا الموضوع قد ورد ا 
عديدة بصيغ أصرح فجاء في سورة اللاسراء: 3 ي توا ڪل آي پيم نن 
اوق کک و اوا قرو کک ول لمن لا( اون کات ف 
هوي الأخرة آعم وال سبیاد! 4 وفي سورة الحاقة : # ومين تعرصضودَ 
نی میک حافة لھ امن أو کد ند سیول حاؤم اوا اکت )إن کت ف 


کے ری ژر ر رار E SS‏ ا 


او ب 9 فهو ف عة رايت ج في جك عاليحت ل قطوهها دإنية اب كوأ واشريوا 
و 2 


جا با كنرف الاير e‏ کب شال قول ین ار اوت کتوه 3© 


ج 2 x,‏ ا ض 7 2S,‏ 
ور اد در ما جسابية ا بلیتہا ک تت آلقا ضیة ا أغون عن ماله @ و اك عن اریہ خذوه 


س 2 2S‏ 2 ا e‏ کے ہو کہ مک مر 2 کیا 
:راعا فا {O‏ وي سورة 


: م 3~ 2 ار سے £ صصص ر 2 ک8 س 
الانشقاق: # تاها اسن إِنك ادم إل ريك كدحا فملقيه لن اما ا 
لا پک ہے کے ےر پک س کم کے ¢ چ و ا م e‏ 
یمین رب فسوف عاسب جسابا یسیا ریا سلب إل آھلٰے مسرودا 10 دبعم وراء 


ظھرو۔ ر 0 سوق بغرا ورا O‏ ا وبصلن سعیرا ر ال . 


وهناك حديث يرويه الترمذي عن أبي هريرة عن النبى َة جاء فيه : «يعرض 


سورة البلد الآیات: ۲١-٠١‏ 0 
الناسٌ يوم القيامة ثلاث عَرَضاتٍ . فأمَّا عَرْضتان فجدال ومعاذيرٌ فعند ذلك تطيرُ 
الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخحد بشماله»“. وحديث أورده ابن كثير في 
سان فم انات الإسراء الما ذكرها وأخرجه الحافظ البزار عن أبي هريرة عن 
النبي وة وليس ما يمنع نسبته إلى النبي يي وإن لم يرد في الكتب الخمسة جاء 
فيه : «یدعی أحدهم فیعطی کتابه بیمینه ويم له في جسمه ويبيّض وجهه ویجعل 
على رأسه تاج من لؤلؤة لالا فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيلٍ فيقولود الله 
آتنا بهذا وبارك لنا فيه فيأتيهم فيقول لهم أبشروا فإن لکل رجل منکم مثل هذا. 
وأما الكافر فيسودٌ وجهه ويمد له في جسمه ويراه أصحابه فيقولون نعوذ بالله من 
هذا الهم لا تأتنا به . فيأتيهم فيقولون الهم آخزه فيقول أبعدكم الله فإن لكل رجلِ 
منکم مثل هذا». 


وما دام ورد هذا في القرآن بصراحة فيجب الإيمان به» وهو متصل بما 
اقتضته حكمة الله أن تكون عليه المشاهد الأخحروية من مألوفات الدنيا على ما 
شرحناه في مناسبات سابقة . ولعل من حكمة وروده بالآسلوب الذي جاء به التبشير 
والترغيب والترهيب والتحذير. وفي الأحاديث التي أوردناها ما يدعم ذلك والله 


تعالى أعلم. 


ولقد كان العرب على ما روته روايات كثيرة يتشاءمون من الطير الذي يمر 
من جانب شمالهم إذا ما اعتزموا رحلة أو أمراً ويسمونه بالبارح ويلغون أو يترددون 
في تنفيذ ما اعتزموا عليه وإنهم كانوا يتفاءلون بالطير الذي يمر من جانب يمينهم 
ويسمونه بالسانح ويمضون في تنفيذ ما اعتزموا عليه برغبة وشوق. ولقد روی 
مسلم وأبو داود عن ابن عمر عن النبي ية قال : «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا 
شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشربٌ بشماله»". وروى الأربعة 
عن عمر بن أبي سلمة قال: «کنت غلاماً في حجر رسول الله وکانت يدي تطيش في 


۲٦‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

الصحفة فقال لي النبي :يا غلامٌ سم الله وكل بيمينك مما يليك فما زالت تلك 
طعمتي بعد“ . فلعل إعطاء الكفار المجرمين كتبهم بشمالهم كعلامة على الشؤم 
الذي ألم بهم وإعطاء E E‏ 
متصل بهذه الصورة الدنيوية أتساقا 2 حكمة الله التي نوهنا بها . والله تعالی 


Ê 


اعلم . 


(۱) التاج ج ۳ ص ۱١۸-۱۰١‏ . 


1Y ٠١ ١ سورة الطارق الآيات:‎ 


في السورة توكيد للبعث وتدليل عليه بقدرة الله على خلق الإنسان للمرة 
الاو وإنذار للسامعين ان أعمالهم محصاة عليهم . ووعد للكفار وتطمين للنبي 
عليه السلام. وأسلوبها عام مطلق . 


2 
> 
2 
اس 
èn‏ 
کے 
ډ 
e‏ 


کہ مھ e‏ 


ر سم رھ 9 ررس کہ سے اص ا ص ل وا صت 0 وه 0 2 
3% والسماء الطّارقٍ وما درلك ما آلطارف ارب الم اللاب ا را ن ن کل تفیں ا عا 
کر ر ت ی ص ےہ ےم کے ت رچ هھ ٤‏ 0 
حافظ ا لطر لوشن مم لق ا لق ن رکو اتر لضب ایی نم 


ا کے کو کج ریو رہہ ( 0 ) ص رر 
عل رجھدے لقادر ' ار يوم بی ال 


43 مر صر ر 


من قفوو ولا تار ا TS‏ 

(۱) الطارق: الذي يجيء ليلا . ) 

(9) الثاقب : الخارق أو النافذ أو المتوهج الضياء. والنجم الثاقب 2 
الذي بخرق بضو تة القلماتء بوالجمك ودل بان للطارى. وقال عضن المفسري 
E N E‏ 

(۳) لما: قرئت بالتخفيف وبالتشديد. وفي حالة التخفيف تكون جملة 0#اً 
E SN E NES BEG e CEE‏ 
ورودها في القرآن بالمعنى الأخير. ۰ 

() الصلب والترائب : قال بعض المفسرين إنها مخرج ماء الرجل والمرأة 
الجنسي وإن الصلب للرجل والترائب للمرأةء وقالوا إن الصلب والترائب للرجل 
فقط وإن الترائب هي التي أسفل الصلب وتعددت الأقوال في مكان الصلب 


۲۹۸ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

والترائب في جسم اللإنسان فقيل إن الصلب هو الظهر والترائب هي الصدر وقيل إن 
الترائب ما بين المنكبين والصدر»ء وقيل إنها أسفل من التراقي وقيل إنها فوق 
الديين بل وقيل إنها أطراف الرجل يداه ورجلاه وعيناه ومنخره. . . والمتبادر أن 
سامعي القرآن كانوا يعرفون معنى الكلمات ومواضعها من الجسم وهي على كل 
جال ی اا ی ی و ن 


. تبلی : تختبر وتظهر وتنكشف‎ )٩( 
السرائر: جمع سريرة وهي طوية الإنسان.‎ )0( 


في الآيات الأربع الأولى قسم بالسماء والنجم الثاقب الطارق بالليل ذي 
الخطورة بين النجوم بان کل نفس علیھها رقیب وحافظ يحصيان عملها ويرقبانه. 
وفي الآيات الأربع التالية تدليل على قدرة الله تعالى على بعث الإنسان لمحاسبته 
على عمله: فال الذي خلقه من ماء يندفق من بين الصلب والترائب قادر على إعادة 
خلقه. وجملة #فلينظر الإسَنُ 4 قد تفيد أن ما ذكر مما كان يعرفه السامعون 
ويتصورونه. وبذلك تستحكم الحجة عليهم. أما الأيتان الأخيرتان فقد احتوتا خبر 
ما يكون من أمر الإنسان يوم البعث. ففي ذلك اليوم تظهر أعمال الناس وتنكشف 
سرائرهم ويواجهون الله عز وجل منفردين لا قوة تدفع عنهم ولا ناصر ينصرهم . 

وقد انطوى في الآيتين الأخيرتين أن الناس ليس لهم في الآخرة إلا أعمالهم 
المحصاة فمن كانت أعماله صالحة نجا ومن كانت أعماله سيئة هلك . وقد تضمنتا 
نتيجة لذلك إنذاراً للسامعين ليتقوا هول ذلك اليوم بالاستجابة إلى دعوة الله 
والإيمان به وعمل الأعمال الصالحة واجتناب الأعمال السيئة. 


ولقد تعددت الأقوال فى المقصود من كلمة # عافظ € فقيل إنه الله عز وجل 
الذي هو الرقيب على كل نفس المحصي عليها عملها وأوردوا للتدليل على ذلك 


ص رر رر r~‏ 


آية سورة الأحزاب هذه: # وان أله عل كل شى رَقَبًا ل[ 4" وقيل إنه الملك 


. تفسير القاسمي‎ )١( 


سورة الطارق الآيات: ١١‏ ۔ ١١۷‏ ۲۹ 


اترك :حصا اعمال الاي وق انه خافظ يرين الاش ,هن الافات 
وأوردوا ل آية سوره ة الرعد هذه: لم مع معقبلت مر بين يديو ومن لِه 


روو ر 


عحفظو نم اا ¢ ]١١[‏ والقول الأخحير غريب فيما هو المتبادر. وروح 
السياق يلهم ان المقصود هو إيذان السامعين بان أعمالهم محصاة عليهم 


ا 5ا (۱) کم ر I 2 i S(T) sa‏ 2 
شاو کی الک 7© والأرس دات الصنع ا إن نول خضل 7 وما هر 


اق ت زم یرہ کہ ج روڈ کت از یی الکیرہ ا کا 
.1]1۷-۱١[‏ 


)١(‏ ذات الرجع: ذات السحاب الممطر أو ذات المطر لأنه يرجع مرة بعد 
مرة أو ترجع بالرزق كل عام. 

(۲) ذات الصدع : التي تتصدع آي تتشقق عن النبات. 

(۳) قول فصل : قول جد. 

0 ا کد ھی تا اوو ادا 

)٥(‏ مهل: في الكلمة معنى الإنذار أي اطلب منهم الانتظار ليروا مصداق 
الوعيد. 

(0) أمهلهم : اتركهم لأجل ما أو لمهلة ما. 

0 ا 

وفي هذه الانات قسم آخر کا یه ی ن و ا 
وجدها وبعدها عن الهزل والعبث وإشارة إلى مواقف الكيد والمناوأة التي يقفها 
الكفار من النبي يا بالتعطيل والأذى والإعراض» وتوكيد بأن الله عز وجل 
(1) الطبري . 
(۲) ابن کثیر. 


۷۰ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
سيقابلهم على كيدهم بكيد أيضاً وأمر للنبي عليه السلام بأن يتوعدهم وينذرهم 
وينتظر قليلاً فلن يلبث أن يرى هو ويروا هم تحقيق الوعد ومصداق الإنذار. 
والمتبادر أن القصد من كيد الله هو انتقامه وعذابه. وأن استعمال الكلمة هو 
من قبيل مقابلة الشيء بمثله. وهو استعمال أسلوبي مألوف . وقد تكرر في القرآن. 
وفي الآيات إشارة إلى مواقف الكفار الكيدية بوجه عام وإنذار لهم وتطمين 
للنبي ية وتثبيت له. وهي غير منفصلة عن الشطر الأول من السورة حيث يبدو 
بينهما ترابط وانسجام . 
ولقد قال المفسرون إن الأمر بالتمهيل قد نسخ بآيات القتال والسيف. وقد 
علقنا على مثل هذا التعبير فى مناسبات سابقة . والقول يصدق هنا بالنسبة لمن ظل 
OE Eo‏ 
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في السورة إشارة إلى أية انشقاق القمر وحملة على الكفار لمكابرتهم 
وتکذیبهم لآيات الله. وتذکیر لهم بأمثالهم المكدين الساقو. وال دات 
خصوصيه فنه نثرية. وفصولها مترابطة تامة الانسجام والتوازن. وقد ذكر 
المصحف الذي اعتمدنا عليه أن الايات ]٤١- ٤٤[‏ مدنيات وانسجامها التام مع 
الآيات الأخرى يسوغ التوقف في صحة الرواية. 

ولقد روى بعض المفسرين ومنهم ابن كثير عن عائشة رضي الله عنها آنها 
تالت إن الآية ]٤١[‏ نزلت وهي جارية تلعب وقد يكون في هذا قرينة مؤيدة لنزولها 


في مكة. 
aa‏ رر م ا و ص س س و ان 1)4( ر ۶ ٣‏ رو ر لر 
¥ اقتربت ي الساعة واشی القمر ار ٤‏ روا ء تعرضوا ودقولوا حر 
ےھ ےہ e C0‏ ر ر 0 # کے مسر ا و سے کر اک 
ا س ص ٤‏ ق ا 2 e‏ ۵( کے 
نالا 8 ( س لحه اشن للذ 4 .]٥ - ١[‏ 


a aE ND 
مستمر: إما من الاستمرار» وتكون الجملة في معنى أنه مظهر من‎ )۲( 
مظاهر السحر المتكررة المستمرة: وإما من المرور يمعلى: الذهاب والانقضاء»‎ 
فتكون الجملة في معنى أنه مظهر سحري لا يلبث أن يمر وينقضي وكلا الاحتمالين‎ 


YY‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 


وجيه . وبعض المفسرين قالوا بالاإضافة إلى هذا: إن المعنى كلام قوي شديد. 


(۳) وكل أمر مستقر: الجملة إنذارية بمعنى أن لكل أمر مصيراً يستقر عنده. 
زهدا ما بكرن من فان لاسن وى الفريو أصاف إلى هاا فل اروف 
ن کل شیء سوف يستفر ویشت سواء کان حقاً او باطلا» وا او ا فهم 
يقولون إنه سحر ويكذبونه وسوف تظهر الحقيقة وتستقر. . . 

. مزدجر : فيه ما يحمل على الازدجار أي الكف عن المناوآة والتكذيب‎ )٤( 


)٥(‏ حكمة بالغة فما تغنى النذر: هناك من حمل «فما» على النفي فيكون 
ا ت انالد I eS‏ المكذبون بما جاءهم من الأنباء 
والهدى والحكمة في القران. وهناك من حملها على الاستفهام فيكون معنى الاية 
تقريعياً وتساؤلا عما تغني عنه الأيات والنذر إذا لم يزدجر الناس بما جاءهم في 
القران من الأنباء والهدی والحكمة البالخة. ومعظم المفسرين يجعلون جملة 
( وة ية 4 بدلا بيانياً من مزدجر. والحكمة هنا هي حكمة الله 
تعالى . وهي كل ما فيه الهدى والحق والإحكام. 

في الآيات إيذان إنذاري باقتراب الساعة وقيام القيامة وانشقاق القمر. وتنديد 
بالكافرين المكذيين الذين إذا رأوا آية من آيات الله أنكروها وقالوا إنها سحر مألوف 
مستمر. وتقرير للواقع من أمرهم حيث كذبوا الرسول وما جاء به اتباعاً للأهواء 
وإعراضاً عن الحق عمداً. وإنذار بأن لكل أمر مستقراً ومصيراً حيث يظهر الحق من 
الباطل والهدى من الضلال ويستقر. وتقريع لهم على عدم ارعوائهم بينما جاءهم 
في القرآن من آنباء الأولين ومصائر المكذبين ومن أعلام الهدى والحق ما فيه العبرة 
التي تحمل على الازدجار والارعواءء وما فيه الحكمة البالغة المقنعة لمن يريد أن 
يقنع وينجو من المصير الرهيب» فإذا هم لم يزدجروا بذلك فلا تزجرهم الآيات 
ادر 
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Ea 2 


r hati ASLAN yT 


وو رة ا ا ا 2 


# أ أمر الله فلا نستعجلوة سبحلنم وتعلللى عما شروت )4 وفي آية سو ره ة الأنبياء 
هذه 3 اقرب eT‏ وهم فی غفل رد4 


د تعليق على انشقاق القمر 
أما انشقاق القمر المذكور بصيغة الماضى فقد قيل فيه قولان: أحدهما وقوع 
الانشقاق فعلاً كمعجزة أظهرها الله عر وجل على يد النبى بل إجابة لتحدي 
الكفار» وثانيهما توكيد وقوع الانشقاق عند قيام الساعة كعلامة من علاماتها أو أثر 
من آثارها. 


ولفك اروق الففرون اخاديت ديد موغة الرتت والاسافد 6 وميا ما 
ورد في كتب الأحاديث الصحيحة تفيد أن الانشقاق وقع فعلاً بناء على تحدي 
الكفار وأن آيات السورة الأولى نزلت لأن الكفار أصروا على كفرهم وقالوا إن 
محمداً سحر القمر أو سحر أعين الناس . من ذلك حديث رواه الشيخان والترمذي 
I CO‏ النبي بيا ية فانشقّ القمر بمكة فنزلت: 
ES I O O OE‏ 
e O E‏ 
بمنى انشق القمز فلقتين فلقة من وراء الجبل وفلقة دوته فقال لنا رسول الله بل 
اشهدوا»'. وللترمذي «انشق القمرٌ على عهد النبي حتى صار فرقتين على هذا 
الجبل وعلى هذا الجبل فقالوا سحرنًا محمد فقال بعضهم إن كان سحرنا لا يستطيع 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والنسفي والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي 
والقاسمي . 

(۲) التاج ج ٤‏ ص ۲۲۲ ۲۲۳. 

(۳) المصدر نفسه. 


الجزء الثاني من التفسير الحديث # ٠۸‏ 


V٤‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 


اا اا ي و را اا اق ا ده پو ع 
رواه الشيخان والترمذي حيث جاء فيه : «سأل أهل مكة النبئ آية فانشقّ القمرٌ بمكة 
مرتين فنزلت # أفتريت الساعة وأفشق لمر 
د ل ا ال م و و 
فرجتي القمر». وحديث رواه البيهقي عن عبد الله قال: «انشق القمرٌ بمكة حتى 
صار فرقتين فقال كفارٌ قريش آهل مكة هذا سح سحركم به ابن أبي كبشة. 
انظروا الشفار فإن انوا رأوا ما رأيتم فقد صدقٌ وإن انوا لم يروا مثل ما رأيتم 
فهو سحرٌ سحركم به قال فسئل السفارٌ قال: وقدموا من كل وجهة»ء فقالوا 
EES‏ وحديث رواه الطبراني عن ابن عباس قال: (كسفَّ القمرٌُ على عهد 
کی َر 4 إلى قول 


لمر ه) . وحديث رواه امام اخ عن 


م سے 


رسول الله اة فقالوا سحر القمر فتزلت # أربت الساعة واضى 
:2 € . 


ومع أن هناك كما قلنا قبل من قال إن جملة # وأفشق القَمَرٌ 4 إنما عنت أنه 
وو ا و بالأحاديث الواردة 
وبظاهر الأية ويقررون أن الانشقاق وقع فعلا كمعجزة نبوية بناء على طلب 
المشركين . ومنهم من نسب إنكار ذلك إلى آهل البدع والأهواء. وهناك من قال إن 
هذا لو وقع لكان متواتراً وعرفه أهل الأرض كلهم ولم يختصٌ آهل مكة برؤيته. 
وقد فند المثبتون هذه الأقوال بحجج وأقوال متنوعة. ولقد قال بعض آهل السنة 


(۱) التاج ج ٤‏ ص ۲۲۳-۲۲۲ . 

(۲) النصوص من ابن كثير. وهناك صيغ أخرى لهذه الآخبار فيها بعض الزيادة والنقص فاكتفينا 
تا قا 

9 لر سه 

( لفاو ت 

(۵) المصدر نفسه. 

)٩(‏ روى المفسر الطبرسي هذا القول عن الحسن وعثمان بن عطاء عن أبيه وهما من علماء 
الا بين : 
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والحديث إن هذا الحادث متواتر غير أن هناك من العلماء من رد على ذلك وقال إنه 
لم يتواتر عن النبي ية إلا القرآن”'. 

SLs‏ . لآنها من الصعب 
اا رة إل م ار وهذا فضلاً عن الأحاديث الواردة في كتب الصحاح 
وبخاصة إن بينها حديثاً صحيحاً مروياً عن شاهد عيان هو عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه. ومع ذلك فإنه يلحظ أولاً أن السور التي سبقت هذه السورة لم تحتو إلا 
SS OS‏ 
بل یڈ کل امي : مهم أن وق صحفا مشر © 4 واکتفت بالاعلان بان القران آو 
الدعوة تذكرة فمن شاء ذكره كما جاء في سورة المدثر بعد هذه الآية :  :‏ کا بل لک 
خافوت آلآخرة € ڪل إته تذكرة ل فمن سا درم € دون الاستجابة إلى 
تحديهم . وثانياً أن السور التي نزلت بعد سورة القمر لم تشر صراحة ولا ضمناً إلى 
حادث انشقاق القمر كمعجزة جواباً على تحدّي المشركين على عظيم خطورته 
وعلى كثرة تحذي المشركين للنبي بيا . وكانوا كلما تحدوه بالإتيان بمعجزة أو أية 
رد عليهم القرآن بأن الآيات عند الله وأن النبي بشر يتبع ما يوحى إليه. وأن القران 
هو المعجزة البالغة ويقف عند ذلك» وبأنهم لن يوؤمنوا بأية آية لأن طلبهم هو من 
قبیل التعجيز والسخرية والتعتّت وليس فيه إخلاص وحسن نية ورغبة صادقة في 
الاقتناع مما وردنا نصوصه وعلقنا عليه في سياق سورة المدثر تعليقاً يغني عن 
التكرار. وثالثاً إن حكمة التنزيل حينما اقتضت أن يعلل عدم الاستجابة إلى تحدي 
المشركين لم يذكروا بموقفهم من معجزة انشقاق القمر وذكروا بمواقف الأمم 
السابقة المكذبة لمعجزات أنبيائهم وبخاصة بموقف قوم ثمود من معجزة الناقة التي 
أتى بها إليهم نبيهم كما جاء في اية سورة الإسراء هذه التي هي ذات خطورة عظيمة 
في صدد الاستجابة إلى تحدي الكفار المتكرر في الوقت نفسه: وم 


ت ر 2 رعو رر 2 


ال ل ڀالَيَّتِ لد ن ڪَدَ بَ يها الأ ولون وء انيناثمود ألناقة مبورة اَمو ہا و 


(۱) انظر تفسیر ابن كثير والخازن والقاسمي . 


۲۷٦‏ الحرزء الثاني من التقفسير الحديث 


ا ت إلا نويا ل 0 € مع آن المتبادر أن التذكير بموقفهم من معجزة انشقاق 
القمر يكون أقوى وأشد إفحاماً. ورابعا إن رواة آحاديث الانشقاق باستثناء 
عبد الله بن مسعود هم من آبناء العهد المدني . ويكون حديث ابن مسعود حديث 
احاد. 

وكل هذه الملاحظات قد تبرر الميل إلى الأخذ بتأويل من أؤل عبارة 
أربت ألسّاعة وأسَقّ أَلْمَمَرٌ € بأنها في صدد المستقبل أو عند قيام القيامة حيث 
تتبدل نواميس الكون على ما ذكرته آيات عديدة مرت آمثلة منها في المناسبات 


السابقة ۆمن ذلك في صدد القمر في ھ القيامة : # ذا رق اضر حسف 


ra Ag” 


CEES OLEIOLE] 
وقد يدعم هذا الحديث النبوي الصحيح الذي أوردناه في سياق تعليقنا في‎ 
سورة المدثر وهو: «ما من نبىئ إلا وقد أوتي من الآياتِ ما آمنَ على مثله البشر‎ 
وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاءٌ الله إلى» والذي ينطوي فيه تقرير اقتضاء حكمة‎ 
بطر على بد المخد ل مجه خارةة أكفاء ب الرض آلرباي‎ ١ ال أف‎ 

الذي فيه الهدى والبينات والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. 

ومع كل ذلك تظل الآية # ون يروا ءايه يعرضو ويقولوا ركمو 4 التي 
جاءت عقب آية # أفربت ألساعة وادمَى ألْمَمر € قوية الدلالة ويصعب صرفها إلى 
معنى آخر كما قلنا. وتظل صحة الأحاديث الواردة في حدوث المعجزة واردة. 
وللتوفيق بين الأمرين قد يمكن أن يقال إن حكمة الله اقتضت أن يظهر هذه الأية في 
أول العهد المكي فلما كذبها الكفار وقالوا إنها سحر اقتضت حكمة الله أن يكون 
ذلك الموقف السلبي المنطوي في الآيات التي نزلت بعد هذه السورة. والله تعالى 
أعلم. 

وننبّه على نقطة هامة وهي أننا لا نعني أن هذا التأويل يمكن أن يكون في 
فن رر اسفحالة اتفقاق الق كمسحرة رة اها شاع أل ذلك فرق 
النواميس الكونية المعروفة وهو ما تعنيه المعجزة في نطاق قدرة الله تعالى على 
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الوجه الذي تشاءه حكمته. وقد شرحنا هذه النقطة فى سياق سورة المدثر شرحاً 


هذا» وفيما تضمنته الآيات من التقريع على اتباع الأهواء وإنكار الحق 
والمراء فيه » وعدم اللاعتبار بالا حداث الزاجرة والاقتناع بالحق الذي تؤيدە اللحكمة 
البالغة والحجة الدامغة» والاستمرار فى الغى والغواية تلقینات مستمرة المدى سواء 
أكانت في تقبيح اتباع الهوى والمراء في الحق والحقيقة» آم في العناد والمكابرة 
وعدم الازدجار بالأنباء الزاجرة بقطع النظر عما يكون فى ذلك من ضرر وخطاً 
وضدم للحقيقة والحق› وتعطيل للمصلحة وتنافر مع المنطق› آم في یجاب 
الابتعاد عن ذلك واتباع الحق أم في التسليم بما تقوم عليه الحجة وتقصده الحكمة 
القرآنية. 

تعليق على موضوع اقتراب الساعة 
وحر اقتر اب الساعة المنطوي في الاية الأولى من السورة ليس الوحيد في 


وا کر سے سے 


کو ااا ا ا ا س اا هت ف ا ا 
جسابهم € [1] وآية سورة النحل هذه: « أ مر أله فلا توء .]١[‏ ولقد 
رويت في صدد ذلك أحاديث نبوية عديدة أيضاً منها حديث رواه الشيخان 
والترمذي عن سهل عن النبي ي آنه قال: «بعثت وکا و ا 
فيمدهما. وفي رواية عشت آنا ال کهاتین وضم الاه ا 
وحديث رواه الحافظ أبو بكر البزار عن أنس قال: «إن رسول الله 4ة خحطب 
أصحابّه ذات يوم وقد كادت الشمس أن تغربَ فلم يبق منها إلا شف يسير فقال: 
والذي نفسي بيده ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما 
مضى منه. وما نرى من الشمس إلا يسيراًه". وحديث رواه الإمام أحمد عن ابن 
عمر قال: «کتا جلما هغل الي ل والشلمت على لميقعا يعن البضر قتان ٠ا‏ 


Y۸‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقى من النهار فيما مضى»'. وحديث رواه 
الإمام أحمد عن بهز قال: «خطبنا رسول الله ي فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال 
ما بعد فان الدنيا قد آذنت بصرْم وولت حذاءَ ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء 
يتصابّها صاحبًها. وإكم منتقلون منها إلى دار لا زوالَ لها فانتقلوا منها بخير ما 
يحضرنكم فإنه قد ذكرٌ لنا آن الحجر يُلقى من شفيرٍ جهنم فيهوي فيها سبعينَ عاماً 
ما يدرك لها قعراً. والله لتملونه. a E O‏ 
ا عاماً وليأتينَ عليه يوم وهو كظيظ الزّحام»“ 

وهذا أمر مغيّب لا مجال للتخمين والتزيد فيه. والإيمان بما جاء في الآيات 
والأحاديث الثابتة واجب مع الوقوف عند ذلك. وقد يلمح من الحديث الأخير أن 
الحكمة من الإيذان بذلك هي حث الناس على تقوى الله وصالح الأعمال. وال 
سبحانه وتعالى أعلم. 

داك اخاديت فدة اخرى ف غلاات الماع وار اطا س ردكا وفك 
عليها في مناسبات أكثر ملاءمة إن ا 


شرح لكلمة (الحكمة) ومعانيها 
في القرآن 
وبمناسبة ورود هذه الكلمة لأول مرة في هذه السورة نذكر أن هذه الكلمة 
تكررت كثيراً في مناسبات متنوعة . وأصل الكلمة من «حكم» بمعنى فصل وقضى 
وبت وضبط . وقد جاءت في القرآن وفي اللغة العربية بالتالي لتعبر عن معان عديدة 
أخرى وإن لم تبتعد عن هذا الأصل حيث صارت تعبر عن كل قول وفعل وشيء 
یکون فيه صواب وسداد وحق وهدی وبر ومعروف وضبط وإتقان. ویکون بعیداً 
عن الطيش والرعونة والغلظة والجفاء والبغي والضرر والباطل. وفي سورتي 


(۱() الض من تفر ات ك 


سورة القمر الآيات : © ۲۷۹ 
الإسراء ولقمان سلسلتان من الآيات فيها وصايا وأوامر ونواه إيمانية وأخلاقية 
واجتماعية وسلوكية رائعة إحداهما من الله تعالى مباشرة وثانيتهما على لسان 
او افا وا الك ت اء قي اجر ما اا و ل 


a+ 


ر رص ہے س روس کرو سے ص 
یا 


أو إِليك ريك من أليكمة) [۳۹] وفي أول سلسلة سورة لقمان # وقد ءائيتا لقن 
اليكمة€ ]۱١[‏ وكل ما في هاتين السلسلتين هو في نطاق المعاني المذكورة. وفي 
سورة النحل جاءت الكلمة في معرض رسم خطة للنبي ية في الدعوة إلى سبيل الله 
۰ € ص ار کے ے سے ا صر ا کول ےد کے ہے صح ہے ر عار ر ږ 

كما ترى في هذه الأية: ۾ ادع لى سيل ريك با ليكمة وألموعظةٍ الحستة وحلدلهر 
بای هى أحسنْ # ]٠٠١[‏ حيث يفيد هذا النصنَ أن الحكمة هي البعد عن الجفاء 
تالمخات المدكورة انشا 

وهناك ايات تذكر ما آتاه الله سبحانه لأنبيائه من الحكمة وإرسالهم للناس بها 
وتعليمهم إياها للناس إلى جانب كلمة الكتاب حيث يفيد هذا أن الحكمة التي 
أوتيها أنبياء الله هي ما ألهمهم إياه من قول وفعل متصفين بالصفات المذكورة انف 
بالإضافة إلى ما احتوته كتب الله المنزلة عليهم من مثل ذلك كما ترى. في الأيات 
التالة: 

| ۔ ٭ کيا ارستا يڪم سوا مَڪم يتوا علک انيتا ور يڪم 
ونم الككب و كمه ويعلمكم ما لم تكودوا لبون [البقرة: .]٠١١‏ 

.]٤۸ ويعلمة الكتب والح كمه والورنة ولإ غيل [آل عمران:‎ 9-١ 

8 # ولذ آّ 2 م a‏ الب ٤اد‏ ے من ڪت وح كم 4 
[آل عمران: ۸۱]. 

2 و ر ا کے ر م > صر عر اک ما کے کک تہ 

> - # وأنرل أله عبت آلكتب و الجكمة وعلمك مالم تكن تعلم€ [النساء : 

1۳ 


وفي سورة البقرة تنويه بمن يؤتيه الله الحكمة كما ترى في هذه الأية : بوذ 


۸۰۹ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
ر 


rr E‏ چ ر ر ر و ر ب م که ےے ر ي ت م 
الڪ س ياء وَس بوت الڪ نقد اوق ڪا ڪيا وما يد ڪر آل 


سے 


سے 


e =” 


لالب لا € والمتبادر أن الكلمة هنا تعنى الأقوال والأفعال المتصفة بتلك 
Ce‏ 
ومن هنا يصح أن تسمّى سنة رسول الله ية القولية والفعلية حكمة وأن يقال 
إنها ما عني بها في آية البقرة ]٠١١[‏ وآمثالها. ا 
إلى بيانات وشروح أخرى في مناسبات آتية . 
ا ET‏ 2 ۶2 0 ا ا ر م 
صول عنهم لوم يد لع ا ئو ڪُر خشعا کح رجحوں من 
8 6 کے > ( "۳ ا م م» سے ر ا و م دو 
HO ET‏ الرا اک کا ر 9{ 


(۱) نکر : لا يعرف مثیل له. 

0© الاعات القور. 

(۳) مهطعين : مسرعين . 

الآيات متصلة بسابقاتها اتصال تعقيب وتسلية وإنذار. فهي تأمر النبي عليه 
السلام بعدم الأبوه بتكذيب المكذبين والانصراف عنهم. ثم تصف ما سوف يلقونه 
في يوم القيامة حيث يدعوهم منادي الله فيخرجون من قبورهم مسرعين كالجراد 
المنتشر كثرة واضطراباً وأبصارهم خاشعة من الخوف والفزع وشدّة الهول الذي لا 
مثيل له» وحيث يتيقنون أن يومهم يوم عسير جداً. 

والمتبادر أن وصف الذي سوف يلقاه المكذبون في الآخرة قد استهدف - 
فيما استهدف - إثارة الرعب في قلوب المعاندين والمكذبين وحملهم على 
الارعواء. 


فل اا ر 


وتعبیر E:‏ نهر # ل يعني کا هو الةو ان e‏ إنذار الناس 


سورة القمر الآيات: ٤١-١‏ ۲۸۱ 


والمكذيين من الجملةء فهذه مهمة النبي المستمرةء وانما هو ڌ تعبير آسلوبي يتضمن 
التسلية والتهوين › وقد تکرر بعبارات ممائلة حینما کان فن لجاج الكفار 


ر و و 2و 2 سے ہے © و سے SS es AK‏ أ E‏ 
e‏ 3 بت کبلھم وم وچ فک دبوا دالوا نون واز دچ o‏ )فدعا ريه اً في مغلوبُ 
a E‏ وو کر احا ٣٢‏ رو 


NER 9‏ | قتا الارض عبوا فالنقى الْماءُ مرد 
0 ا وله عل دات اوج وذ 2 ری ای جرا لمن کان کر لو ولد 
ارکتھا ای ھل ن مر ا که لى ر 6 Ec‏ سرا الان للد فل 
لق گت اڈ کت کہ ای در @ 1 آلا کی رکا س نی بز 
مستمر الوا زع الاس كانه عجار ل منقعر ل فکت کان عَدایی ونر ل ومد 


ر فود ا و ر ت 2 کے بے ا ی ےہ سے ےو 
ا ت 4 4 بت ثمود بالنذر 7 ل 


فار چ 


6 rl SONT E rr f 2 AS (A) sa rL 
IO) لی ضال وسعر و الق آل عه مر پیا بل هو کذاد ا‎ 

صت م 2< ج وو ےھ 2 و( ٤ر‏ > 2 ew‏ ت ر 
ألكذات الا إا إنا مرسلوا a Ha)‏ لهم فار فار وال 7 و ا 
DÊ e o e‏ 


ر تی تش EOE‏ 5 ا کان 
م صي دة فگاؤا کهییر لتیار وقد رتا 
ا e‏ 2 کے 1 م سے ا (۱٦‏ م 
ر کت فل لر اندر € إن EE‏ إ 


مت مر ر رص 


القرءان للد فهل من مد 


سے 


ر بے م A‏ ن م م a‏ ا E‏ 

لوطل ينهم بسحر ل) نَم e‏ کدلك ری سن شکر لک و لقد آنذرهم بطشتنا 

ر )١ o‏ مھ کے e‏ ررر صر ۱A۸‏ ےہ ص کیو وے 22 ٥ے‏ 

فتماروا پالندر لا ولقد رودو عن ضيفو فطمستا ميته قوف S2‏ 

ت م رم وم کے ر 2 ر رر شن 2م روو e‏ و ا ر 

ولقد صبحهم ب ١‏ مدان مکو ٠‏ © ڈوف دای در © قد کک الفا لر 
ês‏ ر و و رو ص دو e‏ صر ٣ر e r‏ ےم 

فهل بن کر 3 ولقد ا ءا فرعون النذرّ ر لا كديا بايا ها فأخذ أخذ ار 

ا 

.]٤١ -٩[ ‰) مقر‎ 


ana aaaad ana eS nN DN aA we DUM ¢ vS RH RE N ¢ 


)١(‏ ازدجر: قوبل بشدّة أو منع بشدة. 


YAY‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

(۲) قد قدر: قد حسب ودبر بإحکام. 

(۳) دسر: قيل إن الكلمة تعني المسامير وقيل إنها العوارض وجملة # دَاتِ 
آلو دشر كناية عن السفينة. 

() تجري بأعيننا: تسیر تحت رعايتنا وبتوجيهنا. 

. مدکر : متذکر‎ )٥( 

0 فرصا فل نه لر و قل تة التديد الوت والدزى. 

(۷) أعجاز نخل منقعر: عجز النخلة ساقهاء ومنقعر بمعنى منخلع» والاأية 
تعني أن الريح كانت تنزع الرؤوس من الأجسام أو تطرحهم بشدتها كأنهم أعجاز 
الل الي 

(۸) سعر : الجنون» ومنه المسعور. 

(۹) أشر: المتبجح بالكذب أو الموغل فيه أو المتبطر أو المتكبر. 

)۱١(‏ فتنته: اختبارا وامتحاناً. 

)۱١(‏ كل شرب محتضر: كل فريق من أصحاب نوبة الشرب يحضرون في 
يومهم المعين المتفق عليه فقط . 

(۱۲) صاحبهم : الذي اتفقوا على أن يكون عاقر الناقة منهم . 

(۳(٠‏ تعاطى : هاجم الناقة أو تهياً للهجوم عليها ليعقرها. 

) . هشيم : النبات الجاف‎ )٤( 

. المحتظر : الحظيرة أي الحديقة أو الحقل‎ )٠١( 

)۱١(‏ حاصباً: ريحاً تتحصب بالحجارة من شدتها. 

ET O 

(۱۸) راودوه عن ضيفه : فاوضوه وطالبوه بالتخلي عن ضيوفه . 

(۱۹) مستقر : شامل للإخلاص منه. 

في الآيات سلسلة لقصص أقوام نوح وعاد وثمود ولوط وفرعون مع أنبيائهم 
عليهم السلام» وقد جاءت عقب حكاية موقف كفار العرب من النبي كه وحكاية 
تكذيبهم له ولآيات الله والتنديد بهم وإنذارهم» وهو ما جرى عليه أسلوب النظم 


سورة القمر الآیات: YAY ٤١ ٩‏ 
ا 
متصلة بالآيات السابقة اتصال تعقيب واستطراد. 
وباستثناء قصة فرعون فقد جاءت القصص الأخرى مفصلة بعض الشيء› 
وهذه أول مرة تأتي كذلك مما يمكن أن يدل على أن ظروف السيرة وحكمة التنزيل 
اقتضتا أن تأتي هنا مسهبة بعض الشيء بعد الإشارات الخاطفة التي ذكرت بها من 
قبل» وفي هذا مشهد من مشاهد تطور التنزيل كما هو المتبادر. 
والبيان القصصي مفهوم وليس من حاجة إلى شرحه بأداء اخر» وأسلوب 
الآيات وصيغتها ومضمونها يويد ما قلناه من أن القصص القرآنية لم ترد لذاتها 
وإنما للعظة والتذكير واللازمة التي تكررت عقب كل مقطع وهي: # فذوفوا عِدَاي 
ندر ولق سرا لمران لار ھل من کر تزيد ذلك و 
ولقد احتوت تسلية للنبي بيه من ناحية وتذكيراً وإنذاراً للكفار من ناحية 
أخرى فإذا كان قومه قد كذبوه ونعتوه بالجنون والكذب والسحر وزجروه وتحدّوه 
فقد فعل الأقوام السابقون مثل ذلك مع أنبيائهم . ولقد نكل الله بهم فمنهم من 
أغرقه بالطوفان ومنهم من أهلكه بالريح الصرصر. ومنهم من دمّره بالرجفة وخسف 
به الأرض ومنهم من أرسل عليه حاصباً. ومن الهيّن عليه أن ينكل بهؤلاء كما نكل 
بالسابقين إذا أصروا على مواقف التكذيب والعناد والمناوأة والصد. 
والوصف الذي احتوته الآيات عن نكال الله للأقوام السابقة بسبب مواقفهم 
من آنييائهم قوي مفزع . والمتبادر آنه استهدف فما استهدفه إثارة الرعب في 
السامعين الكفار لحملهم على الارعواء. 


او و هان اصن 
الواردة فى السلسلة 


والانبياء وأقوامهم المذكورون في السلسلة ورد بإشارات مقتضبة في 
سور ق والنجم والمزمل والفجر والشمس. وأوردنا عنهم : بعض التعريفات . 


YAS‏ الحزء الثانى من التفسير الحديث 


ولقد ذكرنا في سياق التعريف بنوح أن قصته واردة في الإصحاحات )٩ - ٩(‏ 
من سفر التكوين . ونقول هنا إنه ليس في هذه الإصحاحات إشارة ما إلى ما جاء 
في الآيات التي نحن في صددها من خبر رسالة نوح إلى قومه وتكذيبهم إياه ونعتهم 
له بالمجنون. وقد جاء في الإصحاح السادس: (أن الله رأى الأرض قد فسدت 
وكل جسد قد أفسد طريقه عليها فقال لنوح الذي نال حظوة في عيني الربٌ وكان 
رجلا برَاً كاملا في أجياله وسلك مع الله قد دنا أجل کل بشر بين يدي فقد امتلأت 
الأرض من أيديهم جورا فها أنا ذا مهلكهم) ثم أمره بصنع فلك من خشب ليدخل 
فيه هو وأهله لينجيهم وقال له: إني آتِ بطوفان مياه على الأرض لأهلك كل جسد 
فيه روح حياة من تحت السماء وأقيم عهدي معك إلخ). . . وقد لا يكون بين هذا 
النص وفحوى الآيات تناقض . وليس ما يمنع إلى هذا أن يكون في أيدي الكتابيين 
قراطيس أخرى فيها بيانات متطابقة مع النص القراني . 


ولقد صرف بعض المفسرين الضمير في جملة ل تركتها 4 التي جاءت في 
الاية ]٠٠١[‏ من قصة نوح إلى سفينة نوح وأوردوا حديثاً رواه البخاري في فصل 
التفسير من صحيحه جاء فيه أن قتادة قال: إن الله تعالى أبقى سفينة نوح حتى 
أدركها أوائلٌْ هذه الأمة“'“ . وزاد الطبري والبغوي فرويا عن قتادة قوله أيضاً: «أن 
الله آبقاها بباقردي من أرض الجزيرة». وقد صرفها بعضهم إلى عذاب الله ونكاله 
الطوفاني بالكافرين المكذبين. وخبر آثار سفينة نوح على قمة جبل الجودي آو 
أرارات من الأخبار التى ظلت تتناقلها الأجيال إلى جيلنا. وقد حاول بعضهم 
التثّت من وجودها فلم يتمكنوا فإذا كانت الكلمة عنتها فيكون ذلك لما كان 
مور او ر ن ا ت عل اراز اك ار الجردى وات ها وإلا 
فيصرف الضمير فى الجملة إلى الطوفان الذي كان نكالاً وعذاباً لقوم نوح على 
اعتبار أن خبر ذلك سيظل آية وعبرة للأجيال الاتية والله أعلم . 

والعذاب الربانی لعاد الذي ذکر فی الآیات ]۲١-۱۹[‏ قد تكرر في سور 


(۱) التاج ج ٤‏ ص ۲۲۳. 


سورة القمر الآيات: ٤١‏ _ ۲ه YAO‏ 
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أخرى بعد هذه. مثل سورة الحاقة التي جاء فيها: اعا ڪر يريج مر 
َة 0 سرا علم سبع ل واا ll‏ ری القَوم فا صرَعى 0 


رل ا e‏ رو 


أعَجار حل حاوية ا سا فهل تریٰ من باقیکٍ 0 وسوره ت الأحقاف التي جاء فيها 


اکا را ارامت تقب ود الوا هنا عا ور بل ۴ بل ھو ما اسَعَجِلتَم پد رح فبا 


ی سے 


داب آل ل دير کی کن ار اتسر لا بر إلا مسكنهم كلك ری لقو 
أَلمجرمينَ €3 والمتبادر أن هذا مما كان متداولاً من قصص عاد ونبيهم في بيئة 
النبي ية على ما نبهنا عليه في التعريف الأول. ويقال هذا في صدد ثمود الذين 
تكررت قصتهم بعد هذه السورة ويقال هذا كذلك في صدد قصة لوط وقومه التي 
وردت iia EE e‏ 

bi‏ اتوشع ! في اتان ان تة رات جرس اال کرت ای رد 
أخرى جاءت هذه القصة فيها مسهبة. 


(۲( r رو ے2 ےو‎ KK es ) رص سے 2 ص‎ ٤ . رر‎ Sy 
بغووت عن یع‎ IO 3آ كنار ر بر ن ویک ا م ١ة في لير‎ 


ا 5 وور ر روہ کے کے ے ہد لے ہے کو وو ص س رر ر 9 
نتر اا سيهرم لمع ودولون الدير او بل الساعة موعدهم والساعة أده ومر لإ إن 
Sire‏ ت س کے ES‏ عو رچ و 2 e‏ ہہ رقو ھر چ دوے ص ر SS‏ 2 ر 
2 . ا ا 
المجرمين فى ضلل وسعر ل بوم لسحبون فى النار عل وجوههم ذوفوا مس سفر ويا إا کّ 
ص رسج سے رس )( > ر ررب و مد ص رکد €3 ر صر م ے سے 2 ر ن و ر صو م س 
. کک ھ2 m~‏ 2 ص مه ais 5 vw‏ ص 
شىء خلقنه بفدر l9 EY‏ مرد إا واحلدهہ کمچ يالبصر ر أهکكتا 
e 2 e‏ و2 نے 2 
سر ص (©0) <^ ا ر ا ر وور چک ص ےر ٤‏ 
آشيا فهل يِن ڪر لي وکل سىء فع لوه فى الزثر ااا وکل صغور وكير 
ص سے ت : ر ⁄ Se‏ سے ر 2 
I 2 e )( f72 >A‏ کر ل صر ر a‏ ۾ و ^ صر ص رج )۷( کے 
مستطر ٠ ٠‏ إن لين فى جت وتهر لواف معد صِدَيٍ عند ملي مملدر 62 
۹ سے کے 


والثانية تعني علم الله وما يسجل على الناس من أعمالهم على ما تلهمه روح 
الآيات. 


۲۸٦‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

(۲) نحن جمیع : بمعنى نحن جمع عظيم والقصد من الجملة الاعتداد 
بالكثرة. 

(۳) خلقناه بقدر: خلقناه بتدبیر وحساب. 

)٤(‏ وما أمرنا إلا واحدة: كل ما نريده يحدث في لمح البصر حالما نأمر 
بذلك كلمح البصر. 

. آشياعکم : أمثالكم‎ )٥( 

(7) مستطر : مسطور ومسجل . 

(۷) في مقعد صدق عند مليك مقتدر: كناية عن تكريم الله الذي يناله 
الو 

في الآيات التفات تعقيبي على الفصول القصصية وعود على بدء في إنذار 
الكفار وتقريعهم . فهي والحال هذه متصلة بالسياق واستمرار له. وهي قوية في 
إنذارها وتقريعها وأسئلتها الاستنكارية الساخرة وإفحامها. والمتبادر أنها استهدفت 
فيما استهدفته زجر الكقار وحملهم على الارعواء. 

والأسئلة الاستنكارية في الآية ]٤١[‏ قوية مفحمة حقاً. فهل يظن الكفار 
أنفسهم خيراً أو أقوى من السابقين الذين يعرفون أن الله قد نكل بهم» أم هل 
حصلوا من الكتب المنزلة على براءة تقيهم ذلك النكال حتى يكونوا مطمئنين هذا 
الاطمتنان مستمرين في ضلالهم وغوايتهم . 

وفي الآية ]٤٤[‏ إشارة إلى اعتداد الكفار بقوتهم وكثرتهم. وقد ساجلتهم 
الآية ]٤٠١[‏ بالتعبير فأنذرتهم بهزيمة جموعهم وتوليتها الأدبار. ثم آذنتهم الأيات 
التالية بأن أمر الله واقع كلمح البصر حالما تقترن مشيئته بشيء. وذكرتهم بما كان 
من إهلاله لأمثالهم وأعلنتهم بأن كل شيء فعلوه محصى مسطور عليهم وتوعدتهم 
بيوم القيامة كموعد آدهى وأمرٌ من غيره حيث يسحبون على وجوههم في النار 
ويتيقنون من أنهم كانوا في ضلال وجنون ثم انتهت جريا على النظم القرآني إلى 
تطمين المتقين بالمقابلة بما أعدّه الله لهم عنده من جنات ورضوان. 


YAY ٠٥۲ _ ٤۳١ سورة القمر الآيات:‎ 


EN EON as NEST 
قصد بذلك الزعماء خاصة الذين لم يكتفوا بالكفر والتكذيب بل ارتكبوا إلى‎ 
جانبهما جريمة اضطهاد المسلمين وفتنتهم مع جريمة الصد والتآمر والتعطيل.‎ 


وفي الآية ]٤٥[‏ بشارة ربانية حققها الله لنبيه والمؤمنين في بدر وما بعد بدر 
فكانت معجزة قرآنية . ولقد روى البخاري عن ابن عباس : «أآن النبي ييه قال وهو 
في فبة يوم بدر اللهم أنشدكٌ عهدّك ووعدك. الله إن تشأً ألا تعب بعد اليوم. 
فاخذ آبو بكر بيده فقالّ حسيُك يا رسول الله ألحختَ على رك وهو بب في الدرع 
فخرج وهو يقول: * سهرم لمع وبول لو ال 9 بل ألَاعة موودهُم ولاه اد 
اهر . 
تعليق على الأية 


gc‏ رر 


ے صو ر 
# إا کل ت شىء خلقنه بقدر 
کا ا ی حلقتةه يدر أن 
الجملة قد آخذت على معنى قدر الله السابق لخلقه وتقديره الأحداث من الأزل. 
وقد أوردوا في سياقها حديثاً عن أبي هريرة قال: «جاء مشركو قريش إلى النبي كلا 
SC a E‏ 
صمونه في القدر فنر دوم بون فی ر عل وجوھهم ذوفوا مس سفر ا 
شىء حلفته مدر 4“ ومقتضى الحديث أن تكون الآيات نزلت لحدة في هذه 
المناسبة مع آنها منسجمة نظماً ووزناً وموضوعاً في السياق العام . وأبو هريرة لم 
(1) التاج ج ٤‏ ص ۲۲۳. وقد أورد ابن هشام عن ابن إسحق صيغة أخرى لمناجاة رسول الله 
وهي : «اللهمٌ إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد». ج ۲ ص .۲٦۷‏ وفي الصيغة التي 
اور دها المفتران ابن تر اوالخوي تير إن شتا بدلا من إن اة 
(۲) معظم المفسرين تطرقوا إلى هذا الموضوع في سياق تفسير الآية. وهذا الحديث أورده 
ج ۱ ص ۳۲. 


AA‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
يذكر أنه سمع هذا من النبي أو أحد أصحابه من السابقين الأولين من المهاجرين 
من مكة. وهو ليس منهم وإنما أسلم بعد النصف الأول من العهد المدني. وفي 
القرآن مقاطع كثيرة ورد فيها كلمة (القدر والتقدير وقدرنا) ولكن لم نطلع على 
حديث نبوي أو صحابي يذكر أنها تعني القدر الذي هو موضوع البحث. على أن 
هناك أحاديث عديدة أخرى في موضوع القدر. منها ما أورده المفسرون في سياق 
هذه الآية ومنها ما أوردوه في سياق آيات أخرى من بابها. ومنها ما ورد في کتب 
الأحاديث الصحيحة ومنها ما ورد في کتب وروایات محدثین آخرین. 


فمن ذلك الحديث الطويل الذي آوردناه في بحث الملائكة في سورة المدثر 
والذي رواه الخمسة عن عمر بن الخطاب والذي فيه المحاورة التي جرت بين 
النبي َيه وجبريل عن الإسلام والإيمان ومن جملتها كون الإيمان بالقدر خيره 
وو اسي الان رحد وو اة الها دن ا :قال :فال رسول 
لله لا إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا فقول آى ٠رت‏ نطفة: أي ربت علقة. 
آرت وة فإذا أراد الله أن يقضى حَلْمَاً قال الملَكُ أي رب ذكرٌ و أنشى. . شق 
أو سعيد. فما الرزق. فما الأجل فيكَّبٌ كذلك في بطن أا و دن :وا 
الأربعة عن علي قال: کار ورو اجا کا ور هرد ت و 
رأسَّه فقال ما منكم من نفس إلا وقد عُلم منزلها من الجنة والنار. قالوا يا رسولّ 
له فلم تعمل افلا نتكل. ا ا ا 
وای ا وصدق با سی )سیر یری [اللیل : ٥‏ -۷] الآیتین»" . 


وحديث رواه الترمذي ومسلم جاء فىه ٠‏ «قيلَ يا رسول الله بن لنا ديتنا كأننا 
E‏ و اليوم آفھا ك الأقلامٌ وجرت به المقاديرٌ أم فيما 
نستقبلٌ. قال: لا بل فيما جمَت به الأقلامٌ وجرت به المقادير. قال: ففيم العمل 
٠‏ التاج ج ۵ ص ۱۷۳۔٤۱۷‏ . 


سورة القمر الآیات: ٠۲ ٤۳‏ ۲۸۹ 
قال کل عامل TS E‏ الترمذي جاء فيه: «قال عمر يا 
رسول اله آرأيت ما تعمل فيه مر مبتدع أو فيما قد فع منه فقال فيما قد رخ منه. 
يا ابن الخطاب كل مي ميسّرٌ أمّا من كان من أهل السعادة فاته يعمل للسعادة. 
کان من أهلٍ ا فإنه يعمل للاشقاء» ۰ وحديث رواه مسلم والترمذي عن 
عمران بن خصين قال إن رجلين من مزينة أتيا برسول الله فقالا: با رسول الل 
أرأيتَ ما يعمل الناسٌ اليوم ويكدحون فيه. أشيءٌ فضي عليهم ومضى أو فيما 
sS‏ لا بل شيء فضي عليهم وتصديق ذلك في کتاب الله عز وجل : 

OC E O OA O © ا سس وما سوا‎ 

O EE‏ قال: «سمعت رسول الله اة يقول: إن الله عز وجل 

خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن 
أحطأه ضل فلذلك أقول جف القلمٌ عن علم الله تعالى». 


وحديث رواه الترمذي عن جابر قال: «قال النبي ئة لا يومنٰ عبد حتى يؤمنَ 
بالقدر خیره وشره وحتی یعلمٌ آن ما آصابّه لم یکن لیخطته وآن ما اخطاه لم یکن 
لیصیبه». وحدیث رواه الترمذي والحاكم عن عائشة قالت : «قال النبي يا : ست 
لعنتهم لعتهم الله وکل نب كان . الزائ في كتاب الله والمكذب بقدر الله والمتسآط 
بالجبروت ليعز بذلك من أذل الله ويذل من أعز الله والمستحل لحرم الله . 
والمستحلٌ من عترتي ما حرم الله والتارك لستتي» . 


وحديث رواه مسلم عن عبد الله أنه قال: «الشقئ من شقي في بطن أمه 


(۱) التاج ج ٩۵‏ ص ٠۷٤١-١۱۷۳‏ . 

(۲) المصدر نفسه 

(۳) انظر المصدر نفسه 

)٤(‏ انظر المصدر نفسه 

. ٠۷۳-۱۷۲ انظر المصدر نفسه ج ۵ ص‎ )٥( 
انظر المصدر نفسه‎ )٦1( 


) »۲۹ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
والسعيدٌ من وُعظ بغيره فسمعه رجلٌ فأتى حذيفة فأخبره بذلك وقال: كيف يشقى 
رجلٌ بغير عمل؟ فقال له حذيفة: أتعجبُ من ذلك فإني سمحت رسول الله ل 
يقول ا نتان وأربعونً ليلة بعت الله إليها ملكا فصوّرها وخلق سمعَها 
وبصرَها وجلدها ولحمَها وعظامَها ثم قال يا رب أذكرٌ أم آنثى فيقضي ربك ما شاءَ 
ويكتبْ الملَكٌ ثم يقولٌ يا رب أجَله. فيقولٌ ربك ما شاءَ ويكتبٌ الملك ثم يقولٌ يا 
رب رزقه فيقضي ربك ما شاءَ ويكتبٌ الملك ثم يخرجٌ الملك بالصحيفة في ياه فلا 
يزيد على ما أمرٌ ولا ينقص»“. 

وخديت فن أبن ززارة عن أنه قال: إن الى عه تلد هذه الاية وقال رلت 
في آناس من آمتي يکونون في آخر الزمان E‏ ر ي ووو 
ا ا اک چا ا ی کر کے و ا 
أهل الشام : إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر فإياك أن تكتب إلى فإني 
سمت رمل ا ول «سيكون في أمَتي أقوامٌ يكذبون ارا وخا 
عن ابن عباس أن رسول الله ية قال له: «اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك 
بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك ولو اجتمعوا على أن يضرّوك بشيء لم يكتبه الله 
عليك لم يضرّوك . جفت الأقلام وطويت الصحف»“ . وحديث رواه الإمام أحمد 
جاء فيه : إن عبادة دخل على أبيه وهو مريض فقال له: يا أبتاه أوصني واجتهد لي 
فقال أجلسوني فلما أجلسوه قال: يا بني إنك لم تطعم الإيمان ولم تبلغ حق حفيقة 
العلم بالله حتى تومن بالقدر خيره وشرّه. قلت يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير 
القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن 
ليخطئك . يا بني إني سمعت رسول الله بيو يقول إن ول ما خلق الله القلمّ ثم قال 
له اكتبْ فجرى في تلك الساعة بما هو كان إلى يوم القيامة . يا بني إن مت ولست 


(۱) التاج ج ٩‏ ص ٠۷۳-۱۷۲‏ . . 

(۲) النصوص من ابن كثير والآية المقصودة هي آيات السورة التي نحن في صددها. 
٠‏ (۳) انظر المصدر نقسه. ) 

)٤(‏ انظر المصدر نقسه. 


سورة القمر الآيات: ٤١‏ . ۲ه ۲۹۱ 
على ذلك دلت الار .وعدت :وواه الر مئ عن عل بن آي طالب أن 
النبي ئي قال: «لا يمن عبڈ حتى يمن بأربع يشهد أن لا إله إلا الله وآني رسول 
ن ږ و ږ )۲( 
الله بعثني بالحق . ويوْمنٌ بالموت. ويوْمنٌ بالبعث بعد الموت. ويوْمنٌ بالقدر»” . 
وحدیث روأه الإمام أحمد عن عبدالله بن عمر أن رسول الله قال : «لكل أمة خو 
ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدرً. إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا 
د 
عمر قال: «قال رسول الله ا كل شيء بقدر حتى العجز والكيْس»“ . 


: وحدیث روأه الإمام اخ عن طاووس اليماني قال سمعت ابن 


وحديث رواه مسلم والترمذي عن ابن عمرو بن العاص عن النبي َة «قال : 
ها اق ل نالرات اقفر تخ ا م 
وحديث رواه البخاري ومسلم رالرى واو داود عن عمران بن حصين قال : 
«قيلً يا رسول الله أعَلم أهلٌ الجنة من أهل النار؟ قال: نعم» قيل: ففيم يعمل 
العاملون؟ قال: كل مسر لما خلقَ له" . وحديث وصفه ابن كثير بالصحیح عن 
النبي با قال: «استعن بالل ولا تعجر فإن أصابك آم فقل قدر الله وما شاء فعل 
EE EN‏ فان (لو) تفتح عمل الشيطان»". وحديث رواه 
البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود عن عبد الله قال: «حدثنا رسول الله ية وهو 
الصادق المصدوق فقال إن أحدكم يُجمع حَلقه في بطن أمه أربعينَ يوماً نطفة ثم 
يكوك علقة مثلَ ذلك ثم يكونٌ مضغة مثلّ ذلك ثم ينفح فيه الروح ويؤمر بأريع 


)١(‏ هذا النص من ابن كثير وقد روى أبو داود والترمذي هذا الحديث بصيغة أخرى ليس بينها 
وبين نص ابن كثير فرق جوهري . 

(۲) التاج ج |١‏ ص ٠۳‏ وقد روى ابن كثير هذا الحديث عن سفيان الثوري عن علي بزيادة في 
آخحره وهي : «ویؤمن بالقدر خیره وشره». 

(۳) النصٌ من ابن كثير وقد روى مثله بو داود بصيغة قريبة» التاج ج ١‏ ص ۳" . 

0 افر ا ن ) 

.۳۲ ص‎ ١ التاج ج‎ )٥( 

E TNE 

(۷) النص من تفسير ابن كثير لسورة القمر. 


۹۲ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

کلماتِ بكتب رزقه وأجله وعمله وشقئ أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيرّه إن 
احدكم ليعمل عمل أل الجنة حت تا يكو ين يبنا إلا ذراع فيسب عل 
الكتابٌُ فيعمل بعمل آهل النار فيدخلها. وإِلَ أحدكم ليعملٌ بعملِ أهلٍ النار حَتی 
ما يكو بيه وبيتها إلا ذراع فيسبق عليه الكتابٌ فيعمل بعمل أهل الجنةٍ 
فیدخحلها»("“. وخديت: رواة الترمدى عن ابن عباس أن النبي مي قال: «صنفان من 
أمَتي ليس لهما في الإسلام نصيبٌ المرجئة والقدرية»" . وحديث رواه مسلم وأبو 
داود جاء فيه : «قيلَ لابن عمرَ إنه ظهر قبلنا ناس يقرأون القرآن ويتقفرُونَ العلم. 
وأنهُم يزعُمون أن لا قدر وأن الأمر انف فقال قإِذَا لقيت أولئكٌ فأخبزهم ني بريءُ 
منهم وأنهم برآء مني . والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدِهم مثل أحلٍ 
ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه حتی يوم بالقدر» 


وحديث رواه الطبراني عن ابن عباس قال: «قال رسول الله ية إن أول ما 
خلق الله القلم والحوت» قال للقلم اكتب . قال ما أكتب؟ قال كل شيء كائنٌ إلى 
يوم E‏ وحديث رواه ابن عساكر عن أبي هريرة قال: «(سمعت رسول الله 
ول ل ما القلم ثم حلق النونَ وهي الدواة ثم قال له اکتب . قال : 
وما أکتبٌ؟ قال: اکت مَا یکونٌ أو ما هُو كائ من عمل أو رزق أو أجل فكتبَ 
ذلك إلى يوم القيامة»*. 


وحدیث رواه الترمذي عن آبي هريرة قال: «خرج علينا رسول الله اة ونحن 
نتنازعٌ في القدر فغضبَ حتى احمر وجه كأنما فقىءَ في وجنتيه الرّمانُ» فقال: 
أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا 


(۲) إنظر المصدر نفسه 
(۳) انظر المصدر نفسه وكلمة (أنف) تعنى أن أعمال الناس حادثة وليست مقدرة أزلياً. . 
(4) من أبن كثير في تفسير سورة القلم. 


سورة القمر الآيات: ٤١‏ ۲ه ) Y4‏ 
قزمت علیکم› عزمت علیکم الا تتنازعوا فیه)'° 


والدي يتبادر لنا من ناحية الآية بذاتها ومن روحها وروح السياق أنها في 
صدد الإیذان بن الله قد خلق کل شيء بحساب مقدّر بما اقتضت حكمته أن يكون 
a Ce‏ 
وفي سورة السجدة آية فيها تعبير قوي عن ذلك وهي : ائ حن کل شىء 
َة . . . [۷] وقد قال هذا غير واحد من المفسرين عزواً إلى ابن عباس وغيره 
من علماء الصحابة والتابى .° 


ومن ناحية موضوع القدر بمعنى أن كل شيء وعمل من أحداث الدنيا 
وأعمال الناس مقدرة في الأزل محتومة الوقوع فهو من المسائل الخلافية الكلامية 
التي نشبت بين علماء المسلمين في صدر الإسلام وتشعبت في زمن الدولتين 
الأموية والعباسية وقام فرق عديدة يناقض بعضها بعضاً في الأمر. وأكثر ما كان من 
ذلك هو في صدد أفعال الناس ومكتسباتهم حيث أنكر بعضهم أن تكون محتومة 
مقدرة من الأزل وأثبت بعضهم ذلك وتوسط بعضهم فجعل للإرادة الجزئية 
أودعها الله في الناس أذ ثرا في أفعال الناس ومكتسباتهم . واجتهد کل فريق في تایید 
NG Se aS‏ 
ونحن نرجّح أنه كان لما وقع في صدر الإسلام من الفتن والحروب التي بدأت في 
أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه وامتدّت إلى خلافة علي رضي الله عنه ثم 
استمرت طيلة الدولة الأموية وشطراً من الدولة العباسية أثر كبير في ذلك . ولقد 
كان هناك تياران متعارضان تيار يحمل مسؤولية ما كان على القائمين بالأمر ويسعى 
إلى التخيير على اعتبار أن ذلك من كسبهم . وتيار يعطف ما كان على قدر الله المحتوم 
ويسعى إلى التهدئة . وكان من التيار الأول الهاشميون وشيعتهم والخوارج والمعتزلة 
ومن التيار الثاني الأمويون وأنصارهم وكثير من علماء التابعين وأهل الستة. 


(۱) التاج ج ٤‏ ص ۲۲۳ . 


۲۹٤‏ الحزء الثاني من التفسير الحديث 


ا في ذاته من ناحية أخرى من المعضلات والمواضيع التي كانت 
وما رال قدراً ا د بين مختلف النحل والملل والأدوار والأفكار حيث ينفسم 
الناس فيه بين الاعتقاد بالجبر أو الاختيار بالنسبة لأعمال الناس ومكتسباتهم وبين 
المسبّبات الحادثة والتقدير المحتوم بالنسبة لأحداث الكون المتنوعة. 


والإیمان بالله وشمول علمه وقدرته وإحاطته وحکمته ومشیئته وأبدیته وآزليته 
يقتضي بدون ریب الإیمان بأنه لا يصح آن يقع شيء في الدنيا من أحداث الكون 
وأعمال الخلق إلا بإرادة الله وتقديره. وفى القرآن آيات كثيرة تؤيد ذلك كما أن هذا 
من ٤‏ الأحاديث العديدة التي أوردناها والتي كثير منها بأسناد قوية صحيحة. 
ومع ذلك ف ففي القرآن أیضاً شواهد لا تحصی على آن الله عز وجل ودع و فى الكون 
نوامیس و أحداثه وفقها وأودع في الناس قابليات العمل والكسب ا 
والاختيار فيعملون أعمالهم السلبية والإيجابية بها. وأمرهم باستعمال هذه 
القابليات ونسب أعمالهم إليهم. ورتب ثوابهم وعقابهم على اختيارهم وكسبهم. 
وربط بين ذلك كله وبين حكمة إرسال الرسل. وبيان معالم الهدى والحق من 
الضلال والباطل في شؤون الدين والدنيا وحثهم على اتباع الحق والهدى وفعل 
الخير وحذرهم من اتباع الباطل والآثام وآذنهم أن ذلك في إمكانهم ومن قابلياتهم 
التي أودعها الله فيهم بل وربط بين ذلك والحياة الأخروية ربصا 8 ان فيه 
آيات كثيرة جداً تنسب أعمال الناس على اختلافها إليهم وإلى مشيئتهم أيضاً. وفي 
القرآن والاحاديث ضوابط E e‏ ن ذلك ویکشفت 
عن الحكمة المتوخاة مما مر وسيأتي آمثلة كثيرة منها بل ويكاد يكون في كل 
الآيات وسياقها التي تذكر هداية الله وإضلاله للناس وتقدير ذلك عليهم ما يمكن أن 
يزيل كون ذلك تقديرا جزافاً حتمياً وبدون سبب وعمل منهم مما مر وسيأتي أمثلة 
كثيرة منه . 


ويبدو أن مذهب الاختيار والمسببات أكثر إلزاماً لأن المتسق بخاصة مع 
الحقيقة الكبرى في حكمة إرسال الرسل ودعوة الناس إلى الله وإلى الأعمال 
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الصالحة وتحذيرهم من الانحراف عنه ومن الأعمال السيئة وترتيب مصائرهم وفقاً 
لمواقفهم من ذلك . ويستتبع هذا أن يقال إن الله حينما أرسل إليهم الرسل وكلفهم 
وبشرهم وأنذرهم يعلم ما أودعه فيهم من قابليات التمييز والاختيار والاستجابة 
وآنه جعلهم مسؤولين عن مواقفهم بناء على ذلك ويكون فرض غير هذا والقول 
إن الله قد كلفهم ودعاهم وبشرهم وآنذرهم في حين قر عليهم مواقفهم وأعمالهم 
من الأزل تقديراً حتمياً لا قدرة لهم على مخالفته بدون سبب منهم يكون عبثاً 
ومتناقضاً مع حكمته السامية المذكورة يتنزه الله عن ذلك. وكل هذا يجعلنا نميل 
إلى القول إن القصد من الأحاديث التي وردت في القدر والآيات التي تتساوق معها 
هو بسبيل تقرير علم الله السابق لأفعال عباده ومصائرهم بالدرجة الأولى. وفي 
بعض الأحاديث التي أوردناها ما يفيد أن هذا هو المقصود. ومن الممكن أن يقال 
مع ذلك إن الناس يباشرون أعمالهم ويكتسبونها خيراً كانت أم شرا وصالحة أم 
سيئة بمشيئتهم التي شاء الله أن يودعها فيهم فيزول بذلك وهم كون ذلك بمشيئتهم 
دون مشيئة الله والله تعالى أعلم. 


على آن المحقق في الأمر يجد أن المسألة في جملتها تظلّ في نطاق الفكرة 
الجدلية من حيث إن الناس منذ وجودهم في الدنيا ومنذ أن يعوا كانوا وظلوا 
منغمرين في أسباب الحياة على مختلف أشكالها وأبعادها داثبين على العمل بدون 
انقطاع متحملين لمختلف النتائج وقلما يتوقفون ليتساءلوا عما إذا كانوا مسيرين أو 
مخيرين ولا يمنعهم هذا لو وقع عن الاستمرار والانخمار في العمل والحياة. ولا 
يصح أن يشك أحد في أن هذا هو مظهر من مظاهر إرادة الله وتقديره وتيسيره 
وحكمته السامية.” ولقد آمر القرآن في آيات عديدة الإنسان بالعمل الذي سوف يراه 
الله ويجازيه عليه وقرر أن الله خلق الموت والحياة وجعل ما على الأرض زينة لها 
وخلق الناس ليبلوهم أيهم أحسن عملا وجعل الأرض ذلولاً ليمشوا في مناكبها 
ویاکلوا من رزقه فيها وآنه جعلهم فيها خلائف ورفع بعضهم فوق بعض درجات 
ليبلوهم فيما آتاهم وأنه لو شاء لجعلهم أمة واحدة ولكن ليبلوهم فيما آتاهم 
وعليهم أن يتسابقوا إلى الخيرات مما هو منبث في كثير من السور ولا يحتاج إلى 


۲۹٦‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
تمثيل حيث يبدو أن حكمة التتزيل قد شاءت أن تنه الإإنسان إلى أنه وقد وجد في 
الحياة مكلف بالاندماج فيها دون تساؤل لا طائل وراءه ومكلف بعمل أحسن العمل 
في حياته أي كل ما فيه الخير والب والعدل والإحسان والحق وإلى أنه بذلك فقط 
يكون قد حقق حكمة الله في خلقه ووجوده وآدرك هذه الحكمة. 

ولقد احتوت بعض الأحاديث النبوية التى أوردناها حلولاً ومعالجات حكيمة 
لهذه المسألة يحسن الوقوف عندها كذلك. ن تقريرها لتلك الحكمة المتصلة 
بذات الله وزلیته وأبدیته وشمول علمه وقدرته ومشیئته نهت عن النقاش والجدل 
فيها وأمرت الناس بالعمل دون القول. إن الأمور مقذّرة سابقة ونهت عن (اللو) 
التي تفتح الطريق لوساوس الشيطان. ولقد مر في السور السابقة تلقينات مماثلة 
وسيأتي كثير من مثل ذلك في السور الآتية إن شاء الله . والله تعالى أعلم. 

وبعض الأغيار يأخذون على الإسلام عقيدة القدر. ويزعمون أن المسلمين 
مستسلمون لها وآنها لذلك من المثبطات للنشاط والمسببات للخمول والتواكل. 
ومع أن المسألة ليست إسلامية وحسب وإنما هي عالمية وجدت وما تزال في 
مختلف النحل والملل والأفكار والآدوار كما قلنا ومع أن الذين يستسلمون لها من 
المسلمين جزافاً وإطلاقاً لا يفعلون ذلك عن فهم لمدى التلقين القراني والنبوي 
فيها وإنما يفعلون ذلك عن جهل. ومع أنها ليست مطلقة في الإسلام وأن قابلية 
الإنسان وقدرته على الكسب والتمييز والاختيار وحثه على كل ما فيه الخير 
والصلاح وإيذانه بقابليته وتحميله مسؤوليته من المبادىء المحكمة المكررة في 
القرآن والحديث فإن مأخذهم ذلك على المسلمين في آي مدى كان هو في غير 
محله بل عكسه هو الأصح من حيث إنها تدفع المسلم إلى الإقدام والتضحية على 
اعتبار أنه لن يصیبه إلا ما كتب له وإن ما لم يكن مكتوباً عليه لن يصيبه في حال 
ون هو مکتوب عليه سيصيبه على أي حال . وان ما هو مقدر عليه مغيّب . ليس من 
شأنه أن يمنعه من الاستجابة للأوامر والتلقينات القرآنية والنبوية في العمل والكسب 
والضرب في الأرض ويذل كل جهد في الانتفاع بقوى الكون ونواميسه وطلب 
العلم على مختلف مستوياته واتخاذ الآسباب للتمكن في الأرض ونشر دين الله 
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والتسابق في الخيرات والجهاد في سبيل الله وتقواه والاستمتاع بطيبات الرزق 
والزيئة التي أخرح الله لعباده إلخ. . . فإن أصاب خير ونجاحاً فيكون قد حصل 
المقصود وإن لم يكن فلا يكون قد خسر شيئاً لأن ذلك هو المقدر أي آنه حتى لو 
اعتقد کون کل ما يقع منه أو عليه مقدراً فإن هذا یجعله لا يتوانى عن العمل لأن 
فنا الل هن تفر افا ول انات سو الد هن ا ا ااب ف ق 


سے ف ۾ کر سے 
ا 


1 ج . 2 ۰ KK‏ م ت ۰ 2 ا 5 & ter‏ 2 ا 2 کک 
الأرض رلا فج انف کم الا ف ڪب ين مَل أن اها ن دلت عل أف م 3 


لکیل تسوا عل ما اتک وکا روا یما اکم وله لا عیب کل تال 
فخور €3 قد هدفت إلى مثل هذه المعالجة في حالة إخفاق المسلم في ما يباشره 
من عمل أو التعرّض للمؤذي من الأحداث. وهكذا يصح أن يقال إن التلقينات 
القرآنية والنبوية قد عالجت هذه المعضلة على مختلف صورها معالجة لا يماثلها 
بل لا يدانيها أية معالجة أخرى من بابها. ولسوف ننبّه في ما يأتي على الشواهد 
الكثيرة المؤيدة لذلك. والله تعالى أعلم. 


۲۹۸ الحرء الثاني من التفسير الحديث 


في السورة حكاية لمواقف الكفار ومعارضتهم للنبي بليلةء وحمله عليهم. 
وتذكير لهم بأمثالهم. وفيها سلسلة متعددة الحلقات في قصص الأنبياء دون 
أقوامهم في معرض التسلية والتذكير والتنويه. وفيها قصة آدم والملائكة وإبليس. 
وقد تخللها مواعظ وتلقينات بليغة وتقريرات عن مهمة النبي عليه السلام وعموم 
وشا 

وفصول السورة وآياتها مترابطة منسجمة ومتوازنة مما يدل على وحدة نزولها 
أو تلاحق فصولها في النزول. وفيها قرائن على صحة ترتيب نزولها وبخاصة بعد 
سورتي القمر وق . 
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(5 5 الدگر الد ف ادك والدكرئ أو ذئ الشانوالرفحة: 


سورة ص الآيات : ١١ ١‏ ۲۹۹ 

(۲) في عزة: في اعتزاز واستکبار . 

(۳) شقاق : خلاف أو مشاقة وعناد ومعارضة. 

(6) قرن: بمعنى قوم أو جيل من الناس . 

. للات حين مناص: لا مهرب حينئذ ولا مخلص‎ )٩( 

(0) عجاب : بليغ في العجب أو في إثارة العجب . 

(۷) الملاً: الزعماء ووجهاء القوم. 

(۸) أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد: قيل إن معناها أنه 
يراد بالدعوة النبوية مصلحة غير مصلحتنا وتحويلنا عن آلهتنا فانصرفوا عنها 
وتمسكوا بآلهتكم . وقيل إن معناها أن الصبر على آلهتكم والتمسك بها هو الشيء 
المطلوب منكم» والمعنى الثاني هو الأوجه المتسق مع العبارة. 

(4) الملة الآخرة: أوجه الأقوال فيها أنهم أرادوا الملة التي أدركوا عليها 
اباءهم. 

]٩[ الأسباب: هنا بمعنى وسائل العروح والصعود إلى السماء. والآية‎ )٠١( 
في مقام التحدي للكفار. فإن كان لهم ملك السموات والأرض فليصعدوا إلى‎ 
الان‎ 

)۱١(‏ جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب: جند هنا بمعنى فريق» وفي الأية 
توكيد بهزيمة فريق من الأحزاب» والمقصود حزب المكذبين. 

قال بعض المفسرين في حرف «صَ» إنه بسبيل وصف صدق النبي» وقال 
ا ا ی اا ای و ا 
إنه حرف من نوع الحروف المنفردة التي بدأت بها السور الأخرى للاسترعاء؟. 
وهو ما نراه الأوجه» قد أعقبه قسم بالقرآن وهو الأسلوب الذي جرى عليه النظم 
القراني في معظم مطالع السور الممائلة. أما جواب القسم فقد تعددت فيه 
الأقوال . فقيل إنه الآية الثانية . وقيل إنه الآية الثالثة . وقيل إنه محذوف تقديره «إن 


(1) انظر تفسير الآيات في الطبري والزمخشري والبغوي والطبرسي . 


۳۰ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
ما يتلى هو صدق وحق» وعلى كل حال فالعبارة واضحة بأن القسم في معرض 
توكيد صدق النبي ييه وكذب الكفار وقبح موقف الاستكبار الذي يقفونه. 

والآيات تحكي موقف زعماء الكفار من النبي بي ودعوته وما بدا منهم من 
استكبار عنها واستغراب للدعوة إلى وحدة الله بخاصة واختصاص النبي عليه 
السلام من دونهم بالوحي» ونعتهم إياه بالسحر والكذب والاختلاق وتوصيتهم 
الناس بالثبات على عقائدهم التي ورثوها عن الآباء؛ وتندد بهم وتذكرهم بالافوام 
السابقين الكثيرين الذين أهلكهم الله فنادوا واستغاثوا فلم يكن لهم مهرب ولا 
مغيث . وتتحداهم بأسلوب استنكاري ساخر إذا كان عندهم خزائن رحمة الله حتى 
يكونوا مطمئنين» أو إذا كان لهم ملك السموات والأرض وما بينهما حتى يستطيعوا 
أن ينجوا من عذاب الله وتنذرهم بالهزيمة في النهاية. 

وهي قوية نافذة في ردها وإنذارها وتنديدها وتحديهاء» وقد روى المفسرون 
أن الآيات نزلت بمناسبة مراجعة رهط من زعماء قريش لأبي طالب عم النبي 4يا 
وقولهم له إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل ويقول ويقول: فلو بعثت إليه؟ فجاء 
النبي بيه فدخحل فجلس فقال له أبو طالب أي ابن آخي ما بال قومك يشكونك 
يزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول. وأكثروا عليه القول وک رسول الله 
فقال: يا عم إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي 

بها العجم الجزية» ففزعوا لكلمته ولقوله فقالوا كلمة واحدة؟ نعم وأبيك 
عشراً. فقالوا: وما هي؟ قال: «لا إله إلا الله» فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم 
يقولون: أجعل الآلهة إلهاً واحداً! إن هذا لشيء عجاب. فنزلت الأيات. وهذه 
الرواية ونصها ورد في سياق تفسير الآيات في تفسير ابن كثير عزوا إلى الترمذي 
والنسائي وابن أبي حاتم وابن جريرء والمفسرون الآخرون يشيرون إلى نزولها في 
هذه المناسبة مع بعض التغاير '“» وعلى كل حال فإن مضمون الآيات يلهم أنها 


حديث الترمذي معزواً إلى ابن عباس وهو مقارب لما رواه المفسرون. (التاج ج ٤‏ 
ص .)۱۹٩‏ 
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کار 
ر 


ولقد انطوى فيها تلقينات جليلة مستمرة المدى»ء منها تقبيح المماراة في 
الحق اندفاعاً وراء الهوى واعتداداً بالنفس وتعمداً للشقاق والمعارضة» ومنها تقبيح 
التمسك بالتقاليد الموروثة على علاتهاء ومنها إيجاب مقابلة كل فكرة أو دعوة 
جديدة بالتدبر والتروي واتباع ما یکون فيه حق وخير وصلاح مهما کان مغايراً 
للقديم . 


تعليق على مدى ما انطوى في جملة 
* أءنرل عليه له لكر من بيا 


والمعنى المنطوي في جملة * أءُنزل عليه نه اکر من ٻيا 4 تکرر فی آیات أخرى 
بأسلوب آخر حيث حكت إحدى آيات سورة فاطر أن من المشركين من كان يحلف 
أنهم إذا ما جاءهم نذير منهم يتبعونه حتى يكونوا أهدى من الأمم الأخرى ثم 


ا سے وو سے 


استکبروا لما بعث محمد یو نذیراً کما تری في هذه الآيات : # وأقسمو يالله جَهدَ 


سم وم > وو ر و ا ا 


اسوم کیت جاهم دير ل ون َد ون دى الاسم لا جام نو زادهم ؛ٍ 
وا است كارا ف الارض ومک الى ولا عق الم ال الا باها € [فاطر 
کا ات ف ا الزخرف قولهم إن القرآن كان يجب أن 
ینزل على أحد زعماء مکة أو الطائف واستکبارھم لما نزل على محمد بیو کما تری 
في هذه الآیات : وکنا جام آل الوا دا ر ن یو کو 3 واو و رل عدا 
الان على جلي ن القریتن عظے ر هقی مون مت ريك ڪن متا نتم ميسكم 
ق اة O LS‏ سرا ورَمَت ريلف 
حر ماه معو € [الزخرف : ۳۰ ۲] وحيث يبدو أن اختصاص النبي بالوحي 
ولم يكن من الزعماء والأغنياء كان من العوامل الهامة في حمل الزعماء أو بعضهم 
غل الاقل على اواب والضد عن رة ) 


e‏ الحرء الثاني من التفسير الحديث 
کہ ےو ےو لړ اوو دعوو د (۱) کے ےو و ەو ل e‏ 
کذبت ت قبلهم قوم نوچ واد وذرعون دو الأَوياد لإ وثمود وفوم لوط وأصصب 
4 8 ك ےہ ي س ق ص 2 ر ص م ~r)‏ 
نگ ولي كراب 9 © لن کک ڪب رحق عئاب 3و E‏ 


N 
م‎ 


بوم ليساب (46 


سے 
E‏ 4 رص ل هیک کد 


ا e‏ © وقالوا رتا لاا وا“ و 


UNO)‏ الراجح أن المقصود منها الأهرام ا ا 


والقرآن استعمل الكلمة فى معنى الجبالء ومن ذلك آية فى سورة النبأً: # ولال 


الآيات متصلة بالسياق اتصال تعقيب وتذكير وإنذار كما هو واضح حيث 
ذكرت بعض الأقوام الذين أشارت الآيات السابقة إشارة خاطفة إليهم وكيف أن الله 
أهلكهم دون أن يجدوا مغيثاً ولا مهرباً وقررت أن كل من كذب في السابق استحق 
عذاب الله ون مكذبي النبي بيا لن يلبثوا حتى تأخذهم الصيحة التي لا فواق لهم 
بعدها ولا رجوع. أما الآية الأخيرة فقد حكت قولاً ساخراً من أقوالهم» فيه 
استخفاف وتحد» جواباً على ما ينذرهم النبي ميه من العذاب› فطلبوا من الله أن 
يعجّل بعذابهم في الدنيا قبل الآخرة» وهذه صورة جديدة من مواقفهم تكررت 
منهم وتكررت حكايتها عنهم في القرآن كما جاء في آية سورة الرعد هذه: 
وستعجلونك بألسَيعة مَل ألْحسََةٍ ودد E E ENE‏ ون ريك لذو 
رة لاس عل ظلمهد ون رت شرید اليماب ا € وفي آية سورة الحج هذه: 
e TT,‏ 


ا 0 . 
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ومع هذا التأويل للآية الذي قال به غير واحد من المفسرين فهناك من أَوّلها 
بأنها حكاية لطلبهم جميع حظوظهم وما يبشرون به من الجنة الأخروية في الدنيا 
وحسب بأسلوب السخرية والتحدي من حيث إنهم يجحدون الحياة الأخروية”. 
ولا يخلو هذا التأويل من وجاهة أيضاً. 


ولقد روى الطبري في سياق الاأية ]٠[‏ حديثاً عن النبي ئي رواه أبو هريرة 
ان الصيحة تعني النفخ بالصور. وقد أوردنا هذا الحديث في سياق تفسير سورة 
المدثر وعلقنا عليه بما فيه الكفاية فنكتفى بهذه الإشارة. 


والأقوام المذكورون في الآيات قد ذكروا في السو و الساقة دك ا غارا خا 
وبشيء من البيان حيناًء والأسلوب هنا كما هو في السابق آسلوب إنذار وتذكير› 
وهو الهدف الجوهري في القصص القرآنية على ما قررناه في المناسبات السابقة 
التي ذكرنا فيها ما اقتضاه المقام من تعريف وبيان. وليس في ما جاء عنهم هنا ما 


يتحمل تعليقاً جديداً. 
آضبر على ما ولون وذ A e E E a‏ 
مم حن ایی الشات )لی سیو کل لھ اوی ٩‏ 9 دتا ملک 


م ره 


ا الخكدة زرفل الطاب # وهل آلف ا آ و N‏ 


رس ووس ت رو صل 


Dre‏ سے له راس ا سے ص وو أ س 
المحاب | اذ کا کی او ی تیج کال لا کت کت کان بک شتا عل بت 
ا ایر نل ار کا اک سو الل )إن ادخ لم ع وعو ی 


م رور م و 7 e‏ و6 E‏ ^ کے کک اک کر ری ا کر رک سے کو ) 1۰( 
ول E‏ کواییم ى الطاب ب ل قال لقد ظلمك ظلمك سوال 


٤‏ ت a‏ سے صر ا 


O <‏ ر2 < په عراس رو 
صك لک عاج وان ٢‏ نی م م ل بقض إل ٣ل TS‏ 
م ad‏ فل رر ے ۲ ۱ ۶ کر ص ر سے بے ۲ ر و صر ورم یار ا ا 
سحلت یام a EK AA‏ ر ور كما اب ج 


فخفرتا لم کے رتم ص س کر 


م لك وإ لم ونا زی وس ماب ٠‏ لو يداو د نّا جلك خليقة 


افر ارت 


۳6 الجزء الثاني من التفسير الحديث 
ف لاض احم بن آلا وال ولا تيع آلھوی کیت کن سریل أو إن أل لو ن سیر 
کے ل داب شريد ما وا بوم السا 3 ج وما لقا اسما وا رض وما هما بطلا ذلك ظنْ 
ای کتا کی لاری کزر م الت ر 
ف لاض آمَمَل يِن لمجا کار 9 کک ارا لبك مرك لکا یکیو ولس کر أولوا 
آلا لب )€ NVI‏ 

(1) ذا الأيد: ذا القوّة. 

(۲) کل له أوّاب: کل مسح معه منقاد ومطیع له. 

(۳) فصل الخطاب : بمعنى القول الفصل المصيب أو القضاء العادل 
الت 

)٤(‏ الخصم : المتخاصمون أو المتنازعون في قضية. 

(0) تسوروا: صعدوا من على السور. 

(7) المحراب : مكان الاعتكاف والعبادة. ومما قيل إن معنى الكلمة المكان 
الذي یحارب دونه لعزته أو قداسته. 

(۷) لا تشطط : لا تبتعد ولا تنحرف عن الحق . 

(۸) آکفاتيها : ضعها تحت يدي آو تحت كفالتي والمقصود تخل لي عنها. 

(۹) عزني : شدد علئ وغلبني . 

. سؤال: هنا بمعنی طلب‎ )١( 

(١(٠‏ الخلطاء: الشركاء. 

(۱۲) ظنٌَ : هنا بمعنى أدرك وتيقن . 

80 فتناه: امتخناه: 

. زلفى : مكانة أو قربى‎ )۱٤( 

(۱۵) حسن مآب: حسن مقام ومرجع . 

وجه الخطاب في أول هذه الآيات إلى النبي ية تأمره بتحمل ما يقول الكفار 
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- والصبر عليه وبذكر عبد الله داود الذي آتاه الله القوة والملك والحكمة وفصل 
الخطاب وسخر له الجبال والطير يسبّحن معه وكلٌ طائع منقاد له وهو مع ذلك 
أوّاب مطيع لله عز وجل . ا ی ی و 
السور ليتقاضوا عنده في قضية فيها امتحان رباني لداود وعقبت عليها بتعقیبات 
AEs‏ 


تعليق على سلسلة قصص الأنبياء وهدفها 

وهذه الآيات حلقة من سلسلة طويلة ذكر فيها عدا داود عليه السلام أنبياء الله 
سليمان وأيوب وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل واليسع وذو الكفل عليهم 
السلام دون أقوامهم. وقد ذكر بعضهم باقتضاب وبعضهم بشيء من التفصيل 
حسب ما اقتضته حكمة التنزيل . 

والآية الأولى تصل بين هذه الآيات والآيات السابقة لها سياقاً وموضوعاً. 
فصور التكذيب واللجاج التي احتوتها الآيات السابقة من شأنها أن تحدث في نفس 
النبي بيا مرارة وحزناً فأعقبتها أولاً إشارة خاطفة في معرض الإنذار والتذكير إلى 
الأقوام الذين كذبوا أنبياءهم» ثم جاءت E‏ لتسلي النبي بي وتخفف عنه 
ما يجده» فتحثه على الصبر على ما يقول الكفار من جهة» وتخبره مذكرة آنه إذا 
وقف هؤلاء من دعوته هذا الموقف الم المحزن فإن هناك أناساً أخلصوا لله كل 
الإخلاص وآنابوا إليه كل الإنابة في حالات سرائهم وضرائهم وقوتهم وضعفهم . 
ومنهم من وصل إلى ذرى القوة والملك كداود وسليمان فلم تبطرهم القوة. و 
من وصل إلى أشد حالات البلاء» كأيوب فلم يزغه البلاء. وقد صبروا على امتحان 
الله الصبر الجميل وكانوا في كل امتحان يبادرون إليه نادمين منيبين مستغفرين 
فاستحقوا بره ورحمته وتكريمه والمزيد من نعمه ومنحه. وهي تدعوه إلى الصبر 
على ما يلقاه من عناد ومناوأة وتكذيب والتأسي بمن سبقه من أنبياء الله وتبشيره بما 
سوف يکون له من بر الله ورحمته وتکریمه والمزید من نعمه ومنحه مثل ما کان 


الحزء الثاني من التفسير الحديث #+ ۲١‏ 


٦‏ ۳ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
لهم . وقد انتهت الحلقة الأولى بالتنويه بالقرآن الكريم المبارك وكون الله قد آنزله 
على نبيه ليتدبّر السامعون آياته ويتذكر أولو الألباب منهم فيهتدوا وينيبوا. 


وهكذا يتسق هدف القصص القرآنية الذي نبهنا عليه سواء أكان قصص أنبياء 
مع أقوامهم آم قصص أنبياء لحدتهم» وهو التدعيم والعظة والعبرة والدعوة إلى 
التأسي . وقد جاءت هذه السلسلة بعد حكاية ما كان من مواقف الكفار والمكذبين 
وعنادهم . وهو ما جرى عليه النظم القراني على ما ذكرناه في مناسبات سابقة. 

وداود يذكر لأول مرة هنا. وقد تكرر ذكره بعد ذلك» كما أن سيرته واردة 
بشيء من الإإسهاب في بعض أسفار العهد القديم”". وهناك سفر خاص منها يعرف 
بالمزامیر» فيه استغفار وتمجید وتقدیس وابتهالات لله يعزى آكثر فصوله إلى داود. 
والراجح آنها هي الزبور الذي اقترن في القران باسم داود وذكر أن الله آتاه إياه كما 
جاء في آيات قرآنية عديدة منها آية النساء ]١١١[‏ التي فيها هذه الجملة: # وءاتيتا 


‌ . ر مر 
داورد زدورا ROY‏ . 


ما ملخص ما ورد في أسفار العهد القديم المتداولة اليوم من سيرته فهو أن 
جدته لاأبيه مؤابية وأنه كان بارعا فى الضرب على الكنارة وأنه بارز جالوت قائد 
الفلسطين وله وضار م ان ل طالوت وان هذا خاف منه على ملکه 
وصار یطارده ویتربص به ليقتله فالتجاً إلى الفلسطينيين وكان يحارب e‏ ولما 
مات طالوت بايعه فريق من بني إسرائيل ملكا في حبرون ثم صار ملکاً على جمیع 
بني إسرائيل واتخذ بيت المقدس التي كانت تسمّى آورشليم وكانت من قبل تسمى 
بون اقاضة ل وشبت به وين فظن الاين كان له سالك غددة ف 
جنوب فلسطين وبينه وبين العمونيين والمؤابيين في شرق الأردن وبينه وبين 
الآراميين في سورية حروب انتصر فيها وصار سلطانه واسعاً قوياً في الشطر الأول 
)١(‏ هي سفر صموئيل الأول وصموئيل الثاني والملوك الأول وأخبار الأيام الأولى في الطبعة 


ليرو اة وامقار. العلرك الأول والثاني والتالت .واخار الأيام الأولى في الطبعة 
الكاثوليكية . 
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من عهده. ANOS ES ESE As‏ فأدی ذلك إلى 
اضطراب حالة ملكه وانكماشه فى الشطر الثانى من عهده” . 


تعليق على قصة الخصم الذي تقاضى 
أمام داود وتلقيناتها 
وقصة صاحب الخنم الكثيرة الذي طمع في النعجة الوحيدة التي يملكها فقير 
والتي وردت الإشارة إليها في الايات› قد وردت في سفر صموئيل الثاني (الطبعة 
البروتستانتية) وخلاصة ما جاء في هذا السفر أن داود عليه السلام ا اا 
رجال جيشه واسمه آوريا عارية على سطح بيتها المجاور لبیته فأعجبته فأحضرها 
واضطجع معها وكان زوجها في جبهة حربية فلما عاد وشعر بذلك امتنع عنها 
فأرسله داود إلى الجبهة ثانية وأوعز للقائد بأن يجعله في وجه الموت حتى يقتل 
فلما قتل» وأرسل القائد يخبر داود بذلك تزوج بامرآته؛ وقد ذكر السفر أن الله 
أرسل نبياً اسمه ناتان إلى داود فحكى له قصة طمع الرجل الغني الكثير البقر والغنم 
في نعجة الفقيرء فقال داود إن هذا الرجل يستحق الموت فقال له ناتان أنت هو 
هذا الرجل»ء لأآنك قتلت آوريا وتزوجت بامرأته وعاتبه عتاباً شديدا بلسان الله على 
خطيئته البشعة برغم ما يسّره له وأغدقه عليه من نعمه الكثيرة وأنذره بإثارة الشرّ من 
بيته ودفع أزواجه إلى غيره فيدخحل عليهن جهاراً في عين الشمس وعيون بني 
إسرائيل فقال داود قد خطئت للرب» فقال له ناتان إن الربت أيضاً قد نقل عنك 
خطيئنك فلا تموت آنت ولكن الابن الذئ يولد لك يموت: 
والآيات وإن كانت خلت من هذه التفاصيل فإن فيها إشارات خاطفة متسقة 
معها حيث ذكرت أن داود قد أدرك أن الله امتحنه بسبب خطيئة له فاستغفر رنه وخر 
راا راتات ا ) 


والمرجح أن من سامعى القرآن العرب» من كان يعرف قصص داود كلا أو 


(۱) انظر تاريخ بني إسرائیل من آسفارهم ص ١٠١۳-٠٠۰‏ . 


۳۰۹۸ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

جزئياًء لأن أسفار العهد القديم التي وردت فيها كانت متداولة بين يدي الكتابيين 
وبخاصة اليهود الذين كان منهم جالية كبيرة في الحجاز في زمن النبي يَيةٍ على ما 
ذكرناه في مناسبات سابقة ولقد ورد المفسرون في سياق هذه الايات بيانات كثيرة 
عن داود وملکه وخطيئته وتوبته في بعضها تطابق مع ما جاء في الأسفار وفي 
بعضها مباينة له وفي بعضها إغراب عجیب”'“ ومما يؤید على کل حال ما قلناه من 
معرفة آهل بيئة النبي ييه قصص داود وما كان يضيفه اليهود إليها من حواش. 
وربما كان عندهم أسفار وقراطيس أخرى فيها تفصيلات وزوائد لم ترد في الأسفار 
المتداولة اليوم. 


وننبه على أمر هام بالنسبة للأسلوب القرآني في قصص الأنبياء. فإنه جرى 
بصورة عامة على ذكر الأنبياء السابقين بأسلوب تكريمي وتنويهي وعتابي ولم يحتو 
ما احتوته بعض أسفار العهد القديم عن بعض الأنبياء المذكورين فيها مثلا من تهم 
وقصص فاحشة. وعلى المسلم أن يحتذي هذا الحذو ولا يتجاوز نطاقه لأن 
الإيمان بأنبياء الله واحترامهم وتنزيههم ركن من أركان العقيدة الإسلامية على ما 
جاء في آيات كثيرة منها آية سورة البقرة هذه: لس آل أن ولوا اھک قل 
الَمرق والمَعرب َك لر من ءامن باو َأَْوَم الخ لمكت والكتب 
ولي . . . 4# [۱۷۷] وقد وصف الأنبياء المذكورون في القرآن ومنهم طائفة 
أخرى ذكروا في سورة (ص) التي نحن في صدد تفسيرها بوصف عباد الله 
والصالحين والصابرين والآخيار وذوي الزلفى عند الله . ويجب على المسلم أن 
يذكر إلى هذا أن الأسفار المتداولة اليوم قد كتبت بأقلام بشرية وبعد الأحداث 
المذكورة فيها بمدة ما وأن من المحتمل كثيراً بل من المؤكد آنها اخحتاطت بالخيال 
والمبالغة وتعرضت للتحريف والتشويه المقصود وغير المقصود. وعليه أن يلاحظ 
حقيقة أخرى تبدو من الإمعان في قصص الأنبياء وهي أن أسلوب هذه القصص في 
القرآن ليس أسلوب سرد للأحداث وتدوين لها كما هو شأنها في الأسفار المتداولة 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والبغوي والقرطبي والخازن وابن كثير مثلا. 
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بل توخى فيه الوعظ والتذكير والتدعيم وفاقاً لهدف القصص القراني بصورة عامة. 
وبالنسبة لأسلوب قصة الخصم التي نحن في صددها يلحظ بالإضافة إلى قصد بيان 
ما كان من إنابة داود عليه السلام ذي الملك والسلطان لله تعالى واستغفاره عن 
خطيئة ارتكبها ليكون في ذلك العبرة والتسلية فقد انطوى فيه عظات بالغات حيث 
قام موضوع الخصومة فيه على الشكوى من طمع الأغنياء وأصحاب الحول والطول 
بما عند الفقراء والضعفاء وحيث احتوى تصويراً قوياً لبشاعة الطمع وتسفيهاً 
لأصحابه وتنفيراً منه ووصفه بالظلم والبغي وتنويهاً بالذين يجانبونه ويلتزمون 
حدودهم» ویحترمول حدود الاين وحقوفهم أيضاً مما فيه تلقين عام مستمر 
المدى. وفيه بالإضافة إلى ذلك عظة وتلقين للحكام وأصحاب السلطان بخاصة 
على ما هو المتبادر حيث توجب أن يكونوا القدوة الصالحة للناس» وأن ينتبهوا 
لكل هفوة قد تبدر منهم ليبادروا إلى إصلاحها والرجوع عنها والوقوف عند حدود 
الله ومراعاة الحق والعدل والإنصاف بكل دقة. 


0 اا e‏ و الصالحات من البغي فته تنويهية للمژمنين 


. الله‎ oT 


تعليق على ما احتوته الآيسة 
و ردلا ملك حَلیة ف رض کاس بین لتا سان إلخ 
من تلقين وما ورد في صدد ذلك من آحاديث 

والخطاب فى الآية ]۲٠1‏ وإن كان موجهاً إلى داود عليه السلام فإن فيه 
بطبيعة الحال خطاباً عاماً لأولي الحكم والأمر في الناس بوجوب الحكم بالحق 
وعدم الزيغ مع الهوى لما في الزيغ من مجانبة الحق والعدل» ثم من ضلال عن 
سبیل الله . ولما في صدور ذلك من هذه اأطبقة خاصة من ضرر مضاعف وإنم 
مشدذد وخطر أوكد على مصالح الناس. فهم بمثابة خلفاء الله في أرضه وعباده 
وعليهم آن يرعوا حقوق الله وحدوده فيهم . 


۰ ۳1 الحرزء الثاني من التفسير الحديث 
ولقد ورد فى إحدى ايات سورة الممتحنة ما يفيد أن شرط الطاعة لرسول الله 
أن يكون أمره فيما هو معروف أنه خير وصلاح كما ترى في هذا النص: * أا 


ذا جاك ألمومتلت بايعىك عا عل أن آا سرک باهو سما وا شر وأ مرن ولا يمن 
اوک N TR‏ 
وأسسَْفرَهن لَه € [الممتحنة : ]١١‏ وفي إحدى آيات سورة الأنفال أمر للمؤمنين 
بالاستجابة إلى 2 إذا ما دعاهم لما يحييهم : SES NE‏ 
EF‏ کک 1€ رورسو ل اله لا يمک أن يام إلا با 
هو خير ولا يدعو إلا إلى ما فيه حياة حيث يبدو في الأوامر القرآنية قصد تعليم 
وتقرير مبدأً الأمر والطاعة بين أولي الأمر والرعية وهو واجب الطاعة والاستجابة 
لأولي الأمر في كل ما فيه معروف وحياة بصورة عامة وحسب وهو ما عبر عنه 
بالقاعدة المشهورة (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) وما ورد فيه حدیث رواه 
الببخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود عن ابن عمر عن النبي يي قال: 
«السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحبَ أو كره ما لم يؤمز بمعصية فإذا أمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة» . مع التنبيه على أن المتبادر والمستلهم من الحديث 
أن يكون ذلك واضحاً مشهورا لا غموض فيه بالنسبة للجمهور أو لأكثر أهل العلم 
والحل والعقد وأن لا يكون رهناً باجتهادات فردية . 


ولقد روى الترمذي أن رسول الله ية قال: «إِن أحب الناس إلى الله يوم 
القيامة ل عادل . وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلساً 
امام جا وروق الخ ا و ان النبي كلا قال : «ألا کلکہ راع 
وکلکہ مسؤول عن رعيته. فالإمامٌ الذي على الناس و مسؤولٌ عن رعيته 
والرجل على أهل بيته وهو مسؤولٌ عن رعيته والمرأة راعية على آهل بیت 
(۱) التاج ج ٣‏ ص .٤١‏ 


)۲( المصدر نفسه ص ٤٥ ٤‏ » وابن کثیر روی الحديث الول بزيادة في آخره وهي «وأشڏهم 
عذاباً) . 
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وولده وهي ا راع على مال سيده وهو مسؤول عنه 
أن رسول الله َل قال : ayy‏ 

إلا حرم الله عليه الجنة» ر وروى الشيخان عن أبي هريرة ن رسول الله ك قال : 
«(إنما الإمام جنة جنه يقاتل من ورائه ويتقی به فان أمر بتقوى الله عز وجل وعدل کان له 
بذلك أجر وإن ا 1 وروی مسلم عن عائشة ن النبي يا 
قال : ل فن وی ع ار اس ا ف ا اف عليه» ومن ولي من آمر 
آمتي شيئاً فرفقَ بهم فارفقٌ به»“. وروى الترمذي عن معاوية آنه سمع رسول 
الله ا يقول: «ما من إمام يغلق باه دون ذوي الحاجة والحَلة والمسكنة إلا أغلق 
الله آًبوات الستاء دون خلته وحاجته ومسکنته» وروی الببخاري و 
والترمڏذي والنسائي عن أبي هريرة أن النبي بي قال : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم 
لا ظلّ إلا ظله الإمامٌ العادل وشاببٌ نشا بعبادة الله ورجل قله معلقّ في المساجلء 
ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرٌقا عليه. ورجل دعه و ذات منصب 
وجمال فقال إنى أخاف الله ورجل تصدَقَ بصدقة ااا ا ا 
تنفق يمينه»". وروی مسلم والنسائي عن عبد الله بن عمرو أن النبي ئة قال: «إن 
المقسطينَ عند الله على منابرَ من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين 
الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا . حيث يتساوق التلقين النبوي في 
هذا الأمر الخطير مع التلقين القراني كما هو الشأن في كل آمر. 


(۳) المصدر نفسه. 
)٤(‏ المصدر نفسه. 
(0) المصدر نفسه. 
لم 
(۷) المصدر نفسه. 


1۲ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
تعليق على تسخير الحبال والطير 
يسبحن مع داود 


وفی صدد ما جاء فی الآیتين ۱۸1 و١١[‏ اللتين ذكر فيهما تسخير الجبال 
وحشر الطير لداود عليه السلام وتسبيحهن معه نقول: إن ذكر ذلك قد تكرر مرة 
ak‏ ٍ % 4 ك من و ور س ہے کوک ےر ر ل 
ثانية في سورة سباً بصيغة تختلف قليلا وهي : # # ولقد ءالينا داود متا فضلا يلجبال 


صد سے 5 
ر رم و رص یک وص م e‏ 


وى مع والطير وألتًا له مديد لإ وإن أكثر المفسرين اكتفوا بالقول إن الله قد 
سخر الجبال وحشر الطير لداود يسبّحن معه أو يرجعن تسبيحه وأوّلوا جملة # أو 
مع بمعنى سبحي معه أو رجعي تسبيحه» وبعضهم زاد فقال: إن الله خحلق فيها 
حياة ونطقا”"“ ومما قاله الطبري كان إذا سبّح أجابته الجبال واجتمعت إليه الطير. 
ومما قاله ابن كثير إن الله منح داود عليه السلام صوتاً عظيماً فكان يسبّح به عند 
شروق الشمس وغروبها فتسبّح معه الجبال الراسيات وتقف له الطيور السارحات 
الغاديات الرائحات وتجاوبه مسبَّحة معه بأنواع اللغات"» ومما قاله القاسمي" 
إنه كان لصوت داود الحسن دوي في الجبال وحنين من الطيور إليه وترجيع»› ومع 
ما في كلام المفسرين من وجاهة فإن ظاهر الآيات يدل على أن ذلك امتياز خصَ 
الله سبحانه به داود عليه السلام. 


ومن الجدير بالذكر أن تسبيح الجبال والطير مع داود وتسخيرهما لم يرد في 
أسقار العهد القديم المتداولة اليوم التي روت سيرة داود بشيء من الإسهاب على ما 
ذكرناه قبل . وهذا لا ينفي أن يكون ذلك وارداً في أسفار وقراطيس كان اليهود 
يتداولونها في زمن النبي ية ثم فقدت . ولقد كان القرآن يتلى علناً ويسمعه آهل 
الكتاب ولا يمكن أن يكون ذلك جزافاً. وفى كتب التفسير بيانات مروية عن علماء 
الصدر الإسلامي الأول تدور في ا في الآيات حيث يمكن أن يدل هذا 


(1) انظر تفسير آيات صَ وسباً في تفسير الطبرسي والخازن والزمخشري والبغوي والطبري . 
(۲) انظر تفسير الآيات في تفسير ابن كثير والقاسمي . 
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غل أن ا خا ف الان عا دا ا و ا ول ل مدر ا 
الكتابيون وأسفارهم. 
ولقد جاء فى سيرة داود فى سفر الملوك الأول المسمّى في النسخة 
الضرب على الكنارة كما وصف داود في بعض المزامير المنسوبة إليه وهو المزمور 
والمتبادر أن الهدف الذي استهدفه القرآن من ذكر ذلك هو تسلية النبي ِي 
وتثبیته على ما دذکرناه في مطلع الكلام. 


تلقينات آية 
سے و ا ص کہ ر ر 7 
# وما حلقتا ألسماء والذرض وما هما طلا . . . 4 إلخ 


وصيغة الاستنكار والتوكيد التي صيغت بها الآية [۲۷] تتضمن كما هو 
واضح معنى الاستنكار والتسفيه لظن الكفار بن الله قد خلق السماء والأرض وما 
بينهما باطلاً واطمئنانهم به واندفاعهم بتأثيره وراء الفساد والفجور ثم معنى التوكيد 
على مصيرهم الرهيب يوم القيامة» ولقد تكرر هذا في سور عديدة أخرى مثل هذه 
الآيات في سورة الذخان # وسا ةا الوت ادر وما نيما لعب ما 
فته إل الي ن كترم لا تلخ © 4 بم التضل ميهد 
جو © وهذه الآية في سورة المؤمنون: افحتم آتما خلقتگم بنا 
وأككم لسا لا عون )€ وهذه الآيات في سورة الأنبياء: * وما خلقتا السماء 


سے 
رص و صر رم کو و 


وا رض وما یتما رین( لو أرد نا أن ند هرا لا تخد ته من دنا ن ڪتا فنعلين ل بل 
E‏ 


َف لی عل لکیل ممع ا و َا کک ولوا یش 46 مما یدل على 


أن حكمة التنزيل اقتضت توكيد ذلك بخاصة للكفار الفجار المطمئنين بالدنيا 
واللاهين عن الأخرة والمنحرفين عن الله وآياته نتجة لأذلك› وفی هذا ما فیه من ۰ 


1£" الحزء الثاني من التفسير الحديث 


والآية تضمنت تقريراً قرآنيً محكماً بأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات : إنما 
يفعلون ذلك باختيارهم وكسبهم» كما أن المفسدين الفجار إنما يرتكبون جرائمهم 
ويسيرون في طريق الغواية باختيارهم وكسبهم أيضاً حيث تقرر آنه لا يمن أن 
يكون الفريقان فى مركز واحد وأن يغاملا معاملة واحدة أو أن يترك الصالحون 
الور را ا و ا ر ا 
وباطلا في حين أن الله سبحانه لم يخلق الكون عبثاً وباطلاً. . 


تعليق على كلمة # كلب 


وكلمة کب ترد هنا لآول مرة» والأصل في معناها الشيء المكتوب » 
وقد أطلقت فى القرآن على القرآن وعلى الكتب المنزلة كما أطلقت على أعمال 
الناس وعلى علم الله أيضاًء ومن أمثلة إطلاقها على القرآن الأية التي نحن في 


ر سے 


صددهاء ومن أمثلة إطلاقها على الكتب المنزلة آية سورة المائدة هذه: #وأنزلنا 


مرس سے ت a‏ ۳ لیے سے ری سے سے و سے 4“ سے ےو ر عه 
يك لكب باحق مَصْدقا لما بيت يديو من ڪب وَمهيَمِتًا عي . . . 4 ]٤۸1‏ 


ٍ سے 8 ۹ س ا و ھ 
ومن آمثلة إطلاقها على أعمال الناس اية سورة الانشقاق هذه: # فأما من أوف كيه 
ص ت صو ص کے سے س کے u‏ : رو سے را سے سے 
می ل فسوف ماسب جسابا سا ))4 وايه سورة الكهف هذه: # ووضع لكب 
ر اوو سے لر س ص رص ر ا رر ا سے مم سے ~~ a‏ سے سے کر سے کے 
فرى ألْمْجرمينَ َون ما فيه وَيقولون بوينتا مال هذا الب لا بغار صغيرة ولا 


ر ت سے 


كي أ أخصدهاً ووَجدّوأ ما ملوأ اضرا وأ يرم ريك أحدًا )€ ومن أمثلة إطلاقها 
على علم اله آية سورة الروم هذه : « َال اَي اوا ألم وليم نقد شر ني كلب 
آله إک وماس هداب انق رکم کر انع 4 . 

وبما أن القرآن لم يكن تاماً حينما نزلت هذه الآية التي عنت كلمة الكتاب 
فيها القرآن فيمكن أن يقال إن الكلمة تطلق على جميع القرآن كما تطلق على جزء 
منه» وإن شأنها فى هذا شأن كلمة القرآن تماما على ما شرحناه في سياق تفسير 
سورة المزمل› ا في ذلك دلالتها في الأصل»ء مثل القرآن على القسم الذي 
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يحتوي مبادىء الدعوة وأسسها الإيمانية والأخلاقية والاجتماعية والإنسانية. ومن 
Ee‏ وآيات سورة العنكبوت هذه : # وقالوا 


4 رس و ص کے سے سے م رصم ر0 ہک غ 


ولا زف عليه ءايلت EE E‏ عند آله ولتم آنا زیر ميت لرا أو لر 
یھ آنا انر E‏ یک التب بت متهم یك ف دلت رة وزڪ رئ لمر 
ۇمىك ` ER ELA A NES‏ 
هکی ل 2 4 ثم صار يطلق على جميع الآيات UE‏ 
ا عمران هذه: # هو ال أَرّل عَّد الكت مه ءات عکمت هَن أ لكب 
ا م4 ۷1]. 

ومع آن كلمتي القرآن والكتاب قد وردتا في القرآن مترادفتي المعنى في 
تسمية كتاب الله المجيد أو التنويه به» فإنهما اجتمعتا في اية واحدة أكثر من مرة 
أيضاًء» كما جاء ذلك في آية EO RT‏ ے اڪ ب وقرء ان 
من 0 وفي آية سوره ة النمل هذه : # طس تلك ءاب بٿ لمران وڪ تاب مين ار € 
مما يمكن أن يسوغ القول إنهما لم يردا في الآيتين على معنى الترادف التام. ولعله 
قصد بإيرادهما معاً فى آية واحدة الإشارة إلى معناهما الأصليين «المقروء 
المكتوت) ولما كانت ات والفصول القرانية توحى إلى النبي ي وتخا فلو ها 
على الناس شفوياً ويأمر بتدوينها في الوقت نفسه فإن الإشارة إليها بتعبير الكتاب 
يمكن أن تكون على اعتبار ما سوف يكون من أمرها بعد تبليغها قراءة وشفوياً. 
واستعمال هذا التعبير ينطوي في ما هو المتبادر لنا على قرينة قوية بأن آيات القران 
وفصوله كانت تكتب على آثر وحيها. 


تعليق على آية 
کب أله اك مرك کا٤‏ کیو واستدگر ولوا اي4 
وفحوى الآية [۲۹] التى احتوت كلمة #* كب جدير بالتنويه. فالله سبحانه 
وتعالی آنزل كتابه المبارك على نبیه که لیتدټّر السامعون آیاته ولیتذکر به ولو 
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العقول الواعية ويهتدوا. وينطوي في هذا دعوة إلى كل إنسان من كل جنس ولون 


ودين وطبقة من مسلمین وغیر مسلمین» وتقریر بإمکان کل إنسان أن پتدېر آياته» 
إيجاب على كل إنسان أيضاً أن يفعل ذلك . 


وهكذا يؤذن الله عر وجل الناس جميعاً أنه إنما آنزل کتابه على نبيه ليتدبروا 
آياته مؤكداً أن أولي الألباب الذين يتدبرون آيات هذا الكتاب المبارك 
المحكمات” اللاتي هن أمٌ الكتاب» تدبر الواعي الراغب في الحق العازف عن 
المكابرة والعنادء البريء عن الزيغ» المتجنب اتباع المتشابهات ابتغاء الفتنة سوف 
يتذکرون ويهتدون منه إلى الله عز وجل» فتتحرر نفوسهم»› ویجدون فيه أفضل 
وأكمل نظام إنساني واجتماعي ضامن لسعادة الدارين. وفي هذا ما فيه من روعة 
وجلال. 


ح عل ص 
صر ص صو ص ا س ر ص وکس ص سے حم و و 7 چ 8 2% م لے س ےر wa‏ ا م 
ووهبتا لِداورد سليّملن عم العبد إنه: اواب ا ) إذ عرض عليه بالعثيٌ الصلفنلت 
(۱) کم ٤ک ٣‏ ہو وے مہ (۷۲)۔ E‏ 09 
مياد @ فقال ا آحبت حب الجر عن د ر حى توارت با لجاب WwW‏ 
ا کے کے کے )٥(‏ 


E E‏ ا السو اتی ee,‏ ایتا ی رید ي 
n‏ قال ری عفر لی وب لی کا ل یی لاحل من بی إن 
کک ل ایج ری اریہ مک ٣‏ سے اناب ادلی کل بار وی @ 
ا اکا ہکا معلا غ e‏ آ یك بر اب ٤9‏ 

معنا لزل وسن ماب لک [۳۰ _ .]٤١‏ 
() الصافنات الجياد: الجياد هي الخيل الجيدة. والصافنات من الصفون 
الذي تعددت الأقوال في معناه والذي هو على ما يتبادر منها صفة مرغوبة في الخيل 
(۱) هذا مستلهم من إطلاق الكتاب في أول الأمر على قسم المبادىء والأسس الإيمانية 
والأخلاقية والاجتماعية والإنسانية التي جاءت الدعوة الإسلامية للتبشير بها على ما شرحناه 

في المتن قبل قليل. 
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تدل على قدرتها على الجري السريع وتحمزها أ ؛ برفع إحدى یدیها لتکون على 
طرف الحافر أو بقيامها على ثلاث قوائم وتكون رابعتها على طرف الحافر. 

() الخ : الكلمة بمعنى متع الحياة؛ وهی هنا کناية عن حب سليمان 
للخيل الجياد. على ما هو مستلهم من روح الآيات. وقد ذكر الطبري ذلك عزواً 
إلى أهل التأويل وقال إن العرب كانوا يسمون الخيل بالخير أيضاً. 

(۳) توارت بالحجاب: كناية عن غروب الشمس على ما ذكره المفسرون. 

)٤(‏ فطفق مسحاً بالسوق والأعناق : طفق بمعنى أخذ» ومسحاً بمعنى ضرباً 
بالسيف» والسوق جمع ساق» والأعناق جمع عنق. ومعنى الآية أنه أخذ يضرب 
بالسيف أعناق الخيل وسوقها لأنها شغلته عن ذكر ربه حتى غربت الشمس. 

)0( کرسيه : الجمهور على أن الكلمة هنا بمعناها المعتاد وهو اشر الذي 

)٦(‏ رخاء: لينة طيعة. 

(۷) حیث أصاب : هنا بمعنى حيث قصد وأراد. 

(۸) الشياطين : هنا بمعنى شياطين الجن من غير طبقة إبليس . 

(۹) مقرّنين في الأصفاد: مقيّدين بالسلاسل والأغلال. 

)۱١(‏ أمسك: امنع ولا تعط ولا تمنح. 

هذه الآيات حلقة ثانية من السلسلة. وهي متصلة بالسياق كما هو واضح. 
ویتجلی فیها قصد التنویه بإخلاص سلیمان وإنابته إلى الله وتوبته وامتحان الله له 
على عظم ملكه وسلطانه. وما کان من مد الله له بالقوة وشموله إياه بالعناية 
نبهنا عليه في مطلعها. وليس في عبارة الايات غموض يحتاج إلى أداء خر . 

وسليمان يذكر هنا لأول مرة. ثم يتكرر ذكره مرارآً. وسيرته مسهبة في 
سفري الملوك الأول والثاني (الطبعة البروتستانتية) أو الثالث والرابع (الطبعة 
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الكاثوليكية) وفي سفر أخبار الأيام الثاني من أسفار العهد القديم . وهناك سفران 
من هذه الأسفار منسوبان إلى سليمان» اسم أولهما الأمثال» وثانيهما نشيد 
الأناشيد» فيهما أمثال وحكم ومواعظ بليغة. 


أما ما جاء في الآيات عنه فقد جاء مقتضباً وبأسلوب غير أسلوب أسفار 
العهد القديم من حيث إنه لم يكن لسيرته داتها وإنما کان للتدعيم والتنویه والعظة 
والعبرة والتسلية. 


وفي سور النمل وسباً والأنبیاء آیات اآخری تضمنت شيئًاً غير قليل من آخبار 
سليمان عليه السلام أيضاًء فيها بعض ما جاء في هذه الآيات مع زيادة وتفصيل› 
وجاءت بنفس الأسلوب المستهدف للعظة والعبرة والتنويه والتدعيم كذلك» على 
ما سوف نشرحه في مناسباته . 


وفي أسفار العهد القديم المذكورة آنفاً التي تروي سيرة سليمان أشياء كثيرة 
عنه تلخص بأنه كان يحكم معظم أرض فلسطين وبعض آنحاء شرق الأردن وأن 
السلم كان مخيّماً على بلاده ونه كان ملكا عظيما ذا أموال طائلة ومعادن وسفن 
وخ وأنه منح حكمة فاقت حكمة جميع بني المشرق ومصر وتكلم بثلاثة آلاف 
مثل» وعن الأشجار والبهائم والطير والدبيب والسمك» وأن ملكة سباً جاءت 
لزيارته واستماع حكمه وقدمت له هدايا ثمينة من عطور وذهب وحجارة كريمة»› 
وأن ملوكاً آخرين منهم ملوك من العرب هادوه بهدايا ثمينة . وأنه أنشاً في أورشليم 
NEE‏ بصفائح الذهب وثمين الخشب وضخم الأعمدة وجعل أوانيه من 
الذهب» كما أنشاً قصراً لسكناه ومباشرة الحكم والقضاء فيه. وكان موضع وحي 
الله وتكريمه وتجلياته . وإلى هذا فقد ذكرت الأسفار أنه استكثر من النساء حتى بلغ 
عدد زوجاته ومحظیاته ألفاً وتزوج من بنت فرعون ومن نساء صيدونيات 
وعمونيات وأدوميات وحثيات فأملن قلبه إلى آلهتهن مخالفاً لأوامر الله وبنى لهذه 
الآلهة مذابح وقرّب لها قرابين وعمل الشرّ في عين الرب فكان ذلك سيباً لنقمة الله 
عليه ووعیده بتمزیق ملکه وإعطائه لعبیده. وقد خرج عليه ثائران وفرٌ أحدهما إلى 
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مصر ثم عاد بعد موته وقاد حركة ضد ابنه آدت إلى انقسام مملكته» وليس في 
الأسفار ما ورد في آيات هذه السور والسور الثلاث الأخرى من تسخير الجن 
والريح لسليمان ولا أعمال الجن البنائية والخوصية» ولا تقييده بعضهم بالأصفاد 
ولا معرفته لغة الطير واحتشاده معه» ولا قصة الهدهد الذي طار إلى سباً وأتى بخبر 
ملكتهاء ولا قصة الصافنات الجياد ولا قصة الجسد الذي ألقاه الله على كرسي 
سليمان. ) 

واتساقاً على ما نبهنا عليه في سياق فصل داود عليه السلام السابق نقول إن 
من واجب المسلم الوقوف موقف التحفظ إزاء ما ورد في الأسفار عن انحرافات 
سليمان عليه السلام. وكل ما يمكن أن يقال إن الآيات تفيد أنه صدر من سليمان 
خطاً ما استحق أن يبتليه الله ببلاء ما عليه وآنه أدرك ذلك فأناب إلى ربّه فغفر الله له 
لأنه كان عنده ذا حظوة وقبول. والأسلوب الذي جاءت عليه قصة سليمان وأخباره 
ليس آسلوب سرد وتسجيل كما هو الشأن في أسفار العهد القديم وإنما هو أسلوب 
وعظ وعبرة. فهو عبد الله وهو يعترف بهذه العبودية وينيب إلى الله ويستغفره 
ويلتمس منه المطالب ويكون موضع ابتلائه وفتنته مع ما وصل إليه من الملك 
والسلطان والسيطرة على بعض القوى الكونية القوية. 
وقد يقول المغرضون الأغيار بسبب عدم ورود أخبار تسخير الجن والريح 
وغير ذلك مما ورد في السور الأخحرى في الأسفار المتداولة إن كل هذا اختراع 
بقطع النظر عن كون ذلك داخلاً في نطاق قدرة الله تعالى فإننا نقول من قبيل 
المساجلة إنه ليس هناك ضرورة فنية للاختراع وإن السياق القرآني يبقى مستقيماً 
بدون الزوائد لو لم تكن مستندة إلى أصل. ونحن نعتقد أنها واردة في اسفار 
وقراطيس كانت متداولة بأيدي اليهود في زمن النبي بي وضاعت ولم تصل إلينا. 
وهدف القصة إنما يتحقق بقوة إذا كان السامعون يعرفونها. وما كان يتداوله اليهود 
كان يتسرب إلى العرب . ولقد جاء في الإصحاح التاسع من سفر أخبار الأيام الثاني 
المتداول اليوم هذه الجملة: (وبقية أخبار سليمان الأولى والأخيرة مكتوبة في 
اسا ناتان النبي ونبوّة أحيا الشيلوتي وعدو الرائي) وورد في الإصحاح الحادي 
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عشر من سفر الملوك الأول وهو سعفر سفر الملوك الثالث في الطبعة الكائثوليكية _ هذه 
الجملة: (وبقرة اخار سليمان وجميع ما عمل ووصف حكمته مكتوبة في سفر 
أخبار سليمان). وجميع هذه الأسفار مفقودة لم تصل إلينا. ولقد كان القران يتلى 
علناً ويسمعه أهل الكتاب ومنهم إسرائيليون. وقد سجل القرآن المكي شهادات 
عديدة للكتابيين بصدق الوحي الرباني بالقرآن وصدق ما احتواه وإيمانهم به على ما 
ا و ل و ا ق ا ا ولا یمکن ان یکون 
ذلك إلا أنهم كانوا عرفوا أن ما جاء في القرآان من قصص وغير قصص هو حق 
ومطابق لما كان عندهم . 


ولقد روى المفسرون”“ في سياق قصص سليمان وأخباره في هذه السورة 
والسور الأخرى المذكورة آنفاً بيانات كثيرة عن ج سليمان وجنوده وعلمه 
وحكمته وسلطانه وبساط ريحه والصافنات والجسد والهدهد وملكة سباً وعرشها 
الخ. . . الخ مروية عن علماء التابعين الذين كان بينهم بعض مسلمي اليهود 
وأبناڙؤهم وبعض مسلمي الجاليات الكتابية والأجنبية الأخرى وأبناؤهم مثل كعب 
الأحبار والقرظي والسدي وأبناء منبه حيث يفيد هذا أن تلك القصص مما كان 
متداولاً مع زيادات كثيرة في زمن النبي ئي وة ولسن هن امضدز ‏ لدلك قبل 
القرآن إلا الجاليات الكتابية واليهودية بخاصة. ومهما يكن من أمر فمن واجب 
المسلم أن يؤمن بما جاء في القرآن من أخبار الأنبياء ومعجزاتهم وأن يؤمن بان الله 
قادر على خرق العادة على أيديهم أو اختصاصهم بأمور خارقة. وإلى هذا فإن مما 
تجب ملاحظته كون الآيات القرآنية وهي تذكر ما كان يعرفه السامعون عن سليمان 
عليه السلام من ذلك إنما وردت لبيان عناية الله بمن يخلص له ثم بيان ما كان من 
إدراك سليمان لما بدر منه من خطأً وما تعض له من فتنة وبلاء بسببه وإنابته إلى 
ربه مع ما وصل إليه من الملك والسلطان والسيطرة على بعض القوى الكونية بسبيل 
es )1(‏ ا التي ورد فيها ا وأخباره في سور الأنبياء 
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العظة والتذكير والمثل والتدعيم كما قلنا آنفاً. وهذا ما يجعلنا في الوقت نفسه 
نتوقف عن إيراد ما جاء في روايات المفسرين من بيانات زائدة عن ما جاء في 
القرآن قد لا يخلو کثير منها من غلوٌ وخيال. ولا سيما ليس فيها ما هو ثابت عن 
رسول الله َة الذي هو وحده المصدر الوحيد الوثيق باستشناء حديث رواه أبو هريرة 
عن النبي بيه فيه قصة من قصص سليمان التي لم تذكر أيضاً في الآيات ولا في 
الأسفار حيث روي عن أبي هريرة أنه قال: «قال النبي بيا قال سليمان بن داود 
عليه السلام لأطوفنً الليلة على مائة امرأة أو تسع وتسعين كلهن يأتي بفارس يجاهد 
في سبیل الله فقال له صاحبه إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فلم يحمل منهن إلا 
امرأة واحدة جاءت بشقّ رجل . اا ا ا ا ا و 
في سبیل الله فرساناً اجمعون» . 


ولقد روى هذا الحديث الفر البغخوي بطرقه عن آبي هريرة ورواه عنه 
البخاري أيضاً على ما ذكره الذهبي”"“ وأورده البغوي والذهبي على اعتبار أن له 
صلة بالآیات : ٭ وقد سسا سل ولا عل رسيو دا م ناب لو ال ري أغْفِرَ لي 
رکب لی ثا آد ای لكر ا بیز ات ایکا . ولسنا نرى صلة بين فحوى 
الحديث والايات . ولقد روى البغوي وابن كثير وغيرهما رواية طويلة في سياق 
هذه الآيات أيضاً عن وهب بن منبه أحد رواة الأخبار التابعين مختلفة في الصيغ 
متفقة في المدى خلاصتها أن سليمان صنع لإحدى زوجاته صنماً على شكل أبيها 
فجازاه الله على ذلك بان جعل شیطاناً اسمه صخر على صورته وکان سلیمان حینما 
يذهب لحاجته يسلم خاتمه لخادمة له فجاء الشيطان وأخذ الخاتم وجلس على 
كرسي سليمان واخحذ يتصرف بالملك كما يشاء ويطيعه الجميع . وعاد سليمان إلى 
الخادمة فأنكرته وأنكره الناس ولبث منكوراً مقهوراً حائراً أربعين يوماً حثى أدرك 

خطيئته وکون ما جری له عقوبة من الله فندم واستغفر الله وذلت نفسه فتاب الله عليه 
0 الشيطان يلقي بالخاتم في البحر ويطير والتقم الخاتم سمكة صادها صياد 


(۱) انظر كتاب التفسیر والمفسرون ج ١‏ ص ۱۸١‏ . 


الجزء الثاني من التفسير الحدیث # ۲٠‏ 


۳Y۲‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

واشتراها منه سليمان ولما فتحها وجد الخاتم فسجد لله شاكراً وعاد إلى ملكه. 
وهذا تأويل الفتنة التي فتن الله بها سليمان والجسد الذي ألقاه على كرسيه. ونعتقد 
أن هذه القصة مما كان متداولاً في بيئة النبي ية وأن e‏ اليهود. والله تعالى 


أعلم . 


تعليق على ما روي في سياق قصة سليمان 
من رؤية النبي بيا عفريتاً من الجن 
ومن رتة إنلين أيضا 


لقد روى البخاري في فصل التفسير في صحيحه في سياق فصل قصة سليمان 
عليه السلام عن أبي هريرة قال : «قال النبي ياء إن عفريتاً من الجن تفلت البارحة 
يقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه فأخذتّه فأردث أن أربطه إلى سارية من سواري 
اله ج وفوا إلیه کلکم فذکرت دعو أخي سليمان # ري افر لي وهب لي 
E E E e‏ و رو ان کر 
سياق ذلك وبعد الحديث الذي او ا و إلى صحيح 3 
ومروياً عن ابي الدرداء قال: «قام زوك الله اة يصلي فسمعناه a‏ أعوذ بالل 

منك تم قال ألعنك بلعنة الله ثلاث ثم بسط يده كأنه يتناو شيئا فلا فرغ من الصلاء 
ار ا تقول في الصلاة شيئاً لم نسمعك : و 
بسطت يدك قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلث 
أعوذٌ الله منك ثلاث مرات ثم قلث ألعك بلعنة اله التامة فلم يستأخز ثلاث مرات 
ثم أردث أن آخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبحَ مو موقا لخت به ضبان اهل 
المدينة». وقد أورد نصاً مقارباً لهذا النص أخرجه الإمام أحمد أيضاً. 


ونقف حائرین ¿ مام هذه الآحاديث . ففي سورة الأعراف هذه لآية عن 


ص 2 


| 
الشيطان الذي جاء في سياق طويل مرادفاً الیش : # إن رد کا وول حي لا 


YY ٤٤ ٤١ : سورة ص الآيات‎ 


روم 4 [۲۷] وإبليس في الوقت نفسه من الجن على ما جاء في آية سورة الكهف 
هذه: E O I CA‏ 
ريه . . . 4# ]١[‏ وإلى هذا فالقرآن ذكر في موضعين خبر استماع بعض طوائف 
الجن للقران من لسان النبي بيه بأسلوب يفيد أن النبي لم ير المستمعين ولم يشعر 
بهم وإنما علم الخبر من القرآن كما ترى في آية سورة الأحقاف هذه: # وإذصرفا 
E O A OE Ca Er E OO‏ 4 واوا ال امه 
5ے ا 2*1 PE‏ س لسم 
منذرین ))4 وآیات سورة الجن هله : قل أویی إل أنه TET‏ إن 
عتا فر اکا جا ل ہی و د وتا اا 6 € فإذا صخت 
الأحاديث فیکون النبى ياه قد استشنى من اية الأعراف وأنه رأئ عفریت الجن 


وإبلیس بالقوة التي اة kn‏ اشا والله آعلم . 


3S a ۲( ‌ ر ا ا و(‎ Ae 
بوب لذ نادی ریه أ ي مسنی الشيطن کک عذاب لا 9 ارکض‎ E EF $ 
س ص‎ n کا ر صر صر و لو سے واو لے‎ )٤ ( ت ا 0 ف ر وز 2 وو‎ 


رلك ۰ ها مغنسل بارد وشراب ۰ ار ووهبتا لهت آهل م ومام م َة وک لل 
سے کرک سو ا 


اللي 7 ول بيلك ا ا بے E‏ وجدتله صاراً | نعم العبد إن 
أب [۱ ٤‏ 
(1) الشيطان: هنا مرادف لإبليس ومفهومه. 
(۲) نصب: شقاء أو بلاء أو مرض . 
(۳) اركض برجلك : اضرب برجلك الأرض 
)٤(‏ مختسلل بارد وشراب : ماء بارد للشرب والاغتسال. 
)٥(‏ ضغغاً: حزمة من القش . 
0 ل ت للا تحت ك أو فمك 


وهذه حلقة ثالثة من | لاه وهي ا ستمر ار للسباف والموضوع والهدف 
غ ا ق والخطاب في الآية الأولى موجه للنبي بيه كما وجه إليه في 


۲٤‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
أول السلسلة. وهناك أمر له بالصبر على ما يقول الكفار وهنا أمر له بالتذكر بما 
وقع زت و ن ات ي 0 فن اد واف الملين ار 
للسامعين وتذكيرهم به بطبيعة الحال. وعبارة الأيات واضحة لا تحتاج إلى بيان 
ار 

وهذه أول مرة يرد فيها اسم أيوب عليه السلام. وقد تكرر وروده بعد ذلك . 
ومن أسفار العهد القديم سفر خاص به احتوى قصته مفصلة. وهي متفقة مع 
الإشارات المقتضبة الواردة عنه في الآيات القرآنية مع الفارق في الأسلوب من 
حيث إنها في السفر قصة وسيرة وفي الأيات لم تقصد لذاتها وإنما قصد منها العظة 
والعبرة والذكرى. 

٠‏ وملخص القصة في السفر أن أيوب كان نبياً وكان صاحب مال وافر وأنعام 
وأولاد وأهل» متمتعاً برفاه العيش ورغد الحياة. وكان يقوم بواجب الشكر لله على 
توان ارا جری بين الله والشيطان في صدده فقال هذا لله إن يوب إنما 
يشکره على نعمه وانه لن یلہث ان یجحده لو سلبها منه . 

فأخذ الله يمتحنه ببلاء بعد بلاء باقتراح من الشيطان إلى أن هلك أولاده 
ومواشيه وأمواله بكوارث ساحقة متلاحقة» ثم ابتلي بأمراض في جسمه وقروح في 
جسده. وحاول الشيطان إغواءه وتغيير قلبه وروحه فأخفق وثبت آيوب في 
الامتحان وظل ميدكا بالضير والانابة والخضوع لله لا يدعو إلا الله للتفريجح عنه. 
وحينځذ شمله الله برحمته ونعمته ثانية فأنبط الله له ماء کان له في شربه والاغتسال به 
البرء والشفاء» ورد عليه ما فقده من مال ومواش وولد» ومنحه المزيد من نعمته. 
ولقد کانت امرأته تقوم على خدمته بإخلاص غير أنها كانت أحيانا تظهر التذمر 
والتألم مما حل بهم من بلاء ومصائب» فاعتبر a‏ لا ا 
على الله فأقسم أن يجلدها مائة جلدة إن شفاه الله . فأوحى الله إليه بأن يضربها مرة 
واحدة بحزمة من القش فيها مئة عود فلا يحنث بيمينه بسبب ما كان منها من 
إخلاص وحسن وفاء هي الأخرى 


"Yo ٤٤ ٤١ : سورة ص الآيات‎ 


والمرجح أن قصة يوب عليه السلام مما كان متداولاً وغير مجهول من 
السامين فاكشت٠الايات‏ بالأشارة إلها نافضات تى حه لأن الهمدف ها ها 
هو الموعظة والتذكير والدعوة إلى التأسّي والاعتبار. 


ولقد أسهب المفسرون في قصته كثيراً'. وفيما ذکروه ما هو متطابق مع 
قصته في السفر ومنها الزائد الذي يمکن ان يکون مما هو متداول على هامش 
القصة حسب العادة ولا يبعد آن يكون مما ورد في أسفار وقراطيس لم تصل إلينا. 
وقد اكتفينا بتلخيص القصة لأنها لم ترد في القرآن لذاتها. 


التلقينات المنطوية في قصة أيوب عليه السلام 


ولقد احتوت الأيات عظة وعبرة وتلقينات بليغة فيها تسلية للنبی کیا 
والمسلمين في ظروف الدعوة كما فيها تلقين مستمر المدى في كل ظرف. 

فا کات انات من لى اله قروا وتك وا وشاقا واغد وا الال ولرل 
فهناك عباد لله مخلصون كل الإخلاص له في حالتي فوتهم وضعفهم وفقرهم 
وغناهم وصحتهم ومرضهم مثل آيوب الذي كان واسع الثروة متمتعاً برغد الحياة 
فشكر ولم تبطره النعمة» ولما ابتلي بالمحن الشديدة صبر ولم تسخطه النقمة 
وإن من واجب المسلمين التمسّك بالل والإخلاص له والشكر له فى حال اليسر 
والصبر في حال العسر. 

و ا الو ا ااا ا رت ی حف ر ری و 
المخلصة دليل على أن الله يسمح لعباده أن يتوسلوا بوسيلة مشروعة تنقذهم مما قد 
يواجهونه من محرجات ومشاكل ويوقعهم في الإأثم والضرر والخطر. وهذه النقطة 


() انظ سير الابات وفسي ابات شور الااء 1۸۸ فى فين الطرق وان كر 
والخازن والبغوي والطبرسي مثلً. 


۳۲٦‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
الأخيرة صارت مبدأً من مبادىء القرآن المقررة المتكررة بأساليب مختلفة كما يفهم 


سے کے صر کر ر صر سے کک و سے ر ر رس 4 


من آي البقرة : إا E CRE‏ 
فمن اَضَطرَ عير باع ولا عاو فلا إِنْم عليه إن الله عفر رجيم 2 4 u‏ ر 


س ق ٥ے‏ کے 


المائدة هذه: # يتأمها لذبن ءامنوا لا حرمواطیبت ما حل ا لک ولا تم دوا ت الله 


ص ھر 2 2وس e‏ د 2 2ے 2 م رر کے و رو له و ت د 
لا حب المعتدن ااا وکوا مما رز اھ لکد یا واه الد اتس نهد 
ر ۸ کم کے ډو متو م 2 اعد م ی 
منوت ل( لا ؤا له باو ف اسیک وکن راڪم يما عقدم الأيملن 
ع 
سے تہ سے رھ ص ا سے ےم ر a‏ > ص أور وھ 
۱ نه إطعام عشرو مس ٤ین‏ زسط اتلم خیب گم او کتو شر حریر رقب 


کسی کر ید کیا کک انار کرت کہ يميم إا حفر وة ا کر 
ین آنل کم ایو کمک کرو )4 ا سورة التحريم هذه : ا يگأما اَن لِد 
ہا آل اھ کت بھی رات ارک اہ عقور رجحم ار ید رض انه لک ل یسیک 
والنه مول و وھ للم کک {a‏ وقد روي آنه رفع إلى رسول الله ا مر ات 
وجد على أمة يواقعها فقال لهم ابوه ده فقالوا يا وسو ل اله إنه أضخف من 
ذلك إن ضربناه مئة قتلته فقال فخذوا عثكالاً فيه مئة شمراخ فاضربوه ضربة وأاحدة 


وخلوا سبیله"'. 
ر تعلق على توشع ب بعص الفقهاء في تاويل 
تحلة اليمين التي يشرها الله لأيوب 
ولقد توسع بعضهم في الحكمة أو الرخصة الواردة في موضوع تحلة یمین 
ا RS‏ 
ا لشرعية من زکاة وطلاق وعتاق وزنا a‏ موجبة للعقود 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير الطبرسي والقاسمي . والعثكال بمعنى العنقود والشمراخ بمعنى 
العود. ويطلق عادة على عنقود النخل . 


YY ٤٤ ٤١ : سورة ص الآيات‎ 


ذلك ورآیناه بأنفسنا يقع بفتوى بعض المشايخ» حيث كانوا يفتون بوضع مبلغ 
الزكاة الواجبة في زنبيل قمح أو أرز ويعطونه لفقير ويقولون له هذا وما فيه زكاة 
مالنا فيأخذه ثم ينبري ابن الغني أو أخوه أو عامله فيشتري الزنبیل بما فيه بما يوازي 
تمن القمح أو الأرز. وكثير من الذين يمارسون الربا يعمدون إلى حيلة مماثلة. 
وآدنی إمعان وتدبّر يكفي لإبراز ما في هذا التوسع من وهن سند وضعف منطق 
وجرآة على الله وقرانه وحکمته وحدوده فأيوب عليه السلام قد أقسم على ضرب 
امرآته . وکان قسمه قد وقع منه في حال اضطراب وألم وفي حق شخص مخلص 
بريء. والأيمان على ارتكاب الإثم CES‏ 
سر م 2 کے روا 
القران مثل أيات سورة البقرة هذه: # ولا لوا الله عرصة لمڪم اس 
رص ت م غق ریوب ر 
a ABE EE‏ ت لتاس واه يع علي لیم و یگ ار و 
ص ص م 4 صر ص م 
وکن بۇاخد م يكبت او 0 وأية شورة الور هذه $ ولا 
يأتي ولوا اَم ضا ونر اتون و ووا الى القرف ولمس ين والمهل زت ف پیل 
ل لبعو یتح آل ر ان فر ا لکد اة ن ك € وعدم تفیذی 
واجب محتم . وقد أقسم O‏ زوحجاته فعاتىه الله وأمره بالتحلل 
من يمينه على ما جاء في آيات سورة التحرر يم التي آوردناها قبل وقد أقسم بعض 
أصحاب رسول الله على مجانبة اللذائذ المباحة فنهاهم الله عن ذلك وأمرهم 
بالتحلل من م على ما حاء في آیات سو ره ة المائدة التي آوردناها قبل أيضاً . 
فالقياس لا يمكن أن يطرد إل في المواقف الممائلة والإطلاق فيه يعني تعطیل 
شرائع الله وحدوده وحکمته في هذه الشرائع والحدود. وتصوير الله في صورة 
المتناقض العابث جل عن ذلك وتعالى. هذا عدا ما في ذلك من آضرار لا تقف 
as SS a‏ 
(۱) أي لا تحلفوا بالله لتجعلوا يمينكم ذريعة إلى عدم البر والتقوى والإصلاح بين الناس. 
)۲( أي لا يحلف الأغنياء بعدم إعطاء آموالهم ا ناس معينين من ذوي القرتى والمساكين 
والمهاجرين . 


۳Y۸‏ الحزء الثاني من التفسير العحديث 


ولقد أورد ابن كثير فى سياق الآيات التى تذكر حيلة بني إسرائيل على شريعة 
السبت في سورة الأعراف وهي الآيات ]۱٦١ - ۱١۳[‏ حديثاً عن أبي هريرة وصف 
بان رجاله ماه مشھورول واسناده جد قال : «قال رسول الله عه ل ترتک | م 
ارتكبَ اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل». وفي الفصل الذي عقده ابن القيم 
فى الجزء الثالث من كتابه «أعلام الموقعين» على التنديد بالتحايل على أحكام الله 
أحاديث اح منھها حدیث رواه الإمام أحمد عن ابن عمر قال : (اسمعت رسول 
الله ي يقو إذا ضر الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا آذناب البقر 
وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزلٌ الله عليهم بلاءٌ فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم؟ . 


والشاهد من الحديث هو التبايع بالعينة. وقد روى ابن القيم عن ابن عباس 
توضيحاً لذلك في رواية جاء فيها: «باع رجل من رجل حريرة بمائة ثم اشتراها 
بخمسين فسأل ابن عباس عن ذلك فقال دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما 
. ومنها حدیث رواه ابن بطة 
بإسناده إلى الأوزاعي قال: «قال رسول لله اة يأتي على الناس زمانٌ يستحلون 
الربا بالبيع». وحديث رواه الإمام أحمد عن أبي إسحق السبيعي عن امرأته جاء 
فيه : «إنها دخحلت على عائشة هي وأم ولد زيد بن أرقم وامرآة أخرى فقالت لها آم 
ولد زيد إني بعت من زيد غلاماً بثمانمائة نسيئة واشتر تر تيه بستمائة نقداً فقالت 
أبلخي زيداً ن قد ابطل جهاده مع رسول اله إلا أن يتوب بئسما شريت وبئسما 
ا شتريت»". وهذه الأحاديث لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة. . ولا مانع من 
صحتها. عل أن هناك حديتا رواه اليخاري عن جابر عن اللي ل ر : «قاتل الله 
اليهود لما حرم الله عليهم E‏ ثم باعوها فأكلوها»”. وفي هذا 


حريرة وهڏا مما حرم الله ورسوله وإن الله لا یخدع“ 


)١(‏ نحن نعرف بالمشاهدة أن المرابين كانوا يكتبون سند الدين بأصل المبلغ ثم يكتبون فائدته 
بقيمة سلعة ما ويشتري تابعهم هذه السلعة بمبلغ تافه فيحتالون بذلك على أخحذ الريا 
والمتبادر أن الرواية المروية عن ابن عباس لتوضيح التبايع بالعينة من هذا الباب . 


سورة ص الآيات: ٤۸ ٤١‏ ۳۹ 


تحريم نبوي للحيل في إبطال شرائع الله تعالى . 


8 گر عا نرهم شق ویتفوب أو آلأیری ابر 4 ا نكم 
اة زى لار 4 وم ناين صمب لحار © وأذكر إسملعيل ولسع 
وا الكل وَيَنَ لار 4 £٥[‏ -64[. 

(1) أولي الأيدي والأبصار: الأقوال متعددة في تأويل الجملة وأوجهها أنها 
بمعنى أولي القوة في العبادة والطاعة وأولي البصيرة في الدين والشريعة. 

() إنا آخلصناهم بخالصة ذكرى الدار: أوجه الأقوال في تأويل الجملة نها 
بمعنی إنا جعلناهم خالصين لنا بخصلة خالصة فيهم وهي تذكرهم الدار الاخرة 
والعمل لها والزهد عن غيرها. | 

هاتان حلقتان أخريان من السلسلة. والخطاب فيهما موجه إلى النبي يلا 
بالتبعية بذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب ثم إسماعيل واليسع وذي الكفل أنبياء الله 
الذين اصطفاهم ورفع أقدارهم وخصهم بېرّه وتکریمه لما کانوا عليه من حسن 
الطاعة والبصيرة والعمل الصالح» والايات استمرار في السياق السابق وهدفها 
الدعوة إلى التأسّي بهم والاعتبار بما نالوه من حسن المآب والكرامة الربانية» وهو 
هدف السلسلة عامة على ما نبهنا عليه. 


تعريف بالأسماء المذكورة فى الآيات 


وذكر إبراهيم عليه السلام ورد في سور سابقة» أما الأسماء الأخرى فهذه هي 
المرة الأولى التي ترد. ثم تكررت في سور تالية. ولقد ذكر إسحاق ويعقوب 
وإسماعيل عليهم السلام مراراً في سفر التكوين المتداول اليوم بشيء من الإسهاب. 
وقد ذكرنا لمحة عن إبراهيم عليه السلام في سورة الأعلى فنكتفي الآن بذلك لأن 
ذكره هنا جاء خاطفاً. ومما جاء في هذا السفر عن إسحق ويعقوب وإسماعيل : 


۳Y ٠‏ الحزء الثاني من التفسير الحديث 


١‏ - إن إسماعيل وإسحق هما من أبناء إبراهيم . وإن يعقوب هو ابن إسحق. 


۲ - إن إسماعيل هو البكر وأمه أمة مصرية اسمها هاجر. وإنه لما ولد غارت 
زوجة إبراهيم سارة وطلبت إبعاده مع أمه. وأمره وحي الله بتلبية طلبها ووعده بأنه 
سيجعل نسل ابنه أمة عظيمة . وأبعده إلى برية فاران حيث استقرٌ وتزوج وصار له 
اثني عشر ولداً ونمت ذرياتهم نموا عظيماً. 


۳ إن إسحق ولد لإبراهيم وسارة بعد شيخوختهما وببشارة ومعجزة ربانية. 
وكان موضع عناية الله ووعده بن يجعل من نسله أمة كبيرة. وشاخ ومات ودفن في 
أرض كنعان . 


- إن يعقوب هو ابن إسحق وتؤام لأخ له اسمه عيسو الذي كان هو الأول 
في الولادة. وإن يعقوب اشترى بكورية أخيه بأكلة عدس واحتال على بيه" حينما 
شاخ وعمي فقدم له نفسه باسم عیسو وحصل على برکته ودعائه بن یجعل ذریته 
هي السيدة على ذرية أخيه وعلى سائر الأمم فصار موضع عناية الله وتجلى له مرارا 
وسماه إسرائيل وصار له اثني عشر ولداً من مهات عديدة. ونمت ذريتهم وصارت 
اني عشر سبطاً وانتسبوا إلى جذهم الأكبر إسرائيل الذي صار اسما ليعقوب. 
ونكتفي الآن عنهم بهذه اللمحة لأنهم ذكروا هنا ذكراً خاطفاً. وقد ذكروا في القرآن 
مراراً بتوسع أكثر وسنعود إلى ذكرهم بتوسع أكثر في المناسبات الأتية . وفي كتب 
التفسير“ روايات وبيانات مسهبة عنهم معزوة إلى العلماء من أصحاب رسول الله 
وتابعيهم حيث يفيد هذا أن ذكرهم كان متداولاً في بيئة النبي ياء قبل البعثة . وليس 
من مصدر لذلك لآ الجاليات الكتابية والجاليات اليهودية بنوع خاص . اما اليسع 
فهو على الأرجح اليشاع أحد أنبياء بني إسرائيل الذي ورد ذكره مرارا في سفر 


)۱( نحن ننقل ما ورد في السفر وموقفنا من أنبياء الله تعالى هو موقف المنزه المكرم في نطاق 
سالرت والمصخو ن الفران: ) 

(۲) انظر تفسير الآيات ثم تفسير آيات سورتي الأنعام والأنبياء في كتب تفسير الطبري وابن كثير 
والخازن والطبرسي . 
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الملوك الثاني في الطبعة البروتستانتية والرابع في الطبعة الكاثوليكية وذكر خبر 
نشاطه ومعجزاته المتعددة وتبليغاته لبني إسرائيل. وقد ذكر مرة أآخرى في القرآن 
في سورة الأنعام في سلسلة الأنبياء بوصفه من ذرية إبراهيم مع إسماعيل ذكراً 
خاطفاً كما ذكر هنا. ولم يرو عنه المفسرون فيما اطلعنا عليه شيئاً كثيراً» وعلى كل 
حال فإنه هو الاخر كان معروف الاسم والهوية في بيئة النبي ييه قبل البعثة مثل 
الذين ذكروا في أسفار العهد القديم على ما هو المتبادر ومن طريق الجاليات 
الور ووا ی ا و وو و وو و رواک 
متعددة منها آنه من أنبياء بني إسرائيل وا ا أو أنه ملك عادل 
تكفل لنبيّ قومه بالعدل فسمّي ذا الكفل أو أنه شاب صالح تكفل لنب قومه بالصيام 
والصلاة وعدم الغضب فوفى بما تكفل به فسمّي ذا الكفل أي ذا الحظ من ثواب الله 
أو ذا الثواب المضاعف لأن معنى الكفل هو الحظ أو الضعف. ومنها أن اسمه 
الحقيقي زكريا أو يوشع بن نون أو عدويا. ومنها أنه كان جباراً عاصياً تاب وأناب 
إلى الله فسمي باسمه'. وروی ابن کثیر في صدده حدیثاً وصفه بالغریب رواه 
الإمام أحمد عن ابن عمر آنه قال: «(سمعت من رسول الله أكثر من مرة يقول كان 
الكفل من بني إسرائيل لا يتورّع عن ذنب فأتته امرأة فأعطاها ستين ديناراً على أن 
يطآها فلما قعد منها مقعد الرجل أرعدت وبكت فقال لها ما يبكيك هل أكرهتك؟ 
قالت : لا ولكن هذا عمل لم أعمله قط وإنما حملني عليه الحاجة» قال : فتفعلين 
هذا ولم تفعليه قط ثم نزل عليها وقال اذهبي بالدنانير لك والله لا يعصي الكفل الله 
أبداً. فمات من لیلته فأصبح مکتوباً على بابه قد غفر الله للکفل». وعلی کل حال 
فالذي نرجحه أن اسمه وشخصيته لم يكونا مجهولين عند سامعي القرآن وأهل بيئة 
النبي ئة قبل البعثة . ومن المحتمل كثيراً الذي يسوغه صيغة الاسم العربية أنه نبي 
عربي مثل هود وصالح وشعيب . والله أعلم. 


0 اظ كب الف الات الت 
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تعليق على عدم وصف إسماعيل واليسع ودي الكفل 


إبراهيم وإسحق ويعقوب 


ويلحظ أولاً أن إسماعيل واليسع وذا الكفل قد ذكروا مجردين من تعبير 
«عبادنا» الذي استعمل في ذكر الأنبياء الآخرين. وثانياً أن إسماعيل لم يقرن 
ابراهيم وإسحق ویعقوب مع آنه ابن إبراهيم مثل إسحق بل ابنه البكر كما قلنا قبل 
على ما ورد في سفر التكوين وقد تكرر هذا في آیات أخری“ مما جعل بعض 
الأغيار والباحثين يقولون إن النبي بي لم يعرف بنوة إسماعيل لإبراهيم إلأ في 
العهد المدني حينما احتك باليهود» فلم يذكر بنوته له إلا في الايات المدنية. وهذا 
خطاً فاحش فأبوّة إبراهيم لإسماعيل وأبوّة إسماعيل للعدنانيين مما كان متداولا بل 
SiS ES SOY ED‏ 
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َا وما ويدوا من مقار ابرعم مص وعهدتا إل رهم و لمعيل أن طهرا بى 
بين والعكفينْ وا گم آلشجود اواو کاک تھ ری آمل کا بنا ایکا زز اهَل 
سے س سرو صصص ى و د ر م رن کے کک 4ء ا 
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عتا لك آنت اترات لیے ا را اعت وهم رسوا ب نهم يلوا عَلَهَمَ ايك 
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نو لابراهیر قد ت في آية مجمع على مكيتها م سورة إبراهيم 


سے ن ۹ہ د 


: # الحند ر الى فال ااك ال رای رن 


.]۲۷[ والأنبياء [۷۲] والعنکبوت‎ ]۷١[ وهود‎ ]۸٤[ منها آية سورة الأنعام‎ )١( 
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الدعلٰ 3 & وقد ذكرت آية ارک أن إسماعيل من ذرية إبراهيم وهي آية 
سے سر یو سے سے ال کے اص و سے 4 


الأنعام هذه : وتا سحل یع فوب ڪلاهکيتا وو خاهديتاه قرب 
ريده داد وشکیمدی وَأیوب يوس وموسی هدرو ت وکلک ری الشحیں ل 
ورگرِيًا وی وَعِيسّیٰ راا کل صن الصلحيت لوا وإسملعيل واليسع ويوس ر 
وَ اسلا عل لمكو 4 . 

ونقول من قبيل المساجلة إن بنوة إسماعيل لإبراهيم وبكريته مذكورتان في 
إصحاحات عديدة من سفر التكوين. وكان في مكة جاليات كتابية تتداول هذا 
السفر. وهذا يعني أن هذا الأمر لم يكن ليخفى في مكة قبل البعثة. فضلاً عن أن 
اليهود لم يكونوا منقطعين عن مكة حيث كان منهم المقيم فيها والمتردد عليها 
ومنهم من آمن فيها برسالة النبي ية على ما ذكرته آية سورة الأحقاف المكية هذه: 
# فل ار سی إن کن فی عد اد وک ب وسد سَاهد من بن ح إسرویل عل لے فعا 
انکر إك آنه لا دى آلف ليت ل( فليس من الضروري أن يكون علم 
PY O OE‏ 

ولعل قرن إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مقام واحد هنا وفي المواضع 
الأخرى قد قصد به الإشارة إلى كونهم هم أصل سلسلة أنبياء بني إسرائيل في حين 
لم يكن إسماعيل أصلاً لها. ويؤيد هذا أن عيسو لم يذكر مع أنه الابن الأول 
لإسحق لأنه ليس أصادً لهذه السلسلة وأنه حينما اقتضت حكمة التنزيل وسياقه في 
مكة ذكر بنوة إسماعيل مع بنوّة إسحق لإبراهيم ذكر ذلك كما جاء في آية سورة 
إبراهيم المكية الآنفة الذكر وقدم فيها إسماعيل لأنه البكر. أما مسألة ورود 
إسماعيل واليسع وذي الكفل بدون عبارة «عبادنا» دون الأنبياء السابقين فإن حكمة 
ذلك خافية علينا. مع التنبيه إلى أننا لا نرى في هذا المقام قرينة مؤيدة لقصد دلالة 
التفضيل . ولعل عطف الاأية ]٤۸[‏ على ما سبقها ينطوي فيه معنى العطف على 
وصف عبادنا أيضاً. والله أعلم . 
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)١(‏ قاصرات الطرف : الطرف بمعنى العين والبصر. وقد يكون معنى الجملة 
غاضات الأبصار حياء وخفراً. ومما قيل في تأويلها إِنهن قصرن آبصارهن وقلوبهن 
على أزواجهن . 

(۲) آتراب: جمع ترب . بمعنی متساو أو رفيق . وقيل إنها بمعنى متساوين 
في السنَّ مع سن ازواجهن . 

(۳) نفاد: انتهاء وجملة # مالين قاو بمعنى أنه لا ينقطع ولا ينتهي . 

الآيات متصلة بالسياق ومعقبة عليه. حيث احتوت تنبيهاً إلى أن ما تقدم 
ذكره هو للتذكير والاعتبار. ثم احتوت بشرى بما للمتقين في الآخرة من حسن 
المنزل والنعيم والفواكه والأتربة التي لا تنفد والنساء الخفرات اللائقات بهم 
الملازمات لهم المساويات في السنٌ لهم في جنات عدن التي ياتي شرح مداها بعد 
قلیل . 

ومع ما احتوته الآيات من حقيقة نعيم الآخرة الإيمانية فإنها استهدفت فيما 
استهدفته على ما تلهمه روحها ومضمونها تطمين الصالحين المتقين وإثارة الرغبات 
فيما عند الله بالإيمان والتقوى والعمل الصالح والدعوة إلى التأسي بعباد اله 
المخلصين الشاكرين الصابرين في كل حالاتهم. 


وبمناسبة ورود هذه الجملة لأول مرة نقول إنها وردت مراراً في آيات مكية 
ومدنية . وقد قيل إن عدن مصدر عدن بمعنى أقام إقامة دائمة. وتكون الجملة 


سورة ص الآیات : ۳o ه٤ ٤۹‏ 


حينئذ بمعنى جنات الخلود. وقيل إنها علم على نوع خاص من الجنات الأخروية. 
وقيل إن عدن بمعنى الكرم والبستان في السريانية . وقيل إنها بمعنى وسط الجنة. 
وليس شيء من هذه الأقوال وارداً في كتب الأحاديث الصحيحة وليس هناك مأثور 
عن النبي ييو فيها. وقد ذكرت (عدن) مرتين في سفر التكوين أول أسفار العهد 
القديم المتداول اليوم. حيث جاء ذكرها في هذه العبارة: (وغرس الرب الإله جنة 
عدن شرقاً وجعل هناك الإنسان الذي جبله) الإصحاح (۲). وفي هذه العبارة من 
نفس الإصحاح أيضاً: (وأخذ الرب الإله الإنسان وجعله في جنة عدن ليفلحها 
ويحرسها وآمر الربَ الإله الإنسان قائلاً من جميع شجر الجنة تأكل وأما شجرة 
معرفة الخير والشر فإنك لا تأكل منها. إنك يوم تأكل منها تموت موتا) والعبارة 
تقتضي أن تكون الكلمة علماً على بقعة ما في الكون أو الأرض. ولقد عرف من 
آثار السبئيين النقشية في اليمن الذين وجدوا وحكموا قبل المسيح بأكثر من آلف 
سنة وامتد زمنهم إلى الميلاد المسيحي آنه كان في جنوب اليمن منطقة اسمها 
(أدنت) كان فيها نتيجة لنظام الرىّ الذي اهم له السبئيون وكان من مظاهره خزانات 
E SS‏ 
ومعلوم انه يوجد اليوم منطقة ومدينة باسم عدن في أقصى الساحل اليمني الجنوبي 

الغربي يمتد إلى اماد بعيدة في التاريخ ولا يبعد ان تكون منطقة (آدنت) هي هذه 
المنطقة. وأن كلمة عدن الفصحى التي تطلق عليها اليوم متطورة من كلمة أدنت 
والتقارب اللفظي شديد بينهما. هذا مع التنبيه على أن فحوى الايات القرانية التي 
وردت فيها يفيد أن المقصود من الكلمة جنة أو جنات أخروية. ومن المحتمل 
را أن تكرن أوضاف ات منطفة آذنت البنة مشهورة مقداولة عند العرت فل 
البعثة فاقتضت حكمة الله تعالى تسمية جنات الآخحرة أو بعضها باسمها جريا على 
النظم القرآني في وصف مشاهد الآخرة بألمالوفات الدنيوية علي :ما ذكرناه قل 
وتبشير المؤمنين الصالحين بذلك للترغيب والتطمين. والإيمان واجب على كل 
حال بما ورد في القرآن وبکونه في نطاق قدرة الله تعالی وحکمته . والله تعالی أعلم . 


(۱) انظر تاریخ العرب قبل الإسلام لجواد علي ج AT‏ 


۳1 الحرء الثاني من التفسير الحديث 


E‏ م 


سے ر ع ہے تر ت کے 
٭ هدا وک ای شر مات TO‏ @ هلدا لد وقوه 
س ۲ ر ی ۳ © ج $ 
و e‏ الاو ءاخر رفن کا .[o^A_ 00] OS‏ 


95 الاد ما يفرش تت الاضسان: 

(۲) حميم : الماء الشديد الحرارة. 

(۳) غساق: الصديد النتنء وقيل إنه الشديد الظلمة» وقيل الشديد البرودة. 
وقد روی الطبري بطرقه عن أبى سعيد الخدري أن النبى يا قال : «لو أن دلوا من 
غساق يهراق في الدنيا لأنترَ أهلٌ الدنيا» حيث يويد ET‏ الأول للكلمة. 

(©) زواج : أصناف» والآية ٭ وَ٤َاحَر‏ من سي أروج) بمعنى أنواع أآخرى 
من مثل أشكال هذا العذاب. 

والآيات استطرادية إلى ذكر مآل الطاغين بالمقابلة لمآل المتقين على ما جرى 
عليه النظم القرآني . وهي بذلك متصلة بالسياق على ما هو المتبادر. 

والوصف فيها قوي رهيب. وقد استهدفت فيما استهدفته إثارة الرعب في 
قلوب الطغاة الجاحدين ليرعووا والرغبة في قلوب الصالحين المتقين . وهي على 
هذا مستمرة التلقين كما هو الظاهر. e‏ مستمد من مشاهد الحياة للتقريب 
والتمثيل والتأثير على ما ذكرناه من المناسبات المماثلة السابقة 


جد 
سے ت توو کد ١‏ ) ا رورم 2 لے کے ده و 
مدا فج مکحم ٠‏ ت کا رحبا مہم لک سماو ألار ا الوأ بل شر لا مَرحبا 
EN N ° SS A 2L x o Ls 2F‏ 
بک اسر فا 8 فس القرار ار ق الوا ر سمدم لناهڌا رده عذاباضعقًا ف الكار لا 
5 م ر عورد ب ت E iS E‏ م 
ا کا کہ کے یاک کا کش ی لار e e‏ 
و sS,‏ ہا ع و و م 
1 € د ) 0 إن ذلك لمق اص آهل هل آلتار ل 


(1) الاقتحام : الاجتياز بقوة» أو الدخول بشدة وقوة. 


TV 1٤ - ٥۹ : سورة ص الآیات‎ 

(۲) ما لنا لا نری رجالا كتا نعدهم من الأشرار: الآية تلهم أن معنى الأشرار 
فيها سقط المتاع أو المستضعفون» أو الضالون» وهو ما كان الكفار ينعتون به 
المؤمنين بالرسالة النبوية الذين کان کثیر متهم ر مہادیء الدعوة من الفقراء 
وا 2 لأمستضعفين . 

(۳) أتخذناهم سخرياً: قرئت أتخذناهم على أنها استفهام من الكفار وقرئت 
على أنها إخبار. وقرئت سخرياً بكسر السين على معنى السخرية وبضم السين على 
قراءتها على الإخبار أكثر اتساقاً مع السياق» وكلمة سخرياً قرينة على ذلك حيث 
تكون الجملة تتمة لكلام الكفارء ما لنا لا نرى الجماعات الذين كنا نعدهم من 
الأشرار وكنا نتخذهم سخرياً أو خدماً مسخرين لخدمتنا. 

. أم زاغت عنهم الأبصار: هل لم نرهم معنا لأن أبصارنا زاغت عنهم؟‎ )٤( 

الأيات استمرار فى الساف السايق اء اوقا اسعطراد اجر الى اذك ها 
يكون بين الكفار في النار من حوار وعتاب وتلاوم وتحميل كل فريق مسؤولية 
المصير السىء الذي صار إليه على الفريق الآخر. وقد تكررت حكاية مثل هذا 
الحوار في سور أخرى”'“. وعبارة الآيات واضحة. وقد انتهت بتقرير رباني بأن 

والاتان [ 10 ۴ ] اخ نا كانه ما کون من ازل أعل النار عمن كانوا 
النبي يو ويقولون إنهم كانوا يستخدمونهم ويسخرونهم في حاجاتهم أو يتخذونهم 
يسألون عنهم كانوا من المتقين وصاروا إلى أحسن منازل النعيم والتكريم. وكلام 
الكفار الذي تحكيه الآيتان ينطوي على حكاية ما كان من استكبار الكفار - وخاصة 
زعماءهم - وتعاظمهم على المؤمنين لأن كثيراً منهم في بدء الأمر كان من الفقراء 
(۱) آیات سورة الأعراف [۳۸- ۳۹] وسورة إبراهیم [۲۱] وسورة سباً [۳۱- ۳۳۴] مثلاً. 


الجزء الثاني من التفسير الحدیث # ۲۲ 


ا الحرء الثاني من التفسير الحديث 


َ2 ھا ایی زر ی کا ی ای نوور 
من حسابك لهم من شیو ف و کد ِن الظدلویت ا وڪ دلت فنا بعصم 
عض ولوا ٠‏ آهتول من آله عله م بيا آل آله باع اجرد {O‏ 
وآیات سورة الكهف هذه: وصور سك م الین غوت ريم لدو وال 
ريدو وهم ولا ند عبتا عنم رد ية ألْحَيوة ا کیلع ن تاا تم م 
ذِتا اتمم هوه وکات E‏ فرط 0 ومثل آية سورة البقرة هذه: ل ذا قي لهم 
E‏ کاش الا ایہم گا ام اا ۲ الا لِه هم لھا کیک کک 
يعو ) ومثل آيات سورة المطففين هذه : 5إ ارت روا ا ين يب 
e‏ و ولا مروا بم عام ون چا وإ وب اتلم اراک ر 
س وه ص سے رر روت و ا و ر 


IEEE‏ ايوم لذن ءامنوأ من آلكتار 
3 وال آلذرايك ا 0 هل ا 6 e‏ ا {O‏ ۰ 


ولعل كلمة الطاغين التي وصف بها الكفار في مطلع الفصل الاستطرادي 
ومكابرتهم ومناوآتهم يستكبرون على المؤمنين ويهزأون بهم وينالونهم بالآذى 
الا 

ونقول في صدد الحوار ب ین اها النار الذي حكته الآيات إن ايعان تا اخ 
لقان سن المشاشد إلا شرو واجب مع ملاحظة آنه لا بدالدکرة بالا سالرت الذي 
جاء من حكمته. ومن الحكمة الملموحة من أسلوب الآيات هنا قصد تقريع الكفار 
وإنذارهم وإتارة اللخوف فيهم وحملهم على الارعواء والارتداع . والله تعالی 
أعلہ . 
)١(‏ يقولون ذلك القول بأسلوب الهازىء المتنقص . 
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ر« ,س ر ور ts 2 i a‏ &ھ A‏ ع ےھ سے سے 2 ٤‏ سے سے 2 و 
* قل اما E‏ نا لي إلا الله الود القهار لوا رب ألسموتِ وألارض وما مما 
® زج وء E‏ ي خت ٥‏ ر ەو وه کر سے کی سے س سے م # ODE N f‏ 2 
العزير العفر لا قل هو نبوا 4 9 و ا وما کان لی من عام بالما رالا ١‏ 1 
وا CTI‏ سے ا ا و f‏ چ 
صمو اا إن وی إل إلا آنا آنا دمن )4 ٠٥1‏ _ ۷۰] 


. الملا الأعلى : كناية عن الله وملائكته على ما يلهمه سياق الآيات التالية لها‎ )١( 

(۲) یختصمون: يتجادلون ویتحاورون. 

في هذه الآيات أمر رباني للنبي يي بإيذان الناس بأنه ليس إلا نذيراً يحذر 
الناس من شر المصير إذا تمسكوا بالضلال»ء وينبههم إلى ما فيه خيرهم وهداهم» 
ويدعوهم إلى الإقرار بان لا إله إلا الله رب ارا والأرض وما بينهما القوي 
القادر القهار الغفار. وبالهتاف بالناس وتنبيههم إلى خطورة مهمته ودعوته وشدة 
خطلهم بالإعراض عنهاء مقرراً بأمر الله بأنه لم يكن له علم بما في الملا الأعلى 
وما کون بين يدي الله من جدل ومحاورات وخصومات»› وکل أمره هو أن الله 
يوحي إليه بذلك لينذر الناس به. فيقوم بتبليغ ما يوحي الله به إليه. 

و فال كن الو ن 0۹12 ف اض دما کان م افر 
ا کرد ا م ر اا ما فو مکو ی ا ات ال 
لها. ومع أن هذا ليس بعيد الاحتمال وتكون الاية المذكورة وما بعدها حينئذ 
تمهيداً لذكر تلك القصة فإننا لا نراه يقلل من وجاهة التأويل الذي ذهبنا إليهء 
ولا سيما قد استعملت كلمة من مصدرها قبل وهي (تخاصم) آهل النار. 

تعلیق على ما فی آيات « هلاسا أامنذِدٌ. . .4 
وما بعدها من دلالة ومدى 

والآيات جاءت معقبة على الآيات السابقة وهى والحال هذه متصلة 
O E E‏ 


() انظر تفسير الآية في الطبري والزمخشري وابن كثير مثلاً. 


£ ) الجزء الثاني من التفسير الحديث 
لمهمة النبي وي وخحطورتها العظيمة . وفيها صورة قوية للمقصد الرباني في إرسال 
الرسل. وفيها تنديد قوي لأولئك الذين يعرضون عما يدعون إليه من توحيد الله 
سبحانه والخضوع له ونبذ كل شريك معه. وفيها توکید لما تكرر في القرآن من أن 
مهمة النبي هي الإنذار والدعوة وتبليغ ما يوحى إليه. 


ولاه مما يندمج في هذا أن للناس عقولا وقابليات وقوى اختياريةء لا 
يحتاجون معها في واقع الأمر إلا إلى الدعوة والتنبيه والتوضيح والتحديد. فإن لم 
يستجيبوا بعد ذلك فلا يبقى على الله للناس حجة بعد الرسل الذين أنيط بهم ذلك» 
على اعتبار أن العقل مهما بلغ يظلّ عاجزاً عن الوصول إلى معرفة كل واجب وتبين 
كل حد من واجبات الله وحدوده» ويظل هناك بعض الغوامض فيما يجب وما لا 
یجب» وما يجوز وما لا یجوز. 


والايات بعد تنطوي على صورة رائعة نأفذة لخلوص النبي َيه واستخراقه في 
الله ووحیه وعمق إیمانه وشعوره بصدق رسالته» ونزول وحی الله عليه وإعلان ما 
مره الله بإعلانه من ذلك . 


استطراد لى حديث نبوي مروي في سياق الاية 

ما 6 لمن عِأر والما الكل إذ نر4 

لقد روى الترمذي في سياق هذه الآية حديثاً عن معاذ بن جبل رضي الله عنه 
قال: «احتبسنَ عتا رسول الله ية ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نترًايا عين 
الشمس فخرج سريعاً قثب بالصلاة فصلى وتجور في صلاته فلمّا سلَّم دعا بصوته 
قال لنا على مصافكم كما أنتم ثم انفتلّ إلينا فقال آما إتّي سأحدتكم ما حبسّني 
عنكم الغداة. إني قمث من الليل فتوضأت وصليث ما قدّر لي فنعسٹ في صلاتي 
خي ال ود اا رن ارد وتال فى اح ضور دال ام فت الك 
رب قال فيم يختصم الملا الأعلى قلث لا أدري قالها ثلاثاً فرأيته وضع كفه بين 


سورة ص الآیات : ۷۱ ۳٤1 ۸٩‏ 
كتفي حتى وجدٿ برد آنامله بين ثديي فتجلى لي کل شيءَ وعرفث فقال يا محمد 
قلث لبيك رب قال فيم يختصم الملا الأعلى قلت في الكفارات قال ما هنَ قلت 
مشي الأقدام إلى الحسناتِ والجلوسُ في المساجد بعد الصلواتِ وإسباغ الوضوء 

حينٌ الكريهاتِ . قال فبم؟ قلث: إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة ة بالليل والناسٌ 
اء قال سل قل اللهم إني أسألّك فعلّ الخيراتِ وترك المنكراتِ وحبً المساكينِ 
وآن تغفرَ لي وترحمني وٳإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير معتول . . أسآلك حبك وحبَّ 
من يحبّك وحبَ عمل ب يقرب إلى حبك . قال رسول الله ل إِنها حن فادرسّوها ثم 
E‏ وقد أوردنا بعض هذا الحديث الذي وصف ابن کثیر بأنه حدیث 
المنام المشهور في سياق تفسير آيات سورة النجم الأولى . وقد رآينا إيراده بجميع 
نصّه هنا لأن المفسرين أوردوه في سياق الآيات التي تحن في صددها. ولان فيه 
صورة رائعة لاستغراق النبى فى عبادة ربّه حتى يراه ويتحاور معه. وصورة رائعة 
كذلك لحیاته مع أصحابه e‏ إلى إبلاغهم کل ما یقع له ولو کان رؤا منام 
على اعتبارها حقاً يجب إبلاغها إليهم. وما في المحاورة والوعاء من التلقينات 
والفوائد. 


لد کال ربك اتیک ت انی للق بش تن طن ا ایت اسر وتخت بین دو عا 
ل س ج لن OF‏ کہ سے سے سے مسجد الما ک ے 1 عون کک 9 إل ابلس لا إبلیس o2‏ ا رة من که رین 9 
قال کیش اتك ن َه cE‏ ا کت می آلعالین 9ة n‏ 
r‏ ص سے مر ج کے ا ا“ و وص ا سے (۱) کے م سے سے کے سے رھ 
اتی من ار لقنم ون طین 3 قا احج تھا کإنك م ٠ ٠‏ ن ليك لعن إل بور 
مس a r N‏ (۲( سے ےو ہہ e a x‏ سے صح و ےہ ر 2S,‏ د 2 ت 
ال ب قال رب فأنظرف إل كوم سعثون ا قال فإك من المنظرين از إل يوم الوفتِ 


ر سر ص رة 


4 ل e‏ 
اھ کر ا ا ج وو کے کہ کی س سے + و ر mS‏ 


)۱( هذا النص من التاج فصل التفسير ج ٤‏ ص ٠ "٤‏ وقد روى هذا الحديث بطرقه المحدث 
المفسّر البغوي مع فرق يسير في الصيغة. . وأورده ابن كثير بعينه عزواً إلى الإمام أحمد الذي 
رواه كذلك بطرقه عن معاد . 


E‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 


7 fe سے سے‎ er سے‎ aE 
_۷1[ OEE وال اول 0© نجهم نك ومن تيك مه جمعين‎ 


(۱) رجیم : مرجوم بالحجارة» والمقصد مطرود بقوة. 

(۲) آنظرنی : آخرنى وأمهلنی . 

۳) المخلصين: الذين أخلصوا من الغواية واهتدوا إلى الله والتزموا 
حدوده. 

احتوت الآيات حكاية قصة خلق آدم وسجود الملائكة له بأمر الله تعالى 
وتمرد إبليس على هذا الأمر»ء وما كان من حوار بينه وبين الله . وعبارتها واضحة لا 

والمتبادر آنها هي الأخرى متصلة بالسياق السابق اتصال تعقيب وعظة 
وتذكير. وحرف «إذ» الذي بدئت به قرينة على ذلك. ولعل الاتصال قائم بنوع 
خاص فيما ذكرته الآيات السابقة من ذكر الطغاة واستكبارهم على دعوة الله 
وتعاظمهم على المؤمنين» فجاءت هذه الآيات تحكى موقف إبليس الممائل 

ونستدرك هنا أن الآيات لم تذكر اسم آدم بصراحة» وقد ذكرناه بصراحة لأن 
ال لقصة في سور أخرى قد احتوت اسمه» O‏ 
سلسلة القصة ذاتها: ٭ ولذ فلا للمکیکة اسشجدوا لادم مسجد إل إیلیس ى اسر 

تعليق على قصة آدم وسجود الملائكة 
له وتمرد إبليس وتلقيناتها 
وقصة آدم وإ فلتي قد وردت في القرآن س مرات . ست منها في الو 


المكية وهي هذه السورة وسور الأعراف والحجر والإسراء والكهف وطه وواحدة 
في سورة البقرة المدنية. ومحتوياتها متقاربة مع بعض الفروق من حيث البيان 


سورة ص الآیات: Er ۸٥ ۷١‏ 
والحوار والتلقين والتوجيه» وبينها وبين قصص الأنبياء وأممهم مماثلة من ناحية 
التكرار ومن ناحية الأسلوب والسياق ففي كل مرة تأآتي في سياق التنديد بالكفار 
ومواقفهم وتمردهم وتربط ذلك بما كان من موقف إبليس واستحقاقه من أجل ذلك 
غضب الله» وبما كان من خضوع الملائكة لأمر الله ومسارعتهم إلى تنفيذه. 
واا وعظي ولیس سردا قصصياً وهذا هو شان قصص الانبياء وأقوامهم . وهذا 
كله يسوغ القول إن هذه القصة لم تورد في القران لذاتها وفي معرض تقرير بدء 
خلق البشرء وإنما أوردت بقصد العظة والاعتبار وضرب المثل. والإشارة إلى ما 
في عصيان الله والتمرّد على أوامره من جريمة منكرة» وإلى أن الذين يتمردون على 
لله ودعوته إنما هم تبع لإبليس» ثم إلى ما في مسارعة الملائكة إلى تنفيذ أمر الله 
والخضوع له من المثل الحسن الذي يتضمن تقرير كون الذين يستجيبون إلى الله 
ودعوته هم سائرون في الطريق القويم الذي سار فيه الملائكة. 
ويتبادر لنا بالاضافة إلى هذا أن القصة استهدفت فيما استهدفته تسلية 
النبي بيا والمسلمين. فالذين لا يستجيبون إلى الدعوة هم ذوو النيات الخبيثة 
والقلوب المريضة المتكبرون المتعالون الذين يجد فيهم إبليس مجالا للوسوسة 
والإغواء. ومصيرهم جميعاً إلى النار. وأن طريق إبليس مسدود بالنسبة لذوي 
النيات الحسنة والقلوب السليمة والرغبة الصادقة في الحق والهدىء الذين 
يستجيبون إلى دعوة اله ويلتفون حول نبيه. وفي جملة إلا عبادك مهم 
المخلصيت# من حكاية كلام إبليس تأييد لذلك. 


وفي كل هذا تلقينات جليلة مستمرة المدى من حيث التبكيت بالمنحرفين 
وقرنهم بإبليس والتنويه بالصالحين وقرنهم بالملائكة . 

ولعلّ مما يندمج في أهداف القصة وأسلوبها أمرين مهمين بالنسبة إلى عقائد 
العرب في الملائكة على ما شرحناه في سياق تفسير سورة المدثر. أولهما توجيه 
العرب الذين للملائكة في أذهانهم Ae‏ الاحتذاء بهم في إطاعة أمر الله 
واستجابة دعوته. وثانيهما تفهيم العرب أن الملائكة الذين يشركونهم مع الله ليسوا 


E:‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

إلا عبيداً له يسجدون لمن خلقه من طين استغراقاً في الخضوع له. وأن من كان 
هذا شآنه لا يجوز اتخاذه رباً أو شریکاً لله واعتقاد القدرة فيه على النفع والضرّ 
والمنح والمنع. وفي القرآن ايات عديدة فيها حكاية تنصل الملائكة وتقرير 


5 له غ 2 _ O‏ سر روځ 
E SE‏ لله وعبودیتهم له مثل ایات سورة سبا هده: ودوم حش رھم جج جيعا ثم قول 
للمكيكة اها وآ اا عدون | ا الوا سبحلتك أت شای رنیم کل ئ 


سدور 2 ت = رر 


ا ا ڪرشم ېم مونو ! 0 € وآية النساء a‏ 
ا کک 
ودس ڪر سيڪتر ف کے إل یا )4 وآیات سوره الأنبياء هذه : 3 اا 


غ مو سے ب 


4 


٣ ۱ 


اسمن ا ا 1 سبحنو بل غاد ر ۰ 2 تقوم بالقولیے وهم مم پارو 
ر ا ES‏ و2 ا ص ٤ as‏ ا صح سے سے رر ںو 
ت تلم TEE‏ دعوو بے إلا لین آرت وون 


سے چ سے ے2 سے کے ر سے ر ےر 


م ن EEE SIE‏ حھم کدلاکے 
رى لين 4)3 . 


سے سے مو 


وهذا التوجيه يؤدي إلى التساؤل عما إذا كان العرب يعرفون ما يرمز إليه 
تعبير إبليس وعما إذا كانوا يعرفون كذلك قصة ادم والملائكة وإبليس. لأن 
استحكام الحجة عليهم والتأثر بالعظة والعبرة منوطان بذلك على ما قررناه في 
المناسبات السابقة 


وللإجابة على النقطة الأولى ينبغي أن نبحث في كلمة إبليس. فهناك من 
ا ن کا اوی ارات ا کت و ال الاد 
الموسوس”. وهناك من يقول إنها عربية الجذر والاشتقاق والصيغة وإنها من 
جذر (آبلس) بمعنى يئس وعلى صيغة إفعيل مثل إزميل. وفي القرآن ورد اشتقاق 
من هذا الجذر بهذا المعنى في آيات سورة الروم هذه: * ويم موم أَلسَاعَة يبلس 


م زه ر 


مح ر ص ی ۶ رہ زص ره س 4ے 
مد یر ا چ ر ر Ta‏ 
المجرمو ل ولم يکن لهم من شرکايهم شفعتۇا وڪانوا شرکايوم 


سورة ص الآیات : ۷۱ ۸ ۳ 
کیریت ا 4 وفي آيات سورة ة الزخرف هذه: ‏ إن المجرمينَ ف عَدَاب جهنم 
كلدو أ لا يمر عَنَهر وهم فيه ميلسو )€ وقد آنكر الزمخشري عروبة الكلمة 
وقال إنها اجه رة :و ادل غل ذلك بامتناعها عن الصرف . غير أن ابن 
منظور صاحب لسان العرب ومفسرين آخرين رجحوا عرويتها. ونحن نرجح ذلك 
ما دام هناك جذر عربي فصيح وقرآني يمكن أن ترجع إليه الكلمة. و 
أن الكلمة كانت متداولة على لسان العرب قبل الإسلام. وتبعاً لترجيح عروبتها 
الفصحى يمكن أن يقال إنها نعت لا اسم وأنها نعت ذم وأن العرب كانوا يفهمون 
هذه الدلالة . ولقد ذكرنا في التعليق على كلمة الشيطان في سياق سورة التكوير أن 
كلمة # آَلكََطنَّ 4 التي هي أيضاً نحت ذم وتشنيع وردت في القرآن مرادفة لكلمة 
إبليس وأنها كانت مفهومة الدلالة عند العرب من حيث إنها كانت تطلق فيما تطلق 
عليه على العنصر الخفي الشرير الذي يوسوس للناس ويخويهم. وهذا يعني أن 
العرب کانوا يرادفون بين الشيطان وإبليس ويعرفون أن إبليس هو اسم آخر للشيطان 
الذي يوسوس للناس ويغويهم . ولقد قلنا في التعليق السابق الذكر إنهم يمكن أن 
يكونوا عرفوا دور الشيطان من أهل الكتاب . وهذا ينسحب على كلمة إبليس التي 
کان لكاتو تراذفرت تورف ها وبين الطان . 


وأما بالنسبة للنقطة الثانية فنقول: إن سفر التكوين من أسفار العهد القديم 
المتداول في أيدي الكتابيين قد ذكر القصة» وملخص ما جاء فيه" (أن اله خلق 
آدم من تراب وسواه ونفخ فيه نسمة الحياةء ثم خلق حواء من ضلعه وأسكنهما في 
جنة أنشأها لهما في عدن شرقاًء وأباح لهما الأكل من كل شجرة إلا شجرة معرفة 
الخير والشر فتهاهما عن أكل ثمرهاء ولكن الحية التي كانت أحيل جميع 
الحيوانات أغوت حواء وأغرتها بالأكل من هذه الشجرة قائلة لها: لن تموتا إذا 
أكلتما منها كما قال لكما ايش وإن الله عالم أنكما في يوم تأكلان منها تتفتح 


)١(‏ انظر مثا الفصل العشرين من رؤيا يوحنا وهو من الأسفار الملحقة بالأناجيل. 
(۲) الإأصحاحان الثاني والثالث . 


E3‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

أعينكما وتصيران كالالهة وتعرفان الخير والشر. فأكلت حواء وأعطت بعلها فأكل . 
فانفتحت أعينهما فعرفا أنهما عريانان فخاطا من ورق التين مآزر. وسمعا صوت 
الت وهو يتمشى في الجنة فاختبآً من وجهه فنادی ارت ادغ این آنت؟ قال : إني 
سمعت صوتك فخشيت لاني عریان فاختبأت . قال فمن أعلمك آنك عريان؟ هل 
اكلت من الشجرة التي نهيتك عنها؟ قال: إن المرآة التي جعلتها معي أعطتني من 
الشجرة فأكلت . فسأل الرب المرأة فقالت أغوتني الحية» فغضب عليهما ربهما 
وأخرجهما من الجنة ليكدا ويتعبا في الأرض ويعرقا في سبيل أكل خبزهما بعد أن 
صنع لهما أقمصة من جلد» ولعن الحية وآذنها بعداوة دائمة ضارية بينها وبين ذرية 
آدم وحواء» وأنذر حواء بمشقة الحمل والولادة والامهما إلخ. 


وهذا الملخص يتسق مع ما جاء عن القصة في سورة الأعراف بشيء من 
الان حبث وک في الآيات إبليس ذل ا در فىها آمر الله للملائكة 
بالسجود لآدم وتمرد إبلیس والحوار بینه وبين الله وبینه وبين آدم وحواء وهو ما لم 
يرد في سفر التکوین کما تری في هذه الآيات : * وقد حلفت ڪم م صورنکم م فلت 
للمکتیکة اسجدو للدم سدوا لہ إبلیس لر یکی می ہریت لک ال ما تمك آل 


سے سے مرو و ر 


جد إذ a Î‏ € قال قاهہط مہا فما ب 
کسر فہا فاح َك مى ألصغرت لإ قال أنظرن ل ترس @ 5 4 َا ن 


السنظرت )ت قال فما آعویتن ددد هم رط الستقم € م لان لاتيهم مس بن يدم و 

)١(‏ في تفسير الخازن لآيات القصة فى سورة الأعراف أن إبليس اتخذ الحيّة مطية للدخحول إلى 
الجنة بعد طرده وتمكن ا ر وحواء. وفي تفسير البغوي لآيات القصة في 
سورة الأعراف أيضاً أن حواء قالت إن الحية أغوتها وإن الحية قالت إن إبليس أمرها. وفي 
الإصحاح العشرين من سفر رؤيا القديس يوحنا أحد حواريي المسيح عليه السلام هذه 
العبارة: (فقبض الملاك على التنين الحية القديمة الذي و والشيطان وقيده). وهذا 
السقر من أسفار العهد الجديد المتداولة اليوم. والنص يفيد أن الكتابيين كانوا يتداولون قبل 
البعثة النبوية أن الذي أغرى آدم وحواء هو إبليس. وهذا متطابق مع ما جاء في القرآن. 
ولعلهم كانوا يتداولون أن إبليس تمثل لهما على صورة التنين أو الحية. 


EV ۸٥ -۷١ سورة ص الآيات:‎ 


کیم ن نیح ن یلوم وک ید کرم کک بے 6 ل اخ نا موا منوا س 
عك منم لما ھم یکم این ا دادم اکن أت ووج أَلْجنَة فكل من حي تنما 
کا از ال٥‏ ما ا وسوس نما ليطن يى هاما ائرىء: e‏ 
سوءتهما وال ما ا کا رگا عن کو الک ل ˆ ان ککوتا لكين أو وتا ه OEE‏ 
ا e‏ 
وطَفْمًَا صقان عليَهمَا ِن ورَقِ all‏ وتادهمًا أل نك ماعن تلكا ألجرة رأقل ٣‏ 
إن الط گا عو مین 3© قالا ریا طاتا آنشستا ون لر قفر ل 
لسر 0 ١‏ آخیطوا ہتشک لبقییں عد دلگ ف لأر مت ترتع إل حون قال 


ص ق 
ا کی س م کر خر سے س @ سے ص رص ا 2 سرس س 2 
و ون ويا موود ونما حرجو 2 € یج ادم د الت یکر لاسا ری سو یکم 


ص رع 0 ر ت ےو 


ورهشا لباس قوی دك ر دلت من ءابُلتِ لله لعلهم ا @ ب ادم 5 
يڪم ليطن کا آي اويم مَنَ اَلْجنَة يزع عنما لبا E‏ لَه 
ریک هو وی ممن حَيّتُ ا کروم إا جما لطي آوا لد ا ينوه 44 . 

ومع المباينة التي بين الآيات وسفر التكوين فإن التوافق الكبير بينهما يجعلا 
تال ا اوو ها اا رو قان الا کن 
غريبة عن السامعغين تاکر aS‏ 
لأن العبرة القرآنية. إنما تتحقق بذلك. ونعتقد أن الكتابيين كانوا ذ في زمن النبي ڪيا 
يتداولون أسفاراً وقراطيس لم تصل إلينا فيها شروح وحواش متسقة مع ما ورد في 
القرآن من القصة . 


وأن العرب في بيئة النبي بيه وعصره عرفوها عن طريقهم بحيث يمكن آن 
يقال إن المخاطبين بالقرآن لأول مرة كانوا يعرفون قصة آدم وإبليس وتمرّد إبليس 
على الله وطرده من رحمته ودوره في إغواء الناس فاقتضت حكمة التنزيل أن تتلى 
عليهم لأول مرة في هذه السورة ثم تتكرر بأساليب متنوعة لما انطوى فيها من 
تلقينات ومواعظ وعبر وأهداف على النحو الذي شرحناه. وهكذا يصدق ما قلناه 


۳۸ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
في تعليقنا على القصص القرانية في سورة القلم من أن سامعي هذه القصص من 
العرب كانوا يعرفونها على هذه القصة أيضاً. 


وفي كتب التفسير”" روايات كثيرة عن أهل التأويل في الصدر الإسلامي 
ا عباس وقتادة والضحاك والحسن وسعيد بن جبير وابن زيد وغيرهم 
في سياق هذه الآيات وآيات السور الأخرى التي وردت فيها القصة. كما أن في 
هذه الكتب أقوالاً كثيرة للمفسرين أنفسهم في كيفية خلقة آدم والطينة التي جبل منها 
ونفخ الله من روحه فيه وخلق زوجته منه والجنة التي أسكنهما فيها والشجرة 
الممنوعة الخ معظمها تخمينية واجتهادية فيها السمين والغث والمتسق مع ما ورد 
في القصة في القرآن وسفر التكوين وغير المتسق . وفي بعضها كثير من الإغراب 
أيضاً. ومثل هذا يقال في ما رووه وقالوه في صدد إبلیس وماهیته وذریته وأسمائهم 
وأشكالهم وتفريخهم وأدوارهم . ولم نر طائلاً في إيرادها لأنها ليست من أهداف 
القصة ولكنها تدل كما قلنا على أن القصة كانت مما يتداوله آهل عصر النبي يلا 
وبيئته وليس لذلك مصدر إلا الكتابيون فيهما. ولقد انجرّ بعضهم إلى بحوث علمية 
بسبيل التوفيق . ومنهم من رأى في القصة رموزا ومعاني تمثيلية . ومنهم من حاول 
آن يرى صلة بين خلود روح الإنسان بخاصة وبين تعبير نفخ الله من روحه في 
اللإنسان الأول الذي خلقه من طين وصار أبا البشر. ومنهم من حاول أن يوفق بين 
هذه الآيات وبين الآيات الأخرى الواردة في صدد نشأة الكون والخلق ثم بينها 
وبين النظريات العلمية القائمة على ناموس التطور والاصطفاء والنشوء والبقاء أو 
نشوء جميع الأحياء من نبات وحيوان على مختلف المستويات من التراب والماء 
مما لا نرى طائلاً ولا محلا له كذلك في مجال القصة وأهدافها. 


ومن غريب ما عزي إلى ابن عباس وبعض التابعين مثل قتادة والضحاك أن 
إبليس كان من الملائكة بل كان من أشرافهم وكان خازناً للسماء وللجنة. وأنه لو 


(۱) انظر تفسیر آیات القصة في هذه السورة والسور الأخحرى في كتب الطبري والبغوي وابن كثير 
والزمخشري والقرطبي والنسفي والخازن ورشيد رضا والقاسمي والطنطاوي جوهري . 


سورة ص الآیات : ۷۱ ۸٥‏ ۳۹ 
لم يكن من الملائكة لما أمر بالسجود لأن الله أمر الملائكة بالسجود فسجدوا وتمرد 
إبليس. أي أمر معهم بالسجود لأنه منهم وعزي إليهم إزاء آية الكهف التي تصف 
اليس بأنه من الجن وهي: # وَلذفُتا مهگ آسجدو لدم دأ إل إبليس كان مِنَ 
الجن ففسق عن أمر رة . .€ ]٥١[‏ أن الجن الذين منهم إبليس هم قبيلة من 
الملائكة مع أن في سورة سباً آية جمعت بين الجن والملائكة كخلقين مختلفين بل 
متعاکسین وهي : وی مقرم جیما م ثول الیک آحؤاک ا ڪاو تبون 9 
الوا سبحنتك ات وتا ین دونو بل کا بدو لجو ڪرشم بوم زيو 4 
ومع أن القرآن جمع إبليس مع الجن في أصل الخلقة حيث قرر في الآيات التي 
نحن في صددها وأمثالها أن إبليس خلق من نار وقرر في آيات عديدة أن الجن 
حلقوا من النار أيضاً مثل آية سورة الرحمن هذه: # وَحَلَقَ لجان من مارج من 
ار €6 وآية سورة الحجر هذه « ولان لته ِن َل ِن تار اَمو( في حين 
أن هناك حديثاً رواه مسلم والإمام أحمد عن عائشة ذكر فيه أن الله خلقَ الملائكة 


O ET 
.٠ من نور وخلق الجان من مارج من نار‎ 


ونلاحظ أولاً: أن القرآن فى صدد ماهية إبليس قد قرر بعض التقريرات التي 
منها أنه كان من الجن كما جاء فى آية سورة الكهف التي أوردناها آنفاً. مع تقرير 
أن الجن خلقوا من النار كما جاء في آيات سورتي الحجر والرحمن التي أوردناها 
وغیرها. وحکی قول إبلیس أنه هو نفسه خلق من نار كما جاء فی آيات قصته التي 
نحن في صددها وفي السور الأخرى. وقد ذكره بمفرده كما في آيات القصة وأحياناً 
هو وذریته کما في آية سورة الكهف المذكورة انفاً وأحياناً هو وجنوده كما في اية 


سورة الشعراء هذه: * وجنود ليلس أجمعون )ا ) وذكر الشيطان مرادفاً له بصيغة 
المفرد كما في آية سورة الأعراف ]١١[‏ التي أوردناها انقاً» وبصيغة الجمع كما في 
نفس الآية» وذكره هو وقبيله كما في نفس الآية. وعزا إلى إبليس والشيطان 


وفروعهما إغواء الناس وإضلالهم وتزيينهم لهم الفساد والكفر والإثم كما ورد في 


0۰" الحزء الثانى من التفسير الحديث 


الآيات التي أوردناها وكثير غيرها وحكى ما جرى من حوار في صدد ذلك بين الله 
تعالی وإپلیس وين إبليس وآدم» ووقف عند هذا البحد. 


وثانياً: أن القرآن في صدد ماهية آدم وخلقه کرر ما قرره فى الآيات التى نحن 
في صددها بشيء من الخلاف الأسلوبي» وذكر مع ذلك في بعض الآيات خلق 
الإنسان من طين بدون ذكر آدم وسجود الملائكة كما جاء فى آيات سورة المؤمنون 


چک کے متم 


_- ےم رکرو E‏ سے ا کر ‌ . ر sS‏ 
هده : 3 وقد حلقتا لوشن من سات من طن ا م عله نطفة ف رار كن 4)2 


a7 ZZ 


وثالثاً: أن القرآن أورد كل ما أورده في صدد آدم وإبليس بأسلوب التذكير 
والعظة لا بأسلوب تقرير واقعة لذاتها. وتكرار القصة مع تنوّع صيغتها وسياقها في 
که وردت فيها مما يدل على ذلك فضلاً عن الأسلوب. فالاول = فا نرق 
من وجهة التفسير القرآني - الوقوف عند الحد الذي وقف عنده القرآن أو اقتضت 
حكمة التنزيل إيحاءه في صددها بدون تزيد ولا تخمين مع الإيمان بما احتوته 
الأيات القرآنية من صور وعدم التورط في تخمين الكيفيات التي لم تقتض حكمة 
التنزيل بيانها ومع ملاحظة أن هذه القصة هي مثل سائر القصص من قسم القرآن 
الثاني الذي سميناه بالوسائل» والذي يمكن أن يدخل في نطاق المتشابهات اللاتي 
ذكرت في آية سورة آل عمران مقابل الآيات المحكمات اللاتي هن أٌ الكتاب والتي 
ليست الإحاطة بماهيتها من الضرورات الدينية وأن هدفها هو التدعيم والعبرة 
والعظةء وآنه ليس في التخمين والتزيد طائل كما أنهما لا ينسجمان مع الهدف 
القرآني» ونرى في الوقت نفسه أن ما نقله المفسرون من الروايات دليل على آن 
أشياء كثيرة حول آدم وإبليس كانت متداولة في بيئة النبي بيه وعهده» منها ما 
مصدره أسفار العهد القديم ومنها ما كان يتناقله الكتابيون على هامشها من شروح 
وحواش من الجائز أن تكون وردت في قراطيس كانت عندهم ولم تصل إلينا 
وبكلمة أخرى إن هذه القصة كانت معلومة عند السامعين» فأوحى الله بها في القرآن 
استهدافاً للعظة والانذار والتدعيم . 


۳01١ ۸٥ ۷١ سورة ص الآیات:‎ 


أما ما جاء فى هذه الآيات وغيرها من دور إبليس والشيطان وأعوانهما في 
إغراء الناس ورا ومن صراحة القرآن بموافقة الله عز وجل على قيامه بهذا 
الدور كما جاء في آيات أخرى منها آيات سورة الإسراء هذه التي جاء فيها ذلك 
بصراحة : 3 قال ذهب فمن بعك متهم فت جھ تم جرا وکر جراء موفورا ا9 واسَفرد مَنِ 
استَطعت منم بصوتك والب عم ميك وجل ا 
کوش شم یشم اک ر شنا می کی آک مھت سڈ 6 
ريك وڪ ياد 9 E OAT EE‏ 
دام القرآن قد أخبر به دون تورط كذلك في التخمين ومع الإيمان بأن لذلك حكمة 
يمكن أن تكون قصد تقرير كون الناس معروضين للاختبار وأنهم بعد أن يكون 
الطريق قد وضح لهم بواسطة رسل الله يصبحون مدعووين لاختيار ما فيه الصلاح 
والخير والحق. فالذين حسنت نياتهم وصفت قلوبهم وبرئوا من الهوى والعناد 
فن ول اون بوسوسة الشيطان . وهم الذين قالت الأيات إنهم المخلصون 
الذين ليس لإبليس سلطان عليهم . آما الذين خبثت نياتهم وغلظت قلوبهم وتغلب 
عليهم الهوى والعناد فهم الذين لا يستجيبون لداعي الله ويتأئرون بوسوسة الشيطان 
وهم آتباع إبليس الذين قالت الآيات إن الله سيملاً بهم جهنم. ويندمج في هذا 
تقرير القرآن لمعنى كون الناس غير واقعين في أمر محتم عليهم منذ الأزل ليس لهم 
منه مناص . لأنهم لو كانوا كذلك لما كان مجال لامتحان الله وتسلط إبليس عليهم 
بالوسوسة والإغراء. ولما كان محل للقول إن عباد الله الصالحين المخلصين لن 
يتأثروا بالوسوسة والإغراء لأن تأثير أولئك وعدم تأتّر هؤلاء إنما يكون معقولاً 
بسبب الاختيار وحرية الإرادة والاستجابة سلباً وإيجاباً. وبعبارة آخرى قصد الإنذار 


والتنبيه والتحذير والتطمين والبشرى 


ولقد ذكر المفسرون أقوالاً فى صدد أسباب شمول الخطاب الرباني بالسجود 
ادم وزوجته وإهباطهم إلى الأرض ليكون بعضهم عدوا لبعض» ثم في صدد ما ورد 


0 الجزء الثاني من التفسير الحديث 

في القران من كون الله قد قصد في الأصل بخلق آدم وزوجته أن يجعل في الأرض 
خليفة مما هو متناقض في الظاهر مع ما تفيده الآيات من أن هبوطهما من الجنة إلى 
الأرض كان عقوبة لهما» ومن محاورة الله مع الملائكة حول ذلك ومن تعليم آدم 
ااا كلها الخ كما جاء في آيات سورة البقرة هذه: ‏ وإ کال ریت للماتيكةٍ 
إن جال ف آلأزض َة الوا امل فبا ن يد فيا وفك ألدِماء هَن سح 


ند ومرس لك قال ب الماد لر وعم لانت ھام رمل م 
ألمتيكة َة ل أن EEE‏ ءھۇلاءِ إن نتم صدقي لا قالوأ سبحت ا عِلم کال اما 
سے مھا سنك 


الي ك 4 رج الأبرال في طاق الخ 

هذاء ولقد أورد مؤلف كتاب التاج في فصل التفسير وفي سياق آيات القصة 
نفسها في سورة البقرة بعض الأحاديث النبوية. منها حديث رواه مسلم وأحمد عن 
أبي هريرة قال: «آخذ النبي بي بيدي فقال خلق الله ع وجل التربة يوم السبت 
وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجرَ يوم الاثنين وخلقً المكروة يوم الثلاثاء 
وخلق النور يوم الأربعاء وبثٌ فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد 
العصر من يوم الجمعة في أخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة»“. 


وحديث رواه الشيخان والترمڏذي عن ا هريرة أيضاً عن النبي ييا قال : 
«حلق الله آدم وطولّه ستون ذراعاً ثم قال اذهب فسلَّم على أولئك من الملاثكة 
واستمع ما يحيونك وهي تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام 
غلك ورجة الله فزادوه ورحمة الله . فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل 
الخلق ينقص حتى ا وفي رواية الترمذي: لما خلق الله آدم ونفخ فيه 
الروح عط فقال الحمد لله فقال له ره رحمّك الله يا آدمٌ اذهب إلى أولئك 
الملائكة فقل السلام عليكم قالوا وعليك السلام و الله ثم رجع إلى ربه فقال 
إن هذه تحيتّك وتحية بنيك بيهم . فقال الله له ویداه مقبوضتان اختر آهما شثتَ 


عَلمَْنا إد أَت 
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قال اخحترت يمين ري وکلتا يديه يمين مباركة ثم بسطها فإذا فيها آدمٌ وذریته قال ي 
ربت ما هؤلاءِ؟ قال هولاء ذريتك. فإذا کل إنسان مکتوبٌ عمره بين عينيه»''. 
وحديث رواه الترمڏذي عن ا موسى عن النبي وي قال: «إِنْ الله تعالی خلق ادم 


جهھ يږ ي صي 


الالخو واا رلاود وت ولت وال واد ولت وا 

وقد يكون هناك أحاديث أخرى من باب هذه الأحاديث وردت في كتب 
التفسير أو كتب الحديث الأخرى . ولسنا نرى فيها نقضاً لشرحنا وتعليقاتنا المتقدمة 
وبخاصة لما تبادر لنا من أهداف القصة. ونقول فيما جاء فيها من أمور مغيبة 
وماهيات إن من واجب المسلم أن يؤمن بما يثبت عن النبي بي في هذا الأمر 
ويقف عنده ولو لم يدرك حکمته ومداه ويفوض الأآمر إلى الله ورسوله كما هو 
الشأن بالنسبة للآيات القرآنية والأحاديث النبوية الثابتة في شؤون أخرى مماثلة 
مرت أمثلة لها وسيأتي أمثلة عديدة لها. ولا سيما إن هذه المسألة وأمثالها ليست 
من أركان الدين المحكمة التي يجب على المسلم معرفتها والعمل بها. ويكفي أن 
يؤمن بما جاء في القرآن والحديث الثابت فيها والله تعالى أعلم. 

وما قلناه آنفاً ينسحب على هذا. فالقصة وحواشيها إنما جاءت في معرض 
العظة وليس من طائل في التوسع ولا ضرورة. ولا يتصل بجوهر الهدف القراني . 
والأولى أن يوقف منها عند ما وقف القرآن والإيمان به مع ملاحظة الهدف الذي ٠‏ 
أاستهدفه منها . 

كذلك كانت هذه القصة وسيلة إلى الجدل والتشاد والبحوث الكلامية 
والمذهبية سواء أكان فيما يتعلق بالإغواء والاختيار وتحتيم الجنة والنار على الناس 
منذ الأزلء أم فيما يتعلق بتعبير يد الله وروحه الذي ورد في الآيات التي نحن 
بصددها وأمثالهاء أم في موضوع التفاضل بين الأنبياء والملائكة الذي لوحظ في 


(۱) التاج ج ٤‏ ص .٤‏ 
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E:‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

عبارة آيات البقرة [۳۰- ۳۲] لأن آدم كان من الأنبياء حسب التقاليد الإسلامية. 
وكل هذا لا يدخحل في نطاق الهدف القرآني للقصة فلا طائل من ورائه كما أن فيه 
ES N‏ 


رصم ۶ ےر 


ا 


ر سے و 


ونعبیر وفحت فيد من وی 4 في الآيات في صدد خلق آدم قد تکرر في 
ys‏ 
جاء في آيات سورة السجدة: « آلزئ حن کل شىء فة ا ی 
طون رجحل سمه من سللة من ماو د هين ا E‏ 
کم لسع والابصر ولا ةو یلا ما یکروت )€ واستعمل في سياق ذکر خلق 
عيسى كما جاء في آية سورة الأنبياء هذه ا حصنت رها فتقخسا فی ها 

من زوجتا لھا وابتھےا ٤ای‏ لیت ( )€ . وروح التعبير في مختلف 
الت تلهم قصد التدليل على قدرة الله وتقرير دبيب نسمة الحياة في الإنسان 
الأول وفي رحم آم المسيح بأمر الله وقدرته وإرادته. فالواجب الوقوف عند هذا 
الحد مع ملاحظة أن استنتاح وتقرير أي صلة حقيقية بين الله والإنسان عن طريق 
الروح بمفهومها الحرفي لا معنى له» وليس مما تقتضيه أو تتحمله العبارات 
والتقريرات القرانية المتنوعة» و ضوابط الكنه الرباني في القرآن التي س 
o E‏ 
وكينونته مما لا سبيل لإدراكه بعقلنا الإنساني ومما لا تصح فيه أي مماثلة . 

اما خلود الروح الإنسانية وبعث البشر بعد الموت وخلودهم في النعيم أو 
العذاب بعد البعث والحساب مما هو مبثوث تقريره في آيات القرآن التي مرت أمثلة 
منها فلا يصح آن يجعل بينه وبين وهم كون الإنسان من روح الله تبعاً للوهم الذي 
تثيره الجملة التي نحن في صددها أي صلة. ولا سيما إنه يرد على ذلك كون نسمة 
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الحياة قدر مشترك ومتشابه بين أنواع الحيوان من إنسان وغير إنسان. وكل ما في 
الأمر أن حكمة الله تعالى قد جعلت الإنسان يمتاز على سائر الآحياء بالعقل 
المتكامل الذي يكون به مسؤولاً عن كسبه ورتب على ذلك حكمة بعثه وحسابه 
وتخليده في النعيم والعذاب دون سائر الأحياء . والله تعالى أعلم. 


تعلق غا .ما سحل اه دال ف القران 
من كرامة د N‏ 


هذاء» وفيما احتوته قصة آدم وإبليس في القرآن من التنويه بخلق الله تعالى ادم 
بيده ومن نفخه فيه من روحه ومن أمره الملائكة بالسجود له تكريماً تسجيل لما 
اختصه الله من كرامة عظمى كما هو المتبادر. وهذه الكرامة تشمل بني آدم بطبيعة 
الحال. وفي قصة خلق آدم في سورة البقرة تدعيم لذلك حيث جاء في بعض 
آیاتها : وذ قال ری للماتیکة انی جال فی الذَرَضِ حَلِيمَة ق أ عل فيا من 
قد في EE‏ و ا 


تعلموں چاو َل ءاد لاسما کھا م رع Î‏ ر م قَقال انو 
إن گی دق الوا بتك لعل کا إل ما علمتتا إت أ 


4 eK ایهم‎ 


NS‏ پاسمایہم لما انماهم باشمایہم کال الج آل لک إن ألم عيب السّمواتِ وا لاض 


لک کک © وهذا التدعيم منطو كذلك في آية الإسراء 

: # ولقد کَرمَنا ہی ادم ولھ فی آل والخر ھم ے لَب 
کر س ممن حلفا تفضيلا لإا ولعلَ من هذا التكريم أو من مظاهره 
تفوق بني آدم على سائر الحيوانات بمواهبهم العقلية والنطقة وقابليتهم للتكليف 
واختبار الست والتصرف› وجعلهم بذلك اه للتكليف والجزاء الأخروي م 
مماثلتهم لهم في معظم مظاهر الحياة حتى مع ملاحظة ما يقوله علماء الحياة من أن 
تميز الإنسان عن سائر الحيوان هو نتيجة تطور طبيعي حيث يمكن أن يقال إن هذا 
التطور الذي تمثل فى الإنسان هو مظهر من مظاهر حكمة الله وإرادته وتكريمه. 


۳0٦‏ الجزء الثاني من التفسپر الحديث 
وأعظم بتسجيل كتاب الله المجيد لكرامة بني آدم وخلافته في الأرض فخراً وشرفاً 
يوجبان عليهم التسامي عن العجماوات في تصرفهم وسلوكهم وأخلاقهم في الحياة 
وقيامهم بواجباتهم قياماً تاماً نحو الله وخلقه. 


هذاء ولقد آلقى صادق العظم أحد أساتذة الجامعة الأميركية البيروتية في 
أحد أندية بيروت في أواسط سنة ٠۳۸١‏ هجرية وأواخر سنة ٠١١١‏ ميلادية 
محاضرة بعنوان (مأساة إبليس) فيها كثير من التمحل والسفسطة والأخطاء 
والتناقض رغم كونه ينطلق من العبارات القرآنية للقصة وغيرها مما يفيد أنه مؤمن 
بالقرآن. ومن جملة ما جاء في المحاضرة أن إبليس الذي كان كبير الملائكة وجد 
نفسه آمام أمر وواجب . فالله يأمره بالسجود لآدم» وهو يعرف آنه لا يجوز السجود 
لغير الله . فتمرد على آمر الله مفضلا التمسك بواجب حصر السجود له وحده فكانت 
مأساته وكان ضحية لتناقض الله عر وجل . وقد ناقش المحاضر بعض المفسرين 
والباحثين قبله الذين قالوا إن السجود الذي آمر به سجود تكريم وليس سجود عبادة 
ولكنه أصرّ على القول إنه ليس له في القرآن إلا معنى واحد وهو سجود عبادة. 
رغم ما في القرآن من آيات طويلة لأولئك القائلين والتي تلزم المحاضر إلزاماً لا 
فكاك له منه لأنه كما قلنا ينطلق من العبارات القرآنية للقصة وغيرها. فقد جاء في 
E‏ السرا كو ليان إل فل ءادل غا 
SE E‏ 
کک لل کید €3 وقد حکی القرآن جود بوي يوسف واخوته له في سورة 
يوسف: * وَرَفَ EE‏ 
م ار ت 
کان سجود عبادة من دون الله ويتصف بإشراكه مع الله فيه . . . وتغافل المحاضر عن 
صراحة حكم الله في موقف إبليس الذي حكاه القرآن وهو أنه كان به كافراً متكبراً 
وإنه استحقٌ على هذا الموقف اللعنة المؤبدة والعار. كما جاء فى الآيات 
[۸٥ -۷١[‏ من هذه السورة وغيرها. وهو ملزم بهذا الحكم إلزاما لا فكاك له منه 


سورة ص الآيات: "ov ۸٥ ۷١‏ 
لأنه ينطلق من العبارة القرآنية. ولقد تغافل المحاضر تغافلاً عجيباً عن أن القرآن 
يدور جملة وتفصيلا على الدعوة إلى عبادة الله وحده ومحاربة كل نوع من أنواع 
الشرك به وعبادة غيره والسجود لغيره بأي صورة وتأويل وعمل وإن الله يتنزه 
والحالة هذه عن أن يأمر الملائكة وإبليس أن يسجدوا سجود عبادة وشرك لغيره. 
وعن كون إطاعة الملائكة لأمره بالسجود لآدم سجود عبادة تجعلهم مشركين وهم 
الذين ينزههم القران عن الشرك ويقرر كونهم دائمي العبادة والتسبيح والتقديس له. 
وعن أنه بدعواه يقف موقفاً فيه كل السخف إذ يجعل إبليس أشد حرصاً على 
التمسك بواجب توحید الله من الله نفسه! ویجعله مؤمناً موحداً ضخی بنفسه في 
سبيل عقيدته! رغماً عن نصوص القرآن! وتغافل كذلك عن ما انطوى في القصة من 
هدف تذكير سامعي القرآن الذين كانوا يعرفونها بما فيها من عبرة وعظة بسبيل 
حملهم على عدم الاندفاع بالسير في طريق إبليس المتمرد على أمر الله : # رذقلا 
للمليكة اسجدط لادم فسجدوا إ إل إبليس کان مِن أَلْجِنَ و ففسى عن أمر ريد أفتتخذوتم 
وذرستة أولا من دون O UG‏ [الكهف] وعلى 
السير في طريتق الملائكة عباد الله المخلصين الذين لا يعصون الله ما آمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون . 


ولقد رددنا عليه ردا قلنا فيه فيما قلناه: «إنه ليس هناك ما يصح أن يكون 
محل نقاش في هذه القصة . فالقصة بالصيغة التي ورد بها في القرآن فريدة لم ترد 
في غيره . وهي عند المسلمين من المغيبات التي يجب عليهم الإيمان بها لأنها 
وردت في القران مع أخذها على آنها ليست من ¿ المحكمات التي هي آَم الكتاب 
وإنما هي من المتتانهات التي > يعلم تأويلها إلا الله . وأن ورودها في القرآن 
بالأسلوب الذي وردت فيه وتكررها سبع مرات قد استهدف الموعظة والتذكير 
لأناس يعرفون مركز كل من الملائكة وإبليس من الله تعالى» ويعترفون بالل 
كالخالق المدبر للأكوان المحيط بكل شىء علماً وقدرة. وإن المحاضر أمام سؤال 
يجب أن يجيب عليه وهو هل هو مؤمن بالقرآن وبالقصة الغيبية التي وردت فيه؟ 


۳0۸ الحرء الثاني من التفسير الحديث 
فإن كان جوابه إيجاباً فإنه يستتبع أن يؤمن بما أخبر الله به من حكمه في هذه القصة 
وهو أن إبليس امتنع عن تنفيذ أمر الله واستحق بذلك لعنته في الدنيا وعذابه في 
الآخرة كما يستتبع تنزيه الله بان پأمر بالسجود لغيره سجود عبادة وتنزيه الملائكة 
عن ذلك . وفي هذه الحالة يكون النقاش في مدى امتناع إبليس عن السجود وتبريره 
وتخريجه والقول إن ما سجّل عليه من لعنة وكفر وطرد في غير محلّه إلا أن يكون 
جائراً وهذا لا يكون من مؤمن فضلاً عن ما في رأيه في ذلك من مفارقة وعدم 
انطباق مع مدى العبارات والأهداف القرآنية » وإن كان الجواب سلباً فيصبح النقاش 
من المحاضر في قصة غيبية لم ترد في غير القرآن وليس هو مؤمناً بها أصلاً غير ذي 
موضوع لأنه لا يكون لهذه القصة في ذهنه حقيقة أو أصل إلا أن يكون من باب ما 
يعمد إليه بعض سخفاء المبشرين من المماحكات الكلامية التى لا تثبت على نقد 
ورد وتفنيد ويكون في ذلك في هذه الحالة تنطع وسوء أدب وذوق بالنسبة للعقائد 
اللإسلامية برغم آنه ليس فيها ما يضير هذه العقائد 
e E ee era‏ 


وبدون e‏ فيه . 


E EOE a سر 2 ) چھے > و‎ e e © س 4 ص‎ e 
69 فل ما اکر لھ من جر وما آنا ِن کلف ©6 إن هو إلا كر عن‎ 
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ول ا و بعد جا 0 -_ [AA‏ . 


(1) المتكلف: الفضولي الذي يحمل نفسه مهمة لم يُحمّلها. وقال 
الزمخشري معنى الجملة ولست من المتصنعين الذين يتحلون بما ليسوا من أهله 
ويدعون ما ليس عندهم. وقال ابن کشر لا أبلغ إلا ما أمرت به بدون زيادة ولا 
نقص . وقال الطبري لست ممن يتكلف تخرصه وافتراءه. 


سورة ص الآیات : ۸٦‏ - ۸۸ 0۹ 


الآيات متصلة بالسياق والموقف . وقد أمر النبي بيه فيها بتوجيه الكلام 
للسامعين وبخاصة للكفار الذين آمر النبى يله فى الايات السابقة بتوجيه الكلام 
الهم وقد نجاءت اما قويا اللسورة N‏ توکید الإنذار للکفار وتوکید 
صدق الرسالة النبوية وإيذاناً بأن النبي َة إنما هو منتدب لأداء مهمة وليس مندفعاً 
فيها بالفضول ولا متصنعاً ولا زائداً ولا منقصاً وليس متوخياً منها أجراً ولا منفعة»› 
وإن هذا الذي يبلغه عن الله هو ذكر للعالمين أجمع ولسوف يتحققون مصداقه 
ومداه. والمتبادر أن الأيات قد استهدفت فيما استهدفته تسلية النبي ييه وتثبيته في 
الوقت نفسه. 

القلعين الاطوي فى جب 
وما تمن اَمَك وما روي في سياقها 

وفي الأمر الرباني للنبي بي بالإعلان بأنه ليس من المتكلفين تلقين تأديبي 
رفیع للمسلمین بان لا یتصفوا بما لیس لهم علم وبان لا یکونوا فضوليين فيما لیس 
فيه مصلحة وفائدة. ولقد روى الزمخشري في سياق الجملة حديثاً مرفوعاً رواه 
البيهقي عن النبي بيه في وصف المتكلف ونصّه : «للمتكلف ثلاث علامات: ينازع 
من فوقه. ویتعاطی ما ال فلا لا يعلم». وروی البخاري والترمذي في 
سياقها كذلك حديثاً عن عبدالله بن مسعود جاء فيه : «يا أيها الناسٌ من علم شيئاً 
فليقل به. ومن لم يعلمْ فليقل الله أعلمُ. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله 
أعلمٌُ. قال الله لنبيه باز ٭ فل ما اسک لیو من جر وما أا من كفن 4" . وهذا 
يتساوق مع ذلك التلقين التأديبي الرفيع الذي انطوى في الجملة القرانية . 

تعليق على جملة 


ص 


ولنعلمن تاو بعد ورن 2 
ولقد تعددت الأقوال التي يرويها الطبري والبغخوي وغيرهما من أهل التأويل 


(۱)( التاڄج ج ٤‏ ص ۱۹۸ . 


°" الحزء الثاني من التفسير الحديث 
في تأويل هذه الجملة حيث قيل إنها تعني يوم القيامة. أو عند الموت أو عند ما 
يغلبون في بدر وغيرها أو حين يظهر أمر الإسلام ويعلو. ومهما يكن من أمر فالذي 
يتبادر لنا انه انطوى فيها تحدِ للجاحدين وإنذار لهم وبشرى ربانية بحسن مصير 
الدعوة الإسلامية إلى العاقبة المحمودة والنجاح التام الذي سوف يعلمون نبأه 
ويشهدون حقيقته . وهذه البشرى على هذا الوجه معجزة من معجزات القران التي 
تحققت بكل قوة وسطوع في عهد النبي ييه وكثير من السامعين» ثم ظلت تتحقق 
إلى الآن وإلى ما شاء الله بمن انضوى إليها وما يزال ينضوي من المجموعات 
البشرية العظيمة المنتشرة في كل أطراف الدنيا على اختلاف الألوان والأجناس 
واللغات والمستويات والنحل والأديان. 

وجملة # إن موللا ذكر إَنعاينَ 4 تأتي هنا للمرة الثانية حيث جاءت لأول مرة 
في سورة القلم بصيغة # وما هو إلا ذكر يِن 2 4 وقد علقنا على ما ينطوي في 
الجملة من مغزى خطير في صدد عموم الدعوة النبوية في سياق سورة القلم فنكتفي 
بهذه الإشارة. 


سورة الأعراف الآیات : ۳٦١ ۹ - ١‏ 


في السورة صور عما كان عليه العرب من أفكار وعادات وعبادات وتقاليد. 
وعن مواقف العناد والمكابرة التي كان يقفها الجاحدون المكذبون من النبي ويد . 
وفيها حملات على المشركين وتفنيد لتقاليدهم وعقائدهم. وتصوير لمصائر 
المؤمنين والكفار الأخروية تصويراً فيه الحث والتشويق والإرهاب والوعيد. 
وفيها تقريرات عن مشاهد قدرة الله في كونه» للبرهنة على البعث وربوبية الله 
ووحدانيته . وفيها قصة آدم وإبليس بتوسع أكثر مما جاء في السورة السابقة» كما 
فيها قصص عن الأنبياء والأمم السابقة» وعن رسالة موسى لفرعون وبني إسرائيل 
بإسهاب أكثر مما مر في السور السابقة. وقد تخللها مواعظ ومبادىء وتلقينات 
جليلة . 


وهي أولى السور التي تبتدىء بأكثر من حرف منفرد واحد. وهي أطول 
السور المكية بل هي ثالثة السور القرآنية طولاً. والسلسلة القصصية فيها أطول 
السلاسل القصصية في السور الأخرى»ء مما ينطوي فيه صورة من صور التطور 
الذي اقتضته حكمة التنزيل . وقد ينطوي فيه كذلك قرينة على صحة نزولها بعد 
ال ااا ورل ال داو ا ي ا 
متلاحقة.» والمصحف الذي اعتمدناه يذكر أن الايات [۱۷١ - ٠١۳1‏ مدنية وجمهور 
المفسرين يؤيدون ذلك . وأسلوب الآيات ومضمونها يلهمان صحة الرواية. 
وسياقها السابق واللاحق متساوق معها حيث يبدو في ذلك حكمة إضافتها إلى هذه 
السورة وفيه كذلك صورة من صور تأليف السور القرآنية. 


e‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
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الجى فمن موازینه م اتیک ُه المفلحون ایا ومن حفت مورسه فاولرد الزن 
٣C‏ و ا eS, (A)z TEE‏ 


(1) حرج : ضيق وغم وقيل شك . وبعض المفسرين أولوا جملة # فلايكن 
ف صدرك حرج ينه بمعنى لا يضق صدرك بتلاوته وتبلیخه للناس وإنذارهم به. 
وهو الأوجه. 

(۲) تذکرون: تتذکرون بمعنی تتعظون . 

7او ) 

(6) بياتاً: التبييت في اللغة الهجوم على قوم ليلا مفاجأة وهم غارون 
وغافلون. ومعنى الكلمة هنا في الليل وهم نائمون. 

)٥(‏ قائلون: من القيلولة. ومعنى الكلمة هنا وهم في قيلولة النهار. 

(1) دعواهم : بمعنى قولهم واعتذارهم. 

(۷) ظالمین : هنا بمعنی مجرمين أو جائرين عن طريق الحق . 

(۸) بآياتنا يظلمون: يقفون من آياتنا موقف الإجرام والتمرّد. 

السورة أولى السور التى تعددت حروف مطلعها المنفردة حيث كانت 
السور التي قبلها من ذوات ا المنفردة تبداً بحرف واحد وهي (ن) و (ق) 
و( رفك روق المفرون أفرالا عديدة ها مها أنها دمع انا اله أفضل: 
ومنها أنها رموز إلى بعض أسماء الله أو أقسام ربانية ومنها آنها حروف متقطعة 


سورة الأعراف الآيات : ۹-۱ ۳Y‏ 
للاسترعاء والتنبيه. والقول الآخير هو ما رجحناه بالنسبة لمطالع السور المماثلة 
وما نرجحه بالنسبة لهذا المطلع . ولعلَ حكمة تعدد الحروف متصلة بطول السورة 
حيث هي أولى السور الطويلة المكية بل أطولها والله أعلم . 
وهذه ھی أول مره يعقب الحروف المنفردة كلمة الكتاب دلا من القرآن 
وبدون قسم. وقد علقنا على هذا الأمر ومداه في سياق سورة (ق) فنكتفي بهذا 
التنسه. 


+ 


ومطلع السورة الذي يتألف من مجموعة الآيات ١[‏ - ۹] قوي استهدف فيما 
هو المتبادر تثبيت النبي ية وإنذار الكفار والتنويه بالمؤمنين: فلا موجب لضيق 
صدره مما یوحی إلیه من آيات الكتاب لينذر به الناس. وليكون بنوع خاص ذکری 
وهدى للمۇمنين به. وليهتف بالناس أن يتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم وأن ينبذوا ما 
يتخذونه من دونه من أولياء لأنه لا يفعل هذا إلا من غفل عن الحقيقة والحق ولم 
يترو في أمره. وليس هؤلاء بمعجزي الله سبحانه . فلقد أهلك كثيراً من أمثالهم بما 
کان يصبّه عليهم من بلاء عذاب يأتيهم وهم غافلون في نوم الليل والنهار فما يكون 
منهم إلا الاعتراف بانحرافهم وإجرامهم دون أن ينفعهم ذلك . ولسوف يحشر الله 
الناس جميعاً يوم القيامة فيحاسبهم على أعمالهم التي يخبرهم عنها لأنه لم يكن 
غائباً عنهم وكان عليماً محيطاً بكل ما كانوا يعملون ولسوف توزن أعمالهم بالحق 
والعدل. وسيشهد الرسل الذين أرسلهم الله إليهم هذا الحساب ويسألون بدورهم 
عن مواقف أممهم منهم فمن كان مؤمناً صالح العمل ثقلت موازينه فأفلح ونجا 
ومن کان کافراً آئماً خحفت موازینه فخسر نقسه. 

ومن شأن هذا التثبيت بهذا الأسلوب القوي النافذ أن يبث الطمأنينة في نفس 
النبي يياه والمؤمنين وأن يهدىء روعهم ويضاعف قوتهم على الصبر. 

ولقد تكرر في القرآن نهي النبي ية عن الاستشعار بضيق الصدر من تبليغ 
آيات الله . ومن ذلك ما جاء في آية سورة هود هذه: فلعلك تارك بعص ما بوس 
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واه عل کل سىء ريل ل[ وقد احتوت الآية تثبيتاً مثل التثبيت الذي احتوته 
الآيات التي نحن في ا 

ولقد حكت آيات عديدة مرت أمثلة منها ما كان من مواقف النبي بل القوية 
الجريئة في مواجهة طواغيت الكفار كما حكت ايات عديدة ما كان من عمق إیمانه 
برسالته واستغراقه فيها مثل آية سورة الأنعام هذه: * فل أى ىء كبر سهدة َل أله شي 
ی یکم اوی لک کک لمران ویرک یو ومن بنع آککم ہدوت ت مع کہ ٤ال‏ ری 
ل أ شد فل اما هو له وود إن بر با شرك € وآية سورة الأحقاف هذه: 
EEE AS O‏ 
سيدا بدن ونك وهو لمأي ل6 . حيث يتبادر من ذلك أن ذلك لیس بسبیل 
بيان كون صدر النبي بيه يضيق فعا بتبليغ القرآن للناس لأنه قد بلغ المرتبة التي 
خلصت نفسه بها من کل تردد أو نفاد صبر أو ضيق صدر بإعلان ما يوحى إليه أو 
شبهة في علو كلمة الله في النهاية. وإنما كان يعتلج في نفسه هم وحزن دائمان 
بسبب وقوف الزعماء موقف العناد والمناوآة والصد» وانكماش أكثرية الناس عن 
دعوته نتيجة لذلك» على شدّة حرصه على هدايتهم فكانت حكمة التنزيل تقتضي 
موالاته بالتثبیت والتهوین على ما شرحناه في سياق تفسير سورة (ى) والعبارة هنا 
من هذا الباب. 

ولقد سبق الكلام عن مدى تعبير الموازين ولقلها وخفتها في سياق تفسير 
سورة القارعة فلا حاجة إلى الإعادة. وإنما نذكر في مناسبة ورود جملة # وألورن 
ومین لی 4 ما ينطوي في الجملة من الإشارة إلى العدل الرباني في محاسبة 
الناس ونيل كل واحد نصيبه الحق بالعدل» وقد تكررت هذه الجملة في سورة 
أخری . 

وتعبیر # وما کا عَايييت) قد يقوي توجيهنا في سورة (ق) في صدد تعابير 
القرناء والشهداء وكتاب الأعمال عن أيمان الناس وشمائلهم وكونها تعابير أسلوبية 
للتقريب والتمثيل وكون علم المحيط وقدرته الشاملة في غنى عن ذلك . 


سورة الأعراف الآیات: ١۱‏ ۹ ۳10 


ونعبیر أَوَلءَ 4 مصروف كما هو المتبادر ا الشركاء الذين کان العرب 
يشركونهم مع الله في الدعاء والاستنصار والعبادة. 

وقد رر وروده كرا مفردا وتجمعا بهذا المعنى وبمعحنی الحامي والنصير. 
والمقطع الأخير من الآية الثالثة يحتوي تسفيهاً لاتخاذ أولياء غير الله وإشارة إلى ما 
فى ذلك من سخف وقلة بصيرة. وفى هذا توكيد للمبدأً القرانى المحكم الذي لا 
يسمح بالاتجاه إلى أي قوة أو شخص أو رمز أو نصير أو ولي غير الله في آي شيء 
من خصائص الربوبية الشاملة الواحدة المنحصرة ا 
ومنع ومنح وحماية وشفاعة. 


وک ڪمن الاش تمت گر يم معییکس فليا ما یکروت لک ود 
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طين ر 6 ى 0 e‏ کون لك ك آن كبر فا احج إنك من کک وب قال 
م وص لے 7ے ر سر سے سے دو E‏ ص 7 e (o‏ ا یي د 
طف إل رر غ ال o E e‏ 


+ کے سے کک و یو م ‌ سے > r‏ می ےہ کس ب وہ 
المستھے ار مم لاتینھر من بن يوم ومن حلقهم وَعَن ينهم وڪن شمايلهم ولا تجد أ كشرهم 
+ وک 2 ر سے بے 4K‏ ص 


مر ری وس ہت 4 7و ص 
شکریت قال احرج منپا مذ وما مو 1 ٦ک‏ قبن ن جھے منک أجمهين 
سر سے اس سے e‏ سے ر ر + »ْ سے کے کے ر ص 2 S3,‏ 
ويکادم کک أ وروج الج فكل من et‏ ولا ق با هاذو الجر فک نا من اذا 
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سے ہے 


اراس س کی ص ص رر کے 


ع و ٍ ا رہ روک ےہ ر 
وسوس فما لطس لدی ما ما ری عنما من تھا وکال ما ہکا ریما عن هزو 
السَجَرو لہ آن تک ملک ویک می یری ا امیا إن الین الک یت € 
و ٩(‏ 8 ا ا صا ہے ور ل ا )کے ے 

ا ار n‏ ا لشحره بدت € ا قان علہما من 
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سرو سرو ر صر , ہے ود صم سے اگ e‏ 3 
بعضک لبعض عدو ّف ایی شک رک اق جر 36 فھاشن ناقترا 


1 الحزء الثانى من التفسير الحديث 


(۱) معایش : ات العين. 


(۲) ما منعك آلا تسجد: أوّل بعض المفسرين # مَك 4 بمعنى اضطرك 
وحينئذ يستقيم المعنى وقال آخرون إن لا زائدة وإن تقدير الجملة هو ما منعك أن 


(۳) اهبط : بمعنی انزل آو اخرج. 

(6) من الصاغرين : من الذليلين الحقيرين . 

)٥(‏ فبما أغويتني : قيل إنها بمعنى فبما أنك خيبتني من رحمتك وقيل إنها 
بمعنى فبما آنك امتحنتني بالسجود وقيل إنها بمعنى فبما نك أهلكتني . والجملة 
هي حكاية لقول إيليس وقيل إنها تعر عن عقيدة إبليس بان الله أغواه وأضلّه. 

(0) مذؤوماً: من الذأم وقيل معناه اللعنة كما قيل معناه العيب والعار. 

(۷) مدحورا: مبعدا ومطروداً. 

(۸) قاسمهما: أقسم لهما. ٠‏ 

(4) دلأهما: أمالهما. 

. بغرور: بالتغرير والخداع‎ )۱١( 

)۱١(‏ يخصفان: يرقعان أو يلصقان. 

اا و و ر ود ا هو الاد 
فالآيات السابقة احتوت دعوة إلى اتباع ما آنزل الله وتنويهاً بالمؤمنين وإنذاراً 
للكافرين في الدنيا والآخرة فجاءت هذه الآيات تذكر المدعوين بنعمة الله عليهم 
وتمكينهم في الأرض وتيسير وسائل العيش لهم ثم بما جبلهم الله عليه من حسن 
الخلق والتكوين» وتندّد بهم على ما يبدو منهم تجاه ذلك من جحود وقلة شكر لله 
e‏ 


سورة الأعراف الآيات: ٠٠ ٠١‏ ۳¥ 
الصالحة الخيرة وهم الملائكة قد أطاعوا أمر اللهء والفئة الخبيثة الشريرة وهي 
ابلیس قد تمرد عليه فلعنه الله وطرده من رحمته. وأدّى ذلك إلى أن يتسلط على 
ذرية آدم وزوجته ليغويهما كما غوي . ولقد روى الطبري في صدد جملة # وَلقَدَ 


سر چو سے ار ےی لر سے د 


قم م ررکم 4 انها موجهة لبني آدم وأن خلقهم وتصويرهم یعنیان ما کان 
من ذلك في صلب ادم ورحم حواء. ولقد نقل ابن كثير هذا التأويل . ولکنه رجح 
أن يكون الضميران عائدان إلى آدم بالذات لأن الكلام في صدده وأن استعمال 
الجمع المخاطب هو بسبب كونه أبا البشر الذين يوجه إليهم الخطاب. ومع ضالة 
الفرق في التأويلين بوجه عام فإننا نرى ترجيح ابن كثير في محله. ونرى في الوقت 
نقسه أن الاأبة الت جاءت فنها هذه الجملة والتى فبلها قد جاءتا يمثابة تمهيد 
للخطاب والقصة. وأن فيهما قرينة جديدة على كون قصد العظة والتنبيه للذين 
يوجه إليهم القرآن هو الجوهري في القصة. 


تعليق على قصة آدم وإبليس في هذه السورة 

والقصة هنا أكثر إسهاباً منها في السورة السابقة. ولعل من السامعين من 
طلب الاستزادة فاقتضت حكمة التنزيل هذا الإسهاب. أو لعل ذلك كان بسبب 
استمرار الكفار في جحودهم وعنادهم . وربما كان ذلك قرينة على صحة ترتيب 
نزول هذه السورة بعد سورة (ص) . 

وقصد الموعظة والتمثيل والترغيب والترهيب ظاهر في الآيات وفي الآيات 
التى جاءت بعدها أكثر منه فى السورة السابقة. ولعل ذلك متصل بالحكمة التي 
ا ی اا الذئ a‏ او 

ولقد توسّع المفسرون فيما جاء جديداً في القصة توسعاً بلغ بعضهم فيه حد 
الإغراب وبخاصة فى الماهيات والماديات والأشكال مما لا طائل من ورائه ولا 
تقتضيه العبارة ولا 0 القصة وغير مستند إلى أحاديث نبوية صحيحة ومن جملة 
ما قالوه مثا أن الجنة التي كان آدم وإبليس فيها كانت في السماء واستدلوا على 


۳۸ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

ذلك بكلمات # فرظ نَا € [الأعراف: ]١١‏ و أهيطوأ نا € [البقرة: ۳۸] 
۶ ولک ف آلأرض متفر وم إل جين ل4“ . ومع ما قلناه في سياق السورة 
السابقة من آنه لا طائل في بحث ذاتية القصة لأنها ليست الهدف فإن هذه الكلمات 
لا تقتضي أن تكون قد قصدت الإشارة إلى أن الجنة في السماء كما هو المتبادر. 

وفي آيات القصة الواردة في سورة البقرة | e a E‏ 
في الأرض وهي : * وَٳو قال ري لمعك إن جاعِل ف الأزض ية الوا مَل 
فیا من يد فيا وَْسِْْك ألما و سح صَمْدِك وَنقَدٍس لك قال إن آعم ماک 
و4 


ولقد علقنا في السورة السابقة تعليقاً مسهباً على القصة وأشخاصها ونبهنا إلى 
وجوب الوقوف فيها عند ما وقف عنده القرآن لأنه لسن هناك اادنت نة 
صحيحة فيها زيادة عن ذلك كما نبهنا إلى الأهداف الجوهرية في القصة المتبادرة 
من عباراتها وإلى مواضع العبرة والعظة فيها فلا نرى ضرورة للإعادة. غير أن فيما 
جاء جديداً في الآيات التي نحن في صددها عبرا اجر تستحق التنويه. كالإشارة 
ا ی کی ای ی ا 
مضاعف لأنه عدو. وهذا ما نبهت إليه الآيات التي تأتي بعد هذه الآيات. وقد 
ذكرت ذلك أيضاً آيات في سور أخرى منها آية الكهف هذه: ‏ ولد فلا للْمكيكة 
سدوا لدم فسجدواً أ إل اليس کان من الجن قسىق عن أَمّر رنه أفنسخدوتم ودريته 
آرلیےاء ِن دون وَهُمْ لَك عدو یتس سین بلا 4 . وكالإشارة إلى أسلوب 
الخديعة والتغرير الذي اصطنعه إبليس مع آدم وحواء وماكان له من نتائج أليمة 
للتنبيه إلى وجوب التروّي في الإصغاء إلى الوسوسة والإغواء وأساليب الغواية 
وعدم الاندفاع بما فيها من تزويق وبهرجة. ٠‏ 


(۱) انظر تفسیر آ یات القصة في سورتي البقرة والأعراف في تفسير ابن كثير والخازن. 


سورة الأعراف الآیات: ٠ ٠٠-٠١‏ ) ۳۹ 
تعليق على التلقين القرآنی بالشکر لله ومداه 
وبمناسبة التنديد بقلة شكر بني آدم لله عر وجل في الآية ]٠١[‏ وبقول إبليس 
من آنه سوف يوسوس لبني آدم حتى يمنع أكثرهم عن شكر الله في الآية [۱۷] من 
الآيات التي نحن في صددها نقول إن القران قد احتوى آيات كثيرة في سور مكية 
ومدنية فيها أمر بالشكر لله والحث عليه والوعد بزيادة نعمة الله للشاكرين والدعاء لله 
بأن يوفق الداعي إلى شكره واعتبار عدم الشكر جحوداً لله وفضله وعنواناً للكفر به 
وتقریر کون الله ا ف E‏ نعمته ورعایته مجزیه عليه بحسن 
الجزاء. والإيذان مع ذلك بأن الله غني عن الناس وعن شكرهم وأن الشاكر إنما 
يشكر لنفسه من حيث إن فى الشكر اعترافاً بالله وفضله ونعمته وتقرباً إليه للازدیاد 
من هذا الفضل والنعمة. i gay‏ 
و ات کے اموا ڪلوا من طیبت ما رزفتک وکوا ري ن ڪن 
اه ندوب 4 [البقرة: .]۱۷١‏ 
od eg ۲‏ 
8-۳ وَسَیجزی آله لرن [آل عمران: .]٠٤٤‏ 
ری e E E‏ 
سر صر سے ی س ریو سے ص ص < رد ع لے if‏ اس رح ص 
EEE‏ کی کک واک انو 


ج ا 2 § 


NI e 

٦‏ ۔ 3 إن مروا قات الله ع ڪ. EES‏ کا َة 
u‏ 

۷ ا لن ٹوا آله رما سسا دیف لک ویغفر کک واه شد لیے 4 
[التغابن : .]١۷‏ 

حيث تدل هذه الآيات التي لها أمثال كثيرة في السور المكية والمدنية على ما 


ا 


الحزء الثانى من التفسير الحديٹ # ۲٤‏ 


۳Y‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
أعاره القران لموضوع الشكر لله من عناية واهتمام. 

ولقد رويت أحاديث نبوية في هذا الصدد متساوقة في المدى والتلقين مع 
الآيات القرآنية . منها حديث رواه الترمذي عن ثوبان أن النبي يي قال لما سئل أي 
الا E O O o mm‏ 
إيمانه»“. وحديث رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال: «قال رسو 
اه من ل يشک اله لا شك الاس :ردنت رو اة الا مامان المدذكوران انشا 
عن جابر عن النبي بي قال: «من أعطي عطاءَ فوجَدَ فليجز به ومن لم يج فليشن 
فان من اثنی فقد شر ومن كتم فقد كفر" . 

وللشيخ مصطفى المراغي كلمة جديرة بالإيراد في هذا السياق حيث قال إن 
كلمة الشكر من جوامع الكلم تنتظم كل خير وتشمل كل ما يصلح به قلب الإنسان 
ولسانه وجوارحه. وإن الشكر لله على ما نعم به على الإنسان من مال أو علم يطهّر 
النفوس ويقربها من الله ويوجه إرادتها إلى الوجهة الصالحة في إنفاق النعم في 
وجوهها المشروعة. ويبث فيها الأمل والرجاء والطمأنينة إلى وعد الله بالزيادة 
والرعاة ون الخراف: 

8 یی ادم قد آرت یک لاسا پوری سو یکم وریا ولاش آلقوی ‏ 0 
ڌلِلت من ءَايَّتٍ e‏ @ ا ءام hp ek‏ 
بوتکم ن الکو نیع عتما اسسا ییا سو ہما إل نگم هو ويم ون ّت کا 


رقم ا حملت الط َل للد لد رمشو ©4 VE‏ 


)١(‏ لباساً يواري سوآتكم وريشاً: إشارة إلى ما يسّره الله للناس من وسائل 


)۱( التاج ج ٤‏ ص ١١١‏ . 
0 اچ ن د 


سورة الأعراف الآیتان: ۲۹ - ۲۷ ۳۷۱ 


اللباس . وقيل إن الريش هو المال اوا س هارا ین به » ویتبادر لنا أنه 
إشارة إلى أصواف الأنعام وأشعارها وأوبارها التي تصنع منها الثياب. 

(۲) لباس التقوى : الأرجح أنه تعبير مجازي يقصد به أن التزام سبيل التقوى 
أو العمل الذي فيه تقوى أو الدعوة التي أنزلها الله في القرآن هو خير من كل شيء. 

روی الطبري عن مجاهد أن هاتين الآأيتين والآيتين اللتين بعدهما نزلتا في 
قريش حيث كانوا في الجاهلية يطوفون عراة بقصد تحذيرهم وتنبيههم إلى وجوب 
الاحتشام والتزين وقبح التعري وأن الله قد أنزل لهم اللباس والرياش لتفادي ذلك . 

والرواية لم ترد في كتب الصحاح. ونرجح أنها من قبيل التطبيق بسبب ما 
روي في سياق آية آخرى تأتي بعد قليل . وأن الايات جاءت معقبة على قصة ادم 
وال رةد ن کر ي ا ا ات العا ن الان و ارتا ای 
يواري سوآتهم وإلى تحذيرهم من أن يفتنهم الشيطان الذي فتن أبويهم من قبل 
والذي يراهم هو وقبیله من حیث لا يرونهم» وإیذانهم بأن التزام تقوی الله وخشيته 
كما مروا هو كل الخير لهم. وبأن الشياطين قد جعلوا أولياء للذين لا يؤمنون بالل 
ولا يلتزمون اوامره. 

ويبدو فحوى الآيتين بهذا الشرح المستلهم منه قويًاً نافذاً كما تبدو صلتهما 
بالسياق السابق واضحة. والله تعالى أعلم. 


تعليق على دلالة جملة 
ےر ہہ سے ور ے ا ا سے کی و 
إن رک هو وفیل م من حت لاوم 4 
ر رم 2 ر کے س و gr‏ 

وتعبير # إن رم هو ويلم من حيّتٌ لا روم € قد استهدف فيما هو المتبادر 
شدة التحذير والتنبيه . فلا يقولن أحد إنى لا أرى الشيطان أو إنى فى نجوة منهء 
فهو دائم الترصد للناس . وإذا كانوا لا يرونه فإنه يراهم هو وقبيله والعدو المتربص 
المختفي هو أشد نكاية من الظاهر. ولعله يندمج في هذه العبارة تقرير ما يتنازع 
الإنسان من عوامل الشر والميول الأثيمة فى باطنه مما يحسٌ به كل امرىء. 


۳Y۲‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 


ولقد استدلَ بعضهم بهذه الجملة على أن بني آدم لا يمكن أن يروا الجن 
الذين منهم إبليس ومرادفه الشيطان كما ذكرت ذلك آية سورة الكهف ]٠١[‏ 
التي أوردناها قبل قليل. بل قال بعضهم إن من قال إنهم يرون هو كافر لأنه 
بذلك يكذب القران وإن زعم رؤيتهم زور ومخرقة . وإلى هذا قال بعضهم إنه ليس 
في الأية تقرير صريح بأن رؤيتهم ممتنعة ألبتة وكل ما فيها أن الشيطان يرانا هو 
وقبیله من حیث لا نراهم وإن انتفاء رؤیته لنا في وقت ما لا يستلزم انتفاء‌ها مطلقاً. 
وبعضهم يستشني من ذلك الأنبياء ويساق في هذا المساق حديث رواه البخاري 
ومسلم في رؤية النبي يياه عفريتاً. ويساق حديث رواه الإمام أحمد في رؤية 
النبي ب إبليس . والحديثان أوردناهما في سياق تعليقنا على قصة سليمان في 
سورة ص . ويساق كذلك ما ورد في القرآن من خبر تسخير الجن لسليمان 
في مختلف الأعمال وحبسه بعضهم مما ورد شيء منه في السورة المذكورة 
كذلك . 

وتعليقاً على ذلك نقول مرة أخرى : 

أولاً: إن القرآن ذكر استماع الجن للقرآن من النبي اة مرتين بأسلوب يدل 
دلالة قاطعة على أن النبي لم يرهم وإنما أعلم بذلك أو أمر بأن يقول إن الله أخبره 
بذلك على ما جاء فی ای سورتي الأحقاف والجن اللتين أوردناهما في ذلك 
ااا 

وثانياً: إنه لم يثبت ثبوتاً يقينياً عيانياً أن بني آدم رأوا أو يرون الجن . 

وثالثاً: إزاء النص القرآني بالنسبة لسليمان وإزاء الحديث الصحيح بالنسبة 
للنبي ية يمكن أن يقال إن الأنبياء يرونهم بالقوة التي امتازوا بها والتي كانوا يرون 
بها الملائجة أيضاً. ) 

TE VEN N OE E E 
ثابت بالنص القراني مع ملاحظة ما نبهنا عليه من ذلك في سياق سورة الناس . والله‎ 
تعالى أعلم.‎ 


سورة الأعراف الآیتان: ۲١‏ ۔ ۲۷ A‏ 


سس سے 


باب ما جرى عليه النظم القرآني أحياناً من نسبة كل آمر إلى الله عز وجل من حيث 
الأصل e O EO‏ 
قصد به التنديد بالكافرين ونسبة ما هم فيه من كفر وإثم إلى وسوسة الشياطين 
وإغراءاتهم كما قصد به تطمين المؤمنين بأنه لا لاطي عليهم فأولياء 
الكفار هم الشياطين في حين أن الله عز وجل هو ولي المؤمنين. وفي آيات قصة 
آدم وإبليس في سورتي الحجر والإسراء تقرير صريح لذلك حيث جاء في الأولى 
هذه الآية : 8 د وای یس لك علوم ساط إلا سن بعك من أَلْمَاوسَ {CD‏ وفي 


وساد ر لا أن تحبر # إا جملا الطب اونا ذس لا ومون هو أسلوبي من 


الثانية هذه الية : E a ONG E‏ ريك و ڪياد ل 
وفي سورة النحل آيتان تؤيدان هذا القصد مع TO‏ 
E e‏ سے س یہ کے ہے ص 


لتم لس لم سلطن عل لے ٣امتوا‏ وع رھ بتو ڪون 0 انما ساطنه عل 


مرس ب ⁄ھ ر ر 


E al‏ نمکرت 3 وفي إحدى الأيات التالية توكيد آخر 
حيث نسب فعل اتخاذ الشياطين أولياء إلى الكفار. فنحن ننزه الله عز وجل عن أن 
يجعل الشياطين أولياء لأناس دون كسب وسبب منهم. وهو إنما يضل الظالمين 
والفاسقين ويهدي E‏ وشت الذي اهنوا بالقول الثابت كما جاء في اية 


سوره إبراهيم هذه : # ست آه له لے ء اموا بالْمَول ألقابت ف اة الااووب 


فع ار بے مت ا ف و ر ر م 2 

الأخرة ودي ا ى ا ما دشاء ر € وآيات سورة البقرة هذه: 
و0 N E gz‏ 
yT om A aA‏ 


a‏ سے سے و ص سے و م 
فصو عهد الله من بد ميسيد ونودنا ا 2 E‏ 


۳V £‏ الحرء الثاني من التفسير الحديث 


کا س ی ر ر م ر و ه٥‏ 
الاَرض ولک کر وآیات سوره الرعد ۵ 3 دھور الذ كفروا 
کک أ رل عليه ا ن ر قل یک آله ل من ا بړۍ له من اناب ا لذن اموا 


سر رو د رس ار 


وتَطمین لوبهم بذکر آله الا ڪر الو تطمين اقلوب ( الت اموا ويوا 
للحت طوي لَه وسن ماب €3 والجملة التي نحن في صددها من هذا 
الباب. وفي سورة الزخرف آية فيها تفسير آخر مع تساوقها في المآل مع هذه 
الآيات وهي : * ومن عش عن ذدر الرمن تقيض لم سيطنا فهو لم رين <€ أي إن 
الشيطان إنما يسلط على الذي يتعامى عن ذكر الله ويصر على طريق الكفر والإثم . 


ت ر م ص سے کے ( ۷ ) کے که عا صو ص رص ر ر رت ب ك ET:‏ م 
وإذا فساو فة اوا 2 اوا مَرنا با قل بٴ١‏ لا یاس 
2 ۶سي رہ EE‏ 2 کک س 5 کے ص ص س ص ۹ َ ۳ 
حا ولون ی لله م ا واقس pe ٠‏ 
سے اکر ا سے ( ٤‏ )ر ” Sy‏ ے چک ا ا ا 
جل e‏ تعودون ازا در ی ودرب 
م٣‏ ۶ ر سے ھ و صر ر 


دو 9 @ [۲۸ ۔ ۳۰[. 


)١(‏ فاحشة : معنى الكلمة كل ما عظم قبحه. وقد روي عن ابن عباس“ أن 
الكلمة هنا كناية عن عادة الطواف في حالة العري 

(۲) القسط : هنا بمعنى العدل والحق . والكلمة من الأضداد حيث وردت 
كلمة القاسطين بمعنى المنحرفين عن الحق . 

(۳) آقیموا وجوهکم: وجهوا وجوهکم . 

(©) مسجد :وردذت هذه الكلمة في آيات عديدة في معنى السجود والصلاة 
مطلقاً وفي معنى مكان السجود والصلاة. ويجوز آنها هنا في المعنى الأول كما 
يجوز أن تكون في المعنى الثاني بل يجوز أن تكون في المعنيين والله أعلم. 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري وغيره. 


سورة الأعراف الآیات : ۲۸ _ Vo ٠١‏ 


الآيات معطوفة على سابقاتهاء وضمائر الجمع الغائب وبخاصة في الاأية 
الأولى عائدة إلى # لِلَذِيَ لا وموك المذكورين في آخر الآية السابقة بحيث يصح 
القول إن الآيات استمرار في السياق السابق. 


وقد احتوت تنديداً بالكفار الذين كانوا يقولون عن الفاحشة حينما يفعلونها 
إنهم وجدوا آباءهم عليها وإن الله قد أمرهم بها افتراء على الله بدون علم وبينة. 
وآمر للنبي ية بالإعلان بأن الله لا يمكن أن يأمر بالفحشاء وإنما الذي آمر به هو 
العدل والاستقامة وتوجيه الوجوه في العبادة والسجود وأماكنهما إليه وحده بكل 
إخلاص»› وبأن الله سيعیدهم كما بدأهم وبأن الناس فريقان فرق هداهم الله وفريق 
حقت عليهم الضلالة. لأنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ویتوهمون مع 
ذلك آنهم مهتدون. 

ولقد تعددت التأويلات التي يرويها المفسرون“ لجملة # کا بدأ 
تعودونَ € منها أن الله يعيد الناس يوم القيامة على حالتهم في الدنيا كافرهم كافر 
ومؤمنهم مؤمن ومنافقهم منافق . ومنها أن ذلك متصل بالمقدر الأزلي عليهم فمن 
قدر عليه أن یکون س اققا أو شقا ضار كلك ها 
يخرج إلى الدنيا مهما بدا في ب بعض الظروف غير ذلك . وقد آورد المفسرون في 
صدد هذين القولين بعض الأحاديث النبوية منها حديث رواه مسلم وابن ماجه عن 
النبي بي جاء فيه: «يبعث كل عبد على ما مات عليه“ . وفي رواية آخرى : 
«تبعث کل نفس على ما کانت عليه . a gy‏ 
النبي بي قال: «فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 
يکود بيه وبينهًا إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعملٌ بعمل أهل النارٍ فيدخله 
وإ أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باعٌ أو ذراعٌ فيسبق 
( قر الطر ی والشری وان کنر والارن: 


(۲) النصوص منقولة عن ابن كثير. 


۳۷1 الجزء الثاني من التفسير الحديث 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة»". ومنها آنها بمعنى كما 
خلقکم ولم تکونوا شیئاً فأحیاکم ذلك یمیتکم ثم یحییکم . ومنھا آنھا بمعنی کما 
خلقكم عند خروجكم من الدنيا يعيدكم كذلك بعد الموت. أو كما خلقكم ولا 
يعيدكم ثانية. وأوردوا في صدد القول الثاني حديثاً رواه ابن عباس عن النبي يلاد 
قال : «أيها الناسٌ إكم تحشرون إلى الله حفاةَ عراءَ غرلا“ وقراً # كما بدأتا اول 
la‏ عتا إا کا کے 4 [الأنبياء: [٠٠٤‏ . وقد رجح 
الطبري أحد الأقوال الثلاثة الأخيرة واستبعد القولين الأولين واستأنس باية سورة 
الآنبياء التى جاءت فى الحديث النبوي الأخير. وفى هذا الصواب والسداد فيما هو 
الشادر. ۰ ۰ ۰ 
ولداقعوأفحكَة4 

وأسلوب الآيات يلهم أنها بسبيل الإشارة إلى مشهد من مشاهد الجدل قام 
بين النبي ية والكفار حول بعض التقاليد والطقوس التي كان يمارسها العرب اقتداء 
بآبائهم ويعتقدون آنها متصلة بأوامر الله وشريعته. 


وقد قال المفسرون “ فى سياق تفسير الآيات إن العرب كانوا يستبحلون 
الطواف حول الكعبة في حالة العري وإن الآيات نزلت في تقبيح هذه العادة 
واعتبارها فا حشهة منكرة . و الايات تلهم صحة ذلك. ومما روي في معرض 
ذلك“ أن العرب كانوا حينما يريدون الطواف يخلعون ثيابهم العادية ويلبسون ثياباً 
أو مآزر خاصة حتى لا يطوفوا بالثياب التى قد يكونون اقترفوا بها ذنباً فإن لم 
)١(‏ النص منقول عن ابن كثير. 
(۳) انظر تفسير الأيات في تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والطبرسي والخازن. 


(6) انظر كتابنا عصر النبي عليه السلام .وبيئته قبل البعثة ص 1۹۷ وما بعدها مع كتب التفسير 
السابقة الذكر . 


سورة الأعراف الآیات: ۲۸ ۔_ VY ٠١‏ 
يیجدوا هذه الثياب أو الهارن الى کان يۇ جرها سدنهة الكعبة الذين کانوا یسمول 
الأحماس للطائفين أو إذا لم يقدروا على دفع أجرتها خلعوا ثيابهم وطافوا عراة 
الرجال والنساء على السواء وکل ما کان من مر اأشساء نهن کن يضعن شيا ما 
يسترن به مكان القبل. وكانوا يظنون أن ذلك من تقاليد الحجح المتصلة بأمر الله 
والتي وضعها إبراهيم عليه السلام. فرذت عليهم الآيات ردا قوياً متسقاً مع 
المبادىء السامية التى يدعو القرآن إليها. 

وقد احتوى الرد تلقينات جليلة سواء فى تنديدها بالتمسك بتقاليد الأباء مهما 
كان فيها من الفحش والباطل وسوء المظهر والذوق؛ آم في تنديدها بعزو كل تقليد 
وعادة قديمة إلى الله بدون علم وبينة وبسبيل تقديس هذه العادات والتقاليد 
والتمسك بها. مع هتاف قوي بأن الله لا يمكن أن يأمر بالفحشاء. 

وكلمات فاحشة وفحشاء من ذوات المعانى العامة الشاملة حيث تشمل كل ما 
عظم قبحه من الرذائل الفردية والاجتماعية قولاً وعملا مما نص عليه القرآن أو 
الستة و اعتبره جمهور المسلمين كذلك فى كل ظرف ومکان بالاستئناس بالمبادىء 
العامة التى قررها القرآن والستّة وقد جاءت هنا مطلقة للدلالة على هذا الشمول 
وبذلك يبرز مدى ما في الرد القرآني من تلقين جليل . 


تعليق على جملة _ 
% ریما دی وذریمًا حیٌ علتہم السا 4 
وجملة 3 ریا َع يداح عب اة قد توهم آن اله تعالی يفعل 
ذلك بدون سبب من المهتدي والضال. غير أن بقية الاأية تزيل هذا التوهم حيث 
احتوت تعليلاً متسقاً مع تقريرات القرآن المتكررة التي مرت أمثلة منها وهو كونهم 
اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله . وفي آية سورة يونس هذه: « كلك حَقّت 


بے 


ل ص ع ی او ر کے ور ر : 
كامت ريك على الزت فسقوا َنَم امود )€ توضيح يزيل بدوره ذلك التوهم. 
وهذا أيضاً ملموح في آیات سورة البقرة [YY YJ]‏ وسورة الرعد [YY]‏ وسورة 


VA‏ الحرء الثاني من التفسير الحديث 

إبراهيم ]۲١[‏ التي أوردناها سابقاً أيضاً. ولقد فرع المؤولون والمفسرون عن هذه 
الجملة معانى أو أحكاماً أخرى . فذهب الطبري إلى أن فيها دليلاً على أن العذاب 
لا يقع فقط على الضال المعاند لربّه بل يقع على الضال الذي يظن آنه على هدى. 
وهناك من فرق بین من تحری واجتهد وظنٌ آنه على هدی وبين من انحرف دون 
تحر واجتهاد تقليداً لغيره. فذهب إلى أن الأول يكون معذوراً وأن العذاب لا يكون 
إلا على الثاني . وهناك من قال إنه لا يكون بعد الإسلام عذر لمن يضل عن مبادىء 
الإسلام ومما فيها من عقائد وأحكام صريحة وقطيعة بنصّ قرآني أو سنّة نبوية ثابتة 
لآن فهم هذا من متناول الجميع . وإن العذر إنما يكون للمجتهد فيما ليس فيه نص 
صريح وقاطع بل ویکون له أجران إذا أصاب وأجر إذا أخطاً . ويتبادر لنا أن القول 
الأخير هو الأوجه الاأسدّ. وهناك من قال إن الآية تدلٌ على أن مجرد الظنْ 
والحسبان لا يكفي في صحة الدين بل لا بد فيه من الجزم والقطع واليقين وفي هذا 
وجاهة وسداد e‏ والله تعالی أعلم . 


تعلیق على # مسجد 


وبمناسبة ورود هذه الكلمة لول مرة فى هذه الأيات إنها تأتي في القرآن في 
معنى السجود والصلاة إطلاقاً كما تأتي في معنى آماكنهما إطلاقاً. غير آنها صارت 
علماً على أماكن عبادة المسلمين ولا تطلق على أماكن غيرهم . 

ولق ادت احادیت وه رة فا خت عل اء المساجد والتنويه بمنشئيها 
رواه | E‏ إلا اا داود عن مان قال : انت ستول الله اة يقول من ت 


مسجداً يبتغي وجه الله بنى الله له مثله في الجنَة وفي رواية بيتاً في الجنة». 


(1) انظر تفسير الآية في تفسير رشيد رضا والقاسمي . 
(۲) هذا الحديث والأحاديث التالية له منقولة من الجزء الأول من كتاب التاج ص ۲٠١‏ وما 
بعدها . 


سورة الأعراف الآیات : ۲۸ _ ٠١‏ ۳7۹ 
وحديث رواه الشيخان عن آبي هريرة عن النبي ييه قال: «من غدا إلى المسجد أو 
راح أعد الله له في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح» وحديث عنه رواه الخمسة إلا با 
داود عن النبي َيه قال : «سبعة يظلَهم الله في ظلّه يوم لا ظلَ إلا ظلّه. ارمام 
العادل وشابٌ نشا في عبادة ره ورجل قله معلقٌ بالمساجد ورجلان تحابا في الله 
اجتمعا عليه وتفرّقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله 
و ی و ی ف ای کف ر و 
ففاضت عيناه». وروى أبو داود ومسلم عنه عن النبي يه قال: «الأبعدٌ فالأبعد من 
المسجد أعظم ارا وحديث رواه مسلم والنسائي والترمذي عنه عن النبي ڳلا 
قال: «من تطهّر في بیته ثم مشى إلى بيتِ من بيوتِ الله ليقضي فريضة من فرائض 
الله كاتنت خطوتاهُ إحداحما تحط خطيئة والأخرى ترفع ورجا ودوت روا او 
داود والترمذي عن بريدة عن النبي با قال: «بشّر المشّائين في الظلم إلى المساجد 
بالنور التامٌ يوم القيامة» وحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة عن النبي بيه قال: 
ا رر ونان ال فار كلت ا ورن اله واوا ال قال 
السات ا رواه الخمسة غیت قتادة أن رسول الله م قال: «إذا دحل 
أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلسَ» وحديث رواه الأربعة عن أنس عن 
النبي بيا قال: «البزاق في المسجد خطيئة وكفارتّها دفتها». ولمسلم عن 
النبي يي : «عرضت علي أعمال أمتي حستها وسيئها فوجدث في محاسن أعمالِها 
لای يماط عن الطريق ووجدٿ في مساوىء أعمالها التخاعة تكون في المسجد لا 
تدفن» . روى الثلاثة عن أنس: «آن النبي يار EE‏ ف القبلة فحكها بيده 
ورئى منه كراهية لذلك وشدته عليه وقال إن أحدكم إذا قامَ في صلاته فإنما يناجي 


ره فلا يبزقنٌ في قبلته ولکن عن يساره أو تحت قدميه. ثم خد طرف ردائه فبزق 
ف ورد خف على حفن وفال ا هكذا». ویجب أن يلحظ القاریء أن 
ارا ا رو الله الڌی کانت الآداب المذكورة في شأنه كانت ترابية يصح 
دفن البزاق فيها ون هذا لا يقاس عليه بالنسبة لأرضية المساجد اليوم. وأن يلحظ 
أن ما فعله النبي ييه بردائه هو تنزيه لارض المسجد وحينما لا يكون مع المرء 


A‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
مندیل يبزق فىه . وروی الببخاري عن السائب بن يزيد: «أن عمر قال لرجلين من 
أهل الطائف رفعا صوتيهما فى المسجد لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعانِ 
أصواتکما في مسجد النبي ي . وروی مسلم وآبو داود عن ابي هريره عن 
النبي با قال: «من سمع رجا يتشد ضالة في المسجد فليقلْ لا رذها الله عليك 
فان المساجد لم تبن لهذا» . وروی الثلاثة عن النبي يي قال: «من مر في شيء من 
مساجدنا أو أسواقنا بتّبل فليأخحذ على نصاله بكفه لا يعقر مسلماً». وروى الخمسة 
عن جابر عن النبي بيه قال: «من أكل البصل والثوم والكرًاث فلا يقَرَبنٌ مسجدَنا 
فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وفي رواية من أكلّ ثوماً أو بصلا 
فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا وليقعذ في بيته . وفي رواية من أكل من هذه البقلة فلا 
يقربَنْ مساجدنا حتى يذهب ريخها». وروى الترمذي والنسائي: «آن النبي وة نهى 
عن تاف الأشعار فى الس وغن الي والاشتراء فيه وآن يتحلق الناس يوم 
الجمعة قبل الصلاة». وننبه على أن هناك روايات متواترة على أن النبى كيو كان 
يستقبل الوفود في مسجده من مختلف الأنحاء والملل. وکان منهم من يخطب أو 
يلقي شعراً بين يديه فيه . ويتفاوض معهم ويكتب لهم رسائل وعهوداً. وقد أسر 
أمير بني حنيفة فجعله في خيمة فيه. وجرح زعيم بني الأوس فضرب له فيه خيمة 
ووعظه . وکان آصحاره يأتون إلى المسجد فى غير أوقات الصلاة فىتحلقون عليه 
عليها فقراء وغرباء المسلمين إقامة دائمة"'. وكان فى ناحية من فنائه صف بيوت 
(۱) في سيرة ابن هشام وفي طبقات ابن سعد وهما من أقدم أو أقدم مما وصل إلينا من كتب 
سيرة رسول الله روايات كثيرة في كل ذلك يبدو عليها طابع الصحة. وروى الثلاثة عن أآبي 
هريرة قال: «بعث رسول الله خي قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثُمامة بن 
نال فربطوه بسارية من سواري المسجد) . التاج ج ١‏ ص ۲۱٤١‏ . وروی الخمسة عن 
عباد بن تميم عن عمه «آنه رأى رسول الله مستلقياً في المسجد واضعاً رجله على الأخرى» 
ص ۲٠٤١‏ . وروى البخاري والترمذي : «آن ابن عمر وهو شاب آعزب لا آهل له کان ينام فو= 
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نساء النبي بيه وغرفاته التي ذكرت في القرآن: 3 لالز يناد وتك من ورا لجرت 
ا رهم لا مقو € [الحجرات: ]٤‏ و ٭ یکاسا لیے ءامنوا ل دلوا موت 
الى إلا اشا ردت ت لک إل طعار یر تظرن تل4 [الأحزاب: ]٥۳‏ مما فيه صور 
متنوعة لما كان يجري في مسجد النبي ية بحيث يجب أن يحمل هذا الحديث على 
قصد تنزيه المساجد عن اللهو واللغو والابتذال وما لا يتناسب مع حرمتها من 
مشاغل الناس الخاصة والشخصية التي لا نفع لها لجماعة المسلمين وبخاصة في 
أوقات الصلاة والله تعالى أعلم. 


وروی آبو داود والترمذي عن عائشة قالت: «أمر رسول الله بل ببناء 
المساجد في الدور وأن تنظف وتطيّب». وروى الشيخان عن عائشة أن رسول 
لله اة كان يصلي الصبح بغلس فينصرف نساء المؤمنين لا يُعرفْنَّ من العَلَّس». 
ويك الخدنة: أن نساء المؤمنين كن يغشين المسجد كالرجال في الليل والنهار. 
وروى الشيخان وأبو داود عن ابن عمر عن النبى بل قال: «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد اللّه») وروی مسلم وأبو داود والترمذي عنه عن النبي ب قال : «ائذنوا للنساء 
بالليل إلى المساجد. فقال ابن له يقال له واقدٌ إذن يتخذنَه دغلا . قال فضرب في 
ا وقال اقول قال ا الله ول وروف .القخان غه أا عن 
النبي ڳل قال : «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهٌ». وروى أبو 
داود عن ابن عباس عن النبي ويا قال: «ما مرت بتشييد المساجد» والمتبادر أن 
المقصود من ذلك عدم رفع بنائها أو تطويلها أو تجصيصها. وروى البخاري وأبو 
داود عن ابن عباس قوله : لر خرفتّها كما زخرفتِ اليهود والنصاری». وروی أبو 
داود والنسائي عن آنس عن النبي بي قال: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناسٌ في 
المساجد». والأّحاديث تحمل على الكراهية وليس على المنع والتحريم. وروى 
الشيخان عن عائشة: «أن أم سلمة ذكرت لرسول الله كنيسة رأتها بأرض الحبشة 


مسجد النبي بي ص ۲٠٤١‏ . وهناك أحاديث أخرى من هذا الباب رواها غير الخمسة 
ووردت في مجمع الزوائد . 


AY‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

يقال لها مارية فذكرث ما رأت فيها من الصور فقال رسول الله أولئك قوم إذا ماتَ 
فيهم العبدٌ الصالح أو الرجلٌ الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوّروا فيه تلك 
الصورَ. أولئك شرارٌ الخلق عند اللّه». وروى الشيخان عن عائشة قالت : «لما زل 
برسول الله - تعني لما مرض المرض الذي مات فيه - طفق يطرح حَميصة له على 
وجهه فإذا اغتة بها كشفها عن وجهه فقالَ وهو كذلك لعنة الله على اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذَرٌ ما صنعُوا». وننبه على أن هذا لا 
ينطبق على مكان قبر النبي يي لأنه دفن في بيته وكان في ناحية من أنحاء مسجده 
الذي کان موجوداً. وروی مسلم والنسائي عن جندب قال: «سمعت رسول الله قبل 
أن يموت بخمس ألا وإلّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد. ألا فل تتخذوا القبور مساجد. إني أنهاكم عن ذلك». وروى البخاري 
وأبو داود في صفة مسجد رسول الله حديثاً عن ابن عمر جاء فيه : «أن المسجد كان 
على عهد النبي ية مبنياً باللّبن وسقفه الجَريدٌ وعُمُده خشبٌ النخل فلم يزد فيه أبو 
بکر شیتاً وزاد فيه عمر وبناه على بنیاڼه في عهدٍ رسولِ الله باللّبن والجريدِ وآعاد 
عمدّه من خشب النخل . ثم غيّره عثمان فزاد فيه زيادة كبيرة وبنى جداره بالحجارة 
المنقوشة والقصّة“ وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج». وروی 
البخاري والترمذي عن جابر قال: «كان النبي يخطبُ إلى جذع فلما اتخذ المنبر 
حن الجذعٌ حتى أتاه النبئ فالتزمَه فسكنَ». وروى الثلاثة «أن امرأة قالت يا رسول 
لله ألا أجعل لك شيئاً تقعدٌ عليه فإن لي غلاماً نجارا قال إن شئتِ فعملتِ المنبرَ» . 
وروى الخمسة عن أبي هريرة عن النبي ياي قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساج مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى». وروى الشيخان والترمذي 
وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي بيه قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من 
ألفى صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرامً. وزاد ابن ماجه وصلاة في المسجدِ 


)١(‏ الراجح أن الحجارة المنقوشة تعني المحسنة بالحجم والوجه على نحو ما يفعل البناؤون 
في نقش الحجارة حينما يبنون بهاء أما القصة فقد ذكر الشراح أن المقصود منها 
التجصيص . 
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الحرام أفضل من مائة آلف صلاة فيما سواه». وروى أبو داود وابن ماجه عن 
ميمونة مولاة النبي ية آنها قالت : «يا رسول الله أفتنا في بيتِ المقدس فقال اتوه 
۰ اا فإن لم تأتوه TT‏ بر یت يُسرح في قنادیله». وروی 
النسائي عن عبد الله بن عمرو عن النبي ڪيا قال : (إِن مان داود علیهما 
السلام لما بنى بيت المقدس سأل الله عر وجل ثلاثاً حكماً يصادف حكمه - أي 
يوافق حكم الله - فأوتية وملكاً لا ينبغى لأحد من بعده فأوتيه. وسال الله تعالى حينَ 
فرغ من بنائه ألا ييه أحد لا يَنْهِرَهٌ إلا الصلاة فيه أن يُخرجَه من خطيئته كيوم ولدتهٌ 


أمّه). 


والمقصود من كلمة بيت المقدس الواردة في الحديثين الأخيرين هو مسجد 
بيت المقدس كما هو المتبادر وهو المقصود من كلمة (المسجد الأقصى) الواردة 
في حديث آبي هريرة الذي رواه الخمسة. وقد وردت هذه الكلمة في آية سورة 
الإسراك الأول يفا وهي ٠‏ سحن النئ اسر بدو لل ج المسجدالرار 
إل ال ا ی ا لقو م ل و ا كو اة مدا 
شاعا ولك كان هدا امسج جن دور الاجاديت يجن ول الاه اا لن 
ف مله إل الاقافن تحت كرون السة الفرانة وة غل أعار ها كان 
وبحيث يحمل حديث آبي هريرة ثم حديث ميمونة على أن الله عز وجل كشف لنبيه 
ال الا نا ل هله ٠ال‏ اض فخا تة الم اهي ا 
سماه القرآن ويكون مما تشد الرحال إليه مع المسجد الحرام ومسجد النبي لا. 
والله تعالى أعلم. 


ت 


A و و روء رور و‎ : rE 

# ب ادم دوا يتت عند کل مسجد وڪلوا واشريوا ولا رفوا م لا ي 

کے ,م ر د صو ی ے2 (۲ ور س a e‏ 2 

المسرفين ر قل من حرم زِيَة أله لی اخ واوو وَاَلطْيَبَتِ من لزق قل هى لين 

سر سرش م ا ا ص سے ور 2 مو وو م اک ا پک ی 

انان ية ا الم بم القیلمة كلك نمل یکت لموم د a‏ : 
ےہ a‏ 
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"A‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
۷ وآ 


ولوا عل آله َا ما اعون %9 ۱1 T2‏ 


لر ازل ہو سَاّطنا 

(۱) زینتکم: ما تبدون فيه متجملین محتشمین 

(۲) زينة الله : بمعنى ما يسّره الله في الدنيا من أسباب التجمَّل والزينة. 

(۳) الفواحش : كل ما عظم من الأثام. ) 

0 مااظھر متها وھا بط :ما کان علا اورا 

)١(‏ الإثم : الذنب أو المعصية إطلاقاً 

(0) البخي: الظلم والعدوان. 

(۷) ما لم ینزل به سلطاناً: ما لا یستند إلى برهان وتأیید من الله . 

في الآيات هتاف ببني آدم بوجوب الاحتشام عند كل صلاة وعبادة 
وأماكنهماء وبأن يكون أكلهم وشربهم في حدود الاعتدال وفي غير إسراف لأن الله 
لا يحب المسرفين. وأمر للنبي لا بأن يسأل في معرض الاستنكار عمن حرم ما 

يسر الله في الدنيا من أسباب التجمل والزينة وطيبات الرزق. وبال تخب بان ذلك 
ا اا ن اا ا وبأن مثيله خالص لهم في الآخرة؛ ثم بأن يقرر 
بأن الله إنما حرم الأفعال الفاحشة بالسرٌ والعلن والقلب والجوارح والأعمال الاأثمة 
المحرمة والعدوان على الناس بدون حق والشرك بالله دون ما سند من الله والافتراء 


على الله بدون علم وبينة. 


تعليق على تلقين الآيات الثلاث 
4 بی ادم خُذوارٍِيکر) وما بعدها 


رو الروت عن ابن عباس وان الجا ا رل فن الاه الاولى هشن 
في صدد منع الطواف في حالة العري. وإيجاب التستر والاحتشام عند مباشرته. 


وأن جملة ٭ قل من حرم رة اله أل احج لواو € هى بسبيل استنكار هذه العادة 
ونسبتها أف الله تعالی . وأوردوا فى ذلك حديثاً رواه مسلم عن ابن عباس جاء فيه : 
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«كانتِ المرآة تطوفُ بالبيت وهي عُريانة فتقولٌ من بُعيرني تطوافا تجعَلةُ على فرجها 
وتقول : 

I sy, COs اليو‎ 


فنزلت « خُذوا یکت عند کل مَس ٩»)‏ ونحن نتوقف في کون ذلك سببا 
لنزول الآية . وکل ما يمکن أن يكون هو أن ابن عباس أراد تفسيرها وبيان مداها. 
فی الوت ان کو ول لو ف جن اج ا ن ا فقاو 
نها اناما وا و قادرا أن الات تخت تحبا غل الاباك السات 
وهتافاً للناس على النحو الذي شرحناه آنفاً. والله أعلم. 

ومقتضى حديث ابن عباس أن المرأة فقط هي التي كانت تطوف عريانة غير 
أن هناك روايات أوردها المفسرون في سياق تفسير الأية [۳] من سورة التوبة تفيد 
أن ذلك كان عادة عامة يمارسها الرجال والنساء معاً. وهناك حديث رواه البخاري 
والترمذي عن أبي هريرة قال: «بعثني أبو بكر في الحَجَة التي أمّره رسول الله يل 
عليها قبل حَجّة الوداع في رط يؤذنون في الناس بمنى أن لا يحجَ بعد العام مشر 
ولا يطوفَ بالبيت عريانٌ ثم أردفَ النبي ية بعلي يؤذن ببراءة فأذن معنا علي في 
أهل منى يوم النحر ببراءة»" . وهناك أحاديث أخرى في هذا الصدد سوف نوردها 
ونعلق عليها في سياق تفسير سورة التوبة. ومما رواه المفسرون" في سياق تفسير 
آيات الأعراف التي نحن في صددها في صدد عادة الطواف بالعري أن العرب كانوا 
قبل الإسلام يرون من واجبهم طرح ثيابهم إذا طافوا بها للا يقترفوا ذنوباً وهي 
عليهم بعد أن تطهّرت. فكانوا يستأجرون مآزر من سدنة الكعبة تسمى المآزر 
الأحمسية نسبة إلى كلمة الحمس التي كانت السدنة يتسمون بها ومن لا يجد أو لم 
يستطع طاف في حالة العري رجالاً كانوا أم نساء ضناً بثيابهم أن يرموها ويحرموا 
Ea a‏ 
(۳) انظر تفسير الايات في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن. 
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منها. وقد يصح آن يزاد على هذا انهم ريما كانوا يتحرّجون من الطواف وعليهم 
ثيابهم التي قد يكونون اقترفوا ذنوباً وهي عليهم فكانوا يخلعونها قبل الطواف 
ويضعون المأزر أو يطوفون في حالة العري . 


ت ھە رت ٤‏ ۰ 

ومدى جملة * حدوا ريتك عند كل مَسجدٍ4 أوسع من كونها خاصة بالطواف 
في حالة العري كما هو ملموح من نصها. بحيث يصح القول إنها تتضمن أمراً ربانياً 
بالاحتشام عند کل صلاة لله عز وجل وعند دخول کل مسجد من مساجد الله 
للعبادة. وهو ما يعبر عنه في الفقه الإسلامي بتعبير (ستر العورة) ويعتبر شرطاً من 
شروط الصلاة. 

ولقد ثرت ع. عن النبي بيه أحاديث عديدة في مدى دا الامر متها ديت 
رواه الخمسة إل الترمذي عن أ فر قال : «قام رجل ا النبي و فساله عن 
الصلاة في الثوب الواحد فقال و E‏ 
الترمذي أيضاً عن أبى هريرة ELE AN AR‏ 
Ea E‏ والحديث الآول يجيز للمسلم الصلاة بثوب واحد 
والثاني يجعل الإجازة رهناً بن يكون الثوب ساتراً. وروى الشيخان عن جابر قال: 
«رآیت رسول الله يصلی في ثوب واحد متوشحاً به)". وروی البخاري وابو داود 
والترمذي عن ابن عباس عن النبي ڪيا O O ET‏ 
داود والحاكم والبزار عن على عن النبى ي قال: «لا تكشف فخدك ولا تنظ إلى 


فخذ حى ولا و وحدیث رواه أو داود والدارقطنی والبيهقي عن عمرو بن 


(۱) التاج ج ١‏ ص ۱۳۸ . 


)٥(‏ المصدر نفسه. 


سور ةالاغراف الآنات: AV ۴۴-۴١‏ 


شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ي قال : «إذا زوج أحدكم خادمَه عبدّه أو أجيرّه 
فلا ينظ إلى ما دون السرّة وفوق الركبة»'“. وروی أبو داود حديثاً جاء فيه : 
«سئّلث أ سلمة ماذا a‏ ف الاه فن الاب فقالت: تصلي في الخمار 
والدرع السابغ الذي يُعْيَبُ ظهور قدمَيها. وقالت E‏ النبئ لا أتصلي لقا 
دیع وخمار ا إزار قال إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدمیها»"“. 
ورو أبو داود والترمذي عن عائشة عن الي ڳل قال «لا يقبلٌ الله صلاة حائض 
إلا بخمار». وروى الخمسة إلا أبا داود حديثا جاء فيه: «سئلَ أنسنْ أكان 
النبي ييا يصلي في نعليه؟ قال: نعم“ . وأحاديث ابن عباس وعلي وعمرو بن 
شعيب هي في صدد حدود ما يحسب عورة من الرجل يجب عليه ستره ولا يجوز 
النظر إليه وبخاصة في الصلاة كما هو المتبادر. أما المرآة فالمتبادر من حديثي ام 
سلمة وعائشة أنها يجب ستر جميع جسدها بما في ذلك رأسها بخاصة للصلاة. مع 
التنبيه على أنه من المتفق عليه عند الفقهاء أن وجه المرأة ويديها ليست عورة 
فيجوز كشفها في الصلاة وفي غير الصلاة. وهناك ا وة اا اسن 
وأحمد عن ابن عمر في صورة لباس المرأة في الإحرام نهى النبي ئة فيه المرأة عن 
القفازين والنقاب مما فيه تأييد لذلك أو سند له» ونصه: «سمعت النبي بي نهى 
النساء في إحرامهن عن الفَقَازين والنقاب وما مَسنَّ الورسُ والزعفران من الثياب 
وَلْتَلبّسن بعد ذلك ما أحبّت من ألوان الثياب معصفراً أو حرا أو حليًاً أو سراويل آو 
فاا و رو ا ف چا ف ام اروش 
وات زبتَتَهْنَ إلا ماه ر مها ]۳١[‏ أي ما كان إظهاره e‏ 
وهو الوجه واليدان. ولقد روى الطبري عن عائشة قالت : «قال زول ال لله ع : إذ 


(۱) التاج ج ١‏ ص ۱۳۸ . 
(۲) المصدر نقسه. 
(۳) المصدر نقسه. 
)٤(‏ المصدر نفسه. 


. ٠١١ التاج ج ۲ ص‎ )٥( 


"AA‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

حركت المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا وجهها وإلاً ما دون هذا وقبض على ذراع 
نفسه فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخری». وروی حدیثاً آخر جاء فيه : 
«إن النبي ية أباح للمرآة أن تبدي من ذراعها إلى قدر النصف». والحديثان لم يردا 
في كتب الأحاديث الخمسة ولكنهما متسقان مع ما ورد فيها ومع ما ذكره المؤولون 
في تأويل جملة آية سورة النور. وسنزيد هذا الأمر بخاصة شرحاً في سياق تفسير 
هذه الية . 


وهكذا تكون الآيات الثلاث بإيجابها الاحتشام بين يدي الله وإباحتها التجمّل 
والزينة وطيبات الرزق وتحريمها ما هو جماع كل شر في الدين والدنيا من أقوى 
الآيات المحكمة وأروعها التي تظل محتفظة بروعتها وقوتها ونفوذها وفعاليتها في 
كل ظرف ومكان مهما طرآً على البشرية من تطور لاتساقها التام المستمر مع المنطق 
والعقل والمصلحة الإنسانية. وفي هذا من الإعجاز القرآني ما فيه. 

هذا» وفي الآية [۳۲] التفات لطيف نحو المسلمين بخاصة بسبيل تطمينهم 
وحثهم على الاستمتاع بزينة الحياة الدنيا وطيبات رزقها. فلهم أن يستمتعوا بذلك 
مع غيرهم في الدنيا دون أن ينقص هذا من نصيبهم من مثله في الآخرة الذي يكون 
لهم فيها خالصاً. وفي هذا ما فيه من التلقين الجليل لا سيما إذا لوحظ أن 
الاستمتاع بزينة الحياة وطيبات الرزق يستلزم أن يسعى المسلمون في مناكب 
الأرض كما أمرهم الله في آية سورة الملك هذه: ل هو الى جل کم آلذرض دلو 
اشوا فی متاکہا وکوا من رذق وله الور © ون يستعدوا بكل وسائل العلم 
والفن والعمل للنجاح في سعيهم . 

وننبه أولاً: إلى قيد ‏ أَلطَيَبَتِ) حيث ينطوي في هذا منع تناول شيء من 
مأكل ومشرب وملبس لا يتصف بصفة الطيب الحلال أو يكون فيه شائبة من شوائب 
_ الخبث والحرام. 

ولقد ورد في القرآن آيات عديدة أخرى فيها توضيح أو توكيد لذلك أو نهي 
عن تحريم الطيبات كما ترى في الايات التالية : 
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2 3 اھا الد ٤ا‏ ا E:‏ ما ر کو e:‏ أ َه إن ع 
DAN ST‏ 


سے مله ور ِ 


ا لونک مادا أل ن لاحل کک لبت [المائدة: [٤‏ 


e ۳‏ أطيَبّْتِ ما آمل اه لک ولا دوا إت آله 
یب المغتیین ا وکوا کا ررکم اھ سلاا طا واوا که ار س زیر 
ا : e AV‏ 


ر ص & و یی عم ~~ رخ ت 7< 
%٤‏ لا جد ف ما وی رما عل طاعم دطعمه ت :کوت متأو 
ےی ےت م کے 2 ل 2 @ e‏ م ا ص اراس وص س 
دما مَسقو. TT‏ و فسقا آهل لير الو يو فَمَنِ ضط عير عير باع 

وز 


لل E‏ او مار یں ب ڪ 


لطبت واعملوا يسا ا لی يما تعملون علم 


وفي سوره الأعراف ية مهمه في هذا الباب حث E‏ 4 


أصول الرسالة المحمدية وهي: « ليبن يتبعوت الرسول الى آلا ہے آاَذِی یدوم 
موا عند هم فی الوردة و انیل يامرشم بالْمَعروفي وينهلهم لھ عن ويي 
et‏ ألطب کا ورم عتم a E‏ يت ويضع ا f Fyre‏ ك غل الت کاک 


E 


ويلفت النظر إلى آية الأنعام ]۱٤٥[‏ حيث تضمنت تعليلا للتحريم وهو 
كون الفلاثة الأولى نجسة أو خبيثة وهو ما عبرت عنه الآية بكلمة # رجش ¢ 
وكون الرابعة شركاً بالله وهو ما عبرت عنه بكلمة فسق آهل لغير الله به وفي هذا 
تفسير لمعنى الطيب الحلال وكلمة الخبائث العامة التي جاءت في آية الأعراف 
]10¥[ . 


۰ ۳۹ الحزء الثانى من التفسير الحديث 


وثانياً: إلى النهي عن الإسراف. وبيان كون الله عر وجل لا يحب المسرفين 
في سياق الأمر بالاستمتاع بزينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق والأكل 
والشرب حيث انطوى في ذلك حد فيه كل الحق والحكمة لمنع المسلم من تجاوزه 
والاستغراق في شهوات النفس والإسراف في الأكل والشرب والزينة ولو كان من 
الطيب الحلال. وينطوي في هذا فيما ينطوي فيه من الحكم الجليلة منع التفاوت 
العظيم في المعيشة بين مختلف الفئات مهما اختلفوا في حيازة الثروة والأسباب 
اة للاستمتاع بطيبات الحياة وزينتها. والحيلولة بذلك دون فوران أحقاد 
الطبقات المعسرة على الطبقات الموسرة. وتوجيه ما يمكن أن يتوفر من جراء 
الاعتدال وعدم الإسراف إلى الفئات المحرومة والمعسرة والمشاريع التي فيها بر 
وخير ومنفعة للمسلمين . وحياطة المسلمين من صفة التبذير والسّفه. ولقد نعتت 
إحدی آیات سورة الإسراء المبذرين بأنهم إخوان الشياطين في سياق النهي عن 
الإإسراف والاأمر بالاعتدال. 


وثالثاً: إلى صيغة الحصر للمحرمات فى الآية الثالثة حيث يفيد أن الله تعالى 
إنما حرم ما فيه انحراف عن وحدة الله وما فيه بغي وظلم وعدوان على الغير. وا 
فيه معصية لله تعالى بأي شكل ومدى وحالة. وسواء أكان ذلك من الفواحش 
الكبيرة آم من الذنوب العادية وسواء أكان ذلك في السرٌ آم في العلن وظاهراً لا 
يمكن المماراة فيه أم باطناً يمكن التأوّل فيه ولكن مقترفه يعرف أنه معصية. وإن ما 
عدا ذلك هو مباح للمسلمين في نطاق التوجيه الذي تضمنته الآيتان الأولى والثانية 
من التزام الطيب الحلال وعدم الإسراف. 


وفي كل ذلك ما فيه من شمول وتأديب وروعة وجلال ثم من مظهر حكمة 
rS: eg E E AD‏ 
الذت ارسل ر روم لدی وَين أَلْحَىَ ليظه رم عل الین ک4 [۲۸] لان فيه إجماع 
اشر والصلاح والفساد في الدين والدنيا الذي يتسّق في كل ظرف 
ومكان مع المنطق والعقل والمصلحة الإنسانية. 
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وللمفسرين تأويلات في مدى # ما ظهر ونما وما بَطّنَّ منها أن الظاهر هو الزنا 
العلني والباطن التخادن مع زوجات الاأخرن والرنا بهن شرا :وها أن الطاهر 
شرب الخمر والباطن الزنا. وإطلاق العبارة يجعلها واسعة المدى بحيث تشمل كل 
فاحشة كبيرة اقترفها المرء سرا لا يراه أحد آو في حالة يأمن فيها العقاب أو علا 
بدون مبالاة. 


ولقد استدلٌ الفقهاء بالآية الأولى على وجوب التستر والاحتشام والتجمّل 
عند الصلاة والمساجد بنوع خاص وق هذا وجأهة وسداد. 


م 

یکل آم جل کردا جا اود اة و قفوت ن و ٢اد‏ 
یتنگ شل تن بسر ن لک ایی فمن ای ا کی 0 
واآدیے کدرا اتا e‏ صح ألار هم فیا حدل دون ا فمن ظا 
مسن آفری ٠‏ عل اہ گن آو کب باود وھک باه تیم ن الکن کی ردا 
جام رشا ٠‏ ن ا کش تخود ین دوت اقم الوا وا کے ٢‏ 
وتوڈوا ع اش آم ا کاو کربت 6 ل ادوا ف اسر قد حلت“ ين يڪم من 
الجن کآلجنی ف آار ن r‏ ا ا (1) ۹ ESS‏ 4 َا ا ف ًا 

Kr‏ 1 م راس ےا رہ 


ak O PE NE‏ ارت 
قالت E e‏ فعاحهم عدا فاش تار ل :3 
روص مو ےک > رد ب ا چ ج وەت س 
لا تعلمونْ E A‏ ت فضل فذوفوا العذاب بمَا 
لے کے سے i‏ ت 2 رو د سور کے موصعم م کے 
E‏ ےک اکتا r,‏ 9 قح هنم بوب الما 


ولا 
ی بج تل في سے ن سَوالِياط 8 دلت زی المجرمین ااج م 
۱ 4 


(۱) افتری : گذب واخحتلق . 


Ch‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

ا ا و 
في الدنيا من عمل أو رزق أو عذاب أو خير أو شر أو سعادة أو شقاء على اختلاف 
التأويلات المروية. وكلها وارد. 

(۳) رسلتا: هنا كناية عن الملائكة. 

0 ا 

(۵) خلت : بمعنی مضت . 

(0) أمة: هنا بمعنى جيل من الناس . 

(۷) لعنت آختها: دعت على من کان سبب ضلالها ودخولها في النار ممن 
قبلها او من جيلها باللعنة. ومعنى اللعنة الطرد والإبعاد وجاءت فى القرآن بمعنى 
العذاب الرباني والسخط الرباني والغضب الرباني. وفي مقام ا نلك غل 
المستحقين . وفي مقام الدعوة إلى الدعاء بذلك على المستحقين أيضاً. 

(۸) ادارکوا: تدارکوا أي درك بعضهم بعضاً أو لحق بعضهم بعضاً حتی 
تجمعوا جميعاً. 

(4) الجمل : الجمهور على أنه الحيوان المعروف . وقرئت بتسكين الميم 
بمعنى حبل السفينة الغليظ . والتناسب بين هذا وبين سم الخياط أيضاً قائم . 

)١(‏ سم الخياط : هو ثقب الإبرة. 

(۱۱) مهاد: فراش . 

(1) غواش: جمع غاشية بمعنى الغطاء. 


ا رار ف الان وی عل ا ی کا کو الا وف 
جا ى ار اف رد ا ن واا ا را ل ا 
وافتراء لتنبّه الناس إلى أن الله قد جعل لكل أمة وجيل أجلأ وجعل لكل أمة فرصة 
في هذا الأجل» حيث يرسل إليهم رسا منهم یتلون علیهم آیاته ویبینون لهم الهدی 
ا ان ون ا ن ا و ا وون وکر 
رائدهم الصلاح والإصلاح هم الناجون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما 
الذين يضيعون الفرصة فيكذبون بآيات الله ويستكبرون عنها فيستحقون عذاب الله 
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وناره ويخلدون فيهما. وقد أخذت الآيات بعد ذلك تند بهم وتنذرهم بالمصير 
الرهيب الذي سوف يلقونه وبالندم الشديد الذي سوف يستشعرونه. فليس من أحد 
أشد ظلماً ممن يفتري على الله ويكذب بآياته . ولسوف يأتيهم ملائكة الله ليتوفوهم 
بعد أن يستوفوا ما كتب لهم في الحياة فيسألونهم سؤال المندد المتحدي أين الذين 
کانوا E‏ دون الله ویشرکونهم مع الله ليأتوا وينصروهم فلا يسعهم إلا 
القول إنهم ضلوا عنا ثم إلا الاعتراف بما كانوا عليه من سخف وكفر» وحينئذ يقال 
لهم ادخلوا النار أمة بعد أمة. فتأحذ كل أمة تلعن أختها التي سبقتها وحينما يتم 
تلاحقهم يلقي الآخرون اللوم على الأولين ويطلبون من الله أن يضاعف لهم العذاب 
لأنهم هم الذين أضلوهم ويرد هؤلاء عليهم مكذبين شامتين؛ ويقول الله تعالى لهم 
جميعاً ذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون وإنه لمضاعف لكم جميعاً. وقد انتهت 
الآيات بتيئيس المكذبين المستكبرين من دخول الجنة ونيل رضاء الله عز وجل 
وولوج ساحاته العلوية بأسلوب تشبيهي قوي ولاذع وهو إناطة ذلك بدخول الجمل 
في ثقب الإبرة ثم بوصف ما يكون لهم من فراش وغطاء نارين في جهنم جزاء 
وفاقاً على ما كان منهم من كفر وإجرام وظلم . 

وقد جاءت الآيات عامة الخطاب لتكون عامة الشمول والتقرير والتنديد 
والإنذار والتبشير للمخاطبين بها مباشرة وللناس عامة . وأسلوبها قوي نافذ يخاطب 
العقل والقلب معاً. وقد استهدفت فيما استهدفته تثشبيت الذين منوا واتقوا وإثارة 
الرعب في المكذبين المستكبرين وحثهم على عدم تضييع الفرصة قبل فوات الوقت 
والندم حيث لا ينفع . 


وفحوى الآيات مؤكد لما نبهنا إليه مراراً من تقرير القران لقابلية الاختيار 
الکن التي آودعها الله في الناس واستحقافق کل أمریء لمصیره وفقی اختیاره 
وکسه وموقفه من دعوة الله وأوامره وحلوده. 

ويلفت النظر الآية ۳۷[1] وقوتها الإنذارية والتقريرية وبخاصة ما نبهت إليه 
من افتراء الكذب على الله . ولعلها تحمل فيما تحمله إنذاراً وتسفيهاً لكل من يجرؤ 


E‏ ` الجزء الثاني من التفسير الحديث 


على نسبة قول أو عمل أو عقيدة أو تحليل آو تحريم إلى الله بغير علم ولا برهان 
و 

والمقصود بالرسل في جملة # لذا جام رسا وريم 4 الملائكة الذين 
A O RE N RARE‏ 
اا و آلذت وهم المکیکه غالب اشم لقو لسر ما ڪت 
تعمل من سوم بل ن الله یم یما تر ملو 463 واية سورة النساء هذه: إن 
یوقم الیگ کرلیی آنشیہ کالہ یم گم کا گا مکو ن الان SEE‏ 
ار کہ وة کہا جڑافیا ریک ارم ھار رست م 4 . 
والملائكة وما يقومون به من خدمات لله مما يجب الإیمان به لأنه مما قرّره 
القرآن. ومن ¿ الواجب الوقوف عند ما جاء في القرآن في ذلك بدون توسّع ولا تزيّد 
ولا سيما ما لا يستند إلى نص نبوي ثابت لأن ذلك مما لا طائل منه من حيث إِنه 
من الأمور المغيبة التي لا يصح الكلام فيها إلا بنصَ قرآني أو نبوي ثابت. مع 
ملاحظة ما كان من عقائد العرب فيهم وصلة ذلك بكثير مما ورد في القرآن عنهم 
على ما شرحناه في سياق سورة المدثر. 

ولقد روى الطبري روايات عديدة عن آهل التأويل في مدى جملة # لا شح 
ف و وب اسما منها عن ابن عباس أنها لا تفتح لأرواحهم ومنها عنه أيضاً انیا 
تفتح لخير يعملونه. وعن مجاهد أنها بمعنى لا يصعد لهم كلام ولا عمل إلى 
الشعاء ون ادى أن ا ا و 
إلى السماء فإذا بلغت السماء الدنيا ضربتها ملائكة السماء فهبطت إلى أسفل 
ښافلين. وصوّب الطبري تأويل أن السماء لا تفتح لأرواحهم ولا لأعمالهم»› TEE‏ 
حديثاً عن البراء عن النبي بيا أنه ذكر قبض روح الفاجر وأنه يصعد بها إلى السماء 
فلا يمر الصاعدون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث 
فيقولون فلان بأقبح آسمائه التي کان يدع بها في الدنيا حت ينتهي الى الشماء 
فيستفتحون له فلا يفتح له ثم قرا # لا تقح هم أبوب العا ولا يلود الْجة حي 


A4 


اسما ولا يداون ن الجَنة حى يلج 
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عمف سر لياط . 

وهذه الروايات لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة. ومهما يكن من أمر 
فالمتبادر من روح الجملة والتى بعدها أنهما أسلوبيتان بسبيل بيان شدة سخط الله 
تعالى على الكافرين المستكبرين عن آياته واستحالة حصولهم على رضائه والدخول 
فی جنته . والله تعالی أعلم. 


التلقين الذي انطوی في حكاية تلاوم 
الأجيال المتعاقبة في جهنم 


والمتبادر أن المقصود من ولاهم وأخراهم الذين حكت الآيات تلاومهم هم 
الآباء والأبناء أو الأجيال السابقة والأجيال اللاحقة أو الفئات التابعة والفئات 
ا وان کلام الآخرين هو من قبيل الاعتذار بأنهم إنما EG‏ 
الأولين وضلوا بضلالهم» ورت الآيات عليهم بأن العذاب المضاعف لهم جميعاً 
لأن كل امرىء رهن بما كسب ولا تفيده مثل هذه الحجة. ومع واجب الإيمان بما 
أخبرت به الايات من الحوار الذي سوف يكون بين فئات الكقار في النار فإن في 
الصيغة التي ورد فيها ذلك تلقيناً مستمر المدى في تقبيح اتباع الأولين أو الآباء أو 
الزعماء في کل ما ساروا عليه ولو کان شرا أو ضلالاً وإثماً وفي وجوب تروي كل 
امریء وکل جيل في أمر نفسه وتحري طريق الحق والهدى والسير فيه وسقوط 
حجة المحتجين في تقليد غيرهم والسير على خطواتهم» وقد تكرّر مثل هذا التلقين 
في ايات كثيرة مما مر آمثال له في السور السابقة. 


وال اموا وکیلو للحت لا کلف سا إ لا وسَعَها آول لک آصعب 
مجر و ۴ کر ر سے س ۳ ي ٤ 2 2)١‏ 
نة هم فا خللدون < ا RES‏ 


YS‏ هدنا آله لقد جَاءّت 
آن تلم اة آورشمو ھا یما کم نملو ا ودی صب ا Ree‏ 


۳۹٦‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 


ر صا : 
ع رع رم ص ارہ م ص و رم ا روص ص 2 م (VM args 7k‏ موو ج ع 2ي r‏ 
ما وعدنا ربا حا فھل وجدتم ما وعد ربک حًا قالوا فر دن مؤدن بينم أن لعَنة الله 


کے کم چ ےہ وچ () ر م 0 و ص )(32 SIA ll‏ 
الظلمين ٍي الذين يصدون عن سيل الله وسغونها عوجا ٠‏ وهم بالاخرة كفرون لوي % 


)١(‏ غل: حقد. 

(۲) أذن مؤذن: نادی مناد. 

(۳) يصدون: يمنعون. 

)٤6(‏ يبغونها عوجاً: يريدون أن تكون معوجة وغير مستقيمة والجملة كناية 
عن إرادتهم تعطيل دعوة الله . 

الآيات استمرار للسياق كذلك كما هو المتبادر وهى بسبيل بيان المصير 
السعيد الذي يصير إليه المؤمنون الصالحون مقابلة لما سبق ا من مصير الكافرين 
والمستكبرين» وعبارتها واضحة لا تحتاح إلى بيان آخر. 

وأسلوب الآيات قوي مشوّق من شأنه بث الطمأنينة في نفوس المؤمنين 
الصالحين كما هو واضح ومع واجب الإيمان بما أخبر به القرآن من الحواريين 
أصحاب الجنة وأصحاب النار فإنه كما هو المتبادر متصل بهذا الهدف من جهة 
وفيه إنذار بالمناسبة للكفار وبخاصة لزعمائهم الظالمين الباغين الذين يصدون عن 
سبيل الله ويبغونها عوجاً من جهة أخرى . 

وما حكي في الآيات عن لسان المؤمنين في جملة # عمد له الى هَدَستا 
هلدا وما گا لى لول أن هتا َه مسر كما هو ظاهر في جملة # قد جات شل 


سا 


سے بے گے 2۳ر 


ینا بال 4# حیث تبين أن ذلك هو ما جاء به رسل الله من بیانات وشرائع وتلقینات . 
وهذا متسق مع تقريرات القرآن العامة في حكمة إرسال الرسل لبيان ما لا يمكن 
معرفته بالعقل وحده من رسوم وحدود وحكم ربانية متنوعة. وقد جاءت الاأيات 
مطلقة لتكون عامة الشمول والتقرير والبشرى والإنذار والتلقين كما هو المتبادر. 


سورة الأعراف الآيات : ٤٥ _ ٤۲‏ ۳4۷ 
ولقد اُورد مؤ لف التاج في كتاب التفسير في سياق الات ]¢[ 
مسلم عن أبي هريرة عن النبي َيه قال : SS‏ ق 
أبداً وان لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً وإِنّ لكم أن تشبّوا فلا تهرَمًّوا أبداً وإِنَ ) 
۶ ۳ و م تك 1 و : س س ے2 وس + و 2 
أن و فلا تبتعشُوا أبد» فذلك قول الله عر وجل : # ونودو أن تلك اة 
٣ر‏ » 3r‏ 
آورٹتمو فاییا کر یا ا 4 وفي الحديث من الر ت والتطمين للممنين ما 
يتساوق من ذلك في الآيات كما هو واضح . 


ولقد أورد ابن كثير في سياق جملة # ونودو أن لم اة اورشموه ھا ہما 
كر ملوك 4 حديثاً عن النبي ية قال: «واعلموا أن أحدكم لن يدخلّه عمله 
الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتخمّدني الله برحمة منه 
وفضل». ولقد روى هذا الحديث الشيخان والنسائي عن آبي هريرة بهذه الصيغة : 
«قال النبي كلا : قاروا وسددوا واعلموا آنه لن ينجو أحد منكم بعمله قالوا يا 
رسول الله ولا أنت؟ قال: ولا أنا إل أن يتغمّدني الله برحمة منه وفضل» وفي 
رواية لا يدخل أحداً منكم و ر 


اه" . 


وإزاء الصراحة القطعية في الآية ليس من بد من حمل الحديث على قصد 
تنبيه المؤمنين إلى عدم إنهاك أنفسهم بما لا يطيقونه من الأعمال الصالحة ويكفي 
منهم ما يطيقونه. وهو ما ينطوي في أول الحديث حين التمعن فيه. وهناك حديث 
صحيح آخر قد يؤيد هذا التوجيه رواه البخاري عن أبي هريرة قال: «قال النبي ل 
إن الدينَ يسر ولن يشادً الدينَ أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا 
بالخدوة والروحة وشيءٍ من الدلجة»" والله تعالى أعلم. 


(۱) التاج ج ٤‏ ص ٠٠٤-٠٠۳‏ . 
(۲) التاج ج ٩‏ ص ۱۹۱٩-۱۹۰۵‏ . 
(۳) التاج ج ١‏ ص ٤١-٤١‏ . 


۳۹۸ الحرزء الثاني من التقسير الحديث 
تعليق على مدى جملة 
# لانڪف فسا إلا وسعَها 4 

وهذه الجملة وإن كانت في مقامها هي بسبيل تقرير كون الله تعالى لا يكلف 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا ما في وسعهم من ذلك فإنها في إطلاقها تتضمن 
مبداً من مهات المبادیء القرانية الذي تکرر تفریره شالبب متنوعه وهو أن الله 
معنیین ٠‏ 

الأول: أن ما يكلفه الله الناس هو ما يعرف أنه في نطاق قدرتهم ووسعهم أن 
يفعلوه . 

والثاني : أن الله لا يطلب من الناس أن يتجشموا ما لا طاقة لهم به في سبيل 
القيام بما يكلفون به. 
التعرْض للأخطار والأضرار. فالمسلمون حسب هذا المبداً ليسوا مكلفين بما ليس 
في إمكانهم وقابلياتهم الجسدية والنفسية والمالية ولا بما يكون فيه تعريض 
حياتهم للخطر والتهلكة والحرمان سواء أكان ذلك بسبيل الواجبات والتكاليف 
التعبدية أم غير التعبدية. وإنما يطلب ذلك منهم في نطاق الطاقة وحدود الإمكان 
والمعقول . 
المبادىء التي ترشح المبادىء القرانية للخلود والتطبيق في كل زمن ومكان. وقد 
نکر تقرترو كما فلا ااسالیب متنوعة مما ينطوي فيه حكمة التنزيل ؛ ومن الأمثلة 

: ا ا وا مج ےی کے ت کے س م کی مد ا هن ت و سعط ہے ے 
على ذلك * لما حرم يڪم اَلمَيَحَة والدَم و الُخنزر وما أل بوِ لعي أله فَمَنِ 
ضط عير باع ولا عاد فلا لم عليه إن اله عمو ررحي 4“ [البقرة: ۱۷۳] و لا 


. مثل هذه الآية أو قريباً منها جاء في سورة الأنعام والمائدة والنحل‎ )١( 
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کلف آم تسا إل سما لھا ما سیت وا ما اکسبت را لد ددا إن يتا أو 

خا رتا ر تخي عا Oro e EC‏ 

اة لا ہو واعَفُ عا عفر کا اسما امت مولا فانصا عل اَلَو ادر 4 

[البقرة: .]۲۸١‏ و # مار يذ اله ليجل علقم ن حرج € [المائدة: ]١‏ 

و ۶ل قرا ای با E‏ شم ووا ڪج ایوا 
لا كف مَس إلا sS‏ ...€ الأتعام: ۲ ] و # افوا ا 


وم و 


E ie N 2:‏ 
اا ا ا کف امه تسا ا ااا ...4€ 1الطادق: ۷]: ولقد روي في سياق آية 
البقرة ]۲۸٠[‏ التي أوردناها انفاً حديث رواه البخاري ومسلم والترمڏذي عن بي 
نة ال لما N‏ $ و تان الکو وتا ی الاری رن ددا ما ن اشيم آر 
خف اسیک ہد اک کیقیز یس ہک مرف سن کا واک ع ڪل یو رد 
ل اشن ذلك على أصحاب التي فأتوه وبرکوا على الركب وقالو أ 
رول اا من الأعمال ما نطيق الصلاةُ والصيامٌ والجهادٌ والصدقة وقد أتزلت 
عليك هذه الأَيةٌ ولا نطيقها فقال رسو الله أتريدون أن تقولوا كما قال هل الكتابينٍ 
ن قيلكم سمعتا وعصيتا بل ولوا سمعتاواطمتا خراك رأا الك المصير قاي 
ا لما اقعرأها القومٌ وذلّث بها آلستتهم آنزل الله في إثرها 2 aE‏ 
ازل که من رنہ والموون کل امن پا و مکی کیو وکو وسرو لا عرق بک حار ن 


e‏ سے سے 


ر رالو سمعسا رادا عفراتنک را وإ نمضي € [البقرة: ]۲۸١‏ فلما 
نملو ذلك نسکها اله تعالی فانزل e‏ ال شا إلا وسعها ر اکت 
E EE E ES E‏ اا 4 [البقرة: ۲۸۹] قال َع 
E NCES N OC E TE‏ 


سرس مر صر + ھ2 


قال : نمث 6 5ک تسات ما اة ت ا ب [البقرة: ]۲۸١‏ قال: نعي # وآعف 
لے 


‌ 
صر ر ET a‏ رو س ا ص 


عتا واعفرلناوارحمتا لسا فانصا عل أَلْمَوِ اا مریر # [البقرة: 1۲۸١‏ 


۵ الحرزء الثاني من التفسير الحديث 
E‏ حيث يفيد الحديث أن الله تعالى علم المؤمنين هذا الدعاء وآذنهم 
أنه قد استجاب دعاءهم . فقوي المبداً القرآني قوّة وإحكاماً. 

ولقك روت اخادوت نبوية صحيحة متساوقة في تلقينها مع التلقين القرآني 
الذي تضمنته الآيات التي أوردناها وأمثالها. من ذلك حدیث رواه مسلم والترمذي 
وآبو داود والنسائي عن أبي سعيد عن النبي بيا قال : «من رای منکم منکراً فلیغیّره 
بيده فان لم يستطع فبلسانه فإ لم يستطع فبقلبه وذلكٌ أضعفٌ الإيمان»"“. 
وحديیث رواه مسلم عن ابي هريرة عن النبي ي قال : «إِنْ الله تجاوز لام ا 
حدثت به آنفسها ما لم يتکلموا أو يعملوا به» . وحديث رواه الشيخان والترمذي 
عن النبى ميه قال : «ما نهیتکم عنه فاجتنبوه وما آمرتکم به فافعلوا منه ما استطعتم 
هه ا ا ُ ° که ام €3 = 
فإنما إهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبیائهم» . وحديث 
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة قالت : «إن النبي يه دخل 
عليها وعندها امرأة فقال من هذه قالت فلانة تذكرٌ من صلاتها قال مه علیکم بما 
افون فو الله ل ل اله حتی ر وکال حت الدين الین الله ما داوم عليه 
ا وحدیث رواه E E‏ قال : «قال لي النبي ييا 
ألم أخبرٌ أنك تقوم اليل وتصومٌ النهارَ قلت إني أفعل ذلك . قال: فإنك إذا فعلت 
ت ا ر ا ا ا ا 
و وحديث رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي بي قال : إن الدينَ يسر 
ولن يشاد الدينَ أحد إلا غلبهء فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة 
وشىیءِ من الدلجة»". وحدیث رواه الشيخان والترمذي عن عائشة قالت : «(إن 


. ٦٤ ٦۲ ص‎ ٤ التاج ج‎ )۱( 

(۲) التاج ج ١‏ ص .۲٤‏ 

(۳) المصدر نفسه ص ۲۸ و۳۷ و٣٤‏ . 

0 لمر 

(08 ار ا 

)١(‏ المصدر نفسهء نفهت: أي سئمت وكلت. اسم إن ضمير الشأن وجملة لنفسك حق خبرها. 
(۷- المضذر هة 
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رسول الله ية سبل أي العمل أحبٌ إلى الله؟ قال: أدومّه وإِنْ قلّ». وحديث 
رواه الخمسة عن ابن عمر قال: «كتا نبايع رسول الله على على السمع والطاعةٍ ويلقننا 
فيما استطعتم». وحديث رواه النسائي والترمذي عن أميمة بنت رقيقة قالت: 
«کتا نبایح رسول الله على أن لا نشرك بالله شیئاً ولا نسرق ولا نزنی ولا نأتی ببهتان 
Sl a E‏ 
الله ونا أرحم ا . وحدیث رواه این ماجه عن ابن عباس قال: «قال ول 
ووو ی و ي 


سے 
PP‏ 


وا ۱ عل ا ص فون ر سم کے 3 ر 2 سرت 


سے 


ا دبا طت 0 4 و مرک ر اش م )1 
LO‏ 

جمعک وما کم سکرو ان توک لز أ ااي رتعز اتا و 
د عا بک اغ کے ©4 1J‏ 


(۱) حجاب : تار اوخا أو سور 

(۲) الأعراف : جمع عرف . وهو كل مرتفع ومنه عرف الديك وعرف الفرس 

ذكر المفسرون قولين في ضمير # وَيبتَهًّا# . أحدهما أنه عائد إلى أهل الجنة 
وأهل النار. وثانيهما أنه عائد إلى الجنة والنار. وكلا القولين وارد لأن الجنة والنار 
اهلها د كرو يالاات الما وکر المر ون أن الات خوسر ر روت 
)۲( التاج ج ۳ ص ۳۸ و۳۹ . 
الجزء الثاني من التفسير الحديث # ۲١‏ 


۲ الجزء الثاني من التفسير الحديث 


بين الجنة والنار وأهلهما والأعراف هى شرفاته. وعلى كل حال فالآيات معطوفة 


ولقد تعددت الروايات التي يرويها المفسرون عن أهل التأويل في ماهية 
أصحاب الأعراف وفي الذين تحكي الآيتان ٤٦[‏ و١٤]‏ مواقفهم وآقوالهم. وقد 
رویت أحادیث نبويه في صدد ذلك أيضاً. منها حديث رواه الطبري يذکر «آن رجلا 
من بني النضير أخبر عن رجل من بني هلال أن باه آخبره آنه سال رسول الله عن 
أصحاب الأعراف فقال هم قوم غزوا في سبيل الله عصاة لآبائهم فقتلوا فأعتقهم الله 
من النار بقتلهم في سبيله وحبسوا عن الجنة بمعصية ابائهم فهم اخر من يدخحل 
الجنة). وقد أورد ابن كثير من طرق أخرى حديثين بصيغتين مقاربتين للحديث 
الذي رواه الطبري . وروی حدیثاً آخر عن جابر بن عبد الله : «آن رسول الله سئل 
عمن استوت حسناته وسيئاته فقال أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم 
يطمعون». آما الأقوال التي برها المفترو د عن اهل الاريل مل ان غاس 
والسدي ومجاهد والضحاك وأبي مجلز فمنها أن أصحاب الأعراف هم أطفال 
المشركين أو أطفال المؤمنين» أو أهل الفترة» آو آناس استوت حسناتهم 
وسیئاتهم» أو آناس تجاوزت بهم حسناتهم عن النار وقصرت بهم سيئاتهم عن 
الجنة. وهم آخر من يغفر الله لهم ويؤذن لهم بدخول الجنة. بعد أن يأمرهم 
بالاغتسال والتطهّر من نهر الحياة حتى تتلألاً أبدانهم. ومنها نهم جماعة العلماء 
والفقهاء من الأمم يطلعون على الناس ويخاطبونهم. ومنها أنهم الأنبياء أو خزنة 
الجنة والنار أو كناب أعمال التاس من الملاثكة. ورووا في مدى جملة # بعرت كلا 
يمه أن سيما المؤمنين تكون نضرة وبياضاً وسيما الكافرين سواد بشرة ووجوه 
وزرقة عيون. وروى الطبرسي المفسّر الشيعي عن أحد الاأئمة الاثني عشر ا 
جعفر أن أصحاب الأعراف هم آل محمد. لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه. 
ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه. وروى إلى هذا أن علي بن بي طالب 
رضي الله عنه نفسه وهم قسيم الجنة و وأورد في ذلك حديثاً جاء فيه: «آن 
النبى وا قال لعلي يا علئ كأني بك يوم م القيامة وبيدك عصا عوسج ا 


سورة الأعراف الآيات : ٤۹ ٤٦‏ ۳ 
إلى الجنة وآخرينَ إلى النار». وحديثاً ثانياً جاء فيه : «أن ابن الكوا سأل علياً رضي 
الله عنه عن أصحاب الأعراف فقال له ويحك يا ابن الكوا هم نحن. نقف يوم 
القيامة بين الجنة والنار فمن نصرنا عرفناه بسيماه فأدخاناه الجنة ومن أبغخضتًا عرفناه 
و ا وو ا ق 
الصراط عليه حمزة والعباسٌ وعليّ وجعفرٌ يعرفودَ محبيهم ببياضٍ الوجوه 
ومبغضيهم بسواد الوجوه» ثم عزا هذا إلى الضحاك عن ابن عباس وقال رواه 
الثعلبي بالإسناد إلى تفسيره. وقد روى الطبري هذه الروايات بالاإأضافة إلى روايات 
أخرى مماثلة للروايات السابقة. 

وليس من شىء من هذه الروايات والأحاديث واردا في كتب الأحاديث 
الصحيحة. وقد أخذ الطبري وتابعه آخرون بالأحاديث النبوية التي تذكر أنهم 
جماعة غزوا وعصوا آباءهم برغم عدم اتصافها بالصحة وغرابة طرقها. وهذا في 
حين أن عبارة الأيات تلهم بقوة ن أصحاب الأعراف يعرفون > جميع الخلق وأنهم 
في موقف الشهود العدول عليهم الذين يقولون للمؤمنين ادخلوا لا خحوف 
عليكم ولا أنتم تحزنون. وكون ذلك من مهمتهم . وهذا يقتضي أن يكونوا الأنبياء 
أو الملائكة كتاب أعمال الناس . وفي القرآن آيات عديدة يمكن أن يكون فيها تأييد 
لذلك. نكتفي بما جاء في E‏ رار الارض پور َا ووضع 
e E EE RR‏ وفيت کل فیں 
اعمات وهو عَم يما يعون < وَسِيقَ بی ااي ڪا اک ج کی ابوک 
ا ا pe Ss‏ ټک رسل ص ا ا 
وزو ت ەاا لوا بن ولك کے کت کے کاب عل آل گرڈ @ 
E‏ ری کک یی ج دی ازم کت 


E NT 
4 ااا کر‎ 


را جا یکون الضمير في الآية ]٤۷[1‏ عائد إلى أهل الجنة الذين تلهم 


€ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
العبارة أنهم منتظرون أمر الله بدخولها وهم طامعون آملون في ذلك . 

وقد ذكرنا ما ذكرناه من قبيل التعليق على الروايات واستلهام العبارة القرانية 
دون قصد إلى شرح المشاهد الأخروية التي نقول في صددها إن الإيمان بما احتوته 
الآيات من ذلك واجب تبعاً لوجوبه بالنسبة لكل المشاهد والصور التي يذكرها 
القرآن مع وجوب الوقوف عند ما ذکره القران دون تخمین ولا تزید ما دام لیس 
هناك أحاديث نبوية صحيحة. وهي وحدها التي يمكن أن يستند إليها في المسائل 
المغيّبة التي منها المشاهد الأخروية. ويتبادر لنا من فحوى الأيات ومقامها وروحها 
أنها هدفت أيضاً إلى بث الطمأنينة والغبطة في نفوس المؤمنين الصالحين والفزع 
والخوف في نفوس الكافرين الآثمين مع تبكيتهم . وأنها جاءت مطلقة لتكون عامة 
ال وال وال هوالت وة ان اها 

وفي الآية ]٤۹[‏ صورة لما كان ينظر الكفار وخاصة زعماءهم من نظرة 
الاستكبار والاستهانة إلى الذين استجابوا للدعوة النبوية. وهو ما حكته آيات 
السورة السابقة وآيات عديدة أخرى أوردنا أمثلة منها في سياق السورة المذكورة. 


ونقول تعليقاً على الروايات التي ينفرد بها الطبرسي إن طابع الهوى والوضع 
الشيعي بارز عليها. وإن هذا ديدن رواة الشيعة ومفسريهم الذين يروون الروايات 
المماثلة في سياق آيات كثيرة جداً بسبيل تأييد أهوائهم دون یاد وو 
ودون مبالاة بعدم التساوق الذي يكون ظاهراً بكل قوة بين الروايات والآيات نصاً 
وروحاً وسياقاً على ما سوف ننبه عليه في مناسباته. ويلحظ هذا في الروايات 
ال ا فالآيات في صدد جميع أهل الجنة وجميع أهل النار. ومع ذلك فهي 

تحصر الموقف على محبّي علي وأبنائه وذريته ومبغضيهم وتجعل الجنة والنار رهناً 
به وتجعل علياً وبعض ذريته أصحاب القول الفصل ف فمن أحبهم أدخلوه الجنة ومن 
أبخضهم ادخلوه النار ! تة على أن الرس من أك ادال 


سے سے کے 


اا اال آي ار وکا رڪم آله 
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ص سے ار ع ر وص کک 7 اس ع و م و 
وات حرمھ ما عل الکفریت ار تخذوا ویتھم لھوا ولو با وغرتهم 

م ر د م عن روا ا سے خ IS‏ سے ت 6 ر سے سے لرن م 

يوه الديا الوم تسه ڪما سوا لاء رمه مدا وما ڪائاً ايتا 


ھر e‏ ر ی سے ر سے سے بپ سے ر ے پا ” 
e‏ © کک ہک یکی کک مل بار شک دخ ار ینو © کز 
1)2 


ہچ کے چ ا 


بون ر آم ب اق اويا 0 يقول الات شوه من قل قد ج ت رسل رتا 
صح ےد هل ر چ ETE‏ کے ر e 2 2 re‏ ر و e‏ ےہ وہ 2ے وء 
[or _ 0°] © AS‏ 
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(۱) ينظرون: ينتظرون. 

O r ay EO) 
. کذا. وقد جاءت في القرآن بمعانِ عديدة ولكنها لا تخرج عن نطاق معنی آل‎ 
حيث جاءت بمعنى مصداق الشيء الذي ظهر أو تحقيقه أو عاقبته أو تفسيره أو‎ 
فضيرة أو تة أو كاه أو بيان ما استتر من سحره أو كونه أحسن عاقبة. وهي‎ 
هنابمعنى مصداقه أو تحقيقه أو عاقبته. وتستعمل الكلمة في صدد تفسير‎ 
القران والفرق ها وين القسير أن الشسن هن لل رالافاظ .والارل: هو‎ 
للمعاني المحتملة التي يقدم قرينة ما على أنها أكثر وروداً من معنى اللفظ‎ 
. اللغوي‎ 

الأيات معطوفة على ما سبقها واستمرار للسياق كما هو المتبادر. وفيها 
مشهد مما سوف يكون دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وتعقيب تبكيتي 
للكافرين الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً واغترًوا بالحياة الدنيا. برغم ما جاءهم من 
كتاب فيه الهدى والرحمة لمن حسنت نيته وآمن. ثم صورة لما سيكون من ندمهم 
واعترافهم وتمنيهم الرجوع ويأسهم من شفعائهم . وهي قوية لاذعة. 

ونقول هنا ما قلناه في صدد الآيات السابقة إن من الواجب الإيمان بما 
احتوته من مشهد. وإن من المتبادر أن من الحكمة المتوخاة فيها إثارة الفزع 
والخوف والندم في السامعين الكفار وحملهم على الارعواء قبل أن تصدمهم حقيقة 


الجزء الثاني من التفسير الحديث 
الآخرة ومصيرهم الرهيب فيها ويندموا ولات ساعة مندم. وقد جاءت مطلقة لتكون 
رة المد والتلفن: 

والآية ]٥١[‏ بخاصة احتوت تلقيناً جليلا بتقبيح الذين دون الدين هرا 
ولعباً ويغترون بما يكونون عليه من مال وقوة في الحياة؛ فيسوقهم هذا إلى عدم 
المبالاة بالعواقب واقتراف الإثم والبغي والاستكبار وعدم الانصياع إلى دعوة الحقِ 
O ENC‏ 

والآية ]٥۲1‏ وهى تقرر أن كتاب الله هو رحمة وهدى للمؤمنين تقرر ضمناً 
آن الاشکار عن د ا وجحودها إنما يأتیان من اناس خبثت نواياهم وساءت 
طواياهم» وتغلب الهوى والعناد عليهم فأعميا بصائرهم»ء وأن هؤلاء هم الذين لا 
يرون في کتاب الله الهدى وطريق الحق» في حين أن الذين طابت سرائرهم ورغبوا 
في الحق وبرئوا من الهوى والعناد يؤمنون ويرون في كتاب الله رحمة وهدى. وفي 
هذا وذاك تنديد بالكافرين من جهة وتنويه بالمؤمنين من جهة وعزو الاهتداء 
والضلال لحسن النية وصدق الرغبة وخبث الطوية وتخلب الهوى وكونهما مظهراً 
لذلك من جهة أخرى . وفي هذا ما فيه من التلقين المستمر المدى. 

هذا» ولقد قال المفسرون في جملة # فأليوَم ننه ڪما سوا لاء وه 
مَدَا) إن الله لا يشذ عنه شيء ولا يتصف بالنسيان وإن المقصد أن الله يعاملهم 
كالمنسئ أو يتركهم في العذاب لا يسمع لهم استغائة ولا يتداركهم برحمة. ومع 
ا ازن وة يقال أيضاً إن العبارة ا EEE‏ 
مما تکرر كثيرا ومنه # وم ڪر E,‏ حير لکرس 4 [آل عمران: 
[٤‏ 


سے کے ر سے سے 


اه لدی لق الکو ولاز ف سخ ايا م اس 1 


‌ 2 ص س رص سے و ےر ~r‏ سے ج 1 
یغْشی ليل ال ا ینا والس والقَمر والنجوم م مسحات z9‏ |> له 
ر د 


مسحراب ي ص 
7ق رص 2 سے سے ا سے کے م م م م کہ ۳ رو2( I‏ ن 
الخلق والاس ت رك الله رب ألمتامين ١‏ ا آدغوأ رد کا ا إنَم لا عب 


مه 
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ألمعَتریت ‏ © ولا سدوا ف آلأرضِ بد إصلتجها واذغوه وا وطمعاً إن 


کک اہ ریخ کے التخیر © ٹر ای زنل ارمع شا بے بد 
َم ع 1افت ٠‏ سکاب وتاک مقت لک ی ارتا بد الما ارتا پو ن 
ل المرب کرک غ شی آلسر کہ کسگ وت © ات انکیٹ نے با بار 
ر ایی ع که م للد تیا درك صرف آلآیت ترم یشوت © 4 
[oA - °4]‏ 


(1) يغشى الليل النهار: يغطي بالليل النهار ويدخله عليه. 

(۲) يطلبه حثيغاً: حثيغاً بمعنی سریعا أو متوالياً ویطلبه آي يجري وراءه 
لیدرکه. ۰ ۰ 

(۳) تضرعاً: تذللا. 

)٤(‏ خحفية: سرا وبدون إعلان. 

)٥(‏ المعتدين : هنا بمعنى المتجاوزين الحد. 

(0) قلت : حملت . 

(۷) نكداً: النكد العسر الممتنع عن إعطاء الخير. 

الانات اوراز اللساف الماق و فصل نه غل ها هو ادن وقد اعت 
بعد بيان مصائر المؤمنين والكافرين في الآخرة لتخاطب الناس عوداً على بدء 
وتلفت نظرهم إلى مظاهر ربوبية الله في الكون العظيم ومطلق تصرفه» وتذكرهم 
بنعمة الله » وتبشر المحسنين الصالحين برحمته الواسعة» وتدلل على استحقاقه 
حده للعبودية والخضوع والدعاء وتبرهن على قدرته على إحياء الناس بعد 
وا و اع ا ا ا اھا ری رفن م 
إلى العقول والقلوب معاً. ومع أن ضمير الجمع المخاطب عائد إلى السامعين فإنه 
عام التوجيه. وقد احتوت تلقينات جليلة مستمرة المدى. سواء في تعليمها آداب 
دعاء الله وعبادته تضرعاً وخفية وخوفاً وطمعاً بدون إعلان ولا صخب» أم في نهيها 


۸ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
عن الفساد في الأرض. أم في تأميلها المحسنين الذين يقومون بواجباتهم» أم في 
التفكير فی آلاء الله وعظمة کونه والاستشعار بعظیم قدرته ومطلق تصرفه › ونحرير 
النفس من كل ما عداه. 

وسامعو القرآن كانوا يعرفون ويعترفون بأن الله تعالى هو الذي خلق السموات 
والأرض وما بينهما وما فيهما والمدبّر للأكوان والمتصرّف فيها على ما حكته عنهم 
نات عدندة مها اة سورة ال رف خذة: # وين سألنهم مَنْ حلى ألسَمَوتِ وأ لأرْض 


ا ےء ر وور کے بص 


2 8, مچ ے‎ DTI 
ليقولن لَه اَلْمَرِرٌ ألْعَليم )4 وآية سورة يونس هذه: # قل من يرزقكم من‎ 


le ot RIT WAN‏ ا کے ص ر رر دحو ا ا ا ر 
اسما والاأرّض أمّن يمك أَلسَمح وا ابر ومن برج الى من المَيّتِ ورج ألمي ت 
م ا م ی ص ے ر ص م رم AK 2J ll‏ ب 
الى ومن يدر الاس فسيقولون الله فقل أفلا دقو لإ وآيات سورة المؤمنون هذه: 
ھ‌ ص 1 ص r.‏ 2 ا ت م ES‏ ر ار CC‏ کد م 
# قل من رب لسوت الستبع ورب المسرش العظ ا قولوت لله قل فلا 
قوت لإا 4 بحيث تستحكم الحجة على السامعين بما أرادته الآيات من 
التدليل على استحقاق ازل وحلده للخضوع والدعاء وفدرته على إحياء الناس عل 
الفوت:. 
۶ ر ر ر 7 . ص م صر اض 

والمتبادر أن تعبير % ولا قَيدّوا في آلأرْضِ بعد إصلجها 4 هو تعبير 
أي اد الفاة لمن أا واتها نكون طارقا وسبكاغا د والجملة سل 
تشديد خحطر البغي والفساد فإذا كان الفساد في أله فا خطورا فهو ك 
الصلاح شد قبحاً واكد خطرا لأآنه هدم للصلاح القائم وإقامة الفساد مكانه. 
والتنديد بالذين يقفون منها موقف الهادم لها وإتاحة الاستمرار للفساد أو 
استئنافه . 

وتبدأً بعد هذه الآيات سلسلة طويلة في قصص الأنبياء مع أقوامهم. وهكذا 
تكون هذه الآيات وبخاصة الأخيرة منها قد جاءت خاتمة قوية للفصل الطويل الذي 
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ee‏ 
3 اورم توفي إلخ 
وما فيها من ا ۴ موضوع الدعاء في 
القرآن والحديث وما في ذلك من دلالة على إعارة 
الكتاب والسنة لهذا الأمر من عناية ومدى هذه العناية 


0o 


با ر ر ی اا ی ر ارا ا 
أيضاً: ۾ واڏگر ر رلا فق تفا د e‏ پالغدو و والاَصََالٍ 
SEES‏ واي وره الامد اك دة فل أدع أ أو اذغ اا ا 
Err E ERE‏ ا سيا € . 
وواضح أن هذا هو بسبيل التهذيب النفسي وتقرير كونه أدل على الإخلاص لله فى 
الدعاء والعبادة وأبعد عن تهمة المظاهرة والرياء. 


ولقد ورد ابن كثير حديثاً ورد في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: 
رفع الناس أصواتهم بالدعاء فقال رسول الله بيا أيّها الناسٌ اربعوا على أنفسكم 
فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبَ . إن الذي تدعون سميع قريب». وروى الترمذي 
أبي أمامة قال: «قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع قال جوف الليل 
الأخير ودبر الصلوات المكتوبة». وفي الحديثين تساوق مع التلقين القرآني شأن 
ار اون 

استطراد إلى موضوع الدعاء لله ومداه 

ونسقطرة الى كر الغا ف رة غا فنقول إن في القرآن آيات كثيرة في 
الحث على الدعاء لله تعالى وفي كل ظرف وفي التنويه به ووعد رباني بالاستجابة 
لمن يدعوه. وايذان باه قريب إليه كما ترى في الآيات التاية. 


کے رم 


ص ے2 م يټ 
١‏ ۔- # ودا سالک عکادی عن قان e‏ اجيب دعوة الداع إا د 
فجي بوا لی وآ منوا بى مَك برشَدّوت€ [البقرة: .]۱۸١‏ 


۰ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
۲ - وا وات إصورتَفَسَك مع الین دعوت رهم وال دو امي برید ون مهولا ا 


سے د سے کے دود سے ار سے 


نتا نهم د ية ليد لديا [الكهف EYA:‏ 


lL و إتمم ادا أ رعو ف الخرت ويدعوتكا ربا‎ a 


ع 


وکا اتا ت4 [الأنبباء: ۹]. 
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 _ ٤‏ اس جيب اَلْمَضطَرَ ذا دعا ركف الشوء وجمأكم لاء الأرض 


ي ایک ا TEE‏ 
 _‏ تجا جنوبهم من الْمصاجع يعون رم E OT‏ رتهم 


bE ا‎ 
[٤ TT e 
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جخ دی کن هذه الأمثلة ما اقتضته حكمة التنزيل من إعارة العناية لهذا 
الأمر . وإذا لاحظنا أن الدعاء فى الإنسان يكاد يكون فطرياً لأنه لا يكاد يجد نفسه 
في مأزق أو ضيتق أو كرب أو أمام صعوبة إلا وسارع إلى دعاء الله» تبينت لنا تلك 
الحكمة حيث ينطوي فيها علاح روحي لكثير من مشاكل النفس والحاة ادا ما 
آفضی الإنسان المحزون والمكروب والذي يواجه المشاق والمصاعب إلى ربه ما 
يعانيه وطلب منه العون فإنه يشعر بطمأنينة ونفحة روحية تنشله مما هو فيه أو 
تخفّف عنه وتبتٌ فيه الأمل والرجاء إذا كان ذلك مترافقاً مع الإيمان والاعتقاد بأن 
الله سامع له قريب إليه مجيب لدعائه. . وهذا فضلاً عما ينطوي في الدعاء لله من 
وة :إلى ذكر اله ثم .فى إثارة الشعور بتقوى الله بصالح الأعمال واجتناب 

السيئات . وفي هذا ما فيه من وسيلة إلى تقويم أخلاق المسلم . 


وهناك أحاديث نبوية عديدة فى هذا الموضوع منها حديث رواه الترمذي 
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والإمام آحمد والحاكم عن أبي هريرة عن النبي بيه قال : ا 
تعالى من الدعاء» . وحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة عن النبي ي قال: «من 
لم يسال الله يغضب عليه». وحدیث رواه رماي عن أن عن التي لل قال: 
«الدعاءٌ مح العبادة»٠‏ 0 وحديث رواه الترمذي عن عبادة بن الصامت عن النبي لا 
قال : «ما على الأرضٍ مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إِيّاها أو صرف عنه من 
السوءِ مثلها ما لم يدع بإثم ۽ أو فطيعة رحم فقال رجلّ مِنَّ القوم إِذاً نكر قال الله 
E‏ النبي ية من فتح له منكم بابً الدعاء فتتحت له 
أبوابٌ الرحمة وما ستل الله شيئاً يعطى أحبً إليه من أن يأل العافية» . وعن ابن 
E‏ د ا 
الله بالدعاء»” . وعن سلمان قال: «قال النبى ية لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا 
يزيد في العمر إل ال وعن عبدالله قال" «قال النبي ويا سلوا الله من فضله 
فإن الله عز وجل يحب أن يسال وأفضل العبادة انتظارٌ الفرح»“ . 


وحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي يه: «لا يقولن 
أحدكم اللهم اغفز لي إن شت شئت اللهم ارحمني إن شئت. ليعزم المسألة فإته لا مُكرة 
e‏ وحديث رواه البخاري ومسلم أيضاً عن أبي هريرة عن النبي بيه قال: 
(يستجات لأحدكم ما لم یعجَلٌ. یقولٌ دعوث فلم يستجب لی»''. وحدیث رواه 


(1) التاڄج ج ٩۵‏ ص ٠٠°‏ . 

(۲) انظر المصدر نفسه. 

(۳) انظر المصدر نفسه 

. ٠١١-٠٠١ انظر المصدر نفسه ص‎ )٤( 
انظر المصدر نفسه.‎ )٥( 

0D‏ قر اضر ف 

(۷) انظر المصدر نفسه. 

(۸) انظر المصدر نفسه. 

(۹) انظر المصدر نفسه ص ٠١٤١-٠١۳‏ . 
)١(‏ انظر المصدر نفسه. 
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الترمذي والحاكم عن أبي هريرة كذلك عن النبي َه قال : : «ادعوا الله وآنتم موقنون 
E‏ الله لا يستجيبُ دعاءَ من قلب غافل لاي" . د ا 
الترمذي ومسلم عن أبي هريرة جاء فيه : «الرجل يطيل السفرَ أشفت ا ا د 
إلى السماء يا رٽ يا رٽ ومطعمه حرام ومشربه حرام ومليشه حرام وغڏي بالحرام 
فا جات للف : 


وينطوي فى الأحاديث تلقينات نبوية متساوقة مع التلقين القرآنى وتآديب 
وهنا صيغ كثيرة في الدعاء في مختلف الظروف مأثورة عن عن النبي ييه نكتفي 
بواحدة منها وصمت بأنها من جوامع الدعاء رواه الثلائة عن ان و « کان أكثر 


دعاء النبي وا اللهم رینا اتنا د الدنيا ا وفي الأخحرة بخ وقنا عذات 
ا 


سے کے سے ر سے سے سے 


ل یک ریک آل اَی حَلیَ اموت وا لارض 
ف 


إن جملة خلق السَموتِ وا لاض في َة أَيّار 4 تاتي هنا لاني مرة. وقل 
جاءت للمرة الأولى في سورة ق التي مر تفسيرها وعلقنا عليها بما يغني عن 
التكرار. 

وكلمة # آلّمّشٍ وردت في السور التي سبق تفسيرها أكثر من مرة. وعلقنا 
على مدى الكلمة في سورة التكوير بما يغني عن التكرار كذلك. 

أما جملة ٭ ئ أن سَسَوّى ع العش فإنها تأتي هنا للمرة الأولى. وقد تكررت 


(۲( ا 
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بعد ذلك. وقد تعددت الأقوال في مداها فممًا قاله البغوي أن المعتزلة أوّلت 
الاستواء بالاستيلاء وآن أهل السنة قالوا إن الاستواء على العرش ستّة لله تعالى بلا 
كيف ويجب على المسلم الإيمان به ويكل العلم فيه إلى الله عز وجل . وروی أن 
رجلا سأل الإمام مالك بن بن نس عن الجملة فأطرق رأسه ملياً وعلاه الرجفاء ثم قال 
له الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. 
فا طك إلآ ضالاً ثم أمر به فأخرج. ومما قاله ابن كثير إن للناس في هذا الأمر 
مقالات كثيرة جداً. وإن خير مسلك هو مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي 
الور :واللیث بن سعد والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة المسلمين قديماً 
وحديثاً وهو إمرار الجملة كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه» ولا تعطيل. وأن 
الظاهر المتبادر اى آذهان المشبهين منفي عن الله تعالی فإن الله لا يشبهه شيء من 
خعلقه و # لیس ملد ىةٌ4: وإن بعض الأئمة ومنهم نعيم بن حماد الخزاعي 
شيخ البخاري قالوا من شبه الله بخلقه کفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه کفر 
ولیس فیما وصف الله به نفسه تشبیه» ومن أثبت لله تعالی ما وردت به الآیات 
الصريحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عنه النقائص فقد سلك سبيل 
الهدى. وهذا يفيد أن من المقالات ما كان يذهب أصحابه إلى أخذ العبارة بظاهرها 
بدون تأويل ولو أذى ذلك إلى اعتبار الله تعالى وعرشه مادة وكون الله تعالى يجلس 
غل عرشه كجلوس الملوك على الأسرة والعروش المادية. وروى الطبرسي عن 
الحسن أن استوى بمعنى استقر ملكه واستقام بعد خلقه.السموات والأرض . وقال 
إن ذلك هو على المتعارف من كلام العرب حيث يقولون استوى الملك على عرشه 
إذا انتظمت آمور مملکته وشل عرشه إذا اختلت. ومما قاله السيد رشيد رضا إن 
حقيقة الاستواء في اللغة التساوي واستقامة الشيء أو اعتداله . ويستعمل على الأكثر 
فيض المجاز فيقال استوى على الدابة وعلى السرير وعلى الفراش ويكون بمعنى 
التملك. ئم استطرد إلى القول إن أحداً من أصحاب رسول الله لم يشتبه في معنى 
استواء الله على العرش على علمهم بتنزهه سبحانه عن صفات البشر وغيرهم من 
الخلق إذ كانوا يفهمون أن استواءه على عرشه عبارة عن استقامة أمر ملك السموات 
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والأرض له وانفراده بتدبيره. وإن عقيدة التنزيه القطعية الثابتة بالنقل والعقل مانعة 
لكل منهم أن يتوهم أن في التعبير بالاستواء على العرش شبهة تشبيه للخالق 
بالمخلوق . وفي تفسير القاسمي فصل طويل جداً بلغت صفحاته خمساً وخمسين 
ولعلّه أطول فصل عقده على أي موضوع. وفي هذا الفصل أقوال ومذاهب مختلف 
الجماعات والفرق الإسلامية من أهل الستّة والجماعة والسلف الصالح والمعتزلة 
والمشتهة والظاهرية . ومناقشات وردود على هؤلاء خاصة منه ومن علماء وأئمة 
أهل الستّة والجماعة والسلف الصالح الذين يلتزم آقوالهم التي لخصها ابن كثير 
والبغخوي ورشید رضا وآوردناها قبل قلیل بسبیل تفنید ما یمکن آن تؤدي اليه 
أقوالهم من مناقضة لما ينبغي أن يكون لله من صفات مبرآة من شوائب الجسمانية 
والمشابهة لخلقه أو الحلول أو التحديد في جهة ما. واهتم فيما اهتم لتفنيد تفسير 
المعتزلة لكلمة « سى 4 بمعنى استولى من حيث أن ذلك يؤدي إلى معنى 
استیلاء الله على عرشه بعد أن لم يكن مستولياً عليه مما هو منافي لأزليته وأزلية 
صفاته التي منها ملك كل شيء مع أن المتبادر لنا أن مقصودهم هو نفي الاستواء 
المادي على العرش المادي وصرف الكلمة إلى معنى مجازي . . ولا يعقل أن يكونوا 
أرادوا القول إن الله استولى على العرش بعد أن لم تک تولا عليه بالمحی 
الحرفي. وإن من الممكن أن لا تكون *؟ € في مقام الترتيب الزمني ويمكن أن 
تكون في مقام العطف فيكون معنى الجملة N TT‏ 
وإنه استوى على العرش. 

ويبدو من الإمعان في ما نقلناه عن البغوي وابن كثير والطبرسي ورشيد رضا 
واتجاه جمال القاسمي أنهم متساوقون فيما قالوه واستندوا إليه وأن ذلك هو مذهب 
السلف الصالح وأهل الستّة والجماعة. وملخصه أن من الواجب الإيمان بما جاء 
فى القرآن والتفويض لعلم الله في ما أراده من التعبير مع تنزيهه عن الحدود 
والحلول والجسمانية والمشابهة. ونحن نرى في هذا الوجاهة والسداد. وننوه 
ببخاصة بوجاهة ما ذكره رشيد رضا من أن أحداً من أصحاب رسول الله لم يشتبه في 


معئی استواء الرث تعالى على العرش على علمهم بتنزهه سبحانه عن صفات البشر 
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وغيرهم من الخلق وأنهم كانوا يفهمون أن استواءه تعالى على عرشه عبارة عن 
استقامة أمر ملك السموات والأرض له وانفراده هو بتدبیره. وٳذا کان من شيء 
يصح قوله بالإضافة إلى هو فهو وجوب ملاحظة كون العبارة القرآنية هنا وفي أي 
مکان آخر في القرآن قد جاءت في معرض الال عل عطي ا ول 5 
وملكه وتقرير كونه الخالق المدبر المتصرّف الوحيد فيه واستحقاقه بسبب ذلك 
وحده للعبادة والخضوع . وإن ما شغله هذا الموضوع من حيز ليس بسبب العبارة 
ولكن بسبب ما لمح من مساسها بالصفات الإلهية التي كانت من آهم أسباب تعدد 
المذاهب الكلامية في الإسلام ا بالفلسفة اليونانية التي اجات ر ن القرن 
الثاني وبعده وأساليبها NEA EE‏ 
في تعايقنا على موضوع القدر في سياق تفسير سورة #ق€ وعلى ما يدل عليه عدم 
انشغال أصحاب رسول الله بهذه المسألة وأمثالها . والله تعالى أعلم. 


تعليق على دلالة الآية 
8 والب الطب رج بائ بن زیی وزی بت کے ل کا4 

وقد روى الطبري وغيره عن ابن عباس وغيره أن الآية ]٥۸[‏ تنطوي على مثل 
ضربه اله للمؤمن والكافر فشبه المؤمن بالأرض الطيبة التي تؤتي ثمراً طيباً والكافر 
بالأرض السبخة الرديئة التي يكون ثمرها رديئاً . والاستنباط سديد وجيه . وفي الأية 
ل ر و الذين استجابوا لدعوة الله ورغبوا في الحق والهدى 
وتنديد بالكافرين الذين ناوأوها وتصامموا عن صوت الحق نامرا عن الور 
والهدی عناداً ومكابرة. وروح ا ا ا النفوس 
الطيبة بالأرض الطيبة وذوي النفوس الخبيثة بالأرض الخبيثة . وبهذا التعديل يمكن 
تعليل كل موقف لكل فئة وفرد من الهدى والحق إذا ظهرت معالمهما واضحة في 
کل وقت ومکان وعلى كل مدى ويكون المثل القرآني به من الحكم العامة 
اا المدى. وهذا ما أردناه حينما نعلل آيات الضلال والهدى والكفر 
والإيمان بأن الناس الذين يصرون على كفرهم وعنادهم وضلالهم رغم ظهور معالم 
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الحق والهدى إنما يصدرون عن سوء نية وخبث طوية فيؤذن الله بأنه لن يسعدهم 
ولن يهديهم ولن يوفقهم وآنهم حقت عليهم الضلالة وباؤوا بخزي الله ونقمته 
وسخطه . وإن الذين ينضوون إلى الحق والهدى ويصدقونهما إنما يصدرول عن حسن 
نة وطيب طوية ورغبة في الإيمان والهدى والحق . فيؤذن الله بأنه كتب لهم السعادة 
والنجاة واستحقوا رحمته ورضوانه مما تكرر بيانه في مناسبات سابقة . والله أعلم. 

ولقد أورد البغوي وابن كثير في سياق هذه الآية حديثاً عن أبي موسى 
الأشعري عن النبي َي قال : E‏ 
الكثير أصابَ أزضا فكانت متها طاففة طببة قبلت آلماء فائبتت الكل والعشب الكثر 
وكانت منها أجادبٌ أمسكت الماءَ فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا 
اا یی ا ا ا فلك د 
في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلِم وعَلّْم ومثلٌ من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل 
هدى الله الذي أرسلث به»“. والحديث متساوق مع الاستنباط وموضح للمثل 
القرآني كما هو المتبادر. 


ل قد اراتا وکاک فَویو۔ مال قوم ادوا اہ ما کم ِن کے رہ ی حا 


رص ہے م رہ < NER. BUZ AI 42 (NDA‏ 
عدا يوم عظي م لإ قال الملا من قَومِدء إنَا لنرنك ف د لل مین € قال 

سر 2ے EES‏ ی رو کک ت Es‏ ۴ے ا سے لے چو ارو رت سے س 
قرم س ب کل ولدکنی رسول من رب الیلیيت آلا ابلغحم رسلات ر 
و 2وو سم 2 


N‏ اا اتک ©۱ و عبر أن جا د کر من کر عل جل 
د ا و €9 کد بوه تله الین م 
آآزیے ڪيا ايكيا ارما میت ° 4)3 ۰۹1 - 


)١(‏ الملأً: الأشراف والسادة. وقيل الرجال دون النساء وقيل إن معنى 


(۱) روی البغوي هذا الحديث بطرقه وهو من أئمة الحديث وعزا ابن كثير الحديث إلى مسلم 
والنسائي . 
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الكلمة جمهور الناس أو معظمهم . PE‏ الآية هنا وفی آیات أخرى تلهم ان 
المقصود من الكلمة زعماء القوم وكبراؤهم. ) 

(۲) ضلالة : هنا بمعنى الشذوذ والبعد عن المنطق والعقل . 

(۳) عمين: قيل إنها جمع أعمى كما قيل إنها جمع عم والفرق أن الأعمى 
أعمى البصر والعمي هو أعمى البصيرة. 

هذه حلقة من سلسلة طويلة استغرقت أكثر من نصف السورة وقد جاءت 
عقب فصول احتوت إنذاراً وتنديداً بالكفار وتنويهاً وثناءً على المؤمنين وصوراً 
أہمصائر الفريقين وبراهين على عظمة الله وقدرته وشمول ملکه ودعوة إليه وحده» 
جريا على الأسلوب القرآنى فى إيراد القصص بعد مثل هذا السياق على ما نبهنا 
غل ف فاسات ساقة: السلا والحال هده مضل بها مها انال حتت 
واستطراد وتمثيل وتذكير وعظة. ) 

ولقد شير إلى تكذيب الأقوام الذين ذكرتهم حلقات السلسلة إشارة خاطفة 
في سورة «ص» السابقة لهذه السورة» حيث يمكن أن يقال إن حكمة التنزيل 
اقتضت الإإاسهاب الذي جاءت عليه القصص هنا بعد تلك اللإإشارة الخاطفة. إما 
لحو كد الاإنداز والتفتل ورالد كر وإها اء على تخد أو استراةة من السامحن :ون 
الممكن والحال هذه أن يكون ذلك من قرائن صحة ترتيب نزول سورة الأعراف بعد 
سورة (ص) . 

ولقد ذكرنا في سياق تفسير سورة القلم الحكمة الربانية في تكرار القصص 
في كل مناسبة مماثلة وبأساليب متنوعة حسب اقتضاء حكمة التنزيل. وتكرار 
القصص هنا متصل بتلك الحكمة. 

ولقد احتوت هذه الحلقة قصة رسالة نوح عليه السلام ا فومه . وعبارتها 
في الحلقة جديد يستدعي تعليقاً جديداً. وسنعلق فى آخر السلسلة تعليقاً عاماً على 
ما دد تضمنته من مقاصد وتلقينات وعبر . 
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ا ا 2 ےہ ر سس وو چ A2‏ س ص 
# چ ولل عاد ا ناهم هو هودا قال بلقو عدوا آله مالک ِن اک عبره ر فلا کو 2 HOE‏ 

ھر ے ے م و ° ” سے 2 E‏ م س رور ہے 
الملا الذي كفروا من فرمه 4 لرا :ف e‏ طك ت 
ٌ س سے rs‏ کے 


آبلقْڪم رست ري وان اتا ا ا یک 


جلي یکم لشنڊرڪه وآڏ ڪرو ڪرو ٳڏ اتر 4 م فى الخلق 
ضط فاڏ ڪرو ۶ال آلو لعل يحون لا) قالوا أجعستا عبد آله حدم 


ب( رح ر ر سے ص و س 
ef‏ ر ماڪان ہبڈ اؤ هاا یما دا إن ُت م لوی © ال َد 
وق َل ہے ور (0) ےب وما چو ر سے ہج اش سرس 


من رَد رجن وعصب CS E E O‏ ها أت 


ا تل آله ها من لطن فانظرڌا يي عم يِن المتظرت © 
أيه واأیت ممم ةر م ا وکا ا ا اي ڪڏوا ا E‏ 


مؤمنيت (‰ 191 - ۷]. 

. سفاهة : هنا بمعنى الجهل أو لوثة العقل‎ )١( 

(۲) ذكر: تذكير وبلاغ ودعوة. 

(۳) آلاء الله : نعم الله . 

E OED 

)٥(‏ رجس: جاءت الكلمة في القرآن بمعان عديدة منها النجس المادي أو 
المعنوي والخزي والضلالة والغواية والانحراف وانغلاق الذهن والصد عن الهدى 
والغضب أو العذاب الرباني . وهنا بأحد المعنيين الأخيرين . 

. وقطعنا دابر القوم: بمعنى استأصلناهم‎ )٦( 

وهذه حلقة ثانية من السلسلة احتوت قصة رسالة هود عليه السلام إلى قوم 
عاد. وعبارتها واضحة. وقد أشير إليها في سور سابقة وذكرنا في مناسباتها ما 
اقتضى من تعريف بهود عليه السلام وقومه عاد. ولقد تكررت في سور آتية مراراً 
وفيها بيانات آخرى غير ما ورد في هذه الحلقة. وفي الطبري والبغوي وغيرهما 
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سياق طويل عنهم على هامش هذه الحلقة معزو إلى السدي وابن زيد وابن وهب 
وغيرهم من علماء الصدر الأول حيث يفيد هذا أن سامعي القران من أهل بيئة 
النبي يي کانوا يتداولون أخبارهم جيل عن جيل . ومما ذکروه آنهم کان لهم صنم 
اسمه صداء أو صمود وصنم آخر اسمه الهباء. وأن السماء آمسكت عنهم بسبب 
كفرهم حتى جهدوا وذهبوا إلى الاستغائثة عند الكعبة ثم رجعوا فظهرت لهم سحابة 
ظنوها الغيث وإذا فيها العذاب الذي جاءهم كريح شديدة مدمرة أهلكتهم ونجى الله 
هوداً والذين آمنوا معه. ومما ذكروه أن بلادهم هي أرض الشجر من بلاد اليمن مما 
يلي حضرموت إلى عمان أو أنها الأحقاف التي هي أيضاً في القسم الجنوبي 
الشرقي من جزيرة العرب والأحقاف ذكرت في في سورة الأحقاف وفيها 
آیات تذكر ما وقع عليهم من عذاب ‏ # واد کر اح عاو | مالقا وقد حلت 
لاف ا ا حاف لک عَذَاب ور عير لک ) 
و 


النذر من بين يديه 
و # لما راوه عارصًامُسَقَبل أَوَدِينبم قالوأ هاعر ا را رح فا 
داب آل کا 5ا حواً ل بر إل مس کہم کدلك ری الوم 
OE‏ 

ولم نر ضرورة لإيراد ما أورده المفسرون من بيانات مسهبة أخرى لا تخلو 
من مبالغة وخيال لأن ذلك غير متصل بأهداف القصة. ومن جملة ذلك مثلا ما يفيد 
أن عاداً كانوا يتكلمون باللغة العربية الفصحى مع أن هذه اللغة إنما استقرّت على 
شكلها قبل البعثة بمدة غير طويلة وعاد إنما كانوا ألفين أو أكثر من السنين: 

و تعددت روایاتهم في صدد معنى ومدى جملة # وراد E‏ 
E E‏ 
غيرهم نسبياً في طول الأجسام وقوتها. ومنها أن قاماتهم كانت طويلة جداً حتى 
كان منهم من هو في مائة ذراع أو سبعين أو ستين وأقصرهم في اثنتي عشرة ذراعاً. 

والمتبادر أن التعبير متصل بالهدف القرانى فهو من جهة حكاية لتذكير هود 
قومه بنعمة الله عليهم دعماً لدعوته. E‏ القران إلى أن من 


لَه إن 
ع ور 
عارض 
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الذين كانوا قبلهم من كان أعظم منهم أجساماً وأشد قوة فأخذهم الله بكفرهم وإنهم 
ا e‏ ة مثل آية سورة غافر هذه  :‏ آفلي يسوا 
فی الذرّض فینظروا کف کان علق َة الت ین هم کو وا آڪار متهم اشد َوه 
AEE‏ ن ا اا OE‏ وآية سورة «ق» هذه: # وک 
اذا ڪتامَلهم من فَرنِ € هم اشد متهم ہمابوا آلدِ هَل من نجي 46 . 

ولك کون I E SG SU E‏ 
ذلك لتدعيم الموعظة والهدف القرآني . غير أن الجملة القرانية لا تة تقتضي أن تکون 
أجسام قوم عاد خارقة للعادة. ولقد استعمل التعبير في القرآن في صدد وصف 
طالوت 3 او ي ی ار ای م البقرة هذه: # وقال لم 
د م کک طا وت م ا وان کو۵ الف ا 
ا انال من وم بُو سم مت ألما ال إن له أَصطمدۀ يڪم وراد 
َة ف الي لم والس م وله بتي مُلْڪَمُ کک بء ا رخ کے 63 
ولقد ذكرت قصة اصطفاء النبي لطالوت في سفر صموئيل الأول" ووصف طالوت 
(شاؤول) بأنه من كتفه فما فوق كان أطول من كل الشعب. وليس هذا خارقاً 
للعادة. وهذا كله يجعل أحد القولين الأولين عن مدى الجملة هو الأكثر وروداً 
واتساقاً مع حقائق الأمور. 


ولل تمو اَحَاهُم صلا ال يموم اعدو آله م آڪم ِن ل عبرو قد 
ہے م د 6 ST IS‏ 
رض الہ ولا تمسوھا سو فياخ دک عدا الیم وک وڏ ڪروا د جع خلاءَ من بعر 
کار وا الا ککیڈرے ین سؤرلا شو وتشر الال بی 
اذ ڪرو ٢‏ لک آله ولا نموا فى ألرّضِ مقدیت 6 قال الملا لبن ا رڪ روا 


. الإصحاحان الثامن والتاسع‎ (٠ 


٤١ ۷4-۷۳ e 

ت فويهِ۔ لَِدِي استضوفو 5 
سے لسہھ ر ک2 7 
اوا إا بسا ازيل د B2‏ ل از EF‏ ۱ 
0 ۳ ان 0 ص 

به کفزوی e‏ و عن أي ريه وَقَالواً صلخ قتا بَا 
ا آ ‏ کے E A ll‏ | ا یورین وی9 


ےو 


فول عنهم قال يلوو ا د ا ر ری ونصحت کک ول ا شون 
التصحیت ‰9 ۷۳1 _ ۷۹]. 

(1) فذروها: دعوها واترکوها. 

OT 

)٤(‏ الرجفة : كناية عن الزلزلة . والرجفان هو الحركة والاضطراب. 

وهذه حلقة ثالث احتوت قصة رسالة صالح عله السلام ا فومه تمود. 
وعبارتها واضحة. وقد ورد ذكر قصة ثمود ونبيهم في سور سابقة. وذكر فيما ذكر 
فى هذه السور ما جاء فى هذه الحلقة من أمر الناقة وعقرها. وعلقنا على ذلك بما 
اقتضى . وقد تكرر ورودها مراراً في سور أخرى بعد هذه السورة وفيها بعض 
بيانات لم ترد في هذه الحلقة. 

وفي الطبري والبغوي وغيرهما بيانات كثيرة عن صالح عليه السلام وقومه 
وناقته وتآمرهم عليهما وعقرهم للناقة وما حل فيهم من عذاب الله معزوة إلى علماء 
الصدر الإسلامي الأول فيها كثير من المبالغة والخيال فلم نر ضرورة إلى إيرادها 
لأنها غير متصلة بالهدف القرآني . ولكن فيها دلالة على ما قلناه قبل من أن سامعي 
القرآن من أهل بيئة النبي بيه كانوا يتداولون أخبارهم جيل عن جيل . 

والمشهور الذي تويده الآثار الباقية إلى اليوم أن قوم ثمود كانوا ينزلون في 
الجهات المعروفة اليوم بمدائن صالح أو في جهات العلاء في طريق قوافل تجار 
العرب والحجاز إلى بلاد الشام وهي قرب إليهم منها إلى هذه البلاد. فكان العرب 


۲ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

من أهل عصر النبي وبيئته قبل البعثة بالإضافة إلى ما يسمعونه من آخبارهم جيلاً 
عن جيل كانوا يعرفون بلاد ثمود واثارها معرفة عيانية وكانوا يرون فيها فيما يرون 
اا رياني على ا ا و Fee‏ 


a 2‏ ڪي ص , O E E E‏ َصَدَهم 


م 3 کد ~~ 


لیر انوا مُستَبصرس لإ ولا تزال آثار هذه البلاد المدمرة باقية إلى 
وفيها آثار بيوت ومقابر منحوتة في الجبال وعليها نقوش بلغة ثمود التي كانت لهجة 
عربية قديمة بعيدة عن الفصحى . وهذا مما يظهر ما في البيانات التي يرويها 
المفسرون من خيال حيث رووا فيما رووا آن لغتهم كانت عربية فصحى . 

ونحت ثمود بيوتاً في الصخور والجبال تكرر ذكره في سور سابقة واتية . أما 
اتخاذهم من السهول قصوراً فهو هنا جديد وللمرة الوحيدة. وبلاد ثمود ليست 
جبلية صخرية كلها ففيها أيضاً سهول ومنبسطات. وفي العبارة القرانية توضيح 
لصورة واقعية كان السامعون يعرفونها سماعاً ومشاهدة كما هو المتبادر . 

وعلى كل حال فالمتبادر أن الكلام هو بسبيل تذكير قوم صالح عليه السلام 
بما نعم الله عليهم من قوة وتمكين ونشاط وعمران. 


: 


3 


# ولوطًا إذ قال لِه قویوء تان َة ما سَبَقَکم پا ِن اح تت ألمي @ 
ٳڌڪم اون لجال وء من دوب السا بل اشد کم تروت ٠‏ 9 ر 
أن الوا 2 يِن ریم نهم ناس طروت و 
ای وآھکہہ رآ اراھ کات مے التیریی 49 وآمطربا لھم مَطرا اشر 
ڪي گات عقبة آلْمَجرمیت EAS‏ 

. مسرفون: موغلون في الاعوجاج‎ )١( 

(۲) الغابرين : الذاهبين الهالكين . 


وهذه حلقة رابعة من السلسلة احتوت قصة لوط عليه السلام وقومه وقد 


ET ۸٤ - ۸١ : سورة الأعراف الآیات‎ 


ذكرت في سور سابقة وعلقنا عليها بما اقتضى . والجديد فيها صراحة إقبال قوم 
لوط على إتيان الذكور وخبر إهلاك زوجته مع الهالكين. وقد تكرر ذلك في 
السورالتى ذكرت القصة بعد هذه السورة. ولقد ذكرت القصة يما فيها الخبران 
سر الكرن عن عا ها عله يالاات الاتة وراناد أن 
سامعي القران يعرفون ذلك عن طريق اليهود. وعبارة السفر المذكور عن زوجة 
لوط أنها التفتت إلى ورائها فصارت قضيب ملح . وفي آية سورة هود عبارة # إِنَمٍ 
]۸١[ N e‏ وفي آية سورة النمل عبارة: # إلا أمرأحم رها مِنَ 
لبرت © وفي ية سورة التحريم [٠١[‏ نسبت إليها خيانة زوجها. وليس بين 
ما ورد في القرآن وفي سفر التكوين تعارض أو تغاير في المدى العام. ونعتقد أن 
ما ذكر في القرآن كان متداولاً بين اليهود ووارداً في بعض قراطيسهم. وفي ذكر 
هلاك هذه الزوجة مع الهالكين الذين استحقوا الهلاك بسبب بغيهم وانحرافهم عظة 
قرآنية بليغة ومستمرة التلقين وهي أن القرابة وصلة الدم مهما اشتدّت لا يمكن أن 
تغنى الإنسان شيا إذا كان سىء العمل والتصرف وأن أحداً لا يغنى عن أحد وكل 
ق ك 
بحيث يصح أن يقال إنه من المبادىء E‏ وفي آية سورة التحريم 
ال صراحة بالسبة لزوجة لوط. وقد نزلت لتكون مثا وهذا نصها: 

صرب ب اله مثا َي قروا آرت ٹوچ وآقرات لو ڪاا غت بين من 
عاونا لحن 
O‏ 


سے سے نے ا 


نخانتاهاف اعا م الہ سیا ومیل آذخلا التار مع 


e‏ ےت 


وعذاب قوم لوط المعير عنه هنا بجملة # رَاَمَطربَا يهم مرا 4 عبر عنه 
sr:‏ تفسيرها بجملة # إا أرسلتاعََمّ حَاوبًا) وفي سورة هود بهذه 
: قا کا ارتا جَعَلتا عَییما سافکها وأمطرتا مها حِجارَةَ من َيل 
ا وقد ورد ۳ الإصحاح (۱۹) E‏ هذه العبارة: (وأمطر 
الرب على سدوم وعمورة كبريتاً وناراً من السماء وقلب تلك المدن وكل البقعة 
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استطراد إلى جريمة اللواط 


ولقد استطرد المفسرون“ إلى جريمة اللواط في الإسلام في سياق هذه 
الآيات التي يشار فيها إليها لأول مرة بصراحة فذكروا أن العلماء مجمعون على 
تحريمها وأوجبوا عقوبة الزنا على الفاعل والمفعول به وأوردوا أحاديث نبوية في 
ذلك منها حديث رواه أصحاب السنن عن ابن عباس عن النبي بيا قال: «من 
ا يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل E OG‏ 
الترمذي عن النبي يلا قال : «إِنَ أخحوف ما أخحاف على أمتي عمل قوم لوط" . 
ويلحظ أن الحديث الأول رتب العقوبة متساوية على الفاعل والمفعول به بدون 
تفريق بين محصن وغير محصن للفاعل الذي يكون هذا وارداً بالنسبة إليه. وقد 
يكون مرد الحكمة النبوية في ذلك إلى بشاعة الجريمة وغير طبيعتها وإنسانيتها وال 
أعلم. ۰ 

على أن هناك أقوالاً أخرى في صدد هذه الجريمة وعقوبتها وردت في كتب 
التفسير. من ذلك عن علي آن اللوطي يقتل ثم يحرق لعظم المعصية. وعن 
عمرو بن عثمان أنه یلق عليه حائط . وعن ابن عباس آنه يلقى من أعلى بناء في 
البلد. وهذه الأقوال في معنى القتل الوارد في الحديث النبوي. ومن ذلك قول 
يروى عن الشافعي وآخحرين أن عقوبة اللواط هي نفس عقوبة الزنا فإن كان الفاعل 
محصناً رجم وإن كان غير محصن جلد مائة جلدة على ما سوف يأتي شرحه مسهباً 
في سياق تفسير الآية الثانية من سورة النور. ولم يذكر الراوي رأي هؤلاء في عقوبة 
المفعول به إذا لم يكن مكرهاً. والمتبادر أنه يجلد لأن مسألة الإحصان وغير 


[ 0 انظ تق ان كر ورد ر ضا د 
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زهان لا رو ال له ولد دك رد رضا في ت سيره أن الخديت 
النبوي الذي يحدد عقوبة اللواط بقتل الفاعل والمفعول به ضعيف e‏ حبث 
يبدو ان الشافعي وغيره الذين رتبوا عقوبة الزنا على اللواط لم يثبت الحديث 

هذا» وهناك أحاديث أخرى فى صدد إتيان النساء من أدبارهن مما هو في 
ی لاط ك ا رده المفسرون وعلقوا عليها في سياق آية البقرة 
1 # اوک E‏ أَنْشِعَت4 وقد أرجأنا بدورنا الكلام على ذلك 
الخدة الا 


ولل مڌ OER E E‏ 
اتم تة م E E‏ وفوا اڪيل والْميرات ولا خسوا آلکاس 
اشاش ر فی ثوا ف الأض بد إتلجما د کپ حي لک إن 
E Fa‏ > رآ تمدو یکل یرل یو ووت ن سیل ! الہ 
LC‏ 
واد ظا کیت کات عة ایی © وین کہ طایة وڪم سوا بای 
يا ہو وطایة لر بویا تاصیڑوا ی کم آل تا وو حر ککریں 9 
ل ال “ کا ن ی کر کشت ای ا مق بی تآ 
ود EE‏ اود گا گرو قد رتنا عل َه گرم خان مایم بت | 

آله نا وناکون 6۴ TLE‏ سىء علا ڪل لَه 
ا ربا اک کا ر ا[ ا آنت حير میں 9 وَل آل ۲ دين هزاين 
یو لین امت مُا إن ل لحيو © لديم اة اَمَو فى دار 
جلخیات اہ الد کذوا E TR E eG‏ اش وا 


ر صر ا 


الیریت فول عنم وال قوم لد بتک رست ری وتصحخت کہ که 


1 


١‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
۶ای عل قوم گفرے 45 ۸٥[‏ ۔۹۳]. 

(۱) لا تبخسوا الناس آشياءهم : لا تنقصوا من قيمتها. 

(۲) لا تقعدوا بکل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به 
وتونها غو ها: لا تقعدوا في الطرقات لتمنعوا الناس عن الإيمان وتصدوا عنه 
الذين آمنوا وتتوعدوهم بالأذى وتحاولون بذلك عرقلة سبيل الله . 

(۳) ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق: ربنا اقض بيننا وبين قومنا بالحق . 

(6) كأن لم يغنوا فيها: كأنهم لم يقيموا فيها. 

(۵) فکیف اسی : فکيف أحزن. 

وهذه حلقة خامسة من السلسلة احتوت قصة رسالة شعيب عليه السلام إلى 
مدين وعبارتها واضحة. وهذه القصة تأتي هنا هة لاول مرة. وقد اشير الها 
إشارة خاطفة في جملة # وَأضَب أَلأَيَكٍَ 4 في سورة «ق» ثم في سورة «ص» وقد 
ذكرنا ما فيه الكفاية من التعريف بهم وبشعيب عليه السلام في سياق ورود ذكرهم 
لأول مرة في سورة «ق» ورجحنا هناك استئناساً بالنصوص القرآنية أن أصحاب 
الأيكة هم أهل مدين وقوم شعيب ونبهنا كذلك إلى معرفة سامعي القرآن لقصتهم 
حيث تستحكم بذلك العظة القرآنية القصصية . 

وفي كتب التفسير بيانات كثيرة عن شعيب عليه السلام وقومه أيضاً معزوّة إلى 
علماء الصدر الإسلامي الأول لا تخلو هي الأخرى من مبالغة وخيال. ولم نر 
طائلا في إيرادها لأنها غير متصلة بالهدف القرآني . وفيها مع ذلك دلالة على أن 
سامعي القرآن كانوا يعرفون هذه القصة كما كانوا يعرفون القصص الأخرى . 


تلقينات القصص وما فيها من نقاط بارزة 
متصلة بالهدف القرآنى 
ولقد احتوت مضامين السلسلة القصصية نقاطاً هامة تتصل بهدف القصص 


سورة الأعراف الآیات : ۸٩‏ ۔ ٩۳‏ ¥۷ 
القرآنية ننبّه إليها فيما يلي : 
| - إبراز كون سس الدعوة التي دعا إليها أنبياء الله صلوات الله عليهم هي 
نفس الأسس التي دعا إليها سيدنا محمد يياو نابعة من مصدر واحد وهادفة إلى 
هدف واحد وهی الدعوة ال الله وحده وتقرير استحقاقه وحده للعبادة والخضوع 
وایجاب لبڈ ۰ ما سواه والتندید باي 0 والحض على ر 
والعدوان والصد عن سبيل الله . 


ا e‏ الاستغراب 
من اختصاص الله بشراً منهم ومثلهم للرسالة الربانية وما كان من ردود الأنبياء 
السابقين عليهم بأن هذا ليس فيه ما يوجب الاستغراب» وأن اختصاص بعض البشر 
من آن لآخر واصطفائهم لحمل مهمة إرشاد البشر هو المعقول لأن ذلك أدعى إلى 
التفاهم معهم ومخاطبتهم بلسانهم والمصاولة والمجاولة معهم بنفس طرائقهم 
وأساليبهم وإيجاد القدوة منهم والأسوة فيهم . 

اھا ان بهذه القصة وتلك إبراز كون النبي محمد بيا لم يكن بدعاً ولم 
یدع إلى بلع O E E eh‏ 

E a‏ اما و إا 
٤‏ 6 م مین ا ومثل آية الشورى هذه: 9گ 5 کی پار 


ر 
ا صا سے 


وسا والږی او ليك وما وصسسا بد ابرم وموس وعیسی کا ای ر اتتا 
کر عل آله المُشركين ما ددعَوهَم اله آل ٥‏ تې لله س مسا وَړۍ لِه مسن 


يان المعلك المفر ك بين كار الغرت وكقار الأمم الصاف ن حت 
وقوف الأكثرية وبخاصة الزعماء والأغنياء موقف الإنكار والجحود والعناد 
والمكابرة ومن حيث اقتصار الإجابة على فئة قليلة أكثرها ضعفاء وفقراء» ومن 
حيث صد الكفار عنها وتضييقهم على المجيبين إليها وآذيتهم وتوعدهم بالطرد 


E۸‏ الحرء الثاني من التفسير الحديث 

والإخراح كأنما أريد بهذا تطمين النبي ية والمؤمنين وتسليتهم ودعوتهم إلى 
التأسي بمن قبلهم من أمثالهم الذين صبروا وصمدوا وثبتوا فنالوا رضاء الله 
ورعایته . 


٤‏ - تطمين النبي کيا وتشبيته . فما يلقاه هو ما لقيه الأنبياء السابقون. وإذا 
کان أکثر قومه لم يؤمنوا وإِذا کان الذين آمنوا قليلين وجلهم مستضعفون فهذا هو 
الشأن في دعوة الأنبياء والسابقين وسيرتهم أيضاً. 

- تطمين الذين آمنوا وتسليتهم وتثبيتهم أيضاً. فالله ناصرهم ومؤيدهم 
ومنجيهم» ومهلك الكفار ومنكل بهم وقاطع دابرهم في النهاية مهما كانوا آقوياء 
وأغنياء وكثيرين ومتمكنين كما كان الشأن في الأقوام السابقين . 


ولقد وردت آيات عديدة ينه فيها إلى النقط الثلاث المذكورة مثل آية سورة 


العام هذه: « وقد رئ سل تن ف اق پا سجروا ينه را ڪانوا 
پو س سرون © وایات سو ره ا هذه أيضاً : 3 فد نعم | إن لجرك آلَزِى يوون 


ا م مص ت سو سگ 0 سو ر 2 
اچم کا يکرّبو تت وکن أَلظدايينَ ات لحد و ل ولق لد گذیت ا من يلك 


کا ع ا کا واوا کہ کی کی کیا وکا ول کیت امنإ 
الست {D‏ وآية سورة التوبة هذه: *# ال اتم : تم َا لیے ِن قله وم 


ر ص 2 ر > سے و کے 1 a‏ ا وري در 
وچ وڪاو وود ر م رھ ete‏ لمرو ڪت e‏ 


2 ا 


اا ل ا E‏ لمو €6 وآیات سورة 
as‏ ھلک شی ہی 5ل کے لکا كوا وت شه ولتت َم 

2 ویم و و e‏ ر صر ا ر 2 4 گے ا » 
4 منوا كلك ری الوم الشجریی 9 ثم جعلتکم کی حل ف لاض من بعدِهہ 


لننظر کف تعملون €6 4 سو ره ا هذه ودا اھ الدب ءامتوا منک وميا 

و کے ین لیخ لیکن م 
C‏ 

یتم ارف اتی هم ایہم ین بعد ووم اماو لا یش رکوک بی سیا ومن 


ڪفر بعد ڏل لت اوليك هم مفو 463 . 


سورة الأعراف الآیات : ۸٩‏ _ ۹۳ ۹ 


١‏ - تذكير الكفار الذين لم يكونوا يجهلون قصص الأقوام المذكورة 
ومصائرهم والذين يعرفون آثار التدمير الرباني في مساكنهم وحملهم على الارعواء 
والازدجار. فلن يعجزوا الله سبحانه الذي أهلك من هم أشد منهم قوة وأكثر أموالاً 
وأولاداً. 


والرسالة النبوية إنما هي لخيرهم وسعادتهم . فلا ينبغي لهم أن يغتروا فيما 
هم فيه وينسوا المصائر والعواقب التي صار إليها كفار الأمم السابقة 


أفي تنديدها بالصد عن الحق والعناد والمكابرة واللجاج فيه وأذية الداعين إليه» أم 
في الضغط على الضعفاء واحتقارهم» أم في الفساد في الأرض» أم في التمسك 
بالتقالید الموروثة السخيفة والضارة» م في سیت الدين هم على الحق و 
بالفوز والعلو في النهاية. 

وقد نبهنا إلى ما فيه معاقبة زوجة لوط من عظة بالغة في سياق شرح آيات 
قصته . فنکتفی بهذه الإشارة لتتم السلسلة. 


هذا ونقول فى صدد ما ورد فى حلقات السلسلة من المعجزات التى أظهرها 
الله على أيدي رسله أو في صورة عذاب سلطه الله على الجاحدين بهم إن ذلك جزء 
من القصة. ومع ذلك فهو في نطاق قدرة الله تعالى . وإن الإيمان به واجب على 
المسلم مع وجوب الوقوف عند ما وقف عنده القرآن. 


چ e‏ ہے )۷( اسم سے رم سے سح رص ب صم SCE‏ 

سلنا ف فريَږٍ من ِي إلا أخذ نا ا 
ا Eke‏ رص ر 2ے ل 2ے 2 سے بے و سے سے لر ھ ْ 

دصرعوں 4 2 بدلا ن السينثة ألحستَة حى E‏ وقالوا قد مس اانا 


الَا 4 اکر اکم ن رشم قث شعو و ولو أن آهل الشرئ ءامنوا وأتَقواً 
کنا مار ب ی لالض وکن کدنا بو اتهم يما ڪالا يکي بو 9 


کے م ر 


نأمِن اهل ١آ‏ 2 اھ تیم باستا یکا وهم امون ل أو امن اَهَل أَلَمُرئ ا 


دام 


A0‏ الحزء الثاني من التفسير الحديث 


ر م ر روو کو eS‏ 8 َ سوام سے e‏ ّ 1 
اشا شی ی لتب © آتارئا مسر آل بان مستر اق إا قن 
الْحَسرو 6 أو و لایو روت ا لاض ن 1 

ت ےو رس اکر 2 )٦(‏ رور کک ەو کے د 2 od‏ رص ص ّ 
پذوبهم ود بع عل قلوبهم E‏ تلك القریٰ نقص علئك من 


e‏ ر o‏ سے 


کار ر ہے ہر ےوہ إتت سا اا : و و 
وقد جاءتهم رسلهم الت َا َا وينوا با ڪذڏ وا م قٽل 
a‏ 2ے ہے * مھ ے سے سے ب ا 


ل ہے اوو کے ھ2 
للك بطبع أله لَه عل قلوب ا[ڪفرين )ا و وج ا لاڪ رهم من عه وان وجدنا 
ا سے سر 
1 


هم لفلسقوت )4 .]٠١۲-۹٤[‏ 


)١(‏ القرية: جاءت فى القرآن بمعنى المدينة. والقرية والقرى هنا بمعنى 
البلاد وأهل البلاد. ۰ 

(1) عون بتدذللون إلى. اله 

(۳) عفوا: نموا وکثروا وازدادوا ثروة وقوة. 

(6) الضراء والسرّاء: الضراء مصدر الضرٌ والسراء مصدر السرور» ومعنى 
الكلمتين في مقامهما ضيق العيش والرزق ويسرهما. 

)٥(‏ أو لم يهد: هنا بمعنى أو لم يتبين أو أو لم تجعلهم قدرة الله على بينة 
من آن الله قادر على إهلاكهم . 

)١(‏ نطبع على قلوبهم: نختم على قلوبهم» والمعنى نغلق أذهانهم ونقسّي 
قلوبهم بسبب ذنوبهم وکفرهم فلا یسمعون ولا یدرکون. 

(۷) فاسقين : الفسق هو العصيان والتمرٌد. 


تلقين الآيات التى جاءت عقب السلسلة القصصية 
عبارة الآيات واضحة لا تحتاج إلى أداء آخر. وقد جاءت کما يتبادر منها 
معقبة على السلسلة القصصية وموضحة وداعمة لأهدافها بأسلوب قوي 
O E E I‏ 
السامعين وبخاصة إذا كانوا راغبين في الحق سليمي النبّة والطويّة على التفكر 


سورة الأعراف الآیات : ٠١١-۹٤‏ ۳1 


والتدبر والترؤي وحسبان العواقب والاعتبار بالسوابق . وفيها فى ذات الوقت تسلية 

فشان الجاحدين شأن آمثالهم الشاي جاءتهم آنبياؤهم فجحدوا وتمردوا. 
وامتحنهم الله بالضيق ثم باليسر فغفلوا عن مغزى هذا الامتحان وظنوا أن ما وقع 
عليهم هو عادات الدهر التي تتراوح بين الشدَة والفرج. فلما بلغ البخي منهم أوجه 
أخذهم الله أخذاً قويًاً بما كسبت أيديهم في حين نهم لو آمنوا بالل واتقوه بصالح 
فحل نکال الله بهم . وإنه لأجدر بالسامعین الجاحدين آن يتعظو | بأنباء من سبقهم 
وأحداثهم ويذكروا أن الله قادر على أن يصيبهم بذنوبهم» وآن لا يطمئنوا إلى ما هم 
فيه ويظنوا أنهم في أمن ويغفلوا عن بأس الله ونقمته. فإن المطمئن الغافل هو 
الاس كا ولقد بدا أنهم ساروا في طريق أمثالهم ولم يتعظوا وكذبوا نبيهم ولم 
یف آکثرهم بعهد الله وتمردوا عليه وقست قلوبهم وانسدّت آذانهم وکانوا فاسقین . 

والأسلوب التقريري القوي الذي جاءت عليه الآيات مطلق التوجيه بحيث 
يتناول في عظمته وشموله وما فيه من تقرير عادة الله ونواميسه وطبائع أكثر الناس في 
جميع الأجيال. وما احتواه من تلقين جليل مستمر المدى بطبيعة الحال تبعاً لذلك . 


اتعليق على عبارة 

رو ر کو 2 7 

طبع أله عل قلوب آ[ڪفرن )4 
وفي الأيتين الأخيرتين ورد مقطعان عن طبع الله على قلوب الكافرين. وهذا 
التعبير قد تكرر في مواضع عديدة ومناسبات مماثلة. وكان من أسباب التشاد بين 
علماء الكلام حيث رآه فريق دليلا على أن أعمال الناس ومصائرهم مقدرة محتمة 
منذ الأزل» وأوّله فريق آخر رأى فى رأي هذا الفريق ما يناقض عدل الله وحكمته 

في إرسال الرسل» وما يتناقض مع تقريرات قرآنية متنوعة . 
والذي يلهمه سياق الآيات هنا وسياق الآيات الأخرى التى ورد فيها هذا 


EY‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

التعبير أنه ليس في معنى أن الله قد قسّى قلوب أناس بأعيانهم سلفاً وأغلق أذهانهم 
وصرفهم عن الاستجابة إلى دعوة الله كقضاء أزلي. وفحوى الآيات هنا وفي غير 
مان ا هک أن ساف عل داف لها رى فى الوقت اة وما ودا 
ندارا وتعنيفاً للكافرين على جحودهم وانحرافهم . وإنما هو بسبیل و صف ا 
قسوة قلوبهم بسبب سوء طويتهم وخبث نيتهم حيث يؤدي ذلك إلى انغلاق 
أذهانهم» أو بسبيل تقرير ما يصيرون إليه من ذلك نتيجة لمواقف المكابرة والعناد 
التي يقفونها حتى يبدو آنه أصيل فيهم . 


ومما يلحظ أن هذا التعبير يأتي دائماً مع وصف الكفر والجحود والفسق 
والخسران مع التنديد والتقريع بالكافرين الجاحدين الفاسقين حيث يبدو أن الأيات 
في الحقيقة إنما تقرر أن الكفر والفسق وعدم الاستجابة لدعوة الحق ونقض العهد 
كل ذلك قد وجد في الكافرين فنعتوا بهذا النعت واستحقوا من أجله التنديد 
والتقريع والتعنيف . وفي الآيات يبدو هذا قوياً بارزاً. 


ولعلٌ من أهداف هذا التعبير وأمثاله تسلية النبى ية والمؤمنين» وكأنما يقال 
لهم إنه لا موجب للحزن والأسى إذا لم تلن قلوب الكافرين والجاحدين ؛ فإن الله 
قد طبع عليها بما بيّتوه من نيّة الكفر وانطبعوا عليه من خبث وفساد وفسق . 


وق 4 أن کر من الذين وصموا بوصف الكافرين والفاسقين 
والظالمين والذين تقرّر الآيات أن الله يطبع على قلوبهم وأن كلمة الله حقت عليهم 
بأنهم لا يؤمنون من السامعين للقران من عرب وغير عرب ومن مشركين وکتابيين 
قد آمنوا بالرسالة المحمدية والقرآن ونالوا رضاء الله بعد نزول هذه الايات وتابوا 
وتاب الله عليهم حيث يصح القول إن هذه الآيات وأمثالها الكثيرة في القرآن مما مر 
وتي قد انطوت على تسجيل للواقع ف وها وعلي تابد لما ك خا داه 
وإن ما احتوته من إنذار وتنديد إنما يظل وارد بالنسبة للذين يصرون على الكفر 
والفسق والظلم ويموتون على ذلك ويبقى الوصف ملازماً لهم. وفي القرآن آيات 


و رو 


كثيرة تؤيد ذلك منها آيات سورة البقرة هذه : # إن الین يمون ما آنزلتا من أليََتٍ 


سورة الأعراف الآیات : TY ٠٠١١-۹٤‏ 


اتی ین بش ایک رگاس ف انوكي أرکيك لما انه ويلم الدعوت 3 إلا 
لارا و ا :اتوب لمم و آلواب الرجيم ر إن الذين كهروا 


ر ےش 2 رد 


فان 7 و 2 ص 
موا وشم کار ویک اوم کے آقر والمایگز الگا ٠‏ جمیین ر خللدیں فا 
عنم ادات لاھ طروت | O‏ ) 


تعليق على كلمة ٍَ4 ومدى الفرق 
بينها وبين كلمة (رسول) 

وكلمة ِي تأتي هنا لأول مرة. وهي مشتقة من نبا بمعنى صات آو ظهر 

أو أخبر. وكلمة (النبي) بمعنى المُنباً أي الذي يأتيه النباً أو الخبر من الله تعالى. 
ولقد وردت بعض الأسماء في القرآن بالوصفين معا مثل النبي محمد بيا في آية في 
هذه السورة ستأتي بعد قليل ومثل موسى وإسماعيل في آيتي سورة مريم ]٥ ٤و ٥١[‏ 
ووردت بعض الأسماء بوصف النبي فقط مثل إبراهيم وإسحق ويعقوب وهرون 
وإدریس في آیات سورة مریم ٤۱[‏ و٩٤‏ و۳٥‏ و۷٥].‏ مع أن منهم من کان رسولا 
يقيناً مثل إبراهيم وهرون ومع أن المفسرين والعلماء بين كلمتي النبي 
والرسول وقالوا إن كل رسول نبي ولیس كل نبي رسولاً"". فان آية س 
هذه: ae FE r er‏ إا تم الى لطن ف أ م 
نسح آکھ ما بھی الین مر مڪ آم لس له عي عة € فد 
E‏ 
ll‏ وقد خاطب القرآن النبي ب أحياناً بصفة النبي كما جاء في آية سورة 
ا هذه: اا الى لر ا ما أل آنه لك تسن مات اريك وا E‏ 
يحم € وأحياناً بصفة ا جاء في آية سورة المائدة هذه: # 4 يتأ 
)١(‏ اقرا أيضاً آيات البقرة ]۲٠۷[‏ والنساء [۱۷] وآل عمران ]۹١[‏ ومحمد ]۳٤[‏ والتوبة ۸٥[‏ 


و۱]. 
(۲) انظر تفسیر آیات الأعراف ]٠١۷ - ٠١١[‏ فى تفسير المنار مثلاً. 


الحزء الثانى من التفسیر الحدیث # ۲۸ 


ET‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 


e‏ چ ع رو ص a‏ رد 


م ر e E‏ ر و گے ص 
E E‏ 


و 


2 یں سے ت سے 


له لا هى الوم أ ران () 4% وقد e aT‏ 


ص“ - 


ا 0 کک 2 2 
النبي يه في آيات سورة a‏ هذه : # الین یتیعوت الرسول آلَىَ الأ آلَِى 


ووو ر 


دوه موا عِندهم في قل والاښجیل مر پألْمعَرُوفِ وینهمهم عن 
الشڪر وميل لهم الطيبت ورم يهم ليت ويس عَنَهْم عرشم 


سے AC E‏ ےھ م 


وا لاغدل الك E‏ َه لے اموا به وعرروه ونصروه واتبعوا الور لدی 
أززل معهء أؤليك هم المقّلحوت ا ل تایا لاش نی سول اہ ڪُم میک 
ری بر شف الکسوت الا بک که إل هو تی بیت کتایڈوا باو تولو آي 
الأ آ ری بوث وا و ڪل يو واتبغوة کڪ ته دوت ©4 . 


رايانت الماتدة والتحريم تسوع القول آنهما مترادفتان. وايات الحج 
والأعراف التي جمعت الكلمتين معا قد تدلّ على أن هناك فرقاً بينهما إن لم نستطع 
إدراكه فهو على كل حال ليس من نوع الفرق الذي يراه المفسرون والعلماء فيما هو 
المتبادر لنا. وفحوى اية سورة الحج بخاصة يدعم قولنا. 


تعلیق على تعبیر م ڪر آل 4 


وبمناسبة ورود هذا التعبير لأول مرة في الآيات نقول إن نسبة المكر إلى الله 
تعالى قد تكررت في القرآن» ومن ذلك ما جاء في مقابلة مكر الكفار من الاأقوام 
سے 0 ۰ عر سے ا e‏ ےھ 
lL‏ “ا ا 


/ 


e‏ ل فانظر کي ڪات عليقبة 2 مره أا دمر ور 
)€ بالنسبة لقوم صالح وآية آل عمران هذه: ¥ وم ڪروأ وڪ ر اله 
ول ن ل € بالنسبة لبني إسرائيل تجاه عیسی عليه السلام وآية سورة 
لأنفال ٤ 5 e‏ َد يکر بك الزن كوا لرك اوغ KOY E‏ 
وم آله وال ر شري € بالسبة لكفار مكة. 


ا 


سورة العراف الآیات : ٠٠١ ۹٤‏ 0 


والمكر هو الخداع والختال والتآمر على السوء وإيقاعه حين سنوح الفرصة. 
ولما کان کل هذا مما يتنزه الله عنه وهو في غنى عنه فالآولى أن يؤخذ التعبير على 
أنه أسلوبي لأجل بيان كون الله عز وجل أقوى منهم وأقدر عليهم مهما بدا منهم من 
خداع وتحايل وسوء نيّة وقصد. وأن الله مقابلهم عليه بالإحباط والعذاب والتدمير 
ونصر رسله وأن عاقبته السيئة ترت عليهم في النتيجة. 


بعتا می عدوم شوسی ایتا اک وود نیہ فلمو ہا ار کی 
کات عب الْمُقْرِیت 3 وتال موی ورمون انی سول ِن رب اللوي 3 
ا م E‏ 1 صن رکم فارسا مع ب 
O‏ ا yer‏ ای عَصَاءُ 
2 ّ 


م مرا ا 2> رر ےہ E‏ ے مہ بے () 
ات هلدا لسلحر علے و را EA‏ ا 6 تامس ورک 1 ّ قا لوا ارجه 
ٍ سے مه Nes‏ ۰ ر . 


واه وارَسل ف اَلمَدَاين ڪشرين بر يئوك ڪل سلحر ليم ل وجاء السحره 
E E‏ اکا ا 5 کر 9 
e E E E E O‏ 6ل انشا ا 
امیت الاس واسرحیوھ ‏ واوو بر عَِی ۹3 4 وأَویسآ لی موس أن الق 


عاك ودا تلقف ما ا ارما E‏ 
هتالك ونوا صغرین 3 E‏ سلج دی ا قا لوا ءامنا رب العامین زا رب موس 
TS‏ رون منم ہے قبل ان ءادن کک إن هلدا لمر رموه ز ف لدي 
رامنا لھا وف تناو 3 لقع نیکم ادیک کم من کی ٠‏ م لاص 

el‏ > 6ا شم © ییا تاک ب کت رتاک 


SPT‏ و ج و سے 1 سے رر ر 


RIE A‏ وی ت کر ر م 7یو 
جاءَتنا ر E‏ وقال الملا فا ls,‏ ل دقوم 


€ 


سے ر 


سے ر سے تھے کے 


ل ی آلا ورل وء ال اول قل اَم سء سام ونا فوقَهةُ 


2 م ا کر ی اص © 2 و وژ 1 ٤‏ ت م 
قلھروںت ال قا ری ری EEE, TEE‏ لله دورئھكا من 
ص ہے > علا ۶ے ار 2 ا SS‏ که م س کرد 4 ع سے مت ص 
کا من عادو وَالْمبة للق ٥‏ قالواً آوذیتا من قبل أن تأتيتا ومن بعد 

ج م و ےھ ج سرخ ب هريو ی ص چک ھ* ., Te‏ رم کے 
ھک gr e‏ ساد 
س سے ےت ا ا ر وو l< (\T)~ i‏ ر ر کر ےھ 
ب و کے ار 2 و 1 a‏ 2 ر ر سے م کل د 00 
بڏذڪرون 0 1 قا لو لیا ھلڈ۔ے وإن تصهم سيشة دطتروا 


ا و ر ص ےر > سے و س کے ر کک ےو ے 
بموسی ومن مع آلا إد طورشم ٠‏ عند ئد وکن آأڪارهم لايع مود ا و ا 
تأ ہاوے من ءاي ا با َا 9 لَك بمرینت 9 سانا عل الطوَانَ اراد 
2 ےہ 7 سے صر ی س سے امے م ےم ج کک ر ص أ ر کے 7 a)‏ 
N‏ وا ماوع وألدّم ءات مقصلت فاستكروا وا وک نوا فوما رمت ا ولماو وقع 


صا 
لھ اج ارا ری انغ ت راک یکاعہد دة ہت گتفت ع ارت 
رورت رت س ر کو 


ومان َك وارسان مَعَلک ب نویل ا كما تفا عَنهم لجر للح أجل 

هم مم بلغو لاهم ب کون ٣‏ ا اقتا متم كاغرقتهم ذ N‏ کا 

ايتا راا ع کیت 9 اورت الق الت کا نوا سے د ر 

الأرض وریا آلی رگا ا مت کیت ر اخس عل ب لے یل ا 
ا 


REE‏ سے و ص e‏ ر 2 سے سے سے (0۹) کے 
صاروا ود مرنا ما کا يصع فرعورثٹ 5 وما ڪانوا يعرشوت Y‏ # 
[ITV ۱1°]‏ 


0 فطل ا ها ارفا ها او تمر دوا غلها: 

(۲) حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق: جدير بي أو واجب على ألا 
اقلق 

(۳) نزع يده: آخرجها. 

(6) أرجه: من الإإرجاء آي الإمهال. 

. حاشرین : محضرين وسواقین‎ )٩( 

() استرهبوهم : أثاروا فيهم الرهبة والخوف. 


سورة الأعراف الآیات: EV ٠ ۱۳۷-۱١۳‏ 
(۷) تلقف : تبتلع . 
(۸) يأفکون: یکذبون ویزورون. 
(۹) مکر مکرتموه: کید دبرتموه. 
)٠١(‏ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف: يطلق تعبير من خلاف في مثل 
هذا المقام على المخالفة في القطع » فإذا قطعت اليد اليمنى تقطع الرجل اليسرى . 
)۱١(‏ وما تنقم منا: وما تحقد علينا وتغضب متا . 
7D‏ اال :بالط و الجا 
(۱۳) يطیر وا: يتشاءموا. 
)٤(‏ طائرهم : شؤمهم وأسباب نحسهم. 
)٠١(‏ القمل : القراد. 
)۱١‏ الرجز: العذاب أو البلاء. 
(۱۷) ينکثون: ينقضون عهدهم ووعدهم . 
(۱۸) اليم : البحر. 
(۹) يعرشون: كناية عن رفع البناء أو التبسّط بالعمران. 


تعليق على الحلقة الأولى من قصة 
موسى وفرعون وبني إسرائيل وتلقیناتها 
هذه الآيات حلقة من سلسلة طويلة من قصص موسى عليه السلام وفرعون 
وحلقة من حلقاتها. والآيات التى جاءت بعد نهاية السلسلة السابقة جاءت 
بفوزه وما كان من سلسلة البلاء الذي سلطه الله على فرعون وقومه وما انتهى إليه 


eA‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
أمرهم من الغرق ونجاة بني إسرائيل وإفضال الله عليهم بسبب استجابتهم إلى دعوة 
اله وصبرهم. 

وعبارتها واضحة لا تحتاج إلى أداء آاخر. والهدف الذي استهدفته هو نفس 
امكف الذى استهدفه علقات السلسلة السابقة وهو العظة :والكذكيى وضرب المتل 
والتثبيت كما هو واضح من خلال مقاطعها. ورسالة موسى عليه السلام إلى فرعون 
وموقف فرعون منها وهلاكه قد أشير إليها إشارات خاطفة في السور السابقة. ومن 
ا و ا و ی ا و ا 
ثم عن سيرة بني إسرائيل فاقتضت حكمة التنزيل إيراد هذه السلسلة التي هي أطول 
سلسلة قصصية سواء أكان في موضوعها أًم ذ e‏ 
يوسف عليه السلام. ومع ذلك فقد تکررت قصص موسی وفرعون وبني إسرائيل 
في سور أخرى بعد هذه السورة مكية ومدنية أيضاً حسب ما اقتضته تلك الحكمة. 
وبلخظ أن السو ر الأخرئ التي جاءت فيها هذه القصص احتوت بعض بيانات لم 
تحتو غا :هة السلسلة يت ,مكو أن تلك الحكمة «خدفت ذلك ,إلى استكمال 
الصورة. 

وقصة رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون وبني إسرائيل واردة في أسفار 
ا من أسفار العهد القديم المتداولة اليوم. وما ورد في الحلقة 
متسق إجمالاً مع ما ورد في هذه الأسفار التي كانت متداولة بين يدي بني إسرائيل 
في زمن النبي بيه على ما نعتقد. وتدل عليه المقارنات بينها وبين اللإشارات 
القرآنية وهذا ما يسوغ القول بشيء من الجزم أن سامعي القران من العرب كانوا 
يعرفون ذلك لأنهم كانوا على صلة باليهود. وبذلك تستحكم العظة القرانية في 


الحلقة. 

وفي سورة القصص آيات فيها دلالة قاطعة على ذلك وهي : َو أن 
تاولا رست رشو تيح يدي 
وکوت ہے المومییں آل نّا اء شم أَلْحَقّ مِنْ عند ونیا قال ول او مل مآ اوق 


.[EA- £۷] ل‎ 


سورة الأعراف الآيات : 1°۴۳ VY‏ ۳۹ 


وفي الأسفار المذكورة إسهاب كثير في قصص موسى وفرعون وبني إسرائيل 
أضعاف أضعاف ما ورد في القرآن . والمتبادر أن ما ورد في القران الكريم في هذه 
السورة وغيرها من ذلك هو ما اقتضت حكمة التنزيل إيراده بالقدر والأسلوب 
اللذين يتحقق بهما الهدف القراني 


و o‏ ووا و المتداولة اليوم بعض 
المباينة أو يكون في الأسفار ما نف لات أو العكس . ومن ذلك مثلا إيمان 
السحرة وسجودهم والمحاورة بينهم وبين فرعون والمحاورة بين فرعون وقومه. 
وقول فرعون سنقتل آبناءهم ونستحيي نساء‌هم بعد ظهور موسی ورسالته وانتصاره 
على الس هة وما دو لحار ة الق نة من كر ن اله من جماعة موسي وان 
إیمانهم به کان تآمراً بینهم وبين موسی وكون موسى داعياً في الوقت نفسه فرعون 
وقومه إلى الإيمان برسالته بالإضافة إلى طلبه منهم إرسال بني إسرائيل معه إلخ. 
إلخ. 

وننبّه على أن خبر قتل فرعون لأبناء بني إسرائيل واستحياء نسائهم قد ورد 
في الإصحاح الأول من سفر الخروج بهذه العبارة: (كلم ملك مصر قابلتي 
العبرانيات وقال لهما إذا استولدتما العبرانيات فانظرا عند الكرسي فإن كان ذكرا 
فاقتلوه وإن كان أنشى فاستبقياها) غير أن هذا كما هو واضح غير العبارة الواردة في 
الآيات . لأن ذلك عائد إلى ما قبل ظهور موسى ورسالته. وقد ورد مما ورد في 
Sa‏ 

ل هاا ا و تضوف طايقة منم ديح آاء هم وسسخيء RE EE‏ 
e OD EAE A‏ قل 
ورد هذا بهذه الدلالة في سور مدنية ومكية أخرى 


ونحن نعتقد أن ما جاء في الآيات كان متداولاً ووارداً في أسفار وقراطيس 
أخرى كانت في يد اليهود وضاعت . وليس لذلك تعليل آخر لأن هذا هو المتسّق 
مع ما ذكرناه من فكرة التدعيم والعظة في القصص ولا سيما أن القران كان يتلى 


۰ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
علناً ويسمعه اليهود ولا يمكن أن يكون ما جاء في القرآن جزافاً. 

ولقد أورد المفسرون'“ بيانات كثيرة في سياق هذه الحلقة وأحدائثها 
ومعجزاتها. فيها ما هو متسق مع ما ورد في أسفار العهد القديم المتداولة ومنها ما 
ليس كذلك. وفي بعضها ما يبلغ حد المبالغة والإغراب» وهي معزوّة إلى بعض 
آآصحاب رسول الله وتابعيهم وعلماء الأخبار من عرب ويهود ومسلمين ولم نر 
طائڈ في إيرادها لأن ذلك لا يتصل بالهدف القرآني الذي هو التذكير والموعظة بما 
يعرفه السامعون والاكتفاء بما اقتضت حكمة التنزيل إيراده منها بدون تعليق 
وتحشية . على أن ما احتوته كتب التفسير من ذلك قد يكون دالا على أن ما احتوته 
الحلقة مما كان متداولاً في زمن النبي يا . 


هذا وما قلناه عقب التتللة القصصة السايقة فی صدد المعجزات الريانية 
وكونها جزءا من القصص وكونها مع ذلك في نطاق قدرة الله وواجب الإيمان بها 
يصح قوله بالنسبة للمعجزات التي أظهرها الله على يد موسى عليه السلام. 

ومن مواضع العبرة في هذه الحلقة وصف موقف فرعون وملاأه من دعوة الله 
ۋابات وما کان من بغيهم على بني إسرائيل واستکبارهم ومقابلتهم آیات الله 
وعدم إصرار السحرة على باطلهم وإيمانهم برسول الله حينما رأوا برهانه ساطعاً. 

ا وما كان من إنقاذ بني إسرائيل وقضاء الله بأن يورثهم الأرض التي 
باركها جزاء إيمانهم وصبرهم في اول الأمر. 

N E N TI E 
للكفار متهم وتسلية للنبي ويا والمؤمنين وتثبيت لهم ورد قاطع على كفار العرب‎ 
. الذين كانوا ينسبون السحر إلى النبي ييا‎ 


(1) انظر تفسير الآيات في الطبري وابن كثير والخازن والطبرسي والسيد رشيد رضا. 


٤٤١ ٠١۷ - ٠٠۴۳ سورة الأعراف الآیات:‎ 


هذا» وننبه إلى وجوب الحذر من مخادعة اليهود لبسطاء المسلمين ودعواهم 
أن القرآن سل أن الله عر وجل جعل فلسطين إرثاً لهم وكتبها لهم استناداً إلى هذه 
لاوا اا ا ا و لا ا و راا ا 
کب الله ر ک ولا دوا عل ایارگ لیوا سی € فما جاء في هذه الآيات هو 
خاص بالزمن الذي تم فيه ذلك ونتيجة لما كان من استجابتهم ق الله وصبرهم 
على ما ذكرته الآية التي نحن في صددها بصراحة. وعلى ما هو متفق عليه عند 
المؤولين والمفسرين بدون خلاف . وبعبارة أخرى إن هذه العبارات القرانية هي 
إيذان أو حكاية لموقف ربانى مقابل موقف بنى إسرائيل وهو الصبر. ولقد احتوى 
اتل فصر کی رة تن عن الل فعا إبنان رباني بتغير موقف الله 
إزاء بني إسرائيل بسبب تغير موقفهم. منها ما هو في صدد مواقفهم قبل النبي ئ 
وفي زمن موسى عليه السلام وبعده. ومنها ما هو في صدد مواقفهم إزاء الرسالة 
النبوية“ حيث يتبادر من ذلك أن الموقف الذي حكاه الله تعالى وآذنه في هذه 
الشارات لس قلق مل الاد وات كان ا و 
هذا الموقف . وقد جاء هذا المعنى في آيات 2 إبراهيم هذه « ولقدار 
موسى باينا 1آ ت آَخْرچَرَمَكَ ت طلست ال الور وڪ هځ اي 
إت ف دلت لیت لکل بار کر له TES.‏ 
او يڪم ٳڏ اکم من ٤ال‏ روت يشومونکم سو المداي ودوت اا کم 


سے 


CE O RE SCNT EAS 


١ 0 bk 


A f 


- ٠١١۷و‎ ٥٦1 - ٤۳[ والنساء‎ [1۱١ -۷١[ وآل عمران‎ ]٠٤١  ٤١[ اقرا آيات سورة البقرة‎ )١( 
o۳ _ 14A] والأعراف‎ ]٠٤١[ والأنعام‎ ]۷۲ ٥او‎ ٤0 - ٤او‎ ۳۳ - ۱۲[ والمائدة‎ 1۱ 
واقراً كتابنا «القرآن واليهود» أيضاً.‎ ]۸ - ١[ والجمعة‎ ]٥[ والصف‎ [1۹ - ١١١و‎ 
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O O EG‏ ولقد احتوى 
ا السادس والعشرين من سفر الأحبار أو اللاويين المتداول اليوم إنذاراً 
ربانياً رهيباً لبني إسرائيل إذا هم انحرفوا عن وصايا الله وحدوده بالتدمير والتحطيم 
وسلب کل ما منحهم الله FE WA‏ 
EE E E e‏ 
أحكامي فلم تعملوا بجميع e‏ ونقضتم عهدي فأنا أيضاً أصنع بكم هذا. 
ساط عليكم رعباً وسلا وحمى تفني العينين وتتلف النفس. وتزرعون زرعكم 
باطلا فيأكله أعداؤكم . وأجعل وجهي ضدكم فتهزمون من وجوه أعدائكم. 
ويتسلط عليكم مبغضوكم. وتفرون ولا طالب لكم. ثم إن لم تطيعوني بعد هذا 
زدتكم تأديباً على خطاياكم سبعة أضعاف» فأحطم تشامخ عزكم. وأجعل سماءكم 
ا ای ی ا اک اھا ر 
الأرض لا يخرج ثمره. وإن جربتم معي بالخلاف ولم تشاؤوا أن تسمعوا إلى 
زدتكم سبعة أضعاف من الضربات على خطاياكم . وأطلقت عليكم وحش الصحراء 
فتشكلكم وتهلك بهائمكم وتقللكم فتوحش طرقكم. وإن لم تتأدبوا بهذا وجريتم 
بالخلاف جريت أنا أيضاً معكم بالخلاف . وضربتكم سبعة أضعاف على خطاياكم . 
فأجلب عليكم سيفاً منتقماً نقمة العهد فتتجمعون إلى مدنكم وأبعث الوباء فيما 
بينكم وتسلمون إلى آيدي العدو. وإن لم تخضعوا لي بذلك وجريتم معي بالخلاف 
جريت أنا أيضاً معكم بالخلاف ساخطا وأدبتكم سبعة أضعاف على خطاياكم 
فتأكلون لحوم بنيكم وبلحم بناتكم تقتاتون. وأدك مشارفكم وأحطم تماثيل 
شموسكم. وآلقي جثثكم على جثث آوثانكم وتكرهكم نفسي. وأجعل مدنكم 
قفرا ومقادسکم موحشة» ولا آشتم رائحة رضى منکم . وارك الأرض بلقعاً 
فينذهل لها أعداؤكم الذين يسكنونها وأبددكم فيما ! ن الام واج ووراک ا 
فتصير أرضكم خراباً ومدنكم قفرا وتسقطون ولا طالب . ويعثر الواحد بآخيه كمن 
يهرب من أمام السيف ولا طالب . ولا يكون لكم ثبات في وجوه أعدائكم وتبادون 
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ولقد انحر فوا انحرافات خحطيرة جداً في العقيدة والسلوك والأخلاق في زمن 
موسی عليه السلام وبعده فنفذ الله وعيده فيهم وسلط عليهم من ضربهم الضربات 
القأاصمة واستولی على بلادهم ودمر مدنهم ومعابدهم وشتتهم في آنحاء الأرض 
عبيدا أذلة على ما ذكرته أسفارهم وكتب التاريخ القديمة ثم آيات قرانية عديدة في 
E‏ عمران والنساء والمائدة والأعراف والجمعة. ولقد ظل انحرافهم 
مستمراً إلى زمن النبي بي . وكانت منهم تجاهه مواقف وتصرفات كثيرة فيها 
اننحراف ديني وآخلاقي واجتماعي خطير على ما حكته آيات قرآنية كثيرة في السور 
المذكورة فكان نتيجة لذلك أن ضرب الله عليهم الذلّة والمسكنة وأن باءوا بغضبه 
وأن الى على نفسه أن يبعث عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب على 
ما جاء في آيات عديدة في السور المذكورة. ومن واجب المسلمين أن يعتقدوا أن 
الله محقق وعيده فيهم. وآنهم فقدوا ما منحهم الله إياه وكتبه لهم مما جاء في 
الات ملك ا لار انا وان ما ا ف الات ف ا نوالا هدا 

ونحن نعرف أن اليهود يتمسكون أيضاً بما ورد في سفر التكوين وغيره من 
الأسفار من وعد الله بتمليك إبراهيم وإسحق ويعقوب وأنسالهم هذه الأرض إلى 
الأبد. وهذه الأسفار ليست هي المنزلة من الله تال وف کت د فوس عا 
السلام بمدة ما بأقلام مختلفة . وطراً عليها كثير من التحريف والتشويه . وتأئرت 
بالوقائع التي جرت لبني إسرائیل بعد موسی على ما سوف ياتي شرحه بعد قلیل فلا 
تكون حجة يستطيع آن يحاج اليهود بها المسلمين بل وغيرهم . 

َب الملییت فى الآبات 

وهذه الحملة الواردة ق هذه الحلقة مره نلستان موسی عليه السلام ومرة 

بلسان بني إسرائيل في الآيتين ٠٠٤[‏ و١١١]‏ تتحمل تعليقاً هاماً. فالأسفار 
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مختلفین متعددین بعد موسى عليه السلام على ما سوف نشرحه بعد قليل وصفت 
الله عر وجل برب إسرائيل وإله إسرائيل ووصفت بني إسرائيل بأنهم شعب الله 
المختار الذي وعدهم بأن يجعل غيرهم من الشعوب عبيداً لهم وأباح لهم دماءهم 
وأموالهم وبلادهم وأمرهم بإبادتهم تعالى الله وتنزه عن ذلك حتى أنهم رفضوا أن 
يشاركهم جماعة دانت بالدين اليهودي من غير جنسهم في بناء معبد أورشليم حينما 
سمح لهم كورش ملك الفرس بذلك وقالوا هذا معبد ربنا ونحن الذين نبنيه 
وحدنا. فالمتبادر أن حكمة التنزيل اقتضت أن تأتي الجملة في مقامها عن لسانهم 
وعن لسان موسى عليه السلام لتكون تصحيحاً لتحريف لا شك فيه أدى إلى رسوخ 
ذلك في أذهان بني إسرائيل وتقريراً لحقيقة الأمر بكون الله تعالى رب العالمين 
جميعاً وليس رب إسرائيل وإلههم وحسب”. اتساقاً مع الوصف الذي ما فتىء 
القرآن يصف به الله تعالى منذ أوّله على ما شرحناه في سياق سورة الفاتحة. والذي 
نعتقده أن وصف الله تعالى برت العالمين هو الذي لا بد من أن يكون موسى 
وهارون قد ذكراه لفرعون وقومهم وأن هذا الوصقف لا بد من أن يكون واردا في 
سفر الشريعة الذي كتبه موسى عليه السلام ووضعه في تابوت العهد والذي احتوى 
ما أوحاه الله إليه من مبادىء وأحكام وشرائع ووصايا والذي انفقد ولم يصل إلينا 
وآن الديدن الإسرائيلي المتمثل بوصف الله تعالى برب إسرائيل وإله إسرائيل 
وبوصف بني إسرائيل بأنهم شعب الله المختار الذي يقف دائماً معهم ضد شعوب 
الأرض هو تحريف متصل بسيرتهم وجبلتهم . 


A 
رلك الذن رون‎ 0 O AR hg 
کو بل الله رَو ی من کا ولا لمو َيَیلا انظر کف د ر َنَعَل ا آنل لكب‎ 
الرواة في سياق الاأيتين‎ a وگن پو ما مُبیًا  € حيث کانوا‎ 
. إنهم أحباب الله وشعره المختار ويمحو ما پرتکبونه من ذنوب وإنهم أولباء الله‎ 


(1) انظر مثلاً الإصحاح )۳٤(‏ من سفر الخروج والإصحاحات ٠٤(‏ وا) من سفر العدد 
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سورة الجمعة هذه؛ ل قل راا لیت هادراً إن رعمتم 


ر سے کے 0 


ا 


فا الو ان کا فن 3 وأنة رة المائدة هذه # قا ١‏ 
E CS KE A E‏ 
لفن ا و ملب من کےا 4 ]۱۸[ ينسبون ذلك إلى الله عز وجل فجاءت 
آیات النساء تعلن كذبهم وافتراءهم على الله في ذلك . 


سر ر 2 ےی ~ زم کو قر ت 
الاعف ان السا تن دون آلا فينو الموت ن n‏ صقت ا وايه 
± 


سے ج سے 2 ّح ا هة ٤و‏ ےک ے و 
جلورتا يجن شعي لحر مانو على قوم يعكفون ٠‏ عله ضاي لهم قَالوا 
رو ص 2 > مو وو ےو ر( ۲ ) A (۳ + KI e‏ 
e N‏ ا لہ Ig‏ ن خکو لو متیر ماه 
ەل کا گا يمت © قال أعَبر آله ابڪ لکا وهو كم عل 


)2 محا وے سک س 


المي ` © ۹ كط تن ال رکز کشر وڪم ۱ سوء آلعذاب ب دقلون 


ناکم ویش تخوت i E LS E REE‏ 
وواعدا مو ت ییک کک اتکی بتر کک یٹ ریہ ییک کا رت 


موس لیے هدروت آخلقّنی فی وی َأْصلِحَ ولا َنب سيل المقيرين ا وما جاء 
س (٦)‏ رو ر ے ا سے ص مر 

موس لميقَلیتا ا رم قال رت ارق انظ لیت قال کن ربن وکن انظ ل 

ا و سے ا ریو ص ر ا 0 س ر راص و ص سے ب ی ص 

الْجَبَل ِن اَسَسَقَر مَڪانم فسوف ترنني فما لن ر لالجل جلو د ڪا و ڪر موس 


e م‎ r ر‎ 


صحفا فما افا قال لت ت ل واا اول نات € قال موی يي 
j‏ 


ووا 


ر 


e 1 ر ر‎ A O 
3 س ءاَیْشك وکن تت آلسکرں‎ 
کے 2 و‎ ٢ ا رو‎ 9 S1 
کک ل واج ِن ڪل هى تيلا لڪل سىء فخذها يوو وآمر‎ 

ي ت ر ورج رح سے سے اا سے ر a‏ 
قَومَكَ الوا ا ار الف 3 es‏ م 
ص ت 


الأض اَن إن برا ڪل ءاي لا يم وا ڀا ون روا تیاو 
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س ر ے0 رام رم کرو > 1م رو سے 
م 
ن 


عللیں و والدیے کدرا اتتا لقا آلآ وکت 2 N e CS‏ محزورت 


ت رک ٥ے‏ رد2 ا ر 2 چ کی راس کر 
إلاما انوا ا کہ شرس را ترو ھت یاک جسدا لم 
Gore 2‏ س“ ‌ وک ْ کہ ٤‏ ور A‏ 0 
ا ا أ أت ا فک 7 او وا و 
ر و AK 2 N‏ کر 2ح ص م ر رص As, PL‏ 
وا سقط فس أيديهم نهم قد صَلَواً قالوا لین لم رحمتا ربنا ویغفر 

سے سے 


د ب . کے س سے سے ر سے صو سے س ص ,1۲7( سے ص 
ڪون م :2 سے آلخسرت ا وما رجح موس | إلى وماك غص امنا قال د 


شرن ا ت e eA‏ ونی لاوا ود راس اه س الان 

إن لموم اَسكَصعفونی وکدوا يفون فلا شتیت ت آلأَعَداء ولا بعلن مَعَ لور 

اق 5 16 رت اغ لی کی اناف تت وات أك ات 

إن الس ادوا اليل سا حَصَث من َيه ذل ف ية لديا ودرك رى 

الْمُفاَري ا َيب يلوا السات ثم ابوا ِن بعدها ءامنا إل ربعا ل ر 
رر اشر فا 2 0 


ت 3 ولتاس کک i TS ig‏ لهم 


عو (۳) ت 2 ا ن )£( Tete‏ ر 


سے سے مو سے 


م 2 e ch‏ سے سے س ج e‏ ر ر سے سے ام سے سے Fre‏ ا ص 
ا قال رب لو شنت هلکه r‏ ابال تاه IL ٠‏ 
ژہ رار س و رر رر ع صر ا 

ا 


للا نتاک تیل چا سن تا ہیی من کا أت ولا هعفر لا أرما 
عفر ج چ وآ ڪب لتا ف هدزِه آلذنا حسستَة وف الأخرة نا هدنا ا 0 


ص صر ار ت « کو ل د 


ال عاي ا پو من اء دحك وَمِعَتَ 6 أك ل 

ودوت ال ڪه ولذ هم م ايتا يوون 5 يعوب ا ا 

الا الى دو كوا عِندَهُم فى التوردة وآلاخيل ا 
E al‏ روش 2 اا ا ت ورم عليه الحبت ۰ 


کے 


وَيصَّع (Y۰ e rs‏ اندر “ای ا عه ایت اموا با 


م ص ب (TY‏ رمو وص و ے م م م سے و 1 2 
وعرروه ونصروه وأتبعوا الور الى أ مع أويك هم المملحوت ل فل 
AE 2‏ کرو ا کہ عل س 
تاها التاسی إن رسو ي تڪ جیا ادى ل ملک الشحوات وا رض 


إل إلا هو یی یمیت اموا اہ وول الک الأتی آآزی بوث له 
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رم وو کے ےھ ار > ور مو 4د 

ورڪلمَيَهء واتعو لڪ دوت 3 | ومن قوم موس َه ہدوت باحق 
eas 0 r‏ ورت سے سے Tally‏ رت ak E:‏ سرد لے صر 

وب علو ۴ و ی 2“ e‏ ا لک موس 

و کت ٦‏ ۲ می ا سے ور ر سر ص سے سے ‌ سے 

ِد رئ ات انرب کک ENE GS‏ 

ع واا ا امہ وا Ea‏ کے 
سق سے وام ۲۸ رر ه م ور رص ر ص ص 
والسَلوی ڪلوا ه ين کي ا وما ظلمو ا کی ڪا 


رد م ومر 


نفس نفسم لمو ٩‏ ولد ڏ قل لھم اس کو هذه رة رازان د 
٠ BEGE‏ دلوا الاب e‏ قفر لکم ا س 
سید المخسریت 9 مَل لیت لمو منم ولا عر الى قل لَه 
ارسلتا مھم رجرا م کے الیکا م ڪانوا ت ر 1[ 1[ 

(1) يعكفون: يقيمون ويواظبون: والكلمة في جملتها بمعنى يتعبدون. 

(۲) تجهلون: بمعنى تخطئون ولا تعملون الحق والصواب. 

() مشير : خاس وهالك: 

. يسومونکم : يذیقونکم‎ )٤( 

)٥(‏ يستحيون نساءكم : يبقون نساءكم أحياء دون الذكور. 

() ليمقاتنا: لموعدنا الذي وقتنا له وقته. 

(۷) صعقاً: مصعوقاً أو مغمى عليه. 

(۸) سبيل الغي : سبيل الغواية والضلال. 

. حبطت : بطلت وضاعت‎ )٩( 

. خوار: صوت البقر‎ )۱١( 

. لما سقط في آيديهم : لما شعروا بالندم بسبب ذنبهم‎ )۱١( 

8 اشفا محرا أو شد ال 

() يرهبون: یخشون ویخافون. 

a N LE ON a aR EOS 
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سبعین رجلا لميقات مضروب من الله لهم . 
)٠١(‏ السفهاء: هنا بمعنى الجاهلين أو قليلي الفهم والعقل . 
)١(‏ فتنتك : امتحانك وابتلاؤك . 
(۱۷) هدنا إليك: رجعنا وتبنا إليك. 


(۸) الأمي: نسبة إلى آمة في قول وإلى أمٌ في قول على ما جاء في كتب 
التفسير واللغة. وقد استعمل جمعها (الأميين) في القرآن حكاية بني إسرائيل في 


معنی عيرهم من الأمم کما جاء في آية سورة آل عمرال هذه: ل لك بام فالا لیس 

عتا ف امیس سبي 4 ]۷٥[‏ واستعمل جمعها في معنی عير آهل الکتاب كما جاء 

في آية سورة آل عمران هذه: ۾ ان ڪاجوك قل سمت وهی لو ومن قبعب وه لي 

RR‏ لكب وا لمكن کک 4 ]۲١[‏ واستعمل جمعها للدلالة على ا اجا 
A e‏ 


الكتابة والقراءة كما جاء في آية سورة البقرة هذه: #ومهي هبون لا يَعَكَمُوت 
لكب إل مان ِن هم إلا بون 4 ۷۸1] واستعمل جمعها للدلالة على العرب 


r‏ 4 ۰ وہ 2ے ت و و 
کما حاء في أيه سورة الجحمعة هذه: # هو الزِی بعت ف الام رسولا من ا 


عل اف ررکم ونتمھ انکب ولیک وان کا ین تل لی کل ن4 ۲1] 
والمتبادر أن الكلمة هنا هى من هذا المعنى الأخير. وربما أطلق هذا المعنى على 
العرب لأنهم غير أهل ات 

(۱۹) الخبائث: ضد كل ما هو طيب حلال. 

. إصرهم : الشدة التي تثقلهم‎ )۲١( 

)۲١(‏ الأغلال: القيود. 

(۲۲) عزروه: وقروه وأیدوه. 

هدل ون ال و انا ال 

(۲۹) قطعناهم : قسمناهم أو فرقناهم . 

)٠٠(‏ أسباطاً: جمع سبط . والسبط في اللغة الشجر. ويطلق على الجماعة 
التي من أب واحد أو شجرة واحدة في النسب. والكلمة في مقامها تعني القبائل 
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المنحدرة من آبناء يعقوب الاثني عشر وهم على ما جاء في الإصحاح )٤١(‏ من 
سفر التکوين: راؤيين البکر ثم شمعون ولاوي ويهوذا ویساکر وزبولون وجاد ودان 
وأشير ونفتالي ويوسف وبنيامين. وقد صارت ذرية كل واحد منهم سبطاً تسمی 
E‏ عديدة 
من أسفار العهد القديم المتداولة. 

(۲) إذ استسقاه: إذ طلبوا منه الماء. 

(۲۷) انبجست : انفجرت . 

() المنٌّ: صمغ نباتي حلو المذاق» والسلوى: نوع من الطير» على ما 
وصف في سفر الخروج . 

(۲۹) وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون: بمعنى أنهم بأعمالهم الأثيمة 
وتبديلهم كلام الله لم يضرونا ولكن أضروا بأنفسهم وظلموها. 

)٠(‏ قولوا حطة: أوّلها المؤولون في قولين: منهما أنها بمعنى اطلبوا من 
الله حط ذنوبكم أو اخضعوا لله وطأطئوا له. 

)۳١(‏ ادخلوا الباب سجداً: كناية عن الأمر بالاستشعار بالذلة والخضوع إلى 
الله والسجود له مقابل ما أفاضه عليهم من نعم . 


تعليق على محتويات الحلقة الثانية 

من السلسلة وما فيها من تلقينات 
وهذه حلقة ثانية من السلسلة. احتوت ما کان بین موسی عليه السلام وبني 
إسرائيل من مواقف وأحداث وما كان من مناجاة موسى عليه السلام مع ربه وتنزيل 
الألواح عليه وتجليه له في الجبل وما کان من معجزات له ولإسرائيل وما کان من 
هؤلاء في حياته من انحراف وتعجيز وتبديل لكلام الله وما كان من نقمة الله وغضبه 


وقصد العظة والتل 5 وضرب المثل وأاضح في هذه الحلقة وضو حها في 


الحزء الثاني من التفسیر الحدیٹ *٭ ۲۹ 


0۹١‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

سابقتها وعبارتها واضحة لا تحتاج إلى أداء آخر . ومعظم ما جاء فيها متسق إجمالاً 
مع ما ترويه أسفار الخروج والعدد والتثنية من أسفار العهد القديم التي تؤرخ حقبة 
موسی وما بلغه موسى عن ربّه لبني إسرائيل وسيرة بني إسرائيل في عهده. بما في 
ذلك ما ورد إجمالاً في الآیات من میقات موسی أربعین یوما وطلب موسی من ربّه 
أن يراه وقول الله له انه لا يستطيع رؤيته وتجلي الله على جبل سیناء وارتجافه 
ااا ق و قل ف می الألواح والشرائع والوصايا واتخاذ قوم موسى 
العجل وغضب موسى وإلقائه الألواح حتى انكسرت ومعاتبة موسى لهرون وضرب 
الله الشعب لاتخاذهم العجل وتظليل الغمام عليهم في النهار لوقايتهم من الشمس. 
وإنزال المنْ والسلوى والأول مثل بزر الكزبرة ولونه كلون المقل وطعمه بعد الطبخ 
كطعم قطائف بزيت» والثاني نوع من الطير لأنهم تذمروا من المنْ وحده وطلبوا 
لحماً. وتفجير عيون الماء بضرب العصا ومحاولتهم رؤية الله ونهيه لهم عن ذلك 
واختيار موسى سبعين رجلا وأخذهم معه إلى الجبل وإنزال الله على طائفة من بني 
إسرائيل عذاباً من السماء. . . 


والمتبادر أن سامعي القرآن كانوا أو كان منهم من يعرف أشياء كثيرة مما 
احتوته الأسفار في صدد هذه الحلقة أيضاً فكان ذلك مما دعم هذا القصد أيضاً. 
وكما فعل المفسرون فى سياق الحلقة السابقة فعلوا فى سياق هذه الحلقة حيث 
أوردوا Sa Es‏ کر ا ی ومعجزات 
وصور ومواقف» معزوة إلى بعض أصحاب رسول الله وتابعيهم وعلماء الأخبار من 
عرب ويهود مسلمين . منها ما هو متطابق ومتسق مع ما ورد في أسفار العهد القديم 
ومنها ما ليس كذلك وفي بعضها ما فيه مبالغة وإغراب . وتدل على كل حال على 
أن محتویات هذه الحلقة أيضاً مما كان متداولاً في بيئة النبي ييا مع الحواشي 
والشروح. ولم نر ضرورة إلى إيراد شيء مما ذكروه أو التعليق على ما في الحلقة 
من أحداث لذاتهاء لأن ذلك لا يتصل بهدف القصة القرآنية الذي هو التذكير 
والتمثيل بما يعرفه السامعون. وهو ما فعلناه فى سياق الحلقة السابقة حيث رأينا 
ذلك هو الأولى والأصوب . 
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وقد يكون مباينة بين ما جاء فى آيات هذه الحلقة وما جاء في الأسفار 
رد کرو م ما ای ا ات ل رد قاش الا ا 
بين موسى وقومه حين ما أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم ومثل القرية التي 
مروا بسكناها ودخول بابها ساجدين وقولهم حطة. وما قلناه في هذا الصدد في 
سياق الحلقة السابقة يصح قوله هنا. وكذلك ما قلناه في سياق تلك الحلقة في 
صدد المعجزات التي ذكرت فيها يصح قوله هنا أيضاً فلا حاجة إلى التكرار. 


وبعض المفسرين رووا في سياق الأيتين ]٥۹-٥۸[‏ في سورة البقرة 
المشابهتين تقريباً للآيتين [٠١١ - ١١١[‏ أن القرية التي آمر بنو إسرائيل بسكناها هي 
أريحا أو قرية في جانب بيت المقدس . وأن الباب الذي أمروا أن يدخلوه سجداً 
وأن يقولوا حطة عند دخوله هو الباب المسمّى اليوم بباب حطة من آبواب حرم 
A E‏ 
أن ذلك كان مفهوماً واضحاً في آذهان بني إسرائيل اللنن مون اران ووارةا 
في أسفار كانت عندهم . 


ولقد أورد المفسرون في سياق آيات سورة البقرة التي تأتي في كتبهم مقدمة 
على سورة الأعراف أحاديث وروايات في مدى ما كان من تبديل بني إسرائيل 
لأوامر الله ومدى الرجز الذي أنزله الله عليهم. منها المعزو إلى رسول الله َة ومنها 
المعزو إلى بعض أصحابه وتابعيهم . منها حديث في مدى التبديل رواه الشيخان 
والترمذي عن أبي هريرة عن النبي بي جاء فيه : «قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب 
سجّداً وقولوا حط فدخلوا يزحَفوكً على أستاههم فبدلوا وقالوا حطَة حبه في 


0 


ومنها حديث عن ابن مسعود بدون عزو إلى النبي َه نهم قالوا: (هطا 
سا ن ا ا ا ا خا اء ق ها ية وداد 


(۲) النصان من تفسير ابن كثير. وقد ورد النص الأول بفرق يسير في كتب التفسير الأخرى . 


to‏ الحزء الثاني من التفسير الحديث 
٤ ea 1 1 2 O‏ ل 
فوا عة" . وقد روى المفسرون ما رواه الشيخان والترمذي عن أبي هريرة وعن 
النبي عن بعص التابعين بدول عزو ال النبي مع زيادة في النتان وهو انهم قالوا 
ذلك من قبيل التمرد والاستهزاء. ورووا عن بعض التابعين أن الرجز هو طاعون 
سلطه الله عليهم فأهلك منهم خلقاً عظيماً. 

ولقد آورد رشید رضا هذه الروايات وتوقف في الحديث الذي رواأه ا 
هريرة عن النبي بي لأن الأحاديث التي تروى في البيان والتفسير عن رسول الله 
وبخاصة في الأمور المغيّبة هي التي يصح أن تكون المعتمدة في هذه الأمور دون 
غيرها. ومما قاله فيه إن أبا هريرة لم يصرّح أنه سمع الحديث من رسول الله لاز 
ولذلك يعد مرفوعاً وإِن من رواته همام بن منبه وهو مثل آخيه وهب من أصحاب 
الغرائب في الإسرائيليات. والحق إن في الحديث شيئًاً غريباً وبخاصة هذا 
التوافق في الألفاظ العربية وهو قولهم حنطة مقابل أمرهم بأن يقولوا حطة. وبنو 
إسرائيل إنما كانوا يتكلمون العبرانية في زمن موسى الذي يحكي عنهم هذه 
المخالمة. 

وعلى كل حال فالآيات صريحة الدلالة على أن الله أمرهم أمراً ففعلوا خلافه 
فانزل عليهم رجزه جزاء على مخالفتهم وتمردهم . 

ولا نشك في أن ماهية الأمر والمخالفة والرجز مما كان متداولاً بين بني 
إسرائيل في زمن النبي ية ووارداً في بعض قراطيسهم وأن هذا مما تسرب منهم 
إلى أهل بيئة النبي بيه . والله تعالى أعلم. 

ومن مواضع العبرة في هذه الحلقة ما كان من انحراف بني إسرائيل منذ أوائل 
خروجهم من مصر مع موسى عليه السلام عن التوحيد إلى عبادة الأصنام والعجل 
وما کان من تعجيزهم له ونکثهم لعهد الله ومخالفتهم لوصایاه وتبديلهم أوامره 
بعكسها استهزاء وما كان من غضب الله عليهم وإنزاله عليهم الرجز حيث ينطوي في 


(0) النضان من تفسير ابن كثير. وقد ورد النض الأول بفرق يسير في كتب التفسير الأخرى . 
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هذا تقرير كون الله تعالى قد تفضل عليهم لما صبروا وغضب عليهم لما انحرفوا 
وبدلوا ودعوة للمسلمين إلى الاعتبار بهم. 


کے ص دس کے 


3مک ل ال4 
E A E a O a,‏ 
الذي عليه جمهور المفسرين أن كلمة # المدلييي ¢ هنا تعنى الزمن أو الظرف 
یع م کی لن ی ن ار ی لایرف ون التفضيل هو 
ما كان من عناية الله تعالى بهم وإرساله موسى عليه السلام لهدايتهم وإنقاذهم. 
وصيرورتهم بذلك آفضل من غيرهم الذين كانوا منحرفين عن طريق الحق والهدى 
ولقد انحرفوا بعد ذلك عن هذا الطريق ففقدوا هذه المزيّة التى كانت سبب 
تفضيلهم واستحقوا غضب الله ولعنته رکا لی ما فرحا ی الى فلآ 
واوا الوم لیے کاواهسَصعموت مسر آلذرض رم را4 . 
ونذكر في مناسبة الآية # إن الس عدوا الجر ليجل سياه عَصَب من ديهم وذ 
ف َة اليا ركدلك رى ارب4 ى اللا أن رى ال هرد الي 
بايعوا با بكر رضي الله عنه في السقيفة بأصحاب العجل ويقولون إنهم سينالهم 
غضب الله بسبب افترائهم وافتئاتهم على حق علي في الإمامة كما وعد الله أصحاب 
العجل بمثل ذلك“ والعياذ بالله من هذا الكفر البواح الذي يؤدي إليه الهوى 
الحزبي . 
تعليق على جملة 
کن رین کک ار إل الل وان ا ڪھ ڪام سوک ريو 
ولقد وقف الزن عند هذه الجملة وساقوا الكلام حول إمكان وعدم 


t0٤‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
إمكان رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة وأوردوا أقوال المذاهب الإسلامية في 
ذلك . ولقد علقنا على هذا الموضوع بما فيه الكفاية في سياق سورة القيامة فلا 
نرى ضرورة للإعادة. وإذا كان من شيء يمكن قوله هنا فهو إن العبارة حكاية 
لمحاورة بين الله تعالى وموسى وقد وردت في الإصحاح (۳۳) من سفر الخروج . 
وقد ورد خبر تجلي الله على جبل سیناء وارتجافه رجفاناً شديداً في الإصحاح (۱۹) 
من هذا السفر. وإن في أخذها مستقلة وبناء حكم عليها إثباتاً ونفياً تجوّزاً وإخراجاً 
لها من مقامها. والله أعلم. 

ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية ]۱٦٤[‏ من سورة النساء حديثاً أخرجه ابن 
مردويه عن أبي هريرة قال : «قال رسو الله ب لما کلم الله موسی کان یبصرٌ دبیبَ 
النمل على الصفا في الليلة الظلماء». وحديثاً أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس 
قال: إن الله ناجى موسى بمائة لف كلمة وأربعين ألف كلمة في ثلاثة أيام وصايا 
كلها. فلما سمع موسى كلام الآدميين مقتهم مما وقع في مسامعه من كلام الرب 
عر وجل . وحديثاً أخحرجه كذلك ابن مردویه عن جابر بن عبدالله قال: «إِن الله لما 
كلم موسى يوم الطور كلمه بغير الكلام الذي کلمه یوم ناداه فقال له موسی يا رب 
هذا كلامك الذي كلمتني به قال لا يا موسى إنما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان. 
ولي قوة الألسنة كلها وأنا أقوى من ذلك . فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا 
يا موسى صف لنا كلام الرحمن قال لا أستطيعه قالوا فشبه لنا قال آلم تسمعوا إلى 
صوت الصواعق فإنه قريب منه وليس به». وحديثاً أخرجه عبد الرزاق عن كعب 
قال: «إن الله لما کلم موسی کلمه بالألسنة کلها سوی کلامه فقال موسی يا رب 
هذا كلامك قال لا ولو كلمتك بكلامي لم تستقم له. قال يا رب فهل من خلقك 
يشبه كلامك قال لا وأشدٌ خلقي شبهاً بكلامي اشد ما تسمعون من الصواعق». وقد 
نه ابن كثير على ضعف أسناد هذه الأحاديث وقال بالنسبة للأخير إنها مما يحكى 
عن الكتب المتقدمة المشتملة على أخبار بني إسرائيل وفيها الغث والسمين. 
ادر ت ا عا لے ان ا اا ی چ ا 
من روايات مسلمي اليهود. والله تعالى أعلم. 
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سَاَصرف َء ایی الین گات ن لاض بر انی . ..# إلح 
وتلقيناتهما 


في السلسلة يتان تبدوان من جهة غير متصلتين بموضوع السلسلة ومن جهة 
منسجمتين في نظمهما وهما الأيتان ٠١١1‏ و١٤۱]‏ ولقد روى المفسرون وقالوا 
إنهما تتمة لكلام الله تعالى لموسى عليه السلام كما رووا وقالوا إنهما خطاب 
لسامعي القرآن. والاحتمالان واردان وقد رجح الطبري القول الثاني . وعلى هذا 
الترجيح تكونان استطراديتين ليكون فيهما بالمناسبة إنذار لسامعي القرآن. على أن 
إطلاق العبارة فيهما تجعل هذا الإنذار للسامعين وارداً سواء أصح القول الثاني أم 
الآول. 


والإنذار في الآيتين شديد عنيف للذين يتكبرون في الأرض بغير الحق 
ويقفون مواقف الفساد والعناد والبغي والصد عن آيات الله . والذين يرون الحق 
واضحاً فلا یعترفون به ویرون سبیل الرشد بيناً فلا يسيرون فيه. ثم يسيرون في 
سبيل الغئ والضلال عن علم وقصد. وإطلاق العبارة يجعل محتوى الآيتين شاملا 
لكل من يتصف بهذه الصفاث ويقف مثل هذا الموقف في كل ظرف ومكان وكونهم 
لا يمكن أن يكونوا موضع رضاء الله وتوفيقه. وبذلك تکونان مستمد تلقين بليغ 
تر :المدى. ولقد ترت الآيات المكثة والمدنيّة في ذم المستكبرين والتنديد 
بهم على ما سوف يأتي بعد حيث ينطوي في هذا مظهر من مظاهر عناية حكمة 
ا ا ا ق ا 
المذموم. 


وهناك أحاديث نبوية يتساوق تلقينها مع لتاقي القرآني في صدد ذم الک 
والمستكبرين والتحذير من ذلك رآينا إيرادها فى هذه المناسبة. منها حديث رر . 
الشيخان والترمذي عن حارثة بن وهب عن النبي يياه قال: «ألا أخبركم باهل 
الجنة. كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبرّه. آلا أخبركم بأهل النار كل 


لرل بب م 


عتل جَوَاظ مُستكبر“'. وحديث رواه أبو داود ومسلم عن أبي هريرة عن النبي اة 
قال: «قال الله تعالى الكبرياءٌ ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحداً منهما قذفتّه 
E‏ وحديث رواه مسلم والترمذي عن عبد الله عن النبي ل قال: ( 
يدخل النارَ أحد في قلبه مثقالٌ حبة خردل من إيمان ولا يدخل الجنة أحدٌ فى قلبه 
مثقال حبة خردل من کبریاء» . وحدیث رواه e‏ 
آبيه عن جده عن النبي ياء قال : «(يحشر المتكبرون يوم م القيامة أمثال الذر في صور 
الرجال يغشاهم الذل من کل O‏ 


هذاء والشطر الثاني من الآية الأولى يزيل ما يمكن أن يرد من توهَّم في كون 
کے و ر 


عبارة # سَاصَرفُ عَنْ ءاي € الواردة فى شطرها الأول تعنى أن الله عر وجل يسد 
الات درد اه الان اا ي ف ال اه ل ا الا ويهتدوا بها فلا 
يصح فرض عكس ذلك . والعبارة هي بسبيل التنديد بالمتكبرين المنحرفين وإعلان 
کونهم سیکونون محرومین من رضاء الله بسبب تكبرهم وانحرافهم. ومن قبیل 
وما صل بی إل اَلْنَسِقيَ © الذي يَمَصْونَ عَهْد أل 4 إلخ في آيات البقرة 


هذه: # ل اله لا سس OPT‏ 


موه رور کو ت > و ص صر ص 

أنه الح م يِن رَيَهِمْ وآما اآزين ڪفروا AR EE‏ بلدا 
کا و ر و e‏ 
DE o‏ و ± إلا ا 
و ر مرو مص ر 4 ر صر . 
نمضو عهد اللو من بد مييه ر 16 مر الله بهء أن وص وق دوت فى 


7 ا 2 ص & 
الأَرض اوک هه e‏ ©4 ومن قبيل عبارة ¥ ونضل آله اللي 4 
في آية سورة ایرام هذه: بت الله الست ء اموا امول لمات في الوه الد 
وج سے ر م ے ES‏ سر ص 
IEE‏ له الظلیییت دقعل ا واا {O‏ وعبارة # وألظمون ما 
(۱) التاج ج ۵ ص ۲۹ - ٠١‏ . 
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كم تِن وَل َا َير € في آية سورة الشورى هذه: « أوسا أله عله َة وي 
وکن تخل من يسا ف مره والظ اس ما م ن ول ولا یر 4 . 


از کر <7 ر رو € 


م فتك یل مان کت ہیی من کا 


هذه الجملة جاءت في سياق ما كان من أخذ الله بعض رؤساء بني إسرائيل 
بالرجفة على لسان موسى عليه السلام. ومع آنها كما هو ظاهر حكاية لقول موسى 
فإن بعضهم وقفوا عندها وتوهموا أن فيها ما يفيد أن الله تعالى يضع الناس في 
مواقف لا مناص لهم منها ثم يؤاخذهم عليها ويعاقبهم بها كما جاء في بيت الشعر 
الذي e‏ المماثلة 

ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبت بالماء 


وقد اعتاد بعضهم أن يسوقوا الجملة في الاحتجاج بها على تقدير الله الأزلي 
على آناس بأعيانهم الهدى والضلال بزعمهم وبدون ما سبب منهم. ولقد علقنا 
على هذا المعنى في مناسبات سابقة بما فيه المقنع في رأينا وتنزيه الله عز وجل عن 
العبث ونقض حكمته في دعوة الناس إليه بواسطة رسله وترتيب الثواب والعقاب 
عليهم حسب مواقفهم من هذه الدعوة وسلوكهم نحو الله والناس. 

ونقول هنا بمناسبة العبارة إن اللإمعان فيها يجعل التوهم الذي يرد منها في 
غير محله. فهي أولاً: حكاية لقول موسى كما قلنا وليست تقريراً قرآنياً مباشراً. 
وثانياً: إن معنى # فنك 4 وبخاصة في مقامها ليس هو الإغواء والإضلال 
والإفتتان وإنما هو الاختبار والامتحان. وهذا ما قرّره الطبري وغيره. فالله يختبر 
إيمان الناس وأخلاقهم ببعض الأمور فيأمرهم بأشياء وينهاهم عن أشياء ويكلفهم 
بأشياء. فمن كان ضعيف الإيمان والصبر ضلَ وغوى. ومن كان قوياً في ذلك ظل 
على هداه ونفذ أوامر الله . وهذا المعنى ملموح في آيات سورتي البقرة وإبراهيم 
التي أوردناها في التعليق السابق . والعبارة قد وردت على لسان موسى عليه السلام 


£0۸ الحزء الثاني من التفسير الحديث 

في هذا المعنى . فالوفد الإسرائيلي الذي سمع كلام الله تعالى طمع»ء فقال لموسى 
عليه السلام: أرنا الله جهرة كما ذكر ذلك في آية سورة البقرة هذه التي ذكرت أن 
الله أخذهم بالصاعقة : وا5 فشر موی ن دومن ك حى رى الله جَهة دكم 
ألكَدهِمَّة وَأَنسُر طون €3 وهذا نفس الشيء الذي حكته الآية التي جاءت فيها 
ANCE‏ والرجفة تثاقض ۔ لأنهم آظهروا ضعفهم آمام الاختبار 


الرباني وتجاوزوا الحدود في طلبهم وطمعهم . على أن في الآية التي وردت فيها 
هذه العبارة بالذات ما يزيل أي وهم حہث احتوت قروا واا بان الله شتت 


رحمته التي و سعت کل شيء للذين يتقون ویؤتول الزكاة والذين هم بآيات ربهم 
يؤمنون. حيث ينطوي في ذلك أن الضلال والهدى إنما يجري بستة الله عز وجل 
على الناس حسب مكتسباتهم واختيارهم وسجاياهم . 


تعلیق N SES‏ 
2 ۰ 
ر کے م ر م 


ال عدا يث بو من اورخس سحت كلَكَىَر) إلخ من الآية ]٠١١[‏ 

وهذه الجملة تتحمل تعليقاً خاصاً. والمتبادر من نظم الكلام أنها جواب من 
الله عر وجل إلى موسى الذي حكى أول الآية مناجاته لله وطلبه أن يكتب له ولقومه 
في الدنيا حسنة وفي الآخرة وإعلانه نهم هادوا إليه. غير نها شاملة المدى كما 
يبدو من التمعّن فيها لقوم موسى ومن بعدهم وهي بسبيل تقرير وعد الله تعالى بأن 
يتغْمّد برحمته التي وسعت کل شيء الذين يتصفون بالصفات المذكورة فيها التي 
فيها جميع أسباب الصلاح والنجاة في اقتا رأة رى في ال دعر 
الناس جميعهم إلى الاتصاف بها لينالوا رحمة الله الواسعة وتوفيقه وعنايته . 

وفي الشطر الثاني تخصيص لما جاء مطلقاً في الشطر الأول. فرحمة الله إنما 
ااا مرد جلك هات ري وا ا و ا ی ان افر ا 
الوهم من عبارة < عَدَايح أْصِيبُ بء من آاء 4 بکون الله تعالی یصیب بعذابه من 


يشاء من الناس بدون سبب منهم حيث يقتضي من الجواب الرباني أن يكون العذاب 
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من نصيب الذين لا يتصفون بالصفات المذكورة. وهذا هو المتسق مع التقريرات 
القرآنية التى مرت أمثلة عديدة منها. 

وهذا وذاك يجعل الاتكاء على هذه الآية بسبيل تأييد المذاهب والخلافات 
الكلامية بين الجبر والاختيار في غير محله. ويجعل أيضاً ما يفعله بعض المسلمين 

1 0 ر صد‎ E 
من اقتطاع جملة # وحمي روحت کل شىء والتبشير بها إطلاقا غير سليم لانها‎ 
جزء من آية بل من سياق يفيد أن الله إنما يكتب رحمته للذين يتصفون بالصفات‎ 
المذكورة فيها. ويفعل هذا بعض المسلمين فى غير هذه الجملة أيضاً. والحق‎ 
يوجب على المسلم أن يستوعب كل الآية بتمامها ومع السياق السابق واللاحق لها‎ 


ولقد أورد ابن كثير بضعة أحاديث نبوية رواها الإمام أحمد في سياق هذه 
الأية متها خدیٽ عن ندب بن عبدال الببجلي قال : «جاء أعراء بي فأناخ راحلته ثم 
عقلھا ثم صلی خلف رسول الله یل وبعد ذلك آتی راحلتہ فأطلق عقالھا ثم رکبها 
اللهمٌ ارحمني ومحمداً ولا تشرك في رحمتنا أحداً فقال رسول الله كلا : 

و هذا أضل آم بعیرٌه؟ الم تسمعوا ما قال؟ قالوا: بلى» قال: لقد حظرت 
EE‏ إن ار وجل لق ماف رحمة فال رة قاطت بها الخاة 
جنها وإنسها وبهائمها. وأخر عنده تسعاً وتسعين رحمة. أتقولون هو أضلَ أم 
بعيره». وحديث عن سلمان عن النبي بي قال: «إن لله عز وجل مائة رحمة 
فمنها رحمة يتراحم بها الخلق. وبها تعطف الوحوش على أولادها وأخر تسعاً 
وتسعين إلى يوم القيامة». ولقد روى شيئاً من هذه الأحاديث الشيخان 
والترمذي بشيء من الفرق حيث رووا عن أبي هريرة عن النبي بي قال : «جعل الله 
ال ا جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين وأنزل في الأرض جزءاً واحداً فمن 
ذلك الجزء تتراحمٌ الخلائق حتى ترفع الدابة حافرّها عن ولدها خشية أن 
ا ورووا عنه أيضاً عن النبي بي قال : «إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة 


٭ ٤‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها 
تعطف الوحش على ولدها وأخر الله کا وتسعين رحمه یرحم بها عباده يوم 
القيامة»' . 
ومن الحكمة الملموحة فى الأحاديث التبشير والتطمين بسعة رحمة الله لخلقه 
ف الدناوالاخة. 
تعلیق على ذكکر 
ألرََّلْة# فى الاية ]٠٠١١[‏ 
وهذه هي المرة الأولى التي ترد فيها كلمة * أَلرََوةَ 4 بصيغتها 
الاصطلاحية فى آية مكية . وقد وردت قبل بهذه الصيغة ف مدنرة وھی الأية 
الأخيرة من سورة المزمل. ووردت بصيغة # من تَر 4 في إحدى آيات سورة 
الأعلى . ولقد علقنا على الموضوع بما يغني عن التكرار. وكل ما يمكن أن يقال 
هنا أن صيخة الأية قد تفيد معنى الحث على إيتاء الزكاة والتنويه بمن يؤتونها. وقد 
تفيد معنى أن أناساً من الذين آمنوا كانوا يؤتون الزكاة فعا5ً. ونحن نرجّح أن الأية 
e‏ ا sy‏ 
CD E.‏ : 6 
ر ۸ 2 ۶ ر م ص ص سس ر ص 
لر یوت السو انالا کے انی یدوم مکوبا 
عِندَهُم فی ألَوردة وآلإخي ل4 والآية التالية لها وما 
فيهما من خطورة ودلالة فى صدد الرسالة المحمدية 
وفى هذه الحلقة ايتان فى صدد الدعوة إلى تصديق النبى بيه واتباعه وشمول 
دعوتة وتو نة الذي اتوه هما الا تان 10۷1 &104. 


٢ ص‎ ©٥ التاج ج‎ (١) 
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ولقد روى الطبري م قتادة والهذلي من غلماء الاين انه لما تلت 
عذاۍ ا پو من اسا ورخمَی E‏ 4 وهي الآية السايقة 
لليتين » قال إبليس: أنا من ذلك الشيءء فأنزل الله : # فسأڪتمما لابن تقون 
ويؤنوت ألرّكوة وألَن هُم باينا بوثو 4 فقال النصارى واليهود نحن نتقي 
ونؤتي الزكاة ونؤمن بآيات الله وتمنوا أن تكون الآية فيهم فأنزل الله  :‏ ليبن 
ينوت الرَسولّ لى الأ 4 إلخ الآية. وروی كذلك عن نوف البكالي وهو 
يهودي الأصل أن موسى لما انطلق بوفد ب: بني إسرائيل کلمه الله فقال إني بسطت 
لهم الأرض طهوراً ومساجد يصلون فيها حيث أدركتهم الصلاة إلا عند مرحاض 
أو قبر أو حمام. وجعلت السكينة في قلوبهم وجعلتهم يقرأون التوراة عن ظهر 
السنتهم» فذكر موسى ذلك لبني إسرائيل فقالوا لا نستطيع أن نحمل السكينة في 
قلوبنا فاجعلها لنا في التابوت ولا نستطيع أن نقراً التوراة إلا نظراً. ولا نصلي 
الاي الك فقال الله فسأكتبها للذين يتقون ويوؤتون الزكاة حتى بلغ أولئك هم 
المقلحون. فقال موسى عليه السلام: يا رب اجعلني نبيهمء قال: نبيهم منهم. 
قال : اجعلني منهم»› قال: لن تدركهم . 

والتفكك والغرابة باديتان على الروايتين . وينقض الأخيرة منها نص الاأية 
الثانية التي تأمر النبي بيه بالهتاف بالناس بأنه رسول الله إليهم جميعاً. وليس شيء 
منها وارداً في كتب الأحاديث المعتبرة. 

والذي يتبادر لنا أن الأيتين قد جاءتا استطراداً بعد الآية السابقة لتبين الأولى 
منهما هوية الذين وعدتهم الآية السابقة بوحمة الله الواسعة أو لتكون بدلا بيانياً عنها 
وهم اليهود والنصارى الذين يتبعون الرسول النبي الذي يجدون صفاته في التوراة 
والإنجيل الذي من صفاته ورسالته أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإباحة 
الطيبات لهم وتحريم الخبائث عنهم وتحريرهم من القيود والتكاليف الشديدة التي 
O a O PE e E‏ ولتأمر 
الثانية النبي َيه بالهتاف بأنه رسول الله إلى الناس > غا :واه مؤمن بالله ویکلماته 


۲ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

أي كتبه المنزلة السابقة» وآنه يدعوهم إلى اتباعه» كأنما أريد بهذا توجيه الخطاب 
لأهل التوراة والإنجيل بخاصة وإعلانهم بأن رسالته ليست خاصة بالعرب الأميين 
(غير الكتابيين) الذين هو منهم» وإنما هي شاملة لهم ولغيرهم من جميع الأجناس 
والألوان والأديان. 


وتعد الآيتان بما احتوتاه من أهمٌ جوامع الكلم القرآنية كما تعد الأهداف التي 
تقررانها جماع آهداف الدين الإسلامي ومبادئه» وخیر ما يمکن أن تستهدفه الشرائح 
والأديان لتحقيقق السعادة والفوز والنجاح في الدنيا والاخرة. وقد جاءتا في ذات 
الوقت لتمهد السبيل لإقبال اليهود والنصارى على الإيمان بالرسالة المحمدية 
ولفتح الباب على مصراعيه لتكوين وحدة آخوية إنسانية عامة في دين واحد يحتوي 
أسس الأديان السماوية ويعترف بكتبها وأنبيائها ويرفع الإصر والأغلال عن الناس 
ويزيل من بينهم المبهمات والمشكلات والخلافات» ويقوم على آساس الأمر بكل 
ما عرف أنه خير وصلاح والنهي عن كل ما عرف أنه منكر وفساد وإباحة كل ما 
عرف أنه طب وتحریم کل ما عرف آنه خبیث . 


ولا كانت هذه انات مك وة ف الترول فان فا دة على ان 
الرسالة المحمدية حملت منذ بدئها المهام العظمى التي ذكرتها الآية الأولى» 
وعلى أن صفات النبي ييا كانت موجودة في التوراة والإنجيل يجدها اليهود 
والنصارى فيهما. وعلى أن فريقاً منهم اعترفوا بمطابقة صفاته على ما في 
أيديهم من الكتب وآمنوا به في وقت مبكر من العهد المكي. وعلى أن هذه 
الرسالة كانت منذ البدء رسالة عامة لجميع ای الال وا غل الین 
يزعمون غير ذلك استدلالاً من بعض آيات وجهت للعرب خاصة» وغير مدركين 
مايمكن أن يكون فى ذلك من حكمة وخصوصية اقتضتها ظروف الخطاب 
E e,‏ وهذا التعميم قد أكدته إشارات 
وآيات عديدة منها ما سبق ونبهنا عليه فضلاً عمّا في القران المدني من مؤيداته 
الكثيرة. ۰ ۰ 
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ولق كان ها ا خر الاية E00۷3‏ ن إشارة إل أن الهو د والصاری تجدون 
صفات الي كه وأهذاف دعوت فيها بين أيذيهم من التوراة والإنجيل موضوع جدل 
وتشاد فى مجال الإنكار والإئبات بين المسلمين وأهل الكتاب. 


ونقول إن الأية تقول هذا بصراحة وتوجه الخطاب بخاصة إلى اليهود 
والنصارى» ومنهم من كان يسمعه وجاهاً ومنهم من آمن به نتيجة لذلك . فليس مما 
يعقل - ونقول هذا من باب المساجلة - أن يكون ما تقوله الآية جزافاً لا يستند إلى 
حقيقة ما أو أساس ما فيما كان في أيدي اليهود والنصارى من أسفار في عهد 
النبي يا . ولا يستطيع أحد أن ينفي ذلك أو يجزم بأن ما كان في أيديهم في عهد 
النبي بيا هو نفسه الذي يتداولونه اليوم بدون نقص أو زيادة في النصوص وأسماء 
الأسفار. والتوراة والإنجيل اللذان تذكرهما الآية هما كتابان منزلان من الله عز 
وجل على موسى وعيسى عليهما السلام. وهذا هو المقصود بهما على ما تفيده 
آیات كثيرة سيأتي إيرادها في تعليق آخر يأتي بعد هذا على التوراة والإنجيل. 
والمتداول في آيدي اليهود والنصارى اليوم أسفار كثيرة العدد كتبت بعد موسى 
وعيسى بأقلام بشرية شابها كثير من المبالغة والمناقضة والإغراب. وفي القرآن 
دلائل تفيد أنه كان في أيدي اليهود والنصارى في زمن النبي ييه توراة وإنجيل يصح 
عليهما وصف القرآن على ما سوف نورده في التعليق الآتي. وفي أسفار العدد 
والخروج والتثنية والملوك وعزرا من أسفار العهد القديم ما يفيد أن كتاباً باسم 
التوراة كتبه موسى بيده وفيه ما تلقاه عن الله من وصايا وتعاليم وشرائع . والمتبادر 
من العبارة القرانية أن هذا هو الذي كان فيه صفة النبي ية . وهو مفقود. وهناك 
إنجيل معروف باسم إنجيل برنابا أحد الرسل الذين حملوا راية التبشير عقب وفاة 
عيسى عليه السلام”"“ فيه نصوص متفقة مع نصوص القرآن عن عيسى عليه السلام 
وولادته وحياته ورسالة النبي محمد ييه وصفاته . ومهما تكن المآخذ التي يوجهها 
رجال الدين النصراني إلى هذا الإنجيل فإن نصوص القرآن الذي لا يشك أحد في 


(1) اقرا سفر أعمال الرسل حيث يذكر برنابا ونشاطه في الدعوة والتبشير . 


£ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

أنه يرجع تاريخياً إلى أربعة عشر قرناً دليل قاطع على أن في ما كان متداولاً في 
أيدي اليهود والنصارى من أسفار إشارات إلى صفة النبي ييو ورسالته . فقد جاء في 
سورة الصف ما5 : ذا عى أبن مرم بي | إت ی ای رشو ای یک صتا لما بد 
ن اورا وما سول ياق من بعَّدِی اس [1] وهناك آيات تذكر أن أهل الكتاب 
كانوا يعرفون النبي بيه كما يعرفون أبناءهم ويعرفون أن الكتاب المنزل عليه هو 
حق من الله وآن ما آنزل إليه هو حق كما E O‏ 


سے ت سے کر س 


لذن ءاتينلهم لكب يعرفونم a‏ يعرفونً ااه وَل قا مهم ل كمون الحى وهم 

يعَكَمُونَ ل € وآية سورة الأنعام هذه: * لين ءاتيتهم الكتب يعرفونه م گنا عرفو 

أ هم الذي خیروا افم فهر لا ومون € وهذه * اتک ائ تی سکاو 

الد أ a‏ لک لر انم مارا تن ك 
ر ر 6 


اق ا فلا ت ت الاين 46 مم لا یمکن أن یکون e‏ 


على أن في أسفار العهد القديم والعهد الجديد المتداولة اليوم إشارات 
عديدة يمكن أن تكون من جملة ما يدل على بعثة النبى ية وصفاته. ومن ذلك 
مثا عبارة مجيء المعزى بعد انطلاق عيسى عليه السلام حيث جاء في الإصحاح 
الغاس عر فن تخا يوخا هة العارة (وتى جا المغزى ' الذى ارسل 
إل من عند الأب د الحق الا هن الات يى فن شهدت لى وفي 
الإصحاح السادس عشر هذه العبارة: (إن في انطلاقي خيراً لكم لأني إن لم نطلق 
لم یاتکم المعزى ولكني إذا مضيت أرسلته إليكم. ومتى جاء يبكت العالم على 
الخطيئة وعلى الب وعلى الدينونة). وقد أوردنا العبارة على علاتها ونعتقد أن السيد 
المسيح الذي ورد في القرآن عن لسانه أنه عبد الله ورسوله لا يمکن أن يقول قولاً 
يشتم منه أنه غير ذلك . راتخا راا وض رة تفال ما دک د القران عن 
)١(‏ هذه العبارة مأخوذة من النسخة الكاثوليكية وقد جاء بدلها في النسخة البروتستانتية (كلمة 

البارقليط) . 


سورة الأعراف الآیات : ۱۳۸ ۔ ٠١۲‏ 0 


عيسى وأقواله عن بعثة النبي ومن جملتها: (ومبشراً برسول يأتي من بعدي 
اسمه أحمد). وإنكار النصارى له لا يقم ولا يؤخر لأن هذه الحقائق قد ذكرت 
فن القران :الذي ذكر آذ من أهل الكتات الهوة والضازرق من امن بالى 
وصدَق بالقرآن وأعلن أنه مطابق لما عندهم من الحق. مما سوف نورد نصوصه 
دعل . 


وبعض المبشرين يقولون إن البارقليط أو المعزى هو روح القدس. وروح 
القدس هو جزء من الله في عقائدهم والعبارة الإنجيلية تفيد أن الذي سيأتي هو 
شخص مرسل من الله لینذر ویبکت ویأمر بالبرٌ والتقوی. وکل هذا صفات رسول 


ولقد عقد رشيد رضا في الجزء التاسع من تفسيره في سياق تفسير سورة 
الأعراف وهذه الآيات فصلا طويلاً على هذا الأمر نبّه فيه إلى أمور عديدة ليثبت أنه 
لا يمكن إلا أن يكون الأنبياء السابقون للنبي بي قد نبهوا إلى رسالته وظهوره وأن 
يكون ذلك مذكوراً في ما نزل عليهم من كتب الله وعلى أن عدم ذكر ذلك بصراحة 
لا ينفي هذا وإنما يثبت التحريف والإخفاء ثم أورد بعد ذلك ثاني عشرة بشارة 
مستمدة من نصوص أسفار العهد القديم والأناجيل وناقش الشبهات التي يوردها 
بخاصة المبشرون. وأورد من الحجح والأقوال ما فيه المقنع لراغبي الحق 
والحقيقة والهدى بصواب استنتاجاته وقوّة حججه وبعدم قيام شبهات المشتبهين 
على أسس صحيحة . 


ومما يدعم هذا ما احتواه القرآن من مشاهد وإشارات تدل على أن من آهل 
الكتاب في مكة والمدينة أو وفودهم - وفيهم الأحبار والرهبان والقسس 
والراسخون في العلم - من آمنوا بالرسالة النبوية وصدّقوا بما جاء في القران وقرروا 
أنه متطابق مع ما عندهم كما جاء في الآية التي نحن في صددها ثم في آيتي آل 
عمران هذه: « 4# يسوا سوام من اَهَل السب أمَه ايم يلون ٤الت‏ آلو ءات أل وهب 
جوت 4 يموت باو وليو الاجر ویامروت الْمعروف ويهو عن المُنكر 


الحزء الئانى من التفسير الحديث # ٠١‏ 


ت hf All E y‏ 
وسرعُوت في أَلْحَيدَتِ وأولتيك مى ألصلحرن )€ وآية سورة آل عمران هذه أيضاً: 
سے ت a e‏ ص ا rd‏ م سس م سے ر 
وَلِن مِنْ آهل | E‏ ن الله وما أن ل لیک وما نر إل سويت لله لک 
ےو ا م ر ع سے yS:‏ و , صر صان ےو 7 
TT‏ قلیلا rN e‏ ارک الله سَرِيع 


٤ ال ا مس‎ a7 ۹ ا ہے صر م م ص ہے کے صم و‎ Rr 
والمومِون باو واليومٍ لاز‎ e ك ا بک اتی ا الما‎ Te 
چ 3 ب ب سے سے ا کے سے صر سے کے‎ 2 < 
أؤلچك سنوت اجا ظا € وآیات سورة ة المائدة هذه: # لتجدد شد التاسعدوة‎ 


م e‏ رص سے ص ی کر ت 7 
للذ افوا اله دو انر کاو E‏ ۰ ل ت 
A&A & 1 f‏ وء س < o‏ ” ر ` 
ےو چ ےش ٣‏ و ت رر م e‏ ل 
2 سے ر رص م کے eS‏ رس ا 2 م۶ س سلا ےر رت 
ا کے a‏ کا کا وین بای وما جات ت الم ولمم ن 
لَقَومِ أَلصَلحِينَ ا # . وآية سورة الأنعام هذه: # لذن ءاتدتهم 
q e2 e2 tS <‏ 
| نفس 


” س سے ص و رو کر کے ےو ھ راسد گے 

a e‏ َه لا ومون © 4 وهذه: 
ص ا م ص کے سے سے وم ر م م ر e‏ 
2 م الکدب مقصلا والذن ء انيهم 


دی ل إ3 
1 لکت اون د کن مس ہے ال مارن [ OE‏ وابة سوره ا 
رص ت ر م وم 2 م چ ص e 1g‏ 2 
هذه: # لزب اتهم التب بفرحوبت وما ا زک ك ومن ألذَحُرَاب e‏ 
ےہ 4 مت ر وے ے سے چ 
إنما اسب أن A‏ ول ارك بدٍء كه اه ادع أ وله انات سورة الإاسراء 


ے 0 7 ره م 
هذه: قل ءامنا ب أو لا تومنو إن اين ونوا ألم من فلو إا يتن علم رون دقان 
ا رو کک چت a‏ و ن سے سے د سر ود 
سجدا ل ) وق ن سبلن ربا 5 رون ن للاذقان ب IES‏ 


حَشوعا® €3 وآيتي سورة القصص هذه : # الین ءانھم آلب من لہ هم بد 


ر کر سره سے س کے 2 م م 
ومو 9 و لذا بعکم الو اما ہو إن احق من را إا کنا من لوہ مسیون )€ . وآیة 
سورة الأحقاف هذه: ٭ فل ارش إن کان من عند الله وکرم پو سبد ساهد من بني 


سرس سے سے + ےد ر E‏ کے rd‏ 
إسرویل عل ملو امن واس م تا َه لا دى أَلقَوْم ألظليين ر وآية سور 
م ر ر 6 2 Pager‏ 


العنكبوت هذه : # وكدّلك 0 کے کک 5 زین ء ایهم التب مورت بد 
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ر ےوہ م کے و کار ایرو ر ر ا 2 EA 7 A,‏ 
ومن هلول من دومن بد وما جحد باينا إلا اک ررب 4 . 


وفي كل هذا شواهد عيانية مكية ومدنية حاسمة لا يسع منصفاً أن يكابر فيه 
حتی من الکتابیین أنفسهم فيما : نعتقد. 


ويروي المفسرون بعض الأحاديث في سياق الآيتين» منها ما ورد في الكتب 
الخمسة» وفيها كذلك شواهد عيانية منها حديث أورده ابن كثير ورواه الإمام أحمد 
عن أبي صخر العقيلي عن رجل من الأعراب قال: (جلبت جَلوبةً إلى المدينة في 
حياة رسول الله فلما فرغت من بيعي قلت لألقينٌ هذا الرجل فلأسمعن منه قال 
فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون فتبعتهم حتى آتوا على رجل من اليهود ناشر 
التوراة يقرؤهاء يعي بها نفسه عن ابن له في الموت كأجمل الفتيان وأحسنها فقال 
رسول الله أنشدك الله بالذي آنزل التوراة هل تجد في كتابك هذا صفتي ومخرَجي 
فقال برأسه هكذا أي لاء فقال ابنه إِى والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك 
ومخرجَّك وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله فقال رسول الله أقيموا 
اليهودي عن أخيكم . ثم وَلى كفته والصلاة عليه). وقد قال ابن كثير هذا حديث 
جيد قوي له شاهد في الصحيح عن آنس. 


وا ا لخدا طرن رواه الحاكم في المستدرك عن هشام بن العاص 
خحلاصته أن النبي بي بعثه مع رفيق له إلى هرقل لدعوته إلى الإسلام وإن هرقل 
تالا انات رسول الله وعاداته ودعوته ثم صدَّق أنه هو النبي الموعود وقال أما 
والله إن نفسي طابت بالخروج من ملكي وٳني كنت عبدا له أشركه في ملكي ثم ما 
خلاصته أن النبي بعث مع دحية الكلبى إلى هرقل كتاباً بالدعوة إلى الإسلام فأحبّ 
هرقل أن یعرف أحوال النبي وأخباره فأمر بالبحث عن جماعة من مكة فأتي له بأبي 
سفیان فسأله عن أحوال النبى وأخباره وعاداته فصدقه فی كل جواب عن كل سؤال 
سأله إياه فقال له إن يك ما تقوله حقاً فإنه نبي وقد كنت أعلم أنه خارج ولم كن 


۸ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
أظنه منكم ولو أني أعلم آني أخلص إليه لأحببت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن 
قدمیه ولیبلغن ملکه ما تحت قدمي. 

اور الطبري خدتا سنن عن عطاء بن يسار قال: «لقيت عبدالله بن 
عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة؟ قال: أجل والله إنه 
لموصوف في التوراة كصفته في القرآن. يا يها النبي إتا أرسلناك شاهداً ومبشرا 
ونذيراً. وحرزاً للأميين . أنت عبدي ورسولي اسمك المتوكل لیس بفظ ولا غليظ . 
ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح به قلوباً 
غلفاً. واذاناً صماً وأعيناً عمياً. قال عطاء: ثم لقيت كعباً فسألته فما أخلف حرفاً 
وزاد بعد قوله ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي السيئة 
بالسيئة ولكن يعفو ويصفح). 

وهناك ايات تندد باليهود لأنهم كفروا برسالة النبي محمد بيه والقرآن مع 
أنهم كانوا يعرفون أنهما حق ويستفتحون أي يزهون ويتفاخرون بهما على العرب 
قبل الإسلام حيث كانوا يقولون لهم إنهم سيكونون معه حزباً واحداً. وكان ذلك 
حسداً وغيظاً مما حسبوه تهديداً لمراكزهم ومصالحهم مثل ما جاء في آیات و 
البقرة هذه: ولا جاءَهُم کب من عند الله مُصدف لما مهم واوا من كَل 
َسَسَفَيَحُوت عل اَن aks e‏ وع 


من فضلٰهء عل من دسَاءُ ِن او باءُو عضب ڪل عص e‏ ا 
2 ر 


وٹ ¢ - ت ينطوي في الآيات شاهد قرآني e‏ ا 


ولقد روی مسلم عن آبي هريره أن النبي ميو قال : «والڏذي نفس محمد بيده 


لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به 


(1) التاج ج ٤‏ ص 1۷ - 1۸ . وسنورد نص الحديث فى سياق تفسير الآية [14] من سورة آل 
عمران لأن الحديث روي في مناسبتها. 


سورة الأعراف الآیات : ۱۳۸ ۔ ۱۹۲ ) ۹ 
إلا كان من أصحاب النار“""“. حيث ينطوي في الحديث تساوق مع القرآن الذي 
يقرّر أن رسالته لجميع الناس بما فيهم اليهود والنصارى وكون النبي َي موقناً 
عمق يقين بان أسفارهم قد وصفته وبشرت به وأنهم مأمورون فيها بالإیمان برسالته 
حين يبعثه الله وآنهم يظلون ملزمين بذلك إلى أبد الدهر. وايات سورة البينة 
ويخاصة الأية اناده منها وهي .  :‏ إن لذ كَقروأمِن أهل التب والمتّ كنف تار 

جم یری یا ا a 9 e‏ ا 2 ا 
ذلك 


ومن الجدير بالذكر أن الإسلام ظل ينشد في اليهود والنصارى بعد النبي يلا 
أيضاً . فقد كان في بلاد الشام ومصر طوائف كبيرة من اليهود فتضاءل عددها لإقبال 
الكثير منهم على الإسلام. ولقد كانت النصرانية سائدة في هذه البلاد وفي العراق 
العربي أيضاً فلم يكد ينتهي القرن الهجري الأول حتى دان أكثرية النصارى الكبرى 
في هذه البلاد بالإسلام. ولقد كانت هذه الأكثرية على مذهب اليعاقبة والنساطرة 
الذي يقول بوحدة طبيعة المسيح وكونها مزيجاً من اللاهوتية والناسوتية. ولقد 
كانت الدولة الرومانية صاحبة السلطان في بلاد الشام ومصر على مذهب آخر يعرف 
بالملكاني ويقول بثنائية طبيعة المسيح وكونه إِلهاً كاملا وإنسانا كاملاً. وكان بين 
آهل هذا المذهب وأهل المذهب الأول نزاع وشقاق وتتال. وتعرّض هؤلاء 
للاضطهاد الدولة التي كانت تدين بالمذهب الثانى» فمن المحتمل كثيراً أن يكون 
ااب اه ا ل و ا یو و ا واا 
التي منها آنه إنسان وأنه كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه كما جاء في آية سورة 
النساء ]۱۷١[‏ فأقبلوا على الإسلام ووجدوا فيه منقذاً روحياً وسياسياً لهم في آن 
واحد. وبعض الأغيار يزعمون أن الذين امنوا من اليهود والنصارى بعد النبي إنما 
أسلموا بقوة السيف. وهذا افتراء محض يكذبه إيمان من آمن منهم في حياة 


۷۰ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

النبي بيا بعد أن رأوا صدق أعلام نبوته وصدق القرآن ويكذبه احتفاظ فريق من 
اليهود والنصارى فى هذه البلاد عبر الآحقاب الطويلة التى كانت فيه تحت السلطان 
ااا 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخطورة 
ما احتوته الآية الأولى من مهام الرسالة المحمدية 
العظمى وبخاصة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بستحق آن یکون موضوع تعليق خاص 

ولقد تكرر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القران المكي والمدني 
بأساليب متنوعة . منها ما هو في صيغة الأمر من الله عز وجل للمؤمنين كما جاء في 
ا ا إل ابر ویامرون با روفي هون 
ء عن المنگر وَأوليکَ ۀُ هم المَفلحوت [# ومنها ما هو في صيغة التنويه بالمؤمنين 
لأنهم يفعلون ذلك كما جاء في آي e‏ وک 
ا ي ا جت لاس امون بالمعروف وتنهوت عَن ال ڪر ونومون اہ € 
11۰1[ ور ال فو والمۇمنون والْمومِتت بمَھ شم آولباء ہیں باوت 
عزون تهون عن | الْشگر وبقی مور بت الصلوة ووو ے لگ ر موب آله 
وشوا ارک سیه ا اک ری کے 46D‏ و ( التییرے آلسیڈوے 
المدورت سی خوت آل سڪ عو الکرڈردت آلامرونَ بالمعروفي 
والکاھوے عن ال ڪر والسفظوں یدود اله ور الْموميييت ل( 4 ومنها 
بضمغة تفيد أن ذلك سيكون شان المؤمنين ين حينما يمكنهم الله في الأرض كما جاء 


في أية سورة الحح هذه: ذس إن سهم في لاض اا A‏ ا و 
کک ار 0 SS‏ م7 وھ قل ص ي زر راف عو 

اا وأمروا امروف وهو عن المنكر ويه عدقبة الامور ل 4 ومنها بصغة 

)١(‏ هناك إيضاحات وتعليقات أخرى في صدد المسيح عليه السلام ا ار ور ال 
عمران والنساء والمائدة ومريم والزخرف. 
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التنديد بالمنافقين لأنهم يفعلون عكس ذلك كما جاء في آية سورة التوبة هذه: 
لمن ھ ن والمکز 2 ےک د و e‏ ا بال ت وو 


ر وو ے2 ر r‏ موھ ہہ کر 
ألمَعَرّوف ویقوض ورت ا وا OT f‏ کک لفقت خم 
ألمَدسقوبت (() € ومنها بصيغة التحذير من اتباع خطوات الشيطان يأمر 
BEG‏ سورة النور هذه: # # ياعا الزن ءامنوأ لا تَبعوا خطوتِ 


سے حار ی وار و و و س a o‏ 


المَيّطن ومن بنع خطوتِ الشَيطلن إن وباس بالفحاي والمنکر ) [۲۱]. 

ويبدو من هذه الآيات عناية حكمة التنريل بهذا الأمر وكونه: 

أولاً: من المبادىء القرآنية المحكمة المفروضة على المسلمين في كل ظرف 
ومکان. 
O A E‏ ا ما اا غ 
صدق إسلامهم وإيمانهم وفي هذا ما فيه من روعة وجلال. 

ولقد روی الترمذي عن اف هريره حدياً عن النبي ويا حاء فیه : «والذي 
نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم 
عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجابٌ لكم»' . مما فيه توكيد لهذا الواجب المفروض 
على المسلمين بأسلوب آخر وإنذارهم إذا قضروا فيه. 

واستناداً إلى القرآن والسنة يجمع العلماء على أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر فرض على المسلمين بمختلف الفكات التى يتألفون منها رجالا ونساء 
وهيئات وحكومات . وإذا لم يقم به من له القدرة والاستطاعة والمجال آثم 
جميعهم لتقصيرهم في واجب من آهمٌ واجبات الشريعة الإسلامية. 

والكلمتان عامتا المدى. ويمكن أن يقال إن المعروف هو كل ما ورد في 


(۱) التاج ج ۵ ص ۲۰١‏ . 


VY‏ الحزء الثاني من التقسير الحديث 


وعملها. وكل ما تعارف المجتمع الإسلامي على آنه حى وخير وعدل وبر وصالح 
ونافع وطيب وكرامة. والمنكر هو كل ما ورد في القرآن والستة النبوية من صفات 
وأخلاق وآفعال سيئة يجب اجتنابها وكل ما تعارف المجتمع الإسلامي على آنه شر 
وظلم وباطل وفاسد وضار وخبيث ومهانة بحيث يقال بناء على ذلك إن مبداً الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل المبادىء القرآنية الاجتماعية التي من شأنها 
إصلاح المجتمع وإسعاد الإنسانية وبث روح الحق والعدل والخير والب فيه وتقويم 
ما يكون فيه شذوذ وانحراف واعوجاج وفساد وظلم . وإن عموم الكلمتين ينطوي 
على حكمة عظيمة الشأن وهو مسايرة هذا المبداً لجميع الظروف واحتمالات التبذل 
والتطوّر فيما يكون خيراً وعدلاً وصالحاً وشراً وظلماً وفساداً وباطلا في کل ظرف 
ومكان فيما لا يكون فيه نص صريح من قرآن وسنة أو إجماع وتواتر بين المسلمين 
منذ الصدر الإسلامي الأول . وهذا من مرشحات تعاليم القران للخلود. 


ویتبادر لنا من روح الآيات والحديث النبوي أن هذا الواجب مترتب على 
المسلمين جميعهم على اختلاف مراكزهم في المجتمع» مع ملاحظة هامة في صدد 
ذلك وهي أنه بالنسبة للأمور العامة التي لها صلة بحياة المجتمع والجماعات والتي 
لا يكفل النجاح فيها إلا بتضامن الجماعات والتي تحتاح إلى حسن تقدير لما يجب 
وما لا يجب وما يجوز وما لا يجوز ثم إلى ما يحتاح إلى حسن الاضطلاع بالواجب 
والمضي فيه يترتب واجب الأمور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها على 
الجباعات راليظمات الاخاعة ,وال لايور ا ل ب ها من المي 
والتنفيذ والقوة للحيلولة دون الشغب والفوضى والعيث في الأرض فساداً أو حمل 
الناس على العمل النافع الذي فيه مصلحة عامة وردعهم عن العمل الضار يترتب 
هذا الواجب على من بيده السلطان. أما بالنسبة للأمور الأخلاقية والخاصة 
الواضحة التي لا يخفى وجه الصواب والحق والعرف الصالح والنفع والخير 
والخطاً والباطل والضرر والشرٌ فيها ولا ينجم عن القيام بالواجب نحوها من قبل 
الأفراد فوضى ولا مفسدة عامة فهي مجال الأفراد أيضاً بالإضافة إلى الجماعات 
والسلطان. فكثير من الأفراد يهملون الالتزام بالآداب العامة والأخلاق والأفعال 
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والصفات الكريمة والواجبات الاجتماعية الإسلامية. بل ويتعمدون إهمالها 
والإتيان بما يناقضها. وقد لا يكون أمرهم مكشوفاً للجماعات والسلطان وقد لا 
يكون أمرهم في حاجة إلى جماعات وسلطان. ثم قد يكون هناك مطالب وشؤون 
متعارف على معروفيتها ومنكريتها ولا تحتاج إلى جماعات وسلطان للحض عليها 
والنهي عنها. ففي مثل هذه الحالة يترتب من دون ريب على الأفراد القادرين على 
الاضطلاع بالواجب ويكونون آثمين في التنصير فيه. 


ولیس الحديث النبوي الذي آوردناه هو کل ما روي عن النبي يا من 
أحاديث في هذا الأمر الخطير. فقد روى أبو داود والترمذي عن عبد الله عن 
النبي ب قال : «إن أول ما دخلَ النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل 
فيقول يا هذا اتق الله ودع ما مات 4 ل يل لك يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك 
a a E E‏ 
قال # لھ آل موا من بت سیل عل لمان د اود وعیسی نمريم دك 
e es‏ عدوت ڪاو لاي تاهو هوت بے ڪن ڪر هعلو ا 

ڪانوا دوا موت # [المائدة: ۷۹-۸[ ثم قال: والله لتأمرن بالمعروف 
pS‏ ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطراً ولتقصرده 
على الحق قصراً أو ليضربنَ الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما 
لعنهم»'. وحديث رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عن ابي سعيد قال : 
سمعت رسول الله بی یقول: «من رأی منکم منکراً فلیغټّره بیده» فان لم یستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»" . وحديث رواه البخاري 
ومسلم والترمذي عن أسامة عن النبي يي قال : ايؤى بالرجل يوم القامة فافى في 
النار فتندلق قتا بطنه فیدور بها كما يدور الحمار بالرّحى فيجتمع إليه أهلْ النار 
فيقولون يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمرٌ بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فقول ا 


(۱) التاج ج ۵ ص ۲٠٤‏ . 
(۲) المصدر نفسه ص ۲٠۳-۲۰۲‏ . 


Vf‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
کا بالمعروف ولا آتیه وآنهی عن المنکر وآتیه»'. وحدیث اورده ابن کثیر 
في e RR‏ و ا واا 
والحاكم جاء فيه: «قام رجلٌ إلى النبي بيه وهو على المنبر» فقال: يا رسول الله 
أي الناس خير؟ قال: خير الناس أقرآهم وأتقاهم لله وآمرهم بالمعروف وأنهاهم 
عن المنكر وأوصلهم للرحم». 

وفي الأحاديث تشديد على وجوب القيام بهذا الواجب وتنويه بالقائمين به 
وإنذار للمقصرين والمدلسين فيه . 

وهناك أحاديث أخرى متصلة بالموضوع وإن لم يكن فيها (الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر) حرفياً يحسن أن تساق في هذا المقام» من ذلك حديث 
رواه مسلم عن عبدالله عن النبي ئة قال : ES aS‏ 
له من أمّته حَواريّون وأصحابٌ يأخحذون بستته ويتقيّدون بأمره. ثم إِنها E‏ 
بعدهم حلوفٌ يقولون ما لا يفعلونَ ويفعلون ما لا يُؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو 
ومن جاهڌهم بلسانه فهو مؤمنٌ ومن جاهڌهم بقلبه فهو مؤمن وليس درا 

من الإيمان حبة رول . وا و E‏ 

pe‏ الجهاد كلمةٌ عدل عند سلطانِ جائر أو أمير جائر»“". ود را 
ا عن أبي بكر قال: «يا أيها الناس إنكم OR‏ 
کیا الزن ءامنوا لیک اشک ر کا یشوگ کن ل إا دیشر ) وتضعونها في غير 
واا وا ا قول 8 الناسَ إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا 
على يديه أوشك آن يعمهم الله ات ديت روا انو داو قن جریر 
قال: سمعت رسول الله م يقول: «مَا من رجل کن في 2 يعمل فيهم 
بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابَهم 1 بعقاب من 


(۱) التاج ج ۵ ص ۲۰۲ ۲٠۳‏ . 
U EAU O)‏ 
ادر ن 
)٤(‏ انظر المصدر نفسه. 


سورة الأعراف الآیات : ۱۳۸ ۔ ٠١۲‏ ۷0 


قبل esl‏ وحديث رواه بو داود أيضاً عن العُرس الكندي عن النبي ئلا 
فال: 15 عملت الخطة فن الارض کان من شهدها فکرحها کین غات ها 
ومن غاب عنها فرضيَها کان کمن شهدها»'. 

فی هذه المجموعة من الأحاديث خن للمسلمين على الجراة على كلمة 
الحى د وإنکار عن التكوت 
ما جاء في آية الأنفال هذه: ھا لاش آل یسکع 
[Yo]‏ 


وهكذا يىدو تساوف تام في التلقين بهذا الواجب على مختلف صوره بین 
كتاب الله وسنة رسوله كما هو في كل آمر. 


الإصر والأغلال الواردة في الآية الأولى 


هذاء ولقد مر في هذه السورة تعليقات حول موضوع حل الطيبات وتحريم 
الخبائث وموضوع عدم تكليف الله المسلمين ما ليس في وسعهم كما مر في سور 
سابقة تعليقات على مدى العقيدة الإإسلامية فى وحدانية الله تعالى وكمال صفاته 
وتنزهه عن كل شائبة وتأويل ومساعدة. ف المواضيع الثلاثة من المهمات 
العظمى التي ندب لها رسول الله بي على ما ذكرته الآية الأولى التي نحن في 
Re‏ التنبيه دون تكرار وإعادة. ونقول في صدد جملة # ويضع 


9 م‎ 
1 NE 


a‏ عل آل کات مو إن الذي , يتمعن فى التشريعات 
ا Cy e‏ التعبدية و ا 


(۱) التاج ج ٥‏ ص ۲۰۳-۲۰۲ . 


۷٦‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
مدى ما كان في الشريعة الموسوية من شدَة عبّر عنها بالإصر والأغلال وما رفعته 
الشريعة الإسلامية من ذلك . ولقد عبر عن هذا فى حديث نبوي جاء فيه: «بعثت 
ی ا ا ی ی ق ی ا ور 
وعدم التنفير والتزقت أوردناها في تعليقنا على جملة # لا يكلف آله تفس إلا 
وسعها في هذه السورة. 

وإذا نحن قلنا الشريعة الموسوية فإن هذا ينسحب على النصارى الذين انطوى 
ذكرهم في الآية أيضاً من حيث إن المسيح عليه السلام جاء مصدقا لما بين يديه من 
التوراة كما حكته آيات قرآنية عديدة وحكي عنه في الأناجيل قوله: (ما جئت 
لأنقض الناموس) بقطع النظر عن تقيدهم وعدم تقيدهم بها وعن ما يمكن آن يكون 
السيد المسيح خففه من تلك التشريعات والأحكام. 


ولم نر ضرورة إلى إيراد آمثلة من التكاليف الشاقة التعبدية وغير التعبدية 
الواردة في أسفار العهد القديم لأنها كثيرة ويسهل مراجعتها في هذه الأسفار. 


تعليق على كلمتي التوراة والإنجيل وتمحيص 
في صدد ما کان متداولاً وما هو متداول اليوم 
في آيدي اليهود والنصارى من أسفار 
وبمناسبة ورود كلمتي التوراة والإنجيل في السلسلة نقول بالنسبة للتوراة: 


إن الكلمة عبرانية بمعنى التعليم والشريعة. وهي معرّبة على صيغة 
ي ب وال ار اة اا ا ا و ي 


)١(‏ انظر تفسير الآية في تفسير رشيد رضا. وننبّه على أننا لم نطلع على هذه الصيخة في ما في 
ادنا س مصادر . وقد قرآنا فی التاج حدیٹاً رواه البخاري جاء فيه : «أحبٌ الدين إلى الله 
الحنيفية السمحة» ج ١‏ ص ۲۸. 

(۲) بعض المفسرين ومنهم الطبرسي يحاولون جعل التوراة من جذر عربي هو (وري) من ورى 
الزند بمعنى إظهار ناره لأن التوراة أظهرت الشريعة . وقد قال الزمخشري إن إرجاعها إلى = 
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جاء کما کان مستعملا قبل نزوله. 


ولقد وردت الكلمة في القرآن ثماني عشرة مرة E‏ 
ما جاء في الآية ]1٥۷[‏ من سورة الأعراف وباقيها في سور مدنيّة. ومنها 0 


الدلالة الصريحة على أن القصد منها هو كتاب الشريعة الموسوية المنزلة من الله 
تعالی كما جاء فى هذه الآيات: 


م ر صر 4 پیک سے ےک ي 2 و 224 r‏ 
ا 4 ل اطعا ڪان جلا لبي اويل إلا ما حرم اويل عل توء من 
¢ 2ر ت ےه 


ل ان رل الر ن وا [4r : yy‏ 


€ إا رلت الور E‏ 


ذلك وما اوليك يالمۆمنىت ي | 
A TGA ae)‏ ول ار e‏ 


ج 
ھ ° رم ر ی ص ع ج و a‏ 


وو ڪَاْاعَيه شه دا د تخو اکا اکرو ر کنر أ ایق تما قلي 
رسن کے کہ بعا ار اک ہارکیک خم آلکگیہ ۵ کہ٥‏ عکہ فبا ا الکن 
اتی ں تھے الیو رایت لای رالا ہے )لای ا ایی الجر 
O E E‏ هور ڪقفاره لو لر َم با رل اله ایک 
هم امون [المائدة: [fo fF:‏ 

ومنها ما جاء مطلقاً وتقريرياً كما جاء في آية سورة آل عمران هذه: # َل 
لیک آلککب الق مصرکا ما بین ید انرک التو وخی ا من ل هکی را أل 
اد4 .]٤[‏ 

وننبّه على أن التوراة لم تأت مقرونة بموسى عليه السلام في القرآن. وإن ما 
جاء مقروناً به هو ألفاظ الكتاب والألواح كما ترى في هذه الآيات: 


۱ _ # ۶ اتا موی آل کک وک کا م سه اسل [البقرة : [AY‏ . 


جذر عربي تكلف وإنها أعجمية وهو الصواب مع القول إنها معرّبة في صيغة عربية . 


۷۸ الجزء الثاني من التفسير الحديث 


ا موسی إماماور ورخ VE, Ta‏ 


وواضح من الآيات أن المقصود القرآني من الكلمة هو الكتاب المنزل 
الله على موسى المحتوي للمبادىء والتعليمات والتشريعات والحدود 
الربانية . واستعمال اللفظ مفرداً يسوغ القول إنه كتاب واحد وإن كان لا يمنع 
هذا من أن يكون ذا فصول عديدة. هذا في حين آل اليوم 
والذي یسمی اا6 وسم اا باسم ا القديم) هو مجموعة ضخمه 
من أسفار عديدة منفصل بعضها عن بعض بأسماء متنوعة وعددها عند فريق من 
الكنانسن (الطبعة البروتستانتية) تسعة وثلاثون وعند فريق آخر (الطبعة 
الكاثوليكية) ستة وأربعون. وهي عائدة إلى حقب عديدة بدءً من تاريخ خلق 
الكون وآدم وحواء ونوح وطوفانه وأولاده وأفسالهم إلى إبراهيم وذريته إلى 
موسى وبعده إلى أوائل عصر عيسى عليهم السلام. وآولها (سفر التكوين) هو 
الذي يحتوي خبر خلق الكون وآدم ونوح وإبراهيم وأولادهم. ولیس فيه دلالة 
على أنه من وحي الله وإن كان فيه حكاية كلام منسوب إلى الله وحكاية لما 
کان من اتصالات بين الله والانبياء المذكورين فيه ولیس فيه دلالة على آنه من 
تبليغ موسى أو إملائه أو تبليغ وإملاء شخص شخص آخر. وفیه ما قد یفید آنه کتب 
بعد موسى وبأسلوب الحكاية وبأقلام عديدة لما فيه من تناقض وأشياء منسوبة 
إلى الله وآنبيائه يتنزهون عنها ومن أحداث حدثت في زمن موسی وبعده حینما 
طرآ بنو إسرائيل بقيادة موسى وخلفائه على سيناء وشرق الأردن وغربه في نحو 
ان اك فر قل الميلاد وبعده. وفيه ما قد يكون أساطير قديمة كانت 
متداولة . وفيه مبالغات ومفارقات كثيرة. وكل ذلك يسوع القول إن هذا السقر 
كتب بعد ذلك وتأثر به وإن ما فيه مما یعود إلى قبل موسی هو ذکریات کانت 
O Naa N E e a e‏ 
مخطوطات قديمة كلها أو بعضها. 
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ومن الأدلة القوية على أن السفر كتب بعد طروء بني إسرائيل على فلسطين 
وتأثره بأحداثهم فيها أن الوعود المعزوّة فيه إلى الله عز وجل يجعل الأرض 
لإبراهيم ونسله ثم لإسحق ونسله ثم لیعقوب ونسله فطورت حسب مجری 
الأحداث. ولقد دون كتاب السفر وعوداً متناقضة لإبراهيم ونسله ثم استدركوا 
فجعلوا هذه الوعود لإإسحق فقط دون أولاد إبراهيم الآخرين من زوجتيه هاجر أم 
إسماعيل وقطورية أم أولاد عديدين آخرين. لأنهم أرادوا أن يثبتوا حق الجد 
الإسرائيلي فقط وهو إسحق. ثم استدركوا فجعلوا هذه الوعود ليعقوب فقط دون 
عيسو ابن إسحق الآخر لأنهم أرادوا أن يثبتوا حق الجد الإسرائيلي فقط وهو 
يعقوب . 

كذلك من الأدلة القويّة حكاية لعن نوح لكنعان في الإصحاح التاسع من 
السفر. حيث يحكي اللإصحاح آن نوحاً تکشف في خبائه فظهرت عورته فرآها ابنه 
الصخير حام فأخبر أخويه يافث وسام بذلك فدخل هذان للخباء وغطوا عورة 
أبيهما. ولما أفاق وعلم بما فعل ابنه الصغير هتف قائلً: (ملعون كنعان عبداً يكون 
لعبيد إخوته. تبارك إله سام. وليكن كنعان عبداً له. ليرحب الله بيافث وليكن 
کنعان عبداً له) وكنعان هو ابن حام كما جاء في اللإصحاح العاشر ولكنه ليس ابنه 
الوحيد بل هو رابع أولاده. ولم يکن قد ولد حینما ری حام عورة أبيه وأخبر 
آخويه بذلك. فإذا کان ذنب يستحق لعنته فهو ذنب حام ولم یکن کنعان مذنباً. 
ولكن العداء الذي نشب بين بنى إسرائيل والكنعانيين أهل أرض غرب الأردن 
واستمرُ ا دموياً مدة ا لكتاب السفر بتسجيل ما سجلوا دون آن 
ينتبهوا إلى الخطاً الذي يقعون فيه وهو لعن ولد لم يولد بسبب ذنب اقترفه آبوه 
بزعمهم . وتسجيل كون نسل هذا الولد مكرساً ليكون عبداً لأبناء سام الذي من 
دريته إبراهيم ثم إسحق ثم يعقوب ثم بنو إسرائيل كما جاء في الإصحاح الحادي 
عشر وما بعده وياتي في الترتيب بعده أسفار (الخروج) و (الأحبار) الذي يسمى 
أيضا بسفر (اللاويين) و (العدد) و (تثنية الاشتراع) وهي عائدة إلى حقبة حياة 
موسى وتتضمن حكاية أحداث هذه الحقبة مع كثير من التشريعات والتعليمات 
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والوصايا الربانية الطقسية والأخلاقية والاجتماعية والقضائية والمعاشية والصحية 
والانذارات والتبشيرات بأسلوب الحكاية أيضاً. وسفر الأحبار وحده قاصر على 
التشريعات والتعليمات والوصايا والإنذارات والتبشيرات المذكورة. والأخرى 
مزيجة من ذلك ومن التاريخ . ولیس فيها ما يفيد آنها من إملاء موسى أو آنها كتبت 
في عهده بل فيها ما يفيد أنها كتبت بعده وبأقلام عديدة وفي أزمنة مختلفة وتأثرت 
بالوقائع والأحداث التي حدثت بعد موسى واختلطت الحقائق فيها بالخيال 
والمبالغات والمفارقات. ونسب فيها إلى الله ورسله ما يتنزهون عنه. ولقد جاء 
بعض ما فيها مكرراً للبعض الآخر مع كثير من التباين أحياناً زيادة ونقصاً وعبارة 
وموضوعاً مما فيه الدلالة الحاسمة على أنها كتبت بأقلام عديدة وفي أزمنة مختلفة 
واستقاها كتّابها من مصادر مختلفة. ولقد جاء في سفر (تثنية الاشتراع) مثلاً ذكر 
فوت موسى ودفنه في الوادي في أرض مؤاب ثم أعقب الكاتب ذلك بقوله: (ولم 
يعرف قبره إلى يومنا هذا) حيث يفيد أن كتابة الجملة وبالتالي كتابة السفر إنما 
كانت بعد وفاة موسى بمدة طويلة. ولقد ورد في سفري الأحبار والتثنية مثلا إنذار 
بما وقع فعلاً على بني إسرائيل بعد موسى بمدة طويلة من غزوات وضربات 
حارجية ومن انحرافات دينية وأخلاقية ارتكس فيها بنو إسرائيل ومن إجلاء وتشتيت 
شمل لهم بين الأمم ثم وعد بتحنين قلب الرب وإرجاعهم مرة أخرى وجمع شملهم 
بعد التبديد والتشتيت وهو ما كان فعلاً مما لا يعقل أن يذكر إلا بعد وقوعه. 


وياًتي بعد الأسفار الخمسة مما سمته التاريخية غالبة أسفار يشوع والقضاة 
وراعوث وصموئيل الأول وصموئيل الثاني (والأخيران يسميان في الطبعة 
الكاثوليكية بسفري الملوك الأول والملوك الثاني) والملوك الأول والملوك الثاني 
(وهذان يسميان في الطبعة المذكورة بسفري الملوك الثالث والملوك الرابع) وأخبار 
الأيام الأول وآخبار الأيام الثاني وعزرا ونحميا واستير وطوبيا ويهوديت (والأخيران 
من زوائد الكاثوليكية وترتيبها قبل سفر استير) وسفر المكابيين الأول وسفر 
الاين اناي (وهذان من زوائد الكاثوليكية وهما في الترتيب آخر أسفار العهد 


القديم). وتؤرخ هذه الأسفار سيرة بني إسرائيل من بعد موسى إلى ما بعد سبي 


سورة الأعراف الآیات : ۱۳۸ - ٠١۲‏ ۸۱ 
بابل إلى زمن الحكم اليوناني قبل الميلاد المسيحي . وقلنا إن السمة التاريخية غالبة 
عليها لأنها لا تخلو بدورها من سمة دينية وعظيّة وإنذارية. ومن نشاط أنبياء 
وتبليخاتهم عن الله إلخ إلخ. وتمتزج الحقائق فيها بالخيال والمبالخغات 
والمفارقات . وفيها دلالات كثيرة على أنها كتبت بعد مدة من الأحداث والوقائع 
المذكورة فيها وأنها تأثرت بها. وأنها كتبت بأقلام متعددة في أزمنة مختلفة. ولقد 
جاءت حكاية الأحداث في بعضها مباينة لما جاء في بعض آخر أو مناقضة له أو 
زائدة عليه أو ناقصة فيه مما يدل على ذلك. بل وفي بعضها ما ذكر في أسفار 
التكوين والخروج والعدد مع نقص وزيادة ومباينة . ولقد جاء في الإإصحاح الثالث 
من أخبار الأيام الأول مثلا سلسلة ملوك يهوذا إلى آخر صدقيا الذي قتله 
نبوخذنصر . وفي الإأصحاح التاسع منه هذه الجملة بما فعله نبوخذنصر: (وسبى 
يهوذا إلى بابل لأجل خيانتهم) وفي الإصحاح السادس والثلائين من سفر أخبار 
الأيام الثاني هذه الجملة: (وفي السنة الأولى لكورش ملك فارس نه الربٌ روح 
كورش فاطلق نداء في كل مملكته قائلاً إن الربٌ أعطاني جميع ممالك الأرض 
وأوصاني ان أبني له بيتاً في أورشليم التي في يهوذا) مما فيه دلالة على أن سفر 
أخبار الأيام الأول كتب في نهاية دولة يهوذا والثاني بعد السبي. ولقد ذكر سفر 
الملوك الثاني - الرابع في الكاثوليكية - سيرة ملوك دولتي إسرائيل ويهوذا إلى 
نهايتها بما في ذلك نسف نبوخذنصر لدولة يهوذا وسبي اليهود إلى بابل كما ذكر 
ی ات جرت ها غت ا ف ا ا ع ا کی به ا 
دولة يهوذا بل وبعد السبي . ولما كان هذا السفر هو استمرار لسيرة ملوك دولتي 
يهوذا وإسرائيل التي بدأ بها في السفر الأول فالكلام المذكور ينسحب على هذا 
السفر أيضاً كما هو المتبادر. ولا تخلو الأسفار الأحرى ق التي تؤرخ بعض 
أحداث ما قبل السبي من دلائل وقرائن مماثلة تسوغ القول إنها كتبت بعد السبي 

وإلى جانب هذه الأسفار أسفار عديدة أخرى تعود كذلك إلى حقبة ما بعد 
موسى إلى ما بعد السبي إلى عصر المسيح عليه السلام تغلب عليها السمة الدينية 
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بأسلوب الابتهالات والتسبيحات والحكم والمواعظ والاإنذار والترهيب والتبشير 
والترغيب والتنبؤ والرؤى على ألسنة أصحابها الذين يغلب أن يكونوا آنبياء وهي : 
المزامير والأمثال والجامعة ونشيد الأنشاد ونبوءة أشعيا وأرميا ومراثي أرميا ونبوءة 
بارول (وهذا من زوائد الكاثوليكية) ونبوءة حزقيال ونبوءة دانيال ونبوءة هوشع 
وتبوءة يوئيل ونبوءة عاموس ونبوءة عوبيديا ونبوءة ميخا ونبوءة تحوم ونبوءة 
حبقوق ونبوءة صقنا ونبوءة حجاي ونبوءة زكريا ونبوءة ملاخي . ومع سمتها الغالبة 
المذكورة فإنها تمثل ناحية هامة من تاريخ وحياة بني إسرائيل السياسية والاجتماعية 
والأخلاقية. وعبارة بعضها كالنار شدّة وقسوة. وفي بعضها ندب وعويل على ما 
حل في بني إسرائيل وتنديد بأخلاقهم وانحرافاتهم بأسلوب قارع . وتبشير مع ذلك 
برحمة الله بهم وإنذار قاصم للأمم والبلدان الأخرى. وفیھا ما يدل على آنها كتبت 
بعد موت أصحابها بمدة طويلة من ذكريات ومسموعات ومحفوظات متداولة. 
ولقد ورد مثلاً في الإإصحاح )٤٥(‏ من سفر نبوءة أشعيا الذي يستفاد من عباراته أنه 
ق عهد ملوك يهوذا (عزيا ويوثام وأحاز وحزقيا) اسم كورش ملك الفرس 
الذي تغلب على مملكة بابل وفيه هذه الجملة خطاباً لسبي اليهود في بابل الذين 
سباهم نبوخذنصر: (اخحرجوا من بابل واهربوا من أرض الكلدانيين) مما فيه الدلالة 
على أن هذا السفر كتب بعد السبي وبالتالي بعد وفاة أشعيا المنسوب إليه بمدة 
u‏ ا 

ومن بين الأسفار العائدة إلى ما بعد موسى سفران لا يبدو لهما صلة بتاريخ 
وحياة بني إسرائيل. وهما سفرا (أيوب) و(نبؤة يونان). الأول يتضمن سيرة النبي 
أيوب المذكورة في القرآن”"“ بإشارات خاطفة ولكن متطابقة. وقد قال عنه السفر 
إنه كان في أرض عوص . والثاني هو سيرة يونان بن آمتاي في نينوى وهو على 
الأرجح النبي يونس المذكورة سيرته في القران بإشارات خاطفة ومتطابقة إجمالا 
مع ما جاء في هذا السفر. 


)١(‏ انظر سور الأنبياء وص بالنسبة للنبي أيوب وسور الصافات والقلم والأنبياء بالنسبة للنبي 
وسن 
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وهناك سفران أخران فيهما مواعظ وحكم وهما (الحكمة) و (يشوع بن 
شیراخ) وهما من زوائد الكائوليكية. ولا يبدو فيهما ما یدل على آن لهما صلة 
بحياة وتاريخ بني إسرائيل . 


وواضح من کل ما تقدم آن اسم (التوراة) المذكورة في القرآن والتي يلتزم 
المسلمون بالإيمان بأنها من كتب الله أو الكتاب الذي آنزله الله على موسى لا يمكن 
أن يصدق على مجموعة أسفار العهد القديم وعلى أي سفر منها. 


ولقد جاء في الإصحاح )۲٤(‏ من سفر الخروج أول الأسفار الأربعة العائدة 
إلى حقبة حياة موسى الذي فيه خبر رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون وخروج 
بني إسرائيل من مصر وحياتهم في سيناء هذه العبارة (فجاء موسى - بعد استماعه 
كلام الله في الطور - وقص على الشعب جميع كلام الربت وجميع الأحكام فأجابه 
الشعب بصوت واحد وقالوا جميع ما تكلم به الرب نعمل به. فكتب موسى جميع 
كلام الربّ وبكر في الغداة وبنى مذبحاً في أسفل الجبل ونصب اثني عشر نصباً 
لاثني عشر سبط إسرائيل وبعث فتيان بني إسرائيل فأصعدوا محرمات وذبحوا ذبائح 
و الول ت اخ مر ا الو و وا کی ر ورن 
الصف الآخر على المذبح وأخذ العهد فتلا على مسامع الشعب فقالوا كل ما تكلم 
الربت به نفعله ونأتمر به فأخذ موسى الدم ورشه على الشعب وقال هو ذا دم العهد 
الذي عاهدكم الرب به على جميع هذه الأقوال. ولقد جاء في الإصحاح )۳١(‏ من 
سفر تثنية الاشتراع وهو رابع أسفار حقبة موسى وفيه تكرار لكثير مما جاء في 
الأسفار السابقة ولا سيما مسيرة بني إسرائيل للتذكير مع الإنذار والتبشير هذه 
العبارة: (وكتب موسى هذه التوراة ودفعها إلى الكهنة بني لاوى حاملي تابوت 
العهد) وهذه العبارة: (ولما فرع موسى من رقم كلام هذه التوراة في سفر بتمامها 
أمر اللاويين حاملي تابوت عهد الرب قائلا خذوا هذا السفر واجعلوه إلى جانب 
عهد الربَ إلهكم في التابوت فيكون ثم عليكم شاهداً لأني أعلم تمردكم وقسوة 
قلوبكم . فإنكم وأنا في الحياة معكم اليوم قد تمردتم على الرب فكيف بعد 
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موتي). وهذه النصوص تفید قطعاً أن موسی كتب تبليغات الله ووصاياه وتعالیمه 
فی کات آم اور وا لک و نے اوت الد و فو ودود کد 
ا فيه الاثار المقدسة ويوضع في قدس أقداس المعبد. وعهد الرث المذكور 
آنفاً في عبارة السفر يمكن أن يكون آلواح الحجارة التي كتب الله عليها بعض 
وصاياه. وقد وصفت في سفر الخروج بوصف (كلام العهد الكلمات العشر) فقد 
جاء في الإإصحاح )۲٤(‏ من هذا السفر بعد العبارة التي أوردناها قبل هذه العبارة: 
(قال الرب لموسى اصعد إلى الجبل وأقم هنا حتى أعطيك لوحي الحجارة 
والشريعة والوصية التي كتبتها لتعليمهم). وفي الإصحاح (۳۲) من السفر نفسه هذه 
العبارة: (ثم انثنى موسى ونزل من الجبل ولوحا الشهادة في يده. لوحان مكتوبان 
على جانبيهما. من هنا ومن هناك كانا مكتوبين . واللوحان هما صنعة الله والكتابة 
هي كتابة الله منقوشة على اللوحين). ثم يذكر الإصحاح خبر غضب موسى حينما 
رأى العجل الذي صنعه بنو إسرائيل في غيابه ورميه اللوحين وكسرهما في أسفل 
الجبل . وفي الإصحاح )۳٤(‏ خبر أمر الله لموسى بأن ينحت لوحين كالأولين الذين 
كسرهما ففعل وصعد إلى الجبل وأقام عند الربَ أربعين يوماً وأربعين ليلة لم يأكل 
حبرا ولم یشرب ماء فكتب على اللوحين كلام العهد الكلمات العشر ونزل وهما 
في يده. والمتبادر من العبارة أن موسى ا اللوحين إلى الكهنة من بني لاوى 
ليضعوهما في تابوت العهد وسلمهم سفر التوراة ليضعوه إلى جانبهما في التابوت . 


ولقد ذكر في الإصحاح الثامن من سفر الملوك الأول - الثالث في 
الكاثوليكية - ما يفيد أن سفر التوراة قد فقد حيث ذكر أنه لم يكن في تابوت العهد 
الذي نقله سليمان من مدينة داود إلى المعبد الجديد الذي أنشأه إلا اللوحان 
الحجريان. ومع ذلك فإن الإصحاح (۲۲) من سفر الملوك الثاني - الرابع في 
الكاثوليكية - ذكر خبر العثور على سفر التوراة عليه في بيت الربّ آثناء ترميمه في 
زمن يوشيا ملك يهوذا فاثار ذلك بني إسرائيل وجعلهم يقيمون الاحتفالات 
والأفراح العظيمة . ولقد ذكر في الإصحاح الثامن من سفر نحميا الذي يؤرخ بعض 
أحداث حقبة بعد السبي وبعد عودة جماعة من المسبيين من بابل إلى أورشليم في 
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زمن الحكم الفارسي أي حوالي القرن الخامس قبل الميلاد أن الشعب العائد اجتمع 
في ساحة المعبد الذي أعادوا بناءه بعد تدميره من قبل نبوخذنصر وطلب من عزرا 
إحضار سفر توراة موسى فأحضره وأخذ يتلوه أمام الجماعة حيث يفيد هذا أن هذا 
السفر ظل متداولاً في أيديهم إلى ما بعد السبي . وآيات سورة آل عمران ۹۸1] 
وسورة المائدة ٤٠  ٤١[‏ و٥٠‏ وآ و1۸[ التي أوردناها قبل تسوغ القول إن هذا 
السفر ظل متداولاً إلى زمن النبي بيا وأنه هو الذي كان يعنيه القرآن في الآيات. 
ولم يصل إلى عهدنا حيث يكون قد فقد أثناء ما كان يقع على اليهود من ضربات 


ولقد قلنا قبل إن في أسفار الخروح والعدد والتثنية تبليغخات ووصايا كثيرة 
متنوعة مبلغة من الله تعالى لموسى وإن سفر الأحبار قاصر على ذلك وإن كلها أو 
جلها جاء بأسلوب الحكاية وبينها تباين وتناقض وزيادة ونقص وتكرار واختلاف 
في العبارات والأساليب . وفيها أقوال وأفعال منسوبة إلى الله ورسوله يتنڙّهان عنها 
بحيث يمكن القول إن كتابها قد استقوا ما كتبوه من مصادر متنوعة وإن كل واحد 
كتب ما كتبه مستقلاً عن الآخر وفي ظرف وزمن غير الآخر وأنهم لم ينقلوا ما فيه 
من تبليغات الله من سفر التوراة مباشرة. وبحيث يمكن القول إن ما جاء فيها مما 
يجوز آن يکون من هذا السفر قد سجله کتابها من روایات ومحفوظات أو مدونات 
شيبت بما ذكرناه من تباين وتناقض واختلاف وتحريف ولا يمكن والحالة هذه 
اعتبارها بديلة عن سفر توراة موسى المفقود فضلاً عن إطلاق اسم التوراة عليها 
ويكون في هذا الإطلاق المتداول تجوز كبير فضلاً عن التجوّز الأكبر في إطلاق 
ذلك على مجموعة أسفار العهد القديم. 


ونستطرد إلى القول إن في القران قرائن عديدة تساعد على القول إن الأسفار 
الخمسة الأولى من أسفار العهد القديم وبعض الأسفار العائدة إلى تاريخ بني 
إسرائيل وآنبيائهم بعد موسى المتداولة اليوم كانت في أيدي اليهود في زمن 
النبي ية إلى جانب سفر التوراة. ومن هذه القرائن التوافق أو التشابه بين ما ورد 
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في القرآن من قصص خلق آدم وحواء وخروجهما من الجنة وابني آدم ونوح 
وإبراهيم ولوط ويعقوب ويوسف وإخوته وبين ما ورد من ذلك في سفر التکوين 
وبين ما ورد في القرآن من قصص موسى وفرعون وسيرة بني إسرائيل في حياة 
موسى وبعض الشرائع الموسوية وبين ما ورد في أسفار الخروج والأحبار والعدد 
والتثنية. وبين ما ورد في القرآن من قصص أيوب ويونس وما ورد من ذلك في 
سفري أيوب ويونان وبين ما ورد في القرآن من قصص طالوت وجالوت وداود 
وسليمان وحروب بني إسرائيل مع جالوت وقومه وقصة الخصمين مع داود وملك 
سليمان وزيارة ملكة سباً ورسالة النبي إلياس في صدد عبادة البعل والإشارة إلى 
تدمير دولتي وبين ما ورد من ذلك في أسفار صموئيل والملوك وآخبار 
الآيام. ولیس ما د يمنع ان تكون الأسفار الآخرى المتداولة اليوم مما كان في أيديهم 
بطبيعة الحال 2 القول بجزم إن مزامير داود كانت من جملة ذلك لأن القران 
قد ذكرها بوصفها الزبور. على أن هناك أشياء كثيرة وردت في القرآن من هذه 
القصص ولم ترد في الأسفار المتداولة ومنها ما ورد في القرآن والأسفار متغايراً في 
الجزئيات بل وفي الصور المهمة. فليس في سفر التكوين مثلاً ما ورد في القرآن 
من مر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم وعصيان إبليس والموسوس لآدم وحواء 
في السفر هو الحية في حين أنه في القرآن إبليس . وليس في السفر ما في القرآن من 
قصص إبراهيم مع قومه وتخريبه لأصنامهم وتظن في النجوم وحجاجه مع قومه 
ومحاولتهم إحراقه في النار وإسكان بعض ذريته عند بيت الله المحرّم أي مكة واشتراك 
إبراهيم وإسماعيل في بناء الكعبة وليس في السفر ما في القرآن من محاورة بين نوح 
وابنه الكافر وعدم ركوبه في السفينة وغرقه ومحاورة نوح مع الله تعالى في ذلك . 
وليس في السفر مما في القرآن من تمزيق امرأة العزيز قميص يوسف ولا كلام 
النسوة ودعوة امرآة العزيز إياهن وتقطيعهن أيديهن. وليس في أسفار الخروج 
والعدد والتثنية التي فيها قصص موسى وفرعون وبني إسرائيل بعد خروجهم من 
مصر وحياتهم في سيناء ما في القرآن من خبر سحرة فرعون والتقاف الثعبان 
لحبالهم وعصيهم وسجودهم وإيمانهم ومحاورتهم مع فرعون» ولا غرق فرعون 
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وجنوده حينما خحرجوا لمطاردة بني إسرائيل . والقرآن يذكر أن الذي صنع العجل 
لبني إسرائيل هو السامري في حين أن سفر الخروج يذكر أنه هرون. وليس في هذه 
الأسفار ما ورد في القرآن من خبر أمر موسى قومه بذبح البقرة ومحاورته معهم ولا 
أمر الله لهم بدخول الباب سجداً وقولهم حطة ومخالفتهم لهذا الأمر ولا خبر 
عدوانهم في السبت ومسخهم قردة. وليس في الأسفار التي تذكر قصص داود 
وسلیمان ما ورد في القران من تسخير الله الشجر والطير والحديد لداود وتسخير 
الريح والجن والطير لسليمان. ولا قصة الهدهد. ورسالة سليمان لملكة سبأً 
وإسلامها وإحضار عرشها بلمحة البصر من قبل الذي عنده علم من الكتاب. 
ويلمح بعض الفروق في جزئيات ما ورد في القرآن وما ورد في سفري يونان 
وأيوب أيضاً. وفي القرآن إشارات عديدة إلى ما كان من تكذيب اليهود لأنبيائهم 
وقتلهم إياهم. وليس في الأسفار المتداولة شيء صريح بذلك. 


ونذكر هذه الأمثال من قبيل التمثيل لا الاستقصاء فهناك أمور كثيرة آخرى في 
صدد آدم وابنیه ونوح وإبراهیم ولوط ویوسف وإخوته وموسی وفرعول وبني 
إسرائيل وداود وسليمان وردت في القرآن ولم ترد في الأسفار أو وردت في القران 
مباينة قليلً أو كثيراً لما ورد في الأسفار. ونحن نعتقد أن ما ورد في القران ولم يرد 
في الأسفار المتداولة أو ورد فيها مبايناً لما ورد فيه قد ورد في أسفار أخرى كانت 
متداولة بين أيدي اليهود لم تصل إلينا. وهذه ظاهرة تشبتها الأسفار المتداولة التي 
وزد فا اسما آ ار عدكة لنستا ين الاسقار المداولة ‏ 


ففي الإصحاح (۱۲) من أخبار الأيام الأول مثلاً هذه الجملة: (وأمور 
رحبعام الأولى والاخحيرة افا هي مكتوبة في أخبار شمعيا النبي وعدو الرائي) وفي 
الإصحاح العاشر من سفر يشوع هذه الجملة : (فدامت الشمس ووقف القمر حتى 
انتقم الشعب من أعدائه. أليس هذا مكتوباً في سفر ياشر). وفي سفر الملوك 
IY‏ ذه الجملة: ( و اولان وکل ما صنع وحکمته آما هي في سفر آمور 


. أو الثالث فى النسخة الكاثوليكية‎ )١( 
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سليمان) وفي الإصحاح التاسع من أخبار الأيام الثاني هذه الجملة: (وبقية أخبار 
سليمان الأولى والأخيرة مكتوبة في كلام ناثان النبي ونبوة أخيا الشيلوني وزؤي 
عدو الرائي) وفي الإصحاح (۲۷) من آخبار الأيام الأولى هذه الجملة: (ولم يدون 
العدد في سفر أخبار الأيام للملك داود). فأسفار شمعيا وعدو وياشر وأمور 
سليمان وناثان وخا وأخبار الأيام للملك داود ليست بين الأسفار المتداولة اليوم. 
يضاف إلى هذا أنه كثيراً ما جاء في أسفار الملوك هذه الجملة: (وبقية أمور الملك 
فلان إما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا أو لملوك إسرائيل) وليس 
الاسقار ما يحمل هذه العناوين وليس في أسفار آخبار الأيام المتداولة شيء مما 
ريد إرجاع الكلام إليه . والعبارة قد تفيد آنه كان لكل من ملوك إسرائيل ويهوذا- 
دولتي اليهود بعد سليمان ‏ أسفار باسم أسفار ملوك إسرائيل وأسفار باسم أخبار 
الأيام لملوك إسرائيل وأسفار باسم أسفار ملوك يهوذا وأسفار باسم أخبار الأيام 
لل وذ 


وفي كتاب ضخم كتبه الأستاذ الحداد بعنوان «دروس قرآنية» استعرض فيه 
جميع سور القرآن وفيه تنبيهات كثيرة إلى أن ما ورد في القرآن مما لم يرد في 
الأسفار المتداولة أو ورد فيه مبايناً لما ورد فيها قد ورد في كتاب التلمود أو في 
أجزاء تفسير اليهود للتلمود والأسفار المعروفة باسم مدراش كما ورد في القرآن. 
ونعرف يقيناً آن التلمود كتب بعد الميلاد المسيحي قبل زمن النبي بيه والكتب 
الأخرى منها ما كتب في هذه الحقبة ومنها ما كتب بعدها. وعلى كل حال 
فالمتبادر أن یکون کتابها قد استقوا ما أوردوه مما هو متطابق مع القرآن من أسفار 
وقراطيس قديمة لم تصل إلينا. ولقد كان القرآن يتلى علناً ويسمعه اليهود. ولم يرو 
أحد آنهم اعترضوا أو كذبوا ما ورد في القرآن مما لم يرد في الأسفار المتداولة 
اليوم التي كانت متداولة أو ورد فيها مبايناً لما ورد في القرآن مما فيه قرينة أو دلالة 
على نهم يسمعون آموراً متداولة بينهم» بل وفي القرآن شهادة لهم صراحة ولأهل 
الكتاب والعلم الذين هم من عدادهم بصحة القرآن وكونه منزلاً من الله وفرحهم به 
وإيمان من استطاع أن يتفلت من عقده ومآربه منهم كما جاء في هذه الآيات : 
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رک آله سریع آلحساب» [آل عمران: .]۱۹۹٩‏ 


ٍ 8 ۳ ۳ ۳ 4 > سرچ عے صر رصم اکر س 

 - ۲‏ لکن الرّيخوة في الور متهم لومون منوت يا آنل اليك وما آنل مِن 
وا ا ا e‏ وا لومون باتو واليوم لاز ولك سنۇتى 

کا الا 0 


۳ 3 الین اتبتھم الکتب یرونم گا یعروت مہ e‏ ۲[ 


٤‏ ۔ ‏ ایر او انی کا وهو لی رَد کم آلکدب ماد واد 
اتک ا ٤ N‏ 
2 


- « ال یتیعوت السو الل الأ آلذی عدوم منوا عِندَهُم فی 
i‏ [الأعراف: .]٠١١‏ 
۳ 5 ناتھ الک TT‏ رليك ك4 [الرعد: .]١١‏ 


ت یما 


ت A‏ ر ر ص 
a 5‏ للم مِن لے دای لن عم خرو لادان 
سر و ورو 


e‏ سحن رتا إن کان وعد رتا لمعو ل و خرو و 
خشوعا ® € [الإسراء: TT‏ 

۸ 8 الین ءا E‏ 
لالس ی را إا کان لی تیلو € [القصص : ۰۲ .]٠۳‏ 


۹ - ا كلك ارلا ك اکب ا ام اکب ونوت بد 4 


سے 


وفي الآيات فضلاً عن الدلالة التي أردناها دلالة على أن الكتاب الذين منهم 


(۱) السلسلة في حى اليهود. 
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اليهود سمعوا من القران ما يتطابق مع عقائدهم وكونه يدعوهم إلى الإيمان به 
وبالرسول الذي آنزل عليه فاستجابوا وآمنوا. . . 


ولقد تعرّض الأستاذ الحداد في كتبه باساليب ومناسبات عديدة ومتنوعة 
بدءامن الكتاب الأول رقم (۱) المعنون بعنوان «الإأنجيل في القران» لمسألة 
الفخرهت ,والنديل فن التوراة ‏ ليرد بذلك غل الدين قولوت إن العردذ 
حرفوا وبدلوا E,‏ وأخفوا وكتموا فيها استناداً إلى آيات قرانية عديدة منها ما 
يلي : 


4 


چ م ص ا لر ے۶ وې روا۱ 2 ے ‏ سے د ت 
ات # 4# أفنطمَعونَ آن وهنوا کم وقد کان ردق نهم سَمَعُونَ ڪلم اللو ٹم 
لے لے ب رو م 


رفوتة من بعد مَاعَمَلوه وشم بعلمو ) [البقرة:  .]۷١‏ 


| - * فول لذن ينبو آلب ادوم م ولون هلعن عند الله ليشتروا 

و ّ er‏ 4 ی س ا ر ر و ۹ سے سے ور ت ا ص 
بو مالي ل فيل لهم كا بت يديهم َيِل لَهُم ايبون [البقرة: ۷۹]. 
ار ^ ولا 


2 ر صو ارو ام ر چ مو رص ر عع ےد a"‏ 
٣۳‏ ٭ إن آادیے یمون ما أَنرَل َه می کب ودش تروت ہد ننا قلیلا 
4< ا ررد 1 م ت 
ۇك مايا وت في بطونهم إلا الَارَ € [البقرة: .]٠۱۷٤‏ 
٤‏ - 3 وَل مِنْهر لفریقا يلون آل تھ پا لكي تسوه مِنَ لڪ تب وما هو 


سے 
ر ر 2 


ت التب ویفولوت هو من عند الله وما هو من عند اله ويقو لون على آل لذب 


4 


وهم يعَلَمون# [آل عمران: ۷۸]. 
ی س ص سے ں ھے ت 2و ر س کے رھ کک ر کے ی کی ا Tr‏ 
ه - من لذن ادوا حرفو اكلم عن مَواضوهء ودقولون صتا وعصيتا واشعع 


جت ارو س ام e‏ € و ا ت 
ع مُسمَع ورتا ليا امم وطعتا ف اَ4 [التاء ]1 


ص ت 2 سے ری را ےے سے ا ر ے سے ےہ 2A‏ 


م ص اس ص صصص سر ص س ي ص ن 
ال ڪلم عن مَواضوه: وسوا حظايَمَا د گروأ بو [المائدة: .]١۳‏ 


)١(‏ كلام الحداد شمل التوراة والإنجيل. وقد اقتصرنا في الكلام هنا على التوراة لأنها هي 
موضوع البحث في هذه النبذة. 
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۷ # اَهَل اتب َد جاءَڪم ر سواعا بب کک ڪيا تنَا ) 
سے رھ کہ 


ي 1 
ڪنتم فوت من ۱ ٽڪ ب وَيَعَفوأ عن خير € [المائدة: ٥‏ 


کا ر کک ہے ر م دوو ر ۴ کے س م ص و ۲ : 
لوا ءامَنَا وهه ولم تومن قلوبهم بوت الین ادو غوت الڪزي 
ت ا ھل کے چو کے r‏ کے 

غوت لِقوم ٤احَرینَ‏ لمر ياتوك عر فون اکم من ب E‏ # [المائدة: 


سس و وم ت ا ا رس رص 4 پر کہ co eos‏ سر سے 
 - ٩‏ وما دروا أ حقَ درو د 0 ا رل آنه على بسر من سىء قل من آنزل التب 
م ص ٠‏ م ا ِ رر رو ر 
آلزِی باو موسی ورا وهی بلاس تعلو وئه و اطىس بوتا وون کرا ) [الانعام: 
L0‏ 


وقال کلاماً طویلاً خلاصته ان التوراة كلام الله والقرآن صریح E‏ 


يبدل حيث جاء في سورة الأنعام هذه الجملة: لامد لگيسټ وڳ في | لأية 
]٤١[‏ وهذه الجملة ¥ ّت EEO‏ ا مدل لکلمیبِ € في الآية 


]۱۱٩[‏ وفي سورة الكهف هذه الآية: * وأتل ما مآ ایی لک من کاب ري کا 
مدل مید 4 في الآية ۲۷[1] فيكون التبديل فنها مستحیلا بنص القران. وإن 
القرآن قد نوّه بالتوراة وبالذين يتلونها حقّ تلاوتها تنويهاً يدل على أنها كانت في 
زمن النبي به كما آنزلها بدون تحريف وتبديل . a a‏ 
هذه الآية # لذي بهم الدب بوم حى تلاوتو اوک يمون وء 4 ]۱١١1‏ وفي 
آيات سورة المائدة ٤١[‏ و١٤‏ وا٠‏ و1۸] التي أوردناها في مطلع البحث. ثم 
صرف كلمة التحريف المنسوب إلى اليهود إلى معنى تحويل وتأويل الآيات القرآئية 
بغير قصدها الصحيح . ) 

وتعليقاً على ذلك نقول: 

- إن # لکیست آل4 التي في آیات الأنعام ۳٤[‏ و٥٠١]‏ والكهف [۲۷] لا 
تعني كلام الله في الكتب الإلهية وإنما تعني تقدير الله وحكمه وقضاءه. وقد كتا 


۹۲ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
نظن آن هذا لا يصح أن يغيب عن الأستاذ الحداد. 


- إن البشر هم الذين يكتبون ألفاظ كتب الله على الورق ويحفظونها في 
صدورهم. ولا يمکن أن يكابر عاقل في جواز وقوعهم في الخطأً حين يكتبونها 
على الورق ويقرؤونها من حفظهم فيبدلوا ويغيروا فيها سواء كان ذلك بقصد آم 
بغير قصد. وهذا ما يقع لكل الناس في كل وقت من مسلمين ونصارى ويهود. وقد 
وقع لنا على كثرة ما قرأنا القرآن وكتبناه. ولا بد من آنه وقع للأستاذ حداد. وکنا 
نظن أن هذا لا يفوته. ولا يخلّ هذا في حقيقة بقاء كلام الله المنزل على رسله في 
كتبه محتفظاً بصحته حكماً ولو أخطأ الناس في كتابة ألفاظه على الورق وتلاوته من 
ذاکرتهم وبلوا آو غيروا فيها . 


۳ - إن كلمة التحريف في أصلها تعني تغيير وتبديل الحروف والألفاظ . ومع 
ذلك فمن الممكن التسليم بصواب القول إنها قد تكون في معنى صرف الكلام 
وتأويله بغير المقصد الحق الصحيح . غير أن هذا ليس ذا جدوى في الصدد الذي 
يساق فيه بعد الواقع المشروح في الفقرة السابقة التي لا يمكن أن يكابر فيه عاقل 
والذي يسوغ التقرير حتماً بأن كلمات التوراة يمكن أن يخطىء كاتبوها حينما 
يکتبونها على الورق وقراؤها حینما يتلونها من ذاكرتهم فيغيّروا ويبدّلوا. 

> - ولقد استدللنا في ما سبق بالآيات القرآنية على أن التوراة التي احتوت ما 
بلخه الله لموسى من وصايا وتشريعات كانت موجودة في زمن النبي يي . وقد نو 
بها القرآن ووصفها بأن فيها نورا وهدى. وطالب بالاحتكام إليها وطالب اليهود 
بإقامتها والتزام ما فيها. ونوّه بالذين يتلونها حق تلاوتها حيث يمكن أن يفيد ذلك 
آنها كانت كما آنزلها الله بدون تحريف وتبديل . ونحن في هذا متفقون مع الأستاذ 
الحداد الذي يذكره في معرض التدليل . غير أن هذا ليس من شأنه أن يمنع أن يكون 
اليهود في زمن النبي وقبله وبعده كانوا حينما ينسخونها من الأصل وحين يتلونها 
من ذاكرتهم يخطئون في كلمات كثيرة أو ينسونها أو يخفونها أو يكتمونها. 


ف هذه التوراة هي مفقودة. فیکون الكلام في أمرها في صدد شيء لم 
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يعد موجوداً مهما كان من آمر. ولم يعد إثبات صحتها بالتالي وعدم تحريفها 
وتبدیلها موضوع نظر وجدل. 


۵ - ومن الحق أن ننه على أن هذا لا ينقض ما قلناه قبل من احتمال تغيير 
وتبديل وتناقض وتباين وسقوط وإهمال في ما هو وارد في أسفار الخروج والأحبار 
والعدد وتثنية الاشتراع من حكاية تبليغات الله ووصاياه لموسى عليه السلام على ما 
شرحناه قبل . 

ولقد تساءل الأستاذ عمًا إذا كان هناك تحريف وتبديل في الكتاب المقدس. 
وهذا الاصطلاح يطلق على مجموعة أسفار العهد القديم . ومجموعة أسفار العهد 
الجديد معاً المتداولتين بين الأيدي اليوم وهو إطلاق مستحدث وحاول أن يسحب 
ما قاله من استحالة التحريف والتبديل في التوراة التي كانت موجودة في زمن النبي 
على الاب المقدس الذي نة مجتوعة افا اليك لقثي أيضا وكرر ما ان 
بسبيل إثبات عدم تحريف التوراة في صدد ذلك . وكلامه يفيد أنه يقصد الأسفار 
المتداولة. وقد زاد على ذلك قوله - وهذا يؤيد هذا القصد - إن هذه الأسفار كانت 
مكتوبة على رقوق قديمة قبل النبي ييه بمدة طويلة. وأنها قد طبعت نقلاً عن هذه 
الرقوق طبقاً لأصلها فلا يمكن أن يكون قد طرأ عليها تبديل أو تحريف أو تحوير 
أو زيادة أو نقص في زمن النبي مء وقبله وبعده. وجميع نسخها التي وصلت إلينا 
متماثلة وهذا مما يدعم ذلك . 


وهذا الكلام ليس من شأنه أن ينفي أن في الرقوق الأصلية ما نبهنا على ما في 
المخداول من تخا الان هن ضانات وفاففات رالات وشارقات و خالات. 
ولیس من شآنه أن يمنع أن يكون كتابها الأوّلون كتبوها على ما فيها من كل ذلك. 
لشن هن شان أن يمنع أن يكون هناك قراطيس وكتب لم تصل إلينا- وهو ما يقوم 
الدليل عليه من نصوص الأسفار على ما مر شرحه - بينها وبين هذه الرقوق تباين 
وتغاير. ولیس من شانه أن يمنع أنه كانت نسخ عديدة للرقوق بينها تباين وتغاير 
فتدوولت جميعها على ما فيها من ذلك ثم ضاع بعضها أو انطمر أو أبيد قصداً فظلّ 


۹ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
ما وصل إلينا منها إلى زمن الطباعة فطبع طبقاً للأصل الذي وصل إلينا مكتوباً على 
رقوقه القديمة على علاته وثغراته. Na GS‏ 
قبل الطباعة ووقوع أخطاء من النسّاخ طفيفة وكبيرة وسقوط أقسام منها وضياعه آمر 
عادي طبيعي . NEE E‏ وغ الكرة. 
ولقد عثر أخيراً على مخطوطات قديمة في أحد كهوف منطقة البحر الميت فيها 
بعض فصول من سفر أشعيا قال الخبراء الذين قارنوها مع فصول السفر المتداول 
المطبوع إن بينها فروقاً كثيرة. وكل ما يثبته قول الأستاذ هو أن الأسفار المتداولة 
أقدم من زمن النبي ئي بمدة طويلة وأنها كانت مكتوبة على رقوق وأنها طبعت نقلاً 
عنها دون تحريف لذلك الأصل . وهذا ليس موضوع الجدل. 

ويتبادر لنا أن آيات البقرة ۷٠1‏ و۷۸] وال عمران [۷۸] والنساء ]٤٥[‏ 
E E‏ 


ا ا لیے مکی ا ارا ی آلکے وای م بد ما بک لاس ف 


س م 


II EK 2 2‏ م رش ر ا ٤‏ (۱() سم 
الكتب أولتيك يلنم أله 5اا ادعو [البقرة: .]٠١۹‏ 


سے و ٍ ر سم ا د سر ص 9 گی 2 ل 
۲ # لن ایت یکتموة ما آنرل الله من | آل ڪب ودش روت پڍِء منا قليلا 
4 سے راسد ص ۾ ق . ,ے 1 2 سے بے و َ 
اوليك ما ي بت ف بطونهم إلا السار Eh‏ دوم القيلمةٍ ولا بر ڪيم 
و e Cr 2 2 < AX 7 r‏ 
ولم عَدَاب آليم لإ التي أدبت اترا الک اة لىد A AIRAEAIF‏ 
چو ق و ص ص f a SS‏ سے راس وو ٤‏ ر صو ر و ب ۶2 ص 
صم عل آلکار ادك يأ َه رَد لكب بالَحَيّ وَل أَلذِيَ ختلفوأ في الكت 
ل قاق یر4" [البقرة: ۱۷۴ - ]۱۷١‏ 


س صصص کے س ر ررم ورو ےر را 1 را ر کک ص روو 

۳ ٭ کان | 4 مه واس هبعت الله الب مَس ري ومنذرين وأنزل معهم 

ر سر سے کے او ا سے ر2 ری ص ص س رسا ا صر و کے e‏ و r‏ لھ و م سرج ص 

e‏ ى الاس فيما أحتلفوا فيه وَمّا أَحتَلتَ فيه إلا الذي أونوه من دما 
2 ۶2ن 2 وسو ر ص م ا س دصر ر ص۶ سب 

انهم الت بغیا یتم هکی الله لے ءامنا لما اموا يو من لحي بإذندء واه 


)١(‏ الآيات بعد سياق طويل عن اليهود. 
(۲) انظر الهامش السابہق . 
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بھدی من یسا إل رط سے » BE NN‏ 


عیا 
کے سے س جص و ےی رس رھ ق rl‏ م و ل و ته د 
٤‏ - # 4# يلك الرسل فصتا بعضهم عل بعض ينهم من كلم الله ورفع بعَصَهم درجت 
اتتا عیسی ای مرم ليت واد تله روج المد ولو سا ألما ١‏ اقل الد 
ا 
م + ع ر 7 دو 2 02 


بَعَدِهم مَنْبَمَدِمَ جا الت وکن تلو وتم كن ءام E‏ 
ال ما الوا ESEH‏ الله يشعل ما رید [البقرة: .]۲٠۳‏ 


کے صم 1ے م س ص ے ري کے ص A‏ 
° ال د لذن درک ن آنفسم بل الله ر ی من یسا ولا يظلمون تیل یا 
انظر کف بف رون عل الله اکرب وکن بء تما مَبيًا# [النساء: .]٠١ - ٤٩‏ 


سے 


ج 


ا و د و 2 ت 2 E‏ 0 ار رھ ا ۹1 
1 - ٭ وقد بوتا ب اسيل موا دق وررفتهم من ألطيّبلت فما احتلفوا حى جاء هم الولو 


ا کے ر دس A‏ 


ك قى بن وم اة فيا كايو لو4 [يونس : .]۹۳١‏ 


سے س ویر ص 


ر ی ر صوص ص صر ےہ ج ا رھ 
وقد اتا ری الک فت دد ورل کم یت من زنك لی ب 
رات نی شل نه شرو [هود: ٠‏ 1° 
۸ کان اول ایی ایت داعا درک رن سے تنما یم رة دہ 
4 ےھ کے ہہ ر © م وہ م سر سے ا و س کے e‏ و 
انك امه وة وا e FE i E‏ تھ زیر کل زیی ما £ حون 4 
[المؤمنون: .]٥٣- ١١‏ 


۹ - إن هلدا القران یفص عل بن إسرویل ڪر 
س س ہے سے لر > 
ورحمة للمومنين# [النمل : .[VVY- Y٦‏ 

#9 شر ل کی ان ا و و ا وای اوا ك وما وصَنا 


E r E e A 
پو > انوم موی ریس ا ن موا أل ولا رفوا فيه كار عل ألْمُشركين ما تدعوهم‎ 
لَه لَه ّى له س مسا وئ اید من پیٹ لو وما قروا إلا من بعد ما جاء هم‎ 


A‏ و A O‏ قى ننم لن 
الك ف EEF E‏ 


نقول إن هذه الآيات جميعها تعكس ما كان في نصوص الأسفار التي كان 


۹7 الجزء الثاني من التفسير الحديث 

اليهود يتداولونها من تباين وتناقض وما دخل عليها من تحريف وما كان بينهم نتيجة 
لذلك من اختلاف في التأويل وتشاد وشكوك وتعدّد مذاهب وتنازع يصل إلى حد 
القتال . وما کان من تلاعبهم فیها بحیث يخفون ما يشاؤون ويظهرون ما يشاؤون 
وینکرون ما يشاؤون وفقاً لأهوائهم . ویحاولون تقدیمها بصفتها کتب الله ولم تکن 
الك ول يمک إلا أن تكون هله الانات صررة ادف عغانة لما کان غل آم 
الأسقار التي كان يتداولها اليهود. 


ويؤول الاستاذ الحداد عبارات التحريف في الاآيات القرآنية بمعنى صرف 
نصوص الكتاب عن مقصدها الحق الصحيح وليس بمعنى تغيير وتبديل ألفاظها. 
والكلمة في أصلها بمعنى تغيير وتبديل الحروف والألفاظ . ومع ذلك فإن وصف 
اليهود بها بالمعنى الذي يؤوله يعني فيما يعنيه نهم كانوا يكابرون في فهم النصوص 
ويحاولون تأويلها تأويلاً ليس فيه حق وصواب. وقد يصح أن يقال إنهم كانوا 
يدونون هذه التأويلات المنحرفة في قراطيس وأسفار ويتداولونها. ومع ذلك ففي 
الآيات الأخرى صراحة كافية فقد كانوا على ما تفيده مختلفين في النصوص وفيما 
س آیدیهم من أسفار وکانوا في شك کبیر منها وکانوا یخفون منها ما يشاؤون 
ویبدون ما يشاؤون ویکتمون ما يشاؤون وفق أهوائهم . وايات سورتي البقرة [۷۹] 
وال عمران [۷۸] جديرة بلفت النظر حيث ينطوي فيها صورة واقعية عيانية في زمن 
النبي بي لما كانوا يقدمونه من كتب مكتوبة بأقلامهم على أنها كتب الله كذبا 
وخداعا. وهو ما ينطبق على معظم الأسفار المتداولة اليوم بما فيها من علات وثغرات . 


ومن طرائف الأستاذ الحداد وصفه كتاب الأسفار المتداولة بكتاب الوحي! 
والمتبادر أنه اقتبس هذا من تاريخ الوحي النبوي المحمدي الذي يذكر آنه كان 
للنبي 4 كتاب وحي یکتبون ما یوحی إلیه من قران فور نزوله. وفي الاقتباس 
مفارقة عجيبة ومقارنة متهافتة» فكتاب الأسفار الخمسة الأولى كتبوها بعد موسى 
عليه السلام بمدة طويلة . وليست من إملائه وكتاب الأسفار الأخرى كتبوا معظمها 
بل كلها بعد الأحداث التي تضمنتها والأشخاص المنسوبة إليهم بمدة ما كذلك. 
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وقد سجلوها من محفوظات الناس ومسموعاتهم وربما من قراطيس أخرى وصلت 
إليهم ولم تصل إلينا وشيبت بالمفارقات والخيالات والمتناقضات والاختلافات 
فكيف يصح لعاقل أن يصفهم بآنهم كتاب الوحي قياساً على كتاب وحي النبي 
تعليق على الآلواح التي ذكرت 
في الأية ]٠٤١[‏ من السلسلة 

إن الأية ذكرت الألواح بصيغة الجمع وذكرت أن الله تعالى كتب لموسى فيها 
من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. ولقد ذكرنا قبل أن سفر الخروج ذكر 
الألواح بأنها لوحان من حجر كتب عليهما عهد الرب الكلمات العشر وأن الكتابة 
بإصبع الله وعلى وجهي اللوحين. وليس في الأسفار تحديد لعهد الرب الكلمات 
العشر المكتوبة على الألواح وإنما فيها حكاية أوامر ونواه ربانية اشتهرت بأنها 
الوصايا العشر أو الكلمات العشر. جاءت مقتضبة نوعاً ما في سفري الخروح وتثنية 
الاشتراع ومسهبة في سفر الأحبار. وهي بالإيجاز: 

| - عدم اتخاذ آلهة غير الله . 

۲ - عدم صنع تمثال للرب والسجود له. 

es 

٤‏ - حفظ يوم السبت. 

۵ - إكرام الوالدين . 

آلا 

ON 

۸ا زی 

٩‏ - لا تشهد الزور على قريبك. 

URC 


مر سرو 


وقد يکون هذا أضيق مما احتوته الآية # من ڪل سىء مَوَعِظة وتَمَصياک 


الحزء الثاني من التفسير الحديث *# ۳۲ 


۹۸ الحرزء الثاني من التفسير الحديث 


لكل سىء # فضا عن ما هناك من فرق بين (الألواح) في الأية و (اللوحين) في 
الاشفاز. ) 


وفضلاً عن تنزه الله تعالى عن حصره النهي عن شهادة الزور واشتهاء ما للغير 
بالقريب . ومهما يكن من أمر فإن الايات التي فيها إشارة إلى التوراة والكتاب الذي 
آتاه الله موسى والتي فيها ما فيد أن ورا ت قراطيس عديدة والتي أوردناها 
قبل يمكن أن تلهم بقوة أن الألواح هي غير التوراة والله تعالى أعلم . 

وفي كتب التفسير ٬روايات‏ وأقوال متنوعة في صدد الألواح . فبالنسبة للعدد 
تراوحت الأقرآل والروايات بين اثتين إلى عشرة. ومما روئ آنها كانت ستة فلما 
ألقاها موسى حين غضبه على قومه رفع منها اثنان وبقي أربعة. وبالنسبة للنوع 
روي أنها خحشب من سدر الجنة كما روي أنها من زبرجدة خضراء آو من ياقوتة 
حمراء أو من زمرد أو من حجر . وبالنسبة لحجمها روي أن طولها عشرة آذرع أو 
اثني عشر ذراعاً» وبعضهم قال إنها التوراة نفسها ثم قال إنها كانت وقر سبعين بعيراً 
وأن الجزء منها كان يقرا في سنة . وإنه لم يقرأها جميعها إلا أربعة نفر وهم موسى 
ويوشع والعزير وعيسى عليهم الا ولیس شی ن :اك راردا ی کت 
الأحاديث الصحيحة . والتوقف إزاءه أولى . ) 


وفي کتابي تفسیر ابن کثير والبغخوي حدیث يرويه ابن كثير عن فتادة ويرويه 
البغوي عن كعب الأحبار. فيه حكاية عن مناجاة بين موسى وربّه يقول الأول رب 
إني أجد في الألواح أمّة خير أمة» أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر ويؤمنون بالله وبالكتاب الأول وبالكتاب الآخر ويقاتلون أهل الضلالة 
حتى يقاتلوا الأعور الدجال. رب اجعلهم أمتي قال هي أمة محمد يا موسى . فقال 
رب إني أجد أمة هم الحمادن لله على كل حال رعاة الشمس المحكمون إذا أرادوا 
أمراً قالوا نفعل إن شاء الله فاجعلهم أمتي قال هي أمة محمد. فقال رب إني أجد 
أمة يأكلون كفاراتهم وصدقاتهم وكان الأولون يحرقون صدقاتهم بالنار وهم 
المستجيبون والمستجاب لهم الشافعون المشفوع لهم فاجعلهم آمتي. ويستمر 
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صيغة ابن كثير حتى ينبذ الألواح ويقول اللهم اجعلني من أمة محمد. والتوقف إزاء 
وبالنسبة للإنجيل نقول : 
جال الكلمة يونتانية معربة ومعناها ER‏ والمتبادر أن 
القرآن. 


1 - إن الإنجيل ذكر في القرآن عشر مرات جميعها في سور مدنية. وقد 
جاء ذكره مقروناً بعيسى عليه السلام في بعضها. وفي الآيات التي ذكر فيها 
مقروناً باسمه صراحة بأن الله تعالى آتاه إياه وعلمه إياه كما ترى في الآيات 
التالىة : ۰ 


أ - #ويعلمة الكتب والجكمة والتوردة والإ جيل له) ورسولا إل بى 


إسروِیلً€ [آل عمران: ٤۸‏ ۔ .]٤٩‏ 


سے کے یو صر س کہ ر می وت ص ی کر لاص رور س صو 7ے لو 
ب - ل وقفینا عل ءاتارهم بعیسی أبن مصدقا لما بين يديد من التوربدة وء اينه 
کے 


م 


ور و ور ت ای صر ری سے سے و 
ہے ° 


E‏ سے سے کر کر سے ص و I‏ و ت 
الإحيل فيه هدی ودور ومصد بان بو من التورنة هدی وموعظة للمتقين 4% 
[الماتدة: ٤0‏ 


2و مر اک رو ر 0 ي ص سے رو سے ای سے کے ا کے ا کے کے ”2 £ 
ت ۔- # لذ قايسى أن مر لأر نعم عَليّك وعلى لديك إذ آيدتلت 
مار 


ص اکر ر ج تار سے ر ت سے کے 


بروج القدس تكم لتاس ف ألْمَهَدِ وهلا وَإذ عَلْمتكت التب وال 
ی 2 
وألتورسة وألاإجيل# [المائدة: .]١٠١‏ 


)١(‏ بعض المفسرين ومنهم الطبري يحاول إرجاع الكلمة إلى جذر عربي هو نجل بمعنى الابن 
أو الفرع بحجة أن الإنجيل فرع عن التوراة وأنه وسع على بني إسرائيل ما كان مضيعاً 
عليهم . وقد قال الزمخشري إن إرجاعها إلى جذر عربي تكلف وإنها كلمة أعجمية وهو 
الضرات: 
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وفي سورة آل عمران آيات ذكر فيها أن الإنجيل أنزل ولم يذكر اسم عيسى 


مە وى : 
سے ا E‏ اس سے سے م رر لک o ile‏ 2 ر امن 
ا NC‏ 
2 م کے و ص ررر کہ ہے ورد ك 
ب حاجوت ف ِم ما أنزلت التورسة وا نجي لذ 


وفي سورة المائدة نسب الإنجيل إلى أهله كما ترى في الآيات التالية : 


 -‏ ولک آهل آلإ یل ہما ازل أله في ومن ل صم بما أنزل أله قفاوتي 


اص سے ص 


م 


م لفوت 4 [4۷]. 
- 9 ولو ا هد آٽ ڪي ءامنا واوا ڪفرت عن عنم ساتم واد خلتهر 
کے ص یوس ت وت ا ا سے کر ٥‏ 
َر جت العم لوي ولو أنه أقاموا الور ولإ جيل وما 1 زل الم من دهم ڪَلوا من 
te‏ 
ج۔ ‏ فل ال آلکتی لن عل کیو عق بوا وة الول وما 

ن يکم [17]. 

وفي سورة مریم ذکر # التب [۰] الذي آتاه الله عیسی کما تری في ما 
يلي : قال ف عبد آنےء اتد الب وجعای 1 [ 

و مقتضی هذه النصوص ان الإنجيل کات وأاحد او قراطیس لتاب وأاحد 
ال الله أو أو حى ره أو ا وآتاه لله عیسی عليه السلام فره تىلیغات وأحكام 
ووصايا ربانية . هذا في حين أن النصارى اليوم يعترفون ويتداولون أربعة آناجيل 
می آناجيل می ومرقس ولوقا ويو حنا. ویسمول المحلد الذي يضمها أربع عشرة 
رسالة من القديس بولس ورسائل من القديسين يعقوب وبطرس ويوحنا ويهوذا مع 
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اختلاف ي عددها عند الكائوليك والبروتستانت ورسالة فيها رؤيا القديس يوحنا 
باسم العهد الجديد. مع اعترافهم بأسفار العهد القديم على اختلاف في بعضها عند 
الكائوليك والروتستانت وضمهم إياها مع العهد الجديد باسم جامع هو (الكتاب 
المقدس) . 


والأناجيل الأربعة صريحة بأنها كتبت بعد عيسى واحتوت قصة حياته 
ورسالته وتعالیمه ومعجزاته ونهایته في الدنیا» وقد کتبت بعد وفاة عیسی ورفعه 
بمدة ما وفي خلال القرن الأول بعد ميلاده. وهناك من يؤرخ عام ۳۷ بعد الميلاد 
لكتابة أَوّلها وعام ٩۸‏ لكتابة رابعها. 


ويلمح فرق بينها وبين ما يسمى (التوراة) فليس هناك سفر بين أسفار العهد 
القديم المتداولة اسمه التوراة في حين أن اسم الإنجيل هو المطلق المتداول. وفي 
بعض الاأناجيل ذكر نصاً. وبحئنا يتناول هذا الاسم مباشرة دون سائر أسفار العهد 
الجديد الأخحرى لأنه هو المذكور في القران والموجود في الواقع . ولذلك سوف 

وبين الأناجيل الأربعة تطابق في كثير من أقوال عيسى وتعاليمه وسيرة حياته 
ومعجزاته مع اختلاف في الصيغة والأساليب والعبارات. وفي بعضها من هذه 
الأقوال والتعاليم والسيرة والمعجزات ما ليس في البعض الآخر. وفي بعضها 
مباينات وتناقضات أيضاً مع ما في بعضها الآخر. حيث يبدو من هذا أن كتابها 
سجلوا ما كتبوه عن مصادر مختلفة ومن الروايات والمسموعات والمحفوظات التي 
يقع عادة فيها مباينات ومناقضات وزيادة ونقص . وليس فيها أية دلالة على أن شيئاً 
مما فیها من إملاء عیسی عليه السلام آو آنه کتب في حیاته وعلمه. 


وهناك روايات تذكر أن عدد الأآناجيل كثيز ويتراوح بين العشرين والسبعين . 
ويؤيد هذه الكثرة جملة وردت في بدء إنجيل لوقا تفيد أن كثيرين كتبوا قصة 
عيسى . ومن الأناجيل التي رأيناها غير الأربعة إنجيل برنابا. ومن الأناجيل التي 
قر انا خبرها آناجيل الطفولة والولادة والأم. 
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والنصارى يقولون عن غير الأناجيل الأربعة منحولة ودخيلة ومزؤرة. والذي 
قرأناه من أقوالهم عن إنجيل برنابا أنه مزوّر في زمن الإسلام. ولم نطلع على 
أقوالهم عن زمن الأناجيل الأخحرى التي يصفونها بتلك الأوصاف . وفي القران عن 
عيسى أمور ليست واردة في الأناجيل الأربعة على ما سوف نشرحه بعد نعتقد أنها 
كانت واردة في أناجيل أخرى حيث يمكن القول إن من تلك الأناجيل ما كتب قبل 
الإسلام. ولقد قرآنا في بعض كتب الأستاذ الحداد أن من جملة الأناجيل المنحولة 
إنجيل آخر لمتى فيه مباينات كثيرة لإنجيله المعترف به حيث يہدو آنه كان للاأناجيل 
المعترف بها أيضاً نسخ عديدة فيها مباينات لنسخ أخرى منها وبخاصة للمعترف بها 
ا استقرّت العقائد والمسلمات النصرانية العامة عليها. ومن المحتمل أن يكون 
للأناجيل الأخرى مثل ذلك . 


وواضح من کل ما تقدم أن الأناجيل الأربعة المعترف بها لا يمكن أن يصدق 
عليها تسمية الإنجيل القرآنية والوصف الذي وصف القران الإأنجيل به. 

على آن آیات سورة المائدة ٤٦1‏ و١٤‏ و٥٠‏ و1۷[ قد تفيد أن الإنجيل الذي 
أنزله الله على عیسی واتاه وعلمه إِټاه وفیه أحکامه وتعالیمه ووصایاه کان موجوداً 
في يدي النصارى حين نزول القرآن. وما دام أنه لا يوجد الآن إنجيل يصدق عليه 
وصف القرآن فلا مناص من الاعتقاد بأنه فقد في ظرف ما. 


ولقد يكون فى الأناجيل المتداولة المعترف بها أشياء مما تلقاه عيسى من ربه 
أو احتواه الإانجيل الذي آنزل عليه وآتاه إیاه وعلّمه إیاه. غير آنها لا يمکن أن تكون 
من وجهة نظر القرآن والمنطق والواقع بديلة عنه لأن فيها ما لا يمكن أن يكون من 
ذلك الإنجيل المنزل. ومن ذلك على سبيل المثال سيرة عيسى عليه السلام منذ 
ولادته إلى نهايته . وليس فيها إلى ذلك أشياء كثيرة وردت في القرآن ويقتضي آن 
تکون في ذلك الإنجيل. ومن ذلك على سبيل المثال عدم ورود آوصاف 
محمد ية بصراحة قاطعة في آي منها وهو ما ذكره القرآن في آية سورة الأعراف 


سر ص ی ع ر سے شر 


ا س ص ہے t7‏ 2 2 رس 27 , elf‏ 
هذہ: # ال یوت اسول آل آلأیے ای مدوم مکوبا عِندَهْم فی التَوردة 
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وآلاإ نیل ٭ .[\ov|‏ ومن ذلك ما ذكر في القرآن بصراحة قاطعة ان م 
ع اله وني جن اانه انه اء شرا ر سول من دة اسحة آحمد کما جاء فى 


هذه الآيات: 
2 2 سے 6 اللہ هو ۲آ س ق و سے کے کے ا سے 
| ۔ # لتد ڪفر الزبت لوا إت الله هو المسيح أبن ميم وقال المسيح 
اا یي سے و © فی ان ص و ص و ر رو سے ھر سے ی 
يٿن ٳسرويل اعب د آله ري وربڪم نه نم من شرك بالل فقد حرم أله عليه ألجتَّة 
سرس س لر : 


ر 2 ج 
نه التّار وما لاظلميت من أتصسار 4 [المائدة: .]۷١‏ 


۲ ۔ ‏ قال انی عبد الہ اتد الکتب وجعلی سا ا وجعکنی مارکا أن مانت 
یی باو روو ما نٹ کا © و ریق ولم نی جو ئ @ 
رھ س و کر :2 سے م وو ص ر ر و 


والسللم عل دوم ولدت ووم موت ووم أبعت حًا [مريم hE‏ 


e یکت ول‎ E A 


٥ه‏ ری ك اع ا 


ٍ 5 ص صل سے لک م م س‎ e 
11٤ ۳ : [الزخرف‎ 


۴ شَ ےق کک ر سے ص Sgr‏ و ت ر کک 
٤‏ - ولد ذ قال عسی این مریم بب سر ويل ای رسول آله لک مَصِدِقا لما بین دى من آلتورطة 
a‏ و ورو کے ر 


ومیشرا رسول ا ی اھر امد فما جا 1 لوا هدا سح مين [الصف: .]١‏ 


وقد يكون في الأآناجيل المتداولة عبارات يمكن تأويلها بما يتفق مع هذه 
التقريرات القرآنية . غير أنها ليست صريحة صراحة قاطعة . والنصارى يوولونها 
تأويلاً يجعلها لا تتفق مع هذه التقريرات . 
وفي القرآن قرائن تدلّ على أن الأناجيل المتداولة اليوم والمعترف بها كانت 
موجودة في أيدي النصارى بالإضافة إلى الإنجيل المنزل من الله على عيسى والذي 
آتاه وعلمه إياه. ومن ذلك قصة بشارة زكريا ومريم بيحيى وعيسى التي وردت في 
إنجيل لوقا دون غيره والمطابقة لما ورد من ذلك في سورتي آل عمران ومريم 
بقة تكاد تكون تامة. ومن ذلك معجزات إحياء الموتى وشفاء العمي والبرص 
الواردة في الأناجيل جميعها والمذكورة في سورتي آل عمران والمائدة واستجابة 
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الحواريين لدعوته المذكورة في سور آل عمران والمائدة والصف. ومن ذلك 
عشرات الآيات الوازدة فى أناجيل متى ومرقسن ولوقا وپوعنا الت تحكى آقوالا عن 
لسان عيسى متطابقة إجمالاً وصراحة حيناً وضمناً حيناً مع ما حكته عن لسان آيات 
عديدة مكية ومدنية برغم ما يحاول النصارى صرفها عن معانيها المتطابقة مع روح 
الآيات القرآنية رتاوسلا یما یتطابی عقائدهم ومسلماتهم المستقرة نتحه 
لقرارات المجامع المقدسة التي أخذت تنعقد من حين لأآخر منذ أواسط القرن 
الرابع بعد الميلاد والتي كانت تنعقد بالدرجة الأولى لبحث الاختلاف فى تأويل 
الأناجيل في شخصية عيسى الذي كان ينجح بين علمائهم . 


وفي القران تقريرات وأقوال عديدة عن عيسى وحياته ومعجزاته ليست 
واردة في الأناجيل المتداولة المعترف بها كما قلنا قبل. وبعضها وارد في 
إنجيل برنابا الذي يقول النصارى إنه مزوّر. فإذا سلمنا جدلاً بزعمهم هذا تبقى 
تلك التقريرات والأقوال واردة لأنها وردت في القرآن الذي لا يمكن لأحد أن 
يزعم آنه لم يبلغ من النبي ولم يکن معروفاً في عهده. ومن ذلك طلب 
الحواريين من عيسى أن يلتمس من الله إنزال مائدة من السماء والمحاورة التي 
جرت بينه وبينهم وحكتها آيات سورة المائدة ٠٠١1‏ و١٠١]‏ ومن ذلك كيفية 
إلجاء المخاض مريم إلى جذع النخلة وما كان من شكواها ومخاطبة وليدها من 
تحتها لها وتطمينه وقوله إذا رأت أحدا أن تقول لهم إني نذرت للرحمن صوماً 
فلن أكلم اليوم إنسياً. ومخاطبة قومها لها متعجبين من ولادتها بدون زوج 
ومخاطبة عيسى لهم بأنه عبد الله آتاه الكتاب وجعله نبياً في آيات سورة مريم 
1[ من ولك ھا جک عن اة باه شر پرشرل اتی من بده 
اسمه أحمد في اية سورة الصف ]٦[‏ وما حكي عن لسانه من التنديد بكل من 
يشرك مع الله غيره في عبادة» ودعوته لبني إسرائيل إلى عبادة الله وحده ربه 
وربهم في سياق إعلان كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم في أية 
سورة‌المائدة ]۷١[‏ ثم في آية سورة الزخرف ]٦٤[‏ ومن ذلك نفي القرآن 
لقتل اليهود لعيسى وصلبه وما قرره من شك واختلاف في الأمرين الناس 
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والنصارى في آيات سورة النساء ٠١١[‏ و۷١٥٠[‏ . 

ومن ذلك ما ذكر في آية سورة الأعراف ]٠١۷[‏ من أن النصارى كانوا 
يجدون في الإنجيل صفات النبي محمد الرسول الأمي. وفي سورة آل عمران آيات 
تذكر نذر آم مريم لما في بطنها لله وتكفل زكريا لمريم بعد ولادتها نتيجة لعملية 
عة بين المختصمين عليها عبر عنها بإلقاء الأقلام وما كان زكريا يجده عندها من 
e‏ وجوابها وهي الآیات .]٤٤ ٣٣1‏ 

ت ا ن ية عن انان وسوا الاق رق ان 
فريق منهم بالنبي والقرآن وفرحوا به واعترفوا أنه الحق واتبعوه كما جاء 
في ايات عديدة من القرآن. منها ما ذكر فيه النصارى صراحة ومنها ما ذكر 
فيه آهل الكتاب والعلم الذين يدخل فيهم النصارى كما ترى في الآيات 


التالية 
ANE,‏ ر ر 2 Ta ky,‏ کے 
۱ - ول م آهل اڪ تب لمن و من باه وما أنزل إلیكم وما آنزل إل 
شعن لله ل سرون کات اھ ما لیا کیک کہ جرھم عند رنھ 
r‏ آل عمران: ۱۹۹]. 
OR‏ ر o Sores‏ ‰ سے لوسم کے م ٤‏ 
و ادت وهی مر نالرت اا ا سد 
دلت بان من دبیم ڑکا اتر لا م ورود €9 چوا سَمموا ما 


(1) رآينا الأستاذ الحداد يحاول تأويل الآيات بما يتفق مع العقائد النصرانية وما جاء في 
الأناجيل المتداولة من تثبيت الصلب حيث يقول ما خلاصته إن الآيات إنما تنفي كون اليهود 
قتلوه بمعنى أعدموا وجوده بالمرًّة وإن هذا ما تخيلوه وشبّه لهم في حين آنهم لم يقتلوه 
بذلك المعنى يقيتاً. O‏ 
الفعليين . ونرى أن الجملة # ولد لب أخككثرا موا ویو کی کل ن ما نم پو من علي ل اع لن فى 
الآية [النساء: [٠١١‏ تفيد أن هذا الأمر كان مشكوكاً فيه بين طوائف من الناس وأن ما 
يقولون من قتله وصلبه هو من قبيل الظن . ولعتقد ن هذا الاختلاف كان وارداً في بعض 
الأناجيل التي آبيدت لأنها لم تعد منسجمة مع المسلمات والعقائد النصرانية المستقرة نتيجة 
لاجتماعات وقرارات المجامع المقدّسة. 
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کو ر وو 3 


ت م سے ل TP ٥‏ کے سے سے ےہ 7 
سول رئ عيتهم تٍِيض يت المع يماع رووا من الح يفو دهولون رتا عاستا فا فا کنیا 


سر ص لے ی سے کش ص ر ص س رد صصص < سے سلا ر رت سے سے ا لر ع ے ع ا 
م آلسلھدی ر مال E‏ جانايت الي و أن لتا ربنامع القور 
ر کے ر سے م ص سے ےم ي کے م وص 
ًإ e‏ ری من تعتھا | الد ادن فیا ولاک حر 


اس کان ر سے م ص کے سے کہ سم ر م م ے وس ص سے 
١ ۳‏ کے الک کش فوته کما يعر رت ماحم الین FON OEE rE‏ 


ومنو [الأنعام: .]۲١‏ 


٤‏ ¥ افر آل و مکنا وهو اَی ارد إ م الکدب مقصا ولد 
ءابه آلب يلود أنه مرل من َك ا ) [الأنعام : ]١١١‏ 
ت ےم 


 -‏ آلب يمو انر ای الأرے ای مدوم کا ون 
ر ص ا 2 س سروس ل رو س س 4~ 
ارد لاير يأمرشم ي e‏ هلهم عن اشكر ك الد 


ورم سے کے e‏ 4 ر A>‏ ر ے ر2 KT ef‏ € 
رم و و و م 4 


2 پوه وعو سارو راتا الور ب اکر أل م اوليك خة ا 0 
[الأعراف: .]٠١١‏ 

hk والیین انيھم آل کب یشوت يما فز ! كك [الرعد:‎  ۔‎ ٦ 
نلو ايتن لهم خرو للأذقَانِ‎ EEE 
E ورون لادان‎ ® E اا) ویقولون سبلن را إن کان ود رتا‎ ll 
) .]۱٠۹- ۱۰۷ وزی هر خشوعا§ € [الإسراء:‎ 

ونعتقد أن تلك التقريرات التى احتوتها آيات المائدة [۷۱ و١١١- 1١٠١‏ 
والنساء ٠١١[‏ و۷١٠]‏ والأعراف ۱0۷7[ ومريم  ۳[‏ ۳۳] والزخحرف ]٦٤[‏ 


)١(‏ يتبادر لنا أن هذه الجملة بسبيل تقرير آهل العلم بأن الله قد وفى بوعده فأرسل محمد الذي 
يجدونه مکتوباً عندهم والڏي بشرهم به عيسى وأنزل عليه القرآن فكان منهم هذا الموقف 
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والصف [] قد وردت في أناجيل أخرى كانت متداولة في زمن النبي ئة فأهملت 
وفقدت أو أبيدت لأن فيها ما هو متطابق مع التقريرات القرآنية بصراحة قطعية لا 
تتحمل التأويل فلم تصل إلينا برغم وصف النصارى لغير الأناجيل الأربعة التي 
يعترفون بها بأنها دخيلة أو متحوّلة أو مزوّرة. ولقد ورد في آخر إنجيل يوحنا رابع 
الأناجيل المعترف بها هذه العبارة: (وأشياء أخر كثيرة صنعها يسوع لو أنها كتبت 
واحدة فواحدة لما ظننت أن العالم نفسه يسع الصحف المكتوبة) التي تفيد آنه فات 
كاتب هذا الإنجيل أشياء كثيرة جداً من أقوال وأحداث ومعجزات وتبليغات عيسى 
عليه السلام. وليس ما يمنع أن يكون من هذه الأشياء ما هو مدوّن في أناجيل 
وا ف د و ت 


والمتبادر أن النصارى رأوا أن يستقروا على الأناجيل الأربعة لأنهم رأوها 
الأكثر انسجاماً مع المسلمات والعقائد التي استقرًّوا عليها نتيجة للمجامع المقدسة 
ويهملوا ویبیدوا ما استطاعوا مما يصفونه بالدخيل والمتحول والمزور وما کان فيه 
مطابقة لما جاء صراحة في القرآن عن عبودية عیسی لله وكونه نبياً من آنبيائه وكونه 
إنما دعا إلى الله ره ورب الناس» وعن تبشيره من بعده برسول اسمه أحمد وعن 
صفات هذا الرسول الصريحة. 


ولقد طبّق الأستاذ الحداد ما قاله وأوردناه في سياق بحث التوراة من كون 
التوراة كلام الله ويستحيل تبديلها بنص القران على الإنجيل المنزل على عيسى 
الذي كان موجوداً فى زمن النبى ييي . ولقد قلنا قبل إن آيات المائدة ٤٦[‏ و١٤‏ 
و و۷] قد تفید حقاً إن ها الاجا كن موجوداً. ولقد علقنا على قوله تعليقاً 
فيه الكفاية فى سياق ذلك البحث فلا نرى ضرورة لإعادته وما قلناه هناك يرد هنا 
بتمامه . ۰ 

ولقد طبّق قوله الذي أوردناه فى سياق البحث السابق وهو أن كتاب الأسفار 
هم کتاب وحي الله على کتاب الأناجيل E CS O‏ 
مكتوبة على رقوق قديمة قبل النبي وأن المطبوع المتداول اليوم هو طبقاً لهذه 


0۰۸ الجزء الثاني من التفسير الحديث 

الرقوق بدون تغيير وتبديل وعدم احتمال ذلك على الأناجيل الأربعة أيضاً. وما 
علقنا به على هذه الأقوال فى البحث السابق يرد هنا بتمامه كذلك فلا حاجة 
للاعادة. 


وفي سمو ر٥‏ م الماتدة يالنسة للنصارى باللأضافة ا ما د بين الأناجيل المتداولة 
ونصوص القرآن من مباينات متنوعة انه تقد آنهم لم یحافظوا على کل ما دکرهم 
الله به آو نزل إليهم و هذه ومسہ لذت فالا إا تدر دتا ميمه 
پس کے سر ت س ت ا 2 م کل ر کے ر م e‏ 
سوا حا َا ڪرو به فاغيا ب نھ نهم أَلْعَدَاوة وَالَبعَصاء إل ل وم أَلْمََمد 4 
.1٤[‏ 


وفي سورني مریم والزخرف هذه الأيات التي حجاءت في سباف الكلام عن 
رسالة عيسى عليه السلام والتي تذكر ما كان من اختلاف الناس وأحزابهم فيها مما 
يمكن أن يكون مرجعه اختلاف المصادر والنصوص التى سجُلها الكتّاب عن سيرة 
عیسی ورسالته من بعده : 

 - |‏ قال لق عبد او ءاتدی التب مکی ب وجمکنی مبارگ ن مانت 


سے 


SS, 2‏ 
ى وال ڪَوة e‏ ورا ای جا ت © 


ر2 اا ا ر ص م سے م ےم ر 8 ا 2ے ا 
ای اازی ف ن 5 ر خد ین وا 6 کے ا 1 


رر بن سے سے a2‏ 


7 ی ای صم اا 
کن کنا را ون ن اله رن ورن OY E E ON‏ 5 ات 
س و اد یی ے : SS‏ 
ويل َر کقرو ن رظي ۳۰14 ۔ ۳۷]. 


)١(‏ قال الحداد عن هذه الآيات إنها مقحمة على السياق لأنها مخالفة للقافية . وهذا ليس سبباً 
صحيحاً لأآن مثل هذا وارد في سور أخرى. ومع ذلك فلو فرضنا أنها نزلت منفصلة ثم 
وضعت في مكانها للمناسبة فإنما يكون ذلك بأمر النبي بي وليس فيه تغيير وإخلال 
للموضوع والمقصد. وإذا كان قصده من كلمة مقحمة هو آنها مزيدة لأنه يزعم مثل هذا في 
ان انات أخرع فاد تف انات ال عرفت الال مطاةة لها وت ر ما تق رة :وعدا فا ع 


لوه عکاک ه ص 


أن هناك آيات عديدة تقرر ما تقرره مثل آيات سورة آل عمران هذه : # ذلك تنلوه علبلت من 
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ت سه 


۲_ ¥ # و ی ا ا ل وقالوا 
م ص ر ص ررم کو r‏ ے چک د وے 
لتا ڪا هو ما روء ا لک جل ال ر وم حص موت ا ِن هو 


= 
tt4 
e 


3 


کي کے ب ‏ کار کت لا منک تیگ ن آلا ب 95 
ته لولم لاع ذا کر ک اتون کار ALSTON‏ 
آأزى ضفرن فه اا EEO‏ ر O‏ 
ےھ “kK‏ ر ر 


بهم فود ن لاذ ظل وین عاب بوم اير )4 


وفي سور البقرة والمائدة والمؤمنون والشورى آيات تشير إلى اختلاف أهل 
الكتاب ومنازعاتهم إلى حد القتال وتفرقهم وتعدد مذاهبهم وإخفائهم كثيراً مما في 
أيديهم من الكتاب . وتشمل النصارى بطبيعة الحال وهي هذه: ۰ 


ایگ ص ر کر رم ےس م ھ ر رات سر 
۱١‏ # کن | مه واجدة بعت الله الِش رر ازل معهم 


۶2س ص سے س وکر رە 2 م ےو نا رص وص A2 a‏ سے م 
الكثب باحق لیک ب بين الاس فما موا يو وَمَا حتف فيو لد لذن أونوه مر دما 
Fe EEE e‏ ھی آل لیے ١امنا‏ یما آختکفوا ویو و ال بذ وا 


بھی من یسا إل رط مسقم ا البقرة ۲۱۳1]. 
جع 2ل و2 ف رو بے رض بے م چ ٍِ و و ف 
۲ - # يلك الرسَلٌ تاتا ہمت ھم عل بی نهم سن کم ال ورف 4 بعضهم درجلت 
اتا عیی نمر اکت بذک روج نشين وأو نة الما فتك الزبيؤ 
سے TT Kt‏ ا رھ سے > سے ا ta"‏ 
بعدھ مر بعد ماجاءَ تهم البينلت ولكن احتلقوا ختلفوا فوم من ءامن ومهم من فر لوشاء 
2 ار سرد سے کے 


الما رار ا 0 لر 0 
۳ #يكاَهُلَ آل ڪب َد جا ٠ڪم‏ ا لک ڪر بَا 


ليت والذِ لير نکر ا إت مت عیسی عند ر كمسل الگ خم من راب تم قال لوک یکن @ 
ر ت سے 2 چ 2 رات 
ومثل ابه ا هله : % ڌڏ ڪَمر اريت الوا ل ل المَسيح يلب 
عو ر کس 2 


ردیل اعب دوا اله ری وا رڪ [۷] وبهذا تسقط الحجة والزعم الزائفان. 
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ر ے > ےء و سرس کر ١‏ سے 


توت ي الڪ کي يتا ن ڪي کد جاه ڪڪ ت اق 
ور و ڪب يٹ ي بھدی بد لَه ابع رضواتم ا 
رجهم م للست إك الور بدني وَيَهَدِيه إل پال 
OR E AN CT EE‏ 


E 


aS 
س‎ 


ی مو ھ ص س رھ سے AS‏ 
١‏ ا الرسل کوان E‏ یما تفلو لم ل لن 

سے وہ ی س س E‏ سر ا صر صم نی ص سرس سے سر سے 
و رڪم فا ت و ۵ تاعا E es et‏ م 


ا E E:‏ 
E‏ سکم د م لن ما وی باِ۔ وځا والژۍ اوح em‏ 
صان ص ر کے سے کر وت ت وو CC‏ 
زا2 الین ولا تنفرفوا انیو گار عل آلمرن م عوهم له 


ص ر ر » 


ال تی لی س یکا ومرۍ لیو س يث 2 وما تفقوا إ E‏ 


ا چ 


2 2 ار 


E E‏ ا ست ن بك آل شی 9% شی لچم ولت الذبر وروا 
SU‏ [الشورى : ۳ .]1٤‏ 


فهذه الآيات تعكس من دون شك كما هو المتبادر ما كان في نصوص 
الأناجيل التي كتبها البشر سواء منها التي يعترف بها النصارى وحدها اليوم أم 
جميعها مما کان موجوداً في زمن النبي وضاع أو أبيد من تباين وتناقض واختلاف 
وما کان بینهم من اختلاف وتشاد وشكوك وتعدد مذاهب وعقائد وأحزاب وقتال 
نتيجة لذلك وما كان من إخفائهم كثيراً من قراطيس الكتاب الماك من الد و 
ھک ان کون هذه الآيات إلا صورة صادقة لما كان عليه أمر النصارى والأناجيل 


(۱( يزعم الحداد أن الآيات في صدد أحزاب المشركين والكلام فيها عائد لما بعدها. . ومطلعها 
ينقض هذا الزعم فضلاً عن أنها جاءت بعد ذکر نوح وهود وموسی وابن مریم وأمه ورسل 
آخرين أرسلوا تترى إلى أقوامهم (اقرأً الآيات ۲۳ - )٠١‏ حيث تفيد الأيات أن فيها إشارة 
إلى ما كان من تفرّق الناس بعد أولئك الرسل إلى أحزاب وهذا يصدق على أهل الكتاب 
كما يصدق على غيرهم بطبيعة الحال. 
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التي كانوا يتداولونها سواء منها التي وصلت إليها أم التي فقدت أو أبيدت. 
واختلاف النصارى منذ القرون الأولى للنصرانية واستمرار ذلك وتعدد مذاهبهم 
وتنوع عقائدهم وما كان من تناحر وقتال بينهم نتيجة لذلك من الحقائق التاريخية 
التي لا تزال مستمرة والتي لا يمكن لأحد أن يكابر فيها. 


ولقد قرآنا في ملحق جريدة «النهار» البيروتية المؤرخ في ›٠۹٦١/١/١‏ 
بحثاً بتوقيع الأب يوسف دره ينطوي على زعم طريف. وقرآنا تفصيلا أوسع لهذا 
الزعم في الكتاب رقم (۲) (الكتاب والقرآن) من كتب الحداد""“ وهو خاص 
بالأناجيل» وفاقع الطرافة جداً. وفيه من المفارقة أشد مما في اقتباس اصطلاح 
(كتاب الوحي) وإطلاقه على كتاب الأسفار والأناجيل. فقد آورد الحداد بعض 
الأحاديث المرويّة عن النبي ية التي فيها أن القرآن أثزل على سبعة أحرف. وأورد 
أقوال المفسرين وعلماء القرآن الكثيرة التي لا يستند كثير منها بل أكثرها إلى أسناد 
وثيقة متصلة بالنبي ية آو علماء أصحابه وتابعيهم ولا تعدو أن تكون من باب 
الاجتهاد والتي من جملتها أن المسلمين اختلفوا في كتابة المصحف في زمن 
عثمان ثم اتفقوا على كتابته على حرف واحد وإهمال ما عداه فيمسك بهذا القول 
على غموضه وترك الأقوال الموضحة له ثم حمله ما لم يحمله وقال لا فض فوه 
إنهم بذلك أضاعوا علينا معرفة ما كان في الحروف الأخرى من مباينات 
وتناقضات واختلافات بالنسبة للحرف الذي أثبتوه واقتصروا عليه في حين أن 
الإنجيل نزل على أربعة أحرف تمثلت في أناجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا ولم 
یکن فیها ما یخشاه النصاری من تناقض وتباین فاحتفظوا بھا كما نزلت 
كشهادات متعددة على صحة الإنجيل ووحدة جوهره واتفاق معانيه على اختلاف 
ألفاظه . 


والشرع العالمي والديني والمدني لا يقوم على صحة شهادة وأحدة. وهكذا 


(1) اسم الأستاذ الحداد هو الأب يوسف. ولا ندري هل هو نقسه صاحب مقال ملحق النهار 
وإن كنا نرجح ذلك لأن ما جاء في كتاب الحداد تفصيل لما جاء في الملحق . 
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تكون لصحة الإنجيل أربع ادات ال الان ال ادوخ 


وهكذا تجري المفارقة في القياس إلى الزعم صراحة أو ضمناً أنه كان 
للقرآن سبع نسخ مختلفة في العبارات والترتيب والتبويب والسياق والسور والألفاظ 
مثل الأناجيل الأربعة. وينسيه الهوى أن هذه الأناجيل ليست إلا ترجمة لحياة 
عيسى كتبها أناس بعده سماعاً ورواية ولیس فيها ما يدل على ان فيها شيئاً من 
إملائه مثل القرآن الذي هو من إملاء النبي بيا مباشرة» وآنها ليست أربعة بل 
أضعاف أضعاف هذا العدد وأن هناك من الدلائل ما يدل على كونها أكثر من أربعة 
بصورة قاطعة لأن في القرآن أشياء كثيرة ذكرت عن لسان عيسى وحياته ليست في 
الأناجيل الأربعة فضلاً عن ما في هذه الأناجيل من ثخرات عديدة على ما نبهنا عليه 
تل ا ى ك اضرم الل رالو را عل ال 
والفاظى: ) 


وهذا فضلاً عن أنه لم يقل أحد من المسلمين أن معنى نزول القرآن على 
سبعة احرف اخحتلاف وتعدد في النصوص› والڏذي أجمع عليه أئمتهم أن ذلك کان 
لتيسير قراءته بأهمية متعددة وإملاء مختلف لسبب اختلاف اللهجات والأداء وأن 
کار اصخات رسول ال راو أن توه اء ولهجة وألا لغة فريشن.لانها لهه 


النبي الذي نزل القرآن عليه بتأييد آية سورة إبراهيم هذه: * وما أرَسَلَتا من رَسُولٍ إلا 
بلسان وم44 .]٤4[‏ 


ا اغات اة و و ا قفد من الا حرف اال هر و دا 
القرآن حسب استطاعة القارىء ما دام لا يغير كلمة بضدها حيث جاء في أحدها 
الذي رواه مسلم وآبو داود عن ابي بن کعب قال : اتی جبریل النبي َي فقال له إن 
الله يأمرك أن تقرأً أمثّك القرآنَ على حرف فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته وإ 
متي لا تطيق ذلك . ثم أتاه الثانية فقال له إن الله يأمرك أن تقرأً آمتك على حرفين 


)١(‏ العبارة الأخيرة جاءت في ملحق النهار. 
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فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك . ثم جاءه الثالثة فقال إن الله 
يأمرك أن تقرأً أمتك القران على ثلاثة أحرف فقال أسأل الله معافاته ومخفرته وإن 
أمتي لا تطيق ذلك . ثم جاءه الرابعة فقال : إن الله يأمرك آن : تقراً أمتك القرآن على 
سبعة أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا). وفي رواية للترمذي: «إن 
لبي ي قال يا جبريل  a‏ أمة أميين م منهم العجوز والشيخ الكبيرٌ والغلام 
والجارية والرجلٌ الذي لم يقرأ كتاباً قط . قال يا مبحمد إن القرآن أنزل على سبعة 
حرف . . . وهناك أحاديث فيها أحداث تطبيقية تدعم ذلك المعنى. منها حديث 
رواه مسلم عن أبي بن كعب قال: «كنث في المسجد فدخل رجل يصلي فقراً قراءة 
أنكرتها. ثم دخلٌ آخرٌ فقرأً قراءةَ سوى قراءة صاحبه. فلما قضيا الصلاة د 
جميعاً على النبين فقلت إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه. ودخل هذا فقرأً سوى قراءة 
صاحبه فأمرهما رسول الله فقرأا فحسّن النبي شأنهما فسقط في نفسي من التكذيب 
ولا إذ كنت في الجاهلية . فلما رآه رسول الله قد غشيني ضرب في صدري ففضتُ 
عرقاً وكأنما أنظرٌ إلى الله عر وجل فرقا فقال لي يا أبن أرسلّ إل أن اقرا القرآن 
على حرف فرددت إليه أن هون على أمتي فرد إليّ الثانية اقرأه على حرفين فرددث 
إليه أن هون على أمتي فرد إلى الثالثة اقرأه على سبعة أحرف». وهناك أحاديث أقلٌ 
رتبة فيها بعض زيادات ولكن ليس فيها كذلك ذلك المعنى الذي تخيّله الأب 
يوسف الحداد أو يوسف دره. ا 
أن رسول الله قال : «أنزل القرآن على سبعة أحرف على أي حرف قرأ تم أصبتم . . فلا 
تماروا فإن المراء فيه كفر». وحدیث رواه الإمام نفسه عن اف طلحة قال: ١‏ 
e RE ah‏ 
رسول الله فقراً أحدهما على النبي فقال له أحسنت» قال فكأن عمر قد وجد في 
نفسه من ذلك فقال له النبي إن القرآن كله صوابٌ ما لم تجعل مغفرة عذاباً أو عذابا 
مغفرة». وحديث رواه أبو يعلى عن المنهال قال: «بلغنا أن عثمان قال يوماً وهو 
على المنبر أذكر الله رجا سمم النبي قال أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف 
كاف إلا قام فقاموا حتى لم يحصوا فشهدوا أن رسول الله قال ذلك فقالّ عثمان وأنا 


الحزء الثاني من التفسير الحدیٹ *٭ ٣۳‏ 
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أشهدٌ معهم». وحديث رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: «قال النبي آنزل 
القرآن على سبعة أحرف المراءٌ في القرآن كفرٌ. ثلاث مرات فما علمتم فادخلوا به 
وما جهلتم فردوه إلى عالمه» وفي رواية : «أنزل القران على سبعة أحرف. عليماً 
حليماً. غفوراً رحيماً» وكل ما يرجعه الحديث الأخير أن يخطىء القارىء فيقول 
E a aS‏ 
فلم يرد في كتب الأحاديث الصحيحة ورواته ليسوا موثقين مثل رواة هذه 
لااد ) 


ومن يقرأ كتاب الإتقان للسيوطي الذي جمع الأقوال في صدد ومدى هذه 
الأحاديث ونقلها عنه الحداد يجد أن في بعضها ما ينفي أن يرجح على بعض اخر 
لأنه المتسق مع روح الأحاديث. ومن ذلك «إنه ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد 
بل التيسير والتسهيل . ولفظ السبعة يطلق على إرادة الكثرة في الأحاد كما يطلق 
لفظ السبعين على إرادة الكثرة في الحشرات والسبعمائة على إرادة الكثرة في 
المئات» EC‏ القرآن في هذه الألفاظ على ما يستلهم من من روح الأيات التی 
وردت فيها"“ ومن ذلك: (أن المراد وجوه قراءات الكلمة التي تتحمل كتابتها 
قراءات عديدة مثل كلمة (عبد الطاغوت) التي يمكن أن تقراً (عابد و 
و (عبدة الطاغوت) و (عبيد الطاغوت) ومثل كلمة (كتب) التي مک ان تقر 
(كتاب) ومثل كلمة (علم) التي يمكن أن تقر (عالم) وكلمة (بعد) التي يمكن أن 
تقراً (باعد) وكلمة (يستيئس) التي يمكن أن تقرأً (يتبين) وأمثالها لأن الحروف لم 
تكن تنقط حين ذاك). ومن ذلك: (إجازة تقديم ارف الج حل وات 
سکره ألمت با [ق :۱۹] فيجوز قراءتها (وجاءت سكرة الحق بالموت) ومثل 
3إ آل ا بھی من هو زی ڪمًارٌ4 [الزمر: ۳] فيجوز قراءتها (من هو 
(۱) مثلا « لادی فقو آمو کھت فی سیل الہ گمکل حب أََت سبع سکاب فی کل ساو اة عبد 4 


الف 1۲10 و افر أو لا شیر ف إن فر م سین سه فلن تفر آل € 
[التوبة : ]۸١‏ فالمراد من هذا هو إرادة الكثرة والله أعلم. 
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کافر کذاب) ومثل يطب آله ع ڪل فلب مكبر جار ) [غافر: ]١‏ فيجوز . 
قراءتها (على قلب كل متكبر جبار) ومن ذلك : (إن الرخصة قد وقعت في ذلك 
الزمن لأن أكثر الناس لم يكونوا يكتبون ويقرأون ولم يكونوا يعرفون رسم الحروف 
ومخارجها). ومن ذلك: (ما يقع من اختلاف في قراءة الإفراد والتثنية والتذكير 
والثانيت وتصريف الأفعال من حاضر ومضارع ومخاطب وغائب واختلاف 
الإعراب باختلاف المواقع). ومن ذلك: (إن المقصود من الرخحصة أداء الكلمة 
الصوتي من إمالة وترقيق وتفخيم وإدغام وإظهار وإشباع ومذ وقصر وتشديد 
وتخصيص وتليين دون تغيير في المعنى واللفظ والصورة). ومنها (إن المقصود هو 
ترخيص قراءة الكلمة على وجهين أو ثلاثة أو سبعة تيسيراً وتهوينا). ومنها: (إن 
المسلمين أجمعوا على تحريم إبدال آية بآية) ومنها (أن جماهير العلماء من السلف 
والخلف وأئمة المسلمين قالوا إن المصاحف العثمانية مشتملة على ما يحتمله 
رسمها من الأحرف السبعة وأنها جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي ييه على 
جبريل متضمنة لها لم تترك حرفا منها) . ومنها (أن أصحاب رسول الله لما رأوا أن 
الناس يختلفون في قراءة الكلمات أجمعوا على كتابتها على ما جاء في المصحف 
العثماني وعلى ما تحققوا آنه القران المستقر في العرضة الأخيرة وتركوا ما سوى 
NEE NSD CEN SO E‏ 
وإن زید بن ثابت الذي كکتب مصحف ابي بکر کان کاتب وحي رسول الله ونه شهد 
العرضة الأخحيرة وكتبها لرسول الله وقرأها عليه وكان يقرىء الناس بها حتى مات . 
ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر في تدوينه وجمعه وولآه عثمان كتابة المصاحف التي 
كانت طبقاً لمصحف أبي بكر وترتیبه). 


ومن الجدير بالتنبيه أن الأحاديث المروية وأقوال جمهرة علماء المسلمين 
هي في صدد تلاوة القرآن وليست في صدد كتابته من حيث الأصل والمدى بحيث 
کو ا ر و ا و ا 
القرآن لم يكن متعدد الصيغ والألفاظ كما يريد الحداد دره أن يوهمه وكل ما هنالك 
احتلاف في القراءة وبسبب احتمال كتابة الكلمات لهذا الاختلاف . 


1٦‏ الحرّء الثاني من التفسير الحديث 


ونحن نعرف أن هناك روایات کثیرة تذکر أن آیات وسوراً کانت تتلی ولم 
تكتب في مصحف عثمان وآنه كان لبعض أصحاب رسول الله مصاحف مغايرة في 
ترتيب سورها لترتيب هذا المصحف وأنه كان لبعض أصحاب رسول الله مصاحف 
خلت من المعوذتين والفاتحة أو فيها زيادة سورتين اسمهما الحفد والخلع أو فيهما 
كلمات مباينة في مبناها دون معناها لما في هذا المصحف وإن النبي توفي ولم تكن 
الايات مرتبة في السور» والسور مرتبة في المصحف وإن كل هذا قد تم بعده في 
زمن آبي بكر ثم عثمان. وأن آيات لم تكن موجودة زيدت وآيات كانت موجودة 
رفعت لأغراض سياسية . ولقد اهتم الحداد لإبراز ذلك والاتكاء عليه وعلى الأقوال 
- المرجوحة الآخرى ليدعم نظريته في حين أن كل تلك الروايات والأقوال لم ترد في 
كتب الأحاديث المعتبرة بل ولا الأقل رتبة من هذه الكتب. وهي روايات مرسلة لا 
يمكن التعويل عليها. وهناك روايات أوثق منها تنفيها وتثبت أن القرآن كان يكتبِ 
فور نزوله. وأن آياته رتبت في سورها وسوره رتبت في المصحف حسب المتداول 
بأمر الثبي ووحي ربّه. وإن أبا بكر وكبار أصحاب رسول الله إنما حرروا نسخة تامة 
بعد انقطاع الوحي القرآني بموت النبي لكل ما تركه النبي قرآناً مستقراً غير منسوخ 
لتكون مصحفاً يرجع إليه. وإن مصحف عثمان قد كان مطابقاً لهذا المصحف ونقل ِ 
عنه وكل ما كان من آمر هو كتابة الكلمات التي يمكن الاختلاف في قراءتها برسم 
وإملاء وتهجئة لغة قريش فصار ذلك هو المصحف العثماني وأبيد ما سواه لئلا يظلِ 
المسلمون يختلفون في قراءة القرآن من المصاحف التي كانت مكتوبة برسم وإملاء 
وتهجئة مختلفة قلي أو كثيراً عن رسم وإملاء وتهجئة لغة قريش . وهناك دلالات 
قرآنية وأحاديث معتبرة تؤيد كل ذلك تأييداً قوياً. ولقد أوردنا كل ذلك وعلقنا عليه 
في كتابنا «القرآن المجيد» وانتهينا منه إلى حقيقة كون القرآن .كان مكتوباً ومرتباً 
حسب ترتيبه المتداول في زمن النبي ية . ومن العجيب أن الحداد ينقل عن كتابنا 
E Oy‏ المرجحة والوثيقة ولا يورد تعليقاتنا التي 
فندنا بها الروايات المرجوحة وأئبتنا بها إلى تلك الحقيقة . لأن ذلك لا يوافق هواه 
الذي يحاول إبرازه والتركيز عليه. 
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ولم يكتف بما ورد في الروايات المرجوحة. حيث سمح لهواه أن يملي عليه 
مزاعم أخرى في کون بعض آیات أقحمت أو دست أو زيدت على القرآن تحكماً 
وتعسفاً ودون أي سند وسبب معقول. وهو يفعل هذا کل ما رأى في مثل هذه 
الأيات ما يفحمه ويدحض مزاعمه التي يسوقها لتأييد هواه. وقد أشرنا إلى شيء 
من ذلك فيما سبق . ۰ 

تعليق على ما يرويه الشيعة في صدد 
جملة ‏ وماظلم وتا وکن ڪ اا نم يظلموت 4 
في الآية ٠٠١‏ من السلسلة 

وجمهور المفسرين على أن معنى هذه الجملة هي أنهم بما خالفوا أوامر الله 
واقترفوه من اعمال منحرفة عن وصایاه لم يضروا به الله وإنما أضروا به أنفسهم 
وظلموها بما استحقوه من غضب الله . غير أن مفسري الشيعة أوّلوا الجملة على 
هواهم حيث ذكر حسين الذهبي في كتابه «التفسير والمفسرون» أن المفسّر الشيعي 
الكارزاني روى عن أبي جعفر أحد الأئمة الاثنى عشر جواباً على سؤال عن هذه 
اا ا و امائ وار او کلم را دای بین غ 
ظلمه وولایتنا ولایته حیث يقول إنما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا يعني الأئمة 
منا) . وفي هذا من الشطط والتجور والهوى ما نحب أن ننزه El‏ 
آنه منحول له من كتاب الشيعة ورواتهم الذين لا يكادون يتركون آية في القرآن إلا 
ويؤولونها تأويلاً متسقاً مع هواهم . 


ا اى ا ا ار اق 
ال اا E RE‏ سے )٥(‏ 
لاتآتیھے حكر ترم ٩١‏ يما اا يفسقون ا 3 ذ5ات أ نهم لم هظون فما 
اله يكيم ومر E E E‏ ولعلهم يفون ا فما وا ما 
ڈکروا ہو مہوت عن الشو ود آلییے تسوا مدای یہی ہکا انوا 
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ص چک ا (N‏ ے 


. ج قل َ5 ر ‌ (۹) 8S‏ 7 
يفسفو بت ف عتوا عن ا هوا عته قلنا هب ونوا | قرده ٦‏ خسویت 9 اذ 


و 

ےچ ص )۱١(‏ 4ہ کے کے ےی ہے ہے ر ےا رو وریہ وسر ا E‏ 
ڈت ٠‏ ربک لمعا لھم لل وو تیو من ومهم سء اعاب إن ريلك 

ا مر م کے مام 2 A‏ ر E)‏ و د A AIA S>‏ 
و کے 9 نم ف الأرض اما نهد الصلحرن 
سے رژ رس و Cd‏ سے ےھ 2S‏ م ‌ 
ونم دون ن لل ولو که هم پا ست والسَكاتِ رچعونَ ® فخلف من بعهم 


کور 1 س ص کک سے (۱1) 2 روء و کہ 


خلف ورنوا | ل e ge‏ ونقولون U‏ 
ڈو ار کڈ کرم رتو ی التب أن لا يقو لوا عل أ إلا الق ود رسوا م ا 
الأخرة ت بون أف تقون 4 EE‏ 7 كدب وراقاموا 
أَلصَكة ل اا شي ا eel‏ 4 ر را قى ۶" الل و 2 کی ائه i‏ 
HE‏ آتم اقم مہم خذوا ما ءاتیت کم بقوز “r1 OKU;‏ 
11۷1 


)١(‏ حاضرة البحر : ثغر البحر أو الميناء. 

(۲) يعدون في السبت : يعتدون على حرمة السبت. 

(۳) حيتانهم : أنواع السمك. 

0 ا کر 

. یوم لا یسبتون: یوم لا يكون سبت ينقطعون فيه عن العمل‎ )٥( 
EE 
س : شندید:‎ )¥( 

(۸) فلما عتوا: فلما تمردوا. 

)٩(‏ خاسئين : صاغرين أذلة. 

)٠١(‏ وإذ تأذن: آلى على نفسه» أو أعلم واذن. 

. عرض هذا الأدنى : عرض الحياة الدنيا الحقير الفاني‎ )۱١( 
. درسوا ما فيه : قرأوا وفهموا ما فيه‎ )۱۲( 


سورة الأعراف الآیات : ٥۹ ١۷١ - ۱١۳‏ 
)٤(‏ نتقنا: قلبنا أو رفعنا أو اقتلعنا. 
)٠١(‏ كأنه ظلة : كأنه صار يظلهم من فوقهم. 
0 ورا فا تقو 


وهذه حلقة ثالثة وهي الأخيرة من سلسلة قصص بني إسرائيل احتوت إشارة 
موجزة إلى بعض ما كان من بعضهم من بعد موسى عليه السلام من انحراف وما 
كان من احتيالهم على شريعة السبت وما كان من إنذارهم بلسان بعض الصالحين 
وعدم ارعوائهم ونكال الله بهم وجعله إياهم قردة وتنجيته الذين ينهون عن السوء› 
وإصرارهم مع ذلك على التمرّد وتعلقهم بمتاع الدنيا وأعراضها وبيعهم دينهم 
وكتاب الله بسبيل ذلك رغم العهد الذي أخذه عليهم يوم نتق الله فوقهم الجبل حتى . 
اعتقدوا آنه واقع عليهم نال س ا ا لهم من أحکام ومبادیء بقوة 
ويتذكروها دائماً حتى يتقوا بذلك غضب الله وعواقب سخطه . وما کان من تشتیت 
لله لهم في الأرض وإيلائه على نفسه بأن يبعث عليهم من يسومهم سوء العذاب 
E‏ 
تضييع وبخس أجر المصلحين. ‏ 
نتق الجبل فوقهم كآنه ظلة ورد في سورتي البقرة والنساء بصيغة أخرى 
حيث جاء في سورة البقرة: ولخدا میقم وَرَمَعَتا دوقم الور 4 [۹۳] 
وفي سورة النساء: ورفعتا وهم ألطور بميكقهءَ 4 ]٠٤[‏ والمتبادر أن هذا من 
قبيل الخوارق والمعجزات التي أجراها الله لبني إسرائيل وقد أشير إلى ذلك 
بصيغة غامضة في سفري الخروج والعدد من أسفار العهد القديم . ونعتقد أنه كان 
صریحاً متطابقاً مع ما جاء في القرآن في أسفار آخرى. وأسلوب الاية التذكيري 
يدعم ذلك لأنه يذكر بأمر كان واضحاً معلوماً للسامعين من بني إسرائيل والله تعالى 


أعلہ. 


OY ۰»‏ الحرء الثاني من التفسير الحديث 


تعليق على رواية مدنية الآيات ]١۱۷١ - ٠۱١۳[‏ 
% وَسَكَلَهَمَ عن الْمَرََر. . . 4 إلح 

والمصحف الذي اعتمدناه يروي أن معظم آيات الحلقة أي من الأية ٠١۳‏ 
إلى الآية [۱۷١‏ مدنية . وفحواها وأسلوبها مماثلان للآيات المدنية الكثيرة في حى 
اليهود مما يؤيد صحة الرواية . ومما يؤيد ذلك الخطاب في # وَسََلَهََ 4 الموجه 
إلى النبي ييو حيث كان ما جرى بين النبي وبينهم من حجاج وما كان منهم من 
مواقف في عهد النبي المدني. وقد ربطت بين أخلاق الآباء والأبناء وفسادهم› 
وهذا مما جرى عليه القرآن المدني في أمرهم ونحن نرجّح أن الأية ]۱۷١[‏ أيضاً 
من السياق نفسه وغير منفصلة عنه وتكون والحالة هذه مدنية مثل الاأيات السابقة 
لها. 

والمتبادر أن الآيات قد وضعت فى السلسلة المكية لحكمة موضوعية غير 
وو ا ای ااب ا الي کک کان 
تبديل فريق من بني إسرائيل لكلام الله وما كان من إرسال الله عليهم رجزاً من 
السماء جزاء ظلمهم وإجرامهم وانحرافهم. 


تعليق على حادث السبت وتلقيناته 
وحادث السبت لم يرد في أسفار العهد القديم المتداولة اليوم. ونعتقد أنه 
كان وارداً فيما كان بين أيدي اليهود في زمن النبي بيه من كتب وأسفار ذهبت بها 
أيدي الزمن. وعبارة الأية تفيد بقوة أن السؤال الذي آمر النبي ئة بتوجيهه إلى 
عنه ویذکره. ۰ 
وفى كتب التفسير روايات عن ابن عباس وغيره من علماء الصدر الإسلامي 
عن هذا الحادث فيها دلالة على أنه كان معروفاً فى بيئة النبى ية وليس لذلك 


سورة الأعراف الآیات : o۱ ١۷١-۱۹۳‏ 


مصدر إلا بثو إسرائيل فيها. وخلاصة هذه الروايات"“ المختلفة في الصيغ 
والمتفقة فى المعنى آنه كان لليهود مدينة على ساحل البحر بين مدين والطور 
اختلف E‏ ولكن أكثر الروايات تذكر أنها الأيله وهي ميناء على خليج العقبة 
جددها اليهود المغتصبون في الوقت الحاضر وأطلق عليها اسم إيلات. وقد شاء 
الله أن يمتحن قوة إيمانهم وتمسكهم بشرائعهم فصار يرسل السمك إلى ساحلهم 
بكثرة يوم السبت الذي يحرم العمل فيه عليهم ويمنعه سائر الأيام فاحتال فريق منهم 
على ذلك فحفر أحواضاً على الساحل أو وضع شباكاً فصار السمك الذي يأتي 
يوم السبت يقع فيها وصار هذا الغريق يأتي بعد هذا اليوم فيستولي على السمك. 
ورأى فريق آخر آن هذا حيلة على الشريعة فأنكره وسكت عليه فريق آخر مع عدم 
اشتراکه فيه. ولم يرعو المحتالون رغماً عن ما سلط علیهم من آلام فنجی الله 
المتكرين ومسخ المحتالين قردة أو قردة وخنازير أو مسخ شبابهم قردة وشيوخهم 
خنازير ليكونوا عبرة لغيرهم حتى لقد كانوا يتمسحون بالناجين لأنهم كانوا 
يعرفونهم . ولم تذكر الروايات مصير الساكتين. وإنما تروي أن ابن عباس كان 
يحسب أنهم أيضاً كانوا موضع عقوبة الله ولكنها أخحفٌ من عقوبة المحتالين. 
والخلاصة على كل حال متوافقة مع نص الايات وروحها التي جاءت على سبيل 
التذكير . 

ولقد أشير إلى هذا الحادث في ثلاثة أماكن أخرى من القرآن واحد في هذه 


سے : 
سر رو کا e‏ 9 ر 


لآية من سورة البقرة: 5 ولق لتم ری عدوا نگم ف لبت لتا هم دودو فر 
3 ا ال 8 وا التب 


E e 2 2‏ 
خسان ا( 4 ووأاحك فی شلهہ الاية سن سورة النساء: 


ِ‫ ۶ ا سے ا ر سے کے زر اا 4 7 ی رر گے کک ہے کے ٤ r‏ رک ز9 
انوا ا تزلنا مصْدقَا لما مَعَکم من قبل أن نطمس وجوها فنردها عل آدبارها أو نلعَتَم 


s4‏ ری عت س کے م سوق کل کی / E‏ ۴ ا 
کاا أصصب الست وک مر لله ۴ وواحد فی اية سورة المائدة هلكه: 
2 سے ا ار نا 7 م سے ل صر م ض رر اش ا مر سے ر صاصر سے صر لے ی 
# قل هل اتيك هتر من ذلك مثوبة عند أله من لعته أله وعَضتب عليه وجحل مهم القردة 
ع E‏ 


ران ا مرس سے سے ر نے سے س و 


4 x 1۹ و ا اہ سے ص ی ر ل کے کر‎ r 
ونازیر وعبد الطعوت أؤلیك شر کان وَأصل عن سوآو لبيل لإ » والايات الثلاث‎ 


(1) انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن وغيرهم . 


o۲‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
جاءت في السور الثلاث في سياق في حق اليهود. وأسلوبها صريح الدلالة على أن 
اليهود الذين كانوا يسمعون القرآن في المدينة كانوا يذكرون بحادث يتداولون خبره 
بل ونعتقد آنه کان وارداً في بعض قراطيسهم في سياق التنديد بهم وإنذارهم بسہب 
مواقفهم من الرسالة المحمدية المناوئة الماكرة المنكرة. 

ومع ذلك فهناك من ذهب إلى أن المسخ لم يقع فعلاً وإنما عبر بذلك عن 
مسخ أخلاقهم ونفوسهم فكانوا كالقردة في طيشها وشرَّها وبعبارة ثانية إنما مسخت 
قلوبهم مع التنبيه على أن الجمهور قد أخذ بظاهر الآية والروايات المروية وقال إن 
المسخ البدني هو الذي وقع”. 

وقد يكون في الأساليب الخطابية المألوفة ما يساعد على التأويل الثاني حيث 
اعتاد الناس أن يشبّهوا بعضهم بالقردة والخنازير حينما يريدون وصفهم بصفات 
سيئة وينسبون إليهم بعض الأخلاق والعادات الوضيعة. وقد يكون في ورود كلمة 
القردة هنا والخنازير في آية المائدة والاكتفاء بذكر لعنة أصحاب السبت في آية 
اللساء قرينة على وجاهة هذا التأويل. على أننا لا نرى طائلدً في إطالة البحث 
والتخريج في هذه النقطة ولا سيما إن العبارة هي جزء من حكاية حادث تاريخي 
يعرفه ويتداوله بنو إسرائيل على سبيل التذكير والإنذار. هذا مع التنبيه على أن 
الحادث في ذاته ليس خارجاً عن نطاق قدرة الله تعالى وليس هو إلا من قبيل 
المعجزات الكثيرة التي حكاها القران عن الأنبياء الأولين وأقوامهم والواجب 
الإيمان بها وبكونها في نطاق قدرة الله . 

ونذکر بالحديث الذي رواه أبو هريرة عن رسول الله وأوردناه في سياق 
التعليق على ما اعتاده بعضهم من الحيل لإبطال أوامر الله وتكاليفه ونصه: لا 
ترتکبوا ما ارتكبه بنو إسرائيل فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل» ونقول إن في 
الخدت اتد لها قلناه من أن الايات تنطوي على تلقينات مستمرة المدى على 


المسلمين أن يستوحوها إزاء أوامر الله ونواهيه وحرماته. 


( 0 و الات ف ق و دو 


o۳ ١۷١ - ۱١۹۳ : سورة الأعراف الآیات‎ 


ومع خحصوصية الآيات بالنسبة لليهود وحملتها على أخلاقهم فإن فيها 
تلقينات بليغة مستمرة المدى مما هو جوهري في جميع القصص القرانية . ففيها 
تقبيح للحيل التي يراد بها التخلص من حدود الله ومحظوراته» وتقرير أن الله حينما 
يأمر بواجب أو ينهى عن محظور لا يمكن أن يرضى بالحيلة للتخلص مما آمر 
ونهى» ورد قاطع ومباشر على الذين يسوغون الحيل ويبيحونها وخاصة في صدد 
أحكام الدين وأركانه والتفلت من العهود والعقود؛ وفيها تصوير لما في ذلك من 
بشاعة وفسق وافتراء على الله وإنذار قاصم لمن يجرؤ على ذلك. ثم فيها بشرى 
وت للد وت هن لفو و ااا والعفوان على وة ا جت غل 
النهي عن ذلك . فهذا واجب المتقين . والله ضامن لمن يقوم به النجاة والفوز. 


تعليق خاص على الأية 
ولذ تات ريك لمان عله إل يوم اومن يسو مهم سو اعدا . . . 4 
والتي بعدها وما فيهما من تلقين وإعجاز قرآني 

ولقد احتوت هاتان الآيتان تلقيناً بليغاً آحر في إیلاء الله تعالى على نفسه بأن 
يبعث على اليهود من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة بسبب ما ارتكسوا 
فيه من انحرافات دينية وأخلاقية واجتماعية» واقترفوه من اثام ونقضوه من 
مبادىء ووصايا» واستغرقوا فيه من أعراض الحياة الدنيا وبيعهم دينهم وكتابهم 
ا 

ففى ذلك عظة وذكرى وإنذار للمسلمين ودعوة للاعتبار والازدجار. وهذا 
عدا ما ۳ الآيات من تقرير لواقع ما صار اليهود إليه من شتات في الأرض وذلة 
ومسكنة وازدراء واضطهاد في مختلف الأنحاء التي تشتتوا فيها. حيث كان في ذلك 
مصداق إعجازي لعهد الله فيهم . 

ومهما بدا في سياق حوادث فلسطين في زمننا وما نالوه من نجاح بمساعدة 
طواغيت الاستعمار فإن تجهم البشر لهم وازورارهم عنهم ونقمتهم عليهم بسبب 


o۲ £‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
الأخلاق السيئة التي غدت جبلة مميّزة لهم يتوارثها الأبناء عن الآباء عامّان في كل 
مكان. وجميع الظواهر تدل على أن ذلك سيبقى مع دوام شتاتهم في الأرض على 
مدى الدهر مصداقاً لعهد الله تعالى وميثاقه. ونحن مۇمنون أعمق الإيمان بأن الله 
عز وجل سيطبق عهده عليهم بالنسبة لما أحرزوه من نجاح في فلسطين قد يکون 
امتحاناً للمسلمين وآنهم سوف يرتدّون عنها خائبین خاسرین . 

هذا  . . RE‏ إلخ حاسمة قاطعة بنسف كل ما سجله 
القرآن من مزايا لليهود ومن إيذان بن الله كتب لهم الأرض المقدّسة وأورثهم إياها 
مما يتخذونه وسيلة إلى استغفال المسلمين حيث كان ذلك بالنسبة لزمن قديم مضى 
وانقضی ثم کان من أخلاقهم وانحرافاتهم ومناوآتهم لدعوة الله ورسله ما استحقوا 
عليه هذا العهد الرباني واستمراره إلى يوم القيامة. 


تعليق على آية 
واد لذن مکوت ا لتب وأقامواً الاه 1 لانضيع لجر الح 


هذه الآية التي جاءت في خاتمة سلسلة قصص : بني إسرائيل إما أن تكون في 
مقام الانننتاناء 9 الالتفات للفريق اظ ا ع ب الله ووصایأه 
من اليهود الذين حكت الآيات السابقة لها انحرافهم وبيعهم كتابهم ودينهم بأعراض 
الدنيا. وإما أن تکون استطراداً أو استدراكاً تنويهياً بكل من يتمسك بکتاب الله 
E‏ ا وآعراضها 
والأخلاقى ومكائدهم ضد الدعوة الإسلامية وصاحبهاء وإنکارهم أو كتمهم ما 
عندهم من بشائر وما يعرفون من حقائق بسبيل ذلك› غبظاً وبا وش غل 
مصالحهم الدنيوية مما سوف ياتى فى مناسباته وكان ياتى أحياناً عقب هذه 
الحملات استثناءات تنويهية لفريق منهم ظل مستقيماً في أخلاقه ودينه» مثل هذه 


o0 1۷1-۳ ا‎ 


الآيات من سوره ل عمران : « كم حو 4 حرج جت الاس ا i‏ 
e‏ الم ڪر ۇنو با a‏ لصتي کان حا لھم 
AA‏ وا ڪرشم لير 45و #ر سوا ن آهل آل 


و رھ رور سے سے سے رہ م سے کرب م ورو ا بے باد و اک 


ہس بون ء الت ال ءااي الل وم چون )يمو 
سرصم سر ر ت و ص قر رو سے ٣‏ 
ويام مرزہتب کے اتون e‏ ر ویرغوت قي الخراتِ وأو ل ك ي 


ا 0 حن 3 وما 2 ا ” حير فلن د رد 3 وال ٤‏ م ej‏ 3 4# 
٢‏ و r‏ ا م E‏ 

و وإن م 1 قل التب ل ا م من بالله وما انل لیک وما أنزل إل حشعين لله 
^p‏ 4 4 ‌ م م ص 

لا درون کات اھ تک قیباد هنك َم رُم عند دوم اک آله 


o2 


سَرِيع الجساب € ومثل هذه الآيات في سورة المائدة: « e‏ 


. 
م‎ e 


لمهم وَجَمَلتا فلوبهم a e‏ ية او رسآ ڪا عن واوو وسوا حا 

کا رک کل کی2 مر کاو 1 2 إلا فلي نهب انف کی اک اک 
المخيخيت © € و « ولو َم أقام التورنة والوجيل وما أذ لهم من ريم 
لأ ڪا ن وهر وين ت اله من ا تيد وگ تنه سا ما 


ویتجلی في هذه ا دح الإنصاف القرانية ا ل 
المحسنين والتنويه بهم 


على أن من الواجب أن نسجل أن التقريرات التنويهية ية القرآئية لم تتناول إلا 
قلة منهم في حين كانت أكثريتهم العظمى وعلى رأسهم أكثر أحبارهم ورنانييهم 
منحرفين عن الحق موغلين في الكيد والتامرء Es‏ 
الفصول القرآنية المدنيةء حتى لقد وصل الأمر ببعضهم إلى إظهار إيمانهم بالجبت 
والطاغوت نفاقاً لزعماء مشركي مكة وقولهم لهم إنهم أهدى من النبي كلا 
وأصحابه على ما حكته آيات سورة النساء هذه: تلل آلریے ارا یکاہ 


or 


آٽڪ تب ومنو با لَجِبَتِ اشرت ودقولونَ للد کفروا هتۇ لک ادى م ب ِن 


ر ر ٥س‏ کک سك ٣‏ سے ر ور و ا . 


ءامنوا سیا ا أو يك لذن لعنهم آله ومن يعن آله فلن مد لم نیا ا 

وعلى كل حال فالاية e‏ بالذین يتمسکون 
بکتاب الله ووصاياه ويؤدون E e‏ وبشارة وتطميناً بأن الله لا يضيع 
أجرهم» حيث ينطوي في ذلك تلقين بليغ مستمر المدى يستوحيه المسلمون أيضاً 
في التزامهم کتاب الله وما فيه من اوامر ونواه وحدود ومبادیء وأحکام وحلال 
وحرام. ولقد e‏ الأنعام هذه الآية : # وهدا كث أله مارك 
دقوأ لَعلكم رحن 3 4 حيث يوجه الخطاب فيها إلى سامعي لقرآن مباشر: 
بسبیل اللحث 3 كتاب الله وابتغاء رحمة الله ورضوانه بذلك. وفي سورة 
العنكبوت هذه الآية  :‏ اول یَکفه م آنا ارَلّتَا يک اتب بن عله يك في 
دلت رة وذكرى لموم مثو ل( € . حيث يوجّه الخطاب فيها كذلك 
إلى سامعي القرآن بسبيل التنويه بما في كتاب الله من تذكير ورحمة لمن يؤمن به. 
وها ال فد و کا E NSE‏ 
المتقطعة. مثل آية البقرة هذه: #الم لن ذلك لے ا فه هذى 


و ©4 I‏ طس تات “اکت لقان وڪي ين 0 


سے 


e‏ واناٹ سورهة لقمان هذه: لالم ا تلك ا 


ص 


ا ت 


رع وص کے اب يھ > 2~ E,‏ 


هدى وة مسين )€ . وفي حديث طويل رواه مسلم والترمذي 
ا الوداعية ذكر أن رسول الله ية قال فيما قال 
في خطبته : «وقد ترکت فیکم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به کتاب اله . 
حيث انطوى في هذا حث المسلمين على التمسّك بكتاب الله . وهناك حديث رواه 
الترمذي عن الحارث الأعور قال: «مررث في المسجد فإذا الناسٌ يخوضون في 
الأخادي قرشل على عل قلت با ام الموفن الا رئ أن الان قد 
خاضوا في الأحاديث؟ قال : و فعلوها؟ قلت: نعم قال: أما إني قد سمعت 


(۱) التاج ج ۳ ص ٠٤٤١‏ . 
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رسول الله اة يقول «ألا إنها ستكون فتنة. فقلت: ما المخرح منها يا رسول الله؟ 
قال: تاب الله فان فيه نباً ما کان قبلکم وخبر ما بعدکم. وحکم ما بينکم. هو 
الفصل ليس بالهزل. من تركه من جار قصحه الله . ومن ابتغى الهدّى في غيره أضله 
الله . وهو حبل الله المتينٌ. وهو الذكرٌ الحكيم. وهو الصراط المستقيم. هو الذي 
لا تزیغ به الأهواءٌ. ولا تلتبسٌ به الألسنة. ولا يشبح منه العلماءًٌ. ولا يخلق على 
كثرة الرد. ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا إا 
سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد. من قال به صدق. ومن عمل به أجرّ. ومن 
حکم به عدل. ومن دعا ليه هُدي الى صراط مستقيم»“. حيث ينطوي في هذا 
الحديث أيضاً حث قوي على التمسّك بكتاب الله مع التنويه بما فيه من هدى 
ورحمة. وحيث يتساوق كل هذا مع التلقين القرآني . 


تعليق على الإسهاب في قصص بني إسرائيل 

هذاء ويلحظ بصورة عامة أن قصص موسى وفرعون وبني إسرائيل قد جاءت 
مسهبة أكثر من القصص الأخرى. وليس هذا في هذه السورة بل في السور الأخرى 
أيضاً . 

ويتبادر لنا ن الحكمة في ذلك هي أن بني إسرائيل لم يبيدوا كما باد الأقوام 
الولو ونه کان لهم دوي عظيم في مجالات الدين والدنيا وظلٌ مستمراً لم 
ينقطع في البلاد التي تتصل بجزيرة العرب» وآنه كان منهم فريق كبير في بلاد 
الحجاز. ويضاف إلى هذا أن أحداث موسى وفرعون وبني إسرائيل كانت مدونة 
في أسفار العهد القديم بإسهاب كبير وكانت متداولة بمقياس أوسع من قصص 
الأنبياء وأقوامهم الأخرين نتيجة لذلك. فحكمة التنزيل القرآني ماشت هذه الوقائع 
والحقائق في صدد قصص موسى وفرعون وبني إسرائيل . 


)۱( التاج ج ٤‏ ص ۷ . 


o۲۸‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
aT‏ ا ا ا ر سره 
وداد ربك عن بی ٤اد‏ ين ورور درم وأشهدم عل اشم لست رکم 

اڵ ا 1i‏ ۶ وھ سے ے صو ص 
الوا ب سهدتا أت تولا بم اة إا ڪت عن دا غين ا 
E‏ من i‏ ڪا ee‏ م ا ” هآ لکا مافعل الم ل E‏ ولك فصل لے م 


ê ۹ 
1 


بت و جرت €9 ۷۲1 [VE‏ 


ا 


(۱) آن تقولوا: : للا تقولوا. 

(۲) ذرية: تکررت کشیراً د في القران بمعنى أبناء الآباء وهي من ذراً بمعنى 
و ا وی کر ان ا کے ار انی ت الل 
السابق والذي هو من أبنائه وأنها تعنى الآباء والأولاد من الجيل الحاضر صغاراً 
کانوا أم کباراً. 4 

المتبادر أن هذا الفصل وما بعده قد جاء معقباً على السلسلة القصصية السابقة 
له كما جاءت الآيات ]٠١١ - ۹٤[‏ معقبة على السلسلة القصصية السابقة لهاء وأنها 
والحال هذه متصلة بالسياق. وهذا ما جرى عليه أسلوب النظم القرآني من التعقيب 
على القصص بسبيل تركيز الإنذار والتنديد والحجة. 

وقد احتوت الآيات إعذاراً ربانياً للناس حتى لا يكون لهم حجة عليه إذا ما 
أذ المشركين والمجرمين بذنوبهم» فقررت بأسلوب التذكير أن الله قد آخذ العهد 
عليهم بالاعتراف بربوبيته وأشهدهم على أنفسهم بذلك حتى لا يقولوا إننا لم نعرف 
الحدود والواجبات» وأن آباءنا كانوا مشركين مبطلين قبلنا فورثنا دينهم وتقاليدهم 
وباطلهم وسرنا على طريقتهم كما هو معتاد الناس جيل بعد جيل» فلا ينبغي أن 
نعاقب ونهلك على عمل لم نقترفه وإنما ورثناه ولم يكن لنا مندوحة عنه. وقد 
انتهت الآيات بالدعوة إلى الاعتبارء فالله يفصّل الآيات لعل الناس يرعوون 
ويرجعون ويسيرون في طريق الحق والهدى. 
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چ م ل سے م ع .2% ایو 
أخذ ريك من بن ءاد ممن ظهورهر درم 4 
والايتين التاليتين لها وتلقيناتها 

لقد شغلت هذه الآيات وما ورد فيها من أحاديث وروایات جرا و اھا ف 
كبا الف خن لد ارقت ان مات كيرة من في الطرى الدى 
روى أحاديث وروايات كثيرة مختلفة في الصيغ والطرق والرواة متفقة في النتيجة 
معظمها عن ابن عباس . ومن ذلك رواية عنه عن النبي ية قال: (أخذ الله الميثاق 
من ظهر ادم بنعمان - يعني عرفه - فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه 


# وَل 


کالذر ثم کلمھم فقال « الست یکم الوا بل هتا أت تقوو وم لقم إن كى 


من مدا علھلین 3 او ووا ا اشر اوتا ن قب و ڪا ديه م دهم ايگ ا 
قعل المنطلونَ4 . منها عن ابن عباس فقط قال: «مسح ربك ظهر آدم فخرجت کل 
نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة فأخذ مواثيقهم وأشهدهم على أنفسهم لست 
بربکم قالوا بلی». ومنها عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: «قال رسول الله م 
وإذ آخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم قال أخذوا من ظهره لما يؤخذ 
بالمشط من الرس فقال لهم لست بربكم قالوا بلى. قالت الملائكة شهدنا أن 
تقولوا يوم القيامة إا كنا عن هذا غافلين». ومنها عن ابن عباس: «إن الله بعد أن 
استخرج من ظهر ادم ذريته وأشهدهم على أنفسهم أعادهم إلى صلبه». وفي تفسير 
الطبري أمثال عديدة أخرى لهذه الأحاديث فاكتفينا بما تقدم . وفيه أحاديث أخرى 
تمزج بين استخراج الذرية من ظهر آدم وإشهادها وبين تقدير أرزاقها واجالها 
وتقدير الجنة أو النار لها. ومنها ما لا يذكر فيه اللإشهاد الرباني وجواب الذرية. من 
ذلك عن ابن عباس قال: «لما خلق الله آدم أخذ ذرّيته من ظهره مثل الذر فقبض 
قبضتين فقال لأصحاب اليمين ادخلوا الجنة بسلام وقال للاخرين ادخلوا النار لا 


)١(‏ انظر الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي ورشيد رضا والقاسمي 


الحزء الثانى من التفسير الحديث # ۳٤‏ 


آبالي». وفي رواية عنه: «أخذ كل طيب بيمينه وكل خبيث بالأخرى» وفي رواية 
عنه «كتب آجالهم وأرزاقهم ومصاتبهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا 
بلى» ومنها حديث عن يسار الجهنى جاء فيه : «سئل عمر بن الخطاب عن هذه الأية 
فقال سمعت رسول الله یقول: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بیمینه فاستخرج منه 
ذريّة فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل آهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره واستخرج 
منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل آهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول 
الله ففيم العمل قال إن الله إذا خلقَ العبدً للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى 
يموت على عمل من عمل أهل الجنة فيدخله الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله 


۰ 
ر 


وفي تفسير ابن كثير بعض هذه الأحاديث وآحاديث غيرها أخرى منها حديث 
رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك عن النبي ييه قال : «يقال للرجل من أهل النار 
يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتدياً به قال فيقول 
نعم فيقول قد أردث منك أهونً من ذلك قد أخحذث عليكَ في ظهر آدم أن لا تشرك 
بي شيئاً فأبيت إلا أن تشر بي». وعقب ابن كثير على هذا الحديث قائلا أخرجاه 
في الصحيحين من حديث شعبة. ومنها حديث عن أبي أمامة قال: «قال رسول 
اه لا خلى اله الخلى وقض القضهة أغخذ أهل اليمين بيمية واه الشمال 
بشماله فقال يا أصحاب اليمين فقالوا لبيك وسعديك قال آلست بربكم قالوا بلى 
قال يا أصحاب الشمال قالوا لبيك وسعديك قال الست بربکم قالوا بلى ثم خلط 
بينهم فقال قائل له يا رب لم خلطت بينهم قال لهم أعمالٌ من دون ذلك هم لها 
عاملون أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ثم رذهم في صلب ادم». 
وفي تفسير ابن كثير نصوص عديدة آخرى مقاربة. وكذلك في كتب تفسير البغخوي 
والخازن والطبرسي ورشيد رضا والقاسمي فاكتفينا بما تقدم لأنها إجمالا من باب 


وأحد. 


وحديث عمر بن الخطاب الذي يرويه يسار الجهنى هو فقط ما أورده مؤلف 
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التاج رواية عن الترمذي فا TE‏ وهناك حديث أخر أورده هذا المؤلف في 
فصل التفسير الذي ورد فيه الحديث الأول رواه الترمذي عن أبي هريرة قال : «قال 
النبي ي لما خلق آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل بَسَمَةَ هو خالقها من ذريته 
إلى يوم القيامة. وجعلّ بين عيني كل إنسان منهم وبيصاً من نور ثم عرضهم على 
آدم فقال أي رب من هؤلاء؟ قال : هؤلاء ذريتك الخ. . .». 


ولقد انقسم المفسرون والمؤولون في تأويل العبارة القرآنية. فمنهم من آخذ 
بظاهرها مستأنساً بالأحاديث النبويّة التي تتوافق مع هذا الظاهر دون توسّع في 
التخريج على طريقة السلف الإسلامي الأول. ومنهم الطبري الذي قال إن آولى 
الأقوال بالصواب ما روي عن رسول الله إن كان صحيحاً ولا أعلمه صحيحاً وإن لم 
يكن صحيحاً فهو خبر من الله . ومنهم من علل الأحاديث وقال إن بعضها موقوف 
وبعضها مرفوع وبعضها ضعيف . وإن فيها ما يخالف القرآن. فقد ذكر القرآن بني 
آدم وذكرت الأحاديث ادم وذكر الذرية والظهور بالجمع ومقتضى الأحاديث أن 
تكون مفردة . والقران أخبر أن الله فعل ذلك لئلا يقولوا إنهم كانوا غافلين ويعتذروا 
بشرك آبائهم مع أن مقتضى العبارة أن آباءهم قد شهدوا أيضاً الخ . . . وجنحوا بعد 
ذلك إلى التخريج فقالوا إن العبارة القرآنية هي في مقام التمثيل ولسان الحال 
وأوردوا بعض الآيات القرآنية للتدليل على ذلك . ومن هؤلاء الزمخشري الذي قال 
إن العبارة من باب التمثيل والتخييل وإن معناها أن الله نصب لهم الأدلة على 
ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها فيهم وجعلها مميزة 
بين الضلالة والهدى . فكأنه أشهدهم بذلك على أنفسهم وقررهم وقال لهم لست 
بربکم وکأنهم قالوا بلى أنت ربنا شهدنا على أنفسنا وآقررنا بوحدانيتك وإن باب 
التمثيل واسع في كلام الله تعالى ورسوله وفي كلام العرب . ونظیره قوله تعالی : 
نما قرلا لئی ع إدا أردنه أن نول له كن فسكرن [النحل: ]٤١‏ ومعلوم أنه لا قول 
(۱) التاج ج ٤‏ ص ٠١١-٠٠١‏ . 
ا 
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ثم وإنما هو تمثيل وتصوير للمعنى. 

ومنهم الطبرسي الذي قال إن بعض الأحاديث المروية موقوفة وبعضها 
مرفوعة وإن المحققين لم يأخذوا بها لآن ظاهر القرآن يشهد بخلاف التأويل الذي 
انطوى فيها لأن الله تعالى قال وإذ أخذ ربك من بني آدم ولم يقل آدم وقال من 
ظهورهم ولم يقل من ظهره وقال ذريتهم ولم يقل ذريته ثم أخبر أنه فعل ذلك للا 
يقولوا إنهم كانوا عن ذلك غافلين ويعتذروا بشرك آبائهم وهذا يقتضي أن يكون لهم 
آباء مشركون فلا يتناول الظاهر ولد آدم لصلبه. ثم إن الذرية المستخرجة لا تخلو 
إما آن تكون عقلاء أو غير عقلاء. فإن كانوا غير عقلاء فلا يصح أن يعرفوا التوحيد 
ويفهموا خطاب الله وإن كانوا عقلاء وأخذ عليهم الميثاق فلا يصح أن ينسوه لأن 
الحجة لا تكون إلا لذاكر ولا يصح أن ينسى الجمع الكثير والجم الخفير من العقلاء 
شيئاً كانوا عرفوه وميّزوه. وإن العبارة في معنى أن الله أقام الدليل في عقولهم 
وخلقهم على ربوبیته حتى صار ذلك عندهم مسلماً به بالفطرة وتعدذر امتناعهم عنه 
فصاروا في منزلة المعترف المقر. ولم يكن هناك إشهاد صورة وحقيقة ونظير ذلك 
قوله تعالی : قال کا ولاڈرض انیا وما أو گرا ااا آنا طابیت 4 [فصلت: .]١١‏ 
ولم یکن منه سبحانه قول ولا منهما جواب . وشيء من هذا قاله ابن کثیر الذي نټه 
على ما في الأحاديث من علل . ومما قاله إن الشهادة تارة تكون بالقول وتارة تكون 
بلسان الحال كما جاء في الآية : « ما کان لِلْمنركين أن يع مروا مسجد آل هين 
کج انفسهم باکر 4 [التوبة: .]1١‏ وإن مما يدل على أن المراد بهذا أن جعل 
هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك. فلو كان وقع كما قال من قال لكان كل 
يذكره ليكون حجة عليه. ومنهم البيضاوي الذي نحا منحى الاثنين باقتضاب. 
ومنهم ابن كثير الذي تردد بين القولين مع جنوح إلى الثاني. ومما قاله إن المراد 
بالإشهاد هو ما فطرهم الله عليه من التوحيد وأن الشهادة تكون تارة بالقول وتارة 
بلسان الحال. وإن مما يمكن أن يكون دليلاً على ذلك جعل الإشهاد حجة عليهم 
في الشرك فلو كان قد وقع هذا كما قال مكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه. 
وقد نحا رشيد رضا والقاسمي اللذان أوردا كلاماً كثيراً منحى ابن كثير وأوردا فيما 


سورة الأعراف الآبات : ۱۷۲ ١۷٤‏ ۵۳۴۳ 
أورداه الحديث النبوي المشهور: «ما من مولود إلا بُولد على الفطرة فأبواه يهودانه 
وينصرانه ويمجسانه»"" . كتدعيم لهذا التأويل وقالا إن الله تعالى في كلمته هذه 
ارافان هة الياعن ال انه خلقهم على فطرة ة التوحيد فلا يقبل اعتذار أحد عن 


الاننحراف عنه باي عذر وحجة. 


وقد تكون طريقة السلف التي أخذ بها الطبري في الأسلوب الذي أخذ الله به 
العهد من بني ادم أسلم . ففي القرآن عبارات كثيرة مثل هذه لا يمكن معرفة مراد الله 
تعالى بها معرفة ذاتية مثل الاستواء على العرش ولا يكون هناك حديث نبوي ثابت 
في تفسيرها. ففي مثل هذه الحالة تكون تلك الطريقة أسلم ويكتفى بشرح مدلول 
الآيات التي فيها العبارة شرحاً عاماً كما فعلنا في صدد العبارة والآيات التي وردت 
معها. على أن هذا لا يمتعنا من القول إنتا نرى وجاهة وسداداً في الأقوال 
والتأويلات الأخحرى . وبخاصة في القول إن الله أراد أن ينه ا إلى آنه 
خلقهم على فطرة التوحيد فلا يقبل اعتذارهم بشرك آبائهم من قبلهم أو بأية حجة 
آخرى . والله تعالى أعلم. 

والآيات فيما احتوته من تحذير عن السير على ما سار عليه الآباء بقطع النظر 
عن ضلالهم وسخفهم والاحتجاح بذلك والغفلة عما يقوم على صوابه وفضله 
البرهان وتعطيل العقل من التدبّر والاختيار قوية العظة وبليغة التلقين المستمر كما 
هو المتبادر. وقد تكرر هذا التلقين في مناسبات عديدة مرت أمثلة منهاء مما يصح 
أن يكون طابعاً عظيم الخطورة للدعوة الإسلامية القرآنية التي تندّد باتباع التقاليد 
القديمة لقدمها وتعطيل العقل إزاءهاء والتي تحث على الأخذ بما هو الأفضل 
والأصوب والأصحَ والأصلح بقطع النظر عن القدم والجدة. 

هذا» وما جاء في بعض الأحاديث عن تقدير أعمال الناس وأرزاقهم وآجالهم 
وتخصيص فريق منهم للجنة وآخر للنار من الأزل هو متصل بموضوع القدر الذي 
شرحناه في سياق سورة القمر فنكتفي بهذه الإإشارة. 


الو انظر التاج ج ١‏ ص ٠۷١‏ . 
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واتل لھم تا لی ءاتَجْتھ ایتا قا كح مها فام لشن كان من 
٣‏ کل له عو ا Gf ۳ َ i‏ م 
آلتاوت 3 ولو شتت رفت با ونك خد إک الاأرض ٠‏ واتبع هوه مثلم 


ر 


گنل آٽڪٽي ن َل ء چت ا تم ال دك لا اا 


دوا ايتا افص القصص لمهم ية کون سا سه ملا لموم اين كبوا پکایؤتا 
وأنقسهم کانوا بظلمون )€ ۱۷١1‏ - ۱۷۷]. 


(۱) انسلخ منها: هنا بمعنى انحرف عنها أو نبذها أو تخلى عنها أو كفر بها. 

(۲) الغاوين : الضالين أو الهالكين . 

(۳) أخلد إلى الأرض: لصق بها أو انحط إليهاء والجملة بمعنى اختار 
الانحطاط على الارتفاع» أو الشر على الخيرء أو الضلال على الهدى» آو أعراض 
ا 

لم يرو المفسرون مناسبة خاصة لنزول الآيات. والمتبادر آنها متصلة 
بالسياق» واستمرار في التعقيب كالفصل السابق على السلسلة القصصية وتركيز لما 
انطوى فيها من إنذار وتنديد وعظة وتلقين. وقد احتوت أمرا للنبي يله بقصَ 
القصص على الناس لعلهم يتدبرون ويرعوون. والمماثلة قائمة بينها وبين الفصل 
السابق الذي انتهى بتقرير كون الله يفصل الآيات للناس لعلهم يرجعون كما هو 
واضح . 

تعلیق على آیة 
اتل عليه ل ما زى ءَيه ءاييتا َأَكَحَ نها وتلقينها 

وفي الآیات خبر شخص آتاه الله آیاته فلم يقم بحقها قیاماً یرتفع شأنه بها عند 
اله» بل انحط واتبع هواه واستغرق في الحياة الدنيا وشهواتها حتى صار كالكلب 
الذي لا يكل عن اللهث سواء أحملت عليه وزجرته أم لم تفعل. وقد احتوت 
الآيات بعد ذلك تنبيهاً إلى أن هذا المثل هو مثل القوم الذين جاءتهم آیات الله 
فكذبوا بها» وساء هذا مثلاً لمثل هؤلاء الذين بتكذيبهم آيات الله إنما يظلمون 
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أنفسهم» وأمرا للنبي َة بقصَ هذه القصة على الناس لعلهم يتفكرون ويعتبرون. 


وقد آوّل المفسرون""“ مثل الكلب بأن حالة الكافر أو المنسلخ كحالته لا 
برك ضلاله وكفره سواء آوعظ وآنذر أو لم يوعظ وينذر. وهو وجه سدید. 


وقد روى المفسرون روايات في اسم الشخص الذي عنته الآيات”" فروي أنه 
أمية بن الصلت الشاعر الذي كان موحداً ويظن نفسه على ملة إبراهيم عليه السلام» 
فلما بعث النبي َيه حسده على اختصاصه بالنبوة من دونه فجحد. وروي آنه آٻو 
عامر الراهب المتنسّك الذي كان على ملة إبراهيم عليه السلام فحسد النبي بلا 
أيضا وتنصر وال على نفسه مخاریته وکان يتآمر مع المنافقين عليه. وروی الطبري 
أنه رجل من بني إسرائيل تآمر مع الجبابرة على قومه وحرّضهم عليهم وهوّن لهم 
من شأنهم . كما روى أنه نبي أو كاهن أو نبي من الكنعانيين أو المؤابيين اسمه 
بلعام بن باعوراء. وأن ملکه آمره بلعن بني إسرائیل حینما وفدوا على بلاده بعد 
خروجهم من مصر بقيادة موسى عليه السلام فأوحى الله إليه بمباركتهم بدلاً من 
لعنهم . فلما ضايقه الملك آشار عليه بتسليط بنات البلاد على شباب بني إسرائيل 
ليورطنهم في الزنا بهم وعبادة معبودهم البعل . وأن رأيه هذا هو الانسلاخ من آيات 
الله الذي عنته الآية . وفي الإصحاح الثاني والعشرين وما بعده في سفر العدد من 
أسفار العهد القديم ذكرت قصة بلعام بن باعوراء وأمر الملك إِيّاه بلعنة بني إسرائيل 
ومباركته إياهم بدلا من ذلك . كما ذكر فيها خبر ارتكاس شباب بني إسرائيل في 
لزنا ببنات مؤاب وعبادة معبودهم البعل ولكن لم يذكر فيها أن هذا كان برآي بلعام. 

وعلى كل حال فإن اكتفاء الأية بالإشارة إلى الشخص دون تفصيل قد يلهم 
آنه شخص معروف عند سامعي القرآن بعلمه واطلاعه على کتب الله» وآنه 
انحرف عن طريق الحق والهدى بتأثير السجيّة الفاسدة ووسوسة الشيطان ومتاع الحياة 
الدنيا وشهواتهاء فاستحكم بذلك ما قصدته الآيات من العظة والتذكبر والعبرة. 


. انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري وابن كثير والطبرسي والبغوي‎ )١( 


7 ` الجزء الثاني من التفسير الحديث 

ويتبادر لنا نها استهدفت بنوع خاص التنديد بأذكياء الكفار ونبهائهم الذين 
كان لهم من رجاحة العقل وسعة المعارف ما يجعلهم يدركون بيسر ما في دعوة 
النبي بي من صدق وسمو وروحانية وحقَ» فأصروا مع ذلك عن قصد وهوى على 
مواقف العناد والمكابرة. ولعل فيها تعليلاً لموقفهم من الدعوة وتسلية للنبي ميا 
والمسلمين . | 


وهذه الطبقة كانت موجودة. وقد اهتدى منها من اهتدى من الرعيل الأول 
المؤمنين واستكبر الآخحرون وكابروا. وقد احتوى القرآن إشارات عديدة إليهم 
ووصفهم بأنهم اتخذوا هواهم آلهة لهم عن علم ونيّة كما جاء في آية سورة الجائية 
هذه : فرت من اد لمم کوب وال آنه عل عار وم عل نیو وکو ول عل برو 
شک ی یوید ون نتر اق اتک که ل وآية سورة الفرقان هذه: ارت من 
اد لهم هوه أفانت تكن ميو ويلك ل[ ) وقد كان فريق من هذه الطبقة 


اعخذ إللهم E‏ 
یتمنول أن يىعٹث الله فيم ۴ منهم ويقسمولك على اتباعه والاهتداء نهدية تم 
استكبروا ونكثوا استكباراً ومكر السيىء كما جاء في آيات 2 فاطر هذه: 

سر ر > و صر کر لے ے ر 

% واقسمو باه جه اکم نجهم ولک ین دی الام کل جا نر 

ا راشم لا شو ر € یجان ا E‏ الس ولا يق ا کر سأرو 
EES‏ ست الول فن جد شتت آله دیک ون تمد لست ا توبلا 9 
وكان من هذه الطبقة من يتحدى النبي ييه ويقولون له لو شئنا لقلنا مثل ما ت تقول 


كما جاء في آية سورة ة الأنفال هذه: # وَلدَال عليه ء ايتا الوأ فد سيعتالو اء 


EE 


َا مهدا إت هدا إل اسطیر الاَرَلِن € . 

ومن مقاصد المثل على ما هو المتبادر تقرير كون سلامة النيّة والقلب وصدق 
الرغبة في الاهتداء هو الجوهري ولا عبرة بالعلم والاطلاع إذا كانت النيّة خبيثة 
والسجيّة فاسدة والنفس دنيئة الرغبات والمطالب» خاضعة للهوى والمآرب. 
وصاحب هذه الصفات لا يرتفع إذا ما أوتي العلم إلى المقام الرفيع الذي يجدر آن 
يرتفع إليه بعلمه ويظل ينحط ويرتكس دون أن ينقعه علم ولا عظة ولا عبرة. 
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وني ما احتواه المثل من تنديد وتقريع لاذعين تلقين بليغ مستمر المدى من دون 
ريب . لأنه صورة قوية كثيرآ ما تتكرر في المجتمعات سواء آفي التنديد بالطبقة التي 
تكون نيرة في عقولها وسعة معارفها ومنحطة في مطالبها وأهوائها وشهواتهاء أم ني 
التحذير من الانخداع بأفرادهاء أم في تقبيح هذه الصفات المكروهة الضارة بالمجتمع . 

ولقد أورد ابن كثير في سياق الآيات حديثاً رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي 
في مسنده عن حذيفة بن اليمان قال» قال رسو الله ل : إن مما أتخوف عليكم 
رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤیت بهجته عليه وكان رِذءَ الإسلام أعزه إلى ما شاء الله 
انسلځ منه ونبذه وراء ظهره ICES Ee, os‏ قال حذيمة 
قلت يا نبي الله أيّهما أولى بالشرك المرمي أو الرامي قال بل الرامي». وهذا 
الحديث لم يرد في كتب الأحاديث الصحيحة وصحته محتملة وقد قال ابن كثير إن 
إسناده جيد وإن الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهما قد وثقوه. وفي هذه الكتب 
أحاديث من بابه منها حديث رواه البخاري ومسلم والترمذي وابو داود عن ابي 
ل «قال النبي َل يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم 
مع صيامهم وعملكم مع عملهم . يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرّهم. يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية». 

والحكمة الملموحة في الحديث تحذير المسلمين من الضالين المنحرفين عن 
علم . ويتساوق تلقينه مع تلقين الآيات . 


وۇشىتا ىتە ي 


ر کے سے ر سے 


وقد توم جملة ¥ َو شتا َة ا4 أن الله سسحانه وتعالى هو الذي شاء 
للرجل عدم الارتفاع فأخلد إلى الأرض وغوي» غير أن في الآية التي وردت فيها 
الجملة ما يزيل هذا الوهم حيث وصف الرجل بأنه رضخ لوسوسة الشيطان واتبع 


(1) التاج ج ١‏ ص ٠١‏ . 


o۳۸‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
هواه وغوي وآنه من أجل ذلك ظالم لنفسه ولم يظلمه الله . 

والوجه في تأويل العبارة على ما يتبادر لنا هو أن الله قادر على رفعه بالآيات 
التي آتاه إياها ولکنه ترکه لاختياره وقابليته التي أودعها فيه فساقه ذلك إلى ما هو 
N OP RST‏ 
قل ڪل يعمل ل ساكو فرك أعلم يمن هو هد ى سياد لإ وقد أوّلها الزمخشري 
بان الله اراد ET OGTR IRE‏ 
وقد أوّلها السيد رشيد رضا بأن الله لو أراد رفعه بها لخلق له الهداية وحمله عليها 
ولكنه لم يفعل لأنه مخالف لستته. وقد أوّلها الطبرسي بأن الله يقول لو شئنا لحلنا 
بينه وبين الانسلاخ فارتفع شأنه ولکتا ترکناه لاختیاره وقابلیته. ولم نر في کتب 
المفسرين الأخرى التي بين أيدينا ما يتعارض مع هذه التأويلات التي فيها وجاهة 
وداد أيضا: 


س تد اھ ھر انھکر ویش کأرکیک خم 1 یرو ج ددرا 
ا ال ہن کے ات ع ا 
تم یا ولیک نکر بل شم أل ریک خم تکارت 9 ر لاء الس 
AO E IE‏ ا [ _ 
1۸° 

0 5رانا لقا :او علا 

(۲) لحد: ولحد بمعنى مال وانحرف عن الحق . والكلمة في مقامها تعني ما 
كان المشركون يخلطونه من أسماء شركائهم بأسماء الله عز وجل . 

لم يرو المفسرون مناسبة خاصة في نزول هذا الفصل والمتبادر آنه متصل 
بالسياق كذلك . وقد جاء معقباً على ما قبله. وفيه ما في سابقيه من تسلية للنبي ويا 
والمسلمين وتشيت لهم . فمن يهده الله اهتدى ونجا ومن يضلله خسر. وفي الجن 
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والإنس كثير لا ينتفعون بما لهم من قلوب ولا أعين ولا آذان ليتدبروا ويرواالحق 
والهدى» فهم غافلون عنهما وهم كالانعام بل أضلٌ» وأن لله أحسن الأسماء 
وأشرفها. فعلى النبي ية والذين آمنوا أن يدعوه بها وألا يعبأوا بالذين يلحدون 
ويخلطون في آسمائه ويذروهم له فهو الكفيل بجزائهم على ما يفعلون. 


تن د آله تهر مکی وسن بض ل اهک هم ليرد 

وقد توهم الآية الأولى أنها قصدت تقرير كون الله تعالى هو الذي يحتم 
الهدى والضلال على الناس بأعيانهم . غير أن في جملة اوک هم رود 4 
في الآية ثم في الآية التالية لها ما يزيل هذا الوهم» حيث ينطوي فيها تقرير كون الله 
قد أودع في البشر من العقل وقوة التمييز والاختيار ما هو جدير بأن يهديهم إلى 
الحق ويبيّن لهم طريق الهدى وطريق الضلال. فالذين يختارون سبيل الله فهم 
المهتدون والذين يختارون الضلال فهم الخاسرون. 

وبناء على هذا اقتضت حكمة الله أن يكون بعث أخروي وحساب وثواب 
وعقاب وخلق للجنة وخلق لجهتم. فأصحاب جهنم هم أولئك الذين فسدت 
أخلاقهم وخبثت سرائرهم فرضخوا للهوى وال مارب الدنيئة فتعطلت قلوبهم عن فهم 
الحق وعيونهم عن رؤية معالمه» وآذانهم عن سماع نذره وحججه وغدوا كالأنعام 
بل أضلٌ لأن الأنعام تسير بغرائزها فلا تضلٌ عما ينفعها ولا تقبل على ما يضرّها. 

وهذا الشرح المستلهم من فحوى الآيات وروحها مؤيد بالتقريرات القرآنية 
المحكمة التي مرت أمثلة عديدة منها. ومؤيد كذلك بالايات التي تقيد الإطلاق 
الاق ا ا ا و ل ا 
مکو ویقطغون مآ اَم آل یو آن وص ودوت ف الأرض وک هم 


ر 


الخسروت %9 . 
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وللسيد رشيد رضا في سياق تفسير هذه الأية كلام صائب ووجيه متسق 
بنتيجته مع شرحنا. ولقد أورد ابن كثير في سياق هذه الآيات حديثاً قال إنه ورد في 
صحيح مسلم عن عائشة قالت : «دعي النبي با إلى جنازة صبيَ من الأنصار فقلت 
یا رسول الله طوبى له عصفورٌ من عصافير الجنة لم يعمل سوءأً ولم يدركه. فقال 
رسول الله أو غير ذلك يا عائشة إن الله خحلق الجنة وخلق لها هل وهم في أصلاب 
آبائهم وخلق النارَ وخلق لها آهل وهم في أصلاب آبائهم». وأورد حديثاً قال إِنه 
ورد في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي ية مفاده أن الله يبعث ملكا حين 
ولادة المولود فيؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد». 
وأشار إلى ما أورده وأوردناه من أحاديث في سياق جملة # وَإِذَأحَد ربك من بن ءام 
ِن ظُهورهر ذريمّمَ ) فيها أن الله قر على الناس وهم في أصلاب آدم ارزاقهم 
واجالهم وآنهم سعداء أو أشقياء. 

وهذا الموضوع متصل بموضوع القدر الذي شرحناه في سياق سورة القمر 
شرحاً يغني عن التكرار. ونقول هنا بمناسبة الآيات وإيراد الأحاديث في سياقها إن 
الآيات تلهم بقوة أن الذين ذرأهم الله لجهنّم هم الذين استحقوها بانحرافهم 
وشذوذهم وغفلتهم عن آيات الله ونوره. وإن الأولى أن تحمل الأحاديث الصحيحة 
على قصد تقرير علم الله تعالى بذلك منذ الأزل. والله أعلم. 


EE‏ ٹر ف آشک) 
واستطراد إلى و انا الله الحسنى 


ولقد روى الطبرى وغيره أن a Sa‏ 
كان المشركون يطلقونه على شركائهم من أسماء «الرحمن» و «الرب» و «الإله» 
SSS CLE‏ 
العالمين وهو تأويل وجيه. وقد وضعت الآية الأمر فى نصابه حيث قررت أن 
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اللأسماء الحسنى والصفات الكاملة إنما تليق بالله وحده رب كل شيء وخالق كل 


E a 


» 


rra فرت‎ 


ومع أن تعبير # لأسا الس يفيد معنى أحسن الأسماء إطلاقاً فقد اعتاد 
الفسلو ن ان خضو اها الله في تسعة وتسعين اسماً وصفة وهي ما ورد في 
القرآن فن اسشهاء الله وصفاته سبحانه وتان وأن یصطلحوا علی تسمیتھا بهذا 
التعبير . 

ولقد روى الشيخان والترمذي عن آبي هريرة عن النبي ييه قال: «إن لله تسعة 
وتسعين اسما من حفظها دخل الجنة وإن الله وتر يحب الوترا"'» وروى الترمذي 
وابن حبان والحاكم عن آبي هريرة أيضاً قال: «قال النبي ية إن لله تسعة وتسعين 
اسما من أحصاها دخل الجنة: : هو الله الذي لا إله إلا هو الرّحمن الرّحيم. الملك 
اتعدوس السّلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر الخالق البارىء المصرر 
الخقار القهار الوهاب الرّزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرَافع المذلّ 
المَغ السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور 
العليّ الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع 
الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولئ الحميد 
المحصي المبدىء المعيد المحيي المميت الحيّ القيّوم الواجد الماجد الواحد 
الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي 
البرّ التواب المتتقم العفو الرّؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع 
الغني المغني المانع الضار التافع الور الهادي البديع الباقي الوارث الرّشيد 
ال 

وجميع هذه الأسماء مما ورد في القرآن. 

ولقد أورد ابن كثير هذه الأحاديث أيضاً. وذكر في سياق الحديث الطويل أن 


(۱) التاج ج ٩‏ ص ۸٤‏ -۸۸. 


o۲‏ الحرء الثاني من التفسير الحديث 


الترمذي راوه قال هذا حديث غريب . ثم عقب على ذلك قائلاً: وقد روي من غير 
وجه عن ابي هريرة ورواه ابن حبان في صحيحه وابن ماجه في سننه. ثم قال 
وليعلم أن الأسماء الحسنى غير منحصرة في تسعة وتسعين بدليل ما رواه الإمام 
آحمد في مسنده عن ابن مسعود عن رسول الله ئه قال : «ما أصاب أحداً قط هة 
ولا حزن فقال اللهم إني عبدك» ابن عبدك» ابن أمتك. ناصيتي بيدك» ماض في 
حكمُك . عدلٌ في قضاؤك . أسألك بكلٌ اسم هو لك سمّيت به نفسّك آو أنزلته في 
كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل 
لقرآنَ العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاءَ حزني وذهاب هي . إلا ذهب الله 
حزته وهه وأبدل مکاته فرحاً. فقيل یا رسول الله فلا نتعلمها؟ فقال بلی ينبغي 
لكل من سمعَها آن يتعلمها». واغقت ابن کثیر على هدا الحديث قائلا: «أخرجه 
الإمام آبو حاتم بن حبان البستي في صحيحه وإن الفقيه الإمام آبو بكر بن العربي 
أحد أئمة المالكية ذكر في كتابه «الأحوذي في شرح الترمذي» أن بعضهم جمع من 
الكتاب والستة من أسماء الله ألف اسم فالله أعلم». 


ولقد قال بعض العلماء: إن صيغة حديث الترمذي لا تعني انحصار الأسماء 
بما ورد فيها ولا تمنع أن اا تاه أخرى في القران الخدت 
والقول وجيه يزول به الإشكال الذي يمكن أن يتبادر من صيغة الحديث مع وجود 
أسماء أخرى في القران غير ما ورد فيه . 

هذاء ولقد روى الطبري عن ابن زيد في سياق جملة ودروا لين لو ڈومت 
ف اَسمیدِ € نها منسوخة بآيات القتال وهذا ما يتکرر من بعض أهل التأويل في 
سياق كل آية ممائلة فيها تعبير أو إمهال أو أمر بذلك. وقد قال الطبري إنه لا معنى 
O DO‏ ل ال کن ان را دلت ی نادن 
له بقتالهم وإنما هو تهديد من الله للملحدين بأسمائهم ووعيد منه ومثله قوله 
تعالى : % ذَرَهُم ياڪلوا وعو ويل ۾ لمل وف بعلمو € [الحجر: ۳] 
و # قروا ب بسا اله توا هسرف يَمَلَمرَ [النحل : .]٠١‏ وقول الطبري سديد 
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وجبه. ولقد تطرٌقنا ا هذا الموضوع 2 سياف سوره (الكافرون) وانتھی بنا 
البحث استنادا إلى الدلائل التى أوردناها أن القتال إنما يكون للكفار الأعداء 
المعتدين على الإسلام والمسلمين بآي أسلوب من أساليب الاعتداء بما فى ذلك 
الصد عنه والطعن فيه وأذيّة معتنقيه . فنكتفي بهذا التنبيه في هذا المقام. 


وسن حلفا أ4 6 د 2 ون لحي وب دہ دزت ل ولذ کددا ايتا 


سر رن رص ت ر ‌ دد رم م ۶| ت 
سستدرجهم م ا وة 9 ائ کم | 9° ۳ 
کک ⁄ ر (o0)‏ رر ت ا ٣کو‏ 

E چ ص ے ٍ ٍ2 وا‎ ٨ 


ٍِ 5 ر ص ا ر سے ا ٍ 
الشموات وا رض ماعا ین َر ان ع کی س EE‏ 
م 


ور و 2 a‏ کے مر ا ص ی SSL‏ ف ڪر > 0 
بعدم ومون من بضلل الله فلا هاوى ی لم ويذرهم لا ر #% 


(۱) یعدلون: هنا بمعنی يعملون أو يقضون. 

a E : سنستد رجهم‎ )۲( 

(۳) وأملى لهم إن كيدي متين: انظر شرحها أيضاً في السورة المذكورة. 

el O 

(0) جنة : هنا بمعنى الجنون. 

(1) ملكوت السموات والأرض: كناية عن الكون جميعه. 

(۷) يعمهون: يعمون عن الحق أو يستخرقون في التعامي. ومما قيل إن 
العمه هو عمى القلب والعمى هو عمى البصر. 

لا يذكر المفسرون رواية في مناسبة نزول الفصل . والمتبادر أنه استمرار 
للسياق السابق آيضاً. وقد جاء معقباً بنوع خاص على الآيات السابقة له مباشرة 
لتوکید ما تضمنته من تطمین وتثبيت وتنديد. وهي قوية في إنذارها وتنديدها 
وتطمينها : 


o4‏ الحزء الثانى من التفسير الحديث 


فليس کل الناس ضالين ومنحرفين ومكذبين وغافلين ومن نصيب جهنم . فإن 
منهم من يدعون إلى الحق ويهدون إليه ويعملون به. ولا يغترّن الذين يكذبون 
بآيات الله بما هم فيه من عافية ونعمة. فإن ذلك استدراج وإمهال واختبار. 


وليعلموا أن بأس الله ونقمته شديدان قاصمان. والأجدر بهم أن يترووا في موقفهم 
ويتفكروا ويتدبّروا فيما يسمعونه وحينئذ يرون أن النبي بي الذي يبلغهم ما يبلغهم 
من آیات الله هو منذر ومحذر ولا یمکن أن یکون مجئوناً. والأولى بهم أن يتفكروا 
في عظمة کون الله وما خلقه من کائنات فیروا أن الله سبحانه لا یمکن آن یکون في 
ذلك عايثاً. والأفضل لهم أن يتذكروا أنهم ميتون حتما وأن الموت قد يكون قريباً 
جداً منهم . 1 نهم إذا لم يؤمنوا بهذا الذي يبلغهم إيّاه النبي بي فليس هناك حديث 
ومحدث آخر یمکنهم أن يۇمنوا به. وقد يفوتهم الوقت والفرصة فيندمون ولات 
ساعة مندم. ومن صر بعد هذا O PE‏ 
يذره الله مرتکسا في ضلاله وطغیانه حتی يستحق ما آعده الله له يوم القيامة من 
النضير الرفنت. 

وما قلناه في سياق الفصول السابقة نقوله هنا . فإن مضمون الآيات وبخاصة 
ما فيها من نسبة التفكير والنظر والإيمان وقابلية الاهتداء يزيل ما يمكن أن يتبادر 
إلى الوهم من مضمون الآية الأخيرة ويجعل الوجه فيها هو ما وجهناه في سياق 
شرح الفصول الثلاثة جملة 

والفصل يحتوي تلقيناً مستمر المدى أيضاً كسابقيه . ففيه تنويه بالدعاة إلى 
الح والعاملين به وبالدعوة إليه والحتٌ على العمل به. وفيه تنديد بالاستخراق في 
الغواية وعدم التدبّر والتروي في الأمور والمكابرة في الحق وعدم المبالاة بالعواقب 
وبمن يرتکس في ذلك . 

هذاء ومضمون الآية ]۱۸٤[‏ وأسلوبها يلهمان أن نفي الجنون عن النبي ميا 
ليس بسبيل الرد على تهمة الكفار إياه بالجنون وإنما هو بسبيل الإنذار وتوكيد 


صدقی الدعوة وجدها. 


سورة الأعراف الآیتان : ۱۸۷ - ۱۸۸ 00 

ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية الأولى حديثاً عزاه إلى الصحيحين عن 

معاوية د بن ابي سفيان قال : «قال رسول الله اة لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 

الحق لا يضرّهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وفي رواية حتى 

يأتي أمر الله وهم على ذلك وفي رواية وهم بالشام» . والمفسّر أورد الحديث 
للمناسبة الموضوعية. وقد جاريناه لأن فيه بشرى ربانية للأمة الإسلامية وتثبيت 

لمن یکون منهم على الحق حتى لا يبالوا بخلاف وخذلان من غيرهم. 


لے )۱( ر ا(۲ ) ک۶ 37 ر س کس ( ۳( 
بكاوك عن الاصة ٠‏ آيان مرها ٠‏ فل نما علمهاعند رى ی اا لوقا إل 
ر 2 س م ر , ct‏ ص سرچ ت کے رو رق م ص سرو صر ےھ کر ص 
هو قلت فی آلسموت واد( اتیگ لا مله وتك کان ااا Ak‏ 

سر ی سے ا کر ع ی پو < 2% آ1 کے و ا ك ر 
عند أله وليك أكتر الاس لا يعلمون لإ قل ل املك لتغسى نفعا ولا ضرا إلا ما ساء آله وا 


کد ویاو 2ور یں وق ر 2 
سي 


ا 
ست علم الغيب لاست ڪرت مر ¿ الْحَبر وما ىال إن أ e‏ دسا دسر لقوو 


(1) الساعة: في مقامها كناية عن وقت انتهاء الحياة الدنيا وقيام القيامة. وقد 
وردت في القرآن في معنى الساعة الزمنيّة كما جاء في آية سورة الأحقاف : کا 
وم رن ما ودوت لر لبوا لا ساعة نهار . .[rol4¢..‏ 

(۲) مرساها: قيل بمعنى منتهاها أي منتهى الحياة الدنيا التي تقوم الساعة 
عنده وقيل بمعنى قيامها وهذا مثل ذاك في النتيجة. 

(۳) لا يجلیها: لا يُظهرها آو یکشفها. 

)٤(‏ ثقلت في السموات والأرض: قيل بمعنى ثقل وقعها وهولها في 
السموات والأرض أو بمعنى اشتدٌ اختفاء وقت وقوعها أو بمعنى ثقل خبرها بحيث 
لا يعلمه أحد في السموات والأرض . وقد رجح الطبري المعنى الأخير. 

)٥(‏ يسألونك كأنك حفي عنها: بمعنى يسألونك عنها وكأنك صديق حفيّ 
(1) ورد مؤلف التاج هذا الحديث مروياً عن ثوبان عن النبي َة بهذا النص : «لا تزال طائفة من 

أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من يخذلهم حتى يأتي آمر الله». التاج ج ۵ ص ٠.۳١۳‏ 


الجزء الثاني من التفسير الحديث # ٠١‏ 


£ 0 الحرزء الثاني من التفسير الحديث 
بهم أو كأنهم يظنونك مولعاً خبيرا بعلمهاء والحفي بمعنى الملحف في السؤال أو 
بمعنى المبالغ في إكرام الغير أو المهتم به. 

احتوت الأآية الأولى حكاية سؤال وجهه بعضهم إلى النبي بيو عن وقت قيام 
القيامة وإلحاحهم عليه بذلك وأمراً له بإعلان انحصار علمها فى الله سبحانه وتعالى 
الذي جعل لها موعداً معيناً في علمه لا يعلمه غيره وكونها لا تأتي الناس إلا بختةء 
وكونها عظيمة الخطر في السموات والأرض لما سوف يترتب على حلولها من مور 
عظيمة وأهوال جسيمة . واحتوت الآية الثانية أمراً للنبي بي بإعلان كونه لا يعلم 
الخيب ولا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء الله وأنه لو كان أمره غير هذا لمنع 
ادات والاانت... 

والمتبادر أن الآية الثانية استمرار للجواب الذي أمر الله سبحانه النبى كلا 
بإعلانه للناس على سؤالهم عن موعد قيام الساعة. 

والاتات السا منفصلين عن السياق: على ما يشان مهما وإن كان فن 
المحتمل أنهما نزلتا لحدتهماء وبدتا كفصل مستقَل مستأنف . فالآيات السابقة 
آنذرت الناس بالآخرة وحسابها وثوابها وعقابها فأخذ الناس يسألون النبي ييه عن 
موعدها فنزلت الآيات جواباً على ذلك. 
بین أن يكونوا هوا أو غربا. :وقد قال أبن كتير إن الأشبه أن بكر نوا غريا لان 
الآيات مكية . وهذا هو الأوجه والأرجح لأن احتكاك اليهود بالنبي بي وتوجيههم 
الأمعلة اله اتا كان ف اليد الد 


كل السو اله وعدا 
ال ای ال ب و ما ا کرک فا ت 
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فالإنذار بيوم القيامة وأهوالها وحسابها قد تکرر کثیراً بل هو أکثر موضوع تکرر 
بأساليب متنوعة في القرآن وكان من أشد مواضيع الحجاج بين الكفار والنبي 
وأكثرها. وكان من اشد دعائم الدعوة والإنذار والتبشير. فمن الطبيعي أن يتكرر 
السؤال عنه. وكان السؤال على الأعم الأغلب يأتي من كفار العرب. وأكثر ما كان 
اسلوب سؤالهم أسلوب إنكار وتحد وسخرية مثل ما جاء في آية سورة يونس هذه: 
9 ويقولو م حًا وعد إن تم روي )€ وقد تكرر السؤال بنفس الصيخة في 
آية سورة الأنبياء [۳۸] وفي آية سورة ا ل يؤمنون بالقيامة 
ويسخرون من الإنذار والتبشير بها على ما ورد في آيات عديدة مر بعضها ومن ذلك 
اا و و ا اوا ا 


کے ۶ کرو عر سو ر ر « 2 کے م و ES‏ 7 ۴ 
وعدا عن وا اوتا هنذا من قبل ِن ها إلا أسطير الأول 463 ومثل آية سورة هود 
1 کم مت 2 م ر ر 2 ر ي ا س ا ص سے ر و ص در 

هذه: # وهو الذي خلق السَموت والأرض فى ستَة أا وکات عرشه على الماءِ 


TET E 4 


وڪم اکم سن عاد وکن فلت نکم ووت من بعد لمو ليون لين 
هرا إن هدا إ لا سحرمبيت € . على أن أسلوب الآية الأولى يلهم أن السؤال 
فيها ليس من هذا الباب وإنما هو سؤال المستعلم المستقصي» حتى ليخطر بالبال 

أنه من غير الكفار وقد روى الطبري فيما روى أن قريشا قالوا للنبي مي إن بيننا 
- وبينك قرابة فأسر إلينا متى الساعة. وقد جاء الجواب بنفي ما يمكن أن يكون قد 
قام في أذهان السائلين من أن النبي ية يعلم الغيب ويعلم علم الساعة أو آنه يذعي 
ذلك بأسلوب قوی حاسم تتجلى فيه صورة رائعة من الصميمية النبويّة بتبليغ كل ما 
يوحى إليه به» ومن جملة ذلك أنه بشر مثل سائر البشر يمسّه من السوء مثل ما 
يمشّهم ويحرم من وسائل الخير المادية مثل ما يحرمون ولا يعلم الغيب ولا يملك 
ا ا ویب کو ال اا وک رهاو لن دان 
يتعظ ويؤمن ويهتدي . وقد تكررت هذه الصورة بأساليب ومناسبات عديدة مر منها 
بعض الأمثلة . 


ولقد أورد البغوي حديثاً رواه بطرقه عن أبي هريرة في سياق جملة # لا 


٤ ۸‏ ۵ الحرّء الثانى من التفسير الحديث 


ایک إل ب4 قال : «قال رسول الله َا لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما 
بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه . ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا 
يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه. ولتقومن الساعة وقد رفع 
أكلته إلى فيه فلا يطعمها» والحديث لم يرد في كتب الأحاديث الصحيحة ولكن 
صحته محتملة وهو بسبيل بيان قيام الساعة بغتة. ولعل من الحكمة المنطوية فيه 
حث الناس على الاستعداد دائماً للرحيل عن الدنيا باجالهم أم بانتهاء أجل الدنيا 
وقد اتقوا الله وعملوا بما آمر ونھی وحدد وحکم ولم یشذوا ولم ینحرفوا حتی 
يلقوا الله وهو راض عنهم . وهذا منطو في حكمة تعمية وقتها والإيذان بأنها لا تأتي 
إلا بغتة في هذه الآيات وأمثالها. وهناك أحاديث نبوية في أشراط الساعة أرجأنا 
إيرادها لمناسة أكثر ملاءمة. غير أننا ننبه هنا إلى أمر هام وهو أن هذه الآيات 
وأمثالها صريحة بان الله تعالى غيب علم وقوعها على جميع خلقه وأذن نها لا تأتي 
إلا بغتة مع توكيد مجيئها. فيجب الإيمان بكل ما جاء عنها في القرآن أو في 
الأحاديث الصحيحة والوقوف عندها بدون تزيد. 


E:‏ م سے صر سے ص و و ہے س س ًا 
٭ # هو ای لک ٤‏ من تفس وَحِدَو وَجَعَلَ ينها رَوَجها ليسكن إلا 
ص )۲( ریو عل ر رہ ر ورس 


لها حملت حملا حَفِيفا فرت پد فما أفتات ‏ دعو آله ريما لين ءاتيت 
e‏ ریت اا لما ءالما لحا جحلا لم شرکاءٌ فما lr‏ 
عا سرون 9 آیشرکوت ما لا لی سینا وم فون ل ولا تيعون م صا و 
pir‏ ر کرشم إل ل ا ی ل ا 1 اش 


صمتو ت ل ل ال کور من دون انه باد اڪ ٤‏ فادغوش 
اتج اة | كنم فين ل ألهم أرجل PET‏ د 
ن یوین و لهم ارج ل وه یار بب 
ف 


کہ چو و ¢ 2 ورو ر رقا 0 r‏ و )0( 
Es a RE‏ ھر ا تشرد پا ر ادعوا شر اء ٣ے‏ کيڏون 
ر 


کہ ٹیلئرو 8 رای اک ری ت الککت رخو برل کے وا 
ی ا a‏ کا اش شرت © OE RE‏ 


سر ور 
8 
wd‏ 


سے سے ہے ۹ 
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اوم وو 


منوا وک رینهم ترود ! یك وهم لا یرون 2 ۱۸۹1 - 114۸ 

)١(‏ فلما تغشاها: كناية عن المضاجعة. 

(۲) حملت حملا خفيفاً: كناية عن دور الحمل الأول. 

(۳) فلما أثقلت : كناية عن دور الحمل الثاني . 

. عباد آمثالکم : مخلوقات من مخلوقات الله مثلكم‎ )٤( 

( کدونی انرلوا س الاذی اودلری بدك إذا فذرت 

() فلا تنظروني : فلا تمهلوني . 

لم يرو المفسرون مناسبة خاصة لنزول لاناك :و المشادر آنا استمرار في 
السافق مع التفات ف الخطاب للسامعين . وفيها تنديد بالجاحدين لنعمة الله 
والناقضين لعهودهم معه والمشركين به وتهوين لشأن الشركاء الذين يتخذونهم من 
دون الله والذين لا يملكون لهم ولا لأنفسهم نصراً ولا يخلقون شيئًاً ولا يسمعون 
ولا يبصرون» وتحلِ لهم في صدّهم وسخرية بهم» وإعلان بلسان النبي يي آن وليه 
الله الذي نزل الكتاب وآنه ول كل مؤمن صالح . وعبارتها واضحة. وأسلوبها قوي 
نافذ شديد الإإفحام من شأنه أن يسد منفذ أي منطق للمشركين ويحبط أي حجَة لهم 
في إشراك آي شيء من موجودات الكون وقواه مع الله في الدعاء والعبادة والاتجاه 
والشكر» وفي آمل جلب الخير لهم ودفع الشرٌ عنهم ونصرهم في الملمات› وقوة 
الإفحام مستحكمة بنوع خاص بسبب ما احتوته الآية الأولى من حكاية اعترافهم 
بالله على انه رد بهم الأكبر خالقهم ورازقهم ومدبّر الأكوان. وقد احتوت تحدياً لاذعاً 
وتبکبتاً قارعاً يزيدان في قوة الإفحام ايض . فالذين یشرکونهم مع الله مخلوقون 
كسائر مخلوقات الله وعاجزون عن خلق أي شيء كما أنهم عاجزون عن حماية 
أنفسهم من آي طارىء فضلاً عن عجزهم عن نصر الذين يتخذونهم شركاء. كذلك 
في أسلوب الآيات القوي المتحدي اللاذع ما يبعث الثقة والطمأنينة في نفس 
النبي ب والمسلين لأنه سلوب الواثق بقوّة موقفه المستعلي على مجادله. وهذا 


۰ ۵0۵ الحزء الثاني من التقسير الحديث 


مما استهدفته الآيات فما هو المغادر اشا 


تعليق على الآية 
# ھوالری کہ من تفس ود والآيات 
التسع التالية لها وما فيها من صور وتلقين 


لقد روى الطبري وغيره عن أهل التأويل روايات مختلفة الصيغ متفقة المدى 
تفيد أن جملة « نفس وَحِدَوٍّ € تعني آدم الذي كان أول من خلقه الله من البشر 
وجملة < وَجَمَلَ نّا روَا تعني حواء التي خلقها الله منه وأنهما كانا يسميان 
أولادهما منسوبة إلى الله مثل عبد الرحمن وعبد الله فيموتون فوسوس لهما 
إبليس بتسميتهم بأسماء غير منسوبة إلى الله مثل عبد الحرث ففعلا فعاشوا. وهناك 
حديث رواه الترمذي والحاكم وصححه عن سمرة عن النبي ميو قال : «لما حملت 
حواء طافَ بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سمّيه عبد الحرث فسمّته 
عبد الحرث فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره»". غير أن هناك من توقف 
في هذه الروايات وفي الحديث ونعته a‏ 
فروئغن إراتلين ولا يجوز الاخده ,وروي عن اخسن أن الایات هى فى 
صدد رجل وامرأة من كفار بني آدم ومشركيهم" وهناك من روی أنها في صدد 
عربي وعربية من قريش من ولد قصي”“. ولقد قال الذين تمسكوا بصحة الحديث 
إن الكلام في الآية الأولى فقط في صدد آدم وحواء. واستشكلوا في نسبة الشرك 
إليهما فقالوا إنه ليس شرك عبادة وإنما هو شرك طاعة. لأن هناك قاعدة عند هل 
الس من المشدرين زهي الد بالخدية لتوئ ذا ضح دمم في تر الإبات: 


(۱) التاج ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 

(۲) انظر تفسير رشيد رضا والقاسمي وابن کثیر. 
(۳) انظر هذه الكتب وانظر الطبري والبغوي . 
)٤(‏ انظر الزمخشري. 
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وهذا حق . ٠‏ غير أن الحالة هنا هي غير ذلك لأن الحديث ليس مجمعاً عليه بل 
ومتوقفاً قەه . وإدا أمخا ن الآيات نراها ولا وحدذه تامة منسجمة برغم انتقال 
الضمائر فيها من الجمع الغائب إلى الجمع المخاطب الذي هو مآلوف في النظم 
القرآني”"“ ونراها ثانياً مصبوبة على المشركين وأوثانهم وفيها تنديد بهم وتحد لهم. 
E E E aE‏ 
دة ال الما تكفا وضمير ير الجمع المخاطب الذي انتقل إليه الكلام يجعلنا 

نرى القول إنها قي صدد مشركين عرب هو الأوجه. بل وإنها موجهة إلى المشركين کس 


ولقد قال المؤولون والمفسرون الذين صرفوها إلى المشركين العرب إن ما 
عنته الآية الأولى هو ما كانوا يطلقونه على أولادهم من أسماء معبوداتهم مثل 
عبد اللاة وعبد مناة وعبد العزى وعبد يخوث وعبد ود. ومع احتمال الصواب في 
هذا ووجاهته فإنه يتبادر لنا أن الإشارة أعمٌ شمولاً وآنها تعني أيضاً تسفيه عقيدتهم 
في کون شرکائهم ذوي اثر ف فيما يتم لهم من نعمة الولد وسلامته. وفیما يأخذون به 
من إشراك شركائهم مع الله بالشكر والدعاء والاتجاه. 


وفی الآيات کما هو المتبادر صورة أوضح مما 2 لعقيدة الراة عند 
العرب قبل الإسلام وشمولها وهدفها الدنيوي. ولقد علقنا على هذه العقيدة 
وهدفها في سياق تفسير سورة المدقّر فلا ترى ضرورة للإعادة. 

والوصف الذي خو الت ا کا ود دل غا ان موضوع الكلام هو 
الأوثان الجامدة التى كان العرب. يتخذونها رموزاً لآلهتهم السماوية وبخاصة 
للملائكة ويقيمون عندها طقوسهم ويقربون قرابينهم على ما شرحناه في سياق 
سورة (النجم)» وفي الآية ۱۹۸[1] بخاصة دليل أو فرينة على أن هذه الأوثان كانت 
)١(‏ من أمثلة ذلك آية سورة يونس هذه: *# هو الى ب یڈ ن آل دالت کک 6 کنر ف انثا جه ) 

وم رسج طب وفرحوا أا جا تباریح عاص وجا شم EE‏ 4 حيط به دعو أله 

لصون له ال لون يتا من هدذ و لد زک م لشرد ©4 . ) 


o0۲‏ الحزء الثاني من التفسير الحديث 
فا أي على صورة إنسان أو تخيران له غيان ولکن لا تبصران وأذنان ولکن لا 
تسمعالن . 

ويىدو من الوصف مع ذلك ان الخشركين کانوا يعتقدون اَن للأوثان اا 
مباشرا في جلب النافع ودفع الضارٌ عنهم أيضاً. ومن هنا تبدو قوة التبكيت اللاذع 
الذي احتوته الآيات . 

هذاء ونقف عند الآية الأولى لنقول إنها فى ما قررته من كون الذكر والأنثى 
من نفس واحدة يلمح كون الجنسين زوجاً واحداً جعل كل منهما مكملاً للآخر 
وكونهما بناء على ذلك في مرتبة واحدة من حيث الحياة الإنسانية ووظائفها. وكل 
ما في الأمر ن لكل منهما وظيفة تناسلية مختلفة عن وظيفة الآخر وحسب. وفي 
هذا تدعيم لما نبهنا عليه من مبدأ التساوي بين الذكر والأنثى في سياق تفسير سورة 


الليل. 


3 2. 0 ام پالعرني ٠‏ وأ RSE‏ وا 
من ليطن رع فَاسكَود ياه ِنَم س کی لے © 1ے ای اکتا ات 
طرف من ليطن ڪرو وڏا هم مَبصِرودَ € ولخونهم مدوم ف الي 

ثد لا یرون ا % ۰-۱۹41[ 

(1) العفو : جاءت الكلمة في القرآن بمعنى التجاوز عن السيئات وبمعنى 

الزائد من المال والميسور للصدقات منه. وقال المفسرون إنها هنا بهذا المعنى كما 
قالوا إنها بمعنى قبول ظواهر الناس وأعذارهم والتسامح والمياسرة معهم . 

) (۲) العرف: المعروف. وکل ما تعورف على آنه خير وبر وصلاح ومباح 

وإحسان وكل ما فيه ذلك داخل في معنى الكلمة. 

(۳) الجاهلين: جاءت في القرآن بمعنى ضد العالمين وجاءت بمعنى 
الغافلين والجاحدين والسفهاء. وهنا هي بالمعنى الأخير. ومن المفسرين من قال 
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إنها بمعنى ذوي المزاج الحديد الذي يهتاج لأقل سبب . 

(6) نزغ: وسوسة. وقيل إن معنى الكلمة في مقامها ثورة من غضب. 

)٥(‏ طائف: وسوسة أو خطرة من خطرات النفس السيئة أو ثورة غضب أو 
من شيطان او اقتراف ذنب على اختلاف 0 وأصل معنى الطائف الإلمام أو 
المسنٌ أو الطارىء. 

() وإخوانهم : الضمير في الكلمة عائد إلى الجاهلين على أوجه الأقوال. 


شرح الآية 
EES‏ بالف وَاعَرضعَن جورت 
والآيات الثلاث التى بعدها وتلقيناتها ‏ 


الخطاب في الفصل موجه إلى مخاطب قريب . وفحوى الآية الأولى منه يدل 
على انه موجه إلى النبي بيا . وقد احتوى بعض التعليمات والتنبيهات والتنديدات . 
ولا تبدو صلة ظاهرة تربطه بالسياق السابق حتى ليكاد يبدو مستقلاً. ومع ذلك 
فليس فيه موضوع مناقض أو مغاير و بعيد عمّا احتواه السياق . ولم يرو المفسرون 
رواية خاصة في مناسبة نزوله إلا رواية رواها الطبري ليس فيها مناسبة أصلية وإنما 
فيها مناسبة فرعية وسنوردها بعد قليل. ولعل حكمة التنزيل اقتضت بإيحائه 
عقب الفصول السابقة ليتصرف النبي بيه وفق ما احتواه. أو لعله أنزل لمناسبة 
أزعجت نفس النبي بيا وأثارته عقب نزول الفصول السابقة فدون في سياق واحد 
8 | 

وقد أوجبت الاأية الأولى على النبي بيه أن يتسامح مع الناس ويقبل 
ميسورهم وظواهرهم وإعذارهم دون تشدّد ولا تزمّت . وأن يأمر بكل ما فيه الخير 
والصلاح وألا يساجل الجاهلين في جهلهم وطيشهم وأن يعرض عنهم. ويغضي 
عما قد يسوؤه منهم . 

ونبهته الأية الثانية إلى الرجوع إلى الله عز وجل والعياذ به كلما حاول شيطان 


00٤‏ الجزء الثاني من التفسير الحديث 
أن يمسّه بنزغة من نزغاته ويلقي إليه بوسوسة من وساوسه. أما الآيتان الثالثة 
والرابعة فقد احتوتا استطراداً فيه تنويه بالمؤمنين المتقين وتنديد بالجاهلين 
الكافرين . فالأولون كلما ألم بهم شيء من ذلك تذكروا الله وعظمته وأوامره 
ونواهيه فتنبهوا واستقاموا وتخلصواء» في حين أن الآخرين يخضعون لنزغات 
إخوانهم الشياطين الذين يظلون يوسوسون لهم ويورطونهم دون كلل أو تقصير . 

وقد يكون نزغ الشيطان المذكور في الآية الثانية مطلقاً وقد يكون في صدد ما 
أمر النبي به من خحطة في الآية الأولى . ولقد روى الطبري عن ابن زيد أنه لما نزلت 
الآية الأولى قال النبي يي : فكيف بالغضب يا رب فتزلت الآية التي بعدها. فإذا 
صحت الرواية ولا مانع من صحتها فتكون الآية الأولى هي عمود الفصل وتكون 
الآيات تفريعاً تنبيهياً لها ويستأنس بها على رجحان الاحتمال الثاني. على أن هذا 
وارد سواء آصخت آم لم تصح . 

ولئن وجه الخطاب في الآيتين الأوليين للنبي بيه لتحتويا على خطة له 
لمعالجة ما أقتضته ظروف الدعوة من شؤون ومواقف وحالات. فإن الاستطراد 
الذي نوه فيه بالمتقين وندّد فيه بالجاهلين تسوغ القول إن الآيات الأربع قد انطوت 
على تلقينات جليلة مستمرة المدى سلوكية ونفسية وتثبيتية وتنديدية في ان واحد 
لتكون مستمد إلهام وتلقين لكل مسلم وبخاصة للذين يتولون القيادة في حركات 
النضال والدعوة والإصلاح. ٠لأنهم‏ بطبيعة مهمتهم مضطرون إلى الاحتكاك 
بمختلف طبقات الناس ومعرضون لكثير من المواقف والمشاهد والانفعالات 
والحالات التي يجب مواجهتها بمثل الخطة الحكيمة البليغة التي احتوتها الأية 
الأولى . وتلقين الآيتين الثالثة والرابعة قوي بليغ» فالذين يتقون الله ويبتخون رضاءه 
يسارعون حالاً إلى كظم غيظهم والانتباه إلى ما أوشكوا أن يتورطوا فيه من 
الانفعالات ووساوس النفس ونزغات الشيطان ويعوذون بالله لتصفو نفوسهم 
وتهدأ انفعالاتهم وتنخسىء عنهم وساوس الشياطين ويعودون إلى ما هو الأولى 
بهم من السكون ورباطة الجأش والتجلد والتزام الخطة المرسومة في الاية 
الأولى بعكس أضدادهم الذين فقدوا الإيمان والوازع الديني فيقعون تحت تأثير 


سورة الأعراف الآیات : ۱۹۹ ۲٠۲‏ 00ھ 

الوساوس والنزغات دائماً ويرتكسون نتيجة لذلك في مختلف الانحرافات 
والآثام. ) 

ولقد آورد الطبري في سياق الآية الأولى حديثاً عن سفيان بن عيينة عن رجل 
سمّاه قال: «لما نزلت هذه الآية # خز مووا پالم وَأعَرض عن هلت ) قال 
رسول الله ي يا جبريل ما هذا؟ قال ما دري حتى أسأل العالم قال ثم قال جبريل 
يا محمد إن الله يأمرك أن تصل من قطعك وتعطى من حرمَك وتعفو عمن ظلمك» 
وروى الطبري هذا بطريق آخر عن أبي أيضاً. والحديث لم يرد في كتب الأحاديث 
المعتبرة. ولكن صحته محتملة وفيه توضيح وتساوق مع تلقين الآية القرآنية كما هو 
واضح . 

ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية الثانية حديثا جاء فيه : إن رجلين تسابًا 
بحضرة النبي ية فغضبَ أحدهما حتى جعل أنفه يتمرَّغ غضباًء فقال رسول الله إني 
لأعلم كلمة لو قالها لذهبَ عنه ما يَجد. أعوذ بال من الشيطان الرجيم». وقد روى 
هذا الحديث البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود بصيغة مقاربة عن سليمان بن 
صرد قال: «استب رجلان عند النبي يي فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه 
فقال رسول الله إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يَجدٌ. أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم. فقال وهل ترى بي من جنُون»“. حيث ينطوي في الحديث 
تعليم نبوي متساوق مع التعليم القرآني . 


تلتق على الأمر بالاسماذة من نزغات 
الشيطان ومدی هذه النزغات فى النبى ية 
وشائر الحاش 
والتعليم بالاستعاذة من نزغات الشيطان E‏ ياتى ks‏ للمرة الثانية. 
والمرة الأولى جاءت فى سورة الناس وقد ذكر فيها الجنة بدلاً من الشيطان هنا. 


00٦‏ الحزء الثاني من التفسير الحديث 


ولقد شرحنا هدف التعليم بالاستعاذة وما تبثه فى النفس من سكينة 
وطمأنينة. وأوردنا طائفة من الآيات والأحاديث في سياق تفسير سورة الفلق 


فنكتفي بهذا التنبيه بالنسبة للاستعاذة. 


غير أن صيغة الأية ]۲٠١٠[‏ التي نحن في صددها مختلفة نوعاً ما. حيث تأمر 
النبي بيا بالاستعاذة من الشيطان إذ أن نزغه نزغ منه الذي فسّره الجمهور على أنه 


سر صر ر ر کے 


أ الصيغة تكررت في آية سورة فصلت هذه: $ وما رغنك مِن 
ال ن و کي EAE‏ ا م © وجاءت بصيغة أخرى في 


آيات سورة المؤمنون هذه: # وقل ر آم پک من همرت لطي @F‏ وعو بك 

رب أن عحضرون © € وقد كانت هذه الآيات موضوع بحث كلامي عما إذا کان 
یمکن أن یکون ابي لا عرضة لنزغات وهمزات ووساوس الشياطين وتأثيرهم 
كسائر الناس وبما إذا كان هذا مما يخل في عصمته. وبما إذا كان هذا مما يصح أن 
یشمل ما يصدر عنه من أوامر وتعلیمات وما يبلخه من وحي الله وقرآنه. وقد تطرق 
المفشّر الخازن إلى هذا الأمر في سياق تفسير اية الأعراف التي نحن في صددها 
فقال إن الآية بسبيل يل التعليم وليست بسبيل تقرير أمر وقع . أو أنها من باب # لين 
ات سط ى4 [ال. : ٥‏ والنبي ية بريء من الشرك ألبتة . وإن الشيطان 
لو حاول الوسوسة له فإن الله عاصمه عن قبولها والتاثر بها. واورد بسبيل ذلك 
حدیثاً رواه ابن مسعود قال: «قال رسول الله ب ما منكم من أحدٍ إلا وقد وُكل به 
قريئه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا وإياك يا رسول الله قال وإيّاي إلا أن الله 
آعانني عليه فأسلم من شرّه وفتنته»'. 


تطرق رشيد رضا في تفسيره لأية سورة الأعراف التي نحن في صددها إلى 
هذا الموضوع أيضاً. وفتد أي احتمال لتأثر النبي ية بوسوسة الشيطان وأورد 
الحديث وقال إنه وارد في صحیح مسلم . 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الخازن. 
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A,‏ أسلوب الآيات ومداها لا يتحمل هذا الببحث. وأن الآية الثانية 
من الأيات التي نحن في صددها ليست إلا بسبيل التنبيه على ما يمكن أن يطرأ على 
نفس النبي ي من انفعالات وآزمات تجاه المواقف والحالات المثيرة وبسبيل 
تهدئته مما هو متصل بطبيعة البشر التي قرر القران أن النبي بي فيها مثل سائر 
البشر. على آن من المحتمل أن يكون الخطاب للسامع المسلم إطلاقاً وهذا من 
أساليب القرآن المألوفة والمتكررة» ويمكن أن يضاف إلى هذا وذاك أن القرآن قرر 
آنه لیس للشیطان سلطان على الذین آمنوا وعلی ربّهم يتوکلون كما جاء في آية 
سورة النحل [۹۹] وأنه لا سبيل له على عباد الله المخلصين كما جاء في آيات 
سورة الحجر ]٤١ - ٤١[‏ وهذا ضابط من ضوابط القرآن المحكمة. والنبي ية أول 
عباد الله المؤمنين الذين لا يمكن أن يكون للشيطان سبيل إليهم ولا سلطان عليهم . 
بل إن هذا المعنى مندمج في الايات التي نحن في صددها كما يظهر للمتمعن فيهاء 
فإذا ما حاول الشيطان أن يمسن المؤمنين المخلصين بنزغة من نزغاته تذكروا في 
الحال فنجوا منها. 


یو ع 
ھ2 AS‏ 


خد العقو واس بالف وَاعَرضڪَن اھا 4 


هذاء وقد قال بعض المفسرين إن الآية الأولى نسخت بالآيات التي تأمر 
النبي يا بقتال الكمار والمنافقين والإغلاظ لهم وهذا القول يتكرر في كل مناسبة 
ممائلة على ما نبهنا عليه قبل . ولسنانرى هذا فى محله. فالاية احتوت خطة ربانية 
للنبي ية والمسلمين إزاء الناس جميعهم اة يدخحل فيهم المسلمون. وهذه 
الخطة مؤيدة بايات عديدة مدنية ومكية مثل آية سورة آل عمران هذه: # ولتک 
نکم أمه يدعو إل انير امرون بالعروف ويهو عن المنگر وأکيک هم 
الْمقليحوت 3> € وآية سورة الساء هذه: « أؤلييك آأدبے بعكم أله ما ف 
فلوبه م عرض َنم وَعِظهم فل لم فت أنفسهم قول ليغا )€ وآية سورة 


00۸ ااي او ا 
فصلت هذه  :‏ ولا وى الصستة ولا السيَكَة ا ادقع الى هى أَحَسَن دا الى بتك 


سے ری رار سے صر r SL‏ 


ونم عدو ن وَل > یی €9 واب الإإسراء هذه: # وقل یبای مولو ج 


TS 7‏ و EG‏ ت چ س روک ډے 
حسن إن الشَيطنَ e EE E‏ وأية سورة 
ص Ed‏ یں سے او ص ے وتک ے سے 2 ر کے وھ ےم هھ > 
E‏ فما رخمةر ین آله لنت لھج وکو كنت ظا غليظ القلب لانفضوا من 
ْ 2 ر : ر 


سول اعَف عَم واسفر م و ساو رهم في ا ا 
لمو € یت یکن أن یتال إن ما اه اة من حت على :| 
بالعفو من أخلاقهم وقبول الميسور منهم والتسامح في معاشرتهم والإغضاء عن 
طیش جاهلیهم من مبادیء القرآن المحكمة. 

وليس من تعارض بين هذا وبين معاملة من يستحق الشدة والغلظة والقتال 
بما يستحق بطبيعة الحال حتى يصح القول بنسخ الآية . وقد قال الطبري الذي روى 
رواية النسخ عن بعض أهل التأويل من الصدر الإسلامي إنه ليس لديه دليل على 
نسخهاء وإن المراد منها تأديب النبي بيا والمسلمين جميعاً وأمرهم بأخذ عفو 
أخحلاق الناس. وتعليمهم صفة عشرة بعضهم بعضاً وعشرة من لم يجب أخذه 
بالغلظة والشدة. 

ولقد أورد البغوي حديثاً رواه بطرقه في سياق هذه الأية عن عائشة قالت : 
«لم يكن رسول الله بيا فاحشاً ولا متفخشاً ولا صخاباً في الأسواق . ولا يجزي 
ا السيئة ولكن يعفو ويصفح» es:‏ آخر عن جابر قال : «قال رسو الله کا 
إن الله بعثني لاإتمام مکارم الأخلاق وإتمام محاسن الأفعال». ولم نطلع على هذين 
الحديثين في كتاب التاح الذي جمع أحاديث أئمة الحديث الصحيح الخمسة. وهذا 
لا ينفي صحتهما ولقد روى مؤلف التاج حديثاً مقارباً للحديث مروياً عن 
آنس قال: «لم يكن کر وول و و 
الترمذي وأبي داود حديثاً عن أي الدرداء عن النبي ية قال: «ما من شيء أثقل في 
ميزان المؤمن يوم القيامة من خلت حسن. وإن الله ليبغض الفاحش البذيءَ). 


(۱) التاج ج ٥‏ ص ۳۳. 
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وروى عن الترمذي حديثاً عن أبي ذز عن النبي يإ قال: «اتق الله حيشما كنت وأتبع 
السيئة الحسنة وخالق الغاس بخلق e‏ و 0 
الاق , وفي ا : إن من آخیرکہ أحستکم ا۰ 

حيث ينطوي فى الأحاديث صورة من أخلاق رسول الله واهتمامه بالحث 
على مكارم الأخلاق مما له صلة بالتأديب القرآني الذي تحتوي عليه الآية. وكفى 
۶ ا کہ ور ص ۰ 
ثناء على أخلاق رسول الله ب آية سورة القلم # ونك لعل حل عظير © 4 . وکان 
اا ا ا العظمی ‏ لَه E E‏ 
كما جاء فى أية سورة الأنعام .]١١٤١[‏ 


فر رس سے ۶)۳ EG‏ 


e 1 E Ca DE 
اها قل انما َي ما وي إل من‎ ٠ ولوا لم اتهم ایر الوا لوا‎ 


ری هلدا بصا من رڪم وهی ورم رفوم مود 4)6 ۲۰۳1]. 


(1) آية : قال ابن كثير إن المقصود من الأية فى هذه الآية معجزةء غير أن 
معظم المفسرين أولوها بآية قرآنية. وهذا أوجه وفي الآية قرينة على وجاهة هذا 
التأويل والاية القرآنية بمعتى جملة قرائية. 

(۲) لولا: جاءت في القرآن كثيراً بمعنى هلا للتحدي وهي هنا بهذا المعنى . 

(۳) اجتبيتها: قال المفسرون إنها هنا بمعنى اختلقتها أو تقوّلتها. والاجتباء 
في الأصل الاصطفاء وهي من جبى بمعنى أخذ. 

في الاآية حكاية لبعض مواقف الكفار حيث كانوا يقترحون على النبي بلا 
الإتيان بآية. وحينما لا يلبيهم يلمزونه قائلين هلا اختلقت ما نطلب منك. وقد 
أمرت النبي بو بالرد عليهم بآنه إنما یتبع ما یوحی إليه به من ربّه ولیس له إلا التزام 


)۱( التاج ج ۵ ص ٥٩۷‏ . 


۰ 0 الحزء الثاني من التفسير الحديث 
حدود ذلك وإن ما یبلغه لیس تقولا على الله وإنما هو وحی ربانی يوحیه الله لیکون 
هدى ورحمة للذين صدقت رغبتهم في الحق والإيمان والتبصر. 

ولم يذكر المفسرون رواية في نزول هذه الآية لمناسبة خاصة . ويتبادر لنا أن 
لها صلة بالفصل السابق . وضمير الجمع الغائب يمكن أن يكون قرينة على هذه 
الصلة لأنه يربط بينها وبين الأية الأخيرة السابقة التى تذكر إخوان الشياطين. ولا 
يبعد أن يكون الموقف الساخر الذي حكته الآية بقولهم للنبي ية : (هلا اختلقتها) 
هو الذي أثار انفعال النبى يي فتقدمت الآيات السابقة بالخطة الحكيمة والتنويه 
والتنبيه والتنديد بين يدي الباعث عليها. 

وفحوى الآية يلهم أن الكفار قد طلبوا آية قرآنية وليس آية خارقة أي معجزة. 
فلما لم يجبهم إلى طلبهم وقال لهم إن القرآان وحي من الله يبلغه حينما يوحي الله 
به إليه غمزوه بما غمزوه وأثاروا انفعاله. وهكذا تكون الآية قد احتوت صورة 
جديدة من صور مواقف تحدي الكقار. 


وقد تكرر هذا منهم وتكرر نفس الجواب لهم على ما حكته آية سورة يونس 


ص e‏ 0 سے ت 2 سر ی ص 4 C7‏ ص A e‏ ص 1 ج e‏ 
هذه: # ولذا تل عليّھم ءایائنا بيست قال آلزیت لا برجون لاء نا أت بقرء ان عير 
2 رر کے 4 ً2 ad‏ چ ر 


ی کا e‏ ۴ رټ ا ص سے عل س 
هدا أو بل قل ما یکوت لے أن سام من لای فی إن تيع الا ما وی إل إن 


0 


LS ج ری اال کال کے م ا‎ 4A8 
© أخاف إن عصیت ری عذابٌ دور عظِير‎ 


vv 


وفي هتاف النبي بيا بأمر الله بأنه إنما يتبع ما يوحى إليه من الله وليس له إلا 
تبليغه وبأن القرآن ليس ارتجالاً وليس هو رهن الطلب والاقتراح وبسبيل الجدال 
والمماحكة وإنما هو بصائر وهدى ورحمة لمن صدقت نيته ورغبته في الإيمان 
والهدی تتجلی صميميته الرائعة بإعلان الحق والحقيقة والتزام حدود الله ویتجلی 
عمق إيمانه برسالته وصلته بالله واستغراقه فيهما. وفي الآية بعد تنويه جميل 


سورة الأعراف الآية: ٠٠٤‏ ۵۱ 
بأصحاب النيات الحسنة والرغبات الصادقة لأنهم لا يكابرون إزاء الحق والصدق 
ولا يمارون فيهما ويتلقونهما بالقبول والاإذعان. 


¥ ودا قری الق ران استيعوا ألم وأنصتا وا اک ر مون ا 9{ £٤[‏ °[ 
تعليق على الآية 


و ص r َ “e‏ ترون 

( ودا قالش ان فاس معو م وانصتوا لعلک رون4 
e‏ الطري أف ال رلت ف ف ن اا غار كان كلا قرا الى ا ن 
القران قرآه. وروى عن أبي هريرة أنها نزلت في صدد رفع المسلمين أصواتهم وهم 
خلف رسول الله في الصلاة. وهذا روي بطرق عديدة عن أشخاص عديدين . 
ووی كاف ا آنا في صدد الإنصات للإمام وخطبة الجمعة وحسب. 
وهناك حدیث پرويه الطبري عن النبى ميو جاء فيه : (إذا قرا الإمام فأنصتوا) وهذا 
الحديث لم يرد في الكتب المعتبرة. ولكن هناك أحاديث من بابها في هذه الكتب 
حيث روی الترمذي وان داود حديثاً عن عبادة قال : «صلى بنا و الله الصبح 
فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال إني أراكم تقرأون وراء إمامكم قلنا يا رسولَ 
الله إي والله قال لا تفعلوا إلا بام القرآن فإه لا صلاة لمن لا يقرأها وفى رواية فلا 
تقرؤوا بشيء من القران إذا جهرت به إلا بأ القرآن». وإلى هذا فقد روى 
الطبري وغيره عن بعض أهلى التأويل أنها عامة في الصلاة وغيرها وليس من 

تعارض فى هذا كما هو المتبادر. 

والرواية التي تذكر أنها نزلت في فتى الأنصار غير واردة في الكتب المعتبرة. 
ونلمح الاتصال بينها وبين سابقاتها التي ذكر فيها القرآن وما فيه من بصائر وهدى 
ربانيين لقوم يؤمنون حيث يسوغ القول إن الآية لم تنزل لحادث معين وإنما نزلت 
للمناسبة السابقة أو معها بسبيل تعليم المؤمنين عامة آداب الاستماع للقران ما 


. انظر تفسير الاية في تفسير القاسمي‎ )١( 
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يتلى في الصلاة وفي غير الصلاة لما فيه من أسباب الهدى والتذكير والرحمة 
الربانية. 


ولقد قال الزمخشري والطبرسي إن الأمر بالاستماع يعني الطاعة للقرآن 
والتزام ما فيه من أوامر ونواه وحدود. وهذا الواجب هو من قبيل تحصيل 
الحاصل . غير أن كلمة (وأنصتوا) قد تكون مرجحة لكون الأمر بالاستماع في هذا 


وواضح أن التعليم والتأديب اللذين احتوتهما الاأية عام شامل. وفيهما 
إيجاب للسير عليه في كل ظرف ومكان. وفي مخالفتهما انحراف عن أمر الله 
وإساءة أدب إزاء كتابه الكريم المستحق لكل توقير وتكريم من جهة والواجب تدبر 
آیاته للانتفاع بها واستحقاق رحمة الله من جهة أخرى وهذا لا يتم إلا بحسن 
الإنصات والاستماع . 


واستلهاماً من روح الآية يمكن أن يقال إن هذا الأدب يجب أن يترافق بأدب 
آخر وهو تكريم القرآن وتنزيهه عن المجالس والمواقف المبتذلة حيث يجب أن 
يصان كلام الله فلا يتلى إلا في المواقف والمجالس التي تساعد على الإنصات 
والاستماع والخشوع والتدبّر. وعدم تلاوته في المجالس المبتذلة غير اللائقة أو 
على قارعة الطريق حيث يكون الناس متبذلين وغادين ورائحين ومنصرفين عنه إلى 
شؤونهم العادية مما يتناقض مع هذا الأدب القراني السامي . 

ولقد روى رشيد رضا في سياق تفسير الآية قولاً لابن المنذر بأن هناك 
إجماعاً على عدم وجوب الاستماع والإنصات في غير الصلاة والخطبة. لأن في 
ذلك حرجا عظيماً حيث يقتضي أن يترك كل ذي شغل شغله فيترك العالم علمه 
والحاكم حكمه والتاجر تجارته الخ. ولم نطلع في تفسير الطبري والبغوي وابن 
كثير والطبرسي من المفسرين القدماء على مثل هذا القول. وقد يكون القول في 
ذاته وجيهاً بقطع النظر عن زعم الإجماع فيه إذا كانت القراءة في المجالس 
والمناسبات غير الملائمة أو غير اللائقة أو على قارعة الطريق كما قلنا والله أعلم. 
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ولقد أورد ابن كثير في سياق هذه الآية حديثاً رواه الإمام أحمد عن آبي 
هريرة قال: «قال رسول الله کا من استمع إلى آية من كتاب الله كتبث له حسنة 
مضاعفة). وهذا الحديث لم يرد في كتب الأحاديث الصحيحة. ولكن صحته 
محتملة . وفيه حث للمؤمنين على حسن استماع القرآن تساوقاً مع ا 

هذاء وهناك آثار مروية في كيمية تلاوة القرآن وترتيله أرجأناها إلى مناسبة 
أكثر ملاءمة . 


رم ود ا ت ہے ٣‏ صر ت رو ص داو م e‏ م وروس 
٠‏ تک ترا وخِيقة ودوت ألْجَهرِ من الول يالعدو ٠‏ 


)١(‏ الغدو: هو وقت أول النهار. 

(5) الآصال: جمع أصيل هو وقت آخر النهار إلى قبيل الغروب . 

في الآية الأولى أمر للنبي ية بالاستمرار في ذكر الله في الصباح والمساء 
وفي حالة الخضوع والخشوع والاستشعار الوت والهيبة وبغير تظاهر ولا 
استعلان وألا يغفل عن ذلك مع الخافلين . وفي الثانية تقرير تذكيري بأن الذين عند 
الله لا يستکبرون عن عبادته وهم في تسبیح وسجود دائمین له. 

والمقصودون في الآية الثانية هم الملائكة. حيث ورد وصف حالتهم المماثلة 
مح ذكرهم الصريح في آيات قرآنية أخرى مثل آية سورة الزمر هذه: # وترى 
امھ کہ ساوت من حول العش بسحو صد َم فين بهم وا لق وقَيل عند له 
OES‏ وآية سورة الشوری هذه: ‏ تاد ألسَموث بقرت ا 
رالتکیگ سیو ند ریم وکت تغیزورت سن ف الارن آل اله هر اقفر 
ایی © 
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ولم يرو المفسرون رواية خاصة في نزول الآيتين. وإنما ذهب الطبري إلى 
أن الآية الأولى منهما موجهة إلى الذين وجهت إليهم الآية السابقة لها لتأمرهم 
بذكر الله حينما يستمعون للقران على صورة التضرّع والتخشع ودون الجهر بالقول. 
وقد أنكر ابن كثير ذلك وقال إنه مناقض على كل حال لأمر الإنصات الوارد في 
الآية السابقة. وأن الأمر في الآية الأولى من الآيتين عام على سبيل التعليم 
والتأديب وهذا القول في محله. ونضيف إليه إن اختلاف صيغة الضمائر في الاية 
الأولى من الاآيتين والآية السابقة لها تجعل القول إن في الآية الأولى أمراً جديداً 
غير الأمر الوارد في الآية السابقة لها هو الأوجه في نطاق ما شرحنا به الأآية. 
ويدعم هذا الآية الثانية التي احتوت صورة عن إخلاص الملائكة لله وتسبيحهم 
وسجودهم لهم وعدم استکبارهم . وعلی کل حال فالآیتان متصلتان مدی وفحوی 
بالآيات السابقة لها . وعلىهما طابع الختام الذي يلمح في سور عديدة. 


تعليق على الأية 
وذ کر ریک فی فيك ترجا وخيمَة وذو أَلَجَهَرِم لول اعدو والكَصال) الخ 
وتنبيه على ما أعاره القرآن لذكر الله من عناية 
وما آثر عن النبي بي من أحاديث في ذلك 
وما في کل هذا من تلقين 
وضمير المفرد المخاطب فى الآية الأولى وإن كان من المحتمل أنه يعنى 
النبي ميه على سبيل التسكين E‏ فإن التعليم والتأديب اللذين اا 
فج ان يكوت فام اللمسلفين. ‏ وفه فين مر المدى. فالا دران في ذكر 
الله تعالى مما يمد المسلم دائماً بالخشية والتقوى والطمأنينة ويجنبه المزالق ويبعد 
عنه الوساوس. وفى مجانبة الإعلان والتظاهر فى عبادة الله وذكره دلالة على 
ال خلاص اا ا الرياء ونزغاته. ۰ 


ولقد كثرت الآيات القرآنية التى تحت على ذكر الله وتنبّه إلى ما فى ذلك من 
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واجب وما يبعثه من هدوء وطمأنينة وما يحفز عليه من ملاحظة الله وخشيته وعبادته 
والتقرّب إليه وتنفيذ أوامره واجتناب ما نهی عنه من أخلاق وأفعال والتي تندد 
بالذين لا يذكرون الله وما يؤدي إليه ذلك من قسوة القلب وظلمة النفس وعدم 
التورع عن الجحود واقتراف المنكرات والآثام حتى لتبلغ الأربعين. وهذا خلاف ما 
استعمل فيه فعل الذكر لمقاصد أخرى. نورد من ذلك الأمثلة التالية على سبيل 
التمثيل لا الحصر : 


.]٠١١ ٭ ادرو آذ کرک وا ڪر گروا لى ولا كمون [البقرة:‎ - ١ 


۲ الس د که وکا دشو داوع جوبو) [آل عمران: ۱۹۱]. 
تاودا ك اللا ا | آل یتما وود و جو رڪم 4 


.]٠١١ [النساء:‎ 

؛ - ل إتماعرية الشيطن أن وقح بتكم العداوة والبغضاء ف لبر والمبير ويشكم 

َه ون اَلَو e‏ [المائدة: .]۹١‏ 

_ $ ذبن لدا ذكر الله ولت فلوم [الأنفال : ۲]. 
24 کر 7 e 1 f‏ ص ر جم 

3-٦‏ ا اا e‏ ڌا لينم فڪۀ فاتجتوا واڏڪروا َه ڪيا لعل 
لحر 4 [الأنفال: .]٤٥‏ 

 -۷‏ الذين اموا وتَطمين قلوبهم بذکر 
اقلوب € [الرعد: ۲۸]. 

AO E E ES EY زِڪری قن له‎ RA 
.]۱۲ ٤ اعم [طه:‎ 


ر عق ًل ى ر ص ر 


س . س 
الله الا پزڪر اللو تطمين 


و e‏ و ے ا a‏ ا سے سے 
۹ - جال لا هریم ار ولا بيع عن ذکر ي وإقار الصلوةٍ وإيثاءِ الركوة يخافون وما 


rv: بصر# [النور‎ A CS 
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ار ر ص 2 سے کے و ص 
1°_ اتلم اوی ایک بے آلککتی ایی الکو اک الکو کتک کی 
Ee O O‏ 
E}‏ الین ءامتوا آذکروا آله دیا کر لا وسیحی بک واصیاد 4 
لاا ا 
اص ار ص RS aA ACE E‏ 2 
۲ ۔ * آفسن شی آله ذم اوساو فهو عل نور ن ریو ويل ليد د 
ذکر اله ومک فى صل مين © سی اریت کنا بها کان که 
مت جاو ری کوت کیم ملو جلو م لوهم إل وکر کے ذلك هدّی آل 
ہی و من ياء ومن صلل آله مالم من هار [الزمر: ۲۲ -۲۳]. 


<+ صم کد ووو صر صر 2 سے ا ت ع 


e‏ ا e‏ أن ضح فلوم لزڪر اله وما رل من لی ولا 


ر کو ن ردس ر ےو ۳ و صر صر سے رص ر م P8‏ ب 
ر زين او 0 من قل فال ہم المد د ست فلوم وک مم شوت 4 
[الخدند: ١١‏ ] 


سا س ا > 


۔ ‏ سحو عله الین انس وم آم أو جرب لطر 
اا رة اسح iE‏ 
ص م ق a‏ ا 
بک ك ا ا 4[ 
حيث يبدو من هذه الأيات وأمثالها الكثيرة ما اقتضته حكمة التنزيل من 
إعارة هذا الأمر عناية بالغة لما ينطوي فيه من أهداف سامية دنيوية وأخروية 


e? 
1 N N Se E EE a 
حديث رواه الشيخان والترمذي عن أبى هريرة قال: «قال رسول الله ب يقول الله‎ 
عرز وجل آنا عند ظنَ عبدي بي وأنا معه حينَ يذکرني . فن ذکرني في نفسه ذکرته‎ 
في نفسي وان ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير منه وٳِن اقترب الي شٻرا تقرَبٹ بث إليه‎ 
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ذراعاً وإن اقترب إلى ذراعاً اقتربث إليه باعاً وإن أتاني يمشي أتيته هرولة»“. 


وحديث ثانِ رواه الشيخان عن أبي موسى عن النبي بي قال: «مثل البيت الذي 
يذكرٌ الله فيه والبيت الذي لا يذكرٌ الله فيه مثل الحى والميّتِ». وحديث ثالث 
زوه ملم والرمدی کن آي هرر قال «قال النبي بيه لا يقعدٌ قوم يذكرون الله 
عز وجل إلا حَمَنْهّم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلَّث عليهم السكينة وذكرهم الله 
TE‏ رواه الترمذی عن جابر: «قال رج يا رسو ل الله إن 
شرائع الإسلام قد كثرثت علي فأخبرني بشيء أتشبَّتٌ به قال لا يزالٌ لسائك رطباً 
بذكر الله“ . حيث يتساوق التلقين النبوي مع التلقين القرآني في هذا الأمر شأنه 
فی کل آمر: 


الحزء الثالث وآوله تفسير سورة الحرً] ) 


)١(‏ التاج ج ٠‏ ص ۷۸- ٠۸ء‏ وفي كتاب الأذكار والأدعية الذي نقلنا عنه هذه الأحاديث من 
هذا الجزء أحاديث عديدة أخحرى فاكتفينا بما أوردناه. 

(۲) انظر المصدر نفسه ص ۷۸- .۸٠*‏ 

© اظ المضدن شه 

و 
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نہرس عجتویات (لجزء (لثاني 


E AA O OC SS SLL E NOS E LC تسیر سورة العاديات‎ 


مغزى القسم القرآني بالخيل IT‏ 


تعليق على مدنية السورة ODOC‏ 


E VO DSS To UA SDL E ESR RR تفسير سورة الماعون‎ 
ا‎ E r O SCRE E E hE E مدی وتلقینات آيات السورة‎ 


طائفة من الآيات والأحاديث فى الاستعاذة .. . 
تعليق على ما روي في صدد نزول السورة ... . 


TOE تعليق على موضوع الجن‎ 
E a E e A Bk A E N تفسير سورة الإخلاص‎ 


ر تعليق على مدى تقرير وحدة الله في هذه السورة 


TET OELE TUE تفسير سورة النجم‎ 


O.’ BSD GHG 4G GG BD SS GG bY bS 5S 


O. HH GOGO SES BS GG Gg a Gg CCG dG . @& 


®. SH HKH GG HI GG SS a SS ¢ wy 


0۹ 


تعليق على مدى متناول آيات #وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 


يوحى# والعصمة النبوية E‏ 
تعلیق على روایات الإإسراء والمعراج EET‏ 


تعليق على ما ورد في كتب التفسير من مسألة رؤية النبي ربّه عز وجل 


شرح عقائد العرب في اللاة والعزى ومناة والملائكة وتعليقات في صدد ذلك 


تعليق على تعبير #الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم# . 


وازرة وزر أخرى# ES‏ 


تعليق على ما روي في صدد نزول السورة . . 
لی کل رو ابات وول لفان جل وا اة 


تعليق على جملة #ونفس وما سواها# .... 
تعليق على جملة #فألهمها فجورها وتقواها» 
تعليق على ناقة ثمود E OTN‏ 
تفسير سورة البروج O SE OEE‏ 
تعليق على ذكر البروج TT‏ 
تعليق على محنة فتنة المسلمين الأولين .. . 
المرآة المسلمة في هذه المحنة وفي دور الفتنة 
تعليق على موضوع التوبة EE E‏ 


CERA SEE CIA AD RL تعليق على اللوح‎ 


O. © DSO SESE HER GO HG GG GHG HR ® 
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تفسير سورة التين NE MOEN ASUS VIDS CELO a‏ 
تفن رة رشن OE LSa E‏ 
تعليق على قريش والبيت والرحلات التجارية . . E aes‏ 
تفشير تسورة القارعة .ب٠" O E EL Sa‏ 
تعليق على الموازين وثقلها وخفتها في الآخرة .... AT edness‏ 
تلقينات السورة جملة N EILEEN SEAS‏ 
A OOO E‏ 
تعليق على محاولة ربط البنان بعلم بصمات الأصابع الحديث OS e‏ 
تعليق على ما تفيده ظواهر الآيات من بعث الناس بأجسادهم I Rr‏ 
تعلیق على دلالة آيات #لا تحرك به لسانك لتعجل به# وأخواتها. . . ٠۹٩‏ 
تعليق على موضوع رؤية الله عز وجل NOE SCR‏ 
تفسير سورة الهمزة E SECINICLIEDOLEISSSLE ES ae‏ 
تفسير سورة المرسلات ل ON ADI‏ 
تعليق على عبارة انفراج السماء وانطماس النجوم E‏ 
تنبيه إلى أن الدعوة الإسلامية قائمة على الإقناع O O o‏ 
تعليق على ما يمكن أن يتوهم من تناقض في حكاية حال الكفار يوم 
القيامة E E OR O a‏ 
تعليق على مدى التنويه بالمحسنين واللإحسان E BS ae‏ 
فز وق CEE IEA DLE ELLES‏ 


تعليق على ذكر القرآن والقسم به TE ao a‏ 


بالآخرة I MOCO OD e‏ 
صورة من الأسلوب القرآني في مخاطبة العقل والقلب والحس في 
البرهنة على قدرة الله ... TE MEO CASADEI ESS‏ 


فهرس المحتويات 0۷١‏ 


تعليق على موضوع الملائكة الكاتبين على أيمان الناس A TTT‏ 
تعليق على جملة #ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» AE I e ES‏ 

ما في التنديد بمنع الخير من تلقين Oa O‏ 
تعليق على تعبير #وما آنا بظلام للعبيد) O ETE‏ 8 
تنبيه إلى مدى عقيدة الشرك عند العرب LA FEET TOTTI‏ 
تعلیق على ما حکته بعض الآیات من حوار بین الله وبين قرناء الإنسان .۰...۰ ۲۳۹ 
تعليق على ما روي عن مفسري الشيعة i TE‏ 
وجوب تلازم الإيمان مع التقوى والعمل الصالح A TOIT‏ 
تعليق على مدى جملة #ولدينا مزيد4 TE E CC‏ 
كثرة الآأيات المتضمنة تطميناً للنبي عليه السلام وحكمتها OSS‏ 
تعليق على موضوع خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام FEV areas‏ 
تعليق على مدى العبارات القرانية في تعيين أوقات الصلوات TOE DS eS‏ 

تعليق على ما يمده ذكر الله وتسبيحه وعبادته للمؤمن من قوة معنوية تساعده 

على مواجهة الملمات TOES SMU ALLELES OSES‏ 
معنى توالي السور التي احتوت توكيد البعث والحساب OTA LCE‏ 

خبر عن تلاوة رسول الله هذه السورة KO NESS NS‏ 
تفسير سورة البلد O DALES SASSO E EERE SAE‏ 
تعليق على عبارة #لقد خلقنا الإنسان فى كد ESALET Sa‏ 
sss ec AR E‏ 
تعليق على جملة #ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين 4 0 a‏ 
لفات ابات رة الد الاولى OV alc E EO‏ 
التلازم بين العمل الصالح والإيمان أيضاً ON E SE‏ 
تعليق على موضوع الرقيق وموقف القرآن منه a‏ 
تعليق على إعطاء الناس يوم القيامة كتب أعمالهم OE OO‏ 
تفسير سورة الطارق E CLEC LIGIER NA OS ADCS‏ 
تسر سورة الق O CC O a O‏ 
تعليق على انشقاق القمر O ASE CLEAN ERE A‏ 
تعليق على فوضوع اقتراب الساعة SEES‏ ۷ 


تعليق على كلمة الحكمة ومعانيها في القرآن NNE VOLES IS‏ 


A!‏ الحزء الثاني من التفسير الحديث 


تعليق توضيحي للأقوام الذين ذكروا في السلسلة القصصية E‏ 
تعليق على الآية #إنا كل شىء خلقناه# O O CO it‏ 


تعليق على سلسلة قصص الانبياء وهدفها ESS TOS a.‏ 
تعليق على قصة الخصم الذي تقاضى أمام داود وتلقيناتها E SSR‏ 
تعليق على ما احتوته الأية #يا داود إنا جعلنا. . . # TET‏ 


تعليق على تسخير الجبال والطير ليسبحن مع داود 8 DE E KS o r aD‏ 
ئلقغات :ت #وما خلقنا السماء والأرض وما بيتهما باطلاي الخ کا ےو 2 


التلقناتف TEEPE TT‏ 
تعر یف اسما E ar O DL A AF f ê ê a Fas Sa are eT‏ ا 
تعليق على عدم وصف إسماعيل واليسع وذي الكفل بوصف عبادنا وعدم فرن 
إسماعيل مع إبراهيم وإسحاق ويعقوتب SE O O N aa e ES a E E‏ 
تعلیق على جنات عدن SE AROS ECDAD‏ 
تی غل ما ف ابات غ اا ادر وا بها فن دلا وى e‏ 
استطراد إلى حديث نبوي مروي في سياق الاية ما كان لي من علم. 
تعليق على قصة آدم وسجود الملائكة له وتمرد إبليس وتلقيناتها EE‏ 
تعلیق على تعبیر #ونفخت فيه من روحي  O E O‏ 
تعليق على ما سجله الله تعالى في القران من كرامة بنى آدم في هذه القصة e‏ 
التلقين المنطوي في جملة #وما نا من المتكلفين» ET EET‏ 
تعليق على جملة #ولتعلمن نبأه بعد حين# E RES EAS le o a‏ 
فير شورة الاغراف E O E r O O AR e AO e ES r E OSE E A Se‏ 
تعليق على قصة آدم وإبليس في هذه السورة E‏ 
غل اا الف ای الک ومد EL n‏ 
تعليق على جملة #إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم» ll‏ 


فهرس المحتويات oY‏ 


تعليق على جملة #إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون4 VY‏ 
تعليق على جملة #وإذا فعلوا فاحشة UT SR‏ 
تعليق على جملة #فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة) E sai esa‏ 
تعليق على مسجد PVA SEALS SoS ET‏ 
تعليق على الآيات الثلاث #يا بني آدم خذوا زینتکم) وما بعدها PAE‏ 
أحادیث في ستر العورة EAT AEDES RSLS ARS‏ 
التلقين الذي انطوى في حكاية تلاوم الأجيال في جهنم O‏ 
تعليق على مدى جملة #لا نكلف نفساً إلا وسعها# O Ds‏ 
تعليق على الآية [ادعوا ربكم تضرعاً. . .4 a‏ 
استطراد إلى موضوع الدعاء لله ومداه E eg EBAS‏ 
تعليق على الآية #إن ربكم الله الذي خلق . . . 4 O‏ 
تعليق على دلالة جملة #والبلد الطيب يخرج نباته» الخ essed‏ 
استطراد إلى جريمة اللواط ES O O o‏ 
تلقينات القصص وما فيها من نقاط بارزة متصلة بالهدف القرآني E‏ 


تلقين الأيات التي جاءت معقبة على فصل القصص E‏ 
تعليق على عبارة #يطبع الله على قلوب الكافرين)4 CES ASM ASS‏ 
تعليق على كلمة #نبي» CER LOSS ASC‏ 
تعلیق على تعبیر #مکر الله CE LAAN‏ 
تعليق على الحلقة الأولى من فصة موسى وفرعون وبني إسرائيل وتلقيناتها ... ٤١۷‏ 
تعليق على آية #وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض 


ومغاربها التي باركتا فيها الخ a O OTTO OPT TCE NET‏ 
تعليق على جملة #رب العالمين4 E OMA‏ 
تلقينات الحلقة الثانية من قصص «بنى إسرائيل» CET aS OAS‏ 


تعليق على جملة #فضلكم على العالمين O ESS‏ 
تعليق على جملة #لن تراني ولكن انظر . . . 4 O E‏ ° 


تعليق على الآیتين #سأصرف عن آیاتى . . . 4 Osos a‏ 
تعليق على عبارة #إن هي إلا فتنتك» OA‏ 
تعليق على جملة #قال عذابى أصيب به. . . 4 CON. aes SMS SR ES‏ 


تعليق على ذكر الزكاة فى الأية CE EN ]٠١١[‏ 


:1 الحزء الثاني من التفسير الحديث 


ا ا ےو ا ا ا ا ن س ب 


E COE E O O BE 
O OES RR SRR الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ 
DC O . تعليق على حل الطيبات وتحريم الخبائث‎ 
E تعليق على كلمتي التوراة والإنجيل‎ 
O ]٠٤٥[ تعليق على الألواح التي ذكرت في الآية‎ 
تعلیق على ما یرویه الشيعة في صدد جملة وما ظلمونا ولكن كانوا آنفسهم‎ 


OL a يظلمون#‎ 


O E EV TO 
EE E OD O تخل قل حافت الست و تلات‎ 
تعليق على ما في اية إوإذ تأذن ربك من تلقين وإعجاز قراني‎ 
0 تعليق على آية #والذين يمسكون بالكتاب الخ‎ 
SO تعليق على الإإسهاب في قصص بني إسرائيل‎ 

تعليق على جملة وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم a‏ 


تعليق على آية وال عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها» وتلقينها . . . . 
تعليق على جملة #ولو شنا لرفعناه بها E e‏ 
تعليق على جملة من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون» °۳۹ 


تعليق على جملة الذين يلحدون فى أسمائه EEN‏ 
تعليق على القصص عن موعد القيامة وما في الجواب من دلالة بليغة eT‏ 


تعليق على آيات لهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها) الخ 


EOE SENS وتلقيناتها‎ 


تلقين آيات #إخذ العفو وأمر بالعرف# وما بعدها TT‏ 
تعلیق على مدی نزغات الشيطان في النبي والناس SE LEE AS‏ 
تعليق على رواية نسخ آية *#إخذ العفو O O‏ 
تعليق على جملة #إنما أتبع ما يوحى إلى O‏ 
تلقين آية وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) O‏ 


تلقين آية #واذكر ربك) الخ 


0 { ° 
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ق الول 
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السور المفسرة في هذا الجزء' 


(#ان: ۸ - الشعراء. 
ا چ امل 
_-١ I‏ القصص . 
٤‏ ۔ فاطر . -١‏ الاإسراء. 
۵ - مریم . توس 
2 ۳هو 
ا 


(1) انظر الفهرست المفصل في آخر الجزء. 


سورة الحن الآيات: ٠١١‏ ۷ 


في السورة حكاية لقصة استماع نفر من الجن للقران وأثرها ومواعءظ 
وماد ی راما ماش ها ب و اسار ت الا اتدل غل تاوق فصالها و وحدة نزو لها 
او تولهما الوا خد بعد الأخر تخابعاً. 
بتر آلو E < a‏ 

ا بن ار ن فقالوا إا م ا ا 
lV OA‏ 2 کر رر را م 
ارش امتا بو ولر ا ك با أ 0 ولول ا 0 آذ e‏ 

م ےت 2 ر ص رص 1 0 ا | س آ آ 
EEE OC IO‏ وان 
رر م ص ر م 2 ا 2 ر م 2 س ص 
عل آلو کذبا 2 و وبر ر a J‏ او ام 
4 رص AE‏ ر E‏ واد و taa‏ 2 ورک چ 2ر 
E CE‏ و م م م ا کے 
وشا واا کا شد ًا کر کت قر مع الان بد کا a‏ 
رار ر یک ف لآو 0 )اتاسنا اليح ووا دون 
یك کا رای وا ی وا ۱۰آ آل OS‏ 
ر اف ل رض دان شر و هربا 
وان لا girr rR‏ ىا 9ات 
اسرد را م E E E‏ راما آله a‏ 


سر م 


اجهنم حطبا: ا 


eas 
\ 
8 
1 
4 


اخ کا غر الو 


۸ الحزء الثالث من التفسير الحديث 

(۳) سفيهنا: جاهلنا. 

. شططاً: بعيدا عن الحق‎ )٤( 

(0) يعوذون: يستجیرون ویلتجئون. 

(0) رهقاً: قال الزمخشري أصل معنى الرهق غشيان المحارم والمتبادر من 
فحوى الآيات أن الكلمة الواردة في الآية [] بمعنى زادوهم كفراً وضلالاً والواردة 
في الآية ]۱١[‏ بمعنى ظلماً وحيفاً. 

(۷) شهباً: جمع شهاب وهو في الأصل النور أو الشيء المضيء. وقد جاء 
في القرآن على الأكثر للكناية عن الشهب المنقضة من السماء نحو الأرض. 

ردا صا مسقا ) 

(4) طرائق قدداً: مذاهب متفرقة . 

)۱١(‏ ظننا: هنا بمعنی تيقنا. 

5 ها لها ا ضا 

(۱۲) القاسطون: هنا بمعنى المنحرفين أو الجائرين . 

شرح الفصل الأول من السورة والتعليق 
على مدی محتویاته 

هذه الآيات هي الفصل الأول من الفصلين اللذين تتألف منهما السورة. 
وفيها أمر للنبي ية بآن يخبر الاس بن الله تعالى أوحى إليه بأنه استمع نفر من 
الجن للقرآن فعظموا شأنه وشأن ربّهم العظيم وآمنوا به ونزهوه عن اتخاذ زوجة 
وولد وأنهم تذاكروا مع بعضهم أموراً متنوعة مما كانت عليه آحوالهم وعقائدهم 
وظنونهم وموقف جماعات من الإنس إزاءهم وما بوغتوا به بخاصة من تكاثر 
الشهب المنقضة من السماء في هذا الظرف وما أثار ذلك فيهم من خوف وتساؤل 
على النحو الوارد في الآيات والواضح العبارة. 

ولقد روی البخاري والترمذي عن ابن عباس حديثاً جاء فيه : «انطلق رسول 
الله كيا في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ . وقد حيل بين الشياطين 
وبينَ خبر السماء. وأرسلت عليهم الشهبُ فرجعت الشياطين فقالوا ما لكم قالوا 


سورة الحن الآيات: ٠١-١‏ ۹ 
حيل بيننا وبين خبر السماء. وأرسلت علينا الشهِبٌ . قالوا ما حال بينكم وبين خبر 
السماء إلآً ما حدث . فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حدث 
فانطلقوا ينظرونً. فالذين توجُهوا نحو تهامة سمعُوا قراءة رسول الله وهو يصلي 
الفجرَ بأصحابه بنخلة! فتسمّعوا له فقالوا هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. 
رجا آل ر فالا ا قرا إا ما فاا عجا يمى إلى الرشة فاا 
ولن نشرك بربّنا أحداً. وأنزل الله تعالى 3 فل وی إل أنه اسم فمن أن . وإنما 
أوحي إليه قول الجن». ‏ 

ولقد أورد الطبري هذا الحديث وأعقبه بكلام يفيد أن حادث استماع الجن 
للقرآن المذكور في هذه السورة وحادث استماعهم المذكور في آيات سورة 


صر سے ص رہ 


yT‏ 2 س ت سے سے کے ص 2 بے وص مح کو س م 2ے ا سے ص سے کسه 
الأحقاف هذه: # وإذ صفتا إليَك ترا من أَلَجن غوت القرءان فما حصروه قالوا 


ت ا و ر ا 4 ے کے ت ل ہے د ص کے سے ےس ص ا 
انوا ما فی ولوا إل ومهم مذ ریت و الوا دومتا إا رتا تدا أنزل من بعد 


ي 


ا ر سے کک ھا م ج ر ا ت .22 aS‏ ۶ 
موس مصَِقا لما بين يديه هی ى الح وإ طرین مسق )4 وأاحد. م أن الذي 
نرجحه بل المستفاد من روح مجموعتي السورتين والفترة الطويلة بين نزول 
السورتين وحديث آخر مروي في سياق نزول مجموعة الأحقاف أنهما حادثان على 
ما سوف نزيده شرحاً فى سياق تفسير سورة الأحقاف . والعبارة القرآنية قطعية 
الدلالة على حدوث هذا الحادث الغيبى. ومن واجب المسلم اللإيمان به كما هو 
الشأن في الإيمان بوجود الجن على ما شرحناه في سياق سورة الناس. 
والآيات مع الحديث تساعد على تسجيل الملاحظات التالية : 


١‏ - إن الآية الأولى تفيد أن النبي بي لم ير نفر الجن ولم يسمع أقوالهم وأن ذلك 
کان مرا مغيباً عنه أخبر به بوحي رباني قرآني . وقد روئ المفسر ون حدقا عن ابن غبامن 
جاء فيه فيما جاء أن النبي بي ما قرأ على الجن ولا رآهم وإنما أوحي إليه قولهم". 


(1) التاج ج ٤‏ ص ۲٤٠١‏ . ونخلة موضع قريب إلى سوق عكاظ بين مكة وسوق عكاظ . 


() انظر تفسير ابن كثير لآيات الأحقاف « وَإذصرفا ك تَر مَنَ الجن إلخ مثلا. وهذا المعنى 
وارد فى الحديث المروي آنفاً أيضاً. 


4 الحزء الثالث من التفسير الحديث 


1 - إن الآيات تقرّر بصراحة وجود الجن وأنهم طوائف ومذاهب وأن منهم 
الصالحين وغير الصالحين والمسلمين والقاسطين والمنحرفين والعقلاء الراشدين› 
والقهاء الال 


إن الاية السادسة تخترى ضورة لما كانت غليه عقائد العرب فى الجن 


حیث کانوا یعتقدون بوجودهم وبما هم عليه من قوة وتأثیر . وکانوا يخشون شرَهم 
ويستعيذون بهم . 


٤‏ - إن ما جاء في صدد قعود الجن مقاعد للسمع في السماء وما كان من 
كان يفعل سابقاً يجد شهاباً مترصداً له هو حكاية عن الجن وليس تقريراً قرآنياً 
مباشراً. غير أن أسلوب الآيات يلهم أنهم يقولون أموراً واقعة لا ينفيها القرآن. 
وقد اندها في آيات غد رده ي سور آخرئ مثل آیات سوره الحجر هذه : ولق 
صر صر چ م ص e E e‏ رھ ےم 
A REE‏ روجا ورَبتھا لل ORY‏ امن کل سيط نجير 3 إل من 
سرف a‏ 40 اا سورة الصافات هذه: # إِنا ريا آلسماء 
ادنا ر نة الکو روظان کل سيطنِ مارد rp‏ 
کے جا 9 E OT‏ لان حيلف الطمة َم O‏ 
ت : ا ص د رس سے ا رر م سے ا 
E E Ia‏ الدنيا بمصلميح وجعلتها ن e‏ 
هدابا السعير OE‏ 

إن الآية الرابعة قد تلهم أن النفر المستمعين كانوا يدينون بن الله سبحانه 
اتخذ زوجة وكان له منها ولد. ونرجح أن دا تفت الى دة التهارئ اك هن 
عقيدة العرب الذين كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله لأنه ليس فى عقائد العرب 
ونقول هنا إن وجود الجن وأخوالهم وماهية استراقهم السمع من السماء من الأمور 


سورة الحن الآيات: ٠١ ١‏ ۱۱ 
ل الي رة ان و اا ا ولرل ر ا اران اة ار 
يتسق مع ما عرفه الناس من نواميس ونظم كونية كسائر الحقائق المغيبة التي قررها 
القرآن والوقوف منها عندما وقف عنده القرآن دون تزيد وتمحل . فالعقل البشري 
کان وھا ال غا چا عن دراك که کو من اسراز الکون وقواه: 
ولقد ورد المفسرون أحاديث عديدة في سياق تفسير يات سورة الحجر فيها 
تفصيلات عن استراق الشياطين للسمع وإيصال الأخبار إلى السحرة والكهان لم ترد 
في كتب الأحاديث الصحيحة. ولكنها متساوقة مع ما جاء في حديث البخاري 
وايات سورة الجن وسور الحجر والصافات والملك. منها حديث عن ابن عباس 
قال : «تصعد الشياطينٌ أفواجاً تسترق السمع فينفرد المارد فيها فيعلو فيرمى 
بالشهاب فيصيب جبهته أو جنبه أو حيث شاء الله منه فيلتهبٌ فياتي أصحابه وهو 
يلتهبٌ فيقول إنه كان من الأمر كذا وكذا فيذهبٌ أولئك إلى إخوانهم من الكهنة 
فيزيدون عليه أضعافه من الكذب فيخبرونهم به فإذا رأوا شيئاً مما قالوا قد كان 
صدقوهم بما جاؤوهم به من .الكذب». وحديث آورده البغوي في سياق الايات 
المذكورة عن أبي هريرة عن النبي بيا قال: «إذا قضى الله الأمرَ في السماء مربت 
الملاثئكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا قرع عن قلوبهم قالوا 
ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترقو السمع ومسترقو 
السمع هكذا بعضهم فوق بعض فيسمع أحذهم الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم 
يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فريما أدركه 
E E‏ 
أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من 
السماء». ومنها حديث رواه البغوي عن عائشة في سياق الأيات نفسها جاء فيه : 
«إنها سمعت رسول الله ب يقول إن الملائكة تنزل في العنان وهو السَحابٌ فتذكر 
الأمرَ الذي قضي في السماء فتسترق الشياطين ا ا فتوحيه إلى الكهان 
فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم». 
ونرجَح بل نجزم بأن ما ورد في هذه الأحاديث كان مما يتداوله العرب قبل 


۱۲ الجزء الثالث من التفسير الحديث 

الإسلام. ولقد روى الطبري في اقات سورة الصافات عن الزهري أن 
انقضاض الشهب قد تزايد كثيراً إّان ظهور النبى ية . فمن المحتمل أن يكون ذلك 
النبي يياو صلة ما بذلك حيث كانوا ينعتونه بالساحر والشاعر والكاهن الذين كانوا 
يعتقدون أن الشياطين تنزل إليهم بأخبار السماء على ما حكته أيات عديدة عنهم 
مثل آیات سور ة الطور هذه : فد ڪر مما انت عَم رك یکاهن ولا جنون 9© آم 
ار ر سے سے کر کد ی و 0 ت ر ے 


قولوت شاعو نرب ہو ریب آلمنون اا قل تربصوا فإني مرے تے آلر ©4 وایات 
سورة الحاقة هذه: # فلا اقيم ہما رون EE‏ لته اقول رسول کرم ا رما 


S7 ESN e A.‏ 7ے ن 2 چ 
هو بقول سًاعر فليا ما ومنو و | وا قول کاهن لیا ما کد کر TISIOE‏ ب 'لعامین و 
وآیات وو الا هو گدلك ما ا لن ِن بهم م ل 


ود ل تراصو بی بش کر اعون ر عت مات بعر 9 اودر ن لدی 
ازیو ۵ € واية سورة ص هذه: وسوا E‏ وال اهرون 
ا گدائ 40 فاقتضت حكمة التنزيل ذكر مسألة استراق الشياطين للسمع 
في الآيات القرآنية لإعلامهم أن الشياطين قد منعوا من أخبار السماء وأن الله تعالى 
قد حفظها منهم وأعدٌ لهم فيها شهباً راجمة وأن الجن قد يئسوا من ذلك ثم بيان 
کون الشناطن. انما كانت زل على .الكادين.الافاكن الالمين: :وكو ن :القران 
الصادق الداعي إلى الله وحده والمبشر بأسمى المبادىء لا يمكن أن تنزل به 
شياطين وكون الرسول الذي يبلغ هذا القران لا يمكن أن يكون له صلة بالشياطين 
وإنما صلته بالل تعالى كما جاء في آيات سورة الشعراء هذه: 


ر بو r‏ س ر 7 کے ٥‏ ا ص ج ۶ 
- * ولنم زيل رب العايين أ رل به ليح آلذمين جا صل كليك لتكو من 

ل 
,7 ھ > 
المنذرين 8 بلسان عرف سین اوک . 

E AN 2F e og 7 r e ك‎ 

۲ - # وما رلت به آلشيلطین ب٤‏ وما ينبغى هم ما ستطیعوت لر نهر عن سمح 
رور 
معزولون € . 
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< ر گے رم ا Ail‏ 2 ص ES‏ مو رر که ت م جش ے ےو 

٣‏ ٭ ھل آییشکم عل من ازل ألمَطین € نز ع کل الع شير ا بلقو لسع 
راکم کیو 46 . 

وإن الذي ينزل عليه بالقران ملك رسول من الله تعالی ولیس شیطانا كما جاء 

في آيات سورة التکویر هذه: ق اقيم يَش © لوار الک ل َال ل 


TEAS. RN a o AS E S2 RI AS KO) BIEN reel 
دا تقس اھ لنم لقول رسول کم ا ذی قوو عند ذی العش من ا ماع‎ r عسعس الل وا‎ 
ر‎ 8 ٍ 1 ٦2 و مم چ م ع ع ےہ‎ ES 2 کے‎ 
م امین از وما صاجبک بمجون الاج ولقد راه بالاأفي لين ا وما هو على آلغيب بضنين ال وما‎ 

ر و ص ر م 2 ر سے کر ر ر ص 0 
وہ ےک کے ی ےھ کی وک و N ٣‏ 
هو بقول سیطن یر او قان تذهبون © إن هو رلا ذد ر لعامین )4 . 


ولقد كانوا يكررون أقوالهم على ما حكته الآيات فاقتضت حكمة التنزيل 


ولقد توهم بعضهم أن محاولات البشر في هذه الحقبة في الطيران إلى 
الأجواء العالية بواسطة الصواريخ الهائلة السرعة واحتمال وصولهم إلى القمر 
والنجوم ونزولهم فيها مما يتعارض مع ما جاء في الآيات التي نحن في صددها 
وأمثالها في السور الأخرى على ما فهمناه من سؤال ورد علينا من جماعة اللإرشاد 
الإسلامي في مدينة شيبرون من مدن جاوا الأندينوسية. وليس لهذا التوهم محل 
في مجال الآيات ومقامها ومداها على ضوء الشرح المتقدم. وهذا الوهم آتِ من 
فكرة محاولة تطبيق النظريات الفنية على الأيات القرآنية أو استنباط النظريات الفنية 
من هذه الآيات وهي فكرة لا طائل من ورائها ولا سواغ لها على ما نبهنا عليه في 
تفسير سورة القيامة. مع التنبيه على أنه ليس في القرآن نصوص تتعارض مع 
محاولات البشر المذكورة بل إن فيه حضاً على ذلك وإن كان غير مباشر من حيث 
أن الله آذن البشر في القرآن بأنه سخْر لهم ما في السموات والأرض والشمس 
والقمر والنجوم وإن ذلك يوجب عليهم بذل الجهد في الانتفاع بما سخره لهم 
بمختلف الوسائل وعلى مختلف المستويات” والله تعالى أعلم. 


(۱) اقرا مثا آيات سورة النحل ]۱١-۹[‏ ولقمان [۱۹]. 


٤‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 

هذاء ومما يتبادر من روح الآيات التي نحن في صددها أن حكاية موقف 
النفر الذي استمع القرآن وأقواله ليست مقصودة لذات قصتها وإنما قصدت في 
الف رة الارن ال الموعقة و اة والانر على سام القران.: 


فسامعو القران وهم العرب في الدرجة الأولى والمباشرة كانوا يعتقدون 
بوجود الجن وقوتهم وتأثيرهم وصعودهم إلى السماء واستراقهم السمع منها 
واتصالهم بالكهان والسحرة والشعراء اتصال تلقين وإلهام وتعليم وإخبار. 
وكانوايخشون شرهم ويدافعون عن هذا الشر بالاستعاذة بهم وإشراكهم مع الله 
في التذلل والتقڑّب _ وهذا مما أخبر به القرآن كما جاء في ا سور سا هله 
الوا سحت انت وشا من دنھ کل کا یدود ال ڪرشم بم شزو( € 
فاقتضت حكمة التنزيل حكاية هذا الحادث الغيبي ليرى الكفار من e‏ أن 
من هؤلاء الذين يتصورونهم آقوياء بطاشين جريئين على السماء والذين 
يتخذونهم معبودات ويتقرّبون إليهم بالعبادة والاستعاذة من رأى أعلام النبوّة 
المحمدية وآمن بها حينما استمع إلى القرآن الذي يتلوه النبي َة واعترف بما فيه 
من هدى ورشد وإدراك ما كانوا عليه من سخف وضلال في إنكار البعث ونسبة 
الولد والزوجة إلى اللهء وأمل الإفلات من حسابه وعقابه وسنة المشتطين 
و ق ق 
من تقرير كون الذين عند الله - وهم الملائكة على ما شرحناه في مناسبتها - لا 
یستکبرون عن عبادته ويسبّحونه ويسجدون له . فللملائكة في أذهان العرب صورة 
قوية كما كان للج على ما شرحناه في سياق تفسير سورة المدثّر» وكلاهما 
شغلا حيزاً كبيراً في أفكارهم وعقائدهم وتقاليدهم فذكر الملائكة بما ذكروا به 
في آخر السورة السابقة وذكر نفر الجن بما ذكروا به في السورة التي تلتها لهما 
معناهما من الترابط والتساوق في الإشارات والمقاصد القرانية في صدد موقف 
هذين الخلقين الغيبيين العظيمين من الله والإخلاص له» وفي دعوة العرب الذين 
لهما في أذهانهم ما لهما إلى الاقتداء والتأسي بهما. وهذا التساوق بين اخر 
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السورة السابقة وهذه السورة قد يحتوي قرينة على صحة ترتيب نزول هذه السورة 
عقب تلك . ولقد تکررت هذه الإشارات في مواضع أخرى من القرآن اشا 
٠ 2‏ انها ا ا 


كذلك يمكن القول إن هذه الإإشارات والتقريرات تحتوي هذفاً إيجابياً بالنسبة 
للنبي ئة والمسلمين من جهة والكفار من جهة أخحرى. فمن الجهة الأولى فيها 
تسل بان الملائكة وبعض طوائف الجن يقفون وإياهم في موقف واحد من الإيمان 
بالله ورسالته والإخلاص له وإدراك حقيقة ربوبيته وشمولها ووحدتها والسير في 
طريق الحق والسداد. ومن الجهة الثانية فيها ترغيب وترهيب للكفار حيث تقص 
عليهم هذه القصص ليكون لهم عبرة ومزدجر» وليقتدوا بهذين الخلةن العظيمين 
الللن يشان في رسي ذلك انحر الك 


وهذا قد يقوي وجوت الوقوف فى ذاتية الموضوع عند الحد الذي وقف عنده 
القرآن والثابت من الأحاديث النبوية بدون تزيّد وتوسّع لا طائل من ورائهما مع 
اليقين بأن ما ورد فيهما إنما ورد لحكمة متصلة بأهداف الدعوة الإسلامية والرسالة 
النبوية من مثل ما ذكرناه. والله أعلم. 


لوالو َس سكَموا عل آلطرمَة ‏ أيهم مه َد و يتھ(" فد وَمَن 


عرض عن ذ ریو سک عدابا صعدا اک وان آلمسج د رو فلا تدعوا مع ایر عدا ) 
وانھ ا قام عبد اسو دعو کاڈوا یوو کیو یکا ٠‏ و فل شا دعو ری ول اشر ہد 
ادا ل قل ی لا املك کک ص ولا رسا ل فل ای کن جیرف م آنه آحد ون جد من 
ا و م مھا ت ا ور کی ۸ یں کتیں اھ یہ 5 ر کار ھگ 
خی فیا بدا و IO TEEPE pp‏ 
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اما © الا من ری من سول ِنَم يسك من بن يده ومن لوہ رصدًا 9© 4 
.[YA- ۱7]‏ 

)١(‏ الطريقة : هنا كناية عن طريق الحق والخير. 

0 کا متا 

(۳) لنفتنهم : لنختبرهم . 

(6) المساجد: هنا بمعنى السجود والصلاة. 

. عبد الله : كناية عن النبي بيا‎ )٥( 

0 ا اوھکل وال 

(۷) ملتحداً: ملجاً. 

ا ا 
تأويلها أني لن أجد ملجاً من الله إلا بإبلاغ وحيه ورسالاته او آن کل مهمته ابلاغ 
وسال الله : 


هذا هو الفصل الثانى من السورة» وقد احتوی : 

| - تقريراً ربانياً بأن الناس لو اتبعوا الطريق القويم واستقاموا عليه لأسقاهم 
الله ماء غدقاً يكثر به رزقهم اختباراً لشكرهم واعترافهم بفضل الله» أما الذين 
يستكبرون ويبطرون ويعرضون عن ذكر ربهم وشکره يسلط الله عليهم البلاء 
الشديد. 

۲ اا ا و ا 

SR OS 
ومعارضة وآمراً للنبي بي بأن يقول لهم : إن دعوتي لله وإني لا شرك معه أحداً.‎ 
E a انما تاد نهدا‎ 
. إلى منكر وإنما أدعو إلى الخير والحق‎ 
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٤‏ - وأوامر ربانية أخرى للنبي بي بإبلاغ الناس بأنه لا يستطيع أن يضر أحدا 
ولا ینفعه» وأنه لا یجیره من الله تعالی إلا إبلاغ رسالته ووحیه» وآن من يعص الله 
ورسوله فمصيره الخلود في جهنم حيث يدرك العصاة حينما يرون مصداى ما 
يوعدون من هو الأضعف والأقل» كأنما يراد بهذا تحدّي الكفار وإنذارهم بان 
عصیانهم على الله ورسوله هو منتهى السخف والضلال والجرأة» لآنهم أعجز من 
أن يستطيعوا الانتصار على الله » وآنهم مخدوعون إذا قاسوا وقائع الحياة الدنيا على 
الآخرة واغترًوا بقوّتهم وكثرتهم لآن ذلك لن يغني عنهم من الله شيئاً. ) 

ه - وأمراً ربانياً للنبي بيا بإبلاغ الناس كذلك بآنه لا يدري وقت تحقيق ما 
يوعدون به أيطول أم يقصر. فالله لا يظهر على غيبه أحداً إلا ما شاء ممن ارتضى ‏ 
من الرسل الذين يجعلهم تحت حفظه ومراقبته للتحقق من قيامهم بمهمتهم وتبليغ 
رسالاته التي انتدبهم إليهاء ويحيط بكل أمر من أمورهم وهو المحيط بكل أمر 
والمحصي لكل شيء. 


ولقد تعددت الأقوال والروايات التي يرويها المفسرون عزواً إلى ابن عباس 
وعلماء التابعين في مدى الآيات الثلاث الأولى“. من ذلك أنها من جملة كلام 
الجن المحكي في الفصل الأول . ومن ذلك أنها مع بقية الفصل كلام مستقل عن 
الجن . وتقرير قرآني مباشر . ومن ذلك أنها عنت الإنس والجن معاً. ومن ذلك أنها 
عنت الكفار فقط . | 


(1) انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والزمخشري والطبرسي. 

(۲) في الحديث الذي رواه البخاري والترمذي عن ابن عباس وأوردناه قبل زيادة مروية للترمذي Ù‏ 
وهى: (لما رأى الجن النبى ية وأصحابه تلو بصلاته ويسجدون بسجوده فعجبوا من 
طواعية آصحابه له" وقالواً لقومهم لما قام عبد اله یدغوه کادوا یکونون عليه لبدا) ویبدو آن 
الذين قالوا إن الآيات تقرير مباشر أو من أقوال الكفار أو في صددهم لم تثبت عندهم هذه 
الزيادة. 
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والمتبادر المستلهم من روح الآيات أنها مع سائر آيات الفصل الثاني كلام 
مستقل وأن المقصود بالآيات الثلاث كفار العرب . وأن هذا الفصل قد جاء تعقياً 
التفاتياً للفصل السابق له. ويوثق ذلك تماثل الضمير في جمل ألو أسَكَقَموأ 
و ادوا يكوت و # حى إدارأوأمَايوحَدُوك4 وواوات العطف المستمرة في جميع 
ايات الفصلين . 

ولعل في الاآية ]١[‏ صورة لما كان في نفس زعماء الكفار من استصغار 
لشأن النبي بيه ومن معه لما كانوا عليه من قلة وضعف. وقد احتوت الآية رداً 
عليهم منددة بسخفهم متوعدة إياهم باليوم الآخر الذي يظهر فيه القوي من الضعيف 
والقليل من الكثير؛ حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي 
هذا كما هو المتبادر تسلية وتطمين للنبي ية والمسلمين . 

ويستلهم من الآية ]۲٠[‏ آنها جواب على تساؤل الناس عن موعد قيام 
القيامة؛ حيث أمرت النبي بيه بإعلان عدم علمه به ثم عقبت الآية ]۲٠[‏ على هذا 
بأن ذلك من خصائص الله الذي لا يطلع على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول. 
وفي هذا تماثل لموقف حكته آيات السورة السابقة ۱۸١[‏ - ۱۸۷] مع فرق الاستشناء 
هنا. على أن روح الآيات هنا تلهم نها ليست بسبيل استثناء علم ذلك الموعد. 
وتكرر السؤال والجواب يدل على أن آفكار الناس ظلت تشتغل بالأخرة وموعدها 
بين مستعلم وساخر مما هو تجاوب طبيعي لكثرة ورود الوعد والوعيد بها. وقد 
يدل تماثل السؤال والجواب في هذه السورة وسابقتها على صحة ترتيبها في 
الول 

وآیات هذا الفصل مصدر إلهام وتلقين جليل مستمر المدى. سواء آفيما 
احتواه من عادة الله في اختبار الناس بنعمه وتذكيرهم بواجب شكره» آم في تنزيه 
النفس عن الدعاء والصلاة لخير الله في كل حال» أم في نفي آي نفع وضرر من أحد 
على أحد إلا الله» أم في التنديد بالمغترين بقوتهم وعددهم. أم في تذكير الناس 
بإحاطة الله بكل شيء ووجوب مراقبته وابتغاء رضائه والبعد عن موجبات سخطه 


وعضبهة. 


سورة الحن الآیات: ۱١‏ ۲۸ ۱۹ 
وتتجلى صميمية النبى ية الرائعة واستغراقه فى مهمته فى إعلانه ما جاء في 
الآیات ۲۰1 - ۲۲] من أنه إنما يدعو إلى الله وحده وأنه لا يملك لأحد ضرا ولا 
رشداً وأنه لن يجيره من الله أحد إذا تهاون فى آداء المهمة التى انتدبه إليها كما 
جلت فن ساق اغلات ال 4۷1 من السورة ا اة 


و 4 
وبمناسبة ورود هذه الجملة في الأية الأخيرة نقول الا طا 
2 

في معناها قد تكرر في مواضع كثيرة مثل # بعلم اى المرب أحصى لما توا أمدا 4 
[الكهف : e‏ شاک لا تات را4 1سا 
ا ان SS‏ آله لذن 1۱٦ NE‏ 
و وما أصبك يوم التقى امعان قادن أله وليعلم أَلْمَوَمِين لا وليعْلَم آل 
[العمران: e ١١١‏ 

ولما کان علم الله تعالی محیطاً وشاملاً لکل ما کان ویکون ولکل ماضِ 
وحاضر ومستقبل ولكل سر وعلن ولكل ما في صدور الناس وليس من شيء من 
کونه e EE E OE‏ 
LAS SS O‏ 
وصور . وهذڏا هو ما عليه جمهور المؤولين . وهو من المألوفات الخطايية والله 


تال أعلہ: 


لذبن ا تارا & 


٭ ۲ الحزء الثالث من التعسر الحديث 


فى السورة تو کید لرسالة الي و ية وصدقها وتاه بالقرآن. . وتفريع للكقار 

وتنديد ا وشدة غفلتهم ا وفيها قصة من القصص المسيحية كما 
فيها تنويه ينعم الله وبعض مشاهد الكون» وإنذار وتبشير بيوم القيامة وبعض 
مشاهده ومصائر المؤمنين والكافرين فيه . 

وفصول السورة منسجمة ومترارطة تسوع القول إنها نزلت جملة واحخدة أو 
متلاحقة وقد روي أن الآية ]٤٥[‏ مدنية وانسجامها فى سياقها يحمل على التوقف 
E‏ ) 

ولق روف الترمدى والجهقى عن أن بن مالك عن اللي و :١اد‏ لكل 
شىء قلباً وقلبٌ القرآن يس ومن قرأ يس كت الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر 
ا وروى الإمام أحمد عن معقل بن يسار أن النبي ية قال: «قلبُ القرآن ‏ 
سر لا اروها وجل بريد اله والدار الأخرة إلا غق اله له او ورها على 
موتاكم». وروى الإمام مالك والبيهقي عن أبي هريرة أن النبي بي قال: «من قرأ 
یت طرق فن الاعادت ره ون ذه 
السورة لعل من حكمته ما فيها من مواعظ وأمثال. ) 

وفي الأحاديث دلالة على أن السور القرآنية كانت مرتبة معروفة ا 
المتواترة تواتراً لا ينقطع في حياة النبي لا . 


يس فى ليلة ابتغاءَ وجه الله عفر له) 


)1( التاج ج ٤‏ ص ۱۸ . 


۲١ ٠١ - ١ سورة يس الآيات:‎ 


تر ار اټ آل ٠‏ 
اد © ولفان کر ° © لبك لین لمسب © عل صل 
شتقبم €9 زی ارہز آلھے €9 اشد فر تا کی 0و ر 


لر کم © إا جما ن امتهم اداد هی ل لذن قم 
ا ام کا وین علفھےر سا ابه ٩‏ َب 
PEE‏ ءأنذرتهم آم ل درشم ا ومنو € لما ذد من اثبع 
ال ڪر وئ ارهن پالخيب فر بمغفرق وَجر ڪريم ا ئا عن ني 
E a a A N‏ واقرشم ٠‏ ول سىء حصب ن لما بین 3( 4 
el)‏ 


الك الى ا دا 

(۲) مقمحون: من الإقماح» وهو رفع الرأس. ومعنى الأية ا 
أنهم رافعو رؤوسهم لا يستطيعون تحريك أعناقهم من الأغلال التي فيها 

(6) اتبع الد صدق بالقران a‏ 

خحسي بالغیب : خاف الله مما به من المصير الأخروي 
TT‏ 

(7) ونکتب ما قدموا وآثارهم : نکتب ما فعلوه في حیاتهم وما ترکوه بعدهم 
A E‏ 
الناس . e‏ لا دوح ا والسياق نها کتاية عن الله ٠‏ الشامل ا 


(N) f aS. re e. 2 5‏ .. : 
تعددت الأقوال المروية عن التابعين في تأويل معنى # يس رب '' فقيل إنها 
اللغة الحبشية بمعنى يا إنسان أو إنها كذلك في لهجة طي . وإنها في أصلها انيسين 
تم صارت ياسین . وقيل إنها من وع الحروف المنفردة التي حاءت في مطالع 
السور العديدة الأخرى. وهذا ما نرجحه بدليل أنه أعقب الحرفين قسم بالقران. 
وهو الأسلوب الذي جرى عليه النظم القرآني في معظم السور التي بدت بالحروف 

المنفردة. وتكون والحالة هذه مثلها للتنبيه والاسترعاء. والله أعلم. 

أما الأيات فقد احتوت : 

١‏ - توكيداً للنبي يياه بصدق رسالته وصحة نسبة التنزيل القراني إلى الله وقوة 
إحكامه» وكونه على الطريق القويم لينذر قوماً غافلين لم ينذر آباؤهم . 

e‏ وحملة شديدة على معظم القوم الدين لم ينتفعوأ بالاندذار ووقموا من 
الدعوة مو قف الجحود والعناد حتی کا صرب عليهم نال حجب عنهم رۇبە 
الحق . وكأنما قيّدت رؤوسهم بالأغلال فعجزوا عن تحريكها يمنة أو يسرة لاستبانة 
طريق الهدى . 

٣‏ - وتسلية للنبي ية . فهو إنما آرسل لينذر الناس وينتفع بإنذاره الذين 
حسنت نياتهم وصدقت رغباتهم في الحق» واستشعروا بخوف ربهم فآمنوا به 
واتبعوا قرآنه ورسوله فاستحقوا مغفرته وأجره الكريم . 

٤‏ - وتقريراً ربانياً بأن الله سوف يحيى الناس بعد موتهم وآنه يسجل عليهم 
جميع ما فعلوه في حیاتهم وخلفوه من تبعات بعد موتهم تسجيااً دقيقاً وواضحاً. 

ولقد روى الطبري والبغوي عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري أن الاية 
الأخيرة نزلت فى بنى سلمة من الأنصار الذين كانت محلتهم بعيدة عن مسجد 
النبى ل فارادوا الانتقال. إلى قرية و لتہبشرهم وتطمئنهم بان خطاهم تحسب 


سورة يسس الآيات : ٠١ - ١‏ ۳ 
لهم فثبتوا في محلتهم . ومقتضى الرواية أن تكون الآية مدنية دون غيرها مع أنها 
منسجمة مع السياق ولم يرو أحد أنها مدنيّة. ولقد روى الحديث الشيخان 
والترمذي دون ذكر كون الاية نزلت بسبب رغبة بني سلمة في الانتقال إلى قرب 
المسجد وجاء في صيغة الشيخين والترمذي: «إن النبي بيا قال لهم: إن آثاركم 
تكتب فلم ينتقلوا»"'“ حيث ينطوي في هذا إيعاز تطبيقي وتطميني وحسب. ) 


وروى ابن كثير والطبرسي أن الآيات نزلت في مناسبة محاولة أبي جهل 
وبعض قومه البطش بالنبي يا ونثره التراب عليهم أو رؤيتهم مشهداً مفزعاً جعلهم 
ينكصون أو يُغشى على أبصارهم . ولقد أوردنا رواية فيها شيء من مثل ذلك عن 
أبي جهل في سياق سورة العلق . 

وعلى كل حال فالآيات بسبيل تطمين النبي يا وتثبیته إزاء ما كان يلقاه من 
قومه من عناد وجحود ومناوآة. وأسلوبها قوي نافذ. والراجح آنها نزلت في ظرف 
كان لهم أو لبعضهم موقف شديد من ذلك أثار النبي ييه وآلمه فاقتضت حكمة 
التنزيل الإيحاء بها للتطمين والتثبيت من جهة والتنديد والتقريع والاأنذار من جهة 
او 


إتاجعلا ف أعتقهم اعلا . . . 4 إلخح 


والآيات ۷1 - ۹[ قد توهم أن الكفار قد وقفوا موقف الجحود والعناد بتحتيم 
رباني لم يکن لهم منه مناص. غير آن التروّي فيها وفيما قبلها وما بعدها يؤيد 
التأويل الذي أوّلناها به. فالآية ]٠١[‏ تذكر أن النبي ية إنما عليه إنذار من اتبع 
الذكر وخشي الرحمن وبعبارة أخرى من صدقت رغبته في اتباع الحق. وهذا يعني 
أا و لار تا وا DO E‏ 
القول. فهي من باب * وَيض ل آله اليرت في الآية [۲۷] من سورة إبراهيم 


)۱( التاج ج ٤‏ ص ۹٤‏ . 


۷٤‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
و ایل بدا لتق4 في الآية ]۲١[‏ من سورة البقرة و # وقولِهم فلوبتا 
عل بل طبع كه ليها يكقرهمَ) في الآية ]٠١١[‏ من سورة الساء و « كدلك يط 
َه ع ڪل قلي مكبر جَبَارٍ € في الآية ]۳١[‏ من سورة غافر. وهذا التأويل هو 
الأكثر انسجاماً مع حكمة الله تعالی في إرسال الرسل ودعوة الناس وإنذارهم 
وتبشيرهم وبيان طرق الهدى والضلال لهم وتعيين مصائرهم الأخروية وفق 
سلوكهم. وهو الأكثر اتساقاً مع الحملة الشديدة التي احتوتها الآيات على الكفار 
والمناوئين على ما شرحناه في مناسبات سابقة. وهذا التأويل المستلهم من العبارة 
القرآنية وسياقها وروحها هنا وفي المواضع المماثلة يجعل التشاد الكلامي بين 
أصحاب المذاهب الكلامية الجبريين والقدريين حول هذه العبارة وأمثالها ويجعل 
الاتكاء عليها بسبيل تأييد مذهب على مذهب في غير محله كما هو المتبادر. 


وإلى هذا فإنه يتبادر لنا أن أسلوب الآيات قد جاء أيضا بسبيل تسجيل واقع 
أمر الكفار حين نزولها وحسب وليس على سبيل تأييد عدم إيمانهم سواء آنذروا آم 
لم ينذروا بدليل يقيني هو أن كثيراً منهم قد آمنوا فيما بعد وحسن إيمانهم ونالوا 
رضاء الله على ما نبهنا عليه في التعليق الذي كتبناه على موضوع التوبة في سورة . 
البروج والتعليق الذي كتبناه على الآية ]۱١١[‏ من سورة الأعراف المشابهة للايات 
التي نحن في صددها. 


وفي الآية ]٦[‏ إشارة صريحة إلى مهمة النبي ية وهي الإنذار كما فيها تعليل 
لموقفهم وغفلتهم. وهذا مما يوثق التأويل» كما أن الآية ]٠١[‏ التي تنسب 
الأعمال إلى أصحابها وتنذر بإحصاء الله لها لمحاسبتهم عليها من الدلائل القريبة 
ER‏ 

ولقد قلنا إن المتبادر أن الآيات نزلت بسبيل تثبيت النبي بي وتطمينه وخمتا أن 
ذلك قد كان لحادث آلم نفسه وأثارها . فالآيات قد وردت بهذا الأسلوب لتكون أبلغ في 
التطمين والتثبيت . وفي توجيه الخطاب للنبي ىة في الايات التي قبلها وما فيها من 
عطف وتأييد وثناء وما في الأية التي بعدها من إيعاز له بأنه إنما ينذر ذوي النفوس الطيبة 


سورة بسن الآیات: ۱۳ ۔ ۲۹ ۲0 
والرغبات الصادقة» وأن له فيهم الغناء والعزاء - قرائن قوية على ذلك أيضاً. 
) تلقين الآيات الأولى من السورة ‏ 
والآيات مصدر إلهام وتلقين مستمر المدى. سواء أفيما احتوته من ثناء 
وبشرى لذوي النفوس الطيبة والرغبات الصادقة آم في ما احتوته من حملة تنديدية 
شديدة على ذوي السرائر الخبيثة الذين يكون ديدنهم المكابرة في الحق والإيغال 
في الباطل أم في ما احتوته من تثبيت وتطمين يلهمان الدعاة والقادة والزعماء 
والمصلحين قوة يتخلبون بها على ما يلقونه في طريقهم من عقبات ومصاعب . 


وأضرب فم متلا أصصب القرية إذ جاءها المرسلوة ل2 إذ أرسلتا إلم اتون 
فک دوه ما عرز کالب َالو إن JOS‏ اا اش زلا کے اسار 
نل لرن يِن سىء إن سر إلا تبون 9 الوأ را َك إا E‏ 


إلا ابم م الثبیث © اا کا بک ین ر تتو یکر وا ولیمسگر نَا عذَابِ 
ل ec‏ ينقت 
تیت کم تی ل کقڑم کیٹا کے © 9 تيعو ن لا سذ اجا وشم 
مدو لا مال لا آعبڈ ازى رن “ولیه یوکن © ای ن ری الک رد 
ردن الکن بر لا فقن ی َعَم سيا وا يدون 9© إن لا نی صل 

ن 9 لزت ٤امنٹ‏ برک دامعو 9 قي ادحل اک56 بتري بتار 
یما عقر لی یی وک من آلم کیو 6 ٭ وما انرا عل قود من بعرو من جن م 


سے کک ص ع کر کے ا لے 


اسما وما کنا منز لین ۵ O EEC‏ فإذاهم دون[ e ۳1 #CD‏ 
(۱) عززنا: آيدنا. 
0 سوال استنكاري فيه رد على قولهم إا تطيرنا أي تشاءمنا 
بكم وبسبيل نفي كون التذكير بالله هو الذي جاء إليهم بالشؤم والنحس . 


۲٦‏ الجزء الثالك من التفسير الحديث 


م 


(6) فطرني: تكررت اشتقاقات فطر كثيرا في القران. وأكثر ما جاءت في 
معنى الإيجاد والخلق بدءاً ولأول مرة. وهي هنا بهذا المعنى. وأصل معناها 
اللغوي شى وجاء بعض اشتقاقاتها بمعنى التشقق والتصدّع والشقوق. ومعنى شق 
لا يبعد كثيراً عن معنى الخلق والإيجاد لأول مرة. 

الآيات معطوفة على سابقاتها والضمير في # وضرب هم 4 عائد إلى الكفار 
الذين حكت الآيات السابقة موقفهم من الدعوة كما هو المتبادر. وهكذا يكون هذا 
الفصل قد جاء معقباً على سابقه تعقيب تمثيل وتذكيرء وفيه توثيق للتأويل الذي 
أوّلناه للآيات التي حكت موقف الجاحدين والتخمين الذي خمَتاه بنزول الفصل 
السابق في ظرف أزمة من أزمات النبي ية النفسية لموقف مثير وقفه الكفار. 


وعبارة الآيات واضحة لا تقتضي أداء آخر. وقد احتوت قصة رسل أرسلهم 
الله إلى إحدى المدن وموقف أهلها الجحودي منهمء سيقت لسامعي القران أو 
الكافرين منهم على ما هو المتبادر للتمثيل والتذكير . 

ومما رواه المفسرون عزواً إلى علماء التابعين في صدد قصة الرسل التي 
حكتها الآيات أن المدينة التي أشير إليها باسم القرية هي أنطاكية الثغر الشامي في 
شمال سورية وأن الرسل هم يوحنا وبولس وشمعون من حواريي عيسى عليه 
السلام أرسلهم للدعوة والتبشير» وان الرجل المؤمن هو حبيب النجار. وقد 
أوردوا بيانات كثيرة عن رسالة الرسل ومحاولاتهم مع الوثنيين في المدينة 
ومعجزاتهم في إحياء الموتى وخلق الطير من الطين وإبراء الأكمه والأبرص» وقتل 

e a 

الوثنيين حبيباً وعنادهم مع الرسل الخ '“. 

وأسلوب الية الأولى وفحواها يلهمان أن المثل الذي أمر النبي ية بضربه 
ليس غريباً عن السامعين وأنهم أو أن منهم من كان يعرف القصة المذكورة فيه . 

ولقد ورد فى سفر أعمال الرسل من الأسفار الملحقة بالأناجيل أشياء كثيرة 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في كتب تفسير الطبري وابن كثير والطبرسي وال هريئ والخارن مثا 
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عن نشاط تلامذة المسيح عليه السلام وحوارييه من بعده في أنطاكية وغيرها. فمن 
المحتمل جا أن تكون القصة مما كان يتداوله النصارى الذين كان منهم أفراد 
كثيرون في مكة» ولعلها كانت مكتوبة في أسفار عندهم فعرفها العرب منهم . 


وأسلوب الآيات صريح في أن المقصود منها المثل والتذكير والعبرة وهذا هو 
الهدف العام لكل القصص القرآنية الذي يكون محكماً مؤثراً حينما تكون القصة 
المساقة مما يعرفه السامعون. وفيما أورده المفسرون دلالة على ذلك كما هو 
المتبادر. 


تلقينات ودلالة مثل أصحاب القرية وآياته 


ومما يلحظ آن في حكاية الحوار بين رسل الله وهل القرية ثم بين أهل القرية 
والمؤمن تشابهاً مع حالة الكفار العرب سواء أفي ما كان من سخفهم وضلالهم في 
اتخاذ آلهة غير الله أم في موقفهم من النبي يياه وأقوالهم له في معرض التكذيب 
والجحود؛ أم في تهديدهم لرسلهم بالعذاب والأذى إذا لم يكفوا عن دعوتهم 
بحيث تبدو في هذه الملحوظات حكمة المثل وهدفه وهو تذكير الكفار العرب 
بأنهم ليسوا المتفردين في مواقفهم وأقوالهم وباطل عقائدهم» وتبكيتهم على ما هم 
فيه من سخف وضلال وعناد» وإنذارهم بعذاب الله الذي أصاب آمثالهم فجعلهم 
خامدين دون ما حاجة إلى جنود تنزل وحرب تنشب» وتطمين النبي ئ بأنه ليس 
المتفرّد فيما لقي من كفار قومه وأن له الأسوة بمن تقدمه من الرسل في الأزمنة 
القديمة آو الحديثة بالنسبة لزمنه فلا يحزن ولا يعت وأنه ليس عليه إلا التبليغ 
والتذكير مثلهم . 

وأسلوب حكاية موقف المؤمن وأقواله لقومه قوي أخاذ. سواء أفي تبكيته 
وتسفيهه للمعاندين أم في إغرائه وتشويقه على الإيمان بالله وتصديق رسله ومن 
شأن ذلك أن يحدث أثراً نافذاً في السامعين . وهذا ما استهدفته الحكاية على ما هو 
المتبادر. ولعل من أثرها ما روته روايات السيرة من تفاني الرعيل الأول من 
المسلمين في مكة في نصرة وتأييد النبي ميا والذب عنه والتعرّض بسبب ذلك 


YA‏ الحزء الثالك من التفسير الحديث 


لصنوف الأذى . وفيها أسوة وحافز على نصرة الحق والداعين إليه في كل موقف وزمان . 


ا م کو ا م ت ر س کے IAG‏ سے ص 2 ,2 r‏ 
yT‏ ایوہ ین قشل إلا کاڈ یھ تیر © )ایروا كر 

> 3 ا 2 ے کے ےہ و کہ چو کے کے ہو ا 
امهم نے القرون اتی للم لا رعو ل ون کل لما حع دنا عضردت © 


ITT 
الآيات متصلة بالسياق السابق اتصالاً تعقيبياً كما هو المتبادر. وهو ما جرى‎ 
عليه النظم القرآني عقب القصص. وقد احتوت تنديدا بالناس الذين لا تؤثر فيهم‎ 
المواعظ والأمثال وما كان من إهلاك الله للأقوام السابقة فيقفون من رسل الله كلما‎ 
جاء رسول موقف الاستهزاء والتكذيب . وتوكيداً بأن الناس جميعهم محضرون أمام‎ 

الله ومجزيون عن أعمالهم . 


والتعقيب مؤثر نافذ كما هو واضح . 


مے مإ سے ۶۹ > محم رد E‏ ا و رک £ 2ر سے صر سے 

روما آل الذرض امه جنها ورتا مها حا مته ڪون ل وحعلتا 
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(۱) وما عملته آیدیهم : ولم تعمله آیدیهم . 
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() الأزواج: الأنواع المتشاكلة من النبات ا ومنها الإنسان. 

(۳) نسلخ: ننزع أو نخرج. 

(6) لمستقر لها: إلى أن يحين وقت استقرارها ووقوفها وقرئت الكلمة بافظ 
«۲ مستقر لها» ر بمعنى نها دائمة الجري . ومعنى التأويلين للكلمة متساوق . 

eS العرجون: هو عرق النخلة فإذا قدم رق وتقوّس واصفر.‎ )٥( 
معرض تشبيه القمر في أواخر الشهر.‎ 

(0) تدرك : تلحق . ) 

(۷) الفلك: الآولى بفتح الفاء واللام بمعنى مدار السماء حيث تجري 
الشمس والقمر والنجوم وأصل معناه الشكل الدائري. والثانية بضم الفاء واللام 
وهو مركب البحر. 

(۸) حملنا ذريتهم في الفلك المشحون: قال المفسرون إن المقصود بذلك 
الإشارة إلى سفينة نوح وآباء البشر الذين ركبوها؟. 

(4) من مثله: من مثل ذلك الفلك المشحون. 

. فلا صريخ لهم : لا ناصر ولا مغيث لهم‎ )٠١( 

ق ا ا وای 4 موصلة بين الفصل 
الأول السابق للقصة وبين هذا الفصل كما هو المتبادر. وقد احتوت تنبيهاً إلى 
مشاهد کون الله ونوامیسه ونعمه على خلقه» وتندیداً بالذین لا رو ولا 
يرتدعون عن مواقف المكابرة. 

وعبارتها واضحة لا تحتاجح إلى أداء آخر. وقد جاءت كما يلهمه أسلوبها 
وفحواها في معرض البرهنة على قدرة الله على ما يعد الناس ويتوعدهم والتنبيه 
على أفضال الله عليهم ورحمته بهم» في الأرض والسماء والبحار» والتنديد بالذين 
لا يشكرونه ولا يرتدعون عن مواقف المكابرة والجحود» وإنذارهم بأنه لو شاء 
لآهلكهم ومنع عنهم خیره وبرّه فلا یجدون لهم مغيثاً ولا ناصراًء وبأنه إذا لم يفعل 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر مثلاً. 


.۳ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
ذلك فلا يكون إلا من قبيل الإمهال إلى حين ؛ كأنما يهيب بهم إلى اغتنام الفرصة 
السانحة قبل نفاد صبره وإنزال عذابه فيهم . 


والآيات قوية نافذة. موجهة إلى القلب والعقل بسبيل ما جاءت من أجله من 
التذكير والعظة والبرهنة والانذار. 


ومع وجوب الإيمان بحقيقة ما احتوته الآيات من تقريرات متنوعة فإن 
م رور 
أسلوبها وفحواها وجملة # وءاية ية ّم 4 التي بدأت بها وتكررت في مقاطعها قد 
يفيد أن السامعين کانوا يعرفول ویحسول ويتصورون ما احتوته من مشاهد کونیۀ 
وأرضية وسماوية وفق ما ذكر فيها. وبهذا تبدو الحكمة في ذلك وتكون الحجة 
القرانة مستحكمة فى الساسين. 


ولقد روى الطبري والبغوي في سياق جملة * والس يجري لِمسَتَمَرِ 
ا 4 حديثاً عن أبي ذز الغفاري قال : (كنث جالساً عند النبي بي في المسج 
فلما غربتٍ الشمسنٌ قال يا أبا ذرّ هل تدري أين تذهبٌ الشمسٌ قلت اله ورسوله 
آعم قال فإنها تذهبُ فتسجڈ بين يدي رټها ثم تستأذن بالرجوع فيؤذن لها وکأنها قد 
قيلّ لها ارجعي من حيث جئتِ فتطلع من مكانها وذلك مستقرَ مستقرها» . 


وما حاء في الحديث ا ت فیجب الوقوف عنده إدا صح مع وجوب 


)۱( في اتاج نصنَ آخر فيه زيادة رواه البخاري والترمڏي عن آبي ذر وهو! : «قال 
النبي اة في المسجد عند غروب الشمس فقال يا أبا ذرٌ أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت 
الله ورسوله أعلم» 0 د تت لر ادن ودن ها e‏ 
أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها فيقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من 
مغربها فذلك قوله #والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم#» (التاج ج ٤‏ 
ص )٠۱۹١‏ والزيادة متصلة بآية من آيات قيام الساعة وهي طلوع الشمس من مغربها حيث 
جاء في حديث رواه مسلم والترمڏي وأبو داود عن حذيفة الغفاري عن النبي ييه في 
علامات الساعة ومنها طلوع الشمس من مغربها (التاج ج ٥‏ ص )۳٠٤‏ ونرجّح أن حديث 
آبي ذز واحد روی بعضه راو وروی جمیعه راو اخر. وطلوع الشمس من مغربها كعلامة من 
علامات الساعة مماثل لما ذكرته آيات عديدة في سور المزمل والتكوير والقيامة والمرسلات 
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الإيمان بآنه لا بد من أن يكون لصدوره من النبى بيه حكمة كشأن حكمة الله فى 
الأيات. ولعلّ من هذه الحكمة قصد التنبيه على إحاطة الله تعالى وتصرفه المطلق 
في الكون وفي الشمس التي هي من أعظم مظاهر ومشاهد هذا الكون. والله تعالى 
أعلم . 


تعلیق آخر على ما اعتاده بعضهم 
من محاولة استنباط النظريات العلمية 
من آيات القرآن 

لقد علقنا في سياق تفسير سورة القيامة على ربط بعضهم بين الآية ب 
دري عل أن ری ينان OF‏ وبين فنْ بصمات الأصابع الحديث. ونعود إلى التعليق 
مرة ثانية بمتاسبة الأيات التي نحن في صددها والتي يقف بعضهم عندها وعند 
أمثالها لاستنباط قواعد فنية كونية منها أو تطبيقق نظريات علمية عليها وبخاصة 
في صدد حركات الشمس والقمر وتعاقب الليل والنهار» والإدلاء بآراء متنوعة 
هي أدخحل في نطاق التكلف والتزيد بل والغلو أكثر منها في نطاق الحقيقة في 
حين أن الآيات في مجموعها وأسلوبها وروحها تحمل الدليل على أن القصد 
منها هو لفت نظر الناس جميعاً بأسلوب يفهمونه إلى ما يشاهدونه من مظاهر قدرة 
الله وكونه بقطع النظر عما آقام الله سبحانه الكون عليه من نواميس ونسب 
وقواعد دقيقة محكمة النظام مطردة السير والجريان . ونحن نری في مثل هذه 
المحاولات إخراجاً للقران الكريم عن هدفه الوعظي والتذكيري وتعريضاً له 
للتعديل والجرح اللذين يرافقان عادة الأبحاث العلمية على غير طائل ولا ضرورة. 

ولقد جاء في سورة يونس في صدد منازل القمر آية تفيد أن الله قذر القمر 
مار لعل الاس غد الفن والاب وي م هر اق جل ال ا 

من تبدل مشاهد الكون عندما تأزفٌ الساعة وتخرب الدنيا. وكل هذا مغْيّب يجب الإيمان به 

والوقوف عنده وإيكال حكمته إلى الله تعالى . وليس معرفة كنهه والمماراة فيه من ضروريات 

الدين . والله تعالى أعلم. 


۳۲ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
والکمر وا وم تاز کا دد ألو الاب ما لن ا كردت إل بالق 
صل الأيلّتِ لموم يعَكَمّونَ )€ فإذا لحظنا أن منازل القمر أو دوراته اليومية التي 
تتبل بها صوره كانت هي الوسيلة الممكنة المشاهدة لمعرفة حساب الأيام والأشهر 
والسنين بالنسبة للسامعين رغم كونها ليست دقيقة تبين لنا أن حكمة التنزيل إنماِ 
اقتضت أن يكون الخطاب كما جاء بسبيل تنبيه السامعين إلى نواميس كون الله 
وإثبات وجوده وقدرته على ما هو ملموح بقوة من فحوى السلسلة التي نحن في 
صددها وسياق آية سورة يونس المذكورة وأمثالها لأنه كان هو المفهوم من قبل 
السامعين بمداه ومعناه. وتبين لنا مدى ما في تجاوز هذا النطاق إلى استخراج 
النظريات الفنية من القرآن أو تطبيقها على الأيات القرآنية من تجوز وتمخل وخروج 
بالقرآن عن نطاق حكمة تنزيله . 

ونعود إلى التنبيه مرة أخرى في هذه المناسبة إلى أن ما قلناه لا يعني حظر 
دراسة أسرار الكون على المسلمين بمختلف الوسائل وعلى مختلف المستويات . 
فهذا شيء وذاك شيء آخر . بل إن إيذان الله تعالى للبشر ومن جملتهم المسلمين أن 
الله سر لهم ما في السموات وما في الأرض ليوجب عليهم ذلك لأن الانتفاع بما 
سخره لهم الله لا يتم إلا به. والله تعالى أعلم. 

اغى ر . 
لك قير العرر امير ٠.‏ 

وبمناسبة ورود تعبير لِك مدر ألمب امير € نقول إن كثيراً من 
المسلمين يسوقون هذا التعبير في معرضص عقيدة القضاء والقدر وكمستند لها به؛ 
في حين أنه قد جاء في معرض بيان أن حركة الشمس والقمر وتعاقب الليل والنهار 
كل ذلك يجري ضمن حساب رباني مدر غل اخس الوت وادی ترت : 
وبكلمة أخرى إن كلمة «تقدير» هنا تعني الحساب الدقيق وليس لها صلة بعقيدة 
القدر ولا يصح سوقها في معرض ذلك . 
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لقد قلنا فى تعليقنا على هذه التفسيرات فى سياق سورة الفجر إن منها ما 

ليس فيه شذوذ فاحش . وهذا نموذج من ذلك حيث يفسر التستري الآية الأولى من 

هذه السلسلة بقوله: «القلوب الميتة بالغفلة أحييناها بالتيقظ والاعتبار والموعظة 
واخ رجا ها جا هة صافة تيء أ اها غل الطاهنوالاط . 


ولا قیل نم اموا ما بين يي کہ وما خلفک لعل مو € وما اتهم من 
ای ن ایک دوم لا کنو تھا ریت 3 دلا یل کم تفقوا کا رفک آله 6ا 
ڪفروا لزي ءامنوا آنطجم من لو مناه آله امه إن سم لا ف صل سين 69 
وشوو می حا اوعدن كر صرق ل ما نظرون ٠‏ إلا صيحة وده تا a‏ 
خض مود( فلاس کطیعون تو وک إل هلهم بجعوت )4 .]٠١ _ )٠[‏ 


)١(‏ اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون: اتقوا غضب الله في 
حياتكم وبعد مماتكم لعل الله يرحمكم» ويلحظ أن الجواب على هذا غير موجود 
في الايات . وقد قال المفسرون إنه محذوف مقذّر وهو الإعراض وعدم الاستماع. 
والاية التالية 7 تحتوي جواباً غير مباشر أيضاً مما يوثق وجاهة القول. 

(۲) ينظرون: ينتظرون . 

)۳( يخصمول : يختصموں أي 
أشغالهم ولهوهم وخصوماتهم. 

الات مضل العاف واستمرار له كما هو المتبادر. وفي ضمير # هج هنا 
دلالة على هذا الاتصال والترابط كما هو كذلك في الآيات السابقة. وعبارتها 
واضحة. وقد احتوت الآيات الأربع الأولى تقريرات عن واقع آمر الكفار ومبلغ 
مكابرتهم وجحودهم وغلظ قلوبهم. فهم يؤمرون باتقاء غضب الله في الدنيا 


0(7 چ 


الحرء الثالكف من التفسير الحديث ¥ ۳ 


۳٤‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
والآخرة فلا يبالون. وتأتيهم آيات الله فيعرضون عنها. ويقال لهم أنفقوا مما 
رزقكم الله فيجيبون ساخرين: إن الله لو شاء أن يرزق الفقراء ويطعمهم لما قتّر 
عليهم وحرمهم» وإنكم في طلبكم هذا متا في ضلال مبين؛ ثم يتساءلون تساؤل 
الساخر المتحدي عن موعد العذاب الذي يوعدون به إن كان ذلك صدقاً وحقاً. 
وقد احتوت الآيتان الأخيرتان ردَاً إنذارياً. فالموعد آتِ لا ريب فيه. وستاتیهم 
الصيحة بختة وهم لاهون في أشغالهم وخصوماتهم فيهلكون حيث هم فلا يرجعون 
إلى آهلهم ولا يجدون الفرصة لوصية يوصون بها. 


تعليق على حث القرآن على البرٌ بالفقراء 


وموقف الأغنياء من ذلك وآثاره 


والاباث قوبة التقرير والديد والانذار. وفك اخترت ضورا مخرغة لمراقف 
الكفار من دعوة الله وآياته ونبيه. والآية ]٤۷[‏ بخاصة تدل على أنه كان يقع جدل 
بين المؤمنين والكفار في صدد المبادىء التي بشرت بها الدعوة وآمن بها 
المؤمنون؛ وأن هؤلاء كانوا يدعون أولئك في جملة ما يدعونهم إليه ويحاجونهم 
فيه إلى البرٌ بالفقراء ويذكرونهم بأن ما في أيديهم من مال إنما هو من رزق الله فلا 
يجوز أن يضتوا به على المحتاجين من عباده؛ ون الكفار كانوا يجيبونهم على هذا 
بخاصة بجواب حجاجي ساخر وطريف يتهربون به مما يطلب منهم. وفي هذا 
صورة لما كان من تأثر المؤمنين بالدعوة ومبادئها وخاصة الب بالفقراء والمعوزين 
والجهد في نشرها والدعوة إليها ثم صورة لما كان من تأثير ذلك في آغنياء الكفار› 
وقد كان هذا الموضوع من أبكر ما بشر به القرآن ومن أبكر ما أثار حقد الأغنياء 
والزعماء وحفزهم إلى التكتل والمعارضة وظلَ كذلك قوياً إلى أن أدخله القرآن في 
نظام الدولة وميزانيتها على ما تلهم آيات أخرى بالإضافة إلى تكراره وتوكيده في 
تلف المناشسات: و الاسالم: وفك م بخن الالة ن لاك وغاقا لها 
وستآتي تعليقات متنوعة أخرى في صدده في مناسبات آتية . 

غير أننا نرى هنا أن ننوّه بالمعنى الجليل الذي انطوى في تعبير # أنِقَوأمِسًا 


سورة يس الآيات : - ۳٥ CE‏ 


َر لَه ) وننبه على أن هذا قد تكرر كثيراً في سور مكية ومدنية بأساليب 
متنوعة. وجاء في بعضها بقوة وصراحة أكثر حيث يبدو من هذا حكمة التنزيل في 


التوكيد عليه لإقراره في الأذهان. من ذلك آية سورة الرعد هذه: * والذين صبروا 


Fre 2‏ 2 ا چ sS‏ مص م o2‏ ص 3/2و رک ر ر ےہ ےگ رو سے م 7س ٌ. ET‏ 
ال وجد رم وأقامواً الصلاة وأنفقوا مما رتهم سر وعلايّة وندرءوت بالستة السيثة 
< ص > وء ص چ ل ۴ ١‏ کے ر ر 
أؤلىك هم عقى آلذار 0 واية سورة إبراهيم هذه: ‏ قل لیبادی آلنين ٣امنوا‏ يقيموا 
م رک ےی و کک کا ا ا ا سے ووو 7 ەو , 02 aS‏ 

الصَلوة سفوا مما ررَقهم سرا وعلانية مَّن قبل أن يأف يوم لا بيع فِيهِ ولا خللل 4€ 
ت کے وء وع دعو ر و ا 


a‏ 2 2 ا 
وأيهة سورة البقرة هده : 3 الزن ومنو بالغیب وبصمون الصلوه ومما ررهم 


ر 2 

1 چ ےک ص رم ا ر ری اک م ر‎ ۳ » 8 e 

فقوت ©4 واية سورة أل عمران هذه: # ولا سي آلذن سلون بمًا ۶اتلهم أله 
2 م روک رہ ریو 2ے س ص یر ص ص م ره ری صر ر سے ة 7 » 

ون صله هو خا فم بل هو سر هم سيطو فون ما بوا يوه وم ألَقَيكمَةٍ . . . 4 ]۱۸١[‏ واآية 
٤‏ م ا ےم ےم ر م ت 2ء۶ ۶ء ورم e‏ 

سورة النساء هذه: # الدب يلون ویامون الاس بالل ویڪ موت ما 


o‏ 2 2 ر ب 


1 1 لهھ ےس ٤‏ 2 7 ۰ 
اتهم الله يِن فاع لڪ فر عدَابا ¢ EY‏ €{ و سورة النور هذه: 

رھ ا کے EU‏ ص بے کے + بر و ودل و یک ع 1 
والذين يعون | u‏ ما | 5 أ ا َکاوهَم ِن 1 فم حرا وءانوهم تِن مال آلو 
م ر ت “ م ص ريه 
ازى ءاتدگم . . .) ۳۳1[ وآية سورة الحديد هذه: # ءامنوا باه ورسولوے وأنفْقوا 


لے رو کے سے عساا رر یہ 
ا نے © ۰ 


مسا جک ملین فیھ فاد اموا منک وانققوا کہ جر کد 46 . 


ولقد ذكر المصحف الذي اعتمدنا عليه أن الآية ]٤٥[‏ مدنية في حين آنها 
منسجمة فى السياق ونظمه انسجاماً تاماً وليس لها خحصوصية مدنية . والخطاب فيها 
في صدد الذين سبق الكلام عنهم حيث عبّر عنهم بكلمة # هم ¢ مما تكرر في 
السياق . ولذلك فإننا نشك فى صحة الرواية. 


م rh AR (DD 7F e r (N) eR‏ 
قح فی الضور قدا هُم من لدان إک يهم نيلوت لز قالوا وکنا 
E‏ 7 س 2 کا صم کک واس و ص ص ص کے موہ ھک eS‏ ےھ 
من بعمَسا من مرا هدا ما ود الکن ودف الم زلوت € إن کات إلا 


N E e A‏ کک کک کے کت 
صسحة والح فإذا ھ . 2 تا عضرو )الوم لا تظلم نفس شیا ولا زوت 
ا ر و ا ق ہ(٤)‏ کے غ راء کے . 
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el 
Nv 


e ۱ 


۳٦‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
e‏ “ مک ل کم نا قکھة دل تابحو سل وین ر 

حيو ا وام مروا ام آنا المجرموہ €9 لر آغھ خی ۳ کم ب بن ٤اد‏ ت ل 
ا لذا الج َة ا کر دو مين 2 وان امون دا صفقب رَد 

ار یکر اا کو وا تعلو ل6 هلزو جَهّم اک گر عدو @ 
5 ایم ہکا کر نکر © آم کے کل اریخ یکا ہی 
ودند ارج لھم یا انوا یبود 46 ۰۱1 _ .]٠١‏ 

)١(‏ الأجداث: القبور. 

)لون يسرعون في الخروج . 

(۳) مرقدنا: منامنا ومضجعنا. 

(6) فاكهون: فرحون او متلذذون . 

)١(‏ الأرائك: السرر والمقاعد العالية. 

(1) يدعون: يطلبون . 

(۷) امتازوا: تمیزوا وانفصلوا. 

(۸) ألم أعهد: ألم آخذ عليكم عهدا أو ألم أنبهكم. 

(@ ق او ااا 

(۱۰) اصلوها: اکتووا بنارها. 

الأيات استمرار لاق السا كما هو المعاور نحت جاع ت لصوي الال 
في اليوم الموعود الذي حكت الآيات السابقة سؤال الكفار عنه ورت عليهم 
مؤكدة منذرة» وعبارتها واضحة لا تحتاح إلى أداء آخر. وقد احتوت صورة للبعث 
الأخروي وما يكون فيه من مصير المؤمنين والكفار جزاءَ لما كسبه كل منهم في 
الحياة الدنياء وما سوف يشعر الكفار به من حقيقة ما وعدوا وصدق الرسل الذين 
أنذروا به وما سوف یخاطب الله به المجرمین من خطاب فيه تندید وتبکیت . 


وأسلوب الآيات قوي أخاذ كسابقاتهاء من شأنه إثارة الخوف والرعب في 


سورة يس الآيات : ٦۸ - ٦٦‏ ۳۷ 

الكفار وبعث الطمانينة والرضى ذ في المؤمنين وهو مما استهدفته من دون ريب . 
ولقد أورد ابن كثير في سياق جملة # الوم ّم کل وهه ود کلمت ايد 
واا ا با کانوا سيون 4 خدتا 2 اتن ابي حاتم من آنس پن الاد 
قال : ا ی ت نواجذه ثم قال : أتدرون مم ادل 
قلتا: الله ورسوله أعلم قال: من مجادلة العبد ربّه يوم القيامة» يقول رب ألم 
al PA yg e‏ 


ا ی ان ا 


وفي الحديث تفسير توضيحي للصورة التي احتوتها الآية قد يزول به ما يمكن 
أن يقوم من وهم التناقض بينها وبين آيات أخرى حكيت فيها أقوال يقولها الكفار 
د القيامة من قبيل الاعتذار ثل O O‏ * قاو ربا غلبت عليتا 
شقوتتا رڪ تا رما ایت او را حرا نبا إن عذتا فنا مورت )€ . وآية 
2 السجدة هذه: ور ت تری إِذِ آلجرشے تاکسوا ر٤وسي‏ عند را 


اوس وص 


ا وس افار ف اهل للحا تاوقو () € . 


وليس في الحديث بعد ما يل بما قلناه من استهداف الآيات لإثارة الخوف 
ااا ا ا 


ولو اء مستا لج ایہم اس بمو الط اف یروت وک وکر 
تک اس تهر ڪل م ڪاتي- oy‏ € ومن 


م ج م عل یہر“ 2 ر 


.[ 1A - 5 #9 ڪس و فى الخلق أفلا يعقلون‎ ot 
) ا م وغ‎ 
مسخناهم على مکانتهم : غيرنا خلقتهم أو شوهناها حتى يتعذر عليهم‎ )۲( 


۳۸ الحزء الثالك من التفسير الحديث 
استخدام أعضائهم وحواسّهم كما يستخدمونها في حالتهم العادية . 

(۳) ننکسه : ننتقص من قوته ونرجعه إلى الوراء. 

الآيات على ما هو ظاهر متصلة بالسياق السابق اتصال تعقيب وتنديد وتنبيه ‏ 
ولعلها انطوت على تسلية للنبي بيا والمؤمنين أيضاً. حيث احتوت تقريرات ربانية 
بأن الله لو شاء لطمس على أعين الكفار فلا يستطيعون أن يبصروا الصراط المستقيم 
ويروا فة أو لو شاء لمسخهم فبدّل من صورهم وأفقدهم قابلية الحركة والنشاط 
المعتادة؛ وأن في ما يرونه من آثار قدرة الله وناموسه في تبديل خلق الإنسان وقواه 
وإرجاعه حين شيخوخته إلى الضعف وسوء الحال لدليلاً على ذلك لو عقلوا. 

وفك قال يعض المفسرين إن ما استرته الأيات هو من ضور الحباة 
الأخروية والبرهنة على قدرة الله على البعث. ولكن روحها بل ومضمونها يلهمان 
وجاهة التأويل الذي أوّلناها به والذي قال به غير واحد من المفسرين أيضا'. 

والمتبادر لنا أنه ريد بما قررته الآيات تقرير كون الله لم يفعل بهم ذلك إلا 
ليكون لهم من مواهبهم وحواسهم المعتادة التي زودهم بها وسيلة للإدراك والتمييز 
والحركة والنشاط حتى لا تضيع الفرصة عليهم ويستحقوا ما يستحقونه من المصير عدلا 
وحقاً إذ عطلوا ما زودهم الله به وأضاعوا الفرصة ولم يسيروا في طريق الهدى والحق . 

وينطوي في هذا إعذار وإنذار ربانيان للكفار» وحكمة ربانية سامية مستمرة 
الإلهام والتلقين وهي الدعوة إلى الانتفاع بالمواهب التي أودعها الله في الناس 
باللاستدلال على سبيل الحق والهدى والخير والسير فيها وعدم تعطيلها. 


و 1~ یو کر ر 


وما لمت الع وما نی ک إن و للا ودر وان مین 9 زر من کان 
ا وی الول َل آلکمرى (©)) 1۹1 ۷۰]. 


. حيًاً: هنا بمعنى العاقل المتأمل الحي البصيرة والقلب‎ )١( 


سور سن الاتان 0۹ ۷٣‏ ۳۹ 


والآية الأولى تنفى عن النبى ييه الشاعرية علماً وترفعاً وتقرر أن القرآن ليس 
إلا تدكا للا وة اا ما اضعا 

والآية الثانية تعلن أن النبي بيا إنما أرسل وأنزل عليه القرآن لينذر الناس 
فينتفع بذلك من كان ذا عقل متأمل وقلب حي سليم ويحق القول وتقوم الحجة 
على الجاحدين . 

ويرغم ما يبدو من استقلال الآيتين بموضوع منفصل عما قبلهما فإن ما جاء 
بعدهما هو استمرار للسياق الأول في التنديد بالكفار وحكاية أقوالهم ومواقفهم 
بحيث يمكن أن يقال إنهما متصاتان بالسياق السابق واللاحق أيضاً وإنهما جاءتا 
بمثابة تقرير لمهمة النبي بيه وهدف ما يوحيه الله إليه من قران. وهذا الأسلوب 
النظمي قد تكرر في القرآن. ويبدو أن حكمة هذا الأسلوب هنا هي تقرير أن ما يتلوه 
النبي ية من آيات الإنذار والوعيد والتقريرات عن عظمة الله ووصف مشاهد الآخرة 
ومصائر الناس فيها ليس من قبيل الشعر وإنما هو قران رباني فيه كل الحق والحقيقة . 


تعليق على نسبة العرب 
الشعر والشاعرية للنبي والقرآن 

على. أن الأيتين احتوتا موضوعاً جديداً ذاتباً أيضاً. وهو نفى شاعرية 
النبى ب والقرآن . فلقد رأى الكفار النبى ية يتلو الآيات البليغة القوية النافذة إلى 
أعماق النفوس والمؤثرة في العواطف والمشاعر فظنوا ذلك من قبيل الشعر البليغ 
الذي اعتادوا سماعه والتأثر به والتحمَّس له. 

ولم يرد في السور السابقة حكاية عن نسبة الشعر إلى النبي ميه من قبل 
الكفار. غير أن الأيتين تلهمان بقوة أن هذا مما كانوا يقولونه قبل نزولهما. ولقد 
حکته e‏ عديدة في سور آخرى بعد هذه السورة حيث اقتضت حكمة 
التنزيل ذلك . منها آية سورة الأنبياء هذه: # بل قفاوا أضغلث احم بل آفتريلة بل 
وشاع لاتا , ایر کا ارس الولو ( وآية سورة الطور هذه: * آم يوون 


2 Tae 


r 


٤٠‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 


ور و رو ص اام 8 
ع بص 4ے ربب ب المنون إل . 


وفي نفي شاعرية النبي بيا وتقرير خطورة مهمته في عبارة # وما يبضى ل5 
وكذلك في تقرير كون القرآن ذكراً وإنذاراً قصد آخر على ما يتبادر لنا وهو توكيد 
سمو المصدر القرآني وعلو أهدافه وتجرّده عن المبالغات والأكاذيب والاندفاع في 
العاطفة والخيال» شأن الشعراء وما يصدر عنهم» ولفت نظر السامعين إلى أن ما 
يتلوه هو ذكر وقرآن رباني فيه الصدق والحقيقة وفيه الهدى والموعظة وفيه الدعوة 
الخالصة إلى الله وصراطه المستقيم وفيه آسمى مبادىء الخير والصلاح وفضائل 
الآأخلاق والنظم وفيه الإنذار والتبشير والحرص على هداية الناس وتحرير نفوسهم 
وقواهم وعقولهم والتسامي بها إلى مراتب الكمال الخلقي والاجتماعي والإنساني. 
وكل هذا هو من مهمات النبوّة وأعلامها ومظاهرها وليس فيه شيء يمت إلى 
الشعر والشعراء. ولقد زعم الكفار بالإضافة إلى أنه شاعر آنه يتلقى شعره من 
شياطين الجن على ما كانوا يعتقدونه بالنسبة لنوابغ الشعراء ور فانزل الله 


ا سے کے ی 


آيات عديدة في سورة الشعراء في هذا الصدد منها: وه لزل رب الاين ا 
CEST‏ کک یک لک می الْسْذِون © 3© بلسَانِ عر مین و ولِنَم لی 
زیر آل ون ل ومنها: 3 وما ارت په لین ا وما یہی هم ومایس تيعو rt‏ 


س 


لري انع ترد 3 ومنها وکر اتک یوان ا ل 
کی کل فلو اأ يم اا قود لسم وڪ ره ڪرشم كز زت 3 واش یم التاود 9 
ر رت ل 8 3 إلا لين ءامنوا 
ووا للحت گرا اھ کیا راتوا ین ند ما ظیموا وسیتاہ آلو کا أ 
منقكب لبون ل3) » حيث انطوى في هذه الآيات تقرير قوي في تزييف الشعر 
ا ونفى لشاعرية النبى ية والقران ومقارنة رائعة بين الشعر والقرآن وبين 
التو والنبي لا. O O O‏ 
ومعظم الشعراء كاذبون أفاكون أثيمون وفي کل واد يهیمون ویقولون ما لا يفعلون 
ولا يتبعهم إلا الغاوون الضالون في حين أن النبي ية معروف بكل خلق كريم 


سورة يس الآیتان: ٤١ ۷۰ ٦۹‏ 
ويدعو إلى الله وحده وإلى مكارم الأخلاق وفضائل الآداب والحق والهدى وينهى 
عن الشرك والإاثم والفواحش . ويتبعه طائفة عرفت بكرم الأخلاق والصفات؛ فلا 
يمكن أن يكون النبي شاعراً ولا يمكن أن يكون القرآن شعراً من نوع الشعر الذي 
يقوله الشعراء وتتنزل به الشياطين . وإنما آنزله الله عز وجل» ودليل ذلك أنه متسق 
مع كتب الله الأولى التي آنزلها على أنبيائه الأولين والتي يعرف العرب السامعون 
خبرها من أهل الكتاب الذين هم بين ظهرانيهم . 

هذاء ومن الممكن أن يستدل من الآيات على أن العرب كانوا يرون في 
القرآن نمطا من أنماط الشعرء وأن الشعر عندهم لم يكن محصور المفهوم في ما 
يكون منظوماً موزوناً مقفى» فقد قالوا إن النبي بيه شاعر في حين أن القرآن ليس 
شعراً حسب تعريف الشعر العربي المعتاد. ولو لم يسمعوا ما يصح أن يطلق عليه 
في نظرهم اسم الشعر لما قالوا إنه شاعر» ولعلهم رأوا في السور والفصول القرانية 
المتوازنة المقفاة مثل النجم والأعلى والليل والشمس والقارعة إلخ ما برّر لهم 
إطلاق الشعر على القرآن والشاعر على النبي كيا . 

ولقد اول الغرن جعاة وا بن € بي لا شيل له واستدل غل 
صحة التأويل بما روي من أن النبي بيا كان إذا تمثل ببيت شعر جرى على لسانه 
مكسورآً. ومن ذلك أنه كان يقول: (كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهياً) في مقام 
شطر من بيت صحيحه (كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً) ويقول: (ويأتيك من لم 
تزود بالأخبار) في مقام شطر من بيت صحيحه: (ويأتيك بالأخبار من لم تزود) 
وإن ابا بکر راجعه فقال له: (إني لست بشاعر ولا ينبغي لي). 

وهذه الأحاديث لم ترد في مساند الأحاديث الصحيحة في حين أن هناك 
حديثاً صحيحاً رواه الترمذي في سياق تفسير سورة النجم عن ابن عباس فيه بیت 
من الشعر صحيح قاله النبي بيا في سياق آية سورة النجم: ‏ آلَذينَ نبو کر 
لنم الوح إلا لمم [۳۲] وهو : 

إنتغفراللهُمتغفرَجما وأئعبيلل لاال" 


(۱) التاج ج ٤‏ ص ۲۲۲. 


۲ الحزء الثالث من التفسير الحديث 

وحديثين صحيحين آخرين رواهما الشيخان في ساف و فة الخدق. او 
الأحزاب جاء فى أحدهما عن أنس: «أن النبي بي خرج إلى الخندق فإذا 
المهاجرون والأنصارٌ يحفرونَ في غداة باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم 
فلمّا رأى ما بهم من اللصب والجوع قال : 

الله إن العيشَ عيش الآخرة فاغفز للأنصار والمهاجرف' 

وجاء في انيهما للبراء: إن النبي ييل كان ينقل معنا التراب ولقد وارى 
الراب بياض بطنه وهو يقول : 

Nu, Cua 

أن الال اغ يواغلا ,دا ار ادرا فت اجا 

ورفع بها صوته : أبينا. . . أبينا»”" . 

وإن كتب السيرة القديمة روت أن النبي ية كان يرتجز يوم حنين وهو على 
بغلته قائلاً : 

ا اا ل ن ااا غ دال 

وإِن ابن کثیر روی فى سياق الآيات التي نحن في صددها حديثاً جاء فيه : 
«أن النبن کيا جرحت يده فقال : 

وكل هذا شعر موزون على نمط الشعر العربي المتواتر. 

والذي يتبادر لنا أنه لا منافاة بين أن يتمثل النبي ميو ببعض الشعر بوزنه 


سورة يس الآيات : ۷٣١ ۷١‏ ۳ 
الصحيح بل ون يحفظ أكثر من بيت من شعر شعراء العرب الذي يجري على لسانه 
بعض أبيات على نمط الشعر المتواتر وبين مدى الجملة القرآنية . وأن نفي ذلك عنه 
غير متسق مع طبيعة الآشياء من حيث إن النبي كان يعيش حياة العرب التي كان 
للشعر فيها حير كبير . وإن المدى الأوجه والأصح للجملة على ضوء ما تلهمه آيات 
سورة الشعراء التي أوردناها وشرحناها قبل قليل هو أن النبي يي قد صرف عن 
معاطاة الشعر وأن ذلك لا يتناسب مع مهمة وجلال النبوة. 

ولقد أورد البخوي في سياق تفسیر آيات سورة الشعراء [۲۲۱ ۔ ۲۲۷] حديثاً 
رواه بطرقه عن أبي هريرة جاء فيه : «قال رسول الله بل لأن يمتلىء ف أحدكم 
قيحاً يريه خير من أن يمتلىءَ شعرا. وإذا صح هذا الحديث فهو متصل بما يتصف 
به شعر معظم الشعراء من كذب وبعد عن محجة العقل والحق فيما هو المتبادر. 


#أولَم وا ب لت عملت آیدی اما َه لها د یکو 0 

ر ۶ے ا (۲ د وم وي ت وما اکر @ ٍ م م 
ا م ینا ره کو € ن و ا م ارت اف 

[VT - ۷۱1 42 سشکروت‎ 

(0دللاها: س اه أو اخضغاه. 

في الآيات تذكير استنكاري للسامعين بالأنعام التي سخرها الله لهم لينتفعوا 
بها في مختلف وجوه النفع من ركوب وأكل وشرب ولبس» وتنديد بهم لعدم 
شکرهم على نعمه والاعتراف بفضله وربوبیته. 

رفن آلانات عرد غل ما ف الخذيد بالكافرين والمكديتن. وزط اللساف» 
كأنما فصول مشهد الآخرة وما بعدها جاءت استطرادية. وهكذا تتصل فصول 
السورة ببعضها وتبدو صورة رائعة من صور التساوق في النظم القرآني 

ولقد كانت الأنعام من أهمٌ ما ينتفع به العرب . فجاء التذكير بنعمة الله عليهم 


٤٤‏ الجزء الثالث من التفسير الحديث 
بها قوي الاستحكام . وفي هذا مظهر من مظاهر انتاوق سن الاسالت القرآنية 
وأذهان السامعين مما تكرر كثيرأ في مناسبات وصيغ متنوعة. 

وقد يقال إن الله خلق الأنعام كما خلق غيرها من الدواب النافعة والمؤذية 
بمقتضى الناموس العام. وإن في الل ان ا فك 2ا اا كال والذي 
يتبادر لنا أن المقصد من ما جاء في الآيات وأمثالها المتكررة في القرآن هو تذكير 
السامعين بما أقدرهم الله عليه من تسخير الأنعام والانتفاع بها شتى المنافع التي فيها 
قوام حياتهم وبما يوجبه ذلك عليهم من الإخلاص له وشكره وبما في الاتجاه نحو 
غيره أو إشراك غيره معه انحراف وشذوذ. وفي الايات نفسها وما يليها من الايات 
ما يؤيد هذا التو جيه . 


ودف من ون الہ ءاھ لهم صروت 3© لا تیعون تصرشم وشم هم 
جد خرو 9ه [Vo V€]‏ 

والآيتان استمرار في السياق والتنديد بالكافرين على اتخاذهم آلهة غير الله 
رجاء أن ينصروهم في حين آنهم عاجزون عن ذلك . 

وقد أوّل المفسرون”' الفقرة الأخيرة من الأية الثانية تأويلات متعددة. منها 
أن الكفار يتخذون الأصنام آلهة لهم مع أنهم هم جند لهم يحمونهم ويدفعون عنهم 
الأذى والعدوان. ومنها أن الآلهة سوف يكونون مع الكفار يوم القيامة جنداً واحداً 
ولكنهم لن يستطيعوا لهم نصراً حيث يطرحون جميعاً في النار. وكلا التأويلين 
وجيه وإن كنا نرجح الأول. وكلاهما منطو على السخرية بالكافرين والتسفيه 
لعقولهم وبقصد الإفحام والتدعيم كما هو المتبادر. | 


سے 7و 


لا رن قَولْهْم نَا تلم ما یرو وما بعلو )4 ۷۹1]. 


(1) يسرون: یکتمون ویخفون. 


(1) انظر الطبري وابن كثير والطبرسي مثلاً. 


سورة يسن الآیات : ٥ ۸۳ ۷٤‏ 
فى الآية تسلية للنبى ييه وقد جاءت معترضة فى السياق. وقد أوردناها 
لحدتها لأن من المحتمل أن تكون التسلية فى صدد ما يثير نفس النبى كه من اتخاذ 
الكفار آلهة لهم غير الله والاستنصار بهم» أو في صدد نعتهم إياه بالشاعرية 
وتكذيبهم القرآن أو في صدد ما ححته الآيات التالية من تحدي بعض زعماء الكفار 
ومكابرتهم وتكذيبهم البعث الأخروي بعد أن يصبحوا رميماً. 
وقد تكرر مثل ذلك حيث اقتضته حكمة التنزيل بسبيل تثبيت النبي بيا وتقويته إزاء 


ما کان یلقاه من قومه من مواقف ويسمعه من نعوت کانت تثیره وتحزنه . 


3 لبر الس ل EE‏ ب ARO @ E‏ < 
کار علي ا 2 ر از حأنشاها اول مرو 


وهو ل ڪن لیے @ Ty‏ من سجر الگَْصَر ت إا ا 
دون ۵a‏ د اوش الى الو وأَلْدَرَضَ در عل أن لق مھم بل وشو 
الق اتی @ إا ر a e‏ 9 سبح 
لی يدو مکوت کل سىء و ىنون € ۷۷1 - ۸۳]. 

(۱) خحصیم مبین : مجادل عنید. 

o 

(۳) يقول له كن فيكون: هذا التعبير أسلوبي أو مجازي بمعنى أن الله فيما 
يريد أن يتم ظهور شيء يتم فوراً بمجرد تعلق إرادته به. 

. ملكوت : بمعنى الملك المطلق التام‎ )٤( 

تساءلت الآية الأولى تساءل المستنكر المندد عما إذا كان الإنسان لم يعرف 
أن الله إنما خلقه من نطفة حتى ينقلب خصماً عنيداً له. وحكت الثانية موقف هذا 
الإنسان الذي نسي كيفية نشوئه وخلقه المذكورة فتساءل عمن يمكن أن يحيي 


٤٦‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 

العظام بعد أن تصبح رميماً فتاتاً متحدياً بذلك ربّه العظيم الذي خلقه من تلك 
النطفة ومتجاهلاً قدرته. واحتوت الآيات التالية أمرا ربانياً للنبي بالرد على هذا 
الإنسان السائل المتحدي المتجاهل ردا قوياً فيه تنديد لاذع بعبارة واضحة موجهة 
إلى العقل والقلب وفيه تدليل هنا على قدرة الله على إعادة الخلق وعظمته بما لا 
يمكن المكابرة فيه مما يقع تحت المشاهدة. 


NS ET 
o SP 


الو ما اض كير ا عط ن الان كله اى الات 
وما قبلها منسجم يدل على الوحدة التقريرية والإلزامية والتنديدية . والذي يتبادر 
لنامن ذلك أن حكاية هذا الموقف قد جاءت كإشارة عرضية إلى بعض 
أسئلة الكفار ومواقفهم الاح مل ال واا و ن ي 0 
القرآني 

وأسلوب الآيات قوي من شأنه أن يفحم المجادل المكابر وأن يقطع عليه 
نفس الكلام والمكابرة. وفيه من الإفحام ما يظل مستمد إلهام وقوة في صدد 
التدليل على قدرة الله عز وجل وعظمته كما هو المتبادر. ولقد كان السائلون 
يعترفون بالله عر وجل وكونه خالق الأكوان ومدبّرها ومالك كل شيء ومرجع كل 
شيء على ما نبهنا عليه وأوردنا شواهده القرآنية في مناسبات سابقة ومن هنا يأتي 
الإفحام لهم قوياً ملزماً. غير أن هذا يظلٌ كذلك دائماً لأن دلائل وجود الله وقدرته 
ماثلة في كل شيء لا يكابر فيها إلا مكابر أو جاهل . 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري وابن كثير والطبرسي والخازن. 


سورة الفرقان الآيات: ٣ ١‏ ۷ 


في السورة صور عديدة لمواقف الكفار من النبي بي وأقوالهم وتعجيزاتهم . 
وحملة تقريعية وإنذارية عليهم . وردود مهمحمة بېراهین على فدرة الله وعظمته 
وربوبيته. وتذكير ببعض الأمم السابقة ومصائرهم . وتنويه بالمؤءنين الصالحين 
وأخلاقهم وحسن عاقبتهم . 

وبين موضوعاتها وموضوعات السورة السابقة شيء غير يس من التشابه 
والتساوق مما يمكن آن يكون قرينة على صحة ترتيب نزولها بعدها. ونظم السورة 
مسجع وموزون أكثر منه مرسلاً. وفصولها مترابطة. وهذا وذاك مما يسوغ القول 
بوحدة نزولها أو تلاحق فصولها في النزول. وقد روى المصحف الذي اعتمدناه أن 
ااك وهناك حدیث رواه مسلم عن سعید بن جبیر عن ابن عباس سنورده 
في ما بعد جاء فيه أن الآية ]۷١[‏ مكية وهذه الآية جزء لا يتجزاً من الآيتين 
اشاقن ا حب وید کل ها کا الوا 


ال رال ا ال ع 
e EF a NI O‏ کے ص > 
EEN SIT NEN‏ 


و ا کے کے 2 و ی ی ا کو ا فو ر رو کل و 
ملك السمَلوت والارض ولم نخد ولد ا ولم يکن لم شريك في املك وخلق ڪل شيو فقدرم 
کم (€) ر م و م ےر ب دوو و 


ETE 5‏ 0 .|“ ا کک م سر 
قيا ٠‏ ر واتخذوا من دونو ءالهة لا عخلقوت سیا وهم لفون ولا یمیکت 


E۸‏ الحرء الثالث من التقسير الحديث 


وو 


لھم م وا عا ینلک موا ايو اشر )4 ۱1 - ۳]. 

(۱) تبارك: تزاید خیره وعظمت برکته. 

(۲) الفرقان: معناها اللغوي الفارق. وهي مصدر فرق بمعنى فصل . 
ووردت في القرآن بمعانٍ عديدة حيث وردت بمعنى التفريق بين الحق والباطل 
وبمعنى المبين للحق وبمعنى نصر الله وتأييده وللكناية عن القران والإشارة إليه 
وللكناية عن كتب الله مطلقاً وعن كتب موسى عليه السلام وهي هنا للكناية عن 
القرآن. وقيل فيما قيل عن كنايتها للقرآن إنها تأتي أحياناً بمعنى المفرّق ضد 
المجموع للدلالة على نزوله مفرقاً وليس جملة واحدة. 

(۳) عبده: كناية عن النبي وي . 

. قدّره تقديراً: خلقه بحساب وإحكام دقيقين‎ )٤( 

(08 ورا : اها مم للحت بعد الموت:. 

بدت السورة بالثناء على الله تعالى . وهذا المطلع من مطالع السورة المتكررة 
على اختلاف في الصيغ . 

وقد أعقب الثناء في الآية الأولى والثانية تقرير كون الله تعالى هو الذي أرسل 
عبده يو لينذر العالم أجمع ويبيّن لهم طريق الحق والهدى ويدعوهم إليه» وتقرير 
كون الله تعالى هو ملك السموات والأرض ولیس له شريك فيه ولم يتخذ ولدا» 
ونه خلق كل شيء على أدق ترتيب وحساب. أما الاية الثالثة فقد احتوت تنديدا 
بالكافرين الجاحدين الذين يتخذون آلهة من دونه لا يخلقون شيئاً وهم أنفسهم 
مخلوقون ولا يملكون لأنفسهم - فضلاً عن غيرهم - ضرَاً ولا نفعاً ولا موتا ولا 
حياة ولا نشوراً حيث انطوى فيها تسفيه للمشركين والجاحدين بعبادتهم مثل هذه 
الآلهة دون الله تعالى مالك كل شيء وخالق كل شيء دون ما شريك. ‏ 

ود سن الاباك ال جاءت بعد هذه الآيات أن هذه الآيات جاءت مقدمة' 


لحكاية مواقف جحو ديه واستهزائية وتعجيزية وقفها الكمار والمشركون. وهي قويه 


سورة الفرقان الآيات : ٦ ٤‏ ۹ 
نافذة فيما احتوته من تقرير وتنديد وتسفيه . 
وفى الآية الأولى تقرير جديد بكون الله عر وجل إنما أنزل القرآن ليكون نذيرا 
للعالمين في كل زمان ومكان. وقد سبق تقرير كون القرآن ذكرا للعالمين في 
سورتي القلم وص كما سبق أمر الله في سورة الأعراف للنبي يي بإعلان كونه 
رسول الله إلى الناس جميعاً حيث يتلاحق تقرير هذا الأمر منذ أوّل العهد النبوي 
فينطوي في ذلك رد قاطع متكرر على من يزعم خلاف ذلك . 


1 رسہ ا ی ع رصم اہ OI‏ ر ا ےک ص ےم 2 


e‏ ڪيل لن فل آنزله الى يعَكَم ابر ني لسوت لاض ِنَم ڪان 


فور 40 ۱ [£ 1[ 


)١(‏ إفك: كذب. 

(۲) افتراه: اخترعه. 

(۳) أساطير: انظر شرحها في سورة القلم. 

. اكتتبها : بمعنى استكتبها على ما جاء في كشاف الزمخشري‎ )٤( 

)٥(‏ تملی : تتلى وتة 

فى الآيات حكاية لما كان يقوله كفار العرب حيث كانوا يقولون إن النبي يها 
هو الذي يخترع القرآن وينسبه إلى الله افتراء» وإن هناك أناساً يساعدونه على ذلك» 
وإن القرآن مستمد من كتب الأولين وأساطيرهم وقصصهم» وإن النبي َيِه كان 
یستکتبها ویکلف من يتلوها عليه صباحاً ومساء حتی يستظهرها. وقد ردت علیهم 
الأية الرابعة ردا قوياً فوصفت أقوالهم بالظلم والزور وأمرت النبي ب بالتوكيد بأن 
القرآن وحي أنزله عليه الله الغفور الرحيم الذي يعلم سر كل شيء في السموات 
والأرض . 


الحزء الثالث من التفسير الحديث # ٤4‏ 


۰ ۵ الحزء الالت من اتسر الحديث 


والآيات معطوفة على سابقاتها والسياق متصل ببعضه. وقد انطوى فيها وفي 
الآيات السابقة تقرير كون الكفار في حين يسخفون ويتخذون من دون الله آلهة لا 
بخلقون شيئًاً ولا ينفعون ولا يضرون يتواقحون فيقولون عن القرآن والنبي ئه هذه 
الأقوال الجريئة . وهكذا تستحكم الحجة ويأتي الكلام قوياً لاذعاً. 

والمتبادر من جملة ل لن ڪان عفورا تَا 4 في هذا المقام أنها ريد بها 
تقرير كون الله تعالى باتصافه بالغفران لعباده والرحمة بهم أرسل عبده لينذرهم 
ويهديهم وآن ذلك جعله مهل الکفار على ما يقولونه من آقوال ويقفونه من مواقف 
ولا يعجل بعذابهم . وقد قال بعض المفسرين إن في الجملة دعوة للكفار إلى التوبة 
إلى الله عن قولهم والرجوع إلى الحق. ولا يخلو هذا من الوجاهة وقد تكررت مثل 
هذه الدعوة في مختلف المواقف والمناسبات المكيّة والمدنية. 


تعليق على زعم الكفار بأن أناساً 
يعاونون النبي ية على القرآن 
ويعزو المفسرون الأّقوال الواردة فى الآيات إلى النضر بن الحرث بن عبد 
الدار وأصحابه من مشركي قريش ويروون أنهم كانوا يقولون إن محمدا ب كان 
يتعلم من اليهود أو من بعض أفراد النصارى في مكة كانوا أرقاء وصناعاً مثل جبرا 
ا 
وفي الرد الذي احتوته الآيات على أقوال الكفار إفحام قوي» فالوحي 
الرباني يسجّل أقوالهم في آيات تتلى على الناس جهرة ويرد عليها ردا فيه 
تكذيب لهم وتنديد بهم ونسبة الطلم والزور إليهم ويتلى كذلك على الناس جهرة 
النبي يا . 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في كتب تفسير الطبري وابن كثير والطبرسي والزمخشري والخازن مثلاً. 


۵١ ٦ ٤ : سورة الفرقان الآيات‎ 


ا أخرى فزعموا أن شخصا معيناً 


بعلم اتی ی n‏ ا بشما ا a r‏ 


e‏ چا e‏ هذ ls‏ ا الآية ردا 
قوياً مفحماً مثل الرد El NS‏ 
وسمع الشخص الذي كانوا يذكرونه في معرض تعليم النبي بء مع زيادة مهمة هي 
ذكر هوية الشخص وكونه أعجمي اللسان وأنه ليس هناك أي احتمال لتعلم 
النبي ي منه ما يتلوه من قرآن عربي مبين . 


وال ن لم يكونوا ليقولوا ما قالوه لو لم يشاهدوا النبي ب 

يجتمع إلى أفراد من غير أهل مكة متنورين مثقفين مطلعين على الكتب الأولىء 
وقد EN‏ هذا وارداً. وفي القرآن المكي آيات عديدة نوهت بالذين أوتوا العلم 
والكتاب واستشهدت بهم وذكرت فرحهم بما أنزل على النبي ية وشهادتهم بأنه 
حق وتصديقهم به وبرسالة النبي ية الذي آنزل عليه مثل أيات سورة القصص هذه : 
الین ءالنھم آلب من قبل شم بد ومون لدا نل عم الوا ءامنا بد نه احق ِن 
ا وآیات س ا هة i‏ را 


EE‏ کرو کل س س د 


سبلن ربنا 


إن E‏ ا ا 6 وکو e‏ ا (O4 i a‏ وآ 
العنكبوت هذه: کلت ارلا رک ات کے اتب الین ایهم التب منوت ۽ 
و e e‏ و وو E‏ ر 5 


ومن e‏ من دومن بے وما جحد اتنا إ 


- 


[ڪڪلفروبَ {O‏ وآية سورة الاأنعام 


a"‏ 4 ص م چ م 8 ر رت 
: # افير تہ کر کے کنر ایی ار ا لكب مقصاا وَالَدِينَ 
ر ر ر ر ر و ت ا ص ا 2 ” 5S‏ 
ا ت تھ مرل من رك بای کک کک سے الارن )€ وآیة 


)۱( انظر تفسير الآيات في كتب تفسير الطبري وابن كثير والطبرسي والزمخشري والخازن مثلاً. 


0۲ الحزء الثالك من التفسير الحديث 
سورة الرعد هذه: ل ولذ “انيهم السب دقرحوت ب با آنل ك 4 ]۳١[‏ ومن 
SSL SD SG‏ 


غير أن ذلك لا يجعل للقول الذي يمكن أن يقال أهمية إيجابية في معرض 
دعوى الكفار بل ومن شأنه أن يحبطه . فإن جل الذين استشهد بهم وشهدوا بصدق 
القرآن والرسالة والذين من المحتمل أن يكون الكفار قد عنوهم أو عنوا بعضهم 
كمعلمين للنبي َيه بل كلهم قد انضووا إليه وامنوا وصدقوا وخشعوا وفرحوا 
واستبشروا على ما ذكرته الآأيات نفسها. وهذا يعني أن هؤلاء قد رأوا من صدق 
a‏ 


ولقد يقال أيضاً إن الكفار دعموا ما قالوه بما رأوه من تشابه فى المبادىء 
والأخبار بين القران والكتب الأولى فقالوا عنه إنه أساطير الأولين ا کما جاء 
في الآيات التي نحن في صددها وكرروا ذلك أكثر من مرة كما حكته عنهم آيات 
عديدة مر بعضها. وليس في هذا ما يمكن أن يكون نقضاً لتكذيب القرآن لهم وردذه 
عليهم . حتى مع التسليم بان النبي بيا اطلع أو استمع لمحتویات ما کان یتداوله 
اليهود والنصارى من الأسفار. ففصول القرآن ليست سردا لتاريخ وقصدا إلى 
تدوين وقائع وتكراراً آلياً لشرائع ومبادىء. وإنما هي دعوة حية جياشة إلى الله 
والعمل الصالح» متحدة في جوهرها مع دعوة الأنبياء الأولين وصادرة مثلها عن 
واک I EP ele E e E‏ 


رر رو ر ر2 سے م س e e‏ ص چ ع ج ر 
کا اأوصنًا إل وج وايش من بعدو وأو حا إل بھی ومیل وإشحق ویعفوب 
ر > ور الس ص سے ص ما ا ا رر م سے ر 
والاستاط وغد واد ت ووش SS CE AL‏ 5 لا ورسلا َد 
صر ی لے ر ےر ~~ کر e‏ ورو س ت ا aS‏ 
e eg‏ کیم 3 
٩‏ ور 2 عمو م ےر ص و 
OE‏ و مزر لتلا رن لاس اله حجة بعد الرسل وكان الله زرا 


() انظر تفسير آية النحل ]٠٠١[‏ في تفسير الخازن مثلاً. 


سورة الفرقان الآيات: o ٦ ٤‏ 
سکیا € کیک آم یہد ہما آل إ للت آَنرَلَمْ یلو ولتک ہدوت وگنن 
يالله سيدا لإ وآية سورة الشورى هذه کک من الین ما وص با دوسا 
ادى أَوََيَسًاً إلك وما وصيتًا بد ء رهم د وموسی ويس a‏ اموا الین ولا قروا في 
کار عل المشرکین ما وشم لمو آله تی لله سن اء وَهۍ ليه س 
نیٹ ¢ ومدعومة بما اقتضته حكمة التنزيل من دعائم ووسائل تمثيلية 
وتذكيرية ووعظية وإنذارية وتبشيرية في قصص الأولين وآخبارهم ومشاهدهم مما 
كان معروفاً ومتداولاً لدى سامعي القرآن أو في المشاهد والصور والأحداث القائمة 
والجارية في عصر النبي ية وبيئته . 


في العصور المتأخرة الافتراء إلى النبي ييا وموقفهم من رسالته العلوية ومن 

a‏ أن المتعصبين من الکتابيين ذ في العصور المتأخرة لم يتأثروا ولم يكتفوا بما 

كان من نسبة الكفار إلى النبي ية افتراء القران أو تلقيه م٠‏ من آناس آخرین وکتبهم 

مواجهة وبرد : القرآن عليهم بردوده القوية المفحمة النافذة إلى أعماق ا 

منها الآيات التي نحن في صددها ئم آية سورة ة الأحقاف هذه: آم ولوت ارب فل 
وو ےی ے۔ ہے ہوک وہ 


و ا ع م E el‏ 
ِن e‏ لکوت ل من اه سكا هو أعلر بما شيضونَ فی کف بے شھیدا بد و 


مد س لے ا ب اک م د ا 


العفو را رجیم ار ®{ وآية سورة ة الشورى هذە: 4 ا يقولون ایرکز ر2 

تر عل کی نے اه الطل و وی الى کله لے ِنَم م مدان سدور وآية 
۳ 7 ۴ 2 ۶ے 2 

سؤر الساء هل“ لکن الله تا اول کلت أنرله لھ ENE‏ 

جص ونوگ بال ت ۱ a‏ وأية سوره ة الأنعام هذه: 5 مء كبر ۸ 9 ت 


E 


اھ کڈ یی ویک وأ او 
I Z2 T7 f a (Î <F 7 1 :‏ 
هذہ: # ومن أَظلم من افر عل اہ کزبا أو قال آویی إل وَل ى إِليِهِ 

e‏ اا ا ر کلت او ا ت 


ت 
or‏ 
۰ 


٤‏ ۵ الحزء الثالك من التفسير الحديث 

ولقد رأوا في القرآن تطابقاً مع بعض ما جاء في الأسفار المتداولة في أيديهم 
فزعموا آنه مقتبس منها بل تواقحوا بدون وازع من منطق وضمير وحياء وواقع 
فقالوا إن الإسلام صورة ممسوخة أو نسخة مشوهة من اليهودية والنصرانية 
متجاهلين ما جاء عليه من نقاء وصفاء وانطوى فيه من علوية وروحانية وأتى به من 
تصحيح لكل انحراف وتحريف عقائدي وأخلاقي ارتكس فيه اليهود والنصارى 
وأهل الملل الآخرى. ومن مبادىء وتشريعات وأحكام وتلقينات فيها حل لكل 
مشكلة إيمانية واستجابة لكل مطلب حياتي في كل ظرف فجاء فريداً في صفائه 
ونقائه وروحانیته وعلویته وکماله لينفذ إلى كل ضمير وقلب وعقل وليترشح بذلك 
ليكون دين الإنسانية العام . وقد فات عنهم بل تعاموا عن قصد أن الكفار هم الذين 
زعموا هذا حین کانوا يقولون «اَسَطيرٌ الأولیے آ بها هى نمل َيه 
بَُرة وياد [الفرقان: ]١‏ فردّه القرآن عليهم ردا قوياً شرحناه آنفاً بل 
وتعاموا عن قصد كذلك أن القرآن إلى هذا قد أعلن ذلك التطابق لا على اعتبار أنه 
مقتبس ولکن على اعتبار أنه وحي منزل من الله كما كان ينزل على النبيين من قبل 


حث يقول الوت فوي نافد : ۾ لا اويا | 6 کک کا اوح اک وچ دال بن 


رج ° 4 ص س مہ لھ س ت 
E‏ واوا إل إری م سکیل وسح َوب والأسبَاط ویم وايب 
لے ا ا ماو ا رګ کت ورو e‏ ص ی او ر ص A‏ 


ودوشن وهلرون و et‏ وء اتنا داود زبورا و وشا کہ مھ لک یں قز 
ورور e‏ ر عا اور و ےل م 8 2 5 
ورس لم تقصصه کاک لیک وکلم آله موس ڪي ما ا رُس مَبَئري وَمَنذِرين 

يما 


ايل ا رن آله عبرا حکی ما وکا کن له سد د 

رل الک e, gga‏ هيدا 4 [الساء: 
]۱٦ ۳‏ و وارلا للك ألكََب بالَحقّ مُصَرِقًا ّما بيت يديد م التب 
N E EE E IR OR E‏ ل 


EE 


سے صم سے و چک کا س ےرہ 


e‏ لجع سكم أمَه واجده وکن لوک فا 
فاستبموا لبرت إل أله مجعم معا کر فيه لفون [المائدة : 


سورة الفرقان الآيات : ٦ ٤‏ ۵0۵ 


۸ و ومد ارکب آنرلته مارك مص رق الى يديو [الأنعام: 1٩۲‏ و (# شع 
کمن الین ماوع پو وا و N‏ ك وَمَا صتا پد رو ووی وعیسۍ 
ن اقم ایی وکا قرفا فی کار ل لمن ر کی ما دعو شم ل و َه کی یه س کا 
وهدۍ اليه من نیٹ ٭ ا ۳ مع إشارات تنديدية بما كانت عليه 


اليهودية والنصرانية وأتباعهما من تقض وانحراف و تحر یف واختلاف وشفاق 
وإيذان رباني بأن الله تعالى .قد آرسل له وأنزل عليه القرآن ليبين لهم ذلك 


وليخرجهم من ااظلمات E # : E‏ رَد اكد 
َه مِیسیَ بو سیل وبعتکا ء غ ا وال ا که يڪم ين 


سے 
سے سے ص ج ورو ی رر e‏ د سے ۶ 


أقمم لاء و وءاتيتم اوو ور برسي وعررنموهم و فاق اه رس 
ia‏ ڪيرن عن کم تاز کے و لکد اڪ E ٤‏ 
ڪفر بعد دلت م ڪم فقَڌ صل سواه الیل ۲ ) ما تقضہم متهم 
مم ماتا لومم رسج ردو س آٽڪلدَ ن واوو وسوا حَظا ن 
کرو ہہ وک رال تلح عل ک اة مم إل لي منم اغف عَم اصح إن َه بُ 
سینت © ریت ااہے تا گا تسس E ele MO AA‏ 
ادرا پو اغا ينهم العداوة وال نضا إو الد يتنهم 

ال یسا ڪافا رغوت ماحل التب دد کا کم رشوا كاف 


ت ری ل ۵ سے 
E NT E‏ 
جاآّڪم یر . او ور رڪب يٹ ي یھی پد آله س أت 
۴ 


سے 


رخاتم سبل الا رجهم م ا لست إل الور ذِ4 
وتهديهر ORD‏ و # يتاهل ا آل کک ٤‏ ا ٤‏ سوا کم 
E‏ راا کون یر رل ررق ی وکر واه عل 
کل قد [المائدة: ۱۹] Eh‏ ا من بعد بعد E‏ 


e E i A O‏ ن اوا التب من 


٦‏ ۵ الحرء الثالتثف من التفسير الحديث 


بهم لی سل ن مریب ا یدیل ادع وا سف ا ولا يع 
2 2 ّ 

1 ر ر کی کارت لانو 1 اھ را ورک آے 

و ول ٤امَنت‏ با در ر ك هرد وک 


اقسلا ولگ آغککڪم لا ج ی رکم اله عع ويب [الشورى. 


14 وس بے سے 2 1 م ® 2 کے سے ر 
[٩-٤‏ و # ولم E‏ قد جکر با َة لابين کم بعص 
م ت و ر ~~ ع کک سے رچ کے ی ور ران رصا د 
الى لفون شه 1 وأطبعون Ç9‏ إ إن ۶ شو ق َه د اعدو هدا رط 
ے ےے ST SS‏ ست ع 4 و 9 ےو ص 
مستَقّیم ل) فاته الالحزاب من بيهم فول إا لیے :د موأ من عداب يور أَلِرٍ 4 


وهذه الآيات وأمثالها التي تضع الأمر في نصابه الحقَ من وحي القرآن 
الرباني ورسالة الإسلام السامية النقية المصححة المتممة والتي من شأنها أن 
تستولي على قلب وضمير كل عاقل منصف بريء من الهوى وقصد المكابرة 
والعناد» تظهر عظيم التجتي والوقاحة والكذب في الأآقوال التي يتقوّلها المغرضون 
من المستشرقين. والمبشرين . 

ولقد اتكأوا على المباينة بين ما جاء فى القرآن فى الظاهر لما هو معروف 
اليوم من وقائع التاريخ القديم فقالوا إنه ا من ااا المتداول لون 
بالخيال والتحريف؛ متجاهلين آن ذلك من الشؤون الوسائلية التي لا تمس جوهر 
الرسالة العلوي الروحاني ولا تخل بمدى الوحي القرآني في حال وأن القران في 
قصصه لا يهدف إلى تأريخ الأحداث ٠‏ لذاتها وإنما إلى الموعظة والعبرة 
والتذكير والتمثيل وآن هذا الهدف إنما يتحقق إذا كانت القصص والوقائع معروفة 
عند السامعين» وليس هناك أي دليل على عكس ذلك . وفي القرآن آيات عديدة 
تؤيد ذلك مثل آية العنكبوت هذه: # وصادا وكمودا وقد بت ڪڪ ين 
مسنهة ورت لهم المَيطن أعمللهم فصده هم عَنِ ألسَِيلٍ 5ا 


سے ج کے 


مستبصریں 4)۵ وآية سوره ة الفرقان هذه: es‏ و 


)١(‏ آي بعد الأنبياء نوح وإبراهيم وموسى وعيسى الذين ذكروا في الآية ]۱١[‏ من سورة الشورى 


التی آوردناها قبل قليل . 


سورة الفرقان الآيات: ٦ - ٤‏ 0¥ 
ّ ام يڪ ويا رها بل ڪاو ا برجويڪ شنو لإ € وآية سورة الروم 
۰ اول یروا ف ألذرْض ف وا کف کان ۶ َة انين ين يهم ڪان اشد منم 

فة وأفاروا ا لأر وعمروها pp‏ واھ رسلھ َكب فنا کا 

لله لیظلمهم وک ¿ انوا سهم يمون )€ وآيات سورة الفجر هذه: * ألم ر 
کف قعل رك با © لنم دات الماد 3( کی یناما ف ابد وتا س جانا 
لخر بالود ل ومر ی الاد € . واتكأوا على ما بين القرآن والأسفار من 
مباينة في الوقائع فقالوا إنه محرّف مع أنه لا يستطيع أحد eT‏ 
ورد في القرآن في أسفار وقراطيس أخرى كانت موجودة في زمن النبي ييا 
وضاعت كما لا ينفي احتمال طروء تحريف على ما في الأيدي اليوم من الأسفار. 
ونحن نعتقد ذلك . وقد نبهنا فى سياق سورة الأعراف إلى ما كان مفقودا من 
افا وف أسماؤها في الأسفار المتداولة وإلى ما هو ملموح في الأسفار 
المتداولة من تحريف وتغاير وتناقض . وكما وقع هذا وذاك يمكن أن يكون وقع 
مثله بطبيعة الحال . ونقول من قبيل المساجلة إن النبي ب لا يعقل آن يكون اخترع 
هذا وذاك لأنه ليس من ضرورة فنية إلى ذلك والسياق القرآني يظل مستقيماً 

بدونه . 


ومما قالوه إن محمدا يي قد قام برحلات عديدة فانطبع بذاكرته كثير من 
الشؤون مع ما انطبع فيها مما سمعه من محتويات الأسفار فألف القرآن من ذلك . 
وهذا كلام متهافت لأن القرآن كما قلنا قبل قليل لم يقصد إلى سرد الوقائع والصور 
والمشاهد وإنما هو دعوة إلى الله تعالى والعمل الصالح متعحدة في جوهرها مع 
دعوة الآنبياء الأولين ومتممة لها وصادرة مثلها عن الوحي الرباني ومصححة لما 
وقع فيها من تحريف وانحراف واختلاف ولا یمکن آن يتناقض هذا أو يخل به ما 
هو مسلم به من إلمام النبي اة بأحوال وأحداث وقصص العرب والأمم الأخحرى 
- ومدوناتها بطبيعة الحال» وما اقتضت حكمة الله بوحيه منها بالأسلوب الذي جاء به 
هذا للتدعيم والتذكير والعبرة والإنذار والموعظة. 


0۸ الحزء الثالث من التفسير الحديث 


وكل ما قالوه تمخك ومصوب على الفصول الثانوية والوسائلية دون 
الجوهري في الرسالة المحمدية القرآنية فضلاً عن تهافته . ولقد نبّه القران إلى أن 
الذين يتمحكون بالمتشابهات التى منها القصص والصور والمشاهد ويعمون عن 
ار ای ك م ول الاي 2 ال ا رن ا ر و 
بالنية السيئة والمكابرة كما جاء في آية سورة آل عمران هذه: # هو آلَِۍ اَل عَليْکَ 


م سے ا ور 


1 سے سے ےہ ر اک کس اط ر ص ص 
مه ٤الت‏ عملت هن مالكب وا NAGE‏ تيعون ما 


سے ا سے e‏ ھ2 چ کے رونو ر 


لبه مه ياء َة وَابمَاءَ اويل . . . 4 [۷]. 


ومن العجيب أن الذين يقولون هذه الأقوال التي قال معظمها كفار العرب 
للنبي ية يزعمون آنهم يعتقدون بنبوّة الأنبياء ومهمتهم» ووحي الله إليهم ثم 
يناقضون آنفسهم بإنكار ذلك على النبي العربي مع أن دعوته مثل دعوة الأنبياء من 
قبله إلى وحدة الله وتنزيهه عن كل شائبة ثم إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والعدل والحق والاحسان والب والتعاون والصدق والرحمة ومساعدة 
المعوزين والمحبة والسلام والنهي عن الفواحش والخبائث والمنكرات» ومع أن ما 
أخبر به عن وحي الله إليه ممائل لما كان من وحي الله إلى الأنبياء السابقين الذين 
يعترف القرآن بهم وبكتبهم ويأمر بالاعتراف والإيمان بهم. والمحكم من القران 
الذي كان يقصد به في بدء الأمر من تعبير #القرآان» على ما شرحناه في مناسبات 
سابقة وبخاصة في سياق تفسير سورة (صَ) يدور على ذلك. ولا يسع أي شخص 
واع من غير المسلمين إذا تجرد عن الهوى والغرض والتعصب والمكابرة أن ينكر 
ان ما اوه هن ما وان هی عا ا اعا الال ن ن اا ومن 
خلفها تنزیل من حکیم حمید . 

وقد تجاهلوا كذلك أن القرآن استشهد بالكتابيين الذين رأوا النبي ويا 
واستمعوا إلى القرآن في العهدين النبويين المكي والمدني. وقد شهد الذين حسنت 
نواياهم وطابت سرائرهم وتجرّدوا من الغرض والتعصب والمكابرة والعناد 
بصدقهما وآمنوا بهما ولم يتمخكوا بالمتشابهات . وليس هتاك آي احتمال لتهمة 


سورة الفرقان الآيات : “٦ ٤‏ ۵۹ 
الضغط والإكراه لعدم إمكان ذلك في تلك الظروف وإنما كان استناداً إلى ما رأوه 
من صدق أعلام نبوة محمد ييه وسمعوه من الحق ثم إلى صفات محمد ييار 
المطابقة لما في كتبهم على ما ذكر كرته آية الأعراف هذه : # آلَيب غوت آل سول الى 
لی ذو ا a‏ الجر لترو ف 
e IS Aa)‏ ۷ ال ا 
احتوته في سياق تفسيرها وقد سجلت آيات الإسراء ]۱١۹-۱٠۷[‏ والقصص 
]٥١  ١١[‏ والأحقاف ]٠١[‏ والعنكبوت ]٤١[‏ والأنعام ]١٠١[‏ والرعد[١۳]‏ التي 
أوردنا نصوصها قبل قليل حركة إيمان وتصديق الكتابيين في مكة وسجلت ايات 
عة ا هذه الحركة في المدينة أيضاً مثل آية آل عمران هذه: # وَل مِنْ 
آهل اآسے لڪ كي لن يۇي باو ما ر نکم وا ر إم وین لله لا ترون 
باکت اھ ما ییا وھک لمم جرهم عند كيو رسك اله سَريع 
الڃساب 9{ وآية سورة النساء هذه: # ا ا ن 


يمسن ا رل ليك وم ل عن کی فيي الارة والمُونوت الڪ 

باه واليوو 1 اولك سو ٠‏ ا عظما ‏ ا ©3 وايات: سورة المائدة هذه: 
وأتجدت أقربهم موده کے لن ما اآیے الا إا سرع کرلک با نهد 

یریت وَرخکاا وار وکر رود € چ ودا سمموأ ما أن لّ ار ر کن 


0 
OF 


وإذا كان حقاً قد ظل فريق من أهل الكتاب في الحجاز وبخاصة اليهود 
في زمن النبي ية يجحدون نبوته والقرآن الذي أنزل عليه فقد كان ذلك بتأثير 
من أحبارهم ورهبانهم الذين لم يستطيعوا كبت جماح هواهم والتجرد من 
أنانياتهم ومآربهم وحسدهم» وعموا عن رؤية الحق والهدى واتباعهما على ما 
ذكرته آيات عديدة هي تسجيل في نفس الوقت لواقع أمرهم» مثل آيات سورة البقرة 
هذه # ولا جا جام کب من عند آلو مَُصَرَق لما اا معهم واوا من مَل حورت َل 


ف انع اع ایو ال فن ر ااا کا ال 


۰ الحزء الثالث من التفسير الحديث 


ا ر کے صر ص سے ص ٤‏ رر کر ° سے ص رو ر ی د س aS‏ 
الذين کو ا عرقوا ڪفروا به فلعنه لله الگفرت (() 
2 ص » or‏ + « رو هه و e 4 2 o‏ سے کے 
ر اشوا بو أنقسهم أ ن رڪ مروا يما أنر ل الله شان رل أله من فضلهء عل 
سے رار م ټ ص ےر سے سر سے سے ص سے ر کے 2 0 4 
من اء من عِبادو باغو عص عل عص ولل گرين عدا مَھيٹ ا ) وهذه 

س 5 مي روم رر بے ل رر کے 4 2م سے سے 
3 ما جا ٤ه‏ رسو من عند ألو صف لما مهم بکد ورین ر الذن اونوا لحت 


ڪتب الله وراءَ ظهورهم اَهب Ae‏ 8 وهذه # ود ڪَڅير مٽ آهل 
آلکتب لو ردو گم ص بعد ایمیک کارا سا د ن ند ایهم تن تر تاا 
هم الح . . .4 .٩[‏ ۰ ومثل آیات سورة آل عمران هذه ٭ ودّت طاينَة من 
اهَل اکب لر یښاوک وما اوت کہ اسهم وما عزوت € یکاہ آل کی لہ 


تکفروت رایت آله و وأنتم هدوت @ تال التب لم تسوت أَلْحقَ بالكطل 
ا ر ر rd Paar 2S 7 e‏ ص ےر ص ص ت 
وتکثمون الق وأنثم تعلمون وقات طايمة من اَهَل التب ءاونوا منوا پالډۍ انر لذت 


ءامَنوا وجه التهار وأكفروا ءاخرم لعلَهم ربعو لإا ) وآيات سورة التوبة هذه 
ادوا حارش ورسکهم رابا ن ذو آل والسَ يح ا مَرَم 
aa E E 0 O re N‏ 


مش رڪوت @ دطفر ا ور له بأفوههٌ وا هک ˆ آن وتو 
ولو ڪره الگفروت اریت آ5 م سوم ادى ودين ألْحق ليظهرم عل 
الآ ڪل ولو e‏ © # ماما لی اموا ل کنا م 
آلّخار وال زهان یا کون آمو الکاس بالطل وَرْص دوت عن سيل أل . . . 4 
BEN‏ 


ومثل آيات سورة النساء هذه التي تنطوي على أبشع وأفسق وأكفر وأخحبث 
موقف لليهود من رسالة الله وقرانه وهداه نتيجة لما كان من حسدهم وغيظهم : 
)١(‏ كان اليهود يقولون للعرب قبل بعثة النبي بي إنهم يجدون في كتبهم آنه سيبعث قريباً نبي 


عربي وأنهم سيكونون معه حزباً واحداء وكانوا يقولون ذلك على سبيل الزهو والاعتزاز 
على العرب . انظر تفسير الآية في تت ال ا و ي 


سورة الفرقان الآيات : ٤‏ “ ۱“ 


آم ت لی ایی اوا نیج اَن آلککب شروت اشک ودود آن کیا لی © 
لھ احم یاعد ایک گی پا ولا وگمی با صما 4 می ری ادوا رود نکم عن 
گواضودء قولوت سما وَعَصيتا تمع عر مع عتا ليا اغوم عمتا فى أن 
وکو انم الوا متا وأطعتا وسح وانظ کان حبرا م دقوم وکن عتم آنه یکر مک 
ومو لا لیک ©4 و ٭ الم تر لے آآییے اوا با ِن ٽڪ کب يمون 
لبت والطعوت ویقوود ری کفروا ولاه هی من َر انوأ سبي ا ويك 
الین لمتھم آل ومن بن اھ کن کی م ییا 3 آم کیم تیت ن ألمب إا يوو لتاس 


٠ 
سے فر ت ص مد‎ ET OS ج‎ 
ص‎ 


ییا د دود الاس عل مآ تدرا ین 4 ۰۱1 ۔-٤۰].‏ 


يك اة تة ان او ف الال ور اون اها مهد ما 


ع 


کا سے ری سے کے ا 


مصْدقا لما بين يديه 4 [آل عمران: ۳] الواردة بنصّها أو قريباً منها في الآيات هو 
التطابق في الأسس والمبادىء ووحدة المصدر؛ مما تضمّنت تقريره آيات سورة 
النساء ]۱١۳[‏ وسورة الشورى ]۱١[‏ التي أوردنا نصها آنفاً. فإذا كان هناك تباين 
بين ما جاء في القرآن وما جاء في الأسفار فمرد ذلك إلى ما طرأً على هذه الأسفار 
من تحريف وتبديل وما كان من علماء الكتابيين الدينيين من سوء تأويل وشذوذ 
وخلاف وشقاق ونزاع» وما کانوا يخفونه مما في آیدیهم من کتب مما نبهت إليه 
آيات قرآنية عديدة مثل آيات سورة البقرة هذه: ل #افنطمعغون أن ونوا لک ومد کان 
نري مهم نمَو ڪلم الله ر ره ِن بي ما عَقَلة وهم يلوت © 
ودا فوا الِب ءامو الوا ءامنا ودا حا بعصم إل عض فالا وتم ما فح آله 


ف ا اجن اا غل الي اجان اعا و ع 
أهدى من محمد فحلفوا لهم أنهم هم أهدی. . . (انظر ابن هشام ج ۳ ص ۲۳١‏ وما بعدها 
وابن سعد ج ۳ ص ۱٠۸‏ وما بعدها) . 
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‌ 2 5ے ے وو سرو اک e E‏ مم سے 2 ونل 

لود 3 ومعم امَو ا موت الب إلا امان ون هم إلا یظنون ل2 فو 

م z‏ سر ص لے ر ص ي ص ج کر 2 E at‏ 

لذن يکنبون التب ادوم ثم مولو مدا ن عند الہ لیشتروا ہو شمتا فلي ار 
e< -»‏ 


د ور 


ی لھم یکا گنت آیربوح وکیل لھم ت بک بو )€ وهذه: وات الود 
لست النصری کل سىء وَقالّت O‏ ال ست اهود عل سىء وَهَمَ ينَلُونَ الكت 


گال َال ا لا نلو مَل ذل اک کک ا يم ية فيا انا فيو 
تیو € ومدہ: < زاق اسل لتا تم عل تین نهم کن کم اه رف 


سے سے ہے کاس سے سے و سے او روم س 2 و س و ا غه ر کے سے 
بتر د بروج القدس ولؤشاء َد ما 
م م ص مو ا دات ا ا ج ساس م جر 

| ^ لين من دهم ن بعد ما جاء نهم E‏ 


کے کے نے 


کن کد واا E‏ # كان الاس أمة 


م م کے ا ص کاو ص ن ےق ت ر u‏ ى کہ ور م س ا سے ً3 
١ح‏ بعت الله الس مدش رر و مندرن وا ا مم الب وان یخم بی نآ 
۽ ر توه ا ےس وع ر a‏ ر ر ۹ے ر ردم رہ ر وی کے 
االو ديه ما أختلف فيه إلا الذبن O‏ م انات بغيا بدنهم ی 
آله ادر اموا لما افوا شه مى الح باذنه- ا ياء إل رط 
الله الذس ءامنوا لما احتلفوا فِه فِه من الحقَ دنه وال دی م | صر ط 
ج 
x, 2‏ ع ٤ ۰ ٣‏ . 3 2 
مُسسقے لا ومثل آیات سورة آل هذه : إن اریت عند اا الإسكم وَمَا 
ET‏ 2 م2 م س ا 2 ت رہہ وی سے سے سے A o.‏ 2 م 
XER‏ ألذبت وتوا آلكتب إلا من بد جاءَهم الولر بيا بيهم ومن د نر پڪايلت اللو 
م م مە کے ص د رر سے صم 2 م سے قل ر کے ت ر مد ے 
فک آله سریع ا ب 0 ع کے کی می سوک کی الک 
2 کے ر ے ےر س سے کے مر م تاو ص ۸ 


والامشن OR‏ ن ا فد اموا وات تولا انما عليكت البلع والله بصير 
ر سے و جور ج رو ور ںہء ص وو ۔ 
SS E‏ 


۹ 

e 

۰ 

COC" t 
کے‎ 
ا‎ 

7 
2 
وا 

کم 

N 

/ 
\L 

9 

١ % 

E‏ ص 


۳ سے صر ار سے س ار رص ت 4 
ڪيب وما هو م لكب و يمو لوت هو من عند أله وما هو من عند ألو ويقولوت 


على آل لكب وهم يعكمونَ € ومثل آيات سورة المائدة ]١١- ٠١[‏ وآيات سورة 
الشورى ]٠١ - ٠١[‏ وآيات سورة الزخرف [ _ [٠١‏ التي أوردناها انفاً. 


كتابيين وأمّيين وأنزل عليه القرآن ليكمّل به للإنسانية دينها ويصبح الإسلام بذلك 
دين الإنسانية العام كما جاء فى آيات كثيرة منها ايات سورة التوبة هذه: 


سورة الفرقان الآيات: ۷ ٠١‏ ۳ 
بریدوت أن يطوا ور لو پأفوعهر ا ا اوو رۇ ڪر 
الگیروت 3 هو لزت اسل رَسولم يالى وَين الي لبظهرمْ على أدبن 
ڪي ولو ڪرء المن روت 4)9 r GR‏ 
الكتت الأول ن تخريفة وكيل وسر تارا ولكون غلا يما ولتلك 
المبادىء مرجعاً كما ذكر ذلك في آيات عديدة ك كثيرا منها انفاًء ومنها آية 
نيورة الماندة دة : * اهل أ ا لكب فد جاء سوا ی لک عل فز من الرسل أن 

مولو ما جاءتا من شير ولا تذر ققد جاه ر ا عل کل ىء قَيِ )4 
واو ا فا هن واا ِلك التب الح مَصَرَق لما بات يديد من 
اٽڪ تب ومهييتا عله فاح ڪم دنهم د ا E E‏ د ھر 
ألْحَقّ € ]٤۸[‏ وآيات سورة النمل هذه: # إن هلدا القرءان يق عل بن سول 
آ ڪر اَی هم فيه لمو OE E HO)‏ ويتمثل فى ذلك 
5ق و ا ae E TE‏ إ9 


لی 4 
دلالة ا آڪتتها» و ٭ مل مد4 


هذاء وتعبيرا # أتتبها) و * نمل مه4 الواردان في الأية الخامسة 
ينطويان على دلالة قرآنية على أن النبي ل لم يكن يقرا ویکتب كما هو المتبادر. 


o A‏ ر 


. ۴ ب ۹ سے سے ے ء 
وهذه الدلالة صريحة أكثر في آية سورة العنكبوت هذه: # وما كنت تلوأ ِن ِء 
Ca E E E‏ © . 


د اا م ل e‏ (4(۱ >^ َ 
2 


ر رو e‏ س YF‏ 
e‏ کے تک 0 a E E FETE‏ 
وکال الظديريت إن E‏ ا رجا 0 0 اقا کف 2 ربوا الہ 
المت اواد یمو سیا E pes E‏ کا من ذلك 


٤‏ الحزء الثالث من التفسير الحذيث 


سے و وم رور 


جت ری من ھا اھر وَعل لك فصو )4 ۷1 - 


(۱) لولا: هنا بمعنی هل للتحدي . 
(۲) فلا يستطيعون سبيااً: فلا يجدون طريقاً أو حجة إلى إبطال أمر 


النبي ب بما يضربونه من أمثال» أو يوردونه من تعجيزات أو يقولونه من آقوال» 
أو إنهم ضلوا عن الحق فلا يستطيعون تبيّنه بمثل تلك الأمثال. 

في الآيات حكاية لأقوال أخرى كان الكفار يقولونها حيث كانوا يبدون 
دهشتهم لدعوى النبي بيه برسالة الله تعالى ویقولون كيف يکون رسولاً من الله 
تعالى ثم هو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق كما يفعل سائر الناس» وحيث كانوا 
یطلبون ما يدعم دعواه هذه ویتحدونه بإنزال ملك يؤیده أو إلقاء كنز عليه ينفق منه 
ارغوت ا او ا لان او و ا رد 
رجلا يقول ما يقول ويدعو إلى ما يدعو تحت تأثير السحر. 


واختو ف الآيتان الأخيرتان ردا تسفيهياً فيه خطاب تطميني للنبي 4لا 
في الوقت ذاته» فإنهم بمثل هذه الأقوال والتحديات قد ضلوا عن طريق الحق 
والهدى فلن يستطيعوا تبيّنهاء وإن الله قادر لو شاء أن يجعل له من القصور 
والجنات أفضلها وأعظمها فهو خالق الأكوان ولا يعجزه شيء من ذلك بطبيعة 
الحال. ) 


ولقد روى الطبري أن الآيتين الأولى والثانية نزلتا في مناسبة اجتماع تم بين 
زعماء المشركين والنبى ييه جادلوه وتحدّوه بمطالب متعددة. والذي يتبادر لنا من 
انسجام المجموعة و على ما سبقها آن تحدی الکفار قد کان قبل نزول هذه 
الآيات والتي قبلها وأن المجموعتين نزلتا معاً أو واحدة بعد أخرى لتحكي آقوالهم 
وترد عليهم وتندد بهم وتقرّر حقيقة الرسالة النبويّة وهدفها وتشبت النبي وتؤيده في 
موقفه معهم . 
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تعليق على تحدي الكفار باستنزال 

وحكاية طلب الكفار باستنزال ملك يؤيد النبى يه ويكون معه نذيراً تحكى 
عنهم هنا لأول مرة. وقد تكررت حكاية ذلك عنهم في هذه السورة وفي سور 
اخری خب یدو أن هذا کان من مظاهر تحديهم التي راوها هامة ورأوا تکرارها 
من آن لآخر. وحيث يؤيد هذا ما نبهنا عليه في سورتي المدثر والنجم من اعتقادهم 
بوجودهم وصلتهم بالله تعالى وحظوتهم لديه. وقيامهم بخدمات متنوعة له حتى 

اعتقدوا نهم بناته وعبدوهم على سبيل الاستشفاع بهم 


تعليق على ما يفرضه العرب من 

والاأية" Coes u‏ يفرضه العرب في «النبي» من طبيعة غير 

طبيعة البشر ومن قوة ومواهب فوق قوى البشر ومواهبهم» ثم إلى سبب من أسباب 
وقوفهم من النبي ييا موقف المكذب المرتاب وهو طبيعته البشرية التي لم يكن 
فيها آي فارق عن سائر الناس؛ فكان هذا مما جعلهم يطلبون المؤيدات لدعواه 
الصلة بالله تعالى» وقد تكرر هذا منهم في ايات ومواقف عديدة أوردناها في سياق 
تفسير سورة المدثر. وكانت الآيات ترد عليهم ردا مماثلاً لما احتوته الآيات 
التي نحن في صددها دون إجابة إلى تحديهم لأن الدعوة إلى الله ومكارم 
الأخلاق لا تحتاج إلى مؤيدات خارقة لمن يدعو إليها؛ مع ترديدها تقرير 
بشرية النبي بيا في كل شيء وكونه لا يملك لأحد ضرا ولا رشداً وكونه لا يجيره 
من الله أحد وكونه لا يعلم الغيب ولا يستطيع دفع ضرر عن نفسه وجلب خير له 
إلآما شاء الله كما جاء في آيات سورة الأعراف [۱۸۸] وسورة الجن ۲۱1 -۲۲] 
اللتين سبقتا هذه السورة وآية سورة الكهف هذه  :‏ فل إا آنا سر منک وی إل أا 
کمک له ا ا ی شل مک سار فا (a‏ 
وأمثالها. 


الجزء الثالك من التفسير الحديث # ه 


5 الحزء الثالك من التفسير الحديث 
اشر کیت صربوا آل اذمل فوا 


والآية التاسعة في تقريرها ضلال الكفار فيما يبدو منهم من أقوال ويضربونه 
من آمثال ويتحدونه من تحديات قد تضمنت تقرير کون مواقفهم هذه هي مواقف 
عناد ومكابرة وليست صادرة عن نيّة حسنة ورغبة في الحق» وتقرير كون من كانت 
مواقفه ناشئة عن ذلك لا يستطيع أن يتبيّن الحق والهدى فيما يسمع ويشاهد. 
N E AE CE SEO as‏ 
ومكابرتهم وتساؤلهم وتحذياتهم ناتجة عن ضعف إدراكهم الذي أذى بهم إلى الظن 
بأن الرسل يجب أن يكونوا من غير البشر أو أن تكون لهم مواهب تفوق مواهب 
البشر. وهذا المعنى جاء بصراحة في آيات أخرى منها آيات سورة الإسراء هذه: 
a‏ سے لك کی تقجر ا من رض یبوا © أو کن للت نة ن نیل 

ِنب فَلمَجَرَ آلذنهدر جلها تجا لإ أو سيط لاء كمارَعَمَت عمتا كِسَمًا أو 
ا ا وألمر ڪڌ یلا 0 وين لك بات من حرفي اورف ER‏ السشماء ودن 
E E N EE‏ سولا ا وما مع 
لتا س أن وتوا إذ جاخ الد للا نالوا أبعت اله رار سول € . وقد يفيد كذلك 
أن من الضلال أن يظنٌ أن دعوة الناس إلى دين الله وطريق الحق تقتضي أن يقوم 
بها شخص فوق البشر؛ في حين أن الخصائص التي يقتضي أن يمتاز بها الرسول 
ليست مما يخرجه من الطبيعة البشرية وإنما هي في الخلق والنفس والروح 
والعقل . 

وفي كل ما تفيده الاآية SS‏ المدى في تقبيح المكابرة 
والشذوذ وعدم تدر الأمور» والانحراف عن مقتضى الحق والمنطق وعدم 
التسليم بهما عند ظهور حجتهما والتمخل في ما لا طائل من ورائه بسبيل هذا 


الانحراف. 
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# بل rg r‏ ب اة سم إ3 رنھ تن کان 


سے سے کے و ر 0 ر ص 2 ےک لیے ر 2 )4( 
بعد عأ ها تغيظا ففرا ب ل الوا ینا کات تا م مغفریاں دعواً 

e )(‏ هھ جور م مرد و ° ار 
هتالالت ثبو س ا ا ددعو ا ا ر وأدعواً 5 را ڪا 9 € 
a‏ 


)١(‏ أعتدنا: أعددنا وهيأنا. 
(۲) تغيظاً: هیاجاً وغلیاناً شدیدین . 
(۳) زفيراً: كناية عن الصفير الذي يخرج من النار إذا اشتد ضرامها 


( 8 مقرون بعضهم إلى بعض أو مقيدون بالقيود. 


() ثبوراً: هلاكاً ومعنى # دعوأ هتاللت ثبورا) تمنوا الهلاك وطلبوه. 
تكذيبهم اليوم الاخر حت آدى ذلك إلى عدم مبالاتهم بما ينذرون ويوعدون؛ 
وإنذار لهم ولأمثالهم المكذبين المنكرين بالنار التى أعذّها الله لهم . 

أما الآيات التالية لها فقد جاءت استطرادية لتصف هذه النار وما يلقى 
المكديرن السكرون فهاء قوف نكرت شديدة الانتغار والالتهاب والهياه: 
ولسوف يكون لها من الزفير المدوي ما تهلع له القلوب. ولسوف يساقون إليها 
مقيدين بالأغلال ويحشرون فيها حشرا من شدَة الضيق والزحام ولسوف يتمنون 
الموت والهلاك ويطلبونه لشدة ما يلقون من عذاب فلا ينالونه بل يقال لهم على 
سبيل السخرية إنكم لسوف تطلبونه كثيراً. 

ووصف عذاب المكذبين رهيب وأسلوب الآية الأخيرة لاذع ومن شأن ذلك إثارة 
الرغت ف السام وضاضة اكد وهو مها يدف الابات كاهو الجادن. 


وواضح أن الآيات متصلة بالسياق السابق واستمرار له. 


۸ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
E TT E TA E I‏ 
4 مح چ ع ومعم > ( 2)٧‏ و J 2r‏ اد ںو ر 
قل آدیلت خير ام جَنَة لحر ٠‏ الت وعد المتقوت كانت هم جرا 
ر گے کے رە ٠‏ ا 5 ا ا اوگ و چ 
صا وا م فیھا ما ا٤وت‏ حللرین کات عل ريك وعدا مسولا €9 4 
1٥[‏ -۱]. 


)١(‏ الخلد: قيل إنها علم على جنة خاصة من جنات الآخرة كما قيل إنها 
صفة للجنة الأخروية بمعنى الخالدة. 

فی هذه الآيات استطراد بأسلوب الأمر للنبى ية بسؤال الناس عمًا إذا كان 
المصير الرهيب الذي سيكون للمكذبين خيراً أم جنة الخلد التي وعد بها المؤمنون 
المتقون بعملهم الصالح والتي يكون لهم فيها ما يشاءون من النعيم الخالد. 

وفى السؤال ينطوي جواب إيجابى بان جنة الخلد هى الأفضل وأن الإيمان 
والتقوى هما اللذان يستحق بهما أصحابهما هذا النعيم الخالد. وينطوي فيه كذلك 
معنى تبكيتي لمن يسخف فيختار بتكذيبه وكفره وفجوره السعير على جنة الخلد. 

والصلة بين هذه الآيات وسابقاتها قائمة واضحة. وقد استهدفت فيما 
استهدفته ترهيب المكذبين ليرعووا عن ضلالهم وترغيب المؤمنين المتقين ليطمئنوا 
ویثبتوا على طریق الحق والهدی الذي اختاروه وسلکوا فيه . 

کات عل ريك وعدا مسولا ) 


2کو 


وتعبير # كات عل ريك وَعَدًا تولا من التعابير القرآنية الحاسمة التي تقرّر 
آن جزاء الآخرة ونعيمها وعذابها هو رهن بأعمال الناس وسلوكهم واختيارهم. فقد 
وعد الله من امن واتقى بالنعيم الخالد ومن كذب وفجر بالسعير وهو موف وعده. 

وهذا التعبير من التعابير التي يتشاد عليها أصحاب المذاهب الكلامية حيث 
يقول المعتزلة إن تعذيب الكفار ونعيم المؤمنين المتقين قرّره الله تعالى وقطعه على 
نفسه وعدا وحيث يستبشع الأشاعرة هذا القول ويقررون أن الله تعالى ليس عليه 
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واجب . ولا شك أن في القول بشاعة إذا قصد به أن الله ملزم بالمعنى الذي يكون 
ونحن نستبعد أن يكون مقصد المعتزلة ذلك. فهم مؤمنون مخلصون يعظمون الله 
وینزهونه في کل قول لهم . 


ر رو ر رو وه کرک و ا ھ۸ 

# ودوم e‏ وما دور ن دون اا له فقول ا نَم صلل اوی 

ا سم ' Ey‏ ى 7 ر سے م ر 
ککو آم هم سلوا الي اسل ار € الوا لتک ما اکن ن بی اتا ان سد ین دونلک ِن 
٤‏ ر در ً2 أ قوم و ( 9 
افلا لکن e‏ هم حی سوا ا ڪر ون 0 ف 
ڪڪ ر صر و ر و ( )ع ج 
ڪذبوکم يما را فما تستطیعورکی i‏ وک ت . ) ( 
OT E‏ [ ۱۷ -۹[]. 


ومن يظلم 


(۱) بوراً: هالكين بضلالهم . 

(۲) صرفاً: بمعنى دفعاً للعذاب . 

(۳) نصرا: بمعنی انتصاراً على الله في مواجهته لهم . 

)٤(‏ ومن یظلم : بمعنی ومن يجرم ویتمرد. 

في الآيات أسلوب آخر في صدد إفحام المكذبين المشركين وتسفيههم 
وإنذارهم . فالله تعالی سيحشرهم يوم القيامة مع معبوداتهم التي اتخذوها من دون 
الله فيسل المعبودات عما إذا كانوا هم الذين أضلوا عباده وزينوا لهم عبادتهم آم 
هم الذين ضلوا عن طريق الحق وزاغوا باختيارهم فيجيبونه متنصلين مقررين أنهم 
لا يمكنهم أن يجرأوا على ذلك ويتخذوا أولياء من دونه أو يفرضوا عبادتهم على 
الغير ولكن الضالين استغرقوا في متع الحياة وشهواتها هم وآباؤهم من قبلهم حتى 
نسوا ذكر الله تعالى واختاروا الضلال على الهدى. وحينئذ يوجه الخطاب الرباني 
إلى الكفار بآسلوب تبكيتي بأن الذين اتخذوهم معبودات من دون الله قد تنصلوا 
منهم وكذبوهم» وبآنهم في حالة العجز واليأس من دفع العذاب عن أنفسهم أو 


vi‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
الانتصار فى الموقف العصيب الذي يواجهونه. وانتهت الآية الأخيرة بإنذار عام 


للناس بأن من يظلم نفسه وينحرف عن طريق الحق يصير إلى شر مصير ويذوق 
العذاب الأليم. 


رالات اهار لاف وا هه كا هو الفهاون. ولف فن الات 
N o N n‏ 
عليه السلام أو العزير ومنهم من قال إنهم الأصنام يأتي بهم الله فينطقه م . والذي 
نرجحه نهم الملائكة. وفي وة ا انات مشابهات للأية [۱۷] احتوت تصريحا 
بالملائكة مما يؤيد هذا الترجيح وهي : * ويم شرم يما مم يفول لماك أهؤلاء 


1 


عا 
at‏ ره ج ےھ پھی کے که اص چ ر ھٍ مر عد رر ے2 رورو 2 د ت 
یاک ڪاو يعبدون لإ قالوا سبحلتك أت وتا من دونهم بل كوا يعون الجن 


۾ رر 2 کے 7 ت 
ڪر رهم بهم ونون )0 . 

ومشركو العرب إنما كانوا يعبدون الملائكة ويتخذونهم شفعاء عند الله على 
ما حكته آيات عديدة أوردنا نصوصها في سياق سورة المدثر وسورة النجم. وهذا 
مما يقوي ترجیحنا. 


والحوار الذي احتوته الآيات إنما أريد به تصوير ما سوف يكون في الأخرة 
أو حكاية مسبقة له. وفيه معنى تبكيتي وتسفيهي وإنذاري. واستهدف فيما استهدفه 
تقرير عجز المعبودات عن تحقيق ما يوْمّله المشركون فيهم وكونهم هم أنفسهم 
عباد الله الذين يخضعون له كل الخضوع ويخافونه كل الخوف مما يتضمن تدعيم 
ذلك المعنى . وقد استهدف كذلك فيما استهدف حمل المشركين على الارعواء عن 
الضلال والسخف وإثارة الخوف في نفوسهم . 

وفي الآيات بيان سبب من أسباب ضلال الناس وانصرافهم عن واجباتهم 
وعن التدبّر فى آيات الله وحكمته يضاف إلى السبب الذي ذكرته الآيات السابقة آي 
کار الآخرة وهو استغراقهم في متع الحياة الدنيا وشهواتها استغراقاً يميت 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري وابن كثير والكشاف والطبرسي والخازن. 
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ضمائرهم ويعمي أبصارهم وينسيهم ذكر الله وواجباتهم نحوه ونحو الناس. 
وينطوي فى هذا تحذير من ذلك بطبيعة الحال. 


$ متته واا شم 


وقد توهم عبارة # مَتَعَتَهَمُ وءاباء هم حى سوا ڪر 4 في جواب 
المعبودات أنها توجه المسؤولية في ضلال الناس إلى الله سبحانه وتعالى بما يسهله 
لهم من متع الحياة حتى يستغرقوا فيها. وفي الآيات ما يزيل هذا الوهم. فهي في 
صدد تصويري لتنصل المعبودات من عابديهم وإظهار خضوعهم لله . والإشارة إلى 
استغراق الناس» ذلك الاستغراق الذي ينسيهم ربّهم وواجباتهم هي بسبيل التنديد 
بعقيدة المشركين وإسرافهم في الاستغراق . ويمكن أن يقال في هذا المقام إن في 
تمكن الناس من المتع الدنيوية مظهراً من مظاهر الانطباق على النواميس التي 
أودعها الله في كونه وخلقه. ومن هذه النواميس أن يكون الناس متمتعين بجميع 
مشاعرهم وقابلياتهم وقواهم ليكونوا أحراراً في اختیار ما یختارون وترك ما یترکون 
فيستحقوا جزاءهم وفق اختيارهم . وفي الآية الأخيرة قرينة على هذا المعنى حيث 
احتوت وعيداً لمن (يظلم) ولا يتحقق معنى هذه الكلمة إلا في من كان في قدرته 
آن يظلم . والإسراف وسوء القصد في الاختيار والانحراف عن طريق الحق والهدى 
ظلم» ولذلك أوعد الله سبحانه وتعالى صاحبه بالعذاب الأليم. وهذه الآية بهذا 
المعنى مزيلة للوهم الذي يمكن أن يتبادر إلى الذهن من العبارة والله أعلم . 
تعليق على ما في القرآن من تكرار 
التنديد بالظالمين ووعيدهم وإنذارهم 
والظلم في الآية الأخيرة يعني على ما يتبادر من مقامها الإجرام والبغي 


والانحراف عن الحق . ونفس المعنى مندمج في الكلمة التي جاءت في الآية الثامنة 
من هذه السورة. وبهذه المتاسة نقول إن هذه الكلمة ومشتقأتها فد وردت في 
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القران نيفاً وثلاثمائة مرة حيث يدل هذا على ما أوّلته حكمة التنزيل من اهتمام 
عظيم لمعالجة ما انطوى في هذه الكلمة التي تتجسّد فيها معان عديدة على ما تفيده 
وتلهمه الايات التي وردت فيها كالجور الذي هو ضد العدل والانحراف عن طريق 
الحقٌ والجناية على النفس والاضرار بالنفس والغير والعدوان على حريات الناس 
وحقوقهم وأموالهم ودمائهم وبخاصة الضعفاء واستغلالهم والتحكم فيهم 
والاستكبار عن دين الله وسبيله والصد عنهما ومناوآة رسل الله ودعاة اللإصلاح 
والهدى والكيد لهم واقتراف الاأثام وبخس الحق. وبكلمة واحدة كل المنكرات 
والفواحش . ومعظم الآيات التي جاءت فيها والتي تغني كثرتها وإثباتها في معظم 
السور عن التمثيل لها هي بسبيل التنديد بالظلم والظالمين على اختلاف مدلول 
الكلمة والحملة عليهم ولعنتهم وبيان ما سوف يلقونه من الخزي وانفصال وسوء 
العاقبة والمنقلب في الدنيا والاخرة. والتعريض بهم والتحريض عليهم وإيجاب 
مکافحتهم ومقاومتهم بكل وسيلة. وعدم الإإذعان لهم والسكوت عنهم وتلقين ما 
في ذلك من عة وكرامة وحق ونصر لدين الله ومصلحة المسلمين العامة وطمأنينة 
المجتمع وتلقين ما في مخالفة ذلك من إثم ومنكر وذل ومهانة وتشجيع على الظلم 
واستشرائه . وفي كل ذلك ينطوي هتاف قرآني داو ضد الظلم والظالمين ودعوة 
داوية إلى اجتنابه ومقاومته. وهذا وذاك بقوته وشموله من الخصوصيات التي انفرد 
بها القرآن . 

وهناك آيات عديدة تذكر أن الله يأخذ القرى أيضاً إذا كانت ظالمة وأن الله لا 
يهلك التي تظلم إذا كان أهلها مصلحين وأن الله قد يهمل الظالمين أمداً ولكنه لا بد 
من أن يأخذهم بعذابه وبأسه مثل الآيات التالية : 


a 


۱ ۔ ک رگ لت اند ريك إ5 َد الشری وهی طلم َد آي كريد [هود: 


لذ 


1۲ 


٣‏ # وما ڪان رن a‏ مهلك آلْمُرى بظلم وَأهْلها مُصلحرت 4 [هود: 


سورة الفرقان الآیات : ۱۷۔۹٠ y۲‏ 


م وو ~~ ا کا کے € 


A GEE POET E ڪان من هَريٍَ‎ - 

[الحج : [٤۸‏ . 
وإذا لوحظ آنه لا يكون عادة جميع أهل القرى ظالمين آو صالحين وإنما 
يكون ذلك حالة بعضهم فيكون قد انطوى في الآأيات ستّة ربانية وهي شمول البلاء 
أو الرحمة إذا ما كانت حالة الظلم أو حالة الصلاح هي الغالبة. وقد أمر الله 


المسلمين بالاتقاء من الفتن التي إذا حدثت لا ينحصر شرّها في الذين اقترفوها بل 
يعم كما جاء في آية الأنفال هذه : E SEE KER‏ ا الب لونک 
اة اعرا کے ا کہ شید لقاب )4 


وفي سورة الإسراء اية من هذا الباب تفيد أن سيطرة المترفين الفاسقين على 
I a‏ 
ية تکون سبباً لتدميرها وهي: # وڏ :ا أردنا أن نهلك فرية أمرتا مترفبها ففسفوا فبا هح 


ر سے 2 سے e‏ کے رو کک %. 


CE‏ فدمرکھا ندم و 

ولما كان هناك آيات كثيرة تقرر أن الله لا يظلم أحدا فينبغي أن يفرض أن غير 
الظالمين رضوا أو سكتوا عن ظلم الظالمين فعمهم الله ببلائه . وآية سورة الأنفال 
قويَّة التأييد لذلك لأنها تأمر باتقاء الفتنة حتى لا يصيب بلاؤها الجميع واتقاؤها هو 
بالتضامن على منعها وضرب مثيريها. 

ولقد أثرت أحاديث نبوية عديدة فى مثل ذلك منها حديث رواه الشيخان 
والترمذي عن ابن عمر عن النبى ب قال : «الظلمٌُ ظلمات يوم القيامة»" . وحديث 
رواه الشيخان وأحمد عن ابن عمر كذلك عن النبى ب قال : «من أخذ من الأرض 
شبراً بغير حقّ خسفب به يوم القيامة إلى سبع أرضينَ»» وفي رواية «من أخذ شبراً 
)١(‏ هناك آيات كثيرة من باب هذه الآيات مدنية ومكية فاكتفينا بما أوردناه للتمثيل . 


(۲( التاج الجامع» ج ۵ ص ۱۸ . 


Y٤‏ الحزء الثالث من التقسير الحديث 

من الأرض ظلماً فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضينَ». وحديث رواه البخاري 
عن أبي هريرة عن النبي بي قال : «من كانت له مَظلمة لأحدِ من عرضه أو شيء 
فلیتحلله منه الوم قبل ألا يكو دينارٌ ولا درهمٌ. ِن کان له عمل صالح أخذ منه 
بقدر مظلمته وٳِن لم تكن له حسناتٌ آخڌ من سيتاتِ صاحبه فمل عليه»“. 
وحدیث رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر عن النبي وه قال : «المسلم آخو 
المسلم لا يظلمُه ولا يُسْلمّه». وحديث رواه البخاري ومسلم عن آبي هريرة عن 
النبي ي قال : «لا تحاسَدوا ولا تَناجَشوا ولاً تباغضوا ولا تدابرُوا ولا يبع بعضكم 
على بيع بعض وكونوا عباد الله إخواناً. المسلمُ أو المسلم لا يظلمُه ولا يخذله 
ولا یحقره. التقوی هھنا ویشیرٌ إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرىءِ من الشرَّ أن 
يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» . وحديث 
رواه آبو داود عن جبير بن مطعم عن النبي بي قال: «ليسَ متا من دعا إلى عصبية 
الأسقع قال قلت يا رسول الله ما العصبية؟ قال: أن تعينَ قومَك على الظلم»“. 
وحدیث رواه الشخان والترمڏذي عن جابر: «أنْ النبی کیا قال لينصر الرجل ااه 
ظالما آو مظلوماً إن کان ظالماً فلینهه فانه له نص وإن کان مظلوما فلن °ه» . 
للظالم حتى إذا دة لم یفلتّه»'. وحدیث رواه الترمدي وأبو داود عن ابي بكر 
قال : سمعت رسول الله اة يقولٌ إِنّ الناسٌ إذا روا ظالما فلم يأخذوا على يديه 
أوشك أن يعمَّهم الله بعقاب» . وحديث رواه مسلم عن ابي ذز عن رسول 
)٤(‏ المصدر نفسه ص ٤۸ - ٤١‏ و٤ا.‏ 


سورة الفرقان الاية: Yo ۲١‏ 
الله لا : «أنٌ الله تعالى يقول إني حرّمث الظلم على نفسي وجعلتّه بيتكم محرَماً فلا 
تظالموا يا عبادي إتّما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وج خيراً فليحمد الله ومَنْ 
ود غير ذلك فلا يلومَنّ إلا نفسه»". وهناك أحاديث صحيحة أخرى بوجوب 
الضرب على يد الظالم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتنويه بمن يقول 
كلمة حق أمام سلطان جائر واعتبار ذلك من أفضل الجهاد أوردناها في سياق 
تعليقنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سورة الأعراف وتصح أن تورد 
في هذا السياق او ا ا ا 
هذا الأمر كما هو في كل أمر. 


a‏ اک لام ویمشویت 
گے صر سے ا ی رو سے ت ٣‏ ۲ ص ص ر کے 
ف الاسواق وسلتا بعصڪم بض فة ٠‏ ات E‏ ربك 
ٌ گا کک 
O‏ |۲۰[ 


)١(‏ فتنة : ابتلاء واختباراً. 

(5) أتصبرون: أي لنرى من منكم الصابر على ابتلاء الله واختباره. أو هل 
تصبرون على ابتلاء الله واختباره. 

الأية lL‏ بالسياق . وقد احتوت دا ار غ اول الكفار الذي حكته 
إحدى الآيات السابقة؛ حيث قررت أن مماثلة النبي بيا في طبيعته البشرية للناس 
ليست بدعاً وأن الله تعالى لم يرسل من قبله إلا بشراً مثله يأكلون الطعام ويمشون 
في الأسواق كسائر الناس. ثم قررت أن الله سبحانه وتعالى جرت عادته على 
ابتلاء الناس واختبارهم ببعضهم ليرى مقدار صبرهم على ذلك وهو البصير بكل 


ھ 


سی ء . 


4 


(۱) تفسير القاسمي ج ۸ ص ۳٠۱۷‏ . 


۷۹ الحزء الثالث من التفسير الحديث 

ول دوت ارد فی ای سد (مکت ری وت 
صروت € منها أن الله ابتلى المرسلين بالمرسل إليهم وبمناصبتهم العداء 
ونيلهم بأنواع الآذى وطلب منهم الصبر الجميل› وى لاك هدا القول ديت 
ورد في صحيح مسلم جاء فيه : «يقول الله تعالى إنّي م مبتليك ومبتل بك ومنها أن 
الله جعل الأغنياء فتنة للفقراءء أو الزعماء فتنة للضعفاء ET‏ 
حكمته في إغناء آناس وإفقار ناس أو جعل أناس أقوياء واخرين ضعفاء. ومنها أن 
الجملة نزلت في أبي جهل وأصحاب له من زعماء قريش إذ قالوا حينما رأوا أن 
الذين منوا بالنبى بيه من الفقراء والأرقاء ساخرين: كيف نؤمن بمحمد ونجلس 
a a‏ 


وعلى كل حال فالجملة احتوت تقريراً لحكمة من حكم الله وهي جعله بعض 
الناس وسيلة لامتحان واختبار البعض الآخر ليرى من منهم الصابر على الابتلاءء 
الناجح عند الاختبار وينطوي في ذلك تقرير كون الله سبحانه وتعالى يفعل ذلك 
لاختبار الناس في صبرهم على الابتلاء واستعمال قابلياتهم للتمييز بين الخير والشر 
والهدى والضلال والطيب والخبيث لتقوم الحجة عليهم من أعمالهم واختيارهم . 


رار م ا سے کے 


# رل ین لا بے لما“ کو ر ا الماک ار ری ا َد 
٦‏ یروا ف آذ ا 2 r‏ مر یم بر لیگ لا بغر بویا السجریین 


ر د ٍ س ي رص ا ص | 

ويقولون ججرا عحجورا وما ا ما یلا ن َكَل قَجَمَقۂ کس کنر 9 
کا ر ع و ll‏ ص و ت ی ر 2 سے 

حب اة يومی ي خير مقر ول SHOR TS‏ 2 ك 

در تم عر رو ی ر ص رد کر E‏ 


مرم ص ل @ وم 
الم َنزیلا ٣‏ ب املك ومين الق لرن و ڪان ماعل ٣‏ نرين عورا ا ودوم 


وک ے2 


(1) انظر تفسير الآيات في ابن كثير والخازن والطبرسي والطبري والزمخشري . 


سورة الفرقان الآیات : ۲۱ ۔ ۲۹ YY‏ 


(۱) لا یرجون لقاءنا: هنا بمعنی لا یعتقدون بالبعث ولا یخافونه . 

() عتوا: تمردوا. ) 

(۳) حجراً محجوراً: أصل كلمة الحجر السد أو المنع أو التحريم. والجملة 
من تعابير العرب ومعناها حراماً محرماً. وكانوا يقولونها إذا لقي أحد منهم غريمه 
في الأشهر الحرم يعنون أن دمهم محرّم فيها. ومعنى الآية التي فيها التعبير أن 
الكافرين يوم يرون الملائكة لا يسمعون بشرى منهم ويقولون لهم إن البشرى 
والجنة عليكم حرام محرمٌ أو أنهم حينما لا يسمعون بشرى وترحيباً من الملائكة 
يقولون الجملة بقصد الاستعاذة بهم وطلب الامتناع عن سوقهم إلى العذاب. 

)٤(‏ مقيلاً: منزلاً أو مقاماً. 

)٥(‏ تشقق السماء بالغمام ونرّل الملائكة تنزيلاً: تتشقق وتنفرج عن الغمام 
فينزل الملائكة . 

في الآيات حكاية لأقوال ومواقف أخرى للكفار وردود ووعيد ربانيء 
وتضوير لها مرف بلقرنة بو القاة: وهي فة بالياق السابق واسته رار له كيا 
هو واضح . 

وأسلوب الآية الأولى يلهم أن اقتراح الكفار - الذين ينكرون البعث - استنزال 
الملائكة أو تمكينهم من رؤية الله كان من باب التحدي والتعجيز مع الإنكار 
والاستهزاء. والآيات التالية رد مقابل لذلك» فإنهم سوف يرون الملائكة حيث 
يتشقق عنهم الغمام فينزلون من السماء ولكن ا نزولهم ورؤياهم لهم يکون هو 
اليوم الموعود الذي يكون فيه المجرمون في شر حال بينما يكون المؤمنون 
أصحاب الجنة في خير حال. ولن يكون للمجرمين فيه بشرى ولا أمل» ويهتف 


۷۸ الحزء الثالث من التفسير الحديث 

بهم الملائكة أن كل ذلك حرام عليكم» وسيرون الله قد أحبط جميع أعمالهم في 
الدنيا فذهبت هباءَ منثوراً لا فائدة لهم منها. وسيتحققون حينئذ آن الملك الحق لله 
وحده سبحانه وسيلقى الظالم من شدة ذلك اليوم وعسره ما يجعله يعض بنان الندم 
ويتمنى أن لو استجاب إلى النبي ية ووصل نفسه به وقذم معه اليد التي تنفعه أو لو 
لم يكن اتخذ فلاناً خليلاً حيث أضله عن الحق وجعله يغفل عن ذكر الله ويتصامم 
عن الدعوة إليه. وقد انتهت الآيات بتذكير رباني بأن الشيطان إنما شأنه أن يخذل 
الإإنسان ويتنصل منه بعد أن يكون قد أضله وأغواه. 


والآيات قوية التصوير والوعيد. من شأنها أن تثير الهلع في المكذبين 
والرهبة في السامعين وتحملهم على الارعواء والتدبّر وهم في متسع من الوقت؛ 
وفيها في الوقت ذاته بشرى وتطمين للمسلمين . وكل هذا مما استهدفته على ما هو 
المتبادر. 

وقد روى المفسرون” أن آية # ووم يعض آلظالم عل بدَيّدِ 4 إلخ نزلت في 
عقبة بن أبي معيط الذي أسلم فلما أنبه أميّة بن خحلف وهدده ارت واشتد في أذى 
النبى اة حتى إنه ألقى روثاً عليه وهو يصلى» وأن (فلاناً) المذكور في الآية التي 
a‏ عنت آمية. وقد يكون وقوع الحادث صحيحا» غير أن انسجام الآيات 
وتسلسلها يلهمان آنها بسبيل وعيد الكفار المكذبين بالبعث والتنديد بهم بصورة 
عامة» ومن المحتمل أنها نزلت في الظرف الذي وقع فيه الحادث المذكور آنفاً 
فروى الرواة أنها نزلت بسببه. 

وتعبير# ليطن بُطلق على إبليس كما بُطلق على البغاة العتاة المضلين 


س ۶ و ن کے ار س )ہہ 
من الناس على ما تفيده اية الانعام هذه : ل وكيك جَعَلَتَا لکل ني عدوا سَيطينَ 


ر سے ر a‏ کے 


OTe‏ سر2 س سر سے ا ت ار ج چ سے کب E‏ سم و ع ب 

آلإ وَالْجن وی بعضهم إل بعض زحرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فع لوه فذرهم و 
A N RR E E O OEE‏ 
كما تحتمل أن يكون المقصود هو الشخص المضلّ الذي اتخذه الضال خليلا فأضله 


(1) انظر تفسيرها في تفسير الطبري . 


سورة الفرقان الآيتان: ٠٠١-٠١‏ ) ۷۹ 
عن ذكر ربّه. ونرجح مع ذلك أن القصد من الجملة هو التنبيه إلى وجوب التروي 
وعدم الاستماع إلى وساوس الموسوسين الذين لن ينفعوا ولن ينصروا من يضلونهم 
بل لن يلبثوا ن يخذلوهم ويتنصلوا منهم» وفي هذا تلقين بليغ مستمر المدى. 

ولقد أورد ابن كثير حديثين عن ابن عباس في سياق الآية ]۲٠[‏ فيهما أشياء 
عجيبة عن تجمّع الخلائق يوم القيامة من إنس وجنٌ وبهائم وسباع وطير وتشقق 
السموات واحدة بعد أآخرى ونزول أفواج الملائكة منها أفواجاً بعد آفواج وإحاطتها 
بالخلائق الخ . ولما كانت الأخبار الغيبية والأخروية لا تصح إلا إذا كانت واردة في 
القرآن أو صادرة بسند وثيق عن النبي بيا فلم نر طائلاً في إيراد نص الحديثين . 
ولا سيما أن المتبادر من نص الآية وروحها ثم نص وروح الآيات جملة نها بسبيل 
الرد على الكفار وإنذارهم على ما شرحناه آنفاً. 


3 وقالّ ال سول مدرب إن قوی اسدواهفد اال 0 مورا ا رلك : 


لك 


رس م ا 


ا تې عدوامن اللرفو وك اها ا KOS‏ ۱-۹[ 

)١(‏ مهجوراً: متروكاً أو مهملاً. والقصد هنا إعراضهم عن القرآن وعدم 

فى الآية الأولى حكاية نفثة من نفثات النبى بي حينما كان يرى قومه 
معرضين عن القرآن ولا يستجيبون للدعوة فيتألم ويحزن» وفي الأآية الثانية تقرير 
زبائ شن ات :التطن واللة له انه لسن المفر د ف هدا واه گان لکل یی ھن 
قله أعداء من المجرمين يقمول منهم متل هذا الموقف› وآنه يحسن أن يجعل 
اعتماده على الله الذي هو نعم الهادي والنصير . 

والآيتان ليستا غريبتين عن السياق . فالمواقف التى حكتها الآيات السابقة من 
شأنها أن تثير ألم النبي ييه وتجعله يرسل ما أرسله من نفثة وزفرة فنزلت الآيات مع 
السياق تحكي ذلك للتطمين والتسلية» وفي هذا صورة من صور التنزيل القرآني 


6 الحزء الثالث من التفسير الحديث 
كما هو المتبادر» ولقد جاء ذكر القرآن فى الآية التالية وحكاية لتحدّي الكافرين فى 
صدده وقد يكون ذلك هو المناسبة القريبة للايتين. 


ےس وس ,7 e‏ 
و جما لڪ بی مثا ال مين 
سرس ص زس ا 2 1 
وتعبیر # ود ولك عتا لکل تي عدوا من المجره رمن قد يوه ان الله هو الذي 
جعل المجرمين يقفون من أنبيائه موقف الا وقد تكرر مثل هذا التعبير وما 
يدخحل في بابه کثيراً في سياقات ومناسبات مماثلة. وقد مر مثل منه فى آية سورة 
الأعراف ۲۷1] وعلقنا عليها بما يزيل الوهم من فحواها وفحوى ما قبلها وبعدها. 
وما قيل هناك يقال هناء إجمالاً والتعبير أسلوبي. والمتبادر أنه قصد به تقرير واقع 
أمر النظام الذي أقام الله المجتمع البشري عليه من آنه لا بد من أن يقف في وجه 
الأنبياء فريق من المنحرفين المجرمين على سبيل تطمين النبي وتسليته بكون ما يراه 
من قومه ليس بدعاً. ولا يمكن أن يكون قصد به معناه الحرفي لأن في ذلك تناقضا 
يتنزه الله سبحانه وتعالى عنه؛ وما جاء فى الآية التى ورد فيها التعبير من نعت 
الكفار بالمجرمين ويأعداء الأنبياء قرينة على هذا التوجيه كما أن في ما احتوته 
الآيات السابقة واللاحقة من تحميل تبعة الإجرام والكفر على أصحابهما ونعت 
الكفار بأنهم قد ضلوا السبيل قرائن قوية على صوابه. 
ولقد رأى بعضهم”"“ في شكوى النبي ييه من قومه لإعراضهم عن القرآن 
تحذيراً للمسلمين عن الإعراض عنه وعدم التمشك: باحكامه وتديره والاستهانة به 


رص ص ت 
وقال الد کفروا لوك رل عل الان له دة دلق لت ب 
ا EC‏ 


چ ‌ ا ت ر 2 س و ر ص سو (۳ کر 
فرادك ور تله ریک لا ولا أئوتتت بمََّل إ E‏ و۵ 


(1) انظر تفسيرها في تفسير القاسمي . 


سورة الفرقان الآیات: ۸۱١ ٠٤-۳۲‏ 
م ا م 3 e‏ سر ص ص 8 کر ر 
لن بحشرویت عل وجويهم إل جهنم أولتيكت شر را وأصكل سیا ا # 
Nh‏ 


(۱) لولا: هنا بمعنی هلا للتحدې . 

)۲( رتلناه ترتیلا: حعالناه رتك رل رتل آي فسا عد قسم وقیل فصالناه 
ف او تاوا والتأويل الأول هو الأوجه والمتسق مع مضمون الأية. 

)۳( ا و هنا بمعنى أحسن بیاناً وجواباً على ما يورده الكفار من 
أسئلة وتعجيزات وتحذيات . وكلمة تفسير من جذر فسّر بمعنى وضح وبان وتعبير 
(تفت القران) هي في أصله كشف وتوضيح النواحي اللغوية. أما التوسع في مدى 
التعبير فقد صار بالممارسة إن صح التعبير حيث صار يطلق على كشف وتوضيح 
معانى الكلمات والجمل القرآنية. 

احتوت الآيات حكاية قول آخر من آقوال الكفار حيث قالوا على سبيل 
التحدي: هلا أنزل القران على النبي بيا دفعة واحدة وقد رت عليهم ردا قويَاً فيه 
تثبيت وتوضيح وإنذار. فالله تعالى إنما أنزل القرآن مرتلا قسماً بعد قسم لتثبيت 
فلب النبي ية ودعوته وجعل الناس يحسنون استيعابه» وإن الكفار لا يأتون بمثل 
أو حجة يظنون فيها تعجيزاً أو إشكالاً أو إحراجا إلا أنزل الله في صدده ما فيه الحق 
والتفسير الأفضل والحجة الدامغة المفحمة» وأن الذين يظلون في كفرهم ومكابرتهم 
بعد ذلك سيحشرون إلى جهنم على وجوههم وسيعلمون حينئذ أنهم الأضل سبيلا 
ااافا والزيادة التي ذكرناها في صدد تنزيل القرآن مقسماً مستمدة من آية 


سے و ر 


الإإسراء هذه: وفرےانافرقنه لتقرأو عل الاس عل مح وله نزيلا ل © 
والآيات استمرار فى السياق الذى احتوى منذ أول السورة فصولا مماثلة من 
ولقد ر رو ا إن 


الجزء الثالث من التفسير الحديث # “ 


AY‏ الحزء القالث من التفسير الحديث 
ااه على الرجلين في الدنيا قاد" على أن يمشيّه على وجهه يوم القيامة؟ قال 
وة ر 


تعليق على تحدي الكفار بإنزال 
القرآن جملة واحدة 


وقد قال المفسرون في سياق الآيات إن الكفار كانوا يتحدون النبي ية بإنزال 
القرآن جملة واحدة كما أنزلت الكتب السماوية التوراة والإنجيل والزبور جملة 
واحدة. وعللوا نزول القرآن على النبي بي مفرقاً بأنه كان أمياً لا يقرا ولا يكتب 
فكان لا بد له من التلقين والحفظ اللذين يقتضيان إنزال القران مفرّقاً في حين كان 
الأنبياء الأولون يقرأون ويكتبون فنزلت عليهم جملة واحدة ومكتوبة"'. 

وقد يكون ما قاله المفسرون عن سبب تحدي الكفار صحيحاً» وان يكون 
هؤلاء سمعوا من الكتابيين أن التوراة والإنجيل والزبور نزلت على موسى وعيسى 
وداود عليهم السلام جملة واحدة. غر اتا لا نستطيع موافقتهم على آخذهم ذلك 
كقضية مسلم بها وتعليلهم إياه بأمية النبي 4ي . فباستشناء الألواح التي ذكرت آية 
الأعراف ]٠٤٠١[‏ أن الله أنزلها مكتوبة على موسى لم يرد في القرآن صراحة أن الله 
أتزل الكت لاخر مكو نة ودفة واخدة. الا شقان المفسونة إلى .مو ى والعاندة 
إلى عهده وحياته والمتداولة اليوم تذكر أن الله إنما أمر موسى بإحضار لوحين وتكرر 
كذلك أن موسى كتب كلام الرب في سفر وسلمه للاويين لحفظه في تابوت العهد 
في بيت الرب وتفيد أن معظم ما احتوته من تعليمات وتشريعات نزل مفرَفاً وفي 
فترات ومناسبات عديدة وفق سير الظروف بالنسبة لموسى عليه السلام وبالنسبة 
لبني إسرائيل . والزبور الذي هو على الأرجح سفر المزامير مقاطع متتالية فيها 


(۱) التاج ج ٤‏ ص V۲‏ 
(۲) انظر تفسير البغوي والطبرسي والخازن وابن كثير. 
(۳) انظر أسفار الخروح والأحبار والعدد وارجع إلى تمحيصنا في شأن التوراة والإنجيل في 


AY ٤٠٠١ ٠١ سورة الفرقان الآيات:‎ 


تسبيح وتقديس وابتهال بلسان داود عليه السلام. ويتبادر منها أنها لم توح إلى داود 
مرة واحدة. وليس في اليد إنجيل منسوب إلى عيسى عليه السلام ولم يرو أحد أنه 
اطلع على مثل ذلك . والأناجيل المتداولة هي ترجمة لحياته تضمّنت كثيرا من 
أقواله وتعاليمه التي عليها سمة الوحي . غير أنها كانت تمثل وقائع ومجالس مختلفة 
فلا يمكن أن تكون نزلت دفعة واحدة. وكل هذا هو شأن القران بطبيعة الحال. 

ولقد عاد بعض المفسّرين“ إلى القول فى سياق هذه الأية إن الله تعالى قد 
آل الان جاه و اة ل اء الدنا رأة ان ل منجماً على النبي من هذه 
السماء حسب الوقائع والحوادث. ولقد أوردنا هذا في سياق سورة القدر وعلقنا 
عليه بما يغني عن التكرار. 

هذا» ومع أن تعبير (القرآن) أصبح علماً على جميع ما أوحى الله تعالى 
للنبي بيه من الفصول والمجموعات القرآنية المحكمة والمتشابهة فإن هذه الاية 
وأمقالها فا تكرر فن اران ومن ذلك الاي السابفة بقة [۳۰] تؤيد ما قلناه في سياق 
تفسير سورة المزمل من آن أصل مفهوم القران هو السور والفصول المحكمة التي 
احتوت مبادىء الدعوة وتدعيماتها الرئيسية كما تؤيد أن هذا هو الذي فهمه 
العرب؛ وأن ما جاء في سياق التدعيم والتأييد من قصص وأمثال وحجج وجدل 
وردود وحملات وحكاية آقوال الكفار وتحدياتهم ومشاهد الا رة مما يصح أن 
يسمّى من المتشابهات لم يكن في الأصل مما عناه التعبير وفهمه العرب وأن شمول 
التعبير لكل ما احتواه المصحف من ذلك أيضاً إنما كان بسبب آنه من وحي الله 
وتنزيله مثل ذلك الأصل؛ وهو ما عنته آية آل عمران هذه: # هو آلذۍ آل علیکَ 


ھت د 


1 کا ?ر 2 ا ت ےہ ی 
مه ایت عتکملت هن آم لكب وأڪر م مسھد 42 .[v]‏ 


د E‏ 
رج ررم 7 م % س ره 
ادها اى اموم لے کا بڪادتا فدمرنهم دمي وقوم نوچ لما ڪذوا 


9 ر ا کو 


A‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 


ل غرف چ سے ےر وکو سے ت و گر کے ےہ سے سے 
الل ۸ e‏ وأعتدنا لاد لیت عدا الي @ واا وثموداً 
1F‏ ن کک ror‏ کے کی ا N‏ س ا 2 ا 1 e‏ م ر ات اک ی ۲۳ 


نیرگ 3 وقد عل تة الج نیرت 2 الو اک يڪووا روَا بل 
۶ء و 


س کے ا ل [t_1] E‏ 


0يا مۇازراً وعضداً. 

(۲) دمرنا: حطمنا او هدمنا. 

(۳) تبّرنا: أهلکنا. 

0) القرية التي أمطرت مطر السوء: كناية عن مساكن قوم لوط التي أرسل 
الله عليها رجوماً وحاصباً وجعل عاليها سافلها كما وصف ذلك فى آيات أخرى 
مرت أمثلة منها. 

(8) ورا ها انشا مئ الجت خد المرت: 

اجتوت الایات إشارات مقتضبة إلى ما كان من إرسال الله الرسل إلى أقوامهم 
وإلى مواقف هذه الأقوام التكذيبية . وما كان من تدمير الله ونكاله فيهم بسبب هذه 
المواقف . وعبارتها واضحة لا تحتاج إلى أداء اخر. والأسماء التي ذكرت فيها قد 
دكرت في مناسبات سابقة وعرّفناها بما لا حاجة إلى تكراره هنا 

وقلا هذا الفصل جرياً على أسلوب النظم والتنزيل القرآني حيث يعقب 
حكاية مواقف كفار العرب تذكير بما كان من أخبار الأمم السابقة استهدافاً للارعواء 
والاعتبار والاتعاظ والإنذار. والآيات على هذا متصلة بالسياق وغير منفصلة عنه. 
والقجر فى < عدا عاد لى الان الاين وفه د كد ليد الانصال 
6ا السابقة فهي تعني مساكن قوم ا ذکرت آيات في سورة الصافات 
أن العرب کانوا يمرو ببلاد قوم لوط المدمّرة وهي هذه: # وَل لوا لمن 
مسل اد حه وآهله امیر ت 3 إلا و ف آلْعیرں ای ثم دمرنا لحرن © 


لک س رص KOK‏ 


مرون کہم بحت و از {o EE‏ 


A0 ٤٤ ٤١ سورة الفرقان الآيات:‎ 


۰ ت الآيات ا إنما يقعول e‏ 
eg‏ وتكراره بظهرتا على الحكمة 
as SG E lL EL aS‏ 


ولدا رأولف کن بدخدوتلت إلا هروا هدا لی بعک الله ر ا سوا € ِن ڪاد 
2 ااا ا ا را کا اھا وسوک تلو یت برق الاب من 


2% ر کے lll‏ 3 ر2 و سب کے سے ر 
د 


2 )+ 
ا یلا ت من دإ مره آفات تكن له وڪيل 


اا ار توت إن م إل کالانتم بل شم أل سياد 40 
7[ 6[ 


(1) اتخذ إلهه هواه: جعل هواه إِلهاً له. 

في هذه الآيات حكاية لموقف وقول آخر من مواقف الكفار وقوالهم» حيث 
كانوا يتخذون النبي ية حينما يرونه موضوع هزء واستخفاف ويتساءلون تساؤل 
الهازىء المستخف قائلين: هل هذا الذي بعثه الله رسولاً ثم يأخذون يتفاخرون بما 
أبدوه من صبر وثبات على عقائدهم ومعبوداتهم وتمسك بتقالیدهم ویقولون إنه كاد 
أن يضلنا عنها لكثرة ما يبذله من جهد ويہديه من نشاط لو لم نبد ما أبديناه من صبر 
وتمسّك. وقد ردت عليهم الآيات منذرة منددة مسقهة. فلسوف يلقون عذاب الله 
على أقوالهم ومواقفهم ولسوف يعلمون حينئذ من هو الضال عن سبيل الحق. ثم 
وجهت الخطاب إلى النبى عة متسائلة تساؤل المقرّر عما إذا كان يريد أن يجعل 
وک و ع اتخذ هواه إلهاً له وعما إذا كان يظن أن أكثر الكفار 
يسمعون أو يعقلون» ومقررة أنهم في حالتهم التي هم عليها كالأنعام بل هم آضل 
سبيادً لأن الأنعام تعرف بالغريزة ما يضرّها فتحذره وما ينفعها فتقبل عليه. 

وقد روى بعض المفسرين أن قائل الأقوال وفاعل الأفعال التي ذكرت في 


۸٦‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
الآيات هو أبو جهل. ومع احتمال أن با جهل كان يفعل ذلك ويقوله فالآيات 
تلهم أن اخرين غيره كانوا يفعلون ويقولون ذلك وآن الحكاية قد جاءت في معرض 
التنديد والتقريع ببغاة الكفار وإنذارهم مطلقاً. ولاسيما آنها فصل من فصول 
متسلسلة متماثلة وليست مستقلة تحكي موقفاً خحاصاً مستقلاً. ويكاد الزمخشري 
ينفرد في الرواية فإننا لم نرها في الطبري وغيره من قدماء المفسرين. 

اوه الا ل د ا و 
يحتقرون النبي ميا وينتقصون من قدره وأخلاقه» وإنما تقصد تصوير موقفهم 
الاستخفافي بدعوته . وفيها بالإضافة إلى ذلك قرينة على ما كان يداخلهم من خوف 
من نجاح دعوته. ودليل على عظم ما بذله النبي بيه من جهد بدون كلل او فتور 
وما كان من استغراقه الشديد في الدعوة. 

وفي الآيتين ]٤٤ - ٤١1‏ ينطوي معنى التسلية للنبي بيه على ما يلقاه من 
مواقف الكفار وعنادهم وعلى ما يبذله من جهد عظيم ضائع معهم؛ فكأنما أريد أن 
يقال له إن من یتخذ لهه هواه لا يکون هو مسؤولاً عنه ولا وکیل ولا مطلوباً منه 
أن يبذل المستحيل لتغييره عمَّا هو عليه. فهم لا يسمعون ولا يعقلون وأضل من 
الأنعام فلا ينبغي أن يغتمٌ من مواقفهم وعنادهم. وهذا ما تكرر كثيراً. وقد عللناه 
في سياق سورة (ى) بما يغني عن الإأعادة. 

وفي عبارة # خد إللهم موده تقريع لاذع للكفار وتقرير بأن ما هم عليه 
ليس ناتجاً عن تدبّر وتعقل وإنما هو تعصب أعمى لعقائد باطلة وتعقسك بالهوى دون 
الحق . ونفس التقريع اللاذع منطو في الاية الأخيرة التي تصفهم بأنهم كالأنعام بل 
أضل . 

تلقن الات وا٣٤‏ و؟؟] 
اريت س قد إلنهه هوبدة) وما بعدهما 


والوصف الذي احتوته الآيتان هو وصف لحالة مألوفة في كثير من الناس في 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير كشاف الزمخشري مثلاً. 


AY ٤۹ ٤٠ سورة الفرقان الآيات:‎ 

على الهوى والأنانية فلا يطيقون أن يسمعوا كلاماً ضدّها ولا يتدبّرون فيما هو 

موجه إليها من دهد ونجریح وحجة دأمغه ) وفي الأيات والحال هذه تلقين قراني 
جيل مر المدى ف هذه الحاله وها وإهابة بالمسلمين بالا توا ها 


TS )‏ ا ا 2 A‏ جعلتا أل 
کے ی ج کے ایی © کر ایی جمد یر 


ص رم az‏ لا 
اک ٥(‏ ےک( ) 2ے ی ہہ (۷ ES‏ مت ا a‏ 
لاسا ا جل اهار ششودا 0 م یی را بے 


یدی رمه ام اکا ما 0 بده مستا وششقيم قد E‏ 
ما ونای کشر ()) ٤٠[‏ 6[ 


أ ر 


(1) الظل: معظم المفسرين يؤولون الظل هنا من طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس أي يعتبرونه وقتاً من أوقات النهار ويروون ذلك عن ابن عباس وابن عمر 
ومسروق ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم من علماء الصحابة والتابعين فحيث كان 
هذا الوقت من النهار الذي لا شمس فيه اعتبر ظلاً على ما هو المتبادر. وقد رأينا 
الزمخشري يؤوله بالظلٌ المعتاد أي المكان الذي يكون فيه ظل في أثناء النهار 
والشمس ساطعة . 

(۲) ساكتاً: أوّلها معظم المفسرين بمعنى دائم لا يزول. وهذا تبعاً للتأويل 
الأول للظلٌء والذين آوّلوا الظل بالتأويل الأول هم الذين أوّلوا كلمة ساكن بذلك› 
أما الزمخشري فأوّل الكلمة بمعناها المعتاد تبعاً لتأويله الظل . 

(۳) ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً: قال الذين ولوا كلمتي الظل وساكن 
بالتأويل الأول في تأويل هذه الجملة إن الشمس حينما تشرق يزول الظل وهو شيء 
OEE N EE eS‏ 
الناس يستدلون على أحوال الظلٌ وكونه زائلاً من مكان ومتقلصاً أو واسعاً أو 


AA‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
رودا فى كان من مشير التضن: ولذلك تكرت اسن فا ولد 

(6) ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً: في تأويل الأولين الضمير في قبضنا عائد 
إلى الشمس ومعنى الجملة إننا نقبض الشمس فيعود الظل والفيء ثانية. وكلمة 
جيرا في تأويلهم بمعنى شيء بعد شيء أي إن القبض لا يكون دفعة واحدة 
ولكن متدرجاً. أما الزمخشري فقد جعل الضمير عائداً إلى الظلٌ وأوّل الجملة بان 
الله لو آزال الظل دفعة واحدة لتعطلت مصالح الناس ولكنه أزاله على مهل . 

)٥(‏ جعل الليل لباساً: من باب تشبيه الظلام الذي لا ترى فيه الأشياء 
باللباس الذي يستر الأجسام حتى لا ترى. آي جعل الليل ماز اجا للات 

(7) سباتاً: راحة وانقطاعاً عن العمل . 

(۷) نشورآً: بمعنى الانتشار حيث يكون النهار جال انتشار الناس ونشاطهم. 

(۸) طهورا: الماء الطهور في اصطلاح الفقهاء هو الطاهر بنفسه المطهر 
لغیره. 

جاءت هذه الآيات تعقيباً على أقوال الكفار ومكابرتهم في ربوبية الله تعالى 
والدعوة إليه ومناوأة رسوله وتعجيزه وإنكار البعث والحساب جرياً على أسلوب 
النظم القراني للبرهنة على وجود الله تعالى وعظمته وقدرته بما في نواميس الكون 
من إتقان وإبداع ومنافع . فهي متصلة بالسياق أيضاً. 

وقد احتوت تنبيهاً إلى النواميس التي جعلها الله في حركة الشمس والظل 
والليل والنهار مما فيه مصالح ومنافع متنوعة للناس ثم إلى إرساله الرياح مبشرة 
برحمته وإنزاله الماء الطهور الذي يحيي الأرض الميتة والذي يشرب منه الناس 
والأنعام الذين خلقهم . 

وبرغم اختلاف المفسرين في تأويل الظلٌ والسكون في الاأيتين الأوليين فإن 
الذي نرجحه أن سامعي القرآن العرب قد فهموا المقصد منهما بقرينة الصيغة 
الاستفهامية التي فيها معنى التقرير ولفت النظر لأمر أو مشهد مسلم به على سبيل 
الاستشهاد والاستدلال على قدرة الله . 


سورة الفرقان الاية: ٠١‏ ۸۹ 
والليل والنهار والشمس والظل والرياح والمطر وانتشار الناس في النهار 
وانقطاعهم عن العمل في الليل وما في ذلك من إحكام واطراد ومنافع متنوعة هي 
آفور ت مشاهدة الناس ومتناولهم ونفعهم جميعهم فاختصت بالذكر هنا للفت 
نظرهم إلى عظمة الله تعالى والبرهنة على رحمته وقدرته. وقد ذكر غيرها من 
مظاهر الكون في آيات وفصول أخرى للقصد نفسه. وليس من محل للظن بأنها 
تنطوي على قصد تقريري لأمور فنية كونية» كما آنه ليس من طائل من وراء التمخل 
لاستنباط أمور فنية كونية منها و تطبيقها عليها على ما نبهنا عليه في مناسبة مماثلة 
في سورة (يس) . 


ا ar‏ جود 


قد صر عم رید گرا ا سے ایی ر کشر 4 ۰۰1]. 

قال معظم المفسرين”" إن الضمير في # صرفته € عائد إلى المطر؛ وحينئذ 
تكون الآية متصلة بسابقتها مباشرة ويكون معناها لفت نظر السامعين إلى حكمة الله 
في تصريفه الأمطار وإنزالها في مكان دون مكان وكثيرة في مكان قليلة في مكان. 
ليدبروها ويشكروا الله على نعمه. ومع ذلك فإن أكثر الناس لا يفعلون ذلك بل 
ویکفرون ویجحدون . 

وقال بعض المفسرين إن الضمير عائد إلى القرآن» وحينئذ تكون الابة 
متصلة بالسياق كله اتصال تعقيب وتقريع. ویکون معناها إن الله ينزل الأيات 
القرآنية وفيها تفسير حكم الله وبيانها وتنويع الكلام فيها حتى يتذكر السامعون 
ويتدبروا. ومع ذلك فأكثر الناس يأبون إلا الكفر بآيات الله ونعمائه رغم ما فيها من 
براهين شاهدة على ربوبيته واستحقاقه للعبادة والخضوع والشكر» ويكون من 
مقاصد الاية التنديد بهم وتقريعهم . 

وهذا الاختلاف في صرف الضمير جعلنا نورد الآية لحدتها. ونحن نرجح 
القول الثاني على الأول . وفي الآيات التالية قرينة مؤيدة لهذا الترجيح 


O (۱)‏ كثير والبغخوي والنيسابوري والطبرسي والخازن. 


٩ *‏ الحزء الثالف من التقسير الحديث 


رر سے ی کے ا )١(‏ 


وو شتا عتتا ف ڪل َي نذا فک تع اڪفريت وجه دهم بد 
جھادا کی 4 ۰۱1 _ [or‏ 

» جاهدهم به: أي ابذل الجهد في حجاجهم وإنذارهم. وضمیر * ب‎ )١( 
عائد إلى القرآن على ما روي عن ابن عباس . والمفسرون الذين صرفوا الضمير في‎ 
جملة « صرفتة َم قالوا إن ضمير # يي عائد إلى القرآن أيضاً وهذا ما جعلنا‎ 
نرجح انصراف الضمير في صرفتة € إلى القرآن أيضاً.‎ 

وتفيد أقوال معظم المفسرين'" في تأويل الآية الأولى أنها من قبيل تسلية 
النبي بيا وتثبيته في مهمته والتنويه بقدره» فالله لو شاء لأرسل إلى كل قرية ومدينة 
EEA‏ وكفاه مؤونة الجهد العظيم الذي حمَله إِيّاه لإبلاغ الرسالة 
إلى جميع العالم» ولكنه اختصّه بذلك لعظم منزلته ورفعة شأنه عنده» وقالوا" في 
تأويل الآية الثانية ما يفيد أنها استمرار لما فى الآية الأولى من مقصد حيث تهيب 
بالنبي ييا وقد حمّله الله الرسالة العظمى ل أن اعد تالقان هادا كيرا 
متواصلاً وألا يطيع الكافرين أو يتهاون معهم. 

وهذا التأويل يجعل الصلة قائمة بين هذه الآيات والآيات السابقة لها كما هو 
المتبادر. 

على أنه تبادر لنا من الآية الأولى آنها جواب على سؤال أو تح صدر عن 
الكفار حيث تساءلوا عن سبب عدم إرسال الله تعالى رسلا إلى المدن الأخرى» 
وقد تضمّن الجواب أن ذلك في نطاق قدرة الله وإنه إذا لم يفعله فلأن النبي الذي 
اصطفاه وأرسله هو أهل للاضطلاع بالمهمة على أوسع شمولهاء وقد تبادر لنا 
كذلك من الآية الثانية أنها في صدد عروض عرضها الكفار على النبي ي من 
مسايرة أو مداهنة مما تكرر صدوره منهم وتكررت الإشارات القرانية إليه على ما 


. انظر تفسير الآيتين في تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والطبرسي والخازن والكشاف‎ )١( 


سورة الفرقان الآيات: ١١‏ ١ه‏ ۹۱ 
شرحناه في سياق تفسير سورة القلم» وقد تضمنت الأآية هنا كما تضمنت في 
المناسبات المماثلة تثبيت النبى ييا وشحذ همته في الدعوة وإبلاغ القران وإقامة ِ 
الحجة به على الكفار وعدم الاستماع إليهم في ما يعرضونه. 

وهذا التأويل لا يقطع صلة السياق حيث احتوت الاأيتان في حال صوابه 
صورا من مواقف الكفار وأقوالهم وتحدياتهم كسابقاتهاء ولا يقتضي أن يكون ما 
يتبادر من سؤال الكفار وعروضهم في الآيتين أن ذلك حدثٌ طارىءٌ نزلت الآيات 
بمناسبته بل يمكن أن يكون ذلك سابقاً لنزولها ومن جملة ما كان الكفار يقولونه 
جات الإشارة إل ذلك ف السلسلة: 

ونه إلى أن ما يتبادر لنا فى تأويل الآيتين لا يقلل من وجاهة تأويل 
السو ا ا 


٭ رر ایی سی الخرتو ما عدت ت رارت ع وم 


غ 
کے 2 ET‏ 2 کے وک چک سے لر ر صر ص و ہرک ےہ 
نما رخا وججرا حجورا ا وه الئاق فن الما ا ف با وصهرا 

ر کے 5 3 


6 نک ی | ویعدون من دوي آلو ما لا سمه ف EO‏ الکافر عل ریو 

[6| © EL 

(۱) مرح : خلط. 

(۲) عذب : ضد الملوحة والمرارة. 

(۳) فرات : شديد العذوبة. 

)٤(‏ ملح أجاج : مالح شديد الملوحة إلى درجة المرارة. 

() برزخاً: حاجزاً. 

ی ا منع أحدهما من الطغيان على الثاني . 

(۷) ظهيراً: مظاهراً أو عوناً ومعنى الجملة التي وردت فيها الكلمة أن الكافر 
بکفره قد وقف ضد ربه کأنما يظاهر عليه غیره. 


۹۲ الجزء الثالث من التفسير الحديث 
ی غود ال الد ات اه ور ر و ا ف که 
ومنافع الناس منها مما يمكن أن يقال إن الآيات الثلاث التي قبلها جاءت كجملة 
استطرادية» إما لتسلية النبي بي وتقويته والتنويه به كما قال المفسرون وإما لذكر 
او TS‏ تہادر لنا نا. وعلى كل حال فالصلة قائمة بين هذه 


وقد احتوت الآيتان الأولى والثانية إشارة إلى مخالطة الماء الحلو بالماء 
المالح عند ملتقى البحرين آي البحر والنهر وعدم طغيان المالح على الحلو مع 
5 تھا ا وسا وإلى خلق الله تعالى البشر من نطف مائية فكان منهم 
النسل الذي منه النسيب ومنه الصهر مما فيه البرهان على قدرة الله تعالى واستحقاقه 
حده للعبودية والخضوع. آما الأية الثالثة فقد نحت باللائمة على الكفار 
وسخفهم . فهم لا يتدبرون في عظمة الله وحکمه ونعمه فیعبدون غیره ما لا ينفعهم 
ولا يضرهم فيكونون في ذلك مظاهرين على ربهم الحقيقي وواقفين ضده. 


j. nege 


م رہ کی صر سے ا کر ر sS‏ ت ا ا سے ص 
# وما الك إلا مرا و را ل قل ما اسڪاڪُم َو ِن جر لا من سحا أن 
کے ع َ‌ ڪا فر کے کر ںو r‏ 
تخد إل ریھے ساد ر سيا ايا وڌو ڪل عل لی الزِى ی لا يموت وسََحَ مدو وڪفی پو پذو 
٤ 1é‏ 


اد ك ا ) الى الق ألسملوت وا رض وما بتهما فی َة ابام ثم اسكوی عل العرش 


حملن سل ہو بوا )4 .]٥۹- ۰٩1‏ 


في الآأيات تسلية وتطمين للنبي بي إزاء ما يلقاه من قومه من مناوأة وتحد 
وتعجيز احتوت الفصول السارقة صوراً عديدة منه حيث تقول إن الله تعالى لم يرسله 
إلا مبشراً ونذيراً وليس هو مسؤولا عن عنادهم وإيمانهم وكفرهم ولیس عليه إلا 
الدعوة إلى الله ومجاهدة الناس بالقرآن دون تهاون ولا تراخ› وعليه أن يقول للناس 
ني 5 اطلب منکم ولا اُنتظر ارا ول مکافاًة وکل ما ا أن يهندي من کان 
صادق الرغبة في الحق والهدى ويسير في سبيل الله ورضائه» وعليه بعد ذلك أن 
يجعل اعتماده وتوکله على الله الحی الذي لا يموت وأن يسبّح بحمده فهو الذي 


سورة الفرقان الآیات : ٥٩‏ ۔ ۹ه A۳‏ 
خلق السموات والأرض وما بينهما الملك المسيطر على كونه العظيم الخبير 
المحيط بذنوب عباده وتصرّفهم والقادر عليهم والكافي لهم. 

الاك ا اا و ا کا ھی ا و و 
من قصد التسلية للنبي بي قد تكرر كثيراً لأن ظروف الدعوة وسيرها كانت تقتضي 
ذلك على ما شرحناه في سياق سورة (ق). 

وتعبير # فستَل بو با6 الذي انتهت به الآيات من تعابير العرب الأسلوبية 
في صدد توكيد صحة ما يصدر من القائل والمتكلم . وقد جاء هنا لمثل هذا التوكيد. 
والأرض في ستة أيام في سياق تفسير سورتي (ق والأعراف) بما فيه الكفاية. 
والاية هنا كما هي فى السور الأخرى فى صدد التنويه بقدرة الله وعظمته وسعة كونه 
فيما احتوته هنا وفي الأماكن الأخرى 

ولعل ورود هذه الآيات التي تنفي طلب النبي ية أجراً بعد الآيات السابقة 
التي تأمره بعدم طاعة الكفار ومجاهدتهم بالقرآن مما يؤيد صحة ما تبادر لنا من 
الآيتين والله أعلم. 

وقد قال المشسر ون" “ في صدد جملة إلا من م اء ان يَخِد إل رید ساد ) 
إنها بسبيل تقرير آن ما يدعو النبي بي إليه من الإنفاق والزكاة إنما هو في سبيل 
القربى الله E‏ ر الذي O‏ 


تعليق على الأمر بالتوكل على الله 


وبمناسبة الأمر الوارد في الآية للنبي ي بالتوكل على الله تعالى نقول إن في 
القرآن آیات کثیرة مكية ومدنية يبلغ عددها نحو سبعين فيها تكرار لمثل هذا الأمر 


(1) انظر تفسيرها في الطبري وابن كثير والخازن والطبرسي والبغوي والزمخشري . 


٩ ٤‏ الحرء الثالث من التفسير الحديث 
للنبي وللمؤمنين وحكاية لقول الأنبياء بأنهم يتوكلون على الله وإيذان بأن التوكل 
على الله هو من شأن عباد الله المؤمنين وبآن من شأن ذلك أن يحقق الله آمل 
المتوكل عليه وبأن الله هو وحده الآهل للتوكل عليه وهو حسب من يتوكل عليه 
وبأن الله يحب المتوكلين عليه حيث يدل هذا على ما أسبغته حكمة التنزيل على هذا 
الأمر من حفاوة. وفيما يلي طائفة من الآيات على سبيل المثال: 
ج 2 سم کے سے س تو ت ا و i A Me‏ 

۱ ۔- # إ5 همت طايقَسَان نڪم أ ن تفشلا والله وا عل انو لوگل 

[Y۲ e الا‎ 


کے سر صر سے کی کے و کے e‏ سے س ry)‏ ا و 

- # فما رخمةر ت کے لدت لَه و کک ظا ِي للب فصوا من حول 

مہ 4ھ ور oe r sg rf‏ مء جر ا E TET‏ اہ ر ج 

e‏ ور فی الذي قدا عَرمُتَ وکل عل آنه لن الله عب 
امون [آل عمران: .]٠٥۹‏ 


سر < ےو رو ص س رو ر سے رص که 
لق آل مھ لک اتوم کرادم یکا کاو 
کے اک۱ ر م 


0 ° وڪيل ا Cy‏ | فأنقليواً بتعمه و کک A ere‏ 
رضوان الہ واه له د و فضل عَظ 


e گی‎ n وول‎ # - ٤ 
3 


رص سے م2 صو ص رہ کک رى . ا 2 
n go or‏ يا حسَتَة ولاجر 
ن ا لذبن صبروا ول ربهر سلون [النحل: ٤١‏ - 

E 


ےو سے ہہ ھا ص م 2 سر ر ۵ E ES‏ 
۸ لتم کس لم ساط عل اآییے اموا وع یھ ولون و ر 


شاط عل آرت یووم وارب شم وو مرکو [النحل : ۹٩‏ ۱۰۰]. 


سورة الفرقان الآیات: ٥٦‏ ۔ ۹ه ۹۵ 


۹ ۔ ل فیک عل کے اک [النمل : ۷۹]. 


وتن یتوگ عل لو هو سب د آنه بيع روه د جل آله كل شى 
درا [الطلاق : ۳]. 


وما احتوته الآيات وأمثالها من تقرير وحث هو حق. ويجب على المؤمن 
بالله آن لا يجعل اعتماده في کل آمر وموقف على غير الله ون يکون توجهه في کل 
شيء إليه وحده وأن يؤمن بأن الله تعالى يساعد المتوكل عليه ويحقق له أمله في 
دفع الضرٌ وجلب النفع المشروع كما جاء في الآيات . وبالإضافة إلى هذا فإن روح 
الآيات وسياقها يلهمان أنها أيضاً بسبيل بث الروح والقوة في عباد الله الصالحين 
وبخاصة في المواقف العصيبة التي تحز بهم والمصاعب التي يواجهونها وبمعنى 
آخر فيها معالجة روحية للمؤمن. وهو ما انطوى في کثير من الآيات مما مر منه 
أمثلة عديدة ويأتي منه أمثلة عديدة آخرى . 

وهناك أحاديث نبوية تتساوق في تلقينها مع الآيات شأن كل أمر. من ذلك 
حديث رواه الشيخان والترمذي عن ابن عباس عن النبي َة قال : «يدخل الجنة من 
امتي سبعود الفا بغیر حساب هم الذین لا رفون ولا يتطټرون وعلى رتهم 
e‏ وحديث رواه الترمذي وأحمد والحاكم عن عمر عن النبي ية قال : 
«لو نکم توکلتم على الله حم توكله لرزقتم كما ترزق الطيرٌ تغدو جمَاصاً وتروح 
بطاناً“ . وحديث رواه الترمذي عن أبى معبد الجهنى قال: «قال رسول الله بلا : 
من تعلق شيعا وکر اليه . ۰ ۰ 

وهناك من يتوهم أن فكرة التوكل في الإسلام تشلَّ حيوية المسلم ونشاطه أو 
تجعله قليل الحذر والاستعداد لمواجهة مصاعب الحياة. وروح الآيات والأحاديث 
ا أوردناها بل وفحواها تجعل هذه الفكرة غير واردة وتبرز أن هدفها هو بث 
(۱) التاج ج ص ۱۸۷ آي لا يطلبون من الناس أن يرقوهم ولا يتطيرون ولا يتشاءمون. 
E E ND‏ 
)۳( التاج ج ۳ ص ۲١۳‏ . 


٩۹٦‏ الحرء الغالف من التفسير الحديث 


الأمل والاعتماد على الله وحلذه ومواجهة اللأحداث بذلك . 


وبلفت النظر إلى آية آل عمران ]٠١۹[‏ ففيها ما ينفي ذلك بصراحة وقوة 
حيث تأمر النبي ية بمشاورة المسلمين واتخاذ الرأي الأفضل ثم العزيمة على السير 
به والاتکال على الله في تحقيقه . وفي حديث عمر أيضاً نفي صريح حيث يذكر أن 
الطير لا يقعد عن الحركة في سبيل الرزق بل يسعى إليه فييسره الله له. وهذا يكون 
شأن المسلم الذي يتوكل على الله حقّ توكله . وهناك حديثان مؤيدان لذلك أيضاً. 
وأحد وواه الترمذي فن أنس جا فية؛ #إن ارجا قال يا رول الله أعقلها وأتوكل 
أو أطلقها وأتوكل؟ قال : اعقلها NT‏ وحدیث رواه الأربعة عن علي قال: 
«کانَ رسول الله ية جالساً ذات يوم وفي يده عودٌ ینکت به فرفع رأسّه فقال ما منكم 
من نفس إلا وقد علم بمنزلها من الجتَة والنار. قالوا يا رسول الله فلم العمل . أفلا 
َكل قال اعملوا فكل میتر لما حلق له. ثم قرأ # اما من عط وان لن) وَصَدَقَ 
نی © متیر یری ا وام من یل اتف © دب بالق س نتر ) 
[اللیل: .»]٠١_٠١‏ 


وهذا أمر طبيعي لا يتحمل إسهاباً. والآيات والأحاديث التي لا تحصى كثرة 
شاهدة عليه فقد أودع الله في الناس العقل والتمييز وجعل فيهم قابلية النشاط 
والعمل والكسب وأمرهم به والسعي إليه وقرر أنه خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن عملاً 
وأمرهم بالتسابق في الخيرات . وحثهم على العمل الصالح مطلقاً وهو يعلم أنهم 
يطيقونه وحذرهم من العمل السيء مطلقاً وهو يعلم أنهم يطيقون اجتنابه بما أودعه 
فيهم من قابلية العمل والتمييز والاختيار وجعل كل نفس رهينة بما كسبت وكل هذا 
أيضاً ينفي ذلك الوهم كما هو المتبادر ويجعل مدى التوكل في نطاق ما شرحناه. 


والله أعلم. 


(۱) التاج ج ٩‏ ص ۱۸۷ و۱۷۳ . 


e الآية‎ a 


3 لاقل همسجو لمن اواو اؤ اتد اش رم 8 ©4 
[tJ‏ 
المتبادر أن هذه الاأية جاءت استطرادية . فقد. وصف؛ الله ټعالی نفسه بالرجمن 
في الآية السابقة لها مباشرة. فاستطردت هذه إلى التنديد بالكفار إلذين إذا:قيل له 
اتخ ان ا فاو ا ا ا 
'المته : كيف نسجد لما تأمزنا وازدادوا نفوراً وانصز افاً عن الدعوة. ) 


رؤلقد :ذكر المفسرون في سياق هذه الآية أن مسيلمة النبي :الكذاب الذي 
اظهر :في أواخر عهد النبي ب في اليمامة كان يتسمّى باسم الرجمن» ,وأنه 'أنشاً 
حديقة ‏ سمّاها .حديقة الرحمن» أو أنه كان له صنم يسميه بهذا :الاسم أقامه في 
الحديقة» وأن تساؤل الكفار متصل بذلك حيث التبس عليهم الامر. افظنوا :ر 
النبي ية يأمرهم بالسجود له. ) 

وفي سورة اه آية .متصلة بهذا المعنى وهي : کترك أرسلك ن أمةٍ َد 
ا ا ایتا إلك وهم تكفروت بالرن E‏ 
شرن | زاء ا اسا .وقد روی e‏ في 2 صدد. هله الأية u‏ ابا ا جل 


a 


ار e a e‏ ور o‏ م 
.أ“ 


لله 


:المشركين كانوا يقفون موقفاً خاصاً عند ذكر القرآن والنبي لهذا الاسم لسبب ما. 


.وهذا هو ّ اا .الله الحسنى وروداً في القرآن بعد اسيم الجلالة 


: ن انظر تة تمسر الآبة ف .في تسیر و وابن:کثير والبغوي والطبرسيٍ والخازن. 
٠‏ () انظر.تفسير الخازن والبغوي وابن كثير لسورة الرعد. 


الحزء الثالث من:التفسيز الحديث # ۷ 


۹۸ الحرء الثالك من التفسير الحديث 
(الله) ويتضمن معنى صفة جليلة تتصل بخلق الله وشمول ر حمته لهم عامة بقطع 
النظر عن مواق قفهم وسلو كهم . ولعل حكمة كثرة ورود هذا الاسم متصلة بذلك الموقف 
بقصد تقرير كون الله عز وجل هو وحده اللائق به هذه الصفة الحليلة والله أعلم . 
SO E‏ 
اراد ڪور( € 111 ا 


ر سے ص 4 2 س “(TY)”‏ 


N OF E, حمل اا‎ 


)١(‏ خلفة : بمعنى متعاقبة أي الشىء وراء الشىء. 

TET 

في الآيتين عود آخر إلى التذكير بعظمة الله في ما يشاهد من مشاهد الكون 
ونواميسه وهذا متسق مع نظم فصول السورة. وبذلك تتصل الأيتان بالسياق . 

وقد احتوتا ثناء على الله تعالى وتنويهاً بنواميس السماء وبعض مشاهدها 
حيث جعل الله تعالى فيها بروجاً تدور في نطاقها النجوم وجعل فيها الشمس سراجاً 
ا اليل e e‏ 
عباده بار ویقنح به من آن يدر وکر 3 

والفقرة الأخحيرة تتصمن ا الد أ يقنعول بهذا البرهان القوي ولا 
ترفن ال وة الد ورلا كوا على تحت كا انا س الجمل اران 
الحاسمة فى تقرير اللإرادة والاختبار وقوة التمييز للإنسان كما هو المتبادر. 

OO OF POOR ERS 
ہہ ص روہ سے سرا صر ار سے صا‎ E ت‎ 
يه سوره م اللا هله ولقد َا لماه ادنيا بمصييح وجعلنها رجو ما للسيطين اعد‎ 
REE : داب آلگیر 69 واب سوره ة الحجر هذه‎ 


سورة الفرقان الآيات : ۷٦ ٦١‏ ۹۹ 


وفي القرآن غير هذه الآيات آيات كثيرة تنبّه الناس إلى السماء ونجومها 
وشمسها وقمرها وتسخير الله لها وما في ذلك من دلائل عظمة الله وقدرته. فهذا 
من أكثر ما يفكر الناس فيه ويرون فيه أعظم مشاهد كون الله ويجعلهم يشعرون 
تجاهه بالرهبة والذهول. والآيات القرآنية استهدفت ذلك فيما استهدفته لأن الشعور 
به عام عند جميع الناس في كل زمان ومكان. ومن الواجب الوقوف في ذلك عند 
هذا الهدف دون توسع ولا تزید. 


و و ولاهم لجو ٠‏ 
لوا سما 69 وای یشوت رھم سا ووا €3 والزیے بقولو ربا صرف 
داب جَمَّمّ بے عذابًا 4 "0 نها سات مسقا ومام © 
ولیت إا انقفو لم رفوا ول قا وکو بے در قواما 2 الین ا 
سے ص عد 


بدعویک مم آله لکا ءَاحَرَ ولا يقتلوں السس آلتی ۶ حرم هل يلحي ولا روي ومن 
مل گنای ن( دف لہ الاب بوم دتا یہ مھا 0س 

سے سے سر سے ص ار ص سے سے سے ة 2 
ات E‏ وا E‏ و a‏ 


2 ص‎ MS ِ 


@ ب 


و و 0 0 2 ات وا سے 0 لیے ڌا ڪرو بَاکتِ 
ریو کر ورا مانا ضا ونی 6 © الین قولوت ربا هب تا من زوج 
ای ف ای ١‏ جسنت بے ہہ ”© کیک کے 
اش 2( یا سیا یقرت فیا َة وَسََسًا 9 کیرب فیا حسدت 


ر 


e 


.]۷٦ - ٦۳1 €) مسرا ومام‎ 


e 


والتجم والظلم والفساد. ۰ 


e‏ الجزء الثالث من التفسير الحديث 


(۲) الجاهلون: السفهاء والأشرار ويمكن أن يكون عني بها الكفار. 
(۳) غراماً:. متداركاً وملماً وغير مفارق. والكلمة تعني شدَة العذاب 


ET 

(6) وكان. ذلك قواماً: وسطاً لا إسراف ولا تقتير . 

() أثاماً: عقوبة وجزاء. 

0) تاب: أصل معنی الكلمة. رجع» وصارت تطلق على من كف عن الخطاً 
والرثم. 

(۷) لا يشهدون الزور:. معنى الزور الكذب والافتراءء وقد أوّل المفسرون 
الجملة. بمعنى شهادة الزور المعتادة وبمعنى شهود مجالس الباطل والشرك والمعصية. 

(۸) وإذا مروا باللخو مروا كراماً: اللغو هو الكلام التافه أو الباطل أو الذي 
e‏ فائدة منه. وقد أوّل المفسرون الجملة بأنهم إذا سمعوا باطلاً وقيلاً وقالاً 
آو اراتا م معصية أو أمرا مستقبحاً نزهوا أنفسهم وانصرفوا عنه ولم يشاركوا فيه. 

وقع وطاطاً واکٹ. 

٠ قرّة أعين: يقال للعين التي تدمع د بارداً قريرة من القر» وهذا‎ )١( 
المع لا يأتي إلا في حالة السرور والرضاء» وتستعمل الجملة للدلالة على هذه‎ 
. الحالة» ومن مشنتقاتها قر الله عينك‎ 

(۱۱1) إماماً: مقتدی به. 

(5) الغرفة : العلية أو المسكن العالي. 

روئ الشيخان والترمذي عن عبدالل قال: «سألت أو سأل رسول الل ت 
الذنب عند الله أكبرٌ قال أن تجعل لله نِا وهو خلقكٌَ. قلت ثم أيّ؟ قال: أن تة 
ولاك حه أن. يطعم معك . قلت ثم أي؟ قال: أن ترانى بحليلة جارك قال 
ونزلت هذه الآية تصديقاً لقول. رسول الله كلل: ولزن ل ترت تح آل كما 


ر اص ہی رر واو 


ءاخر ولون الس انى حرم آله للا یحی ولد رور ۰ . 


3 


FF 


INELIVT at التاج ج‎ 47( 


o ۷١ ١۳ سورة القرقان الأيانت:‎ 


ا صد ل 


وروی البخاري وأبو داود عن ابن عباس قال : «لما تزلت ودين لا ينغو 
مح آله إلا ءاخر € إلى آخر الآية قال أهل مكة قد عَدَلنَا بالل وقتلنا ال 
E‏ خض سر ما صلا 


حرم الله وأتيتا الفواحش. فأنزل الله : إلا من تاب وام َمل عسما 
ا آخر الأية“. ) 


ومقتضى هذين الحديثين أن الأيتين نزلتا لحدتهما ولمناسبات طارئة. مع أن 
المتبادر المستلهم من روح الآيات جميعها أنها فصل واحد منسجم سح بعضه اشد 
الانسجام. وآتها جاءت بمثاية استطراد لوصق من أراد أن يتذكر أو أراد شكوراً 
الذي ورد قي الققرة الأخيرة من الآيات السابقة. وفيها في ذات الوقت تعقيب على 
ما حكته الآيات السابقة من تمرّد ا عن السجود للرحفن بحيث يصح القول 
إتها امار لاق الا 

وإزاء الصحة التي يتسم بها الحديثان يمكن القول إن ما جاء فيهما قد كان 
قبل نزول السياق فاقتضت حكمة التنزيال أن يكون في هذه الأيات جواب فيي سياق 


ولقد الحتوت الآيات تقرير ما يلي : 


کار 


كفار يتمرّدون على الرحمن ويتصاممون عن الدعوة إليه ولا 
يشكرونه على نعمه ولا يتدبرون في آياته فإن للرحمن عباداً إذا مشوا على الأرض 
مشواا متواضعين في سكينة ووقار من غير تكبر ولا تجبّر ولا ظلم. وإذا اعترضهم 
لسفهاء والجاهلون ردوا عليهم بالتي هي أحسن وقالواا نحن نريد السلام» وهم 
دائمو السجود والقيام لربهم متضرعين إليه بأن يقيهم عذاب جهنم الشديد الرهيب» 
وهم إذا. أنفقوا اعتدلوا فلا يسرفون ولا يقترون» وهم لا يشرکون مع تع الله في الدعاء 
والعبادة أحدا ولا يقتلون النض. التي ج الله باستشتاء. ما قك حن القت عل 
قصاصاًء ولا یزنون؛ لان من يفعل ذل عقاب والإهانة ويضاعق 3 له 


إذا كان إل 


17 ا ا NE‏ . 


۰۲ الحزء الثالتف من التفسير الحديث 


العذاب يوم القيامة ويخلد فيه» ويبتعدون عن الزور والإفك والبغي قولاً وعملاً 


وشهوداً» وإذا سمعوا كلاماً باطلاً لا خير فيه أو فيه أذيّة ومعصية كرموا أنفسهم 
وانصرفوا عنه» وهم إذا ذكروا بآيات الله ونعمه لا يتلقون ذلك تلقي الأعمى 
والأصم» بل تلقي الواعي المعتبر والشاكر المتذكر» ويتمنون على الله أن يسرهم 
ويقر أعينهم في أزواجهم وذرياتهم بأن يكونوا على غرارهم في طاعة الله 
ومرضاته» كما يدعون الله بأن يجعلهم خير قدوة وأحسن أسوة للمتقين . فهؤلاء 
يجزيهم الله الخرف العالية في الجنة على ما ساروا عليه من سبيل الحق والهدى 
والخير وصبروا وثبتوا فيه» ويجدون فيها من الله التكريم والترحيب والتحية 
والسلام وتكون لهم نعم المستقرٌ والمقام. 

رق تخل الات انان خا مع فن فهما دك ر لقره بحا ذكر استحقاق 
الذين يدعون مع الله إلهاً آخر ويقتلون النفس التي حرم الله ويزنون لعذاب الله 
وسخطه حيث استثنى فيهما الذين يتوبون إلى الله ويؤمنون به ويعملون الصالحات› 
وحيت قرر فيهما آن الله يبدل سيئات هؤلاء التائبين حسنات لأنه غفور رحيم» 
ولان الذي يتوب ویعمل صالحاً فإنه یکون قد اعترف بما کان منه من إثم وندم عليه 
ورجع إلى الله رجوعاً تاماً. 

تعليق على روعة سلسلة عباد الرحمن وتلقيناتها 

ويتبادر لنا أن الآيات احتوت - بالإضافة إلى ما احتوته من وصف عباد الله 
الصالحين وصفاً مطلقاً - صورة لا كان عليه المسلمون السابقون في مكة من فضائل 
وأخلاق مستحبة ونقاء قلب وسريرة وإنابة تامة إلى الله» ثم لما كان يقفه الكفار 
منهم من مواقف البغي والأذى ويوجهونه إليهم من قارص الكلام وعبارات السخرية› 
ولما كان من محاولات المسلمين من تجتب الاشتباك مع الكفار والدخول معهم في 
نزاع ومهاترات حيث كانوا يلتزمون الوقار والسكينة والتواضع» ويدفعون السفهاء 
بالتي هي أحسن» ويكرمون أنفسهم عن سماع اللغو والباطل والاندماج فيهما. 


وكل هذا من دون ريب أثر من آثار الهدى القرآني والنبوي رضوان الله عليهم. . 


سورة الفرقان الآيات : ۷١ - ٦۳‏ 0 

وبالاأضافة إلى هذا وذاك مما فيه صور من السيرة ال وظروف الدعوة في 
العهد المكي فإن إطلاق العبارة في الآيات يجعلها شاملة مستمرة التلقين» وفي ما 
احتوته من التنويه بفضائل الأخلاق مثل التواضع وحبَ السلام والابتعاد عن التجبر 
والتكبّر والمشاتمات والمهاترات وتكريم النفس عن مستوى الجهلاء والأشرار 
والتزام الاعتدال وعدم العدوان على دماء الناس وأعراضهم وعدم الاندماج في 
الزور والباطل قولاً وعملاً وحضوراً وعدم التدخحل فيما لا يعني وتوجيه أفراد 
الأسرة زوجة وأولاداً إلى كل ما فيه الخير والفضيلة› وتحلي المسلم إجمالاً بكل 
ما يجعله قدوة صالحة وأسوة حسنة للناس - تلقينات أخلاقية واجتماعية جليلة 
رائعة من شأنها أن توجّه المسلم إلى أقوم سبل الخير والحق» وأفضل الأخلاق 
RR e Ss EG‏ 
الكلم القرآنية المحكمة. 

ویتبادر لنا من فحویى وروح الان [-۷۱] ومجیيئهما بعد الإنذار 
الرهيب الموجه لكل من يشرك بالله ويزني ويقتل أنهما عامتا الخطاب لكل مشرك 
ومجرم . وآنهما سلوب من أساليب الدعوة ودعامة لها حيث تؤذنان السامعين على 
اختلافهم أن الإيمان بالله والتوبة إليه يطهران فاعلهما من الآدران والخبائث 
ويوجهانه في طرن غاد اك الضالخن و اة بأخلاقهم. وأن ما اقترفوه ليس 
مانعاً لهم من الرجوع إلى الله والتوبة إليه حيث يجدونه غفوراً رحيماً وحيث تتبدل 
بسلوكه الجديد سيئاته بحسنات . وفي هذا ما فيه من روعة وقوّة تلقين . 

ولقد شرحنا موضوع التوبة شرحا وافياً في سياق سورة البروج فنكتفي بهذه 
الأشارة في هذا المقام. 

ولقد روی مسلم عن سعید بن جبير قال: «قلت لابن عباس أَلمَنْ قل مؤمناً 
SNR E OEE E O aaa‏ 


ص ر ”2 2 کر صر سے کر 


مک لعا اة مدانة * ومن تفل م هت امتحخداي [النساء : ۹۳[ الآية»' . 


Vga ED 


e.‏ الجزء الثالث من التفسير الحديث 


ولقد أ ذكرناهذا:وتوؤقفنا :في التسليم Ee‏ عليه في سياق :شرح مؤْضوع 
التوبة في سورة البروج بما يغني عن التكرار . 
ولقد تعددت روايات المفسرين ٠‏ وأقزالهم في تأويل -جملة 3 بل اه 

, لهستس في الآية [٠۷]:فهناك‏ من قال إن معناها : «إن الذين يتوبون إلى 

ويعملون العمل الصالح. يكونون-بذلك' قد تبدلت أعمالهم السيثة التي 
تکانؤا:يمارسونها بالأعمال الحسنة التي صاروا: يمارسونهاء . وأن الله .يبدّلهم ٠‏ بقبائح 
أعمالهم في الشرك. مخاسن الأعمال في الإسلام» . وهناك من قال : «إن معتاها أن 
الله ٫يمتحو‏ السات التي اقتزفذ‌ها. قبل الإإيمان والتوبة. ويشنت' لهم ندلها سحستانت) . 
وهتاك من خرج: ذلك : «بآن التائب من الذنوب التي عملها قدا قارن كل ذنب:منها 
-ندما: غه و كفب .نفسه عنه: وعزم على 1 زك معناؤدته» . زهذه حسنات بلا ریب : وقد 
مبحت التوبة آثر الذنب وخلفه هذا الندم: والعزم. وهو حسنة» ٠‏ وبهذا تبذّلت السيئة 
NN‏ 


e‏ ا لے لر ر 


و 


فل ما سبوا ي 
ا 14° [VV]‏ 
ا تا بکم وش be‏ ۔بمغنی ۔یهییء او -یکتر 
جم ملة مغن (ما الڌي.يصتعه ربي لم ويهیئه لکم بعد تکذر 
ټګټرث ويي بکم:ولا.یښالۍ بغد-تکذیبکة). 
:0 :لازماً:لا۔بلمنه . . وأګثرالمفسرین على أن جماة 3# فو 
لاا سيوف ێك ن:غذابكىر واا لازنا لکم: لا بد غه . 


تخاءنت الاية خاقمة .للسؤ زة» : والمتبادر »من روجها: ومض مضمونھا: آنھا ٣ود“‏ على 
انار وتقریعهم» آنها: ليست استمرازا يات السابقة لها مجاشزة 


.داوم افد 


کہ ى وأوّلها 


EF‏ 2 رقو 


التي تضمنت. وصفى. عباذ. الزحمن. والثناء . عليهم» فبعد. أن. انتهت. تلك الآتات. 


جاءت. هذه الآية. تلتفت ثانية إلى الكفار الذين كانوا موضوع الكلا. السابق وتأمر 
النبي اة بأن. يقول. لهم :. إن. الله لم يكن ليعتد بكم ويهتم لأمركنم, للا" دعاؤكم. 


وبالرغم من ذلك. فقد. كذبتم. بما. جاءكنم فاستحققتم. العذاب. وصار لازماً عليكم لا 


E $‏ 
و:أکئز ا أولو ا جملة- لول دعا كم € بمایفید. أن الله تغالی ما کان 
یکترث. بکنم. ویهتم. لأمرکم لول حرصه. على دعوتکم إلیه وإیمانکم به وعبادتکم 


#دعاؤكم إلى عباد. الرحمن وأرجع الضمائر الأخرى في الاية إلى الكفار وهو 
(WD‏ . 


. * 


ومما يتبادر لنا. أن جملة 3 لول ؤكم هي بسبيل الإشارة إلى اعتراف 
المشركين باه الخالق البارىء رت.الأكزان ودعائهم إِيّاه وله حب حینما يصیبهم الضرٌ 
منما که ایات عل ركه آبة سو ره الزخحرزف هذه $ ولبن ا 1 ناق 


1 فهر اا الم e e ١‏ هنل ه::: 2 ر : 


EE a ا و‎ 


dd :‏ : 
کی اک ا 


و ر ی ی کڑ ت ب ع ب 403 و الإشارة إلى ما کانوا 


أف الفلك دعوأاك 


a‏ ر ماد شک 


يتنمنونه على الله ویدعونه: بار سال نذیر بکتاب عربی ليو منواابه ویسیرږوا ن 


(): انظر تفنسير الاية في الطبري. وابن لثيْر. والخازن والطبرسي .. 
(۲) انظر تفسیرها في تقسیر ابن کدیر والزمخشنري.. 


ت رژ مه د عو س ا وو ر ر 
حکته | ايه @ SS‏ ة فاطر هذه : 3% واقس الہ جھد ایم لوت جا حم نییر ل نن أهدیٰ 
رص سے س کو 


ا لما جا َير ما راهم إلا سوا © € وآيات سورة الأنعام هذه: 
ر دا کب آرلته مارك فاتبعوه واتقوا لعلک رون ی أ A E RE‏ 


2 


کے سی کے کی و ر و س ال عا 


کہ اہنت من لتا یں کا عن سیخ ریت 8 او ولوا لو أا آذ 
الککب لکا ادى من مد جه ڪم يه کیم ای ینا رتا 
ا اًب ڪات ار EEA e NE‏ 
انوا يصون ل وكون هذا وذاك هو الذي جعل الله سبحانه یعباً بهم ویرسل 
إليهم رسولاً وينزل عليه كتاباً بلختهم ليسيرو! على هداهء وكأن الآية تقول لهم إنكم 
بعد أن کذبتم بما جاءکم وتمردتم على الله وتصاممتم عن دعوته وناواتم رسوله بعد 
اك وطلبتموه فقد صار العذاب لزاماً عليكم» وكأنها تأمر النبي ئه بأن 
يقول لهم ذلك مشهدا عليهم أنفسهم مخلصاً لهم الإعذار والإنذار. | 

ولما كانت الفصول السابقة التي حكت أقوال الكفار ومواقفهم ورذّت عليهم 
مقرعة مكذبة منذرة من جهة» ومبرهنة على ربوبية الله عز وجل واستحقاقه وحده 
للعبادة من جهةء ومثنية على الذين استجابوا للدعوة واصفة ما كان من أثر ذلك في 
أخلاقهم من جهة هي بمثابة فصول حجاجية بين النبي بيا وبين الكفار فتكون الاية 
قد جاءت إنهاء قويًاً لهذه الفصول . 


(۱) لئلا تقولوا إننا لا نعرف لغة الكتب التي أنزلت على الطائفتين ولم ندرسها وإنه لو أنزل علينا 
کتاب بلغتنا لکا أهدی منهم حیث کانوا يرونهم في شقاق وخلاف وقتال شيعاً وأحزاباً. 


سورة فاطر الآیتان: 9V ۲ ١‏ 


الو ر غار اا وغو ال ال وة ف اال ن و ت 
للبرهنة على ربوبية الله تعالى واستحقاقه وحده للعبادة. وتنويه بالمؤمنين 
المخلصين وتنديد بالكافرين وبيان مصير كل منهم . وإشارة إلى تمني العرب بعثة 
رسول فيهم والأسباب التي جعلتهم يناوئون النبي يي حينما بعثه الله » وقد تكررت 
في السورة تسلية النبي بي مما يلقاه من تكذيب قومه مما يدل على أنها نزلت في 
ظروف كان النبي بي فيها حزيناً شديد الحسرة. 

والسورة شطران أحدهما عام التوجيه» وثانيهما موجه للكفار السامعين. 
وآيات كل من الشطرين منسجمة» كما آنه ليس بينهما انفصال وتغاير بحيث بسوع 
القول أن فصول السورة نزلت متلاحقة حتى تمت . ويسميها بعض المفسرين بسورة 
ال 


سے 


وبتر آر اتکی الک 4 


م ےم ک2 ۱ ص سے سے سے ر2 ی ص رجام م سے ورو م 4ح E‏ ر 
# المد له قاطر لسوت وألأرّض جاعل المليكة رسلا أؤل جحت مشن وشل 


مو 2)۲2 و ص و ر r‏ ت 7ے e A AN. F2‏ 
وریلعم ۰ زد ف الخلق ما مشاء إن آله على کل شىء فربر رب ما يفتع الله لتاس من رمي فلا 
وي ^ کے ) لیے + r‏ و ےہ 7 سرو جوع دص 3 r‏ ر 

ميك ٠‏ لها ومایمییك فلامریل لم من بدو وهو العرر کم )۱4۔۲ ] 


our uwa m mmm ua mm mS am aS RR Qa Rl ¢4 ¢4 ¢ 


(۲) مثنی وثلاث ورباع: اثنين معاً وثلاثة معاً وأربعة معاً. أي إن من 


(1) انظر تفسير الطبري وتفسير ابن عباس مثلاً . 


A‏ الجزء الثالث من التفسير :الحديث 
الملائكة ما كان له جناحان ومنهم ما كان له ثلاثة ومنهم ما كان له أربعة. 

بدآت السورة بتقرير استحقاق الله تعالى للحمد والثناء وأعقبها في بقية 
لعباده ومن قدرته التامة على منح من یرید من رحمته ومنع من یرید دون آن يستطیع 
أحد منع ما منح ومنح ما منع» وعبارتها واضحة لا تحتاج إلى أداء اخر . 

ومطلع السورة يشبه بعض الشيء مطلع السورة السابقة مما قد يكون فيه قرينة 
بعدھماء کما کان شان مطلع سورة الفرقان . والمقدمة هنا قوية نافذة كتلك. 
مقصوداً لذاته وإنما أريد به الإشارة إلى مظهر من مظاهر قدرة الله بوعظمته فى 


على أن ذكر ذلك يدل على أن الملائكة وأجنحتهم ورسالاتهم بين الله تعالى 
وعبأده کانوا ھی آذهان اا :من آهم مظاهر قدرة :الله وعظمته» ومن مواضيع 
تساؤلهم ودهو لهم فاحتو ت اا ندا التقرير عم بالاسلۈت الذي سحاء به ل 3 J:‏ 
آذهان العرب السامعين بالإضافة إلى ما كان من عقيدتهم بوجودهم وصلتهم بال 
المدثر وسور أخرى سابقة حيث يكون في الآيات تنويه بأمر يسلمون به. 

ونكرر هنا ما قلناه سابقاً من أن الملاثكة وماهيتهم ومهماتهم وكيفية اتصالهم 
بالله وبالرسل من الحقائق الإيمانية المغيبة التي يجب الإيمان بها مع الوقوف منها 


e ٦.۴ : سورة:فاطر الآيات‎ 


عند نصوص القرآن والثابت من الأحاديث النبوية وتجنب كل :تمحل :وتزيد لاء طائل 


رچ ص 4 اچم ا اک سے .> 

$ تاا الناسش دروا نعمت الله ع لک هل من د ما ! 

ر او Iris NF‏ س رک ب و اک ی 
لاهو اف وکوت م توگ 


رجح الامور 0 ن ا الاس لن وعد ال 


ع 
¥ 1 
= 


7 فأنی تؤفکون : .فأنى تذهبون أو أين تنصرفون. 

7 ) الخرور: الذي يغر بما يزينه لغيره وبما افيه .من زيئة تأخذ اللب فيغتر 
وینخدع . واو المفسرين غل آن الكلمة تعني «الشيطان» .وورود اسيم الشيطان 
عقبها مما يقوم قرينة أو دليلا. وقد قرا بعضهم الكلمة بضم الغين وفي هذه الحال 
يصح :المعنى الاغترار .والاعتداد بالنفس. وهذا المحنى مما :تتجمله :اة أيضاً. 

بعد تلك المقدمة جاءت هذه الآيات تذكر الناس بنعم الله عليهم ,وتجذرهم ٠‏ 

من الاغترار بالدنيا والاستماع اك وساوس الشيظان عدوهم الذي هو وجزبه :في 
التار. فالصلة بين هذه الآيات والمقدمة قائمة. وعبارة الآيات واضجة إلا تحتاج 
إلى أداء آخر أيضاً. وهي نافذة الأسلوب كالمقدمة. 


.وقد جاءت الآيات الثانية معترضة» وجه الخطاب فيها للنبي ب ثم استؤنف 
الخطاب اللناس . والمتبادر آنها بسبيل تطمين النبى يي ,وتسليته؛ افإذا كان ٫قومه‏ 
كذبوه رفقد كذبت رسل من قبله أيضاً. والأمور راجعة إلى الله الك 
والآية الأخيرة دامخة الحجة . فالشيطان عدو للناس بإغرائهم .بالك 


الشهوات والاثام لهم. وهو يقود من يستمع له ويصبح .من حزبه إلى االعذاب» 


1۰ ) الحزء الثالك من التفسير الحديث 


فعلى الناس أن يحذروه وأن يتخذوه عدوا ليتقوا سره . 


والمتبادر أن ينطوي في هذا تقرير كون السامعين يعرفون أن الإغواء والإغراء 
وتزيين الشهوات من وساوس الشيطان وهو ما قررته عنهم آیات عديدة مرت أمثلة 
منها وما شرحناه شرحاً وافياً بخاصة في سياق تفسير سورتي التكوير وص . 


تعليق على الأمر بعدم الاغترار بالدنيا 
وليس من محل للتوهم بأن الآية الأولى في صدد دعوة الناس إلى نفض 
يديهم من اة الدنا . فالفر ان اتروئ ابات كثيرة تبيح للناس الاستمتاع بالحياة 
وطيباتها وزينتها وابتخاء فضل الله ورزقه والسعى إليه» وقد مرت أمثلة قوية صريحة 
من ذلك في سورة الأعراف» وإنما هي في صدد التحذير من الاغترار والانشغال 
بها اغتراراً وانشغالاً ينسيان صاحبهما واجباته نحو الله ونحو الناس ويدفعانه إلى 
الاستغراق في المتع والشهوات بدون تورع من إثم وإسراف. 


و 
ا و 2 ا سد رص س رون رص رود ےر کر وم 
# لذن کا کت ب غذاب شدرد والذن اموا يوا لصحت هم فة وا 
20 م و و و م صر سے ص کا ا کچ س رہ 
کد یی کی کے dl‏ ٦کک‏ یی کا ہیی کاک 


وک 


هټ تقك ڪل س [A - V1 Û EAE‏ 
)١(‏ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات : فلا تهلك نفسك من الحسرة عليهم. 
تقرر الآية الأولى مر الكافرين والمۇمنين الصالحين حیث يکون مصير 
الأولين العذاب الشديد والآخرين مغفرة الله وأجره الكبير كنتيجة لما تقدم من 
أما الآية الغانية ففحوى الشطر الأول منها يدل على أنه أريد المقايسة بين 
الفريقين وتقرير الأفضل منهماء واكتفى بذكر الفريتق الثاني منهما بأسلوب 
استنكاري يدل على تفضيل الفريق الأول واستحالة أن يكون سواء مع الفريق الثاني 


سورة فاطر الآیتان : ۷ - ۸ ٤‏ 88 
الذي زين له سوء عمله فانخدع وواه خا وفي هذا معنى جليل وتلقين بليغ 
مستمر المدى وهو أن عمل الإنسان إنما يحكم عليه بأثره في المجتمع وبما يكون 
فيه من حق وهدی ونفع» لا بإعجاب صاحبه به. 

أما فحوى الشطر الثاني من الآية الثانية فيلهم أنه أريد به تسلية النبي ك 
وتهوين موقف الكفار وتكذيبهم. فسوء عملهم وخبث طويتهم يجعلانهم غير 
مأسوف عليهم إذ انصرفوا عن الدعوة» والله أعلم بحقيقة ما هم عليه وما يصدر 
منهم» وأنهم لا يستحقون أن يكونوا سبباً لإهلاك نفسه حسرة وغمًَاً عليهم» فالله 
يهدي من یشاء ویضل من يشاء فليس من محل لحزنه واکتئابه . 


والبدع . . وعن قتادة ا ف ترا الذي کانوا س دماأء الا الذين ل 
يذهبون مذاهبهم وأموالهم. والتجوز فى هذا واضح › لان مضمول الاية وسباقها 
صريحان بأنها في صدد الذين كفروا برسالة النبي يه وكانوا يعتدّون بما هم عليه . 
E tor PE E N SSF E‏ 
OR POE N E‏ 
ما يظهر من ضررها وبعدها عن الحق . 
فان آله بضل من يساء يىا 

والشرح الذي شرحنا به الآيات والمستمد ن روحها وأسلوبها ومقامها ومن 
فحوى آيات عديدة أخرى آوردناها في سياق آية مماثلة في سورة المدثر يزيل ما قد 
يرد من وهم بأن العبارة بسبيل تقرير تحتيم الله الهدى والضلال على أناس بأعيانهم 
تحتيماً لا تبديل فيه» والآيات التي قبل الآية التي تقرر استحقاق الكافر للعذاب 
والمؤمن للأجر والمغفرة والتي تتضمن تقرير قابلية الاختيار للإنسان قرينة واضحة 


7۲ الجزء الثالث من التفسير الحديث 
على ذلك. O ETT aT‏ وقد أشبعتا الكلاء 
على ذلك في سياق سورة المدثر. 


ر 
ا 


ظ اد E‏ لر ر ٣و‏ 2 ۲( ا ا فسقته إل باد م مت ايتا بد په ادر بعد موا 


ر ا موو AE A‏ م ےار و A‏ 
كتك النشور ان من 4 N‏ اه دال الت ولل 
الصدلح رمم ولزن كرو السا لات کم عدا رید ومک ولك هو ر 


ص ن رر 2 ad‏ 0 


لله خلت رمن تراپ م من فقتو ب 


م م ا مد | 
ما تحمل من أن ولا ولا تضع إلا 
بعلمو وما مر ون عر ولا قش من غمروه ل ف کب إن دل ع أ ل 0 


2 م سر صر سرا ى 2 ورو‎ ٤ 
ابم وهذايلح باج کین کا ڪون حًا‎ O سکوی لحرا هلدا ذب رات مایم‎ 
2 ر ر ررر وء ر ر‎ e CDE 2 Rg 

طرا وتر ون ليه بسوتها وتري الفلك فيه مواخر لتبئغوا من فضلدء وا 


ک0 TT‏ امار فال ور ال باقر 
لکیل ے5 شس 5ل ڪه آنه ر کله انر والس 7 دعو من دود 


ما یما إن وخر لايستعوا ا دعا وکر سی ما اشا 
ر E EE‏ م r‏ ںو د 
e‏ لعيمة د یکو یکر وز مولا یك شل یر ا ¢ 14-۹41[ 


* يفسا ويهلكڭ وبخبط . 

(۳) أزواجة: أضنافاً أو ذكراناً وإناثاً أو أزواجاً وزوجات . 

(4) سائخ: مريء سهل التقبل . 

)0( حلية: الأحجار والمعادن الكريمة التي يتزين بها والمقضود هنا ما 
یستخ رخ من e‏ من مرجان. ولؤلۇ . 

() قطمير : قشرة النواة. 


الآأيات: استمرار. استطرادئ. للسياق السابق بسبيل التدليل على قدرة الله فن 


سنورة فاطرالآيات:: 4 


ظا الکن وآباته ونوامنسه» وتوکند رېوپیته وا تحقاقةء ل 

تحركة من سحات ونما ينل من هذا السحاب من ماء على الأرض_ التن تكون م 
فإذا هي بعك ذلك تعح: e‏ مما فيه دليل علي قكدرة؛ الله“ على بعتث الناشسش. 
ونشرهنم بعد الموت» وفى خلق الناس من تراب ثم من نطفة ثم ضیرورتټام زواج 
مما فيه دلیل علو يسر إحاطة علمه بكل. ان من شۇوتهنم من حمل ووضع و طوبل. 
عجر وقضره: وفي. البحار وما بينها من فروق. في وما فيها للناسن من 
ظيمة٠‏ من. لحنم طرئ. يأكلونه وأحجار كريمة يتحلون بها وفلك تجرئ فيه فت 
8 اا الرزق. وقي اتسر وال وائ الال واللهار فزي نطاق دة دقنق. 


ففی کل هذا دلائل باهرة على أن الله“ هو الرب الحقيقي 
الملك والحكم وحده فی الأكوإن» والذئ يستحق وحده: الخد 
:الشكر» أما الذين یش رکم المشركون في الدعاء معه e‏ من دونه من الال 
ا a‏ هنذا الكون N EEN‏ نوات i ay‏ 
يسمعون. دعاء الداعين» ولت“ ف استطاعتهم ان :ا لشيء من مطالبهم . حت 
ا دعاهم» ولسوف يتبرأون يوم القيامة من مشركيهم» وهذا هو عق 
الذي لا يت نمل راء لأنه. ضادر من خبير عليم. والكلمة الحق ھی ما کان ضادراً 


والأربات فإنهم 9 


قد تخلل الآيات التي فرت ما شرحتاه" تفريرات متضلة' بالدعوة: وزأهدافهناء: 
نشجة لما هندفت. إليه: الأيانت.. فالعرة الحقيقية: 


bs 
e ص‎ 


e اراد الوضول ال‎ E 


ومحتوية تفريعانت. وإنذارات. للكفار 


الرباني ان يسلك. : 
بإخاط. کر وإفسناد مکائكدهم. 


الخزء الثالث من التفسيز. الخديف # ۸ 


11٤‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 


والآيات من روائع المجموعات القرآنية التي يخاطب بها العقل والقلب معاً 
والتي تستمد براهينها من مشاهدات الناس وواقع أمورهم في کل زمن ومکان. 
وهي قوية نافذة في أسلوبها وما استهدفته من تدعيم للدعوة وأهدافها ومبادئهاء 
وهي مستمرة المدى والتلقين بنفس القوة والنفوذ. 

وقد تكرر مثلها تبعاً لتكرر المواقف والمناسبات. 

ولقد أورد البغوي عن ابن مسعود قال «إذا حدثتكم حديثاً أنبآتكم بمصداقه 
من کتاب الله عز وجل . ما من عبد مسلم يقول خمس كلمات: «سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله» إلا أخذهن ملك فجعلهن تحت 
جناحه ٿم صعد بهن فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى 
ج بها وة رت الغالمين: ومضدان دلت هن كات اة عر وجل رل اله 
سد لكا رايب . . . 4 .»]٠١1‏ ) 

وهذا الحديث لم يرد في الصحاح . ومع ذلك فالمتبادر أن الصحابي الجليل 
لم يقصد بقوله إذا صح عنه أن هذه الكلمات كل الكلم الطيب الذي يصعد إلى 
الله . ون هذا التعبير شامل لكل كلم طيب فيه تسبيح وفيه إصلاح وفيه دعوة إلى 
الخير وفيه آمر بالمعروف وفيه نهي عن المنكر. 

ولقد عقب البغوي على الحديث فقال إن من ذكر الله بلسانه ولم يود فرائضه 
رد کلامه على عمله. وإن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في 
القلوب وصدقته الأفعال وهذا غاية السداد. 


تعليق على جملة 
ومان عر نمسر افص من عرو إلا نی كدب 
ولقد توقف المفسرون عند هذه الجملة فرووا عن أهل التأويل تأويلات 
متعددة حسب تلقي حرف (الهاء) في (عمره)» حيث تلقاه بعضهم للإنسان مطلقاً 
سواء أكان طويل العمر أو قصيره» فقال إن أعمار الناس من قصر وطول مقدرة 


سورة فاطر الآیات : ۲١ ٠١‏ 110 
مة عند الله » قدر له ل ا ٠‏ عما قدر له» ومن ۰ قدر له قصره 
فمن ينقفص 
لا يزيد عما قدر له. وحيث تلقاه بعضهم للمعم فقط فقال إن الأعمار تتبع 
الأسباب فتنقص وتزيد بحسبها وهى معلومة مقدرة عند الله . وحيث تلقاه بعضهم 
للمدة التي تمر من عمر الإنسان سنة بعد سنة أو شهراً بعد شهر أو يوماً بعد يوم 
فقال إن الجملة تعنى أن ما يمر من عمر الإنسان محصي عند الله تعالى . 


والعبارة تتحمل هذه التاأريلات جميعها . ومحصلها على کل حال تقرير علم 
الله وإحاطته بأعمار الناس أسوة بعلمه وإحاطته بکل شؤون کونه وخلقه. 


ولقد رجح الطبري واو کر التاونل اول وقد يكون هذا هو الأوجه. 


ولقد أورد ابن كثير حديثين نبويين لهما صلة بالجملة وفيهما تلقين 
وتوضيح . . أحدهما رواه البخاري عن أنس بن مالك جاء فيه (سمعت رسول الله ئ 
يقول مَنْ سَرَهٌ ن يبس اله له في رزقه وينسا له في أثره فيصل رَحمَه. انها 
أخرجه ابن أبي حاتم مروياً عن أبي الدرداء قال «قال رسول الله ٤ء‏ إن الله تعالى ل 
۱ وخر نفساً إا جا الماد وإ ما راد السر بالذرية الصالحة يُررَقّها العبدٌ فيدعون 
له بعده فَيلْحَقَه دعاؤهم في قبره). 


چیا الاش شر شترا رل آم وا tg‏ هو الم الح یڈ ل إن ا 


و > رى رر مج ر کت ع a‏ ا OCDE‏ 
پڏهيڪم ويا O‏ مادك عل اله بعزیز 9 ) ولاتزر وازړة وزړر 

. هه سے ر کے سے سے 

ا و E‏ >2 و و ص و > 


ا ا إل یا کا ممل ین کی وکو کان 5ا شر تما ذز آلب 
قوت رم الیب موا آلو ومن کرک كما رگ تشیو ور آل 
المصار ا وما a‏ ولا الظلْمت ولا الور ل وا آلظل ولا 
اروز ا وما ری الکیاء وا الام اله شیع من کا رما ت بیع ن في 
الفبود ا @ أت ندر ر اد ا رساك پال د شرا ونذیرا lL‏ إا حا فنا 


سرو رواو کے موو (۹) 


نذر ا ر 9 ان گرب َد دب ب الت من لھم جاء چم ر بالبیننتِ ویالزبر 


3 
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1( ا الت ا 
()الحميد: المحمود أو الحامدء وروح الآية يلهم أن المعنى الثاني هو 

7 ) تزر: تحمل . 

(6) وازرة: حاملة. 

(9) :وزر: حمل. وجملة # ولا رر وازرة وز :وزړ ر اخ 4 بمعنی لا يحمل 
إنسان مسؤولية وتبعة أعمال إنسان آخر . وكل يحمل مسؤولية عمله فقط . 

.)0( وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى : وإذا 
طلب صاحب حمل آو ذنب من غيره ولو كان قريباً له أن يحمل شيتاً من ذلك لا 
يجمل» ومثقلة بمعنى ثقيلة الحمل تبوء بجملها وحدها. 


(۸) الحرور: الجر المتوهج بالحرارة. 

)4%( ازير الكتب أو الصحف . 

الآيات استمرار في السياق» وقيها عود علي بدء في توجيه الخطاب للناس 
كما يها توكيد إنذاري وتبشيري للمؤمنين والكافرين وتسلية اللنبي إ. 

ققد هتټفت پالناس پان الله .لیس في جاجة إإليهم» وإنما هم الفقراء إليه وإنه 
لخبي عن المنصرقين عنه .جميد للمستجيبين إإليه . .وأنذرتهم .بقدرة الله جلى إبادة 
الموجودين منهم والإتيان بغيرهم» وهو وآ يسير عليه لأنه الخالق المبدع القادر 
N N O‏ 


1¥ ۴% 1a ا‎ 

الاهتمام للذين ا e‏ الصالاة ورغير! غ فال 
بواالهدي. وإن الذي يقحل ذلك إنما يطهر تفسه ويه 
وقررت ان کل امریء .مؤاخذ عن عمله بولیس لأحد أن جنل ذب آحد ولو 
Eas‏ القربى . وأهابت بالناس أنه جدير يهم أن يفرقوا بين الأعمي 
ih lS‏ ټکوان هز 


ما افيه نجیر u‏ 


اهتدوا يهندي الله واستجابوا إلى دعوته؛ ولأن الذين لا يدركون ذلك هم قي 
العجقيف کالاموات غي القبور . وعادت إلى تسلية النيي ا وتسیته جیت .وجه 
الخظاب إليه بأنه ليس عليه أن يسمم من فى القبورء وما عليه إل أن ينذر الاس 
و ا برسله إل بشيراً وتذيرا كما كان 'الأمر غي من سبقه مر 
الرسل؛ ون الكفار إإذا كانوا يقفون منه موقف المكذب ققد وقف ممن قبلهم مث 
هذا الموقف ينما جاءتهم رسل الله بالبينات والكتب والآيات الخلفذة .الوااضحة . 

والقد أخذهم الله أحذآً قويًاًء ,وترك من آثار ذلك ما فيه العبرة لمن بعدهم يروا كيب 

لكاغرين به 'المكذبين :لرسنله . ) 


ذلك ويفرقون بين الأضداد ويلتزمور 


کان جذ االله وعذابه ( 


A‏ تو ناغذة 2 س ورو جه و مضمونها .وخجطابها 
u E‏ كلك تلف 3 


والقد شبه 1 
االجقيقة السناظعة EN‏ ا :وهو يجه :قوي ي لاذع. 


ولد قصد بكر التضاد ‏ ٻين ٬الاعمي‏ .واليصير » .والظلمات .واليورء ,والظل 
و الحرور» e‏ الايا بیان الفرق e‏ :بین والباطل » وایهدی 


0 0 جي 2 :وبين دوي UN‏ 


۱1۸ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
السقيمة العنيدة المكابرة» وعدم إمكان وجواز التسوية بين كل ضد وضد. وفي هذا 
ولعل في الأية [1 إشارة إلى ما كان عليه التضامن القبلي والأسروي في 
المجتمع العربي من قوة» فالعربي کان یتحمل مسۇولية ما افترف فریہه من جرائم 
ويشترك في غراماتهاء والمتبادر أنه استهدف بذكرها تصوير هول القيامة واضطرار 
کل امریء للانشغال بنفسه دول عیره» وعدم حمل أحد مسؤولية ال ها کانت 
الصلة التي تجمع بينهماء وهذا المعنى تكرر مرة بعد مرة لاآنه مستمد من واقع حال 
السامعين . وقد سبق باسلوب قوي في ايات سورتي عبس والفجر. 


مغزى تكرر تسلية النبي ب في آيات السورة 
ويلحظ نكر الآيات التي احتوت تسلية النبي بل وتثيته والتخفيف عن 
وتنوع أساليبها في فصول هذه السورة» مما يمكن أن يدل على أنها نزلت في ظرف 
كان فيه النبي يي شديد الحزن والحسرة مما يواجهه من مواقف العناد والتكذيب 
والصد والمكر» ومضامين فصول السورة - فضلاً عن الآيات الخاصة في هذا 
الصدد - تؤيد ذلك أيضاً. ولقد تکرر هذا كثيراً في أكثر السور المكية وشرحنا ما 
تبادر من أسبابه وحکمته في سياق سورة (ق). 


نن ةلا فیا5 ر 
مع أن الجملة قد قصد بها في مقامها تسلية النبي بي وتثبيته على ما قلناه في 
الشرح. فإن هناك من أبعد في التأويل فقال إن كلمة (أمة) تشمل كل حي من بني 
آدم وسائر الحيوانات من دوابَ وطيور وزواحف وحشرات الخ. وقد یکون القائل 
استانسي باية سورة الأنعام هذه # وما من ابت في الأرض ولا لير بطي متاحو إل أمم 


سالک [۳۸] وتعليقاً على ذلك نقول إنه لا يصح فيما نعتقد الاستئناس باية سورة 
الأنعام هذه لأنها في صلدد زه تقریر کون الدواب والطيور التي خلقها الله آنواعاً مثل 


سورة فاطر الآیات : ٠١‏ ۔ ۲٣‏ ۱۱۹ 


بني آدم. وجملة إلا حلا فا نذر 4 مما يدعم عدم صحة الاسان انف 
القرآن آيات لا تحصى متنوعة الصيغ تفيد أن التكليف محصور ببني آدم» فيكون 
ay‏ من ذلك ما احتوی تقرير الله قد شاءت كلمة أن 
يكون بنو آدم خلفاء الله في الأرض كما يستفاد من آيات سورة البقرة [۳۰ و۳۸ 
و۳۹] وقد انطوى في الآيات بتقرير كون بني آدم هم موضوع التكليف حصراً. ومن 
ذلك ما انطوى فيه كون الله أراد منذ البدء خلق بني آدم ليبلوهم أيهم أحسن عملاء 
كما جاء في ايات سورة هود [۷] والملك [۲1] وغيرها. ومن ذلك ما انطوى فيه 
تقرير كون الله ينزل آياته للناس ليفكر بها ويتدبرها ويعقلها أولو الألباب. وكل هذا 
شان بني آدم خاصة . والآيات في هذا كثيرة كثرة تغخني عن التمثيل. وفي سورة 


ى ع طا 


الأحزاب آية قطعية الدلالة على أن الإنسان هو المكلف وحده وهي # لتا عر 


کے ر2 ھے سے ورم e‏ ےم وص ع ر رک رر 


امات على اموت والأرّض والْجِبَال فأ أن صملا وأشفقَنَ منا وحجلها 


الإفن: .[VY14#.‏ وڻي سوره النحل هذه اة راد ق ف کل اة سول 
أب اعدو أله وحنبو نبوا اللدخوت وهم ن هى ا نهم من حَمَّت عه 


E‏ ا 


اسک یروا فی لاض ماظروا کتک کات عقبة نکی 4 ]۳٠[‏ التي 
فی دان س انا اتج الي کر ن دا ا ا د 
المقصودين من الجملة وكلمة (الأمة) هم بنو آدم. ومثل هذه الصراحة منطو في 
آيات سورة الإسراء ]٠١ - ٠١1‏ ولكل من هذه الآيات أمثال عديدة أخرى . 


ر 2 


وفي الجملة نقطة أخرى تتحمل تعليقاً. وهي تقريرها أن الله تعالى قد بعث 
في كل أمة سابقة من آمم الأرض من بني آدم نذيراً. وهذا التقرير منطو في آية 
سورة النحل [۳] التي آوردناها آنفاً مع زيادة كون دعوة رسل الله ونذره جميعاً هي 
توحيد الله واجتناب الأوثان كمبداً جوهري ورئيسي . وال مل الد ق اران 
سيرتهم وأممهم بالأسماء قليلون جداً. . وقد استدركت هذا المعنى آية سورة غافر 
هذه فإ وقد آرسلتا رسلا ن تبك نهم من قَصَصتا ليك وَيِنَهّم من لَمَ َقَصْص 
کک . . 4 [۷۸]۔ 


a NY‏ :الخالف م التفسيرء الحديث. 


e‏ اتک الوثنية lL lal‏ عل عقائل. الأمم .السابقة والموجودة :على 
احتلاف الآجناس والألوان والأقظار فانه يلمح فيها دائماً فة الاعتقاد بإله" أعظم 
وراء:الكون. والاتجاه:إليه بضورة ما.. ومع احتمال .ان يكور ر 2 
الناضن کک كما اجا في ا هذه # اند ت واو یا بطرت اله 
ا OF‏ ای ا کک لخلق أله ..# [ ۰ بعل PTET RI‏ ا کون 

فكير. وقابلية٠‏ التمييز بين الخ 


بن ادم“ متیزین. عن سائ E‏ بالعقال. وال 
e e‏ الاختنار» فان اخحتمال كۆ :دل فی ار دتڪو:ة: تنذر الله 


على كل حال فمن الواجب.علنى المسلم الإيمان بما جاء في الآيات. القرانية' 


ا ا کے ی ا کار کہ 2 ار ق ل کارت ک2 
TE o TO TR i Er O EL E EE O E TOL TE E‏ 


۷ جحلاو مقر ده جتلك ة0 و کلمة- جلد تعني طرائق أو خطوط او قطع... 
(۲) غرابيب. سود: الغرابيب جمع غؤبيب وهو الشديد السواد. 


تي إلى بعض مظاهش تخل اله ونو امیس کونه.. فالله. ینزل: من 
السماء ما فيخرج به نباتاً سختلف الألوان والأنواع والأشكال. وقد خلق الجبال 
فیھا الطرائق المختلفة الألوان. كذلك من حمر وبیضن وسود؛ وهذا التنؤع ي 
E‏ الناس والانعام دفي كل ذلك.دلائلن على قدرته. وعظمته: 

نة فد اف ونه مقنة: وزختاضة: قلوت العلماء الذين. 


وبدیح: O‏ 
و 0" E‏ إل حف 0 5 ل 8 له 


هم آكثر من غيرهم إدراكا لهذه الدلائل . قاذ انشهبت بتقریږ صقتتی ا 


.سو ز3 فاطر لآیتان :۰ ۲۸۰.۲۷ 


.تعالى » :و فهو الغريز' القوي التي لا يعجزه: ايء Yi.‏ يثاله نائل» e‏ االخفور 
:للتاس. إداء ما تايوؤا: إلبه. .وآنابوا. 


:والآيتان يسنا ءمنقطعتي : الصلة .بالسياق ٠‏ وهما :فصل مماثل للفصو ل 'السابقة 
التي ' احتوت :تقريرات :عن مشاهد :قدرة الله ,وعظمة ؟كؤنهء :ؤتنخللها :دعوة : وبعغظة 
: ويامحظ .بالإضافة فة إلى فاتقلناه أن اليات:تنطوي. 

-معخثلف » رومن ذلك 'الناس نفلا:غرو أن تكزر 
تكبر: والعالم: والمواعي : والزإضمخ لل 
: والمستهجيت إلى:دعوة الهدى ٠‏ : ولا مو جب والمحالهكه.__لغمه: ومخزته: من :موق 
الأولين» : :ؤفي ؛ موقف الآخرين الین ايوا إإليه "الغتاءء :فالعلماء ۳ م 


القالية. ما يويد :ذلك . | 


زدعوة :إلى ااتیخاذهم تق قكوة :و : a HECE‏ 
لالتبحات ا المىنۇ وات A 0 aT‏ ما ٫لا::تقحمله‏ 'الطبقات'الأخوى »› ‹ زتنبيههم 
لى EEE‏ ابات روتبغات -نخاضة ر وغامة أ أيضا  .‏ ومن جملة :ۆلك ‏ إدزاك 
الح أ ونخشیقهاء وتقؤاهاء والتنشیر۔ يها آكثر من غ 
ولات ج جن التصيرافي 5 ذلك . .وزغي اکل خا کلقین سا ا 
من : قحصيل ااالبحاصل أ أن بنيقال إ إن االتنويه الذي «قضمتته 'المجفلة ابالغلماء 
مصروف :يبزح حاص :إلى 'الذين :يؤديهم #غلمهم دودراكهم إلى ١‏ معزفة ايله دقغالى 
خشنيقه وتقۈ!اە . 


e 


Y۲‏ الحزء الثالكث من التفسير الحديث 


ولقد أورد المفسرون أقوالاً عديدة في تأويل كلمة (العلماء) منها نهم الذين 
يعرفون أن الله على كل شيء قدير» ويعرفون ما أحله وما حرّمه. ومنها أن العلم 
ليس بكثرة الرواية» وإنما هو نور يجعله الله في القلب . ومنها أن العالم من صدق 
قوله فعله. ومنها أن العلماء ثلاثة» عالم بالله عالم بأمر الله » وعالم بالله ليس بعالم 
بأمر الله . وعالم بآمر الله ليس بعالم بالله . وإن المقصود في الأية هو الأول . ويتبادر 
لنا أن هذه التعريفات غير كافية» وغير محكمة . فالكلمة في الجملة مطلقة وهي في 
معرض التنبيه إلى مظاهر خلق الله ونواميس كونه وما فيها من دقة وإبداع ونظام 
وتنوع» بحيث يمكن أن تشمل كل من يتصف بعلم يساعده على إدراك ذلك ودلالة 
على وجود الله وقدرته. ويدخل في ذلك طبقة العلماء في العلوم الدينية والدنيوية 
على السواء. بل ويمكن أن يدخل فيه طبقة العقلاء والنبهاء والمستنيرين والواعين› 
ولو لم يكن أفرادها متعمقين في العلم» فإن جميع هؤلاء من الذين في قدرتهم 
إدراك ذلك سواء أمن ناحية القابلية العقلية أم من ناحية الوقوف والاطلاع» أم من 
ناحية القدرة على إعمال الفكر والقياس والنفوذ إلى الحقائق المشاهدة واثارها 
والقائمة براهينها في مختلف مظاهر الكون فيدركون من خلال ذلك الحقيقة الإلهية 
الكبرى ويخشعون لها ويؤمنون بها ويتقونها. 

ولقد تكرر في القرآن أولاً الإشارة إلى العلماء وما يؤهلهم علمهم له من 
إدراك تلك الحقائق ومشاهد قدرة الله في الكون وحكمة الأمثال التي يضربها الله في 
القرآن كما ترى في الأمثلة التالية : 


4 . . ولت الاأمشل تَضربها للاي وما يَعََلَه إلا الصيمون‎ # - ١ 


رح ےکر صو 


۲ _ # رمن الیو َل لسوت والذرض واخدف آل وڪم ولون ر انف 
ذلك ليت إَلَعَليِينَ . . € الروم [۲۲]. 

ولقد تكرر ثانياً جملة آيات لقوم يتفكرون ويعقلون ويسمعون ويتذكرون 
ویتدبرون ویعلمون فى معرض ذكر ايات الله ومشاهد قدرته وإبداعه في الكون. 


سورة فاطر الآیات: ۲۹ ٠١‏ ) ۲۳ 

وهذا كثير جداً وتغني كثرته عن التمثيل" . 

حيث ينطوي في كل هذا تساوق مع ما انطوى في سياق الجملة التي نحن في 
صددها» وتدعيم للتقرير الذي قررناه في مداهاء والتلقين الخطير المستمر الذي 
ينطوي فيها. 

وهناك أحاديث نبوية صحيحة عديدة فيها تنويه بالعلم وحث عليه وتنويه 
بالعلماء وفضلهم ومسؤولياتهم»› يصح أن يساق في هذا المقام» من ذلك حديث 
رواه البخاري ومسلم عن معاوية أن النبي ي قال من يرد الله به حيرا يفقهه في 
الّين». وحديث رواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة جاء فيه «ومنْ سلك طريقاً 
يلتمسسٌ فيه علماً سهَلَ الله له طريقاً إلى الجنة». وحديث رواه أبو داود والترمذي 
عن رسول الله ا قال «وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم. وإِن 
العالم ليَستغْفِرٌ له مَنْ في السمواتِ ومَنْ في الأرض. وإن فضل العالم على العابد 
كفضل القمر على سائر الكواكب» وإِن العلماءَ ورثة الأنبياء . إن الأنبياءَ لم يوروا 
ديناراً ولا درهما وإنما ورتوا العلمء E PN‏ 


کے ورت م م ص م 1 م ر ر ےر س سے ت سے 
و إن الذين ا 1 eg NAE‏ 
رم سے ص کک ر ا ۶ سر (1) ا ر و م 
وعلازية بوت جکر لن کور © فيم أجورهُم وَيَزيدَهم ن 


فاه إل غور شو ر FG‏ أوسا إل م التب هر آل سَ6 


E‏ ا ید م أو لكب ا اتان عد 
ا تيت عا قر ا ومن سایق بالْحَمَتِ بدن آله دلدکے 


ر کت سے ج ۹ سے ت کا رو مرس صر وک صر ا ر ر و 
TEE 2‏ ر ل جت عدن د خلوتھا عور فان ساو من دهي وا 


م 


ّ م & Î 4 E r‏ 2“ مھ ر ےک E‏ ۹ 
راشم فا ربد @ م وا مد لے ائ أذهب عتا لحرن إت ربا لمو 


سے 


(1( اقرا مثلا: آیات الرعد ۲1 و۳] والنحل [۱۱ و۲١[‏ والنمل °۹1 ]٦٥‏ والروم zl ۲٠1‏ 
(۲) انظر التاج جا 0 ٠٤‏ وهناك أحاديث أخرى في هذه ا فاکتفینا بما 
أوردناه. 


الجزء الثالث من التفسين الحديث 


اسل ا مر و سے 2 مر ص 


ئ أحشادار المقامة. ‏ من فضلد a‏ فاسع ا شاف 


0 لن تبور : لن ب تکسك. 

(۲) ظالم لنفسه: جاك ومجرم في حق نفسه ومهل 

(۳) مقتصد: كناية عن الین يک 
انجتهادا کبيراً. 

(6):الحزن: هنا بمعنى خحوف العاقبة وشي المصير . 

)١(‏ داز المقامة : داز الإقامة. والخلود. 

نصب. ولغوب.: التصب. بمعتى التعب. بقتح النون وضمها. واللخود 
بمعنى الإعياء من التعب. 

عبارة الآيات واضحة. لا تحتاج إلى أداء آخر. وهي متصلة بالسياق كما هو 
المتبادر وصلتها بالاية. السابقة لها خاصة واضحة في التناسب بين العلماء وبين 
الذين يلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقواء فكأتما جاءت لقنو بالعلماء الذين 
هم جديرون بخوف الله وتذكز أعمالهم الناتجة عن ذلك. 


کیا نامه و گقر 0 


فون باليسير من الطاعات ولا يجتهدون فيها 


والآيات. قوية نافذة فيماا احتوته من تنويه وبشری» من شأنهما أن. يستوليا 
على النقس ويخمراها باقوى الاغتباط ويدفعاها إلى التزام القفضائل . 

ومما يتبادر أن تكون الآيتان الأولى والثانية في صدد وصف الذين استجابوا 
للدعوة النبوية واستغرقوا في واجباتهم نحو الله. وبهذا يمكن أن يقوى معنى 
التسلية الذي نبهنا إليه في سياق الآيات. السابقة ويتأيد . 


كذلك فان في الآية. ]۳١[‏ هدفاً ملحوظاً في التسلية: والتثبيت. حيت الحتوت 
توكيداً موجهاً إلى النبي َة أن ما. أنزل إليه من الكتاب هو الحق وهو مصدّق لما 
قبله من كتب منزلة ومتطابق معها. وفي هذا ما يطمگن نفسه ويجعله. لا يعباً بمواقف 


كذبين والجاحدين» ويكل أمرهم. إلى الله الذي هى الخبير البصير بعباده» القادر 


ر ر 


وأكثز المفسرين على آل جملة a‏ را التب الذن اصطفتنا س ع 
تعني اة محمد لاق وآن. جملة ظالم السب 4 PIE‏ تحتمل آل کون المقصود: بها 
المنافق أي اللني. 0 سب إل الغ أو الذي اجرح الا ال 
وأن. جملة: ¥ مقتص د تعني الذي لا يجتهد اجتهادا كبيراً في الطاعات. والأعمال 
كتفي باليسير منها.. وأن جملة # سايق بالخيرتٍ هم أقوياء الإيمان 
کنر ااه وا الطاغاتف والأخال الساكة وقال. بعض 2 
إن الطبقات الثلاث هي نفس ما عنتها آيات س الواقعة وهي > EES‏ 
€ قأصحلب الممة ما أب الميمة ل وأصب السو OES‏ 
والسيقونَ اکر 9 © اک المقرو أن ey‏ هم أصحاب. الميمنة» 
الذين هم يدخلون ا وتکون درجتهم تهم دون درجة السابقين. وآنك ا 
المشأمة هم الكفار”". وروح الآيات تله اران فول من قال: إن تعبيږ ظاار 


ر 


بادا 4 5 u‏ ف كما هو المتبادر. ولقد دكر F‏ لك قرو 
الاي ]۳٣[‏ التي تاتي بعد هذه e‏ 


قلناه. وضصرورهة : استبعاد $ أ 5 ر * ك تمل اقمنهير ال ر للضي 4. 
وهناك أحاديث يرویها. المفسرون مۇايكە: لهذا أيضاً . EE‏ ير ويه الطبرئي ی 
بطر قه. عن أبی الدرداء قال (اسمعت رسول. الله ا یدکز هذه.الاية فقول فما السابق 


نفسه فيصيبه في ذلك المكان من الغم والحزن فذلك. قوله حكاية على 


(۱) انظر تفسير الآيات. في تف تفسير الطبري وابن كثير والبغخوي والظبرسي والخازن. 


۲٦‏ الحزء الئالكث من التفسير الحديث 
u‏ مە م چس ب م جر ر 

لسان الاين # السمد له الّذۍ أذهب عدا لحرن # .]١٤[‏ وقد روی البغوي هدا 
الحديث بفرق فی آخره وهو «وآما الظالم ا فیحبس ى المقام حتی يد خله 
الهم ثم يدخل الجنة فيقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور 
شکور» . ومنها حدیث يرويه الطبري بطر قه عن أ سعد الخدري قال : «إن 
النبي يه تلا هذه الأية فقال هؤ لاء كلهم في الجنة). وحديث يرويه البغوي وابن 
كثير عن أسامة بن زيد قال: «تلا رسول الله الآية فقال كلهم من هذه الأمة». 
وحديث يرويه العرئ قن آي مال النهدي قال : (اسمعت عمر بن الخطاب قراً 
على المنبر هذه الآية فقال: قال رسول الله اة سابقنا سابق ومقتصدنا ناج 
وظالمنا مغفور له). 

ويلحظ أن مصير الظالم لنفسه ومصير المقتصد ظل مسكوتاً عنهما في 
الآيات . ويتبادر إلى الذهن أن حكمة ذلك قصد تركيز الثناء والتنويه بالسابقين في 
الخيرات» وإفهام الل ا ا 
في القيام بواجباته نحو الله والناس» فضلاً عن أنه لا يجوز لمسلم أن يجترح 
السيئات» وأن الخير كل الخير والفضل كل الفضل في السابقين في الخيرات الذين 

ر لا 

على أن في شمول جملة # آلذين أصطفيّتا من عِبَادنا 4 للصنفين الأخرين 
على ما ذكرنا وذكره غيرنا من المفسرين استلهاماً من فحوى الآية يظل الباب 
مفتوحاً لھماء لیکف الظالم لنفسه عن سيئاته ویتوب ا الله تعالی ٠‏ ویبدل 
ال س ول الان ها هرق الان .الى ان 
اللذان انطويا فى الآية بالنسبة للسابقين مما يثير في الصنفين ذلك . ولعل ذلك مما 
استهدفته الجملة القرآنية . 

م ےا صروت صد سے ص صت کے کا م ا 
وجملة « نم اورا ألكتب آلزين أصطفيَّنا من عِبَاونا » تنطوي على تنويه 


عظيم بالأمة الاسلاميةء» وأذان بأنها قد استقر عليها الاصطفاء» وإرث كتاب الله 


سورة فاطر الآیتان: ۳٠‏ ۳۷ ۲۷ 
نهائياً» وان دينها قد أصبح الدين الحق للناس جميعاًء وأن القران قد أصبح هو 
المستقر والمرجع والهادي 0 لجميع السشن وقد آیدت هلا انات علرده منها أية 
سوره ا هذه % هو الوت a‏ سوم يهى وَِينِ احق ليظهرم م عل آلڌین کد 
وکقی باه سيدا [۲۸] SEN Ekg E‏ 
وکیا ايڪت هنی آلأرض ڪا اکت اریت من لهم من 
م یتم ارف رتس م Ea‏ تد ووم متا يدون لاذ رکو بی شا 


ر ا ر رو کے 


ی ش اک 681 وات رة الفاندة هذه 


# يکال ألتب رَد آ٢م‏ رسوات بث ن لک ڪا ينا ڪنتم 
خوت ي آٽ ڪي ويوا ع ڪر ڌڏ جاه ڪم يت الو ور 
سے سے ص 


رڪب يي © دی به أله ابع رضواتة سبل الى لھ 
ص 7 ن 2 کے 4 E4‏ 

َ5 رجهم من الظلتّت A‏ ااذ بانج ويه ديهد ز2 صراط 
تیر 0) وأية سوره ة المائدة هذه # وارلا إِلَيَكَ التب باحق مصَدقا لَمَا 4 


کے ری ا 


بت يدد من ا[ڪ تب هماه . . . 4 .]٤۸[‏ 


و 

3 ولذ كوا لھم ار هر رص ا لا قت 1 هم موتو ولا مد من 
ار کہ رس ص صو و ےک ر ۱ 70 a‏ رھ ر 
عذابها کد لك زى کل ڪ فور () وم ت فپاریا اخ خانفنا اا 


س 


رج ;7 سے ے ص ١‏ 2 اا ر ےھ o‏ 
ر e‏ ی س فيوس واک از وشا 


سے کے 


(۱) یصطرخون : بمعنی یستغیٹون . 
(۲) نعمّرکم: نطیل من أعماركم . 
)١(‏ أوّل المفسرون كلمة المهيمن بالرقيب والشهيد والحاكم والقائم بالأمر. 


TA‏ الحزء الغالكث من التفسير الحديث 


:في هذه الآيات :ذكر لمصير الکافرین ‏ بالمقابلة لكر ا ت 
الات السابقة› جریا ی a‏ هي هذه للسياق . 


.وقد .احتوت وصفاً لما سوف کون الکفار فيه .من ۔عذاب شدید .دائم لا 
.يمؤتو منه فیستریحون ولا بخفف.منه. شي ء ؛ ولما.سوف يشعرون به. من الندم على 
ما فرطوا». ويتمنون على الله ويستغيثون به ليخرجهم منهاء . ويعيدهم ثانية. إلى الدنيا 
اليصلحوا جالهم ذفيقال لهم : لقد.منحتم الفرصة الكافية بطول: العمر. ودعوة الرسل 
وإنذارهم فُآضعتموها:فليس' للظالمين أمثالكم من. مهرب ولا ذصير. 


والآيات في.بابهاءقوية نافذة كسابقاتهاء من شأنها أن تثير الخوف والفزع في 
التفوس. تحمل السامعين على الارعزاء» وهو مما استهدفته:على ما E‏ 


کے نی 


. ولقد : وقف ااا ما تد بے 

او بعص الأقوال والأّحاديث. في: مكی. ذلك . .مها انها :خطاب. . موجه لکل من 
.بلغ 'العشرين من .عمره و الأربعين ا و العتن ۴ ومن دلك.حدیث رؤاه آبو:هريرة عن 
الى ل قال : «العمر: الذي أعذر الله تغالى:فيه إلى ابن :آدم ستؤن.سنة»  .‏ وفي رواية 
١من.:عمز‏ الله .تین نة فق اأغدز اإليه:فى العمر و وؤاية القد أعذر اله اف 
إلى اة جه فها . والاخادينت المعزوة إلى النبي 4ار لم ترد زفي الصحاح. 
ويتبادر لنا.بالنسبة: لأسلوب الآية أنها .تضمنت. معنى التبكيت والتنديد لأن الكفار قد 
أضاعوا الفرصة "التي سنجت لهم في الفنا لد كوا ور غووا اما اة لال 
ا لي یکو ا الإخلدار الرباني ا وو بلع ا الإنسان. س ال 2 الذي 
N‏ ا بان وسسنة : نبوية» تم ا e e‏ 


أعلم 


سورة فاطر الآیتان: ۳۹-۳۸ ۲۹ 

% ارک ال ا یي اوي لار | پذاتِ الضدور ل هو 

ت ر رسک 0 2 س ‌ سے ر ”و س 
آلزی عل حلي و فی الاذرض فن که لھ کر وک رنڈ آلکزین کفرشم عند ر 


ما ر کی کت اک ]۳۹_۳۸[ 


س 


(1) خلائف: قيل إن الكلمة جمع خليفة وإنها إما بمعنى كون الله جعل آدم 
. وذريته خلفاء في الأرض› كما جاء في آية سورة البقرة ]۳١[‏ وما بعدها. وإما 

المتبادر أن الآيات جاءت تعقيبية على سابقاتها حيث وجه الخطاب فيها 
للناس جميعاً. فالله يعلم كل سر وجهر في السموات والأرض ويعلم كل خطرة من 
خطرات النفوس ومكنونات الصدور. وجعل السامعين للقرآن خلائف لمن سبقهم 
من الأجيال مما هو سنة من سنن الكون في جعل البشر خلائف يخلف بعضهم 
بعضاً . فمن كفر منهم فإثم کفره وتبعته عليه وحسب»› E Cb‏ 
إلى زيادة من مقت الله وزيادة من الخسران. 


تعليق على جملة 
من کنر فعْلدِ كفرم) 

والفصل على هذا استمرار للسياق . وهو قوي نافذ الأسلوب كالفصول التي 
سبقته. وهو من الفصول الصريحة في تقرير كون الإنسان إنما يكفر باختياره» وإن 
ما يصيبه من شر وخسارة ومقت إنما هو بسبب اختياره الكفر ونتيجة له» واختيار 
الكافر الكفر واختيار المؤمن الإيمان إنما يقعان بما أودعه الله في الإنسان من العقل 
وقوة التمييز بين الكفر والإيمان» والاقدار على اختیار ا وبھذا يصبح 
الجدل الکلامی فی أثر إرادة الله تعالى ومشيئته فى مفردات عمال الناس وعدمه في 
غير محله» فإرادة الله وحکمته اقتضتا أن یکون الانسان قادرا على التمييز والاختيار 


۳۰ الحزء الثالث من التفسير الحديث 

بصورة عامة» فاختياره للهدى والضلال والخير والشرٌ والحق والباطل هو من كسبه 
ونتيجة للحكمة والإرادة الربانية» وإذا كان هناك آيات يمكن أن تورد على هذا 
الرأي أو ذاك فالحق هو تأويلها في نطاق ما نقرره؛ لأنه هو المتسق مح روح القرآن 
عامة ومع حكمة إرسال الرسل وتبشير المؤمنين وإثابتهم» وإنذار الكافرين 
والمجرمين وتعذيبهم ؛ ولا يصح أن يستنبط من القرآن ما يكون متناقضاً. والمتدبر 
في القرآن يرى أنه ما من آية قد تثير إشكالاً وجدلاً إل يمكن أن يوجد لها تأويل في 
آية أخرى يزيل ذلك الإشكال ويجعل مبادىء القرآن وتقريراته متساوقة . 


قل فل أَرََي 2 الذي عون من دون أن ف مادا عفرا من اض اد د 
اکر ا کن کو ll bres‏ 
إلا © ين آله يمك الوت والذرض أن ا 3 
ا کا یی 4ه لم کان لاعفو € ١ - ٤01‏ 


)١(‏ إن یعد: بمعنی لا يعد. 

(۲) أن تزولا: لئلا تزولا وتسقطا. 

(۳) ولئن زالتا: بمعنی ولو زالتا. 

CD OT O NCD 

في الآية الأولى أمر للنبي 4ة بسؤال المشركين عما خلقه شركاؤهم من 
الأرض» وعن أي شيء لهم شركة في السموات» وعما إذا كان لديهم كتاب منزل 
من الله فيه دليل على صحة ما هم عليه من دين وعقائد يجعلهم على ثقة وبينة من 
أمرهم . ثم تنتهي بتقرير أن كل ما هم عليه وكل ما يقوله بعضهم لبعض ليس إلا 
كذباً وخداعاً وتغريراً. وهذه النهاية بمثابة جواب على السؤال وبيان حقيقة الأمر 
في حال المشركين. وأسلوب الآية قوي لاذع في تحدي المشركين وإفحامهم 
وتسفيههم وتقرير الواقع من أمرهم . 


۳١ ٤١ ٠١ سورة فاطر الآيتان:‎ 


ما الآية الثانية فقد قررت أن الله وحده هو الذي يمسك السموات والأرض 
من الزوال والسقوط والفناء» وحينما يريد ذلك لن يستطيع أحد أن يحول دونه. 
وإنه مع ذلك يحلم على عباده فلا يعجل عليهم بالنقمة رغماً عمّا يصدر منهم من 
موجباتهاء وإنه لخفور تتسع مخفرته لذنوبهم إذا ما استغفروه وتابوا إليه. والمتبادر 
أن الاية الثانية تتمّة للأولى في صدد ما احتوته من تح للمشركين لتوكيد تصرف 
الله عز وجل المطلق في السموات والأرض خلقاً وإبقاءًَ وزوالاً دون ما شريك ولا 
معارض ولا مانع . 

ولم يرو المفسرون مناسبة خاصة لهاتين الأآيتين اللتين وجه الخطاب في 
أولاهما إلى المشركين بصيغة الضمير المخاطب؛ مما يسوغ القول إن الأمر بسؤال 
النبي بي للمشركين وتحديهم كان أسلوبياً لحكاية حال المشركين وتوكيد وهن 
موقفهم › وليس في صدد موقف حجاجي وجاهي كما قد يوهم الضمير المخاطب. 
وقد تكرر هذا الأسلوب في مواضع كثيرة من القرآن. والجملة التي جاءت بمثابة 
جواب فى الآية الأولى تفسها قد تدل على ذلك. وقد ورد الضمير فيها بصبغة 
الغائب. ‏ ) 

وعلى هذا فإن الآيتين متصلتان بما سبقهماء وبخاصة بالسابقات القريبات 
التي احتوت وصف سوء مصير الكفار وإنذارهم وما ينالهم من مقت وخسارة من 
جراء كفرهم . 

3 إن كان ليماعفورًا) في مقامها . 

ولقد احتوت الفقرة الأخيرة من الأية الثانية تلقيناً جليلاً فيما انطوى في 
صفتي الحلم والغفران الربانيتين من المعنى العظيم» وبخاصة في مقام ورودهما 
على ما شرحناه. ولقد تكرر هذا في مناسبات كثيرة وبأساليب متنوعة منها ما سبق 
ونبهنا إلیه؛ مما يؤکد ویؤید ما شرحناه في سياق سورة البروج من أن منح فرصة 
الصلاح والإصلاح والانابة إلى الله تعالى للمذنب والمقصر والجاحد بالتوبة من 


۲ الحزء الثالث من التفسير الحديث 


المبادىء المحكمة التى شغلت حيزا مهمّاً فى التنزيل القرآنى والدعوة الإسلامية. 


$ وأقسموا بال جھد ایم لیت جاه هم ا دى الأب َا 
جام کی ا راد لامشوا سکاف آلذرض وکر ایی ولا یی الک السرا 
ایی کل غاز إلا شتت ار کن ید رشت اق تبلا وکن تی شل ار 
ود 4۲1 - ٤۳‏ ] 


احتوت الآيات حكاية الأيمان المغلظة التى كان المشركون يحلفونها قبل 
البعثة النبوية بأنهم لو جاءهم نذير لاتبعوه» و ان ات الأخرى› 
وما كان من أمرهم حينما جاءهم النذير وهو محمد ية حيث ازدادوا كفراً ونفوراً. 
وذكرت أن سبب الموقف الناكث الذي وقفوه هو استكبارهم عن اتباع النذير الذي 
جاءهم» ورغبة في معاكسته والكيد له؛ ثم عقبت على ذلك منددة منذرة. فالمكر 
السيء لن يضر غير أصحابه. وإن الناكثين الماكرين في موقفهم كأنما ينتظرون 
ويستعجلون سنة الله التي قد حلت في الأولين بإهلاك المكذبين لرسل الله الماكرين 
بهم مكر السوء؛ وإن سنة الله لن تتبدل معهم ولن تتحول عنهم. 

ولا يروي المفسرون رواية ما عن مناسبة نزول الآيتين . وهما معطوفتان على 
فا تاد و لاور أن ضمي الغاتت ها عاك إلى الكافرين والمركن 
موضوع الكلام في الآيات السابقة» بحيث يمكن القول إن الأيتين غير منفصلتين 
عن السياق. وإنهما احتوتا تذكيراً بالأيمان التي كان هؤلاء يحلفونهاء وتنديدا 
بموقفهم الذي وقفوه حينما جاءهم النذير الذي كانوا يتمنون مجيئه . 

تعليق على جملة 
وأقسمو باه هد آبم4 
وما بعدها في الایتين ٤۲1‏ و۳٤]‏ وما يتصل بذلك من صور وملابسات 


ء 2 ر ت ت ٤‏ 
الاد ر ان ية لدی الأمہ 4 في الآية الأولى هم اليهود والنصارى 


سورة فاطر الآیتان: ٤۳١ _ ٤١‏ ۳ 


عى ما تلهمه آیات سورة الأنعام هذه 3 وهلذا كلب أارلنه مارك فا تعوة وأتَقوا 
ر کے مو سے ص س کہ سم رس م سے سے ا 
رون و ا آن مولو ٠‏ نما ار التب ع یتین ین لتا إن گنا عن 

ا م نیت © او ولوا او اکا آل می آل کے لکا َه کی منم َد جه م 
Ll‏ سے ص س ی صا س س و 


ت س ص ج رک ۶ ۸ و 
بينة NEN‏ 
اک یہ اکتا وء العداب بما انوأ يصيون ©4 . 


ويفهم من الآية الأولى من آيتي فاطر اللتين نحن في صددهما أن العرب أو 
الفريق المستنير منهم كانوا يرون ما عليه اليهود والنصارى من خلاف ونزاع وتشاد 
وتكذيب بعض لبعض بل وقتال» فيعجبون من ذلك ويقسمون بآنهم لو جاءهم نذير 
و بعث فيهم نبي مثل ما جاء هؤلاء لاتبعوه واهتدوا بهداه وغدوا أهدى من أي 
منهما. 


وفي القرآن آيات عديدة تحكي واقع خلاف الطوائف اليهودية والنصرانية 
۰ وقتالها قیل البعثة الإسلامية وفي أثنائها. من ذلك آية سورة البقرة 
٠٥‏ وكات الهو ليست يست آلتمسری على سىء وكات التصترى ليست الود ل سىء وه 
الِب ذلك ال ! اَذ لد يمون مل قولهم الله كم بيهم يوم اليم يما 
يفوي €6 وآبة سورة البقرة هذه < #واك الل كلاسم عل بين 


تھ کی کم 5 TT‏ کاس آمو اکب انا و 
ق م آي 


2 0 آقتلوا‎ ٣ a ا ت‎ E REE 


٤ bl‏ الت 


کاوا فيو 


سے ۷ بے هه 


رید 8 ومنها آية اران هده ۴ ا نك نا 

ر TEN‏ ص ر ۹ے م e f‏ ہے ص َه 

الذیت أوتوا آلب إلا من بد ما جاءَهم الوم بفیا بنتهم ومن کف امت أله 
ی ص 


إت آله سرع م ليساب © ومنها آیات سوره ة المائدة هذه يا قم كق 
سے کے م م ہے واھ و ے ےک وہ ےے 7 
سكم لتا فوم که رفو E AR E N‏ 


س ےو ر وو 


کرو بی وکا کرال تيع ع حا َم ل ياد مهم اغف حت صمح د َه بُ 


(۱) للا تقولوا. 


۳٤‏ الجزء الثالث من التفسير الحديث 
a E)‏ کیت آلزیت فالو إتانمرۍ آخذناميشقهم سوا ظا 
وم م ر ص 


سے ماد ڪرو به اغا ببنهم 
د AEN‏ وا a TS‏ . 


MR Se os: 
وفي ظرف بعثته كانوا يعرفون ما حكته الآيات عن حالة اليهود والنصارى. لأنهم‎ 
كانوا على صلة وثيقة بهم من حيث كان منهم جماعات في مكة والمدينة. وكانوا‎ 
يلتقون بكثير منهم أيضاً في بلاد الشام والعراق ومصر واليمن التي كانوا يصلون‎ 
إليها في رحلاتهم الصيفية والشتوية . وأن ذلك كان يثير في آنفسهم العجب. وهذا‎ 
ما يفسره ما حكته آيات الأنعام التي أوردناها آنفاً والتي تتضمن ما کان من‎ 
اعتذارهم من أن الكتب السماوية المنزلة على طائفتين من قبلهم أي اليهود‎ 
والنصارى كانت بلخة غير لغتهم» فلم يتسن لهم دراستها. ومن آنهم لو آنزل عليهم‎ 
كتاب بلغتهم لكانوا أهدى منهم. وما حكته آية فاطر التي نحن في صددها من‎ 
حلفهم الأيمان المؤكدة بأنهم لو جاءهم نذير منهم ليكونن أهدى منهم بأسلوب فيه‎ 
معنى التعجب والانتقاد.‎ 

وواضح أن هذا يدل على أن فريقاً من مستكبري العرب قد وصلوا إلى طور 
شعروا فيه بأن ما عليه العرب من عقائد وتقاليد دينية باطل وضلال فأنفوا منها 
ونڑزهوا أنفسهم عنهاء وأنفوا من النصرانية واليهودية لما كان عليه أهلهما من نزاع 
وخلاف وتهاتر وقتال وشيع وأحزاب› فأداهم ذلك إلى ما حكته الآيات عنهم. 


وهناك روايات عديدة تذكر أسماء عدد غير يسير من هؤلاء المستثيرين 
وأنفتهم من عقائد وتقاليد قو مهم وانصرافهم عنها» وتنصر د بعصهم وتهوٌد ر بعضصهم 
وأنفة بعضهم عن التهود والتنصر أيضاً» وبحثهم عن ملة إبراهيم الحنيفية التوحيدية 
الخالصة وادعاء بعضهم أنهم عليها"" . كما أن هناك روايات تفيد أن اليهود كانوا 


(1) هذه الآية في حق اليهود كما تدل عليه الآية التي قبلها. 
(۲) انظر كتابنا عصر النبي عليه السلام وبيئته قبل البعثة ص ٤١٤ ۳۹٦‏ . 
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يذكرون للعرب أن نبياً عربياً سيبعث وکتاباً عربیاً سینزل وآنهم سیکونون حزبه» 
مما انطوى على ذلك قرينة قوية في آية سورة البقرة هذه # وَلَمًا جاءَهَم كب من عند 
الله مص مصيِق لما معهم واوا أ من هَل يحوت عل أَلَذِينَ کھروا و جاءَشُم ما 
عرفوا ڪفروا هه فة أَلَهِ 6 ل آلکمرت 0 © © وهذه # ولماجاءَشم رسول لسن 
عند اللو صرق e f E ÎÎ | N a‏ 
ظهورھ هم کَأَتَهم لا يوب 49 بل ومما ا قرينة قوية في آية 
سورة الأعراف هذه # الي ينبعوت الرس ا ل الرس لدی يدوم منوا 
عِندَهُم فى الَوردة وآ لإي ل يأمرشم امروف وينم ا ن اشڪر وشل 
ليكب دشر عاي اكك رسع عنم إتمرف اتر غل غل آل کات علو 
اا ءافو بف وعرروه وتصرةة واتطا الور الى رلّ و ويک هم 
المملحوت (۵) 4 التي يمكن أن تلهم أن اليهود والنصارى معاً في الحجاز ومكة 
کانوا يتحدثون عن نبي عربي أَمَّيَ يبعث» ويذكرون صفاته التي يجدونها في التوراة 
واللإنجيل» فكان العرب أو الفريق المستنير منهم ينتظرون تحقق ذلك ويقسمون 
بأنهم سيكونون حينئذ أهدى به من النصارى واليهود. 

والآيات التي تذكر إيمان من آمن من اليهود والنصارى وفرحهم بما نزل من 
القرآن على النبي به وشهادتهم بأنه منزل بالحق من الله تعالى وكونهم يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم» والتي أوردناها في سياق تفسير آية سورة الأعراف المذكورة آنفاً 
مما يدعم ذلك . 

وبذلك كله استحكمت حجة ايات سورتي فاطر والأنعام الدامغة القوية على 
كفار العرب وبخاصة الفريق المستنير الذي كان يقود حركة الصد والمناوآة للنبي 4يا 
ودعوته E‏ ینتظر ونه ویتمنونه قد تحقق › وحق عليهم التنديد القوي الذي 
احتوته ؛ لأنهم نكثوا أيمانهم وخالفوا أقوالهم ووقفوا مواقف الظلم والبغي . 
)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
(۲) انظر تفسير الآيتين أيضاً في الطبري وابن كثير ورشيد رضا وغيرهم حيث روى المفسرون 

في سیاقهما روایات تطابق ما ذکرناه. 


۱۳٦‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
سسب وقثوف زعماء قریش مو قف المعاداة والتكذيب› 
مع أنهم كانوا يتمنون بعثة نبي منهم بكتاب بلغتهم 


والآية الثانية من آيتي سورة فاطر التي نحن في صددها تتضمن السبب الذي 
حدا إلى نكث من نكث أيمانه من هذا الفريق» حينما تحقق ما انتظروا وبعث 
النبي ية بكتاب عربي مبين؛ وهو الاستكبار عن شخص النبي بيه المبعوث فيهم 
الذي أداهم إلى الوقوف منه موقف التصامم والمناوآة والكيد والبغي والمكر 
السيء. والمتبادر أنهم من طبقة الزعماء والآغنياء» وفي ذلك الظرف قل أن ينبه 
نابه من غير هذه الطبقة» فأنفوا أن يتبعوا النبي الذي لم يكن من طبقتهم. ولعل 
منهم من حسد النبي ية لاختصاصه دونهم بالرسالة» فأعمى الهوى بصيرته» وكان 
مثله کمثل الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين» على ما 
جاء في آية سورة الأعراف ]۱۷١[‏ التي روى المفسرون في سياقها اسمين من 
أسماء نابهي العرب الذين كبر عليهم اختصاص النبي ب من دونهمء اا 
الصلت وأبو عامر الراهب على ما شرحناه في سياق الآية المذكورة. وفي آیات 
a ED TS‏ ی نشوا راتوا ع ال یکر ل ناتء رة 9 ا 
سنا لدا ف أَلْملَةٍ آلأخرة إن هذا کی 0 تز عل اکر من ینتا بل هم ف لی ين 
رى بل لما يذْوفأ عَلَاب لا . وفي سورة الزخرف آية من هذا الباب فيها صراحة 
أكثر بالنسبة للموضوع وهي هذه # الوا لوكا رل هدا القرءان على رل من الفريسين 
عَظی )4 أي نهم استغربوا واستكبروا أن يكون النبي الذي ينزل عليه القرآن 
محمدا کل الذي لم يكن معدوداً من طبقة الزعماء» وقالوا كان ينبغي أن ينزل 
القرآن على عظيم من عظام مكة أو الطائف . 


ولقد كان بنو أمية أكثر بروزاً من بني هاشم في مكة وكانت لهم قيادة الحرب 
فحسبوا حساب استعلاء ر بني هاشم عليهم إذا نجحت دعوة النبي الهاشمي فحفزهم 
ذلك ك اوا ولقد e‏ المخزومي الذي يكنى في الإسلام 


سورة فاطر الآيتان: ٤١ ٤۲‏ ۷ 
بای جهل أن مثل هذا الحساب هو الذي حعله یقف موقف إلعداء والمتاوأة اليك 


الذي 0 


فكل هذا يفسر ما كثرت حكايته فى القران من مواقف العناد والجدل 
والمكابرة والتأليب والتكذيب والتحدي ا والتهم الباطلة التي وقفها الزعماء 
والنبهاء الذين لم يكونوا أو لم يكن أكثرهم أغبياء وضعفاء الإدراك على ما تلهمه 
نصوص القرآن”"'» وما كثرت حكايته كذلك من الحملات الشديدة التي نزلت فيهم 
مما لا تکاد تخلو منه سورة مكية» ا و غ ا کي فى السور السابقة» 
وأوردنا منه كثيراً من سور أخرى في سياق تفسير هذه السور» فنكتفي بذلك دون 
إيراد نصوص آخرى لأن الأمثلة مبثوثة في مختلف السور القرآنية وبنوع خاص في 
المكية منها. وفي القرآن إلى هذا آيات تذكر ما كان من أثر تأليب الزعماء للسواد 
الأعظم ضد النبي بي ودعوته حتى جعلوهم ينقبضون عنه مما كان من أسباب 
حكاية تلك المواقف والحملات . من ذلك آيات سورة سباً هذه # وقال اذب 
کتروا کن دو بھددا لمران ولا یالزی ہین یدید وو ریہ إن آلشدلشوے موف ووی 
عند ي نع بهم لل عض الول يفول آأزب اسضوفو لين ن استکروا 
ا الذین استکبا لذي اسضعفوا أ صمک دنک عن 
e‏ بل کم زیی © وال ری آس صقو وناکرا بل سی 

کی واا تاموتا أن تفر باه وحمل لك أندادا وسرو ادام لما رَو آلمدَابَ 
وحعلنا الل ف عتا ا کا مز عجرو ا 2 ا وآیات 


کر م و 
e E A‏ 


سورة الأحزاب هذه * يوم فلب وجوه و ف لار ولون من لتنا أطعنا 


(۱) روی ابن کثير في سياق تفسیر الآیات [۳۳ - ]۳١‏ من سورة الأنعام أن آبا جهل قال: 
EEE EEA a e‏ 
NG ENES‏ فمتی 
ندرك هذا. والله لا نؤمن به ولا نصدقه». 

a GE E | اقراً‎ )۲( 
ESE. 


۱۳۸ الحرء الثالث من التفسير الحديث 


رر ر رچ ص g0‏ ت 


الرسول لاوقاو ربا إا عتا ساد تا وبر تا قاض لوا اللا 4 . 


دو 7 


ولقد كانت هذه المواقف الاستكبارية الناكثة الماكرة المؤذية المعجزة 
المتحدية المكابرة مما يحر في نفس النبي ئة ويثير فيه الألم والحسرات فاقتضت 
حكمة التنزيل أن تتوالى الآيات التي تضمنت تسلية النبي ية وتطمينه والتهوين 
e E E‏ 


تعليق على ما حكاه القرآن من استعحال المشر كين العذاب الموعود 
وممّا تلهمه الآية الثانية التى نحن فى صددها أي الآية ]٤۳[‏ من سورة فاطر 
O TET‏ 
المسته ر الساخر. فأكدت الاية لهم عدم تبدل سنة الله التي حلت في من قبلهم 
توكيد. يتضمن الإنذار. والآيتان التاليتان تتضمنان تدعيماً لهذا التوكيد مما ينطوي 
فيه صحة الاستلهام . واستعجال الكفار العذاب الموعود بالأسلوب الساخر الجاحد 
قل حکي في آیات کثيرة منها آيات الاأنبياء هذه وولا ااا اا دا 
a SE‏ إلا هرا آهسدا اا ك ا وهم شم وزڪر ال هم 
یروت © لق آل وشن ن جل اریگ کی ک5 تجوت © ر ولوت 
می هذا الوعد ان ڪننر صد قت لا € ومنها ا سورة هذه 
E‏ بالات ول غل ٣‏ ا EE f‏ 
عدوت © € و متها ابات سو رة العنکوت هذه وستَعجلويكَ تتاب کر جز 
مى لما شر العتاب وليايم به وهم لا شعو 7 يستعجلونك بالعدَاب ون جهنم 
ةا pe‏ اا ا ا 


تلقين الآيات المستمر ضد المتكبرين عن الحق الماكرين بدعاته 
هذا» ومح خصو صية الموقف ورمنه فان ما في الأيات من نديد بالذين 


سکول عل :ما يعلمون أ الحق ویکابرون فيه ویصدون عنه وینکئثون بعهدهم 


ر رہ ۔ 


سورة فاطر الآيتان: ٤٠١ ٤٤‏ ۔ ۳۹ 


في صدده بباعث الحسد والكبر وقصد المكر والكيد يمكن أن يكون تلقيناً مستمر 
المدى ضد هذه الأخلاق وضد المتصفين بها كما هو المتبادر. 


کے و ےت ص TZ‏ > > 0 

$| ور یروا فى لاض ف ظروا کیت ک ن علقبة الذي من تلهم و کانوا اشد متهم قوة 

وما کات ا ی و ٤لم‏ کات لیما قریر لک وو 
EEE‏ الام ا سمو اما ا لے عل ظه رامن دآبت وڪن و رهم 


لل کا لھم یت آله کان بعکاوو بص € ٤١ _ ٤٤[‏ ] 


ا الأولى عما إذا كان الكفار لم يطوفوا في الأرض ولم يروا آثار 
عذاب الله في مساكن الأقوام السابقة» ثم قررت أن أولئك الأقوام كانوا مع ذلك 
أشد قوة من هؤلاء الكفار فما أعجزوا الله لأنه لا يمكن أن يعجزه شيء في 
السموات والأرض» وهو العليم المحيط بكل شيء والقادر على كل شيء. 

أما الآية الثانية فقد قررت سنة من سنن الله تعالى وحكمة من حكمه. فلو أن 
الله تعالى آخذ الناس بكل شيء كسبوه واجترحوه موؤاخذة عاجلة لما بقي على ظهر 
الأرض من يدب عليها؛ لأن الناس مقصرون دائماً عن القيام بو'جباتهم نحوه ولا 
يفتأون يجترحون ما يستوجب المؤاخذة والعذاب . ولكن الله يمهلهم إلى الأجال 
المعينة في علمه» فإذا ما جاءت آنزل بهم ما يستحقون» وهو البصير بكل ما 
يستحقون › لأنه المطلع على كل أمر من امور عباده. 

وصلة الآيتين بالسياق وبخاصة بالاآيتين السابقتين لهما مباشرة واضحة. 
وفيهما توكيد وتدعيم لما احتوته الآية السابقة لهما مباشرة على ما نبهنا عليه . 

والمتبادر أن السؤال الذي بدأت به الآية الأولى استنكاري» وروح الآية تلهم 
ان المشركين قد طوفوا في مختلف البلاد» ورأوا اثار الأمم السابقة أو بعضهاء 
وعرفوا أن ما حل بها كان عذاباً ربانياً بسبب انحرافاتهم واثامهم وتكذيبهم 


لرسلهم . وبذلك تستحکم الحجة عليهم. وفي القرآن آيات عديدة تدل على ذلك 


E‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 


منها اية سوره الفرقان هذه # ولقد أترا على لري الو ارت ر آلو أك 
ر .0 سرو کے € ر ص 2 

رڪڪونواً ب يروه بل ڪاو لا جورت نشوا ا( 4 وآية سوره العنكبوت هذه 
% رادا a‏ وقد ا اڪ م ا نھ ور اھ ا د شط : 


KE E 


أعمللهم صد هم عن اسيل وکانوا برت %6 . 


حكمة الله المنطوية في جملة 
وڪن ۇخرهم إل أجل مس 4 وتلقينها 

ولعل مما انطوى في جملة # وڪن ۇخرھم إل أجل سی تقرير أن 
حكمة الله تعالى اقتضت اختبار الناس ومنحهم الفرص التي يختارون فيها ما 
تدفعهم إليه قابلياتهم ومواهبهم ومداركهم المودعة فيهم من طريق وعمل» وعدم 
التعجيل في مؤاخذتهم لتكون لهم كذلك الفرصة للصلاح والإصلاح. والاية [۳۷] 
من السورة احتوت تأييداً لهذا المعنى حيث خاطب الله تعالى الظالمين الذين حكت 
الآية ما سوف يطابونه من العودة لإصلاح حالهم بآنهم قد أعطوا الفرصة الكافيةء 
وعمروا العمر الذي يمكن أن يتذكر فيه من أراد أن يتذكر ورغب في الحق 
والهدى. وفي هذا ما فيه من تدعيم لفكرة ة كون الصلاح والإصلاح من المبادىء 
القرآنية المحكمة التي شغخلت جزءاً مهمًَاً ذ فى القرآن. وقد شرحنا ذلك أيضاً في نبذة 
فكرة ی البروج . 


في الضورة تدك تمعجرة الله تفال فى ولادة بى استطرادا إلى .دك مج 
ولادة عيسى عليهما السلام» وتسفيه ال بېنوته لله . واستطراداً إلى ذكر بعض 
الأنبياء والتنويه بهم والدعوة إلى التأسي بهم. وفيها فصول احتوت مواقف وأقوالاً 
للكفار وحملة عليهم وعلى عقائدهم وإنذاراً لهم وبياناً لمصيرهم ومصير المؤمنين 
المتقين بالمقابلة. 

و ان الس قسمان . الأول إلى آخر سلسلة الأنبياء» والثاني من هنا إلى 
ك السورة. وكلا القسمين متوازن ومقفى إجمالاً مع اختلاف في القافية. وبينهما 
كذلك شيء من الترابط»ء وهذا من جهة» ونظم فصول السورة عامة من جهة أخرى 
یدلان على آنها نزلت متلاحقة حتی تمّت دون فصل . وقد روي آن الاأیتین ٥۸1‏ و۷۱] 
مدنيتان. واتصالهما بالسياق سبكاً وموضوعاً يسوّغ الشك في الرواية . وفي السورة 
آیتان تبدوان معترضتين وتحتويان صورة من صور التنزيل القرآني وها .]٠١ »٦٤[‏ 


E‏ ر التغے لیے 


۾ ڪهيعص ر ذ ر رمت ريك عدم ر ڪر لذ تاد ده ندا 
ؤا ج قال رب إن مھ المظم ‏ نی واشتمل آلرآش سیک ولم سڪ 


ر کے ر نے ہک۹ ص سے ب ‌ e‏ ت 
ا را واف : فت أل نای ات يران عاو ف 


L2‏ سے ت 
ww‏ 


سح لر ص ر م 


ص 2 کے ا رس س . ) 4S (A‏ 
هب لي من لدنلت ولا ر بر ويرت من ءال يعَقوب واج عله ري ضا 0 


پلرڪريا اتا شرك بغلدم اسمم سم ی کم عل لم من قبل سما 9 ل رپ 
سے سے سر چ رو Da‏ 


ar‏ 2 2 سے ص 
رکرو وا ا نعف ا TE‏ ا 
٤‏ ت SG‏ لے ہے وو ی 7رد Aol‏ 2 ص کے 7ے 

کل قال رلت هو عل هین وقد خلقئك من قبل وکر ت سا © قا رب 


E EI 2‏ 1 کم 
اکل لح ا GS EI | Ga‏ ا اخ 
e‏ 


کے عے و وص 2 ۵ سے ی 2 کا 

عل فوووء عن لحرا 1 ا ا ا سیوا کر و ع عشبا ا ب نيحي خد 
OT‏ و 1 ۱ ا کے E‏ ۷ ر 

ال ن و 5 صا ل و 1 TT‏ 

ےت HE‏ 1۸0( ا اضرا ا ا که ردص و ے ”صوص و کک 

تقیا رل وبرا بولدید و ص عصيًا )اوس لم لَه و یوم ولد ووم يموت 


يم 9 © 10-1[ 

)١(‏ ذكر رحمة ربك عبده زکریا: ذکر هنا بمعنی خبر أو بمعنى تذكير. 
وتأويل الآية هو خبر أو تذكير بما كان من رحمة الله ا و(عبده) منصوب 
بر حمة التي هي مصدر. 

(۲) نداء خفيًاً: دعا ربه سرا وخفية عن الناس أو في سرّه. 

(۳) وهن العظم : ضعف ورق من الكبر. 

)٤(‏ اشتعل الرأس شيباً: كناية عن كثرة الشيب . والاشتعال في الأصل انتشار 


شعاع النار. 
)٥(‏ لم كن بدعائك رب شقيًاً: لم يخب دعائي لك او لم يکن لي به شقاء 
وحرمال. 


(0) الموالي: هنا بمعنى الورثة. وروح الآية تلهم آن المقصود هنا الورثة 
الذين من غير صلب زكريا وعصبته. 

(۷) عاقر: عقيم. 

(۸) رضيًاً: مرضيًاً عنه أو رضي الخلق. 

(۹) یحیی: تعریب لاسم يوحنا الذي ذكرت أسفار العهد القديم أنه ابن 
زكريا. والراجح أن تعريب الاسم سابق لنزول القرآن. 


سورة مریم الآيات: ٠١ ١‏ ) ۳ 
(۱۰) لم نجعل له من قبل سميًاً: لم يسبق أن سمي أحد بمثل اسمه. 
)١(‏ عتيًاً: حداً بعيداً. وأصل الكلمة بمعنى اليبس والجفاف والنحول. 
(۲) آية: هنا بمعنى علامة يعلم بها حمل امرأته. 
(۳) ألا تكلم الناس: أن ينحبس الكلام عنك فلا تستطيعه. 
() المحراب : مكان العبادة. وقد سبق ذكره في سورة ص . 
)٠٥(‏ اوحی: هنا بمعنی أشار أو أوعز بدون كلام . 
)١(‏ الحكم : الفهم والحكمة أو النبوة. 
(۷) وحتاناً من لدنا وزكاة: وجعلناه رحمة وتزكية لزكريا أو آتيناه الحتان 
والرحمة والطهارة. 
OW‏ 
(9 جار طاغافاسا. 


N Ey a 
لأسماء الله تعالى» وقسم رباني بالأسماء التي ترمز إليهاء ومنها أنها للاسترعاء‎ 
والتنبيه. وهذا ما نرجحه. وقد يكون تعدد الحروف بقصد التنبيه إلى خطورة‎ 
الموضوع. ومطلع السورة من المطالع القليلة التي بدأت بحروف متقطعة ولم‎ 
. يعقبها ذكر القرآن والكتاب‎ 
والسلسلة التي أففت الخروف الجسة اأحوت فد ولد بخ دن ر گرا‎ 
عليهما السلام والمعجزة الربانية في هذه الولادة. وعبارتها واضحة لا تحتاج إلى أداء‎ 
آخر حينما يستعان بمعانى المفردات والجمل التى قدمناها. وقد تضمنت تنويهاً بزكريا‎ 
وجي غاا السلام وما كان لما شد الله تعالی من شأن. وما نالاه من عنایته‎ 
. وتكريمه» كما تضمنت التنويه بالمعجزة الربانية في ولادة يحيى من أب هرم وأم عاقر‎ 


تعليق على قصة ولادة يحيى عليه السلام 
وبما أن هذه القصة أعقبت بقصة ولادة المسيح عليه السلام الخارقة» كما أن 
روح الآيات التالية تلهم أن ولادة المسيح هي المقصودة بالذات لتفنيد مزاعم 


٤‏ الجزء الثالث من التفسير الحديث 
النصارى بأبوّة الله عز وجل للمسيح» وتقرير كون ولادته ليست إلا معجزة ربانية ؛ 
فإنه يصح أن يقال إن ذكر قصة ولادة يحيى قبل قصة ولادة المسيح عليهما السلام 
هو من قبيل التمهيد والتدليل على أن ولادة المسيح قد سبقت بمعجزة ربانية من 
نوعها تقريباً» فلا يصح أن ينبني عليها ما قامت عليه العقيدة النصرانية بأبوّة الله 
للمسيح أو بنوّة المسيح لله بالمعنى الحرفي للأبوة أو البنوة. 

والإإأعجاز الرباني في ولادة يحيى كان معروفاً ومسلماً به من قبل النصاری 
واليهود. وقد ورد بتفصيل مطابق لما ورد في السلسلة في إنجيل لوقا (الإإصحاح 
روح القدس عليها والحبل بعيسى عليه السلام لآنها قالت له: كيف أحبل وآنا لا 
أعرف رجلا؟ فقال لها: إن إليصابات نسيبتك وزوجة زكريا حبلت أيضاً بابن في 
A‏ 
کل ا eo‏ التالية. 


ولقد ذكرت ولادة يحيى الإعجازية مرتين أخريين في القرآن. مرة في سورة 
الأنبياء المكية الآيات .]٩1-۸۸[‏ ومرة في سورة آل عمران المدنية 
الآيات ۳۲1 .]١١‏ وكان خبر الحبل بعيسى وولادته الإإعجازية يذكر بعد كل من 
المرتين مثل ما هو في هذه السورة. 


۹ے رط بے ‌ 


ودک فی آلکٽب ˆ ب مرم ! اد أنذت US‏ مکنا و ل فاعخذت او 


دنهم جما A Oo E E‏ 
منک إ ن کے ی 4 0 انا رول رف اگم لٹ مُا سے ر 
قات أن يون لی غلم وآ yS‏ رو 


سے سے E‏ 


سے م ھر ارگ SOS SS‏ < رم N (UD‏ 
عل ها کر ولتک 1 لاس وة تا وات 1 OEE‏ 0 


رض رس ص ”و م س کے رک س کے م e 2 ^A‏ 
فانتټذىت بهء ماتا ا فاجاء ها الا لک جنع ا الخاد قالت تن مت 


کے 
es‏ کے ص سے رر ی 


قل هدا و ڪنٿ سسا من © فادها من تا آل رن مد جل ريك كنك 


س 9 وخی اب بنع الخاد شو ٠‏ یك ا ج < 
واشری ری عا نا ِن اکر َا مولع إن ر الکن و ٩۳‏ 
ن اَم ايوم إن 9 کات پو وما ملم ابرم َد قت نگ 
ری ٣‏ ات کرو کاک وو آنا سرو رمات شی ی ا شارت 
إل الوا کیت کلم م ک کات فی المد صا ا ال إن عبد آلو ءاقدني التب وجعلنى 


ا 2 


م A‏ اگ کے ع ا و رص ر ر ر 
ليق ولم بجعلن جبّارا سَقيًا ب ) والسللم علي ر لدت و م موف ووم ابعث 
وے ور 


کا کرت میتی ئ سم وک الک لدی فبه مرون م لوان نخد 
عا 


ع ص م ا ص کم 1 
يا لا وجعا مار ای ما کت واوق ا ورڪو ما دمت حا لزا ورا 


سے i.‏ € ت کے e‏ 
من لل سنه سه إا فض آَم فما کک کی کک او ون له ری ورک فاعبدوه هدا 
ر لودو 


صراط د ت € 11 [TT‏ 


(۱) انتبذت من أهلها: انفردت أو انعزلت عن مكان أهلها. 

(۲) اتخذت من دونهم اا احتجبت عنهم وتوارت بقصد الاعتكاف 
والح 

(۳) إن کنت تقيًاً: إن كنت ممن يتقون الله . 

© کا طاهر ا وقال إن غباس أريد:بالكلمة تيا 

097ا وا : 

(0) وكان مرا مقضياً: تم أمر الله . 

0 ا :د 

(۸) أجاءها المخاض : ألجأتها أو اضطرتها أوجاع المخاض . 

(۹) سريًاً: قيل هو جدول الماء الساري الجاري. وقيل هو الشريف الرفيع › 


الحزء الثالث من التفسير الحديث *# ٠١‏ 


) الحزء الثالث من التفسير الحديث‎ ۱٤٦ 
والمعنى الأول متسق مع ذكر النخلة والرطب والأكل والشرب في الآية التالية حيث‎ 
ريك الابات أن تشير إلى معجزة أكرم الله بها مريم وابنهاء فأحيا النخلة فحملت‎ 
رطباًء وأجرى الماء عندها لتأكل وتشرب.‎ 

. تساقط : تتساقط‎ )۱١( 

. رطباً جنيًاً: تمراً مجنياً صالحاً للأكل‎ )۱١( 

00 اکل نی 

( 0 وما ھا e‏ إمساكاً عن الكلام والصوم في اللغة هو 
الامتناع والكف عن الشيء. 

SEE LOD 

)٠٥(‏ یا آخت هرون: كناية عمّا كانت تعرف به مريم من التقوى وتشبيهاً لها 
بهرون آخي موسى عليهما السلام الذي كان رئيس كهنة الله . 

(۱) يمترون: یشکون آو يجادلون. 

في هذه الآيات أمر رباني للنبي له بذكر قصة مريم وولادة عيسى عليهما 
السلام . وعبارتها واضحة حينما يستعان عليها بشرح المفردات المتقدم» ولا تحتاج 
إلى آداء بياني اخر. 

وهي معطوفة على سابقاتها حيث يصح أن يقال إنها سلسلة متصلة. وقد 
اورت ات التي جاءت عقب آيات القصة تقريراً تعقيبياً بأن 
ما جاء في القصة هو الحق والحقيقة في ولادة عيسى عليه السلام» وشخصيته التي 
يتمارى الناس فيها ويتجادلون» وبأان الله تعالى منزه عن اتخاذ الأولاد؛ لأن ذلك 
غير لائق بعظمته وصفة ربوبيته» وبأن قدرته كافية لحصول كل ما يريد بمجرد أن 
تتعلق إرادته به . وقد وجه الخطاب فى الآية الأخيرة منها إلى مخاطبين سامعين أو 
قريبين هاتفة بهم بأن الله ا الجميع وأن عليهم أن يعبدوه وحده لأن 
ذلك هو الحق الذي يجب أن يتبعوه والصراط المستقيم الذي يجب أن يسيروا 
عليه . 


ولقد قال أكثر المفسرين” إن الآية الأخيرة أي الأية ]۳١[‏ استمرار لحكاية 

كلام عيسى عليه السلام. N‏ 
أخرى مثل آية سوره المائدة هذه # اتر قرا تقالو إت الله هو المسيح أبن 
یسیع کو نے اکاک ری مسف إت کرد ارک ج 
آله اه آل ا زک و ما لادلمیت . من اتصار ا ٭ وم آیات سوره 
کے اس نے ےہ 4 ج ۹ کک ص کے > اک سڪ ص 

الزخحرف هذه E E‏ تال قد جت کر بال د ولان لم بعص 
الى لفون فيه كاتقوا أنه وأطيعون ا9 | 6 اه و کی و ا 


ےہ ےہ 2 


سي ت 


مستقیم ان ت E‏ أن تكون الآية خحطاباً مر التي بء بتو جيه 
وقد ڏک هذا eT yT‏ ا 


ولادة عيسى وآهدافها 


ولم نطلع على رواية تذكر سبب نزول هذه الآيات ولا التي قبلها. غير أن 
بدءهابالأمر للنبي ييه بذكر مريم وقصة ولادة عيسى عليهما السلام» 
واحتواء الآية ]٠[‏ ما يدل على أن قصد إيراد القصة هو تقرير الحق فيما يمتري 
الناس السامعون فيه» يمكن أن يكون قرينة أو دليا5ً على نزول الأيات في مناسبة 
موقف جدلي واقعي بين النبي ية والعرب» أو بينه وبين النصارى» أو في مجلس 
کان فيه فريق من هؤلاء وفريق من هؤلاء٬‏ أو بناء على سؤال ورد على النبي 5 
عن حقيقة أمر عيسى عليه السلام وولادته» وأن حكمة التنزيل اقتضت ذكر قصهة 
ولادة يحيى عليه السلام كتمهيد أو مقدمة تدعيمية. وقد تكرر مثل هذا ولنفس 
القصد ونفس التدعيم في فصل طويل جاء في سورة آل عمران الایات [۳۳ - 1۸ ] 


)١(‏ انظر تفسيرها في تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والكشاف مثلاً. 
(۲) انظر تفسير الآية في مجمع البيان للطبرسي . 


۱۸ الحرء الثالث من التفسير الحديث 

روى المفسرون”" أنه نزل في مناسبة مجلس مناظرة انعقد بين النبي بيه ووفد من 
نصارى نجران بعد الهجرة» مما يمكن أن يستأنس به بأن مثل هذا المجلس قد 
انعقد بين النبي 45 وبين فريق من النصارى في مكة وآن فصل سورة مريم الذي 
نحن في صدده قد نزل فی صدد ذلك . 


فأيات سورة مريم وروحها والآيات العديدة الواردة في السور الأخرى في 
شأن عيسى وولادته وعقيدة النصارى فيه» وموقف العرب من ذلك»ء تدل على أن 
عيسى عليه السلام وشخصيته كانا موضع جدل ونقاش وأخذ ورد قبل نزول 
الآيات. فالعرب كانوا أو كان منهم من ينقدون اختلاف الكتابيين ونزاعهم 
ويقطعون على أنفسهم العهد أن يكونوا أهدى منهم لو جاءهم نذير» ونزل بلغتهم 
كتاب على ما حكته آيات سورة فاطر التي سبقت هذه السورة مباشرة. وكانوا أو 
I E N‏ 

eT 


ج ذلك ايات الزخرف هذه : ‌ وْماصرب نمریم متلا إذافومالت و 


ک 


کے م 7 ا دق ص صر ص رھت 7 ofp‏ ص Sy‏ 
دوت ا الوا ءا ا e‏ لك إ لاجدلا بل خر وم خو مون 9 


إن و لد عد تعستا عه مسملكة مت کی زر ۶وی کا ووا لتا منک مَكيکة فی 
آلأرض لمو ل) وَن ْم َْسَاَة ت ا مار ا مون کا یک فع € ا 
نكم ألَيطن ! ان کک ئی © وک ج یی اوک ر د جنک 
الیک لأر لکم بست آآزی تاش فز اا اه وأطیعون 3 إن ا هو رن ورک 
ابوه هدا صر سے 3© 4 والیهود کانوا يرمون مریم بالبهتان ويکفرون 
بعیسی وینعتونه بالكذب والسحر مما انارت اليه بعض آیات القرآن مثل آیات 
سورة النساء هذه: ما ہم يمم وَکفرهِم جات آلو وقنلوم الأيياه بعر حي 
وفو ولھ وتا عام ی بل ج ی بکئری ک یر5 کی 8 ا رهم وله 


ع مرم جتنت علي عَظيحًا )© ومثله آية سورة المائدة هذه: « قال أله يمى أن مرم 
ی وَل لديك د یدنت بروج القدّس كب الاس ف أَلْمَهَدِ 


(۱) انظر تفسير هذه الآيات في تفسير ابن كثير مثلاً. 


۹ ۰ e 


سر سے 1 ے مار وء و ا ج رمم n‏ 
رالراق 5 Et es‏ بإذن وتبرئ ا كمه وا لا رصت با ف 
ore 2‏ ا ع ہج و ےم ت ص > چ ص سے ے 
TFA EEE Fl‏ الا 


ما إن هدا إلا يث ). وکان النصاری ر i‏ 


م م رس ر ر 
کما حکت أية سوره ة النساء هذه ناتسک تاد ريسك كز 
”حع ن رص ت کر ص r‏ ر سے 


عل لَه الال انما لیج عیسی ابن ہے ر سوك الو وڪلمته, آلقنھا إل ر 


م لھ e‏ ب س صر سے ا صر صر سے س ERS‏ 2 
ee a‏ و لا تقولا له أنكهوا کيا آڪم لتنا که اله زاك 
a ET GR‏ ا ا کے ا ن لکوت را ن الک“ ا 
وڪيل ا وآية سورة المائدة هذه # َد ڪمر ليت الوا ن أ 


2 مر ی 


الم يځ ابن ميم فل ف سن نیف یی اللہ سیکا إت أ آن یک ۲آ 


سے ر 
سے م ( 
سے 


ت مریم واكم رمن ف رض ميا رہ ملک السمو ت والذرض وما 


SS‏ َه ی کل سیو َر 3ء واية سوره ل أيضاً هذه 
# اد ڪمر لذن الوا رک ٢ل‏ که الت َة رامن اله إل إل دون لم هرا 


ص ہے ور سے 


عا قولوت لیس الذیت كفروا من مهم عدا ليم 4)2 . ومنهم من کان يعتقد 
ن المسيح ذو طبيعتين أو مشيئتين لاهوتية وناسوتية » وأن طبيعته اللاهوتية مساوية 
لطبيعة الأب الإله وهو والحالة هذه في زعمهم إله كامل وإنسان كامل. وأنه جاء 
إلى الدثيا بصفته الثانية . وأن ما كان من مقتضيات إنسانيته من ولادة وحياة وأكل 
وشرب وموت غير متناف مع صفته الأولى . ومنهم من كان يعتقد أن الطبيعتين 
اللاهوتية والناسوتية امتزجتا فيه فصار ذا طبيعة واحدة» وليس هو متساوياً مع الله 
مساواة كاملة. ومنهم من لم یکن يعتقد أنه ابن الله وإنما هو بشر حل فيه روح الله 
أو روح القدس فغدا بذلك هيكل الله. وإن مريم إنما حبلت ببشر ولا يجوز أن 
تسمّى أم الله . ومنهم من كان يعتقد آنه إنسان ولد ولادة طبيعية من مريم ويوسف 
النجار وكان نبياً. ومنهم من كان يعتقد آنه إنسان ولد بمعجزة من مريم العذراء 
وکان نبیاً ونه کان یبشر بسیدنا محمد به وأنه لم يصلب ولم يقتل ولکن شبّه به» 


0۰ \ الحرء الخالث من التفسير الحديث 


وهذا ما أشارت إليه بعض آيات القرآن أيضاً مثل آية سورة الصف هذه # وذ َال 
یی این مرم بن نکیل ای رول اھ کک سر لما بن ب عن ازرد ویر رو اق ون 
NG A OE STERILE As‏ 
4 ۰ ۷ ومتھم من کان برغ مریم الى درجة الوه سا آشارت ا 


ویم رن رس ا 


آیات سو ره ة المائدة هذه 8 و قال اه یویمی ان مرم ٤ا‏ تو لاتَاس E1‏ 
هين مِن دون ا قال بتك ما یکون ل ان آقول ما لیس لى بح AWE‏ ا 


ت ر وور 


علمتم تعلم ماق نفسى ول عَم ماف شيك إنك أت عم اموي 9 ما قلت ك إل ما 


کار 27 ر د ا 


مرن پوه ان عدوا آله ری ور کہ وکت ع بیدا ا دمت فم لما وفيت كنت أت 
قيب ڪلم وات ڪل 6 شىء تیو سهید € فأنزل ايله الأيات بمناسبة مجلس جدل 
أو استفسار في شان المسيح لتضصع الأمور في نصابها. فولادة عیسی عليه السلام 
تمت بمعجزة وقد سبقت بمعجزة ربانىة مقارية وهی ولادة يحيى عليه السلام من 
أب هرم وأم عاقر . واليهود والنصارى يعرفون ذلك فلا يقتضي هذا أن کون عیسى 
الهاو جزءاً من الإله أو ابا لله دون یحیی › ولا أن ا 7 بالبهتان ولا أن 
ترفع إلى درجة اللاهوتية. وعيسى والحالة هذه عبد من عباد الله الصالحين ونبى 
ا الله ليدعو إليه وحده ويحث على مكارم الأخلاق ويحذر من 
سيئاتها. وله من أجل ذلك حقّ التكريم ولامّه حى التنزيه في نطاق عبوديتهما لله . 
وبھذا تھییء الآيات الطريق أمام غلاة النصارى للرجوع عن غلوّهم وتفتح الباب 
لهم وللذين تتقارب عفيدتهم إلى هذه التقر رات ليدخلوا مله إل الإسلام 
(۱) في إنجيل برنابا نصوص كثيرة جدأً تتطابق مع ما جاء ذ في القرآن وفي تاريخ سورية للمطران 

الدبس جلد ۳ والزء ۲ ص 00 _ 1۳0 والمجلد 2 الجزء ١‏ ص ۹_۸1۹ و ۳۹_۰۹ 

و1 ۲۔٤۲۷‏ و۳۷1 ٤١١‏ و٣‏ ۲ه ٥۲۸‏ نبذ كثيرة عن المقالات التي ظهرت في صدد 

المسيح وأصحابها منذ القرن الأول إلى القرن السادس الميلادي» احتوت المذاهب التي 

اشر إليها. انظر أيضاً رسالة (الشهداء الحميريون) في الوثائق السريانية نشر بطرك السريان 


في سورية سنة ۱۹٦1٩‏ حيث جاء فيها إشارات إلى معظم هذه الصور عن المسيح وا مما 
كان يعتقده طوائف النصارى المختلفة قبل بعثة النبى لا . 


ص 


10١ ۳٣ ۱١ سورة مریم الآیات:‎ 


الاحتجاج والمماحكة» وتلزم اليهود حذهم فيما كانوا يرسلونه من مطاعن شنيعة 
في عيسى وآمه عليهما السلام. | 

ويلفت النظر إلى أن الآيات لم تكتف بوضع الأمور في نصابها الحق» وهي 
تقرر ما تقرره» بل اشتملت على تعقيب تدعيمي في الدعوة إلى الله وحده التي بعث 
النبي ية للدعوة إليها سواء آفي الآية الأخيرة من السلسلة أم في ما تلاها من 
الآيات على ما يا شرحه. وهكذا يتسق هدف هذه القصة مع هدف القصص 
القراني العام كما هو واضح . 

ومن الجدير بالذكر أنه بالإضافة إلى التقارب والتطابق بين ما جاء في القران 
وما جاء في إنجيل لوقا من قصة البشارة بيحيى وعيسى ومعجزة ولادتهما على ما 
أوردناه قبل قليل فإن في هذا الإنجيل والأناجيل الثلاثة الأخحرى المتداولة اليوم 
والمعترف بها من النصارى» والتي كتبت لتكون ترجمة لحياة عيسى عليه السلام» 
واحتوت أقوالاً وأفعالاً كثيرة منسوبة إليه» ونصوصاً كثيرة جداأ متطابقة متقاربة لما 
حكي عن لسان عيسى عليه السلام» وأفعالاً كثيرة منسوبة إليه ونصوصا تتطابق 
بصراحة لما حكى القرآن عن لسانه. ومن ذلك قوله أن الله هو الذي أرسله وآنه لا 
يستطيع أن يقول ويفعل شيئاً إلا بأمره وأنه ابن البشر وآن الله رب السموات 
والأرض وأنه كان يصلي لله وحده ويأمر الناس أن يصلوا له وحده» ویقدسوه وحده 
ويطلبوا منه الغفران وحده وآنه کان يقول إن من يؤمن به فإنه في الحقيقة يمن 
بالذي أرسله. وهذا بالإضافة إلى نصوص كثيرة جدا لا تخرج عن مدى ذلك» ومن 
ذلك ما كان يوجهه إلى الله من نداءات وأدعية واستغاثات الخ مما يلهم بن الذين 
كانوا لا يعتقدون بألوهية المسيح أو ببنوّته لله أو بجزئيته منه أو الذين يعتقدون 
بناسوتیته أو ببنوته على ما ذكرناه قبل» إنما كانوا يستندون إلى هذه الأقوال. ومما 
يجعل فكرة اختصاص المسيح ببنوة الله أو ما في نطاقها أو في ألوهيته وربوبيته آو 
جزئيته الإلهية غير قائمة على ساس وثيق. وفي كل هذا ما فيه من إلزام» ومن 
إبراز كون الغلو في أمر عيسى عليه السلام ليس في الكتب المتداولة وإنما في عدم 
تأويلها تويلا سليماً» وعدم فهمها فهماً صحيحاً. 
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نقول هذا ونحن نعرف أن النصارى منذ أن استقرت عقائدهم الحاضرة في 
المسيح نتيجة لقرارات مجمعية متعاقبة أخذت تنعقد منذ القرن الرابع بعد الميلاد 
بسبب ما كان من خلاف شديد بين رجال الدين النصراني يؤولون الأقوال المروية 
عن لسان عيسى عليه السلام مما ذكرناه وما لم نذكره تأويلات متسقة مع عقائدهم . 
ولكن التمعن والإنصاف لا يمكن إلا أن يجعل للمدى المستلهم من أقوال عيسى 
عليه السلام صحته ووجاهته . 

وإلى هذا فإن في كتب التاريخ المسيحية القديمة ما يفيد أنه كان في أيدي 
اللضارى :ارول الذين كانوا يعتقدون بعقائد متفقة مع هذا المدى أناجيل 
يستندون إليها أبيدت. وأنهم كانوا يصفون الأناجيل الأخرى بالتحريف 
الو وأنه كان في هذه الأناجيل صراحة وتطابق أكثر مع ما جاء القرآن. 
والدليل القطعي على ذلك ما حكته بعض آيات القرآن المكية والمدنية من إيمان 
هل الكتاب وأهل العلم والنصارى ومنهم قسيسون ورهبان بنبوة النبي ورسالته 
وصدق القرآن وكونه منزلاً من الله عز وجل مما أوردناه في سياق تفسير آية سورة 
الأعراف .]٠۱١۷[‏ وقد جاء في بعضها أنهم آمنوا e‏ من النبي ما عرفوا 
أنه الخى: 

ولقد كانت محتويات الأناجيل التي كان النصارى يتداولونها في عصر النبي 
وما قبله معروفة لدى السامعين العرب أو نبهائهم على الأقل» لأنه كان في مكة 
جاليات كتابية ونصرانية تتداولهاء كما كان الذين يقومون بالرحلات الصيفية 
والشتوية يتصلون بالكتابيين والنصارى في الأقطار التي كانت النصرانية سائدة فيها 
مثل بلاد الشام ومصر والعراق واليمن فيعرفونها عن طريقهم أيضاً. 

وهكذا يتسق آسلوب القصة القرآنية مع أسلوب القرآن العام في إيراد ما هو 
معروف من الأحداث لتكون الحجة أقوى وألزم. وهذا في فصل سورة مريم الذي 
نحن في صدده أشد قوة حيث تهيب الآيات التعقيبية الأخيرة بالسامعين إلى وجوب 


. الجزء ۲ من كتاب تاريخ سورية للمطران الدبس‎ ٤ انظر المجلد‎ )١( 
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تفهم ما هو معروف ومدون تفهماً صحيحاً وتأويله تأويلاً سليماً وتنبههم إلى أن 
ذلك هو الطريق المستقيم إلى الحق والحقيقة. 


ومعجزة كلام عيسى عليه السلام في طفولته المبكرة لم ترد في الأناجيل ِ 

الأربعة المعترف بها. غير أننا نعتقد أنها كانت متداولة مأثورة عند النصارى أو 
واردة في بعض الأناجيل والقراطيس وغير مجهولة عند العرب أيضاً. وليست 
الأناجيل الأربعة هي كل الأناجيل على ما نبهنا عليه في سياق شرح اية 
الأعراف .]٠١١[‏ وقد ذكر بعض الباحثين أنها واردة في بعض الأناجيل". 
والقرآن کان یتلی علناً ویسمعه النصاری ومنهم من آمن فلا یمکن آن یکون ما جاء 
فيه إلا واقعاً حقاً عندهم أيضاً. وهذا ما يصح أن يقال فیما يمکن أن يکون من 
خلاف بين ما ذكره القرآن في سياق ولادة عيسى وبين ما هو وارد في الأناجيل 
المتداولة. ومن ذلك أقوال المسيح لأمه عقب ولادته» وآقواله لبني إسرائيل حينما 
حملته أمه وقدمت به عليهم» وأقوالهم لها الخ . 


ولقد أورد المفسرون بيانات وشروحاً فى سياق هذه الآيات عن ظروف ولادة 
عیسی عليه السلام ونشاته وکلامه معزوة إلى علماء السير والأخبارء منها ما هو 
مطابق لما ورد فى الأناجيل المتداولةء ومنها ما ليس متطابقاً. وليس في إيرادها 
طائل في صدد القصة وآهدافها"" . وفيها قسط غير يسير من التزيّد والتخمين . غير 
آنها RE‏ على ره ما کان متداولا کر بىئه النبي ية وعصره ورعده حول هذه 
القصة . 


)١(‏ ذكر ذلك فيليب حي في كتابه مختصر تاريخ العرب المترجم الى العربية ص ٩١٩‏ وذكره 
أيضاً طاهر التنير في كتابه العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص ٠١١‏ . ومما ذكره هذا اسم 
إنجيلين هما انجيل الطفولة وإنجيل ولادة يسوع. وقال إنهما ذكرا خبر كلام عيسى حين 
ولادته. 

(۲) انظر تفسير الآيات وتفسير مثيلتها في سورة آل عمران في تفسير ابن كثير والطبري 
والطبرسي والخازن والمنار مثلاً. 
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ولقد احتوی القران آیات عديدة مكية ومدنية نوهت بالذين أوتوا العلم 
والكتاب» وبتصديقهم بالنبي ييه والقرآن واعتناقهم الإسلام وإعلانهم انطباق ما 
جاع فی اران عل ا عا من الکن آرردناها ف ساق فضي ا ور 
الأعراف .]٠١١[‏ وهذا يسوغ القول إن النصارى الذين كانوا في مكة وفي المدينة 
أو الذين وفدوا على مكة والمدينة من أنحاء أخرى ليستطلعوا - خبر النبي ئ 
ويستمعوا منه ويناظروه قد وجدوا في ما قرره القرآن عن شخصية عيسى عليه 
فيه من بلبلة وخلاف وتشاد» فكان ذلك سبباً في استجابتهم للدعوة باندفاع وفرح 
وخشوع» وتأييدهم لها على ما جاء في الآيات القرآنية . بل إن فيما قيده التاريخ من 
مسارعة كثير من النصارى في بلاد الشام والعراق ومصر في آدوار الفتح الإسلامي 
الأولى إلى اعتناق الإسلام عن طيبة خاطرء واستمرار ذلك بدون انقطاع عبر قرون 
التاريخ الإسلامي» ما يمكن أن يكون قرينة على هذا أيضاً. والثابت تاريخاً أن 
يعتقدون بأن المسيح ذو طبيعة واحدة مزيجة من الناسوتية واللاهوتية» وأنه غير 
متساو لذلك مع الله الأب . أو أنه إنسان حل فيه اللاهوت» فصار هيكلاً لله» وأنه 
لا يجوز بسبب ذلك أن تسمى مريم أَمَاً لله الخ . وكانوا موضع اضطهاد ومطاردة من 
السلطات الرومانية التي كانت صاحبة الحكم وكانت تدين بعقيدة ثنائية الطبيعة في 
المسيح . فكان التقارب بين ما يقرره القرآن وما يعتقده غالب النصارى في هذه 
اللا ما سهل لیم اتسر ™ إليه أكثريتهم الساحقة 


(1) انظر كتاب الدعوة إلى الإسلام تأليف أرنولد توماس وترجمة حسن إبراهيم وعبد المجيد 
\or _ e‏ الت من المجلدین ۳ و٤‏ ا 
SOC CaS‏ 
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أن يحتفظ بنصرانيته من أبناء هذه النحلة ثم من أبناء النحلة الأخرى صاحبة عقيدة 
الطبيعتين» حيث كان لهم ما آرادوا وعاشوا في كتل صغيرة متناثرة هناك وهناك 
وهنالك عبر القرون العديدة التي كان السلطان الإسلامي فيها قوياً وشاملاً عملا 
بالمبدا القرآني المحكم بأن # ل إكَاء ف اَن على ما شرحناه في سياق سورة 
(الكافرون). وما يزعم المبشرون والمستشرقون من أنهم أسلموا بالسيف أو هرباً 
من الجزية زيف لم يعد يأخذ به أحد آمام تلك الحقائق . وما ذكره المؤرخون 
المنصفون من النصارى توكيداً لها. ثم أمام حقيقة كبرى أخرى وهي أن الجزية 
كانت ضئيلة» وكانت تكاليف الإسلام أكثر منها أضعافاً مضاعفة . 


وفي صدد نعت مريم عليها السلام بصفة (أخت هرون) روى المفسرون عن 
القرظي وهي من مسلمي اليهود أنها كانت فعلاً خت موسى وهرون” . وتصيّد 
المستشرقون هذه الرواية الإسرائيلة وغمزوا النبي» وكانوا سخفاء في غمزهم. لأن 
المتبادر أن يكونوا أكثر إدراكاً لكون النبي بيه - ونقول هذا من قبيل المساجلة - لا 
يجهل المسافة بين مريم وهرون عليهما السلام. 


وهناك حديث صحيح يضع الأمر في نصاب الحق رواه الترمذي ومسلم جاء 
فيه «إن النبي َة أرسل المغيرة بن شعبة إلى نجرا في أمر» فقال له نصاراها كيف 
يزعم نبيّك أن مريم أخحث هارون. فلمّا رجع أخبر النبي بي بما قالوه فقال له ألا 
أخبرتهم أنهم كانوا يسمُون بأنبيائهم والصالحينَ و 

ونقول أخيراً إن من واجب المسلم الإيمان بما ورد في الاأيات من أخبار 
ووقائع سواء منها المتطابق مع ما في الأناجيل المتداولة وغير المتطابق . والإيمان 
بن ما فيها من خوارق للعادة هو في نطاق قدرة الله تعالى. وإيكال ما لم يدركه 
العقل من ذلك إلى علم الله مع الإيمان بأنه لا بد أن يكون لذكره بالأسلوب الذي 
ورد به من حكمة. ومن الحكمة الملموحة في ذلك وضع الأمر في شأن عيسى 
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عليه السلام في نصابه الحق. وهو أن ولادته هى معجزة ربانية لا تقتضى أن يكون 
فا الا ارال س ا ما . ونه عبد الله ورسوله ارسله للدعوة إليه وحده 
وإلى مكارم الأخحلاق والأعمال الصالحة والتحذير من الانحراف. 


وقد انطوى فيما جاء متطابقاً بين القران وبين ما فى أيدي النصارى من أسفار 
فص الأقحام والإلرام وإخراجمم هن الإتخراف إلى صراط اله المسقي:. ما ما 
جاء متبايناً بين ما فى القرآن والأسفار فيكون من جهة النظر الإسلامية تحريفاً. والله 
تعالى أعلم. ۰ 

ونقطة آخرى يحسن الإلمام بها في هذه الخاتمة وهي ما ذكر في القرآن من 
نفخ الله تعالى في فرج مريم من روحه ومن أن عيسى عليه السلام كلمة الله 
ألقاها إلى مریم وروح منه» كما جاء في آیات النساء [۱۷۱] والاّنبیاء [۹۱] 
والتحريم .]۱١[‏ ویتبادر لنا أن هذا تعبير آخر لما جاء في آيات سورة مريم التي 
نحن في صددها # ِنَم تا رسول ريك لاَهبَ أك لما ركبا )€ وأن العبارات 
القرآنية من نوع المتشابهات وأنها قد قصدت إلى تقرير كون حبل مريم وهي عذراء 
بعيسى عليهما السلام هو معجزة ربانية . وعلى المسلم كما قلنا أن يكل تأويل ما لا 
يدرکه عقله إلى ربه تعالى» ويستشف الحكمة منه وهي ما تبادر لنا ونبهنا عليه» 
واللّه تعالى أعلم. ۰ 

ولقد وقف مبشر سمّی نفسه (الأستاذ حداد) عند الآیات ]١- ۳٤[‏ والآيات 
[٤١ -۳۷[‏ التي بعدها حينما رأى الروىٌ السبكى فيها مختلفاً عما قبلها وبعدها 
E TL N E RT‏ 
مدنية وضعت في السياق المكي فيما بعد. وأحياناً آنها مزيدة بعد النبي لتدعيم 
الكلام. وموضوع الآيات تكرر في آيات مكية مثل آيات الزخرف [٠١ _ ٦۳[‏ التي 
أوردناها قبل . وهناك آیات عديدة مكية آخرى تنفي الولد عن الله وتدعو إلى 
عبادة الله وحده. وتنوع الرويّ في السور المكية ليس بدعاً. وقد مرت أمثلة عديدة 
منه. ومن ذلك مثا الفصل الأخير في سورة ص . ولو سلمنا جدلاً أنها آيات مدنية 
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-وليس هناك أي رواية تذكر ذلك - فمناسبتها مع السياق قائمة. ولا يغير وصفها 
منه في العهد المدني المدى التعقيبي المراد منها. أما إذا كان قصد المبشر هو أنها 
مزيدة بعد النبي للتدعيم فهو متهافت وزور معاً. ففي القرآن المكي والمدني 
عشرات من الآيات المتساوقة مع ما في الآيات بما في ذلك الآية ]۳١[‏ سواء أكانت 
من كلام عيسى عليه السلام أو تقريراً مطلقاً التي تنفي عن الله عز وجل الولد وتدعو 
إلى عبادة الله وحده وتهدي إلى صراطه المستقيم› وتأمر بعد اللإقراء في ار عنس 
وکونه کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فکان» وتحکي کلامه بأنه عبد الله 
ورسوله ودعوته لبني إسرائیل بعبادة الله وحده وتندیده بالمشرکین به» وتنصله من 
بعري الزت هو رات الح ال ف كو م رورت وتان اه اود ات 
بعد النبي للتدعيم . وهذا فضلا عن أن ذلك قد دعم بما سجلته أيات كثيرة مكية من 
إيمان النصارى بالنبي والقرآن لما سمعوه وعرفوه من الحق» وكون بعثة النبي هي 
تحقيق لوعد الله وبشارة عيسى ولما عاينوه من أعلام النبوة. 


رم و ر م 22ےے (۱) رھ ا ار ی ر ص و E‏ کت >١‏ 
احتف ألَْحرابُ لذن کقروا من مَسهَيِ بوم عظ 
٭ و ت ےد 2ے e‏ 


وار ان تونتا لکن لمو امون البوم ف صلل م مین 2 أن رشم دوم 


ای ون راتخن € [۲۷- ٤۰‏ 


سر 


وھ عَفَاٍَ وھ لومون 4 E‏ 


. الأحزاب : بمعنى الفرق والشيع والجماعات‎ )١( 

(۲) أسمع بهم وأبصر: ما أشد سمعهم وبصرهم» حين يأتون إلى الله يوم 
القيامة. 

هذه الأيات كما هو المتبادر جاءت معقبة على الآيات السابقة جرياً على 
الأسلوب. القرانى فى المتامتبات الممائلة .. وقد احتوت إشارة إلى ما كان من 
اختلاف الناس ف وأحزاباً ومذاهب في شأن عيسى عليه السلام» وإنذاراً 
للكافرين المنحرفين عن الحق بمشهد اليوم الأخروي العظيم» وما سوف ينالهم 
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فيه ؛ وذكرت في معرض التبكيت أن الظالمين الضالين إذا كانوا في ضلال مبين في 
الدنيا لانصرافهم عن سماع كلمة الحق والانصياع لحجته ورؤية معالمه فسوف 
يكونون في الآخرة أقوياء السمع والبصر»ء فيعرفون ذلك الحق معرفة يقينية 
ولكنهم يكونون قد فوتوا على أنفسهم الفرصة في الدنيا. وأمرت النبي ل بإنذارهم 
بهول ذلك اليوم الذي سوف يتحسرون فيه على فوات الفرصة وعدم الإيمان وعلى 
الخفلة التي كانوا مرتكسين فيهاء وقررت في النهاية أن الله عز وجل هو الباقي 
الوارث للأرض ومن عليهاء والمتصرف فيها والذي يرجع إليه الناس أولاً وآخراً. 

والتعقيب والإنذار والتبكيت قوي نافذ. وقد استهدف فيما استهدف إثارة 
الخوف والإرعواء في نفوس السامعين كما هو المتبادر. 


4: ol EY 


وبمناسبة هذه الجملة التي تعني على الأرجح أحزاب أهل الكتاب وشيعهم 
وبخاصة النصارى نقول إن هذه هي المرة الأولى التي تذكر اختلاف أحزاب آهل 
الكتاب في صدد عيسى بخاصة وفي الشؤون الدينية بعامة. ثم تكرر ذلك مرارا في 
السور المكية والمدنية. وقد كان هذا تسجيلاً للحقيقة التي كانت قائمة راهنة في 
زمن نزول القرآن ممتدة إلى ما قبل ذلك والتي كان الأمر يصل فيها إلى الاقتتال 
على ما سجلته أيضاً آية سورة البقرة هذه < 4ا اس ناص عل بين 
ن كمه وفع بهم درت e‏ بروج اَلْمَدس 
ول اء الله هما فت لذبن من بَعَدِهم بعد ماج نهم لبنت و کن اختفوا مم 
ن ام مہم ن کقر وکؤ سس آله ما آفت کو وک TE‏ € وفي آکثر 
من مرة سجل القرآن علة الحلاف الذي كان ينشب بينهم وهي كونه نتيجة من 
نتائج البغي فيما بينهم الذي يعني التعمد في التنافس على المآرب الخاصة ولا 
يمت إلى الحق والحقيقة كما جاء في آيات عديدة منها آيات سورة البقرة ]۲٠۲[‏ 
وآل عمران [۱۹] ويونس [۹۳] والشورى ]٠٤[‏ والجاثية .]١۱١[‏ 
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ونعتقد أن ذلك من أسباب ما جعل الكتابيين في مكة ينضوون إلى الإسلام 
تحت راية القرآن والنبي لأنهم رأوا في ذلك خلاصاً مما هم مرتكسون فيه› 
باللإضافة إلى ما عرفوه من الحق وعاينوه من أعلام النبوة. 

ولا شك في أن سامعي القرآن من العرب كانوا يعلمون ويرون مصداق ما 
ل اران وما حكته عنهم آية سورة ت فاطر هذه 3 وأقسمو يالله جهد أيسنمم کيب 
ت و ٣‏ وو صد و 
حلشم یر یوان ا n NT‏ 
يعرفونها حتى لا يتأثروا بمواقف المكابرة والمناوأة التي قد يقفها بعضهم لرسالة النبي 
ii‏ 
اش ا O ORE‏ 
وقال إن الاختلاف إنما كان فى العهد المدنى . وقد فندنا دعوى الإقحام في سياق 
التعليق على الآيات السابقة ونقول في صدد دعوى الاختلاف في العهد المدني إنه 
يغالط في الكلام. فالاختلاف المذكور في الآية ليس هو الاختلاف الذي نشب بين 
النبى وأهل الكتاب وبخاصة اليهود فى المدينة وإنما هو الاختلاف الذي كان بين 
أهل الكتاب ونحلهم فيما بينهم . وكان هذا أمراً مشهوراً مشهوداً ممتدا إلى ما قبل 
بعثة النبي . وقد تكررت الإشارة إليه في القرآن المكي كما جاء في آيات سورة 
يونس [۹۳] والنحل 1٤[‏ و٤۱[‏ والمؤمنون[١١‏ و۲٥]‏ والنمل ]۷٦[‏ والسجدة[١٠۲]‏ 
والشوری ][۱٤[‏ والزخحرف ٦٤[‏ و٥‏ ] والجاثىة [۱۷]. 


ریا , و 0 I Su g5a e‏ م دوو ع کی عدر 
واد ف آلکتب بھی إن کان ص دیقا نی قال لا و ابي لم عبد ما لا يمع 

> ر r‏ 1 اال ر ص > 
ولان ولا ينی عنك شع ل أ کات إن قد جاءَن وي مام يأك اين هرد 


م کک م کک کے E‏ ص 2 ص ص ا 4 
صرطا سوا )ب بت لا عبد الشيطن إن الش ا ن لرن ی ای إن 4 
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SR E7 2 > E‏ 0 ا )1( 
REE Ke‏ للشيطن ولا 6 e‏ ءالهق 


yT‏ (۲) ہے س ہی مہ مط رچ ع 


ww 


و ص م ل ےچ رم e‏ و 1 ر و ا سے 
اھ کات بی ع 2 وما دل ت من دون اله وآدعوا رى عسَّى ألا 
جص س ور 2ے ك aS‏ 2 و ر ى ر ا رور 2 8 ا عا ردک 
ن ید ر شقيا )فلمًا أعز هم وما دعب دون من دون الله وهبتنا لث سق قوب وک 
ر سے کے کے صر رو ص کے کے کے صر عر ل ا »> ر کر 0 کا 

جعلا ن بلي وکن کم ن یا ج سان صد علي علتا اگ فا لمي 


سے صم م ر سے سے 


8 ر کد ر 4 ا ےر )> کے 
موسى | وک علصا وکان رسو لاا ل وندیته ین بانب آلگوں آلا و 9 


2 


a‏ واس رصم کے ص ر ص < ر م یرگ < بر ص م 
ووھبتا له من ردنا يتا آخاه هرون بَا و واذکر في التب لمعيل إِم كان صا صَاِق ا عد وکان 


عك 


رسوا © ارام يألصاوة وألرگۈة وان عند ریہ مرا 9 ادد ر في الكتميٍ 
ج سے ر ص ۳ 4 ر ی م ر د ر سے م سے رص 
ادر E‏ ا ل ودعت مکاا ا و اوک لذي أنعم آله عم مَنَ أل ِن 
سے م ص ج سے سے 
س سر و صر ل ر ور 


دري ءادم وسن اتا ع رین مر رھم نمی ومن هدیتا وجییا لا ثل 
علي ءات الرَمن ځروا سج دا و ® € 11 - 0۸[ 

(۲) ملتاً: زمناً طوياد أو بعد كيرا 

(۳) حفيًاً: من الحفاوة أي العناية والرعاية والاهتمام والتلطف . 

)٤(‏ وقربناه نجاً: ادناه هتا وناختاة. 
(۲) من سفر التكوين . 

(1) اجتبينا: اصطفينا. 

تعليق على سلسلة الأنبياء 
بعد قصتي يحيى وعيسى عليهما السلام 

حاءت هذه السلسلة تعقيباً على الآيات السايقة ة لها مباشرة التي احتوت حملة 

عن اظ لمن وا كاف والا غ اناد ا ال ودا ما على ارت 
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القرآني . ويتبادر لنا أنها استهدفت فيما استهدفته سلك عيسى عليه السلام في سلك 
غيره من الأنبياء الذين كانوا أيضاً من قبله مظهر عناية الله ورحمته وحفاوته» بحيث 
انطوى فيها تقرير بأن عناية الله بعيسى عليه السلام ليست شيا خاصًاً به ولا بدعاً. 
فتكون والحالة هذه متصلة بالسياق السابق. ولقد تكرر الأمر «اذكر» في قصة 
مريم ثم في قصص السلسلة حيث يكون هذا قرينة على ذلك فضلاً عن وحدة 
النظم . 

وقد احتوت السلسلة تنويهاً بإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وهارون 
وإسماعيل وإدريس عليهم السلام. وعبارتها واضحة لا تحتاج هي الأخرى إلى أداء 
اخر . 

وقد عممت الآية الأخيرة التنويه بحيث شمل المذكورين وغيرهم من آنبياء 
الله الذين كانوا مظهر هداية الله واصطفائه . وذكرت كيف كانوا إذا تتلى عليهم آيات 
الله یخرٌون ساجدین له» باکین من خشیته» کآنما رادت أن : تقول إن هذا الفناء في 
الله تعالى والإخلاص له من أسباب ما نالوه من عناية الله وتنويهه؛ وكأنما أرادت أن 
تقول كذلك إن هذه الدرجة يستطيع آن ينالها عند الله تعالى من يحذون حذو هؤلاء 
في الفناء والإخحلاص» وأن تهيب بالسامعين إلى التأسي بهم. وفي هذا ما فيه من 
تلقين مستمر المدى. ويّلحظ أن كل حلقة في السلسلة قد احتوت إشارة إلى ما كان 
من إخلاص النبي الذي ذكر فيها لله تعالى. وهذا من دعائم وعلائم الهدف الذي 
استهدفته السلسلة والذي نبهنا عليه. 


کے سے وو ی ر عر کر یو ارک ر 


ولعل في الآية الأخيرة التي جاء فيها جملة # ومِمَن هديا يسنا إشارة إلى 
الذين هداهم الله واجتباهم فصدّقوا برسالة النبي ية وساروا على طريقة الأنبياء 
السابقين وصاروا مثلهم» إذا تليت عليهم آيات الرحمن خرّوا سجداً وبكيّاً. وقد 
سلکتهم في صف أنبياء الله . وا و و و ی 
وتثبیت وتنویه كما هو واضح . 


ويمكن آن يلمح في السلسلة جميعها بالإضافة إلى ما قلناه قصد الإشارة إلى 


الحرء الثالث من التفسير الحديث #٭# ۱١‏ 
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EN a a Î‏ 
ويصرون على الضلال فإن لله عباداً صالحين إلى درجة النبوة يعبدونه ويخضعون له 
ويتفانون في الإخحلاص له وينبذون آباءهم وأقوامهم في سبيله» وإذا تتلى عليهم 
آیاته خروا ساجدین باکین من خشيته . 

ولقد ذكر المصحف الذي اعتمدنا عليه أن الآية الأخيرة ]٥۸[‏ مدنية. ويلحظ 
انها مضل التاق اتضالا اما سكا وموضرعا - وهدا ما تجعكا تقك فى 
الو 

ويلحظ أن جمع إبراهيم وإسحق ويعقوب في الآيات وانفراد إسماعيل عنهم 
عليهم السلام جاء آقوى مما جاء في سورة ص . ومع ذلك فإن التعليل الذي خطر 
لنا لهذا الجمع والانقراد وأوردناه في سياق سورة ص يمكن أن يظل واردا. ولقد 

: (1) . . ت 
روى بعضهم”'' أن إسماعيل المذكور هو غير إسماعيل بن إبراهيم . غير آنه ليس 
هناك خبر وثيق ما عن نبئ اسمه إسماعيل غير إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. 
ولذلك نعتقد أنه هو المقصود في الآيات» والله تعالى أعلم. 


تعليق على مغزى التفصيل في قصة 


ويلحظ شيء من التفصيل في موقف إبراهيم عليه السلام من أبيه. ومما هو 
جدیو الد كر ف هذه المناسة ان ما ورد ف القر ان ها وف السر ر الاکر ی د من 
قصص إبراهيم عليه السلام مع آبيه وقومه - وقد تكرر ذلك بأساليب متنوعة في 
ور دة ب لم يرد في سفر التكوين المتداول اليوم الذي احتوى إصحاحات 
عديدة فيها ترجمة حياة إبراهيم وأخباره وأولاده وذريته إلى آخر عهد يعقوب 


)١(‏ روى هذا المفسر الشيعى الطبرسى عن أبى عبد الله فى سياق يبدو عليه التكلف والهوى 
الحزبي. ومما جاء في الرواية اغا ا اا السلام مات في حياة أبيه. 
وسفر التكوين المتداول الذي هو أصل المعارف القديمة عن إبراهيم وحياته وذريته يذكر أن 
إسماعيل عاش بعد أبيه. . 
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ويوسف عليهما السلام. ونحن نعتقد أن هذه القصص قد وردت في أسفار 
وقراطيس كانت متداولة بين أيدي اليهود في زمن النبي ية وانفقدت . 

وفي كتب التفسير بيانات كثيرة معزوة إلى علماء الأخبار من أهل القرنين 
الأول والثاني في صدد ولادة إبراهيم وتوحيده ربه وتمرده على عبادة الأصنام» وما 
کان بینه وبين بيه وقومه والملك نمرود من مواقف . ومفارقته لقومه قد یکون فيها 
بعض الإغراب» ولكنها تدل على أن قصص إبراهيم في نطاق ما جاء في القرآن 
ومنها ما لم يذكر في سفر التكوين مما كان متداولاً في بيئة النبي بيا وعصره. 

ولقك ذكرنا فى سياق تفسير صورة الاعلى ان الغرت: أو العدنايين :سكان 
الحجاز منهم كانوا يتداولون بينهم تقليد نسبتهم بالأبوة إلى إبراهيم عليه السلام 
وأن ذلك مما أشير إليه إشارة تأييدية فى آيات سورة البقرة ]۱۲١۹- ۱۲١[‏ واية 
الحج [۷۸] التي أوردناها في ذلك الساف. فالذي يتبادر لنا ان ما جاء في هذه 
اة و الور الا شرق و ذلك قد استهدف فا ادف لتا نر السافحين من 
العرب إلى ما كان من استنكار أبيهم الأكبر من أبيه ما يستنكره النبي ية من أهله 
وقومه. والهتاف بهم بأن فخر الانتساب إلى إبراهيم لا يكون في محله إلا إذا 
ساروا على طريقته فنبذوا عبادة الأصنام وتصامموا عن وسوسة الشيطان. 


تعليق على شخصية إدريس عليه السلام 

إدريس عليه السلام يذكر هنا لأول مرة. وقد ذكر مرة ثانية في سورة الأنبياء 
في آية واحدة مع إسماعيل وذي الكفل عليهما السلام. 

ولقد تعددت الروايات التي يرويها المفسرون في صدده. من ذلك آنه من 
NSN E‏ 
الخامس من سفر التكوين المتداول بصفة جد من أجداد نوح. ولقد جاء عنه في 
هذا الإصحاح (وعاش أخنوخ خمسمائة وستين سنة. وسلك مع الله. وإن الله 
أخذه) وقد يكون فى هذا ما يفيد أنه كان نبياً وأن الله رفعه. وبعبارة ثانية قد يكون 
في تطابق مع ما 8 في الآية ]٥۷[‏ من سلسلة الآيات. ويكون ذلك مما كان 


£ الحزء الثالث من التفسير الحديث 

متداولاً في أوساط الكتابيين› ومما كان يعرفه السامعون من العرب أو بعضهم . 
ومما قاله المفسرون دون عزو إلى مصدر أن أخنوخ سمي إدريساً لكثرة 

دراسته لكتب الله . وأنه أول من خط بالقلم وآول من خاط الثياب ولبس الثياب 

المخيطة . وكان الناس قبله يلبسون الجلود. وأنه أول من اتخذ السلاح وقاتل 

الكفار. وأول من نظر في علم النجوم والحساب» وأنه أنزل عليه ثلاثون صحيفة . 


ونحن نرجح أن اسم (إدريس) كان الاسم المتداول قبل الإسلام لنبي من 
الأنبياء. وقد يكون أخنوخ المذكور في سفر التكوين. وقد يكون ما ذكر عنه من 
كثرة دراسته وعلومه مما كان متداولاً عنه. وكلمة (إدريس) كما يبدو عربية الجذر 
والصيغة وهذا ما قاله اللخوي المشهور ابن منظور في لسان العرب فيكون العرب 
قبل اللإسلام هم الذين أطلقوا الاسم على هذا النبي بسبب ما سمعوا من صفاته. 


وفي صدد رفعه إلى السماء روى الطبري عن أبي هريرة وعن آنس عن 
النبي ية أنه رآه ليلة المعراج في السماء الرابعة. وروى عن ابن عباس أنه رفع إلى 
السماء السادسة ومات فيها. وعن مجاهد أنه رفع كما رفع عيسى ولم يمت. وقال 
الطبري تعقيباً على ذلك أن حياته وموته مختلف فيهما. ومع ذلك فالمفسرون 
يوردون أقوالاً أخرى عن معنى جملة # ورفعتله مكاتاعيًا» منها أن المكان العلي هو 
في الجنة في اليوم الآخر. ومنها أن الجملة تعني علو الرتبة والشأن مطلقاً أو في 
الدنيا. حيث يبدو من القائلين أنهم لم يأخذوا بما روي من أمر رفعه إلى السماء 
ووجوده فیها. 

وإلى هذا ففي الطبري في صدد رفعه إلى السماء رواية طويلة مروية عن كعب 
الأحبار فيها كثير من الخيال والمفارقة. فلم نر طائلاً في إيرادها ولا سيما نها لا 
تتصل بموضوع السلسلة وهدفها. 

ومهما يكن من أمر فنبوّة إدريس عليه السلام وكرامته وشفعته عند الله مما هو 
وارد في القرآن. واسمه مما يدل على أنه كان معروفاً قبل اللإسلام كنبي من أنبياء 
لله في أوساط العرب. وأن الهدف من ذكره في سلسلة الأنبياء هو نفس الهدف 
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الذي استهدف فى إيراد هذه السلسلة والذي شرحناه قبل» وأن الأولى الوقوف عند 
ذلك بدون تزید ولا تخمین . والله تعالی أعلم. 

رھ = $ EW Yt‏ ع د 2eme‏ 7 ,)1( ا 
# خلت من بعرم حف أ شاعو الحلاة واتبعا النبرت وف ان غا ل 
اسن تاب ومن وعَمل صللا ایک يدحو َة ولا مو سا 6 جَسَتِ عدن 
E RF e r AS E‏ ا وش 
س سے ص 20 ے م < رہ ۂۓ م سے کر 
رھم فہا بک وعشبًا 9 تلك اة آل رٹ من ع باو تاس کان ت 4)6 ۰۹1 _ ]٦۳‏ 


بعضهم عن النبي ية حديثاً يذكر أن (غياً) بئر في جهنم فيه صديد. وهذا الحديث 

. )1( 
لم يرد في الصحاح '. ) 

(۲) لا يظلمون شيئاً: لا يبخسون ولا ينقص من عملهم الصالح شيء حيث 

(۳) بالغيب: هذه الكلمة تكررت في القرآن في مثل هذا المقام وفي مقام 
التنويه بالمؤمنين الذين يؤمنون بالغيب والذين يخشون ربهم بالغيب. وقال 
المفسرون إن معناها في مقامها هنا (التي وعدهم الله بها وإخبارا بآمر مغيب عنهم) 
وإن معناها في المقام الثاني (الذين صدقوا بالأمور المغيبة عنهم التي أخبرهم بها 
القرآن) وکل هذا وجي" 

. إنه کان وعده مأتياً: إن وعده آټِ ونافذ لا ریب فيه‎ )٤( 

في الآيات إشارة تأنيبية إلى الذين خلفوا النبيين وخالفوا طريقتهم فضلوا عن 
طريق الهدى وأضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات. ووعيد رباني لهم بآنهم سوف 


)۲( انظر تفسيرها ‏ وتفسیر اة [YT] a‏ وا النبیاء ]٤۹[‏ في تفسیر الطبري وابن کثیر 
والطبرسي والكشاف . 


mE‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
يلقون سوء عاقبة ضلالهم وانحرافهم خسراناً وعذاباً. وقد استثني الذين يرعوون 
عن ضلالهم ويتوبون إلى الله فيؤمنون ويعملون العمل الصالح . ووعد هؤلاء بالجنة 
ووفاء جزاء أعمالهم لهم بدون نقص وبخس ما حيث يجري عليهم رزقهم 
باستمرار. ولا يسمعون فيها لغواً وكل ما يسمعونه التحية والسلام . وانتهت الأيات 
بتقرير كون هذه الجنة هي مصير الأتقياء من عباد الله . 


تعليق على الأية 
# خلت مِنْبعَيم لف والآيات الثلاث التالية لها 


روى الطبرسي أن الأية الأخيرة منها نزلت ردا على أحد زعماء المشركين 
الذي قال لو كانت الجنة التى يذكرها محمد حقاً لكانت أولى بي من أولئك 
الصعاليك الذين آمنوا به. والآبة معطوفة على الآيات السابقة لها ومنسجمة معها 
كل الانسجام. والمتبادر أن الآيات جميعها جاءت معقبة على الآيات السابقة لها 
وأنها متصلة بها هدفاً وموضوعاً. وهذا لا ينفي أن يكون صدر من الزعيم المشرك 
ما روي عنه. ولقد روي عن ابن عباس والسدي أن الآية الأولى عنت اليهود. 
وروي عن الأوزاعي انها في حق الذين يؤخرون الصلاة عن مواقيتها أو أن هذا ما 
تعنيه جملة # أضاعواً ألصَكَوة وروي عن مجاهد أنها في حقَ جماعة في آخر الزمان 
يتركون الصلاة وينزون على بعضهم في الأزقة كالحيوانات . 

ويتبادر لنا أن هذه الأقوال من قبيل الاجتهاد والتطبيق» وأن روح الأية تلهم 
أنها عامة الشمول وبسبيل النعي على كل من بذل وحرّف وانحرف عن طريقة 
الأنبياء والصالحين من أخلافهم وقصروا في عبادة الله تعالى وأوغلوا في الشهوات 
وإنذارهم. والاستثناء الوارد في الاية الثانية قرينة على ذلك وهو بسبيل دعوة 
السامعين إلى الله تعالى» والإهابة بالمنحرفين إلى التوبة والرجوع إلى الله وعمل 
الصالحات وتشويقهم بأسعد مصير في الأخرة. 
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ووصف حياة الجنة شيقق جداً يبعث الاغتباط فى المؤمنين الصالحين 
ويحفز على الرغبة فيها بالإرعواء والتوبة إلى الله وهو ما استهدفته الآيات فيما 


ادف كما هى المخادو. ول ذلك سير الملق اراللفن كا هو 'المتادر 
أيضاً . 


ويلفت النظر إلى التلازم بين إضاعة الصلوات واتباع الشهوات. مما يمكن 
ا وقد جاء هذا المعنى 
بصراحةٍ أكثر في. ابه سورة الحكوت هذه ٭ اتل ما آویی ك یک ت التب وَأَفٍِ 


اللو ست الصو کی ن الحاو والمیک وک کر آل ڪر واه يعد ما 
صمو لإ والتوبة التي ورد بها الاستثناء في الآيات تشمل على ما هو المتبادر 
ERE OG SS‏ 
ا ا ا ی ا وها ی سان ر 
البروج. ) 


ولقد أورد ابن كثير حديثاً رواه ابن ابي حاتم والإمام أحمد عن أبي سعيد 
الخدري أنه سمع رسول الله يقول «يكون خلفٌ بعد ستين سنة أضاعوا الصلاة 
واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً. ثم يكون خلف يقرأون القران لا يعدو 
تراقيهم . ويقرأً القرآن ثلاثة : مؤمن ومنافق وفاجر» وروى عن أبي سعيد معقباً على 
الحديث «المؤمن يؤمن به والمنافق كافر به. والفاجر يأكل به» وأورد كذلك حديثاً 
آخر عن الإمام أحمد عن عقبة بن عامر آنه سمع رسول الله کل يقول «إني أخاف 
على أمتى ائنتين القران واللين. أما اللين فيتبعون الزيف والشهوات ويتركون 
a NAA ESA Sa‏ 
فليسا تفسيراً للاية الاولى وإنقا فهها توء ويه ما يمك أن نظهر من تين 
المضلمين من فات نطق عليه وانهجا استهدفا على ها هو المتادر: اله 
والتحذير . والله أعلم. 


۱A۸‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 


2 صر سے ا عر اک سے صے ےر مر ےا سے وص ر 
لا بامر ر a‏ ی ادا وت الاو ار دلت وا کر 


م سے e‏ 


و کک سے ہے 2 رھ سے م 2ے ey‏ ر ا و ٌو 
اک ا 6 بت ترت الان وما بشما قاعبده واضطير لديب هل عام لم 
[1o _ < £ [ 4‏ 


)١(‏ هل تعلم له سميًاً: السؤال إنكاري يتضمن النفي حيث يسال السامع 
سؤال من يعرف أن جوابه بالنفي عما إذا كان يعلم أو يستطيع أن يذكر مماثلا 
ونظيراً له بالاسم والقدرة والعظمة والربوبية الشاملة. 

تبدو هاتان الآيتان معترضتين في السياق . وكأنهما لا ارتباط بينهما وبين ما 
سبقهما وما لحقهما. ومن جهة أخرى فإن صيغتهما صيغة خطاب موجه للنبي ييا 
من غير الله كأن أشخاصاً غير الله يخاطبونه. وعبارتهما واضحة. وهما في صدد 
تقرير انحصار الأمر والعلم والتصرف في كل شيء في الله تعالى رب السموات 
والأرض وما بينهما الذي لا مثیل له ولا نظیر فى عظمته وقدرته وربوبيته الشاملة› 
وقد أمر النبى ية فى انيتهما بالثبات فى عبادته والخضوع له. 


وما رل إ لد بار ري4 


لقد تعددت الأحاديث والروايات التي يرويها المفسرون في صدد هذه 
ا ھا جد ف ان انی وو ای وای عن ای کول 
لجبریل «ما يَمنعْكَ أن تزورتا أكثرَ مما تزورنًا فنزلت» ومنها حديث عن مجاهد جاء 
فيه «إن النبي ي قال لجبريل لقد رنت علي حى طن المشركون كل ظَنّ. فنزلت» 
ت ع ا ای و ی کک ول کر عا ا د س ا 
جفْتَ حتی اشتقت إليك فنزلت». ومما رواه المفسرون أن احتباس جبريل كان ثنتي 


)۱( انظر تفسير الآيات في تت تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والخازن والطبرسي والكشاف . 
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عشرة ليلة وفي رواية خمساً وأربعين . كما رووا أن الاحتباس كان عندما سأله 
الكفار بإيعاز من اليهود عن أصحاب الكهف وذي القرنين وعن الروح فقال النبي 
لهم غداً آجیبکم ولم يقل إن شاء الله. ومع كل هذه الأحاديث والروايات فكان 
رواية عن مسلم رواها الطبرسي أن الاأيتين حكاية لقول المتقين الذين ذكروا في 
الآيات السابقة حينما ينزلون ا وباستشتاء الحديث الذي يروه الا 
والترمذي فالأحاديث الأخرى من المراسيل . 

والعبارة القرآنية لا تتسق فيما يبدو مع القول بأن الآيتين حكاية لأقوال 
المتقين حينما ينزلون منازلهم في الجنة وهي أكثر اتساقاً مع الأحاديث والروايات 
التي تذكر آنها حكاية لقول جبريل . مع ما يلحظ مع ذلك أن صيغة المتكلم في 
الآية صيغة جمع في حين أن الأحاديث والروايات تذكر جبريل وحده الذي سأله 
النبي ية ونزل عليه بالاآية. ولما كان من الحقائق الإيمانية أن جميع ما في القرآن 
صادر من الله عز وجل وآن الملك الذي يبلغه ليس إلا واسطة فقد خرّح المفسرون 
الكلام الصادر ظاهراً عن الملك بصيغة الجمع على أنه تبليغ رباني عن لسان الملك 
أو الملائكة 

ويلحظ أن هناك آيات عديدة يكون فيها الكلام موجهاً من قبل النبي 44 
مباشرة ولم يسبق بأمر له بقول ذلك كما جاء في آيات سورة هود هذه ار كب 
اکت ام مضت ین ل کر یی © ا نشوا رک اک اتی تنه تی ویر () 
ان اسکغفرو دیک م ونوا ایو ممه مما خسنا اک أجل سی وبژ ک زی فصل قصلم 


وان ولوا فان حاف 0 کر عذاب بوم کیر کر ا ل ا € 
TT‏ الأنعاء ن 6 بصا تن د ا 
تھا وما آنا یکم صَفِیظ ا )€ وآن هناك آيات يكون الكلام فيها صادراً في 
الظاهر عن غير الله كما جاء في آيات سورة الصافات هذه # وَمَّا ن إلا لم مام 
معلوم ل وتا حن الصآفون اج وإ سن انسح 4)3 وقد خرّجت هذه الايات بمثل 
التخريج الذي خرجت به الأيات التي نحن في صددها. 


ولما كان سر الوحي القرآني مما لا تدرك ماهيته فالأولى أن يوقف في هذه 


۷۰ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
المسألة الإيمانية الغيبية وأمثالها عند ما وقف عنده القران من ناحيتها الذاتية وكنهها 


وهذا لا يمنع من القول إن هاتين الآيتين وأمثالهما صورة من صور الوحي 
القرآني تبدو أولاً في صيغة الجمع وثانياً في حكاية كلام مباشر عن الملائكة حيناً 
وعن النبي ييه حيناً. ولعل مما يمكن أن يضاف إلى هذا أن الآيات التي تجمع 
الروايات على أنها كانت جواباً على تساؤل من النبي بي قد تون نزلت بعد نزول 
الآيات السابقة لهاء فأمر النبي ية بتدوينها فور نزولها بعدها ولو لم يكن بينها 
ارتباط بحيث يصح أن تشبه بآيات سورة القيامة ٠١[‏ - ۱۹] من ناحية فورية النزول 
والتدوين والمناسبة وعدم الارتباط بما سبقها وبما لحقها على ما شرحناه في 
سياقها 

رمما يرد على البال أن يكون ذكر الأنبياء وما حظوا به من عناية ربانية وذكر 
مريم وظهور الملك لها كان هو المناسبة القريبة للتساؤل عن كيفية نزول الملائكة 
بأوامر الله فأوحى بهاتين الأيتين عن لسانهم بعد أن تم سياق الكلام في الايات 
السابقة. وإذا صح هذا فإنه يوجد ترابطاً بين الايتين وبين السياق السابق كما هو 
واضح» وإن كان يتناقض مع الروايات المروية عن سؤاله 4ة لجبريل عليه السلام . 
على أن الاختلاف في روايات النزول مما يسوغ التوقف في الروايات الواردة من 
حيث الأصل» والله تعالى أعلم. 

هذا» ویتراءى لنا فيما احتوته الآيتان من إعلان اعتراف الملائكة بحدودهم 
إزاء العزة الربانية وتقريرهم بإحاطة الله سبحانه بكل شيء وقدرته على كل شيء 
وعدم طروء ما يطراً على البشر من غفلة ونسيان عليه» ونفي أي مشابهة له في 
الأسماء والصفات والقدرة الشاملة» وتوكيدهم على النبي ية وجوب التزام عبادته 
والخضوع له هدف تدعيمي للتقريرات القرآنية والدعوة الربانية في مختلف فصول 
القرآن في بيئة يتخذ غالب أهلها الملائكة أولياء وأرباباً وشركاء قادرين على النفع 
والضرر. بل لعل الآيتين قد استهدفتا هذا الهدف بصورة رئيسية والله تعالى أعلم. 
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3er 4 es مر‎ 


وول آل ونس أو ا ما مت لسو احرج حا 6 أو يڌ ڪر لون آنا لق ِن 
بل وکر یك جا 69 ریک ارہ لطي م حوره حول جم جي چ 
0 زک ین کہا ہم اشد عل لخن عی٠‏ و نے تحن آعم بالذین هہ م اول با 
م رل تک ا ورا 6 عل روھ اتی 2 شی لرن گترو 
الظلیرت فہا ج )€ ٦٦[‏ ۔ ۷۲] 


ر سے © 


7 جاثين على ركبهم كناية عن الخضوع والذل. 
(۳) صليًاً: إصلاء بالنار ولزوماً لها. 


في الآية الأولى حكاية لتساؤل الإنسان تساؤل المستغرب أو المنكر عما إذا 
کان حقاً نی ا بعد موته؟ وفى الثانية رد على الجواب بصيغة العساؤل 
E E OLS N a a E‏ 
العدم حتى يشك في قدرة الله على إحيائه بعد موته . أما الآيات التالية للايتين فقد 
جاءت للاستطراد والتعقيب واحتوت إنذاراً ووعيداً للكافرين المكذبين عامة 
ولأشدهم تمرداً وعصياناً بصورة خاصة . فقد أقسم الله بعزته أنه سيحشرهم ومعهم 
شياطينهم وسيجمعهم حول جهنم آذلأء صاغرين وأنه سيختص بالعذاب الأشد 
آشدهم عصياناً لله وتمردهم عليه. ولقد روى الطبرسي بدون ذكر راو أن الإنسان 
الذي حكت الاآية الأولى قوله وردت الآية الثانية عليه هو أبئ بن خلف أحد زعماء 
المشركين الأشداء في مناوأة النبى بيه وإنكار البعث. والروايات محتملةء لأنه 
ا ا ا 

والإنذار في الآيات قوي رهیب» ولا سيما للفعات الأشد مناواة للنبي کل 
وتمرداً على الله تعالى» ومتناسب مع مواقفهم في معارضة الدعوة إلى الله تعالى 
- وتعطيل رسالة رسوله فضلاً عن كفرهم . 


V۲‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 


والرواية تذكر موقفاً للزعيم الكافر ولا تذكر أن الايات نزلت بسببه. ولا 
يذكر المفسرون الأخرون مناسبة لنزولها. ويتبادر لنا أنها ليست منفصلة عن السياق 
السابق . ففي هذا السياق تنديد بالذين أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات فجاءت 
هذه الآيات لتذكر موقفاً من مواقف هؤلاء الجحودين بالأخرة. 


على أننا نلحظ من ناحية أخرى أن الآيات الاتية احتوت حكاية بعض أقوال 
ومواقف الكفار مثلها بحيث يسوع القول أيضاً أن هده الآيات بداية الشطر الثاني 
من السورة من حيث إن الشطر الأول تناول ذكر الأنبياء والتعقيب عليه» في حين 
أن هذه الأنات وها بغدها اولك ارال و اف كار العرت والت ةغلا : هذا 
مع التنبه أولاً على أننا نرجح أن هذه الآيات وما بعدها لم تنزل منفصلة عن بعضها 
وفور صدور كل موقف وقول حكتهما عن الكافر وإنما احتوت عرضاً لهذه 
المواقف والأقوال جملة واحدة» لأن وحدة روي الفصول تلهم أنها نزلت 
متلاحقة . وثانياً: إن قولنا إن الآيات بداية لشطر ثانِ للسورة لا يعني أن الشطرين 
منفصلان عن بعضهما أيضاً حيث يلمح التساوق بينهما من حيث إن الشطر الأول 
حكى قصص الأنبياء وأخلافهم والشطر الثاني حكى مواقف الكفار وقصصا متناسبة 
مع مواقف آولئك الأخلاف . ووحدة الروى إلى هذا تجامخة بين الشطرين. ومع أن 
الإنذار الموجه لهذه الفئة بخاصة ولكفار العرب في زمن النبي بعامة فإن المتبادر 
أن ما احتوته الآيات من تقرير وتنديد وإنذار هو عام التوجيه مستمر المدى لكل 
المتقون من المصير الرهيب المنذر به. ومع ما في هذا اللاستثناء من تطمين وبشرى 
للذين استجابوا للدعوة النبوية فی زمن اللبى فهو كذلك عام CO‏ 
مؤمن متي . 

ونقول هنا ما قلناه في مناسبة سابقة إن الآيات تسجل واقع الكفار وزعمائهم 
حين نزولها. وإن الإنذار الرهيب إنما يظل قائماً بالنسبة لمن أصرٌ ومات على كقره 
ونمرده منهم . 
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واختصاص الذين اتقوا بالنجاة ذو مغزى كبير سواء في تطمين هذه الفئة وبث 
الاغتباط فيها أم في الحث على التقوى التي هي أبرز مظاهر الإيمان. لأنها تجعل 
المؤمن مراقباً لله في جميع أعماله وتعصمه من الوقوع في الأمم على ما شرحناه في 
سياق سورة العلق. 


لبو على ل 
3 ون منک للا واردها) 


لقد تعددت الأحاديث والروايات والتأويلات في كتب التفسير في صدد هذه 
الجملة. 


يرجع إلى جهنم . أو إنها بمعنى المرور عليها دون الدخول فيها. 


وني مدى جملة # ون منك إنها خطاب لجميع الناس أبرارهم وفجارهم . 
ومؤمنيهم وكافريهم» وقد استدل القائلون بدخول جميع الناس جهنم بالاية [۷۲] 
آخر الأيات التي نحن في صددهاء وبأحادیث نبوية عديدة منها حديث رواه الطبري 
E‏ له بإ لا يدخل النار أحد شهد بدراً والحديبية . قالت 
قلت یا رسول اله آلیس اله بقل < لد تیگ إل واردعًا) . فقال رسول الله فلم 
تسمعیه قول # شم م یی الین اتقو ودر الشللیوت فہا ج €) وهذا الحديث لم يرد 
کب اا د کی کے ر اة و 
في هذه الكتب . وهناك قولان متناقضان معزوان إلى ابن عباس : واحد مؤيد للقول 
السابق» وواحد يفيد أن الخطاب في (منكم) للكفار ومنكري البعث. وأن المؤمنين 
ا وآورد بعض المفسرين اعتراضا على القول الأول بآية سورة الأنبياء 
مده ل ری سبقٹ ھم کا الق کیک عا تتسڈرة © کا سے 

م معط ےو ۔ > وو و 


حییسھا وهم فی ما آشَهّت ت انفسهے لدو € 4 وأجابوا على الاعتراض بأن 
القصد يمكن أن يكون ذلك وهم في الجنة أو يمكن أن يكون القصد من ذلك أن 


\V £‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
النار تكون عليهم حينما يردونها برداً وسلاماً. 

وهناك أحاديث عديدة نبوية تفيد أن الناس جميعهم يمرون على صراط فوق 
جهنم يهوي فيها من يستحقها وينجو المتقون. من هذه الأحاديث ما لم يرد في 
کت الصحاح ومنها الوارد 2 هله الكت ومما ورد س هذه الكثت حدیثان 
طويلان في الشفاعة» روى واحداً الشيخان عن أبي هريرة عن النبي ئة جاء فيه ثم 
يضربٌ الصراط بين ظهراتي جهنم فأكون أول من يجوز من الرس بأمَّته» ولا 
يتكلم أحد يَومئذِ إلا الرسَلٌ. وكلام الرسل اللهم سلم اللهم سلم». وروی 
N yT‏ 
Ka‏ حتی تعر آعمال العباد حت جي الرجل فلا پس تیم 
الس إلا خا فال وفي حافتي الصراط کاد لنت E‏ ا اھ الله 
باخذه . فمخدوش ناج ومکدوس في الا 


ولقد صوب الطبري تأويل الورود في الآية بالمرور على الصراط فوق النار 
فيسقط الظالمون وينجو المتقون بناء على هذه الأحاديث. 

والمستفاد من أحاديث الشفاعة المشار إليها أن الذين في قلوبهم إيمان لا 
يخلدون في التار إذا ارتكبوا آثاماً. فهم يسقطون فيها عن الصراط ليقضوا مدة 
عذابهم ثم يخرجون إلى الجنة بشفاعة النبي َيه ولا يخلد في النار من الساقطين 
فيها إلا الكفار . 

ومهما يكن من أمر فالإيمان واجب بما جاء في القران وبما صح عن 
النبي بي من المشاهد الأخروية. مع تكرار القول أنها من المتشابهات التي يجب 
إيكال تأويلها إلى الله تعالى واستشفاف ما فى ذكرها بالأسلوب الوارد من حكمة. 
والملموح من الآبات والاأخاديث أن من ف الخكة ال هيا لارو والائمي 


(۱) التاج ج ۵ ص .٠٠۰ ۳٤۲‏ 


سورة مریم الآیتان: ۷۳ ۷٤‏ ¥0 

والآخرين على الاستكثار من الأعمال الصالحة المنجية واجتناب الآثام. 

ولسنا نرى هذا مانعاً من القول بالنسبة للعبارة القرانية ذاتها إن القول المعزو 
إلى ابن عباس اھا خطاب للكفار لا يخلو من وجاهة. قد يؤيدها مجموع الآيات 
خا ولضا: ولا شما ان الأيات الثلاث الأخيرة قد حاءت بمثارة تعفیب 
استطرادي على الأيتين اللتين تحكيان قول الزعيم المشرك وتردان عليه. والله تعالى 
أعلم . 

باو TT‏ 
ی r‏ ر تی © وک اکا ۶> هم اخسن افا وري ١‏ 0 ¢ 
[Vé-_VT]‏ 


. الندى : مجلس القوم ومجتمعهم‎ )١( 

(۲) أحسن آثاثاً: أحسن متاعاً. 

() رتيا هتظرا وهعة وخالا. 

في الآية الأولى حكاية لموقف آخر من مواقف الكفار حيث كانوا حينما تتلى 
عليهم آيات القرآان يُبدون استكبارا وزهوا وخيلاء على المسلمين الذين كانت 
غالبيتهم ضعفاء وفقراء» ويسألونهم سؤال المعتد المزهو عن الأفضل مركزاًء 
والأحسن حياة ومقاماً ومجتمعاً من الفريقين . 

وقد ردت الآية الثانية ردَاً إنذارياً قوياً عليهم؛ فلقد أهلك الله قبلهم كثيراً من 
الأمم والأجيال الذين كانوا أحسن منظراً وأكثر مالا ومتاعاً منهم؛ كأنما تريد أن 
تقول لهم إن الله الذي قدر على هؤلاء هو قادر عليكم وإن ما تتبجحون وتزهون به 
لیس براد عنكم قدر الله وعذابه. 


۱۷٦‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 


والصلة ملموحة بين هذه الآيات وسابقاتها في حكاية موقف الكفار وأقوالهم 
وفي وحده اللياك والروي . ولم نطلع على رواية تدکر مناسة نزول هذه الآيات. 
ونرجح مع ذلك أن الآية الأولى تحكي موقفاً تجادل فيه بعض الكفار مع بعض 
المسلمين» فقال الكفار ما حكته الآية على سبيل التفاخر والتبجح وردت الثانية 
عليهم بردها القوي . 

وواضح من هذا أن الكفار والمؤمنين في مكة كانوا يختلطون وكان يقع بينهم 
عديدة أخرى . 


ل Lr‏ س ا کک و g2‏ یور ورو کے کا رص سے 

3% قل من کان فى الصلة فليمدد له الم مدا حئ إا راا ما ودود م الىذاب ول 

م2 سے کس کے سے ےل ا سے ا ر کک e‏ و aS‏ سے سر 4 2 
السَاعة فسیعلموت من هو شر مانا وأضعف جندا لوا وزد الله 


کے ت 2 ص 2 سے س ی کے ا م 4 ۲ کک 
ولیت الصللحت حبر عند ريك وبا مرد )4 ۷۰1 _ ]۷٩‏ 


. 
e ے‎ 


ean Cn mmr GG DOGO NE OYE YAU nm GG ¢ UN 4» @ 


. فليمدد له الرحمن مدَاً: فليتمتع في الحياة ما شاء الرحمن له أن يتمتع‎ )١( 

(۲) مرداً: عاقبة. 

الأنات استمرار للساق كما هى المتادر. والمتادر كذللت أن الاة الاولى 
احتوت ردا آخر على تبجح الكفار المحكي عنهم في الآيات السابقة وتحدياً حيث 
أمرت النبي ية بأن يقول لهم على سبيل التحدي: ليمدد الله تعالى من كان منا 
ومنكم في الضلالة وليجعله يتمتع بما شاء له أن يتمتع» وحينما يحل وقت تحقيق 
وعيد الله للضالين بالعذاب الدنيوي أو الأخحروي سيرون من هو شر مكاناً ومنزلة 
ومن هو أضعف جنداً وناضرا: وقد تكرر هذا المعنى في آيات عديدة منها آيات 
سورۃ سیا دہ < # ٤ل‏ سن رکم ر الوت الأ فر اه ولت ر اڪ 


رص سے ر رر سے رہ رت و رو 2 ور ت 


کے ےو کک کل کے ۹ ر 2 


/⁄ 


Oo 
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ے. ہی ےل و صم ےہ کے رح سے س ارم د 2 ےہ 


قل بجح يننا راشم يفتح بينتا بيالح وهو الفت اح ألعَليم )€ . وواضح من روح 
الأية أنه انطوى في التحدي يقين بأن الكفار هم الضالون الذين سوف يكونون شرا 
فاا واأضف ناوات هدا هو ما أشعرهم به التحدي ؛ حيث ينطوي في ذلك 
تنديد وإنذار لاذعان. أما الآية الثانية فهي تعقيب على الأولى وتوكيد لما انطوى 
فيها . فالكفار هم الذين ارتكسوا في الضلالة› دون المؤمنين الذين يكونون موضع 
رحمة الله فيزدادون بإيمانهم بآيات الله المتجددة وبأعمالهم الصالحة المتجددة هدى 
على هدی . 

وقد انطوت الفقرة الأخيرة منها على تحريض قوي على صالح الأعمال 
بأسلوب مطلق» كأنما تهتف بالناس جميعهم أن كل شيء إلى زوال إلا العمل 
الصالح» فهو الباقي كل البقاء النافع كل النفع. وفي هذا ما فيه من نداء وتلقين 
مستمري المدی . 

تعليق على جملة 

ولقد روى المفسرون عن أهل التأويل من أصحاب رسول الله وتابعيهم آقوالاً 
عديدة في مدى هذه الجملة"". منها أنها في معنى الأعمال الصالحة وطاعة الله 
إطلاقاًء ويدخل في ذلك الحح والصلاة والزكاة والجهاد الخ. ومنها آنها في معنى 
الصلوات المكتوبة وحسب. ومنها أنها ذكر الله وتسبيحه وحمده. ورووا في صدد 
القول الأخير أحاديث عديدة منها الوارد في كتب الصحاح ومنها غير الوارد. فمن 

غير الوارد في هذه الكتب حديث عن بي سعيد الخدري عن النبي ييو قال 
«أمنتگد 2وا د من البَاقياتِ ا قيلٌ وما هي يا رسول الله قال التكبيرٌ والتهليل 
والتسبيح والحمة ولا وة إل بالله» ومنها حديث عن عبد و بن عوف 
لنبي بل قال إن قول لا إلّه إلاً لله والحمد لث وشبحان لله تحط الخَطايا كما حط 
وَرَق هذه الشجرة الرَيح. خذهُنَ يا آبا الدرداءِ قبل أن َال بيتك وَبيتهنً. هن 


)١(‏ انظر تفسبرها وتفسير مثيلتها في سورة الكهف في تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن. 


الحزء الثالث من التفسير الحديث # ١١‏ 


۷A۸‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
الاقات الصالحاتث» وهن من كرز اة وا ورد في كتب الصحاح حديث 
رواه ا هريرة عن النبي قال «اكثز من قول لا حول ولا فو إلا بالل 
اها كر هن كرز ال٠‏ وة غل أن الاجاديت الواردة في كتب الصحاح لا 
تذكر الصيغ التي وردت فيها نها الباقيات الصالحات أو هي منها. 
ومهما يكن من آمر فإن الأسلوب المطلق الذي جاءت به الجملة يسوغ القول 
إنها تعني كل عمل صالح مع القول إن تسبيح الله وحده وتكبيره من جملة ذلك . 
ونقول من جهة أخرى إن المتبادر على ضوء الآيات والأحاديث أن الخطايا 
التي يمكن أن يكفرها التسبيح والتهليل وذكر الله هي التي تكون من نوع الهفوات 
واللمم دون الاثام والفواحش والكبائر والبخغي. وهناك حديث رواه مسلم عن 
ا عفان قال «سّمعت رسول الله ل يقولٌ ما ِن امریءٍ نلم تحضره صَلاه 
مكتوبة قيحس وُضوءَها وخشوعَها وَركوعَها إلا كانَّت كقارة لما قَبْلها من الوب 
ما لم يأتِ كبيرة». حيث يصح أن يكون ذلك ضابطا والله أعلم. 
ويتبادر لنا كذلك أن من الحكمة المنطوية في الأحاديث النبوية جعل 
المؤمنين يکئرون من ذکر الله تعالی لما يؤدي ذلك إليه من مراقبتهم الله ووقوفهم 
عند حدود آوامره ونواهيه» وابتغائهم الوسيلة إلى رضائه. وفي ذلك ما فيه من 
أسباب الخير والفوائد الجليلةء والله تعالى أعلم. 


ھکر 2 ی و ع رو 0 ® EEE‏ 
# آفرےَيت الى ڪ فر ايتا وقال لاوت مالا ووا ا طلم اليب وا 

م لی جد سے و 2S‏ سے بے ےکر ص مھ رر 2 5 م وا 
OE‏ تلم ن الل لداب مدا و 
نتا فرد 


۱ 
(۲(ء 


(1) أطلع الغيب: هل اطلع على الغيب وعلم علمه. 


(۱) فى كتب التفسير أحاديث أخرى من باب هذه الأحاديث . 
)۲( التاج ج ١‏ ص ۹٠‏ وهناك أحاديث أخرى في كتب الصحاح من باب هذا الحديث . 


سورة مریم الآيات : ۷۷ ۸٠‏ ۱۷۹ 
(۲) ونرٹه ما يقول: نرث ما له من مال وولد لأآنه سيهلك والله هو 


الباقى . 


في الآيات صورة لموقف لأحد الكفار حيث قال بصيغة التأكيد إنه سيكون له 
المال والولد. فردت عليه متسائلة تساؤلاً استنكاريًاً عما إذا كان اطلع على الغيب 
أم أخذ من الله عهداً حتى يقول ما يقول؛ ثم هتفت مكذبة قوله بقوة وحسم» 
وقررت أن الله سيسجل عليه قوله ويجعل عذابه ممدوداً غير منقطع . وسيهلك د 
ماله وولده ويبقى الله تعالى . وسيأتي إليه يوم القيامة فرداً مجرداً من كل شيء. 

ولقد روع اشخان والر مان خد جاه فة فال حبات كنت فا بمكة أو 
حداد أو صانع سيوف - فعملت للعاص بن وائل سيفاً فجثتٌ أتقاضاه فقالَ لا 
أعطيك تى تكفر بمتحمك فقلت والله لا أكفر حتى يميتك الله ثم يبحنك. قال 
فذزی حش اموت ف ابت ادا اق ف ت الا 

والذي يتبادر لنا أن الآيات فصل ممائل للفصول السابقة. واستمرار للسياق 
بسبيل حكاية مواقف الكفار وأقوالهم والتنديد بهم والرد عليهم. ووز ان يکوت 
الحادث المروي قد وقع قبل نزولها فشاءت حكمة التنزيل أن يشار إليه» وقد جاء 
التنديد قوياً مترافقاً بإنذار شديد متناسب مع القول المنسوب إلى الكافر» وجاء 
بأسلوب مطلق ليكون التنديد والإنذار مستمري التوجيه إلى كل جاحد متمرد على 
ا 


واڈو ین دوب آل ءال لکا م عر 6 کا سَيَحمروَ اتوم 
ویکرنون لهم دا ۳ ا ست اقبط کل الکیوت ت 0( ت5 


ساو ر ت را ع س ر 2 يوم شر EAN‏ ^ 
نعجل عليّهم إنما نفد ا ا تق ألممَقبنَ إلى امن وندا و وسو 


(۱) التاج ج ٤‏ ص ۱١١‏ وفي تفسير الطبري آحادیت آخری من باب هذا الحديث بعضها يذكر 
العاص وبعضها يذ كر رجالا من المشر كين يدوت اسهاء: 


۸۰° الحزء الثالكث من التفسير الحديث 
المجرمين إلى جهنم وردا ل لا يملكن ألسَمَعَة إلا من اذ عند النجن 


عھدا ا ۸۱1 - ۲۸۷ 


(۱) ضداً: عدوا وشرَاً وبلاء أو خلافاً وعوناً عليهم . 

() أزآ: الأرّ هو الإزعاج والهز أو الإغراء بشدة. والكلمة في الآية بمعنى 
ُن الشياطين يجرٌّون الكفار إليهم ویحرکونهم أو يسيّرونهم أو يغرونهم بشدة 
ليسقطوهم في الشرك والضلال 

() إنما نع لهم عدآً: بمعنى إنما نمهلهم ونحصي عليهم أعمالهم. 

09وا لورت بم ركانا.. وال ادر أن القضة من ال هو 
نهم يأتون إلى الله مكرمين كما تكون الوفود التي تفد على الملوك فتحاط بالعناية 
والترحيب . 

في الآيات تقريع وتبكيت للكافرين وإنذار لهم وخطاب للنبي به بسبيل 
التثبيت والتطمين: فلقد اتخذ الكفار آلهة غير الله للانتصار والاعتزاز بهم ولكنهم 
سوف يتنصلون منهم وینکرون عبادتهم ويقفون منهم موقف الضد والعداء 
والخلاف والخذلان. ولقد كان من أمرهم أن اختاروا الكفر على الإيمان والشرك 
على التوحيد» فتركهم الله للشياطين يجرونهم بقوة إلى الارتكاس فيما يزينونه لهم 
من طرق الغواية والضلال. وليس من موجب للاستعجال في أمرهم؛ فإذا كان الله 
تعالى لا يعجل بعذابهم فليس ذلك عن إهمال وإنما هو إمهال يحصي خلاله عليهم 
أنفاسهم وأعمالهم ليحاسبهم عليها في اليوم الذي يفد فيه المتقون على الله تعالى 
محاطين بالرعاية والتكريم بينما يساق المجرمون فيه إلى جهنم عطاشاً متعبين › 
وتكون لهم المقام الذي ينزلون والمنهل الذي يردون؛ ولن تنفع الشفاعة يومئذء 
إلا الذين عاهدوا! الله من قبل على الإيمان والخضوع ووفوا بعهده. 

ا اف عر و فو الان الاو ك ا كرو اهاد و اقا ا ان 
الخاص إلى العام . فالفصول السابقة حكت مواقف وأقوالاً خاصة للكفار فأتبعت بهذه 


سورة مریم الآیات: ۸۱ ۸۷ ۱۸۱ 
الآيات وما بعدها استطراداً إلى موقفهم الأصلي الذي تفرعت عنه تلك المواقف والأقوال . 

وفحوى الآيتين ۸١[‏ و۸۲] يدل على أن المقصود من الألهة هم الملائكة 
الذين كان العرب يشركونهم مع الله ويتخذونهم شفعاء فيكونون يوم القيامة ضدهم 
وخاذلين لهم . وقد جاء هذا بصراحة في آيات سورة الفرقان [۱۷ - [۱١‏ التي سبق 
تفس ها: 

ولقد أورد الزمخشري فى صدد (العهد) الذي يتخذه الإنسان عند الله الوارد 
في الآية [۸۷] حديثاً عن a‏ عن النبى كه فيه صيغة دعاء وعهد يقطعه 
الا ر ا چ و ی ا ر 
صبحاً ومساء. والحديث ليس من الصحاح. والذي يتبادر لنا أن المقصود بالعهد 
هو كما قلنا في الشرح الإیمان بالله وحده وطاعته ومراقبته والتزام اوامره ونواهیه 
قولاً وفعلا . وليس صيغة يكررها الإنسان ودعاء يدعو به. والله تعالى أعلم. 

ولقد أورد ابن کثیر فی صدد وفادة المتقين على الله المذكورة في الأية ]۸٥[‏ 
حديثاً عن علي بن ابي طالب عن النبي يه يذكر حالات التكريم والعناية التي 
سوف يلقاها المتقون يوم القيامة عندما يخرجون من قبورهم متجهين إلى الله ثم 
إلى الجنة . والحديث ليس من الصحاح . ومعنى التكريم على كل حال ملموح في 
العبارة القرآنية بالنسبة للمتقين حين وفادتهم على الله تعالى بعد البعث. 

ومع واجب الإيمان بما جاء في الآيات ۸٥[‏ و٦۸]‏ من مشهد أخروي في 
كيفية إحضار كل من المجرمين والمتقين» فالمتبادر أن من مقاصد ذلك بث 
الاغتباط في نفوس المتقين والخوف في نفوس المجرمين ليثبت الأول على تقوا 
ويرعوي الآخحرون عن إجرامهم . 

0 
۾ رر اا رسلا لطن عل الگفرن دورش ارا 4)2 

e ATI OY ois‏ لأن ذلك هو المتسق مع روح الآيات 

ومضمونها. وقد قررت ايات سورة ص ۸۲1 - ]۸٥‏ التي سبق تفسیرهاء وآیات 


A۲‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
عديدة أخرى أن الشياطين إنما يتسلطون على الغاوين الذين يستحبون الضلال على 
الهدى دون المخلصين . 

وبهذا التأويل يتسق فحوى النصوص القرآنية ولا يبقى محل للتوهم فيها. 
وهذا التأويل مؤيد بآيات عديدة أوردناها وشرحناها في مناسبات مماثلة. فالله لا 
يضل إلا الظالمين والفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر 
الله به أن يوصل» ويفسدون في الأرض؛ على ما جاء في آية سورة إبراهيم [۲۷] 
وايات سورة البقرة .۲٠١[‏ ۲۷] وكثير مثلهما. وفي سورة الزخحرف ايات مؤيدة 
أيضاًء ذكر فيها تسليط الله الشيطان على الذين يعشون عن ذكر الله وحسب» وهي 
هذه ٭ ومن یعش عن ذکر الرمن تقض لم سشیطنا فهو لم درن لج وتم صد وتم عَنِ 
التبیل وسو آم مهدو 3 و ذا جا قال يحت بى وبتك بعد لمران 
فرش نس افر ا ون عم 1 1 ET OE‏ © آفاتَ 
E‏ فلن 40. 

وهذا فضلاً عما في الآية من تقريع لاذع للكفار فيه إزالة للتوهّم. فهم إِنما 
يقفون موقفهم بتأثير الشياطين الذين لا يتسلطون إلا على أمثالهم من فاسدي النية 
والخلق: 

وضمير المخاطب في الاآية التي نحن في صددها والتالية لها عائد إلى 
النبي بي على الأرجح بقصد تثبيته وتطمينه . فإذا كان الكفار يندفعون في طريق 
الخواية فإنما هم مساقون بيد الشياطين فلا موجب للاغتمام والاستعجال» وعليه 
أن يوطن النفس على الصبر قليلاء وإذا كان الله لم يعجل بعذابهم فليس ذلك 
إهمالاً وغفلة وإنما هو إمهال. وفي هذا أيضا ينطوي تصويب للشرح الذي 
ا 


ےا 


3 وقًالواً َد الا لتد جت کيا إ5 ادات 


2 ۲( جو ع ا ( E.‏ کے رص کے 
یفط ره مله ونی الارض عر کال هدا آن دعو لان ودا ل وما يى 
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لان أن سد ودا | © إن ڪل من فی اموت وآلأرض إلا الجن عدا )لد 
A‏ ص ب Ee‏ 


ءات 
جصله وعدم علا 8 a‏ يوم اقيم فردا | ل اذب اموا و علا 
الد لحت سی جعل هم الن ود 4 ۸۸1 - ۲۹٩‏ 


رګ 


E» 


(۱) إدً: عظيماً أو شديداً أو فظيعاً أو منكراً. 
(۲) يتفطرن: يتشققن ويتصدعن . 
(۳) تخر : تسقط . 

(4) وداً: TEY‏ 
فى الآيات حكاية لعقيدة القائلين باتخاذ الله ولداً وحملة تكذيبية وتقريعية 
ا القول منكر شديد تكاد السموات والأرض تنشق والجبال تنهد من 
فظاعته . لأن الله أجل وأعظم من أن ينسب إليه هذا النقص . فكل من في السموات 
والأرض هم عبيده الخاضعون له. قد أحاط بهم إحاطة شاملة . وسيردون عليه يوم 
القيامة أفراداً مجردين من كل قوة فيقضي فيهم بحكمه القضاء النافذ؛ ويكون 

للمؤمنين الصالحين عنده البر والرحمة والرعاية. 

وتعبير «وقالوا» يلهم أن القصد من القائلين هم العرب الذين هم موضوع 
الكلام في الفصل الاق وما فة من فصول وقد حكت آبات قراسة عديدة ان 
العرب كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله على ما شرحناه في سياق سورة المدثر 
والنجم والفرقان. 

هذا رن الات امار فن الساق الاق رفا مانا الفصضل 
السابق له مباشرة . 

ومما ورد على البال أن يكون أريد بهذا الفصل أن يشمل في الحملة 
النصارى الذين اعتقدوا بنوّة المسيح لله تعالى عوداً على بدء السورة حين ختامها 
بالإضافة إلى العرب . فإذا صح هذا ففيه صورة من صور النظم القرآني . 


A٤‏ الجزء الثالك من التفسير الحديث 

هذاء والمتبادر أن الآية الأخيرة بالاضافة إلى ما تضمنته من وعد ربانى 
برعاية الذين آمنوا وعملوا الصالحات قد تضمنت قصد التنويه بهم وبث اا 
في نفوسهم ليستمروا ويزدادوا فيما هم عليه . 

ولقد أورد ابن كثير حديثاً أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال «قال 
النبي اة إذا حب الله عَبداً نادى جبريل إنّي قد أحبَبّث فلاناً فأحبةُ. فيا فيتادي في 
الّماء ثم بزل له المحَبة في آهل الأرضٍ. ذلك قول انه عر وجل إن ات 
اویل ادت سََجل م انوا ۰4 . 

والحديث لم يرد في كتب الصحاح"'. وإذا صح فيکون فيه تطبيق لمدى 
الاية. ولا يخل بالشرح الذي شرحناه آنفاً من كونها بسبيل التنويه بالرعاية التي 
تكون للمؤمنين الصالحين يوم القيامة وبسبيل بث الاغتباط في نفوسهم في الدنيا. 


ا ا >3 مر ا ےر م ص ص م e‏ 
AG NN LE EF‏ 
وکم هكا ق ا من قَرنِ هل بش ينهم من اح أو مع که رک وي 
]4۸-۹۷[ 


(00 بر ناة انك المر لق ات وفغت الجملة جعلناه ميسور الفهم لأننا 
أنزلناه بلغتك التي هي لغة المخاطبين به وهي العربية كما جاء في آيات عديدة 
ا 

0 اء و لضو والداه: 

7 ارت الخفى . أو الهمس والنأمة. 

انان الانان. اعا مقن عل 'اليماق: التانيى ‏ جمهه وخانفة رة 
)١(‏ هناك حديث صحيح رواه الشيخان عن أبي هريرة فيه ممائلة لهذا الحديث مع بعض 

الزيادات. ولكنه لا يربط بين ما جاء فيه وبين الأية كما ربط ذلك حديث ابن ابي حاتم 
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للسورة. وقد تجمعت فى أولاهما أهداف الرسالة المحمدية فى تقريرها أن القرآن 
إنما أنزل بلسان النبي العربي ؛ ليكون ميسور الفهم على الذين خوطبوا به لأول مرة 
وهم العرب» فيبشر الذين آمنوا واتقوا حتى يهنأوا ويطمئنواء ولينذر الذين اتخذوا 
الخصومة والعناد والمكابرة ديدناً حتى يرتدعوا ويندمجوا فى الرعيل المؤمن 
الصالح المتقي . وفي الآية على ما يتبادر معنى من معاني التسلية والتطمين 
للنبي به تكرر في آيات كثيرة» وهو أنه ليس مسؤولاً عن الناس وهدايتهم وليس 
عليه إلا التبشير والإنذار. أما الآية الثانية فقد أريد بها تذكير الكفار بأمثالهم 
الكثيرين من قبلهم الذين أهلكهم الله فلم يتحرك أحد منهم بحركة ولم ينبعث من 
أحد منهم صوت» كأنما أرادت الآية أن تقول إن هلاكهم كان شاملا جارفاً. وتلهم 
روح الآية أن هذا لم يكن مجهولاً عند السامعين . 
والآية الأولى دليل من الأدلة القرآنية القاطعة على أن لغة القران هي لغة 
العرب الموجودين في عصر النبي ية وأنها كانت مألوفة ومفهومة كل الإلفة والفهم 
من سوادهم الأعظم وهذا هو الذي يتسق مع مهمة الرسول التي تتناول خطاب 
جميع الطبقات والاتصال بهم . 


۱۸٦‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 


في السورة تسلية للنبي 5ي وتخفيف عنه. وسلسلة طويلة تحتوي قصة موسى 
وفرعون وبني إسرائيل وقصة ادم وإبليس في معرض التسلية وضرب المثل والعظة 
والانذار. وفيها حكاية لبعض مواقف الكفار وبيان لمصيرهم ومضير المتقين . 

وفصول السورة مترابطة منسجمة كما أن آياتها متماثلة في التسجيع وأكثر 
مقاطعها متوازنة مقفاة؛ مما يسوغ القول إنها نزلت فصولا متلاحقة. وفيها آية 
معترضة تعلم النبي ية أدب تلقي القرآن. ومشابهة لآيات سورة القيامة1[٩۹-۱٠].‏ 

وقد روي أن الآيتين [١۱۳ء ]١١١‏ مدنيتان. وانسجامهما مع السياق سبكاً 
وموضوعا يسوغ الشك في الرواية . وفي فاتحة السورة ما يمكن أن يكون قرينة على 
صحة نزولها بعد سورة مريم . 


ا و ر سے و م ب ۹ سر کر ت e‏ کا ك س ت 
طه ارا ما ہا ار یک اا تی“ 7 لا تذڪرة لمن خی ار زلا ممن 


خلق الارض والسوات العلی ان المن عل العرش اسسوی لک لم ما ف لسوت وما فی 
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کے 


سے 
سے ب ا 


اله ا ک1 الا سماء سى 4 ۱1 - ۸] 


OSES 
الثرى: معنى الكلمة اللخوي التراب النديّ أو المبتل. والمتبادر من مقام‎ )۲( 


سورة طه الآيات : | AY A‏ 


ورودها آنها بمعنى ما تحت سطح الأرض وأعماقها وباطنها. 

(۳) وأخفى : الكلمة هنا في مقام ذكر كون علم الله تعالى لا يخفى عليه أي 
شيء مهما خفي واستتر. وقيل إنها حديث النفس الذي يدور في الخاطر. والسر 
هو الحديث أو الحادث الواقع فعلاً في الخفاء . 

تعددت الأقوال في الحرفين اللذين بدئت بهما السورة كما هو شأن حرفي 
سورة يس خاصة» وسائر الحروف التي بدئت بها السور عامة. فقيل إنهما 
منحوتان عن «يا هذا» أو عن «طأها» 0 رض حيث کان النبي ا یطیل 
الوقوف وهو يصلي حتى ورمت قدماه. وقيل إن معناهما يا رجل؛ لأن «طا» 
بمعنى رجل في لهجة قبيلة عك أو في النبطية والسريانية . وقيل إنهما قسم رباني أو 
من أسماء النبي» كما قيل إنهما حروف هجائية مفردة مثل الحروف الأخرى التي 
بدئت بها السور الأخحرى'“ ونحن نرجح أنهما جاءا للتنبيه والاسترعاء لما يأتي 
بعدهما. 


وقد وجه الخطاب في الآيات التي تلي الحرفين للنبي ياد فالله لم ينزل عليه 
القران ليشقى ويضنى وإنما أنزله ليكون تذكرة لمن فيه الاستعداد لخشية الله والرغبة 
في الإنابة إليه. وقد أنزله عليه الله عز وجل الذي خلق السموات والأرض وما 
بينهما وما فيهماء والذي له الحكم المطلق في الكون» والمالك لكل شيء 
والمحيط بكل شيء ظاهراً كان أو خفياًء سرا أو علناًء والمتفرد في الألوهية الذي 
له أحسن الأسماء وأكمل الصفات . 


تعليق على الآيات الأولى من سورة طه 
لقد روى المفسرون أن الآيات نزلت بمناسبة ما كان من إجهاد النبي ل 
لفسه في العبأدة والصلاة والوقوف وقرأءة القرآن حتی ورمت قدمأه. ولش لهذه 
الرواية سند وثيق» ونحن نتوقف فيها لأنها لا تنسجم مع روح الآيات بقطع النظر 


(1) انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي وابن كثير والطبرسي والخازن. 


AA‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
عن حقيقة جهد النبى به فى عبادة الله واستغراقه فيها مما حكته آية سورة المزمل 
الأخيرة. 

ورووا كذلك أن المشركين قالوا للنبى إن القرآن أوحى إليك لشقائك فأنزل 
الله الآيات لتكذيبهم . والرواية كذلك ليس لها سند وثيق . ونحن نتوقف فيها. لأن 
مقتضاها آن یکون المشر کون آمنوا بالوحی أو اعترفوا به. 

ورووا عن قتادة أحد علماء التابعين أن الآية الأولى بسبيل تقرير كون الله 
تعالى لم ينزل على رسوله القرآن ليشقي به نفسه وإنما أنزله ليكون رحمة ونوراً 

والذي يتبادر لنا من نصها وروحها آنها نزلت بسبيل تخفيف ما کان من 
النبي ية من جهد وتعب في دعوة الناشن وهدایتهم › وما یجده من غم وحزن وما 
يلقاه من عناد ومكابرة وسخرية وتعطيل» فلا ينبغي له آن يحزن ويغتم ويضني 
نفسه . ولیس عليه إلا التذكير . ويكفي أن ينتفع بالتذكير والدعوة أصحاب الرغبات 

ويلحظ أن هذا المعنى قد اختتمت به السورة السابقة بعد سلسلة من صور 
مواقف الكفار وأقوالهم . وبدء هذه السورة به قد يدل على صحة ترتيب نزولها بعد 
تلك السورة كما قد يدل على أن تلك الصور کانت تثیر فی نفس النبی که أزمات 
حزل وعم وحسرة اقتضت حكمة التنزيل موالاة تسليته وتطمينه فيها . ومما يلحظ 
أن هذا المعنى قد تكرر في سورة فاطر التي سبقت سورة مريم في النزول. وهذا 
وأقوالهم المثيرة وتصاممهم عن الدعوة إلى الله وحده. 

وهذه الآزمات التی كانت تترالى على النبى يلل هى من دون ريب نتيجة 
لإشفاقه على قومه والرآفة بهم والرغبة الشديدة في هدايتهم والاستغراق التام في 
الواجب العظيم الذي انتدب إليه» والتفانی فيه وتوطين النفس على کل مکروه فى 
سبيله من أجل خير الناس ونجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. وفي هذا مظهر 


سورة طه الآیات : ۹٩‏ ۲۳ ۱۸۹ 

من مظاهر الأخلاق الكريمة العظيمة التي تهياً بها محمد ية للاصطفاء الرباني» 
كما فيه القدوة الحسنة التي يجب أن يتخذها المسلمون وبخاصة زعماؤهم 
وأصحاب الدعوات الإصلاحية فيهم . 

EC رص ت رو‎ x 8 م . م‎ n 

ولقد علقنا في سياق تفسير سورة الأعراف على تعبير # استوى على العرش 
فلا ضرورة للإعادة. ونما ننبه إلى ان و الآيات التي حاء فىها هنا تدل دلالة 
قوية على صواب ما انتهينا إليه إن شاء الله في تعليقاتنا السابقة وهو أن القصد منه 
تقرير شمول ملك الله لجميع الأكوان وإحاطته بها. 
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لعج ۶ایک تھا یقہیں ‏ ' او اچد عل التار هکی ٠‏ ازن فما اھا ودی ینمومی ل 
۳ چر0 س رص r e‏ ررم ر ص مر م” ی x, ۵ 4 3 ٤‏ 9< مہ کے مت و سر ي 1 
إن أا ريك فَاخْلّع تَعليّك إِنك الوا أَلْمَمَدّس ‏ طوى لإ وَأنا ريك فَأَسْسَيْ لما 
ےھ سے 2 و ا 0و چ ص ےہ : > اس م ر ر 
وح ا إت آنا َه ل إله إلا آنا فاعبدن وَأوّر اللو زكري لا إن الساعة ءايية 
و 
«» ص 


کی ج اع و ر ا رمم ر 
آکاد آخْفیہا ری کل نھیں با سعی لو فلا يصدتك عنھامن لا ومن بها واتَبم هوه 
(A) 224 SAE‏ 


وما تک مینك بموسی لو ال ھی عصای آتوڪۇا علا واهش 


€ 


سے ا رک کے سے e 0۹ a‏ ا اا 
ہا لی عَسمی ول فا مارب خی 2 قل آلتھا موس لا فادها دا هی حب 


ےہ و ص عا ے ۱ رص م ے 2“ 
شن قال خذها کک ن سیک۱ رها الاوك ا وَاضمَمَ يدك إل 
r‏ 1 (۱۲) 2ء er‏ سر ٭ء >٭* و (۳). ای چس ال ءا 2S‏ 
اڭ رج r ES‏ ا ی ا غر ك من ایتا آلکری © 4 


7 ا ا رانف N ERE‏ 
(۳) أجد على النار هدى: أجد عندها ما يساعدنا على الاهتداء في طريقنا 
ورحلتنا. 


۱۹۰ الحزء الثالث من التفسير الحديث 

9ل ارو ي 

)٥(‏ طوى : تعددت الأقوال في هذه الكلمة. وأوجهها عندنا نها اسم الوادي 
الذي رأى موسى على حفافيه النار. والمكان قرب جبل حوريب في طور سيناء 
وقد ذكر ذلك في اللإصحاح الثالث من سفر الخروج ثاني أسفار العهد القديم . 

(0) فلا يصدنك : فلا يصرفك ولا يلهيك . 

(۷) تردی : إما آنھا تتردی ویکون الضمیر لموسی› وإما آنھا ترذی ویکون 
الضمير للغائب الذي لا يؤمن بها واتبع هواه» وكلا المعنيين محتمل . 

(0 اه اشو فو اضل الهش ضرت ورف الل لاق 

(4) مآرب : جمع مأرب وهو الحاجة. 

)١(‏ تسعى : تجري أو تمشي بسرعة. 

0 اف ا لر س و اعا کات 

(۱۲) جناحك: جانبك أو جيبك أو تحت عءعضدك . 

(۱۲) بيضاء من غير سوء: بيضاء من غير مرض أو برص . 

تعليق على مدى السلسلة القصصية 
عن رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون 
وما بعد ذلك والحلقة الأولى من هذه السلسلة 

الآيات حلقة من سلسلة قصصية طويلة في رسالة موسى عليه السلام إلى 
فرعون. وما جری له معه» وما کان من آمر بنى إسرائيل بعد ذلك. وقد احتوت 
خبر مناداة الله سبحانه لموسى عليه السلام مرة في وادي طوى المقدس› 
ومعجزتي انقلاب العصا إلى حيةء وابيضاض يد موسى اللتين أظهرهما الله به في 
اة وأراد بذلك أن يريه بعض آياته الکبرى . 

وعبارتها واضحة لا تحتاج إلى أداء آاخر. 

وحرف العطف الذي يعطف السلسلة على ما قبلها والسؤال الذي بدأت به 
موجهاً إلى النبي ياه يسوغان القول إن السلسلة جاءت كتعقيب على الأيات السابقة 


سورة طه الآیات : ۹٩‏ ۲۲ ۱۹۱ 
التي احتوت تسلية وتطميناً للنبي يية. وقد يكون من حكمة ذلك في مقامها ما 
احتوته السلسلة من مراحل رسالة موسى إلى فرعون وموقف فرعون» وملاه منها 
ليكون للنبي في ذلك الأسوة والتسلية. وبذلك يصح القول إن السلسلة كسائر 
القصص القرآنية لم ترد لذاتها وإنما وردت للتذكير والعبرة وضرب المثل . 

على أن ما تخلل السلسلة من مواعظ وتلقينات وما أعقبها من تعقيب يربط 
بينها وبين الرسالة المحمدية ومواقف الكفار منها يجعل السلسلة غير قاصرة على 
تسلية النبي ية وحمله على التأسي بل شاملة ليكون فيها العبرة والعظة وضرب 
المثل للمؤمنين والكفار معاً. 

ولقد ورد في سورة الأعراف السابقة النزول على هذه السورة سلسلة طويلة 
مثل هذه السلسلة في قصة رسالة موسى إلى فرعون وما كان من بني إسرائيل . غير 
أن في سلسلة سورة طه هذه أشياء لم ترد في تلك السلسلة حيث يمكن القول إن 
حكمة التنزيل التى اقتضت تكرار قصة رسالة موسى إلى فرعون وما كان من بني 
اسر اون دلت اه المناسبة اقتضت أن يكون في هذه السلسلة أشياء لم تكن 
في تلك حتى تتكامل نواحي القصة وما فيها من مواعظ وعبر. 

وما ورد فى الآيات التى نحن فى صددها والتي هي الحلقة الأولى من 
اا ان اا او ی ا ا الثالث والرابع من سفر الخروج 
ثاني أسفار العهد القديم المتداول اليوم باستشناء اسم (طوى) وموضوع (الساعة) 
فإن ذلك لم يرد فيهما. ونعتقد أن ذلك مما كان متداولاً في أوساط اليهود وواردا 
في بعض أسفارهم وقراطيسهم . 

ولقد احتوى الإصحاحان المذكوران بيانات أوسع مما جاء في الآيات. ومن 
جملة ذلك أن المكان الذي رأى فيه موسى عليه السلام وناداه الله تعالى منه هو 
قرب جبل حوريب في البرية القريبة من مدين . والمتبادر أن ما ورد في الايات هو 
a‏ إيراده من ذلك لتحقيق الهدف القراني اله الموعظة 
والتذكير دون اأسرد القصصي . 


۱۹۲ الحزء الثالث من التفسير الحديث 


وهذا القول يطرد في كل ما جاء من قصص موسى وفرعون وبني إسرائيل 
وأنبيائهم . کما آنه یفسر تکرر هذه القصص وغيرها بأساليب وصيغ متنوعة في سور 
عديدة . 


وفي كتب التفسير بيانات على هامش هذه الآيات معزوة إلى بعض أصحاب 
رسول الله وتابعيهم من عرب ويهود مسلمين . فيها ما هو المتطابق مع ما جاء في 
الأسفار وما هو غير متطابق . ولم نر طائلاً إلى إيرادها لأنها لا تتصل بهدف الآيات 
المذكورة. وإن كانت تدل على أن ما احتوته الآيات كان متداولاً في بيئة النبي ية . 
ويكون في هذا دعماً للهدف المذكور كما هو المتبادر. ولقد احتوت الحلقة توكيداً 
لبعض المبادىء والحقائق القرآنية التي وردت مراراً في السور القرآنية منها في 
السور التي مر تفسيرها. مثل تقرير وحدة الله عز وجل ووجوب عبادته وحده. 
وحقيقة قيام الساعة وإخفاء الله لوقتها اختباراً للناس ليسعوا سعيهم فينالوا جزاءهم 
وفاقاً له. ووجوب الإيمان بذلك وعدم الاستماع لوساوس 0 لها والمتبعين 
لأهوائهم لأن ذلك يؤدي إلى الخسران والهلاك. حيث يبدو من ذلك أن الأيات 
تهدف فيما تهدف إليه إلى إظهار التطابق بين هذه المبادىء والحقائق وبين ما وصى 
الله به موسی عليه السلام من مثل ذلك وتوكيد وحدة المصدر الذي صدرت عنه 
تلك المبادىء والحقائق والوصايا. وقد تكررت الايات التي هدفت إلى مثل هذا 
الهدف . ذلك آية سورة الشورى هذه # کی لک ِن الین اوی پو دوسا 
وَلَدۍ أَوَحَيًَ ES‏ باهم موی وعیسۍ ن موا لين ولا سَفَرفواً فيه 
کر عل الك ا وهم لو اله ې لله سن ياء وَهۍ له م 
نيف 46 . 


ونلحظ أن الآيات هنا ذكرت انقلاب العصا إلى حية. فى حين أن ايات 
سورة الأعراف ذكرت انقلابها إلى ثعبان. غير أن هذا الانقلاب كان أمام فرعون. 
وانقلاب العصا إلى حية كان حين مناداة الله إياه. فالموقفان مختلفان. وقد قال 
الزمخشري وغيره مع ذلك إن الحية اسم جنس يقع على الذكر والأنثى والصغير 


سورة طه الآیات: ٤۸ - ۲١‏ ۹۳ 


والكبير» وإن الثعبان هو ما عظم من الحيّات . وفي هذا توفيق أيضاً. 


تعليق على مدى جملة 
وور الوه (زښکرۍ) 
لقد روى الطبري في سياق هذه الجملة حديثاً رواه بطرقه عن أبي هريرة جاء 
فيه «قال رسول الله ية مَنْ بسي صَلاة ليها لذكرهاء قال الله لأقم الصّلاةَ 
لذکري#) . والحديث ليس من الصحاح. ولكن هناك حديثا مقارباً له رواه 
الترمذي”'. حيث ينطوي في ذلك توضيح لمدى الجملة. مع أن الطبري ر 
تأويلاً آخر لها وهو أنها بسبيل الأمر بإقامة الصلاة لأنها وسيلة إلى ذكر الله وهو 
تأويل وجيه . 
والجملة من جملة ما أمر الله به موسى كما هو واضح. فيكون في الأحاديث 
تعليم نبوي مستمد من الجملة القرآنية . ومثل هذا كثير في أحاديث الرسول وي . 


و ےو 


٠‏ اذهب إل ذرعَونَ لی قال رب اشح لی صد ری ا9 ور لے آمری ا اذل 
ن لسا ايهو 8 ول وجل نی وزم من آھلی وک هرون آغی )۲ اشد بد 
وا شرن ي ر 0 G‏ سح کر کر 9 وند کرک کٹیرں 9ک إنك کت رتا س صر 9 


رر )٤(‏ ر کے کے ر ر 


ل کد وتيت شوق بنش O‏ یک می نی © ارسیت رل یک 
)٥(‏ س 


ورو وا“ رور 


وی ۵ ا أن افيه فى التَاوبٍ َقَذِفيهِ و ف ایر للق ال ّ الال اذه عدوي ود 


أ - مک َة مق ست © لذ تی تلت فقول ھل اد لک عل 


او کا ر رد س و ر مدر 


ا نك إا يك 5ر جو TT‏ 


وفسك فور a‏ 2ر 2 


0 ا اور انو ى 5ا ع د 


(1) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري وابن كثير مثلاً. 


الحرء الثالث من التفسير الحديث # YY‏ 


۱۹٤‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
4 ر E‏ 


ا و ےک کرک ر کو عے مسو بے ہے IS)‏ ا i‏ 
طغی اڑا فقولا لم فقولا ینا عام بد کر أو سی 2 قا لا ربا إننانخاف أن يفرط عليتا 


أن یطغیٰ () قال لا ناقا ئى ممڪما اس وار © انیا فقولا إا رسو روات 
قارسل معتا بی اس E‏ قد تلك ايت من ر اک کے ا د 
i E A e‏ 

قد آوچ لتا أن العداب عل من كدب وتو )4 ]٤۸ - ۲٤[‏ 


. احلل عقدة من لساني : قيل كان ثقيل النطق‎ )١( 
يفقهوا: يفهموا.‎ )۲( 
. آزري: ظهري او آمري‎ )۳( 
منتا: هنا بمعنى أنعمنا وتفضلنا.‎ )٤( 
التابوت: كناية عن القفص أو الصندوق الذي وضع فيه موسى حينما‎ )٥( 
ألقته أمه في البحر.‎ 
اليم: الماء أو البحر أو النهر.‎ )0( 
. لتصنع على عيني : لتنشاً تحت رعايتي وعنايتي‎ )۷( 
. یکفله: یقوم باوده آو يرضعه‎ )۸( 
فتناك فتوناً: اختبرناك اختبارا أو خلصناك من محنة بعد محنة.‎ )۹( 
. ثم جئت على قدر: ثم جئت في الوقت المقدر لمجيئك‎ )۱١( 
. اصطنعتك لنفسي : اخترتك أو هيأتك للقيام بالمهمة التي أردتها لك‎ )۱١( 
ولا تنا لا تتهاونا ولا تمضرا:‎ )٩( 
. يفرط علينا: يعجل علينا بالآذى‎ )۱۳( 


ر تعليق على | لحلقة الثانية من لله 


الآيات تتمة لمناداة الله سبحانه لموسى عليه السلام في وادي طوى المقدس . 
وعبارتها واضحة . وقد احتوت خبر انتداب الله سبحانه لموسى للذهاب إلى فرعون 


) سورة طه الآیات : ۲۲ ٤۸‏ ۹0 
وإنذاره وإنقاذ بني إسرائيل وما كان من تخوف موسى من المهمة ومراجعته لله في 
ذلك . وما كان من تثبيت الله له وإجابته إلى ما سأله. 'والإشارة في سياق ذلك إلى 
سابق رعايته له. والخطة التي يجب أن يسير عليها هو وأخوه في مخاطبة فرعون. 

ومحتويات الآيات لم ترد كذلك في سلسلة سورة الأعراف. وهذه 
المحتويات مع بيان ما كان من رعاية الله لموسى عليه السلام واردة في 
الإصحاحات (۲ و و٤)‏ من سفر الخروج. وبين ما ورد في القرآن وفي هذه 
الإصحاحات تطابق إجمالاً باستثناء طلب موسى من الله أن يجعل أخاه هرون معه 
حيث جاء هذا بعبارة أخرى . ونعتقد أن ما جاء فى القرآن هو الذي كان متداولاً 
عند الله ووارداً في بعض قراطيسهم . ۰ 

ولقد أورد المفسرون في سياق هذه الآيات بيانات معزوة إلى رواة الأخبار. 
منها ما هو متطابق مع ما ورد في سفر الخروج ومنسجم مع دلالة الآيات. ومنها ما 
ليس كذلك» بل وفي بعضها تزيد وإغراب لا سند لهما. ولم نر طائلاً في نقل ذلك 
أو تلخيصه . لأن القصص القرانية عامة ومنها هذه السلسلة لم ترد للإخبار وإنما 
وردت للعظة والتمثيل بالقدر الذي اقتضته حكمة التنزيل لتحقيق هذا الهدف. وهو 
ما یجب الوقوف عنده فیما نری. 


تعلیق على آمر الله تعالی لموسی 
بملاينة الكلام مع فرعون وما في 
ذلك من تلقين 

ولقد احتوت الآيات ]٤١- ٤۳1‏ التي تضمنت الخطة الربانية المرسومة 
لموسى وهرون عليهما السلام في مخاطبة فرعون تلقينات جليلة في صدد الدعوة 
وأسلوبها وما يجب على الدعاة من اصطناع الرفق واللين والأساليب الحسنى التي 
يمكن الوصول بها إلى الخاية والنجاح» وفيها درس بالغ للذين يستعملون الخشونة 
والقسوة بل والبذاءة أحيانا من المتصدرين للزعامة والمتصدين للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ حيث يقرر الله تعالى أن فرعون طغى ومع ذلك يأمر رسوليه 


۱۹٩٦‏ الثالث من التفسير الحديث 


eae E FTE ere 

الناس من حوله» E E‏ ا 

وهي هله # فما رحمة ن آله لنت لَه َر کو کت كا علي اقب لضو من ولك 
O‏ لر ٠.‏ ر وص ےد 


عَم عَم واستَعْفر هم اوشم ف آل لذا عنمت تول عل آنل إن آله ميب 


4 XA ر‎ 


امون 8( وشل هذا م في TT‏ او FF‏ مفو واش 


ولقد روى النسائى والترمذي حديثاً عن طارق بن شهاب قال «إن رجلا سال 
النبي ب وقد وضع رجله في الغرز أي الجهاد أفضل قال كلمة حق عند سلطان 
جائر» غير أننا لا نرى تعارضاً بين هذا وبين التلقين الجليل الذي احتوته العبارة 
القرآنية والله تعالى أعلم. 


قل َ6 مور ے2 r‏ م a) Es‏ و کے “e (١‏ 
قال فمن ریما یھی لو قال ریا ری ای کل ىء لقم م هی لقا 
ق مء چ م کے س سے س لے م اا2 س ا ۳(7( 2S,‏ 
قما بال القرونِ ا HO‏ ل عِلمهاعِند GA‏ © 
٤‏ ر a‏ ۹ 


الى ما م لالز مهدا سکم فها سبجلا وأنزل من 
۶ ۴ م rT e‏ ر لى کک م »+ رگ ٭ 
ن تبات شی ٠‏ لا کاو وارموا نکم لن ف ذلك لیت لا ی ای جرت اگ 


e 2e‏ 2 لے ر ر tz‏ ےد کے م ا ر نز ا کے ا و و 
ا پا رکه رة خر ل و ولقد ريه ایا ھا مدب وأ )قال اتتا 
سے ص 8 رر سے ا عر وو صر س کرو عر کر یور کے ا ر ا کر 2 
رتا من أرضستا بسخرك يدمو بی ا فاد اک خر مل فا جعل بیشتا وينک موعدًا لا 
ھج دوو ےو 0 س مد د ¥( A) less e.‏ 
ام ن و ا کا ی قال موود A AE e‏ 


e ,ووش رر وص‎ sS 


رس 
ص ل فول فرعون قمع ڪي دو م اق ا کال ھر موسیٰ ویک لا نفتروا على 
لَه ڪزبا ف ےک 2 (۹) بعڌا وقد حاب من آفتری لا فرعو مرم نهر وسوا 
لوی ا Ç(‏ قالوا لن هڏ lL‏ ا من رض کم رهما 


سورة طه الآیات : ٤٩‏ - ۷۹ ۱۹۷ 


(IT) og> OAK a‏ کے مرو سے سے 
ر زا ی 
چ و x (١‏ 


ی الوا موی إا آن لی وبا آن تک اول من القن () قال بل 


م 
N 3‏ 


ا کے ا (۱0) , 2ء ےکر کے سے کے رہ 
اهم ومهم يلد بن خر اا ي کاس فی نوجء خي ر 
ص 2 کک أت العا ا0 8 ا سے = (7)).- 


م و کے ا دږ ورز ^ 
ما صنعوا انما ضنعوا کد فر ولا 
ر > 0 0 کی سے کے و ەي e a Ca‏ 
ينل لسار حيْتٌ ا 0d‏ ا اک ججدا الوا امتا وري هرون وه موسی ا قال ءامنتم لم 
دہ چ ر رر رو م ل ل5 عر 2 ۷ 
قبل آن ءاذت لم نم کیرک ىء َع یدیک و EF‏ ل فن سلف ( 


ب کرس چ ر م کے کے 


صاب فی جذوع انَل f E ^ i‏ اشد عدبا وبق ل قاو ن ورك" عل 


ا اکا و یت ایی کل ایی ا ا اتی هدذ آله 
الدیا و ئا امار E‏ کاو من ایر واه حبر ابی 9 
کی بای ر ن م جه کا وت فیا وکا یی 3 و بایوہ ميا َد عير 
لصحت اوليك لحت انث 6 جنَّت عَدَنِ ری من ہا دنر حَلبرین فبا ودک 


زاء من كز ل وَلمَد سيت إل مرق أ ن پیجاوی اضرب هم ران لخر 
کے ل ف 65 را تی © امم ورن شرو َعَم من آل م 
شیم ا وأضل فرعون فوم وما هَدَى [V4 - 41 D0‏ 

(۱) آعطی کل شيء خلقه ثم هدی: منح کل شيء مما خلق ما اقتضاه نوعه 
من صفات وغرائز ونواميس وقابليات وهداه إلى استعمالها والانتفاع بها. 

(۲) ما بال القرون الأولى : ماذا جرى للأمم المتقدمة. 

(۳) في کتاب لا يضل ربي ولا ينسی: في علم الله الذي لا يضل ولا يغفل 
ولا يذهل ولا ینسی شيئاً. 
(6) مهدا ممهدة قابلة للسير: 
)٥(‏ آزواجا من نبات شتی : أنواعاً وأصنافاً شتى . 
)١(‏ مكاناً سوى: مكاناً مستوياً أو مكاناً فيه إنصاف وتسوية لاطرفين . 


۱۹۸ الحزء الثالث من التفسير الحديث 

(۷) يوم الزينة : يوم العيد الذي يتزين فيه الناس. 

(۸) یحشر : يجتمع . 

(۹) فیسحتکم : یهلککم ویسحقکم . 

٠ فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى: تجادلوا وتناقشوا في الأمر في‎ )٠١( 
. اجتماع سري‎ 

)۱١1(‏ إن هذان لساحران: قرئت (إن) كحرف نفي . فتكون جملة (هذان 
لساحران) مبتدأً وخبراً. وقرئت بتشديد النون على أنها المشبهة التي تنصب الاسم 
وترفع الخبر. وقراً بعضهم (هذان) في صيغة (هذين) لتكون اسمها. ولكن قراءة 
الجمهور (هذان). وقد روي عن عائشة قولها إن (هذان) من غلط الكتاب والأصح 
أن تكون (هذين) اسماً لان المشبهة. وفي القرآن آيات كثيرة ورد فيها حرف (إن) 
کی ی و و ومن ذلك آية سورة إبراهيم # إن عن 
إلا رتم4 ]١١[‏ فتكون جملة # نهدن لستحرَنِ4 في مقام (ما هذان إلا 
ساحران) ونرى هذا هو الأوجه والرواية المروية عن عائشة لم ترد في كتب 
الصحاح . ونحن نتوقف فيها. والله أعلم. 

. طريقتكم المثلى : طريقتكم الفضلى‎ )۱۲( ٠ 

(۱۳) أجمعوا كيدكم : دبروا الأمر متضامنين . 

)٤(‏ من استعلی : من غلب وعلا على خصمه. 

(8) فاوچسن: فشغر :و اجان 

(۱1) تلقف : بمعنی تبتلع› ومعنى تلقف في الأصل الأخذ بسرعة. 

(۱۷) لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف: من خلاف بمعنى مخالفة أي 
قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى» أو قطع اليد اليسرى والرجل اليمنى. 

(۸) جذوع النخل : الجذع بمعنى الساق . 

(۹) لن نؤثرك: لن نختارك ولن نفضلك. 

)۲١(‏ الذي فطرنا: الذي خلقنا. والجملة إما أن تكون معطوفة على «ما 
جاءنا» أو قسماً بالذي فطرناء ا وارد. 


سورة طه الآیات : ٤۹٩‏ ۔ ۷۹ ) ۹۹ 
(۲۱) فاقض ما أنت قاض : احکم بما ترید أن تحكم أو افعل ما تريد أن تفعل. 
(۲) إنما تقضي هذه الحياة الدنيا: إن حكمك وقضاءك علينا في الحياة 
الدنيا» وحسب. 
(۲۳) يبساً: أرضاً يابسة لا بلل فيها. 
7 وا 


تعليق على الحلقة الثالثة من سلسلة 
قتصص موسى وفرعون وبني إسرائيل 
الآيات حلقة أخرى من حلقات السلسلة وقد احتوت حكاية موجزة لما كان 
بين موسى عليه السلام وفرعون والسحرة إلى خروج بني إسرائيل من مصر. 
وعبارتها واضحة لا تحتاج إلى آداء آخر. وبعض ما ورد فيها ورد في سورة 
الأعراف التي سبق تفسيرها. وما جاء فيها متطابق إجمالاً مع ما جاء بإسهاب 
في الإصحاحات ٥(‏ إلى )٠١‏ من سفر الخروح عدا كل ما يتصل بالسحرة. 
ونعتقد أن ما جاء في الآيات كان متداولاً بين اليهود ووارداً في بعض أسفارهم 
وقراطيسهم . 
وفي كتب التفسير بيانات كثيرة في نطاق ما جاء في القرآن ومن جملة ما جاء 
في صدد السحرة. وفيها آشياء كثيرة غير واردة في سفر الخروج حيث يكون في 
ذلك دعم لما نقول. ولم نر ضرورة لإيراد ما جاء في هذه الكتب لأنها لا تتصل 
بأهداف القرآن في السلسلة. 
وفي الآيات حكاية زجر موسى عليه السلام للسحرة. وقول رباني بعدم 
فلاح الساحر في سياق وصدد ما جاء من سحرة فرعون الآيات ٦١[‏ و۹٦]‏ وفي 
اللإصحاح (۲۲) من سفر الخروج والإصحاح الثاني من سفر الأحبار والإصحاح (۱۸) 
من سفر التثنية حكاية آوامر ربانية بإبادة السحرة ورجم أصحاب التوابع والعرافين 
ونهي شديد عن ذلك حيث ينطوي في هذا أن الشريعة الموسوية تشجب السحر 


٠‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
والسحرة وترتب عليهم عقوبات زاجرة. وحيث يكون في هذا تساوق مع ما ورد 
في السلسلة وفي القرآن من ذلك . 

ولقد احتوت الآيات نقاطاً كثيرة فيها العبرة والعظة oy‏ 
والتقريرات والتدعيمات الواردة في سور أخرى» منها ما مر تفسيره ومما هو هدف 
جوهري في الآيات مثل المحاورة الأولى التي جرت بين موسى عليه السلام 
وفرعون في صور عظمة الله وقدرته الشاملة وعلمه المحيط ونعمه على خلقهء 
وإيداعه في كل شيء خلقه ما هو في حاجة إليه» وهدايته إلى استعمالها والانتفاع 
بها. ومثل الحملة على السحر والسحرة وتقرير كون ذلك كذباً وافتراء على الله 
ون الذين يتعاطون السحر لا يمكن أن يصيبوا فلاحاً ونجاحاً. ومثل انتصار رسول 
له على السحرة بآية الله . ومثل رؤيتهم الحق والهدى في جانب رسول الله 
وإيمانهم وسجودهم لله» وثباتهم على ذلك رغم تهديد فرعون إياهم بقطع الأيدي 
والأرجل والصلب . ورجاء غفران الله ونيل رضوانه ونعيمه الأخروي الذي هو 
الأفضل» لأن الذي يأتي ربّه مجرماً له نار جهنم لا يموت فيستريح من العذاب ولا 
يخرج منها فيكون له حياة آخرى» ومن يأته مؤمناً صالح العمل له الدرجات العلى 
وجنات النعيم . ومثل ما كان في النهاية من عناية الله تعالى بموسى عليه السلام 
وقومه لإخلاصهم وإيمانهم» وإنقاذهم من طغيان فرعون وغرق فرعون الذي لحق 
بهم مع جنوده نتيجة لمعجزة الله التي أظهرها على يد رسوله بضربه البحر بعصاه 
وسير موسى وقومه على الأرض اليابسة فيه وانطباقه بعد ذلك على فرعون وجنوده 
لآنه قاد قومه إلى الضلال دون الهدى . 


کر ر 


3 یی اتیک قد ایتک تن عدر ووت جاب الور الین مایم ال 


مرم س م رر ا کے r‏ ر رر 0 ا و 
لار كوا من طت ماررة e‏ عض ومن صلل ميه 
ےر بے ت (۱) چت ےب کک وو ور ار ر رر ہے ہ 

خی کم موی( 9 لی عقا لن تاب وام وم صا سوام ادى © # رن 


شی 9 ل م أا ع ای رعجنت إک ر 
خی ا قال فإنا قد متا فومك من بعد وأضلم الس امری 9 حح موس إل فوم 


۲۰١ ETS : سورة طه الآيات‎ 
(î 


E‏ وي ألم يود bg‏ فال يڪم العهد آم 


حت من ر م القع موی ل لاما انتاوعد بم 


قا 


” 


0 وک بے * رہ کے سے ج سے سے و چ سے سے SG‏ 


کا متا اورا من رة i‏ ا ا ااب 3 اخ لَه جلا 


و مم کر o‏ م رس ر۶ م ہے کا کک کے کہ > 
جا خا تقال 5 کم وله مرس يى @ أفلا روَد آلا ْح لبهم قولا 
E ‫َ BY‏ کے ےه ا 2 علا 2ے او 
ولات د صا ولا فعا 9 ولقَدة قال شم هتروا 3 ف لدا هنتم بهء وان ردب 
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مر و 1 ® O I‏ ع کے و کے 
لرن ونی اطعا ری © ق الن رح کہ کیو بج ن قال 


م ص کر ر و ا ESS‏ م عا اف سے و ص ا 
کرو ت تنک و دم اوا ألا تعن فعصیت أمری قال سو تاخد 
e‏ > ت : 


۹ ب OS‏ 
بلحت لا برای اح حشبت أن ول قت EN‏ ول درقب فول ا قال 


اتاک ری بطرت کال زر ای مث بان تر 
اسول دتما ودل سوت لی تقسی ”© ال قاذمب قت لک فی 
الح ن کر ایکا ر میں کی قز انظ إل إکنھک آلری نے مہ 
اکنا رنھ د یمم ف ایر ی © رکا اھک آنه ری لک رکه زهو 
ريع ڪل شىء وا 1 *۸- 4۸[ 

. هوى : سقط وهلك‎ )١( 

(۲) ما أعجلك عن قومك: ما الذي جعلك تترك قومك وتتعجل بالمجيء. 

(۳) على آثري: آتون من ورائي 

(6) فتنا قومك: امتحناهم . 

)٥(‏ أسفاً: حزيناً أو ساخطاً. 

(0) لم ترقب قولي : لم تطع قولي أو لم تحفظه أو لم تنتظر إشارة مني . 

(۷) بصرت بما لم يبصروا به: علمت ما لم یعلموه أو رأیت مالم يروه. 

E E 

(00 0 ور 


YeY‏ الحرء الثالثف من التفسير الحديث 


تعليق على الآيات 
المتضمنة حكاية بعض ما كان من 
مر بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر 
الآيات هي الحلقة الأخيرة من السلسلة. وقد احتوت حكاية موجز من سيرة 


بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر وأثناء مكوثهم في برية سيناء. وعبارتها 
واضحة لا تحتاج إلى أداء اخر. 


ومنها ما ذكر في سلسلة سورة الأعراف التي سبق تفسيرها» ومنها ما لم يذكر 
قبل . و٠ا‏ جاء فيها متطابق إجمالاً مع ما جاء بإسهاب في الإصحاحات ٠١(‏ و۷١‏ 
و٠)‏ نن سفر الخروج مع بعض فروق في المحاورات» باستشناء السامري وصنعه 
العجل . حيث ذكر الإصحاح )۳١(‏ من السفر أن هارون هو الذي صنعه نتيجة تمرد 
وإلحاح بني إسرائيل . ونعتقد أن اسم السامري كان متداولاً بين اليهود ووارداً في 
أسفار لم تصل إلينا كصانع للعجل. والمحاورة التي جرت بين موسى وهارون 
وحكتها الآيات وما حكته الآيات كذلك من تأنيب هارون لبني إسرائيل على 
اتخاذهم العجل مؤيد لذلك من وجهة النظر القرآنية والإسلامية . فهارون من أنبياء 
الله ولا يصح أن يكون صانعاً للعجل . 

ونعتقد أيضاً أن ما جاء في القرآن غير ذلك مبايناً لما جاء في السفر آسلوباً 
وعبارة كان هو أيضاً متداولاً في اليهود ووارداً في الأسفار الضائعة. و(سامري) 
صيخة عربية نسبة إلى سامر الذي هو على الأرجح معرف من كلمة شامر التي كانت 
تطلق على منطقة في وسط فلسطين قرب نابلس اليوم. وقد ذكرت الكلمة في أسفار 
عديدة من أسفار العهد القديم المتداولة اليوم التي تؤرخ حقبة تاريخ بني إسرائيل 
قبل المسيح”'“. ولقد كان في زمن النبي ىة طائفة موسوية تسكن هذه المنطقة 
)١(‏ انظر مثلا الإصحاح (۱۸) من أخبار الأيام الثاني و(١١)‏ من الملوك الأول في الطبعة 

البروتستانتية والثالث في الطبعة الكائوليكية و(٤)‏ من سفر عزرا و(٤)‏ من سفر نحميا. 


سورة طه الآيات : ۸° _ Y۰ 4۸A‏ 


استمراراً لأمد بعيد قبله بل وقبل المسيح منسوبة إليها. ولا يزال بقية منها موجودة 
إلى اليوم في نابلس. وكل هذا كان معروفاً متداولاً بين اليهود بطبيعة الحال. 


ولقد أورد الطبري وغيره روايات معزوة إلى علماء الأخبار في الصدر 
الإسلامي الأول في صدد توضيح ما جاء في الآيات. منها ما هو متطابق مع 
الاسقار المتداولة اليوم» ومنها ما لا يتطابق» وكلها تدور في نطاق ما جاء في 
القرآن سواء أكان مبايناً لما في الأسفار المتداولة أم لم يكن فيها بالمرة. 
يدعم هذا ما قلناه. إن ما جاء ذ في القرآن كان هو المتداول في بيئة النبي ءَ e‏ 
من مصدر إلا اليهود وما كان في أيديهم من أسفار وقراطيس لم تصل إلين 
جملة ذلك أن السامري كان من عظماء OE‏ 
a To yT‏ من المصريين 
حين خروجهم وهو ما عبرت عنه الأية [۸۷]. وفي الإصحاحات (۳ واا١)‏ من 
سفر الخروج خبر استعارة بني إسرائيل من المصريين جيرانهم متاعاً وحلياً بنية 
سلىها . ومما جاء في روايات المفسرين أن السامري واف جبريل وهو قادم إلى 
موسى فقبض قبضة من تراب الأرض التي داستها فرسه. وأنه ألقى هذه القبضة مع 
ا ر ما عبرت عله 
الآیتان [۸۸ - ۸۹]. 


ولقد كان العجل من المعبودات المهمة في مصر. فالظاهر أن بني إسرائيل 
اندمجوا في ذلك إبّان إقامتهم في مصر. فلما ذهب موسى إلى مناجاة ربه وتأخر 
عنهم اضطربوا وثاروا وطالبوا بالعودة ثم ذكروا المعبود المذكور فصنعوا تمالا له 
من الحلى التي كانوا سلبوها من المصريين وأخذوا يتعبدون له. ولقد كان هذا 
ديدن بني إسرائيل في إقامتهم في فلسطين فيما بعد حيث اعتنقوا عقائد أهلها 
القدماء وانحرفوا عن عبادة الله وحده. وكل هذا ما سجلته عليهم أسفارهم. 


ولقد کان يعقوت جد بنی إسرائيل وآولاده الذين هم آجداد أسباط بنی 
إسرائيل أقاموا ردحاً في منطقة نابلس التي كان اسمها سابقاً شكيم على ما ذكره 


الإصحاح (۲۲) من سفر التكوين والإاصحاحات التي بعكه . 


وقد قلنا إن هذه المنطقة هي المنطقة التي كانت تسمی سامر أو شامر. ولا 
ندري هل يمکن ان يکون بين هذا وتن ا روا امرون من ان الجامرئ كانس 
عظماء اليهود صلة ما بحيث يفرض أن بعض أبناء يعقوب أو ذريتهم نعتوا في مصر 
باسم السامريين نسبة إلى المنطقة التي سكنوا فيها في فلسطين قبل نزوحهم إلى 
مصر فظل هذا النعت متصلاً إلى زمن موسى عليه السلام. 

وتأويل كلمة # سى 4 موضوع اختلاف على ما رواه المفسرون عن أهل 
التأويل حيث قال بعضهم إنها من كلام السامري لبني إسرائيل بقصد القول إن الله 
العجل الذي صنعه لهم هو إله موسى أيضاً الذي نسيه. وحيث قال بعضهم إنها 
تعقيب رباني بقصد القول إن السامري في قوله *# ها ٳلهڪم وله موس يکون 
قد نسي إيمانه بالله وحده. وقد يكون هذا هو الأوجه لأن الآية التي أعقبت الكلمة 
احتوت تعقيباً قرآنياً مباشراً من الله فيه تنديد بهم لأنهم اتخذوا العجل دون أن 
يدركوا أنه لا يرجع إليهم قولاً ولا يملك لهم نفعاً ولا ضرًا. 

ومما رووه عن أهل التأويل في توضيح كلمة لامساس) أن موسی عليه 
السلام أمر السامري بعدم مخالطته للناس وأمر الناس بعدم مخالطة السامري فصار 
CD DT‏ 


ونكتفى بما تقدم مما يرويه المفسرون لتوضيح ل الأيات: لخريا 
e‏ ولقد شرحنا ما ورد من أوصاف الم والسلوى في سورة الأعراف فلم 
نر ضرورة للتكرار. 

ولقد احتوت الحلقة بدورها نقاطاً عديدة فيها العبرة والعظة والتذكير 
والتطابق مع تقريرات القرآن المتكررة» وكل هذا من آهدافها الجوهرية. من ذلك 
والسلوى طعاماً لهم وإباحة الطيبات لهم جزاء ما كان من إيمانهم واتباعهم موسى 
عليه السلام وتحذيرهم من تجاوز حدود الله حتى لا يحل عليهم غضبه فيهلكون. 
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pe‏ يانه ك إليه ومن واهتدی و الصالحات» وما 
Sl ey 1 ere‏ ا 
بالمقاطعة التامة. وهتافه بأن الله هو وحده إلههم الذي وسع كل شيء علماً والذي 
لا ينبغي أن يُعبد غيره. 

وفي قصة السامري خاصة عظة بالغة حيث انطوت على التحذير من وساوس 
لارا وإغواء شياطين الإنس» ثم على خطة المقاطعة والحرمان والاحتقار ضد 


وتقاليدهم . 


# کذلك تقض س صلی من نبا ما د سب وذ ایتک من ت وڪ را اوا أعرض عن 
ِنَم حمل وم اقيم وزم ار رین ف وسا َم وم اليم ج ©4 1۰۱1_41[ 


الآيات جاءت معقبة على السلسلة تحمل الدليل الصريح على أن القصد من 
القصة التى احتوتها هو التذكير والعظة: 

فال تعالى أوحى لنبيه َه بما كان من أنباء السابقين وآتاه الذكر ليكون في 
هذا وذاك موعظة للناس وهدى. فمن أعرض عنه ولم ينتفع به فإنه يأتي يوم القيامة 
حاملا وزره وساء ذلك من وزر سوف يودي بصاحبه إلى الخلود في النار. 


بم تخ ف ضور شر لجرو وی زه 3( خفنو ت لن 
م لاعف و ن عَم ب ل يمول الم تة" دإ لتر للا يو 
ولوك عن َال فقل تیمها ری سما و مرها اا صَقَصف ° تی ف 
E hy AT‏ ا ٤‏ دوا وکو لوان لان 


د 
AC STE‏ 


م 


سے 
کو ۶ کے کے و ے ا a‏ 
فلا نمع للا همسا او ومین لا نفع | 


۲۹٦‏ الحزء الثالث من الت لقف الحديث 


ری صر و رص وو رک > sS‏ سے صر سے مح ا ٩(‏ ) > 
بن آید مم وما حلمم وکا عبطو بد علا © 4 ونت لوو لني القبور وقد 


ت ر ج عع ل (۱۹) کے ہے رو سے ۹ E I7‏ ور TE irr ٢‏ 
خا من حمل ظلما ‏ ا ومن يعّمَل من الصّللحتِ وهو مون فلا بخاف ظاما ولا 


2 اوو ےو ے ور کے رو 


ضما ل وگدلك نرنه رانا عر كا وصرَفتا فد من ألوعِيدِ لعلهم يعون أو حت هم 


[I-11 ED Ss 

(۱) زرقاً: قیل زرقاً بمعنى عمياً وقيل بمعنى عطاشاً وقيل إنها وصف للعيون 
حيث تزرق من الهلع والهول. 

(1) يتخافتون بينهم : يتحاورون فيما بينهم محاورة خافتة . 

(۳) أمثلهم طريقة : أشدهم اعتدالاً وأوفرهم عقلاً. 

© اعا فضا سملا فضا واا 

( 9غا ها ي لاء ار الا ا او الالو 

0 ا2 تم الود او اروز 

(۷) يتبعون الداعي لا عوج له: يتبعون الداعي اتباعاً تامَاً لیس فيه زوغان ولا 
عوج ولا تلكو . 

(۸) عنت : ذلت وخضعت . 

(۹) القيوم : الدائم القيام على تدبير الكون والخلق. 

]٠١١[ بمعنى اقتراف الظلم وفي الاأية‎ ]١١١[ ظلماً: الكلمة في الاأية‎ )٠١( 
. بمعنى النقص والبخس‎ 

EOD 

في الآيات وصف ليوم القيامة وهوله. ومصائر الناس فيه حسب أعمالهم. 
وعبارتها واضحة. وهي على ما هو المتبادر استمرار للايات التعقيبية السابقة التي 
احتوت بيان ما يكون من أمر المعرضين عن ذكر الله يوم القيامة. 

وبعض ما في الآيات قد جاء مثله في سور سابقة وعلقنا عليه ما فيه الكفاية . 
وفي الآية الأخيرة توكيد صریح لما e‏ غير مرة من أن من أهداف آيات الإنذار 
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والوعيد السشرقى والش عيبت في صدد الأخيرة هو تدذکیر الناس باه تعالی وحفه 
عليهم ودعوته ا أنقاء ما يغخضبه من عقائد منحر فه ا 
يرضيه من إيمان به وإخلاص له من الأعمال الصالحة. 


وقد تخلل الآيات آيتان عن الجبال ونسفها يوم القيامة بصيغة سؤال موجه 
للنبي ية عن مصيرها. وأمر بالإجابة بأنها تنسف ويكون مكانها سهل مستو لا 
اعوجاج فيه ولا بروز. ولقد روی البغوي عن ابن عباس أن رجلا من ثقيف سال 
رسول الله اة عن مصير الجبال يوم القيامة فأنزل الله الآية . وتقتضي الرواية أن 
تکون الایتان نزلتا لحدتهما مع أنهما منسجمتان انسجاماً تاماً مع الأيات السابقة 
واللاحقة نظماً وموضوعاً. على أن هذا لا يمنع أن يكون واحد سأل النبي ية ذلك 
في ظرف ما قبيل نزول الآيات فاقتضت حكمة التنزيل والإشارة إلى ذلك والإجابة 
عليه. وعلى كل حال فالجبال كانت تمثل في أذهان السامعين نموذجاً من مشاهد 
الطبيعة العظيمة التي يحسونها ويشاهدونها والتي يمكن أن يرد لبالهم سؤال عن 
مصيرها. . ولقد تكررت الآيات القرآنية التي ذكر فيها مصير الجبال يوم القيامة 
مرت آمثلة منها في سور المزمل والتكوير والقارعة مما يمت إلى ذلك. 


واقتصار الآية الأولى على ذكر حشر المجرمين ليس معناه قصد اقتصار 
البعث عليهم طبعاً وإنما هو في صدد إنذار الكفار المجرمين ووصف الهول الذي 
يلاقونه والفزع الذي يقعون فيه وآثره فيهم. على أن الاأيات لم تنس المؤمنين 
الصالحين حين قررت آنهم سوف ينالون جزاء أعمالهم تامة لا بخس ولا هضم 
فيها . 

وحكاية الحوار بين الكفار عن مقدار ما لبثوا في القبور انطوى فيها قصد 
تصوير قوة المباغتة التي سيباغتون بها وقصر موعد تحقيق الوعيد الرباني الذي 
یرونه مستحیلا وبعيداً للتأثير في السامعين وإثارة خوفهم وقلقهم على ما هو 
المتبادر. 


وقوة الوصف والتصوير وقوة الوعيد والإنذار والترغيب والترهيب في الآيات 


ok‏ الجزء الثالث من التفسير الحديث 
بمجموعها ملموحة» من شأنها إثارة الخوف والقلق .في الكفار» والطمأنينة 
والرضاء في المؤمنين»› وهو مما استهدفته فيما استهدفته . 

والآية ]۱٠۹[‏ وهي تذكر أن الشفاعة في ذلك اليوم لا تنفع إلا الذين رضي 
الله تعالى عنهم ولا تكون إلا بإذنه تنطوي على قصد قطع الطريق على المشركين 
الذين كانوا يشركون شركاء مع الله وخاصة الملائكة في العبادة والدعاء بقصد نيل 
شفاعتهم عنده. بل وعلى قصد الطريق على الناس عامة الذين اعتادوا أن يقضوا 
رغباتهم بالاستشفاع بغير الله من أنبياء وأولياء دون السعي والعمل والقيام بالواجب 
نحو الله والناس مما فيه تلقين مستمر. ومما تكرر بأساليب متنوعة بسبب امتلاء 
ذهن المشركين الأولين والناس عامة به . وقد مرت منه بعض الأمثلة ومن ذلك في 
الآيات الأخيرة من سورة مريم السابقة لهذه الآية. 


تعليق على جملة 
وهو مۇي في الآية ]۱۱١[‏ 

وهذه الجملة في مقامها تنطوي على تنبيه مهم وهو أن العمل الصالح الذي 
يفيد صاحبه وينجيه من سوء المصير في الآخرة هو الذي يجب أن يكون صادراً عن 
إيمان بالله واليوم الآخر. والحكمة المتبادرة من هذا هي التنبيه على أن العمل 
الصالح الذي لا يكون صاحبه مؤمناً لا يكون خالصاً من كل شائبة ومأرب. ويكون 
معرضاً للانتكاس والانقطاع. وعلى أن الإيمان فقط هو الذي يحفز صاحبه على 
العمل الصالح الخالص من الشوائب والمآرب . والمبتغى به وجه الله تعالى دون 
انتظار جزاء ومقابلة وشكر من أحد غير الله . وفى هذا ما فيه من تلقين جليل المدى 
يتسامی به المؤمن عن أي جزاء e‏ الصالحة. ويجعله لا يهتم إلا 
برضاء الله تعالى عنه. ويقدم على التضحيات والمشاق في سبيل ذلك في كل 
ظرف . وقد تكرر تقرير هذا كثيراً فى القرآن لما له من خطورة متصلة بحياة الإإنسان 


والإنسانية والتربية الإسلامية السامية فضلاً عن الحقيقة المنطوية فيه . 
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تعليق على جملة 
$ وگدلك اهاعري 

وهذه الجملة في الآية ]١١١[‏ وهى تقرر أن القرآن أنزل عربياً لا تعني طبعاً 
آنه غر رة إل EE‏ ا لف لأن العرب هم المخاطبون الأولون به. 
ولأن النبي بيه منهم. ولأنهم هم الذين حملوا عبء نشر رسالته بين العالمين. 
وعموم الرسالة المحمدية والقرانية قد تقررت في آيات عديدة مكية ومدنية مرت 
أمثلة منها بحيث يكون ذلك قضية محكمة خارجة عن نطاق الجدل والمراء. ولقد 
نشر العرب الرسالة الإسلامية بين غيرهم من الأمم الذين لم يعرفوا اللغة العربية. 
ولا ريب في أن العرب ترجموا لهم القران وأحاديث النبي ومبادىء الرسالة ترجمة 
جعلتهم يقبلون على اعتناق الدين الإسلامي ويتعلقون به ويتعلمون اللغة العربية 
ليقرأوا القران بلغته المنرلة. 

تسل اله الك آلْسَى وا جل الان ین نلان بش ہے د(٥‏ 
وَقَل رب ردن ا)4 ]١٠٤[‏ 

)١(‏ يقضى إليك وحيه: أوجه الأقوال أن الجملة بمعنى حتى يتم وينتهي 
وحيه إليك. وهذا المعنى في آية البقرة هلدا فصتم تاسكم 4 ]۲٠١[‏ 
بمعنی إذا انتهيتم منها. 

تعليق على الأية # قعل الماك الح 
ا جل اران من قَْلٍ أن قى ّل 
ا يم وَقل رب زڏن عا 

الخطاب في الآية موجه إلى النبي عل ما هو المتادر والنى عله 

وقد تضمن تقرير العلوّ لله عز وجل وتوكيد كونه صاحب الملك الحقيقي المطلق ثم 


الجزء الثالث من التفسير الحديث # ١٤١‏ 


۲۱۰ الجزء الثالث من التفسير الحديث 
أمراً بعدم الاستعجال بما يوحى إليه من القرآن قبل أن يقضى إليه وحيه. وبطلب 
المزيد من العلم من الله تعالى . ۰ 


ولقد تعددت روایات المفسرين عن آهل التأويل في جملة ولا نجل 
E‏ نها بمعنى لا تعجل في تلاوة ما 
يوحى إليك وإملائه قبل آن تبان لك معانيه. او قبل آل ل ا ومنها أن 
الآية مشابهة في مداها لآيات سورة القيامة # لا رك بو لساك لعجل بد ©6 إن علا 


rE‏ رو 


جعم وقرے انه 0 فِا انه فانم 3 ءانه 10 e‏ ل عتا شانة 9 4% E‏ أصحاب هیل| 


ا الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس وآوردناه في سياق تفسير هذه 
الآيات . وقالوا: إن هذا الحادث لذلك الحادث أو هو نقسه. 


ومع ما يلحظ من صلة لفظية بين الآية السابقة التي ورد فيها ذكر القرآن أيضاً 
فإننا نرجح آن تكون ما تضمنته مماثلاً للحادث الذي تضمنته آيات سورة القيامة. 
مع القول إنه حادث ثانِ إذ لا تظهر الحكمة في الإشارة إليه مرة آخرى لوكان نفس 
الحادث . ويظهر أن النبى ييو عاد فكرر ما كان يوحى إليه قبل تمامه خشية التفلت 
منه فنبه مرة أخرى في ن u‏ والراجح أن يكون ذلك من ظرف نزول الآيات 
السابقة فجاءت الأب متساوقة في سبكها ونظمها معها ووضعت في سياقها والله 
أعلم . ولقد علقنا على مدى الحادث الذي تضمتته آيات سورة القيامة وقد مت 
الإشارة إليه. وما قلناه هناك يصح قوله هنا بتمامه فلا ضرورة للتكرار. 


ولقد آورد ابن كثير في سياق الآية حديثاً رواه ابن ماجه وأخرجه الترمذي عن 
بي هريرة قال «كا رسول الله 4 قول اللهم انقَعْني بمَا عَلمتني وعَلنْني ما يتفني 
وزدني علماً والحمد لله له على کل حال» وفي الحديث تعليم نبوي رفيع . وهناك 
أحاديث أخرى فيها تنويه بالعلم وطلبه وبالعلماء لها صلة بمدى الآية والحديث 
الاو اها من ذلك حدیث رواه ابو داود والترمذي عن ابي الذرداغ فال سمت 
رسول الله ل يقول مَنْ سَلكَ طريقاً يي به علما سَلْكَ الله له طريقاً إلى الجََة. 
وإ الملائكة لتضع أجنحَتها رضاءً إطالب العلم. وإ العالم ليستغفرٌ له مَنْ في 
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الواتِ وَمَنْ في الأرضٍ حتَى الحيتان في المَاءِ. وَقضل العَاِم عَلى العَابِ كفضلٍ 
القمَر عَلى سائر الكواكب. RA‏ الأنبياءِ. إن الأنبياءَ لم يورثوا ديتاراً 
ولا درهماًء ا وافر»". 


وحديیث رواه الشيخان عن ات مسعود قال «قال التب كلا وح فی 
اثنتين رج آتاةُ الله مَالاً فسَلَطَةٌ على هلكته فى الحَقّ. ورجل آنا الله الجكمة فهو 
ا 2 (YD.‏ 
يقضي بها ويعلمُها» " . 


وقد يكون ويقال إن التنويه في الأحاديث هو بالنسبة للعلم المتصل بدين الله 
وحدوده وأحكامه . غير أن هذا لا يخرح فيما يتبادر لنا آي علم من مضمون التنويه 
إذا كان صاحبه مؤمناً بالله ورسوله واليوم الآخر. لأنه يزداد فيما يعلمه من علوم 
عقلية وكونية يقيناً بالحقائق الإيمانية على ما شرحناه في سياق تفسير الاية [۲۷] 
من سورة فاطر والله تعالى أعلم. 


او س و و س د سے کے ا < کے 

وقد عَهدا لح ءادم “من قبل فى وم د م رما و ولذ قلتَا 

EES ‌‏ ساسم وس لات و 

للم َة ١‏ وا سجدوا لادم سدوا إا بیس اھ © افقلا ادم ِن هذا دولك 


م سے < ر رر ص 22 سے کے سے و ت 


وروج فلا ع من الحنَّة فتشةج إن ك لل ألا 2 فیا وک ری €3 وأنك لا 
کک وم ب سس و سے ےو 

تَظمۇا فبا وکا شی س ليه اکنل ک رال ى 

لار وم لا ی و کک متا مدت کا سی هما فقا نومان لہا 

خی ےر و کو م o O‏ ال 


ين وړق | کل ۶ وعصی رىد ارا شم اجلیله ریو فلات ا 
ا ر سو ےم ر 4 7 ر e‏ ت ر ص ر 


کے ت ت 2 د وو وم 
ا e‏ ن س ن E e‏ شرم لوم 
أ مت اعم اکا قال رب لم حدرت آعم وقد کی 8 )اک كلك أنتك ءاينتتا 


۲1۲ الحزء الثالث من التفسير الحديث 


ر ا ےس Lad‏ 


یتما وکلک ایی سی 9 | ذلك زی من اسر E PE‏ لخر 
اشد وا 4 ]110 [YV_‏ 

(۱) عهدنا الى د وف اة وا او اا غا ها 

0 غزما فع نانا وفع ي ) 

(۳) ولا تضحى: كناية عن عدم التعرض لوهج الشمس في أول النهار أو 
عدم التأذي به. 

)٤(‏ شجرة الخلد: الشجرة التي تجعلك مخلداً في الحياة. 

(9) لا یبلی : لا یزول ولا یفنی . 

(7) غوى: خالف آمر ربه أو مال إلى الغواية باستماع وسوسة الشيطان. 

(۷) اجتباه : عطف عليه واصطفاه . 

(۸) ضنکاً: ضيقاً 

(۹) أسرف: هنا بمعنى تجاوز الحد في الجحود والضلال. 

في الآيات قصة آدم وإبليس. والآية الأولى جاءت تمهيداً لها كما أن الآيات 
الأربع الأخيرة جاءت للتعقيب والاستطراد. وعبارتها واضحة. 

والمتبادر أن الاآيات متضلة موضوعاً وسكا الابات: السابقة ناسنا 
الآية ]۱٠١[‏ التي قد تلهم أنها جاءت معترضة تنطوي على تعليم خاص للنبي لا 
ودونت في السياق لنزولها في أثنائه. فالآية ]١١١‏ ذكرت أن الله أنزل القرآن 
وضرف ارد الا رن وو رن ی جار و ا ات اک ا 
آدم وإبليس وكيف أن الله أمر ووصى آدم عليه السلام ببعض أوامره ووصاياه فلم 
يثبت ونسى ما وصى به» ومن هنا تظهر الصلة قائمة بين هذه الاأيات والايات 
الا ۰ 

وا الل :المد هو اااي من ان رار ات واا 
وإيجاب الثبات عليها وعدم الاستماع لوسوسة الشيطان التي ترمي إلى حمل 


Y1 Y-_11° E 

الاستطرادية هو بيان مصير الناس يوم Se‏ الله ووصی به 

من الهدى وعدم اتباعه» توكيداً للتحذير التمهيدي وبقصد تنبيه السامعين وإثارة 
الرهبة والرغبة فيهم . 


ووصف مصير المعرض عن ذكر الله بخاصة مفزع رهيب . وقد يكون من حكمة 
ذلك التشديد في الإنذار والترهيب. 


سے ار سے 


وجملة # كلا يضل ولا يمى € بالنسبة لمن اتبع هدى الله يصح أن تكون 
شاملة المدى للدنيا والآخحرة معاً وهو ما يتبادر لنا أن الآية قصدت إليه. من حيث 
إن الذي يتبع هدى الله ويلتزم حدوده يكون له من ذلك ما يضمن له العصمة من 
الضلال والشفاء فيهما E‏ 


ويتبادر لنا أن جملة # إن له مَعسَةٌ صَنكا 4 جاءت لمقابلة جملة * فلا 
e OT TOT‏ 
حيث إن الذي يعرض عن دكر اه ودينه الحق يفقد أسباب تلك العصمة ويتعرض 
لسوء الحياة ونكدها في الدنيا والآخرة معاً. 


نقول هذا مع القول إن المفسرين يروون عن بعض أصحاب رسول الله 5ل آن 
الجملة تعني عذاب القبر بل رووا أحاديث عن النبي ب في ذلك حيث رووا عن 
ا هريره أن النبي ييه قال «إن اا الضلْكَ هى عذابٌ القبر» وھهذا التق 
النبوي لم يرد في كتب الصحاح. ومع ذلك فإن الطبري استدل على صححته 
بالآية [۱۲۷] التي فيها # حاب الكخرة أشد وب 4 وقال: إن المعيهة الضنك لو 
كانت عذاب الآخرة لما كان لهذه الأية مفهوم ومعنى . 

غير أن هذا لا يخل بما تبادر لنا وأوردناه آنفاً من الجملة بصورة عامة. والله 


ا ا 


۲\٤‏ الجزء الثالث من التفسير الحديث 


وننبه على أن هناك أحاديث عديدة في عذاب القبر سوف نوردها ونعلق عليها 
فى مناسبة آخرى أكثر ملاءمة. 


تعليق على الجديد في قصة آدم وإبليس في هذه السورة 

ولقد علقنا على موضوع قصة آدم وإبليس بما فيه الكفاية في سياق تفسير 
سورتي ص والأعراف فلا حاجة إلى الإعادة. والسياق ومناسبته يفسر أن حكمة 
تكرار إيراد القصة حيث يقتضي ذلك تكرار المواقف وتجدد المناسبات مما هو 
متسق مع طبيعة محمد النبي بيه على ما ذكرناه قبل» ومما يصح أن يورد في 
صدد متكررات القرآن المتنوعة الوعظية والقصصية والتدعيمية والترغيبية 
والترهيبية. 

وإذا كان من شيء نقوله هنا تعليقاً على القصة فهو أن القصد في ضرب 
المثل والموعظة والتحذير والتنبيه أوضح . ثم إن فيها شيئاً جديداً وهو الإشارة إلى 
توبة آدم عليه السلام وقبولها. ولعل في هذا على ما يتبادر ردا على ما كان 
النصارى وما يزالون يعتقدونه من عقيدة تسلسل خطيئة آدم في ذريته من بعده» 
وعقيدة الفداء التي أرسل الله ابنه - تنزه وتقدس - ليقوم بها. فجميع بني آدم من 
لدن ادم إلى يوم صلب المسيح على ما يعتقده النصارى بما فيهم الأنبياء طبعا 
آثمون بخطيئة آدم ولم يخلصوا من هذا الإثم تجاه الله تعالى إلا بصلب ابن الله 
الذي هو الله كما راد الله تعالى وتقدس. وسورة طه قد نزلت بعد سورة مریم . 
فلعل اعتراضاً أو احتجاجاً أو كلاماً وقع بمناسبة قصة مريم في هذا الصدد 
فاقتضت حكمة التنزيل تضمين هذا الأمر في السورة التي تلتها على سبيل الرد 
والتوضيح . 


۱ و 9 رر ص رو ر تاخ : 2 2 ٍِ سے م 
< فم یہد م ۱ کم اها لهم م أن بشو فی سكم ِن ف درك لاي 
٤‏ سے کے 2 ّت ۶ 6 3 کے > 
ای اٹک 3 کک کا کے بر ب 466 9 2 
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و لک م م ں « > رو کور E e‏ مت A R2‏ 
يوو وَسوَحَ حمر ريك قبل طاوج آلشمیں ول عرو ومن ءانای اليل فسح أطراف النہارِ 


لك سیل [۱۲۸ _ ۱۳۰ ] 


(۱) آفلم يهد لهم : بمعنی آولم یتبین لهم او ولم يظهر لهم آو ولم 
يهدهم ويقنعهم . 

9 آولن الهئ اولى العقل: 

في الآية الأولى سؤال استنكاري عما إذا لم يتبين للكافرين ويعرفوا أن الله 
أهلك كثيراً قبلهم من القرون نتيجة لطوافهم في الأرض ومشاهدة آثارهم ومشيهم 
العقول والأحلام. 

وفى الآية الثانية بيان رباني بأنه لو لم تقتض حكمة الله تعالى عدم الإسراع 
في إهلاك الكافرين برسالة محمد بَيٍ لكفرهم كما فعل بأمثالهم السابقين وفي 
PLGA E‏ 
N O O O DS‏ 
فيها تقديم وتأخيرء» بما معناه (لولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى حدده في 
علمه لكان عذابهم العاجل لزاماً) والله أعلم. 

وفی الأية الثالغة أمر للنبى ية بالصبر على ما يسمعه من الكفار ويراه من 
مواقف يضيق بها صدره وتختم لها نفسه» وبالمثابرة على تسبيح الله تعالى وحمده 
مؤملة إياه برضا النفس وطمأنينتها بذلك . 

E E‏ ي e‏ ر 
8 الآيتان n‏ من هذه ا u‏ إلى ا لت لتذكراهم 
وتحذراهم وتنذراهم» أما الآية الثالثة فهى كذلك متصلة بالموضوع مع الالتفات 


۲۱٦‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
إلى النبي ية على سبيل التطمين والتثبيت والتسلية؛ مما جرى عليه التنزيل القرآني 
في كثير من مناسبات وحكاية مواقف وأقوال الكفار التي كانت تثير في النبي كلا 
الألم والحسرة. 

وفي الاأية الأولى دلالة على أن سامعي القرآن الأولين وهم أهل مكة كانوا 
يعرفون بلاد الأمم السابقة وما حل فيها من تدمير رباني. وبذلك يأتي الإنذار 
سكا ولد تکرر هذا في آيات سايقة واتية . ومن السايقة الاتل] فن رة 
الفرقان هذه # ولقد توا عى لري الى ا فال آلب رسڪونوا 
يرتا . . . 4 وقد شرحنا هذا وافياً فى سياق تعليقنا على القصص القرآنية فى 


سورة القلم. 


تعليق على مدى وتلقين الآية التي 
تأمر بذ كر الله وتسبيحه في مختلف الأوقات 

والآية الأخيرة وإن كان الخطاب فيها قد وجه إلى النبي ية على سبيل 
التطمين والتثبيت بسبب ما يصدر من الكفار فإن فيها تلقيناً جلياً لجميع المسلمين 
الذين من واجبهم أن يجعلوا النبي ية قدوة وإماماً حيث تقرر ما يمكن أن تبثه 
عبادة الله تعالی وذكره وتسبيحه والاتجاه إليه والتفكير في آلائه واياته وبخاصة عند 
gg‏ 
تخل المحتاف .و الات :ادا وال و اا ان و هة ل رو 
یدرکھا کل من استغرق هذا الاستخراق فشع نور الله في قلبه» ومعالجة نفسية قرانية 
مضمونة النتيجة. وأي امرىء حزبته مشاكل الدنيا وآلامها فلجاً إلى الله وذكر عظمة 
ملکوته وسلطانه واستغرق في ایاته وآالائه وقدرته» وجبروته لن يلبث أن تهون عليه 
هذه المشاكل والآلام مهما جلت» بل وأن تهون في نظره الدنيا وما فيها والإنسان 
وجبروته وسخافاته وأن يشعر بطمأنينة النفس وقوة القلب والقدرة على التحمل 
والتجمل بالصبر. 

ولقد تكرر مثل الأمر الوارد في الآية للنبي ييه في أكثر من سورة لمثل 


سورة طه الآیتان: ۱۳۱ - ٠١۲‏ ۱۷ 
الأهداف التي انطوت في هذه الآية. وفي سورة ق آيتان ممائلتان في صيغتهما 


وقد ذه يعض المشسرين إلى أن الأرقات الى آمر الى ك باسح 
فيها في الآية ]۱١١[‏ هي أوقات الصلوات المفروضة وأن التسبيح يعني إقامة 
الصلوات» ومع أن الآية على ما يتبادر لنا هي بسبيل توكيد الاستمرار في ذكر الله 
وحمده وتسبيحه طيلة أوقات اليقظة فإن ما ذهبوا إليه قد لا يخلو من وجاهة. وقد 
علقنا على ذلك بما فيه الكفاية في سياق تفسیر الآیتین [۳۸» ۳۹] من سورة ف 
الممائلتين في صيختهما لهذه الأية. 

ولقد ذكر المصحف الذي اعتمدناه أن الآية ]۱١١[‏ مدنية. وأسلوبها ‏ 
وانسجامها مع السياق وبروز الطابع المكي عليها في ضمير ايقولون» العائد على 
الأرجح إلى الكفار موضوع الكلام في الآيات السابقة يسوغ الشك في الرواية؛ ولا 
سيما أن الاية التالية لها هي تتمة للموضوع› والطابع المكي بارز عليها كذلك. 


ور ت ر تک ا ت 8 eg‏ 0 د 2 وم م ر ں ص 
رور م aS‏ را رھ ۶ ہے ر 


ed‏ و ا امف اة E‏ لا َل ر" کم کر ا 
Ya 1 €‏ 


احتوت الآية الأولى أمراً للنبي ية بعدم مد عينيه مد المستغرب إلى ما يتمتع 
به بعض فئات من الكفار من متع الحياة الدنيا وزينتهاء وتنبيهاً إلى أن ذلك إنما هو 
ابتلاء واختبار ربانی» وأن رزق الله وما أعده الله له من حسن العاقبة هو خير 
وأبقى . واحتوت الآية الثانية أمراً للنبى ية كذلك بالمثابرة على الصلاة وأمر هله 
بالمثابرة عليها معه وعدم الاهتمام للدنیا وأمر الرزق» وتطميناً ربانياً بأن الله سبحانه 
قد كفاه مؤونة ذلك وأن العاقبة مضمونة للذين يتقونه. 


(1) انظر تفسيرها في تفسير الطبري وابن كثير والطبرسي والخازن. 


۱۸ الحزء الثالث من التفسير الحديث 

وقد ذكر المضحف الذى اعتمدنا غليه أن الآية الأولى مدنية. وقد روى 
المفسرون أنها نزلت بمناسبة امتناع يهودي من إسلاف النبي بيه مالاً كان يريد أن 
ينفقه في قرى ضيف وفد عليه إلا برهن . مما حز في نفسه وجعله يقول لو أسلفني 
لأديته وإني لأمين في السماءء أمين في الأرض . ثم أرسل درعه رهناً. والرواية لم 
ترد في كتب الصحاح . وقد يكون الحادث المروي صحيحاً. ولكنا نلحظ أن الأية 
منسجمة مع السياق سبكاً وموضوعاً. ومعطوفة على ما قبلها. وصلتها بالاأية 
السابقة لها واضحة بحيث يبرر كل هذا الشك في رواية مدنية الاية ورواية نزولها 
بمناسبة ذلك الحادث . وترجيح مكيتها وصلتها بظروف سيرة النبي يو في العهد 
المكي . وفي سورة الحجر آية مشابهة لهذه الأية وهي الاية [۸۸] جاءت في سياق 
مماثل حيث ينطوي في هذا تدعيم لذلك الشك وهذا الترجيح والله أعلم. 

والمتبادر أن الآيتين معا تتمة للخطاب الموجه إلى النبي ية في الية السابقة 
لهما مباشرة. ويبدو أن النبي ي أو أن المسلمين كانوا أحياناً يتعجبون من إمداد 
الله زعماء الكفار وآغنياءهم بما يت يتمتعون به من رفاهة ونعيم وثروات مما هو طبيعي 
الورود على الخاطر فاقتضت حكمة التنزيل أن یکول في السياق الذي يذكر فيه 
مصير الكفار ويطلب فيه من النبي ييه الصبر على ما يقولون. هاتان الآيتان لتبيين 
واقع الأمر من هذا الذي يتمتعون به وبث الطمأنينة والرضاء والغبطة في قلب 
النبي ييو والمسلمين بما عند الله تعالى وبالعاقبة المضمونة لهم» وتقرير كون ما 
يتمتع به الكفار هو من قبيل الاختبار. ولعل زعماء الكفار وأغنياءهم كانوا 
يتبجحون بما هم فيه من نعيم ورفاهة ويزهون على المسلمين على اعتبار أن الله لو 
كان ساخطا عليهم كما يقولون لما كان أدام عليهم نعمه فكان ذلك مما يحز في 
نفوسهم . ولقد ذكر شيء مما كان يدور في آذهان أغنياء الكفار وزعمائهم من مثل 
ذلك في آيات عديدة منها آيات سورة المؤمنون هذه # أ E‏ 
a‏ ف لدت ل اين ولقد تضمنت آية سورة مریم [۷۳] شيا 
Ng CG DG Ey‏ 
أن ما يتمتع به الكفار هو من قبيل الاستدراج والإمهال على ما جاء في آيات سورة 
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الأعراف .۱۸١۲[‏ ۱۸۳] وآيات سورة القلم ]٤٥١ »٤٤[‏ وسبق تفسيرها. 


“2 


تلقنات أ 


0 


م اک ا کے کے 1 و و کے کل ےد وھ 
وا مدن عيْنیک لل ما متعتا یدع آزوجا مم 4 


وتنطوي الآيات على تلقينات جليلة مستمرة المدى لجميع المسلمين ولو أن 
الخطاب فيها موجه إلى النبي ب لأنه إمامهم وقدوتهم. 

فإمكانيات التمتع بالحياة الناعمة المترفة وأسبابها ليست مرتبطة بكفر وإيمان 
وليست نتيجة ملازمة لأية حالة منهما. والمهم في الحياة طمأنينة النفس وهدوء 
البال والرضی . 


وهذا ما يتحقق للمؤمن المتقى الذي يمنعه إيمانه وتقواه من جعل الدنيا أكبر 
همّه ويبث في نفسه القناعة ا فيما يتيسر له من أسباب الحياة المشروعة 
والاعتماد على الله وحده في ذلك ولزوم حدود الله والقیام بواجباته نحو الله 
والناس على آتمٌ وجه. لا سيما أن الاستغراق في الحياة الدنيا وشهواتها كثيرا ما 
يسبب الاألام والنكبات ويثير القلق والاضطراب . وفي كل هذا الذي تلهمه الأيات 
ما فيه من معالجة روحية نافذة. 


وقد يكون من تلقيناتها وجوب قصر المسلم طمعه وطموحه عن اكتناز المال 
الكثير لأجل التباهي والتكاثر والاستمتاع الخاص به وحسب. وقد يؤيد هذا آيات 
عديدة في سور مكية ومدنية نددت باكتناز المال والاستغراق في حبه» وبخاصة إذا 
لم يكن لأجل نفع الغير به وإنفاقه في سبيل الله تعالى . وقد مر من ذلك أمثلة في 
ال اكا وال اكاك و لك اا مو ا هت ا 


نزوت آل ذهب وة لامو ماف سيل آله فبيَرهُم بداب آلي و بوم 


‌ سے 2 سے سے اہ ت ء 
کی يھا ف تار جهنم کروی ھا جاشھم وجوم وظهورهم هذا ما 
AEE CT RE‏ 0 
کنزتم لانفیک فذوفوا ما کے تکنزوت © . 


4 الحزء الثالث من التفسير الحديث 


تعليق على تحدي الكفار للنبي 4لا 
بالإتيان بآية وما في الرد القرآني من تلقينات 


وهذه ول مرة يحكي القرآن فيها تحدي الكفار للنبي بالإتيان بآية آي معجز 
بنص صریح ثم تکرر هذا كثيراً. 

والذي يتبادر لنا من أسلوب الآية ]۱١۳١[‏ آنها بسبيل حكاية واقع . وليست 
بسبيل تسجيل أول تحد. وإن أولية الحكاية لا تمنع ان يکون الكفار قد تحدوا 
النبي بي قبل ذلك . وقد لمحنا ذلك في آية سورة المدثر « بل رڈ کل آمري مهم أن 
وف صحفا منَشَرة €7 وعلقنا عليه وعلى تحدي الكفار بالإتيان بالمعجزات. ولقد 
ردت عليهم الاية N ag‏ 
الذي يتلى عليهم وما في الكتب المنزلة الأولى من الله على رسله السابقين. وهذا 
الرد ينطوي من جهة على توكيد لما شرحناه عن موضوع تحدي الكفار بالمعجزات 
في سورة المدثر ومن جهة على كون الكفار لا ينكرون الله تعالى وعادته في إرسال 
الرسل وإنزال الكتب عليهم من جهة» ولا يجهلون أن ما في يدي آهل الكتاب هو 
من ذلك من جهة. وبكلمة أخرى إنهم لا ينكرون إرسال الرسل وإنما كانوا ينكرون 
نبوة النبي ويطلبون البرهان على أنه مرسل من الله تعالى . وجواب القران هنا على 
أسلوب الحكيم . فهم يطلبون معجزة ودليلا والقرآن يقرر أن الدليل والمعجزة فيما 
احتواه من مبادىء سامية وتطابق هذه المبادىء واتحاد مصدرها مع مبادىء 
ومصادر الرسالات والكتب السابقة التي يسلم الكفار بها وبمصدريتها الإلهية. 
ويهتف بهم إن في ذلك الكفاية لمن أراد الحق والحقيقة لأن الدعوة إلى الله وحده 
والعمل الصالح والنهي عن الشرك والإثم والفواحش لا يحتاجان إلى معجزة. وهذا 
الأسلوب تكرر في القرآن كثيراً ردا على الكفار على ما شرحناه في سياق سورة 
ا 


O? 


ولقد فهم هذا أصحاب رسول الله على حقيقته فكسبوا وادخروا المال 
ا ل کے الود الو ف الات 
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والأحاديث. مما استفاضت به كتب التاريخ. ولقد أراد بعضهم أن يعفٌ عن 
الطيبات فحرمها على نفسه فندد بهم رسول الله ئم نزلت آیات سورة المائدة 
ل يتاها لذن ءامنا که رمو سیت ما آل ا لک ولا سدوا إت آله د عيب 
OFA‏ ا وکوا کا ردک اھ حلا طی جا واگ ا لدی اشم بو مومنوت )4 . 
ولقد ثرت أحاديث صحيحة عن حياة الشظف التي كان يحياها النبي بيه في 
یره + وفك کون هآر الحه القرآني في الآيات التي نحن في صددها 
حيث اعتبرها رسول الله موجهة إليه بالدرجة الأولى على ما هو المتبادر فالتزم بهذه 
الحياة مما هو متصل فيما نرى بخطورة مهمته العظمى التي فرغ لها كل جهده وقواه 
وشغلت كل نشاطه وحياته فلم يبق لها مكان بنعم الحياة ومتعها. وفي سورة 
i O ON EEG AEE‏ 
اد و ¿ التسريح على ما سوف يأتي شرحه في مناسبتها مما يمت إلى هذا 
TS‏ نه ا والله تعالى أعلم. 


e ret eg 


د 4 ص ص و ص ر ۳ ر ا ص اس وص ب ۰ 7 
َيل بزل و د ک سے فا e‏ کا کن من الت 
الوق و وم من هری 9 o - ۳[ (٤‏ 


(۳) متربص : منتظر ومترقب . 


(۱) انظر التاج ج ET ٤‏ وج ص ٠.‏ وما بعدها. 


YY‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 

فى الآية الأولى حكاية لتحدي الكفار النبى باه بالإتيان بآية من ربّه تدل 
على صدق صلته به» ورد عليهم بصيغة الاستنكار عما إذا لم يكن ما احتواه 
القرآن من التطابق في الأسس والمبادىء مع ما احتوته الكتب المنزلة الأولى دليلاً 


كافياً تقوم به الحجة والقناعة. وفي الرد ينطوي معنى التقرير الإيجابي كما هو 
الھتادر؛ 


وفي الآية الثانية بيان رباني بأسباب تأجيل عذاب الكفار على ما كان من 
کفرهم وآثامهم» وهو ما یمکن أن يوجهوه إلى الله من احتجاج بأنه كان ينبغي أن 
یرسل إلیهم رسولاً یبلغهم آیاته وحدوده حتی يتبعوها ویهتدوا بها ولا یتعرضوا 
للخزي والذل والنكال. وفي الأية ينطوي رد تقريعي لاذع؛ فقد أرسل الله تعالى 
إليهم رسوله لئلا تبقى لهم عليه حجة. فإذا ما أصابهم الله بعذابه ونكاله إذا كفروا 
برسوله فيكونون قد استحقوهما. وروح الآية تلهم أن القرآن يقر الحجة التي يمكن 
أن يحتج بها الناس إذا تركوا دون إنذار ودعوة وإرشاد إلى الخير والحق فكفروا 
وأثموا وتنكبوا طريق الحق وقصروا في واجباتهم» كما آنها تتضمن توكيد المبداً 
القرآني الذي تكرر تقريره وهو قابلية الناس للاختيار واستحقاقهم لمصائرهم وفقاً 
لاختيارهم»› وتوكيد الحكمة الربانية التي اقتضت إرسال الرسل للدعوة إلى الله 
وييان طرق الخير والشر» حتى يسعد وينجو من يسعد وينجو عن بينة ويهلك 


ويشقى من يهلك ويشقى عن بينة. وفي اية سورة النساء هذه 8 رسلا مرن 
ونر لکا یکن لاس عل کے کہ بعد اسل ن که عبرا کیا 3 تدعیم 
استلهمناه ٥‏ من ردیح الأية. ومثل ذلك منطو بصراحة أيضاً في آية سورة الاإسراء 
هذه # ن دی ما دی نفو ومن صل اما بض لها ول رر وازدة وزد أخري 
O‏ 

أما الآية الثالثة ففيها أمر للنبي ب بإعلان الكفار أن ينتظروا وإنه منتظر 
معهم . والكل متربص ومترقب» ولن يلبث الناس أن يعلموا علم اليقين من هم 
الذين هم على طريق الحق ومن هم المهتدون. وقد انطوى في الآية وعيد رباني 
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للكفار وتطمين للمسلمين. فلسوف يري الكفار أنهم هم الضالون ولسوف يري 
المؤمنين آنهم هم المهتدون. 

ولم يرو المفسرون رواية ما بمناسبة نزول الآيات والمتبادر أنها متصلة 
بالسياق السابق واستمرار له. والضمير في(قالوا) عائد إلى الكفار الذين هم 
موضوع الكلام في الآيات السابقة. وقد جاءت الآيات وخاصة الآية الأخيرة خاتمة 
قوية للسورة عامة وللسياق المتصل بمواقف الكفار وتحديهم بنوع خاص. فکأنما 
قال الكقار ما قالوه ه على سبيل التحدي للنبي ية وفي مواجهته فردت الايات عليهم 
ثم أنهت ثالثتها الموقف . وقد تكرر هذا ا ا ا 
أمثلة منه ونبهنا عليها. 

وفي كتب الحديث والتفسير وبخاصة تفسير ابن كثير أحاديث كثيرة تساق في 
مناسبة هذه الآية. منها ما ورد في كتب الصحاح ومنها ما لم يرد وهو في نطاق ما 
ورد في كتب الصحاح إجمالاً. ومن ذلك حديث رواه الشيخان والترمذي جاء فيه 
«قدِم أبو عبيدة بمَالِ من البحرين وانتظرَ بعض الصحابة فقال رَسول الله واله ما 
الفقر خشی علیکم ولکنٰ آخشی علیکم أن تبط الذنیا علیکم کما برطت على مَنْ 
كان قبلكم فتتنافسُوها كما تنَافسُوها ونّهلككم كما أهلكنهّم» وحديث رواه البخاري 
ن ا ذر عن النبي ل قال «إ الكثيرينَ هم المُقلَودَ بوم القيامة إلا من آتاه الله 
خیرا فنفح منه يميه وشمَاله وبين يديه ووراءّه وعَمل فيه خيرا» وحدیث رواه 
الشيخان عن أبي سعيد جاء فيه إن هذا المال حلوة من أَحَذّه بحقه ووّضعه في حقه 
ت ا مو أخذهٌ بغير حَقه كان كالذي يکل ولا يشبع». ر 
الترمذي عن كعب بن عياض عن النبي ب قال «إن لكل أمة فتنة وفتنة متي المال» 
وحديث رواه الترمذي وابن ماجه عن ابي هريرة قال «قال رسول الله اة يقول الله 
تعالى يا ابن آدم تقرغ لعبادتي أملاأً صدرك غنى وأسد فرك وإ لم تفعل مَلاتُ 
صدرك شغلا ولم أسد فقرك». N‏ 
نكم يقول مَنْ جَعلَ الهُمُومَ هما واحداً مَمّ المََاد كفا الله َم دُنياهٌ. . ومن تشعبت 
به الهُموم في أحوال ا الله في أي أوديته هَلَكَ» ولخدىت راه هة ب 


A:‏ الجزء الثالث من التفسير الحديث 
عمر عن زید بن ثابت قال «سمعت رسول الله ب يقولٌ من كانت الدنيا هَكّه فَرَقَ 
الله عليه مره وَجَعل فَقَرَهُ بين عَينيه وَلَمْ ياه من الڌنيا إلا ما كب له. ومَنْ كانتِ 
الآخرة يته جَمَع له أمرّه وَجَعل غتَاهُ في قلبه وأتتة الذنيا راغمة». وحديث رواه 
الترمذي والإمام أحمد عن كعب بن مالك عن النبي بي قال «مَا ذتبان جَائِعان 
أرسلا في غنم بأفسة لها من حرص المَرءِ على المَال والترفِ لدينه». 

والحكمة الملموحة فى الأحاديث هي تحذير المسلمين من الاستغراق في 
متع الحياة الدنيا ومشاغلها ا عن واجباتهم نحو الله والناس ومن 
الاستكثار من جمع المال للمال وحسب. وليس فيها ولا في غيرها ولا في القران 
ما يمنع المسلمين من العمل وكسب المال وادخاره اذا كان ذلك في نطاق 
الاعتدال والحلال مع الإنفاق منه في سبيل الله والمحتاجين . وليس فيها ولا في 
غيرها ولا في القران ما يتعارض مع التقنين العام الذي انطوى في ايات سورة 
الأعراف [۲۱ - ۲۳] التي سبق تفسيرها والتي لها أمثلة عديدة. بل وفي الآحاديث 
ما يتساوق مع كل ذلك . 


Yo ٦ ١ سورة الواقعة الآيات:‎ 


N‏ وحكاية لأقوال 
0 لهاء ورد وتحد وتقريع لهم» وبرهنة على عظمة الله وقدرته غ بعث 
الناس ثانية كما خلقهم أولاً وتنويه بالقرآن وخطورة شأنه. 

وآيات السورة منسجمة مترابطة متوازنة مما يدل على وحدة نزولها. وفي 
E‏ 

وقد روى المصحف الذي اعتمدنا عليه أن الآيتين ۰۸١[‏ ۸۲] مدنيتان. وهما 
منسجمتان سبكاً وموضوعاً مع ما قبلهما وما بعدهما مما يحمل على الشك في 


الو 
اہ ا ا 


)اوقت الراوة ا ی اونما ود ا اة اة © اذ 
رست آلارض ا ا وب آ لجال سا فکات با O TELA‏ 1-۱7[ 

. الواقعة: الكلمة وصف للحادث الخطير» وهنا كناية عن يوم القيامة‎ )١( 

(۲) كاذبة : إما بمعنى لا كذب فى وقوعهاء وإما بمعنى لا مكذب لها حينما 
تقع » وإما بمعنى لا صارف يصرفها ا یردها. 

(۳) خافضة رافعة: تخفض آقواماً وترفع أخرين. 


الحزء الثالث من التقسير الحديث # 1o‏ 


۲۲٦‏ الحزء الثالكث من التفسير الحديث 

)٤(‏ رجت : کا ھت د 

(9) ست 

اانا مقدمة تمهيدية لما ۳ بعدها. وهى بسبيل التنويه بخطورة القيامة 
وتوكيد وقوعها دون كذب ولا تكذيب. وسيكون من أعلامها وهولها آن تهز 
الارض هرا ددا تفت الال ك تكرن كالهاء المت ف الهراء 

وقد تكرر مثل هذه المقدمة والتوكيدات والأعلام في سور عديدة مرت أمثلة 
منها. 


ركنم اروا لَه رصحب ألَميمة ما أب الميمتة ج وا 
س( ۲ 2e‏ سے و سے مک سے 2 
1 صت عدر ق کیا کیا ۱١ -_۷[ tt‏ 


EES 

(۲) حرف (ما) في جملتي أصحاب الميمنة وأصحاب المشآمة. هو إما 
لأجل التنويه بالأولين والتهويل في أمر الآخرين» وإما للتعجيب في ما يكون 
أمرهما: 

الآيات هی استمرار وتعقیب علی الأنات المافة يك ضمت صف 
الناس في يوم القيامة ثلاثة أصناف : أصحاب اليمين وهم المؤمنون الناجون» 
وأصحاب الشمال وهم الكفار المجرمون» والسابقون أصحاب الدرجات العالية 
من المؤمنين . وفي الآيات التالية تفصيل لحالة كل من الأصناف . 


ce‏ و 0 را 2 (0١) 2 ES‏ ر2 e sS 2 E‏ ا ي 
# اليك المقربون کک 0٠‏ | ثلة ‏ شس الاو @ وفلل ين 
رھ ر ر 


2 چ ا es‏ رشو 0 سے اا ا لک 2 م 7ح 


سورة الواقعة الآیات : YY ۲٠-۷‏ 


٤ E (A) کک ر‎ SR و‎ 


2S o. )ب‎ 2 ۴ ٤ 
کہ شرج ۳ ت وک‎ ١ 0 ىن‎ TT ٤ شا اک‎ 
(1۰ ا 0 ‌ س دعو ے م و(‎ : 
@ رفون کی کات روب ر وکر لیر اتکی 49 € وحور عن‎ 
ر‎ E کر ۳ ا ا 9 لا يمعو د‎ 


۳(۶ کے ت رک 5ے 
أ ‘19لا قيلاسكما سما ا ]1-۱11[ 


)١(‏ ثلة: حماعة. 

(۲) موضونة: من الوضن. وهو حبك الدرع» وأريد بالكلمة التنويه بحسن 
صنع الأسرَّة. وقيل إن الكلمة بمعنى المحبوكة أو المنسوجة بخيوط الذهب. 

(۳) مخلدون: دائمون على حالهم لا يتغيرون. وقیل: مزينون بالأقراط لأن 
«الخلدة» تأتي بمعنى القرط على ما قاله الزمخشري . 

)٤(‏ آکواب: جمع كوب . وهو القدح الواسع الرس بدون خرطوم. 

() الإبريق : الإناء الذي له خرطوم وعروة. 

(0) الكأس: القدح الممتلىء بالشراب. 

(۷) معين : الماء الجاري الرقراق . 

(۸) لا يصدعون: لا يحصل لهم صداع . 

(۹) لا ينزفون: لا تذهب عقولهم أو لا تنزف أنوفهم وآفواههم ومخارجهم 
مما يحصل للسكران. 

(9 ررغ و ااك الو او ال دو 
ناصعة بياض الحدقة . والعين : ذوات العيون النجلاء الواسعة. ۰ 

١‏ المكول الما وف الهدل اللم 

(۱۲) لغواً: باطلاً وعبثاً. 

() تأثيماً: اللوم والتثريب والاتهام بالإثم . 

الآيات استمرار للسياق . وقد تضمنت وصف مصير السابقين . فهم المقربون 
الذين يتنعمون في الأخرة بالنعيم العظيم المترف الذي وصف وصفاً 5 ادا 


۲۲۸ الحزء الثالك من التفسير الحديث 
واضح العبارة» والذي يبعث الغبطة والرضا في نفوس أصحابه ويثير ير الرغبة الشديدة 
فى إحرازه. وهذا مما استهدفته الآيات . 


تعليق على 
رھم م کے ٣ “E‏ 
والسرقوة الكيقوت ا2 وليك المقروة 6 


والكلام مطلق على هوية السابقين المقربين وفي كتب التفسير أقوال عديدة 
في توضيح ذلك معزوة إلى أصحاب رسول الله وتابعيهم . منها أنهم الذين أسرعوا 
إلى الاستجابة للدعوة النبوية . والذين وصفوا بالسابقين الأولين في آية التوبة هذه 
والسشيفوت الأولون من لمرن وَألأَسَارِ . .) ]٠٠١[‏ ومنها أنهم كل 
المسارعين إلى الإيمان حالما تبلغهم الدعوة أو المسارعة في الخيرات ا أت 
علبهم آیات سورة المؤمنون هذه ووصفتهم e‏ لن ليبن هم من حَشَيةٍ م 
مشفقوں ا وَين شر ات رهم م ۇھسون و ولھ ھر ریم م لا شروت و وان يوون 

ماءاتوأ وقلوي ا م إل ریم دجعون ) ولیک سک رعون فی انیت وهم ما سلرفون 46 

ومنها أنهم السابقون إلى إجابة الأنبياء مطلقاً. والذين قالوا هذا أردفوا 
بالقول إن الأمم السابقة أكثر من أمة محمد ولذلك قالت الآيتان « له ص 
ألارَلينَ 2© وليل مَل لحرن لإ والذين قالوا إنهم السابقون للاستجابة من أمة 
محمد آردفوا قولهم بالقول إن الذين استحقوا هذه الدرجة من بعدهم قليل. وإن 
هذا ما عنته الآيتان المذكورتان. وأيدوه بالحديث النبوي الذي جاء فيه «خيرٌ الاس 
قرني) وهو حديث صحیح . 

وإلى هذا فقد أورد ابن كثير أحاديث معزوة إلى النبي ب تفيد أن أصحاب 
رسول الله فهموا أن # لَه من ألأَرَلىَ 3© € تعني الأمم السابقة وأن « وليل مَنَ 
ارين © € تعني أمة محمد فحزنوا وتساءلوا وأن النبي طمأنهم بأنهم سوف 
يكونون نصف آهل الجنة . . والأحاديث لم ترد في كتب الصحاح. 


والذي يتبادر لنا أن الجملة القرآنية تتحمل أكثر الأقوال بل جميعها. غير أن 


سورة الواقعة الآیات : ۲٣-۱۱‏ ۲۲۹ 
هناك ما يجعلنا نرجح آنالآيات وها بغتها جاءت كقرير تف غام يشل 
الماضي والحاضر والمستقبل لمختلف الأصناف. ومن مرجحات ذلك أن السورة 
مكية مبكرة في النزول وكل من آمن في العهد المكي وبخاصة في أوله يعد من 
السابقين . في حين أن الآيات التالية ذكرت صنفاً غيرهم وهم أصحاب اليمين. ثم 
إن الرعيل الأول من الأنصار الذين هم من الاين لوين 2 یکونوا بعد قد 
افوا 

وتعبير # وليل من ألْذّخرينَ © يكون قد تضمن والحالة هذه تقرير صعوبة 
الوصول إلى مرتبة السابقين المقربين . 

هذا من ناحية مدى العبارة القرانية. ونقول بعد هذا إن اللإيمان بما جاء في 
القرآن من المشاهد الأخروية ومنازلها واجب مع استشفاف الحكمة من ذكر ذلك 
بالآسلوب الذي ذكر به. ويتبادر لنا أن من الحكمة المنطوية في وصف منازل 
السابقين المقربين الشائق أن يكون في ذلك حفز للمؤمنين على أن يبذلوا جهدهم 
في التفاني والجهاد والتزام حدود الله ليستحقوا هذه المرتبة عند الله . وفی هذا 
سعادة وصلاح للاإنسانية والمسلمين فى الدنيا باللإضافة أل إالنحجاة وقرة العين في 
الآخرة. والله تعالى أعلم. 


تعليق على ما جاء فى الآيات من الإطناب 


ويلفت النظر إلى وصف مجلس الشراب والطعام الأنيق في الآيات وخاصة 
وصف الخمر وكونه لا يُحدث صداعاً ولا نزيفاً. وقد تكرر هذا الوصف في 
مناسبات آخرى» والمتبادر أن ذلك متصل برسوخ عادة معاطاة الخمر في بيئة 
النبي ية وآثارها المكروهة» وبسبيل تقرير أن ما في الجنة من لذائذ ومتع هي 
خالصة مما في مثيلاتها الدنيوية من نقائص ومشاهد بغيضة ومؤلمة» تقوية للترغيب 


وحثاً على ترك المكروه البغيض في سبيل ما هو خالص منه. مع التنبيه على وجوب 


YY.‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
الإيمان بما أخبر به القران من صور المشاهد الأخروية وإيكال أمر تأويلها إلى الله 
تعالی مع استشفاف الحكمة من ذكرها والتي يتبادر أن منها ما ذكرناه آنفاًء والله أعلم . 


X(T) 344 r (N) A red 2‏ 
¥ واب يمين ما ا صعب لبن ل اق در خضو لو ول مور 


ت ای (۳ ر رہ ا 2 SS‏ ا 2 
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7 e 
= 
] ٤١ _ ۲۷[ 4) لوین وا ثلة ت آلذولین او وله م الاخرین‎ 


)١(‏ سدر مخضود: سدر منزوع الشوك. والقصد وصف الجنة المعدة 
لاحات اليهين بانها لا شولك لمةر ها والسدر هو شر الى : 

(1) طلح منضود. منضود بمعنى مُلَضد مصفوف» والطلح ثمر قيل إنه الموز 
حيث تكون أصابعه منضدة فى العنقود. 

(۳) ظل ممدود: ر 

(6) فرش مرفوعة : قيل إن الجملة كناية عن النساء اللاتي جاء وصفهن في 
الآيات التالية لهذه الآيةء لأن المرأة يكنى عنها بالفراش”"“ وقيل إنها بسبيل التنويه 
بارتفاع الفراش الذي يضطجع عليه آهل الجنة عن الأرض. 

)١(‏ إنا أنشأناهن إنشاءً: خلقناهن خلقاً جديدً. والضمير عائد إلى النساء 
بقرينة الأوصاف التالية لهذه الآية. وجعل بعض المفسرين هذه الآية وما بعدها 
قرينة على كون المقصود بجملة # وفرش مَرومةٍ لإ € النساء. وقيل إن النساء لم 
يذكرن وإنما اكتفى بذكر أوصافهن لمناسبة ذكر الفرش المرفوعة التي يضطجع 
عليها الرجال والنساء معاً 

(0) عرباً: جمع عريب بمعنى اللعوب المتحببة لزوجها. 

(۷) أتراباً: جمع ترب» ومعنى الكلمة في الأصل الرقيق المماثل في السنْ 


. انظر تفسيرها في كشاف الزمخشري‎ )١( 
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وقيل إنها هنا بمعنى الطراوة في العمر. 
6 اوران لاام وق رت ا اجات الم ووا 
لمنازلهم وحياتهم ونعيمهم في الجنة بعبارة واضحة. 


تعليق على منازل آصحاب اليمين 

والوصف أقل روعة من الوصف الأول. والحكمة في ذلك ظاهرة متسقة مع 
طبائع الأشياء. فالمؤمنون في مجال العمل متفاوتون» فمنهم السابق المجلي 
والمستغرق المتفاني . ومنهم المقتصد المتقي بل ومنهم المقصر بعض التقصير مع 
حسن النية . فاقتضت حكمة التنزيل آن يعلم الناس أن لكل منهم منازل فيها رضاء 
الله وعطفه مع التفاوت حسب سيرهم في مجال العمل . وتعبیر « ّت الأ © 
وة آلأخرن )€ ني صدد أصحاب اليمين ينطوي على ما هو المتبادر على تقرير 
كون أصحاب هذه المرتبة هم السواد الأعظم NE‏ 
E E‏ 

وفي الآيات تشجيع وتطمين لأصحاب هذه المرتبة . فالله سبحانه يقبل من 
عباده المؤمنين عملهم الصالح مهما كان مقداره. ويرضى عنه ويثيب أصحابه. 

وما قلناه في اخر تعليقنا على ما جاء في الآيات السابقة من الإطناب في 
ان لفرت و ا رة ر مه ا فو ا ار 


(¥) )ہے‎ ١( لے ٤م و صد 88ےے‎ EE 
وأصب الشمال ما أصب الشمالي ار) في سوم وجیم @ ول من‎ # 
r 2 َو ےر و 0 وعے ~ے‎ SS €3 م )۳( کے 2 رص‎ 
ڪ‎ IO مور 3 لا بار کک کرم ۰ وال درك مروت‎ 


ن المي ٠‏ واوا یقولوت ادا متا وکنا شرابا وعلما اونا عونو ا أو ءاباو 
od ir‏ 


۱(7) سموم : الريح الشندندة الحرارة واللفح. 


YY‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 

(۲) حميم : الماء الشديد الحرارة. 

(۳) يحموم: الدخان الشديد السواد. 

() لا بارد ولا كريم : يقصد بذلك وصف الظل بأنه لا يمنح برودة ولا يمنع 
أذى ومما قيل في معنى كريم آنه العذب. 

(۵) مترفین : مرفهین منعمین . 

(0) الحنث العظيم : الحنث هو النكث بالعهد والذنب والإثم. والمقصود 
من الحنث العظيم الكفر والشرك. 

والأيات كذلك استمرار للكلام. وقد احتوت تقريعاً للكافرين الجاحدين 
المشركين الذين هم أصحاب الشمال» ووصفاً لمنازلهم وعذابهم بأسلوب هائل 
ورائع : فهم معرضون للريح الشديدة الحرارة واللفح› فإذا عمدوا إلى إطفاء حرهم 
بالماء فهو حميم شديد الحرارة أيضاًء وإذا عمدوا إلى رواق يتراءى لهم كآنه ظل 
فهو ظل من يحموم دخان شديد السواد لا يمنح برودة ولا يمنع أذى الحر. وليس 
من شك في أن هذا الوصف مما يثير الفزع والرهبة في النفوس» وهو مما استهدفته 
الايات على ما هو المتبادر بالإضافة إلى القول بوجوب الإيمان بما احتوته الايات 
من المشاهد الأأخروية. ) 

ولقد احتوت الآيات بالإضافة إلى زک فا سے ااا الي ا 
كانوا مستغرقين في حياة الترف مصرين على الكفر والجحود والإثم. وتكذيب ما 
کانوا يوعدون به من بعثهم وآبائهم بعد ان يموتوا ويصبحوا تراباً وعظاماً. 

والمتبادر من الآيات وخاصة الآية ]٤٥[‏ أن الكلام منصرف في الدرجة 
الأولى إلى الزعماء والأغنياء. فهم الذين يكونون عادة مستغرقين في حياة الترف. 
وهم الذين كانوا يقودون حملة التكذيب والمناوأة لدعوة الله سبحانه. 


تعليق على التنديد بالترف والمترفين 
وقد يبدو من الكلام أن الترف من جملة الآثام التي يعاقب عليها أصحابها في 
الآخحرةء وإنه لكذلك إذا كان فيه سرف وسفه واستغراق يحول بين صاحبه وبين 
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الإيمان والعمل الصالح والقيام بواجباته نحو الله تعالى والناس. وقد يكون في 
الجملة - والحال هذه - معنى من معاني الإنذار والتحذير للمسلمين بأن يلتزموا 
الاعتدال في حياتهم قق الخدوذ التي رسمها الله لهم في آیات سورة ت الأعراف هذه 
#۶ ی ٤اد‏ خذوا زيتتگ نڌ کل مچ وڪلوا واشروا ولا شرا َم له يي 
سرف ار قل من حرم زی آلو آل َج ادوه الک ينارد مل AE‏ 
ف ألْحيوة الديا حالصة يوم ألقيمة ر كلك فصل ليت لموم يعمو ل( فل نما حرم دي 
الفوج ما وم اق تر ی ر ا ارد پو شاا وآن 


تقو ولوا عل لئے ما کا امو 3© واية سورة الإسراء هذه # ولا عل يدك معلولة إلى 
علو ا O‏ سر 3 ر ر اش ا{ . 


تعليق على تنوع أوصاف النعيم والعذاب في الآخرة 

هذا» ولا بد من آن يکون تالي القران قد لاحظ تنوعاً في وصف ثواب 
الأخرة وعذابها وأحداثها وأهوالها. غير أنا لا نرى في هذا ما يدعو إلى التوهمء 
فمع الحقيقة الإيمانية المغيبة في البعث والحساب والثواب والعذاب ووجوب 
الإيمان بما أخبر به القرآن من المشاهد الأخروية فإن تكرر المواقف وتجدد 
المناسبات مما يقتضي أو يتحمل التنويع في أساليب الترهيب والترغيب والتبشير 
والإنذار حفزاً للهمم ودعوة للإرعواء» ويلفت النظر إلى أن أوصاف النعيم 
والعذاب هي مستمدة من مألوفات الناس ومفهوماتهم في الدنيا للتقريب والتمثيل ؛ 
لأن الناس لا يتأثرون إلا بما في أذهانهم من صور وما يقع تحت مشاهدتهم 
وحسهم وتجاربهم. وبما أن المألوفات والمفهومات في هذا الباب متنوعة 
فالمتبادر أن الحكمة اقتضت التنويع لتحقيق الهدف الدنيوي من الإنذار والتبشير 
والترهيب والترغيب . 


ويلفت النظر e r‏ یکون ا هذه السورة 
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الذي يعلمون فيه علم القت من هو | لمهتدي ومن هو الضال. فحاءت هله 
السورة تصف ذلك اليوم و تصف مصائر الناس فيه حسب مواقفهم وأعمالهم في 


الدنيا. 
2 ص ص a‏ سر رد ا ر ص ے2 7 2 کے ےہ ص رس م 
ا لاون ر a e‏ الضا 8 
1 ر 1 


)١(‏ شجرة الزقوم: هي شجرة معروفة في الحجاز بكثرة شوكها ومرارة 
ترقا 

(۲) الهيم : الإبل العطاش المريضة بداء الهيام الذي يدفعها إلى الإكثار من 

فى الآيات أمر للنبى ية بالرد على ما حكته الآيات السابقة من أقوال الكفار 
التي ينكرون فيها البعث والتي هي من أسباب المصير الرهيب الذي سوف يصيرون 
إليه. وهى استمرار للسياق والحال هذه. 


وقد احتوت توكيداً ربانيًاً بأن جميع الناس من جميع الأجيال سيبعثون 
ويجمعون إلى موعد معلوم في علم الله » واستطراداً إنذاريًاً للكفار المكذبين بما 
سوف يلقونه من المصير الوخيم في ذلك حيث يأكلون من شجر الزقوم حتى 
تمتلىء بطونهم ويشربون من الحميم كما تشرب الإبل المريضة بالهيام التي تظل 
تشرب ولا ترتوي . 

وأوصاف العذاب الجديدة الواردة في هذه الآيات مستمدة هي الأخرى من 
مألوفات العرب ومفهوماتهم الذين كانوا أول من خوطب بالقرآن وكانوا موضوع 
الكلام فك اشتهد ف :ها فما ادف دند انار حف کانت :ناشت ها تاف 
النفوس واد 
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نموي حباسم يك لطر 469 [VE a]‏ 

(1) لولا: في هذه الآيات بمعنى هلا للتنديد. 

(۲) تمنون: تنزلون المني الذي هو سبب النسل . 

(۳) وما نحن بمسبوقین على أن نبدل آمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون: وما 
نحن بمسبوقین بمعنی وما نحن بعاجزين أو وما نحن بمغلوبين» أو لا يستطيع أحد 
أن يسبقنا ويمنعنا عن تبديل أمثالكم وأشكالكم . وإنشائكم في حالة أو أوصاف 
أآخرى أو أماكن أخرى لا تعلمونها 

)٤(‏ حطاماً: هشيماً مفتتاً. 

. ظلتم : ظللتم‎ )٥( 

(1) تفکهون: هنا بمعنی تتعجبون مما وقع وتتحسرون وتتلهفون وتقولون. 

(۷) إنا لمغرمون: إنا لخاسرون أتعابنا ونفقاتنا. 

(۸) المزن: السحب ومفردها مزنة. 

(۹) تورون: تقدحون لأجل إيقاد النار. 

)١(‏ المقوين: من الإقواء وهو الخلو في الأصل»ء والكلمة إما بمعنى 
السائرين في القفر الخالي» أو الخالية بطونهم من الطعام. 
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الآيات استمرار للسياق . والخطاب فيها موجه للكفار المكذبين الذين كانوا 
موضوع الآيات السابقة. وقد احتوت تنبيهات وتقريرات وتنديدات بسبيل البرهنة 
على قدرة الله تعالى على البعث الذي ينكرونه ويكذبونه: 


فالله تعالى خلقهم فكيف لا يصدقون بأنه قادر على خلقهم مرة ثانية؟ وهل 
هم الذين خلقوا المني الذي هو سبب النسل! أم الله الذي قدر على الناس الموت 
والذي لا يستطيع أحد أن يغلبه ويسبقه ويمنعه عن تبديلهم بخلق خر وإنشائهم 
على حال غير حالهم حينما يشاء وأنى شاء. ولقد عرفوا هذه القدرة الربانية 
واعترفوا بها فكيف نسوا ذلك ولم يتذكروه وأنكروا قدرته على بعث الخلق ثانية 

وهل هم الذين ينبتون الزرع الذي يحرئون الأرض له ويبذرون بذاره آم الله 
تعالى القادر على أن يجعله حطاماً لا غلة فيه ولا ثمر. ولو فعل هذا لما كان منهم 
إلا الحسرة والندم وندب الحظ بما أصابهم من خسارة وحرمان. 


وهل هم الذين أنزلوا من السحاب الماء الذي يشربون أم الله تعالى القادر 
على إنزاله ملخا ا جاخا: فکیف لا يشکرونه على نعمه ویعترفون بربوبیته وقدرته. 


وهل هم الذين خلقوا الشجر الذي يوقدون منه النار أم الله تعالى الذي جعله 
نافعاً للناس جميعهم حضرهم وبدوهم وبخاصة للمقوين متهم . 

وقد أمرت الآية الأخيرة النبى ييه أو السامع المؤمن إطلاقاً بتقديس الله 
وتنزيهه عما يقوله الكفار المكذبون جرياً على الأسلوب التخاطبي المألوف حينما 
يصدر من أحد قول أو فعل فيه افتراء على الله أو جحود لقدرته أو سوء أدب إزاءه. 

والآيات قوية فى صدد ما نزلت لأجله ومستحكمة فى الكفار لأنهم يعترفون 
بأن الله هو خالق السموات والأرض على ما حكته آيات القرآن التي منها آية 
لزخرف هذه وکين سألهم من حل الستوت والارض ليقو علق الور 
OFA‏ را سو رة ال رف دة اشا م ول ا من خلقهم ليقولن اه فأ 
اھ + ر س پت 
OES:‏ 


YY ۸٠١ ۷١ سورة الواقعة الآيات:‎ 

وأسلوب الآيات ومضامينها تؤيد ما قلناه غير مرة من استهداف ما يرد في 
ا ا و ا 
الع والفة ون طاق مالرقات الاس ونا ع تحت حب ومشاهداتب. 

#9 فا ای برقع اجو 9 وَلَِم َمَسَم لو تمن عي ( ام 
لقان کرم کا فی کی کنو کک ا د ا المطهرو € زيل من رَبَ 
این )4 [A* _ ۷٥‏ 

المتبادر أن الآيات جاءت استطرادية أو تعقيبية لتوكيد صلة القرآن الذي 
يوحى به إلى النبي ئة والذي يتضمن تقرير ما يبلغ للناس ويوعدون به بالله تعالى 
حيث احتوت قسماً ربانياً بمواقع النجوم وهو قسم عظيم لو يعلم الناس أسرار كون 
لله بأن ما يتلى عليهم من الآيات المحتوية تلك الوعود والبراهين القاطعة على 
قدرة الله وعظمته وحقيقة البعث والجزاء الأخروية هو قرآن كريم منزل من رب 
ا کا ی 2 ت ی 

ولقد روى الطبري عن ابن عباس في صدد جملة # بموبقع التجوم € أنها 
منازل القرآن في السماء الدنيا التي نزل إليها من أعلى واستقر فيها ثم أخذ ينزل 
منها منجماً حسب الأحداث كما روي عن الحسن وقتادة وهما من علماء التابعين 
أنها منازل النجوم الحقيقية ومطالعها ومساقطها. ثم رجح القول الثاني. وهو 
الصواب كما هو المتبادر لنا لأن القول الأول لا يستند إلى خبر قرآني وحديث 
نبوي وثيق ولا تفهم له حكمة» وقد يكون متناقضاً مع وقائع الأمور وطبائع الأشياء 
من حيث إن الأحداث التي نزل بها القرآن كانت تقع وتتجدد على ما نبهنا عليه في 
سياق سورة القدر. والله تعالى أعلم. 


انم لقان کے ان کک کون ل 2 المد )4 
رج وم وو 


ويلحظ أن الآيتين [۷۷. ۷۸] ممائلتان لآيتي سورة البروج * بل هو فان 


۳۸ الجزء الثالث من التفسير الحديث 


ید ا فی وج فوط 4 بفارق ورود کلمتي کتاب مکنون بدل من کلمتي لوح 
ا وقد قال بعض المفسرين إن الكلمتين هنا تعنيان اللوح المحفوظ أيضاً. 
والذي يتبادر لنا أن كلمة كتاب هنا تؤيد ما أوّلنا به كلمة اللوح في سياق تفسير 
سورة البروج وهو علم الله الشامل. E‏ 
إلا الْمُطَمَررَ ) إلى الملائكة بسبيل تقرير طهارة الملائكة النازلين به. وصرفها 
آخرون إلى الناس بسبيل حظر مس صحف القرآن على غير الطاهرين. وصرفها 
بعضهم إلى الأنبياء والرسل من بني آدم والملائكة. وقال آخرون إنها تنطوي على 
تقریر کونه محفوظاً عن غير المقربين من الملائكة دون سائرى 


والأقوال الأولى واردة دون الأخير الذي يقتضي أن يكون في الملائكة 
طاهرين وغير طاهرین. وقد يستأنس على القول الأول بآيات سورة عبس هذه ليٍ 
محف رمتو ا موصت مط هرم ا ايى سفرق لابج كرام برد € وقد يستأنس على التالي 
بالتواتر الذي ينقطع من عهد النبي 6ة في حظر مسن المصحف على غير الطاهرين 
من الحدث الأكبر (الجنابة) بالإجماع والحدث الأصغر (مفسد للصوم) بخير 
إجماع. وفي حالة رجحان هذا القول يكون في الآية دليل على أن فصول القران 
i ORE‏ وهو ها قات عله 
الأدلة العديدة من القرآن والسنة والروايات الوثيقة 


ولوف الإمام مالك في الموطاً «أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله كلو 
لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر» وعقب الإمام على هذا قائلا «ولا 
يحمل أحد المصحف بعلاقة ولا على وسادة إلا وهو طاهر» . والحديث يؤيد ما 
جرى العمل عليه المتواتر منذ العهد النبوي . أما التعقيب فهو رأي اجتهادي ونراه 
يتحمل النظر لأن فيه مشقة على المسلمين. وقد رفع الله عنهم الحرج في الدين كما 
جاء في آية سورة الحج [۷۸]. والنصٌ القرآني لا يتسق مع هذا القول لأنه إنما 
حظر مسل القرآن مباشرة على غير المتطهرين» والله أعلم. ) 


(1) انظر هذه الأقوال في كتب تفسير ابن كثير والخازن والزمخشري والطبرسي . 


سورة الواقعة الآيات : ٩-۸۱‏ ۹ 

ولقد روى الإمام مالك أن عمر بن الخطاب كان يقرا القرآن على غير 

وضوء. والمتبادر أنه كان يقرا من حفظه. وفي هذا سنة راشدية تواتر العمل بهاء 
وليس بينها وبين النص القرآني والحديث النبوي تعارض . 


م ?ر 4 و ۱ کے ر سے ” و وہ ۲ ف EE‏ 
داري ث انم مهوت لیا ولوت ریک آکک کرو ي 
سے ررس تود ور ے OS‏ م کے کے 
إا بلق اش HO‏ ج تیر لنظرو و ون أرب له ي 
RA‏ و۶ رو لآ O<‏ سیو رہ ر 
فلو لا ِن ا © ترجعونبا e‏ إن ك ضيقن @ Ae‏ ف کن 


0 38 > وو )۷ ےر بے سے س و س ص 5ے سے 2 
IO‏ وا َم تیر 3ران ا کین عب ایی و نک ملك 


دک ا 


& 


ت سے م سے سے 


من أب ألبين )وأا إن کان من آله ين الصالين و رل من جيم ل وََصلِيّه 


س ص ےک اکر 


ص کا ے ے یرہ ے 4ے مہ و 1 ا X3‏ 
یر © لدا هو عق آلیقین € یح بای دبك لمل )4 ۸۱1 ۔ ۲۹٩‏ 


(۱) مدهنون: مکذبون له أو مترددون فيه. 

9 تجعلون رزقكم نكم تکذبون: تجعلون واجب شکرکم على ما رزقکم 
الله تكذيب ما يؤكد وقوعه» أو تجعلون كل حظكم من الخير أو كل همّكم تكذيب 
ما يو کد الله وقوعه. 

(۳) لولا: هنا للتنديد والتحدى بمعنى هلا. 

)٤(‏ إذا بلخت الحلقوم: إذا بلخت روح المرء حلقومه» والجملة كناية عن 
الأختضاز: 

ق ق ق ا ا 
لأحد أو غير مربوبين ومملوكين لأحد» على اختلاف الأقوال. 

(1) ترجعونها: الضمير عائد لروح المحتضر حينما تصل إلى الحلقوم. 

(۷) روح : هنا بمعنى الراحة أو الرحمة. 

الآيات استمرار للسياق . والخطاب موجه إلى الكفار المكذبين مثل الآيات 
السايقة . 


۲ الجزء الثالك من التفسير الحديث 


وقد احتوى القسم الأول منها- أي الآيات -۸١[‏ ۸۷]- تقريعاً وتحدياً 
للكقار: فهل لا تزالون مترددین في تصدیيق قدرة الله على البعث ومصرين على 
تكذيبكم وجحودكم بعد الذي سمعتموه من آیات وبراهین وتوکید» وتجعلون کل 
حظكم من الخير التكذيب بدلاً من شكر الله على نعمه. وهل تستطيعون أن تردوا 
عن صاحب لكم موتا حينما تبلغ روحه الحلقوم وترجعوها إليه إذا كنتم صادقين 
بآنکم غیر مدینین لله تعالی بحیاتکم وموتکم وغیر مربوبین له وغیر راجعین اليه . 
ولقد عجزتم عن ذلك واكتفيتم بالنظر إلى صاحبكم وهو في غمرات الموت وال 
أقرب إليه منكم . 

أما القسم الباقي من الآيات فقد احتوى استطراداً إلى ذكر مصير كل ميت . 
فإذا كان من طبقة المقربين فله الروح والريحان والجنة. وإذا كان من طبقة 
أصحاب اليمين فله السلام والتكريم من أمثاله الذين يستقبلونه. أما إذا كان من 
المكذبين الضالين فمصيره ونزله النار والحميم. 

وقد انتهت الآيات بتو كيد صحة هذا المصير. فهو يقينرع لا ريب فيه. ثم 
بالأمر ثانية بتقديس الله تعالى وتنزيهه عمّا يقوله المكذبون الضالون. والتنويه 

وطابع الختام بارز على هذا الفصل مما تكرر في سور أخرى» وفيه عود على 
بدء حيث تتشابه خاتمة السورة مع فاتحتها مما فيه صور من صور النظم القرآني كما 
هو المتبادر. 
يقع بين النبي ية والكفار» وبخاصة في صدد تكذيب البعث والجزاء الأخرويين. 


سور ة الع اء الانات ١ة ۲٤١‏ 


في السورة تقريع للكفار وحملة عليهم وتسلية للنبي اة إزاء مواقفهم . وفيها 
سلسلة طويلة في قصص الأنبياء وأممهم» فيها العبرة والموعظة والمثل والإنذار 
والتثبيت . وفيها بعض صور السيرة النبوية وبيئة النبي عليه السلام وعهده وبعض 
أقوال الكفار وعقائدهم . 

وهي ٿاني سورة من القرآن من حيث عدد الآيات . وفصولها مترابطة منسجمة 
وأواخر آياتها متوازنة. ومع أن أسلوبها مسجع بشكل ما فهو أقرب إلى الترسل 
المطلق مع التوازن. 

وقد لحق أكثر فصولها لازمة مكررة مما يجعلها ذات خصوصية سبكية 
كسورة المرسلات وجملة فصول السورة تسوغ القول إنها نزلت متلاحقة حتى 

وقد روی المصحف الذی اعتمدنا عليه آن الآیات ٩۷1‏ و٤۲۲‏ -۲۲۷] 
مدنيات . وعدا الآية [۲۲۷] الآيات الأخحرى منسجمة مع I PCE‏ 
مما يحمل على الشك فى صحة الرواية . أما الاية [۲۲۷] فإن مضمونها يؤيد 
ا وق القت ابات 1504 الا و الا دراك على ما رف 
ياتي شرحه . 


ا الککڑے اال 


ت ت NOTES ۱ N‏ ۲ ا 
طس ٣‏ َلك ٤کت‏ الکتب الین ی لمك بحم شس آلا یکرٹوا مزھییں ا 


الحزء الثالث من التفسير الحديث # ١١‏ 


7 الحزء الثالث من التفسير الحديث 


3 یں سے ا اسم لے کر 2 ا ےو پے ص ص سے کے ص رة س ص 
e e‏ نله ها خضوین ا وما انيم من ذِكر ن الحلن 
a‏ ا > EN 7 SA ero 2 a‏ 
إلا کاو عنه معرضین ار ققد كوا توا ما انوا پو سہزءو ا 
ذا 
ٌٍ 


دروا اکتا تن ا إن فی ذلك لای وان اک O‏ 
م کے اکور کے و مص 


ولت ريك لهو العريز اَم | 11 - 4[ 


() الميين : المو 

(۲) باخع نفسك: مهلك نفسك. وأصل البخع الذبح حتى يبلغ البخاع الذي 
هو عرق في العنق» على ما جاء في الكشاف . 

(۳) محدث : جدید. 


تعليقات على الآيات التسع الأولى من السورة 

تعددت روايات المفسرين عن أهل التأويل الأولين في (طسَّم) منها أنها اسم 
للقرآن. أو اسم لله تعالی» أو قسم أقسمه الله بطوله وسنائه وملکه. وکما رجحنا 
بالنسبة للحروف المماثلة في مطالع السور نرجح هنا أنها جاءت لاسترعاء السمع»› 
وقد احتوت الآية التالية إشارة إلى آيات القرآن جرياً على النظم القرآني في معظم 
السور المماثلة. وينطوي في الإشارة معنى التوكيد بالخطورة والتنويه. ووصف 
المبين فيها هو بسبيل بيان ما في القرآن من إبانة وتوضيح ووضوح. وقد تكرر هذا 
الوصف لايات القرآن والقرآن. والوصف يحتمل أن يكون بقصد بيان وضوح 
المعاني والدلالات كما يحتمل أن يكون بقصد بيان ما احتوته الأيات القرانية من 
تبيين لسبل الحق والرشاد والهدى. وكلا الاحتمالين وارد وصادق. بل إن 
الاحتمالين واردان وصادقان. ففي الآيات القرانية وضوح من حيث المعاني 
ا و 


اا سل دای 2 فا کو جرد رم فی هن 2 


سورة الشعراء الآيات: ۱ ۔ ۹ : EY‏ 
وحزن. وأسلوبها ينطوي على العطف والتحبب . فلا ينبغي له أن يهلك نفسه غمَاً 
وحزناً لعدم إيمانهم واستجابتهم إلى دعوته وتصدیقهم بآیات الله وقرآنه. وقد یکون 
في الآية قرينة على صحة نزولها بعد سورة الواقعة التي ظلت فصولها تحكي 
تكذيبهم وجحودهم . 

والآية الرابعة هى بسبيل التطمين من جهة وإنذار الكفار من جهة آخرى؛ 
ت قرو :ان ا a a‏ 
Bea‏ لت أعَفَهّم ا حوب ©( في الآية بأن اله 
لو أراد لأجبرهم على الإيمان بآية ينزلها عليهم من السماء". ومنهم من أولها بأن 
الله لو أراد لأنزل عليهم نازلة تذل لها ا "“. ومع ما في القول الأول من 
وجاهة فإن الآيات التالية ترجح القول الثاني حيث احتوت وصف عناد الكفار 


واستهزائهم وأنذرتهم بعذاب الله وعقابه. 

وفي الآية الخامسة تنديد بالكفار الذين كلما e‏ قران جدید من الله 
أعرضوا عنه وكذبوه. 

وقد قال المفسرون فى تأويل الآية السادسة إنها بسبيل إنذار الكفار ووعيدهم 
بالعقاب على استهزائهم بآيات الله وتكذيبهم لها. وقد خطر لبالنا احتمال انطوائها 
غل رف وتطمين من الله تعالى للنبي عليه السلام استلهاماً من ألفاظها واستئناساً 
بيات أخرى» حيث تقرر أن الدعوة المحمدية التي يستهزئون بها ستنتصر» ويرول 
أعلام وول انام وف الانات التي أن يُستأنس بها على هذا 
التأويل آية سورة ص هذه * قل ما املك رڪليو ونار وما وما آنا فی و ن هو إلا وکر 
OR EAHOEES!‏ 

وفي الاأية SUL IER AES‏ 
تعالى من الأرض من أصناف النباتات الكريمة؛ مما فيه برهان على ربوبيته وعظمته 
واستحقاقه وحده للعبادة والخضوع . 


(۱) انظر تفسیر الآيات في ابن كثير مثلاً. 
(۲) انظر تفسيرها في الطبري مثلاً. 


٤‏ الجزء الثالث من التفسير الحديث 
وفي الآية الثامنة تعقيب على هذا السؤال بأن في ذلك الحجة الدامغة برغم 
أن آكثرهم لا يؤمنون. 
أما الآية التاسعة فهي موجهة إلى النبي ية عوداً على بدء بسبيل تسليته . فربّه 
هو العزيز القاهر الذي لا يعجزه شي ء٠‏ والرحيم الذي وسعت رحمته کل شيء. 
وكآنما انطوت على تقرير كونه قادرا على سحق الكفار وإخضاعهم غير أن حكمته 
ورحمته اقتضتا عدم التعجيل بذلك وإفساح رحمته لهم لعلهم يرعوون. ولقد 
ارعوت أكثريتهم الساحقة حقاً بعد أن هاجر النبي ب إلى المدينة وأيده الله ونصره. 
وقد غدت الآيتان لازمة لمعظم فصول السورة حيث تكررتا عقب كل فصل 
لنفس القصد والهدف . وفي ذلك أيضاً صورة من صور النظم القرآني التي تكررت 
في بعض سور أخرى . ۰ 
ولقد آورد الزمخشري في كشافه والمقسر الشيغي الطبرضي في تفسيره في 
سياق تفسير الآيات رواية عن ابن عباس مفادها أن بغض هذه الآيات وخاضصة # إن 
ا رل لهم من السا ءايه فلت أَعََفَهم ها حلضعين € في بني هاشم وبني أمية حيث 
الطرت غل الشرئ. اللأولين صد الاغرين» والكافا وائ االخرزية السياسة 
المتأخرة كثيراً عن عهد رسول الله ييا ظاهران في الرواية. ولا نرتاب في أنها 
مكذوبة على ابن عباس رضي الله عنه. ولا سيما إن الآيات نزلت قبل أن يؤمن من 
فة ال د الاقرن ر أفراد قلائل جداًء» كما أن أسلوبها ممائل للأساليب 
المتكررة صدد تسلية النبي وإنذار الكفار. ومن المؤسف أن أصحاب 
الأهواء وخاصة شيعة العلويين ومفسريهم أكثروا من رواية مثل هذه الروايات 
وتأويل كثير من الآيات بما يتفق مع أهوائهم برغم ما يكون في التأويل من مفارقة 
ومباينة للوقائعم وفحوى الآيات وسياقها ومناسبتها. 


تعليق على كلمة «محدث» فى الآيات 
ويقف علماء الكلام عند كلمة (محدث) فيتخذها بعضهم دليلاً على حدوث 
القرآن ويؤولها بعضهم بما يجعل هذا الاستدلال في غير محله لأنه يؤدي في رايهم 


سورة الشعراء الآيات: Y0 ٦۸ - ٠١‏ 
إلى القول بأن القرآن حادث ومخلوق وهو كلام الله والكلام من صفات الله القديمة 
رقدمه التي لا يصح عليها حدوٹث وخلق . 


والكلمة في واضحة الدلالة على أنها قصدت معنى (آيات جديدة 
التزول من القرآن) ولا تقتضى إثارة المعنى الذي أريد الجدل حوله. وقد أرجأنا 
کک الخلاف اللاي ف ادد الف وعدم خلقه إلى سورة التوبة التي فيها 
آية تفيد أن القرآن کلام الله لأن المناسبة فيها قائمة أكثر . 
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و ا ا ت ي را ازل خض ارين 
الآية بأنها تعني قول موسى: هل هذه نعمة تمنها علي مع أنك استعبدت قومي 
بني إسرائيل . وأوّلها بعضهم بأنها تعني قول موسى: إن استعبادك لبني إسرائيل 
كان نعمة علي لأنه جعلني أفرّ فرعاني الله وجعلني من المرسلين. ونحن نختار 
الأول. 

(۲) حاشرين : سواقين أو جامعين للسحرة. 

(۳) يأفکون: يفترون. 

)٩(‏ لا ضير : لا نرى في ما تقول ضرراً وخطرا علينا لأننا منقلبون إلى ربنا. 

() سر بعبادي : أخرج بهم ليل . والسرى هو السير في الليل . 

(7) شرذمة: جماعة قليلة. 


EY ٦۸ - ٠١ سورة الشعراء الآيات:‎ 

(۷) حاذرون: بمعنی متحذرين ومتيقظين لشرهم. وقرئت حادرون بمعنی 
الأقوياء بجمعنا. 

(۸) مشرقين: وقت شروق الشمس. ولعلها بمعنى نحو الشرق لأن القصة 
تلهم أن بني إسرائيل ساروا في طريق الشرق . 

(۹) مدرکون: سیلحق بنا ويوصل إلينا. 

. الطود: الجبل‎ )٠١( 

)۱١(‏ آزلفنا: قرّبنا. وهي كناية عن «أنجينا». 


تعليق على قصة موسى وفرعون في السورة 

الآيات أولى حلقات سلسلة طويلة في قصص الأنبياء وأقوامهم اقتضت 
حكمة التنزيل تكرارها في هذه السورة. وقد جاءت عقب الايات التي نددت 
بالمكذبين المستهزئين وأنذرتهم» جريا على الأسلوب القراني وبقصد تسلية 
النبي باه والمسلمين وتشبيتهم بما كان من الأقوام السابقة تجاه أنبيائهم من مواقف 
مماثلة لمواقف الكفار . فهي والحال هذه متصلة بالسياق . 

وقد احتوت هذه الحلقة قصة إرسال الله تعالى موسى عليه السلام إلى فرعون 
ومعجزة العصا واليد البيضاء والمناظرة بين موسى عليه السلام والسحرة وتغلبه 
عليهم وخروج بني إسرائيل بقيادته ونجاتهم وإغراق فرعون. وعبارتها واضحه› 
ومعظم ما جاء فيها ورد في سورتي طه والأعراف مع بعض زيادة أو نقص في 
الأسلوب اقتضتهما حكمة التنزيل . 

والجديد في الآيات تخوف موسى عليه السلام من القتل لذنب صدر منه 
وتذكير فرعون له به. وفي سورة القصص إيضاح لذلك» حيث حكت بعض آياتها 
استصراخ رجل عبراني لموسی عليه السلام على عدو له فقتله ثم هرب إلى مدین 
خوفاً. وقد ورد هذا في الإصحاح الثاني من سفر الخروج . 

ولحوق اللازمة بهذه الحلقة دليل على أنها كمثيلاتها قد نزلت للتذكير 


YA‏ الحرء الثالث من التفسير الحديث 

وضرب المثل والتسلية. لأن ضمير الآية الأولى في اللازمة راجع إلى الكفار 
بالدعوة المحمدية . 

إياه بالجنون. وفي هذا شيء من المماثلة بين موقف فرعون وأقواله وبين موقف 
كفار العرب وأقوالهم للنبي ية حيث انطوى في ذلك التسلية والتطمين أيضاً. فقد 
صر الله مو سی عليه السلام على فرعول مع فوته وجبرونه مع تهدیده ومنعته» 


ولقد أورد المفسرون على هامش هذه الحلقة بيانات كثيرة معزوة إلى علماء 
التابعين. منها ما هو تكرار لما أورده في سياق سورتي الأعراف وطه. ومنها ما هو 
متطابق مع ما جاء في أسفار العهد القديم الأربعة التي تؤرخ رسالة موسى وعهده 
والمتداولة اليوم. ومنها غير المتطابق ولم نر ضرورة لمجاراتهم لأننا أوردنا في 
السور السابقة ما رأينا فيه الكفاية والفائدة من ذلك. ولقد جاء ما أوردوه في نطاق 
ما احتوته الآيات حيث ينطوي في هذا تدعيم لما قلناه من أن ما جاء في القرآن من 
جزئيات الحلقة كان المتداول في بيئة النبي يي . وليس لهذا مصدر إلا اليهود وما 
کان في آیديهم من قراطیس. 

ومن الجديد في الحلقة تهديد فرعون لموسى عليه السلام بالسجن ونعته إياه 
بالجنون. والمتبادر أن ذلك مما کان متداولاً وقد استهدف ذكره ما نبهنا عليه أيضاً 
من تسلية النبي بي وتطمينه. ومن الجديد كذلك ما جاء في الآیات ٥۷1‏ ۔ ]٥۹‏ 
حيث قد تفيد آن الله تعالى أورث بني إسرائيل كنوز فرعون وقومه وجناتهم ويجوز 
أن يكون هذا من مدى تعبير آية الأعراف التي ذكرت أن الله أورث بني إسرائيل 
مشارق الأرض التي بارك فيها ومغاربها. وقد كانت في نطاق سلطان فراعنة مصر 
قبل أن يخرج بنو إسرائيل من مصر. ولقد علقنا على هذا الإرث في سياق اية سورة 
الأعراف فلا حاجة إلى الإعادة. 


ولقد روى الحسن العسكري المفسر الشیعی فى تفسيره للآيات ]٠١ - ٤4[‏ 


سورة الشعراء الآیات : 1۹ ٠١٤‏ ۲۹ 
من سورة البقرة في صدد اجتياز بني إسرائيل البحر رواية عجيبة غريبة تثير التعجب 
في قارئها لتسويغ مفسري الشيعة لصنع مثل هذه الروايات وحشو كتبهم بها 
ويكشف شدة استغراقهم في حزبيتهم حتى جعلتهم لا يرون في الهراء عيباً. وقد 
رأينا أن نوردها هنا بمناسبة هذه السلسلة التي ورد فيها خبر ذلك الاجتياز. وقد 
جاء في الرواية «أن موسى لما انتهى إلى البحر أوحى الله إليه أن قل لبني إسرائيل 
جددوا توحيدي وأسروا بقلوبکم ذکر محمد سيد عبيدي وٳمائي وأعيدوا على 
أنفسكم الولاية لعلي أخي محمد وآله الطيبين وقولوا اللهم بجاههم جوزنا على متن 
هذا الماء فإن الماء يتحول لكم أرضاً. وترد بنو إسرائيل في تصديق ذلك حتى 
جرب الأمر طالب بن يوحنا فتحقق . وحيتئذ طلب بنو إسرائيل أن يكون لكل سبط 
طريقهم الخاص وأن تكون جدران كل طريتق شفافة حتى يرى بعضهم بعضاً أثناء 
الاجتياز فكان الله يأمر موسى بأن يقول لهم توسلوا إلي بجاههم حتى أحقق لكم 
مطالبکم . فکانوا يتوسلون وحقق لهم ما طلبوه"". 


# وات س م 5 
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ر ہے اہ ورور ٭ ۹ے ی ۹ e‏ س e‏ و () ی م OC‏ 
EO‏ 3 سے ۾ > . . 4 ٩ ۰ 8 ۰ @ Fe‏ 
والغاوون ا وجنود ليلس آجمعون قالوا وهم فما مخلص مون ۰ ازب تالو ين دالنی صلل 


ے کے = کے ےھ ( 1 ) ےب ہے ےی رہ 22 چ ص سے 2 e‏ 
ETE E‏ لے“ ے۹ ا 0۹ واا ف ی O‏ 
مین ا إذضصویکم ٠‏ رب العلیین لو وما ضلا إلا الجر ا فما کا من شفع © 
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ر کے و 


ر 
ا و کر 
مؤمیون ا ون ريك هو العر الحم € [1۹ ]٠١ ٤‏ 


(۱) عاکفین : مقيمين على عبادتهم . 

( ا ا 

(۳) ينتصرون: يدفعون عن أنفسهم أو ينقذون أنفسهم . 
0 ) كوا فن الک بى الفراوفدقوا. 

(9) پختصمون: يتجادلون . 

)١(‏ إذ نسويكم : إذ نجعلكم.سواء أو مساوين. 


(۷) صديق حميم : صديق شديد الصداقة. 


تعليق على قصة إبراهيم وأبيه وقومه في السورة 

هذه حلقة ثانية من السلسلة احتوت حكاية ما كان بين إبراهيم عليه السلام 
وأبيه وقومه ومصيرهم في الآخرة» وعبارتها واضحة. وبعض ما جاء فيها جاء في 
سورة مريم التي سبق تفسيرها مع بعض زيادة ونقص في الفحوى والأسلوب 
اقتضتهما حكمة التنزيل التي اقتضت تكرار إيراد القصة لمناسبة جديدة. وقد علقنا 
على القصة وأوردنا بعض البيانات التي رواها المفسرون عن علماء الأخبار 
واستدللنا بها على أن قصص إبراهيم المماثلة التي لم ترد في سفر التكوين كانت 
متداولة في عصر النبي وبيئته. ولم يورد المفسرون في سياق هذه الحلقة بيانات 
جديدة يحسن إيرادها أو إيجازها. 

وفي القصة شيء جديد وهو أن المحاورة لم تقتصر هنا على إبراهيم عليه 
السلام وأبيه بل اشترك فيها قوم إبراهيم مع بيان كونهم كانوا يعبدون الأصنام. وقد 
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ذكر هذا أيضاً في الروايات التي يرويها المفسرون عن علماء الأخبار على ما ذكرناه 
في سياق تفسير سورة مریم . 

وبدء هذه الحلقة بجملة # وأتل عليه ) التي يعود الضمير فيها إلى الكفار 
كما هو المتبادر وانتهاؤها باللازمة التى يعود ضميرها إلى الكفار أيضاً دليل على أن 
القصد من إيرادها هو التذكير وب ال 

والآيات ]٠٠١١  ٩۰[‏ جاءت بمثابة تعقيب على قصة إبراهيم وأقواله 
ودعائه. موجهة لسامعي القرآن على ما هو المتبادر منها. فالجنة تهياً للمتقين 
والجحيم للغاوين الذين يسآلون على سبيل التحدي والتبكيت عن شركائهم الذين 
کانوا یعبدونهم من دون الله وعمًا إذا کانوا یمکنهم أن ینصروهم ثم یکبون جمیعهم 
في جهنم فيأخذون بالتلاوم وإظهار الندم على ما فرط منهم والحسرة على فقدهم 
أي شفيع وصديق . وتمني العودة لتلافي أمرهم. وأسلوبها قوي نافذ من شأآنه أن 
نخر < الطابة والغبطة في المتقين والفزع والهلع والندم في الكفار. وهو ما 
استهدفته كما هو المتبادر. والأسلوب الذي حكيت به قوة إخلاص إبراهيم عليه 
السلام لله تعالى واعتماده عليه وحده ودعواته التي وجهها إليه قوي نافذ أيضاً. 


ولقد كان كفار العرب يتخذون لهم أصناماً يعكفون عليها ويقيمون طقوسهم 
عندها على ما شرحناه في سياق تفسير سورة النجم. ولقد كان فريق من العرب 
يعتقدون أنهم يمتون بالنبوّة إلى إبراهيم عليه السلام على ما شرحناه في سياق تفسير 
سورة الأعلى . فالمتبادر أن الايات استهدفت كما استهدفت آيات سورة مريم تذكيرهم 
بعقيدة التوحيد والإخلاص لله تعالى التي كان عليها جذهم وجعله كل اعتماده على 
الله في کل شان ومطلب وأمل في حیاته وبعثه . وما کان من تقریعه لأبیه وقومه على 
عبادتهم الأصنام وتقريره عدم نفعهم وضرهم وكونه عدوا لهم بقصد إحكام الحجة 
عليهم وحملهم على الإرعواء وسلوك طريق جدهم الذي يدعو إليه النبي بيء. 


ہے و ےق س 


٤ .‏ ت ا ر ت ب ٍ 
ولقد روى البخاري في سياق الاية 8 ولا تخرف وم ببعثون 4 حديثا عن ابي 
هريرة قال «قال رسول الله َة إن إبراهيم عليه السلام يرَى أبَاهُ يوم القيامّة عليه 


YoY‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 


العَبرة والقترة فيقول يا رب إَِكَ وَعَدتني ألا تُخرني يوم بُيعتون فيقول الله إني 
حومت الجِنَةَ على الكافرين»'“ وروی مسلم عن عائشة «قالت يا رسول الله ابن 
جَدعَانَ كان في الجاهلية يصل الرّحم ويُطعم المشكينَ فهلٌ ذاكَ تافعةٌ. قال لا 
يتفعة. إِه لم يقل رب اغفرً لي حَطيئتي يوم الدين»"“ حيث ينطوي في الحديثين 
توضيح نبوي لمدى بعض الاأيات التي نحن في صددها يتسق مع التقريرات القرانية 
المحكمة بأن مصير الكفار النار ولا يغني عنهم عمل ولا قرابة. 


رھ و ال ا 


2 2 مو SS‏ ت د رو 
# کذبت قوم دوچ الْمرسلين @ لذ ل شم او هر وح ألا لفون ر ف رول 


۾ ر ,8 ر ا س م سم < م ت ES 7 A‏ 
مين ال فا ۴ وا معو ل I‏ لک َه من جر لن آ جری إلا عل رب لمن 3© 
عو ے ےر و ویر ر ار م ا 8ے سے رس ٣”‏ ر ص که 
فوا أنه وأطیشون © 4# فالا أ دزن أك واتبعك درون ل فال وما طن بنا ادا 
بعملوت ELITES‏ تععروت ا وما آنا ارد آلثنمب 6 إت ا ل تید 
OES‏ اوا لين لر تنه يلوح کوس من المرجوییت 0 ل ربن قوی کدبون 0 
ا 0 عو ری کک یں ر سے سے ‏ س /2جوھ ES‏ کے م و م ر و 
فافلح بين ویتهم فتحا ونی وم مى من المَومنينَ ا فاجينله ومن معام في القلك 
E O N a A E A A (YD) 2‏ 
المشحور وا شم اغرة بعد الباقين ل إن فى ذلك لاية نة وما ات ےا کارھم ؤمییں ا 
ول ریک لهو لر لِم )4 ٠٠١[‏ ۔ ۲١٠١١‏ 


5 فن الط لدت هن الف اء واعالك: 
(۲) افتح : بمعنی احكم أو اقض . 
(۳) الفلك المشحون: السفينة المملوءة 
تعليق على قصة نوح 
ر ا فن و اا ات ا راا ر ع ااه 
لقومه. والقصة هنا أوسع شيئًاً مما جاء في سورة الأعراف والقمر مما اقتضته 


(۱) التاج ج > ص ٠۷٤١‏ والمتبادر أن ابن جدعان ظلّ جاحداً لرسالة النبي ية ومات على 
جحوده فحبط ما عمل على ما جاء فى آية سورة الكهف .]٠٠١[‏ 


سورة الشعراء الآيات: ٠٠١‏ ۔ Yor ٠٤١‏ 
حكمة التنزيل . وقد علقنا على قصة نوح سابقاً بما يغني عن التكرار. ومن الجديد 
فيها قول نوح عليه السلام لقومه إنه لا يسأل قومه على رسالته إليهم أجراً وإن أجره 
على رب العالمين» وإنه رسول أمين إليهم» ووصف قوم نوح الجماعة التي منت 
برسالته بأراذلهم وتهديدهم إياه بالرجم إن لم ينته. ولم يرد هذا في الإصحاحات 
١(‏ و۷ و۸) من سفر التكوين التي وردت فيها قصة نوح. ولكن هذا لا يمنع أن 
ذلك كان متداولاً عن طريق اليهود في I‏ وبشتة :وان کون 
وارداً في أسفار وقراطيس أخرى في أيديهم› لأن العبرة إنما تتحقق بذلك . والعبرة 
هي التماثل بين ما قاله نوح عليه السلام لقومه وما أمر النبي بي من قول مثل ذلك 
کما جاء في آيات عديدة منها يات سورة ص 8 فل ما اسلكرَعليَوِ من َر وا ما نام 
كفي 3© إن هو إلا ذكر إنْعَمين لإ € والتماثل كذلك بين ما قاله قوم نوح عن 
الزن وما ال كار الرت عن الاي ارا راا اي ا ع ا ت ات 


عديدة منها آيات سورة الأنعام هذه « ولا تطرد اين يدعو یھ ا بالْعَدَوة حدق المي 
ریدو وجه نجھ ما کک من ابم من ىء ومان ساب اهم من شیو فتطردهم 
ا سے 2 2 ص عرص بے صن سے س سے و سے 
ا ا وڪ للك فنا بعصم يبعض ليولا آھت رہ مر 2 


ِن يتا اليس اه اعم قرت 2 4 ی ی ی 6 
E‏ 

ولقد أورد البغخوي عن الحسن البصري فى صدد ورود كلمة #المرسلين» في 
ا و ات ا آذ عن رل راح ا قان ی تال داف 
إن الآخر جاء بما جاء به الأول فإذا كذبوا واحداً فقد كذبوا الرسل أجمعين . وعلى 
كل حال فالعبارة أسلوبية» لا تتحمل توقفاً ولا تحتاجح إلى تخريج كما هو المتبادر. 


رە 2 م ے پک - م : ۴ چ یرم e‏ ص 4 2S‏ 
کذبت د الین 9 اذ ال کہ شوم و آلا نو € نی تک سی ا 3 


سرت ل م ES‏ 2 رس ت زس 

فاقوأ أله وأطيعون ج وما کلک یوین خر لی مر اکآ ون کل 
ص ۲ 2 ص ٤ 2 EDS‏ ا سے ت ص @ مر ر ص ن 

ا ي ا ام غلم دوه 3 لذا بطشتر 


بطشتر جر 2 فاقوا آنه وط و وأا امد یما مون )مدد بانمر 

ا دت ویون ل إن حاف ماک ک ویر © 6اا 
ارك کی ن لیے 1 ا ا 0 وما نحن بمعد بين 0 کا كوه 
هلهم له في كلك لاي ونا كان أكرشر مميت ا لن رك هو لعز 
ا 465 [ 14_1۲۳[ 


)١(‏ ريع : المكان المرتفع أو الطريق. 

(۲) آية : هذه الكلمة بمعنى بناء ولعلها بمعنى حصن أو قلعة أو برج . 

(۳) تعېثون: تلهون بما لا یجدي . 

(6) مصانع : قيل إنها بمعنى القصور وقيل إنها بمعنى صهاريج الماء والثاني 
هو الأرجح لاشتهار اليمن - بلاد عاد وهود - بسدود الماء الصغيرة والكبيرة. 
والكلمة تستعمل إلى اليوم في بلاد الشام وغيرها بمعنى بئر الماء آو حوض الماء. 

)٥(‏ إن هذا إلا خلق الأولين: أوّلها بعضهم بمعنى إن ما نحن فيه هو دين 
الأولين وتقاليدهم . وأوّلها بعضهم بمعنى أن ما تقوله هو ما قاله اناس قبلك أو هو 
اساطير الاأُولين . 

تعليق على قصة هود 

وهذه حلقة رابعة من السلسلة احتوت قصة رسالة هود عليه السلام إلى قومه 
عاد. وقد ذكرت هذه القصة في سور سابقة وعلقنا عليها بما يغني عن التكرار. 
وجاءت هنا مع بعض الاختلاف الأسلوبي الذي اقتضته حكمة التنزيل . والجديد 
ها نكر هود عله الان قرا بها بن اله امم من اباب الروة ارا وما 
کانوا ينشئونه بسبيل ذلك من سدود ومنشآت» وقوله لهم إني لا آسألکم عليه 
أجراً» وقول قومه له ِن ما تقوله وتنذر به شيء مسبوق به ولن نؤمن به» فاستحقوا 
بذلك عذاب الله . والعبرة في هذا ما كان بين أقوال هود وقومه وأقوال النبي 4ي 
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وكفار العرب من تماثل» حيث ينطوي في ذلك تسلية وتطمين للنبي ل وإنذار 
للکنان: 
کلت تمو المرسلن ا 6 وهم صلی آلا تقو € لني کم رول 
أيين ا فاقوا أنه وأطيعون لإ وما اس اک جي إلا مل رب امین © 
أترکن E‏ ل ف جسّتَ وعَيون و ال وزروع وغضل ل طلمهاهیی م و 
وتج ٹون و لجال وا ک۔رھیے “ )۵ اا س OE‏ 


ص AES,‏ سره 11 ر 2کو ا 
اَذ وة ف الارش ولا بصلحون لاء قالوا تما أت من المسحرين 7 9 a‏ للاج 
< سے 2 ص سر دصر ص > 2ے > e‏ 
ْنا أت َايَةٍ إن كنت من سدقت ؛ 6 ل زی ت کا شر رلک شن بتر 
Jr‏ م 2 سم ا کے 2 بے م ۴ 0 س ES‏ 
معلوم او ولا تمسوها سو فر دک عدا م عظيم م اا عفرو ر کا ابح یوی © 
عل 


رچ ر ر کی این ت س ت 4 م سے کے سے وم اک و 
مدان ل ف ذلك ى للاية وا کے آڪرهم مَومِينَ 9 4 ك لهو العيز 
لحم و ۱٤۱1‏ ۔- 104[ 


)١(‏ طلعها هصيم : ٿمرها سهل الهضم› ولعل ذلك كناية عن النضج 
والجودة أو الليونة. 


تعليق على قصة صالح 
هذه حلقة خامسة من السلسلة احتوت قصة رسالة صالح عليه السلام لقومه 
ثمود. وقد ذكرت القصة في سور سابقة علقنا عليها بما يغني عن التكرار. وجاءت 
هتا ذلك ا غ ا الذي ا والجديد هنا 
قول صالح عليه السلام لقومه إنه لا يريد منهم أجراً وقولهم له إنه بشر مثلهم وإنه 
من المسحورين. والعبرة في ذلك ما انطوی فيه من تمائل بين هود وقومه وبين 


0٦‏ ۲ الحرزء الثالكف من التفسير الحديث 


8 ور 2 22 , وء و‎ SIA «7 Le د‎ PETTY کے‎ 2 o 

کذبت فوم لوط مسلون ل لذ ال هم أخوهم وط ألا قوي لإي لكم رول 

۾ ا کے ره یر ا کک ص ٤ے‏ روہ مہ “o 7*1 =| e‏ ۶ 
ای ا کاش الہ وایییٹوو ما آنکلگہ ایو ین لب إن لجر إلا مل د 
aS .‏ ےس ےو ے م روہ م ا ر م ا ےھ ی e‏ و ےہ 4 
الیب ل ا ارات ین ایی و ورت ما خان لک ر من آزوٍکم بل آنتم 
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کان ا کرم ومین ا ولت ريك هو لمر الیم )4 ٠۷١ - ۱۹١[‏ 


E 
e 
۵ 
۹ 
¬ ر‎ 


(۱) عادون: معتدول . 


(۲) من القالين: من الهاجرين أو التاركين. مشتقة من قلا بمعنی ترك 


تعليق على قصة لوط 
هذه حلقة سادسة من السلسلة. وقد احتوت قصة لوط عليه السلام وقومه. 
وقد ذكرت هذه القصة فى سور سابقة. وجاءت هنا ببعض الاختلاف الأسلوبي 
الذي اقتضته حكمة التنزيل . والجديد هنا قول لوط عليه السلام لقومه إنه لا يريد 
منهم أجراً مما فيه تماثل وعبرة كذلك. 


اا تیک المرسلیں © د 5 هم شيب شیب آلا تشقون لرا انی کک رسو 
IEHOE‏ اا عد من لجر ِن لجر إلا عل رب آلعاین 6 
ا الل کا تکفا م الخیرة ”“ © وز بالقنا e‏ 9 
E Oe‏ ا الکن مسد 2 شا ری کتک اة رد @ 
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الوا ما أت من السسریں ن وما أت إ لامر قان طك لین آلگزرن © اسز 
عا كفا الان کے بی ایوہ € ل ری آعم یما نملو اک مكدو 
فأخذهم داب بوم لظا َم نمداب بوم عَظْير 9© إ1 ف َلك أيه وما أ كرش 
NOI‏ ن رلت هو لمر ارم )4 ۱۷۹1 - .]٠۹۱‏ 


(1) أصحاب الأيكة : أصحاب الحرجة. 

(۲) المخسرين : المنقصين . 

(۳) القسطاس : الميزان. 

)٤(‏ المستقيم : المضبوط السليم. 

` كسفاً: قطعاً.‎ )٥( 

() عذاب يوم الظلة: قال المفسرون إن الحرّ اشتد عليهم فرأوا 
فتسارعوا إليه فصار عليهم كالظلة فلما اجتمعوا تحته التهب بالنار فأحرقته'. 

وهذه حلقة سابعة من السلسلة. وقد احتوت قصة رسالة شعيب عليه السلام 
إلى أصحاب الأيكة . وقد ذكرت قصة شعيب مع قومه في سور سابقة. وجاءت هنا 
بشيء من الاختلاف اقتضته حكمة التنزيل . ولقد ورد في سورة الأعراف اسم مدين 
كوصف لقوم شعيب عليه السلام بينما ورد هنا اسم أصحاب الأيكة. وقد قال 
بعض المفسرين""' إن إصحاب الأيكة هم قوم آخرون غير مدين» واستدلوا على 
ذلك بعدم وصف شعيب عليه السلام بوصف أخيهم هنا كما وصف نوح وهود 
وصالح لوط عليهم السلام ثم بوصف شعيب عليه السلام بأخيهم في سورة 
الأعراف بالنسبة لقوم مدين . 
(٠‏ ذكر ذلك جملة من المفسرين منهم ابن كثير الذي عزى التأويل أو التفصيل لابن عباس 

رضي الله عنه» انظر أيضاً تفسير الكشاف وتفسير الخازن. 
(۲) انظر تفسير البغوي . ) 


الحزء الثالت من التفسير الحديث ¥+ ۱۷ 


Y 0۸‏ الحزء الثالكٹ من التفسير الحديث 


ومع أننا لا نرى طائلً في الأمر لأن القصة لم ترد للتاريخ» فإن مما يلحظ أن 
ما قاله شعيب لأصحاب الأيكة» هو تقريباً ما ذكر من آقواله في سورة الأعراف 
لقومه أهل مدين» وإن أهل مدين وأصحاب الأآيكة لم يرد ذكرهما في سلسلة 
واحدة أو سياق واحد في القرآن» مما يلهم أنهم شيء واحد. وهذا رأي فريق من 
المفسرين أيضاً. أما عدم وصف شعيب عليه السلام بوصف أخيهم هناء فإن 
حكمته غابت عنا. ولقد أشرنا إلى ذلك في كتابنا «القرآن المجيد» واستلهمنا منه 
فورية تدوين الفصول القرآنية عند نزولها. 

والجديد في قصة شعيب عليه السلام ذكر قوله لقومه إنه لا يطلب منهم أجراً 
وقولهم له إنه ليس إلا بشراً مثلهم وإنهم ليظنونه كاذباً ومسحوراًء وتحديهم له 
بإسقاط كسف عليهم من السماء. وفي هذا تماثل بين آقوال شعيب عليه السلام 
وقومه وأقوال النبي بيو وقومه مما فيه تسلية وتطمين للنبي ية وإنذار للكفار. 


تعليق عام على القصص 

هذا» ويلحظ بوجه عام أولاً أن في تكرار حكاية أقوال الأنبياء بأنهم رسل 
أمناء لأقوامهم وبأنهم لا يسألونهم e‏ 
النبي بيا بقوله لقومه مرة بعد أخرى مما مرت أمثلة منه في سور الفرقان وص 
والقلم ومنه آية سور سباً هذه وف مامات تن اجر هو ل إن ری لل عل آله 
وهو على كل سى شيد ل( 4 حجة مفحة للكفار العرب على إخلاص النبي بي 
وتجرده عن كل مطلب دنيوي كما كان شأن الأنبياء السابقين من قبله» ومما لا 
يصدر إلا من الأنبياء الذين اصطفاهم الله لمهمة الدعوة إليه والإنذار والتبشير 
والذين امتلأت قلوبهم بالإيمان الذي أغناهم عن كل مطلب دنيوي» وجعلهم 
يقومون بأعظم الأعباء ويتحملون أفدح المشاق» مطمئئّة قلوبهم قريرة عيونهم» كل 
سعادتهم وأمانيّهم أن تنجح دعوتهم وأن يكونوا الوسيلة إلى نجاة أممهم وسعادتهم 
في الدنيا والآخرة. وثانياً أن في تكرار تذكير العرب بقوة الأمم السابقة وكثرة 
أموالهم وتمكنهم تقوية لإنذار كفار العرب الذين حكت أيات عديدة تبجحهم بما 
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لهم من قوة ومال وبنين مثل آية سورة سباً هذه # وقالوا عن ڪر امول وأوداوَمَا 
O‏ و ااا رة ال هذه ول لڪل هرو لمر 9© ادى 
جمع مالا وعددم E E a‏ لدم € )4 فالله الذي لم يعجزه أولئك وهم 
ای ر راک وا رار ا و رووا من باب أولى . وثالثاً أن 
القصص القرآنية المتكرر ورودها تحتوي في كل مرة تفاصيل وعبر ومواعظ جديدة 
حيث ينطوي في هذا صورة من صور التنويع في الأسلوب والنظم القرآني في 
المناسبات المختلفة بسبيل استكمال نواحي المقارنة والمماثلة وإحكام الحجة 
وتحقيق الهدف الجوهري من القصص وهو العظة والتذكير والتمثيل والإنذار 
والتسلية والتطمين والتثبيت. 

e َ‏ ن 


[Av 4242 


0 


() الروح الامین' جبريل عليه السلام على ما يجمع عليه المفسرون. 
9 اول کب الس الأول الرلة مان 
(۳) آية: هنا بمعنى برهان أو علامة. 
تعلیق على آیات 
ول ازيل ٍلك وما بعدها إلى آخر آية 
او لر ی فم ٤ای‏ ان یعامم عمتا بى إن ي4 

جاءت هذه الآيات بمثابة التعقيب على سلسلة القصص وهي متصلة بالسياق 
من هذه الناحية . وقد احتوت توكيداً بأن القرآن الذي يتلوه النبي بي والذي يحتوي 
هذه القصص وغيرها من مبادىء الدعوة والإنذار والتبشير هو تنزيل من الله تعالى 
آنزله على قلب نبيه بواسطة الروح الأمين لینذر به الناس» وأنه آنزله بلسان عربي 


۲۹٢۰‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
مبين واضح ومفهوم لئلا يكون حجة للعرب الذين هم أول المخاطبين به بعدم 
الفهم والعجز عن الاإدراك. وإنه فيما احتواه من مبادىء وأآهداف وتدعيمات 
E‏ المنزلة الأولى . وقد انتهت الآيات بسؤال استنكاري 

E PE TEPC 
) من علم علماء بني إسرائيل بأمره وشهادتهم على صحته.‎ 

ولقد احتوى القرآن المكي فضلاً عن المدني آيات كثيرة حکت ما كان من 
شهادة أهل الكتاب وأهل العلم بصحة وصدق القرآن ونزوله من عند الله وإيمانهم 
به وصحة وصدق رسالة النبي ية وأوصافه التي يجدونها مكتوبة عندهم في التوراة 
والإنجيل وكونهم يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم. وقد أوردنا كثيراً منها في 
امسات ساق وخاصة فى متاس فير اة سور الأغراف 1١9۷1‏ غا ل الج 
التي تضمتتها الأية الأخيرة ][١۹۷[‏ دامغة. 

كذلك فإن هذه الآية والآيات التي تستشهد أهل العلم وأهل الكتاب على 
صحة صلة القرآن بالله تعالى وصحة رسالة النبي به مما أوردنا كثيراً منها في 
المناسبات السابقة تلهم أن العرب كانوا يثقون في علم أهل الكتاب وعلماء بني 
إسرائيل واطلاعهم فاستحكمتهم الآيات بالحجة والإفحام والتنديد حيث يظلون 
مكابرين معاندين بالرغم من شهادة هؤلاء الذين يزكونهم ويثقول بهم. ومن 
المحتمل جدَاً أن يكون بعض علماء بني إسرائيل قد شهدوا شهادتهم في مجلس 
علني حضره فريق من المسلمين وآخر من الكفار. 

ولقد ذكر المصحف الذي اعتمدناه أن الآية [۱۹۷] مدنية وذكر ذلك 
الزمخشري في مطلع تفسير السورة أيضاً. وقال المفسرون إنها تعني علماء بني 
إسرائيل الذين أسلموا في المدينة كعبد الله , بن سلام"'“. ونلاحظ أن الأية منسجمة 
كل الانسجام سبكاً وموضوعاً وسياقاً مع ما فلها وما بعدهاً.. ومحتوية إفحاماً 
جدلتاً إزاء عناد الكفار الذي كان مسرحه الأول مكة لا المدينة» وفي سياق آيات لا 


)١(‏ انظر تفسير الطبري وابن كثير والزمخشري والطبرسي والخازن. 


سورة الشعراء الآبات : ۱۹۲ ۔ ۱۹۷ ۲٣۱‏ 
خلاف على مكيتها. ولذلك نشك في الرواية . ونرجح أن بعض علماء بني إسرائيل 
اجتمعوا بالنبي ية في مكة في مجلس من مجالسه وشهدوا على مسمع كثير من 
الشاهدين بصحة الرسالة النبوية والقرآن» فذكرت ذلك هذه الأية في معرض 
الإفحام والإثبات . وفي سورة الأحقاف آية تذكر شيئا مثل ذلك بصراحة وهي # ف 
ر إن کنن عند او فر و رکید اه هد مب إ ردیل عل ملد امن اشكر 
اک آله لادی لموم لای )4 . 


مج چ ا ار 


وفي الآيات * تَر د ألروح آلأمين لإ عل فبك تكن من لذت € يسان عر 
مين )€ حجة قاطعة مؤكدة للحجج الأخرى على أن القرآن كان مفهوماً مألوف 
اللغة من العرب الذين يسمعونه» كما أن فيها دليلاً على أن الوحي القرآني الذي 
کان بزل لی قل ایی 8 کان زل فاط الى ,درت وسن الم کا 
اهت ال الا ۰ ) 


E 


وفي هذه الآيات دليل مؤيد لما ذهب إليه جمهور العلماء من عدم إجزاء 
قراءة القرآن في الصلاة مترجماً بلغة أخرى لأن ذلك لا يمكن أن يبقى على صفة 
(القرآن) الواجب قراءته كركن من أركان الصلاة. خلافاً لبعض من قال بجواز 
ذلك . والعبارة هنا قوية الدلالة على صحة الرأي الأول إل درجة تكاد أن تکون 
خاتی وا ا . والله أعلم. 


yg ص‎ 


وهناك قولان في ضمير # ولِنّم فى زبر آلأولين)» واحد بان ضمیر (وإنه) راجع 
إلى الى که فكر ن الله مي أن الشارة به وضفاتة مك ف كب :ا 
السابقة. وثانِ إنه راجع إلى القرآن فتكون الجملة بمعنى إن ما في القرآن متطابق 
في الأسس مع ما في الكتب السابقة. والقولان وجيهان. ولكنا نرجح الثاني لأنه 
المذكور فى الآيات السابقة. والآية معطوفة عليها. وقد يكون فى آية سورة طه هذه 
)١(‏ نعرف أن هناك رواية تذكر أن هذه الآية مدنية أيضاً غير أن هذه الآية تخاطب الكفار في مكة 
على ما يفيده سياقها السابق واللاحق غا مجعل الشك في الرواية آقوى ولا يكاد أن يتحمل كلاماً. 
(۲) للسيد رشيد رضا في هذا الموضوع فصل طويل في سياق تفسيره سورة الأعراف الجزء 
التاسع من تفسير المنار فيه توثيق قوي لهذا الرأي وتفنيد قوي لخلافه. 


۲۲ الحزء الثالث من التفسير الحديث 


ری رو ص 


واوا للا يتسا باي م من ريه ولم اتهم بيْنَةٌ ما فی لصحف آلذرل 0{ قرينة على 
هذا الترجيح . 


والمقصود د دتعسم الروح الأمين هو جبریل عله السلام على ما أجمع عله 
المفسرون. ويؤيد هذا آن اسم جیریل ورد بصراحة في صدد نزوله بالقرآن على 
OF‏ 


قلب النبي بل في آية سورة البقرة A Eg‏ 
) لیک بدن الَو مقا لما بت يکنو ودی رى إلغزينى @4 . 


وتعبير # عل قَلْبك€ يؤكد أن الوحي القرآني حادث روحاني خاص لا يدرکه 
إلا النبى. وقد شر حا هذا فی کكتابنا القرآن المجير وف عاف اير سور 
القيامة فلا حاجة إلى شرح جديد هناء ولا سيما أن المسألة من المسائل المغيبة 
الواجب الإيمان بها والتي لا يجوز التزيد والتخمين فيها . وٳذا کان لا بد من شيء 


رو ت 


يقال هنا فهو أن هذا التعبير الذي تكرر في آية سورة النحل هذه # قل رلم روځ 
المد من ری بای یکت آآریے ١ا‏ منوا ودی ونت ری سل ©4 
قد لهم شيعا من الإأيضاح لطريقة ة الو حى ي القرآني يستطيع آن يفهمه الذين لم يكونوا 
يشعرون بالوحي الذي کان ينزل على النبي َيه وهم في قربه وهي آن القران کان 
ينقذف في قلب النبي ية انقذافاً روحانياً بواسطة روحانية غير مشعور بمادتهاء 
ولكنها مشعورة بآثارها ومن جانب النبي بيا بخاصة وهي ملك الله الذي سمي هنا 
بالروح الأمين» وسمي في سورتي النحل والبقرة بروح القدس» وذكر اسمه 
بصراحة في سورة البقرة. 


1 
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0 ر (٤)-ے‏ څث 


توت € وما اکا من رَد إلا ھا زرو © دک وما ڪن 
ی0 [ _ ۲۰۹[ 


سے سے مي 


(1) الأعجمين: جمع أعجم وهم غير العرب. ومعنى العجمة في الأصل 
عدم القدرة على الإفصاح بالكلام» ثم أصبحت تطلق على كل من هو غير عربي 
اللسان والجسي . 

(۲) سلکناه: بمعنی آدخلناه. 

۳( منظرون مؤخرون أو ممهلون. 

. ذکری : هنا بمعنی التذكير‎ )٤( 

الآيات متصلة بالسياق واستمرار له كما هو المتبادر والآيتان الأوليان منها في 
صدد القران حيث تقرر أن الله تعالى لو أنزل القرآن على غير عربي فتلاه عليهم بغير 
اللسان العربي ما كانوا ليؤمنوا به أنفة أو لعدم فهمه› فکان تنزیله بلسان عربي مبین 
قطعاً لحجتهم . وهذا المعنى جاء بصراحة أكثر فى آيات سورة الأنعام هذه # أن 

ولوا مآ انر لکت عل ماين ون لتا ون ا عن وراسنم م فلت ل6 او 
تولو لو اھا ازل ع لیے لکا مہ ا ام ا ت یکم ودی 
ك فمن أل مسن ا ايت الله 4 نپا سنجزی الزن ب يصدفون عن ءاينيتا 
سو اعد اب ما کانوا صرفو 4 . 

واحتوت الآيات الثمان التالية للايتين الأوليين تبكيتاً وإنذاراً وإعذاراً للكفار 
فقد بلغ بهم الإجرام وسوء النية والعناد إلى درجة جعلتهم لا يتدبرون في القرآن 
فيكون في آياته لهم مقنع للإيمان به وجعلتهم يعلقون إيمانهم برؤية العذاب الذي 
يوعدون به. وقد يأتيهم هذا العذاب بغتة دون أن يشعروا به فيندمون ويطلبون 
الإمهال والإنظار بعد أن كانوا يستعجلونه. ولو أمهلوا وأنظروا بضع سنين ثم 
(1) آنزلناه قرآناً عربياً لئلا تقولوا إن الكتب الأولى نزلت على طائفتين من قبلنا ولم يكن بلغتنا 

ولم نعرف لغتهم» وإنا لو آنزل الكتاب بلغتنا لكنا أهدى منهم . 


جاءهم فلن يكون الإمهال والإنظار مجدياً لأنهم وقد انطبعوا على الإجرام والكفر 
لن يرتدعوا ويرعووا. وإذا كان الله تعالى قد أرسل إليهم نذيراً فتلك سنته التي 
جرى عليها من حيث إنه لم يهلك قرية إلا بعد أن يرسل إليها منذرين . لأنه ليس 
ظالما ليهلك الناس بدون إنذار وإعذار. 


والآيتان الأخريان جاءتا بمثابة تعقيب ب على ما قبلهما. وقد تكرر ذلك في مثل ' 
هذا المقام» ومن ذلك أية سورة الااسراء E E‏ © 9 . 


والآيات في الجملة قوية في إفحامها وإنذارها وإعذارها وتبكيتها وروحها 
وفحواها. تلهم بقوة أنها استهدفت فيما استهدفته أيضاً تسلية النبي ية عن عدم 
إيمان الكفار وعن مواقفهم التكذيبية. ولما كان كثير من سامعي القرآن قد آمنوا في 
حياة النبي يي فيمكن أن يقال إن الآيات تسجيل لواقع الأمر حين نزولها على ما 
نبهنا عليه في مناسبات سابقة مماثلة . 


ولقد قال البخوي والخازن وابن كثير إن الضمير في # سلكتلة# عائد إلى 
الكفر وإن الجملة بمعنى أننا أدخلنا الكفر في قلوب المجرمين. وإن الضمير في 
لا رمو بد € عائد إلى القرآن. وقال الزمخشري والطبرسي إن الضمير في 
المقامين عائد إلى القرآن وإن معنى الكلام: إن الله تعالى ألقى القرآن على قلوبهم 
فلم يؤمنوا به تحدياً للعذاب الذي أوعدوا به . ويتبادر لنا أن هذا هو الأوجهء لأن 
القرآن فقط هو المذكور في الآيات السابقة للايتين اللتين فيهما الكلمتان . والضمير 
ا الأقرب الدكرز-وال قرل: * إن تکفروا إت آله ع کہ ولا ری 
باد و لكر 4 فيتنزه عن أن يدخل الكفر في قلوب عباده والله تعالى آعلم . 

على أنه ليس في الآيات محل للتوهم حتى نوضح رأي المفسرين الأولين بأن 
الله قد أآدخل الكفر إلى قلوبهم› فكلمة المجرمين في الأية قرينة E‏ 
على أن ذلك کان لأنهم مجرمول فاسدو الأخلاق الا وين فل « لن 


ر یر سرو 


ڪا ودی وء مايل بوء إل الق €6 والله أعلم . 
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تعليق على استعجال الكفار عذاب الله في معرض التحدي 

ويبدو من الآيات أن الكفار كانوا يقولون إن النبي يه لو كان صادقاً لكان 

نزل عليهم عذاب الله فوراً كما كان شأن الأمم السابقة التي كانت تكذب أنبياءها 
٠‏ والتي يقص النبي عليه السلام عليهم قصصها بلسان القرآن. فلما لم ينزل عليهم 
العذاب أخذوا يتحدونه ویستهزئون بوعیده» وقد تکرر هذا منهم کما حکته آیات 
عديدة منها آية سورة الأنفال هذه # دالوا لىن کت هداد ال 
ونيك قأمَطر علمَسا حجار من السار اتتا بداب ات € وآية سورة الإسراء 
وآية سورة الحج هذه * ويستعجلونك بالعذ اب ولن لف أله وعدم وت يوماعند ريك 


کلف ست مما تعدو © € ما ينطوي فيه صور لمواقف الصد والمكابرة 
والتحدي التي كان يقفها الكفار فكان يثير ذلك في النبي ييه الألم والحسرة فينزل 
القرآن بالتسلية والتطمين من جهة وبيان حكمة الله في تأجيل العذاب عنهم من جهة 
آخرى؛ مما مرت أمثلة منه مثل آية سورة فاطر هذه # ولو وٌاخد أله الاس بَا 
ڪس بوا ما ترلت عل لھ رما من دآ وڪن بورشم إل أجل سى دا جا 
اهم فإ آله کان پعکاوو بصا ))4 ومثل آية سورة النحل هذه # ولو واخذ 
لہ الاس بظلوھر ما رك لہا من داب ولک بورشم للج أجل شس إا جا هتر کک 


گے 2 ر ص کر کے ع 2 
مخروت ساعة ولا سِسَسَمَدِمون tC‏ 


تعليق على كلمة الأعجمي والأعحمين 
وکلم أعجن. دما كاد يطلى غل غير لبرت قل الإشلا من دون شك 
فنزلت في القرآن للدلالة على ذلك وهذا يعني أن سكان الدنيا في مفهوم العرب 
وأذهانهم كانوا فريقين؛ عرباً وعجما؛ وأن كلمة عرب كانت تشمل كل من كان 
يتكلم العربية في داخل الجزيرة العربية وخارجهاء وأن هذا الشمول كان مدركاً 
من العرب والآيات الثلاث الأولى من الآيات التي نحن بصددها وآيات الأنعام 
التي آوردناها قبل قليل وغيرها من الآيات التي تقرر عروبة القرآن تنطوي - والحال 


۲٦‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 

هذه - على التقرير بأنه لم يكن هناك عربي في داخل الجزيرة وخارجها لا يفهم لغة 
القرآن أو يتكلم بلغة بينها وبين القرآن مغايرة كبيرة فى حياة النبى ي4 . وهذا كان 
فيما نعتقد ممتدَاً إلى ما قبل الإسلام بأمدِ ماء قد يختلف تقديره ومداه بالنسبة 
للأمكنة المختلفة التى كان ينتشر فيها العرب داخل الجزيرة وخارجها. 


عروبة النبي والقرآن لا تتعارضان مع عموم الرسالة المحمدية 

ومن تحصيل الحاصل أن نقول إن تقرير الآية ]۱۹١[‏ نزول القران بلسان 
عربي مبين ليس من شأنه أن يفسح مالا لقول قائل غير مسلم إن الرسالة المحمدية 
خاصة بالعرب. فعروبة النبي بيه وعروية القوم الذين خوطبوا بالقرآن تقتضيان 
ذلك وف اران انات رة لف مختلف أدوار التنزيل المكية والمدنية› 
ومنذ عهد مبكر من عهد النبوة تقرر عموم الرسالة المحمدية والتبليغ القرآني. 

وقد آوردنا كثيراً منها في مناسبات سابقة. من ذلك آية سورة الأعراف هذه 
$ ف تا الاش إن سول آله رڪم جیا الى له ملف الوت لار 
لہ که إل هو یی۔ یمیت اما باه وله اللي الاي آآزی رث يان 
و َء داتعو لمڪ شوت @) ومنها آية سورة الفرقان هذه 


کے س سے 


# تبارك لدی ر الفرقان ع بود حون للعدلہیت نرا € وهنالك آیات كثيرة 


سے ہے سے 


أخحرى فى سور عديدة مكية ومدنية من هذا الباب . 


تعلیق على آيتي [ 
وما هک کا من َرَو اد ھا مذ رون کی وما سا لوین 
والآیتان ٭ وما اھک کا من قرب إا ها مذو 9 دکری رمَا ًا ری 3 4 
وأمثالهما في القران مما كان موضع تشاد وجدل بين علماء الكلام حيث استدل 
المعتزلة بهما وبأمثالهما على أن الله سبحانه لا يفعل لعباده إلا أو اه 
أوجب على نفسه ذلك أو أن ذلك واجب عليه وأنه لا يعذبهم ولا يث اا ھا 
أعمالهم ون ذلك مقتضى العدل الواجب عليه؛ وحيث أنكر الأشاعرة ذلك وقالوا 


سورة الشعراء الآیات: ۲۱۰ ۔ Y۷ ۲٠۱۲‏ 


أنه الله سسحانه اجب ا خلقه» واستندوا ذلك 1 آیات 
و و حق دحو في 


قران ضا مثل : E‏ ستل عما قعل وم سلو 4 سورة الأنبياء ]۲١[‏ وجملة 
ويقعل أللة مايسآء€ في آية سورة إبراهيم [۲۷] الخ. 

والذي يتبادر لنا أن الله سبحانه استعمل في خطابه القرآني الأساليب التي 
اعتادها البشر والتي تتفق مع آفهامهم» وأن هذه الآيات وأمثالها لم تورد بسبيل تقرير 
مبادىء عقائدية وإنما بسبيل تأييد الدعوة وتدعيمها حسب المناسبات ومن هنا جاءت 
متنوعة الصيغ» وأن الأولى بل الواجب أن تبقى في نطاق ذلك وألا حمل ما لا تحمله 
لأن ذلك آدى ومن شأنه أن يؤدي إلى إبراز التناقض في القرآن؛ تنزه الله تعالی وقرآنه 
عن ذلك» وقد قرر الله هذا في آية سورة النساء هذه # أا يدرو لفان و کانمن 
نڪر آله دوأ فيو اوا َر ڪر ا وذلك برغم أن كلتا الجماعتين المتشادتن 
هدفت إلى تنزيه الله سبحانه عن النقائص والنقائض» وغاية ما يمكن أن يقال في 
الموضوع آن الله سبحانه وتعالی فیما یفعله ویأمر به وینهی عنه ویرتب على عمال 
عباده من نتائج إنما يفعل مقتضيات صفات الحكيم العادل فيه. فما دامت حكمته 
اققضت ان يكون في عباده قدرة الاختيار للهدى والضلال والخر والشر فإا اقتضت 
كذلك إرسال الرسل والمنذرين ليبين للناس LS‏ 
والشر ونتائجهاء واقتضت ترتيب التتائج وفق ما تة تقتضيه صفة العادل فيه. 


وما نزت په السَیطین ل وما بذ O‏ نهر عن السَمع 
لول 1 [YI‏ 


(۱) معزولون: بمعنی محال بینهم وبين السمع. 
تعلیق على آیات « مارت و شطب 


3o‏ ر 


إلى آخر * إنهر عن اسع أمعزولون) 


الآيات استمرار في موضوع القرآن وهي والحال هذه استمرار للسياق السابق. 


ويبدو أن الكفار كانوا يقولون فيما يقولونه عن القرآن: إن الشياطين تتنزل به 
على النبي ب جرياً على ما كانوا يعتقدونه من أن شياطين الجن كانوا يتصلون 
بالسحرة والكهنة والشعراء ويوحون إليهم أو يلقنونهم بما يقولونه» ومن أن 
الشياطين كانوا يسترقون أخبار السماء وينقلونها إلى الكهنة؛ على ما شرحناه في 
AEN E a bg e a‏ 
وحي رباني» وجاءت هذه الآيات لتؤكد نفي صلة الشياطين به مما قد قام في آذهان 
الكفار أو زعموه من وحي عقائدهم . 


سرس ےہ 


وينطوي في الآيات وخاصة في تعبیر # وماینبغ یه معنی جليل فیما يتبادر 
لنا. وهو تقرير كون الشياطين الذين هم عناصر شريرة خبيثة لا يمكن أن يصدر 
عنهم إلا الأذى ووسوسة المعاني الدتة :و الاغراء والشز» :ولا يكن أن تون 
بالقرآن الذي يدعو إلى الله تعالى وفضائل الأخحلاق وصالح الأعمال» وينهى عن 
الفواحش والخبائث والاثم والبغخي والاتجاه لغير الله وإشراك غيره في العبادة 
والدعاء؛ ويحذر من الشياطين ووساوسهم› ولع الایات ۱۹۲۱ - ]۱۹١‏ وهي 
تقرر نزول الروح الأمين بالقرآن قد انطوت على هذا المعنى بسبيل المقارنة 
والإفحام والإقناع كأنما جاءت لتقرر أن مثل هذا القرآن الذي يحتوي ما يحتوي من 
الدعوة إلى الحتق والخير والتحذير من الباطل والشر لا یمکن أن پنزل به إلا 
الروح الأمين بإذن الله البرٌ الرحيم العادل الحكيم وأمره. ولقد كان السامعون 
يعتقدون بوجود الله وصفاته السامية. وهذا مما يقوي الإفحام والإقناع اللذين 
استهدفتهما الآيات . وهذا المعنى مؤيد بقوة ووضوح في آيات أخرى من السورة 


سرس ر ر 2 0 س راص eer‏ سے ا S2‏ 5ے سے رە سے 2ے ( 2 e4‏ @ 
E‏ لله الها ءاخر ف ب من المعدَّبينَ وأنذر عشورة س پر( ( ارہ ا 
ا حك لمن عك من أَلموّمرت HOE 2e2 STE‏ 


عل العيز الرّح 9 | ری رنلك ان قوم | توم € وبقک فی السجدی اک انم کے هو أَلسَيع 
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للم 3 ۲۱۳ ۔ ۲۲۰] 

(1) العشيرة: هي الوحدة الاجتماعية التي ينضوي تحتها عدد من الأسر 
وهي بمعنى ما يعرف اليوم بالحمولة. 

الأيات تحتوي أوامر ربانية للنبي به في صدد دعوته وسيرته. فعليه أن يظل 
متمسکاً بدعوته وإخلاصه لله وعدم إشراك أحد غيره معه في الدعاء لئلا يكون في 
عداد المعذبين. وأن ينذر أقاربه الأدنين وأن يعامل المؤمنين الذين يتبعونه فيما 
يأمرهم به وينهاهم عنه باللين والعطف والتسامح› وأن مجعل اعتماده على الله وحده 
العزيز الرحيم الذي يراه ويراقبه ويرعاه في کل حالة من حالاته. في قيامه وصلواته 
وخلواته ومع الساجدين معه والذي هو السميع لكل شيء العليم بكل شيء. 

وحرف الفاء الذي بدئت به أولى الآيات يلهم أن بين هذه الآيات وما سبقها 
اتال والمتادو انها جاءت معقبة عليها كأنما أريد الالتفات إلى النبي ييه بعد 
الآيات السابقة لتقول له إن عليه ألا يهتمّ ولا يغتمٌ لمواقف الكفار وتكذيبهم» وما 
عليه إلا أن يدعوهم وينذرهم وخاصة عشيرته الأدنين وإلاً أن يستمر في إخلاصه 
له سبحانه وحده ويجعل اعتماده عليه وموادة الذين آمنوا به واتبعوه والتسامح معهم . 

وبعض المفسرين يصرفون الضمير في فعل # عصََك € إلى قارب النبي ل 
وبعضهم إلى المؤمنين”". والمتبادر أن الرأي الأول هو الأوجه والأرجح والمتسق 
مع الظرف لأن احتمال العصيان من أقاربه هو المتوقع الأقوى . 

وقد أورد بعض المفسرين في صدد جملة # وبَقلبك فبك فى السجدي ‏ أقوالا 
وروايات عجيبة مفادها أنها تحتوي إشارة إلى تنقل النبي ب في أصلاب مۇمنين 
ساجدين وأرحام مؤمنات ساجدات من لدن آدم وحواء إلى أن ولدته أمه» وأن 
بعض أجداده كان يسمع تسبيح النبي في صلبه وتلبيته بالحج. . الخ» أو أن 


(1) انظر تفسيرها في الطبري والطبرسي مثا . 
(۲) انظر تفسير الكشاف للزمخشري . 


ع ر 


۷۰ الجزء الثالث من التفسير الحديث 
النبي به ظل يتقلب في أصلاب لاا 
ونحن نرى التوقف في ما روي. ويتبادر لنا أن الجملة واضحة. وآنها عنت 


أن الله تعالی يراه وهو يصلي مع الناس ويراه حین يقوم وحله آي يراه في جميع 


رواه المفسرون عن ابن عباس الذي رووا عنه بعض الأقوال السابقة. 


ولقد أورد بعض المفسرين في هذا السياق حديثين متقاربين أحدهما رواه 
البخاري والترمذي عن أنس قال «آقيمَتِ الصلاة فأقبلَ علينا النبي ئة بوجهه فقالَ 
اناو ا ا ق وا یا ر د ی 
مدى الآية وهذا الحديث أو الحديث الآخر المقارب له صلة ما ولا سيما أن 
الأحاديث مدنية في مضمونها ورواتها والله تعالی آعلم. 


تعلیق على آية 
3 اندر عشْييك الذذبب 4 
وأثر موقف آقرباء النبي من الدعوة 

TT‏ “ روايات وأحاديث متعددة منها أن النبي بيه دعا 
بمناسبة آية # وأنذر عَشْييَكَ الا € وبعد نزولها أقاربه إلى وليمة 
وتفرقوا فوراً لأن أبا لهب قال لهم إن محمد سيسحرهم ثم دعاهم إلى وليمة ثانية 
فقال لهم : يا بني عبد المطلب إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني اله آن 
أدعوكم إليه فأيكم يؤازرني؟ فأحجم القوم» فقال علي رضي الله عنه: اا سول 
الله . وتكرر الأمر ثلاث مرات فأخذ النبي ييه برقبة علي وقال هذا أخي ووصيي 
وخليفتي فیکم فاسمعوا له وأطيعوا. فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب : 
قد أمرك أن تسمع لعلي وتطيعه. ومنها نفس الرواية المتقدمة بدون ذكر ما قاله 


A ED 
e (۲) 


سورة الشعراء الآیات : ۲۱۳ ۲۲١۰‏ ۳۷۱ 
النبي بيه لعلي بل قال له فيها اجلس. ومنها أن النبي ية لما نزلت الآية صعد على 
الصفا ونادى: يا بني فهر يا بني عدي - لبطون قريش - حتى اجتمعوا وأرسل الذي 
لم يستطع الحضور رسولاً لينظر ما هو قائل لهم فقال لهم: آرأیتکم لو أخبرتکم آن 
خياد بالوادي تريد أن تخير عليكم أكنتم مصدقئ؟ قالوا ما جرّبنا عليك كذباًء قال 
اوک و ات ا و ا e‏ اليوم ألهذا 
جمعتناء ومنها أن النبي بيه خاطب بني عبد المطلب والعباس عمّه وصفية عمته 
وفاطمة ابنته وقال لهم لا أغني عنكم من الله شيئاً. 


ومهما يكن من أمر هذه الروايات فمما لا ريب فيه أن النبى ية قد نفذ أمر 
الله تعالى بوسيلة من الوسائل وأنه احتص في أحد مواقفه أقاربه الأدنين بالإنذار والدعوة. 


وهذا يدل على آنهم أو جلهم ظلوا جاحدين لنبوته إلى أواسط العهد المكي. 
بل لقد تواترت الروايات على آن أكثرهم ظلوا كذلك طيلة العهد المكي وردحاً غير 
قصير من العهد المدنى أيضاً بالرغم من نصرتهم له بدافع العصنة الغائلنة ولقد 
مات عمّه وحاميه آبو طالب غير مؤمن» ولقد كان عمّه العباس وابن عمّه عقيل 


وآخرون من بني عمومته في جملة الذين اشتركوا في وقعة بدر مع مشركي قريش. 
وهذا فضلاً عن عمه أبي لهب الذي لم ينصره وكان من ألدّ أعدائه وأشد مكذبيه. 

ولعل موقف أقارب النبي به الأدنين من دعوته كان يتر PRS‏ 
سير الدعوة حيث كان يجعل لسائر العرب ا للقول إن النى 4 لو كان صادقاً 
اام ك ات الناس إليه وأخصهم به رحماً؛ فکان هذا یحرَ فی نفسه ویثیر فيه 
الألم والحسرة» فأمره الله تعالى بأن يختصهم بالدعوة في موقف خاص لإبراء ذمته 
منهم » وهوٴن عليه أمرهم حیث وصاه ان يجعل اعتماده عليه و حله وان يهم 
ل او واا 


بناء الأخوة الدينية في الإسلام 
ومن الممكن ان يلمح في مر الله تعالی للنبي يا بمعالنة أقاربه البراءة من 


YY‏ الجزء الثالك من التفسير الحديث 

أعمالهم وكفرهم إذا عصوه ولم يستجيبوا إليه بعد الإنذار الخاص» وبخفض 
جناحه للذين اتبعوه من المؤمنين خطة قرانية مستمرة التلقين في تقرير وجوب 
التضامن بين المؤمنين بقطع النظر عن عدم اتصالهم بوشائج الرحم والقربى بدلا من 
التضامن العائلي الذي كان قوياً في بيئة النبي ية وعصره. وهكذا يصح أن يوصف 
الموقف الذي ترتب على هذه الآيات من المواقف الحاسمة في بناء الأخوة الدينية 
في اللإسلام ومن الضربات الشديدة التي وجهت إلى بنيان العصبية العائلية والقبلية 
الضيقة. وقد جاءت انات مدنية أخحرى فأیدت هذه المعاني . فن ذلك آية سورة 


ر ت ي ے و رو ب ر ص ر ے2 سے 2 ہے س ل 
المحادلة هذه # لا د فو ما دومنوت باو والوم الاخ دوادوت من اد الله ورسوله 
ر ج ج ۹ سر وھ E‏ + ےو ۹ ص ر2 ة 8< سے سے سے سے لے 

ءاباءَهم أو ااءهم أو إخونَهر أو عشِيرتَهم اوليك تب في 


سے 


م ر رسد 
ولو ڪاوا 
+ ص ر ص = ےر و ت م E‏ 
قوم لين وأيَدَُم بروچ من وید له جت ری من تیا الا یں 
هة eh‏ مت ردو ص ۵ و <A‏ € ْ م nk:‏ 2 می وور مر ا کے 

فیا رضت الله عنم وشوا عن وھک جرب اہ آلا إن جرب آله هم للحن 2© 4 


ر سے ووت ت ر روو Lz‏ ر رو کیہ 
ومنها ايات سورة الممتحنة هذه اا الذبن اموا ل دوا وى ودوك أولاءٌ 
ا E e A‏ را سک ر م صح رص وء و ر ا 4 ت و 2 r‏ 
تلقوت الهم يالمودَ وقد كقروا يما جاه من الح حون الرسول ويام أن منوا باه ریک 


کے بء هص رت ا Zz AE,‏ ر س ہے ا ر 
ِن کم حشر چھلدا فی سبلی وابخاء رصاق فيرو لهم يالمودة وأتا ألم يما أخفي وما 
ےک رخ ےر ےر صت ت ررس 2 O‏ سے و سے ۵ رص درسم ےی رمم سا 
الدع ومن قعل میک قد صل سواه الیل )إن بتقموکم یکوبوا لک آعداء يطو یم 
E PO O TE‏ ا ا ۶ے ت 2 ا ا 
یدیم والستهم پالسوے وودوا کو مرون اج لن تنقعكم أرحامكر ولا أولدم يوم اَم يفل 
ر رر سے ا کا سے وک صر ر SS‏ ت ھ ۰ ص م صر 
بن وأنله يما مون بير ل ومنها آيات سورة التوبة هذه أا آلزيت ءامنا 

ریہ اوسر ‌ ر م رم 1 Pa‏ و 


2 ار چک ر ٭۔ ص ی ر ہہ اا ص ص 
لا دوا ءاباء کم ویخو تكم آرلياء ن اسَتَحبوا آلڪفر على ا لإيمن ومن سو 


ینک ویک هم الشدیموت € فل إن کان ۔ااؤکم وأتاؤکم وخوم واردج 
ریق ومول افترفشوها وره مو كسادها ومسكن ترضتوتها حب 
اکم بے اک ورول وچھاو نی سیلیہ ربصو ی یقت آله باتیوہ وال ا 
دی الوم التَسقبت {Ç9‏ ومنها آية سورة الحجرات هذه # ليما لومون وه 


۱ ج ار ےو ےم ر‎ Tn 88 2 ر 2 و 8 ر عم‎ e 
. الوا بین ویک وادقوا الله لعل حون لإ‎ 


)١(‏ يحسن أن ننبه فى هذه المناسبة إلى أن الآيات تنهى عن اتخاذ الكفار أولياء وحلفاء من دون 
الوفتن وال أن هاا ابات فى سورة الممتحنة احتوت خطة محكمة في معاملة = 
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ما فى معالنة النبى لأقاربه بالبراءة من دلالة رائعة 


وإذا لوحظ آن هذا الموقف الذي ترتب على الآيات التي نحن في صددها قد 
كان في ظرفِ كان النبي بي فيه ضعيفاً والمسلمون فيه قليلين وأكثرهم ضعفاء 
وفقراء» وكانت الحاجة إلى نصرة العصبية شديدة فإنه يلمح فيه جانب جدير 
بالإجلال والإعظام من جوانب عظمة السيد الرسول صلوات الله عليه وسيرته وقوة 
نفسه وشخصيته وبخاصة في إعلان ما أوحى الله تعالى به إليه من إنذار الكافرين من 
عشيرته الأقربين بالبراءة إذا عصوه وفي إعلان تضامنه مع الذين آمنوا معه على ما 
كانوا عليه من ضعف وقَلةء ولقد كان لإيمان النبي ية العميق برسالته وبنصرة 
لله تعالى أثر قوي في ذلك من دون ريب. وفي كل هذا ما فيه من تلقين وأسوة وقدوة. 


$ وان زی جزمن )4 


وفي الآية التي تأمر النبي بيه بخفض جناحه للمؤمنين تعليم قرآني جليل› 
فالمؤمنون الأولون قد آمنوا برسالة النبى يه واتبعوه والتفوا حوله وأيدوه وتحملوا 
من الحماية العائلية التي yT‏ فكل هذا جعلهم جديرين 
يڪونوا وحده متضامة تقوم على اشن الحق والخير والعدل ومکارم E‏ 
وتحل محل تلك الوحدة العائلية الضيقة. وكل هذا من شأنه أن يجعلهم جديرين 
برعاية الله تعالى ثم ببرّ نبيه ورأفته وسعة صدره وحبه وتفضیله إیاهم على أسرته 
ا لخاصة وعشيرته الأقربين؛ ومن شأن ذلك أن يزيدهم قوة وتحملا وتضامنا وتفانياً. 


المسلمين لغير المسلمين أقارب وغير أقارب وهي « #عتی الله أن جل بنن ين لين ماديثم 
نهم موده اک کر اه نووم ( ا ل ھلک آنه عن الزن لم فيو یرگ ن اتن وکر شک تی دیراد 


ی قط إل 6 اه ب الثفي عاب © إا e‏ زين فلو ني لين وار ڪُم ين 
ویرک وقھروا ع لراک آن کو لوهم ومن يوام تاک هم يمره 46 . 


الحزء الثالث من التفسير الحديث # ٠۸‏ 


E:‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 


ولقد ظل القران يأمر النبي ا بالاستمرار في توجیه کل رعايته وعنایته 
وعطفه وتفضيله للمؤمنين بقطع النظر عن مراكزهم الاجتماعية مما انطوى في آيات 
سورة عبس الأولى التي سبق تفسيرها وفي آبات سوؤرة الأنعام ]٥٤  ٥۲([‏ التي 
أوردناها في سياق قصة نوح في هذه السورة ثم في آيات سورة الحجر هذه # لا 
و 


مده عیتیک إل ما مستا بد روجا مهم وکا رن علوم خض جاك مرم ©4 
وسورة الكهف هذه « وصور سك م لذبن يذعوت ربمم بالقَدَۈة والمثى بريد ون 


وجه ولا تد عبتا عنم د ية آل اشيا و مح من فلا هلبم عن تاوق Ge‏ 


و 


هوه وکات آمرم ذا و ومما يمت إلى هذا التلقين والتوجيه القرآني ا 

و ا و او ال اف کن 
الفروق الاأجتماعة بین بعص فئات المؤمنين والكفار 2 مكة کانت بارزة وکال 
زعماء الكفار يغمزون بالفقراء والضعفاء من المؤمنين ويزدرون بهم . 


وليتى فن ان ولك ان ضف ف اوةه واللفن و واا ا 
الحال. 

وهذا التعليم تمر التلقين من دون ربب يمكن بل يجب أن يكون خطة 
عامة للمسلمين وبخاصة لزعمائهم ودعاة الإصلاح منهم والمشتركين في خطة فيها 
إصلاح وصلاح؛ سواء اف إيجاب التضامن التام بينهم وعدم الاهتمام بالنوازع 
الخاصة والعواطف العائلية أم في إيجاب البرٌ والرآفة والتفضيل والتضامن على 
الزعماء والدعاة لمن يستجيبون إلى دعوتهم ويندمجون فيها مهما كان شأنهم . 


زاوی رص س عر TEE‏ کے کو رر اہ وج ا ع 
کل یکم عل س تر يلين ليطن ا تز على ك أ و يم ا يفون ن المع 
ڪر کنو | [YYY- IL‏ 


)١(‏ أفاك : كثير الكذب والافتراء. 
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تعلیق على آیات 
هل آینشکہ عل س تل لين السَيطِين# وما بعدها 
الات ميل الان واستمرار لد ها جت احرت نفا لرل الان 
بالقرآن بأسلوب آخر فسألت سؤالاً استنكارياً يتضمن التقرير بأن الذين تنزل عليهم 
الشياطين هم المفترون الآثمون الذين يستمعون إلى وساوس الشياطين ويستندون 
فيما يقولون ويخبرون وأكثرهم كاذبون. وينطوي هذا كما هو المتبادر على 
تقرير بأن النبي الذي يدعو إلى الخير والحق والصدق والفضيلة وينهى عن الشر 
والباطل والكذب والظلم والرذيلة لا يمكن أن يحون ممن تتنزل عليهم الشياطين 


وينطق و ویتاثر بوساوسهم . 
رص ہو ی و E E‏ اوا 
وشک یشیم لکا 3 ارائ ن ڪر ار تیش 9 
و ر ۹ ار 


5 ت م 2 ر ا :9 
یقولوک ما لا : بفعلوت 3 إلا ا اوی کی روا أله كيرا وانتصرواً 
ف iL‏ ر الزن اموا أى مقا ب سقلبون € ۲۲٤1‏ ۔ ۲۲۷] 

)١(‏ الغاوون: الضالون أو المنحرفون نحو الغواية. 

(۲) یھیمون: یتیهون ویسیروں. 

(۳) انتصروا: قابلوا العدوان بمثله ودافعوا عن أنفسهم . 

في الآيات و صف دم م للشعراء. > فهم یسیرول في کل درت منحرف دول ما 
رادع ا وازع. ويبالغون فيقولون ما لا يفعلون. ولا يهوي إليهم ویتبعهم إلا 
الغاوول المنحرفون أمثالهم . وقد اس الأية الأخيرة الذين امنوا وعملوا 
الصالحات وكانوا في موقف المدافع الذين هبوا للدفاع والانتصار بعد أن ظلموا. 


ثم انتهت بهتاف رباني تعقيبي وإنذاري للظالمين بما سوف يصيرون إليه ويرونه من 
ees‏ 


۲۷٦‏ الحزء الثالكث من التفسير الحديث 


تعليق على آية 
3اشع َعم اون4 وما بعدها 

والآيات غير منقطعة عن السياق بل ومعطوفة عليه. وقد احتوت ردا ثانياً 
على الكفار كما هو المتبادر. فالكفار كانوا يقولون إن الشياطين هم الذين ينزلون 
على النبي با بالقرآن وإن النبي بي شاعر وإن القرآن شعر» مما حكته آيات عديدة 
مرّت آمثلة منها وبخاصة في سورة يسَ؛ فردت الآيات السابقة على الزعم الكاذب 
الأول واحتوت هذه الآيات ردَاً على الزعم الكاذب الثاني . فالشعراء إنما يتبعهم 
الغاوون» وهم يقولون ما لا يفعلون» وفي کل واد يهيمون في حين آن النبي کل 
ا وحده وإلى الحق والخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويفعل ما 
يقول» وتحلى آتباعه بكل ما دعا إليه وأمر به ونهى عنه فصاروا الجماعة الفاضلة 
القوية بإيمانها وأخلاقها وأفعالها. 


تعلیق على انتا المؤمنين من ذم الشعراء 

ولقد احتوت الأية الأخيرة استثناء الشعراء المؤمنين الصالحين من الوصف 
الذي احتوته الآيات الأولى» وتنويهاً بهم . فهم ليسوا من تلك الطبقة حيث خرجوا 
عن طبيعتها فآمنوا بالله وحده وعملوا الصالحات› ساروا E‏ الخير والحق 
والصدق› وانتصروا مما وقع عليهم من الظلم. وقد انتهت الآية بو عید لاظالمين 
وإندار بالعاقبة السيئة التي سيصيرون إليها. 

والقادر :أن المقضرة بالاتضار هو ها كان مه اشغراء 'المملمهن من 
قصائد يردون فيها على قصائد الهجو التي كان ينظمها شعراء الكفار. 

وقد ذكر المصحف الذي اعتمدنا عليه أن الآيات الأربع مدنيات . وذكر ذلك 
الزمخشري في مطلع تفسير السورة. والحقيقة أن الطابع المدني ظاهر على الأية 
الأخيرة فقط . فالمسلمون إنما وقفوا موقف المنتصر من بعد الظلم والمدافع 
المنتقم بعد الهجرة ولم يكن في مكة مجال للتهاجي بين شعراء المسلمين والكفار› 
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لأن المسلمين كانوا قلة مستضعفة من جهة ولأن ما أهاج التهاجي هو الاحتكاك 
المسلح بين الفريقين الذي كان بعد الهجرة من جهة ثانية . ولذلك فالرواية تصح 
في اعتقادنا بالنسبة للذية الأخيرة فقط . أما الآيات الثلاث فالمتبادر آنها نزلت في 
صدد الرذ على نسبة الشاعرية إلى النبي با ونزول الشياطين عليه بالقران على ما 
الت راا حف ل ات اا ا ١‏ عونق ها 
ولما اضطلع شعراء المسلمين بعد الهجرة ة بالرد على شعراء الكفار اقتضت حكمة 
التنزيل استثناء هم من الوصف الذي وصف به الشعراء فتزلت الآية وألحقت بالايات 
الثلاث للاستدراك والمناسبة الظاهرة؛ شأنها هذا شأن الاية الأخيرة في سورة 
المزمل. ولقد ذكر المفسرون في سياق تفسير الأيات أن الآية المذكورة تزلت في 
حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك رضي الله عنهم الذين أمرهم 
النبي بهجو المشركين ردا على هجو هؤلاء النبي والمؤمنين فذكروا له ما وصفت 
آيات الشعراء به الشعراء فأنزل الله الأية فتلاها عليهم وهو يقول لهم هؤلاء أنتم 
هؤلاء نتم فأخحذوا منذئذ يردون على هجو الكقار . 

والرواية محتملة الصحة جداً وإن لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة. 
وفيها تأييد لما قلناه من أن الآيات الثلاث نزلت في مكة والاية الرابعة فقط هي التي 
ول المدية:. ولقك رزئ: المفسروت إن الى كان يقول لحسان «اهجهم 
رجبريل مَعكَّ. ونه لأشد عليهم من رشت البل» ولكعب بن مالك «إن الممنَ 
ُجاهد بِسَيفهِ وَلسَانه . الذي تفسي بيده لكأن ما ترمُونهم , به تضح التّبل». 

وواضح أن في الآية وما روي في سياقها تلقيناً مستمر المدى في حق المسلم 
وواجبه في الدفاع عن الإسلام والمسلمين بمختلف أساليب الدفاع. ا 
أن يكون في أصله مذموماً يغدو في هذا السبيل ممدوحاً مرغوباً فيه بل واحياً. 

ومع ذلك ففي الاستئناء الذي تضمنته الآية تلقين جليل آخر وهو ان هذه 
الرخصة التي يرخصها الله ورسوله للمسلمين إنما هي للذين يكون موقفهم موفف 
المنتصر من الظلم الذي لا يتجاوز الحق . 


۷۸ الحزء الثالك من التفسير الحديث 


دلالة الآيات الأربع الأخيرة من السورة وتلقينها 

والأيات الأربع تدل من جهة على ما كان معروفاً من طبيعة الشعراء في ذلك 
الوقت وسيرتهم وعلى ما كان للشعر والشعراء من تأثير قوي في عهد النبي 4 
وبيئته من جهة أخرى؛ وتنطوي بالإضافة إلى ذلك على صورة من صور السيرة 
النبوية حيث كان شعراء الكفار يهجون النبي بيه والمسلمين» وحيث كان شعراء 
المسلمين يقابلونهم بالمثل انتصاراً من الظلم. 

ومع خصوصية الأيات وصلتها بظروف السيرة النبوية فإنها تحتوي تلقينا 
مستمر المدى. فالدعوة إلى الحق والخير والصلاح لا يقوم بها إلا من خلصت نيته 
و ی ا م ا 
الصفات . آما الشر والأذى والإثم والإفك فلا يجري في نطاقه دعوة واستجابة إلا 
الروو ن فون والكاذبون الأفاكون والظالمون. وعلى المسلم أن يتبين الحق 
من الباطل وأن يحذر خطة الذين يهيمون في كل واد ويقولون ما لا يفعلون من 
ذوي البروز والتأثير» وألا ينساق وراءهم في أي موقف لما في ذلك من ضرر عام 
وخاص وانحراف عن جادة الحق والخير وقويم الأخلاق . 

ويصح أن يضاف إلى هذا أن من تلقينات استثناء المؤمنين من الشعراء 
السمتمرة المدى أنه لا حرج على الشاعر المسلم في أي وقت ومكان من نظم 
الشعر إذا كانت نيته حسنة وقصده التنويه بالخير والدعوة إلى الصلاح والاإصلاح 
والحث على مكارم الأخلاق والتنديد بسيئاتها ومقارعة الظلم والبغي» فالشعر كان 
وما يزال قوي التأئير في النفوس وهو في حد ذاته فن جميل فيکون ما ابتعد عن 
الكذب والخلاعة والفسق والفجور وما أيد الدعوة إلى مكارم الأخلاق والحث 
عليها وما رمى إلى التنديد بالسيئات والفواحش ومقارعة الظلم والبغي خارجاً عن 
نطاق الذم القرآني يصح نظمه شعراً ويصح سماعه معاً. 
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! 


ت س س س کک 
La r nn 1 an. 1 aa 7 aR J "aR Sc 7 ERR aoa‏ 


في السورة حملة تقريع على الكفار وحكاية لبعض مواقفهم وأقوالهم وخاصة 
في صدد الآخرة وحسابها وجزائها. وفيها قصص بعض الأنبياء وأقوالهم» منها ما 
أسهب فيه وهو قصة ما كان بين سليمان عليه السلام وملكة سباً بقصد الموعظة. 
وفيها تقريرات عن مظاهر قدرة الله تعالى ورحمته بسبيل البرهنة على ربوبيته وتسفيه 
المشركين وتقريعهم . وفيها صورة من الدعوة النبوية في العهد المكي وتثبيت 
وتطمين للنبي ية والمسلمين. 

وهي مشابهة في المطلع والنهاية والفصول القصصية الاستطرادية للسورة 
السابقة مما يمكن أن يكون فيه قرينة على صحة الترتيب. وفصولها مترابطة مما 


ل Se‏ 1 لتک آیے EES‏ 


# طس تلك ٤ات‏ نٿ لمران وڪ تاب مين ار | هدی ودشری للمرمنین (( ر 6 انين سن 


3 مود م E‏ 
ا ده ولودون اة وهم رة هم ونون 0 ِن الزن لا دؤمنون يا 
2 


می د 


امهم هم ب e‏ وليک لذن هب سو ألصداب وهم في الأخرة شم اخس رود 
ولتك تی لفات من لذن کر لیم 4 e‏ 


(۱) یعمھوں : متحیرول ومترددول ویتبهول . ويقول الزمخشري إن إلعمه 
مثل العمى إلا أن العمى عام في البصر والرآي والعمه في الرأي خاصة. وهذا هو 


A۹‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 

التحير والتردد حيث لا يدري المرء أين يتجه. وأرض عمهاء بمعنى لا منار بها. 
بدت السورة بحرفي الطاء والسين . وروى المفسرون عن آهل التأويل آنهما 

من أسماء الله أو أنهما قسم أقسمه الله. كما رووا أنهما مثل سائر الحروف التى 

لما بعدهما من ذكر كتاب الله والتنويه به وبالمؤمنين. فهو الكتاب الذي أنزله الله 


هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويوقنون بحقيقة البعث 
الأخروي . وقد تبع ذلك استطراد إلى الذين لا يوقنون بهذه الحقيقة فوصفوا بأن الله 
قد زين لهم أعمالهم فعموا عن هذه الحقيقة وإدراكها عمى شديداً فاستحقوا سوء 
العذاب والخسران في الاخرة. 

وانتهت الآيات بتوجيه الخطاب إلى النبى بيه بسبيل التوكيد بأن القرآن الذي 
E‏ ی ر ا ا ول ای 
ل ی 

ولم يرو المفسرون رواية خاصة في مناسبة نزول الآيات . ومن المحتمل أن 
تكون مقدمة بين يدي القصص التي حكتها الآيات التالية لهاء ولعل الآية السادسة 
والأخيرة منها قرينة على ذلك» والله أعلم. 


تعليق على اجتماع كلمتي القرآن 
والكتاب معاً في آية واحدة 
ولقد اجتمعت كلمتا القرآن والكتاب معاً فى الآية الأولى . والكلمتان جاءتا 
في القرآن مترادفتين حينما لا تجتمعان. انم لل ا ا ی 
تعني كلمة (القران) الشيء المقروء وكلمة (الكتاب) الشيء المكتوب. وكل من 
الاين ن ى اراد ولعل الحكمة في جمعهما هنا هي الإشارة إلى كون 
آيات وفصول وسور القرآن كانت تكتب وکانت تقرأً. فهي قرآن مقروء ومکتوب 
وإذا صح هذا ففيه قرينة على أن الفصول القرآنية كانت تدون في العهد المكي لأن 
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الآيات مكية. وهو المتسق مع الروايات المتواترة والدلالات القرانية الكثيرة على 
ما ذكرناه فى مناسبات سابقة وشرحناه فى كتابنا القرآن المجيد. 


تعليق على جملة 

ربكم سه4 
ولقد اختلفت أقوال المفسرين وتعددت في تأويل جملة # ريا هم 
اَّمم 4 ]٤[‏ لأنها توهم أن الله تعالى زين للكافرين بالآخرة عملهم وكفرهم 
فعموا نتيجة لذلك عن رؤية الحق وإدراكهء فمما قيل إن معناها حرمناهم التوفيق 
عقوبة لهم على كفرهم فازدانت أعمالهم في عيونهم". ومنه إنا حسّنا لهم ما هم 
فيه ومددنا لهم في الغئَ جزاء تكذيبهم بالآخرة"'. ومنه إن إسناد التزيين إلى الله 
هو مجازي وإن معنى الجملة أن الله متعهم بطول العمر وسعة الرزق فجعلوا ذلك 
ذريعة إلى اتباع الشهوات فكأنه زيّن لهم بذلك أعمالهم أو أن الله زين لهم أعمال 
الخير التي وجب عليهم عملها فعموا عنها" . وكل من هذه الأقوال وجيه من شأنه 
إزالة ما قد يثير التوهم في الجملة. ولا سيما أن في القرآن آيات تنسب تزيين الكفر 
والضلال للشيطان منها آية سورة الأنعام هذه * فلولا إذ جاءهم باستحا تضرعو وكذكر 
فست فلوم وَرَكَنَ كم أَلسَيَطدن ما اوا يموت (©) € واية سورة النحل هذه 
< تاق قد رسا رک آمو ن ك فر م الجن أعتكهد ههو وم ايوم وز 
عَدَاب يم )€ وفيه كذلك آيات تنسب إلى الإنسان عمله وترتب جزاءه في الدنيا 
والآخرة على ذلك مما مر منه أمثلة عديدة. ومنه آية سورة فصلت هذه # من عمل 


سے صر و مل م م یں ےک بے قله رم رص 2 


لحا فلنفسهء ومن أساء فعليّها وما بك بطر لبيد ©4 وانة سورة النجل هذه 


7 e 


ف کر و ب 2 ۹ 4 وہ وء وو ارد ی ع 2 2 o‏ 
من عل صلحا من ڪر او أن وهو مومن فلنحيتّم حيوة طيّبة ولنجزنهم 


ا 


جرهم اخسن ما ڪاو يمو 4)3 . 


)١(‏ انظر مجمع البيان للطبرسي مثلاً. 
07 فر این تر 
. (۳) الكشاف للزمخشري . 


YAY‏ الجزء الثالك من التفسير الحديث 


وقد تبادر لنا تأويلان آخران (أولهما) أن تقرير كون الذين زين الله ا 

هم ال دوو ا و ا م ات و ا 
لظلیت ید4 [۲۷] في آية سورة إبراهيم وم کا بر اوی وک 

ا به إ ألتَسقَينَ 4 في سورة البقرة [في الآية : . ووصفهم 
بالمجرمين قرينة مؤيدة لوجاهة هذا التأويل» أما (ئانيهما) فهو أن الله تعالى قد 
اون ف غاد ارين اتان اعا ف من ول دلت فم ا جا 
يعميهم عن إدراك الحق» وهؤلاء الذين يجحدون بآيات الله ويكذبون بالاخرة» 
وفي سورة ة الاأنعام أت س باب ا التي نحن في صددها وقد جاءت مطلقة وهي 
كلك ريا ِل أ لے إل کی قاد غر بت با كوا مون 3 € 
وعبارتها تشمل جميع الناس محسنهم ومسيئهم وتقوّي وجاهة التأويل الثاني . 

وعلى كل حال فإن هذه التأويلات هي التي تتسق مع روح القرآن وتقريراته 
المحكمة عامة التي من ضمنها تقرير جعل الله في الإنسان قابلية الاختيار والكسب 
وإرساله الرسل للبشر ليبينوا لهم بإذنه ووحيه طرق الهدى والضلال والحق والباطل 
والخير والشر» وجزاؤه كلا بما اختاره وفي الوقت نفسه تنزه الله سبحانه عن تزیین 
أعمال الكفر والمعاصي للكفار والعصاة. 


تعليق عام على آيات السورة الأولى 


وكلمة # ألرّكَوةَ 4 تأتي هنا لثاني مرة في آية مكية. وصيغة الآية مثل 


صيخة أية سورة ة الأعراف * 4 ورآڪتت E TET E‏ 
سے سے ی ص 2 CC‏ سے صے ص ت 
إ ك قال عدا ETS IS‏ ا ڪتبا لذي 


يفون ووت الَو وال هم او زيو © 4 لي ذكرت فيها الكلمة 
أي صيخة جت ونه الور مهن الور المكة اغا ما. وفي هذا وذاك 
غ ااا الي 2 وره تد ارال ال غلل الور 
من المؤمنين مقداراً معيناً من المال باسم (زكاة) لمصلحة فقراء المسلمين 
ومصلحة الدعوة أو كان يحثهم على إنفاق جزء من مالهم بهذا الاسم على هاتين 


YAY ٦ ١ سورة النمل الآيات:‎ 

المصلحتين على ما شرحناه في سياق سورة المزمل . 

ولقد وصف المؤمنون في الآية الثالثة بأنهم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة ويؤمنون بالآخرة وفي هذا توكيد للتقريرات القرآنية بكون الإسلام إيماناً 
وعماا وبكون التلازم بين ذلك أمراً محكماً. 

والآية الثانية بتقريرها أن آيات القرآن هى هدى وبشرى للمؤمنين قد انطوت 
بدلالة الأية الثالئة على تقرير كون الطبقة ل غق ارا وتعزف عن 
المكابرة والمماحكة هي التي تهتدي بالقران وتستبشر وتنتفع» ثم على التنويه 
بالمسلمين الأولين الذين سارعوا إلى الاهتداء والاستبشار بالقرآن وعكفوا على 
عبادة الله سبحانه ومساعدة الفقراء بزكاة أموالهم . 

ولقد اقتصرت الآية الرابعة على وصف الكفار بأنهم الذين لا يؤمنون 
بالآخرة. ولعل القصد من هذه الإشارة إلى أن جحود الكفار حقيقة الآخرة كان أهم 
مظهر لكفرهم وأشد العقبات في سبيل الدعوة. ويقوي هذا كون هذه الحقيقة من 
أكثر المواضيع المتكررة في القرآن ومن أكثر مواضع الجدل والحجاج بين النبي ئ 
وبين الكفار مما مر منه أمثلة كثيرة» والآية التي نحن في صددها تعلل أعمال 
الكفار السيئة وكفرهم بعدم إيمانهم بالأخرة. وقد احتوت آيات كثيرة مثل هذا 
التعليل مر منها أمثلة كثيرة ومنها آية سورة ت النحل هذه ل کیک إله وكيد الب آذ 
ومنو يا لأخرة فلوبهم منكرة وهم كرد )€ وآية سورة المؤمنون هذه « لين 
لا ومنو بالأخرة عن أرط ليكوت إ6 ) ولعل مما ينطوي في ذلك التنويه 
بخطورة الإيمان بها وكون ذلك جوهريًاً في حياة الإنسان الدنيوية والأخروية 
معا حيث يجعل المرء يفكر في عواقب أ ا و 


الأخرة. 


$ لذ کک شی لیو ن مانت ائ سای تہ ر او نیکم بشہای ہیں مک 


ر کک ر بی ر یں ارا سے کے 


( ۲( چ ٌ2 a‏ 4 
تصطلویت ۰ ارا فلما جاءها نور ن ر ى ال 2 


YAS‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 


تشو کہ آ6 الہ انمو آنکم ا ای عص کنا اکا Ete O A‏ 
عقب بلموسی لا خف انی لا قاف لدی المرسلون ا إل من لر فر E‏ قان 
فود رحد لإ ودل يد ف جيك رج بيصا من عار سو و في قنع ابات ٠‏ إل رون وكوموة 
ا E‏ 55 سقو ل اما جا تم اشا مب قال هلدا حر ر میٹ 9 وذو ا 
DRT‏ 


وأستيقنتها أنفضسيم اوغا فان کیت کان عة اليد 4)0 [ 14-۷[ 


Ones GG NHS GERE GEG ER GG aE WE oO E FY 


)١(‏ شهاب قبس : شعلة مقتبسة من النار. 


(۲) تصطلون: تستدفئون . 

(۳) جان: اسم من أسماء الأفعى أو جنس من أجناسها الضخمة أو السريعة 
الحركة الشديدة الاضطراب. 

(©) في تسع آيات : المعجزات التي أظهرها الله تعالى على يد موسى. وهي 
اليد والعصا والجراد والضفادع والدم والقمل والطوفان والسنين ونقص الثمرات 
وقد ذكرت في سورة الأعراف"'. 

AO) 

(0) استيقنتها أنفسهم e‏ 

تعليق على قصة موسى وفرعون في السورة 

هذه الآيات حلقة من سلسلة قصصية اقتضتها حكمة التنزيل وتجدد 

المناسبات . وقد جاءت عقب الآيات التي نوهت بالمؤمنين ونددت بالجاحدين 


ی ال به والمسلمين وإنذار الكفارء جريا على الأسلوب القرآني› 
وهى والحال هذه متصلة بالسياق. 


وعبارتها وأاضحه وقد جاءت مقتضبة مع الاتساق بينها وبين ما جاء في سورتي طه 
والأعراف إجمالاً. 


الذي بدئت به والذي هو حرف تذكير آم في نهايتها التي تلفت النظر إلى العاقبة 
والجديد فى صيغة القصة هنا ذكر جحود فرعون وقومه لآيات الله ظلماً 

وعلوا مع استيقانهم بصدق كونها من عند الله . وقد انطوى فيه على ما هو المتبادر 

قصد المقارنة بين ما صدر من فرعون وقومه وبين ما صدر من كفار العرب الذين 

کانوا يكذبون رسول الله ية ويجحدون بآياته استكبارا في الأرض ومكر ل 

على ما ذک كرته آيات سورة فاطر هذه # واقسَمو لَه الله جھد اينوم لوت جا هم نذي 

E 5‏ کے ےوہ 2م 
و امم فما جاءم : و ال لا شورا € اس کارا فی اش 


ر چ د 


کر آل ولا عحیق آلمكز الس للا اهلد َمل فهل سظر بے إلا ست لوین ن جد 
a, EEE IE‏ من الآيات التي أوردناها في 
سياق تفسير هذه الآيات في سورة فاطر ؛ ثم قصد إنذار الكفار وتذكيرهم بعاقبة 


فرعون وقومه الذين جحدوا بآيات الله ظلماً وعلواً. 

ومن الجديد فيها كذلك ما جاء فى الآيتين ]١١- ٠١1‏ من خطاب الله عز 
وجل لموسى. وهذا غير وارد في ET‏ ونعتقد أنه كان المتداول عند 
اليهود والوارد في بعض قراطيسهم التي لم تصل إلينا ) 

ولقد تعددت التأويلات التى يرويها المفسرون عن أهل التأويل لما جاء في 
اا لاکز مو داك أنه شامل للف و فان و ذلك آن 
المقصود من الصيغة استثناء المرسلين من الخوف. وتقرير كون الخوف إنما هو 
من شأن الظالم» و المر سلون لا طلموة ومو لاف أن الد من الآية الثانية مع 
ذلك هو إیذان الله تعالی بأنه يغفر ويرحم لمن يبدل حسنا بعد سوء إطلاقاً وكلا 
القولين وجيه. 


YA“‏ الحزء الثالكث من التفسير الحديث 
وق الأيات تساوف المبادىء القرانية ا تکرر التنسة علبها ف مناسات 
عديدة مرت أمثلة منها. والتي يؤذن الله تعالى فيها بالمغفرة والرحمة لمن ظلم ثم . 
تاب وبدل حسناً بعد سوء. وفى هذا التساوق يبدو التمائل بين ما أوحى الله إلى 


مغزى وصف الله نفسه برب العالمين 
فی آیات هذه القصة 


ي تتس م 


ری وض اه فال شه ها رفت ن آله € رفاظ مرسى 
مغزى مهم يؤكد ويتمم المغزى الذي انطوى في آيات سورة الأعراف ]١١١_٠٠١[‏ 
والذي نبهنا عليه في تعليق خحاص . ففي الآية ]٠٠١[‏ وصف الله تعالى بهذا الوصف 
بلسان موسى عليه السلام. وفي الآية ]۱١١[‏ وصف بهذا الوصف بلسان بني 
إسرائيل. وهنا وصف الله عز وجل نفسه به وبذلك انسد باب دعوى بني إسرائيل 
باختصاص الله بهم انسداداً محكماً وتم تكذيبهم فيها بصورة حاسمة وصحح 
التحريف الذي حرَفوه في أسفارهم""“ على ما نبهنا عليه في التعريف المذكور. 


ص 7 سے سر سے ی ا سے سے 


٭ وقد ایتا داد و من انا الا اند ر" الى فصا لے ؟ ر من عبارو 


سر ص م م ٢َ‏ ًل شش مل EG‏ ّ 
لمرن | 9 E OE‏ قال انها نَا عمتا مَنطىَ اسر ” 1 اا 
ِن علا و اشر 


ور 0 هوا ا اا ا ي را ا د اق را د ا ص ا تمل کات م ےو مے وره 2 ل 


امن 3 ا ی ان لاض الجر َي 
وزعون ا ا تايها التمل ادخلوا 


ٌْ م سے ۳ ص م م ت ا 
نک ٠‏ سملن وجو وهر لا شرو 3 لک اجا ین ولا وا ن 


چ < (€) € € سوہ ےر ص N RE‏ 

وزع أن أن نقتت آل قسنت مل وی لتک وا أل سیکا دة 
وأدَحلنی رمتل ف بادك اليلحت ل ققد الطب ال لیے ل آری الهدذهد 
4 صر سہ کے ا و OT‏ رص ع صن »® 
م ڪان من اعابت © عد سم عذَاا ددا ا لاذ أ أؤ ليأتيتي بسلطن 


YAY ٤٤ ٠١ سورة النمل الآيات:‎ 


و 8 e 2 E E‏ ۷ ص 

ا فمکت غر د نا أحطت" بام حط وہ ووک ین سی 
ا رو وکر ےت ar‏ ر و 

رین 9 9 ا إن وخات اقاة ڪهم وَأوييت ون ڪل شر وا عرش عَطیے © 


لے ا سے چ ا ای کے ا 


ّت م رورو ص ب رو ہے 
وجدتهاوفوه سجدون ل یں من دون اللو ورین لھم ال EOS‏ فصدَهم عن اسيل 


لا بهدون 0 ل ا أ لله الْذِی عر ل۸ ق ارش a‏ 


و رر > s2‏ 7 رس ت ر < م 2 س ص رام ص ص ھ 
EE‏ نون 9 الله ل ل له لإ هرر امش لسر ® © # 6ل سر اد ق 
آم کت من آلگذیی 3( آذحب یکی دا الق الم ثم تول عنم انظ مادا 
o‏ و 


ر کے ا ر ۹ مد ے > < 
رجعون دک قات ام ااا اھ نے کتٹ کے ۵ رید اتی رو شر ار خو 
< ۳ أ 2 


OR 

م ا قا 
دو ر 
و قو الوا باس 


الت یتاا لمكو فون ن أمّری ما ڪَنت اطعة 
@ ك 


2 سیر لر ایی انظری مادا تامرو لک ات 
لمرد إا او قر ادوا ور ا آمدها اد كدت ات ن واد 


ص ١‏ 
سے سے r‏ 


سے سے 


ربك لم م بت اراو 9 ف جا مایم قال ادون ينال ما 
ن را کہ بل انتم بھدیکر تفرش 9 تی ال تام ور لا قبل 
ا ا م صورو 3 ل عاب آل ایک یاتینی بعرشپا قل أن باتوی 
ا EE‏ ونی َه 
لمو ای 9 قال ایی عند ع ن آلککب اا ایک 0 لكف ب 


راه مکی عتتا ال ناین قشل ر E EE‏ 
تقیییہ ون کم کا ری ع کرم 6 کرو اریہ تطر آنرۍ ۰ یکین 


E‏ مو ا ا 


AE 


ص م 1 1 ٩‏ ر و 8 
وصدَها ما ل ٤ e‏ ا کا ت من قوم کسر 9 € قیل ها ادلی 
ا ص ا سے سرو ع کے سے ص او لر س سم سر ص ۱ ت 
ال 0 فا رَه E‏ وکت ڪن انها َل إگ ع ت 6 


رم ت (۲۰( س و ام وکت ت 
قواریر الت رت إن ظلمت نى سمت مم سايم لَه رب 


سے کی سے 


]٤ ٤ _ ۱١1 €) امین‎ 


)١(‏ منطق الطير : أصواتها أو معانيها أو أغراضها. 
(۲) يوزعون: يساقون أو يحبسون موقفاً بعد موقف حتی يتلاحقوا. 


YAA‏ الحزء الثالث من التقسير الحديث 


(۳) لا یحطمنکم : لا يدوسنکم ویسحقنکم . 
)٤(‏ أوزعني : اجعلني او احصرنی أو آلهمنی . 
)٥(‏ بسلطان مبین ٠‏ ببرهان ومبرر وأاضح . 
(۷) احطت : علمت ووقفت على خبر. 
0 الخت العفى أو الخو أي كانه عن بطر السماء وات الارض: 
(۹) آتمدونني بمال : من اللإمداد بمعنى المعونة. 
)٠١(‏ عفريت : معناه الخبيث أو الداهية أو المارد الجبار. 
)۱١(‏ قبل أن تقوم من مقامك: قبل أن تقوم من مجلسك . 
)١(‏ قبل أن يرتد إليك طرفك: قبل أن ترمش عينك»› أو كما يقال بأسرع 
(۳) ليبلوني : ليختبرني . 
)۱٤(‏ نکروا لها عرشها: غيروا معالم عرشها. 
)٠١(‏ ننظر أتهتدي : لنرى هل تهتدي إليه وتعرفه رغم ما طرأ عليه من التخيير . 
)۱١(‏ وصدها ما كانت تعبد من دون الله : ومنعها أو جعلها ترجع عما كانت 
تعبد من دول الله . 

(۱۷) الصرح: القصر أو إحدى قاعاته. 
(۱۸) لجة: بحیره مأء . 
(۲۰) قواریر: زجاج. 

تعليق على قصة داود وسليمان وملكة سباً 

فی ا لحلقة الثانية من السورة 


وهل خلفة تانة من السلسلة وقد اخروت إشارة إلى ها اناه اله ذاود 
وسليمان من علم وحمدهما إياه على ذلك» ثم إلى أحداثِ جرت لسليمان 
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ومعظم ما جاء فيها جديد باستثناء ما كان من تسخير الجن لسليمان حيث 
a es E a aE SG e‏ 
يدة تجعلها تتسق في أهدافها مع أهداف القصص القرآني بوجه عام» وهي 
o NE EEE‏ 
وخبر زيارة ملكة سباً لسليمان عليه السلام وارد في الإصحاح العاشر من 
غر الملوك .الأول الذي هو في الطبعة الكاثوليكية الثالث. وما جاء في هذا 
الإصحاح أن الملكة نوهت بحكمة سليمان وقدمت له هدايا مائة وعشرين قنطاراً 
الا هب ووا حجار کا ونه أعطاها كل بغيتها التي سألتها فوق 
ما أعطاها من العطايا وانصرفت إلى أرضها. 


ل ها ر ر ی ا ی هه 
وتعلم سليمان منطقی الطير و حشد جنوده من الجن والاانس والطير ووادي النمل 
بعرشها والصرح الذي حسبته لجة وهو من القوارير. ولكنا نعتقد أنها كانت متداولة 
بین اليهود وواردة في قراطیس واسقاا اجى وفي کتب الت انات کثيرة 
مروية عن علماء الأخبار ومسلمة اليهود في الصدر الأول في نطاق كل ذلك مما فيه 
0 ا ا 
له مصدر إلا اليهود. 

ولما كان هدف القصة وما فيها هو الموعظة والعبرة كما قلنا فإننا لم نر 
طائلا في إيراد البيانات التي أوردها المفسرون والتي فيها كثير من الإغراب ولا في 
شرح محتويات الآيات موضوعياً والتوسع في التخمين والتأويل كما فعل 
المفسرون. ونرى الأولى الوقوف عند ما اقتضت حكمة التنزيل إيحاؤه لتحقية 
ذلك الهدف . 


الحزء الثالٹ من التفسير الحديث ¥ ٩‏ 


۲۹۰ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
هدف الحلقة ومواضع العبرة فيها 


إن ما قلناه في سياق قصتي داود وسليمان عليهما السلام في سورة ص اللتين 
جاءتا عقب ذكر تمرد الأقوام الأولى ومواقف كفار العرب من الرسالة النبوية من 
كون الهدف الرئيسي للقصتين هو التنویه بما کان من إخلاص داود وسليمان لله 
تعالى مع ما وصل إليه ملكهما من عظمة وقوة بسبيل تسلية النبي ب يقال هنا 
بتمامه . فإِذا کان فرعون استكبر وظلم وجحد بآیات الله فإن داود وسليمان عليهما 
السلام صاحبي الملك العظيم المسخر لهما قوى الكون الهائلة لم يختروا بذلك 
وظلوا منيبين لله معترفين بفضله. يلتمسون منه أن يدخلهم في عباده الصالحين. 
ویلحظ أن ذکر داود وسليمان وملکهما وعظمته قد جاء هنا عقب ذکر فرعون 
وتمرده مما فيه تساوق أسلوبي ونظمي مع سياق قصتهما في سورة (ص) مما فيه 
تدعيم لما نبهنا عليه من الهدف الرئيسي الذي استهدف هنا كما استهدف في تلك 
السورة. وبالإضافة إلى ذلك فإن من مواضع العبرة في الحلقة الحوار الذي حكته 
الآيات بين ملكة سباً ورجال دولتها حيث احتوى حكماً جليلة في صدد سياسة 
الملك. فالملكة تعلن أنها ما كانت مستبدة ولا ظالمة ولا قاطعة أمراً إلا بعد 
مشاورة أولي الرأي في مملكتها. وواضح أن كلمة (الملوك) التي وردت في كلامها 
تعني الملوك الأجانب حيث تقرر أنهم إذا غزوا بلاداً ما واحتلوها انصرف همهم 
إلى إفساد تلك البلاد وجعل أعزة أهلها أذلة. وإن من الواجب وقاية البلاد من 
آخطارهم بأي وسيلة . مما فيه حكمة اجتماعية رائعة خالدة. وأسلوب الحوار وإن 
كان قصصياً ففيه ما يلهم قصد التنويه بما حكاه عن لسان الملكة والدعوة إلى 
التأسي به وجعله خطة يسار عليها وهي خطة حكيمة سليمة حقاً. 


ومن ذلك إسلام ملكة سبأً لله بعد آن سمعت من سليمان عليه السلام ما 
يستجيبون إلى دعوة الله فهناك من عظماء الملوك من كان كافراً فاستجاب إلى هذه 
الدعوة وأسلم نفسه لله تعالى مع نبيه. 
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وفحوى الآيات يفيد أن المقصود من سبأً اسم بلد أو قوم. وقد ذكر هذا 
الاسم في آية في سورة سميت به يفيد نفس الشيء وهي الآية ]٠١[‏ من سورة سباً 


ر ر ص م ر کے ر رعا رر م »> 


وهي 3لت کان لسا فی مشکتھم ءابه جتان عن يیین وشا لوأ ِن رذق رو 

و ا ورب فود 469 . ولقد ذكر اسم سبأً في الإصحاح العاشر 
والإصحاح الحادي والعشرين من سفر التكوين بصفته أحد أبناء يقطان بن عاجر من 
نسل سام بن نوح. والروايات العربية تذكر سباً رئيساً لعرب اليمن فهو ابن يشجب 
بن يعرب بن قحطان. وهو أبو حمير وكهلان» وإلى حمير وکهلان تنتسب جميع 
القبائل القحطانية . وإلى هذا فقد ذكر اسم سباً في نقوش يمنية قديمة كاسم قوم 
ومملكة قامت في القرن العاشر قبل الميلاد وعظم أمرها وعم سلطانها بلاد اليمن 
وبنت السدود والقصور والمعابد واستخرجت الذهب من المناجم وعظمت تجارتها 
وزراعتها وازدهرت . واشتهر من سدودها سد مارب العطيم الذي کان من أعظم 
الأعمال الهندسية الإروائية في العصور القديمة والذي لا تزال آثاره قائمة تشهد 
على عظمته والذي كان من أسباب ازدهار الزراعة فيها مما أشير إليه في آية سباً 
المذكورة آنفاً. وقد استمر حكمها واسمها إلى ما بعد الميلاد المسيحي ثم أخذ 
يطراً عليها الوهن وخرب سدها وطغی على ما جاوره ودمره وقد سمي هذا بسیل 


سر کے کے سے 


العرم الذي ذكر في سورة سباً بعد الاية المذكورة # قاع ضوا اراتا لتم سيل مرم 


ر سے 2 سے ر سے 


لھ یکی کی کر اط کر ونر نر ت نر یر 4۵ 
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سے 
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سج کے ےھ 0 ص م ا ص > کک ی کو کے 
تعزوت لا فانظر کیت ڪات عة مکرھم آنا د مرندھم وفومھم امین لو 
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کے رو 2 ITS TE‏ کے ہے کے کک 2 اد e‏ ا چ ‌ 
ES ET‏ کم ا پک ص E PK “٢‏ 
الذي ءامنوا وڪاووا يموت لوا و لوطا إذ ل لِمَوييء أتأتوت الفلحشة 
کک ب کے ل 


aS ورد ہجو م ںی س کے اوم کک ی و ص ب ر سے‎ ٤ ر‎ 3 e 
©2 جال د هتن دون السا بل أنعم فوم هلوت‎ ١ وآنتم تب صروت ا اب م تاتون‎ 

٤‏ لس ٭٭ وہ سے ےا ا ی ت ص وہ وک کو 
# قا ڪات جوابَ ويو إلا أن الوا حرجو ءال لوط من قريتِكم ِنَم أناس 


3 و ر ص سر ر م‎ f 


ت کے a"‏ ےو 2 سے کے 
هروت زج يته وأهلة إلا أمرأتم رها من الروت ا وأمطرنا يهم مطرا 
# ءمطر المندریں و4 [oA _ é0]‏ 


9 مع ھا 

ر 

. طائرکم : شۇمكم‎ )٤( 

(6) تفتنون: تختبرون بطاعة الله ومعصيته. 

)١(‏ تسعة رهط : الرهط بمعنى الجماعة. والمتبادر أن الجملة تعني رهطاً 
مؤلفاً من تسعة أشخاص . 

(۷) تقاسموا بالله : احلفوا الأيمان. 

(۸) لنبیتنه : لنباغتنه ليلا . 

)٩(‏ لوليّه: لأهل عصبيته. 


تعليق على قصتى صالح ولوط عليهما السلام مع قومهما 
احتوت هذه الآيات حلقتين أخريين هما بقية الحلقات في السلسلة القصصية 
وفيهما قصتا صالح ولوط عليهما السلام مع قومهما. ومحتوياتها مطابقة مع ما جاء 


Y4 ) ٦٤ ٤٠ سورة النمل الآيات:‎ 

من ذلك في سور الشعراء والأعراف والقمر وغيرها. وعبارتها واضحة. وقصد 

وعظ الكفار وإنذارهم وضرب المثل لهم بأفعالهم وشت النبي ويه والمسلمين 

وتطمينهم بنصر الله وخذلان الكفار واضح في آيات الحلقتين . وهو ما استهدفته 
کما هو المتبادر. 


وفي آيات قصة صالح عليه السلام شيء جديد وهو المؤامرة التي دبرها 
الرهط المفسدون لقتل صالح عليه السلام ونتيجتها. وقد انطوى في ذلك كما هو 
المتبادر قصد تثبيت النبي ب والمسلمين الذين كانوا يتعرضون لأذى الكفار 
ومؤامراتهم » وتطمينهم بنصر الله وإنذار الكفار بعاقبة مثل عاقبة ثمود. 


قل الد و وسم مل عا ا بش رکوت لو س 


خا | لسوت ي وال واگ نے لماي ما ار نتا بے حدایق دات بھة م 
کات لک ان شاش عجرا اوه ان بشم ی یتوو 9آ جك الرس 


ص ص صر ص رر ا ا ا ی 


فر و لها أنه N CO AOE‏ ره عله 


بل أ ڪارشم لاي 6 <9 ) أن حي ۶2 2 ږ a‏ لذا دعا وک ا الور ےم ت e‏ 2 
خلا لض أ لمعاو یکروت ای برف طن ټ آل 
ر سے م ےس چ r‏ ص میت م م د ص 
والبحر ومن وشل الریلح شرا بر بسک دی رنه ی ی اک 
Ak rer‏ و وو د ر سہ 6 .0 CT‏ م م 


يرڪو ل امن يبدو أ الخلق ثم يعيدم ومن درزة السّماءِ وألارض أولك آله قل 
شانوا بره کن کنر مسرت ) ]0۹ _ [1é‏ 


جاء هذا الفصل معقباً على سلسلة القصص جريا على الأسلوب القرآنى الذي 
نهنا إليه غير مرة؟ فهو متصل بالسياق والحال هذه . وعبارة الأيات واضحة > 


۲۹٤‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 

وقد أمر النبي بيه فيها بتقرير الحمد لله والسلام على الذين اصطفاهم من 
عباده» ثم بتوجيه أسئلة للكفار فيها تقريع وتحد واستنكار لكفرهم وجحودهم 
وشركهم مع ما يقوم من الدلائل الباهرة على وجود الله وشمول قدرته ووحدانيته 
ومطلق تصرفه ووافر نعمه في الأرض والسماء والمطر والنبات والشجر والليل 
والنهار والجبال والبحار والأنهار والرياح والنجوم» وتيسير الرزق للناس وكشف 
الضرٌ عنهم» واستخلافهم في الأرض الخ. وسلوب الأسئلة استنكاري انطوى فيه 
كما هو المتبادر تقرير نفي أي احتمال بأن یون مع الله عز وجل إله آخر. والفقرة 
الأخيرة بخاصة انطوت على تحدي الكفار وتبكيتهم من جهة» وعلى تقرير نفي 
قدرتهم على إقامة البرهان على صواب شركهم من جهة أخرى . 


تعليق على الآيات 
التي جاءت بعد سلسلة القصص وتنويه بما فيها من روعة 

والمتبادر أن المشار إليهم في الآية الأولى - أي عباد الله الذين اصطفاهم - 
الأنبياء السابقون والذين آمنوا بهم؛ تقفية على ذكر قصص بعضهم في الايات التي 
قبلها وإ أمر النبي بيا في الآية الأولى بتقرير الحمد لله» إنما هو بسبب جعله هو 
والذين آمنوا به في زمرة الذين اصطفاهم الله» وينطوي في هذا تطمين وتبشير 
للنبي ية والمؤمنين من جهة» ودعم لما قلناه من أن الفصل قد جاء معقباً على 
السلسلة وأن هدفها الجوهري هو الموعظة والعبرة وضرب المثل» وهكذا ترتبط 
ايات السورة منذ بدئها في سياق منسجم . 

وأسلوب الآيات التقريعي يلهم أن سامعي القرآن من الكفار يعترفون بأن الله 
هو رب الأرباب وخالق الكون ومدبره ورازق الناس وملجأهم الأعظم. قد حكت 
آيات عديدة ذلك عنهم أوردناها في مناسبات سابقة» وبذلك تستحكم الحجة 
والتقريع والتنديد بهم كما هو المتبادرء والفصل من روائع الفصول القرآنية الشاملة 
في التنبیه على مشاهد عظمة الله تعالی وقدرته ووحدانیته بسبيل التدليل على آنه هو 
وحده المستحق للعبادة والاتجاه والدعاء. روو غ و ا 
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وهو يهتف بالكفار بهذه الهتافات والاأسئلة» أو بالأصح الصرخات القوية النافذة 
إلى الأعماق في التقريع والاستنكار والإفحام والتسفيه على إشراك غير الله مع الله 
وعدم التدبر في آيات اله الماثلة في كونه والتي لا يماري فيها إلا مكابر سفيه» ثم 


وهو مستغرق في الدعوة إلى الله وحده معلناً الحرب على الشرك في أي مظهر من 
مظاهره وي معنی من معانیه ظاهراً وباطناً» قرا ونغدا وسيلة وأصلاً . 


وبمناسبة أمر الله تعالى بحمده الوارد في الآية الأولى نقول إن هذا الأمر 
تكرر فى القران والمتبادر أنه بسبيل تعلم النبي والمۇمنين حمدهم الله على نعمه 
2 التي لا تحصى عليهم وتذكيرهم بذلك. ولقد ثرت في ذلك أحادیٹ 
عديدة عن النبي ييه منها ما ورد في كتب الصحاح وهذا واحد منها رواه الترمذي 
عن النبي ية قال «أفضَلٌ الذكر لا إلّه إلا اله وأفضلٌ الدَعَاءِ الحَمدٌ ش». 


ل ل ل با م من فی الوت وا لاض آل إل اوا ما شعو ايان مورت € بل 
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(1) بل اذارك علمهم في الآخرة: تدارك بمعنى تلاحق. وتداولت الجملة 


(۱) التاج ج 0 ص AY‏ وانظر هلا الجزء YA‏ وما بعدها ففيه صيغ دعاء وحمد عديدة مأثورة عن 


النبي بلا . 


۲۹٦‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
بتأويلات عديدة منها أنها بمعنى اجتمع علمهم عن الآخرة وتلاحقت الأخبار 
عندهم بأنها لن تكون. ومنها أنها بمعنى عجز علمهم عن فهم حكمة الأخرة. 
ومنها أن علمهم ويقينهم بالآخرة جاء متداركاً بعد فوات الوقت فلم ينفعهم ذلك . 
وقد رجحنا المعنى الثاني . والله أعلم. 

(۲) عمون: جمع عم. والكلمة وصف للكفار بعدم الإدراك والإبصار. 
والكلمة أشد من العمى . 

(۳) ردف: معنی ردفه جاء وراءه ودهمه. والکلمة في مقامها تعني أن ما 
د ای ن و 

0 ن 

)٥(‏ کتاب e‏ الجملة كفاية عن علم الله ا وا ن 
e‏ 

الآيات استمرار للسياق ومتصلة بما سبقها كما هو المتبادر» وبدؤها بأمر 
«قل» الذي بدا به الفصل السابق قرينة على ذلك. وفي الوقت نفسه فإن فيها عوداً 
على ما احتواه مطلع السورة من ذكر جحود الجاحدين بالآخرة وخسرانهم مما 
يجعل الترابط قائماً بين فصولها. 

وفي الآية الأولى أمر للنبي بيه بأن يقرر ويقول إنه ليس من أحد في 
السموات والأرض غير الله يعلم الغيب» وأنه ليس من أحد يعلم وقت البعث 
والنشورء وفي الثانية توكيد بعدم إدراكهم لأمر الآخرة وحكمتها وشكهم فيها 
بسبب ذلك» وآنهم في عماية تامة عنهاء والايتان الثالثة والرابعة حكت تساؤل 
الكفار على سبيل الإنكار عن إمكان البعث بعد أن يصبحوا هم واباؤهم من قبل 
ترایاًء وقولهم إن الوعد بالآخرة ليس جديداً وإِن آباءهم اوعدوا به من قبلهم› وقد 
احتوت الآية الخامسة أمراً بالرد عليهم على طريقة ة الأسلوب الحكيم ؛ فما عليهم 
إلا أن يطوفوا في الأرض ليروا عاقبة المكذبين المجرمين وآثار نكال الله تعالى 
فیهم› واختوات الأية السادسة سة تسلية للنبي ب : فليس عليه أن يحزن ويضيق صدره 
مما یمکرونه ويكيدونه للدعوة ويقفونه منها من مواقف التكذيب . وعادت الآية 


سورة النمل الآيات : ۷۸-۷١‏ ۹۷ 
السابعة إلى حكاية تساؤلهم عن موعد تحقيق ما يوعدون بأسلوب الإنكار 
والتحدي» فردت عليهم الآية الثامنة آمرة النبي ب بإنذارهم باحتمال قرب ما 
يستعجلون من عذاب الله ثم استطردت الايات التي جاءت بعدها إلى تقريرات 
مباشرة: فالله سبحانه ذو فضل على خلقه ولکن أکثرهم لا يشكرونه على ذلك به 
والله سبحانه علیم بما يسرّه الناس ويعلنونه من أفكار وأعمال وليس من شيء مهما 
دق وخفي في السموات والأرض إلا قد أحاط علم الله به إحاطة تامة. والمتبادر أن 
a ee NOSE A E E‏ 
تتضمن تقرير كون الله تعالى إذا لم يعجل للكفار بالعذاب الذي يستعجلونه فإنما 
ذلك فضل منه يستحق الشكر ؛ لأن فيه فرصة لهم. 

والآیات كما هو واضح تحتوي صورة من صور الجدل والحجاج والعناد 
والاستهتار التي كانت تبدو من الكفار» وبخاصة في صدد البعث الذي كان كما قلنا 
من أهم مواضع الجدل وأشد عقبات الدعوةء والراجح أنه كان يحدث بين النبي 4ا 
وبعض الكفار مجادلات وجاهية في هذا الصدد» فتنزل الآيات للتدعيم والتثبيت 
والرد والتسفيه والتطمين حسب مقتضيات الموقف . 

کرت ی ا کر اا ا 
منهاء وهذا يدل على تكرر مواقف الجدل والحجاج بين النبي ية والكفار في نفس 
الصدد في المناسبات التي كانت تتكرر أو تتجدد مما هو متصل بطبيعة مهمة 
النبي بي واتصالاته المتوالية بمختلف الفئات . 


کک ب کے سے سای رہ ےہ e‏ کے ے2 

ِن لذا لمران يفص عل بۍ !| راو ڪا ای هم و فيه IY‏ ر وإنم 
‌ ر IY‏ م ر 2 ج مرو سے وک ٤‏ سے ہرس i‏ 2 
دی ورحمه ۆن @ إن a‏ يمطضی نهم که وهو الميز 


العلیم لوک [۷۹ ۔ ۷۸] 


تقرر الآيات أن القرآن يحتوي أكثر الحقاثق التى يختلف بنو إسرائيل فيها 
ويحارون في أمرهاء وان القرآن هو هدى ورحمهة للمؤمنين › وأن الله تعالى سوف 


۹۸ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
يقضي بينهم بخكمه الذي سوف يكون فصلا حاسماًء لأآنه هو العليم بحقائق 
الأمور» ذو العزة الذي لا يعجزه شىء . 
تعليق على آية 
هااا ی ا ا اک یھ فد اد ت 
إن هلدا القرءان یقص عل نویل آ گر الذِی هم فيه لمو (() 0 

وتبدو الآيات كأنها منفصلة عن السياق» ولم نر المفسرين يذكرون شيئاً في 
صدد ذلك» وكل ما قالوه أن الآيات تشير إلى ما كان من خلاف حول عيسى عليه 
السلام وغيره من الشؤون الدينية» والذي تبادر لنا أن يكون بعض كفار العرب 
سألوا أحد اليهود فى مكة عن أمر الأخرة فأجاب جواباً مبهماً .أو باعثاً على الشك» 
لآنه لا يوجد في الأسفار نصوص صريحة عن الآخرة وحسابها وعقابها وثوابها كما 
جاء في القرآن» فأخذ الكفار يعلنون ذلك ويستندون إليه في مواقف الجدل 
والحجاج والإنكار في صدد الآخرة» وظنوا أنهم استحكموا النبي بي بالحجة» 
لأنه يقول لهم بلسان القرآن إنه مصدق لما قبله من الكتب ؛ فاقتضت حكمة التنزيل 
بوحي هذه الآيات بالرد عليهم» والإشارة إلى أن بني إسرائيل قد حاروا في فهم 
كثير من الحقائق والإشارات واختلفواء وأن أمر الآخرة فى جملة ذلك» وأن القرآن 
يحتوي الحقائق الصحيحة في كل آمر وفي المسائل التي حاروا فيها واختلفوا. وإذا 
صح هذا بدت الصلة والمناسبة قائمتين بين هذه الآيات والآيات السابقة. ونرجو 
أن يكون ذلك هو الصحيح ؛ اف ورود انات ها يدون هدا العلل مدو مشكد 
من وجهة النظم القرآني واتساق السياق . 

وعلى كل حال فالآية خطيرة المغزى فى حد ذاتها بتقريرها أن القران يحتوي 
الحقائق والحلول الصحيحة لمختلف الشؤون التى كان يختلف عليها بنو إسرائيل . 
وراك انات دة أخرى مكة ومدنة فا أهازة إلى انات الضارى: ضا 
بالإضافة إلى بنى إسرائيل مثل ايات سورة السجدة [۲۳- ]۲١‏ وفصلت ]٤٥[‏ 
والحانة 1[ [۷-١‏ المكة وانات المائدة [ [۸۹-1١‏ المدنة: 


ولقد کتبنا فی سیاق تفسیر آیات -۳٤[‏ ۳۷] من سورة مريم تعليقاً على ما 


سورة النمل الآیات: ۷۹ ۸١‏ ) ۲۹۹ 
سجله القرآن مکرراً من اختلاف أهل الكتاب. وعلة ذلك وواقعه. ونبهنا في 
التعليق على ما في التسجيل القراني من حكمة ومقاصد فنكتفي بالإشارة إلى ذلك 
في مناسبة الأية التي نحن في صددها. 

هذا والآية [۷۷] تكرار للذية الثالثة من السورة بفرق كلمة رحمة هنا مقابل 
بشرى هناك وتكرارها في المناسبة التي جاءت بها ينطوي على مقارنة تنويهية بين 
الذين آمنوا برسالة النبي ييه وآمنوا بكل ما جاء به القرآن واهتدواء ومن جملة ذلك 
الآأخرة» فكان لهم رحمة» وبين بني إسرائيل المختلفين فيما بينهم في كثير من 
نصوص كتبهم الدينية وبين الكفار الذين جحدوا رسالة النبي والقرآن وكذبوا 


بالآخرة. 
2 ضر ع 2 و کے کک وہ ر 
ا بون 9© إتك لا يع اموق ا شع لص لدعا 


ICO BE 

(۱) مسلمون: هنا بمعنی منقادون مطیعون لله سبحانه . 

فی الآيات تثبيت للنبى يه وتسليةء حیث تامره بجعل اعتماده على الله 
تعالی» وتطمئنه بأنه على الحق الواضح› وتسلية مفررة الال هو شاه ولا في 
امکانه ا EG FP‏ 

والمتبادز أن الابات جاءت معقبة على الفصول التي سبقتها بعد انتهاء سلسلة 
القصصس والتي حکی فيها حجاج الكقار وعنادهم » فهي من هذه الناحرة استمرار 
به » فربنة على ان الآيات a‏ 


۳٠۰‏ الجزء الثالك من التفسير الحديث 

وقد تکرر مثل هذه التسشاة والتطمين فى مناسبات ممائلة كثيرة مرت أمثلة 
عديدة منها. 

وكلمات الموتى والصم والعمي في الآيات استعيرت لوصف الكفار على ما 
هو المتبادر بسبب ما يبدو منهم من مكابرة وتصامم وتعام عن الحق والهدى› 

هذاء والآيات وإن كانت نزلت في صدد مواقف الحجاج مع الكفار وظروف 
ال ةالو ون فا ا ماف ما ارا فن كن غل ال 
الواضح› ودعونه ات عدم المبالاة بالفاكښة والمعاندة والمكابرة ال تىدو من 
سيئي النية وخبثاء الطوية وإلى عدم الجهد والاهتمام بهذه الطبقة حينما تبدو على 
حقيقتها لأنها تكون قد غلبت الهوى على الحق والحقيقة» ثم فيما احتوته من 
إشارة وثناء على من يستجيب إلى الحق ويسلم به وينضوي إليه ومن تقريع 
واستنكار لمن يقف منه موقف المكابرة والعناد. 

ونقول فى صدد الوصف الذي وصف به الكفار هنا ما قلناه وفي سياق الاأية 
العاشرة من سورة يس وغيرها من آنه تسجيل لواقع أمرهم حين نزول الآيات بدليل 
أن كثيراً منهم سمع وآمن واهتدى في حياة النبي ئي . 


#وإدا وفع الول لمم أخرجتا هم داب به من اض لمهم أن الاس ادا 
ھکل ھاو 9 یقت سز تو کن گت وام تش ۵ ی 
ڌا جاو قال ا ڪد شم انق ولو يطو بها عِْمًا آم GR e‏ 
۶ ف ذلك 


ظلمو هم لا يفوي ار راا تات ایل لکنا د الماد شيا 


لأت لوم بؤمون ( © [AT - AY]‏ 


لك 


في الآية الأولى تقرير بأن الله تعالى إذا ما استحق المخاطبون غضبه وعذابه 
أخرج لهم دابة من الأرض تخاطبهم وتبكتهم بسبب عدم إيمانهم بتحقيق ما وعد 


الله . 


سورة النمل الآیات : ۸۲ ۳۰١ ۸٦‏ 


وفي الثانية والثالثة والرابعة حكاية ما سوف يكون من أمر الكفار والمكذبين 
E‏ تقوم الساعة حيث يأمر الله تعالى بحشر المكذبين بآياته من كل أمة وسوقهم 
إليه فيسألهم سؤال التأنيب والتقريع عن تکذیبهم باياته بدون علم وعما کانوا 
يفعلونه في دنياهم» وحينئذ يبهتون لأن الحجة قد قامت عليهم بظلمهم وبخيهم ولا 
يجدون ما يدفعون به عن أنفسهم . 

أما الآية الخامسة ففيها لفت نظر الكفار إلى مشهد من مشاهد قدرة الله 
ونواميسه في کونه» فهو الذي دبر أمر الليل والنهار ليكون الأول سکناً 
وراحة والآخر مضيئاً يقضون فيه حاجاتهم وشؤون معايشهم› وقد انتهت الآية 
بتقرير كون ذلك دليلاً كافياً لمن حسنت نيته واستجاب إلى الدعوة وآمن بالل وآیاته 
على قدرة الله على كل شيء ومن الجملة على البعث» والآيات غير منفصلة عن 
السياق حيث استؤنف فيها حكاية مواقف الجاحدين بالآخرة ومصائرهم. 

ومن تحصيل الحاصل أن نقول إن الآية الخامسة لم ترد أن تقول إن دليل 
الليل والنهار هو الوحيد على قدرة الله. وإنما ذلك أسلوب من أساليب ا 
ا 

تعليق على الدابة المذكورة 
في الاآية [۸۲] 

في كتب التفسير""“ والحديث أحاديث عديدة معزوة إلى النبي كه في صدد 
الدابة وأوصافها وظروف خروجها وهول آثرها. ومن هذه الأحاديث ما ورد في 
كتب الأحاديث الخمسة الأولى“ ومنها ما لم يرد. ومما ذكر في الأحاديث أن 
اسم الدابة هو الجسّاسة. وأنها تخرج من منطقة الحرم المكي وآنها ذات شعر ووبر 
كثيفين وآنها سريعة الجري وأنها تخرج في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة 
وحينما يترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتبكت الناس 


0 انظر كب تفيبي ر الطبري والبغوئ وابن كر والخازن: 
)۲( انظر کتاب التاج ج ٤‏ ص ۱۷١‏ وج ۵ ص .٠٠١ ۳۰٤‏ 


YY‏ الحزء الثالك من التفسير الحديث 
جباههم فيعرف بذلك المؤمن منهم من الكافر. وأن تميماً الداري أخبر النبي 4ي 
أنه رآها في جزيرة وأخبرته أن المسيح مقيد بسلاسل من الحديد في دير الجزيرة 
ينتظر الإذن بالخروح . وعلى كل حال ففي القرآن صراحة بخروج دابة من الأرض 
بأمر الله إذا ما حق القول على الكافرين بعدم إيقانهم بآياته لتكلمهم أو تبكتهم. 
ومثل هذه الصراحة موجودة بصورة ما فى الأحاديث الصحيحة. والإيمان بذلك 
واجب على المسلم مثل الإيمان بالأمور المغيية والخارقة التي أخبر بها القرآن أو 
ثبت خبرها في أحاديث صحيحة . وإن لم يدرك العقل كنهها مع القول إن ذكر ذلك 
لا بد له من حكمة ويلمح في الآيات والأحاديث ما يسوغ القول إن إنذار الكفار 
وتخويفهم من هذه الحكمة لعلهم يرعوون ويرتدعون. 

على أن في الأحاديث ونظم الآية ما يسوّغ إيراد بعض الملاحظات . 
فالأحاديث الصحيحة لا تربط بين الأية وبين خروج الدابة . وتدور في نطاق خروج 
الدابة في آخر الزمن كعلامة من علامات الساعة. والأحاديث التي تربط بينهما 
ليست من الصحاح. والضمير في جملة # # ولا وق الول ْم 4 عائد كما هو 
المتبادر إلى الكفار السامعين للقرآن الذين وصفوا قبل الاية [۸۲] بالموتى والصم 
والعمي. وهذا يقتضي أن يكون الضمير في (تكلمهم) راجع إليهم شا وکر 
منهم بل أكثرهم أسلموا والذين ظلوا على كفرهم هلكوا وسيمضي على هلاكهم 
إلى قيام الساعة دهر لا تحصى أعوامه. ولم تذكر الأحاديث أن الله تعالى سوف 
يحيي الجاحدين من السابق للقرآن موضوع الخطاب لتكلمهم الدابة. حيث يبدو 
من هذا أن الوعيد الموجه إليهم لا يتحقتق بالنسبة لأشخاصهم. وهذا يسوغ القول 
إن دابة آخر الزمن التى ذكرت فى الأحاديث الصحيحة غير الدابة التي ورد الوعيد 
ET‏ وإن الوعيد القرآني قد قصد 
به بالإضافة إلى ما تضمنه الخبر الإيماني إثارة الرعب في نفوس السامعين وإيذانهم 
بأنهم إذا استمروا على جحودهم فيكونون من صنف الحيوانات التي لا يصح أن 
يكلمها إلا دابة مثلها ما دام لم ينفعهم إنذار الله المبلغ بواسطة رسوله. ولقد 
وصف الكافرون المصرون على الجحود في آيات أخرى بوصف #الاأنعام# 


سورة النمل الآیات: "e ۸٦-۸۲‏ 
سر لواب » كما جاء في آيات سورة الأعراف ۱۸۹1] والأنفال [۳۲ - ]٣۳‏ 
والفرقان ]٤٤[‏ مما قد يصح الاستئناس به على ذلك» وال أعلم. 
أما الدابة التي تخرج في آخر الزمن فما دام أن خبرها وارد في أحاديث 
صحيحة» فيجب كما قلنا الإيمان بخبرها مثل سائر الأمور المغيبة والخارقة التي 
ثبت خبرها في القرآن وأحاديث نبوية صحيحة مع ترك تأويلها لله تعالى إذا أعيا 
العقل تأويلها ومع استشفاف الحكمة في ذكرها والتي يتبادر أن منها إثارة الرعب 
في نفوس الكفار وجاحدي اليوم الأخر. ولا نستبعد إلى هذا أن يكون ظهور مثل 
هذه الدابة بين يدي الساعة مما كان يتحدث به في بيئة النبي بي . ومما كان يرويه 
أهل الكتاب» والحديث الذي يروى أن تميماً الداري أخبر النبي بها من الصحاحء 
وقد يكون في ذلك دعم لهذاء والله تعالى أعلم. 


تعليق على مدى الآية 
۾ ووم تشر من ڪل امَو فوا ممن يکرب ايا 
والآيات الثلاث التالية لها 
قال بعض المفسرين إن الحشر هو للجميع وإن الأية الأولى تعني جميعهم 
فوجاً بعد فوج . وقال بعضهم إنها تعني الرؤساء والمتبوعين لأنهم الأشد استحقاقاً 
لغضب الله . ویتبادر لنا أن القول الثاني هو الأوجه والمتسق مع نظم الاية. فهذه 
الطبقة هي التي كانت تقود المعارضة وتصد الناس فاستهدفت الاية فيما استهدفته 
إنذارهم بصورة خاصة» والله آعلم. 
ومع أن كل مفسري السنة مجمعون على أن الحشر هو حشر يوم القيامة فإن 
مفسري الشيعة يستدلون بالآيات على عقيدة الرجعة التي يدينون بها والتي هي من 
هم عقائدهم حتى إن بعضهم يكفرون من لا يؤمن بها والتي يصفون بها رجعة علي 
أو أئمتهم وآوليائهم مع آعدائهم وهاضمي حقوقهم حيث يحي الله قوماً من 
أوليائهم وقوماً من أعدائهم قبل انقضاء الدنيا لينتقم الأولون من الآخرين وبقطع 


:2 الحزء الثالك من التفسير الحديث 

النظر عن عقيدتهم العجيبة فإن في الاستدلال عليها بالآيات التي نحن في صددها 
تعسفاً ظاهراً وتكلفاً حزبياً صارخاً. سواءًٌ من ناحية سياقها أم من ناحية فحواها. 
وفي تفسير الطبرسي وهو من أكثرهم اعتدالا كلام طويل عجيب في تفصيل وإثبات 
ذلك ومما قاله آنه مما تظاهرت أخباره عن أئمة الهدی من آل محمد وإجماعهم 


ححة . اا و ا 


1 ص ص CC‏ 
سے س اک س ےو م ( رص رص aT‏ م ےر کہ - سر مو 
ويوم ينفح في الصور مزع من في السَمواتِ ومن في الارّضِ إلا من شكاء الله 
£ 4و ص س صر سے أ س س و سرو ص سے و سے 
IS‏ خرن 9 ف ی الما 2 کے ے وو ے 


ل قبا جامدة وهی تمر مر السحاب صنع الله الزىئ قن 
2 و ا ا ر ص ر ر ی و ا 
کل شىء ِنَم خير با کے © س جا ال کر ا ت و من فرج بوږ 
کر کے ص سک )ل کہ < رر ورم )7( f‏ ث ۲ 
امشو ما ومن جاه بال فکبت وجوههم فی التار هل تجّزويت إ 


A 2 S2 2 


تعملون ای [۸۷ _ ]٩۰‏ 

)١(‏ الصور: آلة تشبه القرن ينفخ فيها لتكبير الصوت. وهي البوق أيضاً. 

(۲) داخرین : ذلیلین آو صاغرین . 

(۳) کبّت وجوههم : طرحوا منکسین على وجوههم. 

فى الآيات صور للاخرة وهولها ومصائر الناس فيهاء وهي متصلة بالسياق 
E N TE‏ 
مسرعة كقطع السحاب بينما يظنها الراؤون جامدة في حين أن آيات آخرى ذكرت ) 
أنها تتفتت وتكون هباء وأنها تدك دكا وتنسف نسفاً وتكون كالعهن المنفوش. ومع 
ذلك فمن الممكن أن لا تكون هذه الصور متعارضة تطبيقياً. وعلى كل حال 
فبالإضافة إلى وجوب الإيمان بما يرد في القرآن من صور عن الآخرة فإن العبارة 
هنا كما هي في الأماكن الأحرى هي بسبيل وصف هول يوم القيامة وآنها استهدفت 
فيما استهدفته التشديد في الإنذار والترهيب . 
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ولقد أورد المفسرون أحاديث في صدد المستثنى من الفزع في جملة # إلا 
من سسا أل يفيد بعضها أنهم كبار الملائكة ويفيد بعضها أنهم الشهداء . ويقيد 
بعضها أن الفزع هو كفاية عن الموت. والأحاديث لم ترد في كتب الصحاح». 
وتأويل الفزع بالموت غريب . وفي الآية [۸۹] ما يفيد بصراحة بن الاستشناء هو 
د # من جك بالحتة € فلا يبقى محل لتأويل آخر. والمتبادر أن الاستثناء استهدف 
ا بالإضافة إلى الحقيقة الإيمانية بث الطمأنينة في قلوب المؤمنين 
المحسنين وتثبيتهم والحض على الإيمان والعمل الصالح. والصورة التي جاءت 
للكافرين مقابل ذلك قوية رهيبة حيث تكب وجوههم في النار» ويُسألون سؤالاً 
تقريعيًاً عما إذا كانوا ينالون غير جزائهم الحق على أعمالهم الأثيمة. والمتبادر أن 
مما استهدف بذلك إثارة الرعب والفزع في قلوب هؤلاء وأمثالهم ليرتدعوا. 


و ت ف هه رات ا ان الا کن اعا 


باختيارهم وأنهم يجزون عليها إن خيراً فخيرٌ وإن شرا فشر حقاً وعدلاً؛ وأن القرآن 
يستهدف بذلك فيما يستهدف الحث على الأعمال الصالحة والتحذير من الأعمال 


السئة . 
کہ رہ ر DOT‏ مر ور دة سے ص صر 2)١‏ مل ر ےر 
# نما أمرت أن أعبد ریت هه اللدة الذى 0 مرت 
ج + ے س ص وے £ پک EES‏ ص رص نے 2 سے سے ر 
أن أ ت من امین لإ أن آلوأ القرءان فمن أهَْدى فإنّما دى فيه ومن صل فقل 
ررس و0 ر معو 2 ر 9 ٭م ر و ر رر رس رم 


ّما آنا من اموت ل وقلا محمد لله ر ايلي فلعرفوتها وما ربك بعلفلي كما 
تعمل € ٩۱[‏ - ۹۳] 


(1) البلدة الذي حرّمها: كناية عن مكة وتحريمها هو جعلها حرما آمناً يأمن 
المفسرين . 


الحزء الثالث من التفسير الحديٹ # ۲١‏ 


الأيات جاءت خاتمة للسورة. وعليها طابع الختام الذي يطبع كثيراً من 
السور. وأسلوبها يدل على أنها جاءت لإنهاء المواقف الحجاجية التي كانت بين 
النبي يل والكفار في ظروف نزول السورة. وهي على الأرجح المواقف التي 
انطوت في الفصول السابقة وبخاصة منذ انتهاء السلسلة القصصية. وهي والحال 
هذه غير منفصلة عن السياق ومعقبة عليه. 

وبدء الآية الأولى يوهم أن الكلام هو كلام النبي ية . ولكن ورود أمر 
#قلا) في الآيتين التاليتين يزيل الوهم ويفيد أنه أيضاً مما أمر النبي ب بقوله. 
ER‏ 

وقد أمر النبي ىة في الآيات بأن يعلن بأنه قد أمر بأن يعبد الله رب مكة 
المحرمة الذي هو رب كل شيء وأن يسلم نفسه له» وأن يتلو القرآن على الناس» 
وأن يقول لهم إنما هو منذر ينذرهم ويبشرهم ويبين لهم طريق الحق والخير 
ويحذرهم من الكفر والباطل والفواحش» فمن اهتدى فيكون قد اختار لنفسه الخير 
ومن ضل فيكون قد اختار لنفسه الشرٌ عن بيْنة؛ وأن يقرر بعد هذا الحمد لله والثناء 
عليه وآن ينذر الكفار بآنهم سيرون ايات الله ووعيده الموعود رأي العين واليقين 
بعد أن سمعوها ولم يؤمنوا بهاء وبأن الله ليس بغافل عما يعملون وإِن بدا آنه 
بام ود تج عام 

والاتان الأولى والثانية احتوتا ما جاء في آيات عديدة أخرى من شرح مهمة 
النبي وهي التبشير والدعوة والإرشاد والموعظة وبيان طرق الخير والحق والشر 
والباطل» ثم من تقرير قابلية الناس التي أودعها الله فيهم للاختيار والتمييز 
وتحميلهم تبعة اختيارهم . 

ولعل الآية الثانية قد انطوت على تسلية النبي بيه والتخفيف عنه مما يعتلح 
في نفسه من الحسرة والحزن من مواقف العناد والتكذيب التي يقفها قومه منه. وقد 
تكرر هذا في مطاوي آيات السورة السابقة وتكرر كثيراً في مطاوي السور السابقة. 

واللإنذار الذي ينطوي في الآية الأخيرة يحتمل أن يكون دنيويًاً ويحتمل أن 


سورة النمل الآیات: ۹۳-٩۱‏ ¥ 
يكون أخروياً ويحتمل أن يكون دنيوياً وأخرويًاً معاًّ» وهي على كل حال قوية 
حاسمة سواء أفى بث الثقة فى نفس النبى ية والمسلمين أم في إنذار الكفار بأن 


ولقد شرحنا في سياق تفسیر سورة قریش مدی ما کان من منح الله لأهل مكة 
الآمن من الخوف بسبب وجود البيت في مدينتهم . فلسنا نرى ضرورة إلى الإعادة. 


۴ر م 7 ع کر سے سے 


وإن كان من شيء نزيده هنا بمناسبة جملة # ألبلّدة اذى حَرَّمَها في الآية الأولى 
من الآيات التى نحن فى صددها هو أن الجملة تقرر كون مكة نفسها كانت محرمة. 
وليست منطقة الكعبة أو البيت فقط. وهو ما كان جارياً قبل الإسلام على ما 
شرحناه في سياق سورة قريش أيضا. 


۳*۸ الحرء الثالث من التفسير' الحديث 


ت 


في السورة تفصيل عن نشأة موسى عليه السلام ورسالته إلى فرعون» تخلله 
مواعظ وعبر» وفيها إشارة إلى قارون بسبيل ضرب المثل» وفيها صور عن مواقف 
الكفار والكتابيين من الدعوة وتنديد بالأولين وتحد لهم وتنویه بالآخرين الذين 
أعلنوا إيمانهم بالنبي بي والقرآن» وفيها صور عن حجاح الكفار ومخاوفهم من 
عواقب الدعوة؛ وتسلية للنبى وي وتثبيت وتطمين وخطة حازمة له إزاء الكفار 
ا وا ا و ع 
الدنيا؛ ومواعظ وتلقينات اجتماعية وأخلاقية. 

وفصول السورة مترابطة بحيث يسو القول إنها نزلت متلاحقة حتى تمت . 

وقد ذكر المصحف الذي اعتمدناه أن الآيات ]٠١ - ٥۲[‏ مدنية» وأن 
الأية ]۸٠[‏ نزلت في طريتق هجرة النبي بيه إلى المدينة. ومضامين الآيات 
وانسجامها مع سياقها يسو الشك في صحة الروايات. 


تم ب ولك اث الكش الو رب لوا عي عت من بإ موس وفْرَعَویت 
بالق لقوم وموس ن فرعو علا في ال ا E‏ سے E‏ 
طايقة عنم يدح ناء موسي اء ھم لنم کات من لدی رن وريد أن 5 
یت آتشضیاا ی آلایں رھم بوتکم آورزیے © شک کی 
آلارض وزی وروت وهلمدیَ ونود هھ اينهم د ا ڪاوا ڪڌ روڪ ي واوحیتا لأر 


ا ےک 
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ین وی ا ایی إا رادو س 


r SA A 2 


ر oo.‏ م پک 
وجاعلوه م کے سے المرسلرت ارہ فاللقط هة ء ar‏ ڪون لهر عدوا وحرزز نا لک 
فرعویت وهلملن وحنو د هما سا خطیت 0 تالت امات فرعورک قرت عن ل 
ص لہ 
سے ص ص رہ کے رو ر 


رآ لقثا ی ن ینقمتآ أو ندم ودا وشم لا روت اصبح د اى 
إن ادت تبرت په لو أن ظا ل لبها اريت من 


ISS Cy‏ > ل سل عرو و سر کے o‏ (0) ي 
ت 5 EE‏ سرت یو کن می رمل شروت © 
سے ر ی اه 7r‏ 2 رر و ,2 وخ 2 
ڪرم عي المراضع ِن بل ل قات هل ادل عل آهل بیت فوت كم هم لم 


کے کے سے و 4< رو مو ص اص ر ر 
صخرت ا درد تھ إل او ک قر نا وکا رت ولع لہ ت ود اہ حف 
‌ و ت zai‏ سے کے را و کے ی مر ي رص سے و ےم + ص سے 
وکن EE‏ 7 | وما بلع اشم اتوب انيت كما وعلما وکذللت 
ت و ی 
زی المنخسنان ( وا ودل الْمدِيتة عل جين اة لهاد فوجد رجلین يقتطلان هذا 
ن عط رمل رم رو مت رص ت 


: ص م eR‏ سے ٣و‏ ( ٦‏ ) ر ~~ 

من شیعلے وھا من عدوعے کاس ری من شیعیٰھ۔ عل ای من عدو کوکزم ` موس 

7# ي‎ E e 

فقضی عليه قال هلدا من عمل المَيطن إِنم عدو مضل مرون اا ل 
° و ES r r‏ ص ص و و ع r‏ 

ل قمر ل کم هو المَفور الیےۂ © َل رب یما ممت عل لن أ وب 


e E E A که جرم لک اص‎ 


سے 1 ۶ 
2 3 ا Tres‏ پا ےرس اوا ےد وص کے ےے ور | ع ھم 2ے 
و تریي ان pg‏ مَنْ أقصا المدِيتة سم قال موس يك الملا 
و ص ا 1*۰( رر سے عو مر سے ص 2S o‏ ر ج e‏ 
يأتمروَ بك ی ليقتلوك خرج | لك من التو حت @ رح 2 خار 
ر )\(-< E‏ ےم 2 7ے کک کے صر سے صر ج سے سے مذ ر ا ٣ Ee AE‏ 
يرقب قال رب تی ی رر اللي ا ولما ي تلقاءَ مد ل عسیٰ روت ان 
سے ر راسم کے ےک سے سے اراس < س 2 (۱۲)-۔۔ 4 
هدي ا اسيل ( )ا وما ما ورد ما٤‏ مذ وَد عَوِأمَ ت الاس سقورک 
سر سے ص 2 ص عد( ۳ ۱) سے صر صو ےر ODN‏ سے سے کے سے ب و م 
ووجد من دونهم رانين ذودان KO‏ قاتا لا سقی حو يصدر 


م ل 0) ٤وس‏ ےء کو ے وو وی صر ےر ہو و م ا N O 2C‏ 
ا کي يد فق که مانم توح إلى الظل فقال رب 
ص سم ص 


من حر مق 9 ات ادما نشی عل آسیخیاو الت بک 


1۰ الحزء الثالث من التفسير الحديث 


gg رک رد سے سے ص ر سے ص سر ہے صل سے سے‎ a ر2‎ IIS 


ر - ا فلا اء روقص عليه التصص تال لا نف خوت مس 


" 
8 
£۹ 
1 


و 2 ر ر ج می ےم ا ج سے مرج سرو و 2 2 

القوم الظللمين لد قالت إحد حدما کات استجره کت خر من اسجرتَ الْقَوىّ 

م ے n AS,‏ س چ ر +> ج ص وت کے ر ر صر سے سو 

الأمین لا قال إن ارد أن نكت حى ای هسين علج أن اجن ن 
عه ( 1 ۱) ا ر 2 سعد ہچ و E‏ ا 


ججج فن أتممت عشُرا فمن عندك وما رید ان اشی علتلت س E E‏ 


رص GT‏ سے س ر ست وت ا 
۹ 


ت را د 2 a E A‏ 
اء لله ف الصا و ا e ٣‏ لی و بساک د جلین فضت فلا عدو 


. شيعاً: هنا بمعنى طوائف وفئات متفاوتة غير متساوية في الحقوق‎ )١( 

(۲) آصبح فؤاد أم موسى فارغاً: من تأويلات المفسرين لهذه الجملة: 
أصبح فؤادها خالياً من كل هم إلا هم موسى. أو أصبح فؤادها خالياً من كل هم 
حينما علمت أن آل فرعون التقطوه وأبقوه حيَاً وتبتّوه. ونحن نختار الأول . 

(۳) إن کادت لتبدي به: إن كادت لتعلن آنه ابنها من شدة ما اعتراها من 
الهم والخوف عليهء أو الفرح لما علمت ببقائه حيّاً» حسب اختلاف تأويل 
المفسرين» ونحن نختار الأول. 

)٤(‏ قصيه : تتبعي أثره وأخباره. 

)٥(‏ فبصرت به عن جنب وهم لا یشعرون: فرآته من مکان قريب دون ان 
e.‏ 

)٨(‏ وکزه: طعنه في صدره. 

(۷) ظهيراً: مظاهراً وعوناً. 

(۸) یستصرخه : يستنصره . 

)٩(‏ غويّ مبين : ذو غواية أو شرير أو واضح الغواية والشر. 

)٠١(‏ يأتمرون بك: يتشاورون في أمرك. 

۲7 اانا و اف ما کات مه 

(۱۲) آمة من الناس: جماعة. 
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(۱۳)تذودان: تمنعان الغنم والإبل التي معهما من الانفلات وتزويانها. 

( ا كما ما اكا ) ) 

)٠١(‏ حتى يصدر الرعاء: حتى ينتهي الرعاة من السقي وينصرفون. 

)۱١(‏ حجج : جمع حجة بمعنى سنة. 

كرر المفسرون ما قالوه في حروف الطاء والسين والميم وذكرناه في تفسير 
سورة الشعراء. ونحن نرجح كما رجحنا قبل أنها للتنبيه والاسترعاءء وقد أعقبت 
الحروف إشارة تنويهية إلى آيات الكتاب المبين الواضح الموضح»› ثم أعقبتها اية 
فيها تنبيه إلى أن الله عز وجل سيتلو على النبي بيه شيئاً من نباً موسى وفرعون فيه 
الو الى مره فرب ال جا دوت ا و بان جال ا 
كانت عليه حالة بني إسرائیل قبل موسی وما کانوا يلقونه من ظلم فرعون» تکاد 
تكون أسباباً موجبة لرسالة موسى عليه السلام وأحداثها: ففرعون قد علا في 
الأرض وبطر واستشرى بغيه وفساده فيهاء وجعل الناس طبقات وطوائف غير 
متساوية» واستضعف إحداهما - بني إسرائيل على ما يلهمه السياق - فاعتزم قطع 
نسلها بذبح ذكورها واستبقاء نسائها حذرا من مخاوف داخلته منهاء واقتضت إرادة 
ا ا و و ا ی ا ون ا 
ويجعلهم أئمة للناس وورئة آقوياء ظاهرين في الأرض وتتحقق مخاوف فرعون 
وجنوده منهم . 

وقد تلا هذا الإاجمال فصلان في قصة موسى وفرعون» أولهما الذي أوردناه 
آنفاً» وقد احتوى نشأة موسى عليه السلام طفل وشابًاً » وخروجه من مصر إلى 
مدين وزواجه فيها» وخروجه منها عائداً إلى مصر. وعبارته واضحة لا تحتاج إلى 
أداء آخر» ومحتوياته جديدة لم ترد فيما سبق من السور باستشناء إشارة مقتضبة إلى 
بعضها فی الآیات [۳۹-۳۸] من سورة طه على سبيل تذكير موسى عليه السلام 
بفضل له ال اا عه واوا مع ما جاء في 
الإصحاحات الأول والثاني والثالث من سفر الخروج من أسفار العهد القديم» مع 
شيء من المباينة مثل كون الرجل الثاني الذي استصرخه عليه ابن شيعته في اليوم 


1۲“ الحزء الثالث من التفسير الحديث 

الثاني عبرانياً ولم يكن مصرياً من عدوهم . ومثل عدم ورود ذكر للرجل الذي جاء 
من أقصى المدينة لينذر موسى عليه السلام بتآمر الملا عليه ليقتلوه ولينصحه 
بالخروج» ومثل عدد البنات اللاتي سقى لهن موسى» ففي السفر ذكر العدد سبعاًء 
في حين أن الايات ذكرت اثنتين» ومثل الذي التقط موسى من الي وبحث له عن 
مرضعة حيث ذكر في السفر آنه بنت فرعون. وليس في السفر كذلك ما حكته 
الآيات من مفاوضة بين والد البنات وموسى على خدمته ثماني سنين أو عشراً مقابل 
تزويجه إحدى بناته الخ» وقد يكون جزئيات أخرى. وكما قلنا في المناسبات 
السابقة المماثلة نقول هنا إننا نرجح أن ما ورد في القران هو الذي كان متداولا 
معروفاًء ومما کان اليهود يروونه على هامش تاريخهم ووارداً في قراطيس وأسفار 
کانت عندهم . 


ولد أررد المقسرؤن عل عاش هدا القضل انات ك لها اخراة معررة 
إلى علماء الصدر الإسلامي الأول منها المتطابق مع الوارد في الأسفار المتداولة 
ومنها غير المتطابق. ومن جملة تلك اسم الرجل الذي نصح موسى بالخروج 
وحذره من القتل وهو حزقيل في قول وشمعون في قول وإنه هو نفسه مؤمن آل 
فرعون المذكور في سورة غافر حيث يدل هذا على أن ما جاء في الفصل مما كان 
متداولاً في بيئة النبي وعصره. والمتبادر أن مصدر ذلك الكتابيون أو اليهود وما 
کات فی آید یھ من قراطین: 


وقد اكتفينا بالوقوف عند ما اقتضت حكمة التنزيل إيحاؤه. وعدم إيراد ما 
أورده المفسرون من زوائد لأنه غير متصل بأهداف الحلقة. ومما رواه بعضهم أن 
والد البنتين هو شعيب نبي الله » وروی بعضهم إلى هذا انه کاهن مدین واسمه يثرو 
آو يثرون. وإنه ابن آخي شعیب وإن شعیباً کان قد توفي قبل قدوم موسى إلى 
مدين . وسفر الخروج يذکر انه کاهن مدين. وٳن اسم يثرو حيث يبدو من هذا أن 
الرواة تلقوا ذلك من اليهود وأسفارهم ونكتفي بهذا مع الغطف على الإيضاحات 
الأخرى التي أوردناها في سياق التعريف بمدين وأصحاب الأيكة في سور سابقة. 


سورة القصص الآیات: ۲۸-۱ Wr‏ 


تعليق على الفصل الأول من قصة موسى وفرعون 
وما فيها من عبر وتلقين 

وبدء السورة مباشرة بقصة موسى وفرعون قد يدل على أن بعض المسلمين 
ازاق الاين وان كا ع الارن مارا الي ك عن ها موسي عا 
بعدما عرفوا ما کان بینه وبين فرعون وما کان من آمر بني إسرائيل بعد خروجهم من 
مصر من السور السابقة فاقتضت حكمة التنزيل بإيحاء هذا الفصل وإتباعه بالفصل 
الثاني الذي فيه قصة رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون» وقد يسوغ هذا القول 
أن ما جاء في هذه السورة من القصة قد قصد به القصة لذاتهاء غير أن آسلوبها قد 
حافظ على الأسلوب القصصي القرآني العام من حيث احتواؤه التذكير والتنبيه 
والعظة والحكم الأخلاقية والاجتماعية العديدة ومواضع العبرة مما يمكن أن يسوغ 
القول أيضاً إن القصة قد أريد بها الموعظة والمقارنة بين رسالة موسى عليه السلام 
ورسالة محمد يي وظروفهماء وهذا واضح أكثر من الآيات الأخيرة التي أعقبت 
الفصل الثاني على ما سوف يأتي شرحه بعد. 

ومن مواضع العبرة في الآيات التي أوردناها والبيان الإجمالي الذي سبق 
قصل القصة الأول التنديد بفرعون لجعله الناس طبقات متفاوتة واضطهاده الضعفاء 
منهم» والبشرى للمستضعفين بعناية الله ونصره وتمكينه» ففي هذا من جه بشرى 
للمسلمين الذين استضعفهم الكفار وبخاصة زعماؤهم في مكة واذوهم وبغوا 
عليهم وتثبيت لهم» وإنذار للكفار وزعمائهم بعاقبة مثل عاقبة فرعول وجنوده»؛ 
وفيها بالإضافة إلى ذلك تلقين مستمر المدى بما في التفريق في الحقوق والرعاية 
بين طوائف الناس واضطهاد الضعفاء منهم من بغي وظلم ٠‏ وخاصة من أصحاب 
السلطان والجاه وعدم إقرار الله عز وجل لذلك . 

ومن مواضع العبرة في الآيات كذلك: 

|١‏ - حكاية استشعار موسى عليه السلام بالندم والذنب بسبب قتله الشخص 
مع أنه عدوه. وکان يقاتل شخصاً من شيعته . حيث ينطوي في هذا تنبيه عام على 
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وجوب الاحتراز من عمل الشر والجريمة مهما كانت الأسباب وعدم مظاهرة 
أهلهما. 


۲ - اندفاع مو سی ا مساععدة لمران على السقي لانه a‏ عاجزتين إزاء 
قوة الرجال. حيث ينطوي في هذا تلقين عام بمثل ذلك . 


مرج سے سے رج رن ی ص 


۳ - جملة # إت حير منِ سجرب مى لمن 4 التي تنطوي على خير 
الأوصاف للرجل النافع الصالح وحتٌ على التحلي بها 

٤‏ - حكاية ما کان من حسن تساهل وتسامح متبادلین بین موسی ووالد 
البنتين . حيث ينطوي في ذلك حث على وجوب التحلي بذلك وملاحظته في 
التعامل مع الناس . 


ا 


8 فلا فی موسی المل وسار باھُلٰیء ١۶اک‏ من جانب الطور کارا 


e 
\ 
\ 


ر ص 


الشجرۃ أن موی إت آنا آله رمت انیت ل ون ا آل عصال کا اھا ا 
کہا جا ول می وکر عقب یشوی ایل وکا کف تک می امیت € سک بک 
ف جوک فرج اء من َر سرو امم مک تالک می الم دول 
هسان مِن ری ال فرعو وماٍیوء نمم ڪانوا وما فٽقيت ل قال رب ِد 


?رم e‏ کر ۾ ٌ> کے م 2 e‏ ا کے ےہ 
e‏ سا قاخاف أن شتلون © وأخی دروت ہو أقصح می سانا فأرسلۂ 


و ا و2 ر سر ص ر“ ا es‏ مراص ار ر 2ے ص س 
مل لکنا لطت 0 2 اتبعكنا دلبو 9 فَلَمَا 
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ر )٩۹(‏ م ر ص و کک 1( ت ر م ۲ 

اقل هی الل ا سل اطم ج کے موی وی 
سے o e‏ 


لاأظتۂ ت لذن 0 واستکبر هو وحنودم ف الارض ب بر الح و توا نهم ۱ 
وم م رو کو ر رم لر ص 
E‏ ت ES CR OE‏ 


ڪات ممه امیت 4 ولمم ایم" تغرت إل السار وى 
اة کا موت اتب في مداه اديا َة ربوم القَمَةٍ هم ت 
ال را ا ای ا ق مدای وت 
آلو 2 ٩١‏ بابر لااس ودی وب e‏ رو وما کت انی لري 


ج 


لذ قَصبکا إل موی الڈھر وما کت می ہے C3‏ وکا آنا شو 


اول ملم الش نة کر ا گنت اوا وت آَل من تنأو نهم ابت 
سے صر سے اہ س و ر کو م د ي مو Al lol e‏ ص 
ولک سے ہے ۵۹۹ ما كنت انب ألطور لذ نادینا ولل خا س 
AOE OR AOE NT‏ ا 

يلت لتنذر فو ما اتلهم من نذير يِن قلت لعلهم يتذ ڪرون ا 4 
[۲۹ -] | 


)١(‏ جذوة من النار: قطعة من النار. 

(۲) شاطیء: جانب . 

(۳) جيبك : عبّك . 

)٤(‏ اضمم يدك إلى جناحك من الرهب: ضم يدك إلى صدرك أو تحت 
إبطك كما تفعل وقت الخوف والرهبة» وقال المفسرون إن هذا بقصد تعليم كيفية 
إعادة اليد البيضاء إلى حالتها الأولى» وهذا مذكور في الإصحاح الرابع من سفر 
الخروح. 

)٥(‏ د ا دا 

() يصدقني : يؤيدني ويشهد بصدقي ٳذا كذبوني 

(۷) عضدك : ساعدك» وجملة سنشد عضدلك بمعنى سنقويك ونؤيدك . 
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a i A E RG 
على يدكما من الآيات فيمتنع فرعون وقومه من اذيتكما أو لا يقدرون على‎ 
: ادها‎ 

ا ارو او ا ا ا ا 

. الصرح: هنا بمعنى البناء المرتفع‎ )٠١( 

)١١(‏ فنبذناهم : فألقيناهم بشدة أو بازدراء. 

(۲) أئمة: الغالب أن الكلمة جاءت في مقام التهكم . 

() المقبوحين : المذمومين . 

US القرون الأولى : الأقوام السابقة»‎ )٤( 
أن الله أرسل موسى بالكتاب بعد هلاك الأقوام الأولين ليكون داعياً ونذيراً من‎ 
. جدید‎ 

)٠١(‏ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر: الخطاب 
لمحمد 4ة أي ما كنت مع موسى في جانب الجبل الغربي إذ أمرنا موسى بما 
آمرناه. 

. الشاهدين : الحاضرين‎ )١( 

(۱۷) ولکتا آنشأنا قروناً فتطاول عليهم العمر: الضمير في «عليهم» راجع 
إلى أهل عصر النبي ب وبيئته» ومعنى الجملة إنا أنشأنا بعد موسى قروناً كثيرة 
فبعد ما بين عهده وما بين آهل عصر النبي ي وبيئته . 

(8) اويا مقنماً. 

(۱۹) ولکنا كتا مرسلين: ولكتا كنا من قبلك نرسل الرسل. 

)۲١(‏ وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوماً ما 
أتاهم من نذير من قبلك (الخطاب للنبي ي): أي أنك لم تكن بجانب الطور إذ 
نادينا موسى . وكما نادينا موسى وأرسللناه أرسلناك رحمة منا لتنذر قوماً ما أتاهم 
من نذير من قبلك . 
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تعليق على الفصل الثاني 
من قصة موسى وفرعون وما فيه من عبر وتلقين 

الآيات هي الفصل الثاني من قصة موسى وفرعون» وقد احتوت خبر مناداة 
الله تعالى لموسى عليه السلام في الطور ورسالته إلى فرعون وتكذيب هذا 
واستكباره وغرقه عقوبة له. وعبارتها واضحة هي الأخرى . 

ومعظم ما جاء في هذا الفصل جاء في السور السابقة وبخاصة في الأعراف 
والشعراء وطه مع اختلاف في السرد والاقتضاب اقتضته حكمة التنزيل . 

ومن الجديد في هذا الفصل مناداة الله تعالى لموسى من ناحية الشجرة» 
والصرح الذي أمر فرعون وزيره هامان بإنشائه للصعود عليه ليطلع إلى إله موسى 
عز و٬جل‏ . 

والأمر الأول وارد في الإصحاح الثالث من سفر الخروج . أما الأمر الثاني 
فلم يرد في الأسفار المتداولةء ونعتقد أنه كان متداولاً بين اليهود ووارداً في أسفار 
وقراطيس كانت في أيديهم . وإن ذلك مما كان متداولاً في بيئة النبي ية ومما كان 
يرويه اليهود لأهل هذه البيئة . ولقد ورد المفسرون بيانات في صدد ذلك معزوة 
إلى علماء الأخبار في الصدر الأول مما فيه دلالة على ما نقول. 


ولقد قال بعضهم إن الصرح المذكور في الآيات هو الهرم. وإن العرب لما 
راوه في جاهلیتهم حینما کانوا یعملون تجاراً إلى مصر تناقلوا خبره مدهوشین . 
ومن المحتمل أن يكونوا سألوا اليهود عنه فقال لهم هؤلاء إنه صرح أنشأه فرعون 
ليصعد عليه إلى السماء. 

ولقد طعن بعضهم في ذكر هامان كوزير لفرعون» وقالوا إن هامان إنما كان 
وزير لاحشويريش ملك الفرس في القرن الرابع قبل الميلاد. وهنا جاء اسم هامان 
كوزير لهذا الملك في سفر استير من أسفار العهد القديم. والذېي نعتقده أن وزارة 
هامان لفرعون كانت هي المتداولة فذكر القرآن ما هو المتداول في معرض الوعظ 


1۸“ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
ادك ب ولقد كات (امون) اسا لاله رتس من الفة الحضرين الفدماءة وكات 
ملوکهم ووزراؤهم ورجال دولتهم وکهانهم يتسمون به أو و إليه على ما عرف 
ن آالاثار القد المضرة. 

وكان ذلك ممتداً إلى الزمن المخمن أن موسى عليه السلام بعث فيه" . 
فليس من التجوز أن يقال إن هامان معدل ا عنه. ولسنا نری مانعاً من 
احتمال التجانس بين الاسمين في بلاد الفرس ومصر بطريق الاقتباس والتقليد. 
وهو آمر مألوف» بل إن هذا الاحتمال قوي جداً لأن الفرس قد سيطروا على مصر 
بين القرن الثالث والقرن الخامس قبل الميلاد المسيحي . وكان الملك أحشويريش 
الفارسي الذي يذكر سفر استير أن هامان وزيره من جملة من حكم باسمه في مصر 
من ملوك الفرس . ولیس ما يمنع أن يكون اسم هامان مقتبساً من إحدى تسميات 
آمون المتداولة وقتذاك في مصر» فیکون وزير احشویریش مأخوذاً عن اسم مصر 
eS‏ 

ولعله يقوم إشكال أو وهم إشكال في صدد الأيات ]٤١- ٤٤[‏ فيما يمكن 
أن ينطوي فيها من احتمال كونها بسبيل تقرير عدم معرفة النبي ب شيئاً من تفاصيل 
وأخبار نشأة موسى عليه السلام وهجرته إلى مدين ومناداة الله له في جانب الطور. 
والذي يتبادر لنا أنها ليست بسبيل تقرير ذلك وإنما هي كما تلهمه عبارتها بسبيل 
تقرير كون دعوة النبي َة ليست تقليداً لموسى عليه السلام ومقتبسة من حياته التي 
لم يشهدها مشاهدة عيان» وإنما هي من الله تعالى لينذر قومه الذين لم يكن لهم 
عهد بالنذر رحمة بهم» وإن شأنه في ذلك شأن المرسلين الذين أرسلهم الله قبله. 


)١(‏ انظر كتاب مصر القديمة للدكتور مسلم حسن الأجزاء ٤‏ وه و و۷ و۸ و٩‏ و١٠‏ وهذه 
أسماء بعض ملوك تسموا باسم آمون رعمسيس الثالث ولقبه رع مریء آ0 ورب 
الرابع ولقبه حتاماعت رع ستين آمون. ورعمسيس السادس ولقبه نب ماعت رع مري أمون. 
انظر الجزئين ۷و۸ من الكتاب المذكور. 

(۲) انظر تاریخ کلدو وأشور لأسقف سعرد ج۱ ص ٠١١ - ٠۱١۳‏ والعقد الثمين لأحمد كمال ص 
۱۹۸4-۷ . 
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هذا» ومما احتواه الفصل من الموعظة والعبرة ذكر ما كان من عاقبة فرعون 
وجنوده وإغراقهم بسبب بغيهم وفسادهم وظلمهم» وتوكيد خسرانهم يوم القيامة 
ولعنهم في الدنيا والآخرة» والتنويه بالكتاب الذي آتاه الله تعالى موسى عليه السلام 
ليكون بصائر للناس وهدى ورحمة بعد أن طال عليهم الأمر وخلت من قبلهم 
القرون؛ وكون الله تعالى جرياً على عادته أرسل محمداً ية بعد أن تتابعت القرون 
من بعد موسى رحمة بخلقه الذين طال عليهم العمر وفترة النذر لينذرهم لعلهم 
يهتدول . ) 


وو ن ھم شیب يما مت ريه ميقو رتا وله بست 
سے ی ر ص ll 8 Oy‏ سے مج ےر > م که 
إا رسو حع بلک ویرت ہے اَلمومییں €3 فلا اء هم الح ِن دنا قال 
ed‏ ص د 0 ا س r‏ چ ص 
و آوے مل مآ او موی ج اوک پڪفروا ي موس من بل قالواً ران 


و مو 
تھ را واوا نا یکل کرو و ف د 
ن کنر صدق () ف فان ر جي جوا لك فاعم آنا عور 


2 ر ار ۳ 
ہی کے میڈ یکر شی ق ر اک اک کدی القن ادیو لما 5# 


[o1 £۷3 14 EI, 


للتحدي . 

(۲) سحران تظاهرا: قرئت أيضاً ساحران تظاهرا» والجملة تعني محمداً 
ونك أخدهماالاخر أو ال أخدها الاخر. 

(۳) الظالمين : هنا بمعنى المجرمين أو الباغين أو المنحرفين عن الحق . 

)٤(‏ ولقد وصلنا لهم القول: بمعنى أبلغنا إليهم القول بالدعوة والإنذار 
فا س مي و الم اة ال ام اران الارن كا هو الاد 
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الآيات ]٤۹ - ٤١[‏ تتضمن تقرير كون الله تعالى إنما أرسل محمداً َة لأن 
قومه لو أصابتهم مصيبة ربانية بسبب ضلالهم وكفرهم لتظلموا وقالوا إننا لا نعرف 
طریق الحق ولو جاءنا رسول من الله تعالی لاتبعناه وآمنا به ونجونا من المصيبة؛ 
یأتیهم بما اتی به موسی من قبل؛ في حين أنهم قد كفروا بالمبادىء التي أتى بها 
موسى من قبل» ولما بهتوا بهذه الحجة الدامغة لم يكن منهم إلا أن اشتدوا في 
بعضه بعضاً ويماثل بعضه بعضاً وإنا كافرون بكل منهما. وقد أمر النبي ية بأن 
يتحداهم إزاء موقفهم المتناقض ومكابرتهم مع قيام الحجة والإلزام عليهم بأن يأتوا 
بکتاب من عند الله آهدی مما جاء به هو وموسی عليه السلام قبله إن کانوا 
صادقین» وبان یعلن استعداده للایمان به إذا ما جاءوا به . 


وقد تضمنت الآية ]٠١[‏ خطاباً للنبي ية بأنهم إذا لم يستجيبوا إلى التحدي 
فيكون قد علم أنهم قد آقاموا الدليل على أنهم إنما يتبعون أهواءهم ويلقون بالقول 
جزافاً بغير علم ولا سند» وإنه ليس من أحد أشد ضلالاً ممن يتبع هواه» ويقول ما 
يقول بغير علم ولا هدى من الله» وإن هذا هو شأن الظالمين الباغين الذين لا 
يستحقون عطف الله وعنايته وتوفيقه» أو الذين لا يمكن أن يوفقهم الله ويمنحهم 
عنايته. ثم جاءت الآية ]٥١[‏ لتقرر أن الله إنما أنزل القرآن على نبيه ويسر لهم 
سماعه وأوصله إليهم فصلا بعد فصل لعلهم يتذكرون فتنفعهم الذكرى ويهتدون. 


تعلق على آیات 
3 وول ننيهم ميب € وما بعدها 
وقد روى المفسرون في سياق هذه الآيات أن كفار قريش آرسلوا إلى يهود 
المدينة يسأالونهم عن مر النبي يا فأجابوهم بصفته وصدقه وآن ما يتلقاه هو من 
الله تعالى كما كان شأن نبيهم موسى عليه السلام. وأن الكفار مع ذلك كابروا 
وقالوا إن موسى ومحمداً عليهما السلام ساحران» وإن ما جاءا به سحر وإِنا 


سورة القصص الآيات : ۳۲۱١ ه١ ٤١‏ 
كافرون بكليهما. ومن المفسرين من روى أن اليهود أوعزوا إلى كفار قريش بأن 
يطلبوا من النبي ب آن يأتيهم بمثل ما أټي به موسى عليه السلام» بل منهم من 

س ر 2 aS,‏ 
روی أن جملة # لتا يكل نغرون ي ) هي کلام کفار قریش والیهود معاً» وهو 
: (۱) 
عر یب . 


ومهما يكن من آمر هذه الروايات واحتمال صحة شيء منها فالذي يتبادر لنا 
اا ل ا ا ا وت او ات مار وان هن الفا 
وما سبقه بما في ذلك فصول القصة وما لحقها كل هذا كان بمثابة تعقيب على 
مشهد حجاجي وجاهي بين النبي ية وبين فريق من الكفار» وأن رسالة موسى عليه 
السلام ومعجزاته مما كان من مواضيع الحجاج . وإذا صح هذا الذي تقويه نصوص 
الايات بدا في هذا الفصل أسلوب من أساليب التنزيل والنظم القرآني. وإلا فإنه 
يكون حكاية حال فريق من كفار العرب آو حكاية ما يمكن أن يقولوه ويحاجوا به 
من مثل هذه الأقوال. ا ا ا ا ا 
الأخيرة. | 


وهذا لا يمنع آن يكون كفار قريش قد سألوا اليهود عن النبي ي فشهدوا 
بصدقه وقالوا إنه یتلقی عن الله عز وجل کما کان یتلقی نبیهم موسی عليه السلام 
على ما جاء في الرواية الأولى . وفي القرآن المكي آيات عديدة فيها استشهاد بآهل 
الكتاب وشهادة بأن .رسالة النبي عليه السلام حق» وصلته بالل تعالى صادقة؛ مما 
أوردنا أمثلة منه في سياق تفسير آية سورة الأعراف ]۱١۷١[‏ ومنه آية في سورة 
الأحقاف حكي فيها شهادة وإيمان أحد بني إسرائيل على سبيل تحدي الكفار وهي 
# فل رين ن کان من عند ألو وكرم پو سد ساهد من ب إِسویل عل نلو فام 
وكرم إت آله لا دى نَمَو الظداييت )€ ومنه الآيات التالية لهذه الآيات والتي 
ا أن يكون فيها ترديد وتسجيل لهذا الجواب مع إيمان الذين آمنوا 
به. والإلزام والإفحام والتنديد في الآيات قوي نافذ. والآيتان الأوليان والاآية 


(۱) انظر تفسير الايات في تفسير الطبري والطبرسي والزمخشري . 


الجزء الثالث من التفسير الحديث # ۲٠‏ 


۲ الحزء الثالك من التفسير الحديث 

الأخيرة بسبيل الإعذار والإنذار» حتى لا يكون للناس على الله حجة. وقد انطوى 
في ذلك ما تكرر تقريره من حكمة إرسال الرسل وكون مهمتهم هي الإنذار. كذلك 
انطوى في التحدي الذي أمرت الاية ]٤۹[‏ النبي عليه السلام بتوجيهه إلى الكفار 
والتقرير الذي تبعه في الآية ]٥١[‏ توقع العجز عن إجابة التحدي ولذلك حملت 
ق الاة 161 غل الكفار خملة قوية متخكمة. 


الحق عناداً ومكابرة تلقين قرآني مستمر المدى في تقبيح هذا الخلق والتحذير منه. 
مما تكرر كثيراً فى القرآن ومر منه أمثلة عديدة. 


wh 


وفي تحدي الكفار النبي ية بأن يأتي بما أتى به موسى دلالة على أنهم لم 
يكونوا يجهلون قصص موسى عليه السلام ورسالته إلى فرعون ومعجزاته. وهذا 
يؤيد ما قلناه غير مرة من أن القصص القرآنية لم تكن مجهولة من السامعين» وإنها 
من أجل ذلك جاءت في القرآن لتكون موضوع عظة وعبرة وتمثيل» ولم تأت 
لقص داتها. 


یک آل لا ہی الوم الظدیین 4€ 
ويمناسبة ورود هذه الأجملة لآول مره نقول إن هذه الجملة تکررت في سور 
أخرى مكية ومدنية كما تكرر أمثالها مثل رال لا يى ألم لقي ) 
المائدة [۸٠۱]و#‏ إن َه لا ہدى القَوم الكمرتَ )4 المائدة 1۷[1] و# وان لَه لا ِى 


ہے 
جر و کے کے 


کد انين يوسف ]٥۲[‏ و إن َه لايصلحعَمل ألْمَفَسِيينَ) يونس .]۸١[‏ 


وقد أوّلنا الجملة الأولى هنا بما أوّلناها به في شرح الآيات لأنها تضمنت 
تقریر کون حرمان الله الظالمین من توفیقه وهداه وعطفه وعنایته قد ترتب على ما 
اقترفوه واتصفوا به وارتكسوا فيه من الظلم والانحراف عن جادة الحق والهدى 
عقوبة لهم . وهذا ينسحب على أمثال الجملة في السور الأخرى. 


YY o0 _ o۲ : سورة القصص الآيات‎ 


ولقد جاء في سورة آل عمران هذه الآية # كيت به دى اله وما ڪفروا بعد 
ص © 7 سم بے ی ا کے سے وھ ر رہ ا ع 
إيملنهم وشهدوا أن الرسول حى وجاء هم الينلت وال ى وم امین( 


حیث انطوی فیها توضیح وتأیید لما ذکرناه. 
وهذه الآية ومثالها المذكورة اش يصح أن لہا حاء مَظاقًا في 


آیات أخرى من ضلال وهداية مثل 3 ول أله التلات لما لیے € إبراهيم [YY]‏ 
و( یل چ موا یری پوه وای یرل آلکیوت) البقرة ]۲٠[‏ 


سے ےه 
2ر 


و# كلك دضل اله ألكَهْرينَ ‏ غافر ]۷٤[‏ احتار الظالمون والفاسقون والخائنون 
والكافرون مواقفهم رعم إنذارات الله ودعوهة رسله فلم یعودوا یستحقول عنأية الله 


3 اين ائنهم التب من تلو شم , بھے دومنون HO‏ ذا ينل علتهم قالوا A‏ شة د 


محم ے م ر3 


ی مہ @' س م سے )1 
الحق ِن ريا إا کنا من لد ملین اوی وليک بون جرم ن ا اوو 


رر 


سے سے ا 


اة عة وما رتهم فقوت أ ولا موا اللعْو ٠‏ أعرضواأ عَنْه وقالوأ ا 
ےم وم 


أعملتا کہا i‏ عمد سکم کہ لا ندنینی الْجلهلین ‏ ()) [۰۲ - ]٠١‏ 


(1) يدرؤون: يدفعون ويتقون أو يقابلون السيئة بالحسنة. 

() اللغو: الكلام الباطل . 

۳0 الجاهلين : هنا بمعنى السفهاء أو الضالين . 

احتوت الآيات خبر مشهد واقعي لفريق من أهل الكتاب. أعلنوا إيمانهم 
وتصديقهم برسالة النبي ل والقرآن حينما تلي عليهم؛ وتنويهاً بهم؛ وخبر ما لقوه 
من سفهاء الکفار وما کانوا يبذلونه من صدقات؛ فلهم أجرهم مضاعف بما صبروا 
وقابلوا الحسنة بالسيئة وأنفقوا مما رزقهم الله» وبما كان منهم إزاء الجاهلين الذين 
کانوا يؤذونهم بأقوالهم السخيفة حيث كانوا يعرضون عنهم ولا يعبأون بهم 


a:‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
N‏ قل اتال واو او ا ا0 
پھر ر 8 در هم 


تعليق على آية 
الین انتم آل کب من قبل شم ہہ ومون )€ وما بعدھا 


ولقد تعددت الروايات”“ في هذا الفريق . فقيل إنهم وفد نصارى نجران. 
وقيل إنهم وفد نصارى الحبشة. وقيل إنهم وفد من نصارى الشام. وقيل إنهم 
خليط . وقد ذكرت الروايات أيضاً أن هذه الأيات مدنية وأن المشهد من مشاهد 
المدينة. وسمت بعض أسماء الذين آمنوا وقالوا ما حكته الآيات وبعضهم يهود 
مثل عبد الله بن سلام وبعضهم نصاری مثل تمیم الداري والجارود العبدي . 
وکن من ذكر سلمان الفارسي» وبحيرا الراهب وأبرهةء والأشرف وعامر 
وأيمن وإدريس ونافع وتميم . وقد ذكر المصحف الذي اعتمدناه أيضاً أن الآيات 
مدنية . 

ونحن نشك فى مدنية الآيات ومدنية المشهد. وقد يكون ما احتوته من أذى 
ان وا و او ق 0 
آيات عديدة لا اختلاف في مکیتها ذكرت مثل هذا hre es‏ 
هذه 9 فير انلو اښ گناو وهو آأزۍ آرَد جم آلککب ممصا واي ءاتيكه 
الدب يعلمون انم مرل من رَبك ای ل تک مت الْمرن 4)3 N‏ س 
ر ےم ARIK‏ 


الاسراء هذه OT‏ لا یا ن و الم ین وء إا سل علوم خرن 
as gore r‏ 


اذفان سجدا إل ودقولوت سب س را ا إن کان وعد رتا لمقعولا لو ووه دقان ی 


سے 


وزد هر خشوعاھ لر ® 3{ . وبعضص الاستمات التي ذکرها المفسرون ذکروها في سياق 
آیات مدنہة احتوت وها بالذين اشارا من علماء اليهود» منها آية ا هذه 


ر 


* لکن خوت في العو متهم والمنون ومون ا أر إا رما زلّ بن يك ليون 


سے س سے چ 


اک ا 


)١(‏ انظر كتب تفسير الطبري والطبرسي والزمخشري والخازن وابن كثير. 


سورة القصص الآيات: ٠۲‏ _ هه Y0‏ 
اة اموت الکو مثو باه وار آم رک ست ر عن 469 
ونرجح بل نعتقد أن الاأيات متصلة بالآيات السابقة لها E‏ وسياقاً» وآنها 
نزلت لتکون ردا عملياً على الكفار العرب في مكة الذين كانوا يكابرون ويصدرون 
في مواقفهم عن عناد وهوى» ويتحدون النبي يه بالإتیان بمثل ما اتی به موسی 
فلما قيل لهم إنكم كفرتم بالمبادىء التي جاء بها موسى نكصوا على رؤوسهم 
وقالوا إتا كافرون بها وبما جاء به محمد ية . فاحتوت الآيات ردا مفاده أن كفار 
قريش إذا كانوا يقولون ما يقولون عناداً ومكابرة فالذين أوتوا العلم والكتاب 
يشهدون بصدق رسالة النبي ية وصدق صدور القرآن عن الله تعالى» ويعلنون 
إيمانهم بهما تبعاً لما كان من إسلامهم لله قبل ذلك» ولعل الآيات كما قلنا قبل 
قليل تسجيل لشهادة اليهود الذين سألهم كفار قريش وأجابوهم بما أجابوا؛ على ما 
ذكرته الرواية الأولى من الروايات السابق إيرادها في سياق الفصل السابق» واليهود 
لم يكونوا محصورين في المدينة. والاحتمال بوجود أفراد وجالية منهم في مكة 
قوي . 


ومن الشواهد على ذلك آية الأحقاف 1٠١1‏ التي أوردنا نصّها قبل قليل. 
فإن لم يكن هذا الفريق يهودياً فيكون من النصارى الذين كان منهم جالية في مكة 
انشا ا تواترت فيه الروايات وأشارت إليه بعض الآيات التي سقناها في سياق 
تفسير بعض آيات سورة الفرقان. وفحوى الآيات يلهم بقوة أن هذا الفريق كان من 
المقيمين في مكة المعروفين في آوساطها ومن ذوي اليسار أيضاً. وقد ينفي هذا ما 
جاء في بعض الروايات من كونه وفداً حبشياً أو شامياً أو يمنا . ولا يمنع هذا 
من أن يكون قد وفد إلى مكة من نصارى هذه الأقطار وفود لاستطلاع النباً العظيم› 
أي بعثة النبي ييو بطبيعة الحال. 

(1) ذكرت بعض الروايات أن هذه الآية مدنية مع أنها موجهة إلى كفار مكة على سبيل التحدي 


مما يجعل هذه الرواية موضع شك كبير. 
)۲( حياة محمد تأآلیف محمد حسین هیکل . 


Y٦‏ الحرء الثالث من التفسير الحديث 


شهد يسجل فيه أثر الدعوة المحمدية والقرآن 
ی آهل الكتاب ودلالته 


والآيات تنطوي في حد ذاتها على مشهد من مشاهد الدعوة النبوية وأثرها في 
الكتابيين الذين سمعوا القرآن من النبي محمد ييا مباشرة والذين لا بد من أنهم 
جادلوه وسبروا أمره ثم لم يسعهم إلا التسليم والإيمان حينما شاهدوا علام نبوته 
الصادقة وسمعوا من تقریرات القرآن ما هو متطابق في جوهره مع جوهر الكتب 
التي عندهم دون مبالاة بتعنيف المشركين الأقوياء وتنديدهم . وتنطوي بالتالي على 
شهادة خالدة بان الكتابيين حيتما يكونون في مخزل عن المؤثرات أو فى قدزة على 
عدم المالاة بها» متجردين من الأنانية والهوى والمارف وعلی شيءَ من حسن 
الإدراك وسعة الأفق وصفاء الطوية لا يسعهم إلا الإقرار بما في الرسالة المحمدية 
من حق وبما في القرآن من صدق وبما في الدين الإسلامي من صفاء وجلاء وشفاء 
للنفوس الطيبة الصالحة» ثم من حلول للمشكلات والإشكالات والتعقيدات الدينية 
والعقائدية والنفسية والدنيوية والأخحروية» ومن استجابة إلى الرغبات المشروعة 
ومن هدى ورحمة للناس أجمعين في كل مكان وزمان. 

وإذا لوحظ أن هذا المشهد كان في مكة وهو ما نرجحه على ضوء الأيات 
المكية المماثلة على ما ذكرناه وأن النبى ية فى قلة وضعف أمام أكثرية ساحقة 
كافرة مناوئة ازداد مغزاه ومداه قوة وروعة وإفحاماً لكل مكابرة. 


ولقد روى البغوي في سياق هذه الآيات حديثاً عن أبي موسى الأشعري قال 
E SE A‏ و ر 9 ا ا 
«قال رسول الله َة ثلائة يؤتون اجرهم مرَتين. رجل كانت له جارية فادها 
TOS TET TT‏ ا ٠‏ سر ر ر 
فأحسَنَ تَأديبَها ثم أعتقها وَتزوّجًها. وَرجل من أهل الكتاب امن بكتابه وَامَنَ 
بمحمّد. وَعَبدٌ أحسَنَ عبادة الله وصح لسَيّدِه»'“ حيث ينطوي في الحديث توضيح 
لحكمة إيتاء المؤمنين من أهل الكتاب أجرهم مرتين ولقد علل هذا المفسر جملة 


. أورد هذا الحديث ابن كثير أيضاً وقال إنه ورد في الصحيح‎ )١( 


سورة القصص الاية : YY ٥٦‏ 


# یما صرواً 4 بأنهم صبروا على دینهم الال ال أن بعث محمد فآمنوا به . وقد 
تبادر لنا تعليل أوجه على ضوء ما احتوته الآيات» فقد كانوا يسمعون من جاهلي 
المشركين أي سفهائهم ما يؤذيهم بسبب إيمانهم فكانوا يصبرون ويقولون سلام 


Pe.‏ س 
» ٣ے‏ ول 7 ا رو سے 4 غ 


# إنك > ا من حست وللحر پړدی من دشاء وهو 
نهدب © .]١٦[)‏ 


تعليق على آية 
٭ نك لا دی من اخ ولک ا ہی من دساء 4 إلح 


عبارة الآية واضحة» وجمهور المفسرين يروون أن الآية نزلت في أبي طالب 
عم النبي يه ويوردون روايات عديدة في صدد ذلك . وهناك حديث يرويه البخاري 
ومسلم والترمذي عن أبي هريرة نكتفي به عن الروايات قال إن النبي ئة قال لعمّه 
بي طالب فن ا لَه الا الث ُشهَد لَك َا يو م القيَامةء قال لولا أن تعيّرني فريش 
وو اکا حمل على ذلك ارخ لفرت بها يبك ازل اه 5إ ری مق 


وو 
» 


او روفي الحديث أن یکول ذلك عند حضور 
الموت أبا طالب . 


(1) التاج ج ٤‏ ص ١۷۷ - ۱۷١‏ وننبه على أن الشيعة يروون أن أبا طالب قد أسلم قبل موته. 
وقال الطبرسي في سياق تفسيره الآية )۲١(‏ من سورة الأنعام إن آل البيت مجمعون على 
إيمان بي طالب وإجماعهم حجة. وروي عن ابن عمر أن أبا بكر أتى بأبيه يوم الفتح إلى 
النبي فأسلم على يديه فقال له آلا ترکت الشيخ فآتیه » وکان أعمی» فقال ابو بکر اُردت أن 
پأجره لله » والذي بعثك بالحق لأنا كنت بإسلام أبي طالب أشد فرحا مني بإسلام أبيء 
القن .ذلك فة عك قال سدقت A E‏ 
مواقف أبي طالب من نصرة النبي» ولكن الحديث الصحيح الذي أوردناه ينتقص هذا الخبر 
غير الموثق» وجملة (إجماع أهل البيت) لا يمكن أخذها مسلمة. والله أعلم. 


YA‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 

ومما يتبادر لنا من سياق الآيات وفحواها أن الآية غير منقطعة عن السياق 
السابق واللاحق أولاً. وأن وفاة أبي طالب التي تذكر الروايات أن الأية نزلت في 
ظرفهاء إنما كانت في آواخر العهد المكي في حين أن هذه السورة نزلت في أواخر 
N a 0‏ 
أن الآية جاءت معقبة على الآيات السابقة جميعها» وبقصد تسلية النبي كيا 
والتهوين عليه بسبب حزنه وحسرته من مواقف العرب العنيدة وجحودهم 
وتعجيزاتهم على شدة رغبته في هدايتهم وبخاصة بعد أن أنذرهم وأقام الحجة 
عليهم . وأبو هريرة الذي يروي الشيخان عنه الحديث قد أسلم في آواخر العهد 
المكي» وحديثه الذي يذكر فيه أن الآية نزلت في مناسبة الموقف الذي حكاه ليس 
خبراً عن رسول الله آخبره به کما هو ظاهر من صیغته» ونرجح آنه اجتهادي منهء 
والله أعلم . 

ومع ذلك فليس من المستبعد أن يكون تمسك أبي طالب بدينه منذ البدء 
بالرغم من رغبة النبي في إسلامه وإلحاحه عليه في ذلك. وهذا مر لا بد من آنه 
كان واقعاً لا يتحمل شكاً مما كان يؤلم نفسه فنزلت الاية على سبيل التسلية» كما 
أنه ليس من المستبعد أن يكون هناك زعماء أو أشخاص اخرون كانوا محبين 
للنبي ب أو لم يظهروا له جفاء شديداً وكان النبي ية يحرص على هدايتهم ويحزنه 
عدم استجابتهم إليه في العهد المكي ومنهم ذوو قرباه الأدنون مثل عمه العباس 
وأبنائه وابن عمه عقيل وغيرهم وغيرهم الذين كانوا نصراء له عصبية . وقد يكون 
في الآية التالية لهذه الآية قرينة ما على شيء من ذلك على ما سوف نشرحه بعد. 

ومهما يكن من آمر فليس من شأن ذلك أن يجعل الضلة بين الآية وسياقها 
السابق واللاحق منقطعة كما هو المتبادر. 


هذاء وتعبیر * وهو أعلم بالمَهتریت 4 يزيل ما يمکن آن يرد من توهم من 
جملة # لتك لا دی من احببت وللكن لَه هری من مِسَاءٌ 4 ويفسره. وقد انطوى في 
هذه الجملة معنى التسلية للنبى ية ؛ فالله تعالى هو أعلم بالذين يرغبون في الهدى 


سورة القصص الاآية: ۷ه ۳۲۹ 


A i BS E A E A 
إيمان من لا يؤمن ¿ أو من يحب هو أن يؤمن› وھکذا بت يتسق المعنى مع المعاني‎ 
الممائلة في مواضع القرآن الأخرى ومع المبادىء التي يقررها القران كما هو‎ 
واضح» وليس من محل والحال هذه للجدل الكلامي حول كون إيمان المؤمن‎ 
وكفر الكافر يقعان بمشيئة الله وإرادته الأزليتين أو بدونهماء فالآية لا تتحمل ذلك‎ 
ولا تقصده» ومع ذلك فإنه لما كان في القرآن آيات صريحة بأن إيمان المؤمن وكفر‎ 
الكافر ينسبان إلى صاحبيهما ويقعان باختيارهما ويترتب عليهما العذاب والنعيم‎ 
بسبب ذلك» مما مر منه أمثلة كثيرة ومنه آيات سورة الكهف هذه # وفل أَلْحق من‎ 
اعا بوم شرادفما إن‎ ٤ کیک قت کک زین وتن کت یئ اعد ریت‎ 
EES تی توا يغائوا ماو امهل نوی الوجوه بشت بشن الفراب وساءت مرمَمً‎ 
عمد وچک ف جنَّثْ َد رى‎ O E, نَا لاضيع ا‎ e ) 
پو الد ا لون ضهان آساود من دهي ولسو یاب خضرا من سنس و لسر رة ق مَُکںَ‎ 
فاع لارا نعم عم اواب وحستت مرفقًا نا 4 فإن الأولى تأويل هذه الأية وأمثالها‎ 
بأن الإنسان إنما يشاء بمشيئة الله أو أن كسبه لأعماله هو نتيجة ما اقتضته حكمة الله‎ 
وإرادته من إقداره على التمييز والاختيار على ما ذكرناه في مناسبات سابقة» لأن‎ 
ذلك هو المنسجم المتسق مع الآيات القرآنية وروحها عامة ومع حكمة إرسال‎ 
الل واا ورا‎ 


3 لوين تنيع دى مَحَكَ O ey eg‏ 


ج لَه شمر ا ردقا کا من ادنا ولک کڪ رھ ان ا ت [ov]‏ 


(۲) حرماً آمناً: الحرم هو المكان المحمي من العدوانء أو المحرم فيه 
الحدوان أو المكان الواجب الحرمة وعدم الخ فه اختلاف أقوال أ 
: ا فو 


» "۳ الحزء الثالك من التفسير الحديث 
التأويل» والجملة عبارة عن منطقة مكة التي كانت قبل الإسلام حرماً آمناً يحرم فيه 
ويقدسونها. 
في ذه الا صورة الح من صور الحجاج بين النبي ا والكفار› 
وأسلوب آخر من أساليب الدعوة. فشقها الأول يحكي قول الكفار للنبي ي : إنهم 
ا ی ی ج لول اا ا ا 
للناهبين» وشقها الثاني يرد عليهم متسائلاً عما إذا لم يكن الله قد جعلهم امنين من 
العدوان بالحرم الذي أحلهم فيه ومكنه لهم وامنين كذلك من العوز بما يأتي إليه 
من لمرات کل شی سن کل مکانت که تی الاه رر آن اکر لا بعلمون 
رن ا 
تعليق على آية ٍ 
سے کک ر د 03 وور رر ر کے > ع 2 
3% وقَالوأ إن نع ادى معَكَ تخطف من ارضتا 4 
رقت رو المفسرون أن آلایة تز لت ف الخارت بو عتمان بن توف خت فال 
للنبي 5ة : إا لنعلم أن الذي تقول هو الحق ولكنا إن تبعناك نخشى أن يخرجنا 
العرّفت من أرض مكة ولسنا أكثر من أكلة ا وهذا متسق إجمالاً مع روح 
الآية» غير أن عطفها على ما سبقها يلهم أنها لم تنزل بسبب هذا القول مباشرة أو 
فوراً ومنقطعة عن السياق السابق؛ كما أن صيغة الجمع فيها قد تدل على أن هذا 
فذكر في الآية في سياق ذكر مواقف الكفار وأقوالهم والتنديد بها والرد عليها وإقامة 
الحجة على أصحابها. 
وا ا کے و 
سيقضي فيما يقضي عليه على تقاليد الحج والآشهر الحرم وأمن حرم مكة وقدسية 
الكعبة التي كان جوفها وفناؤها مستقراً لأوثانهم التي كان النبي بيه يشن عليها حرباً 


سورة القصص الآية: ٥۷‏ ۳1 
شديدة» وحينئذ تزول هيبة مكة وأهلها وزعامتها الدينية وأسباب اليسر والرزق 
والتجارة التي يتمتعون بها نتيجة لذلك ويصبحون نهباً للقبائل» ولعلهم كانوا كذلك 
يتخوفون من جلب عداء العرب لهم وغدوهم في عزلة وانفراد يسهل بهما العدوان 
2 

وهكذا يمكن أن يقال إن مسألة تقاليد مكة وحجها وكعبتها وأمنها وأشهرها 
الحرم وامتيازاتها ومنافعها مما شغل أفكار زعماء مكة ودفعهم إلى الموقف الذي 
وقفوه من الدعوة النبوية. 


وقد احتوت الاأية تطميناً ببقاء واستمرار أمن الحرم وما ييسره من أمن 
وأسباب رزق ورغد مما يمكن أن يعد براعة استهلال لما أقر بقاءه القرآن فيما بعد من 
تلك التقاليد بعد تجريدها من شوائب الشرك والوثنية؛ ولا سيما أنها كانت شديدة 
الرسوخ» ونواة وحدة عربية عامة لآن العرب كانوا مندمجين فيها على اختلاف 
بيئاتهم ونحلهم وكانت هذه الوحدة من الأهداف التي استهدفتها الدعوة المحمدية. 


وأسلوب الأية يمكن أن يدل على أن ما حكته صادر من زعماء معتدلين لا 
يكابرون فيما جاء النبي يه من حق وهدى ولکنهم کانوا يعتذرون بأعذار يرونها 
معقولة متصلة بمصالحهم الخاصة والعامة» وعلى هذا يمكن أن يقال إن كفار مكة 
او زعماء کفارها کانوا فريقين» واحذا معاندا مکابرا متکرا ماگرا موذيا للأسبات 
التي أوردناها في سياق تفسير آية سورة فاطر »]٤۳[‏ وآخر معتدلاً یری فيما جاء به 
النبي بي حقاً ولكنه لا يجد الجرأة على متابعته خوفاً على نفسه أو مصالحه أو 
لاعتبارات يراها مشروعة وصائبة» ومن هنا يتميز الرعيل الأول من المؤمنين من 
اک وی واا رقا را ردا 
وطلحة والزبير وعبد الرحمن وحمزة وجعفر وأبي عبيدة وأبي سلمة وعمرو بن 
سعيد بن العاص وأخيه خالد وعامر بن أبي وقاص وفراس بن النضر ومصعب بن 
عمير وعثمان بن مظعون وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص وأبي حذيفة 
عتبة بن ربيعة ورملة بنت أبي سفيان وفاطمة بنت الخطاب وفاطمة المخزومية وأم 


۳Y‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 


سلمة وسهلة بنت أبي سهيل بن عمرو وريطة بنت الحارث وغيرهم وغيرهم رضي 
الله عنهم الذين رأوا الهدى والنور فاتبعوهما غير مبالين بآبائهم وأعمامهم 
وأخوالهم مضحين بما كانوا فيه من نعيم ومال وجاه» معرّضين أنفسهم للسخط 
والأذى والقطيعة والحرمان مستعيضين من كل ذلك بلذة الإيمان الذي ملا قلوبهم 
والذي رأوا فيه الغناء عن غيره فاستحقوا ثناء الله ورضوانه حيث قال فيهم 
3 والسیفوت اولوت مى المهرين والأنصار وَألَري ا تشم باخ رض آله 
نهم ورضوا عه ود 24 IS E O‏ لرن فا أا ذلك الور 
ألعظِيٌ» سورة التوبة : [١٠٠]ء‏ ولعل شبابهم هو الذي جعلهم ينضوون إلى لواء 
الدعوة الجديدة الذي حمله النبي بيه بوحي الله وهو في أواخر عهد شبابه والتي 
كانت حرباً على عقيدة الشرك السخيفة وكثير من تقاليد الجاهلية البعيدة عن الحق 
والمنطق وعلى الآثام والفواحش داعية إلى الله وحده ومكارم الأخلاق والتضامن 
في بناء مجتمع إنساني جديد يقوم على أسس العقل والحق والعدل والبرٌ والرحمة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير والتسابق إليه وحل كل ما 
هو طيب وتحريم كل ما هو خبيث لأنهم لم يغدوا بعد أسرى التقاليد الدينية 
والاجتماعية التي كانت سائدة في بيئتهم كما كان شأن كبار سرهم وزعمائها» وفي 
هذا ما فيه من مدی ومغزی . 

ولقد شرحنا مسألة أمن الحرم في سياق تفسير سورة قريش فلا محل للإعادة 
بمناسبة ما احتوته الأية . وإن كان من شيء نزيده هو أن الجملة في مقامها وجملة 
طف من أرضساً 4 بخاصة قد تفيد أن الحرم ليس فقط الكعبة ومكة بل هو 
منطقة مكة. وهناك حديث رواه الخمسة عن ابن عباس يوجب على القادم من 
e NENE EE‏ وهذا نصه 
إن التبي ب وَقّتَ لآل المَدِينة ذا الحليفة رَلأهل السام الجُحفةء وَلأهل نجل فَرْنَ 
المتازل» ولاأهل اليمَن ملم وَقال هُنَ لَه ولل آتِ اتی عَليهنٌّ مِنْ غيرهنٌ مِكَنْ 
أراو ال والا و كان ورن ولك فن ف اعا کی اهن م فن مک 


سورة القصص الآيات : “١ ٥۸‏ س 


حيث يمکن أن يفيد هذا اا ا و ق ی و 
التي عنتها جملة # حرمًا ءامنا والله تعالى أعلم. 


3 رگم کے E‏ ن ریم ٠‏ بيرت يسه ا ف ری 


رر ےا ص رک وی ص 


س بعدِهر إل ليلد ڪت خن ورت )و کک شر کی ت 4 


4 م ا رر 
E‏ رسولا ینلوا عله ایا وبا کا مھلیک القریت إل وا 

مچ ر و تا رم م َّّ rg‏ 
AS‏ لوف نر ت لتوو ا رای ار حار واب 
أفلا مَل 6 فمن ود وعدا حستافَهو یه کن ممه ممم الحيوة الذناے هو بم 


aS ر‎ i ألقَيْمَةٍ‎ 

)١(‏ قرية: بمعنى مدينة أيضاً. وقد أتت بمعنى أمة أو قوم بقصد أهل القرية 
أو هل المدينة. 

( کف کت ال وکا ت 

(۳) آمَّها: عاصمتهاء وأم القرى عاصمة القرى ومركزهاء والاكتفاء بذكر 
إرسال الرسل إلى أم القرى يعلل بأن القرى مرتبطة بمركزها ارتباطاً وثيقاً وبأن هذا 
المركز هو قدوتها وإمامها. 

e a متاع الحياة الدنيا‎ )٤( 

() من المحضرين: من المبعوثين والمحشورين إلى الجزاء والنار. 

المتبادر أن الآيات متصلة بالسياق وأنها جاءت معقبة على الآيات السابقة 
وتخاصة عا الاب الساقة لها ساشرة ورفها انذار وتكت فيان فك من الفرى 
كانت متمتعة بالنعيم ووسائل العيش الناعم؛ فغرّها ما هي فيه وأعماها فاستكبرت 
وجحدت فأهلكها الله » ومساکن کثیر منهم ما تزال اطاد لا خربة ماثلة للعيان» والله 
لا يهلك القرى إلا بعد أن يبعث إلى عاصمتها التي هي بمثابة أمها رسولاً ينذرهم 
ويبين لهم طريق الحق والهدى» فإذا أصروا على الجحود والبغي آهلكهم؛ وما 


¢" الحزء الثالث من التفسير الحديث 

تيسّر للسامعين - والمقصود بهم الكفار وزعماؤهم الذين هم موضوع الكلام - من 
أسباب العيش والأمن التي يتمسكون بها ويفضلونها على اتباع هدى الله ليست إلا 
زينة ومتعة دنيويتين محدودتى المد والأفق› ومن الواجب عليهم والأحجى بهم أن 
یدرکوا ویعقلوا بن ما عند الله هو خير لهم وأبقی؛ ولا یتساوی ما وعده الله من 
وعود حسنة للمؤمنين سوف تتحقق لهم مع آولئك الذين تيسر لهم ما يتمتعون به 
في الحياة الدنيا القصيرة ثم يحشرون يوم القيامة ويساقون نحو مصيرهم الرهيب . 


تعليق على الآية 
وما بعدها وما فيها من تلقين وحکم 


واش الات حجاجي هادىء قوي الإحكام» ويلهم آنه موجه إلى ذوي 
عقل وإذعان أذاهم اجتهاد خاطىء إلى موقف خاطىء» وأريد به البرهنة على ما في 
هذا الاجتهاد والموقف من خطأء وهذا الأسلوب يتسق مع الأسلوب الذي حكى 
عن الكفار في الشق الأول من الآية السابقة والذي رجحنا أنه صادر من الفريق 
المعتدل من الزعماء» ولذلك نرجح أن الآيات موجهة إليهم أيضاً تعقيباً على تلك 
الآية» ومع ذلك فإطلاق الكلام يفيد أنه موجه إلى جميع الكفار وزعمائهم اشا 


وفي الآيتين الأولى والثانية حكمة قرآنية اجتماعية بالغة ومستمرة التلقين› 
فالأمم إنما يهلكها بطرها واستكبارها وغفلتها عن الحق واستغراقها في شهواتها 
الدنيوية دون تدبر وتروء وإنما يصلحها تدبرها وبصيرتها واعتدالها وسلوكها طريق 
الحق وتفكيرها في العواقب وعدم إسرافها في متع الحياة وشهواتها. 


وليس من محل لتوهم التناقض بين ما جاء في الآيات وبين الخطة القرآنية في 
إباحة متع الحياة الدنيا وزينتها والطيبات من الرزق واستنكار تحريمها وحظرها التي 
احتوتها آيات سورة الأعراف ۳١1‏ - ۳۳] فإن هذه الخطة مقيدة بالقصد والاعتدال 


Yo ٦١ ٥۸ : سورة القصص الآيات‎ 

وخلوها من الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبخي والإشراك باله» وعدم 

خلر ا ین لاان وواجباته نحو الله والناس على ما شرحناه في مناسبتها 
السايقة. ۰ 


والمتبادر أن تخصيص الرسل بآم القرى ينطوي على حكمة اجتماعية 
بليغة» فقاعدة البلاد هي الإمام والقدوة لسائرهاء فإذا قنعت بأمر وسارت في 
طريق تابعها الناس» وينطوي في هذا تقرير ما يكون على قاعدة البلاد من تبعة 
وماتلعبه من دور عظيم في حیاة البلاد؛ أخيراً كان أم شرا أو صلاحا أم فساداً. 
ولقد كان هذا هو الواقع في الدعوة الإسلامية فعلاء فقد ظلت الدعوة ضيقة 
النطاق ومحل مناوآة وأذى في الحجاز لأن أهل مكة آم القرى لم يستجيبوا 
ألهاء لها وار معظم الزعماء المكابرين الذين قادوا حركة المناوأة وفتح الله 
تعالى مكة لنبيه بي ودان أهلها بالإسلام زال السد ودخل الناس في دين الله 
افر احا واذا كانت لمكي المورة انات ال الدغوة وغات مر رها االدى 
استمدت منه القوة فإنها كانت خارجة نوعاً ما عن نفوذ مكة المادي والمعنوي من 
جهة» ولأن مكة ظلت في نظر معظم العرب القائد والإمام» وظلت تقود حركة 
المقاومة والمناوأة للدعوة بقوة وعناد» وتحول ماديا ومعنويًاً دون انضواء العرب 
إليها. 

وقد روى بعض المفسرين أن الآية الأخيرة نزلت في رسول الله 4 وآبي 
جهل أو في علي وحمزة رضي الله عنهما وفي أبي جهل أو في عمار والوليد بن 
المغيرة. والاآية معطوفة ومعقبة على ما قبلها ومرتبطة بهاء والكلام فيها عام بالنسبة 
للفريقين» وهذا ما يحمل على التوقف في الرواية كسبب لنزولها لحدتها. ولقد قال 
ابن كثير الذي كان من جملة من روى ذلك من المفسرين نها عامة) وهو 
الصواب . والله تعالى أعلم. 


(۱) انظر تفسيرها في الطبري والبغوي وابن كثير والطبرسي . 


a‏ 3 الحزء الثالث من التفسير الحديث 
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)١(‏ قال الذين حق عليهم القول: قال المفسرون إنهم الشياطين وأئمة الكفر 
والرؤساء أو شياطين الإنس والجن. 

(5) ادعوا شركاءكم : من الدعاء آي ادعوهم لينصروكم ويخلصوكم . 

(۳) فعميت عليهم الأنباء: بمعنى التبست عليهم الأمور فلم يعرفوا ما 
يقولون» أو فقدوا الحجة. 

() لا يتساءلون: لا يستطيعون سؤال بعضهم بعضاً أو لا يستطيعون التناصر 
والتضامن والتعاون. 

الابات. فة كذلك غل .فا ها واسدراز للسياق. فقد انتهت الآيات 
السابقة بذكر يوم القيامة وجاءت هذه الآيات تحكي حالة الكفار فيه: فلسوف 
يناديهم الله تعالى ويسألهم في ذلك اليوم عن شركائهم الذين كانوا يشركونهم معه 
ويرجون شفاعتهم ؛ فيعترف الذين حق عليهم القول أنهم كانوا غاوين وأنهم أغووا 
الذين غووا كما غوواء ثم یعلنون براءتهم منهم وکونهم لم یکونوا یعبدونهم»› 
ويؤمر الكفار بدعاء شركائهم ليأتوا وينصروهم فيدعونهم فلا يستجيبون إلى 
دعائهم ويرون مصيرهم من العذاب فتأخذهم الحسرة ويتمنون أن لو كانوا مهتدين . 
ولسوف يناديهم الله ثانية فيسألهم عن موقفهم من رسله فيبهتون ويلتبس عليهم 
الأمر فلا يدرون ما يقولون» ولا يستطيع أحد منهم أن يستنصر بأحد أو يستمد قوة 
من نسب وحسب أو يسأل أحدا» فلكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ويلهيه. وقد 


سورة القصص الآيات : 1۲ . ۷“ TY‏ 
جاءت الآية الأخيرة كخاتمة تعقيبية للصورة التي احتوتها الآيات: فالذي يتوب 
إلى الله ويؤمن ويعمل e‏ فهو الذي يمكن أن ينجو من هذا الموقف 
الكشر: ) 

والمتبادر أن الآيات في جملتها استهدفت فيما استهدفته إثارة الخوف والفزع 
في نفوس الكفار من المصير الرهيب الذي سوف يصيرون إليه» والحرج الشديد 
الذي سوف يواجهونه يوم القيامة» وحملهم على الإرعواء والتوبة إلى الله تعالى» 
وهم في متسع من الوقت حتى يضمنوا لأنفسهم النجاح والفلاح في ذلك اليوم» 
وهذا مما ظل يتكرر فى مختلف المواقف والمناسبات على اعتبار أنه الهدف 
الجوهري من الرسالة النبوية. 


ولقد قال بعض المغسرين“ إن المقصود من جملة حى حلم لقو ) هم 
الشياطين الذين وسوسوا للناس وأغووهم حتى أشركوهم مع الله تعالى في العبادة 
والدعاء. كما قال بعضهم”“ إنهم أئمة الكفر ورؤوس الضلالة الذين حرّضوا العامة 
على الكفر فأطاعوهم . والجملة تتحمل كلا التأويلين . ونحن نرجح الثاني استئناساً 
بآية في البقرة تحكي براءة المتبوعين من التابعين يوم القيامة كما تحكيها هذه 
الآيات وهي ( د برا الدب اتبعوا من الدیے اقجمو جوا واوا الستاب وفطت بوم 
لساب 3 4 بل إن في سورة الصافات آیات تيد as‏ بقَوة وهي # وَأقَلَ 
2 کل بض ساو ل تالو کہ e‏ وبل رگا 3 © 
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(1) انظر تفسير الآيات في الطبري وابن كثير والخازن والطبرسي والزمخشري . 


الحزء الٽالف من التفسير الحديث # ۲۲ 


۳۳۸ الحزء الثالث من التفسير الحديث 


کا کو کیو مچ 2 رمد عار و وس ور 7 4 2و 2 چ 
هو له المد ف الأول والاخرة وله الحکم و لله عون( ٩۸1‏ ۔ ۷۰] 


)۱( الخيرة: بمعنیىی الاختيار. وتكون بمعنی المختار من الأشخاص 
ا 


في الآيات تقريرات ربانية وجه الخطاب فيها للنبي بيه من قبيل الالتفات 
الانتقالي» والضمير في «لهم» عائد إلى الكفار الذين هم موضوع الكلام السابق. 
وهي والحالة هذه معطوفة على ما قبلها واستمرار للسياق . فالله سبحانه وتعالى 
يخلق ما يشاء ویختار ما يشاء ولیس للکفار أن يختاروا ويطلبوا ما يرغبون. وهو 
يعلم ما تخفي صدورهم وما يعلنون. وهو الذي لا إله إلا هو المستحق للحمد في 
كل وقت وله الحكم في كل شيء وإليه يرجع الناس جميعاً. 


تعليق على جملة 


سر سے e‏ مر صر س رو ٤‏ صر ص 2 مت PP‏ 
ورک ی ماما وتار ماکات ف ار 
وقد قال عفن افر إ0 اله الأول سيل رر ضر الحلى 
والاختيار لله بصورة مطلقة ونفي قدرة الاختيار عن غيره. 


وقال بعضهم إنها بسبيل تقرير أن الله تعالى يختار لعباده ما هو الأصلح 
ويختار لرسالته من هو الأصلح» وإنه ليس للكفار أن يرغبوا ويختاروا شيئاً أو 
شخصاً فیفعل الله ما يرغبون فيه ویختارونه» وإن في الآية ردا على الكفار الذين 
کانوا هون غل احار مد اا وقاون إنه کان الأولى ان اروا خا هة 
العظماء وينزل عليه القرآن؛ وهو ما حكته عنهم آية سورة الزخرف هذه # الوأ ولا 
رل هلدا لمران ل دل ِن لرن َي 4>9 . 


(0) ار ير الات فی یر این کر 
(۲) انظر تفسير البغوي والزمخشري . 


سورة القصص الآيات: ۷٣ - ٦۸‏ ۳۳4 
والضمائر في الآيتين الأولى والثانية عائدة إلى الكفار الذين هم موضوع 
الكلام في الآيات السابقة كما هو واضح. وهذا يجعل القول الأول في تأويل الأية 
EET‏ الآية Ls‏ إلنقطة الذات مما جاء : فى القول 
I E ES NEE‏ 
الكفار في ظروف نزول الأية . 
وفي الآيات تطمين وتثبيت للنبي ية : فكل ما يفعله الكفار ويسرّونه محصيّ 
عليهم» والناس جميعهم راجعون إلى الله وله وحده الحكم والقضاء فليكن مطمئناً. 
وقد يبدو أن هناك تناقضاً بين ما احتوته الآية الأولى من تقرير المشيئة 
المطلقة والاختيار المطلق لله تعالى ونفى الاختيار عن غيره وبين آيات عديدة 
مرت أمثلة منها قررت للإنسان مشيئة واختياراً ورتبت على ما يكسبه نتيجة لذلك 
ثوابا وعقاباً. ولقد كان هذا من المسائل التى دار الجدل حولها بين علماء الكلام.. 
والمتبادر لنا استلهاماً من فحوى الأية نها ليست بسبيل تقرير عام وإنما 
بسبيل الردٌ على اعتراض الكفار على اختيار الله تعالى للنبى َء وأن الجدل حولها 


فل اویش ن جسل اه یکم اليل سرمدا ٠‏ إل يوم القيمة من إل عَم آله 
يات تم بض اماد نشو 3 9 کم لته ار رمَا 
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e: +‏ الحزء الغالتث من التقسير الحديث 


فى الآيات أمر للنبى بيه بسؤال 'الناس عما إذا كان هناك إله غير الله سبحانه 
وتعالى يستطيع أن يأتيهم بالضياء إذا شاء اله جل الليل عليهم سرمدياء أو يستطيع 
آن یأتیهم بلیل یسکنون فيه إذا شاء جعْل النهار عليهم سرمدياً؛ وتقرير رباني بما 
فى تعاقب الليل والنهار على الوجه الذي دبره الله من رحمة ربانية في الراحة 
والسكون في الليل والضرب في الأرض ابتخاء فضل الله في النهار؛ مما يستحق 


زأسلوت الات دل غل آل المزال مرخجه الى الكفار على سبل الكت 
والتقريع والتذكير وأنها ليست منقطعة الصلة بالسياق السابق . والمتبادر آنها جاءت 
لتبرهن بأسلوب آخر على ما قررته الآيات السابقة من قدرة الله ومطلق تصرفه 


وحکمه وقضائه . 
رو سے ر ¢ e‏ ر ا 2 ع ا (۱) 


E‏ ب له وص 


ا و ر e‏ 

[v be 

(۱) نزعنا: هنا بمعنى أخرجنا أو انتزعنا. 

(۲) ضل: هنا بمعنی غاب عنهم. 

الآية الأولى تكرار للآية [1۲] والمقصود بها الكفار الذين حكت الآيات 
مواقفهم وآقوالهم . وتكرارها يدل على أن السياق متصل بعضه ببعض . 

وأسلوب الآية هنا كما هو هناك أسلوب تح وتقريع . أما الآية الثانية ففيها 
تقرير تعقيبي انطوى فيه صورة من صور الاخرة كما انطوى فيه تقريع وإنذار 
للكفار. فبعد أن يطلب منهم دعوة شرکائهم الذين كانوا يزعمون أنهم شفعا 
وناصرون لهم أو دعاؤهم لنصرتهم ويعجزن أو لا يستجاب لهم دعوة ودعاء يأاتي 


٤1 ۷٠ ۷٤ سورة القصص الآيات:‎ 

الله تعالى بشهيد من كل أمة ثم يقال للمش ر کین الكافرين هاتوا برهانكم على صواب 

ما کنتم عليه فتلزمهم الحجة ويتحققون أن الحق لله تعالى ويغيب عنهم ما كانوا 
یقولونه ویفترونه. 


وكلمة الشهيد في الآية الثانية تعني نبي كل أمة ورسولها على ما اتفق عليه 
المفسرون وما هو المتبادر منها. والآية تصور موقفاً شبيهاً بالموقف القضائي زيادة 
في الإفحام والإلزام وقوة الحجة. وقد تكرر هذا مراراً في آيات مكية ومدنية منها 
ارو ار ف ا ف ا را و اک وا 
۰ تھ جم الي و و کم یط 9{ ا چ النساء هذه # َك 


7 ہے م وک 


والمتبادر أن کا استهدفتا فيما استهدفتاه إثارة الفزع والخوف في قلوب 
الكفار المشركين وحملهم على الارعواء كما هو شأن الآيات المماثلة. 


چ قرو ڪات من قوي موی قبن لهم وء انه من الکوز ما إن 


ماقم لتوا بالمضکة اول القرو ال لم رمم کا کف إن ا لا مب اریت 69 
س ے 

تخ فسا اتد اھ لر الگ وکا نی یک سے الا وین ڪا 

لس أله لك و بع اقساد ف در ض إن أ لا عب امغر ا نما وم عل 

لو نیع اوم بعلم اہ د َك من یو مے ارون من هو اد مه فة و ڪر 

عا ولا شل ن یھ المج موت ا فرج عل قوی فی زیدود قال اآزیت رب ڈو 


مج جر یوت زي 2 م عرو رم ر ص یتر ے و سم ص 2 2S‏ 
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ففسفتا بد ويدارو الار فما ڪان لم من فة ب رونم من دون الله ما کات مر 
مو r‏ ے دعر کے ص ص م ر رو e‏ ى مو و 2ے س مر و سے 

المنتصرين لرا وأصبح الت تمتو مکاتۂ بالامس بقولون ویکأت انه بط الرزق 
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صر رر چ ص ر r‏ 4 ت و رک ی کے کے سے سے ر AN 2 3, 2 Ea‏ 
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e‏ الجزء الثالك من التفسير الحديث 
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2 کی و 2 ا ’کک ا‎ e e 
تلك الدار الأخرة خعلها لازن لا ری دون علوا ف ألارْض ولا فسادا والعلقبة مقون ا من‎ 
۶ کا کے کے ۶ کر ا ر سے ا 2 ا سے م کے س م سر ہنم ر س سر رت‎ Pt 
جاءَ بالحسنة فلم خر متها ومن اء بالسَيَكَةَ قلا رى الزب عملوا السات إلا ما كانوا‎ 


]۸٤ - ۷۹1 €9 يعمو‎ 


)۲( لتنوءَ بالعصىة ارك القوة: إن الجماعة القوية لا تکاد تطیق حملها ُو 


تكاد ترزح تحتها. والقصد من الجملة تصوير عظمة الثروة والكنوز. 


تعليق على قصة 
قارون وما فيها من عبر وتلقینات 

احتوت الآيات قصة قارون وعاقبته. وعبارتها واضحة لا تحتاج إلى أداء 
اخر. 

ولم نطلع على رواية تذكر مناسبة خاصة لنزول هذا الفصل عقب الآيات 
السابقة. ويبدو لنا أن المناسبة قائمة بينه وبين موضوع الايات السابقة وخاصة 
الآيات .]١١ ٥۷1‏ ففي هذه الآيات ذكر ما كان يهم أهل مكة من أسباب الرزق 
والأمن» وخوفهم من فقدها إذا اتبعوا الهدى الذي جاء به النبي بيا وأشير فيها 
إلى ما كان من اغترار مم كثيرة بما تيسّر لها من وسائل الرزق وسعة العيش وبطرها 
وهلاكها» وذكر فيها كذلك أن ما عند الله خير وأبقى من متاع الحياة الدنيا وزينتهاء 
فجاء هذا الفصل استطرادياً ليقصٌ قصة فيها من المثل والعبرة ما يتسق مع فحوى 
تلك الانات هديا 

ونرجح أن سامعي القرآن أو بعضهم كانوا يعرفون قصة قارون. وأسلوب 
الآيات التقريري وحكمة إيراد القصة المتناسبة في موضوعها مع الأيات السابقة 
يقويان هذا الترجيح . وآيات القصة في حد ذاتها تحتوي مواعظ وعبراً عديدة. 
خوش ل ده ا الل كر ان وی س را و 
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القصة التى احتواها هو العبرة والتذكير وضرب المثل كسائر القصص القرانية. 


والآيتان الأخيرتان جاءتا معقبتين على القصة على ما هو المتبادرء فالنجاة 
في الاخرة والعاقبة السعيدة إنما هما للذين لا يريدون فساداً وعلوآً في الأرض› 
والذين يتقون غضب الله ونقمته؛ ومن يقدم بين يديه الحسنات والأعمال الصالحة 
يكافاً عليها بما هو خير منها ومن يقدم السيئات فلا يكافاً إلا بما كان يعمل. وهذا 
التعقيب متسق مع الأهداف التي تستهدفها القصص القرانية ومع التعقيبات التي 
تعقبها على ما مرت آمثلة عديدة منها. 


واسم قارون يرد هنا لأول مرة. ويرد بصراحة أنه من قوم موسى. وذكر 
مرتين أخريين في سياق ذكر فرعون وهامان وليس لقارون ذكر في أسفار العهد 
القديم المتداولة اليوم. ولقد آورد المفسرون بيانات كثيرة عن قارون وثروته 
ومعرفته سر تحويل المعادن الخسيسة إلى الذهب. ودسائسه على موسى عليه 
السلام وكفره وبغيه. وجنسيته وهويته» وكيفية الخسف الذي حل به» منه ما هو 
معزو إلى صحابة وتابعين بأسمائهم ومنه ما ليس معزواً إلى أحد. وفيها كثير من 
الإغراب كما هو ملموح”. ولم نر طائلاً في إيرادها لأنها غير متصلة بهدف 
القصة. وتدل مع ذلك على آن قصة قارون وشخصيته وثروته لم تكن مجهولة في 
أوساط العرب في عصر النبي ي وبيئته. وما دام القرآن يذكر أنه من قوم موسى 
فالذي نعتقده أن قصصه على النحو الوارد موجزاً في القرآن مما كان متداولا عند 
اليهود وواردا في بعض أسفارهم وقراطيسهم التي لم تصل إلينا. وقد تسرب ذلك 
إلى العرب من هذا الطريق . ولقد قصد بما ورد من القصة في القران التمثيل 
والموعظة وهذا إنما يتحقق إذا كان السامعون يعرفون ما يسمعون من القصص كلياً 
أو جزئياً على ما شرحناه في المسائل المماثلة. ولقد قيل إن اسم قارون هو اسم 
معروف لملك أو آمير غني من ملوك اسيا الصغرى (الأناضول) أو (بلاد الروم) كما 
کانت تذفن اقا وهر روسن او قرسوس اوها بلك ولسنا نری في هذا ما 


(1) انظر كتب تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن. 


۳£ الحزء الثالث من التفسير الحديث 


ینقض ما قررناه فقد یکون اسم قارون معرباً لاسم قريب منه کان في زمن موسی 
د املكف الاشوى متأخراً عن عهد موسى ويكون اسمه هو المقتبس . وإطلاق 
الاسم على هذا للتشابه بین صفاته وثروته وبين قارون موسی والله تعالی أعلم. 
أما ما احتوته آيات القصة من الموعظة والعبرة والحكم الأخلاقية فهو : 
١‏ - إن الله لا يحب الفرحين المخترين بآموالهم. 
ويبطروا وأن يذكروا دائماً أن الله قد أهلك من هم أكثر قوة ومالاً منهم حينما 


جحدوا وبطروا. 


۳ - إن من واجبهم أيضاً أن يسلكوا سبيل القصد» وأن يذكروا آنه إذا كان 
لهم آن يتمتعوا بما تيسّر لهم من أسباب العيش والدعة فإن من واجبهم أن يساعدوا 
الآخرين ويحسنوا إليهم كما أحسن الله إليهم وأنه ليس لهم أن يستعملوا ما يسّره الله 
لهم في الفساد والبغي» وأن يذكروا مفاجآت الأحداث وغضب الله وأن يشكروا الله 
شكرآً عمليًاً بالاعتراف بفضله وربوبيته والتقرب إليه بصالح الأعمالء وألا ينسوا 
يوم الجزاء الآخروي الذي يحاسب فيه كل امرىء على ما فعل . 


٤‏ - إنه لا ينبغي لمن لم يتيسر لهم الثراء ألا تشرد أعينهم إليه ليحصلوا عليه 
بأي طريتي كان ولو بالبغي والفسادء وعليهم أن يتحلوا بالقناعة والصبر ولا ينحرفوا 
عن الطريق القويم المشروع» وأن يتيقنوا أن ثواب الإيمان والعمل الصالح خير 
وأبقى وآنه لا يصل إلى هذه الغاية المثلى إلا الصابرون. 

ه - إن الذين أوتوا العلم قاموا بواجبهم فنبهوا الذين تمنوا أن يكون لهم ما 
كان لقارون إلى ما هو خير من ذلك وهو ابتغاء ثواب الله بالإيمان والعمل 
الصالح . 


۹ إن الله قد عاقب قارون على بطره وجحوده وبعيه وفساأده» وأآدرك الذين 
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کانوا یتمنون أن یکون لهم ما کان له ان بسطة الرزق ليست خيراً دائماً وأن فيها 

۷ - إن الله قد ضمن للمتقين الذين يتحاشون الفساد والتجبر في الأرض 
أحسن العواقب فى الآخرة. 

وطبيعي أن هذه الحكم مستمره المدى والشمول. وفيها من التشح. على 
الفضيلة والبرّ وتقبيح الرذيلة والبغي والبطر والجحود وبث الطمأنينة والسكينة في 
نفوس المؤمنين والارتفاع بهم إلى الأفق الأعلى من مكارم الأخلاق وصالح 
الأعمال ما هو جليل رائع. 

وجملة # لِلملَقَينَ € في آخر الآية [۸۳] في مقامها مناسبة جديدة ا 
نبهنا عليه من مغزى التقوى التي هي أهم مظاهر الإيمان. 


ولقد أورد المفسرون بعض الأحاديث التي تندد بالتعالي والبطر والتجبر في 
مناسبة أيات قصة قارون. EOE e‏ منھا حدیث 


رواه الشيخان عن أبي هريرة قال «قال رَسُول ھا رل فشي قد أعجه 
oN SAREE‏ تی تة a‏ وحدیث 


رواه مسلم عن ابي هريرة أيضا أن رسول a‏ «إِنّ الله لا ينظرٌ إلى من يجر 
إزاره بطر“ حيث ينطوي فى الأحاديث صور من التعليق والتطبيق النبوي للايات 
القرآنية على سبيل الموعظة والتعليم والتحذير. 


ی ایی فرص ملیک لرا ا 
سے سے و ر سے لے س 1 4 م ٍ سے س 
ومن هوف ضلل مین لاوما کت جوا أ أن بلق ر ی اتب إلا ا 


(۱) التاج ج ٣۳‏ ص ٠٤١‏ . 


۳٦‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 


ا 0 E‏ ښو E 2 e‏ 1 صر ور ےھ و ص عا ردصم و 
ر ار CC‏ 


2 ETS 
[AA - A] OES ECU 


یع 


)١(‏ فرض عليك القران : آنزله عليك وأوجب عليك إبلاغه والسير وَفقه 


الخطاب في الآيات موجه إلى النبي بة. فالذي أنزل عليه القرآن وأوجب 
عليه إبلاغه والسسن وفقه راده ومعیده» وعليه الا بعلن لان أن ره هو الأعلم 
الشديد» وأنه ما كان ليأمل أن ينزل عليه الكتاب» وأن الله تعالى لم يختره وينزله 
يدعهم يصرفونه عن أوامر ربَّه وآياته بعد أن أنزلت عليه متآثراً بمواقف اللجاج التي 
يقفونها إزاءه» وأآن يدعو إلى ربه وحده ولا يسلك سبيل المشركين وألا يدعو مع 
الله ا فليس من إله عیره وط » وکل شیء هالك إا وحهه)› وله الحكم 
والقضاء على خلقه» وهو مرجعهم أولاً وآخراً. 


تعليقات على الآيات الأخيرة الأربع من سورة القصص 
ولقد زعلذ دت التأريلات التي ير ويها المقسرون عن ابن عباس وعیره لجملة 
الموت. ومنها آنها بمعنى رادك إلى يوم القيامة. ومنها آنها بمعنى رادك إلى مكة 
وقد رويت رواية تفيد أن الأية التي فيها الجملة نزلت على النبي ية وهو في طريق 
هجرته من مكة إلى المدينة في منزل يقال له الجحفة حيث حز في نفسه أن يخرج 
من وطنه على الوجه الذي خرح به فأنزل الله عليه الآية لتطمینه وتسليته وتوكيد کون 
الله عز وجل راده إلى مكة ثانية. وهذه الرواية قد تقوي إن صحت التأويل الأخير. 
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وتنبه على أن هذه الرواية رويت عن ابن عباس الذي روي عنه أيضاً كون الجملة 
بمعنى «رادك إلى يوم القيامة»''. 

وليس شيء من هذه الروايات وارداً في كتب الأحاديث . ويلحظ أن الشطر 
اال من اا2 الى فعا الك اتر الى ك ان ين ان رة هو الاغل بن 
جاء بالهدی ومن هو في ضلال. وهذا يعني آن النبي کان في موقف حجاجي مع 
الكفار. وبين الأية والآيات التالية لها ترابط› ولهذا نشك في نزول الأية لحدتها أو 
نزولها في طريق الجحفة والنبي خارج إلى المدينة مهاجراً» ونرجح أن الآيات 
جميعها في صدد الموقف الحجاجي وان الجملة تعني أن الله تعالی باعثه هو 
والكفار يوم القيامة وأنه سيحكم حينئذ بينه وبينهم وهو الأعلم بالمهتدي والضال 
منهم . وقد انطوى فيها هدف التطمين والتثبيت للنبي بء ومثل هذه الجملة ورد 
في آيات عديدة في مواقف الحجاج بين النبي َيه والكفار مثل سورة الأنعام ]١١١[‏ 


والنحل ][٠١١[‏ والقلم [۷]. 


ولم يرو المفسرون روايات في سبب نزول الآيات التالية للاية الأولى» وقد 
رووا عن ابن عباس أن الخطاب فيها وإن كان موجهاً إلى النبي َة فهو لأمته» ومع 
فإن الذي يتبادر لنا من روح الآيات وفحواها أنها موجهة إلى النبي في مناسبة 
الموقف الذي بينه وبين الكفار الذي کان في صدد مبادىء الدعوة. وكان الكفار فيه 
أحياناً يحاولون مساو مته ورحزحته عن شيءَ ما منها› انه بدا مله شيءَ ما من 
المسايرة رغبة في هدايتهم التي كان شديد الحرص عليها وبخاصة زعمائهم وإزالة 
العقبات القائمة فى سبيل الدعوة. فنزلت الآيات لتنبهه إلى ما كان من فضل الله 
عله ور مته ةه فى إتزال الات عل واشتصاضة رسال اله وة وتلقة خطررة 


(1) انظر تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والزمخشري والطبرسي . ورواية نزول الآية 
في الجحفة رواها المصحف الذي اعتمدناه أيضاً. 


۳۸ الحزء الثالك من التفسير الحديث 

المهمة التي انتدب إليهاء وما توجبه من الثبات والصبر وعدم المسايرة في أي عمل 
أو قول يمكن أن يكون فيه أي تساهل فى أساس الدعوة إلى الله وحده وفى الأسس 
المحكمة التى انطوت عليها الآيات القرآنية» وتهيب به ألا يكون منه فتور فى 
الدعوة بسبب مواقف اللجاج أو المساومة التي يقفها الكفار. 


ومن المحتمل أن يكون هذا الموقف بين النبي َيه وبعض الزعماء المعتدلين 
الذین کانوا يعتقدون بصدق دعوته ویخافون عواقب اتباعه» على ما حکته 
الأية [۷٥]؛‏ ولعل ما كان من أخحذ ورد بينهم وبینه هو في صدد الكعبة وتقاليدها 
حيث يرجح هذا ما حكته عنهم الاية نفسها من مخاوف . 

وهذا الذي نخمّن انطواءه في الآيات قد ذكر صراحة في آيات سورة الإسراء 
هذه ون اديوك ن آل أوسا إل لنفرى علا عي ولا لدو 
لیا 9 وکوا أن تبتك لد كدت رن نهم سًَا قاد €6 ومن الجدير 
بالتنبيه أن سورة اللإسراء هذه قد نزلت بعد سورة القصص؛ حيث ينطوي في هذا 
صحة تخميننا وصوابه إن شاء الله. ومحاولات الكفار زحزحة النبي او ليست 
جديدة بل بدأت من أوائل عهد الدعوة» على ما شرحناه فى سياق تفسير سورة 
القلم. ۰ 

على أن من الواجب أن ننبه إلى أنه لا ينبغي التوهم من ذلك بأن النبي بي قد 
مر عليه دور کان فيه متردداً فی إيمانه بالله وحده أو ميّالا إلى مسايرة الكفار في 
زحزحته عن مبادیء الدعوة ا فهذا يناقض العصمة النبوية في هذا الصدد 
الذي يجب الإيمان بهاء والتقريرات القرآنية التي مرّت أمثلة عديدة منها تجعله من 
هذه النواحي فوق كل مظنة ووهم؛ وتصف استغراقه في الله والمهمة التي انتدب 
إليها بأروع الصفات وآقواها»ء وكل ما كان من أمر أن رغبته الشديدة في هدايتهم 
وحرصه القوي على نجاح الدعوة وانتشارها وشدة العقبات التي كانت تقوم في 
طريقها بسبب موقف كفار قريش»› وبخاصة زعمائهم كان يجعله يفكر في مسايرتهم 
في أمور شكلية وثانوية مما كان غير الأولى في علم الله سبحانه» فكان وحي الله 
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ينزل مبيناً ما هو الأولى في علمه»ء على ما شرحناه في سياق سورة عبس وغيرها. 

وعلى هذا فالآيات ليست منقطعة عن مواضيع يع السورة كما هو واضح› 
وبالإضافة إلى ذلك فإنها متصلة بالاآيتين السابقتين لها مباشرة حيث يبدو أنها 
جاءت معقبة عليهما» ولقد جاءت فى الوقت نفسه خاتمة قوية للسورة ومنهية إنهاء 
حاسماً للمواقف التى كانت بين النبى يلل وزعماء الكفار والتى حكتها آيات عديدة 
منها. 

دلالة قرآنية 

على أن النبي ية لم يكن يعرف من أمر نبوته شيئاً قبل هبوط الوحي عليه. 

هذا وفي ما احتوته الآية الثانية صراحة قطعية بأن النبي بيه لم يكن يدري من 
أمر نبوته شيئاً قبل هبوط الوحي عليه» وفي ذلك نفي قرآني صريح لما يتزيده 
المتزيدون فى هذا الصدد» ويتوسعون فيه من ذكر الأعلام والإشارات ويوردونه من 
الروايات ويخمنونه من التخمينات. سواء أكان ذلك فى ظروف ولادته ونشاته أم 
قبل ذلك بآماد بعيدة أو قبل نزول الوحي عليه. وفي سورة يونس آية صريحة آخرى 
في ذلك جاءت جواباً على تحدي الكفار بالإتيان 2 غير القران الذي يتلوه 
عليهم وهي * فل اوسا آله اتاو يڪم ول ادر ب ققدت فيسڪم 
عمرا من قلي فلا تعقوت )4 . 

هذا وفي مناسبة FE‏ بالنسبة لله تعالى نذكر القارىء 
بتعليقنا على ما في القرآن من صفات وأعضاء وحركات منسوبة إلى الله عز وجل في 
سياق سورة الجر يف ها آل ما ف دلت من قاد والمر فت الذی جب أن 
يقفه المسلم وقارىء القرآن من مثل هذه الألفاظ . ونكتفي بهذه الإشارة عن الإعادة. 


سے سے ق 


وتعبير # وجه لله 4 سبحانه من المواضيع الجدلية بين علماء الكلام من 
حيث ماهيته وكيفية تأويله» وهذا يقع بالنسبة إلى سائر الألفاظ والصفات 


والحركات التي تنسب إلى الله سبحانه الأعضاء والجوارح والحواس مثل يد الله 


۳0۵۰ الحزء الثالك من التفسير الحديث 
وقبضته ویمینه ونفسه وسمعه وآبصاره وروحه ونزوله واستوائه الخ . 

وروح التعبير هنا يفيد أن المقصود به ذات الله تعالى» ولا يحمل جدلاً فيما 
نعتقد» والمتبادر أنه ريد بكل ما ذكر في القران من كل ذلك وصف الله سبحانه 
بكل صفة على أكمل ما يكون مما يقتضي أن يكون الله سميع لكل ما من طبيعته أن 
يسمع» ویبصر لکل ما من طبیعته ان یبصر› وعليم بكل شيء ومدرك لکل شيء 
ومحيط بکل شيء وقادر على کل شيء وموجود في كل مکان. . الخ وقد 
استعملت الألفاظ في معرض الدلالة على ذلك لأن القرآن يخاطب الناس بلغتهم 
والمعاني التي يفهمون ماهيتها ومداها. ومع ذلك فإن هناك مذهباً سليماً ووجيهاً 
يرى أصحابه التسليم بكل ما جاء من ذلك وعدم حمله على غير ظاهره وعدم 
الببحث في الوقت نفسه فى الماهيات والكيفيات وتفويض الأمر لله تعالى فيما أراد 
EE CE Rg EG Cea a‏ 
والممائلة لخلقه في أي شيء عملا بضابط قرآني محكم جاء في آية سورة الشورى 
هذه لیس کیشلو کی وهو ألسَميم الب ل والله تعالى أعلم. 


ج 


سورة اللإسراء الآية: ١‏ ۳01 


فى السورة إشارة إلى حادث الإسراء النبوي» ومجموعة من الوصايا والأوامر 
والنواهى والحكم الدينية والأخلاقية والاجتماعية» وفيها استطرادات إلى أحداث 
بني إسرائيل التاريخية وإلى قصة آدم وإبليس وقصة موسى وفرعون في معرض 
التمثيل والموعظة» وفيها حكاية لمواقف الكفار وعقائدهم وآقوالهم وتعجيزاتهم 
ومناقشتهم فيها وتسفيههم» وإشارة إلى محاولات الكفار لزحزحة النبي بل عن 
بعض ما يدعو إليه ومساومته» وإلى بعض أزماته» وتسليته من جهة» ومعاتبته من 
جهة ثانية» وحكاية لموقف بعض علماء الكتابيين وإيمانهم بالقران» وإشادة بالقران 
في مواضع عديدة» وتنويه بما فيه من حق وهدى وروحانية وشفاء وإعجاز» 
وفصولها مترابطة وآياتها متوازنة ومتساوقة؛ مما يمكن أن يلهم أن فصولها نزلت 
متلاحقة إلى أن تمت . 
وقد روي أن الآیات ۲٣1‏ و۳۲ و٣٣‏ و۷٥‏ و٣۷‏ ۸۰] مدنیات ولیست 
الروايات وثيقة السند من جهة وسياق الآيات ومضامينها وتوازنها وانسجامها مع ما 
سبقها ولحق بها يسوغ الشك في الرواية ويرجح مكية الآيات» وللسورة اسم آخر 


ج E‏ 1 اتر ای ا 
ا e‏ و کک مر الى E‏ 
مسد الذقصا ‏ ای برا حو لی من ایتا ام مر الوم آل )۲۱14 


)١(‏ سبحان: أوجه الأقوال فيها نها مصدر سبّح» وهي هنا وفي كل موضع 


oY‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
مماثل بمعنى «تسبيحا لله» والتسبيح هو التقديس والتمجيد والثناء. 

(۲) أسرى: من الإسراء وهو السير في الليل. 

(۳) عبده: كناية عن النبي ل . 

)٤(‏ المسجد: مكان السجود والعبادة مطلقاً. 

)٥(‏ المسجد الحرام: مسجد مكة. والجملة تعني حين نزولها المصلى أو 
الفناء المعد لإإقامة الصلاة والطقوس حول الكعبة. 

)١(‏ المسجد الأقصى : الأقصى بمعنى الأبعد. وقد قصد بالجملة مكان 
عبادة الله في بيت المقدس» ونعت الأقصى للدلالة على البعد الشاسع بين مكة 
وبيت المقدس» ثم صار تعبير «المسجد الأقصى» علماً على مسجد بيت المقدس 
الإسلامي بعد الإسلام اقتباساً من الوصف القرآني . وكان قبل الإسلام مكان المعبد 
الذي بناه سليمان عليه السلام» وكان خراباً حين نزول الاية . 

(۷) الذي باركنا حوله: ضمير «حوله» راجع إلى المسشجد الآقصى . والكلمة 
تعنى بلاد فلسطين التى فيها المسجد» وقد ذكرت آيات سورة الأعراف ]١۱١۷١‏ 
وسورة الأنبياء ]۷١[‏ أن الله بارك فيها. 

فى الآية تقديس لله تعالى الذي أسرى بالنبى به من مكة مكان المسجد 
الحرام إلى مكان المسجد N EY‏ بارك الله حوله لیریه من 
آياته ودلائل عظمته» وهو السميع لكل شيء البصير بكل شيء. 


لقد شرحنا بشيء من الإسهاب ما جاء ودار حول حادثي الإسراء والمعراج 
في سياق تفسير سورة النجم. فلم يبق ضرورة لتكرار شيء من ذلك؛ إلا القول في 
مناسبة هذه الآية إن حادث الإسراء النبوي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
مذكور بصراحة في القرآن دون المعراج» وإن روح الآية قد تلهم أنه كان بالجسد 
واليقظة . لأنه لو كان في المنام أو مشهداً روحانياً كما رجحنا أن يكون هذا بالنسبة 
للمعراج الذي تظاهرت الأحاديث في صدد وقوعه لما ظهرت حكمة ذكره والتنويه 
به بهذه القوة. 


سورة اللإسراء الآية: or ١‏ 


وهناك أحاديث عديدة منها ما ورد في الصحاح فيها ما قد يكون فيه تأييد 
لذلك. من ذلك حديث رواه الشيخان والترمذي عن جابر عن النبي ية أنه قال «لما 
كذبتني ريش حينَ أُسْريَ بي إلى بَيتِ المَقَِس قمث في الحجْر فجلى الله لي بيت 
المقدس فطقت أُخبرْهُم عن آياټه E ES‏ 
هريرة قال «قال التبي ية لق رأيتني في الحجر وقريش ن تسالني عَن آشياءَ لم أئبنهَا 
و ا 
أنبأتهم به» ". وروی ابن کثير حديثاً رواه البيهقي عن عروة عن عاتشة ئشة قالت «لمَّا 
أسري برَسول الله ب إلى المَسجد الأقصّى صب لخدت الاس ذل فارتا ا 
من کانوا آمنوا به وَصدَقَوهُ وَسَعَّوا بذلك إلى أبي بكر فقالوا هَل بك في صاحبك 
يرعُم أله ري به الليلة إلى بيت المقدس مَل أ قال َلك الوا نعم قال لين قال 
ذلك لق صدق. فاليا فقصدفه أنه ذه الليلة إلى بيت المقدس وجاء فل أن 
يُصبح . قال نعم إني لأصدقة فيمَا هر أبعد من ذلك اي رارغ ا 
Eley‏ «أّه كان لجماعَة من فُريش عير قادمة فسَألوهُ هَل لقت 
ينها شَيتا قال َعم مَرَرْتُ عَلى عير بني فلن رهي بالروحَاءِ وقد أضلوا بَعيراً لَهُم 
هم في طلبو. رفي رحَالهم قَتځ مَاءِ عشت فأحَذنهة فشر م ضعت كما كاد 
لوهم مَل وَجَدو اا إليف قالوا هذه Cee‏ 
بعير بني فلانِ فلا راکبانِ فُعودا لهُمَا بذي طوى قفر عيرهما مي فرَمَى لان 
فَکسرَت يده فَسَلُوهُما عن دَلكَّ» فقالوا هذه آية . وَسَأله جَمَاعة عَنْ عيّرهم فقالَ 
a‏ الوا فما عَدَنها وَأَحمَالّها وَهَيننّها وَمَنْ فيها فقال نعم هَيسنّها كذا 
ويها فُلانٌ ولان يَقدُمُها جَمَلٌ أورق عليه غرارَانِ مَخْيطتانِ يطلَعٌ عَليكم عند طلوع 
ا رقالوا وَهذه آية» ئه حَرجُوا يشتَدودَ حو التَية وَهُم يقولودً وال لذ 
(۱) التاج ج ۳ ص ۲۳٤‏ . 
(۲) المصدر نفسه والحجر هو مكان في فناء الكعبة. 


الحزء الثالث من التفسير الحدیٹ * ۲٣۳‏ 


“of‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 

الشمسٌ فيْكذبُوةٌ إذ قال قائلٌ منهم والله هذه الشّمسٌ قد طَلّعث فقال آخرٌ هذه الله 
EN‏ رَفيها فلانٌ وفلانٌ كما قال». ويصح أن نذكر 
في هذا السياق الحديث المروي عن أم هانىء عمَة النبي الذي ذكرناه في سياق 
سورة النجم وجاء فيه «ألَه کان في بَيتها فافتقدَته في فرَاشه فلم جذ ٹم وجدته 
في الصاح فلكًا استيقظ أَخْبر حبر إِسْرائه إلى المسجد الأقصى». 


ومن الجدير بالتنبيه هنا أيضاً أن الأحاديث التي وردت في كتب الصحاح عن 
الإسراء والمعراج لا تقرن الإإسراء بالمعراج . وهذا له مغزی مهم في صدد ما نحن 
بسبيله. ومن هذه الأحاديث التي أوردنا نصوصها آنفاً عن أبي هريرة وجابر ما 
اقتصر على ذكر الإسراء إلى بيت المقدس فقط . 


ومع ذلك فإن الحديثين اللذين يرويهما البخاري عن مالك بن صعصعة 
وشريك بن عبد الله واللذين آشرنا إليهما في التعليق المسهب في سورة النجم 
واللذين يذكران أن الحادث كان في أثناء النوم أو بين اليقظة والنوم مع شق بطن 
النبي وغسله وحشوه والحديث المروي عن عائشة بأن النبي لم يفارق فراشه ليلة 
الإسراء والحديث المروي عن معاوية بآن الإسراء والمعراج كان في المنام كل هذا 
يجعل احتمال الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أيضاً مشهداً 
روحانياً وارداً كذلك. ولا سيما إن هناك حديثاً يرويه الطبري بطرقه عن أبي هريرة 
يذكر فيه فيما يذكر أن النبي بي كان يرى أثناء مسراه من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى وهو راكب على البراق ومع جبريل جماعات من الناس في آشكال 
وحالات متنوعة في العذاب بسبب آثام وذنوب اقترفوها وأنه رأى فيما رأى أثناء 
هذا المسرئ: اشا الجنة والنار وسمع كلاماً لكل منهما. وفي هذه السورة آية أشير 
فيها إلى حادث الإسراء على قول أكثر أهل التأويل بكلمة (الرؤيا) وهي هذه # وما 
جعلا اليا لى ارک إلا تة لتاس 4 ]1٠[‏ ومع أن آهل التأويل قالوا إن كلمة 
الرؤيا تطلق على الرؤيا العيانية أيضاً. إلا آنها في القرآن لم ترد إلا في معنى الرؤيا 


المنامية فقط كما يستفاد من آيات سورة الصافات ][۱٠۹- ٠٠۲[‏ وسورة يوسف 
٤[‏ ٠ه‏ و۳٤‏ و٠٠٠[‏ وسورة الفتح [۲۷] وإن كان من الواجب أن نقول أيضاً إن 
روح آية الإسراء تلهم أن الرؤيا كانت عيانية لأنها لو لم تكن كذلك لما ظهر سبب 
لفتنة الناس بها إذا كانت الكلمة تعني الإسراء. 


ويبقى بعد ذلك كله الحديثان الصحيحان اللذان يرويهما جابر وأبو هريرة 
وفيهما ما كان من سؤال قريش للنبي بيه عن صفة بيت المقدس ووصفه لهم مما ِ 
فيه تأييد للرؤيا العيانية وبالتالي لكون الإسراء بالجسد واليقظة حتى ولو أغفلنا 
الحديث الطويل الذي يرويه البغوي والذي فيه مثل ذلك بتفصیل أوفى على آنه لن 
يفوتنا أن نذكر ثانية بأن الأحاديث الواردة في كتب الصحاح وغيرها يرويها آناس 
من أهل العهد المدني وأنه لم يرو شيئاً منها أناس من أهل العهد المكي الذين 
يفرض أنهم كانوا شهود خبر الحادث والذين يفرض أن يكونوا هم الأولى في رواية 
خبره. 


ومهما يكن من أمر فإن روح الآية ومضمونها يلهمان أن الحادث كان تكريماً 
للنبي ية بقصد إطلاعه على بعض آيات الله ومشاهد ملكوته أولاً. وأنه حادث 
خاص بمدركات النبي ييه لم يشعر به غيره ثانياً. وأنه ليس من قبيل المعجزات 
التي تظهر على يد الرسل لأجل إثبات صلتهم بالله أو يثبت بها صلتهم باله. 
والأولى أن يوقف من ماهيته وكيفيته موقف التحفظ مثل سائر مدركات النبي ا 
الروحانية الخاصة على ما نبهنا عليه في سياق سورة العلق والتكوير والنجم والقيامة 
دون تزيد ولا تخمين مع واجب الإيمان به كحقيقة إيمانية ما دام قد ذكر وقوعه 
صراحة في القرآن وإن لم يدرك كنهه مثل الإيمان بالوحي وسائر مدركات النبي 4 
الخاصة التي وردت فيها نصوص صريحة في القران والأحاديث النبوية الصحيحة 
ومع التسليم بقدرة الله تعالى على كل شيء. والله تعالى أعلم. ) 


ويظل هذا الحادث من الأحداث التى يصح الحفاوة بها من قبل المسلمين 
مثل ليلة القدر ما دام قد حظي بحفاوة الان ا وا سا ن ذلك ادى :الى 


۳٣۵٦‏ الجزء الثالث من التفسير الحديث 
الارتباط الوثيق بين المسلمين والمسجد الأقصى الذي بارك الله حوله. وغدت هذه 
البقاع بالنسبة للمسلمين من البقاع المقدسة المرتبطة بقرآنهم ورسولهم. 

ولقد رويت أحاديث نبوية في فضل المسجد الأقصى والعناية به ستأتي 
نصوصها بعد قليل . وفيها لبو ءة نبوية بما صار من أمر المسجد الأقصى الذي لم 
يكن قائماً في حياته» مما فيه تدعيم من جهة وإيجاب على المسلمين بتكريمه 
والاحتفاظ به والدفاع عنه من جهة أخرى . 


تعليق على تعبيري المسجد الحرام والمسجد الأقصى 


والتعبيران يأتيان هنا لأول مرة. وقد تكرر الأول مراراًء والثاني يذكره للمرة 
الأولى والوحيدة. 

وكلمة مسجد قد جاءت في سورة الأعراف لأول مرة وشرحنا مداها في 
القرآن مما يغني عن التكرار» والمسجد الحرام كان يعني حين نزول الآية الكعبة 
والساحة التي حولها التي كان يقام فيها الطقوس والصلاة. وكان العرب يفعلون 
ذلك قبل البعثة على ما تفيده آية سورة الأنفال هذه $ وما کان صانم د دالت 
ااا َصَِيَةٌ4 ]۲١[‏ ولقد كان مداها يتسع حتى يشمل منطقة مكة على 
ما تلهم آية سورة البقرة هذه # وقوه عند الْسجد نراو حى یلوک فيه [۱۹۱] 
رھلہ < کاک کن قر العا قال ف فل فا فو وا ر عن سيل الل 
E‏ ۵ کب عند الله والفِتََة اڪ م 
ألم تل [۲۱۷] ولقد ورد هذا التعبير في أحاديث عديدة منها حديث رواه 
غ ده عن النبي بي قال «لا تشد الرَّحَالٌ إلا إلى تَلائة مَسَاجد» مَشجدي 
هذا ا الحرَّام NT‏ ضار بطل إطلافا تا عل الما 
والاأواوین المحيطة ببناء الكعبة الشريفة. وكلمة الحرام تعني المحرّم فيه العدوان 
والواجب الإحرام على ما شرحناه في سياق سورة قريش بما يغني عن الإعادة. 


سورة الإسراء الآيات: ۸-۲ "oy‏ 

وكلمة (الأقصى) بمعنى الأبعد أو البعيد جداً. وتعبير (المسجد الأقصى) ) 
عنى فيه نزول الأية مكان معبد بيت المقدس الذي أنشأه سليمان على الأرجح على 
ما شرحناه في سياق سورة ص . وكان المعبد حينئذ خراباً فأطلق التعبير عليه على 
اعتبار ما كان. وقد ذكر هذا التعبير في أحاديث نبوية وهو على ما هو عليه من 
خحراب» من ذلك الحديث الذي أوردناه قبل . ومن ذلك حديث رواه آبو داود 
وأحمد وابن ¿ ماجه عن أم سلمة عن النبي بيه قال «مَنْ أهل بحجة أو عمرة من 
المسجي الأقصى إلى المسجي الحرام غر له ما تقذم من ذنبه وما قار ووج ل 
الجنة“'“ وحديث رواه أبو داود وابن ماجه عن ميمونة مولاة النبي به قالت «قلث 
یا رسول الله أفينا في بيت المقدس فقا اثثوه فصوا فيه فإن لم تنوه وتصلوا فيه 
فابعثوا بزیتِ يسرج في قنادیله». 

SENE a‏ الأموي عبد الملك بن مروان 
على أرجح الروايات وإطلاق المسلمين التعبير على هذا المسجد هو إطلاق تطبيقي 
للتعبير القرآني التبوي على ما هو المتبادر. ولما لم يكن في زمن النبي ٤ه‏ بناء 
لمسجد في هذه الساحة فيكون ذكره في الأحاديث على اعتبار ما كان وعلى اعتبار 
ما سوف يكون» وفي حديث ميمونة خاصة كشف نبوي بما سوف يکون» والله 


تعالى أعلم. 


سے سے ر و کے ص e‏ ر E‏ ر ص ي 2 و ّ 
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KK e ر ا کہ سے ا وأمدد تنكم باه‎ 2 E 
لا ارا تم ر [ڪره عليَيم وا ياموال وتیت و‎ 


"oA‏ الحرء الثالكث من التفسير الحديث 


یی" © إو نتر حن اشک ون اسا هلها دا جا وعد الأخرة 


ل سوا و وجو م (A),‏ ولد ځ وا م َالو اول مرو ولش ا 
2S‏ و م ا و2 E‏ ع کے » ۴ 8 
ا سی ری ان ب ون مدد وجعلنا جهنم لمرن حصا حصیر ا ¢ ۲1 [A-‏ 


حملنا مع نوح والمفسرون يروون عن آهل التأويل آن المقصود بالنداء بني إسرائيل 
على اعتبار أنهم من ذرية نوح. وهذا متبادر من فحوى الجملة وروحها. 

(۲) قضینا: هنا بمعنی حکمنا أو أخبرنا او قدرنا. 

(۳) في الكتاب : أكثر المفسرين يفسرون الكتاب بالتوراة المنزلة على موسى 
أي أن الله أخبرهم فيها بما يكون من أمرهم وما يكون منه تجاه ذلك . والقاسمي 
في محاسن التأويل يقول إن الكتاب هنا بمعنى اللوح المحفوظ ويتبادر لنا أنها 
بمعنی علم الله وحکمه» وال تعالى أعلم. 

)٤(‏ ولتعلر“ علو كبيراً: ولتتكبرن تكبرا كبيراً. والقصد من ذلك الإشارة إلى 

)٥(‏ وعد آولاهما: وعد عقاب أولاهما. 

PT END 

٠‏ (۷) أكثر نفيراً: أكثر عدداً أو جنداً. 

(۸A)‏ ليسوۇوا وجوهکم : ليجعلوا المساأءة بأدية على وجوهکم من الحزن 
والقهر . 

(۹) ليتبروا ما علوا: ليدمروا ما أنشأوه ورفعوه عالياً. 

تعليق على آحداث بنى إسرائيل المذكورة 
فى أول هذه السورة 


فى هذه الآيات إشارة إلى بعض الآحداث التاريخية التى وقعت على بنى 


سورة الإإسراء الآيات : A-1‏ ۳0۹ 
إسرائيل نتيجة لبغيهم وفسادهم وانحرافهم واغترارهم» وتقرير لسنن الله الكونية 
والاجتماعية فيهم : 

| - فالله تعالى قد أتى موسى عليه السلام الكتاب وجعله هدى لبني إسرائيل 
ووصاهم بالتمسك به وعدم اتخاذ غيره وكيل وربا ولا سيما أنهم من ذرية نوح 
ومن نجاه الله معه. وقد كان عبداً شكوراً مخلصاً لربّه ولهم به الأسوة الحسنة. 


۲ - ولكنهم نقضوا وصية الله وأفسدوا وتكبرواء فكتب الله عليهم العقاب 
مرتين فيسلط في الأولى عليهم أناساً أقوياء فيدخلون بلادهم وینکلون بهم ثم يتوب 
عليهم فيعودون إلى قوتهم ويعمرون بلادهم. وينذرهم الله بأنهم إذا أحسنوا 
سلوكهم وأخلصوا فنفع ذلك يعود عليهم» وإذا أساءوا وغدروا وانحرفوا فضرر 
ذلك يرجع إليهم حيث تحل بهم كارثة ثانية فيدخل الغزاة بلادهم وينتهكون حرمة 
مسجدهم ویدمروا ما شادوه وتربد وجوههم وتبدو عليها المساءة مما ينزل بهم من 
اللكاك والهرآن. 


۳ - وقد أبلغوا أيضا بأن الله ليس من شأنه أن يس باب الرحمة فى وجوه 
عباده ون من الممكن أن ينالوا رحمته إذا أحسنوا وأخلصوا» ولكنهم إذا عادوا إلى 
البغخي والظلم والكفران فر نکال الله بهم في الدنياء وبأنه خحصص جهنم 
للكافرين فى الآأخرة. 

ولفد قال القمرود االات اوت اط اده ال دك ها اناه اله موسین 
من الكتاب ليكون هدى لبنى إسرائيل بعد ما ذكرت الأية السابقة ما كان من إسراء 
الله بالنبي محمد ية ليريه من آياته. ولا يخلو القول من وجاهة وهو ما جرى عليه 
النظم القرآني . وبهذا تقوم الصلة بين هذه الآيات والآية الأولى من السورة. 


والآيات وإن كانت تذكر أن الله تعالى كتب على بني إسرائيل أن يقووا 


ويضعفوا مرتین متناوبتين فإن مما تتحمله العبارة آنها ليست لتقرير الحتمية لمرتين 


)١(‏ انظر تفسيرها في تفسير الطبري وابن كثير والخازن مثلاً. 


۳٦‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
فقط كما أن من الممكن أن يكون المراد بها الإشارة إلى أشد حادثين تاريخيين 
وقعا أو يقعان عليهم أيضاً. 

ولقد سجل التاريخ أن بني إسرائيل قووا وضعفوا وانحرفوا وصلحوا وبغوا 
وتابوا ونالهم النكال مراراً. ولقد سجل حادثين شديدين غزاهم في أحدهما ملوك 
الأشوريين سنحاريب وسرجون وأسرحدون فى القرن الثامن قبل الميلاد ونسفوا 
دولة إسرائيل التي كان مركزها في السامرة وسط فلسطين والتي كانت تحكم معظم 
فلسطين ونفوا هلها إلى بلادهم وأسكنوا محلهم جماعات أتوا بهم منها. وغزاهم 
فى ثانيهما نبوخذ نصر ملك بابل فى الثلث الأول من القرن السادس قبل الميلاد 
ونسف دولتهم الثانية «(يهودذا» التي عاصمتها آورشليم رقت المقدس) كذلك ونفی 
أكثرهم إلى بابل بعد تدمير العاصمة والمعبد ونهبهما. وهاتان الضربتان ذكرتا في 
سفري الملوك الأول والثاني في الطبعة البروتستانتية والثالث والرابع في الطبعة 
الكاثوليكية ثم في سفري أخبار الآيام الأول والثاني في الطبعتين. وكل هذه 
اللأسقار متداولة اليوم. ولقد سجل التاريخح أيضاً آنهم ا بعد هلا بضصربتین 
شديدتين من قبل الدولة السلوقية اليونانية التى حكمت بلاد الشام من القرن الثالث 
قبل الميلاد إلى أواسط القرن الأول» ثم من الدولة الرومانية التي حكمتها منذ 
أواسط القرن الأول قبل الميلاد. فقد أعاد ملك الفرس كورش الذي قضى على 
دولة بابل حماعات من ال ت بابل من نی ارال ال فلسطين فجددوا 
عاصمتهم ومعبدهم› ولكنهم بطروا وبغواً حینما صار الحكم للدولة السلوقية 
فضربتهم ضربة شديدة. وقد قووا بعد ذلك فبطروا وبغوا حينما صار الحكم للدولة 
الرومانية فضربتهم ضصربة شديدة ودمرت عاصمتهم ومعبدهم وقتلت منهم لقا 
كبيراً في القرن الأول بعد الميلاد فتشتتوا وظل أمرهم منتكساً ومعبدهم خراباً وكان 
الأمر كذلك حينما نزلت الآيات . والضربتان الأخيرتان ذكرتا فى مدونات يهردية 
ويونانية ورومانية قديمة أيضا. 
(۱) انظر کتابنا تاریخ بني إسرائیل من اسفارهم ص ۱°۰١‏ - ۱۷۹ و٣۲۳‏ ۔ ۲۹٦‏ وص ۸۲ ۔ ٩۰‏ 

۰ DST 
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وفي الإصحاح السادس والعشرين من سفر الأحبار (اللاويين) تحذير رباني 
رهيب لبني إسرائيل بأنهم إذا نبذوا وصايا الله تعالى وانحرفوا عن طريق الحق 
وظلموا وبغوا فيساط عليهم أعداءهم ويشدد نكاله فيهم كما أن هذا التحذير قد 
تكرر في أسفار عديدة بعد عهد موسى عليه السلام» مثل أسفار القضاة ونبوة أشعيا 
ونبوة أرميا؛ مما فيه شيء من التطابق مع بعض ما جاء في الآيات . 

ومهما يكن من أمر فالمتبادر أن الآيات لا تستهدف بيان الأحداث التاريخية 
لذاتهاء وإنما تقصد إلى تعليل ما وقع على بني إسرائيل وتقرير السنن الاجتماعية 
فيهم ليكون فيها العبرة والمثل للناس جميعهم على اختلاف الأزمنة والأمكنة. 
وهذا شأن القصص القرآنية عامة . واكتفاء الايات بالإشارة المقتضبة مما ينطوي فيه 
قرينة على ذلك . 

وفي تفسير الطبري والبغوي بنوع خاص وفي غيرهما أيضاً تفصيلات كثيرة 
ومسهبة في صدد الأحداث التي جرت لبني إسرائيل والمشار إليها في الايات . منها 
المعزو إلى رسول الله به ولم يرد في كتب الصحاح ومنها المعزو إلى ابن عباس 
وابن إسحق والسدي ومجاهد وابن وهب وغيرهم من آهل العلم والتأويل والأخبار 
في الصدر الإسلامي الأول . ومنها ما هو متطابق مع ما جاء في الأسفار والمدونات 
القديمة ومنها ما ليس متطابقاً. ومنها ما فيه إغراب وخلط وتقديم لما هو متأخر 
وتخير ما هو متقدم. مثل كون بختنصر هو ملك فارس وکون الله تعالی قد ملکه 
سبعمائة عام وكونه زحف على بيت المقدس وأقام يحاربها مائة عام. وقتله بدم 
يحبى بن زكريا سبعين ألفاً الخ الخ . 

ولم نر طائلا ولا فائدة في إيراد ما أوردوه ولو ملخصاً لأنه غير متصل 
بأهداف الآيات وإن كان يدل على أن الأحداث المقصودة بالتذكير والتمثيل لم تكن 
مجهولة من سامعي القرآن مما يجعل الأهداف محكمة شأن سائر القصص القرانية . 

والمتبادر أن من أهداف الآيات تقرير كون الفساد والتكبّر والتجبّر في الأرض 
سيكون سيء العقبى على أصحابه وبلادهم في الدرجة الأولى . وكون الإحسان في 


۳۲ الحزء الثالث من التفسير الحديث 


السلوك والتزام حدود الحق والعدل والاستقامة سيكون حسن العقبى على أصحابه 
وبلادهم في الدرجة الأولى كذلك. 


م < ووم س رو )(١(‏ و و £ صب ر ے 


لن هدا لقان ہیی لی ہے اوم وتسم الممتن لذن اون ال لت 
OLEK‏ ن لذن لا ومون با لاخر عد هب عدا آلا 4)9 ٩[‏ ۔ ۲٠١‏ 


لاان اء سفن أو تين لها مهما كما هي تادر فيك أن 
ر ات السابقة الكتاب الذي آتاه الله تعالى موسى ليكون هدى لبني 
إسرائيل» وآشير إلى ما كتب الله على بني إسرائيل من عقاب دنيوي بسبب بغيهم 
وفسادهم جاءتا لتقررا أن الله آنزل القران أيضاً ليهدي الناس إلى أفضل السبل 
وأصلحها وليبشر المؤمنين الصالحين بالأجر الكبير وينذر الكافرين بعذاب الأخرة 


الاليم. 
e e‏ 
جعل الکتاں الذي اف مو سی هدی e‏ ينما جاءت الآيتان مطلقتين 
لیشمل هدی جمیع ق 2 2 E‏ 
a‏ 

وف الان تاد لما قلناه ف ماسات اة هن أن كلمة (القر ان اريك ها 
فى الأصل التعبير عما فى القرآن من أسس الدعوة ومبادئها. 


سورة الإسراء الآيتان : °۹ mh û‏ 
تعليق على تكرر التنويه بالقرآن في 
هذه السورة بخاصة وفى القرآن بعامة 
وما ورد في ذلك من أحاديث 


ومن الخد اليه أن هده الات الست الؤحدة فن هذة ا السورة الى 
ارت ر ا حف رال مرا فن امرف اى اا وا 
في ما جاء إعلان رباني بن الجن والإنس لو تظاهروا سيكونون عاجزين عن التيان 
تله حت دو من :ذلك أن القران کان موضوع أخذ ورد شديدين بين النبي 
والكفار في ظرف نزول السورة. ولقد احتوت هذه السورة فصولا عديدة فيها جماع 
أسباب الصلاح والسعادة والنجاة للبشر في الدنيا والآخرة حيث يمكن أن يكون 
تكرار التنويه متصلاً بهذا أيضاً. 

على أن من الواجب أن ننبه مع ذلك إلى أن التنويه بما في القران من هدى 
ورحمة وإحكام وحكمة وبينات وذكرى قد تواصل في مختلف السور المكية 
والمدنية فضلاً عن أنه كان موضوع قسم رباني في مطالع السور مما مر منه أمثلة 
ومما فيه معنى التنويه. ويبدو هذا منسجماً مع حكمة الله عز وجل التي شاءت أن 
كوت القر ان مخ ة النوة المحمدة الكرفى 

وهناك أحاديث نبوية عديدة منها ما ورد في كتب الصحاح فيها تنويه بالقران 
وما فيه من هدى ورحمة وفضل نكتفي منها بهذا الحديث الشامل الذي وا 
الترمذي عن الحارث الأعور قال «مررّت في المسجد E E‏ في 
الأحاديثِ فدخلث على على رضي الله عنه فقلث يا مير المؤمنين ألا ترى أن الناس 
قد حَاضوا في الأحاديثِ . قال وقد فعلوها قلث نعم» قال أما إني قد سمعت رسول 
الله ل يقو ألا إنها سّتكونٌ فتنة فقلث ما المخرج يا رسول الله قال كتابُ الله فيه 
نبا ما کان قبلکم» وخر ما بعدکم» وک ما بيتكم» هو القصل ليس بالهزل: من 
ترکه من جبَارٍ قصَكَهٌ ومنِ ابتغّى الهُدَى في غيره أضله ال وهو حبل الله المتين؛ 
وهو الذكرٌ الحكيم NT‏ المستقيم» هو الذي لا تزیغ به الأهواء ولا 


۳£ الجزء الثالث من التفسير الحديث 

تلتبسنٌ به الألسنة. ولا يشبح منه العلماءًٌء ولا يخْلَقٌ على كثرة الرذء ولا تنقضي 
عجائبة هو الذي لم تنته الجن إذ سَمعفْهٌ حتى قالوا إنا سمعتًا فُرآناً عَجباً يهدي إلى 
اوش مَنْ قال به صدق» ومَنْ عَمِلَ به اجره ومَنْ حکم به عَدل. ومن دعا إليه 
هدي إلى صراط مستقيم»'. 


f 2‏ عر ا ر ر ےی عا 


وش آلا لن يالشر داهم EON‏ ن لاضن عر O‏ بحعلنا آل وألبار ءابنان 
شحوتا ٤ای‏ الیل وحعلتا ءايه آلکار مبی ‏ إبغوا فضا من يکر ولت سو عد د 


ےر حرو 


انی وسات نرا تی ¢ 1-۱11[ 


في الأية الأولى إشارة تنديدية إلى خلق من أحلاق كثير من الناس حيث تقرر 
أنهم طبعوا على العجلة في أمورهم سواء أأدت إلى شر أم إلى خير. وهم 
يستعجلون بأعمالهم الشرّ مثل استعجالهم الخير. 

وفي الثانية تقرير رباني بأن الله قد جعل الليل والنهار من أدلة حكمة 
النواميس الكونية التي أبدعها؛ فجعل النهار مضيئًاً ليسعى الناس فيه ويحصلوا من 
فضل الله على وسائل عيشهم وقوام حياتهم. وجعل الليل مظلماً ليسكنوا فيه 
ويستريحواء وبال ضافة إلى ذلك فإنه جعل الليل والنهار وسيلة لمعرفة السنين وحساب 
الأيام. وهو يبين للناس في قرآنه كل أمر ليدركوا حكمته البالغة وقدرته الشاملة. 

وادور ا اا اا ن ر و ع اشن الا لاب وا 
الكفار حينما سمعوا ما احتوته الآيتان السابقتان من بشرى للمؤمنين وعذاب 
للكافرين تحدوا النبي بيه بتعجيل العذاب على عادتهم فنزلت الآيتان للرد عليه ؛ 


(۱) التاج ج ٤‏ ص ١‏ - ۷ انظر أحاديث آخرى في التاح ج ٤‏ ص ٥-۳‏ وننبه على أن هناك من 
يتوقف في رواية الاعور وقد قال بعضهم إن الحديث مرفوع . وقال بعضهم إنه من كلام 
على رضى الله عنه . وما احتواه الحديث احتوته آيات القرآن وتقريراته جملة وتفصيلا. 


سورة اللإسراء الآيات : ٠١-١١‏ ۳0۵ 

راا ا ی ای ال ولاج کال ن را وق ا 
نبهتهم إلى أن لكل شيء موعدا وأجلاء فالعاجل لا يكون اجلا بالدعاء والطلب»› 
والآجل لا يكون عاجلاً به أيضاً» كما هو شأن تعاقب الليل والنهار وشأن حساب 
الأيام والسنين» فلا الليل سابق النهار ولا السنون سابقة للأيام؛ فكل شيء يكون 
في وقته المعين له. 

ومدی ما احتوته الآیتان من تنبیه وتنديد وتوضیح وتعلیم شامل على کل حال 
لسامعي القرآن في زمن النبي بيه وبعده على ما هو المتبادر من أسلوبها وفحواها. 
وقد تكرر ذلك في آيات عديدة مر بعضها لأن ما احتوته الآيتان متصل بحياة الناس 
وشؤونهم وأخلاقهم بعامة. 

وننبه بصورة خاصة إلى صيغة الآية الثانية حيث ينطوي فيها تنبيه إلى أمر 
يشاهده ويمارسه الناس وسامعو القرآن الأولون من الجملة وهو كون النهار ظرفاً 
للسعي والتكسب الذي عبر عنه بجملة # لوا فصا من رَيَكَرّ 4 [۱۲] ولكون الليل 
والنهار وسيلة إلى معرفة دوران الزمن وحساب الأيام والسنين . وهو أسلوب القرآن 
عامة في تقرير مشاهد الكون ونواميسه . فلا ينفي أن يتجاوز الأمر الهدف الملموح في 
الابات وشو الندلل على اثار تحمة اله ونو امس ةف الكو إلى الفح والتجوز لاثات 
نظريات فنية من الآيات الق رآنية على ما نبهنا عليه في مناسبات سابقة . 


و 2 2 ع ےر و کو عد مع ےر ا 
له طررم عنههدء وعرح له وم القطمة ڪتلا بلقله 


رص کے 


aî 


ر و 
وکل فسن الرمتة 

شو ° کک نة ا دی فما دی نفسو 
2 6 ج ر رک سے سے ٣‏ ر و > قل ک س ے ت ل 


ل فإتما مضل علتہا ولا رر وازرة وزر آاخری وما معد بین حی بعث 
OP‏ 1۳1 _ 10[ 


(۱) طائره: كناية عن عمله أو علامة طالعه من سعد وشم . 
في الآيات بيان رباني بأن كل إنسان فى الآخرة ملزم بعمله وعليه تبعته إن 


i r‏ الحزء الثالكث من التفسير الحديث 


خیراً فخیر وإن شرا فشر» وأن الله تعالی سیخرج له کتاب اعماله مفتوحاً ویقول له 
اقرأه وحاسب نفسك على ما فيه واحکم عليها وفاقاً له؛ وأن المهتدي إنما ينفع 
نفسه باهتدائه وأن الضال إنما يضر نفسه بضلاله» وأنه لا يحمل أحد تبعة عمل أحد 
ولا مسؤوليته» وان من تمام و اا اا کي ر 
رسول من قبله یعرف بواسطته طریق الهدی وطریق الضلال حتی یکون ما يلقاه من 
عذاب أو ثواب في الآخرة قد استحقه وناله عدلاً وحقاً. 

والآيات متصلة بما سبقها اتصال سياق وتعقيب على ما هو المتبادر» وفيها 
قرينة مرجحة للتأويل الذي أولنا الآيات السابقة به. 

والمتبادر كذلك أنها بالإضافة إلى حقيقة الحساب والثواب والعقاب 
الأخروية التى يجب الإيمان بها بسبيل تنبيه السامعين إلى أن كل ما يفعلونه في 
الدنيا ا عليهم ومحاسبون عليه؛ وحملهم على اجتناب الكفر والإثم والإقبال 
على الإيمان بالله والعمل الصالح . 

وفى الآية الأخيرة صراحة قطعية بتقرير قابلية الاختيار للإنسان» وكون ما 
او جا عم هن تع وعات هر راء على هذا الاختار وفيا كلك قري 
لحكمة إرسال الرسل حيث يبينون للناس الحدود التي لا يستطيعون معرفتها 
بعقولهم واجتهادهم . 

ولقد شرحنا موضوع كتب أعمال الناس التي سوف تعلن لهم يوم القيامة في 
سياق تفسير سورة (ى) فنكتفي بهذه الإشارة. 


تعليق على مدى الأية 


رچ کے س پاک سے سے o‏ صل رس سے ا کک ی س ر ور ررر 
ن ادى فما دى لفو ومن صل انما مضل علبّبا 


سے صر س وس د سے سر ر روک 
وما کامعڈیین حن تبعت رسوا 
و کب السو ادات وتعليقات حول محتوی هذه الأية: 


اب 
2 


فأولاً: إن بعضهم يفسر كلمة (رسول) بالعقل الأأنساني ويو جب على الاإنسان 


تنو رة الاسر اء الايات: 1۴ د5١‏ ۳۷ 
العاقل بأن يؤمن بالله وحده وباليوم الآخر ويعمل العمل الصالح سواء أبلغته دعوة 
ربانية بطريق رسول آم لم تبلغه . ويجعل مصيره الأخروي مماثلاً لمصير من بلخته 
دعوة مثل هذه. 

وبقطع النظر عن وجاهة مسؤولية العاقل الراشد عن هداه وضلاله بالذات 
فالذي يتبادر لنا أن المقصود بالكلمة هو النبي الذي يرسله الله لدعوة الناس وبيان 
الحدود التي يجب أن يسيروا في نطاقها مما قد لا يستطيع العقل تبينه وحده وآن في 
ذلك التفسير تحويلاً للكلام لا يتحمله المقصود القرآني . وفي القرآن آيات عديدة 
gS GS‏ 
سورة طه ]۱١٤1‏ اللتين م“ تفسيرهما حيث تذكر أن الله لا يهلك ولا يعذب أمة 
وقرية إلا بعد أن يرسل إليها رسولاً يتلو عليها آياته ويبلغها دعوته . 

اتا وندور دل و فا أ كان ها ر الا هي فب الشات 
للاهتداء والضلال ومسؤوليته عن ذلك وعدم مسؤولية أحد عن عمل غيره متناقضاً 
أو غير متناقض مع آيات أخرى فيها تقرير كون الله خالق كل شيء بما في ذلك 
أفعال الناس وكون ما يقع منهم إنما يقع بمشيئة الله . وهذا الجدل يدور حول كل 
عبارة مماثلة مما مرت أمثلة منه. ولقد شرحنا هذا الأمر في المناسبات السابقة بما 
واا ا الحق إن شاء الله . وإن كان من شيء نزيده هنا هو ان المتبادر من روح 
الآية ومقامها أنها على سبيل الإنذار والتنبيه ليكون في ذلك رادع وحافز للسامعين 
وأن الأولى أن تتلقى على هذا الاعتبار وتبقى في نطاقه. ومع ذلك فإن من الممكن 
أن يقال إن قابلية الإنسان للاهتداء والضلال التي تقررها هذه الأية وأمثالها بصراحة 
CE N Ry‏ 
أن يفرض بين العبارات القرآنية والله أعلم . 

وثالثاً: وبين علماء الكلام القدماء جدل على هامش هذه الآية وأمثالها حول 
ما إذا كان يجب على الله تعالى إرسال الرسل لهداية الناس وما إذا كان يجب على 
الله تعالى جزاؤهم وفق أعمالهم . وما إذا كان يجب على الله تعالى الأصلح لهم . 


۳۹۸ الحزء الثالث من التفسير الحديث 


ومع أن القرآن قرر في مواضع عديدة مرت أمثلة منها أن الله عز وجل لم 
يعذب الناس إلا بعد أن يرسل إليهم الرسل والمنذرين ويكفروا برسالاتهم وبال 
ويبغوا ويفسدوا. وإن عذاب من يعذبهم وثواب من يثيبهم منهم نتيجة لمواقفهم 
من دعوة رسله ومنذریه هو حق عليه. وآنه لیس بظلام للعبید. فإِننا نری واجب 
المسلمين اليوم أن يكفوا عن مجاراة علماء الكلام القدماء في ما كانوا يقولونه 
حینما کانوا يتجادلون مع بعضهم. وأن یکتفوا بما قرره القران ويقفوا عنده دون 
مماحكة ومراء وأن يتذكروا أن الله الحكيم العادل يعامل خلقه بمقتضى هاتين 
الصفتين وكفى  .‏ 

ورابعاً: لقد أثار المفسر ابن كثير في سياق هذه الآية مسألة المصير الأخروي 
لمن يموتون في طفولتهم والمجانين والصم والبكم والذين لم تبلغهم دعوة ربانية 
بواسطة رسله وكتبه. وقد أورد ابن كثير أحاديث عديدة معزوة إلى النبي ييه فيها 
تضارب وغرابة ووصف بعضها بالمرفوع وبعضها بالضعيف . وليس فيها حديث 
صحيح يمكن الاحتجاح به نفياً وإثباتاً في هذه المسألة ولم نطلع نحن أيضاً على 
ل هذا الحديت:. وما دام في القرآن نصوص صريحة بآن الله لا يعذب إلا بعد أن 
یرسل رسلا ومنذرين ويكفر الناس بهم وأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها ويدخل 
في مدى هذا التكليف الرباني الذي يترتب عليه الثواب والعقاب والذي إنما يكون 
ی ت ف ا ی 
أن يوقف في هذه المسألة عند هذه النصوص من الوجهة الكلامية. ونرى في الوقت 
نفسه أن في إثارتها في نطاق وسياق الآية تكلفاً لا ضرورة له ولا طائل منه» والله 
تعالى أعلم. 

مذهب السلف الصالح 
في فهم القرآن وآسباب انفتاح باب الجدل والكلام حوله 


ومن الجدير بالذكر فى هذه المناسبة - ويصح أن يذكر في كل مناسبة ا اة 
سابقة ولاحقة - أن السلف الإسلامى الأول رضى الله عنه كان يأخذ القرآن بمفهومه 


سورة الإإسراء الآيتان: ١۷١١‏ ۳۹۹ 


المتبادر الذي كان يعيش في جوه» ولا يحمّله غير ما يحمل ولا يحاول التخمين 
والتريد ولا يثير الإشكالات والفروض بسبیلها» وکل ما کان من ذلك قد کان بعد 
ان اشتدت الفتن والخلافات السياسية ومزجها أهلها بالدين واستغلوا نصورص 
الور وفق أهوائهم» ثم ترجمت كتب المنطق والفلسفة اليونانية وولع بها 
بعض المسلمين وصاروا يطبقونها على النصوص القرآنية واندست بينهم عناصر 
مريبة» فتفاقم الخطب وانفتح باب الجدل والكلام على مصراعيه؛ حتى كادوا 
e‏ ويتجادلون فيهاء فأدى ذلك إلى شيء كثير من البلبلة والتشويش 
في سياق تفسير القرآن وتأويل آياته مما هو مبثوث في كتب علماء الكلام والشيعة 
وفرقها المتعددة. 


i E EC EF 
أولاء وتأويل القرآن بالقرآن ثانيا‎ 

والمتدبر في القرآن يرى معجزة باهرة فيه» حيث يجد في مكانِ ما تفسيراً 
وتاو يا وش لعبارة ما في مكان آخر قد تثير في نفسه إشكالاً أو وهماًء بل وإنه 
كثيراً ما يجد ذلك في نفس الآية التي فيها العبارة أو في سياقها القريب السابق أو 
اللاحق. وهذا مصداق قول الله تعالى # أف کدی الان ولو ک5 من عند عر آل 
جوأ فيه یکا نرا [AY]‏ الا 


سر فو سے 


وقد ّت أمثلة كثيرة من ذلك في المناسبات السايقة ونبهنا إليها. 


کر (۱) وع ص (۲( رم ےر ir (O‏ سرس سے رتس ار ف 


ولا اک یک ا مترقہها ففسفوا فبا حن علب الول ب 


ميا ا وم هلتا مت اشن ين بن وچ وک ريك يڌو عاد حا 
با €2 ۱۹1 - [1V‏ 
(۱) آمرنا: O‏ فقرئت آمرنا د نغ | کن 


اي اکنرنا عدد الخو وآمّرنا بمعنی جعلناهم آمراء وسادة» وأمرنا بمعنیى طلبنا 


الجزء الثالث من التفسير الحديث # ۲٤‏ 


V۰‏ الحزء الثالثك من التفسير الحديث 


ر و ےم لے 


E I O N Se‏ بالطاعة 
OT‏ المفسرون أن يكون معتاها أمرناهم بالفسق لأن الله لا يأمر بالفحشاء 
على ما جاء فى آية سورة الأعراف [۲۸] والنفى سديد وحق. 

(۲) مترفيها: الكلمة هنا كناية عن الزعماء والوجهاء والأثرياء لأنهم هم 
الذين تيسّر لهم أن يحيوا حياة الترف والنعيم. 

TEND 

تعليق على آية 
ودا اردنا أن نهلك فریة آمرنا مارفا ففسقوا فا الخ وتلقيناتها 

في الآيات تقرير رباني بأن الله تعالى إنما يهلك الأمة أو البلدة ويدمرها بفسق 
زعمائها ومترفيها ووجهائها وآثريائها إذا ما اغتروا بما صار لهم من مال وجاه 
فكفروا بنعمة الله وانحرفوا عن طريق الحق والفضيلة؛ وبأان الله قد آهلك على هذا 
الوجه را اا والمدن من بعد نوح› وهو الأخبر الأبصر بذنوب عباده وما 

والآيات متصلة بسابقاتها كذلك اتصال سياق وتعقيب كما هو المتبادرء 
ويتبادر لنا أنها تنطوي على إنذار للكفار الذين هم موضوع الكلام وبخاصة 
لزعمائهم الدين حكت آيات كثيرة - مرت أمثلة عديدة منها - آنهم كانوا مغترین 
بقوتهم وأموالهم وأن ذلك جعلهم يقفون موقف المناوآة للدعوة النبوية التي خافوا 
منها على جاههم وزعامتهم وآموالهم . أما الإإنذار لسائر الكفار المنطوي في جملة 

E‏ ليها ألمَول ‏ فهو في تنبيههم إلى أن نكال الله وتدميره لا يقتصر على 

ا الفاسقين ذوي الحكم والنفوذ بل سوف يشملهم أيضاً إذا ظلوا يطيعو نهم 
ویستجیبول إليهم ول يستجیبول ا دعوة الله تعالی . والكفار السامعون کانوا 
يعرفون أنباء نكال الله في الأمم السابقة على ما شرحناه في مناسبات سابقة فلزمتهم 
الحجة . وفى ذلك تلقين جليل مستمر المدى. 


سورة الإسراء الآيتان: ١١ - ٠١‏ ۳۷1 


وليس من محل للتوهم بما جاء عليه سلوب الآية . والظن بأن الله عز وجل 
يدمر قرية ما اعتباطاً بدون سبب منها بأمر مترفيها أن يفسقوا فيها ليحل عليها القول 
كما ذهب إلى ذلك بعض الملحدين“. ويمنع هذا الظن الآية التي سبقت الاية 
الانات لتالية معا حاسما كما يمنعه آيات كثيرة متها 3 و6 صان رولك لبر 
الْصَرّى يظلم وآشْلها مص لح هود [۱۱۷] و# وما کنا کا مھلک الروت إل 
اف € القصص [۹]. 

ومع ما في هذا الشرح من تلقين مستمر المدى. ومع صواب تخريجات 
المؤولين لمدى الآية التي أوردناها في شرح العبارة سابقاً فإنه يتبادر لنا أن الاية 
تنطوي على تقرير ناموس من النواميس التي أقام الله عليها المجتمعات البشرية. 
وهو أن المترفين إذا صار لهم الأمر في بلد ما وفسقوا فيها وسكت آهل البلد عليهم 
استحقوا الدمار والهلاك منهم 

وهذا وارد في آية سورة الأنفال هذه #واتقوا َة لاض دوين يبن أ طلا 
ae r hh i‏ 
تقتصر عاقبتها على مشعليها فقط بل تصيب الجميع لأنهم قصروا في منعها. . وفي 
هذا المعنى حديث رواه أصحاب السنن عن آبي بكر قال «سَمِعت رَسول اله ل 
إل الناسَ إذا رآوا الظَالم فلم يأخذ ڏوا عَلى يَدَيْهِ أَوْشَك أن يَعْكَهُمْ بعقاب». 

وقد يكون في الآية إلى هذا قصد التقرير بأن من النواميس التي أقام الله 
اللجتمعات عليها أن يكون القائمون على المجتمع النافذون الحاكمون فيه صالحين 
أحياناً وفاسقين أحياناً فإذا ما تولاه الأخيرون صار آمره إلى الدمار والفساد. وقصد 
التقرير بأن للزعماء تأثيراً في حالة أممهم صلاحاً وفساداً على اعتبار أنهم يتأثرون 
بهم ويقلدونهم . وقصد التنبيه إلى عظم مسؤولية هذه الطبقة وخطورة الدور الذي 
تقوم فيه في آممهم وبلادهم والتنويه بواجب الجمهور تجاههم فيؤيدونهم إذا كانوا 
صالحين ويقفون في وجههم إذا كانوا فاسقين . والله تعالى أعلم . 


(1) انظر كتاب نقد الفكر الديني لصادق العظم . 


۳۲ الجزء الثالك من التفسير الحديث 


و اند الما فاا ا EES‏ 
A E O E‏ 
ڪا تر eg‏ کا عرزل 
ش5 ۸ا - [Y1‏ 


)١(‏ العاجلة: كناية عن الدنيا وزينتها. 

9 مورا مطرودا وسجدا. 

را ع 

في الآيات تقرير رباني بأن الله يمكن أن يحقق أمل من يشاء من الذين 
يرغبون في متاع الحياة الدنيا وزينتها فقط دون اهتمام بالعواقب؛ ولكن مصير 
هؤلاء في الآخرة إلى جهنم يدخلونها مذمومين مطرودين من رحمة الله . أما الذين 
يفكرون في الآخرة ويحسبون حسابها ويفضلون ما فيها من خير دائم على متاع 
الحياة القصيرة فيؤمنون بالله ويعملون الأعمال الصالحة فإن سعيهم عند الله مشكور 
ومثاب عليه . وفيها تقرير رباني كذلك بان ما يتمتع به هؤلاء وهؤلاء في الدنيا هو 
من فضل الله الذي يمدهم به على ما فيه من تفاضل وتفاوت» وبأن هذا التفاوت 
والتفاضل في الآخرة أعظم وأكبر. 

والآيات متصلة بسابقاتها اتصال تعقيب وسياق أيضاً. والمتبادر آنه انطوى 
فيها تحذير وإنذار للكفار وتطمين للمؤمنين» فإذا كان الكفار وبخاصة زعماؤهم 
المترفون قد حظوا بالمال والجاه وشغلوا بهما عن الأخرة فسوف يكون مصيرهم 
إلى جهنم مذمومين مدحورين . أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم بذلك قد 
أرادوا الآخرة وسعوا لها سعيها وسوف تكون منزلتهم عند الله هي الفضلى 
والکبری . 


وقد انطوى فيها تلقين مستمر المدى أيضاً. فقد اقتضت حكمة الله تعالى ألا 
يمنع متاع الدنيا ووسائلها عن الناس وأن يكون ذلك في متناولهم فإذا شاء أن ييسر 
لحد نصيباً وحظاً فليس معناأه انه راض عنه وإنما معناه انت الاار ةا 
يكتفي بذلك ويغتر وينشغل به عن التفكير في العواقب وأن يفكر في الأخرة ویسعی 
في سبيل النجاة من أهوالها ونيل رضاء الله ونعيمه فيها بالإيمان والعمل الصالح . 

وواضح أن الآيات بهذا الشرح المستلهّم من روح الأية و القرآنية 


e SD E 
والناسن.:‎ 
سے ار سے کح‎ 


وجملة # وهو مؤي € في الآية الأولى هي قيد تنبيهي سبق وروده في 
الاية 1 سور ةط ونبهنا على ما انطوی فيه من مغزی هام . فنكتفي بهذه 
الإإشارة. 


E %‏ 7 4# وقضی ريك آلا تعبدوا 


إ َه ودين إت 1 ا i hor‏ عند ا شاا ھا فلا تمل اا 
< رح ر ےر N‏ 1 : ت > (Dur at‏ 
أف ولا نېر ما ول لهسا ر ريا ! 9 افش یسا ج“ آلذل من الرحمة 
ر وع 


دو س ر 4 5 د سے 1 ر 

وقل رب ا کان €0 کہ أعلر بما فی وسک لن ڌ نوا للحن ِنَم 
سے سے 2 ا ژوم س ب ردص سے رو م 0 سے رصم صو 
سے لیے علا ج رت٤‏ اقرف حه ٤‏ عل اشک اسل ور 


7 س اود 2ے سد« ص ہے ‌ د 

ذد 0 إن الذرين ا إخوان السَيطين و وکن الشَيطن ریه دقورا 0 
ا + س بے 2 م رہ کا رو عد کا e )E(‏ ر 

وما تعرضن عنهم ا قان E‏ ا 3 لا عل يدك 


e ا‎ 


(V۷) سر ر کت م ہے > سے ص ) کے‎ Gl Sar 
فیا ماوقا کا 5 ( و إن ريك سط‎ ً E معلولة ال عنقكک  وک‎ 
ا‎ 


غ 
کا ا کو 2 کے (۸) چو ص س ب کک م ا ہے ہے 
ارف لمن ياء 5 ر ن پعبادوے جیا بصا ر ولا نلوا ولد م 
)٩۹(‏ و وی ر وت د وے سے کر )کک کک کے رک دورد ٣ر‏ 
ملق زقهم رلاد إن قللهر ڪان خطعًا ا[ ولا تقريوا الزف إنم 


۳y £‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 


ت ی سے وج 2 عر ی مح م ب رر ےھ م اح ر ےر 
فة وسساءَ سيلا ولا تفتاوا الف ی حرم که إلا بالق ون في ملو 
اس سے 2 ر ا کے ر رح ےے عا ی ر 3 و ا ا 

فقّد حعانا ولیو ساطنا فلا سر ف ف لقتل ِنَم کان ا ا (١‏ @ ولاد قروا مال 


a‏ اسن ی بب ا اكوأ بالعهد لن اعد کات مسولا ل وفوا 
الک کے زا افتکا اتکی ٣دک‏ رانس ارب5 © قف 
ا اکت اسر والئ دک أو لھک کہ مته غ کل زی 
فیا ا نك ن رى رض وب بال طول دك کان سيم عند ريك 
ت e‏ 


م م ذلك مسا أوّحى إلنك ريك من الیم ولا عل مح آلو لها ءاخر دلق فى جهنم 
ملوما مد حورا | E ۲1 4Ç‏ 


( ار ا ا له ا 

(۲) واخفض لهما جناح الذل من الرحمة: واخفض لهما جناحك متذللاً من 
فرط رحمتك بهم . 

( 0 الات اا إلى الله . 

(5) وإما تعرضن عنهم ابتخاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولاً ميسوراً: 
بمعنى إذا لم تستطع مساعدتهم فوراً وتأخرت في ذلك انتظارا لیسر تنتظره من الله 
فعليك أن تطيّب قلوبهم بالقول . 

)٥(‏ مغلولة إلى عنقك : مقيدة. والجملة كناية عن شدة الإإمساك والتقتير. 

(1) محسوراً: أصل الحسر بمعنى الكشف . والحسرة هي انكشاف ما كان 
مانعاً من الغة. وقيل إن الحسر هو الكلال والعجز. والكلمة على كل حال بمعنى 
فناء جميع ما في اليد والعجز والحسرة بعد ذلك . 

(۷) سط : يوسع . 

(۸) يقدر: يضيق ويقتر ولعلّ معناها اللخوي هو أن الرزق أحيانا يكون 
سات وقذر دود وف القران انات تدك مقابل ذل آن اه پززق من ياء 
بغیر حساب . ۰ 
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)٩(‏ الإملاق: الفقر والعجز عن الإعالة. 

EGS EOS 

(۱1) إنه كان متصوراً: إن له حق النصر والقصاص وليس له الإسراف فى 
الانتقام. 

١‏ اشقا الس اة الوط اف ر الل 

(۳) أحسن تأويلاً: هنا بمعنى أحسن عاقبة» من الأيلولة. 

() ولا تقف ما ليس لك به علم: من القيافة وهي تتبع الأثر. ومعنى 
الجملة لا تتدخحل فيما ليس لك به علم وشأن. 

الآيات واضحة الألفاظ والمعاني لا تحتاج إلى أداء آخر. والمتبادر أنها 
جاءت بعد الآيات السابقة لها التي ذكرت الفرق بين الراغب في الآخرة والساعي 
لها بالإيمان والعمل الصالح وبين المستغرق في الحياة الدنيا المنشغل بها عن 
التفكير في العواقب لتستطرد إلى بيان الحدود التي يجب على الناس أن يسيروا في 
نطاقها لنيل رضاء الله وضمان السعادة في الدنيا والآخرة معاً. ویلمح صلة أخرى 
بين الآيات وبين أوائل السورة أيضاً. فكما آتى الله موسى عليه السلام الكتاب 
وجعله هدى لبني إسرائیل وأوحی إليه بوصایاه وحکمه آنزل الله تعالى القرآن على 
محمد یا ا هادياً للناس جميعاً إلى التي هي أقوم» وأوحى إليه بوصاياه 
رکو دل 


تعليق على مجموعة الوصايا الربانية الرائعة في السورة 
انات سو رائعة من الحكم والوصايا المتصلة بعقيدة التوحيد وواجب 
الإنسان تجاه والديه وآقاربه والمساكين وأبناء السبيل والأيتام من بر وقول معروف 
وحفظ حق» ثم واجب الاعتدال والقصد في حالة اليسر وعدم التبرّم بأحداث الحياة 
وضيق المعيشة وكثرة الولد في حالة الفقر والعسر. ثم واجب احترام أعراض الناس 
ودمائهم وعهودهم وأسرارهم واجتنات الثم والقفحش والبغخي والكبر والخيلاء 
والتصدي للأمور بدون علم وبينة وفائدة بأسلوب قوي محكم الحلقات . 


۳۷٦‏ الحرء الثالث من التفسير الحديث 


وقد سبق في سورة الفرقان مجموعة رائعة . غير أنها جاءت بأسلوب التنويه 
بأخلاق عباد الله الصالحين» في حين جاءت هذه بصيغة الأوامر والنواهي والوصايا 
والإلزام والتنبيه» وهي من هذه الناحية ومن ناحية شمولها أجمع وأقوى جوامع 
القرآن في صدد الأخلاق الدينية والاجتماعية والشخصية التي من شأنها أن تكفل 
رضاء الله وعنايته» وأن تحفظ الناس من الشرور والمهالك وأن تضمن لهم السعادة 
والطمأنينةء وأن تبث فيهم روح التعاون والتراحم والإخاء» وأن تجنبهم ما لا يليق 
بالكرامة الإنسانية والشعور الإنساني من مواقف وحركات. 

ومما يحسن لفت النظر إليه أن الوصايا لم تذكر مجردة وإنما ردفت بأآسباب 
التحسين والتقبيح العقلية وصيغت بأسلوب موؤثر مقنع مما امتاز به الأسلوب 
القرآني بوجه عام» كذلك من الجدير بالذكر أن الأوامر والوصايا جاءت بأسلوب 
الترغيب والتحذير والترهيب دون التشريع . لأن هذا إنما كان في العهد المدني 
الذي صار للمسلمين فيه دولة برئاسة النبي بيلة. ومع ذلك فمعظم ما نزل فيه 
تشريع مدني من المحذورات والمحظورات والواجبات والتكاليف قد ذكرت 
بأسلوب الترغيب والتحذير في القرآن المكي؛ حيث ينطوي في هذا أن سس 
الرسالة الإسلامية ومحكماتها أصيلة وطيدة منذ البدء. وفي هذا رد على المغرضين 
الذين يقولون كذبا وافتراء إن الإسلام ونبيّه قد تطوّرا وتحولا عمّا كانا عليه في 
العهد المكي حتى الجهاد الذي هو دفاعي في الإسلام قد احتوى القرآن المكي 
نواته في آية من آيات سورة الشورى على ما سوف نشرحه في مناسبته . 


تعليق على الاآية 
3 إن ريك يبط الرزق لمن يساء وَيمَدِر الخ 
هذه الآية جاءت فى وضعها بمثابة تهدئة وتنبيه للناس. فقد جرت عادة الله 
عز وجل على بسط الرزفق وتفتیره لانه الأخبر الأبصر بمصالح عبأده . 


وقد يلمح فيها مع ذلك إلى هذا والله تعالى أعلم قصد الإشارة إلى النظام 
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الذي آقام الله عليه المجتمع البشري والذي من مقتضاه أن ينبسط الرزق لفريق 
الخلق والاجتماع والاقتصاد الربانية وما من آثار ذلك من تفاوت الناس في النشاط 


وهذا كله قد تكرر فى آيات ممائلة فى سور أخرى. منها ايات سورة الفجر 
r‏ مر و یرو رع و رو ب کے د چا ی رچ ا ص ل بے 
# فام الاسن لذا ما آبئلله رما اة ور فقول ردت أ کرمن وأما لاما الله فقدر 
سے سے صا س سے 7 


I AFF pp 
س‎ 
3 


ع رر فیقول ری هشن ا كلا . . . € وقد نبهنا فيها إلى تلك النواميس. ومنها 
آیات سورة الروم [TY]‏ وسو سا 0 والمعنى الملموح دو ا5 وضوحا في 
هاتین الاتین غل ما سوف رة نخد 


صور من تقاليد العرب وعاداتهم 


ولقد احتوت الآية ]۳١[‏ صورة من صور ما كان العرب أو بعضهم يفعله في 
الأزمات الغذائية حيث كانوا يقتلون أطفالهم تخلصاً من كثرة العائلة وما تسببه من 
ضيتق وإملاق؛ والمتبادر أن هذه الصورة هي غير ما كان من عادة ذبح الأبناء قرابين 
للمعبودات والأصنام مما ينطوي في آية سورة الأنعام هذه ( و ڪَدللت ر 


کے 


و 2 %7 7 Cet‏ م رص رژ > دعر رد o‏ 
ڪر تت المش رڪڪ يت قتل أو لدد هم شر ڪ اؤ هم ليرد وهم و ليليسوا 


مھ ویکھم وکو سے اھ ما ملو درشم وما اروت 3 4 وهي على 
الأرجح غير ما كان من وأد البنات أحياء مما ذكرته آيات سورة النحل هذه # وَرِذا 
ر احدهم پالڈنی ل وجه مسودا وهو کظم ل يتور من اَلَو من سء ما ر بو 
ایگ عل شو یشم ف لای لد سا انکر عل ما سوف نشرحه بعد. 

واحتوت الآية [۳۳] كذلك صورة لما كان عليه العرب في حالة وقوع حادث 
قتل؛ حيث كان آولياء القتيل يسارعون إلى الأخذ بثأرهم اعتباطاً فلا يتقيدون بقتل 
القاتل وإنما يقتلون غيره من ذوي قرباه ويسرفون أحياناً في الثأر والانتقامء اسا 
إذا كانوا أقوى من أرومة القاتل . وقد سلمت الأية بحق ولى القتيل في القصاص ثم 
نهته عن إساءة استعمال هذا الحق . حيث انطوى في ذلك إيذان بالقضاء على عادة 


۳۷۸ الحزء الثالث من التفسير الحديث 

جاهلية ظالمة وتنبه على أن المفسرين بالإضافة إلى حملهم الآية على ما ذكرناه 
حملوا جملة قلا برف ف مَل 4 على محمل آخر أيضاً حيث قالوا إن 
الخطاب فيها موجه إلى من يريد أن يقترف فعل قتل من باب التحذير ولا يخلو هذا 
من وجاهة وإن كان حملها على أنها خحطاب لولى المقتول أكثر وجاهة لأنه الأقرب 
للكلام. ۰ 


تنويه بما احتوته الآيات من تلقينات هامة 

ويلفت النظر خاصة: 

)١(‏ إلى الوصية بالإخلاص لله وحده ثلاث مرات. مرتين فى أول المجموعة 
NON N NEG EE‏ 
للرسالة المحمدية هو قصد التوكيد على أن الإيمان بالله تعالى وحده وعبادته ونبد 
ما سواه هو رأس كل خير وصلاح وسبب السعادة في الدنيا والآخرة. فهو يملاً 
القلب بالطمأنينة والشعور بالغنى عن الغير. ويجعل صاحبه يعزف عن الخضوع 
للغير ويلتزم أوامر الله ونواهيه التي فيها قوام الحياة وسعادة الدارين 

(۲) إلى التوكيد القوي النافذ على الب بالوالدين وجعله. في الذكر بعد حق 
الله تعالى على الإنسان؛ حيث يدل هذا على عناية القران بهذا الواجب الإنساني 
العظيم . کر هاا کس : في القرآن. ری اتان ات ال وروحه 
وعاطفته وطویته وشکره وجحوده. فالذي لا یعترف بحق والدیه ولا یقوم به على 
الوجه الأفضل التام أولى به ألا يعترف بحق الله وحق الغير» والذي يقسو عليهما 
آ ول ان یگن اشد فة ورانا لخر 

ولقد روى الطبرى عن ابن عباس أن جملة وقّل ر رب ا کر 

صا في الآية ]۲٤[‏ قد نسخت بآية سورة التوبة هذہ ¥ تا گات للت ولیت 
EEE GS E‏ 
ا حب الجر ا4 والمتبادر أن النسخ وارد بالنسبة للوالدين الكافرين إذا ماتوا 
کفاراً ن الجملة هي مع ذلك بسبيل آمر الله تعالى للأرلاد بان يظلوا 
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معترفين بما كان لابائهم عليهم من فضل العناية والتنشئة في ظرف طفولتهم 
و عجرم وشدة الحاحة إل ذلك . 

(۳) إلى استعمال كلمة # حقه حَمَّمٌ ‏ في سياق معاونة ذي القربى والمسكين 
وابن السبيل حيث انطوى فيها تقرير قوة الواجب على القادر تجاه آقاربه والطبقات 
المعوزة واعتبار ذلك حقاً وليس منة. وذكر ذي القربى بخاصة ينطوي فيه تلقين 
ي TT SS‏ بالإإضافة 
الأقارب" 


)٩(‏ إلى النهي القوي عن التبذير ووصف المبذرين بإخوان الشياطين زيادة 
في التشديد والتنديد. وما ينطوي في ذلك من حظر إنفاق المال في غير وجهه 
الحق والنافع وبكلمة آخرى حظر إنفاقه في الترف السفيه في ا والملبس 
والزينة واللهو والفسق والفجور والاستعلاء والفساد في الأرض. في حين يكون 
السواد الأعظم من خلق الله مرتكسين في الحرمان والجوع والمرض. وتقرير كون 
ذلك من وساوس الشياطين المؤدية إلى الهلاك في الدنيا والآخرة. 

)٥(‏ إلى ما في جملة $ يکر اياف وسک إن 5 ا ليلم ڪان 
أربت عفودا | € من تقرير كون نيات الناس وأخلاقهم هي المقياس 
لتصرف الله عز وجل نحوهم بالرحمة والنقمة مما قررته آيات عديدة بأساليب 
متنوعة مرت آمثلة منها ومما فيه حث على الصلاح وتحميل الناس مسؤولية ما يقع 
2 

)١(‏ إلى التعليم الرباني الجميل في حالة تعذر مساعدة المحتاج قرا وهو 
التصرف معه بالحسنى e‏ خاطره وبعث الأمل فيه إلى فرصة أخرى ييسر الله 
فیها من رحمته ما یساعد على مساعدته. 

(۷) إلى الأسلوب اللاذع القوي في النهي عن الخيلاء والزهو والكبر 
والغرور. فمهما بلغ المرء من أمر فهو إنسان كسائر الناس! ولن يخرق الأرض 


A‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
بقدمه ولن يطاول الجبال برأسه. وأحری به أن يعرف حده ويقف عنده وأن يعترف 
للاخرين بإنسانيتهم المماثلة لإنسانيته . 

(۸) إلى الأمر بالوفاء بالعهد والتنبيه إلى أن الإنسان مسؤول عن عهده أمام 
الله . ولقد تكرر هذا الأمر بأساليب مختلفة في القرآن المكي ثم المدني. ووصل 
الأمر في ذلك إلى أن نزلت اية تأمر المسلمين بالوفاء بعهودهم مع الكفار حتى لو 
استصرخهم عليهم مسلمون تحت سلطانهم على ما جاء في آية سورة الأنفال هذه 
لد لیت اموا وھ اچوا وھ دوا ولھ نمسم ف سیل انت ودين ۶ووا ورا 
کیک بعصم آولیاہ ہیں ازب انوا ولم ماچروا ما لک من يتوم من َء خی اروا ون 

(۹) إلى أن الوصايا قد انصبت على النهي عن كل ما فيه شذوذ عن توحيد 
الله عز وجل وعقوق للوالدين» وعدوان على دماء الناس وأموالهم وأعراضهم 
وظلم للضعفاء (ويمثلهم فيها اليتامى) وغدر ونكث للعهود» أو الذي فيه إسراف 
وتبذير وخيلاء. وهذا يلحظ في سلسلة سورة الفرقان حيث يؤيد هذا ما قلناه في 
متاق تفر ا ات ١1‏ ١ے‏ ١٣ا‏ م فورة الاعرات وهي أن القراة قد جرئ على 
خطة بيان المحظورات وحسب» وأباح ما عداها مما ليس فيه شرك وإثم وإسراف 
وبغي وغدر وظلم. 

ويلفت النظر بخاصة إلى ما تضمنته الآيات مما يصح أن يسمى حكمة 
اترم فن بان عا آرت عله ور ها تیت اع ری هذا خطات للل 
وتنبيه للضمير. وهو ما تكرر كثيراً في الأوامر والنواهي القرآنية . 

ولقد علقنا في مناسبة سابقة على ما أعارته حكمة التنزيل لحق اليتيم وماله 
وحالته من عناية وأوردنا طائفة من الأحاديث في ذلك فلم نر ضرورة إلى التكرار 
بمناسبة ما جاء في الأيات من التنبيه على وجوب رعاية مال اليتيم . 


ولقد أورد المفسرون فى سياق هذه السلسلة أحاديث نبوية مختلفة الرتب في 


سورة اللإسراء الآیات: ۲۲ ۔ ۳۹ ) ۳۸۱ 


توکید وتوضیح ما احتوته من أوامر ووصايا ربانية منها ما ورد في الصحاح ومنها ما 
لر وقد رآينا أن نجاريهم فنورد بعض ما ورد في كتب الصحاح منها كأمثلة 
للتساوق بين التلقين القرآني والتلقين النبوي. ق روی مسلم 
والترمذي عن آبي هريرة عن النبي ية قال: «رغم آنفه تم رغْم آنفة تم رغم أنفه. 
قیل يا رسُول E‏ والداه عد الك ادها أو کلاهما ڈ و 
يحل الجَنّة“"' وروى الترمذي عن عبد الله بن عمرو عن النبي بي قال «رضًا الوَت 
من 8 2 الوب من سخط الوالد»“. ۰ 

وفي صدد البرٌ بالارحام وذوي القربی روی البخاري ومسلم حديثاً عن بي 
هريرة عن النبي اة قال : «مَنْ سره أن سط لَه في رزقه ون يلسا لَه في آئره فيصل 
رحمَه» وروی لبخاري ومسلم عن جبير بن مطعم قال «قال التبي يه لا دحل 
الجََة قاطع رحب“ . 

وفي صدد # وا حمل يدك موه إل عنقك ولا تسه کل السا سط4 أورد ابن 
كثير حديثاً قال إنه في الصحيحين عن أسماء بت أبي بكر قالت ءال ر ل 
الہ و أنفقي هکذا اا و توعي فیوعی الله عليك› وَل ٿوکي فيو کی الله 


النبي بلا قال: SM E rE‏ 
رحم لا تحل له . 

وفي صدد # و نلوا ودک ا َيه لم روی البخاري ومسلم عن عبد الله 

ابن مسعود قال: «قَلت يا رَسول الله أي الذنب أعظم» قال أن تجعل لله ندا وهو 


(1) التاج ج ١‏ ص ٤‏ وا . 
(۲) المصدر نفسه 

(۳) المصدر نفسه ص ٩‏ و١٠‏ . 
)٤(‏ المصدر نقسه 


AY‏ الحزء الثالك من التفسير الحديث 
حَلَمَكَ» قلت ثم أي قال أن تمَتلّ وَلدَكَ حَشية أن يطعم مَعَكَ»"'. 

وفي صدد # ولا تلو الَف أل حم له إل بلحي روى البخاري وأبو 
es‏ «لا يرال المومِنٌ في فة من دينه ما م 
يصب دما حَرَاما. "“. وروى النسائي عن النبي يي قال : «لرّوالٌ الدنيا أهوَنْ على 
لله من نل تنل جل ملم" . 


دفي سه ونا اید ووی الاردة عن سد لن عدر او الي ا ا 


ماق خرن E‏ إا حَرّث کات وَإذا عاهد غد اذا و وعد آ اذ حاص 


فجر) E‏ وروی الشيخان والترمذي ن عبد الله بن عمر أن النبي ي قال : لكل 
عادر لواءٌ يوم القيامَةٍ يعرف به يقال هذه عَدرة فلان» . 


وفي صدد * ولا نَمَف ر ما لیس لك پو عم € روی ا ومسلم والترمذي 
عن أبي هريرة قال «قال ر ل الله ا رَالظً فانً الظرًَ ا الحديث› وَل 


rele‏ تسوا ولا تَحَاسدُوا ولا تباعَضوا ولا ابروا وکووا 
عاد الله إا وروي القرمدي جن عل العاي عن اي ا «لاً يبلغ 
العبڈ أن يکود مِنَ المُتقينَ حتی يدع ما لا بأسَ به حَدَراً مما به البأس» و 
داود والترمذي عن أبي برزة الأسلمي عن النبي ية قال: «يا مَعْشر مَنْ آَمَنَ بلسَانه 
ولم يذل الإيمَانُ لبد لا تغتَابُوا المُسْلمينَ ولا ََبعُوا عوراتهم قان مَنِ اتبَع 


(۱) التاج ج ٣‏ ص ٤‏ . 

9 لمر تة 

(۳) المصدر نفسه. 

. ۳۹ ص‎ ٤ ج‎ )٤( 

. ٤۱١ ج ۵ ص‎ )٥( 

(1) المصدر نفسه ص ۲۷ . 
(۷) المصدر نفسه ص ٠١١‏ . 


سورة الإسراء الآیات: ۰۲۲۔۳۹ AY‏ 
)۱( 


ودام يع اله عور من و ا 9 فضحه ي يته ) وحدیث رواه 
إِسلام ال ا 


رفي صد رل یں فی آل سرا 4 روی الشیخان عن این عبر عر 
النبي و قال : يتما رجل ي a‏ 
لجل في الأرضي حى تقوم السَاعَة٠‏ " وروى الشيخان والترمذي عن حارثة بن 
وهب عن التبي بلا قال : ألا أخبركم بأل الجَةء كل ضعيف متضاعف و أَفْس 
على اللہ ابره آلا آخیركم بهل لار کل عل ب جوٌاظ تکبر 2 


ر < ری ر ر و 


تعليق على صرف جملة # وءاتِذاالقري حمم 
إلى آقارب النبي بيا 

روى المفسر الشيعي الطبرسي في مناسبة آية في نفس صيغة هذه الآية في 
سورة الروم وهي الاية Ea N E‏ التابعين أن هذه 
الاية هي خطاب للنبي يي خحاصة ليعطى أقاربه حقوقهم التي جعلها الله لهم في 
الغنائم والفيء. وروى عن أبي سعيد الخدري .من أصحاب رسول الله لله 4ي أن النبي 
لما نزلت الاآية أعطى فاطمة فدكا وسلمها إليها. وعن أبي جعفر وأبي عبد الله 
من الاأئمة الاثني عشر مثل ذلك. ثم روى أن المأمون رد فدكا إلى بتي فاطمة بناء 
على هذه الروايات وروى الطبري عن ابن الديلم في سياق تسيز سورة الإسراء آن 
علي بن الحسين رضي الله عنهما قال لرجل من آهل الشام «آمَا قر | في سورة 


(۳) التاج ج ۳ ص ٠٤١‏ . 
)€( التاج ج 0 ص ۹ وهناك احادیث كثيرة من بابها في کتب الصحاح وفي كتب التفسير 
)٥(‏ فدك من مستعمرات اليهود التي أفاءها الله على رسوله. 


Af‏ الحزء الثالك من التفسير الحديث 


سے داوس سرا ےر 


إسرائيل “ # وات دا القري حَمَم4 فقال لَه وإكم لَلقرابة التي لتی امہ 
قال تَعم». والمصحف الذي اعتمدناه ذكر في عنوان سورة أن آية الإسراء 
التي نحن في صددها مدنية . وهذا ما تفيده الرواية المروية عن أبي سعيد الخدري 
انا ولس شي من كل ذلك وارداً في كتب الأحاديث الصحيحة. ولقد توقف 
الطبري في ما أورده عن ابن الديلم وقال إن الصواب أن الجملة هي خطاب 
للمؤمنين عامة لحتهم على إعطاء ذوي قرباهم ما لهم من حقوق بالإضافة إلى 
المسكين وابن السبيل . ولقد أورد ابن كثير الرواية المروية عن أبي سعيد الخدري 
a N‏ الرافضة وإن الآية مكية» وفدك إنما فتحت في 
السنة السابعة بعد الهجرة. ثم صرف الجملة إلى المؤمنين عامة. مثل الطبري› 
ومعظم المفسرين السنيين صرفوها إلى المؤمنين عامة كذلك. وهو الصواب. 
ويزيد في وجاهة وفي غرابة صرف الجملة إلى أقارب النبي بيا أن الجملة لم ترد 
منفردة في الآية بل جاءت مع ذكر المسكين وابن السبيل ومع النهي عن التبذير. 
وأعقبتها آية وصفت المبذرين بإخوان الشياطين . وآية أمرت بتطييب نفوس هذه 
الفغات إذا ما تعذر مساعدتها ماديا في الحاضر. والآية بعد منسجمة كل الإنسجام 
في السياق نظما وموضوعاً ومشابهة في الأسلوب للآيات المكية . وآية سورة الروم 
المماثلة لها مثلها تماماً. ولا يذكر أحد أنها مدنية . واية سورة الروم التي يسوفق 
الطبرسي الروايات في مناسبتها منسجمة كل الانسجام مع سياقها أيضاً. . ونرجح بل 
د أن وا دة لاسرا هانق لعفب ذلك الرة لاه بكرن اك عراب 
بل مستحيا في حالة مكية الآية» لأن معظم أقارب النبي َة كانوا في العهد المكي 

كفاراً فضلاً عن أن صرف جملة ‏ ذا فرب في آيات الفيء والخنائم محل نظر 
على ما سوف نشرحه في سياق هذه الأيات. والمشهور أن فاطمة رضي الله عنها 
راجعت أبا بكر رضي الله عنه ليعطيها فدكاً إرثا عن رسول الله لأنها كانت فيه . 
قال لها ان آي إل من الك لرا اي مت و ا ر E‏ 
۶ ا إّما يأك آل محمد من هذا المالء تم قال وال لا دع أمراً رأيت 


(۱) سورة إسرائيل اسم ٿان لسورة الإإاسراء. 


Ao ٤٤ ٠١ : سورة اللإسراء الآيات‎ 

رسول الثم يصنعه فيه إلا صنعته»'“ وقد يكون المأمون العباسي قد رد فدكا لآل 

النبي وأعطى حصة من الغنائم والفيء لذي قربى رسول الله ية تأولاً لآيات الغنائم 

والفيء مع القول إن ذلك ليس ثابتاً يقيناً. ولیس من شأنه إذا صح أن يثبت شيئاً من 

الروايات أو يجعل التأويل صحيحاً. وإنما كان على الأرجح بل على اليقين من 
وحي الانفعالات الحزبية والاختلافات السياسية. 


سے دزم 


وكلمة ‏ ذا ألفرف ‏ جاءت في الآية مع المسكين» ولقد كان الأقوياء في 
الأسر قبل الإسلام يتطاولون على حقوق المستضعفين من أقاربهم في الإرث وبنوع 
خاص النساء والأيتام» ولقد شدد القرآن في منع ذلك في سياق تشريع الإرث في 
آیات عديدة في سورة اللساء في العهد المدني حيث صار التشريع الملزم ممكناً 
فالمتبادر أن حكمة الله اقتضت التنبيه على هذا فى السورة المكية والأمر بإعطاء ذي 
القربى حقه ولو كان بأسلوب الحث الذي كان هو الأسلوب المكي ون لا يتطاول 


4ے ± (, ر تم ص رھ ی ا در ر لے ر ا 3 سے بے ۲ 2 
آقاتتت ریگ با ند ب الیگ کا نک کنر رہ ی 
وقد ضرفا فی هلدا لمران لید كرا وما رده لل نشوا لاقل لو کان معد مامه کا ولون 
إا توا کی زی آلمھں سیک ا سشبکتہ ونی عا ولو عا کیا 2 شی له اکر 
C‏ 


رو ر 2 رو 


الع الاش ومن ف دن ن ی ل م روہ لکن أا فهو سهم إل د علا 
غفورا )‰ [6 - .]٤٤‏ ) 


. أفاصفاكم : هل اختصكم واصطفاكم‎ )١( 
قولاً عظيماً: قولاً عظيماً فى النكر والافتراء.‎ )۲( 
بدا اناا‎ 0 (۳) 


الجزء الثالك من التفسير الحديث # ۲١‏ 


۳A“‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 

(0 لاسرا الطلغوا إلى دى الغرش واولر ا أن تجاورواغلة: 

السياق السابق من حيث إن المجموعة السابقة انتهت بالنهي عن اتخاذ إله آخر مع 

الله تعالى وأن هذه الآيات بدأت ملتفتة إلى الذين ينسبون إلى الله سبحانه ما لا يليق 

من اتخاذ البنات ويشركون معه آلهة أخرى . 

إلى العرب الذين يسمعون القران» وأن تلك العقيدة هي من عقائدهم» وقد تكرر 
وقد لحرت الا الأولى حجة جدلية للمساخلة حت آرادت تمر کون هده 

العقيدة قد فقدت آي شيء من المنطق؛ إذ كيف يجوز أن يظن أصحابها آن الله يتخذ 

لنفسه البنات وهن في نظرهم أدنى من البنين في حين آنه هو الذي يمنحهم البنين . 
وخوت الابة الفالة حجة جدلمة أخري؛ فلو كان لله يانه شر كاء في كونة 

لما قبلوا أن یکونوا في مرکز آدنی ولسعوا لیکونوا شرکاء منافسین له في کل شيء . 


واحتوت الآيتان الأخيرتان تنزيهاً لله تعالى عن هذا اللغو الباطل وتقريرا 
بوحدة ربوبیته وخضوع کل شيء له وتسبیح کل شيء باسمه وحمده؛ ثم تنويهاً 
بصفتي الغفور الحليم الربانيتين كأنما أريد بهما في هذا المقام أن الله سبحانه 
وتعالى بمقتضى صفتيه هاتين لا يعجل بالعذاب على الذين يعتقدون ويقولون تلك 
العقائد والأقوال التي لا تليق بحقه» ويحلم عليهم ويفسح المجال لهم للتوبة 
ويشملهم بخفرانه. 

وروح الآيات تلهم أن الذين كانوا يعتقدون أن لله سبحانه شركاء ويقولون إن 
الملائكة بناته كانوا يسلمون بأنه تعالى هو الإله الأعظم خالق الأكوان ومدبرها. 
مما ورد فى آيات عديدة آوردناها فى مناسبات سابقة. ومن هنا كانت الحجة ملزمة 
ار E‏ 


AV ٤٤ ٠١ : سورة الإسراء الآيات‎ 


ولقد ذكر بعض المفسرين في صدد تسبيح ما في کون الله تعالى من 
موجودات متنوعة أقوالاً ورووا روايات عديدة والرواية غير وثيقة الأسناد وفيها 
وفي الأقوال غرابة وتكلف ولم نر طائلاً وفائدة في إيراد ذلك. على أن جمهورهم 
قرروا أن هذا التسبيح هو بلسان الحال وعلى معنى الخضوع لحكم الله ومطلق 
تصرفه وكون ما في الكون هو من صنعه وخلقه وقد منحه الله ما هو في حاجة إليه. 
وهذا هو الأوجه المتسق من العبارة فحوى روحاً كما هو ظاهر . 

وقد تلهم الاأية الأولى أن الات بل العتت على مهد خد وجاهي 
بين النبي بيه والكفار حيث قال هؤلاء إننا نعتقد بالله وإنما نتخذ الملائكة شفعاء 
لديه لأنهم بناته فنزلت الآيات مفتّدة مقرّعة منزهة . وهذا إن صح لا يتعارض مع ما 
قررتاه من الصلة بينها وبين ما سبقها. 


تعليق على تحديد عدد السموات بسبع 

وهذه أول مرة يحدد فيها عدد السموات بسبع› وقد تكرر هذا في أكثر من 
سورة منها المكي ومنها المدني . 

وفي الإصحاحات الأولى من سفر التكوين التي ذکرت کیف بدا الله تعالی 
خحلق الأكوان وردت جملة (السموات والأرض) فقط بدون عدد. وهذه الجملة هي 
أكثر ما ورد في القرآن أيضاً. 

وفى كتب التفسير والحديث أحاديث نبوية ورد فيها عدد السموات سبعاً. 
ومن مذو لانت ما ورد في الصحاح أيضاًء وهذا واحد منها رواه الترمذي عن 
أبي هريرة قال «بيتما نيئ الله جَالِسٌ وأصحابة إذ اى عَليهم سَحَابٌ فقا َل درون 
ما هدا قالوا الل ا آعم > قال هذا الان رايا الأرض يَسوقه الله تعالى إلى 
قوم لا يشکروة وا يڏعونه. ئم ال مَل تدرو ما قوقگ قالوا الله ورسوله 
اع ل سقف محفوظ وَمَوجٌ مَكفوفٌء ل ھل لرن کي کور ا 
قالوا اله ورسُوله عل قال بيتك ويها مَسيرة خَمسمائة سَنة. َم قال هَل تدرُونَ ما 


“A۸‏ الجزء الثالث من التفسير الحديث 
ن ل وز أعلمٌ قال فاد فوق ذلك سَماءَين ما بيتهما مَسيرة 
ڪمسماقة سَنةٍ حى عَدَدَ سبع سَمواتِ ما بينَ كل سَماءَينِ كما بين السّماءِ والأرضي. 
ثم قال هل تدرو ما قوق ذلك قالوا الل ورسولّه أعلمٌ قال فان فوق ذلك العرش. 
بيه وبين السّماءِ بعد مث ما ! بينَ السمَاءَين. ُه قال هل تدرو ما الذي تكم 
قالوا الله ورسوله أعلم قال فإِتّها الأرضْ» ثم قال هل تدرون ما الذي تحت ذلك 
الوا الل ورسوله أعلم قال فإن تحتها الارضى الأرى ييكهما مسيرةً مسمائة َع 
حقى عدَدَ سبع أرضِينَ بين كل أرَضِينَ مَسيرة حَمسمائة سنة. e‏ 
ا رجا بحبل إلى الأرض الشفلى لَهَبط على الله. ثم قرأ هو 

لرل واک خر والظلهر الا باط وشو بل م لم 7( 4“ ولیس في هذا الخالة ول 
ی ا ا 


ومع واجب الإيمان بما يثبت عن رسول الله يي وإيكال ما لا يدرك تأويله 
عقل الإإنسان 2 الله تعالی فانه يلمح من الحديث حكمة صدوره وحكمة حديثه 
وهى التنويه بعظمة الله تعالى وقدرته وعظمة كونه كما هو المتبادر. 


A 
التغير عن الكة فى راتت الاخاد انعر ات لهات‎ 


ومهما یکن من أمر فإن ورود العدد في الآية بحرف التعريف قد يدل على أن 
سامعي القران من العرب أو کان بعضهم يعرفون أن عدد السموات سبع» وإن 
المتبادر من صيغة الآية وروحها أن ذكر العدد فيها ليس بقصد تقرير فني عددي 
لذاته وإنما هو بقصد التنويه بأن جميع ما خلق الله تعالى خاضع له مسبح بحمده 


(۱) التاج ج ٤‏ ص ۲۲٢‏ و۲۲۷ انظر حديثاً طويلاً آخر رواه البخاري فيه ذكر السموات سبعاً ج 
۳ص ENI‏ 


سورة الإسراء الآيات : ٤٠‏ ۸> ۳۸۹ 


مع استشفاف حكمة التنزيل فى ذكر ذلك وهو التنبيه على ما فى سموات الله من 
عظمة وروعة. 


ولا تخمین › مع الإيمان بقدرة الله على كل شيء وحكمته في كل ما جاء في 
القران. ولما كانت السموات من أعظم ما تروع الآذهان والأبصار من مشاهد كون 
الحكمة» والله أعلم. 


وَل ٥‏ ہے کے ص ےر راس روم ص ر ا وء وام ا 


ودا ges‏ لر ا ومنو رة رجاب تخو 9 


مر صر سے کے رر رو Lg 3L Ds‏ زم رو عاو 


e‏ ا کو لا ریت راك و اشر او ودم و 


لک واد ھن ر 4 


ر ا رھ رو ي e ols‏ و 
ا جلا مسحورا )ا apr‏ الام ا 


[EA :٥[ €) سریلا‎ 


)١(‏ أكنة: جمع كنان بمعنى الغشاوة. 

(۲) الوقر: بفتح الواو بمعنى الصمم. 

(۳) وإذ هم نجوى: إذ هم وحدهم يتسارٌون. 

)٤(‏ انظر كيف ضربوا لك الأمثال: انظر كيف شبهوا حالتك بما في أذهانهم 
من صور وآمثال . | 

الخطاب في الآيات موجه إلى النبي بء وفيها وصف لحالة الكفار وعنادهم 
وحكاية لبعض آقوالهم» وهي متصلة والحالة هذه بالآيات السابقة اتصال تعقيب 
واستطراد . 


۰ ۳۹ الحزء الثالث من التفسير الحديث 

والآيتان الأوليان قد توهمان أنهما تقرران بأن الله عز وجل يحجب الكفار 
الذين لا يؤمنون بالآخرة وحسابها عن النبي بي ويغلق قلوبهم وآذانهم دون فهم 
القرآن حينما كان يتلوه عليهم» غير أن التمعن فيهما وفي الايتين التاليتين لهما يزيل 
ذلك التوهم ون أنهما في الحقيقة في صدد وصف شدة عنادهم وغاظ قلوبهم 
Sg ma SE as‏ 
یراه» ا ع قلبه فلا يتأثر به والأصم فلا يسمعه» وفي شور ة اهال اا 


روم سے سے س لے 


و أن تكون قرينة على صحة هذا التأويل وهي ولا نشل عله ءايشا ول 
CEL‏ ألير € ووصف الكفار 

بوصف الذين لا يؤّمنون بالآخرة فى الآية الأولى وبوصف الظالمين فى الآية الثالثة 
ا را ا ای که رر و اد مع ی ا الاک مید کات ا 
التأويل المتطابق مع تأويل المفسرين على اختلاف في الصيغة والأسلوب» ومثل 
هذا ورد بأساليب متنوعة في سور سابقة مثل سورتي يس والأعراف. 

والمتبادر أن في العبارة في الوقت نفسه تطميناً وتسلية للنبي 4ة: فلا ينبغي 
أن يحزن وييأس من موقف الكفار وآقوالهم» فهم من غاظ القلب وعمى البصيرة 
وخحبث الطويّة ما يجعلهم محجوبين عن التأثر بالقرآن وفهمه» وليس هو المسؤول 
عن ذلك ولا المكلف بالتغلب عليه وإنما هو نذير وبشير. 

على أن من الممكن أن يقال هنا ما قلناه في مناسبات سابقة مماثلة وهو أن 
هذه الآيات بسبيل تسجيل واقع أمر الكفار حين نزولهاء لأن كثيرين من الذين 
عنتهم قد أسلموا بعد الهجرة وبخاصة بعد الفتح المكي . 

والآية الثانية تؤيد ما قلناه في مناسبة الآيات السابقة وغيرها بأن الكفار لم 
یکونوا جاحدین الله تعالی وإنما کانوا یشرکون معه شرکاء فینفرون حینما یذکر 
وحده بدون شرکائهم أو شفعائهم . 


(1) انظر تفسير الطبري وابن كثير والزمخشري والطبرسي . 


سورة الإسراء الآيات: ٤۹‏ - ۲ه ۳۹۱ 


والأيتان الثالثة والرابعة تشيران إلى ما كان الكفار يقولونه للمؤمنين حيْنما 
کانوا يسمعون القرآن ویرون شدة تأثرهم به» وحینما کانوا یتسارون فیما بینهم ۰ 
حیث کانوا يقولون لهم إنكم تتبعون رجلا مسحوراًء وقد نددتا بهم ووصفتاهم 
بالظلم والضلال والعجز عن الحجة والتمحل بالافتراء الباطل. وبتشبيههم حالة 
E NG‏ 
انظر کف صریو لك لمال لوا ف مسَطِيعود سريا )4 . 

والآية الثالثة تحتمل أن تكون بسبيل تقرير أن الكفار كانوا يعيرون المؤمنين 
ويسفهون رأيهم مواجهة أيضاء ويساعد على هذا الاحتمال صيغة الخطاب في 
عبارة # تيعون وفي هذا صورة لما كان يقع بين المسلمين والكفار من صلات 
وحجاج ونقاش . 


٠‏ والمتبادر أن الكفار حينما كانوا يصفون النبي ية بالمسحور کانوا يريدون آن 
يقولوا إنه فيما يقوله وينذر به من أمر الآخرة والحساب والجنة والنار يشبه حالة 
المسحور الذي یری ما لا یری حقيقة› ووه وجود ما لا وجود له حقيقة» وينذر 
بشيء لا يدخحل في نطاق العقل والواقع والممكن» وفي الايات التالية توكيد 
لذلك. 


# واوا آیدا کنا عظما ور ان ا يا # # فل ونوا ججارة أو 
یداو ) أو سلما مما ڪر ف صد ور E E‏ آلذی فطر رم اول مر 
ہے و ر روس ص Y۲‏ او ری ر مت ر 
فصوت إلى رو ویقولوت م هو هو فل سی آن یکوت فریبا ل بوم يدعوگم 


ر ر و سے < 


یوت نرو وشو إن َد ر فی )4 .]٠۲  44[‏ 


(۲) ينغضون رؤوسهم : يهزونها هزة استنکار آو استهزاء . 


۳4۲ الحزء الثالث من التفسير الحديث 


(۳) تستجیبون بحمده: قیل معناها تستجيبون لأمره» وقیل تستجیبون إليه 
مسبحین حامدین رغم آنوفکم . 

الآيات متصلة كما هو المتبادر بما سبقها واستمرار لها في صدد حكاية 
موقف الكفار ومشاهد حجاجهم الوجاهية» حيث احتوت حكاية سؤالهم 
الاستنكاري عن صحة ما ينذرهم به النبي بيه من البعث بعد أن يصبحوا عظاماً 
بالية» وعن موعد هذا البعث وعمن يبعثهم» وحيث آمرت النبي ية بتوكيد ذلك 
لهم حتى لو كانوا حجارة أو حديداً أو شيئاً أشد استعصاءَ على الإعادة والإرجاع» 
ويإخبارهم بأن ذلك قد کون أقرب کثيراً مما يظنون» وبأنهم حينما يدعون 
ویبعثون سیدرکون ما یکون من وفاء الله بوعده حتی إنهم لیظنون آنهم لم يلہثوا بین 
الموت والبعث إلا فترة قصيرة ويستجيبون لأمره مسبحين حامدين له برغم أنوفهم» 
معترفين بقدرته وعظمته» وحيث حكت إصرارهم على الإنكار والجحود وهزهم 
لرؤوسهم استنكاراً واستهزاءَ حينما قيل لهم إن الله الذي خلقهم أول مرة هو قادر 
بطبيعة الحال على بعئهم ثانية . 

وفي الآيات صورة من صور الجدل الذي كثيراً ما كان يحتدم بين النبي يلا 
والكفار وبخاصة حول البعث والحساب» وأسلوب من آساليب الحجاج التي كانت 
تلف باغتلاف المواقف: 

وقد احتوت حجة ملزمة مستمدة من عقيدتهم بن الله هو الخالق الفاطر؛ مما 
تكرر في القران ومرت منه أمثلة عديدة. 


رل سر )غ و0 ر €= e Cor (Vfl r LC‏ 
لوقل اوی يووا أل هى أحسن إن الشيطن يرع ٠‏ بم ل ليطن 
ر و کک 
کات لاسن عدو میا )€ ٥۳1‏ ] 


‘waa rara Ca KO aA Qa a a e a a a a a د‎ ® 


(1) عبادي : المرجح أن المقصود بالكلمة المسلمون. 


(۲) ینزغ : يدس ویوسوس ویفسد. 


سورة الإسراء الآية: ٣ه‏ ۳4۲ 


في الآية أمر للنبي يي ليبلغ عباد الله المسلمين أن يقولوا التي هي أحسن» أو 
آل يتجادلوا إلا بالتی ھی أحسن› وال يتجنبوا ألا وأن يحذروا من وساوس 
الشيطان ودسائسه بينهم فهو ألد أعداء الإنسان. 


تعلیق على آية 
2 2 0% م e‏ وت ٠‏ ۰ | 4 
وقل ليبادى يقولوا الى هى أَحسَنْ € وظروفها وتلقينها 
وقد روى الزمخشري في كشافه أن الآية نزلت في مناسبة مشادّة وقعت بين 
عمر رضي الله عنه بتأدیبه. كما روى الطبرسي في مجمع البيان آنها نزلت بمناسبة 
طلب المسلمين اللإذن بقتال الفشركي الذين يؤذون المسلمين . ولیس ما يمنع 
صحة إحدى الروايتين . غير أن وحدة أسلوب السياق تلهم أن الآية تضمنت إشارة 
إلى الحادث في سياق قرآني عام» وأنها استمرار للسياق السابق الذي احتوى صوراً 
لما كان يحتدم بين المسلمين والكفار من جدل. فأمرت النبي بيا تبليغ المسلمين 
بوجوب الجدل بالتي هي أحسن واجتناب العنف والإثارة مع الكفار الذين يلعب 
الشيطان في عقولهم . فذلك أحرى أن يسد الباب على الشيطان وأن يؤلف القلوب 
وقد قال بعض المفسرين إن الوصية فى الآية عائدة إلى تعامل المسلمين فيما 
ومع أن هذا مما وصى به القرآن في مواضع عديدة على ما سوف نشرحه 
في مناسباته فإن صرف الكلام في الآية إلى ما بين المسلمين والكفار هو الأوجه 
: ا : CTH sf‏ 
وفي سورة الجاثية آية فيها شيء من الصراحة والتأييد وهي هذه # قل لَلّْينَ 
)١(‏ انظر تفسيرها في مجمع البيان للطبرسي . والغريب أن هذا المفسر هو الذي روى أن سبب 


نزولها طلب المسلمين الإإذن بقتال الذين يؤذون المسشاهن من المشر كن : 


۳۹٤‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
مثو عفرو لیے لا ون ایام آله لیجری وما ہما کاوا بون )€ وقد نزلت 
في مناسبة مماثلة على ما رواه E‏ 

وفي الآية تلقين جليل مستمر المدى فيما احتوته من الأمر بالمحاسنة واللين 
وقول التي هي أحسن والمجادلة بالتي هي أحسن. لأن المخاشنة والعنف مما 
يوسع الخلاف ويثير العداء والحقد ويدفع إلى العناد والمكابرة. ويغطي على الحق 
والحقيقة مطلقاً. وسواء أكان ذلك في سياق الجدل والمناظرة أو التعامل فيما بين 
المسلمين وغيرهم أو فيما بين المسلمين أنفسهم. 

وقد تكرر هذا الأمر فى سور أخرى عديدة مكية ومدنية مما يدل على ما 
ea aE‏ 

وفي كتب التفسير أحاديث متنوعة في صدد ذلك. منها ما ورد في كتب 
الصحاح› من ذلك حديثان رواهما الترمذي عن ابن عباس عن النبي ميو قال: « 
تمار أخاك ولا تبازخة ولا تمده مرغدة مه ٠‏ بوفكفى بك إنما الا تزال 
ا وحديث رواه الأربعة عن عائشة عن النبي ڪيا قال : «إِنٌْ الله رفي 
الف ويُعطي عَلى الرَفتي ما لا بُعطي عَلى العف وَمَا لا عطي عَلى ب ا 
وحديث رواه أبو داود ومسلم عنها عن النبي لإ قال : يا عَاِسّة ارقي فإ الَف 
و إلا انه ولا رع من شَيء قط إلا شات“ . 


مسر و ردس ص 


CN E TT‏ تاکر 5 اسک ما 


وڪڪيلا EI‏ 041[ 
)١(‏ انظر تفسير الآية في ابن كثير والكشاف مثلاً. 
(۲( المصدر نفسه. 


. المصدر نفسه‎ )٥( 


سورة اللإسراء الآيتان: ٠٥١ ٥٤‏ ۳40 
قال غير واحد من المفسرين"“ إن ضمائر الجمع المخاطب في الآية عائدة 
إلى الكفار الذين هم موضوع الكلام في السياق السابق» وقال بعضهم إنها عائدة 
إلى المسلمين أو سامعي القرآن إطلاةا"“ والقول الأول هو الأوجه المستلهم من 
روح الآيات والسياق أيضاً. وقد أوّلها أصحاب هذا القول بأنها تتضمن أمراً 
للنبي بيا بأن يقول للكفار إن أمركم بيد الله وهو أعلم بكم إن شاء رحمكم فتاب 
علیکم وهداکم» وإن شاء خذلکم فبقیتم على کفرکم . 
أما خاتمة الآية ففيها التفات إلى النبي َة بأن الله لم يجعله وكيل عنهم ولا 
مسولا عن هدایتهم وکفرهم» وکل ما عليه أن ينذرهم ويبشرهم» مما ينطوي فيه 
وواضح من هذا أن الآية غير منقطعة عن السياق السابق. ولقد انطوى فيها 
تعليل لمشيئة الله تعالى فيهم على ما هو المتبادر. فهو تعالى أعلم بما في ضمائرهم 
وقلوبهم فيهدي من فيه الخير والرغبة في الهدى فيدخل في نطاق رحمته» ويخذل 
من لم يتوفر فيه ذلك فيكون مصيره إلى العذاب على حد ما جاء في آية سورة الرعد 
. اواد م ص و رک ص ةة 2 م و رص تو سے 
هذه * وقول الین كقروا ولا أنزل عه ءاية من رَو قل تک آله یضل من اء ودی 
له مَنْاَابَ {CY‏ واية سورة إبراهيم هذه بست آله لے ءامَنوا الول الات 
2 ےم کے ی تر 2 وج ر عط ے 4 موص تآ ر e‏ م و SS‏ ۰ 
ف لحي وة ال دياوف الأخرة ويضل آله الظليوت وشعل الله ما اء ل4 وبهذا 
A Ap‏ ر رص ر وی جع و ی روس ی لے بے ےو مر ےا ر ر و سے 
# وريك أعلم يمن في اسملوب والذأرض ولقد فصتا بعض اليس عل بعض و ایتا داد 
وک کے 1 
زورال)# .]٥١[‏ 
لم يرو المفسرون رواية في مناسبة هذه الآية. وهي معطوفة على ما سبقها. 
وقد بدئت بما بدئت به الآية السابقة حيث يسوغ هذا القول إنها استمرار للسياق . 


)١(‏ انظر تفسير الآية في القاسمي والكشاف والطبري والخازن. 
)۲( انظر تفسيرها في ابن کثير . 


۳۹٦‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 

وقد تضمنت الآية السابقة لها تقرير كون الله تعالى كما هو أعلم بما في ضمائر 
الكفار فيرحم بمشيئته من يكون أهلا للرحمة ويعذب من يكون أهلا للعذاب» 
فجاءت هذه الأية بعدها لتقرر أن الله أعلم بكل من في السموات والأرض» وقد 
فضل - نتيجة لذلك - بعض النبيين على بعض واتى ‏ نتيجة لذلك ‏ داود الزبور. 
وهذا الشرح الذي يلهم الآية يوثق الصلة بين الآية وسابقاتها موضوعاً أيضاً. 


وقد قال بعض المفسرين”"“ إن في الآية ردا على الذين كانوا ينكرون فضل 
البي ييه على سائر النبيين. ومع أن فضل النبي بيه مؤيد في يات ومظاهر عديدة 
منها أنه خاتم الأنبياء» وأن القران مهيمن على الكتب السابقة» وأن الله قد أرسله 
بالهدى ودين الحق ووعد بن يظهر دينه على سائر الأديان فإننا نتحفظ في كون 
الأية قد تضمنت ما قاله المفسرون. 

والزبور هو على الأرجح المزامير التي تعزى إلى داود عليه السلام في سفر 
من اسفار العهد القديم المتداولة اليوم. وعددها في هذا السفر مئة وخمسون وفيها 
تمجيد وتسبيح وابتهالات له تعالى بليغة المبنى والمعنى» فيها كثير من المواعظ 
والأمثال والحكم . واسم داود مذكور في نصفها ويرافقه عبارة لإمام (الغناء) في 
بعضها والنصف الثاني غفل من الأسماء أو مذكور فيه أسماء أخرى وصفوا في 
OT‏ آنها من إنشاء من ذكرت أسماؤهم فيها. وهذا لا 
يتعارض مع جملة ‏ وء ايناد اود رَدورًا) ولا مع كون ما عزي إلى داود منها هو من 
وحي الله تعالی وإلهامه. 

ويقول البغوي في سياق تفسير الآية » إن الزبور كتاب علمه الله داود ويشتمل 
على مائة وخمسين سورة (وهذا عدد جميع المزامير في السفر) كلها تمجيد ودعاء 
وثناء على الله عز وجل . ليس فيها حرام ولا حلال ولا فرائض ولا حدود. وقد 
يفيد هذا أن سفر المزامير كان مترجماً وآن المفسر قد اطلع عليه. ووفاة هذا 
المفسر كانت في عام ۵١١‏ ه. 


)١(‏ انظر تفسير الآية في الطبرسي والخازن والكشاف والقاسمي مثلاً. 


سورة الإسراء الاآية: ٠٥‏ 4¥“ 


تعليق في صدد تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض 


لقد ذكر المفسرون في صدد تفضيل بعض النبيين على بعض أن من مظاهر 
ذلك اتخاذ الله تعالى إبراهيم خليلا. وهو ما ذكرته آية النساء ]٠٠١[‏ وتكليمه 
لموسى مباشرة وخلقه عيسى بدون أب. وجعله محمدا خاتم النبيين» وإيتائه 
موسى ومحمداً كتباً فيها تشريعات وأحكام في حين لم يكن في زبور داود مثل ذلك 
واختصاصه نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى مع النبي بالذكر والميثاق في بعض 
اللاك ا اوري اا لاحات ا ا واو غ 
بروح القدس في بعض الآيات مثل آيات البقرة [۸۷ و ]۲٠۳‏ وإنطاق عيسى في 
المهد كما جاء في آيات آل عمران ]٤١[‏ والمائدة ]۱١٠١[‏ ومریم ۱٤١[‏ - ۲۳] وفي 
هذا وجاهة ظاهرة. ولقد نه ابن كثير في سياق هذا الموضوع والآية إلى آنه ثبت 
في الصحيحين أن رسول الله اة قال «لاً تفضلوا بين الأنبياء» ثم قال إن هذا النهي 
هو بسبيل النهي عن التفضيل لمجرد التشهّي والعصبية لأنه لا خلاف في فضل 
ج ی و ي 
محمد يياه على سائر الأنبياء. وهذا أيضاً وجيه سديد يدعمه النص القرآني في الآية 
التي. نحن في صددها وفي ايه سورة القرة هة # تلق سل اتا سم عل 
بعض ينه E TR‏ بروج 
a‏ ويدعمه بالنسبة للنبي محمد بيا نعت القرآن له بأنه خاتم 
النبيين أية الأحزاب ]٤١[‏ وكون دينه مرشحاً لاظهور على سائر الأديان آية الفتح 
1 وا 1ا الف 1۹1 كا ندغمه اخادنن فة صح ما 
حديث رواه الشيخان والترمذي عن أبي هريرة قال «قال النبي يي إن ملي ومنل 
الأنباءِ مِن قلي كمع رَجل بت بيتا فأحسته حسته وَأجَمَلَة إلا وضع َة من زاوية فَجَعَلْ 
التاس وود بو ويعجبود لَه وولو َا وُضِعَث هذ اللبكةء قال أا اللبنة وَأنا 
حاتم التّبيين“'“ وحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة عن النبي ب قال: «إذا كانَ 


(۱) التاج ج ۳ ص ۲٠٤‏ و٠٠۲‏ وهناك أحاديث آخرى فاكتفينا بما أوردناه. 


۳4۸ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
e I GC E ys‏ 
يومالقيّامة كنت إمَام | لنبيین و خطیبهم صا حب شما عتهم غير فخرا 1 


TES 2‏ سے صر صر ص ی و ری رص ےو 
# قلا دعو الذين رعمتر من دونو فلا ما E EA‏ 
مر س و ان ٣ 4 e‏ ری سے سے و سے سے ا 
اوک الذبن يد گور ور لل رد تھ الرس أ er‏ 
رو ص م 2 
عذابث إن عذاب ريك 4 ]07 .[oV_‏ 


(1) الوسيلة : الطريقة إلى الزلفى والتقرب إلى الله . 

7 ووا واجب الاتقاء والحذر. 

في الآيتين عود على بدء في تحدي الكفار وتسفيه شركهم باللهء فهي والحال 
هده متصلة بالسباق الذي ما یزال يدير الكلام بعد مجموعة الوصايا على الكفار 
المشركين ويندد بهم ويحكي مواقفهم وآقوالهم . 

وقد أمر النبي ية فيها أن يقول لهم - متحدياً مسفهاً منذراً - ادعوا الذين 
تدعون من دون الله فإنكم إنما تدعون عبثاً لأنهم لا يملكون كشف الضرٌ عنكم ولا 
تحويااً له. وإنهم هم أنفسهم يتحرون الطريقة المثلى التي تقربهم إلى الله أكثر 
ويرجون رحمته ويخافون عذابه الذي ينبغي على خلق الله جميعهم خشيته والحذر 
مه . 

ولقد تعددت الروايات التي يرويها المفسرون عن أهل التأويل في المقصود 
من جملة # من دون ألَهٍ € البقرة [۲۳] منها عن ابن مسعود أنهم نفر من الجن كان 
يعبدهم العرب فأسلموا ولم يعرف العرب إسلامهم فظلوا على عبادتهم إياهم فأنزل 
عن قتادة آنهم الملائكة. وأستہعد الطبري المسيح وأمه والعزير لأنهم عير 
مو جودین وقت نزول الأية. ورجح رواية أبن مسعو د» ور الكلام آوسع 


)1( التاج ج ۲ ص ٠£‏ و۲۰ وهناك آحادیث آخری فاکتفینا بما أوردناه. 


سورة الإسراء الآیات: ٩٩‏ ۔ ۹ه ۳۹۹ 
وأهم من نفر من العرب يعبدون نفراً من الجن أسلموا. فضلاً عن أن إسلامهم لو 
- صح هو إخبار غيبي ليس فيه حجة على العرب. ونرى القول أنهم الملائكة هو 
الأصوب المتساوق مع السياق القريب الذي ذكر فيه عقيدة العرب بأن الملائكة 
بنات الله وآنهم شرکاء مع الله . وکانوا یعبدونھم علی سبیل الانتفاع بھم کما حکته 
ايات عديدة م بعضهاً . 


روص رو مص ر س و سے 2 


} ولف ن رة إلا ن مُ یوما مل بور آلقکمة أو معذومَا دابا شريد 
کان ذلك ف اکب مط ` لاوما نڪا أن ميل بات أ لاان سڪاب لاون 


و اییناتمود الناقة مبیرہ ٠‏ فظلموا ہا وما زل با کیت إلا نرس )4 ۹-۰۸1 ۰] 
(1) كان ذلك في الكتاب مسطوراً: بمعنى أن ما قررته الأية التي وردت فيها 


ا 

(۲) مبصرة وة 

(۳) فظلموا بها: كفروا بها وعتوا على الله وعقروا الناقة. 

وفي الاأية الأولى تقرير رباني بأنه ما من قرية أو أَمَة إلا سوف تهلك قبل يوم 
القيامة سواء أكان ذلك بسنة الكون الطبيعية أم بالعذاب الرباني» وأن هذه هي سنة 
الله التي كانت ولن تزال مقررة في علمه المحيط الأزلي . 

وفي الأآية الثانية تقرير رباني كذلك بأن الله لم يمتنع عن إظهار الآيات 
والمعجزات على يد النبي محمد ي إلا بسبب تكذيب الأمم السابقة لرسلهم وعدم 
تأثرهم بالمعجزات التي كان يظهرها على أيديهمء كما كان ذلك من ثمود مثلا 
الذين أظهر الله تعالى لهم الناقة آية من آياته البينة فكفروا بآيات الله ورسوله 
وظلموا» وأن الله إنما يرسل الأيات لتخويف الناس وإنذارهم حتى يرتدعوا عن 
ضلالهم وغوايتهم ويسلكوا سبيله القويم . 


على الآية 
و وان مَنْقَرٍََ إلا خن وڪوه امل بور لقم 
ماما ر٤٥‏ نی آلب مسطواه 
والآية التالية لها 


لقد روى الطبري في سياق تفسير الآيتين عن سعيد بن جبير من علماء 
التابعين أن المشركين قالوا للنبي ي «إِن سَرَلَ أن نَؤمنَ بك ونْصَدَقَكَ فادعٌ ربك أن 
يكونَ جَبلٌ الصَّا ذَهَباً. فأوحَى الله إِليه ِن شعت أن نَفعَلَ الذي قالوا فان لم وينوا 
رل العقابٌ فاته ليس بعد إظهار المُعجرَة مَاظرة إن لم موا ون شت :انيت 
بهم قال يا رب استَأنِ» . 

والرواية لم ترد في كتب الصحاح» ووحدة السبك , ين الأيتين 
السابقة واللاحقة والصلة الملموحة بين الآيتين E‏ الآيات 
السابقة بالتخويف من عذاب الله وجاءت الآيتان على آثرها تؤكدان قدرة الله على 
إيقاع هذا العذاب» كل هذا يجعلنا نرجح أن الآيات سياق متصل وأن الآأيتين لم 
تنزلا في مناسبة ما طلبه المشركون من النبي ميو ولا تنفي بهذا ما ترويه الرواية من 
مطلب المشركين التعجيزي . ومن المحتمل أن يكون قد وقع منهم في ظروف نزول 
المتورة ولقك كان الكقار كرون لبخت ,ونستروك. دما نذرة الفرات انزال 
العذاب» ويتحدون النبي ية بالتعجيل به مما حكته عنهم آيات عديدة مرت أمثلة 
منها في السور التي فسرناها قبل . ومن المحتمل أن يكون هذا أيضاً قد تكرر منهم 
في ظرف نزول السورة فاقتضت حكمة التنزيل أن تتضمن الآيتان الرد عليهم في 
الأمرين في سياق ذكر مواقفهم والتندید بها. وقد و الأول إيذان بأن 
هلاك السامعين أمر محتم لأنه سنة ربانية عامة. 

وفي هذا الرد تسلية وتطمين للنبي َيه والمؤمنين وإنذار للكافرينء فلا محل 
ا ن 


وانطوى في الرد الثاني تعليل لعدم إظهار الآيات على يد النبي محمد بل . 


سورة اللإسراء الآیتان: ۰۸ ۔- ٤٠١ ٥۹‏ 
وهو أن الله إنما يرسل الآيات للتخويف» وقد ظهر من التجارب السابقة أن ذلك 
لم يُجد» ولم يؤد إلى نتيجة إيجابية» وفي هذا إيذان قرآني بأن المعجزات التي 
کان الله يظهرها على آيدي رسله السابقين لم تكن للإقناع بصحة رسالة 
الرسل بالذات. وبأن حكمة الله تعالى اقتضت أن لا تظهر معجزة على يد النبي 
محمد به استجابة لطلب الكفار لأنها لن تؤدي إلى نتيجة إيجابية. وهذا المعنى 
قد جاء صريحاً في آيات سورة الأنعام ]١١١- ٠٠۹[‏ وآية سورة الرعد[١]‏ 
ويلمح في هذا أن المعجزة ليست ضرورية لإقناع الكفار بصحة الدعوة التي 
يدعو إليها رسول الله لأنها دعوة إلى توحيد الله عز وجل ومكارم الأخلاق 
الضامنة لسعادة الدارين واجتناب الشرك والفواحش مما لا ضرورة لإثبات 
صوابها وصحتها إلى معجزة خارقة» والقرآن الذي احتوى مبادىء هذه الدعوة هو 
آية الله العظمى ويهدي للتي هو أقوم كما جاء في آية سابقة في هذه السورة. وجاء 


۰ 8 ۹ ى ¢ سے صر وص ر ص رر 
هاف ات ر ال رت هاو ا و 00 


کاس رص ص 


re1 کم ٤ر کے سح‎ RT f © I a 

رَِء قل نما الایلت عند الہ ولتما آنا تیر میت لا أو لر ينهم آنا رسا عل 
‌ ص لوی رص م ر ارح کر م eے‏ م ۹ 5ے 
الب ينل هر یت ف دلت رة وذڪرى لموم مثو ((€ حيث 


قررت أن فى القرآن الغناء والكفاية والرحمة والذكرى لمن يرغب حقاً فى الإيمان 
والهدی . 


وعلى ضوء رواية سعيد بن جبير وآيات أخرى مرت آمثلة منها في سورتي 
الشمس والقمر آیات الشمس ]٠١ - ۱١[‏ وآیات القمر [۲۲ ]۳١-‏ ذكرت أن الله قد 
آهلك ثمود حينما كفروا وعقروا الناقة من جهة أخرى قد يكون انطوى في الرد 
القرآني المنطوي في الآية الثانية من الآيتين موضوع التعليق إيذان بأن حكمة الله قد 
اقتضت تأجيل إهلاك كفار العرب بالعذاب الدنيوي كما جرى لأمثالهم ليكون لهم 
مهلة أخرى قد يرعوون فيها. ولقد تكرر الإيذان بهذه الحكمة في آيات أخرى 
مرت أمثلة منها الآأية ]٤٥[‏ من سورة فاطر. ولقد ظهرت آثار حكمة الله ومصداقها 
في ما كان من ارعواء كثير من الذين كفروا بالرسالة المحمدية وناوأوها في بدء 
الأمر. 


الحزء الثالث من التفسير الحدیث *٭ ۲١‏ 


ولد فا لت إن ریت حاط الاس وما حصنا لر آلن ار 
اک ان شی ر ار ر 1 | 

الآية معطوفة على ما سبقها وهى مماثلة له نظماً بحيث يمكن القول إنها 
انعا الان اتقات ى ده اارل مره إل الي ي فة رل ا 
قاله الله له من ان ربّه حاط بالناس . Na EE EA‏ 
التي أراه إياها والشجرة الملعونة في القرآن فتنة واختباراً للناس. وكأنما أريد بذلك 
أن من لم يؤمن بخبر الرؤيا والشجرة الذي يخبر به النبي لا يؤمن بالآيات التي قد 
يظهرها الله تعالى على يده فلا يبقى لها محل ولا فائدة. 

وبهذا التقرير المستلهم من روح الأية RT‏ الفو وة اها 

بين الآيات السابقة وهذه الأية وقد انتهت الاأية بالتنديد بالكفار موضوع الكلام 
E a‏ 


بلك إلا فة للتاس 


تعليق على الآية 
ج جص ر س ع 


دقلا ك إن ربت حاط الاس . .للح 


رلقد ر وروق الطرى عن الضمن رقا ومجاهة أن اة عاط الا € 
بمعنى منعهم عن النبي بيه أو عصمه منهم. وقد تبدو وجاهة هذا التأويل إزاء 
الفقرة الأخيرة من الآية التي تقرر أن الكفار لا يخافون بما يخوفهم الله به بل 
يزدادون طغياناً حيث يرد على البال أن الاية نزلت في ظرف اشتد فيه طغيانهم 
ومناوآتهم فاقتضت حكمة التنزيل تطمين النبي ية . ومثل هذا التطمين تكرر في 
a a a E LS‏ 
ROD IC‏ 
الصافات ]٤4[ SE O ١۷١[‏ والمائدة [۹۷]. 


سے کر 


وتعبير وإذ قلا € يفيد أن ما احتوته الآية قد سبق الوحي به للنبي ية 
فإمّا أن يكون ريد به بعض الآيات التى وردت في سور سابقة النزول فيها شيء من 


سورة الإسراء الآية: f ) ٠٠‏ 
معنى التطمين مثل آيات سورة ص ]۱١[‏ والقمر ]٤٥ . ٤٤[‏ وإِمًَا أن يكون نزل في 
هذا الأمر قرآن ثم رفع لحكمة ربانية. وإما أن يكون وحياً غير قرآني فيه هذا 
التطمين . وفي القرآن صور يمكن أن ينطبق عليها هذا الأمر الأخير» فقد جاء في 
سورة الأنفال مثا هذه العبارة # ولد دكم أله إحدى الطايفتينِ أا كم 4 وهذا 
الوعد لم يرد في القرآن وقد روي حديث فيه ذلك حيث قال النبي 4ي لأصحابه يوم 
بدر «سيروا وأبشرٌوا فن الله تعالى قد وَعَدّني إحدَى الطائفتين». 

ولقد تعددت الأّقوال المدوية عن أهل التأويل من أصحاب رسول الله 
وتابعيهم في صدد الرؤيا والشجرة الملعونة. فهناك حديث يرويه البخاري û‏ 
والترمذي عن ابن عباس جاء فيه اليا هي ريا عَيْن أريْهًا رَسُول اله به ليلة 
شري به. وَالشَجَرة المَلعولة هي شَجرة الرَقّوم» وروی الطبري عن ابن عباس أن 
الرؤيا هي الحلم الذي رأى النبي بيه فيه نفسه يدخل مكة بعد الهجرة فسار إلى مكة 
للزيارة بوحي هذا الحلم فمنعه المشركون فقال ناس إن رسول الله قد رد وكان 
حدثنا أنه سيدخل مكة فكانت رجعته بدون زيارة فتنتهم . وهذه الرواية تقتضي أن 
تكون الآية مدنية » لأن الرؤيا التي سار النبي ئة بها إلى الزيارة وكانت كما قلنا بعد 


فيها سورة الفتح › وليس هناك ما يؤيد مدنية الآية» وليس لها أي مكان ومناسبة في 
السياق الذي هو في صدد كفار مكة ومواقفهم» ومع كل هذا فإن جمهور المفسرين 
يرجحون أن الرؤيا هي الرؤيا التي آراها الله لرسوله في الإسراء. وهو ما نراه 
الأوجه وبخاصة لأن الإسراء مما أخبر به القران في هذه السورة» وكانت رؤيا 
خاصة مفركات التي أخر بها ارا غل ما كرحاه ف سباق الاي الاولى ن 
ار ون يات ا ي د ا ا ن 
المسلمين ارتدوا حينما أخبر النبي بخبر الإسراء والمعراج فكان ذلك هو ما عنته 
جملة # وما عتا اليا الى رتك إلا َة بلاس .. 

وفي صدد الشجرة الملعونة نقول إنه بالإضافة إلى الحديث الذي رواه 
البخاري والترمذي عن ابن عباس الذي أوردناه قبل والذي يذكر أنها شجرة الزقوم 


£ الحزء الثالث من التفسير الحديث 

هناك رواية تذكر اسم شجرة أخرى كان يقال لها الكشوت» ورواية أن الآية عنت 
اليهود الذين لعنهم الله في القرآن. غير أن جمهور المفسرين على أنها الزقوم» وقد 
رووا في آن ابا جهل وغيره من زعماء الكفار قالوا إن محمداً يعدكم بنار تحترق 
فيها الحجارة ويزعم أنه ينبت فيها شجرة تأكلون منها زقوماً. فكان ذلك سبباً 
لاشتدادهم في التكذيب» وآن هذا هو معنى الفتنة التي كانت بسبب الشجرة. وفي 
سورة ة الصافات آيات فيها أن الشجرة كانت فتنة للظالمين وهي آذك بر زل ا 


م ے م سے کے E‏ 


سجر الز 9© إا جلا نة دلیوت 9 تھا سجر رج ف صل الحم و6 
لها ام رهوش السَطین 3 انهم کک لون نا مان او 0 وقد تکون في 
الآيات قرينة على صحة الرواية والله أعلم . وقد کون هناك إشكال في عدم ورود 
لعن للشجرة في القرآن. وقد علل المفسرون ذلك بتعليلين أحدهما أن وصف 
الملعونة عائد لأكلها فيكون تقدير الجملة (الشجرة المذكورة في القرآن الملعون 
آكلوها في القرآن) وقد سبق للشجرة ذكر في سورة الواقعة التي نزلت قبل هذه 
السورة. وثانيهما أن العرب يصفون كل كريه الطعم بالملعون فيكون تقدير الجملة 
(الشجرة المذكورة في القران الملعونة الطعم) وكلا التعليلين وارد. والله تعالى أعلم. 
ونتبه على أن الطبري يروي في صدد جملة ‏ وَمَاجَمَلا اليا أل آرت إل 
َة َلاس الجر المعو ف لقان مفادها أن النبي رأى في منامه بني فلان - 
e‏ الطبري - ينزون على منبره نزو القردة فساءه ذلك فما استجمع ضاحكاً 
حتی مات» وأنزل الله الاية . وفي تفسير الخازن والكشاف إيضاح حيث جاء في 
روايتهما «ن النبي رأى في منامه ولد الحكم بن أمية يتداولون منبره فساءه ذلك» 
وهذه الرواية تقتضي أن تكون الآية مدنية لأنه لم يكن بني مسجد ومنبر إلا في 
المدية: ولس لهذا أى سند ولا مناسبة في سياق في صدد مواقف كفار قريش . 
ومنبر النبي ياه في مسجده في مدينته هو درجة أو درجتان وحسب. ونحن نعتقد 
أن الرواية من مصنوعات الشيعة. وفي تفسير الطبرسي الشيعي رواية عن الإمامين 
أبي جعفر وأبي عبد الله أن الشجرة الملعونة في القرآن هي بني أمية» والهوى 
الحزبي والتعسف بارزان على هذه الروايات شأن كثير مما يرويه مفسرو الشيعة. 
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3 ے لتس رص مہب راګ ۵١‏ ی مس ر وس آ ا رار 


ولد قلت للم ڪڌ اسجدوا دم سدوا إل نليس قال ءأسجد لمن حلقَّتَ 


9 قال ارك هدا ی ڪرمتَ ا ل يوم ميمه 


ّح (Y)*‏ سد ا تل ص ری ~~ سے سے ا ارہ 
ذريته إ قليلا (& قا O‏ 


ج ر یا واستة ۳2 TT‏ منم بصوتك وجب عنم یلك وجل ٩‏ 
وسَاركهرّن اتل رالود رعذ هادهم اك ر شا 3 لادی س 
ا ربك ويلا )4 [1۱ _ ]٦٥‏ 

(۱) کرمت علئ : فضلته وکرمته علي . 

(۲) لأحتنكن : لأحتجزن ولأمنعن وقيل بمعنى لأستأصلن» من احتنك 
الجراد الأرض 

0 افر رك وار قاد ووشومتڭ: 

(6) أجلب عليهم بخيلك ورجلك : الإجلاب بمعنى السوق أو الهجوم بشدة 
وضجة. وخيلك بمعنى خيالتك» ورجلك بمعنى رجالك المشاة. والمقصود 
بالجملة: هاجمهم وأحطهم كما تشاء من الشدة بجنودك الراكبين والمشاة. 

)٥(‏ ليس لك عليهم سلطان: ليس لك عليهم تأثير وسيطرة. 

في الآأيات تذكير بموقف إبليس وعناده واستكباره عن الخضوع لله والسجود 
لآدم حسب ما أمره؛ وحكاية ما کان بينه وبين الله من حوار» وتحديه بفعل ما يقدر 
عليه لصرف الناس عن الإيمان بالله. وتقرير كونه عاجزا عن التأثير في الطيبين 
الصالحين من عباد الله» ووعد بان جهنم ستکون جزاءه وجزاء من يتبعه» وبيان بان 
ما يزينه الشيطان للناس ويعدهم ليس إلا من قبيل الإأغراء والتغرير. 

والايات متصلة بسابقاتها واستمرار للسياق في الوقت نفسه على ما هو 
الا ن نا وع ل ار رة ا ا ی 
والمؤمنين لموقف الكفار وتكذيبهم وعنادهم وتنديداً بهم بحيث يبدو أنها رادت 
تقرير كون الكفار يتبعون الشيطان ويغترون بما يزينه ويوسوسه لهم. ون مصيره 
ومصيرهم إلى جهنم . وأنه إنما يؤثر في آمثالهم ممن خبشت طويتهم وغلظطت 


£٦‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
قلوبهم . أما عباد الله المؤمنون فلن يكون له ساطان عليهم وتأثير فيهم . 

والتنديد بالكفار مستحكم لأنهم يعرفون إبليس وغوايته على ما ذكرناه في 
سياق تفسير سورة ص . 

والتعبيرات التي استعملت في الآيات بالنسبة لإبليس مستعارة على ما هو 
المتبادر من الأساليب العربية وخطابهم ومع ا ف الجر" 
يقولون إن لإبليس خيالة ومشاة ووسائل حرب وتهييح»› وآنه يشارك الناس 
المنحرفين في أكلهم وشربهم ومعاشراتهم الجنسية» دون سند وثيق. وفي هذا 
تكلف من جهة ودخول في ماهيات غيبية لا طائل من ورائه من جهة أخرى› 
والحكمة والعبرة في النص القرآني بارزتان وهذا من مقاصده الجوهرية وكفى . 


رر مح و سے ص < 


رکم ایی بی ڪم المت و ف الخر ES‏ کے 


E 9:‏ ا ر سے بے ص 2 i‏ ر۶ فار 
یکم ریما ما ا K٤‏ ا في لخر صل من عون إلا ا فما دک إلى ار 
Is‏ و ص 2۹ ر ےج 2ے سے مد ر سر سے < 
عرض 6 آل فشر 0 9 () أفأينتم أن خف ف بک جا ب لر أو و درس سل عءلحڪم 


E /‏ 1 ڪيا ي ا ml‏ 
یکم قاصفا ناریح و رہ یکا کد ا قرم شم کا دوا عتا ہو میا 4 


.]14- 1 1[ 

(۱) يزجي : يسوق ويسير. 

(۲) لتبتغوا من فضله: كناية عن الكسب والارتزاق البحري . 

)۳( الضرً: هنا بمعنی خطر البحر ودواره. 

)٤(‏ ضل من تدعون إلا إياه: بمعنی ذهب عن بالکم کل من تدعونه غير اله 
كما تفعلون في غير وقت الخطر. 

)٥(‏ كفوراً: جاحداً للجميل والفضل والنعمة. 

(٦(‏ باصا رجوماً من الحجارة. 


)١(‏ انظر تفسير الآيات فى الطبري والكشاف وابن كثير والخازن مثلاً. 
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(۷) لا تجدوا لکم وکیلاً: لا تجدوا لكم نصيراً ولا محامياً. 

(۸) قاصفاً من الريح: ريحاً شديدة تقصف ما آمامها وتحطمه. 

(۹) تبيعاً: من يتتبع ثأركم ويأخذه متا . 

الآيات واضحة المعاني والألفاظ. وهي متصلة بما سبقها اتصالاً تعقباً 
واستطرادياً كما هو المتبادر. وفيها أسلوب قرآنى آخر من أساليب الدعوة والاإلزام 
والإفحام كما هو ظاهر. EU a ad‏ 
لهم من أسفار البحر والنجاة من أخطاره» وفيها تنديد بالمشركين الذين لا 
يستخيثون به إلا حينما يقعون في الخطر ثم يعودون إلى شركهم وسخفهم بعد 
النجاة كرا هة اا وفضله وجحوداً؛ كأنما هم قد أمنوا انتقام الله منهم في البر 
خسفاً أو رجماًء أو في البحر حينما يعودون إليه مرة أخرى . 


و 


¥ 4# وَلمَدَ لقذ كرتا منا بی ادم لھ فى الي والِخر ورزفنلهم مم م لطبت 

لھم عل ڪر د ممن اقتا تفضياا )€ [۷۰] 
تعليق على آية 
3 4# ولقد كَرَمَتا نادم . . . الخ 

جاءت الآية معقبة على الآيات السابقة. و ا رادا و ات 
حكمة الله من تكريمه لبني آدم ورزقهم من الطيبات وتيسير سيرهم في الب والبحر 
وتفضیلهم على کثیر من مخلوقاته . 

والتنويه المنطوي في الآية رائع عظيم. ومجيء ذلك بعد آيات قصة آدم 
إبليس محكمة المناسبة وبالإضافة إلى ما في تكريم الله المذكور في القرآن بأمر 
الملاثكة بالسجود لآدم كما جاء في الآيات السابقة للاية وفي ست سور أخرى فإن 
مظاهر هذا التکریم ذكر القرآن أن الله خلق ادم بيده ونفخ فيه من روحه كما جاء في 
سورة ص[۷۷] وجعله وبالتبعية خلفاء في الأرض وقد رد على الملائكة المعترضين 
على ذلك بأن ذلك من مقتضى حکمته التي لا يعلمونها. وتعليمه من دونهم 
الأسماء كلها كما جاء في آيات سورة البقرة -۳١[‏ ۳۳]. ومن هذه المظاهر وصف 


۸ الحزء الثالك من التفسير الحديث 
القرآن بأن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم كما جاء في سورة التين وبآن الله صور 
بني ادم على أحسن صورة كما جاء في آية سورة غافر [۲۰] وغيرها مما مر منه 
آمثلة عديدة. ومن هذه المظاهر ذكر القرآن أن الله قد سخر لهم ما في السموات 
وما في الأرض وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة كما جاء في آية سورة لقمان ]۲٠[‏ 
وآیات عديدة أخرى مرت أمثلة منها. وإن الله قد اختصهم بالتكليف دون سائر 
خلقه كنتيجة لما شاءت حكمته من خلق الاستعداد فيهم للكمال الذهني والعقلي 
وتحمل مسؤولية أعمالهم كما هو المستفاد من آيات كثيرة جداً مرت أمثلة منها 
وبخاصة من آيات سورة الأحزاب .]۷١-۷۲[‏ 

ولقد قال ابن كثير فى سياق الآية إنه استدل بهذه الآية على أفضلية جنس البشر 
على جنس الملائكة» N‏ الطبراني عن عبد الله بن عمرو قال «قال 
رسول الله ليس من شيء أكرم على الله يوم القيامة من ابن آدم. قيل يا رسول الله ولا 
الملائكة» قال ولا الملائكة جبورون بمنزلة الشمس والقمر». والحديث ل يرد في الصحاح . 
ولكن فحواه متساوق مع الآية في مدى تقرير ما لبني ادم عند الله من كرامة ومتساوق مع 
أيات البقرة[١۳-۳]‏ ومتساوق مع أمر ربهم للملائكة بالسجود لآدم تكريماًله . 

والمتبادر المستلهم من روح الآية ومقامها آنها بسبيل تقرير وإيجاب حق 
الإخلاص لله عز وجل وحده والاعتراف بفضله ونعمه ونبذ ما سواه في کل ظرف على 
بني آدم تجاه هذا الإيذان الرباني بتكريمهم وإيجاب العزوف عنهم عن كل ما يشين 
إنسانيتهم ويحط من كرامتهم التي حباهم الله بها في سلوكهم الخاص والعام. 


3% م توا ڪل ااي پا یھ e‏ وق لباو مايه HEIST‏ 


ڪه رلا ا د e,‏ ا ا ومن کات ف هلذوء عى فهو ف الأخرة آعم 
وال سبیاد سیا 2 ۷۱1 _- [VY‏ 

(1) إمامهم: قيل إنها بمعنى رسولهم» وقيل إنها بمعنى كتاب أعمالهم» 
وقيل إنها بمعنى علاماتهم . 
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(۲) لا يظلمون: لا ينقص من أعمالهم ولا يغبنون فيها. 

(۳) فتیااً: الخيط الرفيع وهنا كناية عن الشىء التافه. 

في الايتين تقرير رباني بأن الله تعالى يدعو الناس يوم القيامة ويعطي کل 
منهم كتب آعمالهم» فمنهم من يعطون كتبهم باليمين وهم المهتدون فيقرأونها 
فرحین مستبشرین ولا ینقص الله تعالی من آعمالهم شیئاً مهما کان تافهاًء آما الذين 
كانوا في الدنيا عمياً ضالين فيكونون في الآخرة أشدّ عمى وضلالاً وخسراناً. 

والآيتان متصلتان بالسياق اتصال تعقيب واستطراد أيضاً كما هو المتبادر. 

ولقد شرحنا موضوع كتب الأعمال وتوزيعها يوم القيامة وما ينطوي في ذكر 
ذلك بالأسلوب الوارد في القرآن من حكمة في سياق تفسير سورتي القارعة وق فلا 
ضرورة للإعادة. ) 

والمتبادر أن تعبير # أعَّمَّن€ الأول هو مجازي للتعبير عن الذين لم يروا نور 
مقاصد التعبير الأو ل التنديد والثاني الإنذار والله تعالى أعلم. 


ر ٥ء‏ وص )١(‏ - مر ارک س ررر 


ول ڪادا يفنو عن الى اوا یکت لر ت عر 
دوف لی( EHO‏ تبتك لد كدت رسكن لهم سا تیل € إا 
a EEK‏ لاجد 1 [vo-_YT] EET‏ 


ا 
2 


۹ 


)١(‏ ليفتنونك : هنا بمعنى ليصرفونك أو ليحملونك على العدول والرجوع. 

(۲) خليلا: صاحباً. 

(۳) لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات: لأذقناك عذاباً مضاعفاً في 
الحياة وعذاباً مضاعفا بعد الممات على ما ذكره المفسرون. 


في الآيات تنبيه رباني للنبي ية بأن الكفار كادوا يصرفونه عما أوحى الله إليه 


£۰ الحزء الثالث من التفسير الحديث 

ريحملونه على العدول عنه ومسايرتهم بوعد اتخاذهم إياه خليلا وصاحباًء وبأنه 
کاد آن يستجیب إليهم لولا أن ثبته الله » ولو فعل لاستحق من الله عذاباً مضاعفاً في 
الحياة وبعد الممات . 


وتىدو الآيات لأول وهلة منفصلة موضوعاً عن السياق السابق» وقد احتوت 
إشارة إلى موقف خطير واقعي بين النبي ب والكفار وصورة من صور السيرة 
ال 

ويتبادر لنا من وحدة السبك التي تجمع بين الأيات وسابقاتها أن هذا الموقف 
لم کن ورا رلت الات سيه راتما كان قل .ذلك فذك نه الايات استطرادا 
بمناسبة ذكر مواقف الكفار ومكابرتهم وطغیانهم كلما ذکوا بآيات الله » ومن هنا 
يکون السياق غير منقطع كما هو المتبادر. 


الت لفترى I‏ 


ولقد تعددت الروايات التي رواها المفسرون في صدد هذا الموقف فمنها أن 
فريقاً من الكفار اقترحوا على النبي ية السكوت عن شتم الهتهم وتحقيرها 
ليحاسنوه» ومنها أنهم اقترحوا الإبقاء على بعض تقاليدهم وطقوسهم مدة من 
الزمن» ومنها أنهم اقترحوا أن يسمح لهم بتكريم آلهتهم بعض التكريم . ومنها نهم 
اقترحوا أن يلد بآلهتهم أي يمر بها ويمسها كما يفعل بالحجر الأسود على سبيل 
التبرك» ومما جاء في الروايتين الثانية والثالثة أنهم وعدوه - إذا فعل - أن يؤمنوا بهء 
وما ا في الرابعة أنهم أرادوا أن يمنعوه من الحجر الأسود والطواف ما لم يلم 
بآلهتهم أي أوثانهم التي كانت في فناء E‏ وهناك رواية خامسة وردت في 
الجزء الأول من الطبقات لابن سعد تذكر أن رسول اله ل لما رأى من قومه كفا 


والطبرسي . 
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عنه» تمنی فقال ليته لا ينزل علي شيء ينفرهم مني وقارب قومه ودنا منهم ودنوا 
منه. وجلس یوما مجلساً من ناد حول الكعبة فقرا عليهم ولحو إا هوی ا( 4 
حتى إذا بلغ # أفرءيم الت ولم © َتوه اة آلخنری و € آلقى الشيطان 
كلمتين على لسانه وهما (تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى) ثم مضى فقراً 
السورة كلها وسجد وسجد القوم معه جميعاً وقالوا قد عرفنا أن الله يحبي ويميت 
ويخلق ويرزق ولكن الهتنا هذه تشفع لنا عنده فأما إذ جعلت لها نصيباً فنحن معك 
E E N EE EEE yo pS‏ 

له < ون ڪادوأ يتنوك عن رئ أوحيتا إت إلى قوله # م لا د لك عتا 
کی 4 ربل الخبر للمهاجرين في أرض الحبشة بأن ا فبادروا 
إلى العودة حتى إذا كانوا دون مكة لقوا ركباً من كنانة فسألوهم فقالوا ذكر محمد 
آلهتهم بخير فتابعوه ثم ارتد عن ذلك وعاد إلى شتم آلهتهم فعادوا له بالشر فائتمر 
العائدون فعاد أكثرهم ثانية إلى الحبشة وعاد معهم آخرون مجدداً. وقليل منهم 
رحل إلى مكة بجواره» وإن الحادث وقع في السنة الخامسة من البعثة' . 


وليس شيء من هذه الروايات وارذاً في كتب الصحاح» ومع ذلك فروح 
الآيات ومضمونها متسقان مع رواية ما من الروايات الأربع دون الخامسة بقرينة ما 
حكته بعض الآيات من أمل كان يداعب الكفار بمداهنة النبي لهم ليداهنوه كما جاء 
في سورة القلم * ودوا لو ندهن هنوت ل وکانوا يحلفون له فأمره الله في 
الأيات التالية لهذه الآية بعدم طاعتهم ثم حمل عليهم حملة قارعة على ما سبق 
شرحه في تفسير السورة. هذا مع التنبه على أن عبارة الآأيات صريحة بأن ما حكته 
كان خاطراً وقع في نفس النبي ل ولم يفعله. 

بقيت الرواية الخامسة» ولقد رواها المفسرون في سياق فر انات وره 


سر کس م ر 


الحح هذه E:‏ ا من قبلك من رَسَول ESF‏ إا می آلقی ليطن ف 


(۱) انظر الصفحات ۱۸۹- ۱١۹١‏ من الجزء الأول من طبقات ابن سعد مطبعة نشر الثقافة 
الإسلامية في القاهرة. 


۲ الجزء الثالث من التفسير الحديث 
موہ في N‏ ما یلق آل e e FT‏ الله > عير حم 3© 
ا س ی عر ر مک ت ر ًا وو ر 

لحل ما لطن فة لاد ف فلوم مر ا اد ر الظلوينَ 
نی شاق بد ©4 ورووا ا ذه الآيات أذهبت عن النبي ياء الحزن الذي ألم 
به من معاتبه جبريل . وبعضهم روى مع هذه الرواية أن النبي كان يقرا سورة النجم 
رخر عة ا فرت اك اا ن عل ا 


وهذه الرواية واهية موضوعاً ومدى وسياقاً وظرفاً فإنه لا يمكن أن يصدر 
ذلك عن النبي ية الذي كانت محاربته الشرك والمشركين بأية صفة من أهم أسس 
رسالته» والذي كان هذا الأساس من أكثر وأقوى ما نزل عليه من القران. وهو 
مناقض للعصمة النبوية التي قررها الله خحاصة فيما يبلغه عن ربه حين يقول # وما 
نطق عن اوی لک إن هو إل وى يو )€ النجم : [۳- ]٤‏ ومضمون الآية التي نحن 
في صددها والآيات التالية لها التي هي منسجمة معها كل الانسجام لا يمكن أن 
يتحمل ذلك عند التدبر وإنعام النظر فضلاً عن أن الآية الأولى من آيات سورة الحج 
تعني أن كل نبي ورسول قد أجرى الشيطان على لسانه مقاطع غير ما أنزل الله وأن 
هذا هو سنة جارية مما هو غريب كل الغرابة ومتهافت كل التهافت. وما رواه 
بعضهم من أن النبي ية قرأ سورة النجم وهو يصلي بالمؤمنين في فناء الكعبة لا 
يؤيده أي خبر لأن النبي والمؤمنين ما كانوا في ظروف نزول الايات يستطيعون بل 
ولم يستطيعوا في أي ظرف في مكة أن يصلوا جماعة وجهراً وعلى ملأ من 
المشركين في فناء الكعبة. والرواية تذكر أن النبي قال قولاً أي وقع منه فعل في 
حين أن الآية تقول إنهم كادوا يفتنونه عن الذي أوحي إليه. وسياق آيات النجم لا 
يمكن أن يتحمل استطراداً من هذا القبيل لأنه مصبوب على تسفيه الكفار لاتخاذ 
الأصنام الثلاثة آلهة وتسميتها بأسماء الإناث ونسبتها إلى الله تعالى كبنات له» ونفي 
احتمال شفاعتهم لأحد إلا بإذن الله ورضائه. وسورة الإسراء نزلت في النصف 
الأول من العهد المكي» ولم يكن المهاجرون إلى الحبشة قد هاجروا بعد. 


ولقد توقف معظم المفسرين الباحثين في الرواية وبخاصة في صدور 


سورة الإإسراء الآبات : ۷۳ E1۳ ۷٥‏ 
المقطعين عن النبى 44 وفندوها سند وموضوعاً وأورذوا أقوال كثير من العلماء 
بالتفنيد بالإضافة إلى تفنيداتهم”"'. وحاول بعضهم أن يوفق بين الرواية والمقاطع 
وعصمة الرسول على غير ضرورة فقال إن المقاطع لم تجر على لسان رسول الله 
وإنما هتف بها الشيطان للفتنة. . ومنهم من قال إن المشركين هم الذين هتفوا بها رداً 
على النبي ية حينما تلا سورة النجم. 


ورواية وصول خبر مبالغ فيه بتحسن الحالة في مكة وإسلام أهلها قد تكون 
صحيحة بذاتها لأن هناك ما يفيد أن بعض المهاجرين عادوا إلى مكة. ولعل ذلك 
کان من ركيزة من افتراء المفترين وتضخيمهم . 


وكما ن مضمون آيات الإسراء وظروف نزولها وطبيعة مهمة النبي بيا تتنافى 
مع رواية الخرانيق فإنها تتنافى أيضاً مع القول إن النبي ية جنح إلى تساهل ما في 
اشر الدعوة وعقيدة التوحيد. وكل ما في الأمر على ما تلهمه روح الأيات 
ومضمونها أن النبي ييه الذي كان شديد الحرص على تحويل الكفار عن موقفهم 
منه وشديد الم والحزن من انصرافهم عنه ومناداتهم له تلقى في لحظة من لحظات 
أزماته النفسية من جراء هذا الموقف بعض مقترحات من فريق معتدل من الكفار 
توقع في نفسه آن يستجيب إلى شيء منها على رجاء أن يكون ذلك وسيلة إلى 
جلبهم واستجابتهم للدعوة. وهذه حالة نفسية ليست مستحيلة الوقوع من وجهة 
الطبيعة البشرية. والنبي بشر مثل سائر البشر إزاء حالات النفس» وقد حكى القران 
ما كان من أزماته النفسية تجاه مواقف العناد والأذى التي كان يقفها زعماء الكفار 
فرارا غديدة مرت امل مھا لھا کی ما کان من تكرار سحاولات الإعما 
المعتدلين حمله على المسايرة والمداهنة ليسايروه ويداهتوه مرارا متت أمثلة نها 
كذلك. 


ولقد ثبته الله تعالى في هذا الموقف كما ثبته في غیره» لأنه لا يصح أن يکون 


)۱( ا e‏ الطبري والنيسابوري وابن كثير والبغوي والنسفي a‏ 


٤‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 

مساومة ولا حل وسط فى دين الله الحق والمبادىء المحكمة التي قررها الله في 
قرانه وقد اشا لمحارية الشرك بکل آنواعه ومظاهره ولیکون الدين لله وحده. و 
هذا من التلقين الجليل المستمر المدى ما فيه من الروعة والجلال . 


وننبه على ان هناك رواية يرويها المفسرون تذكر أن الأيات التي نحن في 
صددها نزلت في ثقيف الطائف الذين قالوا للنبي اة أجلنا سنة حتى يهدى لالهتنا 
فإذا قبضناه أسلمنا وكسرنا الآلهة وفي رواية أنهم طلبوا أن يعفيهم النبي من 
الانحناء في الصلاة وكسر أصنامهم بأيديهم وأن يتمتعوا باللات سنة أخحرى» وفي 
رواية أنهم قالوا نحب أن تسمع العرب أنك أعطيتنا ما لم تعط غيرنا وآنه خطر لباله 
آن يستجيب الى شيء مما طلبوه فأنزل الله الآيات. وهذه الرواية يرويها الطبري 
والبغوي عن ابن عباس دون أن يرد فيها أن الآيات مدنية كما هو المقتضى لأن وفد 
ثقيف جاؤوا إلى النبي في السنة التاسعة من الهجرة» والمصحف الذي اعتمدناه 
يذكر أن هذه الآيات مدنية. وهذا يتفق مع مقتضى الروايةء وورود الأيات في 
سورة مكية» وفي سياق حکی فيه مواقف جدل الکفار وعنادهم. وورود روایات 
عديدة مؤيدة بقرائن قرآنية بتقدم بعض زعماء مكة باقتراحات متنوعة بسبيل حمل 
النبي ياي على التساهل معهم. ووحدة السبل التي تجمع بين الأيات السابقة لها 
التي لا خلاف في مکيتها وانسجام السياق السابق واللاحق معاً. وكل ذلك يحمل 
على الشك في رواية مدنية الآيات وبالتالي في رواية نزولها في صدد وفد ثقيف . 


هذاء وفيما احتوته الآيات دلالة ذات خطورة بالغة من ناحية أخرى وهي 
تلقي النبي ب الآيات التي احتوت تنبيهاً وعتاباً وإنذاراً خاصاً له على اعتبارها وحيا 
a a a O RC‏ 
لنبوية في تبليغ كل ما يوحى به إليه مهما كان. وحيث ينطوي فيه كذلك دلیل آخر 
على صدق وعمق شعور النبي ب بالوحي القرآني وکونه غير نابع من ذاته. ولقد 
تكرر هذا أكثر من مرة. ومن هذا القبيل آيات سورة القيامة ]1١۹  ٠١[‏ وسورة 
طه ]١٠٤[‏ وسورة عبس [٠١ - ١[‏ التي مرت وآيات في سور آخرى مكية ومدنية . 


سورة الإسراء الآيتان: 1٥ ۷۷ ۷١‏ 


م ص ی ر 2< a‏ 7“ سے م رد سے گر ا 
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في هاتين الآيتين إشارة ربانية إلى أن إزعاج الكفار للنبي ي قد بلغ حدَاً 
کادوا آن يستفزوه ويثيروه ويجعلوه يخرج من مكة؛ وتوكيد تطميني بأن الأمر لو 
وصل إلى هذا الحد لكانوا عجلوا على أنفسهم بالعذاب ولما بقوا معافين منه بعده 
أمداً طوياء لأن ذلك سنة الله التي جرت مع الرسل والأمم من قبل والتي لا تبديل 


فیها ولا تحویل . 
تعليق على الأية 
3 وان ڪادواً ارات من IS‏ رجو د ها 4 
والاية التى بعدها 


روی الى فی صدد نزول هذه الآيات روايات عديدة. منها أن 
اليهود كرهوا أن يكون النبي في المدينة فقالوا له إن أرض الأنبياء هي بلاد الشام 
وحرضوه على الرحيل وأن النبي عسكر على ثلاثة ميال من المدينة حتى يجتمع 
إليه أصحابه ويخرج . ورواية تذكر أن خروج النبي إلى تبوك هو من أثر تحريض 
اليهود وكان يقصد الشام فأنزل الله الآيتين ومنها أن الاییں فی اد ا کان ن 
مضايقة زعماء قريش له حتى يستفزوه ويضطروه إلى الخروج من مكة. ومقتضى 
الروايات الأولى أن تكون الآيتان مدنيتين . وقد ذكر المصحف الذي اعتمدناه أنهما 


مدنیتان . 


1٦‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 


غير أن أسلوب الآيتين منسجم ومتوازن مع الآأيات السابقة لهما واللاحقة 
بهماء وهما معطوفتان على ما قبلهما الذي ذكر فيه مواقف كفار مكة. وضمير 
الجمع الغائب في الآيات عائد إليهم . وهو مماثل لضمير جملة # وَإن ڪادوا» 
السابقة . فضلاً عن المشاكلة بين الآيتين والآيات السابقة لهما مباشرة» وكل هذا 
يجعل رواية مدنية الآيتين محل شك بل غير صحيحة» ولقد تعددت الفصول في 
القرآن المدني وطالت فيما جرى بين النبي ية واليهود في المدينة فليس من محل 
ولا حكمة لورود هذه الإشارة عنهم في سورة مكية وفي سياق عن كفار مكة. 
ولذلك نرجح بل نجزم والله أعلم أن الأيتين مكيتان وأنهما نزلتا في محاولات 
واستفزازات كفار مكة التي ذكرت الرواية الثانية وهو ما رجحه الطبري والبغوي 
وابن كثير. وقد فند الأخير رواية كون النبي خرج إلى تبوك بتحريض اليهود وقال 
إنه إنما خرج لمحاربة قبائل نصارى الشام الذين كانوا تحت سيادة الغساسنة والروم 
ولثأر شهداء مؤتة وأن خروجه كان بناء على آية سورة التوبة ل یلوا لیت ک 
موت بال ولا الوم لاخر وکا رمو ما کم آله ورسو لم ولا يدیلوت دين ألحَيّ 
م ایت أوثوأ أ[ ڪب حى بطو الجرْية عن يدر وهم صروت لاا) وكل هذا 
وجيه سديد. وروح الآية الأولى بل مضمونها قد يلهمان نها بسبيل موقف واقعي 
بين النبي به والكفار. غير أن وحدة السبك التي تجمع بين السياق جميعه تسوغ 
أن نقول ما قلناه في الآيات السابقة للايتين مباشرة» أي أن الموقف الذي يمكن أن 
يكون انطوت إشارة فيهما إليه لم يكن فورياً نزلت الأيتان بسببه وإنما كان قبل 
نزولهما بمدة ما فذكر في الآية الأولى استطراداً بمناسبة ذكر مواقف الكفار» ومن 
هنا يكون السياق متصلاً غير منقطع عن بعضه. 


ولقد کات هجرة المسلمين إلى الحبشة في ظروف نزول سورة الإاسراء ولا 
بد من أنها كانت موضع تفكير وحديث مدة غير قصيرة قبل تنفيذهاء فليس من 
المستبعد أن يكون النبي بيه قد فكر أيضاً أن يهاجر معهم ثم ثبته الله وجعله يعدل 
عن ذلك ويكتفى بهجرة الذين كانوا عرضة للاضطهاد والآذى من أصحابه من 


سورة الإسراء الآيتان: ۷١‏ - ۷۷ 1¥ 
أسرهم أو من زعماء قريش . ولعل هوؤلاء الزعماء اشتدوا بعد هجرة المهاجرين في 
المناوأة والإحراج والاستفزاز فجعل ذلك النبى ية يفكر في الالتحاق بالمهاجرين 
في الحبشة ثم ثبته الله . ولعل هذا كان بعد الموقف الذي حكته الآيات السابقة 
للايتين الذي خطر للنبي فيه مسايرة الكفار في بعض مقترحاتهم. فلما ثبته الله 
وعدل عن تنفيذ ما خحطر له اشتد استفزاز الكفار ومناوآتهم فكان ذلك مما جعله 
الموقفين جاءت متوالية. 


ولقد روی البخاري عن عائشة حديثا جاء فيه «لَم أعقل بوي قط إلا وَهُما 
E‏ علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله 4 طرفي النهار 
بكرة وعشية. فلا ابتلي المسلمون حرج أبو بكر مُهاجراً ر نحو أرض الحبشة حتى 
بلغ برك الماد فلقيه ابن الدغتة وَهو سيد القارة فقال أينَ تريدٌ يا آبا بكر فقالَ 
أخرجني قومي فأريد أن أسيحَ في الأرض وأعبد ريي فقال ابن الغنة مثلكَ لا 
یخرځ ولا يُخرح. إك تُكسِبٌ المعدوم وتَصِل الرجم حول الكل و قري الضيفَ 
وتعين على توائب الحق فاا لك جَارٌ فارجع فاعبذ ربك ببلرك . فرجع وارتحل معه 
aa E E‏ 

مثلة ولا بُخرج. أتخرجونَ رجلا يُكسبٌ المعدوم ويصل الرّحم وحمل الكل 
EN E‏ 


وأبو بكر رضي الله عنه أكثر أصحاب رسول الله ب ملازمة له وتأييداً 
وتصديقاً. والحديث يذكر آنه لم يكن يمر يوم إلا يأتي لني ل إلى بيته بكرة 
وعشية . وفي الحديث إشارة إلى ما كان من وعد النبي ية بالهجرة وإياه إلى 
المدينة وما كان من هجرتهما معا حينما خرج النبي مهاجراً وهو صاحبه في الغار. 
فمن المحتمل كثيراً أن يكون الاثنان قد اتفقا على الخروح من مكة بعد هجرة جل 
(۱) التاج ج ۳ ص ۲١‏ وبرك الغماد إقليم على ساحل البحر بينه وبين مكة خمس ليال إلى 
ناحية اليمن والقارة اسم المنطقة التي فيها قبيلة ابن الدغنة. 


الجزء الثالث من التفسير الحدیث # ۲۷ 


1۸ الحزء الثالث من التفسير الحديث 

أصحابهم إلى الحبشة واشتداد مناوأة زعماء الكفار واستفزازهم على أن یخرج کل 
منهما على حدة ويلتقيا في ثغر جدة أو غيره فيبحران منه إلى الحبشة ثم ثبت الله 
تعالی رسوله فاستقر. ولم یلبث صاحبه أن عاد فازداد استقراراً وطمأنينة . 


> 


# © مَك إلا تی‎ PONE BE, 
والآية التي جاءت بعدها فقال إن الله قد توعد الكفار فيهما وأنه حقق وعيده فيهم‎ 
فلم يكن بعد هجرة النبي َيه من بين أظهرهم إلى المدينة إلا سنة ونصف حتى‎ 
جمعهم الله وإياه في بدر فأمكنه منهم وأظفره بهم فقتل أشرافهم . وهذا التعليق في‎ 
. محله حيث يبدو من خلاله صورة من صور الإعجاز القراني‎ 


e E‏ فان 


و لی یال وت راا کر 


و ا سر Pr e.‏ سے س ررم ~~ سرس ر صر سے ْ 
ال ا ا ر الل د با لدی ا 
ےک نے ر کح ر عص J)‏ 1( رص و 
ماعحمودا اا و قل رَه ي دحل محل دق وأخرجن خر دق وأجُعل لی من لرك 
چ کر 2% سر صر ¥۷ ص ا کے 
سلطا صا ل فل جا أَلْحىّ وَرَهَقَ ” البطِل إن الكل كان 


)١(‏ دلوك الشمس: زوالها وهو انتصاف النهار» وقيل إن التسمية بسبب ما 
يضطر الناظر إلى الشمس إليه من دلك عينيه من شدة الشعاع. وقيل إنه غروب 
القن و وال م ق ا و 
وجملة إل عَسَقٍ أل قرينة على ذلك. 

(۲) غسق الليل : ظلمة الليل . 

(۳) قرآن الفجر: كناية عن صلاة الفجر. والفجر تباشير شروق الشمس 
الأولى . ) 

)٤(‏ التهجد: ترك الهجود. والهجود هو السكون والنوم. والكلمة كناية عن 
القيام للصلاة في الليل . 


سورة الإسراء الآيات : ٤۹ ۸١-۷۸‏ 

. نافلة: زيادة فوق الواجب أو الفرض‎ )٥( 

()٦(‏ مدخل صدق ومخرج صدق: الصدق هنا بمعنى الاستقامة والكرامة 
والشرف والرضاء أيضاً. 

(۷) زهق : اضمحل وحبط . 

المتبادر أن الآيات غير منفصلة عن سابقاتها وأنها جاءت بمثابة تعقيب عليها 
وبسبيل تطمين النبي ية وتثبيته والإهابة به إلى عدم الحزن والغم مما يبدو من 
الكفار من عداء وعناد وإزعاج وخداع وإغراء؛ حيث تأمره بأن يتفرغ لعبادة الله 
تعالى وذكره والصلاة له في الليل والنهار» فيقيم الصلوات في أوقاتها المفروضة 
منذ الزوال إلى ظلمة الليل وفي الفجر ثم بالتهجد في الليل أيضاً؛ وأن يدعو ربه 
لييسر له الكرامة والسلامة والثبات والنصر والتأييد فى مواقفه وتصرفاته ومداخله 
ومخارجه» فذلك احری أن ینیله ما پرغب فيه ا بالمقام المحمود؛ 
وعليه كذلك أن يهتف بالناس أن قد جاء الحق واضمحل الباطل لأنه مضمحل 
بطبيعته أمام الحق . 

والآيات قوية التلقين والتطمين. ومن شأنها بث الرّوح والراحة والقوة في 
النفوس والقلوب سواء أفي الظرف الذي نزلت فيه والقصد الذي قصدت إليه 
بالنسبة للنبي اة أم في غيره من الظروف. 


i 


والآبات الثلاث التا ية لها 
يلفت النظر بخاصة إلى قوة الحث على التهجد في الليل وصلاة الفجر 
وقرآنه . والمتبادر أن هذا متصل بما يكون في ذلك من مظهر الإخلاص التام لله عز 
وجل» وما تشعر به النفس من سكينة وطمأنينة وقوة روح . 
والخطاب وإن كان د النبي ية فن کل ما فيها من حث 
ووعد وتطمين يصح أن يعتبر موجهاً لجميع المؤمنين الذين أمروا أن يكون لهم في 


۰ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
رسول الله الأسوة الحسنة كما هو المتبادر. ولقد كان ذلك واقعاً في زمن النبي وفي 


العهدين المكي والمدني» بقرينة آيات الذاريات کی کیلک ن آل ا بج 0 
ولتار شم تعفرو | 9{ اة المزمل الأخيرة التي مر تفر ها 


ولقد روى المصحف الذي اعتمدناه أن الآيات الأولى أي [۷۸- ]۸٠‏ مع 
ة من نزل الله عليه ERTIES‏ 


7 r ور‎ 0 


وَجْمل ئی من دنك سلطا سیا ن ولقد توقفنا في رواية مدنية الآيات السابقة 
لان وة الشاف والموضوع والنظہ جامعة بينها وبين ما قبلها. وهذا هو الحال 
أيضاً بالنسبة لهذه الأيات. ولذلك نحن نتوقف في رواية مدنيتها كذلك. ومن 
العجيب أن رواية مدنية الآيات لم تشمل الآية 1۸۱1 في حين أنها جزء غير 
منفصل عن السياق. وهذا مما يدعم صواب توقفنا. وحديث الترمذي لا يجعلنا 
نير رآيناء ولا سيما أن مقتضاه أن تكون الأية ]۸٠[‏ تزلت لحدتها للمناسبة 
المذكورة فيه مع أنها جزء من سياق تام سبكاً وموضوعاً. ويظهر أن الطبري لم 
يأخذ بالحديث أو لم يثبت عنده حيث قال إن الأية متصلة بما قبلها وإنها بسبيل أمر 
النبي ية بالدعاء بأن ييسر له المخرج الصدق والمدخل الصدق والسلطان الذي 
يتتصر به على الكفار الذين يحاولون استفزازه ليخرجوه من الأرض وهو قول وجيه 
سل ید . 


وعلى كل حال فالمتبادر من روح الآيات جملة أن الأمر القرآني هو بقصد 
بت الروح والقوة في نفس النبي بيه وجعله يأمل ويلتمس من الله النصر والتأييد 
والعزة و حسن المصير ش مواققه ومداخحله ومخارجه عامة في مناسة ما کان من 
اشتداد مناوآة زعماء الكفار وإزعاجهم. 

ولقد أورد البغوي في سياق الآيات أحاديث عن تهجد رسول الله ي في 


(1) التاج ج ٤‏ ص ٤٤١و ٠٤١‏ . 


سورة اللإسراء الآيات: ۷۸ ۸١‏ ۱ 
الليل وما كان من اهتمامه الشديد لذلك. ولا شك أن هذا من تلقين آيات سورة 
المزمل الأولى التي مر تفسيرها» وقد شاءت حكمة التنزيل أن تكرر الأمر له بذلك 
في الآيات التي نحن في صددها ون تزيد فتؤمله بالمقام المحمود. ولقد ذكر 
المقام المحمود في آحاديث نبوية عديدة منها ما فيه توضيح له. رواه الترمذي عن 
أبي سعيد الخدري عن النبي ية قال «آنا سيد وَلَدِ آدم يوم القيّامة وَلاً فخْرَء وبيدي 
لواء الحم ولا فخرَء وما من نبي يومئذ -آدم فمَنْ سواه- إلا تحت إِوَائي فای 
الان قاط معهم إلى أن قال ا ساجداً فيلهمُني الله من الثناء والحمدِ فيقال 
لي ارفع راسك سل تعط e‏ کک يسمَع قولك. . وهو المقامٌ المحمود 
الذي قال الله # عى أن يبعكك ريك مَقَاما عحمودا)» وهناك حديث رواه البخاري 
عن جابر عر N Ra O‏ 
هذا نصه (م E‏ (الآذان) اللهم ر ب هذه ه الدعوة التّامة والصلاة 
اللا ات ا مدا الوسيلة وًالفضيلة وَابعثه مقاما مَحمُوداً الذي ا 
له شقاعتي يوم القيّامة» . 


والخطاب في الآية موجه إلى النبي ييه وفيه تأميل رباني له بأن يبعثه الله 
مقاماً محموداً. وما دام هناك ا مدی 0 المحمود يجب 
الوقوف عنده الإيمان بما فيه مع استئناف الحكمة منه. ويتبادر لنا من روح العبارة 
القرآنية وفحواها أن التنويه بشأن رسول الله ييه وبث الروح والقوة فيه إزاء موقف 
الكفار وحثه على عبادة الله في كل وقت وبخاصة في الليل وبيان ما في ذلك من 
أسباب السكينة والطمأنينة والبشرى بما يكون له من نصر وسلطان ومقام محمود 
عند الله » كل ذلك من تلك الحكمة بالإضافة إلى ما شاءت عناية الله ورحمته من 
اختصاصه يوم القيامة بالشفاعة العظمى دون الأنبياء وهو المقام المحمود حقاً وصدقاً. 


)١(‏ هناك أحاديث وردت في الصحاح في فضل قيام الليل وشدة اهتمام النبي بيه بذلك وحثه 


Y4‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 


ولقد روی البخاري والترمذي حديثاً عن ابن مسعود «آن النبي ية دحل مكة 
يوم الفتح وحول البيتِ ستونَ وثلاثمائة صب فجعلَ يطعتها بعُودٍ في يده وول 
وا إن الكل کان رهوا © . جاءَ الح وما يبدىء الباطل 
E e PE‏ 
الر ن و ا ا ا وال ی 
مصداق الهتاف الذي أمر الله تعالى رسوله بالهتاف به ان مته والني لم یکر 


من شأنه أن يتبدل لأنه هتاف الله المحكم الخالد ع جا الى ورهن الل إن الطل 
سے را کے کے 
کان رھوقا ر . 
a EL‏ ا A‏ م ر ت 
« ونر من القرءان ما هو شفاء ٠‏ ورحة لومي ولا مرد الظامين إلا 


خسار ( ودا متا عل لون کے ی ۴ کا سا 9 5 
ا رشک أعلم يمن ھوأھدىéسىيلڭ‏ )£ [۸۲ - 1۸٤‏ 

)١(‏ شفاء: هنا بمعناها المعنوي أي شفاء النفوس وراحتها وبرؤها من الريب 
والوساوس والتعقيد والحيرة. 

(۲) نآی : ابتعد 

(۳) شاكلته : طريقته وما انطبع عليه من جبلة وروح وسريرة. 

الآيات معطوفة على ما سبقها كما هو المتبادرء والأمر بالقول الموجه 
للنبي ياه في أول الآية ]۸٤[‏ يجعل اتصالها بالآيات السابقة وثيقاً وكأنها استمرار 
3 

وقد احتوت تقريراً ربانياً بأن الله تعالى ينزل من القرآن ما يجد فيه المؤمنون 
شفاء نفوسهم وتطمينها ورحمتها وإنقاذها من الحيرة والتعقيدء وذلك خلافاً 


سورة اللإسراء الآیات : ۸۲ E ۸٠٥‏ 
للظالمين الذين يزدادون عناداً بسبب ما جبلوا عليه من خبث الطوايا فيزدادون بذلك 
خسارا؛ وبآن الناس إنما يسيرون وَفق ميولهم وطبائعهم المنبثقة من تربيتهم 
وأخلاقهم» وأن من طبيعتهم في أكثر الأحيان أن يستكبروا ويبتعدوا عن الحق إذا 
نالوا خيراً ونعمة» وأن ييأسوا ويكفروا إذا نالهم شر ونقمة؛ وعلى النبي ية ألا 
يبالي بالكفار وليشهد الله » فهو الأعلم بمن هو السائر على الحق والطريق القويم. 

والآيات كسابقاتها قوية التلقين والتطمين. وقد احتوت مبادىء إيمانية 
واجتماعية جليلة في آثر القران في النفوس الصالحة الراغبة في الحق والهدىء 
وأثره في الظالمين الذين يصدرون عن ميول منحرفة وقلوب غليظة وأخلاق فاسدة؛ 
ثم في تفاوت الناس من حيث التأثر بالحق والدعوة إلى الخير حسب ما يكونون 
عليه من طيب سرائر وحسن نوايا وخبث وسوء طوایاء» وما عليه کثير من الناس من 
طبائع مذمومة يجب الحذر منهاء كالكبر والإعراض عن الحق إذا ما اغتنوا ونالوا 
آمانيهم في الحياة . وكاليس والكفر إذا ما مسهم الشر وقست عليهم الظروف. 


ليلا %9 [0] 

في الآية حكاية لسؤال ورد على النبي ية عن الروح . وأمر له بالإجابة بأن 
الروح من أمر الله تعالى واختصاصه وعلمه» وليس من شأن البشر إدراكه» وإن ما 
أوتيه الناس من العلم هو قليل بالنسبة إلى علم الله وآياته في كونه. 


تعليق على جملة | 
ودستلوتلت عن الروج فل الروح هنامر رى 

لقد رويت عدة روايات وتأويلات في صدد السؤال وماهيته. من ذلك حديث 

رواه الشيخان والترمذي عن عبد الله قال «كنت أمشي مع رسول اللو في حرْثِ 

بالمدينة وهو يتوا على َيب فم بنفَرٍ من اليهود فقالّ بعضهم لو سَألنمُوه فقالّوا 


a1:‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
لا تسألوه فال يُسمعکم ما تكرَهُولً. ا 
ساعة ورفع رأسَه فعرفت أنه وى إليه حتى صَحدَ لوحي ثم قال 9 ود دشکلونلت عن 
اروج فل الروح ِن أَمَّرِ ري وما آ آوییشم من الأ للا ّید 9 e‏ الطبري أن 
e‏ 
العلم إلا ليلد و قد أُوتيتا التوراة وَهى الحكمة وَمَن يُوْتَ الحكمة فقذ أوتي خَيراً 
كثيراً فنزلت الآية # ولو اّما ف آلإ اض ین رة اد رآ بدا ہیی سا 
أرما دت ك أف ان آ۷ا فقالَ لهم ما اويم من عِلم 
و و هو قَلِيلٌ في عِلم الل» وروى عن قتادة أن اليهود 
تغشوا الرسول فسألوه عن الروح وعن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين فأنزل الله 
في کتابه ذلك کله. وروی البغوي عن ابن عباس أن قريشاً اجتمعوا وقالوا إن 
محمداً نشا فينا بالأمانة والصدق وقد اذعى ما اذعى فابعثوا نفراً إلى اليهود بالمدينة 
واسألوهم عنه فإنهم أهلْ كتاب فبعثوا إليهم فقالوا سلوه عن ثلاثة أشياءَ فان أجابَ 
عن كلها أو لم يجب عن شيء منها فليس بنبي وإن أجابَ عن اثنتين ولم يجب عن 
واحدة فهو نبي . سلوه عن فتنة في الزمن الأول كان لهم حديث عجيب. وعن 
رجل بلغ شرق الأرض وغربَهاء وعن الروح. فسألوه فقال النبيَ أخبرٌكم غداً بما 
سألتم ولم يقل إن شاءَ الله فلبتَ الوح اثنتي عشرة ليلة أو أكثرَ في رواية» وأهل 
مكة يقولون وَعَدَنا محمد غداً وأصبحنا لا يخبرنا بشيء حتى حزن النبي ب من 
مکث ا وشق عليه ما يقوله آهل مكة ثم نزل جبریل بقوله # ولا مَولنٌ 
لشَأىءِ ای فاعل دلت عدا إل أن اء د الکهف : ]۲٤-۲۳[‏ وما بعدها 
وهي الآيات[۲۳-٤۲]‏ من سورة الكهف ثم نزل في الفينة آيات سورة الكهف[۹- [Yo-‏ 
وفي من بلغ الشرق والغرب # وسوک عن ذی أَلْمَرََبِنٍ ‏ الآیات ۸۳1 - ]۹٩‏ من 
سورة الكهف وعن # الروح) الآية التي نحن في صددها. 


هذا في صدد مصدر الستوالء وفي ماهة الروح قو لان پرویهما الطبري عن 


)۱( التاج ج ٤‏ ص ۱٤١‏ . 


سورة الإسراء الآية : Ae‏ 0{ 


a‏ وقول 
ثالث يرويه نفس المفسر عن علي بن أبي طالب أنه ملك له سبعون آلف وجه لكل 
وجه سبعون آلف لسان لكل لسان سبعون آلف لغة يسبح الله عز وجل بها كلهاء 
ويخلق الله مع كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة. وروى البغوي 
عن مجاهد وسعيد بن جبير أن الروح خلق عظيم لم يخلق الله أكبر منه إلا العرش 
لو شاء أن يبتلع السموات السبع والأرضين السبع ومن فيهما بلقمة واحدة لفعل 
وهو مزدوج الصور الخلقية من ملائكة وبشر... يقوم يوم القيامة عن يمين 
العرش. . ثم قال المفسر وقد قيل إن الكلمة تعني القرآن. أو عيسى عليه السلام 
الذي وصف الله أنه روح منه أو أنها الروح الذي يحيا وقال إن القول الأخير هو 
الأصح. وروى الطبري أن المشركين إنما سألوا النبي عن الروح الذي هو القرآن. 
a E SS‏ وعقب على هذه الرواية بقوله إن القرآن 
یو ا جور اررق غ رلك اوتا إل روسان مرا ما کت ندری 
N r‏ ..# 

.]٠۲[ الشورى:‎ 


والحديث الذي رواه الشيخان والترمذي عن عبد الله هو الوثيق بسند صحيح 
من من هذه الزوانات: :و مقتضاة أن تكرن الاية دة ولا رئ حكمة ولا معا 
ولا مناسبة لإيراد سؤال أورده اليهود في المدينة على النبيَ مع جوابه في سورة 
مكية» وفي سياق يحكي مواقف كفار مكة إزاء النبي ودعوته. في حين أن السور 
المدنية احتوت الفصول الكثيرة فيما كان من اليهود من مواقف وأسئلة وتحديات 
وتعجيزات للنبي ية ودعوته. وقد لحظ هذا المفسر ابن كثير فقال إن جميع 
السورة مكية ثم قال يمكن أن يجاب على هذا بالقول إن الآيات نزلت في المدينة 
مرة ثانية . وهذا القول لا يحل الإإأشكال. ومقتضاه ان يکون سؤال مثله أورد في 
مكة وأجيب عليه في مكة . وقد خطر لنا إزاء الحديث الصحيح أن يكون اليهود في 
المدينة سألوا النبي ييا نفس السؤال فتلا عليهم الآية المكية ولما قالوا له أوتينا 
التوراة والحكمة تلا عليهم آية لقمان المكية وأن الأمر التبس على الرواة فرووا أنه 


حادث حدث فى المدينة ولا ضرورة لفرض نزول الآية مرة ثانية فى المدينة والله 
أعلم . 

ورواية السؤال عن الروح فقط هي الأكثر وجاهة واتساقاً مع نص الآيات 
ومقامها. دون الرواية التى تذكر أن هذا السؤال هو أحد أسئلة ثلائثة أوعز اليهود 
للمشركين بسؤالها للنبي ياء وعدم وجاهة هذه الرواية يبدو قوياً في كون 
المسألتين الثانيتين جاءتا في سورة أخرى» وكل منهما بعيدة في ترتيب النزول عن 
الاجر 


ومن المحتمل أن يكون السؤال أورد من المشركين بإيعاز من اليهود آو بدون 
إيعازهم . ومن المحتمل أن يكون أورد من بعض اليهود أو النصارى مباشرة وكان 
متهم آفراد فئ مكة. بل ومن المحتمل أن يكون أورد من بعض المسلمين› 
فموضوع السؤال من المواضيع الدقيقة التي تخطر لبال كل من هؤلاء آن يسألوا 

والروايات التي تذكر أن الروح المسؤول عنه هو ذلك الخلق العظيم العجيب 
من الملائكة أو غيرهم أو عيسى عليه السلام لا تستند إلى سند وثيق. ویتبادر لنا 
من مقام الآيات وسياقها أن الرواية التي تذكر أن المقصود من السؤال هو القران 
وكيفية نزول الملك به على النبي هي الأكثر وجاهة وورودا. فالقرآن ذكر قبل هذه 
الآيات فيجوز أن يكون السؤال ورد على النبي في ظرف نزولها فنزل الجواب في 
ذلك مع السياق . وورود آية بعد قليل من الآية فيها إيذان بعجز الجن والإنس عن 
الإتيان بالقران قد يكون قرينة قوية على هذا الترجيح كما هو المتبادر. 

وق وة الع اء ال رلت قل هده السو رة يقليل ابات غديدة عن الفرزون 
Ae eS O‏ 
المناسبة للسؤال أيضا. والآيات السابقة لهذه الآية والتالية لها التي فيها ذكر القرآن 
والإنسجام الذي يبدو قوياً تاماً يمكن أن تكون قرائن مرجحة لترجيحنا. ولقد كان 
القرآن من أكثر المواضيع التي دار جدل الكفار حولها ونزل فيه آيات مكية. وهذا 
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كذلك يمكن أن يكون من القرائن المرجحة بخلاف ما إذا فرض أن السؤال كان عن 
نسمة الحياة. حيث إنه لا يبدو مناسبة ما بين هذا السؤال وسياق الآية . وال تعالى 
اغ 

ولقد جاء الجواب محكما قوياً فليس من الممكن لعقل الإنسان أن يستكنه 
سر الله والوحي القراني متصل بسر الله سبحانه وتعالى. وعلى الناس أن يريحوا 
أنفسهم وأن يسلموا وأن يؤمنوا ويكتفوا بما هو ماثل لهم من حقيقة فظهر هذا السرّ 
وهو القرآن الذي يتلى عليهم والذي معجزة رسول الله الكبرى. 

وقد يكون في الجواب القوي المحكم جواب على كل تساؤل عن أمور لا 
يعيها العقل البشري وأخبر بها القرآن وثبت خبرها عن النبي به فوجب الإيمان بها 
وإيكال أمر تأويلها إلى الله . 


اص رت سے ص ر صت 
م 2 


# ولین شتا لدذهين 
س س م کر ص ر سرت و 2 مے ‏ کے کے 
رحمة من ری إن فضلم کات عك کر )4 ]۸7 - [AV‏ 


یبر ا ر ر 
و ےر و ور 


دی اوتا لک م کا َد ك پو عتا وڪي © إلا 


e 
ر ت‎ 


تضمنت الآيتان تنبيهاً للنبى به بأن الله لو شاء لذهب بما أوحاه الله إليه. 
حال اا ع ال اة م وت وا دك ل کی ا حه ره 
الذي له الفضل الكبير عليه. 

ولم يرو المفسرون في صدد نزول الآيتين شيئاً على ما اطلعنا عليه. وكل ما 
هنالك رواية يرويها الطبري تقول إن ابن مسعود كان يتأول معنى ذهاب الله عز 
وجل بما أوحاه الله من قران هو رفعه من صدور المسلمين ومصاحفهم بعد 
النبي بي . وقد روى ابن كثير الرواية وزاد عليها عزواً إلى ابن مسعود أنه يطرق في 
آخر الزمان من قبل الشام ريح حمراء فلا يبقى في مصحف رجل ولا في قلبه اية من 
القرآن. وروى البغوي الرواية ومعها رواية عن عبد الله بن عمرو فيها أنه لا تقوم 
الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل» له دوي حول العرش كدوي النحل فيقول 
الرب ما لك وهو أعلم بما يقول فقول یا رب اتلى ولا يعمل بي. وروی 
الزمخشري شيئاً من أقوال ابن مسعود ثم قال يمكن أن يكون الاستثناء منقطعاً 


۲۸ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
بمعنى (ولكن رحمة ربك ترکته غير مذهوب به) وهذا امتنان من الله تعالى ببقاء 
القران محفوظا بعد المنة العظيمة في تنزيله وتحفيظه . 

E EO E 
للنبي ية مثل الآية السابقة لهما مباشرة أنهما جاءتا للتعقيب على هذه الآية لتنبيه‎ 
لني ب بعد أن تلقى الجواب عن الروح وكونه من أمر الله إلى آنه ليس عليه إلا أن‎ 
يتلقى وحي الله ویبلغه وآنه يتأكد في نفسه ويعلن للناس أنه ليس له من الأمر شيء.‎ 
فإذا کان الله تعالی قد اختصه بوحيه وقرآنه فذلك فضل منه ورحمة. وفضله عليه‎ 
کبیر »› وإنه لقادر إذا شاء أن يذهب به فلا يستطيع أحد أن يحول دون ذلك أو يجد‎ 
له على الله نصیراً.‎ 

وما قاله الزمخشري من احتمال أن يكون الاستثناء منقطعاً وكون الجملة قد 
تضمنت مناً من الله تعالى لا يخلو من وجاهة وليس من شأنه التعارض مع ما تبادر 
لتا. أما ما روي عن ابن مسعود N GES‏ 
يصح الأخذ بها حتى لو صحت عنهما وليس هناك ما يثبت شت ذلك إلا تر وق ف 
النبي ييه وفيه فيما يتبادر لنا تجاوز للمدى الذي قصدت إليه الآيتان لأنهما 
موجهتان إلى النبي با وحسب» والله تعالى أعلم . 


سے 


قل لین اج معت آلإنش وَاَلْجن عل آن انوا بقل هلدا الان لا اتون روء ولو 
کات بعصم لبعض ھا 8 وقد صرف لتاس ف هلدا المرءان من کي مکل فأ کم 
الا إل کشر € ۸1 - [۸A۹‏ 

عبارة الآيتين واضحة. وهي قوية في تحديها قوية في تنديدها. فالقرآن 
سيظل المعجز الممتنع عن التقليد على جميع المخلوقات إنسهم وجنهم ولو 
تضامنوا معاً؛ لأنه وحي الله تعالى ومظهر سره. وقد صرف فيه للناس من کل مثل 
وحجة وحقيقة ما يکفي لإأقناعهم› وإن أكثرهم آهل لکل تندید لأنهم يأبون مح 
ذلك إلا المماراة والعناد والجحود. 
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وقد روى الطبري عن ابن عباس أن الآيتين نزلتا في نفر من اليهود جادلوا 
النبي بي بالقرآن وقالوا له إنا لا نراه متناسقاً كالتوراة وسألوه أن يأتيهم بآية غيره 
شاهدة على نبوته وآنهم قادرون على أن يأتوا بمثله› فقال لهم رسول الله أما وإنكم 
لتعلمون آنه من عند الله وتجدونه مكتوباً عندكم فأنزل الله الآيتين . وقد توقف ابن 
كثير في الرواية وقال إن السورة كلها مكية وسياقها مع قريش. واليهود إنما 
اجتمعوا بالنبي في المدينة . وقال البغوي إن الكفار لما قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا 

ولقد حكت آية في سورة الأنفال المدنية على سبيل التذكير بمواقف وأقوال 
كفار مكة قبل الهجرة قولاً روى المفسرون أن قائله النضر بن الحارث وهي * ولا 
ل عه 4اا الوا فد سنا لو ا لقا شل هدا إت هدا 9 اسل الور 
الأنفال ]۳٠[‏ حيث يصح أن يقال بشىء من الجزم إن في الأيتين ردا وتكذيباً لكفار 
مكة وإن رواية نزولهما في صدد جدل اليهود مع النبي وتحديهم إياه غير صحيحة. 

على أن وحدة السبك والسياق في الآيتين وما قبلهما وما بعدهما تلهم كما 
هو المتبادر لنا أنهما لم تنزلا فورا بسبب هذا القول الذي حكته آية الأنفال وأن هذا 
القول قد صدر عن قائله قبل نزولهما بمدة ما وأنهما جاءتا على سبيل التعقيب 
والاستطراد بعد الآيات السابقة مباشرة التي نوه فيها بالقرآن الذي فيه شفاء ورحمة 
e a i E E A E‏ 
ضمتتا في الوقت تفسه ردأ وتحديً قويين aE‏ والله أعلم . 


تعليق على إعحاز القرآن وعجز الناس عنه 


ولفد تكرزت الإشارة إلى عجر الناسن فن الإتان يمل القران كما تكرر 
تحدي الكفار باللاتيان بحدیث او سورة أو عدة سور من مثله جوابا على ما کانوا 


ينسبونه إلى النبي يه من افترائه أو تعلمه أو اقتباسه من أساطير الأولين» مثل آيات 


E.‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
سورة الطور هذه #أم ولون ا بل لا ينوت 2 @ € انوا يث ملد إن 
OES‏ ومثل آية سور يوس هذه ل أ شوو رة مل أا پسورق ملو 
واوا من ار بن دوي ل إن کم یغ 3 4% ومثل آية سورة هود هذه 3 
قولوت اف قل فَأتوا بعشر سور لے مفتریکت ا َه إن 
کشر صیون )€ ومثل آيات سورة البقرة هذه ون ڪنمم ق ريپ مارلا ا 
یاقا ا ز ن لو ادغو شک اگم ن ذو ا إن کر صرق 9 کن f‏ 
تلا ول لرا قاتا ا الق E A TR ek‏ لفرت ا 

وايات البقرة مدنية. وهذا ر یعنی ان التحدي تکرر ف في العهد المكي مراراً ثم تكرر 
في العهد المدني بالاتيان ي شيءَ من مثله مهما قل . وآيات البقرة صريحة بأن 
أحداً لم يحاول إجابة التحدي سابقاً» وحاسمة بأن أحداً لن يفعل ذلك في 
الخسفا:: 

ولقد تكلم المفسرون وعلماء القرآن كثيراً في موضوع إعجاز القرآن وتحدي 
الناس بالإتيان بمثله أو بشيء من مثله وعجزهم عن ذلك“ ومنهم من قال إن 
العرب وهم فرسان البلاغة والفصاحة قادرون على سبك بعض السور والجمل 
المماثلة ولكن الله تعالى صرفهم عنه فظهر منهم العجز. ولا نری هذا وجیهاً ولا 
نفهم حكمة الله بتحديه للناس وصرفهم عنه مع قدرتهم عليه. ومنهم من قال إن لغة 
القرآن أعلى le‏ العرب وأساليبهم ولذلك عجزوا عن الإتيان بمثله. وهذا 
يتناقض فيما يبدو لنا مع نصوص قرآنية صريحة بان لغة القران وأساليبه مثل لغة 
العرب وأساليبهم وفي متناول آفهامهم ا كما جاء في آية سورة ص 
هذه # كت أرلته إلنك ميرك لرا ءايه وبکر أو الأزي 9 4 واا رة 
الزمر هذه ۶ وقد شرا لاس ف مدا الان ین کل مکل لهم يد IOS‏ 


عَریّا عر ذِی عو لعَلهم قو فون ۵ اة و فضلت هده ك فلت ءا 


والستون) وتفسير الآيات وتفسير آيات البقرة ويونس وهود والطور المذكورة في المتن في 


سورة الإسراء الآیات : ۳١ ۹۳ - ٩۰‏ 


ا صر سے 


وار عرَنًا ّا لموم يَعَلَمون © 4 اة سورة الزخرف هذه # نّا جعلته د فر تا عرپًا 
مأ تقو €. ولقد حکى القرآن كثيراً من أقوال العرب فجاءت 
ا وقد ‏ مو دلاك أمثلة عديدة ومنها آيات سورة الأنفال 

مذ ودا تل لھم تقالو مد ینتا و کا فلا غ ددا إت دا إل 
لین © ود الوا الله ! هام آل تن رة فام عا 
N‏ ليم © € ومنها ا هذه 
SISE SEE‏ الله ورسولفہ إلا عرو ل لذ اك 


طايقة منم بأل قرب لا مقا م لک ارغ نزن ریق نهم الى بفولون إن بوتا 
ا ر 
عورة وما هی يعور ن دریدور شزا 0 € واي سورة سباً هذه * ودا تل عم ٤‏ ایلتنا 
تاوا عدا الج شات کان یبد ۔اباو کہ الوا ما ددا إل فك 
ال ادت کقروا لح لما جاءهم إن هلدا إلا سجر مين € ومنهم من جمع 
بین a‏ ببلاغة أسلوب القرآن وروعة نظمه وسمو طبقته وبين ما احتواه من 
ومکان»› والتي لا تناقض بينها ولا تخالف وبين تأثيره في السامعين وروحانيته القوية 
النافذة"“. وفى هذا الح والصواب. وبذلك كله كان معجزة الله الكبرى لنبيه 
محمد بء بل واكتفى ا عن إظهار معجزات خارقة استجابة لتحدي الكفار؛ على 
ما جاء و عديدة مر بعضها ومنها آيات سورة الكر ت هذه # الوا ول 
کے کے مام رص م at‏ ر 
از وء ايت E‏ ليت عند اله وليما نا زیر شيت اي اول 


ص 


ينهد اتا رلا یک ڪب بن عله ك ف دلت لرخة aT‏ 


سے 


سے سے 


مو € . 
EZ‏ ع رم او ع کے چ را م ص ےن 
٭ وقالوا لن دومرے لك حیٰ جر لا من الارض نوما لو أو د ن لك جنة من 


)١(‏ انظر بخاصة تفسير آيات البقرة [۲٤١  ۲۳[‏ فى تفسير الخازن والقاسمي الذي ينقل مثل هذا 
عن بعض العلماء القدماء . 


EY‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 

نیل وتي كر الأنمر تاجيا © ار شط اما كتا زعت ع 
2 را ا ر 1 4 ^ 

٤‏ ن باه ولم ڪڌ يلا یلا © EFELES‏ اورف ف 

عص ر ا ر ےه یں ر سے ی ای کے سے ر سے کر لوم و ۴ . 

اکسا وکن رمن لفك عي ازل ا SNE‏ ر هل کت إلا ہا 
رسوا € ٩۰1‏ _ ۹۳[ 


)١(‏ كسفاً: قطعاً. 

(۲) زخرف: هنا بمعنى الذهب» على ما قاله المفسرون. 

الآيات واضحة الآلفاظ والمعاني. وقد روى المفسرون في سياق طويل أنها 
نزلت بمناسبة دعوة بعض زعماء قريش النبي ب إلى اجتماع للتفاوض والتفاهم 
فجاءهم مسرعاً آمادً بارعوائهم الذي كان شديد الحرص عليه فعرضوا عليه الكفّ 
عن آلهتهم واستعدادهم لإعطائه ما يبتغيه من مال وملك وشرف أو يعالجونه إذا 
كان له تابع من الجن ومريضاً به فجادلهم وبين لهم رغبته الشديدة في هدايتهم› 
وآن الله إنما بعثه لذلك ولیس له آي مطلب آخر فإن لم يستجیبوا صبر حتى يحكم 
الله بينه وبينهم» وحينئذ أخذوا يطلبون منه البراهين والمعجزات التي حكتها 
ال 


ومع احتمال صحة الرواية فإن وحدة النظم والتساوق التي تجمع بين الآيات 
وسابقاتها ولاحقاتها تلهم أنها اران للستاق > و لقا دكت الأية السابقة هاشرة 
لها أن أكثر الناس أبوا إلا الكفر برغم ما صرفت لهم في القرآن من الأمثالء 
فأعقبتها هذه الآيات تحكي ما يقولونه ويطلبونه من مطالب ومعجزات حيث تقوم 
القرينة على استمرار السياق وصلة الآيات بسابقاتها» وحيث يتبادر أن الآيات لم 
تل فور کلام الكفار وأنه فل وقع قبل مده منها فذکرته الأيات في معرضص ما 
تذكره من مواقف الكفار وتعجيزاتهم . 


(1) انظر تفسير الآأيات في كتب تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والخازن. 
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وقد أمرت الفقرة الأخيرة النبى ييه بالرد على الكفار واستنكاره لهذه 
المطالب وتوکیده آنه ا إلا ا الله ليبلغهم دعوته ويهدیهم إليه» 
وأسلوبها قوي أخاذ» وقد انطوى فيها قصد التوكيد بأن النبي ية ليس له أي 
تصرف في الكون وأي قدرة على خرق النواميس . 


ےا ص ا کد ورم e‏ سر کل م لک کے چ کے کی رہ ہے 2و ےی ے و کی کے د 
ومامع لتاس أن وهنوا إذ جاه ادى إلا ن قالوا أبعت الله دشرا رسولا لوي 
کا آآک“ہ ا سے O E E a‏ الک ۶ ٤‏ 
ن ك رض مک رة يمشورت مطمونين لنزلتا علیھہ ع لسّماءِ ملكا 
ر 27م ص رس سے و ي سے م 


2 
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الايات متصلة بما سبقها اتصال تعقيب واستطراد كما هو المتبادر. وقد 
احتوت آولاها تعليلاً لعدم إيمان آكثر الناس بما جاءهم آنبياؤهم به من الهدى وهو 
استخرابهم أن يكون رسول الله إليهم من البشر وعدم تصديقهم بذلك» واحتوت 
ثانيتها بياناً لحكمة الله وسنته حيث اقتضتا أن يكون رسله من جنس المرسل إليهم› 
فلو كان من سكان الأرض ملائكة لأرسل إليهم رسولاً ملكاً. وإنما أرسل رسولاً 
بشرا إليهم لأنهم بشر مثله حتى يتمكن من مخاطبتهم ومساجلتهم وليس في هذا ما 
يستوجب الاستغراب والإنكارء أما الآية الثالثة فقد أمرت النبي ية بأن يعلن جغله 
الله تعالی شهيداً وحکماً بينه وبينهم» فهو الأعلم بأمر عباده وما هم عليه ومن هو 
المحق ومن هو المبطل» وقد جاءت بأسلوب انطوى فيه الاطمئنان بشهادة الله 
وتقرير كون النبي ب هو الصادق المحق الداعي إلى الحق والهدى» وهذا 
CE‏ 

والآية الأولى مطلقة حيث تشمل الناس في زمن النبي ييه والأمم السابقة 
التي حكت آيات كثيرة استخرابهم من إرسال الله رسله من البشر وجحودهم 
رسالاتهم› منها آيات سورة المؤمنون هذه # وقد أرسلتا وسا إل قوهه فقال دقوم 

E 


#2 رر ۶ر2 ررد سے اک ہی وک ہہ xs, 2 A‏ 7 2 د ًه ع ا ا م 
اعبدوا | مالک من الو غار فلا نتقو 9 فقال الملوأ الذي كقروا من ويد ما هنا إلا تر 


الحزء إلغالف من التفسير الحديث %# YA‏ 


a:‏ الحرء a‏ الحديث 


نلک اا رع E E E E ET e‏ 
ادوب 9 إن ہو للا رجا ہہ 1 ہو حى جین )€ ولقد کان سامعو 


القرآن قصص الأقوام السابقة مع رسلهم کان من تدمیر الله لھم 
لجحودهم»› وهكذا تستحكمهم الآيات بحجتها 


رص س ٥و‏ ٣وہ‏ مچ وی عا م سا میا z٦‏ رز زي er‏ 
# ومن مید الله ادو ل ن مد م آولياء ون دوزو وش رشم بوم 

ر س عت و ج کہ کا سرک ہے 2 J-2 oA‏ 
اقيم علل وجوههم عميا ون را ا TE E E‏ 0 
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ذلك جراؤشہ كانتا واوا ا و ا ا 
دا © # اول و اہ لدی خلى الشموت ل قاور عله أن لى مله 


ن ص رو ص ت ت 


N م ا‎ {r3 r 
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(۱) خحبت : خفت شدتها أو حف ضرامها. 

الانا ت ا لان الا اقل ت و ندا كاهو الاد و غار ها 
واضحة. 

وفقرة الأية الأولى وإن كانت تنسب الإهداء والإضلال إلى الله تعالى 
وحسب» فإن بقيتها مع الأية التالية لها تزيلان ما يمكن أن يقوم من وهم تحتيم 
الهدى والضلال في الأزل على أناس بأعيانهم» حيث تنسب الكفر والجحود 
والضلال إلى أصحابه وتقرر أن عذابهم إنما هو على اختيارهم ذلك . 

وقد مر مثل ذلك كثيراً وشرحناه شرحاً وافياً ونبهنا إلى وجوب تأويل الأيات 
بالآيات وعدم أخذ فقرة ما لحدتهاء وبهذا يزول كل إشكال. 


چ کد س راسم سے راس سے ا آرت س ص ےس 
قل لو اہ َم SE E EK‏ ية الإنقاق وان لوشن 
قتورا ل ]٠٠١[‏ 


عبارة الآية واضحة وقد انطوى فيها تقرير طبيعة من طبائع الإنسان وهي 
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خشیته من نفاد ما في يده والتقتير بسبب ذلك؛ وتقرر ان الله لا يستشعر بشيء من 
هذا لان خزائن رحمته لا تنفد. 

ولا يروي المفسرون رواية ما في صدد الاآية. وبدؤها بالأمر بالقول مع 
ضمير الجمع المخاطب قرينة على أن الآية متصلة بموقف الكفار الذي حكته 
الآيات السابقة» ولعلها انطوت على جواب لسؤال أورده الكفار على سبيل التحدي 
وهو ما بالهم ما يزالون أحياء يرزقون متمتعين بمتع الحياة وزينتها ونعيمها مع 
كفرهم بالنبي ي واليوم الآخرء فأجيبوا بما انطوى فيه أن الله قد جعل لهم أجلا 
هو آت لا ريب فيه» وآن سنته اقنضت تيسير الرزق للناس خلال الأجل المضرواب 
لهم وهو المتصف بالرحمة وليس هو كالبشر يخشى نفاد ما في خزانته . 

وواضح أن الجواب متسق مع ما اعتاده البشر من عادات وطبائع بسبيل 
الإلزام والإفحام. 

ووحدة النظر والتساوق تسوغ القول إن الآية لم تنزل فور ما فرضناه من 
سؤال» فهو على ما هو المتبادر سابق بمدة ما. وقد احتوت الآية جواباً عليه في 
مناسبة ذكر أقوال ومواقف الكفار في سياق متصل . 


a 2‏ ر عا 2 ص م رھ Aer s. 2 E‏ 
ET ٍ‏ م ت e‏ 2 ا آل وا ج ت کے ر وھ 
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بصابرَ ون لدظلك ى نفرعوتٹف 7 رأد أن i ge‏ 
معام ج ج ٤‏ 3 فلن من بعد لبن اسيل دد NS‏ رادا جاه ر رة شتا KE‏ 
ے 4 ٠۰۱‏ £ *°[1. 


E (۱)‏ هالکاً. وقيل انها بمعنی مصروفاً عن الخر» وال ل ج 
صرف أيضاً وقيل كذلك إنها بمعنى مغلوباً أو مخبولاً. 
(۲) لفيفاً: جماعات الناس على اختلافهم وقیل بمعنی جميعاً. 


۳٦‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 

عبارة الآيات واضحة. ولم يرو المفسرون رواية ما في صدد نزولها. ويتبادر 
لنا أنها غير منقطعة عن السياق» وآنها جاءت استطرادية على سبيل الإنذار والتذكير 
للكفار الذين حكت الآيات السابقة مواقفهم وآقوالهم بحيث تؤذنهم بآنهم إذا كانوا 
وقفوا من النبي ل موقفهم الباغي فقد وقف فرعون من موسى عليه السلام نفس 
الموقف . وقد انطوى الاستطراد على تطمين النبي ا والمسلمين» وتبشيرهم› 
فالله الذي أهلك فرعون ومكن لبني إسرائيل أعداءه في الأرض من بعده قادر على 
إهلاك أعدائهم والتمكين لهم من بعدهم أيضاًء والعرب السامعون كانوا يعرفون 
قصة رسالة موسى عليه السلام لفرعون ونتائجها على ما مر شرحه في مناسبات 
سابقة وبذلك تكون الحجة محكمة عليهم. 


والأمر بسؤال بني إسرائيل الذي احتوته الآية الأولى أريد به توكيد الوقائع 
والنتائج على ما هو المتبادر» فبنو إسرائيل بين ظهراني العرب ° أفراد في 
مكة» ومن الممكن أن يستشهدوهم عليها. وقد نطوی الكلام معنى الاطمئنان 
بالشهادة الإيجابية والتصديقية . وهذا الأسلوب قد تكرر ذ ف القران كيرا لأن العرب 
كانوا يثقون بالكتابيين واليهود بخاصة ومعارفهم. 


ويلحظ في الآيات عود على بدء السورة بذكر بني إسرائيل في آخرها كما 
ذكروا في أولها مما فيه صور من صور النظم القرآني . ولقد أورد الطبري في سياق 
الآيات حديثاً رواه أيضاً الترمذي بسند صحيح عن صفوان بن عسّال جاء فيه «نَ 
ودين قال أحدهما لصّاحبه اذهب با إلى هذا النبيَ سال فقال لا تقل نبي فاته إن 
ES‏ أعيْن فأتيا النبيّ فسألا عن قول الله عز وجل # ولقد ایتا 
موس سح ءایلت ع بی فقا رشو اھ کي لا ا نشرکوا بالله شیا ولا تزنوا ولا 
تقتلوا النفسنَ التي حرَم الله إلا بالق ولا تسرفُوا ولا تسحروا ولا تمشوا ببريءٍ إلى 
N aL ON CE‏ منَّ الزحف وعَليكم يا 
معشر اليهُود خاصّة لا تعدوا في السّبت» فقبّلا يديه وَرجليه وَقالا تشهد أك نبي. 


ا و ب سے ص بر ت ر و 
قال فما یَمتعکما أن تسْلمًا قالا إن داود دعا الله آلا يرال فى ذريته نب . وَإنا نخاف 
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ان ا أن بقملنا ال 
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وفي سورة الأعراف تسع آيات أظهرها الله على يد موسى لفرعون وهي اليد 
والعصا والسنين آي القحط والنقص في الثمرات والطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والده'. والتي ذكرها الحديث هي ما يسمى بالوصايا العشر تسع منها 
عامة وواحدة خاصة ببني إسرائيل . والمتبادر أن النبي بلا فهم من اليهوديين أنهما 
سألاه عن هذه فأجابهما على سؤالاهما والله أعلم. 


ر صح e‏ ر ن 22 رھ رر صو( ١‏ ) وو ہے 
# وبالحق آنزلته ويا حق ر وما رتك إ إلا را ونذب ل © E‏ نه قراو ل 
ت ا س srr (YY‏ کر rs‏ 
الاس عل مکی وله زياد لإ کا فل ایشا ہے او کا یران ل ا وئ لیام ین لو 
ڑچ سے سے o‏ 


لل عم رون ا دقان سجدا @ ا وولو سحن را إ ن کان و ریا ا © ورون 
للأذقان ویکوت ودر حشر {GIR‏ [۱1۰0 -1°*4]. 

(۱) فرقناه: قد قرئت بالتخفیف بمعنی فصللناه وبیناه ونوهنا محتویاته 
وبالتشدید بمعنی جزأناه فصولا بعد فصول . 

(۲) على مكث: قيل إنها بمعنى على تؤدة وتثبت. وقيل إنها بمعنى على مر 
الأيام. 

لم يرو المفسرون رواية ما فيما اطلعنا عليه في صدد نزول هذه الآيات› 
والمتبادر أنها جاءت بعد تلك الأيات الاستطرادية إلى التذكير بموسى عليه السلام 
ورسالته إلى فرعون وإغراق هذا وتمكين بني إسرائيل في الأرض بعده لتكون رابطة 
بين حلقات السياق وخاتمة لما حكاه من مواقف الحجاج والجدل بين النبي 4 
والكفار؛ حيث يبدو من هذا اتصالها بالسياق» وقد احتوت من جهة توكيداً 


(1) التاج ج ٤‏ ص ۱٤١‏ و١٤٠‏ . 
(۲) الآیات [۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۳۰ و ۱۳۳] ووصف كل ذلك بالآیات . 


۳۸ الحزء الثالكث من التفسير الحديث 
بأسلوب قوي حاسم صحة الوحي القرآني الذي ينزل على النبي بي لتوطيد الحق 
وإعلائه» ومن جهة أخرى تسلية للنبي بي بأنه إنما أرسل للناس بشيراً ونذيراً 
وأنزل عليه القرآن فصولا فصولا ليتلوها على الناس على مهل حتى يستوعبوها 
ويتدبروا ما فيها من مبادىء صدق وحق وحجج بليغة؛ وأمراً له من جهة ثالثة بعدم 
الاهتمام لمواقف الكفار وجحودهم وبإعلان ذلك لهم وبتحديهم بذكر موقف الذين 
أوتوا العلم من قبل حيث يسارعون إلى تصديقه والإيمان به حينما يتلى عليهم 
ويعلنون يقينهم بوعد الله وصدقه ويخرون للأذقان سجداً وبكياً مما استولى عليهم 
من الخشوع وقوة اليقين . 
تعليق على الأية 
# وبا لح رلته والح ر 
والآيات الأربع التالية لها 

وأسلوب الآيات كما هو ظاهر قوي أخاذ فى كل المقاصد التي أريد تقريرها 
فيها وقد احتوت تنويهاً جديداً بخطورة القرآن وبياناً جديداً لمهمة النبي ا 
وكونها الدعوة والتبليغ دون إبرام ولا إكراه ولا مسؤولية عن مواقف الناس. 
وأسلوب تحدي الكفار فيها بخاصة قوي نافذ حيث تأمر النبي بن لا يهتم لهم وأن 
يقول لهم إنكم لن يكون لعدم إيمانكم أي نتيجة وحجة ما دام أهل العلم يؤمنون 
ويخشعون ويتأثرون هذا التأثر القوي الذي تشاهدونه. ولقد كان لأهل الكتاب 
اعتبار وثقة في نفوس أهل مكة وزعمائهم الذين يوجه إليهم التحدي حيث يكون 
هذا التحدي محكماً مستحكماً. 

وفي الآيات دليل جديد على كون (القرآن) المقصود هو آسس الدعوة 
وبادا GE‏ 

والآیات [۱۰۷ - ]۱١۹‏ وإن جاءت بأسلوب الاستشهاد بموقف أهل الكتاب 
وتحدي الكفار به. ثم وإن كانت متصلة بالموقف الحجاجي بصورة عامة فإنها 
احتوت في حد ذاتها مشهداً واقعياً رائعاً من مشاهد الكتابيين في مكة - وهم 
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المقصودون بالذين أوتوا العلم - وموقفهم من القرآن والدعوة المحمدية. وهو 
مشهد تأييدي وموقف إيمان ويقين بصدق الدعوة والقرآن وصلتهما بالله» وإنه كان 
مشهداً مشهوداً كان له أثر بليغ في أوساط مكة مسلميها ومشركيها على ما تلهمه 
فحوى الآيات وروحها وقوة التحدي فيها. ) 

ووصف ۾ لن وشا لم4 وإن كان يعني فريقاً من آهل الكتاب فالمتبادر آنه 
يلهم أن هذا الفريق كان من علمائهم ورجال الدين فيهم . وهذا هو المتسق مع ما 
تلهمه الأيات من خطورة الحادث وعظم أثره في تلك الأوساط» ومن المحتمل أن 
يكون هذا المشهد لكتابيين مقيمين في مكة أو لكتابيين وفدوا عليها لاستطلاع خبر 
النبي ب . ونحن نرجح أن هذا المشهد والفريق الذي سجل له هما في المشهد 
والفريق الذي سجل له في آيات سورة القصص ]٠١  ٥۲[‏ التي مر تفسيرها 
e eb‏ المشاهد العيانية العظيمة المدى في العهد المكي 
من آهل الكتاب وعلمائهم الذين حين كانوا يستطيعون التجرد عن هواهم ومآربهم 
وتعصبهم يسارعون إلى الإيمان بالرسالة المحمدية. 


دو 


وجملة # إن كن وعد ريا لَممَعولا) المحكية عن أصحاب المشهد مهمة وذات 
مغزی خطیر . ولقد جاء في آية الأعراف ]٠١۷١[‏ أن آهل الكتاب يجدون صفة النبي 
محمد بيه مكتوبة عندهم في التوراة والإنجيل» ويكون معنى الجملة أنهم لما رأوا 
أعلام النبوة المحمدية قالوا إن الله قد صدق وعده في إرساله. وكان ذلك مما زاد 
يقينهم وخشوعهم وبکاءهم . 
2 ی ادغو الکن ا تا دعو مله الدسماة لشي وآ نهر بصاديك 
ف سخ دلك سیاا ا اوقل آ لسم ال لی لو سد وا اواریی ام شرك فی 
ل کا ن ار و کر کیا 4 ۱۱۰1 - ۲۱۱۱ 
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(۱) لا تخافت بها: خفت صوته بمعنی ضعف حتی لا يسمع وما تسمعه 


° ££ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
صوتك جهوریاً ولا تخفته حتی لا يسمع ولیکن بین بین . 


(۲) لم يكن له ولي من الذل: ليس محتاجاً إلى نصير قد يحتاج إليه الإنسان 
إذا خحشى الذل . 


الآيات تأمر النبي ب بأن يقول للناس ادعو الله أو ادعوا الرحمن فجميع 
الأسماء الحسنى له وحده وبأن تكون صلاته إليه صلاة خحشوع ووقار وبين الجهر 
والإسرار. وبآن يعلن حمده وتكبيره له. فهو صاحب الملك الشامل الذي تنزه عن 
الولد والشريك المستغني عن الأولياء الذين يتخذهم الناس إذا ما خشوا البغي 
والذل. وقد جاءت الايات في الوقت ذاته خاتمة قوية للسورة. 

ولقد روى المفسرون روايات عديدة كسبب لنزول الآيات. أو الآية الأولى 
بخاصة. فرووا ن الفقرة الأولى منها نزلت بسبب قول اليهود للنبي إنك تقلل من 
ذكر الرحمن في القرآن مع أن هذا الاسم كثير الورود في التوراة. ورووا مع ذلك 
أنها نزلت بسبب قول الكفار أو بعض زعمائهم بأن محمد يزعم أنه يدعو إلى إله 
واحد وهو يذكر الله والرحمن. ولا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. ورووا أن 
فقرتها الثانية نزلت لأن الكفار كانوا حينما يسمعون القرآن من النبي يسبون القرآن 
ومن أنزله فأمر النبي فيها بالتوسط بين الجهر حتى لا يسمعه الكفار ولا يخافت 
ليسمعه المسلمون. وفي ها جد روك الارى و اراق عن ان خان 
ومع هذا فرووا عن ابن عباس أيضاً أن النهي عن الجهر حتى لا يكون فيه مراءات 
للناس» وعن الاإأسرار والخفت حتى لا يكون فيه خوف من الناس. ورووا عن 
عائشة ومجاهد أن الصلاة فى الفقرة بمعنى الدعاء وأن بعض الأعراب كانوا إذا 
ا وی ارا و غ د ووو ا ا کر کا ن هوه ور 
يرفعه في القراءة فقيل لهما في ذلك فقال الأول أناجي ربي وقال الثاني آطرد 
الشيطان وآوقظ الوستان فتزلت الآية الأولى. 


(۱) التاج ج ٤‏ ص ٠٤١‏ . 


سورة الإإسراء الآيتان: ٤١ ١١١-٠١١‏ 


والروايات تقتضي أن تكون كل فقرة من فقرتي الآية الأولى نزلت لحدتها 
وأن تكون نزلت منفصلة عن ما سبقها وما لحقها. والرواية المروية عن اليهود 
تقتضي أن تكون الأية مدنية . وروأية منع الجهر بالقرآن تفادياً من سب الكفار وهي 
الوثيقة من سائر الروايات غريبةء لأن النبي ڪل کان يتلو القرآن عليهم في کل 
موقف من مواقف دعوته» وهذا من أسس مهمته. ومأمور به في آيات عديدة منها 
آيات في سورة النمل التي مر تفسيرها وهي ٩١[‏ -4۲] ولم يمتنع من ذلك قط» 
وكان يقابل بقولهم إن هذا إلا أساطير الأولين . كما حكته آيات عديدة مر بعضها 
في السور التي فسرناها سابقاً. وفي سورة الحج آية مهمة فيها حكاية موقف 
El ol‏ رهيب وهي مده < ولا ت عب اشا وشي 
شرف ف ویو لیے کت اتشر دزت ت بازیت تلوت 
يهم ايتا فل أفأشكم بكر 2 کلک ا را ا ENE‏ 
کی 4 ٹم اتر فی تدر آيات القرآن بدون مبالاة تنفيذاً لأمر ربه ومهمته 
منذراً حيناً مندداً حيناً مقرعاً حيناً مفصاً داعياً مبشراً حيناً بدون انقطاع كما هو 
المستفاد من السور المكية جميعها بحيث يكون في كل ذلك دلالة حاسمة. 
وادر :ا اة اللففرة الول من اة الول آنه كان ف قو تعض 
المسلمين بعض التردد في صيغة دعاء E‏ 
الرحمن في مقام كلمة (الله) فأريد بها بيان ما هو جوهري في الأمر وهو الإخلاص 
لله والاتجاه له وحده. فله أحسن الأسماء»ء وبأآتها دعاه المخلص أجزأه. ويتبادر لنا 
بالنسبة للفقرة الثانية أن النبي يلا صار يخفت في قراءته اتباعاً لنهي آية سورة 
الأعراف هذه * CARR OTE‏ ضرعا وَخيفة ودوب ألْجهر من امول فشكى 
المسلمون من عدم سماعهم القرآن منه فأمر في هذه الفقرة بالتوسط بين الجهر 
وخحفت الصوت . هذا مع التنبيه إلى أننا نرجح أن الآية الأولى نزلت مع الآية الثانية 
وأن الآيتين استمرار للسياق السابق» وكل ما في الأمر أن أولاهما تضمنت جواباً 


غل ما کان بال أو بار فة الین والله أعلم . 


£۲ الحرء الثالث من التفسير الحديث 


في السورة حكاية أقوال ومواقف عديدة للكفار» وردود عليها وتسفيه لهم 
على باطل تقاليدهم وسخيف عقائدهم وشدة عنادهم ومكابرتهم. وإفحام لهم في 
ساق الخدل ,و المتاطرة.. :و فها لفت :تقر :الاين إلى ابات :اله وفظاهر فدرتة فى 
الكون وتبشير وإنذار بالآخرة وحسابها وثوابها وعقابها وشرح لأثر الإيمان والكفر 
في تفوس الناس وسعادتهم في الدنيا والآخرة. 

وبيان لمهمة النبي عليه السلام وطبيعة الرسالة» وتقرير لمسؤولية الناس 
في الهدی والضلال وتمثیل بما کان بین نوح وقومه وبين موسی وفرعون» وبما 
SG‏ 
ذلك: 

والمصحف الذي اعتمدناه يذكر أن الآيات ١[‏ و [1٩1 - ٩٤‏ مدنية» وبعض 
الوا ا ا ا وای اا ن ي والباقي مدني“ . 
وقد تکرر مضامین الآيات التی يروي مدنيتها فی آيات مكية لا خحلاف فیھا؛ کما ان 
هذه الآيات منسجمة مع سياقها السابق واللاحق ولذلك فإننا نتوقف في الروايات 
ونرجح مكية جمیع آیات السورة. 


. ٩ انظر تفسير السورة في تفسير القاسمي الموسوم بمحاسن التأویل ج‎ )١( 
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وفصول السورة مترابطة متساوقة مما يلهم اهالت اة ن 


ال اٹ آککی انر ۳٩د‏ € اک لتاس عجباآن اوتا إل رمل 


e ah € 
سے‎ 


مم أن ار الاس ور الد اموا ان لهد فم ودي ندر 
إت هدا لسر مین 9 سورة يونس ١[‏ -۲]. 

)١(‏ تلك: لغوياً هى إشارة إلى البعيد فى حين أن (هذه) للقريب. وقد 
انطلق بعضهم من هذا ل فقال إنها عنت کا السابقة. غير أن الطبري 
وآخرين رجحوا أنها في مقام (هذه)ء وأنها إشارة إلى القرآن وهذا هو الصواب 
المتوافق مع المطالع المماثلة مثل مطالع سور الشعراء والنمل والقصص التي مر 
اها ) 

(۲) الحكيم: هنا من الإحكام» والحكمة أيضاً منه. وعلى هذا فتعبير 
(الحكيم) بالنسبة لكتاب الله يمكن أن يكون بمعنى (المحكم) كما يمكن أن يكون 
بمعنى (المحتوي حكمة) ويمكن أن يكون بالمعنيين معاً أي أنه محكم الأسلوب 
حكيم المضمون. ) 

(۳) قدم صدق: أوجه الأقوال أنها بمعنى فضل ومنزلة رفيعة مضمونة 
وثابتة. 

روى المفسرون عن ابن عباس وغيره أقوالاً في صدد (الر) منها أنها اختصار 
لجملة (أنا الله أرى) أو اختصار لاسم الرحمن. E‏ القران» أو قسم أقسم 
الله به ونرجح بالنسبة لها ما رجحناه لمثيلاتها آنها استرعاء السمع إلى آيات 
القرآن والإشارة التي أعقبتها يلك ءات ألكب لكي € مما قد يدعم ذلك. وقد 


٤‏ الحزء الثالك من التفسير الحديث 

واا ات و ا عو م ت ا ا و و کو کا 
على أن تعبیر (الکتاب) للقرآن کان يطلق على ما کان ينزل منه تباعاً وقبل ان يتم 
تمامه . 


أا اا فة اوت مل مارا ع ا ات الان 
لاختصاص الله تعالى رجلا منهم لينذرهم ويبشر المؤمنين بما لهم عند الله 
من المنزلة الرفيعة المضمونة» وحكاية لقول الكافرين عن هذا الرجل بأنه لساحر 
بارع . 

ولا يروي المفسرون فيما اطلعنا عليه شيئاً في صدد نزول الايشين.: والمتنادر 
من فحواهما وفحوى ما يأتي بعدهما آنهما في صدد حكاية مواقف وعقائد 
المشركين والتنديد بها بصورة عامة» والآرجح أنها نزلت في صدد موقف من 
مواقفهم المتكررة المتجددة. ) 

وقد تكرر ما حكته الآية عن الكفار. وجاء ذلك في سورة الإسراء التي 
سبقت هذه السورة مباشرة فى النزول حسب ما روته الروايات. ولعل التساوق بين 
ارات سشورة الأسران و هذه السورة ثم في ما حکته السورتان من آقوال 
الكفار ومواقفهم المتشابهة قرائن على صحة رواية نزول هذه السورة بعد تلك 
السورة. 


ولقد احتوت الآية ردا على استغراب الكفار وعجبهم ونسبتهم السحر إلى 
النبي ييا وانطوى في هذا الرد تسفيه مفحم لهم فالساحر يبقى في حدود الأفعال 
والأقوال والمظاهر الوضيعة الدنيوية التي تمتزح بالخداع والكذب والتخييل› 
وتستهدف منافع وأغراضاً خاصة» في حين أن الرجل الذي جاءهم قد جاع داعا 
إلى الله ومكارم الأخلاق» ونذيراً للناس حتى يتقوا الله» وبشيراً للمتقين بالمنزلة 
ا 


وتكرار حكاية آقوال الكفار المتشابهة في سور متعاقبة يفيد أنهم كانوا 
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يكررون هذه الأقوال في كل موقف ومناسبة» فاقتضت حكمة التنزيل تكرار 
حكايتها للرد عليها وتسفيهها. 


لن ریک آله لی لی لسوت لاض نی َة رمأتو عل لمر بير 
اڑا کی إلا عن بعد لذي ذلِڪم ا اه رڪم اعدو أن کک وت © 
کے رگم جیما رند اھ حلام قا الا د میڈ ری آل اتا ن 
اکر اقترا ڪر اھر شراب من ميم وعذابُ TT‏ 
یکفروت ان) هو ا زی جَمَل القَس د اه والقمر ورا وقَدّرم متازل نموا عدَد 
َليَيِينَ وَألْحِسَاب ما حلَىَ ا که کیک للد ال يل ارسي ت لوم يا اى 0 


ر سے 


eS آ1 سے سے ےر ك 3 ا ر سے‎ 3 2L ا کے (۱)ءے‎ KC ae 
اکب آل رالبار وما حلق اله لواب وا لا رض لايل بت لقو قوت ر4‎ 


. اختلاف الليل والنهار: بمعنى تعاقبهما واحد بعد أخر‎ )١( 

في الآيات شرح لمو جبات استحقاق الله وحده للعبادة والخضوع والدعوة 
إليه» وبيان مصير كل الذين يؤمنون برسالة الرجل الذي أرسل إليهم ويعملون 

فالله هو رب الناس الحقيقئ الذي خلق السموات والأرض والقمر والشمس 
والليل والنهار بإحكام وإتقان» ويسرها لانتفاعهم بهاء وجعل في كل خلق من 
خلقه آية على قدرته وعظمته وانفراده فى تديير الكون وتصرفه المطلق فيه وصيرورة 
الناس إليه جميعاً وهو الذي خلقهم ل مره والقادر على إعادة خلقهم ثأنىة. 
فعليهم أن يفكروا ويتدبروا ليظهر لهم ذلك واضحاً وليعبدوا الله وحده. ولسوف 
يصيرون إليه لتحقيق وعده الحق القاضي بمحاسبتهم على أعمالهم وتكريم 
المؤمنين الصالحين وعقاب الكافرين بالعذاب الأليم والشراب الشديد الحرارة جزاء 
کر ) 


6٦‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 


ولا يروي المفسرون كذلك رواية ما في صدد زول الابات والمادر انها 
متصلة بما سبقها بقصد الرد على ما حكته الآيات السابقة من استغراب الكفار مع 
الشرح والبيان القويين المحكمين . 

وظاهر أنه أريد بالآيات لفت نظر السامعين إلى ما ترتكز عليه دعوة 
النبي َيه - الرجل الذي حاء للناس را ودا کر فة وو ل شل كرا 
ولا استغراقاً ولا نسبة سحر لأنها دعوة إلى الله الذي فى كل ظاهرة من ظواهر 
الكون انه على ريون وعظمته وقدرته وإبداعه ومطلق تصرفه واستحقاقه للعبادة 
والخضوع وحده إذا ما تفكر المرء فيهاء کما آنه ريد بها تبشير المؤمنين وتثبيتهم 
وتكرار إنذار الكفار وإرهابهم. 


رد ارك ى الور الي ى عاج اخو ت مهاد الات من لى 
الله السموات والأرض في ستة اا بعد ذلك على العرش»› ومن تعاقب 
الليل والنهار ومن تقدير دوران القمر في منازل وعلقنا عليها بما يغني عن التكرار 
وهي هنا كما هي في المواضع ت ا الناس وأسماعهم إلى ما 
يشاهدونه ویعرفونه من مظاهر قدرة الله تعالى . 


على أن فى الاية الأخيرة شيئاً جديداً يحتمل تنبيهاً جديداً» وهو تقرير كون 
N‏ منازل ليعلم الناس عدد السنين والحساب. فقد يقول قائل إنه 
ليس بالقمر وحده يعرف عدد السنين والحساب بل وإن معرفة ذلك بالشمس آدق 
وأضبط . فنقول إن هذه الآية وأمثالها لم ترد في القرآن لذاتها وبسبيل تقرير حقائق 
فلكية وكونية» وإنما وردت للفت النظر إلى مشاهد الكون ونواميسه ومظاهر قدرة 
الله وعظمته فيها لإيجاب الاتجاه إليه وعبادته وحده. كما نبهنا على ذلك في 
مناسبات سابقة . وقد خوطب بها لأول مرة أناس يعرفون حساب السنين بواسطة 
القمر فخوطبوا بما يشاهدونه ويعرفونه من أجل ذلك القصد. ولقد ظل هذا معروفاً 
يقوم عليه عدد الحساب والسنين . والعبارة القرآنية لا تنفي إمكان معرفة هذا العدد 
والحساب من الشمس لأنها كما قلنا لم ترد لتقرير نظرية كونية أو فلكية» ومن 
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الواجب إنهاؤها في هذا النطاق والله أعلم. 


لے الییے لایجوے لقاہتا وروا اوو آالدنیا واطماوا ھا و لیے هم عن 
انيتا علو © اڑھک مام ار ا اوا یکی بوت © إن اریت امن 
و کیا الکدیحت دیور رغ پریکنہم تجری ون یم اھر نی جا i‏ 
وهم فاس ال وک فا سك وا و ل E‏ 
آل میت لر ee‏ 

(1) لا يرجون لقاءنا: لا يعتقدون بالبعث الأخروي ولا يحسبون حسابه. 

(۲) دعوی: هنا بمعنی دعاء. 

الآيات متصلة بالسياق اتصال استمرار وتعقيب . فآيات الله في كونه باهرة 
قائمة» والذين يغفلون عنها ولا يتدبرونها وانشغلوا بمطالب النفس الدنيوية 
واطمأنوا بها ولا يحسبون حساب الآخرة ولقاء الله تعالى مصيرهم النار بما اقترفوا 
واكتسبوا. آما الذين تدبروا في آيات الله وتحققوا من لقاء الله وحسبوا حساب 
الأخحرة فآمنوا وعملوا الأعمال الصالحة فلهم جنات النعيم» وكل شغلهم فيها 
تسبيح الله وحمده وتحية بعضهم بعضا بالسلام . 

وقد انطوى في الآيات تقرير أثر الكفر بالله والإيمان به في النفوس» فالأول 
يحمل صاحبه على الاكتفاء بمتع الحياة وعدم التفكير في العواقب وإهمال ما عليه 
من واجبات نحو الله والناس . في حين أن الإيمان بالله إذ يشع في صاحبه نير بصره 
وبصیرته ویهدیه إلى کل ما فيه خير وصلاح ویحفزه على القیام بواجباته نحو الله 
والناس والابتعاد عن كل ما يتناقض مع هذه الواجبات حاسباً حساب العاقبة 
ومعتقداً آنه صائر إلى الله وواقف بین يديه ومسؤول عن کل ما يقدم من عمل 
ومجزي عليه بما يستحق . وفي هذا ما فيه من روعة وتلقين جليل مستمر المدى. 
والمتبادر أن الآيات بالإضافة إلى ما فيها من مشهد أخروي يجب الإيمان به 


۸ الجزء الثالث من التفسير الحديث 
استهدفت بشرى الموؤمنين الصالحين وإثارة اغتباطهم وإنذار الكافرين وحملهم على 


الارعواء. 
کے رص ص 4 ت ی e‏ ھچ سے ا 
چ ولو يمحل آله لاکاس لكر اعجار بابر ِى كم حلمم 


ندر الین لا جرت لقا فی فينم مهوت ©4 .]١١[‏ 

احتوت الاية تنويهاً بحكمة من حكم الله تجاه الجاحدين للقائه . فلو أن الله 
عجل لهم الشر بدرجة استعجالهم الخير لكان في ذلك هلاكهم وانقضاء أمرهم . 
ولكن حكمته اقتضت إمهالهم إلى الأجل المعين في علمه حتى يحق عليهم العقاب 
إذا ظلوا سادرين في غوايتهم وطغيانهم . 

ولا يروي المفسرون رواية ما في صدد اال وق دو اة اة 
عن سابقاتهاء غير أن تعبير # لا جوت إقاءَا 4 ]١١[‏ فيها وفي الآيات السابقة 
ا ای ها ت ی ا ا بالذین لا برجون لقاء اله 
بأسلوب آخر. وقد شرحنا حكمة تأجيل الله عذابهم على النحو الذي شرحناه لأنه 
هو المتبادر من روحها ومن مقتضى تلك الحكمة. وهذا المعنى انطوی في آیات 
عديدة منها ما ورد في سور سابقة» وإطلاق الكلام في الأية يجعلها مستمرة المدى 
والإنذار والتلقين في كل موقف مماثل في كل ظرف كما هو المتبادر. 


ر سے ص غ۸ ص سے ےم رص م . 
# ودا مس آلإسنَ الس دعاتا لجلبهء أو قاعدا أو قايما ّا كشفتا عنه 
ل 4 n ٤‏ ص ل ا کب 
مر ڪان لو دعا إل ضر مَس كلك زين للْمسرييتَ م ما کاو 
g2‏ ے 5 
لوت #2 ۱۲1 


فى الآية تنديد بخلق بعض الناس - والمقصودون هم المسرفون الجاحدون 
بلقاء الله أيضاً على ما تلھم روحها - حيث اعتادوا حينما يمسهم ضر آن ازا 
الضرٌ سوه وکأنهم لم يدعو ه ويستغيئوا به » وهذا و ان المسشرفن في ضلالهم 


سورة يونس الآيات: ٠٤ ١١‏ ۹ 
وعمايتهم الذين تزين الوساوس لهم أعمالهم فيرضون عنها مهما كان فيها تناقض 
e‏ 
ولا يروي المفسرون رواية خاصة في صدد الآية» والمتبادر أنها هي الأخرى 
روي اقل م ا ا ای ا 
من صور جحودهم وتناقضهم . وفي الاية بيان صريح حاسم في عقيدة العرب بالله 
وشمول قدرته وكونه المتصرف المطلق فى كل شىء والموئل فى كل أمر. وإطلاق 
الكلام في الآية يجعلها هي الأخرى ا الات والتلقين والإنذار بکل موقف 
مماثل في کل وقت ومکان. 
ومد اهککتا ارون من قل ا sg‏ لين وما کا 
كيف تعملون )€ ۱۳1 _ .]۱٤‏ 
في الآيات انتقال من الغائب إلى المخاطب» ومن التعميم إلى التخصيص› 
حيث وجه الخطاب فيها إلى السامعين بأسلوب تقريري: فالله سبحانه قد أهلك 
الأمم التي سبقت السامعين حينما ظلموا وانحرفواء وجاءتهم الرسل بالبينات من 
الله فلم يؤمنوا ولم يرتدعوا. وهذه هي سنة الله في عقاب المجرمين أمثالهم . وقد 
جعل الله السامعين خلفاء في الأرض بعد أولئك الهالكين ويسر لهم أسباب النمو 
والحياة ليختبرهم فيما يفعلون وفي أي الطرق يسلكون. 
والآيات غير منفصلة عن السياق» وفيها استطراد واستمرار فى التنديد 
والإنذار» وانطوى فيها إنذار للجاحدين برسالة النبي ية بآن عذاب الله وفك أن 
يقع عليهم كما وقع على من قبلهم جريا على سنة الله لأنهم يقفون من رسوله 
إليهم الذي بعثه بالبينات ويصرون على الظلم والإجرام والجحود كما فعل من 
قبلهم فكان عقابهم الهلاك . 
) ومع خصوصية الآيات الزمنية فإنه يتبادر لنا من روحها أنها تنطوي على إنذار . 


الجزء الثالث من التفسیر الحدیثٹ ٭# ۲۹ 


£0۰ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
وتنبيه ربانيين مستمرين للأجيال بعد الأجيال بأن على كل جيل يأتي بعد جيل فاسد 
أن يتعظ بما حل فى هذا الجيل الفاسد الذي سبقه نتيجة لفساده ون يعتبر نفسه فى 
موقف الاختبار وعرضة للهلاك والدمار إن هو لم يتعظ وسار على درب الجيل 


ْ س س اک ص سے 2 2 ص صم سر ور ص‎ E a 
ولا تنل لبهم ءاياتا بت قال ایت لا برجو ا ات بش رای عر‎ 


سے یں سے 4= 4 س٣ of ” E TET‏ ۳ 
ندا او ہا فل ما کٹ لے آ سرام ہن ای تشیو إن نیع إلا ما ی إت إن 
سے ر روش ر re‏ 


اف ِن عَصیت ری عاب یوی عظیم )€ قل لو سام آله ما لوم بكم ول 


2 
ےر رع 2ے a‏ ٍ2 سے ord‏ 


ے2 1 سے و ص 2 ا 
اور کک ققد لنت ف ڪم عمرا من قلي فلا کا نووت 9 فمن اطا من 
اتف ل ا ڪر ا أو کذتض اء إکے ل يقلح الروت ل 4 
[1° - 11۷]. 


(۱) ولا ادراکم به: ولا آنزله علئ لاأبلغه لكم ویجعلکم تدرون به. 
في الآيات حكاية لبعض آقوال الكفار ومواقفهم من النبي ياء حيث كانوا 
يطلبون منه إذا ما تلا عليهم ما يوحيه الله إليه من القرآن أن يأتيهم بقرآن غيره» أو 
أن يدخل فيه بعض التبديل والتغيیر» وحیث أمر بالرد عليهم بآنه لا یمکنه آن يبدل 
ویغیر فيه من عند نفسه وآنه إنما يبلغ ما یوحی إليه من الله عز وجل ويتبعه ويقف 
عنده» وأنه يعرف ما ينتظره من عذاب الله العظيم لو تجراً وعصى ربه» وآنه إذ 
يبلغهم ما یوحی إليه إنما يفعل ما أمره الله الذي لو شاء ما تلاه عليهم ولا آنزله عليه 
ليبلغه لهم . وأنه لبث فيهم قبل الوحي القرآني عمراً طويلاً فلم يصدر منه في هذا 
الصدد شيء» ون هذا وحده كاف لإقناعهم بأن ما يبلغهم إياه هو وحي الله وقرانه 
لو تمعنوا وتعقلوا وتدبروا. 
نتهت الآيات بتقرير آن ليس أحد أشد ظلماً ممن يفتري على الله الكذب في 
نه 


LL 


Sh ea e‏ ب بايا 


٤0١ ) ١۷ ٠١ سورة يونس الآيات:‎ 

الصادرة عه وإ لا قد على هدا إلا المجرمرة الذي لى فك 
وقد يتبادر أن التقرير المنطوي في الأية الأخيرة ا إلى النبي ا 
من ناحية وإلى المجرمين من ناحية أخرى في وقت واحد. وبالنسبة إلى النبي 4لا 
فإنه ينطوي على تبرئته من أي احتمال للكذب على الله تعالى فيما يبلغه والله أعلم. 


تعليق على قول الكفار , 
< آتت شان برعلا أو بد۵ 
وجواب القرآن عليه 
روى بعض المفسرين”'“ أن خمسة من رجالات قريش جاؤوا إلى النبي ويا 
فطلبوا منه الإتيان بقرآن ليس فيه تسفيه لعقولهم وحملة على آلهتهم وتبديل لهجته 
إدا کات رنت آن جوا له وکوا عه وغوه وشانه فار ل الل الابات غل 
سبيل حكاية قولهم والرد عليه. وفحوى الآيات يسوغ القول حقاً أنها في صدد 
مشهد مثل هذا المشهد. وبكلمة ثانية يجعل الرواية محتملة الصحة ولو لم ترد في 
كب الأخاديت اسحا :فر أن غظف الات عل ما لها وورود تح « لا 
برجون لِمَاءنا 4 الذي تکرر وروده في الآيات السابقة يجعلاننا نرى في الآيات 
استمراراً للسياق . ونرجح أن المشهد كان قبل نزولها. فحكته الآيات في جملة ما 
حكاه السياق من مواقف الجاحدين بل إن خطورة المشهد الذي حكته يجعلنا نرجح 
أن السياق منذ بدء السورة هو تمهيد وتوطئة لحكايته . 
ولقد احتوت سورة الإسراء السابقة لهذه السورة في ترتيب النزول آيات 
ذكرت أن الكفار كادوا يفتنون النبى ييل عما أنزل عليه ليفتري على الله غيره على ما 
شرحناه في سياقها. a‏ کا ا ا و ا 
سورة يونس نزلت بعد سورة الإسراء على ما روته الروايات وقامت عليه القرائن أو 
أن يكون الكفار عادوا فألحوا فيما طلبوه فكان هذا المشهد الذي نزلت الآيات به. 


fo‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 


ولقد تكرر في السور السابقة حكاية مشاهد الجدل والحجاج حول القرآن› 
كما استمر في السور اللاحقة أيضا؛ مما يدل على أن القران كان موضوع حجاج 
وأخذ ورد دائم بين النبي ييه والكفار» ومما هو طبيعي لأنه أعظم وأقوى مظهر 
للنبوة والرسالة. 

وهذا الجدل المستمر بين النبي ييه والكفار حول القرآن وحكايته فيه يؤيد ما 
قلناه قبل من أن تعبیر (القرآن) کان یطلق على ما کان ينزل منه قبل تمامه أولاًء 
ومن أن الفصول المحكمة فيه التى احتوت أسس الدعوة أي وحدة الله والإيمان 
برسالة النبي ية والأنبياء ااكرو وا الآخر والتزام مكارم الأخلاق والأعمال 
الصالحة وعبادة الله وحده واجتناب الآثام والفواحش والشرك هي التي كان يقصد 
بها هذا التعبير ويدور حولها الجدل وتنزل الفصول التدعيمية الأخرى من قصص 
وأمثال وترغيب وترهيب وتذكير وتنديد وتسفيه لدعمها ثانياًء ولما كان جميع ذلك 
وحياً ربانياً فقد شملته دفتا المصحف ودخل في نطاق تعبير كلام الله وقرانه. 

والمتمعن في الآيات يلمس صورة رائعة قوية تثير الإجلال والإعظام 
لصميمية الرسول بي في إبلاغه أمر الله القرآني ردا على طلب الكفار وإخلاصه 
وصدقه وعمق إيمانه بأنه إنما كان يبلغ وحي الله النازل عليه وباستشعاره خوفا 
عظيماً تجاه أي احتمال في تبديل أو تعبير أو زيادة أو نقص فيما كان يوحى إليه في 
ساق ابلاغه وتفهیمه للناس . 

وفيها رد قوي على من يزعم أن القرآن نابع من نفس النبي يا . 

وفي الآية الثانية صورة من صور نشأآة النبي ية قبل البعثة وشيء من سيرته 
وخلقه؛ حيث تأمر النبي ياء بتذكير السامعين بما كان من آمره وحالته قبل نزول 
الوحي عليه» وبأنهم یعرفونه ویعرفون أنه لم یکن فضولیاً ولا مفتریاً ولا کذاباً ولا 
مندفعاً في أي أمر وحركة» ولا راغباً في البروز والظهور› ولا مترشحاً للثبوة» ولا 
شاعراً ولا خحطیباً ولا کاتباً ولا قارتاً» وإن هذا لدلیل على أن ما کان یبلغه لیس منه 
إنما هو وحي الله وقرانه. ) 


سورة يونس الآية: fo ٠۸‏ 


ومن غرائب مفارقات مفسري الشيعة أنهم يقولون إن جملة (ائت بقرآن غير 
هذا) عنت طلب قريش الإتيان بقرآن لا يذكر إمامة علي للمسلمين ويذكر شخصاً 
بدیلا عنه"» وتبدو شدة المفارقة إذا لوحظ أن الآية مكية وسياقها في صدد التنديد 
بالمشركين وسخف شركهم وحالة الضعف والقلة في المسلمين وكون علياً ما يزال 
فا 


+ 


م سرت لر ا 1 ےا وار کے e‏ و ر 
# ونبد وت من دوب اللو ما لايضرهم ولا نقعهر هھ و تقولورے هتو لاء شقعدۇ 0 


ص 


I1‏ ى ی 


عند اه فل اتقوت آله يا لا بل ناکرت ولان الأ شک و 2 
کے {CD‏ [1۸]. 
في الآية تنديد بالمشركين لعبادتهم غير الله الذين لا يقدرون على ضرهم 
ونفعهم » وحكاية لاعتذارهم بالقول إنما يتخذونهم شفعاء لدى الله» وآمر للنبي ييا 
بسؤالهم سؤالاً فيه تح وسخرية عما إذا كانوا بذلك يخبرون الله تعالى بشيء في 
السموات والأرض لا يعلمه الله » ثم انتهت بتنزيه الله عما يشركه المشركون معه. 
والضمير في الآية عائد إلى الكفار الذين حكت الآيات السابقة جحودهم 
ومواقفهم ومطالبهم على ما هو المتبادر» وهي والحالة هذه متصلة بها ولعل 
التنديد الذي انطوى فيها متصل بما كانوا يطلبونه من النبي يي من الإتيان بقران لا 
يتعرض لشرکائهم ولا يسفه عقولهم» فشرکاؤهم لا يضرونهم ولا ينفعونهم 
وإشراكهم مع الله تعالى في العبادة والدعاء هو سخف يستحق كل التنديد. 
مدى عقيدة الشرك عند العرب 
ومدى عقيدة التوحيد الإسلامية 
وفي الآية صورة واضحة صريحة لمدى عقيدة الشرك العربية» وهي انهم 
كانوا يعترفون بالله ويؤمنون بآنه الخالق الرازق المدبر المتصرف في كل شيء› 


)۱( انظر التفسير والمفسرون للذهبي ج ۲ ص 1۷ . 


E:‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
القادر على كل شيء» ويعتبرون الشركاء الذين كانوا يشركونهم معه في الدعاء 
والعبادة شفعاء ووسائل زلفى لديه. 

ومعظم الآيات التي نددت بعقائد العرب تضمنت هذه الصورة أضا وة 
عام» وقد مرت أمثلة عديدة من ذلك بحيث يمكن أن يقال إن هذه العقيدة كانت 
هي العامة عندهم . 
والرد الذي ردت به الآية هنا وفي المناسبات الأخرى انطوى على تسفيه 
عبادة غير الله والاتجاه إلى غير الله ولو بقصد الاستشفاع والتوسط» وعلى تقرير 
كون ذلك شركاً» وفي هذا تلقين مستمر المدى في صدد عقيدة التوحيد الإسلامية 
التي لا تتحمل أي ملابسة أو تأويل أو شائبة مهما أريد تهوينها وتخفيفها ومهما 
كانت صفة الشفعاء وماهياتهم بحيث يصح أن يقال إنها أنقى من أي ديانة أخرى . 


تعلية e‏ 
وماکان الاس شإ ا NOES‏ 
تعددت الأقوال في معنى الأمة الواحدة واختلاف الناس. فهناك من آوّل 
الام الل غل معنى الدين وقال إن في الاأية ڌ تقريراً بأن الناس قد فطروا على فطرة 
واحدة هي الإسلام لله والتوحيد ابتداء من آدم . فمنهم من يستقيم على هذه الفطرة 
ومنهم من ينحرف عنها وهذا هو معنی اختلافهم'. وفي القرآن آيات قد تؤيد 
- ذلك منها آية سورة الروم O E E‏ 


سے سے سے 


ر سے 


الاس ا س لن اہ دل الت لقنم وککے اة لتاس لا 
بعلمون ل والحنيف هو الموحد المستقيم على التوحيد وهو الوصف | لذي 


. في تفسير ابن كثير والطبرسي والبغوي مثلاً‎ ۲٠١ انظر تفسيرها وتفسير آية البقرة‎ )١( 


- سورة يونس الاية: ٠۹‏ 00 


E A PDE E‏ منها هذه الاية : * ماکان هيم ودي 
ولا ضرا I EE SF‏ واک ن من المشرکیں لک 4 آل عمران [1۷] وقد 
وصفت ملة الأنبياء بالأمة الواحدة كما جاء في آية سورة الأنبياء هذه: # إن هلِْوء 
مشک َه موحد وتا ريڪ عدوت ل بعد سلسلة ذكر فيها طائفة من 
الأنبياء ونوه بما كان من إخلاصهم وإسلامهم أنفسهم لله. وجاء بعد هذه الاية آية 


تشير إلى احتلاف الاس ً في الطريقة الدينية بعد كل نبي وهي هذه: # وط 


اٹہ ا سل ا کے 4 وفي سورة المؤمنون آيات مماثلة 
یګ ص و رک رد 


حاءت في آاعقاب A I O‏ وهي 3 ون هو آمك اه وبيدة وأناً رڪم 
کے 2 Gt‏ د مرو > و e‏ ‌ 
لإ فتقطعوأ أمرهر ا دنهم فرحو %3 . 
ون المفرين من اول ذلك اشا نالم الدينية مع تحديد ملة إبراهيم عليه 
السلام الحنيفية وقال إن العرب كانوا فى الأصل على هذه الملة فانحرفوا عنها إلى 
ارك وال وه م 


ا 


وه من أو مى :الأمة .الراحةة وتلاف الان بفظرة ارتاط 
الناس ببعضهم وحياتهم الاجتماعية› فهم من هذه الناحية اة وأاحدة. 
في القوى العقلية والدينية . واستشهد على ذلك بآية سورة البقرة هذه: # كان الاس 

کے کے ۲ھ ا مربت مزر دار مهم آلب بال ق لیخ بين 


الَا د e e‏ ودره م بعد ما جاءَتَهم ايت بيا 
لا اس ا و ےر ر س 


لما أختلقواً فيه م أَلْحقَ ا بی من مسا إل 
شتی 469 مم ا مح ان الاخحتلاف المذكور في الآية هو الاختلاف في الدين على 


رہ ر وی سر سے ا ا 


ببنھر فدهدی 


e 


(1) انظر تفسير الآيتين المذكورتين في تفسير المنار للسيد رشيد رضا. 


£0٦‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 


والذي نرجحه على ضوء آيات سورة الروم والأنبياء والمؤمنون أن الأية هي 
بسبيل تقرير وحدة الفطرة بالنسبة لجميع البشر» وأن المقصود بالاية هو الملة 
الدينية حيث يكون المراد من ذلك أن فطرة الاستشعار بوجود الله عز وجل الواحد 
المدبر الخالق الأزلي الأبدي المحيط بكل شيء المتصرف بكل شيء وبوجوب 
إسلام النفس إليه هي الأصل في جميع البشر على اختلافهم. وأن ما هم عليه من 
انحراف عن هذا الأصل هو طارىء نتيجة لاختلاف آهوائهم ومأآربهم وحوافزهم» 
وآية سورة البقرة تدعم هذا أكثر مما تدعم الرآي الثالث. 


ومن واجب المسلم أن يؤمن بهذه الحقيقة التي يقررها القرآن في الآية التي 
نحن فی صددها وفی الآيات الأخرى الت أوردناها. 


على أنه يتبادر لنا فى الوقت نفسه أن في الآية تسلية للنبي ييه عن موقف 
الكفار الجحودي الس ت الآيات السابقة . فكأنها تريد التنبيه على أن موقفهم 
هذا ليس بدعاً فقد كان ممن قبلهم تجاه رسلهم أيضاً. وأن الله قادر على الانتقام 
منهم لولا أن حكمته اقتضت تأجيل ذلك إلى أجل معين عنده وقد تكرر مثل هذا 
اللأسلوب من التسلية في مواقف مماثلة مرت آمثلة منه. 


على أن من المحتمل مع ذلك أن تكون الآية نزلت ردا على استغراب بدا من 
الكفار في سياق الجدل والنقاش» حيث يمكن أن يكونوا قالوا إنه كان في إمكان الله 
تعالى إذا صحت دعوى النبي ميا أن يجعل الناس جميعاً على طريقة واحدة لا 
يختلفون فيها» فأريد بها تقرير أن ذلك في نطاق قدرة الله حقاً وأن الناس يفطرون على 
فطرة واحدة أو كانوا على فطرة واحدة وأن اختلافهم إنما طراً طروءا نتيجة لتباينهم 
في الأفكار والأعادق وار وان جكمة ا تعال افضت ارگوا اخرارا ف 
التفكير والاختيار بعد أن يبين لهم رسله طريق الهدى وطريق الضلال»ء ويدعوهم إلى 
سلوك الآولى واجتناب الأخرى ليستحق كل منهم ما يستحقه بعدل وحق» ون يؤجل 
قضاءه فيهم إلى أجل معين في علمه» وأن ذلك هو سبب استمرار اختلافهم . 


سورة يونس الآبة: 0V ۲١‏ 


هذا» وواضح من كل ما تقدم أن الآية متصلة بالسياق السابق اتصال تعقيب 
واستطراد ورد. وواو العطف الذي بدأت به مما يؤيد ذلك فضا عن مضمونها 
وصلته بموقف الكفار المحكي في الآيات السابقة لها. 


ات ى ےھ r‏ مر یا رم پر سے ص س 
قولوت لوا نرد ميه ءايه من دَيبِ فقَل ّنا لَب له انظ ةا إن 
وي میت السکظر )4 [۲۰]. 
(۱) لولا: هنا بمعنی هلا وينطوي فيها معنی التحدي . 
لدعواه» وآمر رباني له بالرد عليهم بأن الخيب والمستقبل بيد الله وأمره بن يطلب 
ولا يروي المفسرون رواية خاصة في نزول الآية وهي معطوفة على ما سبقها 
حيث يتبادر آنها استمرار في السياق لتحكى قولاً آخحر من أقوال الجاحدين 
وتعجيزهم مع الرد عليهم . 
ومثل هذا الطلب تكررت حكايته عنهم كثيرا بصيغ متنوعة مر بعضها في السور 
التي فسرناهاء وشرحنا ما يتبادر لنا من حكمة الله في عدم تلبيته طلبهم وتحديهم . 
والمتبادر أن الكفار كانوا يرون في مثل هذا التحدي منفذاً للتشفي والتعجيز. 
ومخرجاً من المأزق الحرج الذي يضعهم فيه النبي ييه والقرآن الذي يتلوه عليهم 
ويفحمهم ويلزمهم به» مقابلة على ذلك بالمثل. ولعل عدم استجابة الله عز وجل 
لتحديهم وإجابة القرآن عليه بما تكرر وروده في كل موقف من مواقف تحديهم 
على ما مر شرحه فى تلك السورة والسور الأخحرى وبخاصة سورة الإسراء السابقة 
في النزول لسورة يونس مما كان يغريهم بتكرار التحدي . 


OA‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 

وفي هذا صورة من صور السيرة النبوية في العهد المكي فيها دلالة على ما 
كان المشركون عليه من قوة الخصومة والجدل والعناد. وهو ما وصمفوا به بصراحة 
فی آیات اشر منها أيات سورة الزخرف هذه: 3% لما صرب أن مَرَمم ملک ذا 
> سے ب AS‏ سے کسر رس د 2 م رھ ۹ ِ2 سے سے 2 7 » fet‏ 
ا مه اوت © LS a gE EAA IEF‏ 


والرد الذي احتوته الأية ينطوي على وعيد» ويتجلى فيه كذلك عظمة تصميم 
النبي َيه وثبات قلبه وعدم اعتبار التحدي مخرجاً له حيث يؤمر أن يعلن أن الأمر 
بید الله حاضره وغائبه» ولیس هو إلا رسول یقوم بما یمر به ویبلغ ما یوحی اليه 
ونر تضريف أك اتتظار:الراتى المطكن يطلب فكي الانظار سة ظا مرا 
على الإنذار والتهديد . 


ا کک 2 و aS‏ 
وإدا آذقا الاس رة س بعد صضراء سم إا لهم كر ٠‏ و ایتا ف آله سح 
I OO EEE E‏ ی ن الب اتر ع 4 کشر ی 
مدا مو ص Ta E a a‏ ص سر رو e‏ 
للك وجرن ہم برج طیباو و وفرحو حوا پا جاء ریح عاف ا هم الموج من کل مان 
E‏ ۳ رو رر ص ب سے ر 


ای ا 
Ti‏ © عرص رم ا سے 2 وھ سور ص . ْ ےر ك G0‏ رص ج صرت ص 
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سے سر 
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سے ۶ جاص ص ص لے ر e4‏ اء ے TEE (T2‏ 
َد آلا ر بغرتھا رزیت وق اھا اچ قرو A E‏ 


سے صر صر ۴ سے سے ر م ٤ E e‏ ص س رن کے 2ی r‏ 
E AE‏ ل تى الاس كلك فصل الايلتِ لِقَور 


ترون 4 ۲۱1 ۔ .]۲٤‏ 


)١(‏ مكر : الأولى بمعنى مقابلة آيات الله بالجحود والنكران» والثانية بمعنى 


سورة يونس الآیات: ۲۱۔٤۲ ٤0۹‏ 

مقابلة الله لهم بالانتقام السريع . 

(۲) ظن أهلها آنهم قادرون عليها: اطمأن أصحابها وأهلها بأنهم مالکوها 
ومستمتعون بها وتيقنوا من ذلك . 

(۳) حصیداً: هنا بمعنى الإبادة والمحو والتبديد. 

)٤(‏ کان لم تخن بالأمس: كأنها لم تكن قائمة موجودة بالأمس والجملة 
بسبيل التعبير عن شدة التبديد والإبادة. 

معاني الآيات واضحة» وقد احتوت تنديدا بالذين يجحدون فضل الله ويقفون 
سن زسشلة و اانه موقف المكر والمناوآة» وينقضون ما عاهدوا الله عليه حينما 
يتهددهم خطر البحر وعواصقه من الاإخلاص له وحده بعد أن ينقڏهم وينجيهم 
وإنذاراً لهم بأن مرجعهم إليه فیحاسبهم على مكرهم وبغیهہ. as‏ 
الدنيا الخداع في زينته ومظهره» والذي لا يلبث آن زول بعد أن يكون الإنسان قد 
ظن أنه ملك منه مشتهاه وتنبيهاً للسامعين بأن الله تعالى إنما يفصل الآيات ويضرب 
الامثال لمن يريد أن ردير وفك : 

تلوت الانات هادیء رزين قوي موجه إلى القلوب والعقول معاً من شأنه 
ا ل اغهان ذوي القلوب السليمة والنيات الحسنة. وفي أمر النبي بي في 
الأية الثانية بإعلان الناس بأن الله أسرع مکراً وفي ما جاء في الآية الرابعة من الهتاف 
ان بغيهم إنما هو عليهم التفاتان قويان في سياق الاشلوت الخطابي يهزان 
اا 

ولا يروي المفسرون فيما اطلعنا عليه رواية ما في صدد نزولها. وهي وإن 
كانت مطلقة التوجيه فالمتبادر آنها بسبيل التنديد بالكفار الذين حكت الآيات 
السابقة جحودهم واقترافهم ووقوفهم من آيات الله ورسوله ودعوته موقف الماكر 
الساخر المتحدي» مع اعترافهم باله وما يرونه من فضله عليهم ومع ما يكون منهم 
س الإسراع إلى الاستغائثة به وحده في حالات الخطر والضرر» ومعاهدته على 
الشكر والإخلاص الدائمين حيث ينقضون بمواقفهم العهد الذي عاهدوه به» وهي 


٤۰‏ الحزء الثالك من التفسير الحديث 
على هذا غير منقطعة عن السياق السابق وفيها معنى التعقيب عليه 

وفى الاآية تقرير مكرر لاعترافهم بالله وكونه المعاذ والملجاً الحقيقي» القادر 
وحده على كشف الضر والآذى والخطر› والمنقذ وحده من الشدائد. 

وليس في التمثيل بمتاع الحياة الدنيا ما يفيد وجوب انصراف الإنسان عن متع 
الحياة ومطالبهاء وكل ما يفيده هو التحذير من الاغترار بها والاستغراق في شهواتها 
استغراقاً يجر إلى الإثم والفواحش وينسى الإنسان واجباته نحو الله والناس التي 
فيها وحدها السلامة فى الدنيا والآخحرةء وقد مر في سياق تفسير سورة الأعراف 
الج إلى ما في بعض آياتها من استنكار تحريم دة اة الدنا والطات هن 
الرزق حيث يتمثل فى ذلك الضابط القرآني المحكم في هذا الأمر. 

ومع ما يفيد شرحنا للآيات من صلة بين فحواها وبين أحوال ومواقف 
الجاحدين السامعين للقرآن لأول مرة فإن إطلاق العبارة فيها يجعلها شاملة 
الخطاب والتوجيه والتلقين لكل الناس في كل مناسبة مماثلة وفي كل ظرف 
IT‏ 


وک یڈ غرا إل دار الگ کر ودی من یا إل رط سی 9 .]۲٢(‏ 

فى الآية إيذان ربانى بأن الله تعالى إنما يدعو إلى دار السلام ويهدي بدعوته 
من استحق الهداية من عباده الصالحين إلى الطريق المستقيم الذي فيه النجاة لهم . 

زالختادر أن آلا باه عقت على الآيات السابقة وبخاصة الآية السابقة لها 
ماش ال قران الله تعالی إنما یفصل آیاته لمن یرید آن یتدبر ویتفکر فيها. 

وقد أولنا حملة ل ودی من سء #بما آولناها به » على ضوء الآيات العديدة 
الأحرى التى تذكر أن الله يهدي إليه من أنيب وأنه لا يضل إلا الفاسقين والظالمين 
على ما شر حناه ى مناسبات سابقة . 


ولقد روی الطبري والبغوي عن قتادة أن (السلام) في الأية اسم الله ون دار 


سورة يونس الآیات: ۲١‏ ۔ ۲۷ ٤1‏ 
السلام هي الجنة. وقال البغوي إلى هذا وقيل إن الجنة وصفت بدار السلام لأن 
أهلها يحيي بعضهم بعضاً والملائكة يحيونهم بالسلام على ما جاء في آيات عديدة 
متها الانة[ 1١‏ من هذه السورة. 

على أنه يتبادر لنا مع ذلك أن التعبير ينطوي على معنى تطمين عام بأن الله 
تعالى إنما يدعو الناس إلى كل ما فيه سلامهم ونجاتهم وطمأنينتهم وأمنهم والله 


ا 


م ا ڪت سے ر ا ر ر شزو ک2 ر <8 0K‏ 
لين أ ا د ولا ل EY‏ قر وک لا وله اوليك 
4ء عر ص N‏ ص رر Tred‏ ٍ 5 
صب نة هم فا لور خلدون ا زی سبو لان جر اء ۶ سیم وون ةا 


4 وب ر ٠‏ اشا شيت وجوه وَطما ى ال مما أوكهك أب آلار هة 


(۱) يرهق : يغشى أو يلم أو يلحق أذى وشدة» والإرهاق أن يحمل الإنسان 
على ما لا يطيقه» وفي سورة الكهف آية فيها هذا المعنى : # ولا روفن من أمرى 
عر 2 . 

NI I ID 

(۴) عاصم : مانع أو ملجاً ويمنع العذاب عن مستحقه. 

في الآيات بيان لمصير المحسنين والمسيئين في الآخرةء فللأولين الحسنى 
وزيادة» فلا يغشى وجوههم قتر النار ولا تتلوث بسخامها ولا يصيبهم هوان 
ویکونون خالدين في الجنات» وللاخرين جزاء سيء من جراء عملهم ولهم الذل 
والهوان ولن يجدوا لهم من الله عاصماًء ویشتد سواد Pn‏ 
ویکونون خالدين في النار. 


والآيات جاءت کما هو المتبادر معقرة على سابقاتها وهي والحالة هذه 


1 الحزء الثالث من التفسير الحديث 
ا ا ا ا 
متصلة بها واستمرار لهاء وقد انطوى فيها تنويه بالمهتدين المحسنين وتطمين لهم 
وإنذار للكفار المسيئين وتنديد لهم . 

وإطلاق الكلام فيها يجعلها كسابقاتها عامة التوجيه والتبشير والإنذار لكل 

ولقد روی المفسرون عن بعض أصحاب رسول الله ية وتابعيهم آن الزيادة 
المذكورة في الآية الأولى هي رؤية الله عز وجل . وأوردوا أحاديث عديدة منها ما 
ورد في الصحاح ومنها ما لم يرد. ومن الأول حديث رواه الترمذي ومسلم عن 
صهيب عن النيي ب قال : «إذا دحل آهل الجنة الجنة نادى مناد د إن لکم عند اله 
ااا د قالوا ألم تبتضل وجومنا وجنا من انار وتدخلنا الجنة. 
قال فيكشف الحجاب فوالله ما أعطاهم اش شيئاً أحبَ إليهم من النظر إليه». و 
الثاني حديث عن پئ بن كعب جاء فيه : له مال رسو ا ل عن تول فر نمار 
للذين اخستةا الحسنى وزيادة قال اللحسنى ا والزيادة النظرّ إلى وجه اله )۳ 

ولقد أنكر الزمخشري صحة الأحاديث ووصف القول بإمكان رؤية الله تعالى 
اق اة لأن ف ذلك تجنيدا له رة عة يانه 

- وهذه المسألة من المسائل الخلافية في المذاهب الكلامية الإسلامية وقد 

شرحناها وعلقنا عليها في سياق تفسير سورة القيامة بما يغني عن التكرار. على أن 
الطبري والبغوي وغيرهما رووا تأويلات أخرئ للكلمة متها أن الزيأدة غرفه من 
لۆلۇة وأحدة لها أربعة آنوات وا ال علي بن أ طالب › ومنها انها زيادة في 
غفران الله ورحمته ومضاعمفة آجر الحسنات أا كشرة عزواً إلى ابن عباس 
الخ وقتادة . وإذا صحت هذه الأقوال فإن هذا يفيد أن قائليها لم يثبت عندهم 
الاعادت الى تفسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى . 

ويتبادر لنا أن تأويل الكلمة فى مقامها بمعنى مضاعفة الأجر وزيادة رحمة الله 


) u (۱) 


سورة يونس الآیات: ۲۸ ۳١‏ ۳ 
وا وا ت ا ن عل کل ال فر ا ےا کا ن مرو 
للمحسنين وإنذار وترهيب للمسيئين بأسلوبهما القوي ليغتبط الأولون ويستمروا 
على سيرتهم ويرتدع الأخرون ويثوبوا إلى الله والله أعلم. 

وحديث الترمذي ومسلم الذي يعد من الصحاح ليس في صدد تفسير الايةء 
وفيه مشهد آخروي والواجب على على المسلم آن يؤمن بما جاء في القران ونت فن 
النبي َيه من المشاهد الأخروية والوقوف عند ذلك دون تزید وجدل مع استشفاف 
الحكمة. . ومن الحكمة المتبادرة في الحديث التطمين والتبشير والله أعلم. 


3 
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© ا کے A2‏ ےه ڑ٤ SEES Sle‏ 
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دو ( ۳ )ی ص و ES‏ 
عنم ا انوا یروت )4 ۲۸1 E‏ 
(٠‏ ) تبلو: تختبر وتذوق. 
(۳) ضل عنهم : غاب عنهم آو بطلت دعواهم . 
a E a e‏ 
والمشركين وشركائهم من جهة أخرى» حيث يأتي الله سبحانه بالمشركين والشركاء 
ویوقفهم بین يديه کا على حدة» وحيث ينكر الشركاء عبادة المشركين إياهم 
وصلتهم بهم ویستشھدوںل الله على براءتهم من ذلك وعدم علمهم بعبادتهم لهم 
وحيث ترى بعد دلك كل نفس نتيجة عملها وتتحمل تبعة ما قدمت» وحيث يقضى 
الله عز وجل الذي هو مولاهم الحق في أمرهم» وحيث يغيب عن المشركين 
والآيات استمرار للسياق السابق كما هو المتبادر والتصوير قوي مؤثر أريد به 


ئ٤‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
فيما أريد بيان ما عليه المشركون من خطاً وسخف وما ينتظرهم من هوان وعذاب 
بسبيل حملهم على الإرعواء والارتداع . 

وهذه هي المرة الثانية التي يحكي فيها جمع المشركين مع شركائهم يوم 
القيامة وتنصل هؤلاء منهم حيث حكي ذلك لأول مرة في سورة الفرقان التي مر 
تفسيرها. وقد استلهمنا من آية سورة الفرقان أن الشركاء المعنيين هم الملائكة وقد 
تلهم الآية التي نحن في صددها هذا أيضاً. لأن الشركاء يستشهدون الله على كذب 
المشركين ويتنصلون منهم. وواجب المسلم أن يۇمن ا اخ هه القراه من 
المشهد الأخروي في هذه الآية وأمثالها مع تقاف الحكهة من كر مرارا: 
والمتبادر أن من هذه الحكمة تسفيه المشركين وجعلهم يتيقنون من عدم جدوى 
شرکهم بهم عند الله ليرتدعوا ويرعووا ويتوبوا والله أعلم . 

ل س رگم من الما رارض آم بنك آل اکر ومن بج الى 
ال رزج لیت د الکن ری رالا تسیار اا ل قل فلا قوت ر دل ا 
ر آل مادا بد لحن ر الل کان سر ` کیک حت کامت ريك مَل 


A O‏ ر ت ےو و ہے 
ال شقا انیم لا ونوت ن فل هل ن شرا یک کن دا لمل 2 دم لَه 


عا 


ےم کے کے f‏ کو ا سے کک ہے ت ا 

2 دا انلق ثم بعید م ه ف توقکون ٠‏ ج قل ھل من شرکای ھم من ہلک إلى الح قل الله دہلدی 
6 ر مج ےن %4 e e E es CTD f e,‏ 
كى أفن نہد إلى الق اح أت بيع من لا ہی إلا ان ہی فا کک كيف 
HIF ®‏ و م ے2 ص ‌ ر 2س ا e‏ 
موت لوا وما یم کر إلا نا ن لی کا قن ِن آل سنا إن لَه عل يما 


سرح س ر سے 


.]["٦-۳١[ {O 0 2( دقعلون‎ 


. فأنّى تصرفون: فأين تذهبون وتنصرفون في تفكيركم الخاطىء‎ )١( 
فسقوا: تمردوا وعصوا وانحرفوا.‎ )۲( 

(۳) فأنّی تؤفکون: بمعنی «فأنی تصرفون). 

. يهدڏي : يهتدي‎ )٤( 


سوزة وتن الاآنات؛ TTT‏ £0۵ 


معاني اتو و ارت الا وال اة و لاص فا مرا 
للنبي ية بتوجيه أسئلة استنكارية إلى المشركين عن المتصرف في الكون المدبر 
لكل أموره الخالق الرازق القادر على إخراج الحي من الميت والميت من الحي› 
المبدىء المعيد الهادي إلى الحق» وعما إذا كان من شركائهم من يقدر على ذلك» 
كما احتوت تقريراً بواقع الأمر من اعترافهم بأن الله عز وجل هو وحده الذي يقدر 
على ذلك ويفعله» وتقريعاً لهم على انصرافهم مع ذلك عن مستلزمات هذا 
الاعتراف وعدم تقواهم الله تعالى ووقوفهم منه موقف الجاحد وإشراكهم معه في 
الاتجاه والخضوع شركاء عاجزين عن أي شيء من ذلك . 

واحتوت الآية الثانية تقريراً ربانياً مباشراً بأن الله الذي يعترفون بشمول قدرته 
ومطلق تصرفه هو الرب الحق وأن ما دونه هو الضلال المحض . 

واحتوت الآية الثالئة تقريراً مماثلاً بأن كلمة الله بعدم الهداية والإيمان إنما 
تحق على الماسقين . 

واخر ت الا السادسة تقريرا انلا كذلك .با6 الشركين لا دون في 
شر کهم إلى عقل ومنطق وإنما يسيرون وراء الظن الذي لا يغني عن الحق شيئاً. 

وقوة الإفحام والإلزام في الآيات ملموسة» وقد ازدادت بكون المشركين لا 
ينكرون أن الله تعالى هو الرب الأعظم الخالق الرازق المدبرء كما تشير إليه الاية 
الأولى صراحة وتلهمه الأيات التالية لها. 

ولا يروي المفسرون فيما اطا عله روا خا ف زوك الات 
والمتبادر أنها متصلة بالسياق السابق الذي ظل يحكي مواقف ال وعنادهم 
ويقرعهم وينذرهم» ويلحظ فقط أنها انتقلت من الحكاية إلى توجيه الخطاب 
مباشرة إليهم مما جرى عليه النظم القرآني كثيرا ومن المحتمل مع ذلك أن تكون 
هذه الآيات وما قبلها في صدد مواقف مناظرة وحجاح وجاهية بين النبي بلا 
والمشركين . 


الجزء الثالك من التفسير الحديث # ٠١‏ 


£٤٦1‏ الحرء الغالك من التفسير الحديث 
e 8‏ الت یت اذ 

م ت م as‏ وس ر ےھ 2> 

ولقد قال لبروا “ في تأويل جملة # م ا ٤‏ من اميت ورج ألمي 
ت الى 4 إن الحي هو ما كان فيه نسمة الحياة المتغذية النامية والميت ما لم 
يكن كذلك . وعلی هذا فالنواة والبذرة والنطفة والبيضة ميتة يخرج الله منها أنواع 
الحيوان والنبات الحية» ويخرج من هذه الأنواع تلك الأنواع الميتة. 

وإلى هذا فقد ذكروا ما تكرر تقريره في آيات عديدة مر بعضها من أن الله 
ينزل الماء على الأرض الميتة فيحييها بعد موتها كظاهرة من مظاهر مدى هذه 
الجملة وتاويلها. 

والجملة القرآنية على كل حال فى صدد تقریر ما یشاهده الناس ونستوعره 
أذهانهم للتنويه بقدرة الله تعالى ولسنا نرى والحالة هذه ضرورة لمحاولة التوفيق 
بين ما جاء في الأيات وتأويلات المفسرين القدماء لها وبين ما عرف فينا عن عالم 
الأحياء لأن ذلك ليس من أهداف الآيات القرانية على ما نبهنا عليه في مناسبات 
ا اة 

ولقد ذكر المفسرون فيما ذكروه من وجوه تأويل الجملة خروج الكافر من 
صلب المؤمن وخروج المؤمن من صلب الكافر على مجاز كون الكافر بمثابة الميت 
والمؤمن بمثابة الحي . ونحن نرى في هذا تكلفاً وبعدأعن مدى الجملة التي تكررت في 
القرآن بصيغ متقاربة والتي هي أكثر اتساقاً وتوافقاً مع التأويلات السابقة. 


لخ غل جل 
کلک حه حت کے ریک عل از کا انم ا دۇمو ن % 
والآية الثالثة وهي تقرير أن كلمة الله حقت على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون 


)ر شیر ال ات وشم ات ور آل عمران [۳۷] وسورة الأنعام ]۹١[‏ التي فيها نفس 


سورة دون الانات: ۹-۳۷ | ۷ 


قد تضمنت قصد تقریر کون الذين لا يؤمنون بالحق ولا يتبعونه والذين يکابرون في 
الحقائق الباهرة ويتناقضون إنما هم الفاسقون الذين تعمدوا الانحراف والإعوجاج 
والعناد والجحود وفسدت آخلاقهم ونياتهم فحقت عليهم كلمة الله ولعنته وغضبه. 
وتضمنت بالتالي قصد تقرير كون فساد الخلق والنية وسوء الطوية في المرء هما 
اللذان يحولان دون اتباعه الحق . وكون الذين يهتدون بهدي الله هم ذوو النيات 
الوا و لی اکرو ت و ا و ن 
في مناسبات عديدة مر تفسير بعضها i Sa‏ 
ل بو إل السسقين€ [البقرة ۰ ] و ود بض آله لیر [إبراهیم :۲۷] 
من الضوابط التي يحسن أن e‏ التي تقرر كون كلمة الله حقت على 
بعض الناس بصيغة مطلقة أي بدون أن تقترن بتعليل الفسق أو الظلم أو الكفرء 
ويزول بها ما قد يرد من وهم وإشكال على العبارات القرانية المطلقة. 
والجملة وإن جاءت مطلقة لتنطبق على كل فاسق في كل ظرف فإن الآيات 
التي وردت في سياقها قد وجه الخطاب فيها إلى المشركين في زمن النبي ئة كما 
هو ظاهر من نصهاء وتكون هي بالنسبة إليهم تسجيلاً لواقع أمرهم عند نزولها في 
حين أن كثيراً منهم قد آمنوا حيث يصح أن يقال في شأنها ما قلناه في شأن أمثالها 
إنها ليست على التأييد والإطلاق إلا بالنسبة لمن ظل كافراً فاسقاً ومات كذلك. 


3% وما کان هدا الان اَن ری من دوت الله وکن صد صدلی ایی بين يديو وتَفَصِيلَ 
اکر کارب یوی کن اعت © اا یاک مائ شر رق لوه وادعوا من 
اشکطلغشہ تن شون ا إن کن سوقت و بل دب ہما کر خحیطوا یو لاوم وب۵٩‏ 
کذلك گب آل یں نلھ اظ کیت کات عَم لدد Irs rv) Go‏ 


a 


A۸‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
عاقبة وعقبى . وليست هنا بمعنى تفسيره ومعناه. وتأويل الجمهور سديد. 

وقد مر مثل هذا التعبير بهذا المعنى في سورة الأعراف التي مر تفسيرها. 

تعليق على الأية 
وما کان هلدا القرء ان أن یری من دوب اللہ 4 
والآيتين التالبتين لها 

لا يروي المفسرون رواية خحاصة فى نزول الآيات والمتبادر آنها جاءت معقبة 
على ما قبلها لتنفي أي احتمال وشبهة بكون القران مفترى على الله تعالى» ولتؤكد 
بازه موحی من ربت الغالمين من دؤن ریب » وا جاء مصدقا للكتب التى سبقته 
ومتطابقاً معها» وفيه تفصيل وتطابق للمبادىء والأسس التى قامت عليها مما فيه 
البرهان القاطع على صدف صدوره عن الله عر وجل » ولتتحدی الكافرين في 
دعواهم افتراء النبي يه له بأن يأتوا بمثل سورة من سوره إن كانوا صادقين في 
دعواهم بأنه من صنعه» وان يستعينوا على ذلك بکل من يستطیعون ویریدون . 
ونسبة افتراء القرآن إليه اعتباطاً ومكابرة ودون أن يتدبروا محتوياته ويتمعنوا في 
مضامينه ويحيطوا بما فيه من علم وحقائق مغترين بعدم سرعة وقوعهم بسوء العاقبة 
الذي وعدوا بأن مآلهم إليه. وإن هذا كان شأن الذين كذبوا الرسل من قبلهم» وقد 
انتهت بلفت النظر إلى ما كان من عاقبة الظالمين المكذبين الأولين لفتاً يتضمن 
الإنذار.والو د ساف المكدني. ) 

وأسلوب الآيات قوي نافذ في توكيدها وفي تحديها وفي تقريرها للواقع من 
أمر المكذبين كما هو واضح. وبداية الآية الأولى تتضمن مع النفي تقرير كون مثل 
هذا القرآن الذي احتوی ما احتواه من مبادیء وتعلیمات سامية فيها صلاح ال 
وسعادتهم في الدنيا والآخرة لا يعقل أن يكون مفترى . 

ولقد قررت سورة الإإأسراء السابقة في النزول لهذه السورة عجز جميع الإإأنس 
والجن عن الإتيان بمثل القرآن ولو اجتمعوا وتعاونوا» وهنا تحدت الآيات الكفار 


سورة يونس الآیات: ۳۷ ۳۹ ٤۹‏ 
القائلین بأنه مفتری بالإتيان بشيء منه بأسلوب قوي مفحم» وقد تکرر هذا أكثر من 
مرة في سور عديدة أخرى قبل هاتين السورتين وبعدهما لأن الكقار ما فتئوا 
يخوضون فى القرآن منذ أوائل نزوله وينسبون افتراءه إلى النبي يي أو اقتباسه من 
أساطير ر أو الاستعانة عليه بآناس آخرين على ما شرحناه في سياق سورة 
الفرقان» فيتكرر نزول الآيات لتتحداهم وترد عليهم في الوقت نفسه ردوداً قوية مع 
تقرير عجزهم المطلق بأسلوب المستعلي الواثق من ذلك كما جاء في سورة الإسراء 
السايقة لهذه ا وكما جاء بعد هذه السورة في آيات سورة هود هذه: ام 


ر م و کی 4 ر ‌ م و د ا 4 
ا اأ ا بعر سور مشو مرت وادعوا من اَسََطعْتّم من دون آلو ِن 
چ ا ۶ ص س اص رر ت 2 سر سر ت 
کنر ميو فا لم که e‏ علموا لمو انا نر ولم و :لا له إلاهو فهل 
ا > ES,‏ 
E‏ یشرت 4 وآيات سورة الطور هذه: * آم بقولون نولم بل لا منوت ا 


لیاوا یٹ ملد إن کانوا سدقت (9 4 وفي آیات البقرة هذه # وان ق 
م ج ی رص و ےر س ae.‏ د2ء 
ریپ سا لتا عل عبتا قأنوا يسور من مله واد عوا شھداء من دون الو إن تر 


o KET o A> سر کے‎ 


صقن قن لک إن ل تقعلوا وکن تقعلوأ فاقوا لار الى وفود دهًا الاش و لىجارة أعِدّت 
DEES‏ هذا بالإضافة إلى آيات أخرى فيها ردود نافذة إلى أعماق النفس بغير 


ص 


e 


ى رس مر کے کے ا مش 

اسلونت التتحدي مثل آية سوره ة الشورى هذه :  :‏ آم قولوت أفتر الل ذبا قان : الله 
سے سے و 2 ړ 2 سے ٣ 5 e‏ کہ 8 ظ 

نی ع کلیك ونح لکیل أل كلكو تم يد علي دات أَلصدور )€ ومثل 


سے ر 


ااا ا اة او شن اقرب فل ِن EE‏ فلا تَا 


ا 


هو علو ہما یصو فی کی د تیدا ین وينک وهو الوا یم ل قل ما کت دعا 
رھ رص و و کے ا ص کے و ےک کر 
می الرس وما ریما بعل بی ولا یک إن ایم لا ما یوی إل وما آنا إلا ندر مین 46 . 


بار شکرر )4 
وصيغة الجملة فى الآية الأولى تأتي لأ ول رة انلها الفرى مةه رها 
بمن يتحلى بهذين الخلقين وحثًاً على التحلي بهما. ثم تکرر في آیات آخرى . ولقد 


V۰‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
علقنا على خلقي الصبر والشكر في مناسبات سابقة فلا ضرورة للإعادة. غير أننا 
رأينا أن نورد حديثين أوردهما ابن كثير في سياق تفسير الآيات التي جاءت فيها 
هذه الصيغةء والحديثان متقاربان مع زيادة في أحدهما وهو الذي يرويه الإمام 
أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: «قال رسول الله ية عجبت من قضاء الله تعالى 
للمؤمن إن أصابه خير حمد ربه وشكر وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر. وإن 
المؤمن ليؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته». وقد روى 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة هذه الصيغة: «عجباً للمؤمن لا يقضي الله تعالى 
قضاء إلا كان خيراً له. افا راو کر وان کر لوان امات ر و 
فكان خيراً له. وليس ذلك إلا للمؤمن». وينطوي في الحديثين توضيح نبوي 
للجملة القرآنية وحث للمسلمين على أن يكونوا من الأشداء في الصبر في الضراء 
الشكورين للسراء. 

ومن تحصيل الحاصل أن نقول إن الحث على الصبر لا يشمل حثاً ما للمؤمن 
على الصبر على ظلم أو عدوان وإنما الصبر المطلوب من المؤمن هو الصبر على 
المصائب والجوائح التي لا يكون فيها عدوان وبغي من أحد. وفي سورة الشورى 
وصف للمؤمنين بأنهم إذا وقع عليهم بغي انتصروا منه أي قاوموه وانتقموا من 
البغاة # ولذ إا أصابه بهم انی م نرود ا . 

وجملة «وليس ذلك إلا للمؤمن» فى آخر الحديث الثاني دات مغزی عظيم › 
حیث انطوی فیها تقریر کون المؤمن يبتغي بصبره وشکره رضاء الله ویأمل فیه» 
فيكون له الرضاء والأّجر الربانيان خلافاً لغير المؤمن بالله فإنه نادراً ما تجعلة 
أخلاقه يقابل المصائب بالصبر والنعم بالشکر. ولا یکون له مدد من إيمان يجعله 
يفعل ذلك أملاً في رحمة الله ورضائه. 


تعليق على كلمة (سورة) 


هذا وبمناسبة ورود كلمة (سورة) هنا لأول مرة نقول إن المفسرين قالوا إما 


سورة يونس الآيتان: ٤١ ٠١‏ ۷1 
ان تکون I GE‏ وط السورة 
بكل ما فيها من آيات القرآن» وإما أنها من السورة التي بمعنى المنزلة أو المرتبة› 
إما آنها من السؤر الذي بمعنى البقية» وفي لسان العرب: السورة هي منزلة من 
البناءء ومنه سورة القرآن لأنها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن الأخرى» ومهما يكن 
من أصل اشتقاقها اللغوي وأصل معناها فإن السياق الذي وردت فيه هذه الكلمة في 
القران يدل دلالة لا ريب فيها على أنها تعني مجموعة مستقلة وكاملة من م الآيات 
والفصول القرآنية» وأن هذا المعنى كان مفهوماً ومألوفاً في الوسط العربي الذي 
خوطب بالقران لأول مرة» وأن تقسيم القرآن إلى المجموعات التي سميت سوراً 
کان نة ذلك اها 

ولما كانت هذه الكلمة قد وردت بعد نزول طائفة كبيرة من القرآن المكي 

فمن الممكن أن يقال إن كثيراً من السور القرآنية كان في هذا العهد قائم الشخصية› 
وفي سورة هود التي يجيىء ترتيبها في روايات النزول بعد سورة يونس تحد للكفار 
بعشر سور مما فيه تأييد لما نقول. هذا عدا ما يلهم ذلك كثير من السور ذات 
المطالع والخواتم البارزة التي سبقت هذه السورة. 


ویم من ومن ہو ومنْہم ن لا بون بد4 
ولا يروي المفسرون فيما اطلعنا عليه كذلك رواية في مناسبة نزول الأيتين› 
وهما معطوفتان على ما قبلهما فتكونان والحالة هذه استمراراً للسياق. وقد قال 
بعض المفسرين”"“ إن الآية الأولى تضمنت معنى التسلية للنبي بي حيث تقرر أنه 


(۱) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والمنار وابن كثير والخازن والبغوي . . 


VY‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
ٳذا کان من قومه من لا يؤمن بما جاء به فان منهم من آمن وسوف يؤمن به» وعلى 
هذا يكون الخطاب الذي آمر النبي بيه بتوجيهه موجهاً للمكذبين فقط ليعلنهم في 
ما إذا أصروا على تكذيبهم أن كلا منهم يتحمل تبعة عمله وكلاً منهم بريء مما 
يعمله الأخر. وبعض المفسرين قالوا"“ إن الآيتين في صدد الكفار المكذبين» وإن 
الآية الأولى تضمنت تقرير أن من الكفار من يؤمن في سره بصدق القرآن وصحة 
الرسالة وإنما يكذب عناداً ومكابرة» ومنهم من لا يؤمن ولا يصدق . 

ويلحظ أن الأيتين معطوفتان على الآيات السابقة لهما التي يدور الكلام فيها 
على الكفار وتكذيبهم وتقريعهم» وأن الضمائر فيهما عائدة إليهم أيضاً» وفحوى 
الاية الثانية قاصر على ما تلهمه روحها على الفريق الكافر فقط» وليس فيها ما يفيد 
تقسيمهم إلى مؤمن صادق وكافر» وهذا يجعلنا نرجح قول الفريق الثاني من 
لر 

وهناك روايات تذكر أن منهم من كان يقر في قرارة نفسه أن القرآن كلام الله 
ولكنه يعلن تكذيبه مداراة للناس أو عناداً كمثل الروايات التي رويت عن الوليد بن 
المغيرة آنه سمع النبي يه يقرا فقال لقد سمعت من محمد آنفاً كلاماً ما هو من 
كلام اللإنس ولا من كلام الجن» وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر 
وإن أسفله لمغدق» وإنه علو وما يعلى . وکان من نبهاء قریش فعلم بقوله آبو جهل 
فذهب إليه يؤنبه ويعاتبه ويثير غضبه على النبي ييه حتى تراج" . وفي رواية 
أخرى أن الوليد جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه فسأله عن القرآن فتلا عليه منه ما 
تيسر فجاء إلى رجال قريش فقال يا عجباً لما يقول ابن أبي كبشة (يعني النبي ييا) 
فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا يهذي من الجنون وإن قوله لمن كلام الله» فخاف 
رجال تريش ٤‏ يؤمن ویعدې غيره» فجاء اليه ابو جهل یعیره ویوبخه ویثیر حمیته 
حتی تراجع" 
)١(‏ انظر تفسير الأيات في تفسير القاسمي والطبرسي والزمخشري . 
() انظر تفسير سورة المدثر في تفسير البغوي . 
(۳) انظر تفسير السورة المذكورة في تفسير ابن كثير. 


سورة يونس الآیتان: ٤١ - ٠١‏ ۷۳ 


وفي بعض الآيات القرآنية دلالة ما على ذلك أيضاًء مثل آية سورة القصص 
التي جاء فيها : وَقالوا إن تع دى مَك طف من ضا 4 [۷] حیٹ تله 
هذه الجملة أن قائليها كانوا يعتقدون في آنفسهم بصدق رسالة النبي ييه والوحي 
القرآئي ولكنهم كانوا يخافون على مركز مكة وما يدرّه عليهم من منافع ويضمنه 
لهم من أمن. ومثل آية الزخرف التي جاء فيها : # الوأ ولا زل هلدا الفرءان على جلي 
من القَرسَينِ عَظى لإ 4 حيث تلهم هذه الجملة أن قائليها كانوا يعتقدون بصحة 
الوحي القرآني ولكنهم أنفوا من اتباع محمد بيه واستكبروا لأن الله لم ينزل 
القرآن على زعيم كبير من مكة أو الطائف. بل إن مفاوضات رجال قريش 
للنبي ية التي آشارت إليها سورة الإسراء ]۷١[‏ السابقة لهذه في التفسير واية 
سورة القلم ]٩[‏ وما روي في صددهما على ما شرحناه في تفسير السورتين لتؤيد 
ذلك أيضاً. 


وفي الأيتين تسلية للنبي بيه عن موقف تكذيب المكذبين وإنذار لهم . فعليه 
أن يتبراً من عملهم ويعلنهم أنهم وحدهم الذين يتحملون تبعته إذا أصروا على 
تکذيبه وأن لا يحمل فة ها .وره آعلم بالمفسدين الذين إنما يقفون موقف 
التكذيب لفساد أخلاقهم ولافساد غيرهم وهو القادر عليهم . 


وقد يلمح في الآية الثانية بالإضافة إلى ما ذكرناه مبدأً حرية التدين الذي 
فررته شورة (الكافرون) وغلقتًا علية ما فة الكفاية: 


والمصحف الذي اعتمدنا عليه يروي أن الآية الأولى من الآيتين مدنية. وهذا 
غريب جداً فهي شديدة الانسجام مع الآية الثانية ومع السياق السابق معنى وسبكاً 
التفسير تأييداً لذلك وكل هذا يسوغ الشك في الرواية. 


ولقد روى المفسرون عن بعض التابعين أن الآية الثانية منسوخة بآيات 


VE‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
القتال. وهذا يذكر في سياق كل آية مكية مماثلة. والمتبادر آن هذا إنما يصح 
بالنسبة إلى من يقف موقف العدوان من الإسلام والمسلمين وحسب وقد شرحنا 
هذا الأمر في سياق سورة (الكافرون) شرحاً وافياً. 

ل وتچم ی یمو یك أت شیع الم وکو کنو لايعقارت )منم 
إت آفآت یی المنی ولو کاٹوا لا یروت ©4 ٤۲1‏ ۔ .]٤١‏ 

لا يروي المفسرون كذلك رواية ما فى نزول هاتين الآيتين وهما معطوفتان 
على ما قبلهماء والمتبادر آنهما ET‏ والتنديد. وقد وجه الخطاب فيهما 
للنبي بيا أيضاً كسابقتيهما فمن الكفار من يستمع إلى ما يتلوه من قرآن ولكنه يقف 
منه کالآصم الذي لا يسمع ولیس عليه أن يسمع الصم الذين لا يسمعون ولا 
یعقلون ما يقال لهم . ومنهم من ینظر إلیه ولکنه یقف کالأعمی فلا یری آعلام نبوته 
وصدق مظاهرها فيما يقول ويفعل وليس عليه أن يهدي العمي الذين لا يبصرون. 

وظاهر أن الأيتين بسبيل تصوير شدة إصرار الكفار على العناد والمكابرة 
بالرغم مما يسمعونه من حجج القرآن وروحانيته ویرونه من دلائل صدق النبي ڳل 
في صمیمیته ودعوته وآفعاله وتفرغه لها وإشفاقه علیهم من غضب الله ونقمته. 
ويلمح فيهما أيضاً قصد تسلية النبي ية وإيذانه بأنه قد قام بواجبه وأنه غير مكلف 
بعمل المستحيل من إسماع من لا يستطيع السمع وإراءة من لا يستطيع الرؤية وإقناع 


المكابر العنيد الصادر عن سوء النرة وحہث الطوية. 


ا 


3 ل اہ لظم آلگاس شیا و کی آلتاس نسم شا مو 41€ ]. 


(۲) أنفسهم يظلمون: ينحرفون عن جادة الحق فيضرون أنفسهم ويجورون 


Vo ٤٠ - ٤١ سورة يونس الآيات:‎ 


المتبادر أن الآية جاءت معقبة على الآيات السابقة» وبسبيل تقرير كون الله 
تعالى إذا جازى المكذبين الذين وصفت مواقفهم في الآيات السابقة فإنما يكون 
ذلك بسبب هذه المواقف التي ظلموا بها أنفسهم . 


وفي الآية توكيد لمبداً قراني تكرر وروده وهو مسؤولية الناس عن أعمالهم 
التي يعملونها نتيجة لاختيارهم وكسبهم. 

ومن العجيب أن الخازن رغم ما في الآية من صراحة حاسمة قال إن الآية 
تعني أن الله تعالى إذا كتب الشقاء والعذاب على أحد فلا يعد ظلماً لأنه يفعل ذلك 
بمقتضى كونه صاحب التصرف المطلق في عباده وأن ابن كثير قال شيئاً من ذلك 
خلافاً للطبري والطبرسي والبغوي والزمخشري الذين فسروا الآية بما يتفق مع 
ظاهرها الحاسم الذي شرحنا مداه. ومن العجيب أن ابن كثير مع ما قاله قد أورد 
دا روا مسلم عن أبي ذر: «أن النبي ييه يروي عن ربه آنه قال يا عبادي اني 
حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا يا عبادي إنما هي 
أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومن إلا نفسه». حيث ينطوي في الحديث توكيد لذلك المبداً وتساوق 
مع ظاهر الاآية ومع تفسير الطبري والبغوي والطبرسي والزمخشري . 


ری سے و ر ٢‏ ر ت ر و ا ے ر می ر صو 
ل ووم حشرم کان لر اشوا إلا سا عة من لار يتعارفون بيهم ڌڏ حير الذي کڏيوا 
بلقل أو وما كوأ مرن 4)9 .]٤٠٥[‏ 


المتبادر أن الأية استمرار للسياق والحديث عن الكفار المكذبين أيضاًء وقد 
تضمنت تقرير كونهم حين يحشرهم الله إليه بعد موتهم سيندهشون لأنهم يشعرون 
أنهم لم يكادوا يغيبون إلا ساعة من النهارء وسيعرف بعضهم بعضاً کأنما هم حدیثو 
عهد بالفراق . وسيتحققون من نهم قد خابوا وخسرواء ٣‏ کذبوا بلقاء الله 
والبعث الأخروي یهتدوا بهدی الله . ) 


۷٦‏ الحزء الخالثف من التفسير الحديث 


وفى الآية إنذار قوي للكفار استهدف فيما استهدفه بث اليقين فيهم بالبعث 
وحملهم على الندم والارعواء» با لإأضافة إلى ما فيها من حقيقة إيمانية . 
وقد تكرر فحوى الآية بصيغ متقاربة أكثر من مرة بعد هذه السورة لتوكيد ما 


VI A f JIL E e r 2‏ ۸ے میور ے ۶ 2 
وما ريتك بعص ازى نودم أو فتك فالتا رجهم ثم آله شيد على م 


الآية استمرار للسياق والحديث عن الكفار أيضاً كما هو المتبادر. وقد وجه 
الخطاب فيها للنبي بيه لتقول له سواء آراه الله تحقيق بعض ما وعدهم الله من 
عذاب الدنيا وغضبه» أم توفاه قبل ذلك فإليه مرجعهم أولاً وآخراً. وهو شهيد على 
ما یفعلون وموفیھم حسابھم كما يستحقون . 

وقد احتوت الاآية تسلية وتطميناً للنبي بي كما احتوت إنذاراً للكفار أيضاً. 


ص چرے ب رر e‏ ن ‌ سر رو > 2A E‏ 
ل ول ڪل اة رسو دا جاه رسو لهم فى َه سط وم لا يظلمون 6 


تعليق على جملة 

ل و ڪل ام رسو 
ولا يروي المفسرون رواية ما في صدد الآية» وهي معطوفة على ما قبلها 
بحيث يصح القول إنها غير منقطعة عن السياق وبمثابة تعقيب عليه وقد روى 
المفسرون عن أهل التأويل من التابعين تأويلين أو احتمالين لمدى الآيةء الأول أن 
يكون صدد الحياة الأخحرى فتكون بسبيل تقرير أن الله تعالى يحاسب يوم القيامة كل 
أمة بحضور رسولها فيقضي فيها بالحق ودون ما ظلم. وفي القرآن يات تقرر هذا 
المفهوم عامة وخاصة مثل آيات سورة الزمر هذه: # وَنْفِحَ فى الصو ر فَصَعق من في 


VY ٠۲ _ ٤٦ سورة يونس الآيات:‎ 


سلا ور ر 


لسوت ومن فی آلأرض إلا من سا ا م مح فيه رى إا هم يام بترو 3 
وَأَرَمَتِ الذرّض ثور ديما ووضع الكتب وجأىء اک الا ا تم الي 
وم وهم لا وظلمويَ RC‏ ومثل ايات سورة النساء هذه: ۾ لن ل ا يلم ال 6 ر ون 
َك کت تھا 5ی ین ا اا ايا © € ئک دا تا من کل اَم 


سهيد وَجستا بك عل هتؤلا سید ا ارا ومین د راا اعا اول کد 


2 


وی بهم آلذرض ولا یکشون أله حًا { 

والثاني أن تکون في صدد الحياة الدنيا فتكون بسبيل تقرير سنة الله في إرسال 
الرسل للأمم. فإذا جاء إلى أمة رسول يكون قد تعين بذلك مصيرها بالحق دونما 
ضلم حيث يكون نصيب المؤمنين الصالحين النجاة ونصيب المكذبين المسيئين 
الخسران. | 

ومع وجاهة كل من الاحتمالين فنحن نميل إلى ترجيح التأويل أو الاحتمال 
الثاني لأنه متصل برسالة النبي بي وموقف المكذبين» وفيه إعلان لهؤلاء بأنهم لم 
يبق لهم عذر ولا مناص بعد بعثة رسول منهم إليهم» وآنهم آمام خطتين يتحتم 
عليهم اختيار إحداهما ويكون مصيرهم منوطا بهذا الاختيار» فإما الإيمان والنجاة 
وإما التكذيب والخسران» وهذا هو قضاء الله العادل الذي لا ظلم فيه ولا إجحاف . 
وفيه بالتالي إنذار لهم ودعوة لهم إلى الارعواء وعدم إضافة الفرصة فيندمون ولات 
ساعة مندم . 


E 


والآية من ناحية ما تدعم ما ذكرناه في سياق آية سورة فاطر: # وَإِن من أَمَةٍ 
اغمان € من كون حكمة الله تعالى وستته جرتا على إرسال الرسل إلى 
کل ات فی کل طرف :ول نر هدا سارها مم کک اه تال الى ابت ان 
يكون النبي ية خاتم النبيين كما نصت على ذلك اية سورة الأحزاب ]٤١[‏ حيث 
صار عليه صلوات الله وسلامه رسولاً لكل البشر إلى يوم القيامة . 


ویقولوں می هدا اوعد ن تم صدوین ۵ قل ل املك شی صا وک ځا کک 


EVA‏ الحزء الثالك من التفسير الحديث 


AA e N e SN ر‎ e ر و کک‎ r و کے‎ E 

۶ اء آله لڪل أمَةٍ أجل إذا pel e‏ فلا ستتخرون ساعة ولا ستقيمون قل أرَء يتم إن 

4 2 ا چ r‏ کے سے ڪس د و م ر ر کاس ا صا ررر رر و E‏ و 

آتلکم عذابه بيلتا أو هارا ماذا يستعجل مه المج رم مون لي ثم إذاماوقع ءامنلم پودء ڪن وقد 
کے ر رر © ص ے Ak‏ کے م o‏ 


ر 
ص 


کم وہ جلو ل م قیل لدی کا ڈوفوا عذاب لار ل حرو إلا ما كم 
تکس بون ‰4 ٤۸1‏ _ 5۲]. 

في الأية الأولى حكاية لتساؤل الكفار عن موعد تحقيق ما يوعدون به. وفي 
الثانية أمر للنبي ية بأن يرد عليهم قاتلا إنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً وكل شيء 
منوط بمشيئة الله تعالى» وإن لكل أمة أجلأ عنده لا تستأخر عنه ساعة ولا تستقدم» 
وفي الآية الثالثة وما بعدها أمر للنبي بيا بسؤال الكفار بالمقابلة عن استعجالهم 
لعذاب الله وغضبه الذي قد يأتيهم ليلد أو نهاراً» وعمًَا إذا كانوا يظنون آنه إذا وقع 
علیهم یہقی لهم مجال للإيمان» وبإعلانهم أن هذا لن يتيسر لهم ون عذاب الله إذا 
وقع عليهم يكون قد قضى في أمرهم ولم يبق إلا أن يخلدوا في النار جزاء ما 
کسبت آيديهم . 

ولا يروي المفسرون رواية خاصة في نزول الأيات فإما أن تكون حكاية 
مشهد وجاهي جديد بين النبي ية والمشركين بعد الآيات السابقة التي فيها وعيد 
لهم وحكاية لمواقفهم» فنزلت بعده» وإما أن تكون حكاية مشهد سابق للسياق كله 
سيق في صدد حكاية مواقف المشركين وأقوالهم. وعدم رواية خاصة في نزولها 
يجعلنا نرجح الاحتمال الثاني کرت لا 6ات والجالة هذه استمرازا لاق 

وسؤال الكقار الذي حكته الأية الأولى ينطوي کما هو ملموح على تحدي 
النبي َيه ثم على استهتارهم بما يوعدون به. 

وقد جاء الرد القرآنى فى الآية الثالثة وما بعدها قوياً لاذعاً ينطوي على 
ار اا ی وع الله . 

وقد وجه الخطاب فيه إلى القلوب والعقول معاً» ونوقش الكفار فيه مناقشة 
محكمة من شأنها أن تبعث الخوف في نفوسهم من فوات الفرصة ووقوعهم في 
حسرة الندامة» وهو ما استهدفته الايات في جملة ما استهدفته . 


سورة يونس الآيات: ٥۳‏ ٦ه‏ ۷۹ 


ا کار فد کو هو 
من الكفار لتكرر الوعيد والإنذار لهم حيث كانوا كلما وعدوا وأنذروا بعذاب الله 
قابلوا ذلك بالاستخفاف والسؤال الاستنكاري. وفي هذا صورة لما كان يتكرر 
وقوعه بينهم وبين النبي َيه من آخذ ورد وتشاد. 

وفي الاية الثانية تتجلى صورة رائعة لصميمية النبي ية حيث يؤمر فيعلن عن 
نفسه ويي موقف تحدې الکفار له بآنه لیس له من الأمر شيء حتى فيما يتعلق بنفسه» 
وآنه س ا التبليغ والاانذار دون أن يذهله تحدي الكقار وتعجيزهم عن 
واجبه والاستمرار فيه» وقد تكررت هذه الصورة الرائعة نتيجة لتكرر الموقف نفسه. 
وقد جاء مثل هذه الصورة في الآية [۱۸/۸] من سورة الأعراف التي مر تفسيرها. 


occ‏ 2{ کی 9 (١‏ ر کج سرس لی 
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EEE N E CE E E O O E E O e O I E SS Ar 


(1) يستنبئونك : يستخبرون منك ويسألونك . 

الآيات تحكي سؤال الكفار للنبي ييه عما إذا كان ما يتوعدهم به القرآن من 
البعث والحساب الأخروي حقاً وصدقاً بأسلوب الذي يريد التوثق أو يبالغ في 
الإنكار والشك ويظن أن الوعيد تهويش وتخويف؛ وتأمر النبي ييه بتوكيد ذلك 
وکونه حقاً وکونهم لن یعجزوا الله ولن یخرجوا عن شمول قدرته وإحاطته» 
وتحكي ما سوف يكون عليه حال الكفار يوم القيامة من الشدة والفزع والندامة حين 
يرون العذاب ويسمعون قضاء الله العادل الرهيب فيهم حتى لو كان لكل واحد منهم 
جميع ما في الأرض لقدمه فدية عن نفسه؛ وتهتف بالناس مؤكدة بأن وعد الله حي 
لا ريب فيه وهو قادر على تحقيقه كل القدرة لأنه الذي له ما في السموات والأرض 


e‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 


س 


والذي يحيي ويميت وإليه مرجع الناس على كل حال. 

ولا يروي المفسرون روايه ما في صدد نزول الآيات وهي معطوفة على 
سابقاتها حيث يصح القول إنها متصلة بالآيات السابقة سياقاً وموضوعاً حيث تستمر 
في حكاية أقوال ومواقف الكفار» وترد عليهم مقرعة فاد مدر عد با ساوت 
قوي استهدف فيما استهدفه إثارة الخوف والارعواء فى نفوسهم . 


r < a‏ و e‏ رر رلو 
الاس قد جاءد مَوْعِظَة ٤‏ من ریک وشفاء ا فیا سدور وَهدّى وة 
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للمؤمنِين مین اا قل بقَضل آله رميو فبدلك فلق رحوا e‏ [0۷ _ 
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هتفت الاية الأولى بالناس لافتة نظرهم إلى ما جاءهم من ربهم من موعظة 
على لسان رسوله ليبين لهم الحق من الباطل ويشفي صدورهم من الحيرة ونفوسهم 
من القلق ويكون للمؤمنين به الهدى والرحمة والسكينة والطمانة وأمر تالا 
الثانية النبي ب بتقرير ما انطوى في ذلك من فضل الله و ا ل چاو 
بإثارة فرح الناس واستبشارهم والأفضل من كل ما يشغلهم من متاع الدنيا وما 
يحوزونه من آعراضها. 

والمتبادر أن الآيتين ليستا منقطعتين عن السياق السابق» وآنهما جاءتا 
معقبتين على ما سبق من الإنذار» وبسبيل دعوة السامعين إلى إدراك فضل الله 
ورحمته في إرسال الرسل إليهم وتنزيل ما فيه الشفاء والموعظة لهم عليهم› 
وأسلوبهما رائع عظيم . وقد انطوى فيهما تنويه بأثر الإيمان في النفوس وما يوجده 
من لذة روحية تفوق كل لذة وتستحق أن يضحى في سبيلها بكل متاع زائل . فليست 
راحة المرء ولذته فيما يمكن أن يجمعه من حطام الدنيا ويستمتع به من متع إذ أن 
كثيراً ما يوجد مع هذا منغصات وآلام» وإنما هما في طمأنينة القلب وسكينة النفس 
ونور اليقين وراحة الضمير وكل هذا إنما يتيسر بالإيمان ويتحقق للمؤمنين 
الصادقين في إيمانهم› وفي هذا تلقين جليل مستمر المدى. 


EA f ” OV : سورة يونس الآيات‎ 

وقد قال الطبرسي إن الآية الثانية أمرت النبي بي بدعوة المؤمنين للفرح 

والسرور بما شملهم الله من رحمته ومنحهم من فضله» وتوکید کون ما حصلوا 

عليه من ذلك هو خیر مما یتمتع به الکفار ویملکونه ویجمعونه. ولا يخلو هذا من 
وجاهة ولا يتعارض مع ما شرحناه من مداها المستمر التلقين . 


صر ور و 


ر رہ 
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فى الاأية ا أمر للنبي ية بسؤال الكفار بأسلوب تنديدي عما إذا كانوا 
يستندون في تحايلهم وتحريمهم رزق الله الذي رزقهم إياه إلى إذن الله وتعاليمه آم 
آنهم يفترون عليه» والسؤال يتضمن تقرير کون ذلك منهم افتراء على الله . > وفي 
الأية الثانية إنذار للذين يفترون على الله . فهل يظنون انهم ينجون من عذاب الله 
ونکاله یوم القيامة» والسؤال يتضمن نفي نجاتهم وقد ذكرت الفقرة الثانية من الأية 
بأسلوب تنديدي بما يخدقه الله من فضله على الناس وبعدم شكر أكثرهم لفضله إذ 
يقفون من آياته ورسله موقف الجاحد المناوىء. 

ایا ران فی رر کون عو ال کین ان ما روه وما ها 
نسبة إلى الله هو افتراء عليه وبدون أي سند وأنهم بذلك لا يتلقون نعم الله وأفضاله 
على وجهها الحق ويسيئون استعمالها. 

ولا يروي المفسرون رواية ما في صدد نزول الآيتين» والمتبادر أنهما فصل 
من الفصول التي ما فتئت تحكي آقوال المشركين ومواقفهم على سبيل التنديد 
والتسفیه والإفحام. فهما والحالة هذه ليستا منقطعتين عن السياق وتو جيه الخطاب 
إلى مخاطبين كانوا يخاطبون قبلهما وهم الكفار قرينة على ذلك . 

واا ازل غر عل رر ن ضور ها كان عا الوت من قال 
دينية حيث كانوا يحرمون بعض الأنعام في ظروف خاصة» أو يحظرونها على فريق 


( 
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ب 
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AY‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 

ويبیحونها لفريق › ويعتبرون ذلك من التقاليد الدينية التي أمر الله بها وجرى الأجداد 
والآباء عليهاء وقد احتوت سورتا المائدة والاأنعام آيات عديدة في صدد هذه 
التقاليد التى سوف نشرحها فى سياق تفسير السورتين اللتين إحداهما في هذا الجزء. 


< وتات ف کاو وبا اوا ین e‏ 
E O‏ 4 یك ہی بال رو فی اض وا ف 


لالا فك E‏ ک4 111 

(1) تفيضون فيه : تخوضون وتكثرون الحديث فيه. 

(۲) يعزب : يغيب أو يضيع أو يذهب . 

)۳( درة: لخة هي وأحدة من صغار النمل. وقد تکرر ورودها في القرآن 
2 للم عن أخف شي ءَ EY‏ 

الضمير في فعلي (تكون) و (تتلو) عائد إلى النبي بيه على ما قاله 
المفسرون. أما الضمائر الواردة فى الفقرات الأخحرى فهي عائدة إلى المخاطبين 
بالقرآن كما هو ظاهر . 

وعلى كل حال فالاآية بسبيل تقرير شمول علم الله تعالى وإحاطته بكل شيء : 
فما من شأن يكون فيه النبي ياء وما من مجلس يتلو فيه قرآناً» وما من عمل يعمله 
السامعون» وما من حدیث یخوضول فيه الا هو مشهود من الله سبحانه وعلمه 
شيء في الأرض ولا في السماء ولو كان مثقال الذرة في الضؤولة أو أقل أو آكبر. 

والآية معطوفة على ما قبلها وفيها معنى التعقيب على الأيات السابقة لها 
مباشرة. وفيها إنذار للناس في كل ظرف ومکان لیکون ما يقولون ويعملون مما 


سورة يونس الآيات : ٦1‏ ۔ EAT ٦٤‏ 


کک ي ر ص 


آلا إت آولیاہ آل لا حرف لھ وکا هم روت € آلزیے اموا 
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ذلك هو الفور الْعَظِيم ))4 NTI‏ 

في الآيات هتاف تنويهي بأولياء الله تعالى وتطمين لهم بأنهم لا خوف عليه 
ولا حزن وتعريفهم بأنهم المؤمنون المتقون» وإعلان البشرى لهم في الحياة الدنيا 
والآخرة وتقرير كون ذلك حقاً لهم عند الله الذي لا تبديل لكلماتهء وفي هذا ما فيه 
من الفوز العظيم . 

تعليق على الاية 
آل إت اوا آکے لا حو عله ولاهم روت 4 
والاآيتين التاليتين لها وما روي في صدد ذلك من أحاديث 

روح الآيات ومضمونها متسقان مع الأيات السابقة سياقاً وموضوعاً كما 
يتبادر عند التمعن فيها. فقد نددت الآيات السابقة بالمفترين على الله المكذبين 
لرسالة نبيه وقرآنه وأنذرتهم فجاءت هذه لتنوّه بالذين استجابوا لهذه الرسالة وتولوا 
اله ورسوله. وبذلك يصح القول إنها جزء من السياق ولا سيما أنه لم ترو رواية 
خاصة في نزولها. 

وجمع الإيمان مع التقوى في الآيات جدير بالتنبيه والتنويه» من حيث كون 
الإيمان مرا قلبياً وغيبياً وكون التقوى برهاناً عليه يعني التزام كل ما أمر الله ورسوله 
به وکل ما نهیا عنه لینال المؤمن رضاء الله تعالی ویتفادی غضبه ولا یمکن أن تصح 
دعوى الإيمان إلا به. ومن حيث إن التقوى بالتالي هي أعظم مظاهره على ما 
شرحناه شرحاً أوفى في سياق سورة العلق . 

وفي كتب التفسير”'“ بعض الأحاديث في سياق هذه الآيات . 

ومن ذلك في صدد الآية الأولى حديث في صيغ عديدة روى صيغة منها أبو 


(۱) انظر كتب تفسير الطبري وابن کثیر والبغوي والخازن» وقد استوعبها الطبري . 


EAS‏ الحزء الثالك من التفسير الحديث 

داود عن عمر جاء فيها: «قال رسول الله هة إن من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياءَ ولا 
شهداءَ ويغبطّهم الأنبياءٌ والشهداءٌ يوم القيامة بمكانتهم من الله . قالوا يا رسول الله 
SS‏ قال هم قوم تحاټوا في الله بروح الله 
على غير أرحام بيهم ولا أموال يتعاطونها. فواله إن وجوعهم لنورٌ وانهم لعلی نور 
لا یخافُون إذا حاف النام ولا یحزنون إذا حزن الناسل وقرا ال تک ولا آله لا 


و کے و ق a,‏ 
حو ف لھم ولا هم رنوت الا €6 


ويتبادر لنا أن الحديث لا يعني أن الفئة المذكورة فيها أعظم من الأنبياء 
والشهداء» وكل ما يعنيه آنهم ذوو منزلة عظمى عند الله يمكن أن ينالها غير هاتين 
الطبقتين اللتين تكونان قلة على كل حال بالنسبة للمؤمنين الصالحين في الأجيال 
المتعاقبة التي لا تحصى إلى يوم القيامة. ومع واجب الإيمان بما يثبت عن رسول 
الله ية من المشاهد الأخروية والأمور المغيبة فحكمة الحديث a‏ 
على نيل هذه الدرجة بالتحلي بما فيها من صفات لا بد من آن الإيمان والتقوى 
منطويان فيها والتنويه بمن ينالها. 

وفي صدد ألاية الثالثة حديث في صيغ عديدة روى واحدة منها الترمذي 
والحاكم وضتحخها جاء فيه: «قال رجلٌ من آهل مصرَ سالت أبا الدرداءَ عن هذه 
الآبة قال ما ساني عنها أحد من سال رسول الله پلا عنها قال ما ساني عنها آحد 
منذ أنزلّت فهي الرؤيا الصالحة يَراها المسلمٌ أو Es‏ 

ويلحظ أن هذه الآية معطوفة على سابقتيها ومبشرة بحسن منزلة أولياء الله في 
الا وال رة ولا تبدو حكمة لتفسير البشرى الموعودة بالرؤيا الصالحة إلا أن 
يكون أريد بذلك زيادة التطمين والبشرى» والله أعلم . 

ولقد تطرق السيد رشيد رضا والسيد جمال القاسمي في تفسيريهما في سياف 
تفسير الآيات إلى الفئة التي اعتاد العوام أن يلقبوها بلقب ولي الله ويرووا عنها 


سورة يونس الآيات: A0 ٦۷ _ ٦١‏ ۰ 
النوادر والكرامات ويلجأوا إليها لإخبارهم بالغيبيات وکشف ما يلم بهم من ملمات 
ويتخذوا قبورها مزارات وأماكن عبادة وتوسل واستغاثة وينذروا لها النذور. واعتاد 
أفراد منها أن يصنفوا أنفسهم صنوفاً كالأقطاب والأوتاد والمرشدين وأن يتزيوا 
بأزياء خاصة ويتظاهروا بمظاهر عجيبة كثيراً ما تتناقض مع ما يقتضيه الإيمان 
والتقوى وأحكام القرآن والسنة. وينبهوا على أن الآيات لا تعني فئة محددة مثل 
هذه الفئة وحذروا الناس من ذلك» وهذا حق وسديد. فليس في الآيات ولا في 
الأحاديث سند لمثل هذه المظاهر والمزاعم التي قد ينخدع بها الناس والتي قد 
يقعون بها في مزالق الشرك والله تعالى أعلم. 


ولا E E O E A ETE E‏ 
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. العزة: هنا بمعنى القوة والعظمة والملك الشامل‎ )١( 

(۲) یخرصون: یخمنون تخمیناً لا یقین فيه ویظنون ظناً. 

تأمر الآيات النبي بيه بأن لا يحزن من أقوال الكفار وتطمئنه بأن الكرامة 
والعزة والعظمة لله في كل ظرف وحال وهو سميع لكل ما يقال عليم بكل ما 
يجري» وتقرر هاتفة بأن كل من في السموات ومن في الأرض ملك لله خاضعون 
ل وان الكفار الذين يدعون غيره لا يدعون في الحقيقة أحداً دعاء الواثق 
المستيقن من صحة وجوده وشركته مع الله وإنما هم متوهمون توهماً ومخمنون 
تخميناً. وتشير إلى مظهر من مظاهر قدرة الله كدليل على كونه المتصرف وحده في 
الكون فهو الذي جعل الليل مظلماً ليسكنوا فيه وجعل النهار منيراً ليسعوا فيه . وفي 


A٦‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 


هذا آيات ربانية لمن يريد أن يسمع ويرى ويتدبر الأمر دونما عناد ومكابرة. 

والآيات كما هو المتبادر من روحها وعطفها على ما سبقها مفصلة بالسياق 
وفيها استمرار لحكاية مواقف الكفار وتطمين للنبي ية وتقرير واقع الأمر من شرك 
ا 

ولقد كان المشركون يعترفون بكون الله تعالى هو وحده خالق الكون ومدبره 
ومبدع نواميسه المتصرف فيه» فجاءت الآية الثالثة تذكر مظهراً من مظاهر ذلك مذكرة 
منددة» ولقد جرى النظم القرآني على ذكر بعض المظاهر الكونية دون بعض على 
سبيل الاستشهاد والتذكير ولا تعني حصراًء وما احتوته الاية الثالثة من هذا الباب . 


أ ا 1 و عر ا .۰ س ص ص سے سر 
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ےک سے کے سر ٥ھ‏ 


لداب أَلسَّدِید ما کڪ انوا كمون )4 ٩۸1‏ ۔ ۷۰] 

(۱) إن عندكم من سلطان بهذا: ليس عندكم برهان ولا حجة على هذا. 

تحکی الايات عقيدة المشر كين باتخاذ الله ولداً وتنزهه عن ذلك وتقرر آنه 
غنی عنه لن له ما فى السموات والأرض وليس فى حاجة إلى ولد يساعده أو ولي 
ينصره أو شريك يسنده» وتؤكد بأن ما يقولونه غير مستند إلى علم وبرهان وإنما هو 
e ls‏ إلى الله بعد متاع الحياة الدنيا القصير 

والآيات كذلك متصلة بالسياق كما هو المتبادر. وفيها تزييف لعقيدة اتخاذ 
الله ولداً بأسلوب قوي المنطق والإلزام. 

والمتبادر أن ما حكته عن هذه العقيدة يعنى عقيدة المشركين بأن الملائكة 
بنات الله وكلمة الولد تطلق على الذكر والأنثى والمفرد والجمع. 


سورة يونس الآیات : ٦۸‏ ۔ ۷۳ AY‏ 
وو وچ د قال لِقوییہ قوم إن کان کر میک مما وبذکیری 
ایت الله فع الله در 8 ا جیعوا اکم ورام ر لا یکی امک مک 
مه ر فاق ال لر 10 قان ولم مما سَال يِن إن رى إل 
تو ايرث أن ان مت آلشایی 3 مگ َه وس كن الذي رجمله 
ر اک کیا کار کیک کو عة ار نر )4 ۷۱1 ۷۳]. 


f 


که 


واجممواکلمنكم ف 

() اقضوا إليّ : آبلغوني بما تقررون أو اقضوا على . 

. ولا تنظروني : ولا تمهلوني‎ )٤( 

)١(‏ خلائف : خلفاء في الأرض بعد الهالكين منهم 

تعليق على قصة 

A E E E هذه‎ 
yT ای ا السشابق‎ 

والحلقة تأمر النبي بي بأن يذكرهم بنباً نوح وما کان من نجاته مع من ١‏ 
معه وهلاك الكافرين › والآيات واضحة لا تحتاج إلى أداء آخر» وفیها بشری 
وتثبيت وتطمين للنبي ية والمؤمنين وإنذار للكفار. 

والبداية التي بدئت بها السلسلة تؤكد ما قلناه مراراً من هدف القصص القرآئية 
وحكمة تكرارهاء فالقصص للعبرة والتذكير والتمثيل والتكرار لتجددالمواقف وتكررها. 


۸۸ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
وقصة نوح عليه السلام مقتضبة هناء ولقد جاءت هذه القصة مفصلة في سور 
لقصة نوح في سور سبق تفسيرها فلم يعد ضرورة لشرح جديد. 


بع ر و |( Sg , e‏ ا قا کا ص 
رر ام 


[vé ee 
. يراد به معنی إغلاقها عن فهم ما يخاطب به أصحابها‎ 

في الأية إشارة مقتضبة إلى ما كان من إرسال الله الرسل إلى أقوامهم من بعد 
يمانهم . 

وخاتمة الآية له رر e‏ ۰ آخر 1 ي ان او 
والعبارة من باب عبارة آية سابقة في هذه ا وهي : > کا کک ا ر 
عل آل فقوا َنَم لاومو € وما قلناه في سياقها يقال هنا بطبيعة الحال فلا 
حاجة إلى التكرار. 

وقد هدفت الآية إلى تثبيت النبى ية بذكرها مواقف ذوي النيات السيئة 
الناشزين من الأمم السابقة من رسلهم ليعرف من ذلك أن مواقف ذوي النيات 
اله من قومة ليست بذعا 


ص سرن س ت ا ی ا ص بے رر ع د 
# ثم بعتا من بعدهم موسو وھدر ورت لک فرعَوْن ومایو۔ ایتا فاستکروا وک ۴ 
و ص ہے کر وو ا ,م 5 ت ءوو و غو و 
فوما رمال وا لما جاء هم أَلْحَقَ مِنْ عِندِت قالوا إن هلدا سجر مون ل قال مو ی اولان 
م کر م ۰ S> es‏ سے 7 ۶ کر 


2 ا ا کڪ ا هنا و/ يقلح السحرد لحرو ل قالوا أجتتتا لتلفنتا عما وجدد حدنا علد 
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ابا تا ون لکا آل کبریاء فی ۲ لآ رتا ن لکا ومنو et abg‏ 
سجر لیر ا9 لتا ج أل ال کر ری آلقوا ما آنشم موت ل مما أَلمَوا قَالّ 
E ONE‏ اش ت نرين 5 الح 
کیو وڙ ڪر المجرمو IESE IO‏ ا 
وَماَيهے أن ية يقي و فرعت تار فی آل وان لسرت اوقا مى 
کنل کم منم الکو ایو کوکلرا إن کم یلیرت 3 الال ا ر وکا ن 
فة للم رھ الللییک و یک بوک شرن ا ووا إل موی ونيد 
TT 4‏ 2 ا 7 | وڪم وه ويوا يمرا اة و م 
لۆرت کاک شر ر E‏ | 2 رغوت وملام رة واو رگن لر 
الا رتا یا عن سیل رک تلش د ع آمولهم واشدد ڪل فلوپهم فلا ونوا حي 


سر و کر سے سے ص رو صر کے رس ب 


روا آلعَدَابَ آلآلم 3 کا د یت دعوثْ ڪا َكِب ولا تعن :سیل الت لا 


ص و م 8 ص صر رت م صو ص م رڪ .ور I‏ مرچ ی ع رو ص ke (E)‏ 
ر O‏ جوزتا بن ليل ليحر عه فرعو وجودم بيا وعدوا حی 
دآ اذرَڪَه الذرق قال AE‏ نه کک لله إلا ادى ءامتت بے 8 إسرویل ونا من 
سيين © ءآلسَنَ وقد عَصَيْت قبل وکت من المفْيدين لإ الوم نيك ,بدك 
سے و ر س سے ا س سے 2 رو اص f‏ ر ¥ ر 0( 2„ 
نکر لمن خلنك ءايه ون ا الاس عن ءايليتا لغلفلور ت ل( ولتد ونا بی 
م 2 د س ج ورو 


اویل م صد e‏ اشر ع جاه اياده ريك ا 
لقم فیما کا فيه لفون 3 ۷۰1 - ۹۳]. 


(۱) أن يفتنهم : أن يعذبهم ويردهم عن الإيمان قهراً. 
(۲) مر ۰ المتجاوزين الحد في العتو والبغي . 
(۳) تبوآًا: هیاًا واختارا. 

u 


۹۰ الحزء الثالك من التفسير الحديث 
تعليق على آيات قصة موسى 
وفرعون وبني إسرائيل 
والآيات هي الحلقة الثالثة من سلسلة القصص» وفيها قصة رسالة موسى 
وهرون عليهما السلام إلى فرعون وقومه ونتائجها. ومعانيها واضحة لا تحتاج إلى 
أداء آخر. وقد وردت هذه القصة في سور سابقة مسهبة ومقتضبة» وهي هنا بين 
بين» حسب ما اقتضته حكمة التنزيل . ۰ 


ومن الجديد فيها ذكر إيمان ذرية من قوم موسى به. وقد تعدد تأويل ذلك 
حيث آوله بعضهم بأنهم بنو إسرائيل في زمن موسى على اعتبارهم ذرية من فومه 
وحيث أوله بعضهم بأنهم جماعة من نسل بني إسرائيل من القبطيات أو من نسل 
الأقباط من الإسرائيليات . ورجح الطبري الأول وهو الأوجه» وقد ذكر إيمان بني 
إسرائيل برسالة موسى ضمناً في السور التي سبق تفسيرها وذكر ذلك في سفري 
الخروج والعدد اللذين ذكر فيهما رسالة موسى عليه السلام مفصلة . 

ومن الجديد أمر الله لموسى وهرون بأن يبنوا لقومهما بيوتاً يجعلونها قبلة› 
وقد تعدد تأويل ذلك كذلك حيث أولها بعضهم بجعلها في اتجاه الكعبة وبعضهم 
تجعلها ماحد لأنهم كانوا يخافون أن يصلوا لله وحده في معابدهم السابقة. وكلا 
التأويلين وارد من ناحية الدلالة اللفظية ولم ترد إشارة إلى ذلك في الأسفار 
المتداولة اليوم» ونعتقد أنه لا بد من أن يكون شيء ما يفيد ما قصدته الجملة 
القرآنية وارداً في أسفار وقراطيس لم تصل إلينا. 

وو الک کے حت موس قرخ عا التو کل غل اه إن اترا اموا خا 
ودعاء بني إسرائيل لله بتنجيتهم من الكافرين وعدم جعلهم فتنة للظالمين. ثم دعاء 
موسى وهرون على فرعون وملأه بطمس أموالهم والتشديد على قلوبهم لأنهم لن 
يؤمنوا ما لم يروا عذاب الله الأليم. ولم يرد ذلك في الأسفار المتداولة. ونعتقد 
كذلك أنه لا بد من أن يكون وارداً في أسفار آخرى . ولقد روى الطبري وغير واحد 
عن قتادة أن حروثهم صارت حجارة وعن مجاهد أن الله قد حول ما يملكون من 


سورة يونس الآیات : ٩۳ ۷١‏ ) ۹1 
أموال وحروث إلى حجارة وأن هذا هو معنى الطمس. ونعتقد أن هذا مما كان 
يخبر به اليهود استناداً إلى أسفار وقراطيس كانوا يتداولونها. 


ولقد أوّل المؤولون جملة # لا مجعلا َة لموم ألظدليوت )€ بمعنى لا 
تنصرهم علینا حتی لا یظنوا آنهم على حق ونحن على باطل» وهو تأویل وجیه. 

ومن الجديد ما حكي عن فرعون عند غرقه من إعلان الإيمان بأن لا إله إلا 
الذي آمنت به بنو إسرائيل وخطاب الله التندیدې له وایذانه بآنه سينجي بدنه لیکون 
أية لمن بعده. ولم يرد هذا في الأسفار المتداولة ونعتقد أنه كان وارداً في أسفار 
وقراطيس يهودية أخرى وكان مما يتداوله اليهود وبقية ما جاء في الآيات جاء ما 
يتساوق معه في سور سبق تفسيرها وعاقنا عليها بما يغني عن التكرار. 

ومن مواضع العبرة ة في الآيات بالإضافة إلى مقام ورودها في حلقة قصصية 
بعد ذكر مواقف كفار العرب للتمثيل لهم وتذكيرهم وإنذارهم والتنديد بهم وتثبت 
النبي َة والمؤمنين وتطمينهم بصورة عامة حكاية إعلان موسى للسحرة بأن ما 
جاؤوا به من السحر سيبطله الله لأن الله لا يصلح عمل المفسدين. حيث ينطوي في 
هذا شجب السحر والشعوذة a e‏ ومثل هذا أيضا 
في جملة # وی آله الح بكلمَدو وأ َء امون( . وحكاية حث موسى 

مه على ال كا .على ا أن كاب u‏ لله بتنجيتهم من الكافرين 
E i‏ حيث ينطوي في هذا تثبت وتطمين وتعليم للنبي 
والمؤمنين تجاه مواقف المشركين . وحكاية عدم قبول الله إيمان فرعون عند غرقه 
حيث ينطوي في هذا تمثيل إنذاري للكفار بالحقيقة التى عرفها فرعون القوي 
Oa NaS‏ 
موسى وهرون على فرعون وملاه واستجابة الله لدعائهما حيث ينطوي في هذا إنذار 
للكفار أيضاً. وحكاية إيذان الله عز وجل بأنه بوا بنى إسرائيل بعد إغراق فرعون 
وقومه مكانة عزيزة ورزقهم من الطيبات قبل أن يختلفوا وينحرفوا حيث ينطوي في 


هذا تبشير وتحذير للمسلمين . 


£۹۲ الحزء الثالث من التفسير الحديث 


ولك رو اى وروغ أو عاس اه اغات ال ر ا 
الأخيرة هو اختلاف بني إسرائيل على النبي و4 وأن المقصود بالعلم هو القران› 
غير أن معظم المفسرين بما فيهم الذين رووا ذلك رجحوا كون الاختلاف هو ما 
کان فیما بینهم . وهذا هو الأوجه الذي يلهمه مضمون الاية نفسها ويؤيده ايات 
عديدة أخرى مكية ومدنية منها آية سورة النمل التي مر تفسيرها والتي جاء فيها 


م سے س مجر س ے ےو لے ہہ م 


2 . 5 > 2 2 سروم ZS,‏ 
إن هلذا المَرءان شض مل بن مويل أ تر ای هم فيه تلقو )4 : 


وفي الآية على ما يتبادر معنى التنديد ببني إسرائيل وبخاصة بعلمائهم» 
فالمقتضى أن يكون العلم سبباً للوفاق لأنه يحسم الخلاف الذي يقوم على الظن 
والتخمين والاختلاف بعده شذوذ عن المقتضى الحق. ويكون هذا الشذوذ ناشثا 
عن الولع بالتأويل والتخريج المتناقضين مع المبادىء والأسس التي جاء بها رسلهم 
من الله لأنها من حيث الجوهر لا تتحمل خلافاً ولا نزاعاً. 

ولقد كان العرب متصلين باليهود في عهد النبي بيه وواقفين على ما هم عليه 
من خلاف ونزاع› فكان هذا يثير فيهم العجب والاستخراب ويحدوهم إلى 
الاحتجاج به في سياق ما كان يقوم بينهم وبين النبي بء من نقاش وحجج؛ 
وحينما كان القرآن يستشهد بأهل الكتاب الذين منهم اليهود على صحة الرسالة 
المحمدية والوحي القرآني» فأريد بهذه الآية وما جاء من بابها بيان حقيقة الاأمر 
ووضعه في نصابه الحق . ولا تخلو العبارة القرآنية من تحذير وتلقين مستمري 
الد رجن الى العلمن فى كل طرف وكات ن لا خاو اوه في 
الاختلاف في التأويل والتخريج آتباع الأهواء إلى الحد الذي يخرجهم عن مقتضى 
العلم والحق . 


م n‏ اص صو و 2 ا 
# قان كنت فى شك يما أنزلتا الك فستر ۰ مرون ڪب من تلك لقد 
ر م سے لے کا ی ا ےک موو ےک ا ر 
جاءَك الحق من ربل HOR aE‏ وا تک ن الست کنا 
ر 2 ۶ ۳ 8 ت ص سر ی ۳ گے ر ان 
ت ے می لسرب €3 إن الت حمّت عل ۾ ڪلمت ريك لګ 


ا 4۳ 


e e‏ ر و دوو e‏ ر ر 2 مذ ت 
يۇھنو ن[ ولو جا مم ڪل ءاي حى برو لداب لالم €9 ٩٤1‏ - ۹۷]. 


والآيات الثلاث التالية لها 


في الآيات خطاب رباني موجه إلى النبي بيا بأنه إذا كان في شك من صحة 
ما أنزل عليه فعليه أن يسأل الذين يقرأون الكتب السماوية المنرّلة قبله ليتأكد من 
دل و نوکد بان ها خا هو الحق من ربه. ونهى عن الشك والمراء فيهء وعن 
الوقوف منه موقف المکذبین بآیات الله الشاكين في صدقها فيكون من الخاسرين. 
وتقرير رباني بأن الذين حقّ عليهم قضاء الله لا يصدقون ولا يؤمنون مهما سمعوا 

من الآيات ورأوا من الدلائل حتى يروا العذاب الأليم وحينئذ لا يكون تصديقهم 
مجدياً. 


ولا يروي المفسرون رواية خاصة في نزول الآيات» والمصحف الذي 
اعتمدنا عليه يروي أن الآيات الثلاث الأولى مدنيات ولم نطلع على تأييد لهذه 
الرواية . والملحوظ آنها تضمنت معنى التعقيب على الآيات السابقة وأنها منسجمة 
مع السياق الذي قبلها والذي بعدها وأن الأية الرابعة بخاصة متصلة بها بل متممة 
لها. وكل هذا يسوغ الشك في صحة الرواية وتقرير كون الآيات الثلاث متصلة 
بالسیاق واستمرار له. 


وصيغة الآية الأولى تتضمن تقريراً إيجابياً بأن المطلعين على الكتب السماوية 
السابقة سيشهدون حتماً بصحة ما أنزل الله على النبي ية وتلهم الوثوق واليقين 
التامين للسامع أيضاً. أما الآيتان الأخيرتان فإنهما ليستا في صدد تقرير كون الله قد 
حتم على الكفار الكفر ففقد الأمل بإيمانهم» وإنما هما في صدد تصوير شدة عناد 


8 الحزء الثالث من التفسير الحديث 


الكفار وجحودهم› وقد نکر زت هذه المعانى بمثل هذا الأساوت وعلقنا عليها في 
مناسبات مماثلة بما فيه الكفاية وعلى كل حال فإن الأولى أن تفسر على ضوء 
RT a‏ جاء فیھا  :‏ کدلت عقت کلمت ریک عل آآزی 


گر ا او 


فوا أ لاومو أ 4 والتي شرحناها شرحاً شافياً يغني عن التكرار وأمثالها 
التى فيها تقييد لما جاء مطلقاً فى الآيات . 


ولقد تعددت الأقوال التي تروتها التفسرون عن ابن عباس و غير ة عن اهل 
التأويل في مدى الجملة الأولى من الآية الأولىء فمن ذلك آنها في صدد نبوة النبي 
وصفاته. ومن ذلك آنها في صدد ما أوحي إلى النبي من القرآن. ونحن نرجح 
القول الثاني لاتصاله بسياق الآيات . وتعددت الأقوال كذلك التي يرويها المفسرون 
في المخاطب في الآيتين الأولى والثانية حيث روي أنه النبي ييه كما روي أنه 
السامع مطلقا أو آنه المسلم بخاصة. وقد خرج أصحاب القول الأول ذلك على 
اعتبار أنه على سبيل التثبيت والتطمين وبث اليقين» ونفوا أن يكون النبي 44 شك 
أو سأل بل ورووا عن قتادة أنه قال بلغنا أن النبي ية قال : «لا أشك ولا أسأل». 
ومع أن القول الثاني وارد ووجيه فإننا نرجح القول الأول بقرينة العارة # مما ارآ 
إكّ € التي يبدو منها بكل قوة أنها موجهة إلى النبي يةه مع قولنا إن هذا 
الأسلوب من أساليب القرآن المألوفة ومنه آيات سورة القصص ۸٦[‏ - 1۸۸ التي مر 
تفسيرها. ومع تصويبنا بكل قوة تخريج القائلين بالقول الأول ونفيهم عن النبي و 
أي شك وسؤال. ومع قولنا أن من واجب المسلم الإيماني استبعاد احتمال انبثاق 
أي شك ومراء وتكذيب في نفس النبي با فيما آنزل إليه لأن ذلك مناقض للعصمة 
النبوية الواجب الإيمان بها. وللإيمان العميق النبوي بصدق نبوته وبما كان يوحى 
إليه والذي امتلاً به قلبه. وللإسلام التام الذي أسلم به نفسه لربه وللاستغراق 
الشديد الذي استغرقه في مهمته العظمى وللكمال النفسي والخلقي الذي تحلى به 
وجعله أهل لاصطفاء الله له للرسالة العظمى مما قررته آيات كثيرة بأساليب متنوعة 
مرت آمثلة منها وعلقنا عليها في سور سبق تفسيرها. 


سورة يونس الاَیة: ۹۸ £۹0 
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عنم ر رر ص وم س پک سے 


عذاب ألخري في الحو الدتاومع OF‏ ]14۸. 


(1) فلولا: هنا بمعنى هلا للحض وقيل للتنديد"؟. 

0 ق‎ R05 

في الاية تنديد بالقرى أو الأمم السابقة التي أهلكها الله لعدم إيمانها فلو آمنت 
لکان إيمانها نفعها ونجاها من عذاب الله . وتذكير بقوم يونس الذين آمنوا فكشف 
الله عنهم العذاب الذي كاد يحيق بهم ويخزيهم» ومتعهم متاعاً حسناً إلى أجلهم 
المعين في علم الله . 

وا ل عل ا هو اله ادر ةة عل ما ا ت فد 
وحض معا وتضمنت إنذاراً للسامعين بما كان من آمر القرى السابقة» وحثاً لهم 
على أن يتلافوا أمرهم قبل فوات الوقت كما فعل قوم يونس فينجوا من عذاب الله 
وهلاکه. 

دروخ آل تلهم أن شاد قرم ,يرن الم يكن عجرا سن العاعين وهر ا 
نبهنا عليه وشرحناه في تفسير سورة القلم» وبذلك تستحكم العبرة في التمثيل 
والتذكير . 

ولقد أورد المفسرون في سياق هذه الآية قصة يونس مسهبة مروية عن أهل 
الأخبار والتابعین. وما آوردوه متطابق في جملته مع ما ورد في سفر یونان من 
الأسفار المتداولة اليوم الذي ورد فيه قصة يونس مما فيه دلالة أخرى على أن هذه 
القصة كانت متداولة ومعروفة في زمن النبي 4لا بتفصیلها الوارد في السفر 
المذكور. 


ولقد شرحنا شيئاً من هذه القصة في سياق سورة القلم التي وردت في إشارة 


٤۹٦‏ الحزء الثالك من التفسير الحديث 

إلى يونس عليه السلام تفا ضاخ الروت وما راا فة الكقانة: وله ن أن 
نجاري المفسرين فنسرد هذه القصة بإسهاب لأن القرآن إنما أورد منها ما فيه تحقيق 
الغاية من القصص القرآنى وهو العبرة واكك 


ولو ساء رك لمن م من في آلذرض ڪلم جييما قات د کره الاس حى یکونوا 
زیت ل وما کات لتئیں آن یت لا ان الد وم سے عل آرت 
لا مقون ا فل آنظروا مادا فی الوت والذرض وما تعن الت والنذر عن فور لا 
ہٹوک > تھ یوت الال ار اریت کل من نلھ ل کسیر ن مک 
تی الشتطریت © ٹہ یی رکا واآییے امنا کیک عم کیا شے ۰ 


oF 


.] ° - ۹٩1 يى‎ A 


(1) الرجس : هنا بمعنى الخزي والخذلان أو العذاب. 
() قا منصوبة على أنها مفعول مطلق لفعل مضمر تقديره يحق علينا 


(۳) تنح : مخففة من ننجي . 

في الآيات تقرير رباني بان الله تعالى لو شاء لآمن من في الأرض جميعاًء 
وسؤال للنبي ي4 عما إذا کان هو مع ذلك ریت ان يرغم الان جما على 
الإيمان» وتقرير رباني أخر اة لس لاحك ان ون من إلا بإذن الله وتوفيقه» وأن 
الذين لا يعقلون ولا يتدبرون في دعوة الله وآیاته يتعرضون لخزې الله وخذلانه 
وغضبه وعذابه» وأمر للنبي ية بلفت نظر الناس إلى ما في السموات والأرض من 
yey A SUNG YO Ne‏ 
يجدي ذلك فيهم› وتساؤل عما إذا كان كل ما ينتظره الجاحدون هو عذاب الله 
الذي حل في أمثالهم من قبل» وأمر للنبي ية باستمهالهم وإعلانهم بأنه منتظر 
معهم أمر الله » وإشارة إلى أن الله تعالى سينجي رسله والذین آمنوا معهم 


حينما يحين وقوع العذاب على الكفار ويتحقق وعيده لهم» وآن ذلك حق لهم 
عله . 


تعليق على الأية 
ولو سا ريك لام في آلأرض ڪلهم جا 4 
والآيات الأربع التالية لها 


ولم يرو المفسرون رواية ما في صدد نزول الآأيات» والمتبادر آنها هي 
الأخحرى جاءت معقبة على الفصول السابقة التي حكت آقوال الكفار ومواقفهم 
وحجاجهم ثم على الفصول القصصية التذكيرية والتمئيلية التي أعقبتها بقصد تسلية 
النبي بيا وإدخال الطمأنينة على قلبه وتخفيف حزنه من عدم إيمان أكثر الناس الذي 
كان شديد الحرص عليه من جهة» والتنديد بالكفار وعقولهم وغفلتهم عما في 
السموات والأرض من آيات الله الباهرة الدالة على وحدانيته واستحقاقه وحده 
للعبادة والخضوع ووصف شدة عنادهم وتصميمهم على عدم الإيمان من جهة» 
وتبشير النبي 4ة والمؤمنين بالنجاة من جهة. 

وعلى ضوء هذا الشرح المستلهم بقوة من فحوى الآيات وروحها لا يبقى 
محل للتوهم بما قد يفيده ظاهر نص الآية الأولى والاية الثالثة من كون عدم إيمان 
الذين لم يؤمنوا هو بسبب عدم مشيئة الله . فالله لم يشا أن يقرهم على الإيمان وهو 
قادر بل تركهم لتمييزهم واختيارهم ليستحقوا الثواب والعقاب عدلا. 

ومثل هذه التقريرات والتنبيهات والتطمينات والإنذارات تكرر كثيراً لنفس 
المقاصد مما مرت أمثلة منه في السور التي سبق تفسيرها. ) 

والآيتان الأولى والثانية تضمنتا بالإضافة إلى ما ذكرناه طبيعة مهمة النبي كيز 
وهي دعوة الناس وإرشادهم وتبشيرهم وإنذارهم ثم تركهم إلى عقولهم وضمائرهم 
من دون إلحاح ولا تشديد. وتقرير كونه ليس عليه من ذلك مسؤولية ولا تثريب. 
فالناس فريقان إزاء الدعوة فذوو العقول السليمة والتيات الحسنة هم الذين يدركون 


الحرء الثالكث من التفسير الحديث + ۳۳ 


۹۸ الحزء الثالك من التفسير الحديث 
ما فيها من حق وخير فيستجيبون إليها. وذوو العقول السقيمة والنيات السيئة يقفون 
E SE Seg OLDS gE E‏ 
وخلقه. والله قادر على جعل الناس جميعهم مؤمنين ولکن حکمته شاءت ترکهم 
إلى عقولهم وضمائرهم . وقد تكرر تقرير هذا بأساليب متنوعة مرت أمثلة منها في 
سور سبق تفسيرها أيضاً. ) 

ولقد آمن بعد هذه الآيات كثيرون من الذين وصفوا بما وصفوا فيها حيث 
يصح أن يقال إن الايات من ناحية ما قد احتوت تسجيلاً لواقع الأمر عند نزولها 
بالإضافة إلى ما احتوته من تقريرات وانطوى فيها من مقاصد وتنبيهات . 


< م ر و ا ریہ ٤ر‏ 2 ےو ے ل 7 س 
¥ قل کا سا | س إن كنم في ي من ديو فلا a‏ ے ول 
ll 2 ET‏ کے مر و ےر صا ص ر 2وو م f‏ ا ای ر گے 
عبد ۱ الى سوف مرت أن أ من المُرْمین © ون أف وَجهَكَ إل ن حَيِيفا ولا 


سے سے ےر 


رص م ب > کے ع > ت 
تکونن میے المش ر کے و ولا تع من دوی آلو ما کا ب ا ا ت لذا 
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الآيات واضحة المعاني ولا تحتاج إلى أداء آخر» ولم يرو المفسرون رواية 
خاصة في نزولها. والمتبادر آنها جاءت خاتمة لفصول المناظرة والحجاح التي 
احتوتها آيات السورة فصلا بعد فصل . ومعقبة على الآيات السابقة لها مباشرة 
ومؤيدة لما انطوى فيها من أهداف› وهي خاتمة قوية محكمة. و و 
جديداً لمهمة النبي بيه وتقريراً لطبيعة رسالته» وبأسلوب واضح قوي ومؤثر من 
O aS‏ 


سر صم E‏ 0 


وفي الآية ]۱٠۸[‏ دعم قوي للتأويل الذي أولنا به جملة: * ولوشاء رد بك لامنمنف 


سورة پونس الآیات: ٤۱۰۔۹٠٠‏ ۹۹ 


کر رھ 


الاَرَض ڪلُم يما التي وردت فی الآيات السابقة . فال قد آنزل للناس الحق 
فإنما يضل عليها. 


وفي الأيات نهي موجه إلى النبي ية عن الشرك وإنذار له بأنه إن فعل يكون 
ظالماً» وقد ورد فى آيات سابقة قريبة شىء مماثل لذلك كما جاء شىء من مثل 
ذلك في آخر سورة القصص التي مر تفسيرها وعلقنا عليه بما يزيل أي توهم 
باحتمال وقوع ذلك من النبي بيه . وما قلناه هناك يقال هنا بطبيعة الحال. 


وبمناسبة ورود كلمة (حنيفاً) لأول مرة نقول: إن هذه الكلمة قد تكررت 
كثيراً في القرآن وبخاصة في صدد وصف ملة إبراهيم عليه السلام» ووردت بدون 
ذكره أيضاً كما هو الأمر هنا. وقد قال المفسرون إنها من (حنف) بمعنى مال أو 
انحرف وإنها في القرآن بمعنى المنحرف عن الشرك إلى التوحيد» كما قالوا إنها من 
الأضداد تجيء بمعنى استقام كما تجيء بمعنی مال أو انحرف . وقد ورد في 
كتب اللغة اشتقاق (تحنف) مرادفاً لكلمة تحنث أي تعبد وتورع كما ذكرت الكتب 
العربية كلمة (الحنيفية) وصفاً لملة إبراهيم عليه السلام". ولقد أعاد بعض 
المستشرقين وأبدوا في أصل الكلمة ومدلولها ومعناها. ومنهم من ذهب إلى آنها 
كانت تعني مذهباً دينياً فى عصر النبى كيل وبيئته» وأنه كان هناك طائفة أو فرقة 
تسمى (الحنفاء) ومنهم قال اة اك أعجمية دون أن يذكروا اسم اللغة 
المقتبسة منها. ومنهم من قال إنها منحوتة من (بني حنيفة) التي ظهر فيها مسيلمة 
الى الكذاب وإنها تعئى الدذين الذي دعا إليه. بل ومنهم من زعم أن معناها لم 
يكن مجلواً تمام الجلاء في ذهن النبي بلا . 
)١(‏ انظر تفسير آية البقرة ][٠١١[‏ في تفسير الطبرسي والزمخشري والمنار. 
(۲) انظر مادة حنف في أساس البلاغة للزمخشري وفي لسان العرب. 


a‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 


ودنه ا أن ددح ومضمول الآيات التي وردت فبها وبخاصة التي لم یرد 
ذكر إبراهيم عليه السلام فيها مثل الآية التي نحن في صددهاء ومثل آية سورة الحج 


هذه : ٭ حتفاء لو عبر مت رکون پد ومن شرك باه فكأتما خرو السماء فتخطفة لطر أو 
تھوی به لر فی مان ست © 4 يلهمان أن معناها الاستقامة على توحيد الله 
والاتجاه إليه وحده وعدم الشرك به بصورة عامة» والقول إن معناها لم يكن مجلواً 
في ذهن النبي يا وفاحهة اکر نها اى شيء آخر٬‏ ويظهر هذا في وضوح معنى 
الكلمة في آيات القرآن التي وردت فيها. والقول إنها أعجمية غريب وبخاصة إذا 
والحنفاء» والقول إنها منحوتة من بني ف ن الكلمة استعملت في 
القران قبل ظهور مسيلمة بني حنيفة. 

على أن استعمالها في وصف ملة إبراهيم عليه السلام وفي مقام التعبير عن 
وصف ديني خاص»› ولا نستبعد أن تكون أطلقت أو أطلق جمعها على الذين تخلوا 
عن دين الجاهلية وشركها ووئنيتها واتجهوا إلى الله وعبدوه على ملة إبراهيم 
الحنيفية » أو ما ظنوه كذلك موحدين غير مشركين على ما ذكرته الروايات وفصاناه 
في كتابنا عصر النبي ية وبيئته قبل البعثة” . 


. ٤۳٤ ٤1۹ انظر عصر النبي بيه وبيئته قبل البعثة ص‎ )١( 


سورة هود الآيات: ٤١‏ 0۰4 


بين هذه السورة وسابقتها تشابه في مواضع كثيرة» حيث احتوت حكاية 
لأقوال ومواقف تعجيزية عديدة للكفار وردود عليها ومناقشة لها وإفحام لهم فيها. 
وفيها سلسلة طويلة من قصص الأنبياء والأمم للتذكير بما كان من مواقف كفار 
الآمم السابقة من أنبيائهم وما صاروا إليه من سوء المصير وما صار المؤمنون منهم 
إليه من حسن العقبى والنجاة» تثبيتاً وتطميناً للنبي بيه والمؤمنين وإنذارا للكفارء 
وفيها تذكير بحكمة الله فى خلقه التى اقتضت أن لا يكونوا أمة واحدة. 

وا و ا القول ا ت 
كسابقاتها» والتشابه بينها وبين السورة السابقة قد يكون قرينة على تتابعهما 
في النزول» والمصحف الذي اعتمدناه يروي أن الآيات ٠١۲1‏ و1۷ و٤١١]‏ 
مدنيات» وانسجام الآيات في السياق والموضوع مع سابقاتها ولاحقاتها 
يسوغ الشك في صحة الرواية. 
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)١(‏ ثم : هذا الحرف في هذه الآيات ليس للتراخي وإنما هو للعطف وبيان 


0۰۲ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
الحال. وفي الآية الأولى بمعنى أن آيات الكتاب هى محكمة ومفصلة» وفي الأية 
الثالثة بمعنى استغفروا ربكم وتوبوا إليه. 

() تولوا: تتولوا. 

بدأت السورة بحروف الألف واللام والراء لاسترعاء الأسماع والأذهان لما 
يأتي بعدها على ما رجحناه في أمثالهاء وقد أعقب هذه الحروف : 

أ دک الات و ونه ابات ال كهة المففاة الواضهة وتوكك انه آل 
من عند الله الحكيم الخبير آي الذي له في كل أمر حكمة والذي له الخبرة الشاملة 
بمقتضيات الأمور. 

دات اا ا ا اه را غا ر 
الله» وتقرير عن لسان النبي بي بآنه قد أرسل إليهم من الله بشيراً ونذيراً يبشرهم بما 
يكون لهم من حسن العاقبة إذا عبدوا الله وحده» وينذرهم بسوئها إذا هم أشركوا 
معه غیره . 

۳ وهتاف للناس كذلك بأنهم مدعوون إلى طلب الغفران من ربهم عما بدا 
منهم من انحراف قبل نزول الكتاب وإعلان إنابتهم إليه. ووعد بأنهم إذا استجابوا 
نالوا رضوان الله ورحمته وبره فيسر لهم المتاع اللحسن والحياة السعيدة في الأيام 
المعينة لهم في الدنياء وجازى كل ذي فضل وعمل صالح بما يستحقه فضله 
وعمله. وإنذار موجه من النبي يي بآنه يخاف عليهم من عذاب يوم القيامة الهائل 
إذا تصامموا عن الدعوة» فإن مرجعهم إلى الله تعالى وهو قادر على إثابة المحسن 
ومعاقبة المسيء لأنه قادر على كل شيء. 


الايات الأآتية مقدمة لذكر مواقف الكفار وحجاجهم . وهي في الوقت نفسه استهلال 
قوي ببيان مهمة الرسالة المحمدية وأهدافها والدعوة إليها. وفى الآية الثانية توكيد 
لها فر رالسور الا وخا ي ا 1ه المر رة الا فة د 


سورة هود الآيات : 0٠ ٤ ١‏ 
الإيمان بالله وكسب رضائه ونيل غفرانه يضمن لصاحبه المتاع الحسن والحياةِ 
السعيدة فى الدنيا فضلاً عن حسن العاقبة فى الآأخرة. 


تعلیق على ما يبدو من 
كلام النبي 5ة المباشر للناس 

والآيات الثلاث الأخيرة كأنما هى موجهة من النبى يه إلى الناس»ء والاأية 
الثانية صريحة بذلك. وقد تكرر هذا الأسلوب اک والمتبادر أن هذا على 
اعتبار أن النبي بيا هو الذي يخاطب الناس. وجملة ‏ وان أسكفروا ريك معطوفة 
على« أل سدوا والعارة تقد أن كناب اله قد آنزل داعبا إلى يذ عبادة غير الله 
اا واا النبي يي بالقول للناس إني لكم منه نذير وبشير. فليس في 
الآيات والحالة هذه أي إشكال. ومع ذلك فإن المؤولين والمفسرين يفرضون 
محذوفاً وهو (قل) وهذا سدید م متسق مع الحقيقة الإيمانية المقررة بأن جميع ما في 
القرآن وحي رباني وكلام الله . وهناك آيات كثيرة سبقتها كلمة (قل) ولولا ذلك لبدا 
ما فيها كأنما هو تقرير مباشر من النبي يي . وقد مرت أمثلة لذلك في السور التي 
سق مرها :ومن ذلك :ارات عديدة في سورة يونس السابقة لهذه السورة مثل 
e Ea gg IN‏ 
و۳ و[ Eas‏ ففيها هذه الآيات 

E e و‎ 


رہ ۾ , و کک س 
3% انما امرت ن أعبد ریت هذه البلْدَة اا ار ر راتا ا وي يِن 


السلمون 6 وان تلوأ ألقرمان هن ادف فاا دى لهه وس صل فل انا تما آنأمِنَ 
المنذرت ا وقلا خمد یہ سیرک الیو فع رھ وھا وما رك پعفل ما عمو )€ فالمتبادر 
أن كلمة (قر) فی الآيتين الثانية والثالثة مقدرة واردة بالنسبة لما في الأية الأولى 
والشطر الأول من الآية الثانية من كلام يوهم أنه كلام النبي المباشر. وعلى كل حال 


ففي هذا الأسلوب صورة من صور الوحي والنظم القرآني كما هو المتبادر أيضاً. 


کر ہے اوہ ر ۱ ےا ۳ ا 2 or‏ ص م ا 7 0 و ~~ 
e EE O E O e E‏ 
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و EE‏ مداتا الور ا وما من داب نی رض الا على آله رر 
aT o2‏ 2 
را مشرد ھا کف ڪڪ ڪب مبان مین اک ٥[‏ ]1 

(۱) يثنون صدورهم : یلوونها كما يفعل الذي یرید آن يخفي نفسه من غیزه. 

(۲) يستغشون ثيابهم : يضعون ثيابهم غشاء عليهم لمنع غيرهم من رؤيتهم . 

لك زو المفسرون عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم من أهل التأويل 
في الصدد الأول أقوالاً عديدة في مدى الآية الأولى. منها أنها نزلت في حق 
الأخنس بن شريق الذي كان يظهر الود للنبي بي وصدره مشحون بالبغضاء له. أو 
نها نزلت في بعض المنافقين أو الكفار الذين كانوا يثنون صدورهم أو يستغشون 
بثيابهم إذا رأوا النبي بي مقبلاً حتى لا يراهم . ومنها أنها بسبيل الإشارة إلى عادة 
عند العرب وهي أنهم کانوا يستخفون من الله حينما يأتون منكراً أو أنهم كانوا 
يستحيون من الإفضاء بنظرهم إلى السماء في حالة الجماع أو في حالة التخلي 
لقضاء الحاجة. وفي كتاب التفسير في صحيح البخاري حديث في القول الأخير 
جاء فيه : «إن ابن عباس سئل عن هذه الأآية فقال أناسٌ كانوا يستحيون أن يتخلوا 
فيفضوا إلى السماء أو يجامعوا نساءَهم فيفضوا إلى السماء فنزلت الآية»'. 

والروايتان الأوليان تقضيان بآن يكون ضمير (منه) عائد إلى النبي ييه في 
حين أن روحها ومضمونها وروح الآية ومضمونها معاً يلهمان أن الضمير عائد إلى 
ابن عباس مع استبعادنا ان یکون ابن عباس قصد أن الآية نزلت خاصة في الأحوال 
المذكورة في الحديث وإنما قصد بيان عادة العرب فيها وقصد إشارة القران إليها. 
راذن ا والخاك هذه أن الاشن اعا عقن على ما ميقهما: :فالاية الشابقة 
لهما مباشرة تقرر أن مرجع الناس إلى الله تعالى وآنه قدير على كل شيء فجاءت 
الآيتان عقب ذلك تشير ان إلى عادة كان العرب يجرون عليها بل تكاد تكون عادة 


سورة هود الآيات : ٥‏ - ۸ ۵*۵ 
إنسانية عامة وهي محاولة التواري عن الأعين بلي الصدور والاستغشاء بالثياب إذا 
ما باشروا عملا آثماً أو مكروهاً. وتقرر أن عدم جدوى ذلك بالنسبة إلى الله تعالى 
لأن علمه الشامل وقدرته الكاملة محيطان بكل شيء من مكنونات الصدور وأعمال 
الناس في السر والعلن وبكل دابة على الأرض حيث يعلم سيرها ومقامها وحيث 
يتكفل برزقها أيضاً. وذلك بسبيل حمل المخاطبين في الآيات السابقة على مقابلة 
دعوة الله التي يبلغها رسوله إليهم بالاإقبال وعدم التهرب . 


وهو الذي لق اَلسَمَوت وا لأر ف سَة ار ڪات عرشم على ا 
وڪم ایک خسن عا وکین فلت نکم جوت من بعد 
دیو ےھ و ر2 


ڪفروا إدَهَذاً إلا سر مین © ونأ رتا عنم أَلْعَدَابَ | اة دودو لقو 
ا ا ۳ آل وم ایھر لی مصروفا عنم وسات ہم ما انوا پو 
هوت 4€ ۷1 - ۸]. 

)١(‏ أمة: هنا بمعنى أيام أو مدة. 

(۲) ما یحبسه: ما الذي يمنعه. 

معاني الآيتين واضحة» وهما معطوفتان على ما قبلهما واستمرار لهما على 
ما هو المتبادر» وضمائر الجمع المخاطب في الآية الأولى مماثلة لما في آيات 
السورة الأولى مما يسوغ القول إن الآيتين والآيتين اللتين قبلهما وآيات السورة 
الأولى جمعها سياق واحد متصل ببعضه. 

ومن المحتمل أن يكون في الاأيتين تسجيل لمشهد جدل بين النبي ئة وبعض 
الكفار» كما أن من المحتمل أن يكون ما احتوتاه حكاية عامة. 

E‏ 0 د کار ا 
الأخروي حيث قالوا إن هذا من باب السحر» والمتبادر أنهم كانوا يعنون بذلك 


۵° الحزء الثالث من التفسير الحديث 
استحالة البعث حيث كانوا يعتقدون أن السحر تخييل وقوع ما لا يمكن وقوعه على 
ما شرحناه في سياق سورة المدثر. 

وما جاء في الآية الثانية من تحدي الكفار واستهزائهم بسبب تأخر العذاب 
حيث كان البعث والجزاء الأخرويان من اهم مواضيع الجدل والحجاح والتحدي 
بينهم وبين النبي ية وقد ردت عليهم الاآية رداً قوياً مؤكدة ومنذرة ومتوعدة كما هو 
الشأن في سياق حكاية أقوالهم المماثلة. 


مھ ليو على - ل 

و ڪات عرش شاعا ال4 
وفي الآية الأولى جديد وهو أن عرش الله كان على الماء قبل خلق السموات 
والأرض» وقد ذكر هذا في اللإصحاح الأول من سفر التكوين هكذا: (في البدء خلق 
الله يرف على وجه الماء). ولقد علقنا على مسألة خلق الله السموات والأرض في 
ستة آيام في سياق تفسير سورة القمر وعلقنا على مدى : تعبير العرش في سياق تفسير 
سورة البروج بما يغني عن التكرار» ae A‏ أزلية 
الله سبحانه وعظمته وإبداعه للأكوان وما فيها وهيمنته الأزلية والبرهنة على قدرته 

المتصلة بذات الله الذي ليس كمثله شىء على ما نبهنا عليه فى المناسبات السابقة 

ولقد أووة الوفر ابن کثیر فی سیاف دة الا چا وو الإمام جمد ع 
آي رزين لقيط بن عامر قال: «قلث يا رسول الله أينَ كان ربّنا قبل أن يخلق خلقه؟ 
قال: في عماءٍ ما تحّه هواءٌ أو ما فوقّه هواءٌ ثم خلقّ العرش بعد ذلك»'. وحدياً 
)١(‏ هذا الحديث رواه الترمذي في سياق تفسير الآية أيضاً بمغايرة يسيرة وهي جملة «وخلق 


عرشه على الماء» بدلا من جملة : «ثم خلق العرش بعد ذلك» انظر التاج ٤‏ ص ٠١١-٠۳١۰‏ 
وفي تفسیر ابن کثیر آحادیث أخرى من باب ما أوردناه فاکتفینا بما اُوردناه. 


سورة هود الآيتان: ۸۷ 0¥ 

آخر جاء فيه: «إنْ E ele‏ النبي ياه عن أول هذا الأمر - أي 
الکون - كيف کان؟ فقال : كان الله قبل كل شيءٍ وكالَّ عرشه على الماء» وكتبَ في 
اللوح المحفوظ ذكر كل شيء». 

وفي الأحاديث ترديد لما احتوته الأية كما هو ظاهر. وما جاء في الثاني في 
صدد اللوح المحفوظ قد ذكرناه وعلقنا عليه في سياق سورة البروج بما يغني عن 
التكرار. 

تعليق على جملة 
وڪ انعد 

المتبادر أن في الجملة استطرادا هدف إلى تقرير حكمة الله في خلق الناس 
وهي اختبارهم في أعمالهم وإظهار من هو الأحسن عملا فيهم» وينطوي في هذا 
تقرير قابلية الناس للسير الحر والإرادة الحرة والاختيار بين الهدى والضلال والخير 
والشر ليكونوا قد استحقوا جزاء الله العادل على اختيارهم» وفي هذا أولاً تذكير 
تنويهي بما اقتضته حكمة الله من تمييز الإنسان على سائر خلقه وثانياً إيقاظ لضمير 
الإنسان وجعله رقيباً على صاحبه وحفزه إلى الهدى والخير دون الضلال والشرء 
وقد تكرر هذا أكثر من مرة لما له من آثر وخطورة في أعمال البشر وواقع حياتهم› 
وقد انتهت السورة السابقة بتقرير ذلك أيضا على ما شرخناه: | 

ومما يتبادر من هذا التكرار أن حكمة التنزيل بالإضافة إلى حكمة الله تعالى 
في جعل يوم آخر يبعث فيه الناس ليجزوا على أعمالهم في الدنيا قد قصدت تنبيه 
الإنسان إلى آنه وقد وجد في الحياة مكلف بالاندماج فيها دون تساؤل لا طائل من 
ورائه . ومكلف بعمل أحسن العمل فى حياته أي كل ما فيه الخير والبر والعدل 
والحق. وإلى آنه بذلك فقط یکون E‏ وتمییزه 
عن سائر الخلق وأدرك معنى هذه الحكمة. وتسامى عن بقية المخلوقات الحية التي 
لم تشاً هذه الحكمة أن يتكامل فيها العقل وتكون موضع تكليف وخطاب إلى ما 
يتساوق مع المرتبة التي شاءت هذه الحكمة أن يكون فيها. وقد يكون مما انطوى 


0٩۸‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
ا عل ا کی قل ا ی د 
خلقهم وخلق الأكوان وبداية ذلك ونهايته. فهذا التساؤل لا طائل من ورائه لأن 
ذلك من سر الله عز وجل والأولی بالإنسان أن لا يتساءله وأن ينصرف إلى ما يجب 
عليه من الأعمال الصالحة والتسابق فيها وأن يعتبر ذلك من حكمة الله تعالى في 
خلقه على الصورة التي خلقه عليها. والله أعلم. 

ولقد توقف بعض المفسرين عند كلمة ‏ اللو € لأن فيها معنى لا 
يتسق مع علم الله المحيط الأزلي الأبدي وخرجوها بأن ذلك على سبيل التمثيل 
والاستعارة والمجاز أو لتحقيق العلم الأزلي بالواقع العملي. أو ا صاحب 
العمل الحسن من صاحب العمل السيء وينال كل ما يستحقه حقاً وعدلا. ومع 
وجاهة هذه التخريجات فالذي يتبادر لنا أن التعبير أسلوبي لمخاطبة الناس وبيان 
حكمة الخلق ولتنبيه الناس بأنهم تحت اختبار الله ورقابته ليلتزموا حدود ما رسمه 
الله من أوامر ونواه. وليس فيها إشكال يتحمل التوقف . والله تعالى أعلم. 


ع ٢ e‏ مھ ع و وع , ب ےہ وو 
# ولين أذقنا ا لسن مَارَحَمة ا E Ey‏ 
E‏ ی آلا لات ع e‏ 


راہ 


إلا الذت صا وعملو الكبلحت اولك ليهر مف رک کد ۵ [1-۹]. 


)١(‏ النعماء: نعمة يظهر آثرها على صاحبها. 

(۲) الضراء: ضر وأذى يظهر آثرهما على صاحبهما. 

وفي الآيات إشارة تنديدية إلى خلق فاش في سواد الا وهر انالا 
ناله ضيق وعسر وضر بعد سعة ويسر ورخاء يئس وكفرء وإذا ناله خير بعد شر 
ورخاء بعد عسر فرح وبطر وظن أنه قد آمن حوادث الدهر ومفاجآت الأيام. وقد 
استثنى المؤمنون الصابرون الذين يعملون الصالحات من التنديد وقرر لهم على 
صبرهم مغفرة الله وأجره الكبير . 


سورة هود الآیات: ١١-۹‏ 0۹۹ 

والآيات قد جاءت كما هو المتبادر معقبة على سابقاتها حيث انطوى فيها 

شرح حالة الكفار الذين كانوا السواد الأعظم من سامعي القرآن» والذين كانوا 
و نديد في الآيات السايقة بعد اسسام المؤمنين الصابرين ا وقد 


E أن الاأيت يتين الأوليين وهما تنددان بذلك الخلق‎ a 
ا ودعوة إلى التفكير دائماً في عواقب الأمور والاستعداد لها‎ 
فلا تبطر المرء نعمة فتخرجه عن طوره» ولا تيئسه نقمة فتسلمه إلى الكفر‎ 
والجحود. وقد انطوى في الآية الثالثة تقرير أثر الإيمان في صاحبه إزاء تقلبات‎ 
الدهر حيث يساعده على الصبر والاستمرار في العمل الصالح في حالتي السراء‎ 
. والضراء دون بطر ولا يأس‎ 

ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية الثالئة حديثين نبويين أحدهما ورد في 
صحيحي البخاري ومسلم جاء فيه : «والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء 
إلا کان خیرا له» إن أصابته سراء فشکر کان خیراً له وإن أصابته ضراء فصبر کان 
خير له وليس ذلك لأحد غير المؤمن». وجاء في الحديث الثاني : «والذي نفسيِ 
ge E a a‏ 
یشاکها إلا كفر الله عنه بها من ¿ خحطاياه» . حيث ينطوي في الحديثين تطمين وتثبيت 
وبشرى للمؤمنين وحث على الشكر على حالة السراء والصبر في حالة الضراء 
وحيث يتساوق التلقين النبوي مع التلقين القرآني في هذا الشأن كما هو في كل 


ان 
د 
مرس سے بی صے سے سے ٣‏ م سر سہ ارم ۔ روو چ رو 1( << ١‏ 
فاك ار م ا ی لا رای دندرك ان را ا ازل 
رر ر E‏ ورم رہ صت ےے ر ۶ کے چ ع ر 
و ا لڌر واه کش ڪيل ل ام قولوت 


۵1۰ الحزء الثالث من التفسير الحديث 


EL O Ea 

)١(‏ أن يقولوا: مخافة أن يقولوا. 

لا يروي المفسرون رواية خاصة فى نزول هذه الآيات» والمتبادر أنها 
للسای: 

وفك تضمنت الأولى تثبيتاً للنبي 4يا وتسلیته إزاء مواقف الكقار ونحديهم ؟ 
فقد كان يستشعر أحياناً بشىء من القلق وضيق الصدر حينما كان يتلو عليهم الجديد 
من القرآن مخافة أن يتحدوه باستنزال ملك يؤيده أو كنز يلقى إليه. فليس هو إلا 
نذير وليس عليه إلا تبليغ ما يوحى إليه والله الوكيل على كل شيء. 

و ی ا ن اف اء اراد 
وأمراً بتحديهم بالمقابلة . فليأتوا بعشر سور مثله إذا كانوا صادقين في زعمهم بأنه 

وتضمنت الآية الثالثة توكيداً في حالة عدم استجابة الكفار للتحدي بان القرآن 
هو منزل بعلم الله الذي لا إله إلا هو ودعوة للسامغين الى إسلام النفس له وحده. 
وينطوي في أسلوب الآية تقرير عجز الكفار عن الاستجابة إلى التحدي وإلزام 
للسامعين بالإسلام لله لأن عجزهم يثبت أن القرآن منزل من الله تعالى ولم يبق لهم 
مناص إلا الإإذعان والتسليم. 

ولقد تعددت أقوال أهل التأويل من الصدر الأول التي يرويها المفسرون عن 
المخاطب فى الاية الثالثة حيث قيل إنه النبى ية كما قيل إنهم اآصحاب رسول 
اله ية المسلمون وقيل أيضاً إنهم السامعون إطلاقاً. والعبارة تتحمل كل ذلك 
وإن كنا نرجح أن المخاطب هو النبي بيه وأصحابه معاً» وكلمة (لكم) تقوي هذا 
الترجيح . 


سورة هود الآبات : ١٤ ١١‏ 01۱ 


تعليق على الأية 
عك تار بص ماو سی الت وص ایی و صدرً € الخ 

والفقرة الأولى من الآية الأولى قد تورد على الخاطر أن النبي ئي كان 
تیت اانا جات مكابرة الكفار وتكذيبهم» ويقوم في ذهنه عدم إعلان جميع 
ما ينزل عليه وبخاصة ما فيه هجوم على آلهة الكفار وعقولهم فاحتوت الآيات 
تحذيراً وتنبيهاً له. وورود شیء من هذا فی آیات أخرى وبخاصة آيات سورة 
الإإسراء Sg‏ الخاطر. 
غير أننا نرجح أن التعبير هنا تعبير أسلوبي يقصد به وصف شدة ما كان يلم 
بالنبي َيه من آلم نفسي وضيق صدر من جراء موقف الكفار وتحدياتهم . وأنه ليس 
من نوع ما أشارت إليه آيات الإسراء المذكورة. وجملة # أن مووا التي بمعنى 
مخافة أن يقولوا ويطلبوا مؤيدات خارقة على صحة النبوة مثل استنزال ملك أو كنز 
قرينة على صحة الترجيح . وعلى كل حال فليس في الآية ما يمس العصمة النبوية 
في صدد تبلیغ ما آوحی الله به إلى رسوله ئ . 

ال ن الذي اعتمدناه يروي أن الآية الأولى مدنية» وهي رواية غريبة لم 
نطلع على تأييد لها. فالاية منسجمة في السياق موضوعاً وسبكاً. والصورة التي 
احتوتها من صور العهد المكي. وهناك آيات لا خلاف في مكيتهاء ومنها آيات 
سورة الفرقان [۷ - ۸] احتوت مثلها. وهذا مما يسوّغ الشك في صحة الرواية. 

ولقد روی الطبرسی فى سياق هذه الأية عن ابن عباس أن رؤساء قريش آتوا 
ا و کا و ا ا 
يشهدون لك بالنبوة فأنزل الله الآية”'“. وروى الطبرسي في الوقت نفسه حديثاً عن 
العياشي عن ابي عبدالله أحد الأئمة الإثني عشر أن النبي ئة قال لعلي بن ابي طالب 
رضي الله عنه: ني سألت ربي ان يوؤاخي بيني وبينك ففعل» وسألت ريي ان 
يجعلك وصبي ففعل» فقال بعض القوم والله لصاع من تمر في شن بال أحب إلينا 


(1) انظر تفسير الآية في مجمع البيان للطبرسي . 


0۱۲ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
ا ماه مم و فلا ماله ملا ند غل فدوة او کا سنن هغل 
فأقته › فأنزل الله الاية 0 

ا ٠ 2 e‏ 
فيها» ر و 

أما الرواية الثانية فهي متهافتة بل مخترعة فيما نعتقد وهي مثال من أمثلة 
كثيرة من روايات الشيعة في سياق كثير من الآيات لأجل تأييد أهوائهم . 


دلالة تکرار تحدي 

الكفار بالقرآن 
هذا» ويلحظ أن تحدي القرآن للكفار بالإتيان بشيء مثل القران وتقريره 
الصريح والضمني بعجزهم عن ذلك قد توالى في السور الثلاث المتتابعة في النزول 
أي الإسراء ويونس وهود» وهذاء يعني أن موضوع الوحي القرآني كان من أهم 
مواضيع الجدل والمكابرة من قبل الكفار. وهذا مؤيد بكثرة ما حكاه القران من 
مواقف جدلهم ومكابرتهم إزاء القرآن. مما مرت منه أمثلة عديدة. والتحدي في 
الاية التي نحن في صددها قوي مفحم فالكفار يقولون إن القران مفترى وهذا يعني 

آن تقلیده غير عسير» فليأتوا بعشر سور مفتريات منه إذا استطاعوا. 


ی کان بریڈ لحيو لدا وزی کتھا دوق نرم آعلھم فیا وه فا ل بسو 9 
ور ا 


ی ی 2ی ص 2 م م ۱ ا سے سے سے 
ن کسی ی فى آلکحرۃ إل الاد وس ل( E E eh‏ 
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8 من کان یرید أَلْحَیوة الدنا ویاو 
الیم تکلمم نما شالاي 
في الأيثين تقرير .بان الذين يتوخوت بما فد يعملون سعادة :الحياة الدتا 
وزهرتها والتمتع بالجاه والثروة والسلامة فيها فقط فإنهم قد ينالون جزاء عملهم 
فيها دون بخس ولا نقص» ولكن أعمالهم هذه لن تنفعهم في الآخرة لأنها قد 
اننحصرت في الدنيا وأغراضها واستهدفت النفع العاجل والجزاء السريع. فهي 
بالنسبة للاخرة باطلة معدومة الأثر ولن يكون لأصحابها إلا النار لأنها لم تصدرعن ‏ 


إيمان بالله ورغبة فى رضائه وتقواه وتنفيذ أوامره. 


وواضح من فحوى الآيات وروحها أن الأعمال المذكورة فيها هي أعمال البر 
والخير التي يعملها بعض الناس ابتغاء للجزاء والذكر فى الحياة الدنيا وحسب . 


ولقد روى الطبرسي عن الجبائي أن المقصود بالذكر هم المنافقون الذين 
كانوا يغزون مع النبي َه للغنيمة دون نصرة الدين وليس من خلاف في مكية 
الآأيات . ويكون هذا القول بناء ذلك من قبل التطبيق المتأخر . 

وورود الآيتين عقب الآيات اليا ب اف ب الكفار وفي سياق ما 
هو دائر بينهم وبين النبي يي من حجاج وجدل وهما والحالة هذه استمرار للسياق . 
ويظهر أن الكفار كانوا يتبجحون بعمل بعض المكرمات ويظنون أن ما يسّره الله لهم 
من مال وجاه ورفاه بسبب ذلك فأريد الرد عليهم بما انطوى تقريره في الاية على 
النحو الذي شرحناه. وفي سورة (المؤمنون) آيات قد يكون فيها إشارة إلى ذلك 
وهي : « هدر ف نره حَیّ ن 9 سمو اما رم بد ن ال ونون € شاع م 
ف آرت بل لا يشمو €6 . 


والآيتان بالإضافة إلى كونهما فى معرض الرد على الكفار والتنديد بهم فإن 
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01٤‏ الحزء الثالت من التفسير الحديث 
المتلهر واا و و ا ا ا اد 

| - تقرير ما للنية من آثر في عمل المرء ونتائجه. 

۲ - دعوة الناس إلى عمل الخير والسير في طريق الحق والهدى لا بقصد 
الجزاء الدنيوي العاجل لأن هذا قد يحدث وقد لا يحدث» وإذا حدث فلا يكون 
دليلاً على أن قصد عمل الخير لذاته صادق ومخلص . 

٣‏ تشبيت فكرة الآخرة وتقرير وجوب الإيمان بالله ومراقبته وتقواه في ما 
يعمله المرء في الدنيا أمادً في رضاء الله وغفرانه والسعادة الأخروية الخالدة. فإذا 
صدر المرء في عمله عن هذا القصد والأمل مع مرافقة الإيمان استوى عنده نيل 
الجزاء الدنيوي وعدمه وأقدم على عمل الخير لذاته ابتغاء رضاء الله ورضوانه. وفي 
هذه المقاصد من السمو والتلقين والتربية الأخلاقية ما هو رائع جليل . 

ولقد أورد البغوي في صدد مدى الأية حديثاً عن آنس بن مالك فيه توضيح 
وتبشير جاء فيه: «قال رسول الله ية لا يظلم الله المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق 
في الدنيا ويجزى بها في الآخرة» وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا 
أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خير . 

ولقد تكرر تقرير ما قررته الآية مراراً بأساليب متنوعة مرت أمثلة منها في 
السور التي سبق تفسيرها حيث يفيد هذا أن حكمة التنزيل قد أسبغت على هذا الأمر 
خحطورة لما فيه من تلقين جليل سام. ولقد أورد الطبري في سياقها حديثاً عن آبي 
هريرة يفيد أن ما قررته يشمل أو يتناول الذين يعملون الأعمال الصالحة من 
المسلمين رياء مهما كانت أعمالهم . 

وقد روی مسلم والنسائي والترمذي حديثاً مقارباً لما ورد في الطبري عن آٻي 
هريرة أيضاًء وقد جاء في حديث الترمذي : «قال النبئ ئة إن ول الناس يقضى 


يوم القيامة عليه رجلٌ استشهد فأتي به فعرّفه نعمَّه فعرفها قال فما عملت فيهاء قال 
قاتلت فيك حتی استشهدتث . قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريءَ» فقد قيل ' 


ثم أمرَ به فسحبَ على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمّه وقراً 


® 
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القرآن فأتي به فعرّفه نعمّه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلْمث العلم وعلمتة 
وقرآت فيك القرآنً. قال كذبت ولكنَكَ تعلمت العلم ليقال عالمٌ. وقرت القرآن 
ليقال هو قاریءٌ فقد قيل ثم أمرَ به فسحبَ على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل 
وسّع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتِي به فعرَّفه نعمّه فعرقها قال ما 
عملت فيها قال ما تركٹ من سبيلي تحب أن ينفق فيها إلا أنفقث فيها لكَ. قال 
كذبت ولكنكٌ فعلْتَ ليغا هو جوا . فقد قيل ثم مر به فسحبً على وجهه ثم 


ألقي في النار»'“ 
لک ٌ س ا e‏ ر ر ت اک 
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ا ا ا َے لاس لا نومت ©4 ۷1 
(1) اولك : راجعة على الأوجه إلى الذين هم على بينة من ربهم. 
(۲) الأحزاب: تعني الفئات العديدة التي تتجمع لمقصد مشترك وتتحزب له. 
وهي هنا وفي الأماكن الأاخرى من القرآن عنت الفئات التي تحزبت ضد النبي ڳلإ. 
(۲) مرية: شك وريب . 
(4) إنه الحق من ربك: قيل إن الجملة راجعة إلى الشاهد كما قيل إنها 
راجعة إلى الموعد. وقيل أيضا إنها راجعة إلى القرآن والقولان الأولان أكثر وجاهة 
ووروداً في مقام الجملة. 


تعددت الأقوال التي يوردها المفسرون في الضمائر الواردة في الجملة 
آو علي بن اف طالب . ومنها أن معی (ویتلوه) يو يذه ويتىعه. ومنها أن المقصود 


, 0۹ ص‎ ١ التاج ج‎ )(١( 
. انظر تفسير الاآية في الطبري وابن كثير والبغوي والخازن والطبرسي‎ (۲( 


۵۱٩‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 


من (شاهد منه) هو القرآن أو جبريل أو النبي ية أو علي بن آبي طالب أو الإنجيل 
واسم علي بن ابي طالب رضي الله عنه مقحم إقحاماً بدون آي مناسبة. وهذا ديدن 
رواة الشيعة. والذي يتبادر لنا أنه الصواب استلهاماً من فحوى الجملة وروحها 
وروح وفحوى الأية معاً أي جملة أفمن کان عل ْنَع من روء تعني الذين منوا 
بعد أن ظهرت لهم البينة والبرهان. وآن جملة (ويتلوه) يعني يويد ذلك البرهان وأن 
ا ل شاهد مته ينه تعني القرآن» ومن مرجحات ذلك الجملة التي بعدها وال 


۳ 


اعلم . 


وفى الاأية: 


- سؤال إنكاري ينطوي على نفي معقولية وإمكان التسوية بين المؤمنين 
وتعليل ذلك بأن الأولين قد أدركوا الحقيقة الإلهية وصاروا منها على 
يقين وبينة وخاصة بعدما جاءهم من ربهم شاهد ودليل وهو القرآن الذي سبقه 
شاهد ودلیل آخر وهو کتاب موسى عليه السلام الذي أنزله الله كذلك إماماً هادياً 
ورحمة فآمنوا وصدقوا» بعكس الآخرين الذين هم في غفلة عن هذا وضلال . 
۲ - وإنذار لكل من كفر بالل تعالى ولم يصدق القرآن من مختلف الفئات بأن 
موعده ومصيره إلى النار. 


۳ - وأمر رباني للنبي ية أو للسامع إطلاقا بآن لا يكون عنده آي شك وتردد 
في ذلك فهو الحق من الله ولو لم يؤمن به وصدقه أكثر الناس. 

والمصحف الذي اعتمدناه يروي أن الآية مدنية» ويلحظ أنها منسجمة مع مأ 
قبلها سياقاً وموضوعاً. وكذلك مع ما بعدها. وفيها معنى التعقيب على ما سبقها. 
وكل هذا يبرر الشك في صحة الرواية التي لم نطلع على تأييد لها. ونخشى أن 
تكون من موضوعات الشيعة لتبرير صرف « فمن و ل شاه ينه إلى علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه حيث كان في أوائل الإسلام التي نزلت السورة فيها ما يزال 
حدث السن . 
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ومن ظا مسن ممن آفتریٰ على الل ڪز يا ا لیت بغرصوت ڪل رهم ویقول 
اذش ۳ هرک و الست دواع رنهد ألا لَعََة أله ئ على آلظلِیینَ 9© الین 
دون ن س اللو ويبنوتا عوجا وم بالضرة هم كرو © أولنيك لم يكوا 
م فا الارن وما کان هر من دون أله مِنْ وة صف يضعف فم أ العا RA AEA‏ 
لسم وما ڪانوا يرون “| 9 ویک الدب حرا اشم وَل عتم ا 


توا دفر 4 


سے 


١ 2 


نرو 3© لا جم "أف آلكخرو هم الأفرومت © د اين ءامن ياوا 
شت اتال ین وبق ات ااا شم فیا ڈو 2© چ مل 
ارين 2 عى وَالاصَر وألبصير وألسمِيع هَل هل يسویانِ مكلا آلا د € 4 
٤ 1۸[‏ ۲]. 


)١(‏ ومن آظلم ممن افترى على الله كذباً: قد تكررت هذه الجملةء وهي في 
مقامها بمعنى (ليس من أحد أشد جرماً وجوراً ممن يفتري على الله الكذب). 
ENO |‏ جمع شاهد أو شهید وکلاهما بمعنی واحد. وربما آرید بهم 
الأنبياء أو الملائكة أو كلاهما حيث ورد في آيات آخرى أن النبيين وفي آيات 
أخرى أن الملائكة يشهدون محاسبة الناس على أعمالهم يوم القيامة وقد مرّت أمثلة 
من ذلك في السور التي سبق تفسيرها. 

() لم يکونوا معجزين : ليسوا معجزين الله عن قهرهم وإهلاكهم. _ 

(6) ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون: قيل إن (ما) هنا ليست 
للنفي وإن معنى الآية إنهم يعذبون لأنهم كانوا يستطيعون السمع فلم يسمعوا 
والرؤية فلم يبصروا. وقيل إن معناها ما داموا يسمعون ويبصرون فإنهم معذبون» 
وقيل إنها للنفي وإنها تعني آنهم يعذبون لأنهم كانوا من شدة العناد والمكابرة إلى 
درجة أن يوصفوا بعدم استطاعة السمع والرؤية وهذا ما نراه الأوجه“ 


)۱( انظر تفسير الطبري فقد روی کل هذه الوجوه عن أهل التأويل . 


a‏ الجزء الثالث من التفسير الحديث 


() لا جره جرم بمعنی قطع وکسب . ولکن التعبير صار کالمثل بمحی 
حقاً ور بمعنى لاأ محالة . 


(0) أخبتوا: خشعوا أو أخلصوا أو خضعوا لله . 

في الأيات حملة شديدة على المشركين وزعمائهم بخاصة» فهي : 

| - تتساءل تساؤلاً يتضمن التقرير والتوكيد بأنه ليس من أحد أعظم جرماً 
وأشد ظلماً من الذين يفترون على الله الكذب وتؤكد بأآنهم سيقفون آمام الله فيشهد 
عليهم الأشهاد بآنهم هم الذين كذبوا على الله فيهتف باللعنة على الظالمين الذين 
كانوا كافرين بالآخرة والذين كانوا يمنعون الناس عن سبيل الله ويضعون العراقيل 
في طريق الدعوة إليه. 

د توكك نهم لن يکون لهم اولياء ا يحمونهم من نقمة الله وأن 
عذابهم سيکون مضاعفاً لأنهم اشتدوا في تصاممهم عن سماع كلمة الحق وفي 
تعاميهم عن رؤية الحق حتى لقد كانوا في مثابة العاجزين عن السمع والبصارء 
وأنهم خسروا أنفسهم وغاب عنهم شركاؤهم الذين زعموها كذباً وافتراء. 

تقر آل من الطيخى أن يكونوا الأخسرين في الآخرة. وأنهم إذا كانوا 
أهملوا في الدنيا فليس ذلك لأنهم كانوا معجزين الله فيها وإنما لأن حكمته اقتضت 
ذلك. واستطردت الآيات إلى ذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخلصوا 
وخشعوا لله تعالى ذكراً تنويهياً بالمقابلة لذكر الكفار مما هو مآلوف في النظم 
القرآني» فقررت أنهم هم أصحاب ال الف لدو ن فا وفلف كلا م ارين 
بالبصير والأعمى والسميع والأصم ا ا ی ار او کن 
أن يستوي الأعمى والبصير ولا السميع والأصة» ودعت الناس بأسلوب الحث إلى 
التدبر والتذكر لاستبانة الحق من الباطل . 

والكذب على الله في الآيات يعني عقيدة الشرك. والقرينة على ذلك هي 
جملة وسل عتم بَا ڪا يرود 4 وجملة ‏ لين يدون عن سيل آله 
ويسغوتها عوجًا) تعني الزعماء الذين تولوا قيادة المناوأة للدعوة النبوية ومنع الناس 

من الاستجابة إليها. وهذا و هو ما قصدناه في مطلع الشرح من جملة الأيات 


سورة هود الآیات : ۲١‏ ۔ ٤٩‏ ۹ 

على المشركين وزعمائهم بخاصة. 

ال ي ١ا‏ ك لن ولا ر شدة الحملة في التنديد والإنذار 
استهدفته إثارة الرعب في قلوبهم وإيقاظ ضمائرهم . وحملهم على الارعواء 
والارتداع . والمتبادر كذلك أن الاستطراد التنويهى إلى ذكر المؤمنين قد تضمن 
تبشير هؤلاء وبث الطمأنينة في نفوسهم . 

والآيات كما هو المتبادر استمرار لموقف الجدل والحجاج وتعقيب عليه. 
فبعد أن حكى في الآيات السابقة ما كان من أقوال الكفار وتحدياتهم جاءت الآيات 
تحمل عليهم هذه إلحملة الشديدة . ولعل. فی ورود هذه الآيات عقب الاية السابقة 
قرينة على مكية هذه الأية التى ذكرت بعض الروايات أنها مدنية. 

وروح الآيات وفحواها يتضمنان تقرير كون الذين استحقوا الجنة أو النار 
في الآخرة إنما استحقوها نتيجة لاختيارهم طريق الهدى أو الضلال في الدنيا. وهذا 
يوجب التأويل الذي أولناه لجملة # ما كاو يسكطيعور يئو لح وما کڪ افا برو ) . 


م وم ہے r‏ بے ص م کر س ت عط 

# ولقد قاس د وخا إل ریہ انی لک نذیر میت لو آن لا عدوا إلا اله ف 

ر ر ا ا ۰ ll 21 aS‏ ر سے ٢‏ 2ے س ب رک 
أخاف کج داب يوم آي م ل همال لما الزن امن فویے ما نرندت إلا بشرا 


یقاتا وا رک اک رل الریے م اروا باوی آاڑآی وما ری کی ما 
ون لی بل کطفکم گز لد یت پیت لکا قال قوھ ار إن کت عل دات ترصن ري انل رمه 
تعد کیت تھے رگ راغ ۵ گر © رمز 5 اسک کیہ 
الا لآ ری إلا عل ار ومآ آناطارد آلو ءاسرا إل دقوأ رہم لکوم رک وما 

مارت اوی رھ سن تشن و اک رن س ا KERO n‏ ا 
رین اھ وآ لمعيب و ول یی مک وآ ول ا اریت تیر ایگ کی امد 1 


4 آنه عَم د ف یی ا ن ادت © کل مشخ ق كافك 


رھ چ وس رصل رص 2 ف کے ے رس س 2 ر 

فاڪثرت جد نا فالتا ما تيد ا لإ وك ت ف األصَدِقیں 3 قال إِنَما ای کم به لله إن 
سم س چ ا ے ر و € 4 سرا لا س م 4 
E‏ اسر بشت © red‏ إن آردت أ نصح کم إن کان لله بريد أن 


I 2‏ م A‏ ار 4 ۶ ےر مجع ور : 7 i‏ 
ا هو رد وليه فوت ل آم قولوت افترنه قل إِنِ ر فعلّ 
rau 3A ^‏ 2 چ ا 


ای کر ار 0 و لل ےگ 


2 اا وم ری ر حوره A . ٤‏ ا م ص ےم 
َيس با اوا علوت ل وأصتع افك ياعيا OS EEE‏ لين 


ج را م 0 ری ع سر ات ت رر ر 2 
ا نة ن کے اک سےا کی اا ی کڑہوہ ہوا غاز 


e‏ تحر مسکم کنا تکژوة ا تسو تفکوت سی بیو داب رید 
وسل عد عدا م مَقّی م € حی لدا جا أ أ E DO‏ لتا آمل فه امن ڪل 
ان ات انات اوسن سی کارا وم ا5ا 0 ّمع إلا یل €2 چو 
آرڪبوا فيا يسم الله حرطها ومرسها اا بهم فی موچ 
e‏ وكا ف رلو ڪب نتا ل کت 


رص 


فر ل قا سای ال کی پت ٹیو ااال کا الوم ِن أَمَرِ أله إلا من 
O e a O ee EY‏ وقبلی تارش آیکیی مل 


TF 


اص سر سے سے ا ص و٥‏ یی ےھ ر 2 4ی کی ر 2 کڈ ( ~r ہے)١۱ ٥‏ ەک 

CA OF EE‏ الا وات عل الروى وش عدا 

کد 2 سے کے ر م ےو کا ر ج و ر 

لموم الظلمین ا ونادیٰ وح رم فال رب إن ا تی ن آل ون أت 
e,‏ د إن ا ر 


E 
ارزو کته تت کیره © اوا ید ارت‎ 


ر کے 2 کے سے سے ع ر ور ارم کے < کے e‏ 2 ت 2 $ ج وز e,‏ 
وټ مک ول آمو ن کات واه مم م يمسم نا عاب الیم و 
نت ولا فوم 


)١(‏ أراذلنا: الفئة الحقيرة الوضيعة. 


سورة هود الآیات : ۲١‏ ۔ 0۲١ ٤۹٩‏ 
(۲) بادي الرأي : لأول وهلة أو الظاهر الواضح 
(۳) عميت عليكم : أغلق عليكم فهمها. 
(6) آنلزمکموها: هل نکرهكم عليها . 
)٥(‏ تزدري : تحتقر . 
i e‏ 
(۷) فلا تبتئس : فلا تحزن . 
)۸( و الفلك بأعيننا: : اصنع السفينة برعايتنا وهدایتنا. 
0ر اشرت د الا 
)٠١(‏ التنور: مكان إيقاد النار لخبز الخبز. 
(۱۱) في معزل: بعید منعزل. 
(۱۲) حال : فرق . 
() أقلعي : توقفي أو كفي . 
0ا ارا 
)٠١(‏ الجودي : اسم الجبل الذي استقرت فوقه السفينة. 
(٠١‏ إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح: إن عمله غير صالح فليس من 
نوعك ولا ينبغي أن يعد من أهلك . 
تعليق على قصة 
E €‏ 
الآيات حلقة من سلسلة طويلة في قصص الأنبياء وأممهم جريا على 


الأسلوب القراني في إيراد القصص عقب ححكاية مواقف الكفار وأقوالهم 
وتعجيزاتهم للتذكير والتمثيل والانذار» فهى والحالة هذه متصلة بالسياق . 


والآيات واضحة المعاني لا تحتاج إلى أداء آخر» وقد احتوت قصة نوح عليه 
السلام بتفصيل أو في مما جاء فى سورتي الأعراف والشعراء مما اقتضته حكمة 
التنزيل . وفيها جديد لم يذكر فيما سبق وهو: الأمر بصنع السفينة» وكيفية حدوث 


۵۲ الجزء الثالث من التفسير الحديث 


الوخد روخن اكه كل س وج اران الح الى ا 
بالجبال» واستواء السفينة على الجودي» ومسألة ابن نوح الذي ظل مع الكفارء 
والحوار الذي جری بینه وبين قومه حول رسالته وحول الذین آمنوا بها منهم وبینه 
وبين الله حول غرق ابنه. 


والقصة كما ذكرنا قبل واردة في سفر التكوين› وليس في السفر المتداول 
اليوم ذلك التفصيل ولا الحوار ولا مسألة ابن نوح وإن كان فيه تفصيل عن حجم 
السفينة لم يرد في الآيات . والذي نرجحه أن ما ذكر في الآيات كان وارداً في قراطيس 
أو أسفار أخرى كانت متداولة في أيدي أهل الكتاب وكان هو المتداول في أوساطهم. 


ولقد أورد المفسرون في سياق قصة نوح في هذه السورة وفي غيرها بيانات 
كثيرة معزوة إلى كعب الأحبار وغيره من رواة المسلمين من اليهود وغيرهم وكثير 
ھا لو درد فن القران ولا في سفر التكوين المتداول'“ حيث يؤيد هذا ما قلناه 
هذا ويدل على أن من أهل بيئة النبي بيا من كان يعرف أشياء كثيرة من قصة نوح 
وطوفانه. ولم نر ضرورة ولا فائدة في إيراد ذلك أو تلخيصه لانه غير متصل 
بشروط القران من القصة . ) ) 

واسم الجبل الذي استوت عليه السفينة في سفر التكوين أرارات» وهو في 
شمال جزيرة الفرات . وهذا الجبل يذكر في كتب التفسير والتاريخ العربية القديمة 
باسم الجودي وهو الاسم المذكور في الآيات وذکره في القرآن دلیل على آنه کان 
متداولا معروف المكان في بيئة النبي بيا . 

تعلیق على آیة 


ا ب ا ال وا أك 


۾ 1 


کت تعلمها آنت ولا فوم ك من بل هلڌا) 
والآية الأخيرة من الآيات تثير إشكالاً حيث تذكر أن ما أوحاه الله تعالى 


. انظر تفسير الآيات في الطبري وابن كثير والخازن والمنار والطبرسي والبغوي‎ )١( 


oY ٤۹ _ ۲١ : سورة هود الآیات‎ 


للنبي يي من القصة هو من أنباء الغيب التي ما كان يعرفها هو ولا قومه من قبل . 
ومن شأنها أن تنقض ما قلناه. ولما كان سفر التكوين متداولاً في يدي الا 
في بيئة النبي يياه حتماً» سواء كان بنصه اليوم أو زائداً أو ناقصاً والعرب كانوا على 
صلة بهم» ومنهم من كان يدين بالنصرانية واليهودية» بل ومنهم من كان يعرف 
العبرانية ويقرأً الكتب بها" . فمن الصعب أن يفرض أن لا يكون من العرب 
السامعين من لا يعرف قصة نوح والحالة هذه. ومما يحسن إيراده في صدد قصة 
نوح مسألة أصنام قومه المذكورة في سورة نوح وهي: ود وسواع ويغوث ويعوق 
ونسر» حيث كانت هذه الأصنام مما تعبدها العرب ومما كانوا يعزونها إلى قوم 
نوح» وحيث يفيد هذا بطبيعة الحال آن اسم نوح وقصته مع قومه مما کان متداولا 
في بيئة النبي يي قبل نزول القرآن ولقد قلنا آنفاً إن في كتب التفسير بيانات كثيرة 
حول قصة نوح غير واردة في القران عزاها رواة الأخبار إلى أناس عاشوا في زمن 
النبي ياء ومن ذلك أشياء وردت في سفر التكوين المتداول اليوم مثل إطلاق نوح 
غراباً ثم حمامة من السفينة مرتين لاختبار جفاف الأرض وعودة الحمامة في المرة 
الثانية وفي فمها ورقة زيتون”". وهذا مما قد يدل على أن ذلك مما كان متداولاً 
في بيئة النبي َي من طريق الكتابيين الذين كان سفر التكوين في أيديهم» ويؤيد ما 
ا ا 
سفر التكوين في يديهم . 

ولقد کان هذا UES O‏ الخازن 
فلا حال کر العلم بها كان مجملا لأن قصة نوح كانت مشهورة معروفة كما 
قال :وشار إليه كذلك البيضاوي وعلله باحتمال كون القصد هو عدم معرفة 
النبي بيه وجميع قومه بجميع التفصيلات وأن هذا لا يمنع أن يكون عرفها بعضهم 
أو عرف بعضهم بعضها. ومن الجدير بالذكر أن قصة نوح في السور الأخرى 
السابقة والاتية حلت من مثل هذا الإشكال. ونحن نرى في تعليق هذين المفسرين 
)١(‏ جاء في صدد ورقة بن نوفل في حديث رواه البخاري وأوردناه في سياق تفسير سورة العلق . 

(۲) انظر تفسير الآيات في الطبري مثلاً وانظر الإصحاح ۸ من سفر التكوين . 


oY ¢‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 

وجاهة ظاهرة ولا نرى معدى عنه أو عما يقاربه كصرف الغيب إلى معنى البعيد غير 

المشاهد أو الذي صار في طيات الدهر ولا يعرف الناس تفصيل أحداثه ولقد قررنا. 
هذا ولقد علق المفسرون على قصة نوح في هذه السورة تعليقات متنوعة كما 

فعلوا في مناسبة ورودها في السور الأخرى. ومن ذلك مسألة عمومية طوفان نوح 

لجميع الأرض أو خصوصيته بقوم نوح وبلاده: ونحن نرى في هذا وأمثاله تكلفاً 


لا طائل من ورائه وليس مما يتصل بالهدف القرآني 


مواضع العبرة في قصة 
و ا 


وفي الحلقة مواضع عبر جديدة» منها ما في الحوار المحكي بين الله تعالى 
ونوح عليه السلام بشأن ابنه من موعظة وعبرة بليغتين حيث يقرر أن قربى الدم مهما 
كانت لاحمة بين رجال الله وذوي أرحامهم فلا يمكن أن تغني عن هؤلاء شيا إذا 
لم يكونوا مؤمنين صالحين» وأن المعول على الإيمان والعمل الصالح في تشبيت 
قيمة المرء وصلاحه وفساده واستحقاقه لرضاء الله تعالى ونقمته» وهذه العبرة في 
القصص الواردة في السور التي سبق تفسيرها ممثلة في زوجة لوط ووالد إبراهيم 
عليهما السلام» وفي سورة التوبة نهي للنبي بي والمؤمنين من الاستغفار للمشركين 
من ذوي Ss‏ الآيات : e‏ 

م E‏ وڙ ڪاٿوا اولي فر يِن َد بے ع أت حب آَصحَبُ 
ا رما ا قراو 9r‏ دو رمَا إا ا 


و 2 ل أ ٤‏ تھی لار لیے ا 4 وهکذا نتم السلسلة ویتقرر 
المبداً القرآنى الجليل فى هذا الباب. 


. انظر تفسير الآيات في تفسير المنار والطبري وابن كثير والخازن وغيرهم‎ )١( 


سورة هود الآيات : o0 SED‏ 


ومنها الحوار الذي كان يجري بين نوح وقومه بشأن الذين آمنوا من الضعفاء 
والفقراء. ففيه صورة لما كان يجري بين النبي ية وزعماء الکفار مما حکته آيات 
عديدة» منها آیات الأنعام هذه: # و ولا ترد آل لذبن يدعون ردهمر پالغد والمٹی يدون 
رجھ ا ا gg‏ و 
ب اظییت © وڪڌلك تتا بعصم عو يووا آهتؤ هتلاه سے الله ڪهم م 
بنا أليس أله اَم بكرن ل وآية سورة الكهف هذه: : ايتاك ت 
ا يدغوت ريم الوق ولش زیو ھا کته تھ کج زه ر 

لحي ا قاتا لب عن وا ويم هو وج ت آمرم راا حیث کان 
زعماء قريش ينظرون إلى الفقراء الذين آمنوا بالنبي بيه واتبعوه بنظر الازدراء 
ويطلبون من النبي 4ة طردهم . وفي الحوار تثبيت للمؤمنين من هؤلاء وتنبيه لهم 
بأن موقف الكفار منهم ليس جديداً بل هو ديدن الكفار السابقين أيضاًء وتنويه بهم 
وتقرير بأنهم قد استحقوا رحمة الله وبرّه بإيمانهم وعملهم . 

ومنها ما حكي من قول نوح عليه السلام لقومه بأنه لا يعلم الغيب وليس 

عنده خزائن الله وليس هو ملكاً. وهذا ما أمر النبي بي أن يقوله للكفار كما مر 
في سياق سورتي يونس والأعراف» ومما جاء في آية سورة الأنعام هذه: 
:8 ل أل کُم نی خرن و 6 عم اليب AREEUAT THES‏ 
وی إل فل هل موی آلأَعَم والب ا ترود €{ والعبرة في هذا إعلان 

حدة طبيعة الأنبياء وكونهم جميعاً ليسوا إلا مبلغين عن الله وليسوا إلا بشر كسائر 
البشر. 

تعليق على آية # أ شر و ا 4 من آيات الحلقة 
هذاء ولقد اختلف المفسرون في المقصود بالآية “']١٠[‏ حيث قال بعضهم 

إنها معترضة وإنها تعني مشركي العرب وتأمر النبي ية بالرد عليهم إذا قالوا إن ما 


. انظر تفسيرها في تفسير الطبري وابن كثير والطبرسي والزمخشري والبغوي‎ (٠ 


0۲٦‏ الحزء الثالك من التقسير الحديث 


يقصه مفترى وحيث قال بعضهم إنه من الجدل والحوار بين نوح عليه السلام وقومه 
لأنهم اتهموه بالافتراء على الله حينما بلغهم أنه رسوله إليهم. وكلا القولين 
محتمل» وإن كنا نرى الأول أوجه. وأكثر المفسرين على ذلك أيضاً. ولعل بدء 
الآية التالية لها بخطاب نوح قرينة على ذلك وفي النظم القرآني أمثلة من ذلك . كما 
أن ذلك القول قد حكي عن مشركي العرب مرات عديدة سبقت أمثلة منها . 

وإذا صحت وجاهة القول الأول ففي الرد الذي أمرت الآية النبي ييه برده 
على المشركين تحد ضمني لهم وتقرير ضمني بأنه يعرف عظم مسؤولية الافتراء 
على الله ولا يمكن أن يقترفه. | 


2 ر 
د ٩‏ ر r o‏ وا SS‏ ور r~‏ 4 
وروک ار ال ریک وک تتو ریت کک SASÎ‏ 
ا ر ف ا ی ر ص ص ر ر AS‏ 2 روک م 
ومان ارک ءال ھا عن قول وما عن لك ممیت لل إن تقول إلا أعتريدك 
س ر ے4 2 os‏ 2 عل 


بت لتا د عور ال إت نیڈ آله واغبدوا ن بری* مَكَا شرت 6 
ککیڈون جریا فم لا رون 2 ی وکت عل التو ری ویک ما ین دائ | 
ا یر ستو )ون ۱ ت 
ولف ری وماعد ر وکا ضر وتم سا إو ری عل کل سی حفط ا وما جا ایتا یکا 


سے ” ST‏ 
رص 


شتا 5 “ 
سر ص ا س س اک ی ا ا ا کے ا کے کی کر ٣‏ سے 
هودًا والذين #اموامة 9F‏ حم متا ور من عذاب غليظ و وتلك عاد وا ب بلب 
2 رم ر 3 4 2 ^ 4 م 
سای و کر کے e‏ ر ~ ا ر یں ا ا خر °9 . 7 بے ا ص ر 
ريم وعصوا رسلو وا 1 اکل کارکیر یشان کدرا . ووم اَمَأ 


ع 
2 ج 285 : 
إن ادا روا رم ار ا © 


(۱) مدراراً: کثيراً متتابعاً. 


oY ) ٠٠ _ ٠١ : سورة هود الآيات‎ 


اسو رون الك ان E‏ إن بعض معبوداتنا 
أصابوك بسوء فغدوت تهذي كالمجنون بدعوتك ومواعظك . 

(۳) ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها: ما من دابة إلا هو أي الله مالك لأمرها 
ومحيط بحرکاتها وسکناتها. 

(6) تولوا: تتولوا. ' 


تعليق على قصة هود عليه السلام 

وهذه حلقة ثانية من السلسلة فيها قصة هود عليه السلام مع قومهء وآیاتها 
واضحة . وقد وردت القصة في سور عديدة منها ما مر تفسيره وعلقنا عليها بما 
يغني عن التكرار» وفي الحلقة حوار بين هود عليه السلام وقومه غير ما ورد في 
السور الأخرى مما اقتضته حكمة التنزيل وفيه ممائلة لما حكته آيات عديدة ومرت 
أمثلة منها من أقوال ومواقف المشركين من النبي يياه حيث يبدو في ذلك أيضاً عبرة 
واضحة بإعلان وحدة طبيعة ذوي النوايا الخبيثة والسرائر الفاسدة ووحدة 
مواقفهم من الدعوة إلى الهدى والحق التي يدعو إليها رسل الله تعالى. وفي هذا 
تطمين للنبي 45 والمؤمنين من جهة وتبكيت وتقريع وإنذار للكفار من جهة 
أخرى . 

ومن الحوار الذي فيه عبرة أيضاً قول هود عليه السلام لقومه إنكم إن 
تتولوا فلن تضروا الله شيئاً وإن الله قادر على إهلاككم واستخلاف غيركم في 
الأرض محلكم حيث ينطوي في هذا إنذار للمشركين الذين كانوا يناوئون 
النبي ڳلا . 

ومن مواضع العبرة في الآيات إيذان الله بتنجية هود والذين آمنوا معه من 
العذاب الذي وقع على الكافرين من قومه حيث ينطوي في هذا بشرى وتطمين 
للنبي والذين آمنوا. 


o۲۸‏ الجزء الثالث من التفسير الحديث 
ى ٤‏ ر ا ص وم ہے ر صا ےے ہہ د رث 
چچ وال تمو ثم داهم صحًا قال يقَوّر م اعبدواا ٥‏ ما کک م اله غرم ھ اکاک 
الذرض واستعمرکر فیا ٠‏ فاستغفروة م ووا إو ِن ری ریب جیب ل تالو صح فد 


إ و 4ے َ 
ا سل صح ریگ رو سر f CD‏ م ورور ہہ 7 س ا 2 س er‏ ر 7 َ 
کت فسا مرجوا قبل هلد اسنا أن عبد ما عبد ءاباؤنا وإننا لى ب مما ند نا لِه 
راک ہے اس کا ر د 2 ور 


مریب e SIOR‏ بتَت من ري وء اتلنی ونه رَحمة فمن د نصرف 
ر 


ی آَل إن صم 6 ری عر تیر © وزم زو ق ار ل آڪم ءايه 
مس ےر 


ووا ڪل € رض الو ولا مشو یشو عد دات برت )مترو 0 فقَال 


مسوا فی دار گم به ايا دل e‏ 


رص 


E‏ ا وین ري ریز إن ریک هو آلقوی 


لمر ل[ خد اريت غلاا َيه اتح وان رھم جروت ”9© کان 


و و 


یقتوا فا آل ودا ڪ مرا EN‏ 


)١(‏ استعمركم فيها: جعلكم قادرين على إعمارها. 

(۲) قد کنت فنا مرجواً قبل هذا: يريدون بذلك أن يقولوا إننا كنا نظنك 
أعقل» وكان لنا فيك بسبب ذلك أمل ورجاء. 

(۳) فعقروها: قطعوا أرجلها. 

. جاٹمین : قاعدین على ركبهم وهم أموات‎ )٤( 

)٥(‏ كأن لم يخنوا فيها: كأنهم لم يقيموا فيها ويسكنوها. 


تعليق على قصة صالح عليه السلام 
وهذه حلقة ثالثة من السلسلة فيها قصة صالح عليه السلام وقومه وآیاتها 
واضحة. وقد وردت القصة في سور عديدة منها ما مر تفسيره» وعلقنا عليها بما 
يغني عن التكرار. وفي الحلقة حوار بين صالح عليه السلام وقومه غير ما ورد في 
السور الأخرى كذلك مما اقتضته حكمة التنزيل . وفيه مماثلة لما حكته أيات عديدة 
مرت أمثلة منها من أقوال ومواقف المشركين من النبي يياه حيث تبدو هنا أيضاً 


سورة هود الآيات : ٦١‏ ۔ ۷١‏ 0۹ 
العبرة التي نبهنا إليها في تفسير قصة هود عليه السلام ومثل هذا يقال في ما ذكرته 
الآيات من تنجية صالح عليه السلام وقومه أيضاً. 

وفي تفسير الطبري وغيره بيانات كثيرة في سياق هذه الحلقة أيضاً عن صالح 
وقومه وناقته» وتامر قومه عليه وعلی الناقة لم نر ضرورة ولا طائلا في إيرادها اف 
تلخيصها لأنها لا تتصل بالهدف القرآني وهو العبرة والتذكير. 


ھ < 


وقد جت رشا رھم باقر ی الو سکم ال سل مالك أن جا وجل 
يب 6 2 لارا أ دمک تیل و تڪ رهم اجس ا ا َة بالا 

حف إن تا ایتا إل کو لوم ا اترا اة O E E‏ 
تک شب © 6 هوي اڈ راتا عجو ودا بق عتا ك ما تيء 
ویب € الو اَي من مر انه مث انو ورکم یک آهل آلب نَم ية 

ید ل فما ذهب عن نره آل e‏ بغ رجات لر کیان رر رط @ اهم 
لے و۷ ع e‏ ا اعرش عن لدا م مد جا أن ريك وم ۶ات داگ 
عير دور 2 [1۹ .]۷٦-‏ 

. حنيذ: مشوي‎ )١( 

E : نکرهم‎ )۲( 

(Y)‏ أوجس منهم خيفة : | ستشعر الخوف منهم 

)٤(‏ ضحکت : ا 
الطعام أو حينما بشروها بإسحاق وهي تظن أن ذلك مستحيل لأنها وزوجها كاناعجوزين . 

. بعلي : زوجي‎ )٥( 

(0) الروع : الخوف أو الدهشة 

(۷) أواه: كثير التأوه بمعنى كثير البكاء والدعاء والابتهال. 

(۸) منیب : راجح إلى الله ومسلم له. 


الحزء الثالث من التفسير الحديث # ٣٤‏ 


تعليق على قصة إبراهيم عليه السلام 

وهذه حلقة رابعة فيها قصة جديدة من قصص إبراهيم عليه السلام. فقد 
ذكرت قصته مع قومه في سورة الشعراء» وهذه القصة تحكي مجيء رسل الله إليه 
بالبشرى» ثم إلى قوم لوط بالعذاب. وتكررت هذه القصة بعد هذه السورة بأساليب 
متقاربة. وهذه القصة مما ذكر في سفر التكوين بما في ذلك الحوار بين إبراهيم 
ورسل الله الملائكة وضحك سارة وتعجبها من آنها ستحبل وتلد وهي عجوز 
عقيم» خلافاً لقصة سورة الشعراء على ما ذكرناه في سياق تفسيرها. وهي هنا 
مقاربة إجمالاً لما ذكر في سفر التكوين عدا عدم أكل رسل الله من الطعام حيث ذكر 
في هذا السفر آنهم أكلوا وعدا البشری يبعثون مع ذکره عهد ربه له ان یکون مع 


(1) 


اسحق ابن سارة وان ينمي ذريته 

وسفر التكوين كان متداولاً في أيدي أهل الكتاب واليهود في بيئة النبي ييا 
بحيث يقال بجزم إن هذه القصة مما كان متداولاً في هذه البيئة . ونعتقد إلى هذا أن 
ما لم يذكر في السفر وذكر في القرآن أو ما ذكر في القرآن مبايناً لما ذكر في السفر 
كان متداولاً بين اليهود وكان وارداً في أسفار وقراطيس لم تصل إلينا 

وفي القصة من العبر تقرير قدرة الله على جعل إبراهيم وزوجته ينجبان رعم 
طعنهما في السن رحمة بنبيه وخليله. وقد نوهت به وبأهل بیته تنویهاً کریماً. ومما 
فيها أيضا رد على إبراهيم عليه السلام حينما جادل في قوم لوط عليه السلام بأنهم 
قد حت عليهم العذاب فلا راد له. وفي هذا إنذار لسامعي القرآن من قوم النبي و4 
بأن صلتهم به لن ترد عنهم العذاب الرباني إذا حق عليهم بإصرارهم على الكفر 
والإثم. 


E 


ا ت r‏ )7 ا 8 
E TG CO,‏ بی ر وال دا ي 


o۳1 AY - VV N 


ا ۳ م ص صد ے e‏ ر 2 2C‏ ےھ (o) cl 27 fro‏ 
عصیبث ‏ 9 رھم کرم بیرغو إو ٥‏ رین مل کف بقلو اا 3 


<A 2‏ ري وعد 2ءء کے ر روچ 
فوم هو اض هن اطهر لک اتقو | اک ورک شون فی ن کا فک زل 
2 5 ر و < 2 ل ر 
یڈ €9 قالوا قد لمت ما تا ف بتاك من خی ولك علد ما یڈ € قا لوان بی بک 
0(2( 4 م ص (۷ ر 0م مر یی کے رس < ٣ (A)‏ 
قوة ` أوءاو وی إل ركن سسَدٍِ يدر ا و ۳ لن يلوا ليك اسر 
باھللت قم ی آل ٠‏ وک ب کی کہ ائ ایک ماما اسا کے 
باه بقطع ء يل يليت منڪم حد إ ا ہم لن 
وشم لض آل لض برب © لکا کا آنا متكا مما ساوما وأ 
e‏ رگ ت ESS‏ ۲ ر : سر ص م م 
َه ar NE ld‏ را اھ ف ۰ 


آلظل یوت بعد 4)9 [۷۷- ۸۳]. 


(۱) سییء بهم : ساءه مجيئهم خوفاً عليهم . 
٠‏ ) ضاق بهم ذرعاً: التعبير يقصد به بيان ما ألم بالمرء من ضيق وشدة. 
(۳) عصيب : شديد الخطر . 

)٤(‏ يهرعون إليه: يسارعون إليه. 

)٥(‏ يعملون السيئات : كناية عن عادتهم السيئة بإتيان الذكور. 

(0) لو آن لي بكم قوة: لو أن لي قوة بكم تنصرني عليهم وأدفع عنكم بها 

قومي . 

(۷) رکن شدید: ملجاً حصين أحميكم فيه . 

(۸) لن يصلوا إليك: لن يقدروا على أذيتك . 

(۹) بقطع من الليل : في أثناء ظلمة الليل. 

)٠١(‏ سجيل : طين جاف وهي كلمة معربة من الفارسية. 

. منضود: مصفوف أو متتابع‎ )۱١( 

)١(‏ مسومة: معدة أو عليها علامة ربانية. 


oY‏ الحزء الثالك من التفسير الحديث 
تعليق على قصة لوط عليه السلام 


هذه حلقة خامسة من سلسلة القصص تحتوي قصة لوط عليه السلام 
ومجيء u‏ الله إليه وما كان من التدمير الذي حل بقومه وبلادهم وتنجية لوط 
وأهله باستثناء زوجته» وآياتها واضحة المعنى . والقصة واردة في الإصحاح (۱۹) 
من سفر التكوين المتداول مقاربة لما جاء في هذه السورة وسورتي الشعراء 
والأعراف اللتين مر تفسيرهما. وقد علقنا عليها. في السورتين المذكورتين بما يني 
عن التكرار. وتكرارها هنا يتضمن تكرار العبرة في ما كان من إهلاك الله لقوم لوط 
وامرأته معا وتنجیته والذین امنوا معه . 


وفي الآيات جديد لم يرد في السور السابقة وهو انزعاجه من مجيء رسل الله 
لأنه لا يقدر على حمايتهم. وهذا a‏ الذي ذكر أن 
لوطا ألح عليهم لينزلوا في ضيافته .. ونحن نحتقد أن ما جاء فى القرآن كان . 
متداولاً ووارداً في قراطيس آخرى» وهو ETA‏ قوم لوط 
وعاداتهم السيئة التي كان لوط يعرفها بطبيعة الحال. وفي تفسير الطبري وغيره لهذه 
الآيات بيانات كثيرة معزوة إلى علماء الصدر الأول فيها ما هو المتطابق مع سفر 
التكوين وغير المتطابق» لم نر ضرورة ولا طائلاً لإيراده أو تلخيصه هنا لأنه غير 
متصل بالهدف القرآني ويدل على كل حال على تداول تفصيلات لم ترد في السفر 
عن هذه القصة في عصر النبي بيه وبيئته» مما فيه دعم لما نقول . 


وو ر 


چول مني اخاهر ر شمَجبا ال يموم اعدو اه ما آم تن که عيرم وا 
لقصواً أ ڪال اأ إف ج آرڪم ے ار ون اناف ڪڪم عاب وم 
یط € وموم افوا آلرڪیال والمیزات اط ولا سرا الاس 


کر 7 ا 


اشم وا عتا ف آلأرض معسربت 9مّت قت آله حير لک | ان ڪر هنين و ۴ 


)۱( انظر الإصحاح ۱۹ . 


سورة هود الآيات : or 40 ۸A٤‏ 


آتأ کم َف يظ 6 قالوأ يشميب أصكوئلت أك أن نارك ما عبد ءاباؤنا 
تعر ن آمرل کا ما موا | آذ الْحلیۓ اَی 9 قال قوي اريشم إن كت 
لن بیت کو صن ی رقن ونه رز سسا و ا ارد اَن أت ای ا اسما 


أي إل الإََح تأ استطعت وما ریق إلا یال د کوک وت وإ يب 9 توي ا 


PF سے () , ج ر ر ر‎ e 
رمم قاق أن ن يڪم ل ر ب قوم و أوفوم هو فوم صيج وما وم‎ 
| وڪم يعي بيد لو وَأسَعْفروا روا رڪم ٿم ويوا إا له إن ر رم ودود‎ 


ر ص ص 0 


ع ر ۶ اک ۲ م ا رھ کر 
قالوا شع 0 گا ت 25 رتا رک فا صَِيما ورلا رْطلك 
ہم ےر رط ر صر ع (٤‏ کے ا ع ر ےم َ سے کے 2 
ك وا ت ETI‏ سز ع ب ا 
واضڏشوة وک ر ا ا ¥ 0 ل ن مل قور اغا 
ا سرف تک مر ا ا وو ا 
(V۷( f‏ ًا ر سر ی کی سرک ا کر م م س سے 

ربوا إي مڪ ر ریت @ ر te J Ê Kê e‏ وا مع 


ص ^ 


رة A EE‏ الذين ظلمواً أ ال صبحوا نی یرهم : جئریت ت ي E‏ 
انات انكر 4 1-41 


وم 


. لا يجرمنكم شقاقي : لا يجعلنكم شقاقي أو لا تحملنكم رغبة مخالفتي‎ )١( 

(۲) ما نفقه: ما نفهم . 

(۳) رهطك: عشيرتك أو أسرتك . 

() وما أنت غلا بعر الست حصا غالیا غلینا أو مكرما ندا او 
قوياً: 

. اتخذتموه وراءکم ظهریاً: بمعنی تناسیتموه ولم تبالوا به‎ )٥( 

)١(‏ اعملوا علی مکاتتکی: استمروا ی عملکم وحالتگ. 

(۷) ارتقبوا إني معكم رقيب: انتظروا وأنا منتظر معكم. وفي الجملة معنى 


الاار ناتا 


o &‏ الحزء الثالكث من التفسير الحديث 

وهذه حلقة سادسة من السلسلة. وقد احتوت.قصة شعيب عليه السلام وقومه 
أهل مدين. وآياتها واضحة . وقد وردت هذه القصة في سورتي الشعراء والأعراف 
ابصيغ متقاربة مع بعض زيادات اقتضتها حكمة التنزيل ولقد علقنا على مدى القصة 
في السورتين المذكورتين بما يغني عن التكرار. وفي الحوار الذي يحكي بين 
شعيب وقومه مماثلة لما حكته آيات عديدة لبعض ما كان يقع بين النبي بي والكفار 
العرب حيث ينطوي في ذلك إظهار وحدة الطبائع التي تجمع بين الكفار وزعمائهم 
بخاصة في مختلف الأدوار. وبالإضافة إلى ذلك فإن فيما احتوته آيات القصة من 
إنذار ووعيد وتنديد وتأنيب وتطمين قد انطوى إنذار ووعيد للكافرين السامعين 


وتثبيت وتطمين للنبي َ4 والمۇمنين . 


رة ey‏ می ایتا وساط E‏ انعو مر 


ا 

o.‏ ج س ر e‏ ص ت ا 2 مر س چ 
|( ر و صر ر رر ص 

ا لسو 5 2 ف هلزو ا 4 ووم ا ا 


1] - [ OEE المد‎ 


(۱) یقدم قومه: بمعنی يتقدم قومه ویقودهم . 

وا واو ارد ا عا ا و ا 

بس الورد الذي أورد فرعون قومه لأنه أوردهم النار . 

(۳) واتبعوا في هذه الدا عة a‏ الدنيا سخط الله 
وغضبه. 

)٤6(‏ بئس الرفد المرفود: الرفد بمعنى العون والعطاء والقرى. ومعنى 
الجملة: بئس الرفد الذي رفد به فرعون قومه. 


سورة هود الآیات : ٠١٤-۹٦٩‏ 0۵ 


تعليق على قصة موسى عليه السلام 

وهده حلقة سابعة من السلسلة وهي الأخيرة» وقد اقتضت حكمة التنزيل أن 
تكون الإشارة فيها إلى قصة رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون مقتضبة جداً. 
وقد وردت القصة مفصلة في سور سبق تفسيرها. وعلقنا عليها بما يغني عن 
التكرار» ومن مواضع العبرة هنا ما يمكن أن يكون إنذاراً للكفار السامعين وبخاصة 
للذين اتبعوا الزعماء من سوادهم وتنبيههم إلى أن هؤلاء الزعماء سيوردونهم النار 
وبئس هي من مورد وسيكون نصيبهم جميعاً لعنة ونقمة ربانيين في الدنيا والخرة 
وبئس ذلك من نصيب . 


3 ذلك من ناء الْقَرّی 2 نقصم عله OT NEE‏ 


سے ټ 


Ib. 1 Te‏ اش ب > ءالهت ۾ الى يڌعون من دون أن ومن شىء 
کا جا اھ ر را اوت کل ت ٠‏ لن وکدركت أذ مذ ريك ريك لذا َد ألمَرّى وش 


8R‏ م 


دة | خد يم سَدِيد ون ف ى َة ل اف فلات اة دك وم موم له له 


س 


ا 


لے کک َء ےھ و( ) Şy‏ 


الاس ذلك بوم مهود چ و مار إلا لجل ثور 4 .]٠04-٠٠١[‏ 


(۳) تتبيب: خحسارة. 
توکید صریح لما قلناه مراراً لأهداف القصص القرآنية وهي العبرة والتذكير والإنذار 
وال حیث فررت : 


١‏ - أن الله يقص أنباء القرى والأمم السابقة بقة على النبي ييه ومن يسمع القرآن 


۳۹ ا الحزء الثالث من التفسير الحديث 
للعبرة ولتد كير . ومن هذه القرى والأمم ما هو باق یری الناس اثار تدمير الله فيه 
ومنها ما زال. 

۲ وأن الله لم يظلم تلك القرى والأمم وإنما ظلموا أنفسهم بانحرافهم 
وبعيهم › ولم تكن آلهتهم التي كانوا يدعونها من دون الله لتتفعهم شيتاً حينما حق 
عليهم عذاب الله تعالى» ولم تزدهم إلا خساراً. 

۳ وأن الله إذا أذ القرى والأمم وهي ظالمة باغية فيكون أخذه لها شديداً 


ا 


٤‏ - وأن في ذلك نذيراً للناس من شأنه أن يحملهم على الارعواء ويدعوهم 
إلى التفكير وبخاصة من يحسب حساب الأخرة منهم ويومها الرهيب الهائل الحافل 
بالأحداث الجسام والمجموع له جميع الناس» والذي إنما يؤخره الله تعالى 
بمقتضى حكمته لأجل محدود قصير. وإذا. كان أخذ الله في الدنيا للظالمين يثير 
E‏ فعذابه في الأخرة يجب اوو ر ا لأن الأول يأتي ثم 
ينقضي ولكن الأخر طويل المدى. ِ 

والإنذار في الآيات قوي موجه للعقول والقلوب ا وفك اق ا 
المتبادر إثارة الرعب والارعواء في قلوب الكفار وزعمائهم. ولعل في جملة 
# وما وخر إلا لِكَجَلٍ دود 3 € إنذاراً بأن الفرصة أمامهم سانحة ولكنها 
قصيرة فعلیهم آن لا يضيعوها. 


تليق غل اة ع هی طم 


وجملة و هی مه ۲ ٠‏ تنطوي على معنى أوسع وأشد من جملة (وهي 
کافرة) کما ما فالظلم يشمل الشرك والكفر ويشمل في الوقت نفسه الإجرام 
والبغي لزان كل الاس رالا وال کر فی اا ری ويتبادر لنا أن هذا هو 
مقصود الجملة القرآنية وليس الكفر وحده. وفي آية آتية ما يمكن أن يؤيد ذلك . 


ولقد أورد الطبري فى سياق الآية الثانية حديثاً بطرقه رواه الشيخان والترمذي 


oY ۱١۸ - ٠٠١ سورة هود الآیات:‎ 


أيضاً عن أبي موسى بهذا النص : «قال النبي ييا إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه 
لم يفلنة ثم قرأ الآية»“ حيث ينطوي فى الحديث توكيد للإنذار الرهيب الذي 


بوم بین 5 ا Eg Fe‏ سویڈ 5ا الذي نَا 
EE‏ آن رکیرے © کرییک فبا کات آرت ا لاما اء 
ریک ن ربک مال لہا زیڈ © # رانا ذس سدوا فی اة خر فا ما دام 
E‏ 


(۱) لا تكلم : لا تتکلم. 

(۲) لهم فيها زفير وشهيق: المراد بهذه الجملة وصف الشدة التي سوف 
يقاسيها آهل النار . فالمرء حينما يشتد عليه البلاء يسرع نفسه ويضيق . 
OTT‏ ا ey‏ الله » ا 
ذلك اليوم صنفان أشقياء وسعداء. فالأولون يلقون فى النار حيث. يقاسون من 
البلاء أشده ويخلدون فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء الله الفعّال لما 
يريد. وأما الآخرون فينزلون في الجنة ويخلدون فيها ويتمتعون بنعم الله التي لا 
تنقطع ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء الله كذلك . 

وفي الآيات ما يثير الرعب والخوف في قلوب الكفار والطمأنينة والغبطة في 
قلوب المؤمنين وهو ما استهدفته فى جملة ما استهدفته على ما هو المتبادر. 


(۱) التاج ج ٤‏ ص ١١١‏ . 


o۳۸‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 


سے و کر کے کے ص صر * 
حر ریت فہاما د امت آلکم وٹ وا رض لا ما سا ربك 4 


وقد تعددت أقوال المفسرين ورواياتهم في تأويل جملة # مادام اموت 
والأرض إل ما بسا ربك & فقالوا فيما قالوه إن الاستثناء الأول عائد إلى مذنبي 
المؤمنين الذين سوف يخرجون أخيراً من النار ويدخلون الجنة وقالوا إن الاستشناء 
هو في صدد زيادة أنواع العذاب والنعيم وقالوا إنه على طريقة قول العرب: «ما 
لاح كوکب» و «ما أقام ثبير» و «ما دامت السماء سماء والأرض أرضا» ويريدون 
بذلك التأبيد» والقول الأخير يعني أن التعبير أسلوبي مما اعتاد العرب استعماله 
وهم يقصدون التأبيد. وهو قول وجيه يزيل وهم التناقض الذي قد يبدو بين العبارة 
القرآنية هنا وبين آيات كثيرة وردت فيها جملة * خللريك فا € بالنسبة لأهل 
ال وال الار دون قید * إلا ما سا ريك & وهناك حديث رواه مسلم والترمذي 
عن ابن عمر جاء فيه : «قالَ رسول الله ل إذا أدخل الله أهلَ الجنة الجنة وأهل النار 
النار تى بالموتِ فيوقفٌ على السور الذي بينَ الجنةٍ والنار ثم يقال يا أهلَ الجنة 
فيطلعُونَ خائفينَ ثم يقال يا أهل النار فيطلعونٌ مستبشرير يرجُولً الشفاعة فيقال 
لهم هل تعرفودً هذا فيقولونَ قد عرفناه وهو الموث الذي وُكل بنا فيْضجًع فيذبح 
على السور ثم يقال يا هل الجنة حلود بلا موت ويا اهل النار خلودٌ بلا موت . 
ومع واجب الإيمان بما يثبت عن رسول الله ية من أخبار المشاهد الأخروية فإن 
- في الحديث من جهة توكيداً للخلود الأبدي في النار والجنة لمن استحقه من الناس 
ومؤيد لما تفيده العبارة التي جاءت كأسلوب تعبيري عن التأبيد حسب تخاطب 
العرب . ومن الحكمة المستشفة منه قصد الترهيب للكفار والبشرى للمؤمنين . 


. انظر تفسير الآيات في الطبري وابن كثير والزمخشري والطبرسي والبغوي‎ )١( 


سورة هود الآيات: ٠ 1١۸-1٠١‏ 0۳۹ 
القرآني في كثير من الآيات حيث يقرن الأمر بمشيئة الله تعالى إعلاناً بأن كل شيء 
وأمر منوط بأمره وإذنه ومشيئته. وآنه لا ضرورة ولا طائل من التخمين وإطالة 

: م . 07 ۰ م م 
الكلام في العبارة ومداها كما فعل بعضهم E‏ 
وجل مع ملاحظة كون الهدف الجوهري للايات هو إنذار الكقار السامعين ومن 
بعدهم ليرعووا ويتوبوا وتبشير المؤمنين السامعين ومن بعدهم ليغتبطوا ويثبتوا والله 
أعلم . 

تعل ق على < ل # فمنهر شق شق وس ر 


روى الطبري في سياق هذه الجملة حديثاً عن عمر بن الخطاب رواه أيضاً 
البخاري ومسلم وآبو داود والترمذي جاء فيه : «قالَ عم أرأيت ما نعمل فيه أمر 
مبتدعٌ أو فيما فرغ مئه فقالّ فيما فرع منه يا ابنَ الخطاب. كل مير ما من كان من 
أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء»" . 
ورو ال ها عن غل د آي طالب روا اغا م وا ى جاء فيه : 
«کانَ رسول الله ية جالساً ذاتَ يوم وفي يده عودٌ ینکٹ به فرفع رأسّه فقال ما منكم 
من نفس إلا وقد علم منزلًها من الجنة والنار. قالوا يا رسو الله فلم نعملٌ أفلا 
تکل . قال اعملوا فکل مير لما لق له. ثم قراً: ممن اع داق € ودد 
بالحسى ل فسنيسرم رى ل6 الآيتين في سورة الليل». 

ولسنا نرى في هذين الحديثين ما يوهم أن الله قد كتب الشقاء والسعادة من 
الأزل على آناس بأعيانهم وبصورة اعتباطية تنزه عن ذلك» بل فيهما ما يمكن أن 
يفيد أن ذلك منوط بسلوكهم. وكل ما يمكن أن يكون بالإضافة إلى ذلك أن الله 


)١(‏ كتب السيد رشيد رضا في تفسيره في صدد هذه النقطة وفي سياق آية مماثلة للاية هنا وهي 
الآية [۱۲۸] من سورة الأنعام أكثر من خمس وعشرين صفحة استعرض فيها آقوال من يقول 
بالتأبيد ومن يقول بخلافه وآورد حججهم النقلية والعقلية وانتھی إلى | إناطة الان 
الله ورحمته وعدله. 

(۲) التاج ج ۵ ص ۱۷۳ و ٠۷٤‏ . 


E‏ الجزء الثالث من التفسير الحديث 

سبحانه يعلم الذين يسلكون سبيل الشقاء فيستحقون النار والذين يسلكون سبيل 
البعاة رن اة اتاسن بات را شل دد ال ال > 
البقرة:۲۹1] و # ويد لله من أب 4 الرعد: [۲۷] وهذا هو المتسق مع 
المبادىء القرآنية المحكمة على ما شرحناه في مناسبات سابقة. على أن في ايات 
سورة الليل التي قرأها رسول الله على ما جاء في الحديث الثاني قرينة حاسمة فهي 
تنسب الإعطاء والتقوى والتصديق بالحسنى والبخل والاستغناء والتكذيب بالحسنى 
لفاعلي ذلك وترتب تيسير الله للأولين للحسنى وتيسير الأخرين للعسرى على 
ذلك . وهذا أيضاً وارد في بقية آيات سورة الليل التي تأتي بعد الآيتين . 


وقد وقف بعض المفسريه TPE‏ لن 
هناك آیات جاء فيها ما قدم a‏ 4# بوم 
تاق گل تقیں تیل عن فیا بوق گل تفیں سا عات لت وه a‏ © 


ومثل ا ا قت کک مسا بی صَالواً التار ل 
اہک ارک مرکا یکر اشر دتشتو کا بق ترد تنگم كارت 
ر اضر فر E‏ 2 ور یں سے ت 


a em‏ انعد تاقار 3 ادنم یرام اعت 
ع کک د صر € إن ذلك ى عاص آهر ال لار € . 


ومما ذكره الزمخشري في رفع الإشكال أن ذلك اليوم طويل له مواقف 
- ومواطن» ففي بعضها يجادلون عن أنفسهم وفي بعضها يكفون عن الكلام فلا يؤذن 
لهم» وفي بعضها يؤذن لهم» وفي بعضها يختم على آفواههم وتتكلم أيديهم 
وتشهد أرجلهم . وهذه التخريجات وجيهة وكل الصور المذكورة فيها مما ورد في 
آيات قرآنية أخرى مرت أمثلة منها في السور التي سبق تفسيرها. 


. انظر تفسير الآيات في كشاف الزمخشري‎ )١( 


سورة هود الآية: o1 | ٠٠١۹‏ 


علی آننا لا نری إشكالاً من جهة التعبير لورود جملة ‏ [لايإذزد) لن اة 
إلا اذد 4 تحل كل إشكال. ومع ذلك فإننا لا نرى المقام يستدعي الإشكال في 


سور سے سے 


أصله. ونری أن التعبير أسلوبي قصد به تصوير شدة الهول الأخروي وأثره. ویمکن 
أن يقال أيضاً بالإضافة إلى واجب المسلم بالإيمان بما ذكره القرآن من مشاهد 
أخروية إن تنوع الأسلوب القرآني في أوصاف مشاهد الأخرة وحسابها وعذابها 
ونعيمها متأتّ من تنوع المشاهد والمواقف بين النبي بي والكفار أولاً وأنه يمكن 
أن يكون قرينة على ما ذكرناه في مناسبات سابقة من أن الترهيب والترغيب 
مقصودان لذاتهما في الآيات القرآنية ثانياً. ولعل من القرائن على ذلك كون 
الأوصاف والصور والمشاهد الأخروية الواردة في القرآن هي في نطاق مألوف 
السامعين من مشاهد وصور وأوصاف دنيوية تتصل بالنعيم والعذاب ومجالس 
القضاء الخ حتى يكون لها تأثير في السامعين الذين لا يتأثرون إلا بما هو معروف 
ومجرب عندهم ولا يفهمون إلا ما هو في نطاق معارفهم. هذا مع تكرار تقرير 
كون الحياة الأخروية من المسائل الإيمانية الغيبية التي يجب الإيمان بما جاء عنها 
في القرآن مع الوقوف في ذلك عندما وقف القرآن بدون تزيد ولا تخمين. مع 
تكرار القول أيضاً إن آيات المشاهد الأخروية من المتشابهات التي تتحمل تأويلات 
عديدة ومنها ما لا يعلم تأويله إلا الله وأن هذا يوجب كذلك الوقوف عندما وقف 
القرآن مع استشفاف الحكمة التي يتبادر أن منها ما مر ذكره والله أعلم. 
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فلا تك فى مرد E FY‏ عبد هتؤ 


.]1°٩[ AT 
في الآية تقریر بان الکفار إِنما یعبدون - کما کان یعبد آباؤهم  عبادات‎ 
ا ا ا‎ 

استحقاقهم على ذلك بدون نقص . 
واتصال الاية بما سبقها ظاهر من حيث إنها في ف ا ا 
موضع الحديث والإنذار كما يدل عليه الضمير الراجع ! 


o۲‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
تعليق على آية 
# فا كف مرية ر ایی ؤل ادود إلا کا ینید اوشم 


ر 


ن قل ولا موقو هم يم عر نمو 

النبي کيا مزالا ا رااان او ادارب ا بجني اال 
أنفسهم بأنهم مؤمنون بالله معتقدون بأآنه الخالق الرازق المؤثر في كل شيء» وبأنهم 
محترمون بيته وتقاليد ملة إبراهيم خليله ويفعلون المكرمات؛ فأريد في الآية رد 
ذلك ما داموا پشر کون الله عیره في العبادة والدعاء مهما کان القصد وتو کید 
کونهم ضالین هم واباءهم من قبلهم بسبب شرکهم . 

ومع أن الخطاب في أول الآية موجه إلى النبي ية فإن هذا لا يمنع أن يكون 
موجهاً إلى المسلمين أيضا الذين قد يكون بينهم المدافع أو المعتذر أو المتسائل 
عن الأمر 

ولقد ءاتیتا موس آل أڪىب فاختلت E‏ ست ِن ريك ِى 
سد صو ر ر 52 ا 4ے و و و کوت کے 0 رچ مر 
هم ولنم فی شل نه مرم EGO,‏ 1 اسا o‏ 
ب4 ۱١١1‏ -۱۱]. 

)١(‏ لمّا: تعددت الأقوال فى معنى هذا الحرف في الآية» فقيل إنه بمعنى إلا 
وقيل إن في الآية محذوفاً تقديره «وإن كلا لما عملوا ليوفينهم ربك أعمالهم» 
ونحن نرى الأول أوجه. 

في الآيات إشارة إلى ما كان من اختلاف في فهم الكتاب الذي آتاه الله تعالى 
موسى عليه السلام وتأويلهء وتنبيه إلى أنه لولا اقتضاء حكمة الله في التأجيل لقضى 


سورة هود الآيتان: 0E ١١١-١١١‏ 
قضاءه فى | لمختلفين فيه الذين هم في شك منه مریب» وتوکید بان الله لا ب موف 
كل عامل جزاء عمله من خير وشر» وهو الخبير بما يعمل الناس. 


تعليق على الأية 
وقد ءاتستامو سی اڪ تب فاخت لک فد 
والآية التالية لها 


لقد أدار فريق من المفسرين القدماء”"“ الكلام على الآيتين على اعتبار أن 
فيهما تسلية للنبى يلاه وإنذاراً للكفار. فإذا كان الكفار قد كذبوا بالقرآن فقد فعل 
أقوام قل ات بالنسبة لكتاب الله تعالى الذي اتاه موسى عليه السلام. ولسوف 
يجزيهم الله بما يستحقون من حيث إنه لا بد من أن يجزي كل طائفة بما تستحق . 
ونتيجة لذلك صرفوا الضمير في (إنهم) إلى الكفار والضمير في (منه) إلى القران. 
وخالفهم فريق آخر فقال إن الجملة عائدة إلى الكتابيين الذين اختلفوا في كتاب 
موسى عليه السلام. واستدل على ذلك بآية سورة الشورى وهي : $ ماروا إلا 
U‏ شه الول بنیابنتهة وولا كمه سَبَمَٿ من ريك إل أجل سى لی بده 
ا راا الکقت یئ شیو کی کل ترب )0 رد یکون هذا مر 
الأوجه. ولا سيما إن هناك آيات كثيرة مدنية ومكية غير آية سورة الشورى ذكرت 
اختلاف أهل الكتاب واليهود خاصة في ما نزل على أنبيائهم» ومن ذلك ما مر في 
السور التي سبق تفسيرها لولا أن يكون هذا يجعل الايتين منقطعتين عن السياق 
السابق واللاحق لهما. وقد يتبادر لنا من فحوى الآيتين وروحهما ومقامهما احتمال 
آخر يجعلهما جزء من السياق غير شاذين ومنقطعتين عنها وهو ما لا يستساغ: 
وهذا الاحتمال هو أن يكون الكفار قد تحدثوا عن كتاب موسى عليه السلام 
واخحتلاف بني إسرائيل فيه كأنما أرادوا أن يقولوا إن اتخاذهم الملائكة شفعاء لدى 
الله - وهو ما تضمنته الآيات السابقة وردته - هو اجتهاد وليس من شأنه أن ينفي 


. انظر تفسير الآيات في الطبري وابن كثير والطبرسي والقاسمي‎ )١( 
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عنهم صفة صفة الإيمان بالله وكونه الخالق الرازق كما يريد القرآنء وإن ب TT‏ 
اختلفوا عن اجتهاد في كثير مما احتواه كتابهم؛ فاحتوت الاية الأولى ردا علیهم 
يتضمن تقرير کون اختلاف بني إسرائيل لم يكن اجتهاداً في المبادىء لآن المبادىء 
التي من جملتها توحيد الله مطلقاً لا تتحمل اختلافاً وإنما كان اختلافهم نتيجة 
لتوسعهم في التأويل والتخريج . ثم أكدت الآية الثانية ما قررته الأية السابقة للايتين 
بأن الله تعالى سيوفي كل الناس أعمالهم. 

وهكذا تظهر صلة الأآيتين بالسياق قوية وتكون الاآية الأولى إذا صح 
استلهامنا - ونرجو أن يكون صحيحاً - قد احتوت صورة طريفة من صور الجدال 
بين نبهاء الكفار والنبي بية؛ حيث كان كثير من هؤلاء النبهاء لم يجحدوا رسالة 
النبي بي والقران غباء. وإنما عناداً واستكباراً على ما قررته آيات عديدة أوردناها 
ا ) 

ومع ما ذکرناه فليس ما د اکر اا ی د ت ا 
للنبي بيه من حیث آرادت تقرير أن الله تعالى قد آتى موسى الكتاب فوقف الناس 
منه موقف المصدق والمكذب والمؤمن والشاك والمؤول والمختلف كما كان شأن 
العرب من القران» وأن الله قادر على أن يعجل في القضاء على الشاكين المكذبين 
لولا أن حكمته اقتضت التأجيل إلى الحين المعين في علم الله . 


فا کا اک ون ب مت وک لا ا با مات و ر 
ا ا الس اموا مک آلتار وما ڪٻ من دون أله E e‏ ر 
نروت ا وآ الکو طرق انار ۰ ن الست بذ ھ هن السَيْكَاتِ 
کیک کی لاکوی 6 رار اک لَه لک أ آلمحسنت )4 [۱۱۲-°]. 

n ل‎ 0( 

(۲) ولا ترکنوا: فسرها بعضهم بالميل وبعضهم ا والاستناد وکلا 
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(۳) زلفاً من الليل: الإزلاف بمعنى التقرب. aT‏ 
الليل القريبة من النهار» ويمكن أن يكون قصد بها وقت العشاء ووقت الفجر فهما 
أول الليل وآخره بحيث يكون ذلك مقابلة لجملة # طري التار#. 


الآيات تأمر النبي بالاسقامة غل ما رمه ارهن هاديء ودود هو 
والمؤمنون معه وعدم الأنحراف عن ذلك وتجاوزه» وتؤكد أن الله بصير بما يعملونه 
ومراقبهم فيه» وتنهاهم عن الميل والركون للظالمين وتنذرهم بأن هذا يجرهم إلى النار 
فضلاً عن أنهم لا يمكن أن ينتصروا بذلك لأنهم ليس لهم ناصر من دون الله » وتحث 
النبي ية على إقامة الصلاة في أول النهار وآخره وفي أول الليل وآخره كذلك» وتقرر 
E E E e‏ 
وأن في هذا تذكرة للذاكرين وترغيباً للراغبين» ثم تثبت النبي اة وتحثه على التمسك 
بالصبر وتطمئنه بأن الله تعالى لا يضيع أجر الصابرين المحسنين . 

قافر ان الات ا ا اا ا و ا ا 
للنبي بيا والمؤمنين بالنصائح والمواعظ والتنبيهات التي من شأنها أن تثبت قلوبهم 
وتمنحهم رضاء الله بعد أن سبقتها آيات فيها وعيد وإفحام ورد وتكذيب للكافرين . 
فعلیهم أن يستقیموا على ما رسمه الله تعالی لهم من مبادیء وحدود دون أن يرکنوا 
إلى الظالمين ففي ذلك خيرهم وسعادتهم وطمأنينتهم وفي الخروج عنه هلاكهم. 


تعليق على آية 
٭ اقم گنا مرت وس اب مم وک لرا 
ومما ذكره المفسرون في سياق تفسير الآية [۱١١1‏ أن ابن عباس رضي الله 
عنه قال : ما نزلت على رسول الله بيا آية هي أشد عليه من هذه الآية حتى قال 
شيبتني هود وأخواتها فستل عما شیبه منها فقال ‏ فَأسسَقَمَ گنا أَمِرَتَ 4 . 
(۱) انظر تفسير الآية في البغوي والطبرسي والزمخشري والخازن. 
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والمتبادر إذا صحت الرواية أن النبي بيا نبه المؤمنين بذلك إلى ما قد تحتاج 
إليه الاستقامة على آوامر الله وحدوده من عزيمة فويه وإيمان عمیی »› وذلك حق لا 
ریب فيه › ومما قالوه في معنی (استقم) اقنت خلي واف الدين ونواهيه ولا تزع 
عنها ولا تحتل فيهاء ولا شك فى أن الكلمة تتحمل هذه المعاني أيضاً. 
ولقد روى البغوي فى سياق الآية حديثاً عن عبدالله الثقفي قال: «قلت يا 
استقم»» وروي عن عمر بن الخطاب قوله: «إن الاستقامة أن تستقيم على الأمر 
والنهي ولا تزوغ زوغان الثعلب» . ) 
٣ )۱(‏ 2 ر سه : 
ومن المفسرين“ من فسر جملة # ولا تطغوأً4 بمعنى التجاوز إلى ما فيه 
معصية وطغيان» ومنهم من قال إنها تتضمن معنى التحذير من الغلو في الدين. 
وأورد أصحاب القول الثاني في سياقها حديثاً نبوياً روى صيغة مقاربة من البخاري 
عن بي هريرة حاء فيها : «إِنْ الدين يسر ولن شاد الدين آخد إلا غلبه فسددوا 


E E N I TE 


وكلا التفسيرين وارد إلا أن روح الجملة تجعل القول الأول أكثر وجاهة 
ووروداً. والحديث لم يرد كتفسير للاية» وفيه في حذ ذاته تلقين بليغ . 


تعليق على جملة 
وکا ترگئوا ل الین وا 
تعددت الأقوال في معنی (ترکنوا) منھا آنها بمعنى (تميلوا) ومنها نها بمعنى 
(تستندوا) والثاني هو المتسق أكثر في مدى الركون اللغوي على ما حققه السيد 
رشيد رضا. وتعددت الأقوال كذلك في المقصود (بالذين ظلموا) حيث قيل إنهم 
الكافرون والمشركون كما قيل إنهم الظلمة البغاة. وقد رجح الطبري الأول وقد 


)١(‏ انظر تفسيرها في الطبري والبغوي والخازن. 
(۲) الخازن هو الذي أورد الحديث وقد نقلنا صيغته برواية البخاري من التاج ج ١‏ ص ٤١-٤١‏ . 
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يكون هذا هو الأوجه في ظروف نزول الآية من حيث إنه لم يكن من المشركين 
الكافرين في العهد المكي من لا يوصف بغير الظلم في موقفه من الدعوة بقطع 
النظر عن شركه وكفره. وقد وصف الشرك في القرآن المكي بالظلم العظيم كما جاء 
في آية سورة لقمان ]۱١[‏ ووصف الكفار المشركون بالظالمين كما جاء في آيات 
عديدة منها آيات سورة الفرقان [۲۷] وسورة الأعراف .]٩۹[‏ 

غير أنه يتبادر لنا أن للقول الأول وجاهة على المدى البعيد عند النبي بإ . 
وقد يؤيد ذلك إطلاق العبارة القرآنية بحيث يصح القول إن في الجملة تلقيناً مستمر 
المدى يوجب كل مسلم مخلص بعدم الميل والاستناد إلى الباغي المنحرف عن 
الحق والمرتكب للمعاصي سواء أكان مسلماً أم غير مسلم. وعدم الاعتماد عليه 
والتناصر معه ومداهنته والتعاون معه. وکل هذا يدخل في مدی ومفهوم الرکون بها 
وواجبه بالوقوف منه موقف المناوىء المناضل في نطاق قدرته» وهذا الواجب 
يصبح أكثر لزاماً على الجماعات الإسلامية. 

ويلفت النظر بخاصة إلى جملة ما آم ين ون آله من أو ثد ا 
شصروبت € التي أعقبت النجملة التي نحن في صددها فإنها ذات مدى ومغزى 
قويين في التنبيه والتحذير. فالركون إلى الذين ظلموا فضلاً عن أن يجر إلى النار 
فإنه لن يضمن أي نصر ونجاح لأنه ليس غير الله يضمن ذلك . وليس غير الله ولي 
ونصیر . 

ولقد استطرد السيد رشيد رضا الذي توسع في هذه المسألة إلى موضوع 
طاعة أصحاب السلطان والتعاون معهم إذا كانوا بغاة منحرفين. وقد رأينا أن 
نرجىء الكلام على هذه المسألة إلى مناسبة آتية أكثر ملاءمة. ولقد سبق التعليق 
على الظلم في معنى البغي والعدوان والاغتصاب في سورة الفرقان بما يغني عن 
التكرار هذا من حيث نزولها ومقامها في السياق . 

ولقد أورد المفسرون أحاديث وروايات وأقوالاً عديدة في فحواها من ذلك 
عن مجاهد ان الحسناتِ التي تذهبُ السيئاتِ هي «سبحان الله والحمد لله ولا إله 
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إلا الله والله أكبر»"'“. ومن ذلك قول روي في صيغ عديدة عن آبي بکر وعثمان 
وغيرهما من أصحاب رسول الله كيه آنها الصلوات الخمس. أو الصلاة مطلقاً. 
وساق الطبري حديثاً رواه بطرق عن أبي مالك الآشعري عن النبي ييي قال: 
«جعلت الصلوات كفارات لما بينهن فإن الله قال إن الحسنات يذهبن السيئات» . 
والقول إنها الصلاة أوجه من القول الأول. ومجىء الجملة بعد الأمر بإقامة الصلاة 
e‏ 


المصحف الذي اعتمدنا عليه يذكر أن هذه الآية مدنية» ويروي المفسرون في 
سباقها احادیت نبوية عديدة منها ما ورد في الصحاح. ومن ذلك حديث رواه 
الشيخان والترمذي عن ابن مسعود جاء فيه : «أنٌ رجلا أصَابَ من امرأة قبلة فأتى 
النبي ييه فذكر له ذلك فأنرلت الآية . فقال الرجل ألي هذه قال لمن عمل بها من 
.وديف روا الرمنى هن آي الي فال اسي امراة باع ترا فلت 
لها إن في البيتِ تمراً أطيبَ منه فدخحلث معي فملت عليها فقبَلتها فسألت أبا بكر 
فقال استرٌ على نفسك ولا تخبرٌ أحداً وتبْ إلى الله فلم صب وسأالت رسول الله 4يا 
فقال أخلفت غازياً في سبيل الله في أهله بمثل هذاء حتی تمتی أنه لم يكنْ أسلم إلا 
تلك الساعةَ حتى ظنَّ آنه من أهل النار. وأطرق رسو الله طويلً حتى أوحي إليه 


متي 


(0 هذه الصيغة مروية عن رسول الله 4 ولك لست عل كونها تفسيرا للاية وقد روآها 
الترمذي عن أبي هريرة قال: «قالَ رسول الله ب إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قلت يا 
رسول الله ما رياضٌ الجنة؟ قال: المساجد» قلت: وما الرتع؟ قال: سبحا الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله آكبر». التاج ج ۵ ص ٠۰‏ . ) 

(۲) التاج ج ٤‏ ص ٠۳۲-۱۳۱‏ . 


0۹ ) 11-۲ kal a 


بالآية فقرأها فقال أصحابةً: يا رسول الله ألهذا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل 


o 
السياق ومعطوفة على ما قبلها. وبينها وبين ما قبلها مماثلة في الصيغة # فأستَقَمَ‎ 
ہے ر ص مر م سے‎ 
كما مرت و # وَأَرٍ الصََلوة # حيث يبرر هذا الشك في مدنية الآية التي تبدو‎ 
. والجملة هذه مقحمة فى سياق مکی‎ 

وفي کتب تسیر الطبري والبغوي صيغ متعددة من باب الحديثين › منها ما 
يفيد أن النبى ية تلا الآية على الرجل تلاوة. وأمره بالوضوء والصلاة والتوبة حيث 
يتبادر أن النبي ية قرأ الآية على سبيل التقوى وتطمين المذنب الذي جاء إليه 
معترفاً بذنبه نادماً تائباً وأن الذين رووا مدنيتها ونزولها فى هذه المناسبة قد التبس 
الأمر عليهم. 

ولقد ورد المفسرون فى سياق الأية احادیث أخرى في نفع الصلاةء منها 
حدیٹث رواه أيضاً مسلم والترمذي عن آبى هريره قال : «(قال النبى َا الصلوات 
الخمسٌ والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بيهن ما لم تُعْشَ الكبائ". ومنها 
حديث رواه الطبري بطرقه عن النبى بل جاء فيه : «إن النبى ية كان تحت شجرة 
فاخ فا انا فهزه حتی تحات ورقه ثم قال لراوي الحديث آل تسالني لم 
أفعلٌ هذا يا سلمان؟ فقلث: ولم تفعله؟ فقال: إن المسلم إذ توضاً فأحسنَ 
الوضوء ثم صلى الصلواتِ الخمسَ تحائت خطاياه كما بتحات هذا الورق ثم تلا هذه 
e‏ ورلا من الإ سَ يذه السات »^ . 
(۱) التاج ج ٤‏ ص ٠۳۲-١۱۳۱‏ . 
(۲) التاج ج ۱ ص ١۱۹‏ . 


(۳) هناك أحاديث أخرى أوردناها في تعليقنا على الصلاة في سورة العلق وعلى جملة 
#والباقيات الصالحات€ في سورة مريم فنكتفي بما أوردناه. 
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السيئات في الآية قائم على ما هو المتبادر على كون المرء الذي يبدر منه خطيئة 
حینما يقف آمام الله عز وجل يتذكر ما بدر منه فيشعر بالخجل والندم ويسوقه هذا 
إلى التكفير عن عمله والكف عنه. وفي الفقرة الأخيرة من الاية توضيح هذا المعنى 
أو قرينة عليه» ففي ذكر الله قوة رادعة عن الشر دافعة إلى الخير. والصلاة آقوى 
وسيلة إلى ذكر الله . ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن الصلاة التي لا تؤدي إلى 
هذه النتيجة ليس من شأنها أن تمحو سيئة ما. وأن ما يتوهمه عوام الناس من نهم 
يتلافون بقيامهم وركوعهم وسجودهم الآلي فقط نتائح ما يقترفونه من ذنوب في 
غير محله. فهدف الآية هو إصلاح النفس وإيقاظ الضمير بوسيلة الصلاة وذكر الله 
تعالى فيها. ولا يكون هذا مجدياً إلا إذا صلى المرء خاشعاً شاعراً ذاكراً متأثراً نادماً 
على ذنبه مصمماً على توبته منه معتقداً ذلك فعلاً. ومن الأحاديث النبوية التي 
وردت في هذا المعنى: «مَنْ لم َه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدذ من الله 
إلا بعد“ و «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له . 


وقد يتبادر مع ذلك أن كلمة (السيئات) في الآيات والأحاديث قد عنت 
الهفوات الصغيرة التي سميت في القرآن باللمم أيضاً التي قد يغفرها الله تعالى 
للمسلم بحسنات صلاته إذا أداها على وجهها واجتهد في الوقت نفسه في تجنب 
الكبائر على ما شرحناه في سياق سورة النجم بما يغني عن التكرار. وفي أحد 
الأحاديث التي مر إيرادها «إن الصلاة كفارة لما قبلها ما لم تخش الكبائر» حيث 
ينطوي في هذا تأیید لما قلناه. 

وجملة لن لحْسَتٍ ذهِبْنَ لساب 4 جاءت بأسلوب مطلق» وهي في 
الوقت ذاته جملة تامة» وقد تبادر لنا من ذلك أنها تتضمن في ذاتها مبدأً عاماًء وإن 
الصلاة على عظم خطورتها هي من الحسنات وليست كل الحسنات» فالصدقات 
المفروضة (الزكاة) والتطوعية حسنة» والجهاد حسنة» ومساعدة الضعفاء والذب 
عنهم حسنة» والب بالوالدين حسنة» والتعاون على الحق والخير والصبر والاأمر 


)١(‏ انظر تفسير آية سورة العنكبوت في تفسير ابن كثير. 
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بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير حسنة الخ... وكما تذهب 
الصلاة الصادقة السيئات فإن مقتضى هذا المبداً أن تذهب هذه الحسنات السيئات 
إذا ندم رها وتات غا و د لك ا مرو ا اة عة لمن 
وات وول کم دیسا کأوکھت دل اه سیکاتھم ست وان اله عمو 
يما )€ التي جاءت عقب تعداد الجرائم الكبيرة التي يحرمها الله وينذر مقترفيها 
بالعذاب المضاعف والهوان المخلدء وآيات سورة التوبة هذه: * وءاخرون أعترفوا 
ES‏ اخر سبعًا سیا تی آل ان سوب کیم ن آله عو م 9 خد ون 
رليم صَدَٿه هرشم وريم پا صل يوم ك صلوتك سکن همم واه سي 
ليم ل وني سورة النساء آية عظيمة في هذا الباب حيث تتضمن أن اجتناب 
الا ها N‏ والسيئات وهي هذه: # إن 
E ER aE‏ هون نه گر عَنکه سيتَايک ونڌڪتڪم و مڌڪلک 
کریا 469. ولقد ورد في حديث نبوي رواه الإمام أحمد ٠‏ عن معاذ رضي الله 
عنه: يا مغاذ آتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن». وفي 
حدیث اخر رواه الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه: «اتق ا ع ا وا 
السيئة الحسنة تمحها وخالق الناسَ بخلق حسن»". والحديثان يؤيدان ما قلناه من 
عمومية المبداً الذي احتوته الأية وإطلاقه . ) 

وهكذا يفتح هذا المبداً وما ورد في سياقه من أحادیث وما يده من آيات أفقاً 
واسعاً أمام المؤمن» ويتضمن وسيلة عظمى من وسائل إصلاح المؤمن وحفزه على 
عمل الصالحات والحسنات إذا ما قارف ذنباً مهماً بدا عظيماً وندم عليه» وهو إن 
كان يشبه التوبة التي شرحنا مداها في سياق سورة الفرقان ففيه زيادة من حيث حفزه 
عل الات ي ب مو الات 

هذا» ولقد تعددت الأقوال التي يرويها المفسرون عن أهل التأويل في مدى 


a (1)‏ الثاني رواه ا انظر التاج ج ۵ ص ٥۷‏ . 
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جملة # طرق التبار ورقًا من الیل ه كما تعددت آقوالهم في عبارات مماثلة في 

سورني السرا E eg DE‏ وطري آلبار) 
ر ٢ک‏ 


ويكون المقصود من یکی س ٤‏ آي لو ات الات A‏ کما قیل إن 
العبارة الأولى عنت صلاتی الفجر والمغرب والعبارة الثانية عنت صلاة إالعشاء. 
والمتبادر أن القول الأول هو أكثر وروداً والله تعالی أعلم . 
EEE‏ م رو i‏ کے () وہ س ۔ atc‏ آآ کہ 
# فلو ل2 تن امرون ن يکم ولوا بقَيَهَ فيز ینهوت عن الفساد في لارّضِ 
قا 


کک ر وص و E‏ ص 2 
إلا یک ممن امتا منم واب اریت موا ما ارفا فيو “ وکنا 


ییک © رہ سے کک رک آلشرں شتو کاقلما ریت 4 


. فلولا : هنا بمعنى فهلا للتنديد والتعجب‎ )١( 

(۲) آولو بقية : بمعنى أولو فضل وخير وتقوى وعقل . 

(۳) الذين ظلموا: المتبادر المستلهم من روح الآية أن هذه الجملة بمعنى 
الذين بغوا وطغوا وعصوا. 

(6) ما آترفوا فيه : ما كان سبباً لترفهم من الشهوات . 

)٥(‏ بظلم : هنا بمعنی بدون حق وسبب موجب. 

في الآيات تقرير فيه معنى التعقيب على ما كان من أمر الأمم السابقة التي 
قصَ الله أنباءهاء فقد كان ينبغي أن يكون فيها أولو عقل وفضل وتقوى ينهون 
الناس عن الفساد في الأرض؛ ولكن هؤلاء كانوا قليلين فلم يؤثروا» وهم الذين 
أنجاهم الله وآنجى الذين ساروا على طريقتهم من بعدهم. أما سائرهم فقد كانوا 
ظالمين واستمروا في طريق الإجرام والبغي والشهوات والترف فأهلكهم الله . فال 
تعالى لا يهلك القرى ويدمرها إذا كان أهلها صالحين لأن ذلك ظلم يتنزه عنه 


o0 ) ١١۷ ۱١١ : سورة هود الآیات‎ 


سبحانه وصلة الآيات والحالة هذه بالسياق ملموحة. 


ويمكن أن يستلهم من مطلع الآية الأولى قصد تعليل بقاء الناس أجيالاً بعد 
أجيال في حين أن منهم من ينتسب إلى الأمم التي أهلكها الله» فلو لم يكن من 
القرون والأمم السايقة انان ولو قليلون من دوي العقول والتقرى والصلاح کانوا 
ينهون عن الفساد في الأرض لبادت أجيال الناس ولما بقي منهم ديّار. 

وفي هذا تلق جلي مستممر المدى وتعلیل اجتماعي بلیغ کما فيه تنویه 
لمن الذين آمنوا بالنبي يي على قلتهم وتلقينهم أنهم قد تحفظ بهم الأجيال 
والديار فعليهم الصبر والله لا يضيع أجر المحسنين › وفه كذلك إنذار للكافرين 
الذين اتبعوا أهواءهم واستغرقوا في شهواتهم واستمروا في عنادهم ومكابرتهم 
وبغيهم . والمتبادر أن هذا وذاك هو استهدفته الآيات أو مما استهدفته. 


تعليق على آية 
وما ڪان رك لمهت نمی بطم اهما ملت 4 

قال المفسرون فى معنى الآية قولين أحدهما أن الله تعالى لا يهلك القرى إلا 
إذا شذت عن الصلاح فكفرت بالله وكذبت الرسل واقترفت المنكرات . وثانيهما أن 
الله لا يهلك القرى إذا كان هلها مصلحين يتعاطون الحق بينهم ولا يتظالمون وإن 
کانوا غير مؤمنين بالله ورسله وإنما يهلكهم إذا تظالموا. وروى الطبرسي حديثاً 
نبوياً ميدأ للقول الثاني لم يرد في الصحاح جاء فيه : «وأهلها مصلحون أي ينصف 
بعضهم بعضا) . 

القول الثاني هو الأوجه كما هو المتبادر ومضمون الآية» والآية التي قبلها 
N‏ 
واتباع الشهوات وأسباب الترف وجملة وهي ظلمه في الآية ٠۲[‏ ام الس 
تدعم ذلك أيضاً. وللسيد رشيد رضا قول سديد فى ذلك حيث يحمل الجملة على 
معنى الصلاح الاجتماعي والعلمى والعمرانى أو يجعل ذلك من ضمن ما يحمله 


o:‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 
معنى الجملة ويعلل بذلك عدم تذكير الله تعالى الأمم الصالحة على هذا الوجه مع كفرها 
وشركها ويقول إن الأمم تبقى مع الكفر ولا تبقى مع الظلم. وشيء من مثل هذا 


یل 
ور راص ر ا م 


e‏ کک 2 و کے 2 کے ص ي فر کے 
# ولو شاءَ ريك لمحعل آلناس أمَةَ واجدة ولا دزالور تلفت © إلامن رجحم ربك ولذالك 
ےہ 


لهم وكَسّت کلمة رب لما جهدَمَ من الجن ولتاس أحیین ‰3 [۱۱۸ - .]۱٠۹‏ 
تعليق على الآية 
ر س صر ےط س پر ی ص کے ر ہے ر 
# ولو ساء ريك عل الاس أمَةونودة 4% . 
والآية التالية لها 


المتبادر أن الآيتين جاءتا كتعقيب على ما سبقهما وأنهما والحالة هذه 
متصاتان بالسياق . ولقد تعددت التأويلات التى قالها أو رواها المفسرون للايتين. 
من ذلك أن الاخحتلاف المذكور فى اله اخحتلاف الأديان والنحل. وأن 
الاستثناء الذي جاء في أول الاأية الثانية عائد إلى الذين آمنوا برسالة النبي ياء ومن 
ذلك أن الاحتلاف هو بسبيل وصف أهل الباطل والأشقياء بسبيل وصف آهل الحق . 
وأن هذا الاختلاف على أي قول هو من حكمة الله ومشيئته ليمتاز كل صنف عن 
الآخر وينال كل منهم ما يستحقه . ومن ذلك أن الاختلاف بسبيل بيان اختلاف الناس 
في الرزق ومراتب الحياة الاجتماعية . وإن حكمة الله اقتضته ليتسخر بعضهم لبعض . 

والعبارة القرآنية تتحمل كل ذلك إذا اعتبرت جملة ‏ وََمّت كمه ريك وما 
بعدها كلاماً مستأنفاً مستقلً عن ما قبله. أما إذا اعتبرت جزءاً من معنى عموم 
الآيتين فيكون القول الأول هو الأوجه. وهناك من أوّل الآيتين بمعنى أن الله قادر 
حمل الناس على الإيمان والحق ولكن حكمته اقتضت تركهم لاختيارهم. وأن 
الاختلاف كان نتيجة ذلك فاستحقوا الثواب والعقاب. وهذا أيضاً وجيه بل يتبادر 
لنا أنه أوجه التأويلات للآيتين روحاً ونصاً وأنه المتسق مع مبادىء اة لى 


) سورة هود الآیات : ۱۱۸ - ١۲٣۳‏ 000 

تقريرها وشرحها في السور التي سبق تفسيرها. 

وقد يصح أن يضاف إلى ذلك في الوقت نفسه أن الآيتين انطوتا أولاً على 
تطمين النبي ية وتسليته عما كان من مواقف الكفار وعنادهم مع إنذار لهؤلاء. فلا 
محل لحزنه وغمه. فإن الله لو شاء لجعل الناس أمة واحدة وقسرهم على الإيمان 
والتصدیق . ولکن حکمته اقتضت تركهم لاختيارهم ق 
اختار الكفر والبغي. وعلى ضوء هذا فتكون جملة إلا من رَجم ريك € بسبيل 
التنويه بالذين امنوا برسالة النبي َيه الذين تداركتهم رحمة الله فلم يكونوا من أهل 
جهنم بالإضافة إلى أنها عامة مستمرة المدى. ومثل هذا التطمين للنبي بيا والتنويه 
بالمؤمنين قد تكرر كثيرا ومرّت آمثلة منه في السور التي سبق تفسيرها لأن المواقف 
ال ت كانت رر 

وثانياً على رد على طريقة يقة الأسلوب الحكيم على تساؤل كثير من الناس حيث 
احتوت تقرير كون اختلاف الناس هو مظهر طبيعي وناموس من نواميس e‏ 
لييسر كلا منهم حسب قابليته واختياره فلو شاء لخلقهم على جبلة واحدة ووتيرة 
واحدة وملة واحدة. وحينئذ لا يتميزون عن سائر الحيوانات . ولا يكون معنى لما 
اقتضته حكمة الله من جعلهم أهلاً للتكليف وخلفاء في الأرض ليكونوا فيها أولي 
الأمر والشأن والانتفاع من مختلف مظاهر كونه ومن بعثهم يوم القيامة ليجزي كلا 
منهم بما كسب في الحياة الدنيا والله تعالى أعلم. 

وقد يبدو لأول وهلة بين الأية الأولى وآية سورة يونس [۱۹] التي جاء فيها فيها 
وا گا آلکاش إل اة ورود فاخكشرا4 تناقض . ولسنا نرى ذلك فآية يونس ) 
في صدد وحدة فطرة الله التي فطر الناس عليها وما كان من اختلافهم وشذوذهم عنها 
i ESS i E‏ 


و رص ص ¢ ص د ر صب د 2 و مہ ر م سے سے 
3 واد مقصعَلكَ من آتباء | بد واد ك وجاء ك ف هلذو احق وموعظة وذرى 
“و سے کے کے وه سے علملونَ اوا ا م 
للمۇ مزن ار ي) وقل للذین لا دنور u‏ انظ را إا مترو © 
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r Aor‏ ص کے 0 و KO‏ ر تھے ری ر کے پٹ رہ کے ےہ ت 
ولو عب السموت والارض وله جع الامر کلم فاده وتو ڪل عليه وما ريك نفل 


ھے ت ر 


عا ملو 6اطرا إا مروت 0 ويله عيب لسوت والأرّض وره جع آلامرٌ 
کلم اعد وول علد ومارك يفل املو @) [۱۲۰ - ۱۲۳]. 

(۱) في هة زوس المفسزون فى تارا هذه الخماة لائ ارال متها :أنها 
ت هاه وة و مها اها د التناء وها آها ي هلوالا 
ولحل لرن الا خر هو الأ رخه لان ك الاناء هى الار ت دكا 

في الآيات تعقيب على السياق والكلام السابق كما هو المتبادرء فاش تعالى 
إنما يقص على نبيه بي ما يقصه من آنباء الرسل السابقين ليثبت به فؤاده» ويتبين 
حكمة الله في خلقه» ولقد جاء في هذه الآيات الحق الذي فيه موعظة وتذكرة 
للم فين وعليه آن لا يبالي بالذين لم يؤمنوا لأن حكمة الله اقتضت أن يكون في 
الناس الصالح والطالح والمهتدي والضال والآخيار والأشرار» وأن يقول لهم 
سيروا على الطريقة التي ترغبون ونحن نسير على الطريقة التي نرغب» وانتظروا 
حكم الله وأمره ونحن من المنتظرين لهما أيضاً. وعليه أن يتوكل على الله ويستمر 
في عبادته وذكره. فالأمر كله راجع إليه» وهو المطلع على كل ما خفي وظهر في 
السموات والأرض» وليس غافلاً عما يفعل الناس مؤمنوهم وكفارهم. 

والمتبادر أن الآيات استهدفت أيضا فيما استهدفته تسلية النبي 44 وتوكيد 
كونه غير مسؤول عن موقف الكفار. وكون ما نزل عليه هو الحق الذي يهتدي به 
الطيبون الصالحون في نواياهم وقلوبهم وأخلاقهم» كما استهدفت إنذار الكفار 
وتو کید کون الله محيطاً بأعمالهم وکونهم راجعین إلیه ومسؤولین آمامه. 

كذلك جاءت خاتمة قوية لمواقف المناظرة والجدل التي حكتها فصول 
السورة وخاتمة قوية أيضا للسورة. 

[تم بتوفيق الله الحزء الثالث ويليه إن شاء الله 
تعالى الجزء الرابع وأآوله تفسير سورة يوسف] 
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تعليق على روعة سلسلة عباد الرحمن وتلقيناتها a‏ 


تفسير سورة فاطر E TIS IR SE ARS OSA‏ 
تعليق على الأمر بعدم الاغترار بالدنيا OCT‏ 
تعلیق على تعبير #فإن الله يضل من يشاء. . . 4 TT‏ 
تل غل جملا وما عر فن مر رل فن ا و 
ل ا وان من امال خلا فها ند4 
تعليق على جملة #إنما يخشى الله من عباده العلماء4 E‏ 
تعليق على جملة #أورثنا الكتاب الذى اصطفينا ET‏ 
تعليق على جملة #فمن كفر فعليه كفره)» o‏ 
تعليق على جملة #إنه كان حليماً غفوراً# E‏ 
تعليق على جملة #وأقسموا بالله جھد آیمانھہ ٭ O‏ 


سبب وقوف زعماء قریش مو قف المعاداة ر ا 
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تعليق على ما حکاه القرآن من ا لرك العذات A sa TT‏ 
حكمة الله المنطوية في جملة #ولكن يؤخرهم. . . » E a‏ 
تفسير سورة مريم E I o N‏ 
تعليق على قصة ولادة عيسى وأهدافها EV Ss e E‏ 
تعليق على جملة فاختلف الأحزاب من بينهم) O O e‏ 
تعليق على سلسلة الأنبياء بعد قصتي يحيى وعيسى عليهما السلام E‏ 
تعليق على مغزى التفصيل في قصة إبراهيم عليه السلام... O‏ 
تعليق على شخصية إدريس عليه السلام E CG‏ 
تعليق على الآية #فخلق من بعدهم خلق) والآيات الثلاث E‏ 
تعليق على آية #وما نتنزل إلا بأمر ربك N E O‏ 
تعليق على جملة #وإن منكم إلا واردها) O O‏ 
تعليق على جملة #والباقيات الصالحات # O o a a.‏ 
تعليق على الآية #ألم تر آنا أرسلنا الشياطين. . Ê.‏ ............... ۸۱ 
تفسير سورة طه I CSCIC SSAC RS DELS‏ 
تعليق على الآيات الأولى من سورة طه AY ERN CEG ES‏ 
تعليق على مدى السلسلة القصصية عن رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون ا 
تعليق على جملة #وأقم الصلاة لذكري #٭ OE DSS e‏ 
تعليق على الحلقة الثانية من سلسلة قصص موسى عليه السلام E as eis‏ 
تعليق على آمر الله تعالى لموسى بملاينة الكلام مع فرعون ss.‏ 40 


۱۹۹ RE PPE EE 
۲۹۸ EASA SEI O ANS NE HE O yT 
ET SS LL تعليق على جملة #وكذلك أنزلناه قرآناً عرياً‎ 


0۲ الحزء الثالت من التفسير الحديث 


تعليق على الآية #فتعالى الله الملك الحق. . . 4 ETE‏ 
تعليق على الجديد في قصة ادم وإبليس في هذه السورة o‏ 
تعليق على مدى الآية التي تأمر بذكر الله وتسبيحه n‏ 
تلقينات آية #ولا تمدن عينيك إلى . . . ٭ EO‏ 
تعليق على تحدي الكفار للنبي بالاإتيان بأاية a‏ 
E EEE eo E‏ 
تعليق على #والسابقون السابقون. . . #» E‏ 


تعليق على ما جاء في الآيات في وصف مجلس الشراب 
تلق غل سارل أضخات اليه 5> د ES‏ 
تخل فل الد ال فو وال رفن EOE‏ 
تعليق على تنوع أوصاف النعيم والعذاب في الأخرة .. 


رة على ية نزول هدو الموزة بغ تور ة طه Ss‏ 


تعلیق على آیات إنه لقرآن کریم. . . 4 E‏ 


E E RO e CE e A E E ER a Ea o a a A تفسير سورة الشعراء‎ 


تعليقات على الآيات التسع الأولى من السورة eT‏ 
تعليق على كلمة #محدث # في الآيات TE‏ 
تعليق على قصة موسى وفرعون في السورة E‏ 
تعليق على قصة إبراهيم وأبيه وقومه في السورة ا 


تعليق عام على القصص SEE ORCS SE ESTOS‏ 
تعلیق علی آپات #وإنه لتنزيل رب . . . 4% NOES EE SNR TS‏ 


تعليق على اجتماع كلمتي القرآن والكتاب في آية واحدة 


تعليق على جملة لزيتا لهم أعمالهہ 4 E N A ra‏ 

تعليق عام على آيات السورة الأولى N‏ 
تعليق على قصة موسى وفرعون في السورة I‏ 
مغزی وصف الله نفسه برت العالمين EEE ER‏ 


تعليق على استعجال الكفار عذاب الله Sea‏ 
تعليق على كلمة الأعجمي والأعجمين MRIS EDS Sa‏ 
تعليق على آيتي #وما أهلكنا من قرية. . . 4 TE‏ 
تعلیق على آيات #وما تنزلت به الشياطين . . . 4 TOT‏ 
تعليق على آية #وأنذر عشيرتك الأقربين# ES‏ 
بناء الأخوة الدينية في الإسلام ES DE‏ 
ما في معالنة النبي لأقاربه بالبراءة TTT TET TEE‏ 
تلقين جملة #واخفض جناحك لمن. . .4 a‏ 
تعلیق على آيات #هل أنبئكم على من تنزل. . . 4 o‏ 
تعليق على آية #والشعراء يتبعهم الغاوون)» RARE‏ 
تعليق على استثناء المؤمنين من ذم الشعراء e‏ 
دلالة الآيات الأربع الأخيرة من السورة ET‏ 
تفسير سورة النمل PEL PEE‏ 


a. ® OH GO WH OO GBD. 


£ “0 الحرزء الثالك من التفسير الحديثٹ 


تعليق على الآيات التي جاءت بعد سلسلة القصص o‏ 
تعليق على آية #إن هذا القرآن يقصَ على بني إسرائيل . 
Ve ed Sa ATE SSE NE:‏ 
تعليق على مدى الآية #ويوم نحشر من كل أمة...# ... 
تعليق على جملة #البلدة الذي حرمها# A‏ 


تعليق على الفصل الثاني من قصة موسى وفرعون os‏ 

تعليق على آيات #ولولا أن تصيبهم مصيبة#» E‏ 
تعليق على جملة إن الله لا يهدي القوم الظالمين» ا 
تعليق على آية #الذين آتيناهم الكتاب . . . » TT‏ 


مشهد يسجل أثر الدعوة المحمدية والقرآن في آهل الكتاب 


غ وا ی ع اج 2 e‏ 
تعليق على آية #وقالوا إن نتبع الهدى. . . » TT‏ 
تعليق على الآية #وكم أهلكنا من قرية. . . 4 Ee‏ 
اغا حل وور لى ا با...١ a‏ 


تفسير سورة الإسراء .. E E Se r E aS‏ 
تعليق على تعبيري المسجد الحرام والمسجد الأقصى . . . . 
تعليق على أحداث بني إسرائيل في أول السورة I‏ 
تعليق على تكرر التنويه بالقرآن في هذه السورة e‏ 
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تعلیق على مدی الأية #من اشندئ فانما يهتدي E‏ 
مذهب السلف الصالح في فهم القرآن TT‏ 


تعليق على اية #وإذا أردنا أن نهلك قرية. . . 4 e‏ 
تعليق على مجموعة الوصايا الربانية في السورة a‏ 
تعليق على الأية #إن ربك يبسط الرزق. . . 4 ey‏ 
صور من تقالید العرب وعاداتهم o e TD DORT E E E‏ 
تنويه بما احتوته الآيات من تلقينات هامة ETT‏ 
تعليق على صرف جملة #وات ذا القربى حقه# E r‏ 
تعلیق على تحدید عدد السموات بسبع TTT‏ 
تعليق على آية #وقل لعبادي يقولوا. . .€...... TE‏ 
تعليق في صدد تفضيل الأنبياء e N‏ 
nea E E‏ 
تعليق على الآية #وإذ قلنا لك إن ربك. . . 4 TT‏ 
تعليق على آية #ولقد كرمنا بني آدم . . . 4 SEA CAPES‏ 
تعليق على الآية #وإن كادوا ليفتنونك . . . 4 Ea‏ 
تعليق على الآية #وإن كادوا ليستفزونك . . . 4 e‏ 
تعليق على الآية #أقم الصلاة لدلوك الشمس.. .4 .. a‏ 
تعليق على جملة #ويسألونك عن الروح قل . . .4 ا 
تعليق على إعجاز القران وعجز الناس عنه.... E‏ 
تعليق على الآية #وبالحق أنزلناه وبالحق نزل» a‏ 


تفسير سورة يونس ..... EIB DES‏ 


تعليق على قول الكفار #ائت بقرآن غير هذا. . .4 e‏ 


مدى عقيدة الشرك عند العرب NE,‏ الإاإسلامية 


تعليق على جملة #وما كان من الناس إلا أمة واحدة. . .4 2 
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0٦‏ الحزء الثالث من التفسير الحديث 


کے ا و ج ا ا ا و و 


تعليق على جملة #يخرج الحيّ من الميت. . . 4 E e‏ 
تعليق على جملة #كذلك حقت كلمة ربّك. . .4 E aaa‏ 
تعليق على الآية ¥وما كان هذا القرآن أن يفترى . . . ٭ E eas‏ 
تعليق على جملة #صبار شكور» O SS AA‏ 
تعليق على كلمة (سورة) E POO EO‏ 
تعليق على آية #ومنهم من يمن به. . .4 CE a TE‏ 
تعليق على جملة #ولكل أمة رسول» a ET‏ 
تعليتق على الآية #ألا إن أولياء الله لا حوف عليهم. . .4 O assis‏ 
تعليق على قصة نوح عليه السلام E E‏ 
تعليق على آيات قصة موسى وفرعون وبني إسرائيل o e.‏ 
تعليق على الآية #فإن كنت في شك مما أنزلنا. . . 4 AF‏ 
تعليق على الآية ولو شاء ربك لآمن من في الأرض...) O‏ 
تعليق على كلمة (الحنيف) OE IER Eee‏ 
تفسير سورة هود a E EO O O OT‏ 
قوة استهلال السورة E. SSN OL as‏ 
مل غل ما دون كلام الى النافر انان O TES e‏ 
تعليق على جملة #وكان عرشه على الماء# E Ace‏ 
تعليق على جملة #ليبلوكم أيّكم أحسن عملا VE o ES STI‏ 
تعليق على الآية (فلعلك تارك بعض ما يوحى ...€ O ieee e ٠...‏ 
دلالة تکرار تحدي الكفار بالقرآن ONE URE CAS‏ 
تعليق على آية من كان يريد الحياة الدنيا. . . 4 E SS e‏ 
تعليق على قصة نوح عليه السلام I aca a‏ 
تعليق على آية تلك من أنباء الخيب. . . 4 I E DO as‏ 


مواضع العبرة في قصة نوح عليه السلام E SE‏ 


تعليق على آية #أم يقولون افتراه4 eS‏ 
تعليق على قصة هود عليه السلام O Ty‏ 
تعليق على قصة صالح عليه السلام TT‏ 
تعليق على قصة إبراهيم عليه السلام COTY TEE‏ 
تعليق على قصة لوط عليه السلام aes‏ 
تعليق على قصة شعيب عليه السلام a‏ 
تعليق على قصة موسى عليه السلام TT‏ 
تعليق على جملة #وهي ظالمة» O‏ 
تعليق على جملة #خالدين فيها ما دامت السموات# .. . 
تعليق على جملة لفمنهم شقي وسعيد) TY‏ 
تعليق على جملة لا تكلم نفس إلا بإذنه lT‏ 
تعليق على آية فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. . .).. 
تعليق على الآية ولقد آتينا موسى الكتاب. . . 4 
تعليق على آية #فليستقم كما أمرت ومن تاب. . . 4 2 
تعليق على جملة #ولا تركنوا إلى الذين ظلموا» eT‏ 
تعليق على آية (وأقم الصلاة طرفي النهار. . . 4 IT‏ 
تعليق على آية #وما كان ربك ليهلك القرى. . .) .... 


تعليق على الآية #ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة . 
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ل كب أله إلك مرك لبروا 
٤ابَیدِے‏ ودر ولوا الا 4 


عکمدعکره دروزه 


(AAA >= MAAY) (I< = 1۳.) 


إالرءارا 


إلا عة التاسَة 
طبع ة رة مره ۾ طا الرل ف دة 
الا ”الق جي کا اف 


دارال ہت الإنلاي 
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EE الط‎ 
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ررمت وک رس 


الحلي ٫التاهنع‏ 


الطب ا 


AEA‏ مر 


وز ردن زا ری 


ص . ب . ۱۱3-5787 بیروت 


جميع الحقوق محفو ظة . لا يسمح يإعادة إصدار الكتاب و تخزینه يي 
ماق اد E‏ ا بأي ا کان ر بواسطة وسائل 


ل اغراف أو وغیره دون إذن نحطي من الناشر . 
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أ 0*3 Cera‏ 
د و اکسا ۰ھ 


e‏ ا کک 
رلب ا 


واا 


السور المفسرة في هذا الجزء' 


ET‏ ۸ -غافر -المؤمن 
TE‏ ا 
۳ الانعام ا 

٤‏ _ الصافات ١‏ -الزخحرف 
لقان ۲ _ الدخان 
ا e N E‏ 
۷-الزمر 


() انظر الفهرست المفصل في أخر الجزء. 


سورة يوسف الآیات: ٣_١‏ ۷ 


ا اا ن ها و ار ف و ا وا 
وتبعه آيات فيها تطمین للنبي بي وبشری له وللمؤمنين وتوضيح لمهمته ومداهاء 
وإنذار وتقريع للكفار وتقرير لحقيقة موقفهم وواقع عقائدهم. والقصة في هذه 
السورة جاءت مباشرة على نمط قصة موسى وفرعون في سورة القصص. وفي 
الآيات ما يلهم أنها نزلت إجابة لسؤال أو استفسار. وقد احتوت آيات القصة حكما 
ومواعظ وعبراً عديدة بحيث تطابقت في ذلك مع أسلوب القصص القرآنية وهدفها 
بوجه عام» وفي الآيات التي تبعت فصول القصة ما يربط بينها وبين هذه الفصول 
بحيث يسوغ القول إن فصول السورة نزلت متتابعة إلى أن تمت. 

والمصحف الذي اعتمدناه يروي أن الآيات ١1‏ و۲ و" و ۷] مدنيات» 
وانسجام هذه الآيات في الموضوع والسياق وصلتها بهما ومماثلة محتواها لمحتوى 
يات مكية لا حلاف فيها يجعلنا نشك في صحة الرواية. 


z2 


رتكا الكت ین ا رلک اعرا لعلکم عقوت ل 


ق علا اخس اَلقَصَصِ يا أو e N‏ ن لد 
i‏ 11#[ 

0 الات واف وا فلاف الخروف اة ال بدت ها مور 
عديدة سابقة وما رجحناه من أنها للاسثرعاء والتنبيه نرجحه اا ومعانيها 
واضحة وفيها تمهيد لما جاء بعدها من فصول قصة يوسف» والخطاب في 


5 
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۸A‏ الحزء الرابح من التفسير الحديث 


بلسانهم وفهمه والاهتداء به . والمتبادر من حجملة ل ون ڪنت من وء لمن 


2 ا‎ 2 E 8 ا‎ © E < 

الکفلیت € انها 2 لما قررته آية سورة يونس: * قل لو شاء لَه ما تلوتم 
. ر ر 0S‏ 
يڪم ولا ار 2 E ES‏ ن قبل فلا e‏ 

عل 

واي ا ا أ أن يلقح إل ل تحب إلا رحمة من ریف 


هيا لمرن على ما شرحتاه في سياق تفسير السورقين شرحاً 
Ri‏ ولقد قال بعض المفسرين"' إن الآية تعني قصة يوسف التي كان 
النبي ية غافلاً عنها. غير أن ضمير «قبله» عائد إلى القرآن كما يتبادر ويكون 
تأويلنا هو الأوجه»ء وقد قال به غير واحد من المفسرين أيضا"". 

والمصحف الذي اعتمدناه يروي أن الآيات الثلاث مدنية وهو غريب لأنها 
جات تمهيدا القضة يوسف وفی الأيات المكية ايات مماثلة لها تماماًء ولا تظهر 
حكمة مدنيتها. ولم نر في التفسير التي اطلعنا عليها تأييداً لهذه الرواية. 
ولذلك نشك في صحتها ولقد ذكر هذه الرواية السيوطي في الإتقان وقال إنها واهية 
جدا. 


تعلیق على ما روي من أسباب نزول الآيات 
واستطراد إلى مسألة أخذ العلم عن الغير 
وفى كتب التفسير أحاديث عديدة فى سبب نزول الآيات مفادها أن بعض 
أصحاب رسول الله ية كانوا يطلبون منه أن يحدثهم فوق الحديث ودون القرآن 
فأنزل الله الآيات منبهاً إلى أن ما يرد فى القرآن هو أحسن القصص وأن الله قد آنزله 
بلسانهم ليعقلوه. 
وجملة # ون ڪنت من قلي لمن آلغت لا تتسق تتسق مع هذه الأحاديث 
)١(‏ انظر تفسير الخازن مثلاً. 
(۲) انظر تفسير الطبري والبغوي والطبرسي . 


سورة يوسف الآيات: ٣-١‏ ۹ 


التي لم يرد شيء منها في كتب الصحاح. ولقد جاء بعد قليل من الآيات آية 
المد کان فی يوست ولویو الت للسایلن از © حیث یمکن أن یکون بعض 
أصحاب رسول الله بي سألوه عن قصة يوسف ورور ا 0 اا فأنزل الله 
فصول قصة يوسف وجعل الآيات الثلاث تمهيداً لها. 

ولقد أورد ابن كثير أحاديث أخرى في سياق هذه الآيات مفادها أن بعض 
أصحاب رسول الله له استكتبوا صحفا مما عند اليهود وأرادوا أن يعرضوها على 
النبي ي فغضب النبي من ذلك و وآية سورة الزمر # الله 
E N ay‏ 
جلود هم وَفلوبُهُم إل ذکّرٍِأَلٌَّ . . . € الزمر: [۲۳] ومن هذه الأحاديث حديث روا 
الإمام أحمد عن عبدالله بن عمر جاء فيه : «إن عمر أتى النبي ية بكتاب أصابه من 
بعض آهل الكتاب فقرأه على النبي ييو فغضب وقال آمتهوكون فيها يا 
الخطاب» والذي نفسي بيده لقد جتکہ تا ف ا ل تسألوهم عن شيءَ 
فیخبروکم بحق فتکذبوه او بباطل فتصدقوه. والذي نفسي بيده لو أن موسی کان 
حياً ما وسعه إلا ن يتبعني» . 


وبقطع النظر عن كون هذه الأحاديث لم ترد في الصحاح وأن بعض نقاد 
الحديث قد تكلموا فيها فإن الفكرة فيها هي حرص النبي اة على اكتفاء أصحابه 
بما يبلغهم إياه من آيات الله وتحذرهم مما في آيدي اليهود من كتب تحتمل الكذب 
والانشغال بها عن القرآن. ولقد روی البخاري عن اف هريرة قال: «کانَ أهل 
الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسروتها لأهل الإسلام فقال رسول الله بء لا 
تصدقوا آهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا 
وإلهكم واحد ونحنٌ له مسلمون»'“. مما قد يكون فيه تأييد ما للفكرة المذكورة. 
وقد تكون الفكرة صحيحة والاحاديث محتملة الصحة. وصحة الفكرة واردة 
بخاصة في ظرف حياة النبى يي وخلفائه الراشدين حيث كان أغلب اليهود يكفرون 


(۱) التاج ج٤‏ ص ۱۷۸ . 


i‏ الحزء الرابع من التفسير الحديث 
برسالة النبي ئة ويناوئون دعوته ويبذلون جهدهم في الدس بين المسلمين 
وتشكيكهم في النبي َه والقرآن مما ذكرته آيات كثيرة على ما سوف نشرحه في 
مناسبات آخرى . غير أن هذا ليس من شأنه فيما يتبادر لنا أن يمنع المسلم بعد ذلك 
A‏ راھ الک ت و 
كتب وعلوم على اختلاف أنواعها وترجمتها إلى اللغة العربية واللغات الأخرى التي 
يتكلمها المسلمون غير العرب . وكل ما يجب عليه التنبيه والحذر والتروي حتى لا 
يكون سم في دسم . وهناك أحاديث عديدة صحيحة يصح أن تساق في هذا المقام 
منها حديث رواه الترمڏذي عن أبي هريرة جاء فيه : «الحكمة ضالة المؤمن فحيث 
وجدها فهو أحق بها». وحديث رواه الترمذي وآبو داود عن آبي الدرداء قال: 
سمعت رسول الله ية يقول من سلك طريقاً يبتغى به علماً سلك الله له طريقاً إلى 
الجنة». وفي القران آيات كثيرة نبهت اا ا ی ی ا 
باهرات وآمرتهم بالتفكر بها وتدبرها وهذا لا يكون إلا بالتعليم والاطلاع 
والاقتباس من أهل العلم أياً كانوا وأين ما كانوا. ولقد فهم أهل القرون الإسلامية 
الزاهرة الأولى هذا على حقيقته فكان لهم ذلك الإسهام العظيم المبدع المذهل في 
كل مجالات العلم والمعرفة اطلاعاً وترجمة ثم ابتداعاً وتوسيعاً. تشهد على ذلك 
٠ E‏ من تراث عظيم في كل مجالات العلم والفنون والمعرفة. والله تعالى 


8 لذ قال يوسم لایو يتات ف رأث اد عر کر كا والس والقمر رين لي 
سلجت ل قال ْم لا فص راك عل إ RG I‏ إن ألشَحَطنَ 
Lo a‏ 
نعمَتۂ یلت وم ءال یعقوب کا تما ڪل بو ونك من قبل رهبم اتڪ إن ربك لیم 
حم € ٤[‏ -1]. 


(۱) فیکيدوا لك کیداً: يديرون لك مكيدة . 


سورة يوسف الآيات : ٦ ٤‏ ۱۹ 


تعليق على مقدمة قصة يوسف 

الآيات واضحة المعنى وفيها خبر الرؤيا التي رآها يوسف في منامه» وقد 
ذکرها لأبیه فوصاه بکتمانها عن خحوته حتی لا یدبروا له مکیدة. وآعلنه بأمله في آن 
الله يرعاه ويعلمه تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليه وعلى أبيه بذلك كما أتمها على 
أبويه إبراهيم وإسحاق من قبل . 

والآيات مقدمة لقصة يوسف وإخوته» ولقد ذكرت هذه الرؤيا في الإصحاح 
(۷) من سفر التكوين المتداول اليوم بشيء من الخلاف حيث يذكر أن يوسف 
قص رؤیاه على آبیه وإخوته وآن أباه انتهره وآن إخوته ازدادوا حسدا له وغيظاً منه . 

ونعتقد أن ما جاء في الآيات هو ما كان يتداوله اليهود وأنه جاء في أسفار 
وقراطيس آخرى كانت عندهم وقد كانت الآيات تتلى علناً ويسمعها اليهود ولم يرو 
عنهم إنكار ولا اعتراض . 

وكلام يعقوب الذي أيده السفر بالنسبة لإخوة يوسف يدل على أن هؤلاء 
الإخوة كانوا يحقدون على يوسف ويحسدونه وهو ما ذكرته الآيات الاآتية. ولقد 
كان يوسف وأخ آخر له لام غير أم سائرهم وكان محظياً في نظر أبيه فكان هذا 
EE E E‏ 

وفي الآيات تنبيه إلى وجوب تكتم الإنسان في بعض شؤونه وبخاصة فيما 
يثير الحسد والحقد منهاء وإلى ما يقوم بين آبناء الضرائر من كراهية وحقد مما فيه 
عبرة وموعظة . 

ولقد أورد المفسرون بعض الأحاديث النبوية في سياق هذه الآيات في صدد 
ما يراه المرء في منامه من رؤى. وقد رآينا أن نجاريهم فنورد منها حديثاً رواه 
الشيخان وأبو داود والترمذي عن أبي قتادة جاء فيه: «كنت أرّى الرؤيا فتمرضني 
حتى سمعتٌ رسول الله يه يقولٌ الرؤيا الصالحة من الله تعالى والحلمٌ من 


۱۲ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

الشيطان . فإذا رای آحدُکم ما یحبَ فلا یحڌث بھا إلا من يحب . وإذا ری ما يكره 
فليتعوذ بالله ولا يحدّث بها أحداً فإنها لن تضرَه». وفي الحديث معالجة روحية 
لأمر يكثر وقوعه ويثير في النفوس هموما أو هواجس» ويمكن أن يرد السؤال عنه 


ا 
٣‏ ب IT‏ چ e‏ کر نے 4 4ر د 
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الوا انت بم يمؤمن نا رر گا مسد 0 باو عل قَمیصدِء دم گذب قال 


بل سرک کم ا کے م ا 8 ي ا A‏ کان عل ما ر ےہ کر و 
e 0‏ مج روو s21 0 DF‏ 
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رص مص 7و سے ره 


£ علي بِمًا سا © وة E‏ معدودو وڪانوا فيه من 
آھدیے” ©4 ]۰-۷[ 
(1) في غيابت الجب: في جوف البثر. 


(۱) التاح ج ٤‏ ص ¥۲ 


سورة يوسف الآیات : ۲۰-۷ r‏ 

ا ا ا ااا | 

AAO EU 

)٥(‏ اوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا: معظم الأقوال التي يرويها المفسرون 
عن أهل التأويل أن الضمير في #لتنبئنهم# عائد إلى يوسف وأن الله أوحى إليه بما 
كان من تآمر إخوته عليه على سبيل التطمين والتسلية مخبراً إليه أنه سوف يخبرهم 
اروم ) 

(1) نستبق : نتباری في السباق . 

O ESN eg 


(۸) سولت لكم أنفسكم أمراً: زينت لكم أنفسكم أمراً مكروهاً. 

)٩(‏ واردهم: الوارد هو الشخص الذي يرد الماء للاستقاء وقد أرسل 
أصحاب القافلة واردهم للاستقاء من البئر. 

(۱۰) ادلی دلوه: اترك دلو لل 

. أسرّوه بضاعة : أخفوه واعتبروه بضاعة للبيع‎ )۱١( 

۱۲( شروه: باعوه» وهي من الأضداد. 

(۳) كانوا فيه من الزاهدين : بمعنى أنهم باعوه بالثمن البخس بدون تمسك 
به ورغبة في الخلاص منه. 

تعليق على الحلقة الأولى من قصة يوسف 

هه الآيات هى الحلفة الأولى هن قصة ترسف ومغاتها وأضحة : :والاية 
ا لع ا الوحي القرآني بالقصة كان بسبب سؤال بعض الناس عنها. 
والآية الأولى تفيد أن سال سأل عن قصة يوسف وإخوته» وبعض المفسرين 
يروون أن السؤال من يهودي والمصحف الذي اعتمدناه يذكر أن الآية المذكورة 
مدنية . والرواية غريبة لأن فصول القصة مكية النزول والآية مفتاح لهذه الفصول. 
ولم نطلع على تأييد لهذه الرواية» ونحن نشك في الرواية ونشك في كون السؤال 
من يهودي لأنه يكون على سبيل التعجيز. واليهود الذين كانوا في مكة قليلون وقد 


۱٤‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

آمنوا بالرسالة النبوية والقرآن. ونرجح أن السؤال من بعض المسلمين ويتبع هذا 
الترجيح أن يكون الناس في مكة ومنهم ا ن ف ا 
فآراد السائل المسلم أن يعرفها عن طريق النبي ية . 


وفي الآية تنبيه إلى ما في قصة يوسف من آية وعبرة لمن يريد أن يسال 
ويعتبر . وقد شاءت حكمة التنزيل آل رر ذلك في اسلوب الآأيات وهي تحکي 
القصة في هذه الحلقة والحلقات الآخرى كما هو شأن القصص القرانية عامة. ومما 
يرويه المفسرون عن أهل التأويل أن الشمس والقمر والكواكب في الأيات هي كناية 
عن أب وم و عورا خد عار وها ا درك وقد ارت ل جى الا ات 
في آخر حلقات القصة . وفي كتب التفسير بيانات كثيرة مروية عن التابعين وعلماء 
الآخبار في الصدر الإسلامي الأول فيها زوائد كثيرة عما جاء في هذه الحلقة 
وحلقات القصة الأخرى في السورة. منها ما هو المتطابق مع ما جاء عنها في سفر 
التكوين المتداول اليوم. ومنها ما هو غير متطابق أو زائد عنه. وهذا يؤيد أن القصة 
كانت غير مجهولة في بيئة النبي ية . وطبيعي أن ذلك من طريق اليهود لأن القصة 
كما قلنا وردت مفصلة في سفر التكوين الذي كان بين أيديهم . وليس من المستبعد 
ا کن ماروا ع ا ا ا ا ارو اد اا غو ا 
أسفار وقراطیس آخری کانت فی أیدیهم أو روایات کانوا يتداولونها. 


ولم نر ضرورة ولا طائلاً في إيراد ما أوردوه أو ملخصه لا بالنسبة لهذه 
الحلقة ولا الات لاله فة ما قات حكهة اليل أن وه اقرا من 
خلاصات عنها مرصعة بما فيه الحكمة والموعظة والعبرة. 


ولقد احتوت هذه الحلقة ما كان من الحيل التي احتال إخوة يوسف على 
أبيهم والمكيدة التي كادوها لأخيهم والتي دت إلى تعريضه لخطر جسيم ثم إلى 
بيعه كعبد رقيق . وقد ذكر ذلك في الإصحاح (۳۷) من سفر التكوين مع خلاف 
يسير غير جوهري . ونعتقد أن ما ورد في الآيات کان متداولاً ومعروفاً عن طريق 
اليهود ووارداً في أسفار وقراطيس أآخرى . 


سورة یوسف الآیات: ۳٥١-۲۱‏ 1۵ 


ومںن شان ما حکته آیات العحلقة مں بشاعة حبلة الأبناء على أبيهم وخداعهم 
له e‏ عليه وبشاعة YE‏ ب بز أن يتير الاشمئزاز من هذه 
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۱٦‏ الحزء الرابع من التفسير الحديث 


وھ ک7 بی و2 و ع کے ب کی سم چو ویم > وو ب 2S (YY) r‏ 
إن السميع العليم انم بدا من بعد ما آوا الات لیسجن تم حى جين 9{ 


. 
ك 


(1) أكرمي مثواه: أحسني معاملته وكرمي إقامته. 

(۲) مكنا ليوسف في الآرض: أتحنا له أسباب التمكن والبروز فيها. 

(۳) راودته عن نفسه: طلبت منه إتيان الفاحشة معها. 

)٤(‏ هيت لك: بمعنى هلم أقبل. 

)٥(‏ انه ربي أحسن مثواي : المقصود من ذلك الزوج لأنه كان مالك رقبة 
بو 

)٦(‏ همت به : بمعنى اشتد عزمها وإلحاحها عليه. 

(۷) هم بها لولا أن رأى برهان ربه: تعددت أقوال المفسرين ورواياتهم في 
تأويل الجملة» ومما أوردوه ورووه عن تابعين وصحابيين في جملة #وهم بها أنه 
هم بدفعها عنه أو ضربها أو هم للاستجابة لها وأنه حل سراويله وقعد منها مقعد 
الرجل من المرأة وكان من الممكن أن يواقعها لولا أن رأى برهان ربه» ومما 
أوردوه ورووه في جملة #برهان ربه# أن الله نبهه بالوحي إلى ما في ذلك من 
جريمة أو آنه أدرك ذلك بقوة النبوة التى أودعها الله فيهء أو آنه رأى أباه يهتف به 
Na SONE a e E‏ 
الله إليه جبريل منبهاً محذراً» وكل هذه التأويلات وارد بالنسبة لمدى العبارة القرانية 
مع القول أنه ليس شيء منها وارد في كتب الصحاح. 

(۸) استبقا الباب: سارعا إلى باب الدار متسابقين» وتفيد الجملة آنه فر منها 
فلحقت به . 

. قدت : مزقت‎ )٩4( 

)۱١(‏ من دبر: من نأاحية ظهره. 

)١١(‏ ألفيا: وجدا. 


سورة یوسف الآیات : ٠٠١-۲۱‏ ۷ 


)١(‏ العزيز: كناية عن منصب الذي اشترى يوسف ويدل على آنه منصب 
كير فن الذولة. 

ET لامس حبه شخاف قلبها أي غلافهء‎ OS 
شدة حبها وهيامها.‎ 

)۱٤(‏ بمکرهن : بأقوالهن وتندیدهن. 

ES EEO) 

. أعتدت لهن : هيات لهن‎ )۱١( 

(۱۷) متكاً: مقاعد يتكئون عليها وهناك من قال إن المتكاً هو الأترح أي نوع 
فاكهة يقطع بالسكين والقول الأول هو الأوجه كما هو المتبادر وفيها ما يفيد آنها 
هيت لهن ما يقطع بسکين ويؤکل ٠.‏ 

(۱۸) أكبرنه: كبر وعظم في آعينهن لما عليه من بهاء وجمال . 

(۱۹) حاش لله ما هذا بشراً: حاش لله هنا في مقام انين العو كك بان 
ول ا لن خاد ال ل 

)۲١(‏ لمتنني فيه : وجهتن اللوم إلى بسببه. 

(۲۱) فاستعصم : فامتنع . 

(۲۲) من الصاغرين: من المهانين الذليلين . 

(۲۳) حتی حین: آي إلى أجل ما. 


تعليق على الحلقة الثانية من قصة يو سف 
الآيات حلقة ثانية من قصة يوسف» ومعانيها واضحة» وقد فسرنا بعض 
مفرداتها وجملها لتكکون أكثر وضوحاً. ولا حأاحه ا شر حها باداء اخر وقد ورد ما 
مسألة تمزيق الرداء ولیس فيه آنه هم بها لولا أن رأیى برهان ربه. وإنما فيه آنها 
دعته إلى نفسها مرة بعد أخرى فكان يأبى ويقول كيف أخطىء إلى الله وأفعل هذه 
السيئة العظيمة. وأخطىء بحق سيدي الذي رك لن إدارة الاما عداك لانك 
الجزء الرابع من التفسير الحديث # ۲ 


۱۸ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

زوجته ثم فر منها وترك رداءه في يدها. ولیس فيه ما قاله النسوة عن امرأة العزيز 
ودعوتها إياهن وتقطيعهن آيديهن . وليس فيه كذلك قصة شهادة الشاهد من أهل 
الزوجة» وفیه ان زوجها غضب على يوسف حینما زعمت زوجته أنه راودها عن 
ا رار اه اللي م ودا ا ن ر ا ف 
ونعتقد أن ما جاء في الآيات هو الذي كان متداولاً عن طريق اليهود ومذكوراً فى 
الأسفار التي كانت في أيديهم وفي كتب التفسير بيانات حول هذه المباينات تؤيد 
کون ما جاء و في القرآن کان متداولاً معروفاً. 


ومن مواضع العبرة في الحلقة رعاية الله ليوسف وعنايته به وتمكينه في 
الأرض وصرفه عن السوء والفحشاء لأنه كان مخلصاً له محسناً في أعماله ونواياه» 
وتنويهه به لأنه ثبت أمام التجربة فلم ينزلق في المهاوي المهلكة اتقاءَ لغضب الله 
واستشعاراً بواجب الحق والوفاء» حيث ينطوي فى ذلك حت على التمسك بأهداب 
aA AE E E‏ 
الأخلاق من تكريم الله ورعايته. 
ردن أَعَصِر خمرا وقال الا 
EET TET‏ یدک ين 
لسن © قا ا بل ان 
وء 
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س‎ 
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ادا بے ئ ا م 


کے 


ل ۰ 
(0) 2 س 2 2 م ا ت : 
ریم حن و اک قشت کیال آل ین ران شن الاه 


سورة يوسف الآیات : ٥۷-۳١‏ ۱۹ 


فيه ستيان 0 وال لی ی نَم تاج ينها آڏڪرني عند ريلك فَانسَله 
ان ور رو فف الجن بے سن ن رال سیف إن ارک سم 

سر ص ی ر > رص س ر ص صل ے ےوہ 
بقرت سان ڪام سم باك © سبح سبلت حطر اخر استی انا 


آل ونی ف َي إن کشر لار تار تیروت لو تالو 
ت دوس Y‏ سے ت کی سے ww 1۲ 0 ١‏ 
اول ٤آ‏ لحم امین a EI OF‏ ا ر ا يڪم 


1 8 2 ت ا for AAA‏ 
باودلاو ان ل وي شف ا ادق تان سنع بترتو تان e‏ 


ص ت ۴ کے کے سے رص ب ن 6 
جا وَسَيّع سبلت حصي وَأَحرَ ايت لمل أن جخ إلى الاس لعلهم يعمو قال 
رق ب سی ۱۳ ۴ Es‏ ي STS AN‏ ّّ 
درون سبع سین دابا" : HOE a E‏ 


هد 


رو 2 سے و لر 


کلک سی ایا لن ات کی ر کیک یک شیش 9 بان نبت كرك 
٦ e E‏ 9 وا ایك انو A O‏ 


ان إل ریک سنه م بال الِسوة TT‏ لِه ری دهن عل ل قال ما 
رص سر صر رور 


ر 2 ھج ر ن e‏ سم ت 9 

TEI O‏ یا فک کس الو عمتا و ون سور ت آمرأت 
اريز اَن ححص آل ا ودنم عن نه وَلِّم لمن صد ریت لإ ذلك بعلم 
َم حه يلعي الت وآ لا یہی کد آاینین @F‏ 


م س 


اا 
سے ا سے سی ےھ خر ب bs‏ 
۳ 
ر 


ال َج ريح إن ريي 


س ص ری م کے چ 8 ر 2 ج س م 
فلا كلم ال نك الوم لدیتا مين أمين او قال أجلن عل حرا اا و 


x ٍ‏ و ر سے یہ سے و سے ا سے 
9 وگدلك مَنّا لوست ۰ سبوا متا حیٹ د شییی م تّنامن مشاء 
د2 2 22> 8 2 1 2 رکو سے ا ر xs‏ 
کش لمخسنين لا ولاجر آلأخرة خير للذين ءامنوا انوا بلقون اي 


(۱) فتیان: شابان. 
(۲) بتأویله : بأمره أو بشأنه. 
(۳) يا صاحبى السجن : يا رفيقئ فى السجن . 


۲٠‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

)٤(‏ أأرباب: آلهة. 

a a O) 

)٩(‏ ذکر ربه: تذکیر سیده بأمر یوسف. 

7ا ا وت 

(۸) تعبرون: تعبّرون او تفسرون. 

(4) أضغاث أحلام : تخليط الأحلام. 

)٠١(‏ الذي نجا منهما: من رفقاء يوسف في السجن الذي نجا من الموت. 

0( د تدکر. | 

0 د اة ك ةا 

00 5 ا رار ود 

)۱٤(‏ مما تحصنون: مما تخزنونه وتصونونه. 

)٠٠١(‏ يغاث الناس: ينزل الغيث على الناس أي تمطر السماء. 

)١(‏ يعصرون: يعصرون الثمار. كناية عن جودة الموسم. 

(۱۷) الآن حصحص الحق : بان الحق أو الآن يجب إظهار الحق. 

(۱۸) وما أبرىء نفسي: قيل إنها حكاية لقول يوسف على سبيل التواضع 
وذكر رحمة الله التي عصمته وقيل إنها تتمة لكلام امرأة العزيز على سبيل الاعتذار. 

(۱۹) آستخلصه لنفسي : آختص به لخدمتي . 

USE eg 


تعليق على الحلقة الثالثة 
من قصة يو سف 
وهذه حلقة أخرى من حلقات قصة يوسف وآياتها واضحة المعنى وقد 
احتوت قصة سجنه وتعبيره لرؤيتي رفيقيه في السجن وتعبير رؤيا الملك وتعيين 
E TTT CT‏ 
الإصحاحين ٤٠١(‏ و )٤١‏ من سفر التكوين المتداول بشيء من التفصيل عدا طلب 


سورة یوسف الآیات : ۲١ ٠١١-١۸‏ 
يوسف سوال النسوة وتبرئة زوجة العزيز ليوسف واعترافها بمراودتها إياه وبأنه 
صادق فيما قال. ونعتقد أن هذا مما كان متداولاً أو وارداً في نصوص السفر أو في 
اسقار او قراطیس آخری کانت فی آیذئ الیهود: وفی ٠‏ کب الفنیر روایات عن 
علماء الأخبار والتابعين تدور فى نطاق ما جاء فى الآيات حيث يؤيد هذا ما قلناه. 

ومن العبر التى تخللت الحلقة اهتمام توس لاتير ان والحملة على 
الشرك فى داخل السجن وانشغاله بذلك عما هو فيه حيث ينطوي فى هذا حث على 
وجوب الدعوة إلى الله ومكارم الأخلاق في كل ظرف ومكان. 

a ES 
. البريء في ذلك‎ EST الین ن الت الكاذية‎ 

ومنها تراجع امرأة العزيز واعترافها بالحق حيث ينطوي في هذا حت على 
وجوب الصدق والاعتراف بالحقّ ولو على القائل» والتوبة من الذنب. 

ومنها ما كان من ثقة الملك بيوسف لما رآه فيه من أمارات الصدق والأمانة 
والاستقامة حيث ينطوي فى هذا حث على التزام هذه الأخلاق وفائدتها لأصحابها. 


ومنها تقرير ما كان من رعاية الله تعالى ليوسف وعدم تضييعه أجر العاملين 
المتقين المؤمنين في الدنيا والآخرة مع التنويه بخاصة بأجر الآخرة الأكبر لأنه 
الآأدوم . حيث ينطوي في هذا حث على الإيمان والتقوى والعمل الصالح» وبشرى 
لأصحابها برعاية الله الدائمة في الدنيا والأخرة. | 


\ 


ر و ص ر رک ری و ع( ) کت وی ی 

$ س TT‏ أ عاد له منکرو 4 Oj‏ 
سر سے ¥ ع کے َ € رر ت ا 2 سے A‏ 
جهازهم قال اوذ ےک ن آوف الكل واتا حبر المنزلین او 


9 
j FEN 


و ر ەو و r A‏ 
ای یک کی کے ونر ولا دقریون رة اغرود عنه أ ٥‏ ونا لفلعلوت لبا 
وال له آجملوا بضع في رليم ٠‏ لعلهم بعرفو ها إا أنككوا إل هله 


NE E 


۷۷ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
لکا ڪل نام ووه َل مَل اگم يه ڪا ايش ايه 


کر ر و 0 


© ص س ق کے 7S c7‏ رس A‏ م ۷ )ر 
شر ایم ای 9 € وما فتحوأ متلعهم ٠‏ وَجدوا 


صا 
ص چ .> بی“ ت 0 ۰ سر و و کک سے سے سے 
بضعتَهم ردت ا الوا يتأباتا م هلزو بضعنا ردت لينا ونمير 
ج کے ۹٩‏ سے ل ص لی ےر سے ر ی 2 سے کک سے ۶ SS‏ ص 
آ ‏ وتف ارا کیل ۱۰2 فا ا 2 ل لن أرسله 
م رو ي وي ب 7 ا € ا م س ( ۱۳( ہے ر ۔۔ 
حی ونون موٹقا قت ایو ٠‏ لان رو لل آن حاط که ٠‏ فما ءاوه 
E‏ م و A‏ هه په 2 ا ر ص ورو ص سے ص aa‏ > م 
ق ال ا عل ا شل کڈ و رال م ب لوا ِن باي ويار وادخلوا ون بوي 
صا عد ر 


ا ا Of‏ 0 2 2 
متفرقَةٍ وما غنی عنکم ّت ا SN‏ لله ع عله ولت وَعَاه وکل 
ر سے OA‏ ر۵ ي r‏ ور e‏ ص ‌ ر سر ص 
ال ی الا اا تاد E‏ 
ا ا ا ا ا ی و 2s‏ 
ES A ER Sa‏ ای الان 
OS o2‏ سے ر ٥‏ م ہے ۹ م ٤‏ 3 ص ص 
د وت لون وما د لوا عل يوس a A ON‏ خوك فلا 
ر ت رو س کے W2‏ \( 


۰ سے ی سے ص رص و‎ ED ۱ e 
ا‎ E E) E 
OK < e وس‎ u rg 24 

او ا و سرون ر € قالوا وا 


0 ا ا ٢‏ کے £ سے ا م 2 جل ص q2‏ 
sS Y » 4‏ ن عت ت اچ ر وھ ت ۶ 2 ۴ کم 
ا ا Es‏ تى 


د م که ےر ور ص 


A‏ رس م روو کم وو ا ہے کے 2 ر ى وس ےہ ٤‏ ر 
قالوا فما روه إن کنتَر ڪلذبين قالوا جراوه ن یف لو قو جو اك 


سے سے 4 ر 


زی الظرییت 9 مدا بأوع ته قبل وعاءٍ َيه وغ م رها ِن E‏ 
کلک کہا لوش ما کن لاد احا نی ین الیب إل أن ما آله رم درست 
ee E‏ رق ققد سرک اخ لون 
e OI I GS‏ کر کڪ ٩‏ 
وله عَم ہما تفوت ۱ 9 الوا اا لمر إن ل ee EN‏ 4 


سے سے ر ا ص ا سے 2و م OS‏ ر و سے صو ا ۰ 
مكانه إا ردك من المخسنوت قال ماد اله أ ن ا امن وتا مت 

sl‏ 2“ ر ب 2ے کم ¢+ “٦ YO)‏ ۲ سے وترم 
عند إا إذا دل ت او ا ( LE‏ ڪيرش 


ا 4 A‏ کر م ا ا چ 
ألم تعلمواً أك آبا ˆ قد أ خذ علكم مَوْثْمَا م أله E‏ 


سورة یوسف الآیات : Y۳ ٠٠١۲-١۸‏ 


ع ا ر م مر ر ع ص 2 1 ے کر سھ r‏ 4 2 

ا حى يان لح ا أو م ادل رک وھ 2 ن ار EES‏ 

فقولوا ابات ك بتك سق وم ایکا زلا یکاتا عاط کی وط 20 

سے س 2چ 2>2 2 (YA)‏ 22 ص م 2 چ ص م 2 £ کے r‏ 

وَل الْمَرَيةَ “الى ڪا فا ولعي أل أَمَلَتا فبا وَلنا اص دقوت ل قال بل 
و صد 


ا 42 ر &§ E ‌ a‏ سے 
سوت لکم آنفسکہ ارا فصر جيل عب E‏ مو الْعليم 
ا AS‏ ر ص ت سو ص ا ” ږ ص رو ے~ 
الحڪ يم ل وول عنم وتال يتاس عل يوس وَايصت عب تاه وت الحرن فهو 


ا (۲۹) و قالوا ۰ ا e 1E‏ کک ےو د و کی کرک ت 8 
تک ت آنمیکیے © ١ال‏ إا کا بی زو اورا 


E KOE Tl EE ب لا کی اکم‎ 


ree‏ ا لاکز ICE‏ فل لما دلوا َيه الوأ يا 


السَزد مَسَسًا وها ال شت کا رکد" ازز ا الكل وَنَصدَّف عا إن 
آله زی المْتَصَیَقت @ ١ل‏ مَل نمم تا ملم يوشت جيه إذ أث 
یت ال لے لات ف فول اا ادا ا د اد 
E Eo A E E E‏ 
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دصار : 
. ےم ور و ص 4 ا ۳ a‏ 1 
لاھڈ ربح وشت وا ن فاو ا ۱ 
rer E8‏ چ صصص رد م سے سے سے و o‏ 
فلما 1 


ان جاءَ اشر أن رهد فار تد بصا 3 


a‏ قاو یکاہ اسکغی رک ذبا إا یوی 6)2 ر 


و 2 


ا فما دحلو عل وسیک ٤او‏ إله 
ر ٢‏ و م س ا سے سے لر ژر 


ع “ا ۰ سے ج 1 
مِصر إن شاء الله امیت لايا ورفع ابوه على انعرش و روا لم سجدا 
0 سے کے مے ل سح کہ وو )۰ (٤‏ وق د صر کر سے ر سے اہی 2 re eg o22‏ سے 
وقال یکات هذا تاوبل رءیلی من قبل قد + ری حقًا وقد ا حَسَنَ ب إذ أخرجن من 


4 2 سر سرو سے € سے لس 


2و > ر سم غ ٤١‏ رو 
الجن وب پک من لبدو من بعر بع اننزع n‏ 
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۲٤‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
ا دک اه رہ ;هو اليم ك ا رب قد اتيت من الماك ول ES‏ 


سے ت سے 


۶ م م ے رد ر موس رمه ر 2 وھ کے 
الاحاديث فاطرَ السموات رارض أت وَل ف لذا والكخرة EF‏ وَألَحمّن 


یحی ن e‏ عيب وجي إليّك E EE‏ دموا أمره وهم 


ج ےھ ر سے ل ا 


.[1°۲ _ 0۸ [ OES 


enan CO BGG GN Emm ppm UO GG A DB Qa Gû E O " ©» 


(۱) منکرون: لم يعرفوه. 

(۲) جهزهم بجهازهم Noa‏ 

() لا كيل لحم عندي : ليس لكم عندي مؤونة تكتالونها. 

)٤(‏ فتیانه : رجاله وخدمه. 

e بضاعتهم : معظم المفسرين قالوا إن الكلمة كناية عن ڈ‎ )٠( 
أخذوها حيث ردها يوسف إليهم بغير علمهم. وهذا ما ورد في سفر التكوين‎ 
.)٤١ المتداول أيضاً (الإصحاح‎ 

(1) رحالهم: أوعيتهم أو أكياسهم . 

(۷) متاعهم : أوعيتهم أضاً: 

(۸) ما نہغی: إما بمعنی آنا ماذا نطلب أكثر مما حصل لا على سبيل 
التنويه» أو ا ا و اا ا ا ی ی ورد 
البضاعة شاهد على صدقنا. 

a u 

)۱١(‏ ونزداد کیل بعیر: اې ییا برب اغوغ واا راد دد دوا التي 
ا او و 

80 س ها ی کر 

(۱۲) موثقاً من الله : عهداً عليكم أمام الله أو تقسمون لي بالله. 

(۱۳) إلا أن يحاط بكم: إلا أن تغلبوا جميعكم أو تهلكوا جميعكم . 


۱0) آوی إليه اا آدخله عليه وحده. 
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. فلا تبتئس : فلا تحزن ولا تهتم‎ )۱١( 

)٠١(‏ السقاية : الإناء الذي يسقى به. 

(۱۷) آذن مؤذن: نادی مناد. 

(۱۸) العير : القافلة أو آهل القافلة. 

(۹) صواع : مرادفة للسقاية. ) ) 

(۲۰) آنابه زعيم : آنا كفيل» وفي الجملة توكيد لمنع حمل البعير من 
المؤونة لمن يأتي بالصواع المفقود. 

)۲١(‏ إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل: قال المفسرون إنهم عنوا بذلك 
يوسف» لأنه شقيق الذي وجدت السقاية في رحله ورووا خبر سرقة أتاها يوسف 


في صغره . 
(۲۲) فأسرٌها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم : کتم یوسف آمره ولم یظهر أنه 
عرف ما عنواً. 


(۲۳) انتم شر مكاناً: أنتم أسواً من يوسف وأخيه. 

(۲۲) تصفون: هنا بمعنی تزعمون أو تقولون. 

. فلما استيأسوا منه: فلما ينسوا من إجابته لمطلبهم‎ )۲١( 

(۲0) خلصوا نجياً: انفردوا ببعضهم للتشاور في آمرهم . 

(۲۷) فلن أبرح الأرض : فلن أغادر البلد الذي أنا فيه . 

(۲۸) القرية : بمعنى المدينة أو آهل المدينة. 

(۲۹) الكظيم : الكظم لغة امتلاء القربة أو الوعاء. والكلمة في مقامها بمعنى 
امتلأت نفسه حزناً. 

(۴) تفا :ما ترال او تشتمر: 

)۳١(‏ حرضاً: مشرفاً على الهلاك من إنهاك الجسم والحزن. 

. بڻي: همي وحزني» أو شکواي‎ )٣۲( 

( و چوا و وا 

(۶) روح الله : هنا بمعنى رحمة الله . 


۲٦‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

)١(‏ ببضاعة مزجاة: ببضاعة قليلة» أو ناقصةء أو ليست جيدة» والجملة 
على سبيل الاعتذار وإظهار حالة الفقر. 

. لقد آثرك: لقد فضلك‎ )١ 

(۷) لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم: لا لوم ولا عتاب اليوم» والجملة 
بمعنى آنه صفح عنهم وسأل الله أن يغفر لهم . 

٠‏ (۳۸) ولما فصلت العير : ولما غادرت القافلة أرض مصر. 

(۳۹) لولا أن تفندون: الفند بمعنى الخرف» والمقصود بالجملة لولا أن 
تسفهوني وتنسبوا لي الخرف بما قول . 

. تأويل رؤياي : تحقيق رؤياي‎ )٤٩( 

)٤١1(‏ وجاء بكم من البدو: البدو هنا بمعنى البادية. 


تعلق غل الجلقة الراة 


والأخيرة من قصة يوسف 


وهذه حلقة من قصة يوسف أيضاً وهي الأخيرةء ومعاني الآيات واضحة وقد 
احتوت حكاية ما كان بين يوسف وإخوته حينما جاءوا ليتمونوا من مصر إلى أن 
عرفهم بنفسه وأحضر أبويه وسائر هله وأسكنهم في مصر. 

وق الاضصاحات 1 و اک و و9٤‏ و ]غ سف النكوين المداول 
MERE ANN aE‏ 
ووارداً في نسخة من التكوين» أو كان في أسفار وقراطيس أخرى. وفي كتب 
المفسرين روايات معزوة إلى ابن عباس وغيره والتابعين وعلماء الأخبار القدماء 
تدور في نطاق ما جاء في الآيات حيث يؤيد هذا كون ما جاء في الآيات كان 


مداولا : 


ا الأخيرة تثير نفس الإشكال الذي تثيره الآية الأخيرة من قصة نوح في 
سورة هود. وقصة يوسف مذكورة بإسهاب في سفر التكوين اليوم وكان هذا السفر 
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متداولاً بين أيدي الكتابيين الذين كان منهم جماعات كثيرة في بيئة النبي يا . 
وربما كانت واردة في قراطيس أخرى. ولا يمكن أن تكون مجهولة. والبيانات 
التي يرويها المفسرون عن علماء زمن النبي ية دليل على ذلك فلا مندوحة والحالة 
هذه من تأويل هذه الآية بمثل تأويل الآية الأخيرة من قصة نوح في سورة هود الذي 
سبق إيراده. 


ومما تخلل آيات الحلقة من العبر ما كان من إذن الله تعالى ليوسف بالكيد 
لإخوته مقابل كيدهم حيث ينطوي في هذا إذن مقابلة العدوان والكيد بالمثل . 
ومنها التعقيب المباشر في اخر الاية ]۷٠٦[‏ الذي ينطوي فيه بليغ التلقين والتنبيه 
والتأديب لكل من يتسم بالعلم أو يدعيه بأن لا يغلو في دعواه ولا يظنن آنه بلغ من 
العلم الغاية» وأنه مهما بلغ فيجب عليه ان يتيقن آنه لا بد من ان يکون من هو 
أعلم منه أو أن هناك ما يمن أن لا يكون عالماً به. 

ومنها ما كان من ندم أخي يوسف الكبير أولاً ثم بقية إخوته على ما فعلوه في 
يوسف واعترافهم بخطئهم له ولأبيهم وطلبهم الاستغفار لهم؛ حيث ينطوي في هذا 
حث على وجوب الاعتراف بالذنب والتوبة إلى الله منه. 

ومنها ما كان من أمر يعقوب لبنيه بالبحث والتحري وعدم اليأس من روح الله 
حيث ينطوي في هذا تلقين عام بالأمل دائماً في رحمة الله وفرجه. 

ومنها تنويه يوسف بعاقبة المحسنين الصابرين المتقين » وعناية الله به بسبب 
ذلك حيث ينطوي في هذا حث على الصبر في الشدائد وتقوى الله في كل حال 
وبشارة مستمرة للصابرين المتقين المحسنين . 


ص ور ہے ے ے”(۱ xx‏ 
# 6 اڪن آلا ولو و بمومییں لا وہ ماله فا 
ُ سے 0 E‏ رہ سے س ر ” 
aran‏ ام1 E‏ ڪان من ءاي ف الوت والارض يروت عابا وشم 


وو ر 72 2 4 ” ر LL‏ 


عنپامعرضونَ @ 0 ما نۇمن آڪث رهم ب ياهو إلا وهم مرن € آفامنو Oe‏ 


۲۸ الحزء الرابع من التفسير الحديث 
2 سے ر کے ج س کے سے و ہج ورو °8 
CAVE a a‏ 


. ولو حرصت : مهما اشتد حرصك‎ )١( 
غاشية : ما يغشى الناس ويحل بهم أو يظلهم.‎ )۲( 


تعلیق على الآيات التي 


» » ” ۰ 
اعقبت قصة يوسف 


احتوت الآيات تقريرات عن حقيقة موقف أكثر الناس من سامعي القرآن وهم 
الكفار وقد وجه الخطاب في الآيتين الأولى والثانية منها إلى النبي ييو فمهما اشتد 
حرصه على هداية الناس فإن أكثرهم بعيد عن التصديق والإيمان» في حين أنه لا 
يطلب منهم أجراً ولا ينتظر لنفسه نفعاًء ا ودعوته إلا لخيرهم 
وتذكيرهم وإرشادهم ولخير العالمين جميعاً وتذكيرهم . وغفلتهم ليست قاصرة 
على التصامم الذي يبدونه إزاء الدعوة النبوية ففي السموات والأرض كثير من 
الآيات والبراهين التي من شأنها أن تسترعي الأذهان وتنبه العقول وتوقظ الضمائر 
ومع ذلك فإنهم يمرون عليها غافلين غير آبهين ولا متذكرين . بل إن غفلتهم ليست 
قاصرة على هذا وذاك. فإنهم مع اعترافهم بالله وزعمهم آنهم يؤمنون به فإن قلوبهم 
غافلة عن مقتضيات هذا الإيمان بدليل أن تصرفهم هو تصرف E‏ حیث 
ORE‏ مع الله في عبادتهم واتجاههم شركاء غيره» وقد انتهت الآيات بالتساؤل 
الذي ينطوي على التقريع والانذار» فهذا الموقف الذي يقفونه لا يقفه إلا من أمن 
عذاب الله في الدنياء أو مفاجأة الساعة الرهيبة التي يأتي عذاب الله الخالد بعدهاء 
ف ا ا ف ا 

وواضح أن الآيات قد استهدفت تطمين النبي بيا وتثبيته في موقفه إزاء 
وقوف أكثر العرب موقف التصامم من دعوته والانصراف عنها ومناوأتهاء وتقريع 
الكفار وشرح مهمة النبي ية بجلاء وصراحة وهي الدعوة إلى الله دون انتظار أجر 
أو نفع . 
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و انه يىدو أن ۵ رابطة بين هذه الآيات والسلسلة القصصة الطويلة التى 
سبقتها فإنه يلمح أن بين الآية الأخيرة من السلسلة والآية الأولى من هذه الآيات 
رابطة ما. فتلك تتضمن توكيد كون السلسلة وحياً ربانياًء وهذه تذكر أن أكثر الناس 
مع ذلك لا يؤمنون بهذا الوحى الذي ينزل بالقرآن. كما أن الآية الأخيرة من السورة 
التي هي جزء منسجم من الآأيات التي جاءت بعد السلسلة القصصية قد ربطت 
بينهما بما احتوته من التنبيه إلى ما في قصص القرآن من العبرة» ومن التأكيد بأنها 
اس حدرثاً مفتری ولکنها و من الله سسحانه لتکون هدی ورحمهة للمؤمنين 
حيث يسوغ كل هذا القول إن هذه الآيات وما بعدها قد جاءت بمثابة التعقيب على 
السلسلة القصصة . 

ولقد أعقبت آیات فصة موسی وفرعول في سورهة القصص التي بينهأ وبين 
هذه السورة تشابه من حيث البداية والدخول رأساً في موضوع القصة آيات ربطت 
بین هذه القصة وما بعدها ربط تعقیب واستطراد . وهكذا يندو الانسجام رائعاً فی 
النظم القراني . 

استطراد إلى ما يفعله بعض المسلمين 
من أفعال فيها سمة من سمات الشرك 


¢ رر 4ے 


ولقد استطرد ابن كثير في سياق الاأية ¥ وما بُومِنْ آکنرهم یال إلا وشم 
+ س ےہ ۶ ¥ E‏ 
مرون 4 إلى ما يفعله كثير من المسلمين من أفعال يرتكسون فيها بشكل ما في 
الشركة كالحلت ي آله والاسخاة واللى ج ا وعلق التعاوند:والرف 
والتمائم والتطير وسؤال العرافين والكهان والرياء فيما يباشرونه من أعمال فيها 
طاعة ويكون قصدهم اكتساب المديح والشهرة دون ابتغاء مرضاة الله تعالى . وأورد 
في ذلك أحاديث نبويه علیده منها حدیث روأه مسلم عن آبي هريرة قال : «قال 
رسول الله قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا آشرك 
فيه معي عيري تر کته وشرکه) . وحدیث رواه الترمذي وأبو داود عن ابن عمر قال : 
سمعت رسول الله يقول من حلف بغير الله فقد أشرك». وحديث رواه أبو داود عن 


٠‏ ۳ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
قبيصة قال : «(سمعت رسول الله َيه يقول العيافة والطيرة والطرق من الجبت). 
وحديث رواه مسلم وأحمد عن النبي ييه جاء فيه: «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه 
بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد». وحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود جاء 
فيه : «إن الرقى والتمائم شرك». وحديث رواه الإمام أحمد عن النبي ييو جاء فيه : 
«من تعلق شيئاً وكل إليه». وحديث رواه الإمام أحمد أيضاً جاء فيه: «من علق 
تميمة فقد أشرك». وحديث رواه الإمام أحمد أن النبي ييي قال: «إن أخوف ما 
أخحاف عليكم الشرك الأصغر»ء قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: 
الرياء». وحديث رواه الإمام أحمد عن النبي ية قال : «اتقوا الشرك فهو أخفى من 
دبيب النمل». وفي رواية «الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل» . 

والاستطراد سديد» وفي الأحاديث تحذير للمسلمين من الارتكاس في هذه 
الأفعال التي فيها سمة ما من سمات الشرك. 


أمرت الآية النبي بيه بأن يعلن للناس هدف مهمته» وهو الدعوة إلى الله 
وحده دعوة جلية صريحة» وتنزيهه عن الشركاء وبراءته من الشرك والمشركين› 
وثباته هو ومن آمن به على هذه السبيل الواضحة مهما أصر المشركون على موقفهم 
وظلوا في غفلتهم عن تدبر الأمور وإدراك الحقائق والاستجابة إلى الدعوة. 

والصلة بين الآية والآيات السابقة واضحة وفيها استمرار في تطمين النبي هيا 
وتسليته وتثبیته وشرح لمهمته. 

توضیح لمدی سبیل الله وواجب المسلمين عامة 

والدعاة الإصلاحيون منهم خاصة إزاء الدعوة إليها والثبات عليها 

وسبيل الله التى أمر الله رسوله بأن يقول إنه يدعو إليها هو ومن اتبعه هي 
الرسالة الإسلامية 4 انطوى فيها من مبادىء إيمانية وسياسية واجتماعية واقتصادية 
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وأخلاقية وسلوكية ويكون في الآية والحالة هذه خطاب لكل مسلم ومسلمة في كل 
ظرف ومكان بوجوب الدعوة إليها والاستمرار والثبات عليها. 

ولا تخلو الآية بالإضافة إلى ذلك من تلقين مستمر المدى لكل داع مصلح 
من المسلمين إلى سبيل الله هذه بوجوب الثبات على دعوتهم الإصلاحية وعدم 
المبالاة بمن خالفها وناوأها. والله أعلم. 


و را ایسآ ن تیک إلا رجا زیی کی ن آهل آلف فار يروف 
الارض فنظطروا | کف کارت اة به لذ I E‏ شر لان انوا 
r 0َ‏ ا 


فلا تعيلون! و |۹ 


في الآية تقرير بأن الله تعالى لم يرسل من قبل النبي بي إلا رجالا مثله من 
آهل البلاد. وسؤال يتضمن معنى التنبيه والإنذار عما إذا كان الكفار لم يطوفوا في 
البلاد ولم يروا عاقبة الأمم التي وقفت مثل موقفهم مما لا يصح أن يكون من 
عاقل . وتقرير آخر بأن الدار الآخرة هي خير وأفضل للذين اتقوا الله» وأن عليهم أن 
يعقلوا هذه الحقيقة أيضاً؛ وقد تضمنت جملة # أفلا تَعَيَلونَ 3© ]۱٠۹[‏ تبكيتا 
للكفار الذين خوطبوا بها لأنهم لم يدركوا هذه الحقيقة. 


والآية متصلة بالسياق كما هو المتبادر وفيها استمرار في تطمين النبي لا 

وقد تضمن السؤال الوارد فيها معنى التقرير بأن الكفار قد طافوا في الأرض ورأوا 
بأعينهم مشاهد تدمير الله للأقوام السابقين» وفي هذا حجة ملزمة كما هو ظاهر. 

سے سرچ س سے ود ر کسہں ص ر اک سے وع سے ب 

٭ حی إذا اسکیسس الرسل وتوا أ َه د ڪَبوا اء هم تصرنا نى من دشاء 


ص ہر سے 


رار د ساعن الوم مرم 4)9 ]۱۰ 

لقد تعددت التأويلات المروية للشطر الأول من الآية كما تعددت الروايات 
في قراءة (كذبوا) حيث قرئت بضم الكاف وتشديد الذال كما قرئت بفتح الكاف 
والذال وتخفيف الذال تبعاً للتأويلات المروية. ومن هذه التأويلات ما روي عن 


۳۲ الجزء الرابع من التفسير الحديث 


غا رو ا ا ا ی ا ا ت و 
- وظنَّ قومهم أن رسلهم قد كذبوا عليهم بما أوعدوهم به من عذاب» ومنها تأويل 
آخر عن ابن عباس أيضاً: «حتى إذا يئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا (بفتح الكاف) 
بما وعدوا به الكافرين'والمؤمنين من عذاب للأولين ونجاة للاخرين بسبب إبطاء 
الله تعالى في تحقيق ذلك . 


وعلل ابن عباس حسب الرواية موقف الرسل هذا بأنه 9 من مظاهر 
الضعف البشري . ومن التأويلات تأويل مرويّ عن عائشة: «حتى إذا يئس الرسل 
E E EE E aE ES‏ وعللت 
عائشة حسب الرواية تأويلها بتنزيه الرسل عن الظن بأن الله أخلف بما وعدهم. 
ومن التأويلات تأويل عن الحسن: «أن الرسل لما يئسوا من قومهم واستيقنوا من 
تكذيبهم لهم أنهم لا يرجى منهم إيمان وخير أرسل الله عليهم عذابه فنجى 
المؤمنون وأهلك المجرمون». ونحن نرى هذا التأويل أوجه التأويلات. وقد فسر 
الحسن كلمة (ظنوا) بمعنى (استيقنوا) وهو صواب يزول به على ما يتبادر لنا 
الإشكال الذي يبدو أن المؤولين رأوه في الآية. وعلماء اللغة يقررون آن فعل 
(ظن) يأتي بمعنى (أيقن)» وقد جاء في هذا المعنى في سورة الكهف # ورا 
المجرمون لار فظتوا انم مام وهام بجوأ عتهامَصَرذا 2)) . 

وهكذا تكون الآية قد احتوت تقرير سنة الله تعالى من آنبيائه وأقوامهم» فقد 
كان معظم الأنبياء يدعون أقوامهم وظل معظم آقوامهم يقابلون الدعوة بالعناد 
والمناوأة فكان كل ما انقطع أمل الرسل من ارعواء أقوامهم واستيقنوا آنهم لن يلقوا 
من قومهم إلا التكذيب جاءهم نصر الله فكان فيه تدمير المجرمين المكذبين ونجاة 
الرسل والمؤمنين. وهذه الصورة هي غالبية صور الأنبياء وأقوامهم كما حكاها 
القرآن مكررأً في سور عديدة. 


وتكون الآية بذلك متصلة هي الآخرى بالسياق السابق» ومعقبة عليه وفيها 
تطمين وتثبيت وبشرى للنبي ية والمؤمنين وإنذار للكافرين المكذبين المجرمين. 


سورة يوسق الآية: ١١١‏ ۳۳ 
# قد کا ف ل فصرم عبر اول آلا E‏ 
rw e‏ ا کے ا 72 ES‏ 
بق الێِى بين یدید يه وتقصيل ڪل شى ۽ وهدّى ورجمة قوم د دۇھنون ا 4 


قررت الاأية أن في ة eT‏ وأممهم التي يقصها القرآن عبرة وموعظة 
ينتفع بهما ذوو العقول» وأن ما يتلوه النبي ية من القرآن وما يدعو إليه ليس بدعاً 
أو افتراءٌ وإنما هو متطابق مع ما جاء في الكتب التي سبقت القران والأنبياء الذين 
ئزلت عليهم› ون فيه تفصيل کل شيء وفيه الهدى E E‏ سریرته 
ورغب في الهدى والإيمان. 

وات الآية خاتمة قوية للآيات التي أعقبت السلسلة القصصية وخاتمة 
قوية للسورة» ورابطة بين هذه السلسلة وبين الآيات التي جاءت بعدها» وداعمة 
للهدف اقرا العام من القصص وهو العبرة والموعظة بما في ذلك قصة يوسف 
التي هي موضوع السورة. وقد صرف معظم المفسرين"“ جملة # ما كان حَرِيقًا 
يف € إلى القرآن عامة سواء في ذلك محكمه ومتشابهه وقصصه وغير 
- قصصه» وفي هذا الصواب والحق على ما هو المتبادر. 

وقد تبادر لنا إلى ذلك كله أن في جملة ‏ ما کن ريشا بقرى وكن 
َصدِيق الى بين َيه وميل َل س دلالة على أن ما جاء في السورة 
من قصة يوسف أو ما جاء فى السور الأخرى من قصص أخرى قد جاء في كتب 
وا 2 رار و ع و و و و ل 
صحة ما قررناه في بحث القصص القرآنية في سورة القلم ونبهنا عليه في المناسبات 
العديدة الأخرى من أن هذه القصص مما كان متداولاً معروفاً في بيئة النبي بلا 
روايات على الألسنة وتسجيلات في كتب سابقة. والله تعالى أعلم. 


(1) انظر كتب التفسير السابق ذكرها آنفاً. 
الجزء الرابع من التفسير الحديث # ۳ 


۶ الحرء الرابع من التفسير الحديث 


في السورة حكاية لبعض آقوال الكفار ومناظراتهم مع النبي بيه ولفت نظر 
إلى عظمة الله تعالى في كونه. وتذكير بقصة آدم وإبليس. وتذكير بمصائر بعض 
الأمم التي يمر العرب بديارهم المدمرة. وتثبيت للنبي ييا والمؤمنين وتبشيرهم 
وإندار ووعيد للكافرين 

وفصول السورة مترابطة واياتها متوازنة. وهذا وذاك يلهمان آنها نزلت دفعة 
ا ا ا کے ع وا ی ا روآ 
الأية [۸۷] مدنية . وانسجامها التام في السياق والموضوع يسوغ الشك في الرواية. 


ا ر الک ایی ر 
ار تلك ٤اث‏ الت و نیل تا ا ان ڪفروا و اوا 


ليون ا ڏرهم پاڪلو وسمعوا وهه الد مل سوت يعامون ت وما أا ا 
0 ھا کات e‏ ات a‏ ا کر خرو ا 4ه 


)١(‏ ربما: هنا بمعنى توقع الندم. 

(۲) کتاب معلوم: بمعنى أجل معين ومعلوم عند الله . 

بدت السورة بحروف الأآلف واللام والراء التي بدأت بها السور الثلاث 
السابقة لها استرعاء لما يأتي بعدها على ما رجحناه في آمثالها. ولعل ذلك من 


سورة الححر الآيات : ١ه‏ ۳0 
قرائن تتابع السور الأربع في النزول الذي ذكرته الروايات» وقد أعقب الحروف 
إشارة تنويه وإشارة إلى آيات الكتاب والقرآن البليغة الواضحة مما جاء كذلك فى 
مطالع السور الثلاث السابقة. 


واحتوت الآيات الأربع التالبة: 


تقريراً ربانياً يتضمن معنى الإنذار بأنه سيأتي على الكفار يوم يتمنون فيه لو 
كانوا مسلمين ندماً على ما كان منهم وتفادياً من العذاب الذي عرفوا أنه واقع 
عليهم» وأمرا للنبي بي بأن يدعهم يأکلون ویتمتعون ویتلهون بالآمال فلن يلبثوا أن 
يعلموا ويروا ذلك اليوم الرهيب. وتقريرا ربانياً بأن الله تعالى إذا لم يعجل لهم 
العذاب فإن ذلك لما اقتضته حكمته» وإن هلاك الأمم من قبلهم كان منوطاً باجال 
معينة في علمه» فلا تتقدم أمة عن أجلها ولا تتأخر عنه» وينطوي في هذا إنذار آخر 
كما هو المتبادر. 


وواضح أن الآيات في صدد إنذار الكفار ووعيدهم بما ينتظرهم من المصير 
الرهيب الذي صار إليه من قبلهم . وتثبيت النبي بيا وتطمينه . وهي مقدمة لما يأتي 


0 a 


بعدها من حكاية أقوال الكفار ومواقفهم . 


وهذه ثاني مرة يجتمع فيها تعبيرا (الكتاب) و (القرآن) في آية واحدة» وقد 
أشرنا إلى ما يمكن أن يكون في ذلك من حكمة في سياق تفسير الآية الأولى من 
سورة النمل التي ورد فيها التعبيران معا فلا ضرورة للتكرار. 

ولقد أورد المفسرون في سياق الآية الثانية أحاديث عديدة في معانٍ متقاربة 
منها صيغة رواها الترمذي عن آبي هريرة عن النبي ىيو قال: «إذا حرج آهل 
التوحيدِ من النار وأدخلوا الجنة وَدّ الذينَ كفرُوا لو كائوا مُسلمين». وينطوي في 
)١(‏ التاج ج ٤‏ ص ٠۳۷‏ والمتبادر أن المقصود بخروح أهل التوحيد من النار الذين كان عليهم 

دذا فاوكل ا لار لفات مد ما عقاا علا وجاك دنت وواه ليجات عن انس عن 


الني ي قال : «يخرج من النار من قال لا إلّه إلا اله وفي قلبه وز شعيرة من إيمانِ» التاج 
ا 


۳٦‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
الأحاديث تہشير وإنذار متساوقان ما استهدفته الآية کما هو المتبادر. 


الوا ایا ایی شر کیو اکر إل سجر کر تایا میگ 


لن كنت ين اصقن ل ما نز الما 1 e‏ 


)١(‏ الذكر: كناية عن القران. 

(۲) لوما: مرادفة «لولا» بمعنى هلا للتحدي . 

في الآيات حكاية لقول من أقوال الكفار وتحدياتهم؛ حيث كانوا حينما 
بالإتيان بالملائكة لیؤیدوه إن کان صادقاً فی قوله» وینعتونه بالمجنون بسبب ما 
يخبر به ويقرره. وقد احتوت الآيات ردا عليهم في صدد الملائكة بن الله تعالى 
إنما ينزل الملائكة حينما يأتى الموعد المعين فى علمه بالحق. وحينئذ لا يبقى 

ومع أن الله تعالى ينزل ملائكته بالحق في مهمات عديدة منها العذاب 
والتدمير على ما جاء فى آيات كثيرة مرت أمثلة منها في السور التي سبق تفسيرها 
فإن العبارة هنا تلهم أنها بسبيل العذاب والتدمير تنفيذاً لوعيد الله واستهدافاً لإنذار 
الا 

ولقد قرئت كلمة (ننزل) بصيغة (تنزل) فيكون الملاثكة (فاعلا) والمعنى يظل 
على حاله فى صحة اة من القراء تين . 

ولم يرو المفسرون رواية ما في صدد نزول الآيات التي تلهم أنها بسبيل 
حكاية مشهد من مشاهد المناظرة الوجاهية بين النبي ييه والكفار. وإذا صح هذا 
کون الات الباهة لها بها مقدمة وتمهك: 


سورة الححر الآيات: ۳Y ۹-٦‏ 
وتحدي الكفار النبى بي بالإتيان بالملائكة كدليل على صلته بالله تعالى قد 
تکرر منهم . وقد مر بعض أمثلة منه في سور هود والفرقان ويدل كما قلنا في 
المناسبات السابقة على عقيدة العرب بصلة الملائكة بالل تعالى أو بتعبير آدق 
باختصاص الملائكة بهذه الصلة . 
بأنهم أرادوا بالنعت فى هذا الموقف التنديد على نحو ما يقال لمن يقول قولاً 
عظيماً ويقف موقفاً غریباً لا عهد به على ما ذكرناه فى مناسبات سابقة. 


ی کے ہہ ۸ے کے 
3 لاحن برا لكر وام لظو )4 [۹]. 
فى الاأية توكيد رباني بأن الله تعالى هو الذي ينزل القرآن على النبي يي وبأنه 
سیحفظه ويؤيده مهما كان موقف الكقار منه. 
والآية متصلة بسابقاتها وبسبيل الرد على الكفار الذين نعتوا النبي بلا 
بالجنون وتحدوه بالإتيان بالملائكة حينما كان يقول إن القران منزل عليه من الله 
تعالی . 
تعليق على ما فى آية 
$ لاتق برت کر ورال ر5 
من معجزة ربانية عظمى 
ومع صلة الآية بسياق المناظرة بين النبي ييا والكفار فإنها صارت عنوان 
معجزة ربانية عظمی فى حفظ الله تعالى قرآنه المجيد من كل تبديد وتغيير وتحريف 
وزيادة ونقص مجمعاً عليه في رسم واحد ونص واحد ومصحف واحد وترتیب 
واحد في مشارق الأرض ومغاربها» محتفظاً بکل إشراقه وسنائه وروحانیته ونفس 
ألفاظه وحروفه وسلوب ترتيله وتلاوته التي تلاها رسول الله يه وبترتيبه الذي رتبه 


۳۸ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

وما روی من جمع المصحف وتدوينه في زمن ابي بكر ثم في زمن عثمان رضي الله 
عنما لس جا وکوا دين و آنا خر شن ما کان فرعا مدونا فر تا فی 
زمن النبي بيه وکل ما تم في زمن ابي بکر هو أن کبار آصحاب رسول الله يه وهو 
على رأسهم أرادوا وقد انقطع الوحي القرآني بوفاة رسول الله ئي أن يحرروا نسخة 
تحفظ عند إمام المسلمين لتكون المرجع والإمام. وكل ما فعله عثمان وكبار 
أصحاب رسول الله بي هو آنهم أعادوا كتابة نسخة للمصحف الإمام بخط قريش 
وكتابتهم حتى لا يختلف المسلمون في قراءة القرآن وكتابته. وأمروا بإبادة أي 
مصحف مخالف له في الكتابة والاملاء ونسخح مصاحف جديدة عن هذه النسخة 
الجديدة". وقد أطاع المسلمون الأمر فأبادوا ما لديهم من مصاحف مختلفة في 
الكتابة والإملاء ونسخوا مصاحفهم الجديدة عن مصحف عثمان وهو المصحف 
المتداول الآن من لدن ذلك العهد. وكل ما يقال خلاف ذلك غير صحيح ألبتة. 
لأنه لو كان هناك مصاحف مخالفة له لبقيت ثم ظهرت وتداولت وهذا لم يحدث. 
وليس من الممكن أن يكون عمال عثمان قد مشطوا كل بيت في كل مدينة وقرية 
وبادية في مشارق الأرض ومغاربها التي انتشر فيها المسلمون في عهد أبي بكر 
وعمر وعثمان رضي الله عنهم ليبعدوا أي مصحف مخالف لمصحف عثمان. فظل 
هذا المصحف الذي هو نفس المصحف المرتب في زمن النبي ميو مرجع كل 
خلاف وحكماً في كل نزاع بين المسلمين على اختلاف فرقهم وأهوائهم» والقول 
الفصل في كل مذهب وعند كل نحلة من مذاهبهم ونحلهم على كثرتها منذ وفاة 
النبي بي إلى اليوم وإلى ما شاء الله لهذا الكون أن يدوم. ويكفي لتبين خطورة 
المعجزة الربانية العظمى أن يذكر المرء ما كان من فتن وخلاف وشقاق وحروب 
وتنافس في سبيل الحكم والسلطان منذ صدر الإسلام الأول» وما كان من اجتراء 
أصحاب الأهواء في ذلك العهد وبعده على رسول الله ية والكذب عليه في وضع 
)١(‏ اقرا كتابنا القرآن المجيد ص ۲ _ ٠٠١‏ ففي هذا الفصل دلائل من القرآن والحديث على أن 


القرآن كان يدون بصورة منتظمة بأمر النبي ياء وأنه هو الذي رتب آياته في السور وسوره 


سورة الححر الآية: ۹ ۳۹ 
الآأحاديث المتضمنة تأييد فئة على فئة» ورأي على رأي» ودعوة على دعوة» وما 
كان من وضع الآحاذيث والروايات لصرف آيات القرآن إلى غير وجهها الحق 
وتأويلها بغير وجهها الحق بسبيل ذلك» وما كان من استعلاء قوم على قوم وشيعة 
على شيعة استعلاء القوة والسلطان» مع اشتداد العداء والتجريح واشتداد تيار 
الأحاديث المفتراة» وكان ممن صار له السلطان القوي الواسع المديد فثات كانت 
تقيم دعوتها على صرف تلك الآيات إلى هواها وتأويلها بغير وجهها الحق 
والاجتراء على رسول الله ية وأصحابه بسبيل ذلك» وان يذكر أن هذا کان في 
وقت لم يكن القرآن فيه مطبوعاً ولا مصوراًء ولم يكن من المستحيل فيه أن يجراً 
الذين اجترأوا على رسول الله بيه وأصحابه وكذبوا عليهم وصرفوا الآيات القرآنية 
إلى غير وجهها الحق - على کكتاب الله تعالى فيغيروا ويبدلوا ويزيدوا وينقصوا 
تبديلاً جوهرياً سائغاً على المسلمين مؤيداً لأهوائهم» وينشروا به مصاحف عديدة ‏ 
وبخاصة في الآيات التي حاولوا صرفها عن وجهها الحق إلى تأييد أهوائهم 
ودعوتهم» أو إضعافها لتكون أكثر مطابقة مع الوجوه التي أريد صرفها إليها سلاً 
وإيجاباًء ونفياً وإثباتاًء وفي وقت كانت الكتابة العربية سقيمة ولم يكن قد اخترع 
النقط والشكل وكان التشابه بين الحروف كثيرا واحتمال اللبس قوياً. ولقد 
حقظت ببركة هذه المعجزة الربانية اللغة العربية - التي نزل بها - قوية مشرقة بكل 
ما وصلت إليه من سعة وبلاغة ودقة ونفوذ وعمق i‏ وضوابط لتظل لغة الأمة 
العربية الفصحى في كل صقع وواد» وفي كل دور وزمان» وهو ما لم يتيسر للغة 
أمة من أمم الأرض» ولتكون إلى ذلك لغة عبادة الله لجميع الأمم الإسلامية 
المنتشرة في أنحاء الأرض خلال ثلاثة عشر قرناًء ثم خلال القرون الاتية» بل 
ولتترشح لتكون لغة العالم الإسلامي بل لغة الإنسانية حينما يآذن الله بتحقيق وعده 
وإظهار الإسلام على الدين كله كما جاء في آيات عديدة» منها آية سورة الفتح 
هذہ: ٭ هو الت ارس سوم لدی وون احق لبظھرم َل الین کت وک بال 
شهدا . 

وحفظت ببركتها الأمة العربية قوية الحيوية صامدة أمام ما وقع عليها من 


سد 


£٠‏ الحزء الرابع من التفسير الحديث 
نكبات وتسلل فيها من عناصر غريبة» محتفظة بمواهبها العظيمة وخصائصها 
القومية التي كان من مظاهرها أن اصطفى خاتم الأتاء مها وأن دل اح كات 
سماوي بها مصدقاً لما قبله ومهيمناً عليه» وأن حملت عبء الدعوة إلى الله ونشر 
رسالته المتممة لما سبقها والتي بقيت نقية صافية كما هي في منبعها الأول الذي لا 
يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من حکيم حميد» وأن ترشحت بذلك 
لتكون خير أمة أخحرجت للناس إن هي قامت بما حملها إياه القرآن من ذلك العبء 
ودعت إلى الخير وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر. 

وتحميل القرآن الأمة العربية هذا العبء الذي غدت به وحده فقط ذات رسالة 
ال ال کا ورد ف الان راج وا ون لك ااك مور 
N‏ 


نقول هذا ونحن نعرف أن هناك بعض روایات تروی عن بعض آيات 
وكلمات وحروف مختلف عليها في القران. وآن بعض المستشرقين والمبشرين 
تقولوا بعض الأقوال في صدد ذلك» غير أن هذا وا لا تس رها ون فن 
شأنه أن ينقض المعجزة الربانية العظمى . وهو من الضالة والقلة إلى درجة لا تكاد 
تكون شيئاً بالنسبة للمجموع»› كما أنه لا يثبت على النقد والتمحيص»› وهناك 
مستشرقون منصفون زيفوا بقوة الأقوال الصادرة عن الهوى والخرض والحقد 
E‏ 

وكذلك نعرف أن غلاة الشيعة الباطنيين يزعمون آنه كان في القران آيات 
وفصول كثيرة في إمامة علي وأولاده وحقوقهم ومركزهم عند الله ورسوله ثم في 
خی کت هن ات رسول الله اة الذين منعوهم من حقوقهم بزعمهم أسقطت 
حينما جمع أبو بكر وعمر ثم عثمان رضي الله عنهم القرآن وكتبوه في مصاحف 
جديدة» بل بلغ بهم الزعم إلى حد أن المصحف لم يحتو إلا نصف ما نزل وآن 
(1) اقرا الفصل المذكور آنفاً من كتابنا القرآن المجيد» واقرً كتاب حياة محمد لمحمد حسين 

هیکل طبعة ثانية ص ۲۹١۹‏ ۔- ۳۹ . 


سورة الححر الآية: ۹ ٤١‏ 


الباقي سقط لأنه في حق علي وأولاده وحقوقهم وإمامتهم وأعدائهم. وأن علاً 
جمع كل ما نزل مما أسقط ولم يسقط وأودعه أبناءه وهو محفوظ عندهم غير أن 
هذه المزاعم كاذبة جملة وتفصيلا. ومنحصرة كما قلنا في الغلاة غير الصادقين في 
إسلامهم الذين ترسموا الكيد للإسلام وهدمه والذين ليس لهم دين يردعهم عن 
الكذب على الله ورسوله وعلئ بن آبي طالب وآولاده» والذين كانوا يزعمونها وهم 
متيقنون كذبها ويعرفون أن جمهرة من أصحاب رسول الله كانوا يحفظون القران في 
حياة رسول الله وكان لهم مصاحف . وأن المسألة مسألة دين لا يمكن أن يغفل في 
أي حال تواطؤ أصحاب رسول الله عليها وهم الذين سجل الله رضاءه غنهم في أية 
سورة التوبة التي كانت من آخر ما نزل من القران: ل والسبقموت الولو من 


4 


It‏ م e‏ 2 2 ےہ مہو و اوا ا مو وی ےد و ےو ع ب وم 
المهلجرين والانصارٍ والزين انبعوهم بإحسن رضیے الله عنهم ورضوا عند وعد هه 


A +e 


جت ت ری تا آلأنمدر حوري فآ أندا ديك الود العم )€ ومزاعمهم 
أوهى وأشد تهافتاً وزيفاً مما يتحمل نقداً وتفنيداً. ولقد انبرى لها كثير من العلماء 
- وفندوها في كتب مشهورة متداولة. ولقد كان لأبناء علي بن أبي طالب سلطان قوي 
في بلاد إسلامية عديدة ولمدد غير قصيرة. ولو كان عندهم قرآن غير القرآن الذي 
كتب في عهد أبي بكر ثم في عهد عثمان ونسخ عنه المسلمون في مشارق 
الأرض ومغاربها مصاحفهم وحفظوه في صدورهم جياڈٌ بعد جيل من لدن النبي ي 
لظهر . 


وهذه المزاعم منحصره قن الغلاة المارقين ما المعتدلون الذين هم جمهرة 
الشيعة فإنهم يعترفون كما ورد ف کے کر ف ا الض نخ المتداول احخوى 
جمیع ما بلغه رسول الله وبقي بعده دول رفع ونسخ ونقص وحسب لرلیبه . ويقفون 
عند ذلك وإن کانوا يؤولون كثيراً من آياته تأويلدًٌ يتوافق مع هواهم الحزبي”''. 
)١(‏ انظر الجزء الثاني من كتاب التفسير والمفسرون للذهبي ومنهاج السنة لابن تيمية و «التحفة 


الإثني عشرية» لعبد العزيز غلام حكم الدهلوي بالفارسية وترجمته للأسلمي ومختصره 
للالوسي وأجزاء كتاب الصراع بين الإسلام والوثنية للقصيمي . 


2 الجزء الرابع من التفسير الحديث 


ر 2 صو ےم TRE‏ ر e‏ 7 و 
و أرسَلََا ِن نلك ن شع الاو لي ج وما ایہم ن سول إلا کانوا پو 
4 عا ےو rz‏ و 


و NR EE‏ لا لا ومون ید وقد خلت س 


.]۱۳ _٠١[ 4) الأول‎ 


(1) شيع الأولين : فرق الأولين المتنوعة» كناية عن الأقوام السابقة. 

() نسلکه : ندخله ونلقه. 

في الآيات خطاب للنبي بي بأن الله قد أرسل من قبله رساك إلى الأمم السابقة 
فکانوا يستهزئون بهم ویعجزونهم كما يفعل قومه معه. وتقرير رباني بان هذا هو 
داب المجرمين الذين فسدت أخلاقهم وخحشت سرائرهم فلا يؤمنون بما يأتيهم من 
ذكر من ربهم وقد مضت سنة الله في أمثالهم الأولين. 

والآيات كذلك متصلة بالسياق» وقد استهدفت تطمين النبي ييه وتة 
طبيعة الكفار الإجراميةء وتعليل عدم إيمانهم بذلك» والتنديد بهم وإنذارهم 
وسلكهم في سلك الأمم السايقة بقة التي آهلكها الله بسبب إجرامها الذي أداها آ 
عدم اللإیمان بما آنزل الله من كتب وبينات . 


تعليق على مدى الآية 
كلك د لک ف قل ب المجرمن 
والبة التالية لها 
O E OS I RE E‏ 
جاء كل منهما بعد ذكر القرآن. ولذلك أولناهما هنا كما أولناهما هناك وصرفنا 
الضمير في « ذلك € و * ريون ب إلى القرآن الذي عبر عنه هنا بكلمة 
(الذكر). | 


سورة الححر الآيات: ٠١-٠١‏ ) 3 
اختلفوا في ذلك سياق آيات سورة الشعراء ولكن بعضهم توسع في الشرح والتعليق 
حيث قال الذين حرفوا الضمير في « َلك € إلى الكفر والشرك والاستهزاء إن 
الحم ت أن اه اة أل الكتر وارد والا زاي فلو وح ع 
وآنها أبين آية في ثبوت القدر لمن أذعن للحق ولم يعاند. وأنكروا صرف الضمير 
إلى الذكر الذي قاله فريتق آخر. وقالوا إن هذا هو قول المعتزلة". والحق الذي 
تبادر لنا أن صرف الضمير إلى القرآن هو الأولى المتسق مع نظم الأيات ومقامها 
وإن في صرفه إلى الاستهزاء والكفر لورود صيغة (يستهزئون) تكلفاً. وليس من 
شأن نسبته القول إلى المعتزلة أن نتحاشى تأييده. ونحن نتحاشى كل التحاشي من 
تعبير (إن الله قد حسن الكفر للكافرين وأدخله في قلوبهم) لمجرد الرغبة في إثبات 
القدر من الغارات ارا ورىق فه شا من البشاعة. وننزه الله تعالى عنه وهو 
الذي يقول: # إن تکروا کیک ای نکم ولا ES‏ ن کرو َه 
تک وک رر از ود غر إل ہی تررس کییغگی یکا کم ناون م 
علي يات الصذور ) الزمر: CE Iv]‏ 
کر لیے کف وک ہریڈ الگفرین کفیشم عند ری إلا فنا رید آلگفرین کت ر 
حَساً ‏ [فاطر/ ۳۹]. وفي القرآن مئات من الآيات التي تحمل الكفر والإجراء 
لأصحابهما وترتب عليهم عقاباً بسببهما وحتى لو سلمنا جدلاً أن صرف الضمير 
إلى الكفر والاستهزاء فلا يكون في ذلك الإثبات والبرهان اللذان التمسوهما من 
العبارة. لأنها تصف الكفار بالمجرمين ونكون من باب وَيل ا ادلی 4 
إبراهیم : [۲۷] و وما ل بد إل آل ةين البقرة: [۲۹] و # كلك حقّت 
کلمت ری عل الت فقوا مم ومو € يونس : ۳۳1]والله تعالى أعلم. 


أيضاً. أما الذين صرفوا الضمير إلى القرآن فهم الزمخشري والطبرسي ممن اطلعنا على 


٤‏ الجزء الرابح من التفسير الحديث 


سے ص و 8 


اؤ تخا میم 4۲ین اسما قرافب یتخرد @ تنا[ 


بل حن قوم مسحورون ا 9 #6 0-1[ 


ey 


u 
السماء» ونصب بينه وبين الأرض سَلّم ليصعدوا عليه إلى السماء حيث كانوا‎ 
یقولون حینئذ إن آبصارنا قد سکرت وإنا مسحورون» وإن ما نشاهده هو تخییل‎ 
وو‎ 

والآيات متصلة بالسياق كما هو المتبادر وهي بسبيل وصف شدة عناد الكفار 
ومكابرتهم والتنديد بهم» وبسبيل تثبيت النبي َيه وتسليته في الوقت نفسه. وفيها 
تدعيم ما لما أوّلنا به الايات السابقة حيث انطوى فيها تقرير طبيعتهم الفاسدة التي 
تجعلهم لا يقنعون بأي آية من آيات الله . وتوكيد للحكمة التي نبهنا عليها في 
مناسبات سابقة في عدم استجابة الله تعالى لتحدي الكفار بالإتيان بالمعجزات 
والخوارق حيث علم الله نها لن تكون سبباً لإيمانهم. 

ولقد صرف بعض المؤولين كما جاء في تفسير الطبري وغيره الضمير في 
فطلو فيه یرون 4 إلى الملائكة بقرينة ذكرهم سابقاً كما صرفه بعضهم إلى 
الكفار على ما جاء في الطبري وغيره أيضاً. وهذا ما رجحناه في الشرح لأنه الأكثر 
اتساقاً مع مجموع الآيات نصاً وروحاًء والله أعلم . 


ص ص کا ٣ے‏ راص )صم اس ص 
ولد علا و ق الاء ر اورا للقظریت ا وحَفظتلها من کل شيط 


ر کے 0 د 2 ےٍ یور پەت رص ری رص ر لتا ل 
جير ا إلامنا سترق السمع أبعم شاب مبين 0 رص مدد نها وألقيَّسا يها 


ا سے ا 


O‏ و3 لتا لک فیا میس وس امه 


سورة الحجر الآیات : ٤۱۴۔۲۷ ٤٥‏ 


ر ص Aor‏ 


E J) 2‏ و 2 ر رر هټو 2 e‏ 
برزقين Pp‏ ما رل إلا يدر علوم © وأرسآتا 
۶ 


ارح رع ارتاي a RA‏ ا نش کم رنت € إا لسن 


م ر مجر aK‏ 95 ا کے ر ےم م سے کی ا و ی م 

ګج و وذويت وشن الوارنو ا ولقد علمنا المستَقد لتقد وقد عمتا السسَتخره 9© 
ےہ وہ ٥وروی‏ کے سے ی NT‏ 

ون ريك هو سحشرشم ِنَم 2 َد عتتا آل من صلصل ٠‏ من حل 


ر 


UOT 4% (A) >‏ ر 3 7 4 ۰ ۱ 
سنويو ا وان حلفت من مَل من ار لمو" e‏ 


(۲) موزون: أوجه الأقوال أن الكلمة بمعنى مقدر بحساب . 

(۳) ومن لستم له برازقين : المقصود بذلك الحيوانات الأخرى . 

(6) لواقح: ملقحة أو مولدة. والمقصود بالجملة تقرير كون الريح يولد 
المطر ويسببه. 

. الوارثون: هنا بمعنى الباقون بعد فناء الناس‎ )٥( 

(7) صلصال: طين يابس إذا نقر عليه رن وصوّت. 

() الجان: لغة فى الجن. 

)۰ ا آوجه آنه ارح الحارة e‏ أو 
الا 

تشير الآيات إلى مظاهر قدرة الله وعظمته وسننه الكونية ونعمه على البشر 
والمخلوقات الأخرى وتصرّفه فى الكون تصرفاً مطلقاً» وعلمه الشامل المحيط 
بالناس سابقيهم ولاحقيهم وخلقه الإنس والجن وكونه مرجع كل شيء وأنه أزلي 


٤٦‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 


الكقار وعنادهم وإجرامهم بسبیل تقريعهم على هذه المواقف e‏ الله 
واستحقاقه و حدذه للخضوع والعبادة. 


تعليق على آية 
ولد جَعَلتا ف اسما بر وما وها !لطر 4 
والآيات التسع التالية لها 

و عد هنا من مظاهر قدرة الله تعالى قد تكرر في القرآن بأساليب متنوعة 
ا و ی ی ی ای ل عا که ت 
أبصارهم ومشاهدتهم وحسهم» وتذكيرهم بشمول قدرة الله وعظمته ومطلق تصرفه 
وكونه الخالق المدبر الأزلى الأبدي» مما يؤيد ما قلناه غير مرة من أن القصد من 
ذلك هو العظة واسترعاء الأنظار والآذهان ودعوة الناس إلى الخضوع لله تعالى 
وحده» ونقول هنا ما قلناه في المناسبات السابقة المماثلة وبخاصة في سياق تفسير 
EG Ol DSI EE‏ 
فنباً» والتوفيق بين ما هو معروف من هذه النواميس وت ما فی هذه الأيات 
وأمثالهاء ولا من وراء محاولة استخراج قواعد فنية كونية منها. إذ أن كل هذا 
خارج عن نطاق هدف الايات . 

ولقد علقنا على موضوع استراق الشياطين للسمع من السماء ورجمهم 
بالشهب بما فيه الكفاية في تفسير سورة الجن» كما علقنا بما فيه الكفاية كذلك 
على خلق الجن من النار والإنسان من الطين في تفسير سورة ص فلا نرى ضرورة 
للإإعادة. وننبه فقط على أن ذكر خلق الإنسان من صلصال والجن من النار بين يدي 
ذكر قصة آدم وإبليس الواردة في الآيات التالية لهذه الآيات يجعل الهدف التمثيلي 
والتلقيني في القصة أكثر بروزاً. 

ولقد روى الترمذي عن ابن عباس قال: «كانت امرأة حسناءٌ تصلي خلفَ 
النبي بي فكانَ بعضل القوم يتقدمٌ حتى يكو في الصف الأول لئلا يَراها. وبعضهم 


سورة الححر الآیات: ٤٤-۲۸‏ ¥ 


سے کک کر ی سے کک read‏ 


يتأخرٌ فإذا ركم نظرّ من تحت إبطيه فأنزل الله الآية : * وقد عَلمتا ألمسَسَقَدِِين و 


سے سے م 


سے ر رون سے ےس فرت 


ولقد عمتا الستتّخرين # الحجر: والخادت الدكیز في الحديث من 
أحداث العهد المدني . ولا خلاف في مكية الآية فضلاً عن انسجامها كل الانسجام 
مع السياق نظماً e‏ ولقد أورد الطبري الحديث ومع ذلك فإنه صوب 
تأويل العبارة بعلم الله لكل خلقه سواء منهم من مضى أو لم يخلق . وهذا هو الحق 
الذي رأيناه وأثبتناه قبل . ولقد أورد الحديث ابن كثير وقال إن فيه نكارة شديدة» 


والله تعالى أعلم. 


سر = سم رلرے ےر کک س سر ع مک PI‏ و ا ا 8 2 

ٳذ قال ک ل 2 2 ی خللق بشكرا عن صاصل م من حمل سنو اوي فإٍذا 
ا ہے رہ ت لر کہ عم ر o‏ ور س EES‏ ور aS 7 Ae‏ 1 
و ور هه دوو ۰ e‏ مه 1 م“ # (e‏ 
سویتهۂم ودمحت وشن رو ۶ ففعوا لم سلجد سلجدین |( @ جد المايکة ڪلهم عور 2إ 
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ےر ہے a‏ سر سے سد Lz‏ ے2 و 2 2 f‏ 
اکن لا جل اشر له س صاصل من نون ا قال فاخرج نما دنك رجیم ا 


ص 5 ‌ PT e‏ 1 ”ْ وو کک ر iS‏ ۹ م 
لن و قال رب فأنظرَفج إل يوم سعثون لر قال فإنك من 
ص ر 2 


)١(‏ بما أغويتنى : أوجه الأقوال فى تأويل الجملة أن إبليس اعتبر أمر الله 
تعالى إياه بالسجود لآدم سبباً لخوايته فأقسم ليغوين ذريته انتقاماً. 
(۲) هذا صراط على مستقيم: أوجه الأقوال في تأويل الجملة إن نهجي 


(۱( التاج ج ٤‏ ص ٠١۷‏ . 


۸ الجزء الرابع من التفسير الحديث 


() الغاوين : الضالين الذين سلكوا سبيل الغواية وانحرفوا عن الحق وطريق 
الهدى . 


في الآيات تذكير بقصة ادم وموقف الملائكة وإبليس من أمر الله تعالى 
بالسجود له وتوکید رباني بان الذین یتبعون إبلیس وتزییناته وینحرفون عن طریق 
الحق والهدى هم الأشرار الغواة الذين فسدت آخلاقهم وحق عليهم بسبب ذلك 
عذاب جهنم» وبأن إبليس لن يكون له سلطان وتأثير على عباد الله الصالحين 
المخلصين الذين حسنت نواياهم وطابت أخلاقهم فاتبعوا الحق والهدى. 

والآيات كما يبدو جاءت استطرادية» حيث انتهت الآيات السابقة لها بذكر 
خلق الإنسان والجان» فجاءت هذه تستطرد إلى ذكر قصة آدم وإبليس اللذين 
يمثلان الإأنس والجن . 

وقد جاءت القصة هنا كما جاءت في السور السابقة في سياق ذكر مواقف 
الكفار وتعجيزهم ومكابرتهم وقصد بها التذكير والعظة. ولقد أسهبنا في التعليق 
على القصة من وجهة الأهداف ومن وجهة الموضوع بما فيه الكفاية في تفسير 
سورة ص والأعراف واللإسراء فلا نرى حاجة إلى إضافة شيء جديد هنا إلا التنبيه 
إلى أن في سبق القصة بذكر خلق الإنسان من صلصال والجان من نار بياناً جديداًى 
يجعل الصلة والحكمة في القصة واضحتين أكثر . 

تعليق على أبواب جهنم السبعة 

لقد تعددت الأقوال التي يرويها المفسرون في صدد ذلك» وليس منها شيء 
صادر عن النبي يا الذي هو وحده المصدر الصادفق لتوضیح المسشا د الأخحروية 
الغيبية» ومع واجب المسلم بالإيمان بما جاء في القران من ذلك ومنها أبواب 
جهنم السبعة والوقوف عنده بدون تخمين وإيكال تأويله إلى الله تعالى فقد يتبادر أن 
- من حكمة ذكر ذلك كونه متساوقاً مع ما شاءت حكمة الله من وصف مشاهد الأخرة 
بأوصاف الدنيا المألوفة على ما نبهنا عليه سابقاً وكون قصد الآية مع السياق هو 


سورة الخحر الآيات : 0_٥‏ ۹ 


إرهاب الكفار وإثارة الخوف فيهم بتصوير مصيرهم في صحبة إبليس الذي كانوا 
يعرفونه عدوا لعيناً هذا التصوير المفزع» والله تعالى أعلم. 


تعليق على مدى جملة 


ا آغويتّنی 
ذكرنا في شرح الكلمات آوجه ما قيل في تخريج الجملة ونزيد هنا فنقول إنها 
حكاية لقول إبليس وليس في السياق إقرار لهذا القول. فتبقى من نوع حكاية أقوال 


الكفار والمشركين مثل: # وقالوأ لو سا ألرَمن ما دنهم € [الزخرف/ ]۲١‏ و : 


ر ت a:‏ ر ق س صوص د 4 ar EG‏ 
# وقال الذیے اشرکا لو شاء آل عبد نا من دونےھے من شىء عن ولا ءاباؤنا ولا تَا 


من دون من سی 4 [التحل/ ]۳١‏ وغيرهما. وقد سفه الله قولهم في تتمة كل آية . 
وفي المقام الذي نحن فيه وفي المقام الذي جاءت فيه الجملة في سورة الأعراف 
[الايات ٠١‏ وما بعدها] رد من الله على إبليس متمثل في الايات ]٤٤- ٤١[‏ هنا 
وفي الآية [1۹] في سورة الأعراف . فلا يبقى إشكال ولا محل لتمحل المتمحلين 
في صدد العبارة القرآنية. 
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]٠١  ٤٠٥[ الأليح ل[‎ 


في الآيات بيان لما سوف يلقاه المتقون في الآخرة من تكريم وأمن وخلود 
الجزء الرابع من التفسير الحديث # ٤‏ 


ê‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
في الجنات والعيون» والجلوس على الأسرّة هادئى البال قريري العين» وقد 
تطهروا من الغل والحقد وسائر الأعراض البشرية الدنيوية المكروهة» وأمر 
للنبي يي بآن يعلن الناس أن الله هو الغفور الرحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم. 

والمتبادر أن الأيات الأربع الأولى جاءت تتمة لما سبقها لمقابلة ذكر مصائر 
الكفار جرياً على الأسلوب القرآني . أما الآيتان الأخيرتان فقد جاءتا كتعقيب ختامي 
للكلام انطوى فيه قصد إعلان الناس أن الله كما هو الغفور الرحيم للمخلصين 
الاين فان شدنة العذات للجاخدين الاشرار وفك استهك فا فا استهدفاه ت 
المتقين المخلصين ودعوة للكفار والمذنبين إلى الإنابة إلى الله . 

ولعل في الأية جواباً ضمنياً لما يمكن أن يرد على بال إنسان ما مما قد 
يعتري المرء من آبدية حياة رتيبة ولو كانت نعيماً من ملل حيث تطمئن أهل الجنة 
hE‏ 

ولقد اوو ابن کشر في سباق الأية e [Al‏ روأه مسدم أيضاً عن ابي 
هريرة عن النبي يي قال : «ينادي مناد من أهل الجنة إن لكم أن تصخوا فلا تسقمُوا 
أبداً وإن لكم أن تحيّوا فلا تموتوا أبداً وإن لكم أن تشبّوا فلا تهرمًّوا آبداً وإن لكم 
أن تنعمُوا فلا تبتشوا أبداه'. وهتاك حديثت رواه الشيخان والترمذي عن آبى 
هريرة أيضاً عن النبي بيا يصح إيراده في مناسبة الأيتين ٤٦[‏ و ]٤١‏ جاء فيه: «إن 
هل الجنة لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبُهم واحدة يسبّحون لله بكرة 
و ی وان ارا ی ان واا کر ا ات 
القرانية. 
(۱) التاحج ج ٩‏ ص ۳۸۳ . 


سورة الححر الآيات : ١ه“ 0١‏ 


وثانيهما ابن جرير. وجاء في أولهما: «مرّ رسول الله ا على اناس من أصحابه 
يضحكون فقال اذكروا الجنة. اذكروا النار فنزلت « # تى عباوى أي أنا ألْحَفور 
ال وان دای هو اَلْمَدَاث آلأليع 46 الحجر: ]٠٠- ٤٩[‏ وفي ثانيهما: 
«طلع رسول الله ية على اناس من أصحابه فقال : ألا راکم تضحکون ثم آدبر حتى 
إذا كان عند الحجر رجع القهقرى قال إني لما خرجت جاء جبريل عليه السلام فقال 
يا محمد إن الله يقول لم تقنط عبادي» نبىء عبادي أنا الغفور الرحيم ون عذابي هو 
العذاب الأليم». 


ت ا رف من المراسيل كما وصفها ابن كثير . ومقتضاها 
أن تكون الأيتان نزلتا لحدتهما مع أنهما منسجمتان مع ما قبلهما ومع ما بعدهما. 
ومن المحتمل أن يكون النبي ييو تلاهما في موقف ممائثل للموقف المروي فالتبس 
الأمر على الرواة إذا صح الحديث» والله أعلم. 


توچ رس ص وور ہی کے سے ۸ (ا) چ 
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ريد إلا الالو ل4 ۰۱1 01[. 

(۱) وجلون: خائفون. 

هذه الآيات حلقة من سلسلة قصصية» ومعانيها واضحة. وفيها إشارة إلى 
قصة تبشير إبراهيم عليه السلام بغلام بعد أن شاخ ويئس من الإنجاب وقد جاء ذلك 
في سورة هود أيضاً وعلقنا عليه بما يغني عن التكرار. 

وفی الآيات شیء جديد وهو حكاية المحاورة بين إبراهيم عليه السلام 
وضيفه في صدد البشرى بالغلام» فى حين أن سورة هود حكت المحاورة في صدد 


0۲ الحرء الرابع من التفسير الحديث 
ذلك بين زوجة إبراهيم والضيوف» وسفر التكوين المتداول اقتصر على حكاية 
هذه المحاورة دول ل ودعتقد أن تلك المحاورة أيضاً کانت مما هو وارد 
فيما كان بين آيدي اليهود من نصوص لم تصل إلينا ومما هو متداول في بيئة 
النبي کلا. 

وفی هذه المحاورة مواضع عبر يتبادر لنا أن من آهداف الآيات دعوة سامعی 
القرآن إلى الاعتبار بها بدليل بدء الآيات بأمر النبي بي بإنباء السامعين بالقصة. 
وهذه العبر هي التأميل في رحمة الله والنهي عن القنوط منهاء وتقریر کول الأمل 
متلازما مع الإيمان» والقنوط متلازماً مع الكفر والضلال 


وبهذا تبدو حكمة تكرار القصص وتنوع أساليبها كما هو ظاهر . 


قال ما خطک اا المرسلوہ )الوا رئا اراتا إل رر ریت © إل ءال 
رل إا جرم ریت © رل اترات ا اَی آلتریت © کنا جا ءا 
اوی المرسلون ا قاذ نک کو کرو 69 تالا بل چقکدک یما اا ويه 
ناروت a‏ واک الح ا يفوت ا ناسر اهرك بطع يِن الل وات 
ابرم ولا لفت منک اح امشو يث ومون 9 مساج ذلك آلأمر أت ابر 
ڑا اشر ت 5 جاه آل المریکة بعرو 9 قال إن ؤل فی 
کل قفويو د افوا آله 9 الوا اوم تتت عن العکییت لک قال 


تولا بانج إن کشم مولي لا لعمرك نهم فى سكرممم مهوت لا اخدم اليح 
مرون 9 کت ی و ی ن جل €9 إن فی ذلك لیت 
ا ولا َسيل قير ° © له ف ذلك ليه ممن ©4 ٥۷1‏ - 
[. 


(۱) منکرون : مجهولون . 
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(۲) جئناك بما كانوا فيه يمترون: جئناك بما کان قومك پرتابون به ویکذبون 
ویجادلون فيه وهو عذاب الله . 

(۳) مصبحين : عند الصباح . 

)٤(‏ يستبشرون: مظهرون فرحهم لأنهم ظنوا أنهم سيظفرون بالضيوف لقضاء 
وطرهم منهم على عادتهم القبيحة. 

. مشرقين : عند الإشراق‎ )٥( 

(0) المتوسمين : المتفكرين المتفرسين أو المتأملين في حقائق الأمور وعبر 
الدهر. 

(۷) وإنها لبسبيل مقيم: كناية عن بلاد لوط التي دمرها عذاب الله» فهي 
قائمة على طريق معروف للسامعين'. 
وهذه حلقة ثانية من سلسلة القصص» وقد احتوت قصة لوط وقومه ومُهّد لها 
بالمحاورة في صدد قوم لوط بين إبراهيم ورسل الله. ومعاني الآيات واضحة 
ومعظم ما جاء هنا قد جاء في سورة هود أيضاً مع بعض الخلاف الأسلوبي الذي 
اقتضته حكمة التنزيل وقد علقنا على القصة في سياق تفسير سورة هود بما يغني عن 
الا ۰ 

والجديد فيها الإشارة إلى أن قوم لوط كانوا يمارون في عذاب الله الذي 
توعدهم به» وآن بلادهم هي على طریق معروف ففي النقطة الأولى إنذار للكفار 
العرب الذين كانوا يمارون مثلهم فيما كانوا يوعدون من عذاب الله ويستهزئون به . 
وفي الثانية تذكير لهؤلاء ببلاد قوم لوط التي هي في طريق قوافلهم والتي يشاهدون 
آثار تدمير الله فيها. ففى كل ذلك موعظة لمن يفكر ويتفرس في الأمور» واية 
ل E)‏ التذكير في آيات سورة الصافات ۱۳۳1 - ۱۳۸] بأسلوب 
أكث راض اة 


(1) انظر تفسير الآيات في ابن كثير والطبرسي والبغخوي . 


£ ۵ الجزء الرابع من التفسير الحديث 


ولقد أورد الطبري وابن كثير وغيرهما في سياق الآية ]۷٥[‏ أحاديث نبوية 
منها حديث رواه الترمذي أيضاً عن أبي سعيد عن النبي بيه جاء فيه : «(اتقوا فراسة 
المؤمن فإنه ينظرٌ بنور الله ثم قرأً: # فى ذلك ليت لومي 4" وأوردوا حدياً 
آخر أغر جه الحا ابر كر لار غ تين قال قال ززل اله إا ادا 
يعرفون الناس بالتوسّم». 

ورواة الأحاديث من آهل العهد المدني فتكون قد صدرت عن النبي ب4 في 
هذا العهد. وفيها استيحاء نبوي من الآية فيه تنويه بما يكون للإيمان من أثر في 
صاحبه حتى ليجعله ذا نفوذ وصدق ونظر وقول وحکم. 

ون کان حصب ادیک یرت ل اقتا منم ونما مام مین 46 
[۷۸ ۷4[ . 


الآيكة في طريق قوافل العرب في جهات العقبة. 
الآيتان من السلسلة القصصية وفيهما إشارة خاطفة إلى أصحاب الأيكة 
وانتقام الله منهم كما اقتضته حكمة التنزيل . 


وأصحاب الأيكة هم أهل مدين قوم شعيب على الأرجح على ما شرحناه في 
سياق سورة الشعراء التي ذكروا فيها مع اسم شعيب. ومدين واقعة في جهات 
العقبة على طريق قوافل العرب أيضاً. وقد استهدفت الأيتان تذكير العرب بنقمة الله 
التي حلت بأهلها والتي يرون آثارها حينما يمرون ببلادهم نتيجة لظلمهم إنذاراً 
هم 
(۱) التاج ج ٤‏ ص ۱۳۷ و ٠۳۸‏ وفي صيغة الطبري زيادة (وينطق بتوفيق الله) . 
(۲) انظر تفسير الآيات في ابن كثير والطبرسي والبغوي . 
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وقد كدب اص الجر ارسي وےاییتھم ایتا فکاوا عا معرضین لو 
ر س رمت سے ہدز ر ص م SS‏ رہ ودم موو ~ے 


واا نون من الجبال نیک @ فاد ال ةة مصبحین ا ا ( فما اغیٰ عنم مَأ 
وا سیون لە [۸۰ - .]۸٤‏ 


الات آخر حلقات السلسلة ومعانيها واضحة» وقد احتوت خبر تحكذيب 
أصحاب الحجر لرسلهم وإعراضهم عن آيات الله وحلول عذاب الله فيهم نتيجة 
لذلك» دون أن يغني عنهم ما كسبوا وما نحتوا من البيوت في الجبال. وقد 
استهدفت - على ما هو المتبادر - تذكير كفار العرب وإنذارهم كما استهدفته 
الحلقات السايقة 


وأصحاب الحجر هم على الأرجح قبائل ثمود قوم صالح الذين ذكرت 
قصتهم مع نبيهم في سورة هود والشعراء والنمل والأعراف وغيرها. لان نحت 
البيوت في الجبال قد كان مما وصف به ثمود قوم صالح في سور هود والشعراء 
والأعراف . وبلادهم تعرف اليوم بمدائن صالح. وهي الأخحرى واقعة في طريق 
القوافل العربية من الحجاز إلى بلاد الشام حيث تكون القصة بالأسلوب الذي 
جاءت به قد استهدفت تذكير كفار العرب بالدمار الربانى الذي حل بهذه البلاد 
ولل ار ا وا ا ا ق 
ابات 


هذا» ويلحظ أن حلقة القصص استهدفت في هذه السورة التذكير بالأمم التي 
كانت تقطن المناطق الواقعة في طريق القوافل الحجازية» والآيات تلهم أن العرب 
کاو و ا ن امو ای 2ا عدون 
آثاره کان عذاباً ربانياً ومن هنا جاء الانذار كما والحخة فة .واناتة هنورة 
الصافات ۱١۲[‏ - ۱۳۸] ذكرت ذلك صراحة: # e‏ | إد تنه 
وهل a‏ ل إل عورا ف لر و ثم ا ارين وا ES‏ ڪهم 
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ورت لهم السَيّطن أعَملَهم فَصدَهم َنِ اسيل ۳۸[4]. 


اا رر 2ر ي ص 


وما خلقتا اسملوب والارض وما با ااال و عة لألية فاصفح 
سمح می ]1-۸0[ 
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)١(‏ فاصفح الصفح الجميل: المتبادر أن الجملة في معنى «واهجرهم هجراً 
جمياد» التي شرحناها في سورة المزمل . 

في الآيتين توكيد رباني بن الله تعالى لم يخلق السموات والأرض وما بينهما 
عبثاًء وإنما خلقهما بالحق ولحكمة جليلة لا بد من تحقيقهاء وبآن الساعة التي 
يبعث الناس فيها آتية من دون ريب وأمر للنبي ييه بالإغضاء عن مواقف الكفار 
المثيرة المعجزة وعدم والحزن منهاء والمرور بها مر الكرام» فربه هو 
الذي خلق الناس جميعاً وهو العليم بأمورهم خفيها وعلنها. 

والمتبادر أن الآيتين جاءتا معقبتين على موقف الكفار الذي حكته الآيات 
السابقة لسلسلة القصص بسبيل تطمين النبي ييه وتثبيته وإنذار الكفار وتوكيد تحقيق 
ما يوغدون بة. والمتنادر كذلك أن الاآبات عبت بالساغة الأتة آنها من ذلك الحى 
الذي لم يڪن عبثاً من الله . وقد تكرر هذا في آيات عديدة مر بعضها في السور التي 
سبق تفسيرها وعلقنا عليه بما يغني عن التكرار. ولقد ذكر المفسرون أن جملة 
فأصفح أَلصَمَحَ اميل € نسخت بآيات القتال وقد علقنا على مثل هذا في مناسبات 
سابقة بما يغني عن التكرار أيضاً والجملة في مقامها قد توخت كما قلنا تثبيت 
النبي بيا في الدرجة الأولى . 


رص شر Ss‏ ر 
ا 


ل ولقد اليك سبَعا من المتانی وَألْمَرءات آلعظم 9 لا تمد 


سورة الححر الآيات : A۸۹ _ ۸٥‏ 0¥ 
(١ <۶2 <‏ کے ج سرک ی رص لے او 8 2 ن چ ت 
رجا نهر وا َر عَم فض جاك لمُومني 0 قل إت آنا ادير 
الث )4 [۸۷ - .]۸٩‏ 


الآيات استمرار في التعقيب وفي تطمين النبي بيه وتسليته. فقد كرمه الله 
وحباه بما آتاه من المثاني السبع ا العظيم . ا ان ر ی د إلى الله 
تعالى وإعلان أنه نذير للناس من قبل الله» وأن يخفض جناحه للذين امنوا وصدقوا 
ويغدق عليهم عطفه وبره» وألا يبالي ولا يحزن مما يبدو من الكفار من عناد 
وإعراض ولا بما يتمتع به بعضهم من المال والجاه. فما آتاه الله خير وأبقى وما 
أوتوه عرض زائل لا يعني رضاء الله وإنما أوتوه باقتضاء حكمته ونواميس كونه. 


ص لبو على < ل 
وقد ء ایتک سبع من امان والْمَرء ات الہ 4 

وقد تعددت الروايات والأقوال فى «المثاني السبع» فروي أنها الفاتحة استنادا 
إل حدذدیث روأه آٻو هريره عن النبى کيا حاء فيه : «أم القرآن هي السبع 
المثانى“. وأن تسميتها بالسبع المثاني لأنها تثنى في الصلاة فتقرً في كل ركعة 
أو لأن فيها ثناء على الله تعالى وهي سبع آيات. وروى بعضهم أنها السور السبع 
الطوال وأنكر بعضهم هذا القول لأن سورة الحجر نزلت قبل نزول السور السيع 
الطوال التي هي مدنية'. 


)۱( انظر تفسير الاأية في تفسير البخوي . وقد جاء هذا الحديث في التاج برواية الترمذي بهذه 
الصيغة : عن أبيّ بن كعب عن النبي 4ل ما آنزل الل في التوراة ولا في الإنجيل مثل آم 
القرآن وهي السبمٌ المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» التاج ج ٤‏ 
ص ۱۳۸ . 

(۲) انظر كتب تفسير الطبري وابن كثير والطبرسي والخازن والزمخشري . 


۵۸ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

والمصحف الذي اعتمدناه يروي أن الآية [۸۷] التي فيها الجملة مدنيةء 
ولعل ذلك بسبب ما روي من أن السبع المثاني هي السبع الطوال. ومعظم الأقوال 
تؤيد كون المقصود من الجملة سورة الفاتحة» وهو الأوجه والأرجح عندنا أيضاً. 
ولا سيما أن السبع الطوال لم تصبح كذلك إلا بعد ترتيب القرآن آيات في سور 
وسوراً في مصحف . وهذا إنما تم في أواخر عهد النبي ية . ولذلك فإن إنكار 
صرف الجملة إليها في محله» ويتبع هذا إنكار رواية مدنية الآية. 


تعليق على الآية 
* لا صد عت ك إل مامتا بداو مام 


روى ابن كثير في صدد الاآية حديثاً جاء فيه : «إن النبي بيا ضافه ضيف ولم 
يكن عنده شيء فأرسل إلى رجل من اليهود يستلف منه دقيقاً فقال لا إلا برهن 
فرجع فأخبر النبي بجوابه فقال أما والله إني لأمين من في السماء وأمين من في . 
لارو أسلفني لأديت له فلما حرج الرجل نزلت الاية». والحديث ليس من 
الصحاح والحادث المذكور فيه مدني والاية مكية لا خلاف فيها وهي منسجمة 
نظماً وسياقاً مع ما قبلها ومع ما بعدها. فضلاً عن أن الحديث لا يتناسب مع مدى 
الاية. ولقد ورد في سورة طه اية ممائلة لهذه الاية وروي في سياقها نفس 
الحديث. وفندنا صلته بالآية كما فعلنا هنا. ولقد قال بعض المفسرين إن في الاآية 
نهياً للنبي بي عن تمني ما عند الكفار ونحن نجل النبي ييه عن أن يدور في خاطره 
ذلك . وکل ما يحتمل أن يکون تعجب منه أو من بعض أصحابه من حسن حال 
الكفار وكثرة مالهم على كفرهم فاقتضت حكمة التنزيل تسليتهم وتطمينهم على 
النحو الذي شرحناه والذي نرجو أن يكون فيه الصواب. 

والتعجب من حسن حال الكفار حالة نفسانية كانت متجددة الباعث في العهد 
المكي بنوع خاص فضلاً عن كونها كذلك في كل ظرف» وهذا ما يفسر حكمة 
تكرر النهي والتنبيه على ما هو المتبادر. 


سورة الحجر الآیات : ۹۳-۹۰ ۵۹ 


واا ع ال )ای ا ا و 


ا 


ریک اده ر این € عتا کنو يعمو )€ ٩01‏ - "۹]. 

& كما أنزلنا: قيل إن نظمها مرتبط بجملة  ولقد ءانيلك سبعا من المثان‎ )١( 
بحيث يکون تقدير الكلام «كما آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم وأنزلنا على‎ 
المقتسمين» وقيل إن نظمها مرتبط بجملة  ليب أا ألنّذْب الْميث)€ بحيث يكون‎ 
تقدير الكلام «إني نذير لكم بعذاب الله كما آنزل عذابه على من تحالف وتقاسم ضد‎ 
. آنہیائه من قبلکم»‎ 

(۲) المقتسمين : تعددت الأقوال في تأويلها فقيل إنها ت E‏ 
الذين اقتسموا كتب الله حيث اختص كل منهم بشيء ھاو ا ی ر ین 
E‏ مكة ومداخلها ليلاقوا الوافدين عليها ويحذروهم من 
النبي اة . وفيها إنها ‏ تعني الذين اا اھ اک وا ا دعي 
مخالفة النبي بيا . وقيل انها 7 تعنى الذين تقاسموا بالأيمان على مخالفة الأنبياء من 
قبله فانزل الله E ri E‏ 
على اغتياله فأهلكهم الله كما ورد في سورة النمل”“ 

(۳) عضين: جمع عضة. قيل إنها بمعنى أجزاء متفرقة حيث يكون 
المقتسمون جعلوا القرآن أجزاء صدقوا بعضها وكذبوا بعضهاء أو نعتوا بعضها 
ت ونا ت ار وراك ديت وو الخارى عن ان عاس أنه قال اه 
أهل الکتاب جزؤوه أجزاءَ فآمنوا ببعضه وكفرٌوا ببعضه) . . وقيل إنها بمعنى السحر: 


آي أن المقشسنمين قالوا إن القرآن Ee‏ 
مهما بدا على الآيات من إشكال نظمي تحير فيه المفسرون وتعددت آقوالهم 


۹ 


في صدد المقصود من المقتسمين وارتباط جملة ‏ كما أنزلنا) على ما شرحناه في 


(۱) انظر ت نفسير الطلبري وابن كثير والبغوي والطبرسي والخازن والزمخشري . 


0 الحرء الرابع من التفسير الحديث 

نبذة شرح الكلمات شرحاً يغني عن تكراره مرة ثانية فالمتبادر أنها بسبيل إنذار 
الذين وقفوا هن القران موف الجخرد د ومن النبي ية موقف المناوأةء وتوکید کون 
الله تعالى سوف يسألهم جميعاً عما فعلوه ويجزيهم عليه بما يستحقون. وفيها في 


سے 
# ا صدَعٌَ ٣‏ به ا q‏ لمر کن لی 2 aT e‏ سے چس کک کے 
سج س ل سے رص 2 ی 2 او ص ور 7 or or‏ ور رو کر ے و 


E, E > ك . م ھم‎ ٠ 
که نك يضق 0 رك ما موا ن ن‎ e تما ا‎ 
کے کے یں ی ا کاچ ل‎ 


فسح حم ریک وکن من الجن یواعد ریک حى یاک الق -۹٤[ 4© ٩‏ 
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(1) اصدع : آطع ونفذ أو امض لما تؤمر به. ) 

(۲) اليقين : معظم الأقوال على أن الكلمة هنا عنت الموت» وهناك حديث 
رواه البخاري عن سالم بن عبد الله أحد أصحاب رسول الله أن الكلمة عنت 
ال 


في الآيات أمر للنبي بي بالاستمرار في الدعوة والجهر بها والقيام 
الین ای پا رھ اله نشرک وی ران اھ چ د 
المستهزئين به الذين يشركون مع الله غيره سوف يرون سوء عاقبة كفرهم 
ومواقفهم فلن يصل إليه أذاهم. e‏ نية ثانية له فالله يعلم أنه ليضيق صدره 
بما يقولون عنه وعن القرآن ويحزن منه فليهداً روعه ولیطمئن قلبه ولیسبح الله 
ویذکره ویسجد له ویعبده ما دام حیاًه ففي ذلك سكينة للقلب وطمأنينة للروح 
وتهدئة للنفس . 


(۱) التاج ج٤‏ ص ٠۳۸‏ . 


سورة الحجر الآیات : ٦1 ۹٩-٩۹٤‏ 


تعليق على الأية 
3 اضغ یاون اتر 
والآيات الخمس التالية لها 

ولقد روى الطبري وغيره في سياق الآية الأولى روايات تفيد أن النبي ييا 
ظل مستخفياً حتى نزلت» فخرج هو وأصحابه وهذه الروايات لم ترد في کتب 
الصحاح . ولقد استدللنا من نصوص السور المبكرة في النزول على أن النبي ئاز 
جهر بالدعوة منذ نزول الوحي عليه وظل على ذلك دون انقطاع . وكل ما يمكن أن 
يصح هو آنه كان يلتزم جانب الحذر في الاجتماع والصلاة بأصحابه حماية لهم 
على ما شرحناه في سياق سورتي العلق والمزمل وقد يكون الاستخفاء الذي ترويه 
الروايات هو هذا. 


ولقد روى الطبري وغيره في سياق الآية الثانية أن خمسة من ذوي الأسنان 
والشرف في قريش كانوا أكثر المستهزئين بالنبي بيه مع اختلاف في أسمائهم فلما 
تمادوا دعا النبي بيه فأنزل الله الاية . وصار النبي بعدها يومىء على واحد منهم بعد 
الآخر فلا تلبث أن تصيبه نازلة فتقتله . وفي رواية إن جبريل نزل فأخذ النبي يشير 
إليهم واحد بعد آخر فيقول له كفيته ثم يصاب بنازلة فتقتله. وفي رواية إن الاية 
نزلت لتطمين النبي ب وتبشیره ثم کانوا من هلكى بدر فتحققت البشرى . 

والروايات لم ترد في الصحاح وقد تكون الأسماء التي ذكرت فيها ممن كانوا 
أشد أذى ومناوأة للنبي اة من غيرهم . ولكن روح الآيتين ومقامهما يلهمان آنهما 
جزء من السياق السابق» وإنهما بسبيل تثبيت النبي ب وبث القوة والجرآة في نفسه 
مع بشرى من الله عز وجل بأنه كافيه وحاميه وعاصمه من المستهزئين بصورة عامة. 
وهي قوية رائعة في تلقينها وتطمينها وفي الخطة الحكيمة التي أمر النبي بي فيها 
بترسمها إزاء موقف الكفار وعنادهم . E‏ خاتمة قوية للسورة التي احتوت 
فصولا في مواقف الكفار وآقوالهم وإنذارهم وطابع الختام بارز عليهما كما هو 
المتبادر. ولقد تحققت بشرى الله عز وجل لرسوله بأنه قد كفاه المستهزئين وعصمه 


۲ الحرء الرابع من التفسير الحديث 

منهم فكانت معجزة من معجزات القرآن. وذلك بما كان من عدم قدرتهم عليه رغم 
مؤامراتهم» وثم بما كان من انتصاره عليهم وهزيمة الشرك الساحقة وهلاك معظم 
رؤساء المستهزئين والمناوئين ودخول الناس في الله أفواجاًء ثم في سلامة 
النبي َي من المكر والكيد والمؤامرات التي عمد آولئك الرؤساء إليها ضده والتي 


حكاها القرآن في آية سورة الأنفال هذه: ¥ ولد يم بك الي كفروا ليشتو أو 


| عد 
A2”‏ ^ ے„ کے کک 2ے ےر سے سے م ور م ر 


بقلو أو رجو ویمکروت ومک اد وا بر الڪ رى 49 . 

ونقف عند جملة # قَأصْدَع يما ومر وأعرض عن الْمش ركن € لنقول إنها كما قلنا 
بسبيل تثبت النبى ي فى الظرف الذي نزلت فيه وينبخى أخذها على هذا الاعتبار لا 
عل اغا ار ا اه افا وار ع ال ی ال ام 
مهمة النبي الأصلية . والقرآن واصل أوامره للنبي بيه بمواصلة الجهد في سبيل هذه 
المهمة. والنبي ظل يواصلها فعلاً والأمر # فَأصَدَعٌ 4 ينطوي على وجوب هذه 
المواصلة بحيث يكون معنى # وأعَرض في مقامها (لا تأبه بمناوأتهم) وقد تكرر 
مثل هذا في المواقف المماثلة ومرت أمثلة منه في السور التي سبق تفسيرها. 
وبعضهم يرى أن الجملة ترك المشركين وشآنهم وأنها نسخت باآيات القتال في 
العهد المدني» وقد يصدق النسخ بالنسبة لمن وقف وظل يقف من الإسلام 
والمسلمين موقف الأذى والعدوان» وهذا ما نبهنا عليه في المناسبات السابقة 
آيضا . 


2 


سورة الأنعام الآيات : ا ۳“ 


في السورة فصول ومشاهد متنوعة عما كان يقع بين النبي ييه والكفار من 
مناظرات . وقد حکي فيها تعجيزهم وما کان يلهم بالنبي ييه من هم وغم من 
جرائها. وفيها تنديدات وإنذارات قاصمة للكفار وبخاصة لزعمائهم على مواقف 
المكابرة والعناد التي يقفونها والأدوار الخبيثة التي يقومون بها. واستشهاد بالذين 
أوتوا الكتاب على صحة رسالة النبي اة وصلة القرآن باش وشهادتهم بذلك. وفيها ‏ 
تقريرات عديدة عن عظمة الله تعالیى وقدرته وشمول حکمه وبدیع نوامیس کونه. 
وفيها فصول وصور عن عقائد العرب ونذورهم وتقاليدهم في الأنعام والحرث 
وقتل الأولاد والذبائح» وحجاجح في صددها بين النبي يي وبين الكفار وفيها 
مجموعة رائعة من الوصايا في التوحيد ومكارم الأخحلاق وحملة على الذين يتبعون 
الآهواء. 

والسورة من أمهات السور الجامعة الرائعة» وقد روى ابن كثير بخاصة وغيره 
من المفسرين مثل البغوي والطبرسي والخازن والزمخشري أحاديث عن أصحاب 
رسول الله ية في صدد خطورة هذه السورة ونزولها منها عن ابن عباس قال: 
«نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة واحدة حولها سبعون آلف ملك يجأرون 
حولها بالتسبيح» وعن أسماء بنت يزيد قالت: «نزلت سورة الأنعام على النبي يلا 
جملة واحدة وأنا آخذة بزمام ناقته» إن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة». وليس 
شيء من هذه الآحاديث وارداً في كتب الصحاح بل ولم يرو الطبري الذي كان أقدم 
وأكثر المفسرين استيعاباً للمأثور منها شيئاً. ومع ذلك فيتبادر لنا أنها تدل على ما 
كان من ذكريات خطورة شأن السورة حين نزولها. وفصول السورة منسجمة 


1٤‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

متلاحقة وهذا يلهم بحد ذاته أن تكون نزلت متتابعة إن لم تكن نزلت دفعة واحدة. 
والمصحف الذي اعتمدناه یذکر أن الآیات ۲۰1 و ۲۲ وا٩‏ و۹۳ و٤١١‏ 

و ١٤۰۱و ۱٥۲‏ و ]٠٥۳‏ مدنیات. وروی البغوي عن ابن عباس أن الآيات ٩۱1‏ 

و۹۲ و ٩۳‏ و۱٥۱‏ و ٠١۲‏ و ]٠٥۳‏ مدنيات. وسياق هذه الآيات وفحواها 

وانسجامها مع ما قبلها وبعدها على ما سوف ننبه عليه في مناسباتها يسوغ الشك في 

هذه الروايات وترجيح مكية الآيات والله أعلم . 


له اشاق اوت وا رس عل انات والتور ف ارين گم ردا ُ 
1( چے ر ص ر ور ص و 
ا O‏ هو لی حَلَقکم ن طِینِ ثد سی أجل ا 2 


تارود وشو آلف الوت وف آلذزض بل رکم و جھ رکم ولم اتکی بون وَمَا تایه ر من 


اتر من ءایکت دهم لله کائوا عنها معرضين ر کد گا لعن تا جاخ توک ايوم اء 
کا پو سرود ل آ2 ا رن نھ فی رض ما کے تمن لک 
ورسلا أَلْسَماءُ کی اکا الات ہت ری ہی کی اا نهم بذ ووم دافا من بهم رن 


(۱) يعدلون: يساوون او يجعلون لله تعالى معادلين ومساوين وهم 
شركاۇهم . ) 

(۲) ثم قضى أجل وأجل مسمى عنده: معظم المفسرين على أن الأجل 
الأول هو فترة الحياة الأولى إلى الموت والأجل الثانى هو موعد بعث الله الأموات 
للحساب الأخروي . ۰ 

معاني الآيات واضحة وقد احتوت تنديداً بالكفار المشركين لتسويتهم بين الله 
تعالى وشركائهم ومماراتهم في البعث» وإعراضهم عما يأتيهم من ربهم مع آنه هو 
الذي خلقهم وهو رب السموات والأرض يعلم سرهم وجهرهم وما يكسبون؛ 


سورة الأنعام الآية: ۷ 0٥‏ 
وجعل لهم أجلا في الحياة ثم جلا للبعث والحساب. ثم آنذرتهم بأنهم سوف 
یرون تحقیق ما أوعدوا به جزاء استهزائهم بآیات الله وتکذیبھم لهاء وذکرتهم بالأمم 
التي من قبلهم والتي أهلكها الله لمثل ذلك السبب وكانت أقوى منهم قوة وتمكيناً. 

والآيات مقدمة استهلالية بين يدي حكاية بعض أقوال ومواقف الكفارء 
وروحها تلهم أن الكفار كانوا يعترفون بالله وكونه صاحب الأمر في الكون» وأنهم 
كانوا يعرفون خبر الأمم السابقة التي أهلكها الله لمواقفهم من رسله وآياته» وبهذا 
وذاك تبدو قوة الحجة ا ا 
كثيرة مرت أمثلة عديدة منها. 

ولقد قال بعض المؤولين على ما رواه البغوي إن جملة ورل اف 
الور 4 تعني الكفر والإيمان غير أن الجمهور على أنها تعني الليل والنهار وهو 
الأوجه المتساوق مع روح الآيات هنا وفي مكان آخر. فاا کان القرآن استعمل في 
آيات أخحرى هذه الجملة لذلك المعنى جاء في آية سورة إبراهيم هذه: 
ڪب رلته لَك لح الاش الات ل آلنورٍ 4# ۱1] وتكرر هذا في غير 
سورة. 

والمؤولون يصرفون تعبير # حَلَقَكم يّن طينٍ ) إلى خلقه آدم الأول الذي ذكر 
بأنه خلقه من طين ومن تراب في آيات عديدة أخرى مر بعضها في السور التي سبق 
تفسيرها. غير أن ورود التعبير بضمير الجمع المخاطب لا بد له من حكمة وقد 
يكون من ذلك تذكير السامعين من بني آدم بأصل خلقتهم وقدرة على خلقهم 
وبعثهم ثانية حين ينقضي الأجل المعلوم. 

٭ ولو راتا لیک کتبا فی قرطاس مسو یم لقال لذن كفرةأ إن هدا إلا سر 
من 46 [۷]. 

(1) قرطاس: الورق أو ما يقوم مقامه للكتابة من مواد مصنوعة. وجملة 
الجزء الرابع من التفسير الحديث # ه 


11 الجزء الرابع من التفسير الحديث 
کتبا ن قراس( تعني قرطاساً مكتوباً عليه كتابة . 

في الآية وصف لشدة عناد الكفار وتكذيبهم حتى لو أنزل الله تعالى 
على النبي ويه قر طاسا عليه کتابة فلمسوه بأيديهم لقالوا إن یلا سحر ولیس 


مد مو2 


لفك روى كن المضيري ٠‏ أو الام رلت جرا فى عضن غا 
الكفار حيث قالوا للنبي ية إنهم لن يؤمنوا حتى ينزل عليه كتاب في قرطاس ومعه 
أربعة من الملائكة يشهدون على صحة صدوره من الله وعلى صحة نبوة النبي يي . 
والرواية لم ترد في الصحاح ولكن القرآن حكى مثل هذا التحدي عن زعماء كفار 
قريش في سورتي المدثر والإسراء. حيث جاء في الأولى هذه الآية : # بل بر يال 
ري سهم آن يوق صحفا مد مشر ا 4 وحيث جاء في الثانية : # أوترق ف ألسَماءِ ون 
ومن قك حى رل علا کتبا قروم 4 [] والذي يتبادر لنا من نظم الآية 
وعطفها على ما سبقها آنها جاءت مع الأيات السانقة واللاحقة لها سيافا واغخدا 
بسبيل تصوير كون مواقف ومطالب الكفار هي عناداً وليست رغبة في القناعة عن 
حسن نية. وهذا لا يمنع أن يكون انطوى في الآية جواب على تح وقع من الكفار 
في ظروف نزولها. ويكون الجواب في هذه الحالة من نوع الأجوبة السلبية التي 
تكررت في القرآن واقتضتها حكمة الله بعدم الاستجابة لتحدي الكفار كلما طالبوا 


النبي ية بمعجزة على ما شرحناه في مناسبات سابقة. 


تعليق على كلمة «قرطاس» 


وبمناسبة ورود كلمة قرطاس لأول مرة نقول إن من المفسرين من قال إنه 
الورق ومن قال إنه الصحيفة ومن قال إنه الكاغد". وقد وردت الكلمة فى القرآن 


. انظر تفسيرها في تفسير الطبرسي والخازن والبغوي‎ )١( 
انظر تفسير الآيات في تفسير الخازن والطبرسي وابن كثير مثلاً.‎ )۲( 


سورة الأنعام الآیتان : ۹-۸ ۷ 
مرة آخرى بصيغة قراطيس في إحدى آيات هذه السورة بمعنى الصحف أو أوراق 
الصحف . ) 

وغل كل حال فالمتادر أنه مادة ساسا اة بالكتابة ولعله الورق الحريري 
الذي يقال له البارشمن والذي روي أنه كان مستعملاً في عصر النبي ية في البلاد 
المتحضرة. أو لعله الورق المصري المصنوع من البردى والمسمى بالبابيروس. 
وورود الكلمة في القرآن يدل على أن الورق أو ما يمكن أن يوصف بهذا الوصف 
كمادة يكتب عليها مما كان معروفاً ومستعملاً في عصر النبي بي وبيئته قبل نزول 
القران. ۰ | 

ولقد روت الروايات أنه كان يكتب في بيئة النبي بيه وفي حياته ممتداً إلى ما 
قبله على الرق المتخذ من جلد الأنعام و كتاف العظام ولحاف الشجر وقطع 
النسيح. وقد يكون هذا صحيحاًء غير أن أسلوب الاية وعدم ورود ذكر لغير 
القرطاس والرق”“ في القرآن كمادة للكتابة قد يدل على أن الكتابة على هاتين 
المادتين هى المألوف الذي لا يرد على البال غيره. ولما كان القرطاس قد تكرر 
TE RN N E‏ 
الأولى. ويكون ما استقر فى الأذهان من بدائية آهل عصر النبي ئي وبيئته وکون 
أكتاف العظام ولحاف ا وقطع النسيجح هي مادة الكتابة عندهم مبالغاً فيه 
ا 

3 وقالواً لوا ال لین مالف واو ا ا 
E EEE EN‏ © 14-۸1 
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)١(‏ وللبسنا عليهم ما يلبسون: أوجه التأويلات لهذه الجملة أنها بمعنى 


)۱( الرق هو ما يتخذ من جلود الأنعام وجمعه رقوق . وقد ورد ذکره كکشيء ء يکتب عليه في آيات 
سورة الطور هذه: والطور ای وکت مور کان نشور 46 . 


۸“ الحزء الرابع من التفسير الحديث 
(التبس عليهم الأمر فألبسهم الله ما ألبسوه لأنفسهم من الشك في كون رسل الله 


تعليق على طلب 
«الكفار استنزال الملائكة ورد القرآن عليهم» 

في الآيات حكاية تحد للكفار يطلبون به آن ينزل على النبي ب4 ملك يؤيد 
صلته بالله. ورد عليهم أولاً: بأن الله تعالى لو أنزل اکان ف ذلك إيذان 
بحلول أجلهم وقضاء أمر الله فيهم» وحينئذ لا يبقى إمكان لإمهالهم وينصب عليهم 
البلاء والتدمير. وثانياً: بأن حكمة الله لو اقتضت إنزال ملك لجاءهم على صورة 
رجل» وحينئذ لا تكون المشكلة قد حلت إذ يكون التبس الأمر عليهم ولم يروا ما 
طمعوا في رؤيته على حقيقته . ووقعوا في الشك الذي وقعوا فيه حينما شكوا في أن 
يرسل الله رسولاً من البشر فكانوا سبباً في إلباس الله لهم ما آلبسوه لأنفسهم بهذا 
الشك. 

ولم يرو المفسرون رواية ما في صدد المحكي قولهم في الآية الأولى. 
ويلحظ شيء من الفرق بين أسلوب هذه الآية وأسلوب الأية السابقة لها حيث 
جاءت الآية السابقة بأسلوب المفروض من موقفهم إذا أنزل الله على النبي لاء كتابا 
في قرطاس في حين جاء أسلوب هذه الآية حكاية لطلب وتحد من بعض الكفار . 
وحيث يسوغ هذا أن يقال إن الآيات بسبيل حكاية موقف تح وجدل وجاهي والرد 
عليه . وإذا صح هذا تكون الآيات السابقة مقدمة لهذا الموقف» على أن احتمال 
كون الآيات استمراراً للسياق السابق بسبيل حكاية مواقف الكفار وتحدياتهم 
المتكررة وارداً أيضاً وفي هذه الحالة يكون ما حكته من تحد قد سبق نزول السورة 
فأشير إليه في معرض حكاية مواقف الكفار وتحدياتهم. ٠‏ 

ولقد تكررت حكاية طلب الكفار استنزال الملائكة ومرت أمثلة من ذلك في 
السور التي سبق تفسيرها التي سبقت هذه السورة مباشرة على التوالي آي سور 
الحجر وهود ويونس ثم في سورتي الإسراء والفرقان قبلها. حيث يدل هذا على ما 
ذکرناه في سياق سورة المدثر من الجزء الكبير الذي كان يشغله الملائكة في آذهان 


سورة الأنعام الآيتان: q ١١-٠١‏ 


العرب قبل الإسلام واعتقادهم بوجودهم وصلتهم واختصاصهم بالله وكونهم منفذي 
آوامره وأصحاب الحظوة لديه. 

والجديد هنا هو ذكر کون الله تعالى إذا ما شاء إنزال ملك آنزله في صورة 
رجل وهناك آيات تفيد أن ستة الله جرت على مثل ذلك في الملائكة الذين كان 
يرسلهم الله إلى بعض أنبيائه. ومن ذلك ما تفیده آیات ٦۸[‏ - *۸] من سورة هود 
والآية ]١۷[‏ من سورة مريم. 

وهناك أحاديث صحيحة أوردناها في تعليقنا على موضوع الملائكة في تفسير 
سورة المدثر تذكر أن النبي ية كان يتمثل له الملك أحياناً في صورة رجل وأن 
جبريل جاء إلى النبي ي وحوله أصحابه في صورة رجل» والموضوع في أصله آي 
موضوع الملائكة مما يجب على المسلم الإيمان بما جاء عنه في القرآن وثبت عند 
النبي بي . ثم تفويض الأمر فيه إلى الله ورسوله على ما شرحناه في التعليق 
المذكور بما يغني عن التكرار مع ملاحظة ما ذكرناه في التعليق من آهداف 
ومقاصد. 

ولقد علل المقسرون والمؤولون حكمة الله في إنزال الملك في صورة رجل 
إذا ما شاء إنزاله على بشر بأن البشر لا يطيقون رؤية الملاثكة أو أن الملائكة في 
أصلهم نورانيون لا يمكن أن يراهم البشر. فيشاء الله أن يتمثلوا لهم في صورة رجل 
وعللوا ما روته بعض الأحاديث التي وردت في الصحاح وأوردناها في سياق 
تعليقنا المذكور والتي تذكر أن النبي ييه رأى الملك في هيئته الأصلية سادا الأفق 
بأن ذلك خصوصية للنبي بي والتعليلات وجيهة فيما هو المتبادر. والله أعلم. 


# وقد آسهزئ سل ن بلق ڪا ايت سخروا نهم با ڪَاا پر 
2 + 
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لسر ء وا ا قل سیردا ف ا لار تُر اظروا ڪَيت کات عَلقبة OES‏ 


جاءت الآيتان معقبتين على سابقاتهما وبسبيل تطمين النبي بي وإنذار الكفار 


۷٠۰‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

حيث قررتا أن ما يفعله هؤلاء قد فعلته الأمم السابقة مع رسلهم وقد حاق بهم شر 
ذلك . وعلی الکفار أن يسیروا فی الأرض لیروا آئثار بلاء الله تعالى وتدميره وكيف 
كانت عاقبة المكذبين وليتعظوا لك وهناك آيات عديدة مر بعضها في سور سبق 
تفسيرها تذكر أن من سامعي القرآن من زار أماكن الأقوام السابقين ورأوا آيات 
تدمیر الله فیها مثل ایات الفرقان ]٤١[‏ والصافات ۱۳۳۱1 - ۱۳۸[ والعنکبوت [۳۸] 
حيث يبدو أن الأمر بالسير ورؤية آثار بلاء الله في الأقوام السابقة هو من قبل الإلزام 


2 ر ر E‏ عد و ر کر سے سے سر سټ 2 ا ت و ~~ 

# قل لمن انف لمات وا لارضِ قل به كب عل َيِه ألَحمَة لمكم إل 
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وو اميم لا ریب فیھ لیت یروا آنفسھم ھم لا بؤمنوت لا ھ ولم ما سکن فی 
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اليل والنهار وهو اَلسَمِيح آلْعَليمُ €3 ۱۲1 - .]٠١‏ 

في الآيتين توكيد بأسلوب السؤال التقريري بأن كل ما في السموات والأرض 
هو لله وهو المتصرف المطلق في كل ما تحرك وسكن في الليل والنهار وأن رحمته 
قضت أن يجمع الناس جميعاً إلى يوم القيامة وآنه ليس في هذا آي مجال للريب»› 
وهناك يرى الذين لا يؤمنون أنهم هم الذين خسروا وأضاعوا أنفسهم بسبب عدم 
إيمانهم . 

هذا ومن المفسرين والمؤولين من قال إن جملة * كب عل تَفَيٍِ 
ألَّحَمََ4 [۱۲] هي في مقام قسم رباني جوابه في الجملة التي بعدها. ومنهم من 
تبادر له من الجملتين أن من الرحمة التي كتبها الله على نفسه أن أمهل الكفار وآمد 
لهم في الدنيا لعلهم يغنمون الفرصة ويدينوا بدين الحق. وأن منها حكمته التي 
اقتضت الت الحيات الا خروضن ليثال آهل الدنيا جزاء أعمالهم ر کانت أ 
شراً» ولا تحتمل التأويلات من الوجاهة. 

ابورواو ی و ا 


الأعراف: ]٠٠١[‏ أحاديث نبوية فى مدى رحمة الله تعالى. وقد أوردنا هذه 


سورة الأنعام الآيات : ۷١ A-۱1۲‏ 


الأحاديث في سياق جملة 3 رومیت کی في سور 2 الأية 
منها هنا كما هو المتبادر وال أعلم . 


و و کک ي ر ی سے کرس د ر رہ س 4 4 
قل عير آنتو نِد وَل عار الوت والارض وعو بم ولا يعم فل ئ آرت ار 
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- ٠٤[ €6 لين‎ e ep 9 عذَابَ يوو عَظيم‎ 
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معاني الآيات واضحة والخطاب فيها موجه للنبي بي يؤمر فيها بإعلان 
عقيدته الخالصة بالله وحده وينطوي فيها كما هو المتبادر إعلان ودعوة وتحذير 
للسامعين من مؤمنين وغير مؤمنين . 

ولقد روى بعض المفسرين”“ أن الآيات نزلت ردا على قول الكفار 
للنبي بي : إنا علمنا أنه لا يحملك على ما تقول إلا الفقر ونحن نجمع لك من 
أموالنا حتى تكون من أغنانا. 

ولقد روي مثل هذه الرواية في فتاسات دة مرت امثلة متها غر :ان 
فحوى الآية هنا لا يساعد على التسليم بصحة الرواية كمناسبة لنزولها. والمتبادر 
من التشاه بين ذو آلايات وألا نات الساقة لها واللاحقة بها معا أنها ساق واحة. 


سے عل 
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# وان يمسسسك الله د بضر فلاڪَاشت د إلا هو وان بمب ٿ خير فدهو ۾ کل شیو 


کییر ل وهو المَاهرهرقَ E‏ € 14-۷1 [. 


سے ھا رار 


)١(‏ القاهر فوق عباده : الجملة بمعنى صاحب القدرة والسيطرة على عباده. 


)۱( انظر تفسيرها في مجمع البيان للطبرسي . 


V۲‏ ۰ الحرء الرابع من التفسير الحديث 


والآيات استمرار كذلك فى السياق وتعقيب عليه كما هو المتبادر» ومعانيها 
اوا ا ع ا ار ھا ات واا ل ادوا 
إنكم إذا كنتم تتخذون أولياء غير الله ظناً منكم بأنهم يمكنهم أن يكشفوا عنكم ضراً 
و يجلبوا لكم نفعاً فإنكم في ضلال. فلن يملك ذلك إلا الله تعالى الذي فطر 
السموات والأرض . والذي لا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل الناس ولا يستحق 
العبادة والاتجاه وإسلام النفس إلا هو وحده الذي له القدرة والسيطرة على كل 
عباده والذي لا يقضي إلا بما فيه الحكمة الخبير بكل شأن وأمر . 


» 4ے ص ّ سے سے رر ۾ ر 5 ر oll‏ ززا ۶ے لکن 
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فى الاية آوامر ربانية للنبي بيا تأمره بان يسال عمن هو أعظم شهادة وأن 
يقرر أنه هو الله تعالی وأن يعلن أنه يجعل الله شهيداً بينه وبين الذين يتجادل معهم 
على أن الله هو الذي أوحى إليه بالقرآن لينذر به الناس السامعين ومن يبلغه خير هذا 
الإنذار من الغائبين» وبأن يعلن إذا أصرّ المشركون على إشراك آلهة أخرى مع الله 
انه بريء مما يشرکون وآنه لا يشهد إلا بأن الله واحد لا شريك له. 

وقد روى البغوي والطبرسي أن بعض زعماء المشركين قالوا للنبي 45 اذكر 
لنا من يشهد أنك رسول الله كما تزعم فإننا سألنا عنك اليهود والنصاری فزعموا آنه 
ليس لك عندهم ذكر فنزلت الآية ردا عليهم. 

وروى الطبري أن بعض أشخاص من اليهود جاؤوا إلى النبي َيه فقالوا له ما 
تعلم مع الله إلَهاً غيره. فقال لا إله إلا الله . بذلك بعثت وإلى. ذلك أدعو. فانزل الله 
هذه الآية مع التي بعدها. ورواية الطبري تقتضي أن تكون الآية مدنية . وليس هناك 
رواية بذلك باستئناء الآية ]۲١[‏ على ما ذكرناه فى مقدمة السورة. وفحوى الأية 
أنها في صدد جدال مع المشركين. وفي الآية ]۲١[‏ تأييد دعوى النبي بيه فلا يعقل 


سورة الأنعام الآية: ٠۹‏ ۷۳ 
أن تكون نزلت للرد على اليهود الذين آذنت أنهم يعرفون حقيقة رسول الله ئة كما 
يعرفون أبناء هم بصفتهم الذي ءاد يهم آلْکدبَ ٭ البقرة: ]٠٤١[‏ وهذا وذاك يسوع 
الشك فى رواية الطبري» أما الرواية الأولى فإن شطرها الثاني مناقض للاية ]۲١[‏ 
كما هو واضح . 
المخاطب الذي يعود إلى الكفار على الأرجح يربط بينها وبين موقف الجدل 
الوجاهى الذي حكته الآيات السابقة ثم أخحذت ترد عليه ردا بعد رد منددة ومنذرة 
ومقرعة ومذكرة. 

تمايق على ااي 

فل ای کی آک4 . . .الخ 
وأسلوب الأية نافذ إلى الأعماق فى صدد الدعوة إلى الله وحده. والجملة 
على أي مظهر من مظاهر الشرك ثم في جعل الله شهيداً على آن النبي ل لا يقول 
إلا الحق ولا يبلغ إلآ الصدق. وأن القرآن هو من وحي الله وجملة ومن بم € 


تتصمن 7 الدعوة المحمدية وخلودها وشمولها لکل ظرف ومکان و جس 
ونحلة كما هو المتبادر. 


ولقد أورد المفسرون فى سياق هذه الأية أحاديث تبوية وردت صيع 
مقاربة لها في كتب الصحاح . منها حديث رواه الشيخان عن أبي بكرة عن النبي ي 
قال: «ليبلغ الشاهدٌ الغائب فان الشاهد عسَى أن يبلغ من هو أوعَى له منه»"'. 
وحدیث رواه البخاري والترمذي عن عبدالله بن عمرو عن النبي ييو قال: 
«بلغوا عي ولو ا وحدیٹث رواه الترمذي وأو داود عن ا مسعود عن 
النبي يا قال : صر الله امراً سمح منا شیا فبلّغه كما سَمع خرب ميلغ أوعى من 
سامع»'. 


(۱) التاج ج١‏ ص ٠١-۹۸‏ . 


۷٤‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 


وينطوي في الاحاديث إيجاب نبوي صريح على كل مسلم في كل زمن 
ومکان تبليغ شيء مما یعرف من آیات الله وأحادیث رسوله هه لأي کان لا يعرف 
ذلك . سواء آکان مسلما آم غير مسلمء فکأنما حمل رسول الله يه بهذا ما أمر به 
في الأية من إنذار السامعين بالقرآن ومن يبلغه خبره من غيرهم على المسلمين 
استمراراً لتحقيق أمر الله تعالى له . وهذا يعني واجب الدعوة إلى الإسلام على كل 
س ل زر وا والا وآ هنا الاي افد جلا عل ادر 
عليه علماً وسلطاناً واستطاعة . وبالدرجة الأولى على أولياء أمر المسلمين الذين 
هم خلفاء رسول الله كيه على المسلمين والإسلام. فالله سبحانه وتعالى أرسل 
رشو مبشراً وداعياً ونذيراً لجميع البشر على اختلاف أجناسهم وألوانهم ونحلهم 
وأمر المسلمين أن يجعلوه أسوة وأن يستمروا على نهجه ولا ينقلبوا على أعقابهم 
بده كماجاء فى آية سورة آل غمران هذه وما عمد | ل رسول قد حلت قن لد 
الرس آقإن مات أو مَل انق e‏ ل أعَقلیگمّ 4 ]۱٤٤[‏ وكما جاء في آية سورة 
الأحزاب هذه: # لَمَدّ ا 0 ا 
التبليغ والدعوة واجباً لازماً على كل مسلم وكل بحسب قدرته واستطاعته. مع 
شرط مهم هو أن يكون الصدق والإخلاص رائدهم في كل ما يبلغونه وأن يتحروا 
في ذلك آشد التحري وآن لا یکون فيه کذب على رسول الله بي عليه حيث جاء في 
حديث رواه البخاري والترمذي عن عبدالله بن عمرو: «ومن كذب علي متعمداً 
فليتبوً مقعده من النار“”". وفي القرآن آيات عديدة فيها إنذار رهيب لمن يكذب 
على الله تعالى منها آية سورة الأعراف [۲۷] التي سبق تفسيرها ومنها آية الزمر 
هذه: ۶ # فن آظلم من ڪڌ ب عل الله ركذب لصق 1 


سے 
ص ٠‏ سے ص ی رہ 


ES 


مثو ی ل هرن o‏ € 
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کے ے .5ے 
ونون (ٍ)% [0] . 


في الاآية تقرير رباني بأن الكتابيين يعرفون النبي بيه وصدق دعوته وصحة 
وحي الله إليه بالقرآن معرفة يقين كما يعرفون أبناءهم . وبأن الذين لا يؤمنون بذلك 
هم الذين خسروا آنفسهم وأشقوها بعنادهم ومكابرتهم. 

ولقد ذكر المصحف الذي اعتمدناه أن هذه الآية مدنية ولقد روى المفسرون 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لعبد الله بن سلام اليهودي الذي آسلم في 
المدينة إن الله قد أنزل على نبيه هذه الآية. وسأله كيف هذه المعرفة . فقال له عرفته 
حين رأيته كما أعرف ابني هذا وإني أشهد أنه رسول الله حقاً. ولقد توقفنا في رواية 
SE‏ مع غيرها مما ذكر أنها مدنيات في تعريف السورة لانسجامها مع 
السياق . وقد تكون رواية مدنية هذه الآية ملتبسة بهذه الرواية . وإنه ليتبادر لنا بقوة 
أنها متصلة بالسياق وبخاصة بالاأية السابقة لها مباشرة اتصال تدعيم. فقد جعلت 
الآية السابقة لها الله تعالى شهيداً على صدق وحي الله بالقرآن وجاءت هذه الاية 
لتقرر ذلك بطريق إشهاد أهل الكتاب. ولعل فيها ردا على ما روته الرواية التي 
أوردناها من قبل» التي ذكرت أن الكفار قالوا للنبي بي إنهم سألوا عنه اليهود 
والنصاری فأنکروه. 

تعليق على جملة 
الد ننھ آل کب یرونم کیا یعروت ااه 

والآية تتضمن تقريراً يقينياً بأن أهل الكتاب يعرفون النبي بيا معرفة يقيني 
كما يعرفون آبناء هم . وينطوي فيها تقرير كونهم يعرفون صدق دعوته وصحة او 
القرا: وکان هذا یتلی علناًء فلا بد من أنه كان مستنداً إلى مشاهد ووقائع ثابتة لا 
تدحض . 

ولقد كان ذلك فعلاً وهو ما حكته آية سورة الأعراف ]٠١١[‏ وايات سورة 


۷٦‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
القضفن 3۲1 و 9۴[ وابات سشورة لأف ۷1 1١ ١‏ التي بى مرها هن 
مشاهد قوية صريحة. ۰ 

وفي سور مكية أخرى تسجيل لذلك منها الآية ]٠١[‏ من سورة الأحقاف 
I TT RN O O CONT E‏ 

وفي سور مدنية تسجيلات أخرى من ذلك في آيات البقرة 1١١١ء ]٠٤١‏ 
ل ا ]٥٩[ E‏ والمائدة [ و ۸۳] التي 
أوردناها في سياق تفسير آية الأعراف المذكورة. 

وفي هذه السورة آية تذكر أن الذين أوتوا الكتاب يعرفون أن القرآن منزل من 
اا 

وإذا كان القرآن المدني قد سجل حقاً مواقف مناوئة للنبي بيا ودعوته من 
طوائف من آهل الكتاب وأحبارهم ورهبانهم مما تضمنته سلسلة آيات البقرة ]٤١[‏ 
وما بعدها إلى الآية ]۱۷١[‏ وآیات آل عمران [۲۰۹-۱۹ و٤٠‏ - [٠١‏ والنساء 
٠٥٦ ٤۳[‏ و١١٠[‏ والمائدة ]۸٦ - ٤٥[‏ والتوبة [۲۹ - ]۳١‏ والجمعة ٩[‏ - 1۸[ ففي 
سياق التسجيل تقريرات بآن موقفهم هذا آتِ من الغيظ والحسد والرغبة في كنز 
الذهب والفضة وأكل الأموال بالباطل مع علمهم في قرارة أنفسهم بصحة نبوة النبي 
والوحي القرآني كما يظهر لمن يقرا هذه الأيات . 

ومن الجدير بالذكر أنه ليس فى القران المكى ذكر لمواقف مناوئة من أهل 
الكتاب حيث يدل هذا على آنهم aT‏ للدعوة التي و ا 
إليهاء حيث ينطوي في هذا شهادة عيانية خالدة من آهل الكتاب بصدق وحي الله 
بالقرآن وبصدق الرسالة المحمدية وإيمانهم بهما حينما يرتفع قوله عن كل منفعة 
مادية وحقد وحسد وأآنانية ومكابرة ويرغبون في الحق والهدى كما كان شأن 
الجماعة التي كانت في مكة التي كانت الجنسيات وفيهم أولو العلم 
والاطلاع . وحجة خالدة على مدى الدهر على كل من يقف موقف الجاحد المعطل 
اق وهال دة 
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الآية ا قى الاد وفك قال تعض المسرين ٠‏ فى 
تأويل جملة # وَمَنْ اأ لر مسن آفتری على اہ گذبًا )نها بمعنی (لیس أحد 
تقول على الله فادعى أن الله أرسله ولم يكن أرسله) ومعظم المفسرين”؟ أولوها 
بمعنی (ليس أحد أظلم ممن كذب على الله فادعى أن له شركاء) وكلا التأويلين 
وجيه ومتسق مع السياق. وفي حال الأخذ بالتأويل الأول تكون الجملة بمثابة 
تعقيب وتدعيم لجملة إشهاد الله على صحة الوحي القرآني الواردة في الاية [۱۹] 
بأسلوب قوي رائع. وفي حال الأخذ بالتأويل الثاني تكون الجملة بمثابة تعقيب 
على أمر الله تعالى للنبي بيا بعدم مجاراة المشركين في شهادتهم بآن مع الله آله 
أخرى وبإعلان براءته مما يشركون وهذا كذلك مما ورد في الآية المذكورة أيضاً. 


ولعل الآيات التالية لهذه الآية ترجح التأويل الثاني الذي قال به معظم 
المفسرين: 
e‏ ک4 O‏ 
ا ار و سر ر سے ت ا 0 ر آ e‏ 
ا گا مرک © آظر کیت کدبوا ع شرم 
@ 
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)١(‏ ثم لم تكن فتنتهم: بعضهم أوّلها بمعنى (ثم لم تكن عاقبة فتنتهم) 


)١(‏ انظر تفسير الآية في تفسير ابن كثير. 
(۲) انظر تفسيرها في تفسير الطبري والبغوي والزمخشري والطبرسي والخازن ورشيد رضا. 


Y۸‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
وبعضهم أوّلها بمعنى (ثم لم يكن اعتذارهم) وكلا التأويلين وجيه. 

(۲) کذبوا على أنفسهم : بمعنى خدعوا أنفسهم . 

(۳) ضل عنهم : غاب عنهم شركاؤهم الذين أشركوهم مع الله افتراء عليه. 

في الآيات وصف للموقف المحرج الذي يقفه المشركون يوم يحشرهم الله 
تعالى يوم القيامة» حيث يسألهم عن شركائهم فيسقط في آيديهم ويأخذون يحلفون 
الأيمان على آنهم لم يكونوا مشركين. وهكذا يكذبون أنفسهم ويتنصلون من 
جريمتهم عبثاًء ويغيب عنهم الشركاء الذين افتروهم ولا يجدون لهم منهم أولياء 
ولا نصراء. 

والآيات متصلة بالسياق وهى مرجحة كما قلنا قبل للتأويل الثانى للاية 
EEE NANG ENCED‏ 
الله ویکذبون بآیاته . 

وقد استهدفت إثارة الخوف في المشركين وحملهم على الارعواء فيما 
استهدفته . 

ولقد ذكر المصحف الذي اعتمدناه أن الآية ]۲١[‏ مدنية مع أنها متصلة 
اتصالاً تاماً بسياق الآيات التي قبلها وبعدها وبموضوعها حتى إن الآيات الثلاث 
تبدو وحدة تامة مما يسوغ الشك في الرواية بقوة بل نفيها ولم نطلع على رواية ما 
في كتب التفسير تؤيد ذلك . 


سا )۱( 


ومنهم من يسيع ليك وجملتا عل قلويهم أكتة أن يفقهوه وف ءاذايم ورا ٠‏ ون 
E‏ م ا رس 4ے ر ر و ص ص سے صر م :7 ۴ - a‏ ۹ 
بروا ڪل ءاي لا دومنوا با حى | إا جاو وتك يول لزي مرها إن ها هذا إلا اط 


.]۲٠[ ‰ الول‎ 


(۱) وقراً: ا 


ف الاة إشارة إلى مو قق. من مراف الاطرة ال کات دت ين 


سورة الأنعام الآية: ۲٠‏ ) ۷۹ 
النبى بي والكفار حيث كانوا يستمعون إليه حينما يتلو القران فلا ينفذون إلى ما فيه 
من علوية وروحانية عناداً ومكابرة ولا يجدون ما يقولونه إلا أنه أساطير الأولين 
وقصصهم وكتبهم . ) 

وقد أورد المفسرون“ في سياقها رواية جاء فيها أن أبا سفيان وأبا جهل 
والنضر بن الحارث وآخرين من زعماء المشركين كانوا يستمعون القرآن فقالوا 
للنضر: ما يقول محمد؟ قال: ما أدري إلا أنى أراه يحرّك لسانه ويقول أساطير 
الأولين مثل ما كنت أحدثكم» فقال أبو سفيان: إني أرى بعض ما يقول حقاً» فقال 
أبو جهل : كلاء كلا إن الموت أهون علينا من أن نق بذلك"'. 

وضمير (منهم) وعطف الجملة على ما سبقها يدلان على أن الآية من سلسلة 
السياق. ولم تنزل لحدتها فصلا مستقلاً» وهذا لا يمنع أن یکون قد حدث ما ذکرته 
الرواية فأشير إليه في الأية . 


تعليق على جملة 
وملا عل فلوم أك أن يمهو وف ءاام وا € 

وجملة # وَجمَلتا عل فوم کله أن هوه َف ادام ورا ون يروا ڪل ءاير ا 
ينوا پا # معترضة أو استطرادية. ويتبادر أنها بسبيل تصوير شدة مكابرتهم 
وعنادهم وإصرارهم على عدم الإيمان والتصديق مهما رأوا من آيات الله . وقد 
تكرر مثل هذا التعبير فى مثل هذه المناسبة. ومن ذلك ايات سورة الإإسراء ٤٥[‏ - 
]١‏ التي مر تفسيرها وعلقنا عليها بما فيه الكفاية وما قلناء هناك ينسحب على هذه 
الآية بما في ذلك ما لمحناه من قصد التسجيل لواقع الكفار حين نزولها. ويتبادر 
لنا أنه قصد بالعبارة هنا بخاصة تسلية النبي ييل وتهوين عناد الكفار ومواقفهم 
عليه . والأسلوب الاستطرادي مما يؤيد ذلك . 


. انظر تفسير الآيات في تفسير الخازن والبغوي والطبرسي‎ )١( 
انظر تفسيرالطبرئى والبخوق”والخازن وابن كير الهذه الاآبات.‎ 95 


م ےس وای م وو E‏ ص 
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کوک یوت کو نإل اشم سهم وما عرو © [۲۹]. 

فال المفصرون فى اويل الا إن عمك المشر كن كانوا اون عن 
النبي بي أو عن القرآن فلا يؤمنون به وينهون غيرهم عن الإيمان به فجمعوا بذلك 
بين القبيحين . وهم بذلك لا يضرون إلا أنفسهم دون أن يشعروا. ورووا مع 
ذلك" أن الآية نزلت في آبي طالب عم النبي ييه الذي کان يدافع عنه ولا يؤمن به 
فى الوقت نفسه. 

وقد صوب الضحاك وقتادة ومجاهد والطبري التأويل الأول وهو ما نراه 
الأوجه» ولا سيما إذا لوحظ أن الآية جاءت فى سياق تعنيف زعماء الكفار على 
مواقف عنادهم ومكابرتهم ثم في سياق جدلهم في القرآن. وليس في السياق مجال 
للاستطراد إلى وصف موقف عم النبي ييه والآية بعد معطوفة على ما قبلها وليست 
فصلا مستقلاً . والآيات التالية لها هي استمرار في السياق أيضاً. أما الشطر الثاني 
من الاية فقد جاء بمثابة تعقيب على ما حكاه شطرها الأول حيث قرر أن ما يفعله 
الكفار إنما يضرون به أنفسهم ويهلكونها به دون أن يشعروا ويدروا. 


رس مص مرم ص ور کم ز~ TT‏ ر 


$ وکو تر لذ وفوا عل آلتار قفاوا کیا رد وکا کب ایت رتا وکو می الوم 9© 
TS‏ ردو عادو لما مهوا عن وکود )) [۲۷ - ۲۸]. 
الآيتان معطوفتان على الآية السابقة في صدد الإشارة إلى مواقف الكفار 
وإنذارهم والضمير فيها راجع إليهم. وقد کت الانة الول .ها سوق مشغرون د 
من الندم على هذه المواقف حينما يقفون على النار يوم القيامة ويتيقنون من 
مصيرهم الرهيب فيها فياخذون يتمنون العودة إلى الدنيا فلا يكذبون بآيات الله 
ويكونون من المؤمنين برسله. وقد احتوت الآية الثانية تنديداً وتبكيتاً للكفار ثم 
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توكيدا بأنهم لو عادوا إلى الدنيا كما طلبوا لعادوا إلى ما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. 
وينطوي في هذا تعليل لذلك بأنهم إنما كانوا يصدرون عن نية خبيثة وطوية فاسدة. 

ولقد أوّل المؤولون الشطر الأول من هذه الآية بتأويلين أحدهما: «إنهم إنما 
قالوا ما حكته الآية الأولى عنهم لأآنهم بدا لهم عاقبة وبال ما كانوا يخفونه من 
المساوىء والمعاصي» . وثانيهما: «إنهم ظهر لهم مصداق ما کانوا مستیقنین منه 
من صدق النبي ىة فيما کان يدعو إليه ويبلغه ويبشر وينذر به والذي کانوا 
يجحدونه استكباراً وحسداً وغيظا» . وكلا التأويلين وارد. ولقد ا إلى الأول في 
آية سورة السجدة ]۱١[‏ وآية سورة فاطر [۳۷] وأشير إلى الثاني في آية سورة ص 
[۷] وآيات سورة فاطر ٤١[‏ و ]٤١‏ وآية سورة الزخرف .]١[‏ 

وواضح أن الآيتين استهدفتا فيما استهدفتاه إنذار الكفار وإئارة الخوف في 
قلوبهم وتصوير ما استقر في نفوسهم من تعمد العناد والكفر وفقدهم الرغبة 
الصادقة في الإيمان والصلاح وفيهما تطمين وتسلية للنبي بي والمؤمنين أيضاً 
بالإضافة إلى ما فيهما من مشهد أخروي يجب الإيمان به. 


TAK‏ ر رم اوس ص ردس سرس ےھ ر E‏ قال 
% لوان < لیاق اذیا وما ن غوئ ا وکو ترک د وغو ع ر رھم قا 
س لدا الح کا لوا بی وریا قال دوفو العذاب ما کن تکفرود 4 [۲۹ _ .]٠۰‏ 


في الأية الأولى حكاية لما كان يقوله الكفار حيث كانوا يزعمون ويؤكدون 
أنه ليس من حياة وراء هذه الحياة» وأنهم لن يبعثوا بعد الموت. وفي الآية الثانية 
رد إنذاري موجه إلى النبي اة . أو إلى سامع القرآن إطلاقاً» وهذا من أساليب 
الخطاب العربي بسبيل توكيد بعثهم وحكاية لما سوف يكون بينهم وبين الله تعالى 
إذ ذاك حيث يسألهم حينما يقفون أمامه اليس ما يرونه هو الحق الذي كانوا 
ينكرونه» فيجيبون بالإيجاب فيقول لهم إذاً ذوقوا العذاب جزاء إنكارهم وكفرهم . 

والآيتان معطوفتان كذلك على سابقاتهما واستمرار في السياق . وفيهما قصد 
الإنذار مع توكيد البعث والجزاء. وما جاء في الآيتين من أقوال الكقار قد تكرر 
الجزء الرابع من التفسير الحديث # ٦‏ 


AY‏ الحزء الرابع من التفسير الحديث 
شرا وت م افلا في ال ال سق تقر ها ان الحوافة العمانكة كانت كر 


وتتحدد. 
O e‏ 0 2 م عل ا ےد ۹ے 2( ۱ )ريک |2 Al ror‏ 
$ قد خير الذین بوا لقا اللو حو إذا جاءَتهم السشاعة بعْتَة قا لوا تحسم عل ما 
ر س رو سے ام ےچ ر چە ج سے ر و 


ا ا 51 ر ع 1 r‏ ص J2 a‏ ت م 
فرطنا قہا وهم حملون وزارهم عل ظهورهہم لا ساءَ ما ررون یبا وما 
روو ب ودع رقش وار د ار چ مع ق ع 


عمد 
لعب ولهو وللدارالاخرة خير لَلَذِين تقون فلا تعةِ لود )4 [۳۱- ۳۲]. 


)١(‏ الساعة: في أكثر مواضع القرآن تأتي كناية عن وقت قيام القيامة وقد 
أوّلها المفسرون هنا كذلك أيضاً. غير أن الذي يتبادر لنا والله أعلم أنها هنا بمعنى 
ساعة أجل المكذبين في الحياةء لأن هذا هو الأكثر تأثيراً على السامعين الموجه 
إليهم الإنذار من حيث إن موعد قيام الساعة العام متأخر عنهم . 

(۲) يزرون: يحملون. 

الآية الأولى تقرر خسران المكذبين بلقاء الله والبعث» وتحكي ما سوف 
يستشعرون به من الحسرة والندامة على ما فرطوا في حياتهم وأضاعوا الفرصة 
حينما تأتيهم الساعة بغتة ويلقون الله حاملين خطاياهم واثامهم» وبئست من حمل . 
والثانية تقرر بأسلوب فيه توكيد وتنديد بأن الحياة الدنيا ليست إلا لعباً ولهواً وأن 
الآخرة هي خير وأبقى للذين يتقون الله تعالى وأن هذا مما يجب أن يدركوه لو 
تعقلوا وترووا. وفي صيغة الاستفهام معنى التثريب والتنديد. 

والأيتان مخقبتان على .الآيات السابقة كما هو المتبادر وفهما تنديد وإنذار 
للكفار وتصوير لما سوف يحل بهم من الندامة بأسلوب آخر ومع واجب الإيمان 
بالمشهد الأخروي الذي حكته فإن المتبادر أن من حكمة ذكره قصد إثارة الخوف 
والارعواء فيهم وقد تكرر ذلك في آيات كثيرة» مرت أمثلة منها في السور التي سبق 
ق 

ويلحظ أن وصف حالة ندم الكفار يوم القيامة على ما قدموا قد تكرر في 


السياق وهذا مما يدعم قصد الإنذار وإثارة الخوف والارعواء قبل فوات الوقت› 
وبالتالي قصد الإصلاح في الآيات كما هو المتبادر. 


تعليق على جملة 
EE‏ ب 

وقد يتبادر إلى الوهم أن الآية الأخيرة هي في صدد الدعوة إلى الفراغ من 
الدنيا ونبذها والذي يستلهم من روح الآية أن القصد هو تعظيم شأن الأخرة وتعظيم 
شأن الاستعداد لها بالإيمان والعمل الصالح والتقوى والاعتقاد فيها اعتقاداً يجعل 
المرء يراقب الله في أعماله ولا يستغرق في متاع الدنيا وشهواتها استغراقاً ينسيه 
واجباته نحو الله والناس . وتوكيد كون الحياة الدنيا بقصر أمدها وبنسبتها إلى الحياة 
الأخروية الخالدة هي بمثابة لعب ولهو لا يتحمل استغراقاً مثل هذا الاستخراق . 

ENE‏ ا ا کربونلت وک ليون كات 
دون ا ولد کد بت رسال د تیت تما تا نادار ذو اک انلم صا وک 
سلت € إن کان کر یک إِعراصَ إن 
E RIES‏ َا ولو سا٤‏ ا و 
ل لدی ا کر م اجهل 3© 4 إ تما جيب لز يسممون والموق بعتم له 
یه مود )€ ۳۳ .]۳١‏ 

الآيات موجهة إلى النبي يياه بسبيل تثبيته وتسليته فالله تعالى يعلم أن ما يقوله 
الکفار له - من آنه مفتر ومن آنه شاعر ومن آنه کاهن ومن آنه ساحر - یحزنه 
ويؤلمه. ولكن ليس من داع إلى ذلك لأنهم لا یکذبونه هو بل یکذبون آیات الله 
ويجحدونها» ولذلك فهم ا الله وعليه جزاؤهم. وموقفهم هذا ليس بدعاً 
إزاءه بخاصة. فقد كذبت رسل من قبله أيضاً فصبروا على التكذيب والأذى حتى 
أتاهم نصر الله . وهذه هي سنة الله التي لا تتبدل. وقد عرفها مما جاء إليه من أنباء 


A٤‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
الرسل ومصائر الأمم في القرآن. وليس من موجب لتفكيره في صنع المستحيل كأن 
يحفر نفقاً ينزل فيه إلى أعماق الأرض أو ينصب سلما يصعد فيه إلى أعالي السماء 
ليأتيهم بآية يقنعون بها بسبب ما يعظم عليه من إعراضهم ويشق عليه من عدم 
استجابتهم . فذلك من شأن الجهلاء الذين لا ينبغي أن يكون هو منهم . فلو شاء الله 
لجمعهم على الهدى. ولكن حكمته قضت بأن يكون الناس أصحاب اختيار حر 
ليستجيبوا إلى الدعوة أو يعرضوا عنها باختيارهم» والناس أقسام فمنهم ذوو قلوب 
حية» ومنهم ذوو قلوب ميتة . فالأولون يسمعون ويستجيبون إلى نداء الله ودعوته. 
أما الآخحرون فهم بمثابة الموتى الذين لا يسمعون فلا يستجيبون للنداء. ومرجع 
هؤلاء إلى الله تعالى فسوف يبعٹهم ثم يجزيهم بما يستحقون . 

والآيات جاءت معقبة على الآيات السابقة التي حكت مواقف الكفار 
وجحودهم وشدة عنادهم وبخاصة زعمائهم واحتوت في ذات الوقت إنذارا لهم 
ووعيدا وتنديداً. وأسلوبها رائع نافذ حقاً فيما استهدفته من تطمين نفس النبي بيا 
وتهدئته وفي تصوير شدة إشفاقه ورغبته في هداية قومه وحزنه من تصاممهم 
وتکذیبهم له. 

وفي الآية الأخيرة ثناء وتنويه بالذين يذعنون للحق والحقيقة» ولا يكابرون 
فيهما وتقريع للذين يعاندون ويكابرون عن خبث نية وفساد طوية. أولاً: وفيها 
توكيد لما نبهنا عليه مراراً من أن الذين يكفرون ويقفون مواقف المناوأة والتكذيب 
وعدم الاستجابة» إنما يصدرون عن خحبث طوية ومكابرة. 

وقد رن ف الات ضور اتح القراة. غير أن اسا المطلن 
يجعل تلقيناتها الجليلة المشروحة مستمرة المدى. 

تعليق على جملة 
ایگرک 

لقد روى الترمذي في سياق الآية الأولى حديثاً عن علي بن بي طالب قال: 

«إِن أبا جهل قال للنبي بي نحن لا نكذبك ولکتّا نكذبٌ بما جئت به فأنزل الله 
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الآية“"". وروى الطبري أن جبريل جاء يوماً إلى النبي بيا فوجده حزيناً فسأله عما 
به فال ھی کو ن ا ا ا اك عا ف ل اك 
ولكنهم يجحدون بآيات الله وبلغه الأية عن الله». والحديثان لا يعزوان ما جاء 
فيهما إلى النبي ية الذي هو المرجع الذي ينقل عنه مثل ذلك . والاية بعد منسجمة 
مع الآيات الأحرى ومع السياق بحيث يسوغ التوقف في كونها نزلت لمناسبة ما 
جاء في الأحاديث. وهذا لا يمنع أن يكون ما جاء في حديث الترمذي واقعاً في 
ذاته وقد مر في سياق تفسير الآية [۲۸] من هذه السورة رواية من بابها تفيد أن 
الكفار كانوا مستيقنين من صدق النبي بي وآنهم کانوا يقفون منه موقف المناوأة 
استكباراً وحسداً وقد أوردنا في سياق ذلك بعض الآيات التي تفيد ذلك أيضاً. 


على أن الطبري وغيره يروون في الوقت نفسه أن الذي عنته الآية من حزن 
النبي بي هو تكذيبهم إياه فعا وقولهم إنه شاعر ونه کاهن وانه کاذب وانه مفتر 
وإنه ساحر مما حکته عنهم آیات عديدة مرت أمثلة منها ذ في السور التي سبق 
تفسيرها كذلك» فأنزل الله الآأية على سبيل تثبيته وتطمينه والتشدي بالکفار وذکر 
ال ا والله أعلم. 


رس ردس ے ہں € کو ے د ا ر کر رص رھم 
$ وقالوا لول رل علو ءاي من ريده فل إت أله ود ڪل آن ر ايه ولک آڪار 


لا كمون 9 وما من ابو في الذرض ولا طبر بطر صتَاحيّدِ إل ا 
الك در ملل وم سروت ا( @ رای اد صم وبحم ف آلظلْمَتِ 
من سل ال [T_T] OF E‏ 


في الآيات حكاية لتحدي الكفار ن ياه باستنزال آية ومعجزة من الله مؤيدة 
له. وأمر بالرد عليهم: بأن الله قادر على ذلك ولكن أكثر المتحدين لا يعلمون ولا 
يدركون حكمة الله تعالى في تحقيق ذلك أو عدم تحقيقه. وبأن قدرته أوسع شمولا 
وتناولاً وأن آياته مائلة للعيان في كل شيء. وأنه ليس في الأرض داية وليس في 


. ۹۸ ص‎ ٤ روى هذا الحديث الترمذي أيضا انظر التاج ج‎ )١( 


۸٦‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
السماء طائر إلا هو من خلقه تتناولهم قدرته ویجري فیهم حکمه وتدبیره. وأنه 
ليس من شيء یمکن أن یفلت من علمه ویخرج من نطاق تصرفه وحکمه» ون کل 
مخلوق راجع أمره إليه» وأن الذين يكذبون بآيات الله الماثلة لعيانهم في كل شيء 
والتي تنبههم إليها آيات القرآن هم في موقفهم التعجيزي الذي يطالبون فيه باية 
جديدة كالصم الذين لا يسمعون» والبكم الذين لا ينطقون» وكالذين في الظلمات 
لا يرون شيئاً فمن شاء الله أضله ومن شاء جعله على طريق مستقيم . 
ولم يرو المفسرون رواية خاصة في صدد ما حكته الآيات من طلب الكفار 
اية من النبي ية ينزلها عليه ربه. وعطف الايات على ما قبلهاء وما بينها وبين ما 
قبلها من تمائل وانسجام يسوغ القول إنها استمرار في السياق بسبيل حكاية مواقف 
الكفار وتعجيزاتهم والتنديد بهم بصورة عامة. 
ويلفت النظر إلى أسلوب القرآن الحكيم في الإجابة على التحدي باستنزال 
الأية بما هو أولى» فالكفار يتحدون النبي با باستنزال آية والقرآن يلفت نظره 
إلى آيات الله العظيمة الماثلة لأعينهم في السماء والأرض والإنسان والدواب 
والطير . فمن لم يؤمن بالله واستحقاقه للعبادة وحده وعظمته بما يراه من هذه 
الايات لا يؤمن بأية آية أخحرى. ولا سيما أن الإيمان بذلك يتوقف على سلامة 
العقل والرغبة في الحق والنية الحسنة ولا ينبغي أن يكون متوقفاً على معجزات 
خارقة وعابرة. وهذه المعانى تكررت فى القرآن فى سياق حكاية كل تحد مماثل 
جر ای ا د رائعة نافذة حقاً. ۰ 
تعلیق على آبة 
# ومامن داب نی رض ولا طیر ر بطي متاحو رل أ امم سالک 
ما رتا فی ا لکلب من سیو ثم ال رہم شروت 4 
١‏ - قال المفسرون ورووا عن أهل التأويل أن الشطر الأول من الأية يعني أن 
الله جعل الدواب والطيور أصنافاً مثل البشرء تتصرف في حياتها بما أودعه الله فيها 
كما يتصرفون» وهذا وجه سدید. 
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رن © وو ور 


- وقالوا ورووا في صدد جملة ثم ل رہم سحشروبت € أن الدواب 
والطيور تحشر يوم القيامة وتحاسب ويقضى بينها ثم يقول الله لها كوني تراباً فتكون 
تراباً. وأوردوا أحاديث في ذلك منها حديث رواه الإمام أحمد عن أبي ذر قال: 
«(إن رسول الله مل رأى شاتين تنتطحان فقال يا آبا ذرَّ هل تدري فيم تنتطحان؟ 
قال: لاء قال: ولكن الله يدري وسيقضي بينهما». وحديث رواه الإمام أحمد عن 
عثمان قال: «إن رسول الله يي قال: إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة) 
وحديث غير معزو للنبي ييه أخرجه عبد الرزاق عن أبي هريرة جاء فيه: «يحشر 
الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب والطير وكل شيء فيبلغ من عدل الله يومئذ 
أن يأخذ للجماء من القرناء ثم يقول كوني تراباً فتكون تراباً». وهناك حديث رواه 
مسلم والترمذي عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله ية لتؤدى الحقوق إلى أهلها 
يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» ولقد عقب الطبري على كل 
هذا بقوله إنه ليس في الآية صراحة عن وقت الحشر وليس هناك خبر ثابت عن 
رسول الله ية في ذلك فجائز أن يكون الحشر ليوم القيامة كظاهر الأية وجائز أن 
یکون بمعنی آنه جامعهم وحاشرهم إليه بالموت. ونری هذا سديداً والوقوف عنده 
أسلم . ويظهر من هذا آن حديث مسلم والترمذي لم يثبت عنده. وإذا صح 
فالحكمة المتبادرة منه هي قصد التوكيد والتشديد على المؤمنين بأداء حقوق 
E E a‏ 

۳ أما جملة # ما قرَطتا في الكت من سى 4 فهناك من أول الكتاب بأم 
الكتاب أو اللوح المحفوظ الذي روى أن الله تعالى أمر بكتابة كل ما هو كائن حين 
خلقه عليه وقد علقنا على ذلك بما فيه الكفاية في سورة البروح ورجحنا أنه يعني 
علم الله المحصي لكل شيء. وهناك من آولها بعلم الله المحيط بكل خلقه الذي لا 
ینسی من رزقه وتدبیره أحداً ولا شيا ومنهم من أول الكتاب في الجملة بالقران 
وأورد آية سورة النحل هذه: # ورلا عك التب بَنیتا لحل سى )4 [1۸۹ لتأیید 
تأويله. وقد رد قائلو هذا على من قال إن القرآن ليس فيه تفاصيل كل علم وفن 


A۸‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

ومذهب وتاريخ . فإن القصد من العبارة بيان الأشياء التي يجب معرفتها والإحاطة 
بهاء أو بأن القصدمنها وجود إشارات أو أساس لكل شيء بقطع النظر عن 
التفاصيل والجزئيات . 


وهذه الأقوال والتأويلات اجتهادية وتطبيقية» وليس هناك شيء فيما اطلعنا 
عليه ثابت عن رسول الله بيه ولا عن أصحابه في تأويل الجملة. ويلحظ أنها ليست 
E O es‏ 
من تقرير كون الله جمع الحيوانات من بشر ودواب وطيور صنوفاً وكون مردهم 
وحشرهم إليه وكون علم الله محيطاً بهم أن أي تفريط بشيء من آحوالهم 
وأمورهم . وهذا يتسق من حيث الاطلاق بالقول الثاني أيضاً. وسيأتي بعد قليل في 
هذه السورة آية تدعم هذا وهي الآية ]٥۹[‏ وقد ورد في سور سبق تفسیرها آیات 
فیها هذا الدعم وهي ايات النمل ]۷٥[‏ ویونس ]۷٥[‏ وهود ]٦[‏ وما ذکرته هود 
بخاصة تكاد تكون في عبارتها مثل الآية التي نحن في صددها وهناك آيات أخرى 
من باب ذلك في سور أخرى لم يسبق تفسيرها أيضاً. 


وفي كل ما تقدم نفي لكون (الكتاب) في الجملة قد عنى (القران) ورد على 
من يقتطع الجملة من الآية من مسلمين وغير مسلمين ويأخذها كعبارة مستقلة عن 
ما قبلها وبعدها وكونها عنت (القرآن) وعلى من يدلل من المسلمين من هؤلاء بها 
على أن القرآن احتوى كل شيء ويحاول محاولات فيها كثير من التمحل والمجازفة 
بسبيل إثبات ذلك في حين ينتقد غير المسلمين من هؤلاء القرآن على ضوء ما يقوله 
أولئك المسلمون من حيث إن القران لا يحتوي على كل شيء. 

وعلى كل حال فالذي يتبادر لنا أن الآيات التي جاءت فيها العبارات الثلاث 
هي في صدد تقریر شمول علم الله تعالی وقدرته وحکمته وتدبیره وإحاطته للتدليل 
على أن الذي له هذا الشمول لا يعجز عن إنزال آية يتحداه بها حفنة من خلقه» 
وأن الأولى هو الوقوف عند هذا الحد في صدد مدى النصٌ القرآني. والله تعالى 


أعلم . 


سورة الأنعام الآيتان: 4١-٤١‏ ۸۹ 


تعليق على جملة 
من مسل نيصلل ومن ا عجعله عل رط مسق ا 


وقد توهم الفقرة الأخيرة من الآية الأخيرة أن الله قد شاء وحتم الضلال 
لأناس والهدى لأناس إطلاقاً. ولقد ورد مثل هذه العبارة في آيات آخرى مقيدة بما 
يزيل مثل ذلك الوهم حيث ذكر فيها أن الله إنما يضل الفاسقين [آية سورة البقرة 
٠‏ وإنما يضل الظالمين [آية سورة إبراهيم ۲۷] ويهدي إليه من أناب [اية سورة 
الرعد ۲۷] فمن الحق أن تفهم هذه العبارة حينما تجيء مطلقة كما هي هنا على 
ضوء القيد الوارد في الآيات المذكورة وأمثالها وحينئذ لا يبقى محل للتوهم على 
ما نبهنا عليه في مناسبات ممائلة سابقة. وأن يلحظ أنه لا يصح أن يكون الله قد 
شاء الضلال لأحد وهو الذي آرسل رسله للناس وهو الذي يقول في آية في سورة 


لزمر لا رى جاده لكر 4 [۷] ومع ذلك ففي الآيات التي نحن في صددها 
قرينة ملهمة لذلك حيث وصف الكفار بالصمم والبكم وأنذروا بالنار بسبب كفرهم 


لھ e‏ ےر چ 2 رد ۹ f‏ س س کہ کم 
3% ر ت م إن ات عات الله َو نکم اَلسَاعةٌ ١‏ غير التو تدعون إن كنت 
فين ر بل لياه ند VETO:‏ ن € 01 - 
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)١(‏ الساعة: المرجح نها هنا بمعنى الأجل والموت بالنسبة للسامعين على 
ما شرحناه قبل قليل . وروح الآيات هنا مؤيدة لتأويلها بذلك بقوة عند إمعان النظر 
) 


فى الآية الأولى أمر للنبى يه بسؤال الكفار عما إذا كانوا يدعون غير الله 
حينما يحدق بهم خطر أو عذاب أو حينما يشعرون بدنو أجلهم وحلول ساعتهم إذا 


۹٩ ۰‏ الحزء الرابع من التفسير الحديث 


كانوا صادقين في دعواهم الإيمان به. وفي الآية الثانية تعقيب تقريري بواقع ما 
يفعلون وإلزامهم الحجة حيث إنهم لا يدعون فعا إلى الله وحده» وينسون 
شركاءهم في مثل هذه المواقف على اعتقاد أن الله وحده هو الذي يملك كشف 
الضر والبلاء. 
الاعات ارارک كاه مرت الجدل و لاط ةب وها شان نالساف 
كما هو المتبادر. وفيهما تنديد وإلزام وإفحام للمشركين الذين لا يلجأون إلا إلى 
الله تعالى وحده في أوقات الخطر في حين أنهم يشركون معه غيره ويتصاممون عن 
الدعوة إليه و حله فی آوقات الرخاء. وهذا الذي احتوته الآية الثانية أاحتوته آیات 
عديدة أخحرى بصراحة آکثر» مر مثال منها فى سورة يونس [الآیات ۲۲ -۲۳]. 
الاه الا فرت الصاح ف دد مان عفد اله كن فى ال وال ا 
كما هو المتبادر. 
I e 7‏ رہ رار ر 2 ټ ۳ 
کد اسا سلتا کے مر کیت کاک يابا E‏ 0 
سر ن AA‏ 2 رر ا 2 ر ~ 
بک ۱ ت مسا وت ا E‏ 
و 6 ‌ مھم م ص سس ون رص رو ‌ 
ا دنهم بعَْه دا هم م لسوت ٠‏ 9 مح دا بر القوم ا و ب 
العاوين )€ ٤۲1‏ - 


انا 


(9) الباساء: الوم و دة الفق: 

(۲) الضراء: الأسقام والعلل. 

(۳) يتضرعون: يتذللون إلى الله ليكشف البأساء والضراء عنهم 

)٤(‏ فلولا : بمعنی فهلا. 

)٥(‏ مبلسون: يائسون من النجاة» ولعلها بمعنی أنهم ضاعت عليهم فرصة 
النجاة. 


سورة الأنعام الآيات : ٠٠-٤١‏ ۹۱ 


(0) ظلموا: هنا بمعنى أجرموا وبغوا وتمردوا وكفروا. 

في الآيات تقرير وتذكير بما كان من أمر الأمم السابقة» فقد أرسل الله تعالى 
إليها رسله بالبينات والمواعظ فلم تستجب ولم تتعظ› فأخذها الله بشيء من الشدة 
في الأموال والأنفس والأجسام لعلها تتضرع إليه وتذكره فلم تفعل. وظلت سادرة 
في غيّها متبعة لتزيينات الشيطان لما هي عليه من ضلال. وزاد الله في امتحانهم 
فآتاهم اليسر بعد العسر والفرج بعد الشدة ففرحوا وازدادوا نسياناً لله وانصرافاً عن 
دعوة رسله ومواعظهم . وحبنئذ فاجأهم بعذڏابه وبلائه فانقطع دابر الظالمين 
وضاعت عليهم فرصة النجاة والإنابة إلى الله التي تهيآت لهم . 

والآيات متصلة بالسياق ومعقبة عليه كما هو المتبادر» وقد جاءت جريا على 
الأسلوب القرآني في التذكير بالأمم السابقة عقب حكاية مواقف كفار العرب 
وعنادهم وإعراضهم بسبيل إنذار هؤلاء الكفار بأنهم أمام امتحان رباني فلا يغتروا 
بما هم فيه من مال وسلامة ووفرة» ولا يستمعوا إلى وساوس الشيطان فيقعوا فيما 
وقع فيه من قبلهم . 

والآيات إلى هذا احتوت تسلية للنبى که وتطميناً لقلبه وبشرى له بأن الله 
قاطع دابر الظالمين › E A‏ 

ومع خصوصية الآيات الزمنية فإن فيها تنبيهاً عاماً شاملا لكل زمن ومكان 
إلى وجوب ذكر الله وتجنب غضبه واتباع آياته وأوامره في كل حال» وعدم الاغترار 
ببسمات الدهر ونسيان الله فيها. 

ولقد أورد المفسرون فى سياق الآية الثانية بعد أن قالوا إنها من قبيل 
الاستدراج والإمهال حديغاً الإمام أحمد عن عقبة بن عامر أن النبي ئي قال : 
«إذا رأيت الله يُعطي العبدَ من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج ثم تلا 
الآية»'“. وهناك حديث رواه الشيخان والترمذي عن أبي موسى عن النبي ي4 جاء 


(۱) النص من تفسير ابن كثير. 


۹۲ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

فال ومول الله اة إن الله ليملي للظالم حى إذا أخذه لم يفلنه». وفي 
الأحاديث توضيح وتحذير نبوي متساوقان مع مدى الآيات كما هو واضح. وننبه 
على أن في سورتي الأعراف والقلم اللتين مر تفسيرهما آيات فيها توضيح أكثر 
صراحة وهما الآيتان ۸١[‏ و [۱۸٤‏ في الأعراف و ٤٤[‏ و ]٤١‏ في القلم. 


ئل ٹر ن اند که تتعگ م مدرک وکت مہ رگ کن کک اکر یکی 


م ےس لان ےر می E‏ ص ا کرم رس 
CE ES‏ فون ل فل آرء یکم إن تنک عدا 
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عة أوجهرة هل هلك إ لذ لموم الظدیموت © [1 .[V-‏ 


(1) نصرف الآيات : نقلب وجوه الكلام في القرآن. 


(۲) يصدفون: پعرضون . 


في الآيتين أمر للنبي ييه بسوؤال الكفار عما إذا كان غير الله يستطيع أن يرد 
عليهم سمعهم وأبصارهم وعقولهم إذا ما طرأت عليها الطوارىء فذهبت بهاء 
وعما إذا كانوا يظنون أن الله تعالى إذا أرسل عذابه عليهم فجأة بدون مقدمة» أو 
جهرة بعد مقدمات هل يمكن أن يهلك به غير الظالمين الباغين حتى يقفوا هذا 
الموقف الظالم الباغي الذي فيه اغترار وطمأنينة إلى الدهر. والفقرة الثانية من الأية 
الأولى جاءت معقبة ومنددة» فالله تعالى يضرب لهم الأمثال ويبيّن لهم الحقائق 
بأساليب متنوعة في آياته ولكنهم يعرضون عنها. 

والآيتان استمرار للسياق بسبيل إنذار الكفار والتنديد بهم والتعقيب على 
مواقفهم المحكية كما هو المتبادر وفي السؤالين اللذين أمر النبي بيه بتوجيههما 
إلى الكفار واللذين لا شك في أنه وجههما مقرعاً مندداً إفحام وإلزام قويان 
مستمدان من عقيدة المشركين التي حكتها آيات سابقة بقة بكون الله تعالى هو المتصرف 


سورة الأنعام الآيات: ٤١‏ ٠ة‏ ۲۳ 
المطلق وحدذه فی الكون» وهو و حه الذي بکشف الضرٌُ ویدفع البلاء. 


وفى الفقرة الأخيرة من الآية الثانية نص من النصوص القرانية الحاسمة التي 
تكررت كثيراً بأن عذاب الله إنما يحيق بالظالمين بسبب ظلمهم»ء أي إجرامهم 


4 ر 
گے ر ہے کر رہ 2 


عا 
ر لہ ل مچ وے م L2‏ اک که 2 عق ا 2 م ٤‏ کے 
3 ما درس المرسلين إلا مسري ومنذِرين فمن ءامن وأصلح فلا حوف عليٍم ولاهم 


سے سے 


سے ےو و ر 


کرو ایی کدہوا يمسم الْعداب بما کانوا سمو )€ .]٤۹ - ٩۸1‏ 
والآيتان كذلك متصلتان بالسياق اتصالاً تعقيبياً كما هو المتبادر حيث احتوتا 
تقريراً ربانياً بعد الآيات الإنذارية والتقريعية التي سبقتهما بأن الله تعالى إنما يرسل 
لةه لير والاانذار» تم یکون الناس صنفين حسب مواقفهم منهم . فالذين 
يؤمنون ويعملون الصالحات لهم البشرى والفوز ولا خوف عليهم ولا هم يحزنول. 
وفى الآيات أيضاً نص من النصوص القرآنية الحاسمة بأن رحمة الله وأمنه 
بعد أن يکونوا قد بشروا وآنذروا من قبل رسل الله تعالى . 


) | صا 
fo FC E ITIL SII I | r ATK‏ 
فل لہ اقول لک عندی >راین لہ وک أعلم اَلْعَیّب ول قول کم إن ملك إن تي 


E 
م‎ 


ص و وء ےر“ سرچ ن تر اص ےہ وو ر ا 
لما وی إل فل هَل يسوی الدع والبص یر آفد مكرود )4 .]٠١[‏ 
أمرت الآية النبي بي بأن يُعلن أنه لا يزعم لنفسه أنه يملك خزائن الله أو يعلم 
الت أو أنة فلك وإنما هو رسول اوه الله لل والدعوة ولا يقول ما يقول 
ويفعل ما يفعل إلا وفقاً لوحى الله» ووبان يسال الکفار سؤال استنکار وتبکیت عما 
ولقد عزا الطبري إلى مجاهد وغيره تأويل الكافر والمؤمن والضال والمهتدي 


٤‏ ۹ الحزء الرابع من التفسير الحديث 


لكلمتى الأعمى والبصير . والمقام قد يتحمل ذلك وإن كان احتمال حقيقة العمى 
والإبصار فيه أقوى ورود فيما روي على سبيل التمثيل والمقارنة. 


تعليق على آية 

قل لا اقول کک عنری 5 ين 

E‏ 5ال لگ لم4 

والآية متصلة بالسياق اتصال تعقيب وتوضيح كما هو المتبادر وضمير الجمع 

المخاطب فيها عائد إلى الكفار المشركين موضوع الآيات السابقة التي حكت 

مواقفهم وتحديهم ونددت بهم وأنذرتهم. وهي قوية رائعة نافذة في تقريرها طبيعة 

النبي ئ44 البشرية ومهمته التبشيرية والإنذارية وفي آمرها للنبي بيه بأن يقول إنه 

لیس ملكا وليس عالماً بالغيب وليس مالك لخزاتن الله وبأن ليس له إلا أن يقف 

عند حدود ما يوحى إليه به . وقد سبق تقرير ذلك وأمر النبي بيه بقوله في سورتي 

الأعراف ويونس. 

ولقد رأينا المفسر الخازن يقول في سياق تفسيره للآية إن النبي ييل إنما نفى 

عن نفسه ما نفاه تواضعاً لله واعترافاً بالعبودية له. وهو قول غريب» وقد غفل 

المفسر عن أن ما نفاه عن نفسه هو حقيقة منبثقة من طبيعة النبي البشرية التي قررها 

الا ا ن رفن أ0 اك الى هر اللي أبره شرن ذلفه وس الك 

من النبي مباشرة. وهذا لا يمنع من القول بأن موقف النبي بيا كان ولا شك رائعاً 

أخاد افد آم الله تعالى فأعلن للناس جميعهم المؤمنين منهم والمشركين 
على الوا ما آمو فة فن تفه 


27" مب سے سے میں حح )ع > ۳ ن م 0 
وأنذٍر به ألَذِین افون أن روا إلى رد ARE‏ فن دوي د لاشفيع 
عا 

ص . مج و م ر2 کک 


کے ا ے پک ے ی م ريو ۶ے َ 

لعلهم تقون اب و ترد | ڏبن يدعون رڊهم ب بل ا 
ا صر ار ردشم فک م رص ہے“ ۵ 

جسابهم من شىء وما ل جسابك علنهم من شی ادلی @ 


سورة الأنعام الآيات: ٠٠١_٥١١‏ ۹۵ 


کرت ت بعک ہیں غر آک اہ کے اک ہہ نی ییا کی اک باک 
وكذالك فتنا بعطضم بم يجن ليقولوا م ا َه علتهم م بنا اليس الله ر علم 
ت کے r r‏ س > 
لکوت 9 ودا جا ۲ آریے موہ بکاکڑتا شل سک ینہ کے ر 
م > ٣ Pe‏ اہ ا TG:‏ ہے وور 


ص سے س سے م اسر ر س ص 
ي ۶ا هل د ر تاب من عدو وأصلح فا نه عفور 
هھ مدو ES, (E)‏ 


.]5 0۱1 بت ولتَستّين سيل المجرمين‎ ETIEIOLES 

(۱) يخافون أن يحشروا إلى ربهم: يخافون يوم حشرهم إلى ربهم. 

(۲) فتكون من الظالمين : فتكون من الجائرين في عملهم. ‏ 

(۳) فتنّا بعضهم ببعض : جعلنا التفاوت بينهم اختباراً لمعرفة سلوكهم إزاء 

0 ك (۱) 

() ولتستبين سبيل المجرمين: قرئت سبيل بالرفع وبالنصب"“. ومعنى 
الجملة في الحالة الأولى (ولتظهر الطريق الذي يسلكه المجرمون) ومعنى الجملة 
فى الحالة الثانية (ولتعرف أيها النبى السبيل الذي يسلكه المجرمون). 

في الآية الأولى أمر رباني للنبي يي بأن ينذر بالقرآن بنوع خاص الطبقة التي 
تخشى الله تعالى يوم الحشر وتؤمن بالرجوع إليه وتعترف بأنه ليس لها من دونه من 
ولي ولا شفيع » فهي التي يمكن أن تنتفع بالإنذار والموعظة وتتقي الله . 

وفي الآية الثانية نهي رباني للنبي ييه عن طرد المؤمنين الذين يبتغون وجه الله 
ویتجھوںل اليه ویدعوده في الصباح والمساء ا عليه ولس عليهم 
حسابه» فإذا طردهم كان من الظالمين الجائر 

وفي الأية الغالثة حكاية لمو قف الكفار من المؤمنين وما کان في ذلك من 
اختبار رياني . فقد كان زعماء الكفار حينما يرون بعض الفقراء الأرقاء والضعفاء 
المسلمين ملتفين حول النبي ية يتساءلون تساؤل المحتقر المستهزىء عما إذا كان 
هؤلاء هم الذين اختصهم الله برحمته من بينهم ومن عليهم بهدايته. ورد عليهم بأن 


(1) انظر تفسيرها في تفسير ابن كثير والطبري . 


۹٦‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
الله إنما جعل التفاوت بين الناس امتحاناً ليعلم تصرفهم إزاء بعضهم وهو الأعلم 
بالصالحين للهداية الشاكرين لنعمة الله بها. 

وفي الآية الرابعة آمر رباني للنبي بي بالبرٌ بالمؤمنين حينما يقبلون عليه 
فيحييهم ويبشرهم بأن ربهم آلى على نفسه بمقتضى صفة الرحمة التي اتصف بها أنه 
من عمل منهم عملا سيئاً وهو جاهل ثم ندم عليه وتاب منه وعمل صالحاً یکون 
موضع غمرانه ورحمته . 

وفي الآية الخامسة تقرير رباني بأن الله تعالى يفصل الآيات حتى يعرف 
السبيل التي يختار سلوكها المجرمون بوضوح . 

والآيات وحدة مترابطة الأجزاءء والآية الأخيرة التي جاءت بمثابة التعقيب 
قرينة على ذلك» وهي غير منقطعة عن السياق. فبعد أن جودل الكفار وأفحموا 
واندو ةا بخاءت هة ات ل الي ارا ال حال المح رر ان ف 
الذين يمكن أن ينتفعوا بالموعظة والإنذار القرآني لما ثبت من حسن نيتهم وصفاء 
نفوسهم وصدق رغبتهم في الاهتداء» ولتأمر النبي ية بالتمسك بهم وإغداق عطفه 
عليهم وتبشيرهم برحمة الله وعفوه وبعدم المبالاة بموقف الكفار وبخاصة الزعماء 

o 


سے سے 1 


3% وأنذِر به الدب افون أن 2 کردا لک رب 4 
والآيات الخمس التالية لها 5 فيها من صور وتلقين 
لقد روى المفسرون في صدد هذه الآيات روايات عديدة "“جاء في بعضها أن 
زعماء الكفار كانوا إذا مروا بالنبي بي وحوله فقراء المسلمين سخروا وقالوا هؤلاء 
الذين من الله عليهم من بيننا فهداهم . وفي بعضها أنهم طلبوا من النبي طردهم حتى 
يتبعوه أو طردهم إذا ما جلسوا إليه أو أرادوا الاجتماع به. وفي بعضها أن النبي بيا 


(1) الطبري أكثرهم استيعاباً للروايات . 


سورة الأنعام الآيات: qV ٠٥-١١‏ 
مدى موقف الزعماء وأن النبي هم بأن يكتب لهم عهداً بذلك فأنزل الله الآيات. 
وهناك رواية تذكر أن الذين طلبوا بعض هذه المطالب هم زعيما قبيلتي تميم وبني 
فزارة. وهناك رواية تذكر أن بعض أصحاب رسول الله يي اقترفوا ذنوباً كبيرة 
فجاؤوا إلى النبي نادمين فلم يرد عليهم فآنزل الله الآية ]٥٤[‏ ومقتضى هذه الرواية 
أن هذه الأية نزلت لحدتها مع أنها منسجمة جداً بما قبلها وبعدها. على أن هناك 
حدیثاً ذکره مسلم عن سعد جاء فيه : «كتا مع رسول الله ستة نفر فقال المشركونً 
للنبي اطرذ هؤلاء لا يجترئونً علينا. وکنث انا واب مسعود ورجلٌ من هذيل وبلال 
ورجلان نسيت اسميهماء» فوقع في نفس رسول الله ما شاءَ الله وحدّث نفسّه فأنزل 
الله عز وجل * ول تطردر الزن يدعون رهم . . . 4 ]٥۲[‏ الخ . 
فكثير من الذين آمنوا فى أول الأمر كانوا من الفقراء والمساكين» فكان زعماء 
الكفار يتخذونهم موضوع سخرية ويعدونهم مظهراً من مظاهر إخفاق النبي بيه في 
نشر دعوته. وكان بعضهم يتحججون بهم في عدم الاستجابة لئلا يكونوا معهم في 
الكفار كان يؤثر في نفس النبى َيه بعض الشىء» ويوجد فيه أملاً في اهتداء زعماء 
الكفار ويجعله يتشاغل عن تلك الطبقة أو يهملها أو يفكر في إقصاء من يكون في 
مجلسه منها أحياناً انسياقاً وراء هذا الأمل . فنبه فى الآيات إلى ما فى هذا من خطأًء 
كما عوتب على موقف مثل هذا الموقف في أوائل سورة عبس التي مر تفسيرها. 


ولقد احتوت سورة الكهف آية فيها صراحة فى هذا الباب وهى هذه: 


رص ٭ کو رم م ہے م ر سے ل ر ار س صو ر ر 7ەۋ r‏ 
واصير نفسك مع الذين يدعوت رهم يا لفدوة والعشىَ بريدون وهم ولا تعد عيناك 


عيذ 
ر oll‏ سرام یہ کہ سے ا مر سے لے 


”وو ي له a rE a Ed‏ 0 ّ ° مار ا CC‏ م 0 ٤‏ 
عنم رید َة الْحيوة الديا ولا نط من أعفلنا قلبم عن ذرنا واتبع هوبه وكات مرم 


کے 


الحزء الرابع من التفسير الحديث # ۷ 


۹۸ الحزء الرابع من التفسير الحديث 


mm 
سے سم‎ E. TA) ع کر‎ 


رد و C‏ من کف ا وداد ي م € [۲۸ - ۲۹] مما یدل 
على E E Ei a‏ وزعماء الكفار أو 
كانت صوره تتكرر فتقتضي حكمة التنزيل موالاة التنبيه والتحذير والتعليم للنبي بيا . 

على آنه يتبادر لنا من روح الآيات وعطفها على ما سبقها» ومن روح الآيات 
التالية لها آنها لم تنزل بمناسبة موقف من مثل هذه المواقف مباشرة» وإنما نزلت 
استمراراً واستئنافاً للسياق الذي فيه حكاية مواقف الكفار وتعجيزاتهم» وإن کان من 
المحتمل آن یکون حدث حادث من نوع ما ذکرته الروايات والحديث الصحيح في 
ظروف نزولها أو قبله فأشير إليه. 

وإنعام النظر في مدى الآيات ومضمونها يجعل الناظر يرى فيها صورة رائعة 
من سمو الأهداف القرآنية في إعلاء شأن المؤمن الصالح مهما كان فقيرا أو متخلفاً 
في السلم الاجتماعي وفي تقرير حق تقدمه على الكافر الشرير مهما كان غنياً عالي 
الدرجة» كما يجعله يرى فيها مبادىء جليلة الشأن حيث يوذن القرآن عدم إقرار 
التمايز العلني وتفاضل الناس على أساسه بل ويقضي عليه» ويقرز الأفضلية للعمل 
الصالح والنرة اة وطهارة القلب» ویفتح الات للمسيء عن جهل للدخول في 
حظيرة الصلاح بتوبته عن الفساد وبعمله الصالح› ويندد بمن يتبجح بعلو طبقته 
ویحتقر ما دونه . 


قل إن نہیت ¿ اعبد الذیت عون من دون التو قل ل آهوآءَ ڪم قد للت 


{T2‏ اوھ 2ے اکت بپ لے صان ی ص ر ر 
إذا وما آنا مس المهسین (() فل إِي عل ية من َي Ra‏ 
ر سے ٠ e‏ ا سے ما ص 

ر C f e‏ ص سس ي و ( )2ے ت ورم 2 a‏ 8 ےر َ a‏ 
شتعچلوت بء إن الححم لا ینو يقص الحق وهو حير لتو EHIO‏ 
ER‏ 2 و س م ورم چe‏ ~~ k3‏ 
عند ی ماد عون بدا لق ألا ننن و م وا کاک اہی یی ©4 

[o^ -_ 0] 


سورة الأنعام الآيات : ٠۸-٥١‏ ۹۹ 
کلمة (يقص) فوت (يقضي ) زا في ذلك وجاهة آ لأنها لو تتس نذلك 2 
E‏ 

OO E 

في الآيات أمر رباني للنبي بل بأن يعلن للكفار أن الله تعالى نهاه عن عبادة 
ما يدعون من دونه من اتباع آهوائهم› لأنه يكون حينئذ ضالاً غير مهت في حين أنه 
غدا على بينة من ربَّه بالرغم من تكذيبهم وجحودهم» وبأن يعلن لهم كذلك أن ما 
یستعجلونه لیس في يده ولو کان في یده لکان الأآمر قد انقضی بینه وبینهم› ولکنه 
بيد الله الذي يقول الحق ويقضي به وهو خير الفاصلين» وهو الأعلم بالظالمين 
الباغين . 

والآيات كما هو المتبادر متصلة بالسياق المستأنف فيه حكاية ما كان يقع بين 
النبي ية والكفار من حجاج ونقاش . 

ا ا ا ا وڪم ردا على ما کان زعماء 
الكفار يطالبون النبی کیا به من إقصاء فقراء المسلمين عنه مما تضمنته الآيات 
السابقة» كما أن من المحتمل أن يكون فى صدد ما طالبوا به من التساهل معهم في 
فن القزون هاا تمه انات ای .م مها مھا ف انات وره لاسرا 
[۷٤ -۷۳[‏ وآيات سورة القلم [۹ - ]١١‏ أما جملة # ما عجوت بد ٭ 
فالجمهور على أنها تعنى العذاب الذي أوعد القران الكفار به وكان الكفار يتحدون 
النبي يي بالتعجيل به استخفافاً وإنكاراً وهو وجيه. وقد حكته عنهم آيات عديدة مر 
بعضها» مثل آیات سوره یوسس ]6۸ _ 0°[ واب سورة هود ]۸[ وانات سوره 
الشعراء ۲۰۲۲ -۲۰۸]. 

ولقد أورد ابن كثير في سياق هذه الآيات حديثاً عن عائشة جاء فيه: «إنها 
قالت لرسول الله ِ هل اتى عليك يوم أشد من يوم أحد فقال: قل لفت ن 
قومكڭ› NG o ay‏ 


٠۰‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت. فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم 
أستفق إلا بقرن الثعالب . فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد ظللتني فنظرت فإذا فيها 
جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك وقد 
E E EE E RPE E‏ 
ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك وقد بعثني إليك لتأمرني بأمرك. إن 
شئت أطبقت عليهم الأخشبين فقال رسول aT‏ 
يعبد الله ولا يشرك به شيئا». وقال ابن كثير إن الحديث ورد في صحيحي البخاري 
ومسلم عن طريق الزهري عن عروة عن عائشة 

وينطوي في الحديث أولاً: مشهد من المشاهد الروحانية التي كشفها الله 
للنبي بيا لتسكينه وتطمينه . وثانياً: حكمة حكم الله ورسوله فيما كان من عدم 
التعجيل بالعذاب على قومه الذين ناوأوه وهذا ما تكررت الإشارة إليه في ايات 
عديدة بعضها في سور سبق تفسيرها. وثالثاً: صورة من صدق عاطفة النبي يه 
وإشفاقه التي كانت تعتلح بها نفسه ية . ولقد صدق الله ظنه فمن كثير من الكافرين 
وأخرج من أصلابهم مؤمنين مخلصين صادقين . 

أما عبد ياليل المذكور في الحديث فهو زعيم الطائف حيث ذهب النبي بيا 
إليها بعد موت عمه لعله يجد نصيراًء فر آقبخ ود ورشق بخن امي واد كيرا 
حزيناً وناجى ربه في الطريق مناجاة سنوردها في سياق تفسير سورة الأحقاف لأن 
لها مناسبة أكثر ملاءمة فيهاء فكان ذلك المشهد والحوار اللذان ذكرا في الحديث. 


ررر ھر ج کا سم ا ورک 


¥ روند مقاتځ ألمب لامها لا هو ماف ال لبر وما فط 
ین رک لاتغا تون ظلکی آلارض ولا رط دآ ہیں للا تل یوو 


س رم ر 0 ad‏ 7 ا 


E‏ رڪ إل نهار م يڪم فيه ليقصۍ جل 
ر که م جحکم م و ےس کہ بسا کال 0 5 ور الاه ر عساوو وز 
2 ر2 f EE‏ 4 الست ترک ع ب a‏ ا Ef HORNS‏ اک لَه 


سورة الأنعام الآیات: ۰١ ٠۲-١۹‏ 
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(۱) جرحتم : اقترفتم وعملتم. 
في الأيات تقرير بأن مفاتح الغيب بيد الله لا يعلمها إلا هوء وقد أحاط علمه 
بكل صغيرة وكبيرة ودقيقة وجليلة. في السموات والأرض والب والبحر والظلمات› 
وهو الذي يتوفى الناس بالليل ويعلم ما كسبوا في النهار ويمدهم بأسباب الحياة 
حينما يستيقظون إلى أن تتتهي آجالهم المعينة عنده» ثم يرجعون إليه ليحاسبهم 
على ما فعلوه» وهو القاهر فوقهم» وعليهم من قبله رقباء وحفظة» وحينما يجيء 
أجل أحدهم تتوفاه رسله الذين لا يفرطون في شيء مما مروا به ثم ردوا إلى الله 
مولاهم الذي له الحكم والذي هو أسرع الحاسبين . 
والآيات تتمة على ما هو المتبادر للرد الذي احتوته الآيات السابقة في صدد 
تقرير کون النبي بي ليس في يده شيء. وکون الأمر کله بيد الله والخغیب کله عنده» 
وهو الأعلم بالظالمين» lls‏ يجزيهم بما يستحقون حينما يحين الوقت 
المعين في علمه. وهي إذن متصلة بالآيات السابقة. والضمير المخاطب فيها راجع 
إلى الكفار الذين هم موضوع الرد. 
تعليق على الآية 
3 # روند مقَاتج ألْسَيٍْ لَايعَكَمُها إلا 


والآيات الثلاث التالية لها 


کلم 


١‏ - ورد المفسرون فى صدد جملة « 4# وعندم مَقَايَح أَلْمَيْبٍ لا يعَكَمَهَاً إ لا 
ج . 
هو که أحاديث عديدة منها حديث رواه البخاري عن ابن عمر جاء فيه: «قال 


النبي ية مفاتيح الخيب خمسنٌ ثم قرآً: # إن أله عند عِلْم السام ومتر ألعَيََ 


و ‏ چے ے عا ےے ے < CT BI‏ و یکا رر ہے e‏ را ا و و 
وبعلر ماف الازحام وما تدری نفس مَاذا تڪ ب غدا وما تدری نفس بای ارض تموت إن 


۰۲ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

اا حبر # لقمان: ]۳٤[‏ . وهذه الآية هي الآية الأخيرة والذي يلحظ أن 
هذه الآية لم تصنف الأمور الخمسة صراحة بأنها لا يعلمها إلا الله ولم تحصر 
المغيبات التي لا يعلمها إلا الله بهاء وليس فيها ما ينفي بأن الله تعالى قد يلهم 
بعض ما في علمه لبعض خلقه. ولا ينفي أن يكون هناك أمور مغيبة أخرى يختص 
ا ۰ 


وقد ذكر هذا بعض المفسرين مثل الطبرسي والسيد رشيد رضا. ومع أن 
الطبري أورد حديث البخاري فإنه قال إن تأويل الجملة هو أن الله تعالى هو أعلم 
بالظالمين من خلقه وما هم مستحقوه وما هو صانع بهم فإن عنده علم ما غاب 
علمه عن خلقه فلم یطلعوا عليه ولم یدرکوه وعنده علم جمیع ما یعلمونه فلا شيء 
e‏ 
أن الآية جاءت بعد جملة ل وال كم بألظدلييت € فيكون إيضاح الطبري هذا 
i‏ وشيء من هذا 
يرويه البغوي عن الضحاك ومقاتل» ولقد قال الزمخشري إن تعبير مفاتح الغيب 
مجازي بمعنى أن الله وحده هو الذي يعلم الغيب. حيث يبدو من هذا أن الأحاديث 
التي تجعل مفاتح الغيب ما ذكرته آية لقمان حصراً لم تؤخذ من قبل بعض علماء 
التابعين وأئمة المفسرين كقضية مسلمة وفسروا الجملة تفسيراً موضوعياً أو متصلا 
بما قبلها أو أخذوها على آنها جملة عامة مطلقة تشمل كل ما في علم الله تعالى من 
مور مغيبة ويبدو لنا هذا وجيهاً على مدى النص القرآني في مقامه والله أعلم. 


1 - روى المفسرون عن أهل التأويل أن جملة # كتل مين 4 تعني اللوح 
المحفوظ الذي روي أن الله أمر بكتابة كل ما هو كائن عليه حين خلقه كما رووا 
عنهم آنها تعني علم الله الشامل لكل ما كان ويكون. وهذا وذاك مما يتكرر في 
سياق الجمل المماثلة في هذه السورة والسور الأخرى ومر منه بعض الأمثلة . وفي 
تعليقنا على اللوح المحفوظ والقلم في سورتي القلم والبروج انتهى الأمر بنا إلى أن 


() التاج ج٤‏ ص ۱۸١‏ والأحاديث الأخرى لم ترد في الصحاح فاكتفينا بهذا الحديث. 
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مدی التآويلين واحد وهو علم الله بكل ما كان ويكون فنكتفي بهذا التنبيه . 


۳ - روى المفسرون عن آهل التأويل في صدد جملة # وهو الى وڪم 
يأل أن العرب كانوا يعبرون عن النوم بالوفاة الصغرى والموت بالوفاة الكبرى 
SS aS TG‏ . ورووا ان هذه 
الجملة مع جملة # وَيعَكم ما جرختم بالنار أن هذا قد هدف إلى تقرير هيمنة الله 
N OH‏ ثم إلى التدليل على قدرة الله تعالى 
على بعث الناس بعد موتهم وكون ذلك بالنسبة إليه كبعثهم بعد نومهم. وفي هذه 
التأويلات وجاهة متسقة مع الجملة في مقامها. 

٤‏ - روى المفسرون عن بعض أهل'التأويل أن الضمير في جملة « شم ردوأ) 
عائد إلى رسل الله كما رووا عن بعض أخر آنه عائد إلى الذين يتوفاهم رسل الله 
وقد أخذنا في شرحنا السابق بالتأويل الثاني لأنه تبادر لنا أنه أكثر اتساقاً مع بقية 
الاية التي جاءت فيها الجملة. 

۵ وفي صدد ما جاء في الآية ]٦1[‏ عن الحفظة الذين يرسلهم الله على 
عباده ورسل الله الذين يتوفون عباده حينما تنتهي آجالهم نقول إن ذلك من الأمور 
المتصلة بالملائكة وخدماتهم لله تعالى ومن الأسرار الإلهية الغيبية التي يجب 
الإإيمان بها لأنها ذكرت بصراحة وقطعية فى القرآن وقد مرت أمثلة عديدة من ذلك 
في سور سبق تفسیرها» ا ي والتزيد بسبيل استشفاف الماهيات 
ل اا ن ات اف راف ف ور الد ی اف 
الحكمة من ذكر ما ورد في الآية ومطلعها يلهم أن القصد مما جاء فيها من ذلك هو 
تقرير كون الله تعالى هو المتصرف المطلق في عباده فيكون ذلك من تلك الحكمة. 

وأسلوب الآيات في جملتها قوي رائع » وقد هدف فما هدف إليه على ما 
يتبادر من روحها إلى تقرير إحاطة علم الله تعالى بكل شيء ومطلق تصرفه في كل 
شيء وإنذار الكفار بتحقيق ما يوعدون به وتوكيد قدرة الله تعالى عليه» وإثارة 


الرعب في قلوبهم وحملهم على الارعواء» والله تعالى أعلم. 


۰£ الحزء الرابع من التفسير الحديث 


ر ہے دو رر ll‏ ۶ م e‏ ی کہ“ ا و م سے ا ص سے 


قل من E GE EG‏ ن 

ین اکر ا فلآ یکم ہا وین کی گریی فم آم ششرکون ا فل هو لار عل آن 
يبع يک عَڏَابا من دوک او ِن ڪت ارک أو E‏ ییا ویذین بعک باس عض 
آنظر کف صرف الت لَعلَهم مهو )4 .]٠١ _ ٩۳1‏ 


(۱) يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض: يخلط عليكم الأمور حتى 
تصيروا فرقاً وأحزاباً متباغضين ويسلط بعضكم على بعض بالأذى والشدة والقتال 
والحرب . 

(۲) يفقهون: يفهمون فهماً تاماً. 

في الآيات أمر للنبي ييه بسؤال الكفار عن الذي يدعونه سرا متذللين إليه 
حينما يكونون في رحلاتهم البرية والبحرية فيكتنفهم الظلام ويحدق بهم الخطر 
ویرجونه كشف ما هم فيه ويقطعون على أنفسهم العهد بأآنهم یکونون شاکرین له 
معترفين بفضله إذا نجاهم» وبالإجابة على السؤال بن الله هو المرجى لكل ذلك 
وهو الذي في يده نجاتهم من تلك الأخطار ومن كل خطر آخر. ومع ذلك فهم 
يشركون معه غيره في الاتجاه والدعاء في حالة السلامة والظروف العادية. 
وبإنذارهم بأن الله قادر على أن يبعث عليهم عذاباً من فوقهم أو من تحت أرجلهم»› 
أو يجعلهم فرقاً وأحزاباً متباغضة متناحرة ويسلط بعضهم على بعض بالقتال 
والحرب . وجاءت الآية الأخيرة معقبة على ما احتوته الأيات السابقة لها منبهة إلى 
أن الله تعالى يقلب وجوه الكلام لهم لعلهم يفقهون مداه فيتدبرون فيما هم فيه 
وفرندغون. 

والآيات كما هو المتبادر هي أيضاً متصلة بالسياق واستمرار في الرد على 
الكفار وإنذارهم . وجملة # قل اه وإن كانت تقريراً ربانياً فإنها تلهم أنها بسبيل 
تقرير واقع آمر الكفار الذين یعترفون بالله ویدعونه وحده مخلصين له الدين في 
الأخطار مما كه ات احرى ها أك م مهال ال اتآ - امن 
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هذه السورة والآيات [YT _ YY]‏ من سورة یوس › ومما تصمن الإلزام والإفحام 


بعض الأحاديث الواردة فى صدد الأية 
e‏ سر چ ور س ررس 
قل هو القادر ل ن بع مک 
وتعليق عليها 

لقد روى المفسرون عن بعض أهل التأويل مثل مجاهد وقتادة أن هذه الأية 
نزلت في أمة محمد وما كان من تفرقها بعد وفاة النبي ييه وحروبها فيما بينها 
وتسلط الأمراء الطغاة الضالين والعبيد السفلة عليها عدا الخسف والرجم اللذين لم 
يقعا واللذين سوف يقعان. ورووا فى صدد ذلك أحاديث نبوية عديدة منها ما ورد 
في الصحاح . ومن ذلك حديث رواه البخاري في كتاب التفسير في سياق الاأية عن 
جابر قال : «لمّا نزلّت الآية قال رسول الله ية حيتما سمع * قل هوآلقادر ع أن يبعت 
2 2 سے م ا ر ء 2 ر 4 چر2 2 ع و 
بو جهك وحينما سمع بقيتها قال هذا أهون أو هذا يس . وحديث رواه الترمذي 
بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص في هذه الآية : «أما إنها كائنة ولم يأتِ تأويلها 
بعد . وحديث رواه أبو داود والترمذي عن النبى کله جاء فيه : «إنها ستكون فتنة . 
تستنظف العرب» قتلاها في النار اللسان فيها أشدٌ من وقع السيف»"" . وحديث 
رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن ثوبان عن النبى اه جاء فيه : قال إن الله ر 
لي الأرضَ فرأيت مشارقها ومغاربَها وإن أمتي يبلغ ملكها ما روي لي منها وأعطيت 
الكتري الأحمرَ والأبيض E‏ سات ربی ا أل يهلكها بسنة عامة وألا ساط 
عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيحَ بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا 
)١(‏ التاج ج ٤‏ ص ۹4۸ و ۹٩‏ أورد الحديث الثاني ابن كثير برواية الإمام أحمد وجاء فيها أن 

سعد سال رسول الله ية عن هذه الآية فقال. . ٠.‏ . 


)۳( التاج ج ۵ ص ۲۷٦‏ . 


١ *‏ الحزء الرابع من التفسير الحديث 

قضيتٌ قضاءَ فإنه لا يرد. وإني أعطيْكَ لأمتكَ ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أساط 

E E E e CC 

ين أقطارها حتى يكوك بعضهم بُهلك بعضاً ويسبي بعضهم بعضا . وفي رواية آبي 

داود زيادة وهي . : «وإنما أخاف على أمَّتي الأئمة المضلينَ. وإذا وضع السيف في 

أمتي لم يرفخ عنها إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي 

تعبد من وإنه ي کذابون 

) 

a EEA E‏ وحدیث رواه أ 

داود والترمذي عن ابي هريره عن النبي وة قال : «افترقت اليهود على إحدى أو 

ثنتين وسبعين فرقة وتفرٌقت النصارى على إخدى أو ثنتين وسبعينَ فرقة وتفرٌّقت 

اتی عای لدب وسبغين فرقة . ائنتان ویون کے الان وواحدة في الجنة وهي 
aS 0‏ 

الجماعة» 


وتعليقاً على ما تقدم نقول أولأً: إن الآية جزء من آيات موجهة إلى 
المشركين السامعين على سبيل التنديد بهم وإنذارهم. وليس في الأحاديث 
الصحيحة ما يؤيد القول إنها نزلت في أمة محمد. والأرجح أن هذا القول قد كان 
تطبيقياً» ومن وحي الأحداث التي وقعت عقب وفاة النبي بيا . وعبارة الآية تسوغ 
هذا التطبيق الاجتهادي بالنسبة لكل سامعي القرآن في كل ظرف من المسلمين 
وغيرهم على سبيل الإنذار في حالة انحراة a SE‏ 
هذا العذاب الذي ادرت ا سامعي القرآن الضالين الغا ساو ن 
ما جاء في الأحاديث هو من قبيل الاستدراك النبوي المنبعث من الإنذار الرباني في 
الآية وفيها صورة رائعة للشفقة النبوية على أمته من بعده ومن الحكمة الملموحة 


(۱) التاج ج ۵ ص ۲۷١‏ و٣۲۷‏ . وجملة (سنة عامة) تعنى قحطا عاماً أو مجاعة عامة. 

(۲) التاج ج ١‏ ص ۳۹ و ٤١‏ وهناك أحاديث أخرى رواها أئمة حديث أخرون ليسوا من 
أصحاب الكتب الخمسة أوردها المفسرون وبخاصة ابن كثير من باب الأحاديث التي 
أوردناها مع بعض زيادات ونقص فاكتفينا بما أوردناه. 
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فيها التحذير والتنبيه . وهما موجهان إلى كل مسلم في كل ظرف بطبيعة الحال وفيها 
كشف رباني للنبي ٤‏ بما سوف يکون من أحداث في آمته وقع کثیر منها بعد وفاته . 

وفي الأحاديث الصحيحة وعد رباني بأن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم 
يستبيح بيضتهم . وفي هذا بشرى ربانية بارتداد عدوهم عنهم وعدم تمکنه منهم 


ےر ےوہ ےوہ م ری ٤ر‏ و سے (۱) کت مہ ہے ا(۲ ) ر ےے بے 
# ودب بد فومك وهو الْحی قل لست و ا لکل ب امنهر وسوفب 
تعلمون )€ [11 - 1۷]. 


(۱) وکیل : هنا بمعنی مسؤول. 
e ET e‏ 
بعض المفسرين أرجع ضمير (به) إلى القرآن والرسالة المحمدية '“ وبعضهم 
ا إلى العذاب الذي وعد به الكفار فى الآية السابقة لهذه الآية". وهذا هو 
وعلى هذا فتكون الآية الأولى تقريراً لموقف الكفار المكذبين بالعذاب 
الموعود مع أنه حق لا ريب فيه . وقد أمر فيها النبي يي بإعلانهم بأنه ليس مسوولاً 
عنهم واحتوت الآية الثانية إنذاراً بأنه لكل نبأ نهاية يستقر عندها وأن ما وعدوا به 
والأيتان بهذا الشرح متصلتان بالسياق وتتمة له كما هو المتبادر. ولقد 


(1) انر رعا فی تسیر ابن كث والطرسى: 


eK‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
تحققت معجزة الآية بما كان من هلاك رؤساء الكفار الذين ظلوا مصرين على العناد 
والتكذيب والمناوأة في وقعة بدر الكبرى . 

ولقد روی ابن كثير عن زيد بن أسلم «أن النبي ئي قال لأصحابه حينما نزلت 
الآية السابقة لهاتين الآيتين لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض 
بالسيف قالوا له ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قال نعم فقال بعضهم 
هذا لا يكون أبداً يقتل بعضنا بعضاً ونحن مسلمون فأنزل الله الأيتين». وهذالم يرد 
في كتب الأحاديث المعتبرة وعبارة الآيتين تسوغ التوقف فيها بكل قوة فلا يمكن أن 
تكون أولاهما عنت أآصحاب رسول الله ل فضاڈ عن أن الايتين منسجمتان 
موضوعياً في السياق السابق واللاحق. ويظل شرحنا هو الأوجه الذي يستفاد أيضاً 
من شروح غير واحد من المفسرين والله تعالى أعلم. 

ولقد قال بعضهم إن جملة فل لست عم بوکیل 4 قد نسخت بآیات القتال» 
وهذا يتكرر في كل مناسبة مماثلة وهذا إنما يصح في حالة إذا رافق موقف الكفار 
والمكذبين طعن وأذى على ما شرحناه في تفسير سورة (الكافرون). 


ke O I EOD 

وڏا رایت الین خوضوت ۰ ف ٤ایلڑتا‏ فاعض عنہم حیٰ عخوضوا فی حدِیثِ غير وما 

کے س ےک و 7 مرو ص ر ت ا م ے کے رم 2 صر ٤‏ ے 
ينسينك آلسَيّطن فلا قعد بعد الزإككرى مع ألقوم الظإمين لر وماعلى الذي يلمون مِن 
ت 4 2 چ و ع ت سے ہہ ك م٤ IS‏ 
جسابهم من ۽ وڪن زڪری لَعَلَهم قوت ب ودر الزيت اعذط رينم 
م مر کح ی ر ر ج س و کے O E EOI‏ 
n O ar r E E‏ 


ص 
ےر سڪ س 


ل 
ھ2 1 7 یہ و ک2 ۹ )۳( ٤‏ کے 7 م ےہ ً. ۰ ٤‏ ر 
من دوب انه ول ولا شفيع ون تعڍِل ڪل 8 لا دو خد ما اوليك لذبن يلوا 


ف 
ر کے سر 2 ب کے عع E‏ ر و س ورو سے کم ۰ 
پما کسبوا لهو سراب من خیم وعذاب الیم پما اوا وت ل# A]‏ *۷]. 


)١(‏ يخوضون: أصل معنى الخوض العبور في الماء ثم استعير للتعبير عن 
الدخحول في الحديث والإإفاضة فيه . ويستعمل على الأغلب في الإإأفاضة في الجدل 
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() الإأبسال: قيل إنها بمعنى الهلاك. وقيل إنها بمعنى الارتهان والحبس› 
وهي هنا بالمعنى الأول . 

(۳) وإن تعدل كل عدل: بمعنى وإن تفتد بكل فدية. 

في الآيات نهي للنبي بي عن مجالسة الكفار إذا ما سمعهم ورآهم يخوضون 
في آيات الله خوضاً خارجاً عن حدود الأدب والحق. وإذا أنساه الشيطان ذلك ثم 
ذكر النهي فليبادر إلى ترك مجلسهم» وتقرير بآن المتقين لا يتحملون إثم الكفار في 
عملهم ولكن النهي تذكير لهم ليبتعدوا عن مجالس الظالمين الآثمين 

وأمر للنبي ية بألا يهتم للذين غرتهم الحياة الدنيا وما تيسر لهم فيها من مال 
وقوة ورغد عيش وجعلوا الدين لعباً ولهواًء وأن يتركهم ويكتفي بتبليغ رسالته 
وإنذار الناس حتى لا يهلكوا أنفسهم ويصبحوا رهينة بما كسبوا يوم لا يكون لهم 
من دون الله ولي ولا شفيع» ولا يؤخذ منهم فدية مهما عظمت حيث يعذبون أشد 
العذاب مع شرب الماء الحار جداً جزاء ما كانوا يقترفون ويفترون. 


تعلیق على آي 
ودا رایت لذبن وضو سو فح ء یلزنا فعس 
عنم حی حضوا فی حِیث عبر 

ولقد روى الطبري أن المشركين كانوا يجلسون إلى النبي ييه يحبون أن 
يسمعوا منه فإذا سمعوا استهزأواء فنزلت الآية الأولى . وروى الطبرسي والبغوي 
والخازن أن المسلمين قالوا حينما نزلت هذه الآية : كيف نقعد في المسجد الحرام 
ونطوف بالبيت وهم يخوضون أبداً ونخاف أن نتركهم ولا ننهاهم! فنزلت الاية 
اا 

ويتبادر لنا من عطف الآيات على ما سبقها وانسجام الآيتين الأوليين بالآيات 
التالية لها أن الآيات وحدة مترابطة» وأنها استمرار للسياق المستأنف في حكاية 
مواقف الكفار» وأن النبي بيه كان يتأذى من استهزاء الكفار - الذين يجلس إل 
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ويجلسون إليه - بالقران الذي يتلوه عليهم» وبالمواعظ والنذر التي يوجهها إليهم› 
ويتحرح من ترك مجالستهم وإهمال إنذارهم» فنزلت الآيات تسلية له ورفعاً للحرج 
عنه وبیاناً لمدی مهمته ومسؤولیته وإنذار للكفار في الوقت نفسه. 


ومع أن الخطاب في الآية الأولى قد يكون منصرفاً إلى النبي يياه بقرينة ضمير 
المخاطب المفرد فإن نص الآية الثانية يسوغ القول بأن الحظر الذي احتوته الاية 
الأولى ليس خاصا بالنبي ييه وإنما هو عام للمسلمين. وقد ا 
أ متو رة اا هه ويڏ تر يڪم ف آلککي ان ٳڏا عَم م ءایلمت الله کر با 
وسکہرا افد تقعدوا مَعَهم حى حضوا ف حَدِیث عرو نك ذا ا ٠‏ حيث 
احتوت الأية إشارة إلى آیات الأنعام التي نحن في صددها . 


ورلحظ أن النهي محدود بوقت الخوض وبمن يقترفونه » وهو اله مح 
مهمة الرسول َي والمؤمنين التبشيرية 


ولقد تكررت الآيات المكية التي فيها إشارة إلى خوض الكفار والمشركين 
ت ا ۴ س و 2 سر صر 
والمنافقين منها آية في سورة المدثر التي سبق تفسيرها # وڪنا مخوض مح 


ایی و وآية في سورة الطور ل الذي هم في حَوضِ OF‏ وآية في سورة 


لزخرف ‏ رهم ووا ويْلْمبوا حى باو يمم لى ودود 6 وآية أخرى في 
سورة الأنعام ستأتي بعد قليل» حيث يبدو من هذا أن ذلك کان من ديدنهم ومن 
جملة الصور التي کانوا یواجھون بها دعوة النبي ي وایات القرآن» ى التنبيه إلى 
أن آية النساء التى أوردناها قد نزلت بخاصة فى خوض المنافقين على ما يتبادر من 
سیاقها» على ما سوف يشرح في مناسبته . 


CE RE o a Jd 
ولسنا نرى فى آية النساء نسخاً بل نرى توكيداً. فآية الأنعام لم تسمح بالقعود مع‎ 


)١(‏ انظر تفسير الخازن. 
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الخائضين وإنما تسامحت في نسيان أمر الله بذلك وأوجبته في حالة التذكر . 

ولقد روى الطبري عن قتادة أن الآية قد نسخت بآيات القتال» وهذا صواب 
إذا كان الخوض طعناً في الدين وفي الله وکتابه ورسوله. فكل هذا صار من 
مستوجبات القتال بعد الهجرة على ما جاء في آية سورة التوبة هذه: # ون كرا 
مھم يبد عه دوم ومان ویم فقوارا ايك ڪر نَم که يسن هد 
لعلهم ينتهوت لإ » وهذه الحالة هي غير حالة الأمر بالصير على الكفار 
والإعراض عنهم الذي تكرر في سور مكية عديدة وقال بعض المفسرين إنه نسخ 
بعد الهجرة بآيات القتال . فإن هذا إنما يصح إذا رافق موقف الكفار طعن وأذى 
على ما شرحناه في تفسير سورة الكافرون. 

ومع خصوصية الآيات وصلتها بظروف السيرة النبوية فإنها ت منت تلقيناً 
جليلا مستمر المدى في حظر مجالسة الهازئين الطاعنين في دين الله ررسله وكتبه 
والخائضين في مواضيع خارجة عن الأدب والحق كما هو المتبادر. «ضلا عن كون 
الهزء والطعن في الدين من موجبات الجهاد على المسلمين على ما ذكرناه آنفاً. 


وما يسك السَيَطن)ه 
ولقد وقف بحعض المفسرين” عند هذه الجملة وتساءلوا عن جواز النسيان 
على النبي و ئم جواز تأثره بالشيطان . والآية صريحة بجواز النسيان عليه وعلى 
عیره من لاء وفی القرآن آيات عل رده أخرى دؤيد ذلك مثل أية الكهف هله 
8 داو رر ا ا ہے ت 
التي يخاطب بها النبي ية : # واذگر رَبك لذا يت # ]۲١[‏ وآية طّه ]٠٠١[‏ 
بالنسبة لأدم وآية الكهف ]1١[‏ بالنسبة لموسى. وقد أمر الله رسوله والمؤمنين 
بالدعاء لله بأن لا يؤاخذهم إن نسوا أو أخطأوا في الأية الأخيرة من سورة البقرة. 


© انظ سي الارن 
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وهو منبثق من طبيعة الأنبياء البشرية. وهناك أحاديث عديدة عن نسيان النبي ييا 
مها دنت رواة الخمسة عن غداة دان رسرل اله ك لى اله خا فقل ل 
ايد في الصلاةء فقال وما ذاك؟ قال صليت خمساً فسجد سجدتين بعدَما سم وفي 
رواية قال آنا , لک اد کا کون وأنسّی كما تنسَونَ ثم سجد سجدتي 
الس . 


ويتبادر لنا أن نسبة الإنساء للشيطان في الجملة هو تعبير أسلوبي آو هو 
وسوسة الشيطان التي تجوز على كل إنسان» وهي ليست من قبيل سلطان الشيطان 
ااي ات غد ف ا و ا ا و ا 
ياتي النبي ٤ي‏ في مقدمتهم. 


وإنساء الشيطان أيسر من نزغ الشيطان» ومع ذلك ففي آية سورة الأعراف 
التي سبق تفسيرها ما يجعل النزغ الشيطاني جائزاً بالنسبة للنبي ييه على ما شرحناه 
في سياقها. وجواز السهو والنسيان على النبي َه إنما يحتمل في الشؤون البشرية 
والك نو ية اما وون ادى والتبليغ عن الله تعالى فالمتفق عليه عند الجمهور أنه 
معصوم عنهما وهو الحق”". 


وقد استنبط بعضهم”" من الآية الأولى التي فيها هذه الجملة رفع مسؤولية ما 
يقع من الإنسان من أمور محظورة نسياناً وسهواً وخحطا غير متعمد . ويدوا ذلك بالحديث 
النبوي الذي رواه ابن ماجه وأبو داود وجاء فيه : إن الله وضع عن أمتي الخطا والنسيانَ 
وما استکرهُوا عليه“ . وفي سورة الأحزاب هذه الآية : # ولس عڪم جتاح 
فیا اہ ہہ وکن یکن ما مدت ویک سڪ ڪان الله عفودا َحيمًا لڳ وقد 


(۱) التاج ج ۱ ص ۱۹۷ . 

A N a ED 
اظ را کی واتار‎ 

.۲۹ التاج ج ۱ ص‎ )٤( 
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علم الله كما قلنا رسوله والمؤمنين بالدعاء بان لا يؤاخذهم إذا نسوا أو أخطأوا 
ومقتضى حكمة ذلك الاستجابة لهذا الالتماس. وفى حديث رواه البخاري 
والترمذې أن الله تعالی کان يوحي للنبي إا حينما أنزل آخر آيات البقرة بكلمة نعم 
عند كل مقطع من مقاطع الالتماسات التي في هذه الأية. 

وننبه على أن فى سورة النساء آية ترتب الكفارة والدية على قتل الخطاء وهي 
الأية O E‏ 
وإنما فيه تعويض عن حق وتوبة إلى الله بالكفارة للتنبيه على ما في إزهاق النفس 
من خحطورة ولو كان ذلك خطأاً. والله تعالى أعلم. 


a hen Deg 

ای هوت لی ف آلأرض حبر کہ ضحت پت خود إل لدی آفتنا ل 
إت هکی اک هو الدع وَأ سم رب تکیت ا ن يوا الاو وغوه 
وهو ااږۍ له رورت وهو ری حلت الوت ا الام بال 


2 ّ و سرو سے س ه € 
ق ER‏ وله املف يوم ينفح و ف ألصور عله الغیب 


٥ رص‎ 


راسد وهو ڪيم أَلَّْر (©) .]۷۳-۷١[‏ 

)١(‏ استهوته الشياطين : استجاب لنداء الشياطين وتبعهم› وکان من صور 
عقائد العرب في الجن أنهم ينادون من يرونه منفرداً في القفر فيتبعهم وتختلط عليه 
الأمور فیضل ورد بضیع ويقع في المهلكة . 

(۲) عالم الغيب والشهادة: الغيب هنا بمعنى المغيب والمخفى والمستقبل 
والشهأدة ر بمعنی الحاضر والمشاهد. 

فى الآيات أمر للنبى ية بالتساؤل بلهجة استنكارية عما إذا كان يصح في 
العقل أن يدعو هو والمسلمون غير الله مما لا ينفعهم ولا يضرهم وأن يرتدوا على 
(۱) التاحج ج ٤‏ ص ٦٤‏ . 
الجزء الرابع من التفسير الحديث # ۸ 


11٤‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
أعقابهم ضالين بعد أن هداهم الله وأن يصبح شأنهم كشآن الذي استهوته الشياطين 
في الأرض فاتبعها وتاه ووقف موقف الحائر الذاهل الذي ضل عن الطريق الذى 
یحسن آن يسلکه لینجو» وله رفاق مهتدون آمنون يدعونه إليهم فلا يتبعهم . 

وأمر أخر للنبي بي بأن يهتف بأن هدى الله هو الهدى الحق» وبأنه أمر ومن 
معه بإسلام النفس لله وإقامة الصلاة له واتقائه بصالح العمل»ء فهو الذي يحشر 
الناس إليه وهو رب العالمين» الذي خلق السموات والأرض بالحق» والذي يحيط 
علمه بكل شيء من حاضر وغائب وسر وعلن وماض ومستقبل» والذي يقول الحق 
ويقضي به» ويكون له الملك والحكم والأمر دائماً وفي يوم القيامة أيضاً والذي يتم 
كل ما يشاء وقت ما يشاء بما في ذلك بعث الناس بمجرد تعلق مشیئته بتمامه» 


ر ری س ر ر 2A‏ م e‏ 


وهڏا ما عبر عنه بجملة # ووم قول ڪن ويڪو 

والمتبادر أن جملة # آلزی کار السملوات وارد ت بالق 4 الوت اش 
ها غك انات مور م آ۷ ۹ غل ا سق رة وم دا الات اباك 
الأنيياء [۳۳۰۱] والدخان [۳۸ و ۳۹] والروم [۸]. 


تعليق على الأية 
3 قل آندعوا من دوي أنه ما لا بعتا ولا يضرا 
والآيتين التاليتين لها 


لقد روى الطبري عن ابن عباس أن في الآيات مثلا ضربه الله تعالى للالهة 
وعبادها والدعاة إليها ولنفسه سبحانه E‏ يدعو إليه وحده. وهذا ملموح 
فيها E‏ 
دين محمد فأنزل الله الآيات. ومقتضى الرواية أن تكون الآيات نزلت في مناسبة 
خحاصة» ومستقلة عن السياق. فى حين أن المتبادر من فحواها وفحوى السياق 
ES e‏ 
والموضوع الذي تضمنته من المواضيع والصور التي ما فتئت فصول السورة 
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تحکیها. ولا یمنع هذا ان يکون ما رواه السدي صحيحاً في او 
کانوا آحیاناً يقفون موقف الناصح الواعظ ويدعون النبي يه والمؤمنين إلى العودة 
إلى دين الآباء وتقاليدهم التي انحرفوا عنها بزعمهم فاحتوت الأيات إشارة إلى 
ذلك وهي تعقب على الآيات السابقة وترد عليهم وتسفه عقولهم وتنذر بمنطقهم 
وتقرر ما هم فيه من ضلال يمنعهم سماع دعوة الحق والهدى. وتعلن وحدة 
الربوبية لله تعالى وشمول علمه وقدرته وكونه وحده المستوجب للخضوع والعبادة 


7 
ص ص 


سے 2 اش 


Peg e e‏ وقال | ااي ڪفروا لدب 


اموا قبعو سلتا وليل خطینکگ وما شم رلت من خطيلهم من ىء نهر 
کذویت 4 . 


والصورة طريفة من دون ريب في مجال الحجاج والنقاش حيث كان زعماء 
الكفار ونبهاؤهم يظهرون بمظهر القوة فيصرون على أنهم على الدين الحق ويدعون 
الذين يدعونهم إلى هدى الله إليهم . 

ويأتي بعد هذه الآيات فصل قصصي عن الأنبياء مما جرى عليه النظم القرآني 
واقتضته حكمة التنزيل» بحيث يمكن أن يقال إن هذه الايات جاءت خاتمة 
للفصول السابقة التي فيها حجاج ونقاش لمواقف الكفار وتعجيزاتهم› والرد عليهم 
وإنذارهم» وتثبيت النبي ئ والمؤمنين والتي بدأت منذ آوائل السورة. وفيها من 
الصور المتلاحقة ما يدل على ما كان بين جبهتي التوحيد والشرك من احتكاك وما 
واجهه النبي 4 والمؤمنون من عناد ومكابرة وما لقيه من عناء» مضافة إلى الصور 
المماثلة الكثيرة التي تضمنتها السور السابقة ثم التي تضمنتها فصول الور اة 
وكثير من السور الاآتية أيضاً. ولقد شرحنا موضوع النفخ بالصور في سور سبق 
تفسيرها فلا نرى ضرورة للإعادة في مناسبة ورود ذلك في الآيات. 


ال 2 لھ وے ے 
وذ َال إتهيم ليه ارد أتشخذ أَصَتاما ل ل رک مک ن صل 
ر2 a‏ ر س A‏ 


بین اا كدر لل ذز > اد ف لكت الوت الا ل ن من المو OES‏ 


کر 


۱1٦‏ الحزء الرابع من التفسير الحديث 
ree‏ ا(۲ 2 e‏ 4 س (۳) کے r‏ 
لما ج عه ٣۲‏ را گوگ قل هلار ن فلمّا فل قال لا حب الافلسے ۰ ل فلا 


a 
عل س سے سے ر ا ص‎ 


e e‏ ما فل قال ٽين لم يف ريي ڪون من الور 


ا رر م ت و ر رر و ا ا 
پو إلا ان يشاءَ ری شيعا وع رد کک تتذڪرون زيا وڪيف 
ا ا رست خم کارت اک انر اکم پاک ما لم برل ہو عکڪم سلطدتا ای 
آلتریقین احق الان إن کے علوت ل الین ءامو وکر یلیسو إیمدتھر بت <“ 
وک كم آلا دشم و ولك حجَسا ایتا و رقع درجت 


صا عة 
من ذشاءَ إن ريلك ح عل علیم ربا ووه هتا هتا له إسحلىَ لق وعغوب لا هدت ا ووا 


سے صر پو سے ey‏ لس ت E AA‏ لھ ص و ور ور i‏ 
ها من ق ومن ور رید داورد و لن وأنوب ودوسف وموسی ا 


ص ا ا ر م چک سے سے 
زى امین زكري کا ی ومیس لای ر من لیت © إسمعيل 
رت ررس رو ومر ر کک و ى ع سے پات س و ےر ى ل a‏ 
واليسع ودوسن ولوطا OE‏ المنليين ا وهن ءابایهم وذرم وخونم 
ےہ ر ری سے ا عر سے سے ی سے م 2 و سے ST‏ ج 
ولیت وھدیتھم لن ممل تقر ایا درك خی او ری پو من جا و من عب دە ولو 

2ّ سے ت ع ص کے رہ سے کے س رت رور‎ x, رو ر ےر سے‎ o 4 ET 
سیکا لح ا اوا ساون د ولیک آل ءانه ل ألکتت و × وا و فان يکر‎ 


2 
م سے راس 2 


٤ HL‏ س 
پا ھل ت و رتا ھا قوما يسوا OES‏ اوليك الزن هدى الله فبهدطهم 


ل اسا عو جاهو لد دی نکی 469 ۷٤1‏ - 14۰ 
5 )لكوت السموات والارضر ا عة فلت الله ف الشمو ات والارض ٠‏ 
عظم ملك الله . 
(۲) جن عليه الليل: أظلم. 


E 
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)٤(‏ بازغاً: مشرقاً أو ساطعاً. 


)٥(‏ ولم يلبسوا إيمانهم بظلم: ولم يشوبوا أو يخلطوا إيمانهم بإثم وظلم 
وجرم أو شرك. 

(0) فإن يكفر بها هولاء : الجملة تعني كفار العرب الذين كفروا بالنبي بيا . 

هذا الفصل جاء عقب فصول الحجاج والنقاش وحكاية المواقف التي كانت 
بين النبي ييا والكفار جريا على الأسلوب القراني وبسبيل التمثيل والتذكير 
والتثبيت . فهو غير منقطع عن السياق السابق» والآية الأخيرة من الفصل التي وجه 
الخطاب فيها إلى العرب. 


وايات الفصل واضحة المعاني ولا تحتاج إلى أداء بيانى آخر. وقصة إبراهيم 
عليه السلام مع قومه ذكرت في سورتي الشعراء ومريم بأسلوب أخر فيه بعض 
الزيادات حيث يبدو أن حكمة التنزيل حينما اقتضت ذكرها هنا اقتضت أن تكون 
ات الذي جاءت به. 


ولقد علقنا على القصة بما فيه الكفاية في سياق تفسير السورتين المذكورتين 
فلا حاجة إلى الإعادة. غير آنا نتبه هنا إلى أن المفسرين“ أوردوا تفصيلات كثيرة 
عن هذه القصة في سياق الآيات التي نحن في صددها معزوة إلى علماء الأخبار 
والسير مما ينطوي فيه دلالة على أنها كانت مما يتناقل ويتداول في بيئة النبي ي 
وعصره. ومما قد يؤيد ترجيحنا بأنها كانت واردة في أسفار وقراطيس يهودية لم 
تصل إلينا. ولم نر ضرورة ولا طائلا في إيرادها لأنها ليست مما يتصل بهدف 
الايات . 


وفي القصة هنا شيء جديد لم يرد في سورتي الشعراء ومريم وهو نظرة إبراهيم 
عليه السلام ال الکو اکت د ئم إلى القمر ثم إلى الشمس وتبرؤه من عبادتها. . وأحدة 
تخد ار والراجح أن هذا أيضاً ورد في الأسفار التي كانت في يدي اليهود. 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري والخازن والبغوي وابن كثير. 


1۱۸ الجزء الرابع من التفسير الحديث 


مواضع العبرة 
في قصة إبراهيم عليه السلام 

أما العبرة فيما جاء في الآأيات فهي قائمة في التطابق بين ما حكته من خطاب 
إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه وتنديده بهم وإعلانه البراءة منهم ونبذة عبادة 
الكواكب والأوثان التي كانوا يعبدونها واتجاهه إلى الله تعالى وحده ومحاججة 
قومه له وإفحامه إياهم بالحجج التي آلهمها الله له» وبين ما حكته الفصول السابقة 
من مواقف ممائلة بين النبي ئة وقومه حيث ينطوي في ذلك تثبيت وتطمين 
للنبي يي والمؤمنين وتنديد وإنذار وإفحام للمشركين. 5 لاحظنا ما تواترت فيه 
الروايات من تداول العرب خبر صلتهم بإبراهيم بالنبوة والملة وتقاليد الحجح 

احتوى القران إشارات عديدة إليه» منها آية سورة الحح هذه 9 وجل دون الوح 
جھاوو هو کم وما جح کر فی الین من حرج تة ا رھب شر سک 
شر ّ4 [۷۸] وآبات سورة اترة هذه ووج لیک ما ناس وآ 
E e‏ يي لاطابين 
ين والرڪع الشجو لجو 3 ولد قال إبرعم دب آل ا ب ایا ززق آهل من 
کر تک باه الوم آل قال ومن کف امعم لیکد لاثم أضطرهء إل عَدَا 
E E NT LEE‏ 
الیئ اتی 0 ا اماتا یلین اک رھ درز Es a E‏ 
اا انك أت لتوب الحم أ . ظهرت قوة استحكام الإفحام والتمثيل والتذكير 

والإلزام. 

ومن مواضع العبرة في الأيات: غا الشريه اتا اه وهادة الالح 
وذرياتهم التي سارت على طريقهم وما كان لهم عند الله من الدرجات العليا 
والإشارة إلى آنهم لم يكونوا يصلون إلى ما وصلوا إليه لو ظلوا على الشرك مثل 
سائر قومهم» حيث ينطوي في ذلك لفت نظر المشركين إلى أنهم إذا كانوا يكفرون 
بآيات الله ويشركون معه غيره فقد رمن به أولئك الصالحون الذين وتوا الحكمة 


0 


سے 


. 
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والنبوة والكتاب» وكانوا موضع تكريم الله وحملة مشعل الهداية إليه» وتقرير 
استغناء الله تعالى عنهم ودعوة النبي ييا والمؤمنين بالثبات على موقفهم والاقتداء 
بهؤلاء الذين هداهم الله . 

ومن المفسرين من قال إن الآية [۸۲] من كلام إبراهيم عليه السلام لقومهء 
ومنهم من قال إنه تقرير رباني لتوكيد حجة إبراهيم وأنها مطلقة التوجيه"“. وهو ما 
نرجحه استلهاماً من أسلوبها. وقد جرى النظم القراني على مثل هذه الايات 
الاستطرادية والاعتراضية كثيراً لقد روى المفسرون”" في سياقها أن المسلمين شق 
عليهم ما جاء فيها وتساءلوا قائلين آيّنا يظلم نفسه فقال لهم النبي ية ليس بالذي 
تعنون أو تظنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح «إن الشرك لظلم عظيم» وهذه 
الفقرة من آية سورة لقمان التي يجيء ترتيب أولها بعد سورة الأنعام بسورتين . 

وعلى كل حال ففي الآية تلقين جليل مستمر المدى. فالمؤمنون هم الآمنون 
المهتدون على شرط أن لا يشوب إيمانهم شائبة ما من شرك وظلم وإثم. وهذا ما 
تكرر تقريره في القران باساليب وغه مات افثلة مها 

والآية الأخيرة جاءت خاتمة قوية للفصل حيث أمرت النبي بي بأن يقول 
للمشركين إنه لا يسألهم ولا ينتظر منهم أجراً وإنه إنما يقوم بالمهمة التي انتدبه الله 
إليها وتبليغ القرآن الذي يوحي الله به إليه ليكون تذكرة للناس جميعاً. 


تعلیق على وصف 
وهذه أول مرة وصف بها إبراهيم عليه السلام في القرآن بالحنيف ثم تكرر 
ذلك . وقد علقنا على هذه | لكلمة فى سياق ت تفسير سورة يونس بما فيه الكفاية . غير 
أننا بمناسبة وصف إبراهيم بها نقول إن بعض المستشرقين ومنهم كايتاني الطلياني 


)١(‏ انظر تفسير الآية في تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والزمخشري والخازن والمنار. 


۲۰ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

قالوا إن النبي ية هو ول من آشار إلى ملة إبراهيم ووصفه بالحنيف وأن هذا كان 
مجهولاً في أوساط العرب . وهذا خطأً فيما نعتقد. فورود الكلمة مكررة في القرآن 
المكي في صور وصف ملة إبراهيم والروايات المروية عن وجود أشخاص كانوا 
على ملة إبراهيم موحدين غير مشركين وكانوا يسمونها بالحنيفية على ما ذكرناه في 
سياق تفسير سورة يونس دلائل قوية على أن وصف إبراهيم بالحنيف كان مستعملاً 
قبل نزول القران وأن ملة إبراهيم الحنيفية كان مما يذكر في أوساط العرب» وأن 
هذا الوصف كان يعني التوحيد وعدم الشرك كما جاء في آيات عديدة منها إحدى 
آيات الفصل الذي نحن في صدده ومنها آية سورة الحج هذه # اء و برت رین 
ون فرك باه كاتا عش فن الا نة اط تھوی به الع فی مکان 
سيت لإ ولا سيما أن في القرآن إشارات عديدة كما قلنا تفيد تداول العرب 
صلتهم البنوية بإبراهيم وملته. والمماراة في هذا مكابرة لا شك فيها. 


هذا وقد تكلم المفسرون طويااً”'“ في صدد التأليف بين اسم أبي إبراهيم آزر 
المذكور في الآيات واسم تارح المذكور في سفر التكوين المتداول"" . والذي نراه 
ن يوقف عند ما جاء في القرآن. ولا ری ضرورة لهذه المحاو لات ولا طائلا من 
ورائها فسفر التكوين لم يذكر إلا اسماً واحداً وقد عربته العرب بآزر وكفى . ولا 
نستبعد مع ذلك -إن لم نقل إننا نرجح - أن يكون اسم أبي إبراهيم في النسخ 
المخطوطة التى كانت فى آيدي اليهود هو نفس ما ورد فى القرآن أو قريباً منه. 

وأسماء الأآنبياء المذكورين في السلسلة قد مرت جميعها في السور السابقة 
عدا اسم (إلياس) فإنه يأتي هنا لأول مرة. 


وقد ذكر مرة أخرى في سورة الصافات التي تأتي gE‏ 
النزول وهو تعريب إيليا النبي حد أنبياء بني إسراقيل. وندع الكلام عنه إلى تفسير 
الو 


(1) انظر تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والخازن. 
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e 7 CAT N 2‏ ا qt‏ ا ت 
وماقدروا اه حیَ قد روء لد قا اما آنل أ على بسر من سىء قل من أنزل آلْكَتَبَ الى 


وو ی , ے (۱) عو سر راء ہے ص کے ویر | کک 
علوت اطیس ٠‏ بدو ها وفون کیا وعلمتم ما لرتعاما 


e ٠‏ رت ر e‏ ر ی ع ی ا ي 
الله ثم د فی حو بلعبون 9 وهذا کب آنزلته مارك مصدف 


™ 


م روس رو ا ص - م رہ سے سے و رہ ہر ر + ور س دي ا وت کر عر عد رار سک 
ازى بين يديد ولننذِر آم القرى ومن حَوها والذِين يۇمنون يا لاخر يؤمنون بء وهم عل 


ر 


صلاتیم فظو [)) ٩11‏ - ۹۲]. 


)١(‏ تجعلونها قراطيس : تجعلونها أوراقاً مفرقة ومجزأة. 

في الآيات تنديد بالكفار على مكابرتهم وتجاهلهم أو عدم إدراكهم عظم 
شأن الله وقدره وسابق أحداثه مع أنبيائه ونفيهم نزول أي شيء منه على بشر ما. 
وأمر للنبي ا بالرد عليهم بسۇالهم بأسلوت استنکاري عمن آنزل الكتاب الذي 
جاء به موسی نورا وهدی والذي یذکرونه ویعرفونه ويجعلونه مع ذلك أجزاء مفرقة 
یبدون أو یعترفون بما یریدون منه ویخفون أو ینکرون ما يريدون وهو الأكثر حسب 
ما تمليه عليهم آهواؤهم وعلموا أشياء كثيرة لم يكونوا يعلمونها هم وآباؤهم من 
قبل . وأمر للنبي بي بالهتاف بأن الله تعالى هو الذي أنزله وبأن يدعهم بعد ذلك 
وشأنهم غارقين في خوضهم وثرثرتهم وغوايتهم لأنهم يقولون ما يقولون مكابرة 
وعناداً. وتقرير ربانى بأن الله قد أنزل القرآن الكتاب المبارك على نبيه محمد بلا 
کما آنزل کتاب موسی من قبل» وهو مؤید لما سبقه من کتب الله ومتطابق معها 
لينذر به أهل مكة ومن حولها. وتنبيه تنويهي إلى أن الذين يؤمنون بالاخرة يؤمنون 
بذلك ويحافظون على أداء عبادتهم وصلاتهم لله تعالى . 


تعليق على الاأية 
وماقدروا َه حى درو 
والآيتين التاليتين لها 


ا ا ول ا و افا ا ن جرا 
و في نزو 


۱۲۲ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
من يهود المدينة كان يخاصم النبي بي بلجاجة وكان سميناً فقال له أنشدك بالل 
أنزل التوراة على موسى أما تجد فيها أن الله يبغخض الحبر السمين» فغضب وقال: 
والله ما آنزل الله على بشر شيئاًء ومنها. أن هذا الحبر أو جماعة آخرين من يهود 
المدينة آنكروا أن يكون الله قد أنزل القرآن على رسوله فنزلت الأية تندد بهم لأنهم 
رق ا ل ع ی لھ اھا آں ل کا عا رول اک 
ومنها نهم طلبوا من النبي بيا أن ينزل الله عليه كتاباً أو ألواحاً من السماء كما أنزل 
على موسی فقال لهم لقد کفرتم بما آنزل على موسى فغضبوا وأنكروا كل شيء. 
ومنها أن مشركي مكة أرسلوا يسألون أحبار يهود المدينة عن النبي بيه فأنكروا أن 
يكون نبياً وأن يكون القرآن منزلاً عليه من الله فأنزل الله الأية . وليس شيء من ذلك 
وارداً في كتب الصحاح. والمصحف الذي اعتمدناه يروي آنا الأولى مدنية 
ولو صح ذلك لكان من المحتمل أن تصحَ الروايات الأولى تبعاً لذلك. ولم نر 
تأييداً لمدنية الآية وطابع المكية بارز عليها بقوة وقد رجح الطبري آن یکون القول 
حكاية عن مشركي مكة في موقف حجاجي بينهم وبين النبي ئي ولا سيما آن 
ای ي ونحن نرجح ذلك أيضاً ولا سيما أن رواية المدنية محصورة 
في الاي N‏ 


وقد يبدو أن عبارة # جعلوتم رطيس تبدوتها وغو کیا أشبه أن تكون 
صادرة عن يهود. وان ترجیح دو رها عن الم کن دو غرها: ونقول في صدد 
ذلك إن في القرآن آيات تفيد أن المشركين يعرفون رسالة موسى وتوراته ومعجزاته 
تھا انات سورة القصص ]٠١ - ٤١[‏ التي مر تفسيرها. وأن الموقف قد تجدد 
فكابر المشركون مرة أخرى فحكت عنهم ذلك الآيات التي نحن في صددها. وقد 
تكون رواية إرسال المشركين لليهود وسؤالهم عن النبي يي وجوابهم صحيحة 
فنزلت | الآية لترد عليهم وعلى اليهود معا. وجملة #وعلمتر ما لر تما سر و 
اباگ € بعد العبارة نفسها تلهم بقوة أن الكلام كلام المشركين وأن الخطاب 
موجه إليهم. هذا وما تقدم من الشرح هو بسبيل تقرير صلة الايات بالسياق السابق 
للفصل القصصي والذي دار على مواقف المشركين والتنديد بهم. والمتبادر أن 
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الفصل القصصي جاء استطرادياً بعد ذلك السياق جريا على النظم القرآني. ثم 
جاءت هذه الأيات بعده استئنافاً لفصول جديدة أخرى من مواقف المشركين . والله 


أعلم. 


َ لبو على - ل 
AE‏ ا 

ويلحظ أن الآية الثانية ذكرت أن الله تعالى أنزل القرآن على نبيه َيه لينذر أم 
RE r E‏ 
ا للیلاد الحجازية ومن من هل الفدن ا والبأدية › 
من شأنه نقض عموم الدعوة الذي تقرر بأساليب عديدة ذ فى القرآن مرت أمثلة منها 
ولفتنا النظر إلى فحواها. ويبدو أن التنويه الذي احتواه شطر الآية الثاني هو تنويه 
بالمۇمنین الذين استجابوا للدعوة. فهؤلاء قد صدقوا وآمنوا بالآخرة» وواظبوا على 
عبادة الله والصلاة إليه. وقد يدل هذا على أن الإيمان بالآخرة كان وظل ميزان 
استجابة الناس للدعوة النبوية . وفي القرآن آيات عديدة مؤيدة لذلك مرت أمثلة 


ازیو آذ رجا اش رتت عت ایرب گت ولون عل الله عير 
وم عن ایدو تیروت لیا ولد جت موتا فرردی ٠‏ کما اگم اول مر ورک 
خولتگم ‏ وره ا وتار ا ماک لذن رع ا ف 
طح بینک ‏ وصل عنم ما کم رْعمون %9 .]۹٤ ٩۳1‏ 

(۱) ومن أظلم ممن افتری على الله كذباً: بمعنى ومن أشد جرماً وإثماً ممن 
افتری على الله کذباً. 


۲٤‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

)۲( ا الموت : شدائد الاحتضار عند الموت . 

(۳) فرادی: منفردین مجردين من آموالكم وأولادكم وأنصاركم. 

(6) خولناکم : منحناکم وأعطیناکم ومتعناکم به. 

. تقطع بینکم : انقطعت بينكم الصلات‎ )٩( 

في الآيات تساؤل إنكاري بمعنى التقرير بأنه ليس من أحد أشد ظلماً من 
الذي يفتري على الله الكذب فينسب إليه ما ليس منه» أو ممن يدعي بأن الله أوحى 
إليه ولم يكن قد أوحى إليه. أو ممن يجرؤ على القول بأنه سينزل مثل ما آنزل الله . 
وإشارة إنذارية إلى ما سوف يكون من أمر الظالمين عند الموت وبعده حيث تحيط 
بهم الملائكة حينما يكونون في غمرات الموت وشدائد الاحتضار ينتظرون خروج 
أرواحهم ويذكرون لهم ما سوف يلقون من العذاب والهوان عقوبة على ما كانوا 
يقولونه على الله تعالى من الباطل ويبدو منهم من استكبار على آيات الله . وحكاية 
لما سوف يخاطبون به من قبل الله تعالى بعد ذلك من خطاب توبيخي حيث يقول 
٠‏ لهم إنكم قد جئتمونا منفردين كما خلقناكم لأول مرة مجردين من كل ما كنتم 
تتمتعون به في الدنياء من مال وقوة وأنصار» وليس معكم الشفعاء الذين كنتم 
تعبدونهم كشركاء مع الله وتركنون إلى شفاعتهم وقد غابوا عنكم وتقطعت الصلات 
بینکم وبینهم . 

تعليق على جملة 
ومن ممن افر اع املو کِا 
ا ف ولي يو له ىء 4 

والمصحف الذي اعتمدناه روى أن الأية [۹۳] مدنية كذلك. وروى 
المفسرون روايات عديدة فى سياقها"» منها أن المعنى بمن افترى على الله كذباً 
هیا ملت واا هد اللذان أذغا النوة وررعما أن الله تحالى, اوت الما ومنها 
أن المعنى بمن قال سأنزل مثل ما آنزل الله هو عبد الله بن سرح أحد كتاب الوحي 


. انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والخازن والبغوي وابن كثير والطبرسي والزمخشري‎ )١( 
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الذي ارت وف من المدينة. وأنه كان يكتب بعض مقاطع قرآنية مخالفة لما كان 
يمليها عليه النبي ية فيكتب (غفور رحيم) بدلاً من (عزيز حكيم) و (عليم حكيم) 
بدلاً من (خبير عليم) وأنه قال مرة حينما أملى النبي بيه آية سورة المؤمنون هذه: 
الوطم تما ف نمأت حَلَمّا ءاخر 4 ]٠٤[‏ قال: بار َة لحن رفن © 4 
فقال له النبي بي : قد نزلت كما قلت فاكتبهاء فقال: إني إذا آنزل كما أنزل الله . 


ومنها أن شطر الآية الأولى نزل فى مسيلمة والأسود النبيين الكذابين اللذين 
ظهرا في اخر حياة النبي بي في اليمامة واليمن وأن الشطر الثاني نزل في عبد الله بن 
سرح. ولقد روي أن عبدالله هذا بعد ذلك الحادث ارتد ولحق بمكة ووشى بعمار 
وجبر وغيرهما من الأرقاء المؤمنين فأخذهم مواليهم وعذبوهم حتى آجبروهم على 
اكرورا ق ا ا و 
ولھ می بیسن وکن ن س بالگفر امھ عضب مت ا ولَز 
داگ عظِيم )€ ]۱١١[‏ ولم يرد شيء من هذه الروايات في الصحاح . ويلوح 
أن رواية مدنية الآية متصلة برواية كونها في شأن مسيلمة والأسود أو برواية كونها 
في شأن عبدالله بن سرح بعد الهجرة. 

ولسنا نرى أي حكمة ومعنى لوضع هذه الآية في سياق يحكي مواقف 
مشركي مكة لو كانت مدنية ومنفصلة عن السياق. وحركة مسيلمة والأسود كانت 
كما قلنا فى آخر حياة النبى بيه فتكون صلتها بالآية أكثر بعداً. والروايات في صدد 
عا اهن سرح رة :ومون الوزن الى دروي احاهارل عد اه الى 
قال له النبي ية إنما مطابق لما نزل نزلت بعد سورة الأنعام بمدة غير قصيرة. 
وكذلك سورة النحل التي تروي بعض الروايات أن بعض اياتها نزلت في سعد 
والمرتدين المكرهين . وعبد الله هو أخو عثمان بن عفان بالرضاعة» وقد عينه في 
زمن خلافقه .زاليا على مص بخد أن عزل عمرو بن العاضص. :وروت الروايات أن 
النبي ب أهدر دمه بسبب ارتداده حتى تشفع فيه أخوه» وكل هذا يجعلنا نخشى أن 


۲٦‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
يكون اسمه قد أقحم لأهواء سياسية ويجعلنا نشك أولاً في رواية مدنية الآية وثانياً 
في الروايات المروية كسبب لنزولها. لأن هذا وذاك يقتضيان أن تكون نزلت منفردة 
بل ومجرأة أي إن شطراً منها نزل في مناسبة وشطراً في مناسبة أخرى وأن تكون 
E E‏ ا ا والموضوع 
وشطرها الأول متصل بشطرها الثانى . وفحوى الآية التالية لها والتى تعطف عليها 
وتنذر الظالمين SUE‏ الله اا عا 
بكل قوة أنها في صدد مشركي العرب موضوع الكلام في الآيات السابقة. 

وقد رأينا الطبري يتحفظ بعض التحفظ فى كون الآية نزلت للأسباب 
المذكورة في الروايات . ۰ 

وقد یکون حادث ارتداد عبد الله بن سرح E‏ 
التوقف هو أن تكون الأية نزلت فية. 

ولاق خاد 0ا هة ا ا ا ا اة ت را عل لار الاي 
حكت الآية ]۹٠[‏ إنكارهم لإنزال الله شيئاً على بشر حيث قررت ضمناً أن النبي بيا 
يعرف أنه لیس من آحد أشد ظلماً ممن یسب إلى الله ما ليس منه ويدعي بأنه 
موحى إليه ولم يوح إليه. ثم تبعتها الآيات التالية لها منددة منذرة. وبذلك يتصل 
السياق . والرذ قوي موجه إلى العقول والقلوب السليمة وقد تكرر في كل مرة حكى 
القرآن فيها زعم الكفار بافتراء النبي ية للقرآن بنفس القوة والنفوذ و 
ا ایو لود آفارنه فل إن افر کک یکوت لی ن A E‏ 
ما یصو فیھ کی بو سيدا بی وبیت 1 وهو الخفور أَلرَحيمُ € [۸] ومن هذا الباب 
RA TT RI Tl‏ 


م 1 رص ہے ۱ م سے ے ر e2‏ مد ا 2 
e‏ ا ٤ن‏ ألميَتِ ورج ليت ِن اَي 


OES‏ الا a‏ س 0 وال وال اا ۳ لك 


. ۲۸ ص‎ ٤ روی هذا الحادث ابن هشام أيضاً انظر ج‎ )١( 


سورة الأنعام الآیات: ٩٩-٩٩‏ ۲۷ 


2 ا ر وس ھ ص 2 م ص ا کے رم ف 
یلیر 1 e‏ وم لدو لتدوا ا و ف ظلملت الب والبحر فد 
2 َْ و ا ۹م صو م س ا ml‏ 2 ر2 رە 0( 

E‏ بت لِقوم د FOE‏ ایی شاک ین نی َج مستفر ومستودع 


It 0 ol‏ 2 ۶ سے ر م ا oe‏ مرس سے لر 
ت الت ! ر يفقهوت ا و ا مء أ جتا بے تبات کل 


(Az 7 ا‎ e SONE a ge E 
شىء فاخرجتا منه حا رج ينه حا ا رمن التَضْل م من طَلَمها‎ 
(21 0 وو( ۹) ے ےھ( ۹ ۱ )ي ا ا‎ 
قنوان دانية وجنت جتلمي ن آعتي والزىتون والرمّان مشتبها وعير انظرواً‎ 
۹٥ | ORSIE لت‎ IRE ۱ . ا‎ E EC إل‎ 


(1) فالق الحب والنوى: الفلق بمعنى الشق. والحب للزرع والنوى للشجر 
ومعنى الجملة الذي يفلق الحب والنوى ويجعلهما ينموان في الأرض فيكون منهما 
الزرع والشجر. 

() فالق الإإصباح : بمعنى مخرح نور الفجر من ظلمة الليل . 

(۳) وجعل الشمس والقمر حسباناً: حسباناً مصدر آخر لفعل حسب أيضاً 
ومعنى الجملة جعل الله حر كات الشمس والقمر بحساب مقدر محدد. 

(6) ترتیب: مرتب ترتيباً دقيقاً. 

)٥(‏ أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع: الشطر الأول يعني وحدة 
الد ولاش انها نصفان يتمم بعضهما بعضاًء وقد تعددت تأويلات الشطر 
الثاني . ويتبادر لنا أن أوجهها هو (استقرار نسمة الحكمة واستيداعها) ويكون معنى 
الجملة والله أعلم أن الله خلقكم من نفس واحدة مقسومة إلى ذكر وأنشى. وجعل 
نسمة الحياة مستودعة في أصلاب الرجال ثم تصبح مستقرة في أرحام النساء. 

(0) خحضرا: الرطب أو الطري من الزرع. 

(۷) حباً متراكباً: حباً منضداً في السنابل. 

(۸) طلعها: ثمرها. 

. قنوان: قطوف‎ )٩( 

0 اة و او دة هل الاو 


۲۸ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

)١١(‏ مشتبهاً وغير متشابه: مشتبه في الخلق والشكل والورق واللون غير 
متشابه في الثمر والطعم. أو منها ما هو متشابه في الشكل واللون والورق والثمر 
والطعم ومنها ما هو غير متشابه. 


5 قروا الى رة إ5 الم ونه عة بجي تة ولرغة ومح 
الجملة انظروا كيف يبدا تمره ثم ينمو حتى ينضج . 


احتوت الآيات تنويهاً تقريرياً بمظاهر قدرة الله تعالى وعظمته وبديع نواميس 
كونه في خلقه الحب والنوى وإخراجه الحي من الميت والميت من الحي. وفي 
خفاء وحركات الشمس والقمر والليل والنهار والنجوم وما يكون من هدايتها الناس 
في البر والبحر. وفي الماء الذي ينزل من السماء فينبت به متنوع النبات والشجر 
ذات الأآلوان والأشكال المتشابهة في المنظر المتخايرة في الثمر والطعم. وفي 
الإنسان الذي خلقه الله في الأصل نفساً واحدة ثم جعله سلالة يتوالد بعضها من 
بعض فتكون نسمة الحياة مستودعة في أصلاب الرجال ثم مستقرة في أرحام 
النساء. وفي جعله ينتفع بكل هذه المظاهر والنواميس في مختلف ظروف حياته 
ومعاشه ویقیم به وده ويحمي به نفسه. وأسلوبها قوي نافذ» وقد انتھی کل مقطع 
منها بالتنبيه مرة على ما في هذه المظاهر من دلائل على وجود الله واستحقاقه 
للعبادة والخضوع له وحده» ومرة بالتنديد بالناس لانصرافهم عن التفكير في ذلك› 
ومرة بالتنويه بأن الله إنما يفصل الآيات للنبهاء والعقلاء والعلماء ليتدبروا فيها 
ولیؤمن من حسنت نيته ورغب في الهدی . 


وورود ضمير المخاطب الجمع فيها أولاً وأسلوب خواتمها ثانياً يدلان على 
أن الآيات موجهة للكفار في الدرجة الأولى على سبيل التنديد بهم على تجاهلهم 
ما في الكون من مظاهر رائعة ينتفعون بها» وتدل على قوة الله تعالى وشمول قدرته 
وربوبيته» ثم على وقوفهم من الدعوة إليه وحده موقف المكابر الجاحد» وافترائهم 
عليه الكذب وإشراكهم غيره معه. وهي والحالة هذه متصلة بمواقف الحجاج 
والمناظرة التي ما فتئت فصول السورة تحكيها. ) 


سورة الأنعام الآيات: ٠١١-٠٠١‏ ۱۲۹ 


ولقد تعددت أتوان الد في تأويل معاني , بعض الجمل للتوفيق يينها 
وبين ما هو معلوم من المسائل الفنية والحياتية ة كما أن هناك من حاول استخراج 
قواعد فنية وحياتية وفلكية منها. | 

ونكرر هنا ما نبهنا إليه غير مرة من أن الآيات هنا وفي المناسبات المماثلة 
إنما تخاطب الناس في نطاق مشاهداتهم وما يقع عليه حسهم وتستوعبه أذهانهم 
بصورة عامة وأن من الواجب إبقاؤها في هذا النطاق وعدم الخروج منه إلى 
تأویلات واستنباطات ومحاولات في صدد نواميس الكون والحياة وأنظمتها الفنية 
لأن الآيات لم تهدف ال ى ولأن مثل ذلك من شأنه أن يخرج القران من نطاق 
قدسیته وهدفه الاأرشادي الموجه إلى جميع الناس في كل ظرف ومکان ویعرضه 
لااد وال د ونما طاول جدوت. 


مم ا 2 l2‏ (۱ کو م ت ed‏ 3 
و ملوار شر ن راقم وکر و وتلم يعبر علو سه 
سر سے سے ر ع )۲( سے سے 2 2 ر2 
e‏ بيع السَمَلوتِ ا أف ي ون لم ولد ول د 
ر e‏ ر ar a‏ و رصم ص 
وخلقَ يو وهو ڪل یھ 3 کیک آنه رشک که له لاهو يق 
۴ سے رص رص م٣‏ ي صم م رھ 
ڪل شت pe‏ شيو وڪيل ڪيل ( © لا ئڌرڪۀ آل ا 


2 ج 


[N EET 
ا‎ e 


في الآيات حكاية لبعض عقائد العرب ورد عليهم: فقد جعلوا الجن شركاء 
لله تعالی واخترعوا له بنين وبنات کذباً وبدون بينة في حين آنه هو الذي خلقهم 
(1) انظر تفسير الآيات في المنار والطبرسي والخازن والجواهر لطنطاوي جوهري . 
الجزء الرابح من التفسير الحديث # ٩‏ 


۳۰ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

ولیس لمن يشركونه معه يد في خلق» وفي حين أنه هو الذي أبدع السموات 
والأرض وكل شيء» ولیس له زوجة ولا يعقل أن يکون له ولد أو ان يکون في 
حاجة إلى ذلك» لأنه رب كل شيء وخالق كل شيء والوكيل المتصرف المحيط 
بكل شيء. وليس من إله إلا هوء لا تحيط بكنهه العقول ولا تدرك ماهيته الأبصار 
ولا يماثله شيء من خلقه حتى يقاس به؛ وهو المستحق وحده للعبادة. 


تعليق على الاأية 


¥ وجعلواں ر ال وا 0 فوا لم بين وبتلت بغر عا 4 


عدر ير علو 
فن آهل الكارتل الدين روئ E‏ 
ظاهرهاء ومهم من قال إن کلمة الجن د تعنى الملائكة من حہث إن 
العرب كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله . وا اران کل ال ال ن 
الخفاء تصدق على الملائكة ومنهم من قال إن الجملة تعني عقيدة المجوس الذين 
كانوا يعتقدون أن الجن أو الشياطين آلهة الظلمة والشر. والذين قالوا القول الأول 
قالوا إن العرب كانوا فعلاً يعبدون الجن ويشركونهم مع الله . 
د E‏ 1 رو حر 2 مر رور 
واوردوا ایات سورة سبا هذه قدلا غل :لك ویوم شرم ج جیا شم قول 


۶> ر ر ص ے وز س 


للمليكة أ اھ هلاي إا ا © قالوا سبحلتك أت ول من دونهم بل اوا 


ہے 


< ورو 


ق هنون ( 4O‏ ر ذا لرل هى الا رة تال لصن 
القرآني . ولا شما ان انات سباً قد جمعت الجن والملائكة فلا يصح أن يکون 
(الجن) بمعنى الملاثكة كما جاء في القول الثاني . 

وفي سورة الجن آية تشير إلى شيء من عقائد العرب في الجن وهي : * وا 
کان جال من آلونیں بعودون رال من ان فرادوھم رھقا ن 9 رالكلا كما هو واضح في 

صدد مشركي العرب فيكون ذكر عقائد المجوس مقحما 

UE CAE Eee 
العزير ابن الله وعقيدة النصارى بأن المسيح ابن الله وقد جاء هذا وذاك في آيات‎ 


وا 
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قرآنية”"“. ومع صحة هذا القول في ذاته فلسنا نرى محلا لإقحام اليهود والنصارى 
أيضاً في سياق يدور حول عقائد مشركي العرب. ولقد حكى القران عن هؤلاء 
قولهم إن الله اتخذ ولداً وعنوا بذلك الملائكة كما يستفاد من آيات سورة الأنبياء 
هذہ: ‏ الوا اعد امن ولا سبحم بل اڈ مرت © ا يفون 
اوی وخم باقر یت لوت 4 یم مان اریم وما لم ول تخوت لد ِن 


e‏ سے 


ر وہ کے سے سے کے 


ارتضی وهم من حَسِتد مشفِقَونَ . وقد يكون ورود كلمة (بنات) يجعل القول 
أن المقصودين هم الملائكة وارداً. غير أن نص الأية يجعلنا نؤكد على ترجيحنا أن 
الجن هم المقصودون. 

ومهما يكن من أمر فالذي يتبادر لنا أن الجملة أسلوبية في مقام التنديد 
بمشركي العرب للتعبير عن ماهية شركهم بجعلهم لله أولاداً بنين وبنات والله تعالى 
أعلم . 

4 ليو على : 1 
> م ےم لے م 2 
3 اتد ركه الد صر وهو يدرك الا صر 4 

ولقد كانت هذه الجملة مناسدة لإادارة المفسرين الكلام حول موضوع ريه 
الله عز وجل حيث رآها بعضهم نافية للرؤية ولم ير ذلك بعض آخر. وأوردوا في 
سياق ذلك آقوالاً للمؤولين وبعض الأحاديث النبوية في النفي والإثبات معاً مؤيداً 
كل منهم قوله بما أورده. وتعليقاً على ذلك نقول إن الآية جاءت في سياق 
ننديدي لعقائد المشركين وتنزيهى لله تعالى عن الشركاء وتنويهى لعظمة الله وقدرته 
وكمال صفاته . وإن الأولى أخذها وفهمها على هذا الاعتبار والوقوف عنده وعدم 
تحويل الآية إلى ما لم تنزل بسبيله. وإِن کانت یمکن أن تکون ضابطاً من ضوابط 
العقيدة التي يجب أن يعتقدها المسلم في الله عز وجل وتنزيهه بها عن الجسمانية 
)١(‏ عقيدة اليهود ذكرت في آية سورة التوبة ]۳١[‏ وعقيدة النصارى ذكرت في هذه الآية وآيات 


اخحری . 
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والحدود والحلول والمشابهة للخلق . ولقد علقنا على موضوع رؤيه الله عز وجل 
بما فيه الكفاية وأوردنا الأقوال المتعارضة والأحاديث الواردة فيه فى سياق تفسير 


عا 
ر م سر کے کی ص ا ر س صر ا سے سے ر مر سے 
فد جا بار ن رکم فمن EE ae‏ ومن عی کک کک 
کے س 


یی 0 کاک شرف آکھی ر ھڑلا کے کا زر ری ۲ 
م 


: کک رک ر م وار عن آلشق کی € واو کا سا ا اک 
وماجَعَلتاك کات ای فیط وما أت مہم رکیل 9 € [۷-1°€[. 

في الآيات هتاف بالناس بأنه قد جاءهم من ربهم الهدى والبينات» فمن أبصر 
واهتدى فلنفسه» ومن عمي عن ذلك وضل فإنما يضر نفسه. وأن النبي بيا ليس 
حفيظا عليهم ولا مسؤولاً عنهم . وتقرير رباني بأن الله تعالى يصرف الاأيات القرآنية 
ويقلب فيها وجوه الكلام تبياناً للناس الذين يحبون أن يعلموا ويتبينوا الأمور حتى 
يقولوا للنبي ية درست» وعلى النبي ييه بعد ذلك أن يتبع ما يوحى إليه من ربه 
الذي لا إله إلا هو» وأن يلتزم الحدود المرسومة له وألا يبالي بالمشركين إذا 
أصروا على شركهم . فلو شاء الله ما أشركوا لأن في قدرته إجبارهم على الهدى» 
وإنما تركهم لاختيارهم ليظهر الطيب من الخبيث» وسليم القلب الراغب في الهدى 
من سيء النية المتعمد المكابرة والتكذيب ولم يجعله الله مسيطراً عليهم ولا 
مسؤولاً عنهم. وصلة الآيات بسابقاتها وبمواقف المناظرة والجدل والإنذار 
واضحة وأسلوبها نافذ وموجه إلى العقل والقلب معاً. 

وواضح من الشرح المستلهم من فحواها أنها تتضمن تقريراً جديدا لما قررته 
آيات عديدة سبقت آمثلة منها في سور سبق تفسيرها من مهمة النبي بي التبليغية 
والاأنذارية ومن ترك الناس بعد ذلك لضمائرهم وتحميلهم مسو ولية مواقفهم إزاء 
رسالة الله بعد ذلك . 

ولقد روى المفسرون عن أهل التأويل أن معنى جملة # وليم و درست أنه 
بمعنى حتى (يقول الكفار أنك درست وتعلمت ما تتلوه من أهل الكتاب). ولقد 


قرئت كلمة (درست) بفتح السين وتسكين التاء من الدروس أي بمعنى (حتى يقولوا 

إن ما تتلوه قديم دارس من أساطير الأولين). والجمهور على أن كلمة (درست) 

من الدرس لا من الدروس. وقد خطر لنا تأويل آخر نرجو أن يكون هو الصواب 

وهو (حتى يقولوا كفاك فقد بلغت وقرأت وكررت وبينت فدع الناس فيؤمن من 

ES E OD Ss 
ا‎ 


للجملة وهي « وکڌللت نصرف الأيلتِ# فاه يقلب وجوه الكلام ويأمر النبي ئل 


تبلیغه للناس حتی يقولوا ا بلغت . وفي ا البلاغة للزمخشري (درست 
کات کت 


خا وَأعَرض عن الم ركن 4 ا أمر النبي ية بتركهم بدون 
تبليغ › > فهذا من مهمته الأصلية وإنما هي , بمعنى الاأمر بعدم الاهتمام بموقفهم . 
وهذا ما تكرر بأساليب عديدة سبقت أمثلة منها فى السور التى سبق تفسيرها. ولقد 
روئ الطبری عن ابن عباس آن ا ع القتال. وهذا إنما يصح إذا 
رافق مواقف المشركين بعد الهجرة طعن في الإسلام وأذى للمسلمين وحسب على 
ما شرحناه في مناسبات سابقة. ٠‏ 

هذاء ونظم الآية الأولى يوهم أن الكلام هو كلام النبي مباشرة ومثل هذا قد 
تكرر ومرّت آمثلة منه في سور سبق تفسيرها. وقد علقنا على ذلك في سياق 
الآيات الأولى من سورة هود تعليقاً ينسحب على هذه الآية . ومع ذلك فإنه يلحظ 
أن الآية الثانية احتوت كلاماً ربانياً مباشراً في مخاطبة النبي بي مما ينطوي فيه كون 
الكلام الأول هو إيعاز رباني بأن يقول ذلك . 


f‏ 2 م وص صوص سر ت 
% ا ۵ دسموا is‏ سبوا الزرک SITE a‏ برعل کد زبنا 


سے سے ار 


کل کے إل ری کرجا تغب با كاؤأيَعَمَلودَ ¢ [10۸]. 


8 
\ 


۳٤‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

في الآية نهي للمسلمين عن سب آلهة المشر كين وعقائدهم › وتنبيه إلى أن هذا قد 
يحملهم على المقابلة فيسبون الله تعالى بغياً وجهلاً واندفاعاً في العصبية والحمية 
الجاهلية . وتقرير بأن الله تعالى قد جبل الناس على طبيعة استحسان ما يعملون أو أن من 
مقتضى النظام الذي أقام الله عليه الاجتماع البشري أن يستحسن الناس مايعملون» وأن 
مرد الجميع إليه حيث ينبئهم بما عملوا ويوفيهم عليه بمااستحقوا. 


لا ل 
# ولا E‏ س 


z7 > ک۶‎ 


وفد روی اون أ ا ات و اکر دوبک من دوف 
1 و حصب جهنم اس کا ورذوت 4 ا ا ا النبي ڳلا 
قائلين : لتكفن عن سب آلهتنا ولنشتمن إلهك فنزلت الآية”". وهذه الآية من آيات 
سورة الأنبياء التي ا ترتيبها بعد هذه السورة بثماني عشرة سورة. وفد روى 
المفسرون أيضاً أن بعض زعماء المشركين جاءوا إلى أبي طالب حينما حضرته 
الوفاة وطلبوا منه أن ينصح ابن أخيه بعدم سب الهتهم في سياق طويل» فلما يئسوا 
منه قالوا له: لتكفن عن سب آلهتنا أو نسب إلهك» فنزلت الآية". وأبو طالب 
توفي أواخر العهد المكي حيث يفرض أن سورة الأنعام نزلت قبل ذلك بأملِ غير 
قصير» ويضاف إلى هذا أن النهي موجه إلى المؤمنين عامة وليس للنبي بي خاصة. 
ومهما يكن من آمر فالآية تدل بدون ريب على أن آلهة المشركين كانت تشتمء وأن 
المشركين توعدوا بمقابلة الشتيمة بمثلها أو قابلوها فعلاء والظاهر أنه كان يحتدم 
بين المؤمنين والمشركين نقاش ونزاع ون المؤمنين كانوا ينالون من عقائد هؤلاء 
ومعبوداتهم سبَاً وتحقيراً فيندفع هؤلاء بالحمية والعصبية إلى المقابلة فنهت الاية 
الا ع لك 

ومع ما هناك من خحصوصية زمنية فإن إطلاق النهي والتعليل في الأية ينطويان 
)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير الطبرسي وابن كثير والخازن والبغوي . 
( 0 الف نة 


سورة الأنعام الآية: ٠٠۸‏ ۳0 
على تلقين مستمر المدى حيث أوجب على المسلمين في كل زمن ومكان التزام 
والروعة التأديبية التي تهدف إلى إبعاد المسلم عن الفحش والبذاءة وإثارة الغير 
الذي قرره القران على ما شرحناه في سياق سورة (الكافرون) شرحاً يغني عن 
التكرار» ومع مبداً الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة الذي قررته آية سورة 

۰ م ا کے یں کے کی کے واد 7ے م ہے رع ہے ے جو 2 
النحل هذه: « ادع إلى سيل ريك باليكمة والمووظة َة سولهم بالق هى 


سے یی“ س 


جسن لن ريك هو اعا ن مل عن سي وه أعَمّإلمَهْصَيد 4)3 . 


ولقد أورد ابن كثير في سياق الأية حديثاً صحيحاً عن النبي بي قال : «ملعون 
من سب والديه» قالوا يا رسوؤل الله وكيف یسب الرجل والدیه؟ قال: یسب أبا 
الرجل فيسب الرجل أباه ويسب أمه فيسب أمه» حيث ينطوي في الحديث تأديب 
نبوي رفيع مستمد من التأديب القراني ومتساوق معه. 


} گذرک رک کل مولت 

إن إطلاق العبارة في هذه الجملة ألهمنا أن نؤولها بما أوّلناها في الشرح 
المباشر للاية. ونرجو أن يكون هو الصواب وفى الجملة التالية قرينة على ذلك 
حيث تنذر الناس جميعاً بأن مرجعهم إلى الله فينبئهم بما عملوا ويجزيهم عليه. 
وبكلمة أخرى قرينة على أن الجملة لم تعن قط أن الله أغراهم وزيّن لهم ما يعملون 
حسناً کان ام سيئاً. والآية في جملتها تعني أن الله قد وكلهم في ذلك إلى أخلاقهم 
وقابلياتهم › ولقد ورد في سورة النمل التي سبی تفسیرها آنه فها مثل هذه 
الجملة مصروفة إلى المجرمين حيث يكون تأويلنا على ضوء ذلك في محله أيضاً. 
ولقد أوردنا في سياق الجملة المذكورة في سورة النمل تأويلات المؤولين والمفسرين 
وعلقنا عليها تعليقاً وافياًء وما قلناه هناك يصح هنا أيضا فنكتفي بهذا التنبيه . 


۳٢‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 


و 0 یو ښ جم کو اص a e‏ ا 
yT‏ ا ii‏ ل إِكَما ليت عند أله وما 
شیک اہ جات کا موہ 8 تز آن موسرم گناہ شرا وہ او 


ر 
مو فن ت e 4 OE‏ 

في الآيات حكاية لما كان الكفار يحلفونه من الأيمان الغليظة بأنهم ليؤمنن 
إذا ما جاءتهم آية من الله مؤيدة للنبي مي وأمر للنبي ية بأن يرد عليهم قائلا إنما 
الآيات عند الله ولیست في متناول قدرته. وبان يسال مخاطبين قريبين عما إذا كان 
لا يخطر ببالهم آن الله لو أظهر معجزة أن ينقض الحالفون أيمانهم ولا يؤمنوا بها. 
وتقرير رباني بان قلوبهم ستظل قاسية وأبصارهم متعامية كما هو دأبهم قبل. ثم 
يبقون عمهين في طغيانهم مصرين على مكابرتهم لا يؤمنون كدأبهم منذ البدء أو 
منذ وقفوا مثل هذا الموقف لأول مرة. 


تعليق على آية 
رک2 | وو اک ت 


واقسموا باه جه منم کین جاء E‏ 


ولقد روى المفسرون أن قريشاً قالت للنبي ية إنك تخبرنا أن موسى كان 
معه عصا يضرب بها الحجر فتنفجر منه عيون الماء وأن عيسى كان يحيي الموتى 
وأن هوداً أتى بمعجزة الناقة لثمود فأتنا بآية حتى نصدقك. قال: فإن فعلت ما 
تقولون» أتصدقونني؟ قالوا: نعم. والله لئن فعلت للنتبعنك أجمعين. فقال: ما 
تحبون أن آتيكم به» قالوا اجعل لنا الصفا ذهباً وابعث لنا بعض موتانا حتى نسأآلهم 
عنك وأتنا بالملائكة يشهدون لك فقام يدعو ربه فجاءه جبريل يقول له إن الله 
يبلغك إن شئت شئت أرسل آية فان لم يؤمنوا آخذھم بالعذاب وإن شئت ترکهم حتی 
فقال : بل اترکهم حتی یثوب ثائبهم فنزلت الآيات. وروى الطبري أن 
وما مشعركم انها إا جات لا ومنو ا موجهة إلى المؤمنين لأن هؤلاء 
e E‏ آية وأقسموا أنهم ليؤمنن إذا جاءتهم› 
سل ربك يا رسول الله ذلك» فوجه الله الخطاب في الاأية إليهم . 


سورة الأنعام الآیتان: ٠٠١_٠١۹‏ ) ۳۴۷ 


والآيات لم ترد في الصحاح ولكنها متساوقة مع فحوی الآأيات. وصحتها 
محتملة محتملة وفيها صورة طريفة من صور العهد المكي وما كان يعتلج في صدر 

النبي َء وأصحابه معأ من رغبة ملحة في اهتداء قومهم وهذه الصورة ملموحة في 
الآية الأولى ولو لم تصح الروايات . 

ومن المحتمل أن تكون الآيات نزلت للمناسبة المذكورة في الروايات بعد 
الآيات السابقة فوضعت بعدهاء ومن المحتمل أن تكون المناسبة سابقة فأشير إليها 
في سياق الإشارة إلى مواقف المشركين . ونحن نميل إلى ترجيح الاحتمال الثاني 
لأن السياق متساوق والآيات معطوفة على ما قبلها. 

ولقد علقنا على موضوع تحدي الكفار للنبي مي بالإتيان بالمعجزات وموقف 
الوحي القرآني من ذلك وحكمته في سياق تفسير سورة المدثر. وفي هذه الأيات 
توكيد جديد لهذا الموقف يضاف إلى ما جاء من مثله في سور سبق تفسيرها مثل . 
طه والقصص والإسراء ويونس وهود. وفيها كذلك تعليل جديد لموقف الكفار 
وهو آن موقفهم ناشىء عن مكابرة وعناد. وليس موقف رغبة صادقة في الإيمان. 
وبعض العبارات توهم ظاهرا أن الله سبحانه هو الذي يحول دون إيمان الكفار 
ويذرهم يستمرون ويعمهون في طغيانهم . والذي يتبادر لنا آن العبارات أسلوبية 
وبسبيل تقرير شدة مكابرة الكفار وإصرارهم على العناد وعدم صدق رغبتهم كما 
هو شأن الصيغ المماثلة. ونرجو أن يكون الشرح الذي شرحنا به العبارات هو 
الو جه والصواب. 

ولقد أرسل الله رسوله بالبينات والهدى للناس وطلب منهم أن يؤمنوا وبشر 
المؤمنين وأنذر الكافرين في آيات كثيرة جداً وخاطبهم في آية في سورة الزمر 
قائلً: # إن مروا قت أله منک ولا ری لیجاوه افر إن د روا ره 
€ [۷] فیتنزه الله عن منعهم من الإیمان. 


کی ر و ےہ ر ٣‏ ر eel‏ ےھ ر le‏ 
* # ولو ننا زلا إلنمم المأركة ومهم لون رحشرا رم شیر “5 


۱۳۸ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
“ان یکاہ آل ولک آڪ رهم هلود )4 .]١١١[‏ 

(۱) قبلا : عياناً أمامهم . 

في الاية تقرير بأن الله لو آنزل الملائكة فرآهم المشركون جهرة وأحيا لهم الموتى 
فکلموهم ولبی کل ما یقترحون ویطلبون وجعله ماثلاً أمامهم عیاناً لما آمنوا إلا أن 
يشاء الله إيمانهم وأن أكثرهم يجهل هذه الحقيقة ويتصرفون إزاءها تصرف الجهال. 

والآية كما هو واضح متصلة بسابقاتها اتصال تعقيب وإيضاح» والمتبادر أنها 
بسبيل تسلية النبي ية والمؤمنين وتشيتهم وإقناعهم بعدم صدق رغبة المشركين 
وتصميمهم على المكابرة والجحود على أي حال. . 

ومع ما هو ظاهر من خصوصية الآية وصلتها بموقف مكابرة الكفار وهدفها 
من تسلية النبي بي وأصحابه فإن بعض المفسرين وقفوا عند عبارة # إل أن يكاي 
€ وقالوا إنها تقرر أن المشيئة لله تعالى في كل حال وفي كل أمر. فهو الهادي 
وهو الضال”". وقال فريق آخر” إنها بمعنى إلا أن يجبرهم ويقسرهم على 
الإيمان» ونحن نرجح المعنى الثاني الذي انطوى في آيات أخرى بصراحة أكثر 
منها ما مر شرحه في هذه السورة وما قبلها. ولا يقتضي هذا ما يحتح به بعض 
علماء الكلام أن يقع من الكفار ما لا يشاء الله تعالى وإنما ينطوي فيه معنى أكدته 
آيات أخرى بصراحة أكثر مرت أمثلة عديدة منها وهو أن حكمة الله وناموس خلقه 
اقتضيا أن يكون للناس حرية الاختيار والكسب وإرادتهما. وهذا من مشيئة الله 
الأزلية فليس هناك تعارض على ما نبهنا عليه فى مناسبات سابقة وبخاصة في 
التعليق الذي علقناه على هذا الموضوع في سورة المدثر ويجب أن نذكر دائماً اية 
سورة الزمر التي أوردناها انفاً فهي من الضوابط في هذا الموضوع وهي تنسب 
لكر والشکر للناسي: 
)٩(‏ ظز رها فى سر ان كر ها 
(۲) انظر المنار والزمخشري والطبرسي. 


سورة الأنعام الآيات: ٠٠١١-١١١‏ ۱۳۹ 


کلف A rr O E‏ ص r‏ 
وَکذ الك لڪل ني عدوا یتین آلن ال یوی بعصَهم إل بع 


سے 


ھ 7و e‏ ا ا رم ص ر و Sit‏ سے صر ا ر 2 9 سے ر ر و )(١( a‏ 
حرف آ E‏ ولو سَاء ريك ما فعلوه فذرهم وما يفتروت ل( ولص ليه 

TE +‏ سے ےہ وم n tee‏ ْ کے 24 2 

أفوِدَة ألذِين لا دؤمنوت يا لأخرق ولرصضوه وليقترفوا ما هم مروت )4 -1١۲[‏ 


(1) ولتصغي إليه: ولتميل إليه. 


تعليق على الآية 
aA aa er‏ 
رگکرک ماتا لکل تی اط آلإیں ال4 

في الآيات تقرير لمظهر من مظاهر النظام الذي أقام الله عليه الاجتماع 
البشري. وهو أن ينبري لكل نبي عدو من شياطين اللإنس والجن فيوحي بعضهم 
إلى بعض بالوساوس وتزيين الباطل بزخحرف القول للتغرير والخداع. وقد تضمنت 
الفقرة الأخيرة من الآية ثم الآية الثانية تسلية وتطميناً للنبي بي : فعليه أن + يأبه 
بمن انبرى له من الشياطين العتاة بل يدعهم وما يفترون. ولن يكون لهم تأثيراً إلا 
على الناس الذين لا يؤمنون بالاخرة فهؤلاء هم الذين تميل قلوبهم إلى ما يقولونه 
ویزوقونه ویرضون به لیستمروا في اقتراف ما یقترفونه من آثام. أما جملة # ولوسَاء 
NE E‏ 
تكون بقصد تقرير كون الله عز وجل لو شاء لمنعهم من فعل ما يفعلونه ولکنه 

ترکهم لاختیارهم حتی يستحقوا جزاءهم وفاقاً له. 
وبهذا الشرح المستلهم من فحوى الآيات وروحها لا يبقى إن شاء الله محل 
للتوهم من ظاهر العبارة بأن الله قد شاء أن يجعل أعداء من الشياطين لكل نبي أرسله. 
وفي حصر الميل للشياطين ووساوسهم بالذين لا يؤمنون بالأخرة قرينة على 
صواب التأويل السابق من جهة وتعليل لذلك الميل من جهة آخحرى . فلا يميل إلى 


۰ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
وساوس الشياطين إلا الكفار المجرمون الذين لا يؤمنون بالاخرة وهم الذين 
يستمرون في اقتراف الاآثام واتباع الشهوات أكثر من غيرهم لأنهم لا يخشون عاقبة 
أفعالهم بعد الموت . 

ولم يرو المفسرون مناسبة خاصة لنزول الأيتين والسياق السابق دار على 
مواقف الكفار وتعجيزاتهم. والمتبادر آن تعبير شياطين الإنس قد قصد به زعماء 
الكفار الذين كانوا يقودون المناوأة. أما ذكر شياطين الجن فجائز أن يكون من باب 
التنديد بزعماء الكفار بتقرير كون مواقفهم متأثرة بوساوس شياطين الجن. وكانوا 
يعرفون أن الشياطين يوحون إلى الناس ويتنزلون عليهم ويوسوسون لهم على ما 
يستفاد من ايات عديدة سبق تفسيرها. وقد قرر القران في ايات عديدة سبق تفسيرها 
أن الشياطين إنما يوحون وينزلون على الآثمين الأفاكين وآنهم ليس لهم سلطان 
على المؤمنين المخلصين فصار التنديد بالكفار مستحكماً. 


چ 0 کے ےک ا ا ہے ا اک وو چک و 

3 آفغیر آلو آبتنی گنا وهو آلزۍ از إلڪم الکتب مقَص والذن 
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کلمت ريك صقا وعذلا لا مدل كلميو وهو السَمِيع اليم لو إن تطح آ ڪر من 


e 


ة م کے وہ ص ر 2 ر ر ا صت وی ت ص 9ے 2 
فف لاض بض لوك عن سیل أله إن يعون إل لظ ون هم إا خرصو 9© إن 
و ےک شا ی ` ر کے ەی 1٣ےے‏ < 

ربك هو غلم من یض ل عن سیل وهو آعم بالمهْرت )4 ۱۱١1‏ - ۱۱۷]. 


(۱) مفصلً : هنا بمعنی واضح مبین . 

(۲) الممترين : الشاكين . 

( ون وون هاه ) 

في الآيات تساؤل استنكاري بلسان النبي ية عما إذا كان يصح أن يتخذ 
حكماً ومرشداً غير الله تعالى الذي أنزل عليه الكتاب واضحاً مبيناً ليكون هدى 
للسامعين المخاطبين . وتقرير رباني بأن الذين أوتوا الكتاب من قبله يعلمون أنه 
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منزل بالحق من الله تعالى . وتحذير من الشك والمماراة فى ذلك . وتقرير آخر بأن 
ات فان راا ف اوت اا ف ارام ولان راد 
بحيث لا يستطيع آحد أن يجرحها ويبدل أو يخير فيها» وهو السميع لكل شيء 
العليم بكل شيء فلا تصدر أحكامه إلا عن علم شامل لكل مقتض. وتنبيه إلى أن 
أكثر الناس إنما يسيرون في عقائدهم وأفكارهم بالظن والتخمين والتوهمء وأن 
السير على طريقتهم وطاعتهم أو مجاراتهم فيما يقولون يؤدي إلى الضلال 
والانحراف عن سبيل الله . وتقرير فيه معنى التحدي بأن الله تعالى هو الأعلم 
بحقائق الناس ومن هو المهتدي ومن هو الضال منهم . 

والفقرة الأولى من الآية الأولى تقرير بلسان النبي ياء ولكن الكلام انتقل 
في بقية الأية إلى التقرير الرباني مما لا يدع مجالاً للتوهم بأن الكلام الأول هو 
كلام النبي المباشر. ولقد تكرر هذا ومن ذلك ما جاء في سور سبق تفسيرها. وقد 
علقنا عليه في سياق تفسير الآيات الأولى من سورة هود في هذا الجزء بما يغني 
عن التكرار. 
تعليق على الاية 
تاکر نکی حك 


والآيات الثلاث التالية لها 


ضمير المفرد المخاطب في الآيات قد يسوغ القول إن العبارات التي ورد 
فيها موجهة إلى النبي ميو بالذات . وقد يكون في الايتين ١١١[‏ و [١١‏ قرينة قوية 
على ذلك. وفي هذه الحالة تكون العبارات بسبيل تثبت النبي ييا وتدعيمه في 
موقفه إزاء الأكثرية التي كانت تناوئه وتجادله. وليست بسبيل مفهوم العبارة الحرفي 
فيقين رسول اله ية العميق بصدق ما أنزل الله عليه واستحالة جنوحه إلى طاعة 
الجاحدين والضالين لا يمكن أن تسوغا أخذ العبارة بمفهومها الحرفي الظاهري . 
وقد تكرر هذا الأسلوب الذي ينطوي فيه هذا المعنى على ما شرحنا في الآيات 
الممائلة التي سبق تفسيرها. 


N‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 


والآيات قوية نأافذة في ما احتوته من تقرير وتثبيت وتحذير وتحد. وبنوع 
خاص الآية ]١٠١[‏ التي انطوت على بشرى وتطمين للنبي ئي بأن كلام الله الذي 
أنزل عليه صادق كل الصدق عادل كل العدل متحقق بحذافيره ولن يستطيع أحد آن 
یحدث فيه تبدیلا. 

والمصحف الذي اعتمدناه ذكر أن الآية ]۱٠١[‏ مدنية ولم نطلع على ما يؤيد 
ذلك فی کت أخرى . والاآية منسجمة مع الآيات التي تأتي بعدها كل الانسجام 
وليس هناك قرينة في السياق يمكن أن يؤيد ذلك . وروح الآية وفحواها يفيدان آنها 
جاءت كرد على الكفار موضوع الكلام السابق. والمفسرون يعزون كل آية فيها 
إيمان آهل الكتاب وتصديقهم إلى يهود المدينة ولعل الرواية جاءت من هذه الناحية 
غير أن هذا غير مسلم به على إطلاقه» وهناك آيات لا خلاف في مكيتها تذكر ذلك 
مثل آيات الاسراء ٠٠١[‏ و [۱١۸‏ وهناك روايات تكاد تكون يقينية أن أهل الكتاب 
في مكة أو فريق منهم على الأقل كانوا أمنوا وصدقوا في مكة ومنهم صهيب الرومي 
الصحابي الجليل . 

وصلة الآيات بالسياق السابق واللاحق ملموحة بقوة بحيث يمكن أن تكون 
من جهة قد جاءت بعد الآيات السابقة للتدعيم والتعقيب . ومن جهة جاءت لتكون 
مقدمة للآّيات اللاحقة في الوقت نفسه» والله تعالى آعلم. 

وفحوى الآية ]۱٠١[‏ قوي في تثبيته وتدعيمه والمتبادر منه أن ما ذكر فيها 
ليس تقريراً لواقع معلوم وحسب بل هو مستند إلى موقف إيماني وتصديقي من آهل 
الكتاب حيث ينطوي في ذلك شهادة عيانية جديدة لأعلام النبوة المحمدية. وصدق 
القرآن وصلته بالله تعالى من الفريق الذي تغلب الحق فيه على الباطل والرغبة في 
الإذعان للحق على المكابرة والهوى تضاف إلى شهادات عديدة أخرى مرت أمثلة 
منها في سور سبق تفسيرها مثل الأعراف والقصص والإسراء. 


ہرگ ہے 2 دو 2 r‏ 2 ص ر لے پات سے عص ٦‏ ۹ 
8 امو . ةَ ۾ مه E A Ê‏ 4 .” @ 


سورة الأنعام الآیات : ٠١١-١١۸‏ ۳ 


قل 


کے ٣ہ‏ رصق ے ر م ر ےی ےا ہہ قا ے ‏ بے کے 7 
ما کر اسم آلو عله ود فصل کہ ما حرم یک إلا ما آضطر رم لي وله كرا يلون 


نے پټ 


| 
ءِ 2 
رم سرس eg Ce‏ رر ٤و‏ دو ے کے رورم ع رص وروت ب 


کو e‏ ات 


gsc HI AL LIEN IIT rere RTA 2‏ 
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في الآيات أمر رباني موجه للمسلمين بأن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه» 
وتحذير لهم بعدم التردد في ذلك لأن الله تعالى قد بين لهم ما حرم عليهم في غير 
ظروف الاضطرار» وإشارة إلى أن كثيراً من الناس يفعلون ما يفعلون ب .ائق الهوى 
فينحرفون عن سبيل الله وتقرير بن الله تعالى يعلم الذين يتجاوزون الحدود التي 
رسمها ويعتدون في تصرفاتهم. وأمر أخر للمسلمين بالابتعاد عن الإثم ظاهره 
وباطنه وعلنه وسرّه» وإنذار للذين يقترفون الإثم بآنهم سينالهم القصاص الحق 
العادل ونهي للمسلمين عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه لأن ذلك يجعله فسقاً 
وإثماً وخروجاً على أوامر الله وحدوده. وتنبيه إلى أن الشياطين يوسوسون إلى 
أوليائهم ليجادلوا المسلمين في هذه المواضيع وتحذير للمسلمين من مجاراتهم 
ومطاوعتهم لأنهم بذلك يغدون مشركين مثلهم . 


تعليق على آية 
ل قکلوا یکاک انم اکر عر 
والآيات الثلاث التالية لها 
وجمهور المفسرين على أن الذي أمر المسلمون بأكله إذا ذكر اسم الله عليه 
في الآيات ونهوا عن أكله إذا لم يذكر اسم الله عليه هو المواشي والذبائح. وهذا 
مؤيد بآيات قرآنية أخحرى جاء فيها ذكر ذلك صراحة وهي آية سورة المائدة: 


٤٤‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
ا ر سےا ورو رص ی سے کے م رض 24 رو 2 رص ورو سے سو 

مت علیک ١‏ يه والدم وم لخم الخنریر وما اهل لعَبرٍ أله e‏ 
ا ایی تا اکل کے زک اڳ د فیح تل ای ر ان شسقسموا 
صح ےہ E‏ ے ت رت م رص ےی ےو e‏ ص چرە ہے ٤رت‏ م 
با لازلو اكم ضسق الوم يي بیس اَلَذَِ قروا من دی لم فلا وشم وا خشون الوم أ ملت 
اص رصا ٤ےہ‏ رصت ےے ص ت ج سے 

ديت ومست ی کیت کہ اوتا وک کس اشع ف عزو که 

مجان دنہ ر قان الله عمور رجيم ©4 . 

RC SR AE o 
SS E ا‎ 
متنوعة مما حكته فصول السورة.‎ 

ولقد أورد المفسرون' فى سياقها روايات متنوعة» ذكر فيها آن المشركين 
أو اليهود كانوا يجادلون النبى ييه فى تحريمه لأكل الميتة التى قتلها الله وتحليل 
الذبيحة التى قتلها اللإنسان ون مجوس فارس كانوا يكتبون لكفار قريش ليجادلوا 
النبى ية فى هذه النقطة . وهناك رواية تذكر أن أناساً من المسلمين قالوا يا رسول 
الله كيف نأكل ما نقتله ولا نأكل ما يقتله الله فنزلت الاية .]١١٠١[‏ 

ورواية المجوس تبدو غريبة جداًء وأكل الميتة عند اليهود محرم فلا يعقل أن 
يكون من المنتقدين لعدم أكل الميتة أو المجادلة فيه. وأوثق الروايات هو الرواية 
الأخيرة فقد رواها الترمذي عن ابن عباس" والروايات الأخرى لم ترد في كتب 
الصحاح . 

ويلحظ من جهة أن الايات ليست في صدد أكل الميتة وإنما هي في صدد 
الحث على الأكل مما ذكر اسم الله عليه والنهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه» 
وأن الآية ]۱٠١[‏ من جهة أخرى من سلسلة متكاملة فضلاً عن الاتصال الملموح 
بن هده الملمبلة وبي الا بات الساة 


25 


(1) انظر تفسير الآيات في الطبري والطبرسي وابن كثير والبغوي والخازن. 
)۲( روی هذا الترمذي› انظر التاج ج ٤‏ ص ١۱‏ . 
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ومهما يكن من أمر فالآيات تلهم أنه كان يقع بين المسلمين والمشركين جدل 
ومناظرات في صدد الذبائح› فالھشر کون کانوا ياكلون ما حثف آنفه ولم 
يکونوا يذكرون كذلك اسم الله تعالی على ما يذبحونه. 


ا من e E‏ المسلمي 0 يترددول في هذه 
الأمور لسابق عهدهم بالتقاليد التي كانوا يجرون عليها قبل إسلامهم . فنزلت الآيات 
للقضاء على هذا التردد» ولبيان الأمر بضورة حاسمة على الوجه الذي جاءت به» 
وللتنبيه إلى أن التقاليد الجاهلية ليست قائمة على علم وحق وإنما هي بنت الأوهام 
و 


ولقد آشكل على المفسرين محتوى الآية الثانية التي تذكر أن الله قد فصل 
للمسلمين ما حرم عليهم لأن ذلك لم يرد في السور السابقة في النزول سورة 
الأنعام. وبعضهم قال إن تفصيل ذلك ورد في آية سورة المائدة التي أوردنا نصها 
قبل قليل . وبعضهم أنكر ذلك لأن سورة المائدة مدنية ورد التفصيل إلى ما احتوته 
آيات تأتي قريباً في سورة الأنعام"“ وهو وجيه مع فرض أن الآيات المذكورة قد 
e‏ 


N N RR TT yy‏ ل 
في سياق آية سورة الحج هذه ل کر کن ت امان ق نَا 
ن لومت عل ما ركهم مَْ ب ا Ge‏ ا واا هموا السايس آله صر {DA‏ 
)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري وابن كثير والخازن والبغوي والطبرسي . 

الجزء الرابع من التفسير الحديث # ٠١‏ ) 


٤٦‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
أن العرب كانوا لا يأكلون مما يقربونه لألهتهم أو ينذرون تقريبه لهم . فلما أسلم 
من أسلم منهم وصاروا يذكرون اسم الله على القرابين التي يقربونها لله في موسم 
الحج وغيره أو ينذرون تقريبها لله ظلوا على عادتهم في الامتناع عن الأكل منها. 
زالمتادر أن ما وروق الاة سضل بذلك: 

وللفقهاء أقوال متنوعة في صدد هذا الموضوع على ما ورد في كتب التفسير 
وبعضهم قال بحل الذبيحة التي يذبحها المسلم ولو نسي ذكر الله عليها أو حتى لو 
تعمد عدم ذكره. وبعضهم قال بحل ما نسي دون العمد. وبعضهم توقف في 
الذبيحة التي لا يعرف بجزم أنها ذكر اسم الله عليها. وبعضهم أباح ذلك إذا كان 
يعرف يقيناً أن الذابح مسلم . وهناك أحاديث نبوية صدرت عن النبي ييه في العهد 
المدني على الأرجح في هذا الصدد لم نر بأساً في إيراد ما فيه التوضيح في مناسبة 
التشريع الذي احتوته الآيات التي نحن في صددها. منها ما ورد في الصحاح ومنها 
مالم یرد. 

E E E a 
رسول الله إن قوماً حديثو عهد بجاهلية يأتوتنا بلحمانٍ لا ندري أذكروا اسم الله‎ 
ومن الثانى أحاديث أوردها ابن‎ SS عليها آم لا أنأكلٌ منها فقالّ سموا الله‎ 
كثير واحد بتخريج الحافظ بن عدي عن آبي هريرة قال: «جاء رجل إلى النبي وي‎ 
فقال يا رسول الله أرأيت الرجلّ منا يذبح وينسّى أن يسمّى فقال النبيع اسم الله على‎ 
كل مسلم». وواحد بتخريح البيهقي عن ابن عباس عن النبي ية آنه قال : «المسلم‎ 
يكفيه اسمّه إن نسي أن يسمي حينَ يذيح فليذكر اسم الله وليأكل». وواحد بتخريج‎ 
أت اود ع الات السدوسى قال : «قال ول الله كه ذبيحة المسلم حلال دک‎ 
اسم الله و لم يذكرْ» إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله».‎ 

وتعليقاً على ذلك نقول إنه يتبادر لنا أن المقصود بحل أكل ما يذكر اسم الله 
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عليه من الذبائح وتحريم ما لم يذكر اسم الله عليه هو تثبيت فكرة الله وحده في 
قوس المسلمن .وفخالفة ,المشر كين الدين كانوا يفلرن عن ذلك أو بابخون 
لشركائهم أو يشركون شركاءهم مع الله عند الذبح. وأن المحرم هو ما ذبحه 
المشركون الذين يعرف يقيناً أنهم لا يذكرون اسم الله وحده. وإن القول بجواز ذكر 
OE N PO Bp REE‏ 
لم تصح الأحاديث التي أوردها ابن كثير. أما القول بحل ذبيحة المسلم إذا تعمد 
عدم ذکر الله ففيه نظر فيما يتبادر لنا ك مخالف لنص الاية بدون عذر لنسيان . 
وصفة المسلم لا تكفي هنا إزاء النص فضلاً عن إثم هذا المسلم لتعمده إساءة 
الدب مع الله بعدم ذكره اسمه مع إيجاب القرآن ذلك . 

e yS وللفقهاء‎ 

من الها إطلاةا لض اة اة هده * واه اذ اوا آلکدب حل لک 4 ]٥1‏ 

ومنهم من أحلها إذا تيقن المسلم أنهم لم يذكروا اسم المسيح أو مريم عليها 
وحرمها إذا تيقن لأن القرآن حرم أكل ما يهل به لغير الله على ما جاء في اية سورة 
المائدة الثالثة وغيرها وأجازها إذا لم يتيقن من ذلك. ويتبادر لنا أن هذا هو الأوجه 
والله تعالى أعلم. 

وهناك أحاديث وأقوال أخرى فى صدد المحرمات من الحيوانات وكيفيات 
اروا واا ر 


تعليق على جملة 
3 إل ما اأضطررة ا 
ات و من المبادىء القرآنية الجليلة وهو رفع الحظر 
عن المنهيات حين الاضطرار . 
ومع أنه جاء هنا وتكرر أكثر من مرة في صدد الذبائح والأطعمة المحرمة مما 
سيأتي مثال له في آيات قريبة من هذه السورة فإن هناك آيات آخرى تلهم آنه من 


EA‏ 1 الحزء الرأبع من التقسير الحديث 


المبادىء القرآنية العامة» ومنها آية سورة النحل هذه: # من ڪفر بألّه من بد 


کے 


م ي م e‏ ا ول ر ا ص ر ا کے 2 سر ت کر کے سے کے 
إيمه إلا من ڪر وقلبه مطمَين پا لإيمن ول من شرح افر صد | فعلتهر 


ر ر ص 


عضب مت أل وعدا ميم 43 . 

وواضح أن القرآن في إقراره هذا المبداً قد تمشى مع ظروف الحياة وطبائع 
الأمور» من حيث إن الأوامر والنواهي إنما يمكن تنفيذها ضمن نطاق الإمكان 
والوسع وانتفاء الخطر والضرر اطا وهذا المبداً شبيه لمبدأً عدم تكليف الله 
نفساً إلا وسعها الذي شرعناه في سياق الآية ]٤١[‏ من سورة الأعراف وأوردنا في 
ان أحاديث عديدة متساوقة مع التلقين القرآني» والأحاديث واردة بالنسبة لهذا 
المبدً كما هي بالنسبة لذاك ويحسن بالقارىء أن يرجع إليها لتكون الصورة ماثلة له 
وهو يقرا هذه الكلمة. 

وبمثل هذا المبداً وذاك صلحت الشريعة الإسلامية للخلود والتطبيق في كل 
ظرف ومكان . والمتبادر أن القاعدة الشرعية القائلة «الضرورات تبيح المحظورات» 
قد استندت إلى هذا المبدأً. وهناك آيات قررت بصراحة أن حالة الاضطرار التي 
تبيح المحظور يجب أن تكون بقدر الضرورة وعدم تجاوز هذا الحده منها الآية 
]٤٠١[‏ من سورة الأنعام الآتية قريباًء وهذا مما يقف دون القول إن هذا المبدأً قد 
يفتح باب التساهل على مصراعيه فينشاً عنه تجاوزات دينية وغير دينية لأن الذين لا 
يتقيدون بالضرورة عند الأاضطرار يعتبرون خارجين عن نطاق الكلام في صدد التقيد 
بالمبادىء القرآنية والانتفاع بها بطبيعة الحال. 


ا و ص e‏ ت 
وله کيا ليضاود باهوآيه م بعلي 
إن ربت هو آعم بالْمعَكَدِبَ)4 
هذه الجملة وإن كانت متصلة بالموضوع الخامس الذي دار عليه الكلام 
لااك ون اطااا جي كفا دارع عا و ق الا الارن 
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بالفتح من الضلال وبالضمَ من الإضلال. ومقامها يحتمل القراءتين وإن كنا نرجح 
الفتح . وعلى كل حال فإن فيها تنديداً بكل من يرتكس في الضلال متأثرا بهواه 
وهوى الآخرين بدون علم وبرهان. وبکل من يضل الناس بهواه بدون علم وبرهان 
كذلك معتدياً ومتجاوزاً لحدود الحق والصدق إلى الباطل والحلال إلى الحرام 
واليقين إلى الشبهات . مما يمكن أن يشمل كل شأن من شؤون الدين والدنيا. وفي 
هذا ما فيه من تلقين جليل مستمر المدى بوجوب عدم تنطع أحد من المسلمين 
للكلام والدعوة والوعظ والإيعاز والفتيا مندفعاً بالهوى متجاوزاً حدود الحق 
والصدق غير مستند إلى علم وبرهان» وبوجوب تثبت المسلم في كل قول يسمعه 
ورأي يلقى إليه أو عمل يوعز به إليه أو مذهب يزين له. فلا يأخذ من ذلك إلا ما 
بریء من الهوی وقام على صحته وسلامته وحقه وصدقه علم وبرهان. 


وفي القران آيات كثيرة مكية ومدنية فيها تنديد بمن يتبع الهوى ويأمر به 
ويتخذه إلهه دون الحق والصدق ويفتري على الله ورسوله فيقول هذا حلال وهذا 
حرام. وهذا يجوز وهذا لا يجوز وهذا حق وصواب وهذا باطل بدون علم 
وبرهان. مما مر منه أمثلة عديدة حيث يدل هذا على ما أعارته حكمة التنزيل لهذا 
الأمر من اهتمام وعناية. 


ولقد روى مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة أن النبي ييه قال : من 
دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعّه لا ينقصُ ذلك من أجورهم شيئاً 
اا ااا وای ا ا ا ی ا 
م وحدیث رواه ابو داود lab‏ عن أب هريرة عن النبي ييه قال : «من 
آفتى بغير علم كان إِثمُه على مَّن أفتاهٌ ومَن أشارَ على أخيه بأمر يعلمْ أن الرشد في 
غیره فق خانه»"» وحدیث رواه الشيخان والترمذي عن عبدالله بن عمرو عن 
النبي ڳل قال : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعّه من العباد ولكن يقبض العلم 
)۱( التاج ج ١‏ ص ٦۴‏ و ٦٤‏ و ٦٥١‏ . 
7 لز س 


0۰ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
بقبض العلمَاءِ حتى إذا لم يبق عالمٌ اد الا راوسا ال فر فور ار 
علم فضلوا ls‏ 
تعليق على الأية 
ودرواظهر الاثم وباطته: #7 


هذه الآية قد تكون متصلة بالموضوع الذي جاء في الآأيات التي هي جزء من 
سلسلتها. وبسبيل التنبيه إلى وجوب الوقوف في استباحة المحظور في حالة 
الاضطرار في نطاق الضرورة. وبمعنى آخر بسبيل الاستدراك لما يمكن أن ينشاً عن 
إباحة المحظورات عند الاضطرار من سوء تأويل وتوسع فعلى المسلم أن يبتعد عن 
الإثم في سره وعلنه وظاهره وباطنه دون تأول وتوسع ومحاولة تبرير غير صادقة. 
وهذا تلقین جليل كما هو ظاهر ومستمر المدی» كما آنه يزيل ما توهمه الاية من 
غرابتها على الموضوع والسياق . على أن إطلاق الأمر الرباني في الأية يجعلها 
جملة قائمة بذاتها أيضاً. ولقد تعددت الأقوال التي يرويها الطبري وغيره في مدى 
هر الاثم وباطته) عن أهل التأويل في صدر الإسلام. منها أن (الظاهر هو 
ما حرم الله من الأنكحة والباطن الزنا السري) ومنها (الظاهر هو كل ما عصي به الله 
وانشهكت به محارمه علناء والباطن كل ما كان من ذلك سرا).. ونرى القول الثاني 
هو الأوجه المتساوق مع إطلاق العبارة. وعلى كل حال فالجملة تنطوي من ناحية 
الإطلاق على تلقين من روع التلقينات وأجلها. فيه إيقاظ لضمير المسلم وتنبيه له 
إلى وجوب تجنب الإثم والبغي مطلقاً وليس في حالة العلن التي قد يترتب عليها 
ضرر للشخص من الناس والسلطان فيجعله يمتنع من ذلك بل وفي حالة السر أيضاً 
التي قد لا يترتب عليها مثل هذا الضرر المانع . ثم ليس بسبيل الانطباق على ظواهر 
الأمور وتاريل افرص وح بل سمل حقائق الأمؤر نات القلوب ابضا :إن 
كثيراً من الناس يحاولون إيجاد المخارج للتحلل من الحرام والآثام ويؤولون 
النصوص تأويلاً متسقاً مع أهوائهم أو تأويلاً أوسع مما تتحمله النصوص. وقد 


. ٦١ ٦٤ ء٦۳ ص‎ ١ التاج ج‎ )۱( 
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يكونون ممن يعرفون الأمر على حقيقته في قرارة نفوسهم . 

ولقد جاء في آية في سورة الأعراف شيء مماثل لما جاء في هذه الأية: 
فل نما حرم ری آلفوکجش ما ظھر ونما وما طن ولم ابی پیر الح [۳۳]. غیر ن 
للاية التي نحن في صددها معنى أوسع كما هو ملموح حيث يراد بها الذنوب 
والمعاصي والانحرافات التي لا توصف أو لا تعرف بالفواحش . ومن الفروق بين 
هذه الآية وآية الأعراف ا التنزيل اقتضت أن تكون آية الأعراف بأسلوب 
التحريم في جهة أن آية الأنعام جاءت بأسلوب الأمر والحض على ترك الإثم . ومن 
ذلك أن ما آمر بتركه في آية الأنعام ليس هو ما كان فاحشاً لا يسع أحداً اقترافه 
بدون ترتيب واندفاع بالذنب بل ما يمكن أن يتأوله الناس ويجرأوا عليه في السر 
والعلن من أمور تكون في حقيقتها معصية غير خافية على مقترفها. وهكذا يمكن 
أن تكون الآية هنا تتمة للتعليم والتأديب والتشريع ليكون الأمر شاملا للفواحش 
والآثام الكبيرة وغير الكبيرة ما ظهر منها وما بطن»ء والله تعالى أعلم. 

3 اون کان مََکا تھ وَجَملتا م ورا می ہے فی الاس کمن ملف 
الست لیس تارج تنا گکا ت رین ت کھری ٥‏ یشرت )4 1۱۲۲1 


تتساءل الآية على سبيل التمثيل عما إذا كان يصح في العقل أن يكون من 
أحياه الله بعد جهله وضلاله بالهدى وجعل له منه نورا يمشي به في الطريق القويم 
الواضح مثل الذي يتسكع في الظلمات لا يستطيع أن يخرج منها أو أن يرى الطريق 
القويم الواضح. ثم تقرر تقريراً فيه معنى التنديد والتقريع بأن الكافرين الذين هم 
الفريق الثاني إنما صاروا كذلك لأنهم رين لهم عملهم المنحرف فرأوه حسناً 
واستمروا فيه . 

وقد روى المفسرون أن الأية نزلت فى صدد المقايسة بين رجل من 
لو ر رو ا د ا ر ا د ا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وآبو جهل» ومنها ما ذكر آنهما النبي ييه وآبو 


10۲ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
جهل» ومنها ما ذكر أنهما عمار بن ياسر أو حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما 
وأبو جهل”"“. ومع أن الآيات التي تلي هذه الآية قد تساعد على القول إن هذه 
الآية في صدد التنديد ببعض أكابر مشركي قريش وبالتالي تساعد على القول بوجاهة 
إحدى تلك الروايات إجمالاً فإن هذا لا يمنع أن تكون جاءت تعقيباً على الآيات 
السابقة بسبيل التنديد بالذين يسيرون على وهم وجهل ومكابرة» وبسبيل التنبيه إلى 
ما بينهم وبين الذين يسيرون على علم وهدى من فرق عظيم» بصورة عامة وهو ما 
رجحه ابن كثير وأن تكون الآيات التالية لها قد جاءت استطراداً لذكر مواقف مكابرة 
أكابر المجرمين وعنادهم وهذا ما نرجحه. 

والاية في حد ذاتها من روائع الآيات في أسلوبها وتنويهها وتنديدهاء وفيها 
تلقين جليل مستمر المدى ينطبق على كل ظرف ومكان في سبيل المقايسة بين 
الضالين والمهتدين» والمستقيمين والمنحرفين. ويمكن تأويل جملة (زين لهم) 
بأن فساد أخلاقهم وارتكاسهم في تقليد الجاهلية وعنادهم هو الذي زين لهم 
عملهم وبذلك يزول آي وهم وإشکال قد يردان على بال إنسان ما. والله تعالى 


كلك عتا فی کل ري ڪر مُجرميها ڪرو فيا َم 


رو ا IS OTT‏ صر ا n‏ ص E‏ 
ڪرو للا انم ما یعون ل ودا جاءَتَهم ءاي قا لوا لن دومن حى وق مل ما 
سے سے سے ۳ 
مو ےو سے ر 2 ۶ 2 o‏ ۱ ص 
او رسل a SE‏ زین ج EA a‏ ا 
آله وعذاب سید یما کاوا يکود 4)3 ۱۲۳1 _ .]۱۲٤‏ 
البشري وهو وجود زعماء ماكرين مجرمين في كل بيئة دابهم الكيد والمكر 


(۱( انظر تفسيرها في تفسير الطبري وابن كثير والخازن والطبرسي . 
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والوقوف من رسل الله ودعاة الخير موقف التعطيل والعناد. فإذا جاءتهم آية كابروا 
وقالوا لا نصدق حتی نرى وندرك ما يراه رسل الله ویدرکونه. ورد علیهم بأن 
کيدهم لن يضر غيرهم ومكرهم لن يحيق إلا بهم دون أن يشعروا. وتقرير بن الله 
تعالى يعلم أين يضع رسالته» وكيف يصطفي ویختار رسله من بين الناس وإنذار 
قاصم بأن الماكرين المجرمين سيصيبهم هوان وذلة عند الله وسينالهم العذاب 
الشديد جزاء مكرهم وكيدهم . 

والتنديد الشديد بالمجرمين من القرائن على صواب تأويلنا للجملة الأولى 
الذي أولنا به جملة مماثلة في الآية ]۱١١[‏ من هذه السورة والآية ]۳١[‏ من سورة 
الفرقانء» وبه يزول ما يمكن أن يوهمه ظاهر الجملة من ان الله تعالى هو الذي 
يسوق الأكابر إلى الإجرام والصد أو يجعل أكابر المجرمين يسودون. 


تعليق على اية 
اا Ce e 2 2 ٣ TE‏ 
رر ت 
ا اا مر َ4 


N N ES Io oad o وك‎ 

من زعا قرش لر كانت افر حا ل ار ك ها لاي ار مك ا 
وأكثر مالاء أو بمناسبة قول أبي جهل: «زاحمنا بني عبد مناف في الشرف حتى 
إناصرنا كرسي رهان فقالوا منا نبي يوحى إليه» والله لا تؤمن به ولا نتبعه أبداً 
إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه». والرواية متسقة مع مضمون الايات. وفي سورة ص 
أنه تحكي تساؤل زعماء الكفار بأسلوب الاستكبار والإنكار عن اختصاص 
النبي ية بتزول القرآن عليه من دونهم وهي: # أءُنزل عليه له لكر من يا € [۸]ء 
وفي سورة الزخرف آية تحکي قول زعماء الكفار بأنه کان یجب أن ينزل 
القرآن على أحد عظماء مكة أو الطائف وهي: *# الوا ولا درل هلدا القرءانُ 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير البغوي والطبرسي. 


10٤‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

جل ِن لرن عَظي € 4 حيث يفيد هذا أن مثل هذا القول الذي حكته 
ااك هر و غ ل ا و و ا ا غ ا 
نلحظ أن الآيات هنا جاءت بأسلوب مطلق وتقريري ومعطوفة على ما قبلها حيث 
يلهم هذا أنها استمرار في السياق وفي صدد الإشارة إلى زعماء المشركين وكبار 
مجرمي مكة الذين تولوا كبر المعارضة والتعطيل للرسالة النبوية بصورة عامة» وفي 
صدد وصف شدة مكابرتهم وعنادهم. وإِن کان هذا لا يمنع أن كان بعضهم حينما 
كان النبي ب يخبر بوحي الله اليه وبصلته به وبما يراه من تجليات ربانية ويتلو آيات 
القرآن يتخذ ذلك وسيلة إلى. العناذ والمكايرة والتحجيز حسداً ومثافسة ويعلن أنه لن 
a‏ وعلى کل حال ففي 
الآيات صورة جديدة من صور الحجاج واللجاج والتحدي بي بين النبي ويا وزعماء 
الوك 


وفي أسلوبها المطلق تلقينات مستمرة المدىء ففيها تنديد بذوي الزعامة 
والوجاهة الذين يقفون من الدعوة إلى الخير والإصلاح وأصحابها موقف اللجاج 
والتعطيل والصد والتعجيز استكباراً وحسداً وغيظاًء وفيها تثبيت لأصحاب مثل هذه 
الدعوة وتشجيع لهم بتقرير كون مكر الماكرين الصادين المعطلين حائقاً بهم 
وحدهم. وفيها تنبيه إلى مسؤولية الزعماء وما ترتكس فيه أممهم من الأثام 
والانحراف بسبب فمكرهم وإجرامهم وعنادهم ومكابرتهم لأنهم القدوة والأسوة. 
ولعله مما ينطوي فيها التحريض على التمرد على مثل هؤلاء الذين يحاولون إبقاء 
آممهم في نطاق مصالحهم ومآربهم» فهم مجرمون ماكرون ولا ينبغي الرضوخ لهم 
والسير في فلكهم. 


وفي جملة # الله أعَلَم E A a‏ 
وتنویه بالغ بقدر النبي وا وخصائصه من جهة آخرى . فمرتبة النبوة من أعظم 
المراتب التي لا يوصل إليها إلا بأعظم الخصائص الروحية والعقلية. والذين 
اف ل ل ا و اه و و ا ا ا 
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الدرجة العالية من الكمال. وينطوي في هذا وصف تقريري عظيم لما بلخته 
خصائص النبي العربي العظيم محمد بن عبدالله َيه الخلقية والعقلية والإنسانية من 
مرتبة عالية حتى صار بها مظهراً لاصطفاء الله تعالى وتجلياته 9 
بكل ما يصفه به الناس» وقد كانت آية سورة القلم * ونك لعل حل عَظير 4 
تعبيراً قرآنياً جليلاً عن هذه الخصائص التي تحققت a‏ 
للاصطفاء الرباني على ما شرحناه في مناسبته . 

ولقد احتوى القرآن إشارات عديدة إلى ما ظهر وظلّ يظهر من عظمة أخلاق 
وكمال صفات رسول الله ية وبره وإشفاقه وعمق إيمانه وصميمته ما بلغ الذروة 
التي تفسر أسباب اصطفاء الله تعالى له للرسالة العظمى» مما نبهنا عليه في سور 
سبق تفسيرها ومما سوف ننبه عليه في ما يأتي من السور. 


وفي كتب الأحاديث أحاديث كثيرة جداً فيها ما كان عليه رسول الله ية من 
کمال الآخلاق والصفات e‏ بلغ الذروة کذلك وفيها مصدافق ذلك N‏ 


2 2 ءج ۸ش 7و ےس e‏ سر 
فمن درد اله ا ن یھی یس صدرم و لاو شتو ومن رة آن ول جل صد 
سے س کے ر ر 2 


e EAE :‏ 1)۴( کد 2 2 الس عل 
آآزے لک ور ' 3 رھدا رط ری قيا قد صا الت لموم یکره 9© 
4ش E‏ يعملون ل [۱۲° - ۱۷]. 
)١(‏ كأنما يصعد في السماء: يتصعد» ومعنى الجملة كأنما يتكلف مشقة 
ارتقاء مرتفع عالٍ حيث يضيق صدره ونفسه بذلك . 
(1) انظر ما ورد في كتب الأحاديث الصحيحة اة ف ا ا ج ص 
وهذه الأحاديث ھی فی صدد أخلاق النبی ا وصقاته وحسبه. وهناك أحاديث كثيرة جداً 
في هذه الكتب فيها من أوامر النبي ية ونواهيه ومواعظه وحكمه ومعالجاته لمختلف ما كان 


يعرض عليه من شؤون نفسية واجتماعية وأخلاقية وسلوكية وقضائية ما يصح أن يكون 
مظهراً بالغ الذروة من مظاهر صفاته وأخلاقه آيضاً. 


10٩‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

)۲( الرجس : هنا بمعنى الخزي . 

ينطوي في الآيات تقرير بأن الإيمان والاهتداء إليه والضلال والانحراف عنه 
مسألة قلب ورغبة؛ وبأن الناس صنفان منهم من طهر قلبه وحسنت نيته وصدقت 
رغبته في الاهتداء إلى الإيمان» ومنهم من خبثت سريرته وانعدمت فيه الرغبة . فالله 
سبحانه يشرح صدر الأولين للإسلام حينما توجه الدعوة إليهمء آما الأخرون 
فيكونون كمن يتكلف ارتقاء مرتفع عال حيث تضيق صدورهم وتتلاحق أنفاسهم 
ويعتريهم الاضطراب ولا يستجيبون للدعوة ولا يؤمنون فيحق عليهم الخزي 
والخذلان والعذاب . وإعلان بأن صراط الله قد بان واضحاً مستقيماً وأن الله تعالى 
قد فصل الآيات للناس حتى ينتفع بها الذين يحبون أن يتدبروا ويتذكروا ويهتدوا 
فيستحقوا بذلك رضاء الله وينزلون عنده في دار السلام والطمأنينة ويكون وليهم 
وناصرهم بما قدموا وعملوا. 

تعليق على جملة 
< فمن يرد اله أن يهد ية شرح صدرة للإسلم ومن 
یرد آن يضام عل درم صَيمًا) 

والآيات متصلة بسابقاتها ومعقبة عليها كما هو المتبادر» وروحها ومضمونها 
يلهمان أن التأويل الذي أوّلناه بها هو الأوجه المتسق مع روح الآيات القرآنية 
عامة. وآنها ليست بسبيل تقرير أن الهدى والضلال حتم من الله على آناس بأعيانهم 
كما قد توهمه العبارة لأول وهلةء والتنديد بغير المؤمنين وتقرير الرجس عليهم 
وإنذارهم والتنويه بالمؤمنين وتبشيرهم فيها ووصفهم بالمتذكرين قرائن حاسمة 
على ذلك . ولقد قررت آيات عديدة أن الله تعالى إنما يضل الفاسقين والظالمين 
ويهدي المنيبين إليه» على ما أوردناه وشرحناه في مناسبات سابقة حيث يكون فيها 
قرائن حاسمة آخرى و ق ويزول بها التوهم أيضاً ويجب أن يذكر ية 
الزمر # ولا يمى لعبادو ألْكَمْرَ 4 [۷] ففيها أيضاً ضابط حاسم . 

ومما يتبادر أن الآيات بالإضافة إلى ما شرحناه من تقريراتها قد استهدفت 
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تسلية النبي َة إزاء تصامم وعناد زعماء قومه والتنويه بالمؤمنين الذين استجابوا 
إلى دعوته. 

ولقد روى الطبري عن ابن عباس أن عبارة # وَهَّذًا رط ريك بك ممما 4 
تعني الإسلام. وروى ابن كثير عن بعض أهل التأويل أ تعني (القرآن) وكلا 
التأويلين وجيه وهما في الحقيقة شيء واحد. ولقد أول المفسرون عبارة (دار 
السلام) بالجنة. وهو تأويل وارد وقد مر مثل هذه العبارة في سورة يونس مع التنبيه 
على آننا نلمح في العبارة مدى أقوى في صدد تطمين المؤمنين بما يكون لهم عند 
الله من من وسلام» وال تعالى أعلم. 


س ی کے سرچ ی ر سے رھ 


ر رو 2 ر و ت a‏ سے { کے کک س ع( )ہے کے رد 

٭ ووم سرهم عا بلمعسر ا ا لإنین وکال أو لیا 
: ارح ت م ع 

ن الوض ربنا أسمتع بعضتا ببعض وبلعتا أجل 


فیا إل ما اة آله ن ربلد ی 9 ل ی کین ا ر کر 
ییون 3 يلمر ان والرنیں الم ایم رسل كم يفصو عَم ٤ای‏ 
وذ زوک لئ بویکم مدا الوا ہد عل اشرت ورن وة اليا وتر دوا ع 
ا اد کاو کے © دلت آن لم کن ربك مھیت الفری بظاو هلما 
کؤلہ © رل َرَج ا کیا رارک یکی عابت زت ©4 


() قد استكثرتم من الإنس: قد أضللتم وأغويتم كثيرين من الإنس. 

(۲) وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً: يكون الظالمون بعضهم أولياء بعض . 

(۳) هلها غافلون: هنا بمعنى في غفلة وعماء أو غير منبهين إلى الحق والهدى 

في الآية الأولى والآية الثالثة حكاية لبعض ما يكون يوم القيامة حيث يوجه 
الله تعالى الخطاب إلى الجن مندداً بهم لكثرة ما أضلوا من الإنس. وحيث يجيب 
الضالون من هؤلاء على سبيل الاعتذار بأن كل من الطرفين قد انخدع بالاخر 


10۸ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

واستمتع به غافلاً عن المصير» فلم يلبثوا أن اصطدموا جميعاً بالحقيقة ورأوا حقيقة 
الموعد الذي وعدهم الله بهء والأجل الذي عينه لهم زیت انون تد :ان 
مثواهم النار بسبب ذلك خالدين فيها إلا ما شاء الله . 


وحيث يوجه الخطاب إلى الإنس والجن ثانية بصيغة السؤال الإنكاري 
والتنديدي عما إذا لم يکن قد جاء هم رسل منهم يتلون عليهم آيات الله وينذرونهم 
لقاء هذا اليوم فيجيبون بالإيجاب مقررين وشاهدين على أنفسهم بالكفر والاغترار 
بالحياة الدنيا. 


أما الآيات الثانية والرابعة والخامسة ففيها تعقيب على الحوار المحكي 
تنطوي فيه العبرة والموعظةء» حيث قررت الثانية أن الظالمين إنما يتولى بعضهم 
بعضاً ويتبع بعضهم بعضاً لاتحادهم في الات الال وح هت اتان 
الرابعة والخامسة إلى أن الله تعالى لم يكن ليهلك القرى ويعذب آهلها ظلماً وهم 
غافلون متروكون في عماء وجهالة وغير منبهين بالدعوة إلى الحق والهدى» وإنما 
EG gg a‏ 
وإلى أن كل امرىء إنما ينال الدرجة والمنزلة التي يستحقها حسب عمله» وان الله 
تعالى غير غافل عما يفعله الناس. ولم يرو المفسرون رواية ما كمناسبة لنزول 
الآيات . والصلة بينها وبين سابقاتها ملموحة. ومع واجب الإيمان بما جاء فيها من 
خبر المشهد الأخروي فالمتبادر أن من حكمته العظة والتنبيه وإثارة الرعب والخوف 
والندم في نفوس الكفار أيضاً. 

تعليق غل الاأية 
$ م قرخ یکا مغر ن د اش تکار م آلإ 
ا الأربع التالية لها 

لقد أوّل المؤولون والمفسرون على ما جاء في كتب التفسير (استمتاع الإنس 
والجن بعضهم بعضا) الذي حكى عن لسان الإنس في الآية الأولى بن استمتاع 
الإنس بالجن هو ما كان العرب يعتقدونه من آثار الجن في نوابغ الشعراء والكهان 
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السحرة وباستجابة الجن لهم حينما كانوا يستعيذون بهم في الوديان أثناء الليل. 
وبآن استمتاع الجن بالإنس هو ما كان من تعظيم العرب لشأن الجن والعياذ بهم 
والتعبد لهم. وهذا التأويل وجيه متسق مع ما أشارت إليه بعض الآيات القرآنية 
صراحة وضمناً مثل آيات الشعراء ۲۲۳-۲۲۱1[ وآية الجن ]٦[‏ وآية الأنعام 
[ وقد مر تفسير ذلك بحيث يصح أن يقال إن في هذه الإشارة توكيداً جديدا 
للصور التي كانت في آذهان العرب عن الجن والتي شرحناها في سياق تفسير 
سورتي الناس والجن . 


ومن المؤولين والمفسرين على ما جاء في كتبهم من قال إن في الأية ]٠١١[‏ 
دللا على أن الله يرسل رسلا إلى الجن كما يرسل إلى الإنس. ودعم قائلو ذلك 
عض الآيات العامة مثل آية فاطر ]۲١[‏ التي مر تفسيرها: ون من أ إلا حلا فبا 

)€ ومشل آية النحل هذه: ل ولد مقا ف ڪل امَو رسوا اعدو لل 
انیا ارک یی کن لی آله ت ن حت ابر لاا [r]‏ 
ومنهم من قال إن جميع رسل الله وأنبيائه من الإنس وأن الله أرسلهم للإنس والجن 
معاًء وإن كلمة (منكم) في الأية يصح أن تكون للإنس وحدهم وإنه ليس في آيات 
القرآن صراحة بأن الله أرسل من الجن رسلاً. ودعم هؤلاء قولهم بآيات سورة 
الجن [۱ و ۲ و ٠١‏ و [٠٤‏ وآيات سورة الأحقاف [۲۹ ]"١-‏ التي يخبر الله فيها 
النبي بي بأن طوائف من الجن استمعوا للقرآن وآمنوا وأنذروا قومهم ودعوهم إلى 
الإيمان بالنبي والقرآن. حيث ينطوي في الآيات أن الجن اعتبروا أن رسالة 
النبي بيه والقرآن موجهان إليهم . ويتبادر لنا أن هذه النصوص لا تحتوي صراحة 
قطعية تثبت أو تنفي الرسل إلى الجن من الجن ولم نطلع على حديث نبوي صحيح 
في ذلك . وأن الأولى الوقوف فى هذه المسألة عندما اقتضته حكمة التنزيل الإيحاء 
به وتفويض حقيقة الأمر i‏ إلى الله تعالى. مع ملاحظة أن هدف الآيات 
الجوهري المتبادر منها هو التنديد بالكفار وإلزامهم وإنذارهم وحملهم على 
الارعواء والندم والله تعالى أعلم . 


* 7 ۱ الحزء الرابع من التفسير الحديث 

وفي الآية ]۱١۹[‏ تلقين مستمر المدى حيث ينطوي فيها تقرير كون الظالمين 
لا يتولاهم ولا يتعاون معهم إلا الظالمون أمثالهم. وتحذير للمؤمنين الصالحين 
من مسايرتهم بأي شكل . ولقد أورد ابن كثير في سياق الاية حديثاً مرفوعاً آخرجه 
ابن عساکر عن ابن مسعود جاء فیه: «من أعان ظالماً سلطه الله علیه» وقد احتوی 
الحديث تلقيناً متسقاً مع التلقين التحذيري المنطوي في الأآية. 

وهتاك أحاديث وردت في كتب الصحاح فيها تنديد بالظلم والظالمين وحث 
على الوقوف في وجوههم بدون تردد وخوف أوردناها في تعليقنا على موضوع 
الظلم في سورة الفرقان فنكتفي بهذا التنبيه. 

هذاء» وفى هذه الآيات قرينة على ما قلناه فى صدد اسلوب الآيات التى 
سبقتها ونفي لإرادة الله سبحانه الهدى لأناس والضلال لأخرين دون أن يكون 
لأخلاقهم واختيارهم تأثير في ذلك . 

وتعليقاً على جملة # إل ما اء اد في صدد خلود الكافرين في النار نقول 
إن مثل هذه الجملة قد ورد في آیات ت في سورة هود» وعلقنا عليها بما يغني عن 
التكرار فنكتفي بهذه الإشارة. 


رر rE‏ ر د 2 څل« ن ہی ” ر 
ورک الت ڈو آلو إن یکا ب ڈو کم ریسکلف ین بعر رڪم تا 
اء کا آن اکم ین در قور ٤ا‏ کرت © إت ما وص ڈو للب وا 
کے صر سے سج سے کے 


شر بمغجزیت ا قل يموم ملوأ عل مکاتی م ني عامل مسو ف تعلموت من 


Se 
ن‎ 


NAE TS ê 4© دار ِنَم لايل آلشیغرت‎ a CV EE 


0 


وجه الخطاب في الآيتين الأولى والثانية إلى الكفار حيث قرر فيهما أن الله 
تعالى هو غنى عن الناس وهو متصف بالرحمة أيضاً وآنه يستطيع إذا شاء أن 
يهلكهم ويستخلف من بعدهم ما يشاء» كما استطاع أن ينشئهم من ذرية قوم 
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اقتضت التأجيل» وأن ما يوعدون به آت لا ریب فيه وهم غير معجزین لله وغير 
خارجين عن نطاق قدرته وجبروته. أما الآية الثالثة فقد احتوت أمراً للنبي يلا 
ليقول للذين وقفوا منه موقف الجحود والعناد بأسلوب فيه تح ويقين سيروا وابقوا 
على ما آنتم عليه» وآنا سائر وثابت على ما آنا عليه والمستقبل بيننا حيث يعرف 
الذي تكون له العاقبة الحسنى والفوز النهائي من الفريقين» ولن يصيب الظالمون 
نجاحاً ولا فوزاً. 

وظاهر أن الآيات استمرار في التعقيب على ما سبق من الآيات وإنذار قوي 
الريب رصي نافد إلى العقرل والكلوت هاا وس شان بت اشر والطمادة 
والوثوق في قلب النبي بء والمؤمنين بأنهم على الحق وأنهم المفلحون في العاقبة 
وقد تحقق ذلك فعلاً فكان فيها معجزة باهرة. 

وقد جاءت الآيات في الوقت نفسه خاتمة قوية ثانية لمواقف المناظرة 
واللجاج القائمة بين النبي َي والكفار والتي ما فتئت الفصول التي جاءت بعد 
سلسلة قصص الأنبياء تحكي صورها المتنوعة استئنافاً لمشلها قبل هذه السلسلة. 


E:‏ وح ث RAE Oa OE‏ 4 ى سال ا 
یذ 
€ ۹ 2 


eg rE‏ بے دیس ل الله وما 
سڪاب ا َو ل إل شرکڪاہھ ت سے ما يحو خْڪوت @ 
a‏ ڪر ست a‏ َس أولددِهِم_ 


ا چ ا 
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سے م 


r‏ 7و ES‏ وز سے سے ت $ ی ٠‏ ےر س“ 
فذرهم وماد تروت | ا وقالوا اذہ انگ وک e‏ 
من دا وعد انم حرمت وکا وأ لا ورو آم آله علنها آفتراءُ عله 
سیجزیهم يما انا و اا و ا مذو لار ¥ 


ص اوو سے 2 دص رق رہ 4و ما ر ے کے لر . ر س 
خالصة لز نا ورم ٦‏ آزنچتا ون یکن َة فهر فيه شرڪاء 
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ا ا ا و اا ا ج ااه ا س بے 
کے ےہ ر س 2 و ر ھر ےم و ا ے* > م ی و ق ا (A)‏ 
سرهم وَصَمَهمَ إِنّم جيم علي () قد خي الزين قحَلوا أؤللدهم سفها 


0را لى 

(۲) الحرث: الزروع وغلاتها. 

(۳) ليردوهم : ليوقعوهم في هوة الضلال والإثم. 

. ليلبسوا عليهم دينهم : ليخاطوا ويشوشوا عليهم في دينهم وعقائدهم‎ )٤( 

(۵) حجر : محجورة أو موقوفة أو ممنوعة. 

(0) لا يطعمها: لا يأكل منها. 

(۷) الأنعام : الكلمة تشمل الغنم (الضأن والمعز) والإبل والبقر. 

EE END 

في الآيات إشارة تنديدية إلى بعض عادات وتقاليد كان العرب يمارسونها 
ويصبغونها بصبغة دينية» فقد كانوا ينذرون ا من أنعامهم وزرروعهم لله تعالى 
ا للشركاء الذين كانوا يدعونهم ويعبدونهم معه. . وکانوا يحابون بين قسم الله 
وقسم الشركاء . فإذا ظهر أن الأول أكثر نتاجاً و غلة بدلوا في التقسيم ليكون هذا 
من قسم الشركاء ولا يفعلون العكس . وكان بعضهم يقتل أولاده بوسوسة الشياطين 
وري وکانوا ينذرون تحريم أكل بعض الأنعام وغلات الزروع على آناس دون 
ناس . وینذرون تحريم ركوب بعض الأنعام وتحمیلها ولا یذکرون اسم الله على ما 
يذبحونه منها. وكانوا ينذرون بعض ما في بطون أنعامهم للذكور دون الإناث إذا 
ولد حياً ويشركون الإناث فيما يولد ميتاً. وکانوا يفعلون كل هذا على اعتبار آنها 
سالد دة مقدسة ووه أنه فى مارم لها إنما بتقربون إلى اله تغالين 
ليحقق لهم مطالبهم ورغباتهم التي ينذرون نذورهم من أجلها. 

وقد نعت الآيات هذه التقاليد والعادات الباطلة وقررت أن الذين يمارسونها 
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يسيرون وراء وسوسة الشياطين وتزييناتهم وأنهم في نسبتها إلى الله سبحانه يفترون 
الكذب عليه وأن كل من يقتل ولده ويحرّم ما رزقه الله وينسب ذلك إلى صل ديني 
إلهي جهلاً أو كذباً هو ضال وليس على حقٌ وهدى. 


«تقاليد المشركين في الأنعام والحرث وحجرهما 
وقتل الأولاد نذراً لله أو لمعبوداتهم» 

ولم يرو المفسرون فيما اطلعنا عليه مناسبة خاصة لنزول الآيات التي تبدو 
فصلا دا موضوع جديد. وعطفها على ما سبقها وإضمار الفعل في (وجعلوا) الذي 
یعود کما هو واضح لی اناس كانوا موضوع الحديث في الايات المعطوف عليها 
0 ا a E‏ 
سو القرل اذ الان وادخ اط اذه لخدي بالمر كن س ما كاد 
يمارسونه من عادات وتقاليد سخيفة يصبغونها بصبغة دينية وينسبونها إلى الله 
سبحانه افتراء وجهل في حين أنها من وساوس الشياطين . 


ول الاو لاد المد کور ف اة الان لس هو کا ادر لا فن روکها واد 
العات الذي أئير اله سورة اكور الى سن مير ولا فل لزل د 
الإملاق الذي نهي عنه في سورة الإسراء التي سبق تفسيرها أيضاًء وإنما هو تقليد من 
التقاليد الجاهلية الدينية كان يمارسه العرب على سبيل النذر» حيث كانوا إذا ما اشتد 
على آحدهم خطب أو كان له مطلب عظيم نذر بتقريب أحد أولاده قرباناً لله أو للشركاء. 
وقد روت الروايات” أن عبد المطلب جد النبى لله نذر مثل هذا النذر. وأن امرأة 
بدوية نذرت أن تنحر ابنها عند الكعبة إن فعلت شيثاً عينته ففعلته فآرادت أن تفى 
بنذرها بعد الإسلام فقيل لها إن الله قد حرم ذلك فأفدت كما فدى عبدالمطلب اينه" . 


aa 


11٤‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 


و و ا ق 


بذبح ابنه قرباناً له کما ترى في هذه الأية : 1 ا ا 


سے ا کی کے سے 


المتا أي اذك فاط مادا دع قال ابت افعن ا ما وم سَسَجدن إن سام اله من 
لبر (() 4 وهذه القصة واردة فى سفر التكوين أيضا" . فلا يبعد أن يكون 
لفل لمل ا م ها الة افي ار ا وا ما ا الب 
كانوا كما قلنا في مناسبات سابقة يتداولون صلة بنوتهم بإبراهيم وسيرهم في 
تقاليدهم وفق تقاليد إبراهيم وملته. 

آم القالد «الأخى فالمتخفاد ما روا اليفرون" نها من حك 
أساسها كانت تهدف إلى التقرب إلى الله والشركاء بقصد تكثير النسل والغلات أو 
الشكر إذا كثر النسل والغلات أو إذا تحقق للمشركين مطلب. ويبدو من الأية 
الأولى أنهم كانوا يحابون شركاءهم ويحولون نصيب الله إليهم إن كان هو 
الأفضل انسياقاً وراء مفهوم مألوف في معاملات الناس وصلاتهم ببعضهم حيث 
يرون أنهم لا بد لهم من شفعاء لدى الله لتحقيق مطالبهم› وأن الحصول على رضاء 
هؤلاء الشفعاء هو المهم في نظرهم لأن شفاعتهم مقبولة لدى الله حتماً في 
تصورهم . 

ومما رواه المفسرون من تفصيل في سياق هذه الآيات آنهم كانوا يجعلون ما 
لله للضيوف وما للشركاء لسدنة الأوثان الرامزة إلى الشركاء. وأنه كان إذا نزل الماء 
في أرض منذورة لله دون المنذورة للشركاء أو إذا كانت غلة الأرض أو نتاج الأنعام 
المنذورة لله أحسن من المنذور للشركاء حولوها للشركاء. وإذا سقط شيء مما هو 
منذور لله في نصيب المنذور للشركاء أبقوه فيه وإذا سقط شيء مما هو للشركاء في 
)١(‏ الإصحاح ۲۲ . 
(1) انظر تفسير الايات في كتب الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي . 
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نصيب الله ردوه إلى نصيب الشركاء وإذا أصابهم جوع أكلوا مما نذروه لله دون 
المنذور للشركاء» وقالوا إن الله غنى عن نصيبه دون الشركاء. والغالب أن هذا كان 
يجري بإيعاز من السدنة لأنهم أصحاب الحظ والمصلحة. 


سے سے کے 


ولم يذكر المفسرون شيا واضحاً في صدد جملة: # وقالوا هلزو أنْعلم 
ورت حجر ا طعَمھا إل من َا َعَمِهمّ 4 [۱۳۸] والمتبادر أنهم كانوا 
ينذرون بعض الأنعام والزروع لأناس ويحرمونها على أناس. ويعتبرون نذرهم هذا 
إلزاماً دينياً لهم ولم يرووا شيئاً واضحاً كذلك في صدد الاية [۱۳۹] وإنما قالوا 
قولين في تفسير جملة  :‏ ما ف بون هذ لكي » أحدهما آنها تعني اللبن 
واا اغا کین اتن والقول الثاني هو الأوجه بقرينة جملة # وإن كن 
E e‏ قاش ڪَاءُ 4 التي وردت في نفس الآية. والمتبادر آنهم کانوا 
ينذرون الأجنة قبل ولادتها للذكور فإذا جاءعت حية اعتبروا ذلك علامة رضاء الله 
والشركاء فحرموا أكلها على الإناث وإذا جاءت ميتة اعتبروا أن الله والشركاء لم 
يرضوا عن نذرهم فأكلوا الميتة هم ونساؤهم معاً. 

ما ما جاء في الاية 1 من الإشارة إلى تحريم ظهور بعض الأنعام فقد 
كان بسبب اعتبارات ونذور معينة . وكان يطلق على الأنعام نتيجة لها اصطلاحات 
خاصة . وقد ذكرت هذه الاصطلاحات في آية سورة المائدة هذه: # ما جمل الله مِنْ 
تیور ولا بتر وا وصیکتر دحام [۱۰۳] وروی المفسرون أنهم کانوا يشقون أذن 
الناقة التي تنتحج خمسة بطون ويخلون سبيلها شكرا لله فلا يركبونها ولا يحلبونها ولا 
يجزون وبرها ولا يمنعونها من كلا وماء ويسمونها (بحيرة) اشتقاقاً من (بحر) 
پم شی الاذن: وكانوا إذا مرض لهم مريض أو كانت لهم أمنية أو طال عليهم 
غیاب غائب نذروا أن يعتقوا ناقة يعينونها فإذا شفي المريض أو تحققت الأمنية أو 
عاد الغائب (سابوا) الناقة المذكورة وسموها (سائبة) وصار له من المزايا ما ذكرناه 
في صدد البحيرة وكانوا إذا أنتح الفحل عشرة بطون أعتقوه وسموه (حامياً) أي 
حمى نفسه وصار له نفس المزايا. وكانوا إذا ولدت الشاة لأول مرة آنثى كانت لهم 


0 الجزء الرابع من التفسير الحديث 
فلا يصح عليها ذبح ولا قربان. وإذا ولدت ذكراً كان لألهتهم وهو الذي يذبح 
ويقرب فإذا ولدت ذكراً وأنثى في بطن واحد كانت حالة الذكر كحالة الأنثى فلا 
يصح أن يقرب أو يذبح لله وقالوا إن الآأخحت وصلت أخاها آي صانت دمه وسموها 
(وصيلة) ونص آية سورة المائدة صريح بأنهم كانوا يفعلون ذلك کنذر ملزم دينياً. 
والمتبادر أن الإشارة المنطوية في آية الأنعام ]۱١۹[‏ التي نحن في صددها هي في 
صدد الحالات النذرية الثلاث الأولى . 

زق ورى المسروت أن القصد من جا و لاي اس امه عا هو أن 
المشركين كانوا يذكرون على قرابينهم وأضاحيهم المنذورة أسماء شركائهم دون 
اسم الله عند ذبحها. وهذا متصل بالاعتبارات التي ذكرناها في صدد شرح سبب 
محاباتهم للشركاء. 

هذا والاية الرابعة تعطينا صورة لما كان يلحق بالمرآة العربية قبل الإسلام من 
تهضم واستهانة شأن. مما تعددت صوره في ااا قا سا سوف ا بيانه في 
مناسباته وقد یکون فیها دلیل على أن العرب کانوا يأكلون ما يموت من الاتعام 
حتف أنفه أو ما يخرج من أرحامها من أجنة ميتة . 


ع ا ہے چ ی بور re 2) ١‏ و ع ۶ ب ی 
# 4# وهو الززى فشا جت OUR‏ وير مموشت والتخل وألرَرع يما 


کے 


مھ وو د ر وش ر رد راوس 0_۴ و ا 
ج ا ص 
ص ٤‏ رو عا ر ص ے سم ر مور 1 کے 1 م او سے 
حقَه یوم حصادو ولا سرفرا کم لا عیب المرفت ل ویت الانملي 
TI‏ ووه 1 


ے ( ۲( A LT A 8 2 J gC Er‏ 
کو ویک گڪلوا کا ررق آله ولا كبوا خُطوتِ ليطن إِنَمْ ڏک 
عدۇ مين %9 ٤ - ۱٤1[‏ ]. 


e 


)١(‏ معروشات: أوجه الأقوال فيها آنها الأشجار المتعرشة والأرجح أنها 
تعنى أشجار العنب . 


اتان ا TEYE‏ 1۷ 


معاني الآيات واضحة وفيها تنويه بما خلق الله للناس ويسر منافعه لهم من 
الأنعام والزروع والأشجار على اختلاف أنواعهاء وإهابة بهم إلى التزام حدود 
الاعتدال وتجنب الإسراف في الانتفاع بها وأداء حقه منهاء وعدم اتباع خطوات 
الشطات وو ساوة لە دد العداوة لهم. 


والمتبادر أن الآيات جاءت معقبة على سابقاتهاء وقد انطوى فيها. إفحام 
وإلزام للكفار» فالله سبحانه وحده الذي خلق كل شيء وليس لأي كائن علاقة أو 
دخل في ذلك . وقد باح للناس ما خلق أكلا وانتفاعاً. وتحريم ما أحل إنما هو من 
وساوس الشيطان المضللة. وواضح أن الإلزام والاإفحام في الايات مستمدان من 
عقيدة الكفار بالله وكونه هو الخالق البارىء المطلق التصرف في كونه ومخلوقاتهء 
وهو ما قررته آيات عديدة أوردناها في مناسبات سابقة. 


تعليق على الآية 
4 وهو آلزۍ اشا جت ٤‏ ټ معروشت شت وع وشت انحل لب يا ڪه 


رص ص م وام ا اک مر س سے ب ق م سے 
وار سور © ڑکا تکار قي وار ڪلواون روا أ ودا 
€ 
ادو و در رفوا كه لاعت لمر فر 4 


والآبة التالية لها 


ومع أن للاآيات خصوصية زمنية وجدلية فإنها انطوت على مبدأ من المبادىء 
القرآنية العامة المستمرة المدى تكرر في مناسبات متعددة وهو إباحة الاستمتاع بكل 
طیب حلال مما خلقه الله من ماشية وزرع وشجر في حدود الاعتدال وعدم 
الإسراف. مع أداء حق الفقراء منه وعدم التحليل والتحريم وفقاً لتقاليد وعادات 
واعتبارات لا تستند إلى شرع إلهي ومحاربة كل تقليد وعادة واعتبار من شأنه أن 
يخل بذلك في تلك الحدود. 


3۸ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

ومع أن جملة # وءًاثوأ حَقَةِيوَمّ حضاوو تفيد بقوة الأمر بإفراز الزكاة من 
غلة الأشجار والزروع وتوزيعها على مستحقيها. فإن الطبري وغيره يرووك عن 
بعض أهل التأويل أن هذه الجملة لا تعني الزكاة لأن الزكاة فرضت في المدينة› 
وإنما عنت الأمر بالتصدق من ثمار الأرض» وأنها نسخت حين فرضت الزكاة. 
ويلحظ أنه ليس في السور المدنية ما يفيد بصراحة أن الزكاة إنما فرضت في العهد 
المدني وكل ما فيه بصراحة اية في سورة التوبة فيها تعيين لمصارف الزكاة. وبقية 
الابات تام اتا الزكاة مع الصلاة إطلاةاً. 

ولقد علقنا على موضوع الزكاة تعليقاً مسهباً في سورة المزمل رجحنا فيه أن 
الزكاة فرضت على المسلمين ومورست وعينت مقاديرها في العهد المكي . وأوردنا 
ما لمحناه من قرائن على ذلك في الآيات المكية ومن ذلك كلمة # حَقَم في الأية 
الأولى من الآيات التي نحن في صددها. ومن ذلك ايات سورة المعارج هذه: 


ر2 کے ا 8 ے ر و2 Sor‏ ۹5ے ۷ س د E SS‏ : 
لط والزيت ف أموييم حى مَعلوم 3© لايل لمرو © وآية سورة الذاريات هذه: 


e 
v 


$ وفع ولم ق سابل وألْسرم ل[ ففي كل ذلك قرائن قوية على ذلك. وآيات 
المعارج والذاريات تذكر (آموالهم) مطلقاً وآية الأنعام التي نحن في صددها تفيد أن 
غلات الأرض مما كان قد أوجب أداء زكاته أيضاً. 

ولقد ذكر المصحف الذي اعتمدناه أن الآية الأولى مدنية» وروى البغوي آنها 
نزلت في ثابت بن قيس الذي صرم خمسمائة نخلة في يوم واحد وقسمها على 
الفقراء ولم يترك لأهله شيئاً فنبهت الآية على أن للفقراء حق ولكن ليست لهم 
جميع الغلة. والرواية غير واردة في الصحاح» ولعل رواية مدنيتها متصلة بذلك. 
والآية منسجمة كل الانسجام مع السياق والرواية غريبة في فحواها وتطبيقها. وهذا 
يسوغ التوقف فيهاء والله أعلم. 

هذاء وفي الآية دليل شرعي أن زكاة غلات الأرض تؤدى في موسم الحصاد 
ولا تتبع لقاعدة حول الحول عليها المقررة لزكاة الأموال والعروض التجارية إذا ما 
کات هاه اللات فد كانك اللات المقرو ف ال وراد ومر ك هدا الام 
شرحاً في مناسبة آتية . ۰ 
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َة آ2 يت الڪان انين وت امز فين ل از ڪر حرم 
س الان ا ی و ا رہ لگ صم 
أو الاين أا سملت يورام الأنكين وني پار" إن نتر دقن 9© 


۹ 3% سے صر سے یے رص 


لإبل ا انان و ۴ مو م ابقر اينف ءالا ڪَرَيَن حا م مرالانثيین شتملت عليّهد 
E‏ کر ص + لاس سر ( 4 ا ۰ 
أرحام أ لاأنشيين اسن فی1 ) لذ وص رڪم أله بهلذافَمن طلم مس 


سے سے کک ص“ 
(00s 4>2‏ چے e‏ م e‏ 8 ج VDT Ree.‏ ت رص 2 ر سرو سے 
مسفوحا أو زر فإ جس أو فسقا آهل لير الله پو فمن اضطر عير 
(A).‏ 2 (۹) ص 7٨2و‏ کے 
باغ ولاعاد فن ربك عفور ریم #9 ]٠٤١ _ ۱٤۳[‏ 


)۱( آزواج : حینما یکون الفرد لحدته یکون فرداً وحينما يڪون معه واحد 
آخر من نوعه ومن غیر رحم أخری یسمی کل منهما زوجاً. وران ا 
به ذكر واحد وأنثى واحدة من نوع واحد. ومنه الآية علق زوین انکر ولا ) 
النجم : ]٤٥[‏ ومن الضأن اثنين أي زوجين ذكر وأنثى . وهكذا صار الجميع ثما 
أزواج لأنها أربعة أنواع كل نوع زوجان ذكر وأنش 

() نبئوني بعلم : بينوا لي وأخبروني بما عندكم من الدليل العلمي عن الله 

(۳) شهداء: بمعنی حاضرین وشاهدین . 

(6) فمن أظلم : فمن أشد جرماً وضلالاً. 

. طاعم يطعمه: مأكول يأكله الناس‎ )٥( 

(1) دما مسفوحاً: دما ساثاا. 

(۷) آهل : ذبح 

(۸) باغ : من البغي وهو تجاوز الحد المرسوم. 

)٩(‏ عاد: من العدوان. 


في الآيات أمر للنبي ية بمحاججة المشركين في صدد ما يحلونه ويحرمونه 


۷۰ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

من الأنعام ومطالبتهم بما عندهم من برهان وعلم على أن الله تعالى هو الذي حرم 
ما يحرّمون وأحل ما يحلون. وتنديد استطرادي بالذين يفترون على الله الكذب في 
ذلك . ليضلوا به الناس وإيذان بأن الله لا يمكن أن يسعد ويوفق الظالمين الذين 
يفعلون ذلك وتقرير بأنه ليس فيما أوحى الله شيء محرم على الآكلين إلا أربعة: 
وهي الميت حتف آنفه والدم السائل ولحم الخنزير وما ذبح باسم غير الله . مستشنى 
من ذلك حالة الاضطرار التي يغفرها الله على شرط عدم تجاوز الضرورة وعدم 
التوسع في الاستباحة ظلماً وعدواناً على حدود الله المرسومة» ومعللاً بكون تحريم 
اة ار ا من تاا رعا تي لزاه اا با طرق ون 
الفسق أي الشرك مع الله وذكر اسم الشركاء على الذبيحة. 


وأسلوب الآيات الأولى أسلوب تقريع وتحد وإنكار من جهة» وفيه إلزام 
وإفحام من جهة أخرى» فالذكور والإناث من الأزواح الثمانية مشتركة في إنتاج 
النسل من ذكر وأنشى وهذا النسل لا يلبث أن يشترك في إنتاج نسل آخر من ذكر 
وانٹی» فکیف یمکن أن یکون نتاح ما هو حل محرماً او نتاج ما هو محرم حلالاء 
أو كيف يمکن أن يكون بعض نتاح ما هو حل محرماً وبعضه حلالاً أو بعض نتاج 
ما هو محرم حلالاً» وبعضه محرما؟ . 


وصيغة الآيات وأسلوبها يدلان على أنها في صدد حكاية موقف من مواقف 
الجدل والمناظرة بين النبي ية والمشركين في مواضيع تقاليدهم الجاهلية. 
ويتبادر لنا أن هذه الحكاية لا تنحصر في هذه الايات بل تشمل الايات السابقة لها 
أيضا ابتداء من الآية [۱١١1‏ لما بين موضوعها وموضوع هذه الآيات من ارتباط 
e‏ 

ومضمون الآيات هنا يدل أيضاً على أن العرب كانوا يعتبرون هذه التقاليد 
التحليلية التحريمية تقاليد دينية أولاًء وأنها من شرائع الله الأعظم ثانياً. وقد قررت 
كذبهم وافتراءهم على الله ونددت بهم أشد تنديد لأنهم يقولون ويفعلون بغير علم 
ولا برهان. 
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تعليق على الأية 
3 فمن آظاممَن آفتری عل او ڪزبا صل الاس بير علي 
هذه الاي وإن كانت متصلة بالموضوع الخامس الذي دار الكلام عليه في 
الآيات فإن إطلاقها يجعل ما فيها تنديدا وإنذارا عاماً مستمر التلقين . ولقد جاء في 
ر ج فا ي الام و اعاعا ا اون لا 
أنه المتوافق مع ما يلهمه فحواها ومقامها غير أنه يلحظ فرق بين فحوى الآيتين . 
حيث جاءت الأية [۹] كإخبار وإنذار وجاءت هذه كتنديد وإنذار. وحيث 
تتحمل الأولى أن تكون تصدت من يضل متأثراً بهواه أو يضل غيره بهواه. وجاءت 
هذه صريحة ضذ الذين يضلون غيرهم ووصفتهم بالظالمين ومع ذلك فإن ما نبهنا 
عليه وبخاصة ضد الذين يضلون الناس بأهوائهم وافترائهم على الله بدون علم 
وبرهان ينطوي في هذه الأية آيضا . 
ولقد حرمت الشريعة الموسوية التي تعتبر شريعة مسيحية أيضاً من الوجهة 
النظرية والتي حكتها الأسفار المتداولة عزواً إلى توراة موسى المفقودة وإلى الروايات 
عنها هذه المحرمات الأربعة› SET N E‏ 
محرمة في الشريعة الإسلامية بدون تعليل برجس أو فسق غلى ما سوف نذكره بعد . كما 
نها لم تذكر حالة الاضطرار التي ذكرها القرآن وعفا عنها في نطاق الضرورة حيث يكون 
في هذا مصداق لما ذكرته آية الأعراف ]٠١۷١1‏ من مهمة رسالة النبي محمد ية من 
تحليل الطيبات وتحريم الخبائث ورفع الإصر والأغلال والتكاليف الشديدة التي كانت 
على اليهود والنصارى وبالتالي يكون في ذلك توكيد لذلك الترشيح 
تعليق على الآية 
ge‏ ِو يمه e hE‏ 


طا 2 


فا ا 


في u‏ ا e‏ في الآية بالرجس والفسق وحصر التحريم فيها 
ونفی تحريم آي شىء غير ها من المأكو لات دا من المبادىء القرآنية المحكمة 


۷۲ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

بحل كل ما هو طيب وليس فيه معصية ولا خبث ولا نجاسة من المأكولات عامة. 
ومثل هذا يقال بالنسبة إلى استثناء حالة الاضطرار التي يسمح فيها للمضطر عدم 
الالتزام بذلك وشرط أن لا يكون في ذلك تحايل ولا تجاوز للضرورة. وفي كل 
هذا ما فيه من ترشيح الشريعة الإسلامية للخلود والشمول» وهذه المبادىء مما 
تکرر تقریره في ۸ ا 
وبخاصة في سورة الأعراف . 


ويلحظ أن الآية وصفت الدم المحرم بالمسفوح أي السائل بحيث يقال إن 
هذا هو الأمر المستقر. ولقد روى البغوي عن ابن عباس وغيره أن المسلمين في 
الصدر الأول كانوا يرون الدم العالق باللحم والمخ والعظم والعروق خارجاً عن 
نطاق التحريم لأنه غير سائل ويرون التحريم منحصراً في ما خرج من الأوداج سائلا 
في حالة حياة الحيوان» حيث كان العرب يفصدون الحيوان» وهو حي ويطبخون 
دمه . ولقد أورد المفسرون أحاديث نبوية عديدة في صدد حالة الاضطرار المذكورة ِ 
في الآية» منها حديث رواه الطبري بطرقه عن أبي واقد الليثي قال: «قلنا يا رسول 
a EGG‏ 
أو تغتدوا او تحتفۇوا بقل فشأنكم بها». وروی حديثاً اخر عن الحسن جاء فيه : 
«سأل رجل النبي ية إلى متى يحل لي الحرام قال إلى أن يروى أهلك من اللبن أو 
تجيء ميرتهم؟ . وروی حديثاً ثالثاً عن مروة جاء فيه: «سأل رجل النبي ييه في 
الى م الله عليه وأحله له. فقال: يحل لك الطيبات ويحرم عليك الخبائث 
إلا أن تفتقر إلى طعام فتأكل منه حتى تستغني عنه. فقال رجل: وما فقري الذي 
يحل لي وما غناي الذي يغنيني عنه؟ فقال: إذا كنت لا ترجو غناء تطلبه فتبلغ 
من ذلك شيئاً فاطعم أهلك ما بدا لك حتى تستغني عنه. فقال آعرابي: وما 
غناي الذي أدعه إذا وجدته فقال: إذا أرويت أهلك غبوقاً من الليل فاجتنب ما حرم 
اللّه) . 

ولقد أورد ابن كثير هذه الأحاديث في السياق نفسه وعزا أولها إلى الإمام 
أحمد وأورد بالإضافة إليها حديثاً رواه إلى أبي داود جاء فيه : «إن ناقة ضلت لرجل 
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فوجدها آخر فمرضت عنده فقالت له امرأته انحرها فأبی فنفقت فقالت له 
اسلخها حتی نقدد شحمها ولحمها فنأاکله فقال لا حت اال رسول الله فأتاه 
فسأله فقال هل عندك غنى يغنيك قال لا قال کلوها». والأحاديث وإن لم ترد في 
الصحاح فإن فيها توافقاً لروح الايات وبيان لمداها. ولقد عقب ابن كثير على هذه 
الأحاديث فقال إن تناول المحرمات واجب إذا خاف المسلم على نفسه ولم يجد 
غيرهاء» وأورد حديثاً أخرجه الإمام أحمد وابن حبان عن ابن عمر مرفوعا قال: 
«قال رسول الله مه إن الله یحب ان تؤتی رخصه کما یکره أن تؤتی معصیته». 
وحديثاً آخر أخرجه الإمام أحمد عن النبي كيا قال: «من لم يقبل رخحصة الله كان 
عليه من الثم مثل جبل عرفة). والحديثان وإن لم يردا في الصحاح فإن ما فيهما 
متسق مع فكرة الرخحصة القرآنية كما هو المتبادر. ولقد أورد ابن كثير حديثاً رواه 
الحكم وابن مردويه عن ابن عباس جاء فيه : «كانَ أهل الجاهلية يأكلونَ أشياءَ 
ويتركون أشياءَ تَعَذراً فبعت الله نه وأنزل كتابه وأحلّ حلاله وحرَمّ حرامَه فما 
أحلٌ فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفوٌ. وقراً آية الأنعام 
التي نحن في صددها». وهناك حديث رواه أبو داود والترمذي والحاكم 
رخخ اها حا ف ف ال ك عن التمن الجن وال ا فال الخال ا 
أحلّ الله في كتابه والحرامٌ ما حرم الله في کتابه وما سكت عنه فهو مما عفا 


نے . 


وينطوي في الحديث حصر التحريم والتحليل في المأكولات في كتاب الله 
واعتبار ما سكت عن ذكره القرآن مباحاً. غير أن هناك أحاديث عديدة تبدو لأول 
وهلة آنها مناقضة للمبداً الذي قرره هذا الحديث» وإخلال لنطاق التحريم الذي 
حددته الأية التي نحن في صددها. 


منها حدیث رواه ابو داود والترمذي عن المقدام بن معدي کرب عن رسول 


(۱) التاج ج ٣‏ ص ٤۸‏ . 


1۷٤‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
الله اة قال: «آلا إني أوتيت اكات وة ل وك رج عا عا ا 
e‏ القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام 
.٠‏ ألا لا يحل لكم الحمارٌ الأهليع ولا كل ذي ناب من السبع ولا القطةً إلا 
ا ی ا ومن زل بقوم فعليهم أن بَقرٌوه فان لم يقروه فله آن 
يعقبّهم بمثل قرا . وحديث رواه الترمذي وابن ماجه جاء فيه : «سئل النبي بيا 
عن الذئب فقال ویأکل الذئت احد فيه خیر». وحدیث رواه ابن ماجه جاء فيه : 
قي يا رسول الله ما تقول في الثعلب؟ قال: ومن يأكل الشعلب». وحديث رواء 
اللخمسة عن اف ثعلىة: «أن الت کل نھی عن أكل کل دي ناب من السباع». 
وحدیث رواه مسلم وأبو داود عن ابن عباس قال : «نهی النبي ييه عن کل ذي ناب 
من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيور»". وحديث رواه الخمسة إلا البخاري 
عن جابر قال: «نهى النبي َة عن أكل الهر وعن أكل ثمنه»”. وحدیث رواه آبو 
داود وأحمد جاء فيه : «ذكر عند النبي ييا ا ك 
وحدیث رواه آبو داود ومسلم عن جابر قال: «نهاتا اک ی برو الان 
المي وله ا عن لخیل». ات رو ی ا ا و ف 
ابن عمر عن النبي کيا قال: «آحلت لنا ميتتان ودمان. فأمّا الميتتان فالحوث 
والجراد» وأما الدمان فالكبد والطحال»". وحديث رواه الخمسة عن ابن أبي 
أوفى قال: «غزونًا مع النبي ية سبع غزواتِ أو ستاً كنا نأكل معه الجراد»*. 
وحديث رواه الخمسة كذلك عن خالد بن الوليد جاء فيه: «إنه دخل مع النبي ييا 
بيت ميمونة فأتي بضبَ محنوذ فأهوى النبي يده إليه فقال بعض النسوة أخبروا النبيّ 
SCS MNS UL‏ 
الله قال لا ولکته لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال خالد فاجتررته فأكلنّه 
والنبي ينظر»“. ومع ذلك فإن رشيد رضا أورد حديثاً قال إنه أخرجه آبو داود عن 
(۱) التاج ج ۳ ص ۸٦‏ وما بعدها. 
(۲) المصدر نفسه ص ۸۳ وما بعدها. 
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عبد الله بن شبل : «آن رسول الله بي نهّى عن أكل الضبَ». وهذا الحديث لم يرد 
في التاج الذي جمع موؤلفه فيه أحاديث الخمسة البخاري ومسلم وأبو داود 


أولأً: إن الأحاديث التي فيها تحليل وتحريم جديدان قد صدرت عن 
النبي بيه في العهد المدني . والآية التي نحن في صددها مكية فليس ما يمنع 
أن یکون الله تعالى قد أوحى لرسوله وحياً غير قرآني فيه تعدیل وتوسیع لمدی 
الأية. 


اتا : إن ما جاء في الحديثين اللذين يذكران أن الحلال ما أحله الله في كتابه 
والحرام ما حرم الله في تابه وما سكت عنه فهو عفو قد صدرا على الأرجح عن 
رسول الله يه قبل الأحاديث التي فيها تحليل وتحريم جديدان. ثم أ جرى الله على 
لسانه هذه الأحاديث بقصد التيسير والتوضيح والتنبيه . وهذا ما انطوى في الحديث 
المروي عن المقدام بن معدي كرب حيث يلمح أن القصد فيه هو بيان آن الله تعالى 
قد آلهم ويلهم النبي بي أشياء كثيرة لم ترد في القرآن ليحدث الناس بها أمراً ونهياً 
وتشريعاً وخطة وتحذيراً وتمثيلا وأخباراً مغيبة الخ . . . والأخذ بكل ما ثبت عن 
النبي ية مما ليس في القرآن واجب لأن الله جعل النبي المصدر الثاني للتشريع بعد 
القران ومر برد كل ما يتنازع فيه المسلمون إلى الله الذي يمثله القرآن وإلى الرسول 
الذي تمثله أحاديثه بعد موته إذا ثبتت عنه على ما جاء في آية سورة النساء: ياء 
نین ءامنا ایغ آنه يعوا اسوک اولي الأ منک کان کرم فی یو ردو کی ل 
وألرْسولٍ» ]٥۹[‏ وقد أمر الله بأخذ كل ما آمر به الرسول والانتهاء عن كل ما نهى في 
ET‏ وما اتن السو ت دو وما تینک عند ماهوا 4 [۷] وقد 
جعل الله طاعة الرسول من طاعة الله في آية سورة النساء هذه: # من يطع الرسولّ 


راي و ر ر مل 
فقَد أطاع اَ4 [۸۰]. 


۱۷٦‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 


وننبه بهذه المناسبة على أن التشريع النبوي المتصل بما ورد في القرآن 
قد جرى على أساليب منها ما فيه توضيح لغامض أو مبهم ومنها ما فيه تقييد 
لمطلق. ومنها ما فيه تشديد أو تخفيف لنص عام. ومنها ما فيه تشريعات جزئية 
تتمة لتشريعات رئيسية في القرآن» ومنها ما فيه تشريع لأمر مسكوت عنه في 
القرآن من الأمور الكلية الواردة فيه”". وليس فيه على كل حال على ما عليه 
الجمهور ا نسخ أو نقض أو خلاف أو تغيير لتشريع قرآني قطعي وصريح والله تعالى 


وَل ایت اوا نتا ڪل زی طم رت ادر الکو ڪرم 
لي مهما | ا کا ظهو رهما أو آل ب( 4)۱ ا بعظم دل 


ٍ 


r e :‏ کے ہے ے 4 
جرننکھ م یوم َا رفون و قان ڪ د بوك فَفَل رڪ دو ماو وس کتو رک شر 


r2 


باسم عن آلقو م الْمجرميت DIOS‏ 


(1) الحوايا: ذكر الطبري أن الكلمة في أصلها تعني ما يحتويه البطن وما 
اجتمع واستدار وأنها تطلق على بنات اللبن والمباعر والمرابض والاأمعاء. 
(۲) أو ما اختلط بعظم: قال المفسرون إن ذلك عنى عظم العصعص في 


(1) من الأمثلة على هذه الأساليب: )١(‏ إن القران فرض الصلاة ولم يعين كيفياتها وأوقاتها. 
(۲) إن القرآن فرض الزكاة ولم يعين مقاديرها وأوقاتها. (۳) إن القرآن ذكر المسائل 
الرئيسية في الإرث دون الجزئيات. )٤(‏ إن القرآن وضع حداً للزانية والزاني دون ذكر 
المحصن وغير المحصن. )١(‏ إن القرآن سكت عن الذين لا يفتدون أنفسهم ولا يمن 
السلطان عليهم من الأسرى بدون فداء. )١(‏ إن القرآن لم يذكر نصاب السرقة الذي يقطع به 
اليد. ولا وضع حداً على شارب الخمر. ولا عقوبة على المرتد وعلى اللواط. (۷) إن 
القرآن لم يبين كيفيات أداء مناسك الحج. وبعض أركان الصيام ونواقض الوضوء وطهارة 
الثياب إلخ . . فكل هذا وآمثاله ت تم بالتشريع النبوي على ما سوف نشرحه في مناسباته . 
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الإلية وقالوا إن ما اختلط بهذا العظم من الشحم هو المستئنى دون الإلية. 
في الاية الأولى إشارة إلى ما حرم الله تعالى على اليهود من لحوم كل ذي 
ظفر ومن شحوم البقر والغنم» وإلى أن هذا التحريم إنما كان قصاصاً على ما بدا 
منهم من بغي وانحراف وفيها توكيد بأن هذا الصدق لا يتحمل ريباً. آما الأية الثانية 
فقد وجه الخطاب فيها إلى النبي بي . بإنذار المشركين إذا كذبوه بأن المجرمين لن 
ينجوا من عذاب الله القاصم غا ما اتصف به من الرحمة الواسعة وقد انطوى في 
هذا أن المجرمين بإجرامهم قد حرموا من رحمة الله. 
- ولم ير المفسرون مناسبة خاصة لنزول الأيتين والمتبادر أنهما استمرار 
للمناظرة القائمة بين النبي ية والمشركين وفصل من فصولها. وبالرغم مما يبدو 
لأول وهلة من غرابة بسبب ذكر اليهود فإن إنعام النظر يؤدي إلى لمس الصلة 
ووحدة الموضوع بين الايتين والايات السايقة. 
تعليق على آية 
3 عل اریت هَاذوأحَرَنَتا َل زی مر 
ويتبادر آن هناك ثلاثة احتمالات لقيام تلك الصلة: الأول قصد الاستدراك 
في صدد التحريمات . فالآيات السابقة أمرت النبي بيا بأن يقول إنه لم يجد فيما 
أوحي إليه من المحرمات إلا الأربعة المذكورة فأتبعت بالاأيتين للإشارة إلى ما 
حرمه الله على اليهود خاصة إضافة إلى الأربعة المذكورة. وهو لحم كل ذي ظفر 
وشحم الغنم والبقر. وبذلك تبدو الصلة بين الآيتين وسابقاتهما واضحة من حيث 
إن التحريم الرباني على اليهود هو وحي رباني. والثاني أن المناظرين الذين كانوا 
يعرفون على الأرجح أن عند اليهود محرمات أخرى احتجوا في سياق المناظرة 
بتتحريم التوراة لحم كل ذي ظفر وشحم الغنم والبقر بقصد إفحام النبي ية الذي 
كان يعلن إيمانه بالتوراة وكونها منزلة من الله» وكون القرآن قد جاء مصدقاً لما بين 
يديه من الكتب المنزلة» ثم بقصد تبرير تقاليدهم على اعتبار آنهم ليسوا بدعاً في نسبة ما 
هم عليه من تقاليد التحريم والتحليل إلى الله تعالى» وفي وی کن دل رازا 
الجزء الرابع من التفسير الحديث # ٠١‏ 


۱۷۸ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
بينهم جيلاً بعد جيل . وبهذا أيضاً تكون الصلة بين الآيتين وسابقاتها قائمة . والاحتمال 
الثالث هو أن الاأيتين استمرار لما سبقهما في صدد بيان ما حرم الله» فالله قذ حرم 
الأربعة المذكورة في الأية السابقة لهما مباشرة وحرم كذلك على اليهود ما ذكرته 
الآية الأولى من الآيتين بالإضافة إلى الأربعة» وبذلك تبدو الصلة قوية أيضاً. 

وعلى فرض وجاهة الاحتمال الثانى تكون الآيتان رداً على المشركين حيث 
حو ی ی ی کن رات کی کد ال رو کرت 
أن ذلك إنما كان عقوبة لليهود وليس للسبب الأصيل الجوهري للتحريم وهو 
الرجس والفسق. وقد يرد أنه لا يوجد في أسفار العهد القديم المتداولة اليوم ما 
تشك أن ذلك كان عقوبة. وهذا لا يمنع آن يکون قد ورد في انار ور اظ 
مفقودة. والمفروض أن يكون التحريم في أصله في التوراة التي أوحيت إلى موسى 
aS a NG E‏ 
الأعراف» ولقد أ شير إلى كون ذلك عقوبة من الله في ايات ER‏ 


ر صر م سے ر loll‏ م و سے رر کے ا ر 1 0k eS‏ 


آية النحل هذه: # وعل آلنين هادوا حرمنا ما فصصتا عليك من فل وما 


ا ر 


نضسمم يظلمون # او فبظل من الِب کا 
طيَبت أجلت کم وص هم عن سبل أو گرا € وكانت تتلى على مسمع اليهود. 

وفي سورة آل عمران آية تحت اليهود بالإتيان بالتوراة وتلاوتها حيث كانوا 
يحاججون في مسائل المحرمات بما لا يتطابق مع التوراة على ما تلهمه الآية وهي : 
کل اکر َا جاک ی تیل ر مارم نویل رر من بلي ان رل 
الور له فل انوا وة فاتلوها إن كم صسرقيت € والذي نرجحه أن اليهود 
أدخلوا على هذه المسألة تحريفاً في الأسقار المتداولة اليوم لأّنها تسجل عليهم 
قصاصاً ربانياً. 

ولقد صرف بعض المفسرين ضمير الجمع الغائب في ( كدوك € إلى 
اليهود ومنهم من صرفه إلى المشركين”''. ويلحظ أن المناظرة والحديث هما في 


. انظر تفسير الآيات في الخازن والطبري وابن كثير والبغوي‎ )١( 
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صدد تقاليد المشركين وبين هؤلاء وبين النبي بيه . والآيات مكية» ولم يرو خبر آي 
احتكاك ومناظرة بين النبي بيه واليهود في العهد المكي وهذا ما يجعلنا نرجح القول 
الثاني ونقول إن ذكر اليهود قد جاء في سياق المجادلة والمناظرة بين النبي 4لا 
والمشركين . وفي الآيات التالية تأييد لذلك حيث يستمر الكلام عن المشركين . 


هذا» وفي سفر الأحبار المسمى أيضا باللاويين ثالث أسفار العهد القديم 
المتداولة اليوم بيان بما أمر الله موسى وهرون تبليغه إلى بني إسرائيل مما يحل لهم 
ويحرم عليهم من الحيوانات على اختلافها ومن الشحوم بشيء من التفصيل» بحيث 
مال اد آل الأول اخترت ا رات خكهة ازيل ذكرة كافا من ذلك 


وهناك توافق من جهة وتخالف من جهة أخرى في آمر الشحوم. ففي اللإصحاح 
الثالث من السفر المذكور حرم أكل شحم القرابين الذي على المعي والكليتين 
والخاصرتين وجعله وقيدة للرب. ومع ذلك ففي أخر الإصحاح هذه العبارة (كل 
شحم هو للرب برسم الدهر على ممر آجیالكم في جمیع ءساکنکم . کل شحم وکل 
دم لا تأكلوها) وهذا كذلك في حين أن الآية استثنت الشحوم التي تحملها ظهور 
البقر والغنم فقط أو حواياهما أو ما اختلط بعظم . ومهما يكن من مر فالذي نعتقده 
أن ما جاء في الآية كان وارداً في قراطيس يهودية ومتداولا بين اليهود. 


أما ذوات الظفر فقد ذكر في الإصحاح الحادي عشر من السفر المذكور أن 
المحرم منها هو ما كان ذا ظفر غير مشقوقة سواء أكان مجتراً أم غير مجتر مثل 
الجمل والوبر والأرنب والنعام التي هي من المجترات وذوات أظفار غير مشقوقة 
ومثل الخنزير الذي هو غير مجتر ولكنه من ذوات الأظفار غير المشقوقة. وظاهر 
أنه ليس هناك تخالف بين هذا وبين مدى الآية . ولقد روى الطبري وغيره عن علماء 
الصدر الأول أن جملة كَل ذىظفرٍ 4 تعني كل ما لم يكن مشقوق الأصابع أو . 
منفرج الأصابع من الأنعام والطير كالآيل والنعام. وهكذا يتفق المؤولون القدماء 
في فهم مدى الجملة مع ما كان متداولاً عند اليهود ووارداً في أسفارهم التي 
وصلت إلينا. 


A °‏ الحرء الرابع من التفسير الحديث 


وواضح من هذا اَن من المحرمات اليهودية ما هو عير جرع في الشريعة 
الإسلامية كالاأيل والأرنب والنعام والدم المتجمد غير المسفوح. وفي سفر الأحبار 
محرمات أخرى غير محرمة في الشريعة الإسلامية مثل حيوانات الماء من بحار 
وأنهار التي ليس لها زعانف في حين أن الله قد أحل للمسلمين صيد البحر مطلقاً 
بدون تفريق كما جاء في آية سورة المائدة هذه : # أجل لک صيد البح ر وطمامة ملعا 
ہے ا 
لک ولِلسَيَارة # ]۹٩[‏ وفي ما حل للمسلمين وحرم على اليهود في شريعتهم 
مصداق لما قلناه من تخفيف ربانى فى الشريعة الإسلامية يرشحها للخلود 


وفى كتب التفسير بعض الاحاديث في صدد الشحوم. حيث روى البغوي 
بطرقه عن جابر بن عبدالله أنه سمع رسول الله يقول عام الفتح المكي «إن الله 
ورسوله حزما بيع الخمر والميتة والخنزيرَ والأصنام قيل يا رسول الله أرآيت شحوم 
الميتة فإنه يطلى بها السفنٌ ويدهنٌ بها الجلود ويستضىءَ الناس بها فقال لا هو 
حرام ثم قال قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومَها جَمَلوه ثم 
باعوه فأكلوا ثمنه». حيث يفيد هذا أن شحم الميتة حرام أكلاً واستعمالاً دون شحم 
ما یذبح ذیحاً. والحديث لم یرد في کتب الصحاح والڏذي ورد في هذه الك 
مماثل للشطر الثاني منه حيث روى البخاري عن جابر قال: «قال النبي ب قاتل الله 
اليهود لما حرم الله عليهم شحومَها جَمَّلوها ثم باعُوها فأكلوا ثمنها»'“. حيث يفيد 
هذا أن الشطر الأول لم يثبت عند البخاري وليس في الشطر الثاني تحريم وإنما فيه 
تحذير المسلمين من الاحتيال على شرائع الله كما فعل اليهود والله تعالى أعلم. 


(۱) التاج ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 
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کے 4 n‏ 
نک ای جمورن اوی قل ھ 
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فلا تشهد مَعَهم ولا تنيع آهواء الزیت کذبوا ايتا وآلزت لا يومِنون با 
) 


ص و ت ےر 


وهم برهم يعد که 1٤۸[ E‏ - 0°]. 


(۱) شهداۇكم : تكرر ورود هذه الكلمة وكلمة شهداء أيضاً وجاءت في 
معان متنوعة» منها الشركاء ومنها سدنة الأصنام ورجال الدين عند المشركين. 
ومنها جمع للشهيد الذي يشهد على ما يقع بين الناس من أفعال ومعاملات. 
ومنها جمع للشهيد الذي يحصي على الناس أعمالهم من الملائكة ويشهد 
عليهم ويشهد محاسبتهم يوم القيامة. ومنها جمع للشهيد الذي يموت شهيداً في 
الجهاد وفي غير الجهاد. والكلمة هنا رجال دين المشركين على ما يفيده فحوى 
العبارة . ۰ 

(۲) وهم بربهم یعدلون : يجعلون لربهم معادلين وآنداداً. 

في الآيات حكاية لما يمكن أن يقوله المشركون أمام الحقائق التي يقررها 
القران والحجح الدامغة التي يفحمهم بها حيث يعمدون إلى المداورة والمماراة 
فیقولون إن الله لو شاء لما اشرکنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا شیئاً مما جرينا على 
تحريمه. ورد على أقوالهم هذه بأآن أمثالهم من قبلهم كانوا يعمدون إلى مثل 
مداورتهم ومماراتهم في مواقف الجحود والمكابرة والتكذيب التي كانوا يقفونها 
من أنبيائهم فأدى ذلك إلى وقوع بأس الله وعذابه فيهم . وآمر للنبي با بمطالبتهم 
بإظهار ما عندهم من علم أو برهان على صحة تقاليدهم وصدق نسبتها إلى الله. 
وبأن يقرر لهم بأنهم لا يتبعون إلا الظن والتخمين . وبأن يعلن أن لله الحجة البالغة 
ونه لو شاء لهدى الناس جميعاً. وبآن يتحدى المشركين بالاإتيان بشهدائهم الذين 
يشهدون أن الله حرم ما يحرمون. وأمر آخر للنبي بي بعدم اتباع أهواء وأوهام 
المكذبين الذين لا يؤمنون بالآخرة ويجعلون لله شركاء وأنداداً معادلين له إذا ما 


AY‏ الحرزء الرابع من التفسير الحديث 
جاءوا فعلا بشهدائهم وشهدوا بما يؤيد مزاعمهم وبعدم التسليم بصحة شهادتهم 
وتصديقهم فيهاً. 

وواضح أن الآيات متصلة بالآيات السابقة وفصل من فصول المناظرة القائمة 
بين المشركين والنبي َيه في صدد تقاليد التحريم والتحليل . 

وبدء الآية الأولى يتضمن أن القول الذي حكي عن المشركين هو ما يتوقع 
صدوره منهم . وهذا الأسلوب مألوف فى المناظرات كما لا يخفى . ولا يبعد أن 
يكون قد وقع منهم في موقف مماثل فتوقع آن يقولوه في هذا الموقف . وفي آية في 
سوره النحل سجل صدور ذلك منهم فعلا وهي هذه لوقا آلیے ا ESE‏ 
el‏ سر سے و کے ر سے سے 


دنا من دو تت ن ىء ا لفل 


دو ع صر 


لے من لهم فهل على الرس إل الب مين OLSA‏ 
والمتبادر أن المشركين قصدوا إفحام النبي ييه بقولهم إنما يفعلون ما يفعلون 
بمشيئة الله وأنه لو لم يشا لما فعلوه. فردت عليهم الآيات ردين أشارت في أولهما 
إلى وحدة أخلاق وطبيعة الجاحدين المكذبين دائماً في نزوعهم إلى المراوغة 
واللعت ‏ الالفاط ..٠وأكذت‏ فى تاهما أن أله لو اء لهدى:التانن جما حت 
انطوى فيه تقرير حكمة الله سبحانه التي اقتضت أن يكون للناس حرية الاختيار 
والسلوك لتكون له عليهم الحجة الدامغة البالغة. 
تعليق على الأية 


s7 AOC A 22‏ چ ص م سرت ے رر 2 ع سے ا سے 
# سيمَول | ن اشوا ا اش کاک ءاباو لا حرمتامن ۽ ڪذالف 
کے 


4 2 4 ا و e‏ > جوم وو 
کذب لذت من لهم حى دافو باسستا فل هل عِنڌڪم ين علو فتخرجوه آنا ن 
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والايتين التاليتين لھا 


ولقد كانت هذه الأيات موضصوع حث وجدل في بعض کتب التفسن اشن 
اصحاب المذاهب الكلامية المختلفة منهم» الذين يقول فريق منهم إن الإنسان 
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خالق أفعاله وإن الله يقدرها عليه من الأزل تقديراً لا حيلة له فيه. والذين يقولون 
إنه خالق كل شىء ومقدره ومن ذلك أفعال العباد. 


والآيات في أصلها حكاية لقول المشركين ورد عليهم وتكذيب لهم. ومع 
ذلك فنحن نرى فيها على ضوء الشرح الذي شرحناه بها والذي نرجو أن يكون 
الصواب ردا مستمر التلقين على كل من يريد أن يقرر أن القرآن يؤيد فكرة التحتي 
الجبري الأزلي على الناس في تصرفاتهم وأفعالهم . وعلى كل من يحاول التنصل 
من مسؤولية ما يقترفه من آثام بحجة أن هذا مكتوب عليه وآن الله لو لم يشأً فإنه لا 
يكون. وفي الآية الأولى نصا وروحاً قرينة على أننا على صواب إن شاء الله حيث 
حكت حجة المشركين التي عمدوا إليها بأسلوب تنديدي وتسفيهي وأنكرتها إنكارا 
شديداً وأرجعتها إلى الروح الخبيثة التي يصدر عنها المشركون المكابرون 
المكذبون في كل ظرف ومكان وهي روح التعطيل والمراوغة والجدل والمكابرة. 


وفي الآية نكتة لاذعة» فالمشركون حاولوا أن يقيموا الحجة على النبي ملا 
بقولهم لو شاء الله ما أشركنا والقرآن يرد عليهم ويقول إن الحجة البالغة لله تعالى 
فهو لو شاء لهداهم ولكنه تركهم لاختيارهم لتكون حجته هي الدامغة وتدحض 
بذلك حجتهم . فالله لا يمکن أن يشاء لهم الشرك وإنما يدعوهم إلى الإيمان فإذا 
كانوا اختاروا الشرك وتقاليده فذلك من حثهم وعدم ارعوائهم لدعوة الحق. 


ومن تحصيل الحاصل أن نقول إن في كل ما تقدم تقبيحاً قرآنياً مستمراً لهذه 
الروح زى اللصلين إلى اة مهاب ولق رر هدا ف اقرا را ورت 
أمثلة منه في سور سبق تفسيرها. ولا نرى هذا متنافياً مع واجب الإيمان بما قرره 
القرآن بأساليب متنوعة بأن مشيئة الله هي النافذة في كونه وخلقه وعباده. ولقد قلنا 
في مناسبة سابقة بأنه جعل الاختيار والكسب للناس لتحميلهم مسؤولية أعمالهم في 
الأصل من مشيئة الله أيضاً وأن الله لا يمكن أن يشاء لعباده الكفر والكذب 
والتكذيب لأياته ورسله وقد رتب عليهم الجزاء الذي يستحقه ذلك وهذا مما يصح 
أن يورد في هذا المقام أيضاً. والله أعلم. 


Af‏ الحرزء الرابع من التفسير الحديث 


تعلیق على حملة 
ES EELE‏ 


لم نطلع في كتب التفسير التي اطلعنا عليها على بيان لمدى كلمة الشهداء في 
اا وروح الآية تلهم أنهم أشخاص أحياء يمكن أن يستشهد بهم وأن يشهدواء 
وتلهم أن لهم صفة دينية ما تسوغ لهم الشهادة في الأمور والتقاليد الدينية والفصل 
في مشاكلها ويستشهد بهم فيها. والذي يتبادر لنا أنهم إما أن يكونوا من اليهود في 
معرض الاستشهاد على ما عندهم. وقد قلنا قبل قليل في سياق تفسير الآيتين 
السابقتين إن من المحتمل أن يكون المشركون قد احتجوا بهم . ولقد كان في مكة 
بعض آفراد من اللإسرائيليين على ما تفيده آية وردت في سورة الأحقاف وهي هذه: 
E:‏ فل أي ن کان ِن عند او وکفرم پو ومد کاڈ ِن بو ہنی إِسرویل عل ملو فام 
واست کر ت أله لادی الوم امین :€ وإما أن يكونوا سدنة الأصنام أو سدنة 


ا ر 


الكعبة أناساً كان لهم صفة أو مركز ديني عند العرب يرجع إل في الشؤون 
والمشاكل الدينية مما هو مألوف في كل ملة ونحلة. 

ولقداذكرت الروايات اه كان ف فك طفة خاضة ي الاأجماس حرف 
العرب لها بالامتیاز وكانت تسن بعض ا والعادات فيسير الناس عليها. ونحن 
نميل إلى أن الآية قد عنت هذه الطبقة أكثر مما عنت اليهود. وفي الأية قرينة على 
هذا الترجيح حيث انطوى فيها توقع شهادة الشهداء بما يؤيد مزاعم المشركين 


XT E‏ سے سے سے 1 ہے رح ے ہے 
ل قل الوا آنل ماک ڪرم رڪم سڪ الہ نرکا ہو عا وبا ودن 

e e;‏ ۴ ب > ® عار ر e‏ ر ہے 
ااا کارا رکم تن( تكو کر ن رذق ڪه ولاهم ولا دروا موحش 


)۱( انظر تفسير الأيات فی کشاف الزمخشري والجزء الخامس من تاريخ العرب قبل الإسلام 


سورة الأنعام الآیات: A0 ٠٠١١-٠١١‏ 


الان اى ا الکن کلک وگ 


سے و 2 E‏ 


احسن حى يبلغ أشد شد وأوفوا 


4 سے 


پوے ملک اون ر ) ولا دقر قروا مال التي إ1 لا بالق هی 
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OF ٠٠٠1 رد46‎ 

)١(‏ مستقيماً: النصب فى الكلمة على الحال. 

)۲( ولا تتبعوا السبل فتفرفق بكم عن سبيله:. ولا تسوا في طرق متعددة 
فتضلوا عن سبيل الله لأن طريق الله التي فيها الهدى واحدة. ) 

الآيات واضحة العبارة» والمتبادر أنها متصلة بموقف المناظرة والمحاججة 
الذي حكته الآيات السابقة لها وتعقيب عليها. وأنها موجهة في الدرجة الأولى إلى 
المشركين الذين هم الطرف الثاني في المناظرة. 


تعليق على آية 
ان کےا وات اک رسک ے4 
والأيتين التاليتين لها 

ومع ما في توجيه الخطاب في الآيات من خحصوصية زمنية وجدلية فإنها في 
حد ذاتها من جوامع الآيات القرآنية المشتملة على الأوامر والنواهي الإيمانية 
والأخلاقية والاجتماعية العامة التي يمكن توجيهها لجميع الناس ولجميع لا 
في کل زمن ومکان. 

ولقد تکرر فى القرآن هذا النوع من الجوامع› وقد مرت ائنتان غير هذه 
وأخدة ف رزه ES‏ الاسراء. ويلحظ أن كلا من المجموعات 
الثلاث IS‏ خاص . a‏ الفرقان جاءت وصفاً لأخحلاق وسيرة عباد الله 


۱۸٦‏ - الجزء الرابع من التفسنير الحديث 
المخلصين المؤمنين ومجموعة الإسراء جاءت كوصايا ربانية مباشرة. وهذه 
المجموعة جاءت كبيان موجه إلى السامعين بما حرم الله وأمر في سياق مناظرة 
قائمة بين النبي بي والمشركين مما فيه صور من النظم القرآني وتنوعه. 

وهذه المجموعة أكثر تشابهاً وتساوقاً مع مجموعة الإشراء». وقد علقتا على 
هذه المجموعة بما فيه الكفاية في سياق تفسير سورة الإسراء» وجل ما قلناه 
ينسحب على هذه المجموعة فلا نرى حاجة إلى تكراره. غير أن في هذه المجموعة 
مبدأين لم يردا في تلك . أولهما: النهي عن محاباة ذوي القربى وقول الحق والعدل 
دون غيرهما. وثانيهما: إيجاب التزام سبيل الله الواضح الواحد الذي لا يتعدد 
وعدم التفرق مذاهب وشيعاً. 

والمبداً الأول ينطوي على وجوب التزام المرء الحق والعدل والإنصاف في 
كل ظرف» وتجاه أي مؤثر داخلي وخارجي . وفي هذا من السمو والقوة ما هو 
ظاهر ولا سيما إن عصبية القرابة من الأمور الراسخة في النفوس . 

أما الميداً الثاني فهو مزدوج المدى من حيث إن الآيات موجهة في الدرجة 
الأولى إلى المشركين تعقيباً على المناظرة وينطوي في ذلك تبيه إلى أن سبيل الله 
واحدة لا تعدد فيها وواضحة لا عماء فيها وأن على المشركين الذين يعترفون بالل 
ويتحججون بمشیئته في ما هم عليه من تقاليد أن يلتزموا هذه السبيل ويدعوا 
المراوغة والأهواء التي تبعدهم عنها إذا كانوا حقاً راغبين في الهدى ودين الله. 
ومن حيث شمول الخطاب للمسلمين في كل زمان ومكان. 

والمتبادر أنه ينطوي في هذا بالنسبة للمسلمين تقرير كون سبيل الله واحدة 
وواضحة فيما يقرره القرآن والرسول من المبادىء المحكمة وإيجاب التزام ذلك 
وعدم الحيدان عنه» لأن في هذا الضلال عن سبيل الله . 

وخواتم الآيات الثلاث جديرة بالتنويه من حيث انطواؤها على التنبيه إلى أن 
هة انات التضجة غاا اه ونان ها هة إنما تل غل الاي لخديروها 
ويعقلوها ويتفكروا بواجباتهم فيما يفعلون وليراقبوا الله ويتقوه في أعمالهم. ولقد 


وره الأنعام الآيات : 0۳-۱۱ AY‏ 


آوو ابن کثير في شاف اة لخادت عديدة منها ما أورده في صدد 
المجموعة جملة ومنها ما ورده في صدد مفرداتها. 

فما أورده في صدد المجموعة جملة حديث رواه الحاكم في مسنده عن 
عبادة بن الصامت قال: «قال رسول الله اة أيكم يبايعني على ثلاث . ثم تلا الايات 
ثم قال فمن وفى فأجره على الله ومن انتقص منهن شيئاً فأدركه الله به في الدنيا 
كانت عقوبته . ومن أخر إلى الآخرة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه»» 
حيث ينطوي في الحديث أن النبي ييا اعتبر هذه المجموعة جامعة لأمهات الأمور. 
ومن ذلك حديث أخرجه الأودي عن ابن مسعود قال : ) من اراد أن ينظر إلى وصية 
رسول الله التي عليها خاتمه فليقراً هذه الآيات». وحديث رواه الحاكم عن ابن 
عباس قال: «في الأنعام آيات هن أم الكتاب» وقراً هذه الايات». 

ولقد أوردنا بعض ما أورده في المفردات في سياق سلسلة الإأسراء ونورد هنا 
بعض ما لم نورده. فمن ذلك حديث رواه الشيخان والترمذي عن أبي ذر الخقاري 
قال: «قال رسول الله ية أتاني جبريلٌ فبشرني أنه من مات من أمتكَ ولم يشرك بال 
شيئاً دحل الجنة» قلت: «الكلامٌ لأبي دن وار نے وان شی فال وا ر یواد 
سرق وكرّر السؤال فكرر النبئْ الجواب وفي الرابعة قال على رغم أنف أبي ذز . 


ومن ذلك حديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عرد قال فال رسرزل 
الله ية لا أحد أغيرْ من الله . من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهرَ منها وما بطنَ» . 
و ذلك خدك اهرجه اذى عن ابن عاس قال قال رسول الله ا 
لأصحاب الكيل والميزانِ إنكم وليتم أمراً هلكث فيه الأممٌ السابقة قبلّكم». ومن 


)١(‏ التاج ج ١‏ ص ۲١‏ ولقد أورد مؤلف التاج بعد هذا الحديث حديثاً آخر رواه الشيخان 
والترمذي أيضاً عن أنس (ص ۲۷) عن النبي بيه قال : «يُخرج من النار من قال لا إله إلا الله 
وفي قلبه وزن شعيرة من إيمان» حيث يمكن أن يقال إن الله تعالى إذا لم يغفر للزاني 
والسارق اللذين يموتان ولا يشركان به شيئاً فإنه يعذبهما ما شاء ثم يخرجهما من النار 
ويدخلهما الجنة. وبعبارة آخری یکون في هذا الحديث توضيح لمدى الحديث الأول وال 


0 


۸۸ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

ذلك حدیث رواه امام أحمد عن ابن مسعود ال ا e‏ الله اة خحطا بيده 
ثم قال هذا سبیلٌ الله مستقيماً» وخط عن يمینه وعن شماله ثم قال هذه السبلٌ ليس 
عا ا ع ها ع ا او ي ا 


ر مھ کارا س سے سے ا : 
تبعوا شل فرق د عن سیل 4 EYO]‏ 


هذا ويلفت النظر إلى قيد قتل الأولاد خشية الإملاق حيث يجعل هذا القيد 
الفرق واضحاً بين هذا العمل وقتل الأولاد المذكور فى الآية ]۱١۷[‏ من هذه 
السورة من حيث إن ما ذكر في الآية [۱۳۷] كان E‏ 
مناسبتها في حين أن ما ذكر في الآية ]٠١١[‏ التي نحن في صددها عمل ناتج عن 
أسباب اقتصادية . 

هذا» والمصحف الذي اعتمدناه يذكر أن الآيات الثلاث مدنية ولم نر ما يؤيد 
ذلك في کتب آخری . ويلحظ أن الانسجام قوي بينها وبين الأيات السابقة لها حتى 
لتكاد تكون جزءاً غير قابل للانفصال عن المناظرة القائمة في صدد التحليل 
والتحريم. وأسلوبها أكثر انطباقاً على أسلوب الآيات المكية من حيث هو أسلوب 
حث وتشويق ووصية . وأكثر من واحد من المفسرين"" قالوا إن الآيات موجهة في 
الدرجة الأولى إلى المشركين ولهذا فإننا نتوقف في هذه الرواية . 

ولعل الحديث الذي رواه الحاكم عن عبادة بن الصامت وأوردناه قبل قليل 


٤ 


أوهم بعض الرواة نها نزلت في المدينة ولم ينتبه إلى الصلة الشديدة بينها وبين 
الآيات السابقة. والله أعلم. | 
م س و ت عل 
# لانف قسااإلاوسعَها# ‏ ) 
ع ر سے 2 ار ` 
ومما يحسن لفت النظر إليه بخاصة تعبير # لكلف نَفَّسّاإلا وْسَعَهًا € في 
صدد توفية الوزن والكيل حيث يكون من المألوف شيء من النقص والزيادة فيهما 


(1) انظر تفسيرها في الخازن والبغوي وابن كثير. 


سورة الأنعام الآيات: ٠١١۷-٠١٤‏ ۱۸۹ 


لا يمكن تجتبه . والتعبير يلهم تقرير كون المرء إنما يؤاخذ إذا تعمد الغش . آما إذا 
انتفت نية ذلك فلا محل للتشدد إلى درجة الوسواس. ويكفي المرء أن يبذل 
جهده. ولقد أورد ابن کثیر حدیثاً خر جه ابن مردويه عن سعید بن المسيب قال : 
«قال رسول الله من أوفى على يده في الكيل والميزان والله يعلم صحة نيته بالوفاء 
فيهما لم يؤاخذ». والحديث لم يرد في الصحاح ولكنه متساوق مع روح الأية 
والمبداً بإطلاقه أي # ايكلف آله نا إلا وسعها البقرة: ]۲۸٦[‏ من المبادىء 
القرآنية المحكمة وقد ورد مثل هذا التعبير فى الآية ]٤١[‏ من سورة الأعراف وعلقنا 
عليه بما فيه الكفاية . ۰ 
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)١(‏ أن تقولوا: للا تقولوا. 

(۲) عن دراستهم : عن كتبهم أو لغتهم . 

(۳) صدف: أعرض أو انحرف أو انصرف . 

في الآيات أولاً: تقرير رباني بان الله تعالی قد آتى موسى الكتاب تماما على 
الذي أحسن ومفصلاً لكل ما يحتاج إليه قومه ليكون لهم فيه الهدى والرحمة 
فيؤمنوا بالله ولقائه وإشارة تنويهية إلى القرآن وتقرير كونه مباركاً ودعوة العرب إلى 
اتباعه وتقوى الله في أعمالهم لعلهم يكونون بذلك مظهر رحمة الله أيضاً. 


۰ 1.۹ الحزء راع فن ار الي 
انا تنبيه إلى أن الله قد أراد بإنزال القرآن دفع كل حجة يمكن أن يحتج بها 
العرب فلا يقولوا إن الكتب السماوية إنما نزلت على طائفتين بلسانهما وهم غافلون 
عن هذه الكتب ولختها ودراستهاء ولئلا يقولوا كذلك إننا لو آنزل إلينا كتاب من الله 
ثالغاً: رد على الحجج التي قرضص ان العرب يتحججول بها باه فل جاءهم 
أحد اشد جرماً وإِثماً ممن کذب بآیات الله وانصرف عنهاء وأن كل من يفعل ذلك 
وضمائر الجمع المخاطب في الآيات الثانية والثالثة والرابعة وإن كانت مطلقة 
فإنها عائدة على ما هو المتبادر إلى المشركين فى الدرجة الأولى الذين وجه إليهم 
الكلام السابق . والآيات والحالة هذه متصلة بموقف المناظرة واستمرار له أو فصل 
من فصوله . 
تعليق على الاية 
تر ٤اتَيتاموسی‏ ادب4 
والآيات الثلاث التالية لها 
ولقد تعددت آقوال المفسرین فی محل ٭ تُر ٤اتیتا‏ موس ألْكتب € فقيل 
: 2 و 4 م م 4 س رر و ي ٤‏ 
إنها معطوفة على .جملة * 4# قل الوا اتل ما حرم رَڪ ءڪم€ وقيل إِنها 
معطوفة على جملة # ذلك وصلكم به لعل ميلو وقيل إن هناك محذوفاً مقدراً 
وهو (ثم اتل عليهم أو ثم أخبرهم) والإشارة إلى القرآن بعد كتاب موسى مما تكرر 
في أكثر من سورة ومن ذلك ما جاء في آيات سورة الانعام [۹١ - ٩۰[‏ وما جاء في 
آية سورة هود ۱۷1[ التي سبق تفسيرها. 


(1) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والطبرسي وابن كثير والخازن والزمخشري . 


سورة الأنعام الآیات: ٠١١۷-٠١٤‏ ۱۹۱ 
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ولقد قيلت أقوال عديدة كذلك"“ في تا ويل جملة # تماما على الى اسن 
فمنها أنها بمعنى (تام على أحسن الوجوه) ومنها أنها بمعنى (تماماً على الذي 
أحسنه موسى من العلم والشرائع) ومنها آنها بمعنى (إتماماً لجزائنا له على ما 
أحسنه من عمل وطاعة) ومنها آنها بمعنى (إتماماً لما أحسن الله إلى موسى من نبوة 
وتكريم وتكليم) والمعنى الآخير هو الأوجه على ما يتبادر لنا. وقد تبادر لنا معنى 
آخر وهو (إتماماً لإحسانه الذي أحسنه على بني إسرائيل بالنجاة من فرعون 
وقومه). ولعل ضمير الجمع الخائب العائد إلى بني إسرائيل في الاية مما يوجه هذا 
EN‏ 


ولقد قلنا في سياق شرح الآية # أن د فووا إا آنل الک عل طَايمََنِ يِن 
كلا ون کتاعن وراس سَتہم للبت )€ آنها لاز ا اا ارت ا د 


الكتب المتزلة بغير لفتيم ا سورة الأحقاف هذه: # ومن بد 


ر 


کب موس ماما وَيَحمة وهدا كتلب فصق سانا عرسا ندر لذن اما ور 


> کہ ر ےچ 


ف © واية سوره فصلت هذه: 3 ولو جعلته قاتا اميا الوأ ول ت 


سے 


ر ر روط رص ورن و م 


ءايه اغوي وعرف ASO‏ ادت ل ریژ ف 
ہے ر رم ہہ 


e‏ ییار 
الشغر اء ۱۹۹-۱۹۲1 ال مر 


وفي الآية ]٠١١[‏ ينطوي على ما هو المتبادر صورة لموقف العرب من أهل 
الكتب السماوية وكتبهم . وهو أنهم كانوا ينقدون أهل الكتاب على ما هم فيه من 
خلاف ونزاع وقتال ويقولون لو جاءنا منهم . والاية إن حكت هذا 
عنهم كشيء متوقع فإن آية سورة فاطر ]٤٤[‏ التي مر تفسيرها قد حکته عنهم كشيء 
واقع حیث حکت نهم کانوا یحلفون بالله لو جاءهم دير لرن آهدی من ا خدی 


3 


و 


% ومن آيات سورة 


. انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والطبرسي وابن كثير والخازن والزمخشري‎ )١( 


۱۹۲ الج الان باكر انيت 
الأمم مع فرق هو أن آية فاطر حكت تمنيهم مجيء نذير وهذه الآية توقعت تمنيهم 
نزول کتاب . 

ونظن أننا في غنى عن التنبيه إلى أن الآية ]٠١١[‏ ليس من شأنها نقض ما 
قررناه مراراً من أن العرت فك عرفو كرا من المعارف الدينية وغير الدينية من 
طریق آهل الكتاب وأن کا مما عرفوه وارد في أسفار العهد القديم والجديد. 
ii E ETO‏ 


تعليق على موضوع 
ترجمة الكتب السماوية السابقة 
وقد تفيد الآية ]٠١١[‏ آنه لم يكن للكتب التي كانت في أيدي أهل الكتاب 
في بيئة النبي بيا ترجمة عربية. وهناك حديث رواه البخاري عن أبي هريرة جاء 
فيه : «كان آهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام 
فقال رسول الله ي لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل 
إلينا وما آنزل إليكم» حيث يفيد الحديث نفس الشيء. 


ومن الأمور اليقينية أنه كان كتل كبيرة عربية في بلاد الشام وجزيرة 
الفرات والعراق العربي في عهد دولتي الخساسنة والمناذرة يدينون بالنصرانية. 
والمستبعد أن لا يكون في أيديهم ترجمة لما كان يتداوله أهل النصرانية من كتب 
ينية من جملتها التوراة وأسقار العهد القديم التي كان فيها الشرائع التي يلتزمون 
ا الموسوية إلا القليل كما 


اا سے رو سے سے سے ا 


رفىد ذلك ا سو ره ة المائدة هلذه:  :‏ رقف ع رھم پویسی ای مر مُصَقا ما بین یه 


سے سے ا 2 سک وو سے کے سے سے کے اص روا لے سے س ص و 


تة ال ل فة هد وور و مدقا تمان تددم الو نة وهدی ومو عة 


تر 


4)۵ رأة سشورة آل غوران Gg‏ # مدقا لم 
بیت دی یت اة ولول کم بعص الى حرم َ4 [. ار الا 


سورة الأنعام الآيات : o-1‏ 1۹۳ 
المستمر إلى اليوم حيث يعتبر النصارى أسفار العهد القديم كتاباً مقدساً لهم . ) 


وإزاء ذلك يمكن القول إن ما ينطوي في الآية ]٠١١[‏ وحديث البخاري 
كان لتسجيل الواقع في بيئة النبي ئة ومهبط وحيه الذي كان معظم النصارى فيه 
(وهم قلائل) ومعظم اليهود وهم كتلة كبيرة غير عرب. وفي الحديث الذي 
رواه الشيخان عن عائشة في صدد بدء نزول الوحي لأول مرة على النبي ب خبر 
عن ورقة بن نوفل يذكر أن ورقة كان قد تنصر وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب 
Ta CN A CGE OE‏ 
تهودوا من العرب في بيئة النبي بيه وهم أفراد تعلموا لغة الكتب الدينية التي يدينون 
بها . 

ولقد استمر هذا إلى ما بعد النبى کيل حيث كان أصحاب رسول الله كيا 
وتابعوهم يسألون علماء اليهود الذين أسلموا عن بعض الأمور فیجیبونهم بإجابات 
يعزونها إلى التوراة فيتقبلون ذلك منهم. وكان من هذه الإجابات ما لا يمكن أن 
يكون في التوراة. من ذلك مثلاً إن أبا هريرة اختلف مع رفيق له على الساعة التي 
يستجيب الله فيها دعاء سائليه يوم الجمعة على ما إذا كانت في السنة أو في كل 
جمعة فسألا كعب الأحبار فقال إنها مرة فى السنة فأصر أبو هريرة نها مرة في كل 
ا E‏ ق ق 
هذا المثل أنه لو صار في أيدي أصحاب رسول الله بعد النبي ترجمة للتوراة لما جرأً 
كعبت على أن يعزو إلى التو راة ها لا يمكن أن يكون فيها. 


ومن الجدير بالذكر أن النتف التي يذكرها الطبري عزواً إلى التوراة والإنجيل 
وكتاب تفسيره من أقدم وأطول ما وصل إلينا من كتب التفسير تدل على أنه لم يكن 
مطلعاً على ترجمة لهما لأن فيهما مفارقة وأخطاء كثيرة. وقد تدل بالتالي على أن 
ارجا اتی رجا اھا کات ی انى هاري الحرب فل الاك اني الا 
والعراق وجزيرة الفرات والتي من المحتمل جداً أنها ظلت في أيدي من بقي على 


(1() انظر هذه الرواية في تفسير سورة الجمعة في تفسير البغوي . 
الجزء الرابع من التفسير الحديث # ١۴‏ 


٠ ۹٤‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
نصرانيته منهم بعد الفتح الإسلامي إلى بضع عشرات السنين لم تكن منتشرة أ او لم 
تكن تامة . ولقد تبدل الحال بعد ذلك . ففي تفسير البغخوي والطبرسي والخازن وابن 
كثير مثلاً وهم من أهل القرون الخامس والسادس والسابع ما يمكن أن يفيد أنهم 
كانوا مطلعين على ترجمة عربية لأسفار العهد القديم والعهد الجديد أو لبعضها 
وبخاصة لبعض الأناجيل المتداولة . والله تعالى أعلم. 


کل بنطرون إل أن تا کا الیک ار بای رک ریا د ب ايت َك بَوم أي 
oe‏ ریک لاح تسا یتما ر کن امت ن بل أو کسبت ف یی بی يرا 
کو 0 3 ۵ لر ردا ویتیم وکوا یما َس منم فی E E‏ 
م یم اتاو 6 سن ج اسه ملم قآ مالا وس جاه باتک لا ر 
إل سلهاوري هم لايظتمو 49 1[ 11°[ 

(۱) ينظرون : ينتظرون . 

(۲) لست منهم في شيء: لست مسؤولاً عن عملهم أو نت بريء منهم . 

(۳) لا يظلمون: لا يكون عليهم حيف وجور إلا حسب استحقاقهم . 

ای هک اا ر ال رن ا جا د 
الله وكتابه وهداه وتفصيل طريقه القويم» وهل ينتظرون أن تأتيهم الملائكة أو 
يأتیهم الله أو تأتیهم بعض آیات الله حتى يؤمنوا؟ وتقریر بأن بعض آيات الله سوف 
تأتيهم ولكن الفرصة تكون حينئذ قد ضاعت منهم» ولم يعد الإيمان ينفع الذين لم 
يكونوا قد آمنوا وعملوا الصالحات والخيرات قبلها. وأمر للنبي بيه بأن يقول لهم 
على سبيل الانذار والإمهال انتظروا ذلك فنحن أيضاً منتظرون. وخطاب له بأنه 
ليس مسؤولاً عن الذين اتبعوا الأهواء في الدين وتفرقوا فيه شيعاًء وآنه بريء منهم 
وأن أمرهم في يد الله ومرجعهم إليه حيث ينبئهم بما فعلوا ويجزيهم عليه بما 
استحقوا» ومن فعل الحسنة جوزي بعشر أمثالها ومن اقترف السيئة جوزي بمثلها 
دون ظلم ولا إجحاف . 


سورة الأنعام الآیات: ۸١٠۔١١٠ C0‏ 


تعليق على الأية 
وماق بت ءات کیک لاقع فسا یما ر تكن امت 
or‏ & سے صے وو م ب و 2 ٣‏ 
من قبل آو بت ف إیمنہا حبرا قل اننظروا نّا م ظ4 

ولقد قال المفسرون إن هذه الآية تعني ما يسمى بعلامات الساعة التي تسبق 
ختام الدنيا كما تضمنت أن باب التوبة والإيمان ينسد حينئذ فلا ينفع نفساً إيمانها 
وتوبتها. وأوردوا فى صدد ذلك أحاديث عديدة منها ما ورد فى الكتب الخمسة 
ومنها ما لم يرد وكثير مما لم يرد في الكتب الخمسة مقارب لما ورد في هذه 
الكتب. فرأينا أن نكتفي بطائفة مما ورد في هذه الكتب لأنها الأوثق . فمن ذلك 
حدیث رواأه البخاري عن اش هريرة في افلر ا قال : «قال النبي َيه لا تقوم م 
الساعة حتى تطلع الشمسنٌ من مغربها فإذا طلعَث ورآها الناسٌ آمنوا ا 
حن لا ينفع تفساً إیماتها»'“. وحديث رواه الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة 
قال: «قال النبی بل ثلاث إذا حرج لم ينفع نمسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل : 
الال والدابة وطلوعٌ الشمس من المغرب أو من مغربها» . وحدیث رواه مسلم 
وأبو داود عن عبد الله بن عمرو قال : «حفظت عن رسول الله اة حديثا لم أنسه 
اة جه ال د اول الآياتِ روجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة 
٠‏ على الناس ضحي . وأيّهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا»”" . 
وحدیث رواه مسلم والترمذي وا داود عن حذيفة الخفاري قال : «اطلع النبي ي 
٠٠‏ علينا ونح نتذاكرٌ فقال ما تذكرود؟ قالوا: نذكرٌ الساعةء قال إنها لن تقوم حتى 
(۲( 0 ۰ 
Oat (۳(‏ وفي التاح آحاديث آخرى من هذا الباب فاكتفينا بما تقدم .. 


۱۹٦‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

ترّوا قبلها عشرَ آياتِ . فذكر الدخانَ والدجَال والدابة وطلوع الشمس من مغربها 
ونزول عیسی ابنَ مریم ويأجوح ومأجوج وثلاثة خسوف . خسف بالمشرق وخسف 
بالمغرب وخسفٌ بجزيرة العرب» وآخرٌ ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناسَ إلى 
محشرهم»'. وحديث رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله قال: «لا 
تقوم الساعة حى يقاتل المسلمود اليهود فيقتلهم المسلمون حت يختبىء اليهوذي 
من وراءِ الحجر والشجر فيقول الحجرٌ أو الشجرٌ يا مسلم يا عبد الله هذا يهوديٰ 
خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود»""'. 


وتعليقاً على ما تقدم نقول أولاً: إنه يلحظ أن الآية التي نحن في صددها 
جزء من التعقيب الذي احتوته الآيات التى قبلها وتضمنت إنذار الكفار السامعين 
والتنديد بهم . وإن الأولى أن تصرف في مقامها إليهم وبكلمة أخرى إلى أمر قريب 
متصل بظرفهم وأشخاصهم . لأن هذا هو الذي يكون له التأثير والمعنى في إنذارهم 
وحملهم على الارعواء. في حين أن قيام الساعة كما جاء في الأحاديث بعيد جداً 
عنهم . وليس في الأحاديث إلى هذا صراحة بآن الآية قصدت ذلك وكل ما فيها هو 
تطبیق ما فیها على ما سوف یکون عند قیام الساعة. ولعل فيها إنذاراً للكفار 
السامعين بغمرات الموت أو بوقوع عذاب من الله عليهم بغتة - وهذا يندرج في 
معنى بعض آيات ربك - فيحول ذلك بينهم وبين تلافي أمرهم. ودعوة لهم إلى 
اغتنام فرصة العافية وسعة الوقت قبل فواته. قد تكرر هذا المعنى في آيات عديدة 


ومع خحصوصية هذا التوجيه الزمني فإن الآية في حد ذاتها عامة الشمول في 


و ما دام أن هناك أحاديث عديدة وردت في الكتب المعتبرة بطرق 


(۱) التاج ج ۵ ص .۳٠۷ ۳٠٤‏ وفي التاج أحاديث أخحرى من هذا الباب فاكتفينا بما تقدم . 


سورة الأنعام الآیات : ٠١١-٠١۸‏ ۹۷ 


متعددة وعن أشخاص متعددين عن علامات الساعة بالإضافة إلى ما في القران من 
م ج 


إشارات عديدة في هذا الصدد منها آيات سورة الأنبياء هذه: # حى إذا فحت 


٣‏ ا ف ر س رص TT E AY‏ ور 


کک جوج وهم ڪن ڪل حدي يني لوت اوي آاے الع ڑکا مے 
E O O E E E RA AS‏ 
کیییے 4)۵ فالواجب على المسلم أن يؤمن بما احتوته من أخبار مغيبة أسوة 
بكل ما ورد في القران وما صح عن النبي يي من مثل هذه الأخبار مع الاستشفاف 
للحكمة المنطوية في الإخبار بذلك بالأسلوب الذي جاء به: ويستلهم من فحوى 
الأحاديث أن من هذه الحكمة تنبيه الناس وتحذيرهم وحملهم على الارعواء 
والاستعداد حتى لا يباغتوا ويضيعوا فرصة الإيمان بالله ورسوله واليوم الاخر 
والعمل الصالح . والله أعلم. 
هذاء وفي الأحاديث ذكر لخروح يأجوح ومأجوج ونزول عيسى وظهور 
الدجال والدابة. ولقد علقنا على موضوع الدابة وأوردنا بعض ما ورد في صددها 
في سياق سورة النمل» وسنلم في مناسبات قريبة أكثر ملاءمة بالأمور الأخرى إن 
شاء الله . 
تعليق على الاية 
لن لدی فرفواویت ینم وکوا شیا لست مبب ف کی4 
وفي كتب التفسير أحاديث نبوية وروايات عن أهل التأويل في سياق هذه 
o‏ وقد استوعب الطبري أكثرهاء من ذلك أن علياً رضي الله عنه كان 
يقرا # رفوا فارقوا وکانه کان يذهب إلی انها عنت من فارق دینه أو ارتد عنه - 
وهذا كلام الطبري - ومن ذلك أن جملة # إن يِب قرفا ديم واا شِيعًا 4 عنت 
اليهود والنصارى . ومن ذلك أنها عنت الخوارح أو أهل البدع والأهواء والضلالة 
عامة. وقد أورد الطبري حديثاً عن أبى هريرة قال: «قال رسول الله ية هم آهل 
البدع وهل الشبهات وأهل الضلالة e‏ الأمة». وهنتاك صيغ أخرى في الطبري 
والبغوي لهذا الحديث مروية عن عائشة أيضاً. وروى الطبري في صدد جملة 


۱۹۸ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
لس مسَهَيَ في سَىَءٍ € قولين: واحد بأنها عنت اليهود والنصارى وآنها نسخت 
النسخ إنما يكون لأجل أمر النبي بي بتعديل موقفه. وحكم الآية هو بالنسبة لمن 
یکول بعده من آمته. ویکون مداها إعلاناً مسبقاً لبراءة البي بل من آهل البدع 
والهواء والضلالة والشهات من أمتة: 

والأحاديث التي تفسر الآية لم ترد في الكتب الخمسة وإن كان في هذه 
الكتب أحاديث في التنديد بأهل البدع بدون عطف على الآية على ما سوف نورده 


بعده. 


وروح الاآية ومقامها وفحواها يلهم بقوة أنها جاءت مثل سابقتها معقبة على 
الموقف الحجاجي والجدي الذي وقفه المشركون في التحريم والتحليل ومزاعمهم 
الكاذبة بدون علم بن ذلك من دين الله aL‏ 
ومزاعمهم وتقاليدهم . وفي الآية السابقة لها قرينة على ذلك لأنها تعني المشركين 
الذين سبق الكلام عنهم كما هو واضح بكل قوة. ومما بيد هذا آیات في سور 
الروم آية فيها صراحة وهي :  *‏ بيو له وأتقوه وأفيوا ألو ولا ونوا ت 
ا ا با تت 
حوب %2 . 

ويمكن أن يقال والحالة هذه أن ذكر تفرقة اليهود والنصارى شيعا وفرقا وذكر 
أهل الأهواء والبدع والضلالة والخوارج في معرض هذه الآية هو من قبيل التطبيق . 
ولقد ذكر اختلاف أهل الكتاب وتفرقهم في القرآن كثيرا مما مر منه أمثلة. ولقد ندد 
في القرآن بأهل البدع والأهواء أيضاً. ولقد حذر المسلمون في القران من ذلك 
فكان هذا وذاك وة إلى ها الطب ٠...‏ 

هذا من نأحية تفسير وشرح الآية في مقام ورودها وظرفهاء» غير أن إطلاق 
عبارتها يجعلها هي الأخرى كما هو المتبادر عامة الشمول مستمرة التلقين في 
إنذارها وتنديدها بكل من يشذ عن طريقق الدين الواضح والذي لا يتحمل فرقة ولا 


سورة الأنعام الآیات : ٠٠١-٠١۸‏ ۱۹۹ 
انقساماً على ما قررته الآية [٠٠١1‏ التى سبقت هذه الآية» ويسير فى سبيل الشقاق 
والفرقة والخلاف بدافع من الهوى والمآرب الخاصة. ثم في إعلانها المسبق ببراءة 
النبي ية ممن يفعلون ذلك من آمته. 


ولقد أورد الطبري والبغوي وابن كثير في سياق هذه الآية أحاديث نبوية 
عديدة بالتنديد بالتفرق والاختلاف والبدع والضالات. منها ما ورد في الكتب 
الخمسة ومنها ما لم يرد وإن كان مقارباً لما ورد في هذه الكتب فنكتفي بإيراد بعض 
ما ورد في هذه الكتب . فمن ذلك حديث رواه الترمذي عن العرباض بن سارية 
ال اوغا رسول لله لا يوماً بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرقث منها العيون 
ووجلث منها القلوبُ» فا إن هذه موعظة موذع» فماذا تعهد إلينا يا رسولَ 
الله؟ قال : آوصیکم بتقو ی الله والسمع والطاعة وان عب حبشيع فإنه من يعش 
منکم یر اختلافاً کثیراً. وإیاکم وفخدئات الأمور فإنها ضلالة فم أدركً ذلك منکم 
فعليه بستتي وسنة الخلفاء الراشدينَ المهديين عضوا عليها بالنواجذ»'. وحديث 
ززا اراي عن ای هري عن النبي بي قال : «افترقتِ اليهود على إحدى أو ثنتينِ 
وسبعينَ فرقة as‏ على إحدى أو ثنتين وسبعينَ فرقة وتفرّقت أمتي 
على ثلاث وسبعین فرقة زاد في رواية نتان وسبعولً في النار وواحدة في الجنة 
وهي الجماعة. 


وحديث رواه الشيخان والنسائي عن جابر عن النبي ية قال: «إن أصدق 
الحديث كتاب الله» وأحسنَ الهدى هدى محمّد. وشو الأمور محدثاتهاء وکل 
محدثة بدعةء وكلّ بدعةٍ ضلالة» وكلّ ضلالة في النار» . وفي الأحاديث تنبيه 
O O E‏ 
في کل زمن ومکان . 
(۱) التاج ج ۱ ص ۳۹و .٤١‏ 


(۳) المصدر نفسه ص ۳۷ وهناك أحاديث أخرى في التاج من هذا الباب فاكتفينا بما تقدم . 


Y +‏ الحرء الرابع من التفسير الحديث 


ويحسن أن ننبه على أمر هام في هذا الصدد» فالذي يتبادر من روح الآيات 
والأحاديث أن البدعة والأمور المحدثة المندد بها والمنهي عنها هي ما کان مخالفاً 
للتشريعات والأحكام والنصوص الصريحة في كتاب الله والتأثر في سنة رسوله 
القولية والفعلية . وكذلك لما في كتاب الله وسنته ورسوله من تنبيهات وتعليمات 
وتلقینات وخطوط ومبادیء E‏ | 


ومعلوم أن أئمة المذاهب المشهورة الذين تواترت الروايات عن حرصهم على 
اتباع كتاب الله وسنة رسوله ولم يكونوا من آهل البدع والآهواء ومن سار على 
دربهم من العلماء والمجتهدين يختلفون في أمور كثيرة في المعاملات والعبادات 
والاستنباطات والأحكام نتيجة لاختلاف التأويلات وتعدد الأحاديث وقوتها 
ومراتبها. فالمتبادر أنهم لا يدخلون في شمول هذه الاية والاية ]٠١١[‏ حيث 
يكونون قد اجتهدوا وتحروا الحق والحقيقة فيما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. 
أما أصحاب الأهواء المشهورة الذين يعمدون إلى الأخذ بما يرونه متساوقاً مع 
أهوائهم من أحاديث وتأويلات ولو لم تكن صحيحة فإنهم يدخلون في شمول 
الآيتين وهم من الذين عنتهم الأحاديث فيما هو المتبادر» والله أعلم. 


وهناك شؤون دنيوية متنوعة ليس فيها شيء في كتاب الله وسنة رسوله. 
والمتبادر أن ما لم يكن مناقضاً للخطوط والتلقينات والمبادىء القرانية والنبوية 
العامة ولما هو متعازف علبة أو متقق عليه بين جمهور المسلمين بانه من مضاحة 
المسلمين العامة وأمنهم وأعرافهم من اجتهادات وقرارات وخطوات وعزائم 
ومشاريع فيها تنظيم وتقويم وتحسين لمختلف الشؤون السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية والعمرانية والسلوكية يباشرها ويقوم عليها المسلمون أفرادا 
وجماعات أو حكومات . فالمتبادر أن ذلك لا يدخل في نطاق المنهي عنه المنذر به 
ولو لم يكن منه شيء في زمن النبي ية وخلفائه الراشدين. ولو اختلف فيه 
المسلمون في قطر دون قطر ودولة دون دولة وظرف بعد ظرف ما دام آنه لا يناقض 
ولا يخالف الخطوط العامة القرانية والنبوية. 


۲۰١ ٠٠١ ٠١۸ : سورة الأنعام الآیات‎ 


وهناك حديث رواه مسلم والترمذي عن جرير بن عبد الله عن النبي 45 يمکن 
أن يورد ي هذا القول قال : «قال النبي وي من سن في الإسلام سنة حسلة 
فمل بها بعدّه تب له مثلٌ أجر مَن عمل بها ولا ينقصُ من أجورهم شيءٌ. . ومن 
سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتبَ عليه مثل وزر من عمل بها ولا 
ينقصٌ من أوزارهم شي . حيث يفيد الحديث أن رسول الله بء لم يغب عنه 
احتمال تطور حياة المسلمين وإحداثهم أموراً لم تكن في عهده ولم يأمر ولم ينه 
عنها وإنه لم ير بأساً أن يستن المسلمون سنناً حسنة فيها صالحهم الخاص والعام 
لأفرادهم وجماعاتهم وحكوماتهم وعلى مختلف الوجوه وليس فيها مخالفة للكتاب 
والسنة بوجه ما بل حبذها وشجع عليها وقرر الأجر الدائم لمستنها. وإن البدع التي 
عناها وندد بها في الأحاديث السابقة هي ما كانت سنناً سيئة محدثة مخالفة للكتاب 
والسنة بوجه ما وفيها ضرر وضلالة في الدين والدنياء والله تعالى أعلم. 


تعليق على الأية 
سے رہ کر او ہت مص عل 
من جا بالستة فلم عش آمثالها 4 
جاءت هذه الآية معقبة على ما سبقها من إنذار وتنديد. وجاءت في الوقت 
نفسه مطلقة العبارة ليكون فيها حث وتشجيع دائمان على الأعمال الحسنة ونهي 
وتحذير دائمان من الأعمال السيئة» مع تمثل رحمة الله وإحسانه وعدله في زيادة 
أجر المحسنين وعدم زيادة وزر المسيئين . 
ولقد احتوت سورة القصص التي سبق تفسيرها آية مماثلة مع فرق هو أن أية 
القعض كرت بال لادا ال ن ت ار 0 وه 
و ت ¬ 
ذكرت ‏ فلم عر أمثالها 4 حيث ينطوي في هذا تنوع في أسلوب الحث والتحذير 
أقتضته حكمة التنزيل وصورة من صوره. وفي شور اخري صور أخرى من ذلك 


(۱( التاج ج ١‏ ف 


Ye‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

حيث جاء مثلاً في سورة النساء: ى آله ا يلم ممْقَال دَرَوَ ون بك عة 
يصَومَها ودوت من ندنه أا عَظيمًا لإ وآية البقرة هذه: « مكل ادن ينفشود 
ا ی ا ی ا 
سلف لسن کا4 .]۲٠۰[‏ 


ولقد أورد ابن كثير حديثاً عزاه إلى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه 
والترمذي لم نجده في مجموعة الكتب الخمسة عن أبي ذر الغفاري على هامش 
الأية قال: «قال رسول الله ية من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله 
فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها». والحديث 
يقتضي أن تكون الآية مدنية لأن الصيام فرض في المدينة وليس هناك ما يؤيد 
ذلك . ولعل ذلك كان من قبيل التطبيق فالتبس على الرواة. 

وا اخادت أخرى يوردها المفسرون على هامش الآية أيضاً متقاربة في 
المدى لم ترد في الكتب الخمسة نكتفي بواحد منها آورده ابن كثير بإخراج الحافظ 
أبو يعلى عن نس بن مالك قال: «قال رسول الله ية من هم بحسنة فلم يعملها 
كتبت له حسنة ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء فإن عملها كتبت عليه 
سيئه واحدة». وفي رواية «ومن هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها فإن عملها 
كتبت عليه سيئة واحدة فإن تركها كتبت له حسنة يقول الله إنما تركها من مخافتي» . 


وفى الأحاديث تساوق مع الهدف القرآني في الترغيب والحث على الأعمال 


GT‏ و 2( سے ا 
# قل تی هدن ر إلى صرط مسقيو ديا يناقيما عة الاجم ینا رما کا 
ر وو سے سے ل ی سے ص cd 1 2F e‏ م 
ن المقّرکین ا فل إن صلا وشن ی ماف لو رب الین ل آ 
وو ر 4 رت چ ےم کے ر و کہ س ارم م ا 
و ذلك ا وان رل ایی €8 مرآ کہ ایی ا ورف ب شىء ا 


ي ا رر ر ر ٤‏ 2 و a‏ 
تفیں الا لہا ولا رر وازرة وزر اخر E‏ شم ل ریک و کک نک بم 


سورة الأنعام الآيات : ٣¥ CSD‏ 


عر ر کے سے رچ رص و رھ 


نیش ا وهو الى جَمَڪم حلت الذرض رفع بعکم وق بض درجت 
ابوک ف ما اتک ن دك سرح لقاب ولل لودجم 46 [۱1- 110[ 

)١(‏ قيماً: قرئت بكسر القاف وفتح الياء المخففة وقرئت بفتح القاف وكسر 
الياء المشددة والمعنى مقارب وهو المستقيم والثابت. 

(۲) الملة: هي الطريقة الدينيةء أو الشريعة الدينية» وقالوا في أصل الكلمة 
إنها من الإملاء كآن ما يأآتي به الشرع ويورده الرسول يملى على آمته فيكون لهم 
IE‏ 
9 نسكى : عبادتي. وتات السك كتاية عن القربان الذى يتقرب به الأنسان 
إلى ا ا 

(6) ولا تزر وازرة وزر أخرى: لا تحمل نفس حمل نفس أخرى. 

) ) لیبلوکم : لیختبرکم.‎ )٥( 

في الآيات أمر للنبي بيه بن يعلن أن الله قد هداه إلى طريق قويم وهو 
الدين المستقيم طريق إبراهيم وملته الذي كان موحُداً حنيفاً ولم يكن مشركاً. وبأن 
یعلن أیضاً أن صلاته وخشوعه وعبادته ونسکه ومحیاه ومماته وکل آمر من آموره 
ارت ا ا را ارا ا و ا 
وبان يتساءل تساؤل المنکر عما إذا کان يصح أن يتخذ غير الله ربا له وهو رب کل 
شيء. وبان يعلن ان کل امریء انما هو مسؤول عما يقترف ویکسب. ولا يحمل 
أحد تبعة أحد وإثمه» ومرجع الجميع إلى الله الذي يفصل بين الناس فيما 
اختلفوا فيه ويحاسبهم عليه من حيث إنه هو الذي خلقهم وجعلهم خلائف في 
الأرض ورفع بعضهم فوق بعض ليختبرهم فما يسّره لهم ومكنهم فيه كلا بحسبه 
ومن حيث هو سريع العقاب على الذين يستحقون عقابه» غفور رحيم للتائبين 
المؤمنين . 


(1) انظر تفسير الآيات في مجمع البيان للطبرسي . 


£“ الحزء الرابع من التفسير الحديث 


ولم نطلع في کتب التفسير على رواية خاصة بنزول الآيات. والمتبادر أنها 
استمرار للسياق ومتصلة به. وقد جاءت خاتمة قوية لفصول المناظرة القائمة بين 
النبي ية والمشركين» وخاتمة قوية للسورة في ذات الوقت. وقد أمر النبي ياه فيها 
بإعلان خصومه أن الطريق قد وضح والحجة قد قامت وأنه على ملة إبراهيم 
المستقيمة التوحيدية وأول من يسلم نفسه لله وأن من يضيع الفرصة الأن فقد لا 
تواتيه في المستقبل ولن تنفعه إذا ما حل فيه آمر الله ولا يستطيع أحد أن يحمل إثمه 
وورره. 

تعليق على آية 
3 فل إن هک ي إل مرم ت قير دقام هم نيعا الخ 


ےت ےت 


والاآية التالية لها 


وهذه هى المرة الأولى التى ذكر فيها أن الملة التى هدى الله تعالى النبى لا 
إليها هي ملة إبراهيم . وقد ذكرت في آيات سابقة ملة إبراهیم بوصفه حنيفاً غير 
مشرك في سياق الحديث عن إبراهيم نفسه ثم تكرر هذا وذاك في آيات أخرى مكية 


ومدنىة . 


ولقد ذكرت الروايات"“ أن فريقاً من العرب كانوا يتحدثون عن ملة إبراهيم 
سعيد بن زيد أحد المشرة المبشرين بالجنة وأبم عام الأرسي المشهور باراهب ثم 
ا hd‏ التي بل إلبها فى هذه الاي يمن آن برغا 0 
إن ملة إبراهيم كانت تتردد على ألسنة العرب فجاءت هذه الآية وأمثالها لتقرر 
بصورة حاسمة أنها هي التوحيد المنافي للشرك ولترد على مزاعم المشركين الذين 
كانوا يزعمون آنهم على ملة إبراهيم» ويمارسون تقاليدهم باسمها في حين أنهم 


)١(‏ انظر كتابنا عصر النبي عليه السلام وبيئته قبل البعثة ص ٤۳٤ - ٤١۹‏ الطبعة الأولى 
و ۷۲١ - 1۹١‏ الطبعة الثانية . وانظر أسد الغابة ج ۲ ص ٠۷۸‏ . 


سورة الأنعام الآيات : ٠١١-٠١١‏ ۲۰0۵ 


مشركون وأن تقاليدهم مشوبة بشوائب الشرك» ولتعلن أن هذه الملة هي التي هدى 
الله نبيه إليهاء ولتهتف بمن يريد أن يتبعها حقاً أن يتبع النبي ييه ويستجيب إلى 
دعوته» ولتأمر النبى ية بإعلان إسلامه إلى اله رب العالمين وحده بهذه الصيغة 
القوية النافذة. 


تعليق على جملة 
وع بعک وق عض د درجت ا ف <a‏ 4¢ 

هذاء وقد توهم جملة * وزع بعكم هوق بَعَضٍ دَرَجٍَ € آنها بسبيل إقرار 
تفاضل الناس الطبقي . والذي يتبادر لنا أنها بسبيل تقرير واقع آمرهم في الدنيا 
وكونه ناموساً اجتماعياً عاماً نشاً من طبيعة الاجتماع التي أودعها الله بني أدم ونتيجة 
لتفاوتهم في المواهب والنشاط والكسب وليست إقراراً للتفاضل بين الناس بدليل 
أن ذلك ليس مستقراً وإنما هو متقلب متداول بين جميع الناس حسب تقلب وتبدل 
الظروف والمواهب والأسباب. ثم بسبيل تنبيههم إلى أنهم معرضون في تفاوتهم 
إلى اختبار الله تعالى وواجبهم نحوه ونحو الناس» فمن آمن وأصلح واتقى وعرف 
حده وأدى واجبه له الرحمة والغفران» ومن كفر وأفسد وبخى فله العقاب الشديد. 
وفي هذا ما فيه من عظة وتلقين جليل مستمر المدى وهذا هو المتسق مع آيات 
القرآن الأخحرى ومبادئه العامة التي لا تقر التفاضل إلا في التقوى والمكارم 
والإخلاص والعمل الصالح وتعتبر الناس والمسلمين بخاصة طبقة واحدة متساوية 
في الحقوق والواجبات نحو الله والناس . 

وفي سورة الزخرف آية فيها نفس العبارة مع تعليل للناموس الاجتماعي الذي 
أقام الله عليه الاجتماع البشري الذي منه ذلك المظهر الدنيوي الواقعي آي اختلاف 
الناس وهو أن ذلك هو لتبادل المنافع والخدمات بين الناس ونا ضا واه 


قوف بہ 


سے سے و سے سے : کے سے وے سے عرو سے کے صو ےہ سر سے سے وی سے یں رو و 
يقی شود مت ديك ڪن متا بم ميسكم في وة آلدنیا ورقعتا بعضم فو ق بع 
RE EEA E‏ 


وفي سورة الحجرات تقرر تساوي الناس في أصلهم وحياتهم وحصر 


۲٠٦‏ ) الجزء الرابع من التفسير الحديث 
ا ر وع سر س سے سے 


TT‏ با الاش إئا لتک تین گر ودی نک شعویا وال 
روآ کرم عند آنل نگ [۱۳]. 

وفي السورة نفسها آية تقرر الأخوة العامة بين المسلمين # إلنا المؤيشوة 
لحه 4 ]٠١[‏ حيث تمنع التفاضل الطبقي بين المسلمين. ومن الموانع القرآنية 
بالنسبة للمسلمين بخاصة e‏ السورة التي مر شرحها بما 
يغني عن التكرار. ٤‏ ) 

وهناك آحادیث عديدة في الكتب الخمسة وغيرها فيها توكيد على الأحوة 
الإسلامية. منها هذا الحديث الرائع الجامع الذي رواه الشيخان والترمذي وآبو 
داود عن أبي هريرة قال: «قال النبي ية لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا 
N aA E E E‏ 
لا یظلمه ولا یخذله ولا یحقره . التقوى ههنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب 
ا a‏ كل المسلم على المسلم حرام» دمه وماله 


۱ 
E 


(1) التاج ج ه ص ٠١‏ والتناجش هو المكايدة في البيح والشراء. 


سورة الصافات الآيات: Ye¥ ٠١-١‏ 


في السورة حكاية لبعض مواقف وأقوال وعقائد العرب. وفصول من 
المناظرات والمشاهد بين النبى ية والكقار. وبيان لمصير المخلصين والجاحدین 
يوم القيامة. وسلسلة قصص بعض الأنبياء وأقوامهم ومصائرهم وفيها بعض 
مواضيع السورة السابقة حتى تكاد أن تكون تتمة لها أو تعقيباً عليها مما فيه قرينة 
على صحة نزولها بعد سورة الأنعام» وفي أسلوبها ونظمها خحصوصية فنية . ففيها 
قصة مثل حلقات سورة الشعراء مع اختلاف الصيغة وفصولها مترابطة منسجمة مما 
يسوغ القول إنها نزلت دفعة واحلة أو فصولا متلاحقة وهي خامسة سور الترآن في 
عدد الآيات . 


اا ا ا 


رھ ر |٤‏ 2 27 ر کک و 2 
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حورا و عذ عذاب واصب ر إل من خطف | بعك س ب اقب , € 


]۱۰-_۱[ 

(1) الزاجرات: المانعات أو الرادعات أو السائقات . 

80 الفارقى: الجمهورر غل آنه هنا تعني مشارق الشمس من حيث إن 
للشمس مشارق علیده رحسب منازلها ومساراتها ق مدار السماء. ویتبادر أن 


۲۰۸ الحزء الرابع من التفسير الحديث 
تكون بمعنى مشارق الأرض أيضا وليس هذا يعنى أنه رب المشارق فقط› وإنما هو 
الرس ا ا و ال رة 

(۳) لا يسمعون: بمعنی لئلا يتسمعوا. 

)٤(‏ دحوراً: طرداً عنيفاً أو دفعاً عنيفاً. 

)٩(‏ واصب : دائم أو ثائت: 

)٨(‏ شهاب ثاقب : شهاب ساطع آو مضيء. 

في الآيات قسم رباني على سبيل التوكيد بآن إله الناس واحد وحسب» وهو 
رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق» الذي زين السماء الدنيا بالكواكب 
وجعلها في الوقت نفسه حافظة لها من كل شيطان باغ لمنعه من التسمع إلى الملا 
الأعلى وقذفه من كل جانب من جوانبها قذفاً شديداء بالإضافة إلى ماله من عذاب 
دائم وكل من خطف خطفة من السمع منهم تبعه شهاب ثاقب قضى عليه : 

ولقد تعددت الأقوال في المقصود بالمقسوم به في الجمل الثلاث الأولى 
وأوجهها الذي رجحه جمهور المفسرين أنهم الملائكة. فهم الصافون للعبادة صفاً 
والزاجرون الناس عن المعاصي والتالون لآيات الله والمبلغون لأوامره. 

وعلى كل حال فالآيات بسبيل توكيد ما بعدها. وهي جارية على الأسلوب 
القرآني المألوف ونرجح أن سامعيها أو من سامعيها من قد فهم المقصود ولم تكن 

ويمكن أن يستلهم من الآيات التالية أن هذه الآيات مقدمة لمشهد من مشاهد 
المناظرة بين النبي ييه والكفار المشركين جرى فيه جدل حول وحدة الله تعالى 
IENE SNS Ss,‏ 
و ا رو او ر 
علقنا في سياق تفسير سورتي الجن والحجر على موضوع الشياطين وتسمعهم إلى 
السماء ورجمهم بالشهب بما فيه الكفاية فلا ضرورة إلى زيادة شيء اخر في هذا 
المقام بمناسبة ورود ذكر ذلك في الآيات. 


و الصافات الآیات : ۱۸-١١‏ ۲۰۹ 


کے 0 َ سے سے و سر ر و ر ێ 
اکت ام ادت ن عدا إا خلقتهم من طينٍ ازب ب 
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عیجتت وسرو ا وإذا ذد ٠‏ إا زاوا ءايه دس سرون ا و لوا | هنذا إا 
E‏ وتا کی آمو او اباو الأول 9 اقل تع ونش 


د ر( 


A-1 دلخرونَ‎ 

. طين لازب : طين ملتصق متحجر‎ )١( 

(۲) يستسخرون : يشتدون فى السخرية. 

(۳) داخحرون: صاغرون. 

عبارة الآيات واضحة ولم نطلع في كتب التفسير على رواية خاصة بنزولها. 
وھی کما هو المتبادر ی صدد مشهد من مشأاهد المناظرة فی البعث والجزاء 
الأخرويين بين النبي بيه والكفار» أو في صدد حكاية مواقفهم وأقوالهم والرد 

والسؤال الذي آمر النبي بي بتوجيهه إليهم فيه قوة وإلزام. فالسموات 
والأرض وما بينهما والملائكة والشياطين كل هذه قد خلقها الله وكلها في تصرفه 
المطلق . والذي خلق كل هذا الخلق العظيم قادر من باب أولى عليهم وهم أضعف 
من أي منهم وقد جاء الرد والتوكيد في الآية الأخيرة عنيفاً ليتناسب مع ما حكته 
الايات من مکابرتهم وسخريتهم وجحودهم وتصاممهم . 

وليس من شك في أن النبي ييو قد نفذ أمر ربه فقذف الكفار مواجهة بالرد 
العنيف دون مبالاة بهم وهم الأكثر عدداً والأشد قوة حيث تتجلى بذلك قوته 
المعنوية وموقف الاستعلاء الذي يشعر به بالنسبة لهم وقد تكرر هذا الأسلوب 
2 

ولقد تكررت حكاية مواقف الكفار التى حكتها الآيات وأقوالهم کثیراً. 
والمتبادر أن ذلك آتِ من تكرر المشاهد وتجددها. ولقد شرحنا مدى قول الكفار 
الجزء الرابع من التفسير الحديث # ٠١‏ 


1۰ ) الجزء الرابع من التفسير الحديث 

عن البعث إنه سحر في مناسبات سابقة وعلقنا عليه بما فيه الكفاية فلا ضرورة 
للإعادة. وقد تكون حكمة صيغة ومحتويات الآيات السابقة هي بيان ضعف الكفار 
بالنسبة للأكوان وبخاصة لمردة الشياطين الذين يحرقهم الله بقذائف السماء فإن 
القادر على الأقوى قادر من باب آولى عليهم . ولقد كان الكفار يعتقدون ويتداولون 
بما جاء في الآيات فردده القرآن واستحكمت فيهم الحجة. 


3م ج وة َا طر ر ١‏ وکالوا یوی هلدا وم نین ٠‏ ا هلتا بوم 
صل ای کہ یہ تکذوت ل( # اشوا الس کی وآ ازجم ٣‏ ا 


رھ (٥ ) a‏ 5 ° 
يعبدون ا من دون آله هدوم ال ا ا 0 ا 1 ولون 9© ۹# 
٤ - ۱۹[‏ ۲] 


)١(‏ زجرة: صرخة أو صيحة. 

(۲) يوم الدين : يوم الجزاء. 

(۳) الذين ظلموا: الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والاثم. 

. أزواجهم : هنا بمعنى أمثالهم ومن هم على شاكلتهم أو أشياعهم‎ )٤( 

)٥(‏ اهدوهم : أرشدوهم ودلوهم 

(1) صراط : طريق . 

الآيات جاءت معقبة على الأمر الربانى للنبى ك الذي احتوته الأية الأخيرة 
ن الايات السابقة كما هو المتاذز. aN ESE,‏ 
حينما يأتي وعد الله . فليست إلا صرخة واحدة فإذا هم آحياء ينظرون إلى ما حولهم ‏ 
نظرة الرعب ويقولون يا ويلنا هذا يوم الجزاء فيقال لهم هذا يوم القضاء الذي كنتم 
تكذبون به. ويؤمر الملائكة بحشر صنوف الظالمين وفئاتهم المتشاكلة وآلهتهم التي 
کانوا يعبدونها من دون الله بدلاً من عبادة الله وحده أو يشركونها مع الله تعالى في 
العبادة وسوقهم جميعاً إلى طريق الجحيم وإيقافهم للسؤال والحساب. 


سورة الصافات الآیات : ۱۹۔٣٤۲‏ ۲۱۱ 


والآيات قوية نافذة» ومع واجب الإيمان بما حكته من مشهد أخروي فإن من 
اا 


ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن الذين يؤمر بحشرهم مع الظالمين من 
الآلهة هم الأصنام أو الشياطين أو غير عباد الله الصالحين الذين اتخذهم الناس آلهة 
ومعبودات وشركاء مثل الملائكة والعزير والمسيح على اعتبار أن هؤلاء غير 
مسؤولين عن فعل المشركين. وقد حكت بعض الآيات تنصلهم منهم ما مر مثاله 
في الآأيات ]١۷ - ٠١1‏ من سورة الفرقان. 

ولقد روى الترمذي في سياق الآية ‏ وقش لبه مولو الصافات : ]۲٤[‏ 
حديثاً عن أنس بن مالك قال: «قال النبي ييه ما من داع دعا إلى شيء إلا كان 
موقوفاً یوم القيامة لازماً به لا يفارقه. وإن دعا رجل رجلا ثم قرأ قول الله تعالى 
قشر إت ٤‏ َسفولوج )»'“ ويلحظ أن الضمير في الآية عائد بصراحة حاسمة 
للظالمين المشركين خاصة . فإن صح الحديث فيكون النبي ية هدف إلى استلهام 
الآية لوعظ المسلمين وتحذيرهم من أي قول أو عمل فيه انحراف وضلال. 

هذا» وللشيعة تأويل غريب على عادتهم للاية» حيث قالوا إنها في حق الذين 

أنكروا ولاية على ومنعوها عنه» بل لقد رووا في ذلك حديثاً عن آبي سعيد 
E RT‏ 
عن أن الأية مكية وأنها في سياق العدتد الهش ك او و 


اد م ر 2وو E‏ ر ص 2 
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(1) ترجمة مختصر التحفة الإئنى عشرية ص ۱١١۷‏ . 


14 الحزء e‏ الحديث 
EE 2‏ 1 [_ 

(۱) لا تناصرون: لا تتناصرون أي لا ينصر بعضكم بعضاً كما كنتم تفعلون 
في الدنيا. 

0 ق ا ن 
لهم بآنهم على هدى ويحولون بينهم وبين الإيمان بالله والاستجابة لدعوته. وأوّلها 
بعضهم بآنها كناية عن الوسوسة والتزيين من جهة يمينهم لأن هذه الجهة هي 
الميمونة المأمونة والتي اعتاد الناس أن يسروا إلى بعضهم بما يريدون من ناحيتها. 

الآيات استمرار لحكاية ما سوف يكون من أمر الكفار يوم البعث» فسيسألون 
سؤال التهكم والتحدي عن سبب عدم تناصرهم كما كانوا يفعلون في الدنيا فلا 
يكون جوابهم إلا الاستكانة والاستسلام. ولسوف يقبل بعضهم على بعض يتعاتبون 
ويتخاصمون. فيقول التابعون للمتبوعين وهم الزعماء: إنكم كنتم تزينون لنا 
الجحود والغواية وتصدوننا عن الهدى فيجيبهم هؤلاء: إنكم كنتم ضالين طغاة غير 
مصدقين في قرارة نفوسكم ولم يکن لنا عليكم سلطان قاهر لو استجبتم . ولم نكد 
نقف موقف الصد والغواية حتى تابعتمونا. ولقد حق علينا حكم الله ووعيده فنحن 
جميعاً ذائقون مرارة أعمالتا وضلالنا. وقد عقبت الأية الأخيرة على هذه المحاورة 
بتقرير نهم سيكونون جميعاً في العذاب مشتركين ولن يغني الاعتذار والتنصل 
والتلاوم أحدهم شيئًاً. 

والآيات كسابقاتها قوية التصوير ومع واجب الإيمان بالمشهد الأخروي 
الذي حكته فإن من حكمة الأسلوب المتبادرة الذي جاءت عليه إثارة الخوف 
والرعب والارعواء في قلوب الكقار تابعين ومتبوعين. ولعل مما استهدفته تنبيه 
التابعين الذين كانوا الأكثر إلى أن الزعماء الذين يتبعونهم لن ينفعوهم في الأخرة 


e 
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ویقولین ابا عار الها لاع نون ا اق 
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سے 
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3 مارو إلدمّا نے تعملوت ا‎ E 


رھ 


ا 
أمر الكفار بعد البعث. فما حكي هو ما سوف يحل بالمجرمين لأنهم كانوا 
يستكبرون إذا قيل لهم لا إله إلا الله وكانوا يستنكرون أن يتركوا الهتهم لشاعر 
مجنون بزعمهم في حين آنه إنما جاءهم بالحق المتطابق مع ما جاء به المرسلون 
الأولون. ومن أجل ذلك سيقال لهم إنكم لذائقو العذاب الأليم وإنكم لم تجزوا إلا 
بما عملتم وقدمتم . 

وفي الآيات صورة لما كان يقفه الكفار من دعوة النبي ية ومن شخصه 
أيضاً» وقد تكررت في مناسبات عديدة مماثلة حيث كانت المشاهد والمواقف 
تتکرر وتتجدد. وقد علقنا على نعت المجنون والشاعر الذي كان الكفار ينعتون به 
النبي ية بما فيه الكفاية في المناسبات السابقة فلا نرى ضرورة لزيادة أو إعادة. 

ويلحظ في الحوار الذي يجري بين الكفار والأقوال التي تقال لهم أنها 
مقتبسة من مألوفات الدنيا وأساليب خطابها ومشاهدها. وهذا طبيعي لاأنه هو الأشد 
ثيراً في الوعظ والإنذار والترغيب والترهيب» وهو مما استهدفته الآيات كما قلنا. 

الاجم اتکی < آوکیک کی رنھ شنم کرک شم شک NOE‏ فى تّمت 
ای ر ا عل سرد تباین تیت ا لاف کیم یکایں تن وین SEO‏ ز شري 
ا فا کو وک شم بے © کے کیرٹ قاری عڈ 9 کی 
بض کون 4 .]٤۹- ٤0[‏ 
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۲۱٤‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

(۲) غول: خمار السكر وحدته. 

(۳) ينزفون: تذهب عقولهم . 

)٤(‏ قاصرات الطرف: غاضات الآنظار. والتعبير كناية عن العفاف 
واه ) 

)٩(‏ عين : ذات عيون نجلاء. 

0 ن بطل جرا عل خبات اللؤلو الكيرة. 

(۷) مکنون: مصون عن الابتذال. 

في الآيات وصف لما يكون من أمر المؤمنين يوم القيامة مقابل وصف ما 
يكون من أمر الكفار على سبيل الاستطراد وهو ما جرى عليه النظم القرآني . وقد 
بدأت بحرف الاستفناء ليعني أن عباد الله المخلصين مستثنون من ذلك المصير الذي 
حكي أنه سيكون بالنسبة للكفار. فلهم الرزق الوافر والفواكه والتكريم في جنات 
النعيم حيث يجلسون متقابلين على الأسرًة ويطاف عليهم بشراب أبيض لذيذ من 
منبع لا ينضب ولا يسبب خماراً ولا نزيفاً لشاربه ويتمتعون بالنساء النجل العيون 
اللاتي كأنهن اللؤلؤ بياضاً وجمالاًء الطاهرات المصونات عن الابتذال. 

ولات سه الان كا هر الجادر و اموا قى مل ماتا ون 
شأنها إغراء السامعين وحملهم على الاستجابة وإثارة الطمأنينة والغبطة في قلوب 
المؤمنين وهو مما استهدفته الآيات على ما هو المتادر أيضا. 

والوصف هنا كالوصف هناك مستمد من مألوفات الناس وصور الحياة الدنيا 
لأنه أقوى على التأثير على ما قلناه في صدد الآيات السابقة. مع واجب الإيمانِ 


هي چ 


بحقيقة ما انطوى فيها من مشهد أخروي . 
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القوز ألعَظم )لينل هندَالْيعَمَل العتو لون %6 .]٦١ - ٠١[‏ 


(۲) مدينون: مبعوثون للقضاء والجزاء. 
(6) لترديني : لتسقطني وتهلكني . 
الآيات استمرار في السياق كما هو واضح» وفيها حكاية لما يكون من حوار 
بين المخلصين بعد أن ينزلوا منازل التكريم في الآخرة؛ حيث يقبل بعضهم على 
بعض يتجاذبون الحديث فيذكر أحدهم قريناً كان له يسأله سؤال الساخر المستكبر 
عما إذا كان يصدق ما يقوله النبى يله من أن الناس مبعوثون للجزاء بعد أن يموتوا 
ويصبحوا تراباً وعظاماً فيجاب القائل أن انظر فينظر فيرى قرينه في وسط النار 
فیخاطبه مؤنباً مبکتاً لقد کدت تهلکنې بوسوستك وجحودك ولو لم تتداركني رحمة 
الله لكنت معك أقاسي ما تقاسي . ثم يتساءل المخلصون الناجون تساؤل الفرح عما 
إذا كانوا حقاً لن يموتوا بعد الآن ولن يتعذبوا. ويهتفون مغختبطين مسرورين: ألا إن 
هذا لهو الفوز العظيم . وقد انتهت الآيات بالهتاف بالسامعین ا المصير 
TO‏ ) ) 
وقد استهدفت الآيات إثارة الطمأنينة والغبطة في قلوب المؤمنين وإنذار 
الكقار فما اسنهدفةه كما هو :شان سابقاتها مع واجب الإإيمان بحقيقة المشهد 
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۲۹٦‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
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(۲) الظالمين : هنا كناية عن الكافرين المجرمين. 

(۳) صل الجحيم : قاع النار. 

)٤(‏ طلعها: ثمرها. 

)٥(‏ شوب من حميم : شراب من الماء الحار. 

(0) ألفوا: وجدوا. 

(۷) يهرعون: يسارعون في السير . 

في الآيات سوال تبكيتي وتقريعي عما إذا كان النعيم الذي أعدَ للمخلصين 
المذكور في الآيات السابقة خيراً منزلاً أم شجرة الزقوم التي أعدها الله لعذاب 
الظالمين والتي تنبت في قاع الجحيم ولها ثمر كآنه رؤوس الشياطين في القبح 
والبشاعة . حيث يأكلونه ويملأون به بطونهم ثم يشربون عليه ماء شديد الحرارة 
فتزداد حرقتهم وعطشهم وعذابهم. ولسوف يكون الجحيم مصيرهم الخالد فقد 
وجدوا آباءهم ضالين فساروا في السير على طريقهم بدون ترو ولم يستجيبوا لدعوة 
الحق والهدى التي وجهت إليهم . 

وصلة الآيات بالسياق واضحة: حيث جاءت معقبة على وصف مصير 
المخلصين للتنبيه إلى الفرق العظيم بين هذا المصير ومصير الظالمين. والمتبادر 
أنها استهدفت فيما استهدفته إثارة الرعب والهلع في الكفار كما هو شأن سابقاتها. 
مع واجب الإيمان بحقيقة المشهد الأخروي الذي حكته. 

وقد ذكر بعض المفسرين”'' أن تعبير ل إا جلها َة سین )4 رید به 


. انظر تفسيرها في مجمم البيان للطبرسي والكشاف وابن كثير‎ )١( 
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الإشارة إلى ما أحدثه ذكر وجود شجرة الزقوم في النار من استنكار واستغراب لدى 
الكفار. على أن بعضهم”“ قال إن كلمة # فسَتَةً هنا بمعنى شدة العذاب. ولقد 
خکت اخدئي ابات سور الاسراة الساقة لهد الور ةق ارتا أن الله جحل 
الشجرة الملعونة في القرآن فتله للناس وقال جمهور المقسرين إنها عت شجرة 
الزقوم. ولعل هذا متصل بذاك ومع ذلك فإن للقول الثاني وجاهته أيضا والله 
أعلم . 

وفي نىبە طلع شجرة الزقوم الجهنمي برۆوس الشياطين دلالة على أن 
العرب كانوا يتخيلون الشياطين بأشكال قبيحة مفزعة» فجاء التشبيه متسقاً مع ما في 
آذهانهم زيادة في التأثير والتخويف . 

ما شجرة الزقوم الدنيوية فهي شجرة معروفة في بلاد الحجاز بكثرة شوكها 
وشدة مرارة ثمرها وإثارته عطشاً شدیداً فی آكله . 


E‏ آلاَوَلنَ لإ 0 وقد سلتا فم ندري لر قانظر 


کے وور ہے بے کے ےو سے 
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َيف کان عة ألْمُندَر | ا ا لیے ©4 ۷1 .]۷٤‏ 
وهذه الآيات معقبة على ما قبلها كما هو المتبادر: فأكثر الأمم السابقة ضلوا 
كما ضل أكثر العرب . ولقد أرسل الله إليهم منذرين فلم يستجيبوا» فاستحقوا ما 
استحقوه من سوء العاقرة باستشناء المخلصين من عباد الله الذين استجابوا واهتدواء 
وقد انطوى في الآيات تقريع وإنذار للكفار وتنويه بالمؤمنين. 
وقد جاءت الآيات في الوقت نفسه مقدمة لسلسلة قصص الأنبياء التي تأتي 
بعدها جرياً على النظم القراني 


وقد تاد تا ئ قلعم الج بون €9 ۂ واحلم ے آلکری لے 6 


(1) انظر تفسيرها في مجمع البيان للطبرسي والكشاف وابن كثير. 


۱۸ ) الجزء الرابع من التفسير الحديث 
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)١(‏ الكرب العظيم : الشدة التي كانوا يلقونها من قومهم. 

(۲) تركنا عليه في الأخرين: بمعنى أبقينا له ذكرا حسناً في الناس من بعده 
ا و 

هذه الآيات حلقة من سلسلة قصصية جاءت عقب ذكر مواقف الكفار 
ومصائرهم جرياً على الأسلوب القرآني . وقد شاءت حكمة التنزيل أن تأتي فيها 
قصة نوح بهذا الأسلوب المقتضب الذي فيه تنويه بنوح عليه السلام وإشارة إلى 
تنجيته وأهله من الشدة التي كانوا يلقونها من قومهم وجعل ذريته هي الباقية 
وإغراق الآخرين. وجعله ذا ذكر حسن دائم في العالمين وفقاً لعادة الله تعالى في 
جزاء المحسنين المؤمنين من عباده. 

ومقصد العبرة والتذكير فيها واضح» حيث انطوى فيها إنذار للكفار وتنويه 
وتطمين وبشرى للنبي َيه والمخلصين الذين اتبعوه. 

والآيات [۷۷- ]۸١‏ قد تكررت بشيء يسير من الاختلاف مع كل حلقة من 
حلقات السلسلة حيث صارت لازمة مثل اللازمة التى لحقت بسلسلة قصص سورة 
الشعراءء مما فيه صورة من صور النظم القرآني . ۰ 

ولقد علقنا على قصة نوح عليه السلام وقومه وطوفانه في المناسبات السابقة 
فلا ضرورة للإعادة. غير أن هناك حديثاً نبوياً روي في سياق هذه الآيات رأينا أن 
نؤيده حيث روى الترمذي عن سمرة أن النبي بيا قال: «حامٌ وسامٌ ويافث» وفي 
رواية رواها الحاكمٌ وأحمد مع الترمذي «سامٌ أبو العرب وحامٌ أبو الحبش ويافث 
بو الروم“"". وفي الإصحاح التاسع من سفر التكوين ذكرت الأسماء الثلاثة 
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كالأبناء الباقين مع نوح وأنهم الذين انبث منهم الناس في الأرض بعد الطوفان 
وذكرت أجناس نسلهم بما يتسق مع الاقتضاب الذي جاء في الحديث حيث يفيد 
هذا أن الأمر كان معروفاً على هذا الوجه فى عصر النبى بيه وبيئته . 
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(۱) من شيعته: من فئته أو جماعته أو أمثاله. 

(۲) أئفكاً آلهة دون الله تريدون: أتتخذون من دون الله آلهة إفكاً وزوراً. 

(۳) نظر نظرة في النجوم: إشارة E‏ 
ا ق ا ر 

() قال إني سقيم : قال إني مريض› N‏ 

)٥(‏ فتولوا عنه مدبرین : فترکوه وخلفوه. 


۲۰ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

(0) فراغ: مال وانعطف. 

(۷) يزفون: پسرعون. 

(۸) فلما أسلما: فلما انقادا لله ورادا تنفيذ أمره. 

0 0 س وان ا رل ده ةد ا 
لذبحه. 

)٠١(‏ إن هذا لهو البلاء المبين: إن هذا لهو الامتحان والاختبار الشديد الذي 
تعرّض له إبراهيم وآقدم على تنفيذه . 

. ذبح : ذبيحة» كناية عن الحيوان الذي يذبح‎ )١١( 

تعليقات على قصة إبراهيم عليه السلام 
وتمحيص مسألة الذبح من ولديه 

وهذه حلقة ثانية من السلسلة احتوت قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه 
وأصنامهم وقصة رؤياه في المنام آنه يذبح ابنه وإقدامه على تنفيذ ذلك على اعتبار 
أنه أمر رباني وفدائه بذبيحة ربانية. وعبارتها واضحة لا تحتاج إلى أداء آخر. 
والشطر الأول من القصة لم يرو في سفر التكوين المتداول اليوم ولكن ذلك لا 
يمنع أن يكون ورد في أسفار وقراطيس مفقودة وهو ما نعتقده. وفي سورتي 
الشعراء ومريم ورد شيء مما جاء في هذا الشطر وجاء هنا بشيء من الخلاف 
الأسلويي وشيء من الزيادة كما اقتضته حكمة التنزيل لتتكامل القصة وعبرتها. 
ولقد علقنا على ما جاء في السورتين المذكورتين اللتين سبق تفسيرهما ونبهنا على 
ما فيهما من عبرة بالنسبة للعرب فلا نرى ضرورة للإعادة. 

والزيادة الجديدة هنا هي تآمر قوم إبراهيم عليه وإلقاؤهم إياه في النار 
وإحباط الله كيدهم وتنجيته» وقد جاء ذلك في القرآن مرتين أخريين واحدة في 
سورة الأنبياء وأخرى في سورة العنكبوت . 

ولقد أورد المفسرون في سياق الآيتين 1۸1 - 1۹[ من سورة الأنبياء اللتين 
ذكر فيهما الخبر الزائد الجديد بيانات معزوة إلى بعض أصحاب رسول الله علا 


سورة الصافات الآیات : ۲۲١ | ١١۳-۸۳‏ 
وتابعيهم في كيفية تأجيج قوم إبراهيم النار وشدة وهجها واتقادها وتسجيرها سبعة 
أيام ورميهم إبراهيم فيها بالمنجنيق بإشارة من إبليس وصيرورة النار عليه بردا 
وسلاماً حتى إنها لم تحرق وثاقه وتلقي جبريل له فيها الخ الخ مما يفيد أن هذا 
الخبر بتفصيلاته مما كان متداولاً فى بيئة النبى بلا 

ولم يرووا ذلك عن النبي به وليس له مصدر والحالة هذه إلا اليهود كما هو 
المتبادر. 


والعبرة في الزيادة هنا واضحة فيما كان من عناية الله تعالى بإبراهيم الذي 
أخلص لله وأسلم نفسه له وتنجیته إياه من كيد الكقار ونارهم . 
أما الشطر الثاني من القصة فقد ذكر في اللإصحاح (۲۲) من سفر التكوين 
المتداول بأسلوب متوافق إجمالاً مع ما جاء في الآیات ]٠٠١ - ٠١٠۲1‏ مع ذكر كون 
الذبيح اسحق عليه السلام. وفي كتب التفسير أحاديث نبوية وروايات معزوة إلى 
بعض أصحاب رسول الله به وتابعيهم في صدد ذلك منها ما يفيد أن الذييح اسحق 
ومنها ما يفيد آنه إسماعيل . وفيها مع ذلك استنباطات اجتهادية للمفسرين وللعلماء 
منها ما انتهى إلى أنه إسحق ومنها ما انتهى إلى أنه إسماعيل أيضاً. وقد شغل هذا 
الموضوع جزءا كبيراً في هذه الكتب . والذين استنبطوا من القرآن أنه اسحق قالوا 
إنه ليس في السلسلة إلا اسم إسحق وفيها بشارة به وهو غلام وبشارة بنبوته. وإنه 
ليس في القرآن بشارة إلا بإسحق . حيث ورد ذلك صراحة في آيات سورة هود 141 
و [۷١‏ التي سبق تفسيرها وضمناً في أيات في سورة الذاريات فيها قرينة قوية على 
ذلك ومماثلة لايات هود: اکس متهم ية اا ت رو شی غلبو و 
أت آمراثم ف صر فصکت وجهها وات مور عق © قاو کدیك قال ریک إن هو 
ألحكيم ألعَليم ا € . والذين استنبطوا.من القرآن أنه إسماعيل قالوا إن الله ذكر 
البشارة بإسحق في آيات هذه السورة بعد الفراع من قصة الرؤيا والذبيح . وآن الله 
بشر بإسحق ومن ورائه يعقوب في آيات سورة هود فلا يصح أن یکون أمر بذبحه لأّنه 
بشره بآنه سیکون له نسل » ونحن‌نری في هذا وجاهة وسداداً. ٠‏ 


YY‏ الحزء الرابع من التفسير الحديث 

ونتبه أولاً: على أنه ليس شيء من مما يعزى إلى النبي ية وأصحابه من ذلك 
واردا فی کیب الصحاح . و على ا معظم الأحاديث والروایات في جانب 
كون الذبيح هو اسماعيل وكون الحادث وقع في منطقة مكة بعد أن أسكن إبراهيم 
إسماعيل عليهما السلام فيها. وإسكان إبراهيم لإسماعيل في منطقة مكة مؤيد 
بآیات البقرة ة وإبراهيم حيث جاء في سورة إبراهيم : و 


من ذرَسّتی کی بوا عبر ذی رع عند بيك المحرم ربا لبا اللا فاجمل افا 


قت الاس تهوۍ الہ وارزقهم ِن َرَت عله كرون  )‏ وحيث جاء في 
و e‏ وا 2 ا لذي ا لام ۳ إسماعيل: “ي 
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ولقد روی البغوي فیما روی ای العزيز سأل رجلا کان 
أسلم وحسن إسلامه عن شخص الذبيح فقال إنه إسماعيل ولكن اليهود زعموا أنه 
إسحق حسدا للعرب لأن إسماعيل الذي كرمه الله بالنداء هو أبوهم فأرادوا أن 
يجعلوا الفضل لأنفسهم حيث ينطوي في هذا اتهام لليهود بتحريف الخبر في 
كتبهم . ومثل هذا التحريف ملموح في سفر التكوين حيث تعمد كاتبوه تفضيل 
إسحق على إسماعيل مع أن هذا بكر إبراهيم وتفضيل يعقوب على عيسو مع أن 
عيسو بكر إسحق لأآن يعقوب وإسحق هما أصلا بني إسرائيل دون إسماعيل وإخوته 
الآخرين ودون عيسو مما نبهنا عليه وعلى أمثاله في سياق تعليقنا على التوراة 
والإنجيل في تفسير سورة الأعراف» وفي القرآن ورد أكثر من مرة أنهم كانوا 
یحرفون کتاب الله ویقولون عما يکتبون إنه من الله وما هو من الله فليس ذلك 
التحريف بعيداً عن طباعهم والله تعالى أعلم. ) 

وفي الإصحاح (۲۲) من سفر التكوين إن الفداء كان كبشا وجده إبراهيم 
قربه» وبعض الروايات التي يرويها المفسرون عن علماء الصدر الأول تذكر أنه 
كبش أقرن أملح نزل من الجنة. وبعضها يذكر آنه تيس من الأروى هبط إلى إبراهيم 
من جبل بير :بین عرفات ومنی. ومما ذکرته هذه الروایات أن إبليس تعرض 


سورة الصافات الآیات : YY ١١۱۳١-۸۳‏ 


لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وحاول التشويش عليهما وتعويقهما عن تنفيذ ما 
أمر إبراهيم بفعله في المنام الذي اعتبره وحياً ربانياً فكان إبراهيم يرجمه بالحصى 
مرة بعد مرة. وكان هذا الرمي هو أصل تقليد رمي الحصى الذي يرميه الحجاج في 
منى بعد نزولهم من عرفات. وهذه الروايات من جملة الروايات التي تفيد أن 
الذبيح إسماعيل والله أعلم. 

وعلى كل حال فالذي نرجحه أن سامعى القرآن كانوا يعرفون القصة. وأن 
المهم هو ضرب المثل بعباد الله اا الذين منهم إبراهيم عليه السلام 
a‏ من الله مهما كان فيه تضحية بالغة للتدليل على 
انقياده وإسلامه النفس لله تعالى» وحيث وافق ابنه الصبي على ذلك بطيبة خاطر 
ورضاء نفس للتدليل كذلك على انقياده وإسلامه النفس لله تعالى» وبذلك استحقا 
ثناء الله وتنویهه وتکریمه وکانا مظهر رعایته وتجلیاته . 


ولقد EEE‏ ل ا € تقریر 
الصالح والمنحرف الآثم PE E E‏ 
E LY OA‏ ۰ البشر مهم 
ا وعضه. وفي قي سو المائدة ا التأويل ا ري هله : 
س رہ و 1 e‏ سے ت رو 
#وقالتِ اهود والصری عن أبنو ل ا عَذيم ڀڏ E‏ 
کم شش hs O‏ له مف آلسموات وا ل رض رمَا ا 
pee‏ مع التنبيه على أن ذ في القرآن آيات کكثيرة”'“ تفيد أن جميعهم 
إلا قليلا صاروا موضع سخط الله وغضبه ولعنته بما كان منهم من نقض لميثاقه 
(0 ا ل E N‏ ولىك :لاء 1 ي 1] 
و [ [١۲ - ٠١١‏ والمائدة[۲٠١_١٠].‏ 


۲٤‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 


ويلحظ أن الشطر الأول من القصة احتوى إشارة إلى ما كان من نظرة إبراهيم 
عليه السلام في النجوم التي ذكرت في السورة السابقة حيث يمكن أن يكون ما جاء 
هنا زيادة بيانية عما جرى بين إبراهيم عليه السلام وبين قومه قد جاء تتمة للكلام 
في سورة الأنعام وحيث يمكن أن يكون في ذلك دلالة على صحة رواية نزول هذه 
السورة بعد سورة الأنعام. 


تعليق على جلة 
والله حلفک وما تعملون 


ونريد أن ننبه إلى آمر كان من مواضيع الجدل بين المفسرين وعلماء الكلام 
حيث استند بعضهم على آية * وال حلقک وما تعمَلونَ) في تقرير کون الله عز وجل 
قد خلق الناس وخلق أعمالهم وأآن أعمال الناس غير مكتسبة منهم وإنما هي مقدرة 
محتمة عليهم» بينما أنكر ذلك فريق آخر”. وبقطع النظر عن عدم اتساق التقرير 
المذكور مع تقريرات القرآن الحاسمة الكثيرة التي تؤكد بأساليب مختلفة قابلية 
الناس على الكسب والاختيار واستحقاقهم الجزاء» وفاق ذلك على ما ذكرناه في 
مناسبات عديدة سابقة» فإن الآية المذكورة ليست تقريراً قرانياً مباشراً في صدد 
خلق الناس وأعمالهم»ء وإنما هي من جملة ما حكي من أقوال إبراهيم عليه السلام 
لقومه في صدد محاججتهم والتنديد بهم . فهم يعبدون أصناماً ينحتونها بأيديهم 
فقال لهم إن الله خلقكم وخلق ما تنحتون على سبيل الإفحام والإلزام» وإن إيراد 
الآية في معرض الاستدلال على خلق الله لأعمال الناس في غير محله. ولقد جاء 
في سورة العنكبوت آية حكي فيها قول لإبراهيم عليه السلام لقومه أيضاً نسب فيه 
الخلق إليهم وهي هذہ: ‏ نما عدوت من ڈون آل اوتا وشت فک ) [۱۷] 
ما فة اند لما تول 


)١(‏ انظر تفسير الآية في الخازن والبغوي والزمخشري 


سورة الصافات الآیات : Y0 ) ١١١-۸۳‏ 


ولقد تكرر هذا كثيراً من علماء الكلام والمفسرين لدعم مذهب أو رأي أو 
تأويل حيث يعمد بعضهم إلى اقتطاع آية من سلسلة أو جملة من اية ويوردونها 
دليلا» في حين أن بقية الآية أو بقية السلسلة في صدد آخر لا تتحمل ما أرادوا 
تحميله لهما مما مر منه أمثلة عديدة. 


تعلق على ما وصف 
بكذبات إبراهيم عليه السلام 


ويورد المفسرون في سياق جملة ل إن سَقٌَ المحكية عن لسان إبراهيم في 
هذه الآيات وفي سياق جملة: ا کڪ هلڌا فسلوهم ن ڪانوا 
قورت € في الاآية [] من سورة الأنبياء حديثاً رواه البخاري ومسلم عن أبي 
هريرة جاء فيه: «قال النبي َيه لم يكذب إبراهيم عليه السلام قط إلا ثلاث 
کذباتٍ ثنتينِ في ذاتِ الث قوله يی سَقَيٌ) وقوله بل قا ڪبيرهم ڌا 4 
وواحدة في شان ار فإنه قدم د جبّار ومعه اة وکانت الناس 
فقال لها إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلي عليك فإن سالك فاخبريه 
نك أختي فانك آختي في فإني لا أعلم في الأرض مسلماً غيري 
وغيرك . فلا دخل ا بعض آهل الجبّار فأتاه فقال له لقد قدم أرضكَ 
امراة لا يى أن تكرن إلا لك غارس الها فأتي بها فقام ابراهيم عليه السلام 
إلى الصلاة ة فلما دخلث عليه لم يمالك أن بسَط يده إلبها ميث يذه قبضة 
شديدة فقا لها ادعي الله ان يطلقَ يدي ولا أضرلٍ ففعلت فعاد فقيضت يده اشا 
من الأولى فقال لها مثلَ ذلك ففعلث فعاد فقبضت أشدٌ من القبضتين الأوليين 
فقال لها ادعي الله أن يطلق يدي فلك الله ًل أضرك ففعلّتُ فأطلقث ية 
ودعا الذي جاءَ بها فقال له إنك إنما أتيتّني بشیطان ولم تأتني بإنسانِ فأخرجها 
من أرضي وأعطها هاجرَ. قال فأقبلت تمشي فلما رآها إبراهيمٌ عليه السلاءُ 
انصرف الخادم فقال لها مهي (ماذا جرى؟) قال خيراً كف الله يد الفقاجر وأخذ 
الجزء الرابع من التفسير الحديث # ٠١‏ 


مي خادماً قال أبو هريرة فتلك آمّكم يا بني ماءِ السماء»“ 


ومع ذلك فإن بعض المفسرين آرادوا صرف صفة الكذب الصريح عن 
إبراهيم عليه السلام فقالوا إن كلامه كان من المعاريض وبعضهم لم ير بأساً في 
الوصف وقد جاء صريحاً في الحديث النبوي. ومعظمهم رأوا في مثل هذه 
الكذبات وظروفها أسوة يمكن أن يسار عليها ويتأسى بها. ولا سيما إذا كانت في 
سبل الله ودرء ضرر فادح . ولا يخلو هذا وذاك من وجاهة وسدذاد استناداً إلى نص 
الحديث النبوي فضلاً عن المبداً الحكيم بالإذن بالمحظور عند الاضطرار والخطر 
على ما شرحناه في سياق آية سورة الأنعام ]٠٤١[‏ وهناك حديث نبوي يصح أن 
يساق في هذا المساق رواه الشيخان وأبو داود والترمذي عن آم كلثوم بنت عقبة 
لةه م رما اه رو هرا ف ا ات الى عا ن الات وول 
خيراً وينمي خيراً. قالث ولم أسمع بر خض في شي« مما يقول الئاس كذبت إلا في 
ثلاثِ الحرث والإصلاح بينَ الناس وخا الرجل لإمراه وخديت: الفراة 
لزوجها»". 


هذا وقصة إبراهيم وسارة والجبار واردة في الإإصحاح (۱۲) من سفر التكوين 
بفروق طفيفة غير جوهرية. والقصة كانت مع فرعون مصر. وهذا يؤيد ما قلناه 
زارا فن ات هذا المفر كان مارلا معروف الوى فى عضر الي ا وبتهة 
أما القولان الآخران فلم يذكرا في هذا السفر تبعاً لعدم ورود قصص إبراهيم مع 


ر سے ص سے س کے ےس لر سے 0 2S‏ 
# وله e‏ مروت ا € وما وقومَه ما م ارب المَظير © 
ونصرتهم 8 هم الَللبينَ لی © اهما الكتب ١‏ ا 0 وهديتهما 


(۱) التاج ج ۳ ص ۲٦۲‏ و ۲٠۳‏ وتلك أمكم يعني هاجر أم العدنانيين لأنها آم إسماعيل على ما 
(۲( التاج ج ۵ ص E‏ 


€ 
¢ 


سورة الصافات الآیات : ٠١۲-١١۴‏ ۷ 
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5 المشتين: المبين الواح 

وهذه حلقة ثالثة فيها إشارة تنويهية إلى موسى وهرون عليهما السلام 
بالأسلوب الذي اقتضته حكمة التنزيل والسياق . 

وعبارتها وأاضحة» والعبرة فيها ملموحة وهي صرب المثل والتذكير بما كان 
من عناية الله ونصره وهدايته لموسى وهرون بسبب أنهما من عباد الله المؤمنين 


0 عن ا 3 


ون الخریسروت 8 اذ e‏ عون بعلا ودروت 
٤‏ 


ج رو 9 
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)١(‏ فإنهم لمحضرون: فإنهم لمحشورون إلى الله وعذابه. 

(9) إلياسين: من المفسرين من قال إن الكلمة جمع (الياس) تشمل أتباعه 
المنسوبين إليه. وهناك من قرأها (آل ياسين) وهناك من خرجها على التعريب لأن 
إلياس ليست صريحة العروبة» وقد يكون القول الأول هو الأوجه» والله أعلم. 


تعليق على قصة إلياس عليه السلام 
وهذه حلقة رابعة فيها قصة النبي إلياس مع قومه الذين كانوا يعبدون البعل 
من دون الله أحسن الخالقين ربهم ورب آبائهم الأولين. وقد حكت تأنيب إلياس 


۲۸ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
عليه السلام لقومه وتكذيبهم له وتنويهاً به وثناء عليه لأنه من عباد الله المحسنين 
ال 

وإلياس هذا هو النبى إيليا الذي ورد ذكره فى السفر الأول من أسفار الملوك 
حسب الطبعة البروتستانتية والثالث حسب الطبعة ER‏ وما ورد في الآيات 
مقتضباً قد ورد مسهباً فی الإاصحاحات ۱١(‏ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹) من السفر المذكور 
E‏ البعل وكثرة معابده وأنبيائه في زمن آحاب 
ملك دولة إسرائيل بتأثير زوجته إيزابيل بنت ملك صور وما كان من إنذار إيليا لهما 
بأمر الله وغضبهما عليه ومحاولتهما اعتقاله والبطش به وتسليط الله عليهما غزوات 
خارجية وقحطاً وجفافاً بسبب ذلك في سياق طويل . 

والمتبادر أن هذا مما كان معروفاً متداولاً في بيئة النبي بي من طريق اليهود 
فأشير إليه في معرض التذكير والتمثيل والموعظة. وهو الهدف الملموح 
والجوهري في الحلقة» حيث ذكرت ما كان من إنذار إلياس لقومه وتأنيبه لهم 
وتکذیبهم له وعقاب الله لهم والتنویه به بسہب إخلاصه وايمانه وإحسانه. 


وفي كتب التفسير”"“ نقلاً عن محمد بن إسحاق والقرظي وغيرهما من رواة 
الأخبار ومسلمة اليهود بيانات كثيرة حول قصة إلياس» فيها ما ذكر في إصحاحات 
السفر المذكور آنفاً وما لم يذكر حيث يدل هذا على أن القصة مما كان متداولاً في 
بيئة النبي ية وعصره. 

ولم نر طائلاً في اقتباس ما جاء في كتب التفسير أو في إصحاحات السفر 
المذكور لأآن القصد منهاء وهو العبرة» قد حصل بما اقتضت حكمة التنزيل ذكره 
۰ | 

وبعل هو معبود بلاد الشام جميعها: أي سورية ولبنان وشرق الأردن 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والخازن. 


سورة الصافات الآیات : ٠۳۸-۱۳۳‏ ۲۹ 
وفلسطين قبل الميلاد المسيحي”“. وكان يعني إله القمر أو إله السماء. وكان 
كذلك في جنوب جزيرة العرب وفي العراق أيضاً حيث يبدو أنه من آلهة الجنس 
العربي الرئيسية وقد قرىء في آثار اليمن اسم (بعل سمين) بمعنى إله السماء" . 

وقد دخلت كلمة بعل في عداد اللغة العربية الفصحى قبل الإسلام وصارت 
بمعنى الزوج ومالك الشيء. وقد وردت في آيات عديدة في القرآن بمعنى الزوج 
ومن ذلك آية سورة هود [۷۲] التي مر تفسيرها. 


٣ @ ‌‏ ا ص 5S‏ 2 رک . 

ون لوا لمن المسلین ا ل یت واھلہہ میت ا إلا عونا فی 

2 5 ت 2 ر ےه ا چا ر ہے لھ ہے 
م دمرنا الا أ لحري 9 6 لمرو ع 1 مصبحان 0 ٍ ا أو 
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(1) في الغابرين : في الهالكين من قوم لوط . 


تعليق على قصة لوط عليه السلام ‏ 
هذه حلقة خامسة فيها إشارة إلى قصة لوط مع قومه إشارة مقتضبة. وقد 
وردت هذه القصة بتفصيل أكثر في سور سابقة. وفي الحلقة شيء جديد متصل 
بآهل الحجاز حيث تذكرهم بأنهم يمرون على مساكن قوم لوط التي دمرها الله في 
الصباح وفي الليل وتندد بهم لأنهم لا يعقلون ولا يعتبرون بما يرون. وهذه 
المساكن على شواطىء بحر الميت في غور أريحا في فلسطين. وكانت قوافل 
الحجازيين التجارية تمر بها حينما تأتي من الحجاز إلى مصر أو ترجع من مصر إلى 
الحجاز. وكانوا يرون اثار التدمير التي ما تزال موجودة إلى اليوم. وكانوا يعرفون 
قصة قوم لوط وتدمير الله لمساكنهم من طريق اليهود» وبذلك استحكم فيهم 
(۱) انظر الجزء الرابع من تاریخ الجنس العربي تألیفنا ص ٩۷‏ و ۱۹٤‏ و .۲۹٦‏ 
() انظر الجزء الثالث من تاريخ العرب قبل الإسلام» لجواد علي ص ٠١١‏ . 


Y٠‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
الإفحام والتنديد. وهذا ما انطوى فى الحلقة من عبرة وعظة بالإضافة إلى ما في 
ذكر نجاة لوط وأهله من عذاب الله بسبب إيمانهم واستثناء امرآته من النجاة بسبب 
انحرافها من عبرة وعظة. 
5 سے کے arts E‏ )۲( سے رر( ) 
# ولت يوس ل لين المرسَلينَ سلین ا EK‏ لفك المشحون سا فساهم 
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اتانب 


رک و رس ے سے سے سے ار 
اھ ک٤‏ ن لین € اة إل اة أل أو بردو اا 
جين )4 [۱۳۹ .]۱٤۸-‏ 


ED‏ ف متمرداً. 

(۲) المشحون: المملوء. 

(۳) ساهم : دخل في المساهمة وهي القرعة. 

. المدحضين : الساقطين‎ )٤( 

)٥(‏ التقمه: ابتلعه. 

)٩(‏ مليم : ملوم أي اتی بما يلام عليه 

(۷) نہذناه: طرحناه وآلقیناه . 

(۸) العراء: وجه الأرض الخالي من الشجر والظل . 


تعليق على قصة يونس عليه السلام 
هذه حلقة سادسة من سلسلة القصص وهي الأخيرة. وقد ذكر فيها قصة 
يونس مع قومه وقد وردت هذه القصة في سورة القلم ووردت إشارات خاطفة إليها 
في سورة يونس التي مرت وفي سورة الأنبياء الآتية بعد قليل وجاءت هنا بشيء من 
الزيادة اقتضتها حكمة التنزيل . 


سورة الصافات الآیات : ۳١ ١٤۸-۱۳۹‏ 


ولقد قلنا في سياق تفسير آيات في سورة القلم ذكرت (صاحب الحوت) أن 
قصة يونس مذكورة في سفر يونان من أسفار العهد القديم وأوردنا خحلاصة ما جاء 
في السفر. وهي متطابقة إجمالاً مع ما جاء عنها في الآيات التي نحن في صددها 
وعلقنا عليها بما يغني عن التكرار. واسم يونس جاء هذا بصراحة مع ذكر التقام 
اللحوت له وهذا الاسم معرب يونان على ما هو المتبادر. 


وإذا كان من شيء يزاد هنا فهو تباين بين خبر شجرة اليقطين في الآيات 
وشجرة الخروعة في اا وهناك تباين آخر ففي الآيات أن الله أنبت الشجرة 
لامتحانه ولیس لوقایته بعد خروجه من بطن الحوت . فقد غضب يونس لعدم اتباع 
الله العذاب الموعود من الله على قومه - وهذا ما يمكن أن يفيده فحوى آية في سورة 
الأنبياء # وذا النون إذ ذهب معَلوًا . . . 4 [۸۷] فأنبت الله الخروعة وهو ذاهب 
al SSS‏ فعاتب ربه على ذلك فقال له 
الله أشفقت على شجرة لم تتعب بها أفلا أشفق على مدينة عظيمة فيها أكثر من اثنتى 
EEE‏ ال 
نعتقده أن ما جاء و في القران ایضا کان مما کان وارداً في قراطيس ومتداولاً بین 
أوساط اليهود. 

والعبرة التي انطوت في آيات القصة هنا وهي الجوهرية فيها ذكر ما كان من 
ار ر E E a E a‏ 
من قذفه في البحر والتقام الحوت له لتنبيهه وزجره. وسبح الله واستغاث 
كما ذكرت الآيات هنا وفي أيه وة الأناء # ودا انون اوه الان 
EA SE O Ea‏ 
آلشیلییت 2 4 فتاب الله عليه وأنقذه من بطن الحوت ثم أرسله إلى قومه 
فاستأنف دعوتهم إلى الله فآمنوا. POA FEES‏ 
المهمة في مساق العبرة حيث ينطوي فيها تأميل بإيمان من لم يكن قد استجاب 
للدعوة النبوية إذا ما واظب النبي على دعوتهم . 


۳ الحزء الرابع من التفسير الحديث 


هذا» وننبه على صيغة الآية ]۱٤١[‏ حيث قد يتبادر إلى الوهم منها أن هناك 
شکاً في عدد قوم يونس مما لا يجوز على الله تعالى فنقول إنه أسلوب مألوف من 
الأساليب الخطابية والأساليب القرانية. وهو ما ظللنا نعبر عنه بجملة (التعبير 
الأسلوبي) والقصد من التعبير هو التنويه بكثرة عدد الذين أرسل إليهم وآمنوا كما 
هو المتبادر. 

والمناسبة قائمة لإيراد حديث رواه البخاري والتعليق عليه حيث روى عن 
أبي هريرة قال: «قال رسول الله بي من قال آنا خير من يونس بن متى فقد 
كذب»'. وقد أوضح الشراح أن القصد هو النهي عن تفضيل نبينا محمد ئة على 
يونس عليه السلام. ولقد روى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي ي قال: «فضلث 
على الأنبياءِ بست أعطيت جَوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائ 
وجعلت لي الأرض مسجد وطهوراًء وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي 
النبيون»”" . هذا بالإضافة إلى أن القرآن يذكر بصراحة أن الله فضل بعض النبيين 
على بعض كما جاء في الآية ]٠١[‏ من سورة الإسراء التي سبق تفسيرها وفي آية 
۳ من سورة البقرة: ‏ يلق اسل سلتا بم عل بى ) وشراح حديث 
الترمذي يقولون إما أن يكون هذا ات اودر اي فر ا 
فض على النبيين E RS‏ 
جميع آنبياء الله والله أعلم . 


PG‏ سے ا ہے * > 2 ر ر ا 0 وا 
دوو @ ا من اف لقو کے ت و 5 الله له 7 اتش لگ 6ات 


اتات مل آل کی © لگ کت کک @ A ES‏ اک ا 9 


سے ت 


(۱) التاج ج ٤‏ ص ۱۹١‏ و .۱۹٩‏ 


سورة الصافات الآیات : TT ٠١١۷-٠٤۹‏ 


انوا ب کلب کر إن کی صقن € ١٤۹[‏ 0۷[ 


. أم لكم برهان من الله واضح على ما تزعمون‎ yT 

في الأيات أمر للنبي ية بسؤال المشركين مستفتياً مبكتاً عما إذا كان يصح أن 
يكون لله البنات ولهم البنون» وعما إذا كانوا حاضرين حينما خلق الله الملائكة 
فرأوا آنه خلقهم إناثاً كما يزعمون. وتنبيه إلى ما في زعمهم من اتخاذ الله أولاداً 
من كذب. وتسفيه في صيغة الأسئلة الإنكارية لزعمهم أن الأولاد الذين اتخذهم 
واصطفاهم بنات وليسوا بنين» وخروجهم في زعمهم وحكمهم عن نطاق المنطق 
والعقل وتحد لهم بإظهار ما عندهم من بينة أو كتاب على صحة زعمهم إن كانوا 

وفي الأيات التفات خطابي إلى المشركين الذين كانوا موضوع الحديث قبل 
سلسلة القصص حيث استؤنف فيها موقف المناظرة والجدل الذي حکته آيات 
السورة الأولى والتحم السياق بين أولها وآخرها. وبذلك تكون الآيات التي جاءت 
ا ی و و کے ا و کار واا 
وقصص بعض الأنبياء وأقوامهم E‏ 
والتذكير . 

وقد تكرر هذا في سور عديدة بحيث يصح أن يقال إنه من أساليب النظم 
القراني . 


تعليق على انصباب التنديد بالمشر كين › 
على زعم اتخاذ الله بنات دون البنين 
وقد يبدو لأول وهلة أن آيات الاستنكار مصبوبة بقوة أكثر على نسبة البنات 
لله تعالى دون البنين من قبل المشركين» وعلى تقرير كون البنين هم المفضلين على 
البنات. وهذا ما يبدو في مناسبات أخرى ذكرت فيها عقيدة المشركين بأن الملائكة 
نات اوقد مر سال ذلك في سرو الت 


۳٤‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 


والحقيقة أن هذا هو من قبيل المساجلة والجدل كما تلهم روح الأيات 
القرآنية وصيغتها. فالتكذيب القرآني لأساس الفكرة أي لاتخاذ الله أولاداً قاطع 
وحاسم. غير أن العرب لما كانوا يكرهون ولادة البنات على ما حكته عنهم ايات 
عديدة في سياق مجادلة ET‏ العقيدة وتسفيه عقولهم منها آيات سورة 
النحل هذه: * ولون َالِ TT‏ © رلا بير دهم بالانی 
ل وجه مسودا وهو کظم ل یری من أَلمَومِ من سو م ما ر به ایم یکم على هون ام 
@F N‏ للذ لا وتوت بالكخرة مل أَلسَرء ويه لمل آلأعلن 
ر 


وهو لعز الحم ل6 سلكت الآيات سبيل التأنيب في مساجلتهم تسفيهاً لعقولهم 
وسخرية من تناقضهم إذ يفضلون الذكر ويسيخون آن يكون لله غير المفضل . 

وقد علقنا بما فيه الكفاية على عقيدة الكفار في الملائكة وكونهم بنات الله 
وعبادتهم لهم ليکونوا شفعاء لديه في سياق تفسير سورة النجم فلا نرى ضرورة 
للإعادة. غير أننا ننبه إلى أن مضمون الآيات هنا يلهم أن العرب المشركين كانوا 
يرون آنهم على حقٌ في عقيدتهم هذه وکانوا يجادلون عنها بقوة وعناد» فتحدتهم 
اللايات بقوة مماثلة وشددت عليهم بالتسفيه والسخرية. 


ولوا يم وق نة سنا وقد لمت المتة لهم محرو ل سبلن لله عا 
يضفو )€ .]۱٥۹ - ۱٥۸1‏ 

في الآية الأولى إشارة تبكيتية إلى عقيدة من عقائد المشركين» وهي زعمهم 
بو جود سب بین الله والجنة. ورد تكذيبي عليهم في صوره تقریر کون الحنة 
يعلمون أن قائلي هذا الزعم محضرون إلى عذاب الله يوم القيامة» واحتوت الآية 
الثانية تعقيباً تنزيهياً عما يصفه المشركون ويزعمونه. 

والمتبادر أن الآأيتين غير منفصلتين عن السياق» وقد جاءت تحكى عقيدة 
أخرى من عقائد المشركين بالإضافة إلى ما ذكرته الآيات السابقة عنهم. 


سورة الصافات الآیات : Yo ٠١۳-٠١۸‏ 


تعليق على جملة | 

ولقد تعددت الأقوال والروايات في مفهوم ومدى العقيدة التي حكتها الآية 
الأولى"" فمنها أن كلمة # ٍَ4 تعني الملائكة لأنهم مغيبون لا يرون» وأن الآية 
بسبيل التنديد بعقيدة المشركين بان الملائكة بنات الله. ومنها أن الجنة قبيل من 
الملائكة الذي منه إبليس. ومنها آنها تعني عقيدة إشراك الجن مع الله وعبادتهم. 
وهي ما ذكرت في آية سورة الأنعام ]٠٠١[‏ السابقة ومنها أن الله أصهر إلى الجن 
فكان الملائكة نتاج ذلك. 

ونحن نستبعد أن يكون المقصود أحد القولين الأولين ونرى القولين 
الأخيرين أوجه بل ونرى أن مضمون الآية يجعل الرجحان للقول الأخير منهما. 
زف ذه إل ك ااي اتر وان کر ع ل ون 
الرواية التي أوردها الأخير «قال مجاهد قال المشركون: الملائكة بنات الله فقال 
بو بكر : فمن آمهاتهن؟ قالوا: بنات سروات الجن». 

وفي هذه العقيدة العربية إذا صحت الروايات التي قد تلهم الآية صحتها 
طرافة في مجال الخيال الديني . فالجن ناريون والملائكة نورانيون ومصاهرة الله 
للجن صفت من نارهم نوراً فكان منه الملائكة. 


ت صر صر ی و سے پک ا سسا رس رہ 7 I mm ES,‏ رص 2 2 1( Ss‏ سے رس 
إلاعباد اہ لوین ا کاک وما نیدی چ ما رمه بین ۲ ر إل من هو 
صر 7 (۲) e‏ 
صال احج ¢ 1-۱71[ 


(۱) فاتنین : ممن : 
(۲) صال الجحيم : الذي آهلته أعماله ليكون من أهل النار أو يصلى النار. 


)۱( انظر تفسير الايات في الطبري والطبرسي وابن كثير والزمخشري والبغوي والخازن. 


۳٦‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 


الآية الأولى ترديد لآية صارت بمثابة لازمة فى هذه السورة حيث تكررت 
عقب فصولها مراراً وفيها تنزيه واستشناء ء لعباد الله المخلصين من أن یکونوا کالکفار 
والمشر كي وان يصيروا إلى مصائرهم . والأيات الغلاث التالية احتوت خطاباً 
تنديدياً موجهاً إلى الكفار المشركين بضمير المخاطب. تقول لهم LS‏ 
تعبدون من دون الله لن تستطيعوا آنا ,ا ف وان أن 
ا ا 

والآيات متصلة بما سبقها كما هو المتبادر. ولعلها تنطوي على دلالة على ما 
كان من جهد زعماء المشركين بسبيل المناضلة والمجادلة عن عقائدهم ومحاولتهم 
إقناع الناس بفضلها وصحتها حيث ينطوي في ذلك صورة من صور السيرة النبوية 
واعتداد المشركين بأنفسهم وعقائدهم وقد تكرر ذلك على ما نبهنا إليه في بعض 


المناسبات السايقة 
واوا لا آم مام علوم اک ورتا نحن الس ادون اجا ونا لن سبحو )€ ۱٠٤[‏ - 
11717٦‏ 


وفي الات تقرير صادر من عباد مخلصين بان كلا منهم عارف حده ومقامه 
ونهم جميعاً صافون لله مسبحون مقدسون له. 
تعليق على آية 
واوا لالم مام مم 
والأيتين التاليتين لها 
وقد قال المفسرون“ إن المحكي كلامهم هم الملائكة» وإن فيها تكذيباً 
للمشركين الذين عبدوا الملائكة على اعتبار أنهم بنات الله أو قالوا إن بينه وبينهم 


)١(‏ انظر تفسيرها في تفسير ابن كثير والطبرسي والخازن والبغوي والطبري. 


سورة الصافات الآيات : YY ٠۷٠١-١٠١٤‏ 
تسا والقول وجيه مؤيد بسبق ذكر عقائد المشركين في الملائكة وعلى هذا فيكون 
بين الأيات وسابقاتها صلة وإن بدت كأنما جاءت معترضة في السياق. 

EY e ede EISEN Nes. 
المقررين وإنما هي تقرير مباشر منهم. ولا يذكر المفسرون تعليلا وتأويلاً فيما‎ 
. اطلعنا عليه‎ 
التي سبق تفسيرها‎ ]٠١ - 1٤[ والآيات مماثلة أسلوبياً لأيات سورة مريم‎ 
وفيها كذلك مماثلة موضوعية لأن آيات مريم تحكي كلاماً للملائكة أيضاً ولقد‎ 
علقنا على هذه الصورة الأسلوبية من صور الوحي القرآني بما فيه الكفاية في سياق‎ 
تفسير آيات سورة مريم فلا نرى ضرورة للزيادة.‎ 


ص د مرو کے لا پک a‏ م ر م کے رر سرد roa‏ ے OS‏ 
ون انوا لیقولون ارب و أن عِندتا ذد م الأ لین و لکا عباد اله المخلصرن و 


2S, 2 صب کے رم ر رور‎ aC 


بے فسوف یعلمون )4 -۱٦۷[‏ 11۷° 

في الآيات حكاية لما كان يقوله الكفار وهو: لو جاءهم ما جاء الأمم السابقة 
من ذکر الله وکتبه لاآمنوا وکانوا عباداً مخلصين لله وحده. ورد تنديدي عليهم فقد 
جاءهم ما کانوا يتمنون فكفروا به ونقضوا عهدهم وقولهم. وإنذار لهم على 
موقمهم › فلسوف يعلمون ويرون عاقبته السيئة. 

والآيات غير منقطعة عن السياق» ومعطوفة على ما سبقها ومن نوعه من 
حيث حكايتها لأقوال الكفار وردها عليهم. 

وهذا الذي حكته الآيات عن الكفار قد حكي عنهم أكثر من مرة في القرآن› 
وحكي عنهم في السورة السابقة لهذه السورة. ويظهر أن ذلك كان رغبة أو أمنية ‏ 
واسعة النطاق كئيرة الترديد فاستحکمتهم الحجة والتنديكد استحكاماً شدندا 
لتناقضهم بين القول والفعل . 

ولقد علقنا على الموضوع في سياق تفسير الآيات ]٤۳ - ٤١[‏ من سورة فاطر 


۳۸ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
والآيات ]٠١۷١ -٠٠١[‏ من سورة الأنعام بما فيه الكفاية فلا ضرورة للإعادة 
والزيادة. 


٤اد‏ سے سے و ES,‏ و rtd ٤‏ 2 سر ت 7 0 
وقد سمت مشا لیاوا المرسلن © تم كه المتصوروة © ن جندتا هم 
و AS‏ ا و 1(2( کے چ EAN, 24 sor ٣‏ 
الغللبونَ ر ب حا f‏ ا فسوف يرون ت فبعذابنا يستعجلون ار ذا 
ا 0 کے ا ر کک و رو ص AS,‏ و ے و سے ر ور سے OS‏ 
زل بساحم اء صَبَاح المنذَرينَ 6 وول مھم جى > جين 9 بضر لسوف رديت 9 


ا سے ص ES‏ 7 سر ر کر س سے ES‏ سرج کر ت 
ر 7 سر ا سے ع ص ص 2S‏ 
سطن ۱ ۱ 
سبْحَلن ريك رب أَلْعِرَةَ عَم ارب وسم عل المرسليت ارب والحمد اللو رب 
ااا سے صر 


MENA 

(۱) وأبصرهم فسوف يہصرون: آنظرهم أو آنذرهم فسوف یرون تحقیق ما 
ينذرون . 

في الآيات تقرير رباني بأن الله تعالى قد وعد أنبياءه ورسله بالنصر وبأن جنده 
وحزبه هم الغالبون في النهاية . وأمر للنبي ية بالإعراض عن الكفار وعدم المبالاة 
بهم واستمهالهم إلى الأمد المحدود المعين في علم الله فسوف يرون تحقيق 
وعيده. وتساؤل ينطوي على التبكيت والوعيد عما إذا كان الكفار يستعجلون 
عذاب الله حقاً. وتقرير بن هذا العذاب حينما يقع عليهم فإن صباح وقوعه يكون 
عليهم سيا مشؤوماً. وتكرار الأمر للنبي ية بأن يعرض عنهم ويمهلهم إلى الأمد 
المحدود ويؤكد لهم رؤية ما يوعدون به. وتنزیه لله عما يصفه به الکفار وینسبونه 
إليه وتحية ربانية لرسل الله وتقرير بحمد الله رب العالمين الجدير وحده بذلك. 

لات كما هو المتادر جات مق غل ها ات إلة الانات الساهة فن 
إنذار الكفار وخاتمة لفصول المناظرة وخاتمة للسورة معاً. وقوة هذه الخاتمة 
ملموسة نافذة» شآن كثير من خواتم حكاية مواقف الكفار ومشاهد مناظراتهم مع 
النبي ية . وقد استهدفت فيما استهدفته توكيد الإنذار الرباني وإثارة الخوف في 
قلوب الكفار وتطمين النبي َيه والمؤمنين وتشبيتهم . 


سورة الصافات الآیات : ۱۸۲-١۱۷١‏ ۳۹4 


وصيغة الآيات تحتمل أن يكون اللإنذار فيها بما سيحدث للكفار في الدنياء 
ويحتمل أن يكون بمصيرهم في الآخرة» E SS‏ 
والاخحرة على السواء. وهذا مما تكرر فى القرآن ومن شأنه بعث القوة والثقة 
والثبات والشعور بالاستعلاء والنصر النھائی في نفس النبي وأصحابه من دون 
زی کل :ن الأبات فك ضارت ا a NL‏ الله 
بالنصر الذي تم للنبي َيه والمؤمنين على زعماء المشركين وبصيرورة كلمة الله هي 
الغلا وكلمة الكافرين الففل. 


ر سے ت 


وجملة # فول عنهم حى حن مما تكرر معناها بأساليب متنوعة مرت أمثلة منه 

في السور التي سبق تفسيرها. وهي هنا كما هي في المواضع الأخرى بسبيل التثبت 

ا والتبشير والتطمين بنصر الله الذي وعد ا التالية لها. وليست بقصد 

الإيعاز للنبي ئي بالانصراف عن إنذارهم ودعوتهم. لأن هذا من مهمة النبي ييا 
الأساسية التي لا يمكن أن ينقطع عنها وتوالي نزول القرآن بذلك مما بؤيد هذا. 


»£ ۰ الجزء الرابع من الت لتفسير الحديث 


في السورة تنويه بالمؤمنين المحسنين وتقريع للكافرين المعطلين 
المستكبرين . وحكاية لبعض أقوالهم . وردود مفحمة عليهم وإشارة إلى لقمان 
وحكمته وجملة من مواعظه لابنه على سبيل ضرب المثل والحث على كريم 
الأخحلاق والمبادىء. واستدراك في صدد طاعة الوالدين وتنويه بعظمة الله وسوابغ 
نعمه على الناس . وحت على الاستجابة إلى الدعوة وعدم إضاعة الفرصة . وتنديد 
بتمسك المشركين بتقاليد الآباء رغم سخفها وبطلها. 

وأسلوب السورة وترابط فصولها يسوغان القول إنها نزلت دفعة واحدة أو 
فصولا متتابعة . 

وقد روى المصحف الذي اعتمدنا عليه أن الآیات [۲۷ - ۲۹] مدنية والرواية 
تتحمل التوقف لانسجام الآيات وتواثقها مع سائر الأيات السابقة واللاحقة لها. 


> رم ےک دو و ش ر ص 
#الر ر تلك ءاي بت الکشب E‏ هذى وجه میت لذب 


يقيمون ألصَلَوة را الیو وهم بالاخرَة هم ونون | THIOE‏ عل ھدی من رھم اليك 
اقلخ 4 ۰-۱1 


سورة لقمان الآيات: ۲٤1 ١١-١‏ 


بدأت السورة بحروف الألف» واللام» والميم» لاسترعاء السمع والذهن لما 
بعدها. وأعقبها إشارة تنويهية إلى آيات الكتاب المحكم في أسلوبه وأهدافه 
وعظاته» الذي فيه الهدى والرحمة لمن حسنت نيتهم وأعمالهم التي منها إقامة 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» والإيمان اليقيني بحقيقة الحياة الأخروية وما وعد الله فيها. 

فهؤلاء هم على هدى الله وهم الناجحون الفائزون. 

وة الان الخاسة N ET‏ تحققو 
بالصفات الثلائة التي جم الا الرابعة بينها» وينطوي فيها بطبيعة الحال حث 
على التحقق بها. وروح الآية الثالثة ومضمونها يلهمان تقرير كون الذين ينتفعون 
بآيات الكتاب ويكون لهم فيها هدى ورحمة هم ذوي القلوب السليمة والروح 
الطيبة الراغبة في الحق والخير والهدى. ولقد نبهنا إلى ما في التنويه بالمحسنين 
من مقصد جليل في تعليق كتبناه على الكلمة في سورة المرسلات التي سبق 
تفسيرها . وهذا المقصد الجليل بارز في هذه الآيات بروزاً قوياً كما هو المتبادر. 


سر ر ی و a‏ ۱ س ی 
الاي ا اليضل عن پیل آله بر علو يدها 
ا و ر ص وو که 9 ےہ رد رص راصو ت TT‏ ر 
هزوا للاك هتم عاب مهين ولا تی لیو ایشا وکوا کان لر ن 
م ور و صر ص ے ر صرت رم ت 
ف اذه ووا ره بعذاب و سے ك إن ہے اموا و | وعملواً 1 ا ا ,2 ت 
ا 0 د ن 2 مح کج 2 ام و کک صر سر سے ا سرس سے م 0 )۳( 
تی ر SASS O E E E‏ بعر عمدر 
کے ر ص کر سے € ر ج ع ص ر ا 
EE‏ ض روایی أن تید یکم و فہامن کل دا 0٥2‏ أنزلنا من السَمَاءِ ماء 


ا لز یس 2ح )٦(‏ س ي سر صر 7ور أ 


ابلا فيان ڪل فج ریم ا با هلذاخلق کہ اروف مادا حل الین من دود 
بل الد لغ فكل ىن 4 1> - 11]. 
(1) لهو الحديث: الباطل من الحديث الذي يلهى عن الحقيقة . 


الجزء الرابع من التفسير الحديث # ١١‏ 


YEY‏ الحرء الرابع من التفسير الحديث 


(۳) عمد: جمع عمود أو عماد أي سند. 

. تمید بكم : تتحرك بكم‎ )٤( 

() من كل دابة: من كل نوع من آنواع الحيوان. 

(1) زوج : بمعنی صنف . 

ی ااات ات شرق من:الاننى كرون ا ادت اط ا وا 
سامعيها عن سبیل الله دون علم. وحینما تتلی علیهم آیات الله استکبروا وولوا 
کأنھم لم يسمعوها او کأن في آذانهم صمماً يحول دون سماعها. وأمر للنبي يا 
بإنذار هؤلاء وتبشيرهم بعذاب الله المهين الأليم. وهناك مقابلهم الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فقد وعدهم الله جنات النعيم وعدا حقاً وهو العزيز القادر على 
تحقيق وعده الحكيم الذي يفعل كل شيء بحكمة وإتقان» والذي من اياته الباهرة 
خلق السموات وإمساكها بدون سند يراه الناس» وإرساء الجبال فوق الأرض للا 
تتحرك من تحتهم وتكبهم» وبثه فيها من كل نوع من أنواع الدواب وإنزاله الماء من 
السماء وإنباته به من كل صنف كريم من صنوف النبات . 

وقد انتهت الآيات بالهتاف بالسامعين وتحديهم: فهذا ما خلق الله وأبدع فما 
الذي خلقه غيره من الاألهة التي يشركها الناس معه بالعبادة والاتجاه. ثم قررت 
حقيقة مر الظالمين الذين يدعون غير الله فهم في ضلال ليس بعده ضلال. 

وقد روى بعض المفسرين”"“ أن الآية الأولى عنت النضر بن الحرث الذى 
کان یرحل إلى بلاد فارس ویعود منھا فيقول للناس إن محمداً يحدثكم عن عاد 
وثمود وأنا أستطيع أن أحدٹكم عن رستم واسفنديار وإن حديثي لأشهى من 
حديثه . والرواية محتملة مع التنبيه على أنها تكررت في مناسبات عديدة ومع التنبيه 
E E EE‏ ا a‏ 
وليست الآية الأولى فقط - في صدد الموقف الذي ذكرته الرواية أو موقف مماثل له 
فيه تشويش من بعض نبهاء الكفار على القرآن. ومقابلته ما يتلى عليه منه بالاستهزاء 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير الخازن. 


سورة لقمان الآيات : YE ) ١١-١‏ 
والاستخفاف والإعراض والاستكبار. ومن المحتمل أن يكون هذا الموقف وجاهياً 
كما أن من المحتمل أن تكون الآيات الأولى من السورة جاءت كمقدمة تمهيدية 
له. 


نعلیق على الايا 
ر 


ومن الاس من شتری لهو الحريث 
وحدیث ورد فی صددها فی الغناء والمغنيات 


ولقد روى المفسرون عن أهل التأويل في الصدد الأول أن جملة # لهو 
ألكييث € تعني الغناء. وأوردوا حديثاً رواه الترمذي أيضاً عن أبي آمامة عن 
النبي بي قال: «لا تبيعُوا القيناتِ ولا تشترٌوهنَ ولا تعلموهنٌ ولا خير في تجارة 
وٹمنهنّ حرام وفي مثل هذا أنزلت الآية # ومن الاس من ری لهو 

O O E E N 
ولقد علق ابن كثير على الحديث قاتلا إنه غريب وإن أحد رواته وشيخه والراوي‎ 
. عنه كلهم ضعمفاء‎ 

ومع هذه العلل فإذا صح الحديث فيكون فيه استلهام نبوي في العهد المدني 
من تلقين الآية وحسب. ومع أن الغناء في حد ذاته يمكن أن يوصف بصفة (اللهو) 
فالمتبادر من روح الآيات ومضمونها أن المقصود من الكلمة هو أوسع شمولا من 
الغناء بحيث يمكن أن تتناول كل باطل من قول وعمل مؤد إلى احتلال الناس 
وصرفهم عن الحق والطريق السوي والتلهي بذلك والاستهزاء والاستهانة به عن 
الحق. ولقد أورد الطبري الأقوال ثم قال إن الكلمة عامة تتناول الغناء والشرك 
وتتناول کل ما نهی الله ورسوله عن سماعه والاشتغال به» وهذا هو المتبادر من 
روح الآيات كما ذكرنا. 


(۱) انظر التاج ج ٤‏ ص ۱۸۰ والقینات تعنى المغنيات . 


٤‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 


تعليق على وصف الحبال 
بآنها جعلت لئلا تميد الأرض بالناس 
وعلى وصف السماء بأنها رفعت بدون عمد 


ووصف الجبال بأنها جعلت لئلا تميد الأرض بالناس ووصف السماء بأنها 
رفعت بدون عمد يراها الناس قد تكرر في سور أخرى ترتيبها متأخر عن هذه 
السورة. والاإيمان بما جاء ؤ في القرآن في صدد المشاهد الكونية واجب مع واجب 
الوقوف عندما اقتضت الحكمة وحيه بالأسلوب الذي جاء به واستشفاف الحكمة 
في ذلك . والمتبادر من ذلك أن هذا الوصف مما كان مستقراً أيضاً في أذهان 
السامعين الذين كانوا يعترفون بالله وكونه خالق السموات والأرض على ما ذكرناه 
في مناسبات سابقة فاقتضت حكمة التنزيل التذكير بها من خلال ذلك بقدرة الله 
وإبداعه والتدليل على شمول قدرته للبعث والجزاء الأخرويين أيضاً. وعلى كل 
حال إن القرآن لم يقصد تقريرات فنية لأن ذلك خارج عن هدفه في الهداية 
والإرشاد على ما شرحناه في مناسبات سابقة. وعلى ضوء هذا الشرح تبدو الآيات 
قوية رائعة في تذكيرها وتنويهها وتحديهاء والله أعلم. 


O OOO 
E FE TEE ومن را ا‎ 


عم 2< ےر ےر ریش رم سو  )۳(‏ سے وو 


انرك لظام عظيم < ووصيتا الى بول ديه لته أمة وتا عل وهن وقصله 


فی عامين ٠“‏ أن ن اشڪر لي ولو لديك ك إل المد ل ون لهال عل أن کن 
س ات وو لم لد هما وس e aT‏ 
ا م شڪ با کے نملو 3 لمن إا اكنال 
کرک ترو واک وف ا درت وف آلأزض مات ب ا اه لیف که : 8 
بک إا یاک 


E e‏ کر واصیر مل اا 
( 


سے سے ١‏ ر 
لاس وک تنش فی آل ر إن له لاحت 


n: o1 
FN. 
N 5 
\ 
\ عا‎ 
E\ 
1 
يا‎ 
ا‎ 


سورة لقمان الآیات : Y0 ٠۹-۱۲‏ 


کل مختال فور ٠‏ ل صد ف i‏ ا KE‏ 


لاصو ا 9 14-1 

. الحكمة: حسن التدبر والإدراك وبعد النظر وسعة العقل‎ )١( 

(۲) الجمهور على أن جملة (أن أشكر لله) وما بعدها هى خطاب رباني 
للقمان أي أننا آتيناه الحكمة وأمرناه أن يشكر الله الخ . ا ۰ 

(۳) وهناً على وهن: ضعفاً على ضعف. أي حملته أمه على ضعفها فزاد 

)٤(‏ فصاله في عامين: إرضاعه عامين ثم فطمه حيث كان العرب يرون ذلك 
هو الأفضل . وقد جاء هذا صريحاً في آية سورة البقرة هذه: # ھ وأ لو لدت رضعن 
وشیا کن ا نب اة والفصال بمعنى الفطام. 

. إن جاهداك : إن بذلا جهدهما معك وألخا عليك‎ )٥( 

(0 0 اها فی الدتا موقا رغائ هما وکن لهجا صاخا رفقا فى 
N‏ للاباء. ۰ 

(۷) من أناب إل : من آمن بي وسلك سبيلي واتجه إِليَ. 

(۸) المعروف : کل ماهو متعارف على آنه خير وصالح وطيب . 

(۹) المنکر: كل ماهو متعارف على آنه شر وضار وخبيث. 

NE u TN a N IES 
والجملة بمعنى النهي عن التكبر والزهو والخيلاء.‎ 

00اطرا و هوا 

(۱۲) المختال: الذي يمشى متمايلاً منتفخاً بالكبر والزهو. 

(۱۳) فخور: ااا و و 

. اقصد في مشيك : اعتدل وتوسط في مشيك آو تأن بدون اختيال‎ )٤( 

)٠١(‏ اغضض من صوتك : اخحفض صوتك وخففه. 


۲٤٦‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

)١(‏ أنكر الأصوات : أقبح الأصوات وأشدها بعثاً على الإنكار والاشمئزازء 
ولعل المناسبة هي علو صوت الحمير حيث جاء التشبيه مقابل الأمر بالغض من 
الصوت وعدم رفعه. 

الآيات احتوت إشارة إلى لقمان الحكيم ومواعظه لابنهء فذكرت أن الله قد 
آتى لقمان الحكمة وأوجب عليه الشكر من أجلهاء ونبهه على أن الذي يشكر فإنما 
يفید نفسه وأن الله غني عمن یکفره حمید لمن یشکره. وآنه وقف من ابنه موقف 
الواعظ فنهاه عن الشرك بالل واصفاً له بالظلم العظيم . ونبهه إلى بعض مظاهر 
عظمة الله وقدرته وإحاطته بسبيل التدليل على حقه وحده بالخضوع والعبادة. فلو 
كانت حبة من خردل وكانت في داخل صخرة أو في أي ناحية من أنحاء السماء أو 
الأرض لأحاط علم الله بها واستحكمت سيطرته عليها. وأمره بإقامة الصلاة لله 
والاأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر في الخطوب والملمات وعدم الجزع . 
وبين له ما في ذلك من الدلالة على قوة النفس والخلق والعزيمة. وحذره من التكبر 
والظهور بمظهر الزهو والبطر والاختيال» وحثه على الاعتدال والتواضع والدماثة 
وحسن الخلق في صلاته بالناس وفي حدیئه وفي سيره ومشيه . 


وقد تخلل المواعظ حكم واستطرادات› منها ما هو حكاية عن لسان لقمان. 
ومنها ما هو تقرير قراني مباشر : 


| - فالله سبحانه غني عن شکر الناس له کما آنه لا یضرّه کفرهم» فالشاکر 
غيره سواء أحمده الناس أم لم يحمدوه واعترفوا به أم جحدوه. 


۲ - والله وجب على الإنسان البر بوالديه والشكر لهم وقد حملته أمه 
بخاصة» وقاست في سبيل ذلك» ثم في سبيل إرضاعه عامين جهداً ومشقة» فضا 
عما بعد ذلك . غير أن واجب الشكر عليه لوالديه لا يجوز أن يصل إلى طاعتهما 
في الشرك بالله . ففي حالة طلبهما منه ذلك وإلحاحهما عليه لا يكون عليه لهما حق 
الطاعة وكل ما يكون عليه معاملتهما ومعاشرتهما بالمعروف والحسنى في شؤون 


سورة لقمان الآیات : EV ٠۹-۱۲‏ 


الدنيا من جهةء واتباع من يكون مهتدياً بهدي الله وسائرا في سبيله في آمور الدين 
من جهة أخرى. فمرجع الناس جميعهم إلى الله وهو ينبئهم بما عمل كل منهم 
ویحکم على کل منهم بحسب عمله. 

۳ والله لا يحب الذين يتكبرون على الناس ويختالون ويتفاخرون بأنفسهم 
وقوتهم ومالهم . 

٤‏ - وليس في رفع الصوت وترعيده أي مزية ومحل زهو فأعلى الأصوات 
ارتفاعاً هو صوت الحمير وهو أنكرها وأيشعها. 

وروح الآيات ومضمونها يلهمان أنها جاءت على سبيل الاستطراد وضرب 
المثل وآنها غير منقطعة عن الايات السابقة لهاء حيث احتوت تلك وصف مواقف 
التكبر والزهو والتعطيل التي يقفها الكفار حينما تتلى عليهم آيات الله ويدعون إلى 
La LS EE E‏ 
بهدي الله وسائر في سبيله . وقد وصف المشركون في الايات السابقة بوصف الظالمين 
ووصف الشرك في هذه بالظلم العظيم» مما فيه تساوق وترابط بين المجموعتين . 


تعليق على شخصية لقمان 
وما في مواعظه من تلقين 
وقد تعددت الأقوال في شخصية لقمان» فهو عبد حبشي حكيم وصالح في 
قول » ونبي في قول » وقاضِ من فقضاة بني إسرائيل في قول» وابن باعوراء بن 
ناحور بن تارخ آي حفيد أخي إبراهيم عليه السلام في قول» وعبد أسود عظيم 
الشفتين مشقق القدمين من سودان مصر أو النوبة في قول» أو عبد لبني الحسحاس 
في قول» وجميع الأقوال غير موثقة. 
ومهما يكن من أمر فروح الآيات تلهم أن اسم لقمان ليس غريباً على 
السامعين بل وليس غريباً عن العرب والعربية. فصيغته صيغة عربية» ونرجح أنه 


(1) انظر تفسير الآيات في كتب تفسير الطبري والطبرسي وابن كثير والخازن والزمخشري . 


۲۸ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
مشتق من (لقم) وهذا وذاك قد يدلان على عروبة المسمى. ولقد ذكرت 
الروايات”"“ أن النبي بيه لقي في مكة زعيماً من زعماء الأعراب اسمه سويد بن 
الصامت فدعاه إلى الإسلام فقال له: لعلك تدعو إلى دعوة لقمان وإن معي مجلته 
ثم تلا ما فيها فقال له النبي ية : هذا حسن ولكن اسمع مني كلام الله فهو أحسن. 
ولا بد من أن تكون مجلة لقمان عربية اللغة كما هو المتبادر مما يمكن أن يرجح 
أصله العربي . ولقد أورد المفقسرون بعض أقواله ونوادره والامتحانات الربانية التي 
ترف اه فوا آل ولاو ال وا حا ١‏ مالعل وكا الي 
وتدل على كل حال على أن اسم لقمان وأخباره مما كان متداولاً في بيئة النبي بيا 
وآن ما جاء عنه في القرآن مما کان متسقاً مع ما یعرفونه عنه وعن حکمته. 

ومما آورده ابن کثیر عنه أن رجلا وقف عليه فقال له: (نت لقمان عبد بني 
الحسحاس؟ قال نعم» قال أنت راعي الغنم؟ قال نعم . قال أنت الأسود؟ قال أما 
سوادي فظاهر . فما الذي يعجبك من آمري؟ قال وطء الناس بساطك» وغشيانهم 
بابك» ورضاؤهم بقولك. قال له يا ابن أخي إن صغيت إلى ما آقول لك كنت 
كذلك. ثم قال: «غضي بصري وكفي لساني وعفة طعمتي وحفظي فرجي وصدقي 
قولي ووفائي بعهدي وتکريمي لضيفي وحفظي جاري وترکي ما لا يعنيني. ذاك 
الذي صيرني إلى ما ترى». ومما آورده الطبري «إن مولاه أمره بذبح شاة وإخراج 
أطيب مضغتين فيها فأتاه بلسانها وقلبها. ثم أمره بذبح شاة أخرى وإخراج أخبث ما 
فيها. فأتاه بلسانها وقلبها. فسأله مولاه فقال له ليس أطيب منهما إن طابا ولا 
أخبث منهما إن خبثا». وهذا متسق مع ما يقرره القرآن بأسلوبه الرائع من الحكمة 
التي آتاه الله إياها. 

وحكاية مواعظ لقمان لابنه ليس من شأنها بطبيعة الحال أن تفقد الآيات 
وأسلوبها قوة ما احتوته من المبادىء وروعة الأسلوب ولذعته سواء أفي التنفير من 
الكبر والخيلاء وسلاطة اللسان آم في الحث على الأمر و غ 
(۱) سیرة ابن هشام ج ۲ ص ٤۳۔٦۳‏ . 
9 ار كب الف الد رة اغا 


سورة لقمان الآیات: ۱۲۔۹٠‏ ۲۹ 


المنكر والصبر في الخطوب وعدم الجزع أم في وجوب الشكر لله وفائدة ذلك 
للإنسان مع تقرير استغناء الله عنهم شاكرين كانوا أم كافرين. آم في تعظيم ما في 
الشرك من ظلم وإثم وسخف. من حيث إن ما يرد في القرآن من ذلك ولو جاء 
على لسان لقمان هو أيضاً مما يجب على المسلم أن يعتبره موجهاً إليه وأن يلتزم 
به» وينسحب هذا على ما ورد في القرآن من أوامر ونواه أخلاقية واجتماعية محكية 
عن الله عز وجل وموجهة إلى الأنبياء وأقوالهمء أو محكية عن رسل الله وغيرهم . 
والمفسرون يعتبرون ذلك كذلك ويديرون الكلام عنه على هذا الاعتبار. وقد نبهنا 
على ما في كلام ملكة سباً عن الملوك وعلى ما في كلام قوم قارون لقارون» من 
ذلك في سورتي النمل والقصص» وعلى ما في کلام الله الموجه لرسله وکلام رسله 
اموجه إلى آقوامهم من ذلك في سياق السور التي سبق تفسيرها وفيها قصص الأنبياء . 
وعلى اعتبار أن في مواعظ لقمان أخلاقيات متنوعة وأن ما وجه من الله إليه 
هو موجه إلى المسلمين أيضاً. فإن المفسرين وبخاصة ابن كثير أورد على هامش 
هذه الآيات أحاديث متنوعة . منها ما ورد في الصحاح ومنها ما لم يردء وقد أوردنا 
بعض ما ورد في الصحاح منها في سياق مجموعة سورة الإأسراء ونورد فيما يلي 
بعض ما لم نورده. من ذلك في صدد جملة * ومن ڪر فما ڪر فيه ومن 
کفر فان اله ع حَمی د 4 حديث قدسي رواه مسلم عن ابي ذر عن رسول الله عن 
الله تعالى قال: «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم انوا على أتقى 
قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي 
شيئاً. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد 
فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئاً إلا كما ينقص 
المخيط إذا دخل البحر». وفي صدد حسن الخلق وحسن التعامل مع الناس حديث 
رواه البخاري ومسلم والترمذي عن عبد الله بن عمرو عن النبي بي قال: «خياركم 
أحاسنكم أخلاقاً» . وحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة قال: «سئل رسول الله كلا 
ما اثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق». وحديث رواه مسلم 


۲0۰ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
وأبو داود عن عياض عن النبي بيا قال: «إن الله أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا 
اغ و ر ل ا ۰ 

ولقد علقنا في سورة الأعراف على موضوعي واجب الشكر لله والامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وأوردنا ما ورد في ذلك من أحاديث فنكتفي بهذا 
التنبيه دون الإعادة. 

تعليق على حدود واجب الأولاد إزاء الآباء 

والآيتان ٠١[‏ و ]٠١‏ وإن كانت صيغتهما تلهم أنهما تقريرات مباشرة وأنهما 
منفصلتان عن حكاية مواعظ لقمان أو معترضتان بينهما فإنهما تلهمان كذلك وجود 
مناسبة بين ما احتوتاه وبين هذه المواعظ . ولقد ورد في سورتي الإسراء والأنعام 
اللتين سبق تفسيرهما آيات قررت وجوب البرٌ بالوالدين والإحسان في معاملتهما 
ق ام ال ا ق ات ان ها لرك اة اف ا ن 
الأولاد بالبرّ بآبائهم وشكرهم فإنه يجعل طاعتهم في حدود طاعة الله تعالى 
واللإيمان به والإخلاص له وحده. فإذا دعا الوالدان أو أحدهما ابنهما إلى الشرك 
بالله فلا تجب عليه طاعتهماء وكل ما يجب عليه معاملتهما بالبر في الحياة الدنياء 
ثم اتباع سبيل الله والذين يدعون إليه ويسيرون فيه. وهكذا يتقرر مبداً قرآني جليل 
وهو أن الطاعة لمن تجب له لا يجوز أن تتجاوز حدود الحق والمعروف» فلا طاعة 
لمخلوق في معصية وباطل وإثم 

وفي آية سورة الممتحنة هذه: # أا لى إا جاء أَلمومتث بيتك عل أن 
لاش ے پاق یا ولا سرف ول برت لا قان ودن ولا باون بهن يشر ب 
دن ا ی E E‏ الله عفور 
تح م ا € وفي حديث رواه الخمسة عن ابن عمر عن النبي بيا قال: «السمع 
والطاف غل ال ء المسلم فيما أحبّ أو كرة ما لم يؤمز بمعصيةء ادا ام عت 
فلا سمع ولا طاعَة»'. 


(۱) التاج ج ٣‏ ص ٤١‏ . 
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ولقد ذكرت الروايات”"" أن الآيتين نزلتا في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
وأمه. فقد آمن سعد في شبابه في جملة من آمن من شباب قريش فاخذت آمه 
تحاول رده عن الإسلام وتهدد ارات ف اا س ك و اة ا 
فأنزل الله الايتين لتقرير كون طاعة الوالدين والبر بهما إنما تجب في حدود 
الإخحلاص له وعدم الشرك به. والرواية تقتضي أن تكون الايتان نزلتا لحدتهما مع 
أنهما منسجمتان في السياق. وهذا لا ينفي أن تكون حالة سعد مع أمه واقعة 
صحيحة» وتكون الأيتان والحالة هذه قد تضمنتا الإشارة على سبيل الاستطراد إلى 
هذه الحالة أو ما يماثلها من حالة فيها فساد بين والد أو آم من المشركين وولد 
مؤمن» وكان فيه تساؤل وحيرة وأزمة نفسية. وقد تكرر هذا في سورة العنكبوت 
أيضاً حيث جاء فيها هذه الآية : ٭ وبا آلإضلن ديد شتا إن حه داك شرك بى ما 
القول أن المسألة لم تكن مسألة شخص سعد لحدته» وإنما كانت أكثر من شخص . 
وهذا مما أوضحته روایات السیرة التی ذکرت عدداً غر یسیر من شباب قريش 
وفتیانهم وا ال سال الا رغم بقاء آبائھم على الكفر والشرك» وتعرضوا 
لاضطهاد وضغط آبائهم» وهاجروا إلى الحبشة نتيجة لذلك مثل خالد بن سعيد بن 
العاص وامرآته أمينة بنت خلف» وأخوه عمرو وامرآته فاطمة بنت صفوان» 
والأسود بن نوفل بن خويلد وعامر بن أبي وقاص» والمطلب بن أزهر بن عوف 
وامرآته رملة بنت أبي عوف» وعبيد الله بن جحش وامرأته رملة بنت أبي سفيان» 
وعثمان بن ربيعة» ومعمر بن عبد الله ومالك بن ربيعة بن قيس بن عبد شمس 
وامرأته عمرة» ويزيد بن زمعة بن السود وغيرهم وغيرهم رضوان الله عليهم. 


ومما روي عن ا أن ا اشتدت في الإلحاح عليه وقالت له: لأضربن 
(1) انظر تفسير الآيات في الطبري . 


(۲) انظر ابن هشام ج ۱ ص ۳٤١‏ وما بعدها. 
(۳) انظر تفسير الآيات فى تفسير الطبري . 


YoY‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
عن الطعام حتى آهلك فيعيرك الناس» فقال لها: يا أمه والله لو كان لك مائة نفس 
وخرجت منك وأحدة بعد اف ما گت ديني وفي ذا صور رائعه من صور 
السيرة النبوية. 

ومن المتبادر أن يكون الشباب الذين آمنوا رأوا أنفسهم في حرج لأن آيات 
الإسراء والأنعام تأمرهم بالبرّ والإحسان بوالديهم إطلاقاً فأفضوا بحرجهم إلى 
رسول الله بَا فاقتضت حكمة التنزيل نزول هذه الآيات للاستدراك ورفع الحرح 
وفي هذه صورة من صور تطور التنزيل القرآني . 


تعليق على وصف الشرك بالظلم العظيم 

ووصف الشرك بالظلم العظيم جدير بالتنويه لما فيه من تعظيم إثم الشرك. 
ويتضح عظم هذا اللإئم ومصداق هذا الوصف إذ يلاحظ أن المشرك يجنى على 
نفسه جنايات متنوعة فهو أولاً يناقض نفسه ويظهرها في مظهر السخف والغباء في 
اعترافه الله الخالى المدير النافع الضار» ثم إشراك غیره معه فی الدعاء والاتجاه 
والعبادة. وثانياً يعرض نفسه لسخط الله وغضبه فى شذوذه عن الحق وما يجب عليه 
من الاخلاص له وحده وفي تسویته بینه وبين بعض خلقه. وثالثاً يخضع نفسه 
لمفهومات وتصورات وقوى باطلة لا حقيقة لها وليس من شأنها أن تجلب له خيراً 


تعليق على اختصاص الأم بالذكر 
واختصاص الام بالذكر جدير بالتنويه أيضاً حيث ينطوي فيه من ناحية تنبيه 
إلى الحنان العظيم الذي تمنحه الأم لوليدهاء ومن ناحية تنبيه إلى ما يجب على 
الأولاد نحو أمهاتهم خاصة من واجب البر والرحمة. ولقد أخرج البخاري ومسلم 
حديثاً عن آبي هريرة جاء فيه أن رجلا جاء إلى رسول الله اة فقال: من أحقٌ الناس 
بحسن صحبتي يا رسول الله؟ قال له: أمُّك قال: ثم من؟ قال: أمَكَ قال: ثم 


سورة لقمان الآیتان: Yor ۲٠-۲۰‏ 
من؟ قال: آمك قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك". وأخرج الترمذي وأبو داود 
حدیثاً عن بهز بن حکيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله من ابےٌ؟ قال: 
مَك ثم آمك ثم أَمَّك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب”. وأخرج الطبراني حديثاً عن 
طلحة بن معاوية السلمي قال: أتيت النبي بي فقلت له: يا رسول الله إني أريد 
الجهاد في سبيل الله ال ك افا نعم قال: الزم Es‏ 
وآخرج الطبراني أيضاً حديثاً عن أبي أمامة جاء فيه إن أول ما تفوّه به رسول الله بلا 
في حجة الوداع أن وصى بالأمهاتِ. حيث يبدو التساوق بين تنويه كتاب الله عز 
وجل ووضايا روك 2 


آلو ترو أن َه سر کم ما فی لسوت وما فى الذأرض اسب ملك نعم طهر 
RET‏ الَو بير عر وآ هى ولا کسی من 2 وإدا یل هم 
انيمو ما انر آله قاو بل يع ما وڪڌکا لھ ااا وکو ڪان اَن يدعوم ل داب 
السعبر )4 [۲۰ ۔٠۲]‏ 


وجه الكلام في الآية الأولى إلى السامعين المخاطبين على سبيل الالتفات 
فتبهوا إلى ما سخره الله لهم من وسائل وقوى في السموات والآرض» وما أسبغه 
عليهم من نعمه الظاهرة والباطنة مما يقع تحت مشاهدتهم الحسيةء و 
أنفسهم وما يحيط بهم ومما يكفل لهم السلام والقوة والرخاء. ر إشارة 
تنديدية إلى الذين يجادلون رغم ذلك في الله ووحدته e‏ وحقه وحده 
بالخضوع والإخلاص جدالاً لا يستند إلى علم وهدى ولا كتاب. واستمرت الآية 


)۱( التاج ج ۵ ص ٤‏ . 

(۲) الجزء نفسه ص ° . 

(۳) مجمع الزوائد ج ۸ ص ۱۳۸ . 
(4) الجزء نفسه ص ٠۳۹‏ . 


Yo‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
الثانية في التقريع بهم» وحكت ما يقولون إذا ما دعوا إلى کک الله حیث 
کانوا يجیبون أنهم يفضلون اتباع ما وجدوا عليه آباءهم. وات الاه سوال 
استنکاري لاذع عما إذا کان هؤلاء يقفون هذا الموقف العنيد ولو كان الشيطان هو 
الذي يمليه عليهم ويدفعهم به إلى عذاب السعير في الحقيقة وواقع الأمر. 

وفي الآيتين وصل بين أجزاء المشهد الذي بدىء بحكايته في آيات السورة الأولى 
والذي اعترضته ايات لقمان على سبيل الاستطراد وضرب الل إذا ما أمعن النظر فيها. 

وقد روي أن الايتين زلا في الخارث بن النضر واخرين من زعماء 
المترز کن کارا لرن التبي بل في صفات الله وشفاعة الملائكة وصلة عقائدهم 
باه وکون ما هم عليه وما ان اباؤهم عليه هو الأولى بالاتباع. وروح الآيتين 
تتسق إجمالاً مع الرواية وتلهم أنهما بسبيل وصف موقف جدل وحجاج مع زعماء 
الكفان مل الات الأرلى فن السورةة وكل ما هناك ان سل السياق يله أن 
الان ل رل لخدا من أجل هذا الموقف وإنما احتوتا الإشارة إليه في سياق 
حكاية مواقف الكفار ومشاهد جدلهم بصورة عامة. 

ولذعة الفقرة الأخيرة من الآية الثانية قوية حقاًء وفيها صدى للصرخة القوية 
الجريئة التي كان النبي بيه يوجهها بلسان القرآن إلى الكفار وزعمائهم حينما تنعقد 
بينهم وبينه مواقف مناظرة أو يحتدم الجدل واللجاح. 


تعليق على الحملة القرآنية على التمسك بتقاليد الآباء 
والآية التي احتوت حكاية قول الكفار < بل م ما و الیو ابا والتنديد 
بهم فيها بسبب قولهم تأتي بصيغتها لأول مرة. وقد تكرر فحواها مراراً في القرآن 
المكي والمدني حيث يدل هذا على شدة تمسك كفار العرب بتقاليد ابائهم 
واعتبارهم إياها مقدسة واعتبار الدعوة إلى تركها بدعة وعدواناً. ومن المرجح أن 
الموقف الشديد الذي وقفوه من الدعوة النبوية التي فيها تهديم لكثير من تلك 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير الخازن والطبرسي وغيرهما. 


سورة لقمان الآیتان: Yo00 ۲٠۱-۲۰‏ 
التقاليد متأتٌ من ذلك او أن a‏ اشتا ت ومن تحصيل الحاصل أن يقال 
إن هذا ليس خاصاً بالعرب وإنما هو قدر مشترك بين الناس جميعاً حيث لا يستسيغ 
التساهل فى التقاليد الموروثة أو تركها إلا الفئة النيرة الفتية التى تفتحت أذهانها 

ولعل هذا يفسّر لنا حكمة الله عز وجل في اختصاص النبي محمد ييار 
بالرسالة ولما يتجاوز سن الشباب» ويفسر لنا كون معظم أفراد الرعيل الأول من 
السابقين إلى الإسلام هم من زمرة الشباب وغير المتقدمين في السن كأبي بكر 
وعمر وعثمان و سعد وعلي وبي تعبيكة وجعفر وأبي سلمة وخالد بن سعيد وطلحة 
والزبير وسعيد وغيرهم وغيرهم رضوان الله عليهم . ولعل بين هذا الذي نقرره في 
إذا ما آرادهم آباؤهم على الشرك مناسبة قوية أيضاً. فكثير من أفراد هذا الرعيل من 
قریش شباناً وفتیات آمنوا رغم آبائهم بل ومنهم من کان آباؤهم يقودون حملة 
المعارضة الشديدة ضد النبي َيه ودعوته . ولقد بقي معظم شيوخ بني هاشم عشيرة 
النبي بي الأقربين على الشرك تمسكاً بتقاليد الآباء وفي مقدمتهم ا طاات ف 
وحامبه وآبو جعفر وعلئ اللذين اتیعا دين ابن عمهم وأسلما في أول الدعوة» ا 
أنهم كانوا يعلنون حمايتهم له بدافع العصبية. 
ؤغتي عن البيان أن التنديذ القرانى بالتمسك بنقاليد الاباء التى لا تستند إلى 
الموروثة تمسكا أعمى والاعتذار بها عن اتباع ما هو الأفضل» وفي هذا ما فيه من 
روعة وجلال. 
a ٤‏ ع .1 ر کر ر ر 
a‏ زعم لار 


۲0١‏ الحزء الرابع من التقسير الحديث 


ظلهرة اظ ي مستمدة من مشاهدات الناس وممارساتهم وأن سامعي القرآن 
مباشرة يعرفون مداهاء فقصدت حكمة التنزيل تنبيههم إلى ما يعرفون ويتمتعول به 
من فضل الله عليهم» وواجب الاعتراف به والشكر على ذلك. ولا نراها من جهة 
أخرى تقتضي أن يكون معناها إن الله خلق السموات والأرض وما فيهما لأجل بني 
الإنسان خاصة ولكنها قد تنطوي مع ذلك على تقرير اختصاصهم دون غيرهم من 
الأحياء بالتغلب على ما في السموات والأرض من قوى ونواميس وتسخيرها 
والانتفاع بها نتيجة لما اختصهم به من تكامل عقلي. وهكذا يكون هذا المعنى 
قائماً واسع المدى متساوقاً مع تطور العقل والفكر والمعارف الإنسانية والنشاط 
الإنساني في كل ظرف ومكان. ويكون قد انطوى على حث الإنسان والمسلمين 
بخاصة على الانتفاع بهذه القوى والنواميس بمختلف الأساليب والوسائل والصور. 
وقد تكرر تقرير ذلك فيما يآتي من السور. وفي بعضها يبدو المعنى أوضح على ما 
سوف ننبه عليه في مناسباته . 


سرس لج وو ل م و ور و مو سرچ ص صر 227رد ے : م 
e SE‏ ووو شتيب كق تك الشركة وة را 4 ولل اللو 

e‏ کے ہے ر رص و سرس ر م لارو ادر 
علقبة الامو ازا ومن SE‏ جعهم فنعھم بماعی وان آله علي 


بچ ت 


ت شور ج متم کیا لیام نضطرهہ اتاب بتر © 4-1[ 

معانى الآيات واضحة» وقد جاءت معقبة على سابقاتها كما هو المتبادر» . 
واحتوت في الوقت نفسه تسلية للنبي على عناد الكفار وأقوالهم وتمسكهم بتقاليد 
الآباء الباطلة وإنذاراً لهم فلا ينبغي للنبي ييه أن يحزن من كفرهم . وقصارى أمرهم 
متعة قصيرة الأمد ثم يصيرون إلى العذاب الشديد الخالد الذي استحقوه. واحتوت 
كذلك حثاً على إسلام النفس لله عز وجل والاتجاه إليه وحده والجمع بين ذلك 
وبين الأعمال الحسنة الصالحة وتنويهاً بالذين يفعلون ذلك. فإنهم يستمسكون 
بعروة وثقى لا تنفصم . 


Y oV E : سورة لقمان الآيات‎ 


ر د ا ص ررر ری رو 1 م روو ت ب 
لين سالتهم ملق السَمَّوّتِ ااب ل المد له لله بل ڪر هة لا 
grr‏ هو اَل اليد ید4 7[ 1[ 


الأيتان استمرار في السياق التعقيبي وفيهما التفات إلى المشركين وتنديد بهم 
بسبب ما يبدو منهم من تناقض» فلو سئلوا عمن خلق السموات والأرض لأجابوا 
آنه الله ثم يقفون من الدعوة إليه وحده ومن رسوله موقفهم العنيد العجيب. وقد 
أمرتا النبي يه بأن يحمد الله على هداه» وقررتا حقيقة أمر الكفار وهي أن أكثرهم 
جاهلون فيقعون في التناقض جهلا وحمقاً. كما قررتا حقيقة من حقائق الله عز 
وجل وهي أن كل ما فى السموات والأرض له» وأنه الغنى عن الناس» المستوجب 
وو e‏ 

والآية الأولى صريحة في تقرير عقيدة مشركي العرب بكون الله هو الخالق 
الرازق المتصرف في الكون مما حكته آيات عديدة أخرى مرت أمثلة منها في السور 
السابقة. ومن هنا جاء الإفحام قوياً مستحكماً ضدهم. 


e 2‏ چو ر م > سر ےم ر کے 


N N oN 

یت گیٹ ا إل مود کے 69 کا کلک کا فک ر ڪفی ی 
لن آله یی ہیر 9 آل رر أن آله لج آل ف اهار وباج لمارف الل وسر 
e‏ بی شک وک هیا تمو د 9 کرت ران اک هو 


م 4 و ر 


احق وان مايدع E‏ ٤هو‏ لاکد 46 wv‏ 
(۱) کلمات الله: المتبادر آنها تعني آیاته ومخلوقاته ومشاهد ربوبیته 


الحزء الرابع من التفسير الحديث ¥ 


۲0۸ الجزء الرابع من التفسير الحديث 


في الآيات : 

| - تقرير بأنه لو قطّعت كل شجرة في الأرض وجعلت قطعُها أقلاماً وصار 
البحر ومعه سبعة أبحر مداداً لتدوین آیات الله والائه ومشاهد ربوبیته ونوامیسه 
ومخلوقاته وحكمه لنفدت الأقلام والمداد ولم تنفد هذه الآيات والاآلاء والمشاهد 
والنواميس والمخلوقات والحكم» فهو العزيز الجانب القادر الحكيم في كل ما 
يقضي ويخلق ويشاء. ) 

۲ - وتقرير آخر بأن خلق الناس جميعاً وبعثهم جميعاً بالنسبة إليه ليس إلا 
كخلق نفس واحدة وبعثها. وهو السميع لكل ما يقال» البصير لكل ما يكون. 

۳ - وسؤال في معنى التقرير بأن الله هو الذي يعاقب بين الليل والنهار فيدخل 
الليل على النهار والنهار على الليل. وآنه هو الذي سخر الشمس والقمر ليجريا 
وفقاً للنظام الذي رتبه لهما إلى الأجل المعين في علمه وحكمته. وأنه هو الخبير 
بكل ما يفعله الناس» وأن في هذه المشاهد التي يراها الناس بأعينهم ويتمتعون 
بفوائدها أقوى الأدلة على قدرته وعظمته وأفضالهء وأنه هو الحق وحده المستحق 
للعبادة والدعاء والخضوع وحده» وأن ما عداه مما يذعوه المشركون باطل»› وآنه 
هو العلي الكبير الذي لا يدانيه شيء في علوه وعظمته. 

والمتبادر أن الصلة بين هذه الآيات والآيات السابقة وثيقة وآنها استمرار في 
تقرير المعاني التي احتوتها تلك الآيات وتوكيد لها من جهة» ولإفحام المجادلين 
المكابرين الذين حكيت آقوالهم ومواقفهم وعقائدهم في تلك الآيات من جهة أخرى . 

وقد جاءت بأسلوب قوي نافذ إلى القلوب والعقول معاًء وتضمنت فيما 
تضمنته حقيقة يقينية يظهر كل يوم مظهر من مظاهرها وأثر من آثارها فيما ينكشف 
> للناس نتيجة لتقدم العلوم من عظمة كون الله ونواميسه وحكمته وتجاوز ذلك كل 
معنى من معاني التحديد مما يثير الدهشة والذهول. 

والآية الثانية ۲۸1] جاءت بأسلوب المخاطب. ونرجح أنها موجهة 
للمشركين الذين ينكرون البعث الأخروي بسبيل الرد عليهم . فهم يعترفون بأن الله 


سورة لقمان الآیات : o04 ٠٠-۲۷‏ 


هو الذي خلق السموات والأرض كما جاء في الاآية ]۲٠[‏ وهم يعترفون بأن الله هو 
الذي خلقهم كما جاء في آية سورة الزخرف هذه: # وكين سالتهم م حلقهم ليقو 


عد 
ت ر 2 


اسه فف بؤفكرد لإ فمن المناقضة أن يعترفوا بقدرة الله بدءاً وينكروها إعادة» ومن 
الغباء أن يظنوا أن هناك تحديداً لقدرة الله وفرقاً بالنسبة إليها بين خلق فرد وبين 
خلق جميع الناس وبعثهم» وفي ما هو ماثل أمامهم من عظمة كون الله الذي 
یعترفون بخلقه إیاه وبآیاته ونواميسه الباهرة فيه برهان لا يدحض على ذلك . 

وجملة ‏ ألَرَتَرَ € التي تبدا بها الآية الثالثة قد تلهم أن سامعي القرآن يعرفون 
ويعهمون مدى ما احتوته الايات من نواميس كونية ربانية» وبذلك يستحكم في 
المشركين منهم التنديد القرآني بقوة أشد» والله تعالى أعلم. وفي القرآن آيات فيها 
ا اول يلموا في مقام # ولم روأ كما هو الأمر في الآية [۳۷] من سورة 
الروم والاية ]٠۲[‏ في سورة الزمر. 

تعليق على رواية مدنية 
الآیات [۲۷. ۰۲۸ ۲۹] 

ولقد روی المصحف الذي اعتمدنا عليه أن الآیات ۲۷1 و۲۸ و۲۹] 
مدنيات . ولقد روى الطبري عن ابن عباس : «أن أحبار يهود قالوا لرسول اله يلا 
بالمدينة يا محمد أرأيت قوله # وما تيشم من الأو إلا فيلا الإسراء: .]۸٠1‏ إيانا 
تريد آم قومك فقال : كلاكما. فقالوا ألست تتلو فيما جاءك إنا قد أوتينا التوراة فيها 
تبيان كل شيء؟ فقال: إنها في علم الله قليل وعندكم من ذلك ما يكفيكم فأنزل الله 
فيما سألوه عنه من ذلك * ولو أتّما فى ألارض من سجرة اقل . . . ) الخ [۲۷] ونحن 
نتوقف في هذه الرواية وفي رواية مدنية الآيات بالتبعية لأنها منسجمة مع ما قبلها 
وبعدها انسجاماً وثيقاً سبكاً ومعنی وتوجیهاً وموضوعاً على ما يبدو عند إنعام 
النظر . ولا تفهم آي حكمة لوضعها لو كانت مدنية في هذا السياق . 

وقد روى بعض المفسرين""“ أن بعض المشركين سألوا النبي يي ذلك 


(1) انظر تفسير الآيات في تفسير البغوي . 


۲1۰ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
السؤال بإيعاز من اليهود. وقد يكون هذا صحيحاً لأن من المشركين من كان 
يحاول إفحام النبي ييه ومحاجته في ما يتخيله من تناقض في ما يتلوه من الفصول 
القرآنية. وقد کان في مه والمدية هرد كرون ولا غك ان يکون بعضهم 
وسوس لبعض المشركين بإلقاء ذلك السؤال بقصد التعجيز والإفحام وإظهار 
التناقض أيضاً. 

غير أن الذي نرجحه أن الآيات لم تنزل لحدتها منفصلة عن ما سبقها ولحق 
بها» والصلة الوثيقة بين ما سبقها ولحق بها بارزة. 

وکل ما يحتمل أنها احتوت ردا على ما أورده أو احتج به بعض المشركين أو 
بعض الكتابيين في موقف من المواقف . 


او ا مو a‏ ل ا 
لکل صبار ر وتا ویب رع لظلل دعو الله عخلصين ہیں 
2 2ں ے 8 کو () ہے < ہے ہے رہ ت“ رت <4 )٤(‏ 2 28 

هم إل TS‏ وما جحد اوتا إلا کل حار کور () 


[Y1] 


. صبّار: شديد الصبر والثبات‎ )١( 
الظلل : جمع ظلة. وهي هنا كناية عن عظمة الموج وارتفاعه حتى كأنه‎ )۲( 
. يظلل الركاب والسفن‎ 

(۳) مقتصد: معتدل في جحوده وغلوائه. ومن المفسرين“ من أوّل الكلمة 
بانه الذي کف عن غلوائه ووفی بعهده بالإخلاص له بعد آن نجاه الله من خطر 
البحر. ولا يخلو التأويل من وجاهة بقرينة الجملة التي أتت بعد الكلمة. 

)٤(‏ ختار: شديد الختل والغدر. 


(1) انظر تفسير الآية في الطبري والطبرسي 


سورة لقمان الآیتان: ۲۹١ ٠۲-۳١‏ 


في الأية الأولى سؤال تقريري بقصد لفت النظر إلى أحد النواميس الكونية 
في سير المراكب فوق البحار» وما في ذلك من نقع للناس» وفرص لمشاهدتهم 
آثار الله واياته في كونه. فان ذلك هو من نعم الله وفيه دلائل راهنة على عظمته 
وقدرته» يدركها الصابرون الثابتون عند حدود الله » الشاكرون لنعمه وأفضاله. 


وفي الاآية الثانية حكاية تنطوي على التعجب والتقريع لحال بعض الناس 
وآحدق بهم الخطر ذكروا الله وحده ودعوه وحده مخلصين له الدين. فإذا ما نجاهم 
إلى البرّ فمنهم من يكف عن غلوائه ويبقى على إخلاصه الذي عاهد الله عليه 
ومنهم من ينکث ويغخدر» وهذا دأب الختار الجحود. 
ا N‏ 
النبي يي وركب البحر فأحدق به الخطر فعاهد الله لئن نجاه ليؤمنن فنجاه فآمن . 
ويلحظ أن الآيتين مكيتان ولم نقع على رواية لمدنيتهما أولاً . وأنهما منسجمتان مع 
السياق أسلوباً وموضوعاً ثانياً. وأن مثل هذا قد تكرر فى آيات مكية كما جاء فى 
آيات سورة يونس [۲ - ۲۳[ التي سبق تفسيرها ثالثاً. ومع ذلك فقد يلمح فيهما 
صورة جديد في حادث واقعي . ولا تن يڪون بعص الک قاموا برحلة 
بحرية فأحاق بهم الخطر فدعوا الله وحده وعاهدوه على البقاء على ذلك أو الإيمان 
برسالة النبى کل فلما نجوا وعادواً إلى مكة وفى بعضهم بعهده فكف عن موقفه 
الجحودي واعتدل أو آمن» في حين نكث الآخرون عهدهم وغدروا وعادوا إلى مواقف 
فنحن نرجح آنهما جزء منه . وأن اللإشارة إلى الحادث جاءت للاستطراد والإفحام. 


)١(‏ ہم ورور 


AS:‏ س اتقو ریک واخکوا وما آذ زی والد عن ولدوء ولا مولود هو 


(1) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبرسي . 


۲ الجزء الرابع من التفسير الحديث 


7 ر لا ع وم و کے م وو س ےم 
جاز عن والدوہ سیا ك وعد آل حی فلا ت تشر ڪم اليو الدنيا ولا رڪم با 


آلف رود إن لله عند و ولم | ألسَاعَة رازا آل ریک ماف الحا وما ری ق 


و ی 


TO E o aa 


فى الآية الأولى هتاف بالناس ودعوة لهم إلى تقوى الله والخوف من يوم 
القيامة» حيث لا يپسد فيه والد مسد ولد ولا ولد مسد والد وحيث يڪون کل 
امریء مسؤولاً عن عمله ومشغولاً بنفسه عن غيره» وإن كان أقرب الناس إليه 


وألصقهم به» وتوكيد لهم بأن وعد الله هذا حق»ء وتحذير لهم من الاغترار بالحياة 
الدنيا والاستماع إلى وساوس الشيطان وإغراءاته. 


وفي الثانية تقرير بأن علم موعد يوم القيامة هو عند الله الذي ينزل الغيث› 
ويعلم ما تحمل الأرحام» وبأنه ليس من أحد يستطيع أن يعرف ماذا يفعل غداً وماذا 
یکست؛ وفي أي أرض يموت »› فالله و حده هو العليم بكل شيء› الخبير یحقائی 
الأمور وسيرها ونتائجها. 

ولقد روى الطبري” أن الآية الأخيرة نزلت في مناسبة سؤال رجل النبي ييا 
قائ : «إن امرأتى حبلى فأخبرنى ماذا تلد» وبلادنا محل جدبة فأخبرني متى ينزل 
ألسَامَة إلى آخر الآية». وروى البغوي أنها نزلت في الحارث بن عمرو من آهل 
البادية الذي جاء إلى النبى فسأله هذه الأسئلة. وروح الأيتين تلهم وجود ترابط 
قوي بينهما أولاً وبينهما وبين الآيات السابقة لهما ثانياً. وتلهم كون الأية الثانية 
جاءت لتدعيم ها لحرت الآنة الأول من إنذان و تحذير» هذا فضلا عن تاوف 
الفاصلة فى الآيتين وتساوقها كذلك فى الآيات السابقة. وكل هذا يجعلنا نرى أن 


. انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري وابن كثير والخازن والبغوي‎ )١( 


سورة لقمان الآیتان: e ٠٤_٣۳‏ 


الآيتين متصلتان بسابقاتهما شاا وسكا فووا وآنهما حاءتا خحاتمة للسورة 
وما احتوته من فصول المناظرة أو مشاهدها معاً. وقد تضمنتا هتافاً قوياً للناس 
محذراً منذراً داعياً إلى الله وتقواه. 


وما قلناه لا يمنع آن يكون بعض الناس قد وجهوا إلى النبي ييه بعض 
الأسئلة ون الآية الأخيرة قد احتوت إجابات عليها. 


تعليق على آية 
3 له عكومم الا 
ولقد ورد المفسرون”"'“ في مناسبة الآية الأخيرة حديثاً نبوياً عن ابن عمر جاء 
فيه أن رسول الله یا قال : مفاتیح الغيب حمسن ثم تلا الآية. وأوردوا" كذلك 
حديثاً آخر عن ابن عمر أيضاً جاء فيه أن رسول الله يه قال: مفاتيح الغيب خمسّ 
لا يعلمَهنٌ إلا الله فلا يعلمُ ما في غد إلا الله ولا يعلمٌ متى ينزل الغيث إلا الله 
ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا اللهء ولا يعلمٌ ما في الأرحام إلا الله» ولا تدري نفس 


والحديث الأول مما اخر جه الخارف ونحن فی حيرة من ذلك . لان بذء 
كل من الحديثين يفيد الحصر ويعني أن الأمور الخمسة هن مفاتح الغيب مع أنهن 


2 


لسن كل ما يغيب عن الناس علمه» ثم إن جملة * وبر ألْمَبَكَ ‏ في الآية لا 


)١(‏ انظر تفسير الآية في تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن. وفي هذه الكتب صيغ 
لأحاديث أخرى من هذا الباب أيضاً لم ترد في كتب الصحاح . 
() التاج ج ٤‏ ص ۱۸١‏ . 


“٤‏ الحرء الرابع من التفسير الحديث 


في السورة حكاية لأقوال وعقائد الكفار» وفصول مناظرة بينهم وبين 
النبي کيا“ وإشارة إلى جهود الزعماء فى التعطيل والصدّ واعتدادهم بالأولاد 
O O E I OD‏ ا 
إسباع o‏ إِیّاه. وإلی سباً وما کان من رغدها وعدم شکرها 
ونقمة الله عليهاء وفيها صور لما كان عليه الموقف في مكة بالنسبة للنبي ويد 
والمسلمين وزعماء الكفار وسوادهم ومعتدليهم ومتطرفيهم . 

وفصول السورة مترابطة مما يسوغ القول أنها نزلت دفعة واحدة أو متتابعة. 
والمصحف الذي اعتمدنا عليه يروي أن الاية ]٦[‏ مدنية والرواية تتحمل التوقف 
لانسجام الآية الوثيق في السياق. 


ص ر ۶ ا : e‏ ر صد رتا مر م 
ای1 له اشرت 6د لان ض ول ادف این وشو ار 
CC‏ 


لیر کیہ ما یج ف آلذرض وماج مہا وما بغز م الماء ومايعرج فبا 
.[Y- ۱1] a‏ 


(۱) يلح : يدخحل . 

(۲) یعرح : یصعد. 

الآيتان مطلع بارز للسورة» ومقدمة لما بعدهما. وقد احتوتا تقرير الحمد لله 
في کل وقت والتنويه بحكمته ورحمته وإحاطته ومطلق تصرفه في السموات 


للعبادة والحمد والثناء. 


رار رص ن ص ت صد ے صل ےہ 


I TILT 


ا L> ~~) ١‏ 73 2 ی الک کن ر م ےے 

5 1 ے 5 ص ص م ۶ 

ن ست ن 0 مرب اموا ويوا ایک یاک د 
ت رو رم < ل ر 2 ہی يت )۳( 
SY‏ سو ف ءانا عجرن ولرک هم عدا من رجز 


(۱) لا يعزب: لا يبتعد ولا يختفي . 

(۲) كتاب مبين : كناية عن علم الله وشموله. 

(۳) رجز : صفة لشدة العذاب وسوئه. 

في الآيات حكاية لإنكار الكفار لمجيء الساعة» أي البعث والحياة 
الأخروية. وأمر للنبي بيا بالتوكيد بمجيئها مقسماً على ذلك بالله الذي يعلم الغيب 
والذي لا يخفى عليه ولا يخرج عن شمول علمه وتصرفه مثقال ذرة في السموات 
والأرض ولا أكبر ولا أصغر من ذلك . وقد اقتضت حكمته وعدله أن تأتي الساعة 
ويبعث الناس للحساب ليجزي المؤمنين الذين عملوا الأعمال الصالحة بما 
يستحقون من المغفرة والرزق الكريم . والكافرين الذين يسعون في تعطيل دعوة الله 
وإطفاء نورها بما يستحقون من العذاب الشديد الموجع . 

ومن المحتمل أن تكون الآيات ترديداً لقول قاله الكفار في موقف وجاهي› 
وهي على كل حال تحتوي مشهداً من مشاهد الجدل بين النبي ئه والكفار 
ومواقفهم منه. وتلهم أن مطلع السورة جاء كما قلنا مقدمة لحكاية هذا المشهد أو 
الموقف وما بعده من مشاهد ومواقف. وقد تكررت حكاية مثل هذا المشهد 
وحكاية إنكار الكفار للبعث وتوکید القرآن له کثیرا حیث يدل كما قلنا قبل على أن 


۲٦‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
هذا الأمر من أهم ما كان يثور الجدل والحجاج حوله , بين النبي بيه وبين مختلف 
فئات الكمار . 

والتوكيد بالقسم نافذ والحجة على قدرة الله على د تحقيق الوعد قوية. فعلم 
الله وقدرته وتصرفه د ھا ا ن ا وکل هذا 
SN Sa O‏ 
صفة العدل في الله عز وجل حتى ينال كل من المحسنين والمسيئين جزاء 
أعمالهم . 


4 و 4 


هم ص a e‏ ب ا کے 2 ب e‏ | 
ا ار رد ات من ریک هو آلسَیّ وهی إا 


الآية معطوفة على سابقاتهاء وقد احتوت تقرير كون ما احتوته الآيات 
القراية من تركك الت الأخزرى زفدرة اك الى عله وحكمهه فة شاه أن 
يجعل الذين آوتوا العلم يتأكدون من أن ما أنزل إلى النبي يل من ربّه هو الحق 
الهادي إلى صراط الله العزيز المستحق للحمد وحده. 
3 وریا الذي ونوا آي 
وعلى رواية مدنية الأية [] 
التي جاءت فيها 
وقد تعددت آأقوال المفسرين للمقصود في جملة # اين وُو لم4 حيث 
قال بعضهم : إنها عنت آهل الكتاب أو بعض مسلمي اليهود منهم» وبعضهم إنها 


سورة سباً الآیات : ۷ 1Y ٩‏ 
إطلاى . ونحن نرجح القول الأخحير حيث اک معنى الأية: «إن كل ذي علم 
وفهم وإذعان يدرك صدق ما أكدته الآيات القرآنية من حكمة البعث وقدرة الله عليه 
ويتأكد من أن القرآن لا بذ من أن يكون حقاً منزلاً إلى النبي ية من الله عز وجل 
ليهدي الناس إلى صراط الله القويم . ومع هذا فالأقوال الثانية لا تخلو من وجاهة»› 
وقد ورد في بعض آيات السور المفسرة السابقة حكاية اعتراف أهل العلم والكتاب 
بصحة نزول القرآن من الله هادياً للناس مثل آيات سورة الأنعام ]١٠١[‏ وآيات سورة 
الإسراء [1۱٠۹ - ۱٠۷[‏ والقصص .]٠٥١ _٠٥۲[‏ 


وقد روى المصحف الذي اعتمدنا عليه أن الآية مدنية» وروى بعض 
المفسرين"“ أنها نزلت في عبد الله بن سلام أو غيره من مسلمة يهود المدينة الذين 
شهدوا بصدق القرآن ونبوة النبى يل . والروايات غير موئقة» والاية إلى ذلك 
Sd e TONE‏ بعدها. وفي حالة انفرادها في النزول لا 
تؤدي المعنى الذي شرحناه شرحاً نرجو أن يكون الصواب والحق. وحتى على 
فورض أن يكون المقصود د من جملة # لين وبوا لم4 أهل الكتاب» فإن هذا لا 
يقتضي ن يكون المقصودون هم مسلمة يهود المدينة. فقد كان في مكة يهود 
ونصارى» وقد أسلموا وشهدوا بصحة الرسالة المحمدية وصدق صلة القرآن بالل 
على ما ذكرته آيات مكية عديدة مر بعضها في السور المفسرة السابقة المذكورة 
سا 


وکال لزت کرو کل دک عل ل تیشم رفش کل ری نکم نی 


ت @ افر على آل کو كدبام ا ا لذبن لا ومون با رة في آلْعذاب 


صر سے ص ا ا 18 ‌ 


والصلل البعید لر أفلر روا لى ما بين يديهم وما حلَقَهم َرَت سے الما لاض إن نَا 


)۱( انظر تفسير الآية في ته تفسير الطبري والكشاف والطبرسي 
(۲( انظر تفسير الطبري . 


e ۲۹۸ 

م وے س و E‏ مر ن ہے ر ا ت 2 
ضيف بهم الذَرّض أو سقط عل سنا م ا ف دلت لاي لَْكَل عَبْرٍ 
میب ا [ZV]‏ 


)١(‏ مزقتم كل ممزق: كناية عما يصير إليه الناس بعد الموت من البلى 
والتفتت والانتثار. 

(۲) جنة : الجن والجنون وهنا بمعنى الجنون. 

في الآيات حكاية لأقوال أخرى للكفار حول البعث حيث كانوا حينما يكرر 
النبي بيا أخبار الأخرة وأهوالها وينذر بها ويؤكد حقيقية البعث يستنفرون الناس 
استنفار تشويش واستنكار وهزء قائلين لهم تعالوا ندلكم على الرجل الذي ينبىء 
الناس آنهم سيخلقون خلقاً جديداً بعد أن يموتوا وتبلى أجسادهم وعظامهم وتنفتت 
وتنتثر في الأرض . وكانوا يتساءلون على سبيل التهويش والاستنكار عما إذا لم 
يكن النبي بيه فيما يقوله يفتري على الله الكذب أو أنه اعتراه الجنون. ورد عليهم 
بأن الذين لا يؤمنون بالآخرة هم الذين في حقيقة الأمر في ضلال وأن لهم من أجل 
ضلالهم هذا العذاب الشديد. ثم انتقل الكلام في الأيات إلى البرهنة على قدرة الله 
وعظمته» a a‏ 
في السماء والأرض وبين أيديهم وخلفهم. ثم آنذرتهم الات الاخرة إندارا رها 
فلو شاء الله لعجل عليهم بلاءه القاصم فخسف بهم الأرض أو أسقط عليهم كسغفاً 
من السماء» وأهابت بأصحاب النوايا الحسنة ففى الكون من الاأيات الدالة على 
E E E E‏ 

وصلة الآيات بسابقاتها واضحة من حيث إنها استمرار في حكاية إنكار 
المشركين للبعث أو استمرار في حكاية المشهد الجدلي والحجاجي حوله بين 
النبي وي وبينهم . 

ات ل اقات اق غ 
تساؤلهم هو تساؤل المستغرب المندهش وأن نسبتهم الجنون إلى النبي ميه كانت 


سورة سباً الآیات: ١٤-٠١‏ ۲۹ 
e a HG E‏ ۰ 
الأسباب E E‏ مو قف الإنكار والعناد. 


اکر کے ص 


# وقد ءاسا د اود مسا فضباد بال اوی ٠‏ مع الطب الاه دید 3 أن 


امل س ا ) و 0 درف السرد  ٠‏ واعمل NOE‏ کے 
ار ET‏ تهر وسلتا لم بن لطر ٠‏ ومن ال من يعمل بين 
EE‏ تمعن رن نمداب ایر AVEO‏ 
من تصلریب ٠‏ ومیل وما قان کواب e‏ فير ايلي اقل 


سے ت 


سے 7و عرے ی ص 


\ 3 


0 الکور تر‎ E 
ص‎ I ر ۱۲۳ ٌ ی 7 0 و‎ 
E بت ل نآ‎ a تآ‎ ٣ '' راڈ آلاس‎ 


سے سے آم < م سے ھ۵ 


اليب ما لبوا فی العڌاب أَلمَهِينِ 9 1-1 


إ9 


+ 


)١(‏ أوّبي: رجعي . والقصد رجعي التسبيح مع داود. 

(۲) سابغات : دروع وافية كاملة لجميع الجسم . 

(۳) قدر في السرد: التقدير بمعنى الحساب وحسن التدبير. والسرد صفة 
لنسح الحديد وقيل صفة للمسمار» والمقصود من الجملة آمر بإتقان عمل الدرع 
ونسجه. والدرع زرد وحلقات› ومن هنا يكون معنى النسج. 

)٤(‏ غدوها شهر ورواحها شهر: الغدوّ من الصباح إلى منتصف النهار 
والرواح من بعد منتصف النهار إلى المساء. والغدوّ هو الذهاب في الصباح› 
والرواح هو العودة في المساء أيضاً. ومعنى الجملة أن ما كان يسار في وقت الخدوّ 
على الريح من المسافة ذهاباً يعدل مسيرة شهر وما كان يسار في وقت الرواح يعدل 
ا 

)٥(‏ عين القطر: قال المفسرون: إنها نبع نحاس ذائب آجراه الله لسليمان. 


۷۰ الحزء ات ا الحديث 
وان کان پس لطر ومنه Fe‏ ا وقد اک القطر في | فى 


vw 


سورة الكهف بما يلهم نه الزفت الذئ يزفت به البناء وهي: شور الرس 
اوی لن تكن قال انشا کی لدا جملمم تارا قال اون فرع د ظا )€ وقد ذکر 
القطران في آية في سورة إبراهيم وهي : 3 ا وی وجوههم 
ألتّار € 4 وكان العرب يعرفون القطر والقطران ويستعملونهما بدليل وجود 
اللفظين في لغتهم من قبل البعثة. 

(1) يزغ : یحید ویتهرب . 

(۷) محاريب: قيل إنها جمع محراب مكان العبادة» وقيل إنها القصور 
والمساكن عامة. 

(۸) تماثيل : الهياكل المخلقة. 

. جفان: جمع جفنة وهي طبق الطعام الكبير‎ )٩( 

)٠١(‏ الجواب: جمع جابية وهي الحوض. وشبهت الجفان بالجواب 
ل ا 

. قدور: جمع قدر. وهي آنية الطبخ‎ )١١( 

75 سات اتات 

(۳) دابة الأرض : اسم الدودة المعروفة بالسوس والتي تنخر الخشب وهي 
الأرضة. 

)۱٤(‏ منساته : عصاه 

)۱١(‏ خرٌ: وقع. 

احتوت الآيات إشارة إلى ما كان من أفضال الله على داود وسليمان عليهما 
السلام حيث آتى الأول فضا فأمر الجبال والطير بترجيع تسابيحه وترانيمه. وألان 
في يده الحديد وألهمه عمل الدروع السابغة أو أمره بإتقان صنعهاء وبفعل الأعمال 
الصالحة» ونبهه إلى أنه بصير بما يعمله رقيب عليه فيه؛ وحيث سخر للثاني الريح 
فكانت تقطع مسيرة شهر في الغدو ومسيرة شهر في الرواح . وأسال له عين القطر 


سورة سب الآبات : ° Y۷‏ 


لينتفع بها شتى الانتفاعات. وسخر له الجن يعملون له ما يشاء من محاريب 
وتماثيل وجفان واسعة كأنها الأحواض وقدور عظيمة ثابتة. وأمرهم يالائتمار بأمره 
وأنذر من يحاول التملص والتفلت بالعذاب الشديد. وقد أمر الله آل داود أي داود 
وسليمان شكر نعمة الله وفضله عليهم» والشاكرون من عباده قليلون. ولما قضى 
الله الموت على سليمان لم يعرف الجن ذلك إلا بعد أن خر على الأرض بسبب 
انقصاف عصاه التي كان يتكىء عليها من نخر السوس. وجاء ذلك برهاناً على أن 
الجن لم يكونوا يعلمون الغيب» إذ لو كانوا يعلمونه لعلموا بموت سليمان حينما 
مات» ولما ظلوا يقاسون العذاب المهين فيما كانوا يقومون به من الخدمات الشاقة 
مدة طويلة بعد موته . 


تعليق على قصة داود وسليمان ذ في السورة 


والمتبادر الذي تلهمه روح الآيات أنها بسبيل التذكير بما كان من إخلاص 
داود وسليمان واعترافهما بفضل الله وشكرهما له مع ما كان لهما من سعة ملك 
وسلطان» وضرب المثل بهما للكفار الذين يقفون من آيات الله ونعمه موقف العناد 
والمكابرة والجحود والتكذيب . وعلى ذلك تكون الآيات استطرادية متصلة من 
ناحية التمثيل والتذكير بالآيات السابقة لها التى احتوت ذكر مواقف الكفار 
وجحودهم شأن القصص القرآنية عامة . ۰ 

ولعله أريد بالآيات تسلية النبى يي فإذا كان الكفار يقفون من دعوته إلى الله 
ذلك الموقف ن مو باد ن بكر دعل تی ریقف م مرف العابد الأواب 
اھ اها موو د ا اا ا و ا 
السلام. 

ولقد جاء في سورتي «ص» و «النمل» اللتين سبق تفسيرهما فصلان طويلان 
عن داود وسليمان في أعقاب ذكر ما كان من مواقف تكذيب الكفار ومكابرتهم 
وعنادهم. ا ا و ا 
ذلك مرة أخرى في مناسبة مماثلة متجددة. 


YVY۲‏ الحزء الرابع من التفسير الحديث 


ولقد علقنا بما فيه الكفاية على قصص داود وسليمان فى سياق تفسير 
السورتين المذكورتين فلا نرى ضرورة لإعادة ما قلناه» غير أننا ننبه إلى أن في 
الأيات هنا أشياء لم ترد في السورتين مثل: إلانة الحديد لداود وصنعه الدروع» 
وإسالة عين القطر لسليمان» ومثل تعيين المسافة التي كان يقطعها الريح المسخر 
لسليمان في الغدو والرواح› وتفصيل ما كان يصنعه الجن لسليمان من منشات 


وهذه الزيادات أيضاً لم ترد في أسفار العهد القديم المتداولة اليوم التي تقص 
سيرة داود وسليمان عليهما السلام» غير أن هذا لا يعني انها لم ترد في اسفار 
أخرى كانت متداولة وفقدت بل نحن نعتقد ذلك كما هو الأمر فيما ورد في القرآن 
مما لم يرد في الأسفار المتداولة من قصص بني إسرائيل وأنبيائهم على ما ذكرناه 
في المناسبات السابقة. 

ولقد أورد المفسرون“ في سياق هذه الآيات بيانات كثيرة في صدد هذه 
الزيادات منسوبة إلى علماء السير والأخبار. ولسنا نرى طائلاً في إيرادها هنا لأن 
ذلك لا يتصل بأهداف القصص القرآئية فضلاً عما فيها من تزيد ومفارقات» مع 
التنبيه إلى أن ذلك مما يدل على أن هذه الزيادات ليست غريبة عن سامعي القران»› 
ومما كان متداولاً بينهم» ومصدره على الأرجح بنو إسرائيل الذين كانوا بين 
ظهرانيهم . 

ولقد کان من یله ما اور دوه خایت اوزد الطبري عن ابن عباس عن 
النبي ب قال: «كَانَ سليمانُ نبئ الله إذا صَلّى رآى شجرة نابت بين يدَيهِ فيقول لها 
ااك فول دا قول لے کی ات ون کات ر مت وان کات 
O I E NT‏ 
قلت : الخروب. قال: لای شيءِ أنت؟ قالث : راب هذا الت قال شمان 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في كتب تفسير الطبري والخازن وابن كثير والطبرسي مثلا» وانظر أيضاً 
تاريخ الطبري ج ۱ ص .٠٠١ ۳۳١‏ 


سورة سباً الآیات : ۱١‏ ۔ ۱۹ YY‏ 


الهم عم على الجن موتي حتى يعلم الإنسلْ أن الجن لا يعلمُودً الغيبَ فنحتها عصاً 
فكوكا عليها حَولاً مَيتاً والجنٌ تعمل فأكأنها الأرضة فسقط فتبيتتِ الإنسُ أن الجر 
ا EE Tl E‏ العذانت المهين». وقد أورد الطبري 
e a e‏ 
الله َه دون عزو إلى رسول الله ية . 

ا 
فيكون فيها توضيح لأمور مغيبة وردت الإشارة إليها في الأيات فيوقف عندها. 
واللّه أعلم . 

E 
نرى ضرورة لزيادة شيء هنا إلا تقرير واجب الإيمان بما يخبر به القرآن ع عنهم وکون‎ 
ذلك في نطاق قدرة الله تعالى ومقتضى حكمته المغيبة عنا. وقد يكون في ذكر‎ 
حالتهم بالأسلوب الذي ورد في الآيات وتقرير جهلهم ما غاب عنهم وتسخيرهم‎ 
هذه السخرّة وتكليفهم هذه الخدمات وإجبارهم عليها مع ما فيها لهم من عذاب‎ 
مهين هدفاً استهدفته الآيات للتنبيه إلى هوان شأن هذه المخلوقات التي كان لها‎ 
صورة فخمة مفزعة في آذهان العرب حتى وصل آمرهم منها إلى عبادتها والاستعاذة‎ 
بها والتقرب إليها مما مرت أمثلة لها في السور المفسرة السابقة» وتقرير كونها‎ 
ست إا ين غاد اف مرها الجاد المتلضين وان ن غاا أن تل الب‎ 
. أو تجراً على ملكوت الله» أو تطلع على أسراره أو تستحق عبادة وتزلفا والله أعلم‎ 

هذاء ومما يجدر التنبيه إليه التناظر بين أوائل سورة لقمان السابقة وبين 
أوائل هذه السورة» وما يلهمه من وحدة الأهداف من جهة» ومن صحة ترتيب 
السورتين في النزول واحدة بعد أخرى من جهة ثانية 
۰ لد کان لس ساق ب E‏ 


ر ي رو 


e ۰‏ رھ 8 AF‏ أ چس کر ےپ ریم کے ا 
واد ا طبه ورب غور ل 0 عرضواً فارسلنا لهم سيل العرم ام 


الحزء الرابع من التفسير الحديث + ١۸‏ 


v٤‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 


0 8 کرو سے سے {YY‏ چک کے کک کک ی 
جنتينِ دوا آ ڪي مطل وال وَسَىءِ ودرا قلیلی 6 الك جیهم يما 
2 اا ا ۳ 9 سے 
ر 8 2 2 کی e‏ م رر م س (TJ. 2z‏ 2 
7 رۍ إلا الكقور ا وجعلتا بيهم وین بین القری الق بلرڪنا فا 


4 م کر س کے ہے سے سے اعت سے ے روم 


د وود e‏ ا الوا را بوذ بين سما 


وک آم “کلم آرت رھم کے رو ن کو لک 
کر ا 


)١(‏ العرم: قيل إنه اسم واد كانت تتجمع فيه المياه» وقيل إنه المطر 
الشديد. وقيل إنه اسم سد كان يحبس فيه الماء. 

(۲) الخمط والأثل والسدر: أشجار طبيعية تنبت في الصحارى ذات شوك. 
وثمرها غير صالح تعافه النفس . 

(۳) القرى التي باركنا فيها قيل إنها بلاد الشام التي كان موسعاً عليها برزقها 
ومناخهاء وقيل إنها بلاد المقدس التي باركها الله كما جاء في سورة الإسراءء 
وال أل دك ا0ن و الا التي كانت هي الأخرى مباركة. فهي 
أقرب إلى بلاد سباً أي اليمن من بلاد الشام» وبينها وبين سبأً قرى ومدن عديدة. 
ونحن نرجح آنها هي المقصودة. 

. ظلموا أنفسهم : جنوا عليها بانحرافهم وكفرهم‎ )٤( 

في الآيات إشارة إلى سباً وما كان من أمر أهلها. 

فقد يسر الله لهم رغد العيش في مسكنهم» وكانت لهم جنات عن اليمين 
وعن الشمال ليأكلوا من رزق ربهم ويشكروا له نعمه» فبلدتهم طيبة الرزق وربهم 
غفور. ولكنهم أهملوا واجب الشكر وكفروا بنعمة الله فعاقبهم الله على جري عادته 
فأرسل عليهم سيل العرم فاجتاح جناتهم وخربها وبدلها بجنات من أشجار كريهة 
المنظر كثيرة الشوك مرة الطعم من الخمط والأثل والسدر. ولقد كان من نعمة الله 
عليهم أن جعل العمران متصلاً بين بلادهم والبلاد التي بارك فيها بقرى ظاهرة 
متتابعة بحيث يستطيعون أن يسيروا ليالي وأياماً آمنين شر آخطار الأسفار ومشاقهاء 


سورة سباً الآیات: Vo ) ٠۹-۱١‏ 
فلم يقدروا هذه النعمة أيضاً حق قدرها وتحدوا الله بأقوامهم أو أفعالهم أن يباعد 
بين آسفارهم فظلموا بذلك أنفسهم وآذوها إذ سببوا انصباب نقمة الله وغضبه 
عليهم» فمزقهم في الأرض کل ممزق وجعلهم أحاديث الناس وموضوع نقدهم 
وتثريبهم ومضرب مثلهم . 

وقد انتهت الآيات بتقرير رباني بأن في كل ذلك آيات وعبراً لا يدرك مغزاها 
ولا ينتفع بها إلا كل صبار ثابت على اللإخلاص لله » شاكر لنعمه وأفضاله قولاً وعملاً. 

تعليق على قصة سبا وسيل العرم 

النبوة المحمدية تعقيباً على المثل الأول» فداود وسليمان شكرا الله وعملا 
الصالحات على ما كان لهما من ملك وعظمة شأنء فأسبغ الله عليهما نعمه 
وأفضاله وستخر لهما قوئ الكون المتنوعة: 

وهل سباً انحرفوا عن جادة الحق وكفروا بنعمة الله فعاقبهم ومزقهم وجعلهم 

ومن هنا يظل الاتصال قائماً مستمراً بين هذه الآيات والآيات السابقة. وروح 
ابات ومو نها لمان ان ها كان من مر سنا وها اروا اله لس غرها غل 
السامعين» وهذا ما يجعل العبرة والمثل قويين وملزمين هنا أيضاً. 

وسيل العرم من الحوادث التي أطنبت فيها الكتب العربية القديمة بناء على 
الروايات المتداولة من عهد الجاهلية". وقد ذكرت فيما ذكرته أن السيل اقتلع 
السد وطغى على القرى والجنات فخربها فآدى ذلك إلى هجرة كثير من قبائل اليمن 
إلى شمال جزيرة العرب وسواحلها الشرقية وبلاد الشام والعراق» منهم الأوس 
والخزرج الذين نزلوا في يشرب «المدينة المنورة)» ومنهم الخساسة الدين اشارا 


(1) انظر تفسير الآيات في كتب تفسير الطبري وابن كثير والخازن والبغوي والطبرسي 
والزمخشري» انظر أيضاً بلوغ الأرب في أحوال العرب للالوسي ج ۳ ص ۲۸۷ - ۲۸۸ . 


۲۷٦‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
دولة في بلاد الشام» ومنهم اللخميون الذين أنشأوا دولة في بلاد العراق» ومنهم 
بنو عبد القيس الذين أنشأوا دولة فى عمان. وقد قدر المؤرخون آنه حدث قبل 
البعثة النبوية بنحو أربعمائة عام . ۰ 

ولقد سبق تعريف لسباً في سياق آيات في سورة النمل ذكر فيها هذا الاسم» 
وإذا كان من شيء نقوله هنا زيادة على ذلك فهو أن النقوش اليمنية ذكرت خبر 
وقوع خراب وعطب على سد مأرب العظيم مرة بعد مرة خلال القرون الخمسة التي 
سبقت البعثة النبوية . إن اسم سباً ظل على ما تلهم الايات إلى حادث سيل العرم 
يطلق على البلاد التي كان يطلق عليها من القديم وإن هذه البلاد ظلت مزدهرة 
عامرة إلى ذلك الوقت يتصل عمرانها بالبلاد المباركة التي رجحنا أنها الحجاز أكثر 
من بلاد الشام إلى أن أحدث السيل فيها ما أحدثه من تخريب وتدمير. 

ولقد أورد المفسرون” بيانات كثيرة في سياق الآيات عن بلاد سباً وسدها 
وجناتها وقراها وعمرانها وسيل عرمها وما أحدثه من خراب وما أدى إلى ذلك من 
هجرة أهلها وتفرقهم في أنحاء الأرض وما نبت في أرض جناتها من أشجار الأثل 
والخمط والسدر معزوة إلى علماء التابعين فيها الغث والسمين لم نر ضرورة ا 
إيرادهاء وفيها دلالة على أن أخبار سباً وسيل العرم مما كان متداولا في بيئة 
النبي ييا وعصره في نطاق ما ورد في الأيات» فاقتضت حكمة التنزيل التذكير 
ذلك على سا اة وال 

هذا» ولقد أورد ابن كثير في مناسبة جملة # لک فى دلت ليت لکل 

بار سكرر € [إبراهيم/ ]٠‏ في الآية الأخيرة من الآيات حديثين أحدهما رواه 
E‏ فقال رسول اث ل عَجبٿ من قضاء 
الله تعالى للمؤمن› إن a‏ وشکرَ؛ ران أصَابته مُصيبة حَمد ريه 
وصَبرَ يوجر المُوْمِنْ في كَل شَيءٍ حى في اللَقَمة يَرَعُها إلى في امرأته» . وثانيهما 
رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة جاء فيه: قال رسول اله كة: عَجَباً 


١‏ انطرالهامش الشانق. 


مور ة سا الاقان: YVY BR‏ 
للمُؤمن لا يَقضي ی اف ال ل فضا رلا کان را ل ان اصاخ اء شک فان 
خير له» وَإن E E OE‏ لأحد إلا للمۇمن». حبٹث 
ينطوي في هذا توضيح نبوي للجملة القرآنية وحث للمسلمين على آن يكونوا من 
الابرينغلى:الضر ك الشكوروي لاء 


# ولنَدَ د دق علوم نليس ظت م فاتجعو و إلا قرو من ألْمَوَميِينَ 
صر وی کر سے سے سے ص سر ت و 


رر راد ~~ 
تيم من سَلّطن إلا نعم من يمن بالأخرة م ممن مر مهاف ا 1 کل دی 
[YI KOE‏ 


“aer gn gon rw u hh 4 û 4 ¢ REDS SY GGG "¢ @ 


جاءت الآيتان معقبتين على الآيات السابقة حيث قررتا أن إبليس قد توسم 
فيهم قابلية الانحراف فوسوس لهم فتحقق ظنه وتوسمه فيهم فاتبعوه باستثناء فريق 
منهم كانوا مؤمنين فلم يؤثر عليهم . وأن إبليس لم يكن في الحقيقة له عليهم آي 
سلطان نافذ» وإنما كان امتحاناً ربانياً ليظهر من يؤمن بالاأخرة ممن هو منها في 
شك . وأن الله رقيب على كل شيء من أعمال الناس. 

وقد قال بعض المفسرين""“: إن الضمير في «عليهم» عائد إلى أهل سباً. 
ومنهم من قال إنه عائد إلى الناس إطلاقاًء ونحن نرجح آنه عائد إلى كفار مكة 
بقرينة الآيات التي جاءت بعدها وأمر النبي ية فيها بتوجيه الخطاب إلى كفار مكة 
ومش ر کیهم متحدياً مندداً» وعلى هذا فإن الأيتين تكونان بمثابة انتقال من حكاية 
الماضي وعظته الى حكاية مو قف الكقار وواة E E‏ 
من الموعظة ما جاءهم . 

والتعليل والاستدراك فى شأن إبليس وتساطه على الناس وعدم استطاعته 


YYA‏ الحرء الرابع من التفسير الحديث 


التأثير إلا على الذين فيهم قابلية الغواية قویان محکمان . فالناس بابلیس ووسوسته 
آمام امتحان يميز طيبهم من خبيثهم وصالحهم من فاسدهم. وفي كل مرة ذكرت 
فيها قصة إبليس او و سوسته او وسوسة الشرطان ورد یلا التعليل والاستدراك مما 
يمكن أن يسوغ القول إنه أريد بذلك توكيد مبداً قرآني عام بأن الفاسدين في قلوبهم 
وأرواحهم وآخلاقهم هم الذين يتأثرون بالوساوس ولا يؤمنون بالاخرة ولا 
يستجيبون إلى دعوة رسل الله . 

وقد توهم الآية الثانية بأن الله لم يكن يعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها 
في شك قبل امتحان الناس بإبليس› ك 
فال وجه ي العبارة أن 2 بان مراد 8 2 نتا غیانا سحت 
المعتادة بين الناس فى التخاطب أيضاًء والفقرة الأخيرة من نفسها من شأنها 
أن تزيل الوهم أيضاً وتؤيد هذا التأويل . 
صى و 
# قل أدعواً زیت زعم من دون آ 1 O E TEI E‏ 


RE‏ سے س لر 


وکا قى الأرض وما هم فيهمًا من شرلع وما لو متهم ن ظهير (٠‏ ولا ع الشفلمة 


سے ایر 


e a ج دارع عن لوي‎ SAN 


العلا لیر ا 4# قل من برزة کت الس موت وآلارض ف آله وإ أو يڪم لعل 
هی ونی ص کل میب € فل لا تلوت عا ارما وا سل عَمَّا تَعَمَلون 9 

فل مع بيا ریا شم يتح ٠بتا‏ باحق وهو الس اح العليم لإ فل ارون الت 
احفر بف شر ڪا AIK‏ الْمَزيرٌ الْحكر وما ارسلتدک ااانه 


ی کر ج کے 


لا شرا رکذ وک E‏ ا )#0 .[YA- TY]‏ 


)١(‏ شرك: بمعنى شركة وشراكة. 


سورة سباً الآیات : ۲۸-۲۲ ۲۷۹ 


(۳) حتى إذا فزع عن قلوبهم: التفزيع هو إزالة الفزع وكشفه. ومعنى 
الجملة: حتى إذا زال آثر الدهشة والفزع عن قلوبهم . 

(6) أجرمنا: من الإجرام وهو اقتراف الذنب. 

(۵) يفتح : بمعنى يحكم ويقضي . 

0) كافة للناس: أرّلها بعض المفسرين بمعنى مانع وكاف أي يمنع 
الناس ويكفهم عن الكفرء وأوّلها بعضهم بمعنى جميع الناس. وكلا القولين 
وا ويد بوص أحرى حيث يويد الأول جملة: وما أرسلتدك إلا رة 

عمي € [الأنبياء/ ١١٠]ء‏ ويؤيد الثاني جملة : « فل بايا الاش لي سول أن 

س [الأعراف/ ]٠١۸‏ وإن كان أسلوب الآية يجعل الرجحان للقول 
E‏ 

في الآيات : 

١‏ - مر للنبي عليه السلام بتحدي الكفار بدعوة من يزعمون أنهم شركاء 


ب 


الله . 


۲ - وتقرير بكون أولئك الشركاء لا يملكون مثقال ذرة في السموات والأرض 
وليس لهم فيهما شركة ما» وليس لله منهم معين ومظاهر. 

. وتقرير بأن الشفاعة عند الله لن تنقع أحداً إلا بإذن الله ورضائه‎ ٣ 

٤‏ - وتقرير ما سوف يكون من أمر الكفار يوم القيامة حينما يبعثون 
وتزول آثار الدهشة والفزع عنهم ويسألون عما وعدهم الله حيث يعترفون بأن 
ما وعد الله هو الحق وأن الله هو العلى الكبير الذي لا يدانيه أحد في علوه 
e‏ ۰ 

٥‏ _ وآمر آخر للنبي ية بتحديهم بتعيين الشركاء الذين أش ر كوهم مع الله 
وألحقوهم به وجعلوا لهم صلة به أو جعلوهم جزءاً منه. وبنفي ذلك عن الله عز 
- وجل لأنه العزيز القوي الذي لا يحتاح إلى شريك» الحكيم الذي تكون كل أعماله 
وفقاً لمقتضيات الحكمة. 


A۹‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 


وبالإجابة على ذلك بأنه هو الله وحده. 

أن يكون أحد الفريقين (النبي والمؤمنون من ناحية» وهم آي الكفار من ناحية) 

ضا لا وأحدهما على هدی ويأن کل فریق هر المسؤول وحده عن عمله وما قل 

يقترفه» وبأن الله سيجمع بينهما معاً ثم يقضي بينهما بالحق وهو الحاكم العادل 
۸ - وانتهت الآيات بآية وجه الخطاب فيها للنبي عليه السلام بآن الله إنما 

أرسله كافة للناس بشيراً ونذيراً ولو لم يدرك هذا أكثرهم. 


رالانات تخر غا ارت كما هو الشادر دضو رة مرف من مراف 
الجدل والمناظرة بين النبي ية والمشركين الكفار. وهي قوية في لذعها وتحديها 
وتنديدها ومساجلتها وإنذارهاء وتدل على أن موقف النبي َي كان موقف الواثق 
المستعلي» أو هي بسبيل بث الوثوق والاستعلاء في نفسه. 

ولم نطلع غل رواب اة بسب تزولهاء تافر الا آنها ليست فضا 
مستأنفاً وإنما هي استمرار في السياق المستمر في حكاية مواقف الكفار. 


والمتبادر أن الآية الأخيرة قد انطوت على تطمين للنبي عليه السلام وتسليةء 
وايا للام وهو غا کر كرا ف ال اف العادة 

والآیات ۲۲٤1‏ و ۲٣‏ و ]۲٣‏ قد جاءت بالأسلوب الذي جاءت به على سبيل 
المساجلةء وليس من محل للشك في قصد تقريرها أن فريق النبي ئي وأتباعه هم 
الفريق المهتدي الفائز بحكم الله ورضائه» وهذا أسلوب مألوف في التخاطب 
وبخاصة في مواقف الجدل والمناظرة. ومع ذلك فقد يكون فيها مظهر من المبداً 
القرآني المقرر لحرية التدين بالنسبة لمختلف الأطراف وفي نطاق ما قررته سورة 


سورة سباً الآیات : ۲۸-۲۲ ) ۲۸۱ 


(الكافرون) وشرحناه شرحاً وافياً في سياقها . 


ولقد روی البخاري والترمڏذي وأبو داود عن ابي هريرة في سياق جملة 

سر ت ر اں رر 
< ح إذاذرم عن لوب ) حديثاً جاء فيه أن النبي بي قال : «إذا قَضى الله الأمرَ في 
الا ء ضصرَبت البّلدئكة باأجنحَتها ا لقوله كانه سلسلة على صفوانٍ فإذا ش 
عن قلوبهم قالوا: مَاذا قال ربکم؟ قالوا للدي قال الحى وهو العلئ الكبيرٌ فيسمَعها 
مسترقو السّمع فيلقيها إلى من تحته تحتَة ثم يُلقيها الاخرٌ إلى مَنْ تحته حتى يُلقَيّها على 
لسّان السًاحر أو الكاهن فربّما أدركة الشهاب قبل أن بُلقَيّها وربّما آلقاها قبل أن 
يدركه قيكذب معَها مائة كذبة فيقال: اليس َد َال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا 
فيصدق بتلك الكلمة التى سمحت م السماء»" 


ونحن في حيرة من هذا الحديث لأن مضمون الآية وسياقها وروح الآيات 
بصورة عامة تلهم أنها في صدد تحدي المشركين وشركائهم وحكاية مشهد من 
مشاهد البعث الأخروي أو نفي الشفاعة عند الله إلآً لمن أذن له. وليس لها صلة 
قريبة أو بعيدة باستماع الشياطين لكلام السماء وأوامر الله حين يقضي قضاءه في 
شؤون خلقه في الحياة الدنيا. 


على أن الطبري والبغوي وابن كثير الذين أوردوا هذا الحديث وحديثاً آاخر 
من بابه رووا تأويلات أخرى للجملة القرآنية عن بعض علماء التابعين مثل مجاهد 
وقتادة وسعيد بن جبير تفيد أن ما تضمنته الجملة هو ما يكون من أمر المشركين 
يوم القيامة أو حين ينزل فيهم الموت حيث يسألهم الملائكة سؤال التبكيت عن ما 
قال الله فيقروا أنه الحق حين لا ينفعهم الإقرار. وهذا التأويل متسق مع روح 
الجملة القرآنية أكثر كما هو المتبادر ويدل على أن هؤلاء العلماء لم يأخذوا 
الحديث على آنه تفسير للجملة. 


وقد رأينا الزمخشري والخازن والطبرسي والنسفي والنيسابوري يؤولون 


(۱) التاج ج ٤‏ ص ۱۹۲-۱۹۱ . 


YAY‏ الحزء الرابع من التفسير الحديث 
الجملة كذلك على أنها حكاية محاورة بين الكفار والملائكة يوم القيامة أو عند 
الموت . 
ا م صر ر ر کے ا ا ے ے کے کے اص بے 2 
ویمولوت می هدا اوعد ن ڪننم صڍوين لا قل لک مَيعاد يوم لا 


”م 3A‏ ق ص ر کر روء و 


نستعخرون عنه ساعة ولا يمون [۲۹ °[ 

والآيتان استمرار في حكاية مواقف الجدل والمناظرة بين النبي يلا 
والكفار ومعطوفتان على ما سبقهما. وقد تكررت حكاية سؤال الكفار الوارد 
في الاآية الأولى مما يدل على أن الكفار كانوا كلما تكرر وعيدهم بالبعث 
والعذاب الأخرويين بادروا إلى هذا السؤال الذي ينطوي فيه تحد واستهانة 
واستهتار» وقد احتوت الآية جواباً رزيناً فيه توكيد وقوة وإنذار معاً. وهو ما تکرر 


مله اشا 
ل وقال الذسے کھروا لی ذویرے بهذا القَران و N‏ پو ولو تر 


إذ آلظیلموت موفووت عند َم َع بعَضهم إلى بع لول يمول لیے 
اسمضعفوا دين شترا لو آم لکا مزییے ی © قال لذي تكبا لين 
استضیقوا ای صد دنک عن اتی بعد إذ جا جاک بل کشر رمي © ال آلب 
اس ضيفو لازن ا ١‏ للتار اردتا کر الل وع له 


D2 2f‏ 8 ھجم سے E‏ م و ت 
س 


\ 


ج رو ص 


روف الاما اا یاون € ۱1 ® 

(1) الذي بين يديه : كناية عن كتب الله السابقة للقرآن. 

(۲) آنداداً: شرکاء معادلین . 

(۳) أسرّوا الندامة: قال بعض المفسرين: إن (أسروا) من الأضداد ومعناها 
هنا (أظهروا الندامة)» وقال بعضهم : إن كلا من الفريقين أخفى ندمه الذي شعر به 


شنوزة سنا الآبات : YAY ٠٣۴-۲۹‏ 


عن الآخر خوف الخزي والفضيحة على نحو ما يجري بين الناس في الدنياء 
ویمکن أن تکون بمعنى شعروا في داخل صدورهم بالندامة. 


دات الا نات بحكاية قول للكفار» وهو توكيدهم القاطع بعدم تصديقهم 
وإيمانهم بالقرآن ولا بما جاء قبل القرآن من الكتب السماوية. وأعقبت حكاية 
قولهم بسرد ما سوف يكون من أمرهم في الأخرة حينما يقفون آمام الله ويرون يقين 
ما أوعدوا به من حساب وعذاب وأغلال فى الأعناق حيث يستشعرون الندامة على 
ما کان منهم ٠‏ و حیث تفع محاورة بين المستضعفين والمتكبرين او التابعين من 
العامة والمتبوعين من الزعماء فيقول الأولون للآخرين لولا أنتم لكنا آمنا وصدقنا 
ويرد الآخرون منكرين منعهم عن الهدى وملقين تبعة ضلالهم عليهم ومقررين أنهم 
کانوا مجرمين ضالين بطبيعتهم ويرد التابعون مرة أخرى على الزعماء مذکرین بما 
بالشركاء والكفر بالله ورسوله. وقد انتهت الآيات بسؤال إنكاري فيه محنى التنديد 
والتقرير بأنهم إنما يجزون بما كانوا يعملون. 


ولم نطلع على رواية خاصة في سبب نزول هذه الآيات» والمتبادر آنها 
متصلة بموقف المناظرة والجدل الذي ما فتئت الأيات السابقة تشير إليه ثم بموقف 
إصرار الكفار على عنادهم وجحودهم وبمثابة رد تنديدي وإرهابي عليهم أولاً. 
وفيها إشارة إلى الدور الذي كان يلعبه الزعماء في الصد والتعطيل والتحريض ضد 
النبي يا ودعوته» وما كان لهم من أثر فعال في بقاء الأكثرية الكبرى في صف 
الكفر والجحود فى العهد المكى من السيرة النبوية ثانياً. وفيها آمارة ما على ما 
أثارته الدعوة المحمدية ی اما راا ر اا عل عاف فئاتهم 


کی 


ئالتا. 

ويلحظ أن الآية الأولى قد حكت قول الكفار بأنهم لن يؤمنوا في حين أن من 
الثابت اليقينى أن كثيراً من الذين حكي عنهم هذا القول قد آمنوا وحسن إيمانهم 
قبل الهجرة وبعدها حيث يسوغ القول إن هذا من باب تسجيل واقع الكفار حين 


Af‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
ول ت و ل غا ا ل ا ا ا وا کا عل ا 
شرحناه في سياق سورة البروج . 


تعليق على المحاورة 
بين الضعفاء والمستكبرين 

والمحاورة التي حكت الآيات أنها ستقع بين الضعفاء والمستكبرين يوم القيامة 
جديرة بالتعليق . Sl‏ # َد 
اوت ف لار يفول ألصمَمؤا a ES‏ 
اشر مُعْوے عا ما می الا 49 قل ایت اسک با إا کک فیھا رک 
4 آله د کم بے آلو د واية سورة إبراهيم هذه: وراو یا1 
الضعقتۇ لذن كيرا نک لا نا اد 
قالوا لوھد ا ا د کم سواء عا رعا آم برا ما کنا من سحیوں 46 . 

ek ME a‏ مع ملاحظة آنه لا 
بد لذكره بالأسلوب الذي جاء به من حكمتهء والحكمة الملموحة فى هذا المشهد 
هي قصد إثارة الخوف والرهبة في نفوس الكفار وبخاصة التابعين الا هم السواد 
الأعظم وفصلهم عن الزعماء. 

وتدل الايات التي نحن في صددها بخاصة على شدة جهد الزعماء ونشاطهم 
في التأثير على السواد الأعظم وحملهم على الإعراض والتصامم عن الدعوة 
النبوية. ولعل هذا نظير حكمة التنزيل فيما آنذرته للزعماء بالعذاب المضاعف في 
آيات عديدة منها آية النحل هذہ: ٭ الدیے کفروا و دوا عن سیل آله دهم عدَابا 


ج کے صد سے ےم م ر ر © 
(AA‏ 


فوق الیذاب بماڪاوا يفي دوت ا 
» لہ . على - ل 


نے دتا لفان لا بای ہین یدید 


ولقد قال بعض المفسرين: إن جملة وک بای بن یدید 4 مصروفة إلى 


@ 


ر 


سورة سباً الآیات : ۳۱۔۳٠ YAO‏ 


يوم القيامة وقال آخرون E TS‏ 0 


ولم نر مع ذلك أحداً من الذين صرفوا الجملة إلى الكتب السماوية علل 
صدورها عن الكفار في مقامها ويتبادر لنا تعليل لذلك وهو كون الكتب السماوية 
راا كارا مو ااي ع E‏ و 
النبي ية وصحة صلة القرآن بالوحي الرباني وإشادة بهم لإيمانهم بهما من جهة 
وكونهم من جهة ثانية مصدرا لمعارف العرب الدينية واعتقاد هؤلاء أن الكتب التي 
E O O a‏ 
سورة القصص هذه: ٭ فسا جا کا شم الح من عنیتا الوا و أو مِنْرَ ما 
اوت موس 4 إلخ .]٤۸[‏ ومثل آيات سورة ة الأنعام هذه: # رھدا کت آرلته 
مارك کاتہعوہ واقوا کہ مون و آن فووا نما رل لودب عل يمين من َا 
ون کا عن راسم م کتفییے © او شلوا کر اتا ار ع عتا لكب لکا أَهَدَّى 
O I‏ ت في هذا الصدد قد 
تجدد بين النبي َيه وبين بعضهم وأن النبي ئي ذكرهم بما کان منهم وما کان من 
الكتابيين . بل وفى الآية 11] من آيات السورة ما يمكن أن يكون مناسبة جديدة 
rg N E E‏ 
ولكنهم ظلوا مكابرين معاندين وقالوا ما حكته عنهم الآية الأولى غيظاً واستكباراً. 
e‏ آیات فاطر : # وأقسمواً يالله جهد انهم ليت جاه 
ا بوشن هد ين ّى المع ما ج نھر ما رادم للا سوا € اشبارا فی 


ص 2 


الارض وم ر الس ولا سیق ا کک لسم للد باهل . . .4 .]٤١-٤۲[‏ وفي کل هذا 
صورة لقوة ما کان عليه الزعماء الكفار من عناد ولجاج ومكابرة مام الدعوة 
اللتوبه: ) 

aT (۲)‏ والطبري والخازن. 


۸٦‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 


وما رتاف قر ن ذب للا فال مارجا إا یما رلٹہ ہو کھرون © 
وقالوا ڪن آ ڪر امول وأوندَا و ن مده 9 فل له ر يبط ألرقَ لس يسا 
ویر وک ی اک آکایں لد علش ا وما اول و آرکشڈ بای شش و 
لفح لا من ءام ویک سیکا ویک م جرا الف ”يما يلوا وهم في 
ارقت ٠‏ موی ا ول عون ف ایا معَجرنَ اولك ف العداب 
شروت ل یت“ التق سیکا ینمکاو ویقی کر رما اقش نن 


”ور ود ورور £ سے کرم 


شیو فهو لمم وهو ر کر لزق لا #Ç‏ 1" - 4[ 


)١(‏ مترفوها: كناية عن الزعماء والأغنياء وذوي الجاه. 

(۲) ویقدر: هنا بمعنی يقبض أو يقتر. 

(۳) زلفی: على وزن قربی وبمعناها. 

)٤(‏ جزاء الضعف : الجزاء المضاعف والقصد من الكلمة في الأية الزيادة. 
)٥(‏ الغرفات : البيوت العالية والعليات . 

)٦(‏ ویبسط : هنا بمعنی يوسع ویمد. 


في الآيات تقرير رباني عن عادة الزعماء ذوي النعمة والترف في الأمم من 
اق و ا و ا ا 
يقولون: إننا الأكثر آموالاً وأولاداً» وإننا سنكون من أجل ذلك في نجوة من 
العذاب . وآمر رباني للنبي يي بالرد عليهم بن الله هو الذي يوسع الرزق على من 
يشاء ويضيقه على من يشاء» وبأن أموالهم وأولادهم التي يزهون ويعتدون بها لن 
تفيدهم شيئاً عند الله ولن تقربهم إليه» وبآن الذين يؤمنون بالله ويعملون الأعمال 
الصالحة في الحياة الدنيا هم وحدهم الذين ينالون جزاء أعمالهم مضاعفاً ويكونون 
آمنين في غرفات الجنة. أما الذين يقفون من دعوة الله موقف المنكر المعطل 
المعجز والمكابر العنيد فلن ينجو من عذاب الله وهم محضرون إليه وواقعون فيه . 


سورة سباً الآيات : YAY ۳4_۳٤‏ 


وأمر آخر للنبي بي بتوكيد القول الأول بأن ربه هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء 
يضيقه على من يشاء وآنه هو الذي يخلف على المنفقين ما أنفقوه وهو خير 
الرازقن : 


ولقد آورد ابن کثير حديثاً رواه ابن ابي حاتم عن ابي رزين قال: «کان 
رجلان شریکین او أحدهما إلى الساحل وبقي الآخرٌ فلما بُعٿ النبي بي كتبَ 
إلى صاحره يساله ما فعلَ فكتبَ إليد إِلّه لم يبغ أحد من فُريشِ إتما ابه أراذلٌ 
الناس ومسّاكيئهم فرك تجارته ثم أتى صاحبة فقال: دلي عليه وكات يقرأ الكتبَ 
فأتى النبى بي فقال: إلى ما تدعو؟ قال: أدعو لى كذا وكذاء قال : أشهد أنك 
رسول الله» قال : وما علمّكٌ بکذا؟ قال: إِتّه لم يبعت نب إلا اتبعه َه آراذل الناسٍِ 


2ے ورو ر 


ومساکینهم فنزلت الأنة ل یا اماتا ن ری می کی إل قال شما لما تاشر 


سے ۹ے 


بو كفرون )€ فاأرسَلَ إليه النبئ ب د الله عر وجل قد أنزل تصدِيقَ ما قلت». 
E e‏ 
يتبعه في بدء أمره أحد من قريش ولم يتبعه إلا أراذل الناس ومساكينهم فقط . 
والثابت اليقيني أن خديجة وأبا بكر وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعبد 
الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد والزبير بن العوام وفاطمة 
بنت الخطاب زوجة سعيد رضي الله عنهم كانوا من الذين آمنوا بالنبي بيا بعد 
بعثته في برهة قصيرة”. وهم من بيوتات قريش ثم تبعهم في السنين الثلاث 
الآولى عشرات الرجال والنساء من مختلف بيوتات قريش من بني آمية وبني هاشم 
وبني مخزوم وبني عبد الدار وبني التيم وبني عدي وبني جمح وبني سهم وبني 
عامر رضي الله عنهم بحيث يكفي هذا الواقع اليقيني لتفي الرواية كسبب لنزول 
الآية أو تصديقاً لما روي من قول الرجل إنه لا يتبع الأنبياء إلا أراذل الناس 


ومساکینهم . 


a a 


(1) اقرا أسماء المهاجرين الأولين في ابن هشام» ج ١‏ ص ۲١‏ وما بعدها. 


AA‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

وإذا كانت الآية تذكر مواقف المترفين من رسل الله فليس ضرورياً أن يكون 
كل ابن بيت ونعمة مندرجاً في صفهم بطبيعة الحال. والاآية بعد غير منقطعة عن 
السياق السابق كما آنها والايات التي بعدها سياق واحد بحيث يصح القول إنها 
جاءت من جهة معقبة على الأيات السابقة. ومن جهة منددة منذرة لطبقة المترفين 
المنحرفين الذين يقودهم الترف والانحراف إلى الوقوف من رسل الله والدعوة إليه 
موقف الجحود ثم لمثل هذه الطبقة من مترفي مكة الذين كانوا هم الواقفين من 
النبي مثل هذا الموقف . ومن جهة مسلية للنبي ييه مؤذنة أن هذا الموقف من هذه 
الطبقة ليس بدعاً وخاصاً به . 


ل ل ت 
ل ن ڪر امول راودا وما بمعدّبين © 


ويبدو أن الزعماء كانوا يوازنون في معرض التبجح بينهم وبين النبي وأتباعه 
في الأموال والبنين. ويجرون في هذا على ما اعتادوه من كون أصحاب الأموال 
والأولاد يكونون أكثر قوة وأضمن نصراً فاقتضت الحكمة الرد عليهم بالرد القوي 
الذي جاء في الآيات وبتكرار التوكيد بأن سعة الرزق لن تغني عن أصحابها شيا 
عند الله . وآنها ليست اختصاصاً لهم من الله مستمراًء فالله هو الذي يداول الرزق 
بين الناس بسطاً وضيقاً وفقاً للنواميس التي أودعها في خلقه وكونه. وليس لذلك 
أثر في منازلهم عند الله التي إنما تكون حسب أعمالهم. وفي هذا المستلهم من 
فحوى الآيات وروحها وما فيه من تلقين مستمر المدى يضاف إلى ما فيها من تلقين 
بتقبيح الترف الذي يقود أصحابه إلى الوقوف من رسل الله والدعوة إليه موقف 
الجاحد المعطل والتنديد بهم والتحذير منهم . 


أحاديث واردة في سياق الآية 


ووا ا ہے بور < ي ی 
ما أنفقتر من شىء فهو ا 


ولقد أورد البغوي حديثاً عن أبى هريرة رواه بطرقه فى سياق الآية الأخيرة من 


سورة سباً الآيات : F=Tt‏ ۲۸۹ 


هذه الآيات جاء فيه : إن رسول الله بي قال : ما مِنْ يوم يُصبح العبادُ فيه إلا مَلكانِ 
يتزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقول الآخر الهم أعط ممسكا تلفا». 
وحديثاً ثانياً عن أبي هريرة قال : «قال رسول الله اة قال الله تعالى : أنفق يا ابن آدم 
أنفق عليك» وأورد ابن کثیر حدیثا اخرجه ابن ا حاتم عن حذيفة قال: «قال 
رسول الله لا : آلا إن بعد زمانكم هذا زمان عضوض يعض الموسر على ما في يده 
حذر الإنفاق ثم تلا هذه الآية: وما أنفقثر من كىم ههو لةه وشو سس 
ررقت ل( 4 . حيث ينطوي في هذه الأحاديث صور من التطبيق والاستلهام 
النبوي للتقريرات القرآنية وحث للمسلمين على الإنفاق والإيمان بوعد الله تعالى 
بالإإخلاف على المنفقين . 


ولقد مرت آیات كثيرة في الحث على إطعام المساكين» وفي الور ال 
وبخاصة المدنية آيات كثيرة في الحث على الإنفاق في سبيل الله ا على 
الفقراء والمساكين ومنها ما جاء ذلك في سياق التشريعات المالية في الدولة 
الإسلامية . وهناك أحاديث كثيرة أخرى E‏ أن هذا الأمر قد شغل 
حيزا كبيراً في الدعوة الإسلامية لما له من خطورة بعيدة المدى في حياة المجتمع 
الإسلامي الذي وضع القرآن والحديث له آقوى الأسس ليكون المجتمع الفاضل 
المتعاون المتكافل الذي يجد فيه المحتاج والفقير ما يسد فيه عوزه وحاجته ويتيح 
له الحياة الكريمة. وأكثر الآيات والأحاديث بل جلها قد نزلت وصدرت في العهد 
المدني لأن هذا العهد قد فتح المجال لقيام المجتمع الإسلامي في ظل الدولة 
الإسلامية تحت راية رسول الله ية . وقد رأينا أن نؤجل إيراد الأحاديث الأخرى 
واستيفاء التعليق على هذا الأمر إلى مناسبات الآيات المدنية والاكتفاء هنا بما 


س ر سے e32‏ سے ت د Ha r‏ ا 0 o S7‏ 
ry‏ چ م وو 


e ae ta gan‏ ل الوم کک 


الحزء الرابع من التفسير الحدیث #٭ ۱۹ 


۲۹ الحزء الرابع من التفسير الحديث 


رج 2 کے > چ کر ر کے ا ص رم ت م م کے 4 2 ص 
O NR E E‏ فوا عابت التار اتی کتم با 
کون )4 .]٤١  ۰[‏ 


)١(‏ الذين ظلموا: أي الذين ظلموا أنفسهم وأضروها بشركهم وانحرافهم 

في هذه الآيات حكاية لمواجهة يجريها الله بين الكفار المشركين والملائكة 
ونتيجتها حيث يجمع الله بين الفريقين. ثم يسل الملائكة عما إذا كان المشركون 
يعبدونهم فعلاً فيجيبون منزهين الله تعالى عن الشركاء قائلين إنه هو وليهم من 
دونهم وإن المشركين إنما كانوا يعبدون الجن وإن أكثرهم كانوا مؤمنين بهم. 
وحينئذ يقول الله عز وجل للمشركين إن أحداً منكم لا يملك للآخر ضرا ولا نفعاً 
فذوقوا عذاب النار التي كنتم تكذبون بها. 

والمتبادر أن الآيات استمرار لما احتوته الآيات السابقة من الرد على الكفار 
وتسفيههم وإنذارهم ووصف ما يكون من أمرهم في الأخرة وفيها صورة آخرى لما 
يكون فيها» وقد استهدفت بالإضافة إلى ذلك تقرير ضلال المشركين وإفكهم 
وتكذيبهم في عقائدهم في صدد الملائكة وتقرير كونهم إنما يعبدون الجن لا 
الملائكة وهم الذين يوسوسون لهم ويضلونهم. لأن الملائكة مخلصون لله عارفون 
لحدودهم ودائبون على تنریهه وتقدیسه. وهذا ينطوي في الوقت نفسه على هدف 
إفحام الكفار وحملهم على الارعواء والتدبر كما هو ظاهر. وهذه هي المرة الثانية 
التي تحكى فيها هذه الحكاية حيث حكيت في سورة الفرقان التي مر تفسيرها 
وحيث يبدو أن حكمة التنزيل اقتضت تكرار ذلك بسبيل التحذير والتنديد والاإفحام 
لأن عقيدة المشركين في الملائكة كانت واسعة النطاق . 


سر سر لوس ر سے م سے لر ن سے ر رہ ےو کور چ ~~ سے ہے ا رو 
# ولذا تلن علمم ءا ا تّمت ت | ما هذا إ جل رید أن صد ا کاں س 

س وکر رس کے سرسہ الہ دیور ےہ کر کے ر ص ر ےر ےھ س ےی رس وو م ر صسہ ت 4 
ا وقا لوأ ما هدا إل إفك فی وال آل کمروا لح لما جاء هم إن هدا إلا حر 

e S8‏ س س را ر چ 2S 0 hg A E ra‏ ت 
بين ا وما ايهم ن ك ید رسو تا وما ا إلتهم قبلك من نير و وکذب 


سورة سباً الآيات : {O°‏ ۲۹۱ 


ین لھم رابا نک ا کا شر کت 5٤‏ کر ^ @) ٢‏ ` 


في الآيات حكاية لأقوال الكفار حينما كان النبي بي يتلو عليهم آيات القرآن 
الواضحة وحججه البالغة حيث كانوا يقولون للناس إن النبي بيا ليس إلا رجلا يريد 
آن يصرفكم عما كان يعبد آباؤكم» وإن القرآن ليس إلا كذباً مفترى على الله» وإن 
يوم الحساب الحق الذي كانوا ينذرون به ليس إلا من قبيل السحر والتخييل ولا 
حقيقة له. وتقرير ينطوي على التبكيت بأن الكفار يقولون هذا في حين أن الله لم 
ينزل إليهم قبل القران كتباً ولم يرسل إليهم قبل النبي رسلا حتى يكون كلامهم 
مستندا إلى علم وتجربة. وتذكير بالأمم السابقة لهم والتي كذبت رسلها مثلهم وما 
كان من تدمير الله لها في حين أن الكفار العرب لم يبلغوا في القوة والعظمة معشار 
ا 


ولم نطلع على رواية خاصة بمناسبة هذه الآيات» والسياق غير منقطع بينها 
وبين سابقاتها كما هو المتبادر من حيث تتابع الكلام عن الكفار ومواقفهم . فهي 
استمرار له» وفحواها يدل على أن الكلام المحكي عن الكفار صادر عن الزعماء 
وموجه إلى عامة الناس على سبيل الصد والتعطيل والحض على الجحود وعدم 
التصديق . وأسلوبه ينطوي على صورة لما كان هؤلاء الزعماء عليه من عناد» وما 
كانوا يبذلونه من جهد في ذلك السبيل . 


4 )۳( <7 (Y) .۴ )۱( e 

# قل إنما أعظکم بوکید 8 أن لله مث وفردی نحم 

صر م و ر ا ع ص ت 7 ت روم رم > ص 

٤ود‏ ر ج٤‏ رور رسد e‏ س dd‏ رس وار ور رص ررب 4 کے صن 2 و 

سات من اجر فهو لک إ جری إلا على الہ وھو عل کل شىء شہید رن قل لِنَ رف يقَذِف 
ت س ر ت ر سے سے سے 


۹۲ الحرء الرابع من التفسير الحديث 


م کے رت ۶ PS,‏ ف رہ صرحو 2 سے م ٤‏ ب کک rT‏ 
لی مَل الوب ل ل جا لق وما يئ البطل وما بيد 63 فل إن ضللت فإنما 
۹ وہ م ےہ و ا چس ع ور ور 2 

أض لعل نضی وان آهتدیت فما وی | راتم سَمِع قريب 9 [o-1]‏ 


(۱) اعظکم بواحدة: أنصحكم أو أطلب منكم شيئاً واحداً أو مسألة وأحدة. 

(۳) مثنی وفرادی : اننين اننين او ادا واخدا: 

)٤(‏ ما يبدىء الباطل وما يعيد: معنى الجملة الحرفي أن الباطل لا يخلق 
أا اول اا ومعناها ليس للباطل صل ولا دوام ولا بقاء . 

١‏ بمخاطة الكفار وطلب شیء واحد منهم وهو: أن يخلصوا النية لله 
ويتجردوا عن الهوى والعنادء ثم يتفكروا كل واحد لنفسه أو كل اثنين لحدتهما معا 
فيما يدعوهم إليه حيث يتأكدون أن صاحبهم آي النبي ية ليس مجنوناً وآنه إنما هو 
ا مات ل ار وا ی ری ای 

۲ - بالتوكيد لهم بأنه لا يطلب على إنذاره أجرأء فأجره ونفعه لهم وحدهم 
وأن أجره هو على الله الشهيد على كل شيء والعالم بكل شيء. 


۳ وبالهتاف بأن الله هو الذي يقرر الحق ويؤيده وهو العليم بما هو خفي 
من نوايا الناس وضمائرهم»› وبأن الحق قد جاء واضحا جلياً كاسحا للباطل الذي 

٤‏ - وبالاعلان بأنه إذا كان ضالاً فضلاله عائد إليه» وإن كان مهتدياً فإنما 
ذلك بوحي ربه السميع لکل شيء والقريب من کل شيء. 

ولم نطلع على رواية عن سبب نزول هذه الأيات وهي غير منقطعة عن 
السيافق واستمرار له فیما هو المتبادر. وقد حاءت بمثارة إنهاء لموقف المناظرة 
والجدل بين النبي بيا والكفار أو لما هو في مقامهما. وقد تكرر مثل هذه الخواتم 


سورة سباً الآيات : ٠٠.٤١‏ ) ۹۳ 
لمثل هذه المواقف ولذلك يمكن أن تعد أسلوياً من الأساليب النظمية القرانية 
الددة: 

وقد جاء أسلوب الآيات هنا قوياً أخاذاً رائعاً من شأنه أن ينفذ إلى الأعماق. 
وقد خوطب به العقل والقلب معاً. وفى الهتاف بالحق وقوته وضلال الباطل 
قراني مستمر المدى والتلقين للحق ودعوة قرآانية مستمرة المدى ضد الباطل . 


وسلوب النفى أطلب النبى ی أجراً فى هذه المرة جاء أقوى من المرات 
السابقة حيث أمر بآن يهتف في الناس أن كل ما يرجوه من نفع من رسالته هو لهم» 
وأن أجره إنما هو على الله و حده. 


ومن تحصيل الحاصل أن نقول إن الأية الأخيرة لا تعني الشك في حقيقة 
الواقع من آمر الدعوة النبويةء وإنما جاءت بأسلوبها على سبيل المساجلة كما هو 
الأمر في أيات سابقة من هذه السورة نبهنا عليه» وكما تكرر غير مرة فيما مر من 
السور أيضاً. 

تعليق على جملة 

وفيا ارت الاي الأول حكمة اجتافة عام وضررة من ضور ا كان 
عليه موقف النبي ييه من الكفار وموقفهم منه أيضاًء فالاجتماعات العامة يختلط 
فيها الحابل والنابل» وتسود فيها الأهواء وتضعف فيها قوة المنطق» ولا يؤدي 
الجدال فيها إلى نتيجة حاسمة ومرضية. 


والزعماء الذين تولوا كبر المعارضة والتعطيل بدافع الاستكبار والمكر السيء 
علی ما ذکرته آیات سورة فاطر ]٤٤ - ٤۲[‏ التي أوردناها قبل وغيرها کانوا يتوخون 
التشويش والتهويش على الناس. ولعلهم كانوا يعقدون الاجتماعات العامة للحث 
على التمسك بعقائد الآباء وللتحريض على النبي يي . وقد أشارت الآية [۳۳] من 


۲۹٤‏ الحرء الرابع من التفسير الحديث 

هذه السورة إلى شيء من ذلك . ولذلك طلب القرآن من الناس أن يتفكروا في آمر 
الدعوة النبوية وهم منفردون بإخلاص وتجرد وأن يترووا ويحكموا العقل ولا 
يؤخذوا بالتهويش والتشويش والعصبية والهوى»ء وحينئذ تبان لهم الحقيقة ساطعة 


ناصعة . 


والخطاب في الآية وإن كان موجهاً للناس عامة فلا يبعد أن يكون قد قصد 
فيه بنوع خاص ذلك الفريق المعتدل الذي كان يعترف في نفسه بصدق النبي ييا 
وكان خجله أو وجاهته أو مصلحته الخاصة أو مركزه في قومه تة او اة 
تمنعه من الإسلام» وفي سورة القصص التي مر تفسيرها ايات تشير إلى بعض 
هؤلاء على ما نبهنا إليه في سياق تفسيرها. وقد وردت روايات عديدة تذكر ذلك 
أيضاً وقد أوردنا بعضها في سياق تفسير بعض السور السابقة مثل القلم والمدثر 
والإسراء والقصص والأنعام وغيرها. 

وكل ما انطوى في الآية من هذا مستمر التلقين في صدد مواقف التهويش 
والتشويش التي يقفها ذوو النيات السيئة والمارب الخاصة من دعوة الإصلاح 
والحق كما هو المتبادر. 


A AE e TOD e 

ولو تر إذ فزعواً فلا فوت واوا من مان کان ریب لا وقالوا ءامسا ہو 
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U eS E.‏ رہ کے (ا)ر سو 
پالْعَیب من کان بعیدر اا ويل بيهم وی مایشتپون گمافول پأشياعهم ‏ بنفبل 
اوو 2 AS,‏ 
لہ کانو نی شك مریب )4 .]٠٤ ٩۱1‏ 


(۱) فزعوا: خافوا واندهشوا. 

(۲) فلا فوت : لن يفوت منهم أحد أو يقال لهم ذلك . 

O E ES TS 

)٤(‏ ويقذفون بالخيب : كناية عن الاندفاع وراء الظنون والتخمينات» وحكاية 


سورة سباً الآیات: ١١‏ ٤ه‏ ) ۲۹0 


لما کانوا يفعلونه ورمون به النبي يا . 

)٩(‏ حیل بینهم : بمعنی منعوا وحجبوا. 

(0) آشياعهم : بمعنی أمثالهم . 

في الآيات إشارة إلى ما سوف يكون من حال الكفار حينما يحل فيهم وعد 
الله وقد بدت بأسلوب فيه معنی التنبيه والإنذار ووجّه الخطاب فيه إلى السامع أو 
إلى النبي وياد . 

فحينما يحل وعد الله وعذابه سترى حال الكفار عجيباً وموقفهم رهيباً. حيث 
يعتريهم الفزع وتستولي عليهم الدهشة لأنهم يرون أنفسهم قد أخذوا بكل سرعة 
ومن قرب مکان وامنه في ظنهم . ودون أن يفوت أو يفلت منهم أحد. وحیث 
يهتفون باللإیمان ولکن هذا لا يکون مجدياً لأن الأمر قد بعد عنهم وفرصة تاره 
والانتفاع به قد ضاعت عليهم. فقد كفروا به من قبل وذهبوا فى التخمين والظنون 
والرجم بالغيب في سياق التكذيب والجحود أبعد المذاهب. e‏ 
ما يشتهون كما فعل بأمثالهم الكافرين المكذبين من الأمم السابقة لهم» وحينئذ 
يرول حقيقة ما كانوا يشكون فيه شكهم الشديد المريب الذي لا يستندون فيه إلى 
عقل وحق وعلم. 

وقد جاءت الآيات خاتمة للسورة» وهي في ذات الوقت استمرار للايات 
السابقة لها بسبيل إنهاء موقف الجدل والمكابرة أو حكايته» وهي قوية نافذة» وقد 
استهدفت فيما استهدفته على ما يتبادر إثارة الخوف والندم في السامعين من 
المشركين وحملهم على الارعواء قبل فوات الفرصة. 

ولقد أورد المفسرون تأويلاً معزواً لبعض علماء و 
کان قرب ا)4 بأنها تعني أخذهم بعذاب دنيوي أو خسف أو انكسار في حرب أو 
في يوم بدر» وروح الآيات تلهم بقوة أنها بسبيل وصف مشهد الكفار يوم القيامة 
وتبكيتهم وإنذارهم 


ولقد ورد الطبري حديتاً عن ربعی بن حراش قال : شتفت خاو 


۲۹٦‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

اليمان يقول: قال رسو الله ية : وذكر فتنة تكون بين أهل المشرق والمغرب. 
قال : فبيتما هُمْ كذلك إذْ حرج عليهم السفيانئع من الوادي اليابس في فورة ذلك 
کی رل دی ت فيبعثٌُ جيشين جيشا إلى المشرقي وجيشاً إلى المدينة حتى ينزلوا 
بأرض بابل في المدينة الملعونة والبقعة الحبيثة فيقتلون أكثرَ من ثلاثة آلافِ 
رد ا ا ن ماه ارا وقار ن ها تاف کن ن ي العا ت 
نحدرون إلى الكو فيخربونً ما حولها ثم يخرجُون متوجَهين إلى الشام ففخ 
رأية هذا من الكوفة فتلحى فتلحق ذلك الجيش منها على الفئتين فيقتلوتهم لا يفلت منهم 
مخبرٌ ويستنقذون ما في أيديهم من السّبي والخنائم ويخلي جيشه التالي بالمدينةٍ 
فينتهبو نها ثلاثة أيام ولياليها ثم يخرجون متوجهين إلى مكة حتى إذا كانوا بالبيداء 
بعت الله جبريل فيقولٌ يا جبرائيلٌ اذهب فأبذهُم فيضربُها برجله ضربة يخسف الله 
بهم فذلك قوله في وره سیا # ولو تر إذ فزعو فلا فو #% ]0۱[ الأية> ولا 
ا رجُلانِ أخدها ب ولا ندر وهنا سن جي فاذلك جا 
القول و ي الخبرٌ اليقين». وعقب الطبري على هذا برواية تفيد الشك في 
رواية الحديث عن سفيان الثوري الذي ذكر في سلسلة الرواة. والحديث متهافت 
ومحل شك بدون ريب وفيه صورة من صور التطبيق على الأحداث والأهواء والفتن 
التي كانت في الصدر الإسلامي وزمن الأمويين وبعدهم مما يقع المرء على كثير 
منه على هامش الآيات القرآنية . ولقد أورد الطبري بعد إيراده E‏ والرواية 
المشككة فيه أقوالاً معزوة إلى عطاء ومجاهد وقتادة تفيد أن الجملة القرآنية هي في 
صدد مشهد المشركين يوم القيامة أو جهة خروجهم من قبورهم وهو ما تلهم روح 
الآيات على ما نبهنا عليه آنفاً. 


سورة الزمر الآيات: ٤-١‏ ۲۹۷ 


في السورة دعوة إلى الله وحده وتنويه بقدرته وعظمة مشاهد الكون» وحكاية 
لبعض عقائد المشركين وأقوالهم وحملة عليهم ومقايسات بين المؤمنين 
والكافرين» وتنويه بالقران وآثره في النفوس الطيبة» وتصوير رائع للبعث والقضاء 
بين الناس . وقد تخلل يات السورة أمثال ومواعظ ومبادىء عامة» وتلهم بعض 
آياتها أن فيها إذناً للمؤمنين بالهجرة. | 

والمقايسات التي فيها جاءت بأسلوب نظمي خاص يجعله خصوصية من 
خصوصيات السورة» وفصولها مترابطة تسوغ القول إنها نزلت دفعة واحدة أو 
متتابعة . 

وقد روى المصحف الذي اعتمدنا عليه أن الآيات ]٥٤-٥١[‏ مدنيةء 
وانسجامها في السياق موضوعاً وسبكاً يسوغ الشك في ذلك . 

ولقد روى الترمذي عن عائشة «أن النبي بيا كان لا ينام حتى يقرا ازمر وبني 
إسرائيلحيث ينطوي في الحديث عناية نبوية خاصة بهاتين السورتين لا بد لهما من 
حكمة قد يكون منها ما احتوتاه من مواعظ وحكم وتنويه بالقرآن. وفي الحديث 
دلالة على أن هذه السورة كانت تامة الترتيب معروفة الاسم في حياة النبي كلطلو' . 


)۱( التاحج ج ٤‏ ص ١۷‏ . 


بدو ای و ع او صان (۱) چ بے ص م ص Iya‏ م A‏ ه 
فاعبد آله علا له الست ۰آ آلا به ألذين الخالص والزیت اعخذوا من دونو 


XK 

TAT ٍ‏ ا “t‏ 2 ر و ْ ۶ ‌ E‏ ر 

او لیے مانعبڈ ھم الا لیقریوتا إل آل زلف ن َه کم به فی ماهم فيه تلو 
ص ى ص ص کہ کو ٠‏ ب ص 


ت و کے ETE TE‏ 
اہ لا یھی مهو کز ی فار )لو أراد هه أن خد ودا لأصطفن يما 
ج ا 


صل 2 
لی ما کا سکم هو الد الود قار © [۱ ۔ ]٤‏ 


(1) الدين : هنا بمعنى الخضوع والاتجاه والعبادة. 

(۲) لا يهدي : هنا بمعنی لا یوفق ولا يسعد» على ما تلهمه روح الاية. 

نذأت السورة قرير, كوت لكات أى الغران هو ريل هن اله العرير الذى 
عظمت قدرته وعز جانبه» الحكيم الذي جميع أفعاله حكمة وصواب. ثم وجه 
الخطاب في الآيات التالية للمطلع للنبي بي بأن الله قد أنزل إليه الكتاب بالحق 
وأمره بعبادة الله وحده والإخلاص له في الخضوع والاتجاه لأن ذلك إنما يجب له 
وحده. وأشير بعد ذلك إلى المشركين إشارة تنطوي على التقريع لأنهم اتخذوا من 
دون الله أولياء يشركونهم معه في الخضوع والاتجاه زاعمين نهم إنما يفعلون ذلك 
ليكونوا أسباب قربى وحظوة لهم عند الله . ثم رر بأسلوب إنذاري بن الله سوف 
يحکم بینهم فیما هم فيه مختلفون ومرتکسون ویجزیهم على ما یزعمون بما 
يستحقون وأن الله لا يمكن أن يوفق ويسعد كل كاذب كافر. وانتهت الايات بحجة 
جدلية من قبيل المساجلة وهى أن الله لو أراد أن يتخذ ولداً لاصطفى أحسن ما 
بلق ت أكدت ره هن ذلك فهر الراحد القهار الي عن الز لدو الط بل 
شيء والذي يعنو لحکمه کل شيء. 

ولم نطلع على رواية في سبب نزول الآيات» ويلوح من حكاية اعتذار 
المشركين عن شركهم وزعمهم أنهم إنما يعبدون الشركاء ليكونوا لهم سبب قربى 
إلى الله أن الآيات نزلت بسبيل التعقيب على مشهد مناظرة وجدل بين النبي يا 
وبينهم أو بسبيل تسجيله والتنديد بهم من أجله. 


والآية الأخيرة توضح مفهوم الأولياء الذين ورد ذكرهم في ما قبلها وتوضح 


سورة الزمر الآيات: ٤١‏ ۲۹۹ 
مفهوم عقيدة المشركين فيهم . وبذلك تتضح الحجة الجدلية التي احتوتها من قبيل 
المساجلة كما قلنا ونعني عقيدة العرب بكون الملائكة بنات الله وكونهم يعبدونهم 
ليكونوا شفعاء لهم عنده. وفي أسلوب الايات التنديدي في هذه العقيدة توكيد 
جديد بأن أي اتجاه إلى غير الله بأي معنى وصفة - حتى ولو بقصد التوسل والتقرب 
اليه - یعتبر شرکاً لا يرضی عنه اله قط مما تكرر كثيراً ومما هو مبداً أساسي محكم 
من مبادىء القران والإسلام. 


تعليق على جملة 

اه لایھدی مهو کزب نارن 

ا 3 ر ےہ ور کے , وو ي چک 

وتأويلنا لجملة # إن اله لا یھدی من هو کلزب ڪفار ا)4 مستمد من 
وصف الكاذب الكافر المتحقق فى أصحابه لأن هذا الوصف يعنى فيما يعنيه أيضاً 
فساد الخلق وسوء النية وعدم الرغبة في الحق والهدى وأن ذلك هو الدافع 
للمتصفين به إلى المواقف الباغية التي يقفونها. 

ويتبادر لنا إلى هذا معنيان أو مقصدان اخران فى الجملة وأمثالها مثل (ان الله 
سياق الآأيات التي ترد فيها وهو مقصد التنديد والتبكيت والإنذار وحمل أصحاب 
الصفات المذكورة على الارعواء والتوبة عن مواقفهم. وثانيهما أنها قاصرة على من 
یبقی متصفاً به» وأنها لا تعني مع ذلك أنه من المحتم على الموصوفين به أن يبقوا 
الله وعنايته وهدايته. فما دام أن الله تعالى قد جعل فيهم قابلية للتدبر والتفكر 
والاختيار فان احتمال عودتهم عن مواقفهم إل الحقى والصواب ونيلهم لرضاء اله 
وتوفيقه يظل قائماً. ويدعم هذا الآيات الكثيرة التي نزلت للتوبة وفتح الباب تاه 
الكافرين المجرمين المنافقين الظالمين الكاذبين لينيبوا إلى الله ء على ما شرحناه في 
سياق سورة البروج وأوردناه من الآيات الكثيرة في صدده. ولقد وقع ذلك فعلاً فإن 
معظم الذين كانت هذه النعوت تعنيهم قد تابوا وأنابوا إلى الله وآمنوا بالقرآن 


. .۳ الجزء الرابع من التفسير الحديث 


والرسالة المحمدية وغدوا موضعاً لعناية الله تعالى وأهلاً لرضائه وحملوا مشعل 
الهداية الإسلامية إلى مشارق الأرض ومغاربها. واستحقوا وصف الله عز وجل : 


رص 7 س 2 7 7 آک 
والسبقوت آلا له n‏ والأنصار ادس اتبعوهم , پیخسن رضت آله 
SS I‏ کیا آلذن ھر یری فیا آنا دبك انر 


TT 4 الع‎ 


2 ر2 مج ےم ع سے ر (۱() رص صا رص روصو کے 
لق الوت والارس الح بكر الیل على ألتبار كور التعار 
e e E‏ وألقَر ڪل کل ك تل ۰ AE‏ 


i2 م‎ 


a 8 2‏ ت صز ر اچک د ا 0 کے (۲( ~~ سے 


ر مج دو . ك Pre‏ ًا س Ex‏ ۰ 3 ت گ ِ ج شد ٣‏ و 
ت . بعد 4 خلق ي کے کے یکم أله 
2 مدو ص سے کے a2‏ ہے ب کے کے سرک 
IEEE‏ 49° روا ت لَه عن عنكم لا 


Sls VOLS SN 
E 


کی کک بتاک تما تم n‏ 


(۱) یکور: بمعنی يلف بعضه على بعض أو يدخل بعضه على بعض . 

(۲) أنزل لکم: هنا بمعنی أوجد لکم او سخر لكم . 

(۳) ثمانية أزواح : ذكر وأنشى من كل من الضأن والماعز والإبل والبقر وقد 
عبر عن ذلك بنفس التعبير في آيات سورة الأنعام ۱٤٩۳[‏ ۔ .[٠٤٤‏ 

. آنى تصرفون: أين تذهب آفكاركم وتنصرف عقولكم‎ )٤( 

جاءت هذه الآيات معقبة على ما سبقها وبسبيل توكيد استحقاق الله وحده 
للخضوع والعبادة» وقد استعمل فيها ضمير المخاطب الجمع كأنما هي موجهة 
للسامعين وعبارتها واضحة لا تحتاج إلى بيان اخر. 


وهي قوية رائعة في أسلوبها ولفتها النظر إلى مشاهد عظمة الله ونواميس 


سورة الزمر الآيات: ۳٠١ ۷-٠١‏ 


ملكوته وخلق الناس والأنعام وأفضاله على خلقه» بسبيل البرهنة على استحقاقه 
وحده للعبادة وضلال الذين يشر کون غیره معه فيها . 


تعليق على جملة 
3 اق لک من نمی وید و 
وما بعدها 


£ سے سے کے و سے 


وقد قرر جمھور المفسرین”'“ أن جملة ٭ لھک من میں وَِحِدَو ثم جَعَلَ مہا 
E uD Ra i LS‏ 
فيه من روحه ثم خلق زوجته حواء من ضلع من أضلاعه. وهذا ما ورد في 
الإصحاح الأول من سفر التكوين . 

وقد يكون القصد من الجملة الإشارة العامة إلى النوع الإنساني الذي خلقه 
من زوجين من جنس واحد فكأنما هما نفس واحدة» وقد يكون ضمير الجمع 
المخاطب من القرائن على هذا القصد في هذا المقام. 

وقد قرر جمهور المفسرين كذلك”“ أن جملة لقا من بعْدِ حلّق € تعني 
الصور التي تتطور بها الأجنة في بطون الأمهات وأن جملة # فى لتب کن 4 
E‏ 
النطفة ثم ظلمة المشيمة التي تلف الجنين في الرحم. 

وقرروا كذلك”“ أن جملة: # وَأرلّ كم مَنَ اَي تَمَيِيّة ارو [1] في 
معنى خلق لكم زوجين من كل نوع من الأنعام الأربعة وهي الضأن والمعز والإبل 
والبقر على ما جاء بصراحة في آيات سورة الأنعام ]٠٤٤- ۱٤١١‏ التي مر 
س 

ولقد علقنا على ما جاء في الأيتين الأولى والثانية في سياق آيات مماثلة في 
(1) انظر تفسير الآيات في كتب تفسير الطبري والخازن والزمخشري والطبرسي وابن كثير 


والبغوي . 


۳۲ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

سورتي الأعراف ويس بما يغني عن التكرار"" . ونكتفي بالقول هنا بمناسبة ما ورد 
الآية الثانية من الإشارات إلى كيفيات الخلق أن فى أسلوب الأيات ومضمونها 
- ما يدل على أن القصد منها كما هو فى أمثالها الكثيرة على ما نبهنا إليه في مناسبات 


أفهام الناس على اختلاف فئاتهم وبما هو ماثل أمام أعينهم وفي أنفسهم وما 
يتمتعون به من وسائل الحياة وليس تقرير نواميس كونية وخلقية من وجهة فنية وأن 
الواجب عدم تجاوز هذا النطاق في هذه الآيات لأن ذلك ليس من المقاصد 
القرآنية. 
تعليق على جملة 
ط إن کرو کک آنه ی نکم وآ برض 


والآية الأخيرة من الآيات الحاسمة في تقرير كون كفر الكافرين وإيمان 
المؤمنين وما ينشاً عن ذلك من الهدى وعمل الصالحات والضلال والكفر واقتراف 
الآثام إنما هو من مكتسبات الإنسان وقابليته الاختيارية التي شاء الله أن يودعها 
فيه . وفي تقرير تنزيه الله عز وجل عن تحتيم الكفر والإثم على أحد تحتيماً لا 
يجعل له مناصاً منهما. فهو الغني عن الناس إن كفروا به ولا يرضى بذلك ولا يحبه 
لهم قط في حین انه یرضیه منهم ان یعترفوا به ویشکروه ویحبه لهم . 

ومع وضوح الآيات ومقاصدها في التنويه بالشكر والتنديد بالكفر فإن 
أصحاب المذاهب الكلامية“ تشادوا حولها فقال بعضهم: إن عدم الرضا وعدم 
الإرادة في معنى واحد وإن الكفر لا يمكن أن يقع بإرادة الله . ورد عليهم مخالفوهم 
فقالوا: إن هناك فرقاً بين الرضا والإرادة ولا يقع في ملك الله إلا ما أراد وإن كان 


(۱) آيات سورة الأعراف ٥٤[‏ و ۱۸۹] وسورة يس [۳۸- ]٤١‏ و .]۷۳-۷١[‏ 
(۲) انظر تفسير الآية في الكشاف للزمخشري وما عليه من تعليقات لابن المنير الإسكندري 
(الطبعة الأولى مطبعة مصطفى محمد) وانظر أيضا تفسيرها في تفسير الخازن. 


سورة الزمر الآية: ۸ "٠‏ 


لا يرضى عن بعض ما يقع. ونحن نرى التشاد حول الآية تكلفاً لا تقتضيه ولا 
تتحمله ولو كان مقصد كل فريق تقديس الله من وجهة نظره. ونرى الأولى أخذ 
الاية وأمثالها على مقصدها الواضح فيها وهو الحث على الإيمان والشكر والتنديد 


و و ہے یر و ا E‏ 
م د ا ر م مر سو کر € ہے کر ےہ ے2 5 ا چ 
4 


کان يعوا يِه ون نل ل ر ا لمن سی“ e‏ قيلا د 
أَصصَّب لار 0( ]۸[. 


ی الا ا لی من اغاق رمالاف فادا أضات حدا خر اه 
أحدق به خطر لجا إلى الله تعالی وحده واستغاث به فإذا ما استجاب له وکشف عنه 
ما ألم به وبدله نعمة بعد سوء نسيه وجعل له أنداداً وشركاء في الدعاء والعبادة 
٠‏ متخلياً عن موقفه الأول ضالاً بذلك عن سبيل الله . وفي آخر الآية أمر للنبي بلا بأن 
يقول لذلك الإنسان وأماله تمتع بكفرك قليلاً في الدنيا فإنك من أصحاب التار 
جزاء ما نت فيه من ضلال وتناقض . 

ولقد قال البغوي في صدد نزول الآية: (قيل إنها نزلت في عتبة بن ربيعة. 
وقال مقاتل : نزلت في أبي حذيفة بن المغيرة المخزومي» وقيل هي عامة في كل 
كافر) ونحن نرجح القول الأخير استلهاماً من روحها وعطفها على ما سبقها ونرى 
آنا فة بالابات التاق اقا وموضوعاً في صدد الجدل القائم بين النبي ويه 
والمشركين وأنها جاءت استطرادية لتندد بموقف التناقض الذي يقفه المشركون من 
الله عز وجل في حالتي الشدة والفرج. وهذا لا يمنع أن يكون حدث في ظروف 
نزولها موقف من بعض المشركين مماثل لما حكته الآية فكان مناسبة لما اقتضته 
حكمة التنزيل من التنديد بتناقض المشركين . 


:0 الحرء الرابع من التفسير الحديث 


وفی الآية توکید لما احتوته آیات فی سور آخری سبق تفسیرها من اعتراف 
المشركين في قرارة نفوسهم بالل وبانه هو وحده كاشف الضرٌ والسوء ومن عادتهم 
في اللجوء إليه وحده حينما يحدق بهم خطر أو يلم بهم ضرر. وفي ذلك توكيد 
حاسم آخر بان الله لا یقبل من عباده إلا أن يون اتجاههم إليه وحده في کل ظرف 
وبأن غير ذلك هو شرك وكفر. 

وفي الاآية تلقين مستمر المدى في صدد من لا يذكر الله إلا في وقت الشدة 
وينساه وينحرف عن جادة الحق والتقوى في وقت الرخاء وما في ذلك من قبح 
وبشاعة وإثم عند الله . 


مشو قت ١ائ‏ الل ساجدا وای ماحد د الخ وی رة ریو فل هَل 
یسوی زین مکی زی ل بعلمو ما گر الوا لای )4 [۹]. 

. قانت: خاضع او خاشع أو طائع‎ )١( 

في الية تساؤل عما إذا لم يكن الأفضل هو الخاضع لله وحده العابد لهء آناء 
الليل وأطراف النهارء والذاكر له وقت الشدة والرخاء معأ يحسب حساب الاخرة 
وأهوالها» ويرجو من ربّه أن يشمله برحمته. وآمر رباني للنبي َي بالتساؤل ثانية 
عما إذا كان يصح أن يسرّى بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون أو أن يكون 
الفريقان في مقام واحد. وتقرير بأن أرباب العقول الراجحة السليمة هم فقط الذين 
يتذكرون ويدركون حقائق الأمور. 

ولقد روى البخوي عن عطاء أن الآية نزلت في آبي بكر» وعن الضحاك أنها 
نزلت في أبي بكر وعمر» وعن ابن عمر أنها نزلت في عثمان» وعن الكلبي أنها 
نزلت في ابن مسعود وعمار وسلمان رضي الله عنهم خفعا وان دوا 


)١(‏ انظر أيضاً تفسير الزمخشري والخازن حيث رويا بعض هذه الأسماء. 


سورة الزمر الآية: ۹ | ۳0 
في مساند الصحاح واشلوت الآية عام لى وة وین الت الأية السابقة 
تناظر . فالموضوع في كلتيهما مطلق عام . وفي كلتيهما آمر للنبي يه بالاستنكار 
وإعلان الحقيقة الواجب إدراكها. وهذا ما يسوغ القول إن هذه الأية متصلة أولا 
بالأية السابقة وإن كلتيهما متصلتان بالسياق وقد جاءتا على سبيل الاستطراد 
والتنبيه. ولا نريد بما قلناه أن ننفي خبر استغراق بعض أصحاب رسول الله م 
الأولين في التهجد بالليل بنوع خاص واشتهار ذلك بحيث جعلتهم حكمة التنزيل 
مناسبة للمفاضلة بينهم وبين أشخاص بطرين مستكبرين من الكفار . 

والمتبادر أن التساؤل الأول على سبيل المقايسة بين المؤمن الصالح والكافر 
المشرك الذي أشارت إليه الاية السابقة والذي لا يذكر الله إلا في وقت الشدة 
وينحرف عن سبيله وقت الرخاء. وأن التساؤل الثاني تعقيب على الأول وبسبيل 
التنويه بالفريق الصالح الذي هو وحده يدرك ويعلم والتنديد بالفريق المنحرف 
بسبب عدم فهمه وعلمه. وواضح أن الشطر الثاني من الآية ينطوي على التقرير 
الإيجابي بأفضلية المؤمن الصالح على المشرك المنحرف الضال بقطع النظر عن 
المركز الاجتماعي لكل منهما. واستنكار التسوية بين الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون. وفي هذا- وبخاصة في تقرير أفضلية المؤمن الصالح - تلقين جليل 
مستمر المدى . 


تعليق على جملة 
قل ھل ستو ی آل يعو وز ل يمون 

N sS 
أدرك الأولون وعلموا ائ لاون فاا طن المتى وفك اهار الا خرن‎ 
عن ذلك فإن في إطلاق عبارتها مسوغاً للقول إنها تتناول كل ما يصح أن يكون‎ 
موضوع مقايسة بين أمرين أو بين رجلين أو بين جماعتين أحدهما يدعم رأيه أو‎ 
موقفه بالحجة الواضحة ويستند فيه إلى علم وتفكير والثاني مهوش مضلل لا يعي‎ 
الحقيقة ولا يدرك موضع الحق ولا يستند في موقفه إلى علم وبينة. ولهذا فإن‎ 


الجزء الرابع من التفسير الحدیث # ۲١‏ 


۳٦‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
التعبير قد أصبح مثلاً من الأمثلة القرآنية يتمثل به في كثير من المناسبات لما انطوى 
فيه من حكمة وصواب وحق . 

ولقد أورد ابن كثير في سياق هذه الآية حديثاً ورد في مسند الإمام عبد بن 
حميد عن آنس: «أن رسول الله بي دحل على رَجُل وهو في المَوتِ فقالٌ له: كيف 
ك ا اف E‏ لا يجتمعان في قل عب في 
مثل هذا الموطن إلأ أعطاه الله عز وجل الذي و الذي E‏ وقكد5ر 
ا ای اا ر و و 
الحديث تطبيق نبوي للتلقين القرآني في المناسبات على سبيل الوعظ والتنبيه. ۰ 


رە ے س 2 ٍِ 5 کے س یو & ص 
قل یواد الب ءامن انقو ریک لأر خسوا ن هنزو الد يا حسكة وأرش آل 
ج سے 
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2 ت سے 8 ا ت پر . e‏ 7و سے س سے ر 2ر 
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[0° 1 دترت خر شرن لن و‎ EE 


وهي كما يتبادر لنا غير منفصلة عن السياق السابق وقد احتوت تقريرات 
حاسمة كأنها تقريرات ختامية للموقف الذي ظل فيه الكفار مصرين معاندين وتعقياً 
عليه . وقد هتف فيها بالمؤمنين بما هتف تثبيتاً لقلوبهم وتطميناً لروعهم وحثاً لهم 
على الصبر والتمسك بأهداب التقوى والإيمان والعمل الصالح. وتبشيراً لهم 
بالعاقبة الحسنى في الدنيا والآخرة. واحتوت الآية الأخيرة تنديداً وإنذاراً وتعنيفاً 
لاذعاً للمشركين متناسباً مع الموقف وباثاً في الوقت نفسه الوثوق والاستعلاء في 
النبي بيه وأتباعه. فليعبدوا ما شاءوا من دون الله فهم الخاسرون يوم القيامة ومن 
يكن خاسراً يوم القيامة فهو الخاسر لكل شيء. 


سورة الزمر الآيات: eV ٠١-٠١‏ 
تعلیق على 
بعبادة الله وحده مخلصاً له الدين 


والمتبادر أن آمر الله عز وجل للنبي عليه السلام بإعلان ما آمر باعلانه هو 
لأجل قطع أي أمل لدى المشركين في تساهله معهم في صدد الهتهم وشرکائهم 
وتراجعه عما کان المشركون يبذلون جهدهم في سبیل تحقیقه على ما حکته ايات 
في سور أخرى سبق تفسيرها مثل سورتي القلم والإسراء. 

ويلحظ أن مثل هذا الأمر ورد في مطلع السورة» وقد تكرر هذا لغالث مرة 
في موضع آخر في أواخر السورة أيضاً حيث يمكن أن يدل على أن المشركين قد 
ا 


والآية الأولى تلهم بالإضافة إلى ما قلناه آنها تحتوي إذناً ربانياً أو حثاً ربانياً 
للمضطهدين من المؤمنين على الهجرة من مكة وتبشيراً لمن يهاجر بأنه سوف يجد 
في أرض الله سعة وبأن الله سييسر له ما تقر به عينه ويؤتيه أجر صبره وافياً بغير تقتير 
ولا حساب على ما یناله من اذى وجهد وفراق . 

وهذا ما يستفاد من تأويلات الصدر الأول التي رواها المفسرون حيث رووا 
عن ابن عباس ومقاتل وغيرهما أن فيها أمراً للمسلمين بالهجرة من مكة. ولقد قال 
البغوي دون عزو إلى أحد: إنها نزلت في مهاجري الحبشة› وقال الخازن دون عرو 
إلى أحد: قيل إنها نزلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه حين هاجروا إلى 
الحبشة» ونرجح أن هذا القول من وحي الهجرة التي كانت في أواخر الهجرة 
الخامسة على ما يستفاد من روايات السيرة وبعبارة أخرى بعد هذه الايات التي 


۳۹۸ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
يخمن نزولها في مثل هذا الوقت» إذا ما لوحظ المقدار الذي نزل من القرآن 

والروايات تذكر”' أن النبي ية لما رأى ما يصيب أصحابه من البلاء وأنه لا 
يقدر على منعهم . قال لهم: لو حَرجْتم إلى أرض الحَبشة فن فيها ملكا لا يُظلم 
عنده أحد» وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم» فخرجت أولى 
قافلة منهم مؤلفة من عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت النبي وأبي حذيفة بن عتبة 
وزوجته سهلة بنت سهيل والزبير بن العوام ومصعب بن عمير وعبد الرحمن بن 
عوف وأبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي وزوجته وعثمان بن مظعون وعامر بن 
ربيعة وزوجته ليلى وأبو سبرة بن أبي رهم وسهيل بن بيضاء رضي الله عنهم. 
والأسماء تدل على أن المهاجرين كلهم أو جلهم من بيوتات قريش حيث يزيل هذا 
ما يقع في الوهم أنهم من الفئات الضعيفة أو الفقيرة. وكل ما كان من أمر هو أن 
آباءهم وذويهم نقموا عليهم إسلامهم واضطهدوهم وحاولوا أن يفتنوهم عن دينهم 
فأمرهم النبي بيا بإذن الله بالهجرة. والروايات تذكر أنه بلغ المهاجرين خبر إسلام 
قريش فعادوا إلى مكة بعد أشهر فظهر لهم خطأً ما بلغهم فعاد أكثرهم ثانية إلى 
الحبشة وهاجر معهم عدد كبير آخر حيث بلغ عدد قافلتهم هذه المرة ۸۳ رجلا 
و ۱۷ امرأة جلهم من قريش . 

ولقد حقق الله وعده للمهاجرين» وظهر صدق قول النبي َة لهم حيث 
وجدوا الحماية والعناية من ملك الحبشة فأقاموا فيها آمنين مطمئنين إلى السنة 


المسلمين أروع الأمثلة في التمسك بدين الله وتحمل مشاق الهجرة ومخاطرها 
ومفارقة الوطن والحرمان في سبيله. 


(۱) انظر سيرة ابن هشام ج ١‏ ص ۳۲۱ وما بعدها. 


سورة الزمر الآیات: ۲٠-١١‏ ۳۰۹ 


التلقين المنطوي في الاية 
ل يواد لزت ءامو نوارك . . € الخ 

وبالاضافة إلى ما احتوته هذه الآية من حث المسلمين الأولين على الهجرة 

إلى أرض الله الواسعة فإنها بأسلوبها العام تتضمن هتافاً دائماً بما احتوته إلى عباد 
الله المخلصين . وتتضمن تلقيناً مستمر المدى بوجوب عدم الخنوع لاظلم والكفر 
وبغي أهلهما والهجرة من أرضهما إلى أرض الله الواسعة التي يجد المؤمن فيها 
الأمن والحرية والطمأنينة» ووعداً ربانياً دائماً للمتقين المحسنين الصابرين بالعاقبة 
الحسنة في الدنيا قبل الآخرة. ولقد هذا الهتاف والوعد في آيات أخرى منها 
آية سورة و ی ا رتهم ف اديا ڪس 2 
اجر الأخرة آ کر و انوا يعمو OA‏ وآية سورة النساء هذه: : Rk‏ 
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الوت قد وقح جرم عل آل وکا اه عفودا ديما 4 . 

ولقد اجتمع في الآية ثلاثة أخلاق من أكثر ما حث عليها القرآن ووعد 
المتخلقين بها بأحسن العواقب في الدنيا والآخرة وهي التقوى والإحسان والصبر 
وبذلك تكون من الآيات المفردة في ذلك . 


‌ 
کی ی کے ےو () 2 ر ک2 ی و ر ا ر م م 
# م من فوقهمُ ظلل من آالتار من تحب ظلل ذلك موف أله بوه عبادم يعاد 
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ان E‏ اللات لى يدها وأنابواً ل ہہ السشری فشر عبار @ 
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الآ 3 َّي م لد به اتاب آفاتَ م نن لار 3© 1 EIR‏ 
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.]۲۹-۱٦[‏ 


۳۱۰ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
وهي هنا بمعنى إحاطة النار بهم من فوقهم ومن تحتهم. 

(۲) الطاغوت: الراجح آنها صيغة مبالغة من الطغيان على وزن جبروت 
وملكوت . واستعملت في القرآن في معان متعددة متقاربة حيث استعملت في معنى 
الأصنام وفي معنى الشرك وفي معنى الشيطان وإبليس وفي معنى الشخص الشديد 
الكفر والبخي . والجامع في هذه المعاني شدة الطغيان والبغي والشر وأسبابها. 

(۳) غرف: جمع غرفة. وأصل معناها العلية أو المسكن العالي» والقصد 
هنا بيان أن أصحاب الجنة يسكنون القصور العالية المشرفة. 


فى الآيات : 
تمان لمضير الخاسرتن الذين دكرو ف الانة الساشة لها فالار تحط 
بهم من فوقهم ومن تحتهم . 


۲ ولفت نظر عباد الله الصالحين إلى ما فى هذا المصير من هون. 

۳ - وتقرير كون الله إنما يوحي بذلك ليحذرهم منه ويدعوهم إلى اتقائه 
بالإيمان وصالح الأعمال. 

٤‏ - وثناء وتنويه بالذين يجتنبون عبادة الأصنام ويخلصون في الاتجاه إلى الله 
وحده. فلهؤ لاء الشرى وعلی النبی کیا أن پہشر عبأد الله الدين یتروول فما 
یسمعون ثم یتبعون أحسن ما فيه وهو دعوة الخير والهدى . فهم الذين يكون الله قد 

٥‏ - وتساؤل في معنى المقايسة بين من استحق العذاب بالكفر وبين المؤمنين 
المتقين . فإن مصير الأولين النار فى حين أن الآخرين يحلون في الغرف العالية التي 
تجري من تحتها الأنهار . 

۷د ونال لي غا إا کان طا فاد من فى الار انما اريك بهذا 
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من ألقى نفسه في النارء ا 
مهمته إرغام هؤلاء على الإيمان ولا هو بمستطيع ذلك 


ويلفت النظر إلى الآية [۱۸] وما فى شطرها الأول بخاصة من قوة التنويه 
یسمعه ثم یتبع ما یکون فيه من الصواب والهدی دون أن یؤثر فيه غرض وهوی. 
ولذلك فإنه يصح آن يكون من تلقينات القران العامة المدى والاستمرار فى صدد 
من يتروى فيما يسمع ويتبع الصواب منه وفي وجوب ذلك. 

ولو ن الآية [۱۷] نزلت في إسلام عثمان بن عفان وعبد 
الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص 
وسعيد بن زيد الذي تم على يد أبي بکر» كما روي انها نزلت في زيد بن عمرو 
وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي رضي الله عنهم جميعاًء ويلحظ أن الأية 
منسجمة مع السياق قبلها وبعدها انسجاماً تاماً وآن معظم الذين ذكرت الرواية 
SNE‏ ومنهم من أسلم في العهد المدني مثل أبي ذر 
را کی ی ا نزلت لحدتها وإنما هي 
من سلسلة تامة متصلة السياق بما قبلها وما بعدها على ما هو المتبادر. 


ولقد روى البغوي بطرقه في سياق الآية الأخيرة حديثاً عن أبي سعيد 
الخدري قال: «قال النبي كيار إن أهلَ الجنة يتراءون آهل الغخرف من کما 
تتراءون الكوكب الدري الغابرَ في الأفق من المشرقٍ أو المغرب لتفاضل ما بينهم 
ER E gg‏ پبلغهم غیرهہ؟ ل ا نفسي 
بيده رجا آمنوا بالله وصدَّفوا المرسَّلينَ». وأورد ابن كثير حديثاً رواه الإمام أحمد 
عن علي قال: «قال رسول الله ل : إن ُ الجنة غرَفاً يُرى بطونها من ظهورها 


(1) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والطبرسي والخازن وابن كثير. 


۳۱۲ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

وظهو رها من بطونها. فقال اعرابی: لمَنْ هی یا رسول الثه؟ قال: لمن أطابَ 
الكلامَ وأطعَم الطعام وصلى بالليل والناسٌ نيام . وصيغة أخرى لهذا الحديث 
رواها الإمام أحمد أيضاً عن أبي مالك الأشعري قال: «قال رسول الله يلل إل في 
الجنة غرفاً يُرى ظاهرها من باطنها وباطتُها من ظاهرها أعدَّها الله لِمنْ أطعم الطعام 
وألا الكلام وتابع الصْيام وصلى والناسٌ نيامٌ» . حيث ينطوي في الأحاديث صورة 
ا ق و ع ا ا ل ما ار واا ق 
والتوضيح . 


ر د ج 


کے ےت 4 چ ر ا ص باص اش اص م لے ی ا ر اا 
1 ر آن اله آَل منَ ا O E AEA‏ بیع ف ا لارض ٹم حرج ہو زرعا حلفا 
ص 


۰ 
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رَو E‏ ٍ 4 ا 2 ج : 2 وص 2 
وان م بھیځ ' فی مص ثد جعم خطحا ‏ ی نی دلت لذ کی لأولى 


eu ese nN Gn GG Gn Fawn aE wu hh û4 4 4 4 D0 ¢ 


المتبادر أن الأية غير منفصلة عن سابقاتها وآنها جاءت بمثابة استطراد 
وتسربه إلى باطن الأرض ثم خروجه منها ينابیع وانسیاحه على سطحها وما ينبت به 
هذا ذكرى لذوي العقول والإذعان. وقد قال بعض المفسرين: إن فيها تنبيهاً على 
أنه لا بد أن يكون للكون صانع مدبر» ودليلاً على قدرة الله على بعث الناس 
وإعادتهم ثانية . وقال بعضهم : إن فيها تمثيلاً لمظاهر الحياة للتحذير من الاغترار 
بها فكل ما يبدو فيها بهيجاً عاقبته إلى الجفاف والدمار. 

وكلا القولين وجيه» مع التنبيه إلى أن ما في القول الثاني من قصد التحذير 
من الاغترار بالدنيا لا يعنى الدعوة إلى نفض اليد منها. فذلك ما نفاه القرآن في 
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ا ه في آية سورة الأعراف هذه: # َل ق حرم ية اهال 


سے ت ص 


و ا سے سے صر اس € سے سے ر 2 


احج لباو وَالطَبتِ من لزق فل هی yT EA E e‏ 
كدلك نفَصل آلأَيكتِ لموم يعَامونَ ل[ # وإنما يعني التحذير من الاستغراق 
استغراقاً مسرفاً ينسى المرء واجبه نحو الله والناس والمصير الأخروي الذي سوف 
ا 


وس ج سے 


3 فسن کے اک ص سآن ھول ور نین ووه ويل ية فوم تین دگ 
آله الک ف لين 4 [۲۲1]. 

تساءلت الآية تساؤلاً إنكارياً عمن هو الأفضل» أليس هو الذي شرح الله 
صدره فاهتدی وهو على نور من ربه؟ ثم آنذرت ذوي القلوب القاسية التي لا 
تخشع ولا تلين عند ذكر الله وقررت آنهم في ضلال مبين . 

وقد انطوی في الآية كما هو المتبادر جواب إيجابي بأفضلية الأولين كما 
احتوت تنويهاً بهم وتقريعاً للكافرين وذوي القلوب القاسية . 

والآية كما يبدو جاءت معقبة على الآية السابقة في صدد استخراج العبرة التي 
انطوت فيها والتي دعي أولو الألباب إلى تدبرها فإذا كان الناس متنوعين في 
مشاربهم وميولهم فالأفضلية بطبيعة الحال هي للصالحين المهتدين بهدى الله 
ونوره. 

ولقد روى البخوي بطرقه في سياق هذه الآية حديثاً عن عبدالله بن مسعود 
قال: «تلا رسو الله له هذه الآَيةً فقلنا يا رسول الله كيف انشراح صدره؟ ال 
دخل النورٌ القلبَ انشرح وانفسح» قلنا: : يا رسول الله وما علامة ذلك» قال: | 
إلى دار الخلود والتجافي عن دار الخرور. ITEC NIE‏ 
حيث ينطوي في الحديث صورة من ما كان يقع بين النبي بي وأصحابه من 
محاورات في صدد الآيات القرآنية ومداها وما كان من انتهاز الرسول صلوات الله 
عليه الفرصة لوعظ أصحابه وتهذيبهم وحفزهم على صالح الأعمال. 


E u‏ سے کے کے ع ۱ (۲ ا 2 ۳ م 
E E O ES OOS SSE RA E‏ 
وځ ور وي رر صر وص س 


نزت کم م کی جاح رت ل وکر لہ ذلك هی الو ہی پو من 
تاونسلل آله الم هار4 1]. 


(۱) شاا الراجح أن الكلمة ها بمعنی حسن التارق والانسجام في 
نظم القرآن ومحتوياته وأنها غير ما تعنيه جملة # وأ متسه ق 


ey س‎ 


رة 
۰ ور م چ ص ص ےی ص دش ر لہ اص ص ا 
عمران هذه: # هو ای آنرل لک التب مه ء ایت حکمت هن آم لنب وا a‏ 


م ص م و م r e‏ ص رر A‏ رھ سر چ ره را سے ًر ت 
الذين في فلوبهم زيغ فيتيعون ما به مله اء اة وابعَاء تأویلوے وما يكم تأ 4إ 


ا . .€ 

(۲) مثاني : جمع مثنى» وهي إما أن تكون من التثنية بمعنى التكرار والترديد 
مرة بعد مرة» وإما من الثناء. وكلاهما مما يتحمله مفهوم الآية. فالمعنى الأول 
يعني ما جاء الأسلوب القرآني به من تكرار الوعظ والقصص والأمثال وترديدها. 
والمعنی الثانی یعنی ما احتواه القرآان من صفات الله وأسمائه ومشاهد قدرته وتقرير 
ي 

في الأية تنويه بالقرآن الكريم وأثره» فالله قد أنزل على رسوله أحسن الكلام. 
وقد جاء في حسن التساوق والانسجام والمواعظ الروحانية وتنوع آسالیب الإنذار 
والتبشير والقصص وصفات الله وأسمائه الحسنی ومشاهد قدرته وعظمته ما من 
شأنه أن يثير في الذين يؤمنون بالله ويخافونه شعور الرهبة والهيبة والخشوع فتقشعر 
جلودهم لذكر الله ثم لا تلبث أن تستشعر بالسكينة والطمأنينة . وهذا من أثر هداية 
الله التي يوفق الله إليها من يشاء من عباده» أما من لم يوفقه إليها فلن ينتفع بذلك. 

ولقد روى الطبري عن ابن عباس ان اصحاب رسول الله يه قالوا له: لو 
حدثتنا فنزلت الآية . ومقتضى الرواية التي لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة أن 
الله أنزل الآية رداً عليهم. والرواية في المعنى المتبادر منها محل توقف من دون 
ريب لأآن أصحاب رسول الله الأولين رضوان الله عليهم أجل من أن يظنوا أن 
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حديث رسول الله يضارع حديث الله أو يغني عنه. والشطر الثاني من الآية يدعم 
ذلك ويفسر مدى شطرها الأول حيث يسوغ القول إنها في صدد التنويه بالمؤمنين 
الأولين الذين اهتدوا وتأثروا بالقرآن ومواعظه وتساوقه وانسجامه وروحانیته قوی 
التأثر . والاآية بعد فيما هو المتبادر متصلة بسابقتها ومعقبة عليها. فقد احتوت 
السابقة تنويهاً بمن شرح الله صدره للإسلام وتنديداً بقساة القلوب عند ذكر الله 
فجاءت هذه الآية تبين ما هو ذكر الله وما هو أثره في القلوب الصافية السليمة. 

ولقد روى البغوي بطرقه في سياق هذه الآية عن عروة بن الزبير قال: J‏ 
لجدتي أسماءَ بنتِ أبي بكر كيف كان أصحابٌ رسول الله ية يفعَلونً إذا ری 
عليهم القرآن؟ قالت: کانوا كما نعتهم الله عز وجل تدمع أعينهم وتقشعر 
جلودذهم». حيث ينطوي في الحديث توكيد تطبيقي لأثر القرآن في أصحاب رسول 
الله بيا الأولين رضى الله عنهم . 

ومعجزة الآية في المؤمنين مستمرة المدى في كل ظرف ومكان» فلن يسمع 
القرآن مؤمن یخاف الله ولا یکابر في آیاته إلا استشعر بروحانیته وخشع قلبه له. 
ويستوي في هذا العربي الذي يفهم لغة القرآن والأعجمي إذا سمع ترجمة معانيه 
ترجمة صادقة . 

هذاء وليس من محل للاستشكال في الأية بسبب الإطلاق في عبارة: ذلك 
هکی لے ہیی ہو من ےا ومن سیل الد مالم مهاد( © فان الاشکال يزول 
بآيات عديدة أخرى قرنت فيها هداية الله وإضلاله بأسبابها ونص فيها على أن الله 
إنما يضل الفاسقين والظالمين أي الذين فسدت أخلاقهم وساءت نياتهم» وإنما 
يهدي إليه من أناب أي من رغب في الح والهدى على ما نبهنا إليه في مناسبات 
عديدة سابقة 


ولقد روى البغوي بطرقه في سياق هذه الآية حديثاً عن عباس بن عبد 
المطلب قال: «قال رسول الله اة إذا اقشع جلد العبد من خشية الله تحاتت عنه 
ذنوبه کما تحات عن الشجرة اليايسّة وزفيا): وحدیثاً آخر حاء فبه : «إدا اقشعر 


۳۱٦‏ الحرء الرابع من التفسير اللحديث 
جلد العبد من خشية الله حرمه الله على النار». حيث ينطوي في الحديثين حث 
وترغيب للمسلمين فى صدد مدى هذه الأية. 

هذا» ولقد علقنا على موضوع ذكر الله وأثره وأوردنا ما ورد في ذلك من آثار 
فنكتفي هنا بهذا التنبيه بمناسبة ما احتوته الآيات من أثر ذكر الله في المؤمنين 


جکر ت ا ری س ص سے ے 3 
# آفمن ھی وهو سوءَ ألْعدَاب يوم ية وَل لاظلليين ذوفوا فوا ما كح 
تکیب 9 كدب ال ن هم انهم المدذاب فن حت لارو @E‏ اذا 
e‏ ادنيا ولا الك ا ا کر أو يعلى 4 1-41 ]. 

ف الانات: 


r 


| - تساؤل في معنى المقايسة بين الذي لا يجد ما يتقي به عذاب الله يوم 
القيامة إلا وجهه لأنه لم يقدم عملا صالحاً يتقي به» وبين من يقدم هذا العمل الذي 
يتقي به من النار. 

E N PI ET TO 
جنوا على نفوسهم بالكفر والانحراف عن طريق الحق والخير حينما يذوقون طعم‎ 
. ذلك العذاب حيث يقال لهم ذوقوا اليوم جزاء ما اجترحتم من الآثام‎ 

۳ وتذكير للكفار بالأمم السابقة التي كذبت رسلها مثلهم فحل فيها عذاب 
الله من حيث لا تشعر ولا تحسب وأذاقها الخزي في الحياة الدنيا. 

٤‏ - وتقرير ينطوي على الإنذار بأن عذاب الأخرة الذي ينتظرهم سيكون أكبر 
وأشد لو فكروا وعلموا. 

رالات كه هو لمان ل ااا كلك اتضال اى و اساوت 
وموضوع وقد جاءت في معرض التوكيد والبيان. 

ومما يلفت النظر إليه تكرر التساؤل في معرض المقايسة في آيات السورة مما 
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يسوغ القول إنها في صدد حكاية مواقف جدل ومناظرة أو ما هو بسبيل ذلك. 
ولعلها في ذات الوقت ردود على بعض كفار غلوا في الزهو والاعتداد بالنفس 
والمال والقوة» وفي الاستخفاف بالمؤمنين وضعفهم وفقرهم . فردت الآيات في 
معرض المناظرة والجدل ردوداً متتابعة استهدفت بيان الفضل الحقيقي والتفوق 
الحقيقي في تقوى الله والمصير السعيد الذي سيصير إليه المؤمنون» والعذاب الأكبر 
الذي سيكون من نصيب الكافرين . 

وفي مضامين الآيات يمكن أن يرى المتمعن قرائن على هذا أولاء كما أن 
مثل هذا الزهو والتيجح والاستخفاف مما حكته آيات قرآنية عديدة ثانياً. 


ر ت م س ۴ے زب ا ر r‏ ہے کک ا ا 

ولق ضربتا للا فی هدا لمران من کل مثل حلم بنذ رون ا فرء انا عر 
E‏ م ر و ت 2 رم ر 1و2 ي 4 ا ہے ( ۱ ) ص 
غير ذی عوج عله سقو ل صرب الله ماک راد فيه شا متش کون 
م( ) ا سے ا و کے و و ےد چس 2 AR 7 Ae‏ 
سما ال هل وان منک المد ینہ بل آ کرم لا يعلموت 9 [۷ 4[ 

9 فشاک ن: مارغون: 

(۲) سلماً: بمعنی خالصاً بدون منازع . 

فى هذه الآيات : 

١‏ - تنويه بما احتواه القرآن من الأمثال المتنوعة التي ضربها الله تعالى للناس 
فيه بقصد حملهم على التدبر والتذكر. 

۲ - وإشارة إلى أن القرآن الذي احتوى هذه الأمثال هو قران عربي لا عوج 

۳- ومثل مستأنف من جملة هذه الأمثال على سبيل المقايسة: فحالة 
المشركين والموحدين مثل حالة مملوكين أحدهما يملكه شركاء عديدون متنازعون 


۳۱۸ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
عليه كل واحد منهم يجذبه إليه» وآخر لمالك واحد خالصا له لا ينازعه فيه أحد. 
فكما أن حالة هذين المملوكين ليست متساوية وكما أن المنطق يودي إلى تفضيل 
حالة المملوك لصاحب واحد» كذلك حالة المشرك والموحد لا يمكن أن تكون 
متساوية لأن المشرك مقسم بين معبودات عديدة هو بينها بين جذب ودفع في حيرة 
من أمره لا يدري أيها أنفع ويها يجب أن يخلص له الاتجاه أكثر من غيره في حين 
أن الموحد قد نجا من هذه الحيرة حيث عرف له رباً واحداً فأسلم نفسه إليه وجعل 
اعتماده عليه وحده. والمنطق يؤدي إلى تفضيل حالة الموحد على المشرك. 

وانتهت الآيات بتقرير استحقاق الله وحده للحمد بعبارة ريد بها عدم تجويز 
العقل والمنطق أن يسوى بين الله والشركاء وتقريع المشركين على ما يبدو منهم من 
حمق وعدم إدراك وعلم لما في شركهم من سخف وضلال. 

الآيات كما هو المتبادر تعقيب على سابقاثها .واستمرار لها في السياق. 
والمثل الذي احتوته الآيات مقتطع من حياة العرب الذين كانوا أول من وجه القرآن 
إليهم » حيث كان المملوك الواحد يقع أحياناً في ملك عدة شركاء وارثين فيكون 
في صدده مشادات ومشاحنات فیما بینهم . ومع ذلك فإنه مما يصح أن يكون عاماً 
أيضا لأنه قائم على منطق صحيح يتسق مع كل ظرف وحال. 

تعليق على جملة 
انا عربیًا عبر دی عوج 
واستطراد إلى ما روي من معاني حدیث نزول القرآن 
على سبعة حرف ومداه وإلى كتابة القرآن 

والمتبادر أن الآية الثانية ليست في صدد تقرير كون لغة القرآن هي اللغة 
العربية لأن هذا تحصيل الحاصل» وإنما هي في صدد تقرير كون لغته العربية سليمة 
مأنوسة لا إغراب فيها ولا تعقيد ليستطيع السامعون على مختلف طبقاتهم أن 
يفهموه ويفهموا ما فيه من مواعظ وأمثال. وفي هذا رد قراني على من قال: إن لغة 
القرآن كانت فوق مستوى مدارك العرب وأفهامهم وتوكيد بأن لغته هي اللغة التي 
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كان يفهمها السامعون أو معظمهم على اختلاف فئاتهم ومنازلهم. 

ولقد أشرنا إشارة عرضية إلى حدوث نزول القرآن على سبعة أحرف في 
سياق تعليقنا على التوراة والإإنجيل في سورة الأعراف . وقد رآينا أن نستوفي الكلام 
عن ذلك ونستطرد إلى قراءات القران في الوقت نفسه في مناسبة هذه الجملة. 
فنقول إن هناك أحاديث وردت في الكتب الخمشة عن نزول القران غل سبغة 
أحرف منها حديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن أب بن كعب جاء فيه : «أنً 
انب ية كان عند أضاة بني غفار فتاه جبريل عليه السلامٌ فقال: إن الله يمرك أن 
تقرأً آمك القرآلَ على حرف فقال : أسألٌ الله معافاتة ومغفرته وإلّ أمتي لا تطيق 
ذلك . RT‏ إن الله يأمُرك أن تقراً أمتكٌ القرآنَ على حرفين فقال: 
امال الله شاقات ومغفرته وان متي لا تطيق ذلك . ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله 
يأمُرك أن تقراً أمتك القرآنَ على ثلاثة أحرف فقال: أسأل الله معافاته ومغفرتهة وإنَ 
امتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال: إن اله يأمرك أن تقراً أمتك على سبمة 
أحرف فأيّما حرف قرأوا عليه فقد أصابُوا»". ولفظ الترمذي : فار ا 
بعثث إلى أمة EN EN SN a‏ 
a E‏ زل على سَبعة أحرُف»" ووا ووا 
مسلم عن أب قال: «كنث في المسجدِ فدخل رجلٌ يُصلي فقراً قراءة أنكرتها عليه 
ثم دحل رجل آخرٌ فقراً قراءة سوى قراءة صاحبه فلما قضيًا الصلاة دخلتا جَّميعاً 
على النبئ يياه فقلت إن هذا قرا قراءة أنكرتها عليه ودخلَ هذا فقراً سوى قراءة 
صاحبه فأمرهما رسول الله يا فقرأا فحسَنَ النبي ية شأتهما سقط في نفسي من 
التكذيب ولا إذ كنث في الجاهلية فلما رأى رسول الله ل ما قد غشيني ضربَ في 
صدري ففضت عرقاً وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقاًء فقال لي : يا أب أرسل إِليّ 
أن اقرا القرآن على حرف فرددث إليه أن هون على أمتي فرد إل الثانية اقرا على 
حرفين فرددث إليه أن هون على أمتي فرد إلى الثالغة اقرأه على سبعة أحرف فلك 
(۱) التاج ج ٤‏ ص ۲۷ . 
ادر ف 


 »‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

بکل ردة رددتکھا مسالة تايها فقلث اللهم ES‏ وخرت 
لثالثةَ ليوم يرغبٌ إِليّ الخلق كلهم حتى إ براهیم»" اوخ روا الان ف 
ابن عباس عن النبي ية قال: «أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده 
ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف»'. وحديث رواه الأربعة أن عمر بن 
الخطاب قال : «سمعث هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقانِ على غير ما 
أقرأها وان رسول الله لاء أقرأنبهاء فكدث أن أعَجَلَ عليه ثم أمهلئه حتى اصرف 
e e e‏ 
سورة الفرقان على غير ما أفرأتنيهاء فقال رسول الله 4ة : أرسلة ثم قال: اقرأً يا 
هشامٌ» فقراً القراءة التي سمعته يقرأء فقال رسول الله كيا : E‏ أنزلَّت. ثم قال 
ل اقرا ققرت فتال: هكفا مزلت إن هذا الفرآة ازل على سبعة خرف فاقرآوا ما 


ا 2 


ولقد تعددت تخريجات علماء القرآن للأحرف السبعة حتى بلغت اثنين 
وعشرين تخريجاً منها الغريب الذي لا علاقة له بقراءة النص القرآنئ”“. وأوجهها 
واوجها غندنا هو أن المراد به سبعة وجه للقراءة» أف هة ا 
في فتح ورفع وكسر وتقديم وتأخير وتخفيف وتشديد وإدغام. وروح الأحاديث 
ددعم ذلك فیما هو المتبادر» ویتسی دوج الآية التى نحن فى صددهاء ومن 
ادن .ا ان و ا ا ج معا 

یر بالتنب بین : بعضصهم 
وبعضهم عشراً” يدور على الأغلب على : 


(۱) التاج ج ٤‏ ص ۲٢‏ و ۲۷ و۲۸. 

0 افدر س 

(۳) المصدر نفسه ص ۲٦‏ و ۲۷. 

)٤(‏ الإتقان للسيوطى ج ١‏ ص ٤١‏ وبعدها. 

© ارات اله كد الى م فة ن اقرا هر اق ن أي ود في اله 
وعبدالله بن كثير في مكة» وأبو عمرو بن العلاء في البصرة» وعبد الله بن عامر في الشام› 
وعاصم بن أبي النجود» وحمزة بن حبيب الزيات» وعلي الكسائي في الكوفة. وهناك من 
يلحق بهم أبا جعفر بن يزيد في المدينة» ويعقوب الحضرمي في البصرة» وخلف البزاز في = 
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- مخارج الحروف الق والتفخيم والميل ال المخارج المجاورة.. 
- والأداء كالمد والقصر والوقف والوصل والتسكين والإمالة والإشمام. 
۳ - والرسم كالتشديد والتخفيف والإدغام والإأظهار والهمز. 


٤‏ - والتنقيط والحركات النحوية. وهذا كما هو واضح متصل بامر التيسير 
والتسهيل في القراءة وبالتالي م متسق مع وجهة النظر التي رجحناها. ) 

وهناك مسألة هامة متفرعة عن هذه المسألة وهى كتابة القرآان» فإن من 
العلماء وقراء القرآن من أوجب الاحتفاظ في كتابة القرآن برسم المصحف 
العثماني» ومنهم من کره کتابته برسم آخر» ومنهم من حرّمها. ولم نطلع على 
أقوال وأحاديث موثوقة متصلة برسول الله ية أو أصحابه في هذا الشأن» حيث 
يسوغ أن يقال إنها أقوال اجتهادية. ولما كان من المتواتر السائغ عند جميع 
المسلمين كتابة القرآن بخط غير خط مصحف عثمان الذي هو قريب من الرقعة 
حيث كتب المسلمون مصاحفهم بالخط الكوفي والخط الفارسي والخط الهمايوني 
والخط المغربي والخط المعلق والخط الثلث الخ. . . بدون حرج ولا إنكار فيكون 
التشدد هو في صدد طريقة الكتابة أي إملائها وليس في صدد الخط ذاته. 


فكو ان التشديد متصل بروايات القراءات السبح أو العشر وبالقول إن هذه 
. . کا ر اوا ا )1( ۰ا 
القراءات صحيحة كلها لانها تقع في نطاق وحلذه ار من نأاحية› ومتصلة 
lL‏ عن النبي بيه من 
ناحة أخرى»› تحسث واد القول ال ان كتارة القرآن , بغير الرسم العثماني . 
وبالخطوط الدارجة فى الأزمنة التالية أن تحول دون قراءة الكلمات القرانية بقراءات 
مختلفة يحتملها الرسم العثماني ومتصلة بقراء الصحابة فيكون في ذلك تحكم في 
تصويب قراءة دون قراءة وإبطال قراءة دون قراءة أو مؤد إليهما. وإن هذا هو ما 
الكوفة فتبلغ القراءات بذلك عشراً. 


(۱) مثلاً: يفعلون وتفعلون› کے نے وتبينوا وتثبتواء وفتحت وفتحت» وملك ومالك› 
وکتب وکتاب» و مسجد ومساحد. . . 
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تحرز العلماء والقراء في مختلف العصور تورعاً وتديناً وزيادة في التحري في تلاوة 
القرآن تلاوة قويمة صحيحة متصلة بالنبى بي والذين سمعوا منه وتلقوا عنه. 


ومهما يبدو من وجاهة القول ونتائجه وبخاصة فوائده التي من همها احتفاظ 
المصاحف خلال ثلاثة عشر قرناً برسم واحد قد كتب وفاقاً لما يكتب في عهد النبي 
أن تنشاً بسبب تطور الخطوط من وقت لاخر وتبدلها في زمن لم يكن فيه مطابع ولا 
تصوير شمسي . والحيلولة دون تكرر المأساة التي آفزعت الخليفة عثمان بن عفان 
حينما علم أن المسلمين يقرأون القرآن قراءات مختلفة من مصاحف مختلفة في 
الاملاء والهجاء» وکل يدعي ان فراأءته هي الصحيحة فحمله ذلك على نو حبد 
هجاء القران وكتابته» فإننا نعتقد أنه ليس من شأآن ذلك أن يمنع جواز كتابة 
المصحف بالخط الدارج على شرط مراعاة قراءة من القراءات المشهورة والنص 
وأصحابه يمنع ذلك فيما اطلعنا عليه» ولأننا نعتقد أن في ذلك تيسيراً واجباً لتعليم 
القرآن وتعلمه وحسن ضبطه وإلقائه. والرسم العثماني ليس توقيفياً كما قد يظن 
البعض › فليس هناك نص وثيق بل وغير وثيق متصل بالنبي ئ4 أو أصحابه في ذلك 
وإنما هو فى حقيقة الأمر الطريقة الدارجة للكتابة فى ذلك العصر ولم يكن 
النبي ئ يقرا ویکتب وإنما کان يملي ما یوحی إلیه به على کتابه فیکتبونه وفق ما 
يعر فونه من طريقة الكتاية. وبين الرسم العثماني والخط الدارج فروق عير يسيرة› 
وش الخو :د يتعلم القارىء الرسم العثماني بالإضافة إلى الرسم الدارج الذي ألفه 
في كتابته وقراءاته الأخحرى. وما دامت طريقة الكتابة قد تطورت فإن تسويغ كتابة 
المصحف وفق الطريقة الدارجة طبيعى أيضاً وخاصة بعد أن صار الاحتفاظ بالرسم 
العثماني ليكون المرجع والإمام مطبوعاً ومصوراً كما قلنا ممكناً إلى ما شاء الله . 
تلاوة القرآن برسمه العثماني بدونه. والمصاحف في متناول جميع الناس على 
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اختلاف الملل والأجناس . وفي كتابته بالرسم الدارج منع لمغبة الغلط في قراءة 
كتاب الله وتشويهه وسوء فهمه وتفسيره» وتيسير واجب لنشر القران الذي هو من 
أهم واجبات المسلمين أيضاً. ولا سيما أن الرسم العثماني محفوظ لن يبيد 
يوجد منه من ملايين النسخ المطبوعة وغير المطبوعة وبالتصوير الشمسي الذي فيه 
ضمانة لبقائه المرجع الإمام أبد الدهر. وقد رأينا للإمام ابن كثير في كتابه «فضائل 
القران» قولا يبيح كتابة المصحف على غير الرسم العثماني» وفي هذا توكيد وتوثيق 
لوجهة نظرنا. 


کاک و A, Au‏ د مچ محر م رسا 
کی بے 1. RE‏ 


(۱) تختصمون: تقفون موقف الخصومة والتقاضى . 

وجه الخطاب في الآية الأولى إلى النبي بيه مقررة أنه سوف يموت وأنهم 

ووجه الخطاب في الآية الثانية للجميع بأسلوب الجمع المخاطب أي 
للنبي يي والمشركين معاً على ما هو المتبادر» مقررة أنهم سيقفون يوم القيامة أمام 
الله موقف الخصومة والتقاضى . ) 
عن السيافق السابق وان E‏ في مال el.‏ والمناظ : : بين النبي و٤‏ 
والمشركين . 

مو رعس ے 


ولقد ورد في سورة الور هذه الآيات : ام ACO‏ ہے رب 
مج ور @ قر ربوا فان ص ص ر و ا 


ر بصوا فا ت سے المترییرین ©4 تي تفيد أن 
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و کر سے ج ص و ر 


ورد في سورة الأنبياء هذه الآية: * وما جعلنا دش د ًن قك الخد أقإين مت نهم 
اندو )4 الى فد ذلك ضا حيث ينطوي فى هذا صورة من صور السيرة 
النبوة و الشاة الاب بين الى 4 والمشركن. 

والظاهر أنهم قالوا هذا أيضاً في ظروف نزول السورة فاحتوت الآية الأولى 
ترديداً لقولهم واحتوت الثانية استدراكا وإنذاراً بأن أمر الفريقين لن ينتهي بالموت 
حيث يرجعان إلى الله جميعاً فيقضي بينهما بالحق. 

تعليق على أحاديث مروية 
في سياق جملة 
ماک بم موند ریکم نووت 469 

ولقد روى البغوي وابن كثير وغيرهما فى سياق هذه الأية حديثاً جاء فيه : 
وا ل ا وو ف او ا ا 
مع خواص الذنوب؟ قال: نعم لیکررن علیکم حتی يؤڏی الى کل ذي حقٌ حقه. 
قال الزبير: والله إن الأمرَ لشديد»"“. حيث ينطوي في هذا الحديث صورة من 
صور تعلیق أصحاب رسول الله على الآيات وتوضيح نبوي ينطوي فه العظة 
والتنبيه. وإلى هذا الحديث روى المفسران المشار إليهما بضعة أحاديث آخرى 
منها حديث عن ابن عمر رضي الله عنه قال : عشتًا بُرهة من الدهر وكنّا ترى هذه 
لآية نزلّث فيتا وفي آهل الكتابين قلتا كيف نختصم وديشتا واح وكتابتا واحد حتى 
ریت بعضنا يضرت وجوه بعض بالسيف فعرفت آنها فيا نزت . ورووا مثل ذلك 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كا نقولٌ ربنا واحدٌ وديا واحدٌ ونبيتا 
واحدٌ فما هذه الخصومة فلمّا كال يوم صفينَ وش بعضتًا على بعض بالسيوف قلنا 
نعم هو هذا. دوو ا د ثالثاً عن إبراهيم قال : E‏ هذه الية قالوا 


(۱) ورد هذ!| الحديث فى مسند الترمذي بنص آخر وهذا زصبهة ٠.‏ «قال يا رسول الله أتکرر علينا 
الخصومة بعد الذي كان بيننا قال: نعم» فقال: إن الأمر إذن لشدید» التاج ج ٤‏ ص ۱۹۸ - 
ı.۹‏ 
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كيف 2 ونحنْ إخوان؟ فلمَا قتل عثمان قالوا: هذه خصومتنا. وهذه 

الإخاديت ل ترد فى مانن الصحاح. والمفادو افا ها أخد روئ أو اق غل 

هامش الأيات القراة ف اللاف والنزاع الذي وقع في آخر عهد عثمان وبعده 

واندمج و فيه بعض أصحاب رسول الله ية . لأن نص الآية وما قبلها وما بعدها يدل 

دلالة قاطعة على أنها في حى فريقي الكفار المشركين والنبي ية والمؤمنين ولا 
يتحمل أن يصرف إلى المسلمين فقط في حال . 


#3 کن للم یگ َكب ل او َب ب ادق إذ E E‏ 


"(١ e‏ > ے ےِ رو مور 
موی ٤‏ ت 9 ٤‏ وای جا ہیسدق ا ودف بد أؤليك هم امتقو 0 
کم کا ارک ع کیا ذلك ا 9 اڪمر الله ت نهم سوا ا لی 


کیاوا وکر مرم لسن ایی سک اا تمر @4 ۲۲ ۲۰]. 


(۱) مثوی: مقام أو منزل. 

(۲) جاء بالصدق : كناية عن النبى بي الذي جاء برسالة الله وقرآنه وأصحابه 
الذين صدقوا به. ٤‏ 

غار الاباك راضحا رفت منت قرا ندا انه لسن من احا أشن 
ظلماً وجناية على نفسه ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه وهو القرآن 
ورسول الله ية . وبآنه من الطبيعي أن تكون جهنم مثواه. ثم تقريراً تنويهياً بالمقابلة 
بمن جاء بالصدق وصدق به الذين هم المتقون والذين من الطبيعي أن يكون لهم 
عند الله ما يشتهون ويشاؤون لأن هذا هو جزاء المحسنين عنده. ولسوف يكفر الله 
عنهم أسواً ما فرط منهم من ذنوب ويغفرها ويجزيهم جرهم بأحسن ما عملوا جزاء 
استجابتهم وتصديقهم وتقواهم . 

ولقد روى المفسرون أقوالاً عديدة عن علماء أصحاب رسول الله كلا 
وتابعيهم في المقصود بمن « جَاءَ ادق وَصَدَفَ بد € منها أن الأول جبريل 
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والثاني النبي ية ومنها أن الأول النبي ية والثاني أبو بكر ومنها أن الأول النبي 4يا 
والثاني علي . وهذه الرواية انفرد فيها الطبرسي الذي عزاها إلى ابن عباس وقال إنها 
المروية عن أئمة الهدى من آل محمد. ومنها أن الأول النبي ية والثاني كل مصدق 
مؤمن إلى يوم القيامة. 

والذي يتبادر لنا أن الآيات جاءت معقبة على الآيتين السابقتين لها لتقرر 
نتائج الخصومة بين يدي الله استكمالاً للاستدراك والإنذار ولتظهر حالة فريقي 
المؤمنين والمكذبين» وأنها استهدفت فيما استهدفته إثارة الخوف والارعواء في 
المشركين وتبشير المؤمنين وتطمينهم . وآنها والحالة هذه عامة بحق الفريقين حاضرين 
ثم مستمرتا الشمول لكل مكذب كافر ولكل مصدق مؤمن. وأن ذكر أبي بكر وعلي 
رضي الله عنهما هو من قبيل ما آخذ يروى على هامش الايات القرانية من روايات 
تنافسية نتيجة لما صار يقع من تشاد بين الأحزاب الإسلامية في صدر الإسلام وما 
كان يساق من روايات وأقوال في المفاضلة بين أصحاب رسول الله ياد . 

وفي الآية الأخيرة تلقين جليل مستمر المدى في بث الأمل بالخفران الرباني 
لما يمكن أن يقترفه المؤمن المخلص من ذنوب . وهو ما تضمنته آيات عديدة مرت 
أمثلة منها : 


د a‏ و ج 


الس آله یکا عدم رفوتت پات ون دونو ومن ال آله 
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فى الآيات سؤال فى معنى التقرير والتوكيد بان الله حافظ لعبده ورسوله 
وكافله . وإشارة وجه الخطاب فيها إلى النبي ية إلى تخويف المشركين للنبي بَا 
بشرکائهم من دون الله وتعقيب على ذلك بأن الذي يضله الله لا يمكن أن يهديه أحد 


سورة الزمر الآیات: YY ٠۸-۳١‏ 
والذي يهدیه لا يمکن أن يضله أحد. وسؤال آخر في معنى التقرير والتوكيد 
والإنذار بأن الله قوي منتقم لن يعجز عن جاحديه ولن يفوته الانتقام منهم. 

و روف المسرون ٠‏ ف ماف الات ا ال كو انا ردن 
O TS‏ 
ليهدم بيتها. والحادث الأخير كان بعد فتح مكة. والخطاب موجه إلى النبي ييا 
بحيث يجب استبعاد الرواية الثانية والأخذ بالرواية الأولى مع القول إن الآيات لم 
تنزل لمناسبة جديدة من ذلك وإنما جاءت لتردد أقوال المشركين وترد عليها في 
سياق سلسلة الجدل والمناظرة التي هي حلقة منها وليست منفصلة عنها. وعلى كل 
حال ففي الآيات صورة أخرى مما كان يقع بين النبي بي والمشركين. 


ولقد نبهنا في مناسبات سابقة إلى وجوب الرجوع إلى الآيات التي تفيد 
إضلال الله للظالمين والفاسقين وهداية الله للمنيبين إليه المتقين لإزالة الإشكال 
الذي قد برد فى الآيات التى يرد ذلك فيها مطلقاً. ونكرر هذا التنبيه بمناسبة هذه 
الآيات . 


ا کے ہہ وے ے 


e‏ 2 0 سے سے £ کے 
وکین سالتھ م کن لی اموت الرس وی الله فل أف شم اعون 
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کت رَميدِء قل نی اک مو رڪ المسوطوى 4)3 ۳۸1]. 

جاءت ا ا راا فا ا کا 
في اتخادهم شر کاء ت الله ح آنهم لو سألهم النبي ويا عمن خلقی السموات 
والأرض لاعترفوا بأنه الله عز وجل وحيث تأمر النبي ي ثانياً بسوؤالهم سوالاً 


(۱) انظر تفسیر الآیات فی ت تفسير الطبري وابن كثير والخازن. 


دفع ضر يریده الله به أو منع رحمة يناله بهاء وحيث تأمر النبي ثالثاً بأن يعلن آن الله 
هو حسبه وكافيه وهو وحده الجدير بن يتوكل عليه المتوكلون. والاية كما هو 
ظاهر قوية نافذة في سؤالها وتحديها وأمرها للنبي با بأن يعلن أن حسبه الله الذي 
يتوكل عليه المتوكلون. 

والآية وإن كانت موجهة إلى النبي بيا لتثبيته إزاء مواقف المشركين فإن 
تلقيها مستمر المدى لكل مسلم في كل وقت. يستمد منها القوة والطمانينة وعدم 
الخوف من غير الله وعدم الاعتماد والتوكل على غير اللهء والوقوف في وجه 
المشركين به المنحرفين عن صراطه موقف القوة والتحدي والنضال. ولقد علقنا في 
مناسبة سابقة على التوكل عليه وما يهدف القرآن من الأمر بذلك من معالجة وتثبيت 
للمؤمنين المتوكلين على الله فنكتفي بهذا التنبيه. 


م 2 رص -ڪ(۱ و کو صر د ص 
3 فل ارا سلوا عل مکاترڪ م د ن عمل دسو ف تعلموت اا من 
رص 77ے وو 2 


وات متیر ایر عا فده € [۹- 10. 


(۱) مکانتکم : هنا بمعنی على حالتکم . 

والآيتان معقبتان أيضاً على ما سبقهماء وقد احتوتا أمراً للنبي ية بأن يقول 
للمشركين استمروا إذا شئتم على حالتكم وضلالكم وأنا مستمر على ما أنا عليه. 
ولسوف تعلمون وترون آيّاً منا یأتیه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم دائم . 

وفى ما أمر النبى ية أن يقوله للمشركين تثبيت له من ناحية وإشعار بأنه في 
و اال ل عي ل ا ا عاب ا وره إا ی 
يحلان فيهم» وقد تكرر هذا في المناسبات العديدة المماثلة. 


ہے کے ر عا ا 
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ولعل الآية قد جاءت إنهاء لموقف الجدل والمناظرة التي ما فتقت الآيات 
السابقة تذكر صوره› مما تکرر ف في المواقف المماثلة ومرت منه أمثلة عديدة. 

وسا وسن اکت تة CRRA‏ من 
التعبيرات الحاسمة والمحكمة المقررة لقابلية الناس للاختيار بين الهدى والضلال 
وتحمل مسؤولية اخحتيارهم والتي تكررت كثيراً ومرت أمثلة عديدة منها في السور 
السابقة. وتصح أن تكون ضابطاً من الضوابط القرآنية في مداهاء ومرجعا لإزالة ما 
قد يبدو فى بعض الآيات من إشكالات ظاهرة. 


آله سوق آلانشس ِي مَوْيها ولق لم تمت ف مامه يمك أل فى 
e‏ ورل آلخترۍ إلکے جل مُسسی إن فی دلت لیت لموم 
سقگروت )€ [۲]. 

تغدذدت. الأفرال والتاويلات الت آأوردها المفسزون للشطر الأول من 
الأية. من ذلك أنه يعني أن الله يقبض أرواح الناس إذا ماتوا وأرواح الأحياء إذا 
ناموا فتلتقي وتتعارف ما شاء الله ثم يمسك التي تكون ماتت ويرسل الأخرى لتعود 
ا آجسام أصحابها إلى أن ينتهي الأجل الفعين الها :وهن ذلك أنه يعني ان لکل 
إنسان نفسين نفس الحياة وهي التي تفارقه عند الموت فيكون الموت ونفس التمييز 
وهي التي تفارقه عند النوم وإن الله تعالى يتوفاهما كلتيهما فيمسك التي قضى على 


. انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي‎ )١( 


+" الحزء الرابع من التفسير الحديث 


أصحابها الموت ويرسل التي لم يكن قضاه على أصحابها. ومنها أن للروح شعاعاً 
مخيماً تخرج الروح من الجسم بالنوم يبقى شعاعها الذي فيه مظاهر حياته فإذا ما 
قضى الله على صاحبها الموت يخرج الشعاع أيضاً. وإذا لم يكن قضى عليه الموت 
تعود إليه الروح فتكون اليقظة . وليس شيء من هذه التعريفات معزواً إلى النبي بيا 
أو وارد في مساند الصحاح . 


والذي يتبادر لنا أولاً أن الآية غير منقطعة عن السياق الذي قررت بعض آياته 
أن الله هو وحده النافع الضار» خالق الأكوان والمتصرف فيها وأن المعبودات التي 
يشركها المشركون قد لا تملك جلب نفع ولا دفع ضر فجاءت هذه الآية تقرر شيئاً 
آخحر مماثلا فى صدد الموت والحياة وكونهما فى يد الله وحده كذلك. وآن أسلوبها 
تصرفاً مطلقاً فى كل حال وأن ما جاء فيها هو مستمد مما كان السامعون يشاهدونه 
هذا القصد حيث يهتف بالسامعين بان فى ذلك آيات دالة على قدرة الله ومطلق 
تصرفه لمن یرید أن یتدبر ویتفکر فی آیاته. ولسنا نری والحالة هذه طائلاً فی 
التخمين أو التوفيق بين ما جاء في الآية وما عرف من نواميس الحياة ونرى الأولى 
الوقوف في الأمر حيث وقف القرآن واستهدفه من العبرة والتدليل في نطاق ما 
شرحناه ونرجو أن يكون فيه الصواب إن شاء الله . 


# او ادوا من دون آل شا مل اواو ڪا E KOE‏ 
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في الآيات تساؤل ينطوي على التقريع والتسفيه عن حقيقة الشفعاء الذين 
اتخذهم المشركون من دون الله وأشركوهم معه في العبادة والدعاء» وأمر للنبي ييا 
أن يسألهم سوالاً ينطوي على التحدي والتنديد عما إذا كان يجوز في عقل ومنطق 


۳۳١ ٤٤ ٤١ سورة الزمر الآيتان:‎ 

أن يشرکوهم مع الله ولو لم يکن لهم من آمر الکون شيء ولو لم يعقلوا شيا مما 
يو جه إليهم من دعاء وعبأادة. وأمر اخر له بان يقرر ان الشفاعة جميعاً هي لله وحده 

فی الآيات عود على بدء في صدد محاججة الكفار وحكاية عقائدهم 
وتسفيههم عليها. وهي من هذه الناحية ليست منقطعة الصلة بالآيات السابقة سياقاً 
وموضۇغاء ولعلها من ناحية ما استمرار لما احتوته تلك الأيات من حجج مفحمة 

O O 
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وجلب الخير اللذين يتوسل بالشفعاء لدى الله لنيلهما هما فى يد الله وحده وأنه هو 
وحده المرجی . 

وتعبير * ولا يعَمَلّوت لإ في الآية الأولى يلهم أن المقصود من الشفعاء 
هنا هو الأصنام لا الملائكة. هذا في حين أن آيات عديدة أخرى ومنها ما ورد في 
هذه السورة تقرر أن المشركين كانوا يتخذون الملائكة شفعاء لهم عند الله . ولقا. 
ذكرنا في سياق تفسير سورة النجم أن المشركين كانوا يعبدون أصنام اللاة والعزى 
ومناة على اعتبار أنها رموز للملائكة أو هياكل لها في الأرض» استلهاماً من روح 
الآيات ومضامينها. فيقيمون عندها طقوسهم ويقربون عندها قرابينهم على هذا 
الاقار وبهذا يزول الإشكال ويتم التساوق كما هو المتبادر. 

على أن من المحتمل أن يكون بعض المشركين كانوا ينسون الرمزية في 
الأصنام ويتوسلون بها إلى الله مباشرة» وأن الآية قد قصدت ذلك في تنديدها 
ووصفها. 


سے گے م یو ی 2 و 2د ر 2٢‏ م ص و مع رطار س وہ 
ولا کر الله وده اشمارت فوب الدب لا ونوت بالا رة ودا كر 
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کے ا سے 


0 ااك رت وات 

(۲) يستبشرون: يظهرون البشر والفرح والسرور. 

(۳) عالم الغيب والشهادة: العالم الظاهر والخفي آو الحاضر والمستقبل»› 
والشهادة تعني الحاضر أو الظاهر . 

)٤(‏ تحكم : تقضي 

في الآية الأولى صورة من صور مواقف الكفار. فإذا ذكر الله وحده انقبضت 
قلوبهم ونفروا في حين أنهم يسرّون ويستبشرون إذا ما ذكر شركاؤه. وفي الآية 
الثانية أمر للنبي بي بالاتجاه إلى الله تجاه هذا الموقف الباطل السخيف قائلا اللهم 
خالق السموات والأرض عالم الخفي والظاهر والحاضر والمستقبل أنت الذي 
تقضي بادك فيما هم فيه مختلقون فتؤيد الحق وتزهق الباطل وحزبه 
وتجزي کل منهم بما يستحقه. 

والآيتان متصلتان بما سبقهما اتصال سياق وموضوع كما هو واضح» وفد 
انطوى فيهما تبكيت على سخف المشركين وضلالهم في موقفهم بعد أن لزمتهم 
الحجة التي كان من مظاهرها إظهار عجز الشركاء عجزاً مطلقاً في كل شيء. كما 
انطوى فيهما تثبيت للنبي بي وإشعار بالوثوق والاستعلاء في موقفه من المشركين . 

وجملة ‏ أَلَذِبَ لا يؤمنوت لاخر كوصف للمشركين تنطوي على توکید 
كون موقفهم ناشئاً عن عدم إيمانهم بالآخرة وبعبارة آخرى عن عدم خوفهم من 
العواقب بعد الموت. وقد تكرر هذا أكثر من مرة. ومرت أمثلة منه. وينطوي فيه 
حكمة من حكم الله عز وجل في الحياة الأخروية والاإنذار القرآني المستمر بهاء لأن 
الخوف منها يجعل الإنسان يرعوي عن مواقف الإثم والضلال والانحراف. 
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ولقد روى البغوي في سياق الأية الثانية أن عائشة قالت: «إن رسول الله کا 
کان يفتتح صلاة الليل بقوله اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السمواتِ 
والأرض عالم الغيب والشهادة نت تحكم بين عبادك فيمًا كانوا فيه يختلفونَ» 
اهني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إِنَكَّ تهدِي من تشاءٌ إلى صراط مستقيم». 
وأورد ابن كثير في سياقها حديثاً رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: 
«قال رسول الله ية : من قال اللهم فاطر السمواتِ والأرض عالم الغيب والشهادة 
إني أعهد إِليكَّ في هذه الدنيا أني أشهدٌ أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريكَ لك وأن 
محمَّداً عبدك ورسولك فنك إن کل إن ی تقرّبني من الشر وتباعدني من 
الخير وإني لا أثى رك ا ا فد توفينيه يوم القيامة إِنَّك لا 
تلف الميعاد إلا قال الله عز وجل لملائكته يوم القيامة: ن عبدي قد عهد إلى 
عَهداً قارفو اة فل ا ال : وحديثاً أخحر رواه الإمام أحمد عن أبي راشد 
الحبراني قال: «آتيث عبد الله بنَّ عمرو رضي الله عنهما فقلت له حدثنا ما سَمعْت 
من رسول الله بي فألقى بين يدي صحيفة فقال: هذا ما كتبَ لي رسو الله ي 
فنظرث فيها فإذا فيها أن أبا بكر الصديق قال: يا رسول الله علَمْني ما قول إذا 
أصبخت وإذا أمسيتٌ فقال ل الله فاطر السمواتِ والأرض عالم الغيب 
والشهادة لا إله إلا أنت رث كل شيءِ ومليكه أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطانِ 
وشزكه أن أقترفَ على نفسي سُوءاً أو أجرَهٌ إلى مسلم» حيث ينطوي في الأحاديث 
صورة من صور استلهام رسول الله بي هذه الآية في مناجاة ربّه في الليل وتعليمه 
مثل ذلك لأصحابه. 


ولو لمت كنام قال ی ا و د ا 
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کسی اق بھم کا داید ترو 4)۵ 3 u‏ 


(۱) مالم یکونوا یحتسبون: مالم یکن قد خطر ببالهم من هول وعذاب. 


¢ الحزء الرابع من التفسير الحديث 

(۲) سيئات ما كسبوا: سوء نتائج آثامهم التي ارتكبوها بظلمهم وشركهم . 

في الآيتين إشارة إلى هول ما سوف يلقاه المشركون الظالمون لأنفسهم يوم 
القيامة» حيث يعرضون لعذاب يكون من الشدة ما يهون عليهم معه آن يفتدوا منه 
بملك الدنيا وما فيها ومثله معه لو کانوا یملکونه» وحیث يرون من نکال الله 
وغضبه ما لم يكن بخطر لهم ببال وحساب» وحيث يعاينون سوء آثامهم التي 
ارتکبوها وحیث یحیق بهم ما کانوا یستخفون به ویستهزئون منه. 

والآيتان متصلتان بما سبقهما اتصال سياق وموضوع أيضاً» وقد استهدفتا 
فيما استهدفتاه على ما هو المتبادر إثارة الرعب فى قلوب المشركين وحملهم على 
الارتداع والارعواء» وينطوي فيهما صورة لما كان عليه المشركون من شدة عناد 
ومكابرة وما کان يدو متهم من استخفاف واستهتار وهزء بالدعوة النبوية والنذر 
الأخروية. 


0 مک الوس صر اتا ا حول ِعَمَة ينا قال نَم ويسم َل عِلم بل 
ھی که ٠‏ وکو آ کر لا مون 9 د قا الزن ی ا اق عنم ٠‏ 
کانوا ی کی بون ا ضام سات ما سوا اين : س 
سَيْكَاتٌُ 0 سبوا وما شم بمعجرین ل ر نئ أا es‏ 
ان ف للت یلت لموم دوو 4 .]٥۲ - 4٩1‏ 


)١(‏ فتنة: اختبار وامتحان. 

(۲) فما أغنى عنهم : فما نفعهم . 

(۳) والذين ظلموا: هنا بمعنى والذين أجرموا وأثموا وانحرفوا عن الحق . 

الآية الأولى تشير إلى خلق في الناس» فإذا ما نزل في إنسان ضر وضيق 
وعسر دعا الله لكشفه فإذا استجاب له وآزاله عنه وبدله نعمة ويسراً جحد الله وزعم 
آنا ا آنا تال عه وغلهة ور عه وفك ارت الابة ردا غل هاا الجرد 


سورة الزمر الآیات : o ٠۲-٤۹‏ 
حيث قررت آن ما يُمنحه الناس من نعم وما يصابون به من مصائب هو من قبيل 
الامتحان الرباني ولكن أكثر الناس يغفلون عن هذه الحقيقة . 

والآيتان الثانية والثالثة تقرران أن مثل هذا الجحود وتلك الدعوى قد كان من 
الأمم السابقة فلم ينفعهم ما نالوه وكسبوه ولم يلبثوا أن وقعوا في شر جحودهم 
وأصابهم ما استحقوا من عقاب الله عليه. وأن الظالمين من السامعين للقرآن هم 
أيضاً سيقعون في شر آثامهم ويصيبهم ما يستحقون من عقاب الله بدورهم» ولیس 
الله عاجزاً عنهم ولن يستطيعوا الإفلات منه. 
اما الآية الرابعة فقد احتوت سؤالاً استنكارياً موجهاً لهؤلاء السامعين 
الظالمين عما إذا كانوا لا يعلمون آن بسط الرزق وقبضه هما في يد الله يہسطه لمن 
يشاء ويضيقه على من يشاء وفقاً لمقتضیات حکمته. ثم انتهت بنقریر کون هذا 
ينطوي على آيات ربانية لينتفع بتدبرها المؤمنون» وصيغة السؤال وروح الاآية معا 
تلهمان أن السافخن يعلمون ما فررتة الأيةء ولهذا فان الديد جاء ونا مخكما. 
وقد سجلت آيات عديدة عليهم ذلك من جملتها الأية [۹] من هه الورة: 


ا يونس هلذه: # قلس ¿ يریگ ء م ألسَما والذرض أس يمك 
ر رم اسو ر ر ر ر و کم 


مح وا لبر ومن رج الح من ميت ورج اميت ت الي ومن يدير الس فسيفولون 


ر ر ر 
انه قل افلا 


LE 


تقون[ . 

وهذه الآيات أيضاً متصلة بالسياق أو استمرار له في صدد تقريع الكفار 
المشركين على مواقف عنادهم وجحودهم على مختلف صورهاء و (فاء) التعقیب 
التي بدأت بها قرينة على ذلك بالإضافة إلى ما فيها من تساوق في صدد مواقف 
الكفار التى ما فتئت الآيات السابقة تحكيها. 

ف لو على - لے 

قامس آلا ن 

وما بعدها وما فيها من تلقين 


ومع ما يتبادر من خحصوصية هذه الآيات الزمنية فإنها تصح أن تكون موعظة 


۳ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
من مواعظ القرآن وتلقيناته الشاملة المستمرة فى صدد تنبيه الناس آولاً: إلى ما فى 
جحود نعم الله وما في ذكره في الشدة ونسيانه في الرخاء من تناقض وإثم. وثانياً: 
إلى كون ما يمه الاس من نحمة وسن بذعا أو بعد شدة وضر هو اختبار رباني 
ولیس حظوة منه واختصاصاً. وتالا : إلى ما يجب على أمثال هو لاء الناس من ذكر 
الله وشکره والقيام بواجباتهم نحوه ودحو الناس وعدم اللاستشعار بالبطر والزهو 
وقد انطوى في الفقرة الأخيرة من الآية الأخيرة تلقين جليل خاص وهو تقرير 
أثر الإيمان فى رضاء النفس وطمأنينتها حيث يساعد صاحبه على لمس يد الله 
وقدرته في جمیع الأمور فیشکره في حالة التو ويتحمل اا راضي النفس 
مطمئن القلب فى حالة الشدة والعسر. 
ولقد ذكر المصحف الذي اعتمدنا عليه أن الآية ]٥١[‏ مدنيةء ويلحظ أنها 
مما يسوغ الشك في رواية مدنيتها. 


3 # وز ری لی ا کے الیم ا قََطوا نة ا إا لله يعفر 
الوب یاو خر التثو احم 2ا نیا إل رکم وآس موا لوین مَل أن یاتیگم 
ص سے سے uA‏ 


العذاب ثم لا دصرو مآ ا یکم ¿ رڪم ين نَل ان 
با يڪم ألعداب بعْكَة وأ OSS‏ ا تقول تقس پر عل ما فرطت 
ف جب آلو ون كنت لمن الجر | ا أو تقول لوت اله ا 
الْمنَقیت ل أو کل ہی اعت لے سڪ 6ے من المخسیین لو 


بل قد جاک ٤ای‏ فکبت با راس کرت وکت بے گن 3 ¢ er1‏ 


سورة الزمر الآیات : ۳y ٥۹-٥۳‏ 

١‏ - أمر للنبي ية بأن يهتف بعباد الله أن لا يقنطوا من رحمته مهما أسرفوا 
على أنفسهم وأن لا يظنوا أن باب الإنابة قد سد في وجههم بسبب ذلك» فالله يغفر 
کل ذنب مھما عظم وهو المتصف بالغفران والرحمة إذا تاب صاحبه منه وأناب 
إليه. وبأن يحثهم على سرعة الإنابة والرجوع إلى الله وإسلام النفس له وهم في 
متسع من الوقت وقبل أن يأتيهم عذاب الله فلا يكون لهم منه مخلص ولا محيص 
ولا نصير. وبأن يدعوهم إلى اتباع أحسن ما أنزل الله إليهم من دعوة الهدى والحق 
والخير من قبل أن يحل فيهم عذابه بغتة دون أن يشعروا بمقدماته . 

۲ - وتحذير للمذنبين من إضاعة الفرصة المواتية للتوبة والإنابة إلى الله حتى 
لا يندموا على ما فرط منهم من آثام ومواقف ساخرة مستهترة. ولا يتنصلوا من 
مسؤولية آثامهم قائلين إن الله لو هداهم لكانوا من المتقين . ولا يتمنوا أن يعودوا 
إلى الدنيا ثانية فيكونوا من المحسنين» وهتاف بهم بأن ذلك سوف يكون عبثاً حيث 
يقال لهم: لقد جاءتكم آیات الله ودعوته فکذبتم بها وکنتم من 
الكافرين . 

والآيات قد تبدو فصلا مستأنفاً لا صلة لها بسابقاتها. غير أن العودة إلى 
مخاطبة الكفار في الآية الأخيرة تجعل الاستمرار في السياق قائماً» ولعل مما يصح 
أن يقال إنها جاءت استطرادية لتهتف بما هتفت به وتنذر بما أنذرت به وتحذر مما 
حذرت منه» وهذا أسلوب مألوف في النظم القرآني» وقد مر منه أمثلة عديدة. 


تعلیق على آية 
اوی ألَِينَ رفوا عل أن تفه لا منطو أن رَد اہ 
وما u‏ 


وقد ذكر المصحف الذي اعتمدنا عليه أن الآیتین ٠۳‏ و ٥٤‏ مدنيتان. 
وروى المفسرون بعض الروايات في سبب نزول الآية ]٥۳[‏ منها ما ذكر 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري وابن كثير والخازن والزمخشري والبغوي . وانظر أيضا= 
الحزء الرابع من التفسير الحديث # ۲۲ 


"A‏ الحزء الرابع من التفسير الحديث 
عزوا إلى ابن عباس آنها نزلت في حق وحشي الحبشي قاتل حمزة بن عبد المطلب 
رضي الله عنه عم النبي ييه في وقعة أحد حيث استعظم ذنبه فأنزل الله آية الفرقان 
[] التي فيها هذه الجملة: # إلا من تاب وام وَعَيل كما صلحًا € فقال 
وحشي : هذا شرط شديد. فأنزل الله آية سورة النساء التي فيها هذه الجملة: 
ر TA,‏ 4 رر م سے ی سے ا سے رر 

# إن آله لا يعور أن دشر بد وعفر ما دون ذلك لمن كا فقال : أرانى بعد فى شبهة 
فأنزل الله ية الزمر ]٥١[‏ التي نحن في صددها فقال: هذا نعم» ثم جاء فأسلم. 
فسأل المسلمون: هل هذه له خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال لهم النبي ييا : بل 
للمسلمين عامة'“. ومنها ما ذكر عزواً إلى ابن عمر أن الآيات نزلت في نفر من 
المسلمين منهم عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد كانوا أسلموا ثم عذبوا وفتنوا 
فافتتنوا فكان المهاجرون يقولون: لا يقبل الله لهم صرفاً ولا عدلا أسلموا ثم تركوا 
دينهم من العذاب . فأنزل الله الآيات فكتبها عمر بن الخطاب وأرسلها إل 
فأسلموا وهاجروا"“. ومنها ما ذكر عزواً إلى ابن عباس أيضاً أن ناسا من أهل 
الشرك كانوا قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا فأتوا محمدا بيه فقالوا: إن الذي تقول 
وندعو إليه لحسن لو تخبرنا أن ا عملنا كقارة و والذین لا ینوی مم لله 
1 سا رص 7 r7‏ ےم ەس e‏ ن E e NT‏ 
لها ءاخر ولا لون النفس الى جرم الله إل بالحق و رت 4 الح 
الفرقان: [۸] ونزل: # # فل بای اَن شرفو عل نميهم لا كقَتطو ِن َم 
ر وو ړس ر ت ۴ 
آله ِن الله عْمِر الذنوب جَيعًا & الزمر : ]٠١1‏ ورواية ابن عباس الأخيرة قد رواها 
الخارى اشا 

وقال المفسرون فيما قالوه بصدد الآية: إنها موجهة للمؤمنين وفي حقهم 
عامة وإنها أرجى آية في القرآن وأبعثها أملً وسكينة لقلوب المذنبين منهم”" . بل 
5 تفسير سورة الزمر في کتاب التفسير من e‏ البخاري وتعسير سورة الزمر في فصل 

التفسير في مجمع الزوائد الجزء ۷. 
(1) انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن وانظر التاح ج ٤‏ فصل التفسير 


ص ۱۹۹ . 
(۲) انظر كتب التفسير السابقة الذكر أيضاً. 


سورة الزمر الآیات: ۳٥۔۹٥‏ ) ۳۳۹ 
قال بعضهم إن الإطلاق في الآية يجعل تقييد غفران الذنوب بالتوبة ‏ خلاف 
الظاهر”“ واستندوا في قولهم هذا إلى آية النساء ]٤١[‏ المار ذكرها ونصها. وقد 
أوردوا في مناسبتها آحاديث E‏ رواه أبو أيوب الأنصاري e‏ 
رسول الله ية يقول: «لولا أنكم تذنبون لخلق الله عر وجل قوماً يُذنبون فيغفر 
لهم». وحديث رواه أنس بن مالك آنه سمع رسول الله ي يقول : «والذي نفسي 
ہیدہ لو آخطأتم حى تملا حَطایاکم ما بینَ السّماء والأرض ثم استخفرتم الله تعالی 
ااا ین ا هاا ر ف و 


ثم يستغفرون فيغفر لھم»". 


ومنها حدیث عن ثوبان مولی رسول الله یی قال: «سمعت رسول الله یا 
يقول: E‏ 
ومن آنر ك لوت رات ا قال جات 8 
النبي يي شيخ بير يدعم على عصا له فقال: SS‏ 
فهل يُعْفرٌْ لى؟ قال : ألست تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى وأشهد أنك رسول 
الله . فقال: قد غفرَ لك غدراتك وفجراتك““. وحديث عن علي بن أبي طالب 
فال فال رسول ال :إن اله تعالى .تخت الد المفتن الثرات* . 


ويلحظ أولاً: أن روايات وحشي غريبة في مناسبتها وظرفها ٿم في تدرجها 
لأجل إقناعه وجعله يسلم وهي لم ترد في كتب الصحاح. وفضلً عن ذلك إن اية 
اللساء ]٤۸[‏ التى تروي هذه الروايات أنها نزلت لإقناعه ليست في صدد تأميل غير 
المشركين وإنما هي في صدد تعظيم جريمة الشرك بالله كما هو ظاهر بقوة في 
ارا 
)١(‏ انظر تفسير الخازن. 
(۲) انظر تفسیر ابن کثیر. 
(۳) النصوص من ابن كثير. 


f‏ الحرّء الرابع من التفسير الحديث 


وثانياً: إنها مروية عن ابن عباس مع أن رواية كون الآية نزلت بمناسبة 
مراجعة آناس من المشركين للنبي اة التي رواها البخاري قد رواها ابن عباس 
أيضا . 


وثالثاً: إن الآية منسجمة انسجاماً تاماً مع الآيات التالية لها إلى آخر الأية 
[۹] وإن القول إنها أو إنها والآية ]٥٤[‏ فقط مدنيتان غير مستقيم . وتبعاً لذلك 
نشك في رواية مدنية الأية أو الآيتين ونشك بالتالي في رواية كونهما نزلتا في شأن 
وحشي او في شان النفر الذين ارتدوا ولم يهاجروا مع المهاجرين. وكل ما يمكن 
احتماله أن تكون الآية ذكرت لهم أو لهم ولوحشي على سبيل الترغيب والتشجيع 
والتأميل . والرواية الثانية التي رواها البخاري هي الأكثر احتمالاً ولا يضعف هذا 
الاحتمال جمع الرواية هذه هم اة القرقان الى ولك فما بة طرية. فمن 
الممكن أن يفرض أن مراجعات أناس من المشركين للنبي بيه في مكة قد تكررت 
فنزلت أولاً آيات الفرقان ثم آيات الزمر التي نحن في صددها فجمع ابن عباس 
رضي الله عنه المناسبات المتكررة مع بعضها في روايته. وروح الآيات ومضمونها 
تدعم هذه الرواية أو بعبارة ثانية تدعم كون الآيات موجهة في الدرجة الأولى إلى 
المشركين والكفار. وقد حكت ما سوف يبدونه من ندم وحسرة لإضاعتهم 
الفرصة . وفي الآية الأخيرة دليل حاسم. وكل هذا يسوغ القول بجزم أن الأيات 
سلسلة واحدة متماسكة لا يصح فصل بعضها عن بعض وهي في مجموعها في 
صدد حث الكفار على الإنابة إلى الله والاستجابة إلى دعوة الإسلام والترغيب في 
ذلك وهم في سعة من الوقت والتحذير من إضاعة الفرصة بالإهمال والتباطۇ. 


وروح الآيات ومضمونها مجتمعة تسوغ استغراب ما قاله بعض المفسرين أو 
رووه عن بعض أصحاب رسول الله ية : أن الآية الأولى أرجى اية في القران أو أن 
الإطلاق فيها يجعل تقييد غفران الذنوب بالتوبة هو خلاف الظاهر . فإذا كانت الأية 
تقول : CN‏ فإن الآية التي تلتها ردفت ذلك بالحث على 
سرعة الإنابة إلى الله واتباع أحسن ما آنزل وبالتحذير من التباطؤ والإهمال وما 


سورة الزمر الآیات: ۳٥۔۹٥ ۳٤١‏ 
يجرانه من حسرة وندم. وهذا فضلاً عن أن القول إن الله يخفر جميع الذنوب والاثام 
دون توبة وندم وتلاف للذنوب بصالح العمل والإصلاح هو إفراط لا يت یتسق مع آیات 
القرآن التي لا تكاد تحصى كثرة في صدد الإنذار والتبشير والوعد والوعيد وتقبيح 
القبيح وتحسين الحسن وتوفية الناس جزاء أعمالهم كلا بحسب عمله. وما ورد من 
الأحاديث النبوية يحمل فيما نعتقد في حالة صحتها ولا ننفي ذلك على قصد 
الترغيب في التوبة والحث عليها وعلى تقرير كون الله تعالى يخفر للنادم والتائب 
المستغفر وبهذا يتم التساوق ويزول التناقض . 

غل أن الانات تمن لقنا تلا مسر الدى: يتسق مع مبداً التوبة القرآني 
الذي شرحناه في سياق تفسير سورة الفرقان وهو عدم إيئاس آي کائن دون تلافي 
أخطائه والرجوع عن آثامه المتنوعة من كفر ومما دون الكفر» وإصلاح نفسه دينياً 
ودنيوياً وإبقاء باب العفو مفتوحاً لمن حسنت فيهم النيات واستيقظت الضمائر إذا 
ما ترووا وندموا وأنابوا إلى الله واتبعوا أحسن ما آنزل منه وهم في متسع من الوقت 
وفسحة من العمر والعافية. 

ونقطة أخرى جديرة بالتسجيل عن الآيات» من حيث إنها تنطوي على تقرير 
محکم حاسم يضاف إلى التقريرات المحكمة الحاسمة الكثيرة بآهلية الإنسان 
للكسب والاختیار بين الهدى والضلال وبمسؤولیته عن کسبه واختياره. والاية 
]٥۷[‏ بخاصة قوية جديرة بالتنويه فى هذا الباب حيث تندد بالذي يقول لو أن الله 
هداني لكنت من المتقين. وقد aes‏ التي تلتها فقررت أن الله قد راه 
طریق الهدى باياته التي أنزلها على رسوله یه ولکنه كذب واستکبر وکان من 
ا ا ا ) 

تعليق على جملة 
عا حسما نر کم ين يڪم 

وقد يوهم تعبیر 3 نبوا اسما ازل اکم م ريم أن فيما نزل ما 

هو حسن وما هو أحسن. ولسنا نرى محلا للتوهم ونرى أن التعبير أسلوبي. هذا 


6Y‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

فضلاً عن إمكان صرف تعبير # أَحَسََ إلى الهدى والخير والحث عليهما بالنسبة 
لما حذر منه القرآن من الشر والضلال والاآثام. فالله قد بيّن طريق الخير وحقيقة 
الخير وأنواعه ودعا إليه» وبيّن طريق الشر وحقيقة الشر وأنواعه وحذر منه. 
وأحسن ما أتزل هو الأول» والناس مدعوون إلى اتباعه دون الثاني . وجمیع 
المأمورات الإيمانية والأخلاقية تدخحل في شمول الأول كما هو المتبادر. 


و ا ص ص 2 ٤‏ ر ص ب ی 
ووم الیم تری آلزیے کذیوا عل الله وجو هم مسودة اليس ف جه 


و سے 2 روت س تو 2 سے , (۱ سے لر ت 

م رت وی الله الت اتقو بمفارتهر ٠‏ لا يسه ماشو وا هه 
ا 8 صل سے ت ر Bw‏ ۲(۶( سے سے 
روت ل الله ڪنل ڪل سىء وهو عل کل سىء وکيل ل لم مقاليد ات 

1 < 


٩ 


راض وزی كما ات وک هم الروت 4)9 .]٦۳ ٦۰1‏ 


(۱) مفازتهم : بمعنی فوزهم آي بما فازوا به من رضاء الله بسبب تقواهم . 


(۲) مقاليد: هنا بمعنى آمور وشؤون وحكم . ويؤول المؤولون من التابعين 
كلمة مقاليد بمفاتح خزائن السموات والأرض أيضاً. 


هھ 


الآيات معقبة على ما قبلها تعقيب توضيح وتقرير كما هو المتبادر حيث 
احتوت بيان مصير الكافرين الذين كذبوا على الله بالشرك حيث تسود وجوههم 
وتكون جهنم مثواهم» وبيان مصير المؤمنين بالمقابلة جرياً على الأسلوب القرآني 
حيث ينجيهم الله لانهم فازوا برضائه بسبب تقواهم . فالله خالق کل شيء وهو شهيد 
على کل شيء وعالم بکل شيء. وفي يذه مقاليك السموات والارض: فمن يكفز 
بهذه الحقائق فهم الخاسرون حتماً. 


والمغاذز نما استهدفت فيما استهدفته تدعيم الإنذار والتحذير والتخويف 
لمن امن واتقى» مع التنبيه على واجب الإيمان بما احتوته من مشهد أخروي . 


سورة الزمر الآيات : er “٦٦-٦٠‏ 


آ و ی وسم“ 4 ص کر س , ر 4 مر اک سے کے CC‏ م 
اوا لله TE‏ عبد أا ا هلون ن ي قد 29 ايك 1 الد من 
‌ ورس و سے مرم ر سے صر 2 م2 OS‏ وص ووو 2 
س س سے ص ص ر احق ay Ce‏ 
للت لين أ تت ای ما و ئن من التسرین ل بل آله فاعبد وکن ت 


ت سے پک سے 


آل ا E‏ 


في الايات أمر للنبي َي بتوجيه سؤال استنكاري فيه معنى التقريع للكفار 
عما ذا کانوا يریدونه أن يعبد غير الله كما يفعلون بجهلهم في حین أن الله قد أوحى 
إليه وإلى الأنبياء من قبله أن الذي يشرك بالله يحبط عمله ويكون خاسراًء وأن عليه 
آن یعبد الله وحده ویکون له شاکراً. 


وفي توجيه الخطاب في الأية الأولى للكافرين عود على بدء في صدد 
محاججتهم والتنديد بهم» وربط بين هذه الآيات وما قبلها سياقاً وموضوعاً» وقرينة 
على أن الآيات السابقة لها متصلة أيضاً بموقف الجدل والحجاج بين النبي ئلا 
والكقار وبسبيل دعوة الكفار إلى الله وحده. 

ولقد قال المفسرون“ في سياق تفسير الآية الأولى: إنها جواب لطلب 
الكفار من النبي ية أن يعبد آلهتهم ليعبدوا إلهه. وروی ابن كثير عن ابن عباس أن 
دل سس ول الات ونحن نرجح أن الآية متصلة بالسياق السابق واللاحق ولم 
تنزل منفصلة لسبب جديد. وهذه ثالث مرة يتكرر فيها مثل هذا الأمر للنبي ييه في 
السورة» ولقد نبهنا إلى ذلك في مناسبة سابقة منها وعللناه بما تبادر لنا ونرجو أنه 
اشراب نکی لك ` 

وما دروا آله حى درم والأزش ییا بس خا ب فة لوٹ 
مطوکت ییو سبحت وعکل کا کے 9 E‏ 
لکوت ومن فی رض إلا من سا ت اع فد لغ إا م هم یام نرو 3 
وَأثَرَتِ لار بور ربا ووضع کنب وجأىء ا 0 ر OF‏ ا 


(1) انظر تفسير الأية في كتب تفسير الخازن وابن كثير والزمخشري . 


IE:‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 


TT TT TT TT 
و ى ا کے‎ e OA E ور ب کے رق ا و‎ 2 
1۷° 


)١(‏ الشهداء: الجمهور على أن الشهداء هنا هم الملائكة الذين يحصون 
على الناس أعمالهم ويكتبونها. 


في الآيات إشارة تعنيفية إلى الكفار المشركين على عدم إدراكهم حق 
الإإدراك ونقديرهم حیى التقدير مدی عظمة الله وفدرته وشانه واستحقاقه وحده 
للخضوع والعبأدة ونتزهه وتعاليه عن الشركاء. واستطراد ان دک ما يکون يوم 
القيامة من دلائل عظمته وقدرته وشمول تصرفه حيث تكون الأرض فى قبضته 
والسموات مطويات بيمينه. وحيث ينفخ في الصور للمرة الأولى فيخرّ من في 
السموات والأرض إلا من شاء الله مصعوقاً. ثم ينفخ فيه للمرة الثانية فيقومون 
إشراقاً بنوره. وينعقد مجلس القضاء ويؤتى بكتب أعمال الناس وبالنبيين والشهداء 
ويقضى بين الناس بالحق دونما إجحاف وظلم وتوفى كل نفس ما عملت والله أعلم 
بما يقعلون. 

تعليقات على الاية 
$ وما قدرواً ا قدره 4 


والآيات الثلاث التى بعدها 


ولقد روى الترمذي عن ابن عباس قال: «مرَ يهودئ بالنبي ييا فقال له: يا 
يهودي حدثناء فقال: كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السمواتِ على ذه 
والأرضَ على ذه والماءَ على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه؟ وأشار 
الراوي محمد بن الصلت بخنصره أولاً ثم تابح حتى بلغ الإبهام فأنزل الله تعالى : 
سے سے ر کر سے 1 سے 2 رم ر ق سیر یج سے سروس ا س س ل ص سے سے سے ر س د 
8 وما دروا أله حى فدرم وأ لاأرض جمي عا بض حم بوم اقيم والس وات مطويلت 


» 


سورة الزمر الآبات: ۷٠-٦۷‏ £0 


ییاه سبحلتم وتم ما شکور € . ومقتضی الرواية أن تكون الأية 
مدنية وأن تكون نزلت لحدتها. ولم يرو أحد مدنية الأيةء وارتباطها بما بعدها 
صر سے ا کے سے کے 


قوي . وهي بعد معطوفة على ما قبلها. وضمير الفاعل في وما قدروا لَه هو 
عائد على المعطوف عليه وهم الكفار موضوع الكلام في الآية السابقة. 


ولقد روى البغوي بطرقه في سياق هذه الآيات عن عبدالله بن مسعود قال: 
«جاءَ حَبْر من الأحبار إلى رسول الله فقالً: يا محمد إا نج أن الله يجعل 
السمواتِ على إصبع والأرضَ على إصبع والشجرَ على إصبع والماء على إصبع 
والثرى على إصبع وساثر الخلق على إصبع فيقول: آنا الملك. فضجك البي 1 
حتی بدت نواجده تصدِيقاً لقول الحبر ثم قراً: ‏ وما دروا أله حى هدرم ورش 
جميعا صم يوم المد 4 ولعل التباساً ما وقع في الرواية حيث يكون 
النبي بي قد تلا هذه الآية حين ما سأل اليهودي فظن الراوي أنها نزلت في مناسبة 
السؤال. 


وكل ما تقدم يسوغ التوقف في الرواية كسبب لنزول الآية في المدينة والقول 
إن الآيات وحدة تامة ومعطوفة على ما قبلها ومتصلة به. وأنها استهدفت كما قلنا 
في شرحها فيما استهدفته التنويه بعظم قدرة الله تعالى ومطلق تصرفه في خلقه ثم 
توكيد البعث الأخروي ومحاسبة الناس على أعمالهم وجزائهم بما يستحقون 
عليها. 


ولقد روی البغوي في سياق الآية حديثاً عن عبد الله بن عمر قال: «قال 
زيول الله ي : يطوي ات ااات يوم ا ق بيده الل انا 
الملك أينَ الجبارُودَء أينَ المتكبرونَ ثم يطوي الأرضينَ ثم يأخذهنٌ بشماله ثم 
قول انا الفلك أ الجارون أي التكرون ا ولك روئ أبن كر عدا الحديف 
من إخراج الإمام أ و اح دا ف را وات ول | رول 


(۱) التاج ج ٤‏ ص ۲٠١-۱۹٩۹‏ . 


۳ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
لله اة ذات يوم على المنبر: * وما دروا لَه حى هدر لار میا فص م بم 
و ا 
قبل بها ويدبرٌ» يمجد الرٌ نفسَّه أنا الجبَارُء آنا المتكّرُء أنا العزيزء أنا الكريم 
فیرجف المنبرٌ برسول الله ا حتى قلنا ليَخْرَدٌ به». 

والحديث لم يرد بهذا النص أو ذاك في كتب الصحاح ولکن ورد شيء منه 
فيها حيث روى الشيخان حديثاً جاء فيه : «يقبض الله الأرضَ ويطوي السمواتِ 
بيمينه ثم يقول: أنا الملك أَينَ الملوك“. وفي هذه الأحاديث صورة من تعليقات 
رسول الله لله ية على هذه الآية للتنويه بعظمة الله بما هو إلهام من عند الله عز وجل . 


والنفخ في الصور في الآيات رافقه صعق واستئناء› 2 أن استعمل 


ال ون الإغماء كما جاء في آية سورة الأعراف هذه: # فما جح ريم لجل 
جه O A e E Ro‏ سیک 4 فإن الجمهور عار انها هنا 


2 


بمعنى الموت الصاعق . وفي جملة: 8ح فيه رى اَم قي قیام بطر OE‏ 
قد يدعم هذا الرأي . 

E 
جملة 3# إلا من اء َد حيث قالوا إن المستشنين هم الشهداء أو كبار الملائكة‎ 
NR SR 
بأن هناك فريقاً قد يشاء الله تعالى أن يستثنى من الصعق. وهذا ما يجعل ما يقولونه‎ 
موضوع توقف في نطاق النص القرآني . وليس هناك حديث صحيح في ذلك فنرى‎ 
الوقوف عندما اقتضته حكمة التنزيل التي قد يلمح أن منها قصد بيان ما يكون عليه‎ 
وقت البعث والحشر من رهبة وهول.‎ 

ولقد اختلفت الأقوال في مدى تعبيري قبضته ويمينه. وقد ألمحنا بهذا 
الموضوع في تعليق عقدناه في آخر تفسير سورة القصص فنكتفي بهذا التنبيه. 


سورة الزمر الآيات: ۷٠١-۷١‏ ) ۳۷ 


ويلحظ ما بين المشهد الذي احتوته الآية [1۹] وما اعتاده الناس في الدنيا 
من مجالس القضاء لإحقاق الحق والعدل. حيث يتسق هذا مع حكمة التنزيل التي 
نوهنا بها في تعليقاتنا على الحياة الأخروية بوصف مشاهد هذه الحياة بأوصاف 
مألوفة للناس على سبيل التقريب والتمثيل والتأثير مع التنبيه على واجب الإيمان 

ميقه بحقيقة المشهد المذكور في الأية . 

وقد يكون في الآيتين 1۹1 و ]۷٠١‏ تعليم رباني للناس وبخاصة للحكام 
بوجوب حرصهم على إظهار الحق والعدل بالبينات بقطع النظر عن ما يمكن أن 
يكون لهم علم بحقيقة وواقع القضايا المعروضة عليهم» مما عبر عنه بالقاعدة 
المشهورة (الحاكم لا يحكم بعلمه). 


ر 


2 ر ت 3 ( )عت اھ ےب کو ورت 
ا e‏ 


0 سر کہ سے ا 2 


r ک۹ کے او‎ E 


یح دا جاوما و حت برها وکال ز رتا سکم يڪم طشر دحلو 

ہے کے س ا > ص“ 2 و A‏ ے EE‏ س اہ 

لدی 9 رالو المد له آلذِى bs 2E CL‏ ا الارض نوا مر اة 
صا 


سرن کے ر 2 & 2 2ے ELS‏ سر ص کا سے سے کرک ا سے ےو 
حیت ذشاء ف گت کی ۹ری ایک کاوے رر وی چ ل 
مل 


ES, 2 rca سے مج‎ 


سن کا ا راود ۳ سر 3 
رم فی بيهم بای وقیل ا عمد لله ر امین )4 [۷۱ - ه 

)١(‏ زمراً: جمع زمرة» والكلمة هنا كناية عن الأفواح أو الجماعات بعضها 
وراء بعض . 

الآيات استمرار للسياق» وتتمة لما سبقها من مشاهد المحاسبة والقضاء. 


وعبارتها واضحة . 


۳۸ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

والصورة التي احتوتها الآيات رائعة من شأنها أن تثير في المؤمنين المتقين 
هو المتبادر مع واجب الإيمان بالمشهد الأخروي المغيب المذكور فيها. 
جاءت خاتمة للسورة بطابع ختامي رائع شأن كثير من السور وبخاصة المكية. 


وما احتوته الآأيات من استقبال خزنة الجنة والنار للمؤمنين والكفار وكون 
الملاثكة حافين بالعرش يسبحون بحمد ربهم بعد القضاء بين الناس هو متصل بأمر 
الملائكة المغيب الواجب الإيمان به مع الإيمان بأن لا بد من أن يكون لوروده 
بالصيغة التي ورد بها حكمة ربانية» ويتبادر لنا ن ما كان في آذهان السامعين من 
A aE O E‏ 
الحكمة والله أعلم. 

ويلحظ أن المشاهد المذكورة فى الآيات من سوق أهل الجنة وأهل النار 
وقيام خزنة على الجنة وعلى النار 2 أبواب للجنة والنار مشابهة لما في الحياة 
الدنيا مما هو متساوق مع الحكمة المتوخاة من اتساق كثير من أوصاف المشاهد 
الأخروية مع مألوفات الدنيا للتأثير والتمثيل مع واجب الإيمان بحقيقتها المغيبة 
على ما نبهنا عليه في المناسبات الممائلة السابقة. 

ولقد ورد ابن كثير في سياق الآية التي تذكر سوق المتقين إلى الجنة أحاديث 
نبوية عديدة في وصف الجنة ومشاهد منازل المتقين فيها أوردنا بعضها في 
ساف سارقة( وعلقنا عليها بما يغني عن الإعادة. 

ولقد أورد هذا المفسر أيضاً في سياق الآيات أحاديث عديدة عن أبواب 
الجنة. منها حديث رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله ب : مَنْ 
أنفى رَوجين من ماله في سبيل الله دعي من آبواب الجنة وللجنة أبوابتٌ» فمن كان 


(1) انظر تعليقنا على الجنات الأخحروية في سورة القلم وتفسير الآية ]۸٥[‏ من سورة مريم. 


سورة الزمر الآيات: ۷١-۷١‏ ۳۹ 
من أهل الصلاة ذعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الصدَقة دعي من باب 
الصدقَة» ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد» ومن كان من أهل الصيام 
E UN‏ 
يها دعي اع ا أحدٌ يا رسول الله؟ قال: نعم وأرجو أن کو 
منهم»". وحدیث رواه مسلم عن عمر قال: «قال رسول الله ل : ما منکم من 
أحدٍ يتوأ فيبلغ الوضوءَ ثم يقو أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأ محمد عبده ورسول 
الا فخ ا الجنة الثمانىة يدخل من آيها شاء». وحديث روي عن ابي 
هريرة عر e‏ فبه : «(يقول الله اا داد م ا خان 

من أَمَتك من الباب الأيمن وهم شرکاء الناس في الأبواب الأحر. والذي نفس 
موا ات اسار ی ای ا ار ای ا ات 
مكة وهجر وفي روايه ية مكة وبصری». وحدیث روي عن سهل بن سعد قال : «قال 
زيول الله 3 إل في الجنة ثمانية آبواب منھا باب سی الرَیانٌ لا يدخله إلا 
الصائمون». وواضح من روح الأحاديث أنها تنطوي على البشرى للمؤمنين وإثارة 
الغبطة في قلوبهم مع الرغبة في الاستكثار من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله 
تعالى والمؤدية إلى الجنة الموعودة مما هو متساوق مع الهدف القراني العام . 

ولقد ذكر في الآية ]٤٤[‏ من سورة الحجر أن لجهنم سبعة أبواب. فاكتفى 
المفسرون بالإشارة إلى ذلك في سياق الآيات. ولقد ا 
أبواب جهنم السبعة وعلقنا عليه بما يغني عن التكرار . 


)١(‏ ذكر ابن كثير أن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم أيضاً. 


0۰" الجزء الرابع من الت لتقت الحديث 


في هذه السورة حملة شديدة على الكفار وحكاية لمواقفهم الجدلية 
والساخرة. وإنذار لهم بالخزي في الدنيا والاخرة. ولفت نظر إلى مشاهد قدرة الله 
تعالى ونواميسه وأفضاله وتطمين للنبي ييه وتنويه بالمؤمنين واختصاصهم باستغفار 
الملائكة وشفاعتهم دون المشركين . وإشارة تذكيرية إلى ما كان من مواقف الكفار 
الأولين من رسل الله وعاقبتهم وندمهم وحسرتهم وعدم انتفاعهم بالإيمان بعد 
فوات الفرصة . وفيها فصل قصصي عن موسى وفرعون ومؤمن آل فرعون بسبيل 
التذكير والعظة. 

وقد سميت السورة باسم (المؤمن) أيضاً اقتباساً من ذكر مؤمن آل فرعون» 
وهي أولى سلسلة السور المعروفة بالحواميم. وقد روي عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه أن النبي ية قال: إن الحواميم ديباج القرآن”". وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنه أنه قال: لكل شيءٍ لباب ولباب القرآن الحواميم". ولقد كثر في 
هذه السور ذكر القرآن على سبيل التنويه والتعظيم وفي معرض لجاج الكفار فيه 
وفي طرق وحيه ولعل ما روي متصل بذلك. 

وفصول هذه السورة مترابطة مما يسوغ القول أنها نزلت دفعة واحدة أو 
متتابعة» ولقد روى المصحف الذي اعتمدناه أن الاآیتين ]٥۷ - ٥٦[‏ مدنيتان 
والرواية تتحمل الشك والتوقف . 


)١(‏ انظر تفسير هذه السورة في تفسير الطبرسي والخازن. 


سورة غافر الآيات : ۳۵١ [ “٦-١‏ 


اا وا ال ال غ 


E FW AS Î «f Tf ا‎ 

حم ل تیل الکنی من آله اعروز آلعلیم ا غافر آلذن قال التو سيد 

ET 2 E‏ و 1 کے ع ر2 4 ص 2ے 
لقاب ذی اطول ٣‏ إل للا هو الہ لَص © ما یل ف اکت آله إل ليب 
ر ر o‏ سم جو A‏ ( ۲( س ٭ ج r‏ )۳( 2 م بے red‏ و‌ ر 4 م وس ۶ )٤(‏ ۴ 

كھرواً بعررك م فی البلد ۰ ار يا ڪدت د فوم دوج وا لا من 
سرو ي 2 0 و ر م 2 ر ورج e‏ کے ن 2 (1() وس 
بهم وٽ ڪل امه رسيم لخدو دلوا بالطل لِڌ حضوا پو َل 
٣‏ ر وعد کر ہے رص ت رک 1 ت م م سے ر ج 
خت کت کان عقاب ل٤‏ وكذلك حقّت کلمت رلت عل الزن كفروا ب 


ف ا 

(۲) لا يغررك: لا يخدعنك ذلك ولا يجعلك تياس . 

(۳) تقلبهم في البلاد: كناية عما أصابوه من قوة ونجاح وطول يد في الدنيا 
والبلاد. 

(6) الأحزاب : كناية عن الأمم التي تحزبت ضد رسلها. 

(6) همت خاولت أو قضدت: 

دوا ال ور و لوا ولوا 

بدأت السورة بحرفي الحاء والميم اللذين تعددت الأقوال في تخريجهما 
فقيل إنهما من أسماء الله أو إنهما يرمزان إلى اسمي الله الرحمن الرحيم أو إنهما 
قسم أقسم الله به أو إنهما بمعنى القضاء من حم أو إنهما حروف مفردة كسائر 
الحروف المفردة الأخرى للتنبيه والاسترعاء» وهو ما نرجحه كما رجحناه بالنسبة 
للمطالع الا وهار ة الات ا و خوت ا اران واا 
اتصف به الله تعالى - الذي أنزله - من صفات العزة والعلم والغفران للتائبين والشدة 
على المكابرين الذين هم وحدهم الذين يجادلون في آيات الله . وتحذيرا للنبي بلا 
من الانخداع بما أصابوه من قوة ونجاح وطول يد وتطميناً له. فقد كذبت قبلهم 
أمم أخرى عديدة من لدن قوم نوح وما بعدهم وجادلوا بالباطل لإزهاق الحق 


۳0۲ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
وطمسه وحاولوا أن يبطشوا برسلهم فأخذهم الله أخذاً قوياً ما تزال آثاره قائمة 
وأخباره دائرة ير اها الناس ويسمعونها» ولقد حقت کلمته بالإإضافة إلى اله 
الشديد فى الدنيا بأن e e‏ 
الدنيا والآخرة وتطمين للنبي كلا وتلييته  .‏ 
ويلفت النظر إلى ما بين هذه المقدمة وبين آيات السورة السابقة الأخيرة من 
تساوق تأكيدي في صدد غفران الذنوب وقبول التوبة وتقرير كون كلمة العذاب إنما 
حقت على الكافرين المكابرين على الله المكذبين بآياته مما يمكن أن يكون قرينة ما 
على صحة ترتيب نزول هذه السورة بعد سورة الزمر. 
مه لو ل 
ر و ن ر ا 
مالف اکت آله لا لبن كمروأ4 


ّ 


وجملة: # ما برل ف ايت أله إلا لس كفروا في الآية الرابعة تضمنت 
تقرير كون الذين يجادلون في آيات الله وينكرونها هم الذين تعمدوا العناد وبيتوا 
الكفر والمكابرة فقط . حيث انطوى في ذلك معنى محكم يصح آن يزال على ضوئه 
إشكال ما يرد مطلقاً في آيات أخرى» وانطوى فيه تبعاً لذلك تحميل الكافرين 
- مسؤولية موقفهم الذي يقفونه عن عمد وباطل. وقد انطوى في هذا وذاك في 
الوقت نفسه تسلية وتطمين للنبي بيا وتعنيف قارع للكفار» وكل هذا مما استهدفته 
الآيات. وفي السور السابقة آيات وعبارات انطوى فيها ذلكء مما يصح آن يعد من 
المبادىء القرانية المحكمة. 


e‏ ل و سحي eg‏ ودۇمنون به بد ودستغفروت لذن 
تة ر لبا قَاعَفْرَ لين E‏ سے رص ت وق 


2 2 0 


ae‏ اتير پا ر pee‏ جلت عدن تن اک ودنه ون مساح ن ابابو 


سورة غافر الآیات: ۹-۷ "o‏ 


رجهم وَذْرَبَِهِمُ نك أت ريز لحك © وقهم ” ألسَيََاتِ 
السات ومین ققد رم ودللت هو ار المي © 1-4 

(1) قهم السيئات: من الوقاية. ومضمون الآية يسوغ تأويلها بالدعاء لله بأن 
يغفر للمؤمنين ما بدر منهم في الحياة من سيئات وهفوات . أو بالدعاء بن يحميهم 
من الوقوع في السيئات فى الحياة. 

في الآيات إشارة ضمنية إلى الملائكة وإيمانهم بالله وتقديسهم له» 
واستغفارهم للمؤمنين والدعاء لهم» الوت قفوي رائح وعبارة وأاضحة لا تحتاج 
إلى بیان آخر . 

والمتبادر أن الآيات جاءت معقبة على الآيات السابقة لتنوه بالمؤمنين 
المنيبين إلى الله المتبعين سبيله والملتفين حول رسوله» ولتبث فيهم الطمأنينة 
یما من قرة العين ۰ الفوز وما بسبیل 
وما الآيات yT‏ 


تعليق على 
ما جاء عن الملائكة في هذه الآيات 

ومع التنبيه إلى أن ما ذكر عن الملاثكة في هذه الآيات متصل من حيث ذاتية 
الأمر بسر الملائكة المغيب الذي يجب الإيمان به» على ما شرحناه في سياق سورة 

> فان مما یتبادر والله أعلم أن ذكرهم بالصيغة الرائعة التي ذكروا بها قد قصد 
به الإشارة إلى أن أكثر الملائكة قربا إلى الله وهم حملة العرش ومن حوله هم أكثر 
المخلوقات خضوعاً له واعترافاً بعظمته أولاًء وإلى أن شفاعتهم واستغفارهم إِنما 
هما للمؤمنين المتقين ثانياً. وفي هذا وذاك أسلوب من الرد القوي على المشركين 
الربا در ن رو ل ات ر کی ي اد ع ال 
الجزء الرابع من التفسير الحدیث # ۲۳ 


E:‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
المستجيبين إلى دعوة النبي ية . 

ولقد ذكرنا في سياق تفسير سورة البروح أن تعبير عرش الله أولى أن يصرف 
إلى قصد تصوير عظمة الله» وأنه تعبير تمثيلى لأن الناس فى الدنيا اعتادوا أن يروا 
عروشس الملوك وان يقيسوا عظمتهم بعظمة ملكهم وعروشهم وأن يروا هذه 
العروش رمزاً لملکهم وسلطانهم وقوتهم بل وان تغبروا عن دلك ها وشادذر :لا 
والله أعلم أنه يحسن أن يفسّر قصد ذكر حمل الملائكة العرش والتفافهم حوله على 
ضوء ذلك . 

ولقد أورد بعض المفسرين فى سياق هذه الآأيات بيانات حول ماهية الملائكة 
وخلقهم وكيفية حملهم العرش ومواقفهم حوله فيها كثير من الإغراب. من ذلك ما 
رواه البغوي عن جابر أن النبي ية قال: «أذنَ لي أن أحدتٌ عن مَلكٍ من ملائكة 
اللو من حَمَلةٍ العش ما بين شحمة آذنيه ا عاتقه 2 سبعمائة E‏ 
جعفر بن محمد عن آبیه عن جده آنه قال: إن ما بين القائمة من قوائم ب 
ا E E‏ و 
ا ملقاة في تلا وعن وهب بن منبه أن ل الا الف 
صف من الملائكة صف خلف صف يطوفون بالعرش يقبل هؤلاءِ ويقبل هؤلاء: 
sS‏ فال E E e:‏ 
اله غيرك الک الخلق كلهم راجون» ومن وراءِ هؤلاءِ مائة آلف صف من 
الملاتكة قد وضعوا اليمتى على اليسرّى ليس منهم آحد إلا وهو يسبّح بتحميد لا 
ا ما بين جناحي أحِهم مسيرة ثلاثمائة عام وما بينَ شحمة آذنه إلى 
عاتقه أربعمائة ° واحتجت الله من الملائكة الذين ا العرش بسبعينَ حجًَاباً 


E TT 


سورة غافر الآیات: ۹-۷ ۳00 
ياقوت أصفرَ وسبعينَ ججاباً من رَبرجَدٍِ أخضرَ وسبعينَ حجاباً من ثلج وسبعينَ 
حجاباً من ماءِ وسبعين حجاباً من بَرَدِ وما لا يعلمُه إلا الله تعالى. ولکلٌ واحد من 
حَمَاة العرش ومن حوله أربعة وجو وجه ثور ووجة سل ووجة نسر ووجة إنسانِ. 
ولکل واحد منهم أربعة أجنحة جناحان على وجه اة أن ينظرَ إلى العرش 
ن وااو ها ا ا ر بجناحيه إذا حرَّكهما ليسَ لهم كلام إلا 
التسبيح والتحميد والتكبيرٌ والتمجيد. ومن ذلك ما رواه الخازن عن ابن عباس أن 
a e‏ إلى أسفل قدمَيه مسيرة خمسمائة 
عام» وأقدامهم في تخوم الارضينَ والأرضولً هوات إل حجزهم وقيل إن 
رجهم في الا ا ورؤوسّهم خرقّتِ العرشَ وهم خشوع لا يرفحونَ 
طرفهم وش أشدٌ وف aS‏ السابعة أشدٌ خوفاً من 
التي تليها والتي تليها شد خوفاً من ال اها وة العرش هم أشرف الملائكة 
وأفضأهم لقربهم من الثم عر وجل وهم على صورة الأوعال». وعن ابن وهب آيضاً 
عن رسول الله 4 : «أنه يحمل عرش الله اليوم آ ويوم القيامة ا 
ا ا ی 
E‏ تدرو لِم خلقنک؟ خلقتنا ربّنا لما تشاءء قال : 
ا العرش. ثم قال: سَلوني من القوة ما د شتتّم أجعلهًا فيكم . فال واد 
2 فد کان غر راغلي الما a‏ الفاغ فال قد جلت وفال 

خرٌ: اجعل فى قوة السّمواتِ. قال : قد جعلث. وقال آخرٌ: اجعلٌ في قوة 
ن ال فا وا وول 2 اجعل في قوّة الرياح . قال: قد جعلت ثم 
للا فوضعُوا العرش على کواهلهم فلم يزولوا قال : فجاءَ علم آخر ا 
كان علمُهم الذي سألوه القوة فقالَ لهم: قولوا لا حول ولا قوة إلا باله فقالواء 
فجعل الله فيهم من الحَول والقوة ما لم يبلغة علمُهم فَحَمَلُوا». 

وفي تفسير البغوي زيادة في وصف الملائكة قال: إنها من حديث نبوي دون 
ن ڀذکر ا الزيادة: «أنْ الملائكة على صورة الأوعال بينَ أظلافهم 
إلى رکیهم کما بين سَمَاءِ إلى سَمَاءٍ» . وفي رواية من حديث آخر بدون راو ولا سند 


۳۵٦‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
«أنٌ لكل منهم وجه رجل ووجة أسدٍ ووجة ثور ووجة نسر». وفي تفسير ابن كثير 
حدیث عن جابر قال: «قال رسول الله كل : ا ع من حَمَلة 
العرش بعد ما بينَ شحمة أذنه وعنقه مخفق الطير سبعمائة عام». 

وفي تفسير الطبري في سياق تفسير آية الأحقاف هذه: # وكيل عرش ريك فَوقَهم 
يمير ية © قول منسوب إلى ابن عباس أن الثمانية هي ثمانية صفوف من 
الملائكة لا يعلم عدتهم لآ الّه» وهذه غير موثقة الإسناد وغير واردة في كتب 
الأحاديث الصحيحة. وهناك حديث رواه الترمذي وأبو داود عن العباس رضي الله 
عنه قال : «كنث جالساً في البطحَاءِ في عصابة ورسول الله ية فيهم إذ مرت عليهم 
سحابة فنظروا إليها فقال رسو الله ي : هل تدرونً ما اسم هذه؟ قالوا: نعم هذا 
الشحابُ . فقالً: والمزنُ قالوا: والمزنُ قال: والعنان قالوا: والعنانٌ ثم قال: هل 
تدرون كم بُعدٌ ما بينَ السماء والأرض؟ ل و ا وا 
اثنتان أو ثلاث وسبعودً سنة والسماء التي فوقها كذلك حتى عذَهنَّ سبع سمواتِ ثم 
قال: فوق السماءِ السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما من السماء إلى السماءِ وفوف 
ذلك ثمانية آوعال بين أظلافهنَ ورکبهنَ ما بين سماءِ إلى سماءِ فوقَ ظهورهن 
RES a‏ 


ومهما يكن من أمر فإن من واجب المسلم أن يؤمن بما جاء في القرآن 
والحديث النبوي الصحيح وبقدرة الله على كل شيء مع تنزيهه عن الجسمانية 
والمماثلة لآي شيء من خلقه ومع الإيمان بأن ما ورد في القرآن والحديث الصحيح 
على الوجه الذي ورد به لا بد من أن يكون لحكمة سامية» منها ما ذكرناه في بداية 
هذا التعليق » والله تعالى أعلم. 

تعليق على جملة 
ومن صلح مِنَءابایھہ م رجه وذرسسهر4 
إن المعنى في هذه الجملة تكرر في آيات أخرى» وجاء تقریراً مباشراً من الله 


(۱) التاج ج٤‏ ص ۲٤٤‏ . 


سورة غافر الآيات: oY ٠١-٠١‏ 
rs‏ ره ee‏ رر رص و 

عر وجل مثل أيه الرعد هله . ا ن تخوت ون صح ِن نايوم وازوهم ورم 
والما- ےی ر رص ر ص ص روود 

ید eT‏ 9( وآية سوره هذه و لبان وام 
ےر ےو ع کو ڪیلهر ت 
رهين ا e‏ 5 الإضاةة إلى الحقيةة لابماية المغيبة التي يجب الإيمان 
بها أنه قد هدف بذلك أولاً إلى تطمين المؤمنين الصالحين بمصير من يمت إل 
بر حم قريب بمصير يجمعهم معهم في مصير سعيد واحد تساوقاً مع الظاهرة 
الانسانية المعروفة آي شغف الناس بذوي رحمهم القريبين» وهذا متساوق مع نظم 
القرآن وحكمة الله فى كون مشاهد الحياة الأخروية مماثلة لمألوفات الدنيا على ما 
نبهنا عليه في مناسبات سابقة. 


وثانياً: إلى التنبيه على أن ذلك رهن بصلاح ذوي رحم المؤمنين الصالحين› 
وأنه ليس من شأن نسبتهم إليهم وحسب أن تجعل لهم سبيادً إلى ذلك المصير 
السعيد المماثل لمصير ذويهم الصالحين إذا لم يكونوا مؤمنين صالحين مثلهم. 
وفي هذا ما فيه من تلقين جليل شامل ومستمر المدى. 


ت ر 


ادو 4 i A‏ ا من فیک شڪ 


ر رر و اکر و کے 


شعرے ل الیک ککٹڑیے ج کارا کا کت کی مکی ناخرت 


ر 


بدوپتا في ا فهل إل خروچ من سيل ل دلکم یاتہ: إا می ا دم 1ت وان 


سے 


درك ت اکم لن انکر 4 [. e‏ 


(1) المقت : الغضب الشديد. 

في الآيات بيان لما سوف يكون من أمر الكفار يوم القيامة حيث يُصرخ فيهم 
صرخة التبكيت والتقريع ويقال لهم : إن مقت الله وغضبه عليكم أشد من مقتكم أي 
نقمتكم على أنفسكم بسبب امتناعكم عن الاستجابة إلى دعوة الله ومقابلتها 


۳0۸ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

بالمكابرة والجحود. وحيث ترتفع أصواتهم بالندم قائلين: ربنا إنك أمتنا مرتين 
وأحييتنا مرتين وقد أدركنا الآن خطأنا واعترفنا بذنوبنا فهل لنا من سبيل نخرج به 
من ورطتنا. فيقال لهم : إن ما أنتم فيه الآن هو حق وعدل لأنكم كنتم حينما يدعى 
الله وحده تستكبرون وتجحدون وحينما يشرك به تؤمنون. فالملك اليوم لله وقد 
ا 
لا يدانيه شيء . 


وواضح ان في الآيات عوداً على بدء في صدد ذكر ما أعد للكفار يوم 
القيامة› وهی متصلة بالسیاف: وقد استهد فت فیما استهدفته إنذار الكفار وإثارة 
به . 
e‏ ليو على < ل 


# متنا اين و يتنا أدَتَن 


و م کے وھ سرچ سے سے 2 orl‏ 


ee,‏ دضرین ي نورم سل ای ای اتر 
ورووا عن ابن مسعود وغيره من أصحاب رسول الله بي وتابعيهم أآحاديث في 
سياقها وفي سياق آية سورة البقرة [۲۸] التي جاء فیها: ¥ گیف مروت بال 
ڪن موتا اڪ ٿم يکم ٿم يكم م إو جرت (@ ۰4 
وأوجه ما فيها آنهم مرو وال 0 ار وفوا الوت الأول فياه 
البقرة بحالة الإنسان قبل الحياة. والحياة الأولى بحياة الإنسان في حالة الجنين 
فالولادة. والموت الثاني بموت الأجل» والحياة الثانية بحياة البعث الأخروي . 

على أن روح الآيات تلهم أن مجيء القول على لسان حال الكفار قد قصد به 
حكاية ما سوف يصدر منهم من اعتراف بقدرة الله على الإماتة والإحياء» والإحياء 
)١(‏ انظر تفسير هذه الآية وتفسير آية البقرة المذكورة في كتب تفسير الطبري وابن كثير والخازن 


والطبرسي مثلاً 


سورة غافر الآيات : ١۷-١۳‏ ۳0۹ 
والإماتة المرة بعد المرة في سياق استشعارهم بالندم والتماسهم الوسيلة 
الو ورم ف رد ت ال الا هي و ا 
آيات أخرى حكايته عن لسانهم منها الآية [0۸] من السورة السابقة التي تقو 
۶او تفل ی کی آلعذاب آؤ اک لی ڪه ات لقي ا 


مر اظ هن < وشم تکرش فیا یتآ نن ارا e E‏ 


عا رو ik‏ 


نمل آولر تمرم ت LN nT‏ 


هو الزی ری کم اجو ويرك فلکم من لاء رة e gE‏ 
و 0 اھ گس 22 م ر 8 
د a‏ له عور آه الزن لو ”گره ا سروت اا رَفِيع ألدَرَتِ دو 
س اک کر سم و ےم لذو اا ۳ صر سے 
آمروے عل من ثاء من عباده لطر وم الق م هم 
صل 


صرح 


م و2 صر ص ح 
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(1) رزقاً: هنا بمعنى الماء على اعتبار ما يكون من أثر المطر في تيسير 
الرزق. 

(1) الروح : هنا كناية عن الوحي الرباني. 

(۳) يوم التلاق : يوم الاجتماع وهو كناية عن يوم القيامة. 

الآيات كما هو المتبادر استمرار وتعقيب للايات السابقة في إنذار الكفار 
والتنويه بالمؤمنين وبيان أهوال يوم القيامة ومهمة الرسول في تنبيه الناس 
وإنذارهم . وقد احتوت تنويهاً بمشاهد قدرة الله وعظمته ونعمته بسبيل التدليل على 
قدرته على تحقیق وعده ووعیده. وأسلوبها قوي رائع› وعبارتها واضحة لا تحتاج 
إلى بيان اخر . 


۳٦ ۰‏ الحزء الرابع من التفسير الحديث 
فل عل ا 
وماد ڪر الاس بيب 4)9 

وجملة # وما َد ڪر الا من بيب 9 € في الآية الأولى من هذه الآيات 
تت رر كون الذين يرغبون في الحق والإنابة إلى الله هم وحدهم الذين 
as‏ ويشعرون بعظمة کونه ویؤمنون به حينما يدعون ويذکرون وهي مقابل 
جملة 3 ما2 رل فح تاق ی اقللا الیب کا في الاي E E E‏ 
آیات اخری . 


تعليق على آية 
کادعوا اللہ لیے له الرس ولو ”کرہ الگیرو 469 
وفي الآية ]٠٤[‏ تكرار للأوامر الربانية التي تكررت في السورة السابقة بعبادة 
الله وحده وإخلاص الدين له مع زيادة ذات u‏ وهي حث النبي ل والمۇمنين 
على ذلك ولو أغاظ الكفار وكرهوه. حيث قد يفيد هذا أن الأوامر الربانية الأولى 
قد أغاظت الكفار وجعلتهم ييأسون من تراجع النبي ية عن موقفه تجاه شركهم 
وتقاليدهم . وحيث قد يكون قرينة أخرى على صحة ترتيب نزول هذه السورة بعد 
السورة السابقة. 
ولقد أورد ابن كثير في سياق هذه الآية حديثاً رواه الإمام أحمد عن 
عبد الله بن الزبير أنه كان يقول دبْرَّ كل صلاة حين يسلّةٌ: لا إلّه إلا الله وحدّه لا 
شريك له له الملك وله الحمدٌ وهو على كل شيءٍ قديرٌ لا حول ولا قوة إلا باللهء لا 
إله إلا اش ولا نعبدٌ إلا إيَامٌ له النعمة وله الفضلٌ وله الثناءٌ الحسنٌء لا إله إلا الله 
مخلصينَ له الدينَّ ولو كر الكافرُون. وكان يقول: إن رسول الله اة كان يهَل 
بهذه الكلماتِ دبْرَ كل صلاة. حيث ينطوي في الحديث صورة من صور التعليم 
النبوي المستلهم من الآيات القرآنية بسبيل إعلان الإخلاص له وحده. 


سورة غافر الآیات: ۲٠-۱۸‏ ۳۱ 


رھم یی اة إذ الوب لدی لاجر کظیی ما ادلی من 


کیو کا شفع ب 2 ین وما شتی آلش دود 69 رت می 
مج ہے کل رم ته ر مە لر ے سے E‏ 
پالحقٍ وا لد RYE‏ نو لا مَضون ىء ن َه هو اسيع لصب 4€ [1۸ - 


(1) الأزفة: القريبة أو التي تسوق الان وترفب بالسرعة. وهي كناية عن 
الساعة أو يوم القيامة. 

(۲) إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين: الكظم بمعنى الكتم والإمساك. 
ومعنى الجملة إذ القلوب ترتفع من شدة الاضطراب إلى الحناجر فتكتم حلوق 
أصحابها وأنفاسهم فلا تستطيع خروجا ولا تستطيع العودة إلى أماكنها. وهي بسبيل 
تصوير حالة الهلع الشديد التي E‏ 

(۳) حمیم : صدیق مشفق . 

(6) خائنة الأعين: ما ينطوي فى نظرات الأعين من مقاصد يريد أصحابها 
إخفاءها فتخونهم هذه النظرات . ۰ 

وهذه الآيات احتوت كذلك إنذاراً وتنديداً بأسلوب آخر. فهي تأمر النبي ئلا 
بإنذار الكفار بيوم القيامة القريب الذي يزف الناس فيه زفاً ويساقون سوقاً وبما 
سوف تكون حالتهم فيه من الهلع والرعب بحيث يشتد اضطرابهم حتى ترتفع 
قلوبهم إلى حناجرهم وتكاد أن تسد عليهم مجرى النفس ولا يجد الظالمون صديقاً 
مشفقاً ولا شفيعاً مستجاباً مطاعاً. وقد أشارت إلى سعة إحاطة الله بأعمال الناس 
ونواياهم فهو يعلم كل حركة من حركاتهم خفيها وظاهرها حتى ما يدق على 
المشاهدين مما تنطوي عليه لحظات العيون وتخفيه الصدور من النوايا المريبة. 
فهو السميع لكل شيء النافذ بصره إلى كل شيء. وهو الذي سيقضي بين الناس 
بالحق وف أعمالهمء أما الشركاء الذين يدعوهم المشركون مع الله فليس لهم أي 
قدرة على شيء أو القضاء في آي شيء أو النفوذ إلى أي شيء. 


۳Y‏ الحرء الرابع من التفسير الحديث 


وواضح أن هذه الآيات هي أيضاً استمرار للآيات السابقة وأنها استهدفت 
فيما استهدفته إثارة الخوف والرعب واليأس في قلوب المشركين وحملهم على 
الارعواء. 


> رص 8 7 م و E r‏ م 0 

< #آوکم یروا ی الرس یروا کف کان عیب عَقبة الین كانوأ من لهم كوا 

م م <ژ/, کے ر م و رص ا سے 2 س ا aS‏ 

هم اشد مهم فو ءارا ف الارَض قاذم َه بدوی یم و ای ب 
2 لے 


دلت باهر کانت اتیج رسلهم الت فکفروا فاخذهم اله ِنَم قوی سيد 
yT‏ 

تساءلت الآيات تساؤل المنكر المندد المذكر عما إذا كان الكفار لم يسيروا 
في الأرض ولم يروا من الآثار ما كان عاقبة الذين من قبلهم حيث أخذهم الله 
بذنوبهم أخذاً قوياً مدمراً ما تزال آثاره قائمة مشاهدة ولم يكن لهم منه نصير ولا 
واقق وقد كانوا شد منهم قوة وتمكناً وآثارا في الأرض» وذلك بسبب كفرهم حينما 
کانت تأتيهم رسل الله بالبينات وتدعوهم إليه. ولقد أخذهم الله وهو قوي شديد 
العقاب قادر على أخذ أمثالهم أيضاً. 

والأيات كما هو المتبادر متصلة بالأيات السابقة اتصال تعقيب وتذكير وإنذار 
واستطراد وروحها ومضمونها يلهمان أن العرب كانوا يشاهدون آثار الأمم السابقة 
المدمرة ويتداولون فيما بينهم آنها دمرت ببلاء رباني مما تكرر تقريره في آیات 
عديدة أخرى مرت آمثلة منها في السور السابقة وهذا ما يقوي الأيات في إنذارها 


وتنديدها. 
ر و 8 ي (۱) و صر صر سے 
a EEF‏ ىتتا تتا وسلطن مب 6 إل فرعوت وهَمنَ 
وروت ا ۶ ڪَڌاٿ ۱ 2 الحو 1 قالوا أفتلوا أساء 


رص و ر و سے ج ص س € ۲( r‏ دو کک ر ES 5 ٠‏ 
آلذر E‏ اا ف صلل 9© 


سورة غافر الآيات: ٤٤-۲١‏ ۳۳ 
ےر ےو 4 مہ و صت ٩‏ سے سے و 
وکال فِْرڪَوبت دروف أَفتلَّ ل موی ليتع ر2 | إن اخاف ان ر وڪم اون هرف 


e) (‏ ا ور 
الارّض اساد ا € وَقَال موسى | ِف عدت بر ورد م مکار و وشن 


سوم لساب وال رل مویق ِن ال فرعو یکر ریه اتر مادا 
قول رت أله وقد جاء م يکت ين ريک وان يك ڪذ امايو گرم ون يك 
ساوقا یکم بعص شش ایی بر 1 کچ یی من رتت کا کر 
لک اتلك الم ھر ف الأرض مسن بش تا من با آل ن جاکا ال عون ما 
اریگ إلا ما ای وما ہا ییک للا ییک اراد ٩‏ ال ایی تام کقڑھ رئ لعا 
i AC‏ ت “Kf‏ ا 


ار 
سے مم 


مل وم آلْحراب و مش دای اوو ج وار وثمود وال 


س سے سے 
ےھ 
م ر k9‏ کا کے س سے اک ا ر سر رور ی (0 aK SNS‏ کک صا س ےم 
رید ظاما لاد اا وموم إن حاف لک وم اتاد ل یوم دوا یک 
ا 2 ا م ر سے 
2 س ص 0 ت رت a a OE‏ ج کے aT‏ 
اللو ِن عاصم a‏ لله ما لوين هاو ار د جا سڪ ب سف من قبل امین 
a‏ ص رع 


ا ا ا م رو ا ع سے وا ر ٤‏ 
ازا ي شك 4 جاءَ ڪم بء حئۍ ٳذا هللت قلتم لضم لن د ا NCE‏ مر بدو رسولا 
بضل کمن هو سرف مراب © آلیے لون ف ءات آله , ۴ بعر سلطن 


(VJ) ege mg‏ ر ت ص و 2 وات 
تلهم ڪر متا عند آله وَعِندَ أ ا ا گر تنل اه که ڪر ٿر 
تک کار 2 6 تامسن ار ما لمل يلع الأسْسبَ نټ @ بب 


طم ڪزيا رڪدرك ر زن ا سوء 


ت 


ون الخ ى دار الرر ل امن عمل سَيَكَه فلا رئ إلا لها ومن عَيلَ 
رورس وص سے و وکر 2 ر 6 ٤‏ 
للحا م ن ڪر ارات e‏ تيك يد حلوت الجنة رزفون فا بعر 


و و ص ےد 


e ٤ ا‎ 


۳£ الحرء الرابع من التفسير الحديث 
وباد )€ ۲۳1 E‏ 


8 
\ 
\ 
A 
اس‎ 


(۲) استحيوا نساءهم : أبقوا نساءهم أحياء دون الذكور. 

. دأب: عادة أو عمل‎ )٤( 

)0( يوم القناد: كناية عن يوم القيامة حيث يتنادى الناس للاستغائة | 
بالويل والثبور. 

() ما لکم ا لیس لکم من يحمیکم ویمنعکم من 
الله . 

(۷) كبر مقتا عند اله: ما أكر ما يستوجبة من المقت والعضب: عند 
الله . 

(©) اسات السمرات: طر بق ارات او واا 

. تباب : هلاك وخسران وضياع‎ )١( 

)۱۱١(‏ لا جرم: هنا بمعنی لا ريب من قبيل التوكيد. 

جاء هذا الفصل معقباً على الآيات السابقة التي ندد فيها بالكافرين المشركين 
وأنذروا وبخاصة على الآيتين السايقتين مباشرة اللتين ذكروا فيهما بآثار الأمم 
السابقة المدمرة بالبلاء الرباني قصاصاً منها على تكذيبها رسل الله وكفرها بدعوتهم 
مما جرى عليه النظم القرآني في إيراد القصص على ما نبهنا إليه في المناسبات 


السايقة وقد تمصيل ما کان من مو قف فرعول وقومه من موسی ورسالته 


سورة غافر الآبات: ٤٤-۲۳‏ ۵ “۳ 


تعليق على قصة موسى وفرعون ومؤمن آل فرعون 
وما فيهامن تماثل مع صور السيرة النبوية والتقريرات القرآنية 
المباشرة في صددها وما في ذلك من عبر وتلقين 


والجديد في القصة جمع قارون إلى فرعون وهامان وكون موسى أرسل إليه 
أيضاً. وحكاية موقف الرجل المؤمن من آل فرعون وخطابه إلى فرعون وقومه» 
وقول فرعون ذروني أقتل موسی . 

أا ما عدا ذلك فهو متسق إجمالاً مع ما جاء في السور السابقة خلال قصص 
موسى وفرعون مما علقنا عليه بما تبادر لنا أنه الصواب إن شاء الله فنكتفي بذلك 
بالنسبة لما اتسق بين ما جاء في هذه السورة والسور السابقة. 


ولقد ذكر قارون في سورة القصص وأنه كان من قوم موسى فبغى عليهم»› 
ولم يذكر فيها آنه كان في زمن موسى ولم ينف ذلك أيضاً. وفي تعليقنا على قصة 
قارون في السورة المذكورة رجحنا أن قصة قارون وهويته مما كان واردا في بعض 
أسفار اليهود المتداولة في زمن النبي بي بما يتسق مع ما ورد عنها إجمالاً في 
القران» وأن سامعي القرآن من العرب أو بعضهم كان يعرف ذلك عن طريق 
اليهود. وهذا يشمل فيما هو المتبادر وما ذكر عنه في هذه السورة ولم يذكر في 
سورة القصص . 

ولقد ذكر في سورة القصص أن رجلا حذر موسى وحثه على الخروج› 
ورجحنا في سياق تفسير ذلك أنه مما كان متداولاً بين اليهود ووارداً في بعض 
أسفارهم التي كانت في يديهم في زمن النبي ڳلاة. وهذا ما يصح أن يقال بالنسبة 
للرجل المؤمن من آل فرعون وموقفه. وهذا يقال أيضاً في صدد قول فرعون 
ل دروف قل موسی که الذي ليس وارداً في الأسفار المتداولة اليوم. 

زفي كنب افير بروانات معزوة إلى تابعين وتابعي تابعين فيها بعض 
البیانات عن مؤمن آل فرعون واسمه وهویته ووقت إیمانه مما یمکن ان یدل على 


تداول قصته في عصر النبي ب وبیئته ويؤيد ما رجحناه”“. ومن ذلك أنه ابن عم 
بالخروج على ما جاء في سورة القصص وآنه خرج مع موسى حينما خرج ببني 


وأسلوب آيات القصة ومضمونها يؤكدان أن هدفها هو إنذار الكفار العرب 
وتخويعهم وتطمين النبي ية والمؤمنين بان ما يلقونه هو ما کان يلقاه الرسل 
I E‏ 


ولقد ذكرت الروايات بعض مواقف لبعض المؤمنين استنكروا ما كان يبدو 
من بغاة قريش من عدوان وطغيان ضد النبي بي ومنهم من كان هذا سبباً لإيمانه 
وإعلانه مناصرة النبي بي مثل حمزة عمه الذي ثار غضبه على أبي جهل حينما علم 
بموقف شديد بڏيء له مع النبي بيه حيث ضربه فشجه» ثم أعلن إسلامه أمام ملا 
من قريش في فناء مكة. ولقد وجد أبو بكر يوماً بعض بغاة قريش محدقين 
بالنبي ييه وأحدهم يشد رداءه على عنقه فأخذ يصرخ باكياً: «أتقتلون رجلا أن 
يقول ربي الله» حتی تعرض هو نفسه للأذی والشر . ولقد ذكرت الروايات فيما 

د اف زعماء قريش المعتدلين كانوا ينصحولن فومهم رك لبي ويه 

وشأنه فان نجح کان في نجاحه عزهم وقوتهم. ومنهم من کان يبدي دهشته من 

بلاغة القرآن وروحانيته وینکر أن يكون شعر شاعر وسجع کاهن وتخييل ساحر. 

ففي قصة الرجل المؤمن مماثلة لبعض هذه الصور”' وتذكير بمواقف ممائلة في 

. انظر تفسير الآيات في كتب تفسير الطبري وابن كثير والطبرسي وغيرهم‎ )١( 

(۲) انظر الجزء الأول والثاني من سيرة ابن هشام والجزء السادس من كتابنا (تاريخ الجنس 
العربي) ففيها هذه الصور وصور عديدة مماثلة أخرى. وموقف أبي بكر رضي الله عنه ذكر 
في حديث أخرجه البخاري جاء فيه : «سئّل عبد الله بن عمرو عن شد ما صنعه المشركون 
برسول ا فال ا رضول الله ية يصلي بفناءِ الكعبة إِذٌ أقبلَ عقبة بن أبي معيط 
N NT aT‏ 
بمنكبه ودفع عن رسول الله بي وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبيّناتِ = 
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سياق قصة رسول من رسل الله السابقين . 


وفي آيات القصة حكاية لأقوال عديدة من أقوال مؤمن آل فرعون مشابهة 
لجمل قرآنية عديدة وجهت مباشرة إلى كفار العرب؛ منها إنذار مؤمن آل فرعون 
لقومه بمصير الأمم السابقة المكذبة مثل قوم نوح وعاد وثمودء ومنها تنبيه المؤمن 
قومه إلى أن الحياة الدنيا متاع وأن الآخرة هي دار القرار وأن من عمل سيئة فلا 
يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فأولئك يدخلون 
الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ففى كل هذا يظهر هدف العظة والزجر والدعوة 
الا اا و ات والتنديد فى آيات القصة قوياً بارزاً كما ينطوي فيه 
تلقينات مستمرة المدى. وهذا بالإضافة إلى ما في موقف هذا المؤمن الجريء 
المندد بفرعون وقومه والداعي إلى الله والمنذر بعذابه للمصرّين على الكفر رغم 
وا ون ن کے اب را تا ع اون الد ان د 
خوف ورهبة من الظالمين . ولقد روى أصحاب السنن حديثاً عن نبي بيه جاء 
فيه : «أفضل الجهاد كلمة عدل عند ساطانِ جائر أ آمیر جائر»". اوی 


التلقين النبوي مع ما استلهمناه من التلقين القرآني . 


ولك جاء ف ات دة المورة والتورة السافة لها فلا عا فلهها اراس 
قرآنية مباشرة للنبى ية بعبادة الله وحده وإخلاص الدين له ورفض دعوة المشركين 
إلى مشاركتهم في عبادتهم وتقاليدهم» وبين هذا وبين ما جاء في القصة من كلام 
الرجل المؤمن لقومه [الآيات/ [٤٤ ٤١‏ تماثل . 

ولقد جاءت في آيات هذه القصة مقاطع فيها تعليقات وتنبيهات وعظية 
بليغة جرياً على الأسلوب القرآني البديع» منها ما هو تعليقات وتنبيهات مباشرة» 
ومنها ما جاء على لسان مؤمن آل فرعون» فالله لا يسعد ولا يوفق البغاة 

من ربكم . التاج ج ٤‏ ص ۲٠‏ وانظر روايات آخرى لهذا الموقف في تفسير ابن كثير 


والبغوي لهذه الآيات . 
(۱( التاڄج ج 0 ص ۲۰۲ . 


۳۹۸ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
الكذابين [الآية ۲۸]. والله لا يريد ظلماً لعباده ولذلك جرى على سنة إرسال رسله 
لإنذارهم ودعوتهم [الآیات ۲۹- ]١‏ والله إنما يضل البغاة المرتابين الذين 
يجادلون في آيات الله بالباطل والذين استوجبوا مقت الله وإنما يطبع على قلوب 
المتكبرين الجارين [الابات ٤2۲٣‏ ]: 

إنه من عجيب آمرهم آنه بينما يدعوهم إلى النجاة يدعونه إلى النار ويريدون 
أن يكفر بالله ويشرك به غيره الذي لا يملك من الأمر شيئاًء وإن مرد الناس جميعهم 
إلى الله ون المسرفين في الانحراف هم وحدهم أصحاب النار ]٤١ - ٤١[‏ ولسوف 
یذکرون ما يقوله لهم في یوم ما ویندمون على مواقفهم وآنه یفوض آمره إلى الله 
البصير بأمور عباده .]٤٤[‏ 

وبين هذه التعليقات ما جاء فى كثير من التقريرات القرآنية المباشرة التى 
مرت أمثلة منها في السور السابقة تماثل كذلك. وواضح أن هذا الا ر 
قصد القصة الوعظي والتذكيري والتمثيلي . 

استطراد إلى مذهب التقية بصورة 
عامة وعند الشيعيين بصورة خاصة 
وتعليق عليه 

إن مفسري الشيعة وفقهاءهم يقفون عند جملة # رَجُل مَوَمِنَْنْ ءال فرعو 
يكلم إِيمَلسَد ) فيسوقونها كدليل من جملة الأدلة على مذهب التقية الذي 
يعتنقونه . وقد روى المفسر الطبرسي في سياقها قولاً لأبي عبد الله أحد الأئمة جاء 
فيه : «إنما هذا الرجل كان يكتم إيمانه تقية من القتل» وإن التفية من ديني ودين 
آبائي» ولا دين لمن لا تقية له» والتقية ترس الله في الأرض». 

والمتبادر أن في اتخاذ الشيعة هذه الآية سنداً لمذهب التقية تجوزاً» فهي من 
سياق فيه حكاية قصة من قصص رسالة موسى عليه السلام وليست تشريعاً 
للمسلمين» وفى السياق إلى هذا حكاية الموقف الجريء الذي نوهنا به والذي 
E‏ ) 
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ووس الشة إلى اة سور ة ال ران هده نضا ان بذ امنود آلکفریںن 
آولیا من دون لومون ن مکل الک فیس ہے آلو ن کی إل آن موا ون ت مک 
ا و ا و ا ر ا ر ار 
وحسب في حين أن الشيعة يتوسعون في مذهبهم ويسوغونه في كل حالة وموقف 
را اكه ار و السا غل اعرا ر هروت اماتا ها قو اس الد او 
المذهب كما تفيده الرواية المروية عن أبي عبد الله التي أوردناها انما ويسوقون مع 
هذه الرواية أحاديث نبوية أخرى لتأييد مذهبهم التوسعي لم ترد في كتب الأحاديث 
الصحيحة. من ذلك حديث يرويه العياشي أحد محدثيهم عن النبي ئي جاء فيه : 
رلا دیں لکن AD‏ وهذه الجملة وردت في القول المنسوب ا عبدالله 
متها حدیت روا الفن جاء فيه : إل الله أمرّني بمداراة الناس كما أمرني بإقامة 
رای وت ا ا و ی ا 
اران الا عد الان مار الا وا حي وواه اتن عاي وان 
aE NONE CE‏ 
أحذكم بلسانه عن دينه». ويسوقون مع هذه الأحاديث رواية طريفة يرويها المفسر 
العسكري جاء فيها: «إن الباقرَ وهو إمامُهم الرابع نظرَ إلى بعض شيعته وقد دخل 
خلف بعض المنافقينَ إلى الصلاة - والمقصود إنه صلى مؤتماً بإمام سني غير 
شيعي - وأحسنَ الشيعي أن الباقرَ عرف ذلك منه فقصده وقال له: أعتذر إليك يا ابنَ 
رسول الله عن صلاتي خلف فلان فإنها تقية . ولولا ذلك لصليت وحدي. فقال له 
الباقر: يا أخي إنما كنت تحتاح أن تعتذر لو تركت. يا عبد الله المؤمن ما زالت 
ملائكة السموات السبع والآرضين السبع تصلي عليك وتلعن إمامك ذاك. وإن الله 
ا ا ا 
بالتقىة»" . 


)۱( مختصر تر جمة التحقة الائنی عشریة ص ۲۸۸ ۔ ۲۸۹ . 
(۲) التفسير والمفسرون للذهبي ج ۲ ص ٩1‏ - ۹۷ عزوا إلى المفسر الشيعي العسكري . 
الجزء الرابع من التفسير الحديث *# ۲٤‏ 
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وبقطع النظر عن صحة هذه الأحاديث وعدمها فقد يصح آن يقال إن مذهب 
التقية أو المداراة وجيه وحق في حالة مواجهة الخطر والضرر المؤكدين اللذين لا 
يمكن اتقاؤهما بغير ذلك وسواء أكان هذا إزاء الكفار أم إزاء شرار المسلمين 
وبغاتهم والقادرين على الكيد والضرر والأذى منهم مما قد يلهمه تلقين اية سورة 
الل هله من كم بان مد مةد إا ن اكل وليه من 
با لابق € وا سور الق هذه ولا قرا بای إل الک 4 وخدیت روا 
ابن ماجه عن ابن عباس عن النبي ييا جاء فيه: «إدٌ الله وضع عن متي الخطاً 
والساا راا ا عه ود روا ا غ عا ول اتاد 
رجل على رسول الله ية وأنا عندّه فقال رسول الله بي : بش ابن العشيرة أو أخو 
العشيرة ثم أذ له فألانَ له القول فلمّا حرج قلث: يا رسول الله قلت ما قلت ثم 
لت له القولء فقال: يا عائشة» إن من شر الناس من يتكه الناس اتقاءً 
فحشه». غير أن التوسع في هذا المذهب وتشميله لأيّة حالة وموقف إطلاقاً هو 
من مميزات المذهب الشيعي الذي لا نراه معقولاً إلا في حالة الخطر والضرر 
الأكيدين والله أعلم. 

هذاء وهناك أقوال وحدود أخرى للمؤولين والمفسرين وردت في سياق آية 
N a A i‏ 


تعليق على ذكر عاد وثمود ورسالة يوسف 
عليه السلام في الأيات 


وفي الآية ]۳١[‏ ذكر لعاد وثمود مع قوم نوح» وقصتا عاد وثمود لم تردا في 
الأسفار اليهودية المتداولة. وهماء على ما قلنا قبل» عربيتا الموطن أي كانتا في 


(۱) التاج ج ۱ ص ۲۹. 
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رة الوت a‏ 
ومن ٠ال‏ فر عون + ولستا رئ معطلا ليلا القد فل ها یمنع ان یکون خبر عاد 
SS a e‏ 
ا يتداولها اليهود في عصر النبي بي وبيئته . وفي الأسفار المتداولة اليوم 
اسم سباً وددان وبلاد العرب وملوك العرب متكرر الورود. 
وفي الآية ]۳١[‏ خطاب لفرعون وقومه يتضمن خبر كون يوسف عليه السلام 
مرسلا من الله لفرعون وقومه في وقت وجوده في مصر. وفي اللإصحاح الواحد 
والأربعين من سفر التكوين المتداول الذي يحكي قصة حلم فرعون مصر وتفسير 
يوسف له ذكر أن يوسف قال : إنه يفسر الأحلام بأمر الله . وإن فرعون قال له: «بعد 
ما عرفك الله هذا كله فليس فيهم حكيم مثلك . أنت تكون على بيتي وإلى كلمتك 
ينقاد كل شعبي ولا أكون أعظم منك إلا بالعرش» وفي هذا ينطوي مصداق ما جاء 
في الآية وبالتالي کون ما جاء فيها مما كان معروفاً متداولاً في عصر النبي ڳلا 


وبىتته . 
ہے کو و ر ن د ر 1 وسو س ےو f i‏ 
# فوقله لله عات ما م ڪڪروا وحاق ا ر اب لهي النار 
وء ر کر ا کے کے و ی ر آ ا کے 
ا س 8 سے رس لو 24 وہ س ےہ وہ صر س سر 
تجوت غ السار فیفول اَلصعَمَؤ لذب ene‏ 
2¢ 4> ف ن م ص سے ص م ص اسر )نے و ص ص 
انم مُعْوت انبا ی آتار © قا ایت اسک کبزا إا کل فیھا ایک 
2 ت مرج کک ر م ص بے ص مور 0ے 2 ےہ س ج 
اہ قد ککم بے آلیکاد ۵ وال لی آلار رة جَهَکَہ ادوا رکم َيف 
رو ھ۶ سے سے کد وک ج 2 گوس مھ سے ر AF‏ 
متا وما ی العداب © الوا اوم َك تآتیک رڪم بالَْتِ الوا بن الوا 
ا ے : 
و E‏ ) چ 
فادعواً وما دعكۇا آ[ ڪڪ فرين إلا و الا Oh‏ ]£0 _ 0°[ 


)١(‏ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال: بمعنى أن دعاءهم عبث لا جدوى من 
ورائه ولإ استعجابة له . 


"V۲‏ الحرء الرابع من التفسير الحديث 


في الآيات تعقيب على الفصل القصصي كما هو الظاهرء واحتوت تقرير 
وقاية الله للمؤمن وحكاية ما سوف يكون من أمر فرعون وقومه بعد الموت ويوم 
القيامة وما سوف يذوقونه من شديد العذاب ومحاورة التابعين والمتبوعين وإلقاء 
هؤلاء التبعة على أولئك وندم الجميع وحسرتهم ويأسهم من النجاة وتنيب خزنة 
النار لهم حينما طلبوا منهم دعاء الله بالتخفيف عنهم . 

وأسلوبها قوي نافذ» والهدف الذي استهدفه الفصل القصصي وهو الزجر 
والعبرة والتذكير والموعظة والإنذار والتنديد قد انطوى في هذا التعقيب أيضاً 
وت الق آل لار الا ن اة و الم كر س رد ا 
على لسان المستضعفين والمستكبرين العرب أيضاً في سورة سباأً السابقة لهذه 
السورة» وحيث ينطوي فى هذا التماثل قصد الإنذار والزجر للسامعين أيضاً كما هو 
المتبادر. 

تعليق على جملة 
آلا یروت علا غد وشا ووم فوم لام4 ٤٩1‏ ] 
واستطراد إلى الأحاديث عن عذاب القبر 

ولقد وقف المفسرون عند هذه الجملة وأوردوا تأويلات صحابية وتابعية 
وأحاديث نبوية في صددها. من ذلك ما رواه الطبري عن البلخي قال: (سمعت 
الأوزاعي وسألهُ رجلٌ قالّ: رحمكً الله رأيتا طيوراً تخرحٌ من البحر E‏ 
الغرب بيضاً فوجاً فوجا لا يعلمٌ عددَها إلا الله فإذا كان العشئ رجع مثلها سوداً 
قال : وفطنتم إلى ذلك قالوا E‏ تلك الطيورٌ في حواصلها ار ee.‏ 
ف وعشياً فترجع م إلى وُکورها وقد احترقّث ریاشها وصارت 
سُوداً فتنبت عليها من الليل رياش بيض وتتناثرٌ السود ثم تغذو يُعرضون على النار 
ع وعشياً ثم ترجع إلى وُکورها فذلك دأبها في الدنيا فإذا كان يومٌ القيامة قال 
لله: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب قالوا: وكانوا يقولون إنهم ستمائة ألف». 
والحديث لم يرد في كتب الصحاح وهو على غرابته يقتضي أن يكون آل فرعون 
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فقط هم الذين يعرضون على النار!. وقد روى الطبري إلى هذا عن قتادة نها تعني 
a e e E A‏ 
مجاهد أنهم يُعرضون على النار غدوًاً وعشياً ما كانت الدنيا - وهذا يعنى أن هذا 
العرض قبل يوم القيامة. ثم قال الطبري ما مفاده: أن الأولى أخذ e‏ 


ظاهرها والوقوف عند ذلك . فالله قال : الاد تعرورے علا عدو وعش کا ویوم فوم 
الاعة 4 فقرل ذلك وخ ومن ذلك ها رزاةالخرى غر قادة ومقال والسدى 
والكلبي أن روح کل كاف تعرضٌ على النار بكرة وعَشياً ما دامَتِ الدنيا. ومن ذلك 
قول ابن كثير أنهم - يعني العلماء والمفسرين قبله - استدلوا بهذه الآية على عَذاب 
القبر الذي ورد خبره ۳ أحاديث صحيحة وأورد حديثاً رواه الإمام أحمد عن 
عائشة جاء فيه : «كانَّت تخدمسًا يهودية فلا نصنع لها شيئاً من المعروف إلا قالت : 
وقاك الله عذاب القبرٍ فدخل علي رسول الله فقلث يا رسول الله هل للقبر عذاب قبل 
يوم القيامة؟ قال : لا من زعم ذلك قالت: هذه اليهودية لا أصنع معَها شيثاً من 
المعروفِ إلا قالّث وَقاك الله عذاب القبر قال: كذبَث يهودية وهُمْ على الله أكذب لا 
عذاب دون يوم القيامة. ثم مكت بعد ذلك ما شاءَ الله أن يمكتٌ فخرج ذاتَ نصف 
النهار مشتماا بثوبه محمرَة عيناه وهو ينادي بأعلى صوته: «القبر كقطع الليل 
المظلم yS‏ وضجكتّم قلي . أيّها الناس 
استعيذوا باه من عذاب القبر فإ عذاب القبر حقٌ». وننبه على أن ابن كثير أورد 
أيضاً صيغة مختصرة لهذا الحديث رواها البخاري جاء فيها: إن يهودية دخلث 
على عائشة فقالث: نعود بال من عذاب القبر فسألّت عائشة رسول الله يه عن 
عذاب القبر فقال: نعم عذابٌ E‏ قال OE‏ 
صلاة إلا تعوّذ من عذاب القبر». ومع ذلك فإن ابن كثير لاحظ أن الآية مكية وأن 
هذه الأحاديث مدنية واستشكل في صواب الاستدلال بالاأية على عذاب القبر ثم 
قال: إن الآية دلت على عرض الأرواح على النار غدواً وعشياً وليس فيها دلالة 
على اتصال تألمها بأجسادها في القبور إذ قد يكون ذلك مختصاً بالروح فأما 
حصول ذلك للجسد في البرزخ - أي بعد الموت وقبل القيامة - وتألمه بسببه فلم 


يدل عليه إلا السنة فى الأحاديت: 


ومهما يکن من أمر فإن صيغة الجملة في ذاتها تفيد أن العرض هو بعد 
الموت وقبل يوم القيامة أو فيما يسمونه البرزخ . وأن من الواجب الإيمان بما ذكرته 
الجملة وبقدرة الله على ذلك . ومع ما في تأويل قتادة ومقاتل والسدي والكلبي من 
وجاهة فإن فيما التزمه الطبري من الوقوف عند الجملة بدون تخمين الصواب ما دام 
ليس هناك آثر نبوي صحيح يفسرها. وهذا لا يمنع القول إن الجملة قد استهدفت 
أيضا إثارة الرعب في الكفار من مثل هذا المصير الرهيب . 


وما دام عذاب القبر قد ذكر في سياق هذه الجملة فنرى أن نستطرد هنا إليه 
فنقول إن هناك أحاديث نبوية عديدة في ذلك بالاإأضافة إلى الحديثين اللذين 
أوردهما اين كثير ونقلناهما آنفاً عنه . فمن ذلك حديث يرويه البغوي فى سياق هذه 
الجملة عن عبد الله بن عمر قال: «قالّ رسول الله ييا إن أحدَكم إذا مات عرض 
عليه مقعدّه بالعداة والعشيّ إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهلِ 
النار فيقال له هذا مقعدّك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة». ومن ذلك حديث رواه 
الخمسة عن أنس أن النبي ية قال : «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابة 
إته ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل - 
أي محمد بيا - فيقول أشهدٌ أنه عبد الله ورسولة فيقال له انظر إلى مقعدك من النار 
e yy‏ 
SC e A A‏ يليه 
عير الغقلين»' . وحدیيث رواه الشيخان والنسائی عن انلها الت «إِن النبی اة 
حَمد الله وأثتى عليه ثم قال : مَا من شَيءٍ لم أكنْ أرينَةٌ إلا رأيتة في مقامي هذا حتى 
الدجال يقال: ما علمُكٌَ بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن» فيقول هو محمد 


(۱) التاج ج ۱ ص ۳۳۸. 


سورة غافر الآيات: Y0 ٠٠_٤٥‏ 
رسول الله جاءَنا بالبیّنات والهدی فأحببتّاه واتبعناه هو محمد ثلاثاً فیقال: َه صالحاً 
قد عَلمتًا إن كنت لموقناً به . وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري سمعث الناس 
يقولون شيئاً فقلته»'. وحديث رواه الخمسة عن ابن عباس قال: «مر النبئ لا 
على قبرين فقا : إنَهما ليُعذبان وما يُعذبانِ في كبير ثم قال: بلى اما أحدٌهما فكانَ 
تع اله وات الا فکان لا يستترٌ من بولهٍ» وفي رواية لا يستبریءَ من بوله 
aT‏ باثنین ثم غرزَ کل واحدٍ منهما على قبر ثم قال: لعل 
يخفف عنهما ما لم ييبسا» . وحديث رواه الشيخان والنسائي جاء فيه: «كان 
النبي بي يدعو الهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنةٍ 
المحيا والمماتِ ومن فتنة المسيح الدجال»". ا رواه الترمذي عن ا 
هريرة قال: «قال رسو الله 4 : إذا فُبر الميث أو قال أحدكم أتاهُ مَلكان أسودانِ 
أزرقَانِ يقال لأحدهما منك والآخرٌ نكي فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل 
فقول ما كان قول خو خد اه ورسوله أثهد أن ل اله ال ال TT‏ 
عبده ورسوله فیقولان قد كتا نعلمٌ نك : تقول هذا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً 
في غین وور له فغ لم بقال له نم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقولان نم 
نومة العروس الذي لا يُوقظه إلا أحبُ أهله إليه حتى يبعثة الله من مضجيه ذلك. 
وإن كان منافقاً قال : سمعتث الناس يقولون فقلث مثلهم لا دري فیقولان قد کنا 
ك تقول هذا فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه فلا 


2 


رال فها معدا حى به أله فن عة دا وهتاك أحاديث غديدة آخرى 


في صيغ متقاربة . وهناك حديث طويل عن البراء ورد في سياق تفسير الأية [۲۷] 
من سورة إبراهيم سنورده في سياقها فنكتفي هنا بما أوردناه . 


(۱) التاج ج ۱ ص ٠.۴٤٣١-۳٣۳۸‏ 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) المصدر نفسه. 

(6) النص منقول عن ابن كثير للاية ۷ من سورة إبراهيم. 

. انظر تفسير آية إبراهيم المذكورة في تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي‎ )٥( 


۳۷٦‏ الحزء الرابع من التفسير الحديث 


وتعليقاً على الموضوع نقول إنه ما دام قد ورد فيه أحاديث صحيحة فمن 
واجب المسلم أن يؤمن به كواجبه بالإيمان بأخبار الغيب المتنوعة التي تثبت عن 
رسول الله ية ولو لم يدركها العقل العادي ويقف عند ذلك كما هو الشأن فيما جاء 
من ذلك في القرآن مع الإيمان بأن ذلك في نطاق قدرة الله وبأنه لا بد لذكر ذلك من 
حكمة. وقد يتبادر أن من هذه الحكمة في هذا الموضوع هو تطمين المؤمن وتثبيته 
وتشويقه والحث على الإيمان والإخلاص وتخويف الكافر والمنافق وتقبيح الكفر 
والنفاق . 


کک ی س و 


سے سے ص رت ت o “Î1‏ را 2 r‏ ) کے وہ 
( ا نص ررش وریت موان یوو الداویوم يفوم آلأشهدد 0 
مو ISE O‏ ص کے ا مور ےو وو 2 
ere‏ کک NL‏ وقد ء ینا موسی 


> ا ص چ 0 OS. rk:‏ 


اضر ت وعد ع STS‏ بالعشیٰ 
وال وبکر 4)2 ۵۱1 

)١(‏ يوم يقوم الأشهاد: الأشهاد جمع شاهد» والجملة كناية عن يوم القيامة. 

(۲) الظالمين : المنحرفين المجرمين . 

فى الآيات توكيد بأن الله سينصر رسله والذين آمنوا معهم في الحياة الدنيا 
أولاً ثم في الآخرة حيث لا ينقع الظالمين المجرمين ما سوف يقدمونه من أعذار 
وتدمغهم شهادة الشهود وتحق عليهم لخ الله وخ تة وتزلون اسا المتازل: 
وإشارة إلى ما كان من هدى الله وفضله على موسى وبني إسرائيل ليكون في ذلك 
هدى وذكرى لأولي العقول السليمة. وقد انطوى في هذه الإشارة على ما هو 
المتبادر قصد التدليل على نصر الله وفضله لرسله والمؤمنين فى الحياة الدنيا. 


وقد التفتت الآية الأخيرة في حطابها إلى النبي ييا فأمرته بالصبر وطمأنته 


سورة غافر الآيات: VV ٥٥_٠١١‏ 
بتحقيق وعد الله الحق بالنصر والتأیید» وأمرته پالثبات فی موقفه متلا على الله 
ليو على < ل 
# إا صر e Ra O‏ َ4 

والآيات استمرار للتعقيب على الفصل القصصي كما هو واضح. وقد 
استهدفت تطمين النبي والمؤمنين وتشبيتهم وبعث الأمل والوثوق في نفوسهم إزاء 
ما يلقونه من عنت الكفار وبغيهم. ولقد سبق تطمين قوي مثل هذا التطمين في 
سورة الصافات التي نزلت قبل قليل من هذه السورة حيث يمكن القول إن ظروف 
السيرة فى مكة كانت تقتضى مواصلة ذلك . وإنه كان من عوامل ما كان يبدو من 
النبي يا و صحه الأولين من فوة وثبات وجراًة ویقین واستغرافق في الله ودينه 
ودعوته. ونکرر هنا ما قلناه قبل من أن الله تعالى قد حقق وعده للنبي والمؤمنين 
فعلاً فنصرهم الله وصارت كلمته هي العليا وتحققت بذلك المعجزة القرانية . 

ومع خصوصية هذا التطمين وصلته بسيرة النبي ي فان في إطلاق العبارة 
القرآنية تلقيناً جليلاً مستم المدی يستمد منه کل مؤمن يدعو إلى الله ودینه ومبادئه 
السامية ويناضل فى سبيلها اليقين والقوة والجرأة ويجعله يستبشر بنصر الله وتأييده 
إذا ما كانت دعوته ونضاله بصدق وإخلاص . 

راتفر ر ف 

هذه الجملة فى الآية ]٠١[‏ هى أولى المرات التي يؤمر النبي بيه فيها 
بالاستغفار لذنبهء» وهناك آیات من بابها فی سور آخری . 

ولقد تعددت تخريجات المفسرين لهذه ال ا منها أنه خوطب بذلك 


)١(‏ انظر تفسير هذه الآيات وتفسير آيات سورة النساء [٠١١ - ٠٠١[‏ وآية سورة محمد [۱۹] في 


۳۷۸ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

ا ا و و ا ها بمعنى استغفر لذنوب أهل بيتك ومنها أن اشتغاله بأمر 
الناس كان يشغله عن التفرغ لعبادة الله فكان هذا عنده تقصيراً أو ذنباً من قبيل 
جا ا و و و و ا ا ل رل 
الله كيا إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفرٌ الله في كل يوم مائة مرة»". وفسروا 
الغين بالغيم الرقيق الذي يغشى السماء وفسروه بالنسبة للنبي بي بالفترات 
والغفلات فكان يعتبر ذلك ذنباً نحو الله تعالى ويستغفره منه. وهذا اوجه 
التخريجات . ولقد خطر ببالنا تخريج آخر نرجو أن يكون صواباً. وهو أن النبي بيا 
کان احياناً يمر بشيء او ينهى عن شيء أو يفعل شيئاً اجتهاداً منه بغير وحي ويکون 
ذلك أحياناً غير الأولى في علم الله ويعاتب عليه في القرآن مما مر منه بعض الأمثلة 
فكان يستغفر الله تعالى ويؤمر بالاستغفار لنفسه من مثل ذلك . ومن هذا الباب آيات 
سرن الا خد اا ار آنا اليك آلككب باَلْحَقَ ا تک بین لانن ب ا اك اا 


تڪ 
رو ت م E‏ م ص چ 


ESEF‏ َ ويا 3 وأاستعقر الله إ ت آله کان عَفوا ریما ) دلا کیل 


إل 


و س ار سے 


عن آلذیت اون نشم نَأ له لا یٹ من کان حواتا ما )€ ولیس هذا ولا 
Sa E a‏ 
عن آوامره مما یجب الاعتقاد بعصمته منه کل . 

وبالإضافة إلى الحديث السابق أورد المفسرون أحاديث عديدة في صدد 
استغفار النبي بي لنفسه فيها حديث عن أبي هريرة جاء فيه : «سمعت رسول الله كا 
يقول: إني لأستغفر الله وأتوبٌ إليه في اليوم سبعينَ مرَّة. وفي رواية أكثرَ من 
ESE E UB‏ کنا لنعد لرسول الله بيا في 
المجلس الواحدِ مائة مرة قولّه رب اغفر لي وَتّب على إنك نت التوابُ 
الرحيم ت م ف الله 
اغفرٌ لي ما قدمْت وما أخرْت وما أسررٴت وما أعلْت وما أسرفث وما انت أعلمْ به 


)۱( روی هذا الحديث مسلم وأبو داود. انظر التاج ج ٠‏ ص ۱۲١‏ . 
(۲) روى هذا الحديث بالصيغة الأولى فقط البخاري . انظر التاج ج ١‏ ص ٠١‏ . 


(۳) روی هذا آبو داود والترمذي انظر التاج ج ۵ ص ٠١١‏ . 


سورة غافر الآية: ٠٦‏ ۳۷⁄۹ 

مني أنت إلهي لا إل إلا أنت»“. وحديث جاء فيه : «يا أيّها الناس توبُوا إلى ربكم 
lS‏ إليه في اليوم أكثرَ من سبعيرَ مرة»". وحديث جاء فيه : 
رسول الله هة كان يقول: الله اغفر لي حَطيتبي وجَهلي وإسرافي في آمري 
نت اوک الله اغفر لي هزلي وجڌي وخطئي وعمدي وكلّ ذلك 
عندي». حيث ينطوي في كل هذا صورة رائعة لعمق د شعور النبي ي4 بعظم 


مسؤوليته نحو الله عز وجل وعظم خوفه من أن یکون قد آتى في حالة من حالاته ما 
لا ینبغی أن يصدر عنه 


` 


هذاء وجملة ¥ وأرَرشَا بن إسرّويل لىب € يجب أن تؤخذ على أآنها 
في صدد ما خلفه موسى عليه السلام في بني إسرائيل أو سلمه إليهم من المدونات 
التي فيها شرائع الله وتبليغاته والتي ذكرنا خبرها في سياق تفسير سورة الأعراف 
استناداً إلى آيات القرآن من ناحية» وبعض نصوص ما هو متداول في الأيدي اليوم 
من أسفار من ناحية أخرى وحسب» وليست في صدد تقرير اقتصار إرث كتاب الله 
عليهم لأن المسلمين قد أورثوا كتاب الله تعالى بدورهم. ولا في صدد كون ذلك 
شاملا جميع ما في أيديهم من أسفار لأنها مكتوبة بآقلام بشرية في آزمنة مختلفة 
فيها الخثٌ والسمين والمناقضات والمبالغات وما تنزه الله تعالى ورسوله ئي عنه من 
أوامر وتبلیغات وإن کان يجوز أن یکون فیها بعض ما بلغه الله لموسی وغیره من 
أنبيائه وبلغوه بدورهم لبني إسرائيل» والله تعالى أعلم. 


ص 2 ا ص ت 
# إن اذ کد E FE a‏ ت الله بد E AE OEE‏ 
ماهم لغيه قَاسّحَود باه كه OLSA‏ ]. 
فی الاية تندید بالذین یجادلون فی آیات الله ویکابرون فیها بغیر برهان وعلم» 
وتقرير لواقع أمرهم من حيث إنهم يكونون مندفعين في ذلك بسائق الكبر والخغرور. 


(۲( النص أيضاً من تفسير ابن كثير سورة محمد وقد وصف بالصحيح كذلك . 


"A‏ الحزء الرابع من التفسير الحديث 
ومين وت لائ اة بحت تاهرة بالاعتصام بالله والاستعاذة به فهو السميع 
الذي يسمع كل شيء والبصير الذي يرى كل شيء» وليكون على ثقة من آنهم لن 
يصلوا إلى ما يرمون إليه من تعطيل آيات الله ودحضها. 


تعليق على موضوع المسيح الدجال 
ونزول عیسی عليه السلام 
في آخر الزمان 

وقد ذكر المصحف الذي اعتمدنا عليه أن هذه الآية مدنية» وروى بعض 
المفسرين أنها نزلت في اليهود ومكابرتهم وقولهم للنبي بي إن المسيح الدجال هو 
صاحبهم وإنه سوف يظهر ويملك الدنيا وتعم دعوته ويعيد لليهود سابق سلطانهم 
وملكهم . وقال المفسرون الذين رووا ذلك: إن الله أمر النبي بيه بالاستعاذة من 
0 

ويلحظ أن آية قريبة فى الصيغة إلى هذه الآية قد وردت فى الفصل القصصى 
و ا ا و ا و 
الآية أيضاً مكية وفي صدد الكافرين وفيها عود على بدء بالتنديد بهم وتطمين 
النبي 4 وتثبيته من ناحيتهم. ويلحظ أيضاً أن الاية السابقة لهذه الاية مباشرة قد 
وجه الخطاب فيها للنبي بيه وأمر بالصبر والاعتماد على الله وتسبيحه عشياً 
ونورا وان :اة الأخيرة قد احتوت شيعا مثل ذلك من حيث توجيه الخطاب 
إلى النبي بي وأمره بالاستعاذة بالله» فهذا التماثل أيضاً مما يقوي ترجيح مكية الأية 
وصلتها بالسياق سبكاً وموضوعاً. 

ولقد كانت رواية مدنية الأية وقول اليهود إن المسيح الدجال هو صاحبهم 
وسيلة للمفسرين لذكر الدجال وظهوره وصفته ونزول عيسى بعده وقتله له 
ولإيراد أحاديث نبوية عديدة في ذلك مختلفة الرتب والنصوص» مما دعانا إلى 


(۱) انظر تفسیر الآية في تفسير الخازن والبغوي . ومن العجيب آن المفسر الطبري لم یذکر شيئاً 
فن ولك د سای اوا 


سورة غافر الآية: ٥“‏ ۳۸۱ 
Rp A‏ لمفسرين مستفيضة به فنقول: إن كلمة المسيح هي نفس 
كلمة (مسيا) العبرانية والمقصود بها رجل يمسح الرئيس الديني بالدهن على رأسه 
ويملك على اليهود وفقاً لتقاليدهم . 


وفي سفري صموئيل الأول والثاني في الطبعة البروتستانتية وسفري الملوك 
ار ا ا ر ك ای وهر ارت ج 
طلب بنو إسرائيل من كاهنهم الأكبر أن يجعل لهم ملكا فاختار لهم طالوت بأمر الله 
ومسح رأسه بالزيت وقال له: إن الرب مسحك قائداً على ميراثه"“ وصار يدعیى 

مسيح الرب”" . وكان هذا شأن داود وملوك بني إسرائيل من بعدهما. واليهود 
يعتقدون استناداً إلى ما في أيديهم من أسفار e‏ في سقر نبوءة أشعيا من 
SE a a ha es a a e Ss‏ 
مجدهم . ولما ظهر عيسى عليه السلام ظن بعضهم أنه المسيح المنتظر"" فلما رأوه 
يخالف منهجهم ويهاجم رجال الدين المنحرفين عن الشريعة ويدعو جميع الناس 
إلى الله عز وجل بدون اختصاص لبني إسرائيل ويبشر بملكوت السموات دون 
ملكوت الأرض كذبوه وناوأوه وصاروا يلقبونه بمسيح الرب وملك اليهود استهزاء 
وسخرية”“ . ثم ظلوا ينتظرون مسيحاً» وقد ظهر عدة مسحاء من اليهود بعد عيسى 
ولكنهم جحدوهم ونعتوهم بالکذابين E ENN‏ وردت في الأحاديث 
النبوية المروية» ومعنى الكلمة: المضلل الكذاب. فمن الطبيعي أن يكون هذا 
الوصف غير يهودي لأنه لا يعقل أن يسمي اليهود مسيحهم المنتظر به كما ذکرت 
الرواية التي رواها المفسرون وأوردناها قبل . E‏ 
أن المسيح الصادق قد ظهر وهو عيسى وأن ما ينتظره اليهود مسيح كذاب ودجال. 
وأن هذا النعت مقابلة مسيحية لما كان ينعت به اليهود عيسى ابن مريم عليه السلام 


(۱) انظر اللإاصحاحین ٩‏ و ٠١‏ من صموئيل الأول. 

(۲) انظر الإصحاح ۲٤‏ من السفر نفسه. 

(۳) انظر مثلاً الإصحاح ٠١‏ من إنجيل متى . 

() انظر مثلا الإصحاح ۲۷ من إنجيل متى والإصحاح ٠١‏ من إنجيل مرقس . 


AY‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
من نعوت بذيئة حيث كان العداء مشتداً بين اليهود والنصارى. وكلمة (الدجال) 
عربية فصحى وردت كما قلنا في الأحاديث النبوية. ونرجح أنها كانت مستعملة 
قبل البعثة في نعت المسيح الذي ينتظره اليهود من قبل النصارى» بل نكاد أن نجزم 
بذلك . وفي الإصحاح الثاني من سفر رسالة القديس يوحنا الأولى وهذا السفر من 
ملحقات العهد الجديد ذكر للمسيح الدجال بصيغة تؤيد ذلك على ما سوف نورده 
بعد قليل . ومن المحتمل أن يكون نصارى العرب الصرحاء الفصحاء في زمن 
ا ی ا و و 
المحتمل أن يكونوا ترجموها من لغة النصارى غير العرب الصرحاء من سريانيين 
وفينقيين وكلدانيين وأقباط وأشوريين أو روم. 

ولقد قلنا إن أحاديث نبوية عديدة مختلفة الرتب والنصوص قد رويت في 
المسيح الدجال وصفته وظهوره وفتنته ونزول عيسى عليه السلام من السماء في 
النهاية وتمكنه من قتله. ومن هذه الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم والترمذي 
وأبو داود. منها حديث رواه مسلم عن انس بن مالك جاء فيه أن رسول الله علا 
قال : «يتبع الدجال من يهود أصفهانَ سبعون ألفاً عليهم الطيالسة». ومنها حديث 
E E‏ أن رسول الله ا قال : «الدجال يخرح 
من رض بالمشرق يقال لها خراسانَ يتبعْه أقوامٌ كأنّ وجوهَهم المجَان المطرقة». 
ومنها حديث عن ابن عمر رواه البخاري ومسلم والترمدي جاء فيه : «أن رسول 
الله عا قام في الناس ل ا الخال فال ا 
ار وواد اوا و ولکتي سأقول لکم فيه قولاً لم قله نب 
لقومه» إنه أعورٌ إن الله ليس بأعور». ومنها حديث رواه البخاري ومسلم عن نس 
عن النبي بيا جاء فيه : «ليسَ منْ بلب إلا سيطْؤه الدجّال إلا مكة والمدينة» وليسَ 
E WC‏ فينزل بالسبخة فترجف المدينة 
ثلاث رجات فیرح إليه منها كل كافر ومنافق٤.‏ ومنها حدیث عن عبد الله بن عمر 
رواه مسلم جاء فيه : «أنّ رسول الله قال : يخرح الدجال في أمتي فيمكث أربعينَ لا 
آرت ارس وما او آرت هرا آر اربع غاا فت ال فی ا فر عا 


سورة غافر الآية: AY ٥“‏ 


السلام كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس سبع سنينَ ليس بين 
ا عو 


ومنها حديث رواه أبو داود والحاكم والإمام أحمد عن أبي هريرة جاء فيه : 
قال رسول الله اة : ليس بيني وبين عيسى عليه السلامٌ نبئ. وإنه نازل فإذا رأيتمُوه 
فاعرفوه. رجل مرب إلى الحمرة ا وكأن رأسّه يقطرٌ وإِن 
يصبة بل فيقاتل الناسَ على الإسلام فيدق الصليبَ ويقتل الخنزير ويضع الجزية 
ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا آلإسلام ويهلڭ المسيحَ الدجال ثم تق الأمنة 
کا ا مع البقر والذثابٌ مع الغنم وتلعبَ 
الصبيان بالحيَاتِ فيمكث عيسى في الأرض E‏ 
السو 

ومنها حديث رواه الشيخان وأحمد عن آبي هريرة عن النبي ئي أنه قال: 
«والذي نفسي بيه ليوشِكَنّ أن ينز فيكم ابن مريم عليه السلام حكما مقطا 
فيكسر الصليبَ ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيضَ المالٌ حتى لا يقبله أحدٌ 
و ال ا حي ا فيها» ثم قال أبو هريرة: واا 

شئ n‏ وء َم ألقيمَةٍ کون عل 

سيدا ل) 4" [سورة النساء: .]٠١۹‏ 


ومنها حدیث رواه الشخان والنسائی حاء فيه : «کانّ النبيع کيا يدعو اللهم 
إنى أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المخيا والممات ومن فتنة 
المسيح الدجال»““. ومنها حديث طويل رواه مسلم عن فاطمة بنت قيس أخبر فيه 
)١(‏ انظر التاج ج ۵٥‏ ص ۳۱۳ ۔ ۳۲۷ وفی ھذہ الصحف آحادیث آخری اکتفینا منھا بما 


أوردناه . وجملة (إن الله ليس بأعور) تتضمن كون الدجال سيدعى الألوهية . 
(۲( التاج ج ه٥‏ ص TT TI‏ 


A‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
O TT‏ 
في سفينة بحرية مع ثلاثينَ رجلا من لخم وجذام e‏ فى البخر 
ثم أرفأوا a aS Sa a‏ في آقرب السفينة 
ف الجزيرة فلقيتهم داب أهلبٌ فير الشعر لا یدرون ما قله من بره من كثرة 
ENG CENG A Es‏ 
الرء انطاشا إلى هذا الرجل في الدير فاته إلى خبركم ا 
شيطانة وانطلقوا سريعاً حتى دخلوا الديرَ فإذا فيه أعظمٌ إنسانِ رأوه خَلقاً وأشدَه 
وثاقاً مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كغْبيه بالحديدِ فسالهم عن نخلِ 
بيسانَ هل يثمرٌ وعن ماءِ بحيرة طبريا هل لا يزال فيها ماءٌ وعن عينِ زغر هل فيها 
ماءَ وهل يزرع ا فأجابُوه نعم . فسألهم عن نبي الأميين ما فعل قالوا: قد خرج 
مک ورل تقال أقاتلة العربٌ قالوا: نعم قال: كيف صنع بهم فأخبرٌوه أنه 
ظهرَ عليهم وأطاعوه فقالَ لهم: إني مخبركم إني آنا السيح ETE‏ 
يۇذن ق فأخرج فأسيرٌ في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 
أربعينَ ليلة غير و فهما محرمتان علي › كلما أردت أن آدخل واعة 
الي ملك ده السيفٌ صلتاً يصدني عنها وأ على كل نقب منها ملائكة 
يحرسوتها قالتِ الراوية قال رسول الله : وطعنَ بمخصرة في المنبر هذه طيبة هذه 
طيبة هذه طيبة يعني المديكة ألا هل كنت حدثكم ذلك فقال الناس: نعم قال: 
فإنه أعجَبني حديث تميم أنه واف الذي كنث أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة»'. 
وفي رواية الترمذي من هذا الحديث عن تميم الداري : «أن ناسا من أهل 
فلسطينَ ركبّوا سفينة في البحرِ فجالث بهم حتى قذفتهم في جزيرة من جزائر البحرٍ 
فإذا هم بدابة لباسَةَ ة ناشرة لشعرها فقالوا: ما أنت؟ الك انا الجسافة فالا 
فأخبرينا قالت: لا أخبركم ولا أستخبركم ولكن ائتوا أقصى القرية فإِن ثم من 
يخبركم ويستخبركم . فأتينا أقصى القرية فإذا رجل موثق بسلسلة فقال: أخبروني 
عن عين زَغَرَ قلنا ملأى تدفق. قال: أخبروني عن البحيرة؟ قلنا: ملأى تدفق. 


CE E ٥ه التاج ج‎ (۱) 


) سورة غافر الآية: Ao ) ٠“‏ 
قال : أخبروني عن نخل بيسانً الذي بين الأردن وفلسطينَ هل أطعم؟ فا تم 
قال: أخبروني عن النبي هل بُعث؟ قلنا: نعم. قال: أخبروني كيف الناسٌ إليه؟ 
قلنا: سراع. قال کا نت؟ قال : إنه الدجال وإنه يدخل 
اا ا و المديةة ..وحديث روا الشيخان عن لخر ة قال 
«ما سال آحذ النبي بي عن الدجال ما سألته وإنه قال لي: ما يضرّك منه؟ قلث: 
لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء» قال: هو أهونٌ على الله من ذلك . 
وحديث رواه الشيخان والترمذي عن حذيفة عن النبي ييل قال: «لأتا أعلم بمَا مع 
الدجال منه معه نهران يَجريانِ أحذهما رأي العين ماءٌ أبيض والآخرٌ رأي العين نار 
تأجج» كلما أدركن أحداً فليأتِ النهرَ الذي يراه ناراً وليغمض د ثم ليطأطیء راسّه 
فیشربت منه فانه ماءٌ بارد» وإن الدجال ممسوح م العين عليها َء اة مکوت 
بین عینیه کافر؛ يقرا کل مومن کاتب وغیر کاب .. وحدیث رواه مسل 
والترمڏذي TY‏ قال: «ذكر رسو الله ل الدجال ذات 

غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنتاه في طائفة النخل؛ فلما رحتا إليه عرف ذلك فينا 
فقا : ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجالّ غداة فخفضت فيه ورفعتَ حتى 
ظنناهٌ في طائفة النخل . فقال : غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا 
حجيجًه دوتکم وان پخرج ولست فیکم فکل امریء حجیج نفسه واه خلیفتي على 
کل مسلم» إنه شاب قططء عيّه طافعة كأ ني أشبَهه بعبد العزى بن قطن . فمن أدرکه 
منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الهف إِنه خارج جلا اسان والفراق فغات يا 
وعاث شمالاًء يا عباد الله فائبثوا. قلنا: يا رسول الله وما لبثهٌ في الأرض؟ قال: 
أربعونَ يوماً يوم كسنة ويومٌ كشهر ويوم كجمعةٍ وسائرٌ آيامه كأيامكم . قلنا: يا 
رسول الله فذلك اليومٌ الذي كسنة أتكفيًا فيه صلاة يوم؟ قال: لاء اقدروا له قدره. 
قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيثِ استدبرته الريح. فيأتي 


.۳١١ ص‎ ١ التاج ج‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ص ۳١۱۸‏ . 
(۳) المصدر نفسه 

الجزء الرابع من التفسير الحديث # ۲٠٠‏ 


"A‏ الحزء الرابع من التفسير الحديث 


على الوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمرٌ السماءَ فتمطرٌ والأرض فتنبت 
فتروځ عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذراً وأسبعه ضروعاً وأمدَةُ خواصرَ E‏ 
القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحونً ممحلين ليس بأيديهم 
شيءٌ من أموالهم» ويم بالخربة فيقول أخرجي کنوز فتتبعه کنوڙها كيعاسيب 
النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئاً شباباً فيضربّه بالسيف فيقطعه جَزلتين رمية الغرض ثم 
يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحكٌ . فبينما هو كذلكَ إذ بعت الله المسيح ابنَ مريم 
عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين (حلتين) واضعاً 
غل ا ی ر وإذا رفعه تحدَر منه جُمانٌ كاللؤلؤء 
فلا يحل لكافر يجدٌ ريح نفسه إلا مات ونفسُه ينتهي حيتُ ينتهي طرفه. یطابه حنی 
یدرکه بباب لد فیقتله. ثم ياتي عیسی ابن مریم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن 
وجوههم ویحدتهم بدرجاتهم في الجنة» فبينما هو كذلك إذ أوحی الله إلى عيسى 

إني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحدِ بقتالهم» فحرّر عبادي إلى الطور: ie‏ 
يأجوجَ ومأجوج وهم من کل حدب يسلود فيمو أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما 
بها ویم آخرهم فیقولودً لقد کان بهذه مرة مء وحص نبي الله عیسی وأصحابه حتی 
کراس اکور لأحدِهم خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم فیرغب نبئ الله عیسی 
وأصحابُه فيرسل الله عليهم النغفَ في رقابهم فيصبحون فرسّى كموت نفس واحدة. ثم 
يهبط نيئ الله عيسى وآصحابّه إلى الأرض فلا يجدود في الأرض موضع شبر إلا مله 
رَهمهم ونتنهم فیرغبٌ نبي الله عیسی وآصحابه إلى اله فیرسل الله طیرا کاعناق ق البخت 
ولو ارک سے د0 ر اا ۷ ار ر ی تل 
الأرضَ حتى يتركها كالزلقة. ڈ ثم يقال للأرض آنبتي تمرتك ورڌي بركتك» فيومئذ 
اكل القضانة ن الرماتة ويسظلون بعجقها ويبارة في الأسل حنى أن اة من 
الاب لتكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس فبينما هم 
كذلك إذ بعت الل ريحاً طيبة فتأخدٌهم تحت آباطهم فتقیضٌ روح کل ممن وکل 
مسلم ویبقی شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم م الساعة. 


(۱) التاج ج ۵ ص ۳۲۱۔٤۲".‏ 


سورة غافر الآية: ٦ه‏ ا 
وهناك أحاديث أخرى يرويها البخوي وهو من أئمة الحديث في سياق 
E‏ حدیٹ عن آي ر قال: «قالٌ م E‏ : ياي 
ا وجهه قبل الشام ا ا ٠‏ وحديیث عن بی سعد الخدري 
قال : « قال رسول الله كلا : : يتبع الدجال من أمتى سبعون آلفاً عليهم التيجان » 
وعن أبي أمامة: «مع الدجَال يومئذ سبعُْونَ لف يهودي كلهم ذو تاج وسيف 
محلی) . ) 
وحديث عن أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت : كان رسول الله ية في بيتي 
فذكر الدجال فقال إن بينَ يديه ثلاث سنينَ تمسك السماءٌ فيها في ول سنة ثلث 
قطرها والأرض ثلث نباتها والثانية تمسك السماء ثلشي قطرها والأرض ثلثي نباتها 
e CE e e E‏ 
ا ضروغا اها 8 الرجلٌ قد مات ا ومات ا 
فيقول: آرآيت إن أحييث لك أباك وأخاك ألست تعلم آني ربك؟ فيقول: بلىء 
e ER E‏ قالت : ثم خرح رسول الله بء لحاجته ثم 
SE SS‏ 
SESE olay‏ ا e‏ 
i A HD E‏ 
فتعليقاً على ذلك نقول: ا أن يمن بما يرد في القران 
وبما يثبت عن رسول الله يه من أخبار غيبية متصلة بالدنيا والأخحرة وآنها في نطاق 
قدرة الله تعالى ويفوض الأمر فيما لم يدرك عقله مداها إلى الله تعالى الذي لا بد 
من أن يكون له فيها حكمة وإن لم تظهر للناس أو تدركها عقولهم. ومن جملة 


"AA‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
ذلك أن يؤمن بما جاء في الأحاديث التي أوردناها إذا صحت ويؤمن بانها قد 
استهدفت عظة أو عبرة أو تنبيهاً أو إنذاراً مما يتصل بالرسالة النبويةء وهذه نقطة 
مهمة جداً في الموضوع . والموضوع بعد ليس من الأمور التي تدخل في صميم 
الدين ومبادىء الإسلام المحكمة» فلا طائل من التوقف عنده والتزيد والتخمين 
فيه . 

ومع ذلك فهناك ما يسوغ القول إن ما جاء في الأحاديث من خبر ظهور 
الدجال ونزول عيسى عليه السلام وقتله إياه كان مما يتداوله آهل عصر النبي ييا 
وبيئته وبخاصة النصارى بسبب ما كان من عداء وتناحر وتناظر بينهم وبين اليهود. 
وليست أخباراً غيبية بحتة» فكان ذلك مناسبة للأحاديث التي هدفت إلى العظة 
والتحذير.والانذار والتة والعرة فما هدقفت إلة: 


ولقد كان من جملة الأحاديث حديث رواه مسلم وأبو داود والحاكم عن 
الدجال حدث به تميم الداري النبي بي . وقد جاء في الحديث أن تميماً هذا كان 
نصرانياً يقيم في فلسطين حيث قد يكون في هذا تأييد لذلك الاحتمال. وفي 
الإصحاح الثاني من رسالة القديس يوحنا الأول من أسفار العهد القديم هذه 
العبارة: «أيها الأولادُ هذه هي الساعة الأحيرة وكما أنكم سمعتم أن المسيحَ 
الدجال ياتي» يوجد الآن مسحاء دجالون کثيرون» فمن هذا نعلم ان هذه هي 
الساعة الأخيرة. منّا خرجوا ولكنهم لم يكونوا مناء لأنهم لو كانوا منا لاستمروا 
معنا ولكن ليتبين أن ليسوا جميعاً منا أما أنتم فإن لكم مسحة من القدوس وتعلمون 
كل شيء. فلم أكتب إليكم لأنكم لا تعرفون الحق بل لأنكم عارفون به وبأن كل 
كذب ليس من الحق من الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح. هذا هو 
المسيح الدجال الذي ينكر الأب والابن. لأن كل من ينكر الابن ليس له الأب ومن 
يعترف بالابن له الأب أيضا». وفي الإصحاح العشرين من سفر رؤيا هذا القديس 
وهذا السفر هو كذلك من ملحقات العهد الجديد هذه العبارة: «وإذا تمت الألف 
سنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم الذين في زوايا الأرض الأربع 
يأجوج ومأجوج ليحشدهم للقتال في عدد كرمل البحر. فطلعوا على سعة الأرض 


سورة غافر الآیات : ٥۹_٥۷‏ ۳۸۹ 


وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة. فهبطت نار من عند الله من السماء 
وأكلتهم وطرح إبليس الذي أضلهم في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي 
الكذاب. هناك يعذبون نهاراً وليل إلى دهر الدهور». وهذان السفران متداولان 
اليوم وقد كانا متداولين بين أيدي النصارى في عصر النبي بيا وقبله. وهناك 
عبارات وردت في رسائل بولس أحد رسل وحواريي عيسی وهي مجموعة رسائل 
من ملحقات الأناجيل أيضاً قد تفيد أن المسيح سيظهر ويجيء. من ذلك في 
الإصحاح الثالث من سفر رسالة بولس إلى آهل كولسي «ومتى ظهر المسيح الذي 
هو حياتنا فأنتم أيضاً تظهرون حينئذ معه في المسجد» وفي الإصحاح الثاني من 
رسالته إلى أهل تسالونيكي : «ماذا رجاؤنا أو فرحنا أو إكليل فخرنا. أليس إياكم 
مام ربنا يسوع المسيح عند مجيئه». وفي الإصحاح الرابع من هذه الرسالة: «إنا 
نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين لأن الرب نفسه عند الهتاف 
عند صوت رئيس الملائكة وبوق الله سينزل من السماء» حيث ينطوي في هذه 
الخوض اا لتلك الاحتمالات أيضاً والله تعالى أعل'. 


3 ك ا 
کنو © وما یشکوی الاق ولص وای “امنا ویاو سیت 5 


ر 


لیے کیک کا کتذگزرے © ی السا یڈ لار فیا وکن ت 


الاس لا رمشو ا ك € [۷_ 4[ 

فی الآیات : 

(۱) تنبیه إلى أن خلق السموات والأرض أعظم من خلق الناس مما ينطوي 
فيه قصد تقرير كون الله الذي خلق السموات والأرض على عظم ما فيها من دليل 
على قدرة الله قادرا من باب أولى على خلق الناس وإعادتهم. 


)١(‏ سنعلق على موضوع ظهور يأجوج ومأجوج في سورة الكهف لأنهم ذكروا فيها بصراحة. 


۳q‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

(۲) وتنديد بأكثر الناس الذين يغفلون عن هذه الحقيقة البدهية فيجادلون في 
سالك الخت: 

(۳) وتنبيه إلى عدم جواز التسوية بين الأعمى والبصير وبين المؤمنين 
الصالحين والكافرين المسيئين» وتنديد بالذين لا يدركون هذه الحقيقة البدهية 
الثانية التى تنطوي فيها حكمة الله فى البعث والجزاء الأخروي ليوفى كل امرىء بما 
قدم. ۰ 


جحودهما مع ثبوت قدرة الله عليهما وحکمته فيهما. 

وقد ذكر المصحف الذي اعتمدنا عليه أن الآية الأولى من هذه الآيات مدنيةء 
ويلحظ آنها فى صدد التدليل على قدرة الله على البعث وخلق الناس ثانية على ما 
شرحناه مما احتوت توکيده الأية الثالثة ومما للت الانات الساقة تشر آله 
رو و ا ا ا و ا ت 
المكية. وهذا ما يجعلنا نتوقف في رواية مدنيتها ونرجح مكيتها ثم نرجح صلة 
الانات السات السا وھ رو2 


ر ص 1 چت و ت 
a E a‏ 


سے رر رص ess‏ ر ك ص کر ےی سے )سی ر ر ص 
e‏ ج داخریےے ”€ آل ای حمل لک الل لس کوا فی والتھار 
6 سے سے ر ك ت و کر ص 2 8 

N E‏ لذو فضل على على ١‏ اص وکن آ ڪر الاس لا شت ت 


he a‏ خرن کل کیو لہ که لاھ وکا زک © کرت بوه 
آلییے کانوا اکت آله جدود )4 .]٦۳ ٦۰1‏ 


(۱) داخرین : صاغرين . 
() تۇفكون: تنصرفون وتذهبون ومعنى #أنى تؤفكون# إلى أين تذهبون 
بعيداً عن الحق والحقيقة. 


سورة غافر الآيات : ٦٣٠١‏ ۳۹۱ 


فی الآيات: 

١‏ - بيان بأن الله فرض على الناس أن يتجهوا إليه وحده فى الدعاء والعبادة 
ووعدهم بالاستىجاية لدعائهم وشمولهم بعطفه وعنایته › واوعد الذين نکر ون 
عن عبادته ودعائه وحده بجهنم یدخلونها صاغرین . 

- وتنبيه إلى بعض مظاهر عظمة الله وأفضاله على الناس . فهو الذي جعل 
للل مظلها تكن النانى فة ونر تا جوا وجعل النهار مضيئًاً ليسعوا فيه في سبيل 
الرزق ومظاهر الحياة. فهو صاحب الفضل على الناس المستحق من أجله شكرهم 
وإخلاصهم له. 

کو ا ا و الواجب ولا يؤدون حى الله عليهم 
من الشكر والإخلاص . 

٤‏ وتقريع للجاحدين لفضل الله الحائدين عن سبیله » فالله رب الناس 
جميعهم وخالق كل شيء لا إله إلا هو فكيف ينصرف الناس عن سبيله ويذهبون 

٠ه‏ - وقد احتوت الآية الأخيرة استدراكاً هاما فالذين يذهبون بعيداً عن الحق 
والحقيقة وينصرفون عن سبیل الله إنما هم الذين يکابرون في آیات الله ومشاهد 
عظمته ویجحدونها . 

El‏ استمرار في موضوع الآيات التعقيبية التى جاءت بعد الفصل 
القصصى كما هو المتبادر» وقد احتوت التفاتاً أو انتقالا من الغائب للمخاطب 
ودعوه ونوا ORTE‏ وقد یدل هذا على أن السباق كله فی صدد مشهد 
من مشاهد الجدل والحجاج أو في صدد التعقيب عليه. 

وقد انطوى في الآية الأخيرة شىء من الوعيد للجاحدين الغافلين وتقرير كون 
الجحود إنما يحدث ممن خبئثت نياتهم ورغبوا عن الحق والحقيقة» ولذلك 
يتحملون مسؤولية عملهم . 


۳4۲ الحزء الرابع من التقسير الحديث 


2 سے ا ر 3 ف f07‏ سے سے سے ا کے FS)‏ 

اه ایی ج کڪ آ لأر ر والس اء ررم 
یں سے ص م ر 2 2 م ا سے 

RR HM فار‎ ٤ | ب‎ 

e‏ هو آل ل إکه ٤‏ مر ادغ لیب ازو الست رار 


این €6 E ٦ ٤[‏ 
(۱) قراراً rE‏ 
صدده وقد احتوت كالآيات الساقة ة لها تيه إلى مشاهد فضل اله وعظمته رحبت 


وتيسير الطيبات من الرزق لهم» واحتوت كذلك إهابة بالناس بدعائه وحده 
والإخلاص له و حدكده والشکر له وحده فهو ربهم الذي لا إله إلا هو رت العالمين 


تبارك وتعالی . 
2 ب ۹ ٤ہ‏ چو 2 کی س ر سے ت 
# قل ای هيت آن عبد الت ددعو من دون آل لما جاءن الست من ري 
و 4 


ا اسم لر ایی )4 .]٦٦1[‏ 

عبارة الآية واضحة» وهي صريحة الدلالة أكثر مما قبلها على أن السياق في 
صدد مشهد جدلي أو صدد التعقيب عليه» وقد تكرر ما جاء في الأية من نهي وأمر 
في هذه السورة مباشرة وعلى لسان مؤمن آل فرعون وفي السورة السابقة حيث يدل 
ذلك على أن المشركين ظلوا يواصلون اقتراحاتهم للنبي يي في التساهل معهم 
والمشاركة فيما هم عليه من طقوس وتقاليد. 


ES,‏ کڪ ين راي ثم ين طق E‏ ِن لَقَةٍ ےَ مرجم طقلا طقلا 


هھ 


او A‏ ےٍ ر سے وے ت ر TS‏ و 
لتبلغوا آشڌڪم ثم لت واا وم د موا جلا 


سورة غافر الآيات : Ar ٦۸-٦٤‏ 

گم تنقلوت © هو ری یہ یت إا شتی آم انما بول کم ک 
.[1A- 1V1 GA DE‏ 

في الآيات تقرير موجه للمخاطبين بأن الله رب العالمين الذي نوهت به 
الآيات السابقة بمشاهد قدرته هو الذي خلقهم أيضاً من تراب ثم من نطفة ثم من 
علقة ثم أخرجهم إلى الدنيا أطفالاً ثم يبلغون أشدهم رجالا ومنهم من يتوفى 
ومنهم من يفسح في عمرهم فيصيرون شيوخاً ويعيشون الأجل المعين في علم الله 
وتتاح لهم الفرصة لتدبر ايات الله وتعقلها وهو الذي بيده كذلك الحياة والموت 
وهو الذي یوجد کل ما یریده بمجرد اقتران إرادته بوجوده. 

والآيات استمرار للسياق فى صدد البرهنة على عظمة الله وقدرته واستحقاقه 
وحده للعبادة والإخلاص ال 

ويلفت النظر إلى ما في أسلوب هذه الآيات والتي قبلها من قوة وروعة» وقد 
وجه الخطاب فيها إلى العقول والقلوب معاً مما من شأنه أن يؤثر في ذوي النيات 
الطيبة والعقول السليمة والرغبات الصادقة فيجعلهم يدركون ما في عبادة غير الله 
من سخف وضلال واستحقاق الله وحده للعبادة والدعاء والاعتماد. والأسلوب 
متساوق مع مشاهدات المخاطبين في الكون وفي آنفسهم ثم مع مدركاتهم وليس 
هو بسبيل تقريرات فنية على ما نبهنا إليه في سياق الفصول المماثلة الكثيرة ومنها ما 
ورد في هذه السورة. 

وجملة « ولعم ملوب € في الآية [1۷] قد تلهم أن اختصاص بني 
آدم بالذكر بأطوار خلقهم التي يشترك فيها معهم غيرهم من الحيوانات إنما هو 
بقصد التنويه بما اقتضت حكمة الله من تمييزهم عن غيرهم بالعقل والتكليف 
ومن ترتيب نتائج ذلك عليهم مما لم يرتب على غيرهم من الحيوانات» والله 


۳۹٤‏ الحزء الرابع من التفسير الحديث 


e 1‏ وسلتا و ۶ a E‏ کے سے وو سے Ea FE‏ @ اذا آ ا ف عه 
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انی تون ا ف لیے فن آقار تج 9 م قیل هج آَم 
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e 0 5‏ ر ےا ہے ےہ 
ر E‏ بل لو نکن نَدَعُوا من قبل سَعّا كدلك 
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0 @ ادخلوا ابوب جَهکم لرن A‏ موی المت ن 4 [14۹ - 
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(۱) يسجرون: من سجر بمعنى وضع وقوداً في التنور» ومعنى الجملة 
الواردة فيها أنهم يلقون في النار ليكونوا فيها وقوداً. 

NEES EY 

() كذلك يضل الله الكافرين : بمعنى لا يسعدهم ولا يوفقهم . 

(0) تمرحون: بمعنی تبطرون ویشتد فرحکم آو زهوکم ولهوکم . 


وجه الخطاب في الآيات إلى النبي َة أو إلى السامع إطلاقاً بأسلوب قصد 
به استثارة تعجبه من انصراف الكفار عن آيات الله ومكابرتهم فيها وتكذيبهم لتاب 
الله ورسله وما أرسلهم به من رسالة الحق والهدى. ثم أخذت الايات تصف ما 
سوف يلقونه يوم القيامة من نكال وعذاب وخزي وخذلان. وتذکر ما سوف يوجه 
إل من التنديد والتقريع وما سوف يكون منهم من الندم والحسرة ة والاعتراف بما 
کانوا فيه من ضلال . 


والآيات كما هو المتبادر تعقيب على تلك السلسلة القوية الرائعة المملوءة 
بالشواهد العقلية والقلبية على عظمة الله واياته وربوبيته وقدرته التي جاءت في 
صدد المشهد الجدلي الحجاجي . والإنذار والوصف اللذان احتوتهما الآيات قويان 
رهيبان من شأنهما إثارة الرعب والندم والارعواء وهو مما استهدفته الآيات كما هو 
المتبادر. ولعل فيها كذلك تطميناً للنبي بيه والمؤمنين وتسلية لهم بما سوف يكون 
من مصير المكذبين المكابرين وحسرتهم وندمهم. 


سورة غافر الآیات : ۷۸-٦۹‏ ۳40 
تعليق على جملة 
وهذه الجملة جاءت بمثابة تعقيب أو تعليق على اعتراف المشركين كما هو 
واضح» وقد تضمنت تقرير كون الذين يضلهم الله ولا يوفقهم ولا يسعدهم هم 
الكافرون آي الذين بيتوا أو تعمدوا الكفر والجحود والمكابرة وهي من نوع : 
ويضل آله ادييت € في آية سورة إبراهيم [۲۷] وما يِل ي إل 
آَلَْسقََ 4 في آية سورة البقرة ]۲١[‏ ويصح أن تكون محكمة يزول بها الإشكال 
في ما يرد من الايات المطلقة. 
ولما كان معظم الكافرين من العرب الذين كانت هذه الآية وأمثالها تشير 
إليهم وتندد بهم وتذكر مصائرهم السيئة في الأخرة قد أسلموا فيصح أن يقال إنها 
من جهة تسجيل لواقع أمرهم حين نزول القرآن من جهة وأن فحواها إنما يبقى قائماً 
بالنسبة للذين يظلون على كفرهم وظلمهم حتى الممات. 


سے يو ا ی ر e‏ سے ی ر عضر وس م سے ر ف م ا ا 
# فاضي إن وعد الله حى فام نرينك بعض الذی نیل أو نتوفينك فال 
رہ ےر کے کے ےہ چو | رو کے ی ۶ ص قش ے ٤و‏ ر ر ے ےر 
SJ” 9 ۰ . 0‏ . ۰ 
رجعون ا) ولقد آرسلنا رسلا من فبك منهر من قصصنا علّك و متهم من لم نقصصض 
! 2 ر ص 


ل وما کن ارشولو آن اف اة إل بدن ا 
هتالك المبطلوت )) [۷۸-۷۷]. 

في الآيات : 

١‏ - آمر للنبي بيا بالصبر على ما يراه من المشركين من مكابرة وعناد. 

۲ - وتطمين له بان وعد الله فيهم حق محتم التحقيق سواء أعاش حتى يراه 
بعينه أم مات قبل ذلك . 


۳ - وتقرير بأنهم على كل حال سوف يرجعون إليه وهو القادر عليهم في كل 
آن. 


۳۹٦‏ الحزء الرابع من التفسير الحديث 


٤‏ - وتنبيه موجه إلى النبي ية إلى سنة الله في الرسل من قبله. فقد أرسل الله 
من قبله رسلا كثيرين منهم من قص عليه أخبارهم ومنهم من لم يقصها. وأن سنة 
الله جرت على أن لا يأتى أحد من رسله بآية مما يتحداه به الكفار أو فيها عذاب الله 
إلا بإاذنه وحيثما کے ی وان الذي عليه هو انتظار أمر الله وقضائه فإذا ما 
جاء كان النصر للحق وأصحابه والخسران للباطل وأهله. ٠‏ 

ولم نطلع على رواية خاصة في نزول الآيات» ومع أن المتبادر منها أنها 
استمرار للايات السابقة في التعقيب والتطمين والتسلية فإن مضمونها قد يلهم 
احتمال تضمنها ردا على تحدٌ للكفار بدر منهم في ظروف نزول السورة باستعجال 
العذاب الموعود أو الإتيان بآية وهو ما تكرر منهم على ما حكته آيات أخرى في 
سور مر تفسيرها أو أن يكون فيها جواب على ما کان يقوم في ذهن النبي ئي آو 
المؤمنين من تساؤل عن موعد تحقيق وعيد الله فيهم أو رجاء بإحداث آية تقنعهم أو 
ترهبهم حتى ينتهوا من موقف عنادهم وجحودهم. وهذا أیضاً مما حکته آیات 
أآخرى في سور مر تفسيرها. 

وقد علق المفسر ابن كثير على هامش الآية الأولى أن الله سبحانه وتعالى قد 
أرى نبيه بيه مصارع كثير من كبار زعماء الكفار في بدر وغيرها كما أراه علو كلمة 
الله وانخذال الكفر والشرك في جزيرة العرب فحقق له بذلك بعض ما وعده الله به 
ھر ) 

تعليق على روايات عدد الأنبياء 

ولقد كانت الآية الثانية وسيلة لإيراد بعض الأحاديث والروايات في عدد 
الأنبياء حيث روى الطبرسي في «مجمع البيان» بدون سند ولا اسم راو أن عددهم 
مائة وأربعة وعشرون ألفاً وروى كذلك رواية أخرى ذكرت أن عددهم ثمانية ألاف 
منهم أربعة آلاف من بني إسرائيل. وقد روى الطبري الرواية معزوة إلى آنس بن 
مالك بدون رفعها إلى النبي َة كما روى رواية عن سلمان عن النبي ية آن الله 
بعث أربعة آلاف نبي . ورواية عن علي بن أبي طالب أن الله بعث نبياً عبداً حبشياً 
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وهو الذي لم يقصصه عليه. ولقد آورد ابن كثير بعض هذه الأحاديث بنصها أو مع 
التغاير» كما أورد أحاديث أخرى من بابها في سياق تفسير الاأية ]1١۳[‏ من سورة 
النساء. ومن ذلك حديث طويل عن ابي ذر جاء فيه فيما جاء : «قلت يا رسول الله 
كم الأنبياء؟ قال: مائة وأربعة وعشرون ألفاً. قلت: كم الرسل منهم؟ قال: 
لاثمائة وثلائة عشر جم غفير . قلت : یا رسول الله آدم نبي مرسل؟ قال : : نعم. ثم 
قال: يا أبا ذر أربعة سريانيون وهم آدم وشيت ونوح وخنوخ وهو إدريس وأربعة 
من العرب هود وشعيب وصالح ونبيك. وأول أنبياء بني إسرائيل موسى وآخرهم 
ع و اول الرسل آدم وآخرهم محمد. قلت يا رسول الله کم کتاب آنزله الله ؟ 
قال: مائة كتاب وأربعة كتب . آنزل على شيت خمسين صحيفة وعلى خنوخ ثلاثين 
وعلى إبراهيم عشراً» وعلى موسى قبل التوراة عشراً وأنزل التوراة والإنجيل 
والزبور والفرقان». ومن ذلك عن أنس ی جا ف ن اله حت اة الف 
نبي أربعة آلاف إل بنى إسرائيل وأربعة لاف إلى سائر الناس». وحديث روي عن 
بي سعيد عن النبي کل قال : «إني خاتم آلف نبي أو أكثر» وفي رواية: «إني أختم 
ألفَ آلف نبي أو أكثر» وليس شيء من هذه الأحاديث وارداً في كتب الصحاح. 
وقد أورد ابن كثير أقوال بعض أئمة الحديث في صددها. من ذلك ان الإمام أا 
الفرج بن الجوزي ذكر حديث آي ذر ذ في «الموضوعات» واتهم به إبراهيم بن هشام 
أحد رواته وقال المفسر: إن غير واحد من أئمة الجرح والتعديل تكلموا في إبراهيم 
من أجل هذا الحديث. ومن ذلك قول المفسر عن الحديث المروي عن أنس أن 
إسناده ضعيفٌ وفيه رواة ضعفاءًٌ. ومن ذلك قوله عن الرواية الثانية من حديثِ أبي 
سعيد أنها قد تكون مقحمة. وفي متن حديث أبي ذز مآخذ أخرى فليس أول أنبياء 
بني إسرائيل موسى» فان الأسباط هم أيضاً بنو إسرائيل الذي هو اسم آخر 
ليعقوب . وهم أنبياء a a aa‏ 
صمذہ: ‏ فووا اما پا وما ازل لتا وما نر إل إرهعم وهيل شق وَعَفوبَ 
a. 2‏ ۲ دات سوت سه عل لي ها من سال ن ال بير 


صر 


د 0 ا ا و ا 
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ی e‏ ل رو لے ےس و 

ر ویم وإسَمَعيل وإسحقَ وق وات ودوشن وهدرون 

سرا ی ر ص ر راص صوص صا و س ت پت ہے ص ی وی ےھ ےہ oA‏ ص 
E E‏ 
دک لیت وکلم آله موس یا ۳ ا 


وقد ذكر يوسف الذي هو أحد الأسباط باسمه الصريح كرسول في إحدى 
أيات سورة غافر نفسهاء وذكر كذلك في سورة الأنعام في عداد الأنبياء. واية 
ور القرة المد كررة ,افا .اهآر لت .كي غل الاسباط :الصاف :الى 
إسماعيل وإسحق ويعقوب . ولم يذكر هؤلاء في عداد من أنزل عليهم كتب الله في 
الحديث . واللغة السريانية لهجة من اللغة الآرامية لم تتميز باسمها إلا قبيل الميلاد 
المسيحي أو بعده بقليل. في حين يذكکر الحديث أنها لغة ادم ونوح وشیت 
وخنوخ . وكل هذا يوجب التحفظ والتوقف في هذا الأمر الذي هو من الأمور 
الغيبية التي لا يصح الأخذ فيها إلا بما صح وثبت عن رسول الله ييه والله تعالى 
أعلم . 

ومهما يكن من أمر فالآيات صريحة أن الله تعالى أرسل رسلا لم تشاً حكمة 
التنزيل أن يقصهم على رسوله. وفي القران ورد أربعة وعشرون ذكروا في سور 
متعددة بأن الله أوحى إليهم وآنزل عليهم وهم : آدم ونوح وإدریس وهود وصالح 
وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحق ويعقوب ويوسف وآيوب وشعیب وموسی 
وهرون ويونس وداود وسليمان وإلياس واليسع وزكريا وعیسی ويحیى وذو الكفل 
وهناك اسم مختلف فيه وهو لقمان. وهناك الأسباط الذين لم يذكر منهم باسمه إلا 
يوسف» وقد ذكرنا أسماءهم في سياق تفسير سورة الأعراف نقلا عن 
الإصحاح )٤١(‏ من سفر التكوين. 

وفي القرآن آيات تفيد أن هناك أنبياء ورسلا آخرين من بني إسرائيل مثل اية 
سورة البقرة هذه ed‏ ب RD e E ED‏ 
ان رم اکت وأیدکه وروج آله لقدس أو لما جاک رشو ہما لا چوۍ آنشمکہ اکر 
فََرِيقًا ها كدب وَفرِيقًا قثوت ل € وآية سورة آل عمران هذه: ‏ الت 
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ل T7‏ م ا ص I‏ ص سے ت ر ص ری ص م ړم ا 2 = 
قالوا ان آله عھد ایتا الا نے ارسول حى اتتا ران تاڪ لار فل َد 


ہےر لر بے > چس سے ےک کید ب ب م 
جاءَ کہ رسل من فلي الت وَبالِى قَلَسَرَ مَل تلتموهم إن نتم . 


و ار ای ا ای ا ع ا ا ر 
في بني إسرائيل ويأمرهم الله بتبليغ أوامره وإنذاراته مثل دبوره وابینوعیم وناتان 
وياهو وأحي“ وغيرهم وغيرهم . وبين أسفار هذا العهد أسفار عديدة منسوبة إلى 
رجال يبدو من صيغتها وعناوينها أنهم من أنبياء الله أيضاً مثل يشوع وعزرا ونحميا 
وطوبيا وأشعيا وأرميا وباروك وحزقيال ودانيال وهوشع ويوئيل وعاموس وعوبديا. 
وميخا ونحوم وحبقوق وصفنيا وحجاي وملاخي . ويصح أن يسلك في هذا السلك 
تلامذة أو حواريو عيسى عليه السلام الذين ذكرت بعض آيات القرار' خبرهم مثل 
هذه الآية من سورة المائدة: * ولد أَوَحَيَّت إل الحواريعن أن ءامِتوأ ى ورسولى قالوا 
امنا وأشهد اتنا مون €6 وهذه الآية من سورة الصف : « .نأ أليين ءامثوا 


e E‏ 4 س و ا 


ےو ہے ےر مہ عر سے ر ر ص ری صر ۳ را ا س ری کے ص ت ج 

ونوا آنصار آمو کنا قال عیسی این مرم ورین من انصار ی ال قال آلوارون عض انار أله 
والذين ذكرت الأناجيل المتداولة أن عيسى عليه السلام أمرهم بالتبشير بين الناس 
فقاموا بذلك في حياته وبعد وفاته. وهم سمعان المدعو بطرس ثم اندراوس أخوه 


ویعقوب بن زبدی ويوحنا أخوه وفيلبس وبرتلماوس وتوما ومتى العشار. .١‏ 


ويعقوب بن حلفى وتداوس وسمعان القانوني ويهوذا الاسخريوطي الذي أسلمه. 

و ا ا ا أعلم . ) 
ومنطقة الرسل والأنبياء المذكورين في القرآن بما فيهم الأسباط ولقمان 

المختلف فيه والأنبياء الآخرون من بني إسرائيل والحواريون هي جزيرة العرب وما 


(1) انظر الإصحاح ٤‏ من سفر القضاه و ٠١‏ من سفر الملوك الثانى فى الطبعة الكاثوليكية الأول 
في الطبعة البروتستانتية و ٠١‏ من سفر الملوك الثالث و ١٠١‏ من هذا السفر أيضاً. 
(۲) انظر الإصحاح ٠١‏ من إنجیل متی و ٣‏ من إنجيل مرقس و ١‏ من إنجيل لوقا. 
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جاورها باستثناء بعض حواريي عيسى الذين وصلوا إلى سواحل أوروبا الجنوبية 
الشرقية وبشروا فيها. ولقد ذكر القرآن أن الله تعالى شاءت حكمته آن يبعث في كل 
أمة رسولاً كما جاء في آية 2 aR‏ و ل و كل اة ل 

آ بآ عدوأ لَه نبوا لغوت نهم من هى أله ومهم من حَمَتَ َيه 
ص سے رم کے 7 و ص 

اسک یروا ف آلذرض انظروا کیت کات علقبة المکذبيت ل( وفي سورة 


سے و عر سے 


التي مر تفسيرها آية من هذا الباب وهي ل ئا أرسَلْتَكَ بای شیا ورا ون من 

TOE‏ الذين لم تشأً حكمة الله 
کرو ف القرآن رساأً أرسلوا إلى مختلف أنحاء الدنيا ومختلف أجناس البشر في 
مختلف الأدوار السابقة للبعثة النبوية . وليس ما يمنع أن يكون الرجال العظام الذين 
تنسب إليهم الشرائع والأديان والكتب المتنوعة التي فيها أحكام وتعاليم ووصايا 
اجتماعية وأخلاقية في بلاد الهند والصين وجاوا والفرس واليابان وغيرها منهم 
أيضاً. وليس لمسلم أن ينفي ذلك جزافاًء وقد يكون فيما ينسب إلى بعضهم من 
وصايا مخالفة لمبادىء القرآن كذباً أو محرفاً» والشأن في ذلك مثل الشأن في 
الأسفار التي يتداولها اليهود والنصارى . 


وفي سورة الحديد أية مهمة کال هذا الباب وهي : : و و لد رسلا وسا برهم 
وعلتا ی ذرَتَهمًا ار و ااب ب فينم هتر وڪڪيير : م مم سقو © 4 


فذكر ذرية نوح من ذرية راهيم ب يفيد أنه قصد من ذلك تقرير ظهور أنبياء آخرين 
من غير ذرية إبراهيم التي منها معظم أنبياء بني إسرائيل وبخاصة موسى وعيسى 
عليهما السلام اللذين تنسب إليهما اليهودية والنصرانية . وأنزلت عليهم كتب الله 
مقلا أنزل عل الأنناء من ذرية إبراهيم. وقد ذكر القران أن الله تعالى نجى 

حأمن الطوفان مع أهله وجعل ذريته هم الباقون كما جاء مثلاً في اية سورة 
الصافات ۷۷1] وفي سفر التكوين”"“ أول أسفار العهد القديم ذكر أن الذين نجوا 


)1( انظر الإإاصحاحات ۷ - 
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مع نوح من الطوفان هم زوجته وآبناؤه سام وحام ويافث ونسوتهم وان هؤلاء 
الأبناء الثلاثة صاروا أجداداً لأمم كثيرة نمت وانتشرت في آسيا وآفريقية » ومقتضى 
ذلك أن يكون ظهر منهم آنبياء وآنزلت عليهم كتب»› والله تعالى أعلم. 


ت ص سے ا 22 e‏ و کے م رر 
اہ آلڑی جک کہ لاہ اربوا سپاو مہا تا کوت وک و کم فیا 
7 س سے ےک رص صر ےم و رر ر کر 
مقع ولت بلعو ها حاجَة فى صذورڪم وميا اف ا ت ي بریکم 
e‏ اله نكرو E ۷۹1 OE‏ 


في الأيات عودة إلى خطاب المشركين ولفت نظرهم إلى بعض أفضال الله 
عليهم منطوية على التنديد بجحودهم ومكابرتهم | 

فالله سبحانه هو الذي خلق لهم الأنعام وسخرها ليركبوا بعضها ويأكلوا بعضها 
وي الحملة لينتفعوا بها في شتی وجوه النقع وقضاء الحاجات . وهو الذي سخر لهم 
كذلك الفلك في البحر لتحملهم أيضاً بالإضافة إلى الأنعام ويقضوا بذلك حاجاتهم 
ومنافعهم . وفي كل ذلك آيات ربانية أقوى من أن تنكر وأسطع من أن تجحد. 

وصلة الأيات بالسياق ظاهرة كما هو المتبادر. 

وفي أسلوب الآيات ومضمونها دلالة على ما قلناه من أن القرآن يخاطب 
لا د ااا ا ووی که ا يتسق مع واقع مدركاتهم 
ومشاهداتهم وممارساتهم استهدافاً لإثارة ضمائرهم وتنبيههم إلى ما يت يتحقق لهم من 
أفضال الله e‏ ا 


E E 
. فاقتضت حكمة التنزيل مواصلة تذكيرهم بذلك‎ 


ور 


ن یروا ن الأزض توا کن کی عة آل MATE‏ ۹ 
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ونی اشد فووا کارا ا رض فما آعی عنم ما کاو یکی یون ا لما جاء نهم زسلهم 
ايت رخا ما عِندھم ِن الولو واف بھم ما اوا ہو سرون ا فسا اوا 
اسا ٠‏ کالوا امتا یاو ودم و فرت بسا کا يوه مرو © كلم يك َعم 
إت SNEGE U NS‏ 


(۱) بأسنا: عذابنا وشدتنا وبلاءنا عليهم. 


اخروت الات سار استنكارياً عما إذا كان كقار العرب لم يسيروا في 
الأرض ويشاهدوا اثار عذاب الله في آمثالهم من الأمم السابقة. ثم أخذت تذكر 
حالة هذه الأمم: فقد كانوا أكثر منهم عدداً وأشد قوة وأوسع اوا وتمكناً في 
الأرض فلم يعن ذلك عن شيا . :ولقد اغتروا بها كانوا عليه من كثرة وغتى 
ومعارف فلما جاءتهم رسل الله بایاته وبیناته کذبوهم فحاق بهم شر موقفهم وحل 
عليهم غضب الله . ولقد اضطربوا حينما رأوا بلاء الله يحل فيهم فأظهروا الندم 
وأعلنوا إيمانهم بالله وحده ونبذوا ما کانوا يشركونهم معه من الشركاء» ولکن هذا 
لم يكن لينفعهم لأنه جاء بعد فوات الفرصة» وقد حل فيهم الخزي والخسران. 
وهذه سنة الله التي قد جرى عليها في عباده. 

وواضح أن الآيات متصلة بالسياق وما جاء بسبيله من تعقيب على موقف 
المشركين الجدلي والحجاجي . وقد استهدفت تذكير المشركين وحملهم على 
الارعواء والاعتبار بما كان من آمر أمثالهم الذين كانوا أقوى وأغنى منهم. 
وأسلوبها قوي نافذ» وقد جاءت في ذات الوقت خاتمة للسورة وربطت بين أولها 
ارا حت ار ت ارا السو اة مان ل الول ما 

وفي الاآية الأخيرة تلقين مستمر المدى»ء فالتراجعم عن مواقف البغي 
والانحراف والجريمة» والإنابة إلى الله إنما يمكن أن ينفع قبل فوات الوقت إلى 
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قبل وقوع العذاب أو الموت. وقد تكرر تقرير هذا في سور مكية ومدنية عديدة 
وبعضها في سور سبق تفسيرها. وقد نبهنا على ذلك في تعليقنا على التوبة في 
سورة البروج. وفي تكرار ذلك حكمة سامية وهي مواصلة الإهابة بالضالين 
والمنحرفين إلى الارعواء» والرجوع إلى الله والاستقامة واتباع طريق الحق والهدى 
ف ف و ا وا 


ا الحزء الرابع من التفسير الحديث 


فى السورة تنويه بالقران وإحكامه ولغته وحكاية لما كان من مواقف الكفار 
الحجاجية وشدة إنكارهم وإعراضهم وتحذيهم للقران وردود عليهم وإنذارهم 
وتذكير لهم بما كان من أمثالهم . وفيها صور لما سوف يكون من أمرهم يوم القيامة 
من خزي وحسرة. وفيها لفت نظر إلى مشاهد قدرة الله وعظمته في الكون 
واستحقاقه للعبادة والخضوع و حده» ودلویه بالمۇمنين ومصائرهم وبشری لھم 
وحث على مكارم الأخلاق والتزامها وتطمين بنصر الله وتأييده وإرغام الجاحدين 
فى الدنيا قبل الأخرة. 

وفصول السورة مترابطة تلهم انها رلت دفعة وأحدة أو متتأرعة › ونسمی 
السورة باسم السجدة أيضاً اقتباساً مما ورد فيها كما هو شأن الاسم الأول الموضوع 


ا 
م آل ی الکرے الي 
ح3٤‏ زی ن ای کیہ © کت فلت ٤ار‏ تاا عرو لر 
E‏ وا رر اي آ ڪهم ف ل متوو ئ ئا فاا نآ ڪكَة َب 
۰ ارق ۶ادانکا ور ومن بنا ويك جات عمل إا ع لون ار فل ّما آنا بر 
کے إل اتا الھک إل وح فاسسَقی موا لہ O EA E EY‏ 


reê‏ کله وشم باخ رة هم گغرو د إن لذن ءامَنوأ علو ألكَدلِحَتِ 
[A-1 ¥ e‏ 
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بدأت السورة بحرفي الحاء والميم كسابقتها وما قلناة في حرفي سابقتها نقوله 
هنا. وقد أعقبهما تنويه بكتاب الله تعالى وتقرير بكونه منزلا من الرحمن الرحيم 
مفصل الآيات واضح البيان والغايات بلسان عربي لقوم يستطيعون أن يفهموه 
ویدرکوا ما احتواه لیکون لهم را واا ثم أعقب ذلك تنديد بالكفار الذين 
أعرضوا عنه ولم يستمعوا له وكانوا يقولون للنبي ئ إن قلوبنا محجوبة فلا يتسرب 
إليها شیء مما تدعونا إلبهء وإن في آذانهم صمماً يجعلهم Þ‏ یسمعول مأ يتلوه 
عليهم وإن بيننا وبينك سداً لا ينفذ إلينا منه شيء من أقوالك ونذرك» وإنهم ثابتون 
مصرون على ما هم عليه فليفعل ما يشاء. وقد أمر النبي ية بالرد عليهم فيها بقوله 
لهم إنه بشر مثلهم يوحى إليه أن إله الناس جميعاً واحد» وإن كل ما عليه أن 
يدعوهم إليه وإلى السير في طريقه المستقيم والاستغفار عما بدا منهم من ذنوب 
واخحطاءء» وأن ينذر المشركين الذين لا يۇمنون يالله واليوم الآخر ولا بۆتول زکاة 
أموالهم بالويل وأن يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأجر الله الدائم . 

والآيات كما هو المتبادر بسبيل حكاية موقف جدلى حجاجي بين النبي ييا 
والمشرکين» ودكء السورة بمثابة مقدمه لحكاية هذا الموقف مما جرى عليه النظم 
القرانى . 

وو صف سامعي القرآن بو صف # لموم یعلموں ار 4 ينطوي على صورة لما 
كان عليه المخاطبون العرب أو زعماؤهم ونبهاؤهم على الأقل من الفهم والإدراك. 
وينطوي على الأقل على تقرير كونهم يفهمون اللغة القرآنية ومعاني الآيات القرآنية. 
ولذلك جاءت الآيات التالية للاية الثانية التي احتوت هذه الجملة تعلل موقفهم 
بكونه موقف المكابر العنيد المتصامم عن قصد وتصميم . 

ولقد روی البغوي بطرقه في اق آل الاخ وا لمدى ج 
3 لهم اجر عير مون 4 حديثاً عن عبد الله بن عمر قال: «قال رسول الله ياد إن 
العبد إذا كان على طريقة حَسنة من العبادة ثم مرضَ قي للمَلكِ الموكل به اكب له 
مثلَ عمَله إذا كان طليقاً حتى أطلقه أو أكفته إلى». حيث ينطوي في الحديث 


توصيح لمدى الجملة وتىشیر وتعطمين مستمران للمؤمنين المخلصين متساوقان مع 
ما انطوی فيها. 


ووصف المشركين بوصفي # ار ت لا يوون الرَڪوه وهم بالخرة هم 
کفرون ا 4 جدیر بالتنویه حيث يمکن أن يکون بقصد وصفهم بأظهر سببین 
a‏ هن الرسالة اويه ولقد عار خذان الان جرا 
کےا في القرآن وبخاصة المكي منه مما مرت منه أمثلة كثيرة حيث يؤيد هذا ما 
قلناه من آنهما أظهر سببين فاقتضت حكمة التنزيل وصف المشركين بهما هنا. 


ولقد روی بعض المفسریں' في سياق تفسير هذه الآيات رواية ينطوي 
فيها صورة لما کان من تأثير القرآن على بعض زعماء قريش حينما كانت تتيح 
لهم الفرص سماعه من النبي َه على انفراد حيث روي أن زعماء قريش كلفوا 
أحدهم عتبة بن ربيعة ليأتي النبي بي فينصحه بالكف عما هو فيه ويعرض عليه 
باسمهم ما يرضاه من مطالب الدنيا فجاء إليه وقال له فيما قال: إنك قد آتيت 
قومك بأمر عظيم» فرقت به جماعتهم» وسفهت به أحلامهم» وعبت به آلهتهم 
ودینهم وکفرت به من مضی من آبائهم» فاسمع مني أعرض عليك أموراً لعلك 
تقبل منها بعضها. فقال له: قل أسمع. فقال: إن كنت تريد مالا جمعنا لك 
أموالنا حتى تكون أكثرنا مالأء وإن كنت تريد شرفاً سودناك حتى لا نقطع دونك 
أمراً» وإن كنت تريد ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا - جنياً - 
طلبنا لك الأطباء وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك. فلما انتهى قال له: استمع مني 
ثم أخذ يقرا هذه السورة حتى بلغ موضع السجدة منها فسجد» فسجد معه 
عتبة ثم انصرف إلى قومه متغير الوجه فسألوه فقال لهم: إني سمعت كلاماً 
حلوانافذاً ما هو بقول شاعر ولا سجع كاهن ولا نفث ساحر ثم اقترح عليهم 
أن يخلوا بينه وبين العرب فإن تصبه العرب فقد كفوه بغيرهم وإن يظهر 
عليهم فملكه ملكهم وعزه عزهم وکانوا سعد الناس به. فقالوا له: سحرك والله 


(1) انظر تفسير الآيات فى تفسير ابن كتير والبغوي. 
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بلسانه ٿم ظلوا مصرّين على عنادهم وجحودهم . 


ج“ 2 مس رص صر ص و و سے یر س چ 

# 4 قل اا مرون بای حاق الارض ف ومين وحعلون له ذلك ر رت 

اق رص سے سے فوقَهًا و م ار ن ر 
العلیین ل وحمل فیا روسی من برك فا ودر فیا أقودتا او سو 
1H a TAN 1 ASN CTD Te‏ يا ّ و ا آنا 
للساپلين ابام ستو اا وهی سان مَل ا ررض ا صو 
ص ہے 28 E‏ ب و ص ص )| ے ر صر سے ر صر صر i‏ 
طایعد ااا فقضلهن سبح سموات ف دو مين وأو فی کل سمال ۹ مرها و ا ألدنيا 
سے سے سے ص م ر کے سے ص م 
بمَصبيح وحفظا ذلك مدر العريز العليم الا 0 {O‏ ]۲-۹[ 


)١(‏ قدر فيها آقواتها: جعل فيها كل ما هى فى حاجة إليه وكل ما يكون 
أهلها في حاجة إليه من وسائل الحياة. ٠‏ 

0 منوا الاين نتا سرا تالصب والجر جل ما قال المفون 
الذين قالوا إنها على الجر صفة لأربعة يام لتفيد أن الأيام الأربعة هي مدة خلق 
جميع ما في الأرض وعلى النصب تكون تمييزاً بمعنى أربعة أيام كاملة مستوية. 
وقالوا في تأويل # للسَالينَ € إما أنها بمعنى: هذا هو مقدار المدة لمن أراد أن 
يسل عنها وإما أنها بمعنى إن الله قد أوجد في الآرض كل شيء ليستوفي كل سائل 
اق ا ۰ a.‏ 

(۳) وأوحى في كل سماء أمرها: وضع ورتب أمر كل سماء من السموات . 

في الآيات : ) 

أمر اللنبي ب بتوجيه سؤال استنكاري فيه معنى التقريع عما إذا كان يصح 
منهم ان یکفروا بالله ویجعلوا له شرکاء معادلین في حین آنه هو وحده رب العالمین 
جميعاً وأنه خلق الأرض في يومين» وأوجد فيها ما تحتاج إليه هي وأهلها في 
يومين آخرين» وأنه هو الذي خلق السموات السبع ورتب آمر كل سماء بما يقتضيه 
في يومين آخرين» وزين السماء الدنيا بمصابيح وشهب لحفظها. وكانت السماء 
دخاناً فأمرها وأمر الأرض بالخضوع له طوعاً أو كرهاً فلم يكن لهما إلا الإذعان 


۰۸ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
والخضوع والطاعة . وكل هذا تقدير العزيز العليم القادر على كل شيء والعليم بكل 
شيء . 

والآيات كما هو المتبادر استمرار في التقريع والإنذار والجدل الذي ابتدأً في 
E EE‏ 


وهي قوية الأسلوب والمضمون بسبيل ذلك» ولقد كان المشركون الذين 
توجه إليهم الآيات يعترفون بأن الله تعالى هو خالق السموات والأرض وما بينهما 
وما فيهما على ما حكته آيات عديدة عنهم مر بعض أمثلة منها في السور الشاقة. 
ومنها هذه الآية في سورة الزخحرف: وکین ساللهر من حلي السملوات وألذرض 


ےر 


مولن حَلَمَهن لعز الل #G‏ فجاءت الحجة فيها مفحمة لهم . 
تعلق على 
خلق السموات والأرض الوارد في السورة 

ولقد علقنا بما رأينا فيه الكفاية على مواضيع خلق السموات والأرض في 
ستة يام وعدد السموات السبع وتزيين سماء الدنيا بالمصابيح والكواكب والشهب 
الحافظة لها في سياق سور عديدة سابقة مثل (ص) و (ق) و (الأعراف) و (الجن) 
و (الحجر) فلا نرى حاجة إلى تعليق آخر إلا أن نقول إن أسلوب الآيات هنا أيضاً 
مع واجب الإيمان بما جاء فيها من كيفيات الخلق والإبداع وواجب إيكال كنه ذلك 
وحكمته إلى الله عز وجل واضح الدلالة على أن البيان الذي احتوته إنما قصد به 
استرعاء الأذهان إلى بالغ قدرة الله وعظمته في مشاهد الکون وأرضه وسمائه 
ووسائله ونواميسه المائلة لعيون الناس والمالئة أفكارهم حيرة وروعة ليکون من 
ذلك وسيلة إقناع وإفحام باستحقاق الله عز وجل وحده للعبادة وسخف اتخاذ 
شرکاء له وضلال من کفر برسالة رسوله وکتابه الذي آنزله عليه . ولعل تکرار ورود 
هذه المواضيع في القرآن مرات عديدة بأساليب متنوعة مما يؤيد ذلك. والأولى 
والحالة هذه هو الوقوف من هذا الأمر عند هذا القصد الذي هو القصد القراني فيما 
نعتقد وعدم التزيد فيما لا طائل من ورائه في هذا الباب من وجهة نظر التفسير 
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القرآني ومحاولة استنباط النظريات الفنية أو تطبيقها وإخراج القرآن من نطاق 
قدسیته وقصد هدایته وتعریضه للنقاش مع ملاحظة أن قدرة الله عز وجل لا تحد 
بيام ووقت وكيفية وأنه إذا قضی آمراً فیکون كما قضاه بمجرد اقتران إرادته وقضائه 


إن آعرضوا فل آندرنکر صو ٠‏ مَل عل صوقة عاو مو 2 إد جا توم الرس 


ّ ج ےت وي س ور سه ت ر کے مر > 
اق ‏ مىن م 9 الا الوا وشا ریا کدرا فإنايما اميم 
ن ps‏ 
و رر ہر ک ھ سے 2 رر 


ہی کفرو 3ک اما عا ابروا في لر بتر کل لامج ا ما وة اول روَا 
آ4 ای حَلقَهم هو E‏ اا كاتا جحدوت 9 ارمسلتا عل ر 


عيذ 


حرص ف أا يسات نيمهم عَدَابَ اريف اسي ا لديا عاب الأجرة 
کی رھ ا تة © کا6 کی یچچ انعا سی عل الکن ات 

ا با کا بک وک الييت ءامنا وا يقو @) 
.[1A- ۱۳]‏ 


enan wan wu mG umm GA A aA aA Da mu 4 


. صاعقة: هنا هي على الأرجح صفة لعذاب الله الصاعق‎ )١( 

() رصا دند الود ا رخدت اله ت والضوت: 

(۳) نحسات : مشؤومات . 

. فهدیناهم : بينا لهم وأرشدناهم ودللناهم على طريق الهدى‎ )٤( 

. الهون: الهوان والخزي‎ )٥( 

فى الآيات : 

أمر للنبي لا بإنذار الكفار إذا لم يرعووا ویعترفوا بحق الله وحده في العبادة 
ولم تقنعهم دلائل عظمة الله في كونه وفي أنفسهم بعذاب مثل العذاب الرباني الذي 
حل في قومي عاد وثمود. فقد جاءتهم رسل الله ودعوهم إلى عبادته وحده فأجابوا 
على سبيل التحدي والإنكار أن لو شاء الله لأرسل رسلا من الملائكة لا من البشر 


£1۰ الحزء الرابع من التفسير الحديث 

وأعلنوا كفرهم بالرسل. وكان من آمر عاد أن اغتروا بما هم عليه من قوة 
واستكبروا في الأرض وتساءلوا متبجحين عمّن هو أشد منهم قوة دون أن يفكروا 
بأن الله الذي خلقهم هو بطبيعة الحال أشد منهم قوة. فأرسل الله عليهم ريحاً 
شديدة قاصمة في أيام متوالية كانت عليهم شؤماً ونحساً إذ ذاقوا فيها الخزي والبلاء 
في الدنيا جزاء جحودهم» وسيكون عذابهم في الآخرة أشد وأقوى ولن يكون لهم 
عاصم ولا نصير من الله . وكان من أمر ثمود أن أعرضوا هم الآخرون عن طريق 
الهدى التي دلهم الله عليها وفضلوا الضلال على الهدى والعمى على النور والباطل 
على الحق فسلط الله عليهم عذاباً صاعقاً مهيناً بما كسبوا» وقد نجى الله من عاد 
وثمود أولئك الذين آمنوا به واتقوه بصالح الأعمال. 


والآيات كسابقاتها استمرار في التقريع والإنذار وبسبيل حكاية مواقف مكابرة 
المشركين الكفارء ويلحظ فيها تماثل بين ما كان يقوله عاد وثمود لرسلهم وبين ما 
قاله العرب للنبي يي من آقوال وما تحدوه من تحد ومن جملة استنزال الملائكة 
وما أظهروه من كبر واعتداد بالمال والنفس والقوة وما كان من استحبابهم الحياة 
الدنيا على الآخرة على ما حكته عنهم آيات عديدة في هذه السورة والسور السابقة 
وهذا التمائل يزيد في قوة الإنذار والتقريع والتنديد من جهة وينطوي فيه حكمة 
القصص القرانية بالأسلوب الذي وردت به من جهة أخرى كما هو المتبادر. وفي 
بعض الآيات القرآنية ما يفيد آن المشركين كانوا يعرفون بلاد ثمود وعاد حيث كانوا 
يرحلون إليها أو يمرون بها في رحلاتهم التجارية الصيفية والشتوية وأنهم رأوا آثار 
تدمیر الله فیھا کما تری في آية سورة العنكبوت هذه: # وكاداوتمودا و و E‏ 
ڪٿ ن مس ڪڪ نه وريت لهم السَيَط ن آعَمَلَهُم فَصَدَهُمَ عَنِ اسيل واوا 
دصرد 463 . فاستحكمت فيهم حجة الآأيات وقوة إنذارها وتقريعها من هذه 
الاخ ضا 


سے 


ا ويوم يخر أعداء ألو إلى ألتارفهم يورو ع 0° اماج اعا د 2 


س 


سو رة فلت الانات 2 ۲۴-۱۹ 1 
سهم اضرم عاو © رقاو ودوم لم هداح عتا الوا 
2 وهو حَلَفَکه اول مَرَةَ اله تسن ۲9 ا کا 
as‏ أن نی ر م صر < که ےر 0 ے بے ے ۰ 
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(1) يوزعون: يجمعون إلى بعضهم ويحبس أولهم إلى آخرهم حتى يوقفوا 
أمام الله جميعاً. 

(۲) ارداكم : أوقعكم وأسقطكم . 

وجاءت هذه الآيات معقبة على الآيات السابقة لبيان ما سوف يكون من أمر 
الكفار في الآخرة وقد أنذروا وذكروا ووعظوا بما حل فيمن قبلهم من أمثالهم 
فأعرضوا ولم يرعووا. 

ففي يوم القيامة يحشر أعداء الله الكفار ويساقون إلى النار. وحينما يوقفون - 
قبل سوقهم إلى النار - أمام الله للحساب ينطق الله أذانهم وعيونهم وجلودهم فتشهد 
عليهم بما اقترفوه من آثام. ولسوف يعاتبون جوارحهم على شهادتها فترد عليهم 
بن الله الذي أنطق كل شيء هو الذي آنطقها بالحق . وقد عقبت الآيات على جواب 
الجوارح بتوكيد قدرة الله على ذلك وقد خلق الناس أول مرة وإليه يرجعون. 

ووجه الخطاب _ بعد حكاية المشهد والتعقيب عليه - إلى الكفار وفيه تأنيب 
وتقريع وتقرير لحقيقة الأمر في جرأتهم على الكفر والإاثم فهم لم يكونوا يبالون أن 
تشهد عليهم جوارحهم ولم يكونوا يرون ضرورة التستر في آثامهم لأنهم كانوا لا 
يخطر ببالهم في الحقيقة أن الله يراقبهم ويحصي عليهم أعمالهم وكانوا يظنون أن 
الله لا يعلم كثيراً مما كانوا يعملون» وهذا الظن الخاطىء هو الذي أسقطهم في شر 
آعمالهم وجعلهم خاسرين 


والآيات متصلة بسابقاتها كما هو واضح» وأسلوبها قوي نافذ من شأآنه أن 


1۲ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
يثير الرعب والخوف والارعواء فى النفوس وهو مما استهدفته كما هو المتبادر. 

ولقد روى الشيخان والترمذي فى سياق الآية [۲۲] عن عبد الله حديثاً جاء 
فيه : «اجتمع عند البيت قرشيّان وثقفيئ أو ثقفيان وقرشئ كثيرٌ شحم بطونهم قليل 
فقة قلويهم فقال أحدّهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخرٌ: يسمع إن 
جهرتا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخرٌ: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه ليسمع إذا 
E ۶‏ س ا 2 ر چ ر رصا و صد ر کے ص صا 
اخمنا فانزل الله عز وجل : # وما کس ترون أن شد یک مک ولا أ برک 
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ومقتضى الرواية أن تكون الآية نزلت لحدتها مع أن التمعن في الآيات يظهر 
انها وحده ا ا وان هذه الأية والتی بعدها تعقیب إفحامی لأعداء الله على 
انفاً. 

ولقد روى الطبري بطرقه في سياق هذه الآيات حديثاً عن أنس بن مالك 
قال : «ضحك رسول الله ب ذات يوم حتى بدَث نواجذه ثم قال: آلا تسألوني مہ 
ضحکٹ؟ قالوا: مم ضحكت يا رسول الله؟ قال : عجبْتٌ من مجادلة العبد ريه يوم 
القيامة يقول يا رب أليسَ وعدتني أن لا تظلمَني قال: فن ذلك لك. قال: فإني لا 
أقبل على شاهداً إلا من نفسى» قال: أوَليسَ كفى بى شهيداً وبالملائكة الكرام 
الكاتبين فيختمٌ على فيه وتتكلم أركانه بما كان يعمل فيقول لهنٌ بُعداً لك وسحقاً 
عنكنَّ كنت أجادل». ولقد أوردنا هذا الحديث بصيغة مقاربة نقلاً عن ابن كثير في 
سياق الآية ]٦٠[‏ من سورة يس وعلقنا عليه بما يغني عن التكرار. 


تعليق على التباين في المشاهد الأخروية 


ولقد يرد على الذهن سؤال أو حيرة بسبب التباين والتغاير في الصور 
الأخروية ومشاهدها ووسائلها. فليس هناك محل لذلك لأنه ليس هناك ما يمنع أن 


(1) التاج ج ٤‏ ص ۲٠۲‏ وروى هذه الرواية الطبري والبخوي بطرقهما أيضاً. 
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يكون ذلك بقصد استكمال وصف صور الحياة الخروية وبيان ما اقتضته حكمة الله 
من تنوعها. وهذا لا يقلل من اعتبار أن ذلك هادف في الوقت نفسه إلى إثارة 
الرعب والخوف والغبطة والطمأنينة فيمن يستمع للقرآن من الجاحدين والمؤمنين 
بأساليب تقريبية لما ألفوه من أسباب ووسائل» وأن تعدد وتنوع المواقف وأصحابها 
من مقتضيات ذلك . والله أعلم . 
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حاءت الآتان نتجة لسابقاتهما ۳ صدذد اللإندار اشارا فىه» فقررت 
وشکوا. ولن یکون لھم عنها مفرٌ حتی لو ندموا واعترفوا بخطئهم واعتذروا عنه 
لأن الفرصة قد فاتتهم . واحتوت الثانية تعليلاً لما صاروا إليه من المصير السيء. 
ما هم فيه وحسنوا لهم الإثم والكفر فحقّ عليهم هذا المصير كما حق على أمثالهم 
من قبلهم من الجن والإأنس وكانوا خحاسرين في النهاية . 
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وقد أولنا جملة # #% وق فصتا هر قرتاءَ ¶ بما اولناها به لأن هذا هو 


(٤‏ الحزء الرابع من التفسير الحديث 

المتسق مع فحوى وروح الآيات التي وردت في معرض التنديد بالكفار وتقرير 
استحقاقهم للعذاب وخسرانهم نتيجة استماعهم لوسوسة أولئك القرناء. وقد أراد 
الله بامتحانهم إظهار المتقي من الآثم والطيب من الخبيث منهم ليحق على كل منهم 
ما يحق من عقاب وثواب حسب ذلك . 


على أن في سورة الزخرف آيات بينها وبين هذه الآية تماثل مع زيادة تساعد 
على تأويل آخر يزول به كل وهم قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة من العبارة 
سے س < 


چ ب 7 fF‏ سے صر 4 ص گے ا 4 2 
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شيطنا فهو لم فرين لا ونم ليص دوم عن اسيل وصسبون آم مهتدون اا حى إذا 


سرا کا ت کے ص ر و وہ ا ي 2 ي ر پک 1 : ا 
جانا قال يللت بين ويينك بعد المشرفنِ فس ألْقَرين لو . حيث ينطوي فيها تقرير 


کون الشيطان ووسوسته إنما يؤئران بإذن الله على من يتعامى عن نور الهدى 
وینصرف عن ذکر الله ولا یرغب فيه وبمعنی آخر على من فسدت طویته وخبشت نیته 
وانحرف عن الحق متعمداً وهذا متسق مع المبدأ القراني المحكم الذي تكرر في 
قصة إبليس المتكررة: إلاعبادك نهم الملوبت 4 سورة [صَ/۸۳] و ِن 


صا 2 ص رصت ى س وو رص ےہ ا بی سے ص ک 
عبادى لس لكت علبهر سلطن وكض برك ويلا سورة [الإسراء/ .]٠١‏ 


وما قلناه فى سياق آيات سابقة استدلالاً من إسلام أكثر سامعي القرآن من 
المشركين العرب من أنها تسجيل لواقع أمرهم وأن فحواها يظل محكماً بالنسبة 
لمن أصر على الكفر ومات عليه نقوله هنا فى مناسبة هذه الأيات . وهذا ما جعلنا 
ر ا ات او ارت وال عت لا ي 
يرتدعوا ويرعوواء وقد تحقق الهدف بمقياس واسع في حياة النبي مي 


سے ص سے 


وکال لذن مروا لا معو دا لقان الوا فی عك تغلبو )4 .]۲٠1‏ 


() الغوا فيه : شوشوا عليه بلغو الكلام. 
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ف ا ای ا و ار ا ف ا 

يتواصلون فيما بينهم على التشويش على النبي ييه حينما يتلو القران أو معارضته 

باللخو والتجريح والتهويش ذهاباً منهم إلى أن هذا مما يضمن لهم الغلبة والفوز 
على النبي ية وإحباط دعوته وإزالة أثر القرآن في نفوس سامعيه منهم. 


ولم نطلع على رواية خاصة في سبب نزول الأية» وهي معطوفة على ما قبلها 
بحيث يسوغ القول إنها نزلت لتحكي صورة أخرى من مواقف المشركين وعنادهم 
واا اهراز لسا ص 


ولقد نبهنا في المناسبات السابقة إلى ما كان من كثرة جدل المشركين في 
القران وطلبهم آحياناً من النبي ب أن يأتي بقرآن آخر أو يبدله ويكفٌ عن تسفيه 
أحلامهم وسبٌ آلهتهم فيه على ما حكته آيات عديدة مرت أمثلة منها في السور 
السابقة. وكان القران يرد عليهم ثم يستمر في إنذارهم والتنديد بهم وبشركائهم. 
ولقد کانت بلاغته وروحانیته وهداه تنفذ إلى أعماق بعضهم وتحمل ذوي القلوب 
الصافية وخاصة من الشباب على الدخول في الإسلام على ما حكته الروايات 
الح رة وره ن الات الد هة وال اهر أن كار اوو ل ك ا 
من تراجع النبي 5 من جهة واشتد خوفهم من استمرار نفوذ القرآن إلى الناس من 
جهة أخرى فکان منهم هذا التواصي الذي حكته الآية والذي ينطوي فيه صورة من 
صور السيرة النبوية» ولقد روى الطبري عن مجاهد أن الكفار كانوا يوصون بعضهم 
بالتشويش على القرآن بالمكاء والصفير. وروى البغوي عن ابن عباس أنهم كانوا 
يتواصون بالتشويش عليه ومعارضته بالرجز والشعر والتخليط واللغو والعبارة 


القرآنية تتحمل كل ذلك. 
بک ےب م رو ° i {LA sr e‏ یر ے کے کک 
و ريشن اي روا عدابا یداو حزينهم أت ا ای ادوا یعملوں لوک دل 


ا کک 


جرا ا کاو بنا دون و وکال اين ڪ قروا 


ِ الجزء الرابع من التفسير الحديث‎ ٤1٦ 


را ارتا الد أضادتا من اَن ولإ مهما حت هداما 2 الأسقلن © 
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جاءت هذه الأيات معقبة على الأآية السابقة کو 

القرآن متو عله إياهم ا العذاب والخلود في النار جزاء کمرهم 
ae E‏ 

وفي الآية الأخيرة حكاية لطلبهم حينما يرون تحقيق وعيد الله فيهم بأن 
النار انتقاماً منهم لأنهم كانوا سبب المصير الرهيب الذي صاروا إليه. 

والمتبادر أن الآية الأخيرة بالاضافة إلى ما انطوى فيها من حقيقة العذاب 
الأخروي الإيمانية هي بسبيل وصف شعور الندم والحسرة الذي سينتاب الكفار 
وان اهف فما ادف ار اا على الارعواء بل واثارة 
الآية هو بلسان الجمهور أكثر منه بلسان الزعماء. 
المقصود من « ألَدَبْنٍ أضلدتا مِنَ أن لاض إبليس من الجن وقابيل قاتل أخيه 
هابيل ولدي آدم من الإنس لأنهما أصل الضلال والجريمة. ويتبادر لنا أن العبارة 
القرانية أشمل من ذلك وأنها تتناول كل فعل موسوس وقرين شر وسوء من إنس 
ون . والزعماء يأتون في الطليعة بالإضافة إلى كونها صورة عن حكاية الحسرة 
والندم اللذين يشعر بهما ويعبر عنهما الكفار تحقيقاً للهدف الذي نوهنا به آنفاً. 
والله أعلم. 


و ایم ٤لار‏ اک اترا تکار یھ الک سڪ آل تتا 
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عور جى E E ٩‏ يکن دعا إل اَلَو وَعَمِلَ صلا وتال إِتّنى مِنَ 
أله .[rr- E‏ 
(۱) توعدون: تطلبون أو تتمنون. 
() نزلا : ما يكون من حق الضيف النزيل على الناس من ضيافة وقرى وإكرام . 
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جاءت هذه الآيات لمقابلة ما جاء عن موقف الكافرين ومصيرهم الأخروي 
جرياً على الأسلوب القرآني: وقد احتوت بشرى عظيمة للمؤمنين السابقين إلى 
الاستجابة للدعوة وتنويهاً بهم من جهة وانطوى فيها وصف محبب لما كان لهؤلاء 
من إخلاص وتمسك واستقامة والتفاف حول النبي ييه من جهة أخرى في مجال 
المقايسة بينهم وبين الجاحدين كالذين قالوا ربنا الله وآمنوا به ثم استقاموا على 
طريق هداه ولم ينحرفوا حيث تتنزل عليهم الملائكة حينما ينتهي أجلهم فيهدئون 
من روعهم وينمون عنهم شعور الخوف والحزن ويبشرونهم بالجنة التي وعدوا بها 
E‏ ونصراؤكم في الحياة الدنيا وفي الأخرة التي لكم فيها كل 
تشتهي أنفسكم وتتمناه؛ تكريماً لكم من الله الغفور الرحيم الذي يعامل عباده 
ر بالغفران الشامل والرحمة الواسعة. وقد جاءت الآية الأخيرة بمثابة تعليق 
بأسلوب التساؤل الذي يتضمن التقرير الإيجابي بأنه ليس من أحد أفضل وأحسن 
ممن دعا إلى الله ااي ال وعم اال الصالحة. 
ومما يحسن لفت النظر إليه مقايسة آخرى تتضمنها الآيات بالإضافة إلى 
الآيات السابقة فالمؤمنون المستقيمون على الإيمان والعمل الصالح تتوفا 
الملائكة وتبشرهم وهم أولياؤهم في حين أن أولياء الكفار هم قرناء السوء من 
الجن والإنس يضلونهم ويورطونهم . والمقايسة مألوفة في النظم القرآني وقد مرت 
الجزء الرابع من التفسير الحدیث # ۲۷ ) 


۸ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
أمثلة 'عديدة منها وتستهدف إلتنديد والتقريع للكفار والتنويه والتطمين للمؤمنين. 
وما في أذهان العرب من صور عن الملائكة في عصر النبي بي وبيئته يجعلها أقوى 
تأثیراً كما هو المتبادر» فالملائكة الذين ا ل یشرکونهم مع الله 
ويتخذونهم شفعاءهم لديه إنما هم آولياء المؤمنين المستقيمين وحسب . 

والأيات وإن كانت كما قلا تتضمن التنويه بالمؤمنين الأولين فإن إطلاق 
الكلام فيها يجعلها مستمداً لإلهام مستمر قوي التلقين في كل ظرف ومكان سواء 
في الاستقامة على دين الحق والإخلاص له ۳ في التنويه بفضل من يدعو إلى الله 
ويسلم النفس إليه ويعمل الصالحات ويستشعر بأنه يكون بذلك قائماً بأفضل 
الواجبات ومتمسكاً بأفضل الأخحلاق والصفات. وخلق الاستقامة على الحق 
والصدق والواجب والمعروف وعدم الروغان والحيدان عن ذلك من أعظم الأخلاق 
وأفضلها. ولذلك تكرر الأمر بها في القرآن بمتنوع الأساليب وقد مرت أمثلة من 
ذلك في السور السابقة. 


وق ك ال عا وان غر رفي ا عا ن ا 
لاخر غت المزدن او رلت ف وأوردوا في سياق ذلك“ بعض الأحاديث 
النبوية في فضل المؤذنين وأجرهم عند الله . وهذا غريب في هذا المقام لأن فحوى 
الآية أوسع وأشمل من ذلك بل هي من أوسع وأشمل ما يكون في بابها من حيث 
التنويه بالمؤمن الصالح في عمله المسلم نفسه لله الداعي غيره إلى مثل ذلك. ولان 
الأذان إنما بدأ أو شرع في العهد المدني ولا خلاف على مكية هذه الاية. 

الت أن ارق وق ن الا را لك رى عن الخ هد 
من علماء التابعین آنها بصدد کل من صدق قوله عمله ومولجه مخرجه وسره 
E Eee E e E‏ 
السدي آنها عنت النبي بيا . وليس من ريب في أن النبي بي أول وأعظم من تنطبق 


(۱) تفسير الطبري وابن كثير والخازن. 
(۲( المصدر نفسه 
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عليه الآية» ولكنها مع ذلك أوسع وأشمل كما قلنا وعلى ما هو المتبادر من نصها 
وروحها. 


ت بای هی آَحَسَن دا ازى بنك ويم 
عدو م و می ا وما مھا ٣‏ إل الین با ما يما إل ڈو حل 
عظيم 2 وما رتك من السَيّطن نن اسكوذ باه لَه هو السَمِيم لعي 4 
IFT]‏ 


(1) ولي حميم : نصير صديق شديد الولاء والإشفاق. 
(۲) وما یلقاها: بمعنی وما يتصف بها وما یکون عليها وما ينالها. 
في الآية الأولى: تقرير بأفضلية الحسنة على السيئة وعدم إمكان التسوية 
ههاچ واه للسامع بمقابلة السيئة بالحسنة وإشارة إلى أن مثل هذه المقابلة من 
ا أن تقلب العداوة إلى صداقة وولاء شدیدین . 
وف الاه الانة ويه هده المقادلة وقفاغلها و فار ة إل أن ذلك لا بكرن إلا 
من الذين تجملوا بالصبر وضبط النفس وكانوا على حظ عظيم من كرم الخلق . 
وفى الأية الثالثة تنبيه موجه للسامع بن الشيطان إذا حاول أن يوسوس له 
بسوء ليحول بينه وبين فعل الخير أو يدفعه إلى الشر ويثير فيه الخضب والنزق 
فليسارع إلى الاستعاذة منه بالله السميع العليم . 
مھ لو 2 
ولاشتو 2 لَه ادقع الى هى أَحَسَنْ) 
e‏ 
والآيات الثلاث منسجمة مع بعضها أ أو لا اة باق اال اف 


۰ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

مجال المقايسة والمفاضلة كما أنه لا يمكن التسوية بين الحسنة والسيئة» ومن 

حسن خلق المسلم الذي قال ربي الله ثم استقام أن يتخلق بكل خلق كريم. 
والمتبادر أن كلمتي الحسنة والسيئة تتناولان الأفعال والأقوال معاً» وصيغة 

الأمر في الآيات يمكن أن تكون موجهة للنبي ييه ويمكن أن تكون موجهة للسامع 

وبخاصة للسامع المسلم» ونحن نرجح هذا لأنه متسق مع روح الأيات. على آنها 

إذا كانت موجهة للنبي بيا فإن الخطاب يشمل أيضاً كل مسلم كما هو المتبادر. 


وفي الآيات تعليم قرآني جليل مستمر الإلهام والمدى» فمقابلة السيئة بالسيئة 
يورث العداء والأحقاد بعكس مقابلة السيئة بالحسنة التي تقلب العدو صديقاً وتدل 
على نبل النفس وكرم الخلق . وقد يندفع المرء أحياناً إلى مقابلة السيئة بالسيئة ففي 
هذا الموقف يجب على المسلم أن ينتبه إلى أن هذا إنما يكون من نزغات الشيطان 
ووساوسه وألا یندفع فيه ون يجنح إلى الأفضل الذي يليق بإسلامه وهو الصبر 
ودفع السيئة بالحسنة. 


ولقد مر في سورة الأعراف آيتان مماثلتان لهذه الآيات بعض الشيء في 
العبارة والهدف وهما: « خذ العفو وام بالْعّفِ رارض عن هلوت © ولم 
يرعن م اَن َع اس وڏ ياه ِل سمي ليم 63 حيث a‏ 
اهتمام القرآن العظيم لبث روح الخير والتسامح وضبط النفس والبعد عن النزق 
والغضب ومقابلة السوء بمثله في نفس المسلم. 

بل إن القرآن لم یکتف بهذا حيث احتوى آيات أوجبت على المسلم أن تكون 
صلاته ومعاملاته مع جمیع الفات من أقارب وأجانب وأغنياء وفقراء وعبيد على 
أساس الإحسان وحثته على ألا يكتفي بما يجب عليه من العدل وتقوى الله بل 
يتجاوزهما إلى ما هو خير منهما وهو اللإحسان كما ترى في هذه الآيات : 


١‏ ۔ واعیڈوا اہ وکا رکا ہو سیا یودن اسا دیزی افر 


والتلم j‏ کا ¿ ویار ذى آلف ر وا بار الجنب والصاجب ال وان 


سورة فصلت الآیات : ۲١ ٠۳٦-۳٤‏ 


الیل ومام کک ایتک إن ان ی ن ڪان عتا ك حورا [الساء/ .]١٠‏ 


مہ سے 


ر ر 24ر 9 


۲ ۔ # لیس عل لزت ٤‏ امنو وع يلوا آل لحت جت فیَا موا إا AA‏ 
وجلا الت م قوثوم انقو وساكيب اليك [المائدة/ ۹۳]. 


بے سرن سے سے 


۳ - # إن اله ةيامر يألْعَدل وخسن نواد يتاي ذى القرف ويته عن الفحشاء 
سر رصح ےم عار و سرد 


وال ڪر وبني يڪم ع روت [النحل/ ۹۰]. 


و راسم 


وقد توهم جملة # وما ينها إل الزن صبواً وما يدها إل ذو َل 
عظيم 49 آنها بسبيل بيان صعوة الأمر: وغلى احتمال ذلك فإنها قضصدت إلى 
او و ی 0 و ی ا 


ووا إن شاء الله . 


وليس من محل لتوهم التناقض بين هذا التلقين المنطوي في الآيات وبين ما 
جاء في أيات مكية ومدنية عديدة على ما سوف يأتي بعد من تسويغ مقابلة العدوان 
بمثله وانتصار المسلم من بغي يُنزل به وبإخوانه . فهذا التلقين كما يتبادر لنا هو في 
صدد السلوك الشخصي بين الناس وبين المسلمين . ويمكن أن يصرف إلى ما يكون 
فيه بغي وعدوان شديدا النكاية والأذى . كما أن التنوع في التلقين يمكن أن يصرف 
إلى ما هو طبيعي من تنوع ظروف البشر أفرادهم وجماعاتهم ليسير الناس فيما 
يواجههم من هذه الظروف سيراً منسجماً مع روح القرآن عامة. وهي العفو عند 
المقدرة حينما لا يكون سبباً في ازدياد الشر والبغي. ويؤدي إلى الهدوء والسكينة 
والرضا ومقابلة البغي بمثله حينما لا يكون بد من ذلك . والنظام العام هو عدم بدء 
_ المسلم غيره بالسوء والبغي وأن يكون هذا منه مقابلة ودفاعاً. وفي سورة الشورى 
التي تلي هذه السورة فصل احتوى تلقيناً في صدد هذه المواقف المتنوعة يصح أن 
یکون فيه قرينة على صواب ما نقرره إن شاء الله على ما سوف يأتي شرحه بعد 


ذه السورة. 


۲ الجزء الرابع من التفسير الحديث 


ولقد رويت أحاديث عديدة صحيحة في موضوع معاملة الناس بالحلم 
والصبر وحسن الخلق» منها حديث رواه الثلائة عن ات هريرة ان رسول الله کل 
فال ال الد ال ع إا ادد النى ملك ف فة ال 
وحدیث رواه ابو داود والترمذي عن سهل بن معاذ عن آبيه أن رسول الله ي قال : 
«من كَظَّم غيظاً وهو قادر” على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رووس الخلائق 
حتی یخیره من ای الحور العين E‏ وحدیث رواه البخاري والترمذي وآخمد 
عن أبي هريرة قال: فا زج إلى الي ب فال كلم ا وتز عل 
لعي أعيه . قال : لا تغضب فردَد ذلك مراراً كل ذلك يقول لا تغضب»“. وحديث 
رواه الترمذي وأبو داود عن أبي الدرداء قال : «قالً التب بيا ما من شيءِ أثقل في 
ميزان المؤمن يوم القيامة من لق حَسّن a gS TG‏ 
وحدیث رواه ابو داود والترمذي وابن حبان والحاكم عن عائشة ال شعت 
النبن يا يقو إن المؤْمنَ ليدرك بحسن حُلقه درجة الصائم القائم»". وحديث 
رواه الترمذي عن أبي هريرة قال: «سئل رسول الله كيار عن أكثر ما يُدخل الق 
الجنة؟ فقأل: ار اا ع 
فقال : 8 لفرح». وحديث الترمڏذي عن ا ذ قال: «قال رسول 
الله ل : a ١‏ وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناسَ بخلق 
حسن». ا رواه البخاري وا والترمذي عن عبدالله بن عمرو عن 
النبي ي ل «خحیاركم أحاسنكم أخحلاقا»“ ‏ . حيث ينطوي في هذه الأحاديث 
تلقين نبوي جليل متساوق مع التلقين القرآني مثل كل شأن. 

تعليق على رواية عجيبة ‏ 
في صدد نزول الأية ]٠٠[‏ 


ولقد روى البغوي عن مقاتل أن الآية ]٠[‏ نزلت في أبي سفيان بن حرب 


(© لكر شه 6۸6۷ 


سورة فصلت الآیتان: ۳۸-۳۷ YY‏ 
لأنه لان للمسلمين بعد شدة عداوته بالمصاهرة التي حصلت بينه وبين النبي ياه ثم 
أسلم وصار ولياً بالإسلام حميماً بالقرابة. وهذه الرواية من أعجب الأمثلة على 
الأخذ بالروايات دون تمعن في النص والملابسة . فزواج النبي ي ببنت ابي سفيان 
وقع بعد الهجرة بست سنوات ولم يكن لأبيها يد فيه حيث كانت في الحبشة مترملة 
عن عبدالله بن جحش الذي هاجرت معه في الهجرة الأولى . وقد خطبها النبي 
وعقد له عليها وهي في الحبشة وقدمت إليه رأساً منها. وإسلام أبيها كان في ظرف 
فتح مكة بعد سنتين ولم يرو أحد بعد أن الأية مدنية» وعبارة الآية المنسجمة مع ما 
قبلها وما بعدها لا يمكن أن تتسق مع الرواية قط . 

هذاء ولقد احتوت سورة الأعراف آية مماثلة للذية ]۳١[‏ من الآيات التي 
نحن في صددها. وعلقنا على مداها بما يغني عن التكرار. 


سے و ص م اص ا رو ا ر > کو 
ومن ءايلية الل والنهار والمس والقمر لا شجدوا لاس ولا قمر 


r « (A3 <‏ 7 > چ ب اد ورو 
واسجدوا رنہ آالزی خلقھ ت إن ڪنم ِیاه دوت €9 قان اڪ رو الزن 


عند ريك سبحو لم بالل والنهار وهم لا سمو ® 4)9 ۳۷ ۳۸]. 
المتبادر أن جملة ‏ ليبن عند ريك تعني الملائكة الذين ذكرت تسبيحهم 
الدائم والتفافهم حول الله وعرشه آيات كثيرة ومنها ما جاء في السورتين السابقتين 
لهذه السورة وهو ما قاله جمهور المفسرين مباشرة أو رواية. 

وعبارة الأيتين واضحة» والخطاب فيهما موجه إلى المشركين» وفي الثانية 
ان يسجدوا للشمس والقمر كما يفعلون بل عليهم ان يسجدوا له وحلده. أما ادا 
استکبروا فلن یضیره استکبارهم فإن أعظم المخلوقات خطورة في آذهانهم وهم 


٤‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
تعقيب واستطراد بعد الاية السابقة لهاء فقد انتهت الآية بوصف الله سبحانه بالسميع 
العليم فاستطردت هذه إلى ذكر بعض آياته وتأنيب الذين لا يحصرون العبادة 
والسجود فيه ويشركون الشمس والقمر معه فيهما. ) 
تعليق على عبادة الشمس والقمر عند العرب 

وتأليه الشمس والقمر وعبادتهما مما كان سائداً في الأزمنة القديمة في بلاد 
اليمن من جزيرة العرب ثم في بلاد العراق والشام ومصر المجاورة لجزيرة العرب 
والتي جاء معظم سكانها القدماء من هذه الجزيرة. وقد عرف من الروايات المتعددة 
أن العرب في عصر النبي بي وبيئته كانوا يتسمون باسم عبد شمس ومن ذلك جد 


ولا بد من أن يكون ذلك متصلاً بعقيدة من عقائدهم» وقد ذكرت بعض 
الروايات أن قبيلة كنانة كانت تعبد القمر وأن قبيلة تميم كانت تعبد الشمس . وان 
هذه القبيلة صنعت تمثالاً للشمس ووضعته في بيت خاص”'» حيث يفيد هذا أن 
عبادة الشمس والقمر كانت ممارسة في زمن النبي ييه عند بعض القبائل العربية . 
وصيغة الآيات تفيد ذلك حتماً لأنها تنهى عنه وإن كانت لا تسوغ الجزم بما إذا كان 
الخطاب موجهاً إلى فريق من عباد الشمس والقمر وجاهاً أم خطاباً عاماً لعبادهما 
من المشركين وإن كنا نرجح الاحتمال الأول مع التوجيه العام في الوقت نفسه جرياً 
على الأسلوب القرآني 


ا کا عة ٠‏ ادا راغ 
ن لی آحیاھا می امو ِم عل کل سیو رر )4 [۳۹]. 


)١(‏ خاشعة: لعلها بمعنى جافة أو جامدة» وفسّر بعض المفسرين الكلمة 


)1( تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي ج ٩‏ ص ١١١ - ١١۲‏ . 


ا ا 6 t0‏ 

بأنها لا نبات ولا زرع فيها . 

(۲) اهتزت : لعلها هنا بمعنی تشققت أو تحرکت . 

( رادت : 

الآية استمرار في السياق ومعطوفة على ما سبقها كما هو ظاهر . وقد تضمنت 
التنبيه إلى مشهد آخر من مشاهد قدرة الله في الأرض التي تكون يابسة خامدة لا 
نبات ولا حياة فيها فإذا هى إذا ما أنزل الله عليها الماء اهتزت وانتعشت وأخذت 
ا ات ر ا ا ف ا ت ا ی اک ا 
فدرة الله على إعياء الموتى. اسغدلالا من ذلك. فالذي أحيا الأرض بعد موتها على 
هذا الوجه GR‏ 
قادر على کل شيء في کل حال . 

وقد تکرر هذا المثل فی القرآن على اعتبار أنه مثل مشاهد فی کل آن ومکان 
لا ینکر ولا يدحض . ۰ ۰ 

یالدیل ڈوة ف ایتا کا فون عتا ُن يلقن ف لار حَب آم کن أن ٤ایا‏ 
بوم اقيم أعملوا ما شم | تۇيما ماو بير ¢ 1 6[ 

(۱) يلحدون: أصل الإلحاد الانحراف عن الشيء أو عن الحق ولعلها هنا 
بمعنى الجحود والمكابرة. 

من المحتمل أن تكون هذه الآية تعقيبية على الآيات السابقة» كما أن من 
المحتمل أن تكون مقدمة للآيات التالية . وعلى الاحتمال الأول يكون تأويلها إن 
آیات الله في كونه ماثلة للعيان كافية للإقناع والبرهنة على ربوبيته واستحقاقه وحده 
للعبادة ولا ينكرها إلا المكابرون الذين يتعامون عن الحق عمداً. وهؤلاء لا يخفون 
على الله» ومصير الناس سيكون حسب مواقفهم وأعمالهم. ولا يمكن أن يكون 
الذي مصيره النار خيراً من الذي يأتي يوم القيامة آمناً مطمئناًء فليعمل الكافرون 


A3‏ الحرء الرابع من التفسير الحديث 
المكابرون ما يشاءون فمصيرهم إلى الله وهو عليم بصير بما يعملون ومجزيهم عليه 
وعلى الاحتمال الثانى يكون الإلحاد الوارد فيها أي المكابرة والانحراف 
والجحود بالنسبة للقرآن الذي ذكر في الآيات التاليةء وما جاء في الآية من مقايسة 
ا 
E ENE E A a,‏ 
ا قابلية الإإنسان واختیاره وارادته وكسة: 
E O e EE‏ 
ذلك» فالمناسبة تظل قائمة كما هو المتبادر. 


ص مه ب ۱ سر 2 سر ۾ ص و ۲ چ ت ر مرے و 
إن الین مروا پالذر ٠‏ لماجا هم وتم لکت عریر ئ لد أي الل من 
سر س ہے س گی > u‏ ےھ س ر ے 
بن يديه ولا من حلَفِهء تنزدل صن کی ید 2 ل لك إلا ما قد قيل للرسَلٍ يِن قبلك إن 
ر ر e‏ س صو ص ٤‏ کا ر ےو اھ ےت ۶ے کے رہ ہے کے س چ م و وع 
ريك لذو معفرق وذو عِقاب أليم ارب ولو جعلته فرءانا أعحييا لقالوأ لولا فلت ءايه ” 
ص ج 


وا و A‏ هی رشا ولدب ت لا ونوت ف ءادانوم 


وقر وهو بور ی اوک ينادو ‹ "من کان ن بيد @ وقد ٤ء‏ ایتا موسی 


الكتت فاختلت خلت فی وولا ية سبقّت من ریت لقضی بيهم ولمم فی سَلّی 
رى 443 11 - د 4 

(1) الذكر: هنا كناية عن القرآن. 

(۲) عزیز: قد تکون الکلمة بمعنی کریم معزز وقد تکون بمعنی منیع لا يرام 
ولا يستطيع أحد أن ينفذ إليه بتحريف أو باطل أو زيادة أو نقص ا اللاي 
اک توافقاً مع الأية الثانية. 


ev . ٠ ٥-٤١ سورة قصلت الآيات:‎ 

(۳) ینادون من مکان بعيد: كناية عن عدم استماعهم لأن المرء لا يسمع 
صوت من يدعوه إذا کان الداعي بعیدا جدا عنه. 

() إنهم لفي شك منه مريب : بمعنی آن الذین یشکون فيه هم في ریب مما 
فا اا ی 

غل امال أن كرون ال الا اة اة انات تکون هذه الأيات 
استتمرارا للساق. فالذين تغامرن عن الجن عدا وبلحدون فى ابات الهم الذين 
كذبوا بالقرآن لما جاءهم . وعلى احتمال أن تكون الآية السابقة تعقيباً على ما قبلها 
تكون هذه الأ بات قضلا جديدا متصلا ف الوقتنفسة بالسياق السابق أبضا حيتت 
E TE‏ 

وعلى كل حال ففى الآيات صورة من صور الجدل الذي كان يدور حول 
القرآن بين النبي يا والكفار الفكار: 

۱٣‏ فالذین کابروا في آيات الله الماثلة في الكون هم الذين كابروا أيضاً في 
القرآن لما جاءهم وحاولوا التشويش عليه وهو الكتاب المنيع العلي المعتد الذي لا 
يرام والذي لا يأتيه الباطل والتحريف من آي جهة لأنه تنزيل من الله الحكيم الذي 
يفعل ما يفعل على غاية من الصواب والإحكام ويستوجب على كل ما يفعل الحمد 
والثناء . وما يقوله الكفار للنبي بيه قد قاله آمثالهم للرسل من قبله» وإن الله لرقيب 
عليهم وهو ذو العقاب الأليم كما هو ذو المغفرة الواسعة لمن يستحقها 

۲ ولو آنزل الله القرآن بلسان غير عربى لاعترض الكفار أيضاً وتساءلوا عن 
ا ا ا ود 

۴ وعلى النبي آن يعلن ردا غلم ما قو او نه ا 
للذين آمنوا وصدقوا وحسنت نياتهم وصفت طواياهم ورغبوا في الحق في حين 
r DA BE EG FOE‏ 
مكان بعيد فلا إمكان لإإأسماعهم النداء. 


٤‏ - ولقد كان هذا شأن الناس تجاه الكتاب الذي آتاه الله موسى عليه السلام» 


E۸‏ الحزء الرابح من التفسير الحديث 


فقد اختلفوا فيه بین مصدق ومكذب . 


٥‏ - والله قادر على أن يقضى بين الناس قضاء عاجلاً فيمحق الكافرين 
المكذبين وينجى المصدقين المؤمنين» ولكن حكمته اقتضت تأجيل هذا القضاء 
إلى يوم القيامة الذي هو آت لا ريب فيه. 


والفقرة الأخيرة من الآية الأخيرة تحتمل أن تكون فى صدد القرآن أو فى 
صدد يوم القيامة أو في صدد كتاب موسى» وفيها تقرير بأآنهم غير متثبتين فيما 
یشکون وهم في ریب منه . 

والوصف الذي وصف به الذين لا يؤمنون بالقرآن فى الآية ]٤٤[‏ هو بقصد 
وصف شدة عنادهم ومکابرتهم» وقد تكرر فى المناسبات المماثلة بهذا القصد ومر 
من ذلك أمثلة في السورة السابقة. ولقد قال بعض المفسرين: إن جملة # ولو 
جعلته فرهانا حا لاوأ أو فكت ءايه بمعنى أنه لو آنزل القرآن أعجمي اللغة 
ا أيضاً وقالوا كيف ينزل قرآن آعجمي على رسول عربي؟ ومع أن هذا لا 
يخلو من وحاهة فان ما أوردناه ذ في الشرح هو الذي تبادر لتنا آنه الصواب. والله 


أعل. 
تعليق على جملة 


8 ولو جعلته ر اتا ایا لقا لوا اوآ فلت ءايه ره 


والآية ]٤٤[‏ تلهم أن الكفار كانوا يتساءلون عن سبب عدم وحدة اللغة بين 
القرآن والكتب السماوية الأولى ما دامت كلها من عند الله . وكانوا يعرفون أن 
الكتب السابقة بلغة غير عربية ومن المحتمل أن يكون هذا التساؤل إذا صح 
الآيات ردا فيه تسفيه قوي مفحم للمكابرة التي دفعتهم إلى هذا التساؤل. ومن 
المحتمل أن يكون هذا قد وقع في مواجهة جدلية فنزلت الآيات بسبيل حكاية ما 
وقع الرد عليه. كما أن من المحتمل أن يكون هذا مما كانوا يتقولونه في مختلف 


سورة فصلت الآيات : ٤٥-٤١‏ ۹ 


المواقف على سبيل التحدي والمكابرة وهو ما نرجحه بدليل آيات وردت في سورة 
الشعراء التي سبق تفسيرهاء فيها شيء ما مما في هذه الآية وهي: * ولو رلته ع 
بض یون ای َراو ھم ّا َا بره ممیت ل وقبل هذه الآيات جاءت 
الآيات ۱۹۳1 - ١١۱]ء‏ تقرر أن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين» كأنما احتوت 
تعلياا لإنزاله باللسان العريي دون اللسان الأعجمي . 

وفي سورة إبراهيم التي نزلت بعد هذه السورة بمدة ما آية جاء فيها # وما 
سلتا من رَسُولِ لا سان فمو حیث یمکن أن یکون قد بدا اعتراض آخر مماثل 
منهم فاقتضت حكمة التنزيل أنزل هذه الآية محتوية على توكيد آخر لهذا التعليل»› 
وحيث يمكن أن فيها تدعيم لما استلهمناه من الآية التي نحن في صددها. 

ولقد قال بعض المفسرين إن الجملة بمعنى أنه لو نزل القرآان أعجمي اللغة 
لاعترضوا أيضاً وقالوا كيف ينزل. 

تعليق على جملة 
3 اياي و لمن بين يديه ولان لو4 

والتقرير الذي احتوته جملة ‏ لا يأو اَل من بين يديه امن حَلَِو هو في 
صدد کون القرآن في محکماته وأحکامه وآهدافه ومبادئه وتلقیناته متساوق كل التساوق 
کله حق لیس فيه أي تناقض ولا اخحتلاف فضلاً عن أنه مبراً من كل باطل أو شبهة باطل . 
وكل من نعم النظر في فصوله بأناة وتدبر ومقارنة ومقابلة وربط بعض فصوله ببعض 
وتفسير بعض فصوله ببعض وكان منصفاً بعيداً عن الهوى والمكابرة يظهر على هذه 
المعجزة العظمى التي تقررها هذه الجملة. وفي سورة النساء هذه الآية: # أف 
درو الان واو کا من عند َر آل ودا فيه ایکا َا )€ حيث ينطوي 
فيها توكيد تقريري أخر فيه معنى التحدي مع الوثوق بصحة التقرير. 
وقد يكون في الفصول المتشابهة والوسائلية من قصص ومشاهد كونية وأخروية 
وغيبية شيء من التنوع والتباين أو ما لا يدركه عقل الإنسان ولكن ذلك لا يمكن أن 
ينطبق عليه وصف باطل قط . وإنما جاء بالأسلوب الذي اقتضته حكمة التنزيل لتحقيق 


E۰‏ الحرء الرابع من التفسير الحديث 

غاية التدعيم والتأييد لرسالة الله من إنذار وتبشير واسترعاء بما هو ماثل في الأذهان 

أو غل ل التقريب زالتمخل غل ما ها إلبة فى المتاسات العديدة السابقة. 
وقوة العبارة التأكيدية جديرة بالتنويه من حيث انطواؤها على توكيد كون 

الفران تربلا هن اله وون ها بتال اله لا تمك أن شرت إلة ناطل أو هة م 

باطل» وينطوي في العبارة إلى هذا بث شعور قوي في النبي ية بالوثوق والاستعلاء 

على الكفار كما يتبادر لنا وقد يكون هذا من أهداف العبارة القرانية والله أعلم. 


و سے رس ر 


E OF E A SAE‏ © # که برد 


لم ألسَامَةٍ وواک ین قمر ن آ ایا وتا تیل ن نی رل تخ إلاووليد: ء ودوم 


ا ى اا۹ 2 اا ت 8 © ا صل نیہ تا کانوا 


دون من قبل وتوا ما نيص 4 .]٤۸- ٩٩1‏ 


9 مها 

59 ك اغفا لكت اغلا 

RR e ( 

)٥(‏ ظنوا: هنا بمعنى آيقنوا والكلمة من الأضداد. 

المتبادر أن هذه الآيات جاءت معقبة على الفصل السابق لتقرر : 

أولاً: مسؤولية کل امریء عن عمله صالحاً کان أو سيئاً وجزاؤه عند الله عليه 
حسب ذلك دون ظلم ولا إجحاف لأن الله لا يمكن أن يظلم عبيده. 

ثانياً: ولتعلن أن مرد علم الساعة أي موعدذ يوم القيامة إلى الله الذي عنده كل شيء 
کان أو سیکون حتی لا تخرج ثمرة من برعمها وما تحمل من آنثی ولا تضع إلا بعلمه. 


سورة فصلت الآيات : ۳١ ٥١-٤١‏ 


EI من الاعتراف‎ i الف ار کرم ت اک یدن‎ i 
والتراجع عما كانوا يقولون به وتنزيه الله عن الشركاء وقد غاب عنهم ا‎ 
والآيات في مجموعها في معرض إنذار المشركين والتنديد بهم. وقد‎ ) 
استهدفت فيما استهدفته إثارة الندم والارعواء فيهم إذ يسمعون ما سوف يكون من‎ 

الا الارلى من الآيات الحاسمة في صراححتها وقطيعتها بأن المرء إنما 
e‏ من اعمال صالحة وسيئه - ومن ذلك اللإيمان والحفر - باختیاره 
وارادته lS‏ والعقاب إنه وفق 
هذا الا تار و نة له 


ر سے ا سے ا 


وجملة # وما ربك بظأي إلْعَبيد لإ ) على لسان الله عز وجل تأتي هنا مرة 
أخرى وقد جاءت في الاية [۲۹] من سورة (ق) التي سبق تفسيرها. وقد علقنا على 
مداها ہما يغنى عن التكرار فنكتفى بهذا التنبيه. 


2 e عو ے‎ <) ١ ( رہ‎ O TO 
لا سكم الإضسن من دعا أَلْحَبرِ لن ال س قوط ل وَلينَ‎ 3 

ےت ا روم کے ےک ا سے ‌ سر او صر کے سے صم ج ۶ و ر سے ے ص ر کے 
أذفته رة متامن بعد ضرا م دلول هال ااطوال اع ية وکين رَڃِعَت إل 


رو ار e‏ 


ري ا لی عند کسی َا الین گمروا یما عمو وئر یقتم نداي لظ 2 


وا اتا عل لون عرص تتا ان دہ ودا مَس اشر دو دعا عرض )4 ٤41‏ - 
[o١‏ ) 


ac woe mm mm hn wC aA POA QS Dn ¢ DS RE} ¢ ¢ 4 4 ¢ 


ذكر الكفار في الآيات وإنذارهم يجعلان الصلة قائمةبينها وبين السياق. 


۲ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
ويسوغان القول إنها جاءت استطرادية لتصف أخلاق الكفار الذين كانت تتألف 
منهم أكثرية الناس في البيئة التي تنزل فيها: فالإنسان من هذه الأكثرية لا يسأم من 
طلب الخير والاستمتاع به فإذا مسّه شر وقع في اليأس واستولى عليه القنوط» وإذا 
كشف الله ضرّه وبدله بنعمة ورحمة فإنه يجحد فضل الله ويعتبر ما أصابه من ذلك 
اوا ت ن موق الا وط الا کی ا ا ر وت 
ام كر اانه وان الا وان رن یه ا 
الموت من خير وحسنى» وهکذا یکون ديدنه» فإذا نعم الله عليه انصرف عنه 
وجحده وإذا مسّه شر هلع وملا الدنيا دعاء وشكوى» والله محص على الكافرين 
الجاحدين ما فعلوه ومخبرهم به ومذيقهم بسببه اشد العذاب. 

والآيات قوية نافذة في تقريرها وتنديدها. وهي وإن كانت بسبيل وصف 
أخلاق أكثرية الناس الذين يسمعون القرآن الجاحدين لله ونعمه فإنها تمثل حالة من 
المجتمعات الإنسانية بصورة عامة في كل ظرف فيما يبدو من أفرادهم من تقصير 
في حق الله وجحود لفضله ونسيانه في أوقات الرخاء واستغراقهم في الدنيا 
وشهواتها ومطالبها دون تفكير في الواجبات والعواقب» وهذا يجعلها مستمد إلهام 
وفيض دائم للمسلم یذکره بواجبه نحو الله والناس دون ما بطر ولا جحود ولا 
إسراف ولا استغراق ولا قنوط : 


و م ےر تر 4ص 4 صح و > 
I geet‏ 


فاو و نشم حی ب لهم آنه لی 


هم ف موي ن بهم آلا ِنَم 


ولم یک برب EE ll‏ 


بل یی یط )€ .]٠٤ _ ٥۲1‏ 


( 00ى ا ا الا ىة 


الأمر بمخاطبة الكفار يجعل الصلة قائمة بين هذه الآيات والآيات السابقة أيضاً. 


سورة فصلت الآيات: ETT ٥٤١۲‏ 


وقد احتوت الآية الأولى أمراً للنبي بيا بتوجيه سؤال إنكاري وتقريعي للكفار 
عما تکون حالتهم إذا کان ما يسمعونه هو من عند الله حقاً ثم کفروا به وعما إذا 
كان هناك من هو أشد ضلالاً وأبعد في السخف والباطل ممن يقف موقف 
المعارضة والمشاققة بدون علم وبينة» وقد انطوى في صيغة الاأية وروحها تقرير 
ضلالهم وسخفهم وموقفهم الباطل . 

واحتوت الآية الثانية إنذاراً لهم بأن الله سيريهم آياته في أنفسهم وفي الآفاق 
حتى يجعلهم يتيقنون بأن ما جاءهم هو الحق» وتدليلاً على قدرة الله على ذلك بأنه 
شهيد على کل شيء. 

واحتوت الآية الثالثة تقريعاً بأسلوب التنبيه والتعجب للكفار على شدة شكهم 
في لقاء الله والوقوف بین يديه وتذکیرا بأسلوب التنبيه بأن الله يحيط بکل شيء مما 
فيه برهان على قدرته علیهم وآنهم لن یفلتوا منه ولن یعجزوه. 

وجاكلا ات اة فة لو فف الجدل :وال تداز و اة وة للسورة 
معا مما جرى عليه الأسلوب القرآني ومرت أمثلة عديدة له. وقد استهدفت فيما 
استهدفته تثبيت النبي ييه وتطمينه من جهة وإثارة الندم والخوف والارعواء في 
نفوس المشركين من جهة أخرى . 

وقد تعددت تأاریلات المفسرين لجملة سريه ٤َابَتا‏ فى آلقاق رف 
E cE‏ خت الا ا صت انات اه ودلا وداه 
وربوبيته في مختلف مشاهد الكون ونواميسه وفي تركيب أجسامهم أنفسهم كما 
قالوا إنها عنت ما تحقق من وعد الله ووعيده بما كان من هلاك طواغيت الكفر منهم 
في بدر وغيرها وفتح مكة واعتراف جمهور العرب بأن الإسلام هو دين الحق 
ودخولهم فيه ثم انتصار اللإسلام وانتشاره في آفاق الدنيا. 


وکلا القولين وجه ووارد» والقول الثاني متسی مح الشات والتطمينات 
القرآنية العديدة التى مر بعض أمثلة منها. 
الحزء الرابع من التفسير الحديث # ۲۸ 


EE‏ الحزء الرابح من. التقسير الحديث 


وبعض الباحثين الحديثين يسوقون هذه الجملة في ظروف ما يقع من 
اكتشافات كونية كدليل على إعجاز القران في إخباره بذلك قبل اكتشافها بعشرات 
القرون. ونحن نرى فى هذا شيئاً من التكلف الذي لا ضرورة له ولا طائل منه 
مل نات وجو الله وقدرته وعظمته ببديع نواميس كونه الماثلة للعيان في كل 
رمان .والخطات جحد للفافعن اة الجاخدي للرمالة عل با الد 
والوعيد. ولذلك نرى الأولى أن تبقى الجملة في نطاق آحد الوجهين اللذين قال 
المفسرون إنها عنتهما. 


سورة الشورى الآيات : ہے“ ۵ 


في السورة حملة على المشركين وإفحام لهم في سياق مواقف ومشاهد 
حجاجية وجدلية . وتقرير لوحدة المنبع والمبادىء بين الدعوة المحمدية ودعوة 
الأنبياء السابقين وتعليل اختلاف أهل الكتاب وعزوه إلى البغي والهوى ونفي كونه 
من أصل طبيعة الدعوة الربانية وتثبيت للنبي ييه في دعوته وموقفه. وتنويه بأخلاق 
المؤمنين وتوجيههم إلى خير سبل الحق والعدل والكرامة والقوة وتنويه بمصيرهم 
ومصير الكافرين ولفت نظر إلى بعض مشاهد قدرة الله وعظمته وشمول حكمه 
ومشیئته» وبیان لطرق اتصال الله بأنبیائه . 

وخاتمة السورة متصلة بمطلعها كما أن فصولها مترابطة مما يسوغ القول أنها 
نزلت دفعة واحدة أو متتابعة» وقد ذكر المصحف الذي اعتمدناه أن الأیات ۲۳1 - 
TT ETI‏ وأسلوبها يسوغان الشك في ذلك . 


اد صرت او و ا و ا ر ا ص ق ا ر کک رہ 
حم رن عسق رب ذلك وی إليك وإ آل من فبك الله العزير لييو لھ ما 


2 سے ص ص سے سے . م سے ارم صو ے م ۶ے کرک سے صر اص ا ی 
ف السکوت وما فی الارض ھر ال الیم © تکاد الوت بطر ٠‏ 
ج 2 : 


محرو م ۰ Ce CT‏ ° ك رہ مر $ سے سے چ س 
الغقور الحم واليِينَ ادوا من دونه آولياء اله حفيظ ملم وما أنت لم 


وکیل € ۱1 -1]. 


۳٦‏ الحرء الرابع من التفسير الحديث 


0 ا الو راج الى الات وي الا عن 
ذلك أن كل سماء تتفطر من فوق التي تليها. وقيل إنه راجع إلى الأرض. ومعنى 
الجملة على ذلك أن السموات تكاد تتشقق من فوق الأرض وأكثر المفسرين على 
أن الجملة على سبيل الاستفظاع من اتخاذ المشركين أولياء من دون الله الذي ذكر 
في الاية السادسة. وقد جاء في سورة مريم آيات من هذا القبيل فيها بيان أوضح : 
رقاو اعد آم وا ج قد جت سیا إا و ڪا الوت يفره مه نی 


r و‎ 


1 1 NF 
هدا زي ان دعوا لرن وا یا‎ 


EG ت‎ 


الارض ور 

۳ - حفيظ عليهم : مراقب لهم ومحيط بهم ومحص لأعمالهم. 

ادات السورة مخمسة روف متقظحة: وقد رسمت في آيتين خلافاً لمثيلاتها 
التي جاءت بأكثر من حرفين مثل (كهيعص) و (المص) و (المر) وقد روى البغوي 
أن سبب ذلك هو الاختلاف في تلاوة التحروف هتا دون الور الاغرئى:. وقد زوئ 
هذا المفسر أن (حم) مبتداً و (عسق) خبر. وروى الطبري أن ابن عباس كان يقرا 
هذه الحروف بدون (ع) أي (حم سق) ويقول إن السين عمر كل فرقة كائنةء 
والقاف كل جماعة كائنة. ومما روي في معاني الحروف آنها ترمز إلى صفات الله 
تعالی وقسمه بها حیث تضمنت قسماً ربانياً بحلمه ومجده وعلمه وسنائه 
وقدرته"". كذلك مما روي من معانيها أنها ترمز إلى كلمات (حرب) يعز فيها 
الذليل ويذل العزيز من قريش و (ملك) يتحول من قوم إلى قوم و (عدو) لقريشِ 
يقصدهم و (سبي) یکون فيهم و (قدرة) الله النافذة في خلقه" . ونحن نتحفظ إزاء 
هذه الأقوال التخمينية ونرجح أنها للتنبيه والاسترعاء»ء كما رجحنا ذلك بالنسبة 
للحروف المتقطعة الأخرى . 


ا 


وقد أعقب الحروف توكيد وجه الخطاب فيه إلى النبي ييا بأن الله العزيز 
الحكيم الذي له ما في السموات وما في الأرض العلي العظيم هو الذي يوحي إليه 


. تفسير البغوي‎ )١( 


سورة الشوری الآتان: ۸-۷ e‏ 
كما كان يوحي إلى النبيين من قبله. وآنه مراقب حفيظ على الذين اتخذوا من دونه 
أولياء وشركاء وليس هو مسؤولاً ولا وكيل عنهم» وأن السموات تكاد تتشقق من 
فوق الأرض من فظاعة ذلك لولا أن الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويطلبون 
المخفرة لأهل الأرض ولولا أن الله سبحانه وتعالى قد اتصف بالغفران والرحمة مع 
علو شانه وبالغ عظمته وقوته . 

وأسلوب الآيات قوي نافذ» وهي تمهيد لما يأتي بعدها. 

رواية عجيبة عن سر (حم عسق) 

ولقد روى الطبري حديثاً في تفسير المقطعين وصفه المفسر ابن كثير وهو من 
أئمة المحدثین بآنه غریب عجیب منکر نورده کمثال لما کان يساق على هامش 
الآيات القرآنية نتيجة لما وقع من نزاع وخلاف سياسي بين الأمويين والهاشميين 
وبين العباسيين والعلويين . والحديث معزو إلى حذيفة بن اليمان وقد جاء فيه: أن 
رجلا جاء إلى ابن عباس فسأله عن تفسير المقطعين فأعرض عنه مرة ثم مرة فقال 
حذيفة له: آنا أنبئك به إنهما نزلا في رجل من أهل بيت النبي ية يقال له عبد الله 
أو عبد الإإله ينزل على نهر من أنهار المشرق تبنى عليه مدينتان» يشق النهر بينهما 
شقا فإذا أذن الله في زوال ملكهم وانقطاع دولتهم ومدتهم بعث الله على إحداهما 
ناراً ليلا فتصبح سوداء مظلمة قد احترقت كأنها لم تكن مكانها وتصبح صاحبتها 
متعجبة كيف آفلتت» فما هو إلا بياض يومها ذلك حتى يجتمع فيها كل جبار عنيد 
منهم ثم يخسف الله بها وبهم جميعاًء فذلك قوله حم ج عسَ )€ يعني 
عزيمة من الله وفتنة وقضاء» حم عين يعني عدلاً منهء سين يعني سيکون» وقاف 
يعني واقع بهاتين المدينتين! . 


ر ص و سے سے ی کک ر سے 2 سر , ے کہ ۶ے ۱ راا ر ا 2A‏ ,ر ی 
وگدلك اوتا لک قاتا عَرَبًا در آم ألقرى ‏ ومن وها ونر بوم 
و ویر رہ رہ ی سے ےک 
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A g6 
َه لجعلهب أمة وبودة‎ 


وکن يحل من اولظو ما م ن ول ولا نوير )€ [۷ - ۸]. 

)١(‏ أم القرى : كناية عن مكة. 

(۲) يوم الجمع : كناية عن يوم القيامة . 

الأتات معان غل :ابات الماقةه وتمان لما اختونة الابة الاد 
بخاصة» التى وجه فيها الخطاب للنبى ية حيث احتوت أولاهما تنبيهاً له أيضاً بأن 
0 0 ی را ا ا اا تعر ا 
وينذرهم بيوم القيامة الذي لا ريب في مجيئه والذي سوف يكون الناس فيه فريقين 
فريقاً في الجنة وفريقاً في النار . 

وهذه هی مهمته وهو غير وکیل على أحد ولا مسؤول عن أحد کما ذكرت 
الأية التي i‏ وقد احتوت الآية الثانية تنبيهاً آخر للنبي يي على أن الله قادر لو 
شاء على جعل الناس أمة واحدة ولكن حكمته.اقتضت أن يكون منهم الصالحون 
المستجيبون الذين يهتدون بهديه ويدخلهم في رحمته وينالون بره» والظالمون 
المتحرفون الفاسدون الذين لن يكون لهم ولي ولا نصير: 

والآيتان مع الآية السادسة التي قبلها هي بسبيل بيان مهمة النبي بي الإنذارية 
والتبشرية من جهة وتسليته عن موقف الجحود الذي يقفه الكفار المشركون من جهة 
أحرى كما هو المتبادر. وفي كلمة # وألظلموً € في الآية الثانية من الآيتين دليل 
على أن المقصود من (الذين يشاء الله تعالى أن يدخلهم في رحمته) هم الفريق 
الذي تحلى بحسن النية ورغب في الحق والهدى وابتعد عن الظلم والهوى. بحيث 
يمكن أن يقال إن هذه الآية بسبيل بيان حكمة الله تعالى في جعل الناس ذوي إرادة 
واختبار. فالراغبون في الحق والهدى وذوو النيات الحسنة يختارون الهدى 
فيدخلون في رحمة الله وينالون رضاءه. والمنحرفون عن الحق ذوو النيات الخبيثة 
يختارون الضلال فيستحقون غضب الث ومقته ولا يمكن أن يكون لهم ولي 


ص 


O ۴‏ ۶ 1 ر ص چو ا سے لے سے ر E r‏ 
يحمیهم ولا ناصر ينصرهم . وفی ايه سورة الاعراف : اور ی وشت کل شی 


سورة الشورى الآيتان: ۸-۷ ETQA‏ 


رمث 


ڪا الین يفون ووت آلرڪوة والس هم ایتا ومون € 4 ضابط 
محکم في صدد من يدخلهم برحمته. 
E IS‏ 
عض آيات السورة dl O oT‏ 
القران عريياً حتى يفهمه أهل مكة ومن حولهم» واعتراضهم على هذا لا محل له. 
فالله كما أوحى إلى الأنبياء من قبل النبي بي بلسان أقوامهم أوحى الله إليه بلسان 
e‏ 
و و ا ا اقا انعر عل آل م ون 
حولها وعلى العرب الذين أنزل القرآن بلسانهم . ولما كان شمول الدعوة قد تقرر 
في آيات كثيرة تقريرا حاسماً مما مرت منه أمثلة عديدة فالعبارة هنا تحمل على ما 
كان من ظرف خاص بين النبي بيه من جهة وبين أهل مكة وما حولها من العرب 
- من جهة أخرى على ما ذكرناه في مناسبات سابقة مماثلة. 
تعليق على حديث مروي في صدد الفقرة 
ريق ف َة وفَريق ف امير 46 


ووی ا طرقه في صدد جملة « ريقف ةورف الكعر 4 ) 
حديثاً عن عبد الله بن عمرو قال : EO E‏ 
كمة وفغة انان فقال : أتذرون ما هذان الكتابان؟ قلنا: لا يا رسو ل الله إلا 
تخبرًنا. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتا من رب العالمين فيه أسماء 
الجنة وأسماء آبائهم وعشائرهم وعدتهم قبل أن يستقروا ُطفاً في الأصلاب وقبل 
أن يستقروا نطفاً في الأرحام. إذ هم في الطينة منجدلون فليس بزائل:فيهم ولا 
بناقص منهم إجمال من الله عليهم إلى يوم القيامة. ثم قال للذي في يسّاره: هذا 
كتابٌ من رب العالمين فيه أسماء أهل الثار وأسماء آبائهم وعشائرهم وعدتهم قبل 
أن ر يستقروا تُطفاً في الأصلاب وقبل أن يستقروا ُطفاً في الأرحام. إذ هم في الطينة 
منجدلون فليس بزائدٍ فيهم ولا بناقص منهم إجمال من الله عليهم إلى يوم القيامة . 


2 الجزء الرابع من التفسير الحديث 
قال عبد الله بن عمرو: ففيم العمل إذاً يا رسول الله؟ فقال: اعملوا وسددوا وقاربوا 
iG‏ وإن صاحبَ النار 
يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل ثم قال فريقٌ في الجنة فضل من الله 
ETT‏ ¿ الله“ . والحديث على الأرجح مدني والآية مكية وإذا 
صح فإن الخادر ت لا عبارة (کتابان) في يمينه ويساره هي بسبيل التمثيل 
ولیست بسبيل كتابين حقيقيين فيهما جميع آسماء بني البشر في جميع آدوار الدنيا. 
وثانياً: إنه بسبيل التنبيه على سبق علم الله الأزلي بأهل الجنة وأهل النار وليس في 
نصه ولا روحه ما ينتقض ما تبادر لنا من الأية الثانية. 


چ مي . :5 ھی ع ا او ےہ مر )ےر ہکےہ کی ١٣م‏ ے ہے رہ کہ 2 < Sg‏ 
٠‏ . 2 2 ھ ا 
# أم اعخذواأ من دونه ياء فالله هو الول وهو ى الموق عل کل شىء فدر ا 
م ےم ت وص رم )4 رر صر ۶ور ر ےج 


وما افم ید من سی حکنة: إل الو دلکم اه ری یو ڪلت ریه اب €9 
سے سے کے م 
قاطر لسوت والارض جَعَل کک يِن ا 2 
ECR‏ ئر یع ر 9ار قاليد السّملوار و رض Cn‏ 
ل سے 
اررق لمن سا ودر ِم یکل سىء مل € ٩1‏ ۔ ۲۱۲ 


(۱) یذرؤکم : یکثرکم وینمیکم أو یخلقکم ویظهرکم . 

فى الآية الأولى تساؤل استنكاري عن اتخاذ المشركين أولياء من دون اللهء 
ورد تعريري بان الله هو وحده الجدير بالو لاء لانه هو الذي يحي الموتى وهو 
القدیر غا گل ىء 


وفي الآية الثانية بيان صادر عن النبي بي موجه إلى الناس أو على 
الأرجح إلى الكفار بقصد إشهاد الله وتحكيمه فيما بينه وبينهم من خلاف» فإلى 


E 0‏ اا الإمام. 


الله تعالى مرجع كل شيء وهو الحكم العدل بين الناس فيما اختلفوا فيه وهو 
ا و که و و ی و 
بأن النبي ية هو على حق في الخلاف القائم بينه وبين المشركين كما هو 
المتبادر . 


ات ان الان اه عل اا اة د ا ل وال ا 
والإنابة والربوبية الشاملة جريا على الأسلوب القرآني: فهو الذي خلق السموات 
والأرض› وجعل للناس أزواجاً من أنفسهم لينموا ويكثرواء وخلق لهم من الأنعام 
آزواجاً كذلك . وهو الذي لا يماثله شيء في عظمته وقدرته وصفاته وکنهه السمیع 
لكل شيء البصير بكل شيء الذي في يده تصريف السموات والأرض وبسط الرزق 
وقبضه وفقاً لمقتضيات علمه وحکمته لأنه عليم بكل شيء. ‏ 

والمتبادر أن الآيات جاءت معقبة على الآيات السابقة ومؤكدة لها. والاية 
الثانية كما قلنا موجهة مباشرة من النبي بيا إلى المخاطبين وفي مثل هذه الحالة 
يفرض محذوف بعد كلمة (من شيء) وهو (قل) فيتسق حينئذ الفصل القرآني . 
وهذا مما جرى عليه الأسلوب القراني وقد مر منه أمثلة عديدة. 


?رور 


وجملة # وَمَا الف نيو ِن شَىَءٍ 4 موجهة إلى مخاطبين حاضرين . وتحتمل 
أن يكون التوجيه فيها مطلقاً وتحتمل أن يكون خاصاً لفريق في موقف من 
المواقف . وروح الفصل والآيات السابقة معا التي تستعمل ضمير الغائب بالنسبة 


دعيو على 8 
کس كلو شی 4)٤‏ 
ر 2 مل 
وجملة ‏ ليس تلو سّ4 _ وإن جاءت في مقامها لتنفي أي احتمال 
للتمائل بین الله تعالی و قدرته وعظمته وشمول تصرفه وحکمته وکمال صفاته 
ویین أي کان ممن يتخذهم المشركون شركاء له في الدعاء والعبادة وفي معرصس 


£ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

التنديد بالمشركين - فإنها من حيث هي حاسمة في صدد الذات الإلهية وسرهاء 
ويصح أن تكون ضابطاً عاماً تجب ملاحظته في کل ما ذكر في القرآن من صفات الله 
الذاتية والفعلية ومن كل ما نسب إليه سبحانه من أعضاء وحركات وحواس 
٠‏ كاليد والعين والوجه والمجيء والنزول والعروج والاستواء والرؤية والسمع 
والبصر والكلام والروح والخضب والفرح والكيد والمكر الخ واعتبار كل مماثلة 
اا و ا ¿ أي شيء أخر ممتنعة 


#۶ سی کم من الین ما وصی بی سا الد اَوَسَیَتا ك وہ وتا د 
ترم موی ویس أن آمو الین ولا قرفا فی گار عل المشر کید ما دوه له 
آل م ح لله من اء وم ئ لد من بذ ق 11 

ا او رضن اوم ار 

في الآية: 

| - تقرير بأن ما شرعه الله من الدين للناس الذين يوجه إليهم القرآن على 
النبي ئ مر ا سر ووصی به نوحاً وإبراهیم وموسی وعیسی علیهم 
السلام. وقد وصاهم أن يثبتو | عليه دون خلاف ولا فرقة. 

N E 
. وحدة الله مع أن ذلك هو ما دعا إليه الأنبياء من قبله‎ 

۳ - وتقرير بأن الله إنما يختار ويقرب إليه من يشاء ويهدي إليه أولنك الذين 
ینیبون اليه ويرغبون في هداه. ۰ 

والاأية متصلة بالسياق الذي يندد بالمشركين لاتخاذهم أولياء من دون 
الله . وجملة « أله َتۍ که س ناء وََهیۍ ليه سن نيب ا 4 من الجمل 
التي يصح أن تكون مفسرة ومقيدة ا التي تأتي مطلقة في آيات أخرى كما 


سورة الشورى الآية: E3 ٠١‏ 


هو واضح . وكات ية فان ها اذا لا راد ق د ا 2 الا ن 
السورة. 


# شرع لک َالِ مَاوَصی پد وا وَلَۍ أَوَحَيَت إكَ) 


الا في حد ذاتها احتوت تنويهاً بوحدة المنبع والمبادىء في الأديان 
التي جاء بها رسل الله. وتوكيداً بوجوب الثبات على ذلك وعدم الانقسام 
والتفرق فيه. ثم تقريراً بأن الرسالة المحمدية تنبع من نفس المنبع» وتقوم على 
نفس المبادىء» وتتقيد بالواجب الذي أمر الله بالثبات عليه وعدم الانقسام والتفرق 
فيه . 

وقد استهدفت بالإضافة إلى ذلك إقناع العرب بأن الرسالة المحمدية 
ليست بدعة جديدة وإنما هي نفس الدعوة التى دعا إليها الأنبياء السابقون وهذا 
يلهم أن العرب كانوا يعرفون ويعترفون بان الله تعالى أرسل قبل النبى بيا 
أنبياء ey‏ عديدة منها آية سورة الانبياء هذه: بل قال 
ضعت احم کل آفیرنه بل هو شاع لاتا ایر کڪ ما اا ومنها 
آية سورة القصص هذه : # لما جاءَهُم أَلْحىّ ال ا ا قے مل مآ اوقے 
1 وا ا صزرة الاما هت ن شلوا إن ا آلب عل 
طَایِمََینِ من َا ون کتا عن وراستہم یت ب٤‏ آو ولوا و أ أا أل عا ألككب 
ENIS‏ [۷.] وهذا ما يجعل حجة الآية دامغة لهم . ويلحظ أن الأية 
اقتصرت على ذكر أربعة أنبياء. ومن المتبادر أن الذين ذكروا هم الأكثر شهرة 
وتداولا وعمومية عند سامعي القران. 

ولقد ذكر الطبري في سياق تفسير الآية [۷] من سورة الأحزاب التي فيها ذكر 
الأنناة مع النبي ييا مثل هذه الاآية وهي : ولذ ذا مِنَ يعن مشَقَهمْ 
وھنلت ر ومن وج شج وابرهم ر وموم وعسی آي م . .€ عزواً إلى قتادة أن النبي بيا 


EE:‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 


كان يقول: «كنث اول الأنبياءِ في الخلق وآخرّهم في البعثِ». وأورد هذا البغخوي 
وابن كثير في سياق آية الأحزاب كذلك. وهذا يذكر أن الحديث من مرويات ابن 
آبي حاتم أحد أئمة الحديث وأنه رواه مسلساً إلى قتادة عن الحسن عن أبى هريرة 


سے ا کے 


بهذا النص: «روى أبو هريرة عن النبي ييه في قوله تعالى : # ولد أحذتا من لين 


. 
سے 


\ 


\ 


سے سم 


ميشقَهم € الآية. آنه قال : «كنت أول النبيينَ في الخلق وآخرّهم في البعثِ فبداً بي 
قبلهم» وعقب ابن كثير على الحديث بقوله: إن أحد رواته سعيد بن بشير فيه ضعف 
وإن آخرين رووه عن قتادة مرسااً أو موقوفاً والله أعلم. 

ولقد أورد ابن كثير في سياق آية الأحزاب حديثاً آخر رواه أبو بكر البزار 
مسلساا إلى أبي هريرة أنه قال: «خيار ولد آدم خمسة نو وإبراهيم وموسّى 
وعیسی ET‏ وحيرهم محمد) و عقب ابن کر على هذا البحديث بقوله انه 
موقوف وإن فى أحد رواته حمزة الزيات ضعفاً. 

والأحاديث لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة وفيها من العلل ما يسوغ 
التوقف فيها كما هو ظاهر . 

ونكرر ما قلناه إن اختصاص الأنبياء الأربعة بالذكر مع النبي بي هو بسبب 
كونهم الأكثر شهرة وتداولاً وعمومية عند سامعى القرآن. فقد كائوا ينتسبون إلى 
إبراهيم عليه السلام وينسبون إليه تقاليدهم الدينية ويزعمون أنهم على ملته. 
وموسى وعيسى هما أصل الديانتين اليهودية والنصرانية اللتين كانت لهم بهما 
وبأتباعهما صلات وثيقة متنوعة. وكانوا متأثرين بهما إلى حد كبير. وكانتا في 
نظرهم هي الديانات السماوية الكتابية»ء ونوح هو أبو البشر بعد الطوفان حيث 
تفرعت الأجناس من أولاده سام وحام ويافث على ما ورد في سفر التكوين الذي 
کان الیهود والنضاری يتداولونه ويعتبرونه من أسفارهم الهامة والذي كان العرب 
يعرفون كثيرا مما جاء فيه من أخبار وقصص عن طريقهم . 

ولقد روی المفسرون”“ أقوالاً عديدة معزوة إلى علماء التابعين في المقصود 


(1) انظر تفسير الطبري والبغوي وابن كثير. 


n 
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من (الدين) الذي سشرعه الله ووصیى به الأنبياء السابقين ر منها آنه 
تحليل الحلال وتحريم الحرام. ومنها آنه تحريم الأمهات والبنات والأخوات› 
ومنها أنه إقامة الصلاة کک الزكاة والإقرار لله با بالطاعة أن SS‏ 
E N E SLi‏ 
بدعاً بل إنه متسق مع ما وصى الله تعالى به الأنبياء من قبله عامتهم وخاصتهم لا 
سيما الذين يعرفون آنهم أصل الشرائع الممارسة والله علم. 

وما ترقا لام بعَدِمًا جا e e‏ تينك 
۹ے ر صے کے کے Ê 2 2 CG‏ 


۲ - وتقريراً بأن ذلك إنما كان منهم بغياً وشذوذاً عن الحق وعن أمر الله الذي 
أكد بوجوب عدم التفرق في الدين . 

۳ وتقريراً بآن الله كان جديراً بالقضاء بينهم في الدنيا فيؤيد الحق 
وأهله ويزهق الباطل وأصحابه لولا أن حكمته اقتضت تأجيل ذلك إلى أجل معين 
ده . ) 

٤‏ - وتقريراً بأن الذين ورثوا كتب الله التى آنزلها على أنبيائه السابقين قد 
وقعوا منها في شكولك شديدة أدت إلى ما هم فيه من خلاف وفرقة وبلبلة. 

والآية متصلة بسابقتها كما هو واضح» ومن المحتمل أن يكون ما فيها 
من تعليل للخلاف القائم بين الناس في دين الله الذي جاء به أنبياؤه الأولون 


£٦‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
جواباً على احتجاج ونجاهي احتج به المشركون» كما آن من المحتمل أن يكون 
ذلك توضيحاً لأسباب واقع الأمر من الفرقة والخلاف بين الذين يتبعون الأديان 
التي أتى بها أنبياء الله السابقون» وقد تسوغ الآية التالية لهذه الأية ترجيح الاحتمال 
الاي 


تعليق على جملة 
وما فر فوا لمن بعد ما جاء هم لولم بغيابن ة4 

ولقد تضمنت الاآية تقرير كون الخلاف والانقسام والنزاع بين أهل الأديان 
السماوية ليس ناشئًاً من طبيعة دين الله الذي شرعه للناس على لسان رسله وأنبيائه 
والذي آمر الله بالثبات عليه . وإنما هو نتيجة لما كان من بغي وأهواء ومآرب وسوء 
تأويل وشذوذ بين الذين ورثوا كتب الله عن أنبيائهمء لأن الدين الذي شرعه الله 
والذي هو - على ما هو المستمد من القرآن وجوهر الكتب السماوية - وحدة الله 
وربوبيته الشاملة وعدم إشراك أي شيء به والتزام الفضائل والمكارم الأخلاقية 
الشخصية والاجتماعية ونبذ الآثام والفواحش والمنكرات لا يتحمل انقساماً ولا 
خلافاً ولا نزاعاً في أي ظرف ومكان. وقد تكرر تقرير ذلك والنعي على أهل 
الكتاب والتنديد بهم بسببه في مواضع كثيرة من السور المكية والمدنية. وفي هذا 
ما فيه من خحطورة وتلقين جليل مستمر المدى . 


a ا ر‎ 
.1[1 1 ر‎ ۸ E N Ad 


uae aeses ao mA Fen mmm Dm mR AA ¢ ¢ GS 


ys )‏ ليس بيننا وبينكم مجال للمحاججة والخصومة. 
في الاية أمر للنبي بلا : 
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| - بأن يدعو إلى ما آمر به ويثبت عليه بعد أن بيّن الله له في الأية السابقة 

أن الخلاف والنزاع والشك الذي وقع فيه أهل الأآديان والكتب المنزلة ليس 

من طبيعة. دين الله الذي شرعه على لسان أنبيائه الأولين ولا يتبع أهواءهم 
وميولهم. ٠‏ 

NNO eS ge 

ويعدل بينهم فيكتفي ببيان الحق وتبليغ وحي الله والقول لهم بعد ذلك أنتم وشأنكم 

وليس بيني وبينكم مجال للخصومة والتنازع » ولكم أعمالكم وآنتم مسؤولون عنها 

ولنا أعمالنا ونحن مسؤولون عنها ومرد الجميع الى الله وهو يحكم بيننا بالعدل 


e ويقضي‎ 
تعملیق عى آية‎ 
e e e. 


ا ر کا فر راف ن ا ER‏ 
الجمع المخاطب فيها إلى. الذين ورثوا الكتاب وتفرقوا في دين الله كما أن من 
المحتمل أن ينصرف إلى المشركين. ومع أن معظم المفسرين""“ صرفوه إلى 
المشركين فإك روح 2 و يلهمان أن صرفه إلى الدين و الكتاب هو 
ار 
وعلی کل حال فإن فیها تثبیتاً َ ية والمسلمين وتوكيداً عليهم بالاستقامة 
على ما هم عليه من حق وهدی و متابعة الآهواء والنزعات التي أدت إلى 
انحراف الأمم السابقة عن كتب الله ودينه الذي شرعه. وإعلاناً للعقيدة اللإسلامية 
في صدد ربوبية الله الشاملة للجميع» وفي صدد الكتب السماوية .وأصحابها حيث 
تقرر وحدة الله وربوبيته الشاملة للجميع› وتؤمن بما آنزل الله من كتاب وتأمر 


. انظر تفسيرها في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والزمخشري والطبرسي‎ )١( 


€۸ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

بالعدل والإنصاف مع الذين لا يدينون بالإسلام وبتركهم وشأنهم إذا ما التزموا نفس 
الموقف إزاء المسلمين وتفوض آمر الجميع إلى الله عز وجل ليؤيد من كان على 
الحق وثبت فيه» ويخزي ويعاقب من انحرف عنه. وفي هذا ما فيه من اتساق مع 


المبادىء القرانية المحكمة والتلقين الجليل المستمر المدى. 


وفي آمر الله للنبي بء بالقول إنه أمر بإعلان إيمانه بكل ما آنزل من كتاب 
وبان ربه وربهم واحد بعد أن قررت الآيات السابقة لهذه الآية وحدة المنبع 
والمنهج بينهم هدف عظيم المدى وهو فتح باب اللقاء والتفاهم على مصراعيه بين 
أهل القرآن وأهل الكتب السابقة ليتكون منهم جبهة واحدة متحدة في توحيد الله 
والدعوة إليه وإلى المبادىء السامية الأخلاقية والاجتماعية التي احتوتها كتب الله 
والتزامها تحت راية الإسلام التي هي راية أهل الكتاب وأنبيائهم معا تبعاً لوصفهم 
بالإسلام والمسلمين في آيات كثيرة مكية ومدنية منها آيات سورة البقرة هذه: 


A 


ا و ی و ا <A < e‏ : ا 1 
وی ا هعم بيه وَيَعَموبٌ ين إن أله أصطفن كم لين فلا مون إلا وأشم 


بر“ ” e‏ 0 ری کی ر 9 ہے @ کس سے سے rE.‏ وہ رک ا 
مسلون ر &› وکدا: بنا وأجعلتا مسلمين لك ومن درستا أََه مَسَلمَةَ لك . . . 4 
َ ر 7 ~ے رور م ی چ 
[۱۲۸]» واية سورة آل عمران هذه: # ولا يامركة أن تنخذوا الليكة والبيس اأ باب 
٤t‏ چو ۲٣ص‏ ور ١٤ے‏ وژ کے س Ai 2 era e‏ 
یامرگ بالکفر بعد ٳذ انم j ks‏ 0 وأيه سورة المائدة هلذه: # وذ أَوَحَيت إلى 


اص ی ع ود 0 سے ص سے کہ سے م بے 2ے AS, 2 r‏ سے 
الحوارن أن ءامِنواً ي ورسولي قالوأ ءامنا وأشهد بأننا مسلمون لإ #› وآية سورة 
ع ر ر oer‏ کے صر رکه ر ر AS E.‏ ى 
TT‏ وکال مومی قوم إن کم ءامن پا معد وکوا إن کم لوین 4)69 اة 
e :‏ کے ص و ا کے 2 
سورة القصص ھذہ: ٭ ولذا بی علنہم قالوا ءامنا ہے إن الح من ریا نَا کنا من لِد 
E r SCA ITS TT E I‏ 
مسليين لإي وآية سورة الحج هذه: # وجه دوأ قي الہ حی جھاوو۔ هو اکم 
صر ص رک . کد > مم € ا رى ر E‏ م ر روو 2وو م 
وما جح کر فی اللينِ من حرج تة اب انریم هو سملکم المسليين يِن 
سے ولا 
قل . . . % ° [۷۸]. 


ولقد ظلت آوامر القرآن بعد هذه الأية تترى على النبى ية بإعلان ما أمر 


)١(‏ هناك آيات كثيرة أخرى من هذا الباب مكية ومدنية. 
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بإعلانه فى هذه الآية. ومنها آيات واسعة شاملة مثل آية سورة البقرة هذه: 


کس م س رہ ا سے ص رر 4 ى کش چس ا ھا کے صدا ص 2ے 
قولوا آنزل إل إرهعم لمعيل وشح ھ ونارت رالشاب 
ت 8 ا ہے لے کر رو ترو ر 2 
رما اوق موی وَعِیسی وا أو الوت مس ریه لا نرف بین حر ينه وع َم 


ا مشر 04“ تحص لذلك الهدف العظيم . 


ولقد تحقق هذا الهدف بمقياس واسع بما كان من إيمان معظم النصارى 
وفريق من أهل العلم من اليهود في الحجاز في عهد النبي بيا بالنبي والقرآن 
وانضووا إلى الراية الإسلامية على ما قررته آيات عديدة مكية ومدنية أوردناها في 
مناسبات سابقة" . كما آمن بها معظم الكتابيين من مسيحيين وموسويين في بلاد 
الشام والعراق ومصر وشمال افريقية وجنوب أسبانية نتيجة لما ظهر لهم من أعلام 
نبوة النبي بيه وصدق القرآن وحملة رايته وإذا كان بقي منهم من لم يؤمن بهما 
فمرد ذلك إلى أسباب أخرى قررتها آيات قرآنية عديدة أوردناها في مناسبات سابقة 
أا واا اهف ا و عا اا ی رغه ا 
الحق في آية سورة الفتح هذه: ‏ هو ارت ارس رسو الهئ وَين لحي إيظهرمُ 
م ڪل الین کل وکت ب باق شه ىدا )4 . 


ذا والمتادر ان الآ وهى تقرر العقيدة الإسلامية بالإيمان بما أنزل الله من 
كتاب إنما عنت كتب الله التي لا تحريف فيها. هذا في حين أن ما هو متداول اليوم 
من أسفار العهدين القديم والجديد لا يمكن أن يتصف بصفة كتاب الله وفيها 


(1) هناك ايات آخرى من بابها أيضاً. 

(۲) اقرا ایات سور: آل عمران [۱۱۲- ١١۳‏ و ۱۹۹] والنساء ]۱١١۲[‏ والمائدة [۸۳- ]۸٤‏ 
والأنعام ]۱٠١[‏ والرعد ]۳١[‏ والاسراء [۱١۸ - ۱١۷[‏ والقصص [۹۱ - ]٥۳‏ والعنکبوت 
]٤١[‏ والأحقاف .]٠١[‏ 

(۳) اقرا آيات سور: البقرة ]۱٤۸ - ٤١[‏ وآل عمران [14 - [٠١‏ والنساء ]٠١ - ٤٤[‏ والمائدة 
[۱۲ - ۱۹ و °۹ -11] والتوبة [۲۹ - .]"٤‏ 


الحزء الرابع من التفسير الحدیث #٭ ۲۹ 


0۰ الحرء الرابع من التفسير الحديث 

هو منسوب إلى الله ورسله مع تنافيه مع المبادىء القرانية المحكمة الإيمانية 
والأخلاقية والاجتماعية والسلوكية مثل ربوبية الله الشاملة ووحدته المطلقة المنزهة 
عن كل شائبة ومبادىء الحق والعدل والرحمة والإنسانية والمساواة وحظر الربا 
والظلم والبغي والعدوان والمنكرات والاثام الخ على ما شرحناه في سياق سورة 
الأعراف . ولقد أكد القرآن وقوع تحريف وإخفاء ونسيان E‏ ال 
جاء في آيات سورة البقرة هذه: # #أفنظمعون أن بُومِنوأ كم و د نرق َنُه 
يتمعو ڪلم آله ثم رفوت ِن بر ما عَقَلة وهم يشوت €6 وهذه: 


ع 


3 رت ازب کون لک“ E‏ م ثم ولون هلدا من عند اللہ لیشتروا یو تنَا 
کلک قلیلا فویل لهم َا کن ت ایهم وکت لی از بون € › وسوره ل عمرال 


هذه: ول منهر رقا يلون الهم الكت سبو من آلب وما هو 


8 م رس م 2ت 
ت التب ويقو لوت هو من عند الله وما هو من عند اله ويقولون عل اله الْکذبَ 


سے 


وشم یمون لو &» وسوره المائدة هذه: yT‏ 
اتال وی 4 2 ۶ E‏ ا َف اوا ا لإ سے سے أقمتّما اا <١‏ 
س ٣‏ و ر 2 ر e‏ ر ‌ e‏ قر ص 2 
ک طش اا ا مر ت و 

کا کر کوک وک جت زی ب من تھا الد ا 


Sa‏ ےو ص 


ڪهھر د بعد ڏللت منڪم فق ققد ضل سوا اه اسيل € فيا تمم يكم ‌ 
کم توھ کی برت الڪ کرا سیوا نرا ا 


ڏ کرو اہک ر رال کی عل اة ت ت إل فليا مم فا eT O E‏ 3 الله عب 


المحسنیت ل کا وم Co E a‏ 


و ت ص ص سرس صر ٥‏ سے کے سے کے ےھ < ےو ر سے ا سے سے ے 
E‏ ااا E OT‏ 


کس سے درم 


ا بڪا ڪاوا يصَتعوتت ب هل لسو کی 5ے کا سے تشواا ترف 


سے 


کہ ورے دعو سے صر لر 2 سے 


a 
کک ڪيا يئا ڪنم قثوت يي الڪ کي ديفا ڪن ڪي ق‎ 
آله ذو نور وڪتب مش 9 © € یھی به أله اتب‎ ٠ اء ڪم مرک‎ 
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E E O AN E O Rr 
. 4) وََهَدِ یهد إل رط مَسسَيَي و‎ 

والمتبادر من هذا أن العقيدة الإسلامية تظل مقيدة بالنص القرآني المطلق 
3 امت يما رل أله من ىب وعدم الاعتراف بنسبة أي شيء إلى الله ورسله 
إذا کان یتنافی مع المبادىء والمثل العليا المحكمة الإيمانية والأخلاقية. ولقد جاء 
في سورة المائدة هذه الآية : # وألا إيك التب الح مَصَرَقا لما بت بكي ِن 
آٽڪتب ومهييتا عله اح ڪم بيهر A ESTE EI‏ عماجاءَ ك من 
ألْحَقّ . . . 4 ]٤۸[‏ بحيث يسوغ القول إن الله عز وجل قد جعل القرآن - الذي لا 
يأتيه الباطل من بین يديه ولا من ` خلفه تنزيل من حکیم حمید للمسلم مقياساً 
يقيس عليه ما ينسب إلى الله مما فى المتداول من الكتب الدينية فما اتسق فيه من 
ا وا ا ع ا ا جرا کک شن عدا رب 
والله تعالى أعلم. 

وقد ركزنا الكلام على الكتب التي في أيدي النصارى واليهود لأنهم الذين 

يعنيهم القرآن بالدرجة الأولى بتعبير آهل الكتاب والذين كان بينهم وبين العرب قبل 
الإسلام ثم بيتهم وبين التي ل اتصال مباشر على ما ذكرناء : فى التعليق على أهل 
الكتاب في سورة المدثر. وقد نبهنا في هذا التعليق على أن تعبير أهل الكتاب 
أوسع من أن يقتصر على اليهود والنصارى وأنه لا مانع من أن يشمل كل ملة تدعي 
أن في يدها كتاباً منسوباً إلى الله وموحى به إلى أحد رجالها العظماء القدماء وعليه 
سمة من سمات كتب الله المعروفة ومن ذلك الكتب المنسوبة إلى عظماء رجال من 
الهند والصين وغيرهما وفيها شرائع ووصايا وتعاليم .وعقائد ولو کان ما فيها أو 
بعض ما فيها مخالفاً للقرآن لأن هذا شأن الكتب التي يتداولها اليهود والنصارى 
اليوم فنكتفي بهذا التنبيه دون التكرار. 


to‏ الحزء الرابع من التفسير اللحديث 


)١(‏ داحضة: ساقطة أو باطلة. 

تقرر الأية بن حجة الذين يجادلون في وحدة الله ET‏ واستحقاقه للعبادة 
والولاء وحده وما في دعوة رسوله من حى وصدق قد سقطت وبطلت بعد أن ظهر 
الحق واستجاب إلى الدعرة أصحاب الرغبة الصادقة في الح البريئون من العناد 
والمكابرة وعلى الذين يحاجون ويكابرون بعد ذلك غضب الله وعذابه الشديد. 


8 ولیت جوت ف آلو من بعد ما اچیب لم جنم دَاحصَة) 

والآية جاءت معقبة على الآية السابقة لها مباشرة في الدرجة الأولى وعلى 
الفصل القرآنى جميعه بصورة عامة. وقد انطوى فيها رد على المشركين الذين 
رجحنا ا الذين كانوا يتحججون بما عليه آهل الكتاب من انقسام وخلاف› 
ومعنى الاستعلاء عليهم والإفحام لهم في الاية قوي . 

والمتبادر أن الآية قد عنت استجابة من استجاب إلى دعوة النبى لل من أهل 
الكتاب بالإضافة إلى من استجاب إليها من العرب. وهذا مما ین الآية ذلك 
المعثى» ومما يقويه بقوة وروعة وشمول أن الذين استجابوا إلى الدعوة في العهد 
المكي كانوا يمثلون البشرية جميعاً تقريباً تمثيلاً تاماً على اختلاف الطبقات والألوان 
والأقطار والأجناس والأديان والنحل حيث كان فيهم الغني والفقير والشريف 
والمسكين والزعيم والصعلوك والشباب والشيوخ والنساء والرجال والصبيان 
والفتيات والأحرار والأرقاء والتاجر والصانع والزارع والراعي والحضري والبدوي 
والقرشي وغير القرشي والشامي والمصري والعراقي واليمني والفارسي والرومي 
والحبشي والسوداني والمشرك والصابئي والحنيفي والوثني والكوكبي والمجوسي 
واليهودي والنصراني . فكان في الجماعة الإسلامية الأولى التي تكونت تحت زعامة 
النبي ية نموذج رائع للمجتمع الإنساني الذي استهدفت الرسالة المحمدية إقامته 


سورة الشوری الآیتان:: ۸۱۸-١۷‏ £0 
من جميع الأجناس والآلوان والطبقات يدينون لرب واحد شامل الربوبية» متصف 
بجميع صفات الكمال منزه عن الشوائب ف نطاق الأخوة والمساواة والحرية 
والعدل والإحسان والبر والتعاون والتضامن والتواد والمحبة والسلام والتسامح. لا 
يطخى فيه ولا يتعالى قوي على ضعيف ولا غني على فقير ولا زعيم على صعلوك› 
يؤّخذ من غنيهم لفقيرهم ويرحم قويهم ضعيفهم» ويعين قادرهم عاجزهم ويؤيد 
آعلاهم أدناهم . ویجیز أدناهم غل أعلاهم ويتساوی نساؤهم مع رجالهم في 
الحقوق والواجبات والتكاليف والنتائج الدنيوية والأخروية يتفانون في الله ورضوانه 
ويجاهدون في سبيله ويحملون راية دعوته ويدعون إليها بالحكمة والموعظة 
الحسنة والجدال بالتي هي أحسن إلا من ظلم وبخى . لا يستبد أحد منهم في رأي» 
وآمرهم شوری بینهم . ار بالمعروف وينهون عن المنكر يجتنبون الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن ويتقون الله في السر والعلن ويقومون بواجبهم نحو الله والناس لا 
یبخون ولا یعتدون على أحد ولا يرضخون لظلم ولا بخي» لا يضيقون بمن يريد أن 
يحتفظ بدینه اذا هو وادهم وسالمهم بل يبرونه ویعطونه حقه ویحکمون له إذا 
تقاضى عندهم بالحق وتكون له حريته الدينية والمدنية والقضائية يطيعون ولاة 
أمورهم الذين يجب أن يكونوا منهم فيما لا معصية فيه. ويآخذون حظهم من الدنيا 
کیا وسا وشاغا ويستمتعون بزينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق 
من دون إسراف وينتفعون بكل ما في الكون من نواميس ومنافع مما الحتواه القرآن 
في مختلف فصوله المكية والمدنية واحتوته. السنة النبوية الثابتة القولية والفعلية. 


س بعد ا مع تسام تطاقه كذلك إلى الآن ر و شاء a‏ 
وعد الله ويظهر الإسلام على الدين كله مما يزيد معنى العبارة القرآنية قوة بعد قوة. 


اھ ایی رَد الكتب بال والماة ‏ وما ريك لمل ألسَامَة درك © 
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سی ری ص 2 ص ع 8 سی سے کر سر ص راصو سر کی مر م ی کے 
ل بها الذت لا دومور ب والذیے ١‏ اموا مشففون ما بعلمو أتها الى آلا 


٤‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
FE‏ اروت ف السام ی صل بی 4)3 ۱۷1 -۱۸]. 

)١(‏ الميزان: هنا كناية عن العدل أو العقل الذي يزن المرء به الحق 
والباطل» أو القدرة على الموازنة بين الحق والباطل وكل هذا ما أورده المفسرون 
في تأويل الكلمة» وبعصهم NT‏ الميزان العادي ولکن هذا لا يتوافق مع روح 
العبارة القرآنية. 

احتوت الآیتان توکیداً بأن الله هو الذی آوحی بالکتاب لرسوله وهو حى لا 
يتحمل مراءُ» ووهب الناس قوة الموازنة بين ك تمييز الحق 
OOP E‏ وبياناً بان الذين يستعجلون هذا 
الموعد هم الذين لا يؤمنون به في حين أن المؤمنين يعرفون آنه حق لا ريب فيه 
وشكهم في الآأخرة موغلين في الضلال والباطل . 

والآيتان متصلتان بما سبقهما؛ فقد جاء في الآية السابقة لهما آن الله يجمع 
ن الان و أن المضتر اله فجاءت الايان لتر كة:ذلك. 

والاستعجال الذي ذكر في الآية الثانية كان يقع من الكفار على سبيل التحدي 
وفی معرضص الإإنكار والجحود والاستخفاف مما تكررت حكايته عنهم ومرت أمثلة 
عديدة منه حیث يبدو آنهم لا یفتأون یکررونه تحدياً واستخفافاً. 


: هو 
f‏ ِ َ„ ت ص ری سے ص وء س کے وک کر ص۱ ۰ ». ى 
EG‏ ن ق حرٹاوے وی رڈ لای ہیی مالم ف الاخرة 


‘nanase nG mA nS RED GH aA ADE N CD aw & 


(1) الحرث: هنا بمعنى الثواب أو الحظ أو النقع . 


في الآية الأولى تنبيه إلى لطف الله بعباده ورزقه لمن يشاء دون مانع ولا 
حائل › وتنويه بصفتي القَوة والعزة اللتين يتصف بهما. 

وفي الثانية تنبيه إلى أن الذين يبتخون الأخرة بإيمانهم وعملهم الصالح يزيد 
الله حظهم فيها وان الدين يكتفون بحظ الدنيا ولا تون سات الاخرة فد لرن 
e‏ ا 
القيامة ا فجاءت الآیتان فی صدد a a‏ 


والظاهر أن الكفار كانوا يتبجحون بما أوتوا من رزق وقوة ويرون في هذا 
دليلاً على حظوتهم عند الله . فأريد بالآيتين الرد عليهم وتقرير حقيقة الأمر في 
أحوال الناس الدنيوية وكونها مظهراً من مظاهر ناموس الله في ملكوته. وبيان کون 
ما يتيسر للناس في الدنيا من حظ لا يغني عنهم شيئاً إذا لم يبتغوا وجه الله ويحسبوا 
حساب الاخرة بالإيمان والعمل الصالح . 

وتبجح الكفار بقوتهم وما أوتوه من سعة عيش وكثرة أموال وأولاد قد تكرر» 
وفي آية من سورة سباً حكى عنهم اعتقادهم أن ذلك سوف يقيهم من العذاب على 
ما مر شرحه في تفسير السورة المذكورة. وقد ردت آيات من السورة عليهم برد 
N E N as‏ 
التعقيب الذي آوردناه آنفاً. 


3 آم ھر شرکڪا کر Eg Ey‏ 
لقصل لقضی ببَم وَل لظ لیت لهم عَدَاب أ EEG:‏ 
سڪ راوخ ع يو ايت مرا 5ع دالت yy‏ 
کم ا اء ون عند رَه ذلك هو ألْمَضل الک 46 ١‏ ا 


في الآية الأولى تساؤل استنكاري عما إذا كان للمشركين شركاء شرعوا لهم 


٤0٦‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 


دين لم يشرعه الله ولم يأذن به. وإنذار للظالمين المنحرفين عن حدود الله 
المتمردين على عبادته وحده بالعذاب الأليم على ما بدا منهم من الجرآة والزعمء› 
وتعليل لتأخر هذا العذاب بالحكمة الربانية التي اقتضت تأجيل الفصل بين الناس 
إلى يوم القيامة. 
وفي الآية الثانية صورة لما سوف يكون من أمر الظالمين في ذلك اليوم حيث 
في حين پکون الذين امنوا الله و حده وقدموا صالح الأعمال منعمين في روضات 
الجنات يتمتعون بما يشاءون واحتوت الفقرة الأخيرة تنويهاً بهذا المصير السعيد 
الذي هو فضل عظيم للمؤمنين على الظالمين . 
والآيتان استمرار للسياق والموضوع كما هو المتبادر» ولقد كان المشركون 
يزعمون أن ما هم عليه متصل بما شرعه الله وأن الله راض عنهم مما حکته آیات 
عديدة عنهم مرت آمثلة منها في السور السابقة. والظاهر نهم كرروا ذلك في 
ظروف نزول هذه السورة وما ورد فيها من اللإشارة إلى ما شرعه ارله للناس على 
لسان أنبيائه 'فاحتوت الآيات تنديدا ورداً وإنذاراً واستطراداً إلى ذكر المؤمنين 
سر ص م اسو وک ر سرو ت س راو ہے اروص ےم غه و کے ےر رس 4ی ۹ 
کلك اذى بس انه باد الین اموا وعماوا الصلحت قل لا اسک عه َج ر 


1 


ےر سے ای کے ص رھ سے چ ص 


َ‫ 2 رم ج ج ص عو ے ےوک م بے ق sS‏ 
المودة فی القري ومن قارف حسحة نرد لو فا حستا إن نئه عفور د »4 [YT]‏ 


في الآية تنبيه على أن ما ذكر في الآية السابقة من المصير السعيد هو الذي 
یبشر الله به عباده الذين آمنوا e‏ الصالحات . وآمر للنبي بيا أن يقل 
للمخاطبين إني لا أسألكم أجراً إلآ المودة في القربى» وتقرير بأن الذي يفعل 
د ا ا ی رکو ا ا ا 
بالمغفرة والتقدير . 

وكلمة # دلك€ تبدو بمثابة الرابطة بين هذه الأية وما سبقها كما هو المتبادر. 


سورة الشورى الآية: ۲۳ t0۷‏ 


وفي الآية أمر مؤكد للأوامر السابقة للنبي بإعلان قومه بآنه لا يطلب منهم 
على مهمته نفعاً ولا أجراً إلا المودة في القربى . وفيها حث على الاستجابة إلى الله 
وترغيب في عمل الصالحات وتبشير بصفات الله الغفور الشكور وتقرير لقابلية 
الناس على الاختيار وجزاؤهم على اختيارهم أيضاً. 

ويلحظ أن الفقرة الأخيرة من الآية احتوت توكيداً للمعنى الذي انطوى في 
ال ا ر ر 0 ای کر ت مدو ان که ار 
اقتضت مواصلة تطمين الذين يفعلون الأفعال الحسنة التي ترضي الله تعالى 
بمضاعفة ثوابهم في آيات متتالية . وفي هذا ما فيه من حث على العمل الصالح وقد 
تكرر كثيراً ومرت منه أمثلة عديدة. 


قل لا اسل عه رکا ا لمرد ف افر 


سرس کر سے 


ولقد تعددت الأقوال والروايات في معنى # ألْمودَةَ في اضرب » وقد ذكر 
المصحف الذي اعتمدنأه ان هذه الآية والآيتين اللتين بعد ها مدنبات . وروی 
الطبرسي في مجمع البيان نقلاً عن تفسير أبي حمزة الثمالي عن ابن عباس أن 
الأنصار جاءوا إلى النبي يي بعد أن استحكم الإسلام في المدينة فقالوا له: إن 
تعرك أمور فهذه أموالنا تحكم فيها في غير حرج ولا مخظرز علك فتلت الارة 
فقرآها عليهم وقال: تودون قرابتي من بعدي فخرجوا من عنده مسلمين فقال 
المنافقون: إن هذا لشيء افتراه في 2 اراد أن يذلنا لقرابته من بعده فأنزل 
الله الآية : # آم ولون فر على أو كبا . . . 4 فتلاها عليهم فبكوا واشتد عليهم 
فأنزل الله الآية التي بعدها: یر اد ی ا ا اد فأرسل في آثرهم 
فبشرهم» وقد أخرح الطبراني حدقا عن ابن عباس مقارياً 8 حاء في هذه 
ا 


)1( انظر مجمع الزوائد ج ۷ ص RTS‏ 


£0۸ الجزء الرابع من التفسير الحديث 


هذا من جهة رواية مدنية الآية والآيتين اللتين بعدها» وسبب نزولهاء وهناك 
روايات وأقوال عديدة في تأويل الآية بصورة عامة استقصاها الطبري والطبرسي 
أكثر من غيرهما فمما رواه الطبري أن ابن عباس سئل عن الآية فقال ابن جبير: 
القربى فيها هي قربی آل محمد. فقال ابن عباس : «عَجلت إِنّ النبيَ لم يكن بطنٌ 
من قريش إلا كان له فيهم قرابة فنزلت الآية تذكر ذلك و تقول لقريش (إلا أن تصلوا 
القرابة التي بيني وبينكم) وقد روى البخاري والترمذي هذه الرواية في كتابيهما 
أيضا""“. ومما رواه الطبري عن ابن عباس قوله: «كان لرسول الله اة قرابة في 
جميع قريش فلما كذبوه وآبوا أن يبايعوه قال: يا قوم إذا أبيتم أن تبايعوني فاحفظوا 
فیکم لا یکن من العرب آولى بحفظي ونصرتي منكم وذلك قول 

ة: ل آسل َيه لجر إلا موده ف لر € ومما رواه الطبري أيضاً عن ابن 
ر و TT‏ لآ سالک من أموالكم شيعا ولکني 
أسالكم أ لا تؤذوني لقرَابة ما بيني وبينكم فإتكم قومي وأحق مَنْ طاعَني 
وأجابني» ومثل هذه الأقوال ومن بابها أقوال مروية في الأية عن عكرمة وحصين بن 
مالك وقتادة ومجاهد والضحاك وعطاء بن دينار وابن وهب . 


وإلى جانب هذه الأقوال التي يرويها الطبري يروي أيضاً روايات مناقضة لها 
حيث يروي أن رجلا من أهل الشام قال لعلي بن الحسين لما جيء به إلى دمشق 
بعد مقتل آبيه: الحمذ الله الذي قتلكم واستأصلكم وقطع قر الفتنة. فقال له: 
أقرأت القرآنً؟ قالً: نعم قال: أمَّا قرات فل ل اسک َيه يه لجرا إلا اَلْمودَةَ في 
افر که ؟ قال: نعم وإنکم لآم هم؟ E o yT‏ 
جبیر قال: إن كلمة « ارك € في الآية تعني قربى رسول الله لل وأن عمرو بن 
شعيب أوّلها بمثل ذلك. وقد روى الطبري إلى جانب هذه الروايات وتلك عن 
الحسن أن القربى في الآية بمعنى القربى إلى الله . وعن قتادة أن الجملة في الآية 
بمعنى التودد والتقرب إلى الله بالطاعة . 


(۱) انظر التاج ج ٤‏ ص ۲۰۳ .۲٠٤-‏ 


سورة الشورى الآية: ۲۳ 0۹ 


ومما رواه الطبرسي في تفسيره e‏ اليان) عن الحسن والجبائي وا 
مسلم أن معنى الأية : ل أسألكم حرا إلا التواد والتحابب وما یقرب إلى الله من 
العمل الصالح» أو «التقرب إلى الله والتودد إليه بالطاعة». كما روى عن ابن عباس 
أنها تعني : «لا أسألكم إلا أن توذوني في قرابتي منكم وتحفظوني لها». وعن قتادة 
ومجاهد: «(أن تودوني لأجل القرابة التي بيني وبینکم) . وعن سعيد بن جبير 
ی ا «أن تودوا قرابتي وعترني وتحفظوني 
فيهم . وعن الحسن : إا اهل البيت الذين افرن الله مودتهم على کل مسلم 
ول N e‏ وعن بن «لما نزلت 
وفاطمة 


وتعليقاً على ما تقدم نقول: أما من ناحية مدنية الأية فالملحوظ أنها متصلة 
أوثق اتصال بالآية السابقة لها نظماً وموضوعاً. وهذا ما يلحظ أيضا بالنسبة للايتين 
التاليتين لها اللتين ذكرت الروايات أنهما مدنيتان مثلهاء ويلحظ أن رواية نزولها في 
المدينة معزوة إلى ابن عباس الذي رويت روايات عديدة عنه في تأويل الأية ناويلا 
يصرفها عن قرابة رسول الله ييا . ومنها حديث صح عند البخاري والترمذي وليس 
يخفى ما في رواية نزولها في المدينة من غرابة بل وتهافت وقصد تلفيق وتطبيق . 


ولعل قصد صرف الاية إلى أقارب رسول الله ية ذو صلة بها لأن ذلك يكون 
ممتنعاً ألبتة في حالة مكية الآية حيث كان أكثر أقارب رسول اله بي في العهد 
المكي ومنهم أعمامه أبو طالب وأبو لهب والعباس كفاراً» ولم تكن فاطمة رضي 
الله عنها قد تزوجت» ولم يكن الحسن والحسين قد ولدا بعد. ولذلك فنحن نشك 
في رواية مدنية الآية والآيتين التاليتين لها. وأما من ناحية صرف الآية إلى أقارب 
(1) علق ابن كثير على هذه الرواية بقوله: إسناد ضعيف فيه مبهم لا يعرف عن شيخ شيعي 


مخترق وهو حسين الأشقر ولا يقبل خبره في هذا المحل والآية مكية ولم يكن لفاطمة إذ 
ذاك أولاد. 


۰ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

النبي بي أو فاطمة وعلي وولدهما فمع أن البرّ بالصالحين المتقين من أهل بيت 
رسول الله ية ومودتهم واحترامهم واجب مسلم به بقطع النظر عما إذا كان هناك 
نص قرآني أو حديث نبوي”" فإن حمل العبارة على ذلك في معرض أجر للنبي بلا 
على مهمته ودعوته لا يتسق قط مع علو شأن النبوة ومصدرها الرباني ولا مع 
الآيات العديدة التي تضمنت أوامر للنبي بي بأن يقول للناس إنه لا يسألهم على 
مهمته أجراً ولا خرجاً ولیس له أي غاية شخصية دنيوية مما مر منه أمثلة عديدة. 
ولدلا ری اوت لى التي وردت في صدد الزيادة الاستثنائية التي نشا 
عنها ذلك المفهوم هي الأولى والأصوب من حيث إنها قصدت أن تأمر النبي ييا 
يإعلان قومه آنه لا يسالهم على رسالته أجراً ولا يقصد نفعاً خاصاً وکل ما يطلبه أو 
يرجوه هو هدايتهم آو مودته أو عدم آذيته أو عدم الصد عن دعوته وأن هذا هو ما 
توجبه القرابة التي بينه وبينهم» ولا سيما أن من هذه التأويلات ما صح عند 


)١(‏ ومن الواجب أن نذكر أن هناك أحاديث عديدة في وجوب محبة واحترام أهل بيت النبي كلا 
وعترته منها ما ورد في كتب الأحاديث الصحيحة. وهذا يجعل ذلك الواجب أمراً دينياً 
وإيمانيا تملرماً. ومن ذلك حديث رواه مسلم والترمذي عن زيد بن أرقم قال: «قَام فينا 
سول اله 16 بوا طا اء غ حا ن م روالد فح افو ا له ووا 
وذکر ثم قال: أما بعد ألا أيها الناس فإنما آنا بش يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيبَ وأنا 
ا فیکم تقلین: آولهما کتابٌ الله فيه الهدی والنور فخذوا بکتاب الله واستمسکوا به 
فحت على کتاب الله ورعَبَ فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في آهل بيتي أذكركم الله في 
أهل بيتي آذكركم الله في آهل بيتي». فقال الحصينٌ - راوي الحديث عن زيد -لزيد: « ومن 
آهل بیتهِ يا زيدٌ اليس نساؤه من هل بیته؟ قال : نساؤه من آهل بيته» ولکن اهل بيته مَنْ حرم 
الضدفة دة قال: ومن هم يا زیدٌ؟ قال : هم آل علي وال عقيل وآ جعفر وآل عباس) . 
التاج ج ۳ ص ۳۰۹-۳۰۸. 

وهناك صيغ عديدة أخرى لهذا الحديث من طرق أخرى» وهذه الصيغة أوسعها إسهاباً 
وأوٹقها سندا وروی الترمذي عن ابن عباس قال: «قال رسول الله ية : أحبّوا الله تعالی لما 
دوک من هه داري ت اله واا آهل ب ب یر الا لان ك 
وهناك آحاديث أخرى منها ما هو فى صدد آفراد معينين من آل البيت. وفيها الجيد السند 
وفيها الضعيف فاكتفينا بما أوردناه الوارد في جميع أهل بيت النبي بَا عامة والقوي الإسناد . 


سورة الشورى الآية: ٤۱ ٠١‏ 
البخاري والترمذي عن ابن عباس وهو من أقارب النبي ية وليس في التأويلات 
الأحرى ما فى رتبة ذلك ولا قريب منه. وقد ذكر فى سياق الحديث الذي أخرجه 
الطبراني أن بعض رواته ضعفاء» ولقد قال الطبري بعد أن أورد جميع الأقوال : «إن 
أولى الأقوال في ذلك بالصواب وأشبهها بظاهر التنزيل قول من قال لا أسألكم إلا 
أن تودوني في قرابتي منكم وتصلوا الرحم التي بيني وبينكم وإن دخول حرف (في) 
مما يؤيد ذلك إذ لو كان قصد الأية مودة قربى رسول الله ية لما دحل هذا الحرف 
ولكانت الجملة إلا مودة القربى» لا «المودة في القربى». ولقد قال ابن كثير بعد 
أن أورد کثیراً من الاأقوال والروایات التي أوردناها والاحاديث التي وردت في 
وجوبتب موده واحترام دوي فربی النبي ية : «(والحق هو تفسير هذه الآية بما فسرها 
به حبر الاأمة وترجمان القرآن اش عباس ) . یعنی الس الذي رواه الببخاري 
والترمذي ولا ننکر الوصاة بهل الت والأمر بالا حسان إليهم واحترامهم 
وإکرامهم› فإنهم درية طاهرة من أشرف بيت وجد على الأرض فخراً E‏ 
ونا ولا سا إا انوا مغ عة الو الو اة لحل > ويون 
المفسرين فى جانب هذا التفسير"“ أيضاً 
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آم یوون آفتری ڪل آله کذبا فان مط آنه تمل ليك ومح له الكل ىأ 
بکلمته ان لبم دات الصدور @ ¢ 1[ 

في الآية تساؤل استنكاري عما إذا كان الكفار يقولون إن النبي ب يفتري 
على الله الكذب ورد مفحم على ذلك بأن الله قادر لو كان قولهم صخيحا على أن 
يختم على قلب النبي ية ويطمس على بصيرته ويمحو الباطل المفترى عليه ويحق 
الحق . فهو العليم بما في الصدور المحيط بكل شيء القادر على كل شيء. 

والأية غير منقطعة عن السياق وإن كانت تحكى زعماً للكفار وترد عليه. 


(۱) انظر تفسير الآية فى تفسير ابن كثير. 


۲ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
واتصالها ملموح بصورة خاصة بالآية ]۲١[‏ وما قبلها حيث حكت تلك الآيات 
أقوال المشركين ومواقفهم وحيث احتوت هذه حكاية قول آخر من أقوالهم. 

ولقد ذكرنا في سياق تفسير الاأية الساهة أن هده الان عا روف متها 
معها» وشكنا في رواية الأية السابقة ة ينسحب على رواية هذه الأية بطبيعة الحال. 
ويلحظ أن أسلوب هذه الآية ومضمونها مما تكرر في آيات مكية وأن الصورة التي 
انطوت فيها هي من صور العهد المكي على الأعم الأغلب. 

وفي إعلان النبي بي ما أوحى إليه به في الاآية يتجلى فيه بصورة رائعة 
إخلاص النبي ييه وعمق شعوره بصدق صلته بالوحى الربانى واستشعاره هيبة الله 
رولو او اا ی و 
ذلك أن يفحم كل مكابر متعنت . 


سے 


و الذي اموا ولوا ا ا م ويزيدھ من ن الکو عدا Oe‏ 
To]‏ 
في الآيات یر بان الله تعالی یقیل توب إليه ويعفو عن السيئات 


ویمنحهم عطفه ویزیدهم من فضله آما الذين كفروا فليس لهم عنده إلا شديد 
العذاب . 


وكلمة # وهو التي تبداً بها الآيتان تدل على اتصالهما بما قبلهما كما هو 
الخادر ول سا ا الات السابقة قد ذكر الله تعالى فيها وجاءت هذه الآيات 
بعدها فاكتفت بالعطف عليه والاشارة إلى الله عز وجل بلفظ (هو). ومن المحتمل 
آن يكون استهدف في الاآيتين إعلان كون باب الله مفتوحاً للناس الذين يدعوهم 
النبي بيا ويبشرهم مما ذكر في الآيات السابقة وبذلك يبدو الاتصال واضحاً. 


سورة الشورى الآيتان : ۲° _“؟ ۰ 1Y‏ 


والمتبادر أن جملة # ويعفوْأ عن أَلسََعَاتِ » مرتبطة بالجملة التي قبلها ونتيجة 
لها ومتضمنة تقرير عفو الله عن سيئات الذين يتوبون إليه ويرجعون عن تصرفاتهم 
وأعمالهم الآثمة. وفيها تشجيع رباني على التوبة مما تكرر في مواضع كثيرة في 
القران وعلقنا على ما فيه من مبداً قرآني عظيم في سياق سورة البروج . 

ولقد ساق المفسرون“ في سياق هذه الجملة بعض أحاديث نبوية فيها 
E‏ (سمعت 
سول الله ع ول والله إني ا الله واتوٺٰ اليه في الوم اک ف 
مرة). 


وملها نخدي رواة الأغر ير مشار المزت .قال :قال رسول الله :١يا‏ أنها 
اناس توبُوا إلى الله فإني توب إليه في اليوم مائة مرة). 


O a e 

أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في آرض دوية مهلكة معه راحلته عليها 
طعامه وشرابه و اة فنام فاا وقد ذهہت راحلته فطلبها حتی إذا 
اشتدّ الحو والعطش أو ما شاءَ الله قال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنامٌ حتى 
أموت فوضع رأسّه على ساعده ليموت فاستيقظ فإذا راحلنّه عندّه عليها طعامُه 


وشرابه». 


3% # ولو سط الله کیو کار الائ کاک ر تر کا ن بعبادو 9ے 
م ص ارم د 
e‏ و 2 سرو 


7 ص 2 کک سر ۶ راص : 2 2 2 م ت ك ت ا 
رص ص ے س رہ کک سے کے o‏ 0 
مسا تیر لا وما آص كم من مصبة فما گت یگ E ٤‏ 


E‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 


وما نتم عجرن فی آلذرض وما کم ن دوب اَل ین ول ولا صر 46 [۲۷ ۔ ۳۱]. 

في الآيات : 

| - تنبيه على خلق من آخلاق الناس بصورة عامة وهو ميلهم إلى تجاوز 
الحد والظلم والبطر إذا ما بسط الله لهم الرزق ووسع عليهم أسبابه. 

- وتقرير بان حكمته اقتضت من أجل ذلك أن تكون أرزاقهم بأقدار معينة 
وفقاً لما يعرفه من أحوالهم وأخلاقهم فهو الخبير البصير بعباده. 

۳ - وتنبيه على أن الله عز وجل هو الذي ينزل المطر بعدما يكون الناس قد 
يسوا وانقطت آمالهم فتنتشر مشاهد رحمته في الأرض. فهو وليّهم الذي يبر بهم 
ويرعاهم ويتولى شؤونهم وهو المستحق وحده للحمد. 

٤‏ - وتنبيه على بعض مشاهد عظمة الله وقدرته في غير إنزال الغيث» فهو 
الذي خلق السموات والأرض وأوجد فيها أنواع الدواب والحيوان وهو قادر بطبيعة 
الحال على جمعهم حينما يشاء لأنه هو الذي خلقهم في البدء. 

ا ا ل ا 2 
مصائب إنما هو نتيجة لما تكسبه أيديهم» ومع ذلك فإنهم لا يصابون إلا بقليل مما 
يستحقون لأن الله يعاملهم بالعفو والتجاوز عن الكثير . 

٦‏ - وتنبیه بأسلوب الإنذار للمخاطبين السامعين أيضاً على أنهم ليسوا 
معجزي الله وليسوا ناجين منه فلا ينبغي لهم أن يغترواء فهو محيط بهم قادر عليهم 
ولیس لهم من دونه من ولي ولا نصیر يحمیهم ویمنع عنهم غضبه وبطشه . 

وبين هذه الآيات والآيتين السابقتين شيء من التماثل الأسلوبي والموضوعي› 
مما يسوع القول إنها متصلة بهما واستمرار لهما. وقد احتوت تقريرات قوية موجهة 
إلى العقول والقلوب. ومستمدة من مشاهدات الناس في الآفاق وفي أنفسهمء 
وهادفة إلى توكيد استحقاق الله تعالى وحده للعبادة والخضوع والشكر وسخف 
المشركين في اتخاذ الشركاء والأولياء من دونه. ولقد كان المشركون يعترفون 


سورة الشیوری الآیات: ۳٠۱-۲۷‏ 0 
بصفات الله تعالى وأفعاله المذكورة فى الآيات» وهذا مما پزيد فى قوة الآيات 
ومداھا كما هو المتبادر. 


تعليق على آية ٠‏ 

ويلوح لنا أن الآية ]۳١[‏ وهي تنبه إلى أن ما يصيب الناس من مصائب هو 
من كسب آيديهم قد قصدت تقرير ما هو متسق مع الواقع والحق والعقل وهو أن ما 
يصيب الناس في أغلب الأحيان من مصائب وبلاء وشرور وأضرار وأخطار إنما هو 
نتيجة لتصرفاتهم وأعمالهم» فليس لهم آن يوجهوا لومهم على ذلك إلى غيرهم. 
ومن واجبهم أن يترووا في أعمالهم وتصرفاتهم ليتقوا تلك الأضرار والأخطار. 

ومع ما قلناه آنه المتبادر اللائح من الآية ]١[‏ فهناك أحاديث نبوية يرويها 
المفسرون في سياقهاء منها حديث رواه البغوي بطرقه عن الحسن قال: «لما نزلت 
هذه الآية قال الي ك والذي نض محقل بيده ما من خدش عود ولا رة قم 
ولا ا عرق إلا بذنب وما يعمو الله عنه کر وحديث رواه البغوي بطرقه 
أيضاً عن أبي سخيلة قال: «قال علي بن أبي طالب: ألا أخبركم بأفضل آيةٍ في 
کتاب الله عز وجل حدثنا بها رسول الله ٤يا‏ : E TT‏ 
أيديكم ويعفو عن كثير». قال وسأفسرها لك يا علي . «ما أصابكم من مرض أو 
عقوبة أو بلاءِ في الدنيا فبما كسبت أيديكم والله عز وجل أكرمٌ من أن يثني عليه 
العقوبة في الآخرة. وما عفا الله عنه في الدنيا فالله أحلم من أن يعود بعد عفوه». 
ولسنا نرى في الحديثين نقضاً لما تبادر لنا بل فيهما تدعيم له وإن كان فيهما 
بالإضافة إلى ذلك تبشير وتطمين للمسلمين يجعلانهم يتقبلون ما يقع عليهم 
بالرضاء والإذعان» وفي هذا ما فيه من تلقين جليل . ولقد اورد ابن کثير في سياقه 
أحاديث فيها تدعيم لهذا التلقين الإضافي. منها حديث رواه الإمام أحمد عن 
عائشة قالت : «قال رسول الله بيا إذا كثرث ذنوب العبدِ ولم يكن له ما يكفرّها 
ابتلاهُ الله تعالى بالحزنِ ليكفرّها». وحديث رواه الإمام أحمد أيضاً عن معاوية بن 


الحرء الرابع من التفسير الحديث * 


0 الجزء الرابع من التفسير الحديث 
بي سفيان قال: «سمعت رسول الله ي يقول: ما من شيءِ يصيبُ المؤمنَ في 
جسله يؤذیه إلا فر لله تعالی عنه من سیغاته. 
تليق على آي 
# # ولو سط أله ألررت واوو لبغواني انی رض 

ولقد ذكر المصحف الذي اعتمدناه أن الآية [۲۷] وهي أولى هذه الأيات 
مدنية . وروى المفسر الخازن رواية مؤيدة لذلك عن خباب بن الأرت رضي الله عنه 
من اصحاب رسول اله عله آنه قال «أن هذه الاية رلت فا وذلك آنا نظرنا إلى 
أموال بني قريظة وبني ي النضير وبني قينقاع فتمنيناها فنزل الله الأية» . والذي نلحظه 
أن الأية منسجمة في الآيات الائ كا و ضرعا اماما تاها وان انات لا 
خلاف في مكيتها قد احتوت شيئاً مما احتوته مرت أمثلة منها في السور السابقة 
وبخاصة في سورة سباً. ولا تظهر حكمة لوضعها في السياق 0 الذي وضعت 
فيه لو كانت مدنية وهذا فضلاً عن أن مضمونها لا ينطبق تماماً على فحوى الرواية 
وبناء على ذلك كله فنحن نتوقف في رواية مدنيتها. 

وهذا لا يمنع من أن يكون بعض أصحاب رسول الله يي قد آظهروا عجبهم 
مما في أيدي يهود المدينة من ثروات فتلا النبي بيا الآية مذكراً بحكمة الله ومشيئته 
ونواميسه في بسط الرزق وقبضه» فظن بعضهم آنها نزلت حديثاً. 

وقد يكون نزول الآية في مكة متصلاً بسبب مثل ذلك حيث يكون الكفار قد 
تبجحوا بثروتهم وغناهم وقد حكت آيات عديدة عنهم ذلك» أو يكون بعض 
المسلمين قد تساءلوا عن حكمة ذلك فجاءت لترد على أولئك أو تطمئن هؤلاء 
وظلت تساق في هذا المعرض» وفي الآية ]۳١[‏ الاأتية بعد قليل قرينة ما على ذلك 
على ما سوف نشرحه بعد. ٤‏ 

ولقد روى الطبري عن قتادة أن الآية حينما نزلت قال رسول الله يي : أخحوف 
ما أخحاف على أمتي زهرة الدنيا وكثرتهاء فقال قائل: هل يأتي الخيرٌ بالشرٌ يا نبي 
اله؟ فرذد السوال ثم نزلَ عليه الوحئ فلما فصل عنه قال: إن الخيرَ لا يأتي إلا 


سورة الشوری الآیات: 1Y ) ٠١-۲۷‏ 
بالخير ثلاثاً ولکنه والله ما كان ربيع قط إلا أحبط أو ألم (هذا مثل عربي يراد به 
مخالطة المواد الضارة في نبات الربيع مح المواد النافعة) فإما عبد أعطاه الله مالا 
فوضعه في سبيل الله التي افترض وارتضى فذلك عبد أرید به خير وعزم له على 
خير . وإما عبد أعطاه الله مالا فوضعه فی شهواته ولذاته وعدل عن حق الله عليه 
O ES‏ 


ولقد ساق المفسر البغوي في سياق تفسير الأية حديثاً قدسياً رواه نس بن 
مالك عن النبي يله عن جبريل جاء فيه : «يقول الله عر وجل : من أهانَ لي ولياً فق 
بارزتي بالمحاربة وإني لأغضب لأوليائي كما يغضبُ الليث الحرد» وما تقرب إلى 
عبدي المؤمن بمثل آداء ما افترضت عليه وما يزال عبدي المؤمن يتقرب إل 
بالنوافل حتی ا فإذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً ويداً ومؤيداً» إن دعاني 
اجمته » وإن سال أعطبته» وما ترددت في شيء آنا فاعله ترددي في قبض روح 
عبدي المؤمن یکره الموت وآکره مساءته» ولا بد له منه» وإِن من عبادي لمن 
يسأآلني الباب من العبادة فأكفه عنه أن لا يدخله عجب فيفسده ذلك وإن من عبادي 
المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك. وإن من عبادي 
المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك . وإن من عبادي 
المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك. وإن من عبادي 
المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك» إني أدبر أمر 
عبادي بعلمي بقلوبهم ٳني عليم خپي »۱ . 


وف الخدت تطمن . باسلرت أغر الا دة الا اهن مين على ما 
ا و 


)١(‏ انظر تفسير البغوي للاية» والحديث رواه البغوي سماعاً عن راو عن راو حتى يصل إلى 
أنس بن مالك عن النبي ية عن جبريل عن الله عز وجل . ونقله عنه الخازن وغيره من 
المفسرين . 


۹۸ الجزء الرابع من التفسير الحديث 


تعليق على الأية 
ومن ا لن الوت رالا رمات دوعا 
من داو وو عل مھ إا کا قرب 4)6 

ولقد قال واحد من الذين يحبون أن يستدلوا بالايات على ما في الكون من 
أسرار وعوالم مغيبة إن في هذه الآية دليلاً على أن الكواكب مأهولة بالأحياء. وأن 
القرآن بذلك يتطابق مع ما صار معلوماً عند العلماء في هذه الأيام. والاية لا تثبت 
ذلك ولا تنفيه» وهذا أمر ما يزال قيد الظن والتخمين وقد يثبت وقد لا يثبت 
والآية لم تنزل بسبيل ذلك» وإنما كانت تتلى على أناس يرون ما في الأرض 
والسماء من مختلف الأحياء الدابة على الأرض والطائرة في السماء لتنبههم إلى ما 
في ما يشاهدونه من مظاهر قدرة الله وعظمته وكونه هو الأحق بالعبادة والاتجاه 
وحده. ولقد نبهنا على هذا في مناسبات سابقة مماثلة وقلنا إن في محاولة استنباط 
المعارف والأسرار والمغيبات الكونية من الآيات تكلفاً لا طائل من ورائه وإخراجاً 
للقرآن عن قدسیته وهدفه وتعریضاً له للجدل والتکذیب بدون وجه ومبرر. وأن 
الا خ غل المشلمين أن ا ن دة اة وامتالها عند ما قف عفده الفران 
دون تزيد ولا تكلف مع ملاحظة الهدف الذي ترمي إليه والذي تخاطب في صدده 
السامعین خطاباً متصلاٌ بما يشاهدونه ویحسونه ویمارسونه. 


ا 9 ف الخ الماد ٠"‏ @ إن َا سكن الريح فيظكلن 
ا رند شرت ص یر کرس ر ےر (٤ Ed SS‏ س ماو د ہے 
EE A‏ ذلك لک یکت کل ار سر ۱۵ e‏ يما کسبوا ويعَّفُ 


2 کے 2 8 م کے 
2 ا ر سے وور کہ سے م و : 2 @ ی ۾ ےھ س 1 را و م ارم 
4 ل 4 yy‏ 
د سر سے r‏ ¢ لاز ا غ عل ر ل ا 


(۱) الجواري : جمع جارية وهي هنا كناية عن سفن سفن البحر . 
(۲) الأعلام: كناية عن ارتفاعها فوق سطح البحر كآنها جبال . 
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(۳) رواكد: جمع راكدة أي واقفة عن السير. 
)٤(‏ يوبقهن: يحطمهن . 

في الات 

١‏ - تنبيه على ما في سير السفن في البحر من آيات قدرة الله ونواميسه. 
فالسفن البارزة على ظهر البحر كالجبال تجري وفقاً لنواميس الكون التي قدرها الله 
ومنها آن تتحرك الريح فتجري السفن أو تسكن فتقف راكدة. وأن تكون عاصفة 
شديدة فتحطمها عقوبة على ما كسبت أيدي الذين فيهاء ومع ذلك فالله قادر على 
إنقاذهم من ذلك متجاوزا بذلك عن كثير من سيئاتهم وهفواتهم وفي کل هذا آيات 
ربانية جديرة بالتمعن لإثبات قدرة الله وإحاطته لا يقدرها قدرها إلا الصبار الشكور 
الثابت على إيمانه الصابر على ما يصيبه الشاكر لله على فضله. ومن شأنها أن تجعل 
المكابرين في آیات الله يتيقنون أن قدرة الله محيطة بهم على كل حال وأنهم ليس 
لهم منها مفر ولا مفلت . 

۲ - وتنبيه موجه للسامعين بصيغة الجمع المخاطب على أن ما أوتوه في 
الدنيا من وسائل الرزق وأسباب الحياة ليس إلا متاعاً قصير الأمد لن يلبث أن يزول 
وأن ما عند الله هو خير وأبقی للذین يؤمنون به ویتوکلون عليه. 

والآيات مثل سابقاتها واستمرار لها في قصد بیان مشاهد الله تعالی ونوامیس 
كونه وإنذار المكابرين والحث على الإيمان بالله والاتكال عليه وننويه بالمؤمنين 
الصابرين الشاكرين. وما فيها هو كذلك مستمد من مشاهد الناس وممارساتهم 
كسابقاتها كما هو المتبادرء والتنبيه الذي نبهنا إليه قبل ينسحب عليها بطبيعة 
الحال. 

والمرجح آن ضمير الجمع المخاطب عائد إلى الكفار وأن الآية بسبيل الرد 
على ما کانوا يتبجحون به من تمتعهم بأآسباب الحياة وسعة الرزق أكثر من 
المسلمين حیث نددت باغترارهم وتبجحهم وأنذرتهم بن ما هم فيه لیس إلا متاعاً 
قصير الأمد وطمأنت المؤمنين بأن ما لهم عند الله هو خير وأبقى . وينطوي في هذا 


V۰‏ الحزء الرابع من التقسير الحديث 


صور من صور ما كان بين المسلمين والكفار وقرينة على صحة ما أوردناه في سياق 
تر ال1 ]وکا ف روا مد ها 


ويلحظ هنا أيضا أن الآية ]۳٤[‏ انطوت على توكيد المعنى الذي انطوى في 
A E NET ES ES SETS‏ 
على أن الذين يقترفون الآثام والأخطاء يلقون نتائح أعمالهم. 


ونكرر هنا في مناسبة الفقرة الأولى من الآية ]۳١[‏ ما نبهنا عليه في مناسبات 
سابقة مماثلة من أنها لا تنطوي على دعوة المسلمين إلى نفض أيديهم من الدنيا 
وإنما هي بسبيل التنبيه على عدم الاستخراق فيها استغراقاً ينسي المرء واجباته نحو 
الله والناس وبسبيل الحث على الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله وكونها هي 
التي تكون ثمراتها دائمة عند الله إذا كان أصحابها من المؤمنين المتوكلين على الله . 


وفي الآية الأولى كما يتبادر لنا دليل على ما فتئنا ننبه عليه من كون مشاهد 
الكون والحياة في القرآن جاءت بأسلوب متسق مع ما كان سامعوه الأولون 
یعرفونه ویشاهدونه ويمارسونه . فالذي يظل راكد على ظهر البحر حينما يمسك 
الله الريح هو السفن الشراعية» وهي التي قصد بها في جملة # آلموارِ في لحر 
كالأملّي € ولم يكن تسيير السفن بالبحار وغيره قد عرف فنبهت الآية إلى ما 
يعرفه الناس بسبيل التنويه بآيات الله وقدرته. وطبيعي أن آيات الله وقدرته متمثلة 
في كل ما يكتشف ويعرف من نواميسه ومن الجملة تسيير السفن بالبحار وغيره. 


والذين نبو کر یر آلو والفوجش وإذاما عا مغرو ر @ وین اسا 
سرس و Eee ۱) > 2A f‏ 2 م سے 
ا ائ ا و کا شر بم وما رهم بمو © ذذ لذا سام 4 
یہ ° 9 کرو سو س قلا من عا وح لجر ل افد إل لا شيب 


ج سے و 


ef Ka ۳‏ روس لھ ٤‏ ى aA‏ ر رر د ے 
القدلیی ‏ 9 ولم صر بعد طلمه أك ما عم من سي 6 إتما لبيل عل أبن 


سرو مء رک 


يظلمونَ الاس وون ف رض بغر الح أولچدت لمر عذَاب أا 
لن ذلك لمن عَم الدمور 2 ۳۷1 2 


گا س ر ا پک کے سے 


يم آا) ولمن صي وعفَرَ . 


e 


)١(‏ شورى: مصدر بمعنى التشاور والمشاورة وهي تبادل الرأي والتفاوض 


(۲) ينتصرون: من الانتصار بمعنى مقابلة العدوان بمثله ودفعه. 

() الطالمين : هنا بمعنى المعتدين . 

. ما عليهم من سبيل : ليس من محل للومهم ومؤاخذتهم‎ )٤( 

الآيات الثلاث الأولى معطوفة على الآية السابقة مباشرة لها في صدد وصف 
المؤمنين الذين آعد الله لهم عنده هو خير وأبقى : 

١‏ - فهم الذين يبتعدون عن كبائر الإثم والفواحش وإذا ما آثار غضبهم أمر ما 
لم يندفعوا بالخضب بل يعمدون إلى الغفران والتسامح . 

- وهم الذين استجابوا إلى دعوة الله وأخلصوا دينهم له وتساموا عما عداة 
وأقاموا الصلاة له وحده وجعلوا اعتمادهم عليه وحده. ولا يقطعون في آمر من 
أمورهم إلا بعد التشاور فيما بينهم للوصول إلى أحسن الوجوه والحلول. 

۳ وهم الذين ينفقون مما رزقهم الله في شتى وجوه البرّ ويأبون أن يُساموا 
خسفاً وضيماً فإذا ما بغى عليهم باغ سارعوا متضامنين إلى التناصر ودفع البغخي 
والعدوان. 

والآيات الأربع الأخيرة احتوت تعليقاً توجيهياً على ما جاء في الآيات 
الات 

| - فإذا کان من حق المبغی عليه آن يدفع عنه البغي ويقابله فينبغي أن يکون 
ذلك في حدود المماثلة دون تجاوز ولا إسراف» فجزاء السيئة سيئة مثلها. ومع 
ذلك فإذا عفى وأصلح فذلك خير له وأجره على الله . 


۷۲ الجزء الرابع من التفسير الحديث 


۲ - والله لا يحب الظالمين الذين يبدأون الناس بالعدوان أو يسرفون في 
المقابلة بحيث يحون في إسرافهم جور وجنف . 


۳- وليس من سبيل ولا لوم على الذين يدفعون الظلم عنهم إذا ما بغي 
عليهم وإنما ذلك على الذين يبدأون الناس بالظلم والعدوان ويبخون ويفسدون في 


٤‏ - ومع ذلك فإن التحلي بالصبر والمغفرة والإغضاء خلق عظيم ومزية كبرى 
على کل حال . 


ويستفاد من سياق بعض المفسرين“ أن هذه الآيات أو بعضها نزل في 
الأنصار والثناء على أخلاقهم» ومن سياق بعض آخر” أنها أو أن بعضها نزل 
حينما أخذ المسلمون يجاهدون بعد الهجرة لينتقموا من كفار مكة. وهذا يقتضي أن 
تكون الآيات مدنية مع أننا لم نقع على رواية تذكر ذلك . والايات بعد متصلة بما 
قبلها وما بعدها اتصالاً وثيقاً من جهة والطابع والأسلوب المكيّان غالبان عليها 
من جهة أخرى. ولعلها استهدفت توجيه بعض المسلمين الذين كانوا يودون 
مقابلة الكفار في مكة على آذاهم بالمثل ولا يرون الرضوخ أو الصبر على هذا 
الآذى ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء مما احتوت آيات مكية أخرى الإشارة إِليه 


صراحة أو ضمناً. مثل آية سورة الأعراف: # خد العفو وأ العف وَآعَرض عن 


2 
م کے سے ا 


هيت ل4 وآية سورة الجائية : قل إَِذِين ءامو عفرو لذت لا حون أيام 
م ا سے کڪ ا ےد لورد بت )ےو ےھ > 3 عا 2 
له 4 ]۱٤4[‏ وآية سورة النحل: # ون عاتم فعاقبوا بمثل ما عوقب تم بث ولين 


د ے٣‏ ہے ورے پوو د 


صبرم لهو حير صبرت ا)4 ولا يبعد أن تكون هذه الآيات قد سيقت في 
معرض الأحداث الهامة فى حياة النبى ياء أو عقب وفاته وفي زمن الخلفاء 
الراد فاس الامو غل الوا 


(1) انظر تفسير الآية في تفسير الطبري والطبرسي وابن كثير. 
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تعلیق على آیات 
یبر کید آآون ارج . . .4 
ا 
- لما كان عليه الرعيل الأول من المؤمنين الذين استجابوا لدعوة الإسلام وأيدوا 
النبي ميه في العهد المكي من إخلاص وتضامن وتشاور وإباء وتسامح وأخلاق 
کریمة› وتوجب من جهه أخرى على کل مسلم أن يکون على لہ الأخلاق› أو 
تقرر بأن هذه الأخلاق هي من خصائص المسلم المخلص أو من نتائج الإسلام 
والإخلاص فيه. وهي جليلة خالدة على مر الدهر جديرة بالإجلال والإعظام» ومن 
شان المجتمع المتصف بها والسائر عليها أن يتمتع بالطمأنينة والكرامة والقوة 
والعزة ورفعة الشان والصلاح في كل مكان ومجال. وهي متمشية مع طبيعة البشر 
المثل والمكارم الأخلاقية . وحرية بأن تعد من روائع المجموعات القرانية. 
وتعبیر کبکر الوم والنویش )4 قد ورد في الآية ]۳٤[‏ من سورة النجم التي 
مر تفسيرها. وقد شرحنا مداه وأوردنا طائفة من الأحاديث النبوية الواردة فيه في 
س ر جو س ہے م زرده پک دزو a‏ 
وجملتا # إذا أصام ابی هم نروب #9 و * وآمرهم شوری بن جدیرتاں 
بالتنويه بصورة خاصة . فالأولى تعني أنهم يتضامنون في الدفاع ويقفون في وجه 
العدوان وقفة شديدة ولا يقرون الضيم والخسف فيهم. والثانية تعني أنه ليس 
على أحد. ينظرون في آمورهم العامة نظراً مشتركاً ويحلون مشكلاتهم بما 
يتفقون عليه بعد التشاور فيما بينهم» وهذا من أرقى صور ما نسميه اليوم 
بالديموقراطية . 


وقد يبدو لأول وهلة شيء من التناقض في تقريرات الآيات وتو جيهاتها. غير 
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SE A SE Ca 

مظاهر آخلاق المسلمين حين نزولها وما ي بنبغي أن يكون خطة لهم بعضهم تجاه 

بعص . . وإن فیها ما ب E‏ . فجملة: # وإداماع عضبوا هم 
ية عائدة للمعنى الأول وللمعنى الثاني فخا وجملة # فلن ت ووفر 

7 لمن عرم الور ا عائدة للمعنى الثانىن: وجملة: 3% لذن e‏ بهم انى م 


سر سے S2‏ ص کر سے ا ار کر سے سے روس ات رص ا 0 اه ا سے 
بترو 8 وجملة: # ومن أننصرَ م ظلییہ اولك ما علوم ن سبلي ا تما سبل 
ى لذن يظلمون الاس وَسَعونَ فى رض عير ا لق اچد ا عاب .. الخ 


عائدتان لمعت الثالث . 


وهناك أحاديث نبوية عديدة في فضيلة كظم الغيظ والغضب وتحمل الأذى 
والعفو فيها تلقين متساوق مع التلقين الذي احتوته الايات في هذا الصدد. منها 
حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود عن أبي هرد ال اقل رمل ا 0 
لن الشدد انضرع إتحا الد الذى يملكت نمه عد الا .واي رر 
انو داود والترمڏذي عن سهل بن معاذ عن آبيه ان رسول اله کل قال : «مَنْ كظم 
غيظاً وهو قادر”ٌ على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رووس الخلائق حتى يخير 
من ای الحور العين شاء»“. وحديث رواه البخاري والترمذي وأحمد عن آبي 
هريرة قال: «جاءَ رجلٌ إلى النبي بي فقال : علمني شيا ولا تكثر علي لعلي أعيه. 
قال : لا تغضب. فردد ذلك مراراًء كل ذلك يقول لا تغضب». وحدیث رواه 
الشيخان عن أبي موسى عن النبي ييه قال: «ما اح أصبرَ على أذى يسمعه من الله 
تعالى» إنهم يجعلون له ِداً ويجعلود له وَلّداً وهو مع ذلك يرزقهم ویعافیهم»'. 
وحديث رواه الترمذي عن النبي وي جاء فيه : E‏ إذا کان مخالطاً للناس 
ویصبرٌ على أذاهم خير من المسلم الذي ا و يصب على أذاهہ». 
وحديث رواه الخمسة عن أبي سعيد عن النبي يي قال : «ما أعطي أحدٌ عطاءَ خيراً 


(0 الاج ج ٥‏ ص .٤٤ ٤۴‏ 
)۲( التاج ج ۵ ص ٤۷١ ٤٤‏ . 


ص س (۱) ۰ f‏ ف 
وأوسع من الصبر“'“. وحديث رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة عن 
النبي ية قال: «ما نقصّت صدقة من مال وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً وما 
وحديث رواه الطبري عن ا هريره عن 
النبى اة جاء فيه : «منْ کظم غيظاً وهو يقد ر على إنفاذه مله الله أمناً وإيماناً»" . 
وحدیث أخرجه أبو يعلى عن انس قال: «قال رسول الله ي : من كف غضبه كف 


الله عنه عذابه» . 


تواضع أحدٌ لله إلا رفعه اش 


وحديیث خر جه ابن مردويه عن ابن عمر قال : «قال رسول 
الله بي : ما تجرّع عب من جرعة أفضل أجراً من جرعة غيظ كظمَها ابتغاءَ وجه 
الله ) . 


والمتبادر من فحوی الآحاديث اقتا رواتها من أصحاب رسول الله عة 
أنها صدرت عن النبي يي في العهد المدني في المناسبات التي اقتضتها للتعليم 
والتأديب» وان الأيات ال نحن ت صددها قل احتوت مبادیء عامة» وهذا 
من سمات القرآن المكي على ما نبهنا عليه في مناسبات سابقة والله تعالى 


أعلم. 


ولنہه على أن کن سوره آل عمران أ امز النبى کيا بمشاورة المسلمين › 
والمتبادر أن هذا متصل بالدرجة الأولى بسياسة الحكم والسلطان في حين أن جملة 
وامرھم شوری بن 4 الواردة في هذه الآيات عامة تشمل هذه السياسة وتشمل سائر 
حالات ومواقف المسلمين فيما بينهم . ونکتفی هنا بما ذكرناه فى صدد ذلك علی 
أن نشرح أمر الشورى المتصل بسياسة الحكم والسلطان في سياق آية سورة آل 
(۱) التاج ج ۵ ص ٤١ - ٤٤‏ . 

0 ا و 
(۳) تفسير الآية نفسها في تفسير ابن كثير» وننبه على أن الأحاديث التي نقلناها عن تفسيري 


الطبري وابن كثير لم ترد نصاً في كتب الأحاديث الصحيحة» وهذا لا يمنع صحتها/وهي من 
باب ما ورد فى هذه الكتب ونقلناه عنها. 


۷٦‏ الجزء لرا من التفسير 


وجملة: # فمن عَمَا عقا واصلح ا ع ل ر 4 جديرة كذلك بالتنویه» وقد حثت 
على خلقين من مكارم الأخلاق. ا کو داف کا ف وو م وا 
أخرى . ففي صدد الحث على العفو آيات سورة البقرة هذه: e‏ وا 
حى يأ اله باتو . . . ) ۱0۹1] وهذه: « وأن موا أب لسَمَوى . . . 4 


: ) 7 2 سے ا سے وی ی ر سے ج قل 
[YTV]‏ وأية سورة آل عمران هده ٠‏ ¥ السكظيي آله 2 عں الاس 
وال 2 کے ال o‏ وآية سو رھ م النساء هذه: # إن یدوا ا 


ع 


ندرا کن سرک فان الله كان عفوا فما © وآية سورة النور هذه: # ولعقواً 
لصحا آلا بو أن َر آله کر عش یم 4 وآية سورة التغابن هذه: 

ورلن فوا وخا وتخفروا رک َه ا 0 € . . وقي صدد الحث 
على الإصلاح آيات سورة البقرة هذه: فمن حا من وی جنا ار إا اصح 


9 


we 2 ړو اکس : سر ر سے ر کک اھ سے‎ e 
بم فلا لم عله إن الله عمو كيم لا وهذه: # ولا لوا أله عرضكة‎ 


1 سے وہ سے صر ی ر ھاس ق سرو ص م 
کہ ت تبروا وه E‏ ا ای وآیات 
سور الا هله : # وان حِْفََم سْقَافَ ب فابعتواً کا ھا ما م 


ایی زد ینا تک ری ا ا ا ا ر 4 »> وهله: 
ل وان اراھ حافت من بعلها دنورا I‏ 
والصلح حر هذه # وان سلاو 


E E‏ ہے کس س ےم کل سے و کہ 


و4 وانات سبوره ةالأنعام هله: ا e‏ ولاهم 
کرو 0 ( %« > وهله: # نم من عمل نکم سو سوا هة اة تات م بدو اصح 


أ غو تح 46 وة سررة الأعراف هذه : کاک انبرق فع 


روس کے سر SS‏ 


و شه عر لون © 4% وآية سو رة الآنفال هله : # فاتقوا لَه ا ذات 
ات و هذه: # وان طاڀفتان من الات 


آفتلوا فا اوا بشما فان بعت عد نها عل آل کک کیاکی نی ع نے ر ات 


2 %1 ر وھ ږِ س و 


إن فاءت الحو ينما بألعدل وأقييط وا إن اله عب المقي طت لن إنما المرصون وة 


N 


سفوا فإ آله كان عقوا 


سو رة الشوری الآیات: ENVY ٤۳۳۷‏ 
ان 4 وا EE‏ سے سے اس 2 
TU‏ اله لعلكر مون ل . حيث يبدو من ذلك ما أعارته 


e‏ ا ر س لترسيخ هذين الخلقين في نفوس المؤمنين لأنهما من 
E‏ أن يوطدا المحبة والمودة والأخوة والتسامح والتعاون ويمنعا المشاكسات 


والمهاترات والأحقاد بينهم. 


وهناك أحاديث نبوية عديدة في صدد ذلك منها في صدد الإصلاح حديث 
يندد بالذين يلجون في الخصومة والمشاكسة رواه الشيخان والنسائي عن عائشة عن 
النبي بي قال: «أبغض الرجال إلى الله الألٌ الخصيم». وحديث يبرر استعمال 
آي اسلوب في سبيل الصلح رواه بو داود والبخاري عن أم بنت عقبه عن 
النبي ميه قال : لی بالکاذب من ¿ أصلح س الناس فال جرا او نے خا 
وحدیث رواه ابو داود والترمذي عن ابي الدرداء عن النبي ويا قال : «آلا آخبرکم 
بأفضل من درجة الصيام والصلاة ا اله قال: إصلاح 
ذات البين وفستاد ذانت اش الحالقة» . وزاد الترمذي هذه الحملة في روایته: رلک 
اقول تلق الشعر ولکن تمل الین« 

وهناك حديث مهم في بابه فيه تلقين أن الصلح يجب أن لا يحرم حلالاً 
ولايحل حراماً وقد رواه البخاري وآبو داود والترمذي عن عمرو بن 
المزني عن النبي ويا قال : «الصلح ا O‏ إلا صلحا حرم حلا 
أو أحلٌ حراماً» والمسلمُونَ على ا إلا شرطاً حرم حلالاً أو 


O 


أما في صدد العفو فمن ذلك حديث رواه مسلم عن آبي هريرة 
قال: «إن رجلا قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهہ ويقطعوني وأحسن 
إل وسينو إل وأحلم عنهم ويجهلول عليّ. فقال: لن كنت كما قلت 
فاا نغ الل ولا يرل مسك من اة ر عله ها ف على 


(۱) التاج ج ۳ ص ٠٤ ٦۳‏ . 
)۲( التاج ج ۲ ص ۲۰۳-۲۰۲ . 


EVA‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
ذلك»'. وحدیث رواه آبو داود والترمذي عن ابن عمر قال: «جاءَ رجل إلى 
النبي ية فقال: يا رسول الله كم تعفو عن الخادم؟ فصمت» فأعاد الكلام فصمت»› 
فلما كان فى الثالثة قال: في كل يوم سبعينَ مرة)“. وحديث رواه مسلم والترمذي 
عن أبي هريرة عن النبي بيا قال: «ما نقصّت صدقة من مال وما زاد الله عبداً بعفو 
إل عزاً وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله . 

هذا» ولقد زعم بعض الأغيار أن فكرة الجهاد في الإسلام إنما وجدت في 
العهد المدني وأن مبادىء العفو والتسامح مع غير المسلمين إنما نزلت في العهد 
المكي ثم أهملت في العهد المدني. وهذا تجن وخطاً معاًء فالذي ينعم النظر في 
هذه الآيات يرى فيها نواة فكرة الجهاد على نفس الأسس التي قام عليها تشريع 
الجهاد في القرآن المدني على ما شرحناه في سياق تفسير سورة (الكافرون) وهي 
قتال المعتدي ودفع البغي وتأمين حرية الدعوة الإسلامية وعدم الإسراف في 
المقابلة بالمثل . كما أن الذي ينعم النظر في كثير من الأيات المدنية يجد أن الباب 
E E‏ وخا واا لان و ال وال عن 

قفهم الجحودية العنيدة المؤذية» وأن القرآن المدني حث في كثير من آياته على 

والتسامح والغفران والوفاء بالوعود والعهود e‏ والب مع غير المسلمين 
الوا و 


ر سے ت 4 ۴ 1 7 6 
و ٤‏ ا من ول م من عدو وی الظللمينَ 


ھت 
0 ج و نت و ا سے 27 0 
سے لر ا KK‏ ا 2 ب سم چو ء1 2 
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و۸ و" و ۳ و ] والأنفال [۱۸ و ۳۸- ۳۹ و -٦١‏ ۷۲[ والتوبة ٤[‏ و ۷] 
والممتحنة [۸ - 1۹. 
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(1) الظالمين : يمكن آن تكون الكلمة تعني الكفار المشركين كما يمكن أن 
تعني البغاة المعتدين . والمعنى الأول هو الأكثر وروداً في هذا المقام مع انطوائه 
على معنى العدوان والبغي في الكفر والشرك. 

(۲) مرد: هنا بمعنى رجعة أو عودة إلى الدنيا. 
A O E‏ 
غضب الله وخذلانه بسبب ظلمهم وجحودهم لن یکون لهم نصیر ولا ولي بعده». 
ولسوف يندمون على ما بدا منهم حينما يرون عذاب الله ويتساءلون تساؤل 
المضطرب المتحسر الفزع عما إذا لم يكن من سبيل للعودة إلى الدنيا لتلافي ما كان 
منهم . ولسوف يرون حينما يعرضون على النار وقد انهدت قواهم وتزلزلت 
ا من الفزع يرسلون نظرات الرعب والذل من تحت أحداقهم كما يفعل 
الذليل الجبان حينما يواجه الشدائد والأخطار وحينئذ يتيقن المؤمنون ويقولون إن 
الخاسرين الحقيقيين هم الذين يخسرون يوم القيامة أنفسهم وأهليهم حيث يكونون 
في عذاب دائم لا نهاية له ولا مخلص منه. ولن يكون لهم أولياء ينصرونهم وهذا 
هو مصیر من يستحق غضب الله وخذلانه حیث لا یکون له منفذ ینفذ منه أو طریق 

يصل منه إلى الأمن والسلامة. 

وواضح أن الآيات قد جاءت تعقيباً على الآيات السابقة لها وفي معرض 
المقابلة والمفاضلة بين حالتي المؤمنين والكفار ومصير كل منهم. والاتصال 
بينها وبين ما سبقها قائم والحالة هذه. والصورة قوية مفزعة حقاً. وقد 
استهدفت كما هو المتبادر فيما استهدفته إثارة الرعب في قلوب الكفار الآثمين 
وإثارة الطمأنينة في قلوب المؤمنين» ونعت الذين يضلهم الله بالظالمين 
والخاسرين وتقرير كونهم فقدوا النصير والولي قرائن مؤيدة لشرحنا العبارة 


SA‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 


وتوجيههاء وللتعليقات التى علقناها على ما يمائلها من عبارات سابقة كما هو 
الجتادن: 


لی ال ت ٌ ع 
ر سے صر ان e (۲) e‏ چو ےر ف ب ٥‏ اس کے ص و A.‏ ” سے ر 
بیز وما لک تن کسیر 9 ن اموا فا آرسلئك عَم عفبظا إن مَك لد 
۶ے م سے ا چ سے م کہ جل کر وو نے ن ر سے 2 و 
الك واا اذا ذقتا أ لاسن مِتَارَحمَة د 7 پا ون نهم سيََة بِمَا دمت أيدِيهم 
o‏ ور ,3 
فان | لاسر ن کھور ار؟ € [ ۷ [A-a‏ 


(۱) مرد: هنا بمعنی لا راد له ولا دافع. 

(۲) نكير: هنا بمعنى نصير» وأصل معناها الذي ينكر ما يحدث من الأمور 
ويعترض عليها. 

في الآية الأولى وجه الخطاب للسامعين بصيغة الجمع المخاطب فهتفت 
بهم حاثة على الاستجابة إلى دعوة الله والارعواء عما هم فيه من انحراف عن 
طريق الحق قبل أن يأتي اليوم الذي لا راد له ولا مفلت من الله فيه والذي لن 
يكون لأحد فيه ملجاً ولا نصير من دون الله . وفي الثانية وجه الخطاب إلى 
النبي بي على طريقة الانتقال والالتفات فنبهته إلى أن الله تعالى لم يجعله رقيباً 
على الناس ومسؤولاً عنهم وضامناً لاستجابتهم إذا هم ظلوا على ضلالهم 
وإعراضهم عن الدعوة؛ وأنه ليس عليه إلا الإنذار والبلاغ. واحتوت الاية بعد 
ذلك تعقيباً تقريعياً لللإنسان أو للجنس الإنساني بصورة عامة» فهو إذا منحه الله نعمة 
بطر وفرح واغتر ونسي الله تعالى» وإذا أصابته سيئة بسبب اثامه وأخطائه يئس 
وكفر. 

رالآيتان جاءتا غلى ما هو المتبادر معقبتين على الآيات السابقة لهاء 
والاتصال بين السياق قائم زل هذه. 


والآية الأولى وإن كانت موجهة للسامعين إطلاقاً فإن روح الآية الثانية 


سورة الشورى الآيات: ٠٠_٤۷‏ ۸1۱ 
وفحواها يلهمان أن الخطاب فيها موجه للكفار وأنها بسبيل حثهم على الانتهاء 
من موقف الجحود والمكابرة قبل فوات الوقت والندم على ذلك. كذلك 
الأمر بالنسبة للتقريع الذي احتوته الآية الثانية والمقصود به في الدرجة الأولى 
كماهو المتبادر هم الجاحدون الظالمون. ويلحظ أن ما احتوته الآية الثانية قد 
احتوت مثله إحدى الآيات الأخيرة من السورة السابقة وقد وجه التقريع فيها 
للكافرين . 


Tove CE A ae PE 
2 م سے ص س صر سے ص ری کے و ر‎ ٤ ن چ‎ ۹ 
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في الآيتين تنويه بشمول ملك الله وقدرته ومشیئته: : فکل ما في السموات 
والأرض ملك له. وبیده خلق کل شيء وعلی الوجه الذي تتعلق به إرادته ومشیتته. 
ويدخل في ذلك حمل الأمهات ونوعه. فهو الذي يهب لمن يشاء إناثاً فقط ولمن 
يشاء ذكوراً فقط . وهو ا أصنافاً متنوعة من ذكور وإناث معا 
وهو الذي يجعل من يشاء عق عقيماً وكل ذلك وفقاً لمقتضيات علمه وحکمته فهو 
العليم بكل شيء القادر على كل شيء. 

وقد يبدو أن الآيتين منقطعتان عن الموضوع والسياق السابقين» غير أنه تبادر 
لنا شيء من الصلة بينهما وبين ما جاء في آخر الآية الأخيرة التي احتوت تنديداً بما 
جبل عليه الإنسان من البطر عند النعمة والكفر واليأس عند المصيبة. ولقد كان 
العرب يحبول ويشتهون الذكور ويكرهون ولادة البنات ويسخطون على نسائهم 
حينما يلدن إناثاً ويعتبرون ذلك مصيبة على ما تفيده آيات قرآنية عديدة منها سورة 
الجزء الرابع من التفسير الحدیٹ # ۴١‏ ) 


SAY‏ الحرزء الرابع من التفسير الحديث 


النحل هذه: ٭ ولون َالِ ا شوت ا ودا سر أحدهم الان 
َل وجه مسودا وهو کظیے و وزی من أَلقَومِ من سوَءِ ما ما ر بء ایم کم 6 على هون أ 
يدس فى الراب ألا سا ما كمون € . فلعل شيئاً مما ذكرته الآية الأخيرة السابقة 
هذه قد وقع في ظروف نزول السورة فاحتوت الآيتان ردا على لك ودا 
بالفرحين البطرين»ء أو باليائسين الساخطين» وتقريراً بأن ذلك مشهد من مشاهد 
نواميس الله في خلقه ونتيجة لتقدیره ومشيئته . فلا موخت لطر ولا للا وهكذا 
تكون الآيتان في هذه الحالة قد استهدفتا معالجة نفسية لحالة قاثمة يتساوى فيها 
المسلمون وغير المسلمين. والمعالجة مستمرة التلقين والمدى لأنها تعالج حالة 
مستمرة تير الفرح والسخط كما هو المتبادر. فكل شيء يجري وفق النواميس التي 
أودعها الله في خلقه وفي طاق قد و اوغا الاين السا مهو ان 
يذكروا ذلك فلا يبطروا ولا يسخطوا ويرضوا بتقدير الله ومشيئته اللذين هما 
خارجان عن نطاق قدرتهم ومشيئتهم . 


٭ وما کان لیت آن کلم ا إل وسا او من ورآی جاب أو برل رسوا 
ر بدي ما مسا لَه EA OO‏ 
ری ما الِب وک ایی ولیک جلت وکا ری ہہ ن اء ین عاو وك ری إ1 
رط مسقم ل صمل الہ ای لم ما فی الوت وما فی آلأرض آلا إلى آلو تير 
لامور ‰2 ۰۱1 _ ]٥۳‏ 


في الآية الأولى إشارة إلى مشاهد ثلاثة لاتصال الله في الكلام بالبشر 
أو اتصالهم به في ذلك . فال لم یکن لیکلم أي إنسان مواجهة. والناس الذين 
يصطفيهم للاتصال به يتصل بهم إما بطريق الوحي أو ن ورا جات او 
بواسطة رسول من قبله فيوحي إليهم ما يشاء بأمره وإذنه» وهو العلي المتسامى 
في شأنه وكنهه» الحكيم الذي يفعل ما يفعل ويختار ما يختار وفقاً لمقتضى 
حکمته . 


سورة الشوری الآيات : AY ٥۳_١١‏ 


وفي الآيتين الثانية والثالثة إشارة إلى ما كان من اتصال الله سبحانه بالنبي 
محمد ية وقد وجه الخطاب في أولاهما له. فبمقتضى حكمة الله وسننه أوحى إليه 
روحاً من أمره وإذنه. ولم يكن يدري قبل ذلك حقيقة كتب الله ووحيه وكيفية 
الإيمان به دراية يقينية ولقد جعل الله ذلك نورا يهدي به من يشاء من عباده. 
وکان من شأن النبي يي بعد أن اهتدی به ان صار يهدې به غیره إلى صراط 
مستقيم وهو صراط الله الذي له ما في السموات والارض والڏذي ترجع جمیع 


الأمور إليه. 
تعليق ا 
٭ وما کان لیت أن یکلم ا للا اومن ورآی جاب 
ورل رسو موی باذ وه U.‏ 
وما بعدها 


وقد روى المفسر البخوي وتابعه الخازن أن هذه الآيات نزلت بناء على سؤال 
وقع من بعض يهود المدينة ويقتضي هذا أن تكون الآيات مدنية. ولم نطلع على 
رواية تفيد ذلك ويلحظ كذلك أن الأسلوب القرآني على الإجابة على السؤال هو 
حكايته أو حكاية موضوعه أولاً وهذا غير موجود هنا. 


والذي يتبادر لنا أن هذه الأيات التي جاءت خاتمة للسورة متصلة بمطلع 
السورة الذي احتوى إشارة إلى أن الله سبحانه يوحي إلى النبي كما يوحي إلى 
الأنبياء من قبله. وأن حكمة التنزيل قد اقتضت ربط أول السورة بخاتمتها. وهذا 
مما كان في سور أخرى أيضاً مر منه بعض الأمثلة . فإذا صح ما قلناه ففيه مشهد من 
مشاهد النظم القرآني كما فيه دلالة على أن السورة نزلت دفعة واحدة أو فصولا 
مترابطة متتابعة مهما بدا على هذه الآيات أنها اا ا 
السانقة لها ساشرة: 


وهذا لا ينفي بطبيعة الحال احتمال كون الإيضاح الذي احتوته الآيات ‏ 


EAS‏ الخزء الرابع من التفسير الحديث 

جاء جواباً على سؤال صدر من مسلمين أو كتابيين أو كفار في ظروف نزول السورة 
أو فبيله أو إجابة على حيرة الناس بما كان يخبر به النبى ييل من صلة بالله. فهذه 
المسألة مما يحار فيها كل امرىء ويود أن يعرف كنهها أو ما يشفي غليله منها. 
وفي الآيات الأولى من السورة ذكر أن الله شرع من الدين ما وصْى به الأنبياء من 
قبل محمد وما أوحاه الله إليه مثلهم» مما يمكن أن يكون المناسبة للتساؤل 
والاستيضاح› وهذه المناسبة قائمة في الآيات الأولى من السورة أيضاً. 


ونقول تعليقاً على مدى الآيات: إن الآية الأولى احتوت الإشارة إلى 
مشاهد ثلاثة فى صدد اتصال الله بمن يشاء من عباده بالكلام: الأول آن يكون 
وحباً» والثانی من وراء حجاب› والثالث برسول يرسله ویو حی بواسطته وبادنه ما 
ا 


- 


وأصل معنى (الوحى) هو السرعة أو اللمحة الخاطفة . أو الإلهام والقذف في 
القلب. وقد يعنى هذا أن الوحى فى الآية يعنى شعورا ذاتياً وقلبياً بما ينقذف في 
نفس الموحى إليه من أفكار ومواضيع كإشعاع تضيء به نفسه فيشعر آنه يلهم إلهاما 
علوياً ربانياً في قالب كلامي . 


والرسول الوارد ذكره في الآية والذي هو المشهد الثالث من المشاهد هو على ما 
قاله جمهور المفسرين : «الملك الذي كان ينزل على النبي» . واستعمال تعبير «فيوحي 
إليهم» بالنسبة إليه يلهم أن اتصال الملك بالنبي بي هو كذلك اتصال روحي آو 
قلبي . وقد ذكر هذا بصراحة في آيات سورة الشعراء هذه: « وم للغزيل ريي 
الاي 63 تَر بد أ لين ج عل ليك لتك م السذر ا وفي آية سورة 
البقرة هذه مع صراحة باسم الملك: « فل من گات عدوا لري فانم رل عل فيك 
دلو مُصرقًا لما بیت يکيو وهی رى إلمۇرزت )¢ ۹۷1]. 

ولعل الفرق بين المشهدين الأول والثالث هو أن النبي ييه لا يشعر في الأول 
بملقن منفصل عن ذاتيته لما ينقذف في قلبه من وحي الله في حين آنه يشعر بذلك 
فى المنوة الالت: 


CAO o۳ _١ : سورة الشورى الآيات‎ 


أما المشهد الثاني وهو: #ين ورآى جاب 4 فالمستلهم من العبارة أن 
النبي ي یسمع کلاماً مفهوماً یلقی عليه فیعیه دون آن یری من یلقیه مع شعوره أنه 
الله عز وجل . وهو على كل حال اتصال خارجي _وليس باطنياً وقلبياً» ومن ذلك 
عا فو لارا ارتب ات رة اعرف ول وال وه 
الكلام الرباني الذي كلم به موسى عليه السلام على ما مر تفسيره. 

ونحن إِذ نشرح هذا إنما نفعل بالنسبة للعبارات الواردة» aT‏ 
الاتصال وحقيقة الشعور به وإدراكهما فهما في الحقيقة خصيصان بالذين يصطفيهم 
الله تعالى لوحيه وصلته وكلامه. وهما بالنسبة لغيرهم حقيقة إيمانية يجب الإيمان 
بها لأنها مما آخبر به هؤلاء المصطفون» وهم صادقون فيما آخبروا به وقد عبروا 
عنه بأمر الله ووحيه بما يمكن أن تتسع له الألفاظ التي يتفاهم البشر بهاء ۰ 
الأمر فهو سر متصل بسر واجب الوجود وآنبيائه الذي يعجز العقل الإنساني عن 
إدراكه مع ما يقوم عليه من الدلائل المتنوعة التي لا ينكرها إلا المكابرون. 


وما قلناه هو في صدد شرح المراتب أو المشاهد التي احتوت الاأية الأولى 
الإإشارة إليها. أما مشهد الاتصال الرباني بالنبي محمد ب فقد استعمل في بيانه 
كلمتا # اوتا » و # روسًا 4. وجمهور المفسرين على أن الكلمة الثانية تعني 
الملك جبریل. ومع أن اسم هذا الملك قد ذكر في آية البقرة التي أوردناها آنفاً 
والتي ذكر فيها أنه كان ينزل القرآن على قلب النبي ومع أن كلمة الروح استعملت 
في آيات سورة الشعراء التي مرت في مقام تنزيل الروح بالقرآن على قلب لبي 
أيضاً فإن العبار ة تلهم كون مشهد الاتصال النبوي بالله المشار إليه هنا خاصة هو 
مشهد إلهامي وٳيحائي وروحاني» وان مشهد تنزيل جبريل يمکن ان يکون هو 
المشهد الثالث الذي عبر عنه بجملة * ارس رسّولا# . على أنه ليس في الحقيقة 
تعارض بين ما تلهمه العبارة هنا وما تلهمه آيات سورتي الشعراء والبقرةء لأن 
الإنزال على القلب لا يعدو كما يستلهم من روح الآيات مشهداً إلهامياً وإيحائاً 
وروحانياً أيضاً. 


۸1 الجزء الرابع من التفسير الحديث 


ولقد أوردنا حديثاً رواه البخاري عن عائشة في سياق سورة العلق عن أول 
نزول الوحي على النبي وي وفيه صورة من صور الوحي . ونورد هنا ثلائة أحاديث 
روى أحدها البخاري ومسلم والترمذي وروی ثانيها وثالثها مسلم»ء فيها صور 
أخحرى لتتم بذلك وبما جاء في الأحاديث الصحيحة» صورة الوحي الرباني بما 
أمكن استلهامه» ونرجو أن يكون فيه الصواب . ولقد روي الأول عن عائشة وجاء 
فيه: «إِن الحارت بن هشام سأل النبي ية كيف يأتيك الوحي ۶؟ فقال : أحياناً يأتيني 
ثل صلصلة الجرس وهو أشدّه علي فينفصمٌ عني وقد وعيث عنه ما قال. 
وأحياناً يتمثْلٌ لي الملك رجلا فيكلمُني فأعي ما يقولٌ. قالت عائشة: ولقد رأيته 
ينزل عليه الوحئ في اليوم الشديد البرد فينفصم فل وإ ج صد عا 
وروي الثاني والثالث عن عبادة بن الصامت» وجاء في الثاني : «کانَ النبي مي إذا 
ل غله ال ت لذلك وتربَّد وجهه». وجاء في الثالث: «كان النبي َة إذا 
نزل عليه الوحي نکس رأسّه ونکسَ آصحابه رۆوسهم فلما انجلى عنه رفع 


رأسه»“. 


هذاء وفيما احتوته الآية الثانية من تقرير كون النبي َيه لم يكن يدري م 
الكتاب ولا الإيمان قبل الاتصال الرباني به صراحة على أن النبي ييو لم يكن يعرف 

من أمر نبوته شيعا إلا بعد اتصال وحي الله به. وهذا نفي قاطع قراني للروايات 
المتداولة في كتب الموالد والشمائل وهذا لا يتفي أن النبي ل كان يفكر في آلاء 
الله وملکوته وتضطرب نفسه في سبيل تحري حقىقة الله و إبراهيم الحنيفية 
وطريق الدين القويم الذي يجب أن يسلكه. وتنقبض نفسه مما کان يراه من سخف 
عقائد قومه وتقليدهم وشرکهم كما لا ينفي آن يكون قد انتهى إلى الإيمان بالل 
وحده ربا للعالمين يجب الاتجاه إليه وحده وعبادته وحده والاستعانة به وحده ونبد 
ما عداه قبل نزول الوحي عليه 

ولقد كان هذا حقاًء وهو ما كان يحمله على اعتكافاته الرهوحية في. غار جراء 


. ۲۲١ ص‎ ٣ انظر الأحاديث الثلاثة في التاچ ج‎ )١( 


سورة الشورى الآبات : SAY o_o!‏ 
على ما شرحناه في سورة الضحى فتصفو روحه» حتى تأهُل للاتصال العلوي وتلقي 
وحي الله وروحه وشعت في نفسه حقيقة الإيمان اليقيني نورا إِلهیاً اهتدی به وحمل 
رسالته والدعوة إليه ليهدي به الناس إلى صراط الله المستقيم . 

ولقد قال بعض المفسرين”'“ إن قصد العبارة هو نفي معرفة النبي ية لشرائع 
الإيمان والإسلام التفصيلية وأشكال الصلاة ومواقيتها معرفة مستندة إلى وحي 
رباني توقيفي» وان العبارة لا تنفي أن يكون قد حصل عند النبي بء إيمان عام 
عقلى › وهذا لا ينقض ما قررناه بلح يتسق معه كما هو المتبادر. 


(1) انظر تفسير الآية في كتب تفسير البغخوي والخازن والطبرسي . 


SAA‏ الحرء الرابع من التفسير الحديث 


في السورة حملة على المشركين بسبب عقيدتهم بأن الملائكة بنات الله 
وتمسكهم الأعمى بتقاليد الآباء واستكبارهم عن الاستجابة للنبي ي لأنه لم يكن 
من العظماء. وحكاية لاعترافهم بأن الله خالق السموات والأرض وخالقهم أيضاً. 
وفصول من المناظرة بينهم وبين النبي ية حول عقائدهم . وتذكير بإبراهيم وموقفه . 
من قومه وبموسی ورسالته لفرعون وبعيسی ورسالته وتقرير لمسؤولية قوم النبي 4 
عن القرآن ورسالته» وتطمين للنبي وتسليته. وتنويه بعظمة الله وشمول ربوبيته› 
ووصف رائع لمصائر المتقين والمجرمين في الأخرة. 

وفصول السورة مترابطة ومتساوقة» وبدايتها مرتبطة بنهايتها أيضاً مما فيه 
الدلالة على نزولها دفعة واحدة أو متتابعة. 

وقد روى المصحف الذي اعتمدناه أن الآية ]٥٤[‏ مدنية» وهي منسجمة في 
السياق والموضوع انسجاماً تاماً وهذا ما يحمل على الشك في تلك الرواية. 


E E AL N Af OEE‏ 1 ص کم 
ر و . ردس س ت ¢ gs e‏ ر س صد E‏ 
ِم ف أو لکت لدا لل کک ن آفنشرب نکم ال َر صْمَحًا آن 
ر و ا م س 2 سے ت 2 e L‏ 
سے کے و سے کے ىھ oS ra‏ - سے 
ر کر ر کے ج ص ( ۱ ) >۹ کہ اہ ے ص ٠۰‏ کے کے سے آم ت : | 
ڪڪنتم فوما مسرفيت ا آرَسَلنامن بي ِي الا ولا @ ما يايهم من بي د 


سورة الزخرف الآيات : A-۱‏ ۸۹ 


کانوا پو سروت ان قاھککا اشد منم بطسا وممتی مکل آلارلیے )4 [۱ ۔ 


(۱) أفنضرب عنكم الذكر صفحاً إن كنتم قوماً مسرفين: بمعنى هل ننصرف 
عن تذكيركم بسبب أنكم قوم مسرفون في المكابرة والعناد. 

وابتدأت السورة بحرفي الحاء والميم للاسترعاء إلى ما بعدهما. ثم أعقبهما 
قسم رباني بالكتاب المبين الواضح في أهدافه ودعوته بن الله إنما ازل القرآن 
باللغة العربية ليستطيع العرب المخاطبون به أن يفهموه ويعقلوه. وأنه - في أم 
الكتاب عند الله - علي الشأن حكيم الأسلوب والمقاصد. 

واحتزت الانات ذلك 

١‏ -سؤالا استنكارياً موجهاً للكفار السامعين المخاطبين عما إذا كانوا يظنون 
أن الله تعالى يترك تذكيرهم بسبب إسرافهم في المكابرة والعناد أو تجاوز حدوده. 

۲ - وتذکیرا بان الله أرسل قبلهم أنبياء عديدين فكان أقوامهم يستهزئون بهم 
ی ا ا ا ة لهم . 

تعليق على آية 
ل آفنضَرِب نک ڪر صخ اان ڪر فو ما رفت ل 
yy‏ 


e‏ بين التي إل والكفارء کا ل 
آن یکونوا قالوه نیع بي بعد أن طال .إنذار القرآن وتقريعه وأصروا على موقفهم 
أقوامهم بهم حيث اقتضت حكمته سبحانه تذكير الناس دورا بعد دور ولم تكن 


۹۰ الحزء الرابع من التفسير الحديث 
مكابرة الناس وإسرافهم ليجعلاه يحيد عن هذه الحكمة حتى يظل طريق الهدى 
والحق واضحاً ا وفي هلا مأ فيه من روعهة وجلال وتلقين مستمر المدى في 
وجوب متابعة الدعاة إلى الحق لدعوتهم والصبر عليها والثبات فيها برغم ما يمكن 
أن يلقوه من إعراض وص واستخفاف لأن ذلك من مقتضى حكمة الله لما فيه من 
قوام المجتمع البشري وحياته. 
مص ے 
# راکب 
e‏ م مص ے 

وجمهور المفسرين على أن تعبير « أو لكب 4 هو اللوح المحفوظ"'. 
غر آنا الذي ادر لا اه مغ مدر الر على مل وكيد كو ن آالقر ان ضادرا 
عن الله تعالی . ولعل هذا التوكيد متصل بما حكته ايات سورة فصلت ثم ايات 
سوره الشورى السابقتين هذه السورة لما كان يحتح به الكفار في معرض الإإنكار 
باختلاف لغة القرآان عن لغة الكتب السماوية الأولى . فالقرآن صادر عن الله 
تعالى الذي صدرت عنه هذه الكتب. وإذا كانت لغته عربية فإن ذلك بقصد أن 

۶ , ~~ ر م 2 م س سے ایر ر ری 
مما انطوى في آية سورة الأنعام هذه: # أن تقولا لما زل ألكب عل طايمتَبنِ مِن 
کک کے ا سے کا ر ےک AS‏ 
لتا وان کناعن درا سٍََمم لخلفلیت )4 . على أن هذا التأويل لا يتعارض مع 
مفهوم اللوح المحفوظ الذي شرحناه في تفسير سورة البروج شرحاً يغني عن 
التكرار. 
تعليق على تكرار تو كيد عروبة 
القرآن وصلته بالله 

هذا» ويلحظ أن عروبة القرآن وصلته بالل تعالی كانتا موضوعاً رئیسیاً فى 

السور الثلدثف السايقة ويخاصة في سورتي فصلت والشوری ثم في هذه السورة 


سورة الزخرف الآیات : ٤۹۱ ١٤١-۹‏ 
فضلاً عمًَا قبلها مما يدل على اشتداد لجاج الكفار في هذا الموضوع» وعلى صحة 
ترتيب هذه السور وتتابعها فى النزول. وهو على ما هو المتبادر سبب ما روى عن 
E E o O‏ 

وأسلوب الأيات والتوكيد يؤيد ما قلناه أكثر من مرة من أن المقصد من تعبير 
القرآن والكتاب كان في بدء الأمر القسم الذي احتوى الآيات المحكمات في 
مبادىء الدعوة وأسسها. 


وکين سالنهم من ڪل السموت وار 


مر رو ژر 


لقو : ا لعز آل ۶ 0 


1 رص ص ص م ج کے ص سے 1 ي کک( گے e~ ٣‏ ر 28 
ایی e‏ مهدا مَل فا ي دوت 9 


کے ص صم کہ ك( آ2 کے 


س 


ج 8 ص ا ا ASIL ES CIEL 2 CK a‏ 
E ( > K١‏ ا الال 1 دعم ما دردہول ا ر ل 
و سے بی ص کاک ص کے ر 


ر ھت ee ٤‏ ع ی کے ر لے 1 ل ا f‏ ‌ 


سے مُقَرننَ 4 1 إت ا 1 140 [6-۹]. 


کے“ 


(0 ل وا 

0 واا 

() بقدر: بحساب . 

Ell ND 

)٥(‏ الأزواح : كناية عن أنواع المخلوقات وأصنافها. 

(1) وما کنا له مقرنین: ما کنا قادرین على جعله قریناً مطیعاً لنا. 

وجه الخطاب في الآية الأولى إلى النبي ية فلو سألهم عمن خلق 
السموات والأرض لما وسعهم إلا أن يجيبوا بأنه هو الله العزيز القوي الغني عن 
الغير العليم بكل شيء. 


أما الأيات التالية فقد احتوت تقريرات عن مشاهدة قدرة الله ونعمه على 


السامعين. وعباراتها واضحة لا تحتاج إلى أداء آخر. وقد انتهت بتقرير كون ذلك 
مما يوجب ذكر نعمة الله وحمده على ما يسرّه للسامعين من وسائل الاعتراف به 
وإنابتهم إليه. 


وضمير الجمع المخاطب والجمع الغائب في الآيات عائد إلى الكفار على ما 
يفيده فحواها. وهي والحالة هذه متصلة بسابقاتها في صدد محاججة الكفار 
وإفحامهم كما أنها تمهيد لما في الآيات التالية لهاء وهذا مما جرى عليه أسلوب 
النظم القرآني 

والجواب في الأية الأولى حكاية مفروضة على لسان الكفار» وأسلوبها يلهم 
آن جواب الکفار لن یکون إلا إيجاباًء فهم لا ينكرون الله تعالى وإنما يشركون معه 
غيره للاستشفاع والزلفى ويعترفون أنه الخالق الرازق المدبر المتصرف في الكون 
النافع الضار وحده. ويدعونه وحده في الشدائد والأخطار على ما حكته ايات 
عديدة مرت آمثلة منهاء ومن هنا جاء اللإفحام والإلزام. 


ولقد روى البغوي بطرقه عن علي بن أبي ربيعة أنه : «شهد علياً رضي الله عنه 
حينَ ركب فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى قال الحمد لله ثم 
قال سبحان الذي سخْر لنا هذا وما كتا له مقرنينَ وإِنا إلى ربَّنا لمنقلبُونَء ثم حمد 
ثلاثاً وكبَرَ ثلاثاً ثم قال: لا إله إلا الله ظلمْت نفسي فاغفرَ لي ذنوبي فاه لا يمر 
لاتوت إا ت مجك فل لد ا بك با ار امون ؟ قال رابت 
رسول الله بيا فعلَ مثلَ ما فعلث وقال مثلٌ ما قلت ثم ضحك فقلتًا ما يضحكك يا 
نب الله؟ قال : عجبت للعبد إذا قال لا إله إلا الله ظلمت نفسى فاغفر لى إنه لا يغفر 
الذنوب إلا نت يعلمٌ آنه لا يعفر الذنوب إلا هو“ . وأورد ابن كثير حديثاً عن 
)١(‏ أورد ابن كثير هذا الحديث أيضاً عن الإمام أحمد بفرق مهم وهو: «يعجب الرب تبارك 


e‏ إذا قال رب e‏ علم عبدي آنه 5 e‏ عيري) وقال 


سورة الزخرف الآبات: ٠۹-۱١‏ ) ۹ 
عبد الله بن عمر رواه الإمام أحمد قال: «كانً النبي يل إذا ركب راحلته كبر ثلاثاً ثم 
قال : i r i pS‏ ثم 
هون علین السفر واطو لنا او الهم ان أنت الصاحبثُ في السقر في 
«آیبون ٽائبون إن : شاء اه عابدون لوا i‏ حبث a‏ فی e‏ 
صورة من صور استلهام النبي ييه للايات القرآنية فرأى أن في الأيتين الأخيرتين من 
الآیات التى نحن فى صددها تعليماً له وللمسلمین أیضاً ہما ينبغی أن يفعلوا إذ 
يتمتعون بما سخره الله لهم من وسائل الركوب فكان ما روته الأحاديث منه وصار 


ی 


یکاوا ین ایو جز 1 لونک لکئو یی © ار ا م 
2e‏ صلی بات واصمَنک ا نی © ارا سے e E a‏ 
ی متو ھر ڑب“ ارس اکا ف لای رفي السار کید 


ا 8 @ ARE i‏ یک ر رین هم عبد الکن لکا س وا کہ ر 


سے 


ا د روء ا 


وڪاو € 4-11 1. 

(۱) جعلوا له من عباده جزءاً: كناية عن نسبتهم الأولاد إلى الله تعالى على 
اعتبار أن الأولاد جزء من آبائهم . 

(۲) آصفاکم بالبنین : بمعنى خصكم بالبنين واصطفاهم لكم. 

(۳) بما ضرب للرحمن مثلاً: بما جعله نداً ومماثلاً للرحمن 

)٤(‏ کظیم : کتوم لغیظه على شدته. 

)١(‏ ينشاً في الحلية : الحلية هي ما تتزين به النساء ومعنى الجملة ينشأً في 
الزيتة وهر ا وه نوراق س الجملة التنديد بهم لأنهم ا 


CE:‏ الحرزء الرابع من التفسير الحديث 


النساء - اللاتي يقضين حياتهن في التزين واللهو - أندادا لله تعالى . 

(1) في الخصام غير مبين : غير بليغ وغير قوي في الجدل والخصومة. وهذا 
كذلك من شأن النساء وفى هذه الجملة ما فى الجملة الأولى من القصد. 

(۷) ا هل کانوا ak‏ 

> في الآية الأولى إشارة تنديدية إلى عقيدة المشركين الكفار في الملائكة وفي 

الآيات التالية لها مناقشة ورد وتسفيه وإنذار لهم بسيبها. ٠‏ ۰ 

فقد سوٌغوا أن یکون بعض عباد الله جزءاً منه أي أولاداً وفى هذا ما يدل على 
شدة جحود اللإنسان وانحرافه عن الحق والمنطق . ثم سوغوا o‏ الله من 
البنات فقط في حين آنهم يتمنون أن يکون آولادهم ذکورا وفي حين ان أحدهم إذا 
ش بالبنات التي ينسبونهن إلى الله اسودٌ وجهه وامتلأ صدره غيظاً ولم يکد یقدر 
على كتمه وكظمه. وهذا يدل على شدة سخفهم لأن النساء في العادة والإجمال 
ضعيفات في قوة الخصومة والنضال يقضين حياتهن في التزين واللهو وهذا مما لا 
ا رو ار 0 E‏ ا و 
والبنات اللاتي نسبوهن إلى الله هم الملائكة وهم عباده فهل كانوا حاضرين حينما 
خلقوا ليقولوا هذا القول الذي لا يجوز أن يقوله إلا شاهد عيان» ولسوف يحصي 
الله على الكفار المشركين هذه الأقوال ليسألهم عنها ويحاسبهم عليها حساباً عسيرايي 

والآيات متصلة بسابقاتها واستمرار لها كما هو المتبادر. وأسلوبها جدلي»› 
والحجة في الجدل تكون أقوى بطبيعة الحال إذا كانت مستمدة مما يسلم به الفريق 
الثاني ولهذا جاءت الحجة هنا قوية ملزمة والسخرية لاذعة محكمة. 

تعليق على 
ما احتوته الآیات ۱١[‏ -۱۸] 
من وصف الإناث وتوضيح لنظرة القرآن 
للمرأة ومركزها في الإسلام 


وقد يبدو اوك وهلة من فحوى الآيات ۱١1[‏ 3 ما سل الا شا ن 


سورة الزخرف الآيات : e‏ £۹0 
قدر البنات والإناث ومركزهن وتهوين شأنهن بالنسبة للبنين والذكور والذي يتبادر 
لنا أن ما ورد في الآيات هنا وفي آيات أخرى جاءت في مثل المناسبة التي جاءت 
فیها هذه e‏ هو تعبير ا سا في أذهان العرب الذين تندد الآيات 
بمشركيهم واعتباراتهم لتكون الحجة فيها أشد إلزاماً وإفحاماً. وليس هو رأي 
القرآن المباشر في ا وبخاصة المسلمةء أما هذا الرأي فإن ما ورد في القران 
المكي والمدني معا يسوغ القول إنه قد رفع من شأنها ومركزها اللذين كانا 
منخفضين في عصر النبي ية وبيئته» بل جعلها مساوية للرجل في كل شيء تقريباً. 
فقد اعتبرها والرجل متساويين فى أصل الخلقة» ونشوء الجنس والرابطة الزوجية 
على ما تيهنا علب فى مناسبات سابقةء واعترها أها لكل نكيف كلف به الرجل؛ 
وکل واجب أوجب عليه وکل خطاب خوطب به وآباح لها کل ما باح له وحرّم 
عليها كل ما حرم عليه ومنحها كل ما منحه» ورتب عليها كل نتيجة ر ها عليه من 
كل ذلك في الحياة الدنيا والآخرة معاً. واعتبرها صاحبة الحق في كلل تصرف من 
اللشرغات: اة والمدنة :و اة الم وة دول أن ورقف دك غل إذن 
الرجل مهما كانت نسبته إليهاء» وثبت حقها في اللإرث ومنحها فيه ما فيه الكماية بل 
وأكثر من الكفاية مما هو من مفاخر الشريعة الإسلامية ومفرداتها ومعجزاتها الباهرة 
التي رشححتها للخلود. وما قد يكون هناك من بعض التحفظات والاستدراكات 
القرآنية فإنه متصل بالحياة الزوجية أو بطبيعتها الجنسية وليس من شأنه أن ينتقص 
مما ذکرناه شیئاً على ما سوف نشرحه فی مناسباته إن شاء الله» وهو من الكثرة 
ا ف اا ۰ 


Ç 


کالہ کو س لخن ا بتکم تا ھم يکرت ن علو إن هم | 
ری 9 ایم صتا ن کنو ته ہو مسمس کوب ل بل قالواً إن 
ودک اتاک اک لاکره مهدو 4)3 ۲۰1 ۲۲]. 


)١(‏ ما عبدناهم : الضمير راجع إلى الملائكة. 


۹ الحزء الرابع من التفسير الحديث 

(۲) يخرصون: يظنون أو یخمنون أو يتوهمون. 

(۳) من قبله : الضمير راجع إلى القرآن. 

(6) أمة: هنا بمعنى ملة أو طريقة أو دين . 

ی لیات 

١‏ - حكاية لما كان يعتذر به المشركون عن عبادة الملاتكة ا 
يقولون إن الله لو لم يشا أن نعبدهم لمنعنا من عبادتهم . 

- ورد تسفيهي على هذه الحجة الواهية بتقرير كونهم لا يستندون فيها إلى 
علم وبيّنة وإنما هم متوهمون توهماً. 

۳ وتساؤل على سبيل الاستنكار والتحدي عما إذا كان الله تعالى قد أنزل 
عليهم قبل القرآن كتاباً يستندون إليه فيما هم عليه من عقائد ويدلون به من حجج 
ویستمسکون به دون القرآن. 

٤‏ - وحكاية لما كانوا يقولون حينما تلزمهم الحجة حيث كانوا يقولون: إا 
وجدنا آباءنا على طريقة ونحن سائرون على هداهم وسيرتهم فيها. 

والآيات كما هو ظاهر متصلة بسابقاتها اتصال سياق وموضوع وتعقيب . وتلهم 
أن المشركين العرب كانوا يعتقدون أن ما هم عليه متصل بشريعة ربانية يتوارثونها جيل 
عن جيل . وقد تكررت حكاية هذه الحجة عنهم مراراً مرت منها أمثلة في السور 
السابقة حيث يبدو أنهم كانوا يكررونها في كل مناسبة ومناظرة. والروايات تذكر 
وبعض الآيات تلهم أنهم كانوا يظنون أن ما هم عليه من عقائد وتقاليد هو من ملة 
إبراهيم على ما شرحناه في سياق سورة (الأعلى) وغيرها من السور السابقة. 

تعليق على آية 
وقالوا لو سا الرمن مامد هم 
وما بعدها 


ولابات تطرى على مى لورد الخ ال كان الک رکون وجرن ا 


سورة الزخرف الآیات: ۲۲-۲۰ ۹۷ 
وتقرير كون صحة العقيدة والفكرة وبطلانهما لا يجوز أن يكون مستندا إلى قدمها 
وتوارثها عن الآباء وإنما يجب أن تكون قائمة على بينة وعلم ومصلحة»ء وفي هذا 
تلق . جليل قراني مستمر المدى. 


وفي الآية الأولى رد مستمر التلقين والمدى أيضاً على كل حجة مماثلة لتبرير 
الأثام والاعوجاجات التي يرتكبها الناس ويقولون إن الله لو شاء لما ارتكبوها. 
وفيها كذلك تسفيه مستمر التلقين والمدى لكل من يلقي الكلام على عواهنه من 
غير سند إلى علم وبينة أو يتمسك برأيه تمسكا أعمى بدون منطق ودليل . 

ولقد اعتبر الزمخشري الآية الأولى دليلاً على صحة مذهب المعتزلين الذين 
يقولون باكتساب الإنسان أعماله بمشيئته بما في ذلك الكفر والشرك والإيمان لأنها 
نددت بالمشركين الذين يقولون لو شاء الله ما أشركنا وقررت ضمناً أن شركهم إنما 
كان باختيارهم وكسبهم فاستحقوا التنديد والإنذار. وغمز المجبرة الذين يخالفون 
مذهب المعتزلة في ذلك . وقد رد عليه القاضي ابن المنير وقابل الغمز بمثله'. 
والآية هي بسبيل حكاية قول المشركين والتنديد بهم لأنهم أرادوا تبرير شركهم. 
والآولى أن تبقى في هذا النطاق لتظل الحجة فيها والتلقين المستمر قويين. وقد 
تكرر فحواها في مثل هذه الحجة والتلقين في ايات سورة الأنعام ]٠١١ _- ٠٤۹[‏ 
التي سبق تفسيرها والتي احتوت زيادة هامة في بابها من حيث تقريرها أن الله لو 
شاء لجعل جميع الناس مهتدين ولكنه ترك ذلك لاختيارهم حيث يدل هذا على أن 
المشركين كانوا يكررون إيراد هذه الحجة ويرون فيها تبريراً لعقائدهم ورداً على 
النبي َيه وما يتلوه عليهم من أيات فيها تسفيه وتنديد لهم . 

ولقد حمل بعض المفسرين'"' ما حكته الآية الأولى من قول المشركين على 
محمل الاستهزاء والتعجيز وآيات الأنعام المشار إليها آنفاً تؤيد كون ذلك صادراً 
عنهم في معرض التبرير. وقد وردت ايات تتضمن تقرير كون المشركين يعتقدون 
)١(‏ انظر تفسير الكشاف والتعليق عليه لابن المنير طبعة مصطفى محمد ج ۳ ص ٤١٤١‏ . 
(۲) انظر تفسير النسفي . 
الجزء الرابع من التفسير الحديث # ۳٠۲‏ 
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he را و ا‎ e 
ص 4< زر ےر اسه‎ e ا کک سے‎ 
SE gs ge َو ونا ع ٤اگرهم مُقَتَدُوب 3 # قر ا‎ 


ِا یما املثم يہ هرود © ات نتا منم اشر گت کد َة النگذید @4 
[+o _ [٠‏ 


IR 


و 


(1) مترفوها: زعماؤها ووجهاؤها الذين استغرقوا في الترف وأبطرتهم 
النعمة والوصف هنا في مقام الذم والتنديد. 

جاءت الآيات معطوفة على ما قبلها ومعقبة عليه: 

| - فلم يكن الله يرسل نذيرا قبل النبي بي إلى أمة أو مدينة إلا قال له 
مترفوها إنا وجدنا آباءنا على طريقة ونحن مقتدون بهم . 

۲ ولقد کان أنبياؤهم يسألونهم منددين عما إذا كانوا يصرون على طريقة 
آبائهم حتى ولو أتوهم بما هو أهدى وأصلح منها فيجيبونهم بأنهم كافرون بما آتوا 
به على کل حال . 

۳ ومن أجل ذلك فقد انتقم الله منهم . 


(1) انظر تفسير الطبري والكشاف وابن كثير والبغوي والخازن والطبرسي . 


سورة الزخرف الآیات : ۲۸-۲۳ ٤۹۹‏ 


وانتهت الآيات بأمر السامع بالنظر كيف كانت عاقبتهم وبالاتعاظوالاعتبار 


e ٤ وء ر‎ 


e 9 


وفي الآيات تطمين للنبي ييه بأن ما يلقاه من قومه هو ما كان يلقاه الأنبياء 
من قله ونار لار اة هل عاف أتال الارن والأمر اا إلى عات 
السابقين يتضمن كون آثار انتقام الله مما يشاهد ويرى من قبل السامعين كما هو 
المتبادر مما فيه تدعيم للإنذار وإلزام للكفار. واستعمال كلمة #مترفوها) قد يدل 
على أن المتصدين للصد والحجاح مع النبي ييه هم الزعماء وأصحاب الوجاهة 
والقوة من المشركين» وهو ما أكدته ايات كثيرة أخرى مرت أمثلة عديدة منها. 

وفي الآيات توكيد للتلقين الذي نبهنا إليه قبل قليل بعدم جواز التمسك 
الأعمى بتقاليد الآباء دون ما سند وبيّنة ومصلحة وحن . وفي الأية الثانية بخاصة 
دعم قوي له بما احتوته من التنديد المفحم بالتعصب لتقاليد الآباء حتى في حال 
الدعوة إلى ما هو الأهدى والآصلح والأحق» وفي هذا تلقين مستمر المدى 
بوجوب الأخذ دائماً بما هو الآهدى والآصلح والأحق بقطع النظر عن مصدره 
وبقطع النظر عن جدته وقدمه. 


وذ قال اهم لایو وقریےء اتی برا ّا بدو © إلا الى فطرن نم 


رو چ تہ سے سے صے کک صے ا ف َد ور رھ ے چک 
سه دين ا وجعلها كلمة باق َفيك للم برجمو( ۲۸ #2 ]1 .[YA-‏ 


Summum ammo wu GG A BGG E QA Fo mE mG mR û Û 


i‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 


وهذه الآيات تعقيب ثانِ على أقوال الكفار في صورة تذكير بإبراهيم عليه 
السلام» فقد قال لأبيه وقومه: إني نابذ ما تعبدون من أصنام وبريء منها ولائذ 
بالذي خلقني وحده فهو الذي يهديني إلى طريق الحق القويم. وقد جعل إبراهيم 
هذا الأمر وصية دائمة لأنساله من بعده حتى يسيروا عليه ويتذكر من يضل منهم 
فيعود عن ضلاله إليه. 


والآيات قد تلهم أنه أريد بها تذكير العرب السامعين بطريقة ووصية من 
يعرفون ويعترفون بأنه أبوهم الأكبر على سبيل التنديد والإفحام. فإذا كانوا يريدون 
التمسك بتقاليد الأباء فهذا هو تقليد أبيهم الأكبر وعليهم أن يعودوا عن ضلالهم 
إليه. وقد شرحنا ما كان يتداوله العرب العدنانيون من تقليد بنوتهم لإبراهيم عليه 
السلام في سورة الأعلى فلا نرى حاجة إلى الإعادة. 


بل ست کلک اب م ی ج م ای رتش یڈ کک کنا جا ان 
قالوا هدا سر وتا ہہ کشروہ و واوا لوک رل هدا الفرءان عل رل تن القریتش "١‏ 
کے کہ سے وہ سے ے 1 ر سے سے س و و 


سر سے و سے سے اا و 
عطي اا هر قي نَت ريك كن متا بنتهم ميسكم فى وة الدنيا ورفعنا بعصم 


و بض دوجم خد بعصم بعصا شرا وت رك رامعو 469 
[TY ۲۹|]‏ 
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)١(‏ متعت : هنا بمعنى يسرت لهم الأسباب والوسائل. 

(۲) القريتين : كناية عن مدينتي مكة والطائف . 

(۳) سخرياً: من التسخير والسخرة بمعنى الاستخدام لقضاء المصالح . 

احتوت الآيات صورة أخرى من صور الجدل واللجاج بين النبي بي وزعماء 
الكقار: 

ر 


١‏ - فالله قد أنعم على السامعين وابائهم من قبل ويسّر لهم وسائل الحياة 


سورة الزخرف الآیات: ۳۲-۲۹ 0۰١‏ 
ورغدها فاغتروا وانحرفوا عن جادة الحق فأرسل إليهم رسوله بالحق فظلوا في 
انحرافهم . 

۲ - وقابلوا الدعوة بالجحود ووصفوها بالسحر وكفروابها. 

کا وا ا ا وای وای ا و 

٤‏ - وقد ردت الآية الأخيرة على هذا القول منددة منكرة فى صيغة التساؤل 
عما إذا كانوا يتحكمون في قسمة رحمة الله وتوزيعها وتعيين من هو الأحق بعطف 
الله واصطفائه لقرآنه» ثم دعمت الرد بتقرير كون الله هو الذي قسم بينهم معيشتهم› 
وكون ما هو قائم بينهم من الفروق وارتفاع بعضهم فوق بعض إنما هو مظهر من 
مظاهر الحياة الدنيا وطبيعتها ليتمكن الناس من استخدام بعضهم لبعض وانتفاع 
بعضهم من بعض في المصالح والحاجات» وكون رحمة الله وعطفه هما خير مما 
يجمعه الناس ويتمتعون به من مال وجاه وبسطة عيش › فلا يحظى بهما إلا الذين 
يصطفيهم الله ويراهم أهلاً لهما. 

والآيات متصلة بالسياق من حيث احتواؤها صورة لمواقف زعماء الكفار 
وعقائدهم وأقوالهم التي ما فتئت فصول السورة تذكرها. 

تعليق على آية 
الوا ولا رل هلدا الان عل رَجُل ن لمرن لے 4 
والآية التالية لها 


والمتبادر من الآيات أن زعماء الكفار كانوا يرون أنفسهم أحقّ بالنبوة ومهمة 
الدعوة لأنهم أصحاب الحول والمكانة في بيئتهم . أو أن بعضهم كان يرى نفسه 
ا بذلك لأنهم كانوا على شيء من العلم بالآديان والمعارف السابقة بالإضافة 
إلى حوله ومكانته في بيئته. ولقد روى الطبري عن بعض التابعين بعض الأسماء 
التي كان المشركون يقصدونها من عظماء مكة والطائف مثل الوليد بن المغيرة أو 


0۰۲ الجزء الرابع من التفسير الحديث 


عتبة بن ربيعة من مكة وحبيب بن عمرو بن عمير أو عروة بن مسعود أو ابن عبد 
ياليل من الطائف . ولقد روى أن النضر بن الحرث بن كلدة أحد زعماء الكفار كان 
یعرف کثیراً من تاریخ الفرس وغيرهم وكان واقفاً على شؤون الأديان السابقة فكان 
يقول على سبيل الصد عن النبي بل : إن حديثه ليس أطلى من حديثي» وإنه إنما 
يحدثكم بأساطير الأولين فتعالوا إلى وأنا أحدثكم عن رستم واسفنديار بحديث 
أطلی مما یحدثک'. وقد احتوت الآيات ردا عليهم ثم تنويهاً بالنبي يا وتة 
لأهليته لاصطفاء الله له لمهمة الرسالة العظمى. 


ومع ما في الآيات من خصوصية زمنية وجدلية وموضوعية فإنها تحتوي 
تلقيناً جليلا عاماً بأفضلية الصلاح الروحي والخلقي» على البهرج المادي وكثرة 
الثروة واتساع الجاه في الدنيا. وإلى هذا فإن الايات تدل على أن الوجاهة والزعامة 
كانتا تلعبان دوراً كيرا في بيئة النبي ية وعصره . وعلى أن النبي بيه لم يكن زعيماً 
ذا شأآن نافذ» وتنطوي على سبب من أسباب امتناع زعماء الكفار من الاستجابة إلى 
دعوته ومناوأتهاء وهو الاعتداد والاستكبار والاأنفة والغيظ من اختصاصه بالنبوة 


هھ 2 و 


والقرآن دونهم . . وهو ما انطوى في آیات سورة ا هذه : 3 وأقسموا يالو جَهد 


ر و م ےر e‏ َا رسہ و ت رہ 

E‏ لون جاء هم درا شض آهدىٰ من ادى فلما جاء ار 1 رادم للا 

جوع چام ر ا ا 
شرا شکار فی آلأرض ومک آل وکا یق المکر لس إلا اهلو 


م 


س آل ول کان تجد لِستَت آله ديلا PPE‏ سورة 


وہ س رت ارو ے 


ص هذه  :‏ تز ليه اکر من با بل م فی سل من ذکری بل لما ڈوف عتاب )0 . 
تعليق على جملة 

ر ەر ت م 

جلت لخد بعضهم بعصا سر ¢ [Y1‏ 


س 


ا 


ر ور سے سے ور 


e‏ جلت 


کے سے کے چ سے e‏ و r‏ رو 


oe SSN e ا‎ 


. في كتب تفسير الطبري وابن كثير والطبرسي وغيرهم‎ ]۲٠[ انظر تفسير آية الأنفال‎ )١( 


سورة الزخرف الآیات: ۳۳۔١٠٠‏ 0۰۳ 
و و ا ق ا و 
ربانية للطبقة المرتفعة أو حطاً ربانياً من شأن الطبقة CRETE EEN‏ 
لارتفاع آفراد الطبقة المرتفعة وانخفاض أفراد الطبقة المنخفضة. وأن الذي تفيده 
كما هو المتبادر من روحها وفحواها ومقام ورودها أن حكمة الله اقتضت أن 
يتفاوت الناس من حين إلى حين ومن جيل إلى جيل ومن بيئة إلى بيئة في الفهم 
والقدرة والقابلية والنشاط والثروة والمركز الاجتماعي . فيضمن هذا التفاوت تبادل 
قضاء المصالح والحاجات بين الناس على اختلاف درجات فهمهم وقدرتهم 
وقابليتهم ونشاطهم وثروتهم ومركزهم الاجتماعي . وفي بقية الأية التي جاءت فيها 
الجملة دليل على أن الارتفاع ليس اختصاصا ولا عناية ربانية ون الانخفاض ليس 
انتقاصاً ولا خحفضا ربانياً. 


ا 


ولول أن به الام امه وج دة لاال بک اا ا د e‏ 
فسٍَ مَعَارج علا يظهرون 9© یع ا و ر @ 
NG‏ َا مَتَعٌ وة ألذنيا اجره عند َك إِلمسَقينَ 9 
[Yo TY]‏ 


(۱) معارج ا و و د عليها. 

(۲) زخرفاً: بعض المفسرين واللغويين يقولون إن هذه الكلمة كانت تعني 
(الذهب) . 

ET 

ف 

| - تنبيه على أن الله قادر على منح الكافرين به جميعاً بيوتاً مسقوفة بالفضة 
مجهزة بسلالم من الفضة وبسرر وأبواب من الفضة ومزخرفة بأنواع الزخارف 
الذهبية أو يغدق عليهم الذهب فيتمتعون بذلك لولا أن حكمته اقتضت أن لا يكون 


e‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 


الناس ا واحدة وصتفاً واحداً أو على طريقة وأحدة. 


۲ - وتقرير بأن كل ما يمكن أن يتمتع به الكفار من بهارج الدنيا وزخارفها 
وذهبها وفضتها ليس إلا متاعاً قصير المد e‏ الدنيا وأن المتعة الحقيقية 
إنما هي متعة الأخرة للمتقين عند الله لأنها المتعة الخالدة. 

وظاهر أن الآيات جاءت معقبة على سابقاتها وبخاصة الأخيرة منها ومتصلة 
بموضوعهاء والفقرة الأخيرة من الآية الأخيرة احتوت تطميناً للمؤمنين المتقين 
وتنويهاً بمقامهم عند الله بالمقابلة. 


وقد قال بعض المفسرين""“ في صدد الفقرة الاستدراكية الواردة في أول الأية 
الأولى إنها في معنى (لولا أن يغري الناس بالكفر فيكونوا جميعهم كافرين لمنح الله 
للكافرين تلك البهارح الدنيوية). ر ب وا رن ان ال ای 
أولناها به هو الذي يتبادر لنا أن الآية تلهمه أكثر والله أعلم. 

ولقد روى البغوي بطرقه في سياق هذه الآيات حديثاً عن سهل بن سعد قال : 
«قال رسو الله ب : لو كاتتِ الدنيا تن عند الله جاح بعوضة ما سقى كافراً منها 
قظرة ماء.. ولخدا عن المستورد بن شداد قال: «كنث في الركب الذين وقفوا مع 
رسول الله له ية على السخلة الميتة فقال رسول الله كلا : ترون هذه هاتت على أهلها 
حتى ألقوها. قالوا: من هوانها ألقوهاء قال: فالدنيا أهون على الله من هذه على 
آهلها» . 

ولم يرو البغوي علاقة ظرفية بين الحديثين والآيات غير أن هذه العلاقة 
ملموحة بشكل ماء فالحديثان بسبيل بيان تفاهة وهوان شأن الدنيا ومتاعها وبهرجها 
مما يجعل الكفار والمشركين يظنون أنهم في إحرازهم لها يكونون أصحاب الحق 
في الحظوة عند الله أو أن ذلك مظهر من مظاهر عناية الله بهم . وبسبيل التنبيه على 
أن العواقب الحسنة الطيبة هي من نصيب المؤمنين المتقين وعلى ضوء هذا الشرح 


(۱) انظر تفسيرها في تفسير الخازن وابن كثير والبغوي . 


سورة الزخرف الآیات : ۳۹-۲۳۰ ) 00 
المتبادر من روح الات والاخادت وا ل كو و ا ل ف الات 
دعوة للمسلمين إلى نفض يدهم من الدنيا إذا كانوا قائمين بواجباتهم نحو الله 
فالا ) 


ر E ED‏ ® کر ہے چو ے2 EG‏ 1 


و کہ ےو ہے ا 2 ⁄ > و کے ت رم سے کے سے کے e‏ 
e Rs‏ سیون انی مهتدون ا حی کا ج ال ت نی ت 
a7‏ 
ے 
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سے سے 


7 أذ 
ص 1 ٤‏ < 2 س ار درو 
بعد المشرقين فش القَرِيسّ @ لن نه مم الوم إذ ظلمتر تک فى العذاب 
ink 3 OS 2‏ 


(۱) يعس . یعمی و ل یری »> والعبارة كناية عن الانصراف عن در الله 


)۲( تقيض : نرتب ونھییء ونجعل . 

)٤(‏ بعد | لسرن : جمهور أ لمفسرين على أن الجملة بمعنى بعد ما بين 
المشرق والمغرب . 

فی آلآیات: 

١‏ - تنبیه على أن الذي یتعامی عن ذکر الله وآیاته وبیناته يسمح الله سبحانه 
بأن یلازمه شیطان ویتسلط عليه فیزین له ما هو فيه ویجعله یحسب آنه على هدی 
ويصده عن سبيل الله الحق . 

۲ - وتقرير بن الحقيقة سوف تنكشف لهذا وأمثاله حينما يقف أمام الله حيث 
يعرف آذه إنما کان يتبحع وسوسة الشرطان وإغراءه فيشعر بالندم ويصرح في وجه 
شيطانه قاتا له: يا ليت بيني وبينك بعد ما بين المشرق والمغرب لأنك بشس القرين 
السوء الذي أضلنى وأعمانى 


0۹٦‏ الحزء الرابع من التفسير الحديث 


۳ - وحينئذ يخاطب الله الكافرين فيقول لهم: إنكم وقد ظلمتم أنفسكم 
بالشرك والإعراض عن دعوة الله والاستماع إلى وسوسة الشيطان لن ينفعكم ندمكم 
وعتابكم لشياطينكم الذين هم شركاؤكم في العذاب ولن يخفف عن أحد منكم 


عذابه کون قرینه مشتر کا معه فىه . 


والآيات معقبة أيضاً على سابقاتها ومتصلة بالسياق والموضوع كما هو 
المتبادر» وآسلوبها قوي ولاذع» والمتبادر أنها استهدفت فيما استهدفته التنديد 
بالكفار وإثارة خحوفهم وحملهم على الارعواء. 

تعليق على جملة 
رک بنش ی کر امن یښ م کب 

وقد أوّلنا تعبير # نقَرّص لم سَيّطتًا) بما أوّلناه لأنه المتسق مع روح الآيات 
وروح التقريرات القرانية عامة . فالضلال والتعامي كان من المتعامي عن ذكر الله 
أصلا كنتيجة لسوء نيته وخبث طويته فكان للشيطان سبيل عليه . 

ولقد كان هذا التعبير مما دار حوله جدل بين أصحاب المذاهب الكلامية في 
معرض كون الله هو الذي يضل أو لا يضل الكافرين”". ولسنا نرى المقام يتحمل 
و ا الايات تنطوي على إنذار الكافرين والتنديد بهم وتقرير 
استحقاقهم للعذاب بسبب تعاميهم واستماعهم للشيطان الذي صدهم عن سبيل الله 
واستهدفت إثارة ندم الكفار والأولى أن تبقی في هذا النطاق» وفي الايات التالية ما 
فيه دعم وتأييد لذلك . 


$ فت حالص اوی لی ومن کارت کف کل یی € اما تهبن 


ار 7 ” K١ aS FE‏ راه ٢‏ ع ا ب ~~ 8S‏ ا صر س 
ا کد ت کے چیو سے ا( ب و ر 
بای أوى إلك اتك عل ضرم مَسسَقيم لوب ونه ادر لك ت وسو سلون 9 


(1) ا ا و ي ابن المنير ج ٣‏ ص ٠ - ٤11۹‏ 3 
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ت س 
کو ص و ری ےہ س سے ج 


سر ی ر2 رو KK‏ و ر و ت eg‏ ر > 
وسل من آرَسَّلنا من قبلك من رسلا جعلتا من دون الّلن ءالهة يعبدوت 63 ٤*[‏ - 
.]٥‏ ) 


وجه الخطاب فى الآيات للنبى ية لتقول له: 

١‏ - إنه ليس من شأنه ولا واجبه أن يسمع الأصم أو يجعل الأعمى يرى آو 
يقنع من كان مرتكساً في الضلال عن عمد ومكابرة وعناد. 

۲ وان هؤ لاء لن يعجزوا الله في آي حال » فهو قادر عليهم منتقم منهم 
سواء أعاش حتى يرى تحقيق وعيد الله فيهم بعينيه أم جاءه قضاء الله قبل ذلك 

۴۳ _ وإن المطلوب منه هو الاستمساك بما أوحى الله إليه به فهو على طريق 
أمام الله . ) 

٤‏ - وإن الله لا يمكن أن يكون قد أذن للناس أن يعبدوا إلهاً غيره» وهذا 
مؤيد بشهادة الرسل الذين أرسلهم الله قبله فليسألهم ليتأكد من ذلك . 

والآيات متصلة بموضوع الآيات السابقة التي نددت بالكفار المشركين 
ووصمت شكدة عنادهم ومکابرتهم . وفيها شيت للنبي ا في موفمه ودعونه» 
وتسرية عنه لما يلقاه من عناد الكفار ومكابرتهم . وفيها تدعيم للتأويل الذي أولنا به 
الآيات السابقة وبخاصة تعبير # ومن بعش عن در الرمن قيض لم سيطتا فهو لم 


ےہ ور 2 + 


والآية الأخيرة هي على ما يتبادر للرد على المشركين في زعمهم أن ما هم 
عليه هو من هدى الله وأن لو شاء لما عبدوا الملائكة وأشركوهم معه. وأسلوبها 
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DE . * ٢‏ : : ت 
أسلوب تح ونفي معاً. SS ig‏ 


ar” »‏ ٌْ ا 2 رس ٍ ۶ ن 
المرسلين للنبي ييي ليلة الاسرا e‏ ان ا ولكنه لم يشك ولم يسال» 
وثانيهما أن الجملة عنت أهل الكتاب أو مؤمني أهل الكتاب» ومعظم المفسرين 
أخذوا بهذا القول وهو الأوجه. وفي القرآن آيات عديدة فيها أمر للنبي يا 
باستشهاد آهل الكتاب مما يدعم هذا القول. ومن ذلك آية سورة يونس هذه: 


رو ر او ص سے 


3 کان کت فی سل ما را إ ك تل الدیے حفر ود الڪ تب من تلك لقد جاء لک 


ال من ریت فلا تک من الارن € وفي سورة الأنبياء آية في نفس الصدد 
POE‏ ور ر 


الذي جاءت فيه الأية وهي : : اما ادوا ن دونو امه فل هائوا ب ُه هداد من 


ب 2 2 


قا رم ہو ہے مجر ہو و 


می ودک من لی بل ا ارش ا بعلمون ا الح فهم معرضون [ 9{ وجملة # وذ دومن ق4 
بمعنى كتب الأنبياء من قبلي أو آخبارهم . 


تعليق على آية 
# واته وو ٣‏ م س صر ص ر 
# وانه اکر لك وموك وسوی شتو 4 
د جملة ‏ لم رگ لك ريك وسوک شار )€ ت ن یکون معناها: 
إنه لشرف لك ولقومك. أو: إنه لتذكير لك ولقومك وسوف تسألون عن موقفكم 
يۇيده إشراك النبي ية بالخطاب . 


وشرف بسبب الرسالة ال سا PEP E‏ 


قال بعض المفسرين أم عن قبيلة قريش كما قال بعض آخر» وتعبير # وسوفَ 


)١(‏ انظر تفسير الآية في كتب تفسير الطبري وابن كثير والخازن والطبرسي والبغوي 
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سلون € يتضمن تقرير كون قوم النبي بيا قد حملوا من قبل الله تعالى واجباً 
عظيماً مقابل ما نالوه من شرف وكرامة إزاء الدعوة ومبادئها وتعاليمها سواء في 
الاستجابة إليها والعمل بموجبها أم في القيام بعبء نشرها وبثها والدفاع عنها. وفي 
هذا ما فيه كذلك من معنى جليل وواجب خطير» وتلقين مستمر المدى وتقرير 
لشآن العرب عامة أو قريش خاصة ومسؤوليتهم بين سائر الأمم الإسلامية» وحفز 
لهممهم وجهدهم وجهادهم» وسنزيد هذا الموضوع شرحاً في تفسير الأية الأخيرة 
من سورة الحح إن شاء الله . 


وفي سورتي البقرة والحج آيات تؤيد هذا التلقين والتقرير وهي هذه: 

| - # وگدلك جعلتکہ أَمَة وسا انڪووا شہدآء َل الاس ويکوت الرَسول 
يك سَهيدًاً. . . 4 [البقرة/ .]٠٤١‏ 

2 رھ ڈوف آلو ق جاو خو ایی کم وما جکک یکر ن ازیو ور 
سے ل یکم ری شو سکم انلو ن ت ن حا یک السو ی 
کر وتكونوا شهدآء على الاس . .  .‏ [الحح/ ۷۸]. 

وتأييد آية سورة الحج بنوع خاص أقوى وأوكد لأن قصد العرب أو قريش 
فيها أصرح من حيث إنها ذكرتهم بأبوة إبراهيم لهم التي يعرفونها ويعترفون بها على 
ما تقدم ذكره قبل قليل . 

وكلمة # وَسَّصًا) تعني الخيار بين الناس لأن خير الأمور أوسطهاء 
شهدآء# تعني مراقبين وعدولاً نتيجة لكونهم وسطاء. 

ولقد أوّل بعض المفسرين“ كلمة « ولقويك ¢ بأمتك وجعلوها شاملة 
لجميع المسلمين» ونحن ما زلنا نرجح المفهوم السابق لأن العرب وقريشا بخاصة 


)1( انظر تفسيرها في ته تفسير النسفي . 
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كانوا هم موضوع الكلام والخطاب والدعوة حين نزول الآية» ولأن تأييد آية سورة 


وتبعاً لهذا أو نتيجة له يصح أن يقال إنه صار للعرب رسالة إنسانية وعالمية 
خالدة لما فى القران والحكمة النبوية من معجزات باهرة وتشريعات ومبادىء خالدة 
تستجيب لكل حاجة من حاجات البشر وتحل كل مشكلة من مشاكلهم في كل 
والعلمية والاقتصادية والسياسية والأخلاقة والأسرية والاإنسانية أم المسائل 
والمشاكل الروحية والإيمانية والعقيدية مع سعة غير محدودة في الأفق» ومرونة 
کبری في التطبیق وسمو لا يدانى في الأسس والأهداف يكفل تقدم معتنقيها دما 
ا اش ذدری الكمال الإيماني والروحي والعلمي والتشريعي والاجتماعي 
والأخلاقي والسياسي والاقتصادي والأسري والإنسانى بكل قوة وسرعة ودون ما 
آي عائق وجمود وتعقيد. وإمدادهم بأسباب الصيانة الروحية والأخلاقيةء 
وإمدادهم بذخر من الفيض الروحي الذي يحول بين فراغ النفس واليأس والانهيار 
(1) ناقشنا هذا الموضوع بالذات في مقدمة كتابنا «الدستور القرآني في شؤون الحياة» مناقشة 
وافية» وفي هذا الكتاب فصول وشروح في مبادىء وتعاليم وأهداف وأحكام اقات 
القرآن ما يلجم كل مكابر ممار. ومثل هذا بارز واضح فيما مر وفيما يأتي من أجزاء هذا 
التفسير وفي خلال آلاف الأحاديث النبوية التي أوردناها في سياق تفسيو السور وما لم 
نوردها مما هو مبئثوت في كتب الأحاديث الصحيحة يبدو نور النبوة الوهاج الذي يتساوق مع 
القرآن في مثل تلك المبادىء والتعاليم والأهداف والأحكام والتلقينات . وهناك شهادات لا 
تحصى لعلماء الغرب الاجتماعيين بما كان من أثر ذلك فيما قام من حضارة عربية إسلامية ‏ 
باذخحة في القرون الإسلامية الأولى في مشارق الأرض ومغاربها. وهذه واحدة نوردها 
نشرت في ظرف كتابة هذا التعليق فى العدد الثالث من السنة الخامسة من مجلة «احضارة 
الإسلام» التي تصدر في دمشق (جمادی الأولى e «(ITA‏ من کتاب «قانون التاريخ = 


سورة الزخرف الآيات: 0۱١ ٤٥-٠١‏ 
كان ذلك حكمة الله العظمى في ترشيحها لتكون دين البشرية عامة» ووعد الله تعالى 
بتمكينها في الأرض كما جاء في اية سوره الفتح هذه: ¥ هو الت أ ا 
2 ن صر صر ت ي r SS‏ 
الد ودين الى ليظهرم على الين که وکقی بال سيدا ©4 وايات سورة 


0 


التوبة هذه: # بُریڈوت أن يطيغوا ور أل اوج ال إل آن بے ورم ولو 
ڪر الگفزرت ر هو آل لزت ارسل رس سا لدی وتن الحی اظه رم عل م 
ارين كلو وأو َء المقركرت € وآية سورة النور هذه: « وعد اله 
SA A‏ ا فاش كا ا ا 
لھ واک کہ ویم ری آرت هم ولتم سن بعد TE‏ ]0[ . 
وإنه صار كذلك من واجب العرب وحقهم الاعتزاز بها وبذل الجهد في إصلاح 
أنفسهم على أضوائها ليكونوا لائقين لها قادرين على القيام بواجبهم نحوها. بل 
إن هذا الاعتزاز بهذه الرسالة الإنسانية العالمية الخالدة هو من حق العرب غير 
المسلمين ونعني المسيحيين - لأنه ليس هناك عرب غير مسلمين غيرهم - 
وواجبهم إِذا كانوا صادقين ومخلصين حقاً في شعورهم القومي . لأن العروبة إذا ما 


لجوفيه كستلو» قال: «كان التقدم العربي بعد وفاة الرسول عظيماً» جرى على أسرع ما 
يكون وكان الزمان مستعداً لانتشار الإسلام فتشأت المدنية الإسلامية نشأة باهرة قامت في 
کل مکان مع الفتوحات بذكاء غريب ظهر أئره في الفنون والآداب والشعر والعلوم وقبض 
العرب بأيديهم خلال عدة قرون على مشعل النور العقلي وتمثلوا جميع المعارف البشرية 
الف لها مساس بالفلسفة والفلك والكيمياء والطب والعلوم الروحية فأصبحوا سادة الفكر 
مبدعين ومخترعين لا بالمعنى المعروف بل بما أحرزوا من آساليب العلم التي استخدموها 
ا ا ا ات ال اة ر لر ا فا اه الاو ون 0ا إل 
إبداء الأسف على اضمحلالها». ومصداق هذا وتفصيله مبثوث في الكتب العربية التي 
وصل إلينا بعضها وضاع كثير منها وخبوء نور المدنية العربية الإإسلامية إنما كان بسبب ما 
قام بين العرب من فتن واندسَ من دسائس وتغلب عليهم نتيجة لذلك من متغلبين جهلاء. 
وقد نوّهنا بشهادات علماء العرب لأن كثيراً من الذين يتسمون بالقومية العربية ويحاولون 
فصل الإسلام عن العروبة أو أكثرهم فد عاو اة عة و كاتا وظلوا غرباء عالضا 
العربية الاإأسلامية . 
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و ا ول ف ا 
هذا أن يتناقض مع المسيحرة التي انتقلت إليهم من آسلافهم اليا لأسباب وظروف 
مختلفة» ولا سيما إن الرسالة الإسلامية شقيقة متممة للرسالة المسيحية وإن 
المسيح ومحمد صلى الله عليهما وسلم يمتان إلى الجنس العربي . وكل ما في الأمر 
أن الأول يمت إلى جيل سابق لدور العروبة الصريح» وقد أوجب كتاب الله وسنة 
رسوله على المسلمین احترامه وتکریمه وتقدیسه والاعتراف بنبوته وصلة الله به 
ومعجزة ولادته. | 


أكانوا مسلمين أم غير مسلمين مستحقين لنعت المجرم القومي أو الدعي القومي . 
من حيث إن ميزة الإسلام هي ميزة العروبة الكبرى من شأنها أن تمد العرب 
والإنسانية بأرقى ما يمكن أن يتصور من مثل عليا وقيم أخلاقية وحوافز قوية نحو 
الخير والتقدم والرقی والتکامل ی کل مجال من مجالات الحباة المادية والمدنية 
ويكون العرب بها وحسب أصحاب رسالة عالمية خالدة ومن حيث إن فقد العرب 
لهذه الميزة خحسارة بل كارئة قو ميه وإنسانية . كما يجعل المسلمين الذين يحاولون 
فصل العروبة عن الإسلام سواء أكانوا عرباً أم غير عرب منحرفين عن ما قرره 
as‏ 2 ي ا الرسللامية ss‏ 
es‏ 


وإذا كنا نقول إن من حق العرب وواجبهم أن يعتزوا بالرسالة الإسلامية وأن 
يبذلوا جهدهم لإصلاح آنفسهم حتى يكونوا لائقين بها وقادرين على القيام بواجبهم 
نحوها فإن غير العرب من المسلمين لا يفقدون هذا الحق ولا يرتفع عنهم هذا 
اراخب لان كل ها اتصفت م السا اة وهات اله فو هار صا 
وهدفاً للمسلمين جميعهم . 


سورة الزخرف الآيات: o1۲ ه٦ ٤٦‏ 
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# ولقد ارسلنا مو موس تًا يا إل رغوت ۰ فقال إف رسوا رب 
ای ام إا ام ویھر بن ولاه آ ڪر ين 
4 ر ر ت ا تر ” سے سے ” کے سے ر کے کے 
أختها وأخذتهم العا عله برعو © 6 حر ادع آنا رَبك بِمَا عه 


رب 
عند إ6 تمدو ن كنا كفا عن لداب ادى رَو 
ر وہ قال موم الس لی مف صر دزو انھکر ری من کی آھاد یود € آنا 
بر من هدا ازى هو رہ م تهت وک یگ 2( = فلولا ار 
مم المک یگ قرت © اتک کرم اش کم کار غت © 
ا NT‏ ۶ر منهُر فَاعَرَقََهََ کم 3 a‏ ومک 


.]٥٦- )٩[ 4€ لاکریت‎ 


)١(‏ مهين : حقير. 

(۲) لا يكاد يبين: إشارة ad‏ 
سورة الشعراء وطه والقصص بصراحة أكثر . 

(۳) فلما اسفونا: فلما أغضبونا. 


عبارة الآيات واضحة» وقد احتوت تذكيرا برسالة موسى عليه السلام إلى 
فرعون وقومه وموقفهم منهاء وكيف كان عذاب الله لهم بالآيات أولاً وبالإغراق 
ثانياً مما جاء مفصلاً أكثر في سور عديدة سبق تفسيرها. وقد انتهت بالتنبيه على أن 
لله تعالى قد جعل فرعون وقومه مثلاً لمن يأتي بعدهم ليتعظوا به» وهذا من أهداف 
القصة بل هو هدفها كما هو المتبادر. 

وقد جاءت الآيات عقب الآيات التي ذكر فيها عناد الكفار ولجاجهم جرياً 
على الأسلوب القرآني» ويلفت النظر إلى ما بين هذه الآيات والآيات السابقة من 
تمائل في صدد مواقف الكفار وتحديهم واستخفافهم واعتدادهم . وواضح أنه أريد 
0 و ا 
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وما ذكر هنا مقتضباً من رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون وموقف فرعون 
منها جاء مسهباً بعض الشيء في سور سابقة وعلقنا عليه بما يغني عن التكرار. 
والجديد هنا هو ما جاء فى الآيات ]٥۳ - ١١[‏ من خطاب فرعون لقومه. وهذا 
ليس وارداً في الأسفار المتداولة» ولكن ليس ما يمنع أن يكون ورد في قراطيس 
كانت فى يد اليهود وأن العرب السامعين كانوا يعرفون ذلك من طريقهم . 

ولقد ذكر المصحف الذي اعتمدنا عليه أن الآية ]٥٤[‏ مدنية. وظاهر أنها 
منسجمة انسجاماً تاماً نظماً وموضوعاً فى الآيات مما يسوغ القول بعدم صحة 
الوا 

٭ کنا شرب ان مریم مدلا إا مومت ينه يصدوت ٠‏ 9 الوا 


4S, (CY) - ج و ٍِ ر صے ت * ك ق‎ eG 
ءالهتتا حر أر هو ما صربوه لك د‎ 


و 2 ص 
الا جدلا بل هر فوم حصموب لوي ان هو الا عبد 
انمتا له وله مکل أن سر ر 
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يل لل)‰ [۷ -54]. 
وهي في أصلها بمعنى التصفيق . وقيل إنها بمعنى الإعراض والتعطيل من الصد 
حكت الآيات موقف المشر كين العرب حينما كان يذكر عيسى ابن مريم عليه 
السلام یت ادا كلما كر ف مغر الرة والتخل والغظة بزدادون: إغراضا 
آلهتهم . وقد ردت عليهم بأن تساؤلهم وموقفهم وصخبهم ليس إلا من قبيل الجدل 
وال التي برعوا فيها ثم استطردت إلى ذكر حقيقة عيسى فقررت أنه ليس إلا 
عبداً من عبيد الله أنعم الله عليه بالاصطفاء وجعله موضع عنايته وآية معجزة لبني 
إسرائیل لإثبات قدرته ومثلً من أمثاله وآياته لهم . 


سورة الزخرف الآیات: ٥۹-٥۷‏ 010 


تعليق على آية 
3% # ولماصرب ابن مریم م داومك مه ودوت 4)9 
وما بعدها 


والآيات ليست منقطعة الصلة بالآيات السابقة» وبخاصة بالآيات التي سبقت 
قصة موسى وفرعون. وقد احتوت صورة من صور اللجاج والخصومة القوية التي 
ا و ی و ا ا ا 
النبي يي . 

والمتبادر أن المشركين قالوا ردا على استشهاد القرآن برسل الله وكتبه على 
كونه لم يأذن بعبادة آلهة غيره على ما جاء في الآية ]٤٠٥[‏ إن هذا مناقض للواقع من 
حيث إن النصارى وهم مؤمنون برسل الله 2 کتاب سماوي قد اتخذوا عیسی 
إلها وعبدوه. ثم استمروا في ردهم الذي ظنوه مفحماً وملزماً فتساءلوا عن الأفضل 
والصواب آلملائكة الذين يعبدونهم أم عيسى؟ ويبدو أن تساؤلهم هذا قائم على ما 
كانوا يرونه من اتساق المنطق في صلة الله الأبوية بالملائكة التي كانوا يقولون بها - 
وهي كون الملائكة بنات الله - أكثر من صلة الله الأبوية بعيسى التي كان يقول 
النصارى بها وهي وكون عيسى ابن الله - من حيث كون أوصاف الملائكة 
وحقيقتهم أكثر انسجاماً أو تماثلاً مع أوصاف الله من وصف عيسى وحقيقته لأن 
ها ولك وغاش وات كما ولد ون ونمو تسائ اشر كما قرو التهارى 
انفسهم: فى حين أن الملاتكة نورانيون غير ماديين وغير هرقين .لا يموتؤن ولا 
يتزاوجون ولا يتوالدون وکل هذا من صفات الله! وقد نسفت الايات بردها هذا 
الأساس الذي أقاموا عليه حجتهم فأوضحت أن عيسى ليس إلا عبداً من عباد الله 
وأن خلقه ليس إلا آية ومعجزة ومثلاً من آيات الله ومعجزاته وأمثاله. 

ولقد روى الطبري وابن كثير والخازن والبغوي أن الآيات نزلت بمناسبة 
اعتراض الكفار حين نزلت آية سورة الأنبياء هذه: ‏ إتڪم وما تع دوب من 
دون آل حصب جھر اند لھا وروت © 4 بقولهم کیف یکون هذا 


٥۱٦‏ الحرء الرابح من التفسير الحديث 
نشك فيها أو على الأقل في كونها سبب نزول هذه الآيات لأن المناسبة بينها وبين 
ما قبلها قائمة ولأن روح الآيات تلهم أن ما فرضناه هو الأكثر وجاهة. ولأن 
مقتضى الرواية أن تكون آية سورة الأنبياء هي السابقة في النزول مع أن الواقع هو 
عكس ذلك . 

ومع أن الطبرسي الشيعي روى الرواية التي رواها المفسرون المذكورون فإنه 
a EE Eh N e‏ 
لامعل في هله الاب تکل عیتی اين مریم ات قوم أفرطوا فی حته فهلگرا 
وأبغخضه قو م فأفرطوا في بغضه فهلكوا واقتصْد فيه قوم فنجوا فعظم ذلك عليهم 
فضحكوا وقالوا يشبهه بالأنبياء والرسل فنزلت الآية. 

والهوى الحزبي بارز على هذه الرواية كما هو ظاهر. 

# ماصربوه للف راجتلا رر کین 4)3 
وما ورد في سياقها من : نهي النبي عن التجادل في القرآن وضرب بعضه ببعض 

e‏ ایی کک رکد جک بل رمک موب )€ تدل على ما کان من 
قوة وشدة حجاج ولجاج نبهاء المشركين في آثناء جدالهم مح النبي ياء وفي 
حجاجهم الذي شرحناه في صدد عيسى مثل على ذلك فضلاً عن أمثلة عديدة من 
ذلك مرت فى السور السابقة. 

ولد زوئ المفسرون في سياق هذه الجملة حدقا عن الي 4ة في. صيع 
مختلفة» كلها عن أبي افا رصي الله عنه» منھا حدیث رواه الترمذي و 
في سياق تفسير الجملة جاء فيه قال رسول الله لله کا : «ما ضل قوم بعد هدی کانوا 


)۱( التاج ج ٤‏ ص ۲٠١‏ كتاب التفسير . 
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عليه إلا ارتوا الجدل ثم تلا قول الله تعالى: ما صَريوة لك لل جلا بل هر وم 
خصموب و ٩4‏ ومنها حدیث رواه الطبري”“ عن آبي كريب عن أحمد بن عبد 
E‏ 
الله 5ة حرج عليهم وهم يتنازعون في القرآن فغضب غضباً شديداً حتى كأنما صت 
على وجهه الخلَ ثم قال لا تضربُوا کتاب الله بعضه ببعضٍ فإنه ما ضلٌ قوم قط إلا 
أوتوا الجدل ثم تلا قول الله : # ماص ك للذ ب بل شر وم حص مود 4» . 


والمتبادر أن النبي ية أراد من الجدل ا ت ر ا ا 
مقصوداً به اللجاج والحجاج والعناد والتعنت وأراد من تعبير : (لا تضربوا کتاب الله 
بعضه ببعض) لا تتجادلوا في آیات قد يبدو ظاهرها مناقضا لظاهر آیات أخرى 
جدالا يؤدي إلى تکذیب آیات الله ببعضها . والحق أن على المسلم واجب الإيمان 
بأنه ليس في کتاب الله اختلاف ولا تناقض . وأن عليه في حالة قصور فهمه عن 
إدراك حكمة الله في عبارة قرآنية أو في حالة توهمه مناقضة بين آية وأخرى أن 
يببحث عن حل وتأويل وتفسير في الآيات الأخرى أو يفوض الأمر إلى علم الله 
وحكمته ويعترف بقصور الفهم واحتمال التوهم. والعقل الإنساني مهما اتسع يظل 
قاصراً عن إدراك کل کلام الله وآیاته وحکمته ونوامیسه والمغیبات عنه. ومع ذلك 
فإن المرء لواجد في القرآن إذا آتاه الله فهماً وأناة لكل آية مطلقة أو مشكلة في ٠‏ 
الظاهر تأويلً وتفسيراً وتوضيحاً وحلاً في آيات أخرى بحيث يصح القول إن القرآن 
دا اعتبر ککل وهو حق وواجب لا يوجد فيه أي تناقض ولا غموض ولا إشکال. 
وقد حاولنا في السور السابقة أن نجد لكل ما يبدو في الظاهر مطلقاً أو مشكلاً أو 
غامضاً أو متناقضاً تأويلاً وحلاً وتوضيحاً وتوفيقاً. ونرجو أن یکون الله قد سددنا 


(1) انظر تفسير الآية في تفسير الطبري . nS‏ الترمذي عن أبي هريرة مقارب في 
ا «خرج علينا رسول الله ونحنْ نتنازع في القدر فغضبَ حتى 
احمرَ وجه کأنما فىءَ في وجنتيه الرّمان فقال: آبھذا أَمرْتُمْ م بهذا أرسلٹ إلیكم؟ تما 
EES N EM‏ 
التاج ج ٤‏ ص ۲۲۳ . 
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فى ذلك نحو الصواب ون يديم توفیقه وتسدیده فیما ياتى من کلامه وله الحمد في 
الأولى والآخرة وهو ولي التوفيق 


تعليق على تأويل الشيعة للاية 

¥ فما ءاسفوتًا أندمَمتَامِنَهَر. . . 4 الخ 
ومع ما هو صريح قطعي من أن هذه الجملة عائدة إلى فرعون وقومه فإ 
مفسري الشيعة يوردون لها تأويلاً آخر متسقاً مع هواهم حيث يروي الكارزاني عن 
أبي عبدالله أحد الأئمة الاثني عشر قوله في تأويلها : «إِنّ الله تعالى لا اسف كأسَفنا 
ولکته لق آولیاءَ لنفسه يأْسَمُونَ وهم مخلوفُود مربوبُوٌ فجعل رضاهم رضی نفبه 
وسحَطّهم سخط نفسه لأنه جعلهم الدعاة إليه والأدلاء عليه. . .»“ وفي هذا من 

الشطط والتعسف ما هو ظاهر وما نحب أن ننزه أبا عبد الله عنه. 


pt ey ry aN وشام عتا‎ 
مل‎ 


پا یشو مدا مط کف © ا بش دنک انقبط رم تک عند ©4 
[1Y - 1° [‏ 


ضمائر الجمع المخاطب في الآيات عائدة إلى السامعين إطلاقاً مۇمنيهم 
ومشرکیهم على ما هو المتبادر» ولقد تعددت آقوال المفسرين في تأويل الآيتين 
الأولى والثانية O‏ . فمنهم من قال فی صدد الأية الأولى إنها تعني تقرير قدرة الله 
على جعل نسل المخاطبين ملائكة يخلفونهم في الأرض بعدهم. ومنهم من قال 
إنها تعني قدرة الله على إهلاكهم وجعل الملائكة يخلفونهم في الأرض بدلاً منهم. 
وقد يكون القول الأول أوجه للتدليل به على أن قدرة الله التي تستطيع جعل نسل 
N TT (۲(‏ اف ات وانظره في کتب تفسير 

ا والزمخشري والخازن وابن كثير أيضاً. 


سورة الزخرف الآيات : ١٦۔۲٦‏ ۵۱۹ 
البشر ملائكة تستطيع خلق عيسى على النحو الذي خلقه دون أن يكون ذلك موجباً 
لتأليهه كما فعل النصارى» ومنهم من قال في صدد الاأية الثانية إن ضمیر (إنَه) عائد 
إلى نزول عيسى وكون ذلك من شراط الساعة. 

ومنهم من قال في صدد الأية الثانية إن ضمير (إِنَه) عائد إلى القرآن وإن الآية 
تعني تقرير أن القرآن يعلم السامعين بقيام الساعة أو يذكرهم بها أو إن علمها فيه 
أي إنه يقرر حقيقتها وحقيقة وقوعها فليس من محل للمماراة فيهاء وقد يكون هذا 
القول أوجه. 

وعلى كل حال فإن الآيات متصلة بسابقاتها اتصال تعقيب وتدعيم» وبسبيل 
تقرير قدرة الله تعالى على ما هو معجز ومستحيل في نظر الناس مثل خلقه عيسى 
بدون أب وقيام الساعة التي لا يجوز المماراة فيها لأن كتاب الله يخبر بها. وعلى ' 
الناس أن يتبعوا دعوة الله فهي الصراط المستقيم الذي فيه نجاتهم وآن يحذروا 
الشيطان الذي يصدهم عنه ولا يسمعوا لوساوسه فإنه شديد العداوة لهم ولا يفعل 
إلا ما فيه ضررهم . 


تعلیق على خبر نزول 
عيسى عليه السلام 
في آخر الزمان 

وعلى احتمال أن تكون جملة # وإِنَّم لَمِلّم سَ4 تعني نزول عيسى عليه 
السلام قبيل نهاية الدنيا كشرط من أشراط الساعة نقول إن هذا النزول قد ذكر في 
أحاديث نبوية عديدة» منها حديث عن أبي هريرة رواه الشيخان والترمذي جاء فيه 
أن النبي يا قال : «والذي نفسي بيده ليُوشكىّ أن ينزل فيكم ابنْ مریم عليه السلامُ 
كما مقطا فيكسرَ الصليبَ ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويَفيضَ الما حتى لا 
يقبله أحد حتى تكو السجدة ا ا من الدنيا وما فيها؟ ثم قال آبو هريرة: 
«واقرآوا إن شتتم: # ون م من اهل التب إلا ومن ہے قبل موت ووم لمكم 


OY ۰‏ الحرء الرابع من التقسير الحديث 

کون علَیمَ سيدا € ومنها حديث عن آبي هريره أيضاً رواه الشيخان 
وأحمد جاء فيه: قال النبى بي : «كيفَ أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم 
منکہ»''. ومنها حديث عن عبد الله بن عمرو رواه مسلم جاء فىه : إن زول 
الله اة قال : ايخرج الدخال في ا فیمکت أربعينَ› أدري ا يوماً آ 


ربعن هرا او ارت غاا فت اف عى ان فرت رون مو 
فیطابه فیهلگه ثم کٹ الناس سبع سنينَ ليس بين ا اة 2 وها 
حدیث رواه ابو داود والحاكم والإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال : 
اليس بيني وبين عيسی عليه السلام ني وإنه ازل فا5ا واتهوة ازىر رجل 
ربع إلى الحمرة والبياض تش مُمصرتين› كان رأَسّه يقطرُ وإن لم يصب بلل 
فيقاتلٌ الناسَ على الإسلام فيدقٌ الصليب ويقتل الخنزير ويضع اال وا 
الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك المسيحَ الدجَالء ثم تقعٌ الأمنة على 
الأرض حتى ترتع الأسدٌ مع الإبل والتمارٌ مع البقر والذئاب م الخنم وتلعبَ 
الصبيان بالحياتِ فيمكثٌ عيسى في الأرض أربعينَ سنة ثم يتوفى فيصلي عليه 
العتلون. 


ومن المتل جدا أن بكرن اهر ازول عسن عله التلا فى ار الزعان 
وقتله المسيح الدجال مما كان متداولاً في زمن النبي بيا في أوساط الكتابيين على 
ما ذكرناه في سياق تفسير سورة غافر. 

وعلى كل حال فنقول هنا ما قلناه هناك من أن واجب المسلم أن يؤمن 
ویصدق بما رڈ يثبت عن رسول الله ية من أخبار غيبية ويؤمن بأنها في نطاق قدرة الله 
ا وإن لم تدركها عقول الناس العادية وأن يفوض الأمر فيها إلى الله وآن يقف 
عندها دون تزيد وأن يؤّمن كذلك بأن فيما يخبر النبي ية حكمة استهدفت عظة أو 
عبرة أو تنبيهاً أو إنذاراً مما يتصل برسالته ومهمته» وهذه النقطة بخاصة مهمة جدا 
في الموضوع . 


o۹ ) ٦٤ ٦۳ سورة الزخرف الآيتان:‎ 


س و ر س سر بے سے ا ص ت کر و وم رب م س ر وت 
ولا جاه عیسی التب قال قد جنک با 2 ولان بعض الى 


سے سے هي 


م ص عا f‏ ا a 0S‏ ر رن راا کو 4 م 
لفون فيه فاقوا اه واطیعون ل لن الله هو ر ویک كاعبدوة هدا صر 
و وو کم 


میم 49 7[ 1[ 

في الآيات تقرير بما كان من أمر رسالة عيسى عليه السلام» فإنه قال لقومه 
حينما بعثه الله بالبينات : إني جئتكم بالحكمة ولأبين لكم الصواب في بعض ما آنتم 
فيه مختلفون» ودعاهم إلى تقوی الله واتباعه» وإلی طاعته فیما يأمرهم به وینهاهم 
عنه مما هو من حکمة الله وبىتاته التي جاءهم بهاء وقرر لهم أن الله ریه وربهم »۰ 
وحثهم على عبادته وحده» وبين لهم أن هذا هو الصراط المستقيم الذي يجب 
عليهم السير فيه . 

تعليق على 
لقومه وشخصيته وأقواله 

والأيات كذلك متصلة بالسياق» وفيها تتمة للرد الذي تضمنته الآيات ٥۷1‏ - 
٩‏ كما هو المتبادر من حيث تقرير حقيقة شخصية عيسى وعبوديته لله تعالى 
منفرداً كنسبة الابن إلى الأب الطبيعية حتى تصحَ حجة المشركين واعتراضهم 
وإنما هو عبد الله ونبى من أنبيائه وقد دعا إلى عبادة الله وحده مقرراً أنه ره ورب 

وعلى هذا الشرح تکون الآيات الثلاث السابقة ة لهذه الآيات قد جاءت 


اعتراضية واستطرادية لتقرير قدرة الله تعالى ودعوة الناس إلى السيږ فى الطريق ) 

القويم وعدم المماراة 2 الساغة وعدم اتباع الشيطان والتحذير من عداوته لهم . 
اا ا ا ی ا ا 

كثيرة لعيسى عليه السلام فيها صراحة حاسمة بأنه مرسل من قبل الله وبأنه ابن البشر 


o۲‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

وبأن العبادة يجب أن تكون لله وحده وبأن الذي أرسله هو أبوه وأبو الناس جميعاً 
I O O oS‏ آمو ة ونو ة اطع 
بينه وبين الله . وفيها انتقادات شديدة لما كان عليه بنو إسرائيل وبخاصة رجال 
دينهم من انحرافات دينية وخلقية واجتماعية مخالفة لشرائع موسى وجوهرها 
ودعوة إلى تصحيح سلوكهم بعبارات صريحة وبالأمثال الرائعة الحكيمة. وفيها 
تبشير بالمبادىء السامية الإيمانية والاجتماعية والأخلاقية بعبارات صريحة 
وبالأمثال الرائعة الحكيمة لذلك مما هو متسق مع ما احتواه القرآن والاآيات التي 
نحن في صددها بصورة خاصة . ولقد وردنا طائفة من نصوص الأناجيل في سياق 
سورة مريم فيها حكاية لأقوال عيسى عليه السلام بكونه مرسلاً من قبل الله وإنه ابن 
البشر وإن العبادة يجب أن تكون لله وحده وإن الذي أرسله هو أبوه وأبو الناس 
جميعاً وإنه لا صالح إلا الله وحده مما له صلة بمحتوى الآيات التي نحن في 
صددها في شخصيته. فلم نر ضرورة للإعادة والتكرار. أما الانتقادات والأمثال 
والحكم والمبادیء والتعليمات التي صدرت عن عيسى عليه السلام مما عبرت عنه 
الآية : * قد جك بالج كة لابين كم بعص أَلَّى كلمو فيط فهي كثيرة جداً 
ومبثوثة في جميع لأناجيل وسهلة التناول على من آراد لكثرتها ولذلك لم نر 
ضرورة إلى إيراد نصوص منها. 


2< آ ت قود 0 ى ٠‏ ر 
3 حلت لحزاب من ب ينهم دو يل بے ظلموا مِن عذاب 9 ر ليم لوا هَل 
Rea rE res‏ کے و س n Oa‏ دوم 


vo‏ ا م 
د و م 3 مو 
َعَصهَر لبعَّضِ عدو إلا أَلْمَتَت )4 [AVS ٠٠[‏ 


(۲) الساعة: ا ا 


سورة الزخرف الآيات : oY ۷٣-٠٠١‏ 


جاءت الآيات معقبة على ما سبقها لتقرر أن ما كان من اختلاف الناس فيما 
بينهم إنما كان انحرافاً وبغياً منهم» ولتنذر الذين انحرفوا عن طريق الحق والهدى 
بعذاب شديد في يوم من الأيام» ولتتساءل تساؤل المنكر المندد عما إذا كانوا 
ينتظرون حلول أجالهم حتى يتبعوا الح الذي ظهرء مع أن آجالهم لا تحل إلا بختة 
فتكون الفرصة المواتية لهم قد فاتت وصاروا إلى اليوم الموعود الذي ينقلب 
الأصدقاء فيه إلى أعداء» وينشغل كل بنفسه ولا ينجو من المصير الرهيب إلا الذين 
اتقوا الله واتبعوا طريقه. 

والمتبادر أن اختلاف الأحزاب الذي أشارت إليه الآية الأولى هو اختلاف 
الناس في أمر عيسى» وأن ما احتوته الآيات بعد ذلك هو استطراد فيه حث على 
التعجيل بالاعتراف بالحق واتباعهء وإنذار للمهملين المنحرفين» وتنويه وتطمين 
للمتقين الذين ساروا في طريقق الحق . | 

ولقد شرحنا في سياق تفسير سورة مريم الاختلافات الكثيرة العجيبة التي كان 
النصارى عليها في أمر عيسى عليه السلام فلا نرى حاجة إلى إعادة أو زيادة. 

وباد کا حرف ملک الیم وک انر صروت (€ لدی امنا ایتا وڪ انوا 


* 


وص 


دی وا کرای ويها ما َه یه انش وک لاعت اشر فیا ڈو ل وي 
امن ای وروما با کہ تلوت € کک فہا مکھۂ کیہ تھا کو ©4 
[VT - 1۸]‏ 

)١(‏ تحبرون: من الحبور وهو السرور بما يتنعمون به. 

في الآيات وصف لما سوف يلقاه المتقون الذين استثنوا في آخر الأية 
السابقة: فسوف يخاطب الله تعالى الذين آمنوا بآياته وأسلموا نفوسهم إليه 


oY‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
وآخلصوا دينهم له وحده فيطمئنهم بآنهم لن يروا ما يبعث فيهم خوفاً ولا حزناً. 
عليهم بآطباق الذهب وأكواب الذهب ويتمتعون بكل ما تشتهيه النفس وتلذ العين 
من الماكل والمشارب والفواكه والمشاهد ووسائل الراحة والسرور. ويقال لهم 
إنكم خالدون في هذا النعيم وقد استحققتموه بما كنتم تعملون في الدنيا من صالح 
الأعمال. 

والآيات متصلة بسابقاتها كما هو ظاهر» والوصف الذي احتوته أخاذ 
قوي الإإأغراء» وقد استهدف فيما استهدفه حمل الناس على الاستجابة 
للدعوةلضمان هذا المصير السعيد لأنفسهم وتبشير المؤمنين المستجيبين 
ونبشیرهم . 

ولقد روى مسلم والترمذي عن أبي سعيد حديثاً جاء فيه : «قال النبي بيا : 
ينادي مناد إن لكم أن تحيَوا فلا تمُوتوا أبداً وإ لكم أن تصخوا فلا تسقَمُوا أبداً 
وإن لكم أن تشبّوا فلا تهرمُوا أبداً وإِنّ لكم أن تنعمُوا فلا تَبأسُوا ا 
ص م چ ےھ م 4 ار ص 2 س عرو ا AS‏ 
تعالی # ويلك نة آل آورنتموها بما كر تعسوت 4 ) . 

حيث ينطوي في الحديث توضيح تشويقي للآيات. 

ولقد قلنا قبل : إن حكمة التنزيل اقتضت أن تكون أوصاف النعيم والعذاب 
الأحرويين مستمدة من مألوفات الناس في الدنيا للتقريب والتأثير مع ما ينطوي في 
ق ق وا وا او ات ای 0 
للطعام والشراب» وذكر في سورة فاطر أن المؤمنين يحلون من أساور من ذهب 


سورة الزخرف الآيات: o0 ۷۸-۷٤‏ 
ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير. وفي سورة الواقعة وصف مطنب لمجالس الشراب 
والطعام وآوانيها وخدمهاء ومثل ذلك في سورة الصافات ومثل هذا في سور أخرى 
لم یأتِ دور تفسیرها. فكل هذا مما يسوغ القول إن بعض سامعي القران من 
الأغنياء والمترفين من كان يعرف هذه الوسائل ويتمتع بها. وفي هذا صورة من 
صور بيئة النبي ييا وعصره. 


ص 


وما ظلنتهم وکن انوأ هم مين م ٠‏ يتيك ا تک قال اکر 
SIOIS‏ ارک از ق رشو )€ ۷٤1‏ - ۷۸]. 


(1) لا يفترٌ عنهم : لا يخفف ولا ينقطع عنهم . 

(۲) مبلسون: يائسون من النجاة. 

(۳) وما ظلمناهم : هنا بمعنى ضد العدل أي ما جرنا عنهم . 

)٤(‏ ولكن كانوا هم الظالمين : بمعنى كانوا هم الذين جنوا على أنفسهم. 

)٥(‏ مالك: هو اسم كبير خزنة النار من الملائكة على ما عليه جميع 
المفسرين وهذا هو المفهوم من الآية أيضاً. 

احتوت الآيات وصف مصير الكافرين المنحرفين عن طريق الحق والهدى 
مقابلة لوصف مصير المتقين جرياً على الأسلوب القرآني 

فالمجرمون بانحرافهم وآثامهم خالدون في عذاب جهنم» ولن يخفف عنهم 

قط وسيكونون يائسين من النجاة منه. ولسوف يستغيثون بمالك كبير خزنة النار 
ليتوسط لهم عند الله في الموت والخلاص به من العذاب فيجيبهم بآن لا سبيل إلى 
ذلك وبأآنهم ماكثون حيث هم إلى الأبد. فقد جاءهم الحق من الله بلسان رسوله 
فاستكبروا وكرهوا الحقّ وانصرفوا عنه فاستحقوا هذا المصيرء ولم يظلمهم الله به 
ولم يجر عليهم ولكنهم هم الذين ظلموا أنفسهم وجنوا عليها. 


صر بے کک ص ر ْ و ۔(۲) 
# إن المَجرمین ف عاب جَهَمٌ حَدودَ 3 لذ رة بقار عنهر 2 فيد فيه میسو 0 ) 


0۲٦‏ الحزء الرابع من التقسير الحديث 


والوصف قوي مخيف من شأنه أن يثير الرعب في السامعين ويحملهم على 
الارعواء وهو مما استهدفته الآيات فيما استهدفته على ما هو المتبادر. 


ويلفت النظر إلى ما في هذه الآيات والتي قبلها من صراحة وحسم في تقرير 
ألأبات القرانة فى ملف المتاسبات تقريره مما مرت الأمثاة الكثيرة منه. 


تعلیق على 
إلى ذكر المذكورين في القرآن 
من كبار الملائكة ومهامهم 


والمفسرون متفقون على أن مالك هو من كبار الملائكة» وعلى آنه خازن 
النار استناداً إلى بعض الأحاديث. وفحوى العبارة تفيد ذلك واسمه يأتي للمرة 
الأولى والوحيدة في القرآن. ولما كانت إحدى آيات سورة غافر قد ذكرت أن 
لجهنم خزنة وهي : « وهال اَي ف آلتار ٳِحَرَبَ جَهدَم ادغو رکم َيف عتا وما 


ِن الَعَدَاب ([)) ثم لما كانت إحدى آيات سورة المدثر تذكر أن عليها تسعة عشر 
من الملائكة : وا ادك صقر 9© لا بھی وک ر © و مر €9 عا عة عَنَر © 


وما جما أَصَصَّبَ ألتارِ إلا ملََكهَ . . . 4 ]۳٠[‏ وذكرت ذلك بدون عدد آية في سورة 

رص س ر e a‏ س ے ا س ر وی ورو م ص ودرو 7 
التحريم : علا مکیکه غلاظ شداد لا بعصو الله ما آمرشم ویقعلون ما دورود ))4 
فيكون مالك والحالة هذه رئيس خزنة النار. 


وقد دكر في القرآن أسهات ملکین اشر س كيار الملائكة هما جبریل 

ت a‏ ر ت ” AIA‏ 
ومیکائیل في ايتي سورة البقرة هاتين : # قل من کات عدوا لجبريل فان رل عل 
E‏ 


e E‏ ص ی کے کا عرو رص و ص رد و کے م 

بک بودن آل مُصَد قا لما بیت یدید ودی ودی للمومزیت امن کان عدوا 
ا ر م ا ص کک 2ر و ص ےم چ 
ومکر تو ورسد ورل ومیکدل قت ١‏ عدو رین ي 4 وذکر 


س 
زله 
سے اص 


سورة الزخرف الآیتان: o¥ ۸٠-۷۹‏ 


A E E E 
جبريل في آية من سورة التحريم أيضاً وهي : : إن کنویا إلى آلو قد صت فلویكا‎ 
بتري وسح المؤمنن المڪ بعد درل‎ e 
ويلحظ أن مالك وجبريل فقط ذكرت مهمتهما أو بعض مهامهما‎ # © 
وقد ورد اسم ميکائيل في حديث نبوي رواه الترمذي جاء فيه: «ما‎ 
من نب إلا وله وزيران مِنْ آهل السّماءِ ووزيرَانِ من أهلٍ الأرض» فأمّا وزيرايّ‎ 
من أهل السماء فجبريل وميكائيلٌ وما وزيرايَ من أهل الأرضٍ فأبو بكر‎ 
0 وعمر)‎ 
ويلحظ أن اسم مالك صريح العروبة معنى واشتقاقاً في حين أن اسمي جبريل‎ 
وميكال معرّبان عن صيغ غير صريحة العروبة هي جبرائيل وميكائيل . وأمر الملائكة‎ 
وما يقومون به من مهام لله عز وجل أمور غيبية» ومن الواجب الإي مان بما جاء‎ 
عنهم في القران» والثابت من الحديث» والوقوف عند ذلك بدول تزيد» مع‎ 
ملاحظة أن ذلك مما كان معروفاً ومتداولاً فى عصر النبي ييه وبئته من طريق‎ 
الكتابيين الذين ذكرت كتبهم التي وصلت إلينا ذلكء وأن ذكر ذلك في القرآن‎ 
والحديث بالصورة التى ذكروا فيها لا بد من أن يكون من مقتضيات حكمة الله‎ 
ورسوله ومما یتصل بالدعوة المحمدية وأهدافها وإن لم تدركها العقول العادية» مع‎ 
احتمال أن يكون قصد التمثيل والتقريب والاتساق مع الصور المألوفة في حياة‎ 
البشر وملوكهم من ذلك.‎ 


ek 


۰ a 6 ى‎ CE 


TED‏ بيتوا وقرروا وأحکموا. 


(۱) انظر التاج ج ۳ ص ۲۸۱. 


o۸‏ الحزء الرابع من التفسير الحديث 


(۲) نجواهم : تامرهم في السرٌ والخقاء. 

والآيتان معقبتان على ما سبقهما تعقيب تنديد بالكفار وإنذار لهم: فإذا كانوا 
بيتوا المناوأة للنبی کیا ودعوه الحقى وأحكموا ندبیرهم فإن الله قد بث لهم أمراً 
وهو ذلك العذاب الشديد الذي وصفته الآيات السابقة. وإذا كانوا يظنون أن الله لا 
يسمع سرهم ونجواهم فهم مخطئون لان له علیهم رقباء یحصون کل ما يفعلون 
ویسجلونه . 

والرقباء هم ملائكة الله » وقد ذكرت مهمتهم المذكورة هنا في سورة (ق) في 


چ ر دور ص اھ پک م 


صورة أوضح : دنک آلمَمَيَاِ عن أن ون الال مید 9 ما بط من قول إلا ديه رويب 
عبید 0 % وما قلناه قبل قليل من وجوب الإيمان بما ورد في القرآن 
والحديث الصحيح من شؤون الملائكة وما يقومون به من مهام وخدمات لله 
والوقوف عند ذلك نقوله هنا مع التنبيه إلى ملاحظة كون هدف الآيات - أو من 
أهدافها كما هو المتبادر منها - إنذار السامعين وحملهم على تقوی الله واتقاء غضبه 
وعذابه. 


م o zU T7‏ 4 @ > سے د 
ا اشر ا 7 رک راید 
ف السا اک وف الأرض إل وشو کے آلملبے ا رتبار ۰ لمك لسوت والاَرَّضِ 


ومابتهمَا ندم عِلم السَاعة وو رغوت )4 ۸۱1 - 


١‏ - أمر للنبي يي بأن يقول للكفار إذا ظللتم على زعمكم بأن لله ولداً فإني 
لا أزال أنكر ذلك وأعلن أني أول العابدين له وحده المقرين بتنزهه عما تصفون 
فهو رب السموات والأرض ورب العرش» وربوبيته المطلقة الشاملة تجعل زعمكم 
باطادًٌ كل البطلان. 


سورة الزخرف الآيات : AC ۸۷-۸١‏ 


- وآمر آخر للنبي ييه بأن يتركهم وشأنهم بعد ذلك ليخوضوا في الحديث 
اليوم الموعود» وبالا يحمل نفسه همهم فالله هو المتحفل بهم ۰ وبان يظل يقرر 
شيء الحكيم الذي لا يقع شيء إلا بمقتضى حكمته وحكمه وهو المتعالى الذي له 
ملك السموات والأرض وما بينهما العالم وحده بموعد الساعة والذي إليه مصيرهم 
ور 

والآيات متصلة بالسياق من حيث إن الكفار المشركين وعقيدتهم موضوع 
الكلام فيهاء وقد احتوت تسلية وتشبيتاً للنبي بيه بسبب موقف الكفار العنيد منه. 

e‏ ال كى الو إن الاأية الأولى قد أريد بها المساجلة في الجدل 

ا بها القول إنه ذا کان يصح أن يکون لله ولد فأنا ول المصدقين 
الخاضعين لكل ما يثبت بت ويصح عن الله . كما قال بعضهم إن كلمة # العبديك# في 
معثى الجاحدين أو د ارافشین ° 


ا 


ع 


f> 


ولا یلك الدسے دعوت من دون ألسَفَعة إل من َد احق وه یعلموں ا 
وکين سالتهم ‏ ن حلقهم قولن ا ف ومک 4)3 [AV -_ Aj‏ . 

روى المفسرون”" تأويلين للذية الأولىء أحدهما: «إن الذين يدعوهم 
٩‏ انظر تسیر الا یات لان کر والر رئ من 
(۲) انظر أيضاً تقسيرها في تفسير الطبري والطبرسي والخازن وابن كثير والزمخشري والبغوي . 
)۳( انظر تفسير الآية في تت تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والطبرسي والزمخشري والخازن. 
الجزء الرابع من التفسير الحديث # ٣٤‏ 


0۳۰ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
بالحق وهم يعلمون ذلك» وثانيهما: «إن الذين يحق لهم الشفاعة ممن يدعوهم 
المشركون من دون الله هم الذين يشهدون بالحق ويعلمونه فقط مثل عيسى والعرير 
والملائكة وهؤلاء لا يمكن أن يشفعوا للمشركين» ومعظم المفسرين أخذوا بالتأويل 
الأول وهو الصواب المتسق مع روح الاآية مع القول إن المقصود هنا من الذين 
يدعوهم المشركون من دون الله هم الملائكة لآنهم هم موضوع الكلام من اول 
السورة» أما الأية الثانية فقد احتوت تنديدا بتناقض المشركين فهم إذا سئلوا عمن 
خلقهم لما وسعهم إلا القول إنه الله» وتساؤل استنكاري وتنديدي عن انصرافهم 
عنه والحالة هذه إلى غيره وإشراك غيره معه. 

والآيات متصلة بسابقاتها من حيث إن الكفار المشركين هم موضوع الكلام 
فيها كما هو المتبادر» والاتصال يبدو كذلك في الحديث عن الذين يدعوهم 
المشركون مع الله ويأملون شفاعتهم وهم الملائكة الذين زعموا آنهم بنات الله» 
وهو الزعم الذي آمر النبي ييه بإعلان رفضه في الايات السابقة. 

وفي الآية الأولى تخييب لآمال المشركين فهم يرجون شفاعة الملائكة. 
والملائكة لا يمكنهم أن يشفعوا إلا للمؤمنين بالحق العاملين به وقد استهدف فيما 
استهدف تسفيه المشركين وحملهم على الارعواء. وفي جملة # إلا من هد يالْحَيّ 
وهم يعَلَمُوىَ €3 ]۸١[‏ تلقين قرآني مستمر المدى بوجوب التزام الحق والشهادة 
به عن علم ويقين وتنويه بمن يكونون كذلك. ولقد قال بعضهم إن الاية الثانية 
نسخت بآيات القتال وهذا ما يكررونه فى المناسبات المماثلة» وقد ذكرنا وجه 
الحق في هذه الأية وأمثالها في مناسبات TE‏ ا 


ا 
% ن سے ص کر ee‏ ت لر ٤ر‏ ے 8 او مت + م + ےق بو 
وقیلٰهے يرب إن هتؤلاءِ قوم لا ينون ل) فاصفح عنهم وقل سَللم فسوفَ 


سر ٣ہ‏ لر سے 


. ]۸٩ - ۸۸1 %49 بعلمو‎ 


تعددت الأقوال في تخريح كلمة # وقيلد# ومحل عطفهاء والمتبادر أنها 
حكاية قول صادر عن النبى ية يعبر به عن ألمه من عناد الكفار ويأسه من إيمانهم . 


سورة الزخرف الآیتان: ۸۹-۸۸ o۱‏ 


وقد سرى عنه في الآية الثانية وأمر بالصفح والإغضاء عنهم وإعلان السلام 
للناس وتركهم وشآنهم فسيعلمون من هو على الحق ومن هو على الضلال. 

والصلة قائمة بين الآيتين وما سبقهما من حيث إن الكفار المشركين هم 
موضوع الكلام فيهما وقد جاءتا خاتمة قوية لموقف اللجاج والحجاج وللسورة معا 
جرياً على النظم القرآني . 


وقد انطوی في الجملة الأخيرة من الاية القاننة تطمين للنى ك وبت 
الوثوق والاستعلاء في نفسه. والأمر بالصفح عنهم وإعلان السلام للناس 
ينطويان على التوكيد بأسلوب رائع محبب بأن مهمة النبي ييو هي الدعوة إلى الله 
ومكارم الآخلاق ثم ترك الناس وشأنهم يختارون ما يريدون دون ما إجبار ولا 
إبرام ولا عداء ولا حقد مع تقریر هذا له ولمن آمن بهء ومع الاطمئنان إلى أن ما 
يدعو إليه هو الحق والهدى» وأن ذلك سوف يظهر للناس مما قد تكرر تقريره في 
القرآن كثيراً وبأساليب متنوعة. ولقد ظهر ذلك حقاً وتحققت المعجزة القرانية 
بدخول الناس في دين الله أفواجاً وفيهم غالبية آهل مكة الذين كانوا يقفون المواقف 
العنيدة المناوئة التي حكتها الآيات والتي كانت تثير في النبي ئي الحزن والاألم 
والحسرة . 


ولقد روى المقسرون“ عن بعض علماء التابعين مثل قتادة ومقاتل أن حكم 
الآية الثانية قد نسخ بآيات القتالء وهذا القول قد تكرر في مناسبات مماثلة كثيرة 
سبقت أمثلة منها. ونكرر هنا ما قلناه قبل من أن النسخ قد يصح بالنسبة إلى 
الأعداء المعتدين على المسلمين والصادين عن الدعوة والطاعنين بالدين 
الإسلامي . أما الموادون والمسالمون للمسلمين فالتعامل معهم في نطاق الصفح 
والسلام وتركهم وشأنهم بعد الدعوة وبيان هدى الله فهو محكم على ما أوردنا 
دلائله في سياق سورة (الكافرون) والله تعالى أعلم. 


oY‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
تعليق على جملة. 
8 صمح عنم ول سکم 4 
E TR‏ 
يضاف إليه أيضاً. ۰ 
فالأمر هنا موجه للنبي بء ليصفح عن الجاحدين برسالته وليقول لهم سلام» 
وفي سورة الأنعام آية تأمره بآن يقول للمسلمين الفقراء الذين آمنوا به سلام عليكم 
[ ا ابات کی اخری منها آيات تفيد أن السلام هو تحية أهل الجنة 
فيما بينهم [اية سورة يونس/ ٠١‏ وآية سورة إبراهيم/ ۲۳] 9 تم فبا سک4 ومنها 
ما نفك ان الملائكة يستقبلون المؤمنين في الأخرة بالسلام [النحل/ ۲ والزمر/ ۷۳ 
والرعد/ ]۲١‏ ومنها ما أمر فيه بإلقاء السلام على أهل البيوت التي يدخلها 
E‏ # فلدذا د حلشم بوتا سلما عا ا اشک تة re r EE,‏ 
E‏ 11 ومنها ما وجه للأنبياء من الله [آيات سورة 
[١١-١ e‏ ومنها ما حكي عن عباد الرحمن حينما يخاطبهم الجاهلون 
كما جاء في آية سورة الفرقان هذه : # وَإذًا خاطبهم الْجَدهلوت فالأ سلما )4 . 
والسلام هو بمعنى الأمان وضد الخصام وفيه معنى التطمين والتحبب 
والتأنيس» ولقد رويت أحاديث نبوية عديدة في الحث على تعاطيه وآدابه» منها 
حدیث رواه آبو 0 والترمڏذي e.‏ عن آبي هريرة أن النبي 5ء قال : «والذي 
نفسي بيده لا تدخلوا الجنةَ حتی ؤمتا ولا تؤمتوا حتی تحابوا فلا آدلکم على آم 
إذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم»". وحدیث رواه أبو داود عن أبي هريرة 
أن النبي بيا قال: «اعبدوا الرحمنَ وأطعمُوا الطعام E‏ السلام تدخلوا الجنة 
بسلام»" . وحديث رواه الترمڏذي عن جابر ا النبي ى قال : «السلام قبل الكلام» 


١ 0 
۰ 


(۲) التاج ج ۵ ص ۲۲۳ . 


سورة الزخرف الآیتان: ۸۹-۸۸ oY‏ 
وقال: (لا تدعوا أحداً إلى الطعام ت e‏ وحديث رواه البخاري ومسلم 
عن ی هری :فال ای کت ييل الراك على الاي والمائي فلن 
القاعدِ والقليل على الكثير“". وحديث رواه الترمذي عن أنس أن النبي بي قال 
له: «إذا دخلت على أهلك فسلْ یکونٌ بركة عليك وعلى أهل بيتك»”. وحديث 
رواه البخاري ومسلم عن أنس: «أنه كال يمشي مع النبي ية فيمر بصبيانِ فيسلم 
عليهم». وحديث رواه الترمذي وأبو داود عن أسماء بنت يزيد قالت: إن 
النبي ية مر علينا بالمسجدِ يوماً وعصبة من النساءِ قعودٌ فألوى بيده بالتسليي». 
وحديث رواه الترمذي عن أبي جري أن النبي بيه قال: «إذا لقي الرجل أخاه 
المسلم فليقلٌ السلامٌ عليكم e‏ الله“ . وحديث رواه البخاري عن أسامة بن 
زيد: «أن النبي بيه مر بمجلس وفيه أخلاط من المسلمين واليهود فسلم 
عليهم“. حيث يبدو من کل هذا تلقين جليل رباني ونبوي للمسلمين بان يجعلوا 
السلام عنواناً لمقابلاتهم وصلاتهم بالناس على اختلاف فئاتهم مما فيه روعة 
وجلال ومما جعل السلام على الناس من العادات الحسنة التي تميز بها المسلمون 
منذ حياة النبي ية . 
هذاء ولقد بدآت السورة بعد مطلعها بالتنديد بالمشركين لعقيدتهم بكون 
الملائكة بنات الله وانتهت بمثل ذلك أيضاًء وهكذا تم الارتباط بين بدايتها ونهايتها 
مما يدل على ترابط فصولها ووحدة نزولها. 


(۱) انظر التاج ج ۵ ص ۲۲۷-۲۲۲ . 


o£‏ الحزء الرابع من التفسير الحديث 


في السورة تنويه بليلة نزول الوحي بالقرآن ورسالة النبي يي للناس» وتوكيد 
بما كان من موقف فرعون وقومه المماثل من رسالة موسى وما كان من إغرافهم 
ونجاة نی إسرائيل ونعمة الله عليهم لست استجابتهم للدعوة. وحكاية لھا کان 
يقوله الكفار فى صدد إنكار البعث وتسفيه لقولهم وتوكيد حكمة الله وعدله فى 

وفصول السورة مترابطة وآياتها متوازنة مما يسوغ القول إنها نزلت دفعة 
واحدة أو متتابعة . 


¢ 


ولقد روی الترمذي والنسائي عن ابي هريرة أن النبي َي قال : م قرا حم 
الدخحان في ليلة أصبح بش له عون ال A‏ وروی الترمذي عن أبي 
هريرة أيضاً أن النبي بلا قال: «من قرأ حم الدخان في ليلة الجمعةٍ غفر له“ ؛ 
وأخرج الطبراني حديثاً جاء فيه : «من قرأ حم الدخان ليلة الجمعة أو يوم جمعة بنى 
الله له بيتاً في الجنة»“. 


ت 


وينطوي في الأحاديث تنويه نبوي بهذه السورة لا بذ له من حكمة» ولعل 
منها ما انطوى فيها من مواعظ وتنويه بالقران وليلة نزوله وبالإضافة إلى ذلك فيها 
دلالة على أن السورة كانت تامة الشخصية معروفة الاسم في زمن النبي مي . 


)۱( التاج ج ٤‏ ص ٠١٩-۱۸‏ . 


سورة الدخان الآيات : oo ) ۸-١‏ 


aul 2‏ سے ¥ 
2 ا ےج جر و ےت ور سے کے و a‏ 
حم ا الڪ تب المبين ا إا رلته فی لی مرگ إا کنا مدرب © 
ج 
2 )س 4 ۲ e‏ 2 ب 2 ا کے 
O E‏ ندا إا تام لین اج رَحَمة من ريك انه 


م ج سے صر سے و 


سے سے امن غد ر 

خر الکییخ الملبم َر لسملواتِ والارض وما بینهما إن کشر فوقییے 4 ل 
ت کرس کی ص ت ص ہے صر صح ی 

.[A- ۱] 4 کر ورب اسای کم الاو لیت‎ OE PN 


)١(‏ يفرق: بمعنى يقضي أو يقرر. 

ابتدآت السورة بحرفي «الحاء والميم» للاسترعاء والتنبيه على ما رجحناه في 
أمثالهما. وأعقبهما قسم بالكتاب المبين ثم تقريرات ربانية كجواب للقسم أو ما 
بمثابة ذلك : 

- بأن الله قد أنزل الكتاب فى ليلة عظيمة الشأن جرت عادته على قضاء كل 
مر خطير محكم من أوامره فيها . 

ونانة قك راد بإنزال الكتاب اإنذار الناس وتنبيههم . 

۳ وبآنه قد آرسل رسوله بمهمة الرسالة العظمى رحمة بهم» فهو السميع 
العليم رب السموات والأرض وما بينهما لا إله إلا هو يحيي ويميت رب السامعين 
ورب آبائهم الأولين . 

؟ - وبأن هذه هى الحقيقة الناصعة إذا كان السامعون يريدون المعرفة 
واليقين . 

والآيات في صدد توكيد نسبة القرآن إلى الله » ثم في صدد توكيد صدق رسالة 
الرسول کل وکونها رحمه لا وهکذا حاء مطلع السورة ER‏ في آسلوبه 
وهدفه مع مطالع شقيقاتها الحواميم 


0۳٦‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 


تعليق على آية 
وما بعدها وما روي عن ليلة 
نصف شعان 

ولقد اختلفت الأقوال في الليلة المذكورة فهناك من قال إنها ليلة القدر“ 
واستند في ذلك إلى سورة القدر التي ذكرت أن القرآن أنزل في ليلة القدرء وإلى آية 
سور اهاه هر رمان لئ أنردّ فو ألْقُرََانُ 4 ]11۸٥[‏ ثم إلى 
الأحاديث المروية في صدد كون ليلة القدر هي في العشر الأخيرة من رمضان والتي 
أوردناها في سياق تفسير سورة القدرء وهناك من قال إنها ليلة النصف من شعبان 
استقناسا من بعض أحاديت نبوية متها حذيت جاه فية: يرل الله جل ثناؤه ليلة 
النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفرٌ لكل نفس إلا إنساناً في قلبه شحناء أو 
مشرکاً وا ت 0 ا یا ان ا ا 
إن الرجل لينكح ويولد له ولقد خرج اسمه في الموتى». ومنها حديث عن ابن 
عباس جاء فيه : «يقضي الله الأقضية في ليلة النصف من شعبان ويسلمها إلى أربابها 
الموكلين بها» ويعني بذلك الملائكة على ما هو المتبادر. ومنها حديث عن 
الحسن البصري جاء فيه : أن أرزاق العباد وآجالهم وجميع أمورهم من هذه الليلة 
إلى مثلها في السنة المقبلة تفصل فى هذه الليلة. أي ليلة نصف شعبان». وبعض 
الذين قالوا إنها ليلة ا رووا أن هذه الليلة هي الليلة التي تفصل فيها 
الأمور الهامة من سنة إلى سنة من أرزاق وآجال ومصائب” وبذلك وفقوا بين 

القولين. ) 
وأكثر الأقوال في جانب القول إنها ليلة القدر في رمضان وهو الأصوب 


(1) انظر تفسير سورة القدر وتفسير الآية التي في صددها في تفسير ابن كثير. 
() انظر تفسير الايات في تفسير البغوي . 
(۳) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والبغوي. 


سورة الدخان الآيات : oV ۸-١‏ 
والأولى الذي تلهمه الآية نفسها بمقارنتها بآيتي البقرة وسورة القدر. ويلحظ أن 
الأحاديث المساقة عن ليلة نصف شعبان ليس فيها إشارة صريحة إلى نزول القران 
فيهاء وهذا ما جعالنا نقول إنهم استأنسوا بها استئناساًء هذا مع التنبيه على آنها لم 
ترد في كتب الأحاديث الصحيحة. ولقد أنكر ابن كثير قول من قال إنها ليلة نصف 
شعبان وقال إن الذين يقولون ذلك قد أبعدوا النجعة وإن نص القرآن يؤيد أنها ليلة 
القدر في رمضان وآن الحديث النبوي عن ليلة شعبان مرسل ومثله لا يعارض به 


ا 


ولقد أعاد بعض المفسرين”“ القول فى مناسبة هذه الآية بأن الضمير في 
أنرَلََةٌ4 عائد إلى جميع القرآن حيث أنزل جميعه إلى سماء الدنيا ثم صار ينزل 
على النبي يه منجماً كما روي عن ابن عباس . وقد أورد الطبري في سياق هذه 
الآية رواية نزول صحف إبراهيم في أول رمضان والتوراة في السادس منه» والزبور 
في السادس عشر » واللإأنجيل في الثامن عشر » والفرقان في الرابع والعشرين. وقد 
علقنا على هذا بما فيه الكفاية فى سياق تفسير سورة القدر فلا نرى حاجة إلى إعادة 
أو زيادة. ) 

والوصف الذي وصفت به هذه الليلة التى هى على الأرجح ليلة القدر في 
أواخر شهر رمضان فى الآيات ۳1 - ]٤‏ من السورة قد يويد ما قلناه في سياق تفسيم 
سورة القدر من آن تسمية (ليلة القدر) هى تسمية علمية وأنه كان لهذه الليلة خطورة 
دينية ما في أذهان السامعين . 


هذاء ونقول - تعليقاً على ما روي من تقدير الآجال والأرزاق وقضاء الأقضية 
من سنة إلى سنة فى ليلة النصف من شعبان آو في ليلة القدر وما اعتاده المسلمون 
من الاحتفال i‏ النصف من شعبان وقراءة أدعية خاصة فيها _ إن الأحاديث 
الواردة فى ذلك ضعيفة الإسناد ولا تظهر حكمة الله فيهاء ويجب التحفظ إزاءها. 
e‏ 


(1) انظر تفسير الآيات في تفسير البغوي والخازن. 


0۳۸ الحرزء الرابع من التفسير الحديث 


وقد يرد أن جملة # فا دة قرف ل أ كر 46 فد تفري دة الأاديف 
الواردة. ولسنا نرى ذلك فالآحاديث المنسوبة إلى النبي بيه تذكر ليلة النصف من 
شعبان . وهذه الجملة تشير إلى الليلة التي آنزل فيها القرآن وهي ليلة القدر بنص 
الان وفك کون رند بالجملة الإخبار بأن حكمة الله شاءت أن يقضي فيها الأمور 
الهامة التي منها إنزال الوحي والقرآن على النبي بيا والأنبياء من قبله. ولعل عبارة 
منذری ©( في الاأية السابقة لها وعبارة # مرسلين اه في الآية التالية لها مما 
يدعم هذا التوجيه ويبعد على ما هو المتبادر موضوع تفرير الأجال والأرزاق 
والاحداث السنوية» والله أعلم. 


< تل شمن کٹ بلتجوے © ریت بم کان انتک شاو نیون 9 نکی 
اقا کسدا ذف آیے © بک اکت الیکا ام OES‏ ت شم الرکری ی وقد 
جاءَھم ر ra es‏ اا 


۰ 

ایدو 9 يوم بطش البطکة آل کر ئا منتقمون 6 ٠١ _ ٩[‏ 
جاءت الآيات معقبة على مطلع السورة: ومع أنه لم يسبق كلام عن أحد 
فالمتبادر من نص الآيات أن الضمير الغائب عائد إلى الكفار. وقد نددت أولا 
بالكفار لأنهم يتلقون ما يسمعون من آيات كتاب الله بالشك واللعب والهزء. 
وتوعدتهم ثانياً باليوم الذي ينتشر فيه من جانب السماء دخان عظيم يملا الجو 
ويغشى الناس ويشعر الكفار يومئذ بما هو واقع عليهم من عذاب الله الأليم 
فيلجاون إليه لكشفه عنهم ويعلنون بأنهم مؤمنون. وتساءلت ثالثاً تساءل المنكر 
الس عما إذا كان هذا ينفعهم حينئذ وقد جاءهم رسول الله يل بالآيات 
الواضحة وهم في متسع من الوقت فأعرضوا عنه واستخفوا به ونسبوا إليه الجنون 
وتعلم ما يقوله من الغير. ووجهت رابعاً الكلام إليهم فالله سيستجيب إليهم هذه 
المرة ويكشف عنهم العذاب ردحاً من الزمن ولكنهم سوف يعودون بعد كشفه إلى 

ما کانوا فيه من كفر وعناد وحينئذ تنزل بطشة الله الكبرى فيهم وينتقم منهم . 


سورة الدخان الآیات : ١١-۹‏ 0۳۹ 


ر م٣‏ سے سے 


و ل إا کشو ألْعدَاب تيلا إنك عادو 9© الذي أوردناه في الفقرة 
(رانعا) خو ما عله موو المفسرين اقل تن ال روات .وقد ادر لا ول 
آحر لجملة # إِنَكر عيدو )€ وهو (إنكم راجعون إلينا على كل حال يوم البطشة 
الكبرى أي يوم القيامة ولو كشفنا عنكم العذاب ردحاً من الزمن استجابة لدعائكم) 


تعلق ۰ 
رقب يماق أَلسَماءُ دان مين 62 
وما بعدها 


وما روي في سياقها 


ولقد رويت رواية عن ابن مسعود فيها بيان لمدى ومفهوم هذه الآيات» حيث 
قال رداً على من قال إن الآيات هي في صدد إنذار الكفار بالعذاب الأخروي ما 
مفاده: إن هذا ليس من العلم. وإن من العلم أن يقول الإنسان لما لا يعلم لا 
أعلم . إن قريشاً لما أبطأت عن الإسلام واستعصت على رسول الله َو دعا عليهم 
بسنين كسني يوسف فأصابهم من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام والميتة وجعلوا 
يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان آو يرون بينهم وبين السماء كهيئة 
الدخان من الجهد. فجاءوا إلى رسول الله ية فقالوا له: استسق الله لمضر فإنها قد 
هلکت» فاستسقى لهم فسقوا فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم فأنذرهم الله 
بالبطشة الكبرى. وكانت يوم بدر. 


وقد أورد هذه الرواية معظم المفسرين وإن كان بعضهم أوردها مختلفة بعض 
عما ا e‏ ومن ذلك أن ابا سفیان حاء إلى 


hs a E (۱) 


£ 0 الحزء الرابع من التفسير الحديث 


وروق ال ن إلى هذه الرواية حديثاً عن حذيفة بن اليمان عن 
رسول الله ڪا آنه قال : «(إن اول الآنات' الدجال ونزول عیسی ونار تخرج من 
عدںل اس تشون التاس آل المحشر والدخانُ». فساله حذيقة : وما الأخان؟ فتاه 


3 


الله کي : * فارتقِب وم تأ أَلسَمَاء دان مین ا عى الاس هدا عدا 

يمإ ثم قال : يملا ما بينَ المشرق والمغرب يمكث أربعينَ يوماً وليلة -يعني 
الدخان - أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمة وأمّا الكافرٌ فتكونُ منه بمنزلة 
السكران». حيث يبدو أن هذا الحديث في صدد تفسير الآيات وينقض تفسير ابن 
مسعود لها وكونها في صدد حادث واقعي حدث في مكة في زمن النبي. ومع أن 
الطبري ضعف هذا الحديث ورجح صحة تفسير ابن مسعود فإن الطبراني روى 
حدیثاً آخر عن النبي بي وصف بأن إستاده جيد جاء فيه قال رسول الله عل : «إِنّ 


ربکم آنذرکہ 09 الذان اغد المؤمن كالزكمة ويأخذ الكافر فينتفحٌ حتى يخرح 
من كل مسمع منه» والثانية الدابةء والثالثة الدجال» . حيث قد يؤيد هذا حديث 


حذيفة ويفيد أن الدخان هو علامة من علامات آخر الزمان. 


(۱) انظر التاح ج ٤‏ ص .۲٠٦‏ 

(۲) انظر كتب التفسير السابقة الذكر» وقد أورد المفسرون هذا الحديث بشيء من التغاير مع 
الاتفاق في الجوهر ومنهم من روى صيغة من صيغه عن حذيفة بن أسيد الغفاري والنص 
الذي اوردناه م ار ومما ورد في النص الوارد في تفسير ابن كثير عن حذيفة بن 
اسك لا تقوم ا حتی روا عشر آیات طلوع ا من مغربها والدخان ر 
وخر وج يأجوج ومأجوح وخروج عيسى والدجال وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسفٌ 
بالمغرب وخا بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن تشوق الئاس أو تحشر الناس 
تبیت معهم حیث باتوا وتقیل معهم حيث قالوا». وقال ابن کثیر عقب هذا: تفرد مسلم 
بإخراجه في صحيحه. وهناك نصوص أخرى مقتضبة فيها الدخان كعلامة من علامات 
الساعة أيضاً. 


(۳) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري أيضاً. 
ر ا 
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سے و کر ر ن کے 
N‏ ورد في 2 e‏ هله ا es‏ 
ص لحا ر اس ےی رص 


. کک کی ٠‏ عاب کدی E‏ ری سورهة 


ر رص ےم وک e‏ سے رو س ص کوک ب پک * Se‏ 
النحل هذه الأية: وصرب الله مثاد وة انت اة فة ات ارد فهارع دا 


ن کي مکان فَڪفرٽ ينمي آنه ادها اه لاس آلجوع ولوف يما ڪا 
بصتعوت لإ فروى المفسر البغوي في صدد آيات سورة المؤمنون أن النبي لإ 
دعا على قريش أن يجعل عليهم سنين كسني يوسف فأصابهم القحط فجاء أبو 
سفيان إلى النبي يياه فقال له: أنشدك الرحم الست تزعمٌ أن الله بعك رحمة 
للعالمين؟ فقال: بلى. فقال: قد قتلت الآباءَ بالسيف» والأبناء بالجوع» فادع الله 
أن يكشفَ عتا هذا القحط . فدعا فكشفَ. وروى في صدد آية سورة النحل أنها 
نزلت في ظرف ابتلى الله قريشاً فيه بالقحط والجوع وقطعتِ العربُ عنهم الميرة 
بار رسول اف کا تی جهوا واکلوا المظام والجینت والکلاب وستی کان اح 
ينظرٌ إلى السماء فيرّى شبه دخان من الجوع فكلم رؤساءٌ مكة النبي بي وقالوا له: 
هَبْكَ عاديت الرجال فما بال النساء والصبيان؟ فأذنَ للناس بحمل الطعام إل 
والرواية الأولى هي نفس الرواية المروية عن ابن مسعود في صدد آيات سورة 
الدخان التي نحن في صددها. والرواية الثانية تفيد أن الحادث وقع بعد الهجرة مح 
أنه لم يرو أحد مدنية آية النحل فضلاً عن التشابه في جوهر الروايات المروية في 
انات الور اللات 


إلى هذا فهناك آقوال مروية عن بعض أصحاب رسول الله َة وتابعيهم تفيد 
أن البطشة الكبرى تعني عذاب الله الأكبر يوم القيامة وليس نصر بدر كما ورد في 


۶ (۱) 
رواية أبن مسعود 


وننبه على أن جمهور المفسرين وفي مقدمتهم شي شيخهم الطبري في جانب 


() انظر تفسير البغخوي وابن كثير. 


0۲ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
برجیح ما روي عن ابن مسعود في صدد تفسير الآيات المروي في كتب البخاري 
ومسلم والترمذي . أما نحن فإننا في حيرة وتردد تجاه الرواية . لأننا نلاحظ أن نص 
الآية ]٠١[‏ لا يفيد حدوث الدخان وإنما يأمر بارتقاب حدوثه والآيات التي بعدها 
هي نتائج لما سوف يأتي . والآية ]۱١[‏ تحكي قول الكفار ‏ إنامؤمو )€ حينما 
يحل عليهم عذاب الدخان مع أن رواية ابن مسعود لا تذكر أنهم أعلنوا للنبي يلا 
إيمانهم حينما جاءوا إليه يطلبون منه الاستسقاء وكشف العذاب. وفحوى الاية 
[1۲] يفيد أن طلب كشف العذاب كان موجهاً منهم إلى الله والرواية تذكر آنهم 
جاءوا إلى النبي بي يطلبون منه الدعاء بكشفه. والفرق جوهري ومهم» ونصر بدر 
على خطورته ليس أكبر بطشات الله في قريش لأنهم ظلوا بعده أقوياء وغزوا 
المسلمين في عقر دار هجرتهم مرتين ونالوا ثأرهم منهم عن بدر في إحداهما وهي 
واقعة أحد» E SS‏ . هذا عدا أن 
سلوب الاأية ]۲٥[‏ يلهم ان التهديد والإانذار آبعد مدى وأجسم أثراً ويلهم بالتالي 
انه إنذار بانتقام قاصم ولم يقع عليهم بطشة ربانية ساحقة في الدنيا فيكون احتمال 
القصد فيها لعذاب الأخرة أقوى . 

ومهما يكن من أمر فالآيات كما قلنا جاءت معقبة على ما سبقها لبيان موقف 
الكفار من القرآن والنبي بي ودعوته وللتنديد بهم وإنذارهم إنذاراً قاصماً. 

على أن في الآيات كما شرحناها ما يفيد إنذاراً بعذاب دنيوي بالدخان سوف 
يقع عليهم واستشعارهم حينئذ بالندم ومسارعتهم إلى إعلان إيمانهم وطلبهم من 
الله كشفه وبياناً بان الله قد يكشفه عنهم ولكنهم سوف يعودون إلى غيهم فيستحقون 
بطشة الله الكبرى 

ولقد حكيت مواقف مماثلة في يات اکر نها انات سور تونن هده 
هو ای رک فی لر وار > ی إا ر ف القو وجرن ہم ریچ َة ورخ وا 
AES‏ ر 


ا ریخ عاص راء هم اومن کل کان ونوا آم تہ حيط بهم دعو أله عخلصين که 


ر 


الین لین ایتا من هدذ و نکر من الکن © مما لهم ذا هم َون في ألذرض 


4 
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2 ي ر ر ر وع سے ‌ 4 mm‏ ت 2 
aE‏ ا التاس لما بعكم عل عل أنفيكم مَس ألحيوة ا لذا تر لتا مجك 
سے ے وے وم ےر 
نیکم یما کت تعملوت و € . 


ولعل ما جاء في آيات سورتي (المؤمنون) و (النحل) التي أوردناها آنفاً من 
ذكر لعذاب أو بلاء رباني قد وقع فعلاً عليهم هو لتحقيق ما آنذرهم الله من عذاب 
دنيوي فى آيات سورة الدخان. ويلحظ فى رواية تفسير آية النحل أنهم كانوا يرون 
السماء شبه دخان من الجوع مما قد يكون فيه تصديق ذلك . وعلة هذه الرواية آنها 
تفيد أن عذاب الله وقع عليهم بعد الهجرة وقد يكون ذلك التباساً والله أعلم . 

بقي ما ورد في الأحاديث النبوية عن كون الدخان من أشراط الساعة مع آيات 
أخرى . فإذا صحت فيكون هذا أمراً آخر غير الدخان الذي يوجه الإنذار به إلى 
الكفار السامعين لست مواقفهم الجحودية والذي تذکر الآيات وتیل الله بکشفه 
اختباراً لهم على ما هو المتبادر. کون ذکرہ ف سباق هذه الانات من قل دذگر 
الشىء عند ذدکر ما يماثله . ویکون مما شاءت حكمة الله ورسوله الإإنذار بحدو ده 
عند قيام الساعة حينما يأتي الوقت المعين في علم الله تعالى ويوقف عنده مع 
الإيمان به كما هو الواجب تجاه كل ما أخبر به النبى ية والقرآن من الأمور 
الغيبية. 


wet 


تعليق على توالي الإنذار 
بانتقام الله 


ويلحظ أن الإنذار بانتقام الله من كفار العرب قد توالى في هذه السورة وما 
قبلها حيث يلهم هذا أن الكفار قد أخذوا يشتدون في مناوآتهم وذاهم. 

ونستطرد إلى ذكر مسألة من المسائل التي يثيرها بعض الباحثين من غير 
المسلمين حيث جعل توالي إنذار القران بالانتقام في هاتين السورتين وغيرهما 
ووصف الله بالغضب وبذي الانتقام وبالقوي وبالشديد العقاب وبالبطش وبالجبار 
اا ر اين ا وض اا ع الو رن ا 


£ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
فيليب حتي'“ يقولون: «إن صفات الحب في الله تتضاءل أمام صفات القوة 
والجلال في العقيدة الإسلامية». وفي هذا افتئات مؤسف قائم على الهوى ولم يأت 
عن ت :وتدقى فالقران قد ذكر إلى هذه الصفات صفات الرحمن والرحيم 
والخفور والعفو والودود والكريم والرزاق والتواب والسلام والغفار والمجيب 
والقريب والشكور والحليم والحميد. بل إن عدد المرات التي وردت فيها هذه 
الصفات أكثر من المرات التي وردت فيها تلك» وبينما استعملت تلك في مقامات 
فيها حكاية مواقف المشركين والكفار من الدعوة النبوية وما کان من عنادهم 
ومناوآتهم بل وذاهم للمسلمين استعملت هذه في مقامات تلهم أنها الصفات 
الشاملة مما ورد في آيات كثيرة كثرة تغني عن التمثيل. وهذا فضا عن الآيات 
الكثيرة التي نفت الظلم عن الله وقررت ك 
على ظهرها من دابة ولو يعجل الله لهم بالشر استعجالهم بالخير ل لقضي إليهم أجلهم 
وأنه الغفور ذو الرحمة لو يؤاخحذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب ولو يؤاخذ الله 
الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة وأمرت النبي يي بالصفح والسلام والصبر 
والتسامح والإحسان والإعراض والهجر الجميل والصفح الجميل الخ. ودعت 
تاسالت متنوعة إلى التوبة والاإنابة إلى الله وعدم القنوط من رحمة الله وفتحت 
الباب واسعاً لكل مذنب مهما عظمت ذنوبه ولكل كافر ولكل منافق مهما أجرموا 
واجترحوا السيئات لإصلاح أنفسهم وبدء حياة جديدة والاستمتاع بعفو الله ورحمته 
وغفرانه وتسامحه مما احتوته آيات كثيرة جداً كثرة تغني عن التمثيل كذلك . 
تعلق على تعبير 
¥ وقالوا معا OE‏ 

وحكاية قول الكفار عن النبي بي إنه معلم يقصد بها الإشارة إلى ما كانوا 

يقولونه عنه آنه يعينه على نظم القرآن قوم آخرون على ما حكته آية سورة الفرقان 


)١(‏ تاريخ العرب ج ١‏ ص ١۷۷‏ طبعة ثانية . انظر أيضاً روح الإسلام لطبارة طبعة رابعة ص 
AY A۲‏ 
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داگ وچ Erd‏ ع ےر es‏ 


ا وقال لذن كفروا هدا إل إفك ريده وأعانم علد قوم اخروت ققد جاو 
ظلما وزدط © وإنه يعلّمه شخص غير عربي على ما حكته ية سورة النحل هذه: 


م 


# ومد کک اَم هم بقولوت نايع CO‏ ااي عج ی 


وهنا a‏ 2 مت 4 . 


E E RS 
مجنون فقد تكررت حكاية صدورها من الكفار مراراً عن النبي ييه ومر من ذلك‎ 
أمثلة عديدة في سور القلم والأعراف وسباً والقمر والصافات والتكوير. وعلقنا‎ 
عليها بما فيه الكفاية وبخاصة في سورة القمر.‎ 

وعلى كل حال ففي التعبيرين دلالة على ما كان يظنه الكفار في النبي يلار 
وعلی بواعث جحودهم وتصاممهم عن دعوته» ولذلك جاءت الآيات بالأسلوب 
التنديدي والنذاري الذي جاءت به. 


( # رتد لھ کم رتو رجا رو ڪرم © ان ئر 

عباد الله ای کک رہ سول این و ران تنلاع الإ ٥ایک‏ شان مین 9 اذ 

برق یک آن تمن 9 ن نیا بی انر ٩‏ 3 فدعا رید ان توآ دوم رمو 9 
اتر پویاری لاد ٥‏ نم تنود رازو اتر رھ رتم ند فر © کہ رر 
O EO‏ ت ر فا ککھی @ گر 
وأورشتها وم اکر 3 نابک ام اسآ الرس وما کنا مر © وة ا بی 
لتيل َّال اماي المُهين ل من فرعو إت 6 ليان ألسرؤي )َر حرم 


AE Ie 


- ۱۷1 4@ لی عل الک ی اتکی اک ماد ا ا‎ ١ 


الحزء الرابع من التفسير الحديث # ٣٠١‏ 


0£ الحرء الرابع من التفسير الحديث 
EUS)‏ 
(0) اخترناهم على علم: اخترناهم عن بصيرة وعلم بأحوالهم» وقد قال 
الزمخشري : SE‏ 
(۷) ما فيه بلاء مبين : ما فيه بلاء واختبار شدیدان . 


في الآيات إشارة إلى ما كان من رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون وقومه 
وعاقبتهم وعبارتها واضحة . وقد جاءت على أثر حكاية موقف الكفار والتنديد بهم 
Ne r ma‏ 
واللإجمال المتسق مع ما ورد في القصة مسهباً في المناسبات الشانفة .هدا أبقا 
من أساليب القصص القراني حسب ما اقتضته حكمة التنزيل واستهدفت - كما 
يستلهم من أسلوبها القوي النافذ ومن مضمونها - إنذار الكفار وتطمين النبي 4 
والمؤمنين . فقد أهلك الله فرعون وقومه» وكانوا أشد منهم قوة ولم يمهلهم ولم 
تبك عليهم سماء ولا أرض وسلبهم ما کان لهم من زروع وجنات وعيون وما کانوا 
يتمتعون به من حياة ناعمة مترفة. وأورث ذلك لغيرهم ونجى بني إسرائيل مما 
كانوا يقاسونه من عذاب فرعون الشديد المسرف المستكبر ث جعلهم خير العالمين 
عن علم بأحوالهم اختباراً وامتحاناً لهم . وما جاء في الأيات عن رسالة موسى عليه 
السلام إلى فرعون متسق مع ما جاء متصلاً في السور السابقة. وليس فيها جديد إلا 
أمر الله لموسى أن يترك البحر رهواً ليدخله فرعون وقومه على آثرهم. وهذا ليس 
وارداً في a‏ 
في أيديهم مثل سائر النقاط التي وردت في القرآن ولم ترد في الأسفار المتداولة من 
قصص موسى وفرعون. ويلحظ أن الآيات هنا لم تذكر بني إسرائيل كورثة و 
ذلك ذكر في سورتي الشعراء والأعراف. ومع ذلك فالعبارة # كذلك 


رک س سے ص 


وأورشنلها فوم خرن( لا تنقض ذلك كما هو المتبادر. والعبرة في الأيات هي 


سورة الدخان الآیات: ٠۳-١۷‏ 0¥ 
تقرير كون الله قادرا على أن يفعل بكفار العرب ما فعله بفرعون وقومه الذين كانوا 
أقوى وآعظم منهم وأن يلطف بالمؤمنين فيجعلهم ورثة لهم يرثون ما هم فيه من 
اسباتب الغنى والحباة الناعمة ووسائلها ويختارهم على العالمين بدورهم مثل ما 
کان من لطفه ببني إسرائیل . 


وجمهور المفسرين على أن « المي ا في جملة « وقد رهم عل 
علو على اليك ل[ تعني أهل زمانهم ولا تعني أهل الأرض في كل زمن. 
وهذا هو المعقول» لأن الله جعل العرب الذين آمنوا برسالة النبي ي أو كل من آمن 
برسالة النبي بي إطلاقاً خير أمة أخرجت للناس كما جاء في الأية ]۱٠١[‏ من سورة 
آل عمران: « کُم خي ام أرجت لتاس أو يالمعروفي وَكَنْهوت ڪَنِ 
الشڪر دڏڙمو اهو وکو اڪ اَهَل اڪ ب لكان خا لمم نهم لۆت 
وأكڪترهم ألْمَسِفُوَ ‏ وهذه الآية تعلل هذه الخيرية بالإيمان بالله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وقياساً على ذلك فإن خيرية بني إسرائيل إنما 
كانت على أهل زمانهم بسبب استجابتهم لدعوة موسى عليه السلام وإيمانهم 
بالله وحده والتزامهم شرائعه. ولا يتسق مع روح التلقين القراني ولا مع حكمة 
الله أن يدوم حكم الخيرية لهم حينما انحرفوا عن عبادة الله إلى عبادة العجل 
والبعل وانحرفوا عن شرائع الله واقترفوا الفواحش والموبقات وحرفوا كتب الله 
وكلامه عن مواضعه وافتروا على الله الكذب ونسبوا إليه ما ليس منه في حياة موسى 
وبعده على ما سجلته عليهم أسفار عديدة من أسفار العهد القديم“ وآيات كثيرة 


(1) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري وابن كثير والزمخشري والخازن والبغوي . 

(۲) النصوص كثيرة ومبثوثة في معظم أسفار العهد القديم بحيث يستطيع من يشاء أن يعثر عليها 
بسهولة وسعة. وسواء منها ما نسب إلى موسى عليه السلام وهي أسفار الخروج والعدد 
والتثنية واللاويين أو الأحبار أم الأسفار التي دونت بعد موسى عليه السلام كيوشع والقضاة= 
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من القراك الكريم ٠‏ وغل ما نهنا عله ف سياق فير الان 11۴۷١‏ هن تور 
الأعراف . 


ليق 2 


سر کے سر 


ومع أن المتبادر أن جملة کا یک مکی اماه اانا هي من قبيل 


المجاز والتمثيل والمبالغة في التبكيت والتهكم عليهم وتهوين شأنهم عند الله رغم 
ما كانوا عليه من قوة وترف وهو ما قاله الزمخشري في الكشاف فإن المفسرين 
أوردوا أحاديث تبدو لنا غريبة لأنها في صدد بيان كون بكاء السماء والأرض حقيقة 
وكونهما تبكيان على المؤمنين حين موتهم . من ذلك" حديث رواه نس بن مالك 
عن النبي ية جاء فيه : «ما مِنْ عبد إلا وله في السماءِ بَابانِ باب يخرج منه رزقه 
وباب يدخل SNS WIESEL LS N‏ 


سر2 * 


رم لاء وا رض & ذكر أنهم لم يكونوا عملوا على الأرض عملا صالحاً يبكي 
O‏ ا 
رسول الله اة : إن الإسلام بداً * وسيعود غريباً كما بداً. ألا لا غربة على 
مؤمن . ما مات موْمنٌ فى غربة غابث عنه بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض» ثم 


(۲) 


والملوك وأخبار الأيام وأشعيا وأرميا وحزقيال ودانيال وهوشع ويوئيل وعاموس وعوبيديا 
وميخا وحبقوق وصنفيا وملاخى . 

ابات الان كر رة فى مرن عففة ويخاصة في اتسور اللدة فك ا ا 
إلى سورها وآرقامها:' سورة البقرة 14-011 و١٠۷‏ ۹1 و*٠٠- ]٠٠١‏ وسورة ال 
عمترات: ۷۸-10۹1 ۹۸59 5و 6 وور لاء £۴1 06 و 0 :د 
١‏ وسورة المائدة: -١١[‏ ۱۳و ۳۲ ۳۳ وا)- 0 و 011-€ وVAg-AT[.‏ 

هذه الأحاديث منقولة عن كتاب تفسير ابن كثير في سياق تفسير الآية» انظر أيضاً تفسير 
الطبري والبغوي والخازن والطبرسي . 


سورة الدخان الآيات : ۱۷ 0۹ 
قراً: فما بت ڪلم ألسَماء والارض )€ ثم قال إنهما لا تبكيان على الكافر». ومن 
I REE‏ هل تبکي 
السماء والأرض على أحد؟ فقال: «إنه ليس من عبد إلا له مصلى في الأرضٍ 
ومصعد عمله N Ss‏ 
عمل يصعد إلى السماء ثم قراً: مما بك لمم اا 
منظر © #. ومن ذلك حديث روي عن سعید بن جبیر قال : سال رجل ابن 
عباس : هل تبکي الغا وة عل ا فقال: «نعم» إنه ليس أحد من 
الخلائق إلا وله باب في السماءِ ينزل منه رزفّه فإن فقدّه بكى عليه وإذا فقده مصلا 
من الأرض التي كان يصلي فيها ويذكر الله عز وجل فيها بكث عليه وإن قوم فرعولً 
لم تكن لهم في الأرض آثارٌ صالحة ولم يكن يصع إلى الله عزّ وجل منهم خير فلم 
تبك عليهم السماء والأرض». وحديث آخر عن ابن عباس أيضاً جواباً على سؤال 
جاء فيه : «أتعجبٌ» وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود» 
وما للسماءِ لا تبکي على عبد کان لتکبیره وتسبیحه فيها دوي كدویٌ النحل». 
وحديث عن مجاهد جاء فيه : «ما مات مؤمرٌ إلا بكث عليه السماءٌ والأرضُ أربعين 
صباحا». ومن ذلك حديث عن إبراهيم : «ما بكت السماءٌ منذ كانت الدنيا إلآ على 
رجلین : تین بن :زکرنا والحسين بن علي حي فتلا»» فسأله السائل : الف الشعاء: 
والأرض تبكيانٍ على المؤمن؟ فقال: «ذاك مقامه حينَ يصعدٌ عمله. ثم قال له: 
أتدري ما بكاءٌ السماء؟ قال: لاء قال: تحمرّ وتصير وردة كالدّهان». ومن ذلك 
حديث عن يزيد بن بي زياد قال: «لما قتل الحسينْ بن علي احمرّت آفاق السماء 
ا أشهر واحمرارًها بکاؤها». وذکروا أیضاً- وهذہ عبارة ابن کثير - في مقتل 
اللحسين : a i E GEN‏ عبيط وإن الشمسَ كسقَّت . 
والأفق احمر وسقطث حجارة» , ) 


ولم يرد من هذه الأحاديث فى كتب الأحاديث الصحيحة المشهورة إلا 
حديث واحد رواه الترمذي عن أنس عن النبي يه قال: «ما من مؤمن إلا وله بابان 
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باب يصع منه عمل وباب ینزلٌ منه رزه فإذا مات بكيا عليه فذلكٌ قول 3 فما 
بک ڪلم لاء وا رض ما5 کانوا منظرین 9 . 

ويلوح أن هذا الحديث قد استهدف فيما استهدفه تبشير المؤمنين وتطمينهم› 
ولقد عقب ابن كثير على الروايات الثلاث الأخيرة التي ذكر فيها بكاء السماء 
واحمرارها وكسوف الشمس وانبثاق الدماء من تحت الحجارة في ظرف مقتل 
الحسين رضي الله عنه. فقال: «وفي كل ذلك نظر والظاهر أنه من سخف الشيعة 
وكذبهم ليعظموا الأمر ولا شك آنه عظيم ولكن لم يقع هذا الذي اختلقوه وكذبوه. 
وقد وقع ما هو أعظم من قتل الحسين ولم يقع شيء مما ذكروه. فقد قتل أبوه وهو 
أفضل منه بالإجماع وعثمان بن عفان قتل محصورا مظلوماً ولم يکن شيء من ذلك 
وعمر بن الخطاب قتل في المحراب ولم يكن شيء من ذلك. وهذا سيد البشر 
رسول الله ية مات لم يكن مما ذكروه شيء. ويوم مات إبراهيم ابن النبي مي 
خحسفت الشمس فقال الناس : خسفت لإبراهيم فصلى بهم رسول الله اة وخطبهم 
وببّن لهم أن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. وهذا حق. 
ونخشى أن يكون للشيعة يد في الأحاديث الأولى لإثبات أن ما اخترعوه في مقتل 
الحسين له أصل من سنة أقدم» والله أعلم. 


س 
ایا ان کر سیق © آم کی آم م م لی ی ید کک 
٠ ۳٦ ® "4 e . &‏ ا 
و ٍ دیس 2 خر ام فوم تبع وا ا من ید آم 
< ے ا ص ص یی س 


رمن اا وما اقتا سمو وا رض وما مما یرت Ç2‏ ما e eh‏ 


)١(‏ منشرين : من النشور وهو البعث بعد الموت. 
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في الآيات حكاية لما كان يقوله الكفار في إنكار البعث حيث كانوا يقولون 
إننا ا موتة أبدية لن نقوم بعدها. ثم يتحدون النبي بيا الذي ينذرهم بالبعث 
طالبين منه الإتيان بآبائهم أي إحياءهم إن كان صادقاً في إنذاره» ورذ عليهم بصيغة 
التساؤل الإنكاري عما إذا كانوا هم خيراً وأقوى من قوم تبّع ومن قبلهم من الأمم 
التي أهلكها الله تعالى لأآنها وقفت موقف الكفر والإنكار. وتنبيه على أن الله 
سبحانه لم يخلق السموات والأرض وما بينهما عبثاً ولعباً وإنما توخى بذلك الحقَ 
والحكمة ولو لم يفهم هذه الحقيقة أكثر السامعين . 
| وواضح أن في الآيات عودة على بدء في حكاية أقوال ومواقف الكفار 
والتنديد بهم وإنذارهم» كما أن فيها صورة من صور الجدل واللجاج التي كانت 
تقع بين النبي بيا والكفارء» فهي والحالة هذه استمرار للسياق . 

وقد يلوح آن اختصاص قوم تبع بالذكر هنا متصل بما كان معلوماً عند 
السامعين من ملك تبابعة اليمن وقوتهم وعظمة شأنهم. ولقد أورد المفسرون في 
سياق هذه الايات بيانات غير يسيرة من ذلك معزوة إلى علماء الصدر الإسلامي 
الأول فيها المعقول وغير المعقول وفيها الدلالة على كل حال على ما كان مستقراً 
ی اوا ای ی ا ی ر ا 
فلا نرى ضرورة للتكرار. ولقد أورد المفسرون في صدد هذه الآيات بعض 
الأحاديث عن إسلام تبع فلم نر بأساً في إيرادها إتماماً للصورة مع التنبيه على أنها 
لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة. منها حديث رواه الإمام أحمد وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس وسهل بن سعد الساعدي بطرق مختلفة عن النبي ميه قال : «لا تسوا 
تبّعاً فاته قد أسلم» وحديث رواه أبو حاتم الرقاشي أن عائشة كانت تقول: ١‏ 
توا تا وه کان رخ الها ) 

ولقد عقب الطبري والبغوي على جملة # ما حلفتهما إلا يألحَيّ) بأنها تعني 
للاختبار في الدنيا للثواب على الطاعة والعقاب على المعصية. ومع أن معنى 


(0 انر شير الانات في تير الطرئ والخوئ ابن كتير والخازن. 
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ال دورد ا و ا ت ل ا 
کے ع کک چیہ کے کک کے و 2 SS‏ ت و رر 
أتما خلقتك عبشا وأتكم لينا لا حون ل3 وآية سورة الملك هذه: « الى خلق 
ألموت واليوة لباوك أك أحسن عملا وهو الع فود )€ . فإن الجملة وهي في صدد 
السماء والأرض وفيهما الإنسان وغير الإنسان من مخلوقات الله الحية وغير الحية 
وفيهما نواميس كونية عظمى تتضمن فيما يتبادر لنا تقريراً أشمل من كون ذلك 
لاختبار الإإأنسان وحسب. وفى سورة الجاثية آية جاء فيها : * ولق أله ألسَموتِ 
رمم چےے چ ے ے ےی سے رر ےہ ی و ہو 
وأ لارض المح ولتجَری کل نف يماڪسبت وهم OTS!‏ حيث ينطوي فيها 
قرو رن لك ا الح اللي اه اة الى ن لى الجرات و رفن 
ولیس کله والله آعلم . 

انوا پکابایتا إن كسد صرق 46 [۳۹] 


وهذه أول مرة يأتي تحدي الكفار فيها بما حكي عنهم في هذه الآية» فقد 
حكت آيات عديدة في السور السابقة إنكارهم للبعث بعد موتهم هم وآباؤهم بعد 
أن يصبحوا رفاتاً وعظاماً ورميماً ويمزقون كل ممزق» فكان القران يرد عليهم 
مبرهناً بقدرة الله تعالى على إحيائهم ثانية بما هو ماثل أمام أعينهم من مشاهد قدرة 
الله وعظمته وملكوته» وينبههم إلى أن الذي خلقهم بدءاً قادر على خلقهم إعادة» 
ويضرب لهم الأمثال بالأرض الميتة الخامدة التي يحييها بالمطر. فجاءوا الآن 
يتحدون النبي ية بطلب البرهنة على ذلك بإحياء آبائهم في الدنيا حتى يروهم 
ويكلموهم. وقد اقتضت حكمة التنزيل بالرد عليهم بما كان من إهلاك المجرمين 
- أمثالهم من قوم تّع ومن قبلهم ممن يعرفون قصصهم وهم أقوى منهم. وأن الذي 
أنزل في المجرمين السابقين التدمير والعذاب قادر عليهم» وبأن الله سبحانه لا يعقل 
أن يكون قد خلق السموات والأرض عبثاً ولعباً ولا بذ من أن يكون لذلك حكمة 
منها بعث الناس ومحاسبتهم على أعمالهم وتوفيتهم الجزاء عليها. 
ويتبادر لنا أن الرد الرباني جاء بالأسلوب الذي جاء به ليتسق مع مشيئة الله 


o0 ٤٠ ٠١ : سورة الدخان الآيات‎ 


بعدم إجابتهم إلى التحدي الذي كان الكفار يتحدون به النبي بي بالإتيان 
بالمعجزات للبرهنة على صحة رسالته وصلتها وصلة القرآن بالله عز وجل على ما 
شرحناه في سياق تفسير سورة المدثر؛ لأن طلبهم الإتيان بآبائهم هو معجزة 
بطلبونها بأسلوب التحدي فلم تقتضي مشينة لله إجابتهم عليها مع دخولها في نطاق 
قدرته كما كان الشأن في مواقف تحديهم المتكررة. 


سے 


ی رت س ہے رو کک کے ےہ ل ۶ ()- ES er‏ 
۶ إن یوم لقصل میمسھر اموت ل بوم لایغنی مول عن مول سنا ولاه 
ES 2‏ ي ت ّ 
صروت 6 إلا من رم أله ِنَم رار لِد @€ ۰1 1٤١‏ 


ا ي ل و س 

الآيات متصلة بسابقاتها اتصال تعقيب وتدعيم» فيوم الفصل والقضاء 
وحلیف حليفاً. ولن ينجو من هوله وشره الا م رة الله القوي وحدذه» الناصر 
وحده» الرحيم وحده» في أي ظرف يستدعي القوة والنصر والرحمة. 

وواضح أن الآيات رد على الذين تحدوا النبي بي بالإتيان بآبائهم» وقد 
استهدفت فيما استهدفته إنذارهم وإثارة اليأس فيهم من أي نصير وحليف يوم 
القيامة لحملهم على الارعواء وتطمين المؤمنين بآنهم سيكونون مظهر رحمة الله 
تعالی. 


PO‏ . ومتهم من 
قال إنها تعني أن النفع والغناء إنما هما رحمة الله وحسب”. وقد تبادر 


(1) انظر الطبري والبغوي . 
© اظ ا کت 
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لا نها في می ان النجاة ف للذين تدا رکتھم رحمهۀ الله اموا وعملوا 


ل e‏ لا 9 2 > )۲( 

إت سشجرت ألقري @ طعَام اا کالمهل على فى 

مجر 3 کے ر ص سے ر ےر و 3A er‏ ص سم کے ج ور ۶2ے 
البطون اوي الحميم ااي خا إل سوا آلجیو اا م صبوا فوق 


م + rs a‏ کے 2 2 e ٤ ٍ ٢‏ 
ا ن ت اكز ڪرم ل هداما کتم پد 


(£ ( و د‎ E دصر و کے و کي ر ے۶‎ ے٤‎ 2o2 
دم روب و ِن ألمسَقِينَ ف مقام ا مين ا ف حت جلت وعبون ار ) يلون من سند س‎ 

سے ر لے رھط ہے ر ر کر کی کے صر سے ا وس ر کي رچ لر کر لے ص رس ص سے 
واسترق ا ر ڪالك وزوجنلهم عور عن ا خود فبا یکل که د 
م eS,‏ رور 4ے ر 2م ٣ی‏ ص رو یم 

ء امیت ی لا يذوفورت ف ا إل الوت الأول ووقلهر عذاب 
ا 


اجيم ا فضلا امن رَيكَ دك هو الفوز العظيم (()) OV ٤١[‏ 
a N)‏ 

(۲) المهل: دردي الزیت وردیئه . 

)۳( اعتلوه: احملوه بعنف وسوقوه. 


۳ خف 


حاءعت هذه الآیات فی آثر الآيات السايقة استمراراً للکلام اا 
لبيان مصير كل من الكافرين والمؤمنين يوم الفصل . 

١‏ - فلسوف يكون طعام الكافر الأثيم شجرة الزقوم الكريهة الطعم الذي يشبه 
ع ال وشل ي الارن كال الا و و لار 

۲٠‏ - وسيأمر الله عز وجل الموكلين بالعذاب بأخذه وسوقه وإلقائه في وسط 
النار وصب الماء الشنددك الحرارة فوق راس والاستهزاء به قائلين له هذا مقامك ايها 
العزيز الكريم أو یا من کت زعم ات العزة والكرامة. فذق تمرة 5 
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وغرورك e‏ تحقیق ما كنت تشك وتماري فيه . 
ثياب الحرير ويتكئون على السرر متقابلين ويتمتعون بكل فاكهة ويتزوجون بالحور 
العين وقد وفاهم الله الموت مره ثأنىة وكتب لهم الخلود في هذا النعيم وحماهم 

ووصف مصير الفريقين قوي رائع من شأنه إثارة الخوف في الكفار وبعث 
الطمآنينة والغبطة فى المؤمنين. وهو مما استهدفته الآيات على ما هو المتبادر 
باللإضافة إلى الحقيقة الإيمانية RO‏ 

ا کے کک 1 > ۱ ھ2 2 AS‏ 

# تما رنه بلسانك لهم َد ردقب نھر تقبو 4 
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(۱) ارتقب : بمعنى اصبر أو انتظر . 

جات الأيتان معقيتين على وضف مصيرئ الكفار والممين» و تمن 
للسورة والموقف الجدلي الحجاجي معاًء وقد وجه الخطاب فيهما للنبي يياه فال 
سبحانه إنما جعل القران بلسان النبي ييه لعل السامعين يتعظون به لأنه بلختهم» 
وإذا لم يتعظوا فلينتظر النبي يي ولينتظر الكفار معاً أمر الله وقضاءه فهو واقع لا 
ا 

وفي هذا إنذار للكفار وتطمين للنبي بيا استهدف به بث الثقة والقوة والأمل 
في نفسه كما هو المتبادر. 

ولقد روى الطبري عن قتادة أن الآيات ]٠١ - ٤۸[‏ نزلت في أبي جهل الذي 
قال في مجال الافتخار حينما أنذره النبي كيك بآيات سورة العلق :]١١- ٠١[‏ 
آيوعدني محمد والله لأنا أعز من مشى بين جبليها. وقد روى ابن كثير عن عكرمة 
صيغة آخرى من هذه الرواية حين قال النبي يي له: إن الله تعالى أمرّني أن آقولّ لك 
آولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى فنزع ثوبّه من يده وقال: ما تستطيع نت ولا 


00٦‏ الحزء الرابع من التفسير الحديث 
صاحبْكَ من شيء» ولقد علمت أني أمنع أهل البطحاء وأنا العزيز الكريم. ومع 
احتمال أن يكون مثل هذه المحاورة جرت بين النبي ية وأبي جهل وصدر عن ابي 
جهل هذا القول فان الآيات كما يبدو وحدة متماسكة متصلة بما قبلها وما بعدها 
وعلى سبيل الإنذار والتبشير بمصيري الكفار والمؤمنين بحيث يصح القول إنها لم 
تنزل فى هذه المناسبة» وكل ما يمكن أن يكون أنها احتوت ردا لاذعاً شامتاً على 
اعتداد أبي جهل وأمثاله بأنفسهم وعزتهم. ‏ 

ولقد روى البغوي بطرقه في سياق ذكر شجرة الزقوم ووصفها حديثاً عن ابن 
عباس قال: «قال رسول الله 4 : يا أَيّها الناسٌ اتقوا الله حى تقاته» فلو أن قطرة من 
الزقوم قطرت على الأرض لأمرّت على أهل الدنيا معيشتهم فكيف بمن تكون 
طعامَه وليسَ لهم طعامٌ غيره». حيث ينطوي في الحديث توضيح ترهيبي إنذاري 
نبوي متسق مع الترهيب الإنذاري الذي احتوته الآيات. 


وفي الآية الأولى دليل جديد يضاف إلى الأدلة الكثيرة التي نبهنا عليها على 

أن لغة القران كانت مفهومة عند آهل بيئة النبي ية وعصره من العرب بل كانت 
تعليق على السندس والاستبرق 

وما قلناه في صدد وسائل النعيم الأخروية في سياق سورة الزخرف وغيرها 
ينسحب على الوصف الوارد فى هذه الآيات . وإن کان من شىء يصح أن يزاد فهو 
أنه لها كان الأسترق والتدس كلفين معريتن عن الفارسة او 'الروهة على 
اختلاف الأقوال» ولما كانت روح الآيات تلهم أن ما يرمزان إليه من نوع النسيج 
الحريري كان معروفاً وممارساً في بيئة النبي بيه وعصره فإنه يسوغ القول إن في 
ذلك دلالة على ما كان من صلات تجارية وغير تجارية بين آهل بيئة النبي ييا 
وعصره وفي الأقطار المجاورة لجزيرة العرب» وعلى اقتباس العرب لكثير من 
وسائل الحياة التي كان يتمتع بها أهل تلك الأقطار» وهو ما قامت عليه الأدلة 
الكثيرة القرآنية وغير القرانية. 
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في السورة صور عن مواقف وأقوال الكفار وعنادهم وتعصبهم الأعمى في 
صدد الدعوة النبوية والبعث والحساب. وحملة شديدة عليهم وإنذار بالخزي 
والعذاب الأبدي وتطمين للنبي 44 والمسلمين وتثبيت لهم ودعوتهم إلى التسامح . 
وتذكير بحالة بني إسرائيل وتعداد ما لله على الناس من أفضال وما في بعض مشاهد 
الكون من دلائل على عظمة الله وربوبيته الشاملة. 

وفصول السورة مترابطة متساوقة مما يسوغ القول إنها نزلت دفعة واحدة أو 
متتابعة. وقد روى المصحف الذي اعتمدناه أن الاية ]٠٤[‏ مدنية وانسجامها في 
سياقها موضوعاً وسبكاً يحمل على الشك ذ في الرواية . 


او و . ل ف التمزت کک“ 

3 ا زيل الکثب ص و الک 0 إن ف فی لسوت وألارض لاي ت 
ا کے و ےھ ہے مو ی م کا ا ٤ e‏ 1 0 ‌ 
لامۇمنین ار وف gS‏ اض الل ہار وما رل اله لمن 
: صہ رخا ار س ۲( ا ت سر ا 29ص 
E a‏ لار جاه اورف آلریح ٤‏ بت بقلو ل د : 


کہ تو س ر م 


ص ل ے م 
بت الله نتلوها عليك باحق ا سین ب ا کو ىة 4 ]۱ 


(۲) تصریف الریاح : هنا بمعنی تسييرها. 
ابتدأت السورة بالحاء والميم للتنبيه والاسترعاء على ما نبهنا عليه فى 
أمثالها. وأعقبها تقرير رباني فيه توكيد بأن الكتاب الذي ينزل على النبي يلا 


هو تنزيل من الله العزيز الحكيم جرياً على النظم القرآني الذي مر في السور 
الممائلة 


ثم أخلت الات تلفت لظ السامغين الىئ eS‏ الله وقدرته في 
| - ففي الا روه ااه و لق وا ی ا ا ف 


۲ - وفي خلق الناس وما هو مبثوث في الأرض من أحياء آيات ربانية من 
شأنها أن تبعث اليقين بالله في من يريد اليقين . 

٣‏ - وفي اخحتلاف الليل والنهار ونزول المطر وإحياء الأرض بعد موتها 
وتسيير الرياح آيات ربانية من شأنها أن تقنع كل من يتعقل ويتفكر . 

ثم جاءت الآية الأخيرة تخاطب النبي بيه وتقول له إن الله سبحانه ينزل 
الكتاب عليه لينبه الناس بواسطته إلى هذه الآيات . فإذا لم يتأثروا ويدركوا ويؤمنوا 
ويوقنوا فما هو الحديث الذي يمكن أن يوثر فيهم ويحملهم على التعقل والاإيمان 

وأسلوب الآية الأخيرة الاستنكاري ينطوي على تنديد موجه إلى الكفار كما 
ينطوي على تقریر عناد هو لاء وإصرارهم على الجحود لنبوة النبي و ودعودنه» 
لاسيما وهم لا ينكرون أن الله هو خالق السموات والأرض وخالقهم ومدبر الكون 
وما فبه. ويدل على أن مطلع السورة قد جاء بمثابة هة وتوت لخكانة موق 
الكفار الذي احتوته الآيات التالية مما هو متسق مع نظم السور السابقة. 


رو را ت EE‏ سے م ص چ ار رار ر ل ہےر صد ر صر ہے 
# ول لکل فال ٠‏ یر ا مم ۶الت ی اھ شن ایو م بیر یکو کان رها مهار 
تاب لور EG‏ ي 


E 
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اَذ روا ات ا ی [ ۷ .]١١‏ 

(1) أفاك: كذاب أو مفتر . 

(۲) رجز : شد العذاب . 

م ذلك افطع الى جات هده الات تخل ا شيد فل 
الکفار بسبب موقفهم من آیات کتاب الله تعالى وقد تضمنت : 

دا بالمفتري الكاذب الأثيم الذي تتلى عليه آيات الله» ويلفت فيها 
نظره إلى مشاهد عظمة الله وقدرته في الكون ثم يصر مستكبراً على جحوده كأنه لم 
يسمع شيئًاً. وإذا بلغه منها شىء قابله بالهزء والسخرية. فلأمثال هذا: الويل 
والبشرى بالعذاب الشديد الموجع المهينء وهم لاحقون بجهنم حقا ولن يفلتوا 
منها. ولن يغني عنهم ما هم فيه في الدنيا من مال وولد وزعامة , فوة» ولا ما 
اتخذوه من دون الله من أولياء وشركاء وشفعاء. 

۲ - وتنبيهاً إلى أن آيات كتاب الله التي يتلوها رسوله على الناس هي هدى 
لكل من حسنت نيته وسلم قلبه وأراد الحق» آما الذين بيتوا العناد والكفر فلهم 

والآيات تنطوي على حكارة شدة عناد الكقار» آو el‏ زعماؤهم 
وأصحاب الوجاهة والثروة فيهم للنبي ييه ودعوته وآيات القرآن» وتصور شدة 
مكابرتهم في الحق ومقابلتهم ما كانوا يسمعون ويعلمون من آيات الله بالاستخفاف 
والتصامم . 

وقد روى بعض المفسرين أن الآيات عنت النضر بن الحارث الذي كان يقابل 
الفران ا خادت افر ويترل إن أخافة اخ مو اأخادت مجك هده اروا 
رويت في مناسبات عديدة» على ما نبهنا عليه فى مناسبات سابقة ومهما يكن من 
أمر فإن مجيء الآيات بضمائر الجمع يفيد أن حكمة التنزيل اقتضت ذلك ليشمل 


0 الجزء الرابع من التفسير الحديث 


التنديد والإنذار جميع الكقار او جمیع لتمائلهم وتضامنهم في الموقف 
الموصوف . 

ومع خصوصية الآيات الزمنية والموضوعية فإنها على ما هو المتبادر تنطوي 
على تلقين جليل مستمر المدى في تقبيح المكابرة والعناد أمام الحق والحقيقة› 
وعدم تعقل الإنسان ما يسمعه وغفلته عنه أو تهربه منه على العمياء مندفعاً في ذلك 
بالمكابرة والعناد. 


اه لی ای سر کک لرا جر َف فيد مرو ولغن فصو و ول لک كرون( @ 
وسر لک ما نی الوت وما ف آلذرّض جیا نه إن فی دک کیت اور بکفکررت 4)9 
= 

کی الاين عود على بدء في صدد التذكير ببعض نواميس الكون وفوائدها 
للناس : 

١‏ - فالله سبحانه هو الذي سخر لهم البحر ويسر لهم سير الفلك فيه لابتغاء 
فضل الله والحصول على أسباب الرزق مما يوجب عليهم شكر 

٣‏ وهو الذي سخر لهم ما في السموات وما في الأرض من نواميس وقوى 
لينتفعوا بها ويبتغوا بها من فضله كذلك» وفي هذا من آيات رحمة الله وبرّه ما فيه 
لمن يتفکر ویتدبر . 

والآيات متصلة بما سبقها واستمرار لها كما هو واضح» وهي في صدد 
المعنى الذي نبهنا عليه في سورة لقمان لتسخير الله تعالى السموات والأرض لبني 
الإنسان بأسلوب أقوى ا وتتضمن في الوقت نفسه دعوة للناس إلى إدامة 
التفكير في النواميس والقوى الكونية والانتفاع بما أودعه الله فيهم من قوى 
للاستفادة منها في مختلف المجالات والصور. 


فل لی اموا عفرو لیت لا بی ایام ا لیجری وما ہما کا 


ل و 0 © 


س کے کے 2 2 


ییون ل من عمل صلا فيه ومن أساء معلا 
[10-1£]. 


(۱) آيام الله : القصد منها بلاء الله وعذابه. وكلمة الأيام كانت تستعمل عند 
العرب كناية عن أيام الحروب» وجملة أيام العرب تعني حروبهم» وقيل إن الجملة 
تشمل نعم الله ونقمه معاً وإن معناها لا يبالون بما يقال بآن النعم والنقم من الله . 

ا 

١‏ - أمر رباني للنبي کي بن يقول للمؤمنين إنه يحسن بهم آن يكظموا غيظهم 
إزاء الكفار الذين يتجاهلون بطش الله وانتقامه ولا يتوقعونهما ويصدرون فيما 
يفعلونه عن ذلك وأن يتسامحوا ويغضوا عما يأتونه من آفعال ويقفونه من مواقف 
ل 

۲ - وتقرير بأن الذي يعمل العمل الصالح إنما يعمله لنفسه» والذي يعمل 
السيء إنما يتحمل هو تبعته. وبآن مرد الناس جميعهم إلى الله حيث يجزى كل 
منهم بما عمل . 

والآية الثانية تعقيب على الأولى وتدعيم وتعليل لما احتوته من الأمر بالكظم 
والغفران كما هو ا وهی من اللآيات الصريحة الخاتهة والتككية باهلة 
الإنسان للعمل الصالح والسيء بما أودعه الله فيه من إرادة وقابلية وباستحقاقه 
الجزاء وفاقاً لكسبه واختياره. 


تعليق على آية 
قل الین ءامنوا عفرو لذت لا رحو ايام أ4 
وقد روى المصحف الذي اعتمدناه أن الآية ]٠١[‏ مدنية» وروى بعض 
المفسرين أنها نزلت في مناسبة شتم أحد المشركين لعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
في مكة وتفكير هذا بمقابلته والتنكيل به. كما روى بعضهم آنها نزلت في المؤمنين 
الجزء الرابع من التفسير الحديث *# ٠١‏ 
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الذين رأوا ازدياد أذى المشركين عليهم في مكة فاستأذنوا النبى ييه بالمقابلة". 
والروايتان تنقضان رواية مدنية الآية. ويلاحظ من ناحية ثانية أن الآيتين 


هاو الثانية متممة للأولى» وأن مضمون الآيتين متسق مع ما احتوته 
آيات مكية عديدة من الحت والصفح والصبر. لذلك فنحن نشك في مدنية الايةء 
بل نجزم بعدم صحة رواية ذلك . أما ما ذكرته الروايتان من مناسبة النزول فقد 
يكون صحيحاً حيث إنه من الممكن أن يكون عمر بن الخطاب أو غيره قد أنفوا من 
تحمل شتيمة الكفار وأذاهم فاستأذنوا النبي ية بالمقابلة فاقتضت حكمة الله 
تهدئتهم . غير أن الذي يتبادر لنا أن الأيتين غير منقطعتين عن السياق السابق وأنهما 
في صدد موقف الکفار من آيات الله وسخريتهم وعنادهم. ونميل إلى القول إن 
بعض المسلمين قد تساءلوا عن حكمة الله في الصبر عليهم أو قد فكروا في الجنوح 
إلى مجادلة الكفار أو الرد عليهم بشيء من العنف فاقتضت حكمة التنزيل تهدئتهم 
والأمر بترك الأمر لله تعالى. وفحوى الايات السابقة مما يقوي هذا التوجيه حيث 
احتوت صورة شديدة لموقف الكفار. 


وحكمة أمر الله ظاهرة سواء أكان الأمر بعدم المقابلة على الأذى والشتيمة أم 
بعدم العنف في الجدل والدعوة. فبالنسبة للأمر الأول فقد كان المسلمون قلة 
ضئيلة وكان خصومهم أشد قوة ومالاً وعدداً فلو سمح لهم بالمقابلة لتطور الأمر 
وهییء للكفار فرصة لضربهم ضربة ساحقة قد يكون لها على الدعوة أسواً 
العواقب . وبالنسبة للأآمر الثاني فالأوامر القرانية المكية ظلت تتوالى - وقد مر من 
ذلك أمثلة كثيرة - بوجوب الاكتفاء بالإنذار والتبشير والترغيب والترهيب والتذكير 
والتنديد والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والعنف في الدعوة أو الدفاع عنها 
مخالف لذلك . 


ولقد قال المفسرون إن هذه الأية نسخت بآيات القتال المدنية» وقال الطبرى 
إن هذا مجمع عليه عند آهل التأويل . ولقد قيل هذا فى كل أمر فى الآيات المكية 


9 انظ تسیر الایات في تفسير البغوي والخازن. 
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بالإغضاء والصفح والصبر في القرآن المكي . وفي القول وجاهة إذا قيد بما احتوته 
آیات القتال المدنية من شروط وحدود مثل مقاتلة المعتدين على المسلمين 
والناكثين بعهودهم معهم والطاعنين في الدين الإسلامي والصادين عنه بالقوة 
والفتنة على ما شرحناه في سياق تفسير سورة (الكافرون). ومع ذلك فإن الأية 
الأولى تظل على ما يتبادر لنا مستمد تلقين للمسلمين في التسامح والكظم 
والاغضاء وضبط النفس تجاه مواقف غير المسلمين غير المستحبة وفي الظروف 
التي تتحمل ذلك ولا يترتب عليه ذل أو صد أو استمرار في الأذى والعدوان. ولا 
ا 
ما سوف نشرحه في مناسباته . 


وقد ايتا ب إِسَرَوِيل لكب وال ٠‏ والب وردفتھم من آل لوَا 
عل العَلمين ا اھ بک الت تما تکفا دون ند مجاهم يبت 
E TT‏ ل ثم جَعَلتك عل 
رة من الأَمر ‏ مها ولا نّيع هوا لين لا يعمو © لهم لن ينوا 
کک مک کت اگوی تن یگ ت ا رل ایرب اک هدا صر 
اا قوم ونوت € ۱٦|‏ - 
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)١(‏ الحكم: بمعنى الحكمة أي كل ما فيه السداد والصواب والنظر الصائب 
من أمر وقول وفعل . 

(۲) الشريعة : بمعنى الطريقة أو المنهح . 

(۳) من الأمر : المقصد من الجملة (من آمر الدين). 

عبارة الآيات واضحة» ويبدو أنها جاءت معقبة على الأيات السابقة : 


| - فمع أن الله تعالى قد آتى بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقهم 
من الطيبات وفضلهم على الناس في ذلك فان هذا لم يمنعهم من الاختلاف والنزاع 


o1€‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 

- ولسوف يقضي الله بينهم يوم القيامة فيؤيد الحق وأهله ويزهق الباطل 
وآهله. 
المؤمنين أن يسيروا فيها ولا ينحرفوا عنها ولا يختلفوا ويتنازعوا فيها كما فعل بنو 
إسرائيل ولا يتبعوا آهواء الجاهلين ولا يعبأوا بمواقف الكافرين الظالمين. فهؤلاء 
بعضهم أولياء بعض ولن تغني عنهم ولايتهم لبعضهم من الله شيئاً. 

٤‏ - والته إنما هو ولى الذين يتّقونه ویلتزمون حدوده. 

ه - وإن في هذه التقريرات لبصائر للناس وهدى من شأنها أن تحملهم على 
القدر والارعواء وفهم الأمور على وجهها الحق› وقيها بصورة خحاصهة الهدى 

والایات تنطوي على التهدئة والتثبيت والتطمين والبشرى للمسلمين كما هو 
واضح» ومن هنا جاء معنى التعقيب فيها على الآيات السابقة كما هو المتبادر. 

وفي تقرير اختلاف بني إسرائيل - بغياً بعدما جاءهم من العلم - إشارة إلى 
انحرافهم عن شرائع الله ووصایاه بعدما کان لهم عند الله سب التزامهم ذلك 
المكان المفضل وأغدق عليهم عنايته في أشكال متنوعة؛ حيث يتضمن ذلك : 


. التنديد بهم‎ - ١ 


() وتقرير كونهم فقدوا بانحرافهم وبغيهم وتحريفهم لكتب الله مزية 
التفضيل التي منحهم إياها مما فيه تأييد لما قلناه فى سياق تفسير السورة السابقة. 

۳ - وقد يكون فيه إلى ذلك تحذير للمسلمين من الوقوع فيما وقعوا فيه وهذا 
فف روک الات هة ول 


ر س یہ + سے کے ر مر 


هذا ونکرر في صدد عبارة # وف ر OR‏ ما نبهنا عليه في 
مناسبات سابقة من اتفاق المؤولين والمفسرين من أن ذلك بالنسبة للعالمين في 
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الزمن الذي شاءت حكمة الله أن يفضلهم فيه بسبب استقامتهم وليس على سبيل 


الشمول والاستمرار» وما ذكرناه في مدى تقرير اختلاف بني إسرائيل بغياً منهم مما 


سے 
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(۱) اجترحوا: اقترفوا أو ارتكبوا أو فعلواء ا هو آلّذِی 
وڪم بويعم ما حرسم بالتبار 4 .]٠۰[‏ 

في الاأية الأولى تساؤل فيه معنى التنديد بالذين يقترفون الأعمال السيئة ثم 
يتوهمون انهم سيظلون بدون حساب وسؤال أو يکونون هم والذين يعملون 
الأعمال الصالحة سواءًَ فى مركز واحد فى الحياة وبعد الممات وتوبيخ لهم على 
هذا التوهم الذي يقعون فيه . 

وفى الآية الثانية تقرير بآن الله تعالى إنما خلق السموات والأرض بالحق وأن 
من الحق أن تجزی کل نفس بما كسبت دون جنف ولا إجحاف . 

وفى الآيتين على ما يتبادر عودة على بدء إلى ما احتوته الآيات التي سبقت 
فصل بنى إسرائيل أولاً وتعقيباً على ما احتواه هذا الفصل وما بعده من تعقيب ثانياً. 
وهما والحالة هذه استمرار في السياق والموضوع . وقد استهدفتا تطمين المؤمنين 
الصالحين وإنذار الكفار المسيئين» وتنبيهاً موجهاً إلى العقل على عدم إمكان تسوية 
المسيئين مع المحسنين وخلق الله للكون عبثاً. 

وهذه المعانى قد تكررت فى القران ومرت آمثلة عديدة من ذلك في السور 
التاق وفيا عة الخال بحت قمر العدى .والكلفن عل الإيعان:والعمل 


0٦‏ الجزء الرابع من التفسير الحديث 
لحكمة البعث والجزاء الأخرويين وكون الإيمان والعمل الصالح واجتراح السيئات 
كات الان ا ی ج ادلا غاوفا ا 


8 فت ن اغد الهم وب واه آل عل عر وم على سیو وليو وَل على برو 
غو فمن دیو ین بعد اله أف تد ود €4 ۲۳1]. 

في الأية لفت نظر فيه تنديد موجه إلى السامع لحالة الذي اتخذ من هواه إِلّها 
له عن علم وبينة وعناد فاستحق خذلان الله حتی غدا کمن ختم على سمعه فلا 
يسمع وعلى قلبه فلا يفهم وجعل على بصره غطاء فلا یری. وانتهت بسؤالين 
أولهما يتضمن معنى التقرير بأن مثل هذا وأمثاله لن يستطيع أحد أن يهديهم بعد أن 
انصرف عن الله وانصرف الله عنه» وثانيهما يتضمن التنديد بالسامعين الذين لا 
يتدبرون هذه الحقيقة على وضوحها أو يتضمن الحث على تدبرها. 

وفي الآية تعقيب على الآيات السابقة كما هو المتبادر كأنما أريد بها التقرير 
بأن ما وجه فيها إلى العقول والقلوب من خطاب ولفت نظر لن يؤثر في الكفار لأن 
موقفهم موقف المتعمد للجحود» ولأنهم يتعامون ويتصاممون وينصرفون عن 
التدبر في آيات الله عناداً ومكابرة. 

تعليق على آية 
فرت من أخخد الهم مويله وأضلة على عر . . 4 الخ 

والمقصود من تعبير ‏ اد إِلَهَمٌ هو 4 إما أن يكون .الإشارة إلى تحكه 
الهوى والغرض في المرء حتى يصبح مطيعاً وخاضعا له كأنما هو إلّهه. وإما تقرير 
كون ما عليه من عقائد وعبادات وعادات باطلة قائماً على هوى النفس دون الحق 
والحقيقة. والاية تتحمل هذا وتتحمل ذاك وإن كنا نرجح الأول. والمقصود من 
تعبير # وَأضله َه عل عو أن ما هو عليه من موقف باطل جاحد ليس ناشئاً عن 
جهل في الحق والحقيقة وإنما عن مكابرة وعناد مع العلم بهما ويكون معنى 
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الجملة أن إضلال الله له إنما كان , سب نيت الخينة من فيل $ ثيل آنه 
ادييت [إبراهیم : ۲۷] وَمَا يُصْل بو إل ليقن [البقرة: ]۲١‏ على 
ما نبهنا عليه في المناسبات السابقة. 


م 


وقد توهم الآية أن فيها تأييساً للنبي ييه من الكفار بسبب موقف المكابرة 
والعناد المتعمدء ولسنا نرى محل لذلك التوهم. فالايات ظلت تتوالى على 
النبي مي بالأمر بالاستمرار في الدعوة والتذكير والإنذار رغم استمرار الكفار في 
عنادهم ومكابرتهم . والاستمرار في ذلك هو مهمة الرسالة العظمى التي حملها 
النبي کيا من حيث المبداً والأصل. وهذا لا يمنع أن کر ن انطوت على ليه 
النبي يا وتطمينه وتشبيته كما هو شأن كثير من الآيات المماثلة أو المقاربة» بل إن 
ذلك هدف رئيسي من أهدافها فيما هو المتبادر. 

والآية في حد ذاتها تضمنت تلقيناً مستمر المدى بالتنديد بكل مكابر جاحد 
ا ق ا ف غا ا ا ا از لك 
عن هوى في النفس ومرض في القلب وخبث في الطوية وعن عمد وتصميم . وهذه 
صورة موجودة في كل ظرف ومكان. 

هذا» والتأويل الذي أوّلنا به الآية والمستلهم من مضمونها وروحها 
ومضمون وروح الآيات والسياق عامة یزیل ما یمکن آن یرد من وهم بکون تعبیر 
$ وال ا عل عار وم عل سیو ولیو َمل عل برو وة 4 هو بمعنى تحتمم 
الضلال على O‏ وإنما هو في صدد تصوير شدة عناد الكفار 
وتصاممهم عن عمد وتصميم» وفي صدد تقرير كون إضلال الله إنما ترتب على 
ذلك مع استدراك استدرکناه في انات سابقة وهو أن ذلك کله هو بسبیل 
تسجيل واقع مر الكفار حين نزولهاء وان التأبيد فيه قاصر على الذين يستمرول فيه 


حتى الموت . 


0۸ الحرء الرابع من التفسير الحديث 

للد يظتون ا9٥‏ ودا تی کیم ایتا پیت ا کا حجتم لک آن تالو ا 
کے ص ” 7 رو ص ر ا ورا ا لے ص 

صقن ا قل قل آله ییک م دیک م 5 رال م لقم لا ري فيي کن أ کم الاس لک 

.]۲ - ۲٤[ €) يعمو‎ 

فى هذه الآيات : 
حیث کانوا يقولون على سبیل الإإنكار: إن الحياة والموت ظاهرتان طبيعيتان او 
دهريتان فنحن نحيا ونموت على طبيعة الكون والدهرء وليس من وراء ذلك شيء٠‏ 
وما يهلكنا إلا كر الأيام والليالي. 

۲ - وحکاية لما کانوا یعمدون إليه من احتجاج كلما تلیت عليهم آیات الله 
ووعیده بالاخرة حيث كان قصاراهم تحدي النبي ب بالإتيان بآبائهم الميتين إذا 
کان صادقاً في ما یقوله لهم وینذرهم به. 

E‏ ا 


ويقين وإنما يصدرون به عن عناد ومكابرة. 


٤‏ - وأمر للنبي يي بأن يقول لهم إنه هو الذي يحييكم ثم يميتكم ثم 
يجمعکم ليوم القيامة» وإن هذا هو الحق الذي لا ريب فيه والذي هو فی قدرة الله 
تعالى ولو لم يفهمه آكثر الناس ويتيقنوه. 

والآيات متصلة بما سبقها سياقاً وموضوعاً كما هو واضح» والاية الثانية تدل 
على أن تحدي الكفار بإحياء آبائهم کان یتکرر منهم کلما کانوا ینذرون بالبعث 


والحساب الأخرويين . وقد مر في سورة الدخان السابقة مثال من ذلك . وقد تضمن 
أسلوبها وروحها تزييفاً لحجة الكفار وتحديهم حيث قررت أن البعث المنذر به هو 
ليوم القيامة والحساب وحينما يحل الأجل المعين في علم الله. وقد جاءت الآية 
الثالثة بعدها لتدعمها بتقرير هذه الحقيقة ولعل الفقرة الأخيرة منها قد قصدت تقرير 
كون البعث متأتياً عن حكمة ربانية وكون محل تحقيقها هو يوم القيامة. 


سورة الحاثية الآيات: ٥۹ ٠٠١-۲۷‏ 


ولقد نبنا فی سياق تفسیر آيات الدخان -۳٤١[‏ ۳۹] أن الرد القرآني وحكمة 
ا ن ا ا م و اه ف عت اده ا اي 
بالإتيان بمعجزة للبرهنة على ما في رسالة النبي بيه ودعواه بصلتها بالله من صدق 
وحق . فلا نرى حاجة إلى الإعادة ونكتفي بالقول: إن اتساق الرد هنا مع الرد هناك 
دلیل على صواب التوجیه والتنبیه إن شاء الله . 


ولقد روی الطبري قي سياق الأية الارى غاص اي ور عن النبي و 
قال: «کانّ أهل الجاهلية شرل إنما فلا الليل والنهار وهو الذي پھلکنا 
ويميشنا ويحييتًا فقالً الله في کتابه وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما 
ما ا الاه قال فرت الد فقال اه بار وتال بودي ابن آذم مس 
الدهر وأنا الدهرٌ بيدي الأمرٌ أقلبُ الليل والنهار»'“. وحديثاً آخر عن أبي هريرة 
ايض أن النبي ياء قال: «يقول الله استقرضت عبدي فلم يعطني وسېني عبدي يقول 
وادهراه وآنا الدهرٌ) . وحديثا ثالثاً عن أبي هريرة كذلك عن النبي يي قال : «إِن الله 
قال لا يقولنٌ أحذكم يا خيبة الدهر فإّي آنا الدهرٌ أقَلْبُ ليله ونهارة وإذا شئث 
ت جد ری ي ابه ونی و ریق بم اا 


رقف عنده . 
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)١(‏ القسم الأخحير الذي يبدا بجملة: قال الله من هذا الحديث من مرويات البخاري آيضاء انظر 


0 الجزء الرابع من التفسير الحديث 
e‏ 6 یٹم لقا بویھکر هلدا وماوگ السار وما کر من صر ا 


ر ر و ر و و ر 


م جرم و م ءا ہو چرےے س لے و ر ےے ےی وے رےےء رو ۲ 
ءات آله هروا وعرتک الوه ألديا ايوم لا رجو مها ولا هة O es‏ 
.]٥‏ 
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)١(‏ جائية: من الجثو وهو الجلوس على الركب جلسة المتقاضي أمام 
قاضيه . أو الجلوس جلسة القرفصاء جلسة الانتظار لقضاء الله . وذكر بعض 
المفسرين أن معناها: متجمعة إلى بعضها منتظرة قضاء الله في أمرها. 

)۲( لا يستعتبون : لا يطلب منهم تقديم الأعذار» أو لا تقبل منهم الأعذارء 
والأصل في معنى الاستعتاب إزالة العتب الناشىء من مساءة بالاعتذار عنها. 

جاءت الآيات معقبة على الآيات السابقة» وعبارتها واضحة لا تحتاج إلى أداء 
ار وق ا دده الت ردق اعد وه وها کون م ول 
رحمة الله فيه للذين آمنوا وعملوا الصالحات» وما سوف يلقاه الكفار من خزي 
وتقریع ونار أبدية . كما تضمنت تذكيرهم بما كانوا يقولونه في جحود الساعة وشكهم 
فیها» وبما کانوا يقابلون به آيات الله من الهزء» وباغترارهم بالدنيا ونسيانهم هذا اليوم 
ونسيان الله لهم فيه مقابل ذلك وتقرير كون أعمالهم كانت تحصى عليهم وتكتب في 
كتاب الله فلن تقبل منهم الأعذار ولن يجدوا لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً. 

اسلو تب ال بات قرىئ ارهن شانة أن ر الرغب و لحه فن ا ف ت 
الكافرين والطمانينة في قلوب المؤمنين وهو مما استهدفته كما هو المتبادر. وما 
ورد في الآيات من دعوة كل أمة إلى كتابها ومن قول الله عز وجل لهم: ل هذا 
کنا بطق کم باحق إا کا َنيح EG E‏ اچ 
ئن انات سا فة وعلفا هغل مداه یما کے عن الکرار: 

OT TSA NAE EG ET 
متنزه عن النسيان. والمتبادر أنه أريد به التناسي والإهمال أو إخراجهم من‎ 
نطاق رحمة الله كما كانت هذه الرحمة تصيبهم في الدنيا.‎ 


سورة الحاثية الآیات : ١۳۔۳۷ ۵۷۱١‏ 
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سد رب لكوت ودب الأرض َب ألعاميت ل( وه كربا ف 
AE‏ الك 49 .[vV-[‏ 


جاءت الآيتان خاتمة للسورة وخاتمة لحكاية مواقف الكفار وأقوالهم وإنذارهم 
والحملة عليهم جرياً على سلوب النظم القراني في سور عد يده وبخاصة في سلسلة 
الشاملة وعظمة كونه هو المستحق وحده للحمد وله وحده الكبرياء والتعالى فهو العزيز 
القوي الحكيم رب العالمين جميعاً. 

اله روي اكري ره يان ا وعد عر ای ج ا «قال 
رسول الله ما : يقول الله عر وجل : الكبرياءٌ ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني في واحد 
ا د وق الخديت رز من ضور الاقات المرية على الاباك على 
سبيل الوعظ والتنبيه . فالكبرياء والعظمة لا يمكن أن يكونا لغير الله المستخني عن غيره 
الذي هو الأعظم والأكبر من كل شيء فمن حاول التشبّه باللّه فيهما انحرف عن الحق 
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السور المفسرة في هذا الجزء'“ 


| الأحقاف. ١١‏ باالملك: 
لي ` ۴۳ _ الحاقة. 
٣‏ -الغاشية. ٤‏ - المعارج. 
٤‏ -الكهف. E‏ 

ه -النحل. اارغات: 
1 -نوخ. ) ۷ _ الانفطار . 
۷ ۸ د الانشقاق: 
۸ -الانبياء. 4د الروم: 

. _العنکبوت‎ ١ -المۇمنون.‎ ٩ 
. المطففون‎ _ ١ . السجدة‎ - ١ 
-الطور. الچ‎ ١ 


(1) انظر الفهرست المفصل في آخر الجزء. 


سورة الأحقاف الآيات: ١‏ ۳ ¥ 


في السورة حكاية لمواقف وآقوال الكفار وصور من الجدل والمناظرة بينهم 
وبين النبي ٠3‏ وردود تنديدية وحجح مفحمة في سياقها» وإنذار للكافرين 
وتطمين للمؤمنين بمصائر كل منهم يوم القيامة. واستشهاد على صحة الدعوة 
المحمدية وصدق القران بالتوراة وموسى وإسلام بعض بني إسرائيل. وتنويه 
بالابناء الصالحين وتنديد بالعاقين» وتذكير بما كان من أمر عاد ورسولهم 
وهلاكهم . وحكاية لاستماع جماعة من الجن للقرآن وتأثرهم به وتدليل على قدرة 
الله على بعث الموتى . 

وقد روی المصحف الذي اعتمدناه أن الآیات ۱١[‏ و ٠١‏ و ]۳١‏ مدنيات› 
وانسجامها في السياق والموضوع وما يبدو عليها من طابع العهد المكي بقوة يسوغ 
التوقف في الرواية. 

وفصول السورة مترابطة مما فيه الدليل على نزولها دفعة واحدة أو متتابعة. 


ر ار الیش الک ر 
حم ا تیل الکتی م آل عرز انی ل ما عتا الوت والذرض وم 
تھا إلا ای وجل سی رین کمروا عا عرشو ©4 ۱1 ۔ ۳]. 
وات ا ج اة ول اوغ وال فن 6 فف 
أمثالهما. وأعقبهما تقرير توكيدي بأن القرآن تنزيل من الله المتصف بالعزة والحكمة 
جريا على النظم الذي كان في السور السابقة. 


۸ الحزء الخامس من التفسير الحديث 
ثم أكدت الآية الثالثة بأن الله لم يخلق السماء والأرض وما بينهما عبثاً وإنما 
غا اروا و عر ال 


E UST E e SS O OE 


2 چ + ر r‏ ور e‏ ا ٣ش‏ د e‏ < ,= ص صا 

3% قل آرءیتم ما دعوت من دون آنه آروف ماذا خلقوا من ا ضِ آم هم شرا فی السّمَواتِ 

َ2 ت س 7 ا (۱) 2 a EOS‏ ج ے 
ائلوفي ڪب من قل هذا آو آثڏرو يٽ علو ` ن ڪنم رقت ار اومن أضل ممن 
سر ص الى ر SA o, rr‏ ر ے 


يدعُوا ِن دون أله من لا ستيب له إل يوم ألْمَيمة وه ڪن دڪایھم علوت € ودا حر 
الاس انوا یم أعداء وکوا بمادتوم كفرن € .]١ - ٤[‏ 

)١(‏ أثارة من علم : شيء من علم يقيني تأثرونه عن أحد أو بينة أو دلالة من 
مثل ذلك . 

في الاية الأولى أمر للنبى بل بسؤال الكقار شالا نطرى على الدى غا 
إِذا کان شركاؤهم ا الأرض أو لهم شركة في السماء حتى يستحقوا 
العبادة مع الله» وبطلب البرهان على الأهلية التي يرونها فيهم لذلك مستمدا من 
كتاب إلهي أو علم صحيح إن كانوا صادقين في دعواهم وعقيدتهم . 

أما الآيتان الثانية والثالثة فقد احتوتا تعقيباً على هذا التحدي قائماً على فرض 
الواقع من عجزهم عن الإجابة . وقد جاء ذلك بأسلوب التساؤل عما إذا كان هناك 
من هو أضل من الذين يدعون من دون الله من لا يمکن آن يستجيبوا لهم ولو ظلوا 
يدعونهم إلى يوم القيامة وهم في غفلة عن هذا الدعاء للا يدرون من عبادة عابديهم 
شيئاً ولا يستجيبون لشيء من دعائهم أولاء وإذا حشر الناس يوم القيامة وقفوا 
منهم - أي الكفار المشركين الذين كانوا يدعونهم في الدنيا ويعبدونهم - موقف 


سورة الأحقاف الآيات: ٩ _ ٤‏ ۹ 
العدو وأنكروا عبادتهم واستنكروها ثانياً. ) 
والآيات متصلة بالمطلع كما هو واضح من حيث احتواؤها تحدياً موجها 
للمشركين الكافرين الذين ندد بهم فيه. وأسلوبها قوي محكم ولاذع في مجال 
الإفحام والحجة والتحدي والتقريع كما هو ظاهر. وبدؤها بأمر # قَلّ€ قد يدل 


على آنها في صدد موقف حجاجي وجاهي مع بعض المشركين أو ما هو بمثابة 
ذلك . 


والمتبادر أن المقصود من الذين يدعوهم المشركون من دون الله والذين تشير 
إليهم الأية ]٠[‏ هم الملائكة بقرينة تقرير الآية التالية لها بأنهم يقفون من عابديهم 
يوم القيامة موقف العداء اء والإنكار. وفي آيات سورة الفرقان ١١[‏ - ۱۸] وسورة سباً 
٤ [1‏ )الین مر تفسيرهما صراحة مؤيدة لذلك . 


ودا تل کیم ایشا ب کال لب کفروا لح لما جام هدا ر من 2 أ 
کر ا ل ہن اق اد ا وت لی و او ,6 سيا هو اعا بم ا 
سيدا بد وییتکر وهو العقور الرجی م ارہ فل ما کت بدا من الرس وما ادر مامَعَلُ بی 
لیگ یالما وما آنا إلا سمب 4 [۷ -۹]. 


(1) تفيضون فيه : تتحدثون وتتبادلون الكلام الكثير فيه. 

(0) دعا شتا دعا ل سا ل 

في الآيات : 

- حكاية لما كان يقوله الكفار حينما كانت تتلى عليهم آيات الله الواضحة 
حيث كانوا يقولون إن ما احتوته من آخبار البعث والحساب الأخحروي وغير ذلك 
اور ف س أو لا يخرح عن تخيلات السحر. آو خی کارا تهون 
النبي بي بافتراء القرآن ونسبته إلى الله كذباً. 


۰ الحرء الخامس من التفسير البحديث 


۲ - وأوامر بالرد عليهم بقوله إني لو كنت مفترياً على الله فإني أكون قد 
استحققت غضبه وهو قادر على إنزال نقمته وصب بلائه علي ولا يملك أحد 
حمايتي منه وهو أعلم بما تقولون من أقوال وتتهمونني به من تهم. وهو شهيد 
عادل بيني وبينكم وكفى به شهيداً. وهو المتصف مع ذلك بالمغفرة والرحمة 
وعلمه متسع لأقوالكم المثيرة. وإني لست بدعاً في دعوتي ورسالتي فقد سبقني 
رسل دعوا مثلي إلى الله» ونزل عليهم كتب من الله. وإن قصاراي أن أنذركم 
وأبلغكم ثم آقف عند حدود ما يوحي الله به إلئ. ولا أدري ما سوف يفعله الله في 
المستقبل بي وبكم. 

وواضح أن الآيات هي استمرار في حكاية موقف المناظرة والحجاج بين 
النبي بي والمشركين التي بدىء بها في الآيات السابقة . والاتصال بينهما قائم سياقاً 
وموضوعاًء وأسلوبها قوي أخاذ ومفحم معاً وموجه إلى القلوب والعقول وبخاصة 
ما أمر النبي بي بقوله في رذ تهمة افتراء القرآن. 

وجملة # وهو الغفور رجيم 4 في مقامها رائعة ذات مخزى بديع» وهي أن 
غفران الله ورحمته تتسعان للناس رغم ما يصدر منهم من أقوال بذيئة فيها سوء أدب 
نحو الله ورسله» ومن انحراف عن طريق الحق والهدى. وهذا يجعله لا يعجل لهم 
بالعذاب ويمد لهم لعلهم يرجعون ويهتدون وإليه مرجعهم في الآخرة حيث يحق 
العذاب على من بقي مصراً على موقفه وهذا المعنى قد تكرر بأساليب مختلفة مرت 
N EE‏ 


OEE E لت‎ 


فعامن واس کر E‏ لا یه دی الوم الظایت 4 [1°]. 


OY Fi‏ إلى القرآن على ما قاله جمهور المؤولين وما 
يده فحوی الأية. وقد رت أمراً للنبي وي بسۇال الكفار سوال المستنكر 
المندد عن عنادهم واستکبارهم وقد شھد من بنی إسرائیل شاهد على صدق مثله 


سورة الأحقاف الآية: ٠١‏ ۱۱ 


وهو التوراة التي أوحى الله بها إلى موسى عليه السلام ثم آمن به لأنه مماثل لها في 
المصدر والمدى. وتقريراً قرانياً بأن الله لا يمكن أن يوفق ويسعد الظالمين 
المنحرفين عن الحق أمثالهم الذين يقفون مثل هذا الموقف العنيد المستكبر من 
ایاته ورسله. 

والآية استمرار في موقف المناظرة والحجاج وبالتالي فهي متصلة بالسياق. 
ولما كان بنو إسرائيل بخاصة وأهل الكتاب بعامة موضع ثقة عند أهل بيئة النبي بيا 
فالاية تنطوي على إفحام وإلزام قويين كما هو المتبادر. 


تعليق على ما روي في صدد هذه الأية 

من روایات وما احتوته من تسحیل 
لقد ذكر المصحف الذي اعتمدنا عليه أن هذه الآية مدنية. وروى الطبري 
والبغوي في سياقها حديثاً رواه البخاري أيضاً عن سعد بن ابي وقاص أنه قال: «ما 
سمعث النبي بي يقولٌ لأحد يمشي على وجه الأرض إِلّه من أهل الجنة إلا لعب 


ن م ر a‏ سے ارگ ۴ 


الله بن سلام وفیه نزلت : ٭ فل اشر إن کان من عند لله وکه تم پو وشد شاه د من بن 
سیل عل ملو . . . الخ .“"»]۱٠[‏ وروى الطبري روايات عديدة عن مواقف 
تصديقية وإيمانية لعبد الله بن سلام كان يفحم فيها اليهود وفي كل منها ذكر ن هذه 
الاة رلتاف ساسا وروی الترمذي عن عبد الله بن سلام نفسه آنه قال : «نزلت 
في آياتٌ من کتاب الله فنزلت في « وسَمد شاه من بن إِسَويل 4 إلى آخر الآيةء 
وتزلت في فل ڪَئل پا َه يدا ي وڪم ومن ِنَم لم الککي »0© 
[الرعد: .]٤١‏ وقال ابن كثير: إن هذا ما قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك 
وقتادة وعكرمة والسدي والثوري ومالك بن أنس! على أن الطبري والبغوي يرويان 
عن مسروق: «والله ما نزلت في عبد الله بن سلام وما نزلث إلا بمكة وما أسلم 
(۱) التاج ج ۳ ص ."٠١-_۳۰۹‏ 

( التو ف 


۱۲ الجزء الخامس من التفسير الحديث 
عبد الله بن سلام إلا بالمدينة. ولكنها خصومة خاصم محمد ي بها قومه فنزلت 
لها». وقال البغوي: إن هناك من قال إن الشاهد هو موسى عليه السلام وإن الاية 
بشبيل تقرير كون القرآن مثل التوراة وكون موسى قد شهد على التوراة. 

ويلحظ أن الانسجام تام بين الآية وما قبلها موضوعاً وسبكا وسياقاً. ون 
الخطاب فيها موجه إلى الكفار وبسبيل الرد عليهم وإفحامهم في موقف جدلي 
ووجاهي . وهذا مما يقوي القول المروي عن مسروق. وقد قال الطبري إنه الأولى 
بالصواب . وقد یکون إسلام عبد الله بن سلام آو بعض مواقفه قد ذكر في مجلس 
من المجالس وتليت الآية فالتبس الأمر على الرواة وظنوها نزلت فيه. ولسنا نرى 
القول الذي ذكره البغوي بأن الشاهد هو موسى عليه السلام متسقاً مع فحوى الاأية 
إذا ما تمعن فيها. لأنها تفيد أن هناك شهادة عيانية وإيماناً واقعياً من إسرائيلي في 
ظروف نزولها وبهذا فقط تلزم الحجة المتوخاة منها للكفار . وهذا كله يجعلنا نعتقد 
أن الأية بسبيل ذكر حدوث تلك الشهادة والإيمان في مكة على علم ومسمع من 
الكفار ولقد كانت الصلات وثيقة بين مكة والمدينة التي كان فيها جالية كبيرة من 
الإسرائيليين ومن المعقول أن يكون بعضهم قد تسلل إلى مكة وآقام فيها أو على 
الأقل ن يكون بعضهم يتردد عليها للتجارة وغير ذلك من الشؤون. ولقد تكرر 
استشهاد الآيات المكية بأآهل الكتاب وأهل العلم إطلاقاً وتكرر تقرير كونهم كانوا 
يشهدون بأن القرآن منزل من الله ويؤمنون به مما مرت منه أمثلة عديدة وليس من 
مانع من أن يکون من هؤلاء إسرائيليون. وهكذا يمكن أن يقال بشيء من الجزم إن 
الآية تسجل إيمان إسرائيلي بالقرآن والنبي بيا بصراحة في العهد المكي والله تعالى 


A2‏ 2 ي ر ر و ےا ری ص کے ٭+ یے ےء ر 
وقال الذر ن ڪفرا لين امنا و کان ¿ خا ما سفوا ليه ولذ لم ھدوا بو 
4 مر سے وور سے سے ورس ہے لو 
ی قدیم ا ا ومن لیے کب مو ا ماماو ما وعدا کت مدق 
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لسا E E‏ ری امسن لاب 1١|‏ -1۲]. 


سے مھ 
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سورة الأحقاف الآیات : ٠١ ١١‏ ۳ 


في الآيات : 

| - حكاية لقول صدر عن الكفار موجه إلى المؤمنين برسالة النبي ييل وهو 
أن القران والرسالة المحمدية لو كانا حقاً وصدقةاً وخیرا لما ترکناهم يسبقوننا إليهما 
وإنهما لكذب من الأكاذيب القديمة ولذلك لم نؤمن بهما. 


۲ - ورد علیهم بأن کتاب موسی هو قديم جاء قبل القرآن وهو هدى 
ورحمة» وبأآن القرآن مثله ومتطابق معه نزل باللغة العربية لإنذار الظالمين وتبشير 

والآيات كما هو واضح استمرار في السياق السابق من حيث حكاية مواقف 
الكفار وحجاجهم . ولقد تعددت الأقوال في القائلين والمقول عنهم حسب تعددها 
في الآية السابقة حيث قيل إن القائلين اليهود الذين ظلوا كافرين بعد إسلام 
عبدالله بن سلام وقيل إن القائلين بعض زعماء قريش والمقول عنهم بعض فقراء 
المسلمين ومنهم من سمي عمَاراً وبلالاً وصهيباً. ومعظم المفسرين رجحوا القول 
الثاني“ وهو الأوجه ولا سيما إنه صدر قبل هذه المرة ا 
سورة الأنعام هذه: a‏ آھکؤ لہ مى اله لھم مَس 
تا آل أله بعلم برد € وهذا يعني أن هؤلاء الزعماء عوتبوا من 
SO O‏ 
صورة طريفة من صور السيرة النبوية في مكة ودليل على عدم قيام قطيعة شاملة بين 
المؤمنين والكفار» وهو ما ذكرت الروايات صورا كثيرة منه مبثوثة في كتب السيرة. 


ل الین قالوارا آم ثم اسَسمموا فلا حرف یھر ولاه ربو 9 وک 
اا نا Tl Ss‏ 


فی الآيات ثناء على المستجيبين للدعوة المحمدية وتطمين لهم» ولعلها مما 
(1) انظر الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي . 


۱٤‏ الجزء الخامس من التفسير الحديث 
يدعم ما قلناه في سياق تفسير الآيات السابقة. وقد احتوت ردا قوياً على الكفار : 
فمهما يكن من مركز الذين آمنوا فهم موضع ثثناء الله وتطمينه› فليس هناك ما يثير 
e‏ 


REG i 


ينطوي فيها حث على ذلك كما هو المتبادر. 


چا سر ی سے کے و د رور ر 


# ووصَتًا ا لاسن بولدیه إحسنا حملته أنه کا و کا وفصلم 


2 سے کر سے چ ر ر کے سے سے ص E‏ ص ت ك ۹ 5 ہے سے سے سے 
لون را ی إدا بم أشكو ويلع اال غ ١‏ کن ا کر نعمسَك آل 
err‏ سے سرا ر سے ا سے ص صو ا چ ہہ ےہ صل ہے اور 

ممت عل وَل والدی وان اعمل لحا نرضله له صلخ لی ف درب ی بت ليك رف ون 
ملين ل أوكنيكَ الزن قبل عم خسن اوا وتجاوڑ عن اعم ف | او 


1 ا سے سے س 


اَلصَدَّقَ اى کانواً | وعدون 0 ودی قال لولدیه 5 Ka‏ تيدان أن ن اخرح ا 
کک اشر ین تی رتا کان کک وناق “این قد کے یو اا آلو 
اولي ل ویک آ ع َّ لځ الول ن مر د حك ن لهم ن أن وال ا 
اا کیر ا کل ہیکت ا یاو ررقم آضتكهم شم لا لا او وم رش 
لين کاک اکر اتک ی ر ل رة اب ارد 
-٠٥[ O‏ +1 ) 

٥)‏ آوزعني : يسر أو لهمني أو ادفعني وساعدني. 

E RT EE أن ا‎ )۲( 


ووالديهما: 


سورة الأحقاف الآيات: ۲١-٠١‏ ۱۵ 


١‏ - فالله قد وصى الإنسان بوالديه إحساناً ولا سيما مه التي قاست بسببه ما 
قاست من الشدة في الحمل وفي الوضع وفي الرضاع ثلاثين شهراً وفي تربيته إلى 
أن يصل مبلغ الرجال . ) 

1 - والابن الصالح حينما يبلغ مبلغ الرجال والسنٌ الناضجة يعلن إسلامه ‏ 
النفس لله ویستشعر بافضال والدیه عليه وواجبه نحوهما ویدعو الله أن یلهمه شکر 
نعمته ويعينه على العمل الصالح الذي يرضاه ويرزقه الذرية الصالحة. وأمثال هذا 
يتقبل الله منهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عما يمكن أن يكونوا ألمّوا به بسائق الغقلة 
من هنات وسيئات وينزلهم الجنة تحقيقاً لوعده الصادق لهم . 

وهتاك أبناء قست قلوبهم وفسدت سرائرهم فلم يستشعروا بأفضال الله 
ووالديهم» ومنهم من يكون آباؤهم مهتدين فيدعونهم إلى الهدى بأسلوب 
E‏ الذي يخشى تعرضهم لغضب الله الذي وعده للكائرين ووعده 
الحق فيقابلون دعوتهم بالإنكار والاستخفاف ويردون عليهم قائلین كيف تعدوننا 
بالبعث والحساب وقد مرت القرون الأولى ومن فيها دون بعث ولا حساب» وإن 
ما تقولونه ليس إلا من قصص الأولين التي لا تستند إلى منطق وعقل ويقين› 
فأمثال هؤلاء هم في جملة الخاسرين من الإنس والجنٌ الذين استحقوا غضب الله 
وعذابه.. 

ِ وعند الله لکل من هؤلاء وهؤلاء منازل ودرجات متناسبة مع أعمال كل‎ - ٤ 
ES › منهم‎ 

- ولسوف يوجه الله تعالى الخطاب يوم القيامة إلى الذين كفروا حينما 
يساقون النار ويُصفون أمامها لطرحهم فيها قائلاً: إنكم استوفيتم طيباتكم في 
الحياة الدنيا واغتررتم بما كان لكم فيها. وألهاكم ذلك عن التفكير في الله 
وواجبکم» وأضعتم الفرصة فسرتم في طریق الكفر والعصيان والاستکبار فاليوم 
تجزون بما تجزون وفاقاً على سیرتکم هذه. 
وقد gE‏ لقصل والآيات السابقة ويتبادر لنا احتمال كون 


۱٦‏ الجزء الخامس من التفسير الحديث 
القول الذي حكي عن الكفار في الأية [۱١1‏ قد كان بين ابن كافر وب مؤمن أو 
بالعكس . ويقوي هذا الاحتمال ورود تعبير آسطیر الاو لي # في هذه الآيات 
وورود تعبير # إِفَك فَِيمّ في تلك الاي . فإذا صح هذا ونرجو أن یکون صواباً إن 
شاء الله فتكون الصلة قائمة بين هذه الآيات وما قبلهاء ر هذه الآيات قد 
جاءت معقبة على ذلك الموقف . 


تعليق على اية 
صتا لونک رنه خسنا ) 
وم بعدها 


ولقد روي SS eG‏ حق أبي بكر الذي أسلم 
هو وأبواه حی لم ع لأحد من المهاجرين ان أسلم آبواه عیره أو في حق 
سعد بن أبى وقاص”". وأن الشق الثانى نزل فى حق ابنه عبد الرحمن الذي تأخر 
في الإسلام عن أبيه وقتاً ما. وقد روى الذين رووا أن الشق الثاني في حق عبد 
ا ا ا ين آبي سفيان في تعيين اينه ولي للمهل 
له: أنت الذي يعنيه الله في ايات الأحقاف؟ فقالت عائشة أخته: ما آنزل الله فينا 
ا من القرآن إلا أنه آنزرل عذري أو قالت كذب مروان والله ما هو به ولو شئت أن 
E EN PT NOTE‏ 
فمروان نقيض من لعنه الله”“. وقد روى بعض هذا البخاري وهذا نصه: «كانَ 
معاوية استعمل على الحجاز مروان فخطبَ فجعل يذكرٌ يزيد بنَ معاوية كي يبايّع له 
بعد أبيه فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئاً فقال خذوه فدخل بيت عائشة فلم 
ا و ن 8 ا رص صر صر سے کات بے 
يقدروا عليه فقال مروانٌ: إن هذا الذي أنزل الله فيه : # رالرى قال لوده أف كما 
سے ےم کے سے م 2 ب ا ا 
اتید ان أن آخرج € الاية» فقالت عائشة من وراء الحجاب : ما أنزل الله فينا شيئاً من 


(1) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي . 
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القرآنِ إلا أنه أنزل عذري»”“. على أن بعض المفسرين قالوا إنها عامة وعلى سبيل 
التمثيل والموعظة وهو ما نرتاح إليه”". ولا سيما هناك روايات تذكر أن إسلام 
والد أبي بكر تأخر إلى الفتح المكي وأن والدة سعد لم تسلم ولم يكن له والد 
بالنسبة للروايات الواردة عن الشق الأول. وأثر الخلاف السياسى الحزبى الذي 
نشب في صدر الإسلام بارز على الرواية الواردة عن الشق الثاني . 


ومع ذلك فهذه الآيات وأمثالها مثل آيات سورة لقمان ]٠١ - ٠١[‏ التي مر 
تفسيرها وآية سورة العنكبوت [۸] المماثلة لها تلهم أنه كان في مكة آباء مؤمنون 
وأبناء كافرون وأبناء مؤمنون وآباء كافرون وأن الأباء الكافرين كانوا يقفون من 
أبنائهم موقف الشدة والاضطهاد لحملهم على الارتداد وأن الأبناء الكافرين كانوا 
يقفون من ابائهم المؤمنين موقف العقوق والغلظة حينما كانوا يدعونهم إلى الاقتداء 
بهم والإيمان بالنبي والقرآن. 

وقد روى المصحف الذي اعتمدناه أن الآية ]٠١[‏ مدنية» وهذا غريب لأن 
صلتها وانسجامها سبكاً وموضوعاً وئيقان مح بقية الآيات وکل منها متمم للأخرى . 


ولقد وقف بعض المفسرين عند جملة اذهبے یی 4 واوردوا بعض 
الأحاديث التي قد تلقي في روع المسلم خوفاً من الاستمتاع بطيبات الحياة الدنيا 
وتأثير ذلك على ما قد يكون له من نعيم في الآخرة» فمما أورده البغوي حديث 
روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «دخلت على رسول الله و فإذا 
هو مضطجع على رمال حصير قد أتّرتٍِ الرمال بجنبه فقلت: يا رسول الله ادع الله 
فليوسع على أمتك فان فارس والروم قد وسّع عليهم وهم لا يعبدون الله! فقال: 
(۱) التاج ج ٤‏ ص .۲٠۷‏ 
(۲) انظر تفسیر ابن كثير. 


الحزء الخامس من التقسير الحديث 3# Y‏ 


۱۸ الحزء لای ا اف 
آولئك قوم قد عجلت طيباتهم في الحياة الدنيا». وحديث عن جابر بن عبد الله 
قال : إن عمرَ رضي الله عنه رى لحماً معلقاً في يدي فقال : ما هذا ڀا جابرٌ؟ فقلت 
له: لحم اشتریئه. فقال: أوکلما اشتهیت شیئاً یا جابر اشتریته؟ آما تخاف هذه 
الآية: اذب بی فی سیا الد . وقد علق البغوي المفسر على ذلك في 
سياق تفسير الآية قائلاً: لما وخ الله الكافرين بالتمتع بالطيبات في الدنيا آثر 
النبي ية وأصحابه الصالحون اجتناب اللذات في الدنيا رجاء ثواب الاخرة» ثم 
أخذ يروي بعض آأحاديث عن شظف عيش رسول الله ية وأصحابه ومنها حديث 
عن عائشة جاء فيه : «ما سبع آل محمد من خبز الشعير يوين متتابعين حتى فيض 
رسول الله ية وحديث آخر عنها جاء فيه : لق كان يأتي علينا الشهرٌ ما نوقدٌ فيه 
Ea a‏ 

من اللبن». ومنها حديث عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه أتى 
E‏ قتل مصعب بن عمير وهو خير مني فقن في بردة إن 
غطي بها رأسُه بڌٿ قدمَاه ون غطي بها ا لاه بدا راسة ر خد وھ ر 
مني ثم بَسَّط لنا من الدنيا ما سط وأعطينا منها ما أعطينا وقد خشينا أن تكون 
حسناتنا عجّلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. 

ومما أورده الطبري «أن عمرَ بن الخطاب قال: لو شئث كنث أطيبكم طعاما 
وأليتكم لباساً ولكني ستبقي طيباتي» . ا و ت 
ا هذا لنا فما لفقراء المسلمينَ الذين ماثوا وهم لا يشبعُولَ من خبز 
الشعير؟ قال خالدٌ بن الوليد: لَهّمٌ الجنّة» فاغرورقّث عينا عمرَ وقال: لمن كان 
حظنا في الحُطام وذهبُوا بالجتّة لقد باينونا بعيدا و «أن النبي ييه دحل على أهل 
الصعَة وهي مكان يتجمع فيه فقراءٌ المسلمينَ وهم يرقعون ثيابهم بالأدم ما يجدون 
لها رقاعاً قال: أنتم اليوم خير أو يوم يغدو SS E‏ ا 
ويغدى عليه بجفنة ويراح بأخرى ويستر بيته كما تسترٌ الكعبة. قالوا: نحن يومئذ 
بخير؟ قال: بل أنتم اليو خير». و «قال أبو هريرة: إنما كان طعامنا مع النبي وكا 
الاد الا و و ا ا سمراء هم هذه ولا ندري ما هي . ومما 
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أورده الطبرسى : «أن على بن أبى طالب رضى الله عنه كان يأكل أكلة العبد ويجلس 
جلسة العبد وكان يشتري القميصّين فيخيرٌ غلامَه خيرهما ثم يلس الآخر فإذا جار 
أصابعَه قطعَه وإذا جار كعبه حذفه. وكان يطعم الناسَّ في ولايته خبز الب واللحم 
وينصرف ال منزله فیأکل ج الشعير والزیت والخلًا. وهذه الحاديث 
والروايات غير موثقة وغير واردة في كتب الأحاديث الصحيحة . ومع ذلك فإنها إن 
صحت فالأولى حملها على محمل الرغبة في التفرغ للمهام العظمى التي حملها 
رسول الله بيه وخلفاؤه الراشدون وكبار آصحابه رضي الله عنهم والاستغراق 
فىها . أو تهوين ¿ الحرمان الذي كان. يعيش فيه فقراؤهم» ولیس فیھا ما يدل على 
کا اللاستمتاع بالطبات دنباًء والاية مو جهه 1 جهة إلى الكفار على سبیل التوبيح 
لأنهم استغرقوا في الدنيا وشهواتها ونسوا الله وواجباتهم تحوه» ونحو خلقه فلم 
يبق لهم إلا العذاب» فلا يصح أن تورد في مورد كراهية الطيبات بالنسبة للمسلم 
ولا سيما هتاك ايات قرانية صريحة تبيح الطيبات له وتنهاه عن تحريمها على 


ھک حدود الاعتدال مثل آیات سور هذه 4# بب ٤اد‏ دوا 
E OETA E E E TS ۰‏ 


اش لعبادوے أطي من اررق ل هی لذ ا ف 2 د e‏ 
کے ر و و > کم اص ا ر OK‏ کے وک سے س ے 


ام رتچ ر ی د2ےن ر 2 ۰ سے م 2 ےھ ۵ مص م ےل کے 
ات بتر ای وان تر لَه م اک ر بوه اتتا وان ولوا الله ما لا 
چکے م کے کہ م رہ 

امون ۳ 0 ومثل آیات سورد الا ا ع 5 الذس منوا لا حرمو طيّبلتِ ما 
a 4‏ 2 مو م 0 
أحل هلگ ولا درا ت الله لدب معدن ل ووا مما رد ا ل طا 


واوا آله الى اشر بو مُومنوت ا 4 حيث تنكر الأيات تحریم الطيبات وزينة 
الله وتقرر بن للمؤمنين أن يستمتعوا بها مع الناس من دون إسراف ولا تجاوز 
وستکون من نصيبهم وحدهم و القيامة. وفي هذا ما فيه من قوة وروعة 
وتشجيع بل ونقض للفكرة التي أريد استخراجها من الآية بالنسبة للمسلم. 
فالاستمتاع إنما يكون مذموماً محظوراً إذا كان فيه إثم أو إسراف أو استغراق يحول 


۰ ۲ الحرء الخامس من التفسير الحديث 
دون مراقبة المسلم لربه ودون قيامه بواجباته . وإن المحرّم عليه هو الفواحش والرثم 
والبغي والشرك. 
$ 4 شر ری س 
هذا» وبمناسبة ذكر الأربعين سنة في مقام التنويه بالسن التي يبلغ اللإنسان 
فا أده قزل اه لا يت أن عادر من ذلك أن الاسان ل کون ورل فا 
هذه السن. فمسؤوليته المادية والدينية تبدأً منذ وعيه للأمور وبخاصة منذ 
بلوغه الحلم» وفي سورة النساء آية تفيد ذلك وهي: # وبلا اليم حى إا بكو 
یکاح فان ٤‏ ادم نهم رشدا فاد فعا الیم آمو 4 . . إلخ# [٦1‏ والمتبادر أن المقصود 
من العارة الاشارة إلى أن الانسان خا الى ن الارنخن بكرن تة فد 
اکتمل وتعدو مسۇ ولبته أف ومو ففه ادق في حالتي الصلاح والطلاح والخير والشر 
معاً. ولقد بعث النبي ية حينما بلغ هذه السن مما فيه تطبيق رباني ذو مغزى 
r e (e e <^ (1D E‏ ری سے ر 
4# واد کر أخاعاو ‏ إذ اندر فو مم پالاحقاف وقد ڪلت الندر من بين يدي وهن 
حَلفە ٠‏ آلا یدوا إلا آنه إن ناف عکک ر عاب يوم عظيم الوا أ 


EK ص ل ص چا ص ے ے رم سے ظط پا‎ e 
عن ماتا فالتا بما دنا إن کت ن الکدیقت © ١ل إت لیم کنر دنین“‎ 
0 "a 0( ۶ e2 AS له > سے کے ہے چ ےھ ب کے بد‎ 

ارس ت به وکلک لک فو جهوت ر @ فلمًا ۰ تفیل رد يمم قالوأهدا 


کے م 0 سر اسر سے + ص ٣‏ کر عا ور @ e‏ 
عارض مطرذ بل هو ما ستعجلتم پو ربح TORE‏ کی بتر ر 
قاصبحوا لا در 1 [o i {O‏ 


)١(‏ أآخا عاد: المقصود رسول الله إلى قوم عاد وهو منهم وهو هود عليه 
السلام كما ذكرت ذلك صراحة يات أخرى مرت فى سور عديدة سابقة. 
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(۲) الأحقاف: معناها في اللغة صحارى الرمل أو كثبانه. وفي القسم 
الجنوبي الشرقي من جزيرة العرب منطقة تعرف بالأحقاف شمال بلاد حضرموت› 
والمقصود من الكلمة في الآيات هذه المنطقة. ) 

(۳) وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه: النذر جمع نذير» وقد خلت 
بمعنی وقد مضت ومن بین يديه ومن خلفه قبله وبعده. والجملة تعقيب استطرادي 
أو استدراكي على ما قبلها. 

( )افا التصرفا: 

. عارضاً: هنا بمعنى السحاب‎ )٥( 


في الآيات أمر للنبي بيا بالتذكير بقوم عاد ونبيهم» حيث أرسل الله إليهم 
نذيراً منهم على جري عادته في إرسال النذر قبل هذا النذير وبعده. فدعاهم إلى 
الله وأنذرهم بعذابه فوقفوا منه موقف الجاحد وقالوا له إنما جئتنا لتصرفنا عن 
آلهتناء وتحدوه بالإتيان بعذاب الله الذي يعدهم به» فأجابهم إن علم ذلك عند 
الله وقصاراه أن يبلغهم رسالة ربّه» وقال لهم إنكم تصدرون في موقفكم 
وتحديكم عن جهل وحمق. وما لبث القوم أن رأوا سحاباً أخذ يتجه نحوهم 
فحسبوه سحاباً ممطراً ولكنه لم يكن في الحقيقة إلا آثار عاصفة شديدة أرسلها الله 
عليهم وفيها العذاب الشديد الذي تحدوا نبيهم به فدمرت كل شيء وأهلکت 
الجاحدين حتى لم يبق إلا أطلال المساكن. وقد عقبت الآية الأخيرة على ذلك 
بتوجيه الخطاب للسامعين لتنبيههم أن الله يجزي بمثل هذا المجرمين الجاحدين من 
الأمم. ) 

والآيات قد جاءت بعد حكاية مواقف المناظرة والحجاج بقصد التذكير 
والتمثيل والتنبيه جريا على الأسلوب القرآني على ما ذكرناه في المناسبات السابقة 
ليكون فيها عظة للكقار الذين وقفرا نفس الموقف . ولقد كان العرب يعرفون قصة 
تدمير الله لمساكن عاد على ما تفيده هذه الآية في سورة العنكبوت: # وعادا 


ا و 


وکوا وقد بت اڪ ين مَس ڪڪ نه ورت لَه القَيطن أعَسكَه 


Y۲‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 


کے ہے 


َصدَهَمَ عَنِ اسيل وکادوأ م | مسدب صر آ٠‏ @ (E‏ فاس كمهت الححة والانذار فيهم . 

وتعبير *# أخاعاو# هو من التعابير العربية المألوفة» ويراد به الإشارة إلى أن 
هود عليه السلام الذي تكررت سکاية قصته في سلاسل ا السابقة ووصف 
فيها أنه آخو عاد. 


` ه:فالت‎ TT e 

رایت رسول آھ ‏ ستجیعا شاا ی آری مه اض هرات و کان ذا رای 
غيماً أو ريحاً عرف ذلك في وجهه فقلت يا رسول الله إِلّ الناسَ ا لم 
فرحوا رجاءَ أن يكو المطرٌ وإذا رأيته عرف في وجهك الكراهية؟ فقال: يا عائشة 
ما يُؤمنني أن يكو فيه عذابٌ» قد عَذبَ قوم بالريح وقد رأى قومٌ العذاب فقالوا 
هذا عارضلٌ ممطرنا»'. وحديثاً آخر عن عائشة أيضاً قالت : «كانً النبي بل إذا 
رى مخيلة تغْيَرَ وجهه وتلوّن ودخلَّ وخرح وأقبل وأدبر 2 أمطرتِ السماء سرى 

عنه وذکرث له الذي رأيث قال: وما يدريك لعله يا عائشة ت كما قال قوم م عاد # َا 
راوه عارضًا مَسكَقَبلَ أَوَدِيَبَ الوا هدا عارش رتا 4 ال E‏ 
مساکتهم». افر ابن كثير بالإضافة e‏ حدیثاً آخر في سياق الآيات رواه 
الإمام أحمد عن عائشة كذلك قالت: «إن رسول الله 4 كان إذا رأى ناشئاً في أف 
من آفاق السماء ترك عمَّله وإن كان في صلاته ثم يقولٌ: الله إني أعوذ بك من شر 
عاقبته فإن كشفه الله تعالى حمد ره عر وجل وإن أمطرً قال الله صَيْاً نافعاً». 
حيث ينطوي في الأحاديث صورة من صور مواقف رسول الله َة عند بعض الاآيات 
استشعاراً بما فيها من عبرة ونذير وإشراكاً للمسلمين في هذا الاستشعار . 


ا > سے ٣‏ جس ری سد ر 2 AT L2 R2‏ 
م فیا إن نکم ويي وحعلتا لهم سمعا وأبصرا | افده فما أي 


(0) :زو هدا الحدنث الارنغة أيضا الببخاري a‏ انظر التاج ج ٤‏ ص 
۸ 


سورة الحقاف الآیات : ۲۹ - ۲۸ ۲۳ 


سرت پر سو و ر کے م کسر ی ر ت 4 چ ر د ي ا ر ت شش 
عنم مهم ولا اصرهم وا أفعد مهم من شىء إد کا ادو ب لت نو وحاق ہم 
سے ص ےہ سو ی سے پە د ووک ا سے چس ر جک ص م 

ما کا دوا بھے 0 ا ولقد اکا مأ حور من القرى وصرفنا لات 


عل 
کک یک ( ۲ )2ے م ے مرم ° مے کے ع (۲) ے م رھ ج 
برجعون SE E‏ ا الذين اتخذوا من دون الله فربانا اة بل لوا عتھ 


ودلك إفکھم وما اوا یروت [A-1 E‏ 

(۱) فیما إن مکناکم فیه: فیما لم نمکنکم فيه أي إنهم كانوا أقوى منكم 
LE‏ | 

(۲) فلولا : هنا بمعنی هلا للتحدي . 

(۳) قرباناً: هنا بمعنى وسيلة للقربى والشفاعة. 

جاءت الآيات معقبة على القصة جريا على النظم القرآني. ووجه الخطاب 
فيها للسامعين فقد مكن الله لقوم عاد في الأرض واتاهم من وسائل القوة ما لم 
يمكنه ويؤته لقوم النبي ييه السامعين وكان لهم سمع وأبصار وعقول فما استفادوا 
منها حينما جاءتهم آيات الله وجحدوها وسخروا منها. فحاق بهم سوء عواقب 
موقفهم دون أن تغني عنهم قوتهم وحواسهم وعقولهم شيئاً. ولقد آهلك الله 
الأقوام الذين حول قوم النبي بي وذكر قوم النبي بي بذلك فيما أنزله على رسوله 
من آيات متنوعة الأساليب لعلهم يتعظون ويرجعون عما هم فيه من غي وضلال. 
فلو كان الشرك بالله مغنياً لأصحابه ونافعاً لكان الشركاء نصروا الذين عبدوهم 
وأشركوهم مع الله واتخذوهم وسيلة قربى إليه. ولكن هذا لم يكن» وقد خذلهم 
الشركاء عندما حاق بهم العذاب وغابوا عنهم وظهر أن ما كانوا عليه لم يكن في 
الحقيقة إلا إفكاً وافتراء. ) 

والتعقيب قوي نافذ موجه إلى العقول والقلوب» وقد استهدف إثارة انتباه 
الكفار وحملهم على الاتعاظ بمن كان قبلهم ومن كان حولهم وأصابهم عذاب الله 
مع أنهم كانوا أشد منهم قوة وتمكناًء وصلة الآيات بالسياق قائمة واضحة. 


ا 


۶ سرج رص رہ 1 KK‏ ) 
والمتبادر أن تعبیر # ماحولکر يِن أَلْمَرّى € بسبيل التذكير بالأقوام الذين ذكر 


) الحزء الخامس من الت لتفسير الحديث‎ ۲ ٤ 
القرآان قصصهم ممن كانوا يسكنون البلاد المتاخمة لمساكن الحجازيين السامعين‎ 
للقرآن والموجه إليهم في بدء الأمرء أو واقعة على طريقهم ومناطق تجوالهم‎ 
ورحلاتهم وهي قبائل عاد وتبّع في جنوب جزيرة العرب» وقبائل ثمود في شمالها‎ 
ومدین وفوم لوط في الشاك الغربي ومصر في الجنوب الغربي والرس في شرف‎ 
. الجزيرة الشمالي وقوم نوح في العراق الخ.‎ 

#وادصرفا ‏ إ لك تاين ال فوت اران فا حت الوا تيتا 
فما فى ور ال رمه مدر )لو ففرا إا سا ضا ازل عن بد 
e‏ > 


2 1 سے و سے رسد 


مصدةا ا Aa‏ رق مسق 7 ا تمتا ابوا داع أله 


ہے 


1 


رس ر 727و وروص ور مہ n‏ م ا ب 

وء انوا پو يعفر [ڪم من دوي ر وجرد من داب آليم لا ا ومن لا جب داعی آله لس 
TE ‌‏ کے او کے 

بمعَجزو آلا ص تی لین دنو أو ریک ف کل شین 49 [۲۹ - ۲[ 


)١(‏ صرفنا: وجهنا أو بعثنا 

(۲) فلما قضی : فلما انتهى . 

في الآيات إخبار رباني بما كان من استماع جماعة من الجن للقرآن وبما كان 
من تأثيره فيهم وإنذارهم قومهم بالدعوة الربانية التي تضمنهاء وحثهم على 
الاستجابة إليها وتخويفهم من عذاب الله وعبارتها واضحة لا تحتاج إلى أداء آخر. 


تعليق على آية 
وإذصرفنا إَّك فر مَنَ الجن 
وما بعدها 


ولقد رويت روايات عديدة فى سياق تفسير الآيات عن هذا الحادث» منها 
آنها نزلت على النبي ية في طريق عودته من الطائف حزیناً ایسا“ فإنه لما ماتت 
زوجته خديجة رضي الله عنها ثم مات عمه أبو طالب الذي کان ينصره ويحميه 


سورة الأحقاف الآیات: ۲۹ - ۳۲ ۲0 


استوحش فسافر إلى الطائف لدعوة أهلها إلى الله وطلب النصرة منهم فلقي جفاء 
وتعرض لسفهاء القوم الذين سبّوه ورشقوه بالحجارة حتى أدموه» فقال: «اللهم إني 
أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس فأآنت رؤوف وآنت أرحم 
الراحمينَ ونت رب المستضعفِينَ وأنت ربّي» الى من تکلني؟ إلى بعيِ يتجهمني 
أو إلى عدو ملكته أمري» إن لم يكن بك علي غضبٌ فلا أبالي» ولكن عافيتك 
أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقّث له الظلماث وصلحَ عليه أمرٌ الدنيا 
والآخرة من أن تنزل بي غضبَك أو يحل على سخطك» لك العتبى حتى ترضى ولا 
حول ولا قوة إلا بك». ثم غادر الطائف يائساً حزيناً حتى إذا بلغ نخلة قام في 
جوف الليل يصلي مر به نفر من الجن فسمعوا القرآن فآمنوا وذهبوا إلى قومهم 
ينذرونهم ويدعونهم فنزلت الآيات بخبر ذلك" . وسألوه الزاد فقال: «كل عظم 
يذكرٌ اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان لحماً» وكل بعرة أو روثة علفّ 
لدوابكم . قال رسول الله بي : فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم الجنَ»'. 
ومنها حديثان رواهما البخاري جاء في أحدهما: «قيل لعبدالله من آذنَ النبى ويا 
بالجنٌ ليلة استمعوا القرآنً؟ قال: آذنث بهم شجرة . وجاء في ثانيهما: «قيل 
للنبي کا : ما بال العظم والرّوثِ لا پُستنجی بھما؟ قال: هما من طعام الجن وإِنه 
قد أتاني وف جن نصيبينَ ونعم الجن فسألوني الزاد فدعوت الله “لهم آلا يمرا بعظم 
CSO EE, OS‏ 
«إن النبي بيا قال: إني أمرْث أن أقراأ القرآنَ على الجن فأيّكم يتبعني؟ فأطرفُوا» ثم 
استتبعهم فأطرقواء ثم استتبعهم الثالثة فأطرقوا. فاتبعه عبد الله بن مسعود فدخل 
a Oo EE E Ey ERE‏ 
(۱) ا ر افق ر والبغوي» وانظر أيضاً سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۲۹ - 
۳١‏ 
(۲) انظر التاج ج ٤‏ ص ۲۰۸ -۲۰۹. 


1 ۲ الحرزء الخامس من التقسير الحديث 


فجعلت تهوي بي ا النسور تمشي في دفوفها وشيمخت ا نا 
حتی حفت على نبي الله تلا القرآن» فلما رجع قلت : يا نبي الله» ما اللغط الذي 

قال" اجتمعوا إلى في قتيل کان بينهم فقضی ينهم بالحق» وفي رواية 
أخرى عن ابن مسعود”" يبدو أنها تابعة أو متفرعة عن هذه الرواية : «أن النبي لار 
سأله هل رأيتَ شيئاً قال: نعم» رأيث رجالاً سوداً مستشعري ثياب بيض قال 
أولئك جن نصيبين سألوني المتاع والمتاعٌ الزاد فمتعتهم بكلّ عظم حائل أو بعرة 
أو روثة)» وفي رواية ثانية تبدو أنها متفرعة أيضاً: «قلت يا رسول الله لقد 
قت فار ن أستغيث بالناس حتى سمعتّك تقرعهم بعصاك وتقولٌ لهم اجاسوا. 
فقال : لو حرجت لم آمن عليك أن يتخطفك بعضهم» وفى زواية عن ابن عباس 
أن عددهم سبعة وأن سول لله جعلهم رسلا ا قومهم وفي رواية آخری انهم 
کاتوا تی وان اسا ا سى ويي وي راوه ونار 
والأردوبيان» والأحتم» وزوبعة. وأنهم من حي يقال له بني الشيصبان وكانوا أكثر 
الجن عدداً وأشرفهم نسباً وهم عامة جنود إبليس. وأن الجن كانوا ثلاث صنوف 
منهم على صفة الطيورء ومنهم على صفة الحيات والكلاب» ومنهم من يحلون 
ويظعنون" . وفي رواية عن ابن عباس“ جاء فيها: لما حيل بين الشياطين 
والسماء وأرسلث عليهم الشهب قالوا لبعضهم ما حال بينكم وبين حبر السماء إلا 
شيءٌ حدث فاضربوا في الأرض فانظروا فانصرفوا يبحثون حتى التقوا بالنبي 4لا 
عل اه اا ا ا ا و ا د ق ان 
بينم فرجعوا إلى قومهم يقولون: «يا 2 إا سمعنا فرآناً عَجَباً يهي إلى الرشد 
فامتا به . 


وتعليقاً على ذلك نقول : إن من هذه E Ey‏ 


)۱( ا ا 
(۲) انظر المصدر نفقسه 
E r‏ 
)٤(‏ انظر تفسير البغوي : 


سورة الأحقاف الآیات: ۲۹ ۔ ۳۲ ۲۷ 


ومنها ما لم يرد. وفي جميعها غرائب وتناقضات ولقد روى المفسرون بعضها في 
سياق سورة الجن حتى ليتبادر من سياق بعضهم أن حادث الجن المذكور في سورة 
الجن وهذا الحادث واحد”" . مع أن الشقة واسعة بين نزول السورتين - ربما كانت 
بضع سنين - ومع أن فحوى آيات كل من السورتين يفيد بقوة آنهما حادثان مختلفان 
ولم تسند رواية الاستماع في طريق العودة من الطائف بأي سند ولم يرو آحد أنه 
سمع النبي ييه يذكر آنه دعا بالدعاء المروي ولم يكن معه أحد» وإحدى الروايات 
تذكر أن سماع الجن كان في طريق عودة النبي ييا من الطائف يائساً حزيناً في نخلة 
بينما تذكر رواية أخرى آنها في نخلة أيضاً ولكنه كان مع أصحابه؛ وبينما تذكر 
رواية. أخرى ا و ا 


یکون اغتیل أو استطير . 


وإحدى الروايات تروی عن ابن مسعود آنه صحب النبي بي حينما 
ذهب لتلاوة القرآن للجماعة إجابة لدعوته وأنه أخبر أصحابه بذلك في حين 
أل رواة احرف عن ابن مسعود اشا تذكر آنه لم یصحب النبي يه أك 
والروايات تذكر أن النبي يي رأى الجن بأشكالهم وثيابهم واجتمع بهم وقضى بينهم 
في حين أن فحوى الآيات يفيد أن الحادث قد أوحي به» ويلهم أن النبي يلار 
لم یشعر به. هذا إلى ما في الروايات من غرائب عن أشكالهم وزادهم 
وأسمائهم وقبائلهم وظروف والاجتماع؛ في حين أن آية سورة الأعراف 
هذه: 3 إن برس هو ويلم من Ke‏ لا رو 4 [۲۷] تفيد أن الإنس لا يرون 


ا 


ولقد أورد ابن كثير الذي أورد هذه الأحاديث وغيرها قولاً عن ابن عباس فى 
سياق هذه الآيات أن رسول الله بي ما قراً على الجن ولا رآهم وإنما أوحي إليه 


(1) انظر تفسير البغوي» 
(۲) الآية في صدد إبليس ولكن الود ا اا و و # ولذ 


مر ر سے سے م سے 


تا مهگ سد هم َسجدوا لآ ايليس کانمن الجن هسأر ريد . : .¥ [0°]. 


۲۸ الجزء الخامس من التفسير الحديث 

قول الجن . وأورد قولاً مماثلاً للحسن البصري أحد مشاهير علماء التابعين نصه: 
«إن النبي ب ما شعر بأمرهم حتى آنزل الله تعالى عليه بخبرهم». حيث يفيد هذا 
وذاك آن بعض علماء أصحاب رسول الله بيه وتابعيهم لم يأخذوا ما ورد في 
الأحاديث من رؤية النبي به للجنْ ومحاورتهم معه وسماعه كلامهم ومعرفته 
لأسمائهم وقبائلهم وموطنهم كقضية مسلمة. 


ومهما يكن من أمر فإننا نكرر هنا ما قلناه في تعليقاتنا على موضوع الجن 
واستماعهم للقرآن في سورتي الناس والجنّ بوجوب الإيمان بما جاء في القرآن 
والثابت من الحديث» والوقوف عندهما بدون تزيد ولا تخمين وبوجوب الإيمان 
كذلك بأن ما ورد عنهم قد توخى فيه حكمة سامية. وقد يكون من هذه الحكمة 
تدعيم الدعوة النبوية . فالايات السابقة لهذا الفصل هي في صدد إفحام الكمار 
وتقريعهم وإنذارهم. واحتوى الفصل السابق مباشرة تذكيراً بما كان من موقف 
الأمم المماثل لموقفهم» فجاء هذا الفصل على أثره كأنما أريد به تقريع الكفار 
بالحادث الذي فكر فيه . فالجن الذين لهم في آذهان العرب ما لهم من الصورة 
القوية لم يلبثوا أن تأثروا بقوة القرآن وروحانيته وصدق لهجته حينما سمعوه 
وآدركوا ما فيه من دعوة الحقّ فآمنوا وذهبوا إلى قومهم مبشرين منذرين . وبهذا 
البيان المستلهم من روح الآيات يكون هذا الفصل متصلاً بالآيات السابقة سياقاً 
وموضوعاً أيضاً. 


) وقد يصح أن يضاف إلى هذا استئناساً برواية نزول الآيات في طريق عودة 
النبي ية من الطائف حزيناً يائساً أن حكمة الله شاءت أن يكون هذا الحادث الغيبي 
وأن ينزل به هذا القرآن لرفع معنويات رسول الله ية وبث الصبر والثبات والأمل 
فيه وعدم إيئاسه من النجاح في مهمته . فإذا كان قومه في مكة والطائف يقفون منه 
هذا الموقف المناوىء المتصامم المؤذي فهناك طوائف من الجن يدهشون لبلاغة 
القرآان ويرون في دعوة الرسول ييه هدى ونوراً ويستجيبون إليها ويذهبون إلى 
قومهم مبشرین منذرین بها. 


سورة الأحقاف الآیات: ٠٠١ ٣۳‏ ۲۹ 


ومع ما قلناه من أن بعض علماء أصحاب رسول الله با وتابعيهم لم يأخذوا 
خبر كلام النبي ييه مع الجن وسماعه لهم ورؤيته إياهم قضية مسلمة فإن من الحق 
أن يقال إن فى الأحاديث التى أوردناها ما يفيد ذلك . ولقد أوردنا حديثا صحيحاً 
آخر في سياق الآية ]۳١[‏ من سورة (صَ) فيه خبر رؤية النبي ية لعفريت من الجن 
أيضاً. ولقد علقنا على هذا الأمر بما رأيناه كافياً وما قلناه هناك يصح قوله هناء 
والله تعالى أعلم. 

هذا» ومما خر اله ن فحوی هذه الآيات يلهم أن النقر المستمع 
كانوا ممن يؤمنون بالتوراة وبالتالي كانوا على الدين اليهودي في حين أن الذين 
حكي استماعهم للقرآن فى سورة الجن كانوا- على ما تلهمه ايات هذه السورة 
ونبهنا عليه - على الدين النصراني. وهكذا تستحكم الحجة وقوة الإلزام على 
الكفار ويظهر وجه آخر من وجوه حكمة التنزيل القرآني فلقد آمن برسالة النبي يلا 
فريق من يهود الإنس ونصاراهم مما ذكرته إحدى آيات السورة وايات أخرى في 
سور سابقة» منها القصص والإسراء» وشهدوا بأن القرآن حق منزل من الله وآمن 
بها فريق من يهود الجن ونصاراهم» وشهدوا بأن القرآن حق منزل من الله كذلك»› 
فإصرار كفار العرب بعد هذا كله على موقفهم ضلال بيّن ومكابرة ظاهرة. 


8 ولم يروا أ أ اى کا کوت وآلایت ر نے لقو قار مدر لح آن 
e‏ ص ہے ر سے سے لے سر سے ص ص م رص ص سے 
نامر إا ل یو یر ووم عرش لبي کتروا ع قار ایت خا 
م ر ر کک ا ی کے کے ےہ س رص ر رم 
احق قاو ہل وریا قال دوف الٰعداب یما کسر تکفروی 9 اضر کنا صب ولوا 


ت (۲( سے 2ش ر “ا 2 ۴ ریو سوس رو سے سے ۹ ص س و ی ا 
العم منا سل ل < کی مرد ماودو لو يلموا إلا اة من ر 
ب َيل ig‏ مس o‏ 
ا لب الا لموم لفون 3)) ۳۳1 ٠٠‏ . 
(۱) ولم يعي : ولم يتعب . 
(۲) أولو العزم: المتصفون بقوة النفس والعقل والإرادة. وقد صار هذا 


۲٠‏ الجر ء الخامس. من التفسير الحديث 


التعبير اصطلاحاً يطلق على بعض رسل الله . 

(۳) كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاخ: كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة قصيرة 
من نهار كانت بمثابة بلغة أو بمثابة البرهة القصيرة التى لا تعدو ساعة من الوقت 
يقف فيها المسافر ليتبلغ بلقمة من الزاد ثم يستأنف سيره. 

في الآيات : 

۱١‏ - سؤال ربانى عما إذا كان الكفار لا يقنعون بأن فى خلق السموات 
والأرض دون عناء ولا تعب دليلا قاطعاً على قدرته على إحياء الموتى . 

۲ - وتوکید ايجابي بقدرته على ذلك وکونه قادرا على کل شيء. 

۳ - وإنذار للكفار بما سوف يكون من أمرهم يوم القيامة حيث يسألون حينما 
يعرضون على النار ليطرحوا فيها عما إذا كان هذا حقاً فيجيبون بالإيجاب فيقال لهم 
حينئذ : ذوقوا العذاب جزاء كفركم وعنادكم . 

٤‏ - وأمر للنبي ي بأن يصبر ويثبت في موقفه ومهمته كما صبر وثبت أولو 
ا وحينما يرون تحقيق ذلك سيشعرون كأنهم لم يلبثوا في موتهم إلا ساعة 
قصيرة من نهار كانت بمثابة بلغة أو وقفة قصيرة يتبلغون فيها ثم صاروا إلى نكال 
فاا ا ا ا و 

وقد حاءت الآيات رابطة د بين اجزاء الآيات وسباقها فبل فصلي عاد والجن 
الاستطراديين وخحاتمة لمو قف الا والحجاج الذي کات ارات السورة شه لب 
ومن هنا تكون الآيات متصلة بالسياق نظماً وموضوعاً. وقد جاءت في الوقت نفسه 
حاتمة لیات السورة بالأسلوب المتكرر في خواتم السور السابقة. وفيها تطمين 
وتشبيت للنبي ڪي . 

وفك روئ الح الى فداه أن الا الا عة مدن وهي غر نت: 
ويلاحظ أنها متممة لما قبلها ومنسجمة بالسياق انسجاماً تاماً» وأسلوبها ومضمونها 


سورة الأحقاف الآیات : ۳۳ ۳١ ٠١‏ 
يمت إلى التنزيل المكى وظروفه وهذا ما يحمل على الشك في دلك. 


ولقد ذكر بعض المفسرین أن تعبير 3 بح ) قد قصد به تقرير كون القرآن 
او الإنذار الذي احتواه هو بلاغ للسامعين أو ما أمر النبي ييه بتبليغه. وما حملناه 
عليه وآولناه به قد قال به مفسرون آخرون" والتعبير وروح الآية يتحملان المدلولين ‏ 
ونرجو أن يكون المعنى الذي رجحناه مع مفسرين آخرين هو الصواب إن شاء الله . 


لقد تعددت روايات المفسرين وأقوالهم في آولي العزم من الرسل. فروى 
البغخوي عن ابن زيد: أن كل الرسل كانوا أولي عزم وآن الله لم يبعث نبياً إلا كان ذا 
E‏ ورأي وكمال عقل وأن (من) إنما دخلت على الكلمة للتجنيس لا 
ال قران هذا المفسر قال إلى هذا أن بعضهم قال: إن جميع الأنبياء أولو 
عزم إلا يونس بدليل أن الله تعالى قال للنبى ية  :‏ وتكن كمًاجي أَلْوْتِ. . . 4 
الأية ]٤۸[‏ سورة القلم. وان قوماً قالوا : هم نجباء الرسل الثمانية عشر المذكورون 
في سورة الأنعام والذين وصفوا في الآية الأخيرة من سلسلتهم « أله ألَذْبَهَدَى 
َه َم فة4 1 ٠‏ وآن الكلبي قال: إنهم الذين أمروا بالمكاشفة على 
أعداء الدين وجهادهم وأن هناك من قال إنهم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب 
وموسى وهم المذكورون على النسق في سورتي الأعراف والشعراء وأن ابن عباس 
وقتادة قالا: هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى أصحاب الشرائع وهناك من أدخل 
وض اوت في عداد أصحاب العزم . وقال ابن كثير: إن أشهر الأقوال إنهم 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم الذين ذكروا معاً في آيتين 
من سورتي الأحزاب والشورى. وقال الطبرسي: إنهم الذين شرعوا الشرائع 
وأوجبوا على الناس الأخحذ بها والانقطاع عن غيرها. e‏ أن قول ابن زيد الذي 
رواه البخوي سديد فإن هذه المسألة لا ا إلا بأثر نبوي ولیس هناك 
مثل هذا الا 

SS )۱( 

(۲) انظر تفسير الطبري والطبرسي 


۳۲ الحزء الخامس من التقسير الحديث 


ولك اور ابن کس فن سياق ذلك حديثاً رواه ابن أبي حاتم عن عائشة 
فلك «ظل رسو اللہ ی صائماً ثم طواہ ثم ظل صائما ثم طواه ثم ظلٌ صائماً ثم 
قال: يا عائشة إل الدنيا لا تنبغي لمحمّد ولا لآل محمد. يا عائشة إن الله تعالى لم 
يرضَ من أولي العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروهها والصبر عن محبوبها ثم 
لم يرضَ مني إلا أن يكلفني ما كلفهم فقال #فاصبرْ كما صبرَ أولو العزم من 
الرّسل) وإني والله لأصبرَدً كما صَبَرُوا جهدي» ولا قوة إلا بالله». حيث ينطوي في 
الحديث موقف من مواقف النبي بي الرائعة عند الأيات القرآنية وأخذه نفسه بأشد 
ما يكون من الصبر والجهد والاستغراق في طاعة الله استلهاماً منها . 

وقد ذكر بعض المفسرين“ في صدد تعبير « لعجل هة ]۳٠١[‏ أن النبي 
ية كأنه ضجر من إصرار الكفار وتحديهم العذاب فتمنى أن يأتيهم العذاب في 
الدنيا فكان في الآية جواب الله على أمنيته. ونحن نميل إلى القول بأن التعبير 
أسلوبي يقصد به التطمين وقد ورد المعنى في آيات كثيرة بصيغ متنوعة مرت أمثلة 
منها والله أعلم. 


(1) انظر تفسير البغوي والطبرسي. 


سورة الذاريات الآبات : ٦ - ١‏ ۳۳ 


السورة توكيد بالبعث والحساب» وحملة شديدة على المكذبين 
الجاحدين وتنويه بالمتقين وأعمالهم الصالحة ومصائرهم في الآخرة. وفصل 
قصصي مقتضب عن بعض الأنبياء والأمم بينه وبين موقف النبي يه والكفار 
تمائل» وتطمين للنبي ييه وتثبيت لهء واياتها متساوفة متوازية مما يسوغ القول 
بانها رلت دفغة وانخدة أو متاة: 


وتر اتر اک ای + 
لر a‏ درا : وا يتوق ارک ا اميت 
ر a‏ م 
مرا اه ا لا توعدو لصاوق ارہ ENE‏ وح لک ۱1 


() الذاريات: كناية عن الرياح الذي تذرو التراب أي تثيره وتحركه. وفي 
سورة الكهف آية فيها هذا المعنى صريح وهي : ل اضرب هم مت وة لديا كا 
ارات مالساو قالط پو اٹ اض ٤ا‏ ضیح هشیما ذروه ال م ¢ 601[ 

(۲) الحاملات وقرا: الوقر هو الحملة» والجملة كناية عن السحاب الذي 
يکون حاملا للماء. 

ارات سا السفن التي تجري في البحر بسهولة أو الرياح الجارية 
في مهابها أو الكواكب الجارية في منازلها حسب تعدد الأقوال التي يرويها 
المفسرون عن آهل التأويل في الصدر الإسلامي الأول. 


الحزء ء الخامس من التفسير الحديث + ۳ 


۳£ الحزء الخامس من التفسير الحديث 
تقسم الأمطار على الأرض حسب تعدد الأقوال التي يرويها المفسرون. 

)٥(‏ الدين : الجزاء. والكلمة كناية عن البعث الذي يكون فيه جزاء كل نفس 
بما کسبت . 


ابتدأت السورة بالأقسام الربانية جرياً على الأسلوب القراني في عدد غير 
قليل من السور المكية وبخاصة القصيرة. وقد قصد بها توكيد كون ما يوعد به 
الناس من البعث والجزاء هو وعد صادق وأمر واقع حتماً. 

وروح الآيات وإن كانت تلهم أنها في صدد إنذار السامعين المخاطبين عامة 
فإن أسلوبها والآيات التالية لها تدل على أن المقصود بالإنذار هم الكفار. 

ويلحظ شيء من التساوق بين هذا المطلع وبين خاتمة سورة الأحقاف من 
حيث توكيد البعث والجزاء مما يمكن أن يكون فيه قرينة على صحة ترتيب نزول 
هذه السورة بعد تلك . 

والمتبادر أن اللإقسام بالمقسومات التي هي مشاهد كون الله ونوامیسه وعظيم 
خلقه قد انطوت على قصد التذكير بعظمة خالق الكون وقدرته على تحقيق ما أوعد 
الا ت 


rr TT‏ چ r es‏ و er‏ کے کہ 
¥ والسماءِ ذات E ESO el‏ @ اء ا فا 0 )۳( ارک فل 
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(1) ذات الحبك: ذات الصنع الحسن المتقن أو ذات المسالك والطرائق أ 


(۲) إنكم لفي قول مختلف: إنكم مختلفون في أقوالكم لستم على شيء 


واحد آو بمعنى أنكم في أمر القرآن ونبوة النبي ييه وما يبشر وينذر به مختلفو 
المذاهب . 

(۳) يؤفك عنه من أفك: المتبادر أن (عنه) تعني القول الحق ويكون معنى 
الجملة يصرف عن الحق في الأقوال من يصرف وهم الخراصون. 

() الخراصون: المتوهمون والظنانون على غير ساس وعلم. 

)١(‏ غمرة: جهالة غامرة أو شاملة. 

() يفتنون: يعرضون أو يحرقون. وقد تكون الكلمة قد استعملت مقابل 
فتنتكم التي قد تحتوي التذكير بما كان من زعماء الكفار من إعراض وحمل الناس 
على الانصراف والارتداد عن الدعوة. 

(۷) ذوقوا فتنتكم : ذوقوا طعم حريق النار أو ذوقوا جزاء فتنتكم في الدنيا. 

وهذه الآيات تبتدىء بقسم رباني أيضاً بالسماء ذات الحبك بأن السامعين 
للقرآن واقعون في اختلاف وارتباك فى شأن القرآن والدعوة والنذر الربانية والبعث 
اروق قات a O‏ 
والهدى. ثم التفتت إلى الذين هم ضاربون في الظنْ والتخمين متعامون عن 
الحقيقة وتدبرها التفاتاً فيه تنديد وتقريع يتمثلان في لفظ ل4 فهم ساهون في 
عمرة الجهالة عن فهم الحق وإدراك الحقيقة ثم يظلون يسألون سؤال الشك 
والإنكار عن موعد يوم الجزاء الذي يوعدون به. ثم انتقلت إلى توكيد الأمر: 
فلسوف يأتي ذلك اليوم ولسوف يلقون فيه في النار ولسوف يقال لهم حينئذ ذوقوا 
عذاب الحريق أو ذوقوا جزاء ما كنتم من حالة العناد والصد والانصراف في الدنيا 
فهذا الذي كنتم تستعجلون وتتحدّون الإتیان به. 

والصلة واضحة بين هذه الآيات والآيات السابقة وفيها كما قلنا بيان بأن 
المخاطبين في الآيات هم الكفارء وقد E a‏ 
الخوف في قلوبهم و لادی TT‏ #8 


۳٦‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 


سا ال اق ي 


وقد احتوت الآية الأخيرة من هذه الآيات ردا تقريعياً على تحديهم بأن ما 
کانوا يستعجلونه قد جاء به حيث يمكن أن يكون هذا قرينة أخرى على صحة ترتيب 
نزول هذه السورة بعد سورة الأحقاف . 

ے2 وو چک ع .2 ت وے وو اک 

3 إن الممَين ف جحت جسبت وعبون OE‏ ءاحخد حلیں مأ ءاللهم ر رم ل کہ انوا فل ذلك 

یی © کا کیا ی ایی تا یجن 9 تار خر تقزر رن انرم ر 
لايل والرو م TS‏ 

(1) المحروم: هو المُحَارفٌ الذي يطلب الدنيا ولكنه لا ينالها أو الذي لا 
یکون له سهم في الغنائم ولا يجري عليه شيء من الفيء› آو المحدود في رزقه 
الذي لا يسأل الناس مع ذلك على ما أورده المفسرون. وهذا الوصف يشبه بل 
يماثل وصف المسكين الذي ورد فى الحديث النبوي الذي آوردناه فی تعليقنا على 
المسكين في سياق الآية ]٤٤[‏ من سورة المدثر. 

فى الآيات تنويه بأعمال المتقين الصالحين في الدنيا ومصيرهم في الآخرةء 
فسينزلون في الجنات والعيون ويستمتعون بها بنعم الله جزاء ما کانوا يفعلونه من 
الأفعال الحسنة فى الدنيا حيث كانوا من جهة يقضون أكثر لياليهم بعبادة الله وطلب 
مغفرته ورحمته» ويساعدون من جهة أخرى بأموالهم السائلين والمحرومين الذين 
يتعففون عن السؤال لأنهم يعرفون أن لهم فيها حقاً واجباً. 

وواضح أن الآيات جاءت لتقابل الآيات السابقة في صدد المفاضلة بين 
المؤمنين والكفار فى الدنيا والآخرة. 


سورة الذاریات الآیات : ٠١‏ ۔ ۳Y ۲٣‏ 
ا على و ۰ j‏ تق“ 
وما فيه من تلقين ودلالة 


ويلفت النظر بخاصة إلى ما في الآية الأخيرة من المعنى القوي في اعتبار 
مساعدة المحتاجين سواء آكانوا من السائلين أم المتعففين عن السؤال حقاً واجباً 
a SS‏ ولقد تكرر هذا المعنى في 
سور عديدة منها ما مر تفسيره مثل سورة الإسراء التي ورد فيها: وات ذا افر 
عل الیکا ا سر4 ]۲١[‏ ومنها سورة الروم التي ورد فيها نفس العبارة 
[الآية ۳۸] حيث يدل هذا على أن حكمة التنزیل قد استهدفت : تقوية هذا المعنى في 
نفوس المسلمين حتى لا يرى الأغنياء فيما يساعدون به الطبقات المعوزة وما يؤخحذ 
من آموالهم لذلك عملا تبرعياً وتطوعياً لهم فيه الخيار ولهم فيه حقّ المنَ 
والاعتداد. وحتى لا يرى المحتاجون في أنفسهم حرجا ولا غضاضة من أخذ ذلك 
لأنه حق لهم. ولقد جاء في آية ور الحا اف 6 واد ادا 
جلك َي د ) 1 وجاء في سورة النور: #وءاشُم بن مال آم لى 
تنک 4 1 حيث احتوت الجملتان القرآنيتان اللتان لهما أمثال عديدة تقوية 
لهذا المح الوت آخر فيه تلقن رائع أيضاً وهو ان ما في آيدي الناس هو مال 
لله الذي استخلفهم فيه. كذلك يلفت النظر إلى وصف المتقين حيث ينطوي فيه 
على ما هو المتبادر وصف للرعيل الأول من المؤمنين في مكة حيث استغرقوا في 
عبادة الله وبخاصة في الليل» وفنوا في الله ورسوله وفهموا حكمة الله وتلقيناته 
فكانوا يبذلون آموالهم للمعوزين ويرون ذلك حقاً واجباً عليهم» وفي هذا صورة 
رائعة لأثر الإيمان في قلوبهم من دون ريب. 


م ا e‏ ا ے وآ ےءے و ےر وص 
# وف الارض ءات اموقیین ا وف اشسک أفلا مروت ا وني ا اه رق وَمَا 


۳۸ الحرزء الخامس من التقسير الحديث 


ص م پک سے س ص سم ر کے 2 ea‏ رہ ب ص SS‏ 
توعد ون الإا فورب اسما الا رض م لح مَل ما اہ فو 4)23 [۲۰ - ۲۳]. 


فى الآيات : 

ا اا اا ق ا کی اه ات ر ر ان 

اوقت كدلك وبسبيل ذلك إلى ما فى تكوين الإنسان الجسماني والعقلي 
وإلى السماء وما فيها من أسباب رزق الناس وحياتهم . 

۳ وسؤال إنکاري وتعجبی فی صدد ما فی تکوین الإنسان عما إدا کاں 

a a ES وانتهت‎ - ٤ 
قرآن حقّ لا يصح الارتياب فيه» ومثله مثل حاسة النطق في الناس التي لا يصح‎ 
الارتياب فيها.‎ 

والآيات وإن كانت مطلقة التوجيه فالمتبادر أنها موجهة إلى الكفار الذين 
يجادلون في صحة ما يتلى عليهم وما يوعدول به . وهي 2 متصلة والحالة هذه 
بالآيات السابقة سياقاً وموضوعاً. 
لمحذوف مقدّر وهو (إنه لحق حقاً مثل ما أنكم تنطقون). 

ع سے ۴ 2 و ےم 

وأسلرت الات فى اف رة رقف عند جملة # وف شيك فلا 
يروك ويتخذها دليلً على الإعجاز القرآني بما ظهر فنياً من تكوين الإنسان 
وعجائب خلقته المذهلة. ونحن لا نجاريهم› فإن کول دلكف مذهلاً ليس شيا 


جدیداً على الناس فهو مما كان ملموساً مدرگا يخير الدجشة امول غبباتزول 


القرآن . والقران إ ذ یخاطب السامعيخوالأولين ویلقت: قر ا ماقي اھ منم ن 


ا a‏ آلا رون 4 . وهذا القول لا يمنع أن ما ظهر فنياً 
فن امور كات غامصة ما ردن مدر كات الفاق الخدت وها بجت أن دل 
موقناً بعظمة المبدع الحكيم فضلاً عن وجوب وجوده. 


هلاك دند ھے الکرییت € لذ دلوا عل فقالوا سلما قا سے ی 
E‏ 8 ا ی کےا یتور 50 ل 
س متم خی لوا لا ت روء شک الت مائو ف صر ٠‏ فک 
ههاوفا عا عق اوک الوا کدلي قال ر ا E IOFOyE]‏ 
طبر اا المرساوت (( الوا إا اراتا إل ر رین 6 ارس عم حجار ن طون 9 
e‏ کا ی 59ا اروب 
اسای © رکا فا اة(“ e‏ سی د رلته ل 
ن ان 8 ر ا سر ار مو @ فاخدته وود بذهم فی 
از ستا عام زي حامق ` ما در من ىء اأ عََِ 
إلا جعلته کال( 90 وف مود ل یل هب تمتعوا | کی جن 2) موا ع ن آَمَرِ َيه 
فأخذنهم الصلعقة وهم ينظرون )فا استطعوا من قيا وما کاوا منص يرن ا دفوم وچ من 
قبل لنم ڪاو رما سيين ٤٦ - ۲٤[‏ ]. 


LL 


أل GS (VD uf‏ @ َف 


(۱) منکرون: مجهولون غرباء عن هذه الديار أو مثيرون للريب. 

(۲) راغ: مال وانصرف بخفية . 

©9 في رة في ية آي ولرل رصاحت خا ست شرق اها 
ستحبل وتلد وهي عجوز عقيم . 

(6) مسومة: معلمة ههياة: 


٤۵‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 

)٨(‏ تولی برکنه: تولی وهو مرتکن على قوته أو أعرض وازور. 

(۷)( اليم : الببحر» وأصضله الماء. 

(۸) وهو مليم : وهو مستحق اللوم . 

(۹) الريح العقيم : التى لا تبقى على أحد. 

)٠١(‏ كالرميم : كالعظم البالي. 

في هذا الفصل إشارة إلى حوادث ورسالات بعض الرسل ومصائر آممهم مما 
احتوت السور الأخحرى مثلها بإسهاب تارة واقتضاب تارة آخری حسب ما اقتضته 
حكمة التنزيل . وقد جاء عقب الآيات التي حملت على الكفار ونددت بهم 
0 والاتعاظ . فالفصل والحالة ‏ هذه متصل بالسياق ا وعبارته واضحة 
لک تحتاج إلى آداء آخر ولسنا نری زيادة بیان في موضصوعه لا علقا عليه في 
المناسبات العديدة السابقة بما فيه الكماية. 


رکا اک ا کے کے تة م ,کے K2‏ ر ص م س( fler‏ ٍ 
# والسماءٌ ONEN‏ وان لموم و 1E‏ س رکه : عَم هدوت @ 
1 روص کرو رو SS‏ و r‏ ر ر ر )٦(‏ ت ّ. 
وين ڪل شىء خلفنا روج HOES‏ ی رمه 1 در میت 6 


را 2 عص ت 


ولا حملوا مح أله [o ۷[ rep‏ 
)١(‏ بأيد: بقوة وقدرة. 
(۲) موسعون: ذوو سعة وشمول. 
(۳) فر شناها: بمعنی بسطناها. 
)٤(‏ فنعم الماهدون: الماهدون الممهدون الذين يجعلون الشيء قابا 


سورة الذاريات الآيات : ٤١ ه١ ٤۷‏ 
للانتفاع . والجملة بمعنى أن الله يفعل ذلك على أحسن وجه. 
() زوجین : تأتي بمعنی صنفین وبمعنی نوعین وبمعنی ذکر ونی 
(0) ففرّوا إلى الله : بمعنى سارعوا إلى الله بالتوبة هرباً من غضبه. 
ت لار لفت فر اسان إلى مغن اهعد دة اة 
وأفضاله : 


١‏ - فهو الذي رفع السماء وبناها بقوته. 

وهو الذي خلق من كل شيء زوجين ليتم التماثل والتناسب في ملكوت 
لله . فهو ذو القدرة الشاملة الواسعة» ولنعم الصنع صنعه والتمهيد تمهيده. وإن في 
كل هذا لتذكرة من شأنها أن تدعو السامعين إلى التدبر فى عظمة الله وآلائه 

ثم جاءت الايتان الأخريان تعقبان على هذه الآيات وتهتفان بلسان 
النبى فة : أن سارعوا والحالة هذه إلى الله وفروا من غضبه والمصير الرهيب الذي 

وقد جاءت الآيات الخمس عقب الفصل القصصى لتكون نتيجة له ومقررة 
بأن النبي ية إنما بعث كما بعث الأنبياء وأن ما يدعو إليه هو ما دعوا إليه ومنذرة 

والآيتان الأخحريان وإن كانتا بأسلوب خطاب نبوي موجه للسامعين إلا أن 
انسجامهما في السياق ظاهر. والمفسرون يقدرون في مثل هذه الآيات محذوفاً 
CEE‏ ا ا ا 


ا ”جو8 lo)‏ راا e‏ 
أو نون ا o‏ ہلل 


3 


* گدلك ما أ لين ِن بهم من سول ا الوا م 


۲ الحزء الخامس من التفسير الحديث 


م کیم اعون ا فول عنم مما ات يموم ل وکر إن الرکری فع المزیرت 4)9 
[oo _°0۲[‏ . 


(۱) أتواصوا به: هل وصى بعضهم بعضاً بهذا القول. 

فی الآيات : 

١‏ - إشارة إلى أن الكفار في قولهم للنبي بي إنه ساحر أو مجنون إنما 
یفعلون کما کان يفعل الذین من قبلهم حیث کانوا يقولون لکل رسول آتى إل 
مثل ذلك . 

او ی عا کان ا و و ا ا 
واا 

٣‏ واستدراك تعليلى لذلك بأن الذين جمعهم على وحدة القول إنما 
هو الاتحاد فى خلت الطغيان وسوء النية فالطبيعة الواحدة يصدر عنها مظهر 
وأحد. 

٤‏ - وأمر للنبی بء بأن يعرض عنهم فلا يحمّل نفسه هماًء فإنه لا لوم عليه 
من جراء موقفهم الجحودي وعليه أن يستمر في التذكير الذي هو قصارى واجبه 

EE ES E Ea N 
وتطميناً وتثبيتاً للنبي 4يا . والآية الأخيرة بخاصة احتوت تنويهاً بالمؤمنين وذوي‎ 
I E ER EE 


وفی هذا تلقين جليل م لدی لدعاة الإصلاح والمرشدين › فعليهم أن 


يستمروا فى الدعوة ولا ييأسوا من بطء استجابة الناس لدعوتهم وإن دعوتهم لمؤثرة 
نافعة حتماً فى ذوي النفوس الطيبة والقلوب الصافية والنوايا السليمة. 


سورة الذاريات الآيات : OA _ o۲‏ 3 


ت 
w @‏ 
2 


3 فول عنم فما أت بِمَلومٍ) 

ومر النبي ية بالتولي عن الكفار لا يعني الكف عن دعوتهم وإنذارهمء 
فهذه مهمنه . وألا التالية ادر کت ذلك وأمرته بالاستمرار فی التذكير وإنما فيه 
على ما يتبادر لنا معنى التسلية والتهوين والأمر بعدم المبالاة بإعراضهم وعنادهم 
مما مر منه أمثلة كثيرة. 

ولقد روى المفسرون“ أن الآية لما نزلت حزن النبي بي واشتد على 
آصحاره وظنوا أن الوحي قد انقطع وأن العذاب قد حضر. فأنزل الله الأية التالية 
فطابت نفوسهم وهذا يقتضي أن تكون الآيات قد نزلت منفصلة عن بعضهاء في 
حين أن الايتين منسجمتان مع ما قبلهما وبعدهما انسجاماً تاماً مما يدل على نها 
نزلت وحدة. والرواية التي يرويها المفسرون لم ترد في كتب الآحاديث الصحيحة 
وليس فيها ما يوجب حزناً وغمًَاً في الوقت نفسه على ما هو المتبادر منها. 


2S‏ 2 ر ?رہ 


بطعمون )إن آله هو الرزاق دو القَوَةٍ ألَمَتَين! © [A_7]‏ . 

في الآيات تقرير بأن الله عز وجل إذ خلق الإنس والجن قد أوجب عليهم 
الاعتراف به وعبادته وحده. ولم يرد منهم رزقاً ولا طعاماً فإنه هو الرزاق القوي 
ي ) 

لیات اشلو ت م اسال الدعوة إلى الله في صورة تنديد لاذع بالذين 
ينحرفون عنه ويجحدونه أو يشركون معه آلهة أخرى بينما هم يعترفون بأنه الذي 
خلقهم كما هو شأن مشركي العرب سامعي القران. فال لم يخلقهم ليرزقوه 


)۱( انظر کتب تفسير البغوي والخازن والطبرسي وعبارة الثلاثة (قال المقسرون) والبغوي 
أقدمهم حيث توفي سنة ۵٠١‏ ه. 


ر و 4ص ر ا َ ا ےھ 
# وما حلَقَت ال ولإ رلا لیج دون ا ا مهم من رذق وما ارد أن 
ل 


£ الحرّء الخامس من التفسير الحديث 


ليعبدوه ويشكروه واتصالها بسابقاتها قائم بكونها أسلوباً من أساليب التذكير وحلقة 
من حلقات التعقيب على الآيات السابقة 


# ن لذي ظلموا دوا ينل دو اا ا 


کے ۱ے 


ڪقروا من ومهم الى بردو ل $ 0۹1 

)١(‏ ذثُوباً: نصيباً. وأصله الدلو العظيمة واستعمالها هنا يلهم أن السقاة كانوا 
يتبادلون في ملء الدلاء حتى صار اسم الدلو يقوم مقام الدور والحصة. 
(۲) أصحابهم : بمعنى أمثالهم من كفار الأمم السابقة. 

جات الا مان اة لات السررة والساق وإنذارا ريا للكقارء وغوةا على 
ما بدأت به السورة: فكما أن كقار الأمم السابقة قد نالهم نصيبهم من عذاب الله 
وبلائه فلسوف ينال الذين كفروا وبغوا وانحرفوا وجاروا من العرب نصيبهم أيضاً. 
وهو آتيهم حتماً فلا محل لاستعجال ااا و وا يوعدون به 
رهیباً IE‏ 

والإنذار مطلق يصح أن يكون إنذاراً بعذاب الدنيا أو الأخرة أو بالعذابين معاً 
والمتبادر أنه استهدف فيما استهدفه تخويفهم وحملهم على الارعواء. 


سورة الغاشية الآيات : E‏ 0 


السورة فصلان متناظران» أحدهما في الاإنذار بيوم القيامة ووصف مصير 
وحالة المؤمنين والكفار فيه . وثانيهما فى لفت نظر الناس إلى بعض مشاهد الخلق 
النبي ية وكونها للتبليغ والتذكير وليست لإكراه الناس. 

وأسلوب السورة ومضمونها مما يسوغ القول إنها من السور التي نزلت دفعة 


وأحدة. 
أ أك ۳ 
اسر اله ر آلری ا 
قو کے ۱ SS‏ ا کک رم ۲ @ (TT) e‏ 2 
هل تلك سيت ال 0 E O‏ 
رو صر ا r> x‏ 2( کے کو $ ت ص 0( ٣ aS,‏ 
تصلن نارا حامية ری E‏ 0 ااه لیس فم معا إلا من Elok a‏ ن 
ت خر ا کے کے کے ت ا 
يني من جوع ار وجوه يومي لر ن که ر لسعيها راضية 0 ف جو عاليتر ل لا نّمع فبا 
ر وو ٤ء‏ ر £ (A)‏ 


وووو ے ورو f a‏ 


۷ کے . 28 
ن اا ها ڪين جارية 9 ا 0 


رو کر م -)٩‏ وگ( ES‏ 
مصفوفة ا ا وزرا 1 ٤‏ @ 1-1 


)١(‏ الغاشية: كناية عن يوم القيامة حيث يدهم الناس ويغشاهم بغتة أو 
(۲) خاشعة : ذليلة أو كسيرة من الذل. 
(۳) عاملة ناصبة : مجهدة من التعت والنصب هو التعب الذي ينتح عن 


3 الجزء الخامس من التفسير الحديث 
العمل الشاق ومما قيل في معناها (تكبرت عن طاعة الله في الدنيا فأعملها وأنصبها 
في النار). 

I OED 


)٥(‏ ضريع : نبات شوكي لا غذاء فيه حتى إن الأنعام لا ترعاه حينما ييبس 
حيث يصبح سمًَاً قاتلا على ما ذكره الزمخشري . 

(0) ناعمة: هادئة منشرحة من السرور والنعيم. 

(۷) لاغية : لغو الكلام؛ ضجيجه ورذيله. 

0 مار الزسائد رالطراعات الي يجش غاا . 

)٩(‏ زرابي : نوع من الأبسطة. 

)٠١(‏ مبثوثة: مفروشة أو ممدودة. 


ابتدأت آيات السورة بسؤال موجه إلى المخاطب السامع أو إلى النبي با فيه 
معنى التنبيه والاسترعاء وتعظيم الأمر المسؤول عنه عما إذا كان قد علم ما سوف 
يکون في يوم القيامة الذي يدهم الناس . وبدء السورة بالسؤال مما جرى عليه النظم 
في مطالع I IS‏ 


ثم أخذت الآيات تصف حالة الناس في ذلك اليوم: فهناك وجوه يظهر عليها 
الذل والهوان والتعب والإجهاد تلفحها النار الحامية ولا يكون لأصحابها إلا الماء 
الشديد الحرارة شراباًء وإلاً الضريع وأمثاله من النباتات التي تعافها الحيوانات 
طعاماً لا تسمن ولا تغني من جوع . هتاك وجه تاعمة هن اثر الصرور ت الرفاه 
والرغد. قد رضي أصحابها عن سعيهم في الدنيا وتمتعوا بثوابه . فهم في الجنات 
العاليات» لا يسمعون فيها لغو الكلام و ا ا و 
المنصوبة والأكواب الموضوعة والنمارق المصفوفة والزرابي المبثوئة. 

وواضح أن الآأيات قد استهدفت التذكير بالآأخرة والوعيد للكافرين والبشرى 
للمؤمنين والأوصاف مستمدة من مألوفات السامعين في الدنيا. لإثارة الخوف في 
الكافرين والغبطة في المؤمنين بما يعرفونه ويتأثرون به إقبالاً وارتياحاً ورغبة أو 
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انقباضاً واشمئزازا بالإضافة إلى حقيقة الأخرة الإيمانية. 

ويلحظ هنا أيضاً صور للحياة الأخروية مغايرة لصور أخرى في آيات أخرى› 
ولقد علقنا على التباين والتنوع في هذه الصور بما رأينا فيه الكفاية في المناسبات 
المماثلة السابقة وبخاصة في سياق تفسير سورة فصلت فلا نرى ضرورة إلى إعادة 
أو زيادة. 
الموعود هده السورة بدت FON‏ الناس عليه فى ذلك اليوم حيث 
يمكن آن يكون في ذلك قرينة على صحة ترتيب نزول هذه السورة بعد تلك . 
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. مسطر: جبار وقاهر أو محاسب ومراقت‎ )١( 

(۲) إيابهم : مجيئهم ورجوعهم. 

الضمائر في الآيات عائدة إلى الكفار على ما تلهمه عبارتها. وقد احتوت : 

ا ق ا والتعجب عما إذا لم يكونوا يرون في خلق 
الإبل وارتفاع السماء وانتصاب الجبال وتسطيح الأرض من عجائب شاهدة على 
وجود الله وعظمته وقدرته. 

- وأمراً للنبي بي بأن يستمر في التذكير والإنذار وتقريراً تطمينياً له بأن هذا 
بالسيطرة عليهم وإجبارهم على الإيمان. 


۸ الحزء الخامس من التفسير الحديث 

AT E‏ بأن ذلك لا یعنی و مسۇولية المعرضين عن دعوة الله 
الكافرين برسالة النبي ييا فإنهم سينالهم عذاب الله الأكبر الذي سوف يكون 
مرجعهم إليه وحسابهم عليه . 

ا تا جا غ اله الان لار اغا اها لت 
منقطعة عنه» فقد احتوى ذلك الفصل وصف مصائر الناس في يوم القيامة فجاء هذا 
الفصل للتنديد بالجاحدين منهم الذين يتغافلون عن مشاهد عظمة الله وقدرته 
ويتصاممون عن الدعوة إليه ويكفرون بنبيه وإنذارهم وتهوين موقفهم على النبي 4 
وفي الاستدراك الذي احتوته الآية [۲۳] وعيد من جهة وتطمين للنبي ييه من جهة 
احرت: 
الواقعة تحت حسنٌ المخاطبين ونظرهم والمالئة أذهانهم بعظمتها ونقعها. وهو مما 
جرى عليه النظم القرآنى لآنه أرعى إلى الانتباه وآدعى إلى النفود. 

ا ا ان امت الات اة لى 2 وال ةه ل معطا 
ولا جباراً ولا مسوولاً عن الناس وبآن قصارى مهمته التذكير والتبليغ قد تكرر في 
سور عديدة سابقة وفى السورة السابقة لهذه السورة مباشرة ما يدل على ما كان 
النبى ية قد ظل يشعر به من ألم وحزن من عدم استجابة معظم الناس وما كان قد 
ظل يكلف نفسه به من جهد يكاد يفوق الطاقة البشرية إلى حد الأذى والشقاء في 
سبيل هدايتهم وإقناعهم . 

تعليق على ما روي وقیل 
فی صدد الآيتين 
O aE O‏ 

أولأً: قال المفسرون: إن هذه الآيات نسخت بآيات القتال ومثل هذا قيل في 

سياق آيات مماثلة أو قريہة مر تفسيرها. وقد علقنا على هذا فى سورتى المزمل 


سورة الغاشية الآیات : ۲٠-۱۷‏ ۹ 


والكافرون بما يغني عن التكرار. 

ثانياً: روى الترمذي في سياق تفسير الآيتين حديثاً عن جابر أن النبي 44 
قال : «أمرٴْت أن أقاتلً ET‏ يقولوا لا إلّه إلا الله فإذا قالوها عَصمُوا مى 
دماءَّهم وأموالهم إلا وحسًابُهم على الله ثم قرا ا ل لما ت مڌ ڪر ل َس 
لھم بمميطر ل ا . ولیس في الحدیث ما فيد أنه صدر عند نزول الأيتينء 
بل إنه يمكن القول بجزم أنه صدر في العهد المدني وبعد تشريع القتال. غير أن 
استشهاد النبي ية بالآيتين يفيد أنه أراد أن يقول إن حساب الناس بعد أن يقولوا لا 
إله إلا الله ويعصموا بها دماءهم وأموالهم إلا بحقها هو على الله وليس هو مسيطراً 
عليهم حتى يحاسبهم على غير ذلك . وفي هذا تلقين جليل المدى بكون الناس 
موكولين إلى دينهم وتقواهم وخشيتهم من الله فيما يكون منهم من أعمال غير 
معروفة . وأنه ليس للسلطان أن يتعقب الناس لاستكشاف خباياهم وآسرارهم إذا لم 
يكن دليل على ضرر محقق على أحد أو على أمن الناس والمصلحة العامة» آما ما 
فيه ضرر محقق فهو ما عنته الجملة (إلاأ بحقه) من الحديث حيث يكون للسلطان 
حقّ في عمل ما يجب عمله للقصاص والزجر واستيفاء الحق لصاحبه من المبطل 
الباغي. 

ولقد روى هذا الحديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وآبو داود بدون 
ذكر صلته بالآيتين أو الاستشهاد فيه بالآيتين . وروي كذلك في مناسبة قتال بي بكر 
رضي الله عنه للممتنعين عن الزكاة» وعلقنا على ذلك في سور المزمل والكافرون 
بما يغني عن التكرار ويزيل اللبس في الحديث موضوعياً. 


الحزء الخامس من التفسير الحديث ٤‏ 


في السورة حملة شديدة على الكفار» ووصف لشدة عنادهم وجحودهم وما 
كان يحدثه هذا من حزن للنبي 44. وإشارات إلى ما كان من استخفاف الكفار 
بشأن فقراء المسلمين واعتدادهم بثرواتهم وقوتهم ووصف لهول يوم القيامة ومصير 
الكفار والمؤمنين فيه. وأمثال ومواعظ في صدد الدعوة النبوية وتسفيه الاغترار 
بالدنيا والانشغال بها عن الخير والصلاح. وقصص أصحاب الكهف وموسى مع 
العبد الصالح وذي القرنين تضمنت المواعظ والتذكير. 

وآيات السورة متوازنة» وليس بين فصولها تخاير أسلوبي بالرغم من تنوعها 
وهذا وذاك معا مما يبر ر القول إنها رلت متتابعة تى تَمّت: 

O E TC SDD RL TY 
. والمضمون يسوغ الشك والتوقف في ذلك‎ 

E Ty 
وفي رواية: «مَن‎ . EEE حفظ عشرَ آياتِ من آول سورة الكهف عصم من‎ 
ایی کا ی ر د پر ی د ا‎ 
سعيد عن النبي بي أنه قال: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاءَ له من النور‎ 
بوه‎ ٠ ما بين الجمعتين وفي روا صا له من الور ما هوي الت الحنا‎ 
نصوص آخرى مقاربة أوردها ابن كثير في مطلع تفسيره للسورة مروية عن الإمام‎ 
. أحمد بالإضافة إلى هذه النصوص‎ 
E aE 
اهر ت‎ © 


سورة الكهف الآيات: ۵١ ۸-١‏ 


وينطوي في الأحاديث تنويه نبوي بفضل هذه السورة لا بد من أن يكون له 
حكمة قد يكون منها ما احتوته من أمثال ومواعظ. وبالاضافة إلى هذا ففي 
الأحاديث قرينة على أن هذه السورة أو السور القرآنية كانت تامة الترتيب معروفة 
الأسماء فى حياة النبى غلا . 


یتر اتر اشآ 
ا 
من دنه وسر الموّمین لین ماوت الددی خی أ مم ل سا 9 نکی فب 
آبدا ل( وسر لیے قالا اد ال وا اک کا نہ بو من ار ولا لاھم کرت 
ڪلم خرچ من آفواههم ِن يول سے إلا کڑہا ملك ج سک "ج ء۶اکرهم 


سے صر دص O E‏ 


أن وا دا الد ا سفا ر إ إا جنا مال الأرض زه ها لتبلوهر آم 
کے اض ےہ م سے ےا صر صر ص سے ۱ 
عملا ر ونا لجلي لون ما ع لپا صویدا جردا ‰9 ۱1 - ۸]. 


(۱) قَيّماً: قیل إنها بمعنى مستقيم لا اختلاف فيه. وقيل إنها بمعنى قواماً 
على شؤون الدين وضابطاً لها» وقيل إنها بمعنى قواماً مراقباً على الكتب السماوية 
الأخرى. الارن ارخ بقرية هة ف ور جل لم عا € الي هى ا تر 
لها. وفي الآية تقديم وتأخير لحفظ الوزن وتقديرها: الحمد لله الذي آنزل الكتاب 
على عبده قیماً ولم يجعل له عوجاً على ما ذكره جمهور المفسرين . 

() باخع نفسك: مهلك وک أ € اجه إلى اة الجيلة 
وقد تأخرت عنها لحفظ الوزن أيضاً. وهي معن اا أ قا او شا آي 
فلعلك مهلك نفسك من الحزن والغمٌ عن عدم إيمانهم بكلام الله . 

صدا را الضحة(الاأرفي) أو الترات والجرز الاملش الياسن الدى 
ST TD DS‏ 
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بدت السورة بحمد الله وهذا سلوب من أساليب النظم القرآني في مطالع 
السور وقد مر منه بعض الأمثلة. 

واخوت الابات الخمس الأولى: تقريراً بكون الله تعالى الذي له الحمد 
وحده قد نزل القرآن على عبده أي النبي محمد مستقيماً لا عوج فيه لينذر الناس 
جميعاً ببأسه وقوته. ويبشر المؤمنين الصالحين بالأجر الحسن الذي يتمتعون به 
معا د انها الد وينذر الذين يعزون إليه اتخاذ الولد دون ما علم ولا بينة عندهم 
ولا عند آبائهم» وإنها لكذبة كبرى تصدر عنهم بمنتهى الوقاحة والفظاعة. 

والتفتت الآيات الثلاث التالية إلى النبي بي تنبهه إلى ما يحمل نفسه من هم 
الله دونما صرورة ولا مو جب . وبين له أن الله إنما يزين الأرض بما عليها من 
وسائل الحياة والاستمتاع لاختبار أعمال الناس فيهاء وإنه لسوف يجعلها قاحلة 
يابسة لا زينة فيها ولا حياة ولا وسائل ولا نبات ولا شجر. 

والقسمان متصلان ببعضهما من حيث كون الأول في بيان مهمة النبي كيا 
إلى مشركي العرب الذين كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله مما احتوت الإشارة 
إليه والحملة عليهم بسببه آيات قرآنية كثيرة مر كثير منها. 

وفحوئ الانة ]٤[‏ ثم الآية ]٥[‏ هو الذي جعلنا نرجح أن التنديد والإنذار 
موجهان لمشركي العرب دون النصارى» وهؤلاء هم موضوع إنذار وتنديد اخرين 

والآيتان الأخيرتان بخاصة تدعيم لتطمين النبي بيا فليس هو إلا نذيرء 

ويلحظ أن السورة السابقة انتهت بتقرير كون النبي بي غير مسؤول عن كفر 
الكفار وليس مكلفاً بإجبارهم وأنهم راجعون إليه. وأن هذه السورة ابتدأت بتدعيم 


o۳ ۲١ ٩ : سورة الکهف الآیات‎ 


هذه المعانى» مما يمكن آن يكون فيه قرينة على صحة ترتيب النزول. 


س ے کے و م > 


وينطوي في جملة # لنبلوهو آَم أ أَحسنْ عملا ©{ تقریر کون الله عز وجل 
قد اودع في الناس قابلية الاختيار والكسب وبين لهم طريق الخير والعمل الحسن 
وعكسها» وحملهم مسؤولية اختيارهم وأعمالهم . وهو ما قررته آيات كثيرة أخرى 
منها ما جاء بعبارة مماثلة لهذه العبارة» ومنها ما جاء بعبارة مغايرة» وقد مر من 
ذلك أمثلة عديدة بحيث يصح القول إن هذا من الأصول القرآنية المحكمة. وقد 
علقنا على عبارة ممائلة لها وردت في سورة هود فليرجع إليه القارىء ثانية 
ليستوعب مدى الاية . 


ار ر E‏ ا e‏ ق ر اومن ۶ اتتا عا 6 
اوی ا ا 1 e‏ ۶اا اید تتا ركنا رشداري 


4 0 | ب ا ا ا کے ف اما ر 

سے e‏ کے ص م < < )۷ e‏ 4 
وزدهر هذى © )تات وروت ٤‏ کاش قال رار آلکسورت لاض کی 
org os‏ د لوسم کر سم 


چ8 ~ رہ 70 

e‏ ا Î‏ ذا اا اا و ا 
ر م 2S‏ 

n‏ ر بع ارک کیال گھب اشر وهی 


صا ی ٤ص‏ کے 2 د 2 cc)‏ ع ا 
ر ر۰ © n‏ 
م 2 ei‏ 


ETE‏ قل کی بے انیا وکس او 
سر س ص سے سے سے ا ۱ 

و وا E‏ یوین راک ا الال و به م یط رايو و واو ا K‏ 

(۱ 7( E ص‎ u ٌ € > 4» Ke 7 Ti 


ا ا ا 6 1 ت ت ا ا ege oh‏ ار 


٤‏ ۵ الحزء الخامس من التفسير الحديث 
صر سرد ے کے رو q4‏ 


با ینز ابو اڪ EY‏ ل المدية فلبنظر أا ارك 
سر صر e‏ یح سے ت ر و e‏ ۶ ق 8> I AP 7R‏ 
a‏ فليأتڪڪم برق مَنه ولبتلطف Ss aE‏ لم 


ع 


لیوا کی وگ وسم ن انهم ل یحو إا أا لإ 


ابتك الك أعترنا ايوم ليما ا آں و EG A‏ 


ام رو م ورو رو س ر ور م 2 


يننلزعون ای ر E‏ 
انریم ٠٠‏ ا ا جا ل[ سيفولود له ايهر vg‏ وا 


سے سے 


ھج سے ى سر سے کے ر ۶ 


a e‏ ور + ® ZE‏ 7 رر ” وو ج 
OTT‏ سبعة وثاه متهم ڪلبهم قل رڏ اع 


2 
م 


زو ہک ےہ e OY‏ > 
بعد و کی کین تقار نو a‏ ضتَفْتِ فهر مَنهر 


ES‏ و ي > 2 27 ٣ x,‏ و ص ی کر لے 
احا 9 ولا قوی ىء إن امل دلت عدا 69 إل آن یسا امه واد کر رَبك إا 
رر سے سے ی و ی رص 2 
کڈ ت کیک رتو ی ان 9 ) لبوا فى كهفه تت مِأمَةٍ 
ر و سے ک چایر ۾ آ ا > سے ST‏ کے 
سنت وازدادوا عا 9 | قل | له أعلم يما ليتوا لم ا لارض أبصر به 
7 س ک1 ق ر ا س ۾ کی 
واسيع  “‏ مَالَهُر من دونِيٍِ يِن EY‏ حدا 4 [۲۹-۹] 


(1) الكهف : المغارة. 

() الرقيم: قيل إنه اسم لجبل أو لواد وقيل إنه بمعنى المكتوب من الرقم 
وإنه لوح وجد في مقبرة أصحاب الكهف مكتوب فيه أسماؤهم وقصتهم وهو 
الأوجه. 

(۳) آوی : دخل ولجاً. 

E ED 

)٥(‏ ضربنا على آذانهم : جعلناهم يفقدون الوعي فلا يسمعون. 

O TT E 

(۷) ربطنا على قلوبهم: ثبتناهم وصبرناهم . 

(۸) شططا: بعداً عن الحق . 

a N EN EN a 


کا ۹ ۵۵ 

حكاية ما دار بينهم من حديث في صدد انحراف قومهم نحو الشرك. 

)۱١(‏ مرفقاً: بمعنى فرج أو نجاة. 

ر ھل 

(۱۲) تقرضهم: تعدل عنهم . 

(۱۳) في فجوة منه: في ساحة من ساحاته أو متسع منه. 

C4)‏ وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود: تظنهم وهم يتقلبون دات اليمين وذات 
الشمال أنهم أيقاظ مع أنهم نائمون. 

)٠٥(‏ بالوصید: بالباب. 

. بعشناهم : أيقظناهم‎ )۱١( 

(۱۷) ورقكم: عملتكم الفضية. 

(۱۸) أزكى طعاماً: أطيب طعاماً. 

(۱۹) وليتلطف : ليتحفظ وليحذر من إشعار الناس بهم. 

(۲۰) إن يظهروا عليكم : إن يكشفوا أمركم . 

) أعثرنا عليهم : جعلنا قومهم يعثرون عليهم.‎ )۲١( 

(۲۲) الذين غلبوا على أمرهم : كناية عن أصحاب السلطة والحكم. 

(۳) فلا تمار فیهم : فلا تجادل في أمرهم أو فلا ترتبْ في أمرهم . 
(۲6) أبصر به وأسمع: ما اشد بصره وما أشد سمعه أو شديد السمع 
والبصر. | 

يحتوي هذا الفصل قصة أصحاب الكهف والرقيم» وتعليقاً عليها . 

وقد احتوت الآيات عن القصة ما مفاده: أن أصحاب الكهف والرقيم فتية 
استنارت بصائرهم فاهتدوا وآمنوا بالله وحده» في حین کان قومهم منحرفین 
مشركين يدعون مع الله آلهة أخرى. وقد تجهموا لهم وآرادوا ردهم إلى دينهم› 
فدعا الفتية الله أن يشملهم برحمته ويجعل لهم مخرجاً من مأزقهم . ثم قرروا فيما 
بينهم أن يعتزلوا قومهم ويلجأوا إلى أحد الكهوف . فلما فعلوا سلط الله عليهم نوماً 
طويلاً جداً» وكانوا في ساحة من ساحات الكهف لا تصيبهم الشمس بأذاها حينما 


o‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 
تطلع وحينما تغرب حيث تميل عنهم في الطلوع وتعدل عنهم في الخروب. وكانوا 
يتقلبون بإذن الله يميناً وشمالاًء لئلا تتهرَأً جنوبهم من طول الرقاد على ما هو 
المتبادر من العبارة» حتى ليحسبهم الناظر إليهم أنهم أيقاظ . وكان لهم كلب قد 
أقعی وبسط ذراعيه في باب الكهف› وصار منظرهم رهیباً يبعث الرعب في 
القلوب. ثم شاء الله أن يستيقظوا فأخذوا يتساءلون عن المدة التي قضوها اق 
وظن أحدهم انها يوم أو بعض يوم» ثم آرسلوا أحدهم بعملة فضية إلى المدينة 
ليأتيهم بطعام طيّب» ووصّوه بالتحفظ والحذر للا يكتشف قومهم مخبأهم 
شاء ان يعر ومهم على امرهم› فهرعوا ا الكهف ليروا أيه الله تعالی فيهم › 
ويتيقنوا من الحق في وعد الله بالساعة» ثم تشاوروا فيما يفعلونه بهم فقرر آصحاب 
الاش والسلطان أن يبنوا عليهم مسجداء حيث يتبادر من ذلك أنهم لم يلبثوا أن 
توفاهم الله عقب انكشاف أمرهم. 

أا التعل في 

| - حكاية ما سوف يقوله السامعون عن عددهم حيث يقول فريق إنهم ثلاثة 
رابعهم كلبهم » وفريق إنهم خحمسة سادسهم كلبهم » وفريق إنهم سبعة وثامنهم كلبهم . 

TT OTT 
يعلمهم إلا قليل من الناس وبلا يجادل أو يشك في أمرهم أو يهتم بأمرهم اهتماماً‎ 
غداً إلا مع القول إلا أن يشاء الله مع واجب ذكر ربه إذا نسي أمراً ودعاء الله بأن‎ 
بهديه إلى ما هو الأقرب إلى الرشد والحق.‎ 

۳ - وإخبار بآنهم قد لبثوا في كهفهم ثلاثمائة وتسع سنين . 

٤‏ - ومر أخر للنبي بي بأن يقول إن الله هو أعلم بما لبثوا وهو العالم بما 
خفي من أمور السموات والأرض وهو الشديد السمع والبصر لا شريك له في 
حكمه وليس لأحد ولي حقيقي دونه. 


سورة الکهف الآیات: ۲٠٣-٩‏ 0۷ 


تعليقات على آيات قصة 


اُصحاب الكهف والرقيم 


ولقد تعددت روايات المفسرين"" عن القصة واحتوت هذه الروايات بيانات 
كثيرة عن أصحابها لا تخلو من اختلاف وتغاير ومبالغة وتداخل . وهي مرويه عن 
رواة الأخبار وبعص التابعين مثل محمد بن إسحاق وابن حميد والحکم بن بشیر. 
بعض الحقائق هو أن الفتية من مدينة أفسوس أو طرسوس وأنهم ثمانية أشخاص 
وآن آسماءهم هي مكسلمينا کک ویملیخا ومرطوس وکشوطوش وبیرونس 
ودينموس ويطونس قالوس”“ وأن أحد حواريي عيسى جاء إلى مدينتهم وبشر 
برسالة المسيح فآمنوا مع جماعة من مدينتهم› وكان ملكهم أو ملك الروم الذي 
كانت البلاد تحت حكمه وثنياً ظالماً اسمه دقينوس آو دقیانوس کان يضطهد 
المؤمنين ويعذبهم آمك العذاتب فقدم إل هذه المدينة وجعل يفعل في مؤمنيها 
كذلك وآزهق آرواح كثير منهم وآنذر الفتية ومناهم وأمهلهم فأبوا أن يرتدوا إلى 
الوثنية وخافوا من العذاب والإكراه فلجأوا إلى كهف في أحد جبال المدينة وتبعهم 
E‏ وکانوا يرسلون أحدهم للتموّن والاستطلاع . وعاد الملك فتفقدهم 
o E E DE ek‏ 
شرا لم ترا خن ی ھلم لاف وام لاوا طن ن 
یری من وجوه e‏ وسمع يذکرون ا ا ا شعائر 
النصرانية بحرية فازداد عجبه وأنكر الباعة ما قدمه لهم من العملة الفضية التي مر 
علبها مئات السي» وظنوا آل من ك دفین وحده فا خحذوه إلى رؤساء المدينة› 


. انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والبغوي والخازن وابن كثير والطبرسي والزمخشري‎ )١( 
. انظر الطبري‎ )۲( 


0۸ الحزء الخامس من التفسير الحديث 
وكانوا كذلك من النصاریى»ء فاطمانٌ وقصٌ عليهم قصته وقصة رفاقه فعجبوا 
واعتبروا ذلك آية من آيات الله وازدادوا إيماتاً بالبعث» وأرسلوا إلى ملكهم الذي 
ا ی ا ی ی ا ر ا وو 
الاس فك ادلو عل الكت فهرع مع آهل المدينة ولما شعر الفتية بمجيئهم 
أخذوا يحمدون الله ويسبحونه» ثم لم يلبثوا أن توفاهم الله فدخل الملك مع الناس 
الكهف فوجدوهم قد ماتوا فتشاورواء ثم قرر الملك أن يبني عليهم مسجداً. أما 
الرقيم الذي كتبت عليه قصتهم فالروایات تذكر آن رجلين مؤمنين من آل دقليانوس 
أو عهده وأمته مرا بالكهف بعد أن ضرب الله عليهم النوم فعرفاهم وعرفا قصتهم 
فکتبا أسماءهم وقصتهم على لوحين من رصاص ووضعاهما في تابوت عند 
رؤوسهم ليعرفهم الناس في الأجيال القادمة. 

هذا كما قلنا موجز ملخص من الروايات مع التنبيه على أن هناك تضارباً في 
الاسجاء والأحداث لم نر طائلاً من التعلق به عدا مسألتين أولاهما معنى الرقيم 
وثانيهما مكان الكهف حيث جاء في بعض الروايات المعزوة إلى ابن عباس وغيره 
ان الرقيم هو اسم للقرية التي منها أصحاب الكهف أو اسم الجبل أو الوادي الذي 
فيه الكهف» وآنه قريب من الأيّلة دون فلسطين حيث يكون الحادث حسب هذه 
الرواية في رض شرق الأردن التي كانت هي الأخرى منذ القرن الثاني بعد الميلاد 
تحت سلطان الروم وكانت مجالاً للحركة النصرانية تبشيراً ومناوأة. 

ومهما يكن من آمر فإن فحوى الآيات يلهم أن في قصة أهل الكهف شيئاً 
خارقاً للعادة جری بأمر الله وحكمته» وعلى المسلم واجب الإيمان به لآن ذلك مما 
أخبر به القرآن وهو في نطاق قدرة الله تعالى هذا أولاًء وثانياً إن فحوى الآيات 
وروحها معا يلهمان أن القصة لم تكن مجهولة في بيئة النبي بي من جهةء وأنها 
كانت موضوع حديث وعجب وتساؤل من جهة ثانية . وإن البيانات المسهبة التي 
رواها رواة الآخبار والتابعين من الدلائل على ذلك وأنها من قصص التاريخ 
النصراني في بلاد الشام في دور حكم الرومان وفي الدور الذي كان الرومان وثنيين 
أي قبل القرن الرابع بعد الميلاد . وأنها عرفت في بيئة النبي 4يا عن طريق التصارى 


سورة الکهف الآیات : ۲٠٣ ٩‏ ۵۹ 
آنه TT‏ رومان الوثنيين ا سمه ای ا ب ا 
۳۰۵-٤‏ ب. م وکان شديد الوطأة على النصرانية ومتبعيها الذين كان أكثرهم 


في بلاد الشام ومصر فقاسوا على يديه بلاء عظيماً شد من غيره» ثم صارت النصرانية 


ال رة ت كات تة فة و تت الةو تاعا الطما ولان إجداا:. 


ولقد وردنا فى سياق آية الإسراء ]۸٠[‏ الروايات التي تذكر أن هذه القصة 
ای ا شا ا ا ق ا 
للنبي بإيعاز من اليهود وفندناها. والذي نرجحه أن هذا الفصل في القصة قد نزل 
بناء على سؤال طرح على النبي ية في مكة مما يمكن أن يلمح ضمناً من مجموع 
الآيات وبخاصة من الآية الأولى منها التي تضمنت بأسلوب السؤال الإنكاري تقرير 
كون قدرة الله عز وجل لا يعجزها شيء» فلا ينبغي أن تكون قصة أصحاب الكهف 
والرقيم وحدها المثيرة لعجب الناس حينما تبلغهم فتجعلهم يتساءلون عنها تساؤل 
المتعجب المندهش. ونميل إلى ترجيح كون بعض المسلمين هم الذين سألوا 
بقصد الاستفسار والتأكد بعد أن سمعوا القصة من بعض النصارى في مكة الذين 
كانوا على صلة حسنة إجمالاً مع الإسلام والمسلمين دون المشركين الذين كان 
التوتر واللجاج مشتدين بينهم وبين النبي 4 والمسلمين . 


وقد يرد سؤال عما إذا كان النبي يي يعرف القصة أو سمعها من النصارى ولا 
نستبعد ذلك . ولسنا نرى هذا متعارضاً مع ما اقتضت حكمة التنزيل إيحاءه من 
صورها. فهذا ملموح في كثير من أحداث بيئة النبي ية وعصره ومشاهدها التي 
ذكرت في القرآن والتي لا بد من أن يكون النبي ئة ملمَاً بها قبل نزول الايات التي 
اقتضت حكمة التنزيل ذكرها. 


)١(‏ انظر الجزء الثاني من المجلد الثالث من تاريخ المطران الدبس والجزء لاني من تنجد 
الرابع أيضاً. E‏ 
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ومن الجدير بالتنبيه على كل حال أن ايات القصة والتعليق عليها قد جاءت 
بالاسلو تت الذي امتاز به القصص القراني وتوخى فيها الموعظة والتذكير وتدعيم 
الدعوة النبوية مما هو من مميزات هذا الأسلوب» ومما ينطوي فيه حكمة الإيحاء 
بما آوحی به من صورها. 


فهناك تماثل بين الفتية المؤمنين وقومهم المشركين وبين النبي بيه والمؤمنين 
معه الذین کان عدد کبیر منهم من شبان قریش الذین کان آباؤهم مشرکین مناوئين 
للدعوة المحمدية وكانوا يتعرضون لأذى آبائهم واضطهادهم بقصد ردهم إلى 
بين النبى بيه والمشركين. والقصة قد احتوت خبرا فيه آية من آيات الله تتصل 
الناس :وتنوقلت أخبارها العجية. 


وفي كل هذا مواضع للعبرة والتطمين والأسوة والإنذار والتدعيم كما هو 
واضح» ويلفت النظر بخاصة إلى الآية ]۲٠[‏ حيث احتوت إشارة إلى أن العثور 
على الفتية بعد أن استيقظوا وماتوا كان وسيلة لجعل الناس يتيقنون بأن وعد الله حى 
وأن الساعة آتية لا ريب فيها مما هو متصل بما نقرزه. 

كذلف. لالظ آلآ ابات الأرل مو الررة خلت عل الذي 
يقولون إن لله ولداً وإن هذه القصة النصرانية التي جاءت على أثرها تقرر أن الفتية 
كانوا يؤمنون بالله وحده وأن هذا الإيمان هو الذي جعلهم موضع عناية الله 
ورحمته. فقد یلهم هذا وجود صلة بين آيات القصة ومطلع السورة ويلهم آنها قد 
توخي فيها التدعيم للدعوة النبوية . وبخاصة التوحيد الذي لا شائبة فيه ولا تأويلء 
ومن الجدير بالذكر أن الخلاف كان مستشرياً بين فرق النصارى منذ القرن الميلادي 
او ل حا و ا ی ن ال ارا و 
الطبيعية له كما كان يعتقدها بعضهم» وبعضهم يعتبره بشراً مرسلاً من الله ولد 
بمعجزة وبعضهم یعتبره رمزاً لله وحسب على ما شرحناه وأوردنا شواهده ومصادره 


٦1 ۲٠٣ - ٩ سورة الکهف الآیات:‎ 


في سياق سورة مریم" . وإلى هذا ففي الآیتین [۲۳ و [۲١‏ تلقينات مهمة إيمانية 
وسلوكية للمسلمين وقد أفردنا لهما بفقرة خاصة تأتي فيما بعد. 

ولقد تخلل الآيات جرياً على الأسلوب القرآني مقاطع متصلة كذلك بالهدف 
التدعيمي الذي نوهنا به آنفاً سواء فيما كان من الثناء على الفتية آم في شمول رحمة 
الله لهم أم في التنديد بالذين اتخذوا من دون الله آلهة كذباً وافتراء. 

والآية الأولى التى جاءت كمقدمة قد تضمنت معنى التنبيه على القصة وما 
فيها من مشهد قدرة e AE‏ التي تبدو للناس عجيبة. فکأنما 
أريد أن يقال إن وقوع ما يبدو عجيباً لكفار العرب من شأنه أن يقنعهم بإمكان وقوع 
ما ينذرون به مما هو مماثل له في صدد قدرة الله تعالی»› ES‏ 
التدعيم أيضاً. 

والآيات الأخيرة من السلسلة يمكن أن يلمح فيها أن الإيحاء بآيات القصة قد 
استهدفت هذا التدعيم في الدرجة الأولى . فالناس يتناقشون في عدد الفتية فيؤمر 
النبي ي بالا يهتم لهذا النقاش كثيراً وألا يماري فيهم إلا مراء ظاهراً» ويتناقشون 
في عدد السنين فيؤمر النبي بي بآن يكل ذلك إلى علم الله الذي يعلم غيب 
السموات والأرض والمتصف بأكمل صفات السمع والبصر والذي ليس لأحد من 
a E E e a‏ 
الأمر وعدم استفتاء الغير فيه. 

ولقد نقل الطبري وغيره عن قتادة أحد علماء التابعين أن تعبير # وَلَيثواً ف 
کهفه ثَكَتٌ مان سنوت وازدادوأ تًا لإ وهو ما ورد في الآية ]۲٠[‏ هو حكاية 
لقول أهل الكتاب» فأمر النبي بي بالرّد عليهم بأن الله تعالى هو الأعلم بما لبثواء 
ونرى هذا وجيهاً ومتسقاً مع أسلوب العبارة القرآنية حيث تكون الاية ]۲١[‏ تتمة 
للكلام السابق للآية ۲۳1] وتکون الایتان [۲۳ و ]۲٤١‏ اللتان ليستا من سياق القصة 
قد جاءتا لتنبيه اشا إلى ما یجب عليه مما سیکون موضوع تعليق اخر 


با جد هله الدة بوكر ن دلت الل و الخال هدة مخ افا فخ مدي القض ك الو اد 
ي . ا ا 
من إيراد القصة الذي نوهنا به آنفاً. 


تعليق على الأية 
ولا قو لِسَأیءِ إن قاع دل عدا 4 
والأية التي دعدها 


والايتان هاتان ليسا من سياق القصة كما قلنا آنفاء وقد احتوتا استطراداً 
استدراكياً فيه تنبيه للنبي ب بما يجب عليه حينما يقول أنه سيفعل شيئًاً وحينما 
ينسى ما يجب عليه. وقد أوردنا في سياق تفسير الآية ]۸٠٥[‏ من سورة الإسراء 
رواية طويلة عن قتادة ذكرت أن الآيتين نزلتا بسبب وعد النبي يا بالإجابة على 
الأسئلة عن الروح وفتية الكهف وذي القرنين التي سأله عنها المشركون بإيعاز من 
اليهود غداً دون أن يقول # إن سَاء َه وأن الوحي توقف عن النبي ية ردحاً من 
الوقت حتى صار المشركون يسخرون منه» وحزن من ذلك حزناً عظيماً» ولقد 
علقنا على الرواية ونبهنا على ما فيها من مأخذ بالنسبة للسؤال عن الروح الوارد في 
سورة الإسراء والذي أوردت الرواية في سياقه. غير أن ورود الآيتين خلال آيات 
قصة أصحاب الكهف والرقيم وقبل أن ينتهي الكلام عنها - لأن في الآيات التي 
بعدها تتمة للتعليق عليها a‏ الرواية 
المذكورة شا ما هن حفقة هذه الصلة: 

والڏذي افو الأشن فب رلا فى صد هذه القصة وحدها. وان من 
المحتمل أن يكون النبي بي قد استمهل السائلين ونسي تعليق الأمر على مشيئة الله 
تعالى» فأوحى إليه بهما من قبل الاستطراد والاستدراك في سياق الآيات الموحى 
بها في القصة . 

ولقد انطوى في الاستدراك شيء من العتاب الرباني للنبي ية على ما كان 


TT‏ منه حلاف الأولى الذي هو في علم الله مما تكررت صور منه ومر بعض أمثلته. 
و 2 ج واغي ل ا ما وجب ره على النبي بل في سياقه مںن واجب تعلیق تنفيذ 


سورة الكهف الآية: ۲۷ 1۳ 
ما يعد بفعله على مشيئة الله وذكر الله إذا نسى أمراً واللجوء إليه بطلب الهداية إلى 
ا ی و و 
مهما كان خاصاً. مما تكررت صوره ومر منه بعض الأمثلة أيضاً. وواجب التأسي 
بالنبي ئة الذي أمر به المسلمون يجعل الآيتين موجهتين إليهم أيضاً في كل ظرف 
بحيث يكون من واجب كل مسلم أيضاً أن يذكر دائماً أنه لا يملك من آمر المستقبل 
شیئاً فعلیه أن لا یربط نفسه بملزمات قد يعجز عنها أو قد يخل بها او قد يون فيها 
خطر وضرر غابا عنه» وأن تعليق عزائمه بمشيئة الله تعالى عدا آنه واجب ديني 
عليه » مستتبع لإيمانه بالله عالم الغيب والشهادة الذي بيده كل شيء وإليه مرجع كل 
شيء فانه يخليه من مسؤولية آي عمل مکروه او خطر أو ضار یلزم نفسه به ویبرر له 
الرجوع عنه. وفي الاستمداد بالله وذكره - في حالة تقصيره ونسيانه وطلب الهداية 
منه إلى ما يكون الأرشد والأسد من العزمات - علاج روحي يمذه بالقوة والرغبة 
بالهدی والرشاد والسداد. 

CE O TT‏ «مَنْ حلاف 
RT‏ تّى» وفي رواية للنسائي وأبي داود من حلفَ 


فاستثنى فإن شاءَ مضى وإن شاء ترك غير حنث»". حيث ينطوي في الحديث 


تعليم نبوي للمسلمين متصل بالتعليم القراني من ناحية ما كما هو المتبادر. 


a‏ رد ر O OA‏ ے2 
واد ما أو اكك من كاب زنل لا مدل لكل حي ولن دمن دو 
کک ا 
ایحا ٠‏ ل 1# [YY]‏ 
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ا ما او فر وا لاد الاد خر الل اى 


)۱( التاج ج ٣‏ ص .۷١‏ 
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- وتوکید بان کل ما فيه حق وصدق لا یأتیه تبدیل ولا تناقض . 

وقد ابتدأت الآية بحرف العطف مما يمكن أن يكون قرينة على أنها جاءت 
معقبة على الآيات السابقة وداعمة لما فيها من مواضع العظة والعبرة كما يمكن أن 
يكون قرينة على أن الآيات السابقة إنما أوردت لتدعم الرسالة النبوية. 

ضير فك مع الین يدغوت رهم دوو لمشي يدون وهم ولا معد 

سرو ص س ووو م ص ت صم را سے ص ا و ا ص ر ی 
عيتاك عنهم ٠‏ رد ية ألحيوة ألديا ول طم من أغفلنا لب عن درا واتبع هوب 
رر <٣‏ (۳) ت 
وکات آمرم فر )€ [۲۸]. 

EEA TAD‏ تفضل عليهم أصحاب المال والجاه. 

(۳) فرطا: باطاد أو ضلالاً وخسراناً وسرفاً. 

في الاآية أمر للنبي يي بوجوب التضامن التام مع الذين آمنوا برسالته ودأبوا 
على الاتجاه إلى الله وعبادته في جميع أوقاتهم لا يبتغون إلا رضاه. وجعل كل 
اهتمامه لهم وعدم تحویل نظره واهتمامه الد عيرهم رغه في زينه الحياة الدنيا 
ومظاهرها الخلاقة المتمثلة في أصحاب المال والجاه» وعدم إطاعة من غفل عن 
ذكر الله تعالى واتبع هواه وكان ضالاً خاسراً أو الإصغاء إليه. 


تعليق على الاية 
وأصي رسك مح أدبن دعوت رهم دة لمي . . . الخ) 
وما فيها من تلقين رائع 
ولقد روى المفسرون روايات عديدة متفقة في مداها كسبب لنزول الآية. 


سورة الكهف الآية: ۲۸ ۵ 
منها أن بعض القوم قالوا للنبي إنا نستحي أن نجالس فلاناً وفلانا وفلاناً فجانبهم يا 
محمد وجالس أشراف قومك . ومنها أن عيينة الفزاري قال للنبي ية وعنده جماعة 
من الفقراء فيهم سلمان وعليه شملة قد عرق فيها وبيده خوصة يشقها ثم ينسجها: 
«أما يؤذيك ريح و بات ورا فإن أسلمنا أسلم الناس ولا 
يمنعنا من اتباعك إلا هؤلاء فنخهم حتى نتبعًّك أو اجعلٌ لنا مجلساً ولهم مجلسا) 
فأنزل الله الآية. ومنها أن المشركين قالوا للنبي ية : اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا 
فوقع في نفس رسول الله ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله عز وجل : 3 ولا 


م e~‏ و ع یر سے سے ر2 ٭ صر 


تطرد ليبن يدعون ربهم بالغدوو والمشىّ ‏ الأنعام: ]٠١[‏ وكان عند رسول الله كيار 
حينما قالوا له ذلك ابن مسعود ورجل من هذیل وبلال ورجلان آخران. 

ولقد روى المصحف الذي اعتمدناه أن هذه الآية مدنية وهذه الرواية تتوافق 
مع الرواية التي ذكر فيها كلام عيينة الفزاري الذي كان من أهل العهد المدني . 
والرواية الأولى يرويها الطبري عن مشركى مكة» والرواية الثالثة يرويها ابن كثير 
عن مشركي مكة كذلك ويعزوها إلى كحديث صحيح . وإيراد آية مدنية في 
سياق مكي متصل بكفار مكة لا حكمة ظاهرة له. والآية إلى ذلك معطوفة على ما 
قبلها متساوقة معه في النظم حيث يسوّغ كل هذا الشك في رواية مدنية الآية ورواية 
عيينة الفزاري وترجيح مكية الأية وكونها في صدد موقف الزعماء المشركين من 
فقراء المسلمين وموقف النبي بي من ذلك . | 

ولقد ورد آيات فيها شيء مما ورد في هذه الآية في سورة الأنعام التي مر 
تفسيرها وهي الآیات ]٥٤ - ٩۱1‏ وروي فى صددها بعض ما روي هنا على ما 
r AEE EE eS‏ 
علقنا على ما انطوى في آيات سورة الأنعام من صور وتلقين وهو وارد بطبيعة 
الحال بالنسبة لهذه الاية فلا محل لإعادته. ويظهر من تكرر الإشارة إلى هذا 
الموقف أنه كان يتكرر فكانت حكمة التنزيل تقتضي تكرار التعليم تثبيعا للنبى إلا 
الذي كان شديد الحرص على جلب الزعماء إليه» والذي كان حرصه يجعله يفكر 
على ما تلهمه الآيات› ورواية ابن كثير التي يرويها عن مسلم بحديث صحيح في 


الحزء الخامس من التفسير الحديث # ه 


٦‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 
مسايرة الزعماء في بعض ما يقترحونه. ثم تنويهاً بالمؤمنين وتقريرا لرفعة شأنهم 
عند الله ولكون فضيلة الإيمان والعمل الصالح هي أعظم الفضائل وآن الذين 
يتحلون بها هم عند الله أفضل وأولى بالرعاية» ويجب أن يكونوا كذلك عند 
النبي بيا وفي المجتمع الإسلامي . ولقد اجتهد النبي بي في موقفه اجتهاداً يمت 
إلى هذا الأمر خلافاً للأولى قبل أن ينزل وحي به فعوتب على ذلك على ما شرحناه 
في سورة عبس حيث يېدو في کل هذا تلقین جلیل مستمر المدی ومبداً من مبادیء 
القرآن المحكمة يلمح فيهما في الوقت نفسه عدم إقرار الفروق الاجتماعية كظاهرة 
واجبة الرعاية في المجتمع الإسلامي . وإذا لحظنا آنه كان لهذه الظاهرة اعتبار 
عظيم في حياة الأمم وتقاليدها على اختلافها في عصر النبي َيه بدت روعة الهدف 
القرآني والمبداً المحكم والتلقين الجليل اللذين ينطويان فيه» وبدا في هذا دليل 
لمن يعوزه الدليل على أن القرآن وحي من الله ينزل بما فيه الحقَ والحكمة ليصحح 
موقفاً من المحتمل أن النبي بيه كان يجنح إليه خلافاً للأولى بدافع حرصه المذكور 
آنفاً. وتبدو هذه الروعة أيضاً في حكمة تكرار التنزيل القرآني حيث كانت هذه هي 
المرة الثالثة التي يوحى فيها بآيات تقرر وتؤكد ذلك الهدى والمبدأً المحكم 
والتلقين الجليل اللذين ينطويان فيه . 
} ول لحن ین یکر سن اه بین رن ڪاه یکر ا اعدد الین اا 
e‏ ا TE,‏ تشوق الو رخ ارات 
0 فقا( إن اریت ء اموا وعملوا اکب اک یی َم ت 
E E E E ORE‏ 
وتلبسون ابا حضرا من سنس وإستبرق E‏ انش 


سے 


O: 


EIKO 
سرادقها : السرادق كل ما له جهات أربع محيطة» والقصد هنا هو وصف‎ )۱( 
شدة التار واشتعالها من كل نأحية.‎ 


الکهف الآیات : ۲۹ ۳٠١‏ ¥ 
(9) وآن يسو ا: وآن بظلبوا الغيث والماء: 
() المهل: مر تفسيره فى سورة الدخان. 
رتفا مل أو مقا 
( 5 ا 
(1) سندس وإستبرق: نوعان من نسيج الحرير واللفظان معرّبان. 
(۷) الأرائك: جمع أريكة وهي السرير. 
الآيات معطوفة على سابقاتهاء واستمرار لها وتعقيب عليها كما هو المتبادر 
وعبارتها واضحة» وكأنما جاءت لتؤكد على النبي بي بحصر رعايته واهتمامه 
للذين آمنوا به مهما كان مركزهم الاجتماعي وحالتهم المادية ولتكون جواباً على 
الزعماء الذين روي موقفهم من النبي بي وفقراء المؤمنين في سياق الآيات السابقة 
لتقول لهم إن ما طلبوه لن يكون» ولتهتف بهم بعد ذلك بان ما جاء به النبي ييه هو 
الحق من الله ره ورتّهم فمن شاء فليؤمن فينفع نفسه ومن شاء فليكفر فلا يضر إلا 
نفسه» لان الله قد اعد لكل من الفريقين ما يتناسب مع اختياره من شديد العذاب 
وهائله ومن عظيم النعيم ووسائله. وليس الأمر أمر مساومة ومسايرة ولا 
يتحملهما. ومثل هذا الجواب والهتاف قد تكرر في مواقف مماثلة حكتها ايات 
عديدة مر بعضهاء حيث كانت المواقف تتكرر فتقتضى حكمة التنزيل تكرار 
الجواب والهتاف . ۰ 
وقد تضمنت الايات تثبيتاً للنبى بي وتطميناً وبشرى للمؤمنين وإنذاراً رهيباً 
لكان :كنك لا المحكم الذي اتوت انات کر ان الاس وون 
ویکفرون وفق اختیارهم فیستحقون ما يستحقون من ثواب وعقاب حقاً وعدلاً. 
و روی الترمڏذي عن بي سعيد أن النبي ييو قال: «لسرادق النار آي 
جدر کف کل رل ا ا ب وا ھی و و ر و ا 
الملموحة في الحديث كما هو المتجادر. 


)۱( التاج ج ه ص ۳۸۷. 


A‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 


اه ورت فم م جن جملتا لمر هما جنَدنٍ من أعتب وحقفها بحل وجعلنا 
سسا رعا ا کا تین ءات أ ها ولم ظا نکیا وکیا ا 6O Ks‏ 
ل تمر قال لحد وغد او ئ اريك مالا أرق ف 9 كَل جََةُ 
رو ظ الم نفو EA E‏ کدی ا ۶ت آل اتک نوکو 


سر یں ت ا A‏ رووس وم وو سے ر کے 


رُددت لک ری جد ی ھا مقلا لا قال آم صاجب وشو حوره ا مرت بالزی لق 


س 


من راب شم مون تطقاو م سوک ید ی کنا هو آله ر وا HOLES‏ ِد 
سے م سے سرع سے کم م 


د حلت جنك قلت ما شام آله ق لايا إن رن نال میک ما ودا ل سی ر 
أن ۇن حورا تِن نيك وبریل علا خسا E‏ ال ا ا 


ر 


ضیح ماوما عو ۸ فن َكَطيح لم ا ریا بمروه ٠‏ قأاصیح ْب گی 
۶ 


i‏ ور = e‏ ف 
آنقی فا وهی حاوبة عل عرو شیا وقول بان لم اشر بر مدا ل وم کن لم فة ينص رود من 
ATE‏ ٍِ | 0 هتالف ا ي رہ ا ا (O KEE: ee‏ 


ا ا هنال 
E E‏ 


ا 


. حففناهما: لففناهما وطوقناهما من جميع الجوانب‎ )١( 

(۲) ولم تظلم منه شیئاً: لم ينقص شيء من ثمره. حیث کان وافراً من 
الجميع . 

09 ل تمر اللمر ها مف كر الال اللق اتر على ضاجه: 

)٤(‏ أعز نفراً: أقوى جماعة أو أنصاراً أو أولاداً. 

. تبيد: تهلك وتزول‎ )٥( 

سانا لاع أو صاعةة: 

(۷) صعيداً زلقاً: أرضاً يابسة تنزلق عنها القدم كناية عن شدة اليبوسة 
والاف: 

(۸) غوراً: غائراً فى أعماق الأرض . 

KS SENG NE 


سورة الكهف الآیات : “۹٩ ٤٤۳۲‏ 
)١(‏ الولاية : ئت واوها بالفتح من الموالاةء وتكون بمعنى في ذلك 


)١١(‏ خير عقباً: خير عاقبة. 


عبارة الآيات واضحة وقد تضمنت أمراً للنبي ية بأن يضرب للكفار مثا 
برجلين أحدهما كافر وثانيهما مؤمن. وكان للأول بستانان على أحسن حال من 
الزرع والغرس والماء والنمو. وكان له بسبب ذلك المال الوافر والقوة والأولاد 
والأنصار. فداخله الزهو وآخذ يتبجح أمام صاحبه المؤمن ويقول له إن ما هو فيه 
لن يزول وأنكر قيام الساعة ونيل ما هو خير مما عنده من عند الله . فرد عليه صاحبه 
مۇنباً على زهوه وخیلائه وکفره باللّه وإنکاره قدرته مع أن الأولی به آن یحمده على 
نعمته عليه حتی يضمن دوامها وأعلنه تمسکه بایمانه واعتماده على الله في تبدیل 
حالته إلى خیر من ثروته وجناته» وآنذره بما يستطیع الله أن یفعله به من تسلیط 
البلاء على جنته وتغوير مائها وجعلها أرضاً يابسة. ثم لم يلبث أن حل بلاء الله في 
الجنة ورأى الكافر مصداق إنذار المؤمن فأظهر الحسرة على ماله الذي ذهب هباء 
والندم على ما بدا منه في جانب الله وإشراكه معه الشركاء. ولكن ذلك لم يغنه فلم 
يستطع أحد أن ينصره في موقفه من الله تعالى حيث يكون الحكم والسلطان والنصر 
لله تعالی وحده. 
وجاءت الاي الأخيرة لتنبه على أن في مثل هذه المواقف يظهر البرهان 
الساطع على أن النصر الح هو نصر الله وأن ما عنده هو الأفضل ثواباً وعاقبة. 
تعليق على مثل الرجلين 
اللذين كان لأحدهما جنتان 
ولقد روي" أن هذا المثل قصة أخوين من قريش من بني مخزوم أحدهما 
مؤمن فقير وهو أبو سلمه عبدالله» وثانيهما كافر غني وهو الأسود. كما روي أنه 


(1) انظر الروايات والأقوال في تفسير الطبري والطبرسي والزمخشري والخازن. 


قطروس ا وقال بعض المفسرين ا ان هذا المثل تصویرياً 
وتقديرياً لمؤمن وكافر. 


والذي نستلهمه من روح الآيات ومضمونها أن المثل في صدد حادث واقع 
أولاً وأنه وقع في بيئة النبي بيه ثانياً. وعلى الأخص أنه ليس قصة إسرائيلية قديمة 
ولا تصويرية تقديرية وحسب . لأن الصورة التي تضمنها المثل صورة حجازية عربية 
سواء في الجنة ونخلها وأعنابها أم فيما ورد من حوار حولها آم في أشخاصها . 

والصلة قائمة بين هذه الآيات والآيات السابقة»ء والراجح أن ضمير 

e‏ داج إلى الكفار e‏ العا وهو ول ا 
تبجح بمرکزها e‏ وقوتها e‏ فقراء Es‏ فجاءت هذه الآيات تسرد 
وأحسن العاقبة للإيمان والعمل الصالح وأن اعتداد الكفار بمالهم وقوتهم لن يغني 
عنهم من الله شيئاً ثم تبث الطمأنينة والأمل في قلوب فقراء المؤمنين . وواضح أن 
E E E‏ 


بین کافر ومؤمن . 
٣‏ م ل سے رص رسد کے و لے ے ص ے ر رص ہے راس ع ر م (۱) 
وضرب هم مل وة الدیا کاو رلته من أَلسَماءِ فاخلاط پو بات ا لار 
YY)‏ ۳ 0 ر کار م رور ا و کے مد کے حو ےہ 2 
اص ا ا له a‏ 


لے م ق رصم ہے ص کک کی ر ص 


الدا والْقيلت للحت سر عند ريك ك نوابا ویر املا ()% ٥1‏ 


e E‏ ونموه. 


۷١ ٤٦ ٤٠ سورة الكهف الآبتان:‎ 

(۳) هشيماً: جافاً مكسراً ملقى على الأرض تحركه الرياح. ) 

في الاية الأولى: أمر للنبي يي بأن يضرب ملد آخر عن الحياة الدنيا فهي 
كالزرع الذي ينميه مطر السماء ثم لا يلبث أن يجف بعد قليل ويتكسر وتدفعه 
الرياح وتذروه» وبان ينذرهم بأن الله مقتدر على کل شيء. 

وفى الأية اة تفرد تان المال والبنين هما زينة الحياة الدنيا التى مثلت 
في المثل والتي لن تلبث أن تزول» وأن الأعمال الصالحة هي وحدها الباقية التي 
تحوز رضاء الله وتكون مناط الأمل وحسن الثواب عنده. 

وقد جاءت الآية الثانية تعقيبية على الأولى وكنتيجة لهاء والآيتان متصاتان 
بما سبقهما كذلك وموجهتان للكفار ومستهدفتان نفس هدف المثل الأول وتلقينهما 
مستمر المدى مثله. 


تعلیق على آية 
واضرب هم مت الیو لدا کاو ادرا أنزلته ِن ألسمآءالخ . . 

oy 
الحياة وزينتها وطيباتها ولا قصد ازدراء شأنها إطلاقاً. فقد جاءت فى صدد التنديد‎ 
بزهو الكفار وتبجحهم وازدرائهم بفقراء المؤمنين وتقرير أفضلية الإيمان والعمل‎ 
الصالح والحث عليهما. وإذا كانت قد تضمنت التذكير بأن الحياة الدنيا والمال‎ 
والثروة والقوة أعراض زائلة وقصيرة الأمد فإن هذا بسبيل ذلك التنديد والحث‎ 
والتقرير. وهو إلى هذا تقرير لواقع الأمر حقاً بالنسبة للحياة الدنيا وعمر الإنسان‎ 
E # فيها . والضابط المحكم في هذا الأمر آية سورة الأعراف:‎ 
آل اح ویاوو وَالطْيَبتِ من لري فل هی لذي ءامتوأ في الحو الاك ا‎ 
كلك نفْصل کرک لوم يمون ا( وإذا كان من استدراك فهو ما تلهمه الآية التي‎ 
قبل هذه الآية بخاصة والآيات القرآنية والأحاديث النبوية الكثيرة التي نبهنا عليها في‎ 
مناسبات عد يده سابقة بعامة وهو الإإيمان الله والعمل الصالح والاعتدال وعدم‎ 


i 


والجملة الثانية من الآية الثانية قد ورد ما يماثلها فى سورة مريم وعلقنا عليها 
بما يغني عن التكرار. 


SOD ose e A erol (NEL Lf I LTE ge er 

3 ويوم سير الجبال وتری الارض بارزه وحشرتهم فلم نغاور ممم أحدا @ 

A‏ و 0 ر ںی م کے و سے سرک سے م a e‏ م 2 e,‏ سے بص ر کے 
وغرضوأ عل ريك صقا قد موتا کما لقت ول مرم بل زنر لن عل کر وعدا ا 
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وؤضح الكتث فى ألْمَجْرمين مُسَفِقِين مما فيو فو لون بويا مال هلدا ا[ ڪب لا 


2 ص رو رام ص ر اس لے سم راا سے 0س ت ر قهھ ر س ر a‏ < 
بغادر صغيرة ولا كررة إلا أحصدها ووَجدٌوا ما ملوأ حاضرا ولد يظلم ربك O‏ 
LEVI‏ 


. بارزة: محكشوفة‎ )١( 

(۲) فلم نغادر منهم أحداً: لم نترك أحداً لم نحشره أو نهمله. 

(۳) مشفقین : خائفین . 

(5) ولا يظلم ربك أحداً: أحصى أعمالهم اا و و ف 
وعاملهم في ذلك بمنتهى العدل والحق. 

في الآيات: وصف ليوم القيامة وفزع الكفار فيه لما تحقق به وعد الله الذي 
كانوا يشكون فيه . وعبارتها واضحة» والوصف مخيف مفزع حقاً» وقد استهدف به 
كما هو المتبادر فيما استهدف إنذار السامعين وبخاصة الكافرين المجرمين وإارة 
الرعب والفزع فيهم وحملهم على الارعواء. 

لاور اا اوت ت عل ا ا اج رت ا ات ا 
العمل الصالح هو الباقي النافع اواو سوا الا اة ي 2 
تزول فجاءت هذه الايات منذرة بالقيامة وهولها وکیف یجاء بهم مجردین مما کانوا 
يتفاخرون به وكيف يعرضون على النار ويواجهون بكتب أعمالهم التي أحصت كل 


شيء عليهم . 


سورة الکهف الآیات : ٤۷‏ ۔ ٤۹‏ ۷۳ 


ولقد روى البغوي بطرقه في سياق جملة ل کما حلفت أو مر 4 حديثاً عن 
ابن عباس عن النبي بلا أنه قال: «إنکم محشورون حفاة عراةَ غرلا ثم قرأ 3 كما 
e E AE‏ إا کا کیت | )€ وأو من یکنی یوم 
القيامة إبراهيم وإِنّ ناساً من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي 
أصحابي فيقول إنهم لما يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقولٌ كما قال 
العبد الصالح وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم إلى قوله العزيز الحكيب»'. 
وحديئاً آخر عن عائشة قالت: «قلث يا رسول الله كيف يحشرٌ الناسٌ يوم القيامة؟ 
فال راه فة فالت 2 فلت واا فال و الاد فال قلت با رسول الل 
أنستحي؟ قال: يا عائشة الأمرٌ أشد من ذلك آن يهمَهم أن ينظرَ بعضهم إلى 
بش . 


اللإيمان. فإنه لا بذ من أن لذلك من حكمة. والترهيب والاإنذار من الحكمة 
الملموحة في الحديثين مما فيه تساوق مع الهدف لذلك من حكمة. وقد يكون 
اللأنذار والترهيب المنطويان فى الحديثين من هذه الحكمة وفى ذلك تساوق مع 
الهدف القرآني أيضاً. وقد يصح أن يقال إلى هذا استلهاماً من روح الآيات ومقامها 
وسیاقها آنه قد یکون انطوی فیها قصد تقریر کون الناس یحشرون مجردین من کل 
ما كانوا يعتزون به في الدنيا من مال وبنين وأنصار ليتحملوا بأنفسهم مسؤولية 
أعمالهم الإجرامية. بل ولعل هذا هو المقصود الجوهري من العبارة القرآنية في 
مقامها وسياقها وليس بين هذا وبين الحديثين تعارض كما هو واضح . 

عليه في سياق سورة (ى) بخاصة بما يغني عن التكرار» والعبارة هنا بسبيل تصوير 
(۱) آیات سورة المائدة [1١۸ - ٠١١1‏ روى هذا الحديث الشيخان والترمذي أيضاً انظر التاج 


(۲) وهذا الحديث أيضاً رواه الشيخان والترمذي انظر المصدر نفسه 


:7 الحزء الخامس من التفسير الحديث 
ما سوف يکون من قرع الکفار حینما يجدون كل ما عملوه محصى عليهم لا فرق 
بين صخيرة وكبيرة . 
ج 1 ay ٣‏ 
ولقد روی البغوي بطرقه عن سهل بن سعد في سياق جملة: # لا يغار 


صَيرةٌ ولا كي إلا أحَصَدهاً 4 حديثاً عن النبي بل جاء فيه: «إياكم ومحقرات 


الذنوب فإنما مثل محقراتِ الذنوب مثل قوم نزلوا بطنَ واد فجاءَ هذا بعود وجاء 
هذا بعود وجاءَ هذا بعود فأنضجوا خبزتهم وإن محقراتِ الذنوب لموبقات». 
والحديث لم يرد بنصه في كتب الأحاديث الصحيحة. وقد أورد ابن كثير حديثاً في 
معناه في نفس السياق عن سهل بن سعد من إخراح الطبراني وصحته محتملة. وفيه 
إن صح وصحته محتملة تحذير من التهاون من الذنوب الصغيرة. 

ولقد احتوت آية سورة النجم [۳۲] ما يفيد أن الله تعالى يغفر الهفوات 
الصغيرة إذا اجتنب المسلم كبائر الإئم والفواحش» ولسنا نرى في الحديث نقضاً 
فإن المتبادر أن المقصود منه هو الاستمرار على الصغائر وليس الهفوات الصخيرة 
غير المقصودة وغير المستمر عليها. ) 

والإشارة إلى تسيير الجبال يقصد به على ما تلهمه روح الآيات تصوير هول 
الآخرة ومشاهدها بالإضافة إلى ما في الخبر القرآني من حقيقة غيبية يجب الإيمان 
بها. ولقد تنوع ذكر مصير الجبال في الآخحرة مما يمكن أن يكون قرينة على هذا 
القصد. والجبال تشغل من أذهان السامعين حيزاً بسبب ضخامتها وعلوها مما يفسر 
حكمة التنزيل في تكرار ذكر مصائرها في الأخرة وهوانها على الله وقدرته. 


سے اج لک ےہ کے د ص م م سر اس ج ر ت ر ع ( 2)۱ یہ 
ولذ قلا للملکة اسجدط لادم مسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق ‏ عنْأمَر 


چ ۸ عو ر 


ج 
مس یل e e‏ 4 7 کے , ت دم ورم و 2 م رک SS.‏ 
ريه أفلتَخذونم ودر تهر أوّلیكاءَ من دون وهم کک عدو یتس لاظلہین بدلا 4% 
[*0°[. 


7 


nuna mm mm rG mm Bn GHG nm GAG ¢ CGC FE REF 


(0) فى صي وتمرد. 


سورة الكهف الاآية: V0 ٠٠‏ 

في الآية إشارة خاطفة إلى قصة إبليس وعصيانه لأمر الله بالسجود لآدم» 
وسؤال استنکاري وتنديدي موجه للکفار لاتخاذهم إیاه وذريته اولياء من دون الله 
وهم أعداؤهم الآلداء. 

وانتهت الاية بفقرة تنديدية قارعة» فلبئس ما فعل الظالمون e‏ ولاية 
إبليس وذريته بولاية الله تعالى . 

والاية متصلة بالسياق اتصالاً وثيقاً من حيث كون سابقاتها خوفت الكفار 
وآنذرتهم فجاءت هذه لتقرعهم وتنبههم إلى أنهم في كفرهم إنما يتولون ويطيعون 
عدوهم إبلیس . 

والإشارة هي أقصر إشارة إلى قصة إبليس في القرآن» والمتبادر أن الآية هي 
YT‏ الخ ا 
قوية ملزمة والتقريع لاذع محكم . 

والمتبادر أن تعبير (اتخاذ إبليس وذريته أولياء من دون الله) قد قصد به إطاعتهم 
فيما يزينون من انحرافات وآثام على اعتبار أن ما يرتكس الناس فيه من ذلك إنما هو من 
اوی اا و ا وهو ما فتئت الآيات تكرره وتقرره وهذا المفهوم لم يكر, 
مجهولاً في بيئة النبي بي على ما ذكرناه في سياق تفسير سورة (صَ). 


تعليق على وصف إبليس آنه من الجن 
وما آورده المفسرون في صدده 
ويلحظ أن الآية هنا تقرر بصراحة أن إبليس من الجن في حين أن آيات قصة 
إبليس وادم الأخرى احتوت فقط حكاية قول إبليس إنه لق من نار وإنه أفضل من 
ادم الل اوفط رات 
ا الروت ٠‏ فى سيان الات روابات رافرل مرغ لش كن 


(1) انظر تفسير الآية في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن. 


۷٦‏ الجزء الخامس من التفسير الحديث 

منها وارداً في كتب الصحاح . منها أن الجن جيل من الملائكة ومنها أن كلمة الجن 
يصح إطلاقها لغة على الملائكة لأنها من الاجتنان وهو الاستتار والخفاء. والذين 
قالوا هذا تفادوا به مما وهموا أنه تناقض في مفهوم القران لأن مقتضى جميع القصة 
في السور الأخرى أن يكون إبليس من الملائكة لأنه استثني منهم حيث جاءت 
الجملة: # ولذ فا ملگ اسجدط لدم هسدوا إل إبلیس 4 ]٥۰[‏ ولا نرى طائلً 
ولا ضرورة إلى ذلك . فالآية صريحة بن إبليس شيء والملائكة شيء آخر . والذين 
قالوا إن الجن جيل من الملائكة وإن كلمة الجن يصح آن تطلق على الملائكة وإن 
إبليس من الملائكة قد غفلوا فيما يتبادر لنا عن تقريرات القرآن الصريحة الأخرى 
بان الجان قد خلقوا من نار. وعن حكاية قول إبلیس آنه خلق من نار مما فيه حسم 
في قصد تقرير كون إبليس من الجن الناري. وكذلك غفلوا عن جمع الجن 
والملائكة في سياق واحد وهو آيات سورة سباً هذه: # ووم حشرم عا م مول 
للمکیکة آحولد یا ڪاو عدون 49 الوا سبحتتك أت وشت من دونه بل کاو 


صا 
7 يوو 


بدو الجن کڪ رهم بهم موو لي مما فيه حسم بأن كل منهم غير الآخر. 
ولقد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ميا قال : «خلقت الملائكة من 
نور وخلق إبليسنٌ من مارج من نار وخلق آدم ما وُصفَ لکم» والنبي وي وحده هو 
المعتمد فيما فيه توضيح لما أجمله القرآن أو أطلقه أو سكت عنه وهذا الحديث من 
الأحاديث الصحيحة وقد انطوى على حسم آخر” . 


ر ص صے سے 
e‏ 


ولقد قال الزمخشري إن الفاء في كلمة # فقَسقَ# سببية لتقرير كون إبليس 
انما ففق لانه من الجن ولس فن الملانكة: 

ولقد أورد المفسرون“ في سياق هذه الآية بيانات كثيرة عن إبليس وذريته 
وتزاوجه وتناسله وأسماء أٻنائه و وطرائق تصرفاتهم وتقسيمات وظائفهم الخ 
دون ما سند وليس فيها ما هو وارد عن النبي ئة الذي هو وحده المعتمد في مثل 


00 اظ كنب ال الساكة الذكر: 


سورة الكهف الآيات: ١١‏ ٣ه‏ ¥ 
هذه البيانات . وليس في إيرادها طائل ولا ضرورة» وأكثرها أدخل في نطاق الخيال 
والخرافة» والواجب فى هذا الأمر هو الوقوف عند ما وقف عنده القرآن دون تزيد 
ولا تخمين» لاأنه من الحقائق الإيمانية المغيبة» مع ملاحظة الهدف القرآني الذي 
نبهنا عليه في المناسبات السابقة وبخاصة فى سياق تفسير سورة (صَ). 


e‏ م بو ر م صم ے ےم ر e‏ سے سے ا سرت ےج ر د2 ی 
# # ما ا قلق السَمَوأتِ وا لارْض ولا حلم نش وما کت مسَّحِْدَ 
ی رو عد ب 
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المضلين عضدا را ووم قول نادوا شرڪاءی الذين رعمتم فدعوهم فلو دستجي بوا‎ 


ر 


ر ر ر کے رچ ر 


ر عص دو ہے ی س سے سو ر و ع سے و 
وحعلنا بینم موا راالنالار فا آم مواقعوها ولم جد وا عَنبا 
مى کک ر 
مرا( ]°۱ _ [or‏ 


(۱) ما أشهدتهم : ما أحضرتهم . ومعناها هنا ما استشرتهم أو ما استعنت بهم . 

(۲) موبقاً: مهلكا أو برزخاً حاجزاً. 

(۳) فظنوا: هنا بمعنی تيقنوا. 

)٤(‏ مصرفاً: مخرجاً أو معدلا إلى غيرها. 

في الآيات : 

١‏ - تقرير تنديدي بأن الله لم يستشر ولم يستعن بإبليس وذريته الذين يتخذهم 
الكافرون أولياء من دونه لا في خلق السموات والأرض ولا في خلق أنفسهم كما 
أنه لا يصح في العقل أن يتخذ الله المضلين الذين يزينون للناس الضلال والشرك 
أعضاداً حتی یکون حینئذ مبرر للکافرین باتخاذهم أولياء وشركاء. 

- وحكاية لما سوف يخاطب الله المشركين به يوم القيامة حيث يتحداهم 
بدعوة شركائهم لنصرهم فيدعونهم فلم يلب دعوتهم آحد حيث يكون الله قد جعل 
بينهم برزخاً حاجزاً. 

۲ - وإشارة إلى ما يكون من أمرهم حينئذ حيث يعرضون على النار فيتيقنون 
بأنهم واردوها ولیس مناص ولا مصرف لهم عنها. 


۷A۸‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 


وواضح أن الآيات استمرار للسياق في صدد تقريع الكفار وتسفيههم› 
أرجعنا ضمير الجمع الخائب في « أضَهديّمَ إلى إبليس وذريته وألا الآية الأولى 
بما أُوّلناها به استلهاماً من روح الاا توالا دة اة الو اها 

ومع أن الطبري أوّل كلمة # موقا بمعنى هلاكاً ومهلكاء ااا 
ورد في آية في سورة الشورى بمعنى الإهلاك أيضاً وهي : # أو نويقهن بما سبوا 
]۳١[‏ فقد أورد الطبري في سياقها أقوالاً معزوة إلى مجاهد وعبد الله بن عمرو 
وأنس بن مالك وقتادة أن اا راف ار القيامة» أو واد عميق يفرق الله 
به يوم القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلالة» أو واد في جهنم من قيح ودم. 
والتوقف في هذه الأقوال هو الأولى ما دامت لم تثبت عن النبي ب4 الذي هو 
لتر ادا و ل ها ق ا ل غو 


م 
صر سے سے ا ب څح رم 
e‏ 


جد 0 با وما منع الاس أن ا :جاء 
آلدولین أو يأئیهم الْعذاب فب ٠‏ ي وم ل ا رن ل 


A‏ سے 


لذن ڪ مروا بالطل لیدحضوا به واضدو وا و SO NE © iT‏ 


دکر یکات یو اعر نها ونی مامت داه إنًا جم ل ویم ةأ بر EYI‏ 
اذام و وقرً ون ا لل ألْمَدَىٰ فلن عدوا | ادا بدا( وربک القرر E‏ 


A کر ی ور ا‎ a 


دڙاخد هم بما ڪ سبوا لعجل هنم العداب e‏ ا اا 


ولت المرىت أهككتهم لما ظاموا طاموا وعلتا لهلهم مَوعِ دا )4 .]٠۹  ۰٩[‏ 


(۱) قبااً: عياناً أمامهم . 
)۲( موئلاً: ا 


(1) انظر الطبري والبغوي وابن كثير وغيرهم . 


سورة الکهف الآیات : ٥٤‏ ۔ ٥۹‏ ۷۹ 

في الآية الأولى تقرير تنديدي بطبيعة الإنسان الجدلية والمرائية . فإن الله قد 

صمن القرآن آنواع الأمثال وقلب فہه وجوه الكلام لجذكن. الناس وإنذارهم› ولکن 
طبيعة الجدل الغالبة في البشر تتحكم فيهم فتحول دون ارعوائهم وتذكرهم . 


وهذه الآية يمكن أن تكون تعقيبية على الآيات السابقة» كما يمكن أن تكون 
مقدمة للايات التي بعدهاء ونحن نرجح هذا لأن الآيات التي جاءت بعدها ذكرت 
مجادلة الكفار بالباطل لدحض الحق تعنتاً ومكابرة ولذلك جعلناها معها. 

أما بقية الآيات فقد احتوت : 

كيدا الكقار: ل 
ويتوبوا إلى الله ويستخفروه عما فرط منهم. ولكنهم امتنعوا كأنهم ينتةلرون ليؤمنوا 
آن يأتيهم عذاب الله عياناً أو تأتيهم سنة الله في الأمم السابقة من البلاء الصاعق . 
وفي موقفهم هذا ما فيه من الحمق والتفريط . 

- وإشارة تقريعية إلى موقف الكفار: فإنهم بدلا من أن يهتدوا وينتفعوا 
بالهدى يلجأون إلى الجدل الباطل .ليبطلوا به الحق ويغطوا عليه» ويتخذوا آيات الله 
ونذره هزۇاً وسخرية . 

A Ug U ge as O ES E eT 
ممن يذكر بآيات الله ويدعى إلى الحق فيعرض ويتصامم ولا يبالي سوء العاقبة وما‎ 
. يقترفه من آثام‎ 

٤‏ - وتعليلاً لهذا الموقف : فإن الذين يقفون مثل هذا الموقف يكونون قد 
قست قلوبهم فلا تفقه دعوة الحق› E‏ . فإذا دعوا 
إلى الهدى فلا يهتدون البتة بطبيعة الحال . 

٥‏ - وتقريراً لحكمة الله في إمهالهم : فالله متصف بالغفران والرحمة من جهة 
فيتجاوز عن مثل هذا الطيش والتصامم رجاء أن يثوب أصحابها في النهاية إلى 
الحق ويرعووا عن موقفهم الباطل . واقتضت حكمته من جهة أخرى إمهالهم إلى 
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موثلا ومهرباً. ولولا صفات الله تلك وحكمته هذه لعجل لهم العذاب. 

٦‏ - وتدليلا على ذلك بما كان من شأن الأمم السابقة: فقد ظلمت وانحرفت 
فأهلكها الله فى الموعد الذي عينه لها. 


وواضح أن الآيات استمرار للسياق أيضاً وقد وجهت إلى العقول والقلوب 
معا بأسلوب قوي نافذ. وتعبير * ئا جعلتا ڪل فلُوبهمَ آڪكة آن يمهو ون ادام 
ا ی (یس) رھ تیدا تعامي 
الكفار وتصاممهم عن الحق»ء وأوّلناه بما أوّلناه لأن ذلك مما تلهمه الآيات سواء 
في تنديدها وتقريعها م في انذارهاء كما آنه هو المتسى مع التقريرات القرانية 
العامة على ما نبهنا عليه في الجاسات الممائلة الساقة غدا أنه فما هى المتادن 
تسجيل لواقع آمرهم حين نزول الاية بدليل أن قلوب معظمهم تفتحت فيما بعد 


افوا واا وها الا ها ال لد # ومام لتاس أن بإ جاء شم 
سے ی و و ر 


لهد e‏ ا ا ایامک 9 ©4 


المجادلة والمماراة الذي a‏ ا وبخامة الذي لا يكون من أجل 
الحق وإنما من أجل الباطل. وهو ما ذكر في آية أخرى من الآيات نفسها. وينطوي 
في ذلك تلقين مستمر المدى بتقبيح ذلك كما هو المتبادر. 

ولقد آثرت عن النبي بي أحاديث متساوقة مع هذا التلقين وردنا بعضها في 
سياق تفسير الاية ]٥۸[1‏ من سورة الزخرف لأنها متناسبة معها. وهذه بعض أحاديث 
أخرى مطلقة المدى تتناسب مع الجملة التي نحن في صددهاء من ذلك حديث 
رواه الشيخان والنسائي عن عائشة عن النبي ية قال : «أبغض الرجال إلى الله الألد 
الخصم»'. وحديث رواه الترمذي عن أنس عن النبي بي قال: «منْ ترك الكذبَ 


)۱( التاج ج ٣‏ ص ۳ا . 
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N Rg 
حسن ا بني له فی أعلاها». وحدیث رواه الترمڏذي عن ابن عباس عن‎ 
. النبى ية قال : «كفى بك إثماً آلا تزال مخاصما»‎ 


و سے و 2 اا محال Ka‏ م ر( OS‏ 


کات وتا ا سیل ا ف ا ا اال ل 
ایتا عدا تا َد ینا من سَصَرتا هدا َا 9 6ل اريت إذ وتا إلى صخر إن يث 
م 2يو س ر رصم چ ص م e‏ رد ص م فاي ا ر ا 

اوت ٠‏ وما سنه إلا ليطن أن أذذرم واد سيم فى البخر ع © قال ذلك ما 


کک سے کے ےھ 


n e> E‏ کے( ) کی ہے ےک سء ےر 
E‏ 0 ودا عدا من عبادتا ءائينه رة ن 


سے او ۹ے ا ص ل کر کے > 
و من لَدنا علْما ل قال له لم وی مل انیم عل أن َس ا عست 
غا 9 ا س کا کر نط بو خب 9 ل 
3 ذ ا © ا ا 2 د سے ت 


ا سے ص آ5 


ا N yt‏ كلقا حو ees‏ فى فة خرَها قال أَحرمًَا بغر أَهَكَهَا 
َد جت سا مرا ا ت الہ آل کے آن شیع ہیی ب | 3 قال لا ودن يما 
یٹ کل رقن من ری غت فأنطكقا حم إا قيا غلدما فقدلم قال فتلت تسا 
ا یر یں قد قت سیا کہ ) ٭ قال ار آقل لك اک کن ََطِیعَ می 
قال إن سالك عن شیع بعد ها فلا س جاج د نت بن انق ۶ 0 
E‏ آهل فَربةٍ ا غه افا وان ضيفو هما فو دا فبا دارا بريد أن 
O O GE‏ كاوق يقابك ا 
ا کر تکل کی کا 3 آک اة منت لسك تعلو ف لخر ارد آنل 


ص م ر 2 وو روم ت کے ور e‏ س س ر E Oa‏ 
وان وراءشم ملك ياد کل يتر عصبا وا وما ١‏ آل ک5 ام وتن ا أن 
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2 ھە کر ر وء )1( e‏ <7 و ^ رس وک < E‏ ا ر 
رھقهما طغنا وڪمرا اردان ا الان ات 1 
ê 1۱‏ م ‌ > سے ے2 ٤و‏ 
E‏ کین تتن ن اترک ي ا کو ا ۴ 

م ر ر سے 4 کے وک ر وم و e‏ صر ر ص ا سے صر ا رس ت 
ا کک اودترا کر هم اة من رات - 
۱ م 3 


(1) أو أبلغ حقباً: قيل إن الحقب سبعون أو ثمانون سنة» والمتبادر من 
العبارة آنها بسبيل بيان أنه سيظل يسير في طريقه حتى يبلغ ما أراد مهما طال عليه 
الزمن: ) 

9 خوت بطل غل الممكة الكيرة: 

(۳) ذلك ما كنا نبغي : هذه علامة المحل الذي كنا نقصده. 

)٤(‏ فارتدا على آثارھما قصصاً: فرجعا یسیران علی آثار أقدامھما حتی یبلغا 
المحل بدون ضلال . 

)٥(‏ واتیناه من لدنا علماً: اختصصناه بعلم منا. 

() حتى أحدث لك منه ذكراً: حتى أكون أنا الذي أخبرك بسببه بدون سؤال 

0 را شا غظها: 

e ولا ترهقني من آمري عسراً:‎ )٨( 

(4) نفساً زكية : نفساً بريئة لم ترتكب ذنباً. 

OR COD 

(۱۱) قد بلغت من لدني فا قد صرت عندي نووا على عدم 
مصاحبتك لي بعد ما جری . 

7 ا لات اة 

(۳) أن يرهقهما طغياناً وكفرا: أن يحملهما تبعة طغيانه وكفره أو يشقيهما 
دلك: 
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)۱١(‏ خير منه زكاة: أكثر منه طهارة وبراءة واستقامة . 
)۱٥(‏ اقرب ا آكثر منه رعاية أصلة الرحم و آکثر منه رحمه و 2 


)۱١(‏ تأويل: بينا اشتقاق ومعاني هذه الكلمة المتعددة في سورة الأعراف 
والمتبادر من الآية أنه هنا بمعنى سببه الحقيقى أو الحافز الحقيقى عليه. 


| الفصل يحنوي قصة لقاء ومحاورة بین موسی وعد من عاد الله 
الصالحين اختصه بعلم خاص منه» وعبارة آياته واضحة لا تحتاج إلى أداء آخر. 


تعليقات على قصة 
موسى والعبد الصالح 
ولقد تعددت الأحاديث والروايات التى أوردها المفسرون فى صدد القصة. 
والمستفاد منها بدون خلاف أن موسى هو نبي بني إسرائيل المشهور وأن العبد 
الصالح هو الخضر وأن فتى موسى هو يوشع بن نون. 
طويل جاء فيه" : «أن سعيد بن جبير قال لابن عباس: إن نوفاً البكالي يزعم أن 
موسى صاحبَ الخضر ليس هو موسى صاحبَ بني إسرائيل فقال: كذبَ عدو 
الله حدثني أي بن كعب أنه سمع النبئ بيا يقول: إن موسى قامَ حَطيباً في بني 
ارا فل :ا الناس أعلة؟ قال: أنا. فعتبً الله عليه إذ لم يرد العلم إليه 
فأوحَى الله إليه : إل لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلمٌ منك قال موسَّى: يا ربٌ 
(۱) انظر التاح ج ٤‏ ص ٠١١-۱٤۸‏ . 
(۲) يظهر من العبارة أن هذا الرجل غير مسلم. وفي كتب التفسير أنه ابن زوجة كعب الأحبار 
اليهودي الأصل (انظر تفسير الطبري والبغوي للآيات). ويروي المفسرون أن نوفا قال: إن 
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ا تأخذ معكَّ حُوتاً فتجعله في مكَتَل فحيشما فقت الحوت فهو 
0 . فأخد حوتاً في مكتلي ثم انطلق ومع فتاءٌ وشح بنٌ نون حتى إذا تيا الصخرة 
وضعا رؤوسّهما فتاما. واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحرٍ 
فاتخذ سبيله في البحر سَرباًء وأمسك الله عن الحوت جرية الماءِ فصار عليه مثل 
الطاق» وفي رواية في أصل الصخرة عي يقال لها الحياة لا يصيبُ من مائها شيءٌ 
إلا حي فأصابَ الحوت من مابِها فتحرَك وانسلّ من المكتلٍ فدخل البحرَ فلما 
استيقظ موسَّى نسي صاحبّه أن يخبره بالحوتِ فانطلقًا بقيةً يومهما وليلكهما حتى إذا 
كان من الخد قال موسى لفتاهٌ: آتنا غداءَنا لد لقينا من سَفرنا هذا نَصَباً. قالَ: ولم 
يج النصبَ حتى جاور المكان الذي أمرَ الله بهء فقال له فتاهًٌ: أرأيت إِذْ أوينا إلى 
الصخرة فإني نسيث الحوت وما أسّانيه إلا الشيطان أن أذكرّه واتخدّ سبيله في 
e‏ قال فكان للحوتِ سرب ولموسى وَلفتَاهٌ عجباً. فال موسى : ذلك ما 
کنا نبغ فارتدا على آثارهما قَصصاً قال رجَّعا يقصَّانٍ آثارهما حتى انتهيًا إلى الصخرة 
فإذا رجلٌ مسجّی بثوب فسلم عليه موسی فقال الخضرً: وأني بأرضك السلا 
قال: آنا موسى» قال: موسّى بني إسرائيل؟ قال: نعم» أتيثك لتعلمَّني مما عُلمتَ 
E‏ إنك لن تستطيع معي صبراً يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه 
es‏ وأنتَ على علم من علم الله عَلْمكَ ال لا أعله. 
ا ا فقال له الخضرٌ: فإن اتبعتنی فلا 
ال ف ي حتی أحدت لك منه ذكراً فانطلقا یمشیانِ على ساحلٍِ ایر 
فمرّثت سفينة فكلمُوهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوهم بغير تَوْلٍ» فلما 
في السفيا لم قا إلا افير قد قلع لسا من ولع الساية بالقومء فال ل 
موسّی : قوم حَمَلونا بغر نولي عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق هلها > لقد جئت 
E‏ ألم قل إِنَكَّ لن تستطيح معي صبراً» قال لا تؤاخذني بمَا نسيتُ 
ھی ن ی ع ل اول رورا ا وکات اال ف چو 
نسياناً. قال: وجاءَ عصفو ر فوقع على حرف السفينة فنقرَ من البحر نقرة» فقالّ له 
الخضرٌ: ما علمي وعلمك في علم اله إلا مثل ما مص هذا العصفورٌ من هذا 
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البحر. ثم حرجا من السفينة فبيدّما هما يمشيانِ على الساحل إذ أبصر الخضرٌ غلاماً 
يلعب مع الغلمان فأحد الخضرٌ رأسّه بيده فاقتلعة فقتله» فقال له موسى: أقتلت 
تفساً زأكية بغير نفس لقد جئت شيئاً نكر قال: ألم أَقَلْ لك إِنك لن تستطيع معي 

ا قال : ِن سالك عن شيء بعدَها فلا تصاحبني 
قد بلغت من لدني عذراً. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما هلها فأبّوا أن 
يضيفوهما فوجدًا فيها جداراً يريد أن ينقضٌ فأقامه الخضرٌ بيده فقال موسی : قوم 
ا ولم مرا ل ت لفات عله اجا قال :هذا وای 
e E SSL‏ و 
(۱) , 


رچ مو و 


عباس قرا 563 م ت ا Sk‏ ا اھ 
فکان ابوا مَوْمِسبّن 4 [ وقد روی الترمدى" في سياق هذا الحديث حديثاً عن 
أب بن كعب عن النبى لاه قال: «الغلام الذي قتله الخضرٌ طبع يوم طبع كافرأ 
و ا وزاد عله الى عاش ارهن ابوه طغانا وكفرا وروى 
اللي في ‏ الاة" عن ابي هريرة عن النبي يي أنه قال : «إنما سمّي 
ا E E‏ أن E‏ 
بسبيل التفسير والتوضيح . 

ا 
(۱) انظر التاح أیضاً ج ٤‏ ص ٠١۱‏ . 
(۲) انظر المصدر نفسه. 
)٤(‏ انظر تفسير الطبري والبغوي . 
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فيما سأل أي عباده أعلم؟ قال : الذي يبتغي علم الناس إلى علمه عساه يصيبُ كلمة 
تهدیه إلى هدی أو ترڏه عن ردى» قال: رب فهل في الأرض أحد؟ قال : نعم 
قال: فمَنْ هو؟ قال: الخضرٌ. ثم تستمر الرواية في القصة في نطاق ما جاء في 
الايات وفي الحديث الجامع مع شيء من الزيادة والنقص . وجاء في ٿانيتهما عن 
قتادة أن موسى هو الذي حدثته نفسه بأنه ليس على وجه الأرض من هو أعلمُ منه 
فكرة الله له ذلك وأراد أن يعرّفه أن من عباده في الأرض مَنْ هو أعلمُ منه وأنه لم 
یکن له آن یحتم على ما لا علم له به ولکن کان ينبغي له أن يكل ذلك إلى عالمه. 
وننبه على أن القصة لم تذكر في أسفار العهد القديم» ولکن هذا لا يمنع أن 
تکون واردة في أسفار إسرائيلية لم تصل إلينا ما دام أن موسى هو النبي ال ر 
شأن كثير من القصص الإسرائيلية التي وردت إشارة ما إليها في القرآن ولم ترد في 
الاسقار المتداولة اليوم» على ما نبهنا عليه في مناسبات سابقة. والروايات العديدة 
في صددها"" التي فيها زيادات أو بيانات أكثر مما جاء في الآيات قد تدل على أن 
القصة مما كان معروفاً في بيئة النبي ئة والمصدر المرجح لذلك هم اليهود 
وأسفارهم . 


ونحن في صدد القصص القرآنية عامة على اعتقاد أنها أوردت لتدعيم الدعوة 
النبوية ومن أجل ما احتوته من مواضع العبرة والموعظة والتمثيل والتذكير» ونعتقد 
أن هذا يشمل هذه القصة أيضاً وإن كانت تبدو أنها جاءت مستقلة عن السياق 
العا ا وجات ا 

فمما قاله الطبري إن هذه القصص التي أخبر الله عز وجل نبيه محمدا ية بها 
عن موسى وصاحبه تأديب منه له وتقدم إليه بترك الاستعجال بعقوبة المشركين 
الذین کذبوا واستهزأوا به وبکتابه وإعلام منه له أن آفعاله بهم وإن جرت فیما تری 
الأعين بما قد يجري مثله أحياناً لأوليائه فإن تأويله صائر بهم إلى أحوال أعدائه 
فيها كما كانت أفعال صاحب موسى واقعة بخلاف حقيقة الصحة في الظاهر عند 


(۱) انظر تفسير الطبري . 
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موسى إذا لم يكن عالماً بعواقبها وهي ماضية على الصحة في الحقيقة وآيلة إلى 
مرو اوو 4 0 
. مالو 


الصواب فى العاقبة. وينبىء عن صحة ذلك قوله # ورك الغمور دو الرحمة 
لڈم يما سيو لمل ي لداب بل لهم وعد لن وان دونه مويلا)» ولقد 
أورد المفسر القاسمي طائفة من مواضع العبرة والعظة والتلقينات في القصة نقلا 
عن مصادر عديدة منها استحباب الرحلة في طلب العلم وتجشم المشاق في ذلك . 
واستزادة العالم ف العلم. وتواضع المتعلم لجن يتعلم منه ولو کان دونه في 
المرتبة . والتحذير من عَجّْب المرء بعلمه. وجواز إتلاف مال الغير أو تعييبه لوقاية 
باقية . وارتكاب مفسدة خفيفة توقياً من مفسدة شديدة. وعدم جواز ترك بناء أو 
متاع يفسد ويخرب دون بذل الجهد لتلافي ذلك. وعدم استحسان مبادرة المرء إلى 
إنكار ما لم يستحسنه أو يعرف أسبابه ووجوب الوفاء بالشروط والاعتذار من 
النسيان والخطاً والتأميل في رحمة الله وعنايته بالذرية التي يتركها الاباء 
والصالجون. 

ويحسن أن يضاف إلى هذا استلهاماً من الحديث الجامع أن الإنسان مهما 
أوتي من العلم والحظوة فيجب أن يكون متواضعاً لله وأن يلحظ دائماً أن من 
المحتمل أن يكون غيره أفضل منه وأعلم منه وأحظى منه عند الله . 

ولقد لهم الحديث الجامع بالإضافة إلى ما تقدم أن بين هذه القصة وبين 
الآیتین [۲۳ - [۲١‏ اللتين وردتا فى ثنايا آيات قصة أصحاب الكهف شيء من 
الا وان ا أمراً لى اة بالا يقول لشيء إِني فاعل ذلك غدا إلا أن 
e ON OGG‏ 
رواه الرواة»ء ولعل هذا أدى إلى قيل وقال واشتغرات وسال فاوجى الله بایات 
القصة التي لم تكن مجهولة لبيان كون بعض الأنبياء السابقين أيضاً قد وقعوا في 
شيء من الخطاً العفوي الذي قد يكون مرده الطبيعة البشرية» وإذا صح هذا فيكون 
بين هذا الفصل وبين فصول السورة السابقة صلة ما على ما هو المتبادر. 


ولقد آورد المفسرون آقوالاً متنوعة أخرى غير واردة في الحديث الصحيح 


AA‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 
معزوة إلى ابن عباس وقتادة والضحاك والحسن وغيرهم في صدد بعض نقاط 
القصة. من ذلك أن مجمع البحرين هو مكان اجتماع بحر فارس وبحر الروم 
أحدهما قبل المشرق والأخر قبل المغرب. أو آنه طنجة أو أنه بالمغرب. ومن 
ذلك آنه كان في المكان الذي آوى موسى وفتاه إليه عين ماء الحياة فمس جسد 
الحوت الماء فدبت إليه الحياة مع أنه كان قد أكل بعضه فتحرك ثم تسرب إلى 
البحر وكان يتجمد محل تسربه فلما عاد موسى وفتاه إلى مكانهما الأول وجدا 
مسارب الحوت متجمدة في البحر فسارا عليه حتى بلغا جزيرة في البحر فلقيا 
الخضر فيها. ومن ذلك أن الملك الذي كان يأخذ السفن هو هدد بن بدد من ذرية 
العيص بن اسحق. أو الجلندي الأزدي! ومن ذلك أن القرية التي بت آن تضيفهما 
هي أنطاكية أو أيلة أو قرية على ساحل البحر اسمها الناصرة التي سميت النصارى 
بها! . ومن ذلك آن الكنز الذي كان تحت الجدار هو صحف علم أو لوح من ذهب 
مكتوب على آحد جانبيه (بسم الله الرحمن الرحيم . عجبت لمن يؤمن كيف يحزن. 
وعجبت لمن يوقن بالموت كيف يفرح . وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها 
كف طمن الها لا اله ا اله محمد رسول أف وغل جانة الا خر رانا آل 
إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. خلقت الخير والشر. فطوبى لمن خلقته للخير 
وأجريته على يديه). ويقول البغخوي الذي نقلنا عنه النص وهذا قول أكثر 
المفسرين» وروي مع ذلك أن الكنز كان مالا مكنوزاً. ومن ذلك أن الخضر هو 
لقب للرجل وآن اسمه بليا بن ملكان وقيل إنه من نسل بني إسرائيل وقيل إنه من 
أبناء الملوك وقد تزهد. وقيل إنه نبي وقيل إنه ولي قد خحصه الله بعلمه اللدني أي 
وروي في صدده مع ذلك أنه كان وزيراً لذي القرنين فأآراد هذا أن يكتشف 
عين الحياة فدخل الظلمة وكان الخضر على مقدمته فاهتدى إلى العين وشرب 
واغتسل منها فصار حياً خالداً. ومما قاله الخازن إن أكثر العلماء والمتفق عليه عند 
مشايخ الصوفية وآهل الصلاح والمعرفة على آنه حي. والحکايات في رؤيته 
والاجتماع به وبوجوده في المواضع الشريفة ومواطن الخير أكثر من أن تحصر. 
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ومع هذا فالخازن قال أيضاً إن هناك من قال إنه ميت. وهذا ما قاله غیره حيث 
قالوا: إن حياته وموته مختلف فيهما. ومما رووه أن الله آبدل والدي الغلام الذي 
قتله الخضر بغلام أو بجارية أنجبت سبعين نبياً وأن الغلام كان قاطع طريق مفسداً 
تأذی منه آبواه. ومما روي آنه قیل لابن عباس لم نسمع لفتى موسى بذكر في 
حديث موسى والخضر وكان معهما؟ فقال: شرب الفتى من الماء فخلد فأخذه 
العالم معه فطابق به سفينة ثم أرسله في البحر فإنها لتموج به إلى يوم القيامة!. 
ومما رووه: «أن موسى لما أراد أن يفارق الخضر قال له: أوصني؟ قال: لا تطلب 
العلم لتحدذث به واطلبة لتعمل به». ۰ 

والمرويات المذكورة غير وثيقة الأسنادء وفيها ما يتناقض مع نص الحديث 
الصحيح» وفيها ما يتناقض مع الحقائق العلمية والتاريخية المعروفة» وفيها ما 
يتناقض مع العقل والنقل. ومسألة حياة الخضر بخاصة مخالفة لنص القران الذي 


یذ 


r~و9وg‎ ۶ 


یقول: 5را جملا بتر من بوك الد قن مَك مم لدو € سور 
الأنبياء: ]۳٤[‏ وقد نبّه البغوي إلى هذا في معرض تأييد عدم صحة حياته. وقد 
روى القاسمي عن البخاري وابن حبان وابن تيمية وغيرهم نفيهم الجازم لحياة 
الخضر وقول بعضهم إنه لا يقول بذلك إلا المغقلون. 

وفي تفسير القاسمي استطرادات إلى تعليل ورود جملة: #أيا أهل دة 
اسبَطعَما ادها 4 [۷۷] دون الاكتفاء بجملة «فاستطعماهم» وورود جملتي مًا ل . 
طم 4 [۷۸] و ما لر طم € [۸۲] والفرق بينهما. وجواز نسبة الإرادة إلى 
الجدار في اللغة العربية ومدى ما في جملة # ادت أن عيبا ۷۹1] و # اردتا أن 
دما را ح1 [١1۸و‏ * اراد ريك أن يبعا أَسُدَهُمّا» [۸۲] في سياق تعليل 
الخضر لما فعله وجواز ما فعله من آمور في نظر الشرع وبخاصة قتله للغلام النفس 
الزكية. 

ونقول بالنسبة لما رؤي أنه إشكالات لغوية إنه لا يصح أن يفرض آي إشكال 
لخوي في القرآن بعد أن قرر إنه # يسان عر مَبِنٍ » سورة الشعراء: ]۱۹١[‏ وإنه 


ه٩‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 
انا عریًا عر ذِی عوج 4 سورة الزمر: [۲۸] ولا بد من أن یکون کل ما ورد فيه 
عربياً مبيناً سائخاً بالأسلوب العربي الفصيح . ونقول بالنسبة للنقاط الأخرى إنها لا 
طائل من التعلق بها والحوار في صددها فهي من قصة شاءت حكمة التنزيل أن ترد 
في القرآن بالصيغة التي وردت بها وينبغي أن تبقى في نطاقها وأن يوقف منها عند 
E‏ القرآن والحديث النبوي ات ا ا 
والله تعالى أعلم. 


ولوت عن زى القَرنين فل ساتلوا کم َه کر 9© تا مکتا لم ف 


آلذرض وء ائه من کل شیو سا ا کے ا کبک مرب الک قاف 
و سے ص EOI‏ ص قد وہ سے سے 2 سر ی کڑس 8 8 
عاث جد عندها فما قلا بدا VE‏ أن تعدب وما دنن خ4 قال 
4 2 و ي وہ 2 س وس س 22 O‏ سر ص ا ر صر نے 

امامو ا قن اا رد إل ریوہ يعم عدابا کک 9 واا و 


> سر صر ور 7ور ءي 2 ES 2 A‏ سے را رو ص > صر صر سر سے 
اة اف و م ا م سرا ادا شم اع OS‏ ئ إ6 بلع مطل الشني ودا 
مج وو رس بے ا تور 


لع عل قوم آر نعل لھم ن درا ارا اة ee‏ 0 
آم سیا 7 خی لذا ب بی الس وچک عن دونھ ما فوما لا یکادو یفقھون کرک 
ر و م و کے رک چ ر 

ا ا ج جوج میدوب نی رض فهل نحل لك خا عل ل 
3 ر س روا و ےہ 


گرو 2 سے ا کے کے o2‏ و E‏ 

وییت سا ا قال مام ی فيه ری خير أعینونی بوق أ عل بینکر وینهم رما ا @ تان 
ا حر لدا ساو ب ين اصقن ٣‏ ق قال ا 7 حيًح ذا جعله ےا َر ل ء ادون اش 
قط ٠‏ فما اسکعو آن بظھ رو وما اغوم قا 6ال هد اة ني 


ا 1 )22 


ر وو س ر ر م روخ را سات سروک ا ےو ی 2ے ے 
ار ا ویوح 


A 
٩ 


چ ی ص ص سے ج سے ےر ی نے سے مو 


ف الصو حنم جما لا وڪرضتا هام : ومین ل گفرین عَرَصًا وک ِن کات ایم ن غا 
عن ذزکری واوا لا سطیعورت سه ا 1-1 

(1) وآتيناه من كل شيء سبباً فأتبع سبباً: كلمة | الست ارول ج الوس 
الموصلة إلى المقصد أو العلم . والثانية بمعنى الطريق أو السير نحو القصد. 
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(۲) في عين حمئة: عين ماء حار أو أرض طينية مستنقعة سوداء. وجملة 
قرب فی ع َة 4 ينبخي أن تحمل من حيث المدى اللخوي على المجاز 
بحيث تفسر بمعنى (كأنها تغرب في عين حمئة) أو مثل قولنا (غرقت الشمس في 
البحر) ونحن نعلم آنها لم تغرق في البحر وإنما صارت في نظرنا وراءه. 

(۳) لم نجعل لهم من دونها ستراً: إما انها بمعنی آنهم ليسوا على شيء من 
الحضارة ووسائلها أو بمعنى آنه ليس في أرضهم جبال ولا شجر ولا بناء يقيهم 
الشمس حين طلوعها. ۰ 

(6) أحطنا بما لدیه خبراً: علمنا بکل ما قام به» أو کان کل ما قام به في 
غلما و اخاطتا: 

(0) خحرجاً: ضريبة. 

(7) زبر الحديد: قطع الحديد. 

(۷) بين الصدفين : بين الطرفين المتقابلين وقيل بين الجبلين . 

(۸) قال انفخوا: كناية عن طلب إحماء الحديد في النار. 

(4) قطراً: النحاس الذائب أو القطران أو الزفت الذائب وهذا هو الأرجح. 

. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض : یموج بمعنى يتحرك باضطراب‎ )۱١( 
. ومعنى الجملة تركناهم يضطربون فيما بينهم بالحركات والاختلاط‎ 


ر تعليقات على قصة دي القرنين 

وياجوج وماجوج وتليقناتها 
هذا فصل فى قصة ذي القرنين» والآية الأولى منه تدل على آنه أوحي به 
جواباً على سؤال أو رذ على النبي لل . وقد تضمنت الآية التنبيه على أن ما جاء في 
القصة هو بعض أخبار ذي القرنين» وفعلا فإن الفصل لم يتضمن إلا بعض إشارات 
مقتضبة» غير أن هذه الإشارات احتوت صورة ضخمة عن سعة وعظمة ما بلغ إِليه 


وعبارة الآيات واضحة لا تحتاج إلى أداء آخر» وقد انتهت بالإشارة إلى يوم 
القيامة وبإنذار الكقار والتندید بهم بسبب موقف العناد والمكابرة الذي وققوه حتى 
کأنهم لا يسمعون ولا یرون. 

والآيات تلهم أن ذا القرنین وآخباره وفتوحاته مما کان يتحدث به في بيئة 
البي ڳلا وعصره وان شخصيته کانت معروفة وأنه كان يقوم جدال حولها أو لعلها 
كانت موضوع غلو ومبالغات تبعث على التعجب والتساؤل فكان هذا من أسباب 
السؤال. 

ولقد ذكر المصحف الذي اعتمدناه أن الآيات مدنية» ولقد أوردنا في سياق 
تفسير الآية ]۸٠[‏ من سورة الإسراء أن السؤال عن ذي القرنين هو أحد أسئلة ثلاثة 
الها ود المد من الي ك وقد فدنا هدو الوا ودا روا مده هذه 
الآ الى ارردت فى ضدذها :وما فاه هناك قر له ها فلا رون لأاو 
أعيدت هنا أيضا رواية رويك بوأوردت فى .سياق آية الإسرك:المذكورة تذكر أن 
الأسئلة الثلاثة أوردت في مكة من قبل المشركين بإيعاز من اليهود. وقد فندنا كون 
هذه الأسئلة أوردت على النبي بيا في ظرف واحد هناك فلا ضرورة للإعادة. 


ولقد روى الطبري في سياق تفسير هذه الآيات بطرقه حديثاً عن عقبة بن 
عامر جاء فيه : «کنت يوماً أخدمٌ رسول الله ا فخرجت من عنده فلقيني قوم من 
أهل الكتاب فقالوا: نريد أن نسأل رسول الله اء فاستأَذِنْ لنا عليه فدخلث عليه 
فاخبرته فقال: : ما لي وما لهم ما لي علمٌ إلا ما علمني الله ثم قال: اسكبْ لي ماءَ 
فتوضا ثم صلى فما فرع حتى عرفت السرور ذ في وجهه ثم قال : أدخلهُم علئ ومَنْ 
ريت من أصحابي . فدخلوا فقامُوا بين يديه فقال: إن شت سألتّمْ فأخبرتكم عما 
تجدوته في کتابکم مکتوباً وإن شتت أخبرتكم: قالوا: ئ ابرا قال :جن 
ا و القرنين وما تجدونه في کتابکم. کان اا من الروم فجاء فبنى 
مدينة مصرَ الاسكندرية فلما فرغ جاءهُ ملك فعلا به في السماء فقال: ما تری؟ 
فقال : ری مدينتي ومدائنَّء ئم علا به فقال ما تری؟ فقال: ری مدينتي› ئم علا 
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به فقال ما تری؟ قال : أرى الأرضَء قال: فهذا الي محيط بالدنياء إن الله بعتي 
إليك تعلم الجاهل وتثبت العالم» فأتى به السد وهو جبلان ليان يزلق عنهما كل 
شيء ثم مضی به حتی جاوز يأجوج ومأجوج. ثم مضی به إلى آخرى وجوههم 
وجوه الكلاب يقاتلون يأجوج ومأجوج» ثم مضى به حتى قطع به آمة أخرى 
يقاتلون هؤلاء الذين وجوههم وجوه الكلاب ثم مضى حتى قطع به هؤلاء إلى أمة 
أخرى قد سمَّاهم». . والحديث غير وارد في كتب الأحاديث الصحيحة وراويه من 
العهد المدني ويفيد على آن السؤال من يهود المدينة. وليس فيه ما يفيد مع ذلك 
أن الآيات نزلت بناء على هذا السؤال. وقد تضمن جواباً على السؤال بحيث لم يبق 
محل ليقال ذلك أيضاً. ويكون إيراده في سياق الآيات في غير محله أيضاً فضلاً 
عن أن نصه وعدم وروده في الكتب الصحيحة يسوغان التوقف فيه. ولقد آورده ابن 
كثير وقال إنه لا يصح وفيه نكارة» وأكثر ما فيه من أخبار بني إسرائيل أي ما عرف 
بالا سرائيليات . 

وإلى هذا فإن الطبري روى أيضاً أن السؤال آورد على النبي من المشركين في 
مكة. وإيراده في مكة هو ما نكاد نجزم به وإيراده من المشركين محتمل . وإن كنا 
نرجح هنا كما رجحنا في صدد السؤال عن أصحاب الكهف والرقيم أنه أورد من 
بعض المسلمين. وصيغة السؤال قد يسوغ هذا الترجيح فضلاً عن ما ذكرناه من 
حالة التوتر واللجاح القائمة بين المشركين من ناحية والنبي من ناحية التي تجعل 
سؤالهم بعيد الاحتمال. وقد يصح أن يضاف إلى هذا احتمال كون ورود السؤال 
عن ذي القرنين كان في ظرف مقارب لورود السؤال عن أصحاب الكهف والرقيم . 
أو معه. ويقوي هذا الاحتمال ورود القصتين في سورة واحدة. 

ولقد احتوت كتب التفسير”"“ بيانات كثيرة ومسهبة منها المعزو إلى بعض 
أصحاب رسول الله ية مثل علي بن بي طالب وابن عباس وأبي سعيد وعبد الله بن 
)١(‏ انظر كتب تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن ولي والزمخشري والقاسمي 


وغیرهم» ومنهم من یتطابق مع من سبقه کآنما ينقل عنه وفي بعض ما یورده بعضهم زیادة 
ونقص وتخاير أيضاً. 


۹٤‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 
مسعود وبعض علماء التابعين مثل عطاء وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وابن زيد 
وابن جريج ومحمد بن إسحق الذي يعزو كلامه إلى «بعض من يسوق الأحاديث من 
الأعاجم من أهل الكتاب ممن قد أسلم مما توارثوا من علم ذي القرنين» ووهب بن 
منبه اليماني الذي يوصف بأنه من أهل العلم بأحاديث الأولين سواء أكان في صدد 
شخصية ذي القرنين آم في ماهية يأجوج ومأجوج أم في البلاد التي طوف فيها ذو 
القرنين . وفي بعضه تعدد واختلاف وتناقض . وكثير منه بل أكثره أدخل في الخيال 
منه في الحقيقة . وإن كان يدل في مجمله على أن آخبار ذي القرنين وشهرته مما لم 
يكن مجهولاً في بيئة النبي بي وعصره وهو مما تلهم الآيات أيضاً كما قلنا قبل . 

ولقد رووا فيما رووه عن شخصية ذي القرنين أنه نبي أو آنه عبد صالح أحب 
الله وأحبه الله أو آنه ملك عادل» أو أنه رجل من أهل مصر اسمه مرزبان بن مرذية 
من ولد يونان بن يافث بن نوح. أو آنه الاسكندر بن فيلقوس بن ياملوس الرومي 
أو اة الاسكندر المشهور الذي بنى الاسكندرية» وفتح بلاد الشام ومصر وبيت 
المقدس . او أنه ابن عجوز من عجائز الروم اسمه الاسكندر»ء أو أنه کان في زمن 
إبراهيم عليه السلام وطاف معه الكعبة وقرّب قرباناً فيها أو أنه من الملائكة» أو أنه 
ملك حميري اسمه أبو كرب وهو الذي افتخر به الشاعر الحميري بقوله في القصيدة 
المشهورة: 

قد كان ذو القرنين جدي مسلماً ملكا علا في الأرض غير مفند 

بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب ملك من کریم مرشد 

کرای مات الع عة غر وها في عين ذي خلب وثأطة حرمد 

وأن عمره بلغ ألفاً وثلاثين سنة وكان وزیره الخضر صاحب موسی وقد دخل 
معه في الظلمة حينما آراد أن يكتشف عين الحياة فاهتدى الخضر إليها دونه فشرب 
واغتسل منها فكتبت له الحياة إلى آخر الزمان!. ورووا فيما رووه عن سبب تسميته 
بذي القرنين أنه كان عبداً ناصح الله فناصحه فدعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه 
فمات فأحياه الله فدعا قومه ثانية فضربوه على قرنه الثاني فمات فسمي بهذا الاسم» 
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او لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربهاء أو لآنه ملك الروم والفرس › او لانه 
دخحل النور والظلمة» أو لأنه رأى في المنام أنه أخذ بقرني الشمس» أو لأنه كانت 
له ذؤابتان آو قرنان» أو لآن صفحتي وجهه کانتا من نحاس! 


ولقد ذكروا فيما ذكروه عن يأجوح ومأجوح أن الكلمتين اشتقاقان عربيان من 
تأجيج النار أو معربتان وأن القومين من أولاد يافث بن نوح وأنهم جيل من الترك 
أو أن الترك سرية منهم خرجت قبل أن يضرب ذو القرنين السد فتركت خارجه 
فسميت تركاً. وآنهم ۲۲ قبيلة وأنهم تسعة أعشار بني آدم. وأنهم آمتان كل أمة 
أربعة الاف أمة أو أربعمائة ألف أمة. ولا يموت الرجل منهم حتى يخرج من صلبه 
آلف ولد ولا تموت الآنثى منهم حتى يخرج من رحمها ألف ولد. وهم لاثة 
أصناف صنف منهم أمثال أرز الشام طوله )٠١١(‏ ذراعاً في السماء. وصنف عرضه 
وطوله سواء (۱۲۰) ذراعاً وهؤلاء لا يقوم لهم جبل ولا حدید. وفي رواية أخرى 
أن الواحد منهم في نصف قامة الإنسان العادي . ولهم مخالب وأنياب وعليهم شعر 
يقيهم الحرَّ والبرد ولكل منهم أذنان عظيمة يلتحف بواحدة ويفترش الأخرى. 
ويتداعون تداعي الحمام ويعوون عواء الكلاب ويتسافدون تسافد البهائم. ولا 
يمرون بفيل ولا وحش ولا خنزير ولا كلب إلا أكلوه ومن مات منهم أكلوه. وإن 
آدم احتلم ذات ليلة فامتزجت نطفته بالتراب فخلق الله من ذلك يأجوج وماجوح 
فهم متصلون ببني آدم من جهة الآب» وكانوا يخرجون من بلادهم في الربيع فلا 
يدعون أخضر إلا أكلوه ولا يابساً إلا حملوه. وقد كانوا في المشرق حيث وجد 
ا رج ا ا اوا و و 2 
فيهم كثير من مشابه الإنس وهم أشباه البهائم وهم يفسدون في الأرض كلما 
خرجوا إليها. وقد أمهم الاسكندر وكلمهم فلم يفقهوا شيئاً من قوله وتحقق عنده 
خحطرهم فأنشاً السد بين الجبلين وجعله في عرض خمسين فرسخاً وطول مائة 
فرسخح وحشاه بالصخور وجعله طينة من النحاس المذاب ثم جعل منه زبر الحديد 
وصبَ عليه القطران حتى صار كأنه برد محبر من صفرة النحاس وحمرته وسواد 
الحديد. ولقد سردوا في سياق طويل عجيب خصب بالخيال قصة تطواف ذي . 
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القرنين في الأرض شرقاً وغرباً معزوة إلى وهب بن منبه خلاصتها أن ذا القرنين 
الذي هو في رواية وهب کان ابن عجوز من الروم اسمه الأسكندر وصفحتا وجهه 
من النحاس لما بلغ وكان عبداً صالحاً ناداه الله وقال يا ذا القرنين» إني باعثك إلى 
آمم مختلفة ألسنتهم» منهم أمتان بينهما طول الأرض إحداهما عند مغرب الشمس 
يقال لها ناسك والأخرى عند مطلعها يقال لها منسك وأمتان بينهما عرض الأرض 
إحداهما في القطر الأيمن يقال لها هاويل والأخرى في الأيسر يقال لها تاويل. 
وأمم في وسط الأرض منهم الجن والإنس ويأجوج ومأجوج. فقال: يا رب بأي 
قوة أكائرهم وبي لسان أناطقهم فقال له: إني سأقويك وأبسط لسانك لتفهم لغة 
كل قوم وتنطق بها وأشد عضدك فلا يهولنك شيء وألبسك الهيبة فلا يروعنك شيء 
واس رلك التور والظلة وا جخلهها من خودت وك الوو من اماك وتاك 
الظلمة من ورائك. وأن الله سخر له السحاب فحمله عليه وبسط له النور فكان 
الليل والنهار له سواء» وسهل عليه السير في الأرض وذلل له طرقها حتى بط 
سلطانه على أممها وعامل المؤمنين منهم بالحسنى والكافرين بالشدة والعذاب. 
ومما رووه في سياق الآية ]۸١[‏ أنه كان لمدينة القوم الذين وجدهم عند 
مغرب الشمس اثنا عشر آلف باب وكان اسمها مريحا ويسكنها قوم من نسل ثمود 
ولولا ضجيجهم لسمع وجيب الشمس حين تغرب من شدة قربهم من مغربها. وأن 
ابن عباس اختلف مع معاوية على قراءة # عي حمَنَوٍ 4 ]۸١[‏ حيث كان الأول 
يقرأها (عين حمئة) بمعنى طينة سوداء والثانى يقرأها (عين حامية) بمعنى عين ماء 
ا کی ا ا کی ا ا 
تغخرب في التوراة؟ فقال لهم : إنها تغرب في طينة سوداء» فوافق بذلك ابن عباس! 
ورووا في سياق الاآية أنه لم يكن بين القوم الذين وجدهم عند مطلع الشمس 
وبين الشمس ستر من جبل ولا شجر ولا يستقر على أرضهم بناء فإذا طلعت 
الشمس نزلوا إلى الماء أو اندسوا في سراديب في الآرض حتى تزول فيخرجون إلى 
معايشهم وآنهم من نسل مؤمني قوم هود وان اسم مدينتهم مرقيسا وهم مجاورون 
يأجوج ومأجوج. 
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وواضح أن معظم الأقوال جزاف لا تتسم بأية سمة علمية وتاريخية عدا ما 
يشبه اسم وتاریخ الاسکندر المكدوني المعروف باستثشناء خرافة عمره ووزارة 
الخضر له وعين الحياة التي شرب منها هذا الخضر. ومع بقاء ثغرة هامة لم يحاول 
راوي اسم الاسككن يدها وهي ما هو معروف من وئنية الاسكندر المكدوني 
ومقتضى الآيات بكون ذي القرنين مؤمناً موحداً موقناً بالآخرة يوحي الله إليه 
ویکلمه كآنه من الأنبياء. ومما رواه الطبري وتابعه غيره أن الجبلين اللذين أنشاً ذو 
القرنين السد بينهما هما بين أرمينية وأذربيجان وروى ابن كثير إلى هذا أن الخليفة 
العباسي الواثق أرسل سرية للبحث عن السد فغابت سنتين وعادت بعد أن لاقت 
الأهوال ورآت العجائب في البلاد التى طوفت فيها واحدة بعد أخرى وقالت إنها 
راك امن الت وال اي راف عرف اتان ف وإن عنده حرساً 
من الملوك المتاخمين له وإنه عال منيف شاهق لا يستطاع ولا ما حوله من الجبال. 
ولم يذكر المفسر في روايته مكان السد الذي بلغت إليه. 


وفي تفسير القاسمي وهو من التفاسير الحديثة في سياق تفسير الآيات عزواً 
إلى «بعض المحققين» أنه كان يوجد وراء جبل من جبال القوقاز - القفقاس - 
المعروف عند العرب بجبل قاف في إقليم طاغستان قبيلتان إحداهما اسمها آقوق 
وثانيتهما ماقوق عربهما العرب بياجوج وماجوج. وهما معروفتان عند كثير من 
الأمم وورد ذكرهما في كتب آهل الكتاب. وتناسل منهما كثير من أمم الشمال 
والشرق في روسية واسية. وأن السد كان بين مدينتي دربند وخوزار في إقليم 
الطاغستان حيث يوجد مضيق بين المدينتين يسمى الاأن بباب الحديد وبالسد وفيه 
أثر سد حديدي قديم بين جبلين . وذكر نقلاً عن صفوة الأخبار أن السور الذي 
وصلت إليه سرية الواثق العباسي هو سور الصين الذي يبلغ طوله نحو ٠٠٠١‏ ميلا 
وسمكه من الأسفل نحو خمسة وعشرين قدماً ومن أعلاه نحو خمسة عشر قدماً 
وارتفاعه ما بين خمسة عشر إلى عشرين قدماً» وفي أماكن منه حصون يبلغ ارتفاع 
بعضها إلى أربعين قدما. وهذا السور لم يبنه إسكندر وإنما الذي بناه الاسكندر هو 
سد دربند. وكلام هذا المفسر يفيد أن ذا القرنين هو الاسكندر المكدوني 
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المشهور. وقد حاول المفسر أن يوفق بين ما هو معروف من عقيدة الاسكندر 
المكدوني الوثنية وبين مقتضى الآيات القرآنية وقال إنه لا يقتضي من عقيدة اليونان 
الوثنية أن يكون هو وثنياً وأن أساتذته أرسطاطاليس وفيثاغوروس إلهيون. ولا تبلغ 
محاولته حد الإقناع» وظاهر من کلامه آنه بنى السد لمنع زحف قبائل ماقوق 
وآقوق . 

وهناك عالمان هنديان مسلمان مشهوران عصريان وهما شبلي النعماني وأبو 
الكلام آزاد بحثا في موضوع ما جاء في الفصل القرآني بحثاً يتسم بسمة العلم 
والتروي ويستند إلى مصادر عديدة ووثائق أثرية هامة. وقد أدى البحث عند الأول 
إلى ترجيح كون ذي القرنين هو دارا الكبير ملك الفرس في القرن الخامس قبل 
الميلادء وأن اليأجوج والمأجوج من قبائل الاسكيت التترية التي كانت تقيم في 
الشرق من جبال القوقاز» وأن السد الذي بناه هو السد المعروف بسد دربند القريب 
من مدينة دربند الواقعة غربي بحر الخزر. وآدى البحث عند الثاني إلى ترجيح كون 
ذي القرنين هو الملك كورش ملك الفرس في القرن السادس قبل الميلاد والذي 
حکم قبل دارا الكبير والذي قوّْض مملكة بابل الكلدانية وآذن لليهود المسبيين في 
مملكة بابل بالعودة إلى فلسطين وتجديد آورشليم (بيت المقدس) ومعبدها سنة 
٥۳۸(‏ ق. م). وأن السذ هو غير سد دربند» وإنما هو بين طرفي جبل من جبال 
القوقاز بين مدينتي ويلادي کیوکز وتفلیس» ویعرف باسم مضیق کورش فيما يعرف 
به من أسماء. وأنه لا يزال موجوداً وهو خليط بالحديد والنحاس. وآن يأجوج 
ومأجوح هم قبائل منغولية كانت تعيث فساداً في البلاد فأنشاً كورش السذ لمنعهم . 
وحاول كل من العالمين إثبات أن كلا من رجليهما آنه ذو القرنين بما كان من كثرة 
فتوحاته وسعة سلطانه وإثبات أن الزرادشتية التي كان يدين بها كل من الملكين 

و 

وقد اند الاتان فا انحا آله إلى فر رة دانال من اسقار الحهد 
القديم المتداولة إلى اليوم. وكان دانيال من جملة من سباهم نبوخذ نصر إلى بابل 
على ما ذكر في هذا السقر. ولقد جاء في الإصحاح الثامن منه آنه رآى في منامه 
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کبشاً ذا قرنین ينطح غرباً وشمالاً وجنوباً فلم يقف حیوان قدامه وإذا بتیس من 
قرنيه وصرعه على الأرض وداسه» فالتمس دانيال من جبريل أن يفسر له الرؤيا 
فطمأنه بأنها بشرى بخلاص إسرائيل من السبي وأن الكبش ذا القرنين هو ملوك 


ولقد ذكر المؤرخ اليهودي يوسيفوس”“ في تاريخه الذي ألفه في القرن 
الأول للميلاد المسيحي ووصل إلى عهدنا أن أحبار اليهود تقدموا إلى الاسكندر 
المكدوني حينما جاء إلى أورشليم بعد أن انتصر على ملك فارس دارا الثالث 
وقوض مملکته وأوردوا على مسامعه رؤيا دانيال وقالوا له إنه هو المقصود من تيس 
المعز الذي ضرب بقرنه ذا القرنين ملك فارس وكسر قرنيه. فالنعماني فسر ذا 
القرنين بدارا الكبير بسبب تعاظم ملك فارس في زمنه وأبو الكلام فسره بكورش 
بسبب كونه هو الذي قوض ملك بابل ونجّي بنو إسرائيل من السبي في زمنه. مع 
أن الاسكندر الذي فسره اليهود بالتيس ذي القرن الواحد إنما ضرب وغلب دارا 
الثالث الذي كان في آواخر القرن الرابع قبل الميلاد. 


ومهما يكن من أمر فإن من واجبنا أن ننوه بجهد العالمين وإن كان من الحق 
أن نقول إن استنتاجاتهما لا تصل في رأينا إلى مبلغ الإقناع» وإن كنا نرى أن أبا 
الكلام كان أقرب إلى التوفيق لأنه استند إلى سفرين آخرين من أسفار العهد القديم 
ذكر فيهما كورش . وهذان السفران هما سفر نبوءة أشعيا وسفر عزرا. ولقد جاء في 
الإصحاح الرابع والأربعين من الأول بلسان الرب هذه العبارة: «أنا القائل لكورش 
نت راعی وأنت متمم لکل ما أشاء». وجاء في الإصحاح الخامس والاأربعين هذه 
العبارة: «هكذا قال الرب لمسيحه كورش الذي أخذت بيمينه لأخضع الأمم بين 
يديه وأحل أحقاء الملوك وأفتح أمامه المصاريع إني أسير قدامك فأقوم المعوج 
وأحطم مصاريع النحاس وأكسر مغاليق الحديد وأعطيك كنوز الظلمة ودفائن 
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المخابىء» لتعلم أني آنا الرب الذي دعاك باسمك إله إسرائيل. إني لأجل عبدي 
يعقوب وإسرائيل مختاري دعوتك باسمك وكنيتك وأنت لا تعرفني». ولقد جاء في 
الإصحاح الأول من السفر الثاني - عزرا- هذه العبارة: «في السنة الأولى لكورش 
ملك فارس لكي يتم ما تكلم به الرب بضم آرميا نبه الرب روح كورش ملك فارس 
فأطلق نداءً في مملكته كلها وكتابات أيضاً قائلاً هكذا قال كورش ملك فارس 
جميع ممالك الأرض قد أعطانيها الرب إله السموات وأوصاني بأن أبني له بيتاً في 
أورشليم التي بيهوذا. فمن كان منكم من شعبه أجمع فالله يكون معه . فليصعد إلى 
أورشليم التي بيهوذا ويبني بيت الرب إله إسرائيل وهو الإله الذي في أورشليم. 
وكل من بقي في أحد المواضع حيث هو متغرب فليمدده أهل موضعه بالفضة 
والذهب والمال والبهائم فضلاً عما يتطوعون به لبيت الله الذي في أورشليم». 
تخ هدا أن كورئن تحب غارة النفرين كان وما اله السوات تلقن 
الأمر أو الوحي أو الإلهام منه ويعمل على بناء مسجد له من جديد في أورشليم . 
وأن الله اعتبره وكيلاً له ليتمم كل ما شاءه وأنه أخذ بيده وأخضع له الأمم وفتح 
أمامه المصاريع وفتح له دفائن المخابىء وأعطاه كنوز الظلمة وسار قدامه. ولقد 
جاء في الإإصحاحات التالية للإصحاح الثامن من سفر نبوءة دانيال أخبار رؤى 
أآخری رآها دانیال وبشارات تلقاها من جبریل ومیکائیل بخلاص قومه وانتصار 
کورش على بابل وتعاظم ملك ماواي وفارس فکان هذا مما عزز به آبو الکلام رأیه 
بكون ذي القرنين هو كورش ملك فارس بالإضافة إلى ما اطلع عليه من مدونات 
فارسية قديمة عن أعمال كورش وبنائه السد لمنع آذى القبائل المنغولية المنعوتة 
بيأجوح ومأجوج على النحو الذي ذكرناه آنفاً. 


وأسفار العهد القديم ليست فوق الشبهة في أسلوب تأليفها ووقته وهدفه على 
ما شرحناه في سياق تفسير سورة الأعراف. ومن جملتها الأسفار الثلاثة ولكنا 
نعتقد آنها كانت متداولة فى أيدي اليهود قبل الميلاد المسيحي بقرون عديدة وان 
اليهود كانوا يتداولون ما فيه من أخبار عن کورش وإيمانه بالله وتأیید الله له وما 
أتاحه له من توفيقات عظيمة خارقة من جملة ذلك ما أشير إليه في القرآن إشارة 
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خاطفة وكونه ذا القرنين في رؤيا دانيال وكون التيس هو الاسكندر المكدوني وأنهم 
كانوا يفسرون غلبة هذا لملك فارس وتقويضه مملكته في أواخر القرن الرابع قبل 
الميلاد بغلبة ذي القرنين على ما كان من غلبته على واحد من خلفاء ذي القرنين . 
وأنهم ظلوا يتداولون الأسفار والأخبار إلى زمن النبي كي وكانوا مصدرها بالنسبة 
لعصر النبي ية وبيئته . وكان ذلك حافزاً للسؤال عن ذي القرنين الذي كانت تذكر 
أخباره العظيمة فأوحى للنبي ية بما شاءت حكمة التنزيل أن يوحى إليه به عن ذلك 
بأسلوب يتساوق هدفه مع هدف القصص القرآنية من الموعظة والعبرة. 

ومع احتمال أن تكون استنتاجات أبي الكلام معقولة فإن هذا يكون وارداً 
بالنسبة لما كان يدور ويتداول من أخبار وآثار وليس على اعتبار أنه الحقيقة 
التاريخية المقصودة بالآيات القرآنية . لأنه من قبيل التوفيق والتطبيق ولا يمكن أن 
يعتبر آنه هذه الحقيقة لأن هذا لا يصح إلا إذا كان هناك يقيناً من تاريخ أو نصاً 
صريحاً في القرآن أو ثابتاً عن النبي بي وليس هناك شيء من ذلك. والحديث 
الوحيد المعزو إلى النبي َيه والذي رواه الطبري وأوردناه قبل تفسير ذي القرنين 
بالشاب اليوناني الذي بنى الاسكندرية. وقد أوردنا الماخذ على هذا الحديث التي 
و ا ا 

أما مواضع العظة والعبرة في القصة فمنها: أولاً: المحاورة التي حكيت بين 
لله تعالى وذي القرنين وتضمنت تقرير كون ذي القرنين مؤمناً داعياً إلى الإيمان 
ويعامل المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالحسنى ويعذب الظالمين المنحرفين . 
EET‏ التي تحکي توکيد ذي القرنين بمجيء وعد الله وکونه حقاً لا ریب فيه 
والتي تعني البعث والنشور. وثالثاً: ما تضمنته القصة من تقرير كون هذا الملك 
العظيم الذي بلغ سلطانه وفتوحاته وخطورة شأنه هذا المبلغ الذي كاد يكون سيد 
مشارق الأرض ومغاربها مؤمناً بالله موقناً باليوم الآخر وداعياً إلى الله ومثيباً 
للمؤمنين الصالحين بالحسنى ومعاقباً للكافرين الجاحدين حيث يتطابق في صفاته 
وخطته مع الدعوة التي يدعو إليها النبي بيا وتتضمنها آيات القرآن . ورابعاً: الآيات 
[٠١١ - ۹۸[‏ التي جاءت معقبة على الآيات القصة التي تبدو وكأنها جزء متمم لهاء 
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آیات الله وذکره ولا يبصرون النور الهادي الذي جاءهم به رسوله بنار جهنم . 

ولقد قال المفسر القاسمي في عقب الآيات إنه ليس في القرآان شيء من 
التاريخ من حيث ف ا ونما هي الأيات والعبر والأحكام والآداتب 
في سياق الوقائع . وهو الحق الذي ما فتئنا ننوه به ثم آخذ يورد على ما ورد على 
باله من فوائد السياق . فمن ذلك: 

| - القيام بالأسباب والجري وراء سنة الله في الكون من الجد والعمل وكون 
الفوز والظفر إنما هما على قدر بذل الجهد. 

۲ تنشيط الهمم فلا ينبغي أن تكون أهوال الأسفار عذراً في الخمول 
وال اد درن دا رتال سات 

۳ واجب الملك أن يبذل جهده في تحقيق شكوى الشاكين وراحة رعاياه 
وأمنهم ودفع ما يهددهم من أخطار. 

. واجبه بالتعفف عن أموالهم إذا ما أغناه الله‎ - ٤ 

۵ _ التحدث بنعمة الله . 

- مشاطرة الملك العمال في الأعمال ومشارفتهم بنفسه إذا اقتضى الحال 
تنشيطاً لهمتهم وترويحاً لقلوبهم . 

۷ تعريف الغير ثمرة العمل المهم ليعرفوا قدره فيظهروا شكره. 

هذاء وإذا كان ليس هناك أحاديث صحيحة عن شخصية ذي القرنين فهناك 
أحاديث نبوية عديدة منها الوارد في كتب الأحاديث الصحيحة عن يأجوج ومأجوج 
بحيث يكون محل للكلام عنهم في هذا النطاق . من ذلك حديث رواه الترمذي 
بسند حسن عن أبي هريرة في سياق تفسير الآيات وفي معرض ذكر السد الذي أنشأه 
ذو القرنين لمنع أذى يأجوج ومأجوج جاء فيه : إن النبي يي قال: إنهم يحفرُونه 
کل یوم حتی إذا کادوا يخرفوله قال الذي عَليهم ارجعُوا فستخرقوته غداً فیعیده اله 
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کاشدٌ ما کان حتّی إذا أراد اش أن بيعم على الناس قال الذي عليهم ارجوا 
فستخ رفوه غداً إن شاء 2 فير جعون فیجدوزه کهيئته حين e‏ فر قر 
ق فيستقون المياة ويف الناس منهم فيرمُون N Ca E‏ 
فترجع مخضَبة بالدماء ءِ فيقولون قهرتا مَنْ في الأرضِ وعلونا مَنْ في السماءِ قسراً 
SS‏ في آقفائهم فیهلکون. فوالذي نفسي بيد إن دوابَ 
الأرض تمن وتبطر :وتشكر شكرا من لحومهم» e e ٠‏ 
والترمڏذي ا و حذيفة الغفاري قال : «اطلع النبي ية عليتا ونحن تنذاکر 
فقال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكرٌ الساعة. قال: إِتها لن تقوم حتى روا قبلّها عش 
آياتِ فذكر الان والدجًال والدابة وطلوع الشمس من مَغربها ونزولً عيسّى بن 
مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوفٍ حَسْفٌ بالمشرق وحَسفٌ بالمغرب 
اھ ای ا فا وی م ی ف ت ای 
ا 


ومنها حدیث روأه مسلم والترمذي وا دأاود عن النواس بن سمعان في 
معرض ذكر نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان وقتله الدجال جاء فيه: «إن الله 
يوحي إلى عيسى بعد أن 2 الدجال بأنه أخرح عباداً لا يَدَانِ لأحدٍ بقتالهم فحرز 
2 ال الطور و الله يأجوج ومأجوج وهم من کل چ ينسلون فيم 
اا غت ف رو اا ف ر ی وا 
aud a a ma‏ 
دینار لأحدكم 2 فرغب نبي الله عيسى وأصحابه را الله عليهم النغفَ في 
رقابهم فيصبحود فرْسّى كموتِ نفس واحدة ثم هبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى 
الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا لاه زهمهم ونتتهم فيرب نب الله 
عیسی واصحابه إلى الله فيرسل الله طيراً كأعناق ى البْحْتِ فتحملهم فتطرحهم حيثُ 
(1) التاج ج ٤‏ ص ١٥١٠ء‏ وفسر الشارح النغخف بنوع من الدود يظهر في أنف الإبل والغنم 
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واوا ی و اا و و ا ا الأرضَ حى يتركها 
كالزلقة»". 

وهناك أحاديث أخرى لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة ولكن صححتها 
محتملة لأنها من باب ما ورد في هذه الكتب منها حديث رواه الطبري عن أبي 
سعيد الخدري : «أن النبي يا EI‏ بوت رجلٌ منهم حتى يولد لصلبه لف 
۰ کک 2 SS‏ 
TT‏ ف ا و es‏ ولق . 1 ا 
زول الله هّلك وفنا الصالحون؟ قال : نعم » إذا كر الحَبّ» . وحديیث 
ابن كثير نقلا عن الطبراني ومروياً عن عبد الله بن عمرو عن النبي ميه قال: «! 
يأجوح وماجوځَ من ولد آدم ولو أرسلوا ES‏ 
منهم رجلٌ إلا ترك من ذريته ألفاً فصاعداً وإن من ورائهم ثلاث أمم تاويل وتاييس 
و وهال اخادیت ری ارردها این کر ف شاق تر سور ااا 
ولما ترد في كتب الأحاديث الصحيحة أيضاًء منها حديث رواه الإمام أحمد عن ابن 
حرملة عن خالته قالت : «حطب رسول الله عة وهو عاصت إصبعه من لدغة عقرب 
فقال: إنكم 5 تقولونَ لا عدو لكم وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يأتي يأجوج 
ومأجوج عراضَ الوجوه صغار العيونِ صهبَ السعاف من كل حدب ينسلون كأن 
وجومَّهم المجانٌ المطرقة» وحديث رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله ية : «ليحجن هذا البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج». 

Ce 
کک ا یت باج واج رم ی کل د بتیارت © اف‎ 

بمعنی مونی . 
(۲) قال ابن كثير إن هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث وهب . 
(۳) قال ابن كثير إن هذا الحديث ضعيف منكر . 


صر سے و و ص رو 
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رش عد احق ذا مى سخصة | ابر آار ين کفروا ريا قد ڪا فى عة من 
هدا ب تًا طليير 4 حيث تفيد صراحة استمرار وجودهم في الدنيا 
ی ف ی اک ن 
حبسهم وینسلون من کل حدب . 

ولقد ذكر يأجوج ومأجوح في بعض الأسفار المتداولة اليوم من أسفار العهد 
القديم وأسفار العهد الجديد كذلك. بعبارة في بعضها شيء ما من التوافق 
والتساوق مع ما جاء في القرآن وبعض الأحاديث النبوية أيضاً. من ذلك ما جاء في 
الإصحاح الثامن والثلاثين من سفر نبوءة حزقيال» وحزقيال هذا من سبي بني 
إسرائيل إلى بابل ومن أنبيائهم في السبي» ونبوءته تدور على حالة بني إسرائيل 
وفلسطين وما لاقوه من آهوال وما سيكون أمرهم إليه (وكلمة الرب إلى قائلا يا ابن 
البشر اجعل وجهك نحو جوج أرض ماجوج رئيس روش وماشك وتوبل وتنباً 
عليه . وقل هكذا قال السيد الرب ها آنا ذا إليك ياجوج رئيس روش وماشك وتوبل 
فأديرك وأجعل حلقة في فكك أنت وجميع جيوشك خيلا وفرساناً ومعهم فارس 
وكوش وفوط وجومر وآل توجرن وأقاصي الشمال وجميع جيوشهم وشعوب 
كثيرون . في اخر السنين تأتي إلى الأرض المنجاة من السيف المجموعة من شعوب 
كثيرين إلى جبال إسرائيل التي كانت مستوحشة كل حين فتصعد وتأتي كعاصفة 
وتكون كخمام يغطي الأرض. إنك ياجوج في آخر الأيام تكون فأتي بك على 
أرضي لكي تعرفني الأمم بني سأجلبك عليهم . في ذلك اليوم يوم يتي جوج على 
أرض إسرائيل يقول السيد الرب يطلع حنقي في وجهي وفي غيرتي ونار غضبي 
تكلمت . ليكونن في ذلك اليوم ارتعاش عظيم على آرض إسرائيل. فيرتعش من 
وجهي سمك البحر وطير السماء ووحش الصحراء وجميع الدبابات الدابة على 
الأرض وجميع البشر على وجه الأرض . وتندك الجبال وتسقط المعاقل وكل سور 
يسقط إلى الأرض . لكني أدعو السيف عليه في جميع جبالي فيكون سيف كل رجل 
على أخيه. وأدنيه بالوباء والدم والمطر الطاغي وحجارة البرد وأمطر النار 
والكبريت عليه وعلى جيوشه وعلى الشعوب الكثيرين الذين معه فأتعظم وأتقدس 
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وأتعرف على عيون أمم كثيرين فيعلمون أني آنا الرب). وجاء في الإصحاح التاسع 
والثلاثين من السفر نقسه: (وآنت يا ابن البشر تنبا على جوج وقل هكذا قال السيد 
- الرب ها أنا ذا إليك ياجوج رئيس روش وماشك وتوبل فأديرك وأقتادك وأصعدك 
من أقاصي الشمال وآتي بك إلى جبال إسرائيل وآضرب قوسك من يدك اليسرى 
وأسقط سهمك من يدك اليمنى على جبال إسرائيل تسقط آنت وجميع جيوشك 
والشعوب الذين معك وللجوارح والعصافير وكل ذي جناح ولوحش الصحراء قد 
جعلتك مأكلاً. على وجه الصحراء تسقط لأني تكلمت بقول السيد الرب» وأرسل 
نارآ على ماجوح والساكنين في الجزائر آمنين فيعلمون آني آنا الرب ويخرج سكان 
مدن إسرائيل بالسلاح ويسلبون الذين سلبوهم» في ذلك اليوم أجعل لجوج موضعاً 
ذا اسم قبراً بإسرائيل وادي العابرين في شرق البحر فيسد الوادي على العابرين 
فيدفنون هناك جوجاً وجميع جمهوره ويسمون الموضع وادي جمهور جوج). 

ومن ذلك ما جاء في الإصحاح الثاني من سفر الرسالة الأولى للقديس يوحنا 
وهو من ملحقات العهد الجديد في صدد المسيح الدجال: (أيها الأولاد هذه هي 
الساعة الأخيرة ولما أنكم سمعتم أن المسيح الدجال يأآتي يوجد الان مسحاء 
دجالون کثیرون. فمن هذا نعلم أن هذه هي الساعة الأخيرة). ومن ذلك ما جاء في 
الإصحاح العشرين من سفر رؤيا هذا القديس وهو كذلك من ملحقات العهد 
الجديد في صدد ياجوج وماجوج والنبي الكذاب (وإذا تمت الألف سنة يحل 
الشيطان من سجنه ويخرح ليضل الأآمم الذين في زوايا الأرض الأربع جوج 
وماجوح ليحشدهم للقتال في عدد كرمل البحر. فطلعوا على سعة الأرض وأحاطوا 
مك القد و اة الوه فط ار هن غد اه من الساء راك 
وطرح إبليس الذي أضلهم في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب› 
هناك يعذبون نهاراً وليل إلى دهر الدهور). 

وعلى كل حال فإن من واجب المسلم أن يؤمن بوجود قبيلين اسماهما 
المعربان يأجوج ومأجوج وبأنهما خلق عجيب من خلق الله من بني آدم وبآنهما 
يخرجان في آخر الزمان من كل حدب لأآن ذلك مما ورد في القران بصراحة 
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وقطعبة › ومما ورد عنه تفصيل في أحادیث وردت في کتب الأحاديث الصحيحة 
آيضاً ولو لم تدرك أمرهم العقول العادية» مع الوقوف عند ما وقف عنده القرآن» 
والثابت من الأحاديث النبوية ومع الإيمان بأنه لا بد من أن يكون لذكرهم 
بالاسلرت الذي ذكروا به حكمة. ومع ملاحظة أن ذكرهما ورد في أسفار العهد 
القديم والعهد الجديد التي كانت متداولة بين اليهود والنصارى في زمن النبي بلا 
بما فيه تشابه من بعض النواحي لما ورد عنهم في الأحاديث النبوية» وأن صفات 
وأخبار هذين القبيلين لم تكن نتيجة لذلك مجهولة في بيئة النبي بي وعصره» ومع 
ملاحظة أن ذكرهم جاء في سورة الأنبياء كنذير من نذر الله بقرب القيامة وأهوالها. 
وجاء في سورة الكهف مع قصة من آهدافها العظة والتدعيم والله تعالى آعلم. 

ولم يدع مفسرو غلاة الشيعة هذه القصة دون لمس حيث قالوا في مدى آية : 
٭ قال آمامن ظلم فسوف تعب ٹم برد إل ری عدب عدًابا كا 69 إنها تعني أنه يرد إلى 
ا ا 
تراب”"!. ومؤدى القول أن علياً رضي الله عنه هو الرب الذي يرجع إليه الناس 


إا عد ا l2‏ جهنم لکضرت 
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جرم 7وک 8 0 8 ا 


ا ٍ ا سه س 
القيلمة ورتا و ذلك جرا جزاؤم حه 2 کرای تی ورسلی هزوا ا EL‏ 
ت ر2 وو ت 2 وس x‏ ول ر و (۳ 
الات کات ف ج اا ال 1 8 خللری فا لا یسون نبا جوا €3 4 


(۱) التقسير والمقسرون ج ۲ ص ۰ 


۱۰٩۸‏ الحرء الخامس من التفسير الحذديث 

(۲) الفردوس: قيل إنها معرّبة من الرومية وأنها تعني البستان الذي يجتمع 
فره التمر والزهر . أو الذي e‏ محاسن کل بستان› او آواسط الجحنات وأفضلها 
مكاناً» وعلى كل حال فالكلمة كانت معرّبة ومندمجة فى اللغة الفصحى ومفهومة 
الدلالة قبل نزول القران. 

عبارة الآيات واضحة» وهى كما هو المتبادر تتمة أو استمرار للحملة التى 
بدئت من آخر الفصل السابق وجعلت قصة ذي القرنين وسيلة لها. 

وفيها تنديد وتسفيه وإنذار للكافرين المشركين وبيان لمصيرهم الآخروي 
واستطراد إلى بيان مصير المؤمنين الذين يعملون الصالحات مقابلة لمصير الكافرين 
جریاً على الأسلوب القراني . 

وفيها بنوع خاص تقرير لأثر الإيمان والكفر في أعمال الناس مما تكرر 
تقريره في المناسبات السابقة وفيه توضيح أكثر . فالكافر المشرك المكذب بالأخرة 
عند الله بسبب كفر صاحبها وشركه معرضة للتقلب والانقباض والتبدل عند آي 
مستمراً عليها لأنه يرجو بها رضوان الله ووجهه والتقرب إليه وثوابه الأخروي. وفي 
هذا ما فيه من تدعيم للدعوة النبوية وتلقين مستمر المدى. 

ويلفت النظر إلى قوة الأسلوب الذي عبر به عن هذا المعنى في الآيات 
أ لأنهم کمروا بآیات ربهم ولقائه واتخذوا آیاته ورسله هزواً. وقوة التدعيم 
للدعوة الوب فن هذا الاأسلوت بالنسبة لظف الدعغوة أيضا ظطاهرة. 

ولقد روى الطبري عن ابن جريح أن المقصود بكلمة # عبادى 4 في الآية 
الأولى هم الملاتكة وعيسى عليه السلام. وروى البغوي عن ابن عباس آنهم 
الشياطين . وعن مقاتل أنهم الأصنام . والكلمة تشمل كل ما خلقه الله فتكون العبارة 


سورة الکهف الآیات : ٠١۸-٠١۲‏ ۱۹ 
كما هو المتبادر عامة المدى شاملة لكل ما اتخذه المشركون شركاء من دون الله 


ا 


إطلاقا. 


ولقد روى الطبري عن علي بن أبي طالب قولين في المقصود من الآية: 
هل تنو لسرن أعساد [) أحدهما أنهم أهل الصوامع وثانيهما الخوارج الذين 
a 2‏ الذين قاتلهم في حروراء حينما خرجوا عليه بعد حرب صفين لأنه 
رضي بالتحكيم وقالوا لا حكم إلا الله واعتبروه ومن رضي بالتحكيم مرتدين. 
وروی عن مصعب بن سعد قال: a‏ فلمل ی الارن 
اساد €1 أذ ضر صل سَعممَ في اليو ألا أَهُمٌ الحَرُورية؟ قال: لاء هم أَهلٌ الكتاب 
ل واا ا ا ی i‏ 
ليس فيها طعامٌ ولا شراب . ولكن الحرورية الذينَ ينقضون عَهَّدَ الله من بعد ميثاقه 
ويقطعون ما آمّر الله به أن يوصلّ ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون وکان 
سعد يسميهم الفاسقين»“. وروى الطبري إلى هذا أنهم القسيسون والرهبان. 
وحديث مصعب رواه البخاري والحاكم أيضاً ولقد توقف ابن کثير في هذه 
الأقوال وقال إن الاآية عامة الشمول وهو حقّ. ومن العجيب أن تقال وفي 
الآية ][٠٠٠[‏ التي تأتي بعدها تفسير صريح عن المقصودين وهم الذين كفروا بآيات 
ربهم ولقائه واتخذوا ایاته ورسله هزواً. وهذا تعبیر شامل لیس فيه أي محل لجعله 
وصفاً لطائفة معينة . 


ولقد روى الطبري بطرقه أحاديث عديدة فيها تنويه ووصف للفردوس منها 
حديث عن سمرة بن جندب قال: «أخبرنا رسول الله ئ أن E‏ 
الجنة وأحسَنها وأرقعُها». css‏ «قال رسول الله لل : إ 
للجنة مئة درجة كل درجة منها كما بين السماءِ والأرض» أعلى درجة 
الفردوس ( lS UMRE En,‏ 
الله :جنات الفردوس أربع ثنتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهما وثنتان من 


(۱( اتظر التاج ج ٤‏ ص ۱۹۲ ۔ ۱٥۴۳‏ . 


1۰ الحزء الخامس من التفسير الحديث 

فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهما». وحديث عن آبي سعيد الخدري أو بي هريرة 
عن رسول الله ية أنه قال: «إذا سألتم ا اال او :ا اا الجنة 
وأعلى الجنة وفوقها عرش الرحمن تبارك وتعالى ومنه تفجر أنهارٌ الجنة). وقد 
روى الطبري بعض هذه الأحاديث بطرق عديدة وصيغ متقاربة فلم نر ضرورة إلى 
إيرادها متكررة. وشيء من هذه الأحاديث ورد في كتب الأحاديث الصحيحة حيث 
روی البخاري والترمذي عن عبادة بن الاس ان رول اله «في الجنة 
مث و ما ین کل درجتین کما بينَ السماءِ والأرض والفر دوس أعلاها درجة 
N os‏ ومن فوقها يون العرش فإذا سألتم الله 
Î‏ 2 


والفردوس في أصلها معرّبة عن الرومية وفي معنى البستان أو البستان ذي 
الزهر والثمر أو ذى الأعناب على ما ذكره المفسرون. والأحاديث في صدد وصف 
مشهد من مشاهد الجنة التي يجب الإيمان بما يثبت عن رسول الله ية منها كما هو 
الشأآن بالنسبة لما هو وارد منها في القرآن. مع الإيمان NS SAL‏ 
کک ويلمح من الأحاديث أن قصد التشويق والترغيب من هذه الحكمة» و ا 
يلمح في الأحاديث القرانية . 


ولقد روى الطبري في سياق جملة فلانقی ن بوَم أَلْقَيمة ونا حدیثاً عن ان 
هريرة قال: «قالَ رسول الله ي4 : يؤتى بالأكول الشروب الطويل فيورك فلا يرن 
جاح بعوضة ثم قرأً: # لاثم كنم بوم اة وز)٠.‏ وروى البغوي عن أبي سعيد 
الخدري قال: «يأتي اناس بأعمال يوم م القيامة هي عندهم في العظْم كجبال تهامة 
فإذا وزنوها لم تز شيعا فذلك قوله تعالی : فلا ڏة قم هم وم اليم ورتا 4 . وروی 
ان کا دا روأه البزار عن عبد الله بن بريدة قال : «(کنا عند رسول الله ال فاقبل 
CENE‏ 
يقم الله له يوم القيامة وزناً». والحديث الأول من هذه الأحاديث رواه الشيخان 


)۱( التاج ج ©٥‏ ص ۱٦‏ ۲. 
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بصيغة مقاربة في فصل التفسير عن أبي هريرة عن النبي بيه قال : «إه ليأتي الرجل 
العظيمٌ السمينٌ يوم القيامة لا يرن عند الله جَناح بعوضة وقال اقرأوا: # فلا قم ك 
وم اليم ون4 ٠»‏ . 

والإيمان بالمشهد الآخروي الذي يثبت خبره عن رسول الله ية واجب مع 

الإيمان بأن لذكر ذلك حكمة. وقصد بيان كون الأعمال الصالحة التى تصدر من 

المظاهر الخادعة» وقصد الحث على ذلك من الحكمة الملموحة فى الأحاديث 

ج ّ م ۶2ےے ر ر ارس ر سے س ہم م ٣یو‏ اوم چ اع ر سے یی ع کے e‏ 

قل لو کان لر مادا کلمت ری لتد الیحر قل آن فد کمنٹ ری وکو جنا 

rc: ا 9 ر‎ i I, 2 Ae 2 ج‎ a A f l2 

پمخلوے مددا ا قل إتما آنا بسر ونلک بون إل آنا الھک لله وکید ھن کان بزو لما ریو 

فلیعمل عمل صللحا ولا يشر بعبادة رید مدا اک [۱۰۹ _ .]٠٠١‏ 


NEZ سے‎ 


س ورا یوو 2 


(۱) مداداً: چا 

في الآيات أمر للنبي ييي بان يقرر للناس أن انات الله ومشاهد عظمته أوسع 
وأكتر من أن حصي حي لى أرند تاها و كان النخر مملوءا بالج لد الجر يل 
أن تنفد ولنفد بحر من الحبر مثله أيضاً قبل أن تنفد. وبأن يقرر لهم أيضا أنه بشر 
مثلهم› وكل ما في أمره أنه يوحى إليه بأن إلههم واحد لا شريك له وأن على الذين 
یر جول لاء الله وما تله من اللحسنى أن يۇ منوا ره ويعملوا صالح الأعمال ولا 
ا 

ولقد روى البغوي في سياق الاآية الأولى حديثاً عن ابن عباس جاء فيه: 
«قالتِ اليهود يا محمد تزعمٌ أنا قد أوتينا الحكمة وفي كتابك # وم يوت 


)۱( التاج ج ٤‏ ص ٠١۳‏ . 


۲ -`_1_ الجزء الخامس من التفسير الحديث 

1 لجڪ مة ققد أو ی IAEA‏ سورة البقرة: [۲۹۹] ثم تقول وما اوشم من 
ِْم إلا فليا سورة e‏ [] فأنزل الله : # قل لو كان ألحر يادا الآية . 
روى هذا الحديث الترمذي أيضا'. ومقتضاه أن تكون الآية مدنية وأن تكون نزلت 
لحدتها» ولقد روى الطبري عن طاووس عن مجاهد رواية بصيغتين جاء فيها أن 
رجلا قال: يا رسول الله إني أحب الجهاد في سبيل الله وأحب أن یری موطني 
ومكاني أو أحبٍ أن أعمل وأتصدق وأحب أن يراه الناس فأنزل الله : # فن كان رجا 
لقا ريَِ . . . € الآية ]۱٠١[‏ وروى أيضاً عن عمرو بن قيس الكندي أنه سمع 
معاوية بن أبي سفيان يتلو هذه الآية ويقول: إنها آخر آية نزلت من القرآن. وهذه 
الروايات لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة ومقتضاها أن تكون هذه الآية أيضاً 
مدنية ون تكون نزلت لحدتها كذلك. ولم نطلع على رواية تذكر مدنية آية من 
الآيتين . وهما متساوقتان في الخطاب والوزن ومتساوقتان في الوقت نفسه مع ما 
قىلهما في الوزن . والسياق جميعه في صدد الكفار» ولذلك نتوقف في الروايات 
ونرجح أن الأيتين جاءتا معقبتين على الآيات السابقة وجاءتا في الوقت نفسه خاتمة 
قوية للسورة واحتوتا تسلية للنبي بيه وتسرية عنه تجاه مواقف الكفار الذين حكت 
الآيات السابقة اتخاذهم آيات الله ورسله هزوا وأنذرتهم من حيث انطواؤهما على 
تقرير کون مهمته هي إنذار التاشن وتر الأمر لهم بعد ذلك. فمن اراد النجاة آمن 
وعمل صالحاً ومن أبى فله الهلاك. وفي الفقرة الأخيرة من الاية الثانية تدعيم 
للتلقين الذي احتوته الآيات السابقة. وقد يلحظ أن شيئاً من الفرق أو المبالغة بين 
اال وو ا ر و ي جا ا و رات قا ر 
اقل واا ري وو او ان ا ر ا ا 
لقول ذلك لأن القصد هنا وهناك هو تعظيم مقدار علم الله وكلماته وتقرير كونهما 
آعظم من أن يحدهما وصف أو ينفدا بالتسجيل والكتابة» بالعبارة التي اقتضتها 
حكمة التنزيل في كل من الموضعين . 


(۱) التاج ج ٤‏ ص ٠١۳١‏ . 


O 
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ولقد روى الطبري في سياق الاية الثانية عن شهر بن حوشب قال: «جاء 
رجلٌ إلى عبادة بن الصامت فسأله فقال : .أنبثني عمّا أسألك عنه أرأيت رجا يصلي 
يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد ويصوم ويبتغي وجه الله ويحب أن يحمد؟ فقال 
عبادة: ليس له شيء إن الله عز وجل يقول: آنا خير شريك فمن کان له معي شريك 
فهو له كله لا حاجة لي فيه». وروى ابن كثير هذا الحديث عن طريق الإمام أحمد 
بزيادة مهمة فيها صورة رائعة كتناجي أصحاب رسول الله بي بعده وهذا نصه: «قال 
شهر بن حوشب قال ابن غنم: لما دخلنا مسجد الجابية آنا وأبو الدرداء لقينا 
عبادة بن الصامت فأخذ يميني بشماله وشمال أبي الدرداء بيمينه فخرج يمشي بيننا 
E CE EC I OC E ET‏ 
الرجلَ من المسلمين من تبَّج المسلمين يعني من وسط قراء القرآن على لسان 
محمد ع فأعاده وأبدأه ا ع وحرّم حرامه وتژل عند منازله لا یحور فیکم 
إلا كما يحور رس الحمار الميت. قال: فبينما نحن كذلك إذ طلع شداد بن وس 
وعوف بن مالك فجلسا إلينا فقال شداد: إن أخوفَ ما أخاف عليكم أَيّها الناسٌ لما 
سمعت رسول الله هة يقو من الشهوة الخفية والشرك. فقال عبادة وأبو الدرداء: 
الهم غفراً ألم يكنْ رسول الله قد حدثنا أن الشيطانَ قد يش أن يُعبدَ في جزيرة 
العرب؟ أما الشهوة الخفية فقد عرفناها هي شهواث الدنيا من نسائها وشهواتها فما 
هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شداد؟ فقال شدادٌ: أرأيتكم لو رأيتم رجلا يصلي 
لرجل أو يصومٌُ لرجل أو يتصدق أترود أنه قد أشرك؟ قالوا: نعم والله إن من صلى 
لرجل أو صام أو تصدق له لقد أشركً. فقال شدادٌ: فإني سمعت رسول الله كلا 
يقول: «من صلى يُرائي فقد أشرك. ومن صام يرائي فقد أشرك» ومن تصدق يرائي 
فقد أشرَكَ». قال عوف بن مالك عند ذلك : أفلا يعمد الله إلى ما ابتغى به وجهه من 
ذلك العمل كله فيقبل ما خلص له ويدع ما أشرك به؟ فقال شداد عند ذلك : فإني 
سمعت رسول الله با يقول: «إن الله يقول آنا خير قسيم لمن أشرك بي. من أشرك 
شيعا فان عمله قليله وكثيرّه لشريكه الذي أشرك به أنا غني عنه». ولقد أورد ابن 


کثیر نصا اخحر لحدیث شداد جاء فيه : «إنه بکی فقيل له: ما نىڭ ؟ قال : شیء 


الحزء الخامس من الت لقي الحديث # A‏ 


٤‏ الجزء الخامس من التفسير الحديث 
سمعته من رسول الله فأبكاني . سمعته يقول: أتخوف على أمتي الشرك والشهوة 
الخفية» قلت : يا رسول الله آتشرك أمتك من بعدك؟ قال: نعم أما إنهم لا يعبدون 
شمسا ولا قمراً ولا حجراً ولا وثناً ولكن يراؤون بأعمالهم» والشهوة الخفية أن 
يصبحَ أحذهم صائماً فتعرضٌ له شهوة من شهواته فيترك صومَه». وآورد ابن كثير 
إلى هذا وفي سياق الاأية أحاديث أخرى من هذا الباب منها حديث أخرجه البزار 
e‏ «قال رسول الله لا : يقول الله يوم القيامة أنا خير شريك من 
شرك : ر . وحديث آخرجه الإمام أحمد عن محمود بن لبيد قال : 


1 E NOE eR 
الأصغْرٌ يا رسول الله؟ قال: الرياءء يقول الله يوم القيامة إذا جرى الناس بأعمالهم:‎ 
اذهُوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدونً عندهم جزاءً.‎ 
وحديث رواه الإمام أحمد أيضاً عن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري قال:‎ 
ا رول اه 0 ل إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى‎ 
مناد من كان أشرك في عمل عَمِلَةٌ لله أحداً فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله‎ 
الأخير فقط ورد في كتب الأحاديث الصحيحة‎ E E OR 
الشهيرة وقد رواه مسلم والترمذي”. وقياساً على ذلك تكون صحة الأحاديث‎ 

الاخ م 


وفي الأحاديث توضيح لمدى الآية الثانية التي وردت الأحاديث في صددها 
وتحذر من أي نوع من آنواع الشرك سواء كان في العقيدة واتخاذ شركاء لله مع الله 
أم في الأعمال وبيان بأن المقبول عند الله والنافع للمسلم هو ما كان خالصاً لله 
تغالى واه من ذل حت عليه. وهذا متسق مع مدى الاية ومدى التلقينات 
القرآنية عامة ثم مع مدى الطابع المميز للعقيدة الإسلامية بوحدانية الله تعالى دون 
أي شائبة ولا تأويل ولا اختصاص ولا تعقيد وبالاقتصار على الخضوع له والتعلق 
به ونبذ کل ما سواه من قوی آخری . 


سورة النحل الآيات: ٤-١‏ 110 


في السورة مواضيع متنوعة» غير أن طابعها المميز تعداد نعم الله ومشاهد 
عظمته والتذكير بما يسّر الله للناس من وسائل الرزق وسخر لهم من نواميس الكون 
لإثبات استحقاقه وحده للعبادة والتنديد بالكافرين والمشركين وإنذارهم والتنويه 
بالمؤمنين الشاكرين وتطمينهم . وفيها مبادىء أخلاقية شخصية واجتماعية رائعة. 
وخطة جليلة للنبي والمسلمين عامة في صدد الدعوة إلى سبيل الله . وفيها إشارات 
إلى عقافد العرب باتخاذ الله بنات. وكراهيتهم للبتات. وإلى هجرة المسلمين 
الأولى» وإلى حوادث ارتداد وعودة بعض المرتدين إلى الإسلام» وإلى قول الكمار 
بأن شخصاً يعلم النبي» وإلى حادث تبديل آية مكان آية في القران» وإلى ما حرم 
اله من لحوم وذبائح » وإلى ملة إبراهيم . 

ولا يمكن أن يقال إن فصولها منقطعة عن بعضها بل إن التساوق بينها أو بين 
أكثرها أكثر ظهوراء وهذا يبرر القول إن فصولها نزلت متتابعة فدونت متتابعة كما 
E‏ 

وقد روي أن الآيات ٠۲١[‏ - ۱۲۸[ مدنية» وأسلوبها ومضمونها وسياقها 
يسوغ التوقف في ذلك ويجعل الرجحان لمكيتها. 


۷ zul 


بتو ار اکآ 


۹ (۱) ٤ر ors “2(Y()‏ :8 ص 7 A‏ ت 2> ر کک و 
و ا اف فا دیا ت جو ول عا درک ر بز 


سے 
+ ا ا م 
a‏ 


۶ے سے 2 م کے ج ر ر ار ر و ت > < 
الیک باروج من مرو ٠‏ عل من يسا من عباووء أن نرا آم لا إلله إ 


۱1٦‏ الحرء الخامس ٠‏ من التفسير الحديث 

رصم ص صم ر س کک ت 2 Es‏ سے ص 
اتقون و حلقَ لسوت لازت والح تی عا مركت © ناوشن 
2 ا و قإذاهو بے خیم مین ©4 [4-1][. 


)۲( ا الله : من ا أمر الله بالساعة والقيامة وقال إن الأية 
ل # افريت الاعة [القمر: ]١‏ ومنهم من أوّلها بعذاب اللهء وكلا التأويلين 

)۳( بالروح من مره : ما اقتضت حكمة الله أن یوحی من اوامره ورسالاته 
وکتبه وتبلیغاته . 

ت 

ان ا ات ل ورو فة فاكك المامرن هن كل و 
يستعجلوه . 

۳ - وتقرير بما جرت عليه عادة الله تعالى من إنزال الملائكة بوحيه وما شاء 
کک رسالا ته و کته وأحکامه وتىلیغاته على ن يصطفيهم من عباده لإأنذار الناس 
ودعوتهم إلى الإيمان به وحده واتقائه بصالح الأعمال. 

وة فلے :آنه کو الدی ` خلق السموات والأرض وأن الذي يقدر على 
ذلك يكون غنياً ومنزهاً عن الشركاء. 

ه - وتبكيت للإنسان الذي خلقه الله من نطفة تافهة فلم يتورع عن الوقوف 
منه موقف الخصم العنيد والمجادل المكابر. 
ومضمونها يلهمان آنه موجه إلى الكفار المشركين ومتضمن لمعنى التنديد بهم 
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وإنذارهم فهم الذين يستعجلون وعد الله وهم الذين يجادلون فى آياته ويقفون منه 
موقف الخصم العنيد. والمتبادر أن الآية الأولى بسبيل الرد على ما كان يصدر من 
الكفار من تحد باستعجال أمر الله وعذابه الموعود عندما تأتى الساعة وتقوم القيامة 


والاية الثانية وهى تقرر ما جرت عادة الله عليه تتضمن تو كيد صحة وحی الله 
للنبي ية ورسالته وتقرير كون هذا ليس بدعاً يبعث الاستخراب ويسوغ المكابرة» 
ولا سيما أن دعوته واضحة بسيطة وهى دعوة إلى الله وحده واتقائه بصالح العمل . 


ولما كانت السورة السابقة انتهت ت بالتنديد بالمشركين والنهي عن الإشراك بال 
فقد يكون بدء مقصد السورة بتنزيه الله عن الشرك وإنذار المشركين بعذاب الله قرينة 
على صحة ترتيب نزول السورتين واحدة عقب الأخرى 


-ولقد روى الطبري عن ابن جريج قال: لما نزلت الآية الأولى قال رجل من 
المنافقين إن هذا يزعم أن أمر الله أتى فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حتى 
تنظروا ما هو کائن» فلما رأوا أنه لا ينزل شيء قالوا ما نراه آنزل شيء فنزلت : 
اقرب لتاس حابم مم ي غفا مرون € [الأنبباء: ]١‏ فقالوا: إن هذا 
2 مثله» فتزلت: وکين ارت عَم نمدا ماب إل و دودو وژ ما کیش ےآ 
وم ایھر ل مصروقا عنم وساف بہم ما انوا پو سز ورت( [هود: ۸]. وروي 
ع ا بکر بن حفص قال: لما نزلت # أف أَمَر أله رفعوا رؤوسهم فنزلت # فلا 
ا تعجلوه# وروى البغوي أن المشركين لما رأوا أن ما أنذر النبي لم ينزل ونزلت 
اا مر اَ4 وثب النبي َي ورفع الناس رؤوسهم وظنوا أنه قد أتى حقيقة فنزلت 
و ا وات ا و ق 
السورة بمدة ماء وآية سورة هود نزلت قبلها بمدة ما حيث يظهر هذا أيضاً تفكك 
الروايات ويسوغ ترجيح كون الآيات وحدة تامة احتوت المقاصد التي شرحناها 


والله تعالى أعلم . 


۱۱۸ الحزء الخامس من التفسير الحديث 

ولقد روى البغوي في سياق الآية الأولى حديثاً عن النبي يي جاء فيه: 
«بُعشْتٌ أنا والساعة کهاتین - وأشارَ بإصبعيه - وإِن کادٹ ا وروی ابن 
كثير في سياقها حديثاً كذلك أخرجه ابن أبي حاتم عن عقبة بن عامر قال: «قال 
رسول الله ية : تطلع عليكم عند الساعة سحابة سوداءٌ من المغرب مثلٌ الترس» 

فما تزا ترتفع في السماءِ ثم ينادي مناد فيها يا أتها الناسٌ فيقيلٌ الاس بعضهم على 

بعضِ هل سمعتم» فمنهم من يقولٌ نعم ومنهم من يشك. ثم ينادي الثانية يا ايها 
لتاس فيقول الناسٌ بعضهم لبعض هل سمعتّم فيقولودً نعم ثم ينادي الثالثة يا أتها 
التاس اتی آم الله فلا e‏ قال رفول الله ميه : فوالذي نفسی بيده إن 
SE TD‏ 
O RT‏ 

والحديث الأول وارد كما أشرنا فى الذيل فى كتب الأحاديث الصحيحة» 
واحتمال صحة الحديث الثاني E e‏ مع بعثة النبي بل مما ذكر 
صراحة في بعض الآيات القرآنية منها آية سورة القمر: # أفرمت ألساعة ودس 
الق ون الك ال وة ف الخاد انار الاين وهده الخكة ما 
في الآيات كما هو المتبادر. ۰ 


SNA 


ا 4 ج و (۱)ء- رو 
AEC SEL.‏ وفع ينها تاڪلون ت را ولک 
سرصم ۲(۶( () ۔ و E HOE‏ ھ 
فیها جال f.‏ ا وون وحن شرحون 0 صمل ات کڪ ل بد لر 


کا لبه ا بشن الاش کک کی کے 50لا لخر 


> 


و رص ر عو ص a‏ م ہے ص ا 
لرڪبوها وزيتة ولق ما لا تعلمون اله وع آله قَصد الیل وها ج ولو 
اء هڪم آمييت ا هو أَلَرِ Aa O e‏ 
EER ES CB EUS NES O‏ سهل وهه الض ن آنا 


ا باصبعيه مها . وفي رواية بعشت أنا والساعة كهاتين وض السبابة 
واا ا ۵ ص ۳۰۱ 


سورة النحل الآيات: ٠۸ - ١‏ ۱۹ 
و (۷) ن ھم ۾ کے 7 f‏ 
E EEE E‏ را نیت یٹ کر پد لزع ازیو اال ال 


لے ص سے 5 ع ی رو 2 
ون كل اللبرات إن فى ذللت ت لقومر a SE‏ 
عاض ص ص ص ر ل روح ر رکا 8 ود و 


ا EE‏ 
والتهار والشمس والقمر واللجوم محرت ت اتر اک فی کللت ليت 
سر تت کے ا کہ (A‏ < 2 
يقلو لإ a‏ د :5 ڪڪ ف آلأرض علا لتا لون کف کل کی لوم 
پڌ ڪرويڪ | € وو ای سَحَر لخر اا مله لما طرتا ورجا 
چے کے سے 


کے سے 2 ص ۹ ر ری س ا ٥‏ 
EEE A‏ خر فيه لبوا مت فضرو. 


م 


سے کک سے ای ج وە( e‏ 2 س و کہ 
اا تنگ( ©0 ٤اذ‏ ف الاش سے ان تمد ڪڊ نپلرا وسبلا 

E‏ ا 2 ص د3 
آعلڪم هدو و OT‏ و پالم هم دوت () آفمن > با گن ل کزان 
فلا تذڪڪروت : E eT‏ هاا الله لخقور زحي €{ 
]0 - ۱۸[ 


)١(‏ لكم فيها دفء: لكم فا ما دورن ك اوالكادر أن القضد رف 
الجملة الإإشارة إلى شعر الأنعام وصوفها ووبرها الذي يصنع منه الثياب التي تبعث 
الدفء في الأجسام. 

(۲) لکم فيها جمال: المتبادر أن المقصد الإشارة إلى ما في منظر الاأنعام 
وهي تغدو وتروح من مشهد جميل ومأنوس وبخاصة بالنسبة لأصحابها والحياة 
التي كان يحياها العرب الذين هم ول من خوطبوا بالقران. 

(۳) تريحون: ترجعون الأنعام إلى مراحها أي حظائرها وزرائبها بعد الرعي . 

E Ly GRE 

() لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس : لم تكونوا لتصلوا إليه لولا الأنعام إلا 
بكل مشقة وقرئت الشين بالفتح والكسر والجمهور على الكسر. 

)١(‏ وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر: معنى قصد السبيل سلوك الطريق 
الحق» ومعنى جائر المعوج عن الطريق الحق . والجملة تنطوي على تقرير كول 
ال ان وا و ای م وان ا اع ودی الى ااولی او 


۰ الحرء الخامس من التفسير الحديث 


أن عليه أن يبين الطريق المستقيم. 

(۷) فيه تسیمون: فيه ترعون آنعامکم . 

(۸) ذرآ لکم : خلق لکم» أو نمّى» أو أكثرء أو سخر لكم. 

(۹) مواخر: من المخر وهو الجريان والسير في البحر. 

(۱۰) ان تمید بکم : لئلا تمید وتضطرب . 

(۱۱) وعلامات : دلائل يستدل بها المسافرون في أسفارهم من معالم الطرق 
أو النجوم على ما ذكره المفسرون. 

في الآيات تعداد لنعم الله على الناس وتذكير بما هيأه وسخره لهم من وسائل 
الحياة والمعاش ونواميس الكون. وعبارتها واضحة لا تحتاج إلى أداء اخر. وقد 
جاءت كاستطراد بياني لما احتوته الآيات السابقة وبخاصة الآيتان الأخيرتان منها 
كما هو المتبادر بحيث يصح القول أنهما سياق واحد. وكل ما فيها قد مر في سور 
سابقة وشرحناه وعلقنا عليه. والمتبادر أن حكمة التنزيل اقتضت تكراره لتكرر 
المواقف وتنوعهاء وهي موجهة إلى القلوب والعقول معاًء ويزيد في استحكامها 
وإلزامها أن السامعين يعتقدون أن الله عز وجل هو الذي خلق كل ذلك وأغدق 
عليهم بكل هذه الأفضال ويسر لهم کل هذه الوسائل على ما حکته عنهم آیات 
عديدة مر منها بعض الأمثلة » وأسلوب الآيات ينطوي على تقرير هذا أيضاً. 

والآيات وإن كانت مطلقة الخطاب فإن الآية (۱۷) تنطوى على تنديد. وهذا 
التنديد موجه على الأرجح إلى الكفار المشركين الذين ندد بهم في الآيات السابقة 
رهذا فما يزنك ما فلناه اشا من صله الانات ساقاتها وك نها سا واخدا. 

ومع آن التذكير بنعم الله وأفضاله على الناس ولفت أنظارهم إلى مشاهد 
الكون ونواميسه منبث في كثير من السور القرآنية وإن معظم ما جاء في هذه الآيات 
قد جاء في سور أخرى فإن هذه السلسلة أطول السلاسل القرآنية من حيث الشمول 
والروعة. 


وننبه مرة أخرى إلى ما نبهنا إليه قبل من أن أسلوب هذه الآيات وما سبق من 
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أمثالها لا يقتضى أن يكون الله قد خلق هذه الأكوان لأجل البشر وكل ما يعنيه أن 
ناموس الله فى خلقه جعل البشر أكثر انتفاعاً منها وعبر عن ذلك بالأسلوب الذي 
جاءت به والله تعالى أعلم. 


والآيات وإن كانت موجهة إلى سامعي القرآن لأول مرة فإن الخطاب فيها 
تحت مشاأهدة الناس ومتناولهم وانتفاعهم في کل ظرف› ومن حث إنها بسبیل 
التدكش بنعم الله على الناس والتنویه بالإنسان الذي أختصه الله دون یره من 
الحيوان بموی قابلة للانتفاع بنوامیس کون الله في مختلف الوجوه والتكف معها 
والحث على التفكير فى آلاء الله ونواميسه للتوصل من ذلك آولاً إلى القناعة بأن 
وراء هذه المشاهد والنواميس العظيمة البديعة المتقنة الدقيقة قوة عاقلة مدبرة 
حكيمة وبوجوب وجودها والخضوع لها وحدها والإيمان برسلها وكتبها والتزام 
حدود شرائعها التى أوحت بها لرسلها وثانياً إلى استعمال ما أودعه الله فى الناس 
من قوی للانتفاع منها. 


وفي هذا الفصل صور من ارتفاقات العرب الذين يخاطبون به قبل غيرهم 
ومعايشهم ونعم الله عليهم بها في الأنعام والدواب والأسفار البحرية والاهتداء 
بالنجوم والطرق والآنهار وصيد السمك واستخراج اللؤلؤ والمرجان واستعمالهما 
في التحلي والتزين مما تكرر ذكره في ايات سابقة لأنها متصلة بحياة الناس 
ومعایشهم . 


وفي جملة # وع أله E‏ میں 4ه 
تکرار لمعنی فی آیات عدیده مرت فى سور سابقة اتاوتب جدید بقصد بیان أن 
هناك طريقة وأحدة مستقمهۀ وأخرى معو جه وان على الله ان بین للناس معالم 
الطريق المستقيمة ليسيروا فيها دون المعوجة» ولو شاء لهداهم جميعاً إلى الأولى 
ولکن حکمته شاءت أن يدعهم لاختيارهم واجتهادهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا 
ويجزي کلا منهم بما یستحق . 


Y۲‏ الحرء الخامس من التقسير الحديث 


سے سج رور 


وفي جملة # ولق ما لا مون إيذان رباني بعدم انحصار خلق الله فيما 
يعلم السامعون أو فيما هو موجود في زمنهم أو بيئتهم من مختلف أنواع الخلق 
وبأن إرادة الله وخلقه متجددان غير متوقفين مباشرة أو بواسطة خلق موجود من 
خلقه مما ظهر مصداقه وما يزال يظهر فى كل مكان ومختلف الصور والأشكال 
والأسباب. ۰ 


سر رص سر اع 2 


ولقد آورد المفسر الطبرسي في سياق جملة # وعلملت ويالم هم دون 
قولاً لأبي عبدالله أحد الأئمة الاثني عشر جاء فيه : «نحن العلامات والنجم رسول 
الله ية قال إن الله جعل النجوم أماناً لآهل السماء وجعل أهل بيتي آماناً لأهل 
الأرض» ولم يرد هذا في كتب الأحاديث الصحيحة. ومع الاحترام العظيم لرسول 
الله ية وأهل بيته فالهوى الشيعي بارز على هذا القول» وليس له مناسبة في هذا 
المقام كما هو ظاهر . 


تعليق على اختصاص آيات الأنعام 
بالآكل والدواب لل ركوب 


وبعض الفقهاء يستنبطون من اختصاص الأكل بالأنعام والركوب بالخيل 
والبغال والحمير تحريم أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. وبعضهم لا يرى في 
ذلك دليلاء وهذا هو الأوجه.لأن المتبادر أن الآيات بسبيل ذكر ما كان معروفاً 
ممارساً وحسب . أما التحريم فلا يصح أن يكون إلا بنصّْ صريح في القرآن أو نص 
صريح ثابت عن النبي ئي . وكل ما سكت عن بيانه القران وورد بشأنه سنة صحيحة 
فتكون شريعة . وما لم يرد فيه سنة فيكون على الإباحة إذا لم يكن من الخبائث التي 
لا شك فيها. وقد روى المفسرون أحاديث بإباحة لحوم الخيل وتحريم لحوم 
او اج 


من ذلك حديث رواه البغوي بطرقه عن جابر قال: (نهى النبئ ياه يوم خيبر 
عن لحوم الحمر ورخحصَ في لحوم الخيل» وروى عن جابر: «آنهم كانوا يأكلون 
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لحومٌ الخيل على عهد رسول الله ي وأنه نهى عن لحوم البغال والحمير». ولقد 
روى المفسر عن خالد بن الوليد: أن رسول الله ي نهى عن كل لحوم الخيل 
والبغال والحمير» ولكنه عقب على هذا الحديث قاتلا إن إسناده ضعيف . وقد أورد 
| هذه الأحاديث وأحاديث أخرى من بابها» وشیء من ما ورد في هذه 
الأحاديث ورد في كتب الأحاديث الصحيحة من ذلك حليث رواء الخمسة عن أن 
قال : «لمّا فح النبي ييه حَيبراً أصبتا من القرية حمُراً فطبختا منها فنادى النبي بيا 
آلا إن الله ورسوله ينهيانکم عنها فانها رج من عمل الشيطانِ فأكفئت القدور 
وإتها لتفورٌ بما فيها»"'“ وحديث رواه أبو داود والترمذي عن المقدام بن معد يكرب 
عن رسول الله ك قال : «ألا إني أوتيث الكتاب ومثلّه معه» ألا يوشك رجل شبعان 
على أریکته قول علیکم بهذا القرآنِ فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم 
فيه من حرام فحرموه. ألا لا يحل لكم الحمارٌ الأهلي ولا كل ذي ناب من السيع 
e E e E‏ ومن نزل بقوم فعليهم آن يقرُوهُ فان 
لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه» وا وو ق اة ومسلم عن جابر 
قال: «نهانًا النبئ ي يوم خيبر عن البغالِ والحمير ولم ينها عن الخيل“". 
وحديث أورده المفسر القاسمي وذكر أنه ورد في الصحيحين عن أسماء قالت : 
(نحرنا على عهد رسول الله بيه فرساً فأكلناه» فيوقف عند ذلك . 


2 ن ھم ص 2 e‏ ر 
وا ایشا ایروک رما ناویک 0 ایت تود یں د ES‏ 
7م ر حر $ و ا ءج ورو 3 EEE‏ 45 | ا 7 ر ٌ ر 


E‏ خر ری شک وش شر r E‏ ا ا 


(۱) انظر التاج ج ۳ ص .۸٦‏ 

(۲( المصدر نفسه ص ۸۷. ۆفسز الشارح جملة (فله أن يعقبهم بمثل قراه) في الحديث بان له 
أن يأخذ كفايته ولو بالقوة . ويتبادر لنا أنها بمعنى أن يطالبهم بقراه مقابل تعويض أو يطالبهم 
SS‏ 


¢ \ الحرء الخامس من التفسير الحديث 


دروت وما یعلنوت انم لا عب الستکریت ))4 [۱۹۔ ۲۳]. 

(1) لا جرَم: هنا بمعنى حقاً وهو بمنزلة اليمين وروى بعض المفسرين عن 
الخليل آنها كلمة تحقيق لا تكون إلا جواباً لقول. 

والايات متصلة بسابقاتها سياقاً وموضوعاً أيضاًء وفيها تقرير لوحدة الله 
وشمول علمه وإحاطه يما يسرّه الناسن ويعلنونه على السواء وتنديد بالمشركين 
الذين يشرکون مع الله من هم من مخلوقاته ولا يستطيعون خلق شيء وليس عندهم 
علم بشيء وهم أموات لا حسٌ فيهم ولا حياة. وفيها تقرير بكون السبب الذي 
يجعل المشركين يقفون موقف الإنكار والاستكبار هو عدم يقينهم وإيمانهم بالبعث 
والجزاء الأخرويين. والله يعلم هذا في اا ا ا 
eT‏ 

والفشاذر أن الوصف الذي وصفته الاأية 1 لمن يدعوهم المشركون من 
دون الله مقصود به الأوثان. ولقد كان الشركاء الذين يتخذهم العرب من دون الله 
هم الملائكة على الأعم الأغلب على ما دلت عليه آيات كثيرة مرت أمثلة عديدة 
منها. غير نهم كانوا إلى هذا يتخذون أوثاناً متنوعة أيضاً يقيمون عندها طقوسهم 
ويقربون قرابينهم على ما مرت إليه إشارات عديدة في سور سابقة. فالوصف قد 
عنى هنا هذه الأوثان التي كانت على الأرجح رموزاً للملائكة على ما شرحناه في 
سياق سورة النجم . 

ولقد علقنا على موضوع عدم إيمان الكفار بالآخرة وعدم خوفهم منها في 
سياق سورة المدثر فلا نرى ضرورة للإعادة بمناسبة ما جاء فى الاية [۲۲] من ذلك 
إلا التنبيه إلى ما تضمتته العبارة القرآنية هنا من تعليل اش الان اله ك 
الذين كانوا يؤمنون بوجود الله وكونه الخالق الرازق النافع الضار وحده حيث كان 
عدم إيمانهم بالاخحرة هو الذي يحملهم على الجحود برسالة النبي والقرآن 
واستکبارهم عنهما. 
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هذاء ولقد أورد البخوي في سياق هذه الآية حديثا رواه بطرقه عن النبي ئا 

ا قیه: (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر ولا يدخل النارَ من 

كان في قلبه مثقال ذرّة من إيمان. فقال رجلٌ يا رسول الله إن الرجل يحب أن 

و ا ا و 
الناس» وهذا الحديث مما رواه مسلم والترمذي عن عبد الله بن مسعود أيضا . 


والاستكبار المذكور في الآية على ما تلهمه روحها وسياقها هو الاستكبار 
عن الدعوة النبوية» غير أن ا الذي جاء في الحديث يجعله مما يتناول هذا 
أيضاً. ويلمح في الحديث حكم نبوية عديدة من وعد وبشرى للمؤمن ووعيد رهيب 
للمتكبرين ومن توضيح لمعنى الكبر المحرم ومن رفع الحرج عن رغبة المرء في أن 
يبدو ذا هيئة حسنة في حياته ومظهره إذا لم يكن في ذلك بطر للحق وغمط للناس. 
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)١(‏ أوزارهم: أثقالهم وهي كناية عن الذنوب والسيئات التي اجترحوها أو 
وزر کفرهم . | 


(۱) انظر التاج ج٠٥‏ ص .٠*‏ 


۱۲٦‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 

9 اع ارون ال سام لون 

(۳) فاتی الله بنیانهم من القواعد: زلزل ساس بنیانهم بمعنی آنه دمر عليهم 
مساكنهم وجعل عاليها سافلها. 

(6) تشافُون فيهم : تجادلون بهم وتجعلونهم وسيلة للشقاق والعناد. 

)٥(‏ فألقوا السلم ما كتا نعمل من سوء: أظهروا الخضوع والاستسلام 
وتنصلوا مما نسب إليهم من الأعمال السيئة. 

ات 

١‏ - إشارة إلى ما كان يقوله الكفار حينما كانوا يسألون عن الآبات القرانية 
التي ينزلها الله على رسوله حيث كانوا يقولون إنها أساطير الأمم السابقة 
وقصصهم . 

۲ - وإنذار رباني بآنهم بمثل هذه الأقوال التي تصدر منهم بغير علم ولا 
برهان إنما هم في الحقيقة يحملون أنفسهم أفدح الأوزار التي سوف يحاسبون 
عليها يوم القيامة . ولسوف يحملون بالإضافة إلى أوزارهم الكاملة بسبب كفرهم 
مسؤولية وأوزار الذين يضلونهم أيضاً وتكون من أسباب تشديد العذاب عليهم. 
ولبئس ما يحملون من آوزار. ولبئس العاقبة عاقبتهم . 

٣‏ وتذكير بأمثالهم من قبل: فقد وقفوا موقفهم من الكيد والمكر والكفر 
والتعجيز فدمر الله عليهم مساكنهم فوق رؤوسهم وساط عليهم العذاب في الدنيا 
دون أن يشعروا بمقدماته وينطوي فى التذكير وعد ربانى بمشل ذلك . وبالإضافة إلى 
ذلك فلسوف يخزيهم الله يوم Nee e ag‏ 
الذين كانوا يجادلون ويشاقون فيهم فلا يجدون ما يجيبون به لأن الحق يكون قد 
دمغهم . وحينئذ يقول المؤمنون الذين عرفوا الحق وأوتوا العلم إن الخزي والسوء 
واقعان اليوم على الكافرين . 

٤‏ - ووصف لما يكون من حالة هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم وجنوا عليها 
وورطوها بالشرك: فلسوف تتوفاهم الملائكة بما يستحقونه من القسوة والتجهم . 


سورة النحل الآیات: ۲٤‏ ۔ ۲۹ ۲Y‏ 
اا ى E E e‏ 


TT E‏ ا خحالدین فیها» وهی 


والآيات معطوفة على ما سبقها وهي استمرار لحملة التأنيب والإنذار. 
وأسلوبها ومضمونها قويان مرعبان» والمتبادر أنها استهدفت فيما استهدفته 
إثارة الخوف والرعب والندم في قلوتب الكمار المشركين وحملهم على 
الارعواء. 


سے ج ر e‏ ہے ٍ 
وعبارة # ومن أوزار الذیے يضلونهر 4 تلهم ان الجملة موجهة بصورة 
خاصة لزعماء الكفار وشارحة لمواقفهم وآقوالهم ومقررة نهم السبب في بقاء دائرة 
الدعوة المحمدية ضيقة النطاق في العهد المكي مما تكرر تقريره في مواضع كثيرة 
فى القران ومرت منه أمثلة عديدة. 
وفى الآيات تأييد لتعليقنا على الآيات السابقة فى صدد كون الدعوة 
المحمدية قد توسلت بالعذاب والوعيد الدنيوي والأخروي معاً. 


ولقد روى الطبري بطرقه في سياق الآية ]۲٠[‏ حديثاً عن الربيع قال : «قال 
النبي يا اّما داع دعا إلى ضلالة فاتبع ي اتبعَّه من غير أن 
ينقصَ من آوزارهم شيءَ وآێّما داع دعا إلى هدى فاتبح فله مثل آجورهم من غير أن 
ينقصَ من أجورهم شيء) . وقد روی هذا الحديث مسلم وأبو داود والترمڏذي 
بصيغة قرية جد جاء ها : امن دعا إلى هدى كان له من الاجر مثل أجور من عة 
لا ينقصُ ذلك من أجورهم شيئاً ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإئم مثل آثام 
من تبعّه لا ينقص ذلك من ا ا ی 
الذي انطوى في الآية كما هو المتبادر. 


(۱) انظر التاج ج ١‏ ص 1٦١-٦١‏ . 


۱۲۸ الحزء الخامس من التفسير الحديث 


r TÛ a‏ 2 ت وه ل ی 
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حسنة ولدار الاج و خير ولنعم دار ألمسَقَّين ين ارک جت عدن يد خلوتها ری من تتا 
الاه ا الییت © کی کک الم کیک کی 


ت سکم لیک ادلو اكد با رلو @) [۲۰۔ ۲۲]. 


عبارة الآيات واضحة» وقد احتوت بياناً عن موقف المؤمنين المتقين مما 
آنزل الله ومن المصير الحسن في الدنيا والآخرة لمن يؤمن ويحسن . مقابل البيان 
عن موقف الكفار جريا على الأسلوب القرآني 

وقد انطوت على ثناء على المؤمنين وتنويه بهم كما انطوت على تشويق 
بالمصير السعيد الذي يكون لهم ولأمثالهم في الدنيا والأخرة معاً. 

وتعبيرات لين تقو4 و « لازت أحسنوا حسنوا» جديرة بالتنويه في مقامها. 
فهي وإن لم تكن مصروفة إلى المؤمنين فإنها تعني وجوب تلازم الإيمان مع تقوى 
الله والإحسان. وأن الدرجة الرفيعة والسعادة الموعودة في الدنيا والاخرة رهن بهذا 
الالتزام» والتقوى هي اتقاء الله في اجتناب الآثام والمنكرات والشهوات والجحود 
واللإحسان هو القيام بالواجب نحو الله وعباده وتنفذ أوامره على أوفى وجه وأتمه 
وأفضله. وكل هذا جدير بتحقيق تلك الدرجة والسعادة الموعودة في الدارين من 
دون ریب» وفي هذا ما فيه من تلقين جليل مستمر المدى. 


کے 


ولقد روى الطبري في سياق الآية ]۲٠[‏ عن السدي أنها تعني بختنصر أو 
نمرود وما کان من مکرهم وما کان تدمیر الله لهم وأنه کان من مکر نمرود أن آخذ 
أربعة أفراخ من فراخ النسور فرباهن باللحم والخبز حتى كبرن وغلظن واستعلجن 
فربطهن في تابوت وقعد فيه ثم رفع لهن لحماً فطرن حتى إذا ذهبن في السماء 
أشرف ينظر إلى الأرض فرأى الجبال تدب كدبيب النمل ثم رفع لهن اللحم ثم نظر 
فرأى الأرض ومحيطاتها بحركاتها فلكة في ماء ثم رفع طويلاً فوقع في ظلمة فلم ير 
ما فوقه وما تحته وکان يقصد ان يطلع على الله الذي حدثه عنه إبراهیم ففزع فألقی 


سورة النحل الآيات: ٠٤ ۳٠١‏ ۲۹ 
اللحم فاتبعته النسور منقضات فلما نظرت الجبال إليهن وقد أقبلن منقضات وسمعت 
حفيفهن فزعت الجبال وكادت أن تزول من أمكنتها ولم يفعلن فكان هذا المكر. 

وروي عن ابن مسعود أن المكر هو صرح شيده نحو السماء ثم ارتقى فوقه 
لينظر إلى إله إبراهيم فأخذ الله بنيانه من القواعد فخْرَ عليه السقف فسقط فتبلبلت 
ال الناس يومئذ من الفزع فتكلموا بثلاثة وسبعين لساناً» وسميت بابل باسمها 
لذلك. 

وواضح ما في هذا من خيال يقارب في مداه سفينة الفضاء اليوم» ولعل هذه 
القصة مما كان يرويه اليهود للعرب فيتداولونه عنهم في عصر النبي َيه وبيئته ولسنا 
ریا تناسب بين هذه الرواية والعبارة القرآنية في مقامها التي يتبادر أنها بسبيل 
وصف ما كان من مناوأة الكفار السابقين لأنبيائهم وما كان من تدمير الله لهم ليكون 
في ذلك إنذار لكفار العرب وهو ما تضمنته آيات عديدة مرّت في سور سابقة. وكل 
ما في الأمر أن حكمة التنزيل اقتضت أن يكون التعبير عن ذلك بالصيغة التي جاءت 
عليها الأية. 
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واف بھم ما کاو پو زوت )€ ۳۳1 .]۳٤‏ 
E‏ هل ينتظرون والضمير عائد إلى الكفار كما هو المتبادر. 
اا 
ازل ابتكارئ هما د كان الار ل مرن للدعرة ول تؤسون 
انتظاراً لنزول الملائكة عليهم أو حلول قضاء الله وأمره فيهم . 
۲ تذكير بأن أمثالهم من قبلهم قد فعلوا ذلك فنزل عليهم عذاب الله جزاء 


الجزء الخامس من التفسير الحديث # ٩‏ 


۰ الحزء الخامس من التفسير الحديث 
أعمالهم السيئة وأصابهم سوء عاقبة الاستهزاء الذي كانوا يقابلون به أنبياءهم. 
وهم في ذلك إنما كانوا الجناة على أنفسهم الظالمين لها ولم يظلمهم الله وإنما 
عاقبهم عقاباً عادلاً استحقوه بأفعالهم. 

والآيتان استمرار في السياق كما هو المتبادر» وفيها عود إلى إنذار 
الكفار موضوع الكلام قبل الآيات السابقة مباشرة التي جاءت كما قلنا 
للمقابلة بين أقوال الكفار ومواقفهم وآقوال المؤمنين ومواقفهم وما يترتب على 
ذلك . وقد تضمتتا دعوه لهم ا الاعتبار بمن قبلهم ممن وقموا موقعهم 
کما تضمتتا صورهة مںن هذا الموقف حىث کانوا يقابلون دعوه الي وي 
الجاحد» وقد تكررت حكاية ذلك عنهم میا مرك مه أملة غددة فى الور 
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ذبیت ا إن تحرص عل هد ھم فان اد ل ا‎ 
Vio] n 


)١(‏ الطاغوت هنا بمعنى الأصنام والشرك. 

الآيات متصلة بالسياق نظماً وموضوعاً كما هو المتبادر» وعبارتها 
واضحة. وما حكته الآية الأولى من أقوال الكفار قد حكته عنهم بعض آيات 
سورتي الأنعام والزخحرف» مما يدل على أنهم كانوا يكررون ذلك في معرض 


سورة النحل الآيات: ۳١ ۳۷-٠١‏ 
اللجدل والاحتجاج»› وتبرير ما هم عليه من شرك وتقاليد باطلة ومما علقنا عليه 
تعليقاً يغني عن التكرار. والرد الوارد عليهم في الآيات موجه إلى العقل 
والقلب معاًء وفيه إنذار للكفار وتطمين وتسلية للنبي عليه السلام. فهذا القول 
ليس جديداً فقد كان يقوله الكفار المشركون من الأمم السابقة. ولقد أرسل الله 
إلى كل أمة رسولاً لبيان الحق والباطل والحلال والحرام» وعبادة الله وحده 
واجتناب الشرك والآوثان لأن الناس قد لا يدركون هذا من أنفسهم فكان منهم 
المهتدي ومنهم الضال. وليس على الرسل إلا البلاغ فمن هداه الله اهتدى ومن 
حقت عليه الضلالة ضلٌ. وفي الآية الأخيرة التفات للنبي على سبيل التطمين 
عليه الضلالة وضل فلا محل للاغتمام والحزنء ولن يجد هؤلاء لهم ناصراً ولا 


+ 


منْقذا. 


وقد آمن معظم الذين ضلوا وكفروا برسالة النبي ييه في مكة فيما بعد 
وحسن إسلامهم مما يؤيد ما ذهبنا إليه من أن الاآيات على سبيل تطمين 
النبي ميد ومما ينطوي فيه ما ذكرناه في مناسبة سابقة ممائثلة من قصد تقرير 
واقع الكفار الضالين حين نزول و قصد التأبيد في الإضلال الذي 
قد يعني عدم التوفيق والسداد والذي ليس إلا بالنسبة للذين كفروا وضلوا 
وماتوا على ذلك . 

وبالنسبة لما احتوته الآيات من كون الذين يهديهم الله يهتدون ومن 
يضلهم الله يضلون » وإن من الناس من هدى الله ومنهم من حقت عليهم 
الضلالة. 

ا ا ا 
ر و کک اد د إل اَلَْسمَينَ 4 وا إبراهيم LY]‏ 

کا س 


ویضل آله الیو 4 وآية الرعد ۲۷1]: ل قل إت آله يضل من ياء وهدى 
َه مأب زال ما يمن أن توجده عبارة الآيات من وهم ولم يبق محل لتشاد 


۳Y‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 
الكلاميين حولها على ما نبهنا عليه فی المناسبات المماثلة السايقة 

وفي سورة الأعراف آية مماثلة للآية ]۳١[‏ م تعليق وتوضيح مزيلين للوهم 
أيضاً» وهي: # ا او ی 


of‏ و 


دون الله و ت aS‏ ©{ . 


هذا» ولقد علقنا على موضوع إرسال الله رسله إلى كل أمة في سياق تفسير 
سورة فاطر فنكتفي بهذه الإشارة بالنسبة لما جاء في الآية .]١١[‏ 


e‏ 2 م 4 لا سے سے سے ص ك م م سے الیک ا کے 
% أقسمواً بالنه جهد أ لني لاٹ آنه س وٹ بک ودا يو عق وکن 
ا e»‏ َل م ا ت لوا لین هم الى تافو ن ا اذد | رد 


کاو کنو 4 ما وا ىء إا أردته آن م گت - 


والآيات متصلة بما سبقها كذلك سياقاً وموضوعاًء» وعبارتها واضحة. 
وقد حوطب العقل والقلب معا بما احتوته من تقرير وحكمة ومنطق ردا على 
يمان الكفار الشديدة بن الله لن يبعث من يموت تعبيراً عن عقيدتهم التي كانوا 
يكررون تقريرها باستحالة ذلك والتي كانت من أهم ما دار الجدل والحجاج 

النبي وبينهم على ما ذكرناه في المناسبات السابقة. فليس من 
المعقول أن يكون الله قد خلق الكون عبثاً وأن يضيع أجر المحسنين وجريمة 
المجرمين» وليست الدنيا إلا دار اختبار ولا يمكن إلا أن يكون لها تتمة 
للقضاء والجزاء. والذين يعتقدون بالل وقدرته الشاملة يجب أن يدركوا هذه 
الحكمة ويعترفوا بان الله قادر على تحقيق وعده فلا يحتاح آي شيء يریده الله 
إلا أن تتعلق به إرادته فيكون ولسوف يتحقق ذلك ويرى الكافرون به أنهم كانوا 
- کاذبیرع ٠.‏ 


ولقد روى الطبري في سياق الآية الأولى أنه كان لرجل من المسلمين على 
رجل من المشركين دين فأتاه يتقاضاه وأقسم قائلا: «والذي أرجوه بعد الموت إن 


سورة النحل الآیات: ۳۸ ٤۲‏ ۳۳ 
الا لكذا» فقال المشرك: إنك تزعم آنك تبعث بعد الموت؟ فأقسم بالله جهد 
يمينه لا يبعث الله من يموت فأنزل الله الأية. وروى الرواية الطبرسي معزوة إلى أبي 
العاليةء وهذه الرواية لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة ويلحظ أن الأية معطوفة 
على ما قبلها ومنسجمة مع ما بعدها بحيث يسوغ التوقف في الرواية كسبب لنزول 
الاية لحدتها والترجيح بأنها بسبيل التعبير عن رأي جمهور المشركين الكفار. 

هذاء ومفسرو الشيعة وعلماؤهم يتخذون الآية الأولى دليلاً على صحة 
عقيدتهم بالرجعة التي شرحناها في سياق تفسير الآية ]۸١[1‏ من سورة النملء 
والتعسف في ذلك واضح سواء أمن ناحية فحوى الأآية آم من ناحية سياقها شأنهم 
في التعسف في تأويل غيرها. ولقد روى الطبري عن قتادة عن ابن عباس أنه قال: 
«إن رجالا في العراق يتأولون الآية الأولى ويقولون إن فيها دليلاً على بعث علي بن 
آبي طالب للحياة قبل يوم القيامة. وقد كذب هؤلاء لأن الآية للناس عامة وبالنسبة 
للبعث يوم القيامة ولو علمنا أن علياً مبعوث قبل القيامة ما تزوجنا نساءه ولا 
قسمناه میراثه» . 


ر 
.7 


3 وین ماروا نی أو ن بر ما رو ته ف لديا حستة وَج آلأيخرة 
ا كبرل کائوأيع لمو e Sa‏ 

في الایتین تنویه وبشری للذين هاجروا بسبب ما وقع عليهم من ذى وظلم» 
وتمسکاً بدين الله الحق» فلسوف ييسّر الله لهم الخير والنجاح والمقام الحسن 
الأمين في الدنيا ثم يكون أجرهم في الآخرة أعظم وأكبر. لأنهم صبروا على ما 
وقع عليهم وهجروا وطنهم في سبل الله ودینه وجعلوا اعتمادهم وتوکلهم على الله 
E‏ 

وو 
ودين ها روان َر وما بعدها 
ويبدو لأول وهلة أن الآيتين غير متصلتين بالسياق السابق ولا باللاحق 


۳٤‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 

وأنهما فصل مستقل» غير أن عودة السياق بعدهما إلى التنديد بالكفار وإنذارهم 
تسوغ القول أنهما جاءتا استطراديتين لبيان ما كان من أثر مواقف الكفار وكيدهم 
والتنويه بالذين ثبتوا على دين الله الحق وتحملوا الشدائد ثم هاجروا تمسكاً بهء 
وهما والحالة هذه غير بعيدتين ولا غريبتين عن جو السياق . 


وقد روى المفسرون أن الآيتين نزلتا في بعض المسلمين الذين منعهم قومهم 
عن الهجرة إلى المدينة وسجنوهم وأرادوا فتنتهم فصبروا وثبتوا ثم تمكنوا من 
الهجرة فهاجروا“ كما رووا أنهما نزلتا فى الذين هاجروا إلى الحبشة حينما اشتد 
اا ا ق 
الأولى تقتضي أن تكون الآيتان مدنيتين مع أنه لا حلاف في مكيتهما. ولقد احتوت 
الآية العاشرة من سورة الزمر التى نزلت قبل هذه السورة بأمد غير بعيد حضاً 
الما غل وال و والعاقبة الحسنة في الدنيا للذين أحسنواء 
ويها إلى :أن أرض الله واسعة وأن الله موف للصابرين أجرهم بغير حساب»› 
وإعلاناً بأن الله قد أمر نبيه بعبادة الله وحده والإخلاص له مما انطوى فيه إلهاماً أو 
إذناً للمضطهدين من المسلمين بالهجرة وتلقيناً بوجوب التمسك بدينهم فجاءت 
الآيتان تخبران أن فريقاً من هؤلاء قد اتبعوا إلهام الله أو إذنه فخرجوا مهاجرين في 
سبيل دينه وتعدانهم بالخير والفلاح والأجر الكبير في الدنيا والاخرة. 

LEE DI A COE 
قريش - وخاصة من شبابهم - ثار كبار ذويهم من المشركين عليهم وأخذوا يؤذونهم‎ 
ويضطهدونهم ويحاولون ردهم عن الإسلام فأشار عليهم النبي بالهجرة إلى بلاد‎ 
الحبشة وقال لهم : «إِنٌ فيها ملكاً لا تظلمونَ عنده». وقد هاجر في دفعة أحد عشر‎ 
رجا وأربع نساء معظمهم من شباب قريش ومن أبناء زعماء المشركين المناوئين‎ 
للدعوة أو أقاربهم . وقد بلغهم أن المشركين آمنوا فعادوا وظهر لهم عدم صحة ما‎ 
. انظر تفسير الطبري والبغخوي‎ )١( 


(۲) انظر الكتابين المذكورين وتفسير ابن كثير والخازن والطبرسي . 
(۳) انظر الجزء الأول من كل من كتاب الطبقات لابن سعد وسيرة ابن هشام . 


سورة النحل الآيتان : ا٤ 4٣‏ 10 


بلخهم وعاد قومهم إلى اضطهادهم فهاجروا مرة أخرى» وانضم إليهم غيرهم حتى 
بلغ عددهم ثلاثة وثمانين رجلا وثماني عشرة امرأة معظمهم من قريش ومن أبناء 
المشركين المناوئين للدعوة أو أقاربهم حتى لم يكد بطن من بطون قريش وأسرها 
الكبيرة إلا وكان منها بعضهم نساء أو رجالا" وظلوا هناك إلى السنة الهجرية 
السادسة حيث صار النبي ية والمسلمون في منعة وقوة في المدينة فأرسل النبي كلا 

من أحضرهم إليها. وقد أوّل المؤولون ومنهم الشعبي جملة * لوهم في لدت 
ج بما كان من عودتهم إلى المدينة ونزولهم فيها المنزل الحسن وهذا 
صواب . وبه تحققت معجزة قرآنية بما كان من صدق وعد الله تعالى لهم والله لا 
تف الماد 


وفي الآية مع ذلك تلقين مستمر المدى لكل من ظلم فهاجر من ظلمه 
حيث تمده بمدد روحاني في اليقين بأن الله عز وجل ناصره ومبوئه المبواً 
الحسن في الدنيا بالإضافة إلى الأجر الأخروي الأكبر جزاء صبره وتوكله على الله 
ا ۰ ) 

ولقد كان من المؤمنين كثير من الفقراء والمساكين والأرقاء وأهل الكتاب من 
قاطني مكة» فرواية كون معظم المهاجرين إلى الحبشة من الأسر القرشية ومنهم من 
أبناء كبار الزعماء وأقاربهم تدل على أن نقمة هؤلاء الزعماء واضطهادهم كانت 
شد على أبنائهم وأقاربهم وأبناء الأسر القرشية في الدرجة الأولى خشية أن تسري 
عدواهم إلى غيرهم من أبناء هذه الأسر في الدرجة الأولى وفي هذا ما فيه من صور 
السيرة النبوية في العهد المكي . 

ولقد حاول بعض المستشرقين أن يغمزوا المهاجرين في صبرهم وجلدهم 
ويعزوا هجرتهم إلى الرغبة في النجاة بأنفسهم ولو كان في ذلك تخل عن 
النبي بيه . وفي هذا تجن آتِ من سوء النية والجهل بظروف البيئة ا 
ھاجروا کانوا ب e‏ إما أن يتعرضوا لأذى شدید قد تخونهم فيه أعصابهم 


)١(‏ المصدر السابق نقسه. 


فيرتدوا وإما أن يصبروا حتى يودي الصبر بحياتهم. وقد وقعت الصورتان في 
بعض الذين آمنوا على ما روته الروايات وأشير إليه في سورة البروج ثم في 
بعض آیات سورة النحل هذه على ما سوف ا شرحه بعد. وليس في الصبر 
حتى الموت مصلحة للمسلمين» والخوف من انهيار الأعصاب واقع فليس 
في التفادي من الصورتين محل للغمز بل فيه دليل على تعلق المهاجرين بدينهم 
وتضحيتهم في سبيله بوطنهم وأموالهم لآن منهم من کان غنياً وهذا مستوجب 
للثناء والإعجاب . وكانت الهجرة بإذن النبي وإلهام القرآن وأسلوب الايتين دليل 
على أن عملهم كان مستحقاً للثناء حقاًء وهو حاسم لأنه وحي الله الذي بلغه 
رسو 


والغريب أن الغامزين ¿ يتجاهلون صورة واقعة متكررة في كل ظرف ومكان 
منذ الأجيال البشرية الأولى إلى الآن وإلى ما شاء الله بسبيل شفاء غل النفس 
بالتعليق والغمز. 


سے صر ت ص ے مہ آ سە + ص رى 2 

ا امامت فك ال ن ل و إل ا الالو لن كل 

و ا ص ۲( ۳( ف e‏ () ا ی و کے > 
تعامون بلكب e‏ ادرت ا يک آل ڪر ` نين ل ا الم 


ولا ف : LEE O‏ 
)١(‏ أهل الذكر : كناية عن آهل الكتاب . 
(۲) البثتات : الأيات الواضحة أو المعجزات. 
(۳) الزبر: جمع زبور بمعنى الكتاب والكتب . 
)٤6(‏ الذكر: كناية عن القرآن وقد وصف القرآن بالذكر فى ايات عديدة مر 
في الايتين تقرير : 


١‏ - بأن الله تعالى لم يرسل من قبل النبي ية رسلا إلى البشر إلا رجالا 


سورة النحل الآيتان: ٤٤ ٤۳‏ ۳۷ 
للناس سبيل الحق. وآنه قد أرسل النبى بي بشراً كالأنبياء السابقين» ونزل 
عليه مثلهم الكتاب ليبين للناس سبيل الحق ويدعوهم إليها لعلهم يهتدون 
ویتفکرون . 


۲ - وخحطاب للسامعين على سبيل التوكيد والتحدي بآن يسألوا أهل العلم 
والكتاب إذا كانوا لا يفهمون ولا يعلمون هذه الحقيقة. 


والآيتان بسبيل توكيد كون رسالة النبي بيه والقرآن حقاً وجرياً على ستّة اللهء 
وهما في نطاق المواضيع التي سبقت آيتي الهجرة من حيث صلتهما بموقف الكفار 
من الرسالة المحمدية وإنذارهم كما هو المتبادر. وقد جاءتا بأسلوب قوي يتضمن 
معنى التحدي والإفحام ومعنى كون السامعين يعرفون سنة الله التي جرت من قبل 
في إرسال الرسل بشرا وإنزال الكتب عليهم. ومن هنا جاء الإفحام والإلزام» وقد 
ذكرت ايات عديدة أن الكفار كانوا يعرفون ذلك مثل آيات سورة القصص هذه: 


سے م سے ا َ ۹ 


e E SE e 


cS‏ بے لزب 3 مکنا اهم لحن ِن دیا قال اول أو 
از شو 1 1وا رالاتا هاه بل الوا أضعلث اکر 
بل آفتريله بل هوس اعر فلبأيا كاير كما أرسل ألذولون )€ وآية سورة الأنعام 
هذه: # أن مووا إا e O N‏ 


واسلوت الا الاو وها قها من تخد تي مي ال كد بان فهادة اهل 
الذكر ستأتي مؤيدة» كما أنه قد يدل على ما كان لأهل الكتاب من اعتبار في نفوس 
العرب. وهذا ما تكرر الإلماع إليه في آيات عديدة في سور مر تفسيرها مثل 
الإسراء والأنعام والفرقان. 


۱۳۸ الحزء الخامس من التفسير الحديث 
وارلا ك آل ڪر نن للا مارد امم وکلهم یکروت 4 
واستطراد إلى السنة النبوية القولية والفعلية 
وهدفها وواجب المسلمين نحوها 


والمتبادر أن هذه الجملة لا تعني تبليغ الناس ما ينزل على النبي ييه من قران 
فقط» بل تعني أيضاً توضيح وتفسير وشرح ما قد يكون في حاجة إلى ذلك من 
القرآن. وفي هذا إيذان رباني بن الله سبحانه يعلم استعداد رسوله لذلك» وأن ذلك 
کان من أسباب اصطفائه لرسالتهء ا 
Mg OE‏ ك EE E E E a a‏ 
دوه وما کہ نانسا 4 في آية سورة الحشر السابعة. وهناك آيات عديدة 
أخرئ فها تايذ لذلك فيما هو المتبادر مثل آيات سورة النساء هذه: # یلک 
SE EE‏ له جت َجری ین تَحَيھا 
ا و ا ا را وکر کی ا 
CA E ga E‏ وٹ 469 
O‏ $ 4 اماتا ايليا ااا سول وول آلا منک کان 


ەش . و ب ےم وی اکر ی کے و م 
سرعم ف شیع و ل الله ه والرسول ان کد ومون بالل و وليو الكخر ذلك حير وأحسنّ 
اویل و › واية سورة ة النسأء هذه: لن يطح الول مد اع آله ومن ول َا 


بوي و 


اسل عَلهم حَفِيظًا €6 وجملة : ٭ فردوة إل لله اسول في آية النساء ]٠۹[‏ 
مهمة في هذا الباب. فواجب المسلمين إذا اختلفوا فى أمر أن يرجعوا فيه إلى 
القرآن الذي يمثل الله عز وجل E‏ 
الرجوع إلى النبي ية في حياته وسنته القولية والفعلية الثابتة بعد موته. ومخالفة 
ذلك خروج من ربقة الإسلام» وينطوي في هذا تقرير كون بيان الرسشول وسنته 


حاسمین فیما لیس فيه حکم قرآني حاسم ومحکم. 


مورة التحل اتان 2£ _ ۱۳۹ 


ويحسن أن ننبه في هذه المسألة على نقطة هامة في الأمر متفق عليها من 
جمهور الفقهاء والمحدثين وهي أن الستة النبوية الصحيحة القولية والفعلية لا 
تتناقض مع أحكام القران الحاسمة المحكمة ولا تخرج عن نطاق خطوطه ومبادئه 
وتلقيناته وتوجيهاته العامة . وأنها بسبيل توضيح وتفسير وشرح وتخصيص وإتمام 
ما يحتاج إلى توضيح وتفسير وشرح وتخصيص وإتمام من آيات القرآن وأحكامه أو 
تشريع لما سكت عنه القرآن كلياً أو جزئياً» وهذا هو المقصود كما هو المتبادر من 
جملة # لبس € [النساء: ]٤‏ والله أعلم. 


ولقد روى أبو داود والترمذي عن المقدام بن معد يكرب آن رسول الله ئاز 
قال : «ألا إني أوتيثتٌ الكتابَ ومثله معه» ألا يوشك رجلٌ شبعان على أريكته 
يقو عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من 
حرام فحرموه. ألا لا يحل لكم الحمارٌ الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا 
ال اا إلا آن يستغني عنها ومن نزل 2 و أن يقَرْوه فإن 


لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قرا" A a‏ 
صدده . 


ولقد روى الإمام أحمد عن أبي حميد وأبي أسيد عن النبي ئي قال: «إذا 
سمعتم الحديث عني و قلوبکم وتلين له آشعا ركم وأبشاركم وترون أنه منکم 
قريب فأنا أولاكم به وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفرٌ منه أشعاركم 
وأبشاركم وترون أنه بعيدٌ فأنا أبعدكم عنه»' مما قد يكون فيه ضابط آخر لصحة 
أحاديث رسول الله ڪي . 


(۱) التاج ج ۳ ص ۸١‏ و ۸۷. هناك أحاديث كثيرة جداً فيها أحكام وتشريعات نبوية من باب 
ذا الحديت وهيل ما دك قله 

(۲) أورد هذا الحديث ابن كثير فى سياق تفسير الآية ۸۸1] من سورة هود وقال المفسر إن 
إسناده صحيح ورد في ا ص ٠٤١۹‏ و ٠١١‏ برواية الإمام أحمد والبزار 
ووصف بأن رجاله رجال الصحيح . 


2 الحزء الخامس من التفسير الحديث 


ويحسن كذلك أن ننبّه على مسألة هامة أخرى» فإن النبي بيه كان ينهى عن 
كتابة شيء غير القرآن عنه"“ حتى لا يختلط بالقرآن وهو وحي الله . ولذلك لم 
يدول في حياته من سننه القولية والفعلية إلا القليل حيث روي آن عبد الله بن 
عمرو بن العاص من شباب الصحابة دون بعض الأحاديث في سجل أو أوراق 
عرفت بالصادقة أو المصدقة ولما تفرق أصحاب رسول الله في الأمصار بعد 
الفتوحات وانضوى إلى الإسلام آجيال جديدة من العرب وغير العرب صار الأمر 
في حاجة إلى معرفة السنن النبوية فبدىء بتدوينها في نطاق ضيَق ولا في القرن 
الهجري الأول ثم اتسع النطاق في القرنين الثاني والثالث حتى صارت الأحاديث 
تعد بمئات الألوف بعد أن كانت تعد بالمئات ثم بالألوف القليلة”" . ولقد نشب 
بين المسلمين في القرون الثلاثة الأولى نزاع وخلاف فكان ذلك مما دى إلى هذه 
الكثرة العجيبة» وقد اختلط الغث فيها بالسمين بسبب بقاء كثير منها في الصدور 
تتداولها الألسنة» وعرف على التحقيق في الوقت نفسه أن بعض الزنادقة وذوي 
ألاهواء تارا غل رسول الله واصحابه فوضعوا عليهم أحاديث كثيرة أيضاً. غير 
أن الله قيض لدينه وسنة نبيه رجال صدق وإخلاص في القرون الثلاثة فتجردوا 
لتحرير الستة والآحاديث وتصنيفها واستطاعوا أن يستخلصوا عددأً كبيراً منها يتسم 
بالصحة والصدق رواية ومتناً ويشع فيها نور القرآن والنبوة ويتسق مع خطوط القرآن 
ومبادثه وأحکامه ولا یتناقض معه. منها ما احتوته کتب البخاري ومسلم وأبي داود 
والترمذي والنسائي ومالك وهو الطبقة الأولى. ومنها ما يأتي بعد هذه الطبقة من 
كتب آئمة الحديث الأخرين الذين يأتي في مقدمتهم الشافعي وابن حنبل وأبو عبيد 
وآبو يوسف والبيهقي وابن ماجه والدارقطني والتي فيها أيضاً أحاديث كثيرة يصح 
آن تكون صدرت عن رسول الله بي . وفي هذه الأحاديث وتلك من روائع التعليم 
والبيان والتلقين والهدى والحكمة والسداد في مختلف الشؤون ما يتساوق مع 
(1) روى مسلم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله َة قال : «لا ا ومن 


ا ¥ 


EY ٤٤ ٤۳ سورة النحل الآيتان:‎ 

مبادىء القرآن وتلقيناته وخحطوطه وتقريراته العامة» مما أوردنا كثيراً منه» وسوف 
نورد كثيراً منه» في مناسباته» يحدوهم إلى ذلك إيمانهم بال ورسوله وقصد 
الخدمة الخالصة لدين الله وشرائعه. ويتهيبون في كل ما بذلوه من جهد ما ورد في 
حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن آنس قال: «إنه ليمنعني أن 
أحدتكم حديثاً كثيراً أن النبي ييه قال: «من تعمَدَ على كذباً فليتبواً مقعدّه منَ 
ا وما ورد في حديث ثانٍ رواه البخاري والترمذي عن عبد الله بن عمرو 
عن النبي بي قال: «مَنْ كذب على متعمّداً فليتبو مقعدَه من النار». وحديث 
ثالث رواه الشيخان والنسائي e‏ عن النبي ويا قال: «إنٌ أصدق الحديث 
كتاب الله وأحسنَ الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وك محدثة بدعة وكلّ 
بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في النار». وحدیث رابع رواه الإمام مالك عن أبي 
ر قال النبي با «ترکٹ فيكم آمرين لن تضلوا ما تمسّكتم بهما كتاب اله 


و رسول ایل 


وبمضل هذه الجهود المبرورة لم يبق والحمد لله محل للقول بن السنة النبوية 
القوليّة والفعليّة قد اضطربت ولم يعد إمكان للأخذ بهاء وكل من يقول هذا بعد أن 


)۱( التاج ج ا 
TT oT‏ 

(۳) المصد ر نفسه ص ۲۷ والمتبادر أن المحدثات المذمومة هى الأمور الجديدة التي تتناقض مع 
آحکام ومبادىء وتلقينات كتاب الله وسنة رسوله ومصلحة الإسلام والمسلمين» وليست 
الأهوز الجديدة مطلقاً. وهناك حديثان نبويان يدعمان ذلك منهما حديث رواه مسلم وأبو 
r i E‏ عن النبي 5ل قال: «من دعا إلى هدى كان له من الاجر مشل 
ا E OS ae nhs‏ 
عبد الله عن النبي يو قال : من سن في الإسلام ستة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل جر 
من عمل بها ولا ينقص من آجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنّة سيئة فعمل بها بعده 
کتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من آوزارهم شيء» ص ٩۷ - ٦٩‏ . 

© اضر د 


۲ الحزء الخامس من التفسير الحديث 

ثبتت صحة عدد كبير من الأحاديث والسنن القولية والفعلية مارق أو عدو مغخرض 
يهدف إلى تعطيل مصدر رئيسي من مصادر الشريعة الإسلامية عرف منه كثير مما 
متا عة أو عضبل القرآن سواء في الأمور التعبدية أم في الأمور المدنية. 
وكل ما يمكن أن يقال هو وجوب التروي والاآناة في تلقي السنة النبوية وحسن 
تفهمها ودراستها من حيث الرواة والمتون والمطابقة إجمالاً مع القرآن وعدم 
التعارض والتناقض . وقد يكون فيما ورد في كتب الأحاديث المعتبرة منها ولا 
يتناقض مع صريح القرآن أشياء لا يدركها عقل الإنسان العادي من شؤون الدنيا 
والآحرة وأحداث الأمم والأنبياء السابقين وما يكون في آخر الزمان ومن الشؤون 
الة فما سى :الة إليه في مناسبات عديدة. ومثل هذا موجود في القران 
المجيد فلا يجوز للمسلم أن يسارع إلى إنكارها ويجب عليه أن يفوض الأمر في 
ذلك إلى الله وحكمة الرسول كما هو واجبه بالنسبة لما من مثل ذلك في القران مع 
الاعتقاد بآنه لا بد من أن يكون في ذلك من حكمة ولو لم يستطع لمحهاء هذا مع 
التنبيه على أن علماء الحديث رحمهم الله قد عرفوا كذب كثير من الأحاديث 
المنسوبة إلى النبي بي ونبهوا عليها كما نبهوا على ما هو ضعيف أو منقطع من 
الأحاديث أيضاً فصار من الممكن للنبهاء وذوي الدراية التعرف عليها والتوقف فيها 
وعدم الأخذ بها. أما العامة فعليهم أن يسألوا آهل العلم الموثوقين في درايتهم 


ومن الجدير بالتنبيه في هذا المقام أن ما هناك من اختلاف بين علماء 
الحديث والفقه في سنن رسول الله القولية والفعلية الواردة في كتب الأحاديث 
المعتبرة ليس هو على صححتها وإنما هو على احتمال النسخ فيها وبسبيل ترجيح 
الأقوى سنداً منها والاجتهاد فيما إذا كانت وجوبية أو استحبابية أو عامة أو خاصة 
ا ر 


. اقرا لأجل هذا الببحث كتاب قواعد التحديث للقاسمي والسنة للسباعي‎ )١( 


سورة النحل الآيتان : ٤٤ ٤۳‏ ۳ 
النبوية مدنية الصدور والرواة» وحتى التي فيها تفسير الآيات المكيّة وأسباب نزولها 
NN Se NEN N N E,‏ 
هريرة وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وابن عباس وجابر بن عبد الله وعائشة أم 
المومن وبا سعيد الخدري رضي الله عنهم الذين روي عنهم آلاف الات 0 
فأكثرهم من أهل المدينة أو ممن انضم إلى الإسلام في العهد المدني والقرشيون 
منهم كانوا أحداثاً أو أطفالاً حين هاجر النبي ية إلى المدينة ولا يصح أن يكونوا 
قد رووا عنه شيئاً في مكة مثل عائشة وابن عباس وابن عمر. وهناك عشرات 
اعات رو ا ن ووا الا ق و ا ا م ها 
e‏ 


والحكمة التي نلمحها في ذلك اَن العهد المكي كان عهد دعوة 
وحجاج ولجاج بين النبي والكفار. وكان قسم كبير من أصعاب رسول 
الله ي هاجر إلى الحبشة ولم يبق إلى جانب النبي إلا القيل. ومعظم 
الأحاديث هي من ناحية أخرى في صدد التشريع والتعليم والتأديب للمسلمين 
وهذا إنما كان مسرحه في الدرجة الأولى العهد المدني . 


ولقد کان أصحاب رسول الله کل فن مکة يعرفون ما كانت تذكره: الآيات 
المكية من أحداث والأسباب والمناسبات التي كانت تنزل فيها. فالأسئلة في 
صددها كانت توجه من آهل العهد المدني للنبي بيه فيصدر منه الجواب فيروونه 
عنهم والله تعالى أعلم. 


)١(‏ عدد الأحاديث المروية عن الف هريرة ٥۳۷٤‏ وعبد الله بن عمر ۲٣۳۰‏ فان مالك 
١‏ وعائشة ۲۲٠۰‏ وابن عباس ٠٠٠١‏ وجابر بن عبدالله ٠٠٤١‏ وأبى سعيد الخدري 
٠١‏ (انظر كتاب قواعد التحديث لجمال القاسمي › ص ٤۷‏ وما بعدها). 

(۲) نذكر على سبيل المثال أسماء أبى بن كحعب وزيد بن ثابت وعمران بن الحصين وأبي موسى 
الأشعري وأبي الدرداء وعقبة بن عامر رضي الله عنهم وغيرهم وغيرهم وجميعهم من آهل 
العهد المدنى . 


٤‏ الحرء الخامس من التفسير الحديث 
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کہ ٣‏ کے ۔ کم م ر ۶ء , ر > )4(۱ O E E‏ 
e 5 r‏ ا مدرم ت 


rr‏ چو ے کے 
رد روف رم ل € |[ €۷[ 


(1) في تقلبهم : في تجوالهم وأسفارهم إلى آفاق الأرض . 

(۲) على تخوف : التخوف بمعنى التنقص فيقال تخوف مال فلان الإنفاق أي 
جعل الإنفاق ماله متناقصاً شيئاً بعد شيء حتى نفد. ومما قاله المفسرون أيضاً: إن 
معنى الجملة أن يلاحق الله مصائبه عليهم في الأنفس والأموال والثمرات فينتقص 

من أطرافهم حتى يهلکوا. 

الات 

اتاو ي ي الد وا دار ا 5 ن الد اک و الات 
ويقفون من النبي موقف الجحود والمكر والكيد قد أمنوا نقمة الله وغضبه في حين 
أنه قادر على أن يخسف بهم الأرض أو يسلط عليهم بلاء مفاجأة من حيث لا 
پدرون› آو يسلط عليهم أسباب الخوف والهلاك والعذاب والخسران في رحلاتهم 
وينقصهم في أموالهم وأنفسهم . 

٠‏ ۲ - وتقرير ينطوي على أن الله إذا لم يفعل بهم شيئاً من ذلك عاجلاً فلأنه 
ترك لهم المجال للتدبر والتفكر وفق ما اقتضته حكمته وصفات الرحمة والرآفة التي 
يتصف بها . 

والآيات متصلة بسابقاتها وعاطفة عليهاء ومتسقة مع موضوع السياق بوجه 
عام كما هو المتبادر. وقد استهدفت إثارة الخوف في قلوب الكفار ومنحهم فرصة 
الرجوع إلى الله. 

وما انطوى في الفقرة الأخيرة من الآية الثالثة انطوى فر أكثر في أية 


2 ا کر ی 


شتورة الكهف السانقة ليذه السورة: ری اا2 وو ال مةل انل خذهم يما 


سورة النحل الآيات: ٠١ _ ٤١‏ 0 


سے س و ۵ 2 ا ت سے سے e‏ ور ت ہے کے 1 


ر م چ ل 
ڪ سبوا لعجل هم العذاب بل لهم موود أن ج دوأ من دونه مويلا )€ وآية سورة 
فاطر هذه : ٭# ولو واخ ڈ أله لاس با ڪس جوأ ما رلك عل رامن داب 
ر ب ت چ م سر ص سے و کرورے ص 2 ص 
وڪن بورشم ل أجل شس ادا اء أجلم قبت اله كان بعكادو 


۰ . 
ر = سے سے 


Sj 
از‎ 


بصيرا لإي وجاء في آية في سورة النحل نفسها تأتي بعد قليل . 
ولقد آمن معظم الذين كفروا وكانوا موضوع إنذار الله ظهرت حكمة الله 
ومعجزة القران في إمهالهم وفي كون الله عز وجل إنما توخى من إنذارهم وتقريعهم 


r:‏ ری ر م م م م مرم م رہ و م کے ر س رصم ۱ کہ ا 
اوک يروا ل ما ڪل َه مِن شَىء يَكَمَيَوا طلم عن يمون والس مايل ٠‏ سجدا ل 
اقم ےے ے( ۲ ) ق 2 کے که کے ےم e ٠‏ ا کے ofr bE‏ 
ور خرو ٠‏ ن ول مسجد ماف لسوت وما ف آلأرّضِ من داب والميكة وهم لا 
٤‏ سک 2 م لے ص کے ا مر رج ر کے عر ع و م م ر 
مت کرو ل افون ریم من وهر ` ويقعلون ما يورو £ 4€  ]۸[‏ 00 ]. 


(۱) يتفياً. ظلاله عن اليمين والشمائل : تتقلب ظلاله أو تدور ظلاله من 
اليمين إلى الشمال وبالعكس . 

(۲) داخرون: صاغرون. 

(۳) من فوقهم: المتبادر أن المقصد من الجملة العلو المعنوي لأن الله 
سبحانه وتعالى منزه عن الفوقية التي تتضمن تحديداً وجهة. 

في الآيات تساؤل ينطوي على التنديد ثم على لفت النظر إلى مشاهد كون الله 
وخضوع خلقه له» فكل ما خلق الله مما يتقلب ظلاله من اليمين إلى الشمال ومن 
الشمال إلى اليمين خاضع منقاد لله لا يخرجح عن أمره وتسييره. وكل ما في 
السموات والأرض من حي ومن ملك خاضع منقاد له كذلك» يخافونه ویرهبونه 
ویسارعون إلى تنفيذ آوامره دون استكبار أو تردد. 

والآيات استمرار في التاق نظا وموضوعاًء والخطاب فيها موجه إلى 
الكفار الذين هم موضوع الكلام في السياق. وقد تضمنت التنديد بهم لشذوذهم 


الحزء الخامس من التفسير الحديث # 1۹ 


1٤٦‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 
يتخذهم الكفار آولياء وشركاء لا يخرجون عن سائر خلق الله في الخضوع والسجود 
ل وتك او اھر وه ودا کون الا دار لدی اشد تاها : 


وال ا لا سدوا نهين انين نما هو له که ويد اي فارھبون از ولم ما فی 
سوت وآلارض وله الین واوا آفعیر ن لمو ا وما يكم من ْعَمَةٍ 
ار و بحرو ج نر | إا گنف الضرَ عنکم ذا فرق کر بر 
مش رکون ل ا کا ا ف ات مون او 4 011 00]. 

A PAE IRE 

(۲) فإليه تجأرون: إليه ترفعون أصواتكم بالاستغاثة والدعاء. 

اللخطاب في الآيات موجه للسامعین كمخاطبین . واحتوت الآيات الثلاث 
الأولى إيذاناً لهم بأن الله قد نهى عن اتخاذ إلهين اثنين أي هو مع غيره» وقرر إنما 
الإله واحد وهو ذاته وأمر بالخشية منه وحده. فهو الذي له ملك السموات والأرض 
E EO‏ 
الذي أنعم على الناس بكل ما يتمتعون به من نعم» وهو الذي يوجه الناس E‏ 
الدعاء والاستغائة إليه وحده إذا مسهم الضرٌ. EI,‏ الرابعة حال بعض 
المخاطبين حيث لا يتورعون عن الشرك بالله الذي يوجهون إليه وحده أصوات 
الاستغاثة إذا مسّهم الضر إذا ما استجاب لهم وكشف عنهم الضرٌ. وقد احتوت 
الآية الخامسة إنذاراً وتحدياً لهؤلاء. فالذي يفعله هؤلاء هو كفر صريح بنعمة الله 
وأفضاله عليهم فليتمتعوا قليلاً بذلك فلسوف يرون عاقبة هذا الكفر والجحود. 

والأيات متصلة بسابقتها موضوعاً وسياقاًء وفيها استطراد تندیدې بعقيدة 
المشركين وتناقضهم حيث كانوا يعتقدون بأن الله هو المعاذ الأعظم وال الاک 
ويلجأون إليه ويجأرون بالاستغاثة به حينما تحدق بهم الأخطار ويمسهم الضرَ ثم 


سورة النحل الآيات: “١ ١١‏ ¥ 
لا يتورعون عن العودة إلى شركهم بعد أن يكشف عنهم الضر ويبعد عنهم الخطر. 
وهذا المعنى قد تكرر في آيات عديدة مر بعضها. وقوة الإفحام والتنديد اتية من 
هذه الناحية في الدرجة الأولى . وينطوي في الآيات تقرير كون المشركين إذ 
یشرکون مع الله غیره في الاتجاه والدعاء إنما يشركونهم على آنهم وسائل وشفعاء 
لديه وهو ما تكرر تقريره في آيات عديدة مر بعضها أيضاً. 


وهناك من قال إن النهي عن اتخاذ إلهين اثنين عنى ما كان معروفاً من عبادة 
الفرس لإلهين هما إلهين النور وإله الظلمات أو إله الخير وإله الشر. لأنه ليس 
هناك ملة غبرها كانت تعيك الهين فقط فى ظروف نزول الايات. فالمشركون كان 
لهم آلهة كثيرون يشركونهم مع الله» والنصارى كانوا يقولون بالأقانيم الثلاثةء 
واليهود كانوا موحدين وكل ما هناك أنهم أو أن منهم من كان يقول ببنوة العزير 
على ما جاء في آية سورة التوبة هذه: #وقالت البهود عر مر ان آل اله # 1 °( 
فنسجل ذلك دون القطم بصحته أو نفيه لأنه ليس هناك أثر وثيق متصل بالنبي كلق 


مر مر صر سر وتو س ص سے راصام ا سر ب 2 رو ر ص د e‏ ہو سے 
تعلو ا SS‏ مما رزضلهہ تألله E‏ ترون | @ 
رو م ا کے © ls Ase E‏ 


ويحعلون ل للو ال ت سد ولو ما ت © راذا راد الال مسو 


و کک ر سر سے م دو( )١‏ ءہ چ ووك 
وهو کظے ES‏ مل شت اد Es‏ 


م 2 e‏ ص ل عل ےس بے مر ےو مم ےر ےو مر ےر 
لاسما للد لد دوموت بالأخرة مل لسو ويله امكل المل وهو العر 
E‏ ار لوهم تا ترک لیا من داب ولک بو خر شم إل E‏ 


4 سے ت ر ے پیر 


Ls ٥٦ [ 0 ولا سسقیموں ار‎ SDA 


Onan FEA GG mu mm AGA mm wr a a LEC ma Em 


۱۸ الحرزء الخامس من التفسير الحديث 


في الآيات حكاية لبعض عقائد وطقوس المشركين في معرض التنديد 
والتسخيف والإنذار بأسلوب قوي لاذع: 


| - فھم یخصصون قسماً مما رزقهم الله لشركائهم الذين لا يستندون في 
إشراكهم مع الله إلى علم وبينة. 

۲ - وينسبون إلى الله سبحانه اتخاذ البنات في حين آنهم يرغبون عنهن 
ویشتھوں لأنفسهم الأفضل آي الس وفي حين آنهم حينما يبشر أحدهم بو لادة 
بنت يسود وجهه ویضیق صدره غيظاً ویتواری من الناس خجلا ویحار فیما يفعله 
بالمولودة هل يدسها في التراب فيتخلص منها آم يحتفظ بها مع الشعور بالهوان 
ولا 

۳ ولسوف یسألهم الله عما کانوا يفترونه عليه ويحاسبهم» ولہئس ما 
يعتقدون من عقائد ویسیرون عليه من تقالید. 

٤‏ - وهم يضربون في ذلك الأمثال السيئة لله عز وجل»ء وإن الأمثال 
السيئة للذين لا يؤمنون بالآخرة. أما الله القوي الحكيم فإن له المثل الأعلى في كل 
أھ: 

ه ‏ ولولا أن حكمة الله اقتضت أن يؤّخر عقاب المجرمين الظالمين إلى أجل 
معين في علمه ولو أراد أن يؤاخذ الناس ويعاقبهم فوراً بما يبدو منهم من انحراف 
وإجرام لأبادهم حتى لا يبقى على ظهر الأرض دابة تدت عليها» ولسوف يرجع 
الناس إليه حينما يحين الأجل ولن يستطيع أحد أن يتأخر عنه ولا أن يتقدم. 

والآيات متصلة اتصالاً استطرادياً بالسياق والموضوع» والآية الأولى تشير 
إلى ما كان من تقاليد المشركين من تخصيص بعض أنعامهم وزروعهم لشركائهم 
مما احتوت تفصيله سورة الأنعام التي مر تفسيرها وشرحناه شرحاً يغني عن 
التكرار :وما دك ته الا جات اة والناكة هن بطرة الحرت إلى ولادة البنات فد ورد 
في سور أخرى مر تسیر بعضها مثل سورتي الزخرف والصافات وعلقنا على 


سورة النحل الآيات: “٦١ - ٠١١‏ ۱۹ 


الموضوع تعليقاً يغني عن التكرار كذلك. 


ولقد روى الطبري في سياق الشطر الأول من الآية ]٦١1‏ أن أبا هريرة سمع 
رجلا يقول إن الظالم لا يضر إلا نفسه فالتفت إليه فقال بلى والله إن الحبارى 
لتموت في وكرها هزالاً بظلم الظالم . a‏ قوله: «إن الجعل 
يكاد آن يهلك في جحره بخطيئة ابن آدم». 


وما ورد فى هذا الشطر قد ورد فى سور أخرى مر تفسيرها منها الأية ]٤٠٥[‏ 
من سورة فاطر والآية [9۸] من سورة ا الذي هدفت اليه 
صريحان على ما شرحناه في الفقرة الخامسة. ولسنا نرى المقام يتحمل الروايات 
المروية في سياق الجملة وإن كان المعنى الذي اوك بالروايات قد يتسق مع اية 
سورة الأنفال هذه: #إواتقوا فة ا شي لذن ا کا منک اد4 [[« إل 
أن تطبيق هذا المعنى أو استخراجه من الجملة التي نحن في صددها في غير محله 
في ما يتبادر لنا. وكل ما نرى أن الجملة قصدته من هذا المعنى هو بيان شدة إثم 
الظالم والظلم أكثر منه قصد إهلاك كل دابة على الأرض من غير بني آدم الذين 
وحدهم يظلمون وينحرفون عن قصد وعقل . 

ولقد أورد ابن كثير في سياق الشطر الثاني من الآية حديثاً رواه ابن أبي حاتم 
عن آبى الدرداء قال: «كتا عند رسول الله يلل فقال: إن الله لا يؤخر شيا إذا جاء 
a NC N EI‏ 


فيلحقه دعاؤهم فى قبره فذلك ا فى العمر» والحديث لم برد ف کت 
الأحاديث الصحبحة . ولكن صححته محتملة وقد ورد في هذه الکتب شيء من بابه 
حبث روی مسلم وأبو داود والترمڏذي والنسائی حدقا عن ا هريره قال : «قال 
رسول الله ب: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثِ صدقة جارية أو عله 


ينتفع به او ولد صالح يدعو له . وفي الحديث النبوي نوضصیح متساوق مح 


(1) التاج ج ١‏ ص ٦٦‏ . 


مدى الجملة القرآنية من جهة وبيان لما يمكن أن ينفع الإنسان بعد موته من أعمال 
ضالحة وختث عليهامن جهة أخرى. 


وبعلوے رو ما یکروت وت ا a a8 EOE‏ 
و 0 ا رن رص و ت 

أن هم آلتار وام و لد اسا إل مر من لك فر ف آل ا 
ا 0 و الوم عدا اك 9 وما أنرلنا عك آل کر إلا شبن هم ادى 


د ج سر کے د ER‏ 


الاخ رشت 5ى ر ئا ر 5 68 5{ LTE TY]‏ 

)١(‏ مفرّطون: قرئت الراء بالفتح والتخفيف وبالكسر والتشديد» والقراءة 
الأولى , بمعنی آنهم مهمّلون ومتروکون في النار» أو مقدمون إليها بسرعة . والقراءة 
الثانية بمعنى أنهم مهملون ومقصرون في حى الله . 

فى الآيات: 

کک الفقرة لار من الأب الأولى حكاية تندیديه مرة آخریى لعقيدة 
المشركين باتخاذ الله أولاداً من صنف يكرهونه. 

و الف ة الافة ححاة دة اجر لا كارا يزعمرنة ن ان له 

٣‏ وفى بقية الآية تقرير بأسلوب الجزم والإنذار بأن لهم النار التي سوف 
يطر حون فيها ويهملون. 

٤‏ - واحتوت الآية الثانية استطراداً تقريرياً مع القسم وجه الخطاب فيه إلى 
ا ان کک SN‏ الأمم السابقة e‏ هذه 
E BEE E e‏ 
من أمثالهم . 


10١ ٦٤ ٦۲ سورة النحل الآيات:‎ 


٥‏ - واحتوت الآية الثالثة تطميناً للنبى به وتنويهاً بالذين آمنوا به فالله لم 
ينزل عليه الكتاب إلا ليبين للناس ما هم مختلفون فيه من الحقّ والباطل وليكون 


هدی ورحمة لمن حسنت نيته وصدقت رغبته فى الحق والإيمان. 


والآيات كسابقاتها استمرار في الموضوع والسياق السابقين كما هو المتبادر. 
وقد ورد بعض ما في هذه الآيات في مواضع وسور سابقة وعلقنا عليها بما يغني 
عن الإعادة والزيادة. 


تعليق على قول المشركين 
لمر سی 


والحسنى التي حكت الفقرة الثانية من الآية الأولى أن المشركين كانوا 
يزعمونها لأنفسهم هي على ما يتبادر في مقام التبجح بما هم فيه من حالة حسنة 
أفضل من حالة النبي وأتباعه وكون ذلك في نظرهم اختصاصاً من الله لهم . وطبيعي 
أن هذا الزعم إنما هو صادر من زعمائهم الذين كان الجدال والحجاج يدوران 
بينهم وبين النبي في الأعمٌ الأغلب . وقد تكررت حكاية زعمهم هذا في سور أخرى 
مر بعضها. ولقد قال المفسرون” بالإضافة إلى هذا الوجه الذي قالوه أيضاً: إنها 
بسبيل حكاية زعمهم على سبيل التبجح والتحدي كذلك إنه إذا كان بعث 
أخروي فلسوف يكون لهم عند الله الحسنى كما جعل لهم ذلك في الدنياء ولا 
يخلو هذا أيضاً من وجاهة. وقد تكررت حكايته عنهم في آيات أخرى مر تفسير 
سورها. حيث يبدو من خلال ذلك شدة عناد زعماء المشركين الكفار ومقابلتهم 
للنذر القرانية كلما كانوا يسمعونها بالتبجح والتحدي وإصرارهم على مواقفهم 
باعتبار أن ما هم عليه هو الأفضل الذي شاءه الله لهم وأن هذا سوف يستمر لهم 
اشا 

ومع خحصوصية المواقف الزمنية فإن في التنديد القراني تلقيناً مستمر المدى 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي مثلاً. 


0۲ الحزء الخامس من التفسير الحديث 
في تقبيح اغترار الناس بما يكونون فيه من حالة حسنة وظنهم ذلك اختصاصا ربانياً 
بهم ولا سیما إدا رافق ذلك نسيانهم لواجبهم نحو الله والناس . 


وله رل من آلسماء ما قايا بد آلذرّض بعد موتا ّى ذلك ية قوم معو و ون 
کر ف آلانسی لیب شیک انی و ين ين دريو ودي ا خا e‏ 
اشرب ل ھ5 ت کیا د 2 ٍ کر ٠‏ ورز 0 
ذلك ية لتقا وأو ريك إل الضل أن انى من بال بوا ومن الجر وهِا 


تر ٢‏ م گی ن ک الک 5 ا رچ مک ریک د ٣‏ رچ من بون ا 
یف الوم فيد شما انإف درك آي رر به a 1 OE‏ 


(1) فرث: الثفل الذي في الكرش. 

(9) ساتغا: لذيذ الطعم . 

(۳) سكراً: الجمهور على أن الكلمة تعني النبيذ المسكر المتخذ من العنب 
والبلح والتمر والزبيب. 

(6) رزقاً حسناً: طعاماً جيداً وهو العنب والبلح والزبيب والتمر. 

)٥(‏ أوحى ربك إلى النحل: بمعنى ألهمها أو خلقها على ناموس من شأنه أن 
يسیرها على ما تسیر عليه من اعمال وحرکات . 

(1) مما يعرشون: مما يسقفون ويرفعون ويجعلونه عرائش. وقد وردت 
بمعنى التعمير والبناء في ية سورة الأعراف .]١١۷[‏ 

(۷) ذللا: جمع ذلول بمعنی ممهد. والكلمة بمعنى مسيرة أو مذللة. 

في الآيات تذكير ولفت نظر إلى بعض مشاهد آيات الله ونعمه: 

١‏ - فالله ينزل الماء من السماء إلى الأرض فتعحَ بعد الموت والجفاف 
بالحباة . 


or ٦۹ - ٦ : سورة النحل الآيات‎ 


ريرح الان من طرن الاقام من ين الل والدم ا لذ القت 
شراب لهم. 

۳ ويكون لهم مما تحمله شجر النخيل والأعناب من التمر غذاء وشراب 
نافعان حسنان . 

٤‏ - وقد خلق الله النحل على ناموس عجيب . فهي تتخذ بإلهامه خلاياها في 
الخال اجار والعرائش والسقوف ثم تنتشر منها كل إلى سبيل لتتناول غذاءها 
من كل الثمرات وتعود إليها لتخرج من بطونها شراب مختلف الألوان فيه الشفاء 
والنفع للناس. 

ففي كل هذا ايات بينات على قدرة الله وعظمته وإتقان ا کونه لمن 
تفتح ذهنه وحسن سمعه وأرهف قلبه فتفکر وتعقل . 

والآيات متصلة كما هو المتبادر بالآيات السابقة. ففي الأولى نعي على 
الكفار لإشراكهم بالله وانصرافهم عن سماع الآيات البينة التي أنزلها على رسوله 
وفي هذه لفت للأنظار إلى آيات الله البينة في نواميس كونه البديعة وما في ذلك من 
نفع للناس ونعم من الله عليهم» مما فيه الحجج الدامغة على استحقاقه وحده 
للعبادة والخضوع؛ يدركها من حسنت نيته وصدقت رغبته في الحق والهدى» ولا 
يكابر فيها إلا من فقد ذلك . وقد تضمنت الآيات حا للناس على استعمال عقولهم 
والتفکر في آیات الله وآلائه کما تضمنت تنویهاً بالذین آمنوا بالل را نة 
لذلك» وهذا ما تضمنته الفقرة الأخيرة من الآيات السابقة أيضاً. 


دود من ڪر 
ولقد کانت هذه الجملة موضوع بحث طويل في تفسير الطبري وعیره وروي 


في صددها أقوال متنوعة عن ابن عباس وغيره من أصحاب رسول الله وتابعيهم . 
وخلاصتها أن هناك من قال إن الامتنان الربانى يدل على أن الشراب المستخرج من 


0٤‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 

ثمرات النخيل والأعناب حلال مطلقاً. ون هناك من قال إن كلمة السكر تعني 
المسكر ويدخل في شمول معنى الخمر الذي هو المسكرء وأن المقصود من 
الجملة القرانية هو النبيذ المستخرج من تلك الثمرات الذي كان مسكرا وأن تحريم 
الخمر الذي يدخل في مشموله النبيذ المسكر إنما كان تشريعاً مدنياً. وكان قبل 
ذلك مباحاً يمارسه المسلمون وغيرهم . فلم يكن في ذكره تناقض مع الواقع. 
والمتبادر أن القول الثاني هو الأوجه ولا سيما أن القرآن قرر قبل تحريم الخمر أنها 
كانت ذات منافع اقتصادية في بيئة النبي عليه السلام كما ترى في آية سورة البقرة 
هذه: * #يستلوتك ڪن المر والمیْسر فل فبها ِنَم ڪب وَمََيِع للا 
وَإِنمَهمًاً آً ڪب من مهسا 4 ۹1٠۲]ء‏ وهذه الآية نزلت قبل الآية التي نهت عن 
الصلاة في حالة السكر في آية سورة النساء هذه: * تايا ألَذس ءامنوا له روا 
الااة وان مك ى جي تل مات 5 »]٤۳[‏ ثم قبل الآيات التي تضمنت 
تحريم الخمر وهي : < با اَي اموا إا اثر لڊيم الاب دالأرم رج من عسل 
ألسَيطَنٍ اتوه لعلكم قلحو ا لما بريد ليطن أن يوق بتكم العدوة والبعصآء في 
انر والمیسر ویص دک عن وک آل وَنِ وة هل آم موك سورة المائدة ٩۰[‏ ۔ ]٩۱‏ 
حا ل ةا ل ات غا ا0 الكمر كان سا رة مسلون شرا و رة 
ويكون بناء على ذلك لا وجه لإباحة النبيذ المسكر استنادا على آية النحل التي نحن 


فی صددھها. 


ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن ما يستخرج من ثمرات النخيل والأعناب 
من شراب غير مسكر مباح ولو سمي نبيذاً. لأن النبذ لغة هو نقع ثمرات النخيل 
والأعناب في الماء . وكان النبي بيه يشرب هذا النقيع على ما يستفاد من حديث رواه 
مسلم وآبو داود والنسائي عن ابن عباس جاء فيه آنه کان ينقع لرسول الله ئة الزبيب 
مساء فيشربه اليوم والغد وبعد الخد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى أو يهراق”'. ومن 
حديث رواه مسلم وآبو داود والترمذي عن عائشة جاء فيه : «كتا ننبذ للنبي بيا في 


(۱) انظر التاج ج ۳ ص ٠١۲‏ . 
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سقاءِ دوک علد وله عذ لاء ننبذه غ فة عشاء وذ عشاء فیشربه 


و ي 
غدوة) 2 


وهناك أحاديث صحيحة أخرى يمكن أن تكون ضوابط في هذا الباب 
منها حديث رواه مسلم والترمذي وآبو داود والنسائي عن بريدة عن النبي ية قال : 
(نهيتكم عن ثلاثِ وأنا آمركم بهنْ» نهيتكم عن زيارة القبور فزورٌوها فان في 
e‏ ونهيتكم عن الأشربة إلا في ظروفِ الأدم فاشربُوا في كل وعاع غير 

ر . ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاثِ فكلوا واس و ا ا 
أسفاركم»"" . وحديث رواه مسلم والترمذي عن رسول الله ئية: «نهيتكم عن 
الظروف وإن ظرفاً لا يحل شيئاً ولا يحر مه › وکل مسکر حر ا . وحدیث رواه 
الببخاري ومسلم عن عائشة: کر ا ا ن لی در ا اسن ها ا 
شراب أسكرَ فهو و و وراه امات الي فى ار قل اقل 
النبى ية ما أسكر كثيره فقليله حرام . 


3% تمن وهار ا2 افيد اء لاس 
ولقد روى الطبري عن مجاهد أن جملة فيه شْمَاء للا تعني القران غير 


(۱) انظر التاحج ج ۳ ص ٠۳۲‏ . 

(۲) التاج ج ۳ ص ۱۲۸ والظرف مو اء وقد روی مسلم والترمذي عن ابن عمر قال : 
«(نھی النبي َي عن الحنتم وهي اة وعن الدبّاء وهى القرعة وعن المزفت وهو المطلي 
بالقار وعن النقير وهي النخلة تنسح نسخا وتنقر نقراً و أن ينتبذ في الأسقية» التاج ج ۳ 
ص ۱۲۷ . فالمتبادر أن الحديث الأول قد نسخ هذا الحديث الذي أباح النبذ في أوعية 
الجلد وهى الاأسقية دون الأوعية الاشرى: 

0ظ اتد ف 

5 ا ا 

0 ال س 


۱0٦‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 
أن الجمهور على أنها تعني العسل . e‏ 
هذا القول صحيح في نفسه لأن في رر اا ا ا رل 
A E‏ € [۸۲] غير أن الظاهر من سياق الب 
المقصود هو العسل وهو ما عليه الجمهور. ) 

ولقد رويت عدة أحاديث نبوية صحيحة عن فائدة العسل دواءً حيث روى 
البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري: «أن رجلا جاء إلى رسول الله به فقالً 
له: إن آخي استطلق بطنه فقال: اسقه عسااًء فذهب فسقاه عسل فقال: يا رسولّ 
الله سقيته عسل فما زاد إلا استطلاقاًء قال: اذهب فاسقه عسااء فذهب فسقاهُ 
عسلاً ثم جاء فقال: ما زاده إلا استطلاقاًء فقال رسول الله ي : صدق الله وكذب 
بطن آخيك اذهب فاسقه عسلاً فسقاهٌ عسل فبرىء“» وروي عن أبي هريرة أن 
رسول الله كلل قال : «من لعق العسلّ ثلاث غدواتِ في كل شهر لم يصبّه عظيم من 
البلاء»""» وروي عن جابر ان النبي ئي قال: «ٳن کان في شيء من آدويتكم خير 
ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداءَ وما أحبُ أن 
أكتويً» . 

ولقد ثبت في الطب الحديث فوائد عظيمة للعسل في أمراض عديدة 
مستعصية فجاء هذا مصداقاً للقرآن والأحاديث النبوية 


ود رم صر a‏ 1 ر ورز ر و av‏ ر 2ے 

وال خاک تر بوک ویںکر ن برد لإ رل لمر لک ا عام بعد علو سا إن 
ص وا e‏ ر ر رو 8 ۴ م س وره م ا ص 
لیم فریر ارب وال شک عل یں ناز فا الت فاو رای رذنهر ما 


م ‌ ر > 3و„ 8 ا سے سے کے kK:‏ ر 
مکڪت امن Sr‏ أفنْعَمَةَ الله دوک @ وا لک من انفسکہ 
ص ر م )ر ا ٍ 
اروا وَل که E‏ ورر من الطتيكمت آفبا بطل ومون 
(۱) انظر تفسير الآيات في ابن کثیر وانظر التاج ج ۳ ص ۱۸١-۱۸۰‏ . 


)۲( انظر اسن کر 
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نعمت آله هم یکفرون ()) [۷۰ - ۷۲]. 

(1) الحَفَدَة: جمع حافد» والحفد في اللخة المسارعة في الخدمة والمساعدة 
والرعاية. ومن المؤولين من قال إن الكلمة تعني الخدم والحشم»ء ومنهم من قال 
إنها تعني أصهار الرجل أي أزواج بناته. ومنهم من قال إنهم ممن يساعده من 
أولاده وأولاد أولاده. ومنهم من قال إنهم أولاد أولاده وهو المشهور» والمتبادر 
من العبارة القرآنية أنهم المقصودون في الدرجة الأولى . 

في هذه الآيات تذكير بأفضال الله وتنديد بجحود الكفار بأسلوب آخر . 

ففي الآية الأولى تذكير بأن الله هو الذي يخلق الناس ويتوفاهم ويقدر 
أعمارهم . ومنهم من يموت باکراً ومنهم من یشیخ ویهرم ویفقد ما کان له من قوة 
وینسی ما کان لدیه من علم مما تنزه عنه الله تعالی فهو القادر على كل شيء العليم 
بكل شيء المستحق وحده للعبادة والخضوع . 

وفي الآية الثانية تذكير بفضل الله على الناس وتنديد بالمشركين خاصة . فالله 
قد فضل بعضهم على بعض في الرزق› وهم لا يقبلون أن يشاركهم في آرزاقهم 
عبیدهم ویکونوا وإیاهم سواء فیها فکیف یجیزون أن یکون له شرکاء من عبیده وفي 
E‏ 

زفي الا ادك لانن بان اله هر اللي ان علمح فج ل 
أزواجاً من أنفسهم» وجعل لهم من أزواجهم بنين وحفدة ورزقهم من الطيبات. 
فكيف ينسون ذلك ويؤمنون بالباطل ويكفرون بنعمة الله . 

والآيات متصلة بما سبقها سياقاً وموضوعاً كما هو واضح. وقوة الحجة فيها 
واضحة في تذكير السامعين ما هم فيه ومعترفون بهء والتنديد بالكفار المشركين بما 
يقعون فيه من تناقض من حيث إنهم يعتقدون أن الله هو المحيي المميت وهو 
الرازق القابض الباسط المدبر ثم يتجاهلون ذلك فيشركون معه غيره ويؤمنون 
بالباطل ويكفرون بنعم الله المتنوعة عليهم . 


t۹ 


10۸ الحزء الخامس من التقسير الحديث 


وقد قال بعض المفسرين* في جملة : مَتا آیت فُ ری روهت لت 
م1 مَکڪٽ اسم َه فيه سو 4 [۷۱] إن تأويلها أن الله هو الذي قسم للناس 
أرزاقهم فلم ينس أحدآ» وإذا كان قد فضل بعضهم على بعض في الرزق فالكل 
يعيش من رزقه» وحتى ما يعطيه الأسياد لعبيدهم منه ليسوا هم رازقيه في الحقيقة 
ونفس الأمر. والتقرير وجيه وصحيح في أصله غير أن أكثر المفسرين""' قد أوّلوها 
بما يتسق مع ما أوّلناها به وهو الأوجه بقرينة التنديد بجحود نعمة الله في الاية التي 
وردت فيها الجملة. 

تعليق على جملة 

والمتبادر أن هذه الجملة ليست في معنى تأبيد هذا الفرق ولا في معنى أن 
هذا التفضيل اخحتصاص رباني لفريق دون فريق وإنما هي تقرير لواقع الأمر بدليل أن 
سعة الرزق وضيقه في تبدل وتنقل دائمين وأن كثيراً ما يكون من هو موسع الرزق 
في يوم مضيقاً عليه أو على ذريته في يوم› ومن هو ضيق الرزق في يوم موسعا عليه 
وعلى ذريته في يوم مما هو مقتضى سنة الله في الناس وظروف الحياة والعمل› 
وتفاوت الناس المتبدل المتحول دائماً في المواهب والنشاط والسعي . 


أرذل العمر 
ولقد رو الطبري عن علي بن بي طالب في جملة # وينک من ب أل 
ألْعمُر # أن أرذل العمر خمس وسبعون سنة. وإذا صح هذا القول فإنه يكون من 
قبيل الاجتهاد المتصل بظروف المعيشة في ذلك الوقت. والوصف الذي جاء بعد 
هذه الجملة کک لى لا س بعد عار ها € هو المسك الدى يعني أن أرذل الحمر هو 
الذي يكون الشيخ فيه قد ضعفت قواه العقلية بنوع خاص ضعفاً شديداً. ولقد 


(1) الطبرسي . 
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روی البخاري عن آنس أن النبي ئه كان غو اغود ل من البخل ا 
وأرذلِ العمر وعذاب القبر و الد جال وف الما والعمات ن 
یرام ا ل 0 0 


ونون من دون يلك لهم رة ِن ألسَمَوّت وَالأرض سيا ولا 
> 5 ر و 0 ي 1 ۱ م ص و ed‏ 0 سے سے ا سر سے و 
تيعون ا فلا ر ربوا له آل NG‏ إن آله 0 ل کک e‏ لله مثلد 


ا ف رر عرص سے سے سے سے ى ت 

عباتو ابقر ڑل کن وتن تة يرذ ىاه فق مئه يرا وجرا 

< و2 آرج ۾ ءررو ی ر ر و ےو ا 
ا ا لله بل آ کار ڪا رهم لا لون وا وضرب أ ھم ی 


ےس کے 


س يتر E E‏ لا يات عر 


رت رو م رم مر ع چ م و ر ت 
هل يسوی هوومنيامر ر يالمدل وهو عل رط قير )4 ۷۳1 .]۷٦-‏ 


(۱) فلا تضربوا لله لله الامتال: هنا بمعنی لا تجعلوا بین الله وغیره تماثلاء أو لا 
ترا له اال و تادا 

(1) أبكم : الأخحرس الذي يولد خرس 

(۳) کل : عبء على غیره لا نفع فيه . 

وفی هذه الآيات : 

١‏ - إشارة تنديدية إلى الكفار المشركين نهم يعبدون من دون الله ما لا يملك 
لهم سبباً من أسباب الرزق في السموات والآأرض ولا يستطيع نفعهم في شيء من 
ذلك . 
والأمثال لله . فلا يصح أن يکون له نڏ ولا مثل لان الله يعلم كل شيء وغيره من 
الناس والانداد لا يعلمون شيئاً. وإن مثل هذا العمل كمثل التسوية بين العبد 


)۱( التاج ج ٤‏ ص ٣‏ 


1 ۱ الحزء الخامس من التفسير الحديث 


المملوك الذي لا يملك شيئاً ولا يقدر على شيء وبين ج الشخص الحرٌ الذي يتصرف 
في ماله تصرَفاً حرا فینفق منه سرا وجهراً حسبما يتراءی له دون مانع. وکمئل 
التسوية بين العبد الأبكم الذي ليس هو إلا عبئاً على مالكه لا يستطيع أن ينتفع به 
بي شيء ولا يأتي له من ناحية بأية فائدة وخير» وبين ¿ الطلق اللسان الذكي الجنان» 
الذي يسير على هدى ويأمر بالعدل ويفعل الخير. فالتسوية بين هذا وذاك وبالتالي 
فالتسوية بين الله وبين ¿ الأنداد والشركاء الذين يشركهم المشركون مع الله إنما تصدر 
عن جهل وضلال . 


۳ وتقریر بان الله ده هو ال االخمد غل فال ونعمه. 


والصلة بين الآيات وسابقاتها مستمره وا وسباقاً حینما يمعن النظر 
فيهاء وفيها من القوة والتنديد اللاذع ما في الآيات السابقة. 


وقد روى بعض المفسرين” أن المثلين مضروبان في صدد المفاضلة بين 
المؤمن الصالح والكافر الآثم وروى بعضهم أشخاصاً بأعيانهم من المؤمنين 
والكفار وقالوا إنهم المعنيون بالمثلين» مثل أبي بكر وأبي جهل أو آمية بن خلف 
وعثمان وحمزة وعثمان بن مظعون. ومثل عثمان بن عفان ومملوك له حيث کان 
عثمان ينفق على الإسلام والمولى يكره الإسلام. والمتبادر لنا أن الآيات في صدد 
المشركين الكفار والتنديد بهم عامة على ما تدل عليه الآية [۷۳]. 


ب م : سم و 2 ت 3 ا 

O CE RI a‏ ا ا ا 
ES 2 ١‏ م ت ا سے سے ک٣‏ ‌ EAE‏ 

ات٣‏ هه ع ڪل سىء دد © EKER‏ طون هدیک ل شیئ 


لآ 


َمل کم الح الاسر الا تک کے © و اقب َير 


ن 3 کوت م ۵® 
مسرت ف جو الما ما ما كه إلا أ ِل ف ذلك ليب 9 
ETF‏ ے EG E E‏ الاسر 8 و ا ھا 7 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن. 
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4 £ ll (E7 (TT 4 و ص‎ ER © PEY )در ےے‎ ۲ (=£ o. 
ظعیکم ويوم إقامتحڪم وَمِنْ أصوافها وأوَبًارها وأشعارها  أثغا  ومتلعا إل‎ 
س سے صا ر س رہ کے رر ى کے ےر 2 4 چ کے‎ 
AK جين لا وال جع کم مما خف ظللا وحصل ر من الجبَال‎ 
ر ^( )7 وو ی رم ےر ل ا ر و کے > ر‎ r 
رڪم الح ر وسربیل تیک با كلك م م‎  " وجعل لک سرییل‎ 


ڑم ى 


ی کڪ لک موت ا4 .[A1 VY]‏ 

(1) من جلود الأنعام بيوتاً: تعني خياماً من الجلد. 

(۲) یوم ظعنکم : یوم ارتحالکم. 

(۳) أصوافها وأوبارها وأشعارها: الصوف للضأن والأوبار للإبل والشعر 
للماعز . 

(6) أثاثاً: هناك من قال إنه المال عامة وهناك من قال إنه أثاث البيت 
ومتاعه . والعبارة هنا تعني لوازم اللباس والبيت معاً. 

)٥(‏ أكناناً: جمع كن» وهو ما يستكن فيه ويلجاً إليه من شدة الحر. 

0 سشرامل :الول ت الشاب الت يكسى وشربل بها الإاسان» والطاهر 
أن الكلمة تطلق على عامة أنواع اللباس . والثانية كناية عن الدروع ومعدات 
الدفاع . 

في الآيات عود على بدء في صدد التنويه بقدرة الله وتعداد آياته وفضائله لعل 
الناس يعقلون ويسلمون ويشكرون. والخطاب فيها معه للسامعين إطلاقاً: 

١‏ - فعند الله علم كل ما خفي عن الناس من شؤون السماوات والأرض. 

- والساعة قريبة آتية وليس ذلك عند الله إلا كلمح البصر آو أقرب فهو 
القادر على كل شيء. ) 

٣‏ وهو الذي آخرج الناس من بطون أمهاتهم لا يعرفون شيئاً وجهزهم 
بالسمع والأبصار والعقول ليتعلموا ويتفكروا ويسمعوا ویبصروا مما يوجب له 
عليهم الشكر والعرفان. 


الحزء الخامس من التفسير الحديث #* ١١‏ 


۱1۲ الحرء الخامس من التفسير الحديث 


٤‏ - وإن لمن دلائل قدرته وبدیع نواميس كونه أن يجعل الطير قادرة على 
القلب فى جو .السا وون أن سقط معا فة آنات لمن صدقت: وغ فى 
الإيمان. ' 

ه - وهو الذي يسر للسامعين أسباب اتخاذ البيوت لتكون لهم سكناً ويسر 
لهم أسباب اتخاذ بيوت من جلود الأنعام خفيفة النقل عليهم في حلهم وترحالهم 
ويسر لهم أسباب صنع ما يحتاجون إليه من آثاث ولباس ومتاع من صوفها ووبرها 
وشعرها. 

٦‏ - وجعل لهم مما خلق من شجر وجبال ما يستظلون به لاتقاء حرارة 
الشمس وجعل لهم من الجبال أكناناً يستكنون بها لذلك أيضا» ويسر لهم أسباب 
صنع الثياب لاتقاء الحرّ والبرد وأسباب صنع الدروع وغيرها لوقاية أنفسهم في 
ظروف الحروب والقتال. 

۷ وبذلك کله یتم نعمته علیهم لعلهم یعترفون بفضله ویشکرونه ویسلمون 
وجوههم إليه وحده. 

والصلة قائمة واضحة بين الآيات والسياق السابق . والخطاب فيها موجه إلى 
العقر ل و الفل ت مغا باسلرت ناقد واا كان ها عكدة سبخهدا فا كان بار 
العرب من حياة ووسائل فلأنهم ول من خوطبوا به. غير أن ما تعنيه من التذكير 
بنعم الله وأفضاله على الناس ونواميسه في الكون مما يستقيم توجيهه إلى كل الناس 
فل وقت ومكان أيضاً. وقصد استرعاء الأذهان والأسماع والتدليل على قدرة 
اله وإحاطته بكل شيء وإتقان نواميس الكون وأسباب الحياة» ودعوة الناس إلى 
التفكير بما يتمتعون به من أفضال الله وشكره واستحقاقه وحده للاتجاه إليه وإسلام 
النفس له قوي ظاهر . 


قان تَا فما A7‏ ڪلف اليك ألم ين ا عرفو نعم آله ثم ب 0 
وڪ رشم ال كروت 0 [AT _ AY]‏ 


الآية الأولى موجهة للنبي بيه على سبيل التطمين والتسلية: فإذا كان 
من السامعين من يكابر في قدرة الله ويعرض عن دعوته فليس عليه إلا التبليغ 
ا 

والآية الثانية احتوت تقريراً لواقع السامعين وتنديداً بهم فهم يعرفون أن ما 
يتمتعون به من نعم وأسباب ووسائل هي من فضل الله وتيسيره ومع ذلك فإن 
أكثرهم ينكرون بآفواههم وأفعالهم ويكفرون بالله ونعمه. 

ولقد روى ابن كثير عن مجاهد أن أعرابياً جاء إلى النبي بيه فسأله فقراً 
عليه : ٭ والله جحل لک ن وڪم سكا فقال الأعرابي: نعم قال: # وجعَل 
ل من جلو آلانملم بو € الآية. . . قال الأعرابي: تحم» ثم قرأ عليه كل ذلك» 
فولى الأعرابي فانزل الله « بعر قت اوش شڪ ونه . 

والرواية لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة. والمتبادر أن الآيتين جاءتا 
تعقيباً على الفصل السابق للتنديد بالكفار وإلزامهم بالحجة. والاية الثانية قوية 
الحجة والاإلزام والتنديد معاً. لأن الكفار كانوا يعترفون بأن الله تعالى هو الخالق 
الرازق المدبر المحيي المميت المنعم المتفضل الذي هو الملاذ والملجاً وكاشف 
الضرٌ على ما مرت حكايته عنهم في آيات كثيرة. 

ويقف مفسرو الشيعة عند الآية الثانية ليرووا أنها نزلت للتنديد في كبار 
أصحاب رسول الله بيا الذين كانوا يعرفون نعمة الله في اختصاص علي وأولاده من 
بعده بإمامة المسلمين فأنكروها وصار أكثرهم كافرين"". والهوى والحقد الحزبيان 
مع المفارقة العجيبة طابع هذه الرواية كما هو شأن ما يرويه مفسرو الشيعة من 
أمثالها. وتبدو المفارقة شديدة حينما يلاحظ أن الاية مكية ويعظم إثم روايتهم 
ومفارقتھم إذا ما لوحظ آنھما یھدفان إلى تکفیر جمھور اصحاب رسول الله ا 


6 الجزء الخامس من التفسير الحديث 
وفي مقدمتهم معظم كبارهم الذين سجل الله رضاءه عنهم في أواخر ما نزل من 
القرآن في أواخر حياة النبي بيه أي ف امو ا ا و 


مد ےش س رص ا ہورے ررق 9 حور 


آلأوَلون من المهجرن والأنصار والَِين أتبعوهم پاخسن رض الله عنم ورضوا عند 


گے 


ا OE TES‏ ذلك امور المَطِم )4 . 


ا ےر 4 4 (1) 2 ر 
ووم بعت من كل ام شهيدا e‏ 
سیون و ودا رها الذي ظ لمو ألعداب فلا مد ھم ولا شه ب 
ص ٤‏ رر ۹ س ص مم C0‏ ر صت 2ه 
لذا را سے ا اهم قالوا رسا تۇل شر كاو ا اشا 


ی الت ہے تر انگ کسکرئرے 2 راز إل کر تہ کاڈ 


وسل عنم ئا کا اينف ا لیے کفروا و مدو م ا دابا 

N A o‏ و ا س > ر عل 
E‏ ا ۶ ر 

E E AE,‏ ی ورحمة 


سے ر و سے 


.]۸٩ - ۸٤1 %3 ودشری لِلْمَسلییں‎ 

)١(‏ شهيداً: جمهور المفسرين على أنها هنا تعني الأنبياء وقد حكت بعض 
E E a E SP i kh‏ 

(5) لا يستعتبون: لا يطلب منهم إبداء الأعذار أو لا يقبل منهم طلب العتبى 
والاستقالة من الذنب . 

(۳) ینظرون : بمعنی یمهلون. 

)٤(‏ فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون: الضمير في (ألقوا) راجع إلى 
الشركاء. وهم الملائكة على الأرجح وقد حكت بعض الآيات سؤال الله للملائكة 
يوم القيامة عما إذا كان المشركون يعبدونهم وجواب الملائكة بنفي ذلك 
وتكذيبه. 

)١(‏ وألقوا إلى الله يومئذ السلم: الضمير هنا راجع إلى الكفار. والجملة 
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عديدة مرت أمثلة منها . 
(1) وصدوا عن سبیل الله : منعوا الناس عن سبي الله . 
في الآيات حكاية لما سوف يكون من أمر الكفار يوم القيامة : 


ففي ذلك اليوم تقف كل أمة موقف القضاء والمحاسبة ويؤتى بنبيها شهيدا 
على ذلك» ولن يؤذن لها بالجدل ولن يقبل منها أعذار. ولسوف يصيرون إلى 
عذاب شدید لیس إلى تخفيفه عنهم أو تأجیله سبيل. وحینما یرون شرکاءهم 
يهتفون قائلين ربنا هؤلاء هم الشركاء الذين ضللنا بسببهم فيكذبهم الشركاء 
ويجحدونهم فيقعون حينئذ في الخيبة ويفقدون كل آمل أملوه ولا يجدون مناصاً 
من الاستسلام والاعتراف بذنوبهم . ولسوف يكون عذاب الذين لا يكتفون بالكفر 
بل يحملون غيرهم عليه مضاعفاً وزائداً على عذاب عامة الناس بسبب ما كان منهم 
من فساد وص عن سبيل الله» وحينما يأتي بشهداء كل أمة يأتي بالنبي بي شهيداً 
a. ۰ lela‏ 

وقد انتهت الآيات بالفقرة الأخيرة لبيان مهمة النبي: فالله قد أنزل 
عليه الكتاب ليكون فيه البيان الشافي لكل أمر والتوضيح الكافي لكل حدذ 
حتى لايبقى حجة لأحد ولا معذرة وليكون فيه الهدى والرحمة والبشرى 

والآيات معقبة على سابقاتها والاتصال بالسياق قائم. وقد استهدفت فيما 
استهدفته إنذار الكفار وتخويفهم وحملهم على الارعواء. وكثير مما جاء فيها قد 
ورد في آيات أخرى في سور سبق تفسيرها. ومع واجب اللإيمان بالمشهد الأخروي 
الموصوف فيها فإن صورة القضاء والمحاسبة والشهود هي من مألوفات الدنيا. وقد 
يكون من حكمة ذلك قصد التقريب والتمثيل على ما نبهنا عليه في المتاسبات 
العديدة المماثلة . ١‏ 


ولقد روى الطبري عن مجاهد في سياق جملة # دهم عدَابا وف ألعَدَاب 4 


۱٦‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 
أن الله تعالى يسلط عليهم حيّات أمثال البخت وعقارب أمثال البغال الدهم» ولم 
يرد هذا في أحاديث صحيحة . والأولى الوقوف عند مدى العبارة القرانية وهو أن 
الصادين عن سبيل الله سيكون عذابهم زائداً على غيرهم . 
تعليق على جملة 
ورلنام کلت اکب تیا کل سىء ودی 


سے سے و E‏ 


ورحمة ولثرى للمسلمتَ# 


وقد يرد أن ما نزل من القرآن بعد هذه السورة شيء كثير وفيه كثير من 
التشريعات والتلقينات والمبادىء والأحداث فكيف يصح أن تذكر الفقرة الأخيرة أن 
في الكتاب الذي قد يعني ما نزل منه إلى هذه السورة تبياناً لكل شيء. وليس في 
هذا الوارد شيء ففي ما الله قبل هذه الآية من الأسس والمبادىء والتلقينات 
والمواعظ والبراهین على وجوب وجوده ووحدانیته واستحقاقه وحده للخضوع ما 
يصح أن يقال إنه تبيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. والكتاب كما 
يطلق على ما نزل من القرآن إلى هذه الأية يطلق على مجموعه. والله عليم بما 
سوف ينزل بعدها وليس في علم الله سابق ولاحق حتى يصح ذلك الوارد. 

هذاء ونقول في نفس الجملة إن الذي يقرأ القران بتدبر وإمعان وتكون عنده 
رغبة صادقة فى الحق ولا يكون مبيتاً للمكابرة والعناد ومتمحلا بتمحلات سطحية 
وشكلية وثانوية إزاء بعض التعبيرات والصور القرانية المتشابهة مما قد لا يدرك 
حكمتها العقول العادية يظهر على صدق التقرير الذي احتوته حيث يجد فيه حقا كل 
هدى ورحمة وبشرى وتبيان. ويرى في ذلك أعظم نعمة أنعمها الله على بني آدم 
ویری من تمام هذه النعمة أن حفظه الله كما بلغه رسوله ‏ لا يي ألَْطِلُ ِن بين يديد 
ولا من حَلَفِدٍء) [فصلت : ]٤١‏ ليظل دائماً المورد الصافي الذي يجد فيه كل الناس 
في كل زمان الشفاء والهدى والرحمة والبشرى والبيان الواضح وكل ما فيه صلاح 
ونجاة وسعادة البشر في الدنيا والآخرة من أسس ومبادىء وتشريعات وتلقينات 
وأحكام وكل ما فيه حل لكل مشاكل الإنسان الروحية والاجتماعية والاقتصادية في 
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كل مكان وزمان وظرف . ولقد انطوى في الجملة في الوقت نفسه دعوة لكل الناس 
في كل زمن ومكان للنظر فيه ليجدوا ذلك . ولقد أوّل جمهور المفسرين""“ جملة 
3 ينيا لحل سىء بمعنى بيان ما الناس في حاجة إليه من طرق الهدى والضلال 
والخير والشر والحلال والحرام والحق والباطل والحدود والأحكام. وفي هذا من 
الوجاهة ما ب يتسق مع أهداف القرآن وما لا يتعارض مع ما ذكرناه آنفاً. وعلی کل 
حال فمن الواجب أن تبقى الجملة في هذا النطاق مع عدم فصلها عما سبقها ولحق 
بها وعدم SS‏ الکون ونوامیسه وموجوداته وأحداثه 
مما يحاوله بعض المسلمين استنباطاً من إشارات القرآن الوعظية والتمثيلية 
والتذكيرية . أن في هذا كثيرا من التمحل كما فيه إخراج للقرآن عن قدسيته 
وأهدافه السامية. 


# إن أله يأر يألعدل والإحسن وتاي ذى القرف وبتهن عن الفحشاء 
ر ص رر ےآ د کو ص ب > 0 
اکر والبنی یوک لمکم ند كروت ))4 [۹۰]. 
اا 
چ نَا مر يالعدلوالاِحسن. ..# 
تضمنت الاأية تقريراً بأن الله يأمر بالعدل والإنصاف والمساواة ويأمر بما هو 
فوق ذلك أيضاً وهو الإحسان وإيتاء ذي القربى . وينهى عن كل ما فيه فحش ومنكر 
من قول وعمل وعن کل ما فيه بغي على الناس وعدوان وظلم و جور . وانتهت 
بتوجيه الخطاب إلى السامعين القريبين بأن الله يعظهم بذلك لعلهم يتذكرون 
ويعلمون ما يجب عليهم ویعملون به. 
ولم يرو المفسرون مناسبة للاية. ويتبادر لنا أنها جاءت معقبة على 
الآية السابقة لها لتحتوي فصلا من فصول الكتاب التى ذكرت هذه الآية أن فيه تبياناً 
(1) انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والزمخشري والطبرسي 
والقاسمي الخ . 


۱۸ الحزء الخامس من التفسير الحديث 
لکل شي ءَ وهدی ورحمه وبشری للمسلمين . 


والآية من جوامع الكلم القرآنية الرائعة فيما يجب أن يفعله المؤمن وينتهي 
عنه تجاه مجتمعه آفراداً کانوا أو هیئات وتجاه آقاربه . 
فالمتبادر أن العدل في الآية فى مقامه وبخاصة والاية مكية لم يقصد به العدل 
O a a‏ 
ےہ ۶۶ےے ب ے ٥‏ ےہ سر و ع 


اة ومن هذا الات جل و ق اعرا ر َا ا 4 [الأنعام : 
1۲ من سورة الأنعام على ما نبهنا عليه في مناسبتها. وقد تكرر هذا المعنى في 


e 


سے سر ر 


ية رائعة في سورة المائدة وهي : ۶ تایا اریت ٤امنوا‏ ووا وریت کو سپا 
ا ا ادلا هو اقرب لار 
واوا اله اک آله خی َا موت ل ) حیث یکون هذا من المبادیء 
المحكمة التي يجب على المسلم أن يلتزم بها في كل حال. وهناك آيات في صدد 
العدل في القضاء وقد تركنا التعليق عليها إلى مناسباتها. 

وتعبير الإحسان في الآية جدير بالتنويه بنوع خاص حيث ينطوي فيه إيجاب 
معاملة المسلم للناس معاملة قائمة على التسامح والتحاسن وعدم الوقوف عند حذ 
الواجب من الحق والعدل على اعتبار أن هذا الواجب واجب لا فضل له في آدائه 
وإنما الفضل والمكرمة فيما يفعله فوق ذلك . وقد روى الطبري أن ابن مسعود كان 
يقول عنها إنها أجمع آية في القرآن لخير أو لشر. وعن قتادة آنه ليس من خلق 
حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر به فيها وليس من خلق 
سيء کانوا يتعایرونه بينهم إلا نهى عنه وتقدّم فيه وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق 
ومذامّها. وقد أورد ابن كثير في سياقها بعد إيراد ما رواه الطبري حديثاً عن 
النبي اة أنه قال: «إِنّ ا فال الآخلاق ويكرهُ سَفسافها» وأورد قصة تذكر 
أن أكثم بن صيفي حكيم العرب المشهور في الجاهلية أرسل رسولين ليأتياه نبا 
النبي بيه حين بعث فسألاه عن أمره فأآخبرهما باسمه ونسبه ثم تلا عليهما هذه الاية 
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فردداها حتى حفظاها ورجعا فأخبرا أكثم وتلوا عليه الآية. فقال: إني أراه يأمر 
بمكارم الأخلاق وينهى عن ملائمها. فكونوا في هذا الأمر رؤوسا ولا تکونوا فيه 
أذناياً. 

و #وَالوحَسن بخاصة يمکن أن يدخل في آي مجال ويبدو في آي عمل. 
فعبادة الله تعالى على أوفى ما يكون من هدوء وطمأنينة واستغراق . والتصدق بأكثر 
ما يمكن ويجب . والتعفف عن استيفاء المباحات من اللذائذ والشهوات» والتجمل 
بالصبر عند الشدائد. والعناية بتطييب نفس الفقير والمحتاجح عند مساعدتهما. 
والتعالي عن مقابلة السباب والمهاترات والخصومة الشديدة. والتسامح في معاملة 
الناس والصبر عليهم والإغضاء عن تقصيرهم وعدم الإلحاح في مقاضاة ما يكون 
عليهم من حقوق وإتقان العامل عمله تلقائياً واهتمام المرء الشديد للقيام بواجبه 
وحفظ مواعيده ووعوده وعهوده وبعده عن مواقف التهم الخ الخ... ما يمكن أن 
يكون من آثار ومظاهر هذا الأمر الرباني العظيم . وهناك حديث ذو دلالة عظمى في 
هذا الباب رواه الخمسة عن شداد بن أوس قال: «شيئان حفظتهما عن رسول 
الله اة قال : إن الله كتبَ الإحسان على كل شيء» فإذا قتلُم فأحستّوا القتلةء وإذا 
ذبحتّم فأحسنُوا الذَبَ وليحدً أحدكم شفرته فليرح ذبيحته»''. 

هذاء ولم بترك مفسرو الشيعة ورواتهم هذه الآية حيث روى الطبرسي عن 
أبي جعفر أن المراد بذي القربى فيها قرابة النبي بي وقوله (هم نحن). وقد فندنا 
صرف هذه الكلمة في الآيات المكية بخاصة إلى أقارب النبي بي في سياق تفسير 
سورة الإإسراء فلا نرى ضرورة للاعادة. 

واوو هد ل آل إا عدم ولا فصوا الاين بعد رڪ يد ها وقد جعلشم 
ا یلا 4 yy e rge‏ 

سڈ اتی د ر کا را ا 
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(1) كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً: كالتي حلت ما غزلت من 
خیطان وجعلته کما کان بعد آن غزلته وقوي بالخزل والبرام. 
(۲) دخلاً: بمعنى دغلا أو خديعة أو مكراً. 
شرح الآيية 
رک 2 ر م ر رص کے 
# وأوفوا بعَهد آله إذاعله دتم . . . 4 
والآيات السبع التالية وما فيها من تلقينات 
الخطاب فى الآيات لمخاطبين سامعين» وفى بعضها ما يدل على أن 
المقصودين هم المسلمون» وقد تضمنت الأوامر والتنبيهات التالية : 
١‏ - يجب عليهم الوفاء بما عاهدوا الله عليه» وأقسموا الأيمان باسمه على 
الوفاء لا سيما أنهم بأيمانهم قد جعلوا الله عليهم كفيلاً. 
ویفعلونه . 
۳ وعليهم أن لا يكونوا كالحمقاء التي تغزل الغزل حتى إذا قوي بالبرم 
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عادت فنکلته وجعلته فتائل كما کان قبل الغزل. 


٤‏ - وعليهم أن لا يجعلوا أيمانهم وعهودهم وسيلة للتغرير والخداع وأن لا 
ينقضوها كمن يفعل ذلك مداراة لقوم يظنون أنهم أكثر وأقوى من الذين حلفوا لهم 
وعاهدوهم . 

٥‏ - وليعلموا أن الله يختبر أخلاقهم وأعمالهم في ما يعرض لهم من أحداث 
ثم يبين لهم يوم القيامة أعمالهم ويوفيهم عليها بما يستحقون. 

٦‏ - وليعلموا كذلك أن الله لو شاء لجعل الناس على وتيرة واحدة ولكن 
حكمته اقتضت أن يتركهم لقابلية الاختيار التي أودعها فيهم فيهدي بها من آراد 
الهدى ويضل بها من أراد الضلال. ولذلك فهو لا بد من أن يسألهم يوم القيامة عما 
کانوا یفعلون ویختلفون فيه ویحاسبهم عليه . 


۷- وعليهم - للمرة الثانية - ألا يتخذوا أيمانهم وعهودهم وسيلة خداع 
وتضليل . ففي ذلك تورّط وسقوط بعد الطمأنينة والوثوق» وفيه صد عن طريق الله 
حيث يجعل الناس لا يثقون في أيمان بعضهم لبعضهم باسم الله . 

۸ وعلیهم آلا تغریهم المنافع العاجلة فينقضوا عهودهم التي عاهدوا عليه 
باسم الله» فذلك خير لهم لو علموا لآن ما عند الناس ينفد مهما عظم والباقي 
الدائم هو ما عند الله ومن واجب الإنسان - وبخاصة المسلم - أن يفضل الدائم 
الذي هو عند الله على الزائل الذي هو عند الناس . 

٩‏ - ولقد کتب الله على نفسه بان يجزي الذين يثبتون على الحق والعهد 
بأحسن ما عملوا وبجزاء يفوق قيمة عملهم» وأن يحيي كل مؤمن عمل صالحاً من 
ذكر أو أنثى الحياة السعيدة الطيبة في الدنيا وأن يجزيه في الأخرة بأحسن أعماله 
وبجزاء يفوق قيمتها كذلك . 

ولقد روى الطبري فى صدد الآية ]۹١1‏ روايتين أولاهما آنها نزلت في 
لای اا کر داد عق اها فار اور رل أن 
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يوفوا به في الإسلام”'. وثانيتهما أنها نزلت في جماعة بايعوا النبي يله على 
الإسلام في مكة مهيبة بهم إلى عدم التراجع والنقض بحجة ضعف النبي وأصحابه 
وكثرة المشركين. . 


وروی الطبرسي في سياق الآیات ٩٥[‏ - ۹۷] عن ابن عباس أن رجلا من 
حضرموت اسمه عبدان شکی للنبی یه شخصا اسمه امرؤ القيس بأنه أخذ أرضاً له 
فلما فاتح النبي ب هذا أنكر فطلب منه أن يحلف فقال عبدان إنه فاجر لا يبالى أن 
يحلف» فقال: إن لم يكن لك شهود فخذ بيمينه فلما قام ليحلف أنظره فانصرفا 
رلت ولا راا يداف ال أخر الان قر اهما رمعرل اله قال امو 
القيس: آما ما عندي فينفد وهو صادق فيما يقول لقد اقتطعت أرضه ولم أدر كم 
هي فليأخذ من أرضي ما شاء ومثلها معها بما كلت من ثمرها فنزل فيه # مْعيلَّ 
للحا الآية. 


ومقتضى رواية الطبرسي أن تكون الآيات الثلاث مدنية لأن الحادث لا يمكن 
أن يكون حدث إلا في العهد المدني. ولم نطلع على رواية تؤيد ذلك فضلاً عن أنه 
لا تفهم حكمة وضع آيات مدنية في سياق متصل يوافق كفار مكة. والايات بعد 
E E‏ 
الرواية. وكل ما يمكن أن تكون الايات تليت في ظروف الحادث المروي فالتبس 
الأمر على الرواة. وروح الآيات ونصها يسوغان استبعاد رواية الطبري الأولى . 
والآيات التي تجيء بعد هذه الآيات بقليل تجعل احتمال صحة رواية الطبري الثانية 
قویاً علی ما سوف نشرحه بعد. 


على آننا ننبه أولاً على أن الآية منسجمة مع سائر الآيات نظماً وموضوعاً 


(1) المتبادر أن المقصود بهذا الحلف هو الحلف الذي عرف بحلف الفضول والذي انعقد بين 
بطون قريش لمنع المظالم في حرم الله . وقد شهده النبي عليه السلام»› وروي عنه فيه حدیث 
دعیت به لأجبت» انظر طبقات ابن سعد ج ١‏ ص ١١١-١١١‏ . 
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بحيث يسوغ القول إنها لم تنزل وحدها وإنما نزلت الآيات جميعاً معاً. وثانياً على 
أنه يلمح شيء من الصلة الموضوعية بين هذه الايات والاية السابقة من حيث إنها 
احتوت مثلها تبیانا بما أمر الله تعالی به وما نهى عنه من أخلاق وأفعال. وقد تکون 
الأية السابقة نزلت هي الأخرى مع هذه الآيات لتوكيد القصد الذي تضمنته الرواية 
الثانية بالإضافة إلى المقاصد الأخحرى التي شاءت حكمة التنزيل أن تنطوي في 
الايات . 


ومع خصوصية الآيات الزمنية ودلالتها على خطورة الموقف الذي نزلت في 
شأنه مما تضمنته الرواية الثانية التي رجحنا صحتها ومما أيدته الآيات التي تأتي بعد 
قليل فإنها فيما احتوته من أوامر وتنبيهات تعد من روائع المجموعات القرانية في 
بابها وتنطوي على تلقينات جليلة عامة ومستمرة المدى على ما هو واضح من 
الشرح المتقدم. 


وعبارة الآية ]۹٦[‏ هي أسلوبية كما هو المتبادر بسبيل القول إن ما يمكن أن 
يعود على ناقض عهد الله من عوض ومنفعة من الناس مهما عظم يبقى قليلاً بالنسبة 
لما عند الله وليست بسبيل التحذير من بيع عهد الله بالثمن القليل . وهي على ضوء 
هذا التوضيح جليلة المدى في صدد حث المسلم على الثبات على العهد الذي 
يكون عاهد الله عليه حينما أمن به وحده وصدق برسالة رسوله وما قد يقتضيه ذلك 
من التضحية بأي نفع دنيوي لأن الباقي هو ما عند الله وأن ما عند الناس مهما عظم 
فهو إلى زوال. 

والآية الأخيرة من الآيات جديرة كذلك بالتنويه بصورة خاصة حيث تضمنت 
أولاً وعد الله عز وجل بالحياة السعيدة والأجر العظيم لمن آمن وعمل صالحاً من 
ذكر أو آنشى» وثانياً نصا صريحاً باعتبار المرأة والرجل سواء في التكاليف ونتائجها 
الفا وا رة اا عا ات عة ا ا عل ا ا 
n‏ احتوت آيات كثيرة آتية أحكاماً كثيرة فيه على ما سوف نشرحه بعد 
بحيث يصح أن يقال بجزم إن ذلك من المبادىء القرانية المحكمة. 
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ولقد تعددت التأريلات التي يرويها الطبري وغيره عن أهل التأويل في مدى 
(الحياة الطيبة) منها آنها السعادة والقناعة واللبس الحلال والأكل الحلال فى الدنيا 
ومنها آنها حياة الجنة الأخروية. ويتبادر لنا من الآية وشطرها الثاني أن ا 
من العبارة وهي الحياة الطيبة في الدنيا التي يمكن أن تكون السعادة والطمأنينة 
فالررق الال 
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() إذا بذلنا آية مكان آية : قيل إنها بمعنى إذا بدّلنا اية قرانية بآية غيرها وقيل 
SS‏ 

© القدفن : تمك الرة فن الرجن أو المطهر. 
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في الآيات : 

. أمر للنبي بيا بالاستعاذة بالله من وساوس الشيطان حينما يتلو القرآن‎ - ١ 


۲ - وتوكيد بآنه ليس للشيطان أي تسلط وتأثير على الذين آمنوا بالله وتوكلوا 
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عليه وانما تسلطه وتأثیره على الذین يتولونه - آي يتخذونه ولا من دون الله - 
وینقادون لوساوسه ویشرکونه مع الله . 

۳ - وإشارة إلى ما كان يقوله الكفار إذا ما سمعوا النبي يقرا آية بدلا من آية 
أو رأوه يبدل أمراً أو حكماً قرآنياً أو خبراً قرآنياً بآخر حيث كانوا يقولون: إنه هو 
الذي يخترع القرآان ويفتريه قاصدين بذلك - على ما هو المتبادر - أن يقولوا: إنه لو 
کان وحیاً من الله لما وقع تبدیل وتغییر . 

٤‏ - ورد عليهم بأن الله هو أعلم بما يوحى به إلى النبي وحكمته وأن القائلين 
لا يستطيعون أن يدركوا ماهية وحي الله ولا حکمته. 

٥ه‏ ومر للنبي بان يؤکد بان ما يتلوه من القران هو وحي ربانې ينزل به روح 
الأصل أو المبدل. 

- وإشارة أخرى إلى ما كان يقوله الكفار أيضاً من أن شخصاً معيناً هو 
الذي يعلم النبي ورد عليهم بأن لسان هذا الشخص أعجمي ولغة القرآن عربية مبينة 
فصحى فلا يصح في العقل أن يكون هذا القرآن العربي الفصيح تعليماً من ذلك 
الشخص الأعجمى اللسان. 

۸ وتندید بالکفار وإنذار لهم : فالذین لا يؤمنون بآيات الله لن نالوا توفيقه 
وتسديده ولهم عنده العذاب الأليم وهم الكاذبون المفترون. 


تعلیق على آیات 


ات آل سكيد با من لطن ألّمِ ر 4 


وما بعدها إلى آخر الآية ]٠٠٠١[‏ 


ولم نر فيما اطلعنا عليه رواية تاکر سا ول هذه الآيات. مع أن روحها 
بمجموعها تلهم أنها نزلت في صدد حادث له صلة بالقرآن» وأن الأمر للنبي ييا 
لاساد با من القنطان نما قرا الفرات وتو كد كوت الشبطان اليس له 


سلطان على المؤمنين» وتوكيد نزول القرآن على قلب النبي بواسطة الروح القدس 
من عند الله متصل بهذا الحادث . 


وقد تلهم الآیات أن الله آوحی إلیه بیعض الآیات لتکون مکان آیات آخری 
فلما تلا الجديدة وأهمل الأولى المنسوخة استغل الكفار ذلك فأخذوا يدللون به 
على كذب دعوى النبي بأن القرآن وحي رباني وينعتونه بالمفتري على الله ويقولون 
إن هناك شخصا يعلمه. ولعلهم قالوا فيما قالوه إن الشيطان هو الذي يوسوس له أو 
يلقي عليه لا وحي الله وإن هذا التبديل دليل على ذلك. ولعل بعض الذين بايعوا 
النبي على الإسلام والذين لم يكن الإيمان قد رسخ في قلوبهم تأثروا بهذا الحادث 
وبدعاية الكفار فارتدوا أيضاًء وهذا ما تدل عليه الآيات التى تأتى بعد هذه الآيات . 
فاقتضت حكمة التنزيل بالرد عليهم بما جاء في هذه الآيات» ونفي تعلم النبي من 
الشخص المزعوم ونفي تأثير الشيطان على النبى وأمره بالاستعاذة إلى الله منه. 
والايات في جملتها تقصد إلى تطمين النبي والمؤمنين وتثبيتهم والرد على الكقار 

وإلى هذا فقد احتوت تلقينات مستمرة المدى سواء أفي تطمين المؤمنين 
المخلصين من أنه لا سلطان للشيطان عليهم أم في وجوب الاستعاذة بالله منه حينما 
يتلو المسلم القرآن أم في توكيد كون الذين لا يوفقهم الله ولا يسعدهم ولا يهديهم 
يجرۇون على الافتراء على الله . 

والمتبادر أن رمي الكفار بالشرك بالشيطان وتوليه وحصر تأثيره فيهم هو من 
قبيل الرد والتشنيع . وقد تكرر هذا في مناسبات عديدة بهذا القصد مرت بعض أمثلة 
منها ولقد كانوا يفهمون مفهوم كلمة الشيطان ويعرفون أنها بغيضة على ما شرحناه 
في تفسير سورة التكوير فلزمتهم الحجة والتنديد. 

والآية ]٠٠١[‏ جديرة بالتنويه بما انطوى فيها من تقرير كون الافتراء والكذب 
لا يمكن أن يقعا إلا من غير المؤمنين . ولقد روى البغوي في سياقها حديثاً رواه 
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بطرقه عن عبد الله بن جراد قال: «قلت يا رسول اله المؤمن يزني؟ قال: قد يکون 
ذلك قلت الموفن بسرق؟ فال قك كرت ذلك قلت الموم كذت؟ فال 
لا. قال الله إَِمَايقتری الكذِب اأ ا زالدت لم روي 
كتب الأحاديث الصحيحة ولكن صحته محتملة» وهو رائع قوي متساوق مع 
التلقين المنطوي في الأية. 


مسألة النسخ في القرآن 
وما ورد في الأية N E NS ١1‏ 
ال ا #3 ما سخ من ءَايَةٍ انها أت عير ينها أو نله لھا4 ]۱۰٦[‏ صار 
موضوع بحوث في صدد النسخ والتبديل في القرآن'. 
فهناك من لا يرى مانعاً عقلياً ولا نقلياً من النسخ ويستند في الدرجة الأولى 
على ظاهر هذه الآيات. ومن هؤلاء من يأخذ ببعض الروايات فيقول إن بعض آيات 
نسخت تلاوة وبقيت حكماً وهي آية رجم الزناة المحصنين التي اختلف في نصها 
حيث روي هکذا: ١إذا‏ زنى الشيخ والشيخة فاجلدوهما البتة نكالاً من الله والله عزيز 
حكيم» وهكذا: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة والله 
غر حکیم» . ومنهم من يقول: إن بعض الآيات نسخت حكماً وبقيت تلاوة مع 
اختلاف بينهم في هذه الآيات حيث يزيد بعضهم فيها وينقص بعضهم ومن الأمثلة 
على ذلك الوصية للوالدين في آية سورة البقرة هذه: E‏ 
اکم اَلْمَوت إن رك حيرا َلوصِكَة لول نوالا فن بالمعروف حَقا حقاط كل ألمكَقِينَ © 


)١(‏ انظر تفسير هاتين الآيتين في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي 
والزمخشري والقاسمي وانظر الجزء الأول من تفسير القاسمي ص ۳۲ وانظر الإتقان في 
علوم القران للسيوطي ج ۲ ص ۲۸-۲١‏ والنسخ بمعنى إبطال شيء وإقامة شيء آخر 
مقامه. أو بمعنى كل شيء خلف شيئاً أو كل شيء نقل عن شيء. وفي (ننسها) قراءتان 
واحدة من النسيان أي نجعلها منسية وأخرى من الإنساء (ننسئها) بمعنى نؤخرها أو نتركها 
بدون بدل . 


الحزء الخامسس من التقسير الحديث ¥ YY‏ 


VA‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 


الى تت ف اه سور الاء هة ا فت للرالدين ضبان ك اناا 
سے ا و ر مے کے ع ر ص سم روس وی عو 
ل یوی اله ن أو کر ڪڪ لل ک مل حط آلا سيين فان کن سا وق مين فَلَهنّ 


عا 
کک ص کر ر م e‏ م کے کے سے 2 ر ے و کے رو س r‏ یں ٭ 2 ا 
ثلشاما ترك وإن كانت دة فلها الصف ولا بويه ل اح مهما السدس مما ترك إن 


والآيات التي فرضت على المسلمين تقديم صدقة بين يدي نجواهم الرسول 
ثم الغتها في سورة المجادلة وهي : 3 تاا الین اموا لدا تيم آلرسول فمو بين يد 
ویک اة یک عر کک واھ کین لر َد ب آ حشر کی )شتف آن رماب 
بد جوک صقت د کی تقعلوا واب آم یکم يمو الوه انوا الركوة يمو أله 
O O E IY‏ 
يقاتلوا عشرة أضعافهم مما خففت ذلك إلى الضعف في سورة الأنفال هذه: 
تاا الل رض المُزمییت عل لقال إن یکی نک رون رود یبوا ماين 


ص 4 ا 


ل ر ا e‏ د و € سے 2 2 ¢ SS “II ra‏ 
و لن کن منڪم ائه غلبو الاين الت كقروا أنه فوم لا یققهوت لو ان 


a CE E CCS 
یکن کم انث يروا لبن دن أو وأ مع لصن ج 4. ومنهم من باز‎ 
ببعض الروایات فیقول إن بعض آیات كانت تتلى ثم نسخت تلاوة وحكماً وهي‎ 
آيات الرضاعة حيث روي أنه كان فى القرآن آية تعيّن عدد الرضعات التي يحرم بها‎ 
تلاوة وحكماً. ومنهم من يأخذ ببعض الروایات فيقول: إنه كانت آيات تتلى ثم‎ 
نسخت أو آنسیت مثل آيات يروى أنها كانت تتلى في سورة البينة وهي : (لو أن ابن‎ 
آدم سال وادياً من مال فأعطيه سأل ثانياً وإن سأل ثانياً فأعطيه سال ثالثاً ولا يملا‎ 
جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب . وإن ذات الدين عند الله الحنيفية‎ 
غير اليهودية ولا النصرانية ومن يعمل خير فلن يكفره) ومنها آيات في إحدى سور‎ 
المسبحات وهي : (يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم‎ 
فتسألون عنها يوم القيامة) ومنها هذا النص: (جاهدوا كما جاهدتم أول‎ 


وم ا س 
مائلينِ ون 


سورة النحل الآیات : ٠٠١١-۹۸‏ ۱۷۹ 
مرة) ومنها هذا النص (إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
ألا أبشروا أنتم المفلحون. والذين آووهم ونصروهم وجادلوا عنهم القوم الذين 
غضب الله عليهم أولئك لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا 
يعملون) ومنها سورة برمتها كانت تتلى في القنوت في الوتر وتسمى سورة الحفد 
والخلع. 

وليس ما أوردناه من أمثلة هي کل ما روي عن الناسخ والمنسوخ في 
القرآن. فهناك أولاً روايات كثيرة جداً غير ما أوردناه وبخاصة في نسخ أحكام 
ايات بآيات أخرى وهناك ثانياً اختلاف بين أهل التأويل والاستنباط وعلماء 
القران ومفسريه حيث يثبت بعضهم نسخاً فينكره بعضهم بالنسبة لكثير من 
روايات الناسخ والمنسوخ” . وقد اعتنى بعضهم بهذا الأمر لماله من 


صلة بالتشريع الإسلامى والتنريل القرآنى وآدی ذلك إلى تصنيف مصنفمات عديدة 
(TY)‏ 
فيه `. 


ولق جاء جذ ر الخ في القران في مخت الإزالة كما هو قي اية سورة البقرة 
ا أوردناها قبل وكما هو في آية a‏ الح کل و ی ااا ف 
َلك من رَسولٍ ولا ِى ا إا يح ألقى السَيْطنٌ ن ٠‏ ييو فنس لَه ما لی 
|0 ال4 ¥ ]٥۲[‏ ا eT‏ 
كما جاء في آية سورة الجاثية هذه: # هدا كنا ب ی ع لی إا کا ع ےا 


نممو 3 وآية سوره ة الأأعراف هذه : # ولمًا س کک کن موسی ا O‏ ِ 


4 2 سے س ا کل KT‏ 


ألا لواح وف شتا هدّی ورمة ِلَذِبنَ هم ريم شون © . وواضصح ن موضوع 
الكلام هو المعتى الأول غير أن الذين قالوا بتجواز الس فى:القرآن لم يقفوا فيه 
عند هذا المعنى الذي ينطبق على نوع واحد من آنواع الأمثلة المتقدمة وهى هي رفع 
النصَ القرآني بالمرة. بل جعلوه شاماد للتعديل الذي شاءت حكمة الله إدخاله على 


(1) انظر الأبواب الثاني والثالث والرابع من كتاب النسخ في القرآن للدكتور مصطفى أبي زيد. 
)۲( انظر الات الثانى من الكتاب دة 


a‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 

أحكام النصوص أو تبديلها مع إبقاء النصوص المعدلة والمبدلة أيضاً كما هو 
واضح في بعض الأمثلة بحيث يقال: إنهم عنوا مدى الكلمة أكثر من معناها 
الحرفي . وهناك من لم ير سواغاً للنسخ بجميع الأشكال المذكورة ويرى ذلك غير 
متسق مع علم الله وحكمته وفيه معنى (البداء) أي بدا لله أن يرجع عما أنزل وقذر 
وينزهه عن ذلك وينكر الروايات التي لا تستند في الحقيقة إلى إسناد قوي» باستفناء 
رواية الرجم التي رواها اصحاب الصحاح الخمسة البخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي“ ويؤول ما 2 يدل على أنه ناسخ أو منسوخ. غير أن 
الجمهور على آنه ليس من مانع عقلاً ونقلاً من النسخ بمداه وليس بمعناه الحرفي 

فقط تلاوة أو حكماً وأن ذلك لا يعني البداء فالله هو الحكيم المقدر الذي ينزل ما 
شاء ويبدل ما شاء بمقتضى حكمه وآن ذلك متسق مع حكمة الله التي تقضي بتغير 
الأحكام بتغير الظروف. 


والىداء و في القرآن جاء بمعان متنوعة» فجاء بمعنی : الظهور بعد الخفاء مثل ما 
TEE‏ اکل مھا بدت نا سو ته ما وطفقا صقان عتما من ورق 


ر کے 


آ4 11۲١[‏ ويممنى الظهور بدون قوقع مثل ما في آبة سورة الزمر له: 3و 
ا 2 ا رر و el‏ 
ھم ت اللہ ما لم یکودوا خی ہو بون ]٤۷[‏ وبمعنی تبديل رأي برأي أو موقف بموقف 
لاسباب طارلة مثل ما قي آية سورة پوسف هذه SIE E E e‏ 
اجه حی ین ر :)# وعلى كل حال فكل من هذه المعاني يستتبع أن يکون 
BENE TE‏ 
وجل . غير أن الذين يسوغون النسخ بمداه يقولون إنه لا يعدو أن يكون الأمر 
(1( هذا نص الحديث قال ابن عباس قال عمر بن الخطاب وهو على منبر رسول الله : إن الله قد 
بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها 
وعقلناها فرجم رسول الله ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد 
الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة آنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من 
زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف (انظر التاج 
a‏ 


سورة النحل الآیات : ۹۸ A۱ ٠٠١‏ 


معلوماً في علم الله وحكمته لظرف أو مدة من الزمن ثم يرفع أو يبدل أو يعدل 


وتاك من Ys E‏ 3ل 
ييه الل من بين يدي ولا من حلفي زيل من ڪکو ید لآ ولا یری الذين 
بسوغون النسخ في هذه الآية حجة على عدم سواغه ويقولون إنه ليس في النسخ 
باطلا وکل أمره هو تبدیل مر موقت بأمر آخر كلاهما حق في ظرفیهما.وکلاهما في 
علم الله تعالى'. 

ونحن نأخذ برأي القائلين بسواغ النسخ ونرى وجهة نظرهما أقوى وما 
يسوقونه على المنكرين هو الأصوب . ونعتقد أن الاية التي نحن في صددها واية 
سورة البقرة ]٠١١[‏ ثم آية سورة الرعد هذه: EE ae‏ 
التب لا 4 من المؤيدات. وأنه ليس هناك ما يمنع وجاهة النسخ مبدئاً 
سواء أكان ذلك نسخ الحكم مع بقاء التلاوة أم نسخ الحكم والتلاوة. ولقد 
كان الوحي القرآني متصلاً بأحداث السيرة النبوية وظروفها وكانت هذه 
الأحداث والظروف تتطور وتتبدل فليس مما ينافي العقل أن يكون الوحي القراني 
مماشياً لذلك . ولقد رأينا السيد رشيد رضا يذكر اعتراض الشيخ محمد عبده على 
احتمال نسيان النبي لبعض الآيات في صدد النسخ وتأويل آية سورة البقرة وبالتالي 
احتمال النسخ نسياناً من النبي . والآية إنما تنسب الإنساء إلى الله سواء أكان في 
معنى التأخير والإهمال أم في معنى النسيان فليس والحالة هذه من محل للاعتراض 
أو القول بأن ذلك مناف للعصمة النبوية. غير آننا نستثني من ذلك: الرآي القائل 
بنسخ التلاوة مع بقاء الحكم» لأننا لا نرى لذلك حكمة مفهومة والمثل الذي يورد 
على ذلك وهو آية الرجم خطير رغم الحديث الذي رواه أصحاب الصحاح. 
وسنعود إلى بحث هذا الأمر في مناسبته الموضوعية في سورة النور والله تعالى 


ا 


(۱) انظر کتاب الدکتور ابی زید ص ۱۹ وما بعدها. 


ومن الجدير بالذكر في هذا المقام وفيه دليل حاسم على جري عادة الله 
على نسخ وتعديل أحکام بأحکام من شرائعه موالاته إرسال الرسل بشرائع 
معدلة حسب مقتضى حكمة تغير الأحكام بتغير الأزمان. وقد أشير إلى هذا في 
القرآن. فجاء في سورة آل عمران في صدد رسالة عيسى عليه السلام: 
فصتا لما بیت بی يت الورسة وليل کم بعس الى حرم 
عَيَكَم 4 ]٠١[‏ وجاء في سورة الأعراف في صدد رسالة النبي ل : # ليبن 
ينيعوت الرسول الى لے الى مدوم مكوبا عِندَهْمْ فى ألتَوردة 
وآلإ جيل يامرشُہ پالمعَروفي وينهلهم عن ال ڪر و EY‏ الطْيَبّبٍ 
ورم عليه ا ريصح عن نه شه وال کات َ4 
[1۷] وفي سورة المائدة: و َد جاءڪم ا 


2 


کک کک ڪيا ڪيا يا ڪنتَمَ فوت يي الڪ تب ويَمَواً عن 
ڪيير ا Cz‏ مرت الله 7 وڪتب ORE‏ يی بد 
اله ت اَي ررضو سبل الك رجهم م المت 
ا الور بذنهء لل رط مسقيو لا 4% د 
ك الکتب بالحق مصدقا لما بت َي مِنَ آٽڪتب ومهييتا عليه 


ص 
ر ص ر رو A‏ ی کر ر سر ت 


فاحڪم بينهم يما 1 أله ولا َع أهواءَهم عمًا جاءَك من ا 
س سے سے سے اک ى س 2 ك 
]٤۸[ O SSL‏ فالقول بالنسخ في القرآن سائغ عقلاً 


آیات عديدة ذ EL‏ 
وسنفعل ذلك ا لور الا تة إن اء ا 


هذاء وننبّه على أن الشيعة يسوغون النسخ ويسوغون أيضاً البداء على الله 
تعالى استناداً إلى آية سورة الرعد المذكورة آنفاً ثم استناداً إلى حديث يروونه عن 


سورة النحل الآیات : A۲ ٠٠١-۹۸‏ 
علي بن ابي طالب جاء فيه : «لولا البداء لحدثتكم بما هو كائن إلى يوم القيامة» 
ویسوقون قولاً لموسی بن جعفر وهو «البداء ديننا ودين آبائنا»”'. 
ويظهر أنهم رأوا في تسويغ البداء على الله تعالى سنداً لدعوی من دعاويهم 
وهوى من أهوائهم . وليس في آية الرعد ما يصح أن يكون سند لزعمهم وكل ما 
في الأمر أن فيها سنداً لنسخ أمر ما بأمر آخر حسب مقتضى حكمة الله وتوقيتها مع 
إحاطة علم الله بكل ما كان ويكون أولاً وآخراً. وليس لما يروونه من كلام علي 
وموسی سند فضلاً عما يبدو عليه من غرابة وزور» والله تعالى أعلم. 


على آي 
# وقد غلم أنه قولوت إ A‏ ر e‏ 


لاو اااي ا Ca‏ کت € 


O O O 
من نسبة الكفار إليهم تعليم النبي أنهم كانوا على شيء من العلم بحيث كانوا مظنة‎ 
تعليم النبي . ووجود فريق من آهل الكتاب والعلم في مكة مما أيدته آيات عديدة‎ 
آخرى وحكى بعضها إيمانهم وخشوعهم على ما مر في تفسير سورتي الإسراء‎ 
والقصص. ولقد ذكر المفسرون استنادا إلى روايات رووها أسماء عديدة للشخص‎ 
المذكرر ف الأية ومن الأسماء عائش أو يعيش غلام حويطب بن عبد العزى وكان‎ 
ويقراً التوراة والإإنجيل فكان النبي بيا إذا مر وقف عليه ليسمع ما يقرا“ ا‎ 
وكان قيناً - حداداً - نصرانيًاً في مكة وكان النبي ية يدخل عليه على مرأى من‎ 
المشركين”. وممن روى المفسرون أسماءهم في هذا الصدد سلمان الفارسي‎ 
افا :فان هذا هذا جل الم ر كن على ماهو المادر لين عا فالوة هنا‎ 
۷٤2۲۷ انظر کاب الدکتور ای زید صن‎ :)( 


(۲) انظر تفسير الآيات في الطبري والزمخشري . 
(۳) انظر تفسير الطبري . 


:0 الحزء الخامس من التفسير الحديث 
وما حكته عنهم اية سورة الفرقان ]٤[‏ التي مر تفسيرها. 

وطبيعي أن هذا لا يعني أن ما قاله المشركون مطابق للواقع . فالآيات تحكي 
قولهم كما هو وترد عليه ردا صريحاً قاطعاً يعلن على مسمع جميع الناس ومسمع 
من كان قولهم يعنيهم من آهل العلم والكتاب في مكة باللإضافة إلى ما حكته ايات 
آخرى أوردناها قبل من إيمانهم بالرسالة المحمدية وشهادتهم بصدق صلة القرآن 
بالله ووحيه لأنهم رأوا أعلام النبوة في النبي بي واستطاعوا آن يتجردوا من الهوى 
والتعصب والمآرب. ورأى المشركون ذلك وسمعوه. وهذا كاف لتزييف هذا 
الل الف انه المخرون والمغ ضوف هن لمرن الال عا غل غير 
طائل ويدل على أنهم لم يدركوا مدى الوحي القرآني والرسالة المحمدية أو 
یکابرون ویغالطون فیهما على ما شرحناه في سياق سورة الفرقان شرحاً يغني عن 
التكرار. 

تعليق على جملة روح ألمَدس» 


وروح القدس المذكور في ا N‏ ارو ا چ 
والقدس بمعنى المقدس والمطهر وهو تعبير تكريمي كما هو المتبادر. وقد ذكر 
جبريل بصراحة في آية في سورة البقرة في ضدد نزوله بالقران على قلب اللي 46 
وهي : # فل من کات عدوا لجبريگ ِنَم رلم عل لبك بدن َه مَصَيقًَا لما بيت 
یکیو ودی وزی لور )€ مما يعضد هذا التفسير. ولقد ورد في سورة 
الشعراء تعبير # ارح ا eT‏ تنزيل القرآن. والمقصد هنا وهناك 
ha‏ وقد علقنا بما يقتضي في تفسير تلك السورة وهو ما 
يصح قوله هنا فلا حاجة للإعادة. 


تعليق على الأمر بالاستعاذة 
من الشيطان فى هذه الآيات 


ولعلَ الأمر بالاستعاذة من الشيطان فى إحدى ايات السلسلة وتقرير كون 


سورة النحل الآيات : 1A0 ١١١ - ٠١١‏ 
الذي ينزل بالقرآن على النبي بي هو الروح القدس في آية أخرى منها قد استهدفا 
الرد على المشركين فيما يمكن أن يكونوا قالوا بمناسبة هذا الحادث من أن 
النبي ئ إنما هو متصل بالجنْ او شياطينهم لا بالله وملائکته على ما کانوا يعتقدونه 
باتصال شياطين الجن بالكهان والسحرة ونوابغ الشعراء. ومما يلحظ أن ذلك وافق 
آیات سورتي الشعراء ۱۹۲1 - ]۲۳٦‏ والتکویر ]۲٢-۱۹[‏ على ما شرحناه في 
تفسيرهما مما يدل على أن المشركين كانوا يكررون تهمتهم للنبي بيه مرة بعد 
أخرى فيرد عليهم القرآن بالردود القوية النافذة كما جاء هنا وكما جاء في السورتين 
المذكورتين. 
على أن الأية غدت مستمرة المدى بما كان من الستة النبوية بالاستعاذة بالل 
من الشيطان الرجيم حينما كان يقرأ القرآن وبما صار من واجب المسلمين أن 
يقتدوا به على ما هو ثابت بالتواتر الذي لم ينقطع من لدن النبي ويد . 


ولقد علقنا على موضوع الاستعاذة بالله من الشيطان بصورة عاأامة ونبهنا على 
ما تبثه فى النفس من سكينة وطمأنينة وأوردنا بعض الأحاديث الواردة في ذلك في 
سياق تفسير سورة العلق فنكتفي بهذه الإشارة. 


$ من ڪر اه ي َر يکيو إل ن ڪر ت ين بالڊيکن 
می وو 2 


0 کے لھ« ى ص 
شرح بالکفر ر اقعلتّهر عضب مر اللہ ولھہ عدا عَظيم لک دل ا 


ا سحا الحو لد اکر وا أ لا دف قوم 
تفر © أزاہک ازم مح اک ره وستيهة وره دولك 
شالقولوت © کا کس ال ف الجر شم لکوت 9 ۵ اک 
کے کے کابکئوا ین قد ما ٹوا شد ہڈا ربا اک ریک ین 
بعد هالغفور رَحيم | وم تاق گل یں ول عن فسا ویرک گل یں ا 
عیلت وهم لا یظ موت )4 [I-11‏ 


۱۸٦‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 

الات 

١‏ - إعلان لغخضب الله على الذين كفروا بعد إيمانهم عن عمد لا عن إكراه. 

۲ - وإنذار لهم بعذاب الله العظيم . 

۳- وبيان بآنهم استحقوا ذلك لأنهم فعلوا فعلتهم الشنيعة استحباباً للحياة 
ومنافعها وتفضيلا لذلك على الأخرة. 

٤‏ - وتقرير بآن الله لا يهدي الكافرين أمثالهم ولا ييسر لهم أسباب الطمأنينة 
والسعادة وقد طبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم فصاروا في مثابة الصم العمي 
البله الغافلين عن الحق والحقيقة وبأنهم سيكونون الخاسرين في الآخرة بطبيعة 
الحال . ۰ 

- وإشارة تنويهية إلى الذين هاجروا من بعد ما ارتدوا وفتنوا عن دينهم ثم 
جاهدوا وصبروا. وتقرير بأن الله سيشملهم بغفرانه ورحمته يوم القيامة الذي تجادل 
فيه وتدافع کل نفس عن نفسها وتوفی کل نفس ما عملت من خير وشرٌ دون ظلم 
;لاف 

تعليق على آية 
م سے ر سے صر سے ص ب و e‏ مر م ا ⁄ 
$ من فر با من بعد اد يمه إ امن ڪر وقلبۂ مَطمَين با لإيمن 


ومابعدها 


لقد تعددت الروايات التي يرويها المفسرون في صدد الآيتين ٠١١[‏ و ]١٠١‏ 
من هذه الآيات". ففي صدد الآية الأولى رووا أن الاستناء فيها نزل قي حق 
alee NG CE‏ 
وأعطاهم ما آرادوا بلسانه فأتى رسول الله يه وهو يبکي» فقال له: ما وراءك؟ 
قال: شر يا رسول الله نلت منك وذکرت آلهتهم بخیر. فقال له: كيف وجدت 


سورة النحل الآيات: AY ١١١-٠١١‏ 


قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان» فجعل النبي يمسح على عينيه ويقول: إن عادوا فعد 


ورووا في الوقت نفسه أنها نزلت في حى جبرا مولى عامر الحضرمي الذي 
أكرهه سيده على الكفر أو خباب أو صهيب . ورووا كذلك آنها نزلت في آناس من 
أهل مكة كانوا مسلمين فيها فكتب لهم أصحابهم في المدينة أن هاجروا فأنتم لستم 
منا حتی تهاجروا فخرجوا فأدرکتهم قریش ففتنوهم فکفروا کارهین. ورووا في 
صدد الآية ]١٠١[‏ أنها نزلت فى جماعة كانوا يخقون إسلامهم في مكة فأخرجتهم 
قریش یوم بدر وحاربوا SS i LS‏ رول 


و 
2 


الله وقالوا أخرجوا كارهين فأنزل الله : # إِنَا زی وم میگ عر اشيم لوا 

کیم الوا گا ضفو ف رض الوا ألم تک رض اھ عة کنہاجرا خا ايک مأو و 
جگ وسات میا ل 4 فكتب بعض أصحاب رسول الله لمن بقي فيهم 4 
فخرجوا مستيئسين فلحقتهم قريش وقاتلتهم فقتل بعضهم ونجا بعضهم فآنزل الله 
بحقهم الآية ]۱٠١[‏ كما رووا أنها نزلت في حقّ جماعة من المسلمين تخلفوا في 
مكة فكتب لهم أصحابهم بأن الله لا يقبل إسلامهم حتى يهاجروا فخرجوا فلحقتهم 
قريش وأرجعتهم وفتنتهم عن دينهم ثم تمكن بعضهم من الإفلات والهجرة. 
وسموا من هؤلاء عياش بن أبي ربيعة وأبا جندل بن سهيل وسلمة بن هشام. ورووا 
في الوقت نفسه أنها نزلت في حق عبد الله بن أبي سرح وكان يكتب لرسول الله 
فأزله الشيطان فكفر ولحق بالكفار فأمر النبي بقتله يوم فتح مكة فاستجار له آبو 
عمرو أو أخوه بالرضاعة عثمان بن عفان فعفى النبي عنه ونزلت في حقه الآية. 


وليس شىء من هذه الروايات وارداً فى كتب الأحاديث الصحيحة . ومقتضى 
الروايات التي تذكر اناف مر أ المدالي ادر ا ال ان د ان 
تكون الاية ][۱٠١[‏ مدنية ولم نر ما يؤيد ذلك . وليس من حكمة في وضع اية مدنية 
في سياق متصل بمواقف كفار مكة. وهذا يقال بالنسبة للرواية التي تذكر صلة الاية 
]۱٠١[‏ بجماعة من المتخلفين في مكة الذين أرادوا اللحاق بالمدينة فردتهم قريش 


AA‏ الحرء الخامس من التقسير الحديث 


وفتنتهم مکرهین . ومسألة فتنة عمار بن ياسر وأمثاله كانت في عهد مبكر من البعثة 
والسورة نزلت بعد النصف الأول من العهد المكي على الأرجح. 

رلك ن س و كه ورات ك لول الان ا 
و ]١١١‏ وكل ما يمكن احتماله أنهما كانتا تتليان للتطبيق أو أن الروايات هي من 
قبيلل التطبيق . ومن الجدير بالذكر أن المفسرين لم يرووا رواية ما فيما اطلعنا عليه 
في صدد الذين كفروا وشرحوا صدراً بالكفر مع أن الآيات وما فيها من حملة 
شديدة هي في حقهم بالدرجة الأولى. ونحن نرجح بل نكاد أن نجزم أن الأيات 
جميعها نزلت في صدد أحداث وقعت في مكة بعد الهجرة إلى الحبشة. وأن أناساً 
من المسلمين قد ارتدوا عن الإسلام بدون إكراه وثبتوا على كفرهم وأن أناساً قد 
ارتدوا عن الإسلام كرهاً مع بقاء قلوبهم مطمئنة بالإيمان ون بعض هؤلاء أو 
جميعهم - إن كانوا أكثر من واحد _ قد استطاعوا أن يفلتوا من مكة ويهاجروا فلما 
بلغوا مأمنهم أظهروا إسلامهم وجاهدوا وصبروا على ما لاقوه من مشقة وحرمان» 
وأن ذلك متصل بحادث تبديل بعض الآيات مكان بعض الذي أشير إليه في الأيات 
التي سبقت هذه الآيات . فمن المحتمل جداً أن يكون الذين تولوا قيادة المعارضة 
والتعطيل قد اتخذوا هذا الحادث وسيلة للدعاية والتشويش والتشكيك فأثروا على 
بعض المسلمين وجعلوهم يرتدون وربما آغروهم ببعض المنافع الدنيوية بل كان 
هذا وسيلة مؤكدة على ما تلهمه الآية ]٠٠١[‏ التي تذكر أنهم استحبوا الحياة الدنيا 
على الآخرة. ومن المحتمل أن يكون هؤلاء القادة قد أجبروا بأسلوب ما في نفس 
الطظرف بعض المسلمين على الارتداد وظلت قلوبهم مطمئنة بالإيمان وظل 
وجدانهم يتعذب حتى إذا سنحت لهم الفرصة أفلتوا وهاجروا وعادوا إلى الإسلام 
فاحتوت الآيات حملة على الأولين وتنويهاً بالأخرين واحتوت الأية ]۱٠١[‏ بخاصة 
إيذاناً بعفو الله ورحمته ومغفرته لهم. ولعلْ من الذين ارتدوا بدون إكراه من ندم 
وهاجر وعاد إلى الإسلام أيضاً مما قد يلهمه أسلوب الأآية e ٠[‏ 
صور من صور السيرة النبوية في مكة. 

والارتداد بدون إكراه نقض لعهد الله . وفي الآيات ]٩۷ - ٩١1‏ التي سبقت 


سورة النحل الآيات: A۹ ١١١ ٠٠١‏ 
هذا الفصل والذي قبله توكيد على الوفاء بعهد الله وتحذير من نقضه واتخاذ اللإيمان 
بالله وسيلة تغرير وخداع ومداراة للأقوى والأكثر وترجيحاً لما عند الناس على ما 
عند الله . وهذا ما سوّغ لنا أن نقول في صدد هذه الآيات إنها متصلة بهذا الفصل 
والفصل السابق له» بل وريما كانت مقدمة لهما. 
وطبيعي أن يكون هذا الحادث قد أثر في نفس النبي والمؤمنين وسير الدعوة 
الوه تارا ديدا :وها ما ر الخهة الل اة عل المر ين بون | كر اة اللي 
ثبتوا على كفرهم ويفسّر ما احتوته الآية الأخيرة من تطمين وإنذار معاً فليس على 
النبي والمؤمنين من بأس وهم بما يفعله الأثمون الذين يستحبون الحياة الدنيا على 
الآخرة وينقضون عهد الله فكل مسؤول عن عمله يوم القيامة ومجزى عليه بما 


ا 


دستحهفه ۰ 


والمتبادر أن تعبير # جنهكدوأً 4 في الآية الأخيرة قد قصد به بذل الجهد 
وتحمّل المشقة والحرمان في سبيل الله ودينه. لأن الجهاد الحربي إنما كان بعد 
الهجرة إلى المدينة كما لا يخفى . ولقد كان من المسلمين مهاجرون في الحبشة في 
هذا الظرف على ما مر شرحه فى مناسبة آية سابقة فى هذه السورة فمن المحتمل 
كرا أن هولاء الدين اما a‏ ما فتنوا 2 قد هاجروا إلى الحبشة 
والتحقوا فيها بإخوانهم السابقين . 

تلقينات الآيية 
9 ن ڪت رومن بد يکي لمن اڪره 
ولب مطمين باًلإيمّن# وما بعدها 

هذاء والآيات تنطوي على تلقينات مستمرة المدى فيما يتبادر لنا. فالله لا 
يؤاخذ من يجبر على ارتكاب إثم من الآثام مهما عظم إذا كان غير راض به وكان 
متعلقاً بخاصة نفسه» ويقبل توبة النادمين والتائبين منه إذا رضوا به في موقف أو 
حالة ما ويشملهم برحمته. وشرط التعلق بخاصة النفس مستلهم من روح الآيات 
فالإكراه على القتل لا يبرر القتل» والإكراه على الزنا لا يبرر الزنا؛ لأن أقصى 


۰ ۹ ۱ الحرء الخامس من التفسير الحديث 


نتائج الإكراه القتل . وحذ من يرتكب الإثمين القتل أيضاً واللواط في حكم الزنا. 
وقد يستثنى المفعول بهما إذا قدا ومنعا من المقاومة. أما الإكراه على الكفر وما 
دول ذلك من شرب خمر وآكل لحم خنرير ومىته و مسقوح وامتناع عن الصلاة 
والصوم والحح فهو مبرر بقدر ما يكفي لدفع الضرر من الا کراه ادا کان مؤكداً 
وا وفك كرون الاكر اة على ها دون الل وال نا مها تعلق الجر هرر ا اها 
إذا ما أصلح الفاعل وعوض عما ارتكبه بعد زوال خطر الإكراه. وهذا لا يتعارض 
مع التوبة عن الآثام التي يرتكبها المرء بدون إكراه إذا ما كانت توبة صادقة مترافقة 
على الإصلاح والتعويض على ما شرحناه في سياق سورة الفرقان. 


وهناك حديث رواه ابن ماجه عن ابن عباس عن النبي بيا قال: «إن الله وضع 
عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه“ والحديث يتساوق مع التلقين 
القرآني› ويتحمل ددوره الل ذظات التي شر حناھا کما هو المتبادر» والله تعالی 


أعلم . 


ولقد نبّه المفسرون في سياق الآية إلى التشريع النبوي في حقّ المرتدين عن 
الإسلام بدون إكراه فروى ابن كثير حديثاً رواه الإمام أحمد عن عكرمة» رواه أيضاً 
البخاري وأبو داود والترمذي بصيغة قريبة جداً وهي : «إن عليّاً حرق قوماً ارتدوا 
عن الإسلام فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت آنا لقتلتهم لقول رسول الله يلاء : 
من بڌل ديته فاقتلوهُ» ولم أحرقهم لقول رسول الله ية : لا تعذبوا بعذاب الله فبلغ 
ذلك غلا فال ضدى اب ,قار ر وهاك حدم ار رواة الخمسة جن 
عبد الله بن مسعود قال: قال النبي ب: لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إِله 
إلا الله وإني رسول الله إلا بإحدى ثلاثِ: النفسنٌ بالنفس والثيّبٌ الزاني والمفارق 
تاكارك لاغ 


(۱) التاج ج ۱ ص ۲۹ . 
(۲) التاج ج ۳ ص ۱۷ . 


سورة النحل الآیتان: ١١١-١١۲‏ ۱۹۱ 

والمتبادر أن هذا التشريع النبوي مدني وقد اكتفت الآيات التي نحن في 
صددها بتقرير غضب الله وعذابه العظيم والخسران في الآخرة للمرتدين الشارحين 
بالکفر صدراً ا ق ا ت و ا 


مناسبات سارقة . 
س صر ص یاو کک یور ر و س ر کے EEE‏ ل )ر اه 
وضرب e ١‏ 2 مطمينَة يأتيها رزفها رعدا من کل 
ر م م >2 <(Y)‏ 2 0 دج سو م ١‏ 
e‏ ت ادعوم الله فأذاقها الله س الج والخوف پا ڪاوا 


ر ےو 


بصتعوت ل ولد جاءَهم رل ٠ e‏ فأخذهم لداب وهم 
لر Tr Y1‏ 


(۱) رغداً: واسخا سرا 

جمهور المفسرين على أن هذا المثل مضروب في مكة وكفارها: فمكة بلدة 
قد أنعم الله عليها بالأمن والطمأنينة ويسّر لها أسباب الرزق يأتيها من كل مكان 
رسوله منهم يدعوهم إليه وقفوا منه موقف المكذب الباغي . ولذلك أخذهم عذاب 
الله بظلمهم وإجرامهم وكفرهم وبغيهم» وبدل آمنهم بالخوف وسعة رزقهم بالتقتير 
والجوع» وجعلهم مثالا يتمثل به وعبرة للمعتبرين. 

والآيات تنطوي على تذكير بعذاب وضيق وجوع وخوف وقع على أهل 
القرية أو على أهل مكة على ما اتفق عليه جمهور المفسرين. BY‏ 


(1) انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي والخازن والطبرسي وابن كثير والزمخشري الخ . 


۱۹۲ الحزء الخامس من التفسير الحديث 


الميرة فجاعوا حتى أكلوا الجيف فأرسلوا إليه يذكرونه بالرحم فأشفق عليهم وسمح 
لهم بالميرة. وإن الخوف الذي ذكر في الاية هو ما كان بسبب سرايا رسول الله التي 
کان یسیرها نحوهم. وهذا يقتضي ان تكون الايات مدنية. ولم نطلع على رواية 
تذكر ذلك. ولقد أوردنا في سياق تفسير سورة الدخان روايات تذكر آنه طرأً على 
مكة في عهد النبي ييه في مكة مجاعة أدت إلى خوفهم واضطرابهم وأن بعض 
زعماء مكة جاءوا إلى النبي بيا فناشدوه الرحم وطلبوا منه أن يدعو الله بكشف 
العذاب عنهم. وبعد انكشاف العذاب عادوا إلى موقفهم المناوىء فأنذرهم الله 
بالبطشة الكبرى في سورة الدخان. والذي يتبادر لنا أن هذه الايات بسبيل التذكير 
بذلك وتعليل ما أصابهم بموقفهم الباغي الظالم . ووا سور ااا ل دا 
عن نزول هذه السورة. ولعل ما طراً عليهم كان ما يزال. فإذا صح هذا - ونرجو أن 
کون ضا کون خا مذو الات قاتا و اة خت اخنوت ساقاتها 
حملة على الكفار وزعمائهم بخاصة لمواقفهم المناوئة لرسول الله ية وتكذيبهم له 
وتشويشهم عليه وإكراه من استطاعوا على الارتداد عن الإسلام فجاءت الأيات 
تذکرهم بما هم فيه من بلاء وتؤذنهم بانه بعض جزائهم العاجل من الله » وتجعل 
مكة في ذلك مضرب المثل والعبرة. 


ر و ر ردد 


و وجآ رشو منم 

لقد وقف الطبري عند هذه الجملة فاستنبط منها ما يفيد أنها منطوية على 
تذكير العرب السامعين بأنهم يعرفون الرسول ويعرفون نسبه وصدق لهجته. ولا 
يخلو هذا من صواب وقد تضمن هذا المعنى أيات أخرى منها ايات سورة يونس 
[١١ - ٠١[‏ وآيات سورة المؤمنون [1۸ _ ]۷١‏ على ما نبهنا عليه في مناسباتها. 
وقد يصح أن يضاف هنا إلى هذا أن الجملة يمكن أن تكون انطوت أيضاً على قصد 
التدليل على باعث حرص النبي ية على هدايتهم وتجرده عن المآرب والمقاصد 
في ذلك وهو شدة المعصية في ذلك الوقت في العرب التي تجعل العربي يتحمل 


سورة النحل الآیتان: ٠١١ - ١١١‏ ۹۳ 


كل تضحية في سبيل جر الذين ارتبط بهم برابطة الرحم والقبيلة وحياتهم وعزتهم 
والتضامن معهم. ثم على قصد بيان عظم فضل الله ونعمته بإرسال هاد إليهم منهم 
يكون فيه مثل هذا الباعث وكون إثم تكذيبهم له أشد واستحقاقهم للعذاب نتيجة 
للك اول 


وقد لا تخلو الآية التي فيها الجملة على ضوء هذا التوضيح من تلقين مستمر 
المدى فيما يكون من وقوف الفئات المستكبرة المغرضة من دعاة اللإصلاح والقادة 
المخلصين منهم الذين تكون دعوتهم وقيادتهم مجردة من المآرب وخالصة لوجه 
الله ومصلحتهم . 

ولقد تكررت هذه الجملة في مقامات مماثلة للمقاصد نفسهاء وكان يأتي 
بدلاً منهم (منكم) أو (من أنفسكم) أو من (أنفسهم) كما جاء في آية سورة البقرة 
هذہ: « ما اسلا يڪم رشو نم يتوا ملک اوتا وڪم وڪ 
التب ولڪ ةه ويعَرمكم ٤‏ کی کا ا € وآبة سور آل عمران هذه: 
۶ قد من اله عل اَلمومین دبعت فیہم رسوا من شی نوعلم ءاياد ورڪ 
ومهم الكتب والوڪ مه ون کانوأ م E RR‏ وآیات 
رة ا هذه: لق لقد جاءَڪم رسوا ٤‏ ن انشرڪ عدر EE Erp‏ 
کس لیے ارت کیے 6 5اا کے۲ ا 


ا وعو ڪلت وهو رب المترش اللي 63 ) وآية سوره ة الجمعة هله : 
هو الى بعت ف آلأمرّ e‏ مهم شلوا علنمم ءابو و وار ہم ومهم ا لكت 
واک راہ ٤ا‏ ین قل کی کل ٹین 3 حيث يبدو من هذا أن حكمة 
التنزيل اقتضت تكرار التنبيه والتوكيد على هذا الأمر لما انطوى فيه من 


مقأاصد . 
ولقد آورد المفسرون في سياق ايات سورة التوبة كتوضيح لمدى تعبير (من 
أنفسکم) الذي هو في مقام (منهم) قولا لابن عباس جاء فيه : «إنه ليس من العرب 


الجزء الخامس من التفسير الحديث # ١۳‏ 


۱۹٤‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 


قبيلة إلا قد ولدت النبي بي وله فيهم نسب وفي رواية ليس من العرب قبيلة إلا 
ولدت النبي ية مضرها وربيعها ويمنها»' . 


والنبي بي وإن كان قرشياً من ناحية الوالدين المباشرين حيث كان آبوه من 
بني هاشم وأمه من بني زهرة وکلاهما من قريش» وقريش من عدنان حسب التقاليد 
المشهورة فإن آم آبيه كانت من بني النجار من الخزرج وهم قحطانيون حيث يصدق 
ما روي عن ابن عباس من انتساب النبي يي إلى الفرعين الرئيسيين اللذين تفرع 
منهما جميع القبائل العربية في جنوب جزيرة العرب وشمالها. 


ولقد أورد البغوي فى سياق آية سورة التوبة أيضاً حديثاً رواه بطرقه عن ابن 
عا عن الي س ال ارلا ن مقا أل الجاهد فيب ما ولي ۲ا 
نكاح كنكاح الإسلام». وأورد ابن كثير حديثاً قريباً من هذا بطرق أخرى بقصد 
التدليل على سبب من أسباب ما كانت عليه أخحلاق رسول الله المذكورة في الاية 
وهو الطهارة في النسب . والحديث لم يرد في كتب الأحاديث الصحيحة ولكن ورد 
فيها أحاديث آقوى في الدلالة من هذا الحديث حيث روى مسلم والترمذي عن 
واثلة بن الأسقع عن النبي بل «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى 
قریشاً من كنانة واصطفی من فریش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم»'. 
وحيث روى الترمذي عن العباس أنه قال للنبي : با رسول الله إن قريشا جلسوا 
فتذاكروا أحسابهم بينهم فجعلوا مثلَكَ كمثل نخلة في كبوة من الأرضٍ. فقال 
النبي وة : أن الله لى الخلى فجعلني فن جر ن ر فرقهم › ور 
الفريقين» ثم تحير القبائلً فجعلني من خير قبيلة» ثم تخي البيوت فجعلني من خير 


ا و (T) i‏ 
بيوتهم فانا خيرْهم نفسا وخيرّهم بيتا) . 


(۱) انظر تفسیر آیات التوبة في كتب تفسير ابن كثير والبغوي ورشید رضا. 
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e 
تلقين أب‎ 
آنه‎ 
سے سرو م‎ e سے راص سے و‎ 


وضرب الله مثالا و ر َد ڪات ٤َامَة‏ 
وفى هذه الآية تلقين جليل وعظة اجتماعية مستمرة المدى» فأي مجتمع أراد 
أن يحتفظ بأسباب القوة والعرة والحياة المطمئنة والرزق الميسور عليه أن يلتزم 
بفضله ویداوم على ذکره وشکره وآن يبتعد عن کل ما فيه ظلم واثم وبغي ومنکر 
وانحراف وإسراف . فإدا أخل بذلك اخحتلت و وانفر ط كانه وغدا عرضة 


للنواشت والكوارث . 


لوا کا رڪم ال تاد کی اوا ڪرو تست آمو لن کنن یاه 
۴ ق لما حرم م ا as‏ ال : 2 ولحم الجر لز اأ PEE‏ 


مرچ ر را روو م ا 2د < 9 م و ر 
ن شش کیت کارا 1 £ أ 1 RL‏ ا بن ترون عل 


أل راکوت ار ل e‏ عات آل الا وکل الین هادوا حرمتا ما قصب صتا علي 
وو 0 ا „ 2 E‏ س سے ث سے 
ب انتم ولک نفسپم ا و ا ریک بار ت عملا السو 
ا 2 ا بن بن کو اا تھا إ4 رك ين يما لَث َحُ © 4 


.]11۹- 1۱ ٤[ 


ET ۳‏ بو د ون ولا تقولوا 


فی الآيات: 


١‏ - مر للسامعين بأن يأكلوا ويتمتعوا بكل ما رزقهم الله من الحلال الطيب 


۱۹٦‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 


- وبيان بان المحرم عليهم أكله ينحصر في الميتة والدم ولحم الخنزير وما 
ذکر اسم غير الله عليه من الذبائح . 

۳ واستدراك بأن الله مع ذلك يغفر لمن يكون مضطراً إلى أكل هذه 
المحرمات في حدود الضرورة بدون توسع وتجاوز. 

٤‏ - ونهي عن التحليل والتحريم اللذين لا يستندان إلى أمر رباني وعن نسبته 
ذلك إلى الله كذباً وافتراء. 

٥‏ وتنديد ووعيد لمن يفعل ذلك فهو لن يفلح ولن يسعد وله العذاب الأليم 
الذي ينتظره في الآخرة بعد متاع الدنيا وأجلها القصير . 

- وإشارة إلى كون الله إذا كان حرم على اليهود بعض المأكولات التي 
ذكرت في القرآن قبل هذه السورة فإنما كان ذلك بسبب بغيهم وتعنتهم وظلمهم 
ون الله لم يظلمهم بذلك . 

۷- وتقرير بن الله يعامل الذين يعملون السوء عن جهل وغفلة ثم يندمون 
ويتوبون ويسيرون في طريق الصلاح والإصلاح بالرحمة والمغفرة. 

والتعليم الذي احتوته الآيتان الأوليان قد تكرر في القرآن في سور مدنية 
ومكية بأسلوب متقارب . ومن ذلك ما جاء في الآية ]۱٤٤[‏ من سورة الأنعام التي 
سبق تفسيرها وعلقنا على الموضوع في سياقها ما يغني عن الإعادة. ولقد جاء الدم 
في آية الأنعام بوصفه مسفوحاً ولم يرد هذا الوصف هنا. والمتبادر أن هذا مقدر 
ونه هو الذي كان مستقراً مفهوم المدى . بدليل استشناء النبي في حديث له الطحال 
والكبد لأنهما عضوان جامدان على ما ذكرناه في التعليق المذكور. 

وتكرر ورود هذا التعليم يدل على ما کان راسخاً عند العرب من تحليل 
وتحريم في صدد اللحوم وما كان يدور حول هذا الموضوع من جدل. مما شرحناه 
كذلك في تفسير سورة الأنعام في سياق تفسیر الآیات [۱۱۸- ]۱۲١‏ و۱۳۷1 - 
۹ و [٤۷١ - ٠٤١[‏ وكان من جملة ذلك بيان ما حرّمه على اليهود وآسباب 
التحريم. 
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س چ 


ولا يروي المفسرون رواية ما في مناسبة نزول هذه الاآيات 
ومضمونها في جملتها قد يلهمان أنها وردت في سياق استفسار أو مشهد جدل في 
صدد محرمات اللحوم والذبائح . وقد يلهمان أن الموضوع قد أثير من قبل بعض 
المسلمين أو بسبب بعض أقوال بعضهم وتصرفاتهم. ومما قد تلهمه الآيات أن 
الجدل تطرق مرة آخرى إلى ما عند اليهود من محرمات أخرى غير المحرمات 
الأربع فاقتضت حكمة التنزيل الإشارة ثانية إلى أن ذلك قد كان عقاباً خاصا لليهود 
والآيات تبدو فصلا مستقلاً لا صلة له بالفصول السابقةء إلا إذا كان الكفار ' 
قد اشتركوا في الموقف الجدلي و إدا كان لهذا الفصل صلة بما كان من تبديل 
مقي ااك ماه مف مها إا عك الاقدت ل ن فاد رر ر 
صددها يمكن الاستئناس بها عليه وإن كنا نميل إلى ذلك . 
ولقد روی الإمام ان ومسلم والترمذي في صدد الأية الأولى حديثاً عن 
NS E r‏ وإنّ 
صالحاً EE‏ ل وإن الرجل يمد يديه إلى السماء يا رب يا ربّ» 
و هې (ND. git; 2 f ٠.‏ 
ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسّه حرام وغذي بالحرام فأنی يستجاب لذلك» 
E E CS‏ 


ر ع ر رم ر رر م{ 


# وا کا ولوا لما صف الر ڪهم الکز کب هدا حل وھل ذا حرا 
ولسنا نرى ضرورة للتعليق على أصل الموضوع ومبدأً الاضطرار فقد علقنا 
عليه بما فيه الكفاية في تفسير سورة الأنعام. ا ا 


)١(‏ من تفسير ابن كثير للاية ]۱۷١[‏ من سورة البقرة التي ا الأولى من 
الآيات التي نحن في صددها. 


۱۹۸ الحزء الخامس من التفسير الحديث 

N‏ و اه ن تلن سر المدى يكل أن بكرن شان الع 
الشؤون وغير قاصر على محرمات اللحوم والطعام بسبب إطلاقها حيث نهت 
المسلمين عن إلقاء الكلام على عواهنه في التحليل والتحريم مطلقاً ونسبة ذلك إلى 
الله من دون تثبت وتدبر وسند وق . ففي ذلك افتراء على الله وتضييق لما وسع 
وتعطيل لحكمته المتمشية مع المصلحة والعقل وطبائع الأشياء. 


ولقد أوردنا في تعليقنا على آيات سورة الأنعام المار ذكرها حديثاً نبوياً جاء 
فيه : «الحلال ما أحل الله في كتابه والحرامٌ ما حرم الله في کتابه وما سكت عنه فهو 
مما عفا عنه) . حيث ينطوي في هذا الحديث تحديد لما يجب على المؤمن ع أن يقف 
عنده من حدود في صدد التحليل والتحريم 


على أن من الواجب التنبيه على آمر هام نبهنا عليه أيضا في التعليق المذكور 
وهو أن رسول الله بي هو المصدر الثاني للتشريع الواجب على المؤمنين اتباع ما 
أمر به ونهی عنه بعد القرآن وأنه يصح أن يصدر عنه تحلیل وتحریم لما سکت عنه 
القرآن أو جاء فيه غامضاً وغير مستوف لکل جانب . ولقد روي عنه أحادیث وردت 
في كتب الأحاديث الصحيحة مثل ذلك أوردنا بعضها فى سياق التعليق المذكور. 
وهي في صدد الذبائح والأطعمة الحيوانية وهناك ات أآخرى في صدد اللبسة 
والأشربة وغيرها أيضاً وردت فى كتب الأحاديث الصحيحة. من ذلك مثلا حديث 
اة الان والنسائي عن حذيفة قال : «تهانا النبى َة أن نشربَ في انية الذهب 
والفضة وأن نأكلٌ فيهما وعن لبس الحرير والديباج وأن نجل عليه»“. و جدیڭ 
- رواه أصحاب السنن عن علي قال : لذ اي ل خد حريراًنجعله في یه واعا 
ذهباً فجعلّه في شماله ٿم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي»' 


(۱) التاج ج ۳ ص ٠٤١‏ . 

(۲) المصدر نفسه ص ٠١‏ ونكتفى بهذين المثلين اللذين لهما آمثال كثيرة في شؤون كثيرة. 
ا وا اا وا و وود ا ای ا و قر ی 
النبي بيا لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العام في لبس الحرير لحكة كانت بهما 
ص ٠١١‏ . والرخصة في الحديث متساوقة مع النص القرآني بإباحة المحظور للمضطر في = 
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والتلقين المنطوي في الآية في عدم جواز التحليل والتحريم جزافاً ونسبة 
ذلك إلى الله افتراء ينسحب على النبي ئي فلا يجوز لمؤمن أن ينسب إليه التحريم 
والتحليل جزافاً بدون تثبت وتدبر وسند وثيق افتراء عليه كما هو المتبادر. 

والآية الأخيرة وإن كانت على ما يتبادر متصلة بموضوع الآيات ودليلاً على 
أن موضوعها مما أثير من بعض المسلمين أو بسبب تصرف بعضهم فإن فيها توكيدا 
لمبداً التوبة القرآني وفي أسلوبها عمومية وشمول. ولقد علقنا على هذا المبدأً بما 
فيه الكفاية في سورة الفرقان والبروج فلا ضرورة للإعادة. 

هذا وفي الآيات دلالة على أن سورة الأنعام قد سبقت في النزول هذه السورة 
كما هو واضح. لأن المحرمات على اليهود قد ذكرت في تلك السورة وعطف 
عليها هنا . E OSS‏ 
كآخر السور أو من أواخرها نزولاً. 


ان رهی کات آمَه ' قاتا ل يما َر يك من المنركين مركن © شاڪ 
لأنعیه تله وهدنه إل صر مسف () EE N‏ 


میا 


لحد © اسا ك أن ا ما هي حًا َا َي الت رسكيه © 


= الاية التي نحن في صددها وفي أمثالها. وقد يكون من الحكمة الملموحة في تحريم الأكل 
والشرب بانية الذهب والفضة على المسلمين رجالهم ونسائهم قصد تفادي البطر والترف 
والتبذير وتعالي أغنياء المسلمين الذين قد يتيسر لهم ذلك على فقرائهم. وقد يكون من 
الحكمة الملموحة في تحريم أبس الحرير والذهب على الرجال قصد الارتفاع بهم عن 
التشبه بالنساء في ما يليق لهن من لباس وحلي . والله تعالى أعلم. 

ويلحظ أن الله عز وجل وعد المؤمنين فى آيات عديدة مرت أمثلة منها بلباس الحرير 

وحلي الذهب واللؤلؤ في الآخرة وبالأكل والشرب بآنية الذهب والفضة حيث يلمح من ذلك 
قصد التعويض عليهم عما حرموه لأن ما يرد من ذلك في الدنيا غير وارد في الأخرة والله 
تعالى أعلم . 

. المستشرق ويل‎ )١( 


Y۰‏ الحرء الخامس من التقسير الحديث 
ناجلا E‏ الفا فيه وَلِنَ وف ا ك بيهم وم ا ميحد فما 


ج ر 7 کے 


ڪانوا فيه علوت ا [۱۲۰ .]۱١ ٤‏ 
روى البخاري عن عبدالله بن مسعود أن معنى الأمة معلم الخير والقانت 

فی الآيات : 

| ۔ تقریر بأن إبراهيم كان إماما على طريق الحق خاضعا لله ملتزماً حدوده 
قير مخخرف غتها وغين هرك ناه أخدا وشاكا لنعم اللهء وين الله قد اصطقاه 
وشمله بعنايته وهداه إلى الطريق القويم وهيًاً له أسباب الخير والطمأنينة والفلاح 
فى الدنيا وجعله فى الأخرة فى عداد الصالحين المستحقين لحسن الجزاء. 

۲ - وخطاب للنبي بأن الله قد آوحى إليه باتباع ملة إبراهيم وطريقته التي ليس 

٣۳‏ وبيان بأن الله قد جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وبأن الله سوف 
يقضي بينهم يوم القيامة فيما اختلفوا فيه . ) 

ولم يرو المفسرون روايه ما فی صدد نزول هذه الآيات أيضاً» ويتبادر لنا 
أنها - وبخاصة الأربع الأولى منها - متصلة بالآيات السابقة. فقد كان العرب يردون 
ما يسيرون عليه من تقاليد دينية» ومن جملة ذلك تقاليد التحريم والتحليل إلى ملة 
إبراهيم فجأاءعت الآيات معقبة على الآيات السابقة بقصد الرد والتنديد وبيان جوهر 
هذه الملة. وكونها هي التي أوحى الله بها إلى النبي وكون ما جاء في القرآن من 


تحليل وتحريم - وبخاصة في الأطعمة الحيوانية Nee‏ 
يجب الاٌخذ به . ۰ 


(۱) التاج ج ٤‏ ص ٠١۹‏ . 


سورة النحل الآيات : ٠١٤١-٠۲١‏ ۰۹ 


ولقد تعددت آقوال المفسرين في الأية الأخيرة حيث قال بعض هھ 
اتتادا إلى بعض الروايات والأحاديث: إن يوم الجمعة هو اليوم الذي كان 
یجب اتخاذه يوم عيد لأن الله انتهى فيه من خلق الكون فاختلف اليهود في الأمر 
ثم اختاروا يوم السبت لأنه كان يوم راحة الله من خلق الكون فأوجبه الله عليهم 
وحرّم فيه العمل فمنهم من ثبت على ذلك ومنهم من خالفه وقد أوردوا حديثاً 
نبوياعن أبي هريرة رواه البخاري جاء فيه : «نحنُ الآخرون السابقونً يوم القيامة 
بيد أنهم أوتوا الكتابَ من قبلناء هذا يومُهم الذي فرضّ الله عليهم فاختلفوا 
فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تع اليهود غداً والنصارى بعد غد»» وحديغاً 
اخ ر عن ابي هريرة وحذيفة رواه مسلم جاء فمه: «أضل الله عن e‏ من کان 
قبلتا فکان لليهود يوم ا وكان للنصاری يوم م الأحد فجاء الله بنا فهدانا 
ليوم الجمعة فهو تبع لنا يوم القيامة نحن الأخرون من أهل الدنيا والأولون يوم 
القيامة والمقضي بينهم قبل الخلائق»“ وحيث قال بعضهم": إن الآية تعني 
الإشارة إلى ما كان من احتيال اليهود على السبت في صيد السمك وما كان عقوبة 
الله لهم ومسخهم على هذا الإثم مما شارت إليه ايات سورة الأعراف ٠١۳1‏ - 
17٦‏ 


ونحن رجح هذا القول لاأننا نراه أشد اتصالا بموضوع التحريم والتحليل 
يعاقبهم الله بما عاقب هؤلاء وحيث تبدو الصلة واضحة بين هذه الآية والآيات 

ولسنا نرى هذا الترجيح متعارضاً مع الحديثين اللذين رواهما البخاري 
(1) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري وابن كثير والبغوي . 


(۲) آورد الحديثين ابن كثير والبخوي انظر التاج ج ۱ ص ۲٤١-۲٤٤‏ . 
(۳) انظر تفسير الآيات في كشاف الزمخشري وتفسير الخازن. 


Ye‏ الحرء الخامس من التفسير الحديث 


< آدغ إل سيل رك با ية وألمرعظة الس ددهم بال ا 
سے بے و 4و 2وو ص 2 


ريك هو عار من صل عن سوي لي وهو ألم بألْمَهْسَين )) .]٠٠٠[‏ 

في الآية أمر للنبي بيه بالتزام خطة الحكمة والموعظة الحسنة في الدعوة إلى 
سبيل الله وجدال الناس في صددها بالحسنى وإيكال الأمر بعد ذلك إلى الله» فهر 
الذي يعلم من هو الضال عن سبيله ومن هو المهتدي . 

ولم نطلع على رواية ما في صدد نزولها كذلك . ويتبادر لنا أن الصلة بينها 
وبين سابقاتها قائمة. فموضوع التحليل والتحريم وملة إبراهيم مما يكثر الجدل 
فيه. ولعل النبي يي قد أحرج وأثير E Ca E ES‏ 
المواقف فاقتضت حكمة التنزيل بعد بيان حقيقة هذه الملة وكونها طريق الله الحق 
الئی اوک الله للنبي ياء باتباعها وكون ما أوحاه الله في صدد التحريم والتحليل هو 
الحق في هذه الملة أن يُهدأً النبي بيا ويعلم الخطة الحكيمة التي يحسن أن يسير 
عليها من جهة وأن يُسلّى من جهة أخرى . فذوو القابليات الحسنة والقلوب السليمة 
لا بد من أن يدركوا الحقَ ويهتدوا به» وأضدادهم لا يدركون لأنهم يتعمدون 
المكابرة والعناد وليس على النبي ية من تبعتهم شيء وليس عليه إلا أن يدعو إلى 
سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وإذا صار جدال فينبغي أن يكون في نطاق 
الر فق و الل وا خض: 


قعل ا 
اذو لل سيل رَبك اة والمووظة سدنهر الى هى أَحسن4 
ومع اتصال الآية بالسياق السابق وموضوعه كما قلنا فإن الخطة التي احتوتها 
والتي جاءت مطلقة عامة من جلال الشأن وبعد المدى في الذروة التي ليس بعدها 
شيء في صدد الدعوة إلى الإسلام الذي هو سبيل الله والتي تترشح بها الرسالة 
الإسلامية للشمول والخلود وهي مستمرة التلقين عامة المدى بحيث توجب على 
المسلمين في كل زمان ومكان أن تكون هي خطتهم في الدعوة إلى الإسلام وبحيث 
توجب أن تكون خطة كل داع إلى مبادىء الحق والخير التي هي من سبيل الله . 


سورة النحل الآیات: Y۳ ۱۲۸ ۱۲١‏ 
فالدعوة إلى ذلك إنما تنجح بهذا الأسلوب الحكيم الرائع . أما أساليب العنف 
والإكراه والإلزام والخشونة فلا تؤدي إلى نتيجة إيجابية سليمة. 

ولقد قال بعض المفسرين”"' إن الآية قد نسخت بآيات القتال» كما قال بعض 
المغرضين من المبشرين والمستشرقين : إنها خولفت ونقضت حينما قوي النبي 4لا 
واشتد ساعده . ولیس کی هلا وذاك صواب فیما نری» فالمبادیء التى تضمنتها 
آیات القتال المدنية متسقة مع هذه الخطة تماماً. والقتال إنما شرع ضد المعتدين 
على المسلمين ولیس لا کراه الناس على الإسلام على ما شر حناه في سياق سورة 
(الکافرون) وعلی ما سوف نزیده شرحا فی مناسباته. 

وسيرة النبي بي والخلفاء الراشدين المتواترة تكذب كل من يقول من الأغيار 
إن هذه الخطة قد نوقضت بل الحق الذي لا يمارېي فيه إلا المكابر المغرض 


روعیت آدق رعابة TENE‏ 


۶> ()(]إ » ص ‌ سے د ےت او ے رع 
# ون عا TE‏ وأ يمت ما عوقمم یو ولين صم لهو حر 


لصوت 0 وأصیر وما ضار إلا بال ئ رن عله ولا تك ف صَيْي ّما 
بر ڪرو ل ن اله که مم لذن افوأ وَالذِينَ شم سوت | OS‏ -1۸. 

(۱) وإن عاقبتم: بمعنی وإن قابلتم عملا بالمثل. وتستعمل في معنی 
المقابلة على الإساءة والعدوان. 

فى الآيات : 

- خحطاب موجه للسامعين يؤمرون فيه بأآنهم إذا أرادوا أن يقابلوا على 

0 اظ ير الاي فن تشر الغري: 
(۲) اقرا الجزء السادس والسابع من كتابنا تاريخ الجنس العربي» العروبة في الإسلام تحت راية 


النبي والخلفاء الراشدين. واقرا كتابنا سيرة الرسول من القرآن الجزء الثاني ٠٠٠١ ٤٩‏ 
وكتابنا الدستور القرآني فصل النظام السياسي وفصل النظام الجهادي . 


۰&6 الحزء الخامس من التفسير الحديث 
الإساءة والعدوان فيجب أن يكون ذلك فى حدود ما كان عليهم من ذلك بدون 
تجاوز ولا إسراف به مع تنبيههم إلى أن الأفضل لهم إذا صبروا فإن في الصبر خيراً 
لضا رين 

وآمر للنبي بالصبر وعم الاستسلام للحزن وصی الصدر من جراء 
مواقف المكر والإساءة التى يواجهها. 

۳ وتطمین له بأنه إذا صبر فإنما يجعل اعتماده على الله وأن الله مؤيد للذين 
يتقونه ويحسنون في أعمالهم . 


تعليق على آية 
كسم فاقوا بهشل ماعوق تم به وما بعدها 


ر 2 


# وَلِنعاة 


والمصحف الذي اعتمدناه يروي أن الآيات الثلاث مدنية . وقد روى الطبري 
عن عطاء بن يسار أحد علماء تابعى التابعين أن الآيات الثلاث مدنية وأنها نزلت 
بعد وقعة أحد. فإن النبي عليه السلام لما قتل حمزة عمّه وبقر بطنه ومتّل به حزن 
كثيراً فأقسم لن أظهرنا الله عليهم لنمثلن بثلاثين منهم فلما سمع المسلمون قالوا: 
والله لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحد قط؛ فأنزل 
الله الآيات . وروى الطبري روايات أخرى من هذا الباب ولقد روى الترمذي حديثا 
عن بي بن کعب جاء فيه : «لما كان يوم e‏ أصيبَ من الأنصار e a‏ 
رجا ومن المهاجرينَ ستة فيهم حمزة فمثلوا بهم فقالت الأنصارٌ لئن أصبا منهم 
وا اام عا ا کان يوم فتح مكة أنزل الله #ولن اقم فعاقوا 
بول ما عوو م بو لين صبرم لهو کر لکوت 4 فقال رجل: لا قريش بعد 
اليوم» فقال رسول الله ا : كقوا عن القوم إلا أربعة»"'“. وهذه الروايات تؤيد مدنية 
الآيات كما هو واضح. ومع ذلك فإن الطبري روی عن بعض التابعین أن بعض 
المسلمين في مكة قالوا يا رسول الله لو أذن الله لنا لانتصرنا من هؤلاء الكلاب 


(۱) التاج ج ٤‏ ص ٠٤١١-۱۳۹‏ . 


سورة النحل الآيات : 1۲ Y*0 YA‏ 


ازل اا ا ي ا اك الاد وهه اروا ف را ا 
الآيات. وإلى هذا وذاك فإن الطبري روى عن بعض التابعين وتابعيهم أيضاً أن 
الآيات مطلقة في صدد النهي عن مقابلة أحد على ظلامة ظلمها إلا بمثلها مع 
تفضيل الصبر وآنها محكمة غير منسوخة» ثم قال: والصواب أن الله أمر في الآية 
الأولى النبي والمؤمنين بان يعاقبوا من عاقبهم بمثل ما عاقبهم به إن اختاروا 
العقوبة» مع تفضيل الصبر وأنه سلى في الآيتين الثانية والثالثة النبي عما كان من 
إعراض قومه عن دعوته ومواقفهم منه وما کان يطراً عليه بسبب ذلك من حزن 
وضيق صدر. ولم تخرج أقوال وروايات المفسرين عن هذا . وفي كلام الطبري 
الأخير وجاهة وصواب. فليس في مضمون الآيات ولا في سياقها قرينة يمكن أن 
تؤيد رواية مدنيتها كما أن حكمة وضعها في هذا المكان لا تكون مفهومة مع 
مضمون هذه الرواية . ولقد ذكرت وقعة أحد بشيء من الإسهاب في سورة 
آل عمران» فلو کان ما روي صحيحاً لكان محل هذه الآيات هذه السور. 


وسلوب الآيات ومضمونها مما يؤيد مكيتها وقد تكررت الآيات المكية التي 
تضمنت ما تضمنته هذه الآيات» ومرّت أمثلة من ذلك. وفي سورة النمل آية فيها 
نفس العبارة التي جاءت في آخر الآية الثانية وهي : # ولا رن هم ولا تک فى يي 
نَا کرو 4 € وليس بين هذه العبارة وبين رواية حزن النبي على قتل عمه أي 
اقساق الانيا تنهاه عن عدم الحزن من مواقفهم ومكرهم . وبترجيح مكية الآيات 
تبدو الصلة بينها وبين الاأيات السابقة واضحة. فالاآية السابقة لها مباشرة تأمر 
بالجدال بالتي هي أحسن إذا لزم الجدال وبالتزام الحكمة والموعظة الحسنة في 
الدعوة إلى ا الله . فمما يتبادر أن تكون الأيات الثلاث قد جاءت معقبة على 
الآية السابقة لها وجزءاً من السياق والموضوع. وكأنما أريد بها التنبيه على أن 
الخير كل الخير هو في تلك الخطة فإذا كان من الكفار من يشذ ويعنف ورأى بعض 
المسلمين ضرورة للمقابلة فلتكن في حدود المماثلة. ة. والصبر مع ذلك هو الأفضل 


(۱) انظر تفسير الآيات في البغوي وابن كثير والخازن والطبرسي . 


۲۰٦‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 
يحزنوا ولا يضق صدرهم بما يرونه من مكر الكفار ومواقفهم وتعنتهم. وعليهم 

وهكذا تكون الآيات الثلاث متممة للخطة الحكيمة الرائعة التي احتوتها الأية 
السابقة لها. وكما أن هذه الآية قد تضمنت تلقيناً جليلا مستمر المدى على ما 
شرحناه فى سياقها تكون الآيات الثلاث مثلها مستمرة التلقين . 

وطابع الختام بارز على الآيتين الأخيرتين بخاصة مما هو مماثل لكثير من 
خواتم السور. 

والجمع بين المتقين والمحسنين يتكرر هنا وقد علقنا على ما في ذلك من 
دلالة هامة في مناسبة سابقة» aN N OSE BS‏ 
من عناية هو جدير بها . 


سورة نوح الآیات: ۱ ۲۸ ¥ 


هذه السورة قاصرة على رسالة نوح عليه السلام لقومه ومناجاته لربّه بسبب 
جحود قومه ومواقفهم من رسالته. وهي شاذة بين السور المعقودة على أسماء 
الأنبياء التي احتوت إلى قصة التبي المعقودة باسمه قصص الأنبياء الأخرى وفصو لا 
وعظية وتذكيرية أخرى موجهة إلى كفار العرب . وهي شاذة كذلك بالاسبة للفصول 
القصصية التي جاءت في سور آخرى في معرض التذكير والتنديد. وع ذلك فإن 
أسلوبها متماثل مع أسلوب القصص القرآنية» وأهدافها متسقة مه أهداف هذه 
القصص . 


2 و ےر ع > e‏ 2 و ر ص OS‏ مر سے رو 
۾ نا آرسلنا نوا إل فوم أن أنذرق ن قَبَلأن باي عدب أي ل رم 
+ کک > وو کر > م رم 2 رار ر م کو 
ای لک نذیر مین ر ان اعبدو آله وقوه وأطیعون لن يعفر لک من دویک وو رکم إل 


Fe ER E POE e‏ ت 0 ل بإ کرٹ زی ل 
کک کے ر < یځ ۳ کے ص اد رو و و رک کے م 
و O TT‏ لتر تر متا بتو 


(Y-‏ چ س سرت ووکرو 
ءاذاخهم واستغشوا ياج E‏ ائم إن دعوم جھارا [ © مإ 


سے 
و ا کے < و 2 62 


N E E EE‏ رک ا م کات عَفاا لإ برس السا 
x (OD & 0‏ + > رص اروس ص ن ص ت w‏ 8 رو 
کیک ذرار ر ت شد یویر ج بجحل لک انہر و ماک لا رون 
لے واا ٠‏ چ وید کک ایی (۷) © ارا کک کو ا 


سے سے ر کے صر سے سے سے 


وَل لمر فن را َمل اسمس سبال وہ اتیک من رض اا م یدد فا 


۰۸ الجزء الخامس من التفسير الحديث 


ر ت کا ا او ر ر کے کک د CY‏ ۹ کے 
وز جڪم إخراجا ۵ واه جع لک آلارّض بساطا او ا : | e‏ @ 


کک ت س اوم ص , رو ١ے ٢2‏ 2و او 2رر 7 وک کے م رس و و رک ۱( کے 
قال وح رب إن عصوف واتبعوا من لر درده مالم وولده: إلاخسارا ل وکرو ا ڪبارا Gy‏ 
ہے رو ص ر 


< ا ی )ع ی و ی ق 2 SR ON E a r‏ 
وقالوا لا نذرن ءا ولا دو 0 ولا سواعا ولا يخوت وتعوق ورا وقد 
س ر و ر ا وض خر EES‏ چ ٥ے‏ ص ع ص ےم u‏ 
أضلوا کیا ولا درد لظ امون إلا ضلا ( مما خطب م أعرقوا دلوا ارا فل وذ وا هم من 


ا 
و رم م ي سے ر ص E‏ 


ى مک کے ع د ت ر چ ا ا ( کے ا E‏ 
ون آل أنصارا 0 وقال وح رب لانذر عل الأرْض من ا لكمرين ديار و اإنك إن ددرهم 


XX 
4ه ی ا و ر کے کا ا ی کے سے کے ا رو‎ 
بضلواً عاد ك ولا یدوا إلا فاج ڪفارا 9 رب اعفِر لی ولودی ولمن دخل سی‎ 

ج کے 2 ا ت ر ت (١ ٤ Mi‏ چ 
مما همين وموم ولا دزد آلظلامين إلا با )€ .]۲۸-١[‏ 


(1) يؤخركم إلى أجل مسمى: يؤخر محاسبتكم وعقابكم على ما قد 
تقترفونه من ذنوب . ) 

(۲) إلا فراراً: إلا تباعداً. 

(۳) استغشوا ثيابهم: وضعوا ثيابهم على رؤوسهم ليخفوا وجوههم. 
والعبارة بقصد تصوير شدة انصرافهم عن الدعوة. 

(5) ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم اناا حدثتهم وهم مجتمعون 
ومنفردون وسراً وعلناً. 

. مدراراً: كثيرة التهطال‎ )٥( 

(0) لا ترجون لله وقاراً: لا تعترفون لله بالعظمة ولا تحسبون حساب قدرته 
ولا تقدرونه حی قدره ولا تطیعونه حی طاعته . 

(۷) أطواراً: على أشکال» او بمعنی ما مر خلقکم فيه من أطوار من تراب 
Sa a‏ 

(۸) طباقاً: بعضهم فوق بعض . 

(۹) فجاجاً: واسعة. 

كارا كيدا أو عظما 

EEO 


سورة نوح الآیات: ۲۸-١‏ ۹ 


. أسماء الهتهم أو معبوداتهم‎ : SS E 
تباراً: هلکا ودارا‎ )۱١( 
عبارة آيات السورة واضحة لا تحتاح إلى أداء اخر. وقد سردناها مرة واحدة‎ 


۰ 
4 


وقد دصمنت . 

١‏ - تقريراً ربانياً بإرسال نوح إلى قومه لدعوتهم إلى الله وإنذارهم قبل أن 
يحل فيهم عذاب الله . 

1 - وحكاية آقوال نوح لقومه ونصحه لهم وترغيبه بمغفرة الله 
وتحذیره من عذابه ولهمته . 


وأ 


۳ ومناجاة نوح ربّه متذمراً مما كان من قومه من الإعراض والتباعد عن 
الدعوة وشدة التصامم بالرغم مما كان منه من إلحاح في السر والعلن والانفراد 
والاجتماع والترغيب والترهيب والتذكير بنعم الله عليهم ولفت نظرهم إلى مشاهد 
قدرة الله وعظمته قي الكون وفي أنفسهم» ثم مما قام به زعماؤهم وأغنياؤهم من 
بمعبوداتهم وتقاليدهم› حىث كان لذلك اثر کبیر ن إضلال الناس» وموقفهم 

٤‏ - وحكاية مناحاة وح ره بعد پأسه من قومه ودعائه على الكفار 
صلاحهم وصلاح نسلهم الذي سو ا 

لنفسه ولوالديه ولکل من آمن بدعوته ولكل مؤمن ومؤمنة. 

والمتبادر أن الآية ]٠٠[‏ ليست من حكاية قول نوح وإنما هي تقرير رياني 
حیث دذکرت أن فوم وح أغرقوا بسبب ما ارتکبوه من آثام وخطايا» وان a SE‏ 


الحزء الخامس من التفير الحديث %# f‏ 


1۰ الحزء الخامس من التفسير الحديث 
الأخروي إلى النار أيضاً ولن يجدوا لهم أنصاراً ينصرونهم من الله وغضبه. 


وآیات السورة قاصرة كما هو واضح على رسالة نوح لقومه» وهي من هذه 
الناحية شاذة بين سور القرآن المعقودة على أسماء الأآنبياء والتى فيها حكاية 
رسالات الأنبياء الآخرين غير المعقودة عليهم أولاً واحتوت مواعظ وتذكيراً وتعقياً 
فى صدد الرسالة المحمدية ومواقف العرب منها ثانياً. 

ومع ذلك فإنه يلحظ فى آيات السورة: 


١‏ - تماثل غير يسير بين أسلوب التذكير بنعم الله وأفضاله ومشاهد قدرته 
ا ت کے کار ا ف مور غ 

۲- وتمائل غير يسير بين مواقف كفار قوم نوح وتصاممهم ومکر زعمائهم 
وتحريضهم الناس على عدم الاستماع له وبين ما حكته آيات كثيرة فى سور عديدة 
عن مواقف كفار العرب وزعمائهم» وقد مر من هذا وذاك أمثلة عديدة. 


فهذا يلهم آن آيات السورة استهدفت فيما استهدفته تذكير العرب ودعوتهم 
إلى الاعتبار بقوم نوح وتأنيبهم على مواقفهم المماثلة لمواقفهم. وتسلية النبي 
والمؤمنين بأن مواقف كفار العرب ليست بدعاً فإن قوم نوح أيضاً وقفوا نفس 
الموقف فكانت عاقبتهم الهلاك . 

ولابن العربي تفسيرات صوفية لبعض آيات هذه السورة في نص الحكم الذي 
عقده على نوح عليه السلام. من ذلك في آيات ل[مَسّا یتم أعغروا ادلو تارا ار 
یدوا هم ن دون آل نصا( يقول: (مما خحطيتاتهم أغرقوا فهي التي خطت بهم 
فغرقوا في بحار العلم بالله وهو الحيرة» فأدخلوا ناراً في عين الماء فلم يجدوا لهم 
من دون الله أنصاراً فكان الله عين أنصارهم فهلكوا فيه إلى الأبد). وفي آيات: 


کے وو ر کج رم مد 


E‏ کے 2 اک کے اک ووو مہ ی ںو 
وقال وح ر لا نذر عل ا لاض من الکفرين ديار اب إنك إن نذرهم يلوأ عاد ك و دوا 


کر و سے رخ لر د 


a‏ سے 4ء 
إلافاجا ڪڪهھارا ا رب اعقِرلى ولولدی ومن َل E‏ مومنا وللمۇمنين وا لومت 


َ ۴ ا ٍ ت کک‎ a 
ولا دزد ا اظلایین إلا بارا ا يقول: (إنك إن تذرهم اي تدعهم وتتركهم يضلوا‎ 


عبادك أي يحيروهم فيخرجوهم من العبودية إلى ما فيهم من آسرار الربوبية فينظروا 
أنفسهم أرباباً بعدما كانوا عبيداً فهم العبيد الأرباب . ولا يلدوا آي لا ينتجوا ولا 
يظهروا إلا فاجراً أي مظهراً ما ستر كفاراً أي ساتراً ما ظهر بعد ظهوره فيظهرون ما 
ستر فيهم ثم يسترونه بعد ظهوره فيحار الناظر ولا يعرف قدر الفاجر في فجوره ولا 
الكافر في كفره والشخص الواحد. رب اغفر لي أي استرني واستر من أجلي 
فيجهل مقامي وقدري كما جهل قدرك وما قدروا الله حق قدره ولوالدي كنت نتيجة 
عنهما وهما العقل والطبيعة. ولمن دخل بيتي أي قلبي» مؤمناً أي مصدقاً بما يكون 
NG el EEG NCEE‏ 
والمؤمنات من النفوس ولا تزد الظالمين من الظلمات آهل الغيب المكتنفين خلف 
الحجب الظلمانية إلا تباراً أي هلاكاً فلا يعرفون نفوسهم وشهودهم وجه الحق 
دونهم) . 

وفي هذا من الشطح بل الهذيان الذي يبتعد به عن معنى الآيات الصريح 
الواضح وهدفها ويقلبهما رأساً على عقب ما هو ظاهر. 

تعلیق على أسماء معبودات قوم نوح 

ويلحظ أن أسماء معبودات قوم نوح المذكورة في السورة عربية في صيختها 
ومعناها وإن كانت تدل على أنها أقدم طوراً من العربية الفصحى التي نزل بها القران 
حيث تبدو الصلة ملموحة بين يغوث» والغخوث والغيث والاإغائة› ويعوق والإعاقة 
والتعويق . وسواع والسعة» وود والمودة ونسر الذي هو اسم الطير الجارح 
الشورر ود ززق :الاری عن ان غاس ف ساق :ن تفسير السورة حديثاً جاء 
a‏ ما وَدّ فکاتث لكلب 
بدومة الجندل وأمّا سواع | ات لدیل وام شرت فکانت مراف ل ع 
ال ا سا اا ا ا وأمّا نسر فكانت لحمير لال دي 
الكلاع . أسماءٌ رجا صالحين من قوم نوع فلا هلكوا آوحى الشيطان إلى قوم 
ان انصبُوا إلى مجالسهم التي كانوا ا ااا ر ا 


E‏ الجزء الخامس من التفسير الحديث 

فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدٿ»' . فک الووانات ال وردت 
في الكتب العربية وكتب التفسير بيانات أخرى بالإضافة إلى ما جاء في حديث ابن 
عباس . من ذلك آن سُواعاً الذي كانت تتخذه هذيل كان في رهاط من أرض ينبع . 


وفي رواية أنه اسم صنم لهمدان وفي رواية أنه اسم صنم لذي الكلاع وكان على 
صورة امرأة وأن يغوث كان لمذحج وأهل جرش في اليمن وأن من عبدته بني 
غطيف من مراد وآنه ابن سواع وكان على صورة أسد وأن يعوق كان لهمدان 
وخولان في أرحب وفي رواية أن قبيلة خيوان كانت تعبده وأنه على شكل فرس. 
وان سرا کان على شك طبر .وقد فرئء على كاه لخانة ناشين بدلا من 
ال2 واو الذي كان لبني كلب كان على صورة رجل»: وقد قرىء على 
كتابات يمنية قديمة كمعبود من معبودات اليمن القديمة وكان يرمز إلى القمر. وقد 
a‏ أسماء رجال جاهليين بأسماء بعض هذه الأصنام مضافاً إليها كلمة (عبد) 
مثل (عبد وذ) و (عبد يغوث)'. 


وعلى كل حال فالمتبادر آن العرب في عصر النبي ب وقبله بقليل كانوا 
يتداولون بينهم أن هذه الأسماء هي أسماء معبودات قوم نوح ثم اقتبسوها وربما 
عربوها وسموا بها أصناماً لهم . وكان ذلك في طور أقدم من طور العربية الفصحى 
التي نزل بها القرآن فاحتفظوا بها كما هي لأنها دخحلت في نطاق القدسية الذي لا 
يسهل تجاوزه. وقد يدل هذا على آنهم کانوا يتداولون قصة نوح وقومه ومن هنا 
كان الإلزام وارداً في صدد قصة نوح وهدفها في السورة وغيرها. وهذا بالإضافة 
إلى آنهم لا بد من أن يكونوا عرفوا هذه القصة من طريق أهل الكتاب الذين بين 
ظهرانيهم والذين وردت القصة في أسفارهم بإاسهاب على ما شرحناه في مناسبات 
سا 


)۲( انظر تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي» ج ۵ ص ۸۲ وما بعدها. 


سورة إبراهيم الآيات : ٤-١‏ 1۳ 


في السورة تقرير لمهمة النبي› وحملة على كفار العرب ويخاصة زعمائهم 
وتذكير ببعض الرسل السابقين ومواقف آممهم منهم. وإنذار بالمصائر السيئة التي 
صاروا إليها وتقرير كون الإيمان هو أساس كل عمل صالح وطريق قويم وكون 
والجحود لنعم الله وحكاية لمناجاة إبراهيم ربه وحملته على الأصنام وتقريع صارم 
للظالمين في معرض تثبيت النبي وتطمينه . 

وقضرل المررة راط رر القرل إها رلت دف واحدة اى فصرلا 
متلاحقة. وقد روې أن الآیتین [۲۸ و ۲۹] مدنيتان ومضمونهما وانسجامهما مع 
الاق يسوغان الك فن الروانة: ) 


ار صب آرلته لبك للخ آلتاس من ألظلمْتِ إل الور بإِذَنِ ريه 
لک مط لمر اید بے آل لی لم ماف اَلسَمَوتِ وَمَا ف الأرضِ وول 
آلگفروے ين عدا يبد © أل َسَحَحَّ اليو اليا عل لخر 
کک E Tr EES‏ 


م 
چ 

1 
ت 


أن يجعلوا الناس يسيرون على طريقة معوجة منحرفة. 
ابتدت آیات السورة بالحروف المتقطعة للتنه والاسترعاء على ما رجحناه 


٤‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 
في أمثالها وتبعها تنويه بالقرآن جرياً على أسلوب معظم المطالع المبتدئة بالحروف 
المتقطعة 

ا ت واضحة . والمتبادر أن الآية الأولى في صدد تشبيه الناس 
بدون رسالة نبوية من قبل الله وكتاب رباني كمن هم في ظلمات دامسة لا يستبينون 
طريق الحق المستقيم الواضح في عقائدهم وسلوكهم»ء ثم في صدد التنويه بحكمة 
الله ورحمته التي اقتضت أن يرسل رسوله ويوحي إلیه بآیات کتابه ليخرج الناس من 
O‏ ا ا 
ويدعوهم إلى السير فيها. 

وقد احتوت الأيتان الثانية والثالثة حملة قوية على الكافرين الذين يجعلهم 
حبّهم وتفضيلهم متع الحياة وشهواتها على الآخرة يقفون موقف الكفر والصد من 
كتاب الله ودعوة رسوله مع ما فيهما من قصد إخراجهم من الظلمات إلى النور 
ويبذلون جهدهم لإبقاء الأمور معوجة منحرفة. 

وفي الآية الثالثة توكيد لما تكرر تقريره في القرآن ومر منه أمثلة من كون 
موقف ا والمناوأة الذي وقفه ال المحمدية متصل بجحودهم 
الاخرة وتعلقهم بالدنيا. وفي هذا تنطوي حكمة من حكم التنزيل فيما احتوته ايات 
عديدة من التهوين بالدنيا ومتاعها والترغيب في ما عند الله عز وجل» مما مر منه 
أمثلة ويأتي فيما بعد أمثلة عديدة أخرى . ۰ 

وجملة # ويصدّوت عن سيل أله & تلهم آن الحملة موجهة بنوع خاص على 
الزعماءالذين يتولون كبر معارضة النبي ية ويمنعون الناس عن اتباعه كماهو المتبادر . 

دلالة حملة 
3 لخر ج الاس ينَالظلَسَتِ إل الور 4 
على عموم الرسالة المحمدية 

وتعبير # الاس 4 € وإن كان يطلق على مختلف فئات السامعين أو أي مجتمع 

فان وروده في الآيات مطلقاً يتضمن معنى التقرير بأن دعوة النبي هي عامة لجميع 


سورة إبراهيم الآيات: ٤ - ١‏ ۲۱0 
الناس في كل ناحية من أنحاء الآرض لإخراجهم من الظلمات إلى النور. 
وهذا المح هويد بايات كثيرة مرت أمثلة عذيدة منها: :بل أكثر من هذا 'فإن 
القران قد رشحها لتكون دين العالم جميعه الظاهرة على جميع الأديان ورشح 
معتنقيها ليكونوا خير أمة أخرجت للناس وخلفاء الأرض قاطبة كما ترى في هذه 
الآيات: 
| ۔ ‏ هر الت ارس رَسولَم بالهدَىٰ ودين لحي ليظهرم على | الین کله رکټ 
با .LYA : ON‏ 


ےو 


۲ _ # وعد آ ا نانک وک كلا ادات اس افم ف الاش سكا 
ري توص و ی و ت e2‏ ا و ا 
تکتاق آیے ہہ تلو: ت OE 4F‏ 
٤‏ ا سرو س ص کک بم ی 


حوفهم أمتا يعي وع - وکن کاش کے بی یکا ون تر مد کل کارکھک ر تیش 


۔ کم ر ام جت للتاس تَأسوت بالمعروف وَتَنْهؤت عن 
e‏ عمران: .]۱٠١‏ 
٤‏ - # لين ِن مَحَفَ ف لاض أ ا ا 
امروف وبَهوْأ عن المنكر وله عدقبة الأمور 4 [الحج : 14١‏ 


عبارة الاأية وأاضصحهة› وقد احتوت تعليلا لإرسال الله رسله من قومهم حتی 
وقد يبدو في كل من فقرتي الآية إشكال. أما إشكال الفقرة الثانية فإنه يزول 
بالحملة الانذارية بالعذاب والتعنيف للكافرين فى الآيات السابقة واللاحقة وفيما 
ورد في آيات أخرى من تقييد بأن الله إنما يضل الفاسقين والظالمين ويهدي إليه من 


۷۱٦‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 

آناب» على ما تكررت الإشارة إليه في المناسبات العديدة المماثلة. والراجح آنها 
هنا على سبيل تطمين النبي عليه السلام وتسليته. فمهمته هي مهمة الرسل من 
قبله» وهي التبيين فمن كانت فيه رغبة صادقة بالإيمان والإنابة اهتدى ومن فقدت 
فيه ضل فلا موجب لاهتمامه وحزنه. وقد تكرر هذا كذلك فى سور عديدة لتکرر 
0ا ا ۰ 


تعليق على جملة 
$ وما راتان سول للا سان مو4 
وإشكال الفقرة الأولى آتِ من إيهامها أن رسالة النبي محمد بي إلى قومه 
وحسب في حين أن القرآن احتوى آيات كثيرة فيها صراحة قطعية على أنها لعموم 
البشر ومرشحة لتكون دين العالم أجمع على ما ألمعنا إليه آنفاً. غير أن ما احتوته 
الآيات التالية من التمثيل والتذكير والموعظة أولاً وكون السياق هو في نطاق 
الحملة الموجهة إلى كفار قوم النبي مباشرة يزيلان هذا الإشكال. ولقد كان العرب 
يحاجون في كون القرآن باللغة العربية في حين أن الكتب السماوية المعروفة بغير 
هذه اللغة» ويحاولون أن يدللوا بذلك على أن القرآن ليس من عند الله» على ما 
شرحناه في سياق تفسير سورة فصلت» فاقتضت حكمة التنزيل على ما هو المتبادر 
الإيحاء الاية للتعليل والإفحام الجدلي . 
وقد مر في سورتي الشورى والأنعام آيات تذكر أن الله آنزل الكتاب على نبيه 
عربياً لينذر أم القرى ومن حولها. وهذه من هذا الباب. وليس من شأنها أن 
تتعارض مع الايات الصريحة القطعية بعموم الرسالة المحمدية. 
ومن عجيب الأقوال التي قيلت في صدد التوفيق بين جملة # وما أرسلتا من 
رَسولٍ إلا يسان هَرَمِدٍء) وبين عموم الرسالة ما أورده السيوطي في الإتقان نقلا 
عن الواسطي أن في القرآن جميع لهجات العرب في الحجاز واليمن والشام 
والعراق ونجد واليمامة“ كما أن فيه من اللغات الفارسية والرومية والقبطية 


. في الإتقان تعداد لهذه اللهجات بأسماء قبائلها وقد بلغ عددها خمسین!‎ )١( 
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Ia N Tg EN, 
جميع الأقوام فاحتوى القرآن من جميع اللغات. وقد يكون حقاً أن لهجة قريش‎ 
التي كانت لهجة النبي يي وبيئته في الدرجة الأولى والتي نزل بها القران متطورة مح‎ 
الزمن عن لهجات العرب قبل نزول القران لأسباب وعوامل مختلفة. وقد يكون‎ 
حقاً أن في القرآن ألفاظاً معربة من اللغات الأعجمية من فارسية ورومية وعبرانية‎ 
وسريانية وقبطية أعلاماً وغير أعلام دخحلت على اللهجة العربية القرشية وجرت‎ 
مجراها وصارت جزءا منها قبل نزول القرآن كذلك . غير أن العجيب في الأمر الذي‎ 
SS 
نزول القران باللغة العربية واللهجة القرشية. والدراسات أثبتت أن هذه اللهجة‎ 
كانت هي الشاملة إجمالاً لجميع العرب في جميع أنحاء جزيرة العرب وأطرافها‎ 
حين نزول القران بل قبل نزوله بمدة غير قصيرة ومن الأدلة القرآنية على ذلك‎ 
العربية التي نزل بها القران باللغة سورة النحل‎ e 
لدی يلحڈوت إلَوِ‎ NA SA هذه: #ولقد تعلم أتهم قولوت‎ 
أقجي وَهندًا سان كرك ميث € والآيات العديدة التي ذكر فيها أن الله قد‎ 
جعله عربياً وأنزله عربياً لقوم يعلمون ويعقلون ولعلهم يعلمون ويعقلون كما جاء‎ 
والرعد‎ [۱۹١ - ۱۹۳[ والشوری [۷] والشعراء‎ ]٤۳ في آیات سور فصلت ۳1 و‎ 
ویوسف [۲] والزمر [۲۷ - ۲۸] وآيات الزمر مهمة في بابها حيث تنطوي‎  ۷[ 
على تقرير كون القرآن مأنوساً لا تعقيد فيه ولا عوج يفهمه جميع الناس على ما‎ 
شرحناه في سياق تفسيرها. ومن الآدلة المتواترة اليقينية أن القران كان يتلى على‎ 
مختلف فئات العرب على اختلاف منازلهم في أنحاء الحجاز وغير الحجاز من‎ 
جزيرة العرب وأطرافها فكانوا يفهمونه ويجادلون فيه وآن النبي كان يتحدث إليهم‎ 
المكي ثم في العهد المدني وبدليل أن ما أثرَ وعرف‎ STS 
بقيناً من کلام العرب قبل الإسلام والعائد إلى مائة سنة هو مماثل في ألفاظه‎ 
لألفاظ ومفردات وتراكيب القرآن.‎ e 


ولقد وقف المفسرون أمام إشكال كون القرآن عربياً وكون رسالة النبي محمد 


۷۹۸ الحزء الخامس من التفسير الحديث 
التي يمثلها القرآن هي لجميع الأقوام فقالوا فيما قالوه إن الترجمة كفيلة بإبلاغ 
القران و الر سال المخمدية ال غر الخرته :وة لما كان من غير المعقول أن شرل 
القران بلغات جميع الأمم فكان الأولى أن ينزل بلغة الرسول الذي أنزل عليه فيكون 
الناس تبعاً للمؤمنين من قومه ويبلغون الرسالة بالترجمة". وهو حق . ويحسن أن 
يضاف إليه ما يكون في ذلك من وسيلة إلى انتشار اللسان العربي أيضاً. فما دام 
القرآن قد رشح الدين الإسلامي ليكون دين العالم أجمع على ما ذكرناه قبل قليل 
فإن اللسان العربي الذي هو لسان قرآن الله وستة نبيه يكون مرشحا بالتبعية ليكون 
لسان العالم أجمع أيضاً. وقد تكون الترجمة الوسيلة الأولى للدعوة بالنسبة لمن 
يجهل العربية . ولقد باشر النبي بيه مهمة دعوة غير العرب ممن يعرفون العربية 
وممن لا يعرفونها معاًء وأرسل لهؤلاء رسله وكتبه بالعربية اعتماداً على الترجمة 
بطبيعة الحال. وكان ملوك فارس والروم ومصر والحبشة من جملة من أرسل إل 
رسله وكتبه . وإذا كان التاريخ الوثيق لم يرو أنه قابل أناساً يجهلون اللغة العربية من 
كتابيين وغير كتابيين مواجهة» فمما لا شك فيه أن أصحابه الذين منهم من قاد 
حملات الفتح ومنهم من اندمح فيها قد قابلوا من أهل الشام ومصر والعراق 
وفارس آناساً لا يعرفون العربية وآنهم بلغوهم الرسالة المحمدية والقرآن العربي 
بالترجمة وآن من انضوى إلى الإسلام منهم وهم كثيرون قد انضووا نتيجة لذلك. 
ثم استمر هذا بعد دور الخلفاء الراشدين وما يزال إلى اليوم مستمرا يبلغ المسلمون 
القران والسئّة المحمدية إلى غير العرب بطريق الترجمة فيقبل الناس على الانضواء 
إليها في مشارق الأرض ومغاربها. 


ولقد حمّل القرآن الأمة العربية مهمة نشر الرسالة الإسلامية على ما شرحناه 
في سياق سورة الزخرف لأنهم هم الذين بعث النبي ية منهم» ولسانهم هو لسانه 
ولسان القرآن الذي أنزله الله عليه. ولقد قام المسلمون الأولون من العرب بالمهمة 
خير قيام فدانت بالاإسلام غالبية البلاد المفتوحة التي كانت ممتدة في أوائل القرن 


)١(‏ انظر تفسير الآية في الزمخشري والبغوي والخازن مثلدً. 
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الثاني الهجري من المحيط الأطلسي غرباً إلى حدود الصين والهند شرقاً ومن جبال 
القفقاس وأرمينية وبحري قزوين والخزر وهضبة تركستان شمالاً إلى بلاد السودان 
والحبشة والصومال جنوباً وشملت فيما شملت قسماً من غرب أوروبا وسواحلها 
الجنوبية والغربية وجزر البحر الأبيض المتوسط . وكان انتشار اللغة العربية يسير 
سيرآ سريعاً في الوقت نفسه في مختلف أنحاء هذه المساحة الشاسعة والواسعة مع 
انتشار اللإسلام لأنها لغة الدين الذي أقبل أهلها على اعتناقه والذي لا يفهم فهماً 
صحيحاً إلا من منابعه وهي القرآن والحديث وبلغته الأصلية فضلاً عن وجوب 
تلاوة القرآن باللسان العربي الذي آنزله الله به في الصلاة وفضااً عن أن هذا اللسان 
هو لسان الحكام في البلاد» حتى غدت اللغة العربية هي اللغة الوحيدة تقريباً 
لأهالي البلاد التي تمتد من الخليج العربي إلى المحيط الأطلسي والتي ظلت تحت 
السلطان العربي بدون انقطاع وغدا نصف مفردات لغات الأمم الأخرى التي في 
شرق هذه الساحة وغربها وجنوبها وشمالها والتى حالت المنازعات والمنافسات 
E E e e I‏ 
العربية كانت مرشحة لتكون لغة العالم تبعاً لترشح الإسلام ليكون دين العالم . 

ولم يتوقف انتشار اللإسلام قط - واللغة العربية تبعاً له - برغم ضعف السلطان 
العربي في القرن الثالث الهجري وبعده بل إن عدد الذين دانوا بالإسلام في هذا 
الدور بلغ أضعاف من دانوا به في دور قوة السلطان العربي وتجاوز الحدود التي 
وقف عندها إِبّان قوة هذا السلطان إلى آفاق بعيدة في الصين والهند وجزر المحيط 
الهندي والمحيط الكبير مثل أندونيسيا والفلبين واليابان وفي أواسط إفريقية وفي 
أوروبا وأميركا الجنوبية والشمالية بفضل استمرار المسلمين العرب ومن غدا في 
حكمهم من المستعربين على القيام بالمهمة التي حملهم إياها القرآن لأن عناصر 
الاستجابة إليه ليست القوة والغلبة ولكنها المبادىء السامية الدينية والاجتماعية 
والأخلاقية والاقتصادية والإنسانية التى انطوت فيه وفى الأحاديث النبوية المتساوقة 
ل ال ر وا ا ا ا و 
. مجردة عن العناد والأنانية والمآرب ثم إلى دعاة مخلصين . ولسنا نشك في أن الله 


YY‏ الحرء الخامس من التفسير الحديث 

سيظل يقيض لدينه الدعاة المخلصين وییسر الظطروف والسبل حتی يتحقق وعده 
بإظهاره على الدين كله لأنه شرعه وأرسل نبيه به ليكون هدى ورحمة للعالمين› 
وستظل اللغة العربية تنتشر معه بإذن الله . 

قد ترجموا القران إلى لغات عديدة لأن ذلك كان الوسيلة الأولى إلى عرضه على 
الأمم ودعوتها إلى الإسلام. غير أنه ليس هناك على قدر ما نعلم ترجمات قديمة 
يصح أن تكون مرجعاً كما أننا لا نعلم أن الترجمات القديمة كانت للحروف أو 
المعاني . والفرق مهم بين الأمرين. وهناك من يقول قديماً وحديثاً باستحالة 
الترجمة الحرفية آو عدم جوازها. وقد يكون في هذا صواب ووجاهة غير أنه لم 
بلخات عديدة ترجمة حرفية فى بعضها كثير من الأغلاط والتحريف المقصود وغير 
المقصود. ولما كان واجب عرض القرآن على الأمم غير العربية والدعوة إلى 
الإسلام هو واجب مستمر ثم لما كان كثير من المسلمين من غير العرب لا يزال 
يجهلون العربية وهم في حاجة لا مناص منها إلى فهم القرآن بلغاتهم فإن هذا وذاك 
فان ان کون اران ت مات رفم لات دید ةو ف غدها ونون چا : 
وهو ما يجب على الدول الإسلامية أن تتفق على تحقيقه حتى لا يظل الأمر فوضى 
ويترك الميدان لمن يقتحمه من آفراد مسلمين وغير المسلمين بحيث تؤلف هيئة 
الحرفية أو ترجمة المعانى حسب ما تتفق عليه بعد التمحيص والدراسة إلى لغات 
عديدة فتكون الترجمات التي تنبثق عن ذلك هي الصحيحة الصادقة التي يوقف عندها. 
مع التنبيه على أن هذه الترجمات هي للدعوة والفهم وليست للصلاة التي لا يجوز 
أن تؤدى بغير قرآن عربي مبين على ما نبهنا عليه في سياق تفسير سورة الشعراء. 


ر ص د ج + و ت a‏ > > ج ص م لے ى 

٭ وقد آرسسلتا موی ايسا أت أخرج فَوَمَكَ سے الظلمّتِ إل 

24 سے سے ET‏ 4 م( ا er‏ رارت ت 2 تر سے ه” 
الٽور وڌڪَرهم ايلم آنه ٠‏ ت ف لت لايت لکل بار کور اک وذ 
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قال موی اتود آڏ ڪرو يعم اهو يڪم ٳڏ نكم ن ٤ال‏ ڪوڪ يشوم ونکم 
سو العذاب وید کوت آساء کہ وسخیورت اڪ وف pe‏ بلا من 
ريم َي | و E‏ کے ریک کین رر لزید وکین ع 
لا عدا سید ب وال موی إن ترو انم وین فی آلا جیا کاک ١‏ ل 
ید )4 ا 

(1) أيام الله : بمعنى عذاب الله في الأمم السابقة. وتعبير الأيام عند العرب 
يعني الحروب ووقائعها والشدائد والمصائب . ) 

(۲) تأدّن: قطع على نفسه عهداً. 

في الايات تذكير برسالة موسى لقومه: فقد أرسله الله بآياته ليخرجهم من 
الظلمات إلى النور ويذكرهم بآيام الله مع غيرهم . وقد قام بالمهمة فذكر قومه بنعم 
الله عليهم حيث نجاهم من عذاب فرعون الذي كان من جملته تذبيح ذكورهم 
واستحياء نسائهم واستعبادهن . وقال لهم فيما قال إن الله قد أخذ عهداً على نفسه 
بأن يزيدهم من نعمه إذا هم أدوا حقه من الشكر كما آنه أعد لهم عذابه الشديد إذا 
کفروا» وقرر لهم ان شكرهم وكفرهم إنما يعود نفعهما وضررهما عليهم وحدهم 
وأنهم لو كفروا هم ومن في الأرض جميعاً لما أزعجوا الله الذي هو غني عن كل 
أحد والذي هو المحمود بذاته سواء شكره الناس أم لم يشكروه. 

والمشادر أن الايات خادت بابة تغقب :على موقف الكقار العر ت والخما 
عليهم مما هو متسق مع أسلوب سياق القصص القرآنية . فكفار العرب انحرفوا عن 
الطريق الحق فأرسل الله رسولاً منهم يخاطبهم بلختهم ليهديهم - على ما جرت عليه 
ستته - ومن ذلك رسالة موسى إلى قومه. ويلفت النظر إلى التشابه في الخطاب 
حيث احتوى مطلع السورة أن الله أنزل الكتاب على النبي ليخرجهم من الظلمات 
إلى النور وآن هذا كان شأن موسى أيضاً. ولقد كان العرب يعرفون رسالة موسى 
وقصصه في قومه وفي فرعون فجاء التذكير محكما ملزماً. وقد تكون. حكمة التنزيل 


من قوم النبي وجعلهم يأخذون منها عظة وعبرة. فإن شكروا زادهم الله نعمة وإن 

كفروا فإن الله غني عنهم وعن غيرهم. وإن صح استلهامنا هذا ففيه ما يدعم ما 
قررناه قبل من انطواء الاية السابقة على تسلية النبى ميه وتطمينه . 

+ ليو على : لذ 

وات رٹک یں کڪ رفم لزید تک 

وهذه الجملة جديرة بالتنويه لذاتها ولو أنها حكاية قول موسى عليه السلام 

لقومه. وورودها في القرآن مؤيد لنسبتها إلى الله. وقد تضمنت عهداً من الله 

بمقابلة السا رين أنعمه بالزيادة والرعاية. وفی ذلك ما فہه من بشری ورحمة 

وحث على الشكر الذي يستوجب دوام نعم الله والمزيد منها ويستوجب إلى 

ذلك دکر الله وتقواه وابتغاء رضائه . وفی ذلك تلقين جليل مستمر المدى يضاف 

إلى ما في الشكر مطلقاً من تلقين وعلاجح روحي على ما شرحناه في سياق سورة 
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دهم لا بعلمَهْم إلا آنه جاءتهم رسلهم يالبيتت فردوا يريه ف أفواههم 
رم کے e‏ رہ ê‏ و ا ت e JS A lee‏ ت 
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رسلهر أذ الله شك فاطر السّملوات والارض يدعو ع اڪڪم من ذدوڊ 
ے 4 ےج وہ چ کي ت ر و ور 
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سر ملا تربدون أن تَصدّوتا عَمَا 


رو کو 


وو رڪم کک أجل مُسكى الوا إن انسر 
کات عبد ءاباؤنا قات لهم سهم إن ن للا مشر 
گم کن ا من ع ن کا ین عادو وما کات لتا أن اکم شط إلا 
پان اه وعَل آي وَل المزمشوت 4 وما آنا آلا ترڪ عل ي َد هَدَسا 


کے کک کے ر 
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E ٤‏ ب رس وک ر رصت حور رس کے ر ا 
سلتا وکض یریک عل ما ءاڏیتموتا وعل الله لتوک المتو کوت ل قال اَلذِبنَ ڪ فروا 
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ارسلِهم رڪم د من أرضتا أ ولودر ت ي و لتنا فاو إل و ا 
آلظلییت و شڪ تنک لار من بعَدِهة 


وعيد ر 0 جهنم وسقیٰ ون ماو 
ر ٠‏ جر RE‏ ق 
یب رھت وراه عدا ملین )€ ٩۹1‏ - ۱۷]. 

(1) فردوا يديهم في آفواههم : كناية عن منع الرسل من الكلام على ما يفعله 
المرء ء حینما يسمع شیا غريباً أو حينما يستهزىء بشيء أو يكذبه . وقیل إنها بمعنى 
أن الكفار عضوا على أصابعهم تعجباً. 

(۲) سلطان: هنا وفي کثیر من آیات القرآن بمعنى الدليل والبرهان. 

(۳) استفتحوا: استنصروا وطلبوا الفتح والنصر على الأعداء. ويحتمل أن 
يكون ضمير الجمع راجعاً إلى الكفار كما يحتمل أن يكون راجعاً للرسل ويحتمل 
أن يكون راجعا للفريقين أي أن كلا منهما طلب النصر على خصمه فنصر الله رسله 
وخیب کل جبار عنید 

(6) ماء صديد: ماء نتن . والصديد هو السائل النتن الذي يخرج من البثور 
والجروح والدمامل . 

ال لطر إن الأياتانتمرار :لحكاة اخطات: موسي لقوهة. وتان 
مفسرون آخرون وتوقف ابن كثير في ذلك ورجح آنه کلام مستأنف ولیس من کلام 
موسى . وقال إن في كلام ابن جرير نظر فإنه قيل إن قصة عاد وثمود ليست في 
التوراة فلو كان هذا من كلام موسى لقومه وقصصه عليهم لاقتضى أن تكون هاتان 
القصتان في التوراة ثم فوّض الأمر إلى علم الله. والعبارة القرآنية في حد ذاتها 
تحتمل القولين . وفي سورة غافر آية تحكي عن لسان مؤمن آل فرعون خطاباً 
موجهاً إلى قومه فيه تذكير لهم بما وقع على قوم نوح وعاد وثمود بسبب كفرهم 
بالله ورسالاته. حيث يسقط بذلك ما حاول ابن کثير أن يتفاداه بسېب عدم ورود 
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قصة عاد وثمود في التوراة. ولقد علقنا على هذه المسألة في سياق تفسير سورة 
غافر بما يغني عن التكرار. 

وعبارة الآيات واضحة . وقد احتوت حكاية ما كان بين الرسل وأقوامهم من 
أخذ ورد وحجاج ولجاج وتحذ وتهديد ووعيد وانتهت بتقرير خيبة كل جبار عنيد. 
وخزيه في الدنيا وشدة ما ينتظره في الآخرة من عذاب وأهوال. واستهدفت كما هو 
المتبادر تذكير السامعين الكفار E‏ الكفار العنيدين الأولين في الدنيا وما سوف 
تكون عاقبتهم في الآخرة وإثارة الخوف والارعواء فيهم» وفيها كما في سابقتها 
معنى التعقيب على آيات السورة الأولى التى حكت موقف كفار العرب كما هو 
ا 

ويلفت النظر إلى التماثل بين ما تحكيه الآيات من موقف كفار الأمم 
السابقة وآقوالهم وما حكته آيات عديدة مرت أمثلة منها من موقف كفار العرب 
وآقوالهم ومجادلتهم وتهديدهم للنبي والمؤمنين بالإخراج وأذيتهم لمن يقدرون 
على آذيته منهم . وكذلك التماثل بين ما تحكيه من أقوال الأنبياء وردودهم وبين ما 
حكته آيات عديدة مرت أمثلة منها من موقف النبى وردوده على الكفار بلسان 
القرآن. ۰ | ) 

وواضح أن هذا التماثل يزيد في قوة تأثير الآيات في السامعين من جهة وفي 
تطمين النبي والمؤمنين وتسليتهم من جهة أخرى» وهو ما استهدفته الآيات كما هو 
الهادز 

وجملة أف أله سك € جديرة بالتنويه . فكفار الأمم السابقة يقولون 
لأنبيائهم إننا في شك مما تدعوننا إليه ويطلبون برهاناً على صحة دعوتهم فيحكي 
القرآن رذ الأنبياء بان دعوتهم إلى الله ولا يصح أن يكون في الله شك وهو فاطر 
السموات والأرض ححتى يطلبوا برهاناً على صحة الدعوة إليه. 

وهذا مماثل لموقف القرآن من كفار العرب فكما طلبوا الآيات والخوارق 
كدليل على صحة رسالة النبي أجيبوا بما يفيد أن الدعوة إلى الله وأنها لا تحتاج إلى 
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انات وخوارئ لان انات الله الماثلة أمامهم والتي يرونها ويحسونها في مشاهد 
الكون العظيم ونواميسه وفي آأنفسهم كافية شافية لمن كان حسن النية صادق الرغبة 
في الإيمان بالله وحده. والمتبادر أن هذا قد حكي على لسان الأنبياء السابقين 
ليكون فيه لكفار العرب اللإلزام والإفحام. 

والآيات الأخيرة بخاصة تضمنت تطميناً قوياً للنبي والمؤمنين وبشرى 
تحققت معجزتها بعد الهجرة إلى المدينة حيث أهلك الله رؤساء الكفار وجبابرتهم 
العنيدين ومكن للنبي والمؤمنين في الأرض وشملهم بعطفه ورحمته. 

ولقد أورد الطبري في سياق الآية ]١۷[‏ حديثاً نبوياً بطرقه عن أبي أمامة جاء 
فيه: «أَنٌ رسول الله ييه قال في قوله # وسفن من ماو رید )4 فإذا شربه قطع 
أمعاءّه حتی يخرج من دبره قول الله عز وجل #وسقوا ماه يما َم َر 4 


ص سے ص 0 4 ر 7 سو م ع » 
[محمد: [1٥‏ ویقول : # ون دستغي توا يغانوا يماو كالمل شوى الوجوه بش 


ام پر صر 


الراب ٭ [الكهف : ۲۹] »حيث ينطوي في الحديث توضيح نبوي استهدف الإنذار 
والترهیب فيما استهدفه كما هو شان الأية. 


رو 7 سل 
ه 


لمل اریت کتروا برهم امهم کرماو آشَْدَّت بد لر ف بوم اضف ل 
بق ما کس ښوا عل نی دیلک هالک یی € ۸]. 

في الآية تشبيه لأعمال الكفار بالرماد الذي يتعرض لريح شديدة. فكما أن 
الريح تذري ذرات الرماد فلا يبقى منها شيء فإن كفر الكفار يحبط كل عمل يصدر 
منهم ویذهب به فلا يکون لهم منه آي نفع وخير. وهذا خسران لیس بعده خسران 
وضلال لیس بعده ضلال . 

والمتبادر أن الآية جاءت معقبة على سابقاتها وأن المقصود منها هو إيذان 
وط ای عل عد کان وه کر و أو أريد به ذلك ما دام صاحبه كافراً. 
وقد تضمنت كما هو واضح تلقيناً جليلاً متصلاً بالدعوة الإسلامية وهو أن كل عمل 
لا يكون صاحبه مؤمناً بالله متجهاً إليه وحده لا فائدة منه عند الله لأنه لا يكون 
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صادراً عن قلب طاهر سليم. وقد تكرر هذا المعنى في آيات كثيرة مرت أمثلة 
عديدة منها. 

ومن مفارقات غلاة مفسري الشيعة العجيبة قولهم في صدد هذه الآية إنها 
مثل مضروب لمن لم يقر بولاية علي فإنه یکفر ویبطل کل عمل له" . . . ومؤدی 
الرواية أن علياً هو رب الناس. 


E:‏ را ا او ا وت وال الى إن يسا يڏهبَک ويأتِ 
ذلك عل الله بعد ۰-107 


(۱) عزیز: هنا بمعنى ممتنع أو متعذر. 

المتبادر أن الآيتين جاءتا معقبتين على الآية السابقة. والخطاب فيهما موجه 
إلى السامعين وإن كان جاء في أول الآية الأولى بصيغة المفرد وفي أخرها بصيغة 
الجمع بل ولعله موجه إلى الكفار منهم. والسؤال الذي بدأت به الأية الأولى في 
ر ا ق او جه الاو واا کون ا ا ری د 
ت ر کن الاو ج ور آنا و ا ا ایو ت و ا رن 
وبكون ذلك يستتبع أن يكون قد خلقهما بالحق وأن يكون قادرا على إفناء السامعين 
والناس والإتيان بخلق جديد» وأكدت الاية الثانية قدرة الله على ذلك وعدم عجزه 
عنه وامتناعه منه . 

والمتبادر أن المقصود من كلمة الحق في مقامها تقرير كون الله عز وجل لم 
يخلق السموات والأرض عبئاً وإنما خلقهما لحكمة سامية» وهو ما قررته آيات 
کت ااا وغ د ا ل وق ا ك 
التي منها آيات سورة الذاريات هذه: # وما لقت ا والإنس إلا يدود 9© ا 


(۱) التقسير والمفسرون للذهبي» ج ۲ ص ۷۹ 
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ارد منم من ذف وما ربد أن بُطمُون )€ يمکن أن يقال إن هذا تضمن تقرير کون من 
حكمة الله أن يؤمن الناس بالله ويتجهوا إليه وحده فإذا لم يفعلوا ذهبت أعمالهم 
هباءَ عنده واستحقوا غضبه . 


ولما كان كفار العرب يعترفون بأن الله هو الذي خلق السموات والأرض› 
على ما حكته عنهم آيات عديدة مرت أمثلة منها فتكون الحجة في الآيتين دامغة 
مفحمة لهم . 

وبرزاً له جيعا فقال الضعفتو ٠‏ لذن اشكر کک ج تبعافهل 

اشر مون عا من دابا أ 
ر سک ما آنا من جییں ۹ 9 ای یی ا آله 
ومکڪم ود الي ودنک فشڪ وب 


سرس رر 


د ا ۶ CET e‏ . ا E‏ 0 ر 2 


KK 


سهم 
کر ج €3 4 کک < ۰ 2 “£ g2‏ 
مص رخو ڪفرت ب اا و قبل إن | لماک لهم ی 
يم 3 -۲١[‏ ۲۲]. 


(1) الضعفاء: هنا بمعنى العوام التابعين لتوجيه الزعماء والرؤساء» وهم 
الان غ جملة # لل استكرا) . 

(۲) مغنون عنا: نافعون لنا أو دافعون عنا. 

(۲) ما لنا من محيص : ما لنا من مغر وخلاص سواء أجزعنا آم صبرنا. 

)٤(‏ ما انا بمصرخكم وما آنتم بمصرخئ : بمعنى ما أنا بناصركم وما نتم 
بناصريّ والتعبير من تعابير العرب القديمة ويعني الاستجابة ا 
SS‏ 
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- فحينما يعرضون على الله ويقفون للقضاء والجزاء سيشعرون بالندم 
ويدركون هول ما هم مقبلون عليه فيبادر العوام الذين استجابوا لتوجيه الزعماء 
والكبار إلى زعمائهم قائلين لهم في معرض العتب والتثريب : إنا كنا لكم في الدنيا 
تبعاً واستجبنا لتوجيهكم فكذبنا رسل الله وتصاممنا عن دعوتهم فهل آنتم دافعون 
عنا شيئاً من عذابه؟ فيجيبهم هؤلاء يائسين: إنا لو هدانا الله لهديناكم! فنحن 
وإياكم في الموقف سواء وليس لنا ولا لكم مف منه سواء أجزعنا آم صبرنا. 

- وحينما ينتهي القضاء الرباني فيهم ينبري لهم الشيطان فيخاطبهم قائلاً في 
ر اة واک ف إن الله قد وعدكم وعد الحقى وحقق ما وعد 
ووعدتكم فلم أحقق قق لكم شيئاً . ولم یکن لي علیکم سلطان قاهر وقصاری ما فعلت 
آني دعوتكم إلى الانحراف والاعوجاج عن طريق الهدى والحق فسارعتم إلى 
الاستجابة فلا تلوموني ولوموا أنفسكم على ما صرتم إليه. وليس من أحد منا قادرا 
على إنقاذ الآخر ونصره» وإني أعلن براءتي من شرككم لي وأجحده. 

وحينئذ يهتف الحق: ألا إن الظالمين الذين بغوا وأجرموا وجحدوا قد 
استحقوا عذاب الله الأليم. 

والمتبادر أن الآيات متصلة بسابقاتها التي احتوت حكاية مواقف الكفار. وقد 
تضمنت كنيجة الهذه المواقفت .نبان مضيرهم الأخزوي: :وأسلوبها فقوي في اللذع 
والتصوير ومن شأنه إثارة الخوف والرهبة في الكافرين وحملهم على التذكر والتدبر 
والارعواء قبل مواجهة المصير الرهيب» وهذا مما استهدفته كما هو المتبادر مع 
واجب الإيمان بالمشهد الأخروي المغيب. 

ولقد تكررت حكاية عتاب الضعفاء للزعماء والكبار والمحاورة بينهما بين 
يدي القضاء الرباني الأخحروي مما يدل على ما كان لهؤلاء على أولئك من تا 
والمتبادر أنها تستهدف حمل الضعفاء على ل وجوههم عن الزعماء وجعلهم 
يدركون نهم لن يغنوا عنهم من الله شيئاً. ) 

أما حكاية خطاب الشيطان للكفار فالمتبادر أن من المقصود بها دمغ الكفار 
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بدمغة اتباع الشيطان الذي له في آذهانهم صورة بغيضة» وتقرير كون الشيطان نفسه 
سوف يتبراً منهم يوم القيامة › وفي هذا غاية التقريع والتبكيت . 

والمتبادر أن مما استهدف من ذلك حمل الكفار على الارعواء عما هم فيه 
من ضلال. زعماؤهم وعوامهم على السواء. 

وفي الآيات توكيد ضمني لمعنى متكرر في القرآن وهو حرية الناس في 
الاختيار واستحقاقهم لمصائرهم وفقاً لهذا الاختيار . 

ولقد أورد ابن كثير في سياق هذه الآيات حديثاً رواه ابن ابي حاتم عن 
عقبة بن عامر عن رسول الله ية أنه قال: «إذا جمع الله الأولينَ والآخرينَ فقضى 
بينهم ففرغ من القضاء قال المؤمنون: قد قضى بيننا ربّنا فمن يشفع لنا؟ فيقولون: 
انطلقوا بنا إلى آدم فلم ير أن يتقدم للشفاعة ثم إلى الأنبياء الآخرين وحينما يصلون 
إلى عيسى يقول لهم هل أدلكم على النبي الأَمي فيأتوني فيأذن الله لي أن أقوم فيثور 
من مجلسي من آطيب ريح شمَها أحد قط حتى آتي ربي فيشفعني ويجعل لي نوراً 
من شعر رأسي إلى ظهر قدمي . ثم يقول الكافرون هذا قد وجد المؤمنون من يشفع 
لهم فمن يشفع لنا ما هو إلا إبليس هو الذي أضلنا فيأتون إبليسَ فيقولون: قد وجد 
المؤمنون من يشفع لهم فقمْ أنت فاشفع لنا فإنك أنت أضللتنا فيقوم فيثورٌ من 
مجلسه من أنتن ريح شمَها أحدٌ ثم يقول لهم ما حكته عنه الآية [۲۲]». والحديث 
N E‏ فإذا صح فيكون من حكمة النبي يله فيه 
ما استهدفته الاأيات من إنذار وتبكيت للكفار وتطمين للمؤمنين. على أن خبر 
شفاعة النبي يي يوم القيامة وارد في أحاديث صحيحة» وردنا بعضها وعلقنا عليها 
في سياق سورة الإإسراء. 


ر ب و ر چ ر و ب ت 
٭ وآدخل الزیت اموا وعےلوا لصحت جت ری من کا آلانکر حر 


(1) آشار إلى هذا الحديث الطبري والبغوي أيضاً ولكن نصه الكامل ورد في تفسير ابن كثير فقط 
فنقلناه عنه . 
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عيذ 
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احتوت الآية بيان مصير المؤمنين الصالحين فى الأخرة مقابلة لمصير 
الكافرين الظالمين . وجاءت بصيغة الماضي الان الان ولا شل ى نها 
استهدفت فيما استهدفته بث الطمأنينة في نفوس المؤمنين وإثارة الرغبة في غيرهم 
وقد تكرر ذلك أسلوباً وصيغة كثيراً في حكاية المواقف المماثلة ومر منه أمثلة 


e 2 2‏ م م f‏ سے ن e‏ 
ا x,‏ > 2 د کک 1 ت 
وف e O‏ لله الام ل 


س 
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2 د ا ale‏ ت سے ص 7ے ا 
تز ڪروت ل مل کم حييتَة كجرق حبيتَةٍ جتنت يِن 
م د ا E‏ وص م 2 سے ص ٣ red‏ © م م ہہ 
الارض ما لها من فرار ار ثبت | آله آلذت اموا بألمّول آلقابت في ا لحيو ة الدَا وف 
2 ر ل ے ص ص ےآ رہ ےم کے م ےہ س ص چ 
الاخرة ویضل آله للست ویقعل آله ما اء )4 ۲٤1‏ - ۲۷]. 


)١(‏ أصلها: كناية عن جذورها. 

(1) فرعها: كناية عن ارتفاعها في الجو. 

(۳) اجيئّت: اقتلعت. والجملة التي فيها الكلمة لبيان عدم إمكان 
استقرار الشجرة في الأرض حينما تكون رديئة الجلس والصنف وبيان سهولة 
اقتلاعها . 

ولقد روى الطبري وغيره من المفسرين روايات متنوعة عن النبي 4 وبعض 
أصحابه وتابعيهم عن مدى بعض العبارات الواردة في الآيات. من ذلك حديث 
تو عن ان رواه الترمڏذي أيضاً بصيغة جامعة فنقلناها عنه. وقد جاء و 
«أني رسول الله بل بقناع عليه رطب فقال مَل كلمة طيّبة كشجرة E‏ 
ثاإبت وفرعها في السماء تؤتي أكلَها كل حين بإِذنِ رها قال هي النخلة. ومثل 
كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتشت من فوق الأرض ما لها من قرارِ قال هي 
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الحنظل»'“. ومن ذلك في مدى كلمتي (الطيبة والخبيثة) حيث قيل إن الأولى هي 
كلمة التوحيد أو الإيمان ا المؤمن e‏ الصالح مطلقاً. وإن الثانية هي الشرك 
او الجحود أو البغي والظلم» وكل هذه الأقوال وجيهة. 

وعلى ضوء ذلك وضوء فحوى الآيات وروحها نقول إن الآيات الثلاث 
الأولى نبهت السامع إلى التشابه بين الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة وبين الكلمة 
الخبيثة والشجرة الخبيثة كمثل مضروب للتذكير والعظة. فكما أن الشجرة الطيبة 
الجنس هي التي ترسخ في الأرض وتعلو في الجو وتنمو على أحسن وجه وتؤتي 
ثمراً طيباً في کل موسم بدون إخلال كذلك الكلمة الطيبة هي التي تكون ذات أثر 
مفيد صالح ومستمر في كل وقت ومجال. وكما أن الشجرة إذا خبث جنسها لا 
ترسخ في الأرض ولا تعلو في السماء ولا تؤتي إلا أرداً الثمر وتقتلع بسهولةء 
كذلك الكلمة الخبيثة فإنها لا قرار ولا ثبات لها ولا نفع فيها. 


أما الاأية الرابعة فهي في مثابة التوجيه والتعقيب : فالذين آمنوا بالله يشبتهم 
الله بالقول الثابت الصالح النافع في الدنيا. والآخرة. وأما الظالمون أي الذين 
فسدت قلوبهم ودرجوا على البغي والإجرام والانحراف فهم محرومول من هذه 
العناية الريانية سہبب ظلمهم . والڏذي یریذه الله هو الذي يكون على النحو الذي 


وورود الاآيات بعد بيان مصير كل من المؤمنين والكافرين في الآخرة يجعل 
الصلة بينها وبين ما قبلها قائمة كما هو المتبادر. 

lS EA ENO o Es, 
یمکن آن قوم من وهم تحتیم الله سبحانه بضلال ضالین وإيمان مؤمنين بأعيانهم»‎ 
وعلى تقرير كون عناية الله وتثبيته قد كانا للمؤمن بعد إيمانه لأنه ثبت بذلك حسن‎ 
نيته وصدق رغبته» وكون سخط الله وإضلاله قد كانا لاظالم الكافر المنحرف لأنه‎ 
اتصف بهذه الصفات أ5 درج عليها.‎ 


(۱) التاج ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 


YY‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 


< یٹ اق لیے اراز اکر ن ایوہ 
4 و 


وي الأخرة ویضل آله آلظدلیت) 
وعلى ما ورد من آحاديث عن سؤال القبر 


والآية في حد ذاتها جديرة بالتنويه بصورة خاصة . فهي تلهم آنها بسبيل تقرير 
أن من شأن الإيمان أن يشع في نفس صاحبه فيجعله يدرك الخير ويسير في طريقه 
فيسعد وی مثن e‏ 2 الله وعنایته ا e‏ 
الآثاہ ا دول ول وازع HER‏ لہ خملل 
ار غا و 


وننبه بنوع خاص إلى جملة # ويل لَه ed‏ 
تقرير كون إضلال الله وعدم إسعاده وتوفيقه للظالمین» إنما كان لتحقق الظلم 
منهم . وحيث تكون من نوع الضوابط التي ما فتئنا ننبه عليها في مناسباتها لإزالة 
إشكال العبارات القرآنية المطلقة في هداية الله الناس وإضلالهم . 

ومع أن مون الاة:وروخها شاملان لموافف:الذنا والاخرة فقد أورد 
البخاري في فصل التفسير من صحيحه حديثاً رواه البراء عن النبي بي يوهم آنه 
تفسير لهذه الاأية وآنها في صدد السؤال الذي يوجه للموتى في قبورهم بعد دفنهم 
وجوابهم عليه حیث جاء فيه : el N‏ القبر يشهدٌ أن لا إله إلا الله وآن 
دا و ات وو ا اهآر ٤‏ اموا الول لات ف ميود لد 
وف الاخ ر . 

ولقد أورد المفسرون في سياق تفسير هذه الآية أحاديث أخرى بعضها يبدو 
آنها تفسير أو تطبيق للية وبعضها في سؤال القبر ونعيمه وعذابه كما روى آصحاب 


(۱) انظر التاج ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 


سورة إبراهیم الآیات : ۲۲ ۔ ۲۷ YY‏ 
كب الا حاديت الضصححة احادیت عديدة في هذا الباب»ء من ذلك حديث رواه أبو 
هريرة قال: «قال رسول الله بلا : تیت اله لے ء اموا الول لی آلقابت في وة 
آلديا وف الكخرة4 ذلك إذا قيل له في القبر: من ربك وما دينك ومن نبيْكَ؟ 
فیقول : ربي الله وديني الإسلام ا ات من عند الله فآمنت به 
وصدقت» فيقال له: صدقت» على هذا عشت وعليه مت وعليه تبعث». ومن 
ذلك حديث عن البراء قال: «خرجتا مع رسول الله في جنازة رجل من الأنصار 
فانتهينا إلى القبر ولمّا يلحد» ا رسول الله وجلسنا حوله کان على رۇوسنا 
الطيرَ وفي يده عود ينكثٌ به الأرضَ فرفع رأسّه فقال: استعيذوا بالل من عذاب 
القبر؛ مرّتين اا وال إن الخد الو إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال 
ال اا ل و الو من الاد الوجوه كأنَّ وجوهَهم الشمسٌ معهم 
كفنٌ من أكفانِ الجنّة وحنوط من حنوط الجلّة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيءُ 
ملك الموتِ حتى يجلسَ عند رأسه فيقول: أيّتها النفسنُ المطمئنة اخرجي إلى 
مغفرة من الله ورضوانِ» فتخرح تسيل كما تسيل القطرة من في السقاءء فيأخذها 
فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن 
وفي ذلك الحنوط ويخرج منها کاطیب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض 
فيصعدون بها فلا يمرّون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة؟ 
فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمّونه بها في الدنيا» حتى 
ينتهوا بها إلى السماءِ الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها 
إلى السماءِ التي تليها حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة فيقولٌ الله : اكتبوا كتاب 
عبدي في عليّين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتّهم وفيها أعيدهم ومنها 
أخرجهم تارة أخرى . فتعاد روحه في جسله فیآتیه ملکان فیجلسانه فیقولانٍ له: من 
ربْك؟ فيقول: ربّي الله» فيقولان: ما دينك؟ فيقول: الاسلامُء فيقولان ما هذا 
الرجل الذي بعت فيكم؟ فيقول: هو رسول الله فيقولان: وما علمك؟ فيقول: 


(1) انظر تفسير الآية في ابن كثير. 


¢ ) الحزء الخامس من التفسير الحديث 

قرأت کتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء ان صدق عبدي 
فأفرشوه من الجنة وألبسُّوه من الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنة. فيأتيه من روحها 
وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره» ويأتيه رجل حسنْ الوجه حسنْ الثياب طيّبُ 
الف فول ار الي بد جا و الى ج غا فول ا ن ات 
فوجهك الوجة الذي يأتي بالخير؟ فيقول: آنا عملك الصالحء فيقول: رب أقہ 
الساعة رب أقم الساعة. وإن العبد الكافرَ إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من 
الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجه معهم المسوح فجلسوا منه مد البصر 
ثم يجيء ملك الموتِ فيجلس عند رأسه فيقول: أيّتها النفسنُ الخبيثة اخرجي إلى 
سخط من الله وغضب» فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف 
المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفةَ عين حتى يجعلوها في تلك 
المسوح فيخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدث على وجه الأرضٍ» فيصعدون بها فلا 
يمرّون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيغة؟ فيقولونً: فلان ابن 
فلان» بأقبح أسمائه التي كان يسمَّى بها في الدنيا» حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا 
فيستفتح له فلا يفتح. ثم يقرأ رسو اله # لامح كم أرب ألتما ولا يخود أجل عق 
CNN‏ [الأعراف: ]٤٠١‏ فيقول الله : اكتبوا كتابه في سجين 
الأرض السفلیء فتطرح روحٴ طرحاء ثم قرا: ومن شر با اتم حر و 
اسما طف لير أو هوی بد لر فی مان ست 4 [الحجَ: ]۳١‏ فتعادٌ روحه 
في جسده ویأتیه ملکان فیجلسانه ویقولان له: من ربّك؟ فیقول: هاه هاه لا 
آدري» فيقولان: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا آدري» فيقولان: ما هذا الرجل 
الذي نت فیکم؟ فيقول: هاه هاه لا اذرئ: فينادي مناد ن التماء ان كدت 
عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له باباً إلى النار فيتيه من حرّها وسمومها ويضيق 
عليه حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قَبيح الثياب منتنْ الريح 
فقول ايش بالدى سوؤك هذا وك الذى کت عد وقول م ابت 
وای م ا ل ا عك الت حورل رت 2 


سورة إبراهیم الآیات: ۲٤١‏ ۔ ۲۷ Y0‏ 
التاغة. وقد روى أصحاب كتب الصحاح الخمسة: البخاري ومسلم والترمذي 
وأبو داود والنسائي معا حديثاً فيه بعض هذا الحديث عن آنس جاء فيه أن النبي ئها 
قال «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابُه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه 
ملکان فيقعدانه فيقولانِ ما كنت تقول في هذا الرجل (آي محمّد)؟ فأمًا لوشن 
ل E O)‏ وشوا فيقال له: انظر إلى مقعدك من. التار قد أبدلْكَ 
الله به مقعداً من الجنّة» فيراهما جميعاً. وأمّا الكافرٌ أو المنافق فيقالٌ له: ما كنت 
تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقولٌ الناسٌ» فيقال: لا دريت 
ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعُها من يليه غير 
الققلين». 


ورووا كذلك حديثاً عن أسماء قالت : «إن النبي بيه حمد الله وأثنى عليه ثم 
قالَ: ما من شيء لم أكنْ أريته إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار فأوحي 
إلى أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريباً من فتنة المسيح الدجّال. يقال ما علمُك 
4ا الرجل فاا اومن أو المرق فقول هى مهكد ززل الله جاءنا بالات 
و ق ا و 
به. وآمّا المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري سمعث الناسَ يقولون شيئاً فقلته»”" . 
ورووا أيضاً حديثاً عن ابن عمر قال: «قال' النبى كلا : إن أحدكم إذا مات عرض 
LS A TS‏ 
النار فمن آهل النار فيقال هذا مقعدك حتی يبعنک ال يوم الا و 
النبي اة كان يدعو : اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة 


(1) تفسير ابن كثير وقد ذكر المفسر أن هذا الحديث رواه أبو داود من حديث الأعمش والنسائي 
وابن ماجه من حديث المنهال بن عمرويه . 

(۲) انظر التاج ج ۱ ص ۳۳۸۔۳۳۹ . 

(۳) انظر المصدر نفسه ص ۳۳۹ - .۳٤٠١‏ 

)٤(‏ انظر المصدر نفسه. 


٦‏ الجزء الخامس من التفسير الحديث 
المحيا والمماتِ ومن فتنة المسيح الدجال»"". وروى الترمذي عن عثمان بن عفان 
قال: «إن رسول الله ية قال : إن القبرَ أو منازل الآخحرة فإن نجا منه فما بعده أيسرٌ 
وان کے ب مه فما مت اشا مه وال رسرل آل که ماران مرا ف إا 
القبرٌ أفظع منه»" 

اك غاد کو اغرى غير ما آورداه فا كفا ما اورداه :وقول 
تعليقاً على ما ورد منه كتفسير أو تطبيق للآية: إنه ما دام مضمون الأية وروحها 
يلهمان أنها أوسع شمولاً وأنها تتناول كل موقف في الحياة الدنيا وفي الأخرة 
فالمتبادر أن ما جاء في الآحاديث هو من باب التمثيل لتثبيت الله للمؤمن واضطراب 
الكافر في موقف من المواقف . 

ونقول في موضوع سؤال القبر ونعیمه وعذابه ما دام قد ورد فيه آحادیث 
صحيحة لا يصح المماراة فيها إن من واجب المسلم أن يؤمن بأآخبار الغيب 
التي تثبت عن رسول الله ولو لم يدركها العقل العادي ويقف عند ذلك كما هو 
الشأن فيما جاء من ذلك في القرآن مع الإيمان بأن ذلك في نطاق قدرة الله 
وينه لا بد لذكر ذلك من حكمة. والمتبادر أن من الحكمة هنا تطمين 
المؤمن وتشويقه وتثبيته والحث على الإيمان وتخويف الكافر وتقبيح الكفر. 
وهذا ما يمكن أن يستلهم من نصوص الأحاديث وبخاصة حديث البراء 


الطويل» والله أعلم. 


ھا تر لی الین دلوا نعمت آنه كق ومهم دار وار جيم 
ا ویش Oa‏ 9 واو لله بے نداد لض لوا م نامه قل د مسوا فان 
رک 


ر ر 


2 0 ےر أ 
مص رڪم إل آلتارِ © قل ليب أف الت اا ال رفا ارف ا 


(۱) انظر التاح آیضاً ح ۱ ص ۳۳۹ ۳٤٠١‏ . 
(۳) انظر المصدر نفسه وانظر تفسير الآية في كتب تفسير ابن كثير والطبري والبغوي والخازن. 


ص ص ا سے کے ص سے ووو ا ےو e‏ 
وصلاة من قبل أن ياق SE‏ [۲۸ - ۳۱]. 


)١(‏ البوار: الهلاك 
(۲) حلال: جمع حلّة (بالضم) وهي الصداقة. 


في الآيات الثلاث الأولى تنديد بزعماء المشركين وإنذار لهم بصيغة سؤال 
تقريري موجه إلى السامع أو إلى النبي بيه: فقد قابلوا نعم الله عليهم بالكفر 
والجحود ووقفوا من دعوته التي يدعوهم إليها رسوله وهي من أجل نعم الله أيضاً 
نفس الموقف فورطوا قومهم وعرّضوهم للمصير المهلك الذي ينتظر الكافرين وهو 
جهنم وبئست هي من مصير وقرار. وقد جعلوا لله شرکاء وآنداداً مماثلین له فضلوا 
عن سبيل الله وأضلوا غيرهم . فعلى النبي أن ينذرهم فلا يغتروا بمتاع الدنيا فهو 
قصير الأمد ثم يصيرون إلى النار إن هم ظلوا على موقفهم . 

وفي الآية الرابعة أمر التفاتي للنبي بيه بحت عباده المؤمنين على إقامة 
الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله سرا وعلناً وهم في فرصة من الحياة الدنيا وهي 
الفرصة الوحيدة الصالحة للعمل قبل أن تنتهي ويأتي اليوم الذي لا مجال فيه للعمل 
ولا فائدة فيه للصداقة. 

ولقد ذکر المصحف الذي اعتمدناه أن الآیتین ۲۸1 و ۲۹] مدنيتان. ويلحظ 
أن الانسجام بينهما وبين ما بعدهما قوي أولاً وأن مضمونهما ينصرف أكثر إلى 
زعماء مكة وبالتبعية إلى صور العهد المكي مما يسوغ الشك في رواية مدنيتهما. 
ولم نطلع في كتب التفسير على تأييد لذلك ولقد روى المفسرون”' أقوالاً مختلفة 
عن المقصودين بالآية الأولى منها عن عمر بن الخطاب أنهم الأفجران من قريش 
بنو المغيرة وبنو أمية . وعن ابن عباس آنه قال لعمر إنهم أخوالي وأعمامك. وعن 
علي آنهم الأفجران من بني أسد وبني مخزوم. ومنها عن ابن عباس وعلي أيضاً 


(۱)( انظر الطبري الذي استوعب جميع الأقوال. 


۲۳۸ الحزء الخامس من التفسير الحديث 

نهم مشركو قريش أو منافقوهم أو أهل مكة. ومنها رواية غريبة رواها الطبري عن 
ابن عباس آنهم جبلة ر بن الاه الذي ارتد عن الإسلام والذين اتبعوه من العرب 
فلحقوا بالروم'. 


والمتبادر أن الأقوال هي من قبيل الاجتهاد والتطبيق في العهد المدني وأن 
الأية تعني زعماء مشركي قريش . وأنها هي والآيات التي بعدها استمرار للآيات 
KENA GEL a‏ 
النبوية وتمكنهم من صرف الناس عنها. 

ومع صلة الآيات بظروف السيرة النبوية فإنها تحتوي تلقيناً مستمر المدى في 
تقرير مسؤولية الزعماء الفاسدين المنحرفين وما يمكن أن يقترفوه من إثم كبير في 
توجيه أمتهم إلى الفساد والانحراف اقتداء بهم أولاً وفي توجيه المسلم إلى وجهة 
الخير الدائم في عبادة الله وإنفاق المال في شتى وجوه البرّ وفي الس والعلن ابتغاء 
راء اله انا هما رر كرا وم ت مه اة غديدة 


کرو رلک ا بار اا @ 
بے سر لک آ2 الق ايبن E‏ سر کم ار والنپار 0 و 
0 ع ص ن 


جوع ر ے ن ر ص 7 
ڪل ا کاش ورلن کو تت ای لا ششوما سے الان * 
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() دائبين : مواصلين لعملهما باستمرار . 


(1) هذه القصة مذكورة في طبقات ابن سعد ج ۲ ص E‏ الفلدان لللادرق كن ٤١‏ ب 
EF‏ 


سورة إبراهيم الآیات: ٤١-۳۲‏ ۲۳۹ 
يمكن أن يحصوها كثرة وتنوعاً ومنها إنزال الماء من السماء وإخراج ثمرات الأرض 
بها وتسخير الفلك والبحار والأنهار والشمس والقمر والليل والنهار لمصالحهم 

والتنديد وإن جاء مطلقاً وقد ينطوي فيه التنديد بخلق عام في بني الإنسان 
المشركون موضوع تنديد في الآيات السابقة فتكون هذه الآيات متصلة بالسياق 
اتصال تنبيه وتنديد وتعقيب كما هو المتبار. 


وأسلوب الآيات رائع قوي نافذ إلى القلب والعقل وموجه إلرهما في الوقت 
نة ولقد جاء مثلها فى سور سابقة. وعلقنا عليھا كما علقنا على م' يفيده تعبير 


وَل ا ن أَجْمَلّ E E E‏ 
لصحام او ر الان کیا من الاس فن َم قم م ومن عصان قنك عفور 
وىة 59 گك ری واو کر دنع مد ید اشع 3 یش 
الاو اسل آ٤‏ ر الا تهوۍ للم وررقم م َكَرَت كلهم 
سکرو ل( ربا نك تع ما نی o‏ 
اا ا د ای ه0 اک ل س لن ريي لسيع 
ال 9 ) رب عل میم ال وة وین درن ربا وتقگل دعا 3 را علي 


3 
\8 


ومين دوم يفوم ا اَلْحِسَابُ 4 1-[. 
)١(‏ البلد: هنا كناية عن مكة. 
(۲) بيتك المحرم: كناية عن الكعبة. 


f‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 

() تهوى إليهم : تميل إليهم أو تسرع نحوهم. 

في الآيات تذكير بقصة من قصص إبراهيم عليه السلام وحكاية لمناجاته رنه 
ودعائه له بمناسبة إسكانه بعض ذريته في وادي مكة. وعبارتها واضحة لا تحتاج 
إلى آداء آخر . 

لو ا 
وَ ذا تھے رب َجمَل هدا الل ايتا 
وما بعدها إلى آخر الآية ]٤١[‏ 


والآيات هي الأولى في القرآن المكي التي تضمنت أولاً الإشارة إلى صلة 
إبراهيم وبعض ذريته بمكة . وثانياً ذكر بنوة إسماعيل لإبراهيم بصراحة وقطعية . أما 
ما سبق من الأيات فقد كانت في صدد التنويه بملة إبراهيم وصحفه وذريته بصورة 
عامة كما يستفاد من السور السابقة. وقد احتوى القرآن وبخاصة المدني منه آيات 
عديدة آخرى فيها توكید للأمرين . 

ومكية الآيات مجمع عليها ولذلك فإن فيها ردا على من يقول""'“ إن ذكر 
صلة إبراهيم بمكة والكعبة وبنوة إسماعيل لإبراهيم بصراحة لم يرد إلا في القران 
المدني إذا كان يراد به أن النبي لم يكن يعرف ذلك إلا بعد اتصاله باليهود في 
المدينة بعد هجرته إليها. وهذا فضلاً عما هو يقيني من تواتر معرفة العرب قبل 
الإسلام بذلك» ولقد علقنا في المناسبات السابقة على هذا الموضوع. والمتبادر 
أن المقام هو الذي اقتضى ذكر بنوة إسماعيل لإبراهيم بهذه الصراحة في حين أن 
المقام في المناسبات السابقة لم يكن يقتضي هذا على ما ذكرناه في سياق هذه 
المتاسات: 

وروح الآيات وغيرها من الآيات الكثيرة المكية والمدنية التي ورد فيها ذكر 
إبراهيم تلهم أن العرب وبخاصة عرب الحجاز أو قريش كانوا يعرفون ويتداولون 


(1) انظر كتاب في الأدب الجاهلي لطه حسين الطبعة الأولى . 


سورة إبراهيم الآيات : ۲4١ 4-٥‏ 
ويشيدون بتلك الصلة وهذه البنوة قبل البعثة النبوية. وفى سورة البقرة أية تذكر أن 


ا ر سے سے کے کے رصت 


دل المعرفة و وهي هله : ات اک متا اس اا اشوا 


ام ومع E‏ اک اع سکوی آن ھر بب رای مکی 


وقد جاء بعد هذه الآية آيات تحكي خبر دعاء إبراهيم يم لأجل أمن البيت وأهله 
وخبر رفعه مع إسماعيل لقواعده ودعائهما لذریتهما بأسلوب يلهم آن ما احتوته مما 


این سے وا سے کس کے ی 


کان متداولا بين السامعين . . وهي هذه: 3 لد قال برعم ري اسل هلدا بلدا ءامنا واززف 


ر رص 


اهم نالرت من ءامن وهم الله واليوي لار فال و من کر ا مع لیا ثم أضطرهء إل عَذّاب 
م سے عط سے ص 


التار ويس المصير ل 3 اودر رقع تم إر هڪم الْمَواعِ د من الت و س ملعيل ره بنا قبل متا 3 


أل يع الیم ا رتا عتا مين ك ومن ذريَيا أ e‏ ورتا متاس کا وس 


e‏ انك انت الراب اَم 9 يتا أبعت فيه رسوا ينهم يتوا عَكَبْمَ ايك 
ولعلمهم لکلب والیکمه ورد ات لرن 4 


وقد ذكر مقام إبراهيم مرة أخرى في آيات في سورة آل عمران مع زيادة هامة 
وهی آنه کان معروفاً بعلامات وأاضحة و الإإشادة بالبیت على انه او 


لعبادة الله مباركاً وهدى للعالمين وهي هذه: # إن ول ی وض لاس ری یگ 
ّ‌ م اک سے و ا )و عط رر 2 و م 
بار هکی للعکییں ) یه ءا rary r:‏ لعل لتاس 


ج ايت من سط إو سیا وسن مرإ اه َوَن سيين ©4 . 
ن مداولا سلما به ف 
السامعين العرب فالمتبادر آنه جاء للتذكير والتدعيم بعد آيات التنديد بمواقف 
العرب وجحودهم واتخاذهم الأنداد والشركاء مع الله : فإبراهيم الذي يعترفون 
بأبوته لهم کان پدعو الله أن يجنبه هو وبنيه عبادة الأصنام ويقرر آنها آضلت الناس 
ويدعو الله آن يجعله هو وذريته من القائمين بحق عبادة الله ويعلن إسلامه نفسه 


الجزء الخامس من التفسير الحديث # ١١‏ 


E‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 
وأمره إلى الله . وما يتمتع به أهل مكة E a RA‏ 
افد ة الناس إليهم إنما كان من دعائه. وهو إنما سکن بعض ذريته في وادي مکة 
الذي قدر الله أن يكون فيه بيته المحرم ليخلصوا له في العبادة. فأحرى بأبنائه 
العرب أن يسيروا على هداه وأن يحققوا أمنيته ودعاءه وأن يتجنبوا عبادة الأصنام 
التي تجنبها ودعا الله أن يجنبها ذريته 

وبهذا الشرح تبدو الصلة قائمة بين هذا الفصل وبين الآيات السابقة وبه تفسر 
مناسبته وحکمته . 


ولقد كثر الخوض في حقيقة أبوة إبراهيم وإسماعيل للعرب أو بعضهم أي 
العدنانيين الذين منهم القرشيون وفي حقيقة سكنى إسماعيل وأمّه وادي مكة. وهو 
eR mE‏ المفسرين وما تلهمه روحها ومضمونها. 
ولقد ورد في سفر التكوين المتداول اليوم بعض نصوص عن افتراق إسماعيل عن 
أبيه في السكن فحاول بعض المسلمين أن يستخرجوا من هذه النصوص دعائم 
لهاتين الحقيقتين . والذي ذكره سفر التكوين المتداول اليوم في إصحاحه )۲١(‏ أن 
سارة زوجة إبراهيم الحرَّة طلبت من زوجها طرد الأمة هاجر التي بنى إبراهيم عليها 
وآولدها إسماعيل مع ابنها من بيته فساءه ذلك ولكن الله مره بإجابتها وقال له إني 
سوف أجعل ابن الأّمة أمة من نسلك أيضاً. وأنه أخذ خبزاً وقربة ماء وجعلهما على 
منكبي هاجر وأعطاها الصبي وصرفها فمضت وتاهت في برية بر السبع ثم استقرّ 
المقام بهما في برية فاران التي تفيد عبارة الإصحاح أنها جزء من برية بثر السبع أو 
سيناء أو في جهات خليجح العقبة . وقد ذكر الإصحاح أن إسماعيل تزوج بامرأة من 
أرض مصر حيث يكون في هذا تأييد لذلك . 

وواضح أن هذا النصٌ لا يسوغ تفسير فاران بمكة وواديها وجبالها. 


غير أن النص القرآني صريح في صدد خبر إسكان إبراهيم عليه السلام بعض 
ذريته عند بيت الله المحرم. ونقول من باب المساجلة إن هذا النص لا يمكن أن 


سورة إبراهيم الآيات: YE ٠١-٠١‏ 


المعروف المتداول في أوساط اليهود والعرب . ويمكن أن يكون قد ورد صريحا أو 
ضمناً في أسفار أو قراطيس كانت في يد اليهود ولم تصل إلينا على ما ذكرناه في 
مسائل ممائلة ومناسبات سابقة. وفي الإصحاح (۳۳) من سفر التثنية هذه العبارة: 
(أقبل الربّ من سيناء وأشرق لهم من سعير وتجلى من جبل فاران وأتى من ربى 
القدس وعن يمينه قبس شريعة لهم). وهذه مهابط الوحي على موسى وعيسى 
ومحمد عليهم السلام . ويلحظ أنه استعمل هنا (جبل فاران) في حين أن الإصحاح 
)١(‏ من سفر التكوين ذكر (برية فاران)» وهذه نقطة هامة في هذا الصدد. وفي 
تفسير البغوي في سياق تفسير الآية [۸] من سورة النمل عبارة مهمة في هذا الصدد 
كذلك وهي: (روي أنه مكتوب في التوراة جاء الله من سيناء وآشرف من ساعير 
واستعلی من جبل فاران. فمجیئه من سیناء بعثه موسی منها ومن ساعير بعثه 
المسيح منها. ومن جبل فاران بعثه المصطفى منها وفاران مكة). والعبارة هي 
عبارة سفر التثنية بصيغة أخرى من المحتمل أن تكون هي الواردة في ترجمة هذا 
السفر إذ ذاك لأن الترجمة التي في يدنا هي ترجمة حديثة. وهذا يعني أن مفسري 
الأسفار كانوا يفسرون الأماكن كما فسرها البغخوي . 


ولقد روى الطبري وغيره من المفسرين في سياق هذه الآيات وغيرها روايات 
معزوة إلى ابن عباس وغيره في إسكان إبراهيم إسماعيل عليهما السلام في وادي 
مكة وفي ما جرى له وفي بنائه هو وإياه الكعبة”". وهناك حديث طويل رواه 
البخاري عن ابن عباس في ذلك أورده مؤلف التاج في سياق تفسير الأية ]١١۷[‏ 
a a EN N E OD E e‏ 
اتخذث منطقاً لتعفی آثرّها على سارة ثم جاء بها إبراهيم وبابنها a‏ وهي 
ترضعه حتى وضعَهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليسَ 
بمكة يومئذ أحد وليسَ بها ماءٌ ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء. نم 
)١(‏ انظر تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي وغيرهم لتفسير هذه الأيات 

وايات سورة البقرة ۱۲۲۱1 - ۱۲۹] وآل عمران [۹۷] والحح ]۲۱ ۔ ۲۹]. 


£٤‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 

قفى إبراهيم منطلقاً فتبعتّه أمٌ إسماعيلٌ فقالت: يا إبراهيم أين تذهبٌ وتتركتًا بهذا 
الوادي ليس فيه إنسنٌ ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وهو لا يلتفت إليها فقالت : 
آلله الذي أمرّك بهذا؟ قال : نعم قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعث فانطلق إبراهيم 
حتى إذا كان عند الثنية لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلماتِ ورفع 
يديه : (رينا a‏ 
يشركون» وجعلت آم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشربُ من ذلك الماءِ حتى إذا نفد 
ما في السقاءِ عطشت وعطق ابنّها وجعلت تنظرٌ إليه يتلوّى فانطلقت كراهية أن 
تنظرَ إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرضٍ يليها فقامَت عليه ثم استقبلتِ 
الواديّ تنظرٌ هل ترى أحدا فلم تر أحداً فهبطت من الصفا حتى إذا بلغتِ الواد 
رفعت طرف درعها ثم سعت سعى الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم آتتِ 
المروة فقامت عليها فنظرث هل ترى أحداً فلم تر أحداً ففعلت ذلك سبع مراتِ. 
قال ابن عباس : قال النبئ بي فذلك سعئ الناس بيتهما. فلمَّا أشرفت على المروة 
E EN CO RO O E‏ 


۱ 


إن كان عندك غواثٌ. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحتٌ بعقبه أو قال بجناحه 
ق ا ق ق 
سقائها وهو يفو بعدما تغرف . قال النبين بية: يرحم الله أمّ إسماعيل لو تركت 
N E DENGE‏ 
ولدها فقال لها الملك لا تخافوا الضيعة فان ههنا بيت الله يبنيه هذا الغلامٌ وأبوه 
وإن الله لا يضيَع أهله. وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخ 
عن يمینه وشماله . فكانت كذلكٌ حتی مرت بهم رفقة من جرهم أو هل بيت من 
جرهم مقبلينَ من طريت كداءٍ فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائراً عائفاً فقالوا إن هذا 
الطائرَ ليدور على ماءِ وعهدنا بهذا الوادي ما فيه ماءٌ فأآرسلوا جريا أو جريّين 
فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا وام إسماعيل عند الماء فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل 
عندك؟ قالت: نعم» ولكن لا حى لكم في الماءء قالوا نعم. قال النبي ية : فألفى 
ذلك آم إسماعيل وهي تحب الأنس فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى 


سورة إبراهيم الآيات : ٠١-٠١‏ ¢0 
إذا كان بها أهل أبيات منهم وشت الغلامٌ وتعلم العربية منهم وأنفسّهم وأعجبهم 
حينَ شب فلما أدرك زوّجوه امرأة منهم. وماتت أم إسماعيلَ فجاءَ إبراهيمُ يطالع 
تركتّه فلم يجدٌ إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا. ثم سألها عن 
عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشرٌ نحن في ضيتي وشدة فشكت إليه قال فإذا جاءَ 
زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له يعي عتبة بابو فلما جاءَ إسماعيل كأنه آنسَ 
شيئاً فقالَ هل جاءكم أحدٌ قالت نعم جاءنا شيخ كذا ودا فنالا غك فاخن د 
وسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا في جَهدِ وشدة قال فهل أوصاك بشيء قالت نعم 
أمرني أن أقراً عليكٌ السلام ويقولٌ لك غير عتبة بابك . قال ذاك أبي وقد أمرني أن 
أفارقك فالحقي بأهلك فطلقها وتزوحَ منهم أخرى فلبت عنهم إبراهيمٌ ما شاءَ الله 
ثم آتاهم فلم يجده فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت خر يبتغي لنا. قال كيف 
أنتم وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وَسعة وأثنت على الله فقال ما 
طعامُكم قالت اللحمٌُ قال فما شرابكم قالتِ الماءٌ. قال اللهِمَ بارك لهم في 
اللحم والماء. قال النبي ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم لدعا لهم فيه 
قال فهما لا يخلو عليهما أحدٌ بخير مكة إلا لم يوافقاه. قال فإذا جاءَ زوجك 
فاقرئي عليه السلام ومريه يثبّثٌ عتبة بابه فلما جاءَ إسماعيل قال هل أتاكم من 
أحد؟ قالت: نعم أتانا شيخ حسنٌ الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته 
ا ار ل ا ا ا فوا 
عليكَ السلام ويأمرٌك أن تبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة أمرني أن 
ea e OU O LE LS a‏ 
ل ا قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد 
والولد بالوالدِ ثم قال : يا إسماعيل إن الله أمرني بأمرء فاصنع ما أمركٌ 
رىك قال 4 قال: وأعينّك . قال: فان الله أمرّني أن أبني ها هنا بيتاً 
وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها OT‏ القواعد من البيتِ 
فجعلٌ إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم پيني حتی إذا ارتفع البناءٌ جاءَ بهذا 
الحجر فوضعَه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربَنا 


۲٤٦‏ الحرء الخامس من التفسير الحديث 
قل ماف أت الس ال 


النبي ية وبيئته قبل البعثة والمذكور فى آيات البقرة وال عمران التي أوردناهما قبل 
قلیل . 


ولقد ورد المفسرون بيانات كثيرة أخرى في صدد ما جاء في الحديث وفي 
صدد ما كان من إنشاء إبراهيم لتقاليد الحج في سياق ايات آخرى في سور الحح 
والبقرة وآل عمران عزواً إلى ابن عباس وغيره سنلمٌ بها في مناسباتها الأتية حيث 
يؤيد كل هذا ما قلناه من أن أخبار إسكان إبراهيم لإسماعيل في وادي مكة وزواج 
إسماعيل من قبيلة جرهم وانتساب ذريته من الأم العربية الجرهمية إليه وإلى إبراهيم 
بالتبعية وبناء إبراهيم وإسماعيل الكعبة وإنشاء إبراهيم تقاليد الحج مما كان يتداوله 
العرب في بيئة النبي بيا وعصره جيل بعد جيل . وفي أسفار العهد القديم ذكر 
للإسماعيليين أكثر من مرة في مقام الإشارة إلى القبائل العربية من ذرية إسماعيل 
حيث قد يكون في هذا تأييداً ما لذلك . 


وفي سورة البقرة ايات تنطوي على إشارات أو قرائن على أن اليهود كانوا 
يعرفون قدم الكعبة وفضلها وصلتها بإبراهيم وكون اتخاذها قبلة هو الأولى 
والأحق. وقد جاءت هذه الآيات في سياق التنديد باليهود ومكابرتهم في الحق 
اچد الاو و ما کہ ولوا ووک عر و اَذ ونا نكب يعمو أ 
الق ِن رټوم وما َه َل َا يعَمَلوةَ €6 و لذ انيهم آلب يعرفوتمُ كنا 
رفون اهم ريا َم يكو اَی وهم كود €6 » وقد سبق هذه الآيات 
سلسلة فيها خبر مقام إبراهيم ورفعه قواعد البيت مع ابنه إسماعيل التي وردنا اياتها 


(۱) التاج ج ٤‏ ص ۳۸ - ٠٤١‏ اكتفينا بهذا الحديث عن الروايات الأخرى التي يرويها المفسرون 
فی صدد ما جاء قەه . 


سورة إبراهيم الآيات: ٠١-٠١‏ ¥۷ 
قبل قلل :ولد جات انات :ال عمران ٩٦[‏ - 14۷[ التي أوردناها قبل والتي فيها 
ذكر مقام إبراهيم عقب آيات فيها تنديد ببني إسرائيل وتحد لهم بالإتيان بالتوراة 
بحيث يمكن القول إن صلة إبراهيم وإسماعيل بالكعبة وسكنى إسماعيل في وادي 
مكة وكونهما جدي العرب الأقدمين مما كان يتداوله اليهود ويذكرونه في بيئة 
النبي ية وعصره» وفي هذا تأييد وتدعيم . والله أعلم. 


ومهما يكن من أمر فالذي نراه هو الوقوف عندما اقتضت حكمة التنزيل إيراده 
في هذه الآيات وغيرها مما له صلة بإبراهيم وملته والكعبة وتقاليد الحج وأبوة 
إبراهيم وإسماعيل للعرب مع ملاحظة هامة هي أن الأيات هنا وفي غير مكان قد 
استهدفت التذكير والتدعيم للدعوة النبوية. فالسامعون للقرآن كانوا يعرفون 
ويتداولون نسبتهم إلى إبراهيم وإسماعيل وكون دينهما هو التوحيد وخبر سكنى 
إسماعيل في مكة وصلة إبراهيم وإسماعيل بالكعبة وما يتمتعون به من أمن في 
حرمها. فالتذكير بذلك في معرض الدعوة النبوية والتنديد بالكفار السامعين 
لانحرافهم عن طريق آبويهم الأقدمين يكون ملزماً ومحكماً. . 


هذا» ولقد وقف المفسرون عند تعبير # عند بيلك المحَرم# فقالوا إن الكعبة 
كانت مبنية قبل الطوفان فهدمها الطوفان أو رفعها الله وإن إبراهيم إنما جدد بناءها 
ولذلك جاءت الجملة على اعتبار ما كان. كما قالوا إن الجملة هي على اعتبار ما 
سيكون بعد قيام البيت الذي عرف إبراهيم مكانه وأمر ببنائه بالوحي. والتعليل 
الأول ذكر أيضاً في سياق آيات البقرة والحج وآل عمران المذكورة آنفاً. ومثل هذا 
لا يصح أن يؤخذ به إلا بأثر نبوي وثيق وليس هناك مثل هذا الأئرء والتعليل الثاني 
هو الأوجه كما هو المتبادر. 


ولقد تعددت الاقوال في مدى كلمة (المحرّم)» فقيل إنها بمعنى الذي يحرم 
عنده ما لا يحرم عند غيره. أو إنها بمعنى الذي يحرم التعرض له والتهاون به أو 
إنها بمعنى العظيم الحرمة. أو إنها بمعنى الذي يمكن الناس من العبادة عنده 
والإقامة في كنفه آمنين محرم ظلمهم ودمهم والعدوان عليهم. وكل هذه الأقوال 


۲۸ الحزء الخامس من التقسير الحديث 


واردة ووجيهة مع القول إننا نرجح أن هذه الصفة مما كانت توصف بها الكعبة قبل 
البعة النبوية. 


$ ولاخ سک آله گلا کات ل القدیشرے تابرش پور تتح ن 

و 0 ۶ )۱( e‏ ۲( لا برد الوم رهم )۳( وأفیدته 
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A,‏ سے سے اص اہ کے م ra‏ سے سے سے م م کر ا 


اقام ا رک دل الاأرّض ء عار رض د و وات وبرزوا ل آلو جد أَلقََارِ 10 ) وترّی 
e 5‏ سے سے 2 
ا مَقَرَيْنَ ف الا ٠‏ ل راهم من قَطرانِ وتش وج جوههم 
ر کو س 


لگا 9 لیجری آنه کل تفیں مسبت إن َه سرع لساب ل هلدا بغ نَا 
e‏ ناهر هو له وید ولیک أؤلوا الأب 4 [€۲ [o‏ 

(۱) مهطعین : مسرعين وقيل ذليلين . 

)۲( معني ۇرسەم : رافعي رؤوسهم محدقين بأبصارهم إلى مقام القضاء. 

(۳( ا إليهم طرفهم : لا تطرف عيونهم من شدة الخوف والهلع 
والتحديق . 

)٤6(‏ أفئدتهم هواء: هواء بمعنى خواءء آي فارغة» وقيل إنها كثيرة الحركة 
والاضطراب من شدة الخوف . 

(0) مقرنين في الأصفاد: مشدودين بعضهم إلى بعض بالأغلال والأصفاد. 

(0) سرابيلهم من قطران: ثيابهم أو كسوتهم التي فوق أبدانهم هي القطران 
ولقد كان العرب يطلون إبلهم الجرباء بالقطران فكانت تبدو كريهة المنظر فضلاً عن 


سورة إبراهيم الآيات: ٤۲‏ - ۲ه ۲۹ 


نتانة الرائحة. والعبارة بسبيل وصف منظر المجرمين بأخبث وأقبح منظر لوناً 
وا 


وجه الخطاب فى الآيات إلى النبى كله وفيها: 
١‏ - تطمين له: فلا يظنن أن الله غافل عن الظالمين الباغين فهو مراقبهم 
سوف تضطرب فيه قلوبهم ویتولاهم الأذل والذهول من شدة الهول الذي يلقونه 


هة . 


وتشيت له فليس عليه إلا الاستمرار فى الدغوة وإنذار الئاس بذلك 
اليوم الذي سوف يستشعر الظالمون فيه بأشد الندم فيطلبون من الله إمهالهم مدة 
أخرى يتلافون فيها أمرهم ويجيبون دعوة رسله فيرد عليهم مؤنباً مقرعاً مذكراً بما 
کان منهم من زهو وغرور واستکبار ومکر ضد دعوة رسوله تکاد تزول منه الجبال 
وبعدم تأثرهم بما كان يلقى إليهم من ضروب الأمثال والمواعظ وبما كانوا يرونه 
من آثار عذاب الله فيمن قبلهم وبعدم اتعاظهم بآخبارهم وبما کانوا یحلفونه من 
يمان على سبيل التبجح بأن ما بهم من نعمة وعافية وقوة لن يزول. 

۳ - وتطمین آخر له: فلا يظنن أن الله مخلف وعده له فيهم فهو ذو القوة 
المنتقم من أمثالهم وحينما يأتي الوقت المعين في علم الله فتتبدل الأرض غير 
الأرض ويقف الناس أمام الله ليقضي بينهم ويجزي كل نفس ما كسبت يقف 
المجرمون مشدود بعضهم إلى بعض بالقيود والأغلال وقد طليت أجسادهم 
بالقطران وغشيت وجوههم بالنار. 

وانتهت الآيات بالهتاف بالسامعين: ففي هذا بلاغ للناس ونذير كافِ. 
فعليهم أن يعلموا أن إلههم واحد لا شريك له» وعلى ذوي العقول السليمة أن 
يتدبروا ویتذکروا ویتعظوا . 


والآيات قد استهدفت کما هو واضصح تطمين النبي وتشيته وتبشیره بتحفیقی 


۲0۰ الحزء الخامس من التفسير الحديث 


وعد الله له بالنصر وإنذار الكفار والتنديد بهم وتوكيد وعيد الله لهم . وأسلوبها قوي 


وهي متصلة سياقاً وموضوعاً بالآيات التي سبقت مناجاة إبراهيم مما يسوغ 
القول إن آيات فصل إبراهيم قد جاءت استطرادية للتذكير والتدعيم كما قلنا وإنها 
غير منقطعة بدورها عن السياق السابق واللاحق لها. 

وقد جاءت الآيات في ذات الوقت خاتمة قوية للسورة وطابع الختام المألوف 
في كثير من السور واضح عليها وبخاصة على الآية الأخيرة. 

رو کت اق ای 0 ات ی ا 
فإنها مما تلهم أن السامعين كانوا يعرفون أخبار الأمم السابقة ومصائرها ونکال الله 
وتدميره إياهم في الدنيا وأن منهم من وصل إلى بلادهم ورأى آثار ذلك فيها وهو 
ما تكررت الإشارة إليه فى ايات أخرى مرت أمثلة منها. 

والصيحة الداوية في الآيات ضد الظالمين وتنبيهها إلى أن الله غير غافل عنهم 
تظل تقرع الآذان كل ما تلا القرآن تال لتثير فى النتفوس النقمة على الظالمين البغاة 
المستكبرين ولتبعث الأمل واليقين فيها بأن نقمة الله وسخطه لا بد آنهما حالأن 

ِء ص ر ص 2 ج 

ولقد اورد الطبري في سباق جملة ون کات مڪرهم لزول ينه 
A-1‏ ۶ : ا ر م > 
الجبال ‏ القصة التي أوردها المفسر في سياق جملة # وقد مكر الذي من قله 4 
[الرعد: [٤١‏ في سورة النحل وأوردناها فى مناسبتها بصيغة قريبة معزوة هذه المرة 
إلى علي بن آبي طالب رضي اله غنه وليس من سند وثيق لهذه الرواية. :ولسنا نرى 
أي تناسب كذلك بين هذه الرواية وبين الجملة القرآنية فى مقامها التى يتبادر أنها 
يلوضف شدة مكر الماوئن للدعوة النوية: 

E ا‎ 

ولقد روى المفسرون قراءات متعددة لكلمة # لزول# منها أنها بفتح اللام 

الأولى ورفع اللام الثانية ومنها آنها بكسر الأولى وفتح الثانية ومنها أنها في صيغة 


سورة إبراهيم الآيات: ٤۲‏ ۔ ۲۵١ ٠۲‏ 
(لا تزول) وهناك تخريجات متعددة للكلمة حسب ذلك . منها أنها بمعنى أن الجبال 
تکاد تزول من شدة مکرهم . ومنها انها بمعنی آنهم مکروا لأجل أن تزول الجبال. 
ومنھا آنها بمعنى آنهم مما اشتد مكرهم لا يمكنهم أن يزيلوا الجبال وبالتالي لا 
یمکنهم أن يزيلوا الدعوة النبوية الراسخة القوية كالجبال. والأكثر على التخريج 
الأول الذي قالوا إنه من باب آیات سوره م هذه # تڪ اد اموت يفطرن 
O I r oS E e e eS Re T7 LKR 2°‏ 
مه وننش الارض َر ابال هدا لإ آن دعو لمن ودا آل وما ينبي لرن أن بنذ 
ودا 4 وهو الأوجه فيما هو المتبادر. 


ا 1 رو و ي 
ولقد أورد الطبري وعیره روایات عديدة في صدد جملة 3% يوم يدل ا رض 


رر ي 


عر رض استوعب الطبري معظمها أو كلها. منها حديث عن زيد قال: «أرسل 
رسول الله ل إلى اليهود فقال: هل تدرون لم أرسالت إليهم؟ قالوا: الله وؤرسوله 
أعليٌء قال: فإني أرسلث إليهم أسألهم عن قول الله يوم تبدل الأرض غير الأرض 
إنها تكون يومئذ بيضاءَ مثلَ الفضة وكلما جاؤوا سألهم فقالوا تكو بيضاءَ مثل 
النقى» وحديث عن سهل بن سعد قال : اشح رسا ا ل ن الاي 
يوم القيامة على أرضٍ بيضاءَ عَفراءَ كقرصة النقى». وحديث عن أبي هريرة قال : 
«قالَ رسول الله اة : يبدل الله الأرضَ غير الأرض والسموات فيبسطها ويسطحها 
ويمدها مد الأديم TT‏ أمتاً ثم يزجر الله الخلق زجرة 
فإذا هم في هذه المبدلة مثلّ مواضعهم في الأولى ما كان في بطنها ففي بطنها وما 
كان على ظهرها كان على ظهرها وذلك حين يطوي السمواتِ كطي السجل للكتاب 
وا ا د را ا ا 

وحديث عن عائشة بطرق عديدة وصيغ متقاربة جاء في إحداها: «قلت: يا 
سول الله [ذا ذل الأرضن غير الأرض ويروا لله الواخد القهار أين الناس يومتذ؟ 
قال: على الصراط»'“. وفى إحداها: «قالَ لها لقد سألت عن شيء ما سألني عنه 
أحد من آمتي قبلك قال ل ی وعن ابن أيوب قال: «آتى 


. ٠۳۷ ص‎ ٤ هذا الحديث رواه مسلم والترمذي أيضا انظر التاج ج‎ )١( 


YoY‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 
النبي بيه حبر من اليهود وقال: أرأيت إذ يقول الله في كتابه يوم تبدل الأرضُ غير 
الأرض والسموات فأين الخلق عندئذ؟ قال: أضياف الله فلن يعجزهم ما لديه». 
وإلى هذه الأحاديث فهناك أقوال معزوة إلى بعض أصحاب رسول الله وتابعيهم منها 
أن الأرض تبدل بأرض لم يسل فيها دم ولم يعمل فيها خطيئة ومنها أن نار يوم 
القيامة تكون محل الأرض وجناتها محل السموات. 

ولقد علق الطبري على هذه الأحاديث بقوله إنه لا قول يصح إلا ما دل عليه 
ظاهر التنزيل وهو أن الأرض والسموات تتبدل على هيئة غير هيأتها وجائز أن 
تکون ما ذكر حيث يبدو آنه لم يثبت عنده شيء من الأحاديث وهذا الترجيح هو 
سنة السلف الإسلامي الأول فيما ليس فيه نص قرآني صريح وليس فيه نص نبوي 
ثابت في الشؤون الغيبية التي منها الشؤون الأخروية على ما نبهنا عليه ووجهناه في 
E‏ 
جاءت عليها الآيات بالإضافة إلى حقيقة المشاهد الأخروية الإيمانية وإن الآيات 
بجملتها قد استهدفت إنذار الكفار الظالمين وإثارة الرعب في قلوبهم وحملهم على 
الارغراء ولل لك فن لكت الحكة: 

هذا» وبمناسبة حديث عائشة الذي رواه الترمذي ومسلم ويعد من الأحاديث 
الصحيحة عن الصراط نقول إننا علقنا على هذا الموضوع في سياق سورة مريم بما 
بى عن التكرار: 


سورة الأنبياء الآيات: ١‏ ه Yo‏ 


في السورة حملات شديدة على الكفار وزعمائهم بسبب عنادهم واستخفافهم 
بالنبي ودعوته وحكاية لأقوالهم وتحدياتهم ومؤامراتهم» وردود قوية في البرهنة 
على وحدة الله وتنزهه عن الولد والشرك وطبيعة إرسال الرسل من البشرء وتناء 
على الملائكة وتفریر عبوديتهم لله ولفت طر :ال مشاهد قدرة الله في الشموات 
والأرض للتدليل على وحدة الله واستحقاقه وحده للعبادة وقدرته على تحقيق وعده 
الحق. وفيها سلسلة تتضمن ذكر بعض الأنبياء ورسالاتهم وثناء على إخلاصهم 
الكفار والصالحين فى الأخرة وتقرير لمهمة الرسالة وأهدافها. 

وفصول السورة مترابطة مما يسوغ القول إنها نزلت متتابعة. 


نے ارآ ا + 
ا (۱) کے کے , ۶ 7 ر 
# اقتره للناس حسابهم وهم في غفلعٍ معرصول ا ما يان ُن 


٣ے‏ و و ہے سح و بے و وو کے | 


Es‏ و استمعوه وم يلعَبود :) لاهية قلود واسروا 
اتجی ای کتیا مز تا إل مک ت اتات اتخ وائ 


\ 


> ار س و و و رصم رن م سے N‏ 
تصرو ا E‏ بی بعلم القو ف الاو السَمِيع الاب بل فالا 
e‏ و ير مہ و > وہ ا A CA 1 f‏ 
ضعت احم بل افتریة بل هو سَاعر لايا َا ڪا أرسل ولون © 4 


)١(‏ اقترب : صيغة الماضي تنطوي على التوكيد بالوقوع. 


Yo‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 

O EEE 

(۳) محدث : جلدید. 

(©) أسرّوا النجوى: كناية عن اجتماعاتهم الخفية في صدد التآمر على 
کا ای 

. الذين ظلموا: جملة معترضة بسبيل التنديد بالمشركين‎ )٥( 

0) إن هذا إلا بشر مثلكم: هذا كلام الزعماء - الذين ظلموا- للناس عن 
ال 


فی الآيات: 


١‏ - تنديد بالناس وتعجب من موقفهم - والمعنى مصروف إلى الكفار - فبينما 
موعد وقوفهم أمام الله ومحاسبتهم يقترب ووقوعه مر لا يتحمل الريب يظلون 
معرضين عن دعوة الله مرتكسين في غفلتهم وكلما تلا عليهم النبي ي أيات جديدة 
من القران استمعوها بقلوب لاهية وبالاستخفاف والسخرية . 

۲ - وحكاية لما كانوا يفعلونه ويقولونه: حيث كانوا يعقدون الاجتماعات 
ال لاام ك النبي يي ودعوته. ويقول بعضهم لبعض أو زعماؤهم لعوامهم 
إنه ليس إلا بشراً مثلكم ومظهره مظهر الساحر والسحر فكيف يصح تصديقه 
والانخداع به والاستماع إليه من ذوي عقل وبصيرة. وكانوا يقولون أيضاً إنه يخترع 
ما يقول وينسبه إلى الله افتراء أو إن ما يقوله من تخاليط الأحلام أو إنه شاعر. 
وكانوا يحاولون التأثير في السامعين ليتحدوا النبي بيه بإحداث المعجزات كما 
حدثت على أيدي الرسل السابقين إن كان صادقاً في دعواه. 

ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية الأخيرة حديثاً رواه ابن أبي حاتم عن 
عبادة بن الصامت قال : «كتا في المسجد ومعنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقرا 
بعض القرآن فجاءَ عبد الله بن أبيّ بن سلول ومعه نمرقة وزريبة فوضع واتكاً وكان 
صبيحاً فصيحاً جدلاً فقال يا أبا بكر قل لمحمد يأتينا بآية كما جاء الأولون. جاء 
موسى بالألواح وجاء داود بالزبور. وجاء صالح بالناقة. وجاء عيسى بالمائدة 
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والإنجیل فبکی ابو بکر فخرج رسول الله ئ فقال اہو بکر قوموا بنا إلى رسول الله 
نستغيث به من هذا المنافق فقال رسول الله َة إنه لا يقام لي إنما يقام لله عز وجل . 
فقلنا يا رسول الله إنا لقينا من هذا المنافق . فقال إن جبريل قال لي اخرح فأخبر 
بنعم الله التي أنعم بها عليك وفضيلته التي فضلت بها فبشرني أني بعثت إلى الأحمر 
والأسود وأمرني أن أنذر الجن وأتاني كتاب وأنا أمّي وغفر ذنبي ما تقدم وما تخر . 
وذكر اسمي في الأذان وأمدني بالملائكة. وآتاني النصر وجعل الرعب أمامي. 
وآتاني الكوثر. وجعل حوضي من أكثر الحياض يوم القيامة ووعدني المقام 
المحمود والناس مهطعون مقنعو رؤوسهم . وجعلني في آول زمرة تخرج من الناس 
وأدحل في شفاعتي سبعين ألفاً من أمتي بغير حساب وأتاني السلطان والملك 
وجعلني في أعلى غرفة في الجنة في جنات النعيم . فليس فوقي أحد إلا الملائكة 
الذين يحملون العرش. وأحل لي ولأمتي الغنائم ولم تحل لأحد كان قبلنا». 
وعقب ابن كثير على الحديث فقال إنه غريب جداً. ومعظم ما جاء في الحديث قد 
ورد في أحاديث صحيحة أخرى كما ورد إلى بعض ما جاء فيه إشارات عديدة في 
القرآن. وحين يصف علماء الحديث حديثاً بالخرابة فإنهم يعنون في الغالب غرابة 
طرق روایته ورواته. ) 

ومهما يكن من أمر فليس في الحديث ما يفيد أن الآية نزلت لتحكي قول 
المنافق . فالصورة فيه مدنية ولا خلاف في مكية الآية . وليس هناك روايات أخرى 
فيما اطلعنا عليه في متاسبة الآيات التي احتوت صوراً من المواقف العنيدة التي كان 
يقفها الكفار وبخاصة زعماؤهم والأقوال التي كانوا يقولونها في معرض مناوأة 
النبي وتحديه كلما تلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله . وقد احتوت تنديداً وإنذارا 
والمتبادر أنها جاءت مقدمة للسياق الذي جاء بعدها والذي احتوى حكاية آقوال 
ومواقف أخرى لهم وتنديداً بهم وإنذاراً لهم عليها. 

ولك د رك ا هه ال ر و 0 ا ل عل اھا کات ر 
بتكرر المناسبات والمواقف . حيث كانت هذه تتكرر نتيجة لاستمرار النبي في 
دعوته ورسالته . ) 
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ولقد أوردنا تعليقات متنوعة عليها في المناسبات السابقة فلا نرى ضرورة 
للإعادة. 

والمتاذر أن إلاية الثالقة هي حكاية لما كان بقوله الى أو ومر بقولة خحيتما 
العليم الذي يعلم كل ما يقال ويجري فى السماء والأرض» وهذا مما تكرر أيضاً 

ولقد قرأ بعضهم فعل # قال بصيغة الأمر والراجح أن اختلاف القراءة ناتج 
عن طريقة الإملاء القديمة حيث كانت تحذف ألف المد. و 
آية 2 ۰ الأية. ك أن الله ار بأن 
ا 

ج م اض ی پان لے 

وجملة # ما يآليهم مّن زكر ين رَيّهم محَدَبِ) قد جاءت بصيغة قريبة في 

سورة الشعراء وعلقنا عليها بما يغني عن التكرار. 
رص ی دہ وم ٣‏ و و ک۹ ر ر سے کے 4 

م ما امت هم من فَرَيٍ ا آفهم ونوت ل وما أرسلتًا 3 قل الد 
ر ر 4 سے سرد وی سے ص ب 7 2 م ر O‏ ا E‏ 
رالا ويي لوم سلوا هَل آل[ ڪر ن لانعلموت 0 | 

سے صا سےا س رس رص ص 7 کے کی رة E e‏ 
اك الطعام وما کا خلالین @ شم صد ا قنلهم الوعد فانجين م ومن د 
ت ا ٍ 9 اص ار إ 2 ڪس فيد کک 7 اق 
تعقوت 6 1 

(1) أهل الذكر: كناية عن أهل الكتب السماوية. 

(۳) ذكركم : قيل إنها بمعنى تذكيركم وعظتكم. وقيل إنها بمعنى شرفكم 
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ورفعة شأنكم والقول الأول أكثر اتفاقاً مع السياق . 

صلة الآيات بسابقاتها واضحة وقد احتوت ردوداً على أقوال الكفار المحكية 
في الآيات السابقة وتبكيتاً وانطوى فيها تطمين للنبي بي والمؤمنين كما يلي : 

١‏ - إن الذين أهلكهم الله من قبلهم لم يؤمنوا بالآيات التي طلبوها فهل يؤمن 
هؤلاء وهم مثلهم في الكفر والعناد. ) 

۲ - إن الرسل الذين أرسلهم الله قبل النبي هم بشر مثله اختصهم بوحيه. ولم 
يجعل الله أحداً منهم متصفاً بصفة خارقة لصفات البشر فيعيش بدون طعام أو يبقى 
خالداً لا يموت . وعلى الذين يمارون في ذلك أن يسألوا أهل الكتب السماوية. 

۳ ولقد حقق الله وعده لرسله الأولين فأهلك الظالمين المسرفين في العناد 
والآثام ونجُی رسله ومن وفقه الله فاهتدوا بهدیهم . 

٤‏ - ولقد آنزل الله إليهم كتاباً فيه من المواعظ البالغة والحجج الدامغة والبيان 
الواضح ما فيه هدايتهم وتذكيرهم وتبصیرهم . فهل فقدوا عقولهم حتی لم يعودوا 
يفهمون ويتبينون الحق والحقيقة. 

وما احتوته الآيات قد جاء في آيات سابقة نزلت في مواقف مماثلة. 

ولقد علقنا على الردود في المناسبات السابقة بما يغني عن تعليق جديد إلا 
القول إن فيما ظل يتكرر a‏ مواقف الکفار وتحدیاتهم يدل على ما کان من 
شدّة عنادهم . وإن النبي ية ظل يقوم بمهمته ويتلو آيات القران ويقذف بما احتواه 
من ردود قوية عنيفة في وجوههم دون مبالاة بقوتهم ومواقفهم حتى صدق الله 
وعده له وتم انتصار دینه على یده. 

وقد يكون في الآية الأولى معنى من معاني عدم احتمال إيمان الكفار. غير 
أن المتبادر آنها في صدد تسجيل واقع أمرهم وشدة مناوآتهم وعنادهم عند نزول 
الآية. لأن معظمهم قد آمنوا وحسن إيمانهم كما هو ثابت يقيناًء إلا إذا كان 
المقصود منهم الزعماء الذين هلك كثير منهم دون ان يؤمنوا. 


الجزء الخامس من التفسير الحديث # ١۷‏ 


وم قَصَمتا من و ب انت ظالمة واا دة قوم ءاخر ے ااا فلا 


سے سے 


are 
2 وس رہ ا 0 رک د ا م ر م‎ ٥ تھ‎ 
داعو إل ما ارف فيد و‎ EOE أحسوا باستا اهم نپا رک‎ 
حى ا ا‎ ٠ ا قا ایتا لتا کا یمین ل فما رات ذف دغودھم‎ 
- ۱۱[ 4 ا‎ 


)١(‏ قصمنا: حطمنا وسحقنا. 

(۲) تلك دعواهم : تلك أقوالهم يكررونها. 

(۳) حصيداً خامدين : مقلوعين هالكين لا نأمة ولا حركة لهم. 

في الآيات : 

١‏ - تساؤل يتضمن التنبيه إلى كثرة من صب الله عليهم عذابه وتدميره من 
القرى الظالمة وأنشاً بعدهم غيرهم . 

۲ وبیان لما کان من آمر الذين صب الله عليهم عذابه حيث حاولوا الفرار 
من قراهم أملا بالنجاة فحيل بينهم وقيل لهم في معرض التبكيت بل ارجعوا إلى 
مساکنکم وما کنتم فیه من ترف حتی ينالکم عذاب الله فلم يكن منهم إلا أن أخذوا 
بالعويل والندب واعترفوا بما كان منهم من ظلم وإثم ثم حاق بهم العذاب حتى 
خمدت منهم الأنفاس وأصبحوا كالزرع المحصود المطروح . 

والاتصال قائم بين هذه الآيات وسابقاتها كما هو واضح أيضاً. وقد 
استهدفت إنذار السامعين أو الكفار في بيان سلوب الله في إهلاك المسرفين الذين 
أشير إليهم في الآية الأخيرة السابقة. 

ولقد ذكر البغوي أن الآيات نزلت في أهل حضرموت قرية باليمن بعث الله 
إل نبياً يدعوهم فكذبوه وقتلوه فسلط عليهم الله بختنصر حتى قتلهم وسباهم فلما 
استمر فيهم القتل ندموا وهربوا فقالت لهم الملائكة استهزاء لا تركضوا وارجعوا 
إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم وقد اتبعهم بختنصر وأخذتهم السيوف ونادى مناد في 
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جو السماء يا ثارات الأنبياء فلما رأوا ذلك أقروا بذنوبهم حين لم ينفعهم ذلك. 
ومن المحتمل أن تكون القصة مما كان العرب يتداولونه قبل البعثة فشاءت حكمة 
التنزيل اللإشارة إليها والتذكير بها في معرض التنديد والإنذار. 


وما اقتا اسما والذرص وما شا بی © a‏ 
دتا إن ڪا عون و ب نفلل الل تت مدمه ڌا هو راق وک الول م 


فن © ل من ف الف والارض ومن د ل سکرو ع عن عباد دند e‏ 


ر سے ہے ے J2‏ 0 کے س و ر 2 ٢‏ ع حورو J)‏ 


ستحسرون لسبحون التل والنہار لا يفغرون O‏ [۱ - ۲°]. 


(0 ¥ دو یرت ولان 

(۲) لا یفترون: لا ينقطعون . 

فی الآیات : 

١٠‏ - تقرير بن الله تعالى لم يخلق السماء والأرض وما بينهما عبثاً بدون غاية 
وحكمة ولو أراد العبث واللهو لكان له من القدرة والوسائل ما يحقق له مراده. 
وإنما خلق الكون وما فيه لحكمة وغاية سامية ومن ذلك تأييد الحق على الباطل 
وإحباطه . 

۲ - وإنذار للكفار: فالويل لهم مما يصفون الله به من صفات ویلصقونه به 
من أولاد وشركاء مما يتنافى مع ربوبيته الشاملة وصفاته الكاملةء وهو الذي يخضح 
من في السموات والأرض من خلقه لحکمه ومشيئته وتصرفه والذین عنده لا 
یستکبرون عن عبادته ولا یتعبون ولا یملون وهم يسېحونه باللیل والنهار دون فتور 

والأيات بمثابة تعقيب على الآيات السابقة . والاتصال بينها وبين سابقاتها 
قائم» والمتبادر أن المقصود من جملة # ومن عِندم) هم الملائكة. وقد استهدف 
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فيما ذكر من عبادتهم وتسبيحهم الدائم لله تنبيه الكفار وتكبيتهم على ما هو 
الراجح. فإذا كانوا هم يستكبرون عن عبادة الله وينأون عن دعوته فالملائكة الذين 
يشركونهم معه في العبادة والدعاء لا يستكبرون عن ذلك وهم دائبون عليه في الليل 
والنهار. وقد تكرر هذا في آيات عديدة مر بعضهاء وفي الآيات التي تأتي بعد قليل 
قرينة مؤيدة لذلك . 


ولقد ذكر بعض المفسرين”'“ أن اللهو المذكور في الآية الثانية يعني اتخاذ 
الزوجة أو الولد وأن فيها ردا على عقيدة النصارى . ومنهم من قال" عزواً إلى ابن 
عباس إن اللهو هو المرأة والولد. وروح الآيات ومضمونها وسياقها لا تساعد على 
تصويب ذلك . وتسوغ القول إن اللهو هنا بمعنى العبث أو ضد الحق والحكمة وإن 
الآيات بسبيل تقرير كون الله لم يخلق الكون والناس عبثاً ولا بد من محاسبتهم على 
أعمالهم . وذلك بسبيل اللإأنذار والموعظة والإفحام انشا وهذا المعنى بل والتعبير 
قد ورد في آیات سابقة يبرز فيها المعنى الذي ذكرناه مثل آية سورة [صْ: ۲۷] 
وآیات سورة الدخان [۲۷ -۲۸]. 


ولقد روی الطبري فی سياق الآیتین ۱۹1 - ]۲١‏ حديثاً عن قتادة جاء فيه: 
«بينما كان النبى اام امان إذ قال لهم تسمعون ما آسمع؟ قالوا: ما نسمع 
من شيءَ يا نبي الله» قال : إني لأسمع أطيط السماء وما تلام أن تئط وليس فيها 
موضع راحة ر وفره لاخدا قائم». وقد أخرج هذا الحديث ابن ابي حاتم 
عن حکيم بن حزام على ما ذكره ابن كثير أيضاً. فإذا صح ففيه إخبار غيبي نبوي 
متساوق مع صدى الآيتين. وروى ابن كثير في سياقهما أيضاً عن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل قال جلست E‏ وأنا ا قول الله 
تعالی عن الملائكة # سبح حون الل والتہار ا د يرون O3‏ آما ا عن التسييح 
ار ااا ر ن اوخ ل ا کا ل لک ال 


. البغوي‎ )١( 
. الخازن والزمخشري‎ ٠ 
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ليس تتكلم وأنت تتنفسسٌ وتمشي وآنت تتنفضلُ. وهذا الجواب هو من قبيل 


آي أخدوا ماله ن الأرض هم بترو کو کن فا ٤ا‏ إلا آل 
اسا تسن او ر آلریں عتا یی © لہ متتل ا مل وم کے © ار 
کتڈ یاون وزی ا ل اوا دا وکر می کی( و ی ت ر : 
sS‏ ی له أنه | 


)١(‏ ينشرون: يخرجون الناس من قبورهم أحياء بعد الموت أو يخلقونهم 
بدءاً. ولعل هذا أوجه لأن الكفار الذين يرجع إليهم الضمير في (اتخذوا) ينكرون 
الحت, 

(۲) هذا ذکر من معي : هذا هو القرآن الذي يؤمن به الڏين معي . 

(۳) ذكر من قبلي: كناية عن الكتب السماوية التي آمن بها اليهود 
والنصاری 

في الآيات : 

| - سؤال تنديدي منطو على التسخيف والإنكار والتحدي عن الآلهة التي 
يتخذها المشركون من دون الله وعن مدى قدرتها وعما ا و 
الناس ونشرهم من الأرض بدءً أو بعد الموت. 

- وتقرير في معرض الرد والإفحام بأنه لو كان في السماء أو في الأرض 
آلهة عديدون لفسدت الأمور فيهما لما يكون بينهم من تنازع ولما يقتضيه النظام 
فيهما من وحدة نسق لا يمكن أن تحصل إلا من وحدانية المدبر. 

۳ وتنزيه لله رب العرش عما يظنه الكفار ويذهبون إليه من تعدد 


1Y‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 
حين أن خلقه مسؤولون عما يفعلون. ومن کان هذا شأنه لا يمکن ان کون له 
شريك وند. 
٤‏ - وسؤال تنديدي آخر منطو كذلك على التحدي عن سندهم في الزعم 
الذي يزعمونه وهو صواب اتخاذهم آلهة من الأرض 
ه - وأمر للنبي ية بطلب البرهان منهم فيما أنزل الله إليه أو إلى الأنبياء من قبله . 
٦‏ - وتقرير بحقيقة واقع الكفار فيما يدعون ويعتقدون. فهم لا يعرفون الحق 
ولا یعترفون به ویلقون کلامهم جزافاً ولا تقوم عقائدهم على أي ساس ويعرضون 
عن الحقّ مكابرة وجهل . ) 
إليه أنه لا معبود ولا إله إلا هو وأمره بالدعوة إلى عبادته وحده. 


والآيات كما هو المتبادر متصلة بسابقاتها سياقاً وموضوعاً من حيث تضمنها 
صوراً لعقائد كفار العرب ومواقفهم وأقوالهم وردوداً عليها. 

رالمتادر آن جملة ٤دا‏ ر می وتن ل قد تضمنت تحديا 
للمشركين الذين كانوا يحتجون بأن عقائدهم مستندة إلى أساس ديني سماوي 
وتقريراً ضمنياً يكذب احتجاجهم لأنه ليس في الكتب المنزلة عليه وعلى من 
قبله آي سند يسندهم. وحجتهم المذكورة قد تضمنت حكايتها عنهم آية 
سورة الأنعام ]۱٤۸[‏ وآيات سورة الزخرف [۲۰ - ]۲١‏ على ما شرحناه في 
سياق تفسير السورتين . 

تعليق على جملة 


لا اسل ع فل م وہ ا سے € 


يفعل وهم دسثلویت 


وقد توسع بعض المفسرين وعلماء بعض المذاهب الكلامية في تخريج هذه 
الآية حتى صارت في عداد الحجج التي يحتج بها على كون الله تعالى قد قدر على 


سورة الأنبیاء الآیات : ۲۹-۲۰۲ St‏ 
الناس أفعالهم وكتب على الضالين الضلال وقضى عليهم بالخذات وليش لأحد أن 
يسأله عما يبدو في هذا من تناقض أو عدم اتساق مع العدل أو حكمة إرسال الرسل 
لأن لله مطلق التصرف فى خلقه على الوجه الذي تقترن به مشيئته فليس لأحد أن 
يسأله فيما يقضي ويفعل في خلقه في حين هم مسؤولون آمامه. 


والذي يتبادر لنا أن سياق الآيات وروحها لا يتحملان هذا التوسع ولا 
يستدعيانه فالاية إنما جاءت في معرض تدعيم الرد على اتخاذ آلهة من دون الله 
وتزييفه وبيان عجز الالهة وعدم اتساق تعددها مع المنطق والعقل وتضمنت بيان 
مطلق تصرف الله في الکون من دون ان يکون لأحد حق في سؤاله في حين لو کان 
له شرکاء لکان لهم حقی في هذا السؤال. ولقد كان المشركون يعتقدون ذلك فيه 
ويعبدون الشركاء لا على ساس أن لهم حق سؤال الله ولکن على ساس آنهم 
شفعاؤهم لديه فجاءت الحجة ملزمة مفحمة. ومن الح أن تبقى الأية في هذا 
النطاق . EEG Gy‏ 
وحكمته فيما يفعل فإن القرآن قد تضمّن آيات كثيرة صريحة تقرر حكمة إرسال 
الرسل ودعوة الناس وتقرر مسؤولية الناس عن أعمالهم وحرية اختيارهم فيها 
وترتب ثوابهم وعقابهم وفقاً لذلك بل وتقرر أن الله كتب على نفسه وعدا بنصر 
المرسلين والمؤمنين وكان وعده مفعولاً وكان وعده مسؤولاً مما مرت منه أمثلة 
عديدة؛ بحيث يكون التوسع في تخريج هذه الآية على ذلك النحو مؤدياً إلى 
تناقض یجب تنزیه الله وقرانه عنه. 


م د ر 


وقالوا َد عخذ الرملن و E‏ موت (() لا سیقونہ 
مر ر ۶ ت ر ص ا ak‏ رہ کے سو سے ر 
پالقولی وهم بامرھ r‏ 0 ایعلم ما بین اید هم و وماخلفھ ولایشقعرت إلا لن 


1 ص س سے سے سے کر یو چ 6 سرس سرود ۾ فلا 


ارتضی وهم عن خشیو مشفقوت ل TEL‏ من دونو 


جسم کدی لے ری اہین 9 11 - 14 
في الآيات : 


۲٤‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 


١‏ - حكاية تنديدية لعقيدة اا ا ا ا 
الله من اتخاذ الأولاد. 

۲ - ورد عليهم وتنزيه لله عن هذه النسبة وتوضيح لحقيقة آمر الذين ينسبونهم 
بالنبوة إليه: فهم عباده ولهم مقام التكريم عنده. وهم مطيعون لأوامره يقومون بما 
يأمرهم به. وهو محيط بهم كل الإحاطة مطلع على أحوالهم وسرّهم وعلنهم ولا 
يستطيع أحد منهم أن يتجاوز الحد المرسوم له أو يشفع لأحد لا يكون قد نال 
رضاء الله وهم دائمو الاستشعار بخوفه. وکل من یجرؤ منهم على دعوی الألوهية 
یکون جزاؤہ جهنم کما هو جزاء کل ظالم باغ متجاوز لحدوده. 

والآيات متصلة بما سبقها سياقاً وموضوعاً كما هو المتبادر. وواضح أن 
المعني فيها هم الملائكة الذين كان العرب ينسبونهم بالنبوة إلى الله ويقولون إنهم 
بناته ويعبدونهم ويستشفعون بهم على هذا الأساس . وقد تكررت حكاية ذلك عنهم 
ys,‏ عن التكرار. وكل ما يحسن أن نزيده أن الأيات قد 
تضمنت تزييفاً لمشركي العرب ودعوة لهم للارعواء. فالذين يشركونهم مع الله هم 
عبيده الخاضعون له. فالأولى والأنفع لهم آن يحذوا حذوهم فيعبدوا الله ويتجهوا 
إليه وحده. وهذا المعنى وارد في الآيات السابقة لهذه الآية. 
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معرضون @ وهو الاق الل وال ر الا er‏ ی فی فلك سبحو Ç2‏ 4 


)١(‏ فجاجا سبل : معابر وطرقاً واسعة. والفج هو الطريق الواسع بين جبلين 
غ ما دك روفي الفرن: 


سورة الأنبياء الآیات: ۳۰ - ٠٣‏ 10 


تعددت الأقوال التي يرويها المفسرون عن أهل التأويل من التابعين وتابعيهم 
في مدى الرتق والفتق في الآية الأولى"". منها أن الرتق بمعنى الالتصاق والفتق 
بمعنى فصل الملصق . و السموات والأرض كانت ملتصقة أو كتلة واحدة 
ففصلهما الله عن بعضهما وجعل بينهما الهواء . ومنها أن الرتق بمعنى الجفاف وأن 
السماء كانت لا تمطر والأرض لا تنبت ففتق الله السماء بالمطر والأرض بالنبات 
زاساتس أضخات هدا القرل اة وعلتا ن الما کل می ی 4 التي جاءت 
في نفس الآية . وجمهورهم على أن كلمة # سَمَمًا) تعني كون السماء فوق الأرض 
بمثابة السقف. آما معنى فوا 4 فقد روي انها بمعنی محروس من 
الشياطين مما ذكر بصراحة في آيات أخرى ورد بعضها في سور سبق تفسيرها 
مثل سورتي الحجر والصافات . كما روي أنها بمعنى المحفوظ من السقوط . 
ورووا في صدد الفلك أن معنى الكلمة في الأصل الشكل الدائري وأنها تعني 
المدار السماوي الذي تجري فيه الشمس والقمر والنجوم وهو بين السماء 
والأرض كما قيل أنها تعني البروج التي تجري فيها الكواكب السماوية. 
وقالوا في معنی ‏ أن تَمِيدَ بهم لئلا تنكفىء الأرض أو تنكفىء الجبال فجعلها 
الله رواسي ثابتة أو مثبتة . 

ومهما يكن من أمر فالآيات متصلة بسابقاتها سياقاً وموضوعاً كما هو 
الفشادر.. وفلا تصنت ددا بالكفاز لأنهم يغفلون عن مشاهد قدرة الله وعظمته 
ونواميسه في السماء والأرض وما بينهما وفي الجبال والشمس والقمر والليل 
والنهار الدالة على استحقاقه وحده للعبادة والاتجاه وينصرفون عن استجابة الدعوة 
إليه ويضلون في تيه العقائد الباطلة. 


وقد تكرر ما في هذه الآيات في سور آخری مر تفسيرها. وتکرارها يفید أن 
المناسبات التى تقيضها كانت تتكرر. وهى تكرر أو تجدد مواقف الدعوة النبوية مع 


(1) انظر تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي . 


ê‏ الحرء الخامس من التفسير البحديث 


جملة * أولم بر أن كَفرواً4 التي بدئت بها الآيات قد تفيد أن السامعين ومنهم 
الكفار كانوا يشاهدون ويحسون ويتصورون الشؤون التي احتوتها وفاق ما جاء فيها 
فشاءت حكمة التنزيل أن تذكرهم بما يعرفون ويعترفون من مظاهر قدرة الله وبديع 

ونقول هنا ما قلناه في المناسبات الممائلة إن الآيات يجب أن تبقى فى 
توهم في تناقض بعضها مع ما عرف من حقائق هذه القواعد» فان هذا وذاك لا 
يتصل بالهدف القرآنى . 

راص ٠‏ ررد صر سے صد وو 2 م ?ر ا ا ر 
وما جعلنا يشر د ن مَك الاد قاف مت فهم ادون @ نقیں 
صلا 

دار ES‏ ر ر ر 4 [. 

)١(‏ الخلد: الخلود. 

Sl 

eT 

| - تقریر بان الله قد كتب الموت على كل نفس ولم يجعا لأحد من قبل 
الى خلودا. 

- وتساؤل يتضمن معنى التنديد عما إذا كان الكفار يظنون آنهم خالدون إذا 
ما مات النبي وفقاً لسنة الله في خلقه. 

۳- وتقرير بأن كل نفس ذائقة الموت حقاً وبأ جميع الناس راجعون إلى الله 
ها وبآنهم في الدنيا أمام اختبار رباني بالخير والشر حتى تتبين قابلية كل واحد 


سورة الأنبياء الآيات: ۲Y ٤١-١٤‏ 


واختباره فيما يعرض عليه ويتعرض له في الحياة ثم يحاسب به أمام الله حينما يرجع 
الناسن إلة. 


وقد قال بعض المفسرين إن فى الآيات رداً على الكفار الذين كانوا يقولؤن 

نتربص بالنبي ریب المنون وأنه لن يلبث آن يموت فتقف حرکته وننتهي منه. ومع 

ا ا وتوجيه الخطاب للنبي قرينة على 
ا 


ذلك . E‏ ية آخرى وردت في سورة الطور وهي : : آم يقولون شاعر 
و بص پو ریب المنون ا۲ € 


وقول الكفار دليل على أنهم قد حاروا في أمر النبي الذي استمر يقذفهم 
بقوارع الأيات وقواصم النذر دون مبالاة بعنادهم وتحديهم ولم يستطيعوا إسكاته 
وحمله على الكف عن تسفيههم ووقفوا منه موقف العاجز. ولم يبق آمل لخلاصهم 
منه في نظرهم إلا في موته الذي صاروا يتمنونه ويطمئن بعضهم بعضاً به. 

وننبه على أن المفسرين لم يرووا رواية خاصة بما قالوه وإنما هو على ما 
يبدو استلهام من فحوى الآيات . والمتبادر لنا أن الآيات غير منقطعة عن السياق 
السابق وفيها استئناف لحكاية ما كان يقوله الكفار ورد عليهم . 


ولقد روى الطبري عن ابن عباس تأويلاً لكلمتي الخير والشر» وهو أنهما 
تعنيان الصحة والسقم والرخاء والشدة والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة 
والمعصية والهدى والضلالة. وكل هذا مما تتحمّله العبارة القرآنية التي فيها إنذار 
شامل للناس في جميع الأوقات أيضاً وتنبيه لهم بأنهم معرضون في حياتهم 
للاختبار الرباني في مثل هذه الحالات وأن الله محاسبهم على مواقفهم تجاه هذا 
الاختبار حينما يرجعون إليه. 


ص م 
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۹۸ الجزء الخامس من التفسير الحديث 
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رچ رو 


تروت 4 ۲ ٤ا‏ 


(۱) تہ تبهتهم : تذهلهم . 

(۲) لا ينظرون: لا یمهلون. 

فی الآیات : 

- حكاية لاستهزاء الكفار أو بالأحرى زعمائهم بالنبي َه حيث كان 
بعضهم يتساءل حينما يمر به النبى ية أو حينما يراه تساؤل المستخف عن هذا 
الذي بلغت جرآته على ذكر الهتهم بالسوء ويرى في ذلك قحة تستدعي الاستهزاء 
والسخرية. ورد عليهم» فهم أولى بذلك لأنهم كافرون بالله مع آنه صاحب الفضل 
والنعم عليهم . 

۲ - وحكاية ثانرة قيق العذاب الذي e‏ 
الإنسان الغالبة» وفيه إنذار رهيب لهم: فلسوف يرون آيات الله الصاعقة. ولو 
علموا ما سوف يحل بهم من هول النار التي تنصب عليهم بختة فتذهلهم ولن 
يستطيعوا أن يكفوها عن وجوههم ولا عن ظهورهم ولا يجدون لهم منها نصيراً 
ولن يكون سبيل إلى إمهالها عنهم لما استعجلوا هذه العجلة. 

۳ات الل کے موص الط والكين. فإذا كان الكمار يبدون 
استخفافهم به وبدعوته فقد نال رسل الله من قبله مثل ذلك فحل بالمستهزئین شر 


سورة الأنبياء الآيات : ٤۷ ٤١‏ ۲۹ 
والآيات كما هو ظاهر متصلة بسابقاتها سياقاً وموضوعاً. وموقف 
الاستخفاف والتساؤل عن العذاب الموعود واستعجاله مما تكررت حكايته عن 
الكفار حيث يدل ذلك على أن هذه المواقف كانت تتكرر منهم . والرد قوي عنيف 
مفزع حقاً وهو متناسب مع موقف الإصرار والهزء الذي حكته الأيات عن الكفار. 
ولقد ذهب بعض المفسرين"“ في التعليق على جملة # خلق الإضلن يِن 
عَجَلٍ إلى بعيد فقالوا عزواً إلى بعض التابعين إن آدم لما خلقه الله من طين ونفخ 
فيه الروح استعجل في النهوض قبل أن تسري الحياة إلى جميع أعضائه وأن ذلك 
هو معنى الجملة حيث ورث بنو آدم العجلة من أبيهم. . . والمتبادر أن الاية إنما 
جاءت في معرض التبكيت والتقريع وبأسلوب مألوف من أساليب التخاطب 
والجدل كما هو المتبادر. 
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EET 4 کس‎ 


7لوک اى 


)١(‏ انظر تفسير الأية ف الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبري يورد آقوالاً متعددة في 
ذلك معزوة إلى أهل التأويل من أصحاب رسول الله وتابعيهم . 


YY‏ الجزء الخامس من التفسير الحديث 

(۲) تمنعهم : تحمیهم . 

(۳) ولا هم منا يصحبون: لیس لهم منا صاحب مجير آو ليس لهم معنا 
صحبة خير . ومن التعبيرات العربية القديمة آنا لك صاحب بمعنى أنا لك مجير . 

0) أفلا يرون آنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها: قيل إنها بمعنى انتقاص 
أرض الكفر وأهلها بانتصار رسول الله . وقيل إنها بمعنى موت الناس وخراب البلاد 
حقبة بعد حقبة مطلقاً. وقيل إنها تذكير بما كان من إهلاك الله للأمم السابقة التي 
كفرت به وتدمير بلادها. والقول الأخير هو الأوجه عندنا لاتساقه مع روح الأيات 
وفحواها. 

(۵) نفحة: شيء يسير. 

(7) الموازين القسط : الموازين المضبوطة العادلة. 

في الآيات : 

| - أمر للنبي بسؤال الكفار مندداً مقرعاً عمن يستطيع أن يحفظهم من عذاب 
الله إذا باغتهم وعما إذا كانت آلهتهم التي يشركونها معه تستطيع أن تحميهم في 
حين آنها ليست مستطيعة أن تحمي نفسها وليس لها من الله صاحب ولا مجير. 

- وتعنيف للكفار على إعراضهم عن تدبر الأمور والاتعاظ بآيات القرآن. 

٣‏ وإشارة إلى ما داخلهم من غرور بسبب ما نالوه هم واباؤهم من الجاه 
والمال فظنوا آنهم أصبحوا في آمان» وسؤال تنديدي عما إذا کانوا لم يروا ما يفعله 
الله بالکفار وبلادھم حیث یھلکهم ویدمر بلادھم وعما إذا کان يصح لمن یری ذلك 
ان يتر ویامن ویظن آنه یعجز الله ویفلت منه ویغلبه. 

٤‏ - وأمر للنبي بن يقول للكفار إنما هو نذير لهم ليذكرهم بالقرآن الموحى 
إليه من الله حيث يكون بذلك قد قام بواجبه لأنه غير مكلف بإقناع من قسا قلبه 
واشتد عناده وأصبح كالأصم الذي لا يسمع النداء والنذر. 

وا ا ر ال ات ا ف ي ولف 
يشعرون بالندم لأول مسن لأيسر هذا العذاب فيأخذون في الندب والعويل ويعترفون 
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بما كان منهم من إثم وبغي وانحراف حيث لا ينفع ولا يفيد الاعتراف 
والعويل . ولسوف يزن الله أعمال الناس بموازينه العادلة يوم القبامة. ويوفي کلا 
استحقاقه دون ما ظلم ولا إجحاف؛ حتى لو كان مثقال حبة من خردل من خير 
وشرّ حوسب صاحبها عليها حساباً عدلاً وكفى الله حسيباً فهو المحيط بكل شيء. 
والآيات متصلة بسابقاتها سياقاً وموضوعاً كما هو ظاهر. وهي قوية نافذة 
استهدفت التذكير والموعظة وإثارة الخوف والارعواء في الكقار وتنبيههم إلى ما 
هم فيه من ضلال وما في اغترارهم بقوتهم وارتکانهم على شرکائهم من سخف 


وباطل . 
ولقد تعددت الأقوال التي e‏ عن ابن عباس وعلماء التابعين 
ای ا ن 


e E E 
بعده. ومنها أنها بسبيل التذكير بموت الناس جيلاً بعد جيل . وم ها آنها بمعنى‎ 
ذهاب خيارها وفقهائها أو بركتها. ومنها آنها بمعنى ما يطراً على البلاد من خراب‎ 
ودار‎ 

ويتبادر لنا أن كل هذه الآقوال لا تتسق مع مقام الجملة وظرف نزولها وأن 
المتسق مع ذلك هو ما ذكرناه في شرحها بقصد لفت نظر الكفار الذين هم موضوع 
السياق إلى ما كان يوقعه الله من تدمير وتخريب وإهلاك للأقوام الذين وقفوا من 
أنبيائهم موقفهم من النبي ية وبلادهم على سبيل الإنذار والتحذير. وهي من باب 
آية سورة طه هذه: « ٭ فلم ہد فم که أهكا مهم ص القرون و شون نی ملکتم لل فی 
ذلك ليت اول آلنی 4 . ولقد أورد ابن كثير في سياق الأية ]٤۷[‏ حديثاً رواه 
الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «قال رسول الله علا إن الله عر 
وجل يستخلاصُ رجلا من أمّتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشرٌ عليه تسعة 
)١(‏ انظر تفسير الآية ]٤١1‏ من سورة الرعد المماثلة لهذه الجملة في كتب تفسير الطبري 

والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي . 


V۲‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 
وتسعينَ سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيا أظلمتك كتبتي 
الحافظون قال لا يا رث. قال: أفلك عذر” أو حسنة؟ قال : يهنت الرجل فيقول: ا 
يا رب فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم فيخرج له بطاقة 
فا دن ا 0 ا ان شهدا رول ا فقول اع وة فل ا 
رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول إنك لا تظلمٌ قال فتوضمٌ السجلات في 
كفة والبطاقة في كفَةٍ قال فطاشتِ السجلاث وثقلت البطاقة . قال ولا يثقل شيء مع 
بسم الله الرحمن الرحيم». وحديثاً ثانياً رواه الإمام أحمد أيضاً عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص وهو على الأرجح مختصر عن ھل| الخد قال ` «قال س 
اله ييا توضع الموازينْ يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة ويوضع ما أحصي 
عليه فيما يلي به المیزان. قال فيبعٿ الله به إلى النار قال فإذا أدب به إذا صائح من 
عند الرحمن عز وجل يقول لا تعجلوا فإنه قد بقي له فيؤتى ببطاقة فيها لا إلّه إلا الله 
فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل الميزان». وحديثا ثالثاً رواه الإمام أيضاً عن 
عائشة جاأء فيه : «إِن رجلا من أصحاب رسول الله جلسَ بين يديه فقالٌ يا رسول الله 
إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأضربهم وأشتمُهم فكيف أنا 
منهم؟ فقال له رسول الله : يحست ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم فإن 
كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافاً لا لك ولا عليك وإن كان عقابك إياهم 
دون ذنوبهم كان فضلاً لك . وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتصّ لهم منك 
الفضل الذي بقي عليك. فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله ويهتف. فقال 
: : و رر ر د ا س ا ل ع و و د 
رسول الله : ما له لا قرا کتات اله : ونضع الوزن القِسط لوم القيمة ذ د e‏ 
2 ا ۳ ص بے ا ر کے ف ےے ے ےو ص 5 
سنا ورلن کات ونال کے من خردل ایسا بھا وگ کا کسی @ ۰€ فقال 
الرجل: يا رسول الله ما أجد شيئاً خيراً من فراق هؤلاء يعني عبيده» إني أشهدك 
نهم أحرارٌ كلهم». والحديث الأول من مرويات الترمذي بصيغة قريبة. بحيث 
يمكن القول إن صحة الأحاديث الثلاثة محتملة. 


(۱) انظر التاج ج ٩‏ ص .٠٤۳ ۳٤۲‏ 
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والأحاديث مدنية والآية مكية. وفضلاً عن ذلك فإن الآية تتمة للإنذار 
والتنديد الموجهين للكفار فى الآيات السابقة لها. ومع ذلك فللأحاديث صلة 
بموضوع الأية بوجه عام . 

والإيمان واجب بما يصح عن رسول الله من آخبار المشاهد الأخروية» ومن 
الحكمة الملموحة في الأحاديث بيان ما لشهادة التوحيد من نفع للإنسان في آخرته 
خث على الإقرار لله بالوحدانية والعمل الصالح وتحذر من آي عمل فيه إساءة آو 
اذى مهما کان تافهاً. 


م کا ای ص او ص رص و 2وو کے ع دي 
ولقد ۶ایا موی وھدرون اران واه ووک ترت و آل نکی 
وار e‏ ر 


ا بالقیب وشم ي السَاعَة aR‏ 0© وهلا کر مارك د نرنه أفأنتم لَه 
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كرون( .]٥۰  ٤۸[‏ 
(1) يخشون ربهم بالغيب: قيل إنها بمعنى يخشون ربهم المغيب عنهم 
تصديقاً لأنبيائهم . وقيل إنها بمعنى يخشون عذاب ربهم المغيب عنهم كذلك الذي 
أوعد به الأنبياء وكلا القولين وجيه. 
هذه الآيات حلقة من سلسلة من قصص أنبياء ذكروا فى سور سابقة. 
واقتضت حكمة التنزيل دکرهم ثانية في هذه السلسلة عقب الفصول التي احتوت 
حكاية ۰ الكقار وآقوالهم وعقائدهم ونددت وأنذرتهم جریاً على 
والآیتان والثانية منها احتوتا إشارة مقتضبة إلى موسى وهرون. 
تضمنت ذكر ما آتاهما الله من الفرقان الذي فيه التفريق بين الحق والباطل والضياء 
الذي يهتدى به فى الظلمات والتذكير للمتقين الذين يخشون عذاب الله الموعود 
ويشفقون من هول القيامة . والأية الثالثة جاءت بمثابة التعقيب على ذلك. فهذا 


الجزء الخامس من التفسير الحديث # ٠۸‏ 


VE‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 
القرآن المبارك آنزله الله كذلك تذكرة وهدى فهل يصح أن ينكره الكفار وقد عرفوا 
أن من عادة الله أن ينزل الذكر على أنبيائه لهداية الناس . 


ولقد روى المفسرون عن آهل التأويل قولين في (الفرقان) أحدهما أنه التوراة 
التي آتاها لموسى والتي فيها بيان الحق والباطل والحلال والحرام. وثانيهما أنه 
النصر الذي أوتيه موسى وهرون على فرعون. وآيد قائل القول الثاني قوله بأن 
القرآن وصف يوم بدر بالفرقان في آية سورة الأنفال هذه: إن كنم ءامنم يله 
وما ألا عل عَبّيكا وم لمران يوم آل لمان [1] والإشارة إلى القرآن في 
الأية الثالثة تجعل الرجحان مع ذلك للقول الأول كما هو المتبادر لنا 


والعبرة هي المقصودة كما هو المتبادر من الإشارة إلى ما آتاه الله لموسى 
وهرول التي اقتضت حكمة التنريل أن تكون مقتضبة جدأ وتلمح هذه العبرة في 
التماثل بين ما أنزل الله على موسى وهرون وما آنزل على محمد عليهم السلام 
وفي التنديد بالكفار الذين ينكرون ما أنزل على محمد مع أنهم يعرفون عادة الله 
وفي التنويه بالمؤمنين المتقين الذين يؤمنون بما آنزل الله ويتقون عذابه بصالح 
الأعمال. 


$ # ردان ھم رُم ن بل ایوہ علوي © د لایو وکرید 2 
لذو الما لے ا شا 9لا تى 9 کر 
اتو کم فی کنل شون | الوا اتتا بان ارا ت من الشعییں € قال بل 
ر والأَرْض ای فرش وتا ع دیک من آسھریے ا اہ 

کد امک ندل ومر 9 قجمکھ 55 ایوا م مد 

ھ۵ سے وص کک 


ییو 6 ل م لا کی سے“ ٠۵‏ ا 
م ره عه رت 2ر 


2 وو ,3 ات پر ص و م ا aE‏ 
کرشم يقال لہ لھ اا قال فاتو پو عل عن الاس لملم شہڈوے اج قالوا ءات 


سے ر 
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ی ے٣‏ < E E TE ma‏ 
EE‏ ا ما هتو لاء بنطقورت 0 قال افتعب دوت من ذو آله ما 1 
شنح ڪڪم شيا ولا يرم لر ف لک ey‏ تلوت 9 
الوا حرفو وار لن ڪن قلا یسار کون بردا وساسًا عل 
جير 0 ا بو کشا ای EEE‏ إلى الارن آل 
کرک نالیم © یکا I EE‏ 
لهم أي َة هدوت e‏ ايتا لبهم فمل اليرت ولام وة وإيكاء 
SÉ‏ 


ڙڪو واوا لسا عبد 45  ۵۱[‏ ۷۳]. 

)١(‏ التماثيل : كناية عن الأصنام . وقد تدل الكلمة على الأصنام المخلقة أي 
المشابهة للإنسان أو الحيوان. 

() اللاعبين: الهازلين أو العابثين في القول. 

(۳) فطرهن : خلقهن . 

() لأكيدن أصنامكم: لأدبرن لها مكيدة. 

(۵) جذاذاً: قطعاً صغيرة. 

() فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون: قيل إنها بمعنى أنهم 
ترووا في كلام إبراهيم فأدركوا سخف عقيدتهم في الأصنام فقالوا لبعضهم أنتم 
الظالمون. وقيل إنها بمعنى أنهم لاموا أنفسهم لأآنهم تركوا أصنامهم بدون 
را 

(۷) ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون: ثم انقلبوا إلى 
عنادهم وآخذوا یجادلونه بالباطل ویقولون له کیف ټ تقول لنا اسآلوهم ونت تعرف 
آنهم لا ينطقون . 

(۸) نافلة: زيادة فضل ونعمة. 


تعليق على قصة إبراهيم عليه السلام 
مع قومه في هذه السورة 
وهذه حلقة ثانية فيها قصة إبراهيم مع قومه. وعبارتها واضحة. وجل ما فيها 
جاء في سور الصافات والشعراء وري وهود والأنعام. وعلقنا عليه بما يغني عن 
تعليق جديد. وواضح من أسلوبها أنها سيقت لتذكير العرب بما كان من سخف 
قوم إبراهيم باتخاذ الأصنام وبما كان من حجته القوية عليهم وتنجية الله إياه من 
نارهم وعنایته به وبلوط وبإسحق ویعقوب الذین وهبهم له لما کانوا عليه من صلاح 


وتقوی وهدی . 

وهذه الحلقة هي حلقات السلسلة. والمتبادر أن حكمة ذلك متصلة 
نها کان العر ت يتداولونة هن ا ا و 
دمغهم بالحجة فيها. 


والجديد في القصة ذكر تنجية لوط مع إبراهيم إلى الأرض التي بارك الله 
فيها. وقد ذكر خروج لوط مع إبراهيم عليهما السلام من حاران في الإصحاح 
الثاني عشر من سفر التكوين المتداول اليوم مع أن قصة إبراهيم مع قومه لم تذكر 
فيه . وقد يؤيد هذا ما قلناه قبل من أن قصص إبراهيم عليه السلام مع قومه التي لم 
ترد في سفر التكوين المتداول اليوم قد ورد في أسفار وقراطيس كان اليهود 
يتداولونها في زمن النبي َيه ولم تصل إلينا. 

ولقد تعددت الروايات التي يرويها المفسرون عن الأرض المقصودة في 
جملة # الق برك فما# منها أنها الشام ومنها أنها مكة والذين قالوا القول الأول 
قالوا إن إبراهيم ذهب منها إلى فلسطين . والإصحاح المذكور انفاً من سفر التكوين 
ذكر آنه ذهب إلى أرض كنعان بآمر الله وهي ما يعرف اليوم بفلسطين . 

ولقد أورد المفسرون روايات عديدة على هامش قصة إبراهيم في سياق هذه 
الآيات معزوة إلى ابن عباس وابن إسحق وغيرهم أوردوا معظمها في سياق آيات 
قصص إبراهيم قي السور المذكورة آنفاً. ومما أوردوه في سياق العبارات الجديدة 
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في هذه الحلقة ولم نورده سابقاً أن القوم ذهبوا إلى عيد لهم بعد أن وضعوا الطعام 
آمام أصنامهم فاغتنم إبراهيم الفرصة وتمارض وأقسم ليكيدن أصنامهم . وإن أحد 
الأشخاص سمعه فوشى به. وإن إبراهيم علق الفأس التي حطم بها الأصنام في عنق 
کبیرها وقال لقومه فيما قال: إن هذا الكبير غضب من عبادتكم للصغار معه 
فحطمها. وإن الذي آمر بتحريقه رجل من أكراد فارس» وإن كل شيء اشترك في 
إطفاء النار عدا الوزغ الذي كان ينفخ فيها حيث يسوغ القول إن هذه البيانات أيضاً 
مما كان متداولاً في بيئة النبي بيه وليس لها مصدر إلا اليهود وما كان في يديهم 
من قراطيس . 


ولقد عللنا في سياق تفسير سورتي ص وهود ذكر إسحق ويعقوب فقط مع 
إبراهيم مع أن إسحق ليس هو الولد البكر ولا الوحيد لإبراهيم ومع أن يعقوب ليس 
هو الولد البكر ولا الوحيد لإاسحق عليهم السلام غا فلا رئ ضرورة للإعادة 
والزيادة في هذا الموضوع بمناسبة وروده في هذه الآيات أيضاً. | 


ومن مواضع العبرة في الحلقة حكاية موقف إبراهيم الشديد من وثنية قومه 
وأوثانهم المشابه لموقف النبي ييي وعناية الله به وتنجيته من النار لما كان من 
إخلاصه وصلاحه ورشده. وهبة الله له بسبب ذلك إسحق ويعقوب وجعلهما أئمة 
يهدون بأمر الله ويفعلون الخير ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وإخلاصهم لله تعالى 
في الإيمان والعبادة. وفي كل ذلك دعوة مستمرة إلى التأسي بهم . 


ولقد روى البغوي في سياق هذه الآيات عن آم شريك أن رسول الله ية أمر 
بقتل الوزغ وقال إنه كان ينفخ النار على إبراهيم . وفي ذيل الصفحة ٩١‏ من الجزء 
الثالث من التاج ذكر المؤلف أن هناك حديثاً رواه البخاري فى بدء الخلق عن 
النبي بيا أنه قال: «اقتلوا الوزغ فإنه كان ينفخ على نار إبراهيم». حيث ينطوي في 
هذا توافق ما كان يتداوله الناس في زمن النبي على ما ذكرناه آنفاً. وهناك حدیثان 
نبويان آخران يأمر النبي بي فيهما بقتل الوزغ بدون ذكر علاقة ذلك بقصة إبراهيم 
عليه السلام أحدهما رواه البخاري ومسلم والترمذي عن سعد حاء فيه «إِنْ 


YVA‏ الحرزء الخامس من التفسير الحديث 


النبي ئلا آمر بقتلٍ الوزغ وسمّاه فويقاً» . وثانيهما روات یلم وابو دودو الر مدي 
ا عن النبي لا قال: «من قت وزغة في اول ضربة فله كذا وكذا 
حسنة . ومن قَتلَها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى . ومن قتلها 
في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية»'. 


ااا م e‏ بے 2 E‏ ٍ 
ولوصا ا ا ل 


ر IR‏ م ر سے سے ور رو س ر 2 
ھر کانوا قوم سرو فلسقیں ا 0 اف ما ا د -۷٤[ n‏ 


ene ada mm mn mm n GA pan pm mE En am pF E 


وهذه حلقة ثالثة فيها إشارة مقتضبة إلى لوط وقومه الفاسقين الذين كانوا 
يعملون الخبائث وتنجية الله إياه منهم وعنايته به لأنه من الصالحين. حيث يبدو في 
أسلوبها خدف العظة والتمثيل والتذكير والتنويه:واضحاً. 

ولقد وردت قصة لوط مع قومه في سور عديدة سابقة وعلقنا عليها بما يغني 


ر2 > 2 2 2 3 خڅ َ1 0 rf‏ 

ونوا إذ ا فن فل اسجتا لھ فجي واهکم ي آآڪري 
صت سے tt‏ م س سے و م سے وو م سار ر د وک صد ر A‏ 
العظيم لا ونصرته من الوم الِب سے كدو ایا ڪانوا قوم سو فاغرقنلهم 


ص 
و و 


[VV۷] 45 کن‎ 

وهذه حلقة رابعه فیها کذلكک إشارة مفتضصة إلى وج وما کان من انفتحاتة 
بالله واستجابة الله له وتنجيته مع أهله ونصره إياهم على قومه البغاة وإغراقهم› 
وهدذدف إالعظة والتمثيل والتذکیر والتنويه واضح فيها أيضاً. 


سورة الأنبياء الآيات : ۷٤‏ ۸۲ ۲۷۹ 


ولقد وردت قصة نوح في سور عديدة مر تفسيرها وعلقنا عليها بما يغني عن 
تعلق جدید . 


رھ ۱ rS ٠‏ ا 


E E EE‏ ا 1 » ا رت 
ج و 2 م برت سے سے سے سے س و ص 


کروم شووت 8 شک وس ا ر | E‏ 


ا 


کے ی ے PF‏ 2 وتر س ر کر سے > 
الجبال س والطر وكا قلعت لا ومه صنصة لوس ڪڪ 
٠ ۶‏ )£( کے 
2 ا ٤‏ د ات کے ےہ سے اس س ص 2 ای >٣‏ 1 
ن ين بكم ه ١‏ ن ت ا ار عاصفة ججری بامرو | 
® س 2 سے 7ے 4 
اض ET‏ ا وم الشیدطنِ من یغوصوبت لم 


سر و ر ر کر سے م 
ور ست عملا دون دیلک کٹ راکم نیت 4۵ ۱ .[AY _ YA]‏ 


)١(‏ الحرث : الزرع. 

(۲) نفشت فيه غنم القوم : انتشرت فيه. 

(۳) صنعة لبوس لکم: كناية عن صناعة دروع الحرب التي ذكرت في قصة 
داود في سورة سباً. 


a : لتحصنکم من بسكم‎ )٤( 


ر تعليق على قصة داود و سليمان 
هذه حلقة خامسة فيها إشأرة إل شىء من سيره داود وسليمان . وعبارتها 
واضحة وقد ورد أكثر ما فيها في سور سابقة. وعلقنا عليه بما يغني عن التكرار. 
وموصح العبرة فيها عناية الله تعالی بداود وسليمان عليهما السلام لإخلاصهما وما 
وقضيه الحرث والغنم جديدة. وهذه أيضاً لم ترد في الأسفار المتداولة اليوم 
التي فيها سيرة داود وسليمان مثل أشياء كثيرة أخرى وردت عنهما في القرآن. وكما 


YA‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 

علَقنا في المناسبات السابقة أن ما ورد في القرآن من أخبار لم ترد في الأسفار 
المتداولة قد وردت في أسفار وقراطيس كانت متداولة بين يدي اليهود في زمن 
النبي يي وضاعت نقول ذلك بال لنسبة لهذه القصة . 


وقد يؤيد هذا ما روي من تفصيل هذه القصة عزواً إلى ابن عباس حيث 
يفيد أن ذلك مما كان متداولاً فى بيئة التبى عن طريق أهل الكتاب على ما هو 
المتبادر. 


ولقد روى المفسرون القصة في صيغ مختلفة مع الاتفاق في الجوهر حيث 
رووا أن غنماً لجماعة دخلت كرم جماعة أخرى أو حقل زرع لها فأفسدته فشكى 
صاحب الكرم أو الحقل أمره لداود فقضى له بالغنم فراجعه سليمان وقال غير هذا 
يا نبي الله أو قال سليمان لو كان الأمر إلى لقضيت بغير هذا فسأله أبوه رأيه في 
القضية فقال: تدفع الكرم أو الحقل إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما 
كان وتدفع الغنم لصاحب الكرم أو الحقل فيصيب منها حتى إذا صار الكرم أو 
الحقل كما كان دفعت الغنم لصاحبها والكرم أو الحقل لصاحبه. 


ولقد علق المفسرون"“ على القصة تعليقات ورووا في مناسبتها روايات 


من ذلك جواز الاجتهاد للأنبياء فيما ليس فيه وحي رباني وتفهيم الله لنبي 
بحكم أصوب من حكم نبي آخر وعدم تعارض ذلك مع تقرير الحكم والعلم لكل 
منهم . وعدم إثم المجتهد إذا أخطاً في اجتهاده والحاكم إذا أخطاً في حكمه 
وجواز رجوع الحاكم بعد قضائه من اجتهاد إلى أرجح منه وإن الاختلاف في 
الاجتهاد يعني تعدد الصواب في القضية . فالصواب الذي في علم الله واحد لا 
يختلف باختلاف الاجتهاد. وقد أوردوا حديثاً نبوياً رواه البخاري عن عمرو بن 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي والقاسمي . وأكثر هذه 


سورة الأنبياء الآیات: ۷۸- ۸۲ ۲۸۱ 
العاص جاء فيه: «إذا اجتهد الحاكم فأصابَ فله أجران وإذا اجتهد فأخطاً فله 
أجر»”'. كما أوردوا حديثاً فيه حکم نبوي في حادث مشابه للحادث الذي روته 
القصة» حيث روي : «أنْ ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطاً - أي بستاناً - فافسڌت 
فيه فقضى رسو الله ية على أهل الحوائط حفظها بالنهار وضمان ما أفسدته 
المواشي فيها بالليل على أصحابها»“ فصار ذلك تشريعاً إسلامياً يحكم به قضاء 
المسلمين حيث كانوا يبرئون صاحب الماشية إذا دخلت الأرض نهار ويضمئونه ما 
أفسدته إذا دخلتها ليلا . 

ولقد روي عن الحسن في سياق هذه الآيات قوله: «لولا هذه الآية لرأيت 

الحكام قد هلكوا ولكن الله حمد هذا بصوابه - يعني سليمان - وآثنى على هذا 

باجتهاده - يعني داود» ون الله اتخذ على الحكام والحكماء ثلاث آن لا يشتروا 

بآيات الله وعهده ثمناً. ولا يتبعوا الهوى ولا يخشوا أحداً وهو ما جاء في آية سورة 
e E EE‏ 


ص هذه: 3 داو د نّا جعلنلك خليفة فی الذرّض ف بین الناس بای و تع آلهوّیٰ 


َيضاك ڪن سیل آل 4 ]۲٢[‏ وفي آية سورة المائدة هذه # فلا تخشواً الاس 
وَأَحْسَونٍ € ]٤٤[‏ وفي آية سورة البقرة هذه: وا را ابی متا فليا ]٤١[‏ 
وهناك حديث نبوي سيق فى هذا السياق رواه أبو داود والترمذي عن بريدة عن 
النبي ية قال: «القضاة : و فا واثنان في النار. فأما الذي في الجنة 
فرجل عرف الحق فقضى به» ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار. 
ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار»”" . 


هذا ولقد أورد المفسرون““ في سياق تفسير هذه السورة وعلى هامش هذه 
الآأيات أيضاً بيانات مسهبة عن تسخير الجبال والطير لداود وتعليمه صنعة الدروع . 


(۱) انظر التاج ج ۳ ص ٥٩‏ . 

(۲) ورد هذا الخبر في تفسير الطبري والبغوي مروياً عن سلمة عن ابن اسحق عن الزهري عن 
حرام عن محيصة بن مسعود راوي الخبر عن رسول الله وياد . 

(۳) آورد هذا الحديث مؤلف التاج أيضاً انظر ج ٣‏ ص ٥۳‏ . 

. انظر كتب التفسير السابقة الذكر‎ )٤( 


YAY‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 
وعن تسخير الريح والشياطين لسليمان والبساط العظيم الذي كان يمتطيه هو 
ورجال دولته وجنوده وينتقلون عليه من صقع إلى صقع. والأبهة العظيمة التي 
كانت لمظاهره وما كان الجن يصنعون له من عظائم معزوة إلى علماء التابعين 
والأخبار مشوبة بالخيال والغلو وإن كانت تدور في نطاق ما جاء في القرآن من 
فصص داود وسليمان. وفيها على كل حال كما قلنا فى المناسبات السابقة دلالة 
غل ن هة اف ما اوها و اا لی در ا الهو 
و کا اھ س ارق فر ونقول هنا ما قلناه في المناسبات السابقة 
أننا لم نر طائلا من إيراد ذلك لأنه غير متصل بالهدف القرآني الذي هو العبرة 
والموعظة وأننا نفضل الوقوف عندما شاءت حكمة التنزيل ذكره في القرآن منها. 
ونوکل تادی رہہ ای مس آل وات ارم لیے ( اتتا 
لم فا ما پو من ضر واكَیته آهل ومتلهم معھر َة من عبتا وذڪری 
علب دن €9 [۸۳ - .]۸٤‏ 


هذه حلقة سادسة فيها إشارة مقتضبة إلى قصة أيوب وما كان من الضرٌ الذي 
أصابه واستغاثته بالله وحده وما كان من رحمة الله به جزاء إخلاصه فى العبادة. 


وهدف التذكير والعبرة فيها واضح. ولقد ذكرت قصة أيوب في سورة ص 
بشيء من التفصيل وعلقنا عليها بما يغني عن تعليق جديد. 

ولقد أورد المفسرون في هذه السورة أيضاً في سياق هذه القصة بيانات 
مسهبة منها ما هو متطابق مع ما جاء في سفر أيوب ومنها غير المتطابق . ولم نر 
إضافة شيء جديد على الخلاصة التي أوردناها في سورة ص لأننا لم نر من ذلك 
طائلاً في هدف القصة . 


2 
e 
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وإسسعيل وإدرس و EKG‏ ج خلنلهم ت 
عد 1 


رتا تم یت آلکییت )€ ۸٥[‏ ۔ .]۸٩‏ 


سے 


سورة الأنبیاء الآیات : ۸۳ - ۸۸ YAY‏ 


هذه حلقة سادسة فيها إشارة مقتضبة إلى إسماعيل وإدريس وذي الكفل وما 
كان من صبرهم ورحمة الله بهم لصلاحهم وإخلاصهم. 

وهدف التذكير والعبرة فيها واضح أيضاً. وقد ذكر الأنبياء الثلاثة في سور 
أخرى سابقة وعلقنا على شخصياتهم بما يغني عن تعليق جديد. 


وا ال فت د فلا a E TT‏ 
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م ے2 اص ر ا > م ہے ص ت 8 i‏ و ےم 
الظلمت أن لا إل إلا ات سبحت إن گنت من دلیوت ا فاسج تا لم 


الغو وکذلت نق ی المویزرت )4‰ [۸۷ - ۸۸]. 

)١(‏ ذا النون: النون بمعنى الحوت. والجملة كناية عن يونس عليه 
السلام على ما هو المتفق عليه. وقد ذكر في سورة القلم بصيغة (صاحب 
الحوت). 

(۲) إذ ذهب مغاضباً: إذ خرج من بلده غاضباً وساخطاً. وقد ذكرنا ما رواه 
المفسرون وما ورد في سفر يونان من سبب غضبه في سياق سورة الصافات» فلا 
ضرورة للإعادة. 

(۳) فظن أن لن نقدر عليه: أوجه التأويلات على ضوء ما ورد من قصته في 
سورة الصافات آنه ظرٌ أن لا يلحقه غضبنا إذا ترك قومه وفرٌ. فلما لحقه غضبنا 
وجعلنا الحوت يلتقمه أدرك خطأه وندم وهتف من باطن الحوت وهذا معنى 
ل قكادىف أَلظَلْمتِ4 إنه من الظالمين فتاب الله عليه ونجاه من الغم. 

ولقد قلنا في التعليق إن قصة أيوب عليه السلام مفصلة في سفر مسمّى باسمه 
من أسفار العهد القديم . ولقد ورد المفسرون في سياق هذه الحلقة بيانات مسهبة 
مروية عن علماء الصدر الإسلامي الأول منها المتطابق مع هذا السفر ومنها غير 
المتطابق وفيها على كل حال دلالة على أن هذه القصة مما كان متداولا في بيئة 
النبي ية قبل البعثة . ومصدر ذلك هو الجاليات الكتابية على ما هو المتبادر. ولقد 


YA‏ الجزء الخامس من التفسير الحديث 
أوردنا ما رأيناه مفيداً وكافياً عن القصة ونبهنا على ما فيها من عبر ومواعظ في 
سياق تعليقنا الأول فنكتفي بهذه الإشارة. 

هذه حلقة سابعة فيها إشارة مقتضبة إلى قصة يونس وما كان من اعترافه 
بخطئه وظلم نفسه واستغائته بره وهو في بطن الحوت واستجابة الله له وتنجيته من 
كربه لان من دأب الله سبحانه أن ينجي المؤمنين . 

وهدف العبرة والتذكير واضح في الآيات. وقد ذكرت قصة يونس بشيء من 
الإسهاب في سورة الصافات وعلقنا عليها بما يغني عن تعليق جديد. ولقد روى 
المفسرون""“ في سياق هذه الآيات بيانات مسهبة عن قصة يونس منها ما هو 
المتطابق مع سفر يونان ومنها غير المتطابق . وفيه على كل حال دلالة على أن هذه 
القصة مما كان متداولاً في بيئة النبي ييا وليس له مصدر إلا الأسفار التي كانت 
متداولة في أيدي الكتابيين من يهود ونصارى. ولم نر طائلاً ولا ضرورة إلى 
زيادة شيء جديد على ما أوردناه من هذه القصة في سياق سورتي القلم 


ور رتا إذ ادف ر رب ل ردا وت خير الور ے 9 
اکا مو و خی واش کک الم زوک مم ڪاو رغوت 


سر سرد کے سے ع کر ا کا کے کے 


الخرت ت ویدعونتا N OE I‏ خلشویت €6 ۸٩1‏ 14۰ 
وهذه حلقة ثامنة فيها إشارة إلى ما كان من دعاء زكريا واستجابة الله له وهبته 
له ابناً رغم شيخوخته وعقم زوجته لأنهم كانوا يسارعون في عمل الخير ويدعون 

ربهم راجین رضاءه خائفین من غضبه وکانوا خاشعین له. 
وهدف العبرة والتذكير واضح في الآيات أيضاً. وقصة زكريا ذكرت بشيء 
من التفصيل في سورة مريم وعلقنا عليها بما يغني عن تعليق جديد. 


(3) انظر كب الفسير التابقة الذكر ايشا 


سورة الأنبیاء الآیات : A0 ۹۱ - ۸٩‏ 


> ر 2 2 ا e‏ سے 
3 وال حصنت ها ٠‏ فنفختا في ها من زوجتا وعلتها وابتها 
اة للع لیت 4 [4۱]. 
اى حصنت فرجها: كناية عن مريم . 


وهذه حلقة تأاسعة وأخيرة فيها إشارة إلى مریم وابتها الذي ولدته نتيجة لنفخ 
الله فىها من روحه وما کان في ذلك من المعجزة التي جعلها الله للعالمين ليشهدوا 
فيها مظهراً من مظاهر قدرة الله . 


وقصة 2 وولادتها لعیسی قد ذکرت بشيء من الإسهاب في سورة مريم . 
وقد علقنا عليها بما يغني عن تعليق جديد. إلا أن نقول إن حكمة التنزيل كما 
اقتضت أن تذكر هذه القصة في سورة مريم عقب ولادة يحيى ذكرت هنا عقب ذلك 
اشا حت رنت ها کا آرنت سا ده تقریر کون کل من الولادتين معجزة ربانية فلا 
نی :ان ن تب على محح رة ولادة فس اناده إلها أو اتا له تمع اة 


ا 


وزقطة أخرى في الآيات تا لول مره وهي جملة و 
وج( i A o i SES‏ یمق 


سے سے ہے ری سے صے ر 
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ذلك نقول إن القرآن استعمل تعبير # وفحت وین دی [۷۲] في صدد خلق آدم 


نے ےر 


في سورة ص وتعبير # شر سوله ومح فيو من رو في صدد خلق الإنسان في 
سورة السحدة الآية ]٩[‏ هذا ل 


YA“‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 


وثانياً: إن القران ذكر في سورة مريم آن روح الله تمثل لمريم بشراً ليهب لها 
غلاماً ولم يذکر سلوب الهبة. وروح الله في سورة مريم يعني على ما تلهمه العبارة 
ا 8 a‏ ت . ر 
بكل قوة بل وصراحة ملك الله وبين هذا وبين فنفخسا فيهسا من زوجتا 4 


کے کے و 


و انی وین رووتا) [التحريم : [١١‏ فرق واضح . 


وثالغاً: إن القرآن لم يذكر في سورة آل عمران في سياق ذكر قصة ولادة 
OEE SE‏ 
لآیات: 3 إا کات اتکی ر ته تراد يكلو نه سئه ايخ جى ا 


م وص م ا e e‏ ر سر وی س ب د۶ی س و کر 


مریم وجيها ق آلديا وألأخرة ومن المقربين لوي ود لتاس ف المهڍِ وڪهلا ومن 


سے 


1 


کے و س بے سے ار 


لیت ا قات رب ان یکن لی ولد وله بسن با1 سرد ا یلق ما سام إذا 


3 


ص 


کی آ کیا یٹول م کے کرد 4 . 


ورابعاً: إن روح الآيات التي وردت فيها هذه التعبيرات تلهم قصد تقرير كون 
خلقة عيسى عناية ربانية ومعجزة ربانية ونفي أي جزئية إلهية عنه وقصد تقرير كون 
عدا م عا الله ورسوله ولا يصح أن یکون ولداً له أو مندمجاً معه في 
الألوهية أو صورة من صورها وتنزيه الله عن هذه المعاني وتقرير وحدانيته وكمال 
صفاته كما جاء ذلك في آيات سورة النساء هذه: Ae‏ 
دییم ا ولا ولوا عل یر إل الح اّما المَیح عیسى أبن سر رسو 
رڪلمتهء القلها ال مرم وروح سنه اموا ي اله ورسیہ ولا ولوا كه انتهوا 2 
EEK‏ کک کن کس ا ود ساف الوت ومان رض 
وگنن يل وڪيل ر لن یکت ال2 NES‏ 


eas ص‎ 


المقربو 4 171 
فالواجب والحالة هذه الوقوف عند الح الذي وقف عنده القرآن دون تزيد 
بقصد التقريب والتمثيل وملاحظة أن ما قصد تقريره متصل بالدعوة النبوية إلى الله 


سورة الأنبياء الاية: ۹۰ AV‏ 
وحده وتنزيهه عن الولد والشرك بي معنى من المعاني وصورة من الصور وأن الله 
لیس کمثله شيء وأن کل صفاته وما يصح أن ینسب إلیه آو يعبر به عنه بما في ذلك 
تعبیر (روحنا) و (روحه) و (روح منه) بمعنی حیاته یجب أن یکون مندمجاً في 
معنى وضابط ليس كمثله شيء وأن عدم المماثلة مما يمتنع ان يکون شيء ما منه 
منتقاً إلى غيره. 


ولقد جاء وفد من نصارى نجران إلى النبي ئة في المدينة فتناظر معه في آمر 
عيسى عليه السلام فقرر لهم ما جاء عنه في السور المكية مثل سورة مريم وسورة 
الأنبياء التي نحن في صددها فأصرّوا على عقيدتهم فقال لهم # تعالا دع أبنايتا 
اکر و واا واكم وانشستا واش ثم نَل جل لعتت اللو عل 
آٽڪذيے لإ كما أمرته آية سورة آل عمران [11] فأحجموا ثم قالوا له: 
آلف ا ہے کن ر رک کے ی کے کی 
فيه حجة عليه فأنزل الله فيما أنزل في صدد هذه المناظرة آية سورة آل عمران هذه: 


ےچ ر ا 2 لھ رم و ژور و س E‏ 
¥ هو اَذ اَل عك الک سه انات کات ا کا و ا 


ہے لے a‏ 


2 2 ت £ ص رمه م رر 
فأما اين ف فلوبهم ريغ فيتيعون ما به مله ياء َة وبمَاة تأويلدء وم 
a‏ اوی إل ا 0 [۷] كأنما أريد أن يقال فيها رداً على قولهم إن 
القران إذا کان يقرر آن عيسى من روح الله أو كلمة منه فلا يصح أن يستنبط من 
ذلك حجة على آنه ابن الله أو جزء منه أو صورة عنه. فهذا تمخل فى التأويل 
ابتغاء تبرير الهوى والباطل وغير متسق مع المحكم من القرآن الذي يقرّر 
بصراحة وقطعية أن الله واحد لا شريك له ولا ولد وأنه ليس ثالث ثلاثة وأن 
السيح ليس إلها ولا يتا لله ولا صورة عنة ولا جرا دة وکل ما فی الاّمر آنه 
يقرر كون ولادته معجزة ربانية بالأسلوب الذي يمكن أن يعبر به عن ذلك بلسان 
البشر. حيث ينطوي فى هذا توكيد لما قلناه من أن العبارة القرانية هى للتقريب 


والتمثيل . 


ET E‏ عمران في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والمنار. 


YAA )‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 


هذاء ويحسن أن نزيد على ما قلناه في سياق كل حلقة أن تعبير (التنجية) 
لأنبياء الله و (استجابة الله) لهم وعنايته بهم بسبب إخلاصهم وصبرهم وخشوعهم 
وعبادتهم وشكرهم قد تكرر في هذه الحلقات: مما قد يجعل من مقاصد تشجيع 
النبي والمسلمين وتطمينهم والتنويه بهم ودعوتهم إلى التأسي بأنبياء الله . 


والسورة بعد مما يقدر أنها نزلت في الثلث الأخير من العهد المكي الذي 
ماتت فيه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها التي كانت من أعظم مشجعيه 
ومؤاسييه في مواقفه العصيبة» ومات فيه كذلك آبو طالب عمّه ومناصره حيث 
يحتمل أن يكون ضغط زعماء المشركين قد اشتد واشتد نتيجة لذلك غم الي 
وخوف المؤمنين فجعله هذا كما روته الروايات يذهب إلى الطائف لعله يجد نصيراً 
ويتصل بزعماء القبائل في المواسم وبزعماء الأوس والخزرج أهل يثرب من أجل 
ذلك وحيث يبدو أن حكمة التنزيل اقتضت تضمين الحلقات بما فيه البشرى 
والتطمين بالنجاة والنصر . 


ا و ےکر 1 

إن وء امش امه E‏ وانا رڪم فا عدوت )4 [۹۲]. 

(۱) أمتکم أو ا ا ها ي ال او ار ار الد 
والجملة بسبيل الإيذان بأن ملة المسلمين أو دينهم أو طريقتهم وملة آنبياء الله 
السابقين او دینهم أ طريقتهم وأحدة لا تعدد لها . وثانياً قرئت التاء بأمتکم وأمَّة 
بالفتح وقرئت بالضم وقرئت تاء أمتكم بالضم وتاء أمة بالفتح . وفي القراءة الأولى 
تكون أمتكم بدلاً من (هذه) التي هي في مقام اسم إن وتكون أمة بدلا من أمتكم أو 
في مقام الحال ويكون خبر (إن) مقدراً وهو غير متفرقة. وفي القراءة الثانية تكون 
أمتكم خبر إن وتكون أمة بدلا من أمتكم . وفي القراءة الثالثة تكون أمتكم خبر إن 


(۱)( انظر سيرة این هشام ج ۲ ص 0 TA‏ 


سورة الأنبیاء الآیات: ٩۲‏ ۔ ٩١‏ ) ۲۸۹ 
وأمة في مقام الحال على ما علله المفسرون» وكل من هذه التعليلات وارد والله 
أعلم . ۱ 

هذه الآية موجهة على ما يبدو من ضمير الجمع المخاطب إلى النبي 
والمؤمنين كالتفات وتعقيب بعد سلسلة قصص الأنبياء. واحتوت هتافاً لهم بان 
طريقة عبادة الله و حله والخضوع له وحده والإخلاص له وحده والاستعانة به وحده 
وعمل الصالحات والخيرات التي سار عليها ناء الله هي الطريقة يقة الوحيدة تي 
يجب عليهم أن يسيروا عليها ويثبتوا فيها . 


ر ت ہے ی عط 0 سے 

ود r hp‏ : 
a‏ ہو و ور ےہ عل قرب مے 
SS SSE‏ تیو ا و ودوت 9 وکرم عل 4 
اها اها اتهم َف ارغوت )€ .]۹٥ - ٩۳1‏ 

في الاأية إشارة إلى ما كان من افتراق الناس واختلافهم في آمور 

وفي الآية الثانية : إشارة إلى الفريق الذي سار على الطريقة القويمة وآمن بالل 
وعمل الصالحات وتقرير بان عمله لن يضيع وأن الله قد سجله له. 

وفي الآية الثالثة : إشارة إلى الفريق الذي انحرف عن الطريقة القويمة 
فاستحق غضب الله وهلاكه؛ فإنها بعد أن يكون هلاك الله حل فيه لا يقبل منه 
رجوع ولا توبة. 

أما الآية الثالثة فقد تعددت التأويلات التي يرويها المفسرون عن ابن عباس 
وعكرمة وقتادة وغيرهم لها" . منها أن القرى التي يهلكها الله تعالى لا يرجع منهم 
راجع ولا يتوب منهم تائب ومنها آنه محرم عليهم أن يرجعوا إلى دنيا. ومنها أن 
القرى التي استحقت هلاك الله فأهلكها لم يكن مقصوراً رجوعها وإنابتها إلى الله. 


الحزء الخامس من التفسير الحدیث # ١۹‏ 


۰ ۹ ۲ الحرء الخامس من التفسير الحديث 
ومنها أن القرى التي أهلكها الله لا يبقى منهم أحد وفي هذا تخويف لأهل مكة. 
والتأويل الأخير وتعليله هما الأوجه فيما يتبادر لنا. وقد خطر لنا تأويل آخر آن 
القرية التي حى عليها القول قد فاتتها الفرصة فلم يبق لها مجال لرجوع وتوبة. وفي 
هذا كذلك إنذار وتخويف لكفار العرب . 

والآيات جاءت معقبة على الأية السابقة كما هو المتبادر وقد توخى فيها على 
ما تلهمه روحها تثبيت النبي ئ والمؤمنين وتبشيرهم وتطمينهم بحسن العاقبة مع 
تنبيه وإنذار للكفار بأنهم يوشكون أن يضيعوا الفرصة فيندمون ولات ساعة مندم. 
وهذا التنبيه والإنذار قد انطويا فى آيات عديدة ومرّت أمثلة منها فى سور سابقة. 


3 


ر ر رور ور ټږ ورور ى و 7 ۸ھ ص ( ۷( کے 
حو إذا فحت ياجوج و جو وم من ڪل حدب ۱ نيلوت ٠‏ ي 
کے ص۶ ےو و وص ۳ صا کر کک کے 0 راص و 


مح س ل سے ے 2 2 4 
اقرب الود احق قدا هى سخصة ابصدر الین کفروا نويلا قد ڪٽا فى 


% 


ر 
% 


۶ ر س a‏ ت 2S‏ 
ا نهدا بل ڪا ممیت ٩٩[‏ - ۹۷]. 


(1) من كل حدب: من كل مرتفع والمقصد من كل جهة. 

(۲) ينسلون: ياتون ويسرعون. 

E‏ توكيد لإنذار الكفار الذي رجحنا أن الأية السابقة لهما قد تضمتته 
ووصف لما ينتظرهم من هول يوم القيامة : فحينما يحين الموعد المعين في علم الله 
لقيام الساعة وتبدو علائمها التي منها انفتاح يأجوح ومأجوج وزحفهم من كل ناحية 
أو إلى كل ناحية يكون قد اقترب تحقيق وعد الله . ولسوف تشخص حينئذ أبصار 
الكفار ذهولاً وهلعاً فيأخذون في العويل والندم لأنهم لم يحسبوا حساب هذا اليوم 
وغفلوا عنه ویعترفون بأنهم کانوا آثمین ظالمین . 

والأنات مضل بالسياق الاق كما هو المخادزة :و المتادر كذلك أن الا 
ف الآية الأولى متصل بالسد الذي أنشأه ذو القرنين على يأجوح ومأجوج والذي 
ذكر في سورة الكهف ووردت الأحاديث بأن انهياره وخروج يأجوح ومأجوج منه 


سورة الأنبیاء الآیات : ٠٠١ ٩٩‏ ۲۹۱ 
من علامات الساعة؛ مما ذكرناه وعلقنا عليه فى سورة الكهف تعليقاً يغنى عن 
التكرار. 


وقد استهدفت الآيات إنذار الكفار وزجرهم وإرهابهم وحملهم على 
الارعواء قبل فوات الوقت كما استهدفت ذلك الآيات السابقة لها. 


س کرو r r~‏ م 
۾ إتڪم ما تعبدوبت من دوف اللو حصب ج وا 
ص کے کک ر erte‏ ر و د 
وردوتے ا لو کات هتولاء ¢ عا و ااا ا © فیا 


> ۲(۶ )2ء .س ی د و 


رفور وهم ف الا چ € ۹A1‏ . 

)۱( حصب : الواضح أن الكلمة متصلة بكلمة الحصباء وهي الحجارة 
الصغيرة التي تكون في الأرض فتتوهح من حرارة الشمس وتغدو كأنها جمرات من 
نار. والمقصد منها في مقامها تقرير كون الكفار ومعبوداتهم سيكونون وقوداً للنار 
وقد قرئت (حطب) وقرئت (حضب) والحضب كل ما وضع في النار لتأجيجها. 

(۲) زفير: هنا بمعنى الأنين الذي يخرج من المتألمين . 

وجه الخطاب في الآيات إلى الكفار السامعين في معرض التنديد والتقريع : 
فهم وما يعبدون من دون الله واردون جهٽم وصائرون لها وقوداً ومکتوون بنارها 
وخالدون فيها ولسوف يصرخون ويئتون من شدة عذابها وأآلمه ولن يسمعوا فيها أية 
بشارة بالنجاة. ولو كان ما يعبدون من دون الله آلهة حقيقيين لما وردوها بطبيعة 
الحال. 

والآيات متصلة بما سبقها سياقاً وموضوعاً كما هو ظاهر . وقد صرف بعض 
المفسرين جملة # وما تعبدوت من دون ال 4 إلى الشياطين والجنْ ومنهم من 
صرفها إلى الأوثان. وكلا الاحتمالين وجيه. ولا وجه غيرهما أ انه لا يصح 
صرفها إلى الملائكة الذين هم من معبودات الكفار بطبيعة الحال. وعلى كل حال 
فالآيات جاءت كما قلنا بسبيل التنديد والتقريع والاإنذار. 


۹۲ الحرء الخامس من التفسير الحديث 

IE‏ لخن ویک مب نمش © ل کسر 
م ر (۱) ہہ ےم N7‏ ر دوروو ا 
رشن ف مكهت ت مشه خلدوة © لا رتهم القع الأڪر 


ووو 


نے آلمایرکة مددا بوم کم ری کنر ودوت 49 ۱۰۱ -۱۰۳]. 
)١(‏ حسيسها: صوتها والضمير عائد إلى جهنم . 
(۲( الفزع الأكبر: اللخوف العظيم من المصير الرهيب . 


في هذه الآيات : ذكر لمصير الذين كتب الله لهم السعادة بإيمانهم وأعمالهم 
الصالحة هم ناجون مبعدون عن النار لا يسمعون صوتها ولا يشعرون بأثرها. وهم 
متمتعون بما تشتهيه أنفسهم خالدون في النعم لا يخيفهم ولا يحزنهم الهول الأكبر 
الذي يخيف الكفار. وتستقبلهم الملائكة مبشرين قائلين لهم هذا يوم نعيمكم 
الحقيقي الذي كنتم توعدون به في الدنيا. 


ولقد روى المفشّرون'“ روايات عديدة متغايرة في التفصيل متفقة في الجوهر 
خلاصتها أن الآيات نزلت فى مناسبة جدل نشا عن الآيات السابقة لها حيث وعظ 
النبي بيا قريشاً في ا الذي كان غاصًاً بالأصنام فأشار إليها وتلا الآية : 
۾ إتڪم وما فا دور من دوف آله E‏ تھا وردوت لک € 
فانبری له شخص اسمه ابن الزبعري» فقال له إن العرب يعبدون الملائكة 
والنصارى يعبدون المسيح واليهود يعبدون العزير وهم من عباد الله المقربين حسب 
اعترافك فهل هم أيضاً حصب جهنم؟ فنزلت الايات لتستثني هؤلاء من شمول 
الآيات السابقة“ ولا نريد أن ننفى الرواية» ولكن الذي نرى أن الآيات تلهمه أكثر 
وخحاصة الثالثة منها هو قصد الغناء والتنويه والتطمين للمؤمنين مقابلة لما احتوته 
الآيات السابقة لها جرياً على الأسلوب القرآني . ومن المحتمل أن الحادث الذي 
(1) انظر تفسير الطبري والبغوي والخازن وابن كثير والطبرسي . 
(۲) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والزمخشري والبغوي وابن كثير والخازن. 


سورة الأنبياء الآیات : ٠١١‏ ۔ ٠٠١١۷‏ 4۳ 


روته الروايات قد وقع فتليت الآيات بسبيل الرد على ابن الزبعري فالتبس الأمر 
على الرواة. ولقد احتوت آیات عديدة ما احتوته الاباك سيل دك شالفو 


صر ص ا آ رص ا ر ا رص بے ا 
< بم تطوى السا کی الل لکت کما بدانا اول اق يدم 
عتا إا کا کے 9 د کا ف ازور و بی الک ٣ے‏ 
آلارض برها اوی الس خوت ا ف متا کا ای کیییے © ن 


اع لر میں 4)3 [:. ¥1[ 


وعدا 


(1) السجل: قيل إنه اسم كاتب من كتاب النبي وقيل إنه اسم الملك الذي 
يطوي كتب أعمال الناس وقيل إنه صحيفة الورق التي يكتب عليها وأنكر الطبري 
القولين الأولين وقال إنه لا سند لهما ورجح القول الثالث وهو الصواب. وتكون 
الجملة بمعنى كطي الصحيفة التي يكتب عليها الكتب حين ما يريد كاتب أن يكتب 
وهذا هو الوجه ارات ا غر اا ) 

(۲) الزبور: أكثر المفسرين على أن الكلمة هنا تعني كتب الله المنزلة مطلقاً 
وهو الأوجه المتسق مع الآيات . 

(۳) الذكر: قيل إن الكلمة كناية عن القران. ا المحفوظ أو 
كناية عن التوراة أو إنها الكتب المنزلة مطلقاً. ويتبادر لنا نها في مقامها بمعنى 
التذكير» وورود كلمة الزبور قبلها قرينة على ذلك فيما نرى . 

ل ا ی ا ی یوی به لی 0 کا 
بدهم أول مرة» وإيذان بأنه محقق وعده وقادر عليه . وسيطوي السماء حينئذ كما 
تطوى صحيفة الورق المعدة للكتابة. 


وفي الآية الثانية : إيذان بأن الله قرر في كتبه المنزلة بعدما ذكر الناس 


۲۹٤‏ الحرء الخامس من التفسير الحديث 
r e e Ya‏ 


فامن ا الله وحلده. 


وفي الآية الرابعة: وجه الخطاب إلى النبي بي بأن الله إنما أرسله ليكون 
رحمة للعالمين بما يقوم به من تبليغ الناس آوامره ونواهيه وتوضيح طريق الحق 
والهدى والدعوة إليه. 

وأسلوب الآيات قوي نافذ. وفي الآية الأخيرة معان قوية من التحبب والثناء 
والتطمين للنبي . ثم فيها إشارة قوية إلى مدى الرسالة المحمدية وما توخى الله فيها 
من الرحمة الشاملة للعالمين في كل مكان وزمان. 

والمتبادر أن طي السماء وتمثيلها بالورقة التى تطوى للكتابة إنما قصد به 
توكيد قدرة الله . فالتا یستعظمون ما يرونه من ا الكون وبخاصة السماء 
ويستعظمون البعث بعد الموت: فكأنما أريد أن يقال لهم إن ما تستعظمونه ليس 
هو بالنسبة إلى قدرة الله إلا شيئاً تافهاً وأن يمثل لهم بمثل يستطيعون فهمه. وهذا 
المعنى قد تكرر في مواضع كثيرة في صدد القيامة وأحداثها بأساليب متنوعة. 
والتنويع دليل على صحة ما نقرره إن شاء الله . وقصد تقرير قدرة الله على ذلك بارز 
في آي في ور e‏ عبارة مماثلة وهي و e‏ 


در êd‏ 
lL‏ اساّت نک ا 
i EY A‏ 
فى الدنيا والآخحرة. أما رحمة الآخرين فتتمثل فى المعافاة مما أصاب الأمم السابقة 
من الخسف والقذف والمسخ والاستئصال . ويتبادر لنا أن فى هذا التأويل تكلفاً 
وبخاصة فى شقه الثانى . وأن هدف الجملة هو تقرير كون الله قد جعل رسالة رسوله ‏ 
رحمة للعالمين جميعهم بسبيل تقرير ما فيها من هدى والحث على الانضواء إليها. 
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ولقد أورد المفسر نفسه بعض أحاديث نبوية في سياق الجملة منها حديث 
عزاه إلى مسلم عن أبي هريرة قال: «قيل يا رسول الله ادع على المشركينَ قال إني 
لم اعت لعانا وإنما بعثت i‏ وحديث اخرجه الحافظ بن عساكر عن ا 
هری قال قال ومول اه ك نها آنا رة مهداةا د وخات أ خة ذلك آبه 
عساكر عن ابن عمر جاء فيه : «قال رسول الله بل : إن الله بعثني رحمة مهداة بعثث 
2 2 وخفض آخریر». وصحة الاحاديث محتملة وينطوي فيها إيذان بمدى 
مهمة الرسالة النبوية وما فيها من هدى ورحمة للناس. وفي هذا ا 
القرانية. 

تعليق على جملة 
3آ الاس یرما عادی الس لحر 4 

ولقد تعددت أقوال آهل التأويل من الصدر الإسلامي الأول التي يرويها 
المفسرون لجملة « أت الذرّض برها عساوى اليرت 4 منها أنها الجنة 
الأخروية ومنها آنها الدنيا أو أنها أرض الكفار التي يفتحها المسلمون. ومنهم من 
رأى فيها بشرى فوز النبي والمؤمنين على قريش في النهاية. ويلحظ أن الكلام هو 
في صدد مصائر الناس في الاخرة وتوكيد وعد الله بتحقيق ذلك مما يجعلنا نرجح 
الاحتمال الأول. ولا سيّما إن جملة #عباوى السسلخوت )€ لا يمكن أن 
تنصرف إلا إلى عباد الله المؤمنين الموحدين السالكين طريق الحق في حين أن كثيراً 
ما يتمكن في الأرض آناس غير متصفين بذلك. وفي أوائل سورة (المؤمنون) التي 
تأتي بعد هذه السورة آیتان یمک آن تکوتا قرينة على تفسير كلمة # برها بما 
ا ل وھا وچک هم اورشن ل( آل روہ اروس 
هم فا حديدوة ل( 4 بل وفي سورة الزمر آية أكثر تأييداً لهذا ٠‏ 


سے سے وھ کا 


الوا آلکمد یہ آلری صدا وعدم واورتا لض ترا ی اة حي 


فِعم جر ألْع لعلملين )€ وهذه السورة O OS‏ 
أصحاب السلطان فى الأرض . 


وبعض الباحثين يستلهمون من هذه الجملة مبداً اجتماعياً ويقولون إنها 
تنطوي على تقرير كون التمكن في الأرض هو من حظ كل شخص أو أمّة صالحة 
سالكة طريتق الحق والعدل والخير والتعاون سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين 
ويستدلون على ذلك بواقع الدنيا من حيث تمكن كثير من الأفراد والأمم من 
مسلمين وغير مسلمين في الأرض ثروة وطمأنينة وسعادة وحكماً وسلطاناً حينما 
يكونون متصفين بذلك. وقد لا يخلو هذا من وجاهة متساوقة فعلاً مع واقع الحياة 
ومع الشرح الذي شرحنا به جملة ‏ وما ڪان ريك مهلك الفُرى بطل اهلها 
ملت € الآية [۱۱۷] من سورة هود. على أن جملة # ل ف هذا لدعا 
موم يديت € قد تسوغ القول إن المقصود هنا هم المخلصون لله تعالى في 
الإيمان والعبادة والعمل الصالح. وهم بعد البعثة المحمدية المسلمون الذين 


يخلصون ن دينهم لله ویلتزمون حدود آوامره ونواهيه وأوامر رسوله ونواهیه . ولقد 


ا 


وعدهم الله في آية أخرى بالاستخلاف في الأرض إذا اتصفوا بهذه الصفات وهي : 
ES,‏ ت فته في الأرّض ڪا آسحَخلتَ 
ا لهم لیکن م دتم آلزف اتی هم وکیب لم ين بعد I‏ 


يدون نی کا سکوی بی سا ومن قر بد دلت ايک هم اَمو سورة 
ا ليه ]٥[‏ وقد حقت الله لهم وعده فكانوا ورثة الأرض وحكامها في بعض 
حقبهم وبخاصة في زمن النبي عليه السلام بالنسبة لجزيرة العرب ثم في زمن 
الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين والفاطميين والعثمانيين لشطر عظيم مما 
كان معروفاً من مشارق الأرض ومغاربهاء ولسنا نرى تعارضاً مع ذلك بين هذا 
وبين الحكمة الاجتماعية التي تحتمل أن تلهمها الجملة. 


وقد يرد أن من واقع الحياة أيضا أن يكون الظالمون والمجرمون والمنحرفون 
وغير الصالحين متمكنين في الأرض أفراداً كانوا أم ملوكا أم أمماً. ولسنا نرى في 
هذا ما ينقض تلك الحكمة العامة الملموحة في الآية . وفي القرآن آيات فيها إقرار 
بذلك الواقع وإلى جانبها آيات كثيرة جداً فيها إيذان بأن الله أهلك بعضهم فوراً أو 
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إنه إنما يؤخرهم إلى أجل ثم يأخذهم. ويكون أخذه لهم أليماً شديداً أو إنه إنما 
يملي لهم إملاء وتنديد بالذين يظنون آن ما هم فيه حظوة من الله وإنذارات قارعة 
لهم بالعذاب والبلاء في الدنيا والاخرة ووعد بنصر المؤمنين والصالحين مما مر 
منه أمثلة عديدة في سور سبق تفسيرها. والجملة بعد تنطوي على تقرير كون 
العاقبة والنصر وإرث الأرض في النهاية هي لهؤلاء مهما كان للأولين من نجاح 
و 


تأويل الشيعة للجملة السابقة 
واستطراد إلى موضوع المهدي 
وما ورد فيه من أحاديث وتعليق عليها 


لقد روى الطبرسي المفسر الشيعي عن أحد الأئمة الاثني عشر أبي جعفر 
قوله: إن الصالحين في الأية هم المهدي وأصحابه في آخر الزمان وإن مما يدل 
على ذلك ما رواه الخاص والعام عن النبي ييه أنه قال: «لو لم يبق من الدنيا إلا 
يوم واحد لطوَل الله ذلك اليوم حتى يبعت الله رجلا صالحاً من أهل بيتي يمد 
الأرضَ عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجَورأً. وروى المفسر حديثاً مروياً عن 
آنس بن مالك أن النبي يي قال: «لا يزداد الأمرٌ إلا شدة ولا الناسٌ إلا شحاً ولا 
الدنيا إلا إدباراً ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ولا مهدي إلا عیسی». ثم قال 
إن الحديث منقطع وإن بعض رواته متروكون أو مهمولون. وإن الأحاديث في 
ظهور المهدي صحيحة الأسناد. وساق حديثين واحداً رواه أبو داود عن عبد الله 
فيه نص الحديث الذي رواه أبو جعفر مع زيادة هي: «وفي رواية يواطىء اسمه 
اسمي»'“. وواحداً رواه أبو داود كذلك عن أم سلمة قالت: «سمعثٌ رسول 
الله ل يقول : المهدي من عترتي من ولد فاطمة». والحديثان واردان في التاج 
اشا اوها معزو إلى أبي داود والترمذي وثانيهما إلى أبي داود والحاكم" . وفي 


(۱) انظر التاج ج ۵ ص ۳۱۱ .۳١۲‏ 


۲۹۸ الحرزء الخامس من التفسير الحديث 


هذا المضدن اخاديتف أخرى فى هذا الصدة ها جخديت رواة اللرمدى عن اي 
ن یکونٌ بعد نبا حدث فسألناه فقال إن في أمتي المهديّ 
بخرح يعيش خمساً أو سبعاً أو تسعاً قلنا ما ذاك قال: سنين قال فيجيء إليه الرجل 
فيقول يا مهدي أعطني أعطني فيحمله في ثوبه ما استطاع أ و 
رواه ابو داود عن أبي سعيد أيضاً عن النبي َيه قال : «المهديّ مني أجلى الجبهة 
أقنى الأنف ا و کا ا ورا وی یع 
a‏ 

ولقد كانت هذه الأحاديث حافزاً لغير واحد من المنتسبين إلى سلالة فاطمة 
الطاهرة المتسمين باسم محمد لأنها هي وحدها التي حلفت ذرية يمكن أن تنتسب 
إلى النبي ييه - للخروج من إن ت على السلطان الإسلامي الان ئم آولهم 
محمد بن عبد الله المسمّى بالنفس الزكيّة الذي خرج باسم المهدي في زمن 
المنصور ثاني الخلفاء العباسيين وآخرهم محمد بن عبدالله مهدي السودان في 
آواخر القرن الماضي . كما كانت هذه الأحاديث مدداً للشيعة الإمامية الاثني عشرية 
والسبعية ليعتبروا إمامهم المختفي في الكهف هو المهدي الذي سوف يخرج يوماً 
ويحكم الأرض. ونخشى كثيراً أن يكون الهوى الحزبي قد لعب دوره في هذه 
المرويات ليتسلح الذي حدثته أو تحدثه نفسه بالخروج على السلطان بها كخبر 
نبوي يجب الإيمان به أو ليتسلح بها الشيعة الإمامية أو السبعية ليستمدوا منها الأمل 
والثبات على عقيدتهم . والله أعلم. 


٭ قل اما دو ی لے اتا رڪم له هول E ere‏ لمو © 


فان N ET CEO E‏ ری کا ازب OS O‏ ¢ 
ا و ور رو ص رور a‏ د(۳( 
ِم بعكم الْجَهر ت امول وعم ما تكوب ا ون أذرى لعل نة 
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ت ا r‏ رر رس رک دص آ l>‏ عر ہے ا 2 E‏ 
مع إل جن 2 جين ار 5 KE‏ ورا الم ا ن ما توفون از 0 
e ۰۸]‏ 


(1) اذنتكم على سواء: روى المفسرون عن آهل التأويل أن الجملة بمعنى 
أعلمكم أني وأنتم على حرب لا صلح بيننا. 

(۲) إن رى 

(۳) فتنة : اختبار وابتلاء. 


E‏ بان ما یو حی إليه هو أن إلههم واحد لا 
شريك له وبأن يسآلهم سؤال دعوة وتنبيه عما إذا كانوا مستعدين للاعتراف بذلك 
وإسلام آنفسهم لله وحده وبأن يقول لهم إذا امتنعوا عن ذلك أني قد أعلمتكم بالأمر 
وأبلختكم وحي الله وصار بيننا حرب لا صلح له ولست أدري موعد تحقيق وعد الله 
هل هو قريب أم بعيد. ولست آدري إذا كان الله أراد اختباركم فجعل لكم مهلة إلى 
وقت معين في علمه. e ORR‏ 
وسرّكم وقصاری مهمتي إبلاغکم وإنذارکم وقد قمت بها. 

ولقد قرىء فعل القول في الآية الأخيرة بصيغة الماضي كما قرىء بصيغة 
الاو ا النبي لله بان يحكم بينه وبين قومه بالحق والاستعانة به 
على ما يقوله الكفار افتراء على الله وزوراً. وعلى قراءة فعل القول بصيغة الأمر 
يون ذلك أمرا من الله بان يدعو وستين . وغل القرادة الان ة کون ذلك :كا 
لدعائه واستعانته. والنفس تطمئن لصيغة الأمر لأنها متسقة مع صيغة الأيات 
الأخرى أكشرء وقد رجح هذا الطبري وقال إن عامة الأنصار عليه 

واا 0 واا د وق ات ا 
لعاف الذى ,جاء مفقبا غل سنلسيلة انات الأنبياء وجاءت في ذات الوقت خاتمة 
للسورة» وطابع الختام عليها بارز ممائل لكثير من خواتم السور. ) 


4 ۰ الحرء الخامس من التقسير إالحديث 


في السورة تنويه بصفات المؤمنين ومصيرهم السعيد. وتوكيد بالبعث» 
وتذكير بقدرة الله في خلق الإنسان والأكوان وما فيها من منافع وحقه في الشكر 
والإخلاص . وسلسلة قصص بعض الأنبياء ومواقف آقوامهم منهم في صدد التمثيل 
والإنذار للكفار وتثبيت النبي ييه والمؤمنين وتطمينهم. وحملة على الكفار 
لاغترارهم بما يتمتعون به في الدنيا. وتبكيت لهم على وقوفهم من النبي ييو موقف 
العناد والاتهام مع معرفتهم له ومع ما في مهمته من الخير المحض لهم المجرّد عن 
كل غرض . وحكاية لبعض آأقوالهم في إنكار البعث وردود قوية عليهم من مشاهد 
قدرة الله وملكوته واعترافهم بذلك . وتصوير مصائر المؤمنين والكفار الأخروية بما 
فيه التطمين والبشرى للأولين والرعب والهول للاخرين. 

وفصول السورة مترابطة وآياتها متوازنة. وهذا يبرر القول أنها نزلت 


متتابعة . 
بت و آ تالکش ا 
سر ا ا ٍِ ر سے رم سے رو ت ا (۷) 
# قد أفلح الموهنونَ e‏ لزي هم في صلاتوم خلوعو ر 0 والذیر هم ن الغو 
ax 2‏ م کے ى و ا 
معرضوت ۔ 2 الذي هم للرگوة OF E OE‏ 0 
ردو ر اوک ہہ وو 


اوه ااا مککت ایم تین عر موی ل e‏ 


اعادو ب لذي هر اتتهه وعهدهم رعو ي ل هر 
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2 کے کہ وو و کے م لے ےم صخ ے ےر وہ 
يحافظون آل اللهك هم الورثون ا ١‏ زیت یرنون روس هم فا یدو )4 


(1) اللغو: ما لا فائدة فيه من قول وعمل . 

(۲) العادون: المتجاوزون للحدود بالعدوان. 

في الأيات بشرى بأسلوب التوكيد بالفلاح والفوز للمؤمنين الذين يتصفون 
بالصفات المذكورة فيها. وتقرير بأن منازلهم الفردوس خالدين فيها» وعبارتها 
واضحة. 

والسلسلة من الجوامع القرآنية في وصف المؤمن وأخلاقه وبيان ما يجب 
عه اة وتجاه الناس وما يكون من الفلاح والنجاح والسعادة والطمأنينة 
وحسن العاقبة للأصحاب هذه الصفات التي هي صقات الخير الروحية 
والأخلاقية والشخصية والاجتماعية. وتنطوي على ت ا الا کا 
تنطوي على تقرير أثر الإيمان في نفس صاحبه حيث يجعله يخشع في صلاته لأنه 
أمام ربه ويداوم على الصلاة لله فيظل يذكره ويمتنع نتيجة لذلك عن كل فحش 
وعبث ويؤتي الزكاة ويفعل كل ما هو حقَ وخير وبر وعدل وأمانة ووفاء. وهذه 
الصفات والحث على الاتصاف بها والتزامها مما تكرر في القرآن المكي والمدني 
شحيت تكون من امسن الدعوة الاسلافة: 

وقد روی الترمذي حديثاً“ في صدد هذه الآيات عن عمر رضي الله عنه 
قال : #كان النبيّ بلا إذا أنزل عليه الوحي سمع عند وجهه كدو التحل فأنزلّ عليه 
يوماً فمكئنا ساعة فسرى عنه فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: الله زدنا ولا تنقصتا 
e E U‏ 
أنزل على عشرٌ آياتِ من آقامهن دحل الجنة ثم قراً د أفلح موثو حتى ختم 
عشرَ آیات» . 


)1( انظر تفسیر ابن كثير والتاج ج ٤‏ ص ٠١١‏ فصلل التفسير . 


۳۲ الحزء الخامس من التفسير الحديث 


ولقد روى الطبري عن محمد بن سيرين «أنّ رسو ل الله عة كان إذا صلى نظرَ 
إلى السماء فأنزلت الآية « ألريَ هم في صلاعم خوك فجعل بعد ذلك وجهه حيث 
يسجد». وروی عن ابن سيرين أيضاً هذا عن أصحاب رسول الله ونصنَ الرواية «أن 
أصحاب رسول الله كانوا يرفعونً أبصارّهم في الصلاة إلى السماءِ حتى نزلت # قد 
أفلح المومنور فجعلوا رؤوسهم بعد ذلك نحو الأرض» وهذه الروايات لم ترد في 
كتب الأحاديث الصحيحة ولكنها محتملة الصحخة . 


ولقد تعددت التعريفات التي أوردها أو رواها المفسرون للخشوع منها انه 
خشوع القلب والأطراف. ومنها آنه التذلل والخضوع . وفيا انه الماد 
بالخوف والتواضع . ومنها آنه غض البصر وعدم الحركة والتلفت. وكلَ من هذه 
الأقوال واردة ووجيهة. ولقد أورد البغوي بعض الأحاديث النبوية في هذا الصدد 
منها حديث عن عائشة (رض) قالت: «سألت رسول الله بي عن الالتفاتِ في 
الصلاة فقال هو اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد». وحديث عن أبي ذرّ 
(رض) قال: «قال النبى بي لا يزالٌ الله مقبا5ً على العبدِ وهو في صلاته ما لم 
يلتفت فإذا التفت انصرف عنه». وحديث عن أنس بن مالك قال: «قال النبي بيد ما 
بال أقوام يرفعونً أبصارهم إلى السماءِ في صلاتهم فاشتد قوله حتى قال لينتهين عن 
ذلك أو لتخطفن أبصارهم؟. وحدیث لم يذکر راویه جاء فيه : «أن النبئ بيا أبصرَ 
رجلا يعبت بلحيته في الصلاة فقال: لو خشع قلبُ هذا خشعَت جوارحه». 
وحديث عن أبي ذز قال: قال النبى بل : «إذا قام أحذكم إلى الصلاة فلا يمسح 
الحصى فإن الرحمة تواجهه). 


وجميع التعريفات الواردة وجيهة. والأحاديث وإن لم ترد في كتب 
الأحاديث الصحيحة فإن عبارتها وروحها تجعل احتمال صحتها قوية. ولقد روى 
أصحاب السنن حديثاً فيه تأييد عن الفضل بن عباس عن النبي ئي لالس 
E‏ تشهَّدُ في كل ركعتين وتخشَمٌ وتضرَعٌ وتمسكنْ وتَقنع يديك يقول 
ترفعهما إلى ربك مستقباً ببطونهما وجهّك وتقول يا رب يا رب ومن لم يفعل فهي 


سورة المؤمنون الآيات: ١١-١‏ ۳ 
خداج»". وروی آبو داود عن عمار بن ياسر عن النبي ڳل قال: «إنَ الرجلَ 
CG O OD Ea Gl‏ 
ربعها ثلثها نصفها»( . وروی أبو داود عن عقبة بن عامر قال: قال النبي و4 : 
«ما من آحدِ يتوضاً فيحسنٌ الوضوءَ ويصلي رکعتین يقبل بقلبه ووجهه عليهما 
E Dl‏ وواضح أن الأحاديث والتعريفات استهدفت تأديب 
المسلم ليكون في صلاته منصرفاً عن كل شيء متفرغاً في قلبه وجسمه إلى الله عز 
وجل . 

على أننا نرجح أن الآيات انطوت في الوقت نفسه على التنويه بالمؤمنين في 
العهد المكي وتقرير كونهم متصفين بهذه الصفات . وإذا صح ترجيحنا إن شاء الله 
ففيها صورة واقعية رائعة لأثر الإيمان القوي في ذلك الرعيل الأول رضوان الله 


عليهم. 


وقد یوید ترجیحنا آیات عديدة وردت في سور عديدة من السور السابقة فيها 


تنويه بالمؤمنين وأخلاقهم وصفاتهم وأثر الإيمان فيهم منها هذه الآيات في سورة 
و 


الذاريات: # إن الممَينَ فى جت ي وعبون و 2 ۶ الهم ل کاو مل ذلك 


x 2‏ + ےو ےہ 


یخی لک کا کیاد من آل ما ہجو IYOE‏ تحار هم تعفرو 6 ) رف امول > ق سابل 
ردو 
رر 4 . 
کم 


وجملة 3 وين هم لِلرَكَوة هنو من الأدلة المؤيدة لما قررناه في سياق 
سورة المزمل من كون الزكاة كانت مفروضة وممارسة في العهد النبوي المكي مثل 
الصلاة. وکلام | وف ت متسق مع ذلك“ . 


(۱) التاج ج ١‏ ص .١۷١-_ ١٠۷١‏ 
(6) انظر تفسير الآيات في تفسيري ابن کثيروالبغوي . 


تعليق على الأمانة وخطورتها 
وما ورد فيها فى كتاب الله وسنة رسوله 

وبمناسبة ورود الآية # ولزن هر لمهم وعهدهم رعونَ # ضمن السلسلة 
نقول إن التنويه بالذين يرعون أماناتهم والتنديد بمن يخونونها والأمر بأداء الأمانات 
إلى أهلها قد تكرر في القرآن والستة مما يدل على ما أسبغ كتاب الله وستة رسوله 
على هذا الأمر الخطير المتصل بصلات الناس ومعاملاتهم وحقوقهم ومعايشهم 
وثقتهم اتصالاً شديداً والذي قد ينتج عن الإخلال به العداوة والبخضاء والنزاع في 
المجتمع الإسلامي . والذي يناقض الإخلال به في حد ذاته المعاني الجليلة 
المنطوية في الإيمان والإسلام. ) 

ا 
[۲] وفي سورة البقرة هذه الآية « قن امن بعضگم بعصا كلو اى ونين امه 


م س ص ےر 


وليتَو ټ اه ر ۸۳1] وفي سورة آل عمران آية فيها تنديد شديد باليهود لأنهم لا 
وون ا انات ا و ا س ر وي چ ومن آهل اکب من ِن 
تأنه يقنطار يوذو ليك ومهم من إن تأنه بدیتار و z0‏ ك إلا مامت عله كايا 


ذلك بام الوا یس عا ف الدمیس سيل ویقولوت عل آل الْكذِب وهم 


¥ 


و 1 > ا اک کہ یا کک کے 1۱ 
۰ € وفي سورة النساء هذه الآية : # إن الله يأمركم أن تدوأ المت إل 
r‏ س سے ن o‏ مجرے کا ی م ا س س ر 

واا کشر بن اس ان e‏ 


e وفي سورة الأنفال هذه الآية : # بتاعا الذي ءامنوا لا ونوا أل‎ yg 


رقا کیک انكر 4 
ولقد أخرج ابن أبي حاتم حديثاً عن سعيد بن جبير عن رسول الله بو جاء 


فيه : «ما من شىءٍ كان فى الجاهلية إلا هو تحت قدمئى هاتين إلا الأمانة فإتها مؤداة 


4 


)۱( ال فن تفسير اين كثو للاية ]۷٥[‏ من سورة آل عمرال. 


سورة المؤمنون الآيات: ۳٠0۵ ١١-١‏ 
رسول الله هله قال : a a‏ غ e‏ 
ذهبت الدنيا ثلاث مرات أمر من الله وجواب مئه فيقول اذهبوا به إلى الهاوية 
فيذهبوا به إلى الهاوية فيهوي بها حتى ينتهي إلى قعرها فيجدها هنالك كهيتتها 
فیحملها فیضعها على عاتقه فیصعد بها إلى شفير جهٽم حتى إذا رأى آنه قد خرج 
. قذمه ۰ في ثرا | ابد mE‏ عرد 
ا أمانة» وضدقى حدیٿث » وحسن خلبقة» وعمهة E‏ ا 
الإمام أحمد وأهل السنن حديثاً عن سمرة عن رسول الله بي قال: «أدّ الأمانة إلى 
من ائتمنك ولا تخنْ من خانك“”" . وأخرج الترمذي حديثاً عن النبي يل قال: 
«من أخذ أموال الناس يريد أداءَها أداها الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه 
“. وأخرح الترمذي أيضاً حديثاً عن أبي هريرة عن النبي بيه قال: «المسلم 
من هك الاس من اة ويد له والمؤمنٌ من أمّنه الناس على دمائهم 
وأموالهم»* . وهناك حديث لم يروه المفسرون وقد ورد في التاج ورواه البخاري 
ووی ن ی ر عن النبي ية قال : «آية المنافق ثلاث إذا 
حدث كدت وإدا وغد آخات: وادا اؤتمن ok‏ 
وبعض هذه الأحاديث لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة. ولکن هذا لا 
يمنع صحتها . وقد ورد بعضها فى هذه الكتب . وواضح ما في الآيات والأحاديث 
من تلقين وتأديب وتعليم للمسلم يرتفع به إلى أعلى مراتب الأخلاق الفاضلة 
ويجعل الأمانة بخاصة من أمهات أخلاق المؤمن المخلص . 


الله ) 


(1) النصان من تفسير ابن كثير للأية [۷۲] من سورة الأحزاب. 
0ر ت 

(۳) النص من تفسير القاسمي للاية [0۸] من سورة النساء. 
)٤(‏ المصدر نفسه. 

(0) المصدر نقسه. 

. ٤١ ص‎ ٩ التاج ج‎ )٩( 


الحزء الخامس من التفسير البحديث ¥# Yo‏ 


۳ ) الجزء الخامس من التفسير الحديث 


وآيتا النساء ]٥۸1‏ والأنفال [۲۷] أوسع شمرلا فن طاق العامل الفردى 
مصلحة الإسلام والمسلمين العامة. وسوف نزيد هذا شرحاً في مناسبة تفسير 
الأيتين . 


تعليق على استفراش ملك اليمين 


وبمناسبة ورود الإشارة إلى رفع الحظر عن استفراش ملك اليمين نقول إننا 
علقنا على موضوع الرقيق الذي كان يسمَّى ملك اليمين في سياق سورة البلد 
تعليقاً مختصرا E‏ غير أن الموضوع الذي جاء في هذه الآيات يتحمل لقا 
آخر لأنه صار من التشريعات الإسلامية وقد ذكر بعد هذه السورة في سور مكية 
وماة. ۰ 

والموضوع هو إباحة استمتاع مالك الإماء بإمائه استفراشاً بدون قيد وعقد. 
وما قلناه في تعليقنا في سياق سورة البلد من أن الرق كان نظاماً عاماً مألوفاً عند 
العرب وغيرهم قبل الإسلام ولم ينشئه الإسلام نقوله في صدد إباحة استفراش 
الإماء. حيث اقتضت حكمة التنزيل ذلك مماشاة للواقع الذي لا فحش فيه وفيه 
تتخفيف وتيسير على المسلمين . 

ولقد توسّع المسلمون في هذا الأمر فاعتبروا كل من أمكن خطفه أو شراؤه 
من السود وغير السود من غير المسلمين رقيقاً واستباحوا استفراش النساء اللاتي 
ينالونهن بهذه الطريقة أو يولدون من آباء وأمهات نالوهم بهذه الطريقة في حين أن 
الشرع الإسلامي لا يعتبر رقيقا إلا من كان رقيقاً قبل الإسلام أو تولد منه أو من 
استرقه المسلمون من أسرى الحرب أو من الأعداء غير المسلمين أو تولد منهم. 
ولا يبيح استرقاق المسلمين أبداً. بل ولا غير المسلمين إذا لم يكونوا أعداء 
محاربين . ولا يعتبر كل غير مسلم عدوا محارباً» وإنما العدو المحارب هو 
المعتدي على المسلمين من غير المسلمين فقط. بل إن إباحته لاسترقاق أسرى 
الحرب من الأعداء المحاربين من غير المسلمين ليست واجبة بل ظلت في حدود 


سورة المؤمنون الآيات: ١١-١‏ ۳۷ 
ضيقة حيث جعلت للأسرى سبيلاً لعدم استرقاقهم على ما تلهمه آية سورة محمد 
7 وو 


. ا م سے م ہےے ر ارت بے کو وو وہ و 0 کے کے ا و سے ر 
هذه : # قاذا قيتم الذين كفروا فرب ال رقاب حى إدا أمختتموهر فعدو الوكاق فإما متا بعد وما فداه 
ر e‏ 7 ' ر 
ىتَح لري أوَرارَهًا 4“ ]٤[‏ وأكملت الستّة النبوية المسكوت عنه في هذه الاية 


حيث أجازت استرقاق من لم يفتد نفسه أو من لم يرض ولي أمر المؤمنين آن يمن 


ويناء على هذا فاستفراش النساء بصفة ملك اليمين إذا لم يكن رقَهم في نطاق 
هذه الحدود ليس من الشرع السلامي في شيء . 


ولما كان فحوى وتلقين القرآن والستة النبويّة متجهين إلى تحرير الرق 
وإلغائه بمختلف الوسائل فمن الممكن أن يقال إن إلغاء الرق المتفق عليه في 
العصر الحاضر بين معظم دول الأرض ومن جملتها الدول الإسلامية هو متسق مع 
ذلك. وهذا يجعل استمرار بعض المسلمين على اعتبار الرق مشروعاً برغم ذلك ثم 
برغم خروج جل صوره أو كلها من نطاق الحدود الشرعية الإسلامية واستباحة 
استفراش النساء بصفة ملك اليمين محل نظر وعجب وتساؤل بل ومحل استنكار 


هھ 


هذاء ولقد نه بعض المفسرين إلى أن جملة # مامككت أيَمَْمَ محصورة 
ال اون الان وان ان لهانم ملك الت م انان 
غيرهم وهذا حقّ لا محل فيه لتوهم ولا مكابرة ومتسق مع نص العبارة وروحها 
واا 
كذلك نبهوا إلى أن هذه الجملة هي في صدد إباحة الإماء لمالكيهم من 
الرجال ا لا يجوز للحرة أن تک منها عندها ل للل وھا ی کا ت 
ومتسق مع نص العبارة وروحها ومقامها معاً. 


(۱) الآية الأولى من السورة وصفت الذين كفروا بوصف الذين صدوا عن سبيل الله آيضاً. وهذا 
الوصف برر قتالهم الذي أمرت به هذه الأية. 


۳۸ الحزء الخامس من التفسير الحديث 


كذلك مما نبّه عليه بعض المفسرين أن في الآيات ١[‏ - ۷] دليلاً على حرمة 
اللاستمناء باليد. وقد ذكر البغخوي الذي نبّه على ذلك فيمن نبهوا أن هذا قول أكثر 
العلماء. ولقد ذكر ابن كثير أن الإمام الشافعي رحمه الله ومن وافقه استدل بهذه 
الآيات على حرمة الاستمناء باليد على اعتبار أن الآية تأمر بحفظ الفروج باستثناء 
إتيان الزوجات وملك اليمين. ومما قاله هذا المفسر أن القائلين بهذا استأنسوا 
بحديث رواه الإمام الحسن بن عرفة بطرقه عن آنس بن مالك عن النبي بإ قال: 
(سبعة لا ينظرٌ الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العاقلين ويدخلهم 
النارَ أل الداخلين إلا أن يتوبوا ومن تاب تاب الله عليه الناكح يده والفاعل 
والمفعول به ومدمنٌ الخمر والضارب والديه حتى يستغيشا والمؤذي جیرانه حتى 
يلعنوه والناكح حليلة جاره». وقد علق ابن كثير على هذا الحديث قائادً إنه غريب 
وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته. وهذا التعليق لا ينقض قول الشافعي وغيره من 
العلماء كما هو المتبادر حيث روي أن رأيهم استلهام من الأية. 


e 
حر‎ 


> ر ص ر شر و : ES‏ عت ور ور 2 2 م ss‏ و 
ولقد خلقتا ا لوشن بن لار من طین ل م جعلته نطقَة ف قرار کن ل د 


روم م کر 2 ص رک کے صر صر کر ر رج نے س لے ر ی 2 4 
“ll »‏ © ھ » 


خلقنا النطفة علقة فحلقنا ألعلقة مضْكة لقعا المضحة عظمافكسوتا لمطم تما 


و سے سے کے کے 2 ی ا ا ر کے ی سے 
لم انشانله خلا ءاخر فتبارك الله اسن ا تیقیں وک م کر بعد لك مون وک ر رک 


عرو سے ے2 کی ر 


بوم یمو بعشو [)) ۱۲1 .]١١-‏ 


bi 7 o ”*‏ 
mw‏ 
سرو ص صر 
. ےا 


ولقد لقا لون بن سلاو ين طين 4 
والآيات الأربع التالية لها 
عبارة الآيات واضحة. وقد جاء مثلها أو شيء منها في سور سابقة مثل سور 
فأولاً: إن المفسرين قالوا في صدد تعبير # سللةٍ ين طِين € إنه إشارة إلى 


سورة المؤمنون الآيات: ٠١ ٠١‏ ) ۳04 
قطعة الطين التي أمر الله عر وجل الملائكة باستلالها من الأرض وخلق منها آدم 
وأوردوا بيانات معزوة إلى بعض أصحاب رسول الله وتابعيهم عن كيفية استلال 
قطعة الطين وإرسال جبريل ثم ميكائيل ثم عزرائيل إلى الأرض لهذه المهمة» فيها 
Ga‏ ولس لها اوردو ةم وى ا 

تص إلا بمثل ذلك . 
وقد قال الذين يلوك إلى اباط الأسرار والضون من القران والتوفق به 
ERIE EECA DIGE‏ 
الإنسان إنما E E a‏ طويلة جداً بدأت من نشوء الحياة من 
الماء والطين» ونرى في هذا تكلفاً وتحميلاً للعبارة غير ما تتحمل . 


والذي يتبادر أن هذه الآيات وأمثالها العديدة التي وردت في سور عديدة 
وذكر فيها خلق ادم أو الإنسان من طين ثم جعل نسله بطريق النطفة إنما سيقت في 
معرض التذكير والعظة والتدليل على قدرة الله بأسلوب يستطيع السامعون على 
اخحتلاف طبقاتهم فهمة: ولمسة :والاغتبار به والاستدلال مه على فذرة الله :وأ 
الأولى الوقوف منها عند ما وقف عنده القرآن مع ملاحظة هذا الهدف البارز فيها. 
وأنه لا طائل من وراء التزيد والتخمين وتحميل العبارة غير ما تتحمل ونرى ذلك 
إخراجا للقرآن من نطاق قدسيته وأهدافه كما هو رأينا في كل الشؤون المماثلة. 

وقانيا القن تخذدت الفسيراك الي یرویها المفسرون عن بعض أصحاب 
ول وتابعيهم لجملة ‏ ف أفأئة حلماءاكر لإ منها أنها عنت نفخ الروح 
ف وا اا ووا راا ت اوا الت وتبات الشعر والأظافر 
والأسات. وما آنها عت الذكررة والانر اة اومتها آنا عنت قله فى اطوار 
الحياة بعد الولادة. ويلحظ أن هذه التفسيرات تصح أن ترد بالنسبة للإنسان 
وللحيوان وبخاصة ذوات الثدى منه على السواء كما لا يخفى . والذي يتبادر لنا أن 
الجملة قد قصدت التنويه بالإنسان الذي شاءت حكمة الله عز وجل أن يميزه عما 
سواه من الحيوان بتكامل العقل والتكليف وباختصاصه بالبعث بعد الموت لتوفيته 


۳١۹ +‏ الحرء الخامس من افير الحديث 
بما يكسبه في الدنيا فصار بذلك خلقاً اخر. والله أعلم. 


ص مر چو 


o 0 ۴‏ ەس A‏ رر ص N2‏ ‌ 
قد اقتا فوقکر سّع طريی وما کنا عن انلق عَيلين ل ورتا ِن 


r 
رض روص‎ 


مام دراگ ن الاب رع کنا ہے تدرف ا قانفانا کک ہے پار جب من 
ښبل واعتي کی لک فیا ہوک کی نها کار ( 9 شج نرچ ن مور سنا بت 
لذن ومین لکل 3 ولل لک ن آلڈیکم یہ شیک انی نادلگ ف 
کیم گی وتا اہ 3 رارع ای ف ©{ ۱۷1 - [rr‏ 


)١(‏ سبع طرائق: كناية عن السموات السبع وكون بعضها فوق بعض من 
التطارق . وفي سورة الملك جاء الوصف بعبارة أوضح « الى خلق سبع سوت 
ا 
باق ¢ . 

yS 

في هذه الآيات تقريرات أخرى عن مشاهد قدرة الله في الكون وعنايته 
بالخلق الذي خلقه وأفضاله على الناس فيما جعل لهم فيه من منافع ويسره من 
وسائل : 

- ولم يغفل عن تهيئة أسباب الحياة للخلق الذي خلقه على الأرض حيث 
ينزل الماء من السماء بقدر وحساب فيسكنه في الأرض لينتفع الناس به في حين أنه 
قادر على إفنائه› وحيث ينشىء لهم به شجر النخل والعنب وما يجني الناس منه من 
الفواكه الكثيرة ويأكلونها. وينشىء لهم به أيضاً شجرة الزيتون التي تنبت في طور 
سيناء وتثمر الثمرة ة التي فيها الدهن والاإدام. as‏ 
ألبانها ويأكلوا لحومها ويركبوا عليها ويحملوا أثقالهم وينتفعوا بها شتى 
الانتفاعات . 


وحيث سخر الفلك لهم لتجري في البحر فيقوموا عليها بالرحلات البحرية 
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التي تعود عليهم بمتنوع الفوائد. 
التذكير والوعظ فيها واضح كما هو شأن ما سبقها أيضاً. 
وفي استمرار الخطاب للمخاطبين وهم من بني آدم وتذكيرهم بنعم الله عليهم 
مع أن من هذه النعم ما يستفيد منه غيرهم من الحيوانات توكيد وتدعيم لما قلناه 
قبل قليل في هدف ومدى جملة * ف فاته حَلَقّاءاحَر € كما هو المتبادر. 


تعلق على تخصيص طور سيناء 
بشجرة الزيتون 
وشجرة الزيتون ليست محصورة في طور سيناء كما هو معلوم. وكانت تنبت 
في بلاد كثيرة آخرى منها ما يجاور طور سيناء آي فلسطين ومنها ما لا يجاوره مثل 
سواحل شمال إفريقيا وسواحل جنوب أوروبا الشرقية وجزر الأبيض المتوسط . بل 
كانت تنبت في الحجاز على ما تلهمه آيات سورة الأنعام هذه  :‏ وهو الّږۍ أنرَلَ م 


E I‏ سات کل به J+ e?‏ ا 2 rl 3S‏ کے سے 
السّماء ماء فأخجتا ہھے ات ر ىو فأ جتا منه حورا تخرج ينه حا مرا ڪڪ با ومن 
کک کت وو م را ر چو ع ق 2 ا ر ا TR‏ 2 


الخلِ من طلمها قوان دانية وجتلت من أعنب وآلز تون وألرمّان مشتبها وعير متشليع انظرو 
ا ریم چ ام رج ا )ی ل اس کی د وے 8 رر م ص ےہ 
إل تمو دا آثمر وتوو إن ی دلکم لیت قوم ومون إ4 و # # وهو آلزۍ أفقاً 
ت ٤ o‏ م موم رت رص ب ۶ کے رو د e‏ 4 ور رو رم ر سرام ا 

جلت معروشت وعیر معروشلت والتخل والررع علا ڪلم والزتوت والرمات 


کے 
ص سے یذ 
ترص ص م سے ا ا چ سے سے 


مشلا وير متسلر و ڪلوا من مرو إا تمر وءاثوا َة يوم حصاو ي .]٠٤١[4‏ 

والذي شادر لا آن ص طور سيناء بها ات من أن العرب الذين کانوا 
أول من يسمع القرآن يعرفون أن منطقة طور سيناء وما جاورها هي منابت الزيتون 
في الدرجة الأولى . ولعلهم آتوا منها بالغراس التي غرسوها في بلادهم حينما كانوا ‏ 
يرحلون رحلاتهم التجارية فيمرون في هذه المنطقة في طريقهم إلى مصر وعودتهم 
منها. 


۳1۲ الجزء الخامس من التفسير الحديث 


ولقد روی الترمذي والحاكم و صححه حدیثاً عن عمر رصي الله عه عن 
النبي بي قال: «كلوا الزيت وادهئوا به فإنه من شجرة مباركة»'“ حيث ينطوي فيه 
E Na‏ 


کے 


کک 2 ا کے کک که وو ر ا پک س 
٭ ولقد آرسلتا وسا إل قوی فقال قوم آعبدوا آله ما لک من إل غرم افلا 
O ar sS e‏ ك ت ل کو قط ور و ج کک 
ننقون 3 فقال الملوا الذين وأ من قود ما | دشر مه رید 


6" وء (۷) ی ص و ا ری کک ےا ص ص ا ا ر 7 
» ص » 4 . + سم ۹ ۹ a‏ 
4 


و 2و o‏ 2 ی 2 کو 2 , کے کے ٣ہ‏ 

رجل فة فر ا ہے خی حن و قال ر آنصف ما کڪ ن ل فاوحتا لبه 
2 م ےد 2 سے ہے ص < 
أن اصع آلفزك پاعیزتا ووی دا اء امتا وار 


س ت صل کہ 

کچ رج فدرم سوت کے Cے‏ ت er‏ او کے 2 مت 2 A‏ 2 

زوجين اثنين وأهللت إلا من سبق علي و القول نهم ولا قطني في الذين ظلموا لنم 
OS >‏ سے ا کاو سرو سے کا 1ے کے سے ر دوم مر وم ت td‏ ا 

فوت ل اذا سويت أت ومن مك عل افك فقل المد يلم لى ا من امور 


وک رور م 


آلظیییت لو وقل ر أزلنی مغرلا با وت حار آلمتزلين 6 إن ف كلك ليت ون كن 
لسن 4 [r*-۳]‏ 

() يتفضْل عليكم : هنا بمعنى يتظاهر بالفضل والتفوق عليكم . 

(۲) بأعيننا ووحينا: بحراستنا وعنايتنا وإرشادنا. 

(۳) وإن كتا لمبتلين : ولم نكن بما فعلنا إلا مختبرين للناس. 

هذه حلقة من سلسلة قصصية فيها ذكر بعض الأنبياء مع أقوامهم . ومع أنها 
ی را اا کار جو غل ارت ال ای فما اوت ب 
الندكر يمشاهد فدرة الله و فال على الناس. وهذا معنى غير منقطع عن ذلك . 
والمتبادر أن حكمة التنزيل اقتضت إيحاءها عقب ذلك لبيان مواقف بعض الأمم من 
نعم الله وأفضاله. 


(۱) التاج ج ٣‏ ص ٠١۲‏ . 
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وعبارة الحلقة واضحة. وقد احتؤت إشارة إلى رسالة نوح إلى قومه وموقف 
قومه منه ومن رسالته وما كان من إنشائه الفلك بأمر الله وتنجية من شاء معه عليه 
وإغراقه الكافرين بالماء الذي فار من التنّور وصار طوفاناً. 

والقصة قد تكررت في سور عديدة مسهبة ومقتضبة وما جاء هنا قد جاء في 
سورة هود خاصة مع تفصيل أوسع . وهدف التذكير والوعظ والإنذار وهو هدف 
القصص القرآنية عامة بارز على هذه الحلقة. ويلفت النظر إلى ما في أقوال قوم 
نوح لنبيهم وما حكته آيات عديدة مرت أمثلة منها من أقوال الكفار العرب للنبي بيا 
مثل التحدي بالإتيان بالملائكة ومثل قولهم إن به جنة وتواصيهم بالتربص به حتى 
يموت الخ من تماثل حيث استهدف بذلك تذكير كفار العرب بما كان من موقف 
قوم توح من نبيهم المماثل لموقفهم وما كان من عاقبة هؤلاء وإتذارهم بعاقبة 
ممائلة إذا لم يرتدعوا ويرعووا. 

والآية الأخيرة بمثابة تعقيب على القصة وهدف الإنذار فيها بارز أيضاً. فال 
و ی وای کو کی ت ا 


کا کر eR‏ وء{ . Pp‏ م 
فرانتاناین بد ربا حون ل اراتا شیم رولا نم ن أن تد ما کک ل 
یره فاد نشقونَ کی یہ ایی کیا ای یات ر ر 


ر رک 


ا ا ولین 
دشرا مل ک کک إا خرو ت 9یعد کک امہ E‏ وکر تابا وما اک رم جوت €9 
ET eh‏ اک 


کے 


2 
لے 
ا Sar‏ ور سے مر مر جے کو کے ۳ 


ال 
pg‏ 


معو © إن هو إلا رل آفری عل اسر ڪ ذبا وما غ لھ بمو ل ری انر 
ا گن 4 قال عسّا قل لصحن تارمن ۵ ا ا 
غا تدا لمر ادليه اتو 6 9 9 انيب م 
جا وما کنو 3 کے ارملا سکیا ھر کل ما جا امه وا کدی اتا تتم 


E‏ و 


iF:‏ الحزء الخامس من التقسير الحديث 


ماو اا فا ر و 2100 


)١(‏ أترفناهم في الحياة الدنيا: كناية عن الزعماء والأغنياء. 

(۲) هيهات هيهات : ما أبعد ذلك . 

(۳) الصيحة : كناية عن عذاب الله وهي عامة المعنى . 

(6) غثاء: ما يحمله السيل من الحشائش الجافة والأوراق الساقطة 
والأغصان المكسورة. والكلمة كناية عما صاروا إليه بعد عذاب الله من دمار 
وتحطيم . 

(8) ری واخدا تواك 

. جعلناهم ادت جعلناهم عبرة يتحدث الناس عنهم بعدهم‎ (٦) 

لم تتضمن هذه الآيات أسماء أنبياء وأقوام. ولكن عبارتها تلهم أنها تعني 
أقوام هود وصالح وشعيب وغيرهم ممن ذكرتهم سلاسل القصص في السور الأخرى . 
وعبارتها واضحة . وهدف التذكير والعظة والتنديد والإنذار فيها بارز في جملتها ثم 
فيما احتوته من تماثل بين أقوال الأقوام لرسلهم وما حكته آيات عديدة من آقوال 
كفار العرب للنبي بيه مثل كونه بشراً مثلهم ومثل كون ما يعدهم من البعث بعد أن 
يموتوا ويصبحوا تراباً وعظاماً مستحيلاً ومثل أنه يفترى على الله الكذب الخ . 


e‏ سے ر ی کر ي سے ص 
ےار نا موسى اخاه هرون ایتا ساط من €9 إل فرعویت ماو 
6 ع 0 
عدون ا 


سے رم و 


ر 
E‏ 8° قال اون رین وتک وميا 
کیا کا ہے آتغھکیہ © ولد ایا موی الب لمر ڈو 4 
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(۲) عابدون: خاضعون آو عبيد 

وهذه الآيات حلقة من السلسلة. وعبارتها واضحة هي الأخرى. وفيها إشارة 
إلى رسالة موسى وهرون عليهما السلام لفرعون وقومه وما کان من إيتاء الله تعالی 
موسى الكتاب لعلهم يهتدون به. وما كان من استكبارهم واستعلائهم وتہجحهم 
باستبعاد قوم موسی وهرون وتکذيبهم لهما لآنهم بشر مثلهم فضلاً عن ذلك وما 
کان من إهلاك الله لهم . 

وقد استهدفت هي الأخرى التذكير والإنذار كما استهدفته الحلقات السابقة 
على ما هو باد من آسلوبها. 


یسلا ان سر واک ای تھسا إل یوز ات کار موی ٩‏ 9)) 


کے 


namen mm mm mn wh hE GG CO QA ¢ MH CO BEN GG e a FF 


)١(‏ الربوة: المكان المرتفع النزه. 

فى هذه الآية إشارة إلى معجزة الله تعالى فى عيسى وأمه المتمثلة في ولادته 
من أَمّ لم يمسسها بشر. وما كان من عناية الله بهما وإيوائهما مأوى أميناً في ربوة 
دات ماه لا تضب: ) 

والضلة ملم وة ن هذه الاة ومااة القصض عل وة الابات القراة 
ال دک ت ولادة عيسى ورسالته وموقف الناس منهما حيث كانت تلك المعجزة 
اختباراً للناس فمنهم من كفر بها ومنهم من آمن ومنهم من أساء فهمها وتأويلهاء 
وحيث كانت رسالة عيسى لقومه فمنهم من آمن بها ومنهم من كفر كذلك على ما 
حكته آيات قرآنية عديدة مرّت أمثلة عديدة منها. 

ولقد تعددت الأقوال فى مكان الربوة الموصوفة بالقرار والمعين فقيل عزواً 
إلى كعب الأحبار وبعض التابعين إنها الرملة وإنها بيت المقدس وإنها مصر وإنها 


۳۱٦‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 
دمشتق أو غوطتها""'“. وهي أقوال قائمة على التخمين . وقد قال ابن كثير إنها مكان 
النخلة التي آلجاً المخاض مريم إليها وأجرى الله تحتها نهراً حينما ولدت ابنها على 
ما جاء في قصة ولادة عيسى في سورة مريم التي مر تفسيرها وقال إن القرآن يفسر 
بعضه بعضاً. وفي إنجيل متى وهو أحد الأناجيل المتداولة اليوم أن ملك الربَ 
تراءى ليوسف النجار زوج مريم وقال له خذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن 
اا ی رل ا روس م ا اا ف ا یا 
مصر حيث بقيا فيها إلى آن تراءى ملك الرب ثانية له وقال له ارجع بالصبي وآمه 
إلى أرض إسرائيل فقد مات طالبو نفس الصبي”". والمرجح أن ذلك كان معروفاً 
في بيئة النبي بيا من طريق النصارى الذين يرجح أن الإنجيل المذكور كان متداولا 
بين أيديهم . فمن المحتمل أن يكون مكان الربوة هو مصر حيث يجري فيها نهر لا 
ينضب وحيث كانت ذات أرض مخصبة وزراعة مزدهرة. والله أعلم. 

تایا الرس کوان الت عاو دحا إن یکا تمو عم 6 ن حاذو 
اک امه ودا تا رکم انون )4 ۵۱1 .]٥۲‏ 

المتبادر أن الأيتين قد جاءتا بمثابة تعقيب على السلسلة: فقد أمر الله فيهما 
الرسل أن يأكلوا من الطيبات وأن يعملوا الصالحات وأن يثبتوا على الطريق الحق 
وأن لا يترا وا إل الله وأن يتيقنوا أن الذي دعوا إليه واحد والطريقة التي 
وصوا بها واحدة وأنهما لا يتحملان تعددا ولا احتلافاً. ` 

وقد قال بعض المفسرين إن الخطاب في الآيتين موجه إلى النبي وإن جاء 
بصيغة الجمع”" وقد لا يخلو القول من وجاهة تؤيدها صيغة المخاطب. على أن 
توجيه الخطاب إلى الرسل جميعهم هو توجيه معنوي بقصد تقرير وحدة آهداف 
زساا ت لاسا للناس وتقرير وحدة جوهر الشرائع الإلهية التي من جملتها إحلال 


(۲) الإصحاح الثاني . 
)۳( انظر تقسير البغوي . 


سورة المؤمنون الآيات : ٥١١‏ “ه٠‏ 1¥ 

كل ما هو طيب دون حرج ولا قيد. ويكون النبي قد أدمج في عدادهم فكان 
الخطاب لهم غائبين وله حاضرا مخاطباً. 

ولقد روى المفسرون“ في سياق هذه الآيات حديثاً نبوياً رواه مسلم 
والترمذي في فصل التفسير من كتابيهما في سياق تفسير سورة (المؤمنون) جاء فيه : 
«إن أبا هريرة قال : قال رسول الله يله يا أَيّها الناسنٌ إن الله طيّبٌْ ولا يقبل إلا طيباً 
وان اله آم المومي بها أمر به المرسلين فقال: * تابا الرمل لوان ااطنت اعا 
اف یما تعملون عل 6 . وقال: «# ينها لے ٣٣مَنوا‏ ڪلٰوا من طيَبّت ما 
1 ۷ وکر ا جل ل الق افحت ار بهد بدو إل 
السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فان 
يستجاب لذلك). حيث ينطوي في الحديث تفسير وتوضيح نبوبان يفيدان أن 
الخطاب في الأيتين ليس قاصراً على الرسل وإنما هو موجه إلى أممهم وبخاصة 
الذين آمنوا بهم وبنوع أخص أمة آخر الأنبياء محمد بل الذي صار على جميع 
الأمم السابقة اتباعه وإن الذين ينحرفون عن ذلك إلى الحرام وغير الطيّب في 
المأكل والمشرب والملبس يكونون منحرفين عن طريق الله الحق مما احتوت تقريره 
آيات كثيرة مكيّة ومدنيّة مرت أمثلة منها ومما فيه تلقين جليل مستمر. المدى 
بالإضافة إلى ما في الآيتين من تلقين جليل في تقرير وحدة الطريقة التي ستها الله 
تعالى لرسله والمرسلين إليهم وإيجابه التزام الصالحات والتقوى عليهم . 


سر سے سے بے )+ عرو ى رو sn 6 2  « aE‏ : 
# فقطعوا ٠‏ أده lS‏ زيي يا لدنوم فرحو فذرهم في 


د ر 


ی حون لہ سیون آنا یھر یو ن مال ویون لو سار کی فی کیت بل آ 
ب الاه 6 eh I-A‏ 


(۱) انظر تفسير الآيات في تفسير ابن كثير وانظر أيضا التاج ج ٤‏ ص ٠١۳‏ . 


۳۹۸ الحرزء الخامس من التقسير الحديث 


(۲) زبراً: من المفسرين من فسّر الكلمة على أنها جمع زبور بمعنى كتاب 
وفك وروت ةق إخاق ات سور القير فار معي الجملة فر فوا ملا عة 


هذه الكلمة فى إحدى ايات سورة الكهف فى هذا المعنى فصار معنى الجملة تفرقوا 
قطعاً. والتفسيران وجيهان. والجملة على كل حال بمعنى تفرقوا شيعا وأحزاباً مع 
أن ملة الله واحدة. 

(۳) غمرتهم : جهالتهم أو غفلتهم آو حيرتهم. 

فى الآيات: 

|١‏ - إشارة تندیدیه ا ما صار إليه الاس ففد تفرقوا واختلفوا ولعددت 
كتبهم وأهواؤهم وفرقهم واعتد كل فريق بما هو عليه وظنه الحق. 
غفلته وجهالته إلى الحين الذي يعلمه الله . 

٣‏ وسؤال تنديدې عمًا إذا کان هؤلاء يظنون آن ما يتمتعون به من کثرة 
المال والولد هو اختصاص تكريمي لهم من الله بإغداق نعمه وخيراته. 

٤‏ - واستدراك تبكيتي بأآنهم مخطئون في هذا الظنٌ وأنهم لا يعرفون حقيقة 
الأمر. 

ولقد ورد فی آیات آخری أن الله تعالی یملی للکفار بما یمدهم به من مال 
وبنين ليستدرجهم وليكون لهم فتنة واختباراً وأن كيده متين كما جاء في آية سورة 
القلم ]٤٤- ٤۳[‏ وسورة الأعراف ]۱۸۳-٠۱۸۲[‏ وسورة طه )۱١١(‏ التي مر 
تفس ها حت ادر أن ف هده الانات رضخا لا راه الاستدراك الك ف 
جملة بل لا سشعروں ا فى الآية الأخيرة. 
عن الأمة أو الطريقة الواحدة التي شرعها الله للناس بواسطة أنبيائه وإلى الكفار 


سورة المؤمنون الآيات : ٥۳‏ _ ٦ه‏ ۳1۹ 
برسالة النبي محمد بي لأن كفرهم هو انحراف عن تلك الملة. وفيها تنديد لاذع 
بهم لانحرافهم عن ملة الحق التي جاء بها رسل الله ثم رسوله الأخير خاتم الأنبياء 
محمد َة ولظنهم الظنون الباطلة في تعليل ما هم فيه من قوّة ومال. 

والأمر للنبي بيه بترك الكفار في غمرتهم تعبير أسلوبي تكرر في القران 
بمعناه. ولا يعني طبعاً ترك إنذارهم كما قلنا في المناسبات السابقة. والراجح 
آنه ينطوي على تسلية النبي ييه عن عناد الكفار ومكابرتهم واستغراقهم في 

وفي الآيات صورة لما كان من مباهاة الكفار بأموالهم وآولادهم واعتدادهم | 
بذلك وحسبانهم إياه دليلاً على عناية الله بهم وادعائهم بأنهم على حقّ بما هم 
عليه . ولقد حكت ذلك عنهم آيات عديدة مرت أمثلة منها مما يدل على أنهم كانوا 
يسوقونه من حين إلى آخر في معرض الجدل والمماراة. 

ولقد أورد ابن كثير على هامش هذه الآيات حديثاً رواه أحمد عن عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «قالّ رسول الله با إن الله قسم بينكم أخلاقكم 
كما قسم بينكم أرزاقكم . وإن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب . ولا يعطي 
الدينَ إلا لمن أحت. فمن أعطاه الله الدينَ فقد أحبّه. والذي نفس محمد بيده لا 
پسلمٌ عبد حتی یسلم قله ولسانه ولا یمن حتی يأمنَ جاه بوائقه. لا 
E aad‏ ولا يكسبٌ عبد مالا من حرام فينفق منه 

فیبارك له فيه ولا يتصدق به فیقبل منه. ولا یتر که خحلف ظهره إلا كان زاده النار. 

إن الله لا يمحو السيء بالسيّء ولكن يمحو السيءَ بالحسن إن الخبيث لا يمحو 
الخ 

وفي الحديث الرائع صورة من صور الوعظ والتنبيه النبوي متساوقة مع 
التلقين الجليل الذي انطوى فى الايات وبخاصة فى بيان كون ما تيسر للإنسان من 
E‏ اا لديه إذا كان الإنسان منحرفاً 
عن طريق الله الحق . 


٭e‏ و ~~ 


إن آلذن ھ من شي رهم مَشَفِفَونَ' ولد هر َاَِتِ ت يوم ویون لو والزين 


هم 
هر مریم لا ت رکرت لزا والین يوون ما اتو وقلو م ا E‏ © اوک 
م ل کک کک (f‏ 2 ر 4 Naz‏ 
سے ر کے ا کے کے i‏ 0 ر e‏ َ ےکر کے ص ۶ سرا 
سلرعوں ن ف ال ت وشم ھا سلرقور €0 ولا نکل ا اک سما راا کت یل 6 و 
سرو ص 


ول °( ]0۷ r‏ 
عبارة الآأيات واضحة . وهى بمثابة استدراك لما سبقها. فالوصف السابق هو 
یرتدعون ویتمسکون بما هم فيه من باطل ویعتدون به ویظنون باه غير الحق. 
وهناك فريق من الناس اتبعوا دين الله الحق فآمنوا بالله وخافوا وفعلوا ما آمروا به من 
الخير. ولم يشركوا به شيئاً. وتيقنوا بأنهم راجعون إليه. فهؤلاء هم السابقون إلى 
والمتبادر أن الآية الأخيرة بمثابة استدراك على ما فى الآيات: فالله إذ يبين 
مسجل لهم أعمالهم في كتاب ينطق بالحق دون أن ينقص لهم منهم شيئاً. 

وفي هذا توكيد للمبدأ القرآني المحكم الجليل الذي شرحناه في سياق سورة 
الأعراف. 

هذا» ولقد روی الرمدى ؟ خا عن عا رض الله عنها: «أنها سألت 

و اد ا o‏ خد وورى ے 7 و رای ا ص ٍ م و‌ 
رسول الله مي عن الاية # ونين وون ما ءاتوأ | وقلوجم وجلة أنهم إل رهم رنجعون# أهم 
الذي ريون الخ ويرقوة؟ قال : لا ا تت ای ولكنهم الذين يصومُونَ 


. ٠١۳ فصل التفسير ص‎ ٤ انظر التاج ج‎ )١( 


سورة المؤمنون الآيات : ۳۲١ ٦۷ ٥۷‏ 
ولو ويتصدَقون وهم یخافونّ ألا يقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات». 
حيث ينطوي في الحديث توضيح نبوي متساوق مع التلقين الجليل المنطوي في 
الآيات لما للخوف من الله والمصير الأخروي من أثر في نفس المؤمن بالله واليوم 
الآخر فيجعله يبذل كل جهده في عمل الخير والتقرّب إلى الله بصالح العمل واتقاء 
غضبه بالابتعاد عن كل منكر وإثم . ويبدو من خلال ذلك الحكمة الربانية في تكرار 
التنبيه في القران على أن الذين لا يؤمنون بالآخرة هم الذين لا يتورعون عن 
ارتكاب الأآثام والفواحش في الدرجة الأولى وفي كون الإيمان بالله واليوم الآخر 
والترهیب من هوله والترغیب في النجاة فيه من آهم ما اهتم القرآن لتوكيده 
وتقریره. 


٭ بل فلوم فی و غ غمر صن هلدا وم آطملل من دون ن دك )١(‏ هم ھا عیلوی €9 حى 
لنذه مي بالمتاب | 3 ۶م هم سرو € کک کا را الوم be‏ صروت 6 َد 
انت ۶ای لت کم کنر ا 1 لج میک کک 9 © شتکرد ا 


ت ترد“ @) 1 - [1V‏ 


)١(‏ أعمال من دون ذلك : أعمال غير تلك الأعمال التي ترضي الله وذكرت 
فا س 

() هم لها عاملون: قال الطبري والبغوي في معناها: لا بد من أنهم لها 
عاملون . . وقال الزمخشري الجملة بمعنى هم عليها معتادون ونحن نرجح هذا لأنه 
متسق مع روح الآيات وفحواها. 

(۳) يجأرون: يضجون ويصيحون من البلاء. 

0 اا ال ال الخاد وتفه اة لهو وفكاهة واا 
هو الذي يسمر ويلهو . 

)٥(‏ تهجرون: من المفسرين من قال إنها من الهَجْر بمعنى الترك والإهمال. 


الجزء الخامس من التفسير الحديث *# ۲٠‏ 


ِ الحزء الخامس من التفسير الحديث‎ YY 
ومنهم من قال إنها من الهُجر بمعنى الفحش في السب . والآية تتحمّل المعنيين.‎ 
: في الآيات عودة إلى بيان حقيقة المنحرفين الكفار وأعمالهم وإنذار لهم‎ 
فقلوبهم غافلة عن الاستشعار بخوف الله وما يجب عليهم نحوه.‎ - | 
وآعمالهم عير تلك التي ترضصي الله والتي سی وصفها وسیظلون‎ E8 
مرتكسين فيها لا يدعونها لأنهم معتادون عليها إلى أن يحل فيهم عذاب الله وحينئذ‎ 
وسيقال لهم حينئذ لا تضجوا‎ E 
. ولا تصخبوا ولا تعولوا ذ فلن يدك ذلك قيا : ولن یکون لکم ناصر من الله‎ 


iA 


أما الاية فقد اخحتلف في تأويلها بسبب م في ضمیر (به) 
حبٹث اویه بعضھ ٩‏ ال القرآن فقالوا ا بصدد الثنديد بالکفار لاستکبارهم عن 
القران وهجرهم إياه وتمضية أوقات السمر بالسخرية به. وحيث آرجعه ف 
إلى النبي ويه وقالوا إنها بصدد التنديد بهم لاستكبارهم وهجرهم دعوة النبوة 
وتأليبهم عليه في أسمارهم ونبزهم إياه بالقول الفاحش وحيث أرجعه بعضهم إلى 
الحرم واعتدادهم بآنهم هله وهجرهم النبي فيه . ) 

وقد تبادر لنا تأويل آخر وهو التنديد بالكفار لهجرهم النبي وما يتلوه من 
لان اا افا من ماما كدت الهو و اة ولل ف ات 
التالية قرينة على وجاهة هذا التأويل إن شاء الله . 

والاتصال قائم سياقاً وموضوعاً بين الآيات وبين سابقاتها كما يظهر من 

وقد قال بعض المفسرين إن العذاب الذي يجأر منه الكقار هو ما حل بزعماء 


. انظر تفسير الآيات في تفسير ابن كثير والبغوي والخازن والطبرسي والزمخشري والطبري‎ )١( 


سورة المؤمنون الآیات : ٦۸‏ ۔ YY 2 ۷٤‏ 
مكة من فتل يوم بدر أو ما حل باهل مكة من قحط وجو ع مما وردنا ج 
تفسير سورة الدخان مع آنه يلحظ من روح الآيات أن الكلام متعلق باليوم الذي لا 
يكون للكفار فيه نصير وهو يوم القيامة. ولا سیما آنھا احتوت تذکیراً بما کان منهم 


من استکازر وعناد وإعراض . ومثل هذا قد ورد في آیات تعلق الكلام فيها بيرم 
القيامة. ومرات آمثلة عديدة منها ولذلك نرجح أن العذاب هو العذاب الأخروي. 


ر ا ا قن ا ف ا ات عر ات ت 
هؤلاء بالإنذار لأنهم هم الذين يضغطون على الناس ويجعلونهم يحذون حذوهم 
في الكفر والإعراض . وبخاصة أنهم موضوع الكلام في الآيات .]٠١_ ٥۳[‏ 

او ا ت ابام الأو © أ ل عرفا 2 
لم منرکرویت لاجا آم بقولوں پو ج بل جا ھم باح وا ڪرم لحي کرش ۵ 
ا هواءهم لفسدت السمو د 5 م 
وري رشو @ ار تلهم حر ا فڪراج ريك خير وهو خير الرزقنَ 
۵ ونك اندعوم لل ضرم مقر فيم © ر آل کہ زیر اة ی اریز 
اک 40 1[ [Y6‏ 

(۱) ذکرهم : هنا بمعنى التلكير والتتي والعظة. 

() حرجا بجعتي أجرا أو نفقة أو ضرية. 

(۳) ناکبون: منحرفون. 

في هذه الآيات : 

أولاً: أسئلة تتضمن التنديد والتقريع عن أسباب موقف الكفار من النبي 
وعو 

| - فھل لم یترووا ویتدبروا فیما یسمعون من آیات الله وآقوال النبي فلم 


(1) انظر تفسير البغوي والطبري . 


Y&‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 
يدركوا ما فيها من حق وهدى ومصلحة وخير لهم . 

۲ وهل رأوا أن ما جاءهم بدع لم يسبق أن تی مثله لآبائهم فوقفوا منه 
ینکروه ويتجاهلوه ويعرضوا عنه ويتهموه بالجنون أو الاتصال بالجنْ؟ 

٤‏ - وهل طلب منهم أجراً أو ضريبة حتى يتهموه ويحملوا دعوته على محمل 
الغرض والمنفعة الشخصية؟ . 

و ردود قارعة عليهم : 


ا 


۲ وإن وقوفهم منه الموقف الذي وقفوه هو بسبب كراهية أكثرهم للحق 
وعدم اتساق الحق مع آهوائهم . 

۳ وإن الله تعالى لا يمكن أن يجعل الحق خاضعاً للهوى لأن في ذلك 
فساداً للکون أرضه وسمائه وما فیهما. 

٤‏ - وإن ما آنزله الله على رسوله هو ذكر وموعظة لهم وهم يستكبرون عن 

٥‏ _ وإن الله هو خير الرازقين وإن النبي ليعرف ذلك فلا يعقل آن يطلب منهم 
اخاول جزاءًَ لأنه يعرف أن جر ربه هو خير . 


- وإن النبي إنما يدعوهم إلى الطريق القويم الذي ينجو من يسير فيه 
ويسعد . 


۷ - وإ الكافرين بالآخرة لا يلبّون الدعوة» وينحرفون عن مئل ذلك الطريق ` 


تعلیقات على محتویات الآيات 


١‏ - لقد تعددت تخريجات المفسرين لمدى الآية الأولى منها أنها بسبيل 
ومنها أنها بسبیل استنکار کفرهم لأن الله قد اختصهم دون آبائهم بنعمته فأرسل 
E 2 0‏ 
إليهم رسوله لهدايتهم '. والعبارة تتحمل التخريجين. ومع ذلك فإن في كل 
ی سے e‏ سے سے ت کر ر 
منهما إشكالا بسبب آيات في سور أخرى . ففي سورة يس هذه الآية # لِنُنذِرقومامًا 
روو بے ےر چ 
انر ءاباؤهم فهم عون ا 4 وتکرر هذا في ايتي سورني السحجدة والقصص 
هاتین : ) 
ا ا کے لی ےک ر 2 
١‏ # آم يقولويت افترله بل هو الحق من ريك إتَنزر فوماما آتلهم من نذير من 


کے 


بلك لعلهم هتدورت) [السجدة:۳]. 
۲ - 9 وکن رة من رڪ لس ند فو ماما نهم من ذب من يك لَعكَهمَ 


سے ¢ ص 
رو4 [القصص : .]٤٦‏ 
هذا في حين آنه جاء في سورة النمل هذه الآية: # لقذ وعذتًا هذا غ 
اوتا من بل إن هلدا إل أسطير ألاأرَلينَ4 [1۸] وتكرر هذا فى سورة (المؤمنون) 


على ما تي بعد قليل . 


ونحن نرجح التخريج الأول . وفي صدد اللإشكال الوارد عليه يجوز أن يقال 
إن آیات سور يس والسجدة والقصص قد قصدت الزمن القريب بینما آیتا سورتي 
النمل والمۇؤمنون فد قصدتا الزمن البعيد. وفى الزمن البعيد الذي کانوا یتداولون 
أخباره جيل بعد جيل أنبياء عديدون من جزيرة العرب أو حلوا فيها وقد ذكروا في 


(1) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والبخوي وابن كثير. 


۳۷۹ الجزء الخامس من التفسير الحديث 
القران. ورون ا ا ا اا لدی خرن القران ل هة وصالح 
وإبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. 

إن الآية الثانية تلهم أن النبي ييه كان معروفاً عند قومه بنبل الخلق ورجاحة 
العقل وكرم المنبت قبل البعثة وهو ما ثبت بالروايات الوثيقة ومنها قول خديجة 
TNE E‏ 
الت ال رر ار ومسلم عن عائشة رضي الله عنها حيث قال لها: 3 
خشيث على نفسي فقالّٽ له كا5 واه ما يخزيك اله آبدا . إَكَ لتصل الرحم وتحمل 
الكل وتكسبٌ المعدوم وتقري الضيفَ وتعينْ على نوائب الح . ثم في 
E PO O OA OE‏ 
شاعراً أو مجنوناً فقالت له: «إني أعيذكً من ذلك يا أبا ا کان الله ليصنع 
ذلك بكَّ مع ما أعلمٌ منك من صدق حديِكَ وعظم أمانتِكٌ وحسن خلقك وصلةٍ 
ree‏ 


حیث تضمنت استنكاراً لموقفهم منه وهم يعرفونه حم المعرفة فيعرفون أنه 
لا يمكن أن يكذب أو يفتري أو يسخف أو يسف أو يلهو أو يتدخل فيما لا يعنيه أو 
يسعى وراء غرض ومنفعة ذاتية". وفي تفسير البخوي قول لابن عباس في معنى 
الآية جاء فيه : «أليس قد عرفوا محمداً بي صغيراً وكبيراً وعرفوا نسبه وصدقه 
وأمانته ووفاءه بالعهود؟» . 


۳ وإن و فى أسلوب الآية الثالثة قرينة على أن نسبة الكفار الجنون إلى النبي 
NE‏ ة أسلويية ال بالشيء الجديد دن لغرب یک ات 
N O E‏ 

E )۱( 


)۳( ا والبغوي وابن كثير والطبري . 


YY ۷٤ ٦۸ : سورة المؤمنون الآيات‎ 


و رز ج س ال 


4 رأينا بعض المفسرين“ يقفون عند جملة وڪم لحي رهي‎ - ٤ 
ليقولوا إنها تعني أن منهم من لا يكره الحقَّ مع كفره وليذكروا اسم بي طالب‎ 
عم النبي الذي لم يؤمن حياء لا مكابرة ولا كراهية للحق. ومع آنه كان بين‎ 
الكافرين من هو معتدل الموقف ومقرَ بقلبه بالحق الذي جاء به النبي على ما‎ 
: شرحناه في ا وقالو إن م دى معك نطف من أرضتاً 4 [القصص‎ 
فإنه يتبادر لنا أن الجملة أسلوبية تكرر نوعها في القرآن مثل و ڪرشم‎ ۷ 
]٠١١ الروت € [النحل: ۸۳] وط اكه ل يمَيلْونَ 4 [المائدة:‎ 
. الخ‎ ]٥۷ و ڪهم لايع وت4 [القصص:‎ 


» کر ج سے بے 


ونقول هنا أيضاً إن جملة # وآكارم للحي كرهونَ€ وما في بابها نما كانت 
تسجيادً لواقع سامعي القرآن حين نزول الآيات بدليل أن أكثر من نعتوا بها قد آمنوا 
وحسن إسلامهم وحظوا برضا الله ورضوانه. 


ra: 2 ce (2 8‏ کم م م ےم ر رھ کے ص 4ے € 
لل اليد عامة التلقين في إيجاب التزام الحقّ واتباعه وعدم تغليب 
الهوى والميول والاأنانية والمآرب الخاصة عليه لما فى ذلك من فساد كون الله 
وأهله. 


ر ر رور کو 


هذا» ولقد أورد ابن كثير على هامش الاية # ونك تدعو إل رط قير 4 
حديثاً رواه الحافظ أبو يعلى بطرقه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «قال 
رسول لله كي إني ممسك بحجزكم هلم عن النار هلم عن النار وتغلبونني. 
امون فيها تقاحم الفراش والجنادب . فأوشك أن أرسلٌ حجزكم . وأنا فرطكم 
على الحوض فتردون علي معاً وأشتاتاً أعرفكم بسيماكم وأسمائكم كما يعرف 
,الرجل الغريبَ من الإبل في إبله فيذهب بكم ذات اليمين وذات الشمال فأناشدٌ 

فيكم رب العالمين أي رب قومي أي رب أمتي فيقال يا محمد إنك لا تدري ما 


. انظر تفسير النسفي‎ )١( 


۳۲۸ الحزء الخامس من التفسير الحديث 

أحدثوا بعدك . إنهم كانوا يمشون 9 القهقرى على أعقابهم. فلا أعرفن أحدكم 
يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاءٌ ينادي يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من 
الله شيئاً قد بلغت . ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل بعيراً له رغاء ينادي يا 
محمد با محم اة ل ل املك أك مناه ا فاخت ول اعفن اجدكم باي 
يوم القيامة يحمل فرساً لها حمحمة فينادي يا محمد يا محمد فأآقول لا أملك لك 
شيئاً قد بلغت . ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل سقاء من أدم ينادي يا 
خود ا جمد فاق ل ا املك لك ها في ا ی بطرى فى هذا 
الحديث تنبيه وإنذار قويان نافذان بأن النبي ئي قد بيّن للناس ما يحسن بهم أن 
يلتزموه ليكونوا على صراط الله المستقيم وبوجوب ابتعادهم عن كل ما فيه ظلم 


وانحراف وعدوان مهما قل . 


A e < i TT‏ هون ل وَقَدَ 


اتهم الع فما آسککانوا ٠‏ لریہم وما تضرعو 6 - 0 بابا ا عراب 
کدیدر تاشرو مسون 2 ۷٥1‏ - ۷۷]. 


(۱) لجوا: تمادواً. 
(0 اا دالواو ی 
وهذه الآيات استمرار للحملة الإنذارية والتنديدية السابقة على الكفار: فهم 
اليسر والرغد حسبوا ذلك اختصاصاً وتكريماً من الله ودليلاً على أنهم على حق في 
)١(‏ عقب ابن كثير على الحديث قائادً: إن علي بن المديني ئل ئه ديت خب لااد إل آن 
حفص بن حمید - أحد رواته - مجهول لا أعلم روى عنه غير يعقوب بن عبدالله الأشعري 


القمي وعقب ابن کثیر على هذا آنه قد روی عنه أيضا أشعث بن إسحق ووصفه يحيى بن 


سورة المؤمنون الآيات : ۷١‏ _ ۷۷ ۳۲۹ 
تقليدهم فظلوا معرضين عن الاستجابة إلى دعوة الله ورسالة رسوله. وهذا ما 
أشارت إليه الآيات ]٥١- ٥٠[‏ وإذا أصيبوا ببلاء ثم كشفه الله عنهم رحمة بهم 
تمادوا في طغيانهم وإعراضهم . ولقد أنزل الله بهم بلاء فكشفت التجربة عن هذه 
الحقيقة لأنهم لم يخضعوا لربهم وما استکانوا وما تضرعوا وما تابوا عمَّا هم فيه . 
وسيظلون على موقفهم إلى آن يفتح الله عليهم باباً ذا عذاب شديد. غير أن هذا 
الباب حينما يفتح عليهم يكون وقت الندم والتوبة قد فات وآصبحوا في موقف 
اليائس من رحمة الله . 


وقد قال المفسرون""“ إن الآية الثانية تضمنت الإشارة إلى القحط والجوع 
الذي صاب آهل مكة حتى أكلوا القد والعظام والذي کان بدعوة النبي َيه في 
ظرف اشتد غضبه عليهم لاشتداد عنادهم وآذاهم. ورووا أن أبا سفيان جاء إلى 
النبي فناشده الرحم وقال له: لست تزعم نك بعثت رحمة للعالمين فقال بلى» 
قال : فادع الله أن يكشف عتا هذا القحط . فدعا فكشف عنهم فظلوا على عنادهم 
وجحودهم فنزلت الآيات منددة بهم . وقد ذكروا وأوردوا الرواية في سياق سورة 
الدخان أيضاً على ما شرحناه في سياق تفسير السورة المذكورة. 

وصيغة الآية تلهم صحة رواية إصابة آهل مكة ببلاء رباني وکشفه عنهم . غير 
آنا نتوقف في رواية مجيء أبي سفيان إلى النبي ومناشدته الرحم وطابه الدعاء لله 
بکشف البلاء لأن هذا يستلزم أن يكون مؤمناً بصحة نبوّة النبي وهو ما لم يكن. 
على أن من الممكن أن يكون النبي قد رأف بقومه حين رأى ما أخذهم من جهد 
فدعا الله مؤملا أن يكونوا قد اتعظوا ورقّت قلوبهم فكشف عنهم البلاءء فلما ظلوا 
مصرّين على كفرهم وطغيانهم ندد الله بهم هذا التنديد وأنذرهم بعذاب لا يكون 
لهم فيه باب رحمة وتوبة. 

ولا نرى هذا متعارضاً مع تقريرنا أن الآيات استمرار للحملة السابقة لأن 
ذلك ملموح بقوة. وعطف الايات على ما سبقها واستعمال ضمير الجمع الغائب 


. انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي وابن كثير وغيرهم‎ )١( 


e‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 

الراجع إلى الكفار موضوع الكلام فيه من القرآن على ذلك. ولهذا يسوغ آن يقال 
إن حكمة التنزيل شاءت أن تشير إلى هذا الحادث الذي يمكن أن يكون وقع قبل 
نزول السورة في سياق حملة تنديدها على الكفار. 


ولقد روى الطبري عن ابن عباس أن باب العذاب الشديد الذي 
الأية الثالثة هو وقعة بدر. وهذا ما روي أيضاً في سياق تفسير جملة *# بوم 
أبطْكَّة ألكرّئ € ]۱١[‏ في سورة الدخان. ولقد روى ذلك البغوي 0 
وقیل إِنه الموت وقيل انه قيام الساعة. وقد قال ابن کثیر انه عذاب الأخرة. وحن 
نرجُح هذا لأنهم يكونون يوم القيامة يائسين مبلسين . والله أعلم . 


رت سے بطش 


س ور ص 


هو لىأ اکا تک اسح الاس اة کیاد اکر وهو لی دراک 
فی لاض ولکہ عرو (@ وهو ایی سی ویْميت وله كلف ا والتهار أف 


Naz 


الآيات موجهة للسامعين بصيغة الجمع المخاطب في معرض التذكير 
والتنديد: فايله هو الذي أنشاً فيهم قوى السمع والبصر والعقل فکان ينبغي عليهم 
أن يشكروه على هذه النعم باستماع الحق ورؤية الحق وإدراكه بعقولهم. ولكنهم 
قل أن يفعلوا ذلك . وهو الذي خلقهم ونمّاهم في الدنيا وإليه مرجعهم في الاخرة. 
وهو الذي يحيي ويميت وهو الذي قر الليل والنهار ليخلف أحدهما الأخر. فهلا 
تعقلوا وأدركوا قدرته عليهم وانتهوا من غفلتهم وعدم حسبانهم العاقبة؟ . 

وأسلوب الآيات يسوغ القول إن الخطاب موجه بخاصة إلى الكفار. وتكون 
الآيات والحالة هذه استمراراً في الحملة التنديدية والإنذارية السابقة لها. 

وقد يلحظ أن مثل هذه الآيات قد تكرر أكثر من مرة؛ حيث يبدو أن حكمة 
التنزيل اقتضت تكرارها بأساليب متنوعة لتكرر المواقف الممائلة أو تجددهاء شأن 
معظم القصص القرآنية بل وكثير من الفصول الحجاجية أو التي احتوت التنبيه على 
مشاهد عظمة الله وقدرته في خلقه وکونه . 


سورة المؤمنون الآیات: ۷۸ ۔ WY ۸٩‏ 


س کے سر م م 2 کے اد چ ا > ر کرک ر ص 4 
ما قال الاولوت () قالوا آوذا مستا وتا ترابا وما اون 


في الآيات حكاية استدراكية لما كان الكفار يقولونه كلما تكرر إنذارهم 
بالبعث والجزاء الأخرويين حيث كانوا يتساءلون بأسلوب المستنكر المرتاب كما 
كان يفعل الكافرون من الأمم السابقة عما إذا كانوا حقاً يبعثون بعد أن يموتوا 
ويصبحوا تراباً وعظاماً. ثم يتبعون تساؤلهم بقولهم إنهم أوعدوا بهذا هم وآباؤهم 
من قبل وليس هو إلا من قصص الأولين وأساطيرهم 

والآيات متصلة بسابقاتها سياقاً وموضوعاً كما هو واضح. وبدء الآيات 
بحرف الاستدراك قد يلهم أن الآيات تحكي موقف مناظرة وجدل بين النبي بل 
والكفار من نوع المواقف الكثيرة التي تكررت حكايتها في فصول عديدة. 


f ê a < ہے‎ TE 
قل لمن الارض ومن فيه | ن ڪنتم تع اموت € ولون لني فل فلا‎ 
١ کے‎ 


2S e‏ ر ص ع 2 2ص > ب 
تد كروت ل6 ق ا a E Oa E‏ ر اکت تی 3 اا سس ولوریت لله ة 


و 3 ۹ر > م ص سر ررر 2 ر کے ۶( <l)‏ ر کر ت )۲( 
افلا قور یا قل من بیو ت ڪل شىء وهو جور ولا عارعه 
م IIE A‏ سر ی 


نوہ 9 بے لھ فل فان تحرو ° )€ .]۸٩ - ۸٤[‏ 


(۱) يجیر: يحمي من يستجیر به وینصره. 

٠‏ (۲) يجار عليه : لا يجراً أحد على إجارة من غضب عليه وحمايته. 

في الآيات أوامر للنبي عليه السلام بتوجيه بعض الأسئلة الاستنكارية للكفار 
وحكاية لما سوف تكون أجوبتهم؛ بقصد الإفحام والإلزام والتنديد بهم وإثبات أن 
الله تعالی قادر على بعثهم بعد الموت الذي ینکرونه . وعبارتها واضحة. وهي 


a.‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 
مفحمة ملزمة حقاً لأنها تقرر واقع اعتقادهم الذي حكته آيات عديدة مرت أمثلة 
عديدة منها بأن الله تعالى هو خالق السموات والأرض وما فيهما وما بينهما وربّهما 
ومدبرهما والذي بيده ملکوت کل شيء والقادر على کل شيء. 

والآيات كما هو ظاهر متصلة بسابقاتها كذلك سياقاً وموضوعاً. ولعلها بسبيل 
استمرار لحكاية موقف المناظرة والجدل الذي تلهمه الآيات السابقة لها مباشرة. 


یرس سے رت ار چک ر ا 2 ر : 
$ بل انيهم الح ول 4 O CAE‏ اما اتخذ الله م من ولد وما ڪات ممعم من إا 
ر رو س م 4 کے 2ES,‏ 
إا ذهب کل م يما حَلقَ ما ملا بعضھم عل بض سبلن لے عا یصفوت ا ۶ 
رج سے یو صر پیک سے صر ا کے کے کے ا 


الغیب وألشهلدة فتعللل عما شرڪکوت 4)2 [۹°- 14۲ 

في الآيات استدراك تقريري بمثابة رذ آخر على الكفار : 

١‏ - فالقرآن إنما جاء بالحق وهو تقرير الربوبية لله وحده. 

١‏ - وهم كاذبون في نسبة الولد والشريك له لأنه ليس في حاجة إلى ولد 
أولأء ولو كان معه شريك لتنازع معه الملك والخلق ولعلا أحدهما على الآأخر 
وهو محال في العقل والمنطق ثانياً. فتقدس الله وتنزه عمّا يصفونه به وینسبونه اليه 
وهو المحيط علمه بكل شيء ما ظهر وما خفي › وما مضى وما حضر› وما هو في 
المستقبل الغائب»› وتعالی عن کل ما يشر که معه المشرکون . 
على ما يفترض أن المشرکین يقولونه من آنهم یعترفون بالله وقدرته وربوبیته ومن 
أنهم إذا أشركوا معه غيره فإنما يشركونه للشفاعة . N‏ 
من شأنه إفحام المكاير المجادل كما هو المتبادر. 


ی ف آلقوم الظدلييت لون إا 
رص ے ارس راس وو کے اھ سے ا ر 4دص ود م SS‏ 
علج أن تربك مانودهم لقلدرون 0 ادد م بالق ات 4 ئة عن بمایصفوبت ری 4 


A ê A _ ۹۰° : سورة المؤمنون الآيات‎ 


ص ج ضار سے کرم س چ ود 8 
وقل رب آعوڈذ پک من همرت المَيلطين € واعود يك رب أن عضرو © 4 
.]۸A - [1‏ 

فى الآيات : 


- آمر للنبي يه بان يدعو الله أن يرزقه السلامة والنجاة وأن لا يجعله في 

القوم الظالمين إذا أبقاه حيَاً حتى يريه تحقيق ما يوعد الله به الكفار. 

1 - وتقرير رباني بأن الله قادر أن يريه تحقيق ذلك . 

کا ثانٍ للنبي بآن لا يغتمٌ لموقفهم وأن يقابله بالصبر والغض ۰ 
بالتي هي أحسن انتظاراً لتحقيق وعد الله. فالله عليم كل العلم بحقيقة حالهم 
ومعتقداتهم . 

٤‏ دروام فال بان سعد باه م وساوس الشياطين ونفثاتهم ومخالطتهم 
في أموره وآفكاره . 

والمتبادر أن الآيات وبخاصة الأربع الأولى منها متصلة بالسياق وبخاصة 
بالآيات ۷١[‏ - ۷۷[ التي احتوت تنديداً بموقف الكفار بعدما كشف الله عنهم البلاء 
وإنذاراً لهم بالعذاب الأشد؛ وأن الأيات التي جاءت بعدها جاءت في معرض 
الاستطراد مما جرى عليه سلوب النظم القرآني . 

والآيتان الأخيرتان غير منقطعتين عن الموضوع والموقف. وقد استهدفتا بت 
الطمأنينة والسكينة فى قلب النبى ية وحثه على الالتجاء إليه كما ألمّت به الأزمات 
O o‏ 

ولقد تكرر في القرآن الأمر بالاستعاذة من الشيطان ونزغاته مما هو متصل 
بالحقيقة الإيمانية المغيبة عن الشيطان ووساوسه على ما شرحناه في مناسبات 
سابقة. ونری أنه يجب الوقوف في هذا الأمر عندما وقف. القرآن دون تزيد مع 
ملاحظة أن الشيطان ودوره مما كان مفهوماً مسلماً به عند السامعين ومع ملاحظة 
ذلك الهدف الذي استهدفته وهو بث السكينة والطمأنينة في قلب النبي والمؤمنين 


فیما پکون طروءه على النفس الإنسانية من أزمات وهواجس ووساوس . والله 


Ls 


ا 


ولقد شرحنا مدى احتمال تعرض النبي اة لهزات الشيطان ونزغاته التي مر 
النبي وه في ألاأية ]1۹۸ بالاستعادة بالله منها في سورة a‏ فلا نری م 
لللإعادة أو الزيادة.. a‏ | 


ے 
مرح سرس 2ت ص e‏ 


وفي جملة # ادقع الى هى أَحْسَنْ) توكيد للمبدأ القرآني المحكم في صدد 
الدعوة إلى سبيل الله زفي صدد ا الناس ا 
مناسبات سابقة شرحاً يغني COR‏ 

ولقد قال بعض المفسرين:إن هذه الجملة قد تسخت بآية القتال أو ا 
AN‏ ذلك بالنسبة للجمل المكية الممائلة. ومع صواب ذلك بالنسبة للأعداء 


المعتدين على الإسلام والمسلمين على ما قلناه في المناسبات السابقة فإن هذا ليس 
من شأنه نقض ذلك المبداً القرآني المحكم المنطوي في الجملة بالنسبة لسلوك 
ا ا المسالمين . 


3 حي دا جا ETS‏ اجعون Io‏ ہے O‏ 


ر رسہ و ص ص 


وے ہہ رصا ہے ص 
إتها كمةهوقايلها ومن ورایهم ت رک یریم 9 اشحف آلضور لا اساب 
سرو سے سے س م r‏ چ ر کد r‏ 
ھم ومین ولا سالوت ٠‏ ل( فمن قات موازینۂ اوک هم ألْمُمْلخوت 8 
د ع وو 


وسن خفت موازینۂ اوت e‏ جهنم لدوب ا تلفح وجوههم 
الاذشر نها گیځي ج E‏ 


{1 


e )برخ‎ 


0 امن الوی: 


سورة المؤمنون الآیات : “o ٠١٤-۹٩۹‏ 

(۳) كالحون: الكلوح هو تقلص الشفتين وتشمرهما عن الأسنان عند 
الغضب أو الخوف . a‏ 

ف الایات تقریر فی مرف الانذار اکتا غا سوا بگون غاد موت 
الكار و فحینما ا الموت كافراً يستشعر بالخوف والندم ويلتمس من الله 
إعادته للحياة ليعمل صالحاً ويتلافى فيها ما سبق منه. ولكن هذا لن يجديه نفعاً. 
ولن يكون إلا كلمة تذهب في الهواء لأن بينه وبين العودة قام حاجز مانع إلى أن 
يبعث الله الناس من قبورهم وحينما ينفخ في الصور ويخرج الناس من قبورهم . 
تنقطع بينهم دعوى الأنساب والعصبيات ولا يكون للناس إلا أعمالهء . ولا يستطیع 
أحد أن يسأل نصراً مهما كانت روابط النسب والعصبية وشيجة بينهم . فالذين تثقل 
موازينهم بالإيمان والعمل الصالح هم الفائزون السعداء» والذين ذخف موازينهم 
بالكفر وسيء العمل هم الخاسرون الخالدون في جهنم . تلفح و+وههم 
وتکلح من شدتها. ) ) 

وواضح أن الآيات متصلة بسابقاتها سياقاً وموضوعاً. والانذار للكفار فيها 
رهیب . وقد استهدفت فيما استهدفته حملهم على الارعواء قبل فوات الوقت كما 
هو المتبادر. | ) ) 

ر TT‏ وخفتها وم القيامة في مناسبات E‏ 
ری صرورة لارعادة والريادة. | 

ولقد روى الترمذي في ماق افر الا الأخيرة حدیثاً عن ات ey‏ 
الخدري (رض) عن النبي بي قال : وشم فها كليخوت) قال تشويه 2 
شفته العالية حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفئّه السفلى حتى تضرب سر ته . 
وأورد ابن کثیر حدیثین آخرین في سیاقها منهما حدیث رواه ابن أ حاتم بطرقه 
عن أبي هريرة ا إن جهنم لما سيق لها أهلها تلقاهم لهبْها ثم 
تلفحهم لفحة فلم , e‏ وحدیث رواه ابن مردوی 


۳۳٦‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 
بطرقه عن ابي الدرداء قال: «قال زول الله ييه في قول الله تعالی تلفح وجوههم 
النار 4 تلفحهم لفحة تسيل لحومهم على أعقابهم». حيث ينطوي في الأحاديث 


تفسير نبوي فيه إنذار وترهيب متساوقان مع الإنذار والترهيب القرآنيين 


ای تک اک ٹن یک مک چا نگزے ا لرا رکا کیت عتا قو 
کے © 5 ار 60 
تکلمون انم نه م کان ریق من عباوی بقولویے ربا ءامنا عفر لتا وار متا أت حير 
ألمي 3 ذنم خر ی ن ووی وتم مم تکرب 6 انی جرهم 


ار م ا ج و ر و 2 
اليوم يماصبروا صبروا أنهم هم الفار و EET Ea ٠۰٠[‏ 


في هذه الآيات حكاية لمحاورة مفروض وقوعها بين الله تعالى والكفارء 
حيث يخاطبهم الله بعد أن يصيروا إلى النار بأسلوب التقريع عمًا إذا لم يكونوا قد 
نالوا ما یستحقونه لآنهم کانوا یکذبون بآیاته کلما کانت تتلى عليهم. ولسوف 
يجيبون بأن روح الإئم والشقاء قد تغلبت عليهم فضلوا عن طريق الهدى ثم 
يلتمسون إخراجهم من النار معلنين توبتهم على آن يكونوا إذا عادوا ظالمين 
مستحقين شد العذاب . فيرذ الله عليهم أن اخسأوا ولا تراجعوني بكلام. فقد كان 
فريق من عبادي الصالحين المخلصين يتجهون إلى ويطلبون مني وحدي الغفران 
والرحمة فاتخذتموهم موضوع هزء وسخرية وكنتم تضحكون منهم واستخرقتم في 
ذلك حتى نسيتم ذكري . ولقد جزيتهم اليوم بسبب ثباتهم على إيمانهم وعملهم 
الصالح وصبرهم على ما لحق بهم منكم من الأذى والسخرية فكانوا الفائزين 
السعداء. 


e 


والآيات استمرار في السياق والموضوع السابقين كما هو ظاهر. والإنذار 
والتندید فبها قویان مفمحماأان» وقد استهدفت فيما استهدفته إثارة الخوف والرعب 
في قلوبت الكفار وحملهم على الارعواء وهم في فرصة الدنياء إالثناء على 
المؤمنين وتطمينهم وتبشيرهم؛ وبخاصة الفقراء والمساكين منهم الذين كانوا 


YY ١١١ -_ ٠٠٠١ سورة المؤمنون الآيات:‎ 

موضوع سخرية الكفار. واحتقارهم على ما حكته يات عديدة مرت أمثلة منها . 
وبعص ال قالوا في صدد حملة # قالوا رسا غلبت عتا شفوتا 4 
الشقاء الذي كتبه الله عليهم . وروح الآيات وفحواها لا تساعدان على هذا التأويل 
كما لا تساعد عليه التقريرات القرآنية المحكمة التى تتضمن أن الله هدى الناس إلى 


طريق الخير والشر واتاهم قابلية التمييز والاختيار بينهما على ما شرحناه في 
مناسبات عديدة . 


ق € + e‏ 5 ك اا 4 ,28 8 ا HG‏ ا ٣‏ س سے ن e‏ 
٠ a ED : e‏ 
ضِ عدد سنین لر قالوا ليشا د عض يوم فسثل 
س 


م ا ع 8 على آله ْمَك أَلْحَق که إل إل هو رب امرش 
ایر 4 ۱۱۲1 a‏ 

في الآيات استمرار في حكاية المحاورة المفروضة : فلسوف يسأل الله الكفار 
عن مقدار ما لبثوا في الدنيا فيجيبون أن ما لبثوه لم يکد يتجاوز يوماً أو بعض يوم 
فيما يخيل إليهم وأن الأولى أن يسأل عن ذلك الموكلين بالعد والإحصاء. ولسوف 
يرد عليهم بأنهم لو عقلوا لعرفوا أنهم لم يلبثوا إلا أمداً قصيراً حقاً. ولسوف 
يسآلهم حینئذ عما کانوا يظنونه من ظنٌ خاطىء بأنهم غير راجعين إليه ولا واقفين 
بين يديه . وبأن الله كان عابثاً لا يستهدف غاية ولا حكمة من خلقهم في حين أن الله 
RN EDO E‏ 
إل الحتق ولا يتوخى بفعله وقراراته إلا الحق وهو رب العرش الكريم المتصرف 
المطلق في الكون. 


والآيات استمرار في السياق والموضوع كما هو المتبادر. والمتبادر أن هذا 
القسم من المحاورة استهدف بيان تقاهة المدة التي يقضيها الكقار في الدنيا مغترين 


(1) انظر تفسير البغوي والطبري. 


الجزء الخامس من التفسير الحديث # ۲۲ 


بقوتهم› وقد تضمنت ا لاذعاً على حسبانهم اَن لا حاة وراء حياتهم الدنيوية 
وأن لا حكمة وغاية وراء وجود الكون. واستهدفت ما استهدفته سابقاتها من إثارة 
خوفهم ا ی الإإيمانية واتساقها مع الحكمة 
٠‏ ولقد أورد ابن کثير في مساق قن هده الات اا اخ اق ا حاتم 

عن أيفع بن عبد الكلاعي قال : «قال رسول الله اة : إن الله إذا أدخل هل الجنة 
الجنة نة وأهل PR ae e‏ 

CTE‏ د القراني الذي 
نهنا به كما هو المتبادر. ) 

ومع ما ذكرناه من صلة الآيات N e,‏ الأخيرتين 
فيهما تلقین مستمرٌ المدى موجه إلى الناس عامة في كل ظرف ومکان ليرعووا 
ويتعظوا ويتجهوا نحو الله عز وجل مما تكرر وعرف منه أمثلة عديدة. ٠‏ 

رت غ ت ایک اکر نی و پل فما ساب عند روء َم لا يلح 
اکرو ل وقل ری افر وایحر وات یر آلو مین )€ [۱۱۷ -۱۱۸]. ) 
فى الآية الأولى إنذار لكل من يدعو مع الله إلّها اج وو 
والخادة دون برهان . فحسابه عند ربه ولن یلقی فلاحاً. وفي الآية الثانية مر 
لى که بان بطلت. من اله الغفران :والرحمة ورز كه صفةة الكمالية ف الرحة 
وكونه خير الراحمین . 

وقد جاءت الآية الأولى كخاتمة للسياق السابق الذي حكى فيه مواقف الكفار 


سورة المؤمنون الآيتان: ١١۸ - ١١١‏ ۳4 

وأقوالهم وأنذرهم وأوعدهم. كما جاءت هي والآية الثانية خاتمة لآيات السورة. 
الأخيرة ذات مغزى رائع في مقامها وإطلاقها. ٠‏ ) 

ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن تعبیر ٭ لا برهن أ لھ بے چ [۱۱۷] لا پیمکن 

أن يعني أن هناك شركاً قد يكون قائماً على برهان وسائغاً. وإنما هو تعبير أسلوبي 


e‏ ن تفي قيام ي ESN a‏ لأن ص 


كثيراً ومزت منه أمثلة عديدة. 


»£ الحزء الخامس من التفسير الحديث 


في السورة توكيد بصلة القرآن بالوحي الإلهي ورد على الكفار على نسبتهم 
افتراءه اللنبي عليه السلام. وتنويه بهدرة الله في مشاهد الكون ونوامیس الخلق 
للبرهنة على استحقاقه و حده للعبادة والخضوع . وحكاية کو الكفار بالىعث 
والحساب وحملة عليهم ومقايسة بين مصيرهم ومصير الموؤمنين. وإشارة إلى 
رسالة موسی وفضل الله على بنی إسرائيل حينما صبروا واتبعوا آيات الله . وتثبيت 

وانات السورة متساوقة ومنسجمة مما يسوغ القول إنها نزلت دفعة واحدة أو 


وموضوعاً يسوغ الشك في الرواية. 


1 رال رات ا 


سے ١‏ سے 


0 ye e ا‎ 
ا‎ 


وهذه أولى السور في ترتيب النزول الذي سرنا عليه تبتدىء بهذه الحروف. 
وقد تكرر ذلك بعدها في ثلاث سور مكيّة وسورتين مدنيتين. ولم يورد المفسرون 
في صددها شيئاً جديداً وعطفوا على ما ذكروه في تفسير أول سورة البقرة المشابه. 
ونرجح هنا ما رجحناه في سياق ممائلاتها آنها للتنبيه واسترعاء السمع» وقد أعقب 
الحروف الثلائة كما هو الشأن في معظم السور الممائلة إشارة تنويهية إلى القرآن 


سورة السجدة الآيات : ۳٤١ ٣ - ١‏ 
کتاب الله وتوكيد بأنه تنزيل من رب العالمين لا إمكان للرّيب فيه. ثم أعقب ذلك 
إشارة استدراكية إلى ما يقوله الكفار بأسلوب تنديدي كانوا يقولون إن النبي افتراه؛ 
ورد على القول بتوكيد أنه الحق من الله نزله على النبي لينذر به أناسا لم يأتهم نذير 
من قبله رجاء أن يهتدوا به إلى طريق الله القويم . 

والأيات الأولان براعة أو مقدمة استهلالة للاة اة كما هو 'المتادر. 

والآيات الثلاث منصبة في جملتها على توكيد نزول القرآن من عند الله 
وتکذيیب دعوى افترائه التي تکررت حکایتها وتکرر تکذيبها بتكرر المواقف 
العاتة: 

تعليق على مدى الأية 

ل[ زر فرماما اتهم من ذم َن بلك 4 


م ر سے کہ 


ولقد روى البغوي عن ابن عباس في صدد جملة # نرقو ما تلهم من 
بر من َلك أنها تعني الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام. وقال الطبري 
إنها تعني قريشاً الذين لم يأتهم رسول قبل محمد ية . وهذا القول أكثر وجاهة فيما 
يتبادر لنا. وتاريخ قريش لا يرتقي إلى أكثر من بضع مائة سنة على ما شرحناه في 
سياق سورة قريش فلا تناقض بين هذا القول ورسالات الأنبياء من عيسى وما 
قبله. 

وقد يرد أن رسالة محمد ييل لم تكن لقريش فقط . وأن هناك روايات عن 
نبيين عربيين بعثا بعد عيسى . وهما حنظلة بن صفوان نبي الرس الذي تدل فصاحة 
اسمه على أنه ليس بعيداً كثيراً عن زمن النبي ية والذي ذكرنا خبره في سياق سورة 
(ق) وخالد بن سنان العبسي”"“ ولسنا نرى هذا ناقضاً لقول الطبري حتى في حالة 
صحة الروايات . فقريش كانوا وظلوا في الدرجة الأولى هم الذين يوجه إليهم 
الخطاب في معظم ظروف العهد المكي النبوي برغم ما في القران المكي من 


(1) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبرسي وانظر تاريخ العرب قبل الإسلام» جواد علي ج ٥‏ 
ص ۳۹٥۹۹‏ . 


E SE Ahê E ۳‏ 
إشارات إلى عموم الرسالة البوية وشمولها حيث كان هذا هو المضق مع 
الحالة الراهنة . وهذا ما انطوى في الآية * ردك اوتا ليك فرءات عرب ذد ام 
AI‏ [الشورى: ۷] والآية ]۹١[‏ المماثلة في سورة e‏ على ما 

ا 


E.‏ ای ا و َة ايام فسوی صل اعرش 
اکم ين دوزو من ول وکا فيع آفلا کرو EES EES‏ 
عر إل وف یوم کان قدارة آلف ستة مما تعد کک عب اتی ال05 
لر الد ن ) رئ اخسن ڪل سىء ڪلف ودا حَلنَ اشن من طن لا ر عل 
لم من سک من ماو مهن لا ثم سوبده ومح يو من روم ب وبحعل مک کم لسع 


والابصر وألا E KS E‏ 9( 41 -1. 
(1) عَالمٌ الغيب والشهادة: عالم ما هو خفي غائب وما هو حاضر 
مشهود. | ) 


ا ا 


عبارة الأيات واضحة . وضمائر الجمع المخاطب فيها راجعة إلى الكفار على 
ما تفيده العبارة. وتكون بذلك الصلة قائمة بينها وبين الآيات السابقة. وقد 
استهدفت تدعيم الردٌ الذي احتوته الآية السابقة لها مباشرة وتضمنت تنديدا بالكفار 
الذين لا ينتبهون ولا يتدبرون في كون الله العظيم الذي خلق كل شيء فيه على 
أحسن وأحكم صورة وفي تصرفه فيه بانفراد ببالغ الحكمة وشمول القدرة فلا يغيب 
عن علمه وحکمه وقدرته شيء في سماء ولا أآرض» ثم الذي خلقهم من تراب ثم 
جعلهم من نطفة ضئيلة هينة الشأن ومنحهم نسمة الحياة وجهزهم بالسمع والإبصار 
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والأفئدة أي العقول. ولا يرعوون عن التماس الولاء والشفاعة من غيره مع أنه ليس 
هناك لأحد ولي ولا شفيع من دونه » ولا يشکرونه على افضاله ونعمه ويؤدون حقه 
من الخضوع والإخلاص التام له وحده. 

وا ی ت وال رھ کا ا عرو 
القناعة فيها بوجود واجب الو جود وکمال صماته وعظيم فدرته واستحقاقه وحده 
للخضوع والاتجاه. 

والحجة في الآيات ملزمة للكفار موضوع الكلام لأنهم يعتقدون أن الله هو 
خالق الأكوان ومدبرها والضار والنافع وحده» على ما مرت حكايته عنهم في سور 
عديدة سايقة . 

ويلحظ أن بعض ما جاء فى هذه الآيات جاء فى. أوّل السورة السابقة وفى 
أواخرها أيضاً ونقول هنا ما قلناه قبل من أن مرد ذلك على ما هو المتبادر تكرر 
المواقف ولحدذدد الاسات: 


والعبارة التي جاءت في هذه الآيات عن كيفية خلق السموات والأرض 
ومدته واستواء الله على العرش وأطوار خلق الإنسان وشمول حكم الله وقدرته قد 
وردت في سور أخرى سبق تفسيرها ولقد علقنا بما فيه الكفاية على تعبير 
ويَفَحَبٌ فيد من ری & [۷۲] في سياق سورة (صَ) فلا نرى ضرورة لإعادة أو 
زيادة كذلك . : 

وجملة # ائ لحن ڪل ىء لقم 4 تنطوي فضلاً عن ما ذکرناه من قصد 
تدعيم الرد على التنبيه إلى أن كل شيء مما خلقه الله جاء على أحسن ما تقتضيه 
وظيفته من حالة ونظام وإتقان. وهذا یمکن أن يراه ویلمسه ویدرکه کل امریءٍ 
مهما كانت ثقافته فيجعله ذلك إذا لم يكن مغرضاً ممارياً يعترف بوجود الله 
وعظمته. 
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تعليق على اية 
u‏ 2 ر ر ر یم ا وت ج ~ س 
ديرا الامر مت السّماء و إل الارض ثم بعرج اليه 
71 ر س عو ہہ 
ف وم کان مقدارة أل سحَة مما تعزون 


ولقد قال المفسرون في صدد هذه الأية عزواً إلى ابن عباس وبعض علماء 
التابعين إن المسافة بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام من سني الدنيا فتقطع 
في نصف يوم ا وفي مثله بالعروج . ووقفوا عند آية سورة المعارج هذه: 
3 مرج الم ية والرو ليه ف بوم کان مقدارو سین الت س )€ فقالوا بسبیل 
التوفيق إن اية السجدة هي بصدد المسافة بين الأرض والسماء لدنيا في حین آن آية 
المعارج هي بصدد المسافة من الأرض السابعة إلى ما فوق السموات السبع وليس 
في هذا التحليل ما فيه التوقيف المقصود لأن صفة اليوم غير متغيرة» وهي في آية 
كألف سنة وفي آية كخمسين ألف سنة. ومنهم من قال إن يوم آية السجدة هو نسبة 
لأيام الدنيا ويوم آية المعارج هو نسبة لأيام الآخرة. 


ونقول تعليقاً على ذلك ما قلناه في المناسبات الممائثلة إن من الواجب 
الإيمان بما جاء في القرآن من الأمور المغيبة مع وجوب الوقوف من ذلك عند ما 
وقف عنده القرآن دون تزيد ولا توسع ولا سيما إذا لم يكن هناك أحاديث نبوية 
ثابتة كما هو الحال في هذه المسألة» ونه لا طائل من التزيد مع الإيمان بأنه لا بد 
من أن يكون فيما ورد في القرآن حكمة. وقد يتبادر أن من هذه الحكمة التنويه 
بقدرة الله وعظمة كونه ومطلق تصرفه كما قد يتبادر أن من هذه الحكمة قصد 
التقريب إلى الأذهان التي اعتادت أن تقيس الأمور بالحركات والأبعاد والأيام. 
وقصد بيان كون المسافات الشاسعة التي يستعظمها الناس هي بالنسبة لقدرة الله 
تعالى لا تعد شيئاً. فالله سبحانه منزه عما تقتضيه الحركات من حدود وجسمانية 
وقدرته في غنى عن كل ذلك ولیس للاأبعاد معها معنى ولا قيام . والله أعلم. 


(1) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والبغوي . 
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کے کے سے 


وقالوا دالت فی ادر ا 


م 


# ر م ف î‏ م بک ےر 
فل نگم مَك أَلْموْتِ ایی ل بک لل رکم ترجعویے ل 


)١(‏ ضللنا: هنا بمعنى بليت أجسادنا وتناثرت ذراتها وتاهت في الأرض 


في الايتين : 

| - حكاية لتساؤل الکفار ڌ تساؤل الجاحد عما إذا كانوا حقيقة سيخلقون خلقاً 
جدیدا بعد أن تبلى أجسادهم وتتناثر دراتها. 

۲ - وبيان لحقيقة الدافع لهم على هذا القول وهو كفرهم بلقاء الله وإنه هو 
الله بقبض أرواحهم وأنهم راجعون إليه بعد ذلك . 

والصلة بين هذه الآيات وسابقاتها قائمة. حيث استؤنف فى هذه الآيات 
حكاية أقوال الكفار أيضاً. والفقرة الأخيرة من الآية الأولى تلهم أن إنكارهم للبحث 
ليس منبعثاً من إنكارهم لوجود الله ولكن من اعتقادهم باستحالة البعث بعد بلي 
الأجساد وهذا هو المتسق مع ما قررته الآيات الكثيرة التي مرت أمثلة عديدة منها 
في صدد اعترافهم بوجود الله وكونه هو الخالق المدبّر المحيي المميت. 


تعليق على ملك الموت 
ل انا الان ر أن غلك لفوت هو الذى توق الاين عة 
موتهم في حين أن آية الزمر ]٤١[‏ تذكر أن الله هو الذي يتوفى الأنفس عند موتها. 
وهناك آيات تذكر أن رسل الله (بصيغة الجمع) هم الذين يتوفون الناس كما جاء في 
آية الأعراف [۳۷] وفي آية سورة النحل [۳۷] أن الملائكة هم الذين يتوفون 
الناس. وهذا ما ورد في آية سورة الأنعام [۹۳] أيضاً ولسنا نرى في هذا تناقضاً 
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جوهريًاً حيث يمكن التوفيق بين مدى الآيات بيسر. 


رولف اورة المسروت ٠‏ روات فو إلى إن فاس ون الاج غه 
ملك الموت وأعوانه وأعمالهم منها أن اسم ملك الموت عزرائيل وهو من كبار 
ملائكة الله . ومنها أن له أعواناً ينزعون الأرواح من الأجساد حتى إذا بلخت الحلقوم 
تارلها ملك المر تد وها ان لار حلت له كطت الما أو راخ الك ارول 
منها من جاء أجله بدون مشقة. ومنها أن خطوته ما بين المشرق والمغرب وأن له 
حربة تبلغ ما بين المشرق والمغرب فيتصفح وجوه الناس فإذا رأى إنساناً انقضى 
أجله ضرب رأسه بتلك الحربة فتنزل به سكرات الموت. ومنها أنه ما على الأرض 
من بيت شعر أو مدر إلا يطوف به ملك الموت في اليوم مرتين وفي رواية سبع 
مرّات لينظر هل فيه واحد أمر أن يتوفاه! وقد أورد ابن كثير حديثاً رواه ابن أبي 
حاتم عن جعفر بن أبي محمد قال: «سمعث أبي يقو نظرَ رسول الله ية إلى ملك 
الموتِ عند رأس رجل من الأنصار فقالٌ له ارفق بصاحبي فاه مؤْمنٌ فقالَ له طب 
نفساً وقرّ عيناً يا محمد فإني رفي بل مؤمن. راع أند ها ف الارن بيت مدر 
ولا شعر في بر ولا بحر إلا وأنا ا 
E ES‏ وکبیرهم منهم بأنفسهم . والله ا خی وا ردت آن أقبض روح 
بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو الآأمر بقبضها». وقد روى ابن كثير 
الع اوه الحديث تعليقاً عليه عن جعفر أنه إنّما يتصفحهم عند مواقيت 
الصلاة فإذا حضرهم عند الموت فإن كان ممن يحافظ على الصلاة دنا منه الملك 
ودفع عنه الشيطان ولقنه لا إله إلا الله محمد رسول الله في تلك الحالة العظيمة! 
وهكذا يكون ملك الموت بمقتضى هذا الحديث موكلا بقبض أرواح البعوض 
وغيرها من غير بني الإنسان! ولم يرد هذا الحديث في كتب الصحاح» والروايات 
الأخرى غير صحيحة الأسناد كذلك. وهذا من الأمور الغيبية التي لا ي يصح التزيّد 
فيها عمّا ورد في القرآن إلا بحديث نبوي ثابت؛ وواجب المسلم الإيمان بما جاء 


(1) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن وغيرهم. 
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في القرآن من ذلك ولو لم تدركه أو تدرك حكمة ذكره العقول العادية. 
ولعل من ذلك ما هو متصل بعقيدة المشركين في الملائكة من أنهم بنات الله 
وشفعاؤهم عنده وإشراكهم مع الله في العبادة والاتجاه. فهؤلاء الذين يشركونهم 
معه ويرجون شفاعتهم عنده ويعتقدون بتأثيرهم ليسوا إلا خدماً لله وعبيدا ومنفذين 
لأوامره وحسب» وأنهم أشداء غلاظ على الكقار والمشركين بهم. والله أعلم . 


ا و سے و د ورو ۹ سے ص چ ا و سے سے ا سے 

٭ ولو ری إِذِ الْمجرمو تاکسا روب ېم عند رھم رپا ابصرنا وسيعنا 
e‏ ڪش N RAE OT NK | A‏ 
ناعمل یا اتا موقنو لإ وکو شتا ل یسا کل نفیں هد ھا ولک نحق اقول 
ey‏ سے سے وک سے و ار ر و کے چ ت e‏ رد 
می لاما جَهسَم مے آلْجِدَّة ولتاس اَحییت € ذوفوا یما یشم لاء بويكم 


eT ا ٌ ءا رو‎ a 
هدا اد‎ 


ر ود و فالات انیا کر تما 0© 0٤-1١1‏ 

في الآيتين الأولى والثالثة تنبيه على ما سوف يكون من أمر الكفار يوم القيامة 
حینما يرجعون إلى الله ويقفون بين يديه : 

فلسوف يأخذ المرء العجب حينما يرى المجرمين الذين كفروا بالله ولقائه 
مطأطئي الرؤوس خجلا وخزياً مستشعرين بالندم والحسرة يعلنون يقينهم بالل 
وصدق وعده وبأنهم قد سمعوا وأبصروا واتعظوا ويطلبون من الله إرجاعهم إلى 
الدنيا ليعملوا صالحاً ويتلافوا ما فرط منهم. غير أن ندمهم هذا لن يجديهم نفعاً. 
وسيقال لهم إنكم أعطيتم الفرصة فأضعتموها وتجاهلتم وغفلتم عن هذا اليوم 
فوقعتم في سوء العاقبة . فذوقوا عذاب الخلد الدائم بما نسيتم وتجاهلتم وبما كنتم 
تقترفون من الآثام وتنحرفون عن طريق الحقّ والهدى فقد استحققتم أن ينساكم الله 
كما نسيتموه وأن تصيروا إلى المصير الوبيل الذي صرتم إليه. 

أما الآية الثانية فالمتبادر أنها بمثابة استدراك أو تعليق على قول الكفار 
المفروض المحكي في الآية الأولى»ء فالله قادر على جعل كل الناس يسيرون في 
طريق الهدى والحق دون أن يشد منهم شاذ. ولكن حكمته اقتضت وقضاؤه سبق أن 
يكون لجهٽم ملؤها من الجن والإنس معاً. 


1 
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والاتصال قائم كذلك بين هذه الآيات وسابقاتها اتصال تعقيب وإنذار. 


تعليق على آية 
ر م کے در صت ہہ ر 
ولو شتا لایسا کل نفس هدنها# 
وقد توهم الآية الثانية أن الله قد حتّم على أهل النار من الأزل أن يحرموا من 

التوفيق والهدى ليملا بهم النار. وذكر هذا بعض المفسرين والكلاميين في صدد 
القضاء والقد. ولكن الآية الثالثة التي تنسب الكفر والنسيان لأصحابه وتجعل 
النار جزءاً عادلاً لهم من شأنها أن تزيل الوهم وتجعل الكلام على ال ر 
محله هنا وتسوغ القول إن الآية فى صدد بيان كون حكمة الله اقتضت أن يترك 
الناس إلى اختیارهم الذي أودعه فيهم بعد أن بيّن لهم طريق الهدى والضلال حتى 
على الهدى إجباراً. ولعل فى الآيات التالية ما يؤيد هذا التوجيه الذي أكدته آيات 
رة سبی تفسير ها والتعلیق عليها والذي هو الى مع حكمة ارسال الرسل 
ودعوة الناس وترتيب الجزاء الأخروي حسب أعمال الناس في الدنيا. 


لے 0 ٥‏ 2 2 م کک س ےہ ر ۹ صر سرا ےچ سرو ^ 
مء ت د QDS‏ خم ورم ر ھم ر ل ا یوی و کے س ر م سے ا ا ےو 
ستکروت O Ê‏ صا جور عن المضاجع يذعون رهم خوفا وطمعاوي ما رزفنلهم 


: ۴١ 
Ç م‎ 
e 
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ت س Ya‏ 
ک ر کی ےو کک ل و س کے کے ی د ب کے 
سقفور ا فلا تعلم ما اخفی من قرو آعانِ جراء با کا ا یعملون ا ۱٥]‏ - 11۷ 


oun aBSGGGanmn GG bG GaAaA aS ha COGOG Gg GM 4 4 ¢ @ 


(۱) تتجافی : تتباعد. 


في الآيات إشارة إلى صفات المؤمنين ومصيرهم: فهم الذين إذا ذكروا 
بآیات الله حرواً سجداً له إعلاناً لإيمانهم به وخضوعهم له وحده وسبحوا بحمكه 


(1) انظر تفسير الاآية في الكشاف المذيّل بتعليقات ابن المنيرء وانظر تفسيرها في تفسير 
النسفى . 
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على ما أولاهم من نعم وقدسوه ونزهوه ولم يستكبروا عن عبادته. وهم الذين 
يهجرون النوم والراحة ويقضون أوقاتهم في عبادة الله وحده مستشعرين بالخوف منه 
وراجين الثواب منه. وهم الذين ينفقون مما رزقهم الله في سبل البرّ المتنوعة. 
فهؤلاء لا يعلم إلا الله ما هيّىء لهم من عظيم المكافآت التي فيها قرّة أعينهم 
وطمأنينة قلوبهم جزاءَ ووفاقاً على ما قدموه من صالح الأعمال. 

وواضح أن الآيات قد أعقبت الآيات السابقة في صدد المقابلة بين مصائر 
الكفار والمؤمنين وآن الاتصال بينها وبين سابقاتها. 


تعليقات على اية 
مرس س EAE‏ 


تما ومن پاتا لذ ذا ڪرو بها روا سا وما بعدها 


ولعل الآيات جاءت بالأسلوب الذي جاءت به كرد على ما حكته الآيات 
السابقة من إعلان الكفار يوم القيامة يقينهم بالله واتعاظهم . فالإيمان في الآخرة 
والندم على ما فات لن يجديا نفعاً. وإنما المجدي هو الإيمان والعمل الصالح في 
الدتا وف هداما فة من اللقين المستهر العدى. ) 

والإمعان في الآيات فحوى وروحاً يزيل الوهم الذي قد يرد في صدد الأية 
الثانية من الآيات السابقة لها كما نهنا عليه. فكل ما وصف به المؤمنون قد نسب 
فعله إليهم وصدوره عنهم باختيارهم الذي آودعه الله فيهم . 


ومع إطلاق الآيات الذي يجعلها مستمد إلهام وتلقين وتنويه وغبطة مستمر 
لکل مؤمن في كل وقت؛ فإن فيها على ما هو المتبادر صورة قوية للسابقين الأولين 
من المؤمنين في مكة من قيام في الليل وتقديس وتسبيح دائمين لله عز وجل وخوف 
منه وآمل فيه وإنفاق لأموالهم في سبیله رضوان الله علیهم. وهو ما تکررت حکایته 
عنهم في سور عديدة منها السورة السابقة. 


کک ا و e‏ ا ا ت 
وجملة # فلا م نفس ما أحْفى هم مّن َرَو أعَبنٍ 4 تتضمن بشرى عظيمة غير 
محدودة من شآنها أن شر في نفوس المؤمنين الصالحين شد الغرطة والارتياح 


وتحملهم على مضاعفة جهدهم في نيل رضاء الله في العبادة والتسبيح والذكر 
والانفاق . وهو مما استهدفته الجملة فيما هو المتبادر. 


ولقد روى المفسرون في سياق هذه الآيات أحاديث نبويّة عديدة. منها 
حديث رواه الطبري بطرقه بصيغ عديدة متقاربة عن معاد بن جبل قال : أن سول 
الله َة قال له ألا أدلك على أبواب الخير؟ E‏ والصدقة تكفرٌ الخطيئة . 
وقيامٌ العبد في جوف الليل» وتلا الآية # لتجاف جنْوبَهم) إلى آخرها». وعن أبي 
هريرة قال: «قال رسول الله اة : يقول الله تعالی أعددت لعبادي الصالحين ما لا 
عينٌ رأثت ولا أذ سمعت ولا خطر على قلب بشر قال أبو هريرة ومن بله ما 
أطلعكم عليه اقرأوا إذا شتّم # فلا غلم فس ت ا خف کم من قرو عن جر با انوا 
يِعَملوَ “٤)3‏ . وروی البغوي بطرقه حدیث معاذ بن جبل بتفصیل أکثر قال: 
(کنت مع رسول الله في سفر فأصبحت يوماً قريباً منه وهو يسيرٌ فقلت يا رسول الله 
أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سآلت عن أمر عظيم» 
إنه لیسیرٌ على من يسّره الله عليه . تعبدٌ الله ولا تشر به شيئاً. وتقيمٌ الصلاة وتؤتي 
الزكاة وتصومٌ رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصومْ 
جلة.. والضدفة تطفىء الخطيئة . وصلاة الرجل في جوف الليلء ثم تلا « نجاف 
e‏ حتى بلغ # جرا يما كانوأ يعمَلوك &. ثم قال: ألا أخبرك 

س الامر ار وو ا بل با رفول الب قال :رام لامر 
وعموده الصلاة. وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك 
کله؟ قلت : بلى يا نب الله» قال: فأخذ بلسانه فقال: اكففٌ عليك هذا. قال: 
ras al E Ea OL‏ 
الناس في النار على وُجوههم أو تال على مناخرهم حا ا روف 
بطرقه عن أبي أمامة قال: «قال رسول الله لار غ بقيام الليل فإنه دأب 


٤ روى هذا الحديث الشيخان والترمذي أيضاً في سياق تفسير الآية. انظر التاج ج‎ )١( 
. ۱۸۲ - ۱۸۱ ص‎ 


) سورة السحدة الآیات: ۲١-۱۸‏ ۳۵ 

(De NI.” E کک‎ e 
الصالحينَ قبلكم وقربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيتاتِ ومنهاة عن الإثم»'‎ 
وأورد ابن كثير حديثاً رواه ابن أبي حاتم عن أسماء بنت يزيد قالت: «قال رسول‎ 
e الله َة إذا الله الاولين يوم م القيامة جاءَ مناد‎ 


ر ر نے ا ا 


3 کیان خر 2 السا 0 فيقومول› وهم لی 


وينطوي في الأحاديث”' تلقينات وترغيبات وتبشيرات نبوية متساوقة مع ما 
في الايات من ذلك . ع 

یی کان زیا گنی کات اعا ا سوہ © اا ار اموا ویوا 
الصسلحت قله جّث الماوی رلا بم E‏ وأ يعمو ل وما أأذين فقوا فمأوينهم لاز ٠‏ 
کا اھا یھر ہت ایشا ھب رید ھر وشا 
کوت )4 [۱۸ ۔ ۲۰ 

عبارة الآيات واضحة. وهي متصلة بالسياق . وقد جاءت بمثابة تعقيب على 
الائات الساقة. :وها اة ۰ الموهن والفاسقين وبيان المصير الحق الذي 
يكون لكل منهم في الآخرة المتناسب مع عمل كل منهم» واستنكار لأي تسوية بين 
المؤمن الصالح والفاسق المتمرد. وفيها تدعيم قوي لما ذكرناه قبل في صدد نيل 
الناس في الآخرة ثوابهم وعقابهم وكونه جزاء عادلاً لما قدموه في الدنيا واختاروه 
من طريق . والمتبادر أن تعبير # كلما أرادوأأن روأ نها أعيدوأ فا تعبير أسلوبي 
بقصد تو كيد شدة البلاء الذي سيصيب الكفار فى الأخرة. واستهدفت فیما استهدفته 
إثارة الرعب في قلوب الكفار. ۰ 


وقد روى المصحف الذي اعتمدناه أن الآيات ]۲١-١٠١[‏ مدنية. وروى 
)۱( روی هذ الحديث الترمذي وأحمد والحاكم. وجاء في روایتهم في نهایته (وفي روأية 


ومطردة للداإء عن الجسد» انظر التاڄج ج ۱ ص ۲ . 
(۲) هناك أحاديث عديدة أخرى فاكتفينا بما أوردناه. 


۵ الحزء الخامس من التفسير الحديث 
الطبري عن عطاء بن يسار أن الآيات [۱۸ - ]۲١‏ نزلت بالمدينة في علي بن أبي 
طالب والوليد بن عتبة بن أبي معيط «فقد كان بين الوليد وعلي كلام فقال الوليد أنا 
اسط .سك انا واخ سك مانا ك فقال علي اسكت فإنك 
ای فاترل ال وهنا کک افین کان مریا کن ار اسا لا سر6 إل قر 
تکزبوت)». وروى هذا البغوي بدون عزو إلى راو وبشيء من المباينة هي أن 
الوليد قال لعلي اسكت فإنك صبى وآنا والله أبسط منك لسانا وأحد ا 
وآشجع منك جناناً وأملاً منك حشوا في الكتيبة» فقال له علي: «اسكت فإنك 
فاسق» فأنزل الله : ٭ امن کان ممْمنًا © کا 0 ولم يقل لا 
يستويان لأنه لم يرد مؤمناً واحدا وفاسقاً واحداً. | 

وهذه الروايات لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة. والمفروض أن الوليد 
كان مسلماً. والآية تقرر مأوى الفاسقين فى النار خالدين فيها. وتنزه علياً عن 
قاف بل بف لاسن اكا ,والاسان فى الان سرغ القرل رة الات 
منسجمة مع الآيات السابقة بل والآيتين اللاحقتين سبكاً وموضوعاً كل الانسجام. 
وهذا ما يجعلنا نشك في الروايات . والله أعلم . 


یمم ی اماب آلا دی مدای الاک م یہر ( 
ll 2‏ س رتایت تو HS‏ من المجرمیت م ناو مننَمونَ 2© € 


[YY - ۲1]‏ 
(1) العذاب الأدنى : العذاب القريب . 
فی الآيتين: 


- إنذار رباني في صيغة التوكيد بأن الله سيصيب الكفار بالبلاء القريب قبل 
البلاء الأخروي الأكبر لعلهم يتراجعون عن غيّهم وموقفهم. 


سورة السحدة الآیات : ۲۱ or ۲٤‏ 


۲ - وتقريع في أسلوب السؤال الإنكاري يتضمن تقريراً بأنه ليس من أحد 
آشد ظلماً ممن آنذره الله بآياته وذكره بها ثم أغرض وتصامم عنها. 

۳ - وتوكيد بأن الله منتقم حتماً من المجرمين الذين لا تنفع فيهم الموعظة 
والانداز: 

والآیتان معطوفتان على سابقاتهما ومتصلتان بها سياقاً وموضوغاً كما هو 
واضح. وقد قال المفسرون إن العذاب الأدنى الذي أنذر به الكفار هو عذاب 
دنيوي. وهذا ما تلهمه العبارة أيضاً. ولقد احتوت السورة السابقة إشارة إلى ما 
أصیب به الکفار من بلاء دنیوي وتانیاً لهم علی عدم اتعاظهم به وإنذاراً بلاء شد« 
فجاءت الآيتان تؤکدان الإنذار والتأنیب . 


ولقد تعددت الروايات التي يرويها المفسرون عن ابن عباس وبعض علماء 
التابعين في ماهية العذاب الأدنى'. منها أنه مصائب في الأموال والأنفس تصيبهم 
في الدنيا. ومنها أنه القتل بالسيف صبراً أو الجوع والقتل . ومنها أنه ما أصابهم في 
وقعة بدر. ومنها أنه الدخان والقحط قبل الهجرة أو بعدها. ومنها عذاب القبر. 
ومنها أنه فتنة الدجال أو الدابة التي تخرج من الأرض في آخر الزمان. والقول 
:الاخ غزب في مقامه لأن الإنذار للسامعين من الكفار والفاسقين. وقد يكون 
بعض هذه الأقوال تطبيقية بعد وقوع المصائب . ويكون في ذلك مصداق لوعيد الله 
وإنذاره. وعلى كل حال فالمتبادر أن الآيتين قد استهدفتا تكرار إنذار المشركين 
وزعمائهم من جهة وتطمين النبي بي والمؤمنين من جهة أخرى . 


ای سے 


ولقد ١لیا‏ موس اڪ تب فلا تكن فى مرب من لقابضه يحعلتة هذى لى 


ص سے اص۱ کے ار 
سے 


سذ 


لویل 0 وَعَلَتا منم يِه مورک أ تا لما وا وڪانواً باينا 


e‏ ار 


[٤ [ 4 قشر‎ 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي. وهناك حديث 
رواه عن بي بن كعب قال: «في هذه الآية العذاب الأدنى مصائب الدنيا والروم 


الحرء الخامس من التفسير الحديث *# ۲۳ 


of‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 


في الآيتين : تذكير بموسى وبني إسرائيل» فقد نزل الله على موسى الكتاب . 
وجعله هدى لبني إسرائيل. وقد جعل من بني إسرائيل آئمة يهدون الناس إلى 
طريق الحق بأمر الله وتوفيقه بسبب ما بدا من هؤلاء الأئمة من الصبر والإيقان 


بآیات الله . 


والمتبادر أن الآيتين جاءتا لتطمين النبن ية والمؤمنين وتثبيتهم في الظرف 
الذي أخذ موقفهم فيه يتحرّح وأزمتهم تشتد من الكفار. فكما فعل لموسى وبني 
إسرائيل لأنهم أيقنوا وصبروا فسيفعل لهم لأنهم أيقنوا وصبروا أيضاً. وبهذا 
التوجيه الذي نرجو أن يكون صواباً تتصل الآيتان بسابقاتهما اتصالاً وثيقاً بالرغم 
مما يبدو لول وهلة من انقطاعهما. 


ولقد تعددت الأقوال في تأويل جملة # فلاتكن ف مريترمّن لماي وبخاصة 
في ضمير ‏ لماي فمن المفسرين من قال إن الجملة لرفع الشك في لقاء الله 
لموسى أو لرفع الشك في لقاء النبي ييه لموسى ليلة الإسراء» وأوردوا في صدد 
ذلك بعض أحاديث غير واردة في كتب الصحاح جاء في بعضها عزواً إلى ابن 
عباس عن النبي ية قال: «أريث ليلة أسريَ بي موسى بن عمران رجلا آدم طوالا 
جعداً كأنه من رجال شنوءة. ورایت عیسی رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة 
والبياض سبط الرأس. ورأيت مالكاً خازن النار والدجال». وفي بعضها عن 
أنس قال: «قال رسول الله اة لما أسري بي إلى السماءِ رأيث موسى يصلي 
في قبره». ومنهم من قال عزواً إلى السدي أن الجملة بمعنى (فلا تكن في شك 
من تلقي موسی كتاب الله بالرضا والقبول) ومنهم من قال إِنها بمعنى (فلا تكن 
في شك من تلقي القرآن عن الله مثل تلقي موسى الكتاب) وأورد الزمخشري 
الذ قال القول الآخیر آیة یونس هذہ: ‏ کان کت فی سك مما ارلا ْک قَسَل ایت 
رون ي [1] ليؤيد قوله. والأرجح فيما يتبادر لنا أن 
الضمير في لقاب 4 يعود إلى الكتاب لأنه الأقرب ويكون التأويل الأخير هو 


. انظر تفسيرها في تفسير الطبري والبغوي والخازن وابن كثير والكشاف للزمخشري‎ )١( 


سورة السحدة الآیتان: ۲۳ oo ۲٤‏ 
الأكثر وجاهة والأكثر انسجاماً مع روح الآيتين ويكون معنى « لايد هو تلقيه 
والله أعلم . 

تعليق على الأية 

3 وتامهم يمه دو ا لسا 
8 
صبروا وڪاو ايتا وون ) 
حر و کا ی کش اک 

يحتمل أن يكون إلى الأآئمة. ورجوعه إلى الأئمة أوجه لأنهم الأقرب إلى 
الجملة أولاً ولأن الوصف لا يمكن أن يكون شاملا لجميع بني إسرائيل لا في 
زمن موسى ولا بعده لأن أسفار العهد القديم من لدن موسى”“ قد سجلت 
انحرافات كثيرة دينية وخلقية لفئات كثيرة من بني إسرائيل كانت أحياناً غالبيتهم 
الكبرى. وهو ما رددته آيات قرآنية عديدة مكيَّة ومدنيّة. وقد مر منها أمثلة عديدة 
مل آية الأنعام ]۱٤٩[‏ وآیات الأعراف ۱٠۳ - ۱٤۸[‏ و ]۱۷١ ٠١١‏ وكان ترديده 
في القران أقوى وأشد وأوسع لأنه ربط بين مواقفهم من الرسالة المحمدية والقرآن 
وبين مواقف ابائهم وانحرافاتهم الدينية والخلقية في زمن موسى وبعده كما جاء 
في آیات سورة البقرة ۱٤۹ - ٤٩[‏ و ]۲٠۳ ۲٤٤‏ وسورة آل عمران [۵۱_ ]٠۲١‏ 
والنساء ٠۲ - ٤٤[‏ و [1٦١-١٤١۹‏ والمائدة -١۲[‏ ۱۳ و١٣۳٣‏ وا٤٥‏ 
و .[V\-0*‏ 


عد 

وجملة # لما صروا وكاو كانتا روفو 4 صرمهة الذلالة على مبب 

جعل الله تعالى منهم أئمة يهدون بأمره. والآيات التي ذكرنا أرقامها آنفاً من مكيّة 
ومدنيّة ونصوص الاشقار الخترة ا تم عدم إيمان من لم يؤمن منهم بالرسالة 
المحمديّة التي ذكرت الآيات القرآنية أن صفات نبيها مكتوبة في التوراة وأنهم كانوا 
(1) إن هذا مبثوث بكثرة في معظم أسفار العهد القديم بحيث لا يحتاج إلى إيراد الأمثلة. فكل 


من تصفح هذه الأسفار أو شيئاً منها يجد الدليل على ذلك. اقرا إذا شئت كتابنا «تاريخ بني 
إسرائيل من آسفارهم». 


۳0 الجزء الخامس من التفسير الحديث 


يعرفون أنها الحقَ وأن كتابها منزل من الله برغم إيمان بعضهم الذين استطاعوا 
المتبادر. 


کک وص د م 7 سے ا > 
لن ريك هو قصل دنهم دوم قم فما انوا فيه تفوت © أو دهد 
ر ا ص e‏ 


ر 4ھ ص ص م a‏ 
ك HD E EG‏ 


اخ ار ,٭ رصم م 4ھ > 
دسمعورت 0 ولم دروا آنا سو لاء إل الأرض الحرز نرح بد ررا تڪل مه 
وو ص > ت ّ سے پور کرد 
امهب شیم نکد یرو ا وشرو می دتا الق إن ڪن صد قين ڳا قل 
ج و 


يوم ألْمَتح لا ينقع اَذ 0 اينهم ولا هی نظ EHIOEY‏ عنهم واسطِر نهم 
مََظروت ()) ]۲° *[. 

فی الآيات : 

- تقرير تطميني للنبي والمؤمنين وإنذاري للكفار بأن الله سيفصل بين 

الناس يوم القيامة في ما اختاروه من الطرق المختلفة حيث يح الحقّ ويؤيد أهله 
ويزهق الباطل ويخذل أصحابه. 

۲ - وتساؤل إنكاري يتضمن التنديد بالكفار عمَّا إذا لم يكن قد بان لهم 
وهداهم ووعظهم ما آهلکه الله قبلهم من القرون والأجيال الكثيرة الذين يعيشون 
ف چون 

۳ وتساؤل استنکاري آخر يتضمن التنديد بالكفار أيضاً عمَّا إذا لم يروا 
بأعينهم أن الله تعالى يرسل الماء إلى الأرض الجافة اليابسة فيخرج به زرعاً يأكلونه 
هم وأنعامهم. وفي هذا من الدلالة على قدرة الله ما فيه الكفاية. فهل فقدوا 
الإبصار فلا يبصرون . ) 


e:‏ وحكاية ا یتکرر صدوره منهم من التساؤل الاستخفافي عن موعد 


oV ٠١ _ ۲٠٠١ : سورة السحدة الآيات‎ 


تحفو تحقیق ما يوعدون به من البعث والحساب إن کان صدةاً. وأمر للنبي بإجابتهم 
تتصمن 7 بأن ذلك ات في e‏ هو في علم الله و 
أخری. 


يبالي بموقفهم منتظرا حكم الله وأمره. فهم أيضاً منتظرون ذلك مصرّون على غيّهم 
وعنادهم . 

والانات هة اقات اسا وفزضغا أا وقد خاءت اها وة 
وأسلوب الختام ممائل لأسلوب ختام سور عديدة. 


وقد يمكن أن تكون الآية الأولى تعني بني إسرائيل كما يمكن أن تعني الكفار 
أو تعني الناس عامَة . وقد رجحنا أنها تعني الكفار لأن الضمير فيها مماثل للضمائر 
التي في الآيات التالية لها والتي يظهر أنها تعني الكفار بجلاء. وهو ما جعلنا 
نعرضها مع هذه الآيات . وفي حال صحة احتمال صلتها بالآية التي سبقتها فيكون 
فيها تقرير لواقع اختلافات بني إسرائيل فيما بينهم مما قررته آيات عديدة مكية 
ومدنية مرت أمثلة منها . 


والاأية الثانية تنطوي على توكيد جديد بكون سامعي القرآن يعرفون البلاد التي 
آهلكها الله من قبلهم بسبب كفرهم معرفة مشاهدة ويعرفون أخبارها السابقة. وهو 
ما أكدته آيات عديدة مر بعضها ومن ذلك ما ورد فيه هذا بصراحة حاسمة مثل آيات 
سوره الصافات هذه : 3 وَل لوطا لمن ألمرَْسَلينَ DC‏ د حه وهل ا اعرا 
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مستب ری او 


“o۸‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 


وكلمة # الْمََح 4 جاءت في القرآن بمعنى الحكم والقضاء كما جاء في آية 
سورة الأعراف هذه: # ربا أفسَح تتا ون وما الح ونت حير لين 4 [۸۹] 
PER e‏ 
وجاءت بمعنى النصر والانتصار على العدو كما جاءت في سورة الفتح 9 إنافتحتا لك 
حا ميا € وآية سورة النساء هذه « اَن يبصو یکم فان کان لم فح من آله 
الوا الہ تی ک4 [141. 

ولقد تعددت روايات المفسرين في ما تعنيه الفتح هنا حيث حكت الأية 
الرابعة تساؤل الكفار عنه بأسلوب السخرية والاستخفاف وحيث آنذرهم القران 
بالذلّ والخزي والعذاب فيه. منها أنه فتح مكة أو نصر بدر. ومنها أنه يوم القيامة. 
والقول الأخير هو الأوجه على ما تلهم الآية الخامسة التي ردت عليهم وأنذرتهم 
بأن إيمانهم يوم الفتح لن يجديهم ولن يكون لهم فيه مهلة أو فرصة أخرى. وهذا 
إنما يصدق على يوم القيامة كما هو المتبادر. ولقد جارتهم الاية فنعتت هذا اليوم 
بيوم الفتح ردا على تحديهم واستخفافهم . وهو حقاً یوم فتح ونصر على من یبقی 
کارا ونموت کارا 


ج 
سے سال سروم ص 2 a aE‏ مر س بے وم و س کے 
qe‏ 


سجمع بيننا بتائريفتح شتا بالحق وهو الفاح الى م 4# 


سے 9۶ 


" 


وأمر النبي بالإعراض عنهم لا يعني أن ينقطع عن إنذارهم وإنما هو أسلوبي 
بقصد تثبيت النبي وتسليته ودعوته إلى عدم الاغتمام لموقفهم. وقد تكرر في 
مناسبات مماثلة كثيرة مرت أمثلة عديدة منها. ولقد كرر المفسرون القول 
والروايات في سياق الآية الأخيرة بأنها نسخت بآية السيف. ونكرر ما قلناه في 
المناسبات السابقة المماثلة بأن ذلك وجيه بالنسبة لمن يبقى على كفره وعدائه. 


رواو ا ۳0۹ 


في السورة توكيد للبعث والحساب. ووصف لمصائر الكفار المكذبين› 
والمؤمنين المخلصين يوم القيامة . وتنزيه للنبي بي عن الكهانة والشعر والجنون 
والغرض الشخصي . وتنديد مفحم بالكفار لما هم عليه من تناقض وعناد ومكابرة 
وسوء نيه وما يبيتونه من المكائد للنبي 4 وينسبون إليه من تهم. وإنذار لزعمائهم 
الذين يتولون كبر هذا الموقف المجرم . وتشبيت للنبي بيا وحثه على الاستمرار في 
مهمته وتطمین له بأنه موضع عناية الله وآن عليه الاعتماد عليه وتفريغ قلبه لعبادته 
وتسبيحه في كل وقت وانتظار قضائه العادل. وآياتها متوازنة منسجمة مما يبرر 
ال و 
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a a ea ceca O E a AS a Ta O TET RE e RE 


)١(‏ الطور: جمهور المفسرين على أنه طور سيناء. والطور لغة مرادف 


إطلاقاً. و 
(۳) رق منشور: الرق هو قطعة الجلد الأملس المعد للكتابة. وأكثر ما كان 


۳۰ الحزء الخامس من التفسير الحديث 
يتخذ من جلد الغزال . ومنشور بمعنى المبسوط أو المعد للكتابة والقراءة. 

)٤(‏ البيت المعمور: كناية عن الكعبة. وبعض المفسرين رووا حديثاً نبويًاً 
a‏ 

)٥(‏ السقف المرفوع: كناية عن السماء. وقد وصفتها إحدى آيات سورة 
الأنبياء بالسقف [الاأية ۳۲]. 

(0 الجر الور دوت الأترال فن المقضورد ن الك 
والمسجور هو الممتلىء في قول» والفارغ في قول» والمتقد ناراً في قول. وفي 
سورة غافر هذه الآية : # ّف الَا جروت € [۷۲] بمعنى يلقون فيها وقوداً. 
وفي سورة التكوير هذه الآية: « وَإذا ليحار سرت € € بمعنى أشعلت ناراً 
واتقدت أو ملئت أو أفرغت وهناك قول بآن المسجور بمعنى المحبوس وإن الجملة 
تعني بحراً محبوساً في السماء أو تحت العرش. وعلى كل حال فلا شك في أن 
سامعي القران كانوا e‏ المقصد من الجملة عدا القول الأخير المأثور عن 
بعض التابعين . 

احتوت الآيات أقساماً ربانية ببعض الأماكن والمشاهد المباركة والعظيمة 
للتوكيد بأن عذاب الله الموعود واقع لا محالة ولن يستطيع أحد دفعه ولا منعه. 

وبدء السورة بمثل هذه الأقسام من أساليب النظم القراني المألوف في مطالع 
السور. والآيات على ما تلهمه الآيات التالية لها مقدمة لحملة إنذارية وتنديدية 
على الكفار. 

ولقد أشرنا في شرح الكلمات إلى حديث يرويه المفسرون عن البيت 
المعمور. وهذا الحديث مروي بصيغ متعددة متقاربة أوردها الطبري في سياق 
الآيات . منها هذه الصيغة رواها الطبري بطرقه عن مالك بن صعصعة قال: «قال 
N TE)‏ 


(۲) انظر تفسير الآية ثم تفسير آيات غافر [۷۲] والتكوير ]٦[‏ في كتب تفسير الطبري والبغوي 
وابن کثير وغيرهم . 


سورة الطور الآیات: ۳٦۱ ١١-۹‏ 


نبي الله ل رفع إلى البيتِ المعمور فقلت يا جبريلٌ ما هذا قال البيتٌ المعمورٌ 
Se SS‏ قل 
ذكر الطبري فيما ذكره أن النبي َيه رآأه في السماء السابعة لما عرج به إليها. وروى 
الطبري بعض الصيغ منسوبة إلى علي بن أبي طالب (رض) مع قوله إنه يقال له 
أيضاً الصراخ . والصيغة المروية عن النبي ييه هي من حديث طويل في الإسراء 
والمعراج رواه البخاري عن مالك بن صعصعة وآشرنا إليه في تعليقنا على المعراج 
في سورة النجم . وهذا الأمر من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها إذا ما ذكرت 
في القرآن أو في حديث نبويّ صحيح . والله أعلم. 
A O E ASE O E‏ مین لکوت €9 
ای هم فی حوض لبون ا وم غور ٩2‏ إل تار که ھنم دعا اذو لار آل كر 
بھا كرون( وا آفییجر هلدا آم آنشر لا صروت لو أصلوها فأصيرةا أو لا يروا سراآء 
ONESIES‏ 7[ -1]. 


)١(‏ تمور: تتحرك وتضطرب وتدور. 

(۲) يدعون: يدفعون بعنف . 

في الآيات إنذار للمكذبين وبيان لمصيرهم يوم القيامة. ففي ذلك اليوم 
تضطرب السماء فيه وتتزلزل الجبال وتسير. والويل فيه للمكذبين لايات الله 
اللاهين عنها الخائضين فيها خوض المنكر الساخحرء ولسوف يساقون إلى جهنم 
سوقاً عنيفاً. ويقال لهم هذه النار التي كنتم تكذبون بها؛ e‏ 
خیال a En SG ESS CS‏ 
لمصيركم الأبدي سواء أصبرتم عليها أم لم تصبروا. 

والانات كما غو ظاهر. ته انات اة و اض ات الما والضال 


(۱) انظر التاج ج ۳ ص ۲۳۰ ۲۳۳. 


مما تکرر ذکره ذ في القرآن من مشاهد يوم القيامة تصويراً لهول ذلك اليوم وشدته 
على ما هو المتبادر. واسلوتت الآيات قوي لاذع من شأنه إثارة الخوف في الكفار 
وحملهم على الارعواء. وهو مما استهدفته فيما هو المتبادر أيضاً. 
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(۲) آلتناهم : نقصناهم . 

(۳) یتنازعون: هنا بمعنی يتعاطون. 

(6) لا لغو فيها ولا تأثيم : يمكن أن تكون الجملة وصفاً للكأس فيكون 
المعنى أن الكأس الذي يشربونها لا يسكر شاربها وتجعله يفحش بالقول والإثم. 
ويمكن أن تكون وصفاً للجنات . وفي آيات سورة الواقعة آيات قد تفيد آنها وصف 
للجنات ‏ لامعو فا غو و أا 69 إلا فيلا سما سا ©{ . 

. غلمان لهم : كناية عن الخدم‎ )١( 

(0) كأنهم لؤلؤ مكنون: كأن لونهم اللؤلؤ المصون. 

(۷) يتساءلون: هنا بمعنی یتذاکرون ما صاروا إليه من فضل الله . 

(۸) السَّمُوم: الهواء الحار اللافح. 


وفي هذه الآيات تنويه بمصائر المؤمنين الذين اتقوا الله بالإيمان وصالح 
العمل والبعد عن الإثم مقابلة لذكر مصائر المكذبين جريا على الأسلوب القرآني . 
وهي واضحة العبارة في وصف مظاهر النعيم الذي يتنعمون به وإدراكهم لما صاروا 
له من مظهر فضل الله وعنايته جزاء خوفهم منه واتجاههم إليه وحده. وأسلوبها 
شائق مغر من شأنه بعث الابتهاج والطمأنينة في المؤمنين والتنويه بأعمالهم 
الصالحة العرضية N E OE E‏ الأيات كما 
a E‏ كار والستين کل ھم ال اا سد 
E E EO‏ 


تعليق على آية 
والدین اموا وایییم دزیم بیسن ۔ : . 4 

والضمير في ل ألتهم 4 راجح إلى المؤمنين كما هو المتبادر. والجملة تعني 
أن الذرية التي تتبع آباءها المؤمنين بإيمان ينالون ما يناله آباؤهم دون أن ينقص من 
ثواب آبائهم شيء كما هو المتبادر. 

ولقد روی المفسرون ادىت متنوعه فى صدد هذه الآية فيها معان أخرى 
غير المعنى الذي ذكرناه والذي ذكره المفسرون أيضاً. منها حديث رواه البغوي 
بطرقه عن ابن عباس أن رسول الله بي قال: إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته 
وإن كانوا دونه في العمل لتق بهم عينه ثم تلا الأية». وحديث رواه البغوي كذلك 
غل و ای ا ل واا دت النبيّ ية عن ولدين ماتا لها في 
الجاهلية فقالَ هما فى النار فلما رأى الكراهة فى وجهها قال لو رأيثتٌ مكاتهما 


£ ۳ الجزء الخامس من التفسير الحديث 

لأمعضتهما. قالت يا رسول الله فولدي منك قال في الجنة. ثم قال إن المؤمنين 
وأولادهم في الجنة وإن المشركينَ وأولادهم في النار. ثم قرا الأية». وحديث 
أورده ابن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ئة حسب ظنَ الراوي 
أنه قال : «إذا دخلٌ الرجل الجنة سال عن أبويه وزوجته و فیقال إنهم لم يبلغوا 
درجتك فيقول يا رب قد عملت لي ولهم فيؤمر بإلحاقهم به وقراً ابنُ عباس 
الأية). 


وحديث رواه الطبري بطرقه عن ابن عباس قال في هذه الاية «المؤمنٌ ترفع له 
ذریته فیلحقون به وإن کانوا دوته في العمل» وقد روى مثل هذا الحديث بصيغ 
متقاربة عن علي بن أبي طالب وبعض علماء التابعين. وهذا من قبيل تفسير الاية 
کما هو واضح. وهناك حديث يرويه الطبري أيضاً عن ابن عباس في الأية قال: 
«من أدرك ذريته الإيمان فعملوا بطاعتي ألحقتهم بآبائهم في الجنة وأولادهم الصغار 
أيضاً على ذلك» ومثل هذا مروىٌ عن الضخاك أيضاً. 

وليس من هذه الأحاديث شيء في كتب الأحاديث الصحيحة. ولكن ليس 
فيها ما لا يحتمل الصحة نصا أو معنى . والمحصل فيها بالإضافة إلى المعنى الذي 
يتبادر من الآية والذي أوردناه قبل أن المؤمنين الذين لهم ذرية مؤمنة أو عاشت 
ذريتهم في حضانتهم وماتت قبل بلوغها يكرم الله آباءهم فيلحقها بهم في الجنة ولو 
لم يكن لها عمل أو عمل موازٍ لعمل ابائها. 

وينطوي في هذا المحصل على ما هو المتبادر في جملة ما ينطوي فيها 
ترغيب وتبشير وتطمين للمؤمنين. على أن جملة ‏ کل انریا كسب رڈ وإن 
كانت كما قلا قبل قليل تتضمن مح التعقيب على مضيري الكقار والمتقين فإ 
مجيئها في هذه الآية يمكن أن يكون منطوياً على تقرير كون الذرية التي لا تتابع 
آباء‌ها بالإیمان تجزی بما کسبت دون أن تنتفع بإيمان وعمل آبائها. وإذا صح هذا 
ونرجو أن يكون صحيحاً فيكون فيه توجيه وتحذير وتنبيه واتساق مع المبادىء 
ا 
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(۱) نتربص به : ننتظر له. 
)۳( أحلامهم : عقولهم . 
)٤(‏ وله : اخترعه 

في الآيات : 


اول کات اکان الكفار يقولونه عن النبي بيه ورد وتكذيب لهم وتشبيت 
وتطمين للنبي والخطاب موجه إليه: فعلى النبي أن يستمرٌ في تذكيره ودعوته وأن 
لا يبالي بأقوالهم. فقد شملته نعمة الله وعنایته. ولیس هو كما يقولون کأاهناً ولا 
مجنوناً. وإذا کانوا یتواصلون باستمرار مناوآته والإعراض عنه ویقولون إنه شاعر 
ننتظر موته فنتخلص منه فليقل لهم على سبيل التحدي إنه هو أيضاً متربّص بهم 
منتظر أمر الله وحكمه فيهم وفي نفسه. 

اا استنكارية في صدد موقف الكفار وأقوالهم وتحد لهم: فهل هم 
حقاً يقولون ما يقولون بقناعة من عقولهم أم بدافع العناد والطغيان؟ وهل يقولون 
جادين إن النبي هو الذي يخترع القران؟ وإذا كانوا جادين صادقين فليآتوا بحديث 
مثله لأن الاختراع قدر مشترك بينهم وبينه. 

ويلوح أن في الآیات توضیحا للایتین ٭ فول ومین للم گذبين ا ارين هم في 
خُوضِ يعَبْنَ 4 وبذلك تكون الصلة قائمة بين الآيات والسياق السابق. وقد 


ر ے دوو ہہ یر ےس 


نت أيضا تشيتاً وتطميناً للنبي کا . وان 3 آم تأمرهر حلمم بدا آم هم وم طاغونَ 4 


٦‏ 1 الحزء الخامس ص التقسير الحديث 


مع أسلوبها الاستفهامي تتضمن تقرير حقيقة أمرهم في مواقفهم ومزاعمهم وهي 
فقدان حسن النيّة والرغبة في الإيمان وتعمّد الطغيان والعدوان والإنكار وليس شيا 
ناشئاً عن عقل وتدبر وترو . 

ولقد روى الطبري عن ابن عباس أن قريشاً لما اجتمعت في الندوة في أمر 
النبي بي قال قائل منهم أحبسوه في وثاق ثم تربصوا به المنون حتى يهلك كما 
هلك الشعراء من قبله فأنزل اله الأية # أم قولون شاعو نربمن به رب المَنون ويلحظ 
أن الآية منسجمة مع السياق بحيث يسوغ الترجيح أنها نزلت مع الأيات السابقة لها 
EE ES‏ فإذا صخت الرواية ولا مانع من صحتها فتكون الآية قد أشارت إلى 
هذا القول بسبيل الرد عليه في سياق ما احتوته الآيات من ردود على أقوالهم 
اللأخحرى التي صدرت جميعها منهم قبل نزول الأيات. 

وفي الاآيتین [۳۳ - ]۳٤‏ تكرار لحكاية قول الكفار بأن القرآن مخترع من قبل 
النبي بي وتحد لهم تحدياً ينطوي فيه رد وإفحام. ويلحظ أن التحديات السابقة 
تحدتهم بالإتيان بمثل القرآن ثم بعشر سور على ما مر في سور الإسراء ويونس 
وهود. وهنا تتحداهم تك ها و الوت المرات الاه و سالات هده اة 
متوازيان يتضمنان تقرير عجزهم وقوة الاستعلاء عليهم . 

وتعبير بل لا بثو 4 تقرير لواقع أمرهم عند نزول الآيات وسبب 
مواقفهم . ل ا لانو لن ات منهم أسلم وحسن إسلامه على ما نهنا عليه 
في مناسبات سابقة . 

تعليق على كلمة 
كاهن ونسبة الكهانة إلى النبي لا 

وكلمة e aS)‏ وقد قال بعضهم إنها عبرانية الأصل وهذا 
ما يقال في صدد كلمات عديدة غيرها مما مر التنبيه عليه. مع أن الكلمة كانت 
شائعة مستعملة قبل البعثة مع اشتقاقاتها مثل تكهن وكهانة وتعني التنبؤ بالغيب. 
وصيغها عربية فصحى . ولا يرد على هذا وجود الكلمة في العبرانية بنفس المعنى . 


سورة الطور الآيات : ۹ "E‏ . 1¥" 
فالعبرانية والعربية من صل واحد فلا بدع أن تكون جذور الكلمات فيهما مشتركة 


Sy‏ وقد وردت في آية 
في سورة الحاقة في نفس المقام أیضا ٭ ول قول کاهن قلیاک ما کر دل والروایات 
E LEN‏ 
الاسم. وأن الناس كانوا يرجعون إليهم ليستفتوهم في حل بعض مشاكلهم 
وآحلامهم وكانوا يجيبونهم بالأجوبة المسجعة المطبوعة بطابع من الإلغاز والتعمية 
والروعة. وكان العرب يعتقدون أن للكهان صلة بالجنْ يوحون إليهم بالأجوبة 
ويخبرونهم بأخبار الغيب والسماء. وكان الكهان يسبخون على أنفسهم مظهراً من 
الخطورة التي تجعل العرب يعتقدون ذلك فيهم . 


ولعله كان في بعضهم بعض المواهب والقوى الغامضة إذ ذاك والتي تفسر 
اليوم بالقوى المغناطيسية والكهربائية وتظهر بمظهر قراءة الأفكار والش ور من البعد 
ولتار الروحاني فكانوا يفسرون ذلك بوحي الجن . وقد كان من النساء كاهنات 
کما کان من الرجال کهان. وقد رویت روايات عديدة عنهم وعن آقوالهم قد يکون 
فيها صنعة ومبالغة ولكن وجود أناس يتسمون باسم الكهان واتصاف الكهان بمثل 
هذه الصفات أمران لا شك فيهما؛ لأن ذكر الكهان في القرآن دليل حاسم على 
ذلك . والظاهر أن العرب رأوا في النبي ودعوته والقرآن الذي يتلوه شيئاً مما كان 
يبدو من الكهان فنسبوا إليه الكهانة فيما نسبوا. وقد نفى القرآن عنه ذلك في هذه 
السورة وفي سورة الحاقة كما نفى عنه السحر والشعر والجنون والاتصال بالجن في 
آيات عديدة في سور عديدة مرت أمثلة منها نفي تزييف وتنديد وتسخيف . 


واقتران النفي هنا بذكر نعمة الله يتضمن توكيد صلة النبي بالله وتسفيه رؤية 
ضور الكهان وسجيم ته وفها جلو كا تمن الذ كي ان الكاهن له كن 
بسبيل الدعوة إلى الله وحده ومكارم الأخلاق ومحاربة الشرك والفساد والآثام وبأن 
قصارى ما عرف عن الكهان آنهم يجولون في نطاق وآفق ضيقين وفي سبيل العيش 
وليسوا هم بسبيل دعوة عظمى لا يطلب صاحبها عليها أجراً ولا مغنماً. 


۳۹۸ الجزء الخامس من التفسير الحديث 


وهناك حديث صحيح رواه مسلم عن أبي هريرة جاء فيه : «مَنْ أتى عَرَافاً أو 
كاهناً فقد كفرَ بما أنزلَ على محمد“ . والحديث وإن لم يذكر حكم الكاهن 
فالمتبادر آنه يشمله ضمناً. وكفر الذي يأتی الکاهن هو من كونه جاء إليه وهو 
بختد اقلا لى اليب رفدرته على القع وال وها وذاك فن حصان اة 
تعالى ويكون الذي يعتقد بذلك في الناس مشركا بدون ريب . والكاهن بنصبه نفسه 
لهذه المهمة صار أولى أن يتصف بهذا الوصف . والله تعالى أعلم. 
هذا» ولقد روي عن ابن إسحاق أن الكهانة عند الجاهليين كانت بمثابة 
الأحبار والرهبان عند اليهود والتصارى»ء وهذا خطاً فيما هو المتبادر فإن الأحبار 
والرهبان عند اليهود والنصارى يتصفون بصفة دينية ويمارسون مهام دينية في حين 
آنه لم يرو أحد عن كهان العرب شيئاً من ذلك . 


آم خلقوا 5 عر کی آم خم اليرت م خلا اموت ارش بل 


سے بے کے 1 rd‏ > ۹ و وو ا ا م سا ررم 
يوقوت ل امت ر خرن ريك آم هم المي طروت 9 آم هم سام سيون بيان 
ر و ر 2 کے ک۲ ar TA r‏ > ڪر ۱ 
ام له الست ولک لبون 9 أ A AEE‏ جرا هم ن غرم ( 
مقون لإئ آم عندهم اليب ت © ا ک6 کا ادود )6 
آم ف اله عیر آله سبلن آلو عما شرن )€ .]٤١ _ ٠٠[‏ 

وفي هذه الآيات أسئلة استنكارية أخرى فيها كذلك تنديد بعقائد الكفار 


(۱) التاج ج ۳ ص ۲۰۱ ويروي مؤ لف التاج صيغة أخرى رواها الإمام اخم اء فيها: «(من 
أتى عراف فسأله أو كاهناً فصدقه لم تقبلْ صلاته أربعين ليلة» وفرق عظيم في الحكم في 
الصيغتين . والأحاديث التى يرویها مسلم هي اصح وأوٹق عند علماء الحديث . والله تعالی 
E‏ 


سورة الطور الآيات : ٤١ ٠١‏ ۳1۹ 
ومواقفهم واعتدادهم وتهكم بهم وتحد لهم : 

١‏ - فهل بلغ فيهم الاعتداد والتناقض إلى آنهم كادوا يظنون آنه لم يخلقهم 
خالق» أو أنهم خلقوا أنفسهم» أو خلقوا السموات والأرض» أو ملكوا خزائن الله 
وسیطروا على ملکه حتی لم یعودوا یخشون نقمته. 

- أم لهم سلم يصعدون عليه إلى السماء ويطلعون على الغيب فعرفوا أنهم 
اخار لاء واطلع على الغيب منهم فيدلي بما عنده من برهان. 

۳ - آم تفوقوا على الله فكان نصيبهم البنين بينما جعلوا نصيبه البنات . 

. وهل عندهم علم الغيب فهم يقررون مصائر الناس ويقضون فيها بما يرون‎ - ٤ 

ه - وهل رأوا رسولهم يسألهم أجراً على رسالته حتى يستقلون الأمر 
ويعرضون عن دعوته إلى الخق والهدى . 

۷- وهل موقفهم منه بقصد الكيد له والنكاية به مع أن ذلك إنما هو الحقيقة 
کید لاأنفسهم . 

۸ - وهل يعرفون إلهاً غير الله يلجأون إليه ويحتمون به حتى بلغت الجرأة 
فيهم هذا المبلغ تعالى الله وتنزه عما يشركون. 

وواضصح أن الأيات استمرار للايات ا ووو ا وقد جاءت 
قوية لاذعة منطوية على تقرير عجزهم وإفكهم وكذبهم فضلاً عن السخرية والتنديد 
بهم . وفيها في الوقت نفسه تصوير رة عناد ومکابرة المشركين وبخاصة 
زعمائهم . 

وأكثر الأقوال والأسئلة والمواقف المحكيّة عن الكفار ورد في سور أخرى 
سابقة حيث يبدو آنها كانت تتكرر منهم أو تتجدد من قبل فريق بعد فريق فكانت 
حكمة التنزيل تقتضي تكرارها. 

ولقد روی الببخاري في سياق تفسير السورة حديثاً عن جبير بن مطعم قال: 


الحزء الخامس من التفسير الحديث # 51 
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«سمعت النبي إلا يقرأ في المغرب بالطور» فلما بلغ هذه الآياتِ: « آم لوا من 
عير سء آم هه a‏ آم حلقوا سمرت وا رض بل لا يوون ا © آم ندم 
ران ريك CS‏ [الطور: ]۳۷-۳١‏ كاد قلي أنيطير»'“» حيث 
ينطوي في الحديث صورة رائعة لما كان للآيات القرآنية الزاجرة من تأثير قوي في 


نفوس أصحاب رسول الله اة ورضوان الله عليهم . 


ir gs S&S CT ۶وو(‎ e م‎ E ES o22 


وان روا كسا OE‏ مردوم 0 فدرم حى يقو 


ومر رہ ے کے e J)‏ ۶ وول سد ےو ا 
ا 9 تو عم کید شم سیا ولا هم برو )َد دين 
رھ o‏ ےر و کو 2ب رو ر و ا 2 e ٢‏ ر ا م r)‏ 
ظلموا عدبا دون ذلك وکیكن آ كرحم لا يعامود ا وصور لح ريك فإنك اعيا ٠‏ وَسَيحَ 
مرچ نے کے و ەر 


حم ريك جين تقوم ا ٤ ٤[ O E‏ -4۹]. 


rey 


(0) ها فة 
(۲( مرکوم : متراکم . 


(۳) يصعقون: وردت في القرآن كلمة #فصعقَ € (الزمر/ 1۸) بمعنى 
الموت من زفخه الصور ووردت كلمة 3% صعِقَةً & (فصلت / ۳ بمعنی عذاب 
الله . وعلى هذا فتكون الكلمة إما بمعنى الموت أو بمعنى عذاب الله . 

(6) بأعيننا: تحت نظرنا وملاحظتنا وحفظنا وعنايتنا. 

وفى هذه الآيات: 

١‏ - وصف لاستهانة الكفار بما ينذرون من عذاب الله حتى لو أنهم رأوا 
قطعة ساقطة من السماء عليهم لقالوا إنها ليست إلا سحاباً متراكماً بعضه فوق 

۲ - وأمر للنبي بأن لا يغتم بموقفهم وبأن يكلهم إلى الله ويدعهم وما هم فيه 


سورة الطور الآیات: ٤٤‏ ۔ ۳۷١ ٤۹‏ 
من ضلال حتى يلاقوا اليوم الذي فيه يموتون ويصعقون بعذاب الله فيتحققوا حينئذ 
أنه لن يغني عنهم کيدهم ولا مکابرتهم شيئاً ولن يجدوا لهم ناصراً. 

۳ - وإنذار للزعماء الذين يتولون قيادة المناوأة والمعارضة فإن لهم عذاباً 
إضافياً اخر يتناسب مع عظم جرمهم ولو لم یحسبوا حسابه ویوقنوا به. 

٤‏ - وحث للنبي على الصبر والثبات انتظاراً لأمر الله وحكمه» وتطمين بأنه 
موضع عناية الله ونظره وحمایته ولن يصيبه من کيدهم شيء. وعليه ان يستمر على 
حمد الله وتسبيحه والتمسك بحبله والاعتماد عليه في جمیع آوقاته وحرکاته 
وظروفه وحینما يقوم من مجلسه أو منامه وحينما يخشاه الليل وحينما تخغيب النجوم 
ويسفر النهار. 

والآيات كما هو واضح استمرار للسياق. وأسلوبها التطميني للنبي قوي . 
ولا شك في أن هذا الأسلوب التطميني الذي تكرر كثيراً لتكرر المناسبات كان مما 
يمذ النبي ية بالقوة والتأييد والتحمل ويجعله يستمر في مهمته غير مبال بقوة 
الكفار وكثرتهم ويستغرق في عبادة الله وذكره وهو مطمئن بحسن العاقبة . 

وقد جاءت الآيات خاتمة للسورة. وطابع الختام ظاهر عليها وبخاصة على 
الاش الاش ن 

ولقد روى الطبري عن ابن عباس أن المقصود من جملة # عَدًابادون ذلك هو 
عذاب القبر قبل عذاب القيامة وروى عن ابن زيد آنه مصائب تصيب الذين ظلموا 
في الدنيا عقوبة لهم قبل عذاب الآخرة. ويتبادر لنا من تعبير ‏ لِلَذِينَ ظلَموا) في 
مقامه نها في صدد زعماء الكفار ون الإنذار بعذاب إضافي أو متقدم عن عذاب 
الآخرة لأنهم لا يكتفون بالإعراض عن الدعوة بل يحملون غيرهم على ذلك. وفي 
N al‏ < آلزییے کفروا ردو عن سیل آل دهم عدبا فوق ألعَذَاب 

با ڪانوا يدوت | د چ تدعيم لذلك. وقد يكون القول إن المقصود من 
ات اواب ف فی ا ع ق ا 
مع ذلك . وفي هذا توكيد للتلقين القرآني الذي انطوى في الإنذار الرباني المتكرر. 


YY‏ الحزء الخامس من التقسير الحديث 


سے و ر یں کے 


ولقد روى البغوي بطرقه في سياق جملة 8 وَسَيّحَ صد ريك جين وم حديثا 
عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله 4ي : من جلسَ مجلساً فكثر فيه لخطه فقال قبل 
أن يقوم سبحانك الله وبحمدك أشهذ أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا 
كان كفارة لما بينهما». وروى عن عائشة حديثاً جاء فيه: «كان النبي بي إذا 
افتتحَ الصلاة قال : سبحالّك الله وبحمدك وتبارك اسمُّك وتعالى جدّك ولا إله 
غيرّك» حيث يفيد الحديث أن التسبيح المأمور به هو حين القيام للصلاة. وهناك 
من قال إنه المقصود lae aS E a‏ وقد روی 
بو داود «أَنْ النبي يا کان ن یعلہْ بعض بناته فيقول قولي حين تصبحين سان 
الله وبحمده لا ق“ ت إلا بالله ما شاءَ الله كان وما لم يشا لم يكنْ. أعلمٌ آن الله على كل 
شيء قدير وأن الله قد أحاطً بك شيء علماًء فإنه من قالّهن حين يصب حفظ حتى 
يمسي ومن قالّهن حينَ يمسي حفظ حتى يصبحً». وعلى كل حال فإن الأمر 
بتسبيح الله عز وجل في كل ظرف مما تكرر في القرآن ومر منه أمثلة عديدة لأن فيه 
ذكر الله الذي تطمئن بذكره القلوب. وفي هذا ما فيه من مدد روحاني ومعالجة 
ا 


(1) التاج ج ١ه‏ ص 44ء وهناك أحاديث أخرى في تسبیح الله وذکره» انظر ص ٩٩‏ وما بعدها 


سورة الملك الآيات: ٤ ١‏ ۷1 


في السورة لفت نظر إلى عظمة الله وقدرته في مشاهد الكون ونواميسه» 
وتقرير كون الله إنما خلق الناس وقذر عليهم البعث بعد الموت لاختبارهم. وتذكير 
بأفضال الله ونعمه على الناس. ووصف لمصير الكفار والمؤمنين الأخروي» 
وحملة تنديد وإنذار على الكفار وردود على ما كانوا يقولونه في مواقف الجدل مع 
النبي 45 . وآياتها منسجمة متوازنة مما يسوغ القول بوحدة نزولها. 

ولقد روى بعض أصحاب الكتب الخمسة بعض الأحاديث في فضل هذه 
السورة. منها حديث رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة عن النبي ئي قال : 
«سورة من القرآنِ ثلاثونَ آية تشفْعٌ لصاحبها حتى غفرَ له تبارك الذي بيده 
الملك»"“. وحديث رواه الترمذي عن ابن عباس قال: «ضرب بعض ‏ أصحاب 
اا ا و ل دو ا ا ا ای ا 
الملك حتى ختمَها فأتى النبي ية فقال يا رسول الله ضربت خبائي على قبر وآنا لا 
أحسبٌ أنه قبرٌ فإذا فيه إنسانٌ يقرأ تبارك حتى ختمهاء فقال رسول الله کلل: هى 
المانعة هي المنجيةٌ تنجيه من عذاب ا 


د و ا 
وى کل یی یبر ب ازى حلت المت وة لب و 
اک ا ا رر مرک عملا وهو الع رور العفور ى 2 مت لدی خلق سبع و سوت 2 ری لق 


)۱( التاج ج ٤‏ ص ۲١‏ . 
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۳ رر 7 6 CTO‏ صر سے 
ان من تفوت فاجع لر هَل ری من فطور ‏ ا م نم ار كرانٍ َمَلِبَ ليك 
ابت کارا ری 4 ۱1 ٤‏ 


)١(‏ طباقاً: قيل إنها بمعنى طبقات بعضها فوق بعض. وقيل إنها بمعنى 
متطابقة آي متشابهة أو متساوقة في الإتقان والنظام والانتظام . 

(۳) فطور: صدوع أو شقوق أو خلل . 

( اسا دلا مک 

E 

بدأت السورة بالثناء على الله . وهذا من أساليب النظم القراني في مطالع سور 
عديدة» وقد أعقب الثناء تنويه بمطلق تصرف الله عز وجل والإشارة إلى حكمته فى 

فلله التقديس والتناء وهو الذي بىذه ملك 5 شيءَ المتصرف في هذا 
الكون تصرفاً مطلقاًء القادر على كل شىء قدرة شاملة تام . وهو الذي بيده الموت 
والحياة والقادر عليهما. وقد جعل ذلك وسيلة لاختبار الجنس البشري حتى يظهر 
وليس هو فى حاجة إلى أحد» والمتصف مع ذلك بالغفران والصفح والتسامح . 
رو لای ای اجو ت السبع بإتقان وانتظام وتطابق لا يمكن أن يرى الناظر إليها 
أي تفاوت أو تناقض أو صدوع أو شقوق أو خلل مهما دقق في النظر وعاود 
التدقيق مرة بعد مرة وأجال النظر في جميع الأنحاء. ولن يلبث أن يرتدّ نظره ذليلا 
مذهولاً حائراً كليلد مما يرى من العظمة ورائع الصنع والإتقان مستشعراً بعجزه عن 
درك الأسرار الربانية والإحاطة بها مستبيناً ضالة شأنه إزاءها. 


وأسلوب الآيات تقريري قوي موجه إلى عقول السامعين وقلوبهم. 


“Yo ٤ - ١ سورة الملك الآيات:‎ 


وهي مقدمة لما يأتي بعدها من التنديد بالكفر وإنذار للكافرين. والسؤال 
والتحدي في الآيتين الأخيرتين يزيدان في قوة الصورة العظيمة التي رسمتها 
الآيات الأولى لمشاهد كون الله وفي تصوير شعور المرء بها وهو الشعور الدائم 
العام الذي لا يستطيع أحد أن يتفلت منه حينما يرسل ببصره إلى السموات 
ويتفكر في عظيم الإبداع والإتقان والسعة التي لا يحصيها ذهن ولا يحيط بها 
بصر . 


وواضح من أسلوبها أنها موجهة إلى جميع الأذهان استهدافاً للتنبيه 
والاسترعاء والتذكير بعظمة الكون وخالقه وواجب الناس إزاءه. ومن الواجب أن 


تبقى في هذا النطاق لأن في إخراجها منه ابتعاداً عن الهدف القرآني . 


ولقدا صرف بعض المفسرين عبارة الموت إلى العذم الذي يسبق الحياةء 
وعبارة الحياة إلى الحياة الدنيا. والذي تلهمه الآية الثانية هو قصد بيان حكمة الله 
في خلق الناس وإماتتهم وإحيائهم ثانية وهو اختبارهم في الدنيا ومعرفة صالحهم 
من طالحهم . لتوفيتهم جزاء أعمالهم في الحياة الأخروية بعد الموت. وفيه ما فيه 
من تلقين جليل مستمر المدى في كون الناس مدعوين إلى العمل الصالح والتسابق 
فيه وكون حكمة خلقهم أو تميزهم عن سائر خلق الله متصلة بذلك. وقد تكرر هذا 
أكثر من مرة في السور السابقة وكتبنا تعليقاً على مداه في سياق سورة هود» فنكتفي 
بهذا التنبيه. 


ولقد روى البخوي عن كعب الأحبار في وصف السموات السبع أن الأولى 
موجح مكفوف والثانية من درة بيضاء والثالثة حديد والرابعة صفر أو نحاس 
والخامسة فضة والسادسة ذهب والسابعة ياقوتة حمراء. ومن السماء السابعة إلى 
الحجب السبعة صحارى من نور. والتحفظ فى مثل هذه الأحاديث أولى كسائر ما 
و ع ای ا و ا و ا ای و ا ا 
نبوي ولیق . 


VA‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 


ر ی ا 


ربا لسم آلدا ٠‏ بمصبيح وجعلكها وما ليطي وأعتدتا هم عذَابَ 


. الدنيا: هنا بمعنى القريبة أو المواجهة للناس‎ )١( 

الآية معطوفة على الآيات السابقة ومتصلة بموضوعها: فقد زين الله السماء 
التي يراها الناس بمصابیح وجعل من هده المصابيح ف فى الوقت نفسه را 
للشياطين الذين أعد الله لهم عذاب السعير فى الأخرة أ 


ورجم الشياطين من السماء بالشهب قد تكرر ذكره وعلقنا على ذاتية 
الموضوع في سياق تفسير سورة الجن بما يغني عن الإعادة. وإذا كان من 
اا و و ا ا 
ومابعدهما قصد تقرير كون الله عز وجل بالمرصاد لكل من يجرؤ على 
حدوده ويقف منه موقف المتمرد مهما خيل للناس آنه قوي شدید کشیاطین 
الجن مث الذين لهم في أذهان السامعين صورة ضخمة مفزعة. أما تزيين 
الدنيا بالمصابيح فهو تعبير متكرر ومتسق مع شعور الناس على اختلاف طبقاتهم 
بماتقع عليه أنظارهم من مشاهد السماء ونجومها وشهبها وبما في آذهانهم من 
ذلك بسبيل العظة والتنويه. ومن الواجب أن يبقى ذلك في هذا النطاق مثل 
سائر التعابير القرآنية المماثلة. ولقد تكرر في القران تقرير كون مصير الشياطين 
في الآخرة هو العذاب والنار مما مر منه أمثلة وعلقنا عليها بما يغني عن 
اللإعادة. 


و م ق ا 0 ص و ص 
ولزین کقروا ر عات جهنم و المصر © إ1 الوا فیا یمو ا کہ ٠‏ 
سے اص م ر ر مد رہ سم م ص کے د رم r‏ َة 2 ت کی کے که 
ت © 6ک ا ٦‏ لما انی فا وج سام زتها لد بایدر ی الوا 
سے کرو برسم ص سے واا ا e‏ چو ب ر ے ر ل و سه 
بل قد جانا نذر فک دتا ونا ما آله ِن سَىَءِ إن نشم إلا صگ کیرک الوا و کنا 


YY ) ١١ ١ سورة الملك الآآيات:‎ 


تمع أو نعقِل ما 5 ف أب صعب السعير آ“ € فاعترفواً بذ نمم فقا لاحب السعير © 4 


(0 2 هنا بمعنى الصوت القوي . 

)۲( تاد تميز من الغيظ : تکاد VE)‏ تتشقق أو تتفجر من الغيظ . والمقصد من 
الجملة وصف شدة السخط على الكفار أو وصف شدة النار. 

ا و ا ا يل إتها إجابة حزنة جهنم للكفار في 

وفی هذه الآيات إنذار للكافرين باه وآباته: فلهم أيضا عذاب جهنم و بشت 
ا فو م Eels,‏ 
على الكفار. وكلما ألقي فيها فوج منهم سألهم الموكلون بها سؤال المندد المقرع 
عمّا إذا لم يكن قد أتاهم نذير يعظهم ويخوفهم من هذا المصير فيجيبون إجابة 
المتحسّر النادم أنه قد جاءنا نذير فوقفنا منه موقف المكذب وسفهناه وأنكرنا أن 
يرسل الله رسلا للناس وقلنا له إنه في دعواه في ضلال كبير فاستحققنا هذا المصير. 
ولو كنا نعقل أو نسمع ما صرنا إليه. وهکذا يعترفون بما اقترفوه من ذنوب فسحقاً 
e‏ 
الشياطين قد قصد به تشديد التقريع ؛ فهم من طبقة واحدة ومصيرهم واحد. 
والو صف قفوي مر عب والمحاورة المفروضص حدو لها لاذعة مستحكمة . ومن ا 
ذلك إثارة الفزع والندم فی الكقار وحملهم على الارعواء وهر مما أاستهدفته 
الآيات. 


ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية الأخيرة حديثاً رواه الإمام أحمد عن أبي 


۳۷۸ الحزء الخامس من التفسير الحديث 

البحتري الطائي قال: سمعت من سمح من رسول الله قوله: «لَنْ يهلَكً الناسُ حتى 
يعذرٌوا من آنفسهم» وحديثاً آخر عن النبي ئاز أنه قال: «لا يدخل أحذ النارَ إلا 
وهو يعلم أن النارَ أولى به من الجنة) وهذا وذاك متساوق مع ما أخبر الله به من مما 
سيكون من اعتراف الكفار بذنوبهم واستحقاقهم للنار. ومتصل فيما يتبادر لنا 
بالهدف الذي استهدفته الايات . 


3 إن انين عضوت رهم الیب لهم معفرة واج کر 46 [۱۲]. 


2 هله الأية ي ا لذي يتقون الله المغْبّب 
المغفرة والأجر الكبير. وفي الآية بشرى وتطمين وتثبيت للمؤمنين في الوقت 


ويروا قوم او هروا بد ِنَم عيم دات الور 9 ألا ا قم من لق وغو | للطيفُ 
لي €3 ٠٤-۱۳1‏ ]. 

المتبادر أن الخطاب في الآية الأولى موجه للمكذبين» وفي الآيات والحالة 
هذه عود على بدء الف التندرل بالكفار وإنذارهم. 

وقد تضمنت الأولى تحدياً لهم: فسيّان عند الله أن تسروا ما تقولون أو 
تجهروا به فهو علیم به لأنه عليم بكل ما يجول في صدور الناس وأفكارهم . 
ونضصمنت الثانية ححة برهانية على ذلك : فال هو الذي خلق الناس ومن الطبيعيّ 
آن يعلم أعمالهم وما يدور في آفكارهم وما تخفيه صدورهم. وهو اللطيف الذي 
يعرف دقائق الأمور» الخبير الذي لا يعزب عن علمه شىء. 


I 


ھر ای جک نکم الارض دلولا ٠‏ امشو فی تک ٣‏ وکوا من 


سورة الملك الآيات: ٠١-١٠١۲‏ ۳7۹ 


ررقەء و[ النشور 4 .]٠١[‏ 

50ل مسخرة للانتفاع بها بيسر وسهولة. 

(۲) مناكبها: اآرجائها. 

ا 

| - تذكير بفضل الله على الناس بما كان من تسخيره الأرض وتيسيره الانتفاع 
بخيراتها ليسعوا في مناکبها ویأکلوا من رزقه. 

۲ - وتقرير بأن مرجع الناس إليه ليحاسبهم على أعمالهم. 

تعليق على آية 
ای جس کم آلارس دلول اشوا 
کیا وکو ن رذقده ولد النشور 4 

و ت ن اتا بقة فإنها NSE‏ 
جليلة المدى : 

| - فقد سخر الله اا ت و ا ت ا و 
مناکبها والانتفاع منها. 

۲ ا 
أو يسلبه ثمرات سعيه ويقعد هو عن السعي . 

۳ وقد ا ومنافعها لجميع الناس ولکنه او إلى آن هذه المنافع 
لا تنال إلا بالسعي والعمل . 

٤‏ - وقد قرر أن الرزق الذي يستخرجه الناس من الأرض هو في الحقيقة 


A *‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 


رزقه لأنه هو الذي خلق مادته وأوجد القوى والأسباب التى تساعد على إخراجهء 
فلا حقّ لأحد أن يذعيه لنفسه أو يحتكره من دون الناس . 


ایم کن ف الما آن تیک یکم لاز ڑا ہے کور وک م ایم کن فی 
اکل زیر نکم ایسا شت گی اد بر 9 قد گدب آل ین ل : 
کت کی کر ” e ER O‏ ت 2 E‏ وء eed‏ 
اڈ إا کر کی یی کے اھت ایی خر ےک شک تی شون اغ ن اک 

إلا غرور اتن مدای رگد اسک رن کب , ا 


(4) 7 < @ 
CES‏ لی وجھوء آهدی آمن بی س ' صر مسق @ 
[١۱-؟Y[.‏ 


)١(‏ تمور: تتحرك وتضطرب. 

(۲) حاصباً: رجوماً من الحجارة. 

(۳) نكير: نكيري آي إنكاري عليهم أو إرسال عذابي عليهم. 
)٤(‏ صافات : باسطات اجنحتهن . 

() يقبضن: يقبضن أجنحتهن حتى لبخيل للراثي أنهن يكدن يسقطن. 
)٨(‏ لجوا: تمادوا. 

(۷) عتو: تمرد وتکبر. 

(۸) نفور : إعراض وابتعاد. 

)٩4(‏ مکباً: منکباً. 

)٠١(‏ سويًاً: مستقيم القامة. 

وهذه الآيات موجهة أيضاً للسامعين الكافرين . وقد تضمنت : 


١‏ - إنذارا بأسلوب سؤال إنكاري عمًا إذا کانوا آمنوا وهم یکذبون بآیات ال 


سورة الملك الآیات : ۲٤-۱١‏ ) ۳۸۱ 
ورسله من أن يخسف الله بهم الأرض فتميد تحت أقدامهم أو يرسل عليهم رجوماً 
من الحجارة فير ون حینئذ مصدافق نذره ووعیده. 

۲ وتذكيراً لهم بما كان من تكذيب الأمم السابقة وبما كان من عذاب الله 
۳ ولفتاً لنظرهم إلى الطير التي تطير في السماء فتبسط أجنحتها أو تقبضها 
وما يمسكها عن السقوط إلا الله -حيث ينطوي فى هذه الظاهرة دليل على قدرة الله 
وکونه البصير بكل شيء المدبر لكل شيء . 


٤‏ - وتنديداً إنذارياً آحر بأسلوب السؤال الإنكاري عمّن يمكن أن ينصرهم 
E‏ 
الرزق» ومع ذلك فقد تمادوا في العتو والتمرّد على دعوة الله والنفور منها حيث 
N a‏ 


٥‏ - سوالاً تنديديا آخر عمن هو الأفضل هو الذي يمشي مکبًاً على وجهه لا 
یری طریقه › آم هو المستقيم في مشيته الذي يرى الطريق الواضح المستقيم ويسير 


والآيات استمرار للايات السابقة سياقاً وموضوعاً. وهى قوية محكمة في 


تنديدها وإنذارها. 


مي 


< وہ مت کو ر ر 2 1 اک سو 7 2ES,‏ کہ وے 
3 ائ جل لكر لسم والس دة قییا ما كرود 9 


I Er 
[Y-^] ¢ DET 


في هاتين الآيتين أمر للنبي بتوجيه الخطاب إلى الكفار في معرض التذكير 
والتنديد والتقرير بأن الله هو الذي خلقهم في البدء ووهبهم نعمة السمع والبصر 
والعقل مع تأنيبهم على قلة شكرهم لله على هذه الأفضال. وبآن الله هو الذي 
كثرهم في الأرض ونمّاهم وسيحشرون إليه. 


AY‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 
الثانية تقرير قدرة الله على حشرهم إليه ما دام هو الذي خلقهم وكثرهم في الأرض . 
ی کے ی کو کا ا ت r‏ 
وبقولون مت هنذا الوعد إن كم صيقين او قل إنما العام عند اله 
و کچ 
مین )4 ۲٣1‏ ۔ ۲۹]. 
في الآية الأولى حكاية لتساؤل الكفار تساؤلاً يتضمَّن معنى الإنكار 
والاستخفاف عن موعد تحقيق وعد البعث والحساب والعذاب الأخحروي إذا كان 
ذلك حقاً وصدقاً. وفي الثانية أمر للنيي بإجابتهم بان علم ذلك عند الله وأنه ليس 
ايرا للات وا 
والآيتين اللتين قبلهما قد يلهم أن هذه الآيات وما قبلها حكاية أو تسجيل لموقف 


ص یرو کے E‏ مت ° e‏ م د2 
فلَمًا راوه a‏ سیئت وجوه الیک کفروا وفيل هذا الى کت بھے 
ر e, (Y۲‏ 


KK ا‎ 


FN 

() تدعو تفغ تطليون أو تستعجلون: 

هذه الآية جاءت في معرض توكيد تحقيق وعد الله ووصف حالة الكفار 
حينئذ : فلسوف يرون تحقيق هذا الوعد أقرب مما يظنون. وحينئذ تتجهم وجوههم 
هلعاً من العاقبة . ويقال لهم هذا هو مصداق وعد الله الذي كنتم تنكرونه وتتعجلونه 
تعجل الساخحر الجاحد. والاية متصلة بالسياق كما هو واضح. وقد تضمنت إنذارا 
وتعنيفاً ورداً. 


سورة الملك الآيات: AY ٠٠_۲١‏ 


ر ی ص ص ص 4 CA‏ 


ك کو ر کے رو صم کے چ رص 2S‏ 
} قل ریشم إن هلک الله ومن می أو رمتا قن جيرا یمن عدا لير 3 
+< وت ص ور سے سے ل ر صر سے م ay‏ سے رو و ت SS‏ کر ھر د * ef‏ 
e‏ نا فستعلمون من هو في صلل م ب © ل أن إن أ 
ماگ E‏ اا 1[ 


کک ےم 


3 


)١(‏ غوراً: غائراً في الأرض فينقطع عن النبع والجريان. 

(۲) معين: لا ينضب أو جار ظاهر على وجه الأرض. 

في هذه الآيات أمر للنبي ييه بتوجيه سؤال استنكاري للكفار عما إذا كان 
ا هھ ن ونان الله وبلائه الشديد إن مات النبي 4 ومن معه 
قبل نزوله عليهم أو رحمهم حين نزوله. وعمن يستطيع أن يأتيهم بالماء الدائم 
الظاهر إذا ما أصبح ماؤهم غائراً في الأرض. وأمر له أيضاً بإعلان إيمانه وإيمان 
- من معه إيماناً مطلقاً بالله وتوكلهم عليه وحده وبإنذار الكفار بآنهم لن يلبثوا حتى 
يعرفوا مَنْ من الفريقين المهتدي ومن هو المرتكس في الضلالة. 

والآيات متصلة أيضاً بما سبقها سياقاً وموضوعاً. وفيها توكيد لما تلهمه 
الآیات [۲۳ و٤۲‏ و٠٠‏ و٣۲]‏ من الموقف الحجاجي الوجاهي الذي قام بين 
النبي بيا والكفار والتعقيب عليه كما هو المتبادر. وقد جاءت خاتمة لهذا الموقف 
أو التعقيب وخاتمة للسورة في الوقت ذاته. 

ولد قال ج الافس انال لرل ا ر ا غل الارن الدن 
کانوا یتربصون بموت النبي يه ویتمنونه حتی یخلصوا منه وهو ما حکته إحدی 
آيات سورة الطور السابقة. وقد لا يخلو القول من وجاهة. ولكن التأويل الذي 
أوّلناها به هو الذي تبادر لنا أنه الأوجه. والله أعلم. 


(1) انظر تفسير الطبرسي . 


Af‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 


في السورة إنذار للكفار بعذاب الله. وتذكير بما حل بأمثالهم الأولين. 
ووصف لهول يوم القيامة . ومصائر المؤمنين والكفار فيه . وتوكيد قوي بصحة صلة 
اللبي ية بالوحي الرباني وصدور القرآن عنه. ونفي الافتراء والشعر والكهانة عنه. 
وآياتها متوازنة مقفاة ومترابطة مما يسوغ القول إنها نزلت دفعة واحدة. 


فة ر مالاق ر وما أفریك ما اة ا کدبت مود واد 
ت کے ر 4 و هھ 2 ES‏ 
یا مار e‏ ت فامًا ت e‏ کک ية 0 € و ا عاد بریج 


red 4‏ س سے 


eae‏ ا (1 e‏ ر E‏ سبح ا و VI e‏ رک 
فاص ری .2 (A)‏ ا ا ل OE BO‏ رڪون 
ومن قم والمتگىث ' “اة © رو ي وف اا ورا 


اا و ا کرة وتمیها أذ وي و € ۲-۱1 
)١(‏ الحاقّة : الحادثة التي يحق فيها الموعود من عذاب الله . 
(۲) وما أدراك: ما هنا موصولة والجملة في صدد لفت النظر إلى خطورة 
الحاقة. 
(۳) القارعة: مشتقة من القرع بمعنى الطرق. وهي كناية عن يوم القيامة 
حيث تقرع الآذان من شدَّة هولها. 


Ao ) ٠١ ١ سورة الحاقة الآيات:‎ 

)٤(‏ الطاغية : كناية عن البلاء الطاغي الشديد الذي حل بمنازل ثمود. 

)٩(‏ صرصر: شديد البرد أو شديد الصوت والدوىّ. 

)١(‏ عاتية : من العتوّ وهي صفة بمعنى الشدة التي لا يمكن منعها. 

(۸) صرعی : مصروعين أو مطروحين على الأرض هلكى . 

(۹) أعجاز النخل : قرامى شجر النخل وأصولها. 

)۱١(‏ خحاوية : فارغة أو مهدمة. 

)۱١(‏ المؤتفكات: المخسوفات. وجمهور المفسرين على آنها قرى قوم 
لوط . ) ) ) ) 
)١(‏ رابية : زائدة. والقصد وصفها بالشدة الزائدة على المعتاد. 

5 ار ال رالناك: 

الآيات الثلاث الأولى فى صدد التنبيه على ما فى بلاء الله حينما ييحن ويحل 
في قوم من الأقوام من هول . وقد استعمل نفس الأسلوب في مطلع سورة القارعة 
في نفس المعنى . وقد قال المفسرون إن الحاقة كناية عن يوم القيامة. غير أن 
التذكير بما حل من عذاب دنيوي في الأقوام الأولين في الآيات التى تلت هذه 
الآيات الثلاث يلهم أن القصد من الحاقة التنبيه على بلاء الله وعذابه مطلقاً. ويمكن 
أن يشمل عذاب الدنيا أو عذاب الأخرة أو كليهما. 

وفي الآيات التي تبعت الآيات الثلاث: 

١‏ - إشارات تذكيرية مقتضبة إلى ما حل من عذاب رباني بالأمم السابقة: فقد 
قويّة شديدة سلطها عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيام متتابعة قطعتهم تقطيعاً مستأصادٌ 
حتى صاروا صرعى مطروحين على الأرض كأنما هم قرامي النخل الخاوية المهدمة 
دون أن يبقى منهم بقية كما يعرف ذلك السامعون. 

- وقد اقترف فرعون وأقوام من قبله وأهل المؤتفكات الخطيئات والاآثام 


الحزء الخامس من التفسير الحديث # ۲٠١‏ 


وعصوا رسل الله فأخذهم الله ادا دا ملا ا 
ا وحبنما فاض الماء وطغى وملا الآفاق حمل الله السامعين في السفينة 
لتكون الحادثة مذكرة واعظة لا تبرح الأذهان. 


والمتبادر أن الآيتين الأخيرتين تشيران إلى حادثة طوفان نوح وسفينته. وأن 
توجيه الكلام للسامعين بضمير الجمع المخاطب هو من باب ما للحادثة من صلة 
بهم عن طريق الأجداد الأولين الذين أنجاهم الله على السفينة وهم نوح وأهله كما 
ورد بعبارة أوضح في مواضع آخرى من القرآن ومنها آية سورة الصافات هذه 


* وجعلتا دريَه هر الان 4 وضمير الجمع المخاطب قد ينطوي على قرينة على كون 


السفة.: 


والفادو کذلت أن الات فك اهدق دک كار الر ت فا کان هن 
تكذيب الأقوام السابقين لرسلهم وما اقترفوه من آثام وما کان من انصباب بلاء الله 
المتنوع عليهم . وتنبيههم إلى ما يجب عليهم من الاعتبار والاتعاظ . وإنذارهم بما 
يمكن أن يصيبهم من عذاب وبلاء مثل آمثالهم الأولين . 


والأقوام المذكورة في الآيات وعذاب الله المسلط عليهم قد ذكر في سور 
ساف وتمان :الد كر ابلك مر خد رة باسالت رغه مل :نالات 
الإنذاري الذي تستهدفه القصص القرآنية وبتجدد وتنوع المواقف الإنذارية ومحلها 
على ما نبهنا عليه في مناسبات سابقة. 


رس لر ص مھ سے کور سے #2 پەر غ r‏ م کے ۶ Er A‏ 4 مک 5 
٩ ِ 2 . ¢ . |»‏ هى ا 1 * . 
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ا (۳ 2 مور کو کے چ 
من غسلين لايا IE‏ ر طون 0 ]1۳ _ [FY‏ 


(1) الواقعة : كناية عن قيام القيامة . 

(۲) واهية : متداعية. 

() الملك : الملائكة. 

)٤(‏ أرجائها: أطرافها أو جوانبها. 

. ظننت : هنا بمعنی علمت وتیقنت‎ )٩( 

(0) دانية : قريبة للمتناول . 

(۷) أسلفتم : قدمتم. 

(۸) الأيام الخالية : كناية عن الدنيا. 

)٩(‏ هلك عني سلطانيه: ضاع سلطاني وفقدت قوتي أو فقدت حجتي 
وبرهاني . 

)۱١(‏ فغلوه: قيّدوه بالأغلال. 

0 راوهالا ل ها 

(۱۲) حمیم : صدیق . ) 

() غعسلىن: 


هذه الآيات احتوت وصف الحالة في يوم القيامة : 


فحينما يحين الحين وينفخ في الصور وتحمل الأرض والجبال فتندك 


“AK‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 


E E NE oe 
ذاك يحدق الملاتكة بجميع الأرجاء والجوانب. ويتجلى الله على عرشه المحمول‎ 
من قبل ثمانية من ملائكته فوق الكون والخلق . ويعرض الناس عليه دون أن تخفى‎ 
منهم عنه خافية . ویکون قضاء الله فیهم حیث یکونون فریقین . فریقاً یُعطی کتابه‎ 
بیمینه فیبتهجح ويسر بما کان عليه من يقين باللّه ولقائه وحسابه ويدخل الجنة ليتمتع‎ 
فيها بالعيشة الراضية والقطوف الدانية . ويقال له كل واشرب هنيئاً فهذا جزاء ما‎ 
قدمت من صالح العمل في الدنيا. وفريقاً يعطى كتابه بشماله فيعتريه الرعب‎ 
ويستشعر بالندم والحسرة ويتمنى لو لم يبعث ولم یحاسب» ویعول قائلاً إن ماله لم‎ 
يغن عنه شيئاً. وسلطانه أو حجته قد غابت عنه ويؤمر الموكلون بالعذاب بأخذه‎ 
وغل يديه وطرحه في جهتم وربطه بسلسلة طولها سبعون ذراعاًء لآنه لم يؤمن بال‎ 
العظيم ولم يكن يحض على طعام المسكين» ولن يجد له حينئذ صديقاً حميماً ولا‎ 
ناصراً معيناً» ولن يكون له طعام إلا الصديد المعدٌ للائمين أمثاله.‎ 

والصلة بين هذه الآيات وسابقاتها قائمة فى هدف التذكير والإنذار. فكما 
أهلك الله المكذبين الكافرين الأوّلين بأنواع البلاء في الدنيا فقد أعذ لهم آنواع 
العذاب في الآخرة. وشأن كفار العرب شأن الكفار السابقين ومصيرهم هو نفس 
المصير. 

وقد ذكر مصير المؤمنين الصالحين في سياق ذكر مصير الكفار للمقابلة 
والتنويه جرياً على الأسلوب القرآني . 

والآيات الأولى قد استهدفت - كما هو المتبادر بالإضافة إلى حقيقة المشاهد 
الآخروية التي يجب الإيمان بها - تصوير شدة هول القيامة للتذكير والإنذار. وقد 
جاء وصف e‏ أخاذاً من شأنه أن يبعث الطمأنينة والاستبشار والرغبة 
في العمل الصالح في المؤمنين كما جاء وصف مصير الكفار مفزعاً يثير الخوف 
ويحمل على الارعواء» وهذا وذاك مما استهدفته الآيات فيما هو المتبادر أيضاً. 


ولقد استعيرت المألوفات الدنيوية في وصف مصير الفريقين جريا على النظم 


سورة الحاقة الآیات : ۱۳ _ ۳۷ ۳۸۹4 


القرآني وتحقيقاً لهدف ا ا 
عدیده . 


ولقد نبهنا قبل على ما تعنيه عبارات إيتاء كتب الأعمال فى الآخرة من اليمين 
والشمال في مناسبة سابقة فلا ضرورة للتكرار. 


3 رم ر کرد 
باع وكل باع أبعد مما بين مكة والكوفة وأن معنى # فاسلكوه# هو إدخال السلسلة 
في فیه حتی تخرج من دبره أو في دبره حتی تخرج من منخريه. وفي کتب التفسیر 
الأخحرى روايات وأقوال مماثلة بدون سند وثيق. ومهما يکن من آمرها فهي من 
باب الترهيب وإثارة الخوف في نفوس الكفار. | 
ولقد أورد المفسرون فى سياق الآية [۱۷] أحاديث وروايات عن حملة 
العرش . ولقد أوردوا مثل ذلك في سياق الآية [۷] من سورة غافر التي تذكر حمل 
الملائكة لعرش الله تعالى . وقد أوردناه فى سياق تفسيرها وعلقنا عليه كما علقنا 
على موضوع الملائكة بصورة عامة في سياق تفسير سورة المدثر بما يغني عن 
الإعادة والزيادة 
تعليق على تخصيص الحض على 
طعام المسكين في الأية ]١٤[‏ 


ومن تحصيل الحاصل أن يقال إنه لم يقصد من عدم الحض على طعام 
المسكين حصر البرّ في إطعام المسكين والإثم في عدمه. غير أن ذلك ينطوي - من 
واعتباره من أعظم أعمال البرّ الاجتماعية وبخاصة فى البيئات التى تكون الحاجة 


فيها شديدة وملخة. 
8 ر د کے سے سے ےک م سرس کے 
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۹ الحزء الخامس من التفسير الحديث 


الف 1 N‏ لخدن م يمين ا شم قط ہے ORES‏ کا 
سوي ص e‏ سے و یر د سے ر وق ص 
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آلگقرین © ی انیو و سی اتے یک لمیر )) ۲۸1 a‏ 

(0 ون وا تون د ا و اا ای وا و اچ ال 
لا ترونها. وقيل بمعنى ما ترون وما لا ترون من المشهودات والمغيبات في الدنيا 
والاخرة. 

(۲) رسول كريم: كناية عن النبي محمد ية . 

EEN e 

ET ED 

. الوتين: وريد القلب‎ )٥( 

E 

في هذه الآيات قسم رباني بما يراه السامعون وما لا يرونه من مشاهد الكون 
وأسراره ومن المشهودات والمغيبات في الدنيا والاخرة في معرض التوكيد بصحة 
رسالة النبي وصدق قوله وتبلیغه: فهو رسول کریم على الله . ولیس هو شاعراً ولا 
كاهناً. وإن هذا ليبدو حقاً واضحاً ساطعاً لكل من تدبر في الأمر وتروّى فيما 
سمه فن الأقرال :ركان قله شا من الخت مستا شلب بالجفةة راغا فى 
الهدى والحق . لأن ما يقوله يعلو كل العلو عن متناول الشعراء والكهان وخاصة 
في الأهداف والجوهر والمدى. وهو تذكرة وموعظة ينتفع بهما ذوو القلوب النقية 
والرغبة الصالحة والمتقون لخضب الله الراغبون فى رضائه. وهو حق اليقين الذي 
ا د کو الل رو هرر تن اله ر الا وان اه ان ن 
البطش به وإهلاكه لو اخترع بعض الآيات ونسبها إليه افتراء دون أن يقدر أحد على 
إنقاذه منه . وإن الله لیعلم آنه سیکون من الناس من يکذبونه. ولکن هؤلاء سيندمون 
ويتحسّرون على تكذيبهم وجحودهم . 
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وانتهت الأيات بأمر موجه إلى النبي بالتسبيح باسم ربه العظيم مما ينطوي فيه 
تسلية وتثبيت بعد هذا التأييد الرباني العظيم من جهة وبعد تقرير طبيعة وجود 
ا 


رالات مل اناا کا هن الاد رة م خت و كك دن ما لر 
ایج اا ات التي فيها تقرير مصائر الكفار والمؤمنين. وهي قوية رائعة في 
تنديدها وفي إنذارها وفي توكيدها وفي نفيها وفي تشيتها من شأنها أن تبعث أعظم 
شعور الثقة في نفس النبي والمؤمنين بل والسامعين إطلاقاً إذا تجرّدوا عن العناد 
والمكايرة والهوى والحقد في صدق صلة النبي بالوحي الربانئ وصدور القرآن 
نه . 

وو غ اا طابع الختام الذي اختتمت بمثله سور عديدة: 

ويتبادر من ذكر قطع الوتين الذي قال المفسرون إنه عرق يكون في القلب أن 
السامعين يعرفون أن قطعه مما يودي بحياة الإنسان فوراً. 

ولقد سبقت حكاية أقوال الكفار بأن النبى ية شاعر وكاهن. وعلقنا على 
ذلك بما يغنى عن التكرار. ) 


۳4۲ الحزء الخامس من التقسير الحديث 


في السورة توكيد بوقوع عذاب اله الموعود. وتذكير بعظمة المشاهد 
السماوية ووصف لهول يوم القيامة وما تكون عليه حالة الكفار فيه . وتقرير لبعض 
أتع الاتاة ال واا اومن المصلين لذبن انون اله وألا رة على 
اعتبار أن ذلك يحسّن هذه الطبائع ا على الخير والب والعدل والحق 
والعفاف . وصورة من صور الهزء التي کانت تبدو من الكفار : نحو النبي› وتسلية 
للنبي وتنديد بالكفار بسببها. 


وآيات السورة متوازنة منسجمة مما يسوغ القول بنزولها دفعة واحدة. 


ell :‏ آ1 
ا کے کک و ou‏ 
وال ا بعذاپ واقع 0 ل لرن نس لم داف 0 | س اسه ذی 
وا ص سے ا )7( SS N r GT E LAL AS,‏ 
المعمارج RRS‏ علو ا OF‏ 


س ” gk‏ کے ي ار وو کو سے 
فصر صبرا جمیلا اه ا رون بعیدا ر 
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. سأل: قيل إنها بمعنى دعا وقيل إنها بمعنى السؤال العادي‎ )١( 

(۲) المعارح: جمع معراج وهو ما يصعد عليه إلى أعلى. وهي كناية عن 
والنعم. 


في الآيات : إشارة إلى سؤال سائل عن عذاب الله الموعود وموعد وقوعه 


سورة المعارج الآيات : 4Y ۷-١‏ 
أيام الدنيا. وأمر للنيي بالصبر والثبات وعدم الاغتمام وتطمين له: فإذا كان الكقار 
يرون ذلك العذاب ويوم موعده بعيداً فهو عند الله قريب . 


والآية الأولى تحتمل أن يكون السؤال وقع فنزلت الآيات بمناسبته كما 
تحتمل أن تكون حكاية لما كان يتكرّر وقوعه من الكفار من استعجال العذاب أو 
التساؤل عن موعده على سبیل الإإنكار والتحدي والاستهتار على ما حکته عنهم 
آیات عديدة مت أمثلة منها. وقد احتوت الآيات ردا تضمّن التوكيد والتنديد 
والبرهان المستمد من المحسوس وبخاصة المستند إلى ما هو قائم في مشاهد 
الكون من عظمة الله وقدرته. بحيث لا يصح في العقل أن يستبعد عليه شيء. 
وو جود الله سبحانه وعظمته وشمول فدرته وحکمه مما کان يعترف به السامعون 
على ما مرّت الشواهد القرآنية العديدة عليه فتكون الحجّة هنا مستحكمة فيهم . 


تعليق على رواية شيعية في سبب 
نزول هذه الآيات 


ولقد روى المفسر الشيعي الطبرسي عن جعفر بن محمد أحد الأئمة الاثني 
عشر رواية في سبب نزول هذه الآيات جاء فيها: «لما نصّب رسول الله اة علياً يوم 
غدير خم وقال من كنت مولاه فعلئ مولاه طار ذلك في البلاد فقدم على النبي بلا 
النعمان بن الحرث الفهري فقال: أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله» وآمرتنا بالجهاد والح والصوم والصلاة والزكاة فقبلناها ثم لم ترض 
حتى نصْبت هذا الغلام فقلت من كنت مولاه فعلي مولاه فهذا شيء منك أو مر من 
عند الله؟ فقال والله الذي لا إله إلا هو إن هذا من الله . فولى النعمان بن الحرث 
وهو يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 
فرماه الله بحجر على رأسه فقتله وآنزل الله تعالی : سال سیل بِعدَاب واقم € وسورة 
كالمعارج مكيّة بدون خلاف . والحديث المرويّ عن النبي يي يوم غدير خم صدر 


CG:‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 

عنه حسب الروايات بعد رجوعه من حجُة الوداع أي قبيل وفاته. أو بعد رجوعه من 
فتح مكة أي في السنة الهجريّة الثامنة. ا 
عند الخ.. .( آية في سورة الأنفال | E‏ يه تحکي في سياقها أقوال مشر كي مكة 
في العهد المكئ . والآيات التي بعدها ترد عليهم. وعلي بن أبي طالب (رض) لم 
يعد يوم الحديث المروي غلاماً فإنه جاوز الثلاثين سنين عديدة. حيث يبدو من 
ذلك غرابة الرواية وكونها من نوع مرويات الشيعة العديدة التي يروونها في سياق 
التفسير لتأييد هواهم . 

م ليو على س ل 


و رص 3 رور ٣‏ 


ترج المت رة والروح ل E‏ بوم کان مقدارو E‏ 


يروي المفسرون أقوالاً عديدة ومنسوبة إلى بعض أصحاب رسول الله يلا 
وتابعيهم في صدد هذه الجملة“. فمنها في صدد #وألروځ € أنها تعني جبريل 
عليه السلام الذي يرجح أنها عنته في آيات في سور آخرى سبق تفسير بعضها مثل 
سورتي النحل والشعراء. ومنها أنها تعني أرواح الناس حينما تنقضي اجالهم مما 
ذكر في حديث رويناه في سياق بعض آيات سورة إبراهيم التي سبق تفسيرها. ولقد 
ذكر الروح مع الملائكة في سورة القدر بأسلوب يدل على آنه رئيس الملائكة 
ويكون على رأسهم في نزولهم إلى الأرض كما ذكرت في مثل هذا المقام أو بعبارة 
أخرى في قيام الملائكة والروح صفاً أمام الله يوم القيامة في إحدى آيات سورة النبا 
التي يأني تفسيرها بعد قليل حيث يسو الترجيح آنها هنا من هذا الباب. ومنها في 
صدد مسین آلف ستَوٍ ‏ أن الرقم هو المسافة التي بين تخوم الأرض إلى فوق 
السموات السبع حسب أيام الدنيا يقطعها الملائكة والروح في يوم واحد. ومنها 
أنها بمعنى أنه لو صعد غير الملائكة من منتهى أمر الله في أسفل الأرض السابعة 
إلى منتهى آمر الله من فوق السماء السابعة لما صعد في أقل من خمسين سنة 
والملائكة يقطعونها في ساعة واحدة. ومنها أن الرقم هو يوم القيامة ومنها أنه مدة 


0 اظر رها فی كب فير الطبري والبغری والخازن وابن کر 


الدنيا. وقد حاول المفسرون الذين رووا القولين الأولين التوفيق بين هذا الرقم 
وبين ما جاء في سورة السجدة التي مر تفسيرها في هذا الجزء فقالوا إن يوم سورة 
السجدة هو من الأرض الأولى إلى السماء الأولى في حين أن يوم المعارج من 
تخوم الأرض السابعة إلى ما فوق السماء السابعة. 


ولقد أورد ابن كثير بسبيل تأييد كون اليوم هو يوم القيامة حديثاً رواه الإمام 
أحمد عن أبي سعيد قال : «قيل لرسول الله حيو في يوم کان مقداره خحمسين آلف 
سنة ما أطول هذا اليومء فقال رسول الله بي : والذي نفسي بيده إنه ليخفف على 
المؤمن حتى يكون أخفٌ عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا». ومع أن المفسر 
عقب على هذا الحديث قائلا إن شخصين من رواته ضعيفان فإنه أورد حديثاً آخر 
رواه البخاري ومسلم واو داود والنسائي أا عن ا هريره حاء فيه : «قال 
النبي بي : ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يومُ 
القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه 
وجبینه وظهره كلما بردث أعيدَتٌ له في يوم کان مقداره خمسينَ الف سنة حتى 
ی او و ا ف ن 
فحوى الايات يتسق مع القولين الأوّلين أكثر وأن المتبادر من هذا الفحوى هو بيان 
كون المسافات الشاسغة الهائلة التى يستعظمها الناس مثل ما بين الاأرضين 
والسمواتا لست شيا اة لقدرة الخال ولنعا رى تعارضا هن هدا و ما 
جاء في الحديث الصحيح في الوقت نفسه حيث يبدو منه أن القصد هو بيان كون 
أيامهم . 

ومهما يكن من أمر فالخبر الذي احتوته الجملة القرآنية من المغيبات المتصلة 
بسر الله وملائکته. ومن الواجب الوقوف عنده موقف التصديق دون التخمين مع 
واجب تنزیه الله تعالى عن المكان والحدود الجسمانة ومع واجب الإإيمان بأنه لا 


(1) التاج ج ۲ ص ٦‏ وللحديث تتمة بالنسبة للمواشي التي لا تؤدی زكاتها. 
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بد من أن یکول ورود اليل املوب الذي E a‏ وقد يکون 
اق ا و ا اھا م ارد عا اکر 
الذين يستعجلون العذاب استهتاراً أو تحدياً ويسألون هازئين عن سبب تأخيره بأن 
ما يظنونه بعيداً هو عند الله تعالى قريب وإن اليوم عنده ليعدل خمسين آلف سنة من 
سنيهم . والله أعلم. 


رم کک ا کال ل و رر ون ابال ٤‏ یھن و سل خیم 


® و وو م کے ع ص م ٤‏ 
حیما ا ak ES‏ لو يمَتَدِى من عذاب بو لور میم ید اا وصلجدء ) ( 


در ر س سے سے 


ا VV) As‏ 09 
واه ود فياه ميه ٠‏ الى ت تتویو وتن ن الاي جام و3 کا کہا ی g‏ 
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(۱) المهل: عكر الزيت. 

(۲) العهن : الصوف 

(۳) يبصرونهم : بمعنی یرونهم أو يعرفونهم والضمير راجع إلى الأصدقاء 
الحميمين أو الأقارب المذكورين في الايات. 

)٤(‏ صاحبته : كناية عن الزوجة. 

)٥(‏ فصيلته : أسرته الخاصة» مثل عشيرته. 

(1) تۆويە: تضمه او تجیره. 

(۷) لظى : متقدة أو شديدة الالتهاب . 

(۸) نزاعة للشوى: قرئت نزاعة بالضم وبالفتح . وفي حالة الضم تكون خبر 
(لأنها) وفي حالة الفتح تكون حالاً أو ظرفاً أو مفعولاً لفعل مقدر وهو (أعنيها) 
والشوى جمع شواة وهي بشرة الجسم أو أطراف الجسم غير المقاتلةء والجملة 
تعني أن النار تنزع من شدتها بشرة الجسم أو أطرافه. 
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وفي هذه الآيات إشارة إلى عذاب الله الموعود الذي أكدت الآيات السابقة 
وقوعه وقربه: ففي ذلك اليوم تكون السماء كعكر الزيت قتاماً أو ميوعة والجبال 
كالصوف ليونة وتناثراً ومع أنهم يرى بعضهم بعضاً ويتعرف بعضهم على بعض فإن 
كلا منهم مشغول بنفسه لا يستطيع أن يسأل نصراً من صديق أو عوناً من قريب ولا 
يمكن أن يجاب ويكون هول العذات القدنة على المجرمين حت ليتمتى الواحد 
منهم لو فدی نفسه بکل عزیز عليه من آولاده وزوجته وآخیه وعشیرته وکل من في 
الأرض ليتمكن من النجاة. ولكن لا نجاة. فقد أعذت جهنم الشديدة الاتقاد لكل 
من أدبر وأعرض عن سماع آيات الله والاستجابة إلى الدعوة إليه وكان كل همّه 
جمع المال وكنزه لتنزع أطرافهم وتشوى بشراتهم دون أن يقضى عليهم بالموت 
ليظلوا يقاسون هول العذاب. 

والآيات كما هو واضح متصلة بسابقاتها سياقاً وموضوعاً. وفيها تأييد لما 
قلناه في سياق الأيات السابقة وكونها للإنذار والتأكيد بوقوع العذاب الموعود وقربه. 

وقد تضمنت وصفاً مرعباً من شأنه إثارة ا لخوف والهلع في الكفار وهو مما استهدفته 
الأيات هنا كما استهدفته الآيات السابقة والممائلة بالإضافة إلى المقصد الأخروي 
الواجب الإيمان به . ولقد روى الترمذي عن أبي سعيد عن النبي بي حديثاً فيه تفسير 
للمهل قال : «إنه كعكرٍ الزيتِ إذافُرّب إلى الوجه سقطت فروته من شدَةحرارته»'. 


وکنزه بالتنديد 


وكما قلنا في صدد اختصاص عدم الحض على طعام المسكين في الآيات 
السابقة نقول هنا في صدد اخحتصاص جمع المال وكنزه بالتنديد؛ من حيث إنه ليس 
من قبيل الحصر. ولكنه ينطوي على تلقين قرآني جليل مستمر المدى في صدد 
تقبيح كنز المال والشح به عن سبل البرٌ والخير ومساعدة المحتاجين . 
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هن الإسان لى هلوی( م ر جز و واک اتر موی () 


صت ر رم 7 EE‏ 


ر الصا ئ آلب ه عل صااوم دایمن @ ولیت ن اوی حی معام 9 لايل 


و 2 eT‏ سے س ر ص ری س ت ر ر 
والمحروم اذ وألني يصدفون وم آلنِ ا @ والدين م من عذاب و وم مَشفِقون @F‏ عذاب رهم عير 
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و , چا عم ٣‏ ع وو E‏ أ ر ا م سے ے ا اہ ہر مک ES,‏ 
مول @ الزن هر روجهم حلفِظونَ @ إلاعل ج أرَوَْجه وما منم فإِنهم عير ملومين اف 
م د ر 2A7‏ 
YJ‏ 


اغ ورا 3 لک ویک ا 0 وا 2 اميم مهرم رعون @ م قاپمونَ @ 


ر 


واک عل اعم فظو ا آو چک ف جت مود 4)9 ۱۹1 - 


(0 غا د الو واا ضط ات 
في الآيات الثلاث الأولى إشارة إلى ما انطبع عليه الإنسان من أنانية وحرص 
وسرعة تأثر: فهو سريع التهيج مما يلم به. وهو أناني لا يفكر إلا في نفسه فإذا 
أصابه شر جزع واضطرب وإذا انفرجت أموره ونال خيراً أمسك وبخل . 
والآيات التالية استثنت من ذلك المصلين المداومين على الصلاة: فهؤلاء 
يعرفون ما عليهم في آموالهم من حقّ واجب للسائل والمحروم. ويؤمنون باليوم 
الآخر. ويخافون من عذاب ربهم الجدير بالخشية. ويرعون ما يقطعونه من عهد. 
ويلتزمون في صلاتهم الجنسية مجالهم المشروع من زوجات وملك يمين حافظين 
بما اؤتمنوا عليه من آمانات . ويؤدون ما عندهم من شهادات على وجهها الحق. 
ويحافظون على صلاتهم في أوقاتها. فلهؤلاء عند الله التكريم في الجنات . 
تعليق على الآيات # لد آلإسن حلقَ رعا 
إلى الأية ٠١‏ وما ينطوي فيها من تلقينات 
ا ا و اا و د ا و ا 
السابقة لها مباشرة. وقد انطوت على تقرير أثر الإيمان وعبادة الله في نفس اللإنسان 


سورة المعارج الآیات : ٠١ ١۹‏ ۳۹۹ 
واتجاهه وسلوكه» وتقويم ما في طبيعته من أنانية وجزع من الشر ومنع للخير. 
وهي من روائح المجموعات القرانية المتطوية على جليل التلقينات الأخلاقية 
والاجتماعة السكهرة القدئ.' 


واختصاص المصلين بالذكر في الاستثناء وتكرار التنويه بالدوام على الصلاة 
والمحافظة عليها في أول المجموعة وآخرها ات کا هو المتبادر - من كون 
الصلاة هي مظهر رئيسي من مظاهر الإيمان بالله أولاً ووسيلة مستمرة للتذكير بالل 
وأوامره التي فيها كل خير ونواهيه التي تنهى عن كل شر ثانياً. وهذا مما يجعل 
المصلي يندفع في عمل الحق والعدل والخير ويمتنع عن الإثم والفواحش . وعلى 
هذا فإذا صدر من مصل آثام ومنكرات وتغلبت فيه الأنانية والجزع والبخل والمنع 
فلا يكون في الحقيقة مصلياً لأن صلاته لا تكون صادرة عن إيمان صحيح فلا تفيد 
في تصفية روحه وتنقية قلبه على ما شرحناه في سياق تفسير سورة لعلق شرحاً 
ی غن الکرار.: 

ومع أن الآيات انطوت كما قلنا على تقرير أثر الصلاة في المصلي الصادق 
فإن من الممكن أن يكون فيها أيضاً صورة لما كان عليه المؤمنون الأولون في العهد 
المكي من أخلاق وما كان للصلاة والإيمان فيهم من أثر عظيم مما احتوت تقريره 
آیات عديدة في سور عديدة على ما 2 في سان الات لے مور 
(المؤمنون). 

وإذا صح هذا ونرجو ذلك - فإن في الآیتین ‏ ولت ف نويم حى سوم 9 
E I O TE A‏ 
دار 

ولقد روى الطبري عن مجاهد والشعبي وغيرهما من علماء التابعين أن 
جملة ل لزت ف انريم > حى َعم 4 تعني غير الزكاة أيضاً. ومع أن هناك آيات 
عديدة حثت على التصدق بصورة عامة بحيث يدخل فى ذلك الصدقات 
التطوعية فإن المتبادر من روح Io‏ المحدد 


4 الحزء الخامس من التفسير الحديث 
المستوجب على الأموال باسم الزكاة في الدرجة الأولى . 

ولقد روی البخاري حديثاً جاء فيه: «آتي النبئ مالا فأعطى قوماً ومنع 
آخرین فبلغه نهم عتبوا فقال إني أعطي الرجل وآدع الرجلٌ. والذي دع حب 
لئ من الذي أعطي . أعطي آقواماً لما في قلوبهم من الجزع والهلع. 
N E‏ والخير. منهم عمرو بن تغلب فقال 
عمرو ما أحبٌ أن لي بكلمة رسول الله لاز حمر النعم». حيث ينطوي في 
u SL O‏ 
جاء في هذه الآيات. وفيها تلقين رفيع نفساني للمسلمين وبخاصة لأولي الأمر 
0 


تعلیق على مدى الاية 

ولذ م بترم بون 

والآية كما هو المتبادر تعتبر القيام بالشهادة من صفات المؤمنين الصادقين 

وتنوّه بمن يفعل ذلك . وهناك ايات فيها حث على ذلك منها أية سورة النساء هذه 
#9 اا آل اموا ووا رمن بالط شہ داه رلو وکو ع أَنفٌي ك أو الولدينِ 


ر ۶ر 
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شک بالقشیڈ وک ج رمک ککائ کم عل آل ترا اقدلوا هر فرب 
e‏ ا ۾ به یل 
س للسقّویٰ # [۸] وة سورة الأنعام هذه # ودا فلم ف اغا و ا کان دا فرق 4 
سے ي ھا ای ر ا 
]٠١١[‏ وآية سورة الطلاق هذه #واشم دوا ذوی دل نک وأقموا أ السهلدة لله 


ڌِڪم بوعظ پو من کان ومن باه ولور الکخر 4 [YJ‏ وهناك نهي عن 
الشهادة وإنذار کما هو في آنه البقرة هذه 3 رل كا ألقمدة ومن 


EE 


يڪ ها فته ءام َه ا ید کنا هوی ا ال 


END 
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هذه ولا يضار کات ولا سید وان 5 دلوا فاه دسو ابڪ ) ۲۸۲1[ ونهي 
للشهداء عن عدم الشهادة كما هو في أية البقرة هذه ¥ ولا يأب اَلمہدآء إا ما د غو 
[۸۲] حيث يبدو من هذا مدى عناية حكمة التنزيل بهذا الأمر الذي فيه إحقاق 
للحق وتوطيد للعدل وضمان لطمأنينة الناس على حقوقهم المتنوعة. 


وهناك أحاديث نبويّة عديدة متساوقة مع التلقين القرآني وفي بعضها تحذير 
من شهادة الزور وتعظيم لإثمها. منها حديث رواه الخمسة إلا البخاري عن زيد بن 
خالد عن النبي ييه قال: آلا أخبركم بخير الشهداءِ الذي يأتي بشهادته قبلً أن 
ا وحديث رواه الترمذي وأو داود عن خریم بن فاتك قال : صلی 
النبئ ية صلاة الصبح فلمّا انصرفَ قامٌ قائماً فقال: عدلت شهادة الزور بالإشراك 
باه ثلاث مراتِ ثم قرا ا الل سرت فن لاون وات و قوفت لزور 
حتفاء لله عبر مشرکه ن¿ بد . . . € [الحج: .)]۳١-٠١‏ وحديث رواه الشيخان 
والترمذي عن ابي ا ة عن البي کي و بأکبرِ الکبائر قالوا بلی یا 
رسول الله قال الإشراك باه وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور. قال فما 
E EE Dg‏ 
النبي بيا قال : «لنْ تزول قدمٌ شاهد الزور حتى يوجب الله له النار». 


e 2‏ رطن xX,‏ ا ا .` aR (YY)‏ 
فال الین کفروا واک هطو ع امین ومن آلقمال عزن ٠‏ و يطح ڪل 
م 2 و م ص 0 ر سے ا 5 ,%* : 
اي منم أن یدخل جنه دعیم 6 e‏ إا د a‏ یعلموت ا آقیے ر سرف 
ت کک دو عو و ا 


رہ گے سے x‏ و س 2 سر 2 
لر إا مدرو ٩"‏ | ا را نم فڏرهر وضو ولواح 


ر 1 e‏ روم حو و م ے اه ١ x, OU E‏ 
بلقو مھم ازى بوعڈوت ا وم رجو من آلکجداٹ اعا انیم إل تصب ٠‏ ونشو ل حشمة 


(۱)( التاج ج ۳ ص ٥٦‏ ۔ 
(۲) المصدر نفسه 
(۳) المصدر نفسه 
)٤(‏ المصدر نفسه. 
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ابره رمه IEE‏ اوعدو %3 ۳71 _ ٤4‏ ]. 


١‏ يطعن 2 مسر كر ومفلت: 

(۲) عزین : جماعات جماعات . 

(۳) رب المشارق والمغارب: جمهور المفسرين على أن العبارة تعني 
مطالع الشمس والقمر ومغاربهماً. وبعصهم قال إن الجمع دست تعیر هله 
المطالع والمخارب يومياً بالنسبة للقمر في كل شهر وبالنسبة للشمس ی کل 
صدد ا ا ا 

()٥(‏ صب : مفر د الأنصاب. وهو ما يصب للعبادة. ویمکن أن نعنی 
الأصنام. 

(1) يوفضون: يسرعون. 

فے الایات: 

| - سوال فيه معنى الإنكار والتنديد عما يريده الكفار من إسراعهم نحو النبي 
ووقوفهم جماعات جماعات عن يمینه وشماله وعمًا إذا کانوا يطمعون أن يدخلوا 
الجنة . 

۲ ونفي جازم لذلك . 

۳ وتقرير وقَسَّمٌ يتضمنان معنى الإنذار بأن الله الذي خلقهم مما يعرفون 
قادر على إهلاکهم متى شاء واستبدالهم بخير منهم ولیس هو عاجزاً عنه ولن 
يستطيعوا اللافلات منه. 

> - وأمر للنبي ييه بأن لا يعباً بهم وأن يدعهم في خوضهم ولهوهم إلى أن 
يلقوا اليوم الذي يوعدون وينالهم العذاب المع لهم فيه» ففي ذلك اليوم يخرجون 


سورة المعارج الآيات: te ٤٤۳١‏ 

من قبورهم مسرعين كأنهم متجهون نحو نصب لهم وتكون أبصارهم خاشعة 
ويكون الذل والهوان قد استحوذا عليهم. 

والآيات متصلة بالآيات التى سبقت فصل المصلين كأنما جاء هذا الفصل 
للاستدراك ثم عاد الكلام A‏ لکا 

وروح الآيات عامة والآية ]٤١[‏ بخاصة تلهم أن ما حکته الآیتان ۳١[‏ و۳۷] 
من التفاف الكفار حول النبي يميناً وشمالاً كان من قبيل إقبال الساخر المستخفٌ. 
ولذلك انطوت الايات على التنديد والإنذار والوعيد والتذكير بقدرة الله على 
تنفيذ وعيده من جهة وانطوت على تسليته للنبي وتطمين له من جهة أخرى. 
وها اتون اا0 1 ر۷ اوتا رة فن شور الت ولیک 
والاستخفاف التي كانت تصدر عن الكفار نحو النبي ويه ى بعض مواقف وعظه 
وإرشاده وتلاوته للقران حيث كانوا ينظرون إليه نظر الهازىء المنكر ويقفون حوله 
جماعات جماعات ماذين بأعناقهم إليه وقوف الساخر الجاحد. والتنديد والإنذار 
اللذان تضمنتهما الايات قويان لاذعان ومتناسبان مع الصورة الخبيثة ا انطوت 

وقد جاءت الآيات خاتمة للسورة. والآية الأخيرة مما ختم بما يماثله بعض 
الور الا شرق ضا 


E:‏ ) الحزء الخامس من التفسير الحديث 


تی السورة اشت کار لما ىدو من الكقار من استعظام حبر البعث والجزاء 
الأخرويين وتوكيد بوقوعهما وتدليل على قدرة الله عليهما بمشاهد كون الله وعظمته 
ونواميسه. وإنذار بأهوال القيامة ومشاهدها ووصف قوي لمصائر الكفار والمؤمنين 
فيها. 


وآياتها منسجمة متوازنة مما يسوغ القول إنها نزلت دفعة واحدة. 


ت اتر ایآ 


عم سلون ج عن ال الیم ا آآذِی ر فی یمون ار کڈ کا سانو کک 
ر سرو ل ر 4 کم کا ے کے کک ) کک ہے کے 
سيعامون ار ر آل عل لار مدد ا ر ولال د دا اراو و اا ef‏ € 
E‏ 2 اا راشا ل وتا فو کک سبعا شدادا ‏ وجَعاتا 
۳ سے ا e‏ ر 


سرا جا وهاجا 0 ا a‏ ا 9 انج ہہ با واا وک وجتتِ 
٤ At:‏ ر 
ألا € 7-11 ]. 


1 
أو 


اكا ا 

(۲) المعصرات : الرياح في قول والسحب في قول آخر. والثاني هو الأوجه 
الذي تيده العبارة. 

E RTA 

)٤(‏ ألفافاً: متكاثفة ملتفة على بعضها 


سورة التبا الآيات : ٠١ ١‏ 0 
فی هذه الايات : 


فی شأنه . | 


۲ - وتوكيد قوي بأآن المتسائلين لا بد من أن يروه حقيقة ويعلموا صحته. 


۳ - وسؤال في معنى التدليل على قدرة الله على ذلك في تقرير مشاهد عظمة 
الله في كونه ونواميسه . فهو الذي جعل الأرض ممهدة صالحة للسير والاستقرار. 
وأقام فوقها رواسي الجبال كالأوتاد. وخلق الخلتق أصنافاً. وجعل النوم انقطاعاً 
عن الحركة»ء والليل ظرفاً للراحة والسكون» والنهار للسعي والحركة والارتزاق. 
وبنى فوق الأرض سبع سموات عظمى . وجعل فيها سراجاً شديد الحرارة والنور. 
وأنزل من السحب الماء المدرار فأخرج به الحبٌ والنبات وجتات الأشجار 
المتكائفة. 


وروح الآيات تلهم أن الضمير في َة و « مد و ستاو 
عائد إلى الكفار. وقد قال المقفسرون إن النباً العظيم يمكن ان يکون البعث 
والحساب ويمكن أن يكون أمر النبوّة. ويمكن أن يكون القرآن. بل ذكر البغخوي 
عزو إلى مجاهد أن الأكثرين على أنه القرآن. وقد رجح ابن كثير أنه يوم القيامة . 
والأقوال الثلاثة واردة على كل حال وإن كتا نميل إلى ترجیح القول الأول وقد 
يكون في الآيات التالية تأييد لهذا الترجيح . 


وأسلوب الآيات التي تعدد مشاهد الكون ونعم الله التي ي يتمتع بها الناس 
موجه إلى كل فئة وقوي نافذ لأنه متصل بمشاهداتهم وما يتمتعون به. ويلهم في 
الوقت نفسه أن السامعين ومنهم الكفار يعترفون بن ما يرونه ويلمسونه ويتمتعون به 
هو من اثار قدرة الله تعالى وصنعته. ومن هنا يكون التدليل بها على قدرة الله على 
e :‏ 


و ا ع ےر 


إن يوم ألْمَصل کان میمَتا مم ) وم سمح ف الصور فاون آفواجا و فلحت السَمَاءٌ 


کات وبا و وسرت لال فکانت سراب )€ ۱۷1 - 

فى هذه الآيات : تنبيه على أن الموعد الذي عينه الله تعالى للقضاء , بين الناس 
هو يوم الفصل. ففي ذلك اليوم ينفح في الصور فياتي الناس أفواجا من کل 
صوب . وتفتح السماء فتكون أبواباً عديدة. وتتقلقل الجبال وتسير عن آماكنها 

وألأنات مله ساتاها .وها ك اع أن الح والخمات هما الا 
العظيم الذي حكى تساؤل الكفار عنه في الأيات السابقة. وقد احتوت وصف بعض 
مشاهد قيام القيامة وصفاً متضمناً قصد تصوير هول ذلك اليوم مما تكرر في مواضع 
كثيرة من السور السابقة وعلقنا عليه بما يغني عن التكرار . 


ار کو وص (۱) کے “ ص (۲) کے ب 2ے ر ےر کے ےھ و 
إن جھتم کانت مرصادا للطعین مابا ٠‏ اا لبن فہا أحقابا ر لايذوفون 
کم کک کا کا س جر کے کم کے ے ےی و ر 
بردا ولا شراب 14 ت وغسًاقا © جزاءَ و قا ل ام ڪاوا لا در حون 
سے وکر کے ا ر ر ٣‏ ر ی سرو م کے و A‏ ر e‏ 
> با )ا و بوا اشنا کد ابا ا و شىء احصته کتبا و فذو فلن یدک إلا 
کک 
عدابا 4 [۲۱_ ۲۰] 


(۱) مرصاداً: مرا وهر النکان الذي ينتظر فيه . 

(۲) ماباً: مکان إياب أو مصيراً. 

(۳) غسًاقاً: قيل إنه الصديد كالغسلين . 

وفي هذه الآيات وصف لمصير الكفار في ذلك اليوم الذين وصفوا بالطاغين 
للتدليل على كفرهم وبغیهم : فقد أعدذت جهٽم لیکو ماو لهم ومرصدهم 
المنتظر. وسيلبثون فيها الأحقاب. ولن يذوقوا فيها شراباً يطفىء الغلة ولا برداً 
يذهب الحرارة. وليس فيها إلا الماء الشديد الحرارة والغسّاق شراباً. وكل هذا 
جزاء عادل متناسب مع أعمالهم ومواقفهم فقد كذبوا بآيات الله ولم يفكروا في 


سورة النباً الآیات: ۱۷ ۔ ۳٦‏ ¥ 


العواقب ولم يقع في خاطرهم احتمال الحساب والعقاب في حين أن الله قد أحصى 
عليهم کل شيء کأنما هو مسجل في کتاب . وسيقال لهم ذوقوا فليس لکم عندنا إلا 
المزيد من هلا العذاب وهذه الالام 

والانات متصلة بسابقاتها كما هو واضح. وقد استهدفت بالوصف المفزع 
الذي تصمنته فما استهد فته إثارة الرعب والرهبة فی قلوب الكقار وحملهم على 
الارعواء كما هو المتبادر. ) 

ولقد تعددت الأقوال المعزوة إلى بعض أصحاب رسول الله وتابعيهم عن 
مدى ما تعنيه كلمة الأحقاب ومن ذلك أن الحقب ثمانون عاماً وأن العدد 
الذي يتسع للجمع يصل إلى سبعمائة. مع حساب كون يوم الآخرة يعدل ألف سنة 

رر ت د ا 

من سني الدنيا. وبعضهم قال إنها منسوخة بجملة # فلن یدک إلاعذابا» الواردة 
بعدهما وبعضهم قال إن الجملة تعني في حد ذاتها الخلود لأنها لم تعين للأحقاب 
ا وغ عا ار ق ا د ون کون اد اعات ا 
ED‏ 


<a N 
Ninn / 


0 دای وآعتبا اا و NS‏ @ اسا را 9 
و ا ا 1 ]۳۹ Buk‏ 


) TENT 

(۲) كواعب: جمع كاعب وهي التي نهد ثديها وهذا من أوصاف المرأة 
المرغوية. 

Eg LO E IED 

EE os دهاقاً: مترعة.‎ )٤( 

Eola INES 


في هذه الآيات وصف لمصير المتقين في ذلك اليوم للمقابلة مع وصف 


ا الحزء الخامس من التفسير الحديث 
مصير الكفار فلهم النجاة والفوز وسينزلون الجنات فيتمتعون بها بالفواكه والأعناب 
والنساء الكواعب والكؤوس اللذيذة. ولا يۇدي اذانهم لغو ولا کذب . وکل هیل| 
جزاء لهم من الله وتوفية لحسابهم على ما قدموه من صالح الأعمال. 
والأيات متصلة بسابقاتها كذلك . وقد استهدفت فيما استهدفته من الوصف 
المبهج الترغيب والتبشير وبعث الاغتباط والطمأنينة في قلوب المؤمنين . 
ويلفت النظر بخاصة إلى جملة # جَرَآءٌ وفَاقًا€ فى الآيات السابقة وجملة 
جرا سن ربك عطاءَ حسابا فى هذه الآيات حيث تضمنتا تقريراً صريحاً بأن ما يناله 
الناس من عقاب وثواب إنما هو جزاء لأعمالهم وكسبهم الاختياري 


رب الوت والارض وما ہیما لمن لا یکو رنه خط ل ب م م لر 
مگ صقا لد موت إ آذ من أذن له الن وما صوابا و ذلك الوم اى کا 
اد ل ریھے اا لو لتا ایدرک عذابا قرسا بوم بنظر لمر مامت یداه ر 
تی کت ربا )4 [۳۷_ .]٤١‏ 


في هذه الآيات استمرار على وصف القيامة وهولها والإنذار بها: فالله الذي 
يوفي كلا من الطاغين والمتقين حسابهم على أعمالهم هو رب السموات والأرض 
وما بينهما الذي من أبرز أسمائه الحسنى (الرحمن). والذين يأتون إليه أفواجاً يوم 
القيامة يقفون خاشعين متهيبين . وكذلك الملائكة مع الروح يقومون صفوفا أمامه. 
ولا يملك في ذلك اليوم أحد حقّ الكلام والخطاب إلا من أذن له الرحمن وكان 
قوله عنده حقاً وصواباً. وذلك اليوم هو يوم الح والقضاء العادل الحاسم» فمن 
اراد ان ينجو من هوله فعليه أن يجعل اتجاهه نحو الله وأن سير في سبیله. 

وقد انتهت ت الآيات بتو جيه الخطاب للسامعين : فالله ینذرهم بعذابه ویخوفهم 
من ذلك اليوم الذي سیری فيه کل امریء جزاء ما قدمت یداه من خیر وشر ویتمنی 
الكافر فيه أن لو كان تراباً حسرة وندامة وفزعاً من المصير الرهيب الذي سوف 
يصير إليه. 


سورة النباً الآيات : %_۹{ 2۹۹ 


والآيات قوية نافذة تتضمن وصف عظمة الله وهيبته وتضع الناس أمام مصير 
واضح لا ينجو من هوله إلا من آمن بالله وسار في سبیله. ) 

ولقد تعددت الأقوال التي يرويها المفسرون" عن بعض أصحاب رسول الله 
وتابعيهم في كلمة الروح منها ما هو غريب مثل كونها عنت بني آدم أو أرواحهم آو 
خلقاً يخلقه الله مستأنفاً. ومنها آنه ملك عظيم أعظم الملائكة خلقاً وأعظم من 
السموات والجبال ومنها أنه جبريل عليه السلام. 

ولقد وردت في سورة القدر جملة قرينة للجملة التي وردت فيها الكلمة هنا 
وهي * رل الماتي که وار فيا ِن رهم تن کل اس وعلقنا عليها بما يغني عن 
التكرار. ولقد انتهينا في التعليق إلى ترجيح كون جبريل عليه السلام وكونه عظيم 
الملائكة وهو ما نرجحه هنا وتلهمه روح العبارة أيضاً. 


()١(‏ انظر تفسير السورة في الطبري والبغوي وابن كثير والطبرسي والزمخشري والخازن. 


1۰ الحزء الخامس من التفسير الحديث 


في السورة توكيد رباني بتحقيق يوم البعث والحساب وما سوف يستولي على 
الكقار فة عن خرف ون ودر يرهال ر ي إلى عرزن ورقف فرغو وما 
في ذلك من عبرة. وتدليل على قدرة الله على البعث والتنكيل بالكفار بما كان من 
مصير فرعون. وبمشاهد الكون وعظمة الله وبديع صنعه فيه. وتنديد بالكفار 
لشكهم في الآخرة وبيان إنذاري وتبشيري بمصير كل من المتقين والطاغين فيها. 
ونظم السورة وترابط آياتها يسوغان القول إنها نزلت دفعة واحدة. 


ا 
لزع ع 6 اکت کے سیب ےا ن ای 
مقا ىدرت ا O OO el‏ 
ہے ر وا ی OE‏ شر رر ن کا ا کا 
سر وکر س ےہ و 


469 ای ا نا ھی جر وعد €9 دا هم بالاهرو‎ EE OTESE 
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yT‏ ™ اا ع عاس اجر 

(۲) غرقاً: بمعنى الشدة وبلوغ الغاية بها. 

9اطات المت كات او الم جات أو الخارحات عة ول 
(6) الراجفة : التي تحدث الرجفان والاضطراب. 


سورة النازعات الآيات: ۱١ ٠١-١‏ 

. الرادفة : التي تردف ما سبقها وتدعم‎ )٥( 

)٦(‏ واجفة: مضطربة خائفة. 

(۷) الحافرة: الطريقة المعتادة المحفورة. 

(۸) الساهرة: الفلاة أو منبسط الأرض . 

تعددت الأقوال في معاني الآيات الأربع الأولى. منها أنها الملائكة في 
قبضها الأرواح وسبحها بين السماء والأرض لتنفيذ أوامر الله وتسابقها لتدبير الأمور 
التي تعهد إليها. وقيل إنها صفات الأرواح حين تنزع من الأجساد فأرواح الكفار 
تنزع بشدة بينما أرواح المؤمنين تخرج نشيطة مسرعة فتسبح في ملكوت الله 
وتتسابق إلى الحضرة الإلهية أو إلى مصائرها السعيدة. وقيل إنها صفات النجوم 
وحركاتها حيث تنزع من أفق إلى أفق وتطلع ثم تغيب وتغرق وتسبح في الفضاء 
ويسبق بعضها بعضاً في السير. وهذه الأقوال تخمينية كما يبدو. والتعدد اتِ من 
إطلاق الصفات وعدم وجود أثر نبوي يحدد المدلولات تحديداً لا يبقى معه محل 

والمتبادر أن مدلولات هذه الأقسام كانت مفهومة في عهد النبي وأنها كانت 
ذات خطورة في الأذهان على أن الجملة الآتية الأخيرة أو الخامسة قد تساعد على 
القول أنها أوصاف الملائكة لأنهم الذين يمكن أن يكون منهم تدبير الأمر بأمر من 
الله تعالى والله أعلم . أما جواب القسم فهو على قول جمهور المفسرين محذوف 
مقدر بمعنى توكيد بعث الناس مرة آخرى . والايات التالية قرائن قوية على ذلك 
أغنت عن ذكر الجواب . وهو ما تتحمله أساليب النظم العربي . وقد تكرر ذلك في 
النظم القرآني أيضاً. 

وقد أعقب آيات القسم توكيد رباني بتحقيق وعد البعث وإشارة إلى بعض 
ظروفه ومشاهده وأقوال الكفار عند وقوعه: فسوف ترجف الأرض مرة تردفها 
رجفة أخرى حين حلول اليوم المعين. وسوف يستولي الرعب والاضطراب على 


(1) انظر كتب التفسير السابقة الذكر . 


1۲ الحزء الخامس من التفسير الحديث 
قلوب كثيرة وتخشع أبصار أصحابها. وسوف يتساءل هؤلاء عما إذا كانوا حقاً قد 
عادوا إلى الحياة مرة ثانية بعد أن كانوا عظاماً بالية ويقولون إن هذا إذا كان حقاً 
فإنها لعودة خاسرة. 

وقد تضمنت الأيتان الأخيرتان بيان سهولة البعث على الله» فالأمر لن يقتضي 
إلا صرخة واحدة فلا يلبث الناس أن يروا أنفسهم في صعيد واحد في انتظار قضاء 
الله وحكمه. 

وواضح أن الآيات هي في صدد توكيد البعث والحساب ووصف هول يوم 
القيامة وأن الذين حكت اضطراب قلوبهم وخشوع آبصارهم وتساؤلهم وأقوالهم 
هم منكرو البعث: وقد تضمنت الآيات ردا عليهم وإنذاراً لهم . واستهدفت فيما 
استهدفته إثارة الخوف فيهم وحملهم على الارعواء بالإضافة إلى المشهد الأخروي 
الذي یجب الاایمان به وإیکال کنهه وسرّه إلى الله تعالی . 


ولقد تكررت حكاية تساؤل الكفار عن بعثهم بعد أن يكونوا عظاماً نخرة 
وتكرر الرد عليهم ووصف ما سوف يحل بهم بما يقارب ما جاء في هذه الاأيات 
حيث كانت تتجدد المواقف فتقضي حكمة التنزيل بتجدد الحكاية والرد استهدافاً 
لد الاي ا عاه كا رالا 


وبرغم ما في الآيات من صراحة قطعية إنها في صدد البعث الأخروي وإنذار 
الكفار فإن المفسّر الشيعي الكارزاني يروي عن المفسر الشيعي القمي عن الصادق 
عليه السلام أن الراجعة تعني الحسين والرادفة تعني أباه علياً رضي الله عنهما وأن 
في الأيتين إشارة إلى رجعة الحسين ثم أبيه وما سوف يعتري أعداءهما من خوف 
وهلع”'. وفي هذا ما هو ظاهر من تعسف وشطط وهوی حزبي . 
م 


ES ار 2 ا صح ے‎ A e 
هل أنلك حدِیٹ موسی لو د تادنه ریم پالواد مدص طوی لإ آذْهب إل فهو انم‎ # 
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8 أ 


کی 9 تقل کل لھ إل آن کرک ا ییک إل ری خی ا ازن ای انکر 9 
گذب وعصی ای نے آذبر سی ا حسم ای ا َال ا کہ الل و اذہ آله نکال آلک 
ولول ف ى ©( [1° -[]. 

(۱) تزكى : تتزكى» أي تطهر من كفرك وبغيك. 
في الآيات سؤال موجه إلى السامع يتضمن معنى التذكير بما كان من آمر 
رسالة موسى إلى فرعون حيث ناداه ربّه بالوادي المقدس طوى وآمره بالذهاب إلى 
فرعون الذي طغى ودعوته إلى التطهّر من بغيه وهدايته إلى سبيل ربه» وحيث آرى 
موسى فرعون آية الله الكبرى التي أظهرها على يده فكذب وعصى وأخذ يسعى 
ليحشد الناس ويمنعهم عن الحق ويهتف بهم أنا ربكم الأعلى» وحيث أخذه الله 
ونكل به في الدنيا بالإضافة إلى نكال الآخرة. وانتهت الآيات بلفت النظر إلى ما 
- في ذلك من عبرة وموعظة لمن يخشى العواقب . 

والصلة قائمة بين هذه الآيات وسابقاتها حيث جاءت بعد إنذار الكقار 
والتنديد بهم جرياً على الأسلوب القرآني . وهدف التذكير والإنذار فيها واضح كما 
هو شآن جميع القصص القرآنية . 

وقصة رسالة موسى وموقف فرعون الاستكباري قد حكيت في سور سابقة 
اغالات متنوعة» وعلقنا عليها بما يغني عن التكرار. ولقد تعددت روايات 
المفسرين عن أهل التأويل في تأويل جملة # كأخذه أله نكال ألأخرة الاوك فقيل إنها 
بمعنی عاقبه الله على تكذيبه بدءاً وإصراره على التكذيب بعد ظهور معجزات الله 
ووقوع العذاب عليه . كما قيل إنها بمعنى عاقبه الله في الدنيا بالإضافة إلى ما سوف 
NE‏ 


مان اشد مار ا ا به 9 رم سک HORTA E‏ 21 ا واج 


Sn a الحرء‎ 1٤ 
ES oL AR A RL ES وص رس ص نے م‎ EN © لے (£) کے ج وک سر روص ر ص راس س(‎ 
9 ھا لار بعد لک ھا €3 اخ ا کا وھا 9 کال اھا‎ 


سا لک لای 3 ۲۷1 ۔ ۳۳]. 


)١(‏ سمكها: سققها. 

(۲) فسوّاها: جعلها مستوية أو مضبوطة . 

(۳) أغطش ليلها: جعله مظلماً. 

)٤(‏ آخرج ضحاها: كناية عن ضوء النهار. 

(۵) دحاها: بسطها. 

وفي هذه الآيات التفات إلى السامعين وسؤالهم سؤال المستنكر المندد عما 
إذا كانوا يرون خلقهم اشد وأشىّ ق على الله من الأكوان التي خلقها : فهو الذي خلق 
السماء وأعلى سقفها وضبط نواميسها. وقدر الظلام ليلا والضياء نهارا. وهو الذي 
مد الأرض وبسطها ويسّرها للسير والاستقرار وأرسى فوقها الجبال وأخرج منها 
الماء والنبات ليكون في ذلك قوام حياتهم وأنعامهم . 

زالشادر أن الجواتب على :الال منطو في الآيات نفسها. فالله الذي خلق 
السموات والأرض وأودع فيها النواميس اللازمة والتي تفوق في العظمة خلق الناس 
أهون عليه أن يخلق الناس ثانية بطبيعة الحال. والمتبادر كذلك أن السؤال موجه 
إلى الكفار لأنهم هم الذين يجحدون البعث ويستعظمون وقوعه. وهكذا تكون 
الايات قد جاءت في صدد توكيد البعث والتدليل على قدرة الله عليهء وهي والحالة 
هذه متصلة بالسياق السابق على قصة رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون وتكون 
الإشارة التذكيرية إلى هذه القصة قد جاءت استطرادا مما هو مآلوف في النظم 
القراني 

ولقد احتوت آیات عديدة في سور سابقة ما احتوته هذه الآيات وعلقنا عليها 
بما يغني عن التكرار . 


ولقد أورد ابن كثير حديثاً رواه الإمام أحمد عن آنس بن مالك في سياق 


سورة النازعات الآيات : ۲۷ 4١‏ £10 


جملة # وا لال ار ها أن النبي ياء قال : «لما خلق الله الأرضَ جعلت تمي فخلق 
الجال فافاها غلا ناسرت فت الاك م عل الال الت بارت 
فهل من خلقك شيءُ شد من الجبال؟ قال: نعم الحديد. قالت: يا ربٌ» فهل 
من خلقك شيءَ اشد من الحديد؟ قال: نعم» النارٌ. قالت: يا ربٌ»ء فهل من 
خلقك شيءٌ أشدّ من النار؟ قال: نعم» الماء. قالت يا رب فهل من خلقك شيء 
اشد من الماء؟ قال نعم» الريح. قالت: يا رب» فهل من خلقك شيءَ شڈ من 
الريح؟ قال: نعم» ابن آدم يتصدّق بيمينه يخفيها عن شماله». وأورد الطبري في 
سياق الجملة حديثاً عن علي جاء فيه : «لما خلق الله الأرضَ قمصت وقالت تخلق 
علي آدم وذريته يلقون علي نتتّهم ويعملون على بالخطايا فأرساها الله فمنها ما ترون 
ومنها ما لا ترون فكانَ أول قرار الأرض كلحم الجزور إذا نحرَ يختلح لحمُها). 

والحديثان لم يردا في كتب الأحاديث الصحيحة. ومهما يكن من أمر فإن 
حكمة التنزيل اقتضت أن يذكرا للسامعين هنا. وفي المناسبات العديدة السابقة ما 
للجبال من تأثير في ثبات الأرض SS‏ أعلم 
بسبیل التنبیه على کون الله تعالى قد أحسن كل شيء خلقه وإیجاب الایمان به 
والاتجاه إليه وحده وشكره على ما يتمتعون به من أفضاله. وإذا صح الحديث 
النبويّ فيكون في ذلك حكمة سامية. ولعل من هذه الحكمة ما جاء في آخره من 
تعظيم التصدق خفية على المستحقين . 


ص صر ف2( )م a SATO‏ 7 و صخ کور ص 
ی س 7 6 صر سے 2 سے :کے و ےرل ر ج چ س کے 
ری ر فاما من طغی ا وء اثر 7 ا ا g4‏ َ ال ایی رائ ن حاف مقام 


ا لَه هى المأوى )€ 4١ -٤[‏ ]. 
() الطامّة : هي البلاء العام الذي لا يُدفع . وهي هنا كناية عن يوم القيامة. 
(۲) آثر: فضل . 
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وفي هذه الآيات إنذار بمجيء القيامة وما يكون فيها: فحينما تجيء يتذكر 
کل امریء ما قدمت يداه من أعمال ليؤّدى عليها الحساب وتعرض الجحيم حتى 
يراها الناس . فمن كان قد طغى في حياته وتجاوز حدود الحق وكفر وأثم وفضل 
الحياة الدنيا على الآخرة فهي مأواه. أما الذي يكون قد استشعر بخوف الله وحسب 
حساب الآخرة وزجر نفسه عن اتباع الهوى والباطل وسار في سبيل الله والحق 
فتكون الجنة مأواه. 


والآيات متصلة بسابقاتها سياقاً وموضوعاً. وأسلوبها إنذاري وتبشيري معاً. 
ووصف يوم القيامة بالطامَّة الكبرى متناسب مع حقيقتها وخطورتها كما هو 
يادو 

وعطف إيثار الحياة الدنيا على الطغيان قرينة على أن المندد به ليس 
الاستمتاع بطيبات الحياة إطلاقاً وإنما هو الاستغراق فيها استغراقاً يجعل المرء لا 
ييحسب حساب الآخرة ويطغى في الأرض. وهكذا يظل المبداً القرآني المحكم 


الذي قررته اية سورة الأعراف [] .وأکدته آيات عديدة أخرى هو الضابط لهذا 
الأمر. 


وتعبير # وهی ألَقَس عَنِ أهوى € تعبير قوي نافذ في صدد اجتناب الأآثام 
والموبقات والشهوات من حيث تصوير كون آهمٌ ما يورط المرء في ذلك هو اتباع 
هوى النفس دون وازع ولا زاجر. وفي هذا تلقين جليل مستمر المدى. 

وفي الآيات توكيد قوي للمبداً القرآني المحكم الذي قررته آيات كثيرة في 
سور عديدة من کول الإنسان يكسب أعماله باختياره وسعيه وأنه مجزى عليه وفاقاً 
لدل 


ا 


كلوقك عن آلساعة آیان مرها ل 3 فم ت ین ّا 62 إل رك مها تما أت 


کہ ,او س ساچ سے سے 


مزر س سهان (eka‏ عة ر ها 4 [۲) - .]٤٦‏ 
فی هذه الآيات : 


سورة النازعات الآيات : ٤٦ ٤١‏ ۱۷ 
١‏ - حكاية لسؤال الكفار للنبي عليه السلام عن موعد قيام القيامة . 
۲ - وتندید بسؤالهم الذي يوردونه من قبيل التحدي والاستخفاف . 
۳ - وتقریر بان موعدها عند الله E‏ 


٤ ٠‏ - وخطاب للنبي بي بصيغة السؤال التقريري بأنه ليس له عنها علم وبأن 
يتحاشی أسبابه بالإيمان وصالح العمل . 


٥‏ - وإنذار وتوكيد للكفار بأنهم سيرونها حتماً وفي برهة أقرب بكثير مما 
يظنون وأنهم حينما يرونها سيظنون من شدَّة هذا الأمر أنه ما بينها وبين موتهم إلا 
مساء أو صباح . 

وواضح أن الآيات استمرار مع السياق والموضوع. وقد تكرر مثل 
هذاالسؤال والرد عليه في مواضع عديدة مرت أمثلة منها حيث يدل ذلك 
على تكرر السؤال والتحدي من قبل الكفار واقتضاء حكمة التنزيل بتكرار الرد 
عم 

ولقد ورد البخاري ومسلم في فصل التفسير من صحيحيهما حديثاً مروياً عن 
سهل بن سعد في سياق هذه الآيات جاء فيه : «رأيث النبئ هة قال بإصبعيه هكذا 
بالوسطى وبالتي تلي الإبهام بعثث والساعة کهاتین»"'. ولقد علقنا على موضوع 
اقتراب الساعة في سياق تفسير سورة القمر بما فيه الكفاية فلا نرى ضرورة للإعادة. 

ول روى الطبري بطرقه في سياق هذه الآيات أيضاً حديثين أحدهما عن 
عائشة قالت: «لم يزل النبي بيه يسال عن الساعة حتى أنزل الله عز وجل # فيم أن 
سن رها إل ريك مها )€ وثانيهما عن طارق بن شهاب قال: «كان النبي بلا 
لا يزال يذكرٌ شان الساعة حتى نزلت ‏ يلوك عَنِ ألسَاعَةٍ يان مرَسنها & إلى من 


الحزء الخامس من التفسير الحديث YTV‏ 


E1۸‏ الحزء الخامس من التق الحديث 


لها 4». ويلحظ على هذين الحديثين أن السؤال عن الساعة إنما كان يقع 
ويتكرر من الكفار وأن القرآن كان يأمر النبي بالقول إنه لا يعلم ولا يملك من الأمر 
شيئاً والأمر بيد الله وعلمه على ما جاء في سور كثيرة مر تفسيرها مثل سور الأعراف 
ويونس. وقد حكت آيات مدنيّة سوالاً لهم عنها أيضاً وجواباً مماثلاً على ما جاء 
في سورة الأحزاب ‏ يسك الاس عن لاع فل ما مها عند آهه وماد ريك لمل لاع 
ن قا € وخاد ك أن الحارة الق اة ها هی ن هذا الات سارب 
آخر . لرا ا یق د 
كان يسأآل عنها حتى تكون هذه الآيات خاتمة لسؤاله عنها. والحديث الذي آوردناه 
آنفاً والذي رواه البخاري ومسلم في سياق هذه الآيات قوي المغزى. 


سورة الانفطار الآيات : o١‏ 2۹ 


في السو رة إنذار بالنعغتثت وهوله ومشاهده. وتندید بالمکذبین الذين يقفون من 
الله مو قف الكفر والنكران مع عظيم نعمه عليهم في حسن الخلق ومواهب العقل . 
وبيان خحطورته ومصير الأبرار والفجار فيه ومسؤولية كل عن عمله. 

ونظم السورة وانسجام آياتها تسوغان القول بوحدة نزولها. 


إا A AE‏ ر ولا الاک اشرت ودا السار فرت @ ودا لبور 
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في الأبات: إنذار بالبعث وهول مشاهده: فحينما تتشقق السماء وتتساقط 
الكواكب وتنتثر وتتفجر البحار وتتفتح القبور عمًَا فيها يقف الناس جميعهم أمام الله 
موقف القضاء فيذكر ويعلم كل منهم ما صدر منه من الأعمال صغيرها وكبيرهاء 
سرّها وعلنها. 

a N AE r 
أهوالها.‎ 
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0 جلك مدلا مات الخلق. 

وفي هذه الآيات وجه الخطاب للإنسان بأسلوب التنديد والتذكير وبصيغة 
الاستفهام الإنكاري عما جعله يغترّ فيستهين بنقمة الله ويجرؤ على الوقوف منه 
موقف الكفر والجحود وهو الذي خلقه وسوّى أعضاءه وجعله متناسب الخلق 
ووهبه من المواهب ما ميزه على غيره» وركبه في أحسن الصور التي شاءت حكمته 
أن یکون علیها جنسه خلقاً ومواهب . ۰ ۰ 

والآيات قويّة لاذعة حيث تذكر السامع بكرم الله عليه وتندد به على مقابلته 
ذلك بالجحود. وليست منقطعة عن المطلع الذي أكد فيه مجيء يوم القيامة 
ومحاسبة الناس على أعمالهم. فجاءت تندد بالذین لا یخشون الله ویکفرون بنعمته 
وفضله. 

ولقد روى البغوي عن عطاء أن هذه الآيات نزلت فى الوليد بن المغيرة وعن 
الكلبي ومقاتل آنها نزلت في الأسود بن شريق ضرب النبي بايا فلم يعاقبه الله عاجا . 
ولقد جاء بعد هذه الآيات خطاب للسامعين بصيغة الجمع تقرر واقع أمرهم في 
تكذيبهم بيوم الجزاء وإنذارهم حيث يسوغ هذا التوقف في ما جاء من روايات في 
سبب نزول الآيات والقول إنها خطاب عام للناس والجاحدين منهم بخاصة وفي 
صدد توكيد البعث والجزاء الأخرويين . والتنديد بجاحدي نعم الله وأفضاله. 

والآيات الثلاث ٦[‏ -۸] التى تنوه بحسن خلقة الإنسان تسجل ما اقتضته 
ا ی و دلا عن اران ای واف دل ف که 
له ليستحكم التنديد بالذين يتجاهلون فضل الله العظيم عليهم ويجحدونه. 


کتک گی این © ر یگ وط © کدائا گییت 9 بی “ 
٩[ OE‏ - 1]۲. 


١ ٠۹ - ٦ : سورة النازعات الآیات‎ 


وفی هذه الآيات هتاف تنديدي موجه إلى الكفار فى معرض بيان الباعث 
على جحودهم لله وهو تكذيبهم بالجزاء الرباني يوم القيامة. وتوكيد في معرض 
علیهم من کتاب الله الكرام الذين ينفذون أوامر الله . 


وواضح أن التوكيد ينطوي على توكيد الجزاء الأخروي أيضاًء ومثل هذا 
البيان والتوكيد قد تكرر في مواضع كثيرة من القرآن. 

ولقد تكررت الإشارة إلى الرقباء والكاتبين لأعمال الناس في سور سابقة. 
ولقد أورد ابن كثير في سياق هذه الآأيات أيضاً بعض الأحاديث. منها حديث عن 
مجاهد جاء فيه : «قال رسول الله َة أکرموا الکرام الکاتبينَ الذينَ لاً يفارقونكم إلا 
عند إحدى حالتين الجنابة والغائط فإذا اغتسل أحدذكم فليستتر بجرم حائط أو ببعيره 
أو ليستره أخوه». ومنها حديث مثل هذا مع زيادة عن ابن عباس جاء فيه : «إِن الله 
ينهاكم عن التعرّي فاستحيوا من ملائكة الله الذينَ معكم الكرام الكاتبين الذين لا 
يفارقونکم إلا عند إحدى ثلاثِ حالاتِ الغائط والجنابة والغسل. فإذا اغتسل 
أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجرم حائط أو ببعيره». ومنها حديث عن أنس قال : 
«قال رسول الله بي ما من حافظين يرفعان إلى الله عر وجل ما حفظا في يوم فيرى 
في ول الصحيفة وفي آخرها استغفاراً إلا قال الله تعالى قد غفرت لعبدي ما بين 
طرفي اأصححرفة) . وحديث عن ابي هريرة قال: «قال وول الله عل إن له ملائكة 
يعرفون بني آدم» وأحسبه قال ويعرفون أعمالهم فإذا نظروا إلى عبد يعمل بطاعة الله 
ذكروه بينهم وسمّوه وقالوا أفلحَ الليلة فلانٌ. نجا الليلة فلانٌ. وإذا نظروا إلى عبد 
يعمل بمعصية الله ذكروه بينهم وسمّوه وقالوا هلك الليلة فلانٌ» . 

ولقد علقنا على هذا الموضوع في سياق سورة (ق) فلا نرى ضرورة لتعليق 
او ومع التنبيه على أن هذه الأحاديث لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة فإنها 
يلمح فيها قصد التأديب والتنبيه فإن صخت فيكون من جملة مقاصدها هذا القصد. 
والله تعالى أعلم. 


YY‏ الحزء الخامس من التقفسير الحديث 


م ر ص و ر م 2 سی ا رس روس ا ہے لے س کر و 
۾ إن آلا رار ل تير و ون الفجار لفی خیم او یصلونہا یوم الین اوا وما هم عنہا 
ا کک رہ و کے م 2۶ کچ کے ےک e‏ ےک e‏ 
بغاییین زلا ما أدرنك ما بوم لين اشم ما أدرنك ما بوم آل a,‏ ب (2) بوم لا تمك نفس فی 
ے رعذ ےمم ے س 
شيا وألا مر وميد ۱۳1 - 4 ]. 


وفي هذه الآيات بيان لمصير الناس يوم الجزاء وإنذار بخطورته. فالأبرار 
الصالحون في النعيم» والفجار الأثمون في الجحيم. وهي مصيرهم الذي لا مفلت 
لهم منه حتماً في ذلك اليوم العظيم الخطر الذي يكون الأمر فيه لله وحده» والذي 
لا يستطيع فيه أحد أن ينفع أحدا ولا تغني فيه نفس عن نفس . 

والاتصال بين هذه الآيات وسابقاتها قائم موضوعاً وسياقاً كما هو المتبادر. 
ومع واجب الإيمان بما احتوته من مشهد أخروي فالمتبادر من العبارة القرانية أن 
من حكمتها تعظيم يوم القيامة وحسابه وتوكيده وترغيب المؤمنين وترهيب الكفار. 

والمؤمنون مندمجون في تعبير الأبرار. والكفار مندمجون في تعبير الفجًار. 
غر ا0 لار اها ارا وواه الو ا رار وار الف ر ین کرد 
الإيمان الصادق يوجه صاحبه نحو الخير والبرء بينما الكفر يوجه صاحبه نحو الثم 
والفجور . 


سورة الانشقاق الآيات : ABR ٠١-١‏ 


ف السورة: اشارة إلى ماهد القامة. ومان لضن الابرار والاشرار قها: 
وتوكيد إنذاري وتنديدي للكفار بآنهم ستتبدل حالهم وينالهم العذاب دون المؤمنين 
اا 

ونظم السورة وترابط آياتها يسوغان القول بوحدة نزولها. 


EEE‏ 1 الیک ال ا 


سے ص رس ص ن و کک ت سے س م چ ےہ CT‏ (۷۳) ص د ےہ 

إا ألتما ننفت E IE ٠‏ ل لاش مدت ن ألمت م 

GT OE‏ ا ل 
2 وی ر 

فملقیه E‏ کنب بیمییا ل دوف ے e‏ وقَلب لک 


~ حك کے ر د م aa‏ تر م وک کوک ری سے س ا 2 
مسرورا ا ثب وراء کر ر ا eg‏ 


سے سے ٤‏ 4 1 کن 
ف ھل مسرو 2 e‏ ادم EE‏ بل إن ریم کان ہہ ١ [ e‏ - 


0D‏ راتخت و انت جات وانقادت لها 

SEA EE ED 

(۳) مُدَّتٌ: قیل إنھا بمعنی سویت فلا یبقی علیها جبال ولا ودیان» وقیل 
إنها بمعنى وسعت لتتسع لجميع الناس . 

(6) وآلقت ما فيها: آخرجت ما في جوفها: كناية عن خروج الناس من 
قبورهم . 


3E:‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 

() کادح : ساع وعامل . 

(1) ثبوراً: هلاکاً. 

في الآيات الخمس الأولى ما يلهم أنها في صدد مشاهد يوم القيامة : فحينما 
تنشقٌ السماء انقياداً لأمر ربها وأداء لما عليها نحوه من حى الطاعة» وحينما تنبسط 
الأرض وتمتد وتنفتح عمَّا في باطنها وتقذف به إلى سطحها وتتخلى عنه انقياداً 
لأمر ربها كذلك وأداء لما عليها من حقّ الطاعة تكون القيامة قد قامت. وعبارة 
(تکون القيامة قد قاأامت) ممدرة تقديراً. والتقدير بديهي لانه نتيجة طببعرة لما 
احتوته الات ا ا وهو ما يقرره جمهور المفسرين . 

وفي الآيات التالية خطاب للإنسان في صدد مصائر الناس يوم القيامة : فكل 
ا i E‏ . فالذي يعطى يوم 
اا ات ام و ا فاو هله راضیاً مسروراً. 
والذي یعطی کتاب عمله من وراء ظهره فیتمنی الموت فلا يناله وینذتب حظړه 
ويصلى النار المستعرة جزاء ما قدمت يداه لأنه كان في حیاته مخروراً بما کان له من 
NEG e‏ 

ومطلع السورة من المطالع المآلوفة في كثير من السور. وتعبير الانقلاب إلى 
الأهل مستمد من مألوف الخطاب الدنيوي على ما جرت عليه حكمة التنزيل في 
وصف المشاهد الأخروية مما مرت منه أمثلة عديدة. ويلحظ أن كتاب أعمال 
الكافر الآثم هنا يعطى له من وراء ظهره في حين ذكر في سور سابقة أنه يعطى له 

ولقد علقنا على هذا الموضوع وذاك فى المناسبات السابقة بما يغنى عن 
التكرار. 


سورة الانشقاق الآیات: ۱۹ - t0 ۲١‏ 


ولقد روى الشيخان والترمذي في فصل التفسير في سياق الأية السابقة من 
E a PE BE‏ 


أ 8 مر ر کے 


الله e‏ قول 6٤‏ انار کت رربو زد قان (sd‏ قال : 
ذاك العرض e‏ ومن وف اللحسابت هلكڭ»' . وفی الحديث تسیر او 
توضيح لمدى الآيات من جهة وتنبيه للمسلمين ليجتهدوا في تجنب ما يعرّضهم 
للمحاسبة العسيرة من أعمال من جهة أخرى على ما هو المتبادر. 


3 6 یم امن 9 رال راو والقمر لدا اضق )لرک 


طبقا عن طب وک 9ک ریہ © فر کیم اران ل جدود 8 9 بل 
اکتا نزوت اله ألم بنا وغوت 0 یرهم بعَدَاب لير 9 إل الي 
و أجر ير مون ا [o-۱‏ . 


E) 


Ty الشفق: الحمرة‎ )١( 

(۲) وسق: احتوی أو جمع أو ضة. 

A)‏ تمٌ بدراً. وأصل الاتساق الانتظام والتكامل والاستواء. 

. طبقاً عن طبق: حالاً بعد حال‎ )٤( 

(0) يوعون: يضمرون. 

قرئت كلمة # لَرَكبنٌَ € قراءات متعددة وتعدد تأويل جملة اگ طن 
طب » حسب ذلك . حيث قرئت بالتاء والباء المفتوحتين على أنها 


طبقا عن ن 


ES (۱) 

(۲) تفسير الطبري i‏ المروية. ومنها ما هو غريب مثل كون 
الجملة تعني تقلب النبي sa‏ أو تطور حالات السموات من 
احمرار فانشقاق فانفطار . 


۲٦‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 

للنبي بي بان أمره سيتغير من حال إلى حال. وقرئت بالتاء المفتوحة 
وجملة # فما هم لا يمون % التي تأتي بعد هذه الحملة وما بعده قد تساعد على 
الترجيح بأنها خحطاب موجه للكفار الذين يصرّون على كفرهم . وتكون الأقسام في 
الآيات الثلاث السابقة للجملة على سبيل التوكيد لهم بأن. حالتهم الراهنة التي 
يغترون ويعتقدون بها لن تدوم لهم وأنها سوف تتغير. ثم جاءت الآيات التالية 
للجملة : 

تأثرهم بالقرآن والسجود لله حينما يسمعون آياته البليغة وعظاته المؤثرة. 

٣‏ لتأمر النبي بي بتبشيرهم بالعذاب الأليم الذي سوف يلقونه مع 
استشناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات حيث يكون لهم الأجر الذي لا يعتريه 
انقطاع . 

والآيات مله سات انها اوا ومو فا کيا هو واضح . وقد استعملت 
كلمة # فشَرهم 4 على سبيل الاستهزاء كما هو المتبادر أيضاً. وقد تكرر هذا في 
موأضع عديدة. 

ومن عجيب تأويلات الشيعة تأويلهم جملة وکین عقا عن طب © 4 بان 
فيها إشارة إلى أن هذه الأمة ستسلك سبيل من كان قبلها من الأمم في الغدر 
بالأوصياء بعد الأنبياء'“. وفي هذا من الشطط الحزبي ما يماثل كثيراً مما مر التنبيه 
البه. | 


(۱) التمسير و المفشرون للذهبي» ج ۲ ص ۳۹ 


سورة الانشقاق الآیات : YY ۲٠١-٠١‏ 


تعلیق على ما یمکن آن يلهمه 
سلوب ومضامين هذه السورة وما قبلها 
من احتمال تبکیر نزولها 

وننبّه على أن بين أسلوب هذه السورة ومضامينها وكذلك أسلوب السور 
السابقة لها أي الانفطار والنازعات والنباً والمعارج والحاقة والملك والطور 
ومضامينها» وبين سلوب ومضامين كثير من السور المبكرة في النزول مثل التكوير 
والأعلى والليل والفجر والشمس والقارعة والقيامة وق والطارق تماثل كبير مما 
يبعث الشك في صحة ترتيب نزولها في أواخر العهد المكي ومما يسوغ الظنَّ بأنها 
مما نزل في عهد مبكر وإن كان ترتيبها في تراتيب النزول العديدة المرويّة متقارباً 
مع ترتيبها الذي ذكر في المصحف الذي اعتمدنا عليه وسرنا وفقه. 


E۸‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 


في السورة إشارة إلى ما كان من انكسار الروم في بلاد الشام وما سوف يكون 
لهم من غلبة يفرح بها المؤمنون. وتنديد بالكفار لغفلتهم عن الآخرة واستغراقهم 
في الدنيا وتذكير بمن قبلهم. وتوكيد بمجيء الآخرة. وبيان لمصير المؤمنين 
والكفار فيها. وتنزيه لله عن الشركاء. وسلسلة رائعة في مشاهد قدرة الله واياته 
ونواميسه في کونه في صدد البرهنة على عظمته وقدرته. وإشارة إلى طبائع الناس 
في الجزع عند الشدة والبطر عند الفرح دون شكر ولا صبرء وتقرير لما يجب على 
المؤمنين في هذه الحالات . وتثبيت للنبي وتطمين له ووعد متكرر بالنصر وتوكيد 
ف ۰ 

وفصول السورة مترابطة مما يبرر القول إنها نزلت دفعة واحدة أو متتابعة. 
وقد روي أن الآية [۱۷] مدنية . وانسجامها التام موضوعاً وسياقاً مع ما قبلها وما 
بعدها يبرر الشك في الرواية . 


م قر اق ال ا 
#الم ل غلبت اروم ار ف ادن رض وهم َب بعد غابهر 
نیو ب ی شع ت لان ل تما ع وترو شيع 
E yT‏ اء وش الصز ا م ل ومد آي 


a O E‏ ل > ت5ا آلدنيا وهم 


سورة الروم الآيات : ١‏ ۷ ۲۹ 
2 س ي ع 


عن خرو هر ولون ¢ .[Y-‏ 

(1) آدنى الأرض : المتبادر أنها كناية عن البلاد المتاخمة للحجاز. وبعض 
المفسرين قالوا إنها بلاد الشام» وبعضهم قالوا إنها جزيرة الفرات . وكلا القولين 
وجيه لأن الروم انكسروا أمام الفرس في بلاد جزيرة الفرات ثم في بلاد الشام في 
زمن النبي . 

لات ار ت وت ولت واللام والميم للاسترعاء والتنبيه على ما 
رجحناه من قبل ثم أعقبها: خبر بانكسار الروم في البلاد المتاخمة للحجاز. 
وبشری بنصر يحرزونه خلال بضع سنين . وإشارة إلى ما سوف يكون حينئذ من 
فرح المؤمنين بنصر الله القوي العزيز الرحيم بعباده القادر على نصر من يشاء. 
وتوکید بان هذا وعد ربانی. وبأن الله لا يخلف وعده. ولو أن أكثر الناس لا 
يعرفون الحقائق ق ظاهرة من شؤون الحياة الدنيا 
في حين آنهم غافلون عن الآخرة: مع ما هي عليه من خطورة الشأن. 

والسورة من السور القليلة التي أعقب حروفها المتقطعة الأولى موضوع غير 
القران والتنويه به . 

تعليق على خبر انكسار الروم 
وانتصارهم وموقف المؤمنين والمشركين من ذلك 

وقد اورد المقسرون ووانات عديدة حول هذه الآنات": ملخصها المعقول 
فيها أنها نزلت في ظرف كان فيه حرب بين الروم والفرس في البلاد المتاخمة 
للجزيرة العربية في الشام وجزيرة الفرات: وانتصر الفرس فيها على الروم فقرح 
مشركو مكة بذلك وأظهروا شماتتهم بالمسلمين الذين كانوا يقولون بوحدة المنبع 
والجوهر التي تجمع بينهم وبين الكتابيين الذين منهم الروم النصارى . 

)١(‏ استوعبها الطبري فانظر فيه تفسير الآيات وكل ارو ي الأخرى 

من مم مارو الطری ا 


3 الحزء الخامس من التفسير الحديث 


وأن بهذا الموقف فد شى على المسلين واخرنه فشر حم اله بهذ الايات 
وطمآنهم . ومضمون الايات وروحها يؤيدان هذا e‏ وإن لم 
2 را زایا د ص اة عن اد امد بين ابي بکر رضي الله عنه 
وأمية بن خلف أحد زعماء لرك غل دق ا ت الآأيات به من غلبة 
الروم بعد انغلابهم"". ومنها ما يذكر أنهما جعلا مدة وقوع ذلك ثلاث سنين أو 
خمسا أو ستاً والرهان عشر قلائص أو أربعاً وأن أبا بكر أعلم النبي بي بالأمر فأمره 
بزيادة قيمة الرهان ومد الأجل لأن البضع يمتد من ثلاث سنين إلى تسع فعدل 
الاتفاق إلى تسع سنين على مائة قلوص وغلب الروم فكسب أبو بكر الرهان وأسلم 
من المشركين خلق كثير. ومنها ما يذكر أن آبا بكر خسر الرهان ولكن الروم 
انتصروا بعد سنة من المدة المتفق عليها فأسلم من المشركين خلق كثير كذلك. 
والرواية الأخيرة رواها الترمذي عن يار بن مكرم الأسلمي بشي, gs‏ 
«لما نزلت الم © غلبت اروم ل @ Sel‏ وهم َب بعد عله 
O al‏ فی وضع سیت نی [۱ - ]٤‏ کانت فارسٌ حینئذ قاهرینَ للروم وکانَ 
المسلمون يحبون ظهورهم على فارس لأنهم وإياهم أهل کتاب وذلك قول الله 
تعالی # وبومیذ يف المۇمنوبت ل a‏ هو الكرر 
الحم 0 وکانٹ قرش تحب ظهور فارسَ لأنهم وإياهم ليسوا بهل کتاب ولا 
إيمان ببعث . فلما نزلت الأية خرح أبو بكر (رض) يصيح في نواحي مكة الم 
الال ناس من قریش ا فذلكٌَ بيننا وبينكم . زعم صاحبكم أن الروم 
ستغلبُ فارسَ في بضع سنين أفلا نراهتّك على ذلك» قال بلى وذلك قبل تحريم 
فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا على الرهان. وقالوا لأبي بكر كم 

DRO Fe FES‏ ا 


E O 


)١(‏ انظر تفسير الطبري فإنه استوعبها أيضاً. 


کک ۷-۱ ۳۱ 


ال في بشع ستی ألم عن ذلك ا a‏ 


ومضمون حديث الترمذي هذا قد يفيد أن انغلاب الروم وغلبتهم بعد بضع 
سنين قد كانت قبل الهجرة. وهذا يقتضي أن تكون السورة أو الآيات نزلت قبل 
الهجرة لين رة مع آنها كانت على ما يدل ترتيب نزولها المتفق عليه تقريباً في 
التراتت :الروت من أخر ما نزل من القرآن في مكة حيث هاجر النبي بيه وأصحابه 
SSE EL‏ 


GE A E E E 
كانت بعد الهجرة بنحو سنة ونصف ورواية أخرى تفيد أنه كان في ظرف صلح‎ 
الحديبية الذي كان بعد الهجرة بنحو ست سنين . وهذه الرواية أوجه لان بين نزول‎ 
سورة الروم وصلح الحديبية نحو سبع سنين . وقد سمَّى القرآن هذا اسح بالفتح‎ 
المبين ونزلت فيه سورة الفتح أو معظمها على ما سوف يأتي شرحه في مناسبتها‎ 
فكانت فرحة المؤمنين مزدوجة بالفتح المبين الذي كتبه الله لهم على المشركين‎ 
وبخلبة الروم الذين كان المؤمنون يعتبرونهم حزباً معهم على الفرس الذين كان‎ 
المشركون يعتبرونهم حزباً معهم بعد غلبة هؤلاء على الروم. وهكذا تحققت نبوءة‎ 
من نبوءات القرآن في حياة النبي بيا وحقق الله وعده وبشراه فعلاً خلال بضع سنين‎ 
وفرح المؤمنون بنصر الله . وهذه الحقيقة مسجلة في الكتب التاريخية القديمة‎ 
المعتبرة.‎ 
ولقد ورد الطبري وغيره في سياق الآيات بيانات كثيرة معزوة إلى علماء‎ 
الأخبار في الصدر الإسلامي الأول في ما كان من وقائع ومكائد متبادلة بين الفرس‎ 
والروم وفي ما كان من أحوال الفرس والروم من حالات دينية واجتماعية وسياسية‎ 
وعمرانية وما كانت في القسطنطينية خاصة من آلاف الكنائس وما كان يعقد فيها من‎ 
مجالس دينية الخ . . . اختلطت فيها الحقائق مع الخيال والمبالغات وتدلّ مع ذلك‎ 


(۱) التاج ج ٤‏ ص ۱۷۸۔۱۷۹ . 


£ الجزء الخامس من التفسير الحديث 
على أن هذه الأمور مما كانت متداولة في بيئة النبي بي . ولم نر طائلاً من إيرادها 
لأنها لا تتصل بأهداف الأيات ولا ترتكز على علم وثيق . 

ما وحدة المنبع والجوهر التي من أجلها حزن المسلمون من انكسار الروم 
وفرحوا بانتصارهم فهي مؤيدة بآيات قرانية عديدة وردت في سور عديدة مر 
تفسیرها ونبّهنا على دلالاتها. ومنها ما تضمن خبر فرح الکتابیین بما كان ينزل على 
النبي بل من الوحي القرآني مثل آية الرعد هذه : # ورين انهم لكب يرحت 
ا ی و ا0 م ا 
الأنعام هذه: ‏ افير آل انی کنا وهو ار رَد کم الدب مقصا والب 
اتهم آلب يعلسون أن مرل ن ريك أي ]١١٤[‏ ومنها ما تضمن خبر إيمانهم 
صراحة مثل ا القصص هذه: 4# الین لھم الک کب من َل ھم بد ومون IO)‏ 
بن وم الوا ءامنا ہو إن احق من دنا إا کنا من لو مسلون )€ ومنھا ما تضمن 
وحدة الجوهر بين الشريعة الإسلامية والشرائع النبويّة السابقة مثل اية سورة الشورى 


ام سے ص بیص صد ص ا م ر کے سے سه اکر سے کے ی اص سے ی کے 
هذه: # شرع من لذن ما وَصیٰ بے نوا والزۍ ويا إِليّك وما وصینا بو 


ےک ص سے ص ےر ک چے ۹ں a‏ سے ر م CE‏ سروم ہے دوو سے سے ص ‌ م E‏ 
برهم موی ویس أن قو الِب ولا رفوا فيو كبر عل آلمُشر كرت ما دعوم ل4 
7[ 

وكان كل هذا مما يثير المشركين . ولا سيما أن القرآن كان يندد بهم لكفرهم 
بكتاب الله ونبيه برغم ما كان من إيمان أهل الكتاب وتصديقهم . فلما انتصر الفرس 
فرحوا وشمتوا وحزن المسلمون واغتموا. 

وواضح أن شرحنا هذا لا يتناقض مع ما قررته الآيات العديدة من مكية 
ومدنيّة من وقوف فريق من أهل الكتاب غلبوا المآارب والهوى على الحق والهدى 
وبعخاصة البهود فی الحجاز من الى ية والقرآن مو قف الجحود والمناوأة مما 
شرحنا أسبابه المؤيدة بالنصوص القرانية في مناسبات سابقة ولا مع ما استجد فيما 
بعد من موقف العداء والحرب بين النبي مي والروم امتد إلى ما بعد النبي ويه فقد 
اعتدى عمال الروم على رسل النبى عة واعتدت القبائل العربية النصرانية على 


سورة الروم الآيات: EY ٠١-۸‏ 
قوافل المسلمين فأدّى هذا إلى ذاك. أي إن جهة الروم كانت هي البادئة في 
العدوان. وصار من حى المسلمين وواجبهم أن يدفعوا العدوان. 

هذا» ولما كان القرآن يستهدف من الأخبار والقصص الموعظة والتدعيم 
والتطمين والتثبيت والإنذار والتبشير فقد اقتضت حكمة التنزيل أن تكون هذه 
الحادثة وسيلة إلى ذلك أيضاً فاحتوت الأيات بشرى عامة بنصر الله ووعده بالنصر 
والفرح للمؤمنين وتوكيده بأنه لا يخلف وعده وتنديداً بالناس الذين يهتمون للأمور 
العابرة والشؤون الظاهرة ويغترون بها ويغفلون عن المهم الخطير . 

ی ا ا الغين في # غب وضم الياء في 
تابور بے ) غیر ان الأوجه قراءة الضمَ في الأولى والفتح في الثانية لأن من 
اتا ای او رت ت ا 


8 وم يتمکروا ي شم ماحل أله الت الرس وما ينها إلا الح أجل 
می وَل ماعن لاص لاي روم گرو ۱ رر واف لاض ینطو ك 
ا رص یر و 


کان علقبة الذي من لهم ڪا اشد منم فوة وأتاروا الرس ا aR‏ 
ا واھ ر ووو بالدت ب ا کا آ٠‏ ک لهم وکر ی نفس 


8 و TAA‏ ڪڏووا ايت انه واوا با 
ا ستهزءوت | € [۸- . 
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(۱) آثاروا الأرض: حرثوها واستغلوها. 

9 اوائ تانیت الاسوا والکلمة خی لکان: 

في هذه الآيات : سوال يتضمن التنديد بالغافلين عن الآأخرة بسبب عدم 
تدبرهم في الأمر وتفكيرهم منطقياً وهادئاً يجعلهم يدركون أن الله تعالى لا يُعقل آن 
يكون قد خلق السموات والأرض وما بينهما عبثاًء بل لحكمة جليلة تقوم على 
الحق ولأمد معين في علمه. 


الحزء الخامس من التفسير الحديث 3# TA‏ 


a:‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 


- وإشارة إلى سبب ذلك وهو كون آكثر الناس لا يؤمنون بلقاء ربهم ولا 
يوقنون به فينصرفون عن هذا التدبر والتفكير . 


۳ - وسؤال آخر يتضمن التنديد بهم أيضا: فإذا كانوا لا يتدبرون في الأمور 
فهل لم يتجولوا في أنحاء الأرض ويروا عاقبة الذين من قبلهم ويعرفوا أخبارهم 
فيتعظوا بها؟ فقد كان الذين قبلهم شد منهم قوّة وإعماراً واستغلالاً للأرض» فلما 
جاءتهم رسل الله بالبينات وقفوا منهم موقف المكذب المستهزىء ولم يتورعوا عن 
ارتكاب السيئات فجازاهم الله سوءاً بسوء» ولم يكونوا في ذلك مظلومين وإنما 
کانوا هم الذين جنوا على أنفسهم . 


رالاق ا الان اا خرن نالفل الاق الل جانا اة 
استطراد وانتقال إلى التنديد بالكفار الذين لا يعرفون الحقائق ويغفلون عن المصير 
الأحروي. وهكذا تكون هذه الآيات استمراراً في الاستطراد وفي نقل الكلام إلى 
الكفار ومواقفهم. وهذا أسلوب من أساليب النظم القرآني الذي مرت منه أمثلة 
ا 

وأسلوب الآيات قوي مستحكم وموجّه إلى القلب والعقل معاً. وقد تكرر 
فحواها كثيراً مما مر منه أمثلة عديدة. والآية خاصة تحتوي بالإضافة إلى التنديد 
سؤالاً استنكارياً يتضمن من جديد معنى التقرير بأن السامعين يعرفون مما وصل 
إليهم من أخبار ووقعت عليه عيونهم من مشاهد أثناء رحلاتهم أن أهل البلاد التي 
كانوا يرحلون إليها مما هو في جزيرة العرب أو جوارها هلكوا ودمرت بلادهم 
بعذاب رباني وكانوا أقوى منهم وأشد. ومن هنا يأتي التنديد والتذكير ملزمين 


۰ vw 
a 
+” 


(1( وه‎ ٍ A2 ر‎ s ےم که مرج سر م ر ورو 2ے م‎ Yt 
ا‎ ١ الہ بیدا الق ثم بییدۂ م لايو س جعویت ارلا ودوم تقوم‎ 
© الجر ا ولم یکن لم من رايهم مکو وڪاو بش ايهم ڪفوريت‎ 


سورة الروم الآيات : ۱۹-٩۹‏ 


يوم تقوم م الساعة وميد قرفو ٠‏ ي 
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ےو (۳) کے ی ۵ ر عد ۲ ۹ ی ا 
ف روصة حرفت ل وَأمّا ألْذِبنَ كفروا وكذيوأ يعَايتا ولقاي الاخرة فأوكٍ 
at‏ رد ٤ r‏ ت 
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(۲) يتفرقون: هنا بمعنى يصنفون فرقاً. 

(۳) يحبرون: يسرون» من الحبور. 4 

)٤(‏ محضرون: مساقون إليها سوقاً. والإحضار هو إجبار المرء على 
اللحضور. 

عبارة الآيات واضحة. وهي متصلة بسابقاتها سياقاً وموضوعاً كما هو 
المتبادر. والأولى منها تنطوي على برهان خطابي . فال الذي يعترف المشركون 
بأنه خلق الكون والخلق بدءاً قادر على إعادة خلقهما ثانية . وقد تكرر هذا البرهان 
في المناسبات المماثلة التي مر كثير منها. والمتبادر أن الأية الثانية استهدفت فيما 
استهدفته إدخال لاغ و والشفعاء الذين يشركونهم مع 
۲۲ ی دیا ا ا ی یا 
الحسرة والندم. 


سحن الہ جن تسوت رجن تصی حون( ول لحد ناسوت وا رض 
وشیا وحن تظه روب“( 0 عر رج الح من ليت ورج ألمت من الى وى آل رض بعد 
ریما وکدرک رجو ا 49 [14-۱۷]. 
(۱) تظهرون: وقت الظهر في النهار. 
في الآيات تنزيه لله وتقرير لاستحقاقه الحمد والتقديس في كل وقت وفي كل 
مكان: في الصباح والمساء» والظهر والعشية» وفي الأرض والسموات. فهو الذي 


۳٦‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 
يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. وهو 
يحيي الناس ويخرجهم من الأرض بعد موتهم كذلك. 

والآيات تنطوي على قصد التدليل على قدرة الله تعالى على إحياء الناس ثانية 
تدعيماً لما جاء فى الآية الأولى من الآيات السابقة. وهى متصلة بها اتصال 

وما احتوته الآية الثالثة بخاصة قد تكرر في أكثر من سورة من السور السابقة 
لنفس القصد. وقد علقنا على عبارتها فى المناسبات السابقة بما فيه الكفاية. 

وقد ذكر المصحف الذي اعتمدنا عليه أن الآية [۱۷] مدنيّة. وهذا غريب . 
واللحمة بادية الوتاقة ا وبين ما بعدها بحبث تکون معها وحدة لا تنفصل . 
لذلك نشك فى صخة الرواية. 


ولقد أورد الطبري في سياق الآيتين الأولى والثانية قولاً لابن عباس بأنهما قد 
جمعتا مواقيت الصلاة فحين تمسون للمغرب والعشاء وحين تصبحون للفجر وحين 
تظهرون للظهر وعشياً هو العصر. 

وهو استنباط وجيه مرّت أمثلة أخرى منه. ولقد روى البغوي بطرقه عن أبي 
هريرة قال: «قال رسول الله اة من قال حينَ يصبح وحينَ يمسي سبحان الله 
وبحمده مائة مرَّة لم يأتِ أحدٌ يوم القيامة بأفضل مما جاءَ به إلا أحدٌ قال مثل ما 
قال أو زاد». وروى. كذلك عن أبى هريرة « أن رسول الله ب قال كلمتان خفيفتان 
على اللسانِ ثقيلتانِ في الميزانِ حبيبتان إلى الرحمن سبحا الله وبحمده سبحالً 
الله العظيم». وأورد ابن كثير حديثاً رواه الطبراني عن ابن عباس «أن النبى ييا 


5 ا ا ۶ و زد ص ص2 ۰ ۶و ص a‏ کہ پت ے ہے ۵ ع د کے . 
قال : من قال SEE‏ ¥ فسب حن اللو حن تمسوبت وجین تصبحون ا وله الحمدف 


م ص م م E‏ راصال کے ر کر ص ت م 
يمسی أدرك ما فاته فی لیلته». 


وهذه الأحاديث لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة. وصحتها مع ذلك 


سورة الروم الآیات: ۲۰ ۔ ۲۷ TY‏ 
محتملة وهي بسبيل الترغيب في ذكر الله وتقديسه وتسبيحه» إعلاناً للإخلاص له 
وتقرباً إليه. والمتبادر أن انتفاع المسلم بذلك یکون رهناً بائتماره بأوامر الله وستة 
رسوله وانتهائه عن ما نهی الله ورسوله عنه. فإن لم يفعل فليس ذلك بمزيل 
للمسؤولية عنه. ) 


ر و e‏ ا د ي را 
ا 


وم سے چ 
E |‏ ءايليٍهِء أن من تراپ ثم لدا ا ذا أنتم دشر تنو تتی روت 9 رین وهآ 
حل 6 راس ص وص و اک و ر 2 
کر من انی کم اروا اکنوا إِلتَما وحعل تڪ و ورحمة إن فى ذلك 
يلت لموم ق کون @ ومن ن اله ا السّملوت والأرضش الف رست 


سے کہ 


ا EE‏ لاي لوین 2 0 ن دو ب انيار وابشعاۇک کر 2 
a‏ ۱ ھگ و ey 2 i‏ > ر لمق 


ر راز لقع تيه بد آل TE eha‏ 
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قوم علوت © وون اليد أن قوم ألسماء والأرش مرو م إا د کک 


$ 
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دورش r‏ و ت ٭ھ ۲)2( کے ر 
رض ذا اس رجو O‏ با ولم من ق ال رض ڪل لم ليون زا وهو 
سرو س 0 < ے2 م ر2 ر > رص ع ر و ےق ر 2 2 < ر FE‏ 


ِى سدوا لكلف د ف وهو أهوث عله وله المثل آلا عل فی لسوت والارض وهو 


ھے سے ھہ 


العریز الحم 4)3 [۲۰۔ ۲۷]. 

)١(‏ منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله: في الجملة لف ونشر كما 
يقول البلاغيون . وتقديرها منامكم بالليل وابتغاؤكم فضل الله ورزقه في النهار . 

(۲( قانتون : خاضعون . 

فی الآیات الخمس الأولی تبیه على آيات الله ونعمه ومشاهد کونه 
ونوأامیسه : 


أنحاء 
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۲ - ومنها أنه خلق لهم من جنسهم وأنفسهم أزواجاً منهم ليسكن ويستأنس 
ويطمئن كل زوج بزوجه وأوجد فيهم عاطفة التواد والتراحم تجاه بعضهم . 

> - ومنها آنه قذّر الليل والنهار لينام الناس في الأول ويسكنوا ويستريحواء 
المختلفة . 

٥‏ ومنها آنه هو الذي يرسل البرق فيخيف به الناس من جهة ويؤملهم 
برحمته من جهة أخرى حيث ينزل الماء على أثره من السماء فيحيي به الأرض بعد 
جفافها وموتها. 

٦‏ - ومنها أن نظام الكون ونواميسه في السموات والأرض تقوم تاش علي 
تم وجه وأحكمه حتى إذا حان الوقت الذي في علمه دعي الناس إليه فلبّوا الدعوة 
وخرجوا من باطن الأرض . 

ففی كل ذلك آیات بیّنات ودلائل ساطعات على عظمته وبالغ قدرته وکونه 
مصدر كل نعمة ورحمة ومدبر كل أمرء یدرکها ویقنع بها من حسنت نيته وصفا 
قلبه وفكر وتعقل ورغب في تدبّر الأمور ومعرفة الح والحقيقة. 

و الان الاخرين فر تقس عل دالا بات 

|١‏ - فكل من السموات والأرض والحالة هذه خاضع له. 

۲ وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده. 

٣۳‏ وإعادة الخلق ثانية أهون من بدئه؛ وله المثل الأعلى فى السموات 


والأرض وهو العزيز القادر الذي لا يعجز عن شيء. والحكيم الذي لا يفعل إلا ما 
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تعليقات على سلسلة آيات مشاهد 
قدرة الله ونواميسه في الكون 
والآيات معقبة على سابقاتها بقصد البرهنة على عظمة الله وقدرته والتنبيه 
على نواميسه في خلقه وكونه . فهي استمرار للسياق والموضوع السابقين. وهي من 
أوفى السلاسل القرآنية الجامعة الرائعة في بابها. 
وفك ادت باشل ت تتناوله أفهام الناس على اختلاف طبقاتهم ویتسق مع 
الاثار المحسوسة المماثلة والواقعة تحت مشاهدتهم . والنهايات التي انتهت بها كل 
و و و ق ا ا 
القلوب والعقول معاً. وبخاصة إلى الطبقة التي عندها شيء من العلم بالأمور وفي 
قدرتها التدبر والتعقل والتفكر لتذكرها بمسؤوليتها الناتجة عن ما وهبها الله من عقل 
وفكر وعلم وتهيب بها إلى الانتفاع بكل ذلك وترى ما في كون الله ومشاهد خلقه 
من آيات العظمة والقدرة والاستحقاق للعبادة والخضوع فتستجيب إلى دعوته ولا 
قا موق المكابة والمماراة والاد. 


ولقد مر في سورة فاطر آية في مثل هذا السياق تقرر أن العلماء هم الذين 
تشون ال لان علمهم يجعلهم بالدرجة الأولى يدركون ذلك. وعلقنا على ما 
تضمنته من مدى وتلقين مستمر المدى. ونبهنا على ما في مثل هذه المقاطع في 
الآيات التي نحن في صددها وغيرها من تساوق وتدعيم لما قررناه في ذلك 
العا 

على أن هذا لا ينبغي أن يعني أن الآيات غير موجهة إلى غير هذه الطبقة. 
فروح ااك ا کل ان غا في آلاء الكون 
ونوامیسه حتی يتبین له خلاله عظمة الله تعالی وقدرته. وکل ما يصح آن يکون هو 
أن تلك الطبقة تتحمل مسؤولية شد في ذلك . 

وما احتوته الآيات قد تكرر كثيراً في السور السابقة. وإن جاء هنا أجمع 
وأروع . ومرد التكرار في هذه كمردّه في تكرار القصص والمواعظ والتنديد والإنذار 


2 الخ لاسن ف الق الت 
والترغيب والتبشير» وهو تكرر مواقف الدعوة وتنوعها كما نهنا عليه في 
المناسبات السابقة . 


ر و ےش < ےو 


وجملة # وله ألمثل ألاأعل # جاءت بمثابة استدراك بمعنى أن ما ذكر من أن 
اللإعادة أهون من البدء إنما هو من قبيل البرهان لأذهان البشر الذين اعتادوا أن يروا 
أن إعادة الشيء ومحاكاته أهون من ابتداعه. ولا يكون هذا التمثيل وارداً في 
حقيقته نحو الله لأن البدء والإعادة بالنسبة إليه سبّان. 

ولقد قال بعضهم إن البرق هو مخاريق من نار يحملها الملائكة التي يسوقون 
السحاب أو لمعان سيوفهم وأسواطهم التي يسوقون بها أو لمعان أجنحتهم. وليس 
لهذه الأقوال سند وثيق وليست متسقة مع الحقائق العلميّة اليقينية . والعبارة القرآنية 
جاءت للتنبيه على اثار البرق في الناس والتدليل على بديع نواميس الله وخضوعها 
له وتصريفها بإرادته والأولى الوقوف عند هذا الحد. 


SS‏ د 
سے ی اص ا و صم ر e»‏ وس سے سره 
۾ ومن ء ایدو أن خلق ڏک من انف کم آزویجا كوا 


ا 
ا مرو ر 


لله اوجعل رڪم موده ورخمة# 
واستطراد إلى ما قرره القرآن من مساواة 

بين الرجل والمرأة ومركز الزوجة 
والآية الثانية رائعة المدى والتلقين المستمر. فال عر وجل إنما جعل لكل 
نفس زوجا منها ليسهل سكن كل منهما لزوجه في نطاق المودة والرحمة اللتين شاء 
الله تعالى أن يجعلهما بين الزوجين» فمن واجب الإنسان ومن باب أولى من واجب 
المسلم ذكراً كان أم أنى أن ينظر إلى الرابطة الزوجية على هذا الاعتبار وأن يبذل 
جهده في عدم الحيدان عنه. وفي هذا إلى ذلك ما فيه من إعارة القران عناية كبرى 
لهذه الرابطة. وقد يلمح في الآية وعلی ضوء اية سورة الأنعام هذه # وهو الّړۍ 
آنا گم من یں وَحِدَو مقر وَمَستوعٌ » [۹۸] تقرير لمبدأً تساوي الرجل والمرأة 
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في الحياة الزوجية وأعبائها وفي القابلية العقلية والاجتماعية. فالله قد خلقهما من 
نفس واحدة. وجعل كلا منهما زوجاً للأخر لا يكمل الواحد منهما إلا بالآخر ولا 
يستطيع الواحد منهما أن يقوم بواجباته المتنوعة إلا بمساعدة الآخر والتعاون معه 
وتلك هي حكمة إلهام التقاء الزوجين برابطة الزواج . ولا يمكن أن يتم هذا إلا في 
نطاق تبادل المودة والرحمة الذي لا يمكن أن يكون إلا بالتراضي والتفاهم ونتيجة 
لاعتراف كل منهما بذاتية الآخر وبواجبه وبحقه معاً. وهذا يعني التكافؤ 
والتساوي . وكل ما هناك أن الله قد جعل لكل منهما وظيفة جنسية يكون كل منهما 
بها متمماً للآاخر وجعل لكل منهما بسبب ذلك مجالاً ينشط فيه لخيرهما 
EE‏ معاً. ولقد ذكرنا في سياق تفسير سورة الليل استناداً إلى الأية * ومَاحَلَقَ 
الك وآلأن€ أن القرآن قرر مبداً المساواة بين الرجل والمرآة في التكليف وفي نتائج 
سعي كل منهما حسب السعي وهكذا تتوطد في القرآن المساواة بين الرجل والمرآة 
في القابليات والمسؤوليات الدنيوية والدينية والأخروية. ولقد تكرر تقرير هذا كثيراً 
بأساليب متنوعة وفي السور المكية والمدنية معا ومرّت آمثلة منه في السور التي مر 
تفسيرها بحيث يصح القول إنه من مبادىء القرآن المحكمة. وما ورد في بعض 
الايات المدنية من تفضيل الزوج درجة كما في آية سورة البقرة [۲۲۸]: 
وش مل لی عن با لوف وَللرَجَال عنمن کک ة ) ومن جعل شهادة المرأتين 
معادلة لشهادة رجل واحد كما جاء في آية سورة 1 : # واستشې دوا 
کوج کن یں الم کین ن یکو تمان درل ارآ کان کن َو م الکو آن 
وبمل خد َد حمسا ائ ومن قوامة الرجال على النساء كما جاء 
في آية سورة النساء ]۳٤[‏ # الرجال قوموت عل النساء ما فصل الله بعصهم عل 
بعض وَيما أنفَفُوأمِن أَمَولِوم) ومن كون نصيب المرأة في الإرث نصف نصيب 
الرجل كما جاء في آيات المواريث في سورة النساء فليس من شأنه نقض هذا المبداً 
على ما سوف نشرحه في مناسباته . والمؤولون والمقسرون والفقهاء متفقون على 
أن کل تکليف كلف به المؤمنون وکل واجب آوجب عليهم وکل وعد ووعيد وجه 
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> وکل فضيلة نوه فيها بهم وکل نهي نهوا عنه في قرآن وحديث دون تخصيص 
جنسي هو موجه للمؤمنات أيضاً دون تفاوت ما. والخطاب العام الموجه. إلى 
المؤمنين والذي يشمل المؤمنات في كل ذلك في القرآن والحديث هو الأعم 
الأغلب. ولا يمكن أن يصح في العقل إلا مع فرض الأهلية التامة للمرأة عقليا 
وجبلة وأخلاقاً وروحياً. 


ويورد حديث رواه الطبراني عن الأسقع بن واثلة جاء فيه: قال رسول 
O e‏ 
رواته من لا يعرفهم مما يوجب التوقف فيه ولا سيما إنه يتعارض مع النصوص 
القرانية التي تأمر بإعطاء المرأة حقها وعدم أخذ شيء منها بدون إذنها وتقرر 
حقها المطلق في الوصية والدين والاکتساب وقبضص الإأرث والهبة والتملك 
الخ.. 
رساك خدف أتوي مدا وأفقارا من هذا الجايت رواة أصات ال 
وجاء فيه : «قيل يا رسول الله أي النساء . خير قال الذي تسرّه إذا نظرَ وتطيعه ادا امہ 
NEE OO CO o;‏ 
تقدم أيضاً. وكل ما فيه أن على المرأة ألا تفعل في مالها ما يكرهه زوجها. وليس 
فيه ما يسمح له بمنعها من التصرف بمالها مبدئياً. وبإناطة ذلك بإذنه. وبالنسبة 
لطاعته فى ما يأمر فلا شك فى أن الطاعة يجب أن تكون منوطة بما ليس فيه معصية 
ولا ضرر عليها وعلى مالها وحقوقها على ضوء بعض الآيات والأحاديث. ففي 
سورة الممتحنة أنه شرطت عدم عصيان المؤمنات للنبي فيما يأمرهن» من معروف 
: ا 8 ٤وہ‏ 
أي ما فيه خير ومصلحة وليس فيه ضرر وهدر حى شرعي كما ترى فيها : # يتأمّا 
أ إا جا المت ابتك عل ان ا نرک باه سا ولا سرض ولا رين ولا يفن 


مر ت رت ل“ ر 


EH OEE RITE وده ا ا‎ 
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A,‏ . . . [الممتحنة: ]١١‏ وقد أثر عن النبي ييه أنه كان يأخذ من 
جال ا ال جم ارال الر الي وها خد رود ا 
عن ابن عمر عن النبي بي قال : «السمع والطاعة على المرء فيما أحبٌ أو كرة ما لم 


يمر بمعصية فإادا مر بمعصية فاد سمع ولا اغ 


وتورد أحاديث أخرى بسبيل التدليل على سفاهة المرآة ونقص عقلها ودينها 
وعوج طبيعتها. منها حديث أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي أمامة قال: «قال رسول 
الله ية : إن النساءَ سفهاء إلا التي أطاعت زوجَها» . وحديث عزاه ابن كثير إلى 
مسلم عن اب هريرة قال: «قال رسول الله : يا. معشرَ النساءِ تصدقن وأكثرن من 
الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالتِ امرأة منهنّ جزلة وما لنا يا رسول الله 
أكثرَ أهل النار؟ قال: تكثرنً الل وتكفرن العشيرً. ما رأيث من ناقصاتِ عقَلٍ 
ودين غلب لذي لب منکن. فالتيا وسول آل ما نقضان العقلٍ والدينِ؟ قال 
أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدلٌ شهادة رجلي. E‏ ا 
الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان فهذا فشان الدي ۲ . وحديث رواه الشيخان 
- والترمذي عن أبي هريرة عن النبي بيه قال: «منْ كان يوْمنُ بالله واليوم الآخر فلا 
يؤذي جاره . واستوصّوا بالنساء خيراً فإنهنّ خلقن من ضلع عوج وإ عوج شيء 
N E O‏ 
خيرا. وفي رواية إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن 
E O O E‏ 


(۱) التاج ج ٣‏ ص ٠١‏ . 

)۲( تفسير الآية الخامسة من سورة التساء في ابن كثير. 

)۳( انظر تفسير الاي ۲1 من سورة البقرة في تفسير ابن كثير. وهذا الحديث ورد في التاج 
أيضاً برواية الخمسة وفي آخر الحديث من رواية البخاري هذه الجملة بدلاً من الجملة 
الأخحيرة (آليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم قلن بلى قال فذلك من نقصان دينها) انظر 
التاج ج ١‏ ص ۲١‏ . 

. ۲۸۸-۲۸۷ التاج ج ۲ ص‎ )٤( 
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وتعليقاً على ذلك نقول إن القران قرر أهلية المرآة بكل تكليف إيماني 
واجتماعي وتعبدي ومالي وجهادي وأخلاقي کالرجل بدون آي تمیيز. ورتب عليها 
كل ما رتبه على الرجل تتجه لكل عمل تقوم به من ذلك ثواباً وعقاباً وحدوداً في 
الدنيا والآخرة بدون أي تمييز. وعيّن لها نصيباً في الإرث وأمر بأدائه لها وأوجب 
لها أداء مهرها وقرر لها الحق المطلق في التصرف في كل ما يدخل في يدها من 
مال مهما كان عظيماً دون أي تدخل آو إشراف أو إذن من الرجل مهما كانت صلته 
بها فتبیع ونشتري وملك العقار والارقاء والأرضين وتزرع و تحصد ونستدین 
وتدين وتهب وتوصي وتعتق وتكاتب وتؤجر وتستأجر. وجعل آمر نفسها بيدها إلا 
إذا كانت قاصرة فتزوج نفسها بدءً ومراجعة. وتفتدي نفسها من زوجها وتصالحه 
وتجادل عن نفسها رسول الله ومن دونه. وأوجب عليها كل ما أوجبه على الرجل 
من التفكير في آلاء الله والتدبر في كتاب الله والتعلم والتعليم . وقرر أن المؤمنين 
والمؤمنات بعضهم آولياء بعض وبعضهم من بعض ونوه بالمؤمنات الصابرات 
الصادقات القانتات الخاشعات الصائمات المتصدقات الحافظات لحدود الله 
والذاكرات الله كثيراً على قدم المساواة مع أمثالهن من الرجال. واعترف 
بشخصيتهن في نطاق الدولة مستقلة عن الرجل وأمر النبي بأخذ البيعة منهن الخ 
الخ . .. ولا يصح هذا إلا مع فرض الأهلية التامة للمرأة عقلاً وأخلاقاً وقابلية 
التوقف إزاء ما قرره القرآن من كل ذلك. وحتى لو صح فإنه يستثنى من يطعن 
أزواجهن وهر“ عادة الأكثرية الساحقة من النساء. وقد يكون من الحكمة فيه إذا 
)١(‏ الآيات التي تقرر ذلك مدنية وهي كثيرة فنكتفي بالإشارة إلى أرقامها وسنشرحها في 
مناسباتها: البقرة [۲۱۹ - ]۲٤۷‏ وال عمران [۱۹۱1 - ]۱۹٩‏ والنساء ٤[‏ و۷ و۱۲ و1۹ وا۲ 
و٤‏ و٤١]‏ والمائدة [۳۸] والتوبة 1۷1 و1۸ وا۷ و۷۲] والنور [۲ و۲۷ ۳۲ وا٣آ]‏ 
والأحزاب ٠١[‏ و۷] والفتح ٠[‏ و٦]‏ والمجادلة ١[‏ و۲] والممتحنة ٠١[‏ و١١[‏ والطلاق 
[1 - 0]. 
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العقل. والحديث الذي يذكر أن المرآة خلقت من ضلع أعوج قد صدر بسبيل 
توصية الرجال بالنساء خير ورعايتهن والإغضاء عمَا قد يقع منهن من هنات»› 
والأسلوب الذي جاء به متسق مع ما كان في الآذهان من مركز المرأة. وليس فيه 
على كل حال نقض لما احتوته النصوص والتلقينات القرآنية من تقرير أهلية المرأًة 
لجميع الواجبات والتكاليف الق الحو اسر اال ورات سرك آنا 
الحديث الذي يذكر نقص عقل المرأة ودينها فإن إيماننا بحكمة الله ورسوله يأبى 
التسليم بناء على تلك النصوص والتلقينات بصدوره عن رسول الله كيه بقصد 
وصف جميع النساء على اختلاف أوضاعهن بنقص الدين والعقل وبقصد تقرير 
کونهن أكثر آهل النار. وهن بالإضافة إلى تلك النصوص والتلقينات التي احتوت 
ما احتوته النصف الثاني الذي لا تتم الإنسانية إلا به وأمّهات النصف الأول 
ومنشئاته وراعياته ومربياته. وهن نصف أمَّة محمد التي وعدها الله بالجنة وقرَة 
العين . ويأتي التسليم بأن رسول الله قد قصد تقرير كونهن أهل أكثر النار واقعاً 
a LS E E E‏ 
إلا من أغلبية النساء وأن أكثريتهن مؤمنات لهن الجنة حتماً وقد وعدن بذلك مثل 
الرجال وبنصوص خاصة“ بالإضافة إلى التصوص العامة . ويأبى التسليم بأن الله 
ورسوله يعتبران فطر الحائض وعدم صلاتها دليلاً على نقص دين النساء مع أن ذلك 
بترخيص منهما. وقد رخحصا للمؤمن بكلمة الكفر عند الإكراه [آية النحل: ]٠١١‏ 
ورخصا بأكل المحرمات حين الاضطرار [آية النحل: ]٠٠١‏ ورخصا للمريض 
والمسافر بالإفطار وبالتيمم إذا لم يجدا ماء [آية النساء: ]٤۳‏ ويأبى التسليم بأن 
يتجاوز الله ورسوله التحليل الوارد في آية الدين في سورة البقرة لجعل شهادة 
الفرات معادلة لشهادة رجل واحد: ¥ آن تل حدما مرڪ خد ًا 
الأرى € [البقرة: ]۲۸١‏ والذي مرده مشاغل المرأة البيتية دليلً على نقص.عقل 
النساء وفي حين يعلم الله ورسوله أن النسيان من حيث المبداً عارض بشري يعرض 
(۱) اقرا ثل آيات آل عمران ]۱۹١[‏ والتوبة -۷١[‏ ۷۲] والنحل [۹۷] والأحزاب ]٠[‏ وغافر 
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٤ ٤ .‏ الحرزء الخامس من التفسير الحديث 


لال السا ها وكل ما يمكن التسليم به إذا صح الحديث أن يكون قصد به 
الوعظ والتحذير. والله أعلم. 


ص نکم تک بن آذ مل لگم ین لکت تنگم تن شریڪاه ف 


ج ر سے ت ا و کے س مج 
ر ررقڪم قار فيو سوا ارتم کیی يڪم شک ڪر ثيل اد 
کے کہ صر م کے ا 


قوم عقوت او بل ابم الییے طاسوا آهواء هم َير علو فمن دی من أضل اه 


ومام من صر )€ ۲۸1 -۲۹]. 


ومتضمن السؤال عمًا إذا كانوا يرضون أن يكون مماليكهم شركاء لهم في أموالهم 
يحسبون حسابهم في تصرفاتهم ويخافون من محاسبتهم لهم أو مقاسمتهم أو 
مناظرتهم . وتعليق على هذا التمثيل بأن الله يفصل ويبيّن آياته بالأمثال ليقرب إلى 

وفى الآية الثانية استدراك فى معرض بيان حقيقة أمر الكافرين فهم في 
نجاحاً. ومن کان هذا شأنه عند الله فلن یجد له من بعده نصیراً ولا حامياً. 

والآيات غير منقطعة من حيث الجوهر عن الآيات السابقة. والمقصد من 
المثل هو إفحام المشركين . فهم لا يرضون آن يكون مماليكهم شركاء وأندادا لهم 
مع آنهم مثلهم في الطبيعة والخلقة ؤ فكيف يصح في عقولهم ان يجعلوا لله شركاء 
وآنداداً من خلقه وأن يظنوا أن الله يرضى بهذا. 

والتاويل الذي أولاة لخ ري لدی من أل َه 4 مستمد من روح 
الآيات . فالكفار قد انحرفوا عن طريق الح واتبعوا الأهواء بغير علم فأضلهم الله 
2 : و ھ2 e‏ ص 
أي حرمهم من التوفيق والسداد. وهذا من قبيل #وَمًا يضل وء إلا ألتَسِقِينَ 4 


سورة الروم الآیات : ۲۸ ۳۲ £۷ 
[البقرة: 1٠١‏ # ويضل ل اه اللہ 4 [إبرا یم: ۲۷] على ما نهنا عليه في 
المتاسات الكنيرة و د5 ر لواقع آمر الكفار حینما نزلت 
الآيات وليست تقريراً حتمياً لمستقبلهم بدليل أن غالبيتهم الذين ا 
واوا و الوصا ور 


ولقد أورد ابن كثير في سياق هاتين الآيتين حديثاً رواه الطبراني عن ابن 
عبان قال «كان بلي آهل الراك لك الل لك لا شرنك لك إلا شريكا هر 
لك. وتملكه وما ملك» فأنزل الله الآية. وليس في الرواية ما يدل على أن ذلك 
مناسبة لنزول الآية وإنما هي بمثابة توضيح تفسيري مستمد من عادات المشركين. 


لاقم وھک لین یا فرت یہ ئی قط الاس ما ل َب ِكَل 
ال دلت الث لمم وککے آ ڪر TE‏ 
اتقو ویوا الکو و تکوٹوا ہے اترڪ 6 من از مروا َم 


راو پو ص O‏ 


رسكا اشا زى ىىى 4 1. [rr ۳٠‏ 

)١(‏ فطرة الله : أمر الله الذي أوجبه على الناس أو فطرهم وخلقهم وصنعهم 
عليه» أو طريقته التي أوجب عليهم السير عليه“ . 

9ف ان له علي ما زو الفمووة عن .عاد مو علا 
التابعين ومفسريهم وهو وجيه متسق مع روح الأية. 

في الآية الأولى أمر للنبي بالثبات على دين الله الذي هدى إليه بإخلاص تا 
دون ما اعوجاح ولا تردد. فهذا الدين هو الذي فطر الله الناس عليه» وطريقته 
وأمره اللذان أوجب عليهم السير عليهما. والتي لا يصح أن يقع عليه تبديل ولا 
تعديل ولو لم يدرك ذلك أكثر الناس . 


(۲) انظر المصادر المذكورة أيضاً. 


۸ الحزء الخامس من التفسير الحديث 


وفي الآيتين التاليتين أمر للنبي والمسلمين معا بأن يجعلوا إنابتهم إلى 
الله وحده وأن يتقوه بصالح الأعمال ويواظبوا على إقامة الصلاة له ولا يكونوا 
من المشركين الذين انقسموا شيعاً وأهواء في أمر الدين وكل منهم فرح بما هو 
عليه . 


o 


رالانات فصلا سافاها انالا تخفسا تين اشا يضا اح ما يجب على النبي 
والمۇمنين تجاه ما عليه الكفار والمشر کون من باطل ل وأهواء منحرفة عن 
الحق . 

اة اانه ند كما هى الماد ر أن الأ المرجة إلى الى فى الاي الأول 
هو شامل للمسلمين أيضاً. 


8 قر وجه لازن حنیفا فطرت آنه آلّى فطر الاس علا 


ols,‏ وأكثر ما جاءت في القرآن في معنى التوحيد 
وعدم الشرك على ما شرحناه في سورة يونس وأوردنا شواهده. فالأمر والحالة 
هذه في صدد التنبيه على التزام توحيد اله وعلى أن ذلك هو دين الله الذي لا 
يصح عليه تعدیل ولا تبديل وإن ذلك هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها. 
وقد روي عن النبي ية حديث جاء فيه : «ما مِنْ مولود إلا يولد على الفطرة 
فأبواهُ يهوّدانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاءَ و 


فيها من جدعاءَ. ثم تلا الأية : فطرت آله الى فط الاس علا لا برل لحان آله 
لل آلف الیم » . وقد روى المفسرون عن ابن عباس وغيره عن مسري 


)۱( انظر تفسير الآية في ت ارف وان ر وهذا الحديث ورد في صحيح البخاري 
في فصل التفسير وفي سياق تفسير الآية رواية عن أبي هريرة. . انظر التاج ج ٤‏ ص ۱۸١‏ . 


سورة الروم الآيات : _ FY‏ ۹ 
.)0 
التابعي ' أن المراد بالفطرة هو الإسلام . وقد يعني هذا التدين أي الشعور بفكرة 
الدين ا بموة خحالقة عاقلة ورأء ذا الكون» ووحدانرة هذه القوة وعبادتها وإسلام 
النفس لها غريزة من غرائز الناس التي فطروا عليها في كل ظرف ومكان» والمتوقع 
أن يمارسوها إذا لم يتأثروا بالأهواء والتقاليد المنحرفة المحيطة بهم أو التي ينشأون 
في جوها والتي قد يكون نشوء‌ها نتيجة جهل أو مأرب لأن عقل الناس في حالة 
صفائه ومهما كان بدائياً لا يمكن إلا أن يدرك ذلك. وهذا ما عبرت عنه بأسلوب 
اجر اا و وی هه وما کی الاش لہ أ وی4 افوا 4 [۱۹] 
على ما شرحناه في سياق تفسير هذه السورة. 
ومن هنا كانت حكمة الله عز وجل في إرسال الرسل مبشرين ومنذرين للتنبيه 
على الانحراف ورد الناس عنه كما ذكر ذلك في آية سورة البقرة هذه # كان الاس 
2 سے اکر سے ن 7 م س صر وھ ر 
م جد ممت ا ا یریت ومنذري وأرل ممم لكب بان م ب : 


لاس agri ga e‏ ال با 


مرج س ار وی کے سے م ل سوق و ر سے س 


ee‏ آلذیت ۶امنوا لما اختکھوا فو می آلحیّ رند وال دی من يا إل 
رط مسقم | 9 4% ا بالذين آمنوا هم أتباع محمد ية . ومن هنا تبدو 
وجاهة تفسير ابن عباس بأن الدين الإسلامي هو دين الفطرة الإنسانية الصافية التي 
فطر الله الناس عليها. 

ولقد احتوت التقريرات القرآنية الیم ران لبور الات بقة الدلائل 
الى لا تكرها إلا مکابر على وجود الله ووحدانیته واتصافه بجمیع صفات الکمال 
وتنزهه عن الشوائب واستحقاقه وحده للخضوع والاتجاه. وعلقنا عليها بما رأينا 
فيه الكفاية حيث يتم بذلك تقرير صورة العقيدة الإسلامية للدين القَيّم وهي فطرة 
التدين وفكرة الله ووحدانيته وإسلام النفس إليه. وهذه العقيدة من شأنها أن تقى 
صاحبها من الأهواء والنزوات والفراغ والانهيار واليأس وتمده بمدد فيّاض من 
القوّة والحيويّة والطمأنينة والسكون يحرم منه من لم يدن بها. 


)۱( انظر تفسيرها في البغوي . 


الحزء الخامس من التفسير الحديث + ۲۹ 


6 الحزء الخامس من التفسير الحديث 


ومن الجدير بالذكر أن هذه الصورة التي تمثل الغريزة الإنسانية السامية قد 
قرر وجودها وممارستها عدد عظيم من العلماء والفلاسفة والباحثين في مختلف 
العصور إلى عصرنا الحاضر نتيجة لدراساتهم التاريخية والاجتماعية والفلكية 
والزناضة EN‏ بحیث يصح e‏ أله لا تاذل فيا إلا مكار تتت لا 


يستطيع أن يئت في الوقت دا 


ا 

والآية لأخير؛ وإن كانت في صدد النهي عن اشير في طریق لمشرکین 

ee‏ يالله مع اشراك عیره به من ملائكة وغير ملائكة» ومنهم الوثني› 
ومنهم عابد الكواكب» ومنهم عابد النار إلخ فان فيها افا جلا ر 
المدى ولكل ملة ونحلة ومذاهب بق الد والانقسام ف فی امور الدين نتيجة ) 
لأهواء النفوس ومآربها وتمسك کل فر فة برأيها Tr‏ الت الأعمى والنهي 

والادر أن هذا لا يي أن لا ماف الاس ف الا جتهاد فما لا صراحة فه 
) شن لض قرالن أو حديث نبويٌ ثابت. فهذا أمر طبيعي وواجب كل إنسان مؤهل له 
على شرط أن لا يكون فيه انحراف عن الأسس والمبادىء المحكمة في كتاب الله 
وا وسا ولا یکون ناشئاً عن هوی› أو هادفاً إلى تأييده. 


f‏ ا ر 2 کم 


ا ر سے 


e E‏ بم ا تک و تھے ا ر 


(۱) انظر روح الإإسلام لطبارة طبعة رابعة ص ٠٠ ۸٤‏ . 


سورة الروم الآیات : ۳۲۳ ۔ ۳۷ ) ٤0١‏ 


سر رو کے 


2 4 م با انوا به رکون و IO‏ € ولا أذقتا الاس َة رح بها ورن سهم 
س سه يمامت ايده لذا هم بقنطوت ( ۳3 ار بوا ا بم انق لمن کا ربقد ّف 


درک گب يت قوم دومن )¢ 1[ - ۷ ]. 
فی الآيات: 


١‏ - إشارة تنديدية إلى ما يبدو من الناس من تناقض فإذا أصابهم ضرر وبلاء 
لجأوا إلى الله وحده يدعونه لكشف ما نزل بهم» ثم إذا كشف النازلة عنهم ونالوا 
خير ورحمة جنح فريق منهم إلى الشرك بالل واعتقاد تأثير الخير فيما نالوه. 

1 - وإنذار للمشركين: فإن إشراكهم غير الله دليل على كفرهم بنعمته 
ورجوعهم عن الإخلاص له. فليكفروا ما شاء لهم كفرهم وليتمتعوا بما نالوه ردحاً 
من الزمن فلسوف يرون ويعلمون نتيجة هذا الكفر وشؤمه عليهم. 

- وتساؤل استنکاري عمًا ٳذا کانوا يستندون في شركهم إلى برهان ووحي 
رباني . 

٤‏ - وإشارة تنديدية أخرى إلى ما يبدو من الناس أيضاً من فرح وبطر في حالة 
اليسر والنعمة وقنوط وحزن في حالة الشدّة والضرًاء. 

۵ - وتساؤل فيه معنى التعقيب والتقرير بأن الحالتين هما من الله فهو الذي 

يبسط الرزق لمن يشاء أحياناً ويضيّقه على من يشاء أحياناًء وهو ما ينبغى أن يكون 
u‏ لأنه مألوف مشاهد» ولأن فيه آيات وحكمة OTT‏ 
يۆمنون بالله وحده. 

والآيات وإن كانت مطلقة التوجيه للناس أو السامعين فإنها تضمنت التنديد 
بالمشركين صراحة» وتضمنت حكاية مواقف نسبتها إليهم آيات أخرى في سور 
آخرى مر تفسيرها حيث كانوا يدعون الله وحده مخلصين له الدين في الشدة 
ويعودون إلى شركهم بعد الخلاص منها. فهي من هذه الناحية متصلة اتصالاً 
استطراديا الاق الان الذئ اهي بالن ديد ا لمر کن كما هى المخادر» 


foY‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 


ولا يبعد أن يكون وقع على المشركين بلاء أخافهم وجعلهم يدعون الله 
وحده فلما انکشف عنهم عادوا إلى شركهم في ظروف نزول السورة فكانت مناسبة 
محكمة لهذه الأيات الاستطرادية . وبعد قليل من هذه الابات تجيء آيات عن المطر 
وأثره وأثر انحباسه في الناس وخوفهم وبأسهم واستبشارهم فلعل البلاء هو انحباس 
المطر فدعوا الله ثم عادوا إلى شركهم أو قدموا القرابين إلى أوثانهم عند هطوله. 

والراجح أن المعنى بالشرك هنا هم الملائكة. وروح الاية التالية تلهم ذلك . 
فالعرب كانوا يرون بإشراك الملائكة مبرراً من حيث اتصالهم بالله ومن حيث كونهم إنما 
يتخذونهم شفعاء لديه فطالبتهم الآية بالبرهان على مايذهبون إليه من عقيدة باطلة . 


وفي الآية الأخيرة تلقين جليل . فالإيمان يحدث في نفس صاحبه سكينة 
وطمأنينة ورضاء في حالتي السرّاء والضرًاء فلا تبطره النعمة ولا تؤيسه النقمة. وفي 
ذلك من القوة الروحية ما فيه . 

ولقد أورد ابن كثير في سياق الآيات حديثاً وصفه بالصحيح”' جاء فيه: 
«عجباً للمؤمن» لا يقضي الله له قضاءًَ إلا كان خيراً له . إن أصابنه سرَاءٌ شكر فكانَ 
خا إن أصابته راء صب فكان خيراً له». حيث ينطوي على تلقين نبويٰ 
متساوق مع التلقين القرآني كما هو الشأآن في مختلف الشؤون. 


سے سر سر ملد ےا رم سے سرد س کے سے حر r‏ £ کے ور ےےص ر عد 

قات ذا الفرك حَقَة وكين وآبن اسيل ذلك حر لازیت بريدوب وجه آلو 

r‏ ر وو 2ر ر ا پاات صر داق س ر ور( چ مل r‏ وو ا ر 
واودر للك هم المفلحون ار وما ءاتبتم من ربا ربوا ف آموال لتاس فلا بربوا عند الله ما 


و و ی مہ ےہ وو مچوء و () چ 
ا Zz‏ ر ٣ . el.‏ 7 
نیشم من رکو ترب دوت وجه آل فاوتیک شم المضیشو 4 ۳۸1 - ۳۹]. 


PP 
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(۱) ليربو: ليزداد ويتکاثر . 
ا 2 


سورة الروم الآیتان: ۳۸۔۳۹ foY‏ 


في الأية الأولى أمر موجه للسامع بوجوب إيتاء ذي القربى والمساكين وأبناء 
السبيل حقوقهم وتنويه بما في ذلك من خير وقربی عند الله لمن يريد رضاءه. 
وتقرير بأن الذين يعملون ذلك هم المفلحون الفائزون برضائه. 

وفي الأية الثانية تنبيه تعقيبي على أن الربح الحقيقي ليس فيما يعطيه المرء 
لغيره من مال بقصد استغلاله وتكثيره فليس لهذا عند الله أجر. وإنما الربح الحقيقي 
هو في الزكاة التي تعطى للمحتاجين لوجه الله بدون مقابل ولا قصد استغلال وتكن 
في الدنيا. فالذين يفعلون ذلك هم الذين يربحون أضعافاً مضاعفة بما يكون لهم 
عند الله من الأجر العظيم . 

ولم نطلع على رواية في مناسبة خاصة لنزول الآيتين. ويتبادر لنا أنهما 
تعقيبيتان أو استطراديتان وأن الصلة بينهما وبين الآيات السابقة وبخاصة الأخيرة 
مها فة من حيث بيان كون الله هو الذي يعطي وهو الذي يمنع» وأن على 
المؤمنين الذين يدركون أن المال مال الله أن لا يبطروا وأن لا يستغلوا أموالهم فيما 
لا خير فيه ولا أجر» وآن يساعدوا الفثات المحتاجة لوجه الله وابتغاء فضله وأجره. 
e‏ ت به الآية الأولى قرينة على ذلك . 


CS 
الطبرسي في سياق جملة « فت دا الفرك حَمَمٌ 4 من هذه الآية الروايات التي‎ 
أوردناها في سياق الىجملة الممائلة في آية الإسراء والتي تتضمن صرف هذه الجملة‎ 
إلى قارب رسول الله َي وحقهم . وقد علقنا على هذه الروايات والتاريلات ال‎ 

يبرز عليها الهوى الشيعئ في سياق تفسير آية الإسراء بما يغني عن التكرار. 

e‏ ليو على | هه 
ماشہ من را لا ن نول الاس اد برا عند أ 

وذكر الربا هنا بالأسلوب الذي ورد به يمكن أن يكون إرهاصاً قرآنياً مكياً 
بكراهية الربا التي جاءت بآسلوب تشريعي تحريمي في القرآن المدني وفقاً لأسلوبي 


t0٤‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 


القرآن المكي والمدني حيث يجنح الأسلوب المكي إلى الحظر بالتخويف من 
عقاب الله الدنيوي والأخروي وببيان مضار المحظور» في حين يجنح الأسلوب 
المدني إلى التشريع؛ لأن النبي ييه والمسلمين بعد الهجرة صاروا في نطاق دولة 
وسلطان يستطيعون فيه التنفيذ في حين لم يكن لهم ذلك في العهد المكي. ولما ِ 
كان تشريع حظر الربا إنما تم وفاقاً لنصوص قرانية ونبوية في العهد المدني فقد 
رآینا إرجاء الكلام عليه إلى مناسبته في القرآن المدني . 


اه ایی لک ر ردقم ثد ية a‏ یکم ن 
E EEE LO E e PO‏ 
کسبت ایی الاس ا 


ےہ کے ہے 


فانظروا کف کان عة النن فن فل کن ارم مر Ess KOE‏ 

فى الآية الأولى : ae‏ فقررت أن الله هو الذي خلقهم 
بدءاً وهو الذي يرزقهم ثم هو الذي يميتهم وهو قادر على إحيائهم بعد موتهم؛ ثم 
وجهت إليهم سؤالاً فيه تنديد وتحد عما إذا كان أحد من شركائهم يستطيع أن يفعل 
شيئاً من ذلك . ثم قررت تنزیه الله وتقدیسه عما يشرکونه معه من شرکاء . 

وفي الآية الثانية: إشارة إلى ما ظهر من الفساد فى مختلف أنحاء الأرض 
برها وبحرها بسبب آثام آهلها» وإلى آن هذا هو تسليط من الله عليهم ليذوقوا شيئاً 
من وبال ما اقترفوه وليكون لهم فيه عبرة وتذكير لعلهم يرجعون عن آثامهم . 

وفي الأية الثالثة : آمر للنبي ييا بتحدي المشركين بالتجول في أنحاء الأرض 
ليروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وما حل بهم من بلاء وتدمير. ثم بإخبارهم 
بأن هؤلاء قد حل فيهم ما حل لأنهم كانوا مشركين مثلهم . 

الات اكات وة اة ولا وها الات الى الشر كن مورضصل 
بينها وبين الآيات التي سبقت الأيتين السابقتين مباشرة. والانسجام في السياق 


سورة الروم الآيات: ٤١ - ٠١‏ 00 
تعليق على آية 
« ظھر اقساد اولحر ما كسب ت ایی آلتاس. . . 4 


وبعض المفسرين يسوقون في صدد الآية الثانية أقوالاً واحتمالات لا تخلو 
من عرابة وتجعلها منفصلة عن سابقتها ولاحقتها بسبب التعبير بالفساد في البحر 
والبر""“. ومن ذلك قتل قابيل أخاه هابيل. واغتصاب الملك السفن في البحر وهو 
ما حكته إحدى آيات سورة الكهف . وملوحة مياه البحار بعد أن كانت عذبة. وخلو 
أصداف اللؤلؤ من اللؤلؤ وعدوان الأسد على البقر والغنم بعد قتل هابیل ولم يکن 
يفعل ذلك الخ» غير أن إنعام النظر في الآيات الثلاث يظهر انسجامها مع بعضها 
انسجاماً تاماً. ومن المحتمل أن يكون وقع في ظروف نزول السورة أزمات في 
الأمن وفي الغذاء والأمطار فى الحجاز أو فى تخومها فكان ذلك مناسبة لتنبيه 
لناس إلى أنه من تسليط الله عليهم بسبب آثامهم ولحملهم على الارعواء والرجوع 
إلى الله والحق. وتعبير # ظهر الفساد في الب واليحر 4 یرجح أن یکون تعبیراً 
أسلوبياً يقصد به شيوع الفساد وشموله . وبعد قليل يأتي فصل عن الأمطار وأنهارها 
وانحباسها وما كان يثير ذلك من جزع وفرح في الناس. فلعل هذا متصل بذلك. 
حتى ولو لم يصح احتمال وقوع شيء فوق العادة فالوقائع المسيئة دائمة في مختلف 
أنحاء الأرض وأخبارها تصل إلى الحجاز. فالمناسبة قائمة دائماً للتنبيه إلى أن 
ذلك نتيجة لما يقترفه الناس من آثام ليرعووا ويرجعوا إلى الله والحق. ولقد 
احتوت آيات عديدة مثل هذا التنبيه منها ما سبق مثل آية سورة الشورى هذه # وا 


آم کم ن وة یما کسبت ید یکر وفوا عن کئی )4 . 


سے 


ےہ ل (۱() مھ 4 و دوو ا 2ر 8 سر ٥ص‏ مە 

# فأقر وجهك للدي اميم ` من َل أن ياف بوم لا مرد لم من آله وميد 
ت و SS‏ قوی ار س س شل وو چو ےم ع د ےہ 
يعون )من فعيه کرم ومن عل صلخا فلأنضمم يمه دو €9 ليزي لين 


(1) انظر تفسيرها في الطبري والبغوي والخازن. 


£0٦‏ الحرّء الخامس من التفسير الحديث 


ا 


اموا ولوا الصّدلحلت من فصل ن لاحب الكفرن €9 ٤١1‏ - 


)١(‏ القَبّم : المستقيم. 

(۲) يَصدّعون: يتفرقون. 

الآيات معقبة على ما سبقها ومتصلة بالسياق من هذه الناحية. وقد احتوت 
تنبيهاً للناس وإنذاراً للكفار وتنويهاً للمؤمنين. فالعلاج الوحيد لاتقاء غضب الله 
وبلائه هو الإخلاص في الاتجاه إليه وحده. فذلك هو الدين المستقيم. والذي 
يختار الانحراف عن ذلك ويكفر فهو يحمل وزر نفسه ولن یحظی بحب الله 
ورضائه . أما الذين يؤمنون بالله ويخلصون فى الاتجاه إليه وحده ويعملون الأعمال 
الحسنة فإنما يكونون بذلك قد مهدوا ع طن اتاو ج و ال 
a‏ 

وأسلوب الآيات قوي موجه إلى القلب والعقل معاً. وفيها توكيد جديد لما 
تكرر كثيراً من مسؤولية الإنسان عن عمله وترتيب الثواب والعقاب وفاقاً له. 


ومن ما آن پرسل الرتاح مراد 
ولغوا من فصل وکلک کرو ))4 i‏ 


في الآية تنبيه على بعض آيات الله وأفضاله على السامعين: فهو الذي يسوق 
الرياح مبشرة بالأمطار التي فيها لهم الرحمة والبركة. وهو الذي يحركها أيضاً 
لتسيير المراكب في البحر حتى يقوموا عليها بأسفارهم التي يبتغون بها رزق الله 
وفضله . ففي ذلك آيات دالة على استحقاقه لاتجاههم إليه وحده وشكرهم على 
أفضاله عليهم . 

والمتبادر أن الاية جاءت مرادفة لسابقاتها ومتصلة بسياقها من هذه الناحية. 
فكما أن اتباع الدين الح والاتجاه إلى الله وحده مني من الآخرة فإن ما يتمتع به 


0۷ NE ف‎ 


شکره 


وقد أرلتا ن یك رسک إل رھم کاو هر بالیسلت فانلقمتامن أ 1 
E‏ نص المومییں 9 ¢ [4۷[. 


فی الاية تذكير بآن الله تعالى قد أرسل من قبل النبي رسلا إلى أقوامهم 

بٻلائه ونصر a‏ 
یکا اکتا د الموّمننَه 

وبعض المذاهب الكلامية تتوقف فى تقرير حى على الله تعالى لخلقه. وقد 
يكون في هذا وجاهة ولا سيما إذا قيل هذا من إنسان لأنه قد يكون فيه معنى من 
معاني سوء الأدب نحو الله عز وجل . ولكن العبارة هنا ليست من ذلك . فالله تعالى 
هو الذي یو جی على نفسه نصر المؤمنين الذين خاصوا له وحلده. وفي هذا 
E‏ ) 

ولقد آورد الففترون ٠‏ لى شاش ا هذه الآية حدیثاً نبوياً عن أبى 
) الدرداء رضي الله عنه آنه سمع رسول الله يقول : E‏ 
آخیه إلا كان حقاً على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة. ثم تلا: # ات حًا 
E EE‏ منان# . 

ومع ما للبشری التي احتوتها الآية والحقّ الذي أوجبه الله على نفسه بتصر 


(۱) انظر تفسير الاآية في تفسير ابن كثير مثلدً. 


£0۸ الحزء الخامس من التفسير الحديث 
المؤمنين من خحصوصية زمنية فإن إطلاقها يجعلها شاملة لكل زمن ومكان وحال 
أيضاً. فالمؤمنون المستقيمون يجب أن يظلوا دائماً مطمئنين إلى أن الله قد 
وع بالنصر والتأييد وجعل ذلك حقاً عليه . وأنه لن يخلف و تیه ولو اشتدت 
عليهم الخطوب وتعاظمت الكروب أحياناً. وفي هذا ما فيه من التلقين القراني 
الجليل . 

وليست هذه الآية الأولى من نوعها. فقد ورد في سور سابقة آيات مماثلة أو 
مقاربة فيها وعد الله تعالى بنصر رسله كما جاء فى آيات سورة الصافات ۱۷١[‏ - 
1۷۳ وبنصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا والآخرة معاً كما جاء في آية سورة 
غافر [٥۱1‏ بالإضافة إلى سور آخری جاء الوعد بأسالیب آخری حیث یمکن أن یرد 
إلى البال آنه فضلاً عما في إيمان المؤمنين وإخلاصهم واتجاههم إلى الله وحده من 
مبرر لهذا الوعد الربانى وتحقيقه فى كل ظرف فإن حكمة التنزيل اقتضت هذا 
التكرار بسبب ما كان يحدق بالمؤمنين في مكة من ظروف صعبة للتثبيت والتشجيع 
والتطمين . 


3 اله ای برل الریکح ف f: TS‏ اا که RAE‏ ا 2 


یآ بقع بن تو U‏ اء من عا ووش تتو 5 HO‏ 
کائوا من قل آن برل لھ ر ن لے ملسو ل قانظر إن ٤ا3‏ ا 
EE RI‏ ا ل ال و 2 رید وکین سلتا رارده 
مم َو ِن بدو یمرو © وتك لا ضع امو ولا شي لض لدعا دا ولوا 
مدن و ارما أت بهد ألمي عن صنهم إن سيم | إلا نيون پڪاييتافهم مسلمون © 
[o _ €۸]‏ 
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فی الآيات: 


١‏ - إشارة إلى مشهد من مشاهد قدرة الله في الأمطار والرياح وتدليل به على 
قدرة الله على إحياء الموتى: فاه يرسل الرياح فتحرك السحاب وتسوقه من مكان 
إلى مكان حتى يكون قطعاً متراكمة بعضها على بعض فلا تلبث أن تتساقط من 
خلالها المياه. وحينما ينزل المطر في مكان يستبشر آهله برحمة الله ويتبدل ما كان 
من حزنهم وقلقهم ويأسهم قبل نزوله فرحا وأملً بما كان من آثار رحمة الله في 
إحياء الأرض بعد موتها وجفافها. وفى هذا عبرة تسترعى النظر والتدبر. فالله الذي 
أحيا الأرض برحمته أن کانت جافة خامدة كالمشة قادر بالبداهة على إحياء 
الت فال دان اران و كا اة دو اك موا 

۲٠‏ - وتنديد بالناس لما يظهرونه من جزع وكفر حينما ينحبس المطر: فلقد 
تقضي حكمة الله أحياناً أن تهب الرياح وتتحرك بدون مطر. فإذا ما هبت على هذا 
الوجه فاصفرً الزرع أظهر الذين لا يؤمنون باه جزعاً وقنوطاً. فهؤلاء كالموتى 
والعمي والصم لا يحسّون ولا يرون ولا يسمعون. والنبي غير مكلف بتغيير طبائع 
الا شتاء فيجعل الميت يحسٌ والأعمى يبصر والآصم يسمع وإنما عليه آن يخاطب 
الحي البصير السميع وهو الذي يوؤمن بآيات الله ويرضى بما تقتضيه حكمته بدون 
بطر ولا ياس ولا فرح ولا حزن ويسلم أمره لله. ‏ ) 
وين دلول ابات وأهدانها وهو مها ون الا ات ۳۴1 ۴۷ قائ ظاف 
يسوغ القول إن الاتصال بينها وبين سابقاتها قائم سياقاً وموضوعاً. 

٠ -‏ وروح الآيات وفحواها يلهمان أنه حدث في ظروف البعثة النبوية أن انحبس 
المطر ثم أرسل» وأن جزع المشركون ثم فرحواء فجعل الحادث مناسبة للتذكير 
والتنبيه وتدعيم السياق وللتدليل على قدرة الله على بعث الناس بعد الموت وهو ما 
تكررت الإشارة إليه في هذه السورة بالذات» وتكررت البرهنة على قدرة الله عليه 
باشاليبمتوة ‏ 


ولقد أوردنا بعض روايات عن قحط حل بالحجاز ومراجعة بعض الزعماء 


۰ الجزء الخامس من التفسير الحديث 

للنبى بيا بدعاء الله لكشف البلاء عن الناس فى سياق سورة الدخان» فلعل شيئاً من 
اتن وف و ۰ 

ل ال اا مو الات ف ا الو کن لانن كرون العف 
وبرهاناً على قدرة لله عليه» وتنويهاً بالمؤمنين الذين قد استجابوا لدعوة الله 
وأسلموا أنفسهم إليه في كل الحالات» وتطميناً للنبي بية: فكما أنه إذا تأخر المطر 
أو هبّت الريح بدون مطر لا يدل على عدم قدرة الله وإنما يكون مرده إلى حكمة الله 
ونواميسه في کونه فإنه إذا تأخر وعد الله بالبعث فلا ينبغي أن یکون دللا على عدم 
قدرة الله عليه أيضاً وإنما يكون مرذه إلى حكمته. فالمشركون هم بمثابة الموتى 
والعمي والصمٌ لا يدركون ذلك فيجادلون ويكابرون ويضجون ويصخبون. وما 
على النبي من موقفهم هذا من شيء لأنه غير مكلف بفعل المستحيل . وقصارى ما 
عليه أن يسمع الراغبين في الهدى والحق والإيمان الذين يكونون على استعداد 
لإسلام أنفسهم لله تعالى . وجهوده لم تذهب عبثاً لأن مثل هذه الطبقة قد قامت 
فعلا. 

تعليق على ما روي من سماع الموتى لخطاب الأحياء 
وتعارض ذلك مع جملة « فإك لايع امون ) 

ولقد وقف المفسر ابن كثير عند جملة # قإنك لا شَمع امون 4 وأخذيورد 
أحاديث عديدة بعضها وارد فى كتب الأحاديث الصحيحة تذكر أن النبي بيا قال : 
آ الود ون NL I eGo‏ «إِنْ 
نبي الله با آمرَ يوم بدر بأربعةٍ وعشرينَ رجلا من صنادید قريش فقذفوا في طوي'“ 

من أطواء بدر خبيثِ مخبثِ. وکال إذا ظهرَ قوم آقامٌ بالعرصة ثلاث ليا . فلما کان 
ببدر اليوم الثالث أمرَ براحلته فش عليها رحلها ثم مشى وتبعه أصحابه وقالوا ما 
ينطلقّ إلا لبعضٍ حاجته حتى قام على شقة الركي"“ فجعل يناديهم بأسمائهم 
وأسماءِ آبائهم يا فلا بن فلان ويا فلانَ بن فلان أيسرّكم أنكم أطعتم الله ورسوله 


)١(‏ الطوي والركي بمعنى واحد وهو البئر أو القليب أو الحفرة العميقة. 


سورة الروم الآية: ٤ه‏ ۱ 
فإنا قد وجدتًا ما وعدنا ربنا حقاً فهلْ وجدتم ما وعد ربكم حقاً. فقال عمرٌ يا 
سول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها فقال والذي نفس محمَلِ بيده ما نتم 
f 2‏ )1( 8 = ت 1 
أسمع لما آقول منهم»''. ومنها حدیث رواه ابن عبد البرّ عن ابن عباس مرفوعا 
جاء فيه : «ما من أحلٍ يمر بقبرٍ أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلمٌ عليه إلا رد 
e‏ وحديث رواه ابن أبي الدنيا عن عائشة جاء 
فيه : «قالت »› قال تول الله عة : ما من و يزور قير آخره ویجلس یله إا 
اشاس ورد عليه حتی يقوم». وهناك أحاديث صحابية في ذلك وفي بعض 
أحداث ومشاهد من هذا الباب أيضاً لم نر ضرورة إلى إيرادها. وواضح أنه يبدو 
شيء من التعارض بين الجملة المذكورة وهذه الأحاديث ولقد وردت هذه الجملة 
في سورة النمل أيضاً فأوّلها ابن كثير بأن القصد منها إنك لا تسمعهم شيئاً يفيدهم . 
وأوّلناها بمثل ما أوّلناها هنا حيث تراءى لنا أنه الأوجه إن شاء الله . 

على أن الذي يتبادر لنا أن الجملة في معنى ومقام غير المعنى والمقام في 
لخادت انها كما قلا کے شر خا ها فى دد اديك بالمشركن وا 
النبي َيه وفي شرحها في سياق سورة النمل في صدد وصف شدة مكابرة المشركين 
وعنادهم بالإضافة إلى تسلية النبي بيه وتثبيته . أما الأحاديث فهل بسبيل بيان كون 
آرواح الموتى التي لا يعتريها الموت هي التي تسمع ما يخاطب بها الأموات الذين 
كانت في أجسادهم . ومسألة أرواح الناس في حالتي الحياة والموت من المسائل 
التي لا يدرك كنهها لأنها من أمر الله فيوقف فيها عندما يقف القرآن والثابت من 
الأحاديث النبويّة ويؤمن به. والله أعلم. 


هھ کے رہ . م صر صر سے ا 


# اله الى حل نسنر َل من بعد ضع ف فو ثم جع من بعد فو 
ضعفاوش شيب يلق ما ياء وهو المليے أله َير )4 .]٠٤[‏ 
في الآية تنبيه وتذكير بأطوار خلق الله للنا ئاس . . فقد خلقهم ضعفاء ء أولاً وذلك 


.۳١۷ ۳٣۹ ص‎ ٤ التاج ج‎ )۱( 
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زمن طفولتهم . ثم جعلهم أقوياء وذلك زمن شبابهم وكهولتهم. ثم جعلهم ضعفاء 
بعد القوة وشيباً وذلك زمن شيخوختهم وهرمهم. فهو يخلق ما يشاء على الوجوه 
والأطوار التي تقتضيها حكمته» وهو العليم بالمقتضيات القدير على خلق كل شيء 
والمتبادر أن الآية جاءت داعمة ورادفة لسابقاتها. فقدرة الله تتجلى فى 
تطورات خلقة الناس وأعمارهم أيضاً. وفي كل ما يفعله حكمة وغاية. فلا موجب 
للظر إذا انحبس المطر أو هطل أو تأخر البعث أن ذلك بدون حكمة ولا أن يؤدي 
هذا إلى الشك فى قدرة الله تعالى . 


E 


مجو er‏ ەرو 


6 ا E ES‏ قدا بوم الث 
r‏ تعلو ل ومین لا نَع آأزت لمو معذرشهم ولا هم 


.]٥۷ ۔‎ ٥٥[ © سسَعتَبوت‎ 


في هذه الآيات توكيد للبعث وإنذار للكافرين بهوله: فلسوف تقوم الساعة. 
ولسوف يقف المجرمون أمام الله . ولسوف يذهلون ويندهشون ويقسمون أنهم لم 
بكد يمر على مفارقتهم للدنيا إلا ساعة. ولسوف يقول لهم أهل العلم والإيمان إن 
قسمكم جزاف كما كان شأنكم في الدنيا لأنكم انصرفتم عن التفكير في الاخرة 
ففوجئتم بهاء وإنكم لبتم أمواتاً طيلة الأمد الذي قدره الله. وإنكم الان في يوم 
البعث الذي وعدتموه sS‏ 
دهشة وذهول. وانتهت الآيات بتقرير أنه لن ينفع الظالمين ما يقدمون من أعذار 
ولن يطلب منهم الاستعتاب والتوبة. 


الات اغ لا مةه انات التافة وضاة ها وفها د ةغل ما 
استنبطناه من دلالة على أن الشقّ الثانى من الآيات ]٠١ - ٤۸[‏ يتضمن التنديد 


سورة الروم الآيات : 1_0 َ £ 
بالكفار لظنهم عدم قدرة الله بسبب تأخر البعث مع ما يقوم من شواهد على قدرته 
على ذلك في أنفسهم وفي نواميس الكون. 


rl 
ا‎ 


فی هذه الآيات : ) 


ا ن ا ا ی ای ی ا ر ر جره رف 


الكلام بمختلف الأساليب لتفهيمهم وإرشادهم. 


۲١‏ وخطاب للنبي عليه السلام بأنه إذا تلا عليهم آية من آيات الله سارع 
الكفار إلى تكذيبه والقول إن ما جاء به باطل لأن هذا هو شأن الجاهل الضال 
المنغلق قلبه والمعمية بصيرته . ) . ا 

۳ - وأمر للنبي بعدم التأثر والقلق وبالصبر إلى أن يأتي وعد الله الحق 
الذي لا بد من تحقيقه» وعدم ترك مجال للكفار ليستخفوه ويحملوه على العجلة في 
مره . ` 

والآيات جاءت معقبة على الفصول السابقة كما هو المتبادر. واحتوت تسلية 
وتشبيتاً للنبي وإنذاراً للكفار وتنديداً بهم أيضاً. وجاءت في الوقت نفسه خاتمة 
لآيات السورة تحمل طابع الختام المألوف في سور عديدة. 
وقد أوّلنا جملة ٭ کلت يطبع أ عل فلوس الت لا يعمو( بما أوّلناها 
به لأن المقصود منها كما يلهم وروح الآيات هو تصوير شدَّة عناد الكفار 
وسوء نواياهم وجهلهم وعدم الجدوى منهم بسبب ذلك. وهو تعبير متكرر في 
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ألفاظه ومعانيه بنفس القصد على ما شرحناه فى مناسبات سابقة. 


تعليق على آية 


فاص إن وعد اوح ولا كفك لذ لا قورت 

ولعل بين تعبير # وعد اَل ے )€ والأمر بالصبر إلى أن يتحقق» ونفس 
التعبير في أوائل السورة لحمة صلة بين بدئها وختامها. 

ولقد جاء في السورة وعد الله بنصر المؤمنين أيضاً حيث يكون في ذلك قرائن 
على ترابط را السورة وانعقادها في جملتها على بشرى المسلمين بالنصر. 
ولعل فيها إرهاصاً بالنصر الذي كان يوشك أن يتم للنبي عليه السلام والمسلمين 
فيما اعتزموا عليه من الهجرة إلى المدينة حيث نزلت هذه السورة في ظروف التهيْو 
لها. ولعلها نزلت في ظروف الاتصال الأول الذي تم بين النبي عليه السلام وبعض 
زعماء الأوس والخزرج» أو الاتصال الثاني الذي آمن فيه عدد كبير منهم ووعدوه 
فيه بالنصرة والترحيب بهجرته وهجرة أصحابه إلى المدينة. ولعله كان يفكر في 
التعجيل بالهجرة فثبته الله وصبّره حتى تتكامل الأسباب أو يشرف على هجرة 
أصحابه قبله . 


سورة العنكبوت الآيات : ۷-١‏ 10 


في السورة تنبيه على أن المؤمنين معرضون للامتحان الذي يظهر به صدق 
إيمانهم . وصورة لبعض ضعفاء الإيمان وتنديد بهم. وتقرير بأن واجب الطاعة 
للوالدين والإحسان إليهما قاصر على غير الشرك. وحكاية لبعض أساليب الإغراء 
والدعاية التي كان يعمد إليها زعماء الكفار لص المسلمين ورذهم. وسلسلة 
قصصية احتوت أخبار نوح وإبراهيم ولوط وشعيب وآممهم . وإشارات إلى مواقف 
عاد وثمود وفرعون. وصور العذاب الذي حاق بالمكذبين. وعناية الله بالأنبياء 
والمؤمنين في معرض التنديد والتذكير والتطمين معاً. وحكاية لمواقف جدل 
ومناظرة بين النبي 44 والكفار وأهل الكتاب في صدد القرآن. وحث للمسلمين 
على الصبر والثبات على الحقَّ والهجرة فى سبيل الله والاعتماد عليه. وتنديد 
ان وور کن ت عا د و ی ی ا ا 

وأكثر فصول السورة منسجمة مع بعضها بقوة. وباقيها ليس منقطعاً عنها 
صوراً وموضوعاً. ولهذا نرجًح أنها نزلت متتابعة بدون فاصل . 

وقد روي أن الآيات ]١١- ١[‏ مدنيات وقد شككنا في ذلك في التعليقات 
التي علقناها في سياق تفسيرها. 


کک 1 و + رہد ےہ سر ا ر ر ورو 2 ص ت ا 
الم رن حب الاس آن رگا آن شولا ءامسا اش 0 ات 


2 
2 


انب من لهم 5 ایک N‏ الذي ا ام حَيِبَ الِب 


الحرء الخامس من التفسير الحدیث #۴ ۳١‏ 


٦‏ الجزء الخامس من التفسير الحديث 


ہد ر اصع ےم ۾ 2 ور ر سر س رص ور کت ⁄ e KEE‏ 
يعملون السات أن لسم فونا اء ما یت ارا من ن جوا ل و 
ر سے 


سے کر 


سے ی کے کا ر کے 0 


وهو السييع اليم از ومن جلهد انما لهد تف 
َي ٤َامَثوا‏ ويوا ضيحت كير عَنهر سات ر حسَ زی ی وا 
يمون [۱ - ۷]. 

(۱) لا یفتنون: هنا بمعنى لا يمتحنون في إيمانهم . ) 

a oa CS 
بمعنى ليظهر الصادق والكاذب آو ليتميز الصادق والكاذب نتيجة للامتحان. لأن‎ 
علم الله أزلي آبدي كذاته فلا يصح أن يكون قصد بالكلمة معناها الحرفي. وهو‎ 

E ANE NER 
المفسرين مجاهدة النفس وتحمّل التكاليف والصبر على المشاق والآذى. وهذا‎ 
المعنى متسق مع الامتحان الذي يتعرّض له المؤمنون في إيمانهم ودينهم. فالذي‎ 
. يجاهد نفسه ويثبت في الامتحان إنما ينفع نفسه في الدرجة الأولى‎ 

بدت السورة بحروف الآلف واللام والميم المنقطعة التي رجحنا في أمثالها 
نها للاسترعاء إلى خطورة ما بعدها. وهذا المطلع من ا القللة الىل 
يعقبها إشارة إلى القرآن مثل السورة السابقة. 

و ی و ا و 
كان يصح أن يظنٌْ الذين آمنوا أنهم لا يتعرضون للفتنة والامتحان وأنه يكفيهم أن 
يقولوا متا وذكرت الآية الثالثة في مقام الجواب بأن الله قد جرت ستته على امتحان 
إيمان أمثالهم من قبلهم ليتميّر الصادقون من الكاذبين . واحتوت الاية الرابعة سؤالا 
في معنى الإنكار والتنديد معطوفاً على السؤال الأول عمّا إذا كان يظنٌ الذين 
يقترفون السيئات أن يسبقوا الله ويفلتوا منه وبياناً في معرض الجواب بأنهم إن ظنوا 


سورة العنكبوت الآيات: ٤ - ١‏ ) ۷ 

وو ا ات ااه الاد واا و ت ا ع 
المؤمنين وآثرها: 

i i SDE E E 

۲ - والذين يجاهدون في الله لا ينفعون الله e‏ لأنه غني عن العالمين 
فليس لهم أن يمنوا بجهادهم وإنما ينفعون بذلك اا ا 
والسعادة. 

۳- ولقد الى الله على نفسه أن يتسامح في هفوات الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وأن يجريهم اخس أعمالهم . 
منها وحدة متماسكة . ولذلك اعتبرناها وحدة وفسرناها فى سياق واحد. ۰ 


تعليق على الروايات الواردة فى صدد 
الآيات الأولى ١[‏ -۷] من السورة 
وما فيها من تلقينات جليلة 


ولقد روى المفسرون'“ روايات عديدة في سبب نزول هذه الآيات. منها 
أنها نزلت بمناسبة استشهاد بعض المؤمنين في وقعة بدر وجزع أهلهم عليهم. 
ومنها أنها نزلت في عمار بن ياسر الذي كان يعذبه مولاه. ومنها أنها نزلت في 
ناس مؤمنين منعهم أهلهم من قريش من الهجرة إلى المدينة لما هاجر النبي 4ا 
والمؤمنون إليها فكتب لهم أصحاب النبي َيه أنه لا يقبل منهم الإقرار بالإسلام 
حتى يهاجروا. فقرروا الخروح ومقاتلة من يمنعهم وخرجوا فتبعهم المشركون 
فاقتتلوا فقتل بعضهم ونجا بعضهم فأنزل الله فيهم و ا 
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ا ا د ا بک رب من بعد ها لغفور 
TT OES TO NESLE SI EE‏ بن أبي 
ربيعة والوليد بن الوليد. وقد روى المصحف الذي اعتمدناه أن هذه الأيات 
والآيات الأربع التالية لها مدنيّة. وروى هذا البغوي وآخرون عن الشعبي من علماء 
التابعين وليس شيء من هذه الروايات وارداً في كتب الأحاديث الصحيحة. وإن 
كان الطبري يروي ما يرويه منها بطريق الإسناد المتسلسل إلى الصحابي أو التابعي . 
ومع أن الروايتين الأولى والثالثة يمكن أن توثق رواية مدنيتها فإننا نرجح آنها 
مكيّة . وآن المناسبة التي نزلت فيها هي من نوع ما روته الرواية الثانية. وهذه 
السورة من أواخر ما نزل من القرآن المكي وقد اشتد في هذه الظروف آذى الكفار 
وإزعاجهم للمسلمين مما يجعل الرواية الثانية هي الأوجه. وإن كنا نظن أنها آعم 
من حادث أذى عمار لأن هذا الأذى كان في وقت مبكر نوعاً على ما تفيده 
الروايات وعلى ما تلهمه آيات سورة البروج وما روي في سياقها من آذى وتعذيب 
عمار وأبويه واستشهاد أبويه وشراء أبي بكر لعمار رضي الله عنهما مما ذكرناه في 
سياق تفسير هذه السورة. ونظم الآيات والصورة التي تضمتتها آقرب إلى النظم 
المكيّ وصور العهد المكئ منها إلى النظم المدنيّ وصور العهد المدنيّ. ولا تفهم 
آي حكمة في وضع آيات مدنيّة في آول سورة مكيّة بدون مناسبة نظمية 
وموضوعية . والايات التي تلتها والتي يوجه الخطاب فيها إلى الكفار معطوفة عليها 
را و 


واية سورة النحل التي ذكرت إحدى الروايات أنها نزلت في الذين منعهم 
أهلهم من الهجرة إلى المدينة ثم هاجروا هي آية مكيّة وقد رجحنا في سياق 
تفسيرها نزولها في مناسبة ارتداد جماعة من المسلمين في مكة ثم فرارهم وعودتهم 
إلى الإسلام وهو ما يلهمه مضمونها بكل قوّة ولا نراها تنطبق على ما ذكرته الرواية 
المذكورة. 


. 


ومع ما للايات من خصوصية زمنية فإن المسلم واجد فيها تلقينات جليلة 
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قوية مستمرة المدى. فأآمور الناس لا يمكن أن تسير على ما يشتهونه دائماً. وهم 
معرضون للمصاعب والمشاق والأذى التي من شأنها أن تصهر النفوس وتميّز قويَّها 
من ضعيمها وسليمها من زائفها وصادقها من كاذبها. والحكم على الناس وقيمهم 
إنما يأتي صائباً بعد مرورهم من الامتحان بالمصاعب والمشاق والأذى . فمن ثبت 
وصدق فهو القوي الصادق . ومن وهن وجزع فهو الضعيف الكاذب. والذين 
يثمتون ويصدقون في مقابلة المصاعب والمشاق ويصمدون لها بالتحمّل والصبر 
ومجاهدة النفس إنما ينفعون أنفسهم في الدرجة الأولى. ولن ينجو من يعمل 
السوء ولن يضيع عمل من آمن وعمل الصالحات. 


کرو ر کے 


صتا إن ودی حستا ون جھدا نشرک بی ما س لک یو عِنم ا 
غاا ل مرکم کایتٹکر یکا کد شاو © الین ماما ویوا الیک 
دخاته في OE‏ ۸ 1 


رفي هاتين الآيتين. ENTE O‏ 
OO RET al,‏ 
أعمالهم . وتوكيد كون الله سيدخل المؤمنين الذين يعملون الصالحات في عداد 
الصالحين من عباده. 

ولقد ورد في سورة لقمان مثل الوصية التى احتوتها الآية الأولى كما ورد 
شيء يقارب في سورة الأحقاف . وقد قال المفسرون إن هاتين الآيتين قد نزلتا 
أيضاً في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأمّه كما قالوا هذا في سياق آيات سورة 
لقمان "بل وفي سياق ايات سورة الأحقاف على ما ذكرناه في سياق السورتين. 
ومنهم من ذكر أنهما نزلتا في مسلم آخر عصى وهاجر إلى المدينة فأخذ أبواه يلخان 
عليه ليرت عن الإسلام ويعود إليهما. ولقد سلكت الآيتان فى سلك رواية مدنية 


V۰‏ الحزء الخامس من التقسير الحديث 


الآيات من أول السورة إلى آخر الآية الحادية عشرةء ولعل الرواية الأخيرة هي 
دل ب 


تعليق على آية 
َا إن ودد خستًا € الخ 
والآية التالية لها 

E‏ الآيتين ونظمهما ومضمونهما من جهة وورود ما يماثلهما في آيات لا 
خلاف في مكيتها من جهة أخرى يجعلاننا نرى فيهما صورة من صور العهد المكيّ 
أكثر من العهد المدنئ ونشك في رواية مدنيتهما كما شككنا في رواية مدنية الايات 
السبع السابقة. وليس من شأن رواية كونهما نزلتا في مسلم مهاجر إلى المدينة 
ومخاولة بوبه حمله على الارتداد والغودة إليهما فى مكة أن تضغفا من شكنا لأنها 
غير وثيقة الإسناد وغير معقولة الحدوث. ولأن طابع الآيتين مماثل لطابع الآيات 
المكيّة المماثلة» ومضمونها متسق مع ظروف العهد ا آكثر . ) 

ولقد آمن عدد کبیر من شباب قريش وشاباتهم رغم بقاء آبائهم على الشرك 
والجحود ومناوأتهم الشديدة للنبي ودغوته. وكات يعفن هولاء الاباء من الزعماء 
البارزين. وقد اضطر أكثر هؤلاء الشباب المسلمين إلى الهجرة إلى الحبشة هربا من 
ضغط آبائهم واضطهادی'. فالمتبادر أن حوادث ضغط الأباء على | الأبناء قد 
کرت وتغذدت فافشت كه الول كرا ر الاأر الف 

والصلة بين الآيتين والآيات التي قبلهما وبعدهما لا تبدو e‏ و اا 
نستبعد - بناء على ما لمسناه من انسجام الآيات المكية وتسلسل اتصالها ببعضها - 
lL I RES CIS‏ وأن يكونا قد أقحمتا في 
ا اناما وها خط عل الا أن كرون اله الى درك فى الات 

لسابقة متصلة بموقف من مواقف الضغط من الآباء على الأبناء أو أن يكون هذا من . 
صورها ومشاهدها. فهو بدون ریب موقف محرج یمکن آن یکون فيه امتحان 


(1) انظر سيرة ابن هشام القسم الأول ص ۳١١ ۳۲١‏ طبعة ثانية. 


سورة العنكبوت الآيتان : ۱1-۰ ك ۷1 
للمؤمن في إيمانه ليتميز الصادق من الكاذب فيه . وبهذا الذي نرجو إن شاء الله أن 
یکون وجیها نتصل الآیتان E‏ 


س ا اق ا ر ۴ ع ي ل و سے م 
4 الاس من قول ءامکا باو فإذا اود فا ه جعل فتَنة ا ص أب الله 
ب ن کلک ا 1 بے وک صو جر ہے 2کو کےاص ے رو 
ھر سے AE‏ ور 


لعلکی ین ل ولیعلمی اه لے کے منوا انفقوت €6 Ya ٠۰1‏ 

في الاأية الأولى إشارة تنديدية إلى من يدعي الإيمان بال في وقت السعة 
والعافية حتى إذا تعرّض في سبيل إيمانه لأذى الناس جعل آذى الناس وعذاب الله 
۰ الموعود للكافرين والمنافقين في مستوی وأحد فعمد ال المداراة لیتقی 
عذاب الناس وآذاهم. ثم إذا فتح الله على المؤمنين ونصرهم وفرج عنهم سارع إلى 
توثيق رابطته بهم وتوكيد دعواه بآنه منهم. وقد تساءلت نهاية الأية في معرض 
الإنكار والتنديد عمّا إذا كان أمثال هؤلاء لا يعرفون أن الله تعالى هو الأعلم بما في 

أما الآية الثانية: فمن المحتمل أن تكون تضمنت توكيداً بأن الله تعالى يعلم 
المؤمنين الصادقين في إيمانهم ويعلم المنافقين فيه . أو تكون قصدت تقرير كون ما 
حکته الأية الأول امتحاناً يمتحن الله به الذين يقولون امنا المؤمن الصادق 

من المتافق. 

تعليق على آية 
وین الاس من يمول ءامكاباّد الخ 
والآية التالية لها وتلقيناتها 

) والآيتان تمام الآيات الإحدى عشرة التي ذكر المصحف الذي اعتمدناه أنها 
مدنيّة وقد روى المفسرون'“ أنهما نزلتا في أناس كانوا أسلموا وتخلفوا عن الهجرة 


۷۲ الجزء الخامس من التفسير الحديث 
إلى المدينة وأكرههم زعماء قريش على الخروج معهم إلى بدر فلما انتصر 
المسلمون في وقعة بدر قالوا إنا مسلمون وإنا خرجنا مكرهين وطالبوا ببحصة من 
الغنائم . كما رووا أنهما نزلتا في ناس من المنافقين في مكة إذا آوذوا وأصابهم 
بلاء من المشركين رجعوا إلى الكفر تفادياً من الأذى . 

ومع ما ېدو من اتساق , بين الرواية الأولى والقسم الأول من الأية الأولى فإن 
القسم الثاني منها والآية الثانية تنقضان ذلك . فإذا كان هؤلاء قد انحازوا إلى جانب 
المسلمين أثناء وقعة بدر فيكونون قد انحازوا مخلصين حالما أمكنتهم الفرصة ولا 
ينطبق عليهم وصف المنافق . وإذا لم يكونوا قد انحازوا أثناء الوقعة فلا يكون محل 
لادعائهم لأن الفرصة أمكنتهم للانحياز فلم يغتنموها. ولذلك نحن نشك في صحة 
الرواية والمناسبة. هذا مع التنبيه على أن الرواية لا تستند إلى إسناد صحيح . 

ووصف # المفقيرت € من الأوصاف القرآنية المدنيّة كما أن الصورة التي 
احتواها القسم الثاني من الآية الأولى مماثلة لصورة مدنيّة حكتها ايات مدنية عن 
المنافقين منها هذه الآية في سورة التساء a‏ 
آل ا د ا للگفرین تیت الوا ألم جود عل ودَمتعگم من 
مين اله بتكم بلطم م السا رل بتتل له انكرت كل ألو 
P9‏ ولكن القسم الأول من الآية الأولى ينقض هذا لأن الصورة التي 
احتواها هي صورة مكية؛ من حيث إن المؤمنين إنما كانوا يتعرضون للأذى في 
مكة. i‏ فنحن نرى الرواية الثانية التى رواها الطبري والبغوي عن الضحاك 
i Cela N a‏ 
الآيات الاتية بعدهما من جهة ولأنه ليس من مناسبة أو سياق يبرر أن احتمال 
مدنيتهما بدون تناقض كما أن حكمة وضعهما هنا - لو كانتا مدنيتين حقاً- غير 
ظاهرة من جهة أخرى . 

ادر لا أن الصلة قاتمة هما وين الأناتا العانقة لهجا مهما ندا عكس 
ذلك لأول وهلة. فقد احتوتا ا من المشاهد التي كانت تظهر في صفوف 


سورة العنکبوت الاآیتان: ۱۲ - ٠١‏ ۷ 
المتلين مل ها احترت اماتا وها احتو ةة ال ان الفاقان لهها مارة 
وعدا وبشرى احتوت هاتان وعيداً وتنديداً حسب الصورة التي انطوت في كل من 
الجملتين . ولعل من الممكن لمس الارتباط بينهما وبين الآيات الأولى من السورة 
بما انطوت عليه هذه الأيات من ذكر احتمال تعرّض المؤمنين للفتنة والامتحان. ثم 
ما احتوته الايتان السابقتان لهما مباشرة من صورة من صور الفتنة احتوتاهما هما 
من صورة أخرى من صورها. أما تعبير ‏ ألمََفِقير) فليس في رأينا قرينة قاطعة 
على مدية الاين فالكلمة عى المراتن ومرضى القلب والهائين والمترددين 
والمتخوفين . وليست هذه الصورة مستحيلة الظهور في العهد المكي بين صفوف 
اليل ) 

ولقد احتوت إحدى آيات سورة النحل التي مر تفسيرها ما يفيد أن بعض 
الذين منوا ارتدوا ذ في العهد المكي TET‏ بالكفر وبعضهم ارتدٌ مکرهاً أو 
فن عن دينه ثم عاد إلى الإسلام على ما مر شرحه. وقد يکون في هذا مصداق 
مؤيد لتوجيهنا إن شاء الله . ومع ما يمكن أن يكون للصورة التي تضمنتها الايتان من 
SE RL Gs‏ 
آن تظهر في کل وقت ومکان وتستحق قى التنديد والتقريع . فصدق إيمان المرء إنما 
يثبت حينما يتعرض للامتحان من أذى أو إغراء فإذا لم يتضعضع فهو المؤمن حقا 
المستحق لرضوان الله وثوابه. أما الذين يتظاهرون بالإيمان في أوقات السّعة 
والعافية أو لقاء منافع ومغريات ثم يتنكرون لإيمانهم وقت الشدة فهم المنافقون 
الذين ليس لهم في صفوف المخلصين مكان» المستحقون لسخط الله وغضبه 
وعقابه ولسخط الصادقين من المؤمنين ونبذهم واحتقارهم . وبناء على هذا لم نر 
محلا للتعليق هتا على النفاق والمنافقين وإيراد الأحاديث الواردة فيهم بمناسبة 
ورود الكلمة ورأينا تأجيل ذلك إلى سورة البقرة المدنية ا ووصفوا في 
الآيات الأولى منها: 


2 م ”سرس ” ۴5 


زين ڪمھرواً ا ای ١ا‏ ااا يلاولل وما هم 


Vf‏ ۰ الحزء الخامس من التفسير الحديث 


ر ر و کر ا ت 


نالیم ولم لقم مسا ادا يروت 4)9 ۱۲1 .]٠۳‏ 

ا ق ا ا 
لهم على سبيل الحجاج أو التحدّي أو الإنكار: اتبعونا فيما نحن عليه من دين 
وتقاليد ودعوا دينكم الجديد ونحن نحمل عنكم وزر خطأكم وما تخافونه من 
عقاب وعذاب . وتزييف رباني لهم في معرض الرد؛ فهم كاذبون فيما يقولون ولن 
يحملوا عنهم شيئاً. بل إنهم سوف يحملون يوم القيامة أوزارهم وأوزاراً أخرى 
معها» وسوف يحاسبون على جرائمهم ومفتریاتهم. 

ولم نطلع على رواية خاصة في مناسبة نزول الآيتين ولقد احتوت الأية 
الأولى مشهداً من المشاهد التي كانت تقع في أثناء الدعوة في العهد المكي والتشاد 
رالتجاذت اللدين كانا يربان ن ن الخعلهن والكفار من ناء وأناء وأقارب 
وأصدقاء مما حكت بعضه الآيات السابقة ومما يجعل الصلة قائمة بين الأيتين 
والآيات السابقة. ومما يقوم قرينة مؤيدة لترجيحنا بأن الأيات السابقة هي مكية مثل 
هاتين الايتين المعطوفتين عليها وليست مدنيّة كما ذكرت الروايات . 

وإلى ما ذكرناه فإن الآية الأولى تنطوي على أسلوب طريف من أساليب 
الجدل والحوار التي كان يعمد إليها الكفار فإنهم كما كانوا يعمدون إلى الأذى 
والضغط أحياناً وإلى التشويش والتشكيك أحياناًء وإلى المراوغة والخديعة أحياناً. 
كما حكت آيات عديدة مرت أمثلة منها» كانوا يعمدون إلى التعهد للمؤمنين بتحمل 
مسؤولياتهم عن خطيئاتهم وذنوبهم وكفرهم إذا عادوا إلى دين آبائهم وتقاليدهم 
وا ) 
ی و ا و 
المفسرون“ في سياق هاتين الآيتين اسم أبي سفيان. والغالب أن هذا القول قد 
صدر منه أو من غيره لبعض المسلمين في سياق الجدل والحجاج وادعاء التفاضل 


(۱) انظر تفسير البغخوي والخازن. 
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والهدى أو كجواب على اعتذار المؤمنين بأنهم يخافون الله واليوم الآخر. والاية 


تدل على آنه لم يكن بين المسلمين والكفار قطيعة تامة أو عداء شديد. أو أن من 
ات ا س رها 


ر رس ى ج سے e‏ ر و ع سے م سے سے س صر ص ت چ سے ر چ وو 
> : ر فو . . > سے ۰ س 
# ولقد ارسلنا د إل ومو فلبث فيه | سنو خسبت عاما فا 
2 ر م e‏ ا 


یس ت ± رور ^ و کک ا ر سرود سے س 
6او ٠ aE‏ ۱ . 
الطوفات وم ظدلمون ا فاجينله واصحلب السف 


[٥-1٤ [ 


2 
م‎ 
A 
3 
1 
8 
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هذه الآيات حلقة من سلسلة قصصية عن بعض الأنبياء والأمم السابقة جاءت 
بعد حكاية أقوال الكفار والتنديد بهم وإنذارهم جرياً على الأسلوب القراني على ما 
نبهنا عليه في المناسبات السابقة. ومن هنا تكون السلسلة متصلة بالسياق بطبيعة 
الخال وقد يدنت الفتك وال دار والعظ بالة لار وة و الست 
والتطمين بالنسبة للمسلمين أسوة بمثيلاتها. 

وفي هذه الحلقة شيء جديد لم يسبق ذكره. وهو خبر لبث نوح عليه السلام 
ألف سنة إلا خحمسين عاماً في قومه . ولقد جعل هذا بعض الباحثين يعيدون ويبدون 
ويعلقون تعليقات متنوعة. وفي كتب التفسير أقوال على هامش هذه الآية عن عمر 
نوح والمدة التي عاشها قبل الطوفان وبعده ليست وثيقة السند. ونقول هنا كما قلنا 
في المناسبات السابقة إن واجب المسلم أن يؤمن بكل ما أخبر به القرآن من أخبار 
الأنبياء والأمم والوقوف عند هذا الح وعند ما يثبت عن النبي بيا من أحاديث . 
وآن يمن آنه لا بد من أن يكون لما يجيء في القرآن والأحاديث الثابتة من حكمة . 
وإن كان من شيء يحسن أن يضاف إلى هذا فى صدد الخبر المذكور فهو أن بعض 
المفسرين""“ قالوا إن حكمة ذكر المدة هي ا النبى والتسرية عنه وهو قول وجيه 
منسجم مع أهداف القصة القرآنية. كذلك فإن 3 التكوين ذكر في الإصحاح 


)۱( ا ر اا و ان مثلاً . 


۷٦‏ الحرء الخامس من التفسير الحديث 


التاسع نفس المدة عمراً لنوح. ولا بد من أن يكون السامعون أو بعضهم 


٤ و‎ e ۴ 


سورة القمر جم مقاررة لجملة ۹ O E‏ اة ولا e‏ 
لْعللييت 4 في سياق قصة نوح وسفينته وطوفانه. وعلقنا عليها بما يغني عن 


ع 
وهي ٳڏ قال لِقويه ابوا آله نئوه ِڪ حير لک ن ڪننر 
کوت © ما ڈو من دون اھ اوتا ولوک رفک ہے ایی بدو 
1 عا 
من دون او لا مکوت لکم رذقا فاسغواً عند اللہ الرزف واعبدو ا لله 
جوت © لن ڙڌ ڪَدَبَ ام تن یکم وما مَل السو له ابح 
ت ليا ولم يروا َ بک سد الله هالْحلقَ ر کک رو ل دنک عر OLE‏ 
ڪل شیو فی لا عدب سن تاه وحم سن یکا ولو تقلبوت © وما شر 
صل 
بمعجزيت في ال رض ولا في السماءِ وما آڪُم ٿن ون آله ت ولي وا صر ا 
رایت کقَروا رایت آله لاء اتیک بشو من می وأوکتیک هن داب 
ام €3 فا کات جوب فَریےء إل أن قالوا افتلوه أو حرفو عله امه م أَلَار إن 
ف ذلك لالت لموم مسون @ ونال نما اذد من دون الله اادد کف 


وس e TIE‏ چ ص د رسع رو ا لے س ر ےاے و e~‏ 2 
الحو ا الدنا دم دوم القيلمة کی بعص عت 
سر ر س و کک چو ر 


ا کر ع کے 6 AES,‏ ۹ ۶ 
بعضا مأونکہ ا لار وما کم ين ترت 2 # فان لوط و قال ٳنی اجر 
ہہ رعا 


.[۷Y-17[ O الوه او اا‎ EST 
تخلقون إفكاً: تصنعون أشياء كاذبة من الأقوال والأصنام.‎ )١( 


ای کی فر ای ی ال ار 


سورة العنکبوت الآیات : VY ۲۷ ۱١‏ 
() إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا: القصد من 
هذه الجملة تقرير كون الأوثان لن تفيدكم إلا صلات مودة دنيوية لا فائدة منها فى 
الاخرة ولا مرل علها أو إنما اتخذتموها بهدف منفعة الدنيا على غير طائل . 
وهذه حلقة ثانية من السلسلة. ولا تحتاج عبارتها إلى أداء آخر. وجل ما 
جاء فيها جاء فى سور أخرى وبخاصة فى سورة الأنبياء ممّا علقنا عليه بما رأينا فيه 
الكفاية. 


رف کا سن شي بخن أن يضاف إلى ذلك فهو اة أفران إراعي له 
السلام بسبيل الاحتجاج على قومه مما فيه بعض الجديد ومما تكرر مثله في السور 
السابقة تقريراً موجهاً إلى الناس أو الكفار أو أمراً موجهاً إلى النبي بيه بقوله للناس 
أو الكفار حيث يتبادر لنا من خلال ذلك حكمة سامية في حكاية أقوال مماثلة 
صادرة عن من ينتسب السامعون العرب إليه أو بعضهم ويزعمون أنهم على ملته 
بسبيل إفحامهم والتنديد بهم . 

وفي الحلقة حكاية لتأمر قوم إبراهيم على قتله أو تحريقه. ولقد جاء هذا 
أيضاً في سورة الأنبياء. غير ننا نرى في تكراره هنا أمراً متصااً بالسيرة النبوية. 
فهذه السورة كما قلنا من أخر ما نزل في مكة من القرآن. وكان زعماء قريش في 
ظروف نزولها يتآمرون على قتل النبي أو حبسه او نفیه على ما ذكرته آية سورة 
لأنفال هذه # ولد يمر بك الذي كفروا ينوك أو بقلو أ ا کوت و 
َه وا لَه حير الڪرين ار |4 لاأنه كان قد اتفق مع زعماء الأوس والخزرج في 
المدينة وأمنوا به وأخذ الإسلام ينتشر في المدينة وأخذ المؤمنون يهاجرون من مكة 
إليها وأخذ هو يتهياً للهجرة إليها فشعر زعماء قريش بخطر داهم من جرّاء ذلك لأن 
المدينة طريق قوافلهم وستصبح تحت سلطانه. عدا عن احتمال اتساع نطاق دعوته 
واشتداد قوته وعواقب ذلك عليهم فأرادوا أن یحولوا دونه. فالمتبادر أن تکون 
حكمة ما جاء في القصة متصلة بهدف التطمين والتشجيع في موقف متماثل» بين ما 
حکي عن إبراهيم وقومه وبين ما کان بين النبي وقومه. 


V۸‏ ۱ الحزء الخامس من التفسير الحديث 


ويلحظ أن إبراهيم قال بعد أن نجّاه الله من النار إني مهاجر إلى ربي. 
والمتبادر أيضاً أن تكون حكمة حكاية ذلك متصلة بما كان من إزماع النبي بيا على 
الهجرة إلى المدينة وبقصد تلقينه بأن إبراهيم يم قد فعل ذلك من قبل» وملته هي ملة 
إبراهيم. 

لقت وو ا عباس وبعض علماء التابعين في تأويل جملة 

واشته حرم فى الدّتيا 4 نها بمعنى الولد الصالح أو الثناء والذكر الحسن أو 
جعل ملته متبعة وما في ذلك من نصيب له في أجر المتبعين. وكل هذا مما تتحمّله 
العبارة التي تنطوي على تلقين مستمر المدى بأن الله تعالى ييسّر وينعم على 
الصالحين المستقيمين الخير والكرامة فى الدنيا أيضاً بالإضافة إلى الاخرة مما 
انطوى في آيات عديدة مر تفسيرها. ۰ 

ويلحظ أن الآية ۲۷1] اقتصرت على القول إن الله وهب إبراهيم إسحق 
ويعقوب مع أن إسماعيل هو ابن إبراهيم يم البكر. وفي هذا تكرار لما جاء في الأية 
]۷١[‏ من سورة الأنبياء وقد علقنا على هذه المسألة في سياق تفسير سورة (ص) 
بما يغني عن التكرار . ) 

ولقد روى الطبري أيضاً على هامش جملة # لني مهاج ل ر € عزواً 
إلى قتادة أن النبي بيه كان يقول: «إنها ستكونٌ هجرة بعد هجرة ينحاز 
أهلٌ الأرض إلى مهاجر إبراهيم ويبقى في الأرض شرارُ أهلها حتى تلفظهم 
وتقذرهم وتحشرَّهم النارٌ مع القردة والخنازير». وقد آورد ابن كثير هذا الحديث 
بزيادة في آخره بعد كلمة الخنازير وهي : بيت مَعهُم إا انوا وتقيل معهم إا قالوا 
ا منهم». وقد أورد ابن كثير هذا النصّ بحديث أسنده الإمام أحمد 
عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو بن العاص في ظروف بيعة يزيد بن 
ا 

وهذا الحديث لم يرد في كتب الأحاديث الصحيحة المشهورة. وليس في 
كتابي الطبري وابن كثير بيان بالمقصود بالأرض التي ينحاز أهلها إلى مهاجر 


سورة العنکبوت الآیات : ۲۸ _ ٠١‏ ۷۹ 


إبراهيم ویہقی فیها شرارها الخ . . ونخشى آن ا الفتن التي حدثت في 
الصدر الإسلامي الأول والله أعلم . 


رور ج .2 0 2 ر ورم مدر 2 سے 2 ” 
ولو اذ ل لِقومِےء إتڪڪم لتاتون ١‏ دح ما سبق ڪم ھا من 

س ۶ص ےم a‏ سک سے | ن م کے و ر ص ا 
آحی ت العلییت ا آیکم تاوت الرجال وقطعوب السچیل وبأو فی 
سے سح (۱) و ر (۲) ہہ کک اض کے ا ٤‏ ی اا سرا“ 
کاریکم ال ڪر رت حواسکت 4| ن قالوا تنا بعذاب 4 


سر ey‏ 0 سے لسو ےل و کسه س د ى وص سے ر 
جاءّت ا ا هيم بالیشري قالوا ا ي a‏ اأهل هله CT‏ إن هلما کا 
< کے 4 ے رآ وم ا ر س 2 Ka‏ 
ظلییت لقال ك فيا لوطا قا لوأ ن أعلر يمن فما لبتم وأهله إلا أمرأتم 
A A23 > aT @ Ek RN e‏ ا > oer‏ 
كانت من الغڊروت @ ا أن ا رسلا سلتا لوطا بء بم وصاک بهم ذرعا 


A2‏ 2 و صر ۹ 3 ا 
الا ت ولا عر إا مجو واک إل مرانک کات بے نروت © نَا 
r rE 4 4‏ کے کرت 8 e AS‏ ا o‏ 
ماز لوت علج مل مذو لیذ رخاتت اکا با کڈ یقشوے کید کے 
e‏ ر ر سے کے ےہ e‏ 2 ر ES‏ 
منهاءاية بيتة لموم د ل [o _ 1A] O‏ 


a EE ERTL E. EAD a Car a PITTA AVC EIST SE MOEA, o 8 


(۱) في ناديم : في مجالسکم أو دار اجتماعاتکم . 


() المنكر: يقال لكل ما هو مغاير لكريم الأخلاق وفاضل الصفات . 


وهذه حلقة ثالثة في لوط وقومه. وقد ذكر ما فيها في السور السابقة» وبينها 
وبين ما ذكر في سورة هود خاصة تماثل. وعبارتها واضحة. وقصد الموعظة 
والتذكير والإنذار والتثبيت واضح فيها. ولقد علقنا على القصة بما رأينا فيه 
الكفاية. E E E‏ 
التي تركت من القرية المدمرة هي على الأرجح أطلال سدوم وعمورة على ساحل 
البحر المت في غور آريحا والتي كان يمر بها قوافل الحجاز وهي ذاهبة إلى 
فلسطين فمصر أو آيبة منهما إلى الحجاز؛ وهما البلدان اللذان ذكر سفر التكوين 


EA *‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 


ها ات اغا ا د ا ی سان ور الات 


ا و و عدوا اله رجو ايوم لاخر ولا 


SS Rg 


تعثواً فی ان مقس دين © وڪد وه فاخذتهم اة قأصبځوأ ف دارهم 
م کے ص ص کے 2 
جلئمک @ وااو اوقد قد بت کڪ ن سکن ھم ورت لهم 
الط اعم فَصَدَهمَ عن الیل واوا مستبصرن ‏ ل وروت 


oy‏ سے سے سے ا ری 4 رر س 
وفرعویتک ag SUF‏ ولقد موو الت فا تڪ روا و فی لاض ما کانواً 


ا کو کے سے ا سے رص > دو 

2 € فكلا أخذنا نا ديه فَمِنهم من أرسلتا به حاِبا وينه ر منهر من أخذنه 
ى ا س > متام سے سے ح 
ا متهي ا ا ا لار و ھر اغا وماڪات آله لبظلمهر 


رای کک اا قيطا KG‏ 


(۱) کانوا مستبصرین ۰ کانوا يتبجحون بحسن البصيرة والعقل . 
(۲( وما کانوا سابقین : وما کانوا سابقین الله بحیث ق ا ا 
ويفلتون من عذابه. 


وهلذة خلفة راك ها إشارات مقتقة إلى رالات شعت :وموم 
عليهما السلام وإلى ما كان من أمر عاد وثمود. وقصد الإنذار والتذكير والموعظة 
فيها ظاهر . وقد علقنا على قصصهم في السور السابقة بما فيه الكفاية. ا 
هنا شيء جديد يقتضي تفلا إلا اة الى تیر #وفن ا بيت اڪم يِن 
مَس نه في صدد ذكر عاد وثمود؛ حيث تحتوي الجملة دليلاً صريحاً على 
أن المخاطبين يعرفون أخبار هؤلاء القوم وأن منهم من شاهد آثارهم ورآی في 
تدمير بلادهم آثار عذاب الله فيهم أيضا أو اعتقد ذلك . 


و م 


ثم التنبيه إلى جملتي # فک أَحَذتا نا بذ بے i‏ 
س RS‏ س 
وکن ڪان نقسهم موی ) حيث ينطوي فيها توکید جل 


. 
3 
3 
. 


سورة العنكبوت الآيات : ٤٤-۳١١‏ ۸۱ 
المتكرر في سور عديدة بمسؤولية الناس عن أعمالهم واستحقاقهم جزاءها من الله 


سے سے 
م ْ 
0 ص 


3% مل اذد رے ات د من دوف آله أۆلىاء کک ال ڪبوت أقغذت 
ن 


کال کے ای نت کیت سک لیے © 1ات ناو 
ا ونه من َع وهو عرز لحم © ویلت الأمنل ضرا 
للاي وَمَايعََنّها إلا يمون حا آله آلسملوت وا لارص پالحی رک فی دل 
ا EI‏ 6-01[ 

في | الآيات 


- تمثيل للذين يتخذون من دون الله شركاء وأولياء بالعنكبوت وبيتها» 
فكما أن بيت العنكبوت هو أوهن البيوت وأوهاها فدين أولئك وعقيدتهم هي أوهى 
العقائد وأوهنها أيضاً لو عقلوا وتفكروا. 

۲ - وتوکید بأن الله يعلم حقائق ما يدعونه من دونه وأنه هو العزيز القادر 
على کل شيء الحکيم في کل شيء. 

۳ وتنبيه على أن الله إنما يضرب الأمثال للناس ليتبينوا الحقٌ ويعقلوه وأن 
أصحاب الفهم والإدراك والعلم هم الجديرون بأن يعقلوها ويفهموا مرماها. 

> - وتوكيد آخر بأن الله إنما خلق السموات والأرض بالحقّ ولحكمة جليلة 
رلم تخا عا وان في ذلك ية يدركها المرمون الصادقرن فى رات 
واه | 

وصلة الآيات بسابقاتها قائمة كما هو واضح. وقد جاءت بمثابة تعقيب 
عليها. والخطاب فيها قوي نافذ. واحتوت تنديدا بالشرك والمشركين وعقولهم 
وتنويهاً بالمؤمنين والذين يقنعون بالبرهان حينما يقوم لهم ويفهمون الأمثال حينما 
تضرب لهم . والآية الثالثة توكيد سقوط أي أهلية وعدم احتمال أي نفع في من 


الحزء الخامس من التقسير الحديث # 1 


AY‏ الجزء الخامس من التفسير الحديث 
يدعوهم المشركون من دون الله . وكان عليهم أن يدركوا ذلك لو کانوا عقلاء. 
لق ل ا 
وی الأَمَتڑ تضرم الَا وَمَامَقما إلا آمن4 

وهذه الآية جديرة بالتعليق من حيث احتواؤها تنويهاً بالعلماء الذين يؤهلهم 
علمهم لفهم الأمور والأمثال والاتعاظ بها. وقد تكرر هذا المعنى في آيات كثيرة 
في سور سابقة حيث ينطوي في ذلك توكيد التنويه من جهة» وحث الناس على 
توسیح حدود معارفهم من جهة» وتبيين مسؤولية العلماء وواجبهم في تدبر مختلف 
الشؤون وتبيينها للناس من جهة» والوقوف منها عند حدود ما يقتضيه الحق والعلم 
من غير تجاوز ولا تغافل من جهة . 

وإطلاق الفصل E‏ كل ذلك شامل لمتنوع مراتب وصفات العلم 
والعلماء بحيث يشمل شؤون الدين والدنيا معا كما هو المتبادر. 


ولقد جاء في سورة فاطر تنويه بالعلماء» وعلقنا عليه تعليقاً وافياً فنكتفي هنا 

ولقد روى البغوي في سياق هذه الآية بطرقه حديثاً عن جابر أن النبي َيه تلا 
هذه الآية فقال: «العالمُ من عقلَ عن الله فعملَ بطاعته واجتنبَ سخطه». وهذا 
الحديث لم يرد في كتب الأحاديث الصحيحة. ولا نرى فيه إذا صح ما ينتقض مح 
ما قلناه من شمول الكلمة من حيث إن العالم الحق مهما كان العلم الذي يشتغل 
فيه لا بد من ان درا من ایات الله تعالى المتنوعة في کونه ومن انات القرآن 
وجوب وجود ايله والإيمان به وبرسالة خاتم زسله ونو جوب طاعته واجتناب ما 


ى صر سے ص ر ص ر م صر صر سرو ص 
٭ اتل ما أویی إا تا لب وَأقِم آلصكلوة بك الصلاة تنل ع 


اقسا والیک وڈ کر آم کب وله يعلد ماص 4 .]٤۰[‏ 


سورة العنكبوت الاية : AY ٥‏ 


احو تا 

ارا لل عا السلام بالاستمرار في تلاوة ما أوحاه الله إليه من كتاب 
وفى إقامة الصلاة له وذكره. 

ان الله يعلم ما يصنع الناس وعليه حسابهم. 


۳ - واستطراداً تنبيهياً بما للصلاة من أثر في تجنيب الذين يقيمونها للفحشاء 
والمنكر وبكون ذكر الله عز وجل هو الأكبر. 

ولاه تخو عل ما ادر ا ا فر الات الا فة خت ت 
تثبيتاً للنبي وتلقيناً بن لا يبالي بالمشرکين وما يدعون من دون الله وبأن يستمر في 
تلاوة كتاب الله على الناس والصلاة له ففيها الوسيلة الكبرى لاجتناب الفحشاء 
والمنكر ما هو من الكبائر التى نهى عنهما القران. ومن تحصيل الحاصل أن يكون 
ما احتوته من أمر وتلقين واستطراد موجهة بعد النبي بي إلى المسلمين في كل زمن 
ey‏ 

ولقد علقنا على الصلاة وأثرها في سياق سورة العلق بما فيه الكفاية» 
وأوردنا هناك بعض الأحاديث النبوية الواردة في الصلاة وأثرها في الصادقين وغير 
الصادقين في صلاتهم . وكون الصلاة التي لا تنهى عن القحشاء والمنكر لا يمكن 
أن تكون صلاة صادقة فنكتفي بالتذكير دون الإعادة. غير أن البخوي روى في سياق 
تفسير الآية حديثين رأينا أن نوردهما بدورنا لما فيهما من تأييد وتلقين وصور حيث 
روی عن آنس قال : «كان فتى من الأنصار يصلي الخمسَ مع رسول الله كل ثم لا 
يدع شيئاً من الفواحش إلا ركبه فوصف لرسول الله بيه حاله» فقال: إن صلاته 
تنهاهٌ يوماً. فلم يلب أن تاب وحسنَ حاله. فقال رسول الله بية: أل أقلْ لكم إن 
صلاته تنهاه يوماً». وحديث روي عن ڄابر قال: «قال رجل للنبي ييه إن رجلا 
يقرأ القرآن اليل كله فإذا أصبحَ سرق قال ستنهاهٌ قراءته» وفي رواية قيل يا رسول 
الله إن فلاناً يقرا بالنهار ویسرق بالليل فقال إن صلاته لتردعه». والحدیثان لم يردا 
E E‏ الصحيحة . فالمتبادر إذا صخا ولا مانع من صحتهما فيكون 


A“‏ الجزء الخامس من التفسير الحديث 

الشخص ممن دخل الإسلام حديثاً وكانت له عادات منكرة فتوقع النبي َي أن يقلع 
عنها حينما يرسخ الإيمان في قلبه ويتأثر بذكر الله والصلاة. فكان ما توقعه. 
والتلقين في الحديثين هو الأمل في تأثير ذكر الله والصلاة على كل حال فيمن تكون 
له عادات منکرة . 


تأويل جملة 
وکر ارات 
وما ورد فى ذلك من أحاديث 


e‏ رر 


ولقد تعددت التأويلات التي E Sess‏ 
منها آنها : e‏ 
E‏ ومنها نها , بمعنی ذکر الله أکبر من أن تبقى معه 
مخضة :و متها انها بمعنی ذكر الله آفضل من كل شيء . وقد نه أصحاب هذا القول 
على أن الصلاة هي من ذكر الله ويكون المعنى بالتالي أن الصلاة التي هي ذكر الله 
أكبر من كل شيء وأفضل من كل شيء. ومنها أنها بمعنى ذكر الله في الصلاة أكبر 
من الصلاة ويكون المعنى بالتالي أن الصلاة هي وسيلة إلى ذكر الله الذي هو الهدف 
الأكبر منهاء وإن نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر بسبب ذكر المرء لله تعالى فيها 
فيتقيه ويخشاه ويتجنب ما هي عنه من الكبائر. والأقوال جميعها وجيهة. وقد 
صرب الطبري القول الأول. وقد يتبادر أن القول الأخير على ضوء الشرح الذي 
شرحناه أكثر وجاهة. والله أعلم. 

ولقد روى البغخوي بطرقه أحاديث نبوية عديدة في سياق هذه الجملة وفي 
صدد فضل ذكر الله . واحدا عن أبي الدرداء قال: «قال رسول الله اة : ألا أنبئكم 
بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم 2 من إنفاق 
الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوّكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم 
قالوا بلى قال ذكر اله» . وثانياً عن أبي سعيد الخدري جاء فيه : «إن رسول الله كلا 
ستل أي العباد أفضلٌ وأرفع درجة عند الله يوم القيامة قال: الذاكرون الله كثيراً 


سورة العنکبوت الآیات : ٤٦‏ ۔ A0 ٤۹٩‏ 
والمشركينَ حتى ينكسرَ ويختضب دماً فإن الذاكر لله أفضل منه درجة». وثالثاً جاء 
فيه «أن أعرابياً قال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال : أن تفارق الدنيا ولسائك 
رطب من ذکر الله». RE‏ «قال رسول الله ل لأ 
يقعد قومٌ يذكرود الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتي غشيتهم يم الرحمة ونزلث عليهم السكينة 
وذكرهم الله فيمن عنده» . 

وهذه الأحاديث لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة المشهورة. والمتبادر 
إذا صخت آنها في الحث على ذكر الله الذي يؤثر في ن نفس المسلم فيجعله يقدم 
على کل ما آمر الله به وينتهي عن کل ما نهی عنه. بحیث يصح أن يقال کما قیل في في 
الصلاة وروي عن رسول الله ڪس . واوردناه في التعليق على الصادة في سوره 
العلق. إن تحريك اللسان بذكر الله تحريكاً آلياً بدون وعى وصدق وإيمان وبدون 
آن يکون له أثر في سلوكه نحو الله والناس لا يمكن أن يكون له الفضل العظيم 


الذي نوهت به الأحاديث. 


0 ولا يلوا َه أب إلا يالى هى سنإلا لزي موا نهم فرلا 
متا دی ارلا ا إ[ڪم وهنا هتاو کم ود و ون ا مون ل ولك 


ےا 

و و رر سے رعا رم aA‏ م ص EE‏ ی IS‏ 
1 نزاعا إل التب فالزين ءاييتهم الکثب مورت ب ھكؤلاءِ من دومن کک 
می صو ر ر د ا ر 7 :0 
جحد يادنا ! لکوة © رما کت تا ن ت ب من کب ۶ 

۳ صد e‏ ۶2ےے ,۶ کے ر اا مش ےھ 0 
ا رباب الل ا بل ھی ءایلت دنت فی ص دور ا 


وما کد تاتا إلا التلمورت 4 .]٤۹-_ ٤٩[‏ 


e 


في الارات ٠‏ 


a4 


١‏ - أمر بصيخة الجمع المخاطب التي يمكن أن تدلّ على أن الأمر موجه إلى 
النبي عليه السلام والمسلمين معاً باستعمال اللين والمحاسنة في الجدل مع أهل 
الكتاب باستشناء الذين يبغون ويتجاوزون حدود الحقّ والإنصاف منهم . وبإعلانهم 


A٦‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 


أنهم متفقون معهم في المبداً والجوهر. فهم مؤمنون بما ازل إلبهم كما هم 
و ا النبي محمد عليه السلام وهم یعبدول ST‏ 
الذي يعبدونه ویعترفون به. وهم مسلمون آنفسهم إليه. 

۲ - وتنبیه موجه للنبى إل يتضمن التوكيد والتثبيت بان الله قد آنزل إليه 
الکتاب كما آنزل الكتب EA‏ السابقين وبأن آهل الكتاب يؤمنون 
ابکتب الله ومنهم من يمن بالکتاب الذي أنزل على النبي اة تبعاً لذلك لما يرون 
فيه من المطابقة فى الأسس والجوهر. ولا يمكن أن يجحد بأيات الله ويكابر فيها 
ا تغل اراو 

۳ وتوكيد بأن النبي ية لم يكن يتلو من قبل القرآن كتاباًء ولم يکن 
يخط بيده كتاباً حتى يمكن أن يكون هناك محل لريبة المبطلين الجاحدين 
ومکابرتهم . 

٤‏ - وتوكيد آخر بأن آيات الله التي يتلوها النبي يي متسقة في جوهرها 
وروحها وروحانیتها مع آیات الكتب الربانية التي يعرفها الذين آوتوا العلم والتي قد 
تشبّعت بها نفوسهم وصدورهم . 


تعليق على آية 
۾ چ رل يلوا هآآ ڪڪكب الد يالى هى أَحسَنْ نلاا 
والآيات التي بعدها 
ولم نطلع على رواية ما تذكر سيا لتزول هذا الفصل الذي قد يبدو فصلا 
جديداً لا صلة له بالآيات السابقة» ومع ذلك فإن المتبادر من آياته آنها نزلت في 
مناسبة موقف من مواقف الجدل في موضوع القرآن ووحيه الإلهي اشترك فيه فريق 
من أهل الكتاب وفريق من المؤمنين مع النبي» وربما فريق من الكفار أيضاً. ولعل 
هذا الجدل نشب على أثر الفصل القصصى والاأيات المعقبة عليه. فوضعت ايات 
الفصل بعدها. وإذا صح الاحتمال الأخير فيكون شيء من الصلة بين هذا الفصل 


وا س 


والاية ]٤۷[‏ بخاصة تلهم آنه كان من نقاط الجدل القائم مما کان يرى. من 
تشابه وتمائل بین محتويات القرآن ومحتويات الكتب السماوية المتداولة بين يدي 
أهل الكتاب . وأن المجادلين كانوا يتخذون ذلك وسيلة إلى الطعن بالقرآن 
ولدعوى اقتباس النبي من هذه الكتب . فرذت الآية بعدها على هذه النقطة رداً قوياً 
عار اى را 

والنفي المذكور في الآية ]٤۸[‏ يحتمل أن يكون أريد به نفي تلاوة النبي كتاباً 
ما من الكتب السماوية أو الاطلاع عليه قبل القرآن أو كتابته أو نفي القراءة والكتابة 
بالمرة عنه تدعيماً لحجة كونه لم يقرأ الكتب السماوية ولم يكتبها لأنه لم يكن 
يحسن ذلك» وبالتالي دحضاً لدعوى اقتباسه من الكتب السماوية. والإطلاق في 
النفي آو تنكير المنفي مما يمكن أن يكون قرينة على أن المراد هو الاحتمال الثاني . 

وإطلاق النفي في الآية وأسلوبها ينطويان على التحدي والتنديد والتذكير. 
فکأنما أريد أن يقال إن المجادلين المدعين يعرفون أن النبي بيه لم يكن يقرا 
ويكتب» وبالتالي لم يتسن له قراءة الكتب السماوية وكتابتها. وإذا لاحظنا أن هذا 
النفي يتلى علناً ويسمعه الناس من كتابيّين وغير كتابيّين أدركنا ما فيه من قَوّة الرد 
على دعوى المدعين وتحديها وتزييفها. ) 

ادن لاان النفي منصب على القراءة والكتابة الشخصيتين . وهذا لا ينفي 
آن يکون النبي 5ة سمع من بعض الكتابيين شيئاً من أسفار العهد القديم والعهد 
الجديد التي كانوا يتداولونها وينسبونها إلى أنبيائهم» مما ذكرت شيئًاً منه بعض 
الروايات وذكرناه في سياق تفسير سورتي النحل والفرقان. 

ولقد قلنا إن الآية ]٤١[‏ تلهم أن من نقاط الجدل القائم ما كان يرى من 
تشابه وتماثل بين محتويات القرآن ومحتويات الأسفار المذكورة آنفاً. ولسنا نرى 
في هذا إشكالاً مؤيداً لدعوى المدعين. فكل ما كان يتلوه النبي بيه من آيات القرآن 
المحكمة والمتشابهة من وحي الله الذي كان ينزل على قلبه اقتضته حكمة التنزيل 
ولو كان فيه تطابق مع الأسفار وقد سيق في القرآن للعبرة والموعظة لا للتاريخ. 


EAA‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 


وأسلوب الآيات قوي رصين» يلهم أن النبي عليه السلام كان في موقف 
المستعلي المنتصر فيما يبديه من حجج ويبدو منه من قوة وإفحام وإلزام للمکابرين 
المعاندين من العرب والڪتايين ا 


ومع أنه لا حلاف في مكية الآيات فإن بعض المفسرين""“ ذكروا في سياق 
تفسيرها عزواً إلى أهل التأويل أو تأويلاً من عندهم آنها في صدد الحجاج مع يهود 
المدينة» وذكروا اسم عبد الله بن سلام وغيره من مسلمي اليهود وقالوا" إنهم 
الذين عنتهم الآية ]٤١[‏ بتعبير # ومن هكوا من ومن بو كما ذكروا ن الذين عنتهم 
جملة N:‏ آذ موا مِنهْرٌ 4 هم الذين نبذوا الذمة ومنعوا الجزية عامة» 
وكعب بن الأشرف وزملاءه من اليهود خاصة. وهذا نموذج لكثير من الأقوال التي 
حلط فيها بين مدى ومدلول ومناسبة الآيات المكيّة والمدنيّة وظروف العهد المكيّ 
والمدنئ . وبعض المفسرين قال إن كلمة هكولاء € تعني قريشا" وبعضهم ٠‏ 
قال إنها تعني المسلمين بالإضافة إلى ما قاله بعضهم إنها تعني الكتابيين . وبعضهم 
أُرجع ضمیر # بد إلى النبي َة وبعضهم أرجعه إلى القرآن . ونرجو أن یکون 
ما أوردناه في شرح الآيات هو الصواب إن شاء الله . 

وتعبیر # وما کت تلوأ ِن لوہ ِن کیب ولا ِل صرح قاطع 
بأن النبي عليه السلام لم یکن یکتب ویقراً. ما تعبیر # لمعن 4 [آل عمران: 
٠‏ فلا يعني ذلك بهذه الصراحة والقطعية. ولا سيما أن هذه الكلمة استعملت 
هي وجمعها في القرآن للدلالة على غير الكتابيين أو على العرب الذين ليسوا 


سے 
> ر E‏ ر ن سے ل 


سلمت وجهى لله ومن اتبعنِ 


س وت 
1 


کتابیین کما تری فى آية آل عمران هله : # فان حاجوك فَقَلَ 


)١(‏ انظر مثا تفسير الطبري والبغوي والخازن. 
ا ا 

(۳) انظر الطبري والخازن. 

( اظ المضدر فة 

(0) انظر المصدر نقسه. 
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سل ص 
ر . 4 م EE‏ 5 م چو ت 1 e‏ 2 ص 2 د سے ی سے 
وفل ل ال ر الكتب المي ءأسكممم قن أسلمواً ققد ادوا ولب تولوا نما 
عليك ابع واه بصي باب ارت کون ا و بول 


وبالرغم من هذه الصراحة فإن كايتاني”“ وغيره من المستشرقين ظلوا يصرون 
على دعوى أن النبي به كان يقرأ ويكتب ومنهم من قال إنه كان يخفي ذلك ويراوغ 
فيه فلا یشبته ولا ینفیه لآنه یعرف أن منهم من کان يعرفه فيه. ولو تذکروا بان هذا 
مما قد يكون وجه إلى النبي ييه مباشرة وأن القرآن قد رد عليه وزيّفه علناً وبصراحة 
قطعية» وآن أصحابه وأخصاءه كانوا يتلون هذا الرد الصريح القطعي لوفروا على 
أنفسهم التعب ولما عرّضوها لتهمة الغرض والعناد بل والوقاحة والكذب. فلا 
يمكن أن يعلن النبي به بلسان القرآن وبأسلوب قاطع صریح أنه لا يقرا ولا يكتب 
لو كان يقرأ ويكتب» ولا سيما لو كان أصحابه يعرفون ذلك فيه. لأنه يثير حالة 
شك هؤلاء في ربانية القرآن وصدق النبي وهذا وذاك من الخطورة بمكان عظيم . 


اه قال «كان أل الكتات يقراون التوراة بالغيرانة ويفرونها اة 
لأهل الإسلام فقال رسول الله ية لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تکذبوهم وقولوا 
متا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلّهنا وإهكم واحدٌ ونحن لَه مسلمون». وقد 
أوردوا مع هذا الحديث حديثاً آخر رواه الإمام أحمد عن أبي ثملة الأنصاري قال: 
ينما هو جال عند رسول الله لا جاءه رجلّ من اليهود فقال يا محمد هل 
تتکلمٌ هذه الجنازة؟ فقال رسو الله : الله ا > قال اليهودي: أنا أشهد آنها 
ا > فقال رسول الله ڳل : إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم 
وقولوا آمنا بالله وکتبه ورسله فان کان حقاً لم تکذبوهم وإن کان باطلا لم 
تصدقوهم) . 


)١(‏ انظر الجزء الأول من كتابه تاريخ الإسلام. 
)۲( ورد هذا ا فى اج برواية البخاري عن ات هريرة فرق يسیر وهو « فووا اکا وال 
وما نرد نّا . . . الآية [البقرة: ]۱۳١‏ ج ٤‏ ص ٤‏ . 


٩‏ ۹ الحزء الخامس من التفسير الحديث 


ومع واجب المسلم بالتزام التعليم النبوي إزاء ما يحدثهم به آهل الكتاب فإنه 
يتبادر لنا أن ذلك إنما هو فى ما ليس مغايرا أو ناقضاً لما جاء فى القرآن من مبادىء 
وأخبار» هذا أولاً. وثانياً إنه یتبادر لنا من روح الأية u‏ أن المقصود بما 
احتوته من نهي واستئناء هو الجدل حول نبوة النبي بي وصلة القرآن بالله تعالى 
وليس الموقف الواجب وقوفه إزاء ما يحدثون به إطلاقا كما تلقاه المؤلرن 
والمقسرون على ما هو المستفاد من كلامهم. 

وليس في الحديثين ما يفيد ذلك . وقد صدرا عن رسول الله في المدينة في 
مناسبة أو مناسبات آخرى كما هو مستفاد منهما والله تعالى أعلم. 

على أن هذا لا يمنع القول أن الاستثناء هو لا لأمر واقع وإنما اوك ل 
رسمت الخطة له إذا وقع . وف كوا فن الدلائل على ذلك أنه لسن هناك رواية ما 
تذكر أن كتابيين على دينهم في مكة حينما فتحها الله على رسوله في السنة الهجرية 
الثامنة. والسورة من آخر ما نزل في مكة فلو كان بقي كتابيون لم ينضموا إلى 
الإسلام في مكة وكانوا يجادلون النبي ويغلظون في الجدال لكانت الروايات ذكرت 
ما صار عليه شأنهم حين فتح مكة. ولیس مما يعقل أن یکونوا كلهم قد تواروا 
تالمر ت اا هده اة 

ولقد علم الله أن يهود يثرب التي آزمع النبي الهجرة إليها في ظروف نزول 
هذه الايات سيقفون منه موقف المجادل الظالم فرسمت له الخطة معهم في هذه 
الآية والله تعالى أعلم. 

والمستشرقون في عنادهم ودعواهم يقيسون الحاضر على الماضي فیؤدي 
القياس بهم إلى استحالة أن لا يكون النبي قارئاً كاتباً مطلعاً على الكتب السماوية. 
وهم مخطئون في قياسهم لأن الفرق عظيم بين الحاضر وذلك الماضي من مختلف 
النواحي . 

والخطة التي ترسمها الآية الأولى جديرة بالملاحظة أيضاً. فكأنما أريد بها 
القول إنه ليس من محل لخلاف ونزاع بين المسلمين والكتابيين من حيث المبدا 


سورة العنکبوت الآیات : ٤۹٩ _ ٤٦‏ ۹۱ 
والجوهر . وإن التخاطب بالحسنى جدير بان ييسّر التفاهم والتمازج بينهم. أما إذا 
ظهر منهم شاذون فإنما يصدرون في شذوذهم عن سوء النية والعدوان والظلم . 
ومن واجب المسلمين أن يقابلوهم بما يستحقون فالخطة عظيمة رائعة لأنها تقوم 
على ساس الحق والعدل من جهة وعلى الرغبة الصادقة من ناحية المسلمين في 
توطيد التفاهم والتمازج من جهة أخرى . 

والاستثناء الذي احتوته الآية وفحوى الآيات عامة يدلان على أن فريقاً من 
آهل الكتاب كان معانداً مكابراً في موقف الجدل والحجاج إلى جانب فريق آخر 
كان مؤمناً مصدةقاً. وفي هذا صورة من صور العهد المكي حيث كان من العرب 
مؤمنون وكافرون وكان إلى جانبهم من الكتابيين مؤمنون وكافرون أيضاً. وقد 
شرحنا ذلك في مناسبات سابقة وبيّنا أسبابه التي هي أسباب شخصية ونفعية 
دنيوية. وقد آمن بالرسالة المحمدية وصدق صلة القرآن بالله كل من استطاع أن 
يتفلت من هذه الأسباب منهم كما ذكرته آيات عديدة مرت في سور عديدة» 
واستمر هذا المظهر في العهد المدني آيضاً على ما سوف يرد شرحه بعد. 

ولك رمحت ال اة الذكر في الآية ]٠٠٠[‏ من سورة النحل إزاء كل 
الناس وبدون استثناء # ادع لل سبي ريك ياي كمة والمووظة اة يله بالق 
ھی سن لن ریک هو أع ن َل عن سیو َو ًَ4 وبظن كما قلا 
أن بعض الكتابيين الجاحدين كانوا في جدلهم معاندين مكابرين بل بذيئين سيئي 
الأدب . فاقتضت حكمة التنزيل تنزيل الاستثناء في الآية .]٤١[‏ 

هذا ويتبادر والله أعلم أن آية ‏ وما كت لوا ِن لو ِن کب لا طم 
واي اللي قد هدفت فيما هدفت إليه تقرير كون ما في 
ار وک وا رک کا ا ی کی س ا ودا و وھا م کان 
ينسبه اليه المشركون في جدالهم معه على ما تتضمنه الآية الرابعة والخامسة من 


ا 2 ee f CC‏ و ع ق عا 
سورة الفرقان: * وقال الذي كفروأ إن هلدا إلا إفك أفتريده وأعانه عليه قوم ءاخرويت 


سے ور سر سس ےو کر ور کار سے سے ہہ ےر éو‏ ا رص ج س کے 
» بے نه ات ” ا 


۹ ا ص کہ ا ے red‏ 2 
فقد جاءو ظلما وزودا و قا لوا سیر الذرلیے آ کا تھی تمل علو کر 


۹۲ الجزء الخامس من التفسير الحديث 
وأصيلا ل 4 . وصيخة الآية التالية تد على أنهم كانوا يعرفون أنه لا يقر 
ولا يكتب وآنه كان يستكتب ما فى الكتب السابقة وتملى عليه ليحفظها. واية 
ا ا 

لد تعلم أتهر يقولوت إِنَّما يِمَلْمم َر € في سورة النحل تفيد وتحكي 
نفس القول عنهم فهدفت الآية التي نحن في صددها بنفي ذلك مرة أخرى 
بالأسلوب الذي جاءت فيه والله أعلم. وفي القرآن آيات كثيرة جداأ تقرر أن ما في 
القرآن جميعه وحي مزل .اله وبعلمه ومن ذلك ایات سورة الشعراء |۱۹۱ 
مغ انات رة ا2ا 00 0 
11٤‏ 


ا 


استطراد إلى مسألة مكتسبات 
النبي ية قبل النبوة 
وقد يتبادر لبعضهم استلهاماً من ية ل وما کت لوا ِن فلو من کیب ولا 


طم يلك الراب المبطأويت) أن النبي ب لم يكن يعرف شيعا من أحوال 
وقصص الأمم السابقة وأنبيائهم قبل نزول ا عليه. بل إن هذا قد قاله غير 
واحد من علماء المسلمين ومفسريهم القدماء وهذا غير سليم بل مستخرب . فالاية 
إنما هدفت لنفي كون ما في القرآن من ذلك مقتبساً من الكتب المتداولة السابقة 
وهذا حقٌ وصدق على ما شرحناه سابقاً. ولکن هذا شيء وکون النبي يي لم يکن 
يعرف من أحوال وقصص الأمم السابقة شيئًاً قبل الوحي شيء آخر . إن النبي ييه قد 
عاش خمساً وعشرين عاماً قبل النبوّة في حالة وعي تام منذ بدء شبابه. وكان من 
أرجح العقول ذا ذهن متفتح متحرر يبحث عن الحق والحقيقة في مسائل الدين 
وأحوال الأمم السابقة وأديانها. ولقد كان في مكة آفراد من آهل الكتاب على شيء 
من العلم كان يلتقي بهم خلال هذه الفترة ويسمع منهم ويتحادث معهم وهذا ما 
أتدته روايات عديدة وأشارت إليه ضمنا آيات قرآنية هي: # وڳال لين كَفَرةَاً ِن 


هلدا إل لفك ريده واعاتم علو قوم ء اخروت ققد جاو ظلَما رودا [الفرقان: ]٤‏ 


سورة العنکبوت الآبات : ٤۹ ٤٦‏ £۹۳ 


وكانوا يعرفون أنه لا يقرا ولا يكتب؛ فقالوا كما ورد في سورة الفرقان # الا 
اسر آلأولییے آ ھا ھی مل عه بُ وأ یاد 46 . وجاء مثل 
هذه الإشارة في آية سورة التحل #ولقد تلم أَتَهَرّ قولوت لما بعلم 
سَ4 ۱۰۳1] على ما شرحناه في سياق السورتين المذكورتين. ولقد كان ابن 
عم زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها ورقة بن نوفل متنصرأً يقرا الكتب بالعبرانية 
على ما ذكرته بعض الأحاديث وهو الذي روى أنه تولى تزويجه من السيدة خديجة 
فلا ب من آنه تردّد عليه كثيراً وسمع منه أيضاً وقد قام برحلات إلى بلاد الشام مع 
أمه ثم في شبابه وكيل تجارياً عن السيدة خديجة وربما ذهب إلى ما وراء الشام 
أيضاً أي فلسطين ومصر بعدها. وفي سورة الصافات آية تذكر ما يفيد أن قوافل 
التجار الحجازيين كانت تمر بقرى لوط المدمرة على ضفاف بحر الميت بين عمان 


مہ سے ت ٤‏ س 2ے ef TO AS‏ ۹ے 2 د 2 و 5 
والقدس وهي * وَلن لوطا لمن اَلمرسَلِينَ لد ته و لمییت © إلا جوا فی 


سر کے سے صد بے ف کے 2 
سے 


الیو اوک ثم دمر ری ا ورک کرو کہم مصبجبت 40 وبال أف َب 4 
[الصافات : ۱۳۳ -۱۳۸] ولا بد من آن یکون التقى في رحلته بکثیر من الناس ذوي 
العلم والمعرفة وتحدث معهم وسمع منهم. كما لا بد من أن يكون قد التقى بآلاف 
الناس في بيئته على اختلاف فئاتهم ومعارفهم وسمع منهم وتحذث معهم» فمن 
الطبيعي جداً الذي لا يمكن أن يرد إلى العقل غيره هو أن النبي بي قد وعى 
واختزن في ذاكرته كثيراً مما سمع من أحوال وقصص وأخبار أهل الكتاب 
وقصصهم وأحوال الأمم السابقة وأحوال بيئته الاجتماعية والاقتصادية والدينية 
والثقافية وكل ذلك مما آهله مع ما تحلى به من عقل راجح وذهن وقاد متفتح 
ورغبة في الحقيقة الربانية ووجدان لها للرسالة العظمى التي اصطفاه الله لها. ولا 
يتعارض هذا كما هو المتبادر مع ما نزل به الوحي في مثل تلك الأمور. فالوحي 
القرآني نزل بما اقتضته حكمة التنزيل لتحقيق الهدف المستهدف منها. وهذا شيء 
وكون النبي يه کان یعرف منھا شیئاً قلياڈٌ أو کثيراً قبل نبوته شيء آخر والله تعالی 
أعلم . 


CE:‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 


رر اسه وص 


وبعض المفسرين” قالوا إن المقصود بجملة ل # ولا يلوا آهل 
اتب 4 هو النهي عن مجادلتهم فيما يخبرون به» وأوردوا حديثاً عن النبي 
عليه السلام رواه أبو هريرة رضي الله عنه جاء فيه «لا تصدَقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم وقولوا آمنّا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم إله واحد ونحن له 
مسلمون) . 

وبعض المفسرين قالوا"“ إن هذه الآية منسوخة بآية السيف وإنه لم يعد من 
خطته مع أهل الكتاب إلا قتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية» استناداً إلى آية 
التوبة [۲۹] ونصّها # قیلوا اریت لا موت باه ولا الوم الاخ ولا رمو ما 
کم آله سوم ولا دینوت وب لحن ِن لزت أوثرأ الڪ كب حى يغطوا 
ألْحرية عن يد وهم صروت . وقال آخرون" بل هي محكمة ولا يصح قتال غير 
الظالمين المعتدين منهم. وسيرة الرسول عليه السلام وتلقينات ية سورة التوبة 
وغيرها في جانب القول الثاني دون الأول. وقد شرحنا ذلك بما فيه الكفاية في 
سياق سورة (الكافرون). وسنذكر ظروف آية التوبة ومداها حينما يأتي دور تفسيرها 
إن شاء الله . ۰ 

ج وسرو سے ت ج e‏ 

وفي صدد جملة # وقولوا ءامنا الى آنزل اتا وآنزل إلْكم 4 نقول إننا 
علقنا على جملة مماثلة في سورة الشورى وما ينبغي أن تكون عليه عقيدة المسلم 
في كتب الكتابيين المنسوبة إلى الله تعالى أو المحتوية لأقوال أنبيائهم بما فيه 
الكفاية فلا نرى حاجة للاعادة أو الزيادةء إلا القول إن اختلاف الصيغة هنا عنها في 
سورة الشورى مردّه على ما هو المتبادر إلى صيغة الخطاب الموجه في كل من 
الآيتين في كل من السورتين . فهو في آية الشورى موجه للنبي فجاء بصيغة الخطاب 
المفرد وهو هنا موجه للمسلمين فجاء بصيغة الخطاب الجمع . وصار الأمر القراني 


2 


)١(‏ انظر تفسيرها في الطبري والخازن والبغوي وابن كثير. 
(۲) انظر الكتب المذكورة أيضاً. 
(۳) انظر الطبري . 


40 ١ ٥۲ _ ٠١ : سورة العنكبوت الآيات‎ 


في هذا الموضوع الخطير بالصيغتين شاماد للنبي ييه والمسلمين معاً. 


RE 3‏ 1 ] عند 
کے کے ا صر رم ص دصت رص ووم ہے کے a‏ ر ک 
ووت ر 6 کر گیھۃ آکا ایک آلسک کت تک کی نے ف کے حَة 
ر < سے 2 2 سے سر سے 3 a‏ رمل م ړو 7 . 
وزڪری لِقور بمو کف ال نی وبينڪڪم شېيدا يعلم ما ق 
و ر ور 


ا 
ا ا و ءامنواً بالطل وڪمروا باه أولتيك 
ارون )4 [۰۰ _ .]٠۲‏ 

فی هذه الآيات: 

| - حكاية لتحد وجهه الكفار إلى النبي عليه السلام بالإتيان بالمعجزات 
والخوارق برهاناً على صلته بالله. 


1 - ومر للنبي بالرد عليهم بأن المعجزات والخوارق بيد الله و أنه ليس إلا 
لاف اا د هاو ا و ا 

۳ - وتساؤل في معرض الاستنكار عمًا إذا لم يكن فيما أوحى الله إلى النبي 
من كتاب الله الذي يتلى عليهم ما يكفيهم ويقنعهم . ففيه رحمة وتذكرة ربانيتان لا 
ريب فيهما لمن يؤمن أو يرغب في الإيمان حقاً. 

٤‏ - وآمر آخر للنبي بإعلان المجادلين المتحدين بأن يجعل الله بينه وبينهم 
س E‏ الع 
بالباطل . 

ولم يرو المفسرون رواية خاصة في نزول الآية الأولى . وكل ما قالوه إنها رد 
على الكفار الذين طلبوا من النبي آية من ربّه تؤيده في دعواه. ولقد روى الطبري 
فی ای الا الا 10 عن جیا نن کی آ ن ناسا رالمان ارا نے آل 


٤۹٦‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 
SS‏ قال کفی بها 
حماقة قوم أو ضلالة قوم آن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم إلى ما جاء غير نبيهم به 
إلى قوم غيرهم فنزلت الآية. 

والرواية لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة . وهي مدنية الطابع في حين أنه 
لا حلاف فى مكية الآية . وبالإضافة إلى هذا فإن الآية منسجمة أشدّ الانسجام نظما 
وموضوعاً بما قبلها وما بعدها. والخطاب فيها موجه إلى الذين تحدوا النبي 
باس ال :اة من ربه. حيث يصح القول إن الرواية غير محتملة الصحة كمناسبة 
لاون ال وكل ما يمكن أن يصح إذا صخت الرواية أن يكون النبي قد رد على 
الذين ظنوا نهم فعلوا صواباً بنقلهم بعض ما يقوله اليهود وأن الآية تليت في هذه 
المناسبة . والذي يتبادر لنا أن الآيات استمرار في حكاية موقف الجدل الذي بدئت 
به الآيات السابقة ومتصلة بالسياق . ومن المحتمل أن يكون التحدي من جاحدي 
الكتابيين كما يحتمل أن يكون من جاحدي المشركين. وإن كانت الآيات التالية 
لهذه الآيات تر جح اللاحتمال الثانى . 


تعليق على آية 
# وقَالوا لول ارك ي وٴَايد تمن و ر 
اور فهر آنا رتاک أب تل عله . . . 4 


وتحدي الكفار النبي ب بالإتيان بالمعجزات کان يتکرر في کل 
ال عل ما ج ات غد ی رر عرف ن هارفد ایت 
حكمة الله أن لا يظهر على يد رسوله معجزة إجابة للتحدي وبرهاناً على صدق 
رسالته لأن هذه الرسالة في غنى عن المعجزة مما انطوى في آيات كثيرة وشرحناه 
في سياق سورة المدثر وكان جواب القرآن لهم منطوياً على ذلك المعنى» ثم على 
ما انطوى في هذه الآيات في مواضع عديدة من أن القرآن آية عظمى فيها المقنع 
لمن حسنت نيته ورغب في الحق والهدى. وقد يرد على البال معجزة انشقاق القمر 
وقد شرحنا هذا الأمر في سياق تفسير سورة القمر بما يغني عن التكرار. 


سورة العنكبوت الآيات : ٥۳‏ ٥ه‏ £۹۷ 


والتساؤل الاستنكاري الذي ابتدأت به الأية ]٥١1‏ ينطوي على تنديد قوي 
لمن غلظ قلبه وخبشت نيته وعميت بصيرته فلم ير نور القرآن الهادي السنيَ ولم 
ينفذ إليه روحه وروحانيته وظل يعاند ويتحدى» كما أن الأية تجمعت فيها قوة 
رائعة في تقرير كون القران هو أعظم آية مصدقة لنبوة النبي فيما احتواه من الرحمة 
والتذكرة البالغة والأسس الكافلة لصلاح الدين والدنيا. والرد الذي احتوته انطوى 
في الوقت نفسه على الرد على ما كان يقوم في آذهان الكفار من لزوم حدوث 
الخوارق في معرض تأييد نبوة النبي ودعوته . فليس ذلك من الضروري في صدد 
الدعوة إلى الحق والهدى. لأن في طبيعة الدعوة ومبادئها وأهدافها المبينة في 
القرآن مؤيدات كافية لصدق النبي في دعوته وصلتها بوحي الله. وهي مؤيدات 
خالدة قائمة للعيان في كل آن في حين أن الخوارق غير متصلة بطبيعة وأهداف 
الدعوة وغير دائمة. وكانت دائماً موضع نقاش وتكذيب ولم تفد في تأييد دعوة 
الا ا او واف ا ا ا کو و ا ا ی 
واستكباراً في الأرض ومكر السئٍء. وروح الآيات» كما أن نصوص وروح الآيات 
الكثيرة انطوت على هذا الرد أو ما في معناه مما مر منه أمثلة كثيرة. 


يالعداي ولول أجل مى ما شر العذاب و لايم َة وهم لا 
زا وك پالعذَاب ول جه SNE‏ شرن اا دوم يع يغشلهم اعاب من 
تھ ی تي ا : شر وا ۲ ا4 ]۳7 .[o0‏ 
فی هذه الآیات : 
| - حكاية للنبي بالتعجيل بالعذاب ي ينذرهم به في 
- ورد عليهم بأنه لولا اقتضاء حكمة الله بتأجيل العذاب إلى أجل معين في 
علمه لجاءهم فوراً كما يطلبون. 


الحزء الخامس من التفسير الحديث *# ٠۲‏ 


۹۸ الحزء الخامس من التفسير الحديث 


و کان العذاب واقع عليهم حتماً وسيفاجئهم مفاجأة دون أن يشعروا 
بمقدماته» وبآن جهنم معدَّة لهم في الآخرة دون أن يفلت منهم أحد» وبأن العذاب 
سوف يغشاهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقال لهم حينئذ ذوقوا ما كنتم 
E‏ 

ال الغر ئ 5 ابات ر لتق الف ن الارت حو قال افامظ ر فنا 
حجارة من السماء» ولم ْ 0 هذا إلى أحد ولم يرد في كتب الاحاديث 
الصحيحة . ولقد حكت إحدى آيات سورة الأنفال هذا القول بسبيل ذكر ما كان من 
الكفار من استعجال للعذاب على سبيل الهزء والاستخفاف وهي # ولد الوأ 
ا إن 6 N‏ 
E‏ ير ل( 4 غير أن الاستعجال منهم قد تكرر وحكته عنهم آيات عديدة 
SIGS CC ot‏ 
ول والذي يتبادر لنا أن الايات متصلة بحكاية موقف الكفار وحجاجهم 
وتحديهم التي احتوتها الآيات السابقة واستمرار للسياق. وقد احتوت تحدياً جديداً 
للكفار فرذت عليهم كما احتوت ذلك الآيات السابقة. ولما كان التحدّي بتعجيل 
العذاب قد صدر مراراً من مشركى العرب فإننا اعتبرنا ذلك قرينة رجحنا بها أن 
التحدي بالاتيان بالمعجزات التي حكته الآيات السابقة هو منهم أيضاً. 

اد ای ارا ای سمه وا ف عة @ ا َة ألموبِ ي 
إا وت 9 لزب انوا ومیاو لصحت بوهم من َة عر ری ن غا 
النھدر خللرن فھا قم ل E‏ کا ا و ڪان 


سے ل ع ص 


م دابَوٍ ال اال روااگ ثريا العلم ا )©( Le‏ 


(۱) وکاین : بمعنى وكم في مقام الاستكثار . 


: خحطاب موجه إلى المؤمنين‎ E 
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| - يشبتهم في دينهم وإخلاصهم في العبادة لله وحده. . 

- ويطمئنهم بأن أرض الله واسعة يستطيعون أن يجدوا فيها الأمن والعافية 
والحرية. 

٣‏ ويذكرهم بآن الموت مصير كل حي وبأن الله مرجع الناس جميعاً. 

٤‏ - ويؤكد لهم بان الله سينزل المؤمنين الصالحين بأعمالهم غرفاً في الجنة 
تجري من تحتها الاآنهار. وأنها لنعم الأجر لمن آمن وعمل صالحاً وصبر على 
الحق وجعل اعتماده وتوکله على الله . 

٥‏ - وينبههم إلى أن الله تعالى قد تكفل برزق جميع خلقه من الأحياء. وكما 
أن كثيراً من الدواب لا تخر رزقاً ولا تكسب ما يضمن لها الرزق والله يرزقها فإنه 
كذلك يرزقهم أيضاً فلا يقلقوا من هذه الناحية» وهو السميع لكل ما يقال العليم 
بجميع الأحوال. 


4 


ا 
رضی وسعه فای فاعب دون % 


س م سرد 


% عبّادی اذ ءا منوا إن 
ومابيعدها 

ويبدو هذا الفصل جديداً بالنسبة للسياق السابق أو مستقلاً عنه حيث ينتقل 
الخطاب فيه إلى المؤمنين في آمر مقامهم في مكة بعد حكاية الموقف الجدلي بين 
النبي والمؤمنين من ناحية» والكفار من ناحية. وحكاية تحدي الكفار بالمعجزات 
وبالتعجيل بالعذاب . ومثل هذا الانتقال من أساليب النظم القرآني مما مر منه أمثلة 
عديدة ولهذا لا نرى انقطاعاً تاماً بين هذا الفصل وما قبله. والمتبادر أنه نزل بعد 

الآيات السابقة فوضع في ترتيبه. 
ولقد أورد المفسرون أقوالاً عديدة في صدد هذه الآيات معظمها بدون سند 
أو عزو إلى تابعي أو صحابي وواحد منها معزو إلى ابن عمر” منها أنها خطاب 


(۱) انظر تفسیر الآيات في كتب تفسير الطبري والبخوي والخازن وابن كثير والطبرسي والزمخشري . 


0 الحزء الخامس من التفسير الحديث 
عام للمؤمنين بعدم إقامتهم في دار ظلم ومعصية وبهروبهم منها إلى أرض الله 
الواسعة حيث تكون لهم حرية العبادة والعمل في سبيله. ومنها أنها نداء للمؤمنين 
في مكة أو المستضعفين منهم للهروب والخروج من مكة لتكون لهم تلك الحرية. 
ومنها أن النبي بء لما اشتد الأذى على المسلمين في مكة وأمرهم بالخروج إلى 
E EE COO E E‏ 
۰ الآية الأخيرة. ومنها أنها نزلت في جماعة تخلفوا عن الهجرة من مكة 
من الموت والعوز والضيق في أرض الغربة. ومنها حديث رواه ابن أبي 
ا «أنه دحل مع رسول الله بي بستاناً من بساتين الأنصار 
ell E E a‏ 
أاشتهية يا رسول الل قال : ولکني اة وهذه صبح رابعة منذ لم أطعم طعاماً 
ولم أجذهء فقلث: إنّا للهء الله المستعان. قال: يا ابن عمرَ لو سألت ربي لأعطاني 
مثلٌ كسرى وقيصر أضعافاً مضاعفة ولكني أجوع يوماً وأشبع يوماً فكيف بك يا ابن 
عمرَ إذا عمرت وبقيت في حثالةٍ من الناس يخبئون رزق سنتهم بضعف اليقين. 
قال : فوالله ما برحنا ولا رمنا حت نزلت 3 وڪانمَن داب . . . الخ) فقال رسول 
الله ل : إن الله عز وجل لم يأمزني بكنز الدنيا و اتباع الشهوات فمن کنر دنياه 
يريد بها حياة باقية فان الحياة بيد الله . ألا وإني لا أكنز ديناراً ولا درهماً ولا أخبىء 
قا لغد»'“. وحديث ابن عمر والقول الذي قبله يقتضيان أن تكون الآيات أو 
الآية ]٥۹[‏ مدنية نزلت لحدتها مع أنه ليس هناك رواية ما بذلك فيما اطلعنا عليه. 
وقد قيل مثل القول الذي قبل الحديث في مناسبة الآيات الأولى من السورة 
وأوردناه وعلقنا عليه. والحديث لم يرد في كتب الأحاديث الصحيحة. والأقوال 
الأحرى محتملة الصحة على ما يلهمه فحوى الآيات وروحها أيضاً حيث يلهمان 
أنها نزلت في ظرف اشتدت فيه الأزمة على المسلمين في مكة. وقد تضمنت 
(1) النصّ من تفسير ابن كثير. وقد عقب المفسر عليه بقوله هذا حديث غريب . وأبو العطوف 
الجزري -وهو أحد رواته - ضعيف . ومع ذلك فإن المفسر البغوي روى هذا النصّ بخلاف 
ا 
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تشجيعاً على الهجرة منها تفريجاً لهذه الأزمة وتطميناً لمن يمكن أن يخطر لباله 
خحوف من العوز وضيق العيش في المهجر الجديد. وإذا صح حديث ابن عمر وهو 
في ذاته حدیث راد تع فيه تلقين مستمر المدى فيمكن أن يكون النبي يي تلا الآية في 
ظرف مثل الظرف المروي فالتبس الأمر على الرواة. 

وهذه السورة من آخر ما نزل من القرآن المكي أو آخره. وظروف نزولها 
يصادف على ما هو المتبادر لظروف اتصال النبي عليه السلام ببعض زعماء الأوس 
والخزرج في موسمين متواليين وإيمانهم وتعهدهم بنصرته ونصرة المؤمنين 
والترحیب بهم إذا هاجروا إلى المدينة المنورة التي كانت تسمى (يثرب) مما 
شارت إلبه أيه سورة الحشر هذه إشارة توهية ‏ والنن وو الان لايم بن 
لور بو د من هاج لم ولا جوت ف شذورهمَ اجک ما ووا یشووت مل 
انس وآ O EC HAE‏ م المقلحوت | 9{ وقد 
أخذ المؤمنون يهاجرون إلى المدينة نتيجة لذلك. والظاهر أن بعضهم كانوا 
يحسبون حساب الموت في دار الغربة أو حساب العوز والضيق فاحتوت الأيات 
تمتا كافا ومشهغا من الناحيتين . بالإضافة إلى وعدهم بغرفات الجنات في 


حياتهم الأخروية. 
ومن شان أسلوب الآيات وفحواها أن يبعثا الطمأنينة وقوة العزيمة والاغتماد 
على الله والاستهانة بكل صعب في اللحظة الحرجة التي كان فيها المسلمون» حتى 
قد عبرت آيات القرآن عن هجرتهم بما يفيد أنهم آرغموا علبها إرغاماً كما ترى في 
آية سورة الحشر هذه التي احتوت تنویهاً بم ل مقر المهدجرن ارين ارجا من 
رسو ےم بے ع ےم e‏ وو ور رکا هم 


يلر وَأمولِهت يبتغون فضلا من آله ورضونًا وينصرون لَه رسو 
الصو 4 . 


وتظل الآيات مستمرة التلقين في كل ظرف مماثل تبعث في نفس كل مؤمن 


)١(‏ انظر سيرة ابن هشام القسم الأول الطبعة الثانية ص ٤۲۸‏ وما بعدها. 


0۰۲ الحزء الخامس من التقسير الحديث 


الطمأنينة وقوة العزيمة والاعتماد على الله والاستهانة بكل صعب أيضاً. 


ولقد روى البغوي بطرقه على هامش هذه الآيات وبخاصة على هامش 
الآيتين [°۸ و۹٥]‏ حديثين عن النبي بيا جاء في أحدهما: لو أنكم تتوكلون على 
الله حق توكله لرزقکم كما يرزق الطيرٌ تغدو خماصاً وتروح بطانا». وجاء في 
انيهما عن ابن مسعود: يها الناسٌ ليسَ من شيءٍ يقرّبكم إلى الجنة ويباعدكم من 
النار إلا وقد آمرتكم به وليسَ من شيء يقرّبكم إلى النار ويباعدكم عن الجنة إلا 
وقد نهيتکم عنه. وإِنَّ الروح الأمينَ قد نفت في روعي أنه ليس من نفس تموت 
حتى تستوفي رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب . ولا يحملتكم استبطاء الرزق 
أن تطلبُوه بمعاصي الله فاته لا يدرك ما عند اله إلا بطاعته». والحديث الأول 
من مرويات الترمذي والحاكم عن عمر رضي الله عنه""“. وواضح من روح 
الحديثين وبخاصة الأول أنهما في صدد تحذير المسلمين من التماس الرزق 
من طريق المعاصي إذا ما أبطاً عليهم وفي صدد تطمينهم بأن اعتمادهم وتوكلهم 
على الله هما الأولى والأجدر بهم وبذلك يتساوق التلقين النبوي مع التلقين 
القرانئ: 


د 
سے ھا راص چے ‏ ص 2 ت س e‏ 
لو س e‏ 2 سر سر ےم ص ي م مج و ید و مو ص 2 
اھر ن ر م الما ما قايا بد رص من بعد مويها لفون آله فل المد رنه 
e‏ @ < اور ر کر س م رر ورم او ا ےووہ PEY‏ ر اص م ر ص 
بل رهم لا عقون ا وما هذ الحبوة ادنا إلا لهو ولعب ولت الدار الأخرة لهى 


ا ا ص © رو ص SN‏ 
TEE‏ 


)١(‏ الحيوان: الحياة. 
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غبارة الابات واضحة» والمتبادر نها متصلة بموقف الجدل والحجاج الذي 
حكته الآيات السابقة بقة للفصل السابق مباشرة. وأن ضمير الجمع الغائب راجع إلى 
الكفار . وهكذا يعود السياق فيتصل ببعضه بعد الفصل الانتقالي ويجعل هذا الفصل 
غير منقطع عنه. وقد احتوت تنديدً بالكفار وبياناً لتناقضهم في عدم الإخلاص لله 
وحده ومکابرتهم في الدعوة إليه واستعجال عذابه مع آنهم يعتقدون آنه خالق 
السموات والأرض» ومسخر الشمس والقمر» وباسط الرزق ومضيقه» ومنرّل الماء 
من السماء» ومحيي الأرض بعد موتها. والآية الثانية وإن جاءت كأنها منفصلة 
فروح الآيات تلهم آنها منسجمة موضوعاً وسياقاً معها. وفي النظم القرآني أمثلة 
كثيرة من ذلك مر كثير منها في السور السابقة . والمتبادر أن الأية الرابعة هي بقصد 
إعظام شأن الآخرة والترغيب فيها والترهيب منها. فالسعادة الحقيقية والشقاء 
الحقيقي فيها لأنها أبدية خلافاً للدنيا القصيرة الأمد والمتاع . 

ولقد احتوت السور السابقة ما احتوته هذه الآيات وعلقنا عليها بما رأينا فيه 
الكفاية فلا نرى ضرورة للإعادة والزيادة. 


م 


# فاڏا رڪڪبوا قي المَلك 2 e‏ فما هم إلى الم لذا هم 


سے سے ب 


شر OF‏ فر یما ءاتبتهم ےر ولت 0 7( ر وف يعلمویت ل # [ 0“ Ea‏ 


)١(‏ ليکفروا وليتمتعوا: قال المفسرون: إن من المحتمل أن تكون اللام 
في الكلمتين لام الاأمر ويكون في معناهما الإنذار والتحدي كما أن من المحتمل 
أن تكکون لام التعقيب والتنديد بمعنى أنهم عادوا إلى الكفر N‏ 
بالحياة ونسوا الله» ونحن نرجح القول الأول بقرينة ما ينطوي في آخر الأية من 
E‏ 

في الاية الأولى صورة من صور تناقض الكفار المشركين فهم يخصون 
الدعاء لله وحده حينما يركبون الفلك لينجيهم إلى البر استتباعاً لعقيدتهم بأنه خالق 


0۰€ الحزء اا التفسير الحديث 
الكون ومدبره الأعظم الضار النافع وحده» فإذا ما نجاهم عادوا إلى شركهم. 
وأسلوبها أسلوب تنديدي . أما الاأية الثانية ففيها إنذار. فليكفروا كما شاءوا 
وليتمتعوا بدنياهم القصيرة المد لهواً ولعباً فليس هو إلا متاعاً قليلا وعرضاً زائلاً 
وسوف يرون مغبة كفرهم وشركهم وسوء عاقبتهما. 

وواضح أن الآيتين متصلتان بسابقاتهما سياقاً وموضوعاً. وهذه الصورة قد 
تكررت في بعض السور السابقة وعلقنا عليها بما يقتضي فلا حاجة للاإعادة 
والزيادة» إلا أن نقول إن في الآية الأولى دلالة على ا من أهل مكة الذين 
تعنيهم الآية كانوا يقومون بالأسفار البحرية ويتعرضون فيها لمخاطر البحر وهي 
على الأرجح أسفار أو رحلات تجارية. 


ت مو = ور 


روا آنا لتا رما ءامنا طف الاش من حولم أفاَطِل يمون 
نحَمة v1 E‏ 
في الأية سوال استنكاري في معرض التنديد موجه إلى الكفار عمّا إذا كانوا 
لا يرون آن من نعمة الله عليهم أن جعل لهم حرماً امنا يتمتعون فيه بالأمن والسلامة 
بينما الناس الذين حولهم والذين يقطنون خارجه معرضون للمهالك والأخطار. 
وعمًا إذا كان يتسق مع الحق والعقل أن يكفروا بنعمة الله ويشركوا معه غيره 
ويڙمنوا بما هو باطل وضلال . 
والآية متصلة بسابقاتها واستمرار على موقف الحجاج أو بسبيله كما هو 
المتبادر. وروحها يلهم أن مشركي قريش الذين يقوم الجدل بينهم وبين النبي 
يعترفون آنهم في حرم الله وأن أمنه المحترم من الناس جميعاً هو متصل بتقليد ديني 
افو الله. ومن هنا استحكم التنديد بهم. وقد شرحنا هذه النقطة في سياق سور 
قريش والأعلى والقصص وإبراهيم شرحاً يغني عن التكرار. 


ر سے 
0 


ومن اظكَم مس افر عل اه ڪنيا و گڌب بلحي لما جاه آل في جه 
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چک # e‏ کے سے 


PS,‏ 2 د 1 ۱ مارو ر 
موی نرين لو والزِين جهدوا تا ٠‏ لديم سينا ن الله لمع 
مسین 4)3 [1۸ - .]٦۹‏ 


فى الآية الأولى تساؤل فى معرض التنديد والتقرير بأنه ليس من أحد أشد 
lS‏ الكذب فينسب إليه ما هو براء منه أمرا وعملاً 
وشركاً» أو ممن يكذب بالحقّ ويعاند فيه حينما يتضح ويقوم عليه البرهان. 
وتساؤل آخر في معرض الانذار والتقرير أيضاً بأن جهتم هي مثوى الكافرين الأبدي 
الذين منهم هؤلاء» وفي الاأية الثانية تنويه بمن جاهد في الله وبشرى بأن الله موفقه 
وهاديه إلى سبيله لأن الله مع المحسنين دوما 

والآيتان على ما هو المتبادر جاءتا بمثابة تعقيب على حكاية موقف الجدل 
والحجاج التي تضمنتها الآيات السابقة وبمثابة إنهاء للموقف كما جاءتا في الوقت 
ذاته خاتمة لآيات السورة وأسلوبها متسق مع كثير من خواتم مواقف الجدل 
وخواتم السور أيضاً. 

ويلحظ أن بين جملة # ورين جَهدّوأ فيتا) وبين ما جاء في أول السورة 
8 ومن جلهد انما هد د فيه لنقيب4ء# شيء من التساوق والتوضیح حیث يمکن أن یکون 
من حكمة ذلك ربط ا ال ا وأن يكون في ذلك دلالة على أن فصول 
السورة نزلت متوالية حتى تمت وهذا يلحظ في كثير من السور على ما نبهنا عليه 
في المناسبات السابقة. وقد يكون في ذلك دليل على مكيّة الآيات الأولى للسورة 
ونقض آخر لرواية مدنيتها. والله أعلم. ) 

والآية الأولى تتضمن التقرير بأن المشركين هم الظالمون لأنهم في جدلهم 
وعنادهم يفترون على الله الكذب» ومع أنهم عدون انه الخال الجدر افون 
أنفسهم فيشركون معه غيره. ولعلها في مقامها ومجيئها بعد الاأيات التي حكت 


۵۰٦‏ الجزء الخامس من التفسير الحديث 
تحديها للنبي بالإتيان بالمعجزة. أو بالتعجيل بالعذاب قد تضمنت ردا وتسفيهاً 
لهم . فالدعوة إلى الله لا تحتاج إلى الإتيان بالمعجزة. والله سبحانه قادر في كل 
وقت على عذابهم ما داموا يعتقدون أنه هو وحده الضار النافع الخالق الرازق. ا 
الاية الثانية فقد جاءت للتنويه بموقف المؤمنين الذين يتحملون في سبيل الله ودينه 
ما يتحملون من أذى واضطهاد مقابلة للتنديد بموقف المشركين كما هو واضح. 

ومع ما يمكن أن يكون للايتين من خصوصية زمنية فإن أسلوبهما القوي 
المطلق ينطوي على تلقين مستمر المدى ضذ كل من يفتري على اله الكذب 
ويكذب الحق ويكابر فيه» وفي التنويه بكل من يجاهد في الله وفي وصفهم 
بالمحسنين الذين يعذّهم الله بأن يكون معهم دائماً ناصرا ومؤيداً. 

والشرح الذي شرحنا به الآية الثانية هو ما تمليه ظروف العهد المكي الذي 
نزلت فيه غير أنها واسعة المدى والشمول بحيث تتضمن تلقيناً قوياً مستمراً للمسلم 
في کل ظرف ومکان بواجب بذل كل جهد في الدفاع عن دين الله والتزام حدوده 
والتبشیر به ونشره لساناً وقلماً ومالاً وبدناً وفرادى وجماعات وشعوباً وحکومات . 
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ص السورة تنديد بالغشاشين فى الكيل والميزان وإنذار بحساب الله. 
واستطراد إلى ذكر مصير المكذبين والمؤمنين يوم القيامة . وحكاية لسخرية الكفار 
بالمؤمنين في الدنيا وانقلاب الحال في الاخرة. وايات السورة متوازنة منسجمة مما 
E O sS‏ 

وال الي اداه و كر ان هة البون اجر اور ا ا وا 
ومعظم روايات ترتيب النزول تذكر أنها من السور المتأخرة في النزول كذلك» 
ومنها ما يتفق مع المصحف بأنها الآخر نزولاً. غير أن مضمونها وأسلوبها يثيران 
في النفس شكاً في ذلك ويسوغان الظنٌْ بأنها من السور المبكرة في النزول. مثل 
السور القصيرة المسجعة. 


aul 2‏ سے Y‏ 
بت ےآ اتر ال ج 
ردو “وت (۱). ص س س وروص ونو ہے صے سے د ہے پک ےہ کک کے 4 
# ونل للمطففين  ٠‏ النين إذا أكالوا على الاس مستوفون ارت ودا كالوهم آو 
ج کب ر ر سے ر 2 & CR‏ ور رو و لا ق م ص چ۹ ص ر کے ر رر 
رزدوهم سخیرون ر آلا يظن أوليك آم مَبعوئون ارب يوم عظي ارب بوم دقوم الاس لر 


.]٦ - ۱[ €) امین‎ 


.. التطفف : الببخس في الوزن والکيل‎ )١( 
اخترت الابات:‎ 


١‏ - تقريعاً للذين إذا اشتروا لأنفسهم کالوا ما اشتروه آو وزنوه أو آخذوه 


0۰۸ الحزء الخامس من التفسير الحديث 
وافیاًء وإذا باعوا للغير طففوا وكالوا ووزنوا ناقصاً ليضمنوا لأنفسهم الربح في 
الحالتين على حساب ضرر الآخرين. 

آ ت وارلا فی عرض الاندار عا دا كاو ا ها لرن ولاف ل فون 
أنهم مبعوثون بعد الموت لليوم العظيم الذي يقف الناس فيه بين يدي الله رب 
العالمين ليقدموا الحساب عن أعمالهم. 

وهذه ثانية سورتين ابتدأتا بكلمة (الويل) التقريعية. والآيات تنطوي على 
صورة من صور أخلاق بعض التجار في مكة في عهد النبي ييه كما هو المتبادر. 
وهي في الوقت نفسه عامة تظهر في كل زمان ومكان. والمتبادر أن إطلاق التقريع 
والإنذار في الآيات هو بسبب ذلك ليكون فيها تلقين مستمر المدى في تقبيح بخس 
الناس وغشهم وسلب أموالهم بطريق الحيلة والخداع. 
والوزن بالموازين المستقيمة حيث ينطوي في هذا تقرير كون هذا الأمر من الأخلاق 
الهامة التي عنى القران بإيجابها لما له من صلة بجميع الناس تتكرر في كل وقت. 
واللإنذار والتقريع في الآأيات هما توكيد لما احتوته آيات السورتين بأسلوب آخر. 

والتساؤل ينطوي على تقریر ما فت القرآن يفره وهو أن جرأًة کش من 
الناسشن غك الاثام تأتي من عدم مراقبتهم الله وحسبانهم حسابت الاخرة. وهذا من 
دون ريب متصل بحكمة الله فيما يقرره القرآن من حقيقة البعث والجزاء 
الأخرويين. 

وروق الشرود عو ان عاتن ان آهل المدية کار سن اخ الان 
بالآخر فلما قدم رسول الله بيا المدينة أنزل الله الآيات. ومقتضى هذا أن تكون 
الآيات مدنية . ولا تفهم حكمة لوضع آيات مدنية في رأس سورة تجمع الروايات 


(1( انظر تفسيرها في الطبري والبغوي والطبرسي . 
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على سلكها في عداد السور المكية. ويؤيد ذلك مضمونها وأسلوبها. وموضوعها 
من المواضيع التي ذكرت في سور مكية على ما ذكرناه آنفاً. والذي يتبادر لنا أن 
الآيات تليت في موقف ما في المدينة على سبيل الإنذار والتقريع» فأدّى ذلك إلى 
الالتباس. وهو ما نرجحه في كثير من الآيات التي يروى آنها مدنية ووردت في 
سور مكية . 

ولقد روى البخاري والترمذي في سياق ية # يوم دقوم لتاس لر امین 4 
حديثاً عن ابن عمر قال «قال النبي بء يوم يقومٌ الناسٌ لرب العالمين حتى يغيبَ 
أحدهم في رشحه إلى أنصاف آذنيه»"' . وهناك حدیث آخر رواه البغوي بطرقه فيه 
توضيح لتعبير (رشحه) عن المقداد قال: «سمعث رسول الله ية يقول: «إذا كانَ 
يوم م القيامة اذننت ال من العباد حتى تکونّ قدرَ ميل آو ميلين فتصهرّهم 
فيكونود في العرق بقدر أعمالهم فمنهم مَنْ يأخذه إلى عقبيه ومنهم من يأخذه إلى 
ركبتيه ومنهم من يآخذه إلى حقويه ومنهم من يلجمُه إلجاما». وفي الحديشين تنبيه 
إنذاري متساوق مع التنبيه القرآني كما هو واضح. 


کتب آلشکار نی چیو © ۳۶ نرک ماعب © کت تر ن 
ويل وم مدي او آل کون يوم الد تو ا وا کدی بی إل کل م یر 9 لدا لی 
ماھ ایشا قال سی آل کین ا9 کد ب ا ع ام کا کا کسی 3 کی ی کی 
بومینو اچوی 3© غ لم لصالا کے ا نے بال هدا ایی کم بی ٹکو € 4 


.11۷ ۷ [ 


ات افر ق و وھ ل سن الع 0 
صفة مبالغة من السجن على سبيل التخليد لمن يدخلونه. وقيل إنها المكان السحيق 
e‏ السفلى وقيل إنها بئر في جهنم وعلى كل حال فالذي 


01۰ الحزء الخامس من التفسير الحديث 
يتبادر من الجملة أن المقصود من الكلمة مكان العذاب الذي يعذب فيه الكفار في 
الآخرة وأن المقصود من الجملة بيان كون الذي كتب وقضى على الفجار هو أن 
يكونوا في سجّين . وجملة * ويل مين لسَكَدَيينَ 4 في الآيات والإشارة إلى يوم 
القيامة في الآيات السابقة قرائن أو دلائل على ذلك . 

(۲) وما أدراك ما سجّين: تعبير بقصد تهويل أمر سجين . 

(۳) مرقوم : بمعنى مكتوب أي إن مصير الفجار قد كتب عليهم وتقرر. 

e 

في الآيات حملة شديدة على الفجّار المكذبين بيوم الدين. وقد ابتدأت 
بالردع والزجر للتنبيه على أن الأمر أعظم مما يظنون. ثم آذنتهم بأن مصير الفجار 
قد كتب وتقرر في الهوة السحيقة المظلمة المعدّة لعذابهم يوم القيامة. وما أعظم 
هولها. والويل لهم في يوم الجزاء الذي يكذبون به. ولا يكذب به إلا كل آثيم 
إذا سمع آيات الله هزأً بها وقال إنها ليست إلا أساطير الأولين . والحقيقة من أمرهم 
أن ما اقترفوه من آثام وجبلت عليه نفوسهم من شر وخبث قد غطی على بصائرهم 
وحجر قلوبهم . وإنهم لمبعدون عن الله ورضوانه. ولسوف يصلون الجحيم› 
ويقال لهم عند ذلك هذا الذي کنتم به تکذبون. 

ويربط بين هذه الآيات وما قبلها الإنذار بالبعث ليوم الدين العظيم الذي يقف 
الناس فيه بين يدي الله . فهي والحالة هذه متصلة بها سياقاً وموضوعاً. 

والحملة قويّة مفزعة من شأنها بالإضافة إلى واجب الإيمان بالمشهد 
الآخحروي إثارة الرعب في قلوب السامعين وحملهم على الارعواء من جهةء وقد 
انطوت على صورة لما كان عليه الكفار من شدَة العناد والمكابرة حين نزولها من 
جهة أخرى» والاإنذار متحقق بالنسبة للذين ظلوا على كفرهم وإثمهم. 

ولقد روئ الترمذى فى سياق الآية [٤1‏ جديا فن أبى هريرة قال 
«قال النبي ييا إن العبد إذا E‏ في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع 
واستغفر وتاب صقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الرانٌ الذي ذكره الله 


سورة المطففین الآیات : ۱۸ - ۲۸ 011 
کد بل ران عل ویم ما اؤ كيبو .٠€‏ حيث ينطوي في الحديث تفسير وتبشير 
وإنذار معاً. وقد أورد المفسرون أقوالاً لابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم تفيد 
أن القصد من الجملة هو بيان ما يحدثه الكفر والآثام في قلب صاحبها من تحجر 

ولقد روى المفسرون في مناسبة جملة * 6 لمعن ربمم وميل لخجوبون إلى 
الكلام عن رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة حيث استدل بعضهم وأوردوا آقوالاً 
لبعضص علماء التابعين ومام الشافعى ف الاستدلال بها على ذلك وحہث آورد 
بعضهم أقوالاً تفيد أن المقصود بالجملة حجب الكرامة والرحمة الربانية. وقد قال 
RO E O RE‏ 

و ان الأصلى وعلقنا عليه فى سياق تفسير الآيات # وجه 
ا ی ا ر ٠‏ 
يمير اضر لإ إل رها اظرة )€ في سورة المدثر بما يغني عن الإعادة. 


کک إة کب الایکر کی مایت“ 9 وما ادرک ا علیوہ 9 کٹ ف 9 
شد الفروہ لک ن آل رار نی یر ا عل آلذرآیك ظروہ ا تعر ف وجو ههر َة 
اليم 9© مون ن كق موم © تمم مسك “وف ديك يتاي 
المتافود 3 واج من شیر 9 یا شرب ہا الممَرت 4 ۱۸1 -۲۸]. 


(1) إن كتاب الأبرار لفي عليين: كلمة عليين صفة مبالغة من العلو. وقد 
جاءت في مقابل سجّين ومما قيل إنها في السماء السابعة أو في السموات العليا أو 
ي ا ل وغ اون اا را اب ا ر کت 
بآنهم سوف يکونون في عليين التي يتنعمون فيها . 

(5) المقربون: الأولى تعني الملائكة. والثانية تعني عباد الله المقربين على 
ما یلهمه مقام کل منهما. 


۲ -- الجزء الخامس من التفسير الحديث 

(۳) رحيق : الشراب الصافي الرائق 

)٤(‏ مختوم ختامه مسك : ابریق الشراب مختوم بطينة من المسك فيكون 
جه وز اتةه كا 

)٥(‏ مزاجه من تسنيم : مزاجه بمعنى السائل الذي يمزج به الشراب. وهو من 
عين ماء في الجتة تسمّى تسنيماً. والتسنيم من السنام وهو الشيء المرتفع . فتكون 
الكلمة بمعنى عين الماء المسمًاة تسنيماً لآنها تجري من مكان مرتفع . 

وجرا غل اسلو القر ا خادت هذ الاباك لوضف مير ايراد 
ااا ی و ی وی ی کی ات اا ا 
يشهد عليه الملائكة المقربون. ومنازلهم منازل النعيم حيث تعلو فيها وجوههم 

E O O 
التسنيم العالية في الجنة» والذي تكون أباريقه مختومة بطينة من المسك ليكون‎ 
مذاقه ورائحته مسکا . وإن هذا لهو مجال التنافس الممدوح الذي د يحسن أن يتنافس‎ 
فيه المتنافسون للوصول إليه.‎ 

واتصال الآيات بالسياق والموضوع قائم . والوصف قوي شائق حقاً من شأنه 
بث الطمأنينة والشوق في نفس المؤمنين من جهة وقد انطوى على التنويه بالمؤمنين 
الذين استحقوا هذه الدرجة من النعيم والتكريم من جهة وعلى الحث على الإيمان 
والعمل الصالح لنيلها من جهة. 


©2 اشک ولا ما وم بتارو‎ E E 
ولا نوا اک قله ادا فکھیت لاک ودا دا خن 6ا 4 کک سال @ را‎ 
4 یاک عوط © کی ای انثا تکار تک © ع آلکاین رة‎ 
.]7 ۲۹1 €6 هل وب كنار ما کا علو‎ 
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E 

وفي هذه الآيات حكاية لموقف الكفار من المؤمنين في الدنيا وموقف ‏ 

N SN 
مروا بهم ويرمونهم بالضلال مع آنهم ليسوا عليهم وكلاء‎ SS a, 
ولا حفَاظاً. ثم.يمودون إلى أهلهم وقد شفوا نفوسهم واغتروا بباطلهم . ولسوف‎ 
الا إلى-عكسه يوم القيامة جيث يفوز المؤمنون بالعاقبة السعيدة ويتمتعون‎ 
بمنازل النعيم ا موقف ا الشامت لما صاروا ال‎ 


رهیب . 


e 


و ا ا e‏ مشسمائلة عما إذا لم يكن الكفار بما 
ا ال ك خر وا الجزاء الحقى على u‏ ا انا يفعلونه. وقد تضمبت جواباً 
إيجابياً على السؤال. 

ا ي معرض ا ا 
التنديد بالكفار والبشرئ”للمؤمنين كما هو المتبادر. وفيها صورة لما كان عليه 
موقف الكفار من المؤمنين في مكة وقد جاءت ختاماً للسورة وهو ختام مشابه 
لخواتم سور عديدة رى . 

وقد تکون الصورة التي ترا الآيات بنوع خاص قرينة على ما نبهنا إليه 
من احتمال عدم صحة ترتيب السورة كآخر :السو نزولاً» ورجحان نزولها مبکر 
بالإضافة إلى مضامين السورة وأسلوبټا بصورة عامة. . 


الحزء الخامس من التفسير الحديث #٭ ۳۳ .. 


£ 01 الحرزء الخامس من التفسير الحديث 


تفسير السور الخمسة التي يروي المصحف الذي اعتمدناه نها مدنية وتروى 
روايات أخرى أنها مكية والتي رجَحنا مكيتها بدورنا على ما نبهنا عليه في الكلمة 
التي أضفناها إلى مقدمة التفسير في الجزء الأول. وستكون بالترتيب التالي على ما 
ذكرناه في الكلمة المذكورة: 


الرعد - الح - الرحمن - الإنسان - الزلزلة. 
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في السورة مقدمة رائعة في تقرير عظمة الله ونواميس كونه. وفصول من. 
المشاهد الجدلية التي كانت تقوم بين النبي والمشركين فيها صور من آقوالهم 
وتحديهم ومکابرتهم وإنكارهم رسالة النبي والاخرة» وطلبهم الایات منه وردود 
عليهم فيها إفحام وإنذار وتسفيه وتمثيل ومقايسة بين الصالحين وذوي النيّات 
الحسنة والعقول السليمة» والأشرار ذوي العقول الغليظة والسرائر الخبيثة . وتمثيل 
للحق والباطل وتقرير بقاء الحقّ ونفعه. وتذكير بمواقف الأمم السابقة وإشارة إلى 
موقف آهل الكتاب المؤيد للرسالة النبوية والوحي القرآني وتشبيت وتطمين للنبي› 
وبيان مصائر المؤمنين والكفار المشركين في الأخرة. 

وفصول السورة منسجمة تكاد تكون سلسلة واحدة مما يسوغ القول إنها 
نزلت متتابعة إن لم تكن نزلت دفعة واحدة. 

وهذه السورة من السور المختلف في مكيتها ومدنيتها. وقد رجحنا مكيتها 
لآن ما احتوته من تقريرات وتنبيهات وأمثال وصور ممائلة لما في السور المكيّة من 
مثل ذلك ولأنها تمثل العهد المكئ دون العهد المدنئ . ولقد جاءت في المصحف 
الذي نعتقد أنه مرتب بأمر النبي بي وفي حياته في ساسلة من السور المكيّة التي 
تبداً بحروف متقطعة مماثلة لما بدأت به وهي سور يونس وهود ويوسف وإبراهيم 
والحجر مما يمكن أن يكون قرينة قوية إضافية على مكيتها والله أعلم. 

والروايات التي تذكر مكية السورة تذكر أن بعض آياتها مدنية مع شيء من 
الاختلاف حيث يذكر بعضها أن من أول السورة إلى الاأية ]۳١[‏ مدنئ والباقي 
مکئ» ویذکر بعضها أن ألآیتین ۳١[‏ و١٤]‏ مدنيتان وبعضها أن الآيات ١١ - ١١1‏ 


0١ ٦‏ الحرء الخامس من التفسير الحديث 
مدنيات”'. وأسلوب هذه الآيات جميعها ومضامينها وانسجامها في سياقها نظماً 
وموضوعاً يسوغ الاك ى هذه الروايات انا 


الم لك ٤لت‏ الكت وَلَِى أن ليك مِن رَيكَ الَو IES‏ 
صد صد 


EOE‏ ی رفع اموت بغر ع عمل تروتها م اوی على العرش وسر ا لفسا 
ری لاجلا ا ll‏ ی ا لقا ریم وشو ج وهو الى مد 
ص رص r‏ رب ےم ے اوا ر س م رک د 
رض وَجَمَل فا روسی وأنرا ومن کل التَمَرَّتِ جَعل فما زوين او ى انر ار 
سے سے ژر 


: مہ رس ا روو کے م ے کر ص زر بس 
ف ذلك لیت و رن 6 وف آلأرت قح تجوزت وجات ن أي رذع 


ص 


” ROE 


e‏ تی ماو وول ول بسا ی بقضٍ فالآل َف 
يلت لموم يعقوت )€ .]٤ - ١[‏ 


الكلمة النخلات العديدة أو الشجرات العديدة التي هي من أصل واحد. وما لم 

بدت السورة بحر وف الألف واللام والميم والراء وقد روی المفسرون آأنها 
ترمز إلى جملة (أنا الله أعلم وأرى) وزادوا (أعلم) لأن في الحروف قيماً زائدة على 
ما في مطالع السور السابقة. ونحن نرجح كما رجحنا في أمثالها آنها للتنبيه 
والاسرعاءد وقد اعت الروت إشارة حوهة إلى ابات اله الى انز لها اله على 
نبيه بالحق . وتنديد بأكثر الناس الذين لا يؤمنون بها وهذا مماثل لأكثر المطالع 
الممائلة 

ثم أخذت الاأيات تلفت أنظار السامعين إلى كون الله العجيب في سمائه 
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وأرضه» وشمسه وقمره» وليله ونهاره» وجباله وأنهاره» وجتات الأعناب والنخيل 
والزرع التي تكون في آراض متجاورة والتي يكون من شجرها ما يمت إلى أصل 
واحد ويسقي الجميع بماء واحد ويتفاضل مع ذلك في الأكل والطعم . وتقرر أن الله 
إنما يفضل هذا لقوم رزقوا العقل السليم والفكر اليقظ والنيّة الحسنة ليروا آيات الله 
الباهرة الدالة على وجوده وقدرته وحكمته واستحقاقه للعبودية وصدق الدعوة إليه 
ووجوب الإيمان بأن الله لم يخلق هذا عبثاً وآنه لا بد للناس من رجعة إليه 
والوقوف بین يديه . 
وقد جاءت الآيات مقدمة وتمهيداً لما يأتي بعدها مما هو مألوف في النظم 
القرآني وجاءت مطلعاً جامعاً ورائعاً من شأنه أن يسترعي الأسماع والأذهان وأن 
ينفذ إلى العقول والقلوب. 


وهي ليست الأولى من بابها فقد سبق مثلها في سور آخحرى. ومرد التكرار 
هو تكرر المناسبات والمواقف ولقد سبق التعليق على ما احتوته من تقريرات 
وبخاصة موضوع 9 آله زى رفع لسوت قر عمد روا 4 وموضوع  «‏ أسََوى عل 
اعرش( بما يغني عن تعليق جديد. 

وجمل إ1 ف ذلك لات موم بكرو 4 وإ ف ديلت ليت إمَورٍ 
عقلوب چ قد تكررت أو تكرر معناها في أمثال هذه الآيات التي وردت في 
السور السابقة ومن ذلك سورتا النحل الآيات ]١-١١[‏ والروم الآيات 
.]۲١ - ۲١[‏ وينطوي فيها كما هو المتبادر تنويه بالعقلاء والمتفكرين الذين تؤهلهم 
عقولهم ومدارکهم وتفکیرهم لتدبر نواميس الله في کونه وتفهمها تنويهاً ينطوي في 
ما يتبادر لنا على تحميلهم مسؤولية ذلك. ثم حث للسامعين والناس عامّة في كل 
وقت ومكان على تدبّر هذه النواميس وتفهمها بكل وسيلة وطريقة. وينطوي في 
ذلك وجوب دراستها للانتفاع بها على ما نبهنا عليه في المناسبات السابقة. 

هذا وللصوفيين تفسير عجيب للاية الثالثة جاء فيه : «هو الذي بسط الأرض 
وجعل فيها أوتاداً من أوليائه وسادة من عبيده. فإليهم الملجاً وبهم النجاة. فمن ٠‏ 
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ضرب في الأرض يقصدهم فاز ونجا ومن كان بغيته لغيرهم ی 


والصوفية وأهل الطرق يقصدون بالأوتاد أقطابهم وزعماءهم . وفي التفسير كما هو 
ظاهر شطح يبتعد به المفسر عن معنى العبارة القرآنية الواضحة الصريحة الدلالة 
التي تكرر مثلها كثيراً في القران للتدليل على قدرة الله ومشاهد وحدانيته وعظمته 
في كونه ليستخرح من الآية تكأة للألقاب الصوفية وليجعل أوتاد الصوفيين 
وأقطابهم مرجعاً للبشر وأملا في كشف الضرٌ والفوز والنجاة وفي هذا ما فيه من 
شرك يخرج به المؤمن من ربقة إيمانه والعياذ بالله. 


۳ ج ص ي صت وو ول ر صا رر ١‏ 2 سے ن قل چام ص صت 
3te e =‏ عا رم صر ےج 2 
و KC‏ ۰ 
سے سرس 0 
سے ر چو کے و ا سے کا ا ص ل دو ع س م م < ےہ ()) - ا ا 
وستعجلونك بالسعة تل الحسَنةٍ وقد خلت من تلهم المثللت وان ريك لذو 
A Ta TE E SEC‏ ے کی رو کے 2 


مغفرة اناس عل ظامهم ون رلت لشرید الاب ار وقول الذي كفروأ لول أنزل علي 
فز 

.[v-1 

(1) المثلات : الأمثال. والمراد منها عقوبات الله في الأمم السابقة. 

وفي هذه الآيات تنديد بالكفار الذين يأخذ المرء أشد العجب من مواقفهم 
وأقوالهم بالرغم عما في كون الله العظيم من آيات باهرة مقنعة على النحو التالي : 

أولا :شاا لون اول الگ عا 5 انوا فة افو ن من جد د هد 
بالأغلال في أعناقهم وبالنار التي يخلدون فيها. 

ا لا يفتاون ت لون السىء دول اخحو خا غور وهو عذاب الله 
استعجال المستخف مع ما يعرفون من عقوبات الله السابقة في آمثالهم . ولقد جرى 


(1) التفسير والمفسرون ج ٣‏ ص .٥٤‏ 
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غفانه کون شديدا قاضمها. 


الا وهم لا يزالون يتحدون النبي كيا بآية تنزل عليه من رب ومعجزة تقح 
على يده حتى يؤمنوا ويستجيبوا مع أن النبي بي ليس إلا داعياً إلى الله منذراً بعذابه 
ر وليس في دعوته شذوذ يحتاح إلى البرهنة عليه بالآيات» كما أنه ليس 
في رسالته بدعاً فقد جرت سنة الله على إرسال الرسل الهداة المنذرين إلى أقوامهم 
من قبله. 
واضح . وأسلوبها مطلق الحكاية والتنديد. وقد تكررت حكاية أمثالها مرات عديدة 
لأنها كانت تتكرر وقوعاً. وفيها ردود تنديدية وإنذارية كأمثالها السابقة. 

وقد احتوت الفقرة الأخيرة من الآية الأخيرة بالإضافة إلى الرد تطميناً وتسرية 
عن النبى ب أيضاً مما تكرر ذلك فى المواقف المماثلة. 

ولا يروي المفسرون رواية خاصة في نزول الآيات. ويجوز أن تكون من 
باب حكاية حال الكفار كما يجوز أن تكون حكاية لمشهد من مشاهد المواقف 
الجدلية الوجاهية التي كانت تقع بين النبي ية والكفار. ولعل في الايات التالية 
بعض القرائن على ذلك . 

وقد أوّلنا تعبير # وَلِكل فور هاو( بما أوّلناه به آنفاً لأن هذا هو المتسق مع 

ولك اورد الطبرسي وهو من مفسري الشيعة في سياق الأية الأخيرة حديثاً 
عن اتن عاس جا فة ان لعا رلت الاية فال رول اه آنا الد وغل 
الهادي من بعدي يا على بك يهتدي المهتدون» وحديثاً آخر قال إنه رواه الحاكم أبو 
القاسم الحسكاني فى كتاب «شواهد التنزيل» عن أبى بردة الأسلمى جاء فيه: «إِنٌ 
رسول الله دعا بالطهور وعنده على بن أبى طالب فأخذ بيد علئ بعدما تطهَرَ فألزمَها 
بصدره ثم قال : إِنما نت منذ ر تم رڏها إلى صدر علي ثم قّال: ولل قوم هاد ثم 
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قال إنك منارة الأنام وغاية الهُدى وأميرٌ القرى وأشهدٌ عَلى ذلك إنك كذلك». 
ا وري الخ ار ان ا عة ال غات اعا فان ا خاد وروانات 
كثيرة سبق ايرادها والتعليق عليهاء ولقد أورد ابن کثیر هذه الحاديث وقال إن فيها 


نكأارة شديدة . 


e 


O 2 الله‎ 


ا و ے 


2 7)7 ص 
عص لارام وما ترّداد ا 
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r a KK O e A E E e افده روع رو و رظ ر‎ f ê e e 
مر اله إت الله لله لا د کت ما بز کی نما اش‎ NEE بين يديو ومن‎ 


چ سے م ر ا راص رر ب 5 کت کر م 2 
اا ا قوھ مسو قاد مر اھ ونا کہ بین ڈونیے ین وال 6 خو ایی ریک 
لد کت خوماوطم اوی الا ك 
کرو ص سے ی د Tr‏ س EE‏ 

من يفو ودرسل الصَوعِقَ فصب بها من ياء وهم علوت ف الله وهو سر 
حال 43 [۸- ۳ ]. 

() تغيض : تنقص وتشح . 

O O PO E 

. وال: ملجاً وولي‎ )٥( 

0© دند الخال شدند الاخد أو شدند العذاب > أو شديد الخلة والكد 
والمكر والخصومة . 

فى هذه الآيات : 


- تقرير بإحاطة علم الله بكل شيء: فهو يعلم ما تحمل كل أنثى في رحمها 
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وما يطراً على أرحام الإناث من أسباب الولادة والعقم والزيادة والنقص. وكل 
شيء مقدر من لدنه بمقدار يجري وفقه. وهو يعلم بکل حاضر وغائب وظاهر 
وخفي . ولا فرق في علمه بین ما يقوله الناس سرا أو جهراً وبين ما يعملونه وهم 
مستخفون في ظلال الليل أو ظاهرون متحركون في النهار. وله على کل امریء 
مراقبون وحفظة من أمامه وخلفه يراقبون حرکاته وسکناته بأمر الله ومهيأون لتنفيذ 


أمر الله فيه . 

۲ وإشارة إلى خضوع الظواهر الجوية لمشيئته وتصريفه: فالبرق الذي 
يرى الناس فيه ما يخيفهم ويطمعهم إنما يرونه بأمره ويسير بتسييره. والسحب 
المثقلة بالماء إنما تنشاً وتتألف بتقديره. والرعد المثير لفزع الناس هو خاضع 
لهیبته مسبح بحمده» والملائكة الذين لهم في النفوس الصور العظيمة هم 
مستشعرون دائماً بخوفه» وهو الذي يرسل الصواعق من السماء فتصيب من تصيب 
بتفدیره ومشیئته . 

۳ - وتعقيب تنديدي بالذين يجادلون في الله وهو المحيط بعلمه المطلق في 
تصرفه الذي يخضع له كل قوى الكون. وإنذار لهم بنقمة الله وبطشه. فإنه شديد 
الول والكك وة 

٤‏ - والفقرتان الثانية والرابعة من الأية الرابعة استطراديتان فيما هو المتبادر. 
فالله الذي له على کل امریء مراقبون وحفظة قد جعل تغيير ما عليه آي قوم من 
و 
نقمة الله بسبب سوء تصرفهم فلا يمكن أن يكون لها دافع ولا راد» ولا یمکن أن 
یکون لهم ناصرون وآولیاء ومعاذ من دونه مما ينطوي فيه إنذار قاصم لهم . 

ويروي المفسرون'“ بعض روايات في نزول بعض هذه الآيات منها أن 
رسول الله أرسل يدعو إليه أحد عتاة العرب وفراعنتهم فلما قال له الرسول (رسول 
الله يدعوك) قال وما رسول الله وما الله أمن ذهب هو أم من فضة أم من لولؤ. فرجع 
الرسول إلى النبي فأمره بالعودة إليه ثانية ودعوته ففعل فكرر مقالته فآمر بالعودة إليه 


(1) انظر تفسير الطبري والبغوي والخازن والطبرسي وابن كثير وغيرهم . 
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ثالثة فكرر مقالته فلم يلبث أن بعث الله So‏ 
فرعدت ثم وقعت منها صاعقة ذهبت بقحف رأسه فأنزل الله # ويرسل الصَوعِقَ 
یب بها من اء وهم دیلوت ف آله وهو سيد حال ومنها أن عامر بن 
الطفيل وأربد بن ربيعة قدما على رسول الله فسأله عامر ماذا يجعل له إذا هو اتبعه 
وطلب أن يكون له المشرق وللنبي المخرب أو الوبر وللنبي المدر أو يكون الأمر 
مشتركاً بينهما فأتى النبي فقال له أما والله لأملأنها عليك خيلا ورجالاً فقال له 
رسول الله یابی الله عليك وأبناء قيلة - أي الأوس والخزرح - وقد حاولا أن يجدا 
غرة منه لقتله فمنع الله رسوله فخرجا يجمعان الناس لحربه فأرسل الله صاعقة 
فأحرقت آربد وطاعونا أهلك عامراً. فأنزل الله هذه الأية أو الآية السابقة لها أو 


ص ور ب م r‏ سرصم و سر ی س 


الا ها 2 حاء و فی الروایات أن جملة # لم معقبلت معفیلت من بین يديه ومن خلفِهء 
ےق و ے 


فظوم هیآ e,‏ ا الذين تآمرا على 
قتله . 


ولا رى اسا ما هو الو نات رن الات کس ا وله ونا 
ان اا ومنسجمة في الوقت نفسه مع الآيات 
السابقة بحيث تبدو السلسلة وحدة تامة . لذلك فنحن نتوقف في 
ص الروایات گست نزول الاآيات ونرجًح أن الآيات استمرار للسياق وتعقيب 
غا ا ای القول بها والله أعلم أن الكفار الذين كانوا موضوع الكلام في 
الآيات السابقة يجادلون في الله ويستعجلون عقابه کون في لقائه ويتحدون 
رسوله بالمعجزات في حین أن الآیات والبراهین على عظمته وقدرته وجبروته 
وإحاطته بهم قائمة في كل شيء يشاهدونه في الكون وفي أنفسهم . 

والروايات مدنية» وتقتضي أن تكون الآأيات مدنية مع أن الأسلوب المكي 
قوي البروز عليها بالإضافة إلى انسجامها الشديد بالآيات السابقة لها على ما نبّهنا 
غليه و لعل الرواناتا هن انات رواية دة الجورة: 


ومن المحمل أن كرون الأخدات ال وها الروابات فد رفحت :فعا وان 
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RR CE‏ ا ا الى ا 
على الرواأة والله أعلم. 


ومحتويات الآيات مما تكرر متفرقاً ومجتمعاً في مواضع عديدة لتكرر 
المواقف . وهي هنا مجموعة رائعة قوية النفوذ إلى العقول والقلوب كما هو شأن 
مطلع السورة. وقد تكون بسبيل ما ضمناه من الموقف الجدلي الوجاهي بين 
النبي ية والكفار. 


وقد أورد المقسرون وزووا عض الأقرآل.والتعليقات على بحض الأيات" 
ومن ذلك ما يتعلق بحمل المرأة ومدته وأيام حيضها وأيام غيض هذا الحيض مما 
لم نر في إيراده طائلا وفائدة. 


N E a 
فيما قيل وروي في ذلك آنها تعن الجلاوزة والحرس الذين يحيط اساب‎ 
السلطان بهم أنفسهم للمحافظة عليهم مما قدر الله أن يصيبهم بقصد بيان أن ذلك‎ 
لن يجديهم إذا ما أراد الله بهم سوءاً. ومنها قيل إنها عنت رسول الله حين حفظ‎ 
من اللذين أرادا قتله على ما جاء في الرواية التي أوردناها انفاً. غير أن معظم‎ 
التأويلات والأقوال في جانب كون المقصود من المعقبات هم الملائكة الموكلون‎ 
يمرافة التائ وفك فرت جياه لمن آم لَه 4 بمعنى (بإذن الله) وبذلك‎ 
استقام المعنى . ونرى هذا التأويل لمدى الآية هو الأوجه من القول الأول كما هو‎ 
الاد‎ 


ولقد علقنا على موضوع توكيل الله الملائكة لمراقبة الناس وإحصاء عملهم 
في سورة (ق) وأوردنا بعض الأحاديث المروية في صدد ذلك. ومن جملتها 
أحاديث وردت في سياق هذه الآيات . وذكرنا ما تبادر لنا من حكمة التنزيل 
والحديث من ذكر ذلك بالأسلوب الذي ذكر به فلا نرى ضرورة للإعادة أو الزيادة. 


0 الد اكور ةا 
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ومن ذلك في صدد تسبيح الرعد» حيث روى بعضهم أن الرعد اسم لملك 
من ملائکة الله وبعصهم أف زفرة ملك السحاب وهو يسو فه . والقولان يعنبال ان 
الملك هو المسبّح لله تعالى. وقد أورد بعضهم حديثاً رواه الترمذي عن ابن عباس 
ی ذلك حيث جاء فيه : «أقبلت يهود إلى النبي ب فقالوا يا با القاسم 
أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال: ملك من الملائكة موكلٌ بالسحاب معه مخاريق من 
نار يسوق بها السحاب حيث شاءَ الله قالوا فما هَذا الصوثت الذي نسمع؟ قال: 
زجرة بالسحاب إذا زجره حَتى يهي إلى حَيث أمرَ قالوا صدقت»'. ويظهر أن 
هناك من لم يثبت عنده هذا الحديث حيث قال الطبرسي في تخريح الجملة إن 
SE DO AF SRS‏ 
وجود مو جود الق u‏ متعال عن النقائص فهذا نسبیح ومن ذلك قوله e‏ 
۶ ون ن یل o re‏ ا هذا قال ا وھ 
ا ر بهذه الأقوال الظاهر: ee‏ وتخحریج u‏ 
القرانية. 

ومن ذلك في تعريف الصواعق حيث قالوا إنها نار تنزل من السماء فتحرق 
ما تصادفه من مواد قابلة للاحتراق . ومما جاء في كشاف الزمخشري بصيغة قالوا 
إنها نار تنقدح من السحاب إذا اصطكت بأجرامه وهي نار لا تمر بشيء إلا أتت 
عليه إلا نها مع حدتها سريعة الخمود. وهي من فعل صعق الذي يفيد شدة الذهول 
و الموت المفاجىء يسبب حادث أو صوت قفوي يشهده المرء أ ومن 
IE a n‏ 
o EF E OIE A LES‏ 


(۱) التاج ج ٤‏ ص ۰۱۲١‏ وقد قال المؤولون إن مخاریی النار هي البرق . 
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البشر حينما يسمعون نفخ الصور بهذه الجملة # وَنْقْحَ فى ألصور فَصَعِقَ س فى 
السَمَوَتِ ومن ف أَلذَرّضِ إلا من سَاء اه [الزمر : 1۸] التعريف مقارب للمعروف 
من الصاعقة. وعلى كل حال فالسامعون للقرآن يسمعون اسم ظاهرة كونية 
ويعرفون مداها بالمشاهدة والسماع بدون ريب . ومن ذلك في صدد كلمة البرق 
حيث آوردوا ما أوردناه في سياق الأية ]١[‏ من سورة الروم التي وردت الكلمة 
ا و وع غ ها اوررد رورو راا ا رآ ال ت ن ا 
وإن كان من شيء نقوله هنا في مناسبة ذكر الرعد والصواعق والبرق معاً فهو أن 
هذه الظواهر الكونية مما كان ولا يزال يثير في نفوس الناس رهبة وهيبة وتساؤلاً. 
إن حكمة التنزيل اقتضت ذكرها هنا بالأسلوب الذي وردت به بسبيل التدليل على 
كونها مما يخضع لأمر الله وتسييره على ما ذكرناه في شرحها وأسوة بسائر مشاهد 
كون الله في السموات والأرض وما بينهما على ما نبهنا عليه في مناسبات سابقة. 
وأن الأولى أن تبقى في هذا النطاق دون تزيد لا طائل ولا ضرورة له في مقام 
الهدف القرآني . والله تعالى أعلم. 


تعليق على جملة 

3 إت الہ لا بير مابقوم حی بعیرداما اشم ولا آراد 
اه قوم س٤ا‏ لا مرد اد 

والجملة الأولى جديرة بالتنويه لما تحتويه من تقرير لناموس إلهي اجتماعي 
يتقلب البشر وفاقه بين النعم والنقم والصلاح والفساد وبالتالي لما تحتويه من تلقين 
جليل مستمر المدى؛ حيث قصدت تقرير كون النعم والنقم والخيرات والويلات لا 
تأتي على الناس عفواً وإنما هي منوطة بسلوكهم وسيرتهم. فإذا كانوا متمتعين 
بالقوة والعزة والنجاح والصلاح فإنما يكون ذلك بسبب ما يقوم عليه سلوكهم من 
ا الاستقامة والحق فلا تتبدل حالتهم من الحسن إلى السيء إلا إذا انحرفوا عن 
الطريق القويم الذي يسيرون فيه. وإذا كانوا ضعافاً يقاسون الويل والذل والفقر 
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والفوضى فإنما يكون هذا بسبب ما يقوم عليه سلوكهم من انحراف وإهمال 
وفساد فلا تتبدل حالتهم من السيء إلى الحسن إلا إذا عدلوا عمَّا هم فيه وساروا 
في طريقق الصلاح والاستقامة. وفي هذا ما هو ظاهر من الاتساق مع حقائق 
الآشياء. والإطلاق في الجملة يجعل مداها المشروح شاملا لجميع الناس 
والبيئات والطبقات والملل والنحل والحالات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية . ولذلك فإنها تصح أن تعد من أمهات وجائز الحكم والأمثال 
والشواهد القرآنية البليغة. وفي سورة الأنفال آية فيها بعض المشابهة لهذه وهي : 
لك بات اللہ لم یك معیرا عة مها عل رم حى يروا ما باش 4 . ]٥۳1‏ على أن 
الجملة التى نحن فى صددها أشمل بسبب إطلاقها الذي يتناول حالتى النعمة 
اا ۰ 

وفي الجملة كما هو واضح صراحة بأن الناس يتحملون مسؤولية كسبهم 
بقابليتهم لتغيير ما في أنفسهم بإرادتهم مما هو متسق مع التقريرات القرانية التي 
نهنا عليها في المناسبات العديدة السايقة 

أما الجملة الثانية فليس فيها ما يفيد أن إرادة الله تعالى بقوم سوءا تكون 
جزافاً وبدون سبب . بل إن الجملة الأولى من الآية تمنع ورود هذا الخاطر. وكل 
ما أرادت تقريره هو عدم قدرة أحد على منع السوء الذي تشاء حكمته إنزاله بقوم 
ما. وروح الجملة الأولى قوية الإلهام بأن ذلك إنما يكون حين ينحرف القوم عن 
الحق والهدى إلى البغي والضلال فيغير الله ما بهم وينزل نقمته عليهم . وهناك ايات 
فیها توضیح وتفسير ودعم حاسم لذلك منها آية سورة القصص هذه: رمات 
TA e‏ 2( وآية سورة هود هذه: # وما ڪان 


یلت الى بلي اهلها مص لخت 4 . 
لم دعو ال لني يدعو ن دوقو لا يستبون لهم بء إل كط 


م ص ص : سے ر مج ہے ا ت : ر ( aS‏ 
کید إل الما للم O E E E ٠6‏ 
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ي تمد ن فى الككوت الاش را رکا طك لر © 
وال O‏ [4 0-1[ 


(1) ضلال: هنا بمعنى الباطل الذي لا غناء منه ولا نفع فيه. 

(۲) الغدو : أول النهار. 

(۳) الأصال: جمع أصيل وهو آخر النهار. 

هان ان 

١‏ - تقرير على سبيل التنديد بأن الدعوة إلى الله هى الدعوة للح . فمن يدعو 
Ul e a‏ 
التصرف. في حين آن غيره من المعبودات التي يدعوها الكفار لا يستجيبون لهم 
بشيء لعجزهم عن أي شيء. وأن مثل دعائهم إياهم كمثل العطشان الذي يدعو 
الماء إليه بيده ليرتفع ويصل إلى فمه من نفسه وإنه لن يفعل لأنه جماد عاجز لا 
يسمع ولا يشعر. وهكذا يذهب دعاء الكقار هباء ولا يكون منه إلا الخسارة 
والحسرة لهم . 

٢‏ - وتعقيب على ذلك يحتوي تقريراً بخضوع کل شيء لله . فله يسجد من 
في السموات والأرض طوعاً وكرهاً ويسجد له ظلال كل شيء فيهما أيضاً في الغدو 
الاق 

ولقد خمّن المفسر الخازن أن يكون الضمير في (له) عائد إلى النبي ية وأن 
تكون الآية الأولى بسبيل تقرير كون دعوة النبي على عامر وأربد هي المستجابة 
لأنها حق. وفي هذا تكلف ظاهر لا يبرره روح الآية ولا نصها. والكلام في الآيات 
السابقة عن الله عز وجل ومظاهر قدرته وعظمة ملكوته ونواميسه. والمتبادر أن 
الاو هوا ار ا ل و ا ا و و و ا 
يدعوهم المشركون من دونه مقايسة تنطوي على التنديد والتسفيه. 
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a OE E 
أن الملائكة والمؤمنين يسجدون طوعاً والمنافقين يسجدون كرهاً. ومنها أن الكفار‎ 
المشركين يسجدون بقوة السيف» ومنها أن هؤلاء يسجدون لله مضطرين حين مأ‎ 
يحيق بهم الخطر ويدعون الله مخلصين له الدين كي ينجيهم مما حكته ايات عديدة‎ 
. في سور سابقة'‎ 


والذي تادز لا أن التخسو أسلويي بسبیل تقریر حصوع کل شيءَ في 
السموات والأرض لتصريف الله ومشيئته. وفى هذا يتساوى كل ما في الكون من 
طائعین وعصاة ومن حماد ونبات ومعالم علوية وسفلية . وقد فررت هذا آیات 
عديدة جاءت مطلقة منها ما مر تفسيره . والمتبادر أن ذكر (ظلالهم) هو بقصد 


وجملة لدو والأَصال § ) يمكن أن تكون في صدد السجود. كما يمكن 
أن تكون في صدد الظلال. فإذا صح الاحتمال الأول فيكون التعبير أسلوبياً قصد به 
جميع الأوقات لأن هذا هو ما تقتضيه روح الآية التي هي بسبيل تقرير خضوع كل 
شيءَ لله في کل وقت . وإذا صح الاحتمال الثاني فيكون بقصد تقرير كون الظلال 
المرئية المتحركة في غدو النهار وأصيله للأشياء والناس هي في حركاتها وسكناتها 
خاضعة لتصريف الله تعالى كما تخضع له أصولها. 


ال 2 ا کے Tr‏ ا ے2 کیا سر ^ 
# قل من رب السَّملواتِ والارّض قل ا ُز افاقذتم من من دونډے أولياء 

ری ر م ول و ور ص ر رج م س ت e‏ 
لکن لاھ فعا ولا صا فل هل يسوی المي والبسير أ ا 


ص چ ررس کر و کر رو ر ر ر سے موو ر 2و 


ا مه فتشبه الاق عم قل آله 
کے ص ررر ۶2ے PS id‏ 
قلق کل ئو وهو الود أَلْمَمر )4 .]٠١[‏ 
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(۱) انظر آیات سورة يونس [۱۲ و ۳۲] والعنکبوت .]٠١[‏ 
(۲) انظر مثا آیات سورة النحل .]٤۹- ٤۸[‏ 


سورة الرعد الاآية: ٠١‏ ) ۹ ` 
الخطاب فى الأية موجه إلى النبى كياةء وفيه: 


- أمر بالتساؤل عمّن هو رب السموات والأرض وبالإجابة على ذلك بأنه 
هو الله . ۰ 


۲ - وآمر ثانٍ بتوجيه أسئلة تنطوي على التنديد والتسفيه إلى المشركين عمَا 
في اتخاذهم غيره أولياء ونصراء وشركاء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً فضلاً 
عن غيرهم من سخف . وعما إذا كان يصح في عقل عاقل أن يسوى بين الأعمى 
والبصير وبين الظلمات والنور حتى تصح التسوية بين القادر والعاجز. وعما إذا 
كان شركاؤهم قد خلقوا شيئاً مثل ما خلق الله فالتبس الأمر عليهم ورأوا فيهم قدرة 
ا 

۳ وأمر ثالث بتقریر کون الله وحده هو خالق كل شيء وأنه هو الإله المتفرّد 
في الألوهية القهّار الذي يعنو لعظمته كل شيء. ) 

والآية متصلة بالسياق كذلك كما هو المتبادر. وقد يكون فيها قرينة أخرى 
فلآ الان هو سيل هد من ماهد الجدل ال ر جاه بن الى والمشركين. 
وأسلوبها جدلي قوي وملزم كما هو ظاهر . 

والأمر الاجا عل الال ال من فل اي رة كان مدر اة غر 
ملزم للمشركين في سياق الجدل فإن ما جاء في آيات كثيرة مرت أمثلة منها في 
سورة يونس ]١[‏ والمؤمنون ]۸٦ - ۸٤[‏ والزخرف ٩[‏ و۸۷] من حكاية جوابهم 
واعترافهم بأن خالقهم وخالق الكون هو الله يمكن أن يكون قرينة على أن هذا 
الجواب قد جاء كتقرير حقيقة لا يكابر فيها الفريق الآخر. وهذا سائغ مألوف في 
مواقف الجدل والمناظرة. وفي مضمون بقية الآية قرينة قوية على هذا التوجيه. 


ان ے الما ماه الت أوَوية درا اتم ا ل ریا یا ریا 
ودود عليه فٍِ لتا اا ایا او متم ربد من ملم كلك يرب آنه الحو رالکيل َا اما لري 


کے سو رم کے 
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ES < . 2 2 ا یں ع ك۶ ا ح ر‎ ٢ ۳( ص زر‎ f 
4 © فذهت ا وما ما يمم الاس میک فی لأر كلك يضرت اه الاد‎ 


)١(‏ الزبد: الرغوة والحبب E‏ السوائل عند شدة حركتها 
أو غليانها. 

(۲) رابياً: عالياً على السطح. 

(۳) جفاء: هباء. وهي من جفأه السيل أي رمى به. 

في هذه الأية تمثيل للحقٌ والباطل وعاقبة كل منهما: فالله ينزل من السماء 
الماء فتسيل به الوديان بالقدر المقدر له فيعلو على سطحه من شدَّة الحركة 
والجريان زبد ورغوة. والمعدن الذي يوقد الناس تحته النار لصنع الحلى والأدوات 
الا خرف رظير عل سح كذلكف رند وح و دة الفلا والح ارف كما ان 
الرغوة والزبد والحبب لا يلبث أن يزول حين خمود حركة السيل أو الحرارة ولا 
يبقى إلا النافع الحقيقئ من الماء أو المعدن فكذلك الباطل الذي ليس هو إلا 
كالرغوة والزبد لا أصل له ولا مادة ولا يحصل إلا فى الحركة الصاخبة فإنه لا يلبث 
أن يزول ويزهق حين الموازنة الهادئة ولا یبقی ثابتاً قائماً إلا الحقّ الذي هو النافع 

والآية متصلة بالسياق» والتمثيل متصل بعقيدتي التوحيد والشرك اللتين 
ووزن بينهما في الاأية السابقة وندد فيها بالمشركين الذين يتخذون شركاء لا نفع ولا 
قدرة لهم كما هو المتبادر. والتمثيل قوي مقتطع من مشاهد السامعين ومألوفهم 
كما هو ظاهر» وفي الآية مثل من روائع الأمثال التي احتوى القرآن طائفة منها مرت 
أمثلة منها في السور السابقة. 

ا و و ن ا و 
الأشعري قال : «قال رسول الله ل إن مثل ما بع بعثني الله به من الهدى والعلم كمثلٍِ 
غيث صاب اا خافن اطا تات اله ا نبتت الكلاً والعشب الکثيرَ وكانت 


سورة الرعد الآيتان: o۳1 ٠۱۸-١١‏ 
منها أجادبٌ فأمسكتِ الماء فنفع الله بها الناسَ فشربوا ورعوا وسقوا وزرعوا 
وأصابت طائفة منها أخرى إنما هي قيعانٌ لا تمسك ماءً ولا تنبت كلاأً. فذلك مثل 
من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني ونفع به فعلم وعلم» ومثل من لم يرفع 
بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به». وينطوي في الحديث صورة 
تطبيقية للمثل الذي احتوته الاية كما هو المتبادر. 


والتمثيل وإن كان متصلاً من حيث السياق بعقيدتي التوحيد والشرك وما في 
الأولى من حق قائم نافع ودائم وفي الثانية من باطل وسخف ووهم فإنه بإطلاقه 
يصح أن يكون عام التطبيق شامل التلقين في كل متناقضين كالحق والباطل والصدق 
والكذب والإيمان والنفاق والكفر والجد والتهريج والعقل والهوى والعلم والجهل 
والنظام والفوضى الخ وفي وجوب التمسك بالأولى دون الثانية وتأييدها. 


ل للد آتجابوا روم الحسی رایت لم سیوا لم لو أت لهم ماف الارض 
عا 
سے رر و اجر ےی e‏ وہ سر کرو رص ی م AN‏ 
جنار هة لافتدواً به ۇك کہ LN‏ وهم جهنم يش لهاد © 
۸1 
وفى هذه الأية : 


اکى فين ااا ا دف ا اا عه وود رال ردول 
فلهم العاقبة الحسنى . 

ت وتنديد وإنذار للذين لم يستجيبوا : فإن لهم سوء الحساب ومأواهم 
جهنم وبئست هي من مضجع ومهاد. ون مصيرهم من السوء والهول بحيث لو 
كان لهم ما في الأرض ومثله لهان عليهم أن يفدوا به أنفسهم! . 

رطاف أن :الاه مضل مالنساق وميفة غلة. وسخهدةة ليت الموسي 
وتطمينهم وإرهاب الكفار المشركين وحملهم على الندم والارعواء قبل فوات 
الوقت. 
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و و ر درل سے م سے و | ESS AT‏ 

8# أفمن يعلد أا تز ليك ن ريك الق کمن هوا عم ناب HEE‏ الا لبت و الذين 

کے سم صو ات س سم ک2 س ا و و A‏ 

فون يهد أله ولاقضونَ امسق ل ولذ يصاون ما مر له پو آن بوصل وتوت رم 
س لر ص سے سے رو د ی س ور 2 رص ر ر٣‏ سے ص وو 

ویخافون سء ليساب ار ا ا وجو رجيم وافاموا ۶ الوه وأنفقوا مما رزفتهم س 


OS‏ ی و و رج ک3 2 ر ر ر کر سے ن 


صر ص ص ا م کے ر صو سے ے اڈ 5 م 
وعلانية ودروت پالحسنة ية أو عى لار | ا جنلت عدن يلخونها ومن من 
I <>‏ 2 ےم رہ ر ت ر رار ی وم 
ءايپ زوه وذرینتوم والما دد لون علېم اد e‏ بما صد کم فنعم 
سے رو م ری ر | ا ا کے سر کے 


عى لار 0 را تة عفد ار یا ر یکو ود مر الله دوصل 
ودود ف الذرض أوليك هم عة وک سی آلدار 463 ۱۹1 .]۲٠‏ 

(۱) یدرآون: يدفعون. 

اتساءلت الآية الأولى تساوؤلا استنكارياً عمَّا إذا كان يصح التسوية بين الذي 

رأى نور الحق فشع في قلبه فاهتدى وتيقن بأن ما ينزل على النبي إنما هو من ٠‏ الله » 
وبين أعمى القلب والبصيرة ثم قررت: إنما يعقل هذا ويتذكر به ذوو العقول 
الفنلية. 

ثم احتوت الآيات التالية وصفاً قويَاً محبباً لمن يشع الإيمان في قلوبهم 
ویهتدوا بهدی الله ورسوله. فهم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون ما ارتبطوا به 
من مواثيق . ويصلون ما آمر الله به أن يوصل من رحم وبر ومعونة وتسديد 
وإصلاح . ویحسبول حساب الوقوف بین بین يدي الله ویستشعرون خشيته . ویصبرول 
على الشدائد والمواقف الصعاب فى سبيل الله وابتعاء رضوانه و حسب . ویقومول 
بواجباتهم التعبدية . وينفقون المال في الث والعلن في وجوه الث والمعروف . 
ويتقون عواقب الهنوات والسيئات ويدفعونها بالحسنات وأعمال الخير. فهؤلاء 
لهم خير الجزاء والتكريم في الاخرة ولمن سار على طريقتهم القويمة من ابائهم 
وأزواجهم وذرياتهم . حيث يدخلون الجنة ويتلقون تحية الملائكة من كل صوب. 

واحتوت الاأية الأخيرة بالمقابلة وصفاً قوياً لمن أظلمت قلوبهم وخبثت 


سورة الرعد الآیات: oY ٠٠١ ١٠۱۹‏ 
سرائرهم: فهم الذين ينقضون عهد الله ويقطعون ما أمر به أن يوصل ويفسدون في 
الأرض» ولهم اللعنة من الله وسوء المنزل والمصير في الآخرة. 


تعليق على مجموعة الآيات 
# أف يعلرآسا أل . . . 4 إلى آخر الآية ]٠[‏ 


ذكر البغوي بلفظ (قيل) إن الآية الأولى نزلت في حمزة وأبي جهل أو في 
عمّار وأبي جهل على سبيل المقايسة. وروح الآية ونصها يلهمان أنها والأيات التي 
تأتي بعدها وحدة تامة. وروح الآيات ونصّها يلهمان بقوة نها على سبيل المقايسة 
بين المؤمنين الذين استجابوا لربّهم والكافرين الذين لم يستجيبوا بصورة عامة وأنها 
بالتالي معقبة على ما قبلها. والراجح أن ما جاء في وصف الأولين هو وصف لواقع ِ 
حال المؤمنين الاولين فن العهد المكي . وقد تكرر مثل ذلك في سور سابقة على 
ما نبّهنا عليه في مناسباتها. وفي الوصف صورة رائعة لما كان عليه أصحاب رسول 
لله يه الأولون من استخراق في دين الله وما أوجبه عليهم من واجبات تعبديّة 
واجتماعية وسلوكيّة . ويتبادر لنا أن حكمة مجيء الأفعال فيها بصيغة المضارع هي 
ليكون ما فيها عام المدى مستمر التلقين . 

والمجموعة ليست الأولى من بابها حيث اقتضت حكمة التنزيل تكرار ما فيها 
بتكرار المواقف . وفيها تنويه بأثر الإيمان والكفر في سلوك الناس وصلاح المجتمع 
وفساده. . وفيها جماع أهداف الدعوة الإسلامية والصفات الصالحة الشخصية 
والاجتماعية التي يمكن أن يقوم عليها أفضل مجتمع إنساني إذا اتصف أفراده أو 
غالبهم بهاء كما فيها ما فيه سبب فساد الأرض والمجتمع . ويصح أن تعد من أجل 
ذلك من روائع المجموعات القرانية التي امتاز بها القرآن في الأسلوب وبعد 
ال 


وروح الآيات تلهم أن الصفات التي وصف بها المؤمنون هي ما ينبغي أن 
يكون عليه المسلمون فى كل دورة» أو هى الصفات الطبيعية التى ينبغى أن يتضفوا 


بها. وهذا يؤدي إلى القول بآن المسلم الذي لا يتصف بها لا يكون قد أحسن 


oY &‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 
إدراك أهداف الرسالة اللإسلامية وأخلص في الاندماج فيها. 


وجملة ومن صَلح# قيد احترازي كما هو المتبادر لإخراج غير الصالحين من 
تبعية ومرتبة الصالحين من المؤمنين مهما كانت صلات القربى بينهم وشيجة. ومثل 
هذا القيد ورد في سور سبق تفسيرها مثل آية سورة غافر [۸] وآية سورة الذاريات 
]۲١[‏ حيث يبدو أن حكمة التنزيل اقتضت توكيد هذا المعنى مرة بعد مرة. وهي 
حكمة جليلة المدى والمغزى بدون ريب . ومما انطوى فيها كما يتبادر حض ذوي 
الصالحين من آباء وأزواج وذرية على اللحاق بأعمالهم ا منهم لينالوا 
مرتہتهم عند الله تعالی . 

ویتبادر لنا معنی عظیم لمدی د تعبير الوفاء بعهد الله في هذا المقام؛ ا حت 
إن المرء بدخوله في دين الله يکون قد عاهد رنه على القيام بجميع ما أمر به 
واجتناب جميع ما نهى عنه من أخلاق شخصية واجتماعية وواجبات شخصية 
واجتماعية أيضاً. 


صر ای ع ص کے م رہ رص او صل 


ولقد قال البخوي في سياق تفسير جملة *# والذين يلون ما مر الله پد أن بو 
إن الأكثرية على أن الجملة هي في صدد صلة الرحم ثم أذ يورد أحاديث نبوية في 
ذلك رواها بطرقه منها حديث عن عبد الرحمن بن عوف قال: «سمعت رسول الله 
يحكي ربه عز وجل قال آتا الله والرحمن خلقث الرحم وشققث لها بن اس ف 
وصلها وصلنّه ومن قطعَها قطعتّه»'. وحديث عن أبي هريرة قال: «قَال رسول 
E N TE‏ 
مه قالث هذا مقامٌ العائذ بك من القطيعة قال ألا ترضينَ أن أصلَ من وصلك وأقطع 
rg Te‏ # فهل 
a‏ عستم إن ويم أن AS‏ مو ایامک 4 امد ا 
وحديث عن عبد الرحمن بن عوف قال: «قَالٌ النبي با : ثلاثة تحت العرش يوم 


.٠١ ص‎ ١ هذا الحديث الترمذي وأبو داود أيضاً. انظر التاج ج‎ TE 
. ٩ روى هذا الحديث الشيخان أيضاًء انظر المصدر نفسه ص‎ )۲( 


سورة الرعد الآیات: oro ۲١-۱۹‏ 


القيامة يحاج العباد له ظهر وبطن والأمانة والرحم تنادي ألا من وصلني وصله الله 
ومن قطعني قطعه الله“ . وحديث عن أنس بن مالك قال: «قال رسول الله بلا : 
من أحبَ آن يبسط الله في رزقه وينساً له في أثره فليصل رحمَه». وحديث عن 
ا ا و ا یا ا ا 
في الدنيا مع ما يدخر له في الأخرة من ا وقطيعة الرحم». وحديث عن أبي 
أيوب الأنصاري قال: «إن أعرابياً عرض لرسول الله في مسير له فقال آخبرني بما 
يقزيني من اة ويباعدُني من النارء قال: تعبد الله َل تشرك به شيتا وقي الصلاة 
وتؤتي الزكاة وتصل الرحم»". وحديث عن عبد الله بن عمرو قال: «قال رسول 
اله ية ليس الواصلٌ بالمكافىء ولكن الواصلَ الذي إذا قطعت رحمَه وصلها» . 

وصلة الرحم من الأعمال المبرورة التي يجب أن يتصف بها المسلم بدون 
ريب . وفي الأحاديث المروية تلقينات واجبة الالتزام في ذلك . ومع ذلك فالذي 
يتبادر لنا من إطلاقه العبارة القرآنية أنها أعمٌ وأشمل من صلة الرحم وآنها تتناول 
كل ما أمر الله به ن يوصل ولا يقطع بصورة عامة. 

ولقد رأينا الطبرسي وهو مفسّر شيعي يروي في سياق العبارة تأويلاً عن 
موسى بن جعفر الكاظم أحد الأئمة أن الأمر الذي في الآية هو في صدد رحم آل 
محمد وأنها معلقة بالعرش تقول اللهمً صل من وصلني واقطع من قطعني . وهي 
تجري في کل رحم . والتكلف والهوى الحزبي بارزان على الرواية كما هو ظاهر. 

ولقد أورد البغخوي فی سياق جملة # ویدرءوت بالستة ألسَْعَةَ 4 حديثاً عن 
النبئ بي جاء فيه : NT‏ ن فال ا س ا ل ل 
والعلانية بالعلانية». وحديثاً آخر عن عقبة بن عامر قال: «قالّ رسول الله لل : إن 


)١(‏ روى مسلم شيعا من هذا الحديث عن عائشة قالت: «قال النبي إل : الرحمٌ معلقة بالعرش 
تقول من وصلني وصله الله ومن قطعَني قطعَه اله» . انظر المصدر السابق نفسه ص ٠١‏ . 

(۲( | الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي› انظر المصدر السابق نفسهء ص ٩‏ . 

(۳) روى هذا الحديث بصيغة مقاربة الشيخان» انظر المصدر السابق نفسه ص ۹-۸ . 

(€) روئ هذا الحديث الببخاري وأبو داود أيضاً انظر المصدر السابق نفسه ص ٩‏ . 


۵۳٦‏ الحزء الخامس من التفسير الحديث 

مثلّ الذي يعمل السيئاتِ ّم يعمل الحسناتِ كمثل رجلٍ كانت عليه در ضيقة قد 
خنقتة تم عمل حسنة فانفكت عنه حلقة ثم عمل أخری فانفكت أخرى حتى يخرح 
إلى الأرض». حيث ينطوي في الحديثين تلقين وتأديب نبويان حكيمان. وهذا 
التلقين والتأديب مندمجان في جملة # إن ا سكت هِب ألسَيكَاتٍ € الورادة في 
الآية ]١٠١[‏ من سورة هود والتي ورد في سياقها أحاديث نبوية أخرى أوردناها في 
مناسبتها. ولقد ورد في سورة القصص جملة ممائلة للجملة التي نحن في صددها 
بسبيل الثناء والتنويه ببعض المؤمنين من أهل الكتاب حيث اقتضت حكمة التنزيل 
تكرار التلقين والتأديب واقتضت حكمة النبي تكرار مثل ذلك في هذه المسألة 
والحكمة في ذلك جليلة المدى والمغزى بدون ريب . 


الله يبط اررق ا فرحا ية ألديًا وما يوه الدنيا فى الأخرة إل 


عبارة الآية واضحةء والمتبادر أن تعبير # وفرحأ قد عنى الذين وصفوا في 
الآية السابقة مباشرة بنقض ميثاق الله وقطع ما أمر الله به أن يوصل والفساد في 
هذه الطبقة وزهوها بما تيسّر لهم من وسائل القوّة والثروة في الحياة الدنيا والتنديد 
بهم لاغترارهم بذلك إلى الدرجة التي أعمتهم عن الهوى وجعلتهم يرتكسون فيما 
ارتكسوا فيه من مواقف المناوأة لرسول الله ورسالته والبغي والفساد. ثم نبهتهم إلى 
الحقيقة الكبرى التي غفلوا عنها وهي أن بسط الرزق وتقتيره هما بيد الله ون الحياة 
الدنيا مهما بسمت للناس فإنها ليست إلا متاعاً تافهاً جداً فى قيمته ومدته بالنسبة 
للحياة الأخرى . 

وبهذا الشرح تكون الآية متصلة بالسياق السابق اتصال تعقيب واستطراد 
وتعلیل وتندید. 

وننبّه على أن مثل هذا التنبيه والتنديد الذي تضمنته الآية قد تكرر فى آيات 


سورة الرعد الآية: oY ۲١‏ 
عديدة وردت في مثل المقام الذي وردت فيه هذه الآية . حيث يدل هذا على تكرر 
المواقف المماثلة واقتضاء حكمة التنزيل ومعالجتها بمثل هذه المعالجة القوية. 


ومع ما للاية من خحصوصية زمنية وتنديدية فإن فيها تلقيناً مستمر المدى في 
التنبيه على عدم الاغترار بما يتيسر للمرء من قوّة وثروة والاستغراق في ذلك 
استغراقاً يذهله عن واجباته نحو الله والناس ويعميه عن الحقٌ وفاضل الآخلاق 
والأعمال ويجعله يرتكس في البغي والفساد. وينسيه الحياة الأخروية التي ليست 
الحياة الدنيا بالنسبة إليها إلا متاعاً تافهاً بقيمته ومدته. 


اردان کر ف اق ال دن عن النبي بيا جاء في أحدهما: 
«(ما الدنيا في الآخرة إل کمثل ما يجعل أحدکم إصبعه هده في اليم فلينظرٌ بماذا 
ترجھ وقي ٿانهیما : «ٳن رسول الله يه مر بجدي اا ت و الاسنك الصغيرُ 
الأذنين - فقال: والله للدنيا هون على الله من هذا على أهله حير ألقوه»'. 
ويتساوق الحديثان مع ما احتوته الآية من تلقين حكيم . 


ومع ذلك فإن من الحقّ أن ننبّه على أن التلقين الذي احتوته الآية والأحاديث 
يهدف بالدرجة الأولى إلى التحذير من الاستغراق في الدنيا ومتاعها وشهواتها 
استغراقاً ينسي الإنسان الحياة الأخرى وينسيه ربّه ويجعله ينحرف عن واجباته 
ويبغي ويعسد في الأرض. ولیس فيه ما يمنع من فرح المسلم واغتباطه بما ييسره 
الله من أسباب الثروة وحسن الاستمتاع في الحياة الدنيا ولا السعي في سبيل ذلك 
إذا ما اتصف بالصفات التي يجب أن يتصف بها المسلم الصادق والتي و هات 
الآيات السابقة بالمتصفين بها . 


(1) روى هذا الحديث الترمذي أيضاًء انظر التاج ج ٩‏ ص ٠٤١‏ . 

0 هدا ادىت مسدم والترمذي أيضاً بصيغة آخری . قال راوي الحديث المستورد: 
«كنت مع الركب الذين وقفوا مع النبي بيه على السخلة الميتة فقال رسول الله : ترون هذه 
هانت على آهلها حين آلقوها. قالوا: من هوانها ألقوها يا رسول الله؟ قال: فالدنيا على الله 
هون من هذه على أهلها» . انظر المصدر نفسه ص ٠٤١١‏ . 


‌ r رس ق ر 2 م‎ e RI KE م‎ 2 A 
ودقوا ال بارلا آنل علو ءاي ن روو قل إت | یضل من ياء ومېډۍ‎ 
یھ کک ے م عر‎ Ek e { * کے‎ 
اجه من آتاب ا الین اموا وتطمین فلویھم بذک آله آلا وزڪر ال تمر‎ 
ت س ر صر ره ر کے (۱ ً2 سے ر ء و ر ا‎ SS موو‎ 
) @ اقلوب © آآیرے انثا سیا لتحت ی ۹ لھ م تای‎ 


)١(‏ طوبى : روى المفسرون روايات كثيرة عن أصحاب رسول الله وتابعيهم 
بأن الكلمة اسم شجرة في الجنة. وأوردوا بعض الأحاديث النبوية في ذلك وإلى 
هذا فقد قالوا""“ في معناها اللغوي إنها بمعنى حسنى لهم وقرّة عين وفرح وغبطة 
وإنها من مصدر طاب وأن (طوبی لك) بمعنی أصبت خیراً وطيباًء آي هي دعاء. 
وإنها مؤنث أطيب مثل حسنى مؤنث أحسن . وفضلى مؤنث أفضل . وجاء في لسان 
العرب (العرب يقولون طوبى لك إن فعلت كذا) ونحن نرجح أنها هنا في معناها 
اللغوي. ولقد وهم بعضهم فقال إنها معرّبة من العبرانية لأن فيها كلمة مقاربة لها 
لفظاً ومعنى . وهذا لا يقتضي أن تكون معرّبة لأن في العربية والعبرانية أصولاً كثيرة 
مشتركة لأنهما من أصل واحد. وعروبة الكلمة اشتقاقاً وصيغة واضحة. وهناك 
روايات غريبة عن ابن عباس أنها اسم الجنة في الحبشية وعن سعيد بن مسجوع أنها 
اسم الجنة في الهندية. 

لم يرو المفسرون رواية خاصة في نزول الآيات والمتبادر ا 
مقضلة ‏ أيضا بالساق اتضال تعقيت وتنديك بالكقار وتوية بالمؤمنين بالمقابلة. 
وفيها حكاية لما كان يتكرر من تحدي الكفار للنبي بالآيات وتطمين وتسرية له. 
فالکفار يظلون يتحدّون النبي بالاتیان ببرهان من ربّه على صدق دعوته . فعلیه أن لا 
يعباً بتعجيزهم . وأن يعلن أن الله يضل من يشاء وأن دعوته إنما يهدي الله إليها 
الذين حسنت نياتهم وطابت قلوبهم ورغبوا في الإنابة إلى الله فهم الذين تطمئن 
قلوبهم بذكر الله . وهو الجدير باطمئنان القلوب بذكره. فيؤمنون ويعملون الأعمال 


)۱( انظر ڌه ا e‏ 


الصالحة. وهؤلاء لهم رَه العين وخسن المصير والمنقلب وکل ما هو طيب . 

ومن الأحاديث المروية فى كونها شجرة في الجنة حديث رواه الإمام أحمد 
عن آبي سعيد الخدري فال : «قال قول الله ' طوس لن رای رامن ی وطون 
ج امن بي ولم يرني . قال له رجل : وما طوبی؟ قال : شجرة في الجنة مسیرتها 
مائة عام ثيابٌ أهل الجنة تخرح من أكمَّامها» - النص من ابن كثير -. وحديث رواه 
الطبري بطرقه جاء فيه : «جاءَ أعرابئ إلى رسول الله فقالَ يا رسول الله إن فى الجنة 
فاكهة؟ قال : نعم . فيها شجرة تدعى طوبى هي تطابق الفردوس تشبه شجرة تدعى 
الجوزة لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتاها 
هرماً». وهناك حديث يرويه رواة الشيعة والهوى الحزبي بارز عليه جاء فيه: «سئل 
رسول الله عن طوبی› قال : شجرة أصلها في داري وفرعها على أهل الجنة ثم سئل 
عنها مرة أخرى فقال فى دار على فقيل فى ذلك فقال إن داري ودار علي في الجنة 
بمکان واحد» . 

وهذه الأحاديث وما في بابها مما لم نر ضرورة إلى استقصائه لم ترد في كتب 
الأحاديث الصحبحة . وقد ورد فى هذه الكتب حديث عن شجرة عظيمة في الجنة 
بدوں ان تسمی طوبی . وهر حدیث روأه الشيخان والترمذي عن سهل بن سعد 
قال: «قال رسول الله : إن فى الجنة لشجرة يسيرٌ الراكبٌُ فى ظلها مائة عام لا 
يقطعها»"". ومع ذلك فمن الجدير بالتنبيه أن الأحاديث التي تذكر أن شجرة في 
ای ی و ا ا ا ل مرا 
وإنما رويت في مناسبات آخرى وفي العهد المدني كما هو ظاهر. 

آما الذين خبشت سرائرهم وغلظت قلوبهم فهم الذين يقفون منها موقف 
لأنهم ليسوا صادقي الرغبة في الهدى . 
هة الغا مما نکن ف الر اف الهائكة الغديدة الى اها القران 


i‏ الخ الغا هن لفكي ادرت 
ومرٴت أمثلة عديدة منهاء وفي و صف الذين يهديهم الله بما وصفوا ت وصح صريح 

۴ س 2 وس رہ 
يسو التأويل الذي أوّلناه هنا وفي المواضع المماثلة لتعبير # إت اله يضل س اء 
دى إو من أناب وهو التأويل المتسق مع روح القرآن وحكمة الدعوة النبوية. 
ويصح أن يكون مقيداً لما جاء في بعض الآيات مطلقاً لإزالة ما قد يتبادر إلى الوهم 

» لبو على - ل 
الا نڪر ال کو تطمين اقلوب 4 


ر دوو 


وتعبير # ألا وزڪر اله تطمين فونه قوي نافذ حقاً» فالمرء الذي يتفكر 
فی الاء الله ویستشعر عظمته یذکره دائماً فتخشع بذکره جوارحه وتهداً نفسه ویصغر 
في نظره کل ما عدا الله ویهون عنده کل ما یکون فيه من مصاعب ومشاکل وتطمئن 
ولقد علقنا على موضوع ذكر الله وما أعاره كتاب الله له من عناية بالغة وما ورد 
في صدد ذلك من أحاديث نبويّة في سياق سورة الأعراف فنكتفي هنا بهذه اللإشارة. 
# كلك السك ف أَمَدَ Es EE EE‏ لك وه 
وو س ص در وء ور رن سے ص ا ر 1(“ 
بکفرون پال رحن فل هو ری کا لله إلا هو له رلت ولیه ماب 4 .]٠۰[‏ 


1 
فى الأية خطاب للنبى ية وتضمنت التقريرات التالية: إن الله قد أرسله إلى 
أمته ليتلو عليهم ما أوحاه إليه ويدعوهم إلى الحقّء ومع آنه ليس في هذا بدع ولا 
غرابة فإن الكفار تحدّوه بالآيات وكذبوا وجحدوا» وهم في الحقيقة إنما يجحدون 
الله الرحمن ويقعون بذلك في التناقض لأن يعترفوا بالله . فليس عليه والحالة هذه 

إلا أن يعلن أن الرحمن هو ره وأن لا إله إلا هو وإليه وحده إنابته ومرجعه. 


سورة الرعد الآية: ٠١‏ 0۱ 
وواضح أن الآية متصلة بالسياق . وفيها تسلية للنبي بيا وتثبيت» وقد تكرر 


ولقد روى بعض المفسرين أن آبا جهل سمع النبي ية وهو في الحجر يدعو 
يا أله يا رحمن» فقال لقريش: إن محمداً يدعو إلهين يدعو الله ويدعو إلهاً آخر 

يسمّى الرحمن ولا نعرف الرحفن إلا رحمن اليمامة فنزلت الآية" . 

ويلحظ أن الجملة جزء من آية متصلة بسياق سابق ولاحق؛ مما يحمل على 
التوقف في الرواية كسبب لنزول الآية . 

e ly O GEN 
والرواية تقتضي أن‎ . o ا باسمكڭ ا فأنزل ال الله الآية حاكرة ا‎ 
تكون الأية مدنيّة مع أن الطابع المكي قوي البروز عليها فضلاً عن صلتها الوثيقة‎ 
. بالسياق السابق‎ 

ولقد حكت إحدى ايات سورة الفرقان سؤال المشركين الاستنكاري عن 
اخ حينما كان النبي بل يدعوهم إلى اله ويصفه بالرحلن: « ول تايل لهم 
اأسجدو لرن قالوا وما لن ا ورو المفيرون رواب سانا 
لهذه الرواية في سياقها"“. ورووا ذلك أيضا“ في سياق آية سورة الإسراء هذه: 
فل أدعوا آنل أو دعو الخمن آي ا مدعو فل اسما كسى [الإسراء: ]٠٠١‏ على 
E e eS E‏ 


# ولو ماسرت بد لجال 


. انظر تفسير الخازن وابن كثير والبغوي‎ )١( 


e f ٠‏ ص ر و 6 او و ص کے س ر رہ د e‏ رو 
جیما فلج يات لذت ١ء‏ اموا أن لو سسا آله لهدى الاس جيعا ولا يرال الذي كضروا 
هھ وو ا وه م ع و ت أ و 2 0 2 
تیم يما صنعوا ر اؤ سحل قربا من دارهم حى یاز وعد الله إن الله لا عخلف 


.]۳١[ ‰ ألْمِيعاد‎ 


روى المفسرون أن الأية نزلت رداً على تحدّي أبي جهل وغيره من زعماء 
المشركين حيث طلبوا من النبي ية أن يذهب عنهم جبال تهامة حتى تتسع لهم 
رقعة الأرض للزراعة وأن يحيي موتاهم حتى يخبروهم إن كان ما يقوله حقاً. 
وقد تكون الرواية صحيحة ولكنا نرجَّح أن الآية لم تنزل بمفردها وفي مناسبة 
هذا التحذي لأنها منسجمة جداً مع السياق السابق . فضلاً عن عطفها عليه. وفي 
إحدى الآيات القريبة فى السياق حكاية تح من الكفار باستنزال آية فمن المحتمل 
أن تكون بسبيل الرد عليهم . 
چک ھەر e‏ ص ص وا لے ٤‏ صل می کے بے ر ر ت 
على أن جملة #٭ أفلم يأب آلذت ءامنوا آن لو اء اه لهدى التاس حًا 4 
لورد على الال اال احرج وهو ان المسلفن کارا یون أن جات لتر کون 
إلى طلبهم أملً في إيمانهم وحرصاً عليه» فأريد بالجملة أن يقال لهم إنه ليس من 
شأن الآيات أن تحملهم على الإيمان. وهذا التمني من المسلمين ليس الأول» فقد 
وقع قبل» وحكته آيات سورة الأنعام بعبارة مقاربة : # وأقسموا يالله ج جد منم لين 


م صد 
سم زی ر ر ت صر ری ر اکت r‏ 


م ا ا ےک و کے س ت < کو م 
جا چم ٤ای‏ لمن ہا قل نما لیت عند الہ وما مشعرکم آنا لذا جاءت لا دوو 3 
او EN gle o NS r A E A < CEE AF‏ 
ونقلب دمم وابصدرهم ر دؤمِنوا بو اول مم وندرھم ب طغيلنهم یعمھول ار . 
ر eet of‏ کے و رہ ر سر د اک 2 سے . ر 2 ےوک ےہ ص ٥‏ )وء وہہ 
# ولو ننا رلا لنم المتکة وکمهم اموق وحشرا عم کل شىء قبلا ما کانوا لي وسو 
Ta 71‏ وک Ca‏ > و وق 2ے ر 2 
إلا آن اء اه ول ڪهم هلوت € والضمير فى # يشعركم عائد إلى 
الاه عل ما راد ن سان م الات 
وهذا الاحتمال لا يتعارض مع القول إن الآية متصلة بالسياق السابق كما هو 
واضح . 
وهناك قراءة مروية عن علي وابن عباس وغيرهما تجعل تعبير (يتبين) بدلا 


) سورة الرعد الآية: of ٠١‏ 


من (ييأس) على ما ذكره الطبري وغيره. وصحة هذه القراءة لا تخل بالمعنى 
المراد. حيث تكون بمعنى (ألم يتيقن المؤمنون مما رأوه من شدة عناد الكفار أن 
لو يشاء الله لهدى الناس جميعا) وإن كانت كلمة (ييئس) أقوى تعبيراً في هذا المقام 
حيث ينطوي فيها تقرير كون ما ظهر من الكفار من عناد من شانه أن ينس المؤمنين 
من ارعوائهم . 

ونكرر هنا ما قلناه في مناسبات سابقة من أن الآية - وهي تتضمن الإشارة إلى 
شدة عناد الكفار وإصرارهم وترهص باليأس منهم ولو على سبيل تسلية المؤمنين - 
إنما تسجل واقع أمرهم حين نزولها؛ حيث اهتدى معظمهم واآمنوا. 

ولقد روی المفسرون* عن این عباس أن جملة ولا بل لزي ترا 
توم د ماص افرع او کل و امن دار آ ھا السرا الى کان ده ارول 
الله ا لإزعاجهم. وهذا يقتضي ان تکون الأية مدنية. ولقد روى بعض الذين 
ذكروا مكية السورة أن هذه الاية مدنية حيث يكون في ذلك - إذا صح - نأييد للرواية . 
غير أن الذي يتبادر لنا أن الجملة جزء من آية فيها صورة مكية لا تتحمل شكاً مما 
يجعلنا نتوقف في مدنية الأية. ونرجح أن القارعة هي ما روي عن إصابة هل مكة 
بالجوع» أو من قبيل الإنذار مما تضمنته آيات سورة الدخان [۸ - ]١١‏ والمؤمنون 
۷١[‏ - ۷۷[ والسجدة ]۲٠[‏ التي لا خلاف في مكيتها على ما شرحناه في سياقها . 

وروح الآية بل ونصّها يزيل ما يمكن أن توهمه عبارة 3 آنأو اء آله دى 
الاس جیما € من کون عدم إيمان الكفار قد كان لان الله لم يشأه. فالعبارة من 

جهة أسلوبية بسبيل تسلية المؤمنين وتطمينهم وتسكين روعهم. والجملة الأخيرة 
من الآية من جهة أخرى قوية الدلالة على كون الكفار قد كفروا عن عمد وتصميم 
فاستحقوا قواصم الله بما صنعوا وبالتالي قوية الدلالة على أن كفرهم كا 
باختيارهم . وطبعاً إن هذا لا يعني آنهم كفروا رغم مشيئة الله . فالأسلوب القراني 
قد جرى على نسبة كل شيء إلى هذه المشيئة من باب كون الله تعالى هو المتصرف ِ 


)١(‏ انظر تفسير الطبري والبغوي وابن كثير. 


0£ الحزء الخامس من التفسير الحديث 
المطلق بخلقه وكونه. ويمكن أن يقال إن ترك الناس لاختيارهم وجعلهم ذوي 
قدرة وقابلية للاختيار هو نفسه بمشيئة الله فيزول الإشكال . وفى جملة # قل بک 


ر ر ر سے رر رار 
اله ل من ياء ویرۍ له من أناب 4 التي سبقت هذه الآية ثم في # كلك 
حقت کلمت ریک عل آلیے فقوا انم ا ومو € [يونس: ۳۳] و ويل آله 


الا 4 [إبراهیم: ۲۷] ا ا 
ا ف اخ لاا کال ا الا ت 
الأية تنطوي على توكيد لذلك أيضاً. وفي سورة يونس آية فيها عبارة مثل هذه 
العبارة واضحة الدلالة على آنها بقصد تسلية النبى بيه وتهدئة روعه حيث يتأكد 


بهذا ما ذكرناه من أهداف العبارة القرآنية . والله أعلم. 
ولد ا“ زئ وسل ن E‏ اا لین روا ل 0 م که کا 


(۱) آمليت: بمعنى مددت لهم وأمهلتهم. 

في الآية التفات للنبي بي تقرر له أن الأمم السابقة قبله استهزأت برسلها 
فأملى الله لها مؤقتاً وأمهلها ثم أخذها ادا دنا موف الخ مهود الا 

والآية استمرار للسياق. وتعقيب على ما سبقها كما هو المتبادر. وفيها ' 
تطمين وتثبيت للنبي َيه وإنذار للكفار. وقد استهدفت فيما استهدفته تذكير الكفار 
الذين يقفون من التي ل موقف الاستهزاء والجحود بما كان من عقاب الله 
ا ا و و ى 
بسبب تكرر المواقف المماثلة» واستهدافاً للهدف الذي استهدفته. ولقد احتوت 
آيات عديدة في سور سابقة“ إشارات إلى معرفة السامعين لأخبار الأمم السابقة 
وما حل فيهم من نكال الله تعالى بعد الإملاء والإمهال الذي اقتضتهما حكمة الله 


)1( انظر مثا آیات سورة العنكبوت [EA]‏ وإبراهيم [£٥]‏ وطه [۱۲۸] والسجدة .]۲٦۰[‏ 


سورة الرعد الآیات: ٠١۳۲‏ 00 
حيث يستحكم بذلك الإنذار والوعظ القرآنيان . ولقد أورد ابن كثير في سياق الأية 
حديثاً رواه البخاري ومسلم عن النبي جاء فيه : «إنَ الله ليملي لاظالم حتى إذا أخذه 
ف الإنذار E‏ أ 


> 2 ر 0 م عم و ام رم اک 0 ی ےس د A‏ 3 ھے ر ر و م 

أَفْمَنٌ E‏ ینا کسبت وجکلو ووش ء قل سموهم آَم تنوم يما 

الوا ا لاذ ر سر فر سے 2 م 

لضا | 

كيلف رض ام دد ر من القوا ل زیر ت این کفروا 
شی انکر 3 ی لک و لديا ولعدات لخر شش 

س 


ہے 2ے رر 2و م رو 4 س رم ص م 
وای 9 كل أَلجَنَةٍ أل وعد امون ن ری من تحبا ٿر آڪ لها داي ِلها 
٥م‏ دږ 


ا ی ا را الکو الَا ¢9 ۳1 ]. 

فى هذه الآيات : 

١د‏ تساؤل استنكارئ عا إذا كان الأحى بالألوهية والعبادة ذلك إلإله 
يعلم شيئاً ولا يقدر على شيء. 

E E‏ بالمشر کین الذين يناقضون هله البديهة فيجعلون لله شرکاء من 
الطراز الثاني . 

کار للنبي وا بتحديهم في تسمية هؤلاء الشركاء ووصفهم حتی تتبین 
حقيقتهم . وبسؤالهم سؤالاً تنديدياً عمًا إذا کانوا بسبيل إخبار الله بوجود شركاء له 
في الأرض لا يعرفهم أو إذا كان أمرهم منهم هو التعلق بألفاظ تقليدية ليس لها 
حقيقة وليسوا منها على حقيقة. ون تنبيههم إلى ما في هذا وذاك من سخف . 

e SD i E 
من جهة وتسرية عن النبي والمؤمنين من جهة أخرى: فقد زيّن لهم المكر والكيد‎ 
. لرسالة النبي ودعوته فاندفعوا فيهما. وقد عميت أبصارهم فضلوا عن طريق الحق‎ 
. ٠١١ ص‎ ٤ انظر التاج ج‎ )۱( 


0٦‏ | الحرء الخامس من التقسير الحديث 


٥‏ وإنذار لهم وبشرى للمؤمنين بالمقابلة: فمن كان أمره كذلك فقد ضل 
فلا تجدي فيه دعوة ولا هداية. ومثل هؤلاء قد حقّ عليهم عذاب الدنيا أولا ثم 
عذاب الآخرة الذي هو أشد وأشق دون أن يكون لهم من يقيهم ويحميهم من 
غضب الله ونقمته . وعقباهم الأخروية النار في حين أن عاقبة المتقين ما وعدهم الله 
به من الجنات التي تجري تحتها الأنهار الدائمة الثمر والظل جزاء إيمانهم 
وتقواهم . 

ولا يروي المفسرون رواية خاصة في نزول هذه الايات والمتبادر آنها هي 
الأخحرى متصلة بالسياق والموقف الجدلي . وهي بسبيل التنديد والتسفيه والإفحام 
للمشركين وعقائدهم والتطمين والبشرى للمسلمين الذين أخلصوا إيمانهم بالل 
وحده. وقد تكرر فيها الإنذار بالبلاء الدنيوي الذي احتوته إحدى الايات السابقة 
وآيات سور آخرى سابقة أيضاً. ومما لا ريب فيه آنه قصد إلى تبشير المؤمنين 
بذلك فضا عن إنذار المشركين. 

ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية الأخيرة بعض الأحاديث عن مشاهد الجنة 
ونعيمها. منها حديث عن أبي عقيل قال: «بينما نحن في صلاة الظهر إذ تقدم 
رسو الله فتقدمنا ثم تناول شيا ليأخذه تم تأر فلما قَضى الصلاة قال له أي بن 
كعب يا رسول الله صنعت اليو في الصلاة شيئاً ما رأيناك كنت تصنعه فقال إني 
عرضث على الجنة وَمَا فيا من الزهرة والنضرة فتناولث منها قطفاً من عنب لآتيكم 
ای کیو ا ا ا اا 
TT‏ ومنها حدیث رواه ارمام اخمد عن عة ب عد السلمي قال : «إِن 
أعرابياً سأل النبئ يي عن الجنة فقال فيها عن قال نعم قال فما عظم العنقود قال 
مسيرة شهر للغراب الأبتع ولا يفتر». ومنها حديث أخرجه الطبراني عن ثوبان قال: 
)١(‏ روى هذا الحديث بشيء من الزيادة والنقص الشيخان والنسائي أيضاً. وقد جاء فيه : (إني 


رأيت الجنة فتناولت عنقوداً ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. . . الخ). انظر التاج ج ١‏ 
۷ 


سورة الرعد الآية: ٠٠‏ 0۷ 
«قال رسول الله اة : إن الرجل إذا نزع شجرة من الجَنة عادت مكانّها أخرى». 
a GT SE‏ «قال رسول الله ل : يأكل أهل 
الحنة وو ولا يتمخطونَ ل يتغوٴطون تلل طعامهم ذلك حشاء 
المسك ويلهمون التسبيحَ والتقديسً كما يلهمُون النفس»'“. 
وواضح آن من أهداف هذه الأحاديث التى روى أصحاب كتب الأحاديث 
الصحيحة بعضها بالإضافة إلى أحاديث أخرى وردت فى هذه الكتب من بابي“ 
تبشير المؤمنين وإثارة الغبطة في نفوسهم . وهذا مما استهدفته الجملة القرانية . 


صد 
رص ا ا صر سر جم و کک r‏ صر ا س ص 22 ی ١‏ ر 2 
والدین ٤‏ اتتهه نهم التب يروت ا ازل الك وس اللات مك 
سرو ص 95 0E‏ ا a‏ ووک 0ر r‏ رص ۲ 28 
ا E O‏ کک {O e‏ 1 


(1) الأحزاب : الكفار المتحزبين ضذ النبىيياة ودعوته. 

فى هذه الأية : 

| - تقرير تدعيمي لرسالة النبي ييه وصدق القرآن مستمد من موقف أهل 
الكتاب : فهم يفرحون بما أنزل الله إليه برغم إنكار الأحزاب بعضه. 

۲ - وآمر للنبي بأن يهتف بأنه انما أمر بعبادة الله وحده وعدم إشراك ا 
معه وبالدعوة اليه وحده وبتقریره کونه تعالی مرجعه وحده. 

روی البغوي رواية عجيبة في سبب نزول الشطر الأول من الآية الأولى 
بلفظ (وقال آخرون) إن ذكر الرحمن كان قبلا في القرآن في أول الأمر فلما أسلم 
(1) روى هذا الحديث مسلم بصيغة أخرى جاء فيها عن جابر : «سمعت النبي يياه يقول إن أهل 

الجهة باكلون فها وترون ول لون ول ولون ول طون ول طون فالا فا 


التفسن»: انظر التاج ج ۵ ص "۷١‏ . 
(۲( انظر المصدر نفسه» ص ۳٠٤‏ وما بعدها. 
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عبد الله بن سلام وأصحابه ساءهم قلة ذكره في القرآن مع كثرة ذكره في التوراة. 
فلما تكرر ذكره في القرآن فرحوا به فأنزل الله الآية . وقال في صدد الشطر الأخير 
إنه يعني مشر كي مكة حين كتب رسول الله في كتاب الصلح بسم الله الرحمن الرحيم 
e a E‏ 
لأنهم كانوا لا ينكرون ذكر الله وينكرون ذكر الرحمن. على أن معظم المفسرين لا 
يروون مناسبة خاصة في نزول الأية ويفسرونها على ظاهرها. والمتبادر أن شطرها 
الأول هو بسبيل تقرير ما روي من إيمان آهل الكتاب في مكة واستبشارهم بالقران 
المطابق لما عندهم على ما حكته آيات سورة اللإسراء [٠٠۹ - ۱٠۷[‏ وآيات سورة 
القصص ]٥١ - ٥۲[‏ التي مر تفسيرها. وآن شطرها الثاني هو بسبيل تقرير ما كان 
واقعاً من أمر جماعات المشركين العرب الذين كانوا يؤمنون بالله وإنه هو الخالق 
الرازق المدبر مع عدم إيمانهم بالبعث وبالوحي النبوي. بل وفي سورة القصص آية 
تفيد أن بعضهم كان يؤمن بصحة الهدى والوحي النبوي ثم لا ينضوي كلياً إلى 
الإسلام خوفاً على منافعه ومركز مدينته ولعله عنى هؤلاء أيضاً فيما عناه. 

هذا بالنسبة لمدى الأآية بذاتهاء ويتبادر لنا أنها من حيث مقامها ليست 
منفصلة عن السياق والموقف الجدلي مع المشركين مما تضمنته الأيات السابقة. 
وفيها إلزام قوي لهم بأسلوب آخر: فأهل الكتاب الذين هم أعلم من جماعات 
المشركين الكفار الذين هم موضوع السياق السابق يستبشرون بما أنزل الله على 
النبي ويقرحون به ويصدقونه . فإذا كانت تلك الجماعات تنكر بعضه فهذا لا يضيره 
وعليه آن يعلن أنه إنما أمر بعبادة الله وحده وعدم الإشراك به والدعوة إليه وتقرير 
كون مرجعه ومصيره إليه والثبات على ذلك وكفى . 

وما احتواه الشطر الأول من الآية قوي الدلالة على أن ما ذكر فيه من فرح 
أهل الكتاب هو مستمد من مشهد واقعي . ويجوز أن يكون جديداً وقع في ظروف 
زۇك الشورة كما تجوز أن بكرن ما بحكه إبات شورة لاسرا ۲٨۹-7۷1‏ ] 
والقصص .]٠١ _ ٥۲[‏ والأسلوب هنا قوي حيث يتضمن تقرير فرحهم بالقرآن 
بالإضافة إلى الإيمان به. ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن ذلك بسبب ما وجدوه 
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في القرآن من دعوة صادقة وتطابق قوي لما كان عندهم. وهكذا تتوالى شهادات 
8 العلم الكتابيين العيانية بصدق الوحي القراني وأعلام النبوة والرسالة المحمدية 
والانضواء إليها في العهد المكي الذي كان فيه النبي وأصحابه قلة ضعيفة أمام 
أكثرية ساحقة قوية كافرة ومناوئة . فيكون في ذلك رد مفحم على كل مكابرة من 
الكتابيين على مر الدهور. 


رکد ك آنزاته کنا رونا ون أت آهواءهم بعد ما جاك مِنَا 
من الو من ول ولا واف 4 ۳۷1]. 

)١(‏ حكماً: بمعنى محكماً أو حكمة. 

المتبادر أن هذه الآية استهدفت أيضاً التدعيم للرسالة النبوية وتثبيت النبي يلا 
في موقفه وأنها هي الأخرى متصلة بالسياق والموقف الجدلي: فكما أنزل الله 
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السامعون فحوى الدعوة وحكمة الله وأحكامه ولا يكون عليهم فيها إبهام ولا 
غموض . وعلى النبي أن يلتزم ذلك وأن لا يحيد عنه بعدما جاءه من العلم ولا 
يجاريهم أو يسايرهم في أهوائهم . ولن یکون له من الله إن فعل ناصر ولا واق. 

والمتبادر أن الضمير في « أهواآءَهُم € راجع إلى الأحزاب. وأن جملة 
کت اعرا 4 قرينة على أن المقصود هم أحزاب العرب . وأنه ينطوي في كلمة 
آهواءَ هم تقاليد العرب المشركين المتنوعة أو رغباتهم أو أهواؤهم . 

ولقد حکت آيات أخرى في سور سابقة مثل سورتي القلم والإسراء آن 
المشركين كانوا يودون أن يداهنهم النبي ويلاينهم ويسايرهم في بعض تقاليدهم . 
فمن المحتمل أن يكونوا قد عادوا إلى محاولاتهم . وأن يكون التحذير متصلاً 
بلك غل سل اة و افت: 
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و سے لر 


8 وقد رسلا رسا من نیف وحماتا یم آزوجا ودر وما کا ارول ن بأ واي 


2 
ت ھب ہے ّ ر اط کے م ر aS ٌ elk‏ 
OEE! 1‏ نات ريمحو 2 لد ما ھا وت رند امال ڪب 9 
ر ارت ەم م ta rca ar r a‏ ر 
e 1‏ وفك نما عك آلبكع وعلتا اساب لري أولم روا 
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ای الأ شیاین ردا واه نکم مو کرو وشو سرغ اسای 9 
م الک جیما بعاد مات کیب کل نی یسیا اکر لمن فى 
آلنار ا او رل الات کنوا لس مر ما فل کی باه برا ی وت ا 
وَمنْعندم عِلم الکتب .]٤١ ۳۸1 4٤‏ 


(۱) لا معقب : لا ناقض ولا راد. 


ا تطمين وتيت لبي إقة ورة على الكافرين 
قبله رسلا O‏ ولهم ذرية. 

lS 
انما کانت الأيات تاتي بٳذن الله وفي الوقت المناسب الذي يقدّره الله لآن لكل أمر‎ 

۳ - ولله مطلق التصرف في الحكم والأحكام يمحو ما يريد ويثبت ما يريد. 
وعنده علم کل شيء . 

وال مو الکن ان ری لله النبي بعض ما يتوعد به الجاحدين كما أن 
من الممكن أن يتوفاه الله قبل ذلك . 

٥ه‏ - وعلی کل حال فإن قصاری مهمته تبليغ رسالة الله . أما حساب الناس 
فهو على الله وحده. 

وفيها ثانياً: التفات إنذارى إلى الكفار: 


| - فوجه إليهم سؤال استنكاري عما إذا لم يروا آثار عقوبة الله من تدمير 
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وانتقاص من أطراف الأرض التي كانت مساكن الكفار من قبلهم حتى يقفوا موقف 
المعاند والمكاير. ) 

۲ - وعقب على السؤال بأن الله إذا ما حكم بأمر فهو نافذ حتماً لا يستطيع 
أحد أن ينقضه أو يرده وبأنه سريع الحساب أكثر مما يتوهمون. 

۳ وذکروا بما كان من آمثالهم السابقين: فقد مکروا مثل ما يمكرون. 
ولكن المكر المؤثر المتحقق هو مكر الله فهو يعلم ما تكسب كل نفس ويحصيه 
عليها. ولن يلبث الكفار أن يروا لمن تكون العاقبة والغلبة ومن الذي يجدي مكره 
SS‏ ) 
وفبها تالا ٠:‏ التفات إلى الى تان سيل لشت والتطمين ‏ فالكفاز ينكرون 
رسالته فما عليه إلا أن يقول لهم إنه يجعل الله شهيداً بينه وبينهم فهو خير الشاهدين 
ثم يجعل الذي عنده علم الكتاب أيضاً شاهداً على صحة رسالته. 
المشركين قالوا إن هذا الرجل ليست له همّة إلا في النساء» فأنزله الله للردٌ عليهم. 
وروی فی سياق الشطر الان آنه جواب لعبد الله بن آبى أمية الذي تخل الت 
بالإتيان بآية . 

والآيات منسجمة مع بعضها. وبعضها معطوف على بعض بحيث تبدو وحدة 
المكي إلا بأمٌ المؤمنين خديجة وكانت أكبر منه سناً حينما تزوّجها وبلغت عنده سنّ 
الشيخوخة ولم يتطلع إلى غيرها. والطابع المكي قوي البروز على الآيات وقد ورد 
أمثالها في سور لا خحلاف في مكيتها. ولم يرو المفسرون الاخرون رواية ما في 
صدد نزولها وإنما قال بعضهم إن في الآية الأولى ردا على المشركين الذين كانوا 
يكون من جنس الملائكة ثم الذين كانوا يتحدّون النبي بالآيات . 

ومع وجاهة ذلك بالنسبة للآية الأولى فإن الذي يتبادر أن الآيات متصلة أيضاً 
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بالسياق والمشهد الجدلي . وقد اوت شا ورذا وتدغيما وإندارا وجات خاتة 
قوية للموقف الجدلي وللسورة في آن واحد. 

ولق تفت انات مح عغدندة مرت استلة هنها تخكاة استغرات الخشر كين 
بشرية النبي“. فمن المحتمل أن يكونوا كرروا ذلك في ظروف نزول السورة 
فاحتوت الآية الأولى ردا عليهم في سياق ما احتوته الآيات من ردود وتقريرات. 
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المتوالي من السورة فاحتوت الآية الأولى كذلك رذاً جديداً على تحذيهم بالأسلوب 
الذي اقتضته حكمة التنزيل. ولقد كانوا يعرفون أن الرسل السابقين كانوا يأتون 
بالمعجزات فاستهدف هذا الرد تقرير كون ذلك لم يكن إلا بإذن الله وفي المناسبة 
والحالة اللتين تقتضيهما حكمته . ولقد كانوا يعرفون حتماً أن من الرسل من كان له 
أزواح وذرية . فإن هذا مستفيض الذكر في كتب أهل الكتب وأوساطهم» فجاء الرد 
بذلك قويَاً مفحماً. 

ولقد آورد المفسرون في سياق جملة # أولَم برا آنا تأقى الذرض تمقصًا من 
EA Egle EEE‏ 
عليها في سياق تفسير الآية ]٤٤1‏ المماثلة لها في سورة الأنبياء. وما قلناه هناك 
يقال هنا بتمامه فلا حاجة للإعادة. 


ولقد روى الطبري والبغوي عن قتادة آحد علماء التابعين أن المقصود بجملة 
وَمَنْ ندم علْم الكتب # عبد الله بن سلام أحد أحبار اليهود الذين أسلموا في 
المدينة ثم رويا إنكار الشعبي وسعيد بن جبير من علماء التابعين كذلك لذلك 
وقالا: كيف يكون عبد الله بن سلام والسورة مكية» وهذا حق. ولقد حكت ايات 
عديدة مكية تصديق آهل الكتاب لرسالة النبي ية وصدق وحي القران وإيمانهم 
بذلك على ما مر بيانه في هذه السورة ثم في سور عديدة سابقة"". والمتبادر أن 


(۱) انظر مثادٌ آيات سورة الفرقان [۸ و۲۰] وسورة اللإسراء .]۹١- ٩٤[‏ 
(۲) في التاج حديث يرويه الترمذي عن عبد الله بن سلام نفسه قال : «(إن هذه الآية نزلت فێئ». = 
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استشهاد الأية إنما كان بالذين كانوا في مكة من هؤلاء. 


ومع وضوح القصد من هذه الجملة وهو استشهاد أهل العلم والكتاب على 
صحة نبوّة النبي ووحي القرآن فإن الطبرسي المفسّر الشيعي أورد في سياقها فيما 
أورد رواية عن إمامي الشيعة أبي جعفر وأبي عبد الله أن المراد به علي بن ابي 
طالب وآئمة الهدى ورواية عن أبى عبد الله أنه قال: إيانا عنى وعلىئ أولنا وأفضلنا 
روشيا بد التي وآ رضح دغل رة ن فا0 هدا راف عل لكات 
والهوى الحزبي والتكلف والخروجح عن الصدد بارز على الرواية كما هو 
واضح . ) ) 

تعليق على جملة لل أجل كار 4 

وعلى آية # محرا اما E‏ ام الڪ ب4 

زل وت الا رادت التي يرويها المفسرون عن أهل التأويل من أصحاب 
رسول الله ية وتابعيهم للجملة الأولى”. منها أنها بسبيل الرد على استعجال 
الكفار لعذاب الله المنذر به. ومنها أنها بسبيل الرد على تحديهم النبي بالآيات. 
ومنها آنها بسبيل تقرير كون الله قد جعل لكل كتاب أنزله على أنبيائه السابقين مدة 
محدودة فيثبت منها ما يشاء ويمحو ما يشاء في الكتب التي ينزلها بعد حتى نسخت 
بالقران. ورأى بعضهم في هذا دليلاً على صحة القول بالنسخ في القرآن. وقد 
يكون للقول الأول وجاهة مستمدة من الآيتين ١[‏ و١٤]‏ من هذه السورة. وقد 
يكون للقول الثالث وجاهة من حيث الاستنباط . لأن بعض الأحكام المنزلة على 
بخضن. لاء كانت تسخ بأحکام أخرى تنزل على أنبياء آخرين. ثم نزل القرآن 
الذي صار هو المرجع للمبادىء والأحكام الإلهية وصار هو كتاب الدين الذي أذن 
لله أن يظهره على الدين كله. غير أن الذي يتبادر لنا أن القول الثاني هو الأكثر 
اتساقاً مع السياق على ما شرحناه آنفاً وفي سورة غافر آية تدعم هذا الشرح بقوة. 


a I =‏ انظر التاج ج ۳ ص ۴٠۰‏ . 
)(١(‏ انظر تفسير الآية في تفسير تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي وغيرهم . 
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ا E a‏ ك وَهِنُهم من لم َقَصص 
ماکان لر ولان بأ را 


ا € . 


اة إلا 


وتعددت كذلك التأويلات التي يرويها المفسرون أو يوردونها باجتهادهم 
E E‏ 
تقرير كون كل الأحكام والأقدار والآقوال والأفعال الربانية قابلة للمحو والإثبات. 
واستشنى بعضهم الموت والحياة والسعادة والشقاء» ويعنون بالسعادة والشقاء تقدير 
الله الأزلي لسعادة المهتدين الناجين وشقاء الأشقياء الضالين الهالكين في الأخرة 
بمعنى أن من قدر عليه الشقاء ظلٌ شقياً لا يتبدّل أمره وكذلك من قدر له السعادة. 
وأنكر بعضهم امكاء الاد والقاء و اورفو اندلا على ذلك جرا تد اه 
عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما كانا يدعوان الله فيقولان: 
الله إن كنت كتبتني شقياً فامحه عني وأثبتني سعيداً إنك تمحو ما تشاء وتشبت 
وعندك أم الكتاب . وأوردوا مثل هذا الدعاء أو قريباً منه لبعض التابعين أيضاً. ومن 
ذلك آنها بسبيل تقرير كون الله يمحو ما يشاء مما آنزل من الآحكام ويثبت ما يشاء 
مما هو مقرر عنده في أم الكتاب . أو إن الذي يثبته هو المقرر عنده في أم الكتاب . 
ومنھا أنها بسبیل تقریر کون الله يغفر ما يشاء من ذنوب عباده ويمحوها من كتب 
أعمالهم ويبقي منها ما يشاء. ومنها آنها بسبیل بیان کون الله بأمر بطرح كل ما ليس 
فيه ثواب وعقاب من أعمال الناس من كتبهم . ومنها نها بسبيل تقرير مطلق تصرف 
الله تعالی بالمحو والإثبات فی کل ما یرید بکونه وخلقه وأحکامه وعقابه وثوابه 
وإرزاقه الناس وأعمالهم را وسعادتهم وشقائهم الح وأن علم ذلك کله عنده 
في أم الكتاب . واستدل بعضهم بهذه الآية على جواز البداء على الله تعالى أي رجوعه 
عمّا كان قدّره وقضاه. ورآى بعضهم في هذا التعبير مسا بذات الله فقال إن لله 
لوحین واحداً فيه کل ما هو کائن حقاً وهذا لا يقع فيه تبديل ولا رجوع وهو المعبر 
عنه بعبارة أم الکتاب» وآخر يمحو مئه ما شاء أن يمحوه ویثبت ما شاء آن ثبت 
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وقال بعضهم في الرد على جواز البداء على الله إن علم الله قديم أزلي وهو 
من لوازم ذاته وما كان كذلك کان دخول التغيير والتبدیل فيه محال . 

وتعددت الأقوال المروية والواردة في مدى «أمٌ ألكىَب € كذلك. . . 
منها آنها الحلال والحرام» ومنها نها علم الله الشامل لكل شيء. ومنها آنه الأصل 
اللائ ل ت ول شدل: ومنها أنه المحتوي لكل شيء سواء ما شاءت حكمة الله 
محوه آم شاءت إثباته. ومنها أنه علم الله ما هو خالق وما خلقه عاملون وأنه قال 
لعلمه كن كتاباً فكان كتاباً. وهذا القول الأخير مروي عن ابن عباس عن كعب بن 
أب أحد علماء أصحاب رسول الله . وقد قال الطبري الذي استوعب الأقوال 
المرويّة تعقيباً عليها إن أولى الأقوال بالصواب قول من قال (عنده أصل الكتاب 
وجملته ويدخل في ذلك ما شاء أن يمحوه وما شاء أن يثبته). 


وبعض هذه الأقوال متصل بموضوعي اللوح والقدر. وقد علقنا عليهما في 
سورتي البروج والقمر بما يغني عن التكرار. ونكتفي بالقول هنا إن فيما رواه 
المفسرون وقالوه حول الجملة الثانية ما هو أمور غيبية لا يصح الأخذ بشيء منها 
إلا عن النبي بيه . وليس هناك شيء صحيح عنه في صدد هذه الجملة. وكل الأقوال 
اجتهادية وتخمينية . ويلمح شيء من التعارض بينها في الوقت نفسه. هذا من جهة 
ومن جهة أخرى فإن الذي يتبادر لنا أن الجملة جزء من آية والآية جزء من سلسلة 
استهدفت الرد على الكفار وإفحامهم وتثبيت ألنبي بي تجاه مواقفهم منه وإن ما 
احتوته هو بسبيل ذلك حيث أريد بها تقرير كون الله عز وجل مطلق التصرف في 
جميع الأمور ما علم منها وما لم يعلم وما غاب وما حضر وما حدث وما لم 
دت وما مضى وما يأتي فإذا شاءت حكمته أن يقع أمر في الموعد وقع» وإذا 
شاءت حكمته أن يمحوه أو يثبته تم ذلك حسب مشيئته. وأن الآولى أن تظلّ 
الجملة في هذا النطاق دون تخمين وتزيد وخروج عن الصدد والله تعالى أعلم. 

[تم بتوفيق الله تعالى الجزء الخامس ويليه إن شاء الله تعالى 
الجزء السادس وأوله تفسير سورة الحج] 
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جميع الحقوق محفو ظه . لا يسمح يإعادة إصدار الكتاب أ9 تخزینه في 
نسي إستعادة المعلومات ا نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل 
أو كهروستاتية » أو أشرطة ممغنطة » أو وسائل ميكانيكية › 
الاستنساخ الفوتوغرافي »› و التسجيل وغيره دون إذن خحطي من الناشر 
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ll رت‎ 


لاورس 


ثبت بالسور المدنية 


مرتبة حسب نزولها الذي يرويه المصحف الذي اعتمدناه هكذا: 


|١‏ - البقرة ٩‏ _ الطلاق ۷ - التغابن 
۲ الانقال ١‏ -_ البينة ۸ الصف 
ال غوران [ تالخ ۹ _ الجمعة 
٤‏ - الأحزاب ١ e‏ الفتح 
٥‏ _ الممتحنة ۳._ المنافقون ١‏ _المائدة 
کے السا ٤١‏ _ المجادلة ۲ التوبة 
لخديل ٥‏ الات ۳ _ النصر 
۸ محمد ١‏ - التحريم 


على آننا سوف نخالف ترتيب بعض هذه السور؛ لأن في بعضها دلالات تکاد 
E e e‏ 
کا ورا 

من ذلك سورة الممتحنة التي ذكرت كخامسة السور المدنية ترتيباًء مع أنها 
تحتوي إشارات إلى وقائع جرت بعد صلح الحديبية» الذي أشير إليه في سورة 
الفتح» التي جاء ترتيبها العشرين»› والتي احتوت سورة المائدة إشارة إليها. ولذلك 
سوف نؤّخر تفسير سورة الممتحنة إلى بعد سورتي الفتح والمائدة. ومن ذلك 
سورة الجمعة التي ذكرت كتاسعة عشرة» مع أن فيها تنديداً بمواقف اليهود يدل 


. 
على أنها نزلت قبل التنكيل بجميع يهود المدينة . ولذلك سوف نقدم تفسيرها على 
سورة الأحزاب التي ذكرت فيها أخر وقائع التنكيل بيهود المدينة. 

ومن ذلك سورة الحديد التي ذكرت كسابعة السور ترتيباً مع أنها تحتوي 
إشارة إلى ما بعد الفتح المكي» الذي وقع بعد صلح الحديبية بسنتين . ولذلك 
سوف نؤخر تفسيرها إلى ما بعد تفسير سورة الممتحنة التي فيها إشارة إلى حركة 
الفتح المكي قبيل وقوعه. 

ومن ذلك سورة الحشر» التي جاء ترتيبها الحادية عشرة» مع آنها نزلت في 
مناسبة وقعة إجلاء بني النضير التي كانت قبل وقعة الأحزاب أو الخندق المشار 
إليها في سورة الأحزاب؛ ولذلك سوف نقدم تفسيرها على هذه السورة. وعلى هذا 
فسوف يكون ترتيب تفسير السور المدنية في هذا الجزء والأجزاء التالية كما يلي : 
اا قان ار ے الا اا ان الا مةد 
الطلاق - البينة - النور - المنافقون - المجادلة - الحجرات - التحريم - التغابن - 
الفتح - المائدة - الممتحنة ‏ الحديد - التوبة - النصر› والله سبحانه وتعالی أعلم. 


السور المقفسرة ف هذا الحزء' 


)١(‏ انظر الفهرست المفصل فى آخر الجزء 


” 


سورة الحج الآيتان: ۲-١‏ ۷ 


ف السورة إنذار بالقيامة وهولها. وتدليل على قدرة الله على بعث الناس 
ومحاسبتهم . وتنديد بفئات من الكفار وذوي القلوب المريضة وتنويه بالمؤمنين. 
وإنذار رهيب للأولين وبشرى للاخرين. وتوبیح للكفار على صدذهم عن المسجد 
الحرام. وبيان عن صلة إبراهيم بالكعبة والحج. واستطراد إلى مناسك الحج 
وبخاصة ما يتعلق بالقرابين وإقرارها بعد تنقيتها من شوائب الشرك. وبشرى 
للمهاجرين بنصر الله وعنايته في حالتي الموت والحياة. وتقرير باعتبار المسلمين 
مظلومين بما كان من قتال المشركين لهم وآذاهم . وتقرير حق الدفاع لهم وتقرير ما 
يمكن أن يكون من سعادة المجتمع إذا تمكنوا في الأرض حيث يقيمونه على ساس 
قويم من صلاة وزكاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر . وتطمين وتشيت للنبي إزاء 
عناد الكفار وتذكير بآثار عظمة الله في كونه. وبعذاب الله للأمم السابقة لكفرها 
وتكذيبها لرسلها» ومشاهد ومواقف جدلية. وختام قوي موجه للمسلمين» منوه 
ی ا غ ری ا قر و 
إبراهيم (عليه السلام) وما جعل الله لهم من مزيّة ليكونوا شهداء على الناس. 

والمصحف الذي اعتمدناه يروي أن هذه السورة مدنية» في حين أن 
المفسرين البغوي والنيسابوري والزمخشري والطبرسي والخازن والبيضاوي 
والنسفي يروون أنها مكية» وبعضهم يذكر أن بعض آيات س مدنية . 

والآيات المرويّة مدنیتها هی ۱۹1 - ۲۲] فى رواية و۱۹1 ]۲٤١-‏ في رواية 
آخری» ثم الآیات ٤۱-۳۸1‏ و۲٥‏ ۵۵ و۵۸ ۹۰]. ۰ 


والمتمعن في الآیات [۱۹ [۲٤‏ ومضمونهاء يجد أن أسلوبها ومضمونها 


۸ الحزء السادس من التفسير الحديث 
ميان أكثر من كونهما مدنيين . وكذلك الآیات .]٠٥١  ٥۲[‏ آما الآیات ٤١۳۸1‏ 
Rv‏ 0 ا وو ها سوغا ن من دلك: 
وهناك آيات لم يذكرها الرواة في عداد الآيات المدنية على ما اطلعنا عليه» 
مع أن مضمونها قد يسوغ بل قد يرجح مدنيتها وهي الآیات ۲٠1‏ - ۲۷] ثم الآيتان 
الأخيرتان من السورة اللتان يحتمل أن تكونا مدنيتين أيضاً على ما سوف نشرحه 
رعل . 


وعلى كل حال» فإن أسلوب معظم آيات السورة ومضمونها يسوغان ترجيح 
صحة رواية مكيتهاء مع احتمال أن تكون بعض آياتها مدنية . 

وفي هذه السورة موضعان يسجد عندهما سجود تلاوة» وهما الآيتان ٠۸[‏ 
و۷۷[ وقد ورد في صدد ذلك حديث رواه آبو داود والترمذي والحاكم عن عقبة بن 
عامر قال: «قلت لرسول الله ية : يا رسول الله في سورة الحجَ سجدتانِ قال: نعم» 
ومَنْ لم يسجذهما فلا يقرأهُما»"“. وروى هذا الحديث الإمام أحمد بفرق مهم 
Na‏ «يا رسول الله » أفضلَّت سورة الح على سائر القرآن بسجدتين؟ 
قال : تع ". وهناك حدیث رواه أبو داود عن خالد بن معدان «أن رسول الله عا 
قال : فضلت سورة الحجَ على سائر القرآنِ بسجدتين» دك لاف ان 
بكر الإسماعيلي عن أبي الجهم قال : o‏ - آي في سورة 
الح - وهو بالجابية» وقال إن هذه فضلت بسجدتين»“ . 


والحديث الأول وارد فى كتاب من كتب الأحاديث الصحيحة› والأحاديث 
الأخحرى محتملة الصخة. ‏ وسجدات التلاوة منحصرة فى السور المكيّة. فبالإضافة 


)۱( ت ھن ۱۹۹-۱۹۸ 
() من تفسير السورة لابن كثير. 
(۳) انظر المصدر نفسه. 
)٤(‏ انظر المصدر نفسه. 


سورة الح الآيتان: ۲-١‏ ۹ 
إلى ما فى الأحاديث من تنويه بفضل هذه السورةء فإن فيهاء والحالة هذه دلالة 
على مکیتهاء والله أعلم. 


انه اا ے N‏ > ا ن عي Oê‏ 
مهه اة 2 کے ےہ س ورش ی صر ر 
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(1) الزلزلة: معناها اللخوي شدة التحريك وإزالتها للأشياء عن أماكنها. 

في الايتين : ج لان ل ری الله والتزام حدوده. وتحذير من هول يوم 
القيامة» الذي يحاسب الناس فيه على أعمالهم. وتشبيهه بالزلزلة العظيمةء التي 
كالمخمورين ولو لم يشربوا خمرا؛ بسبب الرعب الشديد والاضطراب اللذين 

ولقد روى الطبري وغيره"“ روايات متعددة الصيغ مع اتفاقها بالجوهر» في 
صدد هذه الآيات» جاء فى واحدة منها رواها الطبري عن عمران بن الحصين قال : 
«بينما رسول الله بيه في بعض مغازيه» وقد فاوت السير بأصحابه» إذ نادى رسول 
ا : و م کے دہ یہ rE e‏ ر 
لله اة بهذه الآية ايها الاس نفو رڪم ت رة الساعة شىء عطي 4 
ا حول رسول الله» قال: هل تدرون أي يوم ذلك؟ قالوا: 
الله وسل أعلم» ال ذلك 2 م ينادي آدم وینادیه ريه ابعث بعث التار من كل 
آلف تسعمائة وتسعه و إل النار» قال : فابلسّ القوم فما وضصح متهم 
ضاحك» فقال النبي بيه : ألا اعملوا وأبشروا فان معكم خليقتين ما كانتا في قوم 


(1) انظر تفسير البغوي وابن كثير والخازن والطبرسي والزمخشري أيضاً. 


۰ الحزء السادس من التفسير الحديث 
إلا كثرتاه فمن هلك من بني آدم ومن هلك من بني إبليس ويأجوج ومأجوج» قال: 
أبشروا وأما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو كالرقمة في جناح 
الدابة». وفي بعض صيغ الروايات التي يرويها الطبري» ذكر أن الايتين نزلتا حينئذ 
حيث يقتضي هذا إذا صخت الرواية أن تكون الآيتان مدنيتين . غير أن الرواية التي 
أوردناها لا تذكر ذلك صراحة وكل ما ذكرته أن النبي بي نادى بهذه الأية. وفي 
بعض صيغ الروايات ذكر أن النبي ييه قرآها عليهم وليس فيها خبر نزولها حينئذ. 
وشيء من الرواية التي آوردناها رواه الشيخان في سياق تفسير الآيتين» ولكن ليس 
في نصهما أنهما نزلتا حينئذ» وهذا هو نص حديث الشيخين عن أبي سعيد عن 
النبي َي قال : «يقول الله تعالى يا آدمُ» فيقول: لبيك وسعديكَ والخير بين يديكٌ› 
فيقول: أخرج بعت التارء فال وما تحت الار؟ قال من كل الفا مانوس 
وتسعين . فعنده يشيبٌ الصغيرُ› وتضع كل ذاتِ حمل حملهاء وتری الناس سکاری 
وما هم بسکاری ولكنٌ عذاب الله شديد. قالوا: يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ 
قال : أبشرُوا فان منكم رجلا ومن يأجوح ومأجوح ألفاً. ثم قال : والذي نفسي بيده» 
إني آرجو آن تكونوا ربح آهل الجنةء » فکبّرناء فقال : أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» 
فکبرناء فقالً : أرجُو أن تكوتوا نصف أهل الجنةء فکبّرنا» فقال : ما نّم في الناس 
إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض» أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسودَ»'“. 


وأسلوب الآيتين من الأساليب المكية» وصلتهما قويّة بالآيات التالية لهما 
التي تذكر البعث وارتياب الناس وجدلهم فيه» وتبرهن على قدرة الله تعالى عليه؛ 
حتى ليصح أن يقال إنهما مقدمة لما بعدهما. مما يجعلنا نستبعد نزولهما في العهد 
المدني» ونرجح نزولهما في العهد المكي» ونفشر ما جاء في الروايات بأن 
النبي بيه قرآها عليهم في أثناء الغزوة» وفي موقف آو ظرف شاءت حكمته أن يذكر 
أصحابه بهول يوم القيامة ويعظهم ويبشرهم ويطمئنهم في الوقت نفسه؛ فالتبس 
الأمر على الرواة. ومع واجب الإيمان بما يصح عن رسول الله من خبر المشاهد 


(۱) التاح ج ٤‏ ص ٠١۹‏ . 


سورة الحج الآيتان: ۱١ ٤۳‏ 
الأخحروية فإن هذه الحكمة ملموحة فى الحديث الذي يرويه الشيخان» والذي لا 
يذكر مناسبة النزول التي ترويها الروايات» والله أعلم. 

OD س‎ 4 E O N OE TOC 
کیب‎ e وین آلا من د لف آل بعر علو وسَی سے‎ 
]٤ - ۳1 %2 د آنه مس ولاه فاته يض لم ودد لک عَداب آلسعیر‎ 


وفي ا إشارة تنديدية إلى الذين يجادلون في وجود الله وربوبیته 
الشاملة واستحقاقه وحده للعبادة بغير علم ولا برهان؛ اتباعاً لوسوسة كل شيطان 
متمرّد يضل من يتبعه عن طريق الح ويوصله إلى عذاب السعير. 

وقد روى المفسرون“ أن الآيتين نزلتا في النضر بن الحارث أحد أشداء 
مجادلي كفار قريش مع النبي ومناوئيهم له. وهذا الشخص تكرر اسمه في مناسبة 
كثير من المواقف الجدلية التي حكتها الآيات المكية. 

وااو ا تنديدي عام من جهة» وها فة غل أن التدنك هما 
موجه إلى فريق من الكفار الذين يسيرون في مواقفهم الجخردة والجدلة ورا 
تلقين زعماء كفار من جهة ثانية. وهما تعقيب بياني على المطلع فيما هو المتبادر 
من جهة ثالثة؛ فقد احتوى المطلع هتافاً بالناس ليتقوا الله من اليوم العظيم» فجاءت 
الآيتان تذكر موقف بعض الناس الضالين الذين يجادلون في الله ويستمعون إلى 
وساوس الشياطين . وفيهما على كل حال صورة من صور المواقف الجدلية 
التعجيزية» التي لا يسندها منطق ولا حق ولا برهان» والتي كان يقفها الكفار من 
الدعوة النبويّة بتأثير زعماء الضلال والمناوأةء الذين يمكن أن يكونوا قصدوا في 
جملة ‏ ڪل سَيطن مَربيير) من جهة رابعة. 


(1) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والطبرسي وغيرهم . 


۲ الحزء السادس من التقسير الحديث 


وهذا لا يمنع بالطبع أن يكون في الآيتين إشارة إلى شخص وقف موقفاً 
جدلياً تعجيزياً قبل نزول السورة؛ فكان ذلك مناسبة لهذه الإشارة. 
والشمول بتقبيح من يتصف بالصفات المذكورة فيهماء ‏ وتقبيح هذه الصفات 
والحت غل اساسا كرف اسا فة ا 


2 ص م 2رس صا ا‎ AC 

۾ يک ھا الاش لن سن ري امي ِن شمن من نطف ثم 

چ ص ب > س ر س م سے یں سے ور 2 مح و م ص سم 
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اله أجل مَس سی نم رکم طا لا ٿر يلوا اش ڪم وڪم س بر 
وَينڪم ن برد إن رڌ اشر ڪيل يعم ئ بد ِي سيا ور آرت 
اذَه َا ا رتا ع الما اکت وی أبنت ین ڪل دنع هج ر 

لله هو آل واه حي اموق وام عل كل مى َي ل وَأ ألسَاعة ءاتية لا رب فا 


أن | 
وأ هَت من ف القبور © 1[ _ ۷]. 


ر سے 
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e 

(۲) مخلقة وغير مخلقة: قال المفسرون: إن المخلقة هي المضغة التي 
تتشكل جنيناً» وغير المخلقة هي التي تسقط من الرحم دون أن تتشكل . 

e 7(‏ ھت و ھت: 

کی هدد الات خطاب لانن بي الرهة عل البعت بعد الروت 8ا 

ان يفكروا في نشأتهم وأطوارها. فقد خلق الله أوّلهم من تراب ثم 
جعلهم يتناسلون عن طريق النطفة» حيث تتطور النطفة إلى علقة دم» والعلقة إلى 
مضخة لحم» ومن المضغ ما يسقط قبل أن تتخلق» ومنها ما يستقر في الرحم 


سورة الحج الآيات: ۷_١‏ ۳ 
فتتخلق على صورة الإنسان وتبقى إلى مدة معينة» ثم طفلا ثم يبلغ أشذه من القوة 
فيضعفون بعد قوة ويفقدون وعيهم بعد التمییز» حتى لا يكادون يعلمون شيئاً مما 
كانوا يعلمونه . ففي هذا بيان لهم ومثال على عظيم قدرة الله . . 

- وعليهم أن يفكروا في الأرض فإنها تكون هامدة جامدة» فإذا ما أنزل الله 
عليها الماء» اهتزت ونفشت وتفتحت وأنبتت النباتات المتنوعة البهيجة . 

ففي هذا وذاك ما من شأنه أن يقنعهم بأن الله هو الحق» وأنه لا يمكن أن 
یکول خلق الخلق إل الى و انه قادر على کل شي ء» وأنه قادر بطبيعة الحال 
القبور إلى الحياة حق لا ريب فيه. 

والآيات غير منقطعة الصلة بالآيات السابقة؛ حيث ما تزال تهتف بالناس. 
فقد بدت السورة بإنذارهم بزلزلة الساعة والإهابة لهم لتقوى الله» وعقبت بذكر 
فئات الناس الذين يجادلون في الله» فجاءت هذه الآيات تقيم للناس البرهان على 
قيام الساعة» وسخف المجادلين في الله وضلالهم بما يرونه في أنفسهم وفي 
الأرض . 

وهذا الأسلوب بل وهذه المعاني والأمثلة لإقناع الناس بالبعث وقدرة الله 
عليه وحكمته» مما تكرر في القرآن كثيراً في مناسبات حكاية مواقف الجدل التي 
كانت تتكرر كثيراً في الموضوع» والتي كانت مسألة البعث بعد الموت من أهم 
مواضيعها ومثيراتها. وقد يكون في الآيات دلالة على أنها وما قبلها نزلت في 
موقف من هذه المواقف . 

ولقد ورد ابن کثير في ساف هذه الآيات عدة آحادیث . منھا حدیث عزاه 
إلى البخاري ومسلم عن ابن مسعو د فال : (حدثا رفول الله ا وهر الضادف 
الدوى: أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعينَ ليلةء ثم يكون علقة مثلَ 
ذلك» ثم يكون مضغة مثلَ ذلك ثم يبعت الله إليه الملكَّ فيومرٌ بأربع كلماتِ» 


فیکتبُ رزفه وعمله واجله وشقی أو سعيد» ثم ينفخ فيه الروح»”'. ومنها حدیث 
رواه الإمام أحمد عن آنس بن مالك أن رسول الله يي قال: «مَا من معمّر يعمَرٌ في 
الإسلام آ ا ف أنواع الا الجرر والرض 
والجذام). وحديث من بابه مع زيادة مهمة روأه الخاظ ابو تک لوار ن انس 
أيضاً قال: «قَال رسول الله لا : ba NG e‏ 
الله عنه أنواعاً من البلاء الجنون والجذام والبرصَ. فاا بلغ خحمسينَ سنة لين الله له 
الات فإذا بلغ سين سنة رزقه اله الإنابة إليه بما يحبُ» اذا بلع سبعين س 
غفرَ الله ما تقذم من ذنبه وَمَا تأخر» وسمّي اسي الله وأحبّه أهلْ السماءِ. فإذا بلغ 
التمانينَ تقبّل الله حسناته وتَجاور عَنْ سياه . فإذَا بلغ التسعينَ عفر الله له ما تدم 
من ذنبه وما تأخر وسمّي أسيرَ الله في أرضه» وشفع في آهل بيته». 

والحديث الأول متصل بموضوع القدر» وقد أوردناه مع زيادته في التعليق 
الذي علقنا به على هذا الموضوع في سياق سورة القمرء فلا نرى حاجة إلى تعليق 
ا 

والحث على الإخلاص له والتزام حدود الدين الإسلامي - وهذا هو المقصود 
من جملة ما من معمّر يعمّر في الإسلام - والتبشير والتطمين للمسلمين من الحكمة 
الملموحة ات الآخحرى إن صحت» وال أعلم . 


سر سر ر ر ومر کے مر و ع ورک r‏ 2 چ مر ج )١(‏ 

% من الاس من عحلدل ف الله حبر عار ولا ھی وکا کی سیر ب ٿان عِطنِه۔ 
و تر ےا کو صح ا یوار ر 2 A‏ > 
لیضل عن سیل آله لم ف ادنا < ا دوم ال م ر عداب ارين اه ا ذلك بماقدمت 


(۱) روى ابن كثير هذا الحديث بصيغ أخحرى ومن طرق أخرى. وهذا الحديث وارد في التاج 
جا ص ۳۲ عزواً إلى الأربعة (أي البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود) بزيادة مهمة 
وهي : «فوالله الذي لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل آهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها 
إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها؛ وإن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» . 


يداك وان e‏ >€ ۸1- 


(۱) ثاني عطفه: للاوي جانبه. والقصد من التعبير وصف المندد به بالكبر 
والتبختر في الوقفة والمشية. 

في هذه الآيات : 

١‏ - إشارة تنديدية إلى فريق آخر من الناس يجادل ويكابر في الله واياته بدون 
علم ولا هدى ولا برهان من كتاب صادق» متكبراً متبختراً مشتداً في العناد ليؤثر 
على غيره ويمنعه عن سبيل الله والاستجابة إلى دعوته. 

- وإنذار شديد له» فله الخزي والهوان في الدنيا وله عذاب الحريق في 
الآخرة. وهذا جزاؤه الحقٌ على ما قدمت يداه ولیس فيه ظلم. فالله لا بظلم أحداً 
من عبیده ونما يجزي كلا بما يستحقٌ. 

وقد روى المفسرون أن هذه الآيات نزلت في النضر بن الحارث» ومنهم من 
روى آنها نزلت في آبي جهل» ومنهم من روى أنها عنتهما. 

والمتبادر آنها استمرار في السياق» أو آنها استطراد إلى ذكر فريق آخر من 
اغ الان رد رة وتو سس لخ ما احوت لكان 1وا ضور 
الفريق الذي يتبع غيره ويتائر بوسوسة غيره. وأسلوبها تنديدي کاسلوب الاآیتين 
المذكورتين . 

وهذا لا يمنع بطبيعة الحال أن تكون احتوت إشارة إلى موقف جدلي خاص 
وقفه أحد زعماء الكفار قبل نزول السورة» بل لا بد من أن يكون الأمر كذلك؛ 
لآنها تنطوي على مشهد واقعي . 

ومع خحصوصية الآيات فإنها هي الأخحرى تحتوي تلقينات جليلة مستمرة 
المدى وعامة الشمول بتقبيح المكابرة في اله اوالافتكان قله .وضد اناس 
عنه» وتقبيح المتصفين بهذه الصفات . 


۱٦‏ الجزء السادس من التفسير الحديث 
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صد سے 


کا r OE,‏ 
(1) على حرف: على .طرف» والمقصد إنه شاك وإته على غير اطمئنان 
وصدی بإیمانه. 
(۲) العشير : الصاحب والمعاشر. 
وفي هذه الآيات: إشارة تنديدية إلى فريق آخر من الناس يعبد الله على غير 
اطمتنان وإيمان صادق؛ ويكون مذبذياً. فإذا أصابه خير اطمأن وابتهج به» وإذا 
آصابه شر انقلب عن موقفه وجحد ما کان عليه وأخذ يدعو غير الله الذي لا پنفعه 
ولا يضرّه» بل والذي ضرره هو الأوكد. وفي هذا من الخسران الدنيوي والأخروي 
والضلال البعيد ما فيه . ولبئس المولى مولاه ولبئس العشير عشيره. 
وفا رو المفسون أن الات نزلت في أعراب كانوا يفدون على النبي 
في المدينة فيسلمون» فإن أصابهم خير ورخاء بعد إسلامهم أو كان عامهم عام 
غيث وخصب وولادة حسنة أقاموا على الإسلام» وقالوا هذا دين صالح؛ وإن 
أصابهم مصيبة أو جدب جحدوا وقالوا ليس في هذا الدين خير وارتدوا إلى 
شركهم. وهناك رؤابة آخرى تفد تفيد نها نزلت في يهودي أسلم ثم تشاءم وطلب 
من البي 45 آن يقيله من بيحته على الإسلام: a SC E‏ 
عباس جاء فيه : «کانً الرجل يقد المدينة قان ولدت امرأثه غلماً ونتجٽ خيله 
قال : هذا دين صالځ ؛ ان لم تلد امرآنه ولم تنح خیله قال هذا دین سوء» 


(1) انظر تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن. 
(۲) انظر تفسير الزمخشري . 


سورة الحج الآیات : ٠١-١١‏ ۱۷ 


وهذه الروايات تقتضي أن تكون الآيات مدنيّة. ولم يذكر المفسرون ذلك 
صراحة» وقد تكون في الآيات صورة من صور مواقف المنافقين ومرضى القلوب 
وهؤلاء كانوا في العهد المدني . غير أننا وقد رجحنا مكية السورة لسنا نرى حكمة 
في وضع هذه الآيات في سياق مواقف وصور مكية. وأسلوب الآيات بعد مماثل 
كل الممائلة لأسلوب الأيات السابقة التي تحكي هذه المواقف والصور المكيّة؛ 
لذلك فإننا نرجح أن هذه الآيات استمرار في السياق السابق أو استطراد آخر إلى 
وصف فريق آخر من الناس في العهد المكي بأسلوب تنديدي» كما وصف الفريقان 
السابقان. مع احتمال قوي أن يكون هذا الفريق قد أسلم ثم تردد أو ارت استبطاء 
لنصر الله واستحباباً للدنيا. وفي سورة النحل التي فسرناها في الجزء السابق آيات 
تذكر آن بعض المسلمين في مكة ارتدوا عن دينهم استحباباً في الحياة» حيث يورد 
هذا كشاهد على صواب القول إن الصورة التي وصفت في الأيات صورة مكية وهي 
* من ڪفر باه من بد ٳيملنه امن ڪه وکلبه م مين يا يمن ولد ن 
سح بالکفر صد فَعلَبَھم عضب ت آله ول عَدّاگ عَظِيم € دلت أنه 


#4 صر ر م دم م مر ی ّ م 


حا آلو اشا مل الک رآ ت آله لا يَهدى آَلقَوم أ[ ضفرن 4€ . 


سے سے 


و کر سور عل يده آخری ایات حکت حالة ناس کانوا یعترفول الله ويدعوله 
ويخلصون له الدعاء والدين في الأزمات» ثم ينسونه ويشركون به غيره في الأوقات 


العادية» منها اية سورة العنكبوت هذه : فلڌا رڪيو في الك دعو أله عخلصيت له 

الین فما صي | إل آل لاحم يشرد OE‏ © راتات سو ره ة الروم هذه وداس لتاس 
چ 2ےه ر ٍ ص یں ےل SS‏ 

ضر دعواً ا لَه ثد إا أذاقهم مله رمه ذا دا فریق منم ریم شر ن ا( 4% 


> د ت رم ص م سے ری 


و ٭ ولا أذقت آلتاس َة فرحو بها ون توبهة سه سيه يما دمت أيدييم إا هه 


مقطو )4“ فلع هذه الآيات yT‏ يدخحل في ذلك النطاق . 
ولعل في الأية ]٠١[‏ التالية لها قرينة على ذلك . وهذا لا ينغي صحة الحديث الذي 


(1) انظر أیضاً: آیات سورة الأعراف [۱۸۹۔-۱۹۱] ویونس [۱۲ و ٣۲۔۲۳‏ وا٣۔٦٣]‏ 
والنحل ]٥١ - ٥۲[‏ والإسراء ٦۹ - ٦۷[‏ و۸۳] والزمر [۸] فهى من هذا الباب. 


الحزء السادس من التفسير الحديث *# ۲ 


۸ الحزء السادس من التفسير الحديث 
روأه الببخاري عن ابن عباس وما فيه من صورة لبعض الناس في العهد المدني . 
ومن الجدير اة أن الحديت لا بدك أن الاية نزلت فن الصورة الراردة فة: 

LIO‏ مع الآية [١١]ء‏ من حيث إن الأية الأولى 
أن الثانية تنفي قدرة الشركاء على النفع والضرر. حتى لقد وصف المفسّر البغوي 
هذا بأنه من مشكلات القرآن. وقد حاول المفشر وغيره"“ تخريج ما ظنوه مشكلة 
سبيل المساجلة» بمعنى أن ضرره هو الأوكد في حين ليس هناك أي دليل على 

وهذه الآيات انطوت كسابقاتها على تلقين عام مستمرٌ المدى بتقبيح النفاق 
والتقلب في الحقَ وعدم الاستقامة عليه» وجعل الموقف منوطاً بالنفع الشخصي 
العاجل ثباتاً وانحرافاً» والحث على تجتب هذا الخلق البشع والاستمساك بالحق 
والاستقامة على دين الله فى كل حال. 

a‏ و صر ص a‏ ”چ ص کر ی 

E E E A A ن‎ | # 
BEKO له قعل ما بريد لا‎ 

المتبادر أن هذه الأية جاءت معقبة على الأيات السابقة مباشرة حيث انطوت 
على التنويه بالذين آمنوا وأخلصوا وثبتوا في إيمانهم وعملوا الأعمال الصالحة؛ 
ووعد لهم بجنات الله الأخروية مقابلة للتنديد الذي احتوته تلك الآيات بالذين 
المتخو تة ف الابات الحاقة: 


سورة الحج الآيتان: ٠١-٠١‏ ) ۱۹ 


E‏ ١ه‏ في اديا وألأخرة مدد يسبب لک اسما ثم 
ll‏ هل د و ک2 مار بغيظ )4# .]٠١[‏ 


3 ست تجيل: 

(۲) کیده: هنا بمعنی عمله او محاولته. 

الآية تأمر الذي يظنَّ أن الله لن ينصره في الدنيا والآخرة بتعليق حبل في 
السقف» وشنق نفسه به؛ ليرى ما إذا كان هذا العمل يشفي غيظه ويذهب حنقه. 

ولقد روى الطبري والبغوي وغيرهماء أن هذه الآية نزلت في أسد وغطفان› 
الذين كانوا حلفاء لليهود وتباطآوا عن الإسلام وقالوا نخاف أن لا ينصر محمد 
فينقطع الذي بيننا وبين حلفائنا. والرواية تقتضي أن تكون الاية مدنية ولم يذكر 
المفسرون ذلك صراحة . وكما استعدنا الرواية المروية في سياق الأيات ]٠١- ١١[‏ 
والتي تقتضي أن تكون هذه الأيات مدنية لأسباب ذكرناها نستبعد هذه الرواية لنفس 
الآسباب . وليس من الضرورة أن تكون الصورة صورة مدنية وحسب. وما دام وجد 
في العهد المكي من يرت عن دينه استحباباً للحياة الدنياء يصح أن يوجد فيه من 
يظنٌ ما ذكرته الآية من ضعاف الإيمان والعصبية من مسلمي هذا العهد أيضاً. 

ويتبادر لنا أن الآية جاءت كتعقيب آخر على تلك الآيات التي نددت بالذين 
يعبدون الله على حرف ويجعلون إخلاصهم رهناً بما يصيبهم من رحمة الله وبرّه. 
وقد انطوت على توبيخ وتقريع ساخرين. وعلى تقرير كون الإنسان لا يصح أن 
يؤمن إلا على شرط آن لا يناله إلا الخير. وكون الإيمان بالل مسألة مستقلة لا 
علاقة لها بأعراض الدنيا الحقلة كل الا و اج الف الال فن 
رحمة الله ونصره في الدنيا والآخرة؛ لأن ذلك مما وعده الله N‏ 
تحقق هذا الوعد والجزع والهلع واليأس منه غير متسق مع معنى الإيمان بالله والثقة 
به والاعتماد علیه. وعلی من لا يتدټّر ويرعوي ویصدق أن یشنق نفسه! وکما أن 
شنتق الإنسان لنفسه لن يشفيه من غيظه وغير ضار بغيره فكذلك المغيظ المحنق 


»۲ الحرء السادس من التفسير الحديث 
المرتدٌ بسبب تأخر نصر الله له لن يضر غير نفسه؛ لأن مصيره إلى عذاب الله وسخطه . 
وفی الأية معا لحة رو حه قويه نأفذة من دول ریب مثل الحالات ال 
جاءت فی صددها. 
هذا وإنعام النظر في هذه الآية ومداها يظهر قوة توجيه واحتمال كون الصورة 
التي احتوتها الآيات ]١١ _ ١١[‏ صورة مكية على ما قلناه قبل» ويسوغ القول إنها 
بسبيل تطمين ومعالجة من تعرّض للأذى والحرمان بسبب إسلامه»ء والتنديد بالذين 
يثبتوا ویصبروا فخاروا وارتدوا. 


ھم و ا ر ST:‏ 8 
ل رڪدرك رلته ءاينټ بیت وان ال دی من یرید 2ک []. 


وهذه الآية متصلة بالسياق والموضوع اتصال تعقيب وتنبيه كما هو المتبادر. 
فالله قد آنزل آيات القرآن واضحة بيّنة» وهو إنما يهدي بها من أراد له السعادة 
والهدی . 

وأسلوب الآية سلوب تسلية وتطمين» وقد تكرر في مواضع كثيرة من القرآن 
في مثل هذه المواقف . وعلى ضوء الأيات العديدة التي قررت أن الله إنما يهدي من 
ينيب إليه ومن يستمع القول فيتبع أحسنه» آي من حسنت نيته وصدقت رغبته في 
هدی اللّه» ومنها آیات سورة الرعد [۲۹-۲۷] والزمر ۱۸1] لا يكون محل 
للالتباس في هذه الآية» بسبب إطلاق الفقرة الأخيرة منها على ما نبهنا عليه في 
متاسبات عديدة سايقة . ۰ 


لن لديب اموا والدن هادو والصدن والشری والمجوس ولزن اش رسڪوا 


دو > روص م ٭ سے 


۰ بک o (O‏ بوم القیمة لن آله عل کل سیو شید )4 [Yj‏ 
تقرّر هذه الآية أن الله هو الشهيد على كل شيء في حقيقة أصحاب النحل 
والمذاهب الموجودة من مؤمنين بالل والنبي› ومن يهود وصابئين ونصاری 


سورة الحج الآيتان: ۲١ ١۷-١١‏ 
ومجوس ومشركين . وكونه هو الذي سيفصل بينهم يوم القيامة جيث يويد الحق 
وأصحابه ويزهق الباطل وأصحابه. 

والمتبادر أن الصلة غير منقطة بين هذه الآيات وما قبلها وبخاصة الاآية 
السابقة لها مباشرة. وآنها بسبيل توكيد قوّة الدعوة النبوية وصححتها وتطمين 
المؤمنين بها وتشبيتهم . 

والمتبادر أن تعبير # وال اس ڪوا# قد شملهم . ولا سيّما إن القرآن قد 
ذکر أن هؤلاء کانوا يعترفون بالله العظيم حيث تكون ا للأوثان والکواکب 


إشراكاً. 
تعلیق على تسميات اليهود والنصارى 
والمحوس والصابئين 


هذه التسميات تأتي لأول مرة هنا وبهذه المناسبة نقول : 


رص ت ص 


آولا ان تعبير 9 والزين هادوا) هو عربي صرف في صيغته وجذره. ويعني 
اليهود على ما هو متفق عليه» وقد تكرر وروده في السور المدنية» وهو من جذر 
هاد بمعنى مال وتاب. ومن ذلك جملة إت هدا إ لک 4 في الاية ]۱٥١[‏ من 
سورة الأعراف حكاية عن لسان موسى عليه السلام. وما دام أن التعبير يعني اليهود 
فصار من المناسب الاستطراد إلى هذا الاسم . ولقد تكرر ورود هذا الاسم كثيراً في 
السور المدنية. وجاء في بعضها مختزلا بصيغة (هود) وجاء في بعضها منسوباً 
(يهودياً) وورد في بعض الأحاديث بدون حرف تعريف وغير مصروف كأنه اسم 
أعجمي حيث روى الترمذي بسند صحيح عن زيد بن ثابت قال : «آمرّني رسول الله 
أن أتعلم لَه كتابَ يهود قال والله إني ما آَم يهود على كتاب. قال فما مر بي شه 
حت تعلمته له. فلمًَا تعلمتّه كان إذا كتبَ إلى يهود كتبتٌ إليهم وإذا كتبُوا إليه 
قرت له کتابھہ». ومن المفسرين من يرجع تسمية (اليهود) و (يهود) و (هود) 


Y۲‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 
الى ات الجر لري غير أن الأكثر على أنها تحريب يهوذا اسم أكبر آبناء 
يعقوب . وأبو السبط الذي منه داود وسليمان وعيسى عليهم السلام. ولقد سميت 
المملكة التي قامت في بيت المقدس بعد سليمان باسم مملكة يهوذا؛ لآن سبط 
يهوذا كان يقيم في منطقة بيت المقدس وكان أكبر وأشهر أسباط بني إسرائيل. 
ونحن نرجُح ما عليه الأكثر وعدم صرفه في الحديث قد يكون داعماً لهذا الترجيح . 
ونرجًح أن تسمية (اليهود) و (يهود) و (هود) للذين كانوا يدينون بالدين الموسوي 
اة اة .و اصح الك ءا ف الله الخربة .لان القران زلا يلان عر 
مبين . وقد غدت كذلك بعد البعثة وصار منها اشتقاق فصار يقال تهوّد لمن صار 
يهودياً» ومن ذلك الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي 4ة قال: 
«مَا منْ مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه أو ينصرانه أو يمجسانه»“''. 

وثانياً: إن كلمة (النصارى) وردت في السور المدنية كثيرا وبصيغ متعددة 

مثل (نصارى) و (نصرانياً). فأكثر الأقوال على أن كلمة نصارى هي جمع نصران 
مثل نشاوی جمع نشوان وسکاری جمع سكران. وروى الطبري بيتين من الشعر 
الجاهلي ورد فيهما المفرد مذكرا ومؤنثاً: 

ا او ادا را العشي محنفاً ویضحی لديه وهو نصران ثامن 

۲ فكلتاهما خرت وأسجد رأسها كما سجدت نصرانة لم تحنف 


والبیت الثاني ضريح الدلالة على أن الكلمة تسمية لامرأة نصرانية. 
وهناك بيت جاهلي ثالث يرويه الطبري فيه كلمة أنصار جمعاً للنصارى وهو: 
ا ا ا اا ا ی 
كنت لهم من النصاری جارا ) 
ويقول الطبري إن هذه الأبيات تدل على أنهم سمّوا نصارى لنصرة بعضهم 
بعضاً وتناصرهم بينهم . وهذا يعني أن الكلمة عربية صريحة من جذر نصر. وقد 


سورة الحج الآيتان: YY ٠١۷-١١‏ 


قال الطبري : ل آية 


سورة آل عمران ]٥۲[‏ هذه : # 4 فما اح عیسی منم احفر قال من آنصارۍ إل 
اہ ا ت الحوارنوت عن أنصاز أله 4 وهذا القول يتسق مع القول إن الكلمة من 
جذر عربي صريح . غير أن الجملة المذكورة هي جملة قرآنية. ونعتقد أن كلمة 
الفارى ل عل مه الداة الج كانت ا فل رول القران. 
وهذا قد يجعل القول بأنها منبثقة من الجملة القرآنية محل نظرء إلا أن يقال إن 
العرب الصرحاء من النصارى الذين كانوا كتلا كبيرة في الشام والعراق ومشارف 
الشام واليمن قد تسموا بهذا الاسم على اعتبار عيسى عليه السلام» وأنهم كانوا 
يتداولون فيما بينهم معنى الحوار الذي أخبر القران به بين عيسى والحواريين . 
وهناك من قال إن الكلمة مشتقة من اسم الناصرة. وهذا اسم مدينة في فلسطين 
ذكرت الأناجيل المتداولة أن عيسى عليه السلام كان يعيش فيها أو من أهلها. وقد 
نسب إليها فى الأناجيل فجاء فى بعض الإصحاحات تعبير (يسوع الناصري) غير أن 
كلمة (الناصرة) عربية الصيغة والمعنى . واسم هذه المدينة لم يكن بهذه. الصيعة 
قبل الإسلام» ولم نطلع على خبر وثيق يجعلنا على يقين بأن هذه الصيغة تعريب 
سابق للبعثة لاسم المدينة القديم؛ لأننا كما قلنا نعتقد أن تسمية النصارى سابقة 
كلمة عربية وصار يشتقٌ منها فيقال تنصر وينصرانه ومن ذلك الحديث الذي أوردناه 


ي 


آنفاً. 

وثالثاً: إن كلمة المجوس تأتى للمرة الأولى والوحيدة في هذه الأية. وفي 
القران كلمة (جاسرا ركلمة (تجسسسا) ولكن كت اللغة لا تدك ضلة بن :هذا 
الجذر وبين تلك الكلمة التي فق المفر وك واللغو دون اعلا آنها للد اله غل 
معتنقى عبادة النار. والمشهور أن هذه الديانة هى ديانة آهل فارس قبل الإسلام. 
وقد ذكرت كتب التاريخ القديمة آنه كان للفرس معابد تسمّى بيوت النار وكان لها 
سدنة يهتمون لإدامة اتقادها وأن ذلك استمرٌ إلى ما بعد الفتح الإسلامي في عهد 
الخلفاء الراشدين . ونحن نرجُّح أن الكلمة بدلالتها غير عربية الأصل وأنها كانت 


e‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 
ستعملة في اللسان العربي للدلالة على أهل تلك الديانة. وإن لم نستطع العثور 


ولقد كان من العرب من اعتنق اليهودية والنصرانية فتسمى العرب المتهوّدون 
المجوس فى القران قد يفيد أن من العرب من كان يعتنق تلك الديانة ويتسمّى بهذه 
الجزء الثاني من كتاب الطبقات“ أن النبي بيه أرسل كتاباً ورسولاً إلى ملك 
البحرين يدعوه وقومه إلى الإسلام فاستجاب» وآرسل إلى النبي بخبره أن عنده 
جماعة يدينون بالمجوسية واليهودية» وسأله أمره فيهم فأمره النبي يي أن يدعوهم» 
فإن بقوا على دينهم أن يأخذ منهم الجزية وقد يكون المجوس من هؤلاء عرباً. 
ولا وی لاوش کے کا «بلوغ الأرب» أن أشتاتاً من العرب ومن بطون تميم» 
الذين كانوا في أنحاء العراق وجزيرة الفرات قبل الإسلام يعبدون النار ومن جملتهم 
زعماؤهم زراره بن عدس وابنه حاجب والأقرع بن حابس والأسود بن وكيع . ولقد 
بسط الفرس سلطانهم على اليمن في أواخر القرن السادس بعد الميلادء أي في 
حياة النبي ىء ولا بد من آن يكونوا مارسوا ديانتهم في اليمن. ولیس من 

: ا ا‎ CTD 5 ٣ ٠ ٠ 
المجوس بورودها في القرآان عربية على كل حال»ء وصار ينحت منها اشتقاق‎ 
. تمجس ويمجسانه على ما ورد فى الحديث الذي آوردناه قبل‎ 


ولقد روى اللإمام أبو يوسف في كتاب «الخراج» حديثاً عن عبد الرحمن بن 
عوف عن النبي َي جاء فيه : «سنوا بهم سنة آهل الكتاب» وأنه أخذ الجزية منهم 


(۱) الطبقات الکبری ص ۲۸-۲۷ . 

(۲) انظر طبقات الأمم لابن صاعد والخراج لأبي يوسف ص ۷۳ ۷١‏ والأموال لأبي عبيد 
۳٤-۲‏ وطبقات ابن سعد ج ۲ ص ۲۸ وتاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي ج ٠‏ 
ص ۳٠۲‏ وما بعدها» والجزء الثالث من تاريخ الطبري وفتوح البلدان للبلاذري والجزء 
الثاني من بلوغ الأرب في أحوال العرب. 


سورة الحج الآيتان: ١۷-١٠١‏ ۲0۵ 
على هذا الاعتبار» كما روي عن علي بن أبي طالب رواية تفيد نهم كانوا أصحاب 
کتاب سماوي انحرفوا و والله تعالی أعلم . 

ورابعاً: ِن كلمة الضابئين وردت مرتین از في سورني البقرة والمائدة 
مع المؤمنين واليهود والنصارى فقط كما ترى فيما يلي : 


| - إن الین ءامو زیت مادو واللصدری والص ریت من ءامن باو الوم 


NS N CG a 
: الأخر وعيل صل حافلهم جه عند بهم ولا خوف عَليَمم ولا هم زنويت [البقرة‎ 
) [1۲ 

۲ - ۾ طن انين ءامنوا والذیت هادوا والصلعون ولص من ءام باه والبوو 


الأخر وعم صللحا فلا حرف عله ولاهم كرود [المائدة: .]٦۹‏ 

ولقد .تعددت أقوال المفسرين في الصابئين» فمنهم من قال إنهم فريق من 
النصارى؛ ومنهم من قال إنهم فريق من المجوس؛ ومنهم من قال إنهم عبدة 
الكواكب ومنهم من قال إن دينهم مزيج من اليهودية والنصرانية يرون بالله ويقرأون 
اوو وور الك رر الى اه ف اوا ل د ا و 
من قال إن أصل دينهم هو دين نوح بل ومنهم من قال إنهم الذين لا دين له . 
وهذه الأقوال لا تستند إلى سند وثيق وقد لا تخرج عن حد التخمين؛ كما يؤيد 
ذلك تعددها وتموّجها. ولقد غاب عن الذين قالوا إنهم مجوس ورود اسم 
المجوس في آية الح التي نحن في صددها مع اسم الصابئين . كما غاب عن الذين 
قالوا إنهم عبدة الملائكة أن هذا يعني أنهم مشركون مع أن اسم المشركين قد ورد 
أيضاً مع اسمهم. وورود اسمهم في آيتي البقرة والمائدة مع المؤمنين واليهود 
والنصارى» أي مع الموخدين توحيداً صريحاً أو مووَلاًء يسوّغ القول إنهم هم 
اللآخحرون موخدون بشكل من الأشكال. 
انظر المصدر السابق نفسه. 
(۲) اقرا تفسير آية البقرة [1۲] في كتب تفسير الطبري والنسفي والرازي وأبي السعود والخازن 

والبيضاوي والطبرسي والبخوي وابن كثير. 


۲٦‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 

ولقد استقر في الأذهان أن هذه التسمية هي للنحلة الموجودة في العراق 
الآن» والتي يطلق عليها اسم الصبّة الذي يظنَّ أنه تحريف (الصبا) أو (الصبئة)» بل 
إن بعض المفسرين قالوا هذا فيما قالوه. ومعروف أن بين رجال الأدب العريي 
القديم أفراد مشهورون من هذه النحلة احتفظوا بنسبتهم إليها منهم آبو إسحاق 
الصابي . ولقد أورد بعض المفسرين""'“ قصة حول هذه النحلةء وهي أن المأمون 
مر بقرية فيها طائفة تعبد الكواكب فأراد أن يعتبرها من المشركين وآن لا يقبل منهم 
الجزية» فقيل له: إنهم (الصابئون) المذكورون في القرآن مع اليهود والنصارى 
وينسحب عليهم ما ينسحب على هؤلاء» فأبقاهم على الذمة وأخذ منهم الجزية. 
ونعتقد أن الربط بين صبّة العراق والصابئين في عهد المأمون وبعده وبين التسمية 
القرآنية وهم وتجوّز» أو بالأحرى تلفيق مرتجل بعد الإسلام. 


إلى جانب هذا نذكر أن الكلمة اشتقاق عربي أصيل من صبا أو صباً بمعنى 
مال وانحرف» وقد ورد اشتقاق منها في آية سورة يوسف هذه: * قال رب 
الجن اسب إک یکا تقون إو وَل سرف عي کید صب إن واک ِن 
آهل )€ بمعنى الميل أو الانحراف ونذكر كذلك أن العرب في عهد النبي بيا 
کانوا یقولون للذي یفارق دين آبائه ویدخل في دين جدید (صابیء) وآنهم سموا 
النبي با بهذا الاسم وسموا به المسلمين الأولين لأول عهد الإسلام . وكانوا ينعتونهم 
بالصبأة والصابئين . ولقد روى ابن هشام" أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) كان 
يقول عن النبي إنه صابىء وإنه لما أسلم وجاء لأول مرة بعد إسلامه إلى فناء الكعبة 
قال المجتمعون: إن ابن الخطاب قد أقبل عليهم بوجه صابىء. وفي صحيح 
البخاري أن امرأة بدوية عبرت عن النبي ييه بقولها: (ذلك الذي يقولون عنه 
الصابىء). وفي «أسد الغابة» حديث الحارث الغامدي أنه رأى جماعة من 


(۲) انظر لسان العرب. 
(۳) ابن هشام ج ۱ ص ۳۱۱ . 


سورة الحج الآيتان: ١۷-١١‏ ۷ 
قريش تجمعوا على رجل من مكة فقال لأبيه: ما هذه الجماعة؟ فقال له: هؤلاء قوم 
اجتمعوا على صابىء لهم . فأشرفنا فإذا رسول الله يدعو الناس إلى عبادة الله وحده. 


فإطلاق التسمية على النبي والذين آمنوا به في أول عهد الإسلام» ثم سلك 
الصابئين فى آيتى البقرة والمائدة فى سلك الموحدين يزيد فى قوة الاستدلال على 
أن الكلمة ا و E‏ ما والمنحرفين e‏ الآباء وتقاليدهم 
الشركية. وورودها في القرآن دليل على أنها من تعابير ما قبل البعثة وأآنها كانت 
تطلق على جماعة ما في بيئة النبي متصفين بهذه الصفة» وأن منهم من ظل على ما 
کان عليه ولم يتبع النبي ميا . 


ولقد ورد في كتب السيرة والتفسير ذكر أفراد من عرب الحجاز كانوا آلمَّوا 
بالكتب السماوية» واستنارت عقولهم فأنفوا أن يظلوا يعبدون ما يعبد آباؤهم 
ويشركون مع الله الهة أخرى ففارقوا ذلك واستقروا على عقيدة التوحيد؛ ومنهم من 
اعتزم التطويف في الأرض للبحث عن ملة إبراهيم؛ ومنهم من أخذ يتعبّد على ملة 
إبراهيم أو ما ظته كذلك؛ ومنهم من تنصر؛ ومنهم من كان في مكة ومنهم من كان 
في يثرب. وممن ذكرتهم الروايات زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل 
وعثمان بن الحويرث وعبداث بن جحش وآمية بن الصلت وأبو قيس البخاري 
الکرى و او التو بن الان الري وأبو عامر الأوسي وسلمان الفارسي وأبو ذرّ 
الغفاري”' . ومنهم من آمن بالنبي ية مثل سلمان وأبو ذز وعبدالله بن جحش . 
ومنهم من مات قبل بعثته مثل زيد بن عمرو وعثمان بن الحويرث؛ ومنهم من مات 
في أوائل بعثته مثل ورقة بن نوفل» الذي أدرك أوائل البعثة وقال للنبي ئي لأن 
أدركني أمرك لأنصرنك نصراً مؤزراً" . ومنهم من كفر بنبوة النبي وناوأه مناوأة 
شديدة حسداً وعناداً مثل أمية بن الصلت وأبي عامر الأوسي المعروف بالراهب. 
(۱) انظر ابن هشام ج ۱ ص ۲۲۳-۲۱۵ وج ۲ ص ۱۰۳ و ۱۷۸-۱۷۷ وطبقات ابن سعد ج ۱ 


SATEEN 
. ۲۲٢ انظر التاج ج ۳ ص‎ )۲( 


۸ الحرء السادس من التقسير الحديث 
ومما E‏ أن النبي ميو التقى بزيد بن عمرو وقال عه إنه يبعث أمة وحده» 
وإنه كان يناجي ربه فيقول: (لبيك حقاً حقاً تعبّداً ورقاً. عذت بما عاذ به إبراهيم. 
العشرة المبشرين بالجنة» الذي كان من السابقين الأولين إلى الإسلام وأسلمت معه 
زوجته فاطمة بنت الخطاب أخت عمر رضي الله عنهم . 

هذاء ويلحظ أن الأية لم تذكر صنفين ذكرا في آيات أخرى وهما عبَّاد 
الشمس والقمر أو الكواكب وعباد الأوثان. وقد ذكر الأولون فى الآية [۳۷] من 
شنورة فلت :وذكر الأخرون في ابات سورة الأعراف [۹۸-۱۹۲]> وايات سورة 
النجم ی ا ]¥[ 


ر 


والمتبادر أن جملة # وا iF‏ اشر ڪا ) قد شملتهم لأنهم کانوا يعىدول 
الكواکب والأوثان من قبيل إشراكهم مع الله واتخادهم شفعاء لديه» على ما شرحناه 
في سياق بعض الآيات . 

وقد يڪون هناك ملل تعبد مظاهر الطيعة الأخرى» وهذه أيضاً لا تخرج عن 
الك وصمهة الکن 


وقد يكون هناك ملل كتابية أخرى على ما شرحناه في سياق تفسير الآية [۷۷] 
من سورة غافر» والاية ]٠١1‏ من سورة الشورئ. والاية الى نحن فى ضددها لا 
تنفي ذلك . والمتبادر أن اقتصارها على ذكر اليهود N‏ الملل الكتابية آت 
من كونهم هم الذين يعرفهم العرب ويتصلون بهم . والله تعالى أعلم. 


CG‏ ف م ر وو و مد ے ےو ا لتجوم 
3 | تر اث NEO‏ 
As‏ و r‏ ور یں ے 2 س رر 8 ت عاد م سے سے قل ر صر 2و 
iF‏ والشحر والد اب وکر من الناس وکثور حی عليِهٍ العذاب ومن مهن ا 
رص 


من کرم لن الله يفعل {Ê‏ 1۸1]. 


1 


(۱) أسد الغابة ج ۲ ص ٠١۷۸‏ . 


سورة الحج الآية: ٠۸‏ ۲۹ 


و 
O‏ 
السموات والأرض› ما ذلك ال والقمر والنجوم والجال والشجر 

والدواب٠‏ لله وبإخلاص كثير من الناس له أيضاً في العبادة والخضوع . 


۲ - وإشارة ا آن کر م الاش فت اا عز اب الله بسبب جحودهم 
وتمردهم . 

۳ وإنذاراً لهذا الفريق بأن الله إذا قضى على أحد بالخزي والهوان بسبب 
کفره وتمرده فلن یکون له من يبدل هوانه بكرامة وهو الفعّال لما يشاء. 

والصلة كذلك غير منقطعة بين هذه الآية وما قبلها وبخاصة الأية السابقة لها 
مباشرة كما هو المتبادر . وھی بسبیل التدليل على عظمة الله وشمول حکمه» 
وخصوع من في الكون له وتو کیل کون الدعوة النبوية هي الفتنفة مح واجب 
الإنسان بالاعتراف الله وحله والاتجاه اليه وحده. وهی كذلك بسبیل 
الخزي وسوء الماقة دالوا قوي ناق وما احتوته من تقریر کون م ا 


متنوعة a‏ تعليقاً على آية سو ره ا هذه ناکرت ا الیش 


ن فود إن ن سىء ل یح روه ولک أ هو بيهم للم کان ليما فوا {O‏ 
ویمکن ال ھا التعليق على هذه الابة ويخاصة اة لسجود من فى 
السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب. 


EL ص‎ 


هڌان حصان اختصمو ف رهم ڪال ڪفروا طعت هي يات من تار 


صب ن دوق ویم آل ے 3 4 مر ہو ماف بطونیہ U,‏ @ 
سے ر ر 


ر و۲( a‏ و 2 ۶ ° 


مقلوحع من حد دد یك إلا گڪلما رادو أن عجرا مها من ع ايدو فا وذ وفوا عَدَابَ 


۰ الحزء السادس من التفسير الحديث 

مر ور صر > م و سم ت 4 

لحر ات الله لات اوا a TS‏ 
ر وہ وش ص 


ا ی و ولبام سه فیھا حر و 
وھد وال الیب مت الول وه دوا لی صر میں 4)9 [۱۹ - .]۲٤‏ 


(۱) بصم يذاب . 


في الآيات إنذار وبشرى لكل من المؤمنين والكفار بالمصير الذي يصيرون 
إليه يوم القيامة ووصف له. وقد تضمنت التقريرات التالية : 


من كفر به ومنهم من امن وعمل الصالحات . 

۲ - إن مصير الجاحدين رهيب جداً حيث يهياً لهم ثياب من نار ويصبٌ فوق 
e ONA PEA O GO‏ 
e‏ أو كلما رادا PN RES ET‏ 
أما المؤمنون الذين يعملون الصالحات فإن الله يدخلهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار» ويتزينون بالأساور الذهبية وباللؤلؤ ويلہسون الثياب الحريرية جزاء لما 

كان من اهتدائهم إلى أحسن الأقوال» وسيرهم في أحمد الطرق وأضمنها للنجاة. 
ولقد روی الطبري والبغوي وغيرهما روايات وتأويلات عديدة و فى المقصود 
من الاأية الأولى» من ذلك أن اا در أقسم يالله انها ب ا 
حمزة بن عبد المطلب › وعلی بن أبى طالب› وعبيدة بن الحرث (رضي الله عنهم)» 
وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» يوم تبارزوا في بدر. حيث دعا 


الثلاثة الآخرون أكفاءهم من بني عمومتهم إلى المبارزة قائلين نحن وإياهم حى 


سورة الحجٌ الآیات : ۱۹۔٤۲ ۳١‏ 
بالخصومة» فبرز إليهم الثلاثة الأولون. ومن ذلك عن ابن عباس أن الخصمين هما 
أهل الكتاب والمسلمون» حيث قال الأولون للاخرين: نحن أولى بالل وأقدم منكم 
كتاباً ونبينا قبل نبيكم؛ وقال الآخرون للأولين: نحن أحق بالل امنا بمحمد وامنا 
بنبیکم وبما آنزل الله من کتاب فأنتم تعرفون نينا وکتابنا ثم ترکتموه وکفرتم به حسداً. 
ومن ذلك عن مجاهد أن الخصمين هما المشركون والمسلمون اختصموا أيهم على 
حقٌ. ومن ذلك عن مجاهد أن الخصمين الجنة والنار حيث قالت الأولى خلقني 
الله لرحمته وقالت الثانية خلقني لعقوبته. والرواية الأولى من مرويات الشيخين 
ونصّهما هو: «كان أبو ذرٌ يقسم أن هذه الآية نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة 
وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر»*'. وقد روى الشيخان كذلك عن علي قوله: «أنا 
اول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس وفيهم نزلت 


چ هذان خصمان اخلصموا فی بوم 4 قال هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة 


+ ے2 م م 0چ ا ت مو (۲( » ب 
وعبیده وسیبه بن ربیعه وعتبه بن ربيعة والوليد بن عتبة) '. وقد صواب الطبري من 


هذه الروايات رواية كون الآية فى صدد الكفار عامّة والمؤمنين عامة. حيث يفيد أن 
ا روك الشخان ل ت عد والررايات الاهرى د هدا انها رتفي ورا 
الشيخين أن تكون الآية مدنية» ولم يرو أحد ذلك بصراحة والأسلوب والطابع 
المكيان بارزان عليهاء والنفس مطمئنة بتصويب الطبري» مع القول آنها بسبيل توكيد 
ما انطوت عليه الآيات السابقة من صدق الدعوة النبوية وما فيها من حق وهدى» 
والتنويه بالذين استجابوا لها وبشرى لهم» وبسبيل توكيد خطأ الكافرين بها وضلالهم 
وإنذارهم. اروف العام مما يؤيد ذلك حيث تضمَن تقرير كون الناس من 
الدعوة النبوية فريقين جاحد ضال ومؤمن مخلص ولكل مصيره الذي يستحقه. 


ووصف مصير كل فريق نافذ يثير الرغبة والشوق والغبطة من جهة» والفزع 
والرعب من جهة أخرى . وهذا وذاك مما استهدفته الآيات كأمثالها العديدة. 


۳Y‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 


ولقد حمل الشيعة القول المروي عن علي بن بي طالب (رضي الله عنه) بأنه 
أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة» على كون الخصومة التي 
يجثو لها هي مع الذين ناوأوه في حقه من الإمامة. وهذا من غرائب تخريجاتهم› 
فعلي رضي الله عنه بايع برضائه وتعاون مع أبي بكر وعمر وعثمان (رضي الله 
عنهم) مثل سائر أصحاب رسول الله ية . وما كان ليفعل ذلك لو كان يعتقد أن الله 
ورسوله قد قررا حق التقدم له في خلافة رسول الله اة وليس هو أضعف منهم 
عصبية وشخصية وما كان يمكن أن يقبل ذلك غالبية أصحاب رسول الله بل كلهم . 
ونحب أن ننزهه عن القول المروي عنه. ونرجّح أن الهوى الحزبي قد لعب دوره 
فيه . فباللإضافة إلى الغرابة التي تبدو في التخريج. فإن القول بح ذاته يبدو غريباً 
وغير مفهوم المدى. 

ولقد روى الطبري والبغوي» كل بطريقه» عن أبي هريرة في سياق جملة 
يصب ین وق وسم کلم 9 يصهر وء ماف بطونوم € حديثا عن البي ل 
أنه قال : «إن الحميم ليصبَ على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه» 
فیسلتق ما في جوفه حتی ببلغ قدمیه» وهو الصھرٌ ثم یعاد إلى ما کان». وأورد ابن 
كثير في سياق جملة # وهم مَقََمِع من حديدر» حديثاً رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد 
ال ال ورل اله بي: لو أن قمعاً من حديدِ وضع في الأرض فاجتمع له 
الثقلانِ ما أقلوه من الأرض». وحديثاً اخر رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد أيضاً 
عن رسول الله َه آنه قال : الات الجر ي ع د ا د ع کا 
اء ولو أن دلواً من ساق يهراق في الدنيا لأنتنَ اهل الدنيا» . والحديث الأول 
رو ال ای اھا اوی الترمذي الشطر الثاني من الحديث الثاني أيفا" . 


ووصف هول العذاب الأحروي والتخویف منه مما یلمح من اللحكمة في 
الحديثين . وهو ما يلمح من الحكمة في الآيات بالإضافة إلى وجوب الإيمان بما جاء 


سورة الحج الآيات : e‏ ۳ 

في القرآن وصح في الحديث من المشاهد الأخروية وكونها في نطاق قدرة الله تعالى . 

3 ِن ایی کا رن سلا TEA‏ اراق اا 
e‏ یو او وتن بر فو بإلڪام بطر 7 رق من عا 
ير لیم ل وذ رتا اوترویم کات ایت أ لا شرف ی سَیْعا وطھ ر بی 
للطاینیے ونابک والرڪع السجو د © وان فی لتا الاس ““ باج ا 
رسا 2 ر ر کے ا ک٠ ve‏ )4( © 
اشم ع که رڪرو ام آلو فج ايا ملو سیل تاناق ته ب 
ا ج ٌِ NE‏ ر ا )(۱١( REET‏ 

ر ا و اا 


وليوفوأندورهم وليطوفواً يا بب الین 4)9 ۲1 -4[. 
(0 الناكف: هاب الي رف لن على الى بق فى الجة التد: 
- (۲) البادي : هنا بمعنى الطارىء الآتي من البادية أو الخارج . ) 

(۳) بإلحاد بظلم : الباء زائدة. والإلحاد بمعنى الميل. ومعنى الجملة (ومن 
يرد فيه الانحراف والميل نحو الظلم والبخي). 

)٤(‏ أذن في الناس بالحح: نادهم واهتف بهم ليأتوا ويحجُوا البيت. وكلمة 
الحجَ في اللغة بمعنى القصد والاتجاه إلى الشيء والمكان» ثم صار علماً على 
زيارة الكعبة كطقس ديني قبل الإسلام واستمرٌ بعده كذلك. 

(0) رجالا : مشاة. ) 

(7) ضامر: من الضمور بمعنى النحافة . والكلمة وصف للخيل التي يخفف 
من شحمها لتكون آقدر على الركض . 

(۷) يأتين : الضمير عائد (لكل ضامر). 

(۸) فح : طريق أو ناحية. 

)٩۹(‏ عمیق : هنا بمعنی بعید. 


الحزء السادس من الققسير الحديث # ۳ 


:9 الحزء السادس من التفسير الحديث 

)۱١(‏ ویذکروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام: القصد من الجملة 
ذكر الله عند ذبح القرابين من الأنعام . 

)۱١(‏ ليقضوا تفثهم : قیل إنها بمعنى ليزيلوا أوساخهم أو يحلقوا شعرهم 
ويقلموا أظفارهم ؛ وذلك حينما يتحللون من الإحرام وقيل إنها بمعنى ليقضوا ما 
عليهم من واجبات ومناسك› أو ليقضوا ما لهم من ۲ حاجات . 


فی هذه الآيات : 

۱ - إشارة تندیدیه إلى الكفار . فهم باللاضافة ا کمرهم يمنعول الٺاس عن 
الله لجميع الناس على السواء المقيم منهم في جواره والقادم من الخارج . 

۲ -وإنذار بالعذاب الرباني الأليم لكل من يقترف الظلم والبغي والعدوان فيه . 

8 - واستطراد د تعقیبی على ذلك : فالله قد عیّن لإبراهیم مکان بیته وآمره بعدم 
الإإشراك به تم ا المكان وتهيئته للطائفين حوله والقائمين الراكعين 
الساجدين عنده لله . وبدعوة الناس إلى الحج إليه في أيام معينة من السنة ليأتوا إليه 
من كل ناحية ودرب مهما بعد مشاة وركباناً» ويشهدوا منافع جمَّة لهم في موسمه 
lg e E E as‏ 
منها ويطعموا البؤساء والفقراء» ويؤدوا شعائرهم التعبدية من وفاء نذور وطواف 
حول البيت» ويقضوا حاجاتهم المتنوعة. 

تعليقات على الآية 
ِن الذبے قروا ویص دون کن سیل اللہ والمسجد لرام . : . % 
وما بعدها ۲٣[‏ - ۲۹] مع بيان حكمة 
الإبقاء على تقاليد الححج 


فحوى الآيات يحتمل أن تكون مكيّة كما يحتمل أن تكون مدنيّة. وفي حالة 
صحخة الاحتمال الأول يكون في الآيات دلالة على أن الكفار كانوا يمنعون 


سورة الحج الآیات : ۲۹-۲۰ ۳o‏ 
المسلمين من أداء صلاتهم عند الكعبة والحح إليها والطواف حولها. وقد ذكر هذا 
المفشر الطبرسي في سياق تفسيرها. ولقد شارت إحدى ايات سورة العلق إلى 
محاولة منع أحد ا النبئ بي من الصلاة عندها على ما شرحناه في سياق 
تفس ها کا ان بعض الروايات ذكرت محاولات الكفار في ذلك منها رواية عن 
عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه) جاء فيها أن المسلمين ما كانوا يجرأون على 
الصلاة عند الكعبة والطواف حولها إلا بعد إسلام عمر بن الخطاب (رضي اله عنه) 
بسبب ضعفهم وصد المشركين لهم عن ذلك" . وفي حالة صحة الاحتمال الثاني 
الذي انفرد المفسر ابن كثير فيه يكون في الآيات دلالة على أن المسلمين كانوا 
يأتون من دار هجرتهم إلى مكة بقصد أداء الحج أو العمرة» فيتصدى لهم كفار 
قريش ويمنعونهم ويعتدون عليهم ويظلمونهم» وفي سورة الأنفال المدنية اية تذكر 
صد الكار عن المسجه الخرام والادعا بان أرلاوة وى هده رمال ألا 
مهم اه وهم يدوت عن ألمَسَد اكرام وا ان1 لاء إن اويا لا 
الْمنقون ولك أك رهم لا يعَلَمونَ )€ وفي سورة الفتح المدنية آية أخرى فيه 
نفس الدلالة وهي هذه: ٭ هم الت كفروا وص وڪم عن المسجد ألحرام وا هى 
معکوًا أن يلح محلم 4 [Yo]‏ الخ . وفي هذه إشارة إلى حادث تاريخي يقيني وهو 
رحلة النبي بيه مع أصحابه إلى مكة بقصد زيارة المسجد الحرام وتصدي المشركين 
لهم ومنعهم . ونحن نرجح الاحتمال الأول على ضوء ما شرحناه من تناسب بين 
الآيات وسابقاتها والله أعلم. 

والآيات صريحة التقرير بأن تهيئة الكعبة لعبادة الله وتطهيرها والحج إليها 
وجعلها لجميع الناس من مقيمين وغير مقيمين» وإنشاء تقاليد الحج متصل 
بإبراهيم (عليه السلام) بأمر الله تعالى» وهذا التقرير تكرر في آيات في سورة البقرة 
مضافاً إليه إن الله قد جعل الكعبة وحرمها مثابة للناس وأمناً وهي هذه: # ولِذَجِعَلتا 
الیک ماب اس واا ایوا مس گام إبرھعر صل وھد اک مع و ویر آن 


سے 


(۱() انظر تاريخ عمر بن الخطاب امام ابن الجوزي› ص ۱٤۹‏ . 


۳٢‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 
طهر بى ايفين لمكن اركح سجر 3© وذ 


کے لے “eR‏ سے ا کے سے سے ی سے سے 2 ّ 
وارزف آهل من المت من ءامن نهم باتو 
مھ ق 


وورود هذه الصراحة في الآيات التي احتوت التنديد بمشركي قريش 
وإنذارهم بسبب صذهم عن المسجد الحرام وظلمهم فيه وخرقهم بذلك حرمته 
وقدسيته» يلهم أن هؤلاء کانوا يعرفون ما جاء فيها ويتناقلون ذلك على ما شرحناه 
في مناسبات سابقة وبخاصة في سياق تفسير سورتي الأعلى وإبراهيم شرحاً يغني 
عن التكرار . 

ولقد بلغ من اهتمامهم لحفظ تقاليد الححَ وحرمة المسجد الحرام ومنطقته 
ومنع كل بغي وقتال وسفك دم فيها أن قدّسوا أشهر الحح وحرّموا القتال فيهاء 
حتى الصيد داخل منطقة الحرم وخارجهاء وحرّموا القتال في هذه المنطقة في كل 
وقت. وكانوا يعتبرون خرق ذلك فجاراً» وكانت لهم أيام عرفت بأيام الفجار» 
بسبيل منع خرقها. وعقدوا فيما بينهم حلفا سمّي حلف الفضول لمنع أي ظلم في 
الحرم ونصر أي مظلوم فيه" . 

وفي كتب التفسير روايات معزوة إلى علماء التابعين والأخبار في الصدر 
الإسلامي الأول في سياق هذه الآيات . منها ما يتصل بأوّلية الكعبة» وقد أوردناه 
وغلقا غلية فى مياق سير سورة فرش بها بى فن الكراز: ومنها ما يتصل 
بالعبارات الجديدة في الآيات . ومن ذلك أن الله أمر إبراهيم (عليه السلام) بعد أن 
تم بناء البيت مع إسماعيل› أن يؤذن في الناس بالحح» فقال: رب وماذا أستطيع 
أن أبلغ؟ فقال له عليك النداء وعليّ الإسماع» فهتف قاتلا : ألا إن ربكم قد اتخذ 
بيتاً وأمركم أن تحجُوه؛ فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء فأجابه من 


سورة الحج الآیات : 4_6 ۳Y‏ 

آمن ممن سبق في علم الله أن يح إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك وفي رواية (ما 
سمعه يومئذ من إنس وجن وشجر وأكمة وتراب وجبل وماء» ولا آي شيء آخر من 
لق الله إلا قال: لبيك اللهم لبيك). 

وليس شيء من ذلك وارداً فى كتب الأحاديث المعتبرة. والأولى الوقوف 
عند ما اقتضت حكمة التنزيل إيحاؤه والإيمان به» مع القول إن الروايات تؤكد ما 
قلناه من آن آهل بيت النبي ييه كانوا يتداولون ذلك قبل الإسلام» ومع الإيمان بأنه 
لا بد من أن يكون لما جاء في الآيات من ذلك حكمة. لعل منها تذكير السامعين 
بما يعرفون» وبأن الله الذي يعترفون به ويقدسون بيته قد جعل هذا البيت مثابة 
للناس جميعاًء ومطهراً من الشرك من لدن إبراهيم الذي ينتسبون إليه بالنبوة» ثم 
التنديد بهم لمخالفتهم ذلك وصدهم المسلمين عنه› وخرقهم حرمته وشرکهم بالله 
وإقامة آوثانهم عند بيته المطهر» حيث تستحكم بذلك فيهم الحجة. 

ولقد روى الطبري قولين في معنى # يالبَيَّتٍ ألْعيَيِيّ € أحدهما إنه القديم 
جداً حيث ورد في آية في سورة آل عمران آنه أل بيت وضع للناس وهي « نأو 

بیت وض لاس دی ببگة مبارکا وهکی للم ry‏ 
5ایا ES ENES‏ 
KOEI‏ وثانيهما آنه بمعنى أعتقه الله من الجبابرة. وقد روى ر و 
هذا المعنى حديثاً عن عبد الله بن الزبير أن النبى کيل قال : انما شك الت العتى 
ته لم يظهزْ عليه جبار»'. فإذا صح الحذيك فمن الحكمة ا کل 
قدسيته وعناية الله به وتحريم البخي والظلم فيه وصد الناس عنه» وبهذا يتسق 
الحديث مع مدى الايات . 

ومع أن الآيات تحكي ما أمر الله به إبراهيم» فإنها تلهم أنها تحكي كذلك ما 
توطد من عادة العرب قبل الإسلام من الح للكعبة في أيام معينة ومجيئهم إليها 
من كل صوب قريب ويعيد» وتجشمهم المشاق بسبيل ذلك ومن الطواف حولها 


(۱) التاج ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 


۳۸ الحزء السادس من التفسير الحديث 
ويقضون من حاجات . وكان من ذلك على ما روته الروايات المتواترة قيام أسواق 
عديدة في موسم الحج يتبادل العرب فيها سلعهم ويقضون حاجاتهم ويعقدول 
مجالس قضائية لحل المشاكل والخلافات» ويقيمون ندوات الشعر والمفاخرة الخ 
وكان ذلك من أسباب تطور اللغة العربية وتهذيبها وتوحيدها ووصولها إلى ذروة 
الفصحى التي نزل بها القرآن وغدرّها لغة جميع العرب إجمالاً على اختلاف 
منازلهم . كما كان ذلك من مظاهر اتحاد العرب» أو اتحادهم في الاتجاه والتقارب 
بين مختلف قبائل العرب على اختلاف منازلهم أيضاً في داخل الجزيرة وخارجها. 

ولقد كانت تقاليد الح راسخة شائعة في العرب»› وكان أهل مكة خاصة 
شرت الأضران وال خطار من زوالها تبجة اللدعوة الإاسلامة على ها أشي إلى 
ذلك في آية سورة القصص ]٥۷[‏ وما شرحناه في مناسبتها. 

فكان كل هذا فيما يتبادر لنا من حكمة الله فى الإبقاء على طقوس وتقاليد 
بعد تجريدها من آثار الوثنية والشرك ومشاهد القبح» مثل الطواف بالعري وجعله 
فرضاً على المستطيعين من المسلمين ولو مرة في العمر ليكون لهم في ذلك فرصة 
سنويّة متجدّدة» فتأتي فئات منهم في كل سنة من كل صوب من أقطار الدنيا إلى 
كل مظهر وليتقرًبوا إليه بالعبادة والأضاحي والصدقات والنذور» ولينتفعوا بشتى 
وجوه الانتفاع الروحى› والریاضی › والاجتماعی › والاقتصادي › والشخصی › 
والسیاحی› والتعارفى › الاس : ولتكون رابطة ده متحدده تظل تر بط 
المسلمين فى كافة أنحاء الدنيا وفى كل ظرف ما دامت الدنيا قائمة بمهبط وحي الله 
ورسالته على خاتم آنبیائه ورسله كمظهر من مظاهر شكر الله واحترام البلد العربي 
الذي اختصه الله بذلك . 


ویتراءعی لنا في الإبقاء على هذا التقليد بعد تجريده من شوائب الشرك 


سورة الحج الآیات: ۲۰۔۲۹ ۰ ۳۹ 
ومشاهد القبح كالطواف في حالة العري تلقين جليل آخر» وهو أن المهم في 
الدعوة الإإسلامية هو التوحيد» وكل ما فيه كفالة خير الناس ومصالحهم وسعادتهم 
في الدنيا والآخرة. وليس المهم هو هدم القديم مطلقاًء فما كان متناقضاً مع ذلك 
المهم فیجب هدمه بما هو الأصلح والأفضل والأوجب . ولیس من حرج من بقاء 
قديم لا يتناقض مع ذلك إذا كان في بقائه فوائد ينتفع بها المسلمون أو إذا كان في 
هدمه إثارة للنفوس . 

ولقد قال بعض المفسّرين”"'“ إن العرب كانوا لا يأكلون من لحوم أضاحيهم 
التي ينحرونها في موسم الحج» وإن الآية [۲۸] قد أحلت ذلك للمسلمين. ومع 
أن الآيات هى بسبیل الاستطراد كما قلنا فإن فى استنباط حل أكل صاحب القربان 
من لحم قربانه وجاهة ظاهرة. 

وتعبير « [Y1] ap e‏ 
قد كان ممارساً عند الكعبة قبل الإسلام بالإضافة إلى الطواف حولها. 

ولقد تعددت آقوال الممسرين " غزوا إلى يعض الآحاديث فى مذى تعبير 
ايار تي حيث روي أنها العشر الأولى من ذي الحجة كما روي أنها 
يومين وبين أربعة آيام. والمتبادر أن سامعي القرآن لأول مرة كانوا يعرفون الأيام 
المعلومات التي تقرّب فيها القرابين. وإذا لحظنا أن المشهور المتعارف عند 
المسلمين أن يوم اا ويام التشريق التي تليه هي التي تنحر فيها القرابين ساء 
القول إنها هي المقصودة والله تعالى أعلم. 

ولقد آورد ابن كثير فى سياق هذا التعبير حديثاً رواه البخاري عن ابن عباس 
عن النبي بيا قال: «ما العمل في أيام أفضلَ منها في هذه. قالوا ولا الجهاد في 
() انظر تفسیرها فی تسیر ان کتیر: 
(۲) انظر تفسيرها في الخازن وابن كثير والطبري والبغوي . 


۰ الحرء السادس من التفسير الحديث 
سبيل الله . قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلٌ يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم 
يرجع بسي ءِ . ونحديا ار زوأه اللإمام أحمد عن ابن عمر قال: «قال رسول الله لا 
ما من أيام أعظم عند الله ولا أحبٌ إليه العمل فيهنّ من هذه الأيام العشر فأكثروا 
فيه من التهليل والتكبير والتحميد». 

فإن صخت الأحاديث فمن الحكمة الملموحة فيها توكيد فضل هذه الأيام 
والحث على التقرّب إلى الله فيها بالعبادة والذكر . 

وهناك أحاديث نبوية وصحابية وتابعية في صدد مناسك الحجح المتنوعة رأينا 
تأجيل إيرادها وشرحها إلى تفسير آيات الطواف والحج في سورة البقرة لأنها أكثر 
اة ) 

وبمناسبة الإشارة إلى وفاء الحجاح بنذورهم في الآية الأخيرة من هذه 
الآيات نقول: إن النذر عهد يقطعه الإنسان على نفسه بتقديم قربان ما للمعبودء أو 
فعل فعل ما يظنٌ آنه يرضى به المعبود تقرًباً إليه واسترضاء له ورغبة في قضاء 
NT yy‏ م 
وعقائدهم . والآية التي نحن في صددها تدل على أن العرب في بيئة النبي 4لا 
وعصره لم يخرجوا عن ذلك . وفی الكت العربية روايات كثيرة تفيد هذا بالنسبة 
للعرب في غير بيئة النبي ية وعصره كما كان شأن سائر البشر. وليست هذه الأية 
أولى الآيات التي ذكر فيها النذر» ففي سورة مريم آية فيها حكاية قول عيسى (عليه 
السلام) لمه ع ولادته وحبنما حافت من عأاقة هذه الولادة وهي . قکلی 


واشریی واا فا أحدا فقولح إن نذرت N TREE‏ 


ھ٣‏ و 


الوم إِنًِ ©4 . وقد رأينا أن التعليق على هذا الموضوع في مناسبة آية سورة 
الح أكثر ملاءمة» لأن الأية قد تفيد أنها بسبيل حكاية ما كان يفعله العرب ثم 


المسلمون بعد البعثة من وفاء نذورهم . 


سورة الح الآیات : ۲۰۔۲۹ ٤١‏ 


وفي القرآن ایات آخرى منها ما هو حكاية 2 مر قبل الإسلام قا 
سورة آل عمران هذه: ل الت مرت عِمَرَنَ رب ي درت لا لک ما فی بط محرا فََقبَلَ فَقَبر 


چ 


م إنك أت أَلسيع العم 6 وفي هذه الاآية› كما في آية مریم بیان لمدی النذر في 
نطاق ما قلناه. ومنها ما فيه ثناء على الأبرار الذين يوفون بالنذر. ویمکن أن يکون 
شاملا للمؤمنين ين المخلصين قبل البعثة النبوية وبعدهاء وهي آية سورة اللإنسان هذه 


فون پالنذر وتخافون وما کان شرم مس طا Ç(‏ &› ومنها ما ينطوي فيه إقرار للنذر في 
ا ا ا و 


2 ۳ 1 سے کہ س م ن ص سے ص ا سے سے 2 
Ea‏ َو أو تَدَرَتّم من در قت اله يكم وما لالم من 


ولقد ثرت عن النبى کل أحاديث عديدة فى النذر وردت فى كتب الأحاديث 
الصحيحة”'. فيها دلالة على شيوع النذر عند العرب وتشريع لما سكت عنه القرآن 
في موضوعه› ولا یجزریء ايراد بعضها لأن فيها صورا متنوعة وتشریعات وتلقينات 


متنوعة تبعاً لها فرأينا إيرادها كلها على كثرتها : 
۱ - عن ابن عمر قال : «نهى النبي يو عن النذر» وقال إنه لا E‏ 
پُستخرج به من البخیل» . 


س هریرة عن النبي بل قال ! «إِن ا 
البخيل يريد أن EER‏ روی e‏ البخاري a‏ ا وأبو 


O ۳‏ من نذر أن يطيع الله فليطعْه ومن نذر أن 
يعصيّه فلا يعصه» روا الخمسة إلا مسلماً. 


٤‏ - عن عمران بن الحصين عن النبي بلا قال: «خيركم قرني تُم الذِينَ 


(۱) انظر التاج ج ۳ ص ۷۳ -۷۸. 


٢‏ الحزء السادس من التقسير الحديث 


ر لآ أدري دكرَ اثنین آؤ ثلاث بعد قرنه ثم يجيءُ قوم درول ولا يفون 
ووو وا ون و يدون ول لول ويظهرٌ فيهم السّمن» رواه البخاري 


ه - جاء رجل إلى النبي ية يوم الفتح فقال يا رسول الله : «إني نذرت لله إن 
فح عليكَ مكة أن أصلي في بيتِ المقدس ركعتين» > قال: صل ھھنا ثم أعادَ عليه 
فقال : صل ههنا ثم أعاد عليه فقال: شأتك إذاًء وزاد في رواية والذي بعت محمداً 
بالحق لو صليت ههنا لأجزاً عنك صلاة في بيت المقدس». رواه آبو داود والبيهقي 
اکر وی ) 


٦‏ ۔ وآتت امرآة إلى النبئن ب فقالت : يا رسول الله إني نذرت آن آضرب 
على رأسك بالذف قال : آوفي نذرك. قالت: إني نذرٹ آن آنحرَ بمکانِ كذا ركذا 
قال : لصنم قالت: لاء قَال: لوثن قالت: لاء قال: أوفي بنذرك. رواه أبو داود 
والترمذي بسند صحيح . 


۷ عن ابن عباس قال: «استفتی سعد بن عبادة رسول الله فی نذر کان علی 
مه توفیت قبل قضائه فقالَ رسول الله فاقضه عنها) ESEN TE‏ 

۸ - وعنه أن رجا آتى النبئ ب فقال: «إِنّ أختى نذرث أن تحح وقد مَاتت 
فقال النبئ لو كان عَليهَا دين أكنت قاضية قال: تعب قال: فاقض الله فهو أحق 
بالقضاء) . رواه الببخاري والنسائی . 

٩‏ - وعنه أن امرأة ركبتِ البحرَ فنذرث إن نجُاها الله آن تصومَ شهرا فنجاها 
الله قل تصمْ حتى ماتّت فجاءت ابنتّها أو أختها إلى النبيٍ فأمرّها أن تصومٌ عنها. 
راه اواو 5ڈ والشسات.: 


ار سے 


١‏ - وعنه ينما النبي بيا بخطبٌ إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عَنه 
فالا اث إسرائيل بدو أن يعو م م وَلاً يقعدَ ولا يستظل وَلاً يتكلم ويصوم فقالّ ال 
مره فليتكلم وَل تظل وليقعذ وليت صومه. رواه الخمسة. 


سورة الحج الآیات : ۲۰۔۲۹ ۳ 


-١١‏ عن أبي هريرة أن النبي بي أدركٌ شيخاً يمشي بين ابنيه يتوكاً عَليهما 
ال افا قل 0 وول اش كا عليه نذرٌ المشي إلى بيت الله فقال ارک 
يها الشيخ فان الله غنيّ عنك وعن نذرك. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. 

دعن عم ين الخطات فال مت رول ال هل ل نه غلك ل 
نذرَ في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولاً فيما لا تملك. رواه أبو داود 
والنسائي . 


ال ول من نذر نذراً لَمْ سمه فكفارته كفارة يمين ومَنْ نذرَ 
نذراً في معصية فكفارتّه كفارة يمين ومن نذر نذراً لا يطيقه فكفارتّه كفارة يمين 
Se E‏ 


“١‏ -عن كعب بن مالك قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدفة إلى الله 
ورسوله فقال النبي أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. رواه الشيخان وأبو 
داود والنسائیى و رواية انه فال لاغ ا 1 


١‏ - عن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهية أن 
أعتكفَ ليلة في المسجد الحرام فقا له النبىَ اة أوف بنذرك ا 
البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وأبو داود" . وقد روي أن امرأة بدوية جاءت 
في صدر الإسلام إلى المدينة تذكر أنها نذرث نحر ابنها عند الكعبة إن هي فعلت 
أمرا ففعلته وتستفتي في وفاء نذرهَا فقيل لها إن الله َد حرم ذلك وإِنٌ عليها أن تقدم 
فدية كما فعَل عبد المطلب جذ النبي كلا . 


وفي كل حديث من الأحاديث النبوية كما قلنا تشريع وتلقين وحكمة. ولا 


(۱) کعب هو أحد الثلائة الذين تخلفوا بدون عذر عن غزوة تبوك وتاب الله عليهم في آية سورة 
التوبة هذه # وعَل آلنََكَةَ ایت حلفا ی إا ساقت رم الذرص با رخبت وسات علوم اسهم 
وظتوا آن لامکا می آل ل لوث تاب ھر ووا ن اه هو الاب اجيم 6 . 

(۲) هذا الحديث في الجزء الثاني من التاج ص ٩٦‏ . 


٤‏ الحرزء السادس من التفسير الحديث 

تعارض فيها. فلا ينبغي أن يعتقد المسلم أن للنذر تأثيراً في ما يصيبه وما لا 
يصيبه. ومع ذلك فإذا نذر المسلم أن يودي لله عبادة أو يفعل خيراً إذا تحقق له 
مطلب او أراد أن یشکر الله على تحقیق مطلب له آو آراد أن يتقرّب إلى الله فهو 
عهد يجب الوفاء به على أن لا يكون فى معصية أو فيه مشقة وعناء وتزمّت وغرابة. 


کے ص ےھ ی ور ووو ت سے سے یس س چ i‏ رور 
# لك وس بعظم حرمت الله فهو حر عند رب وأولت اکم 
ا و ر و کے کی ا ر و کد ر 
rd‏ ر PTA‏ کو و م ج رس ارد ^ م ر سے ا ص مشه 
الزور ا حتَفاءَ و عبر مشركين به ومن شرك يالله فكأتما خرين السماء فتخطفة الطير 
أو تهوی به ار ف مکان سحق 4 [TY-_۳°*]‏ 
م سر سے سے سے ا کے 


(۱) حرمات الله : قيل إنها ما حرم الله هتكه ونقضه بصورة عامة . وقيل إنها 
الحرام» والصيد فی الحرم» والاأشهر الحرم والهدي الذي بهدیه الحجاج من 
الأنعام قرباناً لله . وكلا القولين وجيه. ونحن نرجح القول الآول؛ لأننا نراه يتسق 

فی هاتین الاآیتين : 

| - تعقيب على الآيات السابقة: ففى ذلك الكلام السابق بيان كاف عن 
حرمات الله ووجوب تعظيمها والوقوف عندها. ومن يفعل ذلك فإنه يضمن لنفسه 

۲ - واستدراك وجه الخطاب فيه للمؤمنين بخاصة» بأن الله قد أحل لهم أكل 
الأنعام باستشناء ما نهوا عنه من ذلك في القرآن. 

۳ وتحذير وأمر للمؤمنين بخاصة باجتناب الأوثان الرجسة واجتناب قول 
الزور والإفك» وبأن يكون اتجاههم إلى الله وحده غير مشركين به شيئاًء فإن مثل 


سورة الح الآيتان: ٤0 "٠-۳١‏ 
iu EPP ET‏ 
والايتان سان کا هر راشع Sk‏ سياقاً رموضوعا قلناه من 


وأحدة. 


کرو ع عر 


والمتبادر آن تعبیر # الَا مَایشل َّم يعني إلا ما ذكر تحريمه من قبل 
في القران . وقد ذكر في سورتي الأنعام والنحل تحريم أكل الذبائح التي لم يذكر 
اسم الله عليها والميتة ولحم الخنزير والدم المسفوح. 

وقد قال المفسرون“ في صدد تعبير # وك آلرورٍ ‏ إن المشركين كانوا 
يقولون هذه الصيغة في تلبيتهم بالحجٌ (لبيك لا شريكَ لك إلا شريك هو لك تملكه 
وما ملك). وأن التحذير متصل بذلك. وورود التعبير في سياق النهي عن الشرك 
والأوثان وذكر تقاليد الح قد يدل على أنه في صدد التحذير من شيء مثل هذا إن 
لم يكن هو نفسه. ولا سيما أن الصيغة متسقة مع ما حكاه القرآن عن عقيدتهم بالل 
واعتبارهم الشركاء وبتعبير آخر اعتبارهم شرکاءهم ملکاً لله وخاضعین له. ولقد 
صارت التلبية التي کانت شركية قبل اللإسلام التي ذكرناها قبل في الإسلام خالصة 
له عز وجل (لبّيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبّيك. إن الحمد والنعمة لك 
والمُّلك لا شريك لك). 


تعليق على الأمر باجتناب قول الزور 
غ أن عفن لر اد ام اعات قل ال ورال رم 
ونبهوا على عظم الثم الذي ينطوي في قول الزور» وشهادة الزور» وأوردوا في 
صدد ذلك وفی سباق ذه الأية أحاديث نبوية منها حدیث قال راوه إن رسو ل 
الله بي قام خطيباً فقال: «أيّها الناسٌ عدلت شهادة الزور بالشرك مرتين ثم قرأ 
:انظ فير الات في رالرى والكارة والرجي. 
() انظر تفسير الآيات في الطبري وابن كثير والبغوي والخازن والطبرسي . 


٠ ٤٦‏ الجزء السادس من التفسير الحديث 


لا وقول الزور ألا وشهادة الزور كن EE‏ 
E ET : ET‏ ا 

وبعض الذين نقلوا هذا من المفترين من قال إن جملة # فوت ألزور 4 هي 
صيغة تلبية المشركين المذكورة آنفاً. 

ا و ا ا ا 
قول الزور وجيهة» حتى ولو صح أن الجملة من الوجهة الزمنية ومقام ورودها قد 
عتت تلل الصيغة› ویو جب علی المسلم آن یتجنب الزور وقول الزور وشهادة 
استحقّ وصف الرسول الأعظم له بأنه من أكبر الكبائر وبأنه يعدل الشرك. 


والمشادر من الام باجتناب الأوثان في هذا المقام أنه يقصد اجتناب الأّوثان 
التي كانت في فناء الكعبة والصفا والمروة» والتي كان المشركون يقومون بطقوسهم 
ويقربون قرابينهم عندها على ما تواترت فيه الروايات'. وإذا صح ذلك فإن 
الآيات تلهم أنه كان يتسنى لبعض المسلمين أن يمارسوا مناسك الحج» فاقتضت 
GS‏ وإذا ص احتمال كون الآيات 
دة اقمع لك إن بعض المسلمين كانوا يفدون إلى مكة ويتسنى لهم دخولها في 
أثناء موسم الحح . 
(۱) وردات هذه الصيغة في التاج معزوة إلى ا ا ا ا 


انظر ج eT‏ 
(۲( انظر تاريخ العرب قبل الاإسلام لجواد علي ج ۵ ص ۷٥‏ وما بعدها . 


سورة الحج الآیتان: ٠۳-۳۲‏ ۷ 


دلالة تعبير حنفاء لله فى هذا المقام 


وورود تعبير # حَفاءَ لل في هذه المناسبة قرينة قد تكون حاسمة على أن 
تعبيري #حنيف € و # حنفاءَ € ليسا كما وهم المستشرقون بمعنى نحلة معينه 
خاصة قبل البعثة على ما ذكرناه في سياق تفسير سورة يونس» وإنما هما تعبيران 
لغويان بمعنى الميل عن الشرك والوئنية إلى الله . لأن # حتفاء# هنا أطلقت على 
المسلمين أو حثتهم على التمسك بكل مظاهر التوحيد وعدم الانحراف عنها إلى أي 
مظهر من مظاهر الشرك. 


کیت ہیی یم تمھ اھ ارما یں کقری آققاری @ تک فیا مکی رک آہ 


4 و 


ا 


e 2 ج‎ 


EON LS 

)١(‏ محلَها: المكان الذي يحل فيه نحرها وهو الكعبة التي عبر عنها بتعبير 
ليت اميق . 

فال المفسرون“ فى صدد كلمة « سَعَكير € استناداً إلى الروايات واستلهاماً 
من القرينة التى احتوتها الآية الثانية: إن العرب كانوا يجرخون بهيمة الأنعام التي 
يسوقونها هدياً إلى الح لتكون قرباناً جرحاً خفيفاًء فيسيل دمها ويكون ذلك 
علامة على أنها قد خحصصت قرباناً فيتحاشاها الناس. وإنهم كانوا يسمّون هذه 
العملية (إشعارا) و (شعيرة) ويسمّون الأنعام المعلمة بهذه العلامة (شعائر). ورووا 
عن أصحاب رسول الله وتابعيهم في تأویل * وس يمم سَعيرَ لَه نها ن قوب 
القلوب # أن تظيمها هو اسشسمانها ٠وأشتيار‏ الصالح السايم دون الهزيل 
والمشوه". ورووا في هذا المعنى أحاديث عديدة» ففي تفسير ابن كثير رواية 
© لطر سیر الغو والخارن وان کتر.: 
(1) انظر الطبري وابن كثير والبغخوي وغيرهم . 


۸ الجزء السادس من التفسير الحديث 
الببخاري عن ابي ااه ول ۳ا ي ااي المد ركان لان 
يسمُنون». وحديث رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن علي (رضي الله عنه) قال : 
فاا وول الله أن نستشرف العينَ والأذنَ وأن لا نضحي بمقابلة ولاً مدابرة ولا 
ر وحديث رواه الأئمة أنفسهم جاء فيه «نهى رسول الله بي أن 
نضحي بأعضب القرنين أو الأذن» . وحديث رواه الأئمة أنفسهم عن البراء قال: 
«قال رسول الله ك : لا يجوز في الأضاحي العوراءٌ البيّنْ عورْها والمريضة البيّنٌ 
E Nl BE‏ والكسيرة التي لا تتقى». ومع ذلك فإن البغوي قال : 
«وقيل إن شعائرً الله هي أعلامٌ دينه بصورة عامة». ومع أن هناك آيات مؤيدة لهذا 
القول مثل آية سورة ة البقرة هذه: صما اور و 
أو أعََمَر فلا جاح َيِه أن طوف وکن تی خافن الله شر علي ا 

سو ا هة e‏ وا کا لوا سمي او وا ا 
ولا لتد ول مين ليت ارام يعون فضلا من رجهم ورصود ودا عم اطا 5 
رمه کم سان فوم ان دو ڪم عن آ المسجد لرام ن عدوا وتعاودوا عل أل 
اوی ول تعاووا َل لوتر والعدون اتقو َه إن َه سَدِيد مقاب ل فإن الي 
التي تأتي بعد الجملة تجعل التأويل الأول هو الأوجه في مقامها. ولقد روى 
المفسرون في تأويل # لكرفامنع أل س € أن في الجملة إباحة للانتفاع 
من الأنعام المعدّة للتضحية في المدة التي تنقضي بين إشعارها ونحرهاء مثل شرب 
حلیبها وجز صوفها ووبرها وتحميلها وركوبها والاحتفاظ بما تلده. ورووا في 
تأويل جملة «عحِلها إل لَب اسيق 4 أن في الجملة تعيين المكان الذي يحل أن 
تنحر فيه الشعائر» وهو الكعبة أو منطقتها أو فناؤها وفي هذه التأويلات السداد 


)۱( المقابلة التي قطع مقدم أذنها والمدابرة التي قطع محر آذنها والشرقاء التي قطعت أذنها 


ا المخروقة الآذن. 


سس 


ا 


سورة الح الآيتان : o-1‏ ) ۹ 
والآیتان متصلتان بالسياق والموضوع كما هو واضح. واحتمال مکیتهما 


ومدنیتهما واردان تبعاً لورودهما ي سباق واحد مح الآيات السابقة التي تحتمل 


ر س ا ا ا ۶ ا ر ر ر 
اگ إ اکم تات اترا ر ا 8 اا a‏ اکر 
A‏ ہن یری کو ا رتهم وف و ©4 [o-1‏ 


/ 


@ 


النسك في اللخة القربان. وقد ورد بهذا المعنى في آية سورة البقرة هذه: # فن كان 
منک یسا او بد أَدی من راوه هَذيةٌ من صيام أو صدوة أو سك [1۹1]. 

(۲) المخبتين : المتواضعين أو الخاشعين أو الخاضعين. وقيل إنها ت 
المطمئن أيضاً والمعاني الأولى أوجه ويؤيدها آية سورة هود هذه: # إن لذبن ءامثوا 


سرس رم 2 


وعباواً للحت خسوا إل رمم أؤلك أب ألجدة ا ۶ هم فبا يدوه 4)2 . 
القرابين أمكنة وأشكالاً » ليذكروا اسمه عند ذبح الأنعام شكراً له على تسخيرها لهم . 
۳- وأمر للنبى لل بتبشير المخلصين الخاضعين الذين إذا ذكروا الله 


استشعرت قلوبهم هيبته» وإذا ما أصابتهم مصيبة صبروا وتحمَّلوا والذين يواظبون 
على إقامة الصلاة له والإنفاق مما رزقهم . 


الحزء السادس من التفسير الحديث لھ ٤‏ 


0 الحرء السادس من التفسير الحدبث 
استهدفتا بيان كون ما أوجبه الله فى الآيات السابقة من حدود وواجبات ليس بدعاً 
وإنما هو سنة سنها الله لكل أمة وأوجبها عليهم . وإن هذا متسق مع بديهة وحدة الله 
وعدم تعدده. واستهدفتا كذلك الحث على التزامها وممارستها خالصة لوجهه 
والتنويه بالمؤمنين الصالحين الخاضعين له الملتزمين لحدوده المعظمين u‏ 
E O‏ 
ولعلّ سؤالاً أورد على النبى بيه يتعلق بالقرابين فرعياً أو أصلياً فاقتضت 
الحكمة تنزيل الآيتين في سياق متصل بالقرابين ) 
واحتمالا مدنبة ا ومکیتهما أيضاً واردان لانهما e‏ السابقة ة سلسلة 


واحدة في موضوع وأحد. 


اڈ سلتا لک من شیر اکر کک e‏ 
کک e E‏ وو وہ 7 ایر ل ا ککرن س 
کہ لمکم کنکزی 9 ی بل رۇ کیک بال آلکقوی یسک کلک 
E‏ اگنگ گنک رک الشیوے 4۵ .[TvV-TT]‏ 


1 فا دوو ر 


)١(‏ البدن: جمع بَّدنة. وهي الإبل والبقر من الأنعام التي تقب قرباناً 
وسمّيت كذلك لعظم جثتها أو بدنها. 

(۲) صواف : صافات أقدامهن وآيديهن» أي واقفات و وقرئت صوافن بمعنی 
عقل إحدى يديها وإبقائها قائمة على اليد الثانية والرجلين. وقرئت صوافي بمعنی 
صافية خالصة لله تعالى . 

TOD 


الذبح . 
() القانع : المحتاج المتعفف عن الطلب. 


سورة الحج الآيتان : 0١ "Y۳‏ 

() المعترً: المحتاج الذي يطلب . 

في الآية الأولى : ) 

E a 
وتنذر لتكون قرابين له›‎ E بالبدن مما يصح أن تكون شعائر له» آي‎ 
وأن لهم فيها خيراً وبركة.‎ 

GE ES ۲‏ 
ذکر اسم الله . وحينما تنطرح على الأرض يتم ذبحها ثم توزع لحومها فيأكل منها 
E E‏ 
N Na EE a SO ea‏ 
بفضله ورحمته ویشکروه علیهما 

وفي الآية الثانية : 


۱ - تنبیه على آن الله تعالی» وهو يوجب عليهم واجب القربان EET‏ 
| یتوخی آثاره في قلوبهم وحملهم على التزام حدوده وأوامره. . وأنه لا ينتفع بلحوم 
القرابين ولا بدمائها» وآنه إنما سخرها لهم وبيّن لهم تلك الحدود والواجبات في 
شأنها ليشكروه ويعظموه على هدايتهم وإرشادهم إلى ما هو الأقوم. 

۲ - وأمر للنبي بيه بتبشير الذين e‏ أداء الواجبات المفروضة عليهم 
ويتحرون أحسن الطرق لأدائها. 

والآيتان كذلك استمرار في السياق والموضوع» واحتمالا مكيتهما ومدنيتهما 
اردان لهاس السلاة: 

وروحھما تلهم آنهما احتوتا حثاً على تخصيص البقر والاإبل بالتعليم بالدم 
e E‏ 
هو الأفضل والأنفع . 

TT e‏ كارن من لحم ادن التي بفريونه 


فأحلت جملة # فكلوأ ّا ذلك للمسلمين كما قالوا مثل هذا في المناسبة السابقة 
وهو وجيه. ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن الأمر بالأكل هو على سبيل الرخصة 


2 وص ا رم یو ہہ‎ A rr a 
لن یتال آله حومها ولاو ماؤ ها وکیکن یتال النقوی ک4‎ 
وقد قال المفسرون فى صدد هذه الجملة» واستناداً إلى الروايات» أن العرب‎ 
شاو الا ارف الا‎ 
هذه العادة الجاهلية. ولا نستبعد ذلك كما أنه ليس من المستبعد أن تكون تعبيراً‎ 
أسلوبياً لبيان كون هدف وصايا الله وحدوده فى شعائر القرابين وغيرهاء إنما هو‎ 
إثارة التقوى في قلوب عباده حتى يجتنبوا الأثام والمحظورات ويقبلوا على الأعمال‎ 
الصالحة المفيدة.‎ 
ومهما يكن قصد الآية» فإنها قد احتوت تنبيهاً بليغاً فيه إشارة إلى جوهر‎ 
وهدف الشريعة الإاسلامية. فالله لا ينتفع بصلاة الناس ولا بصومهم ولا بقرابينهم‎ 
ولا بتوجیه وجوههم قبل مشرق أو مغرب . وإنما یتوخی من کل ما یأمر به من هذه‎ 
الأشكال إثارة التقوى في قلوبهم» وحملهم على تحري الخير والبر والعمل‎ 
. الصالح»› وفی هذا ما فيه من تلقين جليل‎ 
ولك ورو اين كر ف ساف الا جدةا ححا جام فة إن الهلا بط‎ 
إلى صوركم ولا آلوانکم وکن نر إلى قلویکم وأعمالكم». وهذا الحديث‎ 
ورد في التاج معزواً ا اف هريره ومن روایه مسلم وابن ماجه وبقرفق هو بدل‎ 
ألوانكم أموالكم”". وينطوي في الحديث تلقين متساوق مع التلقين المنطوي في‎ 
الآية كما هو واضح.‎ 


سورة الح الآيات: o۳ ٤١-۳۸‏ 
تعليق على خطورة أمر القوانين 
قبل الإسلام وحكمة الإبقاء عليها. 


هذا وتكرر الكلام حول القرابين r‏ 
في موسم الحج قبل البعثة خطورة عظمى» لعل من أهمها ما كان من انتفاع جماهير 
العرب الققراء المحرومين من لحومها وجلودها. ومن هنا نلحظ حكمة إبقاء هذه 
العادة في الإسلام مع تنقيتها من مظاهر الل ذبحاً ومکاناً ومع التخفيف في أمر 
التصرّف بلحومها والانتفاع بهاء وتوسيع دائرة هذا الانتفاع حتى شمل أصحاب 
القرابين والفقراء والمحتاجين سواء منهم المتعففون والسائلون»ء وهذا كله متسق 

مع أسلوب التشريع القراني الذي له علاقة بالتقاليد السابقة بوجه عام. ولقد جاء 
في سورة المائدة هذه: «* # جعل أله ألكعكة الت اكرام يتما لتاس والشهر 


الام ودی ولد 4 [۷.. والهدى والقلائد هي ما کان يقدم من الأنعام قرابين 
لله في موسم الحج . وقد سلكت الآية ذلك في عداد الست الحرام والشهر الحرام 
ونوّهت بما كان في كل ذلك من أسباب حياة الناس . 

هذاء وهناك بيانات ومأثورات في صدد مناسك الحح المختلفة» رآنا أن 
نجل إيرادها وشرحها إلى مناسبة أكثر ملاءمة» وهي آيات سورة البقرة التي فيها 
تشريع الحج ومناسكه . 


م م و م ص رون 2ے ن ٤‏ کے 
ا ان کمور 9 ذن للذين 
ا مط ا a‏ 


عل رور لقو @ لذبن آخرجوا من دبلره 


رو a i‏ مت ر روک ا ا ٤‏ 
م 2 ۹ و 2 سے ر 2و م ت ص ا م ت 
Oz, 4 e‏ 3 اشم ار ڪي ورک الله من 


م ت 2 E‏ و 
ص 


لله 
1 کے کر ص وو . 2ع 
ر ا ترف عو © آل : لھ فی الارض موأ الصَلوة وءاتوا 


E:‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 


م صر و ° ەم 2 ى $ م 


ت سے ے سے ص سے و فام پک ر 7 ج ر 
الركوة وأمروا بالمعروف وتهوأ عن المنكر ويله علقبة الامور )4% ۳۸1 .]٤١‏ 


)١(‏ خوّان: صيغة مبالغة من الخيانة. 

(۲) أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا: أي قرّر الله بأن الذين يقاتلون من 
المؤمنين هم في موقف المظلوم» أو أذن لهم أن يقابلوا بالمثل لأنهم في موقف 
المظلوم. 

(۳) الذين أخرجوا من ديارهم بغير حقّ: المتبادر أن الجملة هي بمعنى 
الذين ألجئوا أو اضطروا إلى الخروج لشدة الأذى والاضطهاد والضغط . 

)٤(‏ صوامع : جمع صومعة» وهي مكان عبادة كان يتخذه رهبان النصارى 
في الأماكن المنعزلة. 

(0) بيع : جمع بيعة» وکات بطلى عل كتائنن التصارئ. 

(7) صلوات : تعريب صلوتا العبرانية التي تعني معابد اليهود. 


2 هذه الآيات : 


اطم رباني للمؤمنين نان الله تعالی يدافع عنهم ويحمیهم › وانه 3 
يمكن أن يحب ويسعد ويوفق الخوانين للأمانات والعهود الكفورين بنعمة الله 
ولوهيته . 

۲ - وتقرير وإيذان بأن الذين يؤذون ويقاتلون من المسلمين والذين آخرجوا 
من وطنهم بدون سبب مبرر إلا إعلانهم بأن رهم هو الله» هم في موقف المظلوم 
ينصر دينه وهو القوي العزيز الذي لا غالب له. 
ببعض» آي إلهامه المبغى عليهم بالوقوف في وجه البغاة ومقابلتهم والدفاع عن 
أنفسهم لانتشر الظلم والفساد فى الأرض ولما ذكر الله آحد ولهدمت معابده 
المتنوعة التى يذكر اسمه فيها من إسلامية ويهودية ونصرانية. ٠‏ 


سورة الحج الآيات : 00٥ ) ٤١-۳۸‏ 


کا ا ل ر و ی ل ف ارو ی 
نتائج عظمى . فإنهم وقد آمنوا بالله وجعلوا الح والعدل والخير هدفهم وفقاً لما 
شرع لهم وأوجب عليهم إذا مكن الله لهم في الأرض وجعل لهم القوّة والسلطان 
فيها أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. 


٥‏ - وتعقيب نهائي بسبيل توکيد تحقيق وعد الله ونصره: فان کل شيء مسير 
بأمر الله » وإن عاقبة كل آمر هى إلى الله . 


تعلىیقات على الآية 
ورک کک کی ن ایی امنا له ب تک حون کور 


والآيات على ما يہدو فصل جديد مستقلٌ. وقد روى المفسرون آقوالاً في 
aT ES e‏ 
نزلت في جماعة من المسلمين خرجوا مهاجرين من مكة إلى المدينة فمنعهم 
المشركون فأنزل الله الآيات لتبرير دفاع المسلمين عن أنفسهم . وعن الضحاك أن 
أصحاب رسول الله لما اشتد عليهم أذى الكفار استآذنوا رسول الله في قتال الكفار 
وقتلهم فأنزل الله الآية الأولى فلما هاجر EL N E‏ 
لها . ومما ورد في ت تفسير البغخوي : «قالَ المفسرون كان مشركو مكة يؤذون أصحاب 
رسول الله فلا يزالون محزونين بين مضروب ومشجوج ويشكون ذلك إلى رسول 
الله بي فيقول لهم اصبروا فإني لم أومر بالقتال» حتی هاجر رسول الله فأنزل الله 
الآيات وهي أول آيات أذن الله فيها بالقتال». ورواية ما قاله آبو بكر قد وردت في 

سنن الترمذي هذه الصيغة : «قال ابن عباس لما أخرج ا أو 
A‏ 3 اون لِلْذِين يلوت بأته E‏ له عل 


ٌ. سر لکرس 2 


َصرهم لقدیر ل۲ TS‏ ریم یکر ی ۹ برا ا فقال 


۵٦‏ الحرّء السادس من التفسير الحديث 

أبو بكر : لقد علمت أنه سيكون»”. ولم تخرج روايات المفسرين الآخرين عن 
هذا . ورواية الطبرسى عن مجاهد تقتضى أن تكون الآية الأولى نزلت لحدتها 
وقد توقف الطبري في ذلك وتوقفه فى محلهء لأن الآية الأولى هى كما يبدو 
استهلال أو مقدمة لما بعدها. 


هون الابات والروايات معاً قد يسوغ القول إن الآيات مدنيّة. ومع أنها 
لا تحتوي الاإذن بالقتال . 


والاأية الأولى صريحة في أن المسلمين كانوا يقاتلونء في حين أننا لم نطلع 
على رواية ما تذكر آنه كان عدوان حربي جماعي من مشركي قريش على المسلمين 
حينما كانوا في مكة» أو آنهم بدأوا بحركات هجومية على المسلمين بعد خروجهم 
من مكة. فإما أن تكون الاية عنت بهذا التعبير ما كان ينال ضعفاء المسلمين في 
مكة من عدوان وآذى فردي يصل أحياناً إلى إزهاق الروح» وإما أن يكون 
المشركون قد اعتدوا على فريق من المسلمين عدواناً حربياً بعد الهجرة لم يرد بيانه 
في الروايات. وفي هذه السورة آية تنوه بالذين هاجروا في سبيل الله ثم ماتوا أو 
قتلوا. واحتمال مدنية الأية وتبكير نزولها قويان» فمن المحتمل بالتبعية أن تكون 
قد تضمنت إشارة ما إلى مثل ذلك العدوان. 

وإذا صح ترجيحنا بن هذه الآيات مدنية فتكون قد وضعت في السياق الذي 
وضعت فيه بمثابة استطراد آخر لذكر مواقف الكفار بعد الهجرة بمناسبة ذكر 
مواقفهم قبلها. 

ومع ما قلناه من ترجيح مدنية الآيات» فن من المحتمل أن تكون مكية تبعاً 
لاحتمال مكية السورة جميعها. وفي هذه الحالة يكون ما احتوته من تقرير مظلومية 
المسلمين في ما يقع عليهم من آذى الكفار لهم ومدافعة الله عنهم» هو تقرير 
تطميني وتثبيتي لهم معأًء وتكون الإشارة إلى إخراجهم من ديارهم عنت هجرتهم 
)١(‏ التاج ج ٤‏ ص ١١١‏ . 
(۲) انظر تفسير ابن كثير والبغوي والخازن والزمخشري والطبرسي . 


سورة الح الآيات : ٤١-۳۸‏ 0¥ 

إلى الحبشة بسبب ما كان من ضغط الكفار وأذاهم. ومع ذلك فإن روح الآيات 
حتى في حالة صحة احتمال مكيتهاء تلهم أنها تضمنت ترشيح المؤمنين لقتال 
المعتدين» وتضمنت أن المرشحين لذلك في الخطوات الأولى حين ما 

تسنح الفرصة هم بخاصة المهاجرون»› واللّه أعلم. 

وروايات السيرة"“ تذكر أن سرايا الجهاد الأولى التي سيّرها النبئ بي بعد أن 
استقرٌ في المدينة والتي سبقت وقعة بدر» تتآلف من المهاجرين . وقد يدل هذا على 
أن النبيّ ية وأصحابه المهاجرين قد فهموا أيضاً من الآيات أنهم هم المرشحون 
لقتال مشركي مكة؛ لأنهم هم الذين كان يقع عليهم أذاهم وظلمهم وهم الذين أذن 
الله نهم ظلموا ووعد بنصرهم . ) 

وفي سورة البقرة آية تؤيد تلك الروايات وهي هذه: # إن ايت ءامنا 
ری ماروا دوا سیل اک وک د مت ار واه عمو تة 469 
وقد نزلت في سياق حادث اشتباك حربي بين سرية من المسلمين كانت بقيادة 
عبد الله بن جحش والمشركين في حدود مكة في بطن نخلة في يوم اشتبه بأنه من 
أيام رجب أحد الشهور المحرمة" فأخذ المشركون يشغبون على النبي والمؤمنين 
ويتهمونهم بخرق حرمة الشهر الحرام فآنزل الله هذه الآية» وأنزل قبلها آية تبرر ما 
وقع لأن المشركين آذوا المسلمين وفتنوهم في المسجد الحرام والشهر 2 
حينما كانوا في مكة وهي: # تكو عَنِ لَه لار وتال فيه فل قحال و ڼو یړ 


ا 


وصد عن سيل ألو ڪُر پوه والَسجد الام َل ا فلو مِنه آکبر عند أله 
اشک اڪ لل واا بق کی برک ا 
یردد نکم ڪن دينِهء ميمت وهو ڪا a Eee AE‏ 
٤ 0‏ ص 2ی 
والخْرو ووك أَصَحَب انار هم فيا دوت [البقرة: ۲۱۷]. 

وننبّه على أن هذا الشرح ليس من شأنه أن يذهب باحتمال مكية الآيات؛ 
(۱) انظر طبقات ابن سعد ج ٣‏ ص .٤٩- ٤۳‏ 


0۸ الحزء السادس من التفسير الحديث 


حيث يكون المسلمون قد استندوا إليها فيما أخذوا يقومون به من حركات انتقامية 
من مشركى مكة بعد أن هاجروا إلى المدينة. 


ولقد توقف الطبري i Ta Sa‏ اليهود والنصارى› 
فقال الطبري إن جملة « كرفا أَسَمُ أل كرا 4 عائدة إلى المساجد التي 
هی الاقرت ذكرا. وقال ابن كثير: قال بعض العلماء إن في الجملة ترق من الأقل 
إلى الأكثر إلى أن انتهى إلى المساجد وهي أكثر إعماراً وأكثر عباداً وهم ذوو القصد 
الصحيح . وقال البغوي إن معنى الجملة #لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض» 
لهدم في حقبة كل نبي مكان عبادة آتباعه» فهدمت في زمن موسى صلوات اليهود 
وفي زمن عيسى بيع النصارى وصوامعهم» وفي زمن محمد مساجد المسلمين . 
وقال الزمخشري قولاً متفقاً مع البغوي بأسلوب أقوى فقال: إن المعنى لولا تسليط 
المؤمنين على الكافرين بالمجاهدة لاستولى الكافرون على أهل الملل المختلفة في 
أزمنتهم وعلى معابدهم» فهدموها ولم يتركوا معابد لليهود ولا للنصارى ولا 
للمسلمين. وفي كل من هذه الأقوال وجاهة ماء مع القول إن كلام الزمخشري أكثر 
قوة ووجاهة . ومهما يكن من أمر فالمتبادر أن العبارة أسلوبية بقصد بيان ما يمكن 
أن يترتب من عدوان الكفار على المؤمنين ومعابدهمء لولا حكمة الله التي اقتضصت 
آن يلهم المؤمنين ويقويهم على دفع عدوان الكفار وإيقافهم عند حدّهم في كل 
وقت ومکان. والله تعالى أعلم. 


التلقينات البليغة المنطوية فى هذه الأيات 
ولقد انطوى فى الآيات تلقينات وقواعد ونتائح اجتماعية عامة» رائعة بليغة 


مستمرة المدى كما انطوى فيها بيان ما سوف يكون عليه المجتمع الإنساني في ظل 
الإسلام من صورة فاضلة حيث انطوى فيها: 


١‏ - تقرير حقٌ المظلوم وحق المعتدى على حريته وحقوقه وكرامته بالانتصار 


- وتقرير كون دفع البغي والظلم والتضامن فيه ضرورة اجتماعية لا بد منها 
لأجل ضمان سيادة الحرية والحق والعدل والطمأنينة التامة لآي مجتمع . 


۳ - وتقرير كون كل حرب غير دفاعية أصلاً أو نتيجة هي حرب باغية مخلة 
بحقوق الناس وآمنهم ومصالحهم. 

٤‏ - وتطمين المؤمنين الصالحين بأن الله ناصرهم ومؤيدهم ومُمكن لهم في 
الأرض تمکیناً لا يتوخی فيه استعلاء ولا استغلال ولا ابتزاز ولا استکبار» ولا 
يكون فيه ظلم وبغي وتحكم واستعباد وإنما يتوخى فيه إقامة الدين والصلاة لله 
وا ا ا و ا ا 
الاجتماعي» ثم الأمر بكل ما هو معروف فيه الخير والب والصلاح والحق والعدل 
والكرامة والمساواة والنهي عن كل ما هو منكر فيه الشر والفساد والبغي والكسل 
والبطالة والجور والهوان والظلم والفجور والرجس» وبكلمة أخرى تمكيناً يقوم في 
ظله المجتمع الإنساني الفاضل . 

وبالإضافة إلى هذا فإنه ينطوي في فحوى الآية الأخيرة وروحها تقرير كون ما 
فل اة حا ك اة ي الأرو هومن الخضاض الى أحل دين 
ی ن هاا رر کو الا ایا او دا ا ی 
الله في الأرض قد أخلوا بتلك الخصائص» فخرجوا بذلك عن حدود ما رسمه الله 
للمسلمين المخلصين الصادقين وجعله من خصائصهم»› وفي هذا ما فيه من روعة 
وجلال . 


سے س ر سے رین کے e‏ ى 
وړ يگربوک تقد ڪدٽ هم م وج وما ومو 3 ووم نرهم فوم 
سعط رب ہے ص ر ص ا چ کوک 
اواصحب مایت و e e‏ 
€ کان د Iq‏ ر ر ر ص 0 سے ,(۱) 


ور سے ر رم 


STERIC i i‏ يلون ہا 


سے مو 


»1 الحزء ا من التفسير الحديث 


او ادان مون با فيال سى ا ولكق تى الفاوت الى ف ادود > 
TEE]‏ 


)١(‏ خاوية: ساقطة أو خارة. 

(۲) عروشها: قال الزمخشري في الكشاف كل مرتفع أظلك من سقف بيت 
أو خيمة أو ظلة فهو عرش . وجملة حاویة ل عرو شا( بمعنی خرّت سقوفها 
على الأرض . 

موك ل د الاد لها 

)٤(‏ مشيد: قيل إن الكلمة بمعنى المنيف العالي» وقيل إنها بمعنى المزين 
بالجص الاأبيض وقيل إنها بمعنى الجفصين . 

في هذه الآيات : 


فقد كب قبلهم اا من آتواء وح وعاد وثمود وإبراهيم ولوط ومدین تانسم 
کما کت و ا . فامهل الله الكافرين قلیاڈ ثم أخذهم وکان نکاله فيهم شدیدا 
خحالد الأثر . 


1 - تذكير ينطوي على الزجر: فلكم أهلك الله من أهل القرى الظالمة خلقاً 
فخرّت قراهم على عروشها وتدمّرت . ولكم تعطل نتيجة لذلك آبار كانت عامرة 
بورادها. وخلت قصور مزينة شاهقة كان أهلها يرفلون فيها بالهناء. 

٣‏ - وتساؤل يتضمّن الإنكار والتنديد عمَّا إذا كان الكفار الذين يُكذبون النبئ 
لم يسيروا في الأرض ويروا آثار نكال الله وتدميره في منازل الظالمين السابقين 
آمثالهم ويسمعوا أخبارها فيتعظوا ويعتبروا. والإنکار والتندید ينطویان على تقرير 
بن السامعين العرب كانوا يعرفون مساكن الأمم السابقة البائدة ورأوا فيها اثار 
التدمير. وكانوا يعلموت آثها آثار تدمير رباني . 


٦1 ٤۸ ٤۷ : سورة الحج الآيتان‎ 


٤‏ - وبيان لسبب عدم اعتبارهم واتعاظهم يته يتضمن التقريع والتعقيب : فان 
قلوبهم ھی المتعامة عن الحقيقة المنصرفة عن الحق . ومن كان قلبة كذلك فلا 
يجدي إبصاره ورؤيته شیئاً. 
واضح . وإنما تعطف الكلام إلى الكفار منددة مذكرة لهم ومسلية للنبى بل إزاء 
موقفهم وتكذيبهم . والطابع المكي عليها وعلى ما بعدها بارز. ويتبادر لنا آنها 
استئناف واستمرار للكلام الذي سبق الآية ]۲٤[‏ وما بعدها» وقد تضمن هذا الكلام 
موضوعاً من مواضيع الدعوة الرئيسية وهو الإنذار بالبعث والتنديد بفئات الناس 
الإيمان بالله . ووصفاً لمصير الكفار والمؤمنين فى الآخرة وأن الآيات ]۲٤1‏ وما 
بعدها قد جاءت بمثابة استطراد سواء أكانت مدنية أو مكية. وهذا مما تكرر في 
النظم القرآني المكى . 

O GT O O E OE 

ا 2 ک۹ س سے بے و 2 سرس ر SIO‏ 

ما تعدويت ل وڪاين من رة امب ا وه نلاا 

ألْمَصِر € .]٤۸ - ٤۷[‏ 
فی الا 

|١‏ - حكاية لاستعجال الكقار عذاب الله الموعد به. 

- وتو کید بتحقيق الله وعده بسبيل الرد عليهم. 

۳ - وتنبيه بأن اليوم الواحد عند الله مثل آلف سنة عند الناس . 

heg وتذكير للكقار على سبيل الإندار:‎ ٤ 
مو قف البغي والجحود مثلهم فأمهلها الله قليلا ثم أخذها. ون مصير کل شيء‎ 
ومرجعه إليه أولاً وآخراً.‎ 


۲ الجزء السادس من التفسير الحديث 


ال ٢‏ الا تان الایاتٹ السابقة ستاقا وفو غا وأن 
استعجال الكفار المحكي عنهم هو من قبيل التحدي . وقد تكرر حكاية ذلك عنهم 
فى السور المكية وتكرر الرد عليهم بمثل ما احتوته الآيات من إنذار وتذكير 
ونئديد. 


م“ 


تعليق على جملة 


ولب اع ك EL E‏ 4% 


جاء هذا التعبير في إحدى آيات سورة السجدة في صدد بيان كون الله تعالى 
يعرح من الأرض إلى السماء في يوم مقداره E‏ غير أن الجملة هنا قد 
جات لد ا ود رو و ع و لار جد او ا 
صددها منها عزواً إلى ابن عباس أنه اليوم من الأيام الستة التي خلق الله فيها 
السموات والأرض . ومنها عزواً إلى عكرمة ومجاهد آنه من أيام الأخرة. وساقوا 
في التدليل على هذا القول قولاً مروياً عن أبي هريرة جاء فيه: «(يدخل فقراء 
المسلمين الجنة قبل الأغنياء E‏ قيل له وما نصف يوم قال : ومًَا 
O E e EE BOE‏ وا 
أبي سعيد الخدري عن رسول الله لله ل قال : «قال رسول الله ڪه أبشروا يا معاشرَ 
صعاليكٍ المهاجرينَ بالنور القادم يوم القافة تدخاون الي قبل آغنياءِ الناس 
بنصف يوم وذلك مقدار ا سلة). ومنها عزو إلى ابن عباس أن امعت 
الام ااا رات ف اا را ا علد ب 
عنده وأنه قادر على أخذهم متی شاء لا يفوته شيء بالتأخير» فيستوي في قدرته 
التأخير والاستعجال. وحديثا أبي هريرة وأبي سعيد لم يردا في كتب الأحاديث 
ا وا ل ره اال ل ا ار و ع 
وقد انطوى في الاآية الثانية رد على تحديهم : فإذا كان عذاب الله تأخر عنهم 
وروا أن أسباب القوّة والسلامة توفرت لهم فليس معنى ذلك أن الله قد أخاف 


)١(‏ انظر الطبري والبغوي وغيرهما. 


سورة الحج الآيات: ٤۹‏ ١ه‏ 1 
وعده. فققد کان هذا ا مع كفار الأمم السايقة حیث آملی لهم تم آخذهم. 


اا ت بين النبي إلا والكفا OES‏ 


ر ے چا ص ےہ ص یره ررد و و 0 رص د س ا ر ik‏ 
# قل اسا الاس تما انا رتیت 3 EEA‏ 
r >‏ م + ر کے ص ہہ ۹> 
مغفرة ورف یم یا والذر د سعواً ف ء ایتا م معل جر ن ج و لتك ا 4 ا حب لیے ل 


.]٥١- ٤۹[ 


وفي هذه الآيات أمر للنبي يي بأن يهتف بالناس مذكراً بجوهر مهمته» فهو 
ليس إلا منذراً ليبين لهم طريق الهدى وليحذرهم من الضلال والغواية . فالمهتدون 
المستجيبون المؤمنون الصالحون لهم من الله المغفرة والرزق الكريم. أما الذين 
يقفون من الدعوة إلى الله وآياته ورسالة رسوله موقف التعجيز والتعطيل والشقاق 
فهم أصحاب الجحيم . 

والابات مضل الات الاه ماقا ومر غا كما ن المتادرء والهغاف 
الذي فيها قد تكرر كثيراً ذ في السور المكية لتكرر وتجدد المواقف والمناسبات . 


# وما راتا من قبلك من رول IE‏ إا تئ ٠‏ آلقى السَبْطن ن 
م ر ٣‏ ج € 4 > 2 م ر ي 
مت ۲ نسح اله ما بلتی سجن خُر يڪم لله اليد والله علي 


E ile. {o SS‏ ا ۾ و غر 
سکیم € ليجع ما تی ليطن وة ایت ف فلویہم مرش القاس فلوبھم واک 


سے ارو رص ر ”ر چ 


اللوي نی شاق بوي یبر راتا ایی ار ت الک ین کیک بزل 
پو وت ف AY‏ هلهاو وال اموا لل رط م مو مستقیم ا و 


ن دح م کر رو ی ج ع رورو 
lS NL‏ نة ق أيهم الكاعة فة أو باي ا دوم 
E ID‏ لله يڪم بيهم 5 انر ا ا منوا وملا أ ال بلحت 


مر ہے L2‏ عي سے 
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ت م ع ے 2 
aT‏ بک ا قروا E TA‏ 
ف جنت اللعيم یه والذين وا وڪكکذوا بثایتنا لكي لهم عذاب 
و کر 


مهت ا ۰۲1 _ .]٥۷‏ 

E N Eo Ela ESE) 

(۲) الأمنية : هي الرغبة في تحقيق ما يشتهيه الإنسان ويحبه. 

(۳) فتنة : هنا بمعنى اختبار. 

)٥(‏ يوم عقیم: يوم لا يأتي مثله بعده. وهو كناية عن يوم القيامة وبسبيل 
للكفار"“. وقال بعضهم إنه كناية عن يوم بدر”" . وأكثر المفسرين مع القول الأول 
وهو الأكثر اتساقاً مع الآيات. 
فيما هو المتبادر تقرير ما يلي : 

| - إن الله لم يرسل من قبله رسولاً أو نبياً وتمتى أمراً إلا وقف الشيطان في 
طریق تحقیق آمنيته . 

۲ - ولکن الله تعالی يوید رسوله أو نبيّه ويحکم آياته ویحبط دسائس الشيطان 
ووساوسه. 

DE‏ يستطيع الشبطان إغواء غير مرضى القلوب وقساتها حيث یکول 
إلقاؤه لهم من قبيل الابتلاء فيتلقونه بالقبول بسبب خبث سرائرهم ومرض قلوبهم . 
والظالمون أمثالهم يکونون في إلعأدة شديدي المشاققة والعناد. 

TET.‏ العلم والفهم فيدركون أن ما جاء من آيات الله المحكمة 


N 
انظر تفسير الخازن والبغوي وابن كثير.‎ (۲( 


سورة الحج الآيات : ٦۵ ٥۷.٠۲‏ 


على لسان نبیه ورسوله إنما هو الحقَ من ره فيؤمنون ويهتدون وتخشع قلوبهم . 

٥‏ والله سبحانه إنما هدې إلى صراطه المستقيم المؤمنين المستجيبين 
لدعوته نتيجة لما أوتوه من علم وفهم وما هم عليه من نيّة حسنة ورغبة صادقة 
وقلوب سليمة. أما الكافرون المشاقون فيظلون في ريبتهم وشكوكهم ومشاققتهم 
حتى تأتيهم ساعتهم - آي أجلهم - بختة أو يأتيهم عذاب الله المنقطع النظير في هوله 
والذي لا فرصة لهم بعده في يومه الموعود. 

1 ت وقد يکون الحكم والسلطان والقضاء لله تعالی فيقضي بین الناس 


قضاءه الأخير: فمن کان آمن وعمل صالحاً فینزله جنات النعيم ا 
رقذ ت ابات اف فل الغذات الم 


تعلیق على الآيات 
وما رسلا من قك من رَسّول وَلابِیٍ إلا إذاَمَق . . . 4 
من الآية ]٠١[‏ إلى الأية ]٥١1‏ 


لقد أوردنا في سياق تفسير آيات سورة الإسراء [۷۳ - ]۷١‏ الرواية التي 
يرویها المفسرون في سياق آيات الححَ التي نحن في صددها وعلقنا عليها وانتهينا 
بتعليقنا إلى نفيها بما يغني ع عن التكرار. ولقد روى المفسرون أن ابن عباس أول 
كلمة تمى بمعنى قرا وكلمة أمنية بمعنى قراءة استنباطاً من آية سورة البقرة هذه 
ومهم يوه لا يكوت الْككبَ إلا ما وَإِن هم إلا ون €4 . وقالوا إن 
ذلك متصل برواية إلقاء الشيطان ما ألقاه حينما قرأ النبي بيه سورة النجم على ما 
فصلناه فى سياق تفسير آيات الإسراء المذكورة آنفاً. وتبعاً لنفي تلك الرواية ننفي 
و التأويل عن ابن عباس أيضاً ونرجح أن الذين دسّوا تلك الرواية من 
أعداء الإسلام الهذامين في القرن الثاني أو الثالث قد دسّوا هذا القول ليكون مرتكزاً 
لها. وفي تأويل الكلمتين بالقراءة تكلف ظاهر وتأويلنا لكلمتي تمتى وأمنية هو 
الأكثر وجاهة وهو متسق مع تأويل جمهرة المفسرين . 


الجزء السادس من التفسير الحديث # ه 


8 الحزء السادس من التفسير الحديث 


وكل هذا يجعلنا نرجو أن يكون الشرح الذي شرحناه للاآيات هو الوجه 
الصواب. ويجعلنا نرى أن الآيات غير منقطعة عن سابقاتهاء وأنها متصلة بها 
اتفال تفت وطهن وسلة ودند وشرى. فق حكخ الات الاق مز اقب 
الكفار وتكذيبهم وتحديهم ثم انتهت بتقرير مهمة النبئ با وهي الإنذار والتبشير. 
فجاءت هذه الآأيات معقبة عليها لتقرر ال کل ور سوق ان يۇمن التاس 
برسالته کما کان یتمنی النبی کیا uBR NENE‏ 
حکته يات كثيرة» وان الشيطان يقف في طريق هذه الأمنية بوساوسه للناس. وأن 
اکان م ا الكفار الشقاقية والتعجيزية والجحودية من أثر ذلك . ولتنبه مع 
ذلك على أن الشيطان إنما يؤثر في الخبثاء المجرمين فة فقط وآنه لیس له سلطان على 
دو الوا اا الد رون ور ارال الوه درن ب و هدا کون 
الآيات سيل ين لل ا وشت لمن و تكد وإنذار للمكين: 

وتأتي بعد هذه الأيات آيات تعد الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا 
بالرزق الحسن والمدخل المرضي» حيث يخطر بالبال أن تكون الاأيات التي نحن 
في صددها قد نزلت في ظروف حركة الهجرة إلى المدينة بعد أن يئس النبي بيه من 
قریش وناله هو والمسلمین ما نالهم منهم من آذى واضطهاد. ولقد کان یشعر - کما 
قلنا قبل SG SS E lG ES‏ 
في ذلك وتمنيه وحرصه» فجاءت الا أن له اسوه 
بالرسل والأنبياء من قبله لتبث فيه الأمل والرجاء في الفئة الصالحة العاقلة من 
الناس الذين وهبوا العقل والعلم وحسن السريرة فأمنوا وخبتت قلوبهم . حتى لو لم 
يصح هذا الخاطر فإن الذي نرجحه آنها نزلت في ظروف ألمت بالنبي بيه من جراء 
موقف شدید وقفته قريش تجاهه أو تجاه أصحابه فجاءت الآيات من أجل الآهداف 
المذكورة. والمصحف الذي اعتمدناه يروي ان دة لات اوخن أدق الآيات 
]٠١ - ٥١[‏ منها نزلت بين مكة والمدينة. أي في طريق هجرة النبئ ئ4 إلى 
المدينة. ولم نطلع على ما يؤيد هذه الرواية . فإن صحَت فيمكن الاستئناس بها 
على صحة ما ذهبنا إليه» بل وقد يكون ما ذهبنا إليه مما يجعل صحة الرواية قويّة 


سورة الحج الآيات: ٠٠-٥۸‏ ¥ 
الإحتمال. وفضلاً عن هذا فالرواية في حالة صحتها تنطوي على دليل جديد على 
عدم صحة رواية الغرانيق لأنها تبعد وقت نزولها كثيراً عن وقت وقوع الحادث 
الذي ذكر فى رواية الغرانيق والله تعالى أعلم. 


ea 2‏ و کی ا پر ےو و ر ا 
والزت ها جروا فی سيل اللو ثم قَيلوا أو ماتوا لب رزقنهم الله رز 
اک 
ر ص کر کے ر کہ برد ت تہ کے چ ار چ کے کی کے ہہ کے ب ت 
سسا وت الہ لهو كير الرزقت لإ ل دخلتهم مدخلا رضوته ون ا 
ص م ھر م ٍ م و اا و ر )١(‏ کت چ ب 
لملیم حلم ب # للت ومن عاقب بیثل ما عوقب ِء ٠ ٠‏ ثم بفی ميو 


ر ر ٠‏ ت 
نره اله إت اله قوع فور )4 [۸ - .]٠١‏ 


(۱) ومن عاقب بمثل ما عوقب به : ومن قابل البغي والعدوان والأذى بالمثل. 


و ده الآيات: 


| - تطمين وبشرى للمهاجرين: فالذين هاجروا تمسكا بدينهم الحق فقتلوا 
أو ماتواء لهم من الله أعظم الأجر والكرامة وليرزقنهم الله أحسن الرزق وهو خير 
من يستطيع ذلك . وليدخلنهم المدخل الذي يرضونه وتقر به أعينهم» وهو العالم 
بنوايا الناس وأعمالهم والذي يعاملهم بمقتضى حلمه الواسع . 

- وعد رباني بتأييد ونصر الذين يبغي الناس عليهم ويظلمونهم. إذا 
استعملوا حقهم المشروع بمقابلة البغي والأذى بالمثل. وتثبيت لهم على موقفهم . 
فاللّه العفو الغفور يشملهم بعفوه وغفرانه. ) 

ولم نطلع على مناسبة خاصة لنزول الآيتين الأوليين . أما الأية الثالثة فقد 
روى المفسرون” أنها نزلت في سرية من المسلمين المهاجرين التقت بجماعة من 
المشركين» وكان الوقت في الشهر الحرام فناشدهم المسلمون بأن لا يقاتلوهم فأبوا 
وهاجموهم فقابلوهم وانتصروا عليهم . ) 


(1) انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي والخازن وابن كثير . 
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وقد يبدو على ضوء هذه الرواية المتسقة مع الآيات ثم على ضوء مضمون 
الآيات أن الآيات الثلاث مدنية وأآنها مترابطة مع بعضها ونزلت معاً» وأن من 
المحتمل أن يكون بعض المهاجرين قد قتلوا فى الاشتباك» وأن بعض الناس قد 
لاموا المهاجرين لاشتباكهم مع المشركين في الشهر الحرام فجاءت الآيات على 
سبيل التثبيت والتطمين والتهدئة والتبرير. ونرجح أن هذه الحادثة هي غير حادثة 
E‏ 
السورةء لأن هذه الحادثة قد أشير e‏ سورة البقرة هذه: # موتك عن 


متسس ہے عه ر ےم مر rT‏ ر 
ا صد عن سيل أله و ڪفرا پو رألمَسر 
0 سے رر ر ےار چ ص صر 2 دم قل رر لے و ت ت 

لحار راج اهر مه کب عند أله واآذ فة ڪب من المتل ولا برا لون مووک حي 


رو سرد 


1 
ردو کن ی إن اطا ومن يرتَد د م ERE‏ 
و سے 2 رو ص س ا صر وو ھ 
أولتيک حيطت عملم ف لديا والاخِرة وأولییک أَصَحَبٌ الَا هم فيا 
کک ر2 ا ر ھ ہے سے ن ص 
خلذوت ل ا إن اا اما واارين اوا هدوا ق ميل اه اوك ررد 


E MA ye” 2‏ ور کم 
رحمت الله والله عفور رحیم وا : 


وإذا كان ما حمَّتّاه من أن الآيات السابقة قد نزلت بين يدي هجرة النبى بلا 
إلى المدينة فيكون وضع الآيات بعدها متصادً بذلك والله أعلم. 


والآيتين التاليتين لها 
ومع خصوصية موضوع الآيات الثلاث الزمنية على ضوء ما شرحناه فإن فيها 
تلقينات جليلة مستمرة المدى بالحث على الهجرة في سبيل الله من البلد الظالم 
أهلها وحكامها. وبالبشرى للمهاجرين بحسن العاقبة على كل حال سواء أقتلوا أم 
ماتوا آم ظلوا أحياء» وما في ذلك من حفز على عدم رضاء المسلم بالإقامة في دار 
الظلم والذل والهوان. وبتبرير مقابلة العدوان بمثله وتشجيع المدافع عن نفسه 
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والمقابلة على العدوان بالمثل . وببث الطمأنينة فيه بوعده بتأييد الله ونصره لأنه في 
موقف المظلوم المبغى عليه مع تقرير كون العقوبة أي المقابلة والقتال لا يصح أن 

O E E‏ آية 

سر ے سے رہ 
# وفجلواً فی سیل اله اَذ لوده وک 

اتر اوځ یت یشو وځ ن یت ا AIEEE‏ 


4 


لقتل 
ا لرام حی بقيو؟ فة ان فل افتلوهَم ديك ك لك جرا الکفرن لک بن 


Rr 


کے 


أ{ 2 ڪھ صت صر ص 2 سے ر و سر سر ت 
نوا فان اله عفور حا 0 دا وقیلوھم ی لا کون فته وکود ا الن لَه قان ۴ أفلاعدّون إ له 
لظا 9 لير آرم ام باهر لرام ملت ياص فمن أ SS.‏ عدوأ َه 


و ص EEF‏ کے و سے 


بمثل ما اعَدّیٰ عل €< کا اک واغکیرا ا ا ع انی وک4“ ٠‏ وفي سورة الشساء 
آیات فها تنديد شدید بمن يقبل الإأقامة ق دار الظلم ولم يهاجر منها وان 
تشجيعي بما يمكن أن يكون في الهجرة في مثل هذه الحالة من مجال لإرغام الظالم 

GET 


مع وع رباني بعفو الله ومغفرته لمن يموت في سبيل ذاك وهي 8 لالز لذبن نوفلهم 
تیگ کال نشم الوا یم کن اوا گا سکوب ن الاک الوا آم کن ارس الہ 


وة فنھاجروا فبا اوک a‏ 9© إل الْمْسََضَعمَفَِ مت أَلرََالٍ 

ایسا ولون آ ویو یک وک دود سییاد لا کیک سی آل آن فو عنم وکات 
کہ عمو وا 3 چ ومن بہار فی سیل آلو ید نی رض مما کھرا وسم ومن ج م 
بان مهاج أل اند ورول ف بتر الو فد وق او عل انر وان آفه غفا 
جیما . 


ولقد أورد ابن كثير حديثين في سياق هذه الآيات رواهما ابن أبي حاتم واحد 
منهما عن سلمان الفارسى قال : ات سیول الله کل قول : (من مات مرابطاً 


(۱) سوف نشرح مدى الآيات في مناسباتها ونرد على ما يقال من نسخ هذه الآيات. 


۷٠‏ الجزء السادس من التفسير الحديث 
أجرّى الله عليه مثلَ ذلك الأجر وأجرى عليه الرزق وأمنَ من الفتانين . واقرأوا إذا 
ف ولیت اکا ف مکیل اوش a E‏ وا رتهم آنه ر 0 
E‏ لهو کر آلرزویت ل دخاته م مداد روم ون آله 
ليم حلي 4». وثانيهما عن ربيعة بن سيف قال: «كنا برودوس ومعنا فضالة 
بن عبيد الأنصاري صاحب رسول الله فمرّ بجنازتين إحداهما قتیل والأخری متوفی 
فمال الناس على القتيل فقال فضاله: ما لي أرى الناس مالوا مع هذا هذا؟ 
ققالو و ل فقال : والله ما باي من آي حفرتيهما  OE‏ 
کتاب الله ا ولیت ماروا ی سی ل | لوث فّلوأ أو ماتوأ حتى بلغ آخر الية». 

والحديثان لم يردا في كتب الأحاديث الصحيحة. وصحتهما محتملة وفيهما 
تفسير للاية الأولى فيه تأييد لما ذهبنا إليه من عموم تلقينها. 


سے ٣ر‏ و و 2ے ٤2‏ ,ص و و س ر 
# دلت يات اله يولم الل نف التهار وولح التهار في الل وأن الله 
زم ع ور کے red ٤‏ ور ص ے یرہ ہے م > 4 2 ور ےر ے2 

سویع بير ر ذللت بات الله هو لحن وأ ما دعوت من دونه هو البكطل 
سے ٢ر‏ کہ ر و ر چم 
ور | هو العلل اکر ل ٦۱[‏ ۔ ]٦۲‏ 


النهار فى الليل . وفى ذلك ما فيه من ايات عظمته ومطلق تصرّفه فى الكون. 
وهو الحق في ذاته وفي دعوته وفي قضائه . وهو العلىّ الكبير الذي لا يدانيه في 
علوه وکبره شيء. في حين ان ما يدعوه المشرکون من دونه هو باطل في صله 
وفرعه ومظهره ومخبره. 

وإذا كنا قلنا إن الأيتين متصلتان بسابقاتهما فلا يقتضى هذا أن تكونا مدنيتين 
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إذا صح تخمين مدنية هذه السابقات› فالمناسبة في المعنى قائمة. تظهر منها حكمة 
وضعهما بعدها . والطابع المكي فوي البروز عليهما. وفي سورة لقمان التي مر 
رها اتان انان لها 


یف حي ومان الوت وما ف الارض وت ال لهو ألم الحري د 3© 
رانا سر کر انی لأر ولاک ری ف خر روہ ونيك آلا ان فح 
ی آلأرّض للا اديو إن آله يالا لوو َم 9© وهو ارت اڪ ثم 
مینک نر عب یکم لن الاس کک فود ©4 .]٠۹-_ ٩۳1‏ 


في هذه الآيات سؤالان ينطويان على معنى التقرير ولفت النظر عما إذا كان 
الرائي لا يرى آثار قدرة الله تعالى في کونه ویقنع بقدرته على تحقيق ما يعد : 

١‏ - فالله هو الذي ينزل من السماء الماء فلا تلبث الأرض أن تصبح مخضرة 
بعد الاربداد والجفاف . 

۲ - والله سخر للناس ما في الأرض ليتمتعوا به وسخر لهم البحر لتجري فيه 
الفلك أيضاً. وفي ذلك ما فيه من منافع لهم . ) 

۳ وهو الذي يمسك السماء بتدبیره وقدرته وما آودعه فيها من ناموس فلا 
تقع على الأرض . وفي ذلك من آثار رأفته بالناس وحکمته ورحمته ما هو ظاهر. 

٤‏ - وهو الذي أحيا الناس من العدم وهو الذي يميتهم. وهو الذي يحييهم 
ثانية . فإن له ما في السموات وما في الأرض . وكل شيء خاضع له› وهو غني عن 
كل شيء حميد لما يبدو من عباده من الإخلاص والعبودية له. 

وانتهت الآيات بفقرة تنديدية بجحود الإنسان لنعم الله. وتعاميه عن آثار 
عظمته» وشکه في قدرته ومطلق تصرفه آمام ساطع الايات وباهر البراهين . 

والآيات كما هو المتبادر متصلة بسابقاتها سياقاً وهدفاً. والطابع المكي قوي 
البروز عليها. وأسلوبها متسق مع أسلوب أمثالها الكثيرة في القران المكي . 


۲ الجزء السادس من التفسير الحديث 
RE E N‏ 
آثار عظمة الله وقدرته في كونه سماءَ وأرضاً وبحراً» وما يتمتعون به من نعم الله 
وتیسیره للتدليل على وجوده وعظمته ومطلق تصرفه . وللتنديد بالشك في صدق ما 
يعد به وقدرته على تحقيقه. والجحود بنعمه وعدم الاستشعار بخشيته والخضوع 
التام له وحده ونٻذ ما سواه. 

ولقد شرحنا في سورة لقمان مدى ومعنى تسخير الله ما في السموات 
والأرض للناس فنكتفي بالإشارة إلى ذلك في مناسبة ما جاء هنا من مثله. 

وللصوفيين تفسير عجيب للاية [1۳] جاء فيه أن معناها: (أنزل الله مياه 
الرحمة من سحائب القربة وفتح إلى قلوب عباده عيوناً من ماء الرحمة. فأنبتت 
فاخحضرّت بزينة المعرفة. وأثمرت الإيمان وأينعت التوحيد. وأضاءت بالمحبة 
فهامت إلى سيّدها واشتاقت إلى ربّها فطارت بهمًتها. وأناخحت بين يديه وعكفت 
فأقبلت عليه. وانقطعت عن الأكوان أجمع. إذ ذاك آواها الحقّ إليه لھا 
خزائن آنواره ا و الأنس ورياض الشوق والقدس)”“ وفي 


لکل ام جماتامنس گا هم تا و قا ادع لک کی ريك 


ey 4 


ا رر ل 


ر €9 وین داو قل آله اعم يما تعلو لإ آنه کم 
کک بم یو یما کر و کے ے رکنم آے کک بتک تان السماء 


والدرض ند لل ف کب ن دك عل آله یر 4)2 .[V°*_ 1Y]‏ 

)١(‏ منسكاً: قيل إن الكلمة هنا بمعنى شريعة. وقيل إنها بمعنى مكان العبادة 
او مکان تقریب القرابين . ونحن نرجح الأول. 
وجه الخطاب في هذه الآيات إلى النبي ية متضمنة تقر ير ما يلي : 
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١‏ - إن الله قد جعل لكل أمة مناسك وطرائق. فليس للكفار أن ينازعوه 
ویجادلوه فيما رسمه الله له من ذلك . 

۲ - وعليه أن يستمرٌ في الدعوة إلى ربّه Ea‏ ق ال 
رسمها له. وليكن على ثقة بأنه على الطريق المستقيم. 

٣‏ وإذا ما حاول الكفار الجدل والمكابرة فليقل لهم إن الله أعلم بما يعمله 
كل متا وإنه سيحكم بيننا يوم القيامة فيما نحن فيه من خلاف فيؤيد الحق ويزهق 
الباطل . 

٤‏ - وتعقيب على ما تقدم بسؤال موجه إلى النبي أيضاً يتضمن معنى التقرير 
عما إذا كان لا يعلم أن الله يعلم كل ما يقع في السماء والأرض وأن كل شيء 
محصي عنده وأن ذلك من الأمور اليسيرة عليه. 

وقد روى المفسرون” أن الآيات نزلت بمناسبة اعتراض وجهه بعض مشركي 
مكة على ما حرم وحلل في القرآن. وقولهم لبعض المسلمين ما لكم لا تأكلون مما 
قتله الله وتأكلون مما تقتلون بأيديكم . ويقصدون على ما يبدو تحريم الميتة . 

والآيات على ما يبدو فصل مستقلٌ. وقد حكت آيات قرآنية عديدة مكية 
مواقف جدلية بين النبئ ية والمشركين حول بعض الطقوس والتشريعات 
والمحرّمات اللات ام ما عديدة في سور الأعراف والأنعام والنحل 
وغيرها. وروح الآيات قد تلهم صحة الرواية وقد تلهم أيضاً آنها نزلت في صدد 
مشهد جدلي بدءاً وجواباً وأن هذا المشهد لم يكن من المشاهد العنيفة . وهذا النوع 
من المشاهد كان مما يقع أحياناً بين النبي بيا ومعتدلي المشركين على ما نبهنا عليه 
في مناسبات سابقة في سورتي الأنعام والقصص وغيرهما. ) 

E‏ عن أهل التأويل أن كتل في الآية ]۷٠[‏ كناية 
عن اللوح المحفوظ الذي أمر الله القلم آن يكتب عليه ما هو كائن من خلقه 
وأوردوا بعض الأحاديث في صدد ذلك» منها حديث أورده ابن كثير وقال: إنه 


)١(‏ انظر تفسيرها في البغوي والخازن. 


V٤‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 

وارد في السنن من حديث جماعة من أصحاب رسول الله أن رسول الله قال: «أول 
ما خلق الله القلم فقا له اكت قال وما أكتبٌ قال اكتبْ ما ُو كائنٌ فجرى القلمْ 
با هو كائنٌ إلى يوم القيامة». N E‏ 
عباس سأل كعب الأحبار عن « أ ١‏ أب [الرعد: ۳۹] فقال: (علم الله ما 
هو خالق وما خلقه عاملون فقال لعلمه كن كتاباً). ولقد أوردنا هذه الأحاديث 
وغيرها وعلقنا عليها وعلى موضوع القلم واللوح وأم الكتاب في سياق تفسير سور 
القلم والبروج والرعد بما يغني عن التكرار. 


ر صر کیک 


e ۶‏ الله ما لو رل ہو سلطا وما لیس شم پو عام ا 


سے سر سے 0 


2 ر و س م و 
دصار @ ودا تل لبهم ايشا ينت يټ ترف ف وجو الییے کتروا الشڪر 


0َ 


E‏ بے بالیت بتو م ایتا قل آفا ن کہ سرن لک لار 
وعد ها ال اا کا اویش المصیر ا [VY - u‏ 
فی هذه الآيات: 


| - تنديد بعقائد الكفار المشركين ووهن أساسها. فهم يعبدون آلهة غير الله 
ویشرکونها معه من دون برهان وله فهم ظالمون لأنفسهم جانون عليها 
وليس للظالمين من نصير . 

ت ووصف فہه معنی الحعميبت والتوبيخ ل مکابرتهم وغيظهم . قمنماً 
تكون عقائدهم واهية الأساس فإنهم إذا تليت عليهم آيات الله البينات التي تحتوي 
البرهان الساطع تجهمت وجوههم واربدت وبدا عليها أمارات الغيظ والشرّ حتى 
لیکادون یبطشون بالذین يتلون عليهم هذه الآيات . 
کانوا یوذون ان ینبئهم بما هو شد إثارة وغيظاً لهم وهو وعد الله للكافرين بالنار 
وبئست هي من مصير لهم . 

| و 

ولقد روى الطبري في سياق تفسير جملة « قل آفائنش كم سرن دک 4 


سورة الحج الآيتان: Vo ۷۲-۷١‏ 
عزواً إلى مجاهد أن بعضهم قال إن المشركين قالوا والله إن محمد وأصحابه لشرّ 
خلق الله» فأمر في الجملة النبي ييه بن يرذ عليهم قولهم ويخبرهم أن الكافرين هم 
شر خحلق الله . 

والمتبادر من الأيتين أنهما وحدة وأن مضمونهما لا يتحمّل صحة هذا القول 
الذي لم يوثق بسند ما وأن الأوجه في تأويل الجملة هو ما ذكرناه ‏ في الفقرة الثالثة 
من الشرح إن شاء الله . 

والمتادر ذلك أن اله غي .منقطهة اها وسن الانات السابقة ال كان 
موضوعها الكفار» وقد حكت الآيات السابقة موقف مشركين معتدلين فجاءت هذه 
انات لك موق مر كن تفن 


تعليق على مدى الوصف الذي احتوته الأية 
ولذا شل عليهم ءاتابست) الخ 


ومدی جراة النی کل فی ما کان پبلغه صن اله من 
الزواجر القاصمة دون مبالاة بعنف الكفار وقوتهم 


والوصف الذي احتوته الآيات يدل .على شدّة عناد فريق من المشركين 
وعنفهم وما كانت تحدثه فيهم تلاوة القران ودعوة النبي َي من غيظ وثورة نفس 
مما فيه صورة من صور السيرة النبوية في مكة . ويتجلى في الايات قوة التنديد بهذا 
الفريق من جهة وقوة الاستهانة بغيظهم وثورة نفوسهم من جهة أخرى» حيث 
يقابلون بما هو أشد إثارة وأبعث على الغيظ وأصك للسمع. وفي خلال ذلك 
تتجلى جرآة النبي يه واستغراقه في مهمته العظمى في إبلاغ الأيات وإسماعها 
لأناس شديدي العناد والغيظ يكادون يبطشون به حينما يدعوهم إلى الله ويتلو 
عليهم آيات القران. غير مبال بعنادهم وثورة نفوسهم وسورة غضبهم . وقد تجلت 
هذه الصفات النبويّة الرائعة فى مواقف كثيرة مماثلة حكتها آيات عديدة أخرى على 
ما نهنا إليه في مناسباته . 


۷٦‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 


چ 7 سے ور 2 م رو م ْ م 
تايها التاس صرب مکل فاستیعوا لھ إت لیے دعوت من دون آله لن 


الطاب والمطلوب 4)9 [۷۳]. 


۳ 
Na e 


ف ا ان اة ولتود م اله کون غا د 
فحواها ليستمعوا إلى ما يقال لهم ويتدبّروه: فالذين يدعونهم من دون الله 
ویشرکونهم معه لن يخلقوا شيا مهما تفه كالذباب ولو اجتمعوا وظاهر بعضهم 
بعضاً. بل إن عجزهم لا يقف عند هذا فإن الذباب الذي هو من أتفه وأضعف 
مخلوقات الله لو هبط على آلهتهم وامتصَ ما يعلوها من المواد لعجزوا عن منعه من 
ذلك واستنقاذ ما امتصه منهم ومنعه عن أنفسهم . وإن في هذا الواقع لتتجلى شدة 
عجز الشركاء وشدة سخف الذين يشركونهم مع الله . 

والآية متصلة على ما هو المتبادر بما سبقها اتصال تعقيب وتسفيه وتنديد 
وتحد وسخرية وهي قوية لاذعة في كل ذلك وفي صك أسماع المشركين بها وفي 
الاستهانة بما ستحدثه فيهم من غيظ وثورة نفس ويتجلى خلالها ما تجلى خلال 
سابقاتها من عظمة موقف النبئ بيا وصفاته أيضاً. 

وفحوى الاأية يفيد أن المقصود من الشركاء هم الأصنام والأوثان وفي ذلك 
تتضاعف قو التحدي والسخرية وإبراز الضعف والعجز. 


ماد روا اله حق کدرو لن آله لقو عر 4)2 .]۷٤[‏ 
وهذه الأية متصلة بالسباق اتصال تعقفیب ونندذيد اا فالمشر کون لم 
يقدروا الله حى قدره ولم يفهموه واجب فهمه فسخموا وضلوا مع آنه هو القوي 
الذي لا یباریه فی قوته شىء والعزیز الذې لا یدانیه فی عزته أحد. 
وإذا لاحظنا أن المشركين يعترفون بصفاته المذكورة ظهرت قو التناقض 


سورة الحج الآيات : ۷۸-۷۳ VY‏ 
¥ الل د بصفی وت المکیڪة رسا وی لتا إت اله سييع 
eo‏ کل کے الأ 4 ۷7-۷ 
رهاتان الان ضا صان الاق غل ما ادر ها وضع قر رما 
جرت سنة الله عليه من اصطفاء رسله من الملائكة ومن الناس. e‏ 
يقال البصير لما يقع العليم بما يكون منهم ويدور حولهم ظاهرا أو خفياً» حاضراً 
ومستقبلاء وإليه مصير الأمور والتصرّف فيها ولا وآخراً. 

واتصال الآيتين بالسياق قائم فيما احتوته الفصول السابقة القريبة وحكته من 
مواقف وأمرته للنبي من أوامر وسؤالات يبلغها ويوجهها ويعمل بها. وهما من هذا 
الاعتبار قد احتوتا تأييداً للنبي وتثبيتاً له. فليس في رسالته - وهو بشر - بدع فإِن 
ذلك من سنن الله الجارية. 

وها لای ف رر ت ده کا ا ا 
على الفشر كيز آما رسال الملاتكة فد ذكرت e‏ 
سابقة مثل سورة النحل وسورة فاطر وسورة غافر يستلهم منها أنها بسبيل تقر 
كونها خاصة بين الله وبين ¿ الذين يصطفيهم من البشر لدعوة البشر وهدايتهم»› 1 

لبشاراته إليهم وعنايته بهم في حالة لا يدركها إلا هؤلاء المصطفون»ء وتدخل في 

نطاق المغيبات عن عامة الناس كما تدخل في نطاق الحقائق الإيمانية التي يجب 
الإيمان بها غيباً لأنها مما قرره القرآن. 


اکا آلّے اموا رعو وأسش ج دوا واعبدو ركم واف لوا احير 
لَڪ تلوت ® i f‏ وجه دوا ف آله ی ادف ر ا کہ وما جَعلّ 
ني پا رو خر سک ایی کا عتا 
ارول کیا یکر وکوا شہدا این ایسا شکوة وائ آرڑکو؟ اتی شرا 


2 


ا 


مول ےھ 2 ور 2و e‏ 2 


کنات وعم التصیر )4 [۷۷- ۷۸]. 


۷۸ الحزء السادس من التفسير الحديث 
۱٣‏ - هتاف رباني بالمؤمنين بان يعبدوا الله ويسجدوا ويرکعوا له ويفعلوا 
الخير . ففي ذلك فوزهم ونجاحهم . 

- وأمر لهم بأن يجاهدوا كذلك في سبيل الله ودينه حقَ الجهاد. 

٣‏ وتنويه بالمنزلة والعناية الكبيرتين اللتين اختصهم بهما: فقد اجتباهم 
واصطفاهم وهداهم إلى دينه القويم. ولم يجعل عليهم فيه حرجا ولا إعناتاً. وهو 
ملة أبيهم إبراهيم وقد سمَّاهم المسلمين من قبل وفي القرآن الآن. وأعدهم بذلك 
كله یروا شهداء على الاس وكوت الرسول عله شهدا 

وهذه مكانة خطيرة وعناية كريمة تقتضيان منهم الشكر والاجتهاد في أداء ما 
ترتب عليهم من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والتمسشّك بأهداب دين الله والاعتصام 
بحبله. وهو مولاهم ونعم هو من مولی ونصیر لهم . 


تعليقات على الأيتين الأخيرتين من السورة 
وما فيهما من تلقين وخطورة 

ولم نطلع على رواية خاصة بنزول الايتين . ويتبادر لنا أنهما متصلتان بالسياق 
المانق كل ف الايات الا كا قت ال ل ف ما هي عة من ماك 
رة و اكت ٠ل‏ ا على الح والهدى» ونددت بالمشركين وعقائدهم 
فجاءت هاتان الآيتان على الأثر تختتمان الكلام بالالتفات إلى المسلمين فتهتفان 
بهم بما تهتفان» وتعظانهم بما تعظان وتبثان فيهم روح الطمأنينة والسكينة 
والاغفاطة وك هان الا السمحاء التي هداهم الله إليها وبالعناية الكبرى التي 
خحصهم بها وتنبهانهم إلى ما أوجبه عليهم من الجهاد في سبيل دينه وما اعدّهم له 
من رفعة الشأن الات والملل إذا هم اعتصموا بالله وتمسّكوا بدينهم وجاهدوا 
في سبیله حق الجهاد . 

وو وچا غ لی ار ا 


(1) انظر تفسيرها في تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن وغيرهم. 


سورة الحج الآيتان: ۷۸-۷۷ ۷۹ 
على لتاس في صدد يوم القيامة» حيث يكون النبي يا شهيداً على المسلمين بأنه 
بلّغهم رسالة ربّه وحيث يكونون هم شهداء على الناس بدورهم بأنهم بلغوها إليهم 
لأنه الدين الذي ارتضاه الله للبشرية على يد خاتم أنبيائه. ومع وجاهة هذا القول 
من الناحية الموضوعية» فالذي يتبادر لنا أنها تلهم أيضاً كون المسلمين الذين 
اجتباهم الله وهداهم إلى ذلك الدین قد تأهلوا بنوره ومبادئه وروحانیته وتلقیناته 
e a E EEE,‏ ۰ 
آلو حى جاو وء التي تبتدىء بها الآية التي فيها الجملة وكلمة # هو اكه 

من القرائن القوية على ذلك . ولقد جاءت هذه الجملة في آية سورة هذه: 
كلك جَعَلتكم أ اسه وسا ڪوف شدآءَ َل الاس وک الرسول یک 
هيدا [. وكلمة وسط بمعنى العدول والخيار والمتصف باداعتدال وعدم 
الغلو والتفريط والإفراط في كل أمر. وهي في هذه الجملة تبرّر جع المسلمين 
شهداء على الناس في مقام ‏ هو اتلك في جملة سورة الحج. وسذا الوصفِ 
أو هذا التبرير قرينة على أن لهم مهمَّة في الدنيا وهي إرشاد الناس وهدايتهم أيضاً. 
وتعبير ایک إَھِیم € قد قصد به العرب ولا يمكن أن ينصرف إلى 
غيرهم حيث كانوا يتناقلون ويعرفون نسبتهم بالأبوة إلى إبراهيم وإسماعيل على ما 
شرحناه في مناسبات سابقة شرحاً يغني عن التكرار. ولقد جاء هذا في ايات سورة 
إبراهيم ]٤١-٠١[‏ التي مر تفسيرها قوي الدلالةء ثم جاء في هذه الأيات بهذه 
الراك الا 
وفي سورة البقرة آيات قوية الدلالة والحسم وهي : و إد رقع إَهكر 
م ليت وسيل ربا قبلا إِنك أت أَلسَمِيع للم ليم ل ربا واجُعلتا مسْلميْنِ أك ومن 
دتا ا رارک ایکا وی عا کک ت اراد اب اَم ل AE‏ 
فيهم سو نهم بعلم ايك وَيعَلمْهم الكتب واليكمة وركيم إك أنت المرب 
اكيم [ € وذكر إسماعيل مع إبراهيم مانع لانصراف ET‏ 
إسرائيل لأنهم ليسوا من ذريّة إسماعيل عليهم السلام. 
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A *‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 


) والمتبادر انه قد استهدف بالتعبير تثبيت الذين اموا من العرب وتدعيم 
الرسالة المحمدية إزاء العرب بوجه عام. فالملة التي يدعو إليها النبي کيا واعتنقها 
من اعتنقها منهم هي الصحيحة الصادقة لإبراهيم الذي ينتسبون إليه بالأبوة 
ويعزون إليه تقاليدهم . فهم أولى الناس بها. وهذا المعنى هو الذي استهدفته 
الآيات المكية التي احتوت ذكر إبراهيم وملته وقصصه التي لم ترد في سفر التكوين 
المتداول على ما نهنا إليه في مناسبات عديدة سابقة. 


ومع خحصوصية الآيتين الزمنية على ضوء هذه الشروح وصلتها بالسياق السابق 
فإنهما احتوتا بأسلوبهما القوي ومضامينهما الواعظة المنبّهة المنوّهة تلقينات خطيرة 

خافن والففي لااتات للحن فا واا ت اد 
بحيث يمكن أن يقال إنها قد جعلت للعرب المسلمين في المجتمع الإسلامي شأا 
خاصاً وحملتهم مهمة كبرى ونبهتهم إلى أن الله قد اجتباهم وجعلهم وسطا وعدولا 
وهداة ليرشدوا الناس ويهدوهم بهدى دينه الذي ارتضاه لهم والذي رشحه ليکون 
دين الإنسانية عامة pT ys‏ وات لكر 
لك مويك وسوک ب لون لإي » على ما شرحناه في سياق تفسيرها. وجملة 
ولھ دوا فی آلو حقَّ ج اوو 4 تنطوي على تقریر ما حمَّله الله تعالی للمسلمین 
عامة والعرب خاصة من مهمة الجهاد وبذل الجهود في سبيل نشر دين الله والدفاع 
عنه حيث يزيد هذا في سعة التلقين وخطورته . وجملة # واعتصموا اله هو مو ر 
يعم المول يعم انير » خطيرة في مقامها حيث تأمر المسلمين والعرب بأن 
OS a‏ 
والأمل في نصره لهم فيها. 

ولقد ورد ابن كثير حديثاً في سياق الآية ]۱١١[‏ من سورة الأنعام رواه الإمام 
أحمد عن سلمان وليس فيه ما يمنع صخة صدوره عن النبي ييه قال: «قال لي 
ول اله و ا لمان لا تت أفارق ونك فلت يا ورل ال کف 
أض وبك هدانا ا TT‏ فتبغضني) . وفي الحديث توكيد لشأن 


سورة الح الآيتان: ۷۸-۷۷ ۸۱ 
العرب في الدعوة الإسلامية مستمد من شرف ظهور رسولها العظيم منهم وأعظم به 


ومن الجدير بالتنبّه أن شأنية العرب في الإسلام لا تعني تميَزاً ولا تغلب ولا 
استعلاء ولا استغلالاً ولا مختارية من نوع «الشعب المختار» بالنسبة لعقيدة بني 
إسرائيل واليهود في آنفسهم الذي جعلهم يعتبرون ما عداهم عبيداً يملكونهم وما 
یملکون ویکون لهم آن يحققوا ذلك» ولا يقبلون من أحد أن يرت تفع إلى مستواهم 
دينياً أو اجتماعياً ما استطاعوا'. في حين أن الإسلام قد سوّى بين المسلمين على 
اختلاف آجناسهم وألوانهم في جميع الحقوق والواجبات وجميع شؤون الدين 
والدنيا تسوية تامة وسمَّاهم أخوة. كما جاء في آيات عديدة منها آية سورة 
الحجرات هذه # تما لومون | 1€ ٠‏ وكما جاء في أحاديث عديدة منها هذا 
الحديث الذي رواه الأربعة عن أبى هريرة عن النبى ييل قال: «لا تحاسدوا ولا 
تباغضوا ولا تدابروا. ولا يبغ بعضكم على بعض . وكونوا عباد الله إخواناًء المسلم 
آخو المسلم» لا یظلمه ولا يخذله ولا یحقره . التقوى ها هنا - ویشير إلى صدره 
ثلاث مرات - بحسب امریء من .اشر أن بحقر ا المسلم» کل المسلم على 
المسلم حرام ا ا الا وا که اد 
غضاضة في هذه اة للعرب في الإسلام في نطاف المدى المشروح نفا 


وما قلناه من انصراف الآية في الدرجة الأولى إلى العرب سواء أفي ما احتوته من 
دلالة لفظية آم في كونها كانت توجّه الخطاب إليهم لا يتعارض مع معنى آخر يمكن أن 
يتبادر من إطلاق تعبير ايها اليب ءَاسَنوأ 4 وهو أن غير العرب من المسلمين 
يدخلون في شمولها آيضاً . فقد غدوا بانتماةً ثهم إلى الإسلام أمة وسطاً ليكونوا شهداء 


)۱( لما آراد بنو إسرائيل أن يعيدوا بناء معبدهم في القدس بعد عودتهم من السبي من بابل» جاء 
السامريون الذين كانوا يدينون بديانة اليهود فقالوا لهم: نبني معكم لأن ربنا واحد. فقالوا 
لهم: لاء ليس البيت الذي نبنيه لنا ولكم وإنما نبتيه للربَ إله إسرائيل. سفر عزراء 


الحزء السادس من التفسير الحديٹ  +#‏ : 


AY‏ الحرء السادس من التقسير الحديث 


على الناس وهداة لهم بدورهم . وصاروا مطالبين بان يجاهدوا في الله حق جهاده. 


ومع أن هناك من رون فن اهل التأويل أن جملة ولھ دوا فی الل حیّ 
EOE RD o aE‏ 
الجهد واستفراغ الطاقة في نشر دين الله ومجاهدة النفس . وهناك من قال إنها بمعنى 
بذل کل جهد في سبيل الله بدون آدنى خوف من آي شيء. ومكية الاأية تجعل 
التأويل الثانى هو الأوجه. وسبيل الله أشمل من الجهاد الحربي وهي الدعوة 
N O‏ النحل ]٠٠١[‏ وفي 
القرآن المكئ ا عديدة وردت فيها كلمة الجهاد في غير معنى الحرب 
مرت أمثلة منها مثل آية سورة الفرقان ]٥١[‏ ومثل آية سورة العنكبوت [1۹]. ولقد 
اختلفت أقوال أهل التأويل من التابعين التي يرويها المفسرون في مرجع ضمير 
الفاعل في سمَّلكم) فمنهم من قال إِنه إبراهيم ومنهم من قال إنه (الله) ونحن 
نرى القول الثاني هو الأوجه بقرينة # وفهدًا) فإن هذا التعبير مصروف إلى القرآن 
والحال الحضر ولا علاقة لإبراهيم بذلك. وهذا ما رجحه الطبري الذي قال إنه لا 
وجه للقول الأول لأنه معلوم أن إبراهيم لم يسم أمة محمد مسلمين في القران لأن 
القرآن أنزل بعده بدهر طويل وإن الذي سمَاهم المسلمين هو الله تعالى في القران 
وفي غيره من كتبه السابقة . وعلى هذا فتكون تسميته الذين آمنوا بالنبي ئ واتبعوه 
بالمسلمين هي تسمية قرآنية ربانية. وقد خوطبوا بها في آيات قرآنية عديدة أيضاً 
آنه احرف هده لني ءامنا اکا و ڪاوا سيين وآية النحل 

ا 


سے سے ت 


ے و هھ ر۶ 


# قل نلم روح اَلْمَدس من رلت بالق کے آلزیت ءام نوا 
ی للمسلمين ' » وآية سورة الزمر هذه: # وآيرت 
المسامین 7 ا E RO E‏ ج دعا لإ أن له وعمل 


سے سے ۵ھ 


C\ 
03 
کک‎ 
C’\ 
م‎ 
0 


ع سے 
ر ر کے ص 


صلخا قال إِتّى م ألْمسلميت 9© € وآية سورة القلم هذه: # أفجِعَل السام 
ی ال اا ن ھی ا ن 8 می ار ا د 
قبل هذه السورة والله أعلم . 


سورة الحج الآيتان: ۷۸-۷۷ AY‏ 


a وءانواً ألرَكَة € لم ترد في آيات مكية.‎ AE 
ورد في هذه الايات قد ورد بصيغة الحث والتنويه مما مر منه أمثلة كثيرة من حيث‎ 
إن هذا الأسلوب هو الأسلوب العام للأوامر والنواهي الربانية في السور والآيات‎ 
المكية» في حين أن أسلوب السور المدنية تبعاً لطبيعة وظروف كل من العهدين‎ 
المكي والمدني على ما نبهنا عليه في مناسبات سابقة. ولقد وردت هذه الصيغة في‎ 
اا و ارا هذه الأية مدنية على ما نبهنا عليه. وهذا‎ 
قد يورد احتمال أن تكون الأيتان الأخيرتان مدنيتين في جملة ما يرد من احتمال أن‎ 
تكون بعض ايات السورة مدنية على ما ذكرناه قبل. ويلحظ أنهما فصل تام غير‎ 
معطوف وغير متصل بما سبقه مما قد يدعم هذا الاحتمال. فإذا صح هذا فيكون‎ 
وضعهما خاتمة للسورة لحكمة علمها الله ورسوله والله تعالى أعلم.‎ 


تعليق على جملة 
وما جحل کر فی ِن حرج 4 

ولقد تعددت الأقوال التى يرويها المفسرون عن أهل التأويل في مدى هذه 
الجملة. N ENCED E‏ 
مخرجا من توبة أى كفارة. ومنها أن ذلك فى هلال شهر رمضان والفطر ووقت 
الح إذا ا ا ا 
ضيقاً بصورة عامة. ومنها ما جعله الله من رخص للمسلمين في العبادات وغيرها 
عند الضرورات . ومنها إيذان بأن الله قد رفع عنهم ما وضعه على بني إسرائيل من 
تكاليف فيها مشقة وحرج. زالخملة تما كل هده الأقرال حب دى ذلك ما 
لها من خطورة بالغة تستدعي التنويه من حيث إنها تتضمّن تقرير كون الله عز وجل 
قد يسّر على المسلمين الأمور فلم يحملهم في دينهم ما لا يطيقون ولم يجعل 
عليهم فيه إعناتً وشدَة وجعل لهم فيه لكل ضيق فرجاً ولكل عسر يسراً. وهذا 
المعنى قد تكرر في سور عديدة بحيث يصح أن يقال إنه مما امتازت به الشريعة 
الإسلامية عمّا قبلها. وقد أشير إلى هذا المعنى في آية سورة الأعراف هذه: # اين 


A٤‏ الحرّء السادس من التقسير الحديث 


He‏ وا مدوم منوا عِندَهُمّ فى اتور وليل 

اقم ا الو يتجهم عن انش ڪر ويي ُد الٿيبکت ويرم َيه 
کت رمک عتم نرم الک ل لل اتی کاتت مھ ا ری ٢امنوا‏ پو وعرروۂُ 
و واا ا أ © ومما يصح أن 
يذكر في صدد ذلك باب التوبة الذي فتحه الله على مصراعيه لكل الناس وفي كل 
حال على ما شرحناه في سياق سورة الفرقان. ثم تحليل الأطعمة المحرّمة عند 
الاضطرار والرخحص الكثيرة المتنوعة كالتيمّم وصلاة الخوف وتحلة اليمين. ثم 
إباحة الاستمتاع بزينة الحياة الدنيا والطيبات من الرزق. وحصر المحظورات في 
الخبائث والفواحش والبغي والشرك والمنكرات من الأخلاق الشخصية والاجتماعية 
وإباحة كل عمل وتصرف للمسلم خارجاً عن هذا النطاق . وقد آشير إلى ذلك في 
آيات سورة الأعراف ۳۳-۳۱1 و ]٤١‏ وعلقنا عليه تعليقاً يغني عن التكرار. ولقد 
أراد فريق من المؤمنين المخلصين نبذ الطيبات التي أحلها الله زهداً وتورعاً وتقرباً 


2 1 : س 1 ر چل م و 2 0 
إلى الله الله عن ذلك في آيات سورة المائدة هذه: ل 2 
يبت ما أحل أله ا رآ دوا إت اله لاعت امعد ل وکوا َا ررکم اله 


‌ 


رص کل ا 1 م چ2 Sy‏ 
ا آلذى اش ب موم € وقد ا 


ّ” 
2 
ا 


EE SE‏ ما أحل الله 
عل ولو کان تورعاً وزهداً: # لا يواخدكم لَه a‏ ولذکن 

واخڏڪم E‏ الہ فکقرنه: إطعام عر و مک من اط مون 
یکم و کسو راو غریر دكب فمن لم يد فَصِيَام e‏ 5ا 
تفہ واخک غا تنگم درک ب اک نکم ایو منک گرو 3 وني سور: 
البقرة آية قررت آن الله لا يكلف تفساً إلا وسعها وأن الإنسان لا يسأل إلا عمَّا صدر 
منه فعلً. وعلمت المسلمين الدعاء لله بعدم مؤاخذتهم بما يصدر عنهم من عمل 
مغاير لما أمر به بسائق النسيان والخطأً» وبعدم تكليفهم تكاليف شديدة وإلزامهم 
بإلزامات حرجة كما كان شأن الذين من قبلهم وبعدم تحميلهم فوق طاقتهم وهي 


سورة الحج الآيتان: ۷۸-۷۷ A0‏ 


هذه 3 ايكلف آنه تفا إلا وسا لاما کت وع اما کیت را لاا 


ج 


EA aA GE‏ کا اضرا کما سملم عل الیک من قبلا را 
سے سر صے ج و کک رو ررس ے ر ر سے 


ولا لامالا طا ١‏ ا پیٹ واف عا واھ کا راتسا اہک مرکا کان ۲ ا عل 
الوم ااڪدر ‏ 2 . ولقد روى البخاري ومسلم والترمذي حديثاً في سياق 
هذه الآية وما قبلهاء يفيد أن الله عر وجل آذن المسلمين أنه يستجيب لهذا الدعاء 
الذي علمهم إياه. والحديث مروي عن أبي هريرة قال: «لمّا نزلت آية # ب ماف 
الوت ومان آلأرض دن دوا ما ن آشی طم او تخعوه یحاس کم ب آنه a‏ 
لمن مسا ويدب من ی ا وا غو ل ىء در [البقرة: ]۲۸٤‏ اشتد ذلك 
على أصحاب النبي ية فأتوه ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من 
الأعمال ما نطيق الصلاة والصيامٌ والجهادٌ والصدقة وقد آنزلت عليك هذه الآية ولا 
نطيقها"'“. فقال رسول الله : آتريدونً أن تقولوا كما قال أهلٌ الكتابين من قبلكم 
E U AE as‏ 
EE pa Ea‏ ا اد 
دیو والمۇوو O O‏ 
وقکالوا سمتا اعا عقراتلک را ولک الصو ب4 [البقرة : ۲۰[ فلما فعلوا 
ذلك نسها الله تعالى فأنرل عر وجل : ا 

کسبت وعلهاما اکسبت را لا اذا إن يتا أو أ اا 4 [البقرة : [۲۸١‏ قال 
نعم 3 رسا ولا تول عتا إصرا yy‏ [البقرة: ]۲۸١‏ 


کرس سے سے رصم ر 


قال نعم ل رتا ولا لتا ما ا طامَه نا و [البقرة: ]۲۸١‏ قال نعم # وَأعَف عتا 
وأعفر لا روصتا آم موک کا ان ا € [البقرۃ: ]۲۸٦١‏ قال 
نعم" . وفي سورة البقرة في سياق آيات الصيام هذه الجملة # ريد أله بم 
اشر ولا يريد يكم ألْمَُرَ ). ]۱۸٥[‏ وفي سورة المائدة في سياق آيات الوضوء 
(۱) يريدون آنهم لا يطيقون آن يحاسبهم الله بما يخفون في أنقسهم . 

. 1٤ ٦۲ ص‎ ٤ التاج ج‎ )۲( 


i‏ الجزء السادس من التفسير الحديث 
E |‏ رص 
هذه | لجملة * ما يريد اله ل مر جم يڪم من حَرچ ولنکن کن برد ليه ركم ولتم 
ا یک E‏ لڪ کک بوت : ارب 4 حيث يتساوق بذلك التلقين القراني 
انلز الذي انطوى في هذه الآية كما هو ظاهر. 


ولقد ثرت أحاديث نبوية عديدة وردت في كتب الأحاديث الصحيحة متصلة بمدى 
Bg aA‏ 


وحديث رواه البخاري عن أبي هريرة جاء فيه : ما نهیتکم عله فاجتنبوه وما 
a SE‏ فإتّما أهلكَ الذينَ من قبلكم كثرة مسّائلهم 
واختلافهم على أنبائهم وحديث رواه البخاري ومسلم عن عائشة جاء فيه : 
«عليكم بمَا تطيقون. فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكانّ حب الدين إلى الله ما داوم 
عليه صاحبه»" . ومنها حدیث عن عبد الله بن عمر رواه مسلم جاء فيه : ألم آخبر 
أنك تقوم اليل وتصومُ النهار؟ قلث: إني أفعل ذلك. قال: فإنك إن فعلت ذلك 
هجمت عيناك ونفهت نفسّك» ولعينك حقّ» ولنفسك حى ولآهلك حق وقم ونم 
وصم وأفطر». ومنها حديث عن آبي هريرة رواه الشيخان جاء 0 «إِن هذا 
الدينَ ول اد الدب اح إلا عله فسددوا قارا واوا و اسا 
بالخدوة والروحة وشيءِ من الدلجة» . وحديث رواه ابن ماجه عن ابن عباس عن 
النبي با جاء فيه : إن الله وضع عن أمتي E O a E‏ 
وحديث رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي ييا قال : «إِنٌ الله تجاوز لأمتي ما 
حدّثت به نفسَها مَا لَمْ يتكلّموا أو يعملوا به“ وحديث رواه الإمام أحمد عن عروة 


. 1"۲ ص‎ ٤ التاج ج‎ )١( 

(۲) التاج ج ١‏ ص ۳۷. 
لر ةفص 
ERE,‏ 

(۵) المصدر نقسه ص ٤١ - ٤١‏ . 
(0) المصدر نفسه ص ۲۹ . 
(۷) المصدر نفسه ص ۲۸ . 


سورة الحج الآیتان: ۷۸-۷۷ AV‏ 
الفقيمي قال : «جعلّ الان الو رفول الله أعلينا حرج في کز|؟ فقال : آيها 
الناس إن دين الله ع وجل يسر قالها ثلاث“ . وحديث آخر رواه الإمام أحمد عن 
ا أمامه جاء فيه: «قالّ رجل إني مررت بغار محمد فحدئتني نفسي ان آقيم فيه 


وال غ الدنياء ففالٰ او الله ' «إني لم ابعث باليهودية ولا النصرانية لكن 
E TOR PR OY‏ 


وهكذا يكون التساوق تاماً بين التلقين القراني والتلقين النبوي؛ ويصبح 
المعنى الذي احتوته الجملة من المبادىء المحكمة في الإسلام. ولقد روي عن ابن 
زيد أحد علماء التابعين قوله في مدى الجملة: (ما من ذنب يذنبه المسلمون إلا 
ولهم مخرج منه من توبة أو كفارة). وعن ابن عباس تأويله لكلمة حرج بالضيق 
وقوله : (إن مدى الجملة ينطبق على هلال شهر رمضان وذي الحجة إذا شك الناس فيه 
أو التبس عليهم أو أشباه ذلك). مما فيه صور تطبيقية وجيهة لمدى هذه الجملة. 


تعليق على جملة وافعلوا الخير » 

كدلك فان جلة # وافمراال ر لخبر€ جديرة بالتنويه من حيث إنها تحت على 
فعل الخير إطلاقاً. والخير هو كل عمل نافع ومفيد قولاً وفعااً. والإطلاق يفيد ا لحت 
على عمل الخير في كل ظرف ولكل الناس بدون قيد وشرط مما فيه رائع التلقين . 

E as 
ولل وجه هو مولا اش تيقوا غو لوان این ما کو یات کم ا جییت کا إن آله عل‎ 
م ل كی مر ا حي انطوت و و‎ 
ال رات هدو دوف بے بالل واليو م اا خر وبا مروت پالمعروف هون عن‎ 
المت وسرغوت ف أَلْحَدَتِ اوک می الکلجین )4 حيث انطوت على التنويه‎ 
بالمسارعين في الخيرات. ومنها آية سورة آل عمران هذه: « ولت منک امه‎ 


(1) تفسير القاسمي لاآية البقرة .]٠۸١[‏ 


AA‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 

دعو ل انبر ویأمرو اكرون ويهو عَنِ المنگر وكيك هم الشنيخرت 4)3 
و اوی یا میت ۷ کش فا الت مل قعل غر بل توجب ادعو 
RS EEL‏ 


ولقد نددت ايات عديدة بالذين الخير ارق غا ا 
من ذلك اية سورة القلم هذه: ماع لحر معت شر )€ وآية سورة (ق) هذه: 
ماع اع احبر معد مريب ا GF‏ َمل 
کر [1] حيث يبدو من هذا أن فعل الخير والدعوة إليه من أمّهات الأخلاق 
والمبادىء التي قررها القرآن وندّد بالذين يشخون عليه أو يمنعونه. 


وهناك أحاديث نبويّة صحيحة كثيرة جداً في الحض على الصبر والعفو 
وتحمّل الأذى وقضاء حوائج الناس ونصر المظلوم والذب عن المسلمين وستر 
عوراتهم والصدق والوفاء والرفق والحياء والتواضع وحسن الخلق والمعاملة 
الحسنة مع الناس والسخاء والكرم والشكر على المعروف والنصح للناس والعدل. 
وحبّ المسلم لأخيه ما يحبَّه لنفسه والب بالآباء والأقارب والضعفاء والمساكين 
واليتامى والجيران» وغيرها وغيرها مما يدخحل في شمول كلمة الخير ومما وردنا 
منه أمثلة كثيرة في مناسبات سابقة ومما سنورد منه أمثلة أخرى في مناسبات آتية 
مما فيه تساوق مع التلقين القرآني . وهناك حديث عام في هذا الباب فيه حث على 
المساعدة على عمل الخير إذا لم يستطع المرء أن يفعله بنفسه رواه البخاري ومسلم 
وأبو داود والترمذي عن آبي هريرة جاء فيه: «جاء رجل إلى النبى ية فقال: يا 
رسو الله ٳني ابع بي فاحملنيء ا لا أجدٌ ما أحملّك عليه ولكن ائتِ فلاناً 
فلعله أن يحملك فأتاه فحمله فأتى الب فأخبره فقال رسول الله ڳلا : من دل على 
خير فلة مثل أجر فاعله»'. 


(۱) انظر التاج ج ۵ ص 1۸-٦۷‏ . 


سورة الرحمن الآيات: ٤١‏ ) ۸۹ 


في السورة تنويه بنعم الله ومشاهد عظمته في الكون وذاته وإشارة إلى عنايته 
بالإنسان. وتنديد بالمكذبين وإنذار لهم وتنویه بالمتقین وبشرى لهم. وبیان ما 
سوف يلقاه الأولون في الآخرة من هول وعذاب والآخرون من نعيم ورفاه. 

ا ا ۰ ك 

والطابع المكي قوي البروز عليها ومعظم المفسرين يروون مكيتها عن ابن 


E 
| غاس و‎ 
و ا الک آل‎ 
4S (Y2 ےھ 5 کر س ص کے کش ر‎ By 
4)9 لی ا ملم اقرا ' 69 على الوسی © عَلَمه ابيا‎ 


ا 


(1) علم القرآن: یسر فهمه وما فيه من هدی . 

(۲) علمه البيان: الجمهور على أن معنى الجملة (علم الإإنسان النطق 
اختصاصا له من دون الأحياء). 

ا ن وا ع وز ن ا 
سائر الأحياء واختصّه بالنطق والبيان ويسر له فهم القرآن. 

وأسلوب الآيات تقريري عام موجه إلى الناس جميعاً كما هو المتبادر. وقد 


)١(‏ انظر تفسير الخازن وابن کثير والبغوي والزمخشري والطبرسي والنسفي والنيسابوري 
ا ) 


۰ الحزء السادس من التفسير الحديث 

قال المفسرون إن اسم الرحمُن هنا هو بسبيل توکید کونه هو اسم الله تعالى وبسبيل 
الرذ على الكفار الذين كانوا ينكرون تسمية الله به ويتساءلون عن ذلك تساؤل 
ا الت و و و ل د ا کا خو ا 
الرحمن في سورتي الفرقان والرعد وعلقنا على ذلك بما يغني عن التكرار. ولعل 
بدء هذه السورة بهذا الاسم ونسبة مشاهد الكون إليه قرينة على وجاهة هذا التعليل 
ووجاهة ما قيل في صدد التنديد بالكفار لكفرهم بالرحمن على ما حکته سورتا 
الفرقان.والرغد ولقت دكرت روايات ترتيب السزر أن هذه الستورة تزلت بعد سورة 
الرعد"“. ولعل مطلعها قرينة على صحة الرواية. 


ولقد روی البغخوي عن ابن عباس أن # آلإإسسّن# في الجملة تعني آدم وأن 
جَملة # عَلَّمه الان + تعني تعليم ادم الاشاء اا مفضا إِیّاه على الملائكة على 


ما جاء في آيات سورة البقرة هذه: # وَعَلَم ادم السا هام رتم على لمات گة 


ITIL Are EN 2 o I EET al AE 
فال انبوني باسّماءِ هلولا إن كسم صدقين لإ قالوأ سَبْحَتك لا عِلْم لا إلا ما علمتتا‎ 
4 


ر . 


4 


ۃ١‎ 


إنك نت اَلْعَلِم الیم Ç2‏ 4 كما روى عن ابن كيسان أن « الاإشكن 4 تعني 
محمداً. وروی فيما رواه في سياق هذا القول أن الله علم آدم اللغات جميعها حتى 
إنه كان يتكلم بسبعمائة ألف لغة أفضلها العربية! وإلى هذا فقد روى روايات أخرى 
منها أن # لشن # تعني محمدا َة و # عَلَّمه ألْبَيّانَ€ تعني القرآن. ومنها أن 
# لسن 4 تعني الجنس البشري و #عَلَمَّه ليان 4 تعني علمهم النطق والكتابة 
والفهم والاإفهام. وقد روى الطبري بعض ما رواه البغوي ثم قال: إن كون الإنسان 
هو الجنس الإنساني وأن معنى #عَلَمَة ليان هو تعليمه الكلام والحلال والحرام 
وأمور الدنيا والآخرة هو الصواب. وهذا القول مع القول الأخير الذي يرويه 
البغوي هما الأكثر اتساقاً مع روح الجملتين وعموم الخطاب فيهما. ويصح أن 
يضاف إليهما أن الجملتين هما بسبيل التنبيه إلى نعمة الله العظمى على الجنس 


)۱( وک ذلك المصحف الذي اعتمدناه تم السيوطي في الإأتقان وورد في ار تت المروي عن 
ابن عباس وفي ترتيب الخازن. 


سورة الرحمن الآيات: ٠١-٠١‏ ۹۱ 
البشري باخحتصاصه ميزه الكلام والبيان وتکامل الصقل ودیسیره له فهم ما آنزله 
الله . وبكلمة ثانية فتحه له آفاق العلم والمعرفة والارتفاع به إلى ذرى الكمال. وقد 
ينطوي فيهما دعوة للجنس البشري إلى تقدير نعمة الله عليه وشكره واستعمالها فيما 


« الس والقمر صسبان ٠‏ انونجم والشجر يجان لر والسماء رها 


رر لیات 7 © آل توان ليان E ARO‏ 
وا الیرہز ولا کہا انار ”© ھا کڈ رال دان 
E1‏ اواس د وال (A)‏ رال 8® انریا ۰ تگزبد) 


1۳ -_°[ 


(۱) بحسبان: بحساب وتقدیر . 

() النجم : النبات اللين الذي لا يغلظ ساقه كالبقول والقمح وهناك قول إنه 
نجم السماء ورجح الطبري القول الأول وهو الصواب إن شاء الله . 

ون ار ےآ راثاني ان ادل 
والالث يعني الميزان الذي يوزن به. 

lS NEES 

(۵) ولا تخسروا: ولا تنقصوا. 

0) الأنام: الخلق عامة. 

(۷) ذات الأكمام : ذات البراعم التي يخرح منها الثمر. 

(۸) العصف: ورق الشجر والنبات. ومعنى الحبّ ذو العصف آي الزرع 
الذي ينتج حباً ويكون في أوله ورقاً. 

(۹) الريحان: هناك من قال إنه النبات ذو الرائحة المعروفة» وهناك من قال 
إنه الرزق والطعام وأن جملة # وكلمب ذو ألعصف وارسان 4 بمعنى الحب الذي 


۹۲ الحزء السادس من التفسير الحديث 
اى ا الان 
(۱۰) آلاء ریکما : نعم ربکما واناتة: 


وهذه الآيات استمرار للایات السابقة في صدد تعداد نعم الله وعظمته : 
فالشمس والقمر بجريان بحسابه وتقديره. والشجر والنبات خضعان لأمره وتصريفه. 
وهو الذي رفع السماء فوق الأرض ومد الأرض وسخرها لينتفع فيها الخلائق التي 
بها فيها . وجعل فيها فيما جعل الفاكهة والنخل والحب ذا العصف والريحان. 
عليهم العدل والإنصاف و حسن التعامل . وعدم بخس الكيل والوزن لما في ذلك 
من قوام العمران وطمانينة المجتمع . 

وأنتهت الاناث بسوال اففكارئ تضحن تقر كزن كل ذلك لا کون إا عن 
إله قادر عاقل حکیم عادل فاي آلاء الله محل للتكذيب والمماراة. 

وفي الآية الأخيرة تنديد موجه للكفار المكذبين الذين يكابرون في الحقائق 
ويتعامون عن إلا الله الباهرة ويظلون يکررون a‏ وتكذيبهم . وقد حاء 
بصيغة التثنية لتشمل الإنس والجنّ منهم على ما يستلهم من ذكر الجن والإنس معا 
في الخطاب الموجّه إليهم في آيات تأتي بعد قليل. ولقد تكررت الآية الأخبرة المذكورة 
بعد مقاطع السورة وصارت كاللازمة مما يتضمّن معنى شدة التنديد والتقريع . 

رلقد فال المفرون إن كلة و اونا تل جم ما لف ا ن 
احتوته من تنبیهات وواجبات أنه لا يمكن أن يكون موضوعها غير الجنس البشري 
وأن الكلمة تعني هذا الجنس بنوع خاص . 

والتنبيهات والواجبات المذكورة من أمّهات الأخلاق الشخصية والاجتماعية 


سورة الرحمن الآيات : A-1‏ ) 4 
التي تكررت في سور عديدة بأساليب متنوعة والتى هى من أمّهات أهداف الرسالة 
المحمديّة في صدد تعامل الناس مع بعضهم على أساس الحقّ والعدل والإنصاف 
وعدم بخس الناس وغشهم والطغيان عليهم مما هو مستمر التلقين والمدى في كل 
ظرف ومکان . 


ر م سے ص ‌ س ا SS‏ ن 
خلت اوسن ِن صَلَصل ا کالفخار 2 @ لاان 
TES 1F (TY 2‏ ور کے 
2 ين ر ضاي ءا رکا تد بان )4 1۱١ ۱٤1‏ 


(1) الصلصال: الطين اليابس الذي يرن إذا نقر عليه. 

(1) الفخار: الطين المطبوخ بالنار. 

)۳( مارج : قيل إنه اللهب الصافي الذي لا دخان فيه. وقيل إنه المختاط 
بالدخان. ولعل الثاني وجه لآن مارج من مرج بمعنى خلط أو مزج. 

الات رار لمان ف مان ع أف و ادد اك ا ا دق 
الله الإنسان من طين يابس حتى صار له صلصلة إذا قرع عليه يشبه الفخار وخلق 
الجان من النار فما الذي يكذبه المكذبون من ذلك؟ . 

وأسلوب الآيات تقريري عام كسابقاتها كما هو ظاهر. ولقد ذكر خلق 
الإنسان من صلصال ومن طين والجن من نار في آيات سابقة في بعضها تطابق وفي 
بعضها تباين لفظي وتطابق جوهري . وكما قلنا في المناسبات السابقة نقول هنا 
بوجوب الوقوف من هذه الأخبار التكوينية القرآنية عندما وقف القرآن دون تزيد مع 
ملاحظة أن ذلك بسبيل بيان عظمة الله وقدرته وبديع خلقه. ونرجح أن السامعين 
يعترفون بأصلية تراب الإنسان ونارية الجن فذكروا بما يعرفونه ليستحكم التنديد 
بمماراة الممارين منهم . 


رب لرن ورب رین اک ای ١ا‏ کک رکا گر بان 69 ۱۷1 - ۱۸]. 


۹ الحزء السادس من التفسير الحديث 


والآيتان استمرار للسياق وبأسلوب تقريري عام كسابقاتهما أيضاً. وقد قال 
المفسرون“ فيما قالوه إن القصد من المشرقين والمغربين مشرقا الشمس 
ومغرباهاء ومشرقا القمر ومغرباه في الشتاء والصيف» أو مشرقاهما ومغرباهما 
إطلاقاً. وعلى كل حال فالقصد على ما هو المتبادر لفت نظر السامعين إلى ما 
يرونه من دقّة سير كل من الشمس والقمر شروقاً وغروباً وما في ذلك من مشاهد 
قدرة الله وبديع صنعه. ولقد قال بعضهم إن عبارة المشرقين والمغربين تعني ما هو 
معروف اليوم من أن الشمس تشرق على نصف الكرة الغربي في حين تغرب عن 
نصفها الشرقي وتشرق على نصف الكرة الشرقي في حين تغرب عن نصفها الخربي 
واعتبروها دليلا قرآنياً على هذا الناموس الكوني أو أرادوا أن يستخرجوا هذا 
االافوتى من ال ا ى 

ونحن نرى في هذا تمخلاً وتجوزاً وخروجاً بالقرآن عن نطاق هدفه الهادي 
المنبّه إلى بديع كون الله ونواميسه مما يقع تحت مشاهدة الناس وحسب. ومما 
يمكن أن يورد على المتجوزين والمتمخلين أن هذا كان سرًا خافياً عن البشر في 
وقت نزول القرآن لأنه إنما عرف بعد اكتشاف أميركا في القرن التاسع الهجري أو 
القرن الخامس عشر الميلادي . ولا يجوز أن يذعي أحد أن هذا الس الذي كان من 
جملة نواميس الكون الجارية كان مغْيّباً عن النبى يلاء ولم يرو أحد أن النبي قال 
هذا السرّ لأحد من أصحابه ولا يجوز لأحد أن يدعي أن النبي كتمه عنهم لأن كل 


کہ سرو رس سے سے کے س ٭ سے لر 


هذا مناقض للقرآن الڏي يقول فيما يقول # وارلا ليک آلڌڪ ر لين لتاس مال 


ا لم کرو ) [النحل : ]٤٤‏ و # ورلا عدت کے اکب با لکل َر 


سے سے ا 


رهد ی رة وى اى ا1۸۹ 


سے سے ص 


سے سے سے ۱ سے ب سرو اا ا x‏ سر کی سے ر عرو کے ۲ ن 
ت لرن يتقان © يننا ریخ 7 ل باد ياي ١اد‏ یکا 


o 


گان 6 ج مما الالو ارجات ( ای ١ال‏ ریا تبان 9 وک وار 


سے ۰ ۱ 


. انظر تفسير البغوي وابن كثير والطبرسي والكشاف‎ )١( 


سورة الرحمن الآیات: ٩۵ ٠٠١-٠۹‏ 

الشات ف اجر کالم ٠‏ جب مان٤‏ الک ریا نگذبان 4)5 [۱۹۔ .]۲٢‏ 

(۱) مرج : خلط ووصل . 

(۳) لا يبغيان: لا يطغى أحدهما على الآخر. 

. الجواري : جمع جارية وهى سفينة البحر‎ )٤( 

)٥(‏ كالأعلام : كالجبال. 

والآيات استمرار في السياق والهدف كما هو واضح: فبتقدير الله تعالى 
يتصل البحران ببعضهما دون أن يطغى أحدهما على الأخر كأن بينهما برزخ 
وبتقديره تسير المراكب العظيمة المشابهة للجبال فيهما أيضاً فبأي هذه الآلاء يكذب 
المكذبون ويمارون؟ . 


وقد تعددت أقوال المفسرين في المقصود من البحرين: منها أنهما البحر 
او ا د ار ا وو ان ا اا جو و ا ا 
العرب وخليح البصرة”'“ أو خليج البصرة وبحر الهند. وقد روى الطبري مع هذه 
الأقوال قولاً عن سعيد أنهما بحر في السماء وبحر في الأرض حجزت بينهما قدرة الله 
وينزل من الأول القطر على أصداف الثاني فيتكون اللؤلؤ والمرجان فيه . والأوجه أحد 
الأقوال السابقة . حيث يلتقي بحر مع بحر وحيث يخرج من كل منهما اللؤلؤ والمرجان 
ومهما يكن من أمر فالقصد كما هو المتبادر هو لفت الأذهان إلى ما يشاهده الناس 
من اختلاط مياه البحار والأنهار ببعضها دون أن يطغى بعضها على بعض . 

وفي الآيات دلالة على آنه كان يجري في البحار التي تقع عليها بلاد العرب 
مراكب عظيمة . وكان يستخرح منها اللؤلؤ والمرجان. وأن هذا وذاك كان مشاهداً 
أو معروفاً في بيئة النبي ييه ومنتفعاً به. وموضع حديث عن قدرة الله وعظمته. 


(1) انظر تفسير البخوي والطبرسي والخازن. 


۹٦‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 


وللشيخ محيي الدين بن العربي الصوفي تفسير لاذيتين « م لحرن بيان 69 ما 
ررح لا عياب جاء فيه : (مرج البحرين بحر الهيولى الجسمانية الذي هو الملح 
الأجاج وبحر الروح المجرّد الذي هو العذب الفرات. يلتقيان في الوجود 
ولطافتها ولا فی كثرة الأجساد الهيولانية وكثافتها. لا يبغيان لا يتجاوز أحدهما 
حده فيغلب على الآخر بخاصتيه . فلا الروح يجرد البدن ويخرج به ويجعله من 
جنسه ولا البدن يجسد الروح و و رعا ا 


وفي هذا ما هو واضح من الشطح الذي يبتعد به الشيخ عن معنى العبارة 
القرآنية الصريحة ودلالتها القطعية . 

والشيعة يفسرون جملة # مرج لحرن يليان بعلي وفاطمة رضي الله عنهما 
وجملة # مرج مهما الولو وَأَلّمرَجَاث € بالحسن والحسين (رضي الله عنهما)". 
وفي هذا كذلك ما هو واضح من الشطط والتعسف. 


2 ج و کد دو 2 ر م ۶ے ردت سار چ۹ ا ب صر ر 
کل من لھا کان ل وی وه ريك ذو جک والوکراو ل باي ءال ریک 
تبان %3 ۲۹1 ۲۸]. 


هذا المقطع فصل جديد في الخطاب والتقرير مع اتصاله ببيان عظمة الله . 
فالآيات السابقة احتوت تقريرات عن آلاء الله وكونه ونواميسه ونعمته على الإنسان 
ووصاياه له. وهذا المقطع احتوى تقريراً عن ذات الله . والأسلوب كسابقه تقريري 
عام وهدفه تقرير عظمة الله أيضاً: فكل كائن سواه قابل للفناء وهو الباقي الذي لا 
يطراً عليه زوال ولا تغيير. وتعبیر وه ريك ) بمعنى ذات الله عز وجل هو تعبير 


أسلوبى مألوف من المخاطبات البشرية التي نزل القرآن بأسلوبها. وقد نبّهنا على ما 
ينبغي أن يفهم من كلمة (وجه اله) وأمثالها مع وجوب تنزيه الله عن مماثلة خلقه 


(۲) الصراع بين الإسلام والوثنية ج ١‏ ص ٤‏ المقدمة. 


سورة الرحمن الآیات : ۳٦-۲١‏ ۹۷ 


في سياق الآية [۸۸] من سورة القصص بما يغني عن التكرار. 


1 سر کے 


لم من فی سمرت والذرض کل بوم هو نی أن 9 مان اد یکنا گار 
|۹ 2 


وهذا المقطع من نوع المقطع السابق أيضاً من حيث إنه تقرير عن ذات الله : 
فكل من في السموات والأرض محتاج إليه وسائله. وتصريفه للأكوان وشؤون 
الخلق دائم لا سكون فيه . 

ولقد روى البغوي عن مقاتل أحد علماء التابعين ومفسّريهم أن الأية الأولى 
نزلت في اليهود حين قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت شيئًاً. وأسلوب الاية تقريري 
عام. والمقطع استمرار للسياق. فإن صح أن اليهود قالوا ذلك فإن الاية ت 
_احتوت ردا عليهم في سياق عام ولا تكون قد نزلت لحدتها لأجل ذلك فيما هو 
المتبادر؛ على أن مكية الآية والسورة وكون أكثر اليهود الممارين في المدينة يحمل 
على التوقف في الرواية. 

ولقد روى الطبري بطرقه حديثاً عن عبد الله الأزدي قال: «تلا رسول الله لا 
هذه الأية کل ر ور هو في سَأنٍ فقلنا يا رسول الله وما ذلك الشأن. قال : يعفر ذنباً 
ويفرج کا ویرفع أقواماً ويضع آخرین» . وقد أورد ابن كثير هذا النخديت مروا 
بطرق ابن عساكر وابن آبي حاتم عن أبي الدرداء أيضاً. والمتبادر أن الحديث 
بسبيل توضيح نبویّ مختصر مفيد لجانب من جوانب شأن الله عز وجل الدائم في 
كل أمر ومطلب من أمور ومطالب الكون والخلق وهو ما انطوى في الأسلوب 
الشامل الذي جاءت عليه الجملة القرآنية. 


dr 
2 
€ 


ر رح il‏ 20۹ چم سے ص ری صر ۳2 ر رم۶ 
ستفر کک أيه لقلا لثقلان ن ا فاي اي ال ریا کر بان ر بلمعشر الجر وا لاش د 


ر کے رم ر ر aS e‏ 


د سے رو سے سے ER 4A?‏ 
آ2 e:‏ الوت والذرض انوا کا دوت إل وطن @ 


صر 
. 
س 


الحزء السادس من التفسير الحديث ¥+ VY‏ 


۹۸ الحزء السادس من التفسير الحديث 
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کر سے ص r‏ 
رکا تکذبان 4 [۳۱۔٦۳].‏ 


)١(‏ أن تنفذوا: أن تخرجوا وتخلصوا وتتفلتوا. 

(۲) شواظ : قيل إنه الشرر أو اللهب. 

(۳) نحاس: ذكر الطبري أن العرب تسمي الدخان نحاساً بكسر النون. وذكر 
احتمال أن يكون المعدن المعروف الذي كان يسمى صفراً. وروى البغوي عن قتادة 
أن المقصود هو النحاس المذاب وهذا إنما يكون من شدة الحرارة. 

وهذه المقاطع فصل جديد آخر» ولكنه غير منقطع عن الفصول السابقة والسياق 
السابق . فالثقلان هما الإنس والجنّ. والسوؤال في اللازمة موجه إلى المكذبين 
منهما. وقد وجه الخطاب في الآيات إليهما مباشرة. واحتوت وعيداً وتدياً للمكذبين 
منهما. فلسوف يفرغ الله لحسابهم على أعمالهم. ولن يستطيعوا أن ينجوا من 
قبضته ويهربوا من نطاق سلطانه من أي ناحية في السموات والأرض» ولن تتيسر لأحد 
النجاة إلا ببرهان أي بإذن من الله تعالى وحجة مقبولة عنده. وهي الإيمان والعمل 
الصالح كما هو المتبادر. ولسوف يرشقون بشواظ من النيران والمذاب من النحاس 
الحا فيغلبون أمام الله ويخذلون» ولا ينتصرون ولا يكون لهم أي غلبة ومخلص . 

ولقد اقتضت حكمة التنزيل أن تكون معظم أوصاف النعم والعذاب 
الأخحرويين مستمدة من مألوفات الدنيا على ما نبهنا عليه فى مناسبات سابقة. 
ق ار رای او و ا 
والحالة هذه أن العرب كانوا يعرفون أو يسمعون بأن ذلك من وسائل الحرب 
ل و ا ن ف لار ا ا وا 


وو 


ا ہر ۹ ۶ i‏ 

وتعبير *# سنفرع كم تعبير أسلوبي كما هو المتبادر. فال عز وجل لا يشغله 
شان عن شأن حتى يصح في حقه معنى الشغل والتفرٌغ والفراغ . والمقصود منه كما 
قلنا الإأنذار والتهديد بأن الله سوف يحاسبهم ویجزيهم بما يستحقون . 


سورة الرحمن الآيات: ٤١-١۷‏ ۹۹ 


ولقد ذكر في سورة الجن وسورة الأحقاف وغيرهما شمول تكليف الله للجنْ 
وشمول حساب الأخرة وثوابها وعقابها لهم تبعاً لذلك وأسوة بالإنس» ولما كان هذا 
ما أخبر به القرآن في جملة ما أخبر به من شؤون الجن المغيبة فقد صار من الواجب 
الإيمان به والوقوف منه عندما وقف القرآن بدون تزيد. مع ملاحظة أن ذكر ذلك لا 
بد من أن يكون له حكمة ربانية. ولعل منها تقرير كون الجن - الذين يعبدهم 
العرب ويعوذون بهم ويشركونهم في الدعاء مما حكته يات عديدة في سور سابقة 
هم أيضا - خحاضعين لأمر الله ينال المحسن منهم ثوابه والمسيء عقابه في الاخرة. 

ولقد وهم بعضهم أن بين هذه الآيات وبخاصة بين الآية الأولى منها وما 
يجري اليوم من محاولات الارتفاع في الفضاء والوصول إلى القمر والكواكب 
الأخرى شيئًاً من التعارض» حتى لقد أرسل لي أمين عام جماعة الإرشاد الإسلامية 
في شيبرون في جاوا أندينوسيا يسألني عن ذلك . وواضح من الآيات وشرحها آنها 
في صدد الآخرة وعذابها وإنذار الجنٌ والإنس بهما. وننبه في هذه المناسبة إلى أنه 
ليس بين تلك المحاولات والنصوص القرآنية أي تعارض . وأن القرآن بما نبّه عليه 
في الآيات العديدة ومن تسخير الله تعالى السموات والأرض وما بينهما والشمس 
والقمر والنجوم هو في مقام الحض على بذل الجهد في سبيل معرفة كل شيء عن 
ذلك والانتفاع بكل ناموس أودعه الله في كونه والتنبيه على أن ذلك هو بسبيل معرفة 
عظمة الله وقدرته وبديع صنعه واستحقاقه وحده للعبادة والاتجاه . والله تعالى أعلم . 


لا نمت الاه کات رد٤‏ لر © ای ١ا‏ لہ ریا تکربان و 
م ر ا ص r‏ سم کم وا مودو 
RD‏ افو انا قا OF‏ )ا عرف المجرمونَ 


و و کے ر 2ر e‏ و x‏ 


یمهم فوح بالتوصى والاأقَدام © بای ١‏ یکا نگزبږ @ مذ زو ھم آل يکرب ا 
اموت ل بطوھوں تھا ونی ی مان ا9 ای الا ریا گرا [f0۷] (9s‏ 


٠۰‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 
بالورد من ذلك . آما الدهان فقيل إنه الدهن ومنه الزيت فتكون الجملة (حمراء 
بلون الزيت) وقيل إنه الجلد فتكون الجملة (حمراء بلون الجلد المدبوغ). 

0 

وهذه المقاطع متصلة بالمقاطع السابقة. وهي بسبيل الوعيد بعذاب الأخرة 
ووصف آهواله على المجرمين المكذبين من الثقلين : فإذا ما جاء الأجل المعين في 
علم الله انشقت السماء فكانت حمراء مهيبة المنظر. وحشر الإإنس والجن جميعاً. 
وعرف المجرمون بعلاماتهم الظاهرة معرفة تغني عن سؤالهم عن هوياتهم 
وذنوبهم. وأمر بهم فسيقوا مسحوبين من نواصيهم أو مجرورين من أقدامهم إلى 
جهنم حيث يقال لهم هذه جهتم التي کانوا یکذبون بها وحیث يظلون يتنقلون بين 
النار والماء البالغ نهاية الشدّة في الحرارة. 

والوصف رهيب» والمتبادر أنه استهدف فيما استهدفه إثارة الفزع في قلوب 
الكفار وحملهم على الارعواء. 


ومن عاف معام ریہ جتان ای ١ال‏ یکا تگریان €9 دراا امان ٠‏ ماي 
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١ال‏ رکا مگرہان 3 ہما عبان تجریان و ای ءالو ریا تکّبان € فہما ن کل کو 
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(۱) أفنان: جمع فنن وهو الغصن اللين الدقيق . 
(۲) جنى الجنتين : تمرهما. 


سورة الرحمن الآيات: “٦١-٤١‏ ) ۱۰۱ 

. قاصرات الطرف : مر تفسيرها في سورة الصافات‎ )٤( 

)٠(‏ لم يطمثهن: لم يفضضهن . والطمث هو دم الرحم. وآصل المعنى لم 
يستنزل دمهن أحد قبلهم من إنس وجان. 

والمقاطع فصل جديد فيه بيان المصير الآخروي للذين يخافون الله ويتقونه 
بالإيمان وصالح الأعمال مقابل فصلي الإنذار والوعيد السابقين» وبيان مصير 
المجرمين الأخحروي جرياً على مألوف النظم القرآني . فهي والأيات السابقة سياق 
متسلسل . وعبارتها واضحة. والوصف الذي احتوته مشوق قوي . وقد استهدف 
فيما استهدفه كما هو المتبادر تبشير المؤمنين المتقين وتشويقهم. وإغراء غيرهم 
على الخوف من الله وتقواه والارعواء عن الغي والضلال. 

وذكر الفرش التي بطائنها من استبرق وتشبيه جمال نساء الجنة بالياقوت 
والمرجان قد يدل على أن هذه الأشياء مما يعرفها السامعون ويعرفون أنها عنوان 
الترف والبهاء والصفاء والجمال. 


ر کی نے یی 


ولقد روى الشيخان في سياق آية # ومن حاف مقام ريي نئان 4 عن عبد الله بن 
قيس عن النبي با قال : «جَنتانِ من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتانِ من ذهب آنيتهما وما 
فيهما وما بينَ القوم وبين أن ينظروا إلى رهم إلا رداءٌ الكبر على وجهه في جنّة عدن 
حيث ينطوي في ا لحديث توضيح أو تعليل لتثنية الجنة فيه إشارة إلى تفاوت مابين الجنتين . 
ومع ذلك فالمفسرون يروون تأويلات أخرى منها أن واحدة للجنْ وأآخرى للإنس. ومنها 
أن واحدة لمستحقيها وأخرى لأزواجهم . ومنها أن واحدة للنزهة وأخرى للسكن . 

وعلى كل حال فإنه لا بد من أن يكون لورود الجملة بالنظم الذي وردت به 
حكمة ربانية في صدد التطمين والتشويق إلى ما أعده الله تعالى لمن يخشونه 
ويتقونه من النعيم الأأخروي . 

والخوف من مقام الله ذو مدى واسع إيجابي وسلبي حيث يشمل الإيمان 
بالله تعالى والعمل الصالح في مختلف المجالات من ناحية واجتناب الإثم 


(۱) انظر التاج ج ٤‏ ص ۲۲٤‏ . 


۰۲ الحزء السادس من التفسير الحديث 
والفواحش والبغي من ناحية أخرى . 

ولقد روی الطبري بطرقه عن أبي الدرداء أن رسول الله ية قرأ يوماً 3# لمن 
حاف مقام ري جتان ‰ فقلت یا رسول الله وإن زنی وإن سرق یا رسول الله فقال: 
وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي الدرداء. وروى بطرقه أنه قيل لأبي الدرداء في 
هذه الاية وإن زنى وإن سرق فقال إنه إن خاف مقام ربه لم يزن ولم يسرق. حيث 
يبدو أن في الحديث التائ تر صتا لما فيه أو الدرداء من الخديت الاول. وعلى 
ا ادت ال الل ل رو ك ا ات ات 
فالأولى حمله على أن الزاني أو السارق إذا استشعر بخوف الله بعد عمله وندم 
وتاب وحسنت توبته وأصلح واصطلح الوا و ا ا ا 
وعده لمن خاف مقامه . 


ومن دونو جان اي ۶ا رکا ثَكَرَبَانِ 0 اتان €9 ياي 
الہ یکا تگرّہان € فی ما عبان صاحتان ‏ و ای ٤اک‏ ریما تک بان © فا 
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TO a SA‏ 
جسان ا ای٣‏ ایریا كبن 9 نر آ نے ريك ذی لکل وكرام € 1۲1 [VA‏ 


)١(‏ ومن دونهما: هناك من أوّلها بأنها في معنى من دونهما مرتبة وخطورة. 
وهناك من أوّلها بأنها قربهما او جنتان أخريان. 

(۲) مدهامتان : منظرهما ضارب إلى السواد من شدة الاخضرار والنضرة. 

(۳) نضاختان : فوارتان . أو ممتلئتان أو الماء فيهما لا ينقطع عن النبع والفوران . 

(6) خيرات : قيل إنها مخففة من خيرات جمع خيّرة فتكون الجملة: نساء 
خسان مارات او خبرات: 


سورة الرحمن الآيات : ۷۸-٦۲‏ ۰۳ 

)١(‏ مقصورات في الخيام: قيل إنها بمعنى محبوسات محفوظات في 
خيامهن على آزواجهن فلا يخرجن منها لغيرهم . 

(1) رفرف : قيل إنها الوسائد. وقيل إنها الطنافس والبسط» ووصف الرفرف 
(بالخضر) قد يلهم آنها جمع وآنها متكئات عالية من النبات الأخضر على ما هو 
معتاد في آيام الربيع . 

(۷) عبقري : قيل إنها كناية عن الطنافس والبسط . وقيل إنها وصف لكل 
جليل نفيس نادر حياً كان أم جماداً. وقيل إنها نسبة إلى بلد يصنع فيها الوشي 
وقيل إن عبقر بلد أو واد للجن في أساطير العرب ينسب إليه كل عجيب. ويستلهم 
من نظم الآية أن الكلمة وصف ثانٍ لرفرف . فالرفرف التي يتكىء عليها المنعمون 
في هذه الجنات خضراء عجيبة في رونقها ومنظرها. 

وهذا الفصل متصل بالسياق أيضاً. وعبارة آياته واضحة هي الأخرى. وقد 
روی المفسرون فيما روو“ في مفهوم # ومن دونهمًا جتان € إنهما دون الأوليين 

ف المرنة لان لوف ¿ متفاوتون في الأعمال فاقتضت الحكمة أن تکون جناتهم 
متفاو تة . وقد لا يخلو هذا من وجاهة. وفى القرآن آيات نبهت على التفاوت في 
درجات المؤمنين وجزائهم في الأخرة. ت ما مر في سورة الواقعة [الآيات 
وها اة سورة الاين هده وما کک الاڈ تفقوا ي ريل و دالو ع 
السَموَتِ وألذرّض لا يسوی a‏ لَك أعظَم رة م لبن 
i O‏ 
آنهما جنتان أخريان قربهما وهذا أيضاً ومتسق مع مفهوم الإنسان الدنيوي 
من تعدد الجنات والمنتزهات . وقد يؤيد هذا الاحتمال بالنسبة للمقام آنه ليس في 
وصف الجنتين السابقتين ونعيمهما ووصف هاتين الجنتين ونعيمهما فرق وتفاوت 
كما هو الحال فى منازل السابقين وأصحاب اليمين الأخروية الموصوفة فى سورة 
الواقعة مثلاً. ۰ 


(1) انظر تفسير البخوي والخازن وابن كثير والطبرسي والطبري . 


£ الحزء السادس من التفسير الحديث 


ولقد أورد ابن کثير في سياق اية : فما قذكهة ونخل وران 4 خا وواه 
عمر بن الخطاب (رض) قال: «جاءَ أناسٌ من اليهود إلى رسول الله بل ققالوا: يا 
محمد أفي الجنة فاكهة؟ قال: نعم فيهًا فاكهة ونخلٌ ورمادً. قالوا: فيأكلون كم 
پأکلونَ في الدنا؟ قال: نعم RE‏ فيقضون الحوائح قال لا ولكنهم 
َعرقونٌ ويرشحون فيذهبٌ الله ما في بُطونهم من أذى». وأورد حديئاً آخرَ عَنْ أبي 
سعيد الخدري (رض) قال: «إن رسول الله بيه قال : نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة 
من رمانها كالبعير المقتب» وآورد في سياق جملة حور مقصوراتِ في الخيام حديثاً 
رواه البخاري جَاء فيه : «إن رسول الله بي قال إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة 
عرضها ستون ميلا في كل زاوية منها أهلٌ ما يرون الآخرين يطوف عليهم 
المؤمنون»'“. وأورد في سياق وصف الجنة وخدمها وما أعد لها وفي أهلها حديثاً 
عن ابي سعيد جاء فيه : «قال النبي يا أدتى أهل الجنة منزلة الذي لاان آلف 
و واثنتان وسبعودٌ زوجة» وتنصبٌ لَه قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوتټ كما بين 
الجابية وصنعاء». وروى الطبري عن ابن مسعود في تفسير الخيام حديثاً جاء فيه : 
(هي الدر المجوّف)ء وهناك روايات من هذا الباب عن ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما فنكتفي بما روي عن رسول الله ية ونقول إن من الواجب التسليم بما ثبت 
عن رسول الله والإيمان بأن في ذلك حكمة سامية. ولعلّ من هذه الحكمة التشويق 
والترغيب . والله أعلم. 

ولقد أورد البغوي في سياق الآية الأخيرة حديثاً عن عائشة (رض) قالت : 
«كانَ رَسول الله يي إذا سلم من الصلاة لَمْ يقعذ إلا مقدارَ ما يقول اللهم أنت 
السلامٌ ومنك السلامٌ تباركت يا ذا الجلال والإكرام» والمسلمون مدعوون للاقتداء 
بالنبي بيه في هذا الثناء المآثور. 


(۱) أورد الحدیث صاحب التاج آیضاً. انظر جح ٤‏ ص ۲۲٤‏ مروياً عن عبد الله بن قيس . 


سورة الإنسان الآيات: ٣-١‏ 1۰0 


في السورة تقرير وتذكير بخلق الإنسان بعد العدم ومنحه العقل والاختيار 
لاختباره. وإنذار للكفار وتنويه بالمؤمنین وبیان مصیر کل منهم في الأخرة 2 
وصف رائع لمصير المؤمنين. وتلقين بتقوى الله والرأفة بالبؤساء. وتثبيت 
للنبي ية وتهوين لموقف الكفار منهم ونعي عليهم لمحبتهم الدنيا وإهمالهم الأخرى . 

وهذه السورة من المختلف في مكيتها ومدنيتها أيضاً غير أن الطابع المكي 
قوي البروز عليها. ومعظم المفسشّرين يروون مكيتها . ولقد ذكر في عدد من 
تراتيب النزول المرويّة آنها نزلت بعد سورة الرحمن”"'. ولعل في ذلك قرينة على 
مكيتها أيضاً وفي بعض آياتها قرائن بل دلائل قوية على مكيتها كذلك. وللسورة 
اسم آخر هو الدهر اقتباساً من كلمة الدهر التي جاءت في آياتها الأولى . 


> )1( سے > 2 روص ع ا9 ى 1 ص 
هلاق امغر چ کیم رار ٿا لف خلقنا | لاسن من 
e OE‏ 

r 
کفوا 4 [۱۔۳].‎ 
هل أتى : قيل إن الجملة في معنى قد أتى للتقرير . وقيل إنها في معنى ألم يأتٍِ‎ )١( 

كسؤال إنكاري وتقريري أيضاً. والجملة تتحمل كلا من المعنيين ولا تتحمل غيرهما. 


)۲( تر تیب لصحف الذي اعتمدناه وتر تیب السيوطي وترتيب الخازن وتر تيب الحسين وعكرمة. 


(۲) أمشاج : وهي جمع مشح أو مشيج بمعنى أخلاط . وقيل القصد من ذلك 
تكوّن الإنسان من اختلاط ماءي الرجلى والمرأة. وإن كل لونين اختاطا فهما 
أمشاج . وقيل إنها إشارة إلى ما يتقلب فيه نشوء الإنسان من أطوار وهو جنين . 

(۳) نبتليه: نختبره» ومن الممكن أن تحمل على التعليل فيكون معناها لكي 
نختبره. ومن الممكن أن تحمل على التقریر فیکون معناها سوف نختبره. 

الانات شنت في ال والتذكير والعظة والتنبيه. فقد مر دهر طويل لم 
يكن الإنسان فيه موجوداً ولا شيئاً مذكوراً. ثم خلقه الله من نطفة مختاطة متطورة. 
وجعله سمیعاً وبصیراً نم أودع فيه قابلية التمييز واختيار السبيل الذي يسير فيه 
ليختبره في سيره واختياره ليظهر إما أن يكون شاكراً لله في إيمانه وعمله الصالح أو 
جاحدا شریرا. 


وسلوب الايات تقريري ينطوي على عرض عام. وفيها توکيد لما قرره 
القران في مواضع كثيرة من قابلية الإنسان للتمييز واختيار الطريق الذي يسير فيه 


ولقد أورد ابن كثير في سياق الآيتين الأخيرتين حديثاً عن جابر بن عبد الله 

فال: «قال رسو الله ي كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسائه إما 

شاکرا وإما کفوراا: وحديثاً رواه الإمام مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: «قال 

رسول الله ي كل الناس يغدو نبائم نفسّه فموبقها أو معتقها». حيث ينطوي في 

الحديثين توضيح نبوي داعم للتوكيد الذي ينطوي في الايات وغيرها من قابلية 
الإنسان للتمييز والاختيار ومسؤوليته عن ذلك . 

إا أ e‏ لا واک وسو ي إن آلا تراز یشرو ت ین کن 


چ ع ت کے ںا رس ہ2 کم 


.]١ _ ٤[ 4) شرب ہا عباد آل بقجروتما نجرا‎ E 


ج 
# 


(1) مزاجها: المادة التي يمزج بها الشراب. 


سورة الإنسان الآيات: ٠١ ٤‏ ¥ 


هذه الآيات تتضمن النتائج التي تترتب على اختيار الناس لطريقهم بأسلوب 
إنذاري للجاحدين وتطمين تبشيري للصضالحين . فقد أعذ الله للأولين السلاسل 
والقيود والنار. أما الآخرون فلهم النعيم والتكريم في الجنات والأشربة اللذيذة 
ا 

والمتبادر أن مزج الشراب بالكافور مما كان مألوفاً عند المترفين ومرغوباً 
فيه» فذكر ذلك جرياً على مألوف النظم القراني في ذكر أوصاف العذاب والنعيم 
الأخروي بما اعتاده السامعون» مع واجب الإيمان بحقيقة الخبر اراي الغيبي . 


ررر وراص 


و بوفون پالذر افون وما کان س e‏ ر مود الطعام عل د لر د E I‏ 
ای © ت لی ت ا دینک جک لا فک ۲0 إ6 کاٹ ین ب 


۰ _۷[ {C5 و‎ 0 


0 سط 2 مرا اوو اغا او شام 

(۲) على حبه: على شدة الحاجة إليه والرغبة فيه. 

(۳) أسيراً: هى فى أصلها الذي يؤسر فى الحرب من الأعداء وقد تكون هنا 
ن اة عات لوار مو ای الیب ا ت الاه قان 
اراق الالب لاسر 

(6) عبوساً: شديد الوطأة أو شديد التجهم والظلام. 

. قمطريراً: شديد الكرب أو مثيرا للفزع‎ )٥( 

رالات فة الاي فا وخ اراز الذي د كرت الانة الاعة ما 
أعدّه الله لهم من نعيم وشراب لذيذ في الأخرة وحكاية لأقوالهم بسبيل التنويه» فهم 
يوفون بما ينذرونه على أنفسهم من أعمال بارّة. ويخشون عذاب يوم الاخرة وشرّه 
العظيمين . ويطعمون الطعام على شدّة حاجتهم إليه المساكين والأيتام والأرقاء 
ولسان حالهم يهتف بأنهم يطعمونهم دون انتظار شكر وجزاء منهم. وإنما ابتغاء 


وجه الله وتقرّباً إليه ومخافة اليوم العبوس المخيف الذي يقفون فيه أمامه. 


وقد روى بعض المفسرين”"' أن هذه الآيات وما بعدها نزلت في علي بن آبي 
طالب وزوجته فاطمة (رضي الله عنهما) في قصة طويلة حيث جاءهم في ثلاثة أيام 
متوالية مسكين ويتيم وآسير فكانا يحرمان أنفسهما مما أعداه لغذائهما من طعام 
الشعير الذي اقترضا ثمنه وكانا في أشد الحاجة إليه» فيعطيانه لهم ويبيتان على 
فعل ها روتة الرؤاية السابقة ‏ وهناك من روئ أنها نزلت فى ابن عر حيث كان 
مريضاً واشتهى العنب فاشتروه له فجاء سائل فأمر بإعطائه له أول مرة وثاني مرة". 


والروايات تقتضي أن تكون الآيات مدنية مع أن الطابع المكي قوي البروز 
عليها كما قلنا قبل . 


والرواية الأولى مما نالت حفاوة المفسرين الشيعيين كثيراً الذين ولعوا في 
صرف كثير من الآيات إلى علي (رضي الله عنه) وذريته بقطع النظر عن المناسبة 
الاق تخ ات حط الال أن كود روت دة التو رة أو الات م لك 
الباب. وقد نبهنا على أمثلة عديدة منه أيضاً فى مناسبات سابقة. 


ومع احترامنا لعلي وزوجته ثم لسائر أصحاب رسول الله السابقين (رضوان 
الله عليهم) جميعاً وما كانوا عليه من ورع وزهد وتقوى ورأفة بالمحتاجين»› 
واعتقادنا بآن حب الخير والبرّ فيهم قد يحملهم على التصدَق بطعامهم للمساكين 
والأيتام والأسرى والأرقاء على شدة حاجتهم النة فان اسلو تة الات وشوا 
وروحها وطابعها المكي القوي كل ذلك يلهم أنها بسبيل وصف الأبرار الذين ذكروا 
في الاأية السابقة مباشرة بصورة عامة. وفيها مع ذلك صورة رائعة واقعية لما كان 


(1) انظر تفسير الآيات في الطبرسي والخازن والبغوي . 
(۲) انظر الخازن والبغوي . 

(۳) انظر تفسیر ابن کثیر. 

(6) انظر الطبرسي . 


سورة الإنسان الآيات: ٠١-۷‏ ۱۰۹ 


يصدر من المؤمنين الأولين رضوان الله عليهم من إيثار للمساكين والمعوزين على 
أنفسهم ومن برهم بهم على شدَة حاجتهم تقرباً إلى الله تعالى. وقد احتوت آیات 
عديدة في سور مكية مثل هذه الصورة الرائعة مما نبهنا عليه في مناسباته مثل سور 
الواقعة والذاريات والمؤمنون والليل وغيرها وغيرها. 

ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن فيما حكي عن الأبرار بهذا الأسلوب 
NSN cs a a‏ 
والمحتاجين والأرقاء ومساعدتهم في كل ظرف ومن مراقبة الله وابتغاء مرضاته 
وعدم انتظار الشكر والجزاء من أحد على ما يفعله من خير وبر ومعروف» ثم 
بتحميل نفسه أقصى ما يمكن من الجهد في سبيل ذلك . 


وبمناسبة التنويه بالذين يطعمون الطعام على حبّه المساكين واليتامى 
والأسرى نقول إن هذا الأمر قد تكرر في القرآن والحديث بحيث يقال إنه من 
المكارم الأخلاقية التي تبنتها الرسالة الإسلامية ودعت إليها في كل ظرف وموقف. 
ولقد علقنا على ما أولاه القرآن والحديث من عناية باليتيم والمسكين والأسير آي 
المملوك في مناسبات سابقة فنكتفي بهذا التنبيه. 


تعليق على موضوع النذر 
وبمناسبة جملة # يوون يدر نقول إن النذر هو ما يوجبه المرء على نفسه 
من عمل فيه بر وخير وقربى إلى الله أو يظنه كذلك. وهذا مما کان جارياً عند 
العرب وغيرهم قبل اللإسلام. Oa‏ 
ن من لبر أحدا فقول إفنذرت لمن صوما فلن OE E‏ وألا 
[] من سورة آل عمران * ٳڏ قَالَتِ مرت عِمَرَنَ رب إن درت کے لے ما فی طن محرا 


ر و 


قبل مئ إتك أت سمي العم ه» وهناك روايات عديدة تدلٌ على أن هذه العادة 
کانت شائعة عند العرب قبل الإإسلام» کما قلا منها رواية المرأة الث ندزرت دبح 
ابنها عند الكعبة التى أوردناها فى سياق تفسير الآيات ]٠٤١ ٠١١1‏ من سورة 


1*۰ ۱ الحزء السادس من التفسير الحديث 
الأنعام. وقد روى الخمسة حديثاً عن عمر بن الخطاب قال: «يا رسول الله إني 
نذرث في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجدِ الحرام فقال له النبيّ أوف بنذرك 
فاعتکف ا وروی آبو داود والترمدي ان ا الت «ي رسنول ا ا 


ا ص 


E aS‏ وفی 


سے 


بنذرك )7" E‏ بو داود والترمڏذي «أنْ امراًة تت النبي فقالت يا رسو ل الله ني 
ران اضر فل ر اف اد ل ر 

وجملة ودون بالذر 4 حاءت E‏ 
اہ ین نة و کرشم ین کذر کات آله بش و ا 


أنصتار 2 وهو منطو في الأحاديث التي أوردناها دلت 


وهناك أحاديث أخرى فيها تنويه وتنديد وتنظيم وتعليم وتشريع في صدد 
النذر. منها حديث رواه الخمسة إلا مسلماً عن عائشة عن النبئ ييه قال: «من نذر 
أن يطيع الله فليطعْةٌ ومن نذر أن يعصيه فل يعصه»“. وحديث رواه البخاري 
والنسائي عن عمران بن الحصين عن النبي بي قال: «خيركم قرني تم الذينَ 
يلوتهم . قال عمران لا أدري ذكر اثنين أو ثلاثة بعد قرنه. ثم يجيء قوم ينذرون 
ولاً يفون . ويخونون ولا يؤتمنونً. ويشهدون ولا يستشهدون وَيظهِرٌ فيهم 
السمن». وحديث رواه أبو داود والبيهقي والحاكم وصححه جاء فيه: «جاء 
رجل إلى النبي بيا يوم الفتح فقالَ يا رسو الله إي نذرث إن فتح الله عليك مكة أن 
أصّلي في بيتِ المقدس ركعتين . قال صل هنا. ثم أعاد عليه فقال صل ههنا. 
أعاد عليه فقال شانك إذاً وزاد في رواية والذي بعت محمداً بالحق لو صليت هَهنا 


(۱) التاج ج ۲ ص ۹٩٦‏ . 
(۲) التاج ج ۳ ص .۷٤‏ 
(۳) انظر المصدر نفسه. . 
)٤(‏ انظر المصدر نفسه ص ۷۳ - 
(0) انظر المصدر نفسه. 
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لأجزاً عنك صلاة في بيت المقدس»'. وحديث رواه الخمسة عن ابن عباس قال: 
i O AR‏ 
O NE E TS‏ 
عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم» قال: فاقض فان اله حن بالقضاء»" 
Es r E‏ 

(€) 1 

e‏ فقال e‏ وليقعد ولیت صومه» ' . وحدیث رواه 
مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال : «إِن النبئ بيا أدرك شيخاً يمشي بين 
ابنيه يتوكأً عليهما فقالٌ النبئَ ما شان هذا قال ابناه يا رسول الله كان عليه نذرٌ المشي 
إلى بيت الله فقال اركب أيها الشيخ فإن الله غنئ عنكٌ وعن نذرك“ . وحديث رواه 
الخمسة إلا البخاري عن عقبة بن عامر قال: «نذرثت أختي أن تمشي إأى بيت الله 
حاقية فاهرتتى أن اسف الها رسو لاك قاستفه فال لتم ولتر كت ؟. :وخديت: 
رواه الخمسة عن عمران بن الحصين عن النبي ية جاء فيه: «لاً وفاءَ لنذر في 
معصيهة ولا فيمًَا لكان وحديث رواه اش داود والنسائي عن سعيد بن 
المسيب جاء فيه : و ا رات فال اخ غاا ا قال 
إن عدت سألتني عن القسمة فكل مالي في رتا الكعبة فقال له عمرٌ إن الكعبة غنية 
عَنْ مالك كف عن يمينك وكلم أخاك. سمعث رسول الله يقولٌ لا يمينَ عليك ولا 


(۱) التاج ج ٣‏ ص ۷۳ 

(۲) انظر المصدر نفسه 

(۳) انظر المصدر نفسه 

.۷٦- ۷١ انظر المصدر نفسه ص‎ )٤( 
انظر المصدر نفسه‎ )۵( 

0© انط المشادر فة 

(۷) انظر المصدر نفسه. 


1۲ الجزء السادس من التفسير الحديث 

Ss SS 
داود والترمذي «قالَ رسول الله من ندر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين . ومن نذر‎ 
E NATE . نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين‎ 
ومن نذر نذرا أطاقّه فليف به»"" . وحديث رواه النسائي عن النبئ ية قال: «النذر‎ 
نذران فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء. وما كان من نذر في‎ 
e . معصية الله فذلك للشیطان قاد وفاء فيه ويكفره ما يكفر اليمي»"‎ 
الشيخان وأبو داود والنسائي عن كعب بن مالك قال: «إن من توبتي أن أنخلع من‎ 
مالي صدقة إلى الله ورسوله فقال له النبئ ية : أمسك عليك بعضَ مالك فهو خي‎ 
لك“ . وحديث رواه أبو داود وأحمد أن كعباً أو با لبابة قال: إن من توبتي أن‎ 
أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنبَ وأن أنخلع من مالي كله صدقة قال النبئ‎ 
. يجزي عنك الثلث»‎ 


i Gg a as 

النذر وقّال إن لا يرد شيئاً ولكنه يستخرج به من البخيل». وثانِ عَنْ أبي هريرة 

عن النبى اة قال : «(إن النذر لا يقرت من ابن آدم شيئا لم يکن الله قدَره له ولڪن 
النذر يوافق القدر فيخرج بذلكَ من البخيل ما لم ب يكن البخيل يريد أن بُخرج 0 


والمتبادر أن الحديثين بسبيل تعليم المسلمين بأن لا يجعلوا النذر لأجل 
مطلب يريدون أن يقضى سواء كان فيه جلب نفع أو دفع ضرَ. وينطوي في هذا 


(۱( التاج ج ۲ ص .۷٦-۷١‏ 

(۲) انظر المصدر نفسه ص ۷١‏ ۷۷. 

( ا الفضار اه 

)٤(‏ انظر المصدر نفسه. وكعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله وذكرتهم آية 
التوبة .]١١۸[‏ 

)٥(‏ انظر المصدر نفسه. وأبو لبابه هو الذي أرسل خبراً إلى مكة بعزم النبي ية على غزو مكة 
وأشارت إليه آيات سورة الممتحنة .]١  ١[‏ 

(7) المصدر نفسه ص ۷۹. 

(۷) المصدر نفسه ص ۷۳. 
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كما هو المتبادر قصد تعليمهم أن تكون نذورهم لله بدون شرط وذريعة. ومع ذلك 
فإن فحوى الحديثين لا يفيد النهي عن هذا النوع من النذور بل ويفيد إقراره بسبيل 
استخراج مال ينفق في سبيل الله والخير من البخيل . . 

وهناك أحاديث أخرى رواها أئمة اخرون ولم ترد في الكتب الخمسة فيها 

شيء مما ورد في الأحاديث التي أوردناها" فاكتفينا بما أوردناه. 
فوقلهم الله سر ذلك الور ولقدهم رة وسرودا ا لزا جرهم ما ما ضرا جنه وحررا 0 
مکی فبا لآ لارا ب کے ی ت یڑک ت ا ر 
لی ا اف ا۵ کی رتد ور55 ب کات قوارا | قواردراً من فة دروا 
ھی و تتو نہ اکا کہ مرا کیاد © کی نا شی سای 3 # ررد 
جر وہ 4 اوک کم کک ہد 


رر ا 4 O HSE‏ رایت نیا وملکا کےا ارک للم 


م ر لح ور س ا 7 ا > رم a‏ 2 5 
یاب سند حشر وزستبرف ولوا | ساود من فص وسقلهم رهم سراب EOD‏ 


جرا وان سیک نشکا 4 ۱۱1 _ ۲۲]. 


(1) ذلّلت قطوفها: جعلت قريبة التناول إليهم. 

(۲) قوارير: أصل معناها الزجاج . وهي هنا تشبيه لصفاء الفضة ورقتها. 

(۳) قدروها تقدیراً: جاءت حسب ما قدروه مما يفي رغباتهم أو ريّهم حین 
یشربون منها. 

)٤(‏ سلسبيلا: معناها اللغوي غاية السلاسة والسهولة في الجريان. 

(۵) مخلدون : دائمون على أحسن الصفات من دون تغبير. 

في الآيات تقرير لما يقابل الله تعالى به الأبرار الذين حكت الآيات السابقة 
أعمالهم وأقوالهم فقد نجاهم الله من شر ذلك اليوم وجعلهم نضرين مسرورين. 
وآنزلهم الجنة وكساهم الحرير ولسوف يكونون فيها متكئين على السرر في طقس 
(۱) انظر مجمع الزوائد ج ٤‏ ص ۱۸۵۔۱۹۲ . 
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0 الجزء السادس من التفسير الحديث 
معتدل لا برد ولا حرٌ. وقد ظللتهم الأشجار ودنت منهم قطوفها. ولسوف يطاف 
عليهم بأوانِ وأكواب من فضة غاية في الرقة والصفاء كأنها الزجاجح. ولسوف 
يسقون فيها شراباً مزيجاً بالكافور من عين غاية في السلاسة والروقان سميت من 
أجل ذلك بالسلسبيل . ولسوف يقوم بخدمتهم غلمان كاللؤلؤ جمالاً لا يعتريهم 
تبّل. ولسوف يلبسون ثياباً من حرير أخضر ويحلون من الأساور الفضية» وفي 
الجملة حينما ينظر إليهم الناظر يندهش لما يراهم فيه من الملك الكبير والنعيم 
العظيم . ولسوف يقال لهم إن كل هذا كان لكم جزاء لأعمالكم وسعيكم المشكور. 

والوصف آخاذ رائع من شأنه أن يشيع في النفوس كل مشاعر السرور 
والانجذاب والطمانينة والرضى والرغبة» وهو ما استهدفته الأيات فيما استهدفته 
سواء في السابقين الأولين من المؤمنين أم فيمن يسير على هداهم. وفيها حث 
وترغيب على ذلك بطبيعة الحال . 

ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية ]۲١[‏ حديثاً رواه ابن عمر قال: «قالّ 
رسول الله بيا إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظرٌ في ملكه مسيرة ألفي سنة ينظرٌ 
إلى أقصًاه كما ينظر إلى أدناه». حيث ينطوي ني الحديث توضيح لجانب من الجوانب 
التي نوه الله بها في الآيات من الملك العظيم الذي سوف ينعم به المؤمنون الذين 
يفعلون تلك الأفعال متساوق في تلقينه وتبشيره مع التلقين والتبشير القرآنيين . 

وهناك أحاديث عديدة آخرى مرت أمثلة كثيرة منها في وصف الجنة وصفاً 
أخاذاً متساوقاً مع ما احتواه القرآن من وصف أخاذ ومنطوياً على ما انطوى في 
الوصف القرآني في جملة ما انطوى فيه من تلقين وتبشير . 

هذا والمتبادر أن الأوصاف والمواد التي ذكرت في الآيات هي مما يعرفه 
السامعون كالقوارير والزجاج والفضة والأآواني الفضيّة والأكواب والكؤوس 
الزجاجية والبلورية والزنجبيل ومزجه بالشراب وثياب الحرير الأخضر المعروف 
بالسندس والاستبرق. وقد يكون في ذلك دلالة على أن بعض فئات من أهل مكة 
وأغنيائها كانوا يجلبون هذه المواد من البلاد التي تصنعها ويستعملونها. 


ښورة الإانسان الاآنات: ۲١-۲۳‏ 10 


اکن ترا عك آلف ان تنزیل و قار لر یہ اشا او كفو و 
ررس یس ریس 2 r‏ @ وء پر ےر ASS‏ 
وک ات یک نک وآییلا ب وم آل اچد لم وَسَیَحه يلا طويلا 9© 4 


هذه الآيات جاءت معقبة على سابقاتها مستهدفة تثبيت النبي بي في موقفه 
وتهوين آمر الكفار عليه : 


|١‏ - فالله عر وجل هو الذي نزل عليه القران. 

۲ - وعلیه ن یثبت وینتظر حکم الله ویستمر على ذكره في جمیع آوقاته وعلی 
إقامة الصلاة له وتسبيحه وبخاصة في هدآة الليل . 

SC DE ۳‏ ين أو يجنح إلى ملاينتهم والاستماع ا إغراءاتهم . 


وهذا الأسلوب مما تكرر في القرآن المكي منذ السور المبكرة. وتكراره يدل 
على تكرار البواعث والمواقف. وهذا متسق مع طبيعة مهمة النبي بلا أولاً وفيه 
دلالة على أن الكفار كانوا فى ظروف ومواقف عديدة يحاولون حمل النبي على 
الملاينة ثانا 

وفي هذه الآيات قرينة ‏ بل دليل على مكية السورة لأنها تحتوي حكاية آحداث 
وصور مكية تكررت في السور المكية بنوع خاص . وفي الآية الأخيرة بخاصة قرينة 
أو دليل آخر . فالله تعالى قد فرض على النبي ية أن يتفرغ في الليل لعبادته وذكره 
وقراءة القرآن في آيات سورة المزمل الأولى . وفي الاية مشابهة قوية لذلك. هذا 
في حين أن الله قد خفف من ذلك عليه وعلى المسلمين الذين حذوا حذوه في مكة 
بعك الفجة ال الد يت ها صار لهم من أعمال ومشاغل وأعذار على ما 
ذكرته الآية الأخيرة من سورة المزمل التي هي مدنية ألحقت بالسورة للمناسبة على 
ما شرحناه في سياق سورة المزمل . 

ولقد روى البغوي عن قتادة أن المراد بالآثم والكفور أبو جهل حيث نهى 
النبي عن الصلاة وقال لئن رأيت محمداً يصلي لأطأن عنقه. وعن مقاتل أن المراد 


۱۱١‏ الجزء السادس من التفسير الحديث 
بهما عتبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة قالا للنبي إن كنت صنعت ما صنعت لأجل 
النساء والمال فارجع عن هذا الأمر» وقال عتبة آنا أزوجك ابنتي وأسوقها إليك بغير 
مهر وقال الوليد آنا أعطيك من المال حتى ترضى فارجع عن هذاالأمر فأنزل الله الأية . 
والروايات محتملة الصحة. لأن الآيات فصل جديد» غير أننا لا نزال نرجح 
انها جاءت معقبة بسبيل تثبيت النبي بيا وتهوين مواقف الكفار عليه جملة. ولا 
ننفي بهذا ما جاء في الروايات عن أبي جهل وعروض الوليد وعتبة. وقد روي ما 
روي عنهم في سياق آيات أخرى مما مر شرحه في مناسبات سابقة . 


سے ر خر کے ے ر صر ر3 مر رر a‏ ور ا ا 2 Vora‏ 
ء بحبو العاجلة ويذرون ورام وما یلا ل | ڪن حَلَقََهم و شد دنا 


GL 


رھم ودا شتا بدلا لهم ديلا 4)3 [۲۷ -۲۸]. 


. أسرهم : قوتهم أو خلقهم‎ )١( 

الآيات تعقيب على سابقاتها: فالكفار والآثمون الذين هم موضوع الحديث 
يحبون الدنيا وأعراضها ويستخرقون فيها ويهملون التفكير في اليوم الآخر التي 
الهائل الشديد. ولن يعجزوا الله : فهو الذي خلقهم ومكنهم وهو قادر على محوهم 
وتبديلهم بغيرهم إذا شاء. 

وقد انطوى في الآيات تنديد بالكفار والآثمين وإنذار قوي لهم توكيداً للأمر 
بعدم الإصغاء لاإغراءاتهم ولتثبيت النبي . وقد استهدفت فيما استهدفته تخويف 
الكفار وحملهم على الارعواء فيما هو المتبادر أيضاً. 


C2 ۰‏ 
a E 6 7‏ ی و ا م 
م ت 


إا کے کی یکا کا پیل سن کا ن مء المي امد َم عدا آلا( 4 


.["۱- ۹[ 
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وهذه الأيات تعقيب على سابقاتها أيضاً: فدعوة النبي ورسالته هما تذكير 
للناس وإيقاظ وليستا بقصد الإجبار والإبرام. فمن شاء تذكر واتعظ فسلك سبيل 
الله واستحق رضاءه» ومن أعرض وانحرف وأجرم وظلم كان له العذاب الأليم. 
والمشيئة بعد لله تعالى العليم بأحوال الناس ونيّاتهم وطبائعهم» الحكيم فيما مر 
ويسر» الذي يعرف المستحق لرحمته فيشمله بها. ويعرف الظالمين فیکون لهم 
العذاب الأليم عنده. 


وهذا الأسلوب قد تكرر في مواضع عديدة من السور المكيّة وفي المبكرة 
منها بنوع خحاص . وقد استهدفت الايات إنذار الكفار من جهة والتنويه بالمؤمنين 
من جهة وتطمين النبيّ يي والتسرية عنه من جهة بتقرير كون دعوته تذكرة وإيقاظاً 
فمن شاء اتعظ وتذكر وأناب إلى الله وليس هو مسؤولاً عن الكافرين فلا موجب 
لحزنه إذا لم يستجيبوا وليكل أمرهم إلى الله العليم بهم القادر عليهم . 

E Og E OL Tm 
والمشيئة التي ا الله فى الناس لأن ذلك مما أكدته ارات القرانية العديدة‎ 
الحاسمة حتى صار من الا المحكمة. وهذه القابلية والمشيئة مما شاء الله أن‎ 
تكون للإنسان» فاختيار الناس الهدى أو الضلال هو من ذلك فلا يكون هناك‎ 
. تناقض فيما هو المتبادر لنا إن شاء الله‎ 


و م 


والآیة ا وما اون إل ُن سا َه ن اہ کان لیما کا أیضاً مما یدعم 
ا ا الج ي ر ا 
يعامل الناس بمقتضى حكمته. وفي سورة الأعراف هذه الآية ‏ وحمي وَسعت 
ل یء سا ڪا ري َو يوت آرڪوة وَل هم ايا وة 463 
E FET‏ 
تک ى هة الها رئ رة اکر ا حا ن ووا ا ان 
سا َه وقد علقنا عليها بما فيه الكفاية ويزيل ما قد يرد على البال من استشكال 


والله أعلم. 


۱۹۸ الحزء السادس من التفسير الحديث 


في السورة إنذار بيوم القيامة وهوله وحسابه. وحث على الخير وتحذير من 
ال رو غا ون الجر س روق ا وب ور ن قان إا 
سن ال على مك وا ,مب دة اواك ٠‏ :الام لمك فى 
البروز عليها بحيث يسوغ ترجيح مكيّتها إن لم نقل الجزم بذلك» بل ويلهم نها من 
السور المبكرة في النزول. وتكاد تكون هي وسورة القارعة المتفق على مكيتها 
وا و ا ولقد جاء في حديث رواه الترمذي عن آنس أن 
قراءة هذه السورة تعدل نصف القرآن وفي حديث اخر عنه آنها تعدل بربع 
الا 

وقد يكون التباين من الرواة. وعلى كل حال فقد يكون قصد التذكر بأهوال 
يوم القيامة والحث على الخير واجتناب الشرّ من الحكمة المتوخاة في الحديث والله 


تعالى أعلم. 


5 ر لھ چ ت ر ل ص‎ > E ES 

EET‏ یی الاش اتات ر٤‏ ل اسن ما ھا 

روس ي ےہ لے م لا نے لے و لک ےد 
بوم تحر ث اخبارها 3 بان رب ای لها Ee EEE‏ وا 


( 0 و ال و کر 
(۳) التاح ج ٤‏ ص ۲١‏ . 
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فی٣‏ الا بات إشارة إلى يوم القيامة وهوله وحسابه: فالأرض ترتجف وتتشقق 
وتقذف ما في بطنها كأنها تتزلزل. والناس يتساءلون عما کان ویکون. ولا يلبثون 
أن يعر فوا أن الله قد حققی بذلك وعله بيو م القيامة والحساب . وحینئذ يهرعوںن 
أو شر . فالذين يعملون خيراً مهما قل سيلقون خيراً ولا يضيع عليهم منه شيء. 
والذين يعملون شرا مهما قل سيلقون شراً. 

والسورة مع احتوائها حقيقة يوم القيامة والحساب الإيمانية هى سورة وعظ 
وترغيب وترهيب مطلقة التوجيه للناس عموماً» واستهدفت كما هو المتبادر إثارة 
الأعمال السيئة وعدم الاستهانة بالشرّ مهما قل وعدم إهمال الخير مهما ضؤل. 
وهي من هذه الناحية تنطوي على تلقين مستمر المدى. 

طائفة من الروايات والأحاديث فى سياق 
آيات هذه السورة 

ولقد روى البغوي في سياق وتأويل جملة # وَأَحْرجَتِ ت آلارْض انما لماه حدياً 
عن آي هريرة قال: «قال e‏ ب تقيء الارض أفلاذ أكبادها ا 
a SES CG E i Ey‏ 
ياخحذون منه شيئاً» . والحديث إن صح فإن روايته لم تذكر أنه بسبيل تفسير الجملة. 
كما أن أثقال الأرض التي في بطنها ليست فقط القاتل والقاطع والسارق. ولذلك 
نظل نرجّح التأويل الذي أوّلنا به الجملة. 


سے 


۲۰ الحزء السادس من التفسير الحديث 


ولقد روى المفسر نفسه بطرقه حديثاً عن أبي هريرة قال : قرأ رسول الله ا 
الآية # و مي دت آخبارها 4 فال اتدرون ا ااافا الا ات ورس أعلم قال 
فإن أخبارها أن تشهد غل كل فبك وامة بما عمل غل مرها أن قزل عل عل 
کذا وکذا یوم كذا وكذا فهذه أخبارٌها». وهذا الحديث او ا الترمذي 
ارفا حيث ينطوي فيه تفسير نبوي فيه إنذار وتنبيه متساوقان مع ما احتوته السورة 
مر ذلك 


ولقد روی البخاري ومسلم عن ابي هريرة حديثاً في سياق آيتي # ومن 
E E O E Ne‏ جاء فيه : e‏ 
وقد أوضح الشارح أن السؤال عن ما إذا كان يجب على ما يقتنيه المسلم من الحمر 
زكاة - فقال لم ينزل على فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة # ومن يَعَمَل 
يقال درو شرا يرم 04 . حيث ينطوي في الحديث حت على عمل الخير 
ومن ذلك الصدقات مهما قلت وبأي اسم كان ونهى عن الشرَ مهما تفه فيتساوق 
التلقين النبوي كذلك مع التلقين القرآني 


ولقد روى البغوي بطرقه عن مقاتل قوله إن الأيتين المذكورتين نزلتا في 
لو ولك ا ا وا را اللا ع ي ان احا ا ا 
فيستقل أن يعطيه الثمرة والكسرة والجوزة ونحوها ويقول ما هذا بشيء إنما نؤجر 
على ما نعطى ونحن نحبّه وكان الاخر يتهاون بالذنب اليسير كالكذبة والغيبة 
والنظرة وأشباه ذلك ويقول إنما وعد الله النار على الكبائر وليس في هذا إثم فأنزل 
الله الآيتين يرغبهم في القليل من الخير أن يعطوه فإنه يوشك أن يكثر. ويحذرهم 
الوه الد فان شلك انك 


والآيتان منسجمتان مع آيات السورة وهما بسبيل تبشير وإنذار عامين ومبدأين 


سورة الزلزلة الآيات: ٢۱١ ۸-١‏ 


قرانیین شاملين محكمين . والمتبادر من صيغة الرواية E‏ 
فيهما من بعض حكمة التنزيل . 


ولقد روى الطبري بطرقه في سياق الأآيتين حديثاً عن أبي إدريس قال: « 
أا بكر كان يأكل مع النبي ية فأنزلت هذه الاية فرفع يده من الطعام وقال إني لراء 
ما عملت من خير وشرٌ فقال النبئ ب إن ما ترى مما تكره فهو بمثاقيل ذرٌ الشر 
ويدخر الله لك مثاقيل ذرّ الخير حتی تعطاه يوم القيامة». وحديث عن عبد الله بن 
عرو اا اا ت 0و ر ع ا 
لله: ما يبكيك؟ قال: يبكيني هذه السورة»ء فقال له: لولا أنكم تخطئونَ وتذنبون 
فيغفر الله لكم لخلق الله أمة يخطئون ويذنبودً فيغفر لهم . فإذا صخت الأحاديث 
فتكون الحكمة النبويّة قد توخحت تطمين المخلصين من المؤمنين في صدد ما قد 
يصدر منهم من هفوات والله أعلم . 

ولقد ورد ابن كثير في سياق الآيتين حديثاً رواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد 
الخدري قال: «لما أنزلت # ومن يَعَمَل يمال درو سيرم فُلث يا رسول 
الله إني لراءِ عملي؟ قال: نعم» قلت: تلك الكبار الكبار؟ قال: نعمء قلت: 
الصغار الصغار؟ قال: تَعمْء قلت : واثكلَ أمي؟ قال : أبشر يا أبَا سعيد فإ الحسنة 
بعشر أمثالها ثم إلى سبعمائة ضعف ويضاعف الله لمن يَشاءٌ والسيئة بمثلها أو يقر 
الله وَلنْ ينجو أحد منكم بعمله إلا أن يتغمدني الله منه برحمة». 

فإن صح الحديث فتكون الحكمة النبوية قد توخت فيه التحذير من الكبائر 
والصغائر معا والتحذير كذلك من اعتداد الإنسان بأعماله ومنه على الله بها مع 
تأميل المؤمنين المخلصين في نفس الوقت بعفو الله ورحمته. 

ولقد روى الطبري بطرقه في سياق الآيتين كذلك حديثاً عن عائشة قالت: 
«قلت يا رسول الله إن عبد الله بن جدعان كان يصل الرحم ويفعل ويفعل هل ذاك 
نافعه؟ قال: لا إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين؛. وحديث عن 
سلمة بن يز.ا. الجعفي قال: «ذهبث أتا وأخي إلى رسول الله ييه فقلث: يا رسول 


1۲۲ الجزء السادس من التفسير الحديث 
لله إن آمّنا كانت في الجاهلية تقري الضيف وتصلٌ الرحم هَل ينفعُهًا عملها ذلك 
و ا ن لمات ت غامو جا رول اله قال إن 
أبي كان يصل الرحم ويفي بالذمة ويكرمٌ الضيفَء قال: مات قبل الإسلام؟ قال: 
نعم» قال: لن ينفعَه ذلك. فولی» فقال رسول الله على بالشيخ» فجاء فقال له: 
إنها لن تنفعه ولكنها تكون في عقبه فلن تخزوا أبداً ولن تذلوا أبداً ولن تفتقروا 
أا ودوت عر انسر J‏ ر الله 45: إن الله لا يظلم المؤمن 
حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيعطيه بها في 
الدنيا فإذا كان يوم القيامة لم تكن له حسنة». 

وهذه الأحاديث لم ترد بصيغها في كتب الأحاديث الصحيحة . وهذا لا يمنع 
صختها. وفحواها متسق مع الكر رات و لفات التي انطوت في ايات عديدة 
والتي تنبّه على أن الإيمان بالله ورسله وکتبه وملائکته والیوم الاخر شرط لا بد منه 
لنفع الأعمال الصالحة في الأخرة. 


سورة البقرة-مقدمة للسورة TT‏ 


و ر و د و وو و ر ا 
الحجاجية ومنها التنديدية ومنها التشريعية ومنها التعليمية ومنها التذكيرية ومنها 
الإيمانية ومنها الكونية. وفيها قصة خلق ادم وسجود الملائكة وكفر إبليس. 
وسلسلة طويلة في بني إسرائيل ومواقفهم من الدعوة المحمدية وأخلاقهم وربط 
ذلك بتاريخهم القديم . وبعض صور من تاريخهم بعد موسى وإشارة إلى المنافقين 
وتآمر اليهود معهم ضد الدعوة. وفيها تشريعات في القبلة والوصية والصيام والقتال 
في سبيل الله والحح والحيض والأنكحة والطلاق وعدة الزوجة المتوفى عنها 
زوجها والربا وتسجيل الأعمال التجارية والديون والحث على الإنفاق في سبيل 
الله . وقد تخللتها عظات وتلقينات وتعليمات إيمانية وأخلاقية واجتماعية» وانطوى 
فيها صور عديدة من العهد المدني وظروف المسلمين فيه. 

وهي أطول سور القران عدد آيات وسعة حيز» وطابع العهد المدني بارز على 
فصولها وأسلوبها» وبعض فصولها منسجمة مع بعض بحيث يصح أن يقال إنها 
نزلت معاً أو متتابعة . وبعض فصولها غير منسجمة ظرفاً ولكنها منسجمة موضوعاً 
مع بعض بحيث يصح أن يقال إنها نزلت في ظروف متباعدة. ولا يستبعد أن يكون 
بعضها نزل متأخراً وبعد نزول سور أو مجموعات قرآنية من سور أخرى ثم وضع 
بعضها وراء بعض بسبب التساوق الموضوعي . ولا يستبعد أن يكون بعضها أخر في 
الترتيب مع تبكيره في النزول وبعضها فدم في الترتيب مع تأخره في النزول حتى إن 
منه ما نزل قبيل وفاة النبي بي مما تلهمه المضامين وتسوغه المقارنات. وكل هذا 


۲٤‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 
يسوغ القول إن فصول هذه السورة نزلت في فترات متفاوتة وإنها آلفت على الوجه 
الذي رتبت آياتها أو فصولها عليه تأليفاً بعد أن نزلت جميع فصولها بل وربما بعد 
أن نزل كثير من السور والفصول المدنية الأخرى. 

ولقد أثر حديث عن زيد بن ثابت (رضي الله عنه) أخرجه الحاكم ووصف 
بأنه بسند صحيح على شرط الشيخين - وزيد هو الذي تولى عمل تدوين المصحف 
بعد وفاة النبي َيه والذي کان من كتاب وحي رسول الله َة - جاء فيه «كنا نؤلف 
القرآن من الرقاع؛ وقد علق البيهقي على ذلك بقوله: يشبه أن يكون المراد به تأليف 
ما نزل من الأيات المفرقة في سورها وجمعها فيها بإشارة النبي بل“ . مما فيه 
توضيح لما قلناه في صدد تاليف فصول هذه السورة بعد أن تكامل نزولها في 
ظروف متباعدة. وهذا يصدق على كل السور المدنية الطويلة على ما سوف ننبه 
عليه في مناسباتها» حيث يبدو أن ظروف العهد المدني كانت تقتضي آن تدون 
فصول القرآن النازلة فيه متفرقة لأنها مواضيع متنوعة نزلت في مناسبات مختلفة ثم 
تلف السور منها. 


وطابع البدء والختام على مطلع سورة البقرة وخاتمتها بارز حتى ليسوغ القول 
إنهما وضعا ليكونا كالإطار للسورة. ولعل الفصل الأول من السورة كان أول 
فصول السورة نزولا في المدينة وأول فصول القرآن المدني نزولاًء مما قد يلهمه 
نزولا مثل سورة العلق التي اعتبرت في ٽرتيب اول کأولی سور القرآن المکي 
نزولا لأن آياتها الخمس الأولى دون بقيتها هي اول القرآن نزولا . 

ولقد أثر حديث عن النبي بي جاء فيه : «أعطيت خواتیم سورة البقرة من كنز 
تحت العرش »" ر ا ا و ا ل و ا فقال للنبي ميا : 


9 انطر تسیر اتن کر للایات الا رة مى وره البقرة» وهذا الحديث ورد في التاج برواية 
مسلم عن ابن عباس أيضاً. انظر التاج ج ٤‏ ص ١۳‏ و ٠٤١‏ . 


سورة البقرة-تعليق على ترتيب السور في المصحف 10 

شر بنورين قد أوتيتهما لم يُؤتهما نبيع قبلّك» فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. 
لی قرا مهما حرف إلا او خت يدل ها دا فون بل قاط عل :أن هذه 
السورة قد تم تأليفها على الوجه الذي ورد في المصحف في حياة النبي ييه وهو ما 
نعتقده بالنسبة لسائر السور الطويلة المدنية التي فيها فصول مختلفة المواضيع نزلت 
في ظروف مختلفة ومتباعدة. 

ولقد روى المفسرون بعض الأحاديث فى فضل سورة البقرة منها حديث جاء 
فيه : «لكل شيءٍ سنام وإِن سنام القرآنٍ سورة الق ب وها الخدت ذد يذ 
سورة البقرة يدل أيضاً على آنها كانت مؤلفة تامة في حياة النبي بلا . 

والمجمع عليه آن تفوقها على غيرها في عدد الآيات والحيز من أسباب 
وضعها في أول المصحف بعد سورة الفاتحة التي وصفت بأنها مفتتح القرآن 
وبراعته الاستهلالية على ما شرحناه في سياق تفسيرها. وليس من شأآن هذا أن 
ينقض ما وضحناه من أن جعلها أولى سورة مدنية هو بسبب احتمال كون فصلها 
الأول هو أول فصول القرآن نزولاً في المدينةء والله تعالى أعلم. 


ونتبه بهذه المناسبة على أن علماء القرآن قالوا إن ترتيب سور القرآن في 
المصحف قد جاء حسب أطوالها. حيث قدمت السور المسماة بالطوال ثم ما عرف 
المتن دان التي عدد اياتها في حدود المئة تزيد قليلاً أو تنقص قليلاً ثم ما عرف 
بالمثاني ثم ما عرف بالقصار ثم ما عرف بالمفصل أي القصار جد . 


(1) انظر تفسير ابن كثير للاآيات الأخيرة من سورة البقرة» وهذا الحديث ورد في التاج برواية 
مسلم عن ابن عباس أيضاً. انظر التاح ج ٤‏ ص ٠۳‏ و٤٠‏ . 

() انظر تفسير السورة في تفسير ابن كثير وغيره. 

(۳) انظر أيضاً الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ج ١‏ ص ٠١‏ - 1۸. والمفصل هي السور 
القصيرة. وسمّيت كذلك لكثرة الفصل بينها. وهناك آقوال مختلفة في تعيين كل مجموعة 
من المجموعات الأربع» منها أن السبع الطوال هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة = 


۲٦‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 


ويروي المفسرون“ حذيثاً عن ثوبان عن رسول اله ب قال: «إن الله 
أعطاني السبح الطوال مكانً التوراة وأعطاني المئينَ مكان الإنجيل» وأعطاني مكانَ 
الزبور المثاني وفضلني ربي بالمفصل»'“ وهذا الحديث لم برد في الصحاح»› 
وصيغته لا تبعث الطمأنينة بصدوره عن رسول الله لا . 


E a‏ و و 
الطوال فالمئين فالمثانى فالمفقصل ليس دقيقاً كل الدقة إلا بالنسبة لسورة البقرة 
فقط . فثانية السور فى عدد الآيات هى سورة الشعراء مثلاً غير أنها وضعت فى عداد 
المثاني وبعد عدد كبير من السور التي منها ما هو أقل منها حيزاً أي أقصر طولا 
فضلاً عن كونه أقل فى عدد الآيات مثل سورة الرعد وإبراهيم والحجر والفرقان 
والنور والمؤمنون والأنبياء والحج . وسورة الرعد وإبراهيم والحجر قد قدمت في 
الاي اناا ر و ع ل ا ول ك 
يلاحظ في ر چا ى في الطوال والمئين والمثاني والقصار والمفصل. 
ولما كنا نعتقد أن ترتيب السور في المصحف قد تم في حياة النبي 4ة وبإرشاده 
وهو بمصطلح علماء القرآن تو فنحن تعتشك أنه 3 أن يڪون لهذا 
ال ت نة وان كانت فد فت غلا وعلى غرنا: 
على الدعوة ومبادئها وتدعيماتها المتنوعة والحجاح حول ذلك» ا ا ھآ 
ينزل فصل من سورة ثم يعقبه فصل من سورة أخرى قبل أن تتم فصول السورة التي 
= والانعام والأعراف وقد ذكر الراوي أنه نسي السابعة. وهناك ما يذكر الأنفال والتوبة معا 
كسابعة وهناك ما يذكر سورة يونس كسابعة . والمئين بعد يونس إلى الكهف وبعدها المثاني . 
والمفصل يبدا في رواية بالحجرات وفي رواية بسورة (ى) وفي رواية بسورة الضحى . 


(1) انظر تفسير الآية [۸۷] من سورة الحجر في تفسير البغوي . 
(۲) انظر المصدر السابق . 


سورة البقرة-تعليق على ترتيب السور في المصحف ۷ 
قبلها. وهذا بالنسبة للسور الطويلة منها حتى التي فيها فصول تبدو غير مترابطة 
حيث إنها لا تخرج عما قلناه مما نبهنا عليه وأوردنا قرائنه في سياق تفسيرها. وهذا 
القول يکون أقوى بالنسبة للسّور الطويلة المسجعة منها التي تكون وحدة السبك 
والنظم فيها من دلائل هذه القوة. ويمكن أن يكون أقوى وأكثر بالنسبة للسور 
القضرة والقصيرة جدا كما هى المعادر تاستاء سورة العلى على الاكيد وسور 
القلم والمزمل والمدثر على الاحتمال» على ما شرحناه في سياق تفسيرها. يضاف 
إلى هذا آن السور المكية كانت قد تمت نزولا في آخر العهد المكى”'. 


ولا يتعارض هذا مع ما هو محقق من إضافة بعض الآيات المدنية إلى بعض 
السور المكية إذ أن هذه الآيات قد أضيفت إلى مناسباتها على ما شرحناه في سیاقها 
في سور المزمل والأعراف والشعراء» والله سبحانه وتعالی عله . 


أما ما روي عن تدوين القرآن أو جمعه في زمن أبي بكر وعثمان (رضي الله 
عنهما) فليس ذلك جمعاً وتدویناً وترتيباً جدیداً. فالقرآن کان مدوناً ومرتباً وکان 
لكثير من أصحاب رسول الله بي مصاحف. غير أن القرآن كان مفتوح الصحف 
لاحتمال نزول الوحي بقرآن جديد. فلما مات رسول الله َة ولم يعد هناك احتمال 
ل رى ات بكر وعمر وكبار الصحابة أن يكون هناك مصحف إمام ليكون 
المرجع لما قد يكون من خلاف في المصاحف المتداولة فكتب هذا المصحف 
الذي بذلت الجهود العظيمة في كتابته وقورن وقوبل کل ما کان مداولا مخطوطاً 
ومحفوظاً من القرآن بسبيل ذلك" . 

غير أن هذا على ما يظهر لم يحل المشكلة» لأن المسلمين كثروا وتفرقوا في 
البلاد وكانوا يكتبون مصاحفهم بخطوطهم . وكان يقع تباين في الكتابة وصار الناس 
في زمن عثمان (رضي الله عنه) يقرؤون قراءات متباينة نتيجة لذلك فرأى بعض كبار 
أصحاب رسول الله ب تلافياً لذلك أن يكتب المصحف من جديد بإملاء واحد 


(۱) انظر کتابنا القران المجيد ص ١١١ - ٥۲‏ ففى هذه الصفحات بحث مسهب واستعراض 
للروايات والأحاديث واستدلالات من القرآن على صحة ما قررناه إن شاء الله . 


۱۲۸ الجزء السادس من التفسير الحديث 

وخط واحد فتم ذلك ونسخ من هذا المصحف الجديد نسخ دده رلک ال 
العواصم الإسلامية وأمر الناس بنسخ المصاحف عنها وإحراق ما هو متداول بين 
الأيدي من المصاحف المتباينة في الخطوط فكان هذا مما حفظ القران سليماً على 
مدى القرون وتحققت به المعجزة القرآنية المنطوية في آية سورة الحجر هذه: # إا 
حن َا اکر وتا لم لظو 4 [4]". ولقد أوردنا ما يورد على ذلك وشرحنا 
الأمر شرحاً يضعه في نصابه الحق إن شاء الله في سياق تفسير الآية المذكورة. 


)١(‏ اقرا كتابنا القرآن المجيد ص ٥°١۲‏ وما بعدها. ونستطرد إلى القول إنه لا يعرف على وجه 
اليقين أن في الدنيا اليوم مصحفاً من المصاحف التي نسخت عن المصحف الذي كتب بأمر 
المغرب الأقصى خبر عن النسخة التى أرسلت إلى دمشق من هذه النسخ حيث روى المؤلف 
أن أبا القاسم التجيبي السبتي قال إنه رآها وعاينها في سنة 10۷ هجرية في مقصورة جامح 
بني أمية في دمشق المعروفة بقبة الشراب. ولقد نقل مؤلف الاستقصاء أيضاً قولا 
للخطيب بن مرزوق فى كتابه المسند الصحيح الحسن جاء فيه: إنى اختبرت الذي في 
المدينة والذي نقل من الأندلس فألفيت خطهما واحداً وقد كتب على ظهر المدني: هذا ما 
المؤمن نقل المصحف العثماني من قرطبة إلى مراكش سنة ٠٥١‏ هجرية وصنع له كسوة من 
السندس المزركش بالذهب والفضة والمرصعة بأنواع الحجارة الكريمة واتخذ للحمل كرسياً 
على شاكلته ثم اتخذ للجميع تابوتاً يصان فيه (الجزء الأول من الاستقصاء ص )٥١‏ وليس 
أرسل إليها النسخ في زمن عثمان (رضي الله عنه). 


سورة البقرة الآيات: ١-ه‏ ۲۹ 


سورة البقرة 
الم لا @ ذلك ت التب لار EEE‏ 
رھ وم س aS‏ ر سے ر 


قب الکو را رتهم فر ي ودن يموت بسا آنزل للك وما 
ل من قك وبالكخرة هم وون( © امك ڪل هکی ن يهم وأو م 
ملحن 4)9 [۱۔ .]١‏ 

بدأت السورة بحروف الألف واللام والميم وهي هنا للاسترعاء والتنبيه أيضاً 
على ما رجحناه في أمثالها. وقد أعقبت الحروف إشارة تنبيه وتنويه إلى القران 
جا ع ا رت ااي ن م ار الود اروف ال 

وتعتبر ذلك ألكثب€ وإن كان قد يفيد من الوجهة الموضوعية ما نزل من 
القرآن إلى حين نزول الآيةء غير أنه يجب أن يعتبر تعبيراً شاملا لجميع القرآن ما 
نزل منه وما سوف ينزل بعده كما هو المتبادر. وبعضهم يقف عند استعمال 
oli gS aN AS SNR E‏ 
مبرر له» فصيغة الآيات ومحتواها فيها الدلالة على أن المقصود هو القرآن الكتاب 
الذي يتلى على الناس . 

Ne E OE E 
في رضائه» والذين يؤمنون بما يسمعون فيه من الحقائق المغيبة عنهم ولو لم‎ 
تدركها حواسهم أو يقم دليل مادي عليها لانهم يوؤمنون بان القرآن من عند الله وهو‎ 
الذي يخبر بهاء والذين يقيمون الصلاة لله وينفقون مما رزقهم في وجوه البرء‎ 


۱۳۰ الحزء السادس من التفسير الحديث 
والذين يؤمنون بما آنزل الله على النبي بي وبما أنزل كذلك على الأنبياء من قبله» 
والذين يوقنون بالحياة الآخرة وحسابها وجزائها. فهم السائرون في سبيل الله 
القويم وعلى هداه» وأنهم لهم الناجون الفائزون. 

والآيات احتوت بيان الصفات التي يجب أن تتحقق في المؤمن الصالح 
وبشرى وتنويهاً لمن يتصف بها. وقد انطوت - كما هو المتبادر - على التنويه 
الین انوا ومول انه ورسو له خن وله و ارت ال هدا على تیر کون 
كتاب الله إنما هو هدى لذوي النيات الحسنة الذين يراقبون الله ويتقونه ويرغبون في 
ضا 

وما تقرره هذه الآيات قد تكرر في الآيات المكية» غير آنه جاء هنا قوياً 


2 


محبو کا . 
ول yT‏ القرآن المدنر EE‏ وںدء یل | الفصل بالحروف 
اف بد عل أو عدا ات ل الور وتكون - والحالة هذه - أولى 
الآيات نزولا في المدينة والله أعلم. 
E ۹‏ 4 ر 

وتعليقا على جملة: والذين يؤمنوبت بما أنزل إليك ليك وما أن زل نلك نقول 
إن الله أمر النبي بيه والمؤمنين في آية سورة الشورى ]٠١[‏ واية سورة العنكبوت 
]٤٥[‏ بإعلان إيمانهم بما أنزل الله من كتاب فجاءت هذه الجملة لتقرر اتباع 
المؤمنين لهذا الأمر واتصاف المؤمن به. 

ولقد بينا ما ينبغي أن تكون عليه العقيدة الإسلامية المنطوية في هذا الأمر 
سورتي الشورى والعنكبوت فلم نر ضرورة للإعادة أو الزيادة. 

ولقد روى الطيري وغيره عن بعض أهل التأويل آن جملة ‏ ورین بور 
اا إت دما ر عن بك عنت مؤمني م الكتاب. و هناك مۇولین 


سورة البقرة الآيتان: ۳١ ۷-٠‏ 


کا ع یا شق و ا د 


في شرح الآيات . 
3إ اکت گکروا سو ایی نزم آم کم دتم لا رة 9 کہ اک 
کن فلو 6 


بهم وَل سهم كل ابره غکوة رَه عدا عطي 469 ٦[‏ - 1۷ 
في الأيتين تقرير بأن الكفار لا يؤّمنون سواء آأنذرهم النبي أم لم ينذرهم لأن 

قلوبهم مغلقة عن فهم الحق› وآذانهم مسدوده عن سماعة › وأبصارهم معميه عن 
رؤية نوره» وقد استحقوا من أجل ذلك عذاب الله العظيم . 

ولم نطلع على رواية خاصة بنزول الآيتين والمتبادر أنهما جاءتا استطراداً 
تعليلياً لموقف الكفار ومكابرتهم وللمقابلة بين موقفهم وموقف المتقين الذين 
وصدقوا حينما سمعوا القرآن ورأوا أعلام الحق» في حين انفقدت النية الحسنة 
والرغبة الصادقة في الكفار فكأنما انغلقت قلوبهم وسدت اذانهم وعميت 

ومضمول الأيتين تكرر في مواضع عديدة من القران المکي› وقد أولناه هنا 
E‏ به ما يماثله في المواضع المكية؛ لأن هذا هو المتسق مع روح القرآن 
وتلقينه ومضامينه ثم مع الإنذار بالعذاب العظيم للكفار؛ ا 
د 
کفروا) الذي هو صريح بصدور الكفر عنهم . 


رف ابات سور ر هذه رضم وناد وجعلتا من بین آيدمم سا ومن 
لفھے سا فاغشیتهم فم لا روت ل وسو علمم ءأندردَهم أو لر تدهم ا 
بوم 3 تما شر من ابع لر وى الرمل الب مره بمغفرق اجر 
ڪرير ر لإ € حيث تضمنت كون الكافرين هم الذين خبشت سرائرهم وقست 
قلوبهم› وکون المؤ فين هم الذين رعبوا في اتباع الحق اموا بالله واستشعروا 


خوفه. 


۳۲ الحزء السادس من التفسير الحديث 

EG‏ ا ال 
هذا إنما هو تسجيل لواقع أمر الكفار حينما نزلت الآيات وليس هو على سبيل 
التأييد لأن معظم الذين اق ا وأنه إنما 
يظل قائماً بالنسبة للذين كفروا وماتوا وهم كفار. 

وللشيخ محيي الدين بن العربي تفسير للايتين جاء فيه: «يا محمد إن الذين 
كفروا ستروا محبتهم في . دعهم فسواء عليهم أأنذرتهم بوعيدك الذي أرسلتك به أم 
لم تنذرهم لا يؤمنون بكلامك» لأنهم لا يعقلون غيري. وأنت تنذرهم بخلقي وهم 
ما عقلوه ولا شاهدوه. وكيف يؤمنون بك وقد ختمت على قلوبهم فلم أجعل فيها 
متسعاً لخغيري . وعلى سمعهم فلا يسمعون كلاماً في العالم إلا مني وعلى أبصارهم 
غشاوة من بهائي عند مشاهدتي فلا يېبصرون سواي . ولهم عذاب عظيم عندي . 
أردهم بعد هذا المشهد السَّنيّ إلى إنذارك وأحجبهم حتى كما فعلت بك بعد قاب 
قوسين أو أدنى . آنزلتك إلى من يكفر بك» ويرد ما جثت به إليه مني في وجهك 
وتسمع في ما يضيق له صدرك. فأين ذلك الشرح الذي شاهدته في إسرائك› 
فهکذا رضائي على خلقي الل أخفيتهم رضاي عنھ ٩)‏ 

وفي هذا من الشطح الذي يقلب به معاني العبارة القرآنية ويبتعد بها عن 
معناها ودلالتها القطعية ما هو ظاهر أيضاً. 


ر2 


سے مه 


وه الاس من يقو E‏ لَه 4 ياليو الاخر و وما هم بِمُؤمِنِين | OF‏ مخ اعون 
راذن ءامنا ۰ ت إل اسهم وما ما شع No‏ راد 
مرم عَدَاب الي ما کاوا ا یکوت €2 ودا ویک لهم لا یدوا ف رض قَالوا 
إل ن تيك آلا امم شم المُفْی دود کک لا ينعو 9© ذا قر لهم 
اوا گما ءامن الاش قالوا أ e‏ 
كمون €9 و اموا ای ءامنا قا لوا ءامنا و لدا حکوا إل ينهم قالوأإا مک د 


(1) التفسير والمفسرون للذهبي ج ۲ ص ٠١‏ عزواً إلى تفسير ابن العريي المعروف بالفتوحات . 


سورة البقرة الآيات: ٠١-۸‏ ۳ 
OF a O O E EAE E e‏ 
مستھز ءون ا اه تہ زئ ب وسدّھ ف طعیزِهم يعمهون .]٠١ -۸[ ٩)‏ 
(1) السفهاء: هنا بمعنى قاصري العقل والفهم والتمييز. 
(۲) شیاطینهم : الذين يوسوسون لهم» والمتفق عليه أن المقصود هم اليهود. 


يتفق المؤولون على أن الآيات تعني المنافقين وقد تضمنت صفاتهم 
ومواقفهم والرد عليهم والتنديد بهم : فهم الذين يقولون آمنا بألسنتهم وقلوبهم غير 
مؤمنة بقصد خداع الله والمؤمنين» في حين أنهم لا يخدعون إلا أنفسهم» لأن الله 
يعرف حقائقهم ولآن هذه الحقائق غير خافية على المؤمنين. ولقد خبشت نياتهم 
ومرضت قلوبهم فازدادوا بخداعهم وكذبهم خبثاً ومرضاً واستحقوا عذاب الث الأليم 
بسبب ذلك . وهم إذا نصحوا ونهوا عن الإفساد بنفاقهم وخداعهم ودسهم وكيدهم 
أنكروا وادعوا الصلاح مع أن ما هم فيه هو الفساد بعينهء ولکنهم لا ينتبهون إلى ما 
هم فيه من تناقض . وهم إذا قيل لهم آمنوا إيمانا صحيحا قلباً وقالباً مثل غيرهم من 
المؤمنين الصادقين استكبروا وغمزوا المؤمنين الصادقين» ونعتوهم بالسفهاء 
وتساءلوا تساؤل المستهزىء عما إذا كان يصح أن يؤمنوا مثل إيمانهم. مع أنهم 
السفهاء لا غيرهم» ولكنهم لا يدركون حقيقة آمرهم . وهم الذين إذا لقوا المؤمنين 
سايروهم وخادعوهم وقالوا لهم إننا مؤمنون» ثم إذا خلوا إلى شياطينهم الذين 
يحرضونهم ويوسوسون لهم أكدوا لهم بقاءهم في جانبهم وأن ما يتظاهرون به ليس 
إلا من قبيل الهزء والسخريةء فالله هو الذي يهزاً بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون 
عن الحق لينالوا جزاءه الرهيب. 

والآيات أولى الآيات المدنية التي احتوت إشارة إلى طبقة المنافقين التي 
نجمت في العهد المدني في وقت مبكر جدا بل قبل وصول النبي ئي إلى المدينة أو 
عار ا ر و ا ا ان ار ال افو اة ات ر 
عليهم والمؤولون متفقون على ذلك. ولم نطلع على رواية خاصة في سبب 
نزولها. والمتبادر آنها استمرار في الاستطراد لإتمام سلسلة مختلف فئات الناس 


۳٤‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 


إزاء الدعوة المحمدية حين نزولها وهم المؤمنون الصادقون والكافرون المكابرون» 
والمنافقون الكاذبون المخادعون. 


والوصف القوي الذي وصف به المنافقون في الآيات» والتنديد الشديد الذي 
ندد بهم فيهاء يدلان على ما كان لظهور هذه الطبقة من خطورة وأثر. ولقد احتوت 
آيات قرآنية كثيرة في سور مدنية عديدة صوراً كثيرة متنوعة عن حركة النفاق 
والمنافقين» وما كانوا يقفونه من مواقف ضد الإسلام والنبي كيه ومصلحة 
المسلمين كانت حقاً شديدة الخطورة والأآثر على ما سوف نشرحه في مناسباته. 
ولقد كان منافقون من أهل المدينة ومنافقون من الأعراب» غير أن نفاق منافقي 
المدينة هو الأبكر والأشد خطورة وأثراً. والأرجح أن الآيات إنما عنت هؤلاء. 


ولقد ذكر المفسرون“ أن كلمة # سَيَْطِينِه 4 مصروفة إلى اليهود» وهو 
وجيه ومتسق مع مفهوم الآيات» حيث يفهم منها أن المنافقين شيء وشياطينهم 
شيء آخر» حتى ولو كانوا زعماءهم» بل إن العبارة تفيد أن الموصوفين هم من 
الزعماء مما فيه توكيد للتوجيه. وفي القران المدني آيات كثيرة تؤيد أن المنافقين 
وزعماءهم خاصة كانوا حلفاء مع اليهود ضد الدعوة الإسلامية» وأن اليهود كانوا 
يوسوسون للمنافقين ويوجهونهم في طرق الكيد والمكر والتشكيك. من ذلك ایات 


سورة النساء هكه: ا ا ا ات بدو آلکورن 
الاي AE‏ تفوت عند رة إن رة ج 3© 8 سوره 


ع 8 اا PITY‏ م 
ي یلو ˆ ا ادوا علج دارهم من َد ما مان لور الیدقی E‏ ‌ :طط 2 
O‏ تمر تالا رآرییے کر خو ما کرت اھ یس 


ا َر 5 . 


ق بعض ا لامر وال تادر تانر 


(1) انظر تفسير الآيات في الطبري الي وابن كثير والخازن والطبرسي . 

(۲) المقصود من الكافرين هنا اليهود. انظر تفسير الآية في تفسير الخازن مثا . 

(۳) هذه الآيات ليست كل ما ورد فى هذا الصدد انظر آيات سورة المجادلة ]٠٤[‏ وسورة الحشر 
][١١[‏ وسورة المائدة .]٠١ _ ٥۲[‏ ) 


سورة البقرة الآيات : ٠١-۸‏ ۳0 

وهكذا يكون اليهود بعد آن قرر معظمهم جحود رسالة النبي هة ومناوآته 
على ما سوف يأتي في آيات آأخرى من السورة قد وجدوا في الطبقة المريضة القلب 
الخبيثة النية من أهل المدينة الذين وسموا بالنفاق مجالاً لدسائسهم فخالفوهم 
وظلوا يوسوسون لهم ويقفون معهم مواقف الكيد والدس والتعجيز ضد الدعوة 
وصاحبها والمؤمنين بها. ولم يضعف شأن النفاق والمنافقين إلا بعد أن أظهر الله 
تعالى نبيه على اليهود ومكنه منهم فأجلى بعضهم عن المدينة وبطش ببعضهم في 
المدينة والقرى اليهودية الأخحرى في طريق الشام. غير أن حركة النفاق لم تزل 
بالمرة لأنها طبيعة من طبائع الاجتماع . 

ومع ما في الآيات من خصوصية زمنية واحتوائها صورة للمنافقين في عهد 
النبي اة فإن في إطلاق الخطاب وتعميمه تلقيناً عاماً مستمر المدى بتقبيح الأخلاق 
والمواقف والأقوال المنسوبة للمنافقين والتي تبدر من بعض الناس في كل زمن 
ومکان. ۰ 

ويقف بعضهم عند الآية الأخيرة بل ويتشاد آهل المذاهب الإسلامية فيها". 
ولسنا نرى فيها ما يتحمل توقفاً ولا مشادة» a‏ في السور 
المكية وشرحنا مداها بما يزيل الإشكال فجملة * وََمدّه ف طط OT.‏ 
(ندعهم مستمرين فيه) لأنهم اختاروه لينالوا جزاءه العالي ولا نعني أن الله يفعل 
ذلك جزافاً فيهم . ومن باب (يضل الله الظالمين) وجملة ۶آ رئ ر هي 
فق فل المقاكلة الأ رة الطات و بات ٭ ومر روا و٣‏ ڪر اه 4 
[آل عمران: .]٥٤‏ فهم يستهزئوون بالله ورسوله وهم الأولى بالاستهزاء من الله 
ورسوله. 


تعليق على حر كة النفاق وأسبابها ومداها 
١‏ ااا ا ا ا ا 
وأصحابها ومن روایات السيرة ان هله الحركة نجمت قبل هجرة النبي ية إلى 


(1) انظر تفسير الكشاف وفي ذيل تعليقات ابن المنير. 


۱۳٦‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 


المدينة . فقد التقى النبي مرتين ببعض زعماء قبيلتي الخزرج والأوس سكان يثرب 
(المدينة المنورة) في المواسم فدعاهم فامنوا واتفق معهم على الهجرة إلى المدينة 
هو وأصحابه. وأرسل إليهم مصعب بن عمير (رضي الله عنه) نائباً عنه وقارئاً 
وداعية للإسلام وإماماً. فصار يدعو الناس ويساعده في دعوته الزعماء الذين آمنوا 
فانيرى له بعض آهل المدينة يناوئون دعوته ويعطلون عليها» وكان عبد الله بن 
ا سلول أحد زعماء الخزرح وهم الأقوى والأكثر من قبيلة الأوس ثانية 
القبيين, التي نعمت الما معطم سكان المدية على راش هذه الخركة: وف 
استطاع أن يؤثر على بعض أقاربه فانضووا إلى حركته. ولقد كان الخزارجة على 
وشك المناداة به ملكا على يثرب في الظرف الذي اتصل النبي بيه فيه ببعض رجال 
الأوس والخزرج وبايعوه على الإسلام ورحبوا بهجرته مع أصحابه إليهم وعاهدوه 
على النضر والدفاع فاعتبر حركة النبي وهجرته سبباً في حرمانه من ذلك فحقد 
ونقم”"'“. وهناك شخص قوي آخر تذكره الروايات من الأوس وهو آبو عامر 
المسمى بالراهب والذي كان من زمرة الموحدين الصابئين وتنصر حيث حسد النبي 
على اختصاصه بالنبوة دونه وحقد عليه واستطاع أن يؤثر على بعض أقاربه وأن 
يكون هو وإياهم إلباً مع عبد الله بن آبيٍ وزمرته. وإلى جانب هاتين الزمرتين في 
المدينة فقد كان في الأعراب الذين هم حول المدينة منافقون أيضا وإن كان الدور 
المؤذي الذي قام به المنافقون هو في الدرجة الأولى دور منافقي المدينة حيث كان 
إسلام الأعراب المنافقين يدور مع المنفعة» فإن رأوا في الإقدام منفعة أقبلوا 
وتضامنوا مع النبي بي وأصحابه وإن رأوا خطرا تحايدوا وابتعدوا. 

ولقد كانت مواقف منافقي المدينة ومكايدهم بعيدة المدى والأثر حتى لكأنه 
نضال قوي يذكر بما كان من نضال بين النبي بيه وزعماء مكة وإن اختلفت الأدوار 
والنتائج » إذ آن النبي بيه لم يلبث أن أخذ مركزه يتوطد وقوته تزداد ودائرة دعوته 
تتسع وصار صاحب سلاطان وأمر نافذ وجانب عزيز. ولم يكن هؤلاء المنافقون 
كتلة متضامنة ذات شخصية بارزة وكانوا وظلوا قلة وكان شأنهم يتضاءل بنسبة تزايد 


۱(7( انظر سيره ان هھشام ج ۲ ص ۲۲١‏ و .٣٣٣‏ 


سورة البقرة اليات : TY ٠١-۸‏ 


قوة e‏ دائرة ۰ as e‏ 
والذي آظهر استعداده لقتل أبيه إذا أمره النبي بي بذلك في موقف من المواقف . 
وكانوا يتنصلون من النفاق ويحلفون آنهم مؤمنون مخلصون» ويؤدون فرائض 
2 ويشتركون في الحركات الجهادية ولو على کرہ منهم على ما حکته آیات 
ة. منها آية سورة المنافقون هذه: # إدا جاك المتفقون قالوا شيد إتك لر سول أله 

م 0 جم مجو 
اا ر لله ا إن المنْنبَ لکذ وک ©{ وآیات سورة التوبة 
سے ر و ا A‏ و ت 0 َء مح لے 
هذه: وکخلفورک ا ا ی اشم ر 9 كوم يقرفوت ل َو 


ري ومر 


کیرک ملیع زمر از کتک ا کو م تخ © واية سوره ة التوية 


۰ لوت الما الوا ولقڌ الوا كيم آلگقر وڪقرا بن سکرو وو اما 
ارلا ومانقموا إا أن أغتدهم هوشر م من قَطملاو فن يسوبو وا يك حب ر ون يووا 
عذممم اسه عدَابًا اليا ف لدا وا لک ترو وما شر فی رض ین ولي وأا تير {O‏ 
وآية سورة التوبة هذه: ‏ ومامتعه ران تقب منم تققلشه م له انر ڪفروا بال 


ودرسولیے ول یاون الصسارة لاوم هم ڪسال ولا َفِفو إلا وهم كرود 4 
وإنما كانوا يقومون بحركاتهم المؤذية المنافية للإيمان ومصلحة الدعوة الإسلامية 
والمسلمين بطرق مريبة ملتوية» ولا يتظاهرون بعض الشيء إلا في الظروف 
الحرجة التي كانت تمر بالمؤمنين في بعض الأحيان. 

وكل هذا جعلهم مدموغين بالنفاق وموضع سخط الله ورسوله وجمهور 
المؤمنين وغضبهم ونقمتهم ومستحقين للدرك الأسفل من النار إلا إذا تابوا على ما 
جاء في اية سورة النساء .]٠٤١[‏ 

ویورد في صفات النفافق والمنافقين أحاديث نبوية منها ما ورد في کتب 
الصحاح . ومن ذلك حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي 
هريرة عن النبي بيا قال : N AE ENE A o‏ 


۱۳۸ الحزء السادس من التفسير الحديث 
اؤتمنَ حانَ»'. وحديث رواه الأربعة أيضاً عن عبدالله بن عمرو عن النبي بلا 
قال : «أربعٌ من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه حَلة منهنّ كانت فيه خلة 
من نفاق حتى يدعها. إذا حدّث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم 
فجر». والصفات حقاً جماع من المنكرات الأخلاقية . والأحاديث تنطوي على 
التحذير منها وحث على تجنب الصفات التي تدمغ صاحبها بدمغة النفاق . ونرى أن 
ننبه بهذه المناسبة على أن المنافقين الذين نددت بهم الأيات التي نحن في صددها 
والآيات الكثيرة الأخرى هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر على ما تلهم 
نصوص الآيات وعلى ما يقرره جمهور العلماء والمفسرين. وقد يصح أن يقال 
على ضوء ذلك إن من يتصف بالصفات المذكورة في الأحاديث» ولا يكون 
مستحلاً لها من جهة» ويكون مؤمناً بالله ورسله وكتبه واليوم الأخر إيماناً صادقاً من 
جه ری ل کون من یرل :انات ویکزنں قد ارنکت کیره عاف علا 
واا ا ا و 

ونكتفي بهذا القدر من التعليق تاركين شرح صور أفعال المنافقين وأقوالهم 
ومواقفهم إلى مناسبة الايات الكثيرة الواردة فيهم في السور التالية لهذه السورة. 


تعليق على رواية فى صدد الآية ]١٤١[‏ 


ولقد ذكر المفسر الخازن عزواً إلى ابن عباس أن الآية ]٠[‏ نزلت في عبدالله 
ابن أب وآصحابه المنافقين» وذلك آنهم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من 
أصحاب رسول الله كه فقال عبداله لأصحابه: انظروا كيف آرد هؤلاء السفهاء 
عنكم» فذهب فأخذ بيد أبي بكر فقال: مرحباً بالصديق سيد بني تيم وشيخ الإسلام 
وثاني رسول الله في الغار الباذل نفسه وماله لرسول الله» ثم أخذ بيد عمر فقال: 
مرحباً بسيد بني عدي بن كعب الفاروق القوي في دين الله الباذل نفسه وماله لرسول 


)۱( التاج ج ٩‏ ص ٤١‏ . 


سورة البقرة الآيات : ٠١-۸‏ ۱۳۹ 
الله» ثم أخذ بيد علي فقال : مرحباً بابن عم رسول الله وختنه وسید بني هاشم ما 
خلا رسول الله » فقال له على : اتق الله يا عبدالله ولا تنافق فإن المنافقين شر “ خحليقة 
الله تعالى» فقال : مهلا يا أبا الحسن إني لا أقول هذا نفاقاً والله إن إيماننا كإيمانكم 
وتصديقنا كتصديقكم» ثم تفرقوا فقال عبدالله لأصحابه: كيف رأيتموني فعلت 

والصنعة قوية البروز على الرواية لأن هذه الأوصاف التى وصف بها الثلاثة 
(رضوان الله عليهم) إنما صاروا يوصفون بها بعد مدة طويلة من الهجرة إن لم نقل 
بعد وفاة النبي 45 بل وبعد وفاتهم. ویخیل إلینا انها حیکت لإبراز علي بن آبي 
طالب (رضي الله عنه) آنه هو وحده الذي فطن لنفاق المنافق» والرواية بعد تقتضي 
أن تكون الأية نزلت لحدتها مع أنها منسجمة انسجاماً قوياً في الفصل يدل على آنها 
تزلت مع أيات الفصل دفعة واحدة. 

والذي نرجحه أن ما حكته الاأية كان يقع من المنافقين عموماً حينما كانوا 
يلتقون بأصحاب رسول الله بي والمهاجرين منهم خاصة وبغير آقاربهم الذين 
يمكنهم أن يتبسطوا معهم فجاء في الآية وصفاً عاماً من أوصافهم ومواقفهم . 


الآيات عامة 


ومفسرو الشيعة”'“ يروون روايات في سياق هذه الآيات عزواً إلى بعض 
أئمتهم مفادها أن هذه الآيات نزلت في الذين وافقوا على وصية رسول الله كيا 
بولاية علي بن ا طالب في حياة النبي بفواههم دون قلوبهم ثم نقضوا ذلك 
وصرفوا الخلافة عنه بعد وفاة النبي ييه . / وطابع التزوير والكذب بارز على 
الروايات التي تنسب النفاق بل الكفر والعياذ بالله ومخالفة رسول الله إلى الجمهور 
الأعظم من السابقين الأولين من المهاجرين 'والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من 


)۱( انظر کتاب التفسير والمفسرون للذهبي ج ۲ ص ۸٩‏ و ۸1. 


6 الحزء السادس من التفسير الحديث 

أصحاب رسول الله بيا والذين سجل الله رضاءهم عنه في الآية ]٠٠١[‏ من سورة 
التوبة التي كانت من أواخر ما نزل من القرآن. وحاشاهم أن يكونوا كذلك»› ولا 
نستثني الروايات من الجمهور الأعظم من أصحاب رسول الله السابقين الأولين إلا 
بضعة أشخاص مع أن من الأمور اليقينية التي لا يكابر فيها الشيعة أن علياً والذين 
استشنوهم (رضي الله عنهم) بايعوا الخلفاء الراشدين الثلاثة الأولين وتعاونوا معهم. 
ولو كان النبي ية وصى بالولاية والخلافة بعده لعلي لكان هذا منهم مخالفة 
لوصيته وكفراً لأن الله أمر المؤمنين بطاعة رسوله وأخذ ما اتاهم والانتهاء عما 
نهاهم عنه وحاشاهم أن يفعلوا. 


٤و‏ تہ رر ر ف 
في سياق جملة * اومن كما ءام الها 4 
إن كلمة السفهاء جاءت قبل هذه الآية فى الآية ]٠٠١[‏ من سورة الأعراف 
رؤية الله تعالى جهرة على ما فسره المفسرون وتؤيده آيات أخحرى› مداو و 
إن المفسرين متفقون على أن معنى الكلمة هم ناقصو العقل والرشد والتمييز 
مطلقاً. وثالثاً إنهم رووا عن أهل التأويل أن المنافقين قصدوا بالكلمة المحكية 
عنهم أصحاب رسول الله ية وبخاصة الأرقاء والضعفاء . 
وأوردوا في مناسبة ذلك قولاً معزواً إلى ابن عباس وابن مسعود في صدد آية سورة 
النساء هذہ: ٭ وا توا آلشقھاے آمو کک لی جعل آنه کک فسا أن الله عز وجل (سمى 
النساء والصبيان سفهاء) للتدليل على كونها هنا أيضاً عنت النساء لأن بعضهن آمن 


بالله ورسوله . 


وواضح بادیء الأمر ان و النساء في سياف الأية مقحم ‏ م إن قول ابن 


سورة البقرة الآیات : ٤1 ۲٠-٠۱١‏ 


عباس وابن مسعود غير وثيق السند» وفيه غرابة لأنه يعزو تسمية النساء بالسفهاء لله 
تعالى وليس في القرآن شيء من ذلك. وهما بعد أفقه من أن يغيب عنهما أن 
الكلمة في الأية مطلقة تشمل كما هو المعقول والمتسق مع روح الآية ومقامها كل 
قاصري العقول ضعفاء ء الأحلام من رجال ونساء وصبيان. ee‏ 
المنافقين : « اومن كنا ءامن لاء € قائل: ل لَه هم سَهًآ) وهذا يدعم 
ذلك لان القائلين رجال فو صفهم الله بأنهم ضعاف العقول N‏ وقد يقال إن 
هناك أحاديث نبوية فيها وصف للنساء بأنهن ناقصات عقل ودين يوردها المفسرون 
في سياق هذه الآية وآية سورة النساء وغيرها بسبيل التدليل على صواب ما قالوه» 
ومن هذه الأحاديث ما هو صحيح . ولقد آوردنا هذه الأحاديث في التعليق الذي 
علقنا به على الاية ]۲١[‏ من سورة الروم والذي استطردنا فيه إلى بحث مساواة 
الرجل والمرأة ومركز المرأة والزوجة فى القرآن وذكرناه ما يتبادر لنا أنه الصواب 
إن شاء الله في صدد هذه الأّحاديث ر صدد ما قرره القرآن وخاطبها به من 
المساواة التامة مع الرجل في كل شأن من شؤون الدين والدنياء ومن أهليتها التامة 
لكل ذلك» ومن تکلیفها بکل ما کلف به الرجل» ومن ترتیب کل ما رتب عليه 
غا ن اى ر ها جا م وتف اا الا رر ا اة 
إلى الحقيقة القرانية الكبرى وهي أن كل ما خوطب به المؤمنون والكافرون 
والمشركون والمنافقون من تلك الشؤون مما ليس فيه قرينة تخصيصية للذكور هو 
شامل للذكور والإناث معا ولا يمكن أن يصح هذا في عقل عاقل إلا مع فرض 
الأهلية التامة للمرأة عقلياً وروحياً وأخلاقياً وجبلة. 

وقد يكون في بعض آيات القرآن في السور المدنية ما يوهم تعارضاً شيئاً ما 
مع هذا التعميم والإطلاق . د ا 
نشرحه في مناسباته والله تعالی أعلم. 


۲ الحزء السادس من التفسير الحديث 


(YY) u2 کت وم وسح وء وو > 2ء‎ Tl a C7 
نورهم وتر ف ملت لا صروت 9 0 ا م کم ی فھم لا بر جعو أو و كَصيّب‎ 
ِن اسما فيد لمت ورد ورف علو اعم ف انرم من ارين لمو اه‎ 
LE e e e 0 a 
_ ۱ {O هب اعم وا برهم إت اله عل کل سىء قد‎ O ولو سا‎ HE 
.] 


( ص الانهمار. 

(۳) قاموا: بمعنى أقاموا أي توقفوا عن السير. 

الآيات كما هو المتبادر معقبة على سابقاتها بسبيل وصف حالة المنافقين 
والتمشا لهم والتنديد بهم : 

۲ - وإن مثلهم كمثل الذي أوقد نارآ في الظلمة فلم تكد تضيء ما حوله حتى 
ذهب الله بنوره فعاد إلى الظلمات لا يبصر شيئاً. 

۳ - وأنهم صاروا بمثابة العمي والبكم والصم فلم يعودوا يرون الحق ولا 
یسمعونه ولا ينطقون به» فلا آمل في رجوعهم إليه 

٤‏ وإن مثلهم كذلك كمثل الذي يسير في ليلة شديدة المطر والرعد والبرق 
قد اكتنفته الظلمات وملأه الخوف من الصواعق واصطكت أذناه من الرعد حتى إنه 
لشښنك ها بيده من شدته و رتہخطف البرق عيونه فإذا لمع البرق وأضاء ما حوله سار» 
غير أن البرق لا يلبث أن ينقطع فيقف حائراً ذاهلاً. 

ه _ وإن الله لو شاء لأخذ سمعهم وأبصارهم فهو القادر على كل شيء 
والمحيط بالكافرين فلن يفلتوا منه . 

والآيات قوية رائعة في تمثيلها ووصفها وتنديدها. وقد تضمنت تقرير كون 


سورة البقرة الآیات: ۲٠-١١‏ 2 
الرسالة المحمدية جاءت نوراً يهتدي به الناس وقد رآه المنافقون فاهتدوا به ثم 
غلب عليهم خبث نواياهم فكفروا أو نافقوا وعموا عن النور وخسروا. 

ولقد أول جمهور المفسرين جملة ذهب الله نورهم بأن الث قد أطفاً النار 
التي أوقدوها فلم يعودوا يرون شيئاً. ويتبادر لنا أن التعبير أسلوبي على ما جرى 
عليه النظم القرآني وأن شرحنا للجملة آنفاً هو أكثر اتساقاً مع روح الآيات . فالنور 
الذي لاح هو نور الرسالة المحمدية ولم یکن الله لیطفئه . وإنما هم الذين غلبت 
عليهم نياتهم الخبيثة فلم يعودوا يرونه. وجملة أشتروا ألصلّة بالْهَدّى# مما يدعم 
هذا التوجيه فقد أحرزوا الهدى بإيمانهم ثم باعوه واستبدلوا النفاق والضلال به فهم 
المسؤولون عن النتيجة التي هي من فعلهم وكسبهم. 

ونقول هذا ما قلناه في صدد وصف الكافرين في الآية ال.ابقة لفصل 
المنافقين . ففي هذا الفصل تسجيل لواقع أمر المنافقين حينما نزلت الأءات» وليس 
ا للذين ماتوا على نفاقهم مع التنبيه على أن كثيراً منهم تابوا 
وحسن إسلامهم . 

ولقد أورد المفسرون في سياق ذكر البرق والرعد والصواعق روايات عن 
أهل الصدر الأول عن ماهيات هذه الظواهر. وقد أوردناها في سياق آيات الرعد 
[١١ - ۱١[‏ والروم ]۲٤[‏ التي وردت فيها هذه الكلمات. والروايات بعد غير وثيقة 
السند والبيانات لا تتسم بسمة العلم . والمتبادر آنها مما كان يقال عن هذه الظواهر 
في بيئة النبي ئ وغيرها وقت نزول القران. والأيات تسوق ما يعرفه الناس 
وشاهدون اثاره على سبيل التمثيل والتنديد والوصف. والأولى أن تبقى في هذا 
النطاق دون تزيد وتخمين لا ضرورة لهما ولا طائل بالنسبة لأهداف الآيات 
ومقامها. 

لارا ري ر وجه ق اد حك فان لك ل 

من مباحث القرآن. وإنما تذكر اال الطبيعية في القرآان لأجل الاعتبار 


(1) انظر تفسيرها في الجزء الأول من تفسير المنار. 


٤‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 


ما فتقنا ننبه إليه فى المناسبات المماثلة 


تاا الاش عدوا ریک ای حلقک واا این لگ لگ ون لی 
مل نکم لار ورا السا رتاه انر ِن الما ما اج پد م ألقَمَرَْتِ E‏ 
کک بع لوا رہ آندادا وأ 0 لن ڪن ف رپ مارلا عل ڪبد اھا 
بورق من مِنلِِے وادغوا ا 9 


م ل أ فا ٣‏ س ٣‏ 


عد 
4 رم م ر و کے 
ولن تفعلوا فاتفوا آلنّار لى وَفودهًا التاس و e‏ ت للکھریں إ٣‏ 4# |۲ [٤‏ 


(1) وأنتم تعلمون: قيل إنها بمعنى وأنتم تعلمون أن الله هو خالق السموات 
والأرض ومالکها وقد حکت آيات عديدة اعترافهم بذلك . وقيل إنها , بمعنی آنکم 
غير جاهلين وتستطيعون أن تميزوا الحق من الباطل والخطاً من الصواب» وكلا 
التاويل وارد ودنك ) 

(۲) شهداءكم : هنا بمعنى شركاءكم أو مناصريكم على الأرجح بقرينة جملة 
(من دون اللّه) . 

في الآيات : 

١‏ - هتاف بالناس إلى عبادة الله ربهم الذي هو وحده المستحق للعبادة اتقاء 
لخضبه واستحقاقاً لرضائه. فهو الذي خلقهم وخلق من قبلهم» وهو الذي جعل 
لهم الأرض مبسوطة ممهدة لتيسير اللإقامة والحياة فيها. وبنى فوقها السماء وأنزل 
من السماء الماء فأخرج به لهم شتى أنواع الثمرات التي يقيمون بها أودهم 
وحياتهم . 

- ونهي لهم عن اتخاذ الأنداد والشركاء مع الله ولا سيما آنهم يعلمون أنه 
الإله الأعظم مما يقتضي تنزيهه عن ذلك . 


۳ - وتحد لهم فيما إذا كانوا في ريب من صحة ما آنزله الله على نبيه وصدق 
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صلته به بالاإتيان بسورة من مثله وبالاستعانة على ذلك بمن يريدون من الشركاء 
والأنصار. 

٤‏ - اودعوة لهم إلى اتقاء النار التي أعدها للكافرين والتي سيكون الناس 
والحجارة وقودها بالإيمان والتصديق إذا عجزوا عن استجابة هذا التحدي لأن 
الحجة تكون قد لزمتهم مع التقرير بأنهم سيظلون عاجزين عن ذلك أبدا. 

ولم نطلع على رواية خاصة بنزول الآيات والمتبادر أنها جاءت بمثابة 
التعقيب على الأيات السابقة. فبعد أن ذكرت هذه الآيات الفرق الثلاث للناس إزاء 
الدعوة النبوية حاءت لتهتف بهم جما تاستاز ت مطلق بالإایمان والاأذعان. 
وتذكرهم بمشاهد فذدرة الله في الكون وما فیه من منافع عظيمة ميسرة لهم 
واستحقاقه وحده للعبادة» وتنذر الذين يصرون على الجحود والعناد. 

ولقد دکر - خحلق السموات والآرض› ویناء السماء ودسط ا وجعلها 
فراشاً مراراً في الآيات المكية وعلقنا على ذلك بما يغني ٤‏ غر النكرار» وواضح أن 
هدفها هنا كما هو في الايات المماثلة لفت نظر السامعين إلى مشاهدة قدرة الله 
تعالى في السماء والأرض› وما فيهما من منافع للناس. 

ولقد روى بعض المفسرين عن ابن مسعود أن الحجارة التي ستكون من وقود 
النار الأحروية هي من الكبريت. وهذه ك والمشهد 
المذكور في الأية مشهد أخروي غيبي لا يؤخذ فيه إلا بما ي يٿبت عن النبي ويا 
ENA ELE ES‏ 


ملق غل جى الا جما ا لان 
بشيء من مثل القرآن في آول العهد المدني û‏ 
والتحدي بالإتيان بشيء من مثل القران قد تكرر في السور المكية» وهذه مرة 
وا اند ات ج رت ات ا رر ا 0 
فارق واحد هو أن آية سورة الإسراء قررت عجزهم عن الإتيان بمثل القران واية 


الحرء السادس من التفسير الحديث % ۰ 


£ ۱ الحزء السادس من التفسير البحدبث 
البقرة التي نحن في صددها قررته عن الإتيان بسورة من مثله. 

وتکرار التتحدي بهذه القوة للناس جميعاً في أوائل العهد المدني مع تقرير 
العجز بأسلوب التأييد ينطوي على أن هذا العجز استمر طيلة العهد المكي أولاً ثم 
القرآن بالوحي الرباني وصدوره عنه كما ينطوي على موقف القوة والاستعلاء 
للنبي يي كما هو المتبادر. 


ولقد علقنا على موضوع هذا العجز ومدى الإعجاز القرآنى الڏي عجز عنه 
الناس في سياق تفسير آية الإسراء المذكورة ثم في سياق تفسير الآية ]٥١[‏ من 
سورة العنكبوت فنكتفى بهذا التنبيه دون الإعادة. 


تعليق على زعم بعض المستشرقين 
بان هذه الآيات وما بعدها 
إلى آخر الآية ۳۹ مكية 


وقد رأينا , بعض المستشرقين يزعمون أن هذه الآيات ا آخر الأية [۳۹] 
مكية لان أسلوبها مشابه للأسلوب المكي . ولم نطلع على رواية ما قد تفيد هذا. 
وتشابه المضمون الذي قد يحون وارد ليس كافياً لتصویب الزعم. ولا سا ان 
معظم الناس في الجزيرة العربية وحول يثرب كانوا حين نزولها كفاراً يتحملون 
الخطاب بهذا الأسلوب . وهذا فضلاً عن معنى التعقيب الذي ذكرناه على الآيات 
السابقة وتحمله لهذا الأسلوب أيضاً. وقد يكون القائلون استندوا إلى ما قاله بعض 
العلماء من أن كل جملة تبتدىء بيا أيها الناس تكون مكية. غير أن هذا القول 
اجادی د خي ر می جلي وة ال هاا الان اا مةل 
خلاف في مدنيتها ولا تتحمل أي احتمال لذلك مثل مطلع سورة النساء. 


ون اذب ا OA‏ ن کے جت ری ن ها آلأنهر 
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ود 


کے ص سے 2 ج رموه E‏ ‌ 

ڪلما ر زوا ونان ثََرَم e‏ وأتوأ بوه متشلبهًا ولم 
CS‏ 4 ۲1]. 

عبارة الآية واضحة» وفيها التفات إلى الذين آمنوا بالرسالة المحمدية بمثابة 
تنويه وبشرى ومقابلة لما آنذر الكفار به من نار وعذاب في الآخرة كما هو 
بحقيقتها الاتية . 

ولقد أورد ابن كتير ديا أخرجه ابن مردويه عن أبي سعيد وقال : إن الحاكم 

وہ وو 2~ ر وؤ 

رواه في مستدركه وقال إنه صحيح على شرط الشيخين في معنى ‏ ازوج 4¢ 
وهو «إنهن مطهرات من الحيض والغائط والنخأمة والبزاق). 


تعليق على جملة 
ڪل مار ر وتان مروا قالوأهَدا 
لی رفا ونل اوا بو تبه 4 
ولقد روى المفسرون" عن ابن عباس وغيره أقوالاً متعددة في تأويل جملة : 
ڪلما رز فوا نها من تمرم رقا کا الوا هدا لدی زاین مل وأیرا بو متها 4 
منها أن الكلام في صدد ثمر الجنة حيث يكون متشابهاً في اللون والشكل مختلفاً 
في الطعم واللذة» فيظن المنعم أنه نفس ما أكله من قبل. ومنها أن الكلام في صدد 
تشبيه ثمر الدنيا بثمر الجنة» حيث يرى المنعم الذي يؤتى إليه به في الجنة مشابهاً 
لما اعتاده في الدنيا. وقد عقب المفسرون على القول الثاني بنه يكون مشابهاً لثمر 
الا ا وا ی و ر د ج ا 
كلمة # هنبل € تنصرف إلى الدنيا أكثر فيما يتبادر لنا. 
وفى الآيات المكية الكثيرة التى ذكرت فيها وسائل النعيم الأخحروي تدعيم 
O E‏ 


(1) انظر تفسير الطبري والخازن وابن كثير والطبرسي 


۸ الحزء السادس من التفسير الحديث 

والوسائل المعروفة في الدنيا مثل الرمان والنخل ولحم الطير والزنجبيل والكافور 
والمسك والأرائك والنمارق والزرابي والأكواب والصحاف والحرير واللؤلؤ 
الخ. . الخ. وحيث يبدو أن حكمة التنزيل اقتضت أن تكون أوصاف ومشاهد 
الحياة الأخروية ووسائل نعيمها وعذابها مستمدة من مألوفات الناس في الدنيا لأن 
الفكر البشري لا يستطيع أن يفهم ما لم یکن قد راه ودخل في نطاق تصوره 
المستمد من حواسه على ما نبهنا إليه في المناسبات السابقة. مع واجب الإيمان 
بحقيقة الأوصاف والمشاهد الأخروية التى أخبر عنها القرآن وكونها فى نطاق قدرة 
الله تعالی ومقتضی حکمته. ۰ ۰ 


e‏ چو ےی َس Kr Pre‏ ا ا ۸ ر ر 4 ر2 سے 
يعلموت أنه الح من ريه اما لذن ڪ مروا فبقولو ى مادا أراد َه بهددا 
ر صر کر 2 سر صو ‌ ور 2 ود ےم کے د r‏ 
متلا یضلٰ ہو ڪيا وَهدى وء كثرا وما يل بد إلا التسقت لإ الذي 
وو r‏ م ےر ےم ر ۹ے 1 ج م م . 
َقَصون عهد الله من سد مييه بقطعون ما آم اله به أن صل ویم دوت فى 
ھم سر ص کر ص ٭ کے کے ےم 
a‏ کف د تروت اللو وڪن مواد اڪ 

a= ر‎ 


و 2> 2 از 2> 2 او ر کے سے CF‏ کے ت 2 ٠۰”‏ 
ٹم یکم و البو رجعوت ۵ هو النزی خلق لکم ما ف لار 
سے 


™ 
سے 2 ر 4 سے وم سے سے ےہ ع ر ےر راه و ٣‏ و کر 
جمیعا تم اسو إلى ألما دسوٹهن سبع سموات بڪل شىء #69 ٣[‏ ۲ - 
1۹ 


في الآيتين الأوليين : تقرير بأن الله تعالى لا يرد في حقه الحياء من ضرب 
الأمثال للناس في القرآن مهما بدا أنها بديهية أو تافهة كبعوضة أو ما فوقها. 
فالمؤمنون يقبلون على تدبر هذه الأمثال وتلقيها حقاً لأنها وحي الله الذي لا يمكن 
أن يصدر عنه إلاأ الحق والحكمة. وأما الكافرون فهم الذين يتمحلون ويتساءلون» 
تمځل المستخف المستهين وتساؤله عن مدی مراد الله منها. وإن الله ليهدي 
بالأمثال القرآنية كثيرين ويضل كثيرين» غير أن الذين يضلون بها هم الفاسقون 
المتمردون سيئو النية وخبثاء الطوية. الذين من صفاتهم نقض عهد الله من بعد 
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توكيده وقطع ما أمر الله به أن يوصل والفساد في الأرض› ومن کان هذا شأنه فهو 
الخاسر الخائب حقاً. ) 

وفي الآيتين الأخيرتين: تعقيب تنديدي بالكفار في صيغة التساؤل الإنكاري 
عن جرأتهم على الكفر بالله وانحرافهم عن سبيله» وهو الذي احياهم بعد آن کانوا 
آمواتاً ثم يميتهم ثم يحييهم»› وإليه مرجعهم في النهاية . كما أنه هو الذي خلق لهم 
ما في الأرض جميعاً لينتفعوا به ويتمتعوا» وهو الذي استوى بعد خلق الأرض إلى 
السماء فسواهن سبع سموات» وهو العليم بكل شيء. 

وجمهور المؤولين الذين يروي الطبري وغيره أقوالهم على أن جملة 
رڪنم موتا هي بمعنى کنتم عدماً أو لا شيء» وهو تاویل وجيه. 

ولقد روى المفسرون“ عزواً إلى ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من 
أصحاب رسول الله بل والتابعين روايتين كسبب لنزول الأية الأولى. واحدة تذكر 
أن الله لما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت والنمل قال المشركون أو قال اليهود 
والمشركون معاً: ماذا أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسةء وإنه أجل من أن 
يضرب بها الأمثال. والثانية جاء فيها أن الله لما ضرب المثلين اللذين وردا في 
الآيات السابقة أي «مكَلهم كمل الى استوقد ارا و # كَصيّب م السَماءِ 4 
للمنافقين قال المنافقون: الله أعلى وأجل من ضرب هذه الأمثال. 

والمتبادر أن الرواية الثانية هي الأكثر مناسبة للمقام ولا يرد على هذا كون 
المنافقين لم يذكروا وإنما ذكر ‏ ألَذَِ روأ فوصف المنافق المتفق عليه هو 
الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وقد نعتهم القرآن بالكفر في ايات عديدة على ما 
ذكرناه في التعليق السابق عنهم. ولما كانت الأيات الثلاث منسجمة مع الاية 
الأولى موضرعا وهدفاًء فالمتبادر كذلك أنها نزلت معاًء وأن الأية الأولى لم تنزل 
لحدتها. وعلى ضوء هذه الرواية تبدو الصلة بين هذه الأيات وما قبلها واضحة. 
ومن المحتمل أن تكون نزلت بعدها بسبيل الرد والتنديد بالكفار لاعتراضهم 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري وابن كثير والخازن. 


٩‏ ۱0 الحرء السادس من الت لتفسير الحديث 
وتمحلهم والتنويه بالمؤمنين لتصديقهم وحسن تلقيهم . 

والرد ينطوي على حقيقة من الحقائق التي نبهنا عليها أكثر من مرة في 
المناسبات السابقة. وهى أن القرآن فى أمثاله وتقريراته إنما يخاطب الناس بما 
يفهمونه وما هو مستمد من مألوفاتهم وأساليبهم لأجل التقريب لأذهانهم وإثارة 
انتباههم بقطع النظر عن ماهيته. 


وأسلوب الأية الرابعة الأخيرة يلهم أولاً أنه بسبيل تقرير ما هو واقع أمر 
الناس من انتفاعهم بما خلق الله في الآرض من مختلف الأسباب لوا وا 
أن السامعين يسلمون بذلك ويعترفون به» وثالثاً أن فيه تنويهاً أو تكريماً لبني آدم 
الذين هم أكثر خلق الله انتفاعاً بما خلق الله في الأرض حتى لكأنه خلقه لهم ولعل 
فيه بالإضافة إلى ذلك هدف التدليل على ما قررته الآية التى قبلها من قدرة الله على 
إحياء الناس بعد الموت» ومن كون مرجعهم إليه. والتدلیل على هذه النقطة 
الأخيرة منطو فى شطر هذه الآية الذي يقرر أن الله أحيا الناس بعد أن كانوا أمواتاً - 
أي E‏ جو ال ا مق و و ا 
حيث حكته عنهم آيات مكية عديدة. وفي كل هذا إلزام وإفحام للكفار وهو ما 
انطوى في السؤال التنديدي الإنكاري الذي بدأت به الاية الثالثة . 

لفك ترت السو المكة تقرورات كثرة ممائلة» والمتادن أن حكمة 
التنزيل اقتضت تكراره بالأسلوب الذي جاء به في مطلع العهد المدني وبمناسبة 
اعتراض المنافقين . 

افق الاخ مو اة آلا اوك هة أو سط رادا عل ها عو 
المتبادر. ولقد علقنا على ما فيها من خلق الله الأرض وما فيها والسموات السبع 
في مناسبات سابقة تعليقاً يغني عن التكرار" . 


i ED 


سورة البقرة الآیات: ۲۹-۲۰٣‏ 1۵1 


وَمَابضل بدا ألْتَيِيِيَ) 
وما بعدها 


وهذه الجملة من الجمل القرآنية المحكمة التي يصح أن تكون مفسرة لكل ما 
يأتي مطلقاً من آيات الهدى والضلال» حيث ينطوي فيها تقرير كون الضلال هو 
نتيجة للفسق المنبثق عن سوء النية وخبث الطوية وفساد الخلق» وحيث يتسق هذا 
مع التقريرات القرانية المحكمة في صدد كون الله قد بين للناس طريق الهدى 
والضلال بواسطة رسله وكتبه» وأودع فيهم قابلية التمييز والاختيار» فمن اهتدى 
فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليهاء مما نبهنا عليه في المناسبات 
الكثيرة السابقة 

وفي الأية التي تلي هذه الجملة وصف قوي للفاسقين» ومظاهر فسقهم نحو 
الله والناس فهم ينقضون عهد الله من بعد ما ارتبطوا به» ويقطعون ما آمر الله به أن 
يوصل من رحم» وفعل بر وخير وتعاون وتضامن › ويفسدون في الأرض بأفعالهم 
وأقوالهم . ) 

ولقد تعددت الأآقوال التي يرويها الطبري وغيره عن المؤولين السابقين في 
المقصود بالفاسقين منها أنهم المنافقون» ومنها أنهم كفار آهل الكتاب» ومنها آنهم 
الكفار من أهل الكتاب والمشركين والمنافقين جيعاً. بل هناك من قال إنهم 
الخوارج . والقول الأخير هو على ما هو المتبادر من وحي الأحداث والاجتهاد في 
التطبيق . والأفعال المنسوبة إلى (الفاسقين) في الآية تدل على أن المقصودين 
ليسوا الكفار والمشركين مطلقاً وإنما الناقضين للعهد والقاطعين لما أمر الله به أن 
يوصل والمفسدين في الآرض . وقد يكون هذا يسوغ ترجيح المنافقين الذين كان 
نفاقهم بمثابة نقض لما عاهدوا الله ورسوله عليه من الإيمان. ومما أدى إلى حالة 
الكره والشقاق والقطيعة والبغضاء بينهم وبين آقاربهم ثم إلى حالة الاضطراب 
والبلبلة والفساد بما كان من مساعيهم الهادفة إلى إفساد حالة الإسلام و المي 
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. وبخاصة بما كان من تآمرهم مع اليهود على ذلك‎ 

ويتبادر لنا مع ذلك أن حكمة التنزيل اقتضت أن تكون عبارة الأية مطلقة 
ليكون تلقينها مستمر المدى في التنديد بهذه الأخلاق والمواقف وتقبيحها 


ولد قال ربک لتک إن جاعلْ ف آلذرض ية قالوا ا عل فها من يضْيد 
و ر صر س کو لر ا سراي ر ا د چ ا ا 
فيا وَيَسَفِڭ ألدِماء نسَح عمد ودس لك قال إن آعم مالا تعلمود رعا 
م و 


E4 3 a 2‏ 2 سے r‏ ژر 
ءام الاساء كلها م عرصم على الملتبكة فقال أنبشوف يأسماءِ هلاه إن كم 
3 ر 
a‏ ن 4 


E RETA aT e XS 
صلدوین ا أ بتك لا عِلم لا | ما علمُتنا | ی أنت آَلعل اكيم لإ قال ادم‎ 
IL o Af < ge rT E ES > ef SÎ T(E we s> 
آنيتهم ياسارهم فلما باهم ي یم ا | قل لکہ إن أعلم غيب السّمواتِ وا ص‎ 
م 2 < ص‎ 


و ا وی و A rr ES‏ 
ن e‏ الکریت ان وا ادم اسن أت وفك ابنة رکد نها ردا 
سما ولا قربا از دوا کہ ایی الما لطن عا اهما 

کا اف بع کر لبعض عدو ولک ف الذرض متفر ومن لحن 9 
ین نو 0 ا ب لاوطو ونا جیما ما اکم ن 


هى فمن تيع هدای فل حَوف عَلْيْمْمْ وا ا گات 
عه ر ر 


اب التار هم فیا للود )) ۳۰1 ۔ ۳۹]. 


۳: 


(1) أزلهما الشيطان عنها: قيل بمعنى ساقهم إلى ارتكاب الزلة. وقرآها 
بعضهم (أزالهما) من الزوال والإزالة من الجنة. وقيل: إن زل بمعنى ذهب» 
وأزلهما بمعنى نحاهما. وعلى كل حال فالعبارة تفيد آنها بمعنى إخراجهما من 
الجنة: | 


الآيات تتأف من مجموعتين متناسبتين» ولذلك آوردناهما مَغاً. والأولى 
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تضمنت حكاية محاورة بين الله سبحانه والملائكة في صدد خلق آدم اول: لر 
والثانية تضمنت حكاية أمر الله للملائكة بالسجود لآدم وامتناع إبليس وإغرائه لآدم 
وزوجته حتى كان سبباً في إخراجهما من الجنةء وعبارة الأيات واضحة لا تحتاج 
إلى آداء اخر . 

والمجموعة الثانية مماثلة بعض المماثلة لما جاء في سورة الأعراف وغيرها 
و الد المكية عن قصة آدم وإبليس . أما المجموعة الأولى فهي جديدة. ولکن 
روح المجموعتين وفحواهما يلهمان أن الأولى بمثابة مقدمة وتمهيد للثانية» ولم 
نطلع على رواية خاصة بنزول آيات المجموعتين . 

وقد رأى الطبري أن بدء الآيات فى كلتا المجموعتين بحرف (إذ) التذكيري 
مع واو العطف يعني أن الكلام استمرار للذبات السايقة التي تضمنت تدذكير الكفار 
بنعمة الله عليهم بما خلقه لهم في الأرض» والتنديد بهم لكفرهم حيث جاءت هذه 
الآيات بعدها لتذكيرهم كذلك بما کان من نعمته على آدم وذریته باستخلافهم في 
الأرض . 

وهو رأي وجيه يؤيده فحوى الآيات ونظمها ويفيد قيام الصلة بين هذه 
الايات وسابقاتها. 

لقد أورد المفسرون أقوالاً وأحاديث كثيرة متنوعة عن النبي ية وبعض 
أصحابه وتابعيهم في صدد هذه الآيات. منها ما هو غفل المصدر. ومنها ما فيه 
إغراب وخيال» ES a a ak E‏ 
من تفسير الطبري أربعين صفحة كبيرة وليس شيء من ذلك وارداً في کتب 
الأحاديث الصحيحة إلا أربعة أحاديث نبوية. 

وكثير مما أوردوه ومن ذلك الأحاديث النبوية الأربعة هو مما يتصل 
بالمجموعة الثانية أي بقصة آدم وإبليس . ولقد أوردنا هذه الأحاديث وأوردنا بعض 
النماذج من المرويات الأخحرى في سياق آيات هذه القصة الواردة في سورة (صَ) 
مع تعليق مسهب في هذه السورة شرحنا فيه ما تبادر لنا آنه الصواب إن شاء الله. 
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كما وردنا بعض نماذح أخرى من المرويات في سياق آيات القصة في سور‎ 
الأعراف والحجر والإسراء وطه والكهف . وعلقنا عليها ولذلك لم نر ضرورة إلى‎ 
إيراد شيء أو التعليق بشيء جديد على هذه القصة إلا القول إن هذا الفيض من‎ 
الروايات مهما يكن أمرها تدل كما قلنا قبل على أن قصة آدم وإبليس وحواشيها مما‎ 
. كان معروفاً متداولا في بيئة النبي بيا‎ 

تعليق على الأية 
ولذ کال ریت للم اتہک إن جاعِل ف الاأَرضِ حَلِيمَدٌ4 
والآيات التسع التالية لها 

قلنا إن هذه الآيات مجموعتان. ونقول هنا إن المجموعة الأولى جديدة يأتي 
فحواها لآول مرة وفيها ما يفيد أن الله تعالى قد أراد منذ الأزل أن يسكن الله آدم 
وذريته الأرض ويعمروها ويكونوا فيها خلفاء. ون ذلك لم يكن سبباً طارئاً بسبب 
مخالفة آدم لأمر الله عز وجل وأكله من الشجرة بإغراء إبليس وإخراجه مع زوجته 

ا و ا کان ا فاش ا واا 


وننبه على أن ما جاء في هذه المجموعة لم يرد شيء منه في سفر التكوين 
المتداول اليوم الذي ذكر قصة خلق السموات والأرض وخلق آدم وخروجه من 
الجنة مع زوجته بسبب أكلهما من الشجرة. مما ورد أيضاً في سورتي الأعراف 
وص . ولکن هذا لا يمنع أن يکون شيء منه قد ورد في أسفار آو قراطيس كانت في 
أيدي الكتابيين كما هو شأن ما لم يرد في سفر التكوين وورد في القرآن مثل أمر الله 
الملائكة بالسجود لآدم وسجودهم وامتناع إبليس من مثل ذكر الحية بدلا من 
إبليس الخ . 

- وفي كتب التفسير أحاديث وروايات عديدة عن النبي ب4 وأصحابه وتابعيه 
ص صدد هذه المجموعة . م ل في صدد حملة: ای جاعِل ف آلدَرضِ حَلَة 4 
حديث عن ابن سابط عن النبي ييه قال : «دحيت الأرض من مكة وكانت الملائكة 


تطوف بالبيت فهي أول من طاف به» وهي الأرض التي قال الله إن جاعِل فى 
اا وكان كل نبي إذا هلك قومه ونجا هو والصالحون آتوا إليها 
فتعبدوا الله فيها حتى يموتوا. وإن قبر نوح وهود وصالح وشعیب بین زمزم والركن 
والمقام. ومن ذلك عن ابن عباس: أن الأرض كانت معمورة بالجن فأفسدوا 
وسفكوا الدماء فأرسل الله عليهم جنداً من الملائكة بقيادة إبليس فقاتلوهم 
وألحقوهم بجزائر البحور وأطراف الجبال وذلك أن الله خلق الجن قبل ادم فكفر 
قوم منهم وسفك بعضهم دم بعض فكانت الملائكة تقاتلهم فقالوا ما قالوه نتيجة 
للتجربة. ومن ذلك أن الملائكة قالوا ما قالوه لأن الله لما قال لهم # إِي جاعِل ف 
الأَرّضٍ خلس سألوه عنها فقال ذرية يخلف بعضها بعضا في الأرض ويفسدون 
فيها ويسفكون الدماء فقالوا له ما قالوه. ومن ذلك أنه لم يكن أحد في الأرض غير 
الملائكة فقالوا ما قالوه على سبيل الفرض . ومن ذلك في تأويل كلمة (خليفة) نها 
بمعنی اناس يعمرون الأرض ويخلف بعضهم بعضاً. أو بمعنى حكام يحكمون 
الأرض أو أناس يسكنون الأرض بعد الطوائف التي كانت فيها وأبيدوا بسبب 
فسادهم . ومن ذلك في تأويل جملة: # وَءَ کہ ادم سما لها € أن الله ألهمه 
أسماء كل شيء في الأرض وفي السماء وأفعال وحركات كل شيء فيهما فصار 
يسمي کل شيء يراه او یحس به باسمه من دواب وطيور وزواحف وجن وملائکة 
وجبال وبحار وآنهار ونجوم وشجر وهواء وماء الخ» ومن ذلك في تأويل الجملة 
أن الله علمه إياها تعليماً. 


والحديث المروي عن النبي بي لم يرد في كتب الأحاديث الصحيحة› 
وفحواه يسوغ التوقف فيه» والآقوال الآخرى لم توثق بأسناد صحيحة» وكثير منها 
غفل» وهي مع ذلك اجتهادية وتخمينية وهذه الأمور مغيبة لا يصح الأخذ بها 
بالاجتهاد والتخمين . 


وفي تفسير المنار لرشيد رضا في سياق تفسير الآيات تعليقات صائبة على 
المجموعتين معاً جاء فيها فيما جاء: «إن أمر الخلقة وكيفية التكوين من الشؤون 


۱۵0٦‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 
الإلّهية التي يعز الوقوف عليها كما هي. وقد قص الله علينا في هذه الآيات خبر 
د ن ا ان ف و 
محسوسة . وأبرز لنا الحكم والأسرار بأسلوب المناظرة والحوار كما هي سنته في 
مخاطبة الخلق وبيان الحق . وقد ذهب الأستاذ - يعني الشيخ محمد عبده - إلى أن 
هذه الآيات من المتشابهات التي لا يمكن حملها على ظاهرها لأنها بحسب قانون 
التخاطب إما استشارة وذلك محال على الله تعالى» وإما إخبار منه سبحانه للملائكة 
واعتراض منهم ومحاجة وجدال وذلك لا یلیق بالله تعالی أیضاً ولا بملائکته ولا 
يجامع ما جاء به الدين من وصفهم بأنهم: 3 لا يعصون الله ما أمرهم ويقعلون ما 
ومر € [التحريم : .»]٦‏ ومما أورده الأستاذ رشيد رضا من کلام أستاذه على 
سبيل تدعيم ما قاله: «إن الأمة الإسلامية أجمعت على أن الله تعالى منزه عن 
مشابهة المخلوقات . وقد قام البرهان العقلي والبرهان النقلي على هذه العقيدة 
فكانت هي الأصل المحكم في الاعتقاد الذي يجب أن يرد إليه غيره. وهو التنزيهء 
فإذا جاء فى نصوص القرآن أو السنة شىء ينافى ظاهره التنزيه فللمسلمين فيه 
طریقتان» اخاف طريقة السلف وهي ال الى أيد العقلَ فيه النقل كقوله 
تعالی : ٭ کش کیل سء [الشوری: ]۱١‏ وقوله : $ سحل يك رب رة 
عَمّا يصوت € [الصافات : .]۱۸١‏ وتفويض الأمر إلى الله تعالى في فهم حقيقة 
ذلك مع العلم بأن الله يعلمنا بمضمون كلامه ما نستفيد به في آخلاقنا وأعمالنا 
وأحوالناء ويأتينا في ذلك بما يقرب المعاني من عقولنا ويصورها لمخيلاتنا. 
والثانية طريقة الخلف وهي التأويل حيث يقولون إن قواعد الدين الإسلامي وضعت 
على أساس العقل فلا يخرح شيء منها عن المعقول فإذا جزم العقل بشيء وورد في 
النقل خلافه يكون الحكم العقلي القاطع قرينة على أن النقل لا يراد به ظاهره ولا 
بد له من معنى موافق يحمل.عليه فينبغي طبه بالتأويل» وطريقة السلف هي الأولى 
بالأخذ في مثل هذه الأمور». 

ومما أورده من فوائد وحكم ما احتوته الآيات : 

| - إن الله تعالی في عظمته وجلاله یرضی لعبیده أن يسالوه عن حکمته في 
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صنعه وما يخفى عليهم من أسراره في خلقه ولا سيما عند الحيرة. والسؤال 
يكون بالمقال ويكون بلسان الحال. والتوجه إلى الله تعالى فى استفاضة 
العملي والاستدلال العقلي والإلهام الإلهي. وربما كان .للملائكة طريق آخر 
لاستفاضة العلم غير معروفة لحد من البشر فيمكننا أن نحمل سؤال الملائكة على 
ذلك . 

۲ إذا كان من أسرار الله تعالى وحكمه ما يخفى على الملائكة فنحن أولى 
بأآن يخفى علينا. فلا مطمع للإنسان في معرفة جميع أسرار الخليقة وحكمها لأنه 
لم يؤت من العلم إلا قليلاً. 

۳ إن الله تعالى هدى الملائكة في حيرتهم وأجابهم عن سؤالهم لإقامة 
الدليل بعد الإرشاد إلى الخضوع والتسليم . وذلك بعد أن أخبرهم بأنه يعلم ما لا 
يعلمون ثم علم آدم الأسماء كلها فعرضهم على الملائكة فعجزوا عن معرفة شيء 
منها. 

٤‏ - تسليته النبئ َيه عن تكذيب الناس»› ومحاجتهم في النبوة بغير برهان 
على إنكار ما آنكروا وبطلان ما جحدوا. فإذا كان الما الأعلى قد مثلوا على أنهم 
يختصمون ويطلبون البيان والبرهان فيما لا يعلمون» فأجدر بالناس أن يكونوا 
معذورين» وبالأنبياء أن يعاملوهم كما عامل الله الملائكة المقربين وهذا الوجه هو 
الذي يبيّن اتصال هذه الآيات بما قبلها وكون الكلام لا يزال في موضوع الكتاب 
وکونه لا ریب فيه وفي الرسول وکونه يبلغ وحي الله تعالی ويهدي به عباده» وفي 
اختلاف الناس فيهما. ) 


المجموعتين يدلان على أنهما استهدفتا العظة والتدعيم للدعوة النبوية دون بيان 
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الوقائع لذاتهاء وأن الأولى إبقاؤها في هذا النطاق وعدم التزيد والتخمين في صدد 
ماهية ما احتوتاه. 


ومما يتبادر لنا أيضاً أن في آيات المجموعتين قصداً إلى تذكير بني آدم 
بتكريم الله لهم في اختيارهم لیکكونوا أصحاب الشأن والأمر في الدنيا- وهو ما 
نرجحه من معنى جملة  :‏ إن جاعِلٌ ف آلأزض حَلِيمَةٌ4 وفي أمره الملائكة بالسجود 
لأبيهم وفي تعليم أبيهم الأسماء كلها مما لم يكن يعلمه الملائكة› وکون ذلك کله 
مما يوجب علیهم شکره والإخلاص له وحده. وقد یکون مما قصدته بیان حالة 
الملائكة للعرب الذين كانوا يعبدون الملائكة ويشركونهم مع الله ولهم في أذهانهم 
صورة فخمة حتى يرعووا ويخلصوا العبادة والاتجاه إلى الله وحده والله أعلم. 

وخا ا 0 و 
بتذكيرهما بني ادم بأنهم معروضون في الأرض للامتحان بما يرسله الله تعالى إليهم 
من رسل يدلونهم على طريق الهدى» فمن اهتدى نجا وسعد ومن كفر وكذب هلك 


وشقي . 
تعليق على تقديم تعليم آدم 
على مقطع الأمر بالسجود له 


هذا ويلحظ أن المقطع الأول من المقطعين في الأية الذي فيه المحاورة بين 
الله عز وجل والملائكة وتعليم آدم قد سبق المقطع الثاني الذي فيه الأمر للملائكة 
بالسجود لآدم. في حين أن صيغة القصة في سورتي (صَ) والحجر صريحة لأن 
الأمر بالسجود كان فوق خلق آدم وهذا يقتضي أن يكون تعليم آدم بعد ذلك . والله 
أعلم» بل ويقتضي أن يكون بعد هبوط آدم إلى الأرض وإيذانه بن الله سوف ينزل 
هداه عليه وعلى ذريته فينجو المتبع له ويخسر المنحرف عنه. ويتبادر لنا بناء على 
ذلك أن في نظم المقطعين تقديماً وتأخيراً وهذا مألوف في النظم القراني ولا حمل 
للاستشكال بسبب تقدم المحاورة وخبر تعليم آدم للأسماء ونقول هذا في صدد 
الصيغة ونظمها. ونقول إن الموضوع كله من المتشابهات التي قال الله في اية سورة 


سورة البقرة الآیات: ۳۰۔۳۹ ۱0۹ 


ال فان ا مایم اوي إا اّ4 . ونقول .كما أوجبت الآية : # ءامنا 
و ونقف عند ذلك ثم نستشف الحكمة من الصيغة وهو ما قلناه 
هنا. وفي سياق قصة آدم في السورة الأخرى. وهو ما نرجو أن يكون فيه إنشاء الله 
الصواب والسداد والله أعلم» وندعو الله أن لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. 


تعليق على توبة آدم 
EL CET‏ 
ولقد روی ال روايات عديدة عن الكلمات التي تلقاها آدم من 
ره لیتوب عليه منھا جملة: رتا طاتا اشا ون لر عفر آنا رمتا لکن ِن 
خسري #الأعراف : ]۲۳١[‏ الواردة عن لسانهما في سورة الأعراف ومنها عبارات 
أخرى مماثلة ومنها أن ادم سال ربه إن کان ل فقال له نعم فدعا ربه تائباً 
مستغفرا. ومنها رواية غريبة وهي ن الله غ آدم أركان الحج وآمره بالطواف 
حول مكان الكعبة الذي كان ربوة حمراء سبعاً ثم بصلاة ركعتين وطلب 
المغفرة. وليس لكل ما رووه سند وثيق» وليس من طائل في التخمين في أمر 
مغيب. وقد أخبرنا الله فى الآيات آنه ألهمه أن يتوب عن ذنبه ففعل فتاب وتاب 
علیه» وکفی . ۰ 
E N O‏ 
ر ل و دعل ماکان ارق وما رالا مارت ن 
عقيدة عجيبة وهي تسلسل خطيئة آدم في ذریته من بعده وکون الله إنما آرسل 
ابنه الذي هو نفسه سبحانه وتعالى بعد مدة طويلة ليفتدي بني آدم من خطيئة 
اا 
وو ال روون روانات عديدة عل هام ابات القصة» من ذلك أن 
الشجرة التي نهى الله آدم وحواء عنها هي شجرة علم محمد وآل محمد الذين آثرهم 


(1) انظر تفسير الآيات في الخازن والطبري وابن كثير وغيرهم . 


۱1۰ الحزء السادس من التفسير الحديث 
الله عز وجل بها. وأن محمداً وعلياً وفاطمة والحسن والحسين كانوا يأكلون منها 
فلا يحسون بجوع ولا عطش ولا نصب ولا تعب. ومن ذلك إن الله إنما أمر 
الملائكة بالسجود لأدم لأنه كان في صابه أنوار النبى وآله المعصومين المفضلين 
على الملائكة. ومن ذلك ان آدم رأی على العرش أسماء يتلألا النور منها فسأل 
فتوسل بهم إلى ربه فقبل توبته. وطابع الصنع والهوى الحزبي بارز على هذه 
الروايات العجيبة التي يبدو منها شدة استغراق رواة الشيعة فى الحزبية العمياء مهما 


بدا فيما يروونه من صنعة وغرابة . 


بن إسَرّويل وکا َي ی انت عك واوا ا ق بعهد که تى 
OT‏ لا ککونوا ول کافر بو وآ را انی 
ون ل وَل َل وا الح ل ل وکا ا ي حى انت 1 OFF‏ 
ر رم ان 1 چ 


قِيموا الاه واا كوه وارگشوا مع کیت ا 4# تاروت الام ی از تتو 
اشک اشم لون الكتب أفلا عقون لإ واشتیینوا لر لوو و 
لاع ية 2 اا کم کا دیون 5ا ليه ولعو ا ات 
اکرو نمی آل نٹ یکر وای صلق عل آنعکیی €9 وا را یرما ل ری کف عن میں 


1-1 AD YE ee 


(00 ا لكير ةمغن ]فا لاف أو فقلة او ةة 


(۲) یظنون: هنا بمعنی يتوقعون آو یتیقنون . 
(۳) عدل: هنا بمعنی بدل معادل . 


ثفسير الطبرسى الذي نقلنا عنه بعض الروايات أيضاً. 


٦1 ٤۸ ٤٠١ : سورة البقرة الآيات‎ 


تعليق على أولى الحلقات الواردة في 
يهود بني إسرائيل في العهد المدني 

هذه الآيات بداية سلسلة طويلة في بني إسرائيل ومواقفهم من الدعوة 
الإسلامية. ولم نطلع على رواية خاصة بنزول هذه البداية» وتوجيه الكلام فيها إلى 
بني إسرائيل بدعوتهم إلى الإيمان بالنبي والقران قد يدل على أنها أول ما نزل من 
قرآن مدني في اليهود كما أن وضعها بعد الآيات السابقة قد يدعم هذه الأولية. بل 
ويجوز أن تكون قد نزلت بعد الاأيات السابقة مباشرة فوضحث بغدها. وقذل كذلك 
على أن اليهود وقفوا موقف الجحود من الدعوة النبوية منذ بدء العهد المدنى . وقد 
تكون بمثابة استطراد إلى ذكر اليهود ومواقفهم من هذه الدعوة بعد a‏ في 
فصل المنافقين بأنهم شياطين المنافقين وقد يصح أن يضاف إلى هذا أن الآيات 
السابقة قد احتوت بيان حالة ثلاث فئات من الناس من الدعوة الإسلامية في أوائل 
العهد المدني وهم المؤمنون والكفار المشركون والمنافقون فجاءت هذه الآبات 
لبيان حالة فئة أخرى وهي الكتابيون. ولما كان اليهود هم الفئة الأكبر عدداً 
والأرسخ قدماً والأوسع حيزاً ونفوذاً في المدينة فقد اقتضت حكمة التنزيل أن يدار 
الكلام عليهم . وكل هذا يجعل الصلة بين هذه الآيات وسابقاتها قائمة . 

ولقد احتوت الآيات : 

| - تذكيرا مكرراً بأفضال الله على بني إسرائيل. 

- وإهابة لهم للوفاء بعهده حتى يوفي لهم بعهده مع اتقاء غضبه. 

وا بالإيمان برسالة النبي والقرآن مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والركوع مع الراكعين دون انفراد. | 

- ونهياً عن أن يكونوا من أول الكافرين بها ابتغاء أعراض الدنيا التافهة 
- وعن تشويه الحق بالباطل وكتمه مع معرفتهم به حق المعرفة.. 
8ا اسو السؤال الاستنكاري عما إذا كان يصح مع دعواهم 


الجزء السادس من التفسير الحديث # ١١‏ 


۱1۲ الحزء السادس من التفسير الحديث 

العقل أن يأمروا الناس بالبر والعمل الصالح وينسون أن يفعلوا هم ذلك وهم 
يعرفون مدى ما في هذا من مناقضة لأنهم يقرأون الكتاب ويعلمون منه الحق 
والواجت» 


- ودعوة لهم إلى اتقاء غضب الله في اليوم الآخر يوم لا تجزى فيه نفس 
عن نفس ولا يقبل فى أحد شفاعة والتماس ولا يؤخذ من أحد بدل ولا يجد أحد 
o‏ 

وقد تضمنت الآيتان الخامسة والسادسة ٤٤[‏ و٥٤]‏ وهما تأمرانهم بالاستعانة 
بالصبر والصلاة تقرير كون الاعتراف بالحق والتزامه وإن كان شاقاً على الطبع إلا 
أن ذلك ليس على الناس الخاشعين لله المعترفين له الذين يوقنون أنهم ملاقوه 
وراجعون إليه والمفروض آنهم منهم. 

ولقد روى المفسرون" عن أهل التأويل بيانات توضيحية لمدى بعض 
الآيات. من ذلك أن النعمة التي يذكرهم الله بها هي ما كان من تنجيتهم من آل 
فرعون وما أغدقه الله عليهم من منح. وهذا حق وقد حكته ايات مكية عديدة 
وحكته آيات في السلسلة من باب التذكير والتنديد. ومن ذلك أن العهد الذي طلب 
منهم الوفاء فيه هو الميثاق الذي أخذه الله منهم بالاستقامة على توحيد الله والتزام 
أوامره ونواهيه والإيمان برسله. وهذا حق أيضاً وقد حكته يات مكية عديدة. ومن 
ذلك أن جملة # ود موا لحي وأنتم تعلمونَ هي في صدد ما يعلمونه من کون ال 
ا 
عديدة . ولقد تعددت أقوال المؤولين في صدد جملة # ولات وااو کار ب € 
ةما بدو فها هن اشكال من ت إ0 الود ليوا فى الواق ااا 
بالقرآن وبالرسالة المحمدية» فمن ذلك e‏ أول a‏ 
ذلك آنها في مقام التنديد بهم لأنهم أولى أن يكونوا أول المؤمنين 

يصح أن يكونوا من أول الكفار به حينما هاجر النبي إلى المدينة التي كانت مقر 


)۱( انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والخازن والبغوي وابن كثير والطبرسي . 


سورة البقرة الآيات : ٤۸- ٤١‏ ) 1 
كتلتهم الكبرى في الديار الحجازية . وكلا القولين وجيه وإن كان المتبادر أن القول 
الأول أوجه على ضوء الآيات المكية العديدة التي حكت فرح أهل الكتاب 
وإيمانهم وتصديقهم واعترافهم بأن رسالة محمد حق والقرآن منزل من الله بما جاء 
في آيات الأنعام ۲١[‏ و [١٠١‏ والأعراف ]٠١١۷1‏ والرعد ]۳١[‏ والإسراء ٠١٠١[‏ 
و [۱٠۸‏ والقصص ]٠١ - ٥۲[‏ والعنكبوت ]٤۸[‏ والأحقاف .]٠١[‏ 

ومضمون الآيات وأسلوبها يلهمان أن النبي بيه وجه الدعوة إلى اليهود على 
أثر هجرته إلى المدينة فلم يقابلوا الدعوة مقابلة حسنة وحاولوا تشكيك الناس فيها 
وصرفهم عنها والمكابرة فيها مع يقينهم بصحتها وصدقها وتطابقها بالأسس مع ما 
عندهم ثم تحالفوا مع المنافقين ضدها واستغلوا حركة النفاق استغلالاً كبيرا 
فاستحقوا التنديد والاأنذار والزجر الذي احتوته الاأيات. 


تلقينات الآبات الواردة فى 
حق الیهود[ ]٤۸- ٤١‏ 


ومع أن الآيات هي بسبيل بيان موقف اليهود والتنديد به فإنها احتوت 
تلقينات جليلة مستمرة المدى لكل مسلم في كل وقت . سواء في التنبيه على ما في 
كتم الحق وتشويهه بالباطل والمكابرة فيه عن تعمد وعلم ونبذ آيات الله لقاء منافع 
دنيوية من إثم ديني وأخلاقي»ء أم ما في أمر المرء غيره بالخير والمكرمات 
ومناقضته لذلك في خاصة نفسهء آم ما في نسيان فضل الله وجحوده من مثل ذلك› 
وفي وجوب اجتناب ذلك أيضاً. 

وفى الآيتين الخامسة والسادسة ينطوي تلقين جليل فيه معالجة روحية رائعة 
E E TC o‏ 
والتحلي بالصبر في سبيل مرضاته من أسباب طمأنينة النفس وإلانة الطبع وجعل 
الإنسان يعترف بالحق ولا يماري فيه مهما كان ذلك شاقاً. وقد تكرر هذا في 
مواضع عديدة من السور المكية ونبهنا على ما فيه من مثل هذه المعالجة الروحية. 


1٤‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 


حيث يتس القرآن المدني مع القرآن المكي في هذا كما يتسقان في كل شأن آخر 
وان اختلف اخحتلافاً أقتضته طبيعة کل من العهد المكي والعهد المدني 


وهناك أحاديث نبوية أوردها ابن كثير في سياق الأيات فيها تلقينات متسقة 
مع التلقينات التي انطوت في الآيات» منها e‏ رواه الطبراني عن عبدالله قال: 
a‏ لله ا : مثلٌ العالم الذي يعلمٌ الناسَ الخيرَ ولا يعمل به كمَثل السراج 

يضيءَ للناس ويحرق نفسّه». Sl a‏ 
دال رسو الله کيل : مرت ليلة أسريَ بي على قوم تقرض ا بمقاريض من 
نار قلت منَ هولاء؟ قال: خطباء متك من أهل الا ا اتور الام ل 
وينسون أنفسّهم وهم يتلود الكتاب»"'. وحديث رواه الإمام أحمد أيضاً عن أسامة 
قال : «سمعت رسول الله ياء يقول: يُجاءٌ بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق 
به أقتابٌ فيدورٌ بها في النار كما يدور الحمار بالرّْحَى فيطيف به أهل النار فيقولون 
ا فلا ا ااك e‏ بالمعروف وتنهًانا عن المنكر فيقولٌ كنت آمركم 
بالمعروف ولا آتیه وآنھاکہ عن المنكر وآتيه»". وحديث رواه الطبراني عن ابن 
عمر قال: «قال رسول الله ل4 : من دعا الناسَ إلى قول آو عمل ولم يعمل هو به لم 
یزل في سخط الله حتی يكف أو يعمل ما قال أو دعا إليه». وحديث رواه البخاري 
عن سمرة بن جندب جاء فيه : إن النبئ ية رأى في منامه رجلا شدخ راس رجل 
وكلّما التأمَ جرح عاد فشدحَه فسأل عنه فقيل له إنه رجلٌ علمه الله القرآنّ فنام عنه 
بالليل ولم يعمل به في النهار»”" وحديث رواه الترمڏذي وابن ماجه عن کعب بن 
مالك عن النبي ي قال : «منْ طلبَ العلم ليجاري به العلماءَ أو ليماري به السفهاء 


أ و اا ا ا ق ا روک و ی و 


. أورد ابن كثر هذا الحديث من طرق عديدة أحرى عزواً إلى ابن مردويه وابن حبان وابن أبي حاتم‎ )١( 
. ۲٠۳ ص‎ ٩ روى هذا الحديث البخاري ومسلم وأبو داود أيضاًء انظر التاج ج‎ )۲( 


(۳) التاج ج ٤‏ ص ۲۷١۹‏ - ۲۷۷ والحديث طويل . 
() التاح ج ١‏ ص ٠١‏ والمتبادر أن المقصد من الحديث الأخير هو استغلال العلم في ما لا= 


سورة البقرة الآيات: 10٥ 4۸-٤٠١‏ 


ماجه أيضاً عن ابن عمر عن النبى بل قال : «من تعلم علماً لير الله و اراد په غير 
الله فلیتبواً مقعده من النار»'. 


الذين وجه إليهم الخطاب في الأيات 


هذا» وفى توجيه الخطاب القرانى إلى بنى إسرائيل دلالة حاسمة على أن 


اليهود الذين كانوا في المدينة وحولها إسرائيليون أصلاً وطارئون على الحجاز. 
وفي القرآن دلالات كثيرة على ذلك أيضاً منها هذه الآية في سورة الأنعام: # أن 


اس ا 8 ۸ ص e 2 g2‏ ص ع 2R‏ 
تقولوا انما انز الکتب عل طاپمینِ من لتا ون کنا عن وراستہم فلت ))4 


وال تجخاطت الخرتة وناك بها كاتا ولو ت كا لون ن :الت 
السماوية الأولى هي بلغة غير لغتهم وأن الذين يقرأونها إنما يقرأونها بلغتها 
الأصلية؛ وحيث ينطوي في هذا أن اليهود كانوا لا يزالون يعرفون لغة آبائهم 
الأصلية ويقرأون كتبهم بها. ومنها ربط أخلاق يهود الحجاز هؤلاء بأخلاق آبائهم 
ومواقفهم القديمة ومخاطبتهم كسلسلة متصلة بعضها ببعض مما احتوته الايات التي 


+ 


تلي هذه الايات من السلسلة الطويلة. والأسماء المأثورة من أسمائهم عبرانية. 


المعتاد عند العرب من ذكر الأب والجد مع اسم الشخص عبرانية”" . ولقد ذكر ابن 


( 


يرضي الله تعالى أو في معصيته أما من يتعلم العلم وينتفع به في شأن من شؤون الدنيا 
المباحة ولا يكون فى ذلك معصية ولا إهمال لجانب الله وتقواه فالمتبادر آنه لا يدخل فى 
ول ار ار و اغ ) 
انر المفدن الاي مه 

مثال على ذلك ما اورده ابن هشام من أسماء (عبدالله بن صوريا - ثعلبة بن شعياء رفاعة بن 
زید بن التابوت - نعمان بن آضا الخ اقرا سيرة ابن هشام ج ۲ ص: ۱٤١‏ و ۱٤٩‏ و٩۹٤٠‏ 
و۱٥۱‏ و ۱٥۲‏ و ۱١۹۷‏ و ٠١١‏ و١١١‏ و .١١۳‏ وفي سياق الآيات في الطبري أسماء 
لأشخاص منهم عبرانية مثل يامين وبنيامين وعازر وازر وأشيع وصوريا الخ . 


E‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 
سعد في طبقاته""“ أن النبي بيا أرسل سرية لقتل أبي رافع بن أبي الحقيق في خيبر› 
وقد اخحتير رئيساً لها عبدالله بن عتيك لأنه كان يرطن باليهودية آي يعرف العبرانية 
لغة اليهود. حيث يدل ذلك على أن اليهود كانوا ما يزالون يتكلمون في ما بينهم 
بلغتهم الأصلية أيضاً وبالتالي يدل على آنهم إسرائيليون. 

وهناك حديث رواه الترمذي بسند صحيح عن و ت و ن 
رسول الله لاء أن أتعلم له كتاب يهود قال : إني واللهِ لا آمنْ يهود على کتاب. قال 
فما مر بي نصفٌ شهر حتی تعلمتّه» > فلما تعلمتّه کان إذا کتبَ إلى يهود كتبت لهم 
وإذا كتبوا إليه قرات له كتابّهم». حيث يفيد هذا أن المكاتبات كانت تجري بين 
النبي وبينهم باللغة العبرانية. 

وهناك حديث آخر رواه البخاري عن أبي هريرة قال: «كانَّ أهل الكتاب 
بقرأون التوراة بالغبرانية :ؤيفشرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله :لا 
تصدقوا أهل الكتاب ولا تکذبوهم O A‏ 
إبراهيم وإسماعيل ا ويعقوب والأسباط . . .» حيث يفيد هذا بصراحة أن 
اليهود كانوا يحتفظون بأسفارهم باللغة العبرانية ويقرأونها بها ولا يمكن أن يكون 
ی رک راا 

والمتبادر من وقائع التاريخ القديم أنهم جاءوا من فلسطين في القرنين الأول 
والثاني بعد الميلاد على أثر الضربة الشديدة التي آنزلها بهم الرومان سنة 
١ب‏ . م» والتي شتتت من بقي حياً منهم في آفاق الأرض» وقد نزلوا في المدينة 
وأماكن أخرى في طريق يثرب - الشام مثل وادي القرى» وخيبر» وفدك» ومقناء 
والجرنات وها وقد اك الارن ها ا ووج و ارا ك ا ف ان 
النخل والعنب بالإضافة إلى الزراعات الموسمية واشتغلوا بالتجارة والصناعة 
والرّبا. وقد شادوا الحصون والقلاع ليكون لهم بها منعة في الوسط الجديد الذي 
حلوا فيه والذي كان مباءة تجوال القبائل العربية . وتعلموا اللغة العربية والعادات 
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العربية واستطاعوا بما كان لهم من آموال ونشاط زراعي وتجاري وصناعي ومعارف 
دينية وغير دينية أن يحتلوا في نفوس العرب وبيئتهم مكانة وأن يصبحوا عندهم 
ذوي نفوذ وتأڻير . 

وننبه على أننا لا نريد أن ننفي أن يكون بعض عرب الحجاز قد تهودوا 
بتأثیرهم . غیر أن ما یروی من أنه كان في الحجاز قبائل عربية متهودة» أو أن قبائل 
اليهود في المدينة بنو قينقاع » وبنو النضيرء وبنو قريظة» كانت أو كان بعضها عرباً 
غير صحيح ويؤيد ذلك الوقائع والأحوال التي ذكرناها. وبخاصة توجيه الخطاب 
ليهود المدينة باسم بني إسرائيل . 

قل أن من الجقاتق اللار هة الهو دة ا لااو دة اد الردة فد سرت 
من إسرائيليي الحجاز إلى اليمن في القرن الخامس بعد الميلاد واعتنقها بعض 
ملوك حمير وقبائلها"' غير أنها توارت عن اليمن فيما نعتقد بعد غزو الأحباش 
النصارى لليمن في أوائل القرن السادس بعد الميلاد واستيلائهم عليها. وكان من 
أسباب هذه الغزوة اضطهاد ملك حمير وحكومته المتهودون نصارى اليمن 
ومحاولتهم إجبارهم على اعتناق اليهودية على ما شرحناه في سياق سورتي الفيل 
والبروج شرحا يغني عن التكرار. ونعتقد أن الأحباش طاردوا اليهودية واليهود 
وطردوهما عن اليمن أو أبادوهما. ومن الأدلة على ذلك أن الروايات لم تذكر شيئاً 
عن وجود اليهود في اليمن في زمن بعثة النبي َيه والخلفاء الراشدين. ولقد آثر عن 
النبي يا حديث جاء فيه : ا اف من الحجاز وأهلَ نجران من جزيرة 
العرب» كآخر وصية له. دوو أبو يوسف في كتاب الخراج”"“ أن عمر بن 
الخطاب أجلى عن اليمن نصارى نجران وعن الحجاز اليهود عملا بهذه الوصية ولم 
يرد شيء عن إجلاء يهود عن اليمن. وكل هذا يدعم ما قلناه. واليهود الذين كانوا 


(۱) انظر تاريخ العرب قبل الإسلام» لجواد علي ج ۳ ص ۱١۰‏ - ۲۷۳ وكتابنا تاريخ الجنس 
العربي ج ٩‏ ص ۸۸ وما بعدها. 

(۲) ص ۲۹ و ٤١‏ و ٤۲‏ وانظر آیضاً فتوح البلدان للبلاذري ص ۲۹ ٤١‏ و ۷١‏ ۷۵ وطبقات 
ابن سعد ج ۲ ص ۱۱۹ - ۱۲۱ وابن هشام ج ٤‏ ص ۳٤١‏ . 


۱۹۸ الحزء السادس من التفسير الحديث 
إلى عهد قريب في اليمن هم على الأرجح من مهاجري اليهود في العهود 
الإسلامية . والغالب آنهم ممن أجلي عن الأندلس بعد استيلاء الأسبان عليها حيث 
انتشروا في بلاد العرب من شمال افريقية إلى جنوب آسيا. 

ونكتفي الآن بما تقدم عن اليهود على أن نزيد أحوالهم وأخلاقهم ومواقفهم 
TUE‏ 


ولذ م ص و کت کک ر سے کہ ص E rG‏ 
# ولد E‏ من ءال فرعون ومو ج 


فسا ES EERE:‏ و رفا بک الخ اکم رارف 
٤ال‏ فو توانر آ رون ر ولذ وذ موی EEE‏ 
موت لا شم عفونا ع کم بن لك لک e‏ سی التب 
اقرا کم تمدو 9 وذ تال موی مويو وم نكم ظَكَمْتَم آنشَڪُم 
باغاد کے الیل فووا إل باریم فافلا تشگ KÉ e‏ نَم 


کے 


مو لواب اجيم 9© وذ نر کشو ن ومن لك حقّ زی آله جهَرة فَاحَدّتكم 


الوق واس طروت ا م بعفتگم من ا ے € ون OE‏ ر ٣‏ 
يڪم E ١‏ ا ا کا ردفتگم وه 2 


ر 


8 1 ” 2 سے ,8 م کوس وو ھت ص ت سے و 
وککن کاواً ا ننسهم م ا HHO‏ ادلو هله ليڪو يناعي حیث شم 
r 7‏ ص سے . سے SS‏ 
د E‏ وو کر لا ا سار د 1 يلغي 4ل 


E AL‏ ا 


اذست لمو قول عر اَذه ھۂ کازتتاعل ینکر۶ من السَماءِ يما 
ر ۵ ?و 2 م کے و سے 4 یی سے سے » ا 
کانوا فقن و € واد ا تسق موسیل لِقويِد۔ َقَلْتَ اضرب اا الححر 


راہ سے سے ور 


انف جرت مه اننا عة ت چیو سل اتاو 


سے م« رە( 9 مر 2 2 سے اااي ا ا 2a‏ 
ولا تعتوا 9 ألاأرّض مفسدن 60 اواد قشر لمو ge‏ !حل 


کے So‏ م 
سے سے لو وص e‏ و 2 ص ر ر ~ (A)‏ سے صر سے 


م 
٠‏ ر نرح ا ما تنبت لأر من بقلت Eg e‏ 


۰ 
ص ۰ 


4 و چو e‏ ت وھ ى ر )Q۹(‏ 42ے 4 é2‏ 
تدلوت ای هو اڏت با زی هو حير آهبطوأيص را ٠‏ قان آڪم ما سالشر 
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تهر چرم ر رر 
باءو عضب ص اله ذلك باهر کاواً ي تروک 
صر ۵ م سے ص مے رة ر ا ا 0 
ابات أله ويَمَلوبت أَلتَينَ بعَيْر أَلْحَقّ ذلك بَا أو ڪانوا يڏوت اه ٤۹[‏ - 


(۱) بلاء: هنا بمعنی اختبار وامتحان. 
e N‏ 
والباطل والهدى والضلال. 


(۳) ظللنا عليكم الغمام: جعلنا السحاب ظلاً عليكم يمنعكم من حر 
ال 

)٤(‏ وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون: تقديرها وما آذونا أو ما 
أضرونا بكفرهم وعنادهم وتعجيزهم وإنما آذوا وأضروا أنفسهم. 

)٩(‏ رجزاً: عذاياً. 

)٧‏ لا تعثوا: لا تتمادوا ولا تسعوا. 

(۷) البقل : هو الخضرة مطلقاً. 

(۸) فومها: قيل بمعنى الحنطة وقيل بمعنى الثوم. 

)٩(‏ مصراً: تعددت الأقوال في تخريج ورود هذه الكلمة منونة مصروفة مع 
أنها جاءت في سور مكية غير منونة وغير مصروفة. وأوجه الأقوال أنها في السور 
O E E‏ 
أو المكان المعمور مطلقاً 

تعليقات على الحلقة الثانية 
من الآيات الموجهة ة إلى بني إسرائيل 
في المدينة ]٠۷  ٤١[‏ 

هذه حلقة ثانية من السلسلة الطويلة النازلة في بني إسرائيل ولم نطلع على 

رواية خحاصة بنزولها. والمتبادر آنها جاءت معقبة على الآيات السابقة لتربط كما هو 


ج 8 الحرء السادس من التفسير الحديث 


المتبادر بين ما بدا من يهود المدينة من كفر ودسائس وتعطيل للدعوة المحمدية بما 
كان من بني إسرائيل أجدادهم الأولين من مواقف وأخلاق ولتهيب بهم بأن لا 
يكرروا تاريخهم ويعرضوا أنفسهم لنكال الله وانتقامه. ومن المحتمل أن تكون 
نزلت مع الآيات السابقة في سلسلة واحدة أو عقبها بعد فترة ما والله أعلم. 


وعبارتها واضحة»ء وقد تضمنت بعض وقائع بني إسرائيل في زمن موسى 
عليه السلام وبعده وتذكير اليهود السامعين بما كان من أفضال الله على آبائهم وبما 
کان من هؤ لاء ا إزاء هذه الأفضال من تمرد وجحود وكفر وعبادة عجل 
وحجاج ولجاج وقتل آنبياء ظلماً وعدواناًء وبما كان من نكال الله لهم وضربه الذلة 
والمسكنة عليهم وتعرضهم لغضب الله وسخطه. 


واستعمال ضمير المخاطب في توجيه الكلام حتى ليكاد يكون للسامعين مع 
أنه في صدد اليهود القدماء مما يقوي معنى التعقيب والربط والإهابة الذي استهدفته 
الآيات كما هو واضح. وينطوي فيه قصد بيان وتوكيد شدة اللحمة في الأخلاق 
والجبلة والمواقف بين القديمين والحاضرين. وهو أسلوب من أساليب الخطاب 
المألوفة في المواقف المماثلة وبخاصة في صدد التنديد بأفعال الأبناء المكروهة إذا 
كانت على وتيرة أفعال الآباء. وينطوي في ذلك توكيد بأن اليهود السامعين هم 
أنسال بني إسرائيل القدماء كما هو المتبادر. 


رفخوئ انات وض ها تلان غل أن اهود الام كاتا خاطون 
بأمور ووقائع معروفة عندهم ومتداولة فيما بينهم » وهذا مما يجعل الإنذار والتنديد 
أشد إلزاماً وتأثيراً بطبيعة الحال» ولقد وردت الأحداث المذكورة فيها في أسفار 
العهد القديم المتداولة اليوم وإن كان فيما ورد في هذه الأسفار مباينة في الأسلوب 
رالجزئات لما جاء فى الآيات. ونخن نختقد أن ما جاء فى الابات مما كان منداولا 
ف e‏ وارداً في قراطيس أخرى ع هذا 
هو المتسق مع حكمة التنزيل التي استهدفت التنديد والزجر والتذكير بأحداث 
وأمور معروفة. 
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وبعض ما ورد في الآيات ورد في سياق قصص بني إسرائيل في السور المكية 
مثل الأعراف ويونس وطه والقصص مع اختلاف في الأسلوب حيث ورد في السور 
المكية في معرض التمثيل والتذكير للعرب» في حين ورد هنا في معرض التذكير 
لليهود والتنديد بهم . وهناك فارق آخر وهو أن الأسلوب هنا ليس قصصياً كما هو 
في السور المكية وإنما هو تقريعي وهذا منسجم مع الموقف الذي نزلت فيه وهو 
فارق يلحظ في ما نزل في شأن بني إسرائيل عامة» وبه يتميز الأسلوب المكي عن 
الأسلوب المدني . ۰ 

والجديد في هذه الآيات الذي لم يرد في السور المكية ما جاء في الآيات 
٠١[‏ و ٠١‏ و [١١‏ والمتبادر أن المقصود بالطعام الواحد الذي أعلن بنو إسرائيل 
آنهم لا يصبرون عليه هو المنْ والسلوى» وشيء مما ورد في هذا وارد في سفر 
العدد من أسفار العهد القديم . 


ولقد أورد المفسرون روايات معزوة إلى بعض أصحاب رسول الله لاز 
وتابعيهم فيها تفصيل لما جاء في الآيات منها ما هو متطابق مع ما جاء في الأسفار 
ومنها ما لا يتطابق . ومنها ما فيه إغراب ومبالغة حتى لقد شغل ذلك في تفسير 
الطبري أربعين صفحة كبيرة. ولم نر طائلاً لإيرادها مسهبة أو ملخصة لأنها غير 
متضلة بأهداف الأيات وإن كانت تدل على أن ما جاء فيها كان متداولاً في بيئة 
البي ياء . 

ولقد تعددت الأقوال التي يرويها المفسرون عن القرية والسجود وقول 
(حطة) والتبديل الذي بدل بنو إسرائيل من القول مما جاء في الآیتین ٥۸[‏ و ]٥۹‏ 
وأوردوا بعض الأحاديث فى ذلك . ولقد جاءت كل هذه النقاط یات و 
لاغ اف 1ا وة فعانا عليها وأوردنا ما ورد في صددها من أقوال 
وأحاديث فنكتفي بهذا التنبيه دون التكرار. 


وننبه بمناسبة هذا الفصل التنديدي وما بعده من فصول وربطها بين حاضر 
اليهود وغابرهم على أن اسغار العهد القديم فد احتوت فصولا كثيرة عما کان من 


V۲‏ الحزء السادس من التقسير الحذديث 


انحرافات اليهود وآثامهم المتنوعة. وفيها صور بشعة جداً من ذلك. كما احتوت 
تنديدات شديدة وإنذارات قارعة وحملات عنيفة عليهم بسببهاء منها ما هو مبلغ 
عن الله بواسطة موسى (عليه السلام) ومنها ما هو مبلغ عن الله بواسطة أنبيائهم بعد 
موسى» ومنها ما سجل عليهم من الأنبياء أنفسهم ومنها ما سجل به عليهم قتلهم 
الأنبياء وتكذيبهم لهم وعبادتهم العجل والأصنام والمعبودات الأخرف بصورة 
مستمرة وارتكابهم مختلف المنكرات والموبقات مما هو م متسق في جوهره مع هذه 
ا 


TG E BNC ETE TEENY 

a a aN 
هي تقرير رباني مباشر بأن الله كتب ذلك على مختلف أجيال بني إسرائيل من لدن‎ 
E a E a 
وظلوا يرتكبونها بما في ذلك تكذيب الأنبياء وقتلهم» وعصيان أوامر الله وعدوانهم‎ 
حيث يكون في ذلك عقاب رباني ملازم لهم على مدى الدهر يشاهده بنو الإنسان‎ 
جیا بعد جيل منذ آلاف السنين . وفي کل زمن ومکان رغم ما قد يبدو من ظروف‎ 
يتاح فيها لبعضهم أن يبرزوا في المجتمعات حيث لا يلبث المرء أن يكتشف أن‎ 
ذلك مظهر سطحي وحسب فضلاً عن أنه ليس إلا بالنسبة لأفراد وظروف وأن‎ 
الكثرة الكاثرة منهم مسربلة دوماً بذلك العقاب الذي كتبه الله عليهم. ولقد جاء هذا‎ 


في ا ا ر اا را 


ر 


دوم القيلمة م من دسو مهم سو لفاات. NWI...‏ 

هذاء ومع أن الآيات بسبيل التنديد باليهود ومواقفهم فمما لا ريب فيه أن 
فقا ناقتات عامة مستمرة المدى في تقبيح ما بدا من اليهود سابقاً ولاحقاً من 
انحرافات واثام ومكايرة وتنعجیر وجحود وکقر› وفي تعليل ما حل باليهود بسببه 


9 خا الق سات و الانداراكة اللات رة لافار ١آ‏ ف متناول 
وال ىدارات و ر ی ي هي ي 
الجميع » اقرأً إذا شئت كتابنا تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم . 
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من عذاب وذلة ومسكنة وفی الإإهاية بالمسلمين بتجنب ذلك » واعتبار ما کان من 
أمر اليهود دروساً يتعظون بها. 

وفي كتب التفسير تفصيلات طويلة في صدد القصة وجزئياتها معزوة إلى 
بعض أصحاب رسول الله بيا وتابعيهم”'“ قد تدل على أن القصة كانت متداولة في 
إيراد تلك التفصيلات أو تلخيصها لأن القصة كما هو واضح من أسلوبها لم تورد 


ل لق لدی ءامنوا ونی هَادوا واللّصدری والصرعیت من ام الہ الوم لخر 
صر صر کے اء وشو 2ں ورگ ع ےک 2 
وعَيلَ صلحافهم هم عند بهم ولا خو عَلَم و هم روت )4 .]٦۲1‏ 

تعليق على آية 
الد اموا واآزیت ادوا وا ری وریت 4 

عبارة الأية واضحة» وفيها تقرير لرضاء الله عن من آمن بالله واليوم الأخر 
إيماناً صادقاً وعمل الصالحات من أهل الملل المذكورة فيها وتبشير لهم. 

ولقد روى الطبري أن الآية نزلت جواباً على سؤال من سلمان الفارسي 
للنبي ئي بعد إسلامه عن مصير قوم من النصارى أخبروه ببعثته وكان من الممكن 
ان افوا لو الشواه: 

والمشكل في الأمر وضع الآية في سلسلة يعود ما قبلها وما بعدها إلى أحوال 
وسيرة بني إسرائيل القديمة أولاًء وكون اليهود بعد عيسى يعتبرون على ما تفيده 
نصوص قرآنية عديدة مثل آيات سورة آل عمران ]٥۷ - ٥۲[‏ وآية سورة النساء 
]٠٠١[‏ وآية سورة الصف ]٠٤١[‏ لأنهم كذبوا عيسى وكفروا به واستحقوا العذاب 


. انظر تفسير الطبري الذي استغرقت هذه التفصيلات فيه اثنتين وعشرين صفحة‎ )١( 


V٤‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 


ولم يعودوا يستحقون كيهود المصير المذكور في الآية إلا إذا لم يكونوا مرتكبين 
المنكرات المعزوة إلى بني إسرائيل قديماً وحديثاً وماتوا كذلك قبل عيسى ثانياً 
وكون النصارى بعد بعثة النبي محمد يعتبرون كفاراً إذ ظلوا يجحدون رسالته ولا 
يستحقون ذلك المصير كنصارى حتى لو لم يكونوا ممن سجل القران عليهم الكفر 
بقولهم إن الله هو المسيح ابن مريم أو إن الله ثالث ثلاثة أو إن المسيح هو ابن الله 
على ما تفيده آيات عديدة منها آيات سورة النساء هذه: ‏ إن اريت مرون باه 
وسو ودوت آن یِقرَفوا بن او ورسلو ویقولوت دومن عض وک ڪفر 
عض ویڈو آن یسوا بی کرک سیباا © اوکیک هم افو حا وعد 
رکس و رە ےہ 


raf‏ 2 کے لاڈ رت ص س رود ٢‏ ب ص چ e‏ ك ت 
للکھرین عدابا مھیتا ار والذن ءامنوا باه ورسلهء ولم قرفو بين أحلر مم أؤلتيك 


سو يُوْتيهم أجورهَم وان أله مورا رَحِيًا )€ . ويفال هذا بالنسبة لليهود الذين 
بقوا على يهوديتهم بعد عيسى ثم بقوا عليها بعد بعثة محمد ية بطبيعة الحال. 
ومثل هذا كله يقال بالنسبة للصابئين الذين لم يؤمنوا برسالة محمد بي ولو كانوا 
متصفين بما وصفوا به في الاية . 


ولقد قال السيد رشيد رضا: إن الآية بمنزلة الاستثناء من حكم الأية السابقة 
لها لكل من اتصف بما جاء فيها. وقال ابن كثير: إن الله تعالى لما بيّن حال من 
خالف أوامره وارتكب زواجره نبّه على أن من أحسن من الأمم السابقة وأطاع فإن 
له الجزاء الحسن. وكلا القولين وجيه ووارد ويفيد أن من جهة أن الاية جاءت 
بمثابة استطراد واستثناء وهذا مآلوف في النظم القرآني وقد يكون سؤال ما ورد على 
النبي يي من سلمان الفارسي بعد نزول الاأية فتلاها النبي ية كجواب على السؤال 
الذي فيه سؤال عن حالة أناس صالحين من النصارى لم يدركوا النبي م4 فالتبس 
الأمر على الرواة وظنوا أنها نزلت لحدتها جواباً على السؤال. وهذا يجعلنا نرجح 
أن الاية في صدد بيان حالة اليهود الصالحين قبل بعثة عيسى وحالة النصارى 
الصالحين قبل بعثة محمد وحالة الصابئين قبل بعثة محمد كذلك والقرآن يتمم 
بعضه بعضاً. ولما كان قد دعا جميع الناس بما فيهم اليهود والنصارى والصابئين 


سورة القرة الآبات 2 ا Y0‏ 
إلى الإيمان برسالة النبي محمد بي وبالقران والانتهاء عن ما هم عليه من انحراف 
عن الدين الحق والطريق القويم بيات عديدة منها ما مر في سورة البقرة وفي السور 
السابقة ومنها ما سوف يأتي بعد. ولما كان طوائف مختلفة فيها يهود ونصارى 
وصابئون قد فهموا ذلك وامنوا برسالة النبي محمد بيه والقرآن على ما حکته آیات 
عديدة في سور مكية ومدنية مر بعضها وسيأتي بعضها بعد فلا يصح أن يوقف عند 
هذه الأية لحدتها وتؤخذ على ظاهرها ويتوهم متوهم أنها تنطوي على تقرير نجاة 
اليهود والنصارى والصابئين عند الله مع بقائهم على مللهم بعد البعثة النبوية إذا لم 
يؤمنوا بالنبي محمد والقرآن ويصبحوا من معتنقي الرسالة الإسلامية التي يمثلانها. 


وهناك حدیث رواأه مسلم عن ابي هريره عن النبي ويه قال : «والذي نمسي 
بيده لا يسمع بي من هده الأمة يهودیٰ ولا نصرانئ تم نموت ولم يمن بالڏي 
آرسلت به إلا کان من أصحاب ال 


8 اذا میقم رمتا فوم آلطود دوا ما نیتم بُو و د كرا ما فيد 
ر ص 7 ص سر سر بے 2 رص ر ر 
E 5‏ 0 کوکش ی بد 5( و نل ا٤ر‏ ك لک ری 
اين ين ا وقد ع الذي عدوا منم ابت اتهم نا OKO‏ 
بع لھا تکل لابين يدا وما مها ومَوَوكة إَلْمْكَهِنَ 46 1۳1 ٠٦‏ ]. 


تعليق على الحلقة الثالثة 
من سلسلة الآيات الواردة في بني إسرائيل 
وهذه حلقة ثالثة من سلسلة الآيات الواردة في بني إسرائيل في هذه السورة. 
وفيها وصل ما انقطع بالآية [1۲] التي جاءت استطرادية . وفيها استمرار للخطاب 
الموجه لبني إسرائيل السامعين في صدد ما كان من آبائهم من مواقف منحرفة 
بضمير الجمع المخاطب توكيداً للحمة الوثيقة بين السامعين والاآباء الغابرين بقصد 


(۱) التاج ج ١‏ ص .٠٠‏ 


الإنذار الذي هن أن يكرروا مواق وانخرافات اولك لاء ومن الممكن أن 
تكون نزلت بعد سابقاتها مباشرة أو بعد فترة ما فوضعت بعدها. 

وعبارتها واضحة» وقد تضمنت حكاية ما كان من رفع الله الطور فوق بني 
إسرائيل وأخذه عليهم الميثاق بأن يتمسكوا بما آنزل الله إليهم من وصايا وتعليمات 
بقوة» ویظلوا یحافظون عليه ویذکروه حتی يتقوا غضب الله وما کان من انحرافهم 
عنه» وتذکیراً بالذین احتالوا في يوم السبت واعتدوا على حرمته من أولئك الاباء 
وما كان من غضب الله عليهم ومسخه إياهم قردة ليكون ذلك نكالاً للمنحرفين في 
كل وقت وعبرة وموعظة للمتقين . 

وأسلوب الآيات كأسلوب ما سبقها يلهم أن اليهود المخاطبين يسمعون 
أموراً معروفة متداولة بينهم عن آبائهم مما فيه توثيق لقوة الإنذار والتحذير لهم. 

ولقد روى الطبري عن مجاهد أن الله رفع فوقهم الطور بقصد قذفه عليهم 
لأنهم أبوا أن ينفذوا أمره فيدخلوا الباب سجداأً ويقولوا حطة. وعن ابن عباس أن 
الله آنذرهم بقذف الجبل عليهم إذا لم يلتزموا بميثاقه. وروح العنارة تفيد. أن الله 
رفع فوقهم الجبل فعلاً. وهذا وارد في الآية ]1۱۷١[‏ من سورة الأعراف. وعبارة 
هذه الآية تفيد أن ذلك كان من قبيل إظهار معجزة لهم حينما أمرهم بإطاعته والتزام 
وصاياه وعلى كل حال فالأسلوب التذكيري الذي وردت به العبارة القرانية يفيد أن 
بني إسرائيل كانوا يسمعون أمراً واضح المدى في أذهانهم ووارداً في بعض 
قراطيسهم على ما نبهنا عليه في سياق تفسير آية سورة الأعراف . 

وعدوان بني إسرائيل على السبت ومسخ المعتدين قردة مما ورد في سورة 
الأعراف» وقد علقنا على ذلك بما يغني عن التكرار. 

والمتبادر أن جملة * فلو ل فصل الله ع ورح مه لکرم صن لرن € قد 
عنت ما کان من عفو الله عنهم وتوبته عليهم بعد انحرافهم hE‏ 
موسى ولجاجهم معه مما ذكر في الآيتين ٠۲[‏ و ]٠٤‏ من آيات الحلقة الثانية وما 
كان بعد ذلك من صلاح أحوالهم واستقامة أمورهم ردحاً من الزمن. 


سورة البقرة الآيات : VV ۷٤-٦۷‏ 

هذا ومع أن ما في الحلقة هو في صدد بني إسرائيل فإن فيما احتوته تلقيناً 

مستمراً للمسلمين أيضاً كما هو شأن الحلقات السابقة سواء في وجوب التمسك 
بتعاليم الله وعدم الانحراف عنهاء آم في عدم الاحتيال عليها. 
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فسوة ونين اجار لما تقر Ee ibs‏ قق فيخرځ مه ألما إن 
مها لما رط من حشية أله وما أله فل كا مون 9ه [Vé 1V]‏ 


TNE : بکر‎ )۲( 

E (۳)‏ متو سطة أو متناصفة في العمر. 

A N E 

. تثير الأرض: تحرث الأرض‎ )٥( 

(0) ولا تسقي الحرث: أي لا تستخدم في عملية إرواء الأرض . 

(۷) مسلمة لا شية فيها: صافية ليس فيها بقعة ما: آي هي صفراء تمام 
الصفرة. 


الجزء السادس من التفسير الحدیث *# ٠١‏ 


(۸) ادارآتم فيها: اختصمتم فيها وآنكرتموها وهي من درا بمعنى منع 

وحجب وحال» وقیل بمعنی اختلفتم فيها. 
تعليق على الحلقة الرابعة من سلسلة الآيات 
الواردة في السورة عن بني إسرائيل 

وهذه رابع حلقة من السلسلة وعبارتها واضحة» وفيها حكاية قتل ومعجزة 
ربانية حيث قتل بعضهم شخصا وتنصلوا من قتله أو اختلفوا واختصموا فيه فطلب 
موسى بأمر الله منهم أن يذبحوا بقرة ويضربوا القتيل ببعضها ففعلوا فأحياه الله . وقد 
حكت الايات في سياق حكاية ذلك ما كان من لجاج اليهود وكثرة مراجعاتهم حتى 
شقوا بذلك على أنفسهم بأسلوب فيه تنديد وتقريع . فقد أمروا بذبح بقرة ما» وكان 
بجزيهم أن يذبحوا أية بقرة. وقد انتهت الآيات بذكر ما كان بعد الحادث من قسوة 
قلوبهم بدلا من أن تلين لمعجزة الله حتى صارت أقسى من الحجارة التي منها ما 
يلين فيتفجر من خلاله الأنهار ويتشقق فيخرح من خلاله الماء ويهبط من خشية 
الله» ثم بتقرير كون الله غير غافل عن أفعالهم بأسلوب ينطوي على التنديد أيضاً 
SO a a‏ 
معها آو بعدها بفترة ما والله أعلم . 

ولقد روى المفسرون”“ روايات عديدة عن القصة معزوة إلى ابن عباس 
ق ق د 
موت عم له غني لیرثه فقتله ووضع جثته على باب دار رجل آخر ليحصل من ذلك 
على دية عنه أيضاً زيادة في الطمع والإثم فكان شغب وكاد يقع قتال فأمر الله موسى 
أن يطلب منهم ذبح بقرة وضرب القتيل ببعضها ففعلوا بعد اللجاح فأحيا الله القتيل 
فسالوه عن قاتله فأشار إلى ابن أخيه ثم مات . 

وهذه القصة غير واردة في أسفار العهد القديم المتداولة اليوم» وإن كان في 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري والخازن وابن كثير. 


سورة البقرة الآيات : ۷٤-٦۷‏ ۱۷۹ 


سفر التثنية المتداول اليوم والذي فيه تذكير بأحداث رسالة موسى وعهده شيء قد 
يمت إليها حيث احتوى الإصحاح الواحد والعشرون تشريعاً في صدد القتيل الذي 
لا يعرف قاتله جاء فيه فيما جاء أن يكسر عنق بقرة لم يحرث عليها ولم تجر بالنير 
ms GCG‏ 
العنق ويقولون أيدينا لم تسفك هذا الدم وعيوننا لم تر ويسألون الله الخغفران. 


على أن أسلوب الآيات وهي توجه الخطاب إلى السامعين من بني إسرائيل - 
كأنما هم الفاعلون وليسوا آباءهم - وتندد بهم وتصف لجاجهم وقسوة قلوبهم 
بسبيل توكيد اللحمة بينهم وبين آبائهم الغابرين أفعالاً وأخلاقاً ونسباً يدل على آنها 
تساق إلى قوم يعرفونها وعلى آنها كانت مذكورة في بعض قراطيسهم التي لم تصل 
إلينا. ) 


وفي كتب التفسير تفصيلات كثيرة في صدد القصة وجزئياتها معزوة إلى 
بعض أصحاب رسول الله وتابعيهم حتى لقد استغرقت من تفسير الطبري اثنتين 
وعشرين صفحة كبيرة. وليس منها شيء وارد في كتب الصحاح وقد تدل مع ذلك 
غلم ان القصة كانت متداولة في بيئة النبي ييه مع حواش وشروح . ولیس لهذا 
مصدر غير اليهود ولم نر طائا5ً في إيراد تلك التفصيلات ولو تلخيصاً لأن القصة 
كما هو واضح من أسلوبها لم تورد لذاتها وإنما أوردت لبيان ما كان اليهود القدماء 
يجنحون إليه من لجاج ومشاقة إزاء ما كان يأمرهم الله به بلسان موسى حتى لقد 
كانوا يشقون على آنفسهم أو يجعلون الله يشق عليهم نتيجة لذلك. ثم لبيان ما كان 
من عدم اتعاظهم بآيات الله وقسوة قلوبهم بعد هذا الحادث» تلك القسوة الشديدة 
التي صورتها الآيات بأروع أسلوب وأقواه. وبمعنى أخر للتنديد بآباء اليهود 
السامعين والإهابة بالسامعين إلى عدم تكرار تاريخ هوؤلاء الآباء وتحذيرهم من 
قسوة القلب التي كان عليها أولئك الاباء. 

وهكذا تتسق أهداف هذه الحلقة مع أأهداف الحلقات السابقة . 


وكما قلنا فى أعقاب الحلقات السابقة نقول هنا إن فى القصة تلقيناً مستمر 


۱۸۰ الحزء السادس من التفسير الحديث 


المدى سواء في التحذير من اللجاح والشقاق وتوريط النفس بهما أم في التحذير 
من قسوة القلب إزاء أوامر الله تعالى وآياته. 

ولم يترك مفسرو الشيعة قتيل بني إسرائيل القديم وبقرتهم بدون تخريف في 
مناسبتهما. فأوردوا أربع روايات”". في واحدة أن الله أوحى إلى موسى بأمر بني 
إسرائيل بالتوسل بالنبي ية واله عند ضربهم القتيل ببعض البقرة ليحييه لهم ففعلوا 
فأحياه الله . وفى واحدة أن القتيل توسل بعد أن أحياه الله بمحمد وآله أن يبقيه فى 
الدنيا ويجزي أعداءه ويرزقه رزقاً كثيراً طيباً فاستجاب له. وفى واحدة أن الله أوحى 
المرصوفة في القرآن كانت عند شاب من ب تي إسرایل ری في متاه محمد رعلا 
الدنيا فلا تبع بقرتك إلا بملء جلد ثور من الدنانيرء فتمسك ببقرته عملا بالوصية 
حتی حصل على ما بشر به!. وهم إلى هذا يسوقون الآیتین ۷۲1 و ۷۳] للتدليل 
على صحة عقيدتهم في الرجعة أي رجعة علي والأئمة إلى الحياة على ما شرحناه 
في سياق آية سورة النمل [۸۲]. 


#3 اتتظمموة آن ویوا لم وذ کا ري ينهم نمم ڪکم آله ف 


سے 
ےھ م }سو م 


م رت ر ۱ e‏ و رو ا 
رفون من بد اعقو ودورت وا لو َد ءامو الوا اماو إا 
ر ص ر ا سر ص ص ای رص رس 2 رر و 
ڪا بعصم إل بق قالوا اروم يماح ت لیک کاو پء عند رکه 
vT oT‏ دي و (TT)‏ 


فلا عون ا 8 e pe bs‏ ت وما بعلنوں لاو مهم امون ` لا 
مرو ت ٤‏ 2 ون اھا هو ت س سر سے س سے 


aS 


2 ي ” E‏ ۳1 ر صم 
کر کت ہن و لے قا ی کی ويل لهم َا كَتبتَ 


سے سے ہے سے 


يديهم وَل لهم مما يبو WK IRF HO‏ آلتار رالا ساماد ده ق 


سورة البقرة الآيات : ۸۲-۷١‏ ۱۸۱ 


اذم عِندَ اه ي عهدافلن خلت اله عھده« آم فوا ن لی اھ ما ا تع موت اڑا کل 
O E a AA E APO RNA N‏ 
SEE A O EF‏ ا E a‏ فیا دوت ا 4 
.[AY _ Yo]‏ 


(۱) من بعد ما عقلوه: من بعد ما فهموه. 

(1) بما فتح الله عليكم: قال المفسرون إن الجملة تعني ما يعرفونه من 
صفات النبي َيه وصدق نبوته ودعوته . 

)۳( امون فسر الكلمة بعض المؤولين بأنهم الذين لا يحسنون القراءة 
والكتابة . وعزا بعضهم إلى ابن عباس تأويلا خر لها وهو الذين غير ضليعين في 
أمور الدين وكتبه. وللكلمة معان آحری وآقوال فی أصلها آوردناها فی سياق تفسیر 
الآية ]٠١۷[‏ من سورة الأعراف. ۰ ۰ 

(©) آمانئ: قيل إنها بمعنى التمني 6 بالعفو. وقيل إنها جمع أمنية 

بمعنى ما يشتهيه المرء ويطلبه وقيل إنها بمعنى القراءة الضعيفة . وقد وردت الكلمة 
في ٠حلغ‏ أخرى من السلتملة تفيد أنه التمني أو الظن» والذي نرجحه أنها في 
مقامها هنا بمعنى التخمين والظن بدليل جملة #وإن هم إلا يظنون( الواردة في 
نفس الاية التي وردت فيها. 

(۵) یکسبہون: هنا بمعنی يجترحون من الإئم أو يقترفون. 


تعليق على الحلقة الخامسة 
من سلسلة الآيات الواردة في السورة 
في بني إسرائيل 
وهذه حلقة خامسة من سلسلة الآيات. وقد وجه الخطاب في الآية الأولى 
إلى النبي بيا والمؤمنين بأسلوب سؤال يتضمن التقرير بن طمعهم في إيمان اليهود 


A۲‏ الحرء السادس من التفسير الحديث 


في غير محله E N O EE‏ 
أي آمل في إيمانهم : 

| ۔ فقد کان منهم من یسمع آیات القرآن ثم يحرفون ما سمعوا تعمداً بقصد 
التشويش والتعطيل والتشكيك بعد أن يكونوا عقلوه وفهموه. 

۲ - وكان فريق منهم إذا التقى بالمؤمنين قالوا لهم امنا بأن ما جاء في القرآن 
ك E E REE‏ 

۳ - ومنهم الأميون الجاهلون الذين لا يعلمون ما في الكتاب علماً يقينياً 
ويتظاهرون مع ذلك بالعلم به وینسہون إلى کتاب الله ما لیس فيه او یکتبون کتابات 
بأيديهم ويدعون أنها من كتاب الله قاصدين بذلك المنافع الخسيسة والقيم البخسة. 

٤‏ - وکانوا يتبجحون بحظوتهم عند الله ويزعمون أن النار لن تمسهم إلا أياماً 
معدودة. ) 

وقد تخلل الآيات مقاطع فيها تنديد وإنذار جرياً على الأسلوب القراني 
فالويل لهم مما يكتبون ويكذبون ويتبجحون وإنهم لعلى سخف وضلال لتجاهلهم 
أن الله يعلم ما یسرون كما يعلم ما يعلنون. وهم إذ يقولون لن تمسّنا النار إلا آياماً 
موو ا وا هدا من الله به فلم یعودوا یبالون بما يصدر منهم 
من آثام» فضلاً عما فى ذلك من افتراء على الله » لأن سنه وغدلة ر ات اما غل 
أن من اقترف سيئة وأحاطت به خطيئة فهم من أصحاب النار خالدين فيها أياً كانوا 
وأن من آمنوا وعملوا صالحاً فهم وحدهم أصحاب الجنة الخالدون فيها. 

وسلوب هذه الحلقة التفاتع» فالحلقات الأولى خاطبت اليهود ونددت بهم 
e ANSE DS‏ 
ا ر ای رم 


سورة البقرة الآيات: AY ۸۲-۷١‏ 

الجحود للدعوة الإسلامية ومناوآتها. 

والمتبادر أن ذلك كان تدريجياًء فالحلقة الأولى حكت جحودهم لنبوة النبي 
والقرآن» ولا بد من أن يكون ذلك بعد فترة ما من وصول النبي إلى المدينة. 
والمتبادر أن الحلقة الخامسة التى نحن فى صددها قد نزلت بعد فترة ما من 
الحلقات السايقة لأنها تضمنت نتيجة لمواقفهم المتنوعة التدريجية والله أعلم. 

ولقد وقف المفسرون عند بعض عبارات الحلقة وآوردوا روايات عن 
المؤولين القدماء فى صددهاء وفي ما يلي ما رأينا فيه فائدة مع تعليقنا عليه: 


E 
E E E VEE 


القدماء» كانوا يحرفون معاني التوراة مقابل رشاو تعطى لهم . والجملة تتحمل هذا 
بدون ريب غير أن جملة # إا لقو لذن ءامثوا قالوا ءامنا المعطوفة عليها جعلتنا 
نرجح أن الصورة لليهود المعاصرين للنبي بيا . 

۲ - في صدد جملة: # دوت جم یما فح الله ع ا جوگم پد عند 
TT TT TT‏ حقاً ولکنه مرسل 
للعرب . وأن آخرين نهوهم عن هذا الاعتراف لأن فيه على كل حال حجة عليهم 
كما رووا آن بعض المسلمين كانوا يسألونهم عن النبي وعن مطابقة ما جاء به مح 
كتبهم فكانوا يجيبونهم بإجابات إيجابية فنهاهم الاخحرون عن ذلك . وفحوى العبارة 
وروحها متسقان مع هذه الروايات . 

NS E a‏ انا ود4 رووا 
الد مم النبي إل فقالوا لن ندخل النار إلا أربعين ليلة ويستخافنا قوم 
اجو ا ها و ا فقال لهم رسول الله ا : بل انتم خالدون بها لا 
يخلفكم أحد وأنزل الله الآية . كما رووا أن اليهود كانوا يقولون إن مدة الدنيا سبعة 
آلاف سنة وأن الله يعذب الناس يوم القيامة لكل سنة يوماً فأنزل الله الأية . والرواية 


Af‏ الحرء السادس من التفسير الحديث 
الأولى قد تكون أكثر انسجاماً مع فحوى الاآية مع القول أن الأية منسجمة مع حلقة 
السلسلة انسجاماً تاماً. فإذا كان لهذه الرواية أصل فيكون أنهم قالوا ما قالوه قبل 
نزول الحلقة فرد الله عليهم قولهم في سياق آيات الحلقة. 

وعلى كل حال فروح الآيات وفحواها يفيد أن اليهود كانوا يتبجحون بالعلم 
والمعرفة والحظوة عند الله وآن بعض المسلمين كانوا ينخدعون بذلك فيسألونهم 
عن أمور متنوعة فكانوا يجيبونهم بإجابات ينسبونها إلى كتب الله كذباً وتضليلاً 
هريرة جاء فيه: «كانَ أهل الكتاب راون الوراة بالعبرانية لأهل الإسلام فقال 
DT‏ آهل الكتاب ولا تکذبوهم وقولوا ما بالله وما آنزل إلينا وما 
أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسّى وعيسى 
والوا ي ي حيث ينطوي في الحديث تنبيه نبوي أيضاً مع التنبيه على أن 
المتبادر من النهي في الحدیث آنه لما لا يون صدقه وکذبه معلوماً علماً يقينياً من 
السائل والمستمع . وأنه ليس فيه ما يمنع المسلم من التكذيب والتصديق إذا كان 
على علم يقيني بذلك والله أعلم. 

ومن المؤسف أن كثيرين من مفسري المسلمين برغم هذه التنبيهات دونوا 
کثیرا مما کان اليهود أو مسلمتهم يحدئون به من أحاديث فيها ما لا يصح أن يُخفى 
E ET‏ 

استطراد إلى بیان أسباب تنكر 
اليهود للدعوة الإأسلامية ومناوآتها 
وما ردده القرآن من فقد الأمل بإيمانهم بها 

لقد قلنا إن اليهود قد أسفروا عن وجوههم ووقفوا نهائياً موقف الجحود 

للدعوة الإسلامية ومناوآتها على ما تلهمه هذه الحلقة بل السلسلة باستشناء أفراد منهم 


. ٤۳ ص‎ ٤ التاج ج‎ )١( 
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آمنوا وحسن إسلامهم ونوهت بهم آيات سورة آل عمران ]۱۹٩[‏ والنساء ]٠١۲[‏ 
فصار من المناسب الاستطراد إلى شرح أسباب ذلك فنقول إنهم ظنوا على ما يبدو 
أن يجعلهم النبي بي خارح نطاق دعوته معتبرين أنفسهم آهدى من آن تشملهم 
E‏ يأمل النبي يه دخولهم في دینه وانضواء‌هم الى رایته بل کانوا يرون 
أن من حقهم أن ينتظروا انضمامه GG‏ 
البقرة هذه: E E‏ ع ملم فل إت هی آنه هو هو ادى 
وَين أَتَبعَّتَ حت آهوآء هم بعد ِى جا ن لیر ا ك من او ین لو وکا شير 3© 
وَقالوا کن يذل اَلْجلَةَ إلا م کان هوا أو رئ تل أَمانِيشُم فل مانو 


سے ر ۶ ر ھم . کم 0 
رھ ن ڪنحَم رۆت 9{ وهده: و وئالواڪوو 
ھدوا ل بل م وعم حیقًا وما کان من مركن 4 ولا سما حینما رأوه 


يصلي إلى قبلتهم ويعلن إيمانه بأنبيائهم E‏ بان اران بج 3ات جر ل 
تا من دعر ول ا فل وک ار دی ای دم افك رةش ا 
استلکہ ید ارا إن هو إل ذکری لدی 4 الأنعام: [' ] 14 $ ولقد انا 


سر ر ص و ب صصص یر + و 27 کے راص ص کے ر وور 
ڪب فلا ىگن فى مریقر ن لقایه وَعَلتة هدی ل لسر اا ت 
يمه م ر کس ایو سر ور سر ره سرام ص وو ۶ر ص 


ےو باشرنا ٤‏ صبروا وڪانوا باينا A‏ السجدة: [۲۳_ ]۲٤‏ 


ر س یہ ەس ار ل 


وقد ٤اتتا‏ بې إسرویل لكب وکلک والب وردفتهم من لطبت صلم على 
العلمرن 4 الجاثية: ]۱١[‏ فخاب ظنهم ورآوه يدعوهم في جملة الناس بل يختصهم 
بلسان القران أحياناً بالدعوة ويندد بهم لعدم إسراعهم إلى استجابتها ولموقفهم منها 
موقف الانقباض ثم موقف التعطيل والتناقض على ما جاء في الايات ]٤٤ - ٠١[‏ 
من الحلقة الأولى فكان هذا على ما هو المتبادر باعثاً على تنكرهم للدعوة 
وحقدهم على صاحبها منذ الخطوات الأولى من العهد المدني . 

ثم رأوا الناس قد أخذوا ينصرفون عنهم ويتخذون النبي ب مرجعهم الأعلى 
(۱) آیات البقرة هذه واردة في حلقة من حلقات هذه السلسلة» ولذلك يمكن القول إن ما جاء 

فيها يعبر عن آقوال اليهود ون ذكر النصارى جاء فيها استطرادياً. 


۱۸٦‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 
ومرشدهم الأعظم وقائدهم المطاع فاستشعروا- حقاً أو باطلاً - بالخطر العظيم 
يحدق بمركزهم وامتيازاتهم ومصالحهم فاندفعوا في خطة التنكر والحقد والتامر 
والصد والتعطيل والتحالف مع المنافقين ثم مع مشركي العرب إلى نهايتها. 

ولقد كان من المتوقع على ما تلهمه آيات عديدة مكية ومدنية أن يجد 
النبي َة في اليهود ا وعضداً وان یکونوا اول من یؤمن به ويصدقه ویلتف حوله 
لما كان بين دعوته وأسس دينهم من وحدة» ولما احتواه القرآن من تقريرات متنوعة 
وكثيرة بأنه مصدق لما بين يديه وبأنه محتو حل المشاكل والخلافات التي يتعثر فيها 
الكتابيون وهم منهم باستشهاد الكتابيين صحة رسالته استشهاداً ينطوي على 
الثقة فيهم والتنويه بهم» ولما راه من حسن استجابة الكتابيين وفيهم آناس من بني 
إسرائيل إلى دعوته واندماجهم فيها ووقوفهم منها موقف المصدق المؤمن المؤيد 
على ما احتوته آيات مكية عديدة أوردناها في مناسبات عديدة سابقة فلما رأى منهم 
ما رآه من الانقباض أولاً والتنكر والصد وكتم الحق عن علم والتحالف مع الأعداء 
والدسائس والتشكيك تأثر تأثراً عميقاً من خيبة أمله فيهم فرددته هذه الأيات وكثير 
غيرها في الحلقات السابقة والاتية. 

وهذا القول يصدق على معظم اليهود» لأن هناك آيات مدنية ومكية تفيد أن 
بعضهم - ومنهم علماء راسخون في العلم - قد استطاعوا أن يتغلبوا على ماربهم 
وأحقادهم فيؤمنوا بالرسالة المحمدية التي عرفوا أنها حق ويصدقوا بالقران الذي 
عرفوا أنه من عند الله على ما جاء في آيات سورة آل عمران هذه: 4# یسوا سوا 
ن اَهَل الب مه امه يتوت ايت آله ااه آل وهم سج ون €3 يۇمئو ّم 
اليم الجر ویامروت امروف تهون عن انكر وسرغوت ف أَلْحَتِ 
أك مى اللي 0 وا رة E‏ هذه : دين اهل آلڪتي 


3 


کے 


1 لے ص و و ا سے ص 2 
سورة النساء هذه: # لدكن ال حون ف ألعلر مهم وا لومون ومون ما أنزل إليك وما أ 


سے 
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و ر و م م کے عع وء یو سے 4 ٌ 


م ر ر ٤‏ 8 2 
من قبلك والمقيمين الصلوه والمؤنو الڪۈه واو نون باه واليوي الالخز ألچٍك 
رتم ج عا € ٠‏ سورة المائدة هذه: اتی ت ت 


سے 


و کے ےر , ٣‏ سے ےم E,‏ 


کے ا سے نے 
ا سے سے سے مر 


ب کک کیال گی عل عا 5 0 E e POE‏ 
اسنات ا( 4 ¢ ا سو ره ت الأحقاف المكية هذه : ٭ قل ارس ۴ لن کن 
کک ق 


e‏ بن سیل عل یلوہ نان اکر © ى 
لموم ألضّدامين | . 


ارک کدف لاهم فیا دون 

لقد وق المفسرون عند دة الاية من الخلفة واعتر وها شاملة المدى: 
وهذا وجيه لأن عبارتها مطلقة رغم كونها بسبيل الرد على اليهود وتكذيبهم. ولقد 
تعددت الآقوال التي يروونها عن أهل التأويل أو يقولونها من أنفسهم في صددها. 
من ذلك أن السيئة في الآية في معنى الشرك. وأن جملة # وَآَحَطت بد حَطِيكََم 4 
تعني استمراره في الشرك وع مفارقته له بالاإیمان والتوبة. وهذا وجه وصوابتب 
لأنه متسق مع وعيد الخلود في النار الذي جاء في الآية ومن ذلك أن السيئة تعني 
الكبيرة أيضاً وأن مرتكب الكبيرة مخلد فى النار وهذا قول المعتزلة. 

وهناك من قال إن خلود مرتکب الكبيرة في النار رهن باستحلاله لاء وهو 
الأوجه فيما هو المتبادر وهناك أحاديث نبوية تدعم هذا منها ما هو صحيح ومن 
ذلك حديث رواه الشيخان والترمذي عن انس عن النبي ييه قال : «يخرج من النار 
)١(‏ آيات سور آل عمران والنساء والمائدة وإن لم يكن فيها صراحة فإنها من سلسلة في حق بني 

إسرائيل كما جاء فيها بصراحة. وهناك آيات مدنية ومكية أخرى فيها خبر إيمان بعض آهل 


الكتاب لم يسبقها صراحة بأنهم من بني إسرائيل مع احتمال آن يكون منهم من بني إسرائيل 
مثل آيات سور القصص ]٥١ _ ٥۲[‏ والإإسراء ]٠٠۸- ٠٠۷[‏ والرعد ]۳١[‏ التي مر تفسيرها. 


۸۸ الحزء السادس من التفسير الحديث 
من قال لا إله إلا الله وفي قلبه 0 شعيرة من E‏ وحدیث رواأه 
الشيخان والترمذي ااا ذر عن النبي يي قال : «أتاني جبريل عليه السلام 
فترني, اه من ات من أك ولم فرك بات فا دل الجة ب فلت وإ ازى 
وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق.. .»" والمفروض على ضوء صراحة 
الحديث الأول أن يكون الشخص دخل النار على ذنوب ارتكبها وهو مؤمن ولم 
يستحلها وهذا ينسحب على الزانى والسارق الذي يدحل الجنة إذا مات لا يشرك 
EDGE NAE‏ 
وأا قرول اتدل اة د وهاك حديت رواه اة عن ابن اسن .عق 
النبي ييه قال: «لا يزني العبد حينَ يزني وهو ممن ولا يسرق حينَ يسرق وهو 
مؤمنٌ ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمنٌ ولا يقتل وهو ممن . وشراح الحديث 
يحملون هذا الحديث على فرض أن يكون وهم ساون 
لها وهذا حق وصواب فيما هو المتبادر. 

آما الذنوب التي يتوب عنها أصحابها توبة صادقة ولو كانت من الكبائر فمن 
حقهم أن يأملوا عفو الله وعدم دخول النار بسببها. وهناك آيات كثيرة تفتح باب 
التوبة وتعد بغفران الله لكل فئة من المذنبين بما فيهم المشركون والمنافقون 
والمحاربون لله ورسوله والمفسدون في الأرض والزناة والسارقون والقاتلون الخ 
إذا ما تابوا توبة صادقة على ما شرحناه في تعليقنا على موضوع التوبة في تفسير 
سورة البروج» والله أعلم. 


( ولد دنا مکی ب سیل لا دوت إل آله ويالولتن لسا وذى 
AE‏ وال E N FE rb ER‏ 


. م 
ET‏ وا ر ا ا و ie TK‏ 


Wo ale N O 
. ٥ ص‎ ٣ التاج ج‎ (۳) 
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ےھ م غ صد رە ۋە ص و و ک2 وة 
TT E a‏ ھک 
ر تلو ا م ر ن َر A‏ ن عا )۳( 
۳ :3 کر اکرو راق ا و و 
ل والعدوان وان اوگ اس شوشم وهو مر شی عة اراج 
نتوی جتن الک و روت بِجَعْض فما راء من يمَعَلُ 5 للف وڪم 
د خری ف فی آلآ آلا سر رو سے بوم آلف ر و ا ا اش العا ٢‏ وما الله د نفا سے 
معاون 0 ارک دن | PE EE‏ 
صرون 4% [A3 - AT]‏ . 


(۱) قولوا للناس حسناً: بمعنى لتكن مخاطبتكم للناس بالحسنى. وقال 
المؤولون إن الجملة تشمل حسن التعامل مع الناس وقول الحق وفعلل الحق والاأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

() ثم انتم هوؤلاء : هنا في مقام المنادى» ای تآ ارا 

(۳) تظاهرون عليهم : تساعدون الغير عليهم. 


تعليق على الحلقة السادسة من سلسلة الآيات 
الواردة في السورة في بني إسرائيل 

هذه حلقة سادسة من سلسلة الآيات الواردة في بني إسرائيل في السورة»› 
وفيها عود على بدء فى مخاطبة بنى إسرائيل التى انقطعت بالايات الالتفاتية 
السابقة» وذكر ارا والتنديد وربط حاضرهم في عصر النبي بلا وبیئته 
بأسلافهم القدماء . 

وقد تضمنت تذكيراً بالعهود التي أخذها الله على بني إسرائيل وتنديداً 
بالحاضرين بسہب نقضهم لها : 

١‏ - فقد أخذ الله عليهم العهد بعبادته وحده وبالبرٌ بالوالدين والأقارب 
واليتامى والمساكين» وبقول الحق والصدق وحسن التعامل مع الناس وإقامة 


۱۹۰ الحزء السادس من التفسير الحديث 


الصلاة وایتاء الزكاة وأقروا بذلك وتعهدوا به ولکن أكثرهم تقض ولم يقعل یما 
عاهد الله عليه . 


- وقد أخذ الله عليهم العهد بالتضامن فلا يقتل بعضم بعضاً ولا يظاهر أحد 
منهم غريباً على أحد منهم فنقضوا العهد حيث سفك بعضهم دم بعض وأجلى 
بعضهم بعضاً عن آرضه وظاهر بعضهم الغريب على بعض آخر بغياً وعدواناً. وفيما 
هم يفعلون ذلك وهو محرّم عليهم صلا يناقضون أنفسهم ويفتدون الأسرى الذين 
أسرهم الغرباء بمساعدتهم ومظاهرتهم . وهكذا یکونون مؤمنین ببعض ما آمروا به 
وهو فك أسراهم من يد الخرباء وكافرين ببعض وهو سفك دم بعضهم وإجلاء 
بعضهم وأسر بعضهم والمظاهرة على بعضهم . ومن يفعل ذلك يستحق الخزي في 
الدنيا وأشد عذاب الله في الأخرة؛ لأنه يكون بذلك قد سار سير من يرغب في 
منافع الدنيا وأعراضها دون أن يراقب الله ويذكر الآخرة وأهوالها. وبعبارة أخرى 
سیر من يشتري دنیاه بآخرته» ومثل هؤلاء لا يخفف عنهم عذاب الله ولا ينصرون 
في موقف من مواففهم . 


والآيات قوية في تنديدها وإفحامهاء وقد روى المفسرون' في صدد الاآية 
[۸4] آن بني النضير وبني قينقاع من يهود يثرب كانوا حلفاء للخزرج ون بني 
قريظة كانوا حلفاء للأوس. وكان بين الخزرج والأوس خلافات تجرٌ أحياناً إلى 
القتال» فكان كل من فريقي اليهود يقاتل مع حليفه فيقتل بعضهم بعضا ويأسر 
بعضهم بعضاً ويجلي بعضهم بعضاً ويظاهر كل فريق حليفه نتيجة لذلك. وكانوا 


)1( انظر تفسير الآيات في تت تفسير الطبري والخازن وابن كثير وغيرهم› وقد ذکر بعض هؤلاء أن 
بني قينقاع كانوا حلفاء الخزرج وأن بني النضير وبني قريظة كانوا حلفاء للأوس وهذا غلط 
فحلفاء بني قريظة هم الأوس أما بنو النضير وبنو قينقاع فقد كانوا حلفاء الخزرج. انظر 
الجزء الخامس من كتابنا تاريخ الجنس العربي ص ٠٤١‏ وما بعدهاء وانظر فصلي المنافقين 
واليهود في الجزء السادس من هذا الكتاب على أن هرلاء المفسرين قد صححوا غلطهم 
a‏ 
اللأوس» وبني النضير كانوا حلفاء عبد الله بن أبئ الزعيم الخزرجي المنافق . 
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حينما تهدأً الحرب وتنعقد الهدنة يتعاونون على فداء الأسرى اليهود فيما بينهم. 
والرواية متسقة مع فحوى الآيات كما هو المتبادر. وفي ذلك صورة من صور 
الحياة الاجتماعية والسياسية اليهودية في البيئة العربية اليثربية وقرينة على ما كان 
من اندماج اليهود في الحياة العربية وتقاليدها آلا وعلى قدم وجودهم في هذه 
البيئة ثانياً» وعلى أن اليهود لم يكونوا كتلة واحدة متضامنة» بل كانوا كتلا عديدة 
متعادية أيضا ثالثاً . 


وذكر بني إسرائيل في الآيات في سياق الإشارة إلى مخالفات قبائل اليهود مع 
العرب قرينة بل دليل على أن هذه القبائل كانت إسرائيلية الجنس. وفي 
الخروج والعدد واللاويين وتثنية الاشتراع من أسفار العهد القديم حكاية وصايا 
كثيرة وصى الله بها بني إسرائيل بواسطة موسى (عليه السلام) واتخذ عليهم الميثاق 
بها. ومن جملة ذلك ما جاء في الآية الأولى حيث ينطوي في ذلك إفحام وإلزام 
لليهود في زمن النبي الذين نزلت الآيات فيهم . 

وكما انطوى في الحلقات السابقة تلقينات مستمرة للمسلمين انطوى في هذه 
الحلقة حيث تلقنهم وجوب القيام بعهد الله وميثاقه في كل ما أمر به من خير وبر 
ومعروف وحسنى وما نهى عنه من إثم وبغي وعدوان» والحذر من التناقض في 
ذلك» وما في هذا وذاك من دلالة على ضعف الإيمان والرغبة في منافع الدنيا 
العاجلة وعدم مراقبة الله مما يجعلهم يستحقون غضبه وعذابه. 
وی اکب وکیا بن قدو اسل ایتا یعیسی ان مریم 
ااي ا ا ا e‏ چو اشک ابرع ریق 


کدبم ورين قور ا وقالوا فلوسا علش ٩‏ بل لتم ال رھ هم فليا 
ومون ا ول با كب من عند أله مُصدِف لما معَهم 6 من بل 
صر ے سے و 7 م م ن صر سے سے رس د € NE o‏ سے ر 
فو E‏ على 


آلکفریت اہ © بشما اشا روا بو أنمَسهم أن يڪ قروا با بسا آنرل الله بيا أن يار آله 


۱۹۲ الحزء السادس من التفسير الحديث 


ت سے کے سے ST‏ 2 ص َ ru‏ €3 سے سے e‏ € سے ِ عا 
من فضلهء علل من لشاء من عبادو ءو باإعصب عض وللکيرين 
ص 
لر رو جک ے ق e‏ و ھ2 م 7 ا و س 
هرت ر و ذا قل لهم ءامنوابما آنرا الله قا لوأ تومن يما أنزاً عتا ویکفروت بم 
صر ر ارت 2 ورس اک کے رو و ب وور ر )ر ا ےو 2 
وراءَم وهو الح مصدقا ‏ تی ق کم تقل یا قو ا 


ر . 2 سے 
ا کف ے۶ 2 یکر ےس کے دو ا رہ 
a :‏ ا وذ آخذنا میئلقکہ ورفعتا فو ا ا ا 


بوق واسمموا الوا عتا وعَصيتا ‏ وَأشربوا ف ا ليجل ” 
بڪُت رهم فل بسا يمڙڪ پء ٳيم نکم ړن کشر زیت 3ک قل إن کات 
ڪُم الڌار الاخِره عند اله حَالِصة من دون الاس فتمتوا اموت ان ڪن 
خرصت الاس عل یوو ری آآریے اضرا بوذ ا او بر الک سک ا هر 


أ 

ہزیو می لداب أن یمر وله بصو بَا يموت )4 ۸۷1 ۔ .]۹٩‏ 

)١(‏ قفينا من بعده: أرسلنا من بعده. وأصل معنى قفينا أردفنا وراءه وفي 
قفاه . 

(۲) غلف : قيل إنها بمعنى مسدودة. وقيل إنها بمعنى أوعية مملوءة لا محل 
للزيادة أو الاستزادة فيها. 

() لعنهم الله : اللعن في الأصل بمعنى الطرد والحرمان من الخير والجملة 
هنا استدراك تنديدي بمعنى وحقيقة أمرهم ان اله لعنهم وجعلهم موضع سخطه 
وعضبه ونقمته . 

(6) يستفتحون: يتفاخحرون ويتعالون ويقولون إن الفتح والعاقبة لهم . 

(0) فباءوا: فعادوا. 

)١(‏ قالوا سمعنا وعصينا: هذه حكاية حالهم على ما هو المتبادرء فقد تلقوا 
أمر الله ولكنهم عصوه بما بدا من انحرافاتهم . 

(۷) آشربوا في قلوبهم العجل : تمكنت عبادة العجل في قلوبهم . 
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(۸) بمزحزحه : بمبعده. 
تعليق على الحلقة السابعة من سلسلة 
الآيات الواردة فى بنى إسرائيل 
وهذه حلقة سابعة من تة الا بات الواردة في ني إسرائیل على سبیل 
النبي اة لتو كيد اللحمة الأحلاقة ين الساتين والاستين ما للحبة الجنية كى 
کان الأمر والهدف في الحلقات السايقة 


وقد جاء بعض آياتها على سبيل الحكاية عن الغابرين والحاضرين وبعضها 
بضمير الجمع المخاطب الذي يعود إليهم کما هو المتبادر من الآيات صراحة 
TY‏ 

وقد تضصمتت الايات ما يلى: 


| - لقد آتى الله موسى الكتاب لهدايتهم وتعليمهم ثم أرسل إل من بعده 
رسلا عدیدین ثم أآرسل عیسی مؤیدا بالمعجزات وروح القدس . فكانوا - أي بني 
إسرائيل الغابرين على ما يلهمه فحوى الآيات - كلما جاءهم رسول من عند الله لا 
يجاريهم في آهوائهم استکبروا عليه وخالفوه وکذبوه أو قتلوه. 

۲ - وكانوا - آي - بني إسرائيل المعاصرين للنبي ييه على ما يلهمه فحوى 
الآيات كذلك - كلما تلا النبي بيه عليهم آيات القرآن ودعاهم إلى التدبر فيها 
تجاهلوا وتصامموا وقالوا قلوبنا غير واعية لما تقول أو مملوءة فلا محل فيها لزيادة 
وأصروا على الجحود والكفر؛ حيث يدل هذا على ضعف إيمانهم لأنهم لو كانوا 
مؤمنين إيماناً صادقاً وتاماً بما عندهم لما وقفوا هذا الموقف لأن ما يتلوه النبي يلا 
فاستحقوا لعنة الله التي يستحقها الكافرون. 
تاوقل کانوا ر يستفتحون على العرب بما عندهم من علم ومعرفة فلما 


الحزء السادس من التفسير الحديت + ١١‏ 


٤‏ الجزء السادس من التفسير الحديث 

جاءهم ما عرفوا أنه حق ومطابق لما عندهم كفروا وجحدوا وكان ذلك منهم بغياً 
وحنقاً لکون الله ینزل من فضله على عبد من عباده من غير جنسهم وملتهم . وهکذا 
اشتروا الكفر بالإيمان ولبئس ما كان من بيع وشراء باؤوا بهما بعذاب الله المهين 
وغضبه الشديد المضاعف ولعنته المحيطة بالكافرين آمثالهم . 


٤‏ - ولقد كانوا كلما قال لهم النبي ية أمنوا بما آنزل الله عليه قالوا نكتفي بما 
أنزل الله علينا ولسنا في حاجة إلى غيره. مع أن ما أنزل عليه هو متطابق مع ما 
عندهم والحق والمنطق يلزمانهم بالإيمان به لأنه حلقة من نفس السلسلة وصادر 
ن تفن المضدر: 

٥‏ _ ولقد کان هذا شأن آبائهم من قبل فقد جاءهم موسی بالبینات فانحرفوا 
عنها ظالمين لأنفسهم وعبدوا العجل وقتلوا أنبياء الله بعد موسى ولقد أخذ الله منهم 
العهد والميثاق على أن يستمسكوا بما جاءهم من عند الله بكل قوة ويسمعوا إليه 
فقالوا سمعنا بأفواههم ولسان حالهم يقول عصينا لأنهم انحرفوا عما عاهدوا عليه 
وتمكنت عبادة العجل في قلوبهم . فلبئس هذا الإيمان الذي يتبجحون به إذا كان 
يأمرهم ویأمر آباءهم من قبل بما يفعلونه هم وبما کان يفعله آباؤهم قبلهم من 
المنكرات والانحرافات . 


وفي الآيات الثلاث الأخيرة تح قوي لهم : 


١‏ - حيث تأمر النبى بأن يقول لهم إذا كانت الدار الآخرة ونعيمها لهم 
وحدهم من دون الناس كما يزعمون فليتمنوا الموت حتى يصيروا إليها: 


1 - وحيث تقرر أنهم لن يتمنوا الموت لأنهم يعرفون ما اقترفت آيديهم 
ويتيقنون في قرارة أنفسهم أن ما هم فيه بغي متعمد وأن الذي لهم عند الله هو ما 
للظالمين . وآنهم نتیجة ذلك أحرص على الحباة والرغبة عن القوت وما بعد 
يعيش آلف سنة ولكن هذا لن يجديهم نفعاً ولن يجعلهم يفلتون من عذاب الله الذي 
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هو خبير بكل ما يفعلون» غير غافل عنه قد أحصاه عليهم وأعد لهم جزاءه. 

والتقريع والتنديد في هذه الحلقة عنيفان جدأ» وهذا العنف متناسب مع ما 
تحكيه من انحراف الآباء والأبناء وكفرهم وبغيهم وقتلهم الأنبياء تارة» واستكبارهم 
وتكذيبهم تارة» وعبادتهم العجل ونقضهم عهد الله وميثاقه عمداً وبخياً مما يستثير 
النقمة والسخط حقاً ويدل على ما كان لمواقف الحاضرين من أثر أو ما كان يتوقع 
لها من أثر في الأوساط العربية التي كان لهم فيها مركز ديني وثقافي. ولا سيما أن 
القران المكي كثيراً ما استشهد بالكتابيين - ومنهم بنو إسرائيل - على صحة الرسالة 
المحمدية والوحي القراني وصدق صلتهما بالله . وفي الأسفار المتداولة اليوم صور 
كثيرة من مواقف اليهود القدماء فيها تكذيب وانحراف وتمرد وقتل آنبياء حيث 
ينطوي في ذلك أولاً قصد تذكير اليهود السامعين بما كانوا يعرفونه من مواقف 
آبائهم والتنديد بهم لأنهم يكررون بمواقفهم الجحودية ما فعله أولئك الآباءء 
ويستحكم فيهم بذلك الإفحام والاإلزام. 

وقد آورد المفسرون''“ في جملة 3# وکانوا أ من فل حه ّ متخو ڪل ألَذِنَ 
كقروا آقوالاً معزوة إلى بعض التابعين وتابعيهم» منها أن اليهود كانوا يتفاخرون 
على العرب بما عندهم من كتاب سماوي وبما هم عليه من دين سماوي فلما 
جاءهم ما هو متطابق مع ما کانوا يتفاخرون ویعرفون آنه حق کفروا به. ومنها ان 
اليهود كانوا يقولون للعرب حينما يشتد بينهم الجدل أو الخلاف إنه سوف يبعث 
قريباً نبي عربي› صماته مذكورة عندنا وسنتفق معه عليكم ونقتلكم معه قتل عاد 
وإرم. والجملة تتحمل هذا وتتحمل ذاك وفي آية سورة الأعراف هذه: # ألَيِبنَ 
Es‏ سول ال الأ الى دوم كوبا عِندَهُم فى التورسة وآلإ جيل 
ا ا پالمعروف وَيَهلهم عن ال ڪر ويل لَه الطبَبستِ ورم يهد 
المت َي نھ قرشم الاک لی کات کو کاآریے ٢اا‏ ہہ ورو 
(1) انظر تفسير الطبري وابن كثير والخازن والطبرسي والبغوي . وننبه على أن المفسرين أوردوا 

أقوالاً أحرى مختلفة في الصيغة متفقة في الجوهر فاكتفينا بما لخصناه. 


۱۹٩‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 


وة : E‏ آلذف ازل معه ويك هم المقّلحوت )4 ما قد يوید القول 
الثانى 


ولقد روى الطبري عن ابن عباس أن اليهود لما كفروا بالنبي بي وجحدوا 
رسالته قال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء: اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم 
تستفتحون علينا بمحمد يي ونحن أهل شرك وتخبروننا أنه مبعوث وتصفونه لنا. 
فقال سلام بن مشکم من بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي کنا نذکر 
لكم فأنزل الله الآية : # وما جَاءَهُم كِب من عند أله . . . 4 وعلى كل حال فإن 
الآية تقرر بصراحة أنه قد جاءهم ما عرفوا أنه الحق فكفروا به وأن الاية التالية لها 
تقرر أن ذلك إنما كان حسداً وبغياً وغيظاً فاستحقوا الحملة العنيفة التي احتوتها 
الايات . 


وآيات الحلقة بنوع خاص تدعم ما شرحناه من أسباب تنكر اليهود للدعوة 
المحمدية حيث كبر عليهم أن يبعث الله نبياً من غيرهم فيدعوهم إلى الانضواء إليه 
ویهدد بحرکته ما کان لهم من مراکز ومصالح. ولقد روى الطبري عن أهل التأويل 
أن جملة # فباءُو يعَصَب عل عَصَبّ 4 تنطوي على الإشارة إلى ما كان من كفرهم 
بالمسيح والإنجيل ثم محمد والقرآن فاستحقوا E‏ المضاعف . وأن 
جملة: « ولا قل لهم ءامنوا يما أنرل أله “الوا ومن بسا ئرل َا مروت بِمَا 
ر 

ورآءَمٌ 4# عنت ما كان من كفرهم بالإنجيل ثم بالقرآن. وإن جملة: قل فلم 
E SE Sb e‏ 
أمر الله النبي بتوجيهه إليهم هو جواب على تبجحهم بأنهم أبناء الله وأحباؤه 
وأنهم الذين اختصهم الله بالجنة يوم القيامة» وجميع هذه التأويلات واردة وسديدة. 
وبعض آيات الحلقة تلهم أنها تتضمن حكاية مواقف حجاجية كانت تحدث 


من النبي واليهود قبل نزولها فتضمنت الآيات الإإشارة إليها بسبيل الرد عليهم 


سورة البقرة الآیات : ۹٦1-۸۷‏ ۱۹۷ 


وخبر رفع الطور فوقهم ورد في الأية ]۱۷١[‏ من سورة الأعراف› وقد اوردنا 
فی سياق ما روي عن أهل التأويل فى صدده وعلقنا عليه بما رآيناه متبادراً» فنكتفى 
بهذا التنبيه بمناسبة ورود الخبر ثانية فى هذه الحلقة. 


والآيات وإن كانت فى صدد مواقف اليهود فهى كسابقاتها تنطوي على تلقين 
مستمر المدى للمسلمين› سواء في تفبيح التناقض بين الأقوال والأفعال ام المكايرة 
وميثاقه باتباع الحق وعمل المعروف والانحراف عن ذلك إلى البخى والجحود والعدوان. 


تعليق على جملة 
وََاتیتاعیسی ان مر اکت وَأ دته روج ادس 

في هذه الجملة موضوعان الأول: إتيان عيسى (عليه السلام) البينات» 
والثاني : تأييده بروح القدس. وفي صدد الأول فإن جمهور المفسرين على أن 
البينات هي المعجزات التي أظهرها الله على يد عيسى من إبراء الأكمه والأبرص 
وإحياء الموتى وإخباره بأمور مغيبة وخلقه من الطين كهيئة الطير ونفخه فيه ليصير 
را مما ورد بصر احة في آيات في سورة آل عمران والمائدة. وندع الكلام على 
ذلك إلى تفسير هاتين السورتين لأن ذلك أكثر مناسبة. وفي صدد الثاني نقول إن 
جملة : « وأيدته بروج العد ) قد تفيد لأول وهلة أن هذا شيء خاص بعيسى 


(علیه السلام)» ولقد تکررت هده الصدقية فى أية سوره البقرة [YoY]‏ 
والمائدة[١١١]»ء‏ وننبه أولاً على أن تعبير روح القدس قد ورد في آية سورة النحل 
۰ فل رم ئ آلقُڈی ین ریک بای پات آلرے ٢امثوا‏ شی 


ا 


وري لِلمَسّلمين )€ التي يمكن أن تفيد خلافاً لما يبدو من جملة: # واد 


بروج الد € بالنسبة لعيسى أن تأييد الله لعيسى بروح القدس في القرآن ليس 
محصورا به وأن القران قد ذكر أيضاً أن الله قد أيّد نينا محمدا ية به. وثاناً: أن 
۶ مړ rE‏ س 

اية النحل تفيد أن # بروج المد هو اسم الذي كان ينزل بالقرآن على النبي بي . 


ا 


۱۹۸ الحرزء السادس من التقسير الحديث 


وقد ورد هذا التعيير بلفظ الي لين € في آيات سورة الشعراء هذه: # رل په 
موو د و س ست ص ار 


ارح كيين و عل فلك لت کن من ا بلسَانِ عريي سيين اوه وفي آية سورة 
EOS E A‏ 
التعبير في سورتي النحل والشعراء كناية عن جبريل» ومع هذا فإن المفسرين قد 
أوردوا في تأويل جملة: : 3 وأيدتله بروج الذي الواردة في الآية والتي قد لا يكون 
معناها في معنى ما جاء في سورتي النحل والشعراء أقوالاً عديدة» منها أن تأييد الله 
بمعنی تأییده بروحه 3 ونصره» وأنه بمعنی تأیید الله له بجبریل . ومنها آنه تأیید 
الله له بالإنجيل. ومنها أن الجملة تعني إفاضة الله التقديس والطهارة على نفس 
عيسى (عليه السلام)» وقد يكون أوجه هذه الأقوال القول الأول . 

ولقد ورد تعبير # بروج ألدسٌ€ في الأناجيل الأربعة المتداولة اليوم والتي 
يعترف بها وحدها النصارى بأساليب ومناسبات متعددة بل وبمعانِ مختلفة أيضاً 
على ما يفيده السياق الذي وردت فيه. فمن ذلك ما ورد في سياق حبل مريم في 
إنجيل متى (لما خحطبت مريم أمه ليوسف وجدت من قبل أن يجتمعا حبلى من 
الروح القدس). وفي إنجيل لوقا على لسان الذي بشر مريم بحبلها: (فأجاب 
الملاك وقال لها إن الروح القدس يحل عليك). ومن ذلك في إنجيل متى على 
لسان عيسى : (من قال كلمة على ابن البشر يغفر له وأما من قال على الروح القدس 
فلا يغفر له لا في هذا الدهر ولا في الأتي). وفي إنجيل مرقس على لسان عيسى 
أيضاً: (فإذا ساقوكم وأسلموكم فلا تهتموا من قبل بما تتكلمون به بل بما أعطيتم 
في تلك الساعة تكلموا لأنكم لستم أنتم المتكلمين ولكن الروح القدس). و(وأما 
من جدف على الروح القدس فلا مغفرة له). وفي انجيل لوقا (ورجع يسوع من 
الأردن وهو ممتلىء بالروح القدس). و(كان رجل في أورشليم اسمه سمعان وهو 
رجل صديق تقي كان ينتظر تعزية إسرائيل والروح القدس کان عليه. وکان اوحی 
إليه بالروح القدس آنه لا يرى الموت حتى يعاين مسيح الرب). وفي إنجيل يوحنا 
على لسان يوحنا المعمدان الذي هو النبي يحيى في القران: (إن الذي ترى الروح 
ينزل ويستقر عليه هو الذي يعمد بالروح القدس). 


سورة البقرة الآیات : ۹1-۸۷ ۱۹۹ 
وبعض هذه العبارات الانجيلية قد يفيد أن روح القدس شخصية إلهية 
مقدسة . كما قد يفيد بعضها آنه روح ربانية تنزل لتأييد الأشخاص المؤمنين . أو أنه 
رسول رباني لتنفيذ أوامر الله وهذا المعنى الأخير مطابق لما جاء في القرآن على ما 
شرحناه في سياق تفسير سورة مریم . 
ومعلوم أن هذا التعبير في العقيدة النصرانية يعني أحد أقانيم أو صور الذات 
الإلهية التي هي الأب والابن وروح القدس. وهذه الألفاظ وردت في الأناجيل 
المتداولة. ولكن تلك العقيدة ليست محبوكة بشكلها الراهن في آي إنجيل» وإنما 
هي من قرارات مجامع دينية انعقدت في القرن الرابع بعد الميلاد بأمر ورعاية 
الامبراطور الروماني بسبب ما كان بين رجال الدين النصراني من خلافات حول 
لاهوتية المسيح والروح القدس على ما شرحناه في سياق سورة مريم أيضاً. 
والمرجح أن هذا التعبير كان مستعملاً من قبل نصارى العرب قبل الإسلام ترجمة 
عن اللغة الإإنجيلية السريانية أو اليونانية. 
ومهما يكن من أمر فالذي يتبادر لنا أن التعبير القرآني ب يضع الأمر في نصابه 
من وجهة نظر القرآن والعقيدة الإسلامية في عيسى (عليه السلام) حيث ينطوي في 
الجملة التي جاء فيها تقرير كون عيسى رسول من رسل الله وأن الجملة تعني تأييد 
الله إياه بروح وقوة منه اقتضت حكمة التنزيل تسميتها بروج الد س4 ولا ضير 
على المسلم بل من واجبه أن يستعمل هذه التسمية في التعبير عن تأييد الله تعالى 
لعيسى (عليه السلام) لآن ذلك نص قرآني» مع الوقوف عند ذلك وإيكال مدى هذه 
الحكمة لله تعالى ودون أن يكون ذلك من المسلم تسليماً منه بما استقرت عليه 
e a a a‏ 
ومقامها ؤ في القرآن لا يمكن أن يتحمل ذلك. وهي صريحة كل الصراحة بآن روح 
القدس الذي يؤید الله به عیسی غير ذاته ولیس جزءاً منه أو صورة له باي حال کما 
هو في تلك العقائد. والقرآن هو الضابط المهيمن على الكتب السماوية التي ينسبها 
أهل الكتاب إلى الله ويتداولونها كما جاء صراحة في آية سورة المائدة: # وارلا 
O EEE E‏ ديد م ٽڪ تب مهيا عله فما يقرره هو 


Ye‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 


احق وما يتناقض معه يكون حرفا بصورة ما لفظاً أو معنى من وجهة العقيدة الإسلامية . 

هذاء وننبه تعليقا على جملة 3 رانا عیسی أ رمأت € في الآيات 
على أن في القرآن آيات كثيرة منها في سور مر تفسيرها ومنها في سور آتية تذكر أن 
الله قد أتى النبيين الآخرين ومنهم سيدنا محمد يي البينات وأرسلهم بالبينات 
وجاؤوا بالبينات . حيث يفيد هذا أن هذه الجملة ليست على سبيل حصر ذلك 
بعيسى (عليه السلام) وإنما جاءت في مقامها وبأسلوبها حسب ما اقتضته حكمة 
التنزيل وحسب. وأكثر ما ورد في صدد الأنبياء من ذلك ورد في معنى التعبير عن 
المعجزات الذي يتفق المفسرون على أن الجملة التي نحن في صددها عنت ذلك 
أيضا بالنسبة لعيسى (عليه السلام). 


رر ج ر کل ر 2 2 ا2 ر ت ع 7وو مڪ 
یکیو ودی ونی للْمومزیں اکا من کان عدوا لہ ومَلّ کیو ررس لو وجریل 


e. 
vw 


في الآية الأولى من هاتين الآيتين أمر رباني للنبي بي بالرد على من يعلن 
عداءه لجبریل وتوکيد له بأن جبريل هو الذي ينزل القرآن على قلبه بإذن الله مصدَقاً 
لما سبقه من کتب الله ولیکون بشرى وهدى للمؤمنين. أما الآية الثانية ففيها تقرير 
إنذاري بأن الله عدو للكافرين الذين يكون منهم من يعادي الله ورسله وملائکته 


ومیکدل قت الله عدو ل گفرین )4‰ ٩۹۷1‏ -۹۸]. 


وبخاصة جبريل وميكال منهم . 
تعليق على الأية 
لمن کات عدوا لجر . . . 4 
والآية التالية لها 
وقد روى المفسرون"“ في سياق طويل روايات عديدة مختلفة في الصيغ 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري وابن كثير وغيرهماء والطبري وابن كثير استوعبا جميع 
الروايات. والثانى ينقلها عن الأول تقريباً. 


سورة البقرة الآیتان: ۹۸-۹۷ ۲۰۹ 
والوقائع متفقة في الجوهر في صدد الآيتين» منها أن فريقاً من اليهود سألوا 
النبي ييه أسئلة عديدة ووعدوه بأن يتابعوه إذا أجاب عليها إجابات صحيحة 
فأجابهم إجابات اعترفوا بصحتها ثم سألوه عمن ينزل عليه بالوحي فقال جبريل 
فقالوا إنه عدونا وإنه ينزل بالخسف والشدة وإنه حال دون قتل بختنصر فكان سبباً 
في حیاته وتخریبه هیکلنا. ولو کان غيره الذي يأتيك لتابعناك. ومنها أن محاورة 
جرت بين عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وفريق من اليهود قالوا له فيما قالوا إن 
جبريل عدونا وينزل بالخسف والحرب وإن ميكال سلمنا وينزل بالخصب. وأن 
جبريل وميكال عدوان لبعضهما وآن أولهما يقف إلى يمين الله وثانيهما إلى يساره 
فسفھھما قائلاً کیف یکونان عدوین وهما اانا ثم نقل خبر المحاورة 
إلى النبي ب فنزلت الآيتان . 


وهناك حديث عن أنس بن مالك رواه البخاري جاء فيه : «إن عبدالله بن 
e E‏ ا 
إل أمه؟ فقال : ابرني به جيرياة ا قال ا i.‏ ا عدو 
اليهود من الملائكة فقراً هذه الآية : : من کات عدوا لجبریر ائھ رلو عل لیک ثہ 
قال له: اما أول أشراط الساعة فنار” تحشر الناسَ من المشرق إلى المغرب . وأما أول 
2 أهل الجنة فزيادة كبدِ الحوتِ. ا وإدا 
ا ا ا قال: أشهدٌ أن لا إله إلا اله وأشهد أنك رسول الله. > ثم 
قال : يا رسول الله إن اليهود قوم بهت وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم 
يبهتوني . فجاء اليهود فقال النبى وا : : اَی رجل عبد الله فیکم؟ فقالوا: : حيرا وابن 
خیرنا وسیدنا وابن سیدنا. قال: أرأیتمْ إن أسلم عبد الله؟ فقالوا: أعادّه الله من 
ذلك . فخرح عبد الله فقال: أشهدٌ أن إل اله وان مدا رسرن اله فالا 
شرٌنا وابن شرّنا وانتقصوه» قال : فهذا الذي کنث أخافُ يا رسول الله». 


(۱) التاج ج ٤‏ ص .۴۷-۳٣‏ 


Ye‏ الحرزء السادس من التفسير الحديث 


ويلحظ أن الآية الثانية قرنت جبريل وميكال معا في معرض إعلان عداء الله 
للذين يعادونهما في حين أن الروايات تذكر أن اليهود قالوا إن جبريل عدونا 
وميکال سلمنا ون الحديث لم يذكر ميکال . 

ومهما يكن من آمر فإن روح الأيتين وورودهما في سياق جملة طويلة على 
اليهود واختصاص جبريل وميكال بالذكر يلهم آنهما نزلتا بسبب محاورة جرت 
بشأنهما مع اليهود وان هو لاء اعلنوا عداءهم لهما أو لآحدهما فردت الايتان عليهم 
كأنما تقولان: إذا كانوا أعداء لجبريل فليموتوا بغيظهم فهو الذي ينزل بالقران على 
قلب النبي به ونه هو وميكال صاحبا حظوة عند الله ون معاداتهما هي كمعاداة الله 
وكفر به ومجلبة لعدائه. 

وواضح من هذا اا ا و ل و ن الحادث وقع في 
أثناء نزول السلسلة وبعد نزول حلقاتها الأولى فتضمنت الاأيات الرد عليهم والله 
أعلم . 

هذاء وأسلوب الآية الأولى أسلوب توكيد وتطمين للنبي بي والمؤمنين كما 
هو المتبادر منه. وهذه أول مرة يرد فيها ذكر جبريل بصراحة» وآنه هو الذي ينزل 
بالقرآان على قلب النبي ئي . أما قبل ذلك فقد ورد بتعبير الروح الأمين في سورة 
الشعراء والروح القدس في سورة النحل. وجبريل لفظ معدول أو معرب عن 
جبرائيل المؤلفة من مقطعين (جبرا) و (ايل) والمقطع الثاني يعني الله في اللغات 
العربية القديمة. وفي تفسير الطبري ما يفيد أن هذا كان مفهوماً كذلك عند آهل 
التأويل من أصحاب رسول الله ي وتابعيهم E‏ 
و وود و ا و لدی ی و را ا ی 
وأسلوب ذکره هنا يشعر بعظم مقامه عند الله وهذا ما یشعر به آسلوب ذکره للمرة 
N‏ 
وهي :  :‏ إن وبا LENS‏ هو موده ريل 


(1) انظر الإصحاح الأول من إنجيل لوقا. 
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1 : 2 پک‎ f ال‎ 7 2 e 
وصللح المؤمين منين والم ڪه بد لك ظهر )4 . ولقد ورد د نزول الروح‎ 
والملائكة ليلة القدر في سورة القدر. وأوردنا في سياق ذلك ما رواه المفسرون عن‎ 
أهل التأويل من تأويل الروح بجبريل؛ > واستنتجنا من ذلك آنه عظيم الملائكة. وقد‎ 
وهناك آحادیٹث عل يده‎ [TA] وا‎ [٤ [ ورد فی : نفس المعنى في آیات المعارج‎ 
تد کر ان جبريل هو الذي کان ينزل عادة بالقرآن وبأوامر الله على النبى . وقد ا‎ 

ا 
ومیکال أيضاً يذكر هنا للمرة الأولى والوحيدة» وهو أيضاً معرب أو معدول 
عن میکائیل . وفد ورد اسمه فی حدیث نبوي رواه بو سعيد الخدري جاء فة : (ما 


من نب إلا وله وَزيران من آهل السّماءِ ووزيرَان من آهل الأرض فأمّا وزيرَاي من 
أهلِ السماءِ فجبريل وميكاتيل وآما وزيرايّ من آهل الأرض فأبو بكر وعمر»'. 

والمرجح وهو ما تعضده الروايات أن اسمي جبريل ومیکال كانا يذكران في 
الأوساط الكتابية اليهودية والنصرانية وأن العرب قد عرفوهما بوصفهما من كبار 
ملائكة الله المقربين عن طريق هذه الأوساط قبل نزول القرآن» وقد عربوا اسميهما 
في صيغة عربية قبل ذلك أيضاً على ما هو المتبادر. 


ر 


وتعبير # رلو عل فليك) قد ورد في آيات سورة الشعراء هذه: رل بد ار 
امین عل فلك تكن ن من ا 4% وعلقنا على مدى هذا التعبير في سياق 
تن اة SN a Sg A E E E‏ 
الأولى من الأيتين اللتين نحن في ضددهماء هذا بالإضافة إلى شرحنا لمدى 
الوحي الرباني الذي كان ينزل على النبي ييه في سياق سورة القيامة. 

ولقد أورد المفسران ابن كثير والقاسمي في سياق الآيتين بعض أحاديث 
نبوية» ومما أورده الأول حديث عزاه إلى صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: 
قال درول لله ييه مَنْ عادی لي وَلياً فقد بارزتي بالحرب»» ومما أورده الثاني 
حديث عزاه كذلك إلى البخاري عن أبي هريرة ال قال ومول ا ن ا 


2 للف 


(۱( التاڄ» ج ٣‏ ص YA!‏ 


1T:‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 


يقو من عادى لي ولياً فقد آذنته ا وما قرب ِل عبدي بشيء آحبَ إل 
مما افترضث عليه» وما يزالٌ عبدي يقرب إلى بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته 
كنت سمه الذي يسمع به وبصرَه الذي يبصرٌ به ويدّه التي يبطش بها ورجله التي 
يمشي بها. وإن سألني لأعطيتّه ولئن استعاذني لأعيذتّه» وما ترددث عن شيء آنا 
اقل ترد دی فن یالوین ك المر كوا أك ما 

والمتبادر أن المفسرين أوردا ما أورداه في مناسبة ما جاء في الآية الثانية من 
إيذان الله بان من کان عدواً لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فان الله عدو 
للکافرین الذين يکون منهم من يعادیه ويعادي رسله وملائکته. وفیها إیذان بمثل ما 
في الآية . أما بقية الحديث الثاني فمن الحكمة الملموحة فيها تطمين المؤمنين 
المخلصين وتبشيرهم وحث على الإخلاص لث تعالى والله أعلم . 


ا صم اط ا رص ر سے ي 2ے N 2A4‏ م 
% و ا إلك ءا لټ بتي وما د ˆ بها إلا افون ا آوڪَلما 

۶ ر ت 2 
ر oe‏ کے سر سے 9 س ج رھ 4 و 4 م کے سیم ر کک ہے > 
علھ دوا عهدا بده ریق نهم بل آکرهم لا نوت ا لما جاءَ هم رسول من 
4 ر و ر رر بے ل م 2ک ے 8 ص ص ص ا ر 
عند ألو مصدِف لما مَعَهُمَ َد بق مَنَ الِب اوتوأ الب تب اله وراء 


ظهورهم اہ لاله وت( 0-۹41 ]. 


S0 E Oh E a UC OS TORR a E E r E ED E O TE A EL. 


. نبذ: رمى ورفض ونقض وترك‎ )١( 
تعليق على الحلقة الثامنة‎ 
فى الآية الأولى تقرير وجه الخطاب فيه إلى النبى ية بأن الله أنزل إليه ايا‎ 
القرآن بينات واضحات وأن الفاسقين المتمردين على الله الذين خبثت نياتهم‎ 


)۱( هل! e E E‏ اس ۵ ص ۱۸۸ و ۱۸۹ ورجح أن 


سورة البقرة الآیات : i ٠١٠-۹۹‏ 
يمكن أن يكابر فيه ذو نية حسنة ورغبة صادقة. 
وفي الأية الثانية سوال تنديدي يتضمن التقرير بأنهم كلما عاهدوا عهداً نقضه 
فريق منهم وتجاهله» بل إن ذلك دأب أكثرهم لأن إيمانهم بالل ضعيف واه فلا 
یبالون بنقض ما عاهدوا عليه باسمه. 
وفي الآية الثالثة تقرير إخباري بأنهم لما جاءهم من عند الله رسول مصدق 
ا معهم تجاهل فریق من آهل الكتاب کتاب الله ونبڏوه وراء ظهورهم کانھم ل 


رص ب ب ال rar‏ 


م م س ص سے س ر 

وجملة # دوق من اين أونوأ آلكتبَ تب اله وَرَاءَ ظهورهم 4 تحتمل 
أن يكون الكتاب الذي نبذوه هو القرآن كما تحتمل أن يكون كتاب أهل الكتاب 
هذا الرسول وخبر رسالته وهم مأمورون فيه باتباعه. والاحتمال الثاني هو الأوجه؛ 
حيث تستحكم به الحجة عليهم وهو ما رجحه غير واحد من المفسرين”'. 

وجمهور المفسرين متفقون على أن ضمائر الجمع الغائب في الآيتين الثانية 
والثالثة عائدة لليهود وبسبيل حكاية موقفهم من رسالة النبي والقرآن. 

فالآيات والحالة هذه حلقة ثامنة من السلسلة» وفحواها الذي يماثل إجما 


ےم 


ما وصف به اليهود ومواقفهم في الآيات السابقة يؤيد ذلك . 

ولقد روى الطبري عن ابن عباس أن ابن صوريا الحبر اليهودي قال لرسول 
الله كل : «يا محمد ما جتنا بشىءٍ نعرفه وما أنزل اله عليك من آية بينة فنتبعكَ بها 
فأنزل الله الاية [۹۹]« والرواية رق ا والآية منسجمة في 
السياق بحيث يسوغ الترجيح بآنها لم تنزل لحدتها في مناسبة قول اليهودي. 
ويتبادر لنا نها بمثابة تمهيد لما احتوته الآيات التالية لها ولدمغهم بالفسق لأنه لا 


. انظر تفسير الخازن وابن كثير والطبري والطبرسي والبغوي‎ )١( 


۲۰*٦‏ الحرء السادس من التفسير الحديث 


يقف المواقف رة ا الفاسقون. وهذا لا يمنع 0 يكون بعض اليهود 
ا کی ا ا ر رت او ای 


ومما آورده المفسرول في صدد العهد الذي نبذه فريق من اليهود المذكور في 
د ای اعرا مال انیا ا ن اورا ون عا داك 
اتباع كل نبي يدعوهم إلى الله وشرائعه ومن جملتهم النبي محمد َي الذي يجدونه 
مکتوباً عندهم على ما جاء تقریره في الآية ]٠١١[1‏ من سورة الأعراف» وقد رووا 
أنهم قالوا للنبي حينما ذكرهم بهذا العهد: إن الله لم يعهد إلينا فيك شيا ولم يأخذ 
لك علينا عهدا. 


ومن المحتمل أن تكون الأية الثانية بسبيل ربط غابر اليهود بحاضرهم حيث 
أرادت القول إن في كل وقت يأخذ الله عهداً على بني إسرائيل أو يعاهدون فيه الله 
على عهد ينبذه فريق منهم وإن هذا كان شأنهم في الغابر وهو شأنهم اليوم. 

وفي حالة صحة هذا الاحتمال كما نرجو تكون كلمة فريق في الاية بالنسبة 
للحاضرين شاملة لجميع اليهود. ولسنا نرى ورود كلمة (فريق) في الأية الثالثة 
ناقضاً لهذا الاحتمال على ضوء التقريرات القرانية التي مرت والتي تنسب الكفر 
ال ا عاف ي ا ارو عل ا ال اها ك 
امتا الدب اما ا منهم على ما ذكرناه وأوردنا الآيات الدالة عليه في 
ا وا ل اعات د اود ل ا و ول 


4 


آک رھم ل لا ومنو € ني الآية الثانية على كل حال تفيد أن النابذين هم الأكثر. 


ا ا ع ا 2 یدن ٩‏ وتا ڪَمَرَ شين ول 


2 کے < 2 ص بین جص ۳ ۳ 
ليطت كمَروا بعلمو الاس آَليْحر وما أنرلٌ O a‏ 
سے سے ارام ر سر ا صر عو عط ےہ و ٍِ ” ص 
شروت ومروت ما لمان من حل حى دقو لا إنّما ع فتة فلا تک فتعلمو نيعا 
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ما رفوت وء بین الم ورومهء وما هم ارين پو من حي إلا بدن الله ويكعمونَ 
ا 2 N EET‏ ع واا ا أ لمن شريد ما E EES‏ 


ویش ماروا پوه اش“ وڪ ا ایق کوت ا( وو ته اموا واوا 
رو ر 8ر ت 9 
مفو ین عند اه کی او گا ای ترت 46 ۱۰۲1 -۱۰۳]. 


0ى الشاطن عغل. ملك سلمان: ما كانت لوه ف فهك ملك 
E‏ ۰ 

(۲) وما آنزل على الملكين : ما ألهموه وما تلقوه. 

(۳) بابل: اسم مدينة كانت عاصمة ملك الكلدانيين في العراق الذين كان 
ق ا ا 
ودمرها وسبی اهلها . 

. خلاق : نصيب وحظ‎ )٤( 

. شروا به أنفسهم : باعوا به أنفسهم‎ )٥( 

0) لمثوبة : الجملة بمعنى أنهم لو منوا واتقوا لكان ثواب ذلك من عند الله 
هو خير لهم . 

تعليق على آية 
3 اماما كلو ليطن عل ملك سليْمدن. . 4 
والآية التالية لها 
وهما الحلقة التاسعة من السلسلة واستطراد 
إلى هاروت وماروت والسحر وحقیقته وحکمه 

جمهور المفسرين على أن ضمير # وَأَتَيَعُوأً عائد لليهود والآيتان معطوفتان 
على ما قبلهما الذي فيه تنديد بأفعال اليهود وأقوالهم مما فيه تأييد لذلك. وهكذا 
تكون الاآيتان حلقة تاسعة من السلسلة. ولقد روى الطبري عن أهل التأويل في 


۲۰۸ الحزء السادس من التفسير الحديث 


نزول الآية الأولى روايات عديدة منها أن اليهود سألوا النبي ييه عن السحر 
وجادلوه وزعموا أن كتب السحر مروية عن سليمان. ومنها أنهم لما سمعوا ٠‏ 
النبي اة يذكر أن سليمان من أنبياء الله تعجبوا وأنكروا وقالوا ما كان سليمان إلا 
ساحراً وأنه كان يضبط الإنس والجن والريح. والروايات طويلة» وما تقدم خلاصة 
لها وليس شيء من الروايات وارداً في كتب الصحاح» ويلحظ أن الاية الأولى لم 
تقتصر على نسبة السحر إلى سليمان وأن الآية الثانية منسجمة مع الأولى وأن 
الآيتين بسبيل التنديد باليهود لأنهم اتبعوا ما تتلوه الشياطين من السحر ونسبوه إلى 
سليمان» واتبعوا كذلك أعمال السحر التي يعلمها هاروت وماروت. وهذا ما 
يجعلنا نتوقف في الروايات كسبب لنزول الآية ونرجح أن الآيتين استمرار في 
حكاية أفعال اليهود وانحرافاتهم والتنديد بهم» ويجوز أن تكونا نزلتا لحدتهما 
كحلقة جديدة» ويجوز أن تكونا نزلتا مع الأيات السابقة ونحن نرجح هذا وقد 
تضمنت الآيتان تقرير كون اليهود لم يقفوا عند نقض كل عهد» وعند نبذ كتاب الله 
وجحود رسالة رسوله محمد ييا الذي جاء مصدقاً لما معهم مع معرفتهم صدقه› 
بل اتبعوا ما كانت الشياطين يتلونه منذ عهد سليمان وآقوالهم وأفعالهم المأثورة 
التي كانوا يعلمون بها السحر. ونسبوا ذلك إلى سليمان كذباً فنسبوا بذلك إليه 
الكفر لان اأغفمال الس فن الكقنء :واتعوا :كذلك ما تلو :الملكان هاروت 
وماروت في بابل اللذان كانا يعلمان الناس السحر أيضاً واللذان كانا مع ذلك لا 
يعلمان أحداً إلا بعد أن يقولا له إننا أو إن ما نعلمه فثنة وامتحان ويحذراه من 
الكفر ثم يتعلم منهما بعض الأعمال السحرية التي منها ما يفرق بين المرء وزوجه 
والتي تضر المتعلمين ولا تنفعهم والتي لا تضرّ مع ذلك أحداً إلا بإذن الله . 


فاليهود اتبعوا ما يتلو الشياطين وهاروت وماروت وهم يعلمون أن الذي 
يسير في مثل هذه الطرق والأساليب مستحق لخزي الله وعذابه ومحروم من رضائه 
في الآخرة. ولبئس ما باعوا به أنفسهم. في حين أنهم لو آمنوا وصدقوا برسالة 
النبي بي وأيدوا الحق واتقوا الله في أعمالهم وأقوالهم ومواقفهم لكان ذلك خيرا 
ووسيلة قربى وثواب لهم عند الله . 
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والآيتان قويتا التعبير والتنديد وقد رجحنا أنهما في صدد اليهود السامعين 
المعاصرين . وينطوي فيهما والحالة هذه أن من هؤلاء من كان يتعاطى السحر 
ويعزوه إلى سليمان وهاروت وماروت . ولقد أوردنا في تفسير سورة العلق حديثاً 
دذکر فيه اسم ساحر يهودي اسمه لبيد بن الأعصم في فی زمن النبي يه مما فيه تأييد 
لدل 


ولقد اورونا في اق في ةط روصا ها افر العهد القديم فیها 
حكاية عن الله في شجب السحر والعرافة والنهي عنهما ورجم من يتعاطاهما وبهذا 


وفي تفسير الطبري وغيره بيانات كثيرة معزوة إلى ابن عباس وغيره في صدد 
السحر الذي كان ينسبه اليهود إلى سليمان متفقة متفقة المدى على اختلاف في الصيغ 
e‏ أن الشياطين كانوا يسترقون السمع من السماء ويوحون بما يسمعونه إلى 
الكهان ويزيدون عليه أكاذيب كثيرة وأنهم كانوا يعلمونهم السحر أيضاً. وأن 
الكهان كتبوا ذلك وفشا في الناس حتى علم به سليمان فصادر هذه الكتب ودفنها 
تحت عرشه وآنذر كل من يتعاطى السحر ويزعم أن الشياطين يعلمون الغيب 
بالقتل . فلما مات سليمان جاء شيطان إلى الكهنة فقال لهم إني أريد أن أدلكم على 
كنز لا ينفد» فإن سليمان إنما كان يضبط الناس والجن والريح والطير والوحوش 
بالسحر . وإن کتب سحره مدفونة تحت عرشه فحفروا فوجدوها وصاروا يتداولونها 
ويتعاطون السحر على أن ذلك من صنع سليمان وظلوا على ذلك إلى زمن 
النبي کيا . 

ومهما كان من أمر هذه الروايات فإن الآية الأولى قد تضمنت حكاية ما كان 
من تعاطي اليهود السحر ونسبته إلى سليمان. وإن المتبادر أن ذلك مما كان 
اراي ارا ی رادل رتا اویه رت ارف م رن مد 
هاروت وماروت نقول إن في تفسير الطبري وغيره أحاديث وروايات وبيانات كثيرة 
دل من ذلك أن اليهود كانوا يزعمون بالإأضافة إلى زعمهم آن سليمان کان 


الحزء السادس من التفسير الحديث ١٤١#‏ 


1 الحزء السادس من التفسير الحديث 
يعلم السحر ويعلمه أن جبريل وميكال أيضاً كانا يعلمانه. وهناك من قرا لام 
الملكين بالكسر وقال إن اليهود عزوا السحر إلى داود أيضاً حيث يكون الملكان 
هما داود وسليمان» وأن العبارة القرآنية بسبيل نفي السحر وتعليمه عنهما أو عن 
الملكين جبريل وميكال ونسبة السحر وتعلمه إلى رجلين من البشر كانا في بابل 
وهما هاروت وماروت ومن ذلك آن نعت هاروت وماروت بالملکين هو على 
ا كانا يظهران الصلاح ويعلمان الناس السحر بعد تحذيرهم 
فشبهوهما بالملائكة أو لأنهما كانا صاحبي سمات ووقار فشبهوهما بالملوك على 
اختلاف قراءة اللام بالفتح أو الكسر. 

وإلى هذا فهناك أحاديث عديدة مختلفة الصيغ والطرق متفقة المدى معزوة 
إلى النبي 5 جاء في صيغة يرويها الإمام أحمد عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن 
ابن عمر آنه سمع رسول الله ية يقول: إن آدم عليه السلام لما أهبطه ال إلى 
الأرض قالت الملائكة ا أ تحمل فيا ء IE‏ ادما ون 
I‏ أعلَم مالا نعلَمون € . قالوا ربّنا نحن أطوعٌ لك 
من بني ادم قال الله لهم: هلمّوا ملكين منكم حتى تهبطهما إلى الأرض فننظر 
كيف يعملان. قالوا: ربنا هاروت وماروت. فأهبطا إلى الأرض ومثلت لهما 
الزهرةٌ امرأةّ من أحسن البشر فجاءتهما فسألاها نفسّها فقالت : لا والله حتى تتكلما 
بهذه الكلمة ا فقا لا : وا ك اة اكا فذهبت عنهما ثم 
رجعث بصبي تحمله فسألاها نفسًّها فقالت: لا واله حتى تقتلا هذا الصبي. فالا : 
لا والله لا نقتله أبداً. ثم ذهبت ورجعٹ بقدح خمر تحملهء TSR‏ 
فقالت: لا والله حتى تشربا هذا الخمرَء فشربا فسكرا فوقعا عليها وتلا الصبئ› 
فلما أفاقًا قالت المرأة والله ما ترکتما شیئاً أُبيشّماهٌ على إلا قد فعلتماه حين سكرتما. 
فخْيّرا بين عذاب الدنيا وعذاب الاخرة فاشتارا غات الدنا؟: وعقتب اين كر على 
هذا الحديث الذي نقلناه عنه بقوله : هكذا رواهٌ أبن بي حاتم وابن حبّان في صحيحه . 
وهو حديث صحيح كل رجاله ثقات من رجال الصحيحين إلا موسى بن جبير» وأورد 
ابن كثير صيغة أخرى فيها نوع العذاب وهو أن الملكين جعلا في بكرات من 
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حديد في قليب مملوءة ناراً. وهناك رواية تذكر أن الذي أمر بحبسهما وعذابهما في 
بابل هو سليمان. وبعض الصيغ أن الملائكة لما اعترضوا قال لهم الله إنه ركب في 
بني آدم الشهوات فيها يقعون في الآثام فقالوا لو ركبتها فينا لما وقعنا فيها فركبها 
في اثنين منهما هما هاروت وماروت وأهبطهما إلى الأرض فأثما مع المرآة وارتكبا 
الآثام الأخرى . 

وهناك حديث طويل يرويه ابن كثير عن عائشة جاء فيه: أن امرأة من أهل 
دومة الجندل جاءت إليها عقب وفاة النبي بي وكانت تريد ا 
وتستعتبه . فقصته عليها وهي تبكي خائفة أن تكو أثمَتٌ وخلاصته أن زوجَها غاب 
عنها فذهبّت إلى عجوز ساحرة لتعيده إليها فأركبتها كلباً أسود ورک هاه فل 
تلبثا ن وصلتا إلى بابل ورآتا هاروت وماروت معلقين من أرجلهما وطلبت منهما 
أن يعلماها السحر فقالا لها إنما نحن فتن فلا تكفري وارجعي فأبث وظلت تل 
عليهما حتى علماها بعض أعمال السحر حيث جعلاها تبذر حباً فينضج فتحصده 
فتطحتّه فتخبزه في يوم واحد. 

وليس شيء من هذه الأحاديث والروايات التى اكتفينا بما أوردناه منها - لأنها 
متماثلة - وارداً في الصحاح وفيها ما ا الخرائب التي توجب التحفظ 
والتوقف . والصيغ الأولى لا تنطبق على فحوى الاية حيث لا تذكر تعليم هاروت 
وماروت السحر للناس والتلفيق في الصيغة الأخيرة واضح. ولقد أورد ابن كثير 
الذي لخصنا عنه الروايات قولاً عن سالم بن عبد الله بن عمر جاء فيه أن المروي 
عن أبيه ليس مروياً عن النبي بيا وإنما هو مروي عن كعب الأحبار. ثم قال وسالم 
أثبت عن أبيه من نافع عن مولاه. وقال المفسر القاسمي عن جميع الروايات إنها 
من قصص القصاصين واختلاق اليهود. وأورد هذا المفسر أقوالاً للرازي وابن حزم 
وبي مسلم فيها تفنيدات قوية في بطلان صحة نسبة السحر وتعليمه إلى الملائكة 
نقلاً وموضوعاً. وكلام السيد رشيد رضا في الموضوع في تفسيره متطابق إجمالا 
مع ذلك . ومهما يكن من آمر فالايتان هما بسبيل حكاية ما كان يتعاطاه اليهود من 
أعمال السحر ومزاعمهم وتكذيب لهم والتنديد بهم . وما جاء عن هاروت وماروت 


1۲ الحزء السادس من التفسير الحديث 


جاء استطراداًء وما دام أنه ليس في ذلك أثر نبوي صحيح فالأولى الوقوف عند ما 
وقف عنده القران وعدم الأبوه للأخبار غير الوثيقة التي فيها ما فيها من غرائب› 
وإن كانت تدل على آن ما جاء فيها وبخاصة هاروت وماروت کان مما يتداول عند 
سامعي القرآن من عرب ويهود فاقتضت حكمة التنزيل الاستطراد إلى ذكرهما على 
سبيل تدعيم التنديد باليهود الذين يتبعون ما عرف عنهما من أعمال السحر. 


a E a O a aT 
بصيغتهما قبل نزول القرآن وفي هذا توثیق لما قلناه من أن خبرهما لم يكن مجهولاً‎ 
والله تعالى أعلم.‎ 

والآيتان وإن كانتا في صدد اليهود وآثامهم ومواقفهم فإنهما تنطويان على 
تلقين مستمر المدى شان الفصول السابقة والقصص القرانية عامة. ومن هذا التلقين 
أنه لا يجوز للمؤمنين أن يعتقدوا أن السحر يضر أحداً بغير إذن اللهء وآن الذين 
يتعاطونه آثمون عند الله ولن يكون لهم حظ ونجاة في الأخرة. 

ولقد أورد ابن كثير في سياق الأيتين بعض الأحاديث المتساوقة مع هذا 
الل ها خا روك اأصحابا الت خاد ف :م عقا عة اونمت فيا اف 
سحرَ) وحدیث رواه الإمام أحمد عن جندب الآزدي قال: «قال e,‏ الله ڪيا حد 
الا ر ال ويك روا اهاري عن ما قال وه ري 
ات ان اقتلوا کل ساحر وساحرة فقتلنا ثلاث سواحرَ». وهناك حديث رواه 
ا ر رة و ا اي ا ت ا ف 
عنها حيث روي أن النبي قال: اجتنبوا السبع الموبقاتِ» قالوا: وما هن يا رسول 
الله؟ قال: الشرك بالله والسحرٌ وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحقّ وأكل الرّبا وأكل 
مال اليتيمء والتولّي يوم الزحف» وقذفٌ المحصّناتِ المؤمناتِ الغافلاتِ». 


وقد يكون من الحكمة فى ما احتوته الآيتان والأحاديث أن الناس إذ يرجعون 
إلى السحرة لتحقیق مطالب لنت زطافق الجهد الإنسانی العادي» وإذ یتعاطی 


(۱) التاج ج ٤‏ ص .۸١‏ 
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السحرة السحر بزعم أنهم قادرون على تحقيق تلك المطالب يكون الأولون قد 
انصرفوا في مطالبهم عن الله عز وجل الذي هو وحده القادر على تحقيق تلل 
المطالب والذي لا يجوز لمؤمن أن يرجع في تحقيقها إلى غيره ويكون ذلك منهم 
في معنى الشرك بالله ودعاء غيره. ويكون الآخرون قد ارتكسوا في ما فيه الكذب 
والتدجيل والضرر الخلقي والحسي والتشجيع على ذلك للانصراف عن الله عز 
جل ووغاء رة 

وفي كتب التفسير وبخاصة ابن كثير استطراد مسهب في السحر وأنواعه 
وصوره وحقيقته وأثره وحكمه وأقوال المذاهب الإسلامية فيه . والمستفاد منها'" : 

أولاً: إن حقيقة السحر وأثره من المسائل الخلافية في المذاهب الإسلامية 
حيث يذهب المعتزلة والشيعة إلى أنه لا حقيقة له» وكونه تخييلاً وتمويهاً وشعوذة» 
وحيث يذهب أهل السنة إلى أن له حقيقة وأثراً ولكن أثره لا يكون إلا بإذن الله 
وكلا الفريقين يستند إلى النصوص القرآنية . وقد نبه ابن كثير على أن أبا حنيفة 
يذهب المذهب الأول ويقول إنه لا حقيقة للسحر. 

وليس في القرآن نص صريح بحقيقته وأثره إلا جملة : # فَتَعَلّمُونَ مهماما 
يفرفوت بء بين ألم ورَفْجهء € وليس هناك أحاديث صحيحة في حقيقة السحر 
وأثره إل الحديث الذي رواه الشيخان عن عائشة في حادث سحر النبي بيا والذي 
أوردناه في سياق تفسير سورة الفلق . ولقد قرآنا لابن كثير تخريجاً للنصٌ القراني 
المذكور آنفاً يقول فيه إن الساحر يخيل لزوج من الزوجين سوء منظر الزوج الثاني 
وسوء خلقه فيؤدي ذلك إلى الفراق . ولا يخلو هذا من وجاهة فيما نرى» ويتسق 
مع مذهب أبي حنيفة والمعتزلة والشيعة. ولقد علقنا على حديث حادث سحر 
النبي يي بما فيه وضع الأمر في نصابه المتبادر لنا إن شاء الله بما يغني عن التكرار. 

وثانياً: إن حكم السحر مختلف فيه حيث ذهب بعضهم إلى أن تعلم السحر 
لذاته غير محظور شرعاً إذا كان لأجل اتقاء أذاه ولم يعمل به» وحيث ذهب بعضهم 


)١(‏ انظر أيضاً تفسيري الزمخشري والطبرسي ففيهما مشاركة لما في تفسير ابن كثير. 
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إلى أن ذلك محرّم شرعاً وأن الاعتقاد بحله كفر. 

وفحوى الأيتين اللتين نحن في صددهما والأحاديث التي أوردناها في جانب 
الرآي الثاني فيما يتبادر لنا. 

وثالثاً: إن معظم أئمة المذاهب متفقون على كفر الساحر المسلم ووجوب 
قتله إذا لم يتب دون الساحر الكافر إلا إذا أآدى سحره إلى قتل نفس» وآنهم متفقون 
ت السحرة ويطلب منهم تحقيق مطلبه ولم يقل أحد 

والظاهر أن الذين ذهبوا إلى قتل الساحر قد أخذوا بحديث الإمام أحمد الذي 
أوردناه قبل . أما كفر من يراجع الساحر فليس فيه نص صريح قرآني أو نبوي 
ويكون والحالة هذه منوطاً باستحلال ذلك إلا أن يكون القائلون قذ قاسوا هذا على 
حالة من يراجع عرَافاً أو كاهناً حيث روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي ئي حديثاً 
EINES O oS E el O‏ 
محمّد»'. وقد يكون القياس وجيهاء ولقد أورد مؤّلف التاج صيغة أخرى 
لهذا الحديث رواها الإمام أحمد جاء فيها: «مَنْ أتى عرَّافاً فساله عن شيء لم 
تقبلٌ له صلاة أربعينَ ليلة»٠“‏ وواضح آن هذا النص يتناقض مع نص الكفر الوارد 
في الصيغة الأولى» ويظهر أن الذين قالوا بالكفر لم يأخذوا به» والله تعالى 


م ر ھت لا و رمو رر سے )2ے س 
A O O a O E TT‏ 
وَل گلھررے داب الیم وما ری کوان آل التب ر لا المشرکين 
Air 4‏ مر ر ر سڪ 22 ب e‏ ر ور د ا ہے رك 1 
آن زل علټڪم من حير ٿن يڪ واه نص رخ توء من ياء الله دو 
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4 ص س ت ت کے أن شلوا ور ا 
دو الله ن ولي ولا ضير آم يدوت أن لوا رشولکم کناشیل موی ون َل 


f‏ ک2 س فت ےر سے صے و سے ی 


ومن يتبدل الڪمر بال فقد صل سواءَ اسيل @ رَد َير مٽ آَل 
آلکتب لو رد ن بعد د یک کارا دا من عند انهم مر بد ما من 
هم لح فاعفوا ا ا سر کن کی اش ا 
اکان ی اگ کی رکا کر کیا وہ ڑ1 ر سے 
بصي ار .]١٠١-_٠١٤١[‏ 


بير اا 


(1) راعنا: ارعنا سمعك أو راقبنا وهى من الرعاية أو المراعاة. 
(۲) انظرنا: انظر إلينا. 
(۳) ننسها: قيل إنها من النسيان» بمعنى نجعل حافظها أو ذاكرها ينسى 


وقيل إنها من الإاإنساء وهو التعليق والتأجيل › وفرئت نها وا وننسکها 


تعليق على الحلقة العاشرة 
من سلسلة الآيات الواردة فى 
السورة في اليهود 

ق وة إل ات ال ما 
ممائل للحلقة الخامسة ومضامينها واضحة الدلالة على أنها متصلة بمواقف 
اليهود وآقوالهم» وقد احتوت بعض صور من مواقفهم ودسائسهم وعبارتها 
واضحة . 

وقد روى المفسرون“ فى صدد الآية الأولى أي ]٠١٤[‏ ولفظ (راعنا) الذي 
جاء فيها أن هذا اللفظ كان لفظ شتيمة عند اليهود أو أن اليهود كانوا يخاطون بين 


(1) انظر تفسير الآية في الطبري وابن كثير والخازن. 
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معناها من الرعاية والمراعاة وبين مشابههما اللفظي وهو (الرعونة) فكانوا حينما 
يسمعون المسلمين يخاطبون النبى ية به وهو من أساليب الخطاب المعتادة يتخذون 
ل رر 5 و ر ا ل فی ایال عا اا 
واستعمال اللفظ البديل وهو انظر إلينا. والرواية لم ترد في كتب الصحاح ولكن 
روح الآية قد يفيد احتمال صحتها. وفي سورة النساء آية تذكر أن اليهود كانوا 
يخاطبون النبي ئي بلفظ (راعنا) ويلوون به آلسنتهم ليؤدي ما يعنون حقاً من الغمز 
والسخرية والنعت بالرعونة وهي هذه : # من لذبن ادوا رفون ألكلم عن مَواضودء 
وولو یمتا صتا اقمع عر مع عتا َا يا نتلوم وتا ف لين ولو أ الوا 
نا واک وات رک کک کیا م اقم کی آم ا یگفرمم ل یشو رأ 
قلي © ». ومما روي أن سعد بن معاذ زعيم الأوس انتبه إلى خبث اليهود 
ومقصدهم من ترديد الكلمة فقال لهم: يا أعداءَ الله عليكم لعنة الله والذي نقسي 
بيده لئن سمعتّها من رجل منكم يقولها لرسول الله لا لأضربنّ عنقه. فقالوا له: 
آلستم انتم تقولونها له؟ . 


وقد روى المفسّرون“ في صدد الآية الثالثة أي الآية ]٠٠١[‏ أن المشركين 
أو اليهود كانوا يغمزون النبي بيه ويثيرون الشك في المسلمين نحوه بقولهم: إنه 
يأمر بالشيء ثم ينهى عنه وأن هذا ليس هو شأن الأنبياء. فاحتوت الآية ردا عليهم 
حيث تضمنت تقريراً ربانياً بأنه ليس من غير الجائز لله أن ينسخ آية بآية أو يؤجل 
حكماً ويبدله بآخر أو ينسي أحدا آية من آياته بقصد نسخها ورفعها. فان له ملك 
السموات والأرض وله الأمر من قبل ومن بعد. ولقد يأمر في وقت بأمر ثم ينسخه 
أو يستبدل به آخر أو ينسيه تبعاً لمقتضيات الحوادث والظروف. وهو شيء طبيعي 
لا ينبغي أن يكون محلا للاستغراب ولا مجالاً للدس» والسامع يعلم أو النبي بيا 
يعلم أن الله له ملك السموات والأرض وهو على كل شيء قدير» وليس لأحد من 
دونه ولي ولا نصير؛ وقد جاء هذا بصيغة السؤال الذي يتضمن التقرير والتوكيد. 


. انظر تفسير الآية في تفسير الخازن والنسفي والقاسمي‎ )١( 
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وهذه الرواية لم ترد كذلك في الصحاح ولكنها متسقة مع فحوى الآية» مع 
التنبيه على أن رواية كون الغمز من اليهود أوجه من كونه من المشركين»ء فلم يكن 
في المدينة مشركون يجرؤون على مواجهة النبي يه بذلك» وفي شرح الأيات 
التالية ما يدعم ما قلناه إن شاء الله . 


ويتبادر لنا آنه جرى في ظروف نزول هذه الفصول حادث ما من نسخ أو 
تبديل أو إنساء في أوامر النبي بيا أو آيات القرآن فنشاً عنه بعض القيل والقال 
NG a aes‏ وننبه على أننا 
لم نطلع فيما اطلعنا عليه على رواية في حادث معين بالذات ولما كانت السلسلة 
التالية لهذه الآيات تحتوي في قسمها الأخير أي الأيات [٠٠١١ _ ٠٤١[‏ إشارة إلى 
تبديل سمت القبلة عن المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام وإلى ما كان بسبب 
ذلك من اعتراض اليهود ودسهم فمما يرد على البال أن يكون بين ما احتوته الاية 
وبين هذا الحادث صلة ما. ولا ندري إذا كان تعبير # # مَانَنْسَح مِنَ٤َايَةٍ‏ ويها 
غا يمكن أن يضعف هذا الخاطر . غير أن الأسلوب القراني من جهة والإطلاق في 
التعبير من جهة أخحرى قد يساعدان على تصويبه. وهذا بالإضافة إلى أن علماء 
القرآن يعتبرون تبديل سمت القبلة مما يدخل في نطاق ال اة اا 


وقد روى بعض المفسرين أن الآية ]۱٠۸[‏ موجهة إلى اليهود لأنهم طلبوا من 
النبي بي أن ينزل عليهم كتاباً من السماء"“ وروى بعضهم أنها موجهة إلى 
المشركين الذين سألوا أن يأتيهم النبي بالله والملائكة وأن يفجر لهم الأنهار ويجعل 
جبل الصفا ذهباً"“. وروى بعضهم أنها موجهة إلى المسلمين لأن واحداً منهم 


)١(‏ انظر الإتقان للسيوطي ج ۲ ص ۲۲» وانظر أيضاً تفسير الآية في تفسير الطبري وابن كثير 
فهما يذكران أن تبديل سمت القبلة من النسخ. ومما رواه الطبري عن ابن عباس قوله: «كان 
أول ما نسخ القرآن القبلة». 
ومنهم من أورد بعضها. والجواب المأثور عن النبي بي منقول من تفسير الطبري برواية آبي 
العالية. 


٣۹۸‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 
قال: يا رسول الله لو أن كفاراتنا ككفارات بني إسرائيل . فقال النبي ية : «اللهم لا 
نبغيها» ما أعطاكم الله خير مما أعطاهم» كانوا إذا فعل أحدهم الخطيئة وجدها 
مكتوبة على بابه مع بيان كفارتها. فإن كفرها كانت له خزياً في الدنيا وإن لم 
a‏ وقد أعطاكم ¥ ومن يعمل سوءا أو يظلم تسه ته 
اا ق n‏ و ان 
والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن› e a r‏ 
حسنة فإن عملها كتبت له عشر أمثالها ولا يهلك على ايل إلا هالك» فأنزل الله 
ا 

وكل هذه الروايات لم ترد في الصحاح» وطلبات المشركين رويت وأوردت 
في سياق آيات أخرى مكية فليس لها هنا محل في ما هو المتبادر. وطلب اليهود 
المروي قد حكته إحدى آيات سورة النساء: * يسَلك آهل الكتب أن نر رل عل 
OA EEE‏ سی اکر ين ذلك فقالوا أرنا اله جهرة قأخدنهم 
أَلصَلعقة 2 ادوا لجل ِن بعد ما جاء نهم الت فعفوا عن ذلك وء ايتا 
موس سلطا مبيتا ل فليس له هنا محل أيضاً. وفحوى الآية وروحها تؤيدان 
ا rT‏ ومع ما في الجواب المأثور عن النبي بي من قوة 
وروعة على السؤال المروي من أحد المسلمين فإنه لم يرد في كتب الأحاديث 
الصحيحة . ويلحظ أن الآية : 8 ومن يعَمَل سوءا أو يظلم سه ت سَسَعْفرٍ أله جر 
آله فوا ًا € هي في سورة النساء المتأخرة كثيراً د ا 
NEES NOG Oy‏ 
من سؤال تنديدي . 

والذي يتبادر لنا من فحوى الآية ثم من فحوى الآيات عامة أن بعض 
الل سالا ال ا رالا افد حجري اوك ماه و اخر اء اة ادارا 
) ل او وك 


وقد رزوی الطبري عن ابن عباس أن الآية ]٠۹[‏ نزلت فى حي بن آخحطب 


سورة البقرة الآيات: ١٠١-٠١٤‏ ۲۱۹ 

وياسر بن آخطب من أشد اليهود حسداً للعرب واجتهاداً في رد الناس عن الإسلام. 
والرواية كسابقاتها لم ترد في الصحاح وإن كان ما ذكر فيها يتسق مع ما حكته الاية 
مع القول إن صيغة الآية تفيد أن الأمر لم يكن قاصراً على شخصين من اليهود بل 
كان شأن الكثيرين منهم بالإضافة إلى المشركين . وأن هذا كان بادياً منهم قبل نزول 
آيات الحلقة بل وقبل نزول آيات حلقات سابقة أخرى. وأن الآية رادت تنبيه 
المسلمين إلى سوء نية اليهود ضدهم وشدة غيظهم وحسدهم لهم رغم ما يعرفونه 
من الحق والصدق في رسالة النبي يي والقرآن. وإن ورودها بعد الاأية التي فيها 
إنكار لرغبة المسلمين في إيراد الأسئلة على رسول الله وإنذار لمن يبدل الكفر 
بالإيمان يدل على أن هذه الرغبة كانت من إيحاء اليهود وتلقينهم. ومن نوع ما 
حكي عن اليهود القدماء وتعجيزهم لموسى عليه السلام. 

ويغادز لا أن ذكر المشركن فن الان 1ة و اك اء هن فل 
الو و و ولعله أريد بذكر المشركين في هذا 
المقام تقرير كون اليهود الذين يفرض أنهم آقرب إلى المسلمين ديناً هم 
والمشركون سواء في إرادة الشرّ وسوء النية نحو المسلمين. 

وقد تكون التنبيهات التي وردت في الآيتين المذكورتين آنفاً قد هدفت إلى 
توكيد النهي القريب الذي احتوته الآية ]٠٠٤[‏ للمسلمين عن مخاطبة النبي بلا 
بكلمة يلوي اليهود بها آلسنتهم لتكون شتيمة له وسخرية به حتى لا يتحججوا بهم» 
غير أن روح الآيتين بل فحواهما يلهمان أنهما أوسع مدى من الكلمة المنهي عنها 
فاليهود يريدون أن يردوهم عن دينهم بكل وسيلة ويضمرون لهم الغيظ والحسد 
فيجب عليهم ان يتنبهوا لدسائسهم ولا يقعوا في حبائلهم . 

وقد تدل هذه التنبيهات على ما كان من قوة آثر اليهود في أوساط المسلمين 
الذين كانت غالبيتهم من أهل المدينة» وهم مواطنوهم وحلفاؤهم قبل الإسلام. 
وقد يكون من مقاصدها بل ومن مقاصد الآيات السابقة واللاحقة من السلسلة 
الطويلة فضح نوايا اليهود وخبث سرائرهم وتخليص المسلمين من أثرهم القوي . 
وتجريدهم من أسباب النجاح من دسهم على النبي بي ودعوته. 


YY ۹‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 

وفى صدد الشطر الثانى من الآأية ]۱٠۹[‏ نقول إنه احتوى خطة للمسلمين 
ا 0 فعلی ا أن اموا ونوا الى آل کون آ ار له 
وعلى اليهود أن لا يستعجلوا هذا الأمر الأخر الرباني. 

والمتبادر أن اليهود لم يكونوا قد تجاوزوا المماحكات الكلامية ومواقف 
الت الخذرة ال الك والغاة ‏ الضرنخ قاقضت حكمة لرل أن ور 
المسلمون بما أمروا. ثم تجاوزوها ارا الصريحين فأتى بذلك آمر 
الله الأخير بقتالهم والتنكيل بهم على ما سوف يأتي شرحه في سياق تفسير سورة آل 
عمران والأنفال والأحزاب والفتح والحشر» وقد لحظ المفسرون هذا ونبهوا عليه 
بدورهم . 

والمتبادر أن ما جاء في الآية [٠١1‏ قد أريد به تلقين المسلمين عدم 
الاهتمام والاغتمام بدسائس اليهود ومكائدهم» فعليهم أن يقوموا بواجباتهم نحو 
الله والناس فهو المطلوب منهم وسيكون ما يقدمونه بين أيديهم من خير عدة لهم 
في الاخرة. 

ومع خحصوصية الآيات الزمنية والموضوعية فإن فيها تلقينات قرآنية جليلة 
مستمرة المدى مثل سابقاتها بالإضافة إلى ما نبهنا عليه سواء أفي تعليمها أدب 
الكلام والاستماع› آم في تحذيرها من الألفاظ التي تحدث امتعاضاً ولو لم یکن 
مقصوداً آم في الشك بعد الإيمان وإثارة المواضيع التي لا طائل من ورائها أو يكون 
من ورائها تشويش وبلبلة. أم في الاستماع لوساوس ذوي النوايا الخبيثة الذين 
يصدرون عن حقد وحسد ومكابرة في الحق ولا يطيب لهم إلا الكيد والدس وإثارة 
الشبهات وإضعاف القلوب والعزائم 

ولقد أورد ابن كثير فى سياق الآية ]۱٠۸[‏ بعض الأحاديث المتساوقة معها 
GR I Ge e‏ 
مال عن شيءِ لم يحرم فځرم من أجل مسألته»". وحديث رواه الشيخان عن 


(۱( أورد هل | اللحديث ملف التاج ج ٤‏ ص ٥‏ . 


سورة البقرة الآبات : ۲۲١ ١١١-١١١‏ 
المغيرة قال : «كانَ رسول الله به ينهى عن قي وقالَ وإضاعة الال وكثرة السؤال»''. 
وحديث رواه الشيخان والترمذي جاء فيه : ما نهیتکم عنه فاجتنبُوه وما آمرتکم به 
فافعلوا ما استطعتّم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على 
أنبيائهم»”". وحديث روي عن أنس بن مالك قال: «نهينا أن نسأل رسول الله عن 
شيءٍ» فكانَ يعجبنا أن يأتي الرجلٌ من أهل البادية فيساله ونح تسم 


ونرى محلا للتعليق على الأحاديث والآية التي تساق الأحاديث في سياقهاء 
CT CT‏ 
وتعجيز وتنطع . وليس له ضرورة من حاجة ومصلحة وعلم ودين . ويلمح هذا من 
الأحاديث الثلاثة الأولى . وحديث أنس إن صح وابن کثیر لا یذکر سندا ومسندا له 
فيكون زيادة في الورع وخشية من الوقوع في نطاق ما أنكره الله على المسلمين. 
وبناء على ما تقدم فإن السؤال عن ما في كتاب الله وسنة رسوله من أحكام وعلم في 
مختلف الأمور ولا يكون فيه تمحل وتكلف وتعجيز وابتغاء فتنة ويكون فيه مصلحة 
عامة وخاصة مباحة لا يمكن أن يدخل في ما نهى الله رسال > وتاك ابات 
كثيرة آنزلها الله وأحاديث كثيرة صدرت عن رسول الله بناء على أسئلة واستفتاءات 
دون أن يرافقها لوم وتثريب وإنكار مما فيه تأييد لهذه النقطة التي تبدو من تحصيل 
الحاصل وفي السور التي سبق تفسيرها أمثلة كثيرة» وفي السور الاأتية أمثلة كثيرة 
أيضاً. وفي كتب الحديث أمثلة كثيرة. وقد أوردنا كثيراً من ذلك في السور السابقة 
وسنورد كثيراً منها في السور الآتية . 


ر ےا 7و e‏ 2 سے ت 4 2 ف 
واوا لن دحل اة لہ من کان هوا أو تصسری یبر آمانیش ۹ 
4 2 ر 2 مه کے ر م ج سے چ سے ی ار لە 
انوا رڪم ن ڪن َم صيڍقيت لا بک من اسل وهم لله وهو ين 


یرو 7~ څُ HAS Arr or» a‏ اال i‏ 
قله جرم عند ربد و خوف عليّهم ولا دون ر وا لت الود ليست لست الصری عل 


. هذا الحديث لم يورده مو لف التاج‎ )١( 
. ٠٠° أورد مؤلف التاج هذا الحديث ج ۲ ص‎ )۲( 


شىء وفالت النصرى لست لبود عل سىء وَهُمَ تلوب لتب كذل قال زين اسل 


لے کے 


5 2 ت 2 صر رہ ےو 2 ی م ل ر ص سو ص م 8 
مل فولهم فالله کم ينهم بوم يمد فما کانوا ويو لفون 7 .]١١١- ١١١1‏ 
تعليق على آية 


و وَقَا لوأ لن يذل أَلْجَنَة إن كان هوا أوتصرئ . . . إلخ4 

وما بعدها إلى الآية ]١١١١‏ وهي الحلقة الحادية عشرة من السلسلة 

في الآيات : 

. حكاية لقول كل من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا أبناء ملتهم‎ )١( 

(۲) وأمر للنبي يي بتحديهم وطلب البرهان على صدق قولهم بأسلوب يقرر 

(۳) وتقرير بأن هذا القول من قبيل الظن والتمني وهوى النفس . 

(6) ووضع للأمر في نصابه الصحيح: فالذين يحوزون رضاء الله ويستحقون 
الأجر والثواب عنده ولا يكون عليهم خوف ولا حزن هم الذين يسلمون أنفسهم 
ليه فیؤمنون به وحده ویخضعون لأوامره ویتقونه ویحسنون فیما يفعلون. 

)٥(‏ وحكاية لما كان يقوله كل من اليهود والنصارى في حق بعضهم حيث 
كان اليهود يعتبرون آنفسهم هم المهتدون وينكرون أن يكون النصارى على شيء 
فن ال وت كان هو لاء قفرت فن الود فن لمر ق و تدك تارفن ا 
فأقوالهم كأقوال الجاهلين الذين يتخبطون في الظلام وليس عندهم شيء من العلم 
في حين أن بين أيديهم كتاب الله يتلونه» وأن المفروض أنهم يعرفون حقائق الأمور 
وليس من اللائق أن يصدر ذلك الكلام عنهم . 

(0) وتعقيب على ذلك يتضمن تقرير كون الله سوف يحكم يوم القيامة فيما 
يختلف فيه الفريقان فيؤيد الحق وأصحابه ويخذل الباطل وأصحابه. 


سورة البقرة الآیات : ١١١-١١١‏ ۳ 


وقد روى المفسرون” أن الآية الثالثة نزلت في مناسبة قدوم وفد نصارى 
نجران إلى المدينة للقاء النبي ومناظرته» وأن فريقاً من أحبار اليهود شهدوا مجلس 
المناظرة وقال الفريقان فيه في حى بعضهم ما ذكرته الأية . وهذه الرواية لم ترد في 
الصحاح. ) 

ولم يذكر المفسرون شيئاً عن مناسبة الآية الأولى . وقد تقتضي الرواية أن 
يكون ما حكته هذه الآية من جملة ما قاله كل من الفريقين فى المجلس أيضاًء لأنه 
من باب واحد وإن اختلفت الصيغة. ۰ 

وننبه إلى أن سلسلة طويلة من سورة آل عمران حكت مجلس مناظرة بين 
النبي َة والنصارى» وروى المفسرون نهم وفد نصارى نجران. وقد جاء فيها 
بعض آيات يمكن أن تفيد أن مجلساً ما شهده بعض اليهود مع وفد نجران على ما 
سوف يأتي شرحه في سياق تفسير آيات آل عمران فلم يعد والحالة هذه محل 
لذكر مشاهد مناظرة نصارى نجران أو بعضها في هذه السورة ولا سيما أن قدوم 
هذاالوفد كان في أواسط العهد المدني. وكان اليهود قد أجلوا جميعهم تقريباً 
عن المدينة قبل ذلك . يضاف إلى هذا أن الايات في مكانها وسياقها ومضمونها 
تبدو کأنها جزء من السلسلة الطويلة الواردة في السورة في حق اليهود في 
أوائل العهد المدني» واستمرار في حملة التنديد بدسائس اليهود ومواقفهم 
وآقوالهم . ) 

لذلك نحن غير مطمئنين لما روي من صلة وفد نجران بهذا الموقف. 
ونرجح أن الآيات هي في الدرجة الأولى في صدد مواقف اليهود وأقوالهم وأن ذكر 
النصارى فيها إما أن يكون بسبب قول مماثل صدر عن النصارى في موقف ما 
فاقتضت حكمة التنزيل ذكرهم استطراداًء وإما أن يكون حكاية حال صادقة وهذا ما 
نرجحه لأن الذين تمسكوا بنصرانيتهم لا بد من أنهم كانوا يظنون أنفسهم أنهم 
الناجون أصحاب الجنة وأن اليهود منحرفون عن شرائعهم وليسوا على شيء من 


)١(‏ انظر تفسير الخازن وابن كثير. 


الحق» وسياق الآيات الخاص باليهود ومواقفهم يرجح ما نقول فيما نرى ونرجو أن 
0 ھی افوا ) 


والآية الثانية أي الآية [١١١1‏ تحتوي تقرير المعنى الذي قررته الأية ]٦۲[‏ 
كما شرحناها بشمول أوسع . فالدعوة النبوية القرانية قائمة على الدعوة إلى الله 
وإسلام النفس إليه وحده والعمل الصالح الحسن. فاليهود والنصارى وغيرهم 
مدعوون إليها. فمن اعتنقها نال رضاء الله ونال أجره وأمن من الخوف والحزن» 
ويدخل في ذلك المؤمنون برسالة النبي وة . 

وعقيدة اليهود في النصارى» والنصارى في اليهود المحكية في الأية ]١٠١[‏ 
كانت وما تزال واقعة ومشاهدة. وفيها تدعيم لقوة الرسالة المحمدية فكل منهما 
يسفه الآخر ويراه على باطل وضلال. والناجي منهما هو الذي يسلم وجهه لله 
ويعمل الصالحات . وهذا حال الذين يستجيبون إلى تلك الرسالة وينضوون إليها 
لأنها تدعو إلى الحق وتبين الحق من الباطل والهدى من الضلال. وتضع كل شيء 
في نصابه الحق وتحل الإشكالات التي يرتكس فيها كل من النصارى واليهود سواء 
أفي نظرة كل من الفريقين إلى عيسى (عليه السلام) - وفي إحداهما إفراط كبير وفي 
أخراهما بغي کبير - أم في مناقضة شرائع الله وكتبه وتحريفها والانحراف عنها 
وتغدو هي المنار الهادي والملاذ الواقي والطريق القويم الوسط الذي لا عوج فيه 
ولا تعقيد ولا انحراف ولا غلو ولا إفراط ولا بغي مصداقاً لهذه الاية من هذه 
السورة: « ولك جعلتگم َة وَسَصا نووا شہدآء َل الاس وَيَكوب الرسول 
يک سيدا 4 البقرة: ]٠٤١[‏ ولآية المائدة هذه: # وارلا إِلَيك الكتب باحق 


کک اص رو سرس م سے سر سے رس 
مص دق الما ت يديد من ااخ تب ومهم تاعكة: 1 .4 AI‏ 


س 


والتدعيم بهذا الشرح يبدو قوياً رائعاً کما هو واضح» وتزداد قوته وروعته 
حينما يذكر أن التوراة والإنجيل المنزلين من الله تعالى على موسى وعيسى (عليهما 
السلام) واللذين لم يصلا إلى عهدنا قد ذكرا صفة الرسول الأمين وأمرا أهلهما 
باتباعه كما جاء في آية سورة الأعراف [۷١١٠]ء‏ وأن عيسى (عليه السلام) بشر بنبي 


سورة البقرة الآیتان: Y0 ٠١٠١-١١۴١‏ 
الحال. ON E OE‏ عن النبي پيا الذي قال 
فيه : «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديٌ ولا نصرانئ 
ثم يموت ولم يمن بالذي أرسلت به إلا كان من آهل النار» حاسماً في هذا الباب. 

ولقد تعددت الأقوال المروية في المقصودين في جملة: كلك قال ا َد کک 
لن مل لهم 4 حيث رویى الطبري عن عطاء أنهم الأمم السابقة لليهود 
والنصاری والتوراة والاإنجيل . وعن السدي نهم مشركو العرب الذين كانوا يقولون 
إن محمدا ليس على شيء» وهذه الأقوال لم ترد في الصحاح وإن كانت مما تتحمله 
الجملة ونحن نرجح القول الثاني لأن روح الجملة قد تلهم نها في صدد واقع حاضر . 

وهذا لا ينقض بطبيعة الحال ما قلناه في الشرح من أن المراد بالجملة تقوية 
التنديد باليهود والنصارى بتشبيههم بالجاهلين الذين يلقون الكلام جزافاً بدون 


ومن اظلم ن تع مسجد آلو آن ذگر فا آم سى ین کارا ویک 


E 0‏ إا e‏ ا ا حرو داب 
عل © کہ اشر لتر ایکا سما ولوا َم وه آنه ىت الله بے @) 


. [11٥-11 £[ 


الآية الأولى تضمنت تندیداً شديداً بمن يمتح الناس من دکر الله ف مساحدهہ 
ويسعى في تعطيل إقامة شعائر الله فيهاء مع أن أمثال هؤلاء ما كان لهم أن يدخلوها 
إلا خائفين . وإنذاراً لهم بما يستحقون من الخزي والهوان في الدنيا والعذاب 
العظيم في الأخرة. 


الجزء السادس من التفسير الحديث # ٠١‏ 


والآية الثانية تضمنت تقرير كون المشرق والمغرب لله» وأن عابد الله والمتجه 
إليه يجده أينما وى وجهه» فالله سبحانه غير محصور في جهة دون أخرى وهو 
واسع الملك والحكم عليم بحقائق الأمور ومقتضياتها. 


ومن المؤولين من أوّل جملة # و جه لَه 4 برضائه وتوجيهه ومنهم من الها 
بذاته ومنهم من أوّلها بوجوده وكل من هذه التأويلات وارد ومن الواجب الوقوف 
عند ذلك دون تزيد على ما نبهنا عليه في مناسبة الآية ]۸٩[‏ من سورة القصص التي 
ورد فيها كلمة # وجه# بمعنى وجه الله تعالى . 
تعليق على آية 
ومن اظلھ ممن متم مسجد آله أن يذ كر فها أسَممٍ » 
والاية التى بعدها وهما الحلقة الثانية عشرة 


لقد تعددت الروايات والأقوال التي يرويها ويذكرها المفسرون في صدد كل 
من الآيتين» فمن ذلك في صدد أولاهما أنها للتنديد ببختنصر البابلي الذي هدم 
معبد بيت المقدس وبالنصارى والروم الذين ساعدوه على ذلك لحقدهم على 
اليهود الذين قتلوا يحيى بن زكريا (عليهما السلام)» وهر ذلك انها للدي 
بالنصارى الذين كانوا يطرحون الأذى في ذلك المعبد ويمنعون الناس عن الصلاة 
فيه» ومن ذلك آنها للتنديد بالروم الذين خربوا ذلك المعبده ومن ذلك آنها للتنديد 
بالمشركين الذين صدوا النبي بي والمسلمين عن المسجد الحرام يوم الحديبية . 
وفي بعض هذه الأقوال تهافت وغرابة وبعد مناسبة مثل مساعدة النصارى لبختنصر 
مع أن بختنصر سابق لميلاد المسيح وليحيى بن زكريا بستة قرون. ومثل طرح 
النصارى الأذى على المعبد ومنعهم من الصلاة فيه مع أن المعبد هدم وصار أطلالا 
في زمن الروم قبل أن يستطيع النصارى فعل شيء بل كانوا هم أيضاً مضطهدين . 


. انظر تفسير الآيات في الطبري وابن كثير والخازن والطبرسي والبغوي‎ )١( 


سورة البقرة الآيتان: YY ١٠١-١١٤١‏ 
ورواية كونها في صدد منع قريش للنبي بيه والمسلمين بعيدة أيضاً لأن هذا كان في 
السنة السادسة وبعد التنكيل باليهود وإجلائهم عن المدينة. وهذه الآيات وما قبلها 
وما بعدها نزلت فقط فيما كان اليهود لا يزالون موجودين في المدينة وعلى شيء 
من القوة والحيوية. 


ومما أوردوه في صدد الآية الثانية نها رد على اليهود الذين استنكروا تحويل 
القبلة عن المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام وقالوا إن محمداً قد ضيّع على 
المسلمين صلاتهم . ومن ذلك آنها نزلت في النجاشي حين توفي قبل أن يصلي إلى 
القبلة. ومنها أنها نزلت لتخيير المسلمين بتوجيه وجوههم في الصلاة أنى يريدون 
وان ذلك كان قبل فرض التوجه نحو البيت الحرام. ومنها نها نزلت في مناسبة 
صلاة بعض المسلمين في ليلة مظلمة دون تيقنهم من القبلة ومراجعتهم للنبي ييا 
في ذلك . ومعظم الروايات لم ترد في الصحاح . وهناك حديث رواه الترمذي عن 
e ST‏ الأخيرة جاء فيه: «كتا مع النبي ية في سَفر في ليلةٍ 
مظلمة فلم ندر أبن لغبلا صلی كلل وجل متا على يال فلمَّا أصبحنا ذكرتا ذلك 
للنبي ل فنزلت : امائ ولاف وه اَ٠‏ “. والحديث يقتضي أن تكون الأية 
نزلت منفردة مع أنها منسجمة مع سابقاتها ومع السلسلة. ويتبادر لنا من سياق 
السلسلة أن رواية كونها للرد على اليهود الذين استنكروا تحويل القبلة عن المسجد 
الأقصى قوية الاحتمال والصحة. وأن ذلك يشمل الآية الأولى أيضاً. وأن الآية 
الأولى هي بمثابة تمهيد تنديدي وإنذاري للرد الذي احتوته الآية الثانية على اليهود 
وأن لهذا الرد صلة بالآية ]٠١١[‏ من الحلقة التاسعة التي رجحنا أنها في صدد نسخ 
القبلة وتحويل سمتها عن المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. 


ومما يدعم توجيهنا إن شاء الله كون الآيتين غير منفصلتين عن السلسلة 
الطويلة التي ما فتئت تذكر دسائس اليهود وتعطيلهم وجحودهم وتندد بهم. ثم 
الات ا ق وال ها توه الک تاا م قا 


(۱) التاج ج ١‏ ص ٠١۷‏ . 


۲۸ الجزء السادس من التفسير الحديث 
إبراهيم وإسماعيل بأمر الله لتكون مثابة للناس وأمناً ومكاناً للطائفين والعاكفين 
والركع السجود مما ينطوي فيه تبرير لتحويل سمت القبلة إليها. ثم الايات ٠٤١١[‏ - 
٠١‏ التي تذكر إنكار اليهود لتحويل القبلة وتشكيكهم المسلمين في صاواتهم 
وفي نبيهم . وقد قالوا لهم فيما قالوه إنه يأمرهم بشيء ثم يعدل عنه وهذا ليس من 
شأن الأنبياء وأن استقبال المسجد الأقصى إذا كان خطاً فيكون قد أضاع صلواتهم 
وإن كان صواباً فيكون في عدوله عنه إضاعة لصلواتهم أيضا“ فجاءت الايتان 
لتنددا باليهود لأنهم يمنعون الناس عن ذكر الله في مساجد الله ويسعون في خرابها 
والمسجد الحرام منها على اعتبار أن إهماله من المسلمين بالمرة بمثابة خرابه. 
ولتطمئنا المسلمين بأن الله تعالى موجود في كل مكان وليس منحصراً في اتجاه بيت 
المقدس . وبأن الأمر في جوهره هو عبادة الله الموجود في كل مكان. والمتبادر إذا 
صح هذا كما نرجو أن يكون النبي بي تلا هذه الآية حينما أخبره عامر بما كان من 
أمرهم في الليل فالتبس الأمر عليه أو على الرواة وظنوا آنها نزلت جواباً على 
السؤال. 

ولقد تعددت تأریلاثت المفتيرين "فى جملا ل أوکتیک ما کان لَه أن 
وها إ لا عاف € فمن ذلك أن الذين يعطلون مساجد الله هم الأحرى ألا 
يدخلوها إلا خائفين من بطش المسلمين. ومن ذلك أن الأحرى بهم أن يدخلوها 
خائفين من هيبة الله فكيف يكونون مفسدين ومخربين لها وهذا هو ما اختاره السيد 
رشيد رضا» ونحن نراه الأوجه. 


ومع خصوصية الآيات ففيها تلقينات سامية مستمرة المدى سواء في تقريرها 
حرية العبادة لله وأماكنها» وتنديدها بمن يحول دونها ويعتدي عليها بالتخريب 
ولقد روى الطبري عن بعض أهل التأويل أن الآية الثانية نسخت بالاآية: 


)١(‏ انظر تفسير آيات سورة البقرة [٠١١ - ٠٤١[‏ في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن. 


سورة البقرة الآیتان: ١٠١١١١‏ ۲۲۹ 
قول وَجھت سَطر الْمَشجد الاو يت ما کشر ولوا ووک سَطرةٌ  ]١٤ ٤1‏ التي 
تأتي بعد قليل . وقد يكون هذا في محله من حيث الموضوعية. غير أن الآية قد 
جاءت في معرض الرد على دس اليهود وشغبهم ويظل مداها محتمااً لسعة أفق 
الإسلام على ما ذكرناه آنفاً فيما هو المتبادر والله أعلم. 

ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية حديثاً رواه الترمذي عن أبي هريرة عن 
النبي با قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة'“. وروى عن ابن عمر حديثاً فيه 
د ا جا ا ع الت غ رار 
عن يسارك فما بيتهما قبلة إذا استقبلت القبلة» والحكمة الملموحة في الحديث 
الأول التوسيع على المسلمين وعدم المشقة عليهم في التحري والتدقيق . وتقرير 
كون الواجب عليهم هو الاتجاه نحو سمت الكعبة. 

وهناك حديث رواه الخمسة عن جابر قال: «كالَ النبئ يصلي على راحلته 
حيث توجَهّت فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة وفي رواية کان رسول الله لا 
يسح على الراحلة قبل أي وجه توجّة ويوترٌ عليها غير أنه لا يصلي عليها 
المكتورة»". وحديث رواه الترمذي عن ابن عمر قال : «کانَ النبي ية يصلي على 
راحلته تطوٌعاً ايتما توجَهت به وهو جاءٍ من مكة إلى المدينة ثم قرأ ابن عمر # وله 
اشرق المرب 4 وقال آنزلت في هذا»” . وحديث رواه أصحاب السنن عن جابر 
قال: «بعثني رسول الله ي في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق 
والسجود أخفض من الركوع». وفي الأحاديث توسيع على المسلمين في 
صلواتهم التطوعية التي يصلونها على ظهور رواحلهم مستمد من سعة الأفق 
المنطوي في الآية . ويصح أن يقاس عليه الصلوات التطوعية في البواخر والقطارات 
والطيارات كما هو المتبادر والله تعالى أعلم. 


. وممن رووا الحديث مع الترمذي الحاكم والدارقطني‎ ٠١ ص‎ ١ التاج ج‎ )١( 
. ٠۳۷ المصدر نفسه ص‎ )۲( 

(۳) التاج ج ٤‏ ص ۳۷. 

)٤(‏ المصدر السابق نفسه. 


س م م 2ے غل اوت بے 2 3 ع مر کے ر 7 

رالو اتد ا ودا سبحم بل لم ما فی السموت وا رض کل اَم شون ی 

AS ES E AE 2 r la a 

یم السموت وا لارض و لذا فص أا فإنما يمول له کن فیکون ارقال الذِين لا يعلمون 
ص صم 2 سے 


سے 


و ے۶ ص کے 2 کے صر اس اص اص سے م با ر 
بهم د بنا ايت لموم بوقئوت ا نَا أرَسلتك باحق برا ونذِرا ولا 
لیر €3 .]١۱۹-۱۱۹[‏ 


تعليق على الحلقة الثالثة عشرة 
من سلسلة الآيات الواردة 
فى اليهود 

في الآيتين الأوليين : حكاية بأسلوب تنديدي لقول الذين يقولون إن الله اتخذ 
ولداً وتنزيه له عن ذلك . فهو الذي أبدع السموات والأرض وخلقهما من العدم 
إذا أراده كن فيكون ومثل هذا الإله منزه ومستغن عن الولد والشريك والند. 

| - حكاية لاقتراح بعض الجاهلين أن يكلمهم الله أو تأتيهم منه آية بأسلوب 
فيه تحد وتعجیز . 
مظهر من مظاهر تشابه القلوب والأخلاق . 

۳ وتنبیه إلى أن الله تعالی إنما آنزل آیاته بینات لمن یرید ان يؤمن به 
وة اشا اله أن ا إا أرشل كى هة داعا إلى ال وا 
ودنا وة ) 

٤‏ - وتسلية للنبي فهو غير مسؤول عن إيمان الذين خبثت سرائرهم وقست 
قلوبهم واستحقوا النار بوقوفهم موقف التعجيز والمكابرة. 


سورة البقرة الآیات : ۳١ ١١۹-۱۱٩١‏ 


وقد تعددت أقوال وروايات المفسرين”" في من عنته الآيات فقالوا إنهم 
النصارى» وقالوا إنهم اليهود» وقالوا اون وکل من هؤلاء قد نسب 
الولد لله سبحانه وتعالى وفي سورة التوبة آية تحكي عقيدة اليهود بأن العزير ابن 
الله : #وقات اليهود عر أبن أله ال وات آل ری الم یځ آ آلو دلت للت 
ولم با E EA gE E TE‏ 
يتوت )€ أما دعوى المشركين والنصارى فقد حكتها آيات كثيرة مكية 
ومدنية. وقد حكت آيات مكية ومدنية كثيرة تحدي المشركين واليهود النبي بالإتيار 
بالمعجزات ومنها ما هو من نوع ما ذكرته الآية الثانية" . 

غير أن عطف الآيات على ما قبلها وكونها من سلسلة طويلة في حق بني 
ا وأفعالهم ومواقفهم يجعلنا نرجح أن اليهود هم المقصودون في الآيات. 
ولعل جملة ‏ اليك يِن كلهم € قرينة على أن المقصود هم اليهود في زمن 
النبي 4 حيث كان أجدادهم يطلبون من موسى أن يريهم الله جهرة تارة وأن 
يكلمهم الله تارة ون يأتيهم بالآيات تارة على ما ذكرته بعض آيات السلسلة على 
سبيل التذكير والتنديد. وبهذا الذي نرجو أن يكون صواباً تكون هذه الأيات حلقة 
من سلسلة الآيات الواردة في يهود بني إسرائيل أيضاً. 


ولقد ورد أن وصف اليهود بجملة # لا يعلمونَ 4 فيه نظر» لأنهم كانوا 
يوصفون بأهل العلم وأهل الكتاب ووصفوا بذلك في القرآن. وقد أجاب القاسمي 
على هذا جواباً سديداً وهو أن الله تعالى نفى عنهم العلم بطلبهم ما طلبوا لأن ذلك 
لا يطلبه من عنده علم» وقد يصح آن يزاد على هذا أن النفي من قبل التبكيت 
والتنديد والله أعلم. 

ولقد روى الطبري في صدد الاآية الثالثة عن محمد بن كعب القرظي وابن 


)١(‏ انظر تفسيرها في كتب التفسير السابقة الذكر. 
(۲) انظر ايات سورة آل عمران [۱۸۳] والنساء 7[ 1 والانعام [] والنحل [۳۳] والفرقان 
[۲1]. 


جریج آن رسول الله یہ قال ذات يوم: «ليت شعري ما فعل أَبَوايّ ثلاثاً فأنزلها 
الله» . وقد فند الطبري الرواية وأول | لجملة بتأويل مماثل لتأويلنا. 


وهذه الجملة قد تكررت فى مقامات عديدة نصا أو معنى ولا سيما فى العهد 
المكى للهدف نفسه على ما نبهنا عليه فى المناسبات السابقة ويظهر أن حكمة 
التنزيل افتضت إيحاء ها في هل| المقام في صدد ما کان من شدة إنكار اليهود 
وجحودهم ودسائسهم . 

ولقد أورد ابن كثير فى سياق الآية الأولى حديثاً رواه البخاري أيضاً عن 
النبي بيد قال : «قال ابله تعالى كذبني ابن آدمٌ ولم يکن له ذلك» وشتمني ولم یکن 
له ذلك فما تکذیبه إِيايّ فزعم آنی لا قد أن آعیدّہ كما كان» وأمّا شتمه إياي 
فقو له لى ولد فسبحانى أن أتخذ ولد“ . وفى الحديث تنديد رباني بالمشركين 
والجاحدين لليوم لاخو باسلرب آخر غر الاسلوب القراي الى تكرر ذلك كرا 
اوا و وة 


سے 
ا ا ی سر ” م 


کس 2 ت ید د ل اا ا 0 سے اور ہے ور موہ ےہ 
ون رصي عنك الهود لا النصری حى تنيع م قل إت هی اله هو ادى ولين 


e oT‏ 2 رەس 2 A‏ ل سے ص ص ن oie” a2‏ 2 ا 
أبعت آهواءَهم بعد الذى جاءَك من العلم ما لك من لله مر ول ولا صر اس الذين ءاتينهم 
م ِم a‏ < ۾ ور ار س با در بے ور + ® ا 
الدب يتلوم حى تلاوتو أولييك ومنو ہو ومن کف ہو اوک هم آلیروت ل ن 


2 وک 


وص ^ 1 2 re f‏ سے سے E Rp‏ 2ے E 2 f‏ 7 
ےیل اکرو می الق انمت عیکر وان فصل عل امین ار وتوا وما لا ی 


سے 


ARTI‏ ا ی وی و و ے 


کف عن کنیس سا وا قبل تھا عذل وا ها شفع ولاهم مرو ۱۲۳-۱۲۰14)3]. 


تعليق على الحلقة الرابعة عشرة 
ن اة الأيات لوار ف الهو 
في هذه السورة 
وجّه الخطاب في الآية الأولى للنبي بَا لتقرر له فيها بأن اليهود والنصارى 


(۱) التاج ج ٤‏ ص ۳۷ و ۳۸ فصل التفسير. 
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لن یرضوا عنه حتی يتبع ملتهم ویسیر على طریقتهم» ولتأمره بالرد علیهم بان هدی 
الله الذي هداه إليه هو الهدى الصحيح ولتنبهه بأنه لو اتبع آهواءهم بعدما جاءه من 
العلم الذي فيه الحق والهدى لتخلى الله عن نصرته ولما وجد له من دونه ولياً ولا 
نصيراً. 

وفى الآية الثانية إشارة تنويهية إلى الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته ممن 
اتاهم الله الكتاب . فهؤلاء هم الذين يعرفون الحق الذي فيه ويسيرون على هداه ولا 
يمارون فيه» أما الذين يكفرون بالحق والهدى منهم فإنهم الخاسرون. 

وفي الآيتين الثالثة والرابعة خطاب إنذاري وتذكيري موجه إلى بني إسرائيل 
شفاعة ولا يكون لحد نصر من أحد. 

- ولقد ذكر المفسرون فى صدد الآية الأولى أن كلا من اليهود والنصارى كانوا 
يطلبون من النبي َة المهادنة ويأملون أن يتبع ملتهم ويراودوه على ذلك ليؤمنوا 
به. ومما ذكروه كذلك أن كلا منهم كان يطلب منه الثبات على استقبال المسجد 
الأقصى لأنه قبلتهم حتى يؤمنوا برسالته فنزلت للرد عليهم وتحذير النبي بي من 
وساوسهم . ويتبادر لنا أن اليهود هم المقصودون في الدرجة الأولى في الآية وأن 
ذكر النصارى هو للتعبير عن لسان حال الذين تمسكوا بنصرانيتهم كما رجحنا ذلك 
بالسبة للذية : # وقالوا لن يحل أَلْجََة إلا من كان هوا أو تصرئ € وأن اليهود قد 
اضطربوا وانفعلوا حينما تحول سمت القبلة عن قبلتهم إلى المسجد الحرام فحاولوا 
خداع النبي ية أو إغراءه» والخطاب موجه لبنى إسرائيل فقط فى الآيتين الأخريين 
حيث يدعم هذا ترجيحنا كون اليهود هم الموضوع الرئيسي في السلسلة الطويلة 
وكون ذكر النصاری هو من باب الاستطراد. 

ولقد روى المفسرون أربعة أقوال في من عنتهم الآية الثانية» منها قولان عن 
ابن عباس واحد يذكر آنهم جماعة من الأحباش آمنوا وقدموا المدينة مع جعفر بن 


£ الحرء السادس من العفسيير الحديث 


ا طالب حين رجع من الهجرة الأولى» وواحد يذكر أنهم جماعة من الروم فيهم 
بحيرا الراهب» وقول عن الضحاك آنهم الد اموا من اليهود مثل عبدالله بن 
في الصحاح. ورواية الحبشة بعيدة لأن جعفر رجع بعد صلح الحديبية وإجلاء 
الود غر لدت والآيات تفيد آنهم كانوا ما يزالون فيها. وجماغة النصارى ورد 
فيها يات في سورة المائدة» ونعت الجماعة بالذين آتيناهم الكتاب يجعل صرفها 
ا آصحابت رسول الله َيه غير سائغ . والسياق في اليهود بحيث يسوع الترجيح 
بكونهم من اليهود الذين آمنوا. وفي سورة النساء آية صريحة بأن بعض الراسخين 
في العلم من اليهود آمنوا برسالة النبي ييه وكانوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 


ولقد اخحتاف المفسرون في عائدية ضمير الخائب في # وء في الاي الثانية. 
فمنهم من قال إنه عائد إلى القران ومنهم من قال إنه عائد إلى كتب أهل الكتاب. 
والمقام يتحمل هذا وذاك ونحن نرجح القول الأول الذي عبر عنه بكلمة « لير & 
في الآية الأولى . فتكون الآية الثانية بذلك مع ظرفية نزولها قد انطوت على تقرير 
عام مستمر المدى بأن كل من يتلو كتب الله حق تلاوتها وتفهمها حق الفهم من أهل 
الكتاب لا بد من أن يؤمن برسالة محمد وبما آنزله الله عليه. وهذا تقرير صادق 
دامغ» ولقد أخبرنا الله في آيات عديدة مثل الأنعام [۱۹ و*١۱]‏ والاأعراف ]٠١٥۷[‏ 
والصف ]٦1[‏ أن اليهود والنصارى يجدون صفات محمد في التوراة والاإنجيل وأن 
E‏ وأن آهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وأن القرآن منزل من 
الله . ولقد كانت هذه الآيات تتلى علناً ويسمعها أهل الكتاب وقد علموا ما فيها من 
حق وصدق فآمن منهم من استطاع أن تغلب على آنانيته ومنافعه وإذا کان آهل 
الكتاب اليوم يقولون إن ذلك ليس في التوراة والاإنجيل فإن التوراة والإنجيل ليسا 
في أيديهم وقد فقداء وإن ما في أيديهم مكتوب بأقلام متأخرة وقد طرأً عليها 
تحريف وتبديل وشيبت بالتناقض على ما شرحناه في سياق شرحنا للتوراة والإنجيل 
في تفسير سورة الأعراف. 
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هذا وننبه على أنه ليس من محل للتوهم من سبك جملة: # وين أبعت 
آھوآء ھم بعد لی جا د می العام ما ك من او ن و لا تر 4 أن النبي ية مال إلى 
اتباع مله اهرك او التضارى فالجملة اسلرية ورد مثلها في مقامات عديدة بهدف 
تقبيت النبي َيه وبث الثقة والحذر في نفسه وحسب. 


ولعل من مقاصد التحذير من اتباع أهواء اليهود والنصارى التنبه على ما كانوا 
عليه حين نزول الآيات من خلاف ونزاع وانقسام إلى شيع وأحزاب في الدين 
وانحرافات وشذوذ عن الأصل الذي تتطابق معه الدعوة الإسلامية. ثم الاستدراك 
لما عسى أن يوجه إلى القرآن والنبي من نقد بسبب الحملة عليهم وتقرير ضلالهم 
بعد تقريرهما هذا التطابق» وتقرير كون التطابق هو مع الأصل الصافي الذي حرفوه 
وانحرفوا عنه. 

وإلى هذا ففي هذا التحذير تلقين جليل مستمر المدى في وجوب الثبات على 
الأصل الصافي للرسالة المحمدية التي يمثلها القران والسنة وعدم الانحراف عنهما 
واتباع الهوى وتأويلهما كما فعل الكتابيون ذلك. 

ومع أن جملة # لوت حى تلاوتو هي في صدد أهل الكتاب وكتبهم فإ 
أهل التأويل والمفسرين وقفوا عندها لاستنباط حكم عام منها على المسلمين 
بالنسبة للقرآن وقالوا إنها توجب عليهم أن يتدبروا أحكامه ويتمعنوا في محتواه 
ويتبعوا أوامره ونواهيه حق الاتباع. وأوردوا قولاً لابن مسعود جاء فيه: «والذي 
نفسي بيده إن حى تلاوته أن يحل حلاله ویحرَم حرامّه ویقرآه كما أنزله الله ولا 
يحرف الكلام عن مواضعه ولا يتناولٌ شيئاً على غير تأويله» . وذكر القاسمي الذي 
نقلنا عنه هذا أن قولاً مثله مروي عن ابن عباس أيضاً وهذا حق في ذاته بل هو 
تحصيل حاصل بدون ضرورة إلى استنباطه من الجملة التي لا شك في أنها في 
صدد آهل الكتاب وكتبهم . 

وقد يناسب هذا إشارة إلى ما عليه جمهور المسلمين من تلاوة للقرآن تلاوة 
آلية للتعبد وحسب» ومع أن تلاوة القرآن لذاتها وسيلة قربى إلى الله فإنهم على 


۳٦‏ الجزء السادس من التفسير الحديث 

العم الأغلب يتلونه بدون تدبر ولا تذكر ويخالفون آحكامه وأوامره ونواهيه 
ومواعظه وعبره قولاً وفعلا . ولیس هذا من تلاوة القرآن حق تلاوته في شيء» والله 
أنزله ليتدبر الناس آياته وليخرجهم من الظلمات إلى النور قولاً وفعلا وسلوكاً 
امانا ولق روی مسلم وأبو داود عن آپي ذڙ عن رسول اله لله اة قال : «إن بعدي 
من أمتي أو سيكون من بعدِي من أمتي قوم يقرأون القرآنَ لا يجاوز حَلاقيمهم 
يخرجونٌ من الدين كما يخرجٌ السهمٌ من الرمية ثم لا يعودولً فيه . هم شر الخلقٍ 
والخليقة»“. ورواية أبي داود هي: «سيكونُ من أمَتي اختلاف وفرقة» قوم 
يحسنود القيلَ ويسيئونً الفعلَ يقرأو القرآنَ لا يجاوز تراقيهم» يمرقونَ من الدين 
مروق السهم من الرمية» يدعو إلى كتاب وليسُوا منه في e‏ 
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)١(‏ التاج ج ٠١‏ ص ۲۸٠١‏ و ۲۸١‏ وقد يصح الاستدراك أن هذا الوصف هو بنوع خاص 
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(۳) مقام إبراهيم : مكان أو حجر كان في فناء الكعبة معروف بهذا الاسم. 
)٤(‏ مصلی : محل صلاة. 
)٥(‏ العاكفين : العكوف بمعنى الإقامة. ثم صار منها اصطلاح وهو التعكف ِ 

بمعنى الإقامة في الحرم أو المسجد بقصد العبادة. 

(0) القواعد: الأسس . والتعبير يشمل الأسس وماعليها. 
(۷) الحكمة: ما فيه الصواب والسداد. کک 
(۸) یزکیهم : يطهر نفوسهم . 


تعليقات على الاأية 
۶ # ولذ ال إرمعر ربكت . . .4 الخ 
وما بعدها إلى آخر الاية ]١۱١۹[‏ 
وهي الحلقة الخامسة عشرة من سلسلة 
الآيات الواردة فى اليهود 

في هذه الآيات : 

٠‏ _ إشارة تذكيرية إلى أن الله تعالى كان أمر إبراهيم عليه السلام بفعل بعض 
الأمور على سبيل الاختبار ففعل ذلك كما ينبغي فاستحق رضاءه» وقال له إني 
جاعلك للناس إماماً وقدوة فسأل ربّه أن يكون هذا الفضل شاملا لذريته أيضاً 
فأجابه إن الظالمين أي المنحرفين الباغين منهم لا يصح أن ينالوه. ) 

۲ - وتقرير بن الله قد جعل البيت أي الكعبة مثابة ومحجاً للناس جميعهم 
وبآنه آمر باتخاذ مقام إبراهيم مكان صلاة. 

۳٠‏ - وإشارة إلى ما كان من أمر هذا البيت في البدء» حيث اختص الله مكانه 
ليكون معبداً ومنطقة آمن وسلام» وأمر إبراهيم وإسماعيل أن يطهرا هذا المكان 
ویهیئاه ویبنیاه لیکون مکان طواف وعکوف ورکوع وسجود للناس جمیعاً» وحیث 


۳۸ الحزء السادس من التفسير الحديث 
رة ما تت علعما من المتاسك واغدهها على اداتها وان بجعلا 
مسلمین له وححلده وان يجعل ذريتهما أيضا أمة مسلمة منقادة له وحكه. وآں نت 
فيها رسولاً منها يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب وكل ما فيه الصواب والسداد 
ويطهر نفوسهم وينقدهم من الضلال ويرشدهم إلى الحق والخير والهدى. وأن 
يرزق من يكون مؤمناً من أهله بالل واليوم الآخر من الثمرات وييسر لهم الرزق 
الرغد. 

ولم نطلع على رواية خحاصة بنزول هذه الآيات التى قد تبدو الآيات فصلا 
مستقلاً لا علاقة له باليهود والسياق الطويل السابق. غير أن الحلقة التى جاءت 
بعدها عادت إلى ذكر اليهود ومواقفهم وآقوالهم والتنديد بهم ثم جاءت بعدها حلقة 
أخرى احتوت موضوع تبديل القبلة إلى اتجاه الكعبة ونددت باليهود لموقفهم من 
هذا التبديل موقف النقد والتشكيك مما يجعل هذه الآيات غير منقطعة عن السياق 
السابق واللاحق؛ ومما يسوغ الول ان ها ا ا ا کور ورا 
على موقف اليهود منه فى بيان صلة الكعبة بالله تعالى وإبراهيم وإسماعيل (عليهما 
السلام) وفضلها وكونها جعلت بأمر الله منذ القديم مثابة للناس ومحجاً ومكان 
عبادة وطواف وسجود وركوع له. 

وهذا فضلاً عن شمول جملة # لا يال عَهّدى أَلظلليينَ » لليهود من بني 
إسرائيل المنحرفين عن الحق والهدى بل فضلاً عن احتمال كون المقصود بها هم 
هؤلاء وبخاصة المعاصرين للنبي ية موضوع الكلام في الدرجة الأولى . 

وكل هذا جعلنا نسلكها في عداد الحلقات الواردة في هذه السورة فيهم . 

ولقد أورد المفسرون”“ أقوالاً عديدة في الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم 
معزوة إلى بعض علماء التابعين وتابعيهم. منها آنها قصٌ الشارب والمضمضة 
والاستنشاق والسواك وفرق الرأس في الجبهة وتقليم الأظفار وحلق العانة والختان 


(1) انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي والخازن وابن كثير. 
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ونتف اللإبط وغسل آثر الغائط والبول. ومنها أنها حلق العانة والختان ونتف الإبط 
وتقليم الأظفار وقص الشارب والاغتسال يوم الجمعة والطواف حول الكعبة 
والسعي بين الصفا والمروة. ومنها أنها عبادة الكوكب ثم القمر ثم الشمس التي 
آداها ثم ارت عنها لأفولها ثم النار التي ألقي فيها ثم الهجرة ثم الختان. وقد قال 
الطبري إنه لم يصح من ذلك شيء عن النبي يي فيجوز أن تكون هذه أو غيرها 
وبعضها آو جميعها وهو كلام صائب . ويبدو أن ما قيل في صدد ذلك من باب 
التخمين وليس من وراء اكتشاف الكلمات بالتخمين من طائل . والأولى أن يكتفى 
بالقول إنها وامر ونوا ربانية أمر الله بها خليله عليه السلام فأداها على النحو الذي 
أمره بها. وإن كان من شيء يمكن أن يقال بالإضافة إلى هذا فهو أن الروايات تذكر 
ان العادات الجسدية المذكورة في أول الأقوال مما كان ممارساً في بيئة النبي ئلا 
بالإضافة إلى الطواف والسعي . وظلت تمارس في الإسلام منها ما كان بأمر قرآني 
وهو الطواف والسعي ومنها ما كان بتعليم نبوي قولي وفعلي . فمن الجائز أن يكون 
التخمين بالنسبة لهذه الغاذات نمدا فة ذلك وأن يكون أهل بيئة ال بي يي كانوا 
وظلوا ينسبونها إلى إبراهيم (عليه السلام) والله أعلم. 

وكلمة * دربي € الواردة في الآية ]٠١١[‏ تشمل كما هو المتبادر جميع 
المنتسبين إلى إبراهيم بالنبوة وأبناء إبراهيم الذين خلفوا ذريته هم اسحق وإسماعيل 
وزمران ويقشان ومدان ومدين ويشاق وشوما إذا صح ما ورد في سفر التكوين 
بالنسبة للستة الآأخرين. أما إسحق وإسماعيل فقد نسبهما القرآن لإبراهيم فيجب 
الإيمان بذلك. والمشهور المتداول أن بني إسرائيل من ذرية إسحق وأن العرب 
العدنانيين الذين منهم القرشيون من ذرية إسماعيل على ما ذكرناه في مناسبات 
سايقة . 

ولقد أول المؤولون على ما رواه الطبري جملة ‏ يال عَهّدِى لوين € بأنها 
بمعنى لا يكون من الظالمين من ذرية إبراهيم من يرضى الله أن يكون إماماً للناس 
أو آنها بمعنی استفناء الظالمين مطلقاً من ذریته من مدى عهد الله له. ویتبادر لنا أن 
حكمة الله في هذا الاستثناء هدفت إلى إحباط تبجح المنتسبين بالبنوة إلى إبراهيم 
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إذا كانوا منحرفين عن ملته وطريقته وجادة الحق التي كان يسير عليها والانقياد إلى 
الله وإسلام النفس له وحده. ومن المحتمل أن يكون آريد بهذا في المقام والسياق 
اللذين ورذت فاا الا سو إسراتل الذين وقفوا من النبي ويا موقف البغي 
والظلم والجحود. والدين کانوا یتیجحول بانهم على هدی وآنهم | وقدوة 
للناس. ج ارد تكذيبهم في دعاويهم هده برعم انتسابهم ال إبراهيم (عليه 
السلام)» وهو احتمال قوي فى ما يتبادر لنا والله أعلم . 

أما كلمة # درِيَيآً » الواردة في الآية [۱۲۸] فقد قال الطبري وغيره إنها 
عنت العرب› یح الأية التي وردت فيها الكلمة تلهم صواب ذلك . ومما يؤیده 
أيضاً اشتراك إسماعيل في الدعوة لأن إسماعيل هو الذي ينتسب إليه العدنانيون ثم 
القرشيون من العرب على ما ذكرناه قبل . 

ولقد أورد الطبري حديثاً في سياق الجملة جاء فيه : TS‏ 
رسول الله َي قالوا: نا رسال الله أخبزنا عن نفسك. قال : نعم آنا ا ا 
إبراهيم ویشری عیسی علیهما السلام). والحديث لم یرد في الصحاح وإن کان 
القران يؤيد فحواه فى الجملة التى نحن فى صددها وفى آية سورة الصف [1] على 
آننا نقول مع ذلك إن النبي بيه يعلم من دون ريب أن رسالته من مقتضيات حكمةِ 
الله الأزلية قبل إبراهيم ودعوته . وإنه يتبادر لنا من حكاية دعاء إبراهيم وإسماعيل 
في هذه الأية وفي الحديث إذا صح أن القصد من ذلك بالإضافة إلى واجب الإيمان 
sS‏ 2 
Ce os‏ ا 
«إنٌ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيلَ واصطفى قريشاً من كنانة واصطفى من 
Cn | , ha‏ 
قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم“ “. 
ومثل ما تقدم يقال بالنسبة لحكاية دعاء إبراهيم في الآية ]۱١١1‏ بأن يجعل 


سورة البقرة الآیات : ٤۱۲۲۔۹١٠ ۲١‏ 
الله البلد الذي فيه البيت امنا ميسّر الرزق حيث انطوى فيها بالإضافة إلى واجب 
الإيمان بخبر دعاء إبراهيم الذي أخبر به القرآن توكيد الصلة بين إبراهيم وبين أمن 
البلد الحرام وما يتمتع أهله به من رغد الرزق. وهذا كله يقال أيضاً بالنسبة لما 
ذكرته الآية [۱۲۷] من بناء البيت من قبل إبراهيم وإسماعيل. 


ومقام إبراهيم هو على أرجح الروايات وأوجهها مكان معين في فناء الكعبة 
ما یزال معروفاً بالتواتر الذي لم ينقطع منذ عهد النبي ية . وصيغة الآية وروحها 
يلهمان أن هذا المكان كان معروفاً باسم مقام إبراهيم قبل البعثة النبوية» وقد آثر 
حديث عن عمر بن الخطاب رواه البخاري جاء فيه : «وافقت رټي في ثلاثِ قلت يا 
رسول الله لو اتخذتًا من مقام إبراهيم مصلى. . . الخ». وقد روى المفسرون أنه 
کان یطلق على مکان فيه حجر عليه ما يشبه طبعة قدم كان العرب يعتقدون أنها آثر 
قدم إبراهيم حيث كان يقف عليه حينما كان يبني الكعبة. وفي الحديث الطويل 
الذي رواه البخاري عن ابن عباس وأوردناه في سياق تفسير الايات ]٤١ -٠١[‏ من 
سورة إبراهيم والذي فيه خبر إسكان إبراهيم ولده إسماعيل في وادي مكة وبناء 
إبراهيم وإسماعيل الكعبة بأمر الله إشارة إلى هذا الحجر حيث ينطوي في هذا ما 
قلناه في مناسبات سابقة من أن الحرب في بيئة النبي ييه وعصره كانوا يتداولون 
کی ا ا ا ی کی وا ا وی دات دول 
الد كان دا إل ماف جت كرون فد زال الا جاتر ال الطردة: 


وفي كتب التفسير في سياق هذه الآيات أحاديث وروايات مسهبة معزوة إلى 
النبي ية وبعض أصحابه وتابعيهم في صدد آولية وظروف بناء الكعبة من قبل 
إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام). وقد أوردنا من ذلك ما رأينا فيه الكفاية 
والفائدة في سياق تفسير سور قريش وإبراهيم والحج فنحيل القارىء عليه ونكتفي 
ها د اة 


ولقد روى المقسرون عن بعض أصحاب رسول الله ميه وتابعيهم في صدد 
جملة # وأرنا متاسکا 4 في الآية [۱۲۸] أن المقصود منها مناسك الحج وهي 
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الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفات والإفاضة منها 
والإفاضة من المزدلفة ورمي الجمار في منى (وهي الحصيات التي تقذف على 
أنصاب حجرية في منى) ومحل ذبح القرابين ¿ الخ الخ... وآن كل هذا مما أنشأه 
بدا إبراهيم (عليه السلام). وأوردوا بيانات في أسباب ذلك وكيفيته معزوة إليهم وقد 
أجلنا تلخيص ذلك وشرح هذه المناسك إلى مناسبات أكثر ملاءمة في هذه السورة. 

وواضح ان في کل ما تقده غا لنبوة النبي محمد بي ولفضل الكعبة 
ومنطقتها. وفي الوقت نفسه تدعيماً وتبريرا لحادث تبديل اتجاه القبلة عن المسجد 
الأقصى إلى الكعبة وهو ما تضمنته آيات سابقة على ما نبهنا عليه وما تضمنته آيات 
أخرى آتية بعد قليل . وفيه كذلك رد على اليهود الذين حاولوا التشويش والتشكيك 
والدس في ظرف ذلك الحادث الذي أثار غيظهم على ما سوف يأتي شرحه. 

ولعل لجملة # ويدوا من مقار هعد مسل 4 في مقامها معنى هاماً في 
صدد تبديل القبلة حيث انطوى فيها إشارة إلى صلة إبراهيم بالكعبة وأثره عندها 
الذي كان قبل البعثة وما زال في إبانها مشهوداً مشهوراً باسم مقام إبراهيم وتبريراً 
بكونها هي الأولى باتخاذها قبلة» فضلاً عن ما في تقرير كون إبراهيم وإسماعيل 
هما اللذان رفعا قواعدها من كل ذلك. ولقد خطر لنا خاطر نرجو أن يكون صواباً 
إن شاء الله وهو احتمال أن يكون الأمر المنطوي فى الجملة تعبيراً آخر لاتخاذ الكعبة 
بل لها كانت من إشاء إبراخيم وكات مغامه عندها مهوا مهوا وال أف 

IFET E a a اخ‎ E 

عَهّدی الظلليينَ 4 من تقرير بأن الله تعالى لا يمكن أن يرضى عن الظلم الذ ی 
يتجسد في البغي والجور والعدوان والانحراف عن جادة الله وشرائعه» ولا عن 
إمامة ظالم وحکمه» وبأنه لا يصح أن کون لظالم عهد» وبان انتسابه إلى آباء 
فاو ا رر داك 

ومنها ما احتوته جملة ومن کنر امع کلیاک ثم اأص ر لک e‏ 
ألمَصير ‏ من تقرير كون تمتع الكافر بالدنيا لا يتنافى مع الحكمة الربانية ولا يصح 


سورة البقرة الآیات: E ٠١١-١٠۳١‏ 
أن يعد دليلا على رضاء الله عنه» وقد تكررت هذه التلقينات في مواضيع كثيرة في 
التقر در اك القراتة المكة والهدنة. 


سے QY‏ سے 


a A TA‏ 8ے 4 ہ 
لک ا کسہتم ولا فتکلوں عم کاوا یعملوت € وکا لوأ ڪودوا 
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ودا او ری تدوأ ل بل مل هعم حَنِيقًا وما کان م الْمشرکین و ٠١١[‏ - 
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)١(‏ سفه نفسه: أضاع عقله أو نفسه و امتهنها. وأصل السفه خفة العقل 
وعدم القدرة على التمييز. | 
تعليق على الحلقة السادسة عشرة 
من سلسلة الآيات الواردة في حق اليهود 
في الآيات الثلاث الأولى : 
| - تنديد بمن ينصرف عن ملة إبراهيم حيث يكون قد نم عن سفاهة عقل 
E‏ ) 
۲ وبيان في صدد ما كان من انقياد إبراهيم لله ووصيته ووصية يعقوب 


لبنيهم بان يستمروا على طريقته : فالله قد اصطفى إبراهيم في الدنيا وسيكون في 
الآخرة في صف الصالحين المتمتعين برضاء الله لأنه سارع إلى الاستجابة لأمر ربه 
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فأعلن إسلام نفسه لله رب العالمين ووصى بنيه بأن لا يكون لهم طريق وخطة غير 
يعبدون بعده فأجابوه وعاهدوه على أن لا يعبدوا إلا إله آبائه إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق موحدین له غير مشركین به وأن يكونوا دائماً مسلمي أنفسهم إليه. 


AEE SE OD TTT 
ا ا ا ی ا ا ل ق‎ 
أك و انتما سال کل آمرئ*# عن تفه‎ 


وفي الآية الخامسة حكاية لقول قائلين بأن على من يريد الهدى أن يكون 
يهودياً أو نصرانياً وأمر للنبي بي بالرد عليهم بأن على من يريد الهدى أن يسير على 
ملة إبراهيم الذي كان مخلصاً مستقيماً والذي لم يكن مشركاً أحداً مع الله . 

ولقد روى الطبرسي أن الآية الأولى نزلت في مناسبة دعوة عبد الله بن سلام 
ابني أخيه إلى الإسلام وقوله لهما إن صفة محمد في التوراة فأسلم الأول وأبى 
الثاني . وروى الطبري أن الآية الأخيرة نزلت في مناسبة قول ابن صوريا وغيره من 
اليهود للنبي اتبعنا فما نحن عليه هو الهدى وقول جماعة من النصارى له مثل 
ذلك. ولم يرد شيء من ذلك في ذلك. ونحن نرجح أن الآيات هي في صدد 
مواقف اليهود وأقوالهم واستمرارا للسياق وأن ذكر النصارى جاء استطرادا هنا إما 
لأن القول صدر عن بعضهم في موقف ما وإما لأنه حكاية حال صادقة عن الذين لم 
يؤمنوا بالرسالة المحمدية منهم» وأن الآيات استهدفت نفس أهداف الايات السابقة 
لھا. 

وذكر إبراهيم ويعقوب في الآيات أولاً ونص الآية ]۱١۳١[‏ ثانياً يدعمان ذلك 
ويلهمان آنها هدفت إلى إحباط تبجح اليهود والتنديد بهم» فطريقة ابائهم هي 
الإسلام وقد وصى الآباء بها الأبناء» ولن يقضي عنهم كونهم متصلين بهم بالنسب 
ما داموا منحرفين عنها. وفي الآية ]۱١١[‏ توكيد لذلك في شكل حكاية لما كانوا 
رةه ولرد غا جا لطر الق ات الور دة ولت العر ات وا م 


سورة البقرة الآيات : Y٥ ٠١١-١۳١‏ 
إبراهيم الذي كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين والتي هي الإيمان بالله وحده 
وعدم الشرك به وتنزيهه عن كل شائبة من ولد وصاحبة وإقرار بربوبيته للعالمين 
وإسلام النفس إليه والاستقامة على ذلك والآيات محكمة قوية. وهي تعبر عن واقع 
انحراف اليهود عن ملة آبائهم» وفيها إفحام لهم في حكاية موقف هؤلاء الآباء 
إخلاصهم . 

و قلناه في تأويل جملة # الوا لن يذَحُل ألْجَكَة إلا من كان هوةا أو ترىئ 5 
ينسحب على الأية الخامسة من حيث الترجيح بأن المقصود في الدرجة الأولى 
اليهود ون جمع النصارى معهم هو تعبير عن لسان الحال الذي يشمل الطائفتين 
لأن كلا من الذين لم يؤمنوا برسالة النبي ييه كانوا يزعمون أنهم هم وحدهم على 
الهدى وانصباب الكلام على اليهود في الدرجة الأولى في السلسلة الطويلة مما 
يؤيد ذلك كما هو المتبادر. 


لے ام ر رم 2 ر رسے کے سے ص 6 د ي سے ےا ی سے 
ا ٥مک‏ کا ا تا وما رل إل إرروعم نویل كق فوب 
ررس م ت س ا رو 


کک 
4 


سی وعِیسیٰ وما و ا ب یی ر رر 


ےش د 3 2S,‏ سر 

ون 1 شا ٠‏ را قان ا مل ما ءَامَنتم ڀ بے فَقَدِ کک وان واوا نا هھ ق 
ت عد ۱ سے سے2 2 Ta FS, I‏ وم سے لر 

قاق َنيڪ هم آله وهو ايع اليم ا َة TR‏ 

2 برو م ا ور راوس و ا د 


و و + a A ex‏ 
اللو صبغة ق جو ف الله نخر رب ور را افق 
€ کږ کم € ج44۸ ا 
رکه اگ ی لم خضو 3© آم شوو إ٥‏ روع نویک کی 


ےو لے . ۹ 7 TT‏ ى > 2 1 اا سے سے 
يقو والشجاط کانوا ودا و نصدری فل ءآش آعم أ أله و ر 
ج م م ص ر 2 ص 7 سے کے ر کن سے سے کے م e‏ رہ rd‏ کے ہے و 
E N‏ ون ج ِلك أَمَه فد خلت هاما بت 


.]۱٤١ ۱۳١1 4 عا انوا ملو‎ KEK 
فإنما هم في شقاق : فإنما هم مشاقون مت متعنتون أو فإنما هم في اختلاف‎ )١( 
. ونزاع وتفرق في الرأي‎ 


۲٤٦‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 
(۲) صبغة الله : كناية عن ملة الله وطريقته وفطرته ودينه على ما ذكره 
الجيون: 
تعليق على الحلقة السابعة عشرة 
من السلسلة الواردة في السورة في صدد اليهود ومواقفهم وأقوالهم 


ا ات التي لار وجه الطاب ية الم الاطت العر د 
والجمع . وروح الآيات وفحواها أن الخطاب موجه فيها إلى النبي ئي والمؤمنين 
حسب اقتضاء حكمة التنزيل والخطاب. 


وقد تصمنت : 


| - أمراً للنبي اة والمؤمنين بأن يعلنوا عقيدتهم فيقولوا آمنا بالله وما آنزل 
إلينا وما آنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى 
وسائر النبيين دون تفريق بين أحد منهم أو إنكار أحد منهم وإننا مخلصون مسلمون 
لله وحده كل الإخلاص والاإسلام. 

- وتعقيباً على ذلك فإذا آمن الذين يوجه إليهم ذلك القول والإعلان بمثل 
ما آمن به النبي والمؤمنون فيكونون قد اهتدوا وساروا على طريق الحق. وصاروا 
والمؤمنون سواء» وإن أعرضوا وتولوا فيكون ذلك برهاناً على أنهم مشاقون 
متعنتون وفي شقاق وخلاف في آمر العقيدة الصحيحة والملة المستقيمة. ) 

٣‏ والتفاتاً حطابياً للنبي بي بسبيل تطمينه في حال إعراضهم وتوليهم بأن 
موقفهم لن یضره شیا وبأن الله سوف یکفیه شرهم وکیدهم . 

٤‏ - وهتافاً بلسان حال النبي بيا والمؤمنين بأن هذه العقيدة التي آمروا بإعلانها 
والدعوة إليها هي دين الله الحق ولا يمكن أن يكون أي دين أو نحلة أو طريقة 
أحسن منها لأنها إعلان الإخلاص والإسلام لله وحده منزهاً عن كل شائبة وشك . 

ه _ وأمراً للنبي بسؤال الذين يحاجونه ويحاجون المؤمنين أتباعه ويعرضون 
عن دعوتهم سؤالاً تنديدياً عن معنى هذه المحاججة في حين أن كل ما يفعلونه هو 
إعلانهم بان الله ربه وربهم جميعاً. 
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- وأمراً ثانياً للنبي بيو بإعلان کون كل فريق مسوولاً عن عمله أمام الله 
وبإعلان كون المؤمنين مخلصين في دينهم له كل الإخلاص. 

¥ وامرا خر له سوال الاج سول تیدا ار عا دا کانوا پر دوت 
أن يزعموا أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى 
حينما يقولون إن على الذين يريدون الهدى أن يكونوا هوداً أو نصارى فقط . 

۸ وأمراً ثالثاً له بسؤالهم سؤالاً فيه تسفيه لمغالطتهم - الماثلة في مثل هذا 
الزعم من حيث إن هؤلاء كانوا قبل أن تنشاً ملة اسمها اليهودية وأخرى اسمها 
النصرانية - عما إذا كانوا هم أعلم أم الله في تقرير الهدى وماهيته والذين يصح أن 
يوصموا به . 

٩‏ - وأمراً رابعاً له بأن يبكتهم على هذه المغالطات بإعلان آنه ليس من أحد 
أشد ظلماً ممن يكتمون الشهادة بما عندهم من علم الله وهو ما يفعلونه في 
مغالطاتهم وبأن ينذرهم بأن الله غير غافل عما يفعلون. 

ااا السادسة الأخيرة فهي مماثلة للآية التي جاءت في الآيات السابقة 
حيث قررت ثانية أن أولئك اأ ك e‏ وعلى 
القائلين السامعين ما كسبوا ولا يسل أحد عن أحد ولا يغني أحد عن أحد. 

ولقد روى المفسرون”“ أن بعض هذه الآيات نزل في مناسبة إنكار اليهود 
لرسالة عيسى (عليه السلام)» وأن بعضها نزل في مناصرة قول النصارى إن عيسى 
ل ا واا و ا وابن الله . والروايات لم ترد في الصحاح والايات كما يبدو 
وحدة ومتصلة بالسياق السابق اتصالاً وثيقاً. وقد احتوت تعليماً ربانياً للنبي ڪيا 
العاف ا تخ ان ا و غا ا ا ا غ ا 
اليهود والنصارى . ويجوز أن تكون نزلت مع الآيات السابقة ويجوز أن تكون نزلت 
عقبهاء والله تعالى أعلم. 


(1) انظر تفسير الآيات في الطبري والطبرسي وابن كثير مثا . 
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اسلو الانات قوي رائع سواء في بيان عقيدة الإسلام في كتب الله وأنبيائه 
والتي هي من أسس الرسالة المحمدية آم في آمر النبي والمسلمين بإعلان ذلك من 
شأنه أن ينفذ إلى الأعماق ويثير الإعظام والإجلال والخشوع إذا ما تجرد السامع 
من الملل الأخرى من الأنانية والهوى والعناد وقصد الشقاق وأراد الحق والهدى 
ورغب فيهما رغبة صادقة. وتدعيم هذه العقيدة بالإيمان بجميع الأنبياء وما جاءهم 
من الله قوي رائع أيضاً من شأنه أن يجعل الدعوة الإسلامية ملتقى جميع الأديان 
السماوية التي يحسن بأهلها الانضواء إليها ونبذ ما هم عليه من شقاق وأهواء 
وخلاف ومشاكل وتعقيد. لأنهم يجدون فيها جوهر دينهم مع الاعتراف والاحترام 
لكتبهم وآنبيائهم كما يجدون فيها تصحيحاً لما تورطوا فيه من أخطاء وأهواء وغلوّ 
وإفراط وتفريط وانحراف وتحريف في الأصول والفروع معاً. والمتبادر أن الايات 
قد استهدفت كل هذه الأهداف السامية . 


ولقد تكرر تقرير عقيدة المسلمين بما أنزل إليهم وما آنزل من قبلهم وبكون 
إلههم وربهم هو إله الكتابيين وربهم أيضاً وأمر النبي والمسلمين بإعلان ذلك في 
السور المكية وفي أوائل هذه السورة. حيث يبدو أن حكمة التنزيل اقتضت تكرار 
ذلك في معرض محاججة اليهود والنصارى ودعوتهم إلى الانضواء للدعوة 
المحمدية. ولا سيما أن ذلك قد تكرر في العهد المدني كما كان شأن ذلك في 
العهد المكي وخطورة ذلك واضحة في معرض الدعوة. 

ولقد شرحنا ما ينبغي أن تكون عليه عقيدة المسلمين بالنسبة للكتب السماوية 
المتداولة اليوم في سياق تفسير سورة الشورى فلا حاجة للإعادة. 


والآيات وإن كانت كما يبدو تحكي أقوال كل من اليهود والنصارى بكونهم 
وحدهم على الهدى وتحاججهم فيها فإننا نقول ما قلناه قبل: إن المقصود في 
الآيات في الدرجة الأولى هم اليهود وإن جمع النصارى معهم هو للتعبير عن لسان 
حالهم . ولعل في السؤال الوارد في الآية [۱١۹1‏ قرينة بل دليلا حيث ذكرت آباء 
اليهود الأولين فقط وهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وهذا 
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بالإضافة إلى قرينة انصباب الكلام في السلسلة الطويلة على اليهود في الدرجة 
الأولى . 

نوت الروايات التي يرويها المفسرون في صدد جملة: 3 ومن أَظلَمُ 
من كك سَهكدَةعِندَمُ مى أله في الآية ]١[‏ حيث روي أنها في التنديد 
باليهود والنصارى لأنهم كانوا يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب 
والأسباط كانوا هوداً ونصارى مع علمهم أن موسى وعيسى اللذين نسبت إليهما 
اليهودية والنصرانية جاءا بعدهم. وحيث روي أيضاً آنها في التنديد بهم لأنهم 
كتموا ما يجدون في التوراة والإنجيل من صفات محمد وكلا القولين وارد. وإن 
کنا نرجح الثاني انه موضوع الساستاة الذي هو الدعوة إلى الإأيمان بمحمد والتنديد 


بمن لم يؤمن به ووقف من رسالته موقف الجحود والمناوأة. 


ولقد روى الطبري وغيره عن آهل التأويل أن #وَاَلأَسَبَاط# هم أسباط بني 
إسرائيل . وهذا التعبير يطلق على ذرية أبناء يعقوب الاثني عشر الذين ذكرنا 
أسماءهم في سياق التعريف بالكلمة في سورة الأعراف . والمتبادر أن المقصود 
بالكلمة هنا هو أبناء يعقوب الاثني عشر بذواتهم وليس ذرياتهم بصورة عامة خلافاً 
لما تفيده رواية الطبري . والنص القرآني يفيد أنهم من الأنبياء ومن واجب المسلم 
أن يؤمن بذلك. ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية الأولى حديثاً أخرجه ابن أبي 
حاتم عن معقل بن يسار قال: «قال رسول الله ية آمنوا بالتوراة والزبور والإنجيلِ 
وليسعكم القرآن» وهذا متسق مع تقريرات القرآن التي أوجبت الإيمان بالكتب 
المنزلة من الله على أنبيائه السابقين والعمل بالقرآن. والنقطة الأولى من مقتضيات 
الآية الأولى من الآيات التي نحن فى صددها وهناك آيات مماثلة أخرى ومنها آيات 
في سور مكية سبق تفسيرها. والنقطة الثانرة مستفادة من آيات سورة المائدة ٠١‏ 
و٣۱‏ و4٤‏ و ]٤۹‏ على ما سوف يأتي شرحه في مناسباتها . 


ولقد روى البخاري فى سياق الآية الأولى حديثاً عن أبي هريرة جاء فيه : 
«كانَ أهلٌ الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسروتها بالعربية لأهل الإسلام فقال 
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رسول الله ب : لا تصدقوا اهل الکتاب ولا تکذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل 
EET‏ 

والمتبادر الذي نرجو أن يكون فيه الصواب إن شاء الله أن المقصود 

الحديث هو ما يخبر برآي أهل الكتاب مما ليس فيه مناقضة صريحة للقرآن والثابت 
من الحديث ولا يعلم المسلم حقيقته . أما ما كان فيه مناقضة صريحة للقرآن والثابت 
من الحديث وكذلك ما فيه توافق تام معهما فلا يدخل في النهي»› فواجب المسلم 
بالنسبة للأول تكذيبه وبالنسبة للثانى تصديقه. والحديث وإن ذكر اليهود والتوراة 
فهو شامل لما يخبر به النصارى وينسحب ما قلناه على ذلك أيضاً والله تعالى أعلم. 
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(۱) التاج ج ٤‏ ص ٤‏ . 
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صر و ص راا صن سے کے سے و 


ألحرام وَرِنَهٍ َه لح من ريك ااه مدل عا ملو 3© اومن َي حرجت فول وه طر 
E‏ مرم لاد کون الئاس کیک > a‏ 


سے 


اذ ظلموا م 2 ز5 قزق اکرو ریم ی عل لگ نر کے ت ل گا 
رَسَلَتَا ذِ ے د اا اک ءايتتا و ووک 2> و ےو لمڪم الكنر 
َة a‏ تکودوا تلو 6 ئگ 6 اق لی لا 
ککخفرون )€ ۱٤۲1‏ 

(۱( السفهاء: هي في مقام | نة خحمه العقل والمكابرة والسخف 
إلى القائلين . 


(۳) وسطاً: عدولا وبعيدين عن مساوىء الإفراط والتفريط . 

)٤(‏ شطره: ناحته ووحهته. 

(۵) وجهة: طريقة أو اتجاه يتجهون إليه. 

() هو موليها: هو متوليها أي متجه إليها. 

تعليقات على آيات تحويل القبلة من ٠١١ - ۱٤١[‏ 
وهى الحلقة الثامنة عشرة والأخيرة من السلسلة 

هذه السلسلة بشأن تبديل سمت القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة» 
ر تضمنت ما يلي : 

ت ا اا ف ار ان مرن عن 
الأسباب التي حملت المسلمين على الانصراف عن قبلتهم التى كانوا عليها آي 
مت ت المقدس. وامرت الت ك بان بعلن جوابا على :ذلك إن المشرق له 
والمغرب لله وإنه هو الذي يهدي من يريد إلى الصراط المستقيم . 

۲ - وطمأنت الآية الثانية المسلمين ونوهت بهم: فالله تعالى قد جعلهم بهداه 
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عدولا وجنبهم مساوىء الإفراط والتفريط ليكونوا من الأمم في مركز الحكم العدل 
والشاهد وجعل الرسول شهيداً عليهم . والله قد أراد في أمر القبلة امتحانهم لإظهار 
الثابت في إيمانه وتصديقه واتباعه للرسول ئ في اتجاهه للقبلة التي كان يصلي 
الها من اكك المرد. راه لمان عى عا لا كيت ك إل الاين هات 
الله وتشبعوا بالإيمان واطمأآنت نفوسهم به وكانوا موضع عناية الله وتوفيقه. والله لم 
يكن ليضيع ثواب إيمان المسلمين وعبادتهم فهو الرؤوف الرحيم بالناس والمؤمنون 
به أولى الناس برآفته ورحمته بطبيعة الحال. 

٣‏ - ووجهت الآية الثالغة الخطاب للنبي بي: فالله يرى تقلب وجهه في 
السماء کأنه يرجو آن يهدیه N‏ نفسه . وقد استجاب رجاءه 
ت اا رل وه حا اتید اترا ید دن ای 
وقت وفي أي مكان وأن المسجد الحرام لأحقّ بالاستقبال وأن أهل الكتاب 
اون اف وة غر اق فا اة 

> - ووجهت الآية الرابعة الخطاب للنبي بي كذلك مبينة حقيقة الأمر من 
مو قف آهل الكتاب وانتقادهم: فهم صادرون عن هوى وغرض ومكابرة وعناد. 
ومثل هؤلاء لن يتبعوا الحق ولن يتبعوا بالتالي قبلته مهما أتاهم به من حجج وآيات 
مقنعة . وإنهم لفي خلاف فيما بينهم أيضاًء فليس بعضهم بتابع قبلة بعض وليس 
يصح والحالة هذه أن يتبع هو قبلتهم بعد أن جاءه العلم والحق من الله لأنه يكون 
حينئذ قد اندمج في أهوائهم ويكون من الظالمين المنحرفين عن الحق. 

ارت لاان الخاهة و ساد تق ا من اة اأغرى اة اهل 
الكتاب : فهم يعرفون في قرارة أنفسهم صحة نبوة النبي بيه وكون ما فعله حقاً كما 
يعرفون أبناءهم» وإن منهم لفريقاً يكتمون الحق وهم يعلمونه حق العلم وإن الحق 
هو ما أوحى الله به فلا محل للارتياب والتردد في اتباعه. 

> - واحتوت الآية السابعة تقريراً لطبيعة ما يرى من اختلاف الناس في 
اتجاهاتهم» فلكل وجهته التي يتجه إليهاء وعلى المسلمين أن لا يبالوا كثيراً بهذه 


YoY ) E EU No. 

المشاهد المختلفة وليس عليهم إلا أن يتسابقوا في عمل الخير ويسبقوا إليها 

معتقدين آنهم راجعون إلى الله وهو القادر على الإتيان بهم من أي مكان كانوا فيه 
ليوفيهم جزاء أعمالهم . 

۷ واحتوت الآيتان الثامنة والتاسعة توكيداً مكرراً ووجه الخطاب فيهما إلى 
الي ية أولاً وإلى المؤمنين ثانياً: فعليهم أن يولوا وجوههم شطر المسجد الحرام 
في أي وقت وفي أي مكان. فهو الحق من الله الذي ليس هو غافلاً عما يعملون 
وإن في اتباع هذا الأمر منعاً لكل حجة ونقد يمكن أن يوجها إليهم من اناس 
معتدلين . أما الظالمون الذين يصدرون في نقدهم واعتراضهم عن الغرض والبغي 
فعلى المسلمين أن لا يهتموا بهم وأن لا يخشوا نقدهم واعتراضهم وأن لا يخشوا 
إلا الله فبذلك يتم الله نعمته عليهم وفي هذا هداهم . 

۸ -:واحتوتالآيتان العاشرة والحادية عشرة خطاباً موجهاً إلى المسلمين جاء 
بمثابة تعقيب على الآيات السابقة» فمن نعمة الله عليهم ورغبته في هدايتهم أن 
أرسل فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويطهر نفوسهم وقلوبهم من كل شائبة 
وسوء ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمونه. وعليهم والحالة 
هذه أن يذكروا نعمة الله عليهم وأن يقابلوه عليها بالشكر وأن يتجنبوا الكفران 
اة ا 

والحلقة قد تبدو فصلا مستقلاً» غير أن ما احتوته الآيات السابقة من تمهيدات 
متصلة بالكعبة وملة إبراهيم وذكر أهل الكتاب ولجاجهم الذين كان اليهود هم 
المقصودون في الدرجة الأولى وما في الآيات من تكرار ذلك والتنديد بهم من أجله 
تجعل الصلة قائمة بين هذا الفصل والفصول السابقة. وتبرر اعتباره حلقة من 
حلقات السلسلة الطويلة الواردة في هذه السورة في صدد مواقف اليهود. وكلمة 
N oS‏ والكتابيين . وهذا ما رواه المفسرون 
عن أهل التأويل غير أن معظم الأقوال المروية تفيد أن المقصود بها هم اليهود' . 


of‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 

وهذا ما يدعم ما قلناه أيضاً ويجعل الصلة وثيقة بين هذا الفصل والفصول السابقة. 
ولقد روى المفسرون أن نفراً كبيراً من أحبار اليهود وزعمائهم جاؤوا إلى النبي لاز 
وقالوا لما ولاك عن فلك الت كنت عليها وانت تزغ انك على ملة إبزاهي 
ودینه» فار جع إليها نتبعك ونصدقك . يریدون بذلك فتنته فلما لم ر يصغ إليهم أخذوا 
يدسون بين المسلمين ويقولون: إن كانت القبلة الحق بيت المقدس فسوف تضيع 
صلاتهم بعد الان وإن كانت الكعبة فقد ضاع عليهم ما صلوه إلى بيت المقدس . 


والآية الخامسة أي ]٤١[‏ تحتمل أن تكون قصدت تقرير كون أهل الكتاب 
يعرفون أن رسالة النبي بي حق وكون ما يأمر به حقاً ووحياً ربانياً. كما ذكرناه في 
الشرح كما تحتمل أن تكون قصدت تقرير كونهم يعرفون أن اتخاذ الكعبة قبلة هو 
حق . وقد قال المفسرون هذا كما قالوا ذاك وقد اخترنا ما أوردناه في الشرح لآن 
الأية مطلقة من جهة ولان الشرح المذكور عام يدخل في متناوله الاحتمالان. 
وليس في الاية تصريح بجنسية أهل الكتاب الذين تكرر ذكرهم في آيات أخرى من 
الحلقة. ومع أن المفسرين قالوا باحتمال أن يكون المقصودون هم اليهود 
والنصارى معاً فإن بعضهم”“ رجح أن يكونوا اليهود. وروح الآيات والسياق 
السابق واتفاق الجمهور على أن المعترضين السفهاء هم اليهود وكون اليهود 
موضوع السلسلة في الدرجة الأولى مما يبرر هذا الترجيح . 


ولقد روى بعض المفسرين'"' أن النبي َي قال لجبريل : وددث أن الله صرفني 
عن قبلة اليهود إلى غيرهاء فقالٌ له: إنما أنا عبد مثلك وأنت كريمٌ على رك فادع 
رك وسلة. وارتفع جبريل وجعل رسول الله کي يديم النظر إلى السماءِ رجاءَ أن 
يأتیه جبريلٌ بالذي سأله ربّه فما لبت أن نزل جبریل بالآیاتِ. وقد روی بعض هھ" 
عن الحسن وأبي العالية وعكرمة من التابعين أن النبي بيه كان يكثر الدعاء 
(9 0 انظر تیر این کر والطر تی 


انظ سير الطبرسي: 
(0 انظ تف ات کر 


سورة البقرة الآیات: o0 ٠١١-١٠٤١‏ 
والابتهال بأن يوجُهه الله إلى الكعبة فاستجاب اله دعاءه وأنزل الآيات . وقد روى 
البخاري والترمذي عن البراء ا 0 ر و ااي 
وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله : # قد 
رى ملب ووك ف السا نولك قبل رها ول كت َر المَشجد 

ألْحرامٍ 4 فوجه نحو الكعبة فصلى رجل معه العصر ثم مر على قوم من الأنصار 
وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس . فقال هو یشهد آنه صلی مع رسول 
الله بي وأنه قد وجه إلى الكعبة فانحرفوا وهم ركوع. 


وروح ا تتسق مع هذه الأحاديث الثلاثة وإن كان الأولان لم يردا في 
الصحاح . وبدء الحلقة بحرف الاستقبال يلهم أن نشاط اليهود في الدس والتشكيك 
کان موقا وهذا ها مس اوا الانات خا وتريرا واف ارا و هتا کا خو 
المتبادر. ولا نريد أن ننفي بهذا احتمال كون اليهود قد انتقدوا ودسوا وشككوا بعد 
لرل :زل فى د الآيات بحرف السين وتقدم الآية # # سيول 


ال سرچ مر 


. . إلخ [۱٤١1‏ على آية: # قد رى ته ملب جک ف لماه ...4إ 
e a RE‏ | 


ولقد روى الطبرسي أن النبي ييه كان في مكة يتجه إلى الكعبة فلما هاجر 
إلى المدينة تحول عن هذا الاتجاه إلى سمت المسجد الأقصى ليتميز المسلمون عن 
المشركين الذين كانوا يقومون بطقوسهم الوثنية حول الكعبة ففرح اليهود وصاروا 
يزهون على النبي والمسلمين باتباعهم قبلتهم واعتبارهم ذلك اعترافاً منهم بأنهم 


)۱( ج ٤‏ ص ٤٠٤‏ ونص الحديث برواية البخاري وع والترمڏذي والنسائي عن البراء: 
«صلينا مع النبئ با نحو بيت المقدس ستة عشرَ أو سبعة عشرَ شهراً ثم صرفنا نحو الكعبة» 
(التاج ج ١‏ ص )٠١‏ ومع ذلك ففي الطبري والخازن وابن كثير روايات تذكر أن التحول 
كان لثلاثة عشر أو لثمانية عشر شهراً. وآنه كان يوم الاثنين أو الثلاثاء في نصف رجب وأنه 
كان في صلاة الظهر في مسجد بني سلمه حيث صلى النبي ية بالناس ركعتين نحو المسجد 
الأقصى وتحوّل مصلى الركعتين الثانيتين نحو الكعبة وهذا يفيد أن الوحي بالتحويل كان 
أثناء الصلاة. 


۲0٦‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 
على الهدى وآن النبي ية والمسلمين يقتبسون هداهم منهم. ولقد روى الطبري أن 
تحول النبي ييه عن الكعبة إلى المسجد الأقصى حينما جاء إلى المدينة كان تألفاً 
لليهود. كما روي أن الأنصار كانوا يصلون قبل وصول النبي ئ إلى المدينة وطيلة 
عامين إلى بيت المقدس حيث يكون النبي ية باتجاهه نحو هذا البيت حينما وصل 
قد آقرّهم على عملهم . والروايات لم ترد في الصحاح ولا مانع من صحتها وليس 
بينها تناقض . فقد يكون اتجاه النبي بي إلى سمت بيت المقدس حين وصوله 
للأسباب المذكورة جميعها فلما وقف اليهود منه موقف الجحود والتعطيل والدس 
ثم صاروا يزهون عليه وعلى المسلمين حز ذلك في نفسه وفي نفس المسلمين 
وانبثقت في نفسه أمنية التحول عن سمت بيت المقدس ولا سيما إنه قد ظهر من 
اليهود ما أيأسه منهم وصار ينتظر وحياً ربانياً بالتحول. والآية الثالئة والأحاديث 
والروايات التي أوردناها تدعم ذلك بوجه الإجمال. وقد يمكن أن يزاد على هذا أن 
النبي اة في حين صار يائساً أو كاليائس من اليهود تراءى له أن اتجاهه إلى قبلتهم 
مما يضعف قوة دعوته للعرب وأن عودته إلى قبلته الأولى مما يؤلف قلوبهم كما 
أنه كان يعرف مكانة الكعبة بيت الله القديم الذي يرتبط به العرب والذي كان من 
منظمات الوحدة الروحية فيما بينهم بسبب اشتراكهم جيعاً في حجه وأداء المناسك 
عنده. والذي هو في الوقت نفسه متصل بإبراهیم وما یزال آثره متداولا باسم مقام 
إبراهيم وقد كانت ملة إبراهيم من عناوين رسالته. وهو أولى الناس بها كما جاء في 
آية سورة آل عمران [1۸] فكان ذلك مما جعله يتمنى أن يوجهه الله إلى الكعبة. 
ولعل فقرة ‏ لعا يكو لتاس لَك حَجَةً في الآية التاسعة أي ]٠١١[‏ مما يتصل 
بهذا المعنى أيضاً. ) 

ولقد روى البخاري والترمذي عن ابن عباس“ في صدد آية: * وماکان أله 
لضي إيمتكة أن بعض المسلمين قالوا: يا رسو الله كيف بإخواننا الذينَ ماتوا 
وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله الآية . ومما رواه المفسرون“ في صدد 


. ٤٥ ص‎ ٤ انظر التاج ج‎ )١( 
انظر تفسيرها في الخازن.‎ )۲( 


سورة البقرة الآيات : YoV ٠١١-٠٤١‏ 
ذلك أيضاً أن اليهود قالوا للمسلمين: أخبرونا عن صلاتكم إلى بيت المقدس إن 
كانت على هدى فقد تحولتم عنه وإن كانت على ضلالة فقد دنتم لله بها مدة ومن 
مات عليها فقد مات على ضلالة. 

ولا تناقض بين الرواية والحديث حيث يمكن أن يكون الذين سألوا النبي يا 
قد فعلوا تأثراً بكلام اليهود وتشكيكهم . 

وهكذا حاول اليهود أن ينفثوا سمومهم بالانتقاد والتشكيك والس نتيجة لما 
شعروا به من شدة الضربة الأدبية التى وجهت إليهم بتحويل سمت القبلة. 

2 5 | سر دس مھ 2 ف سے سے 

ولقد روى الطبري في صدد جملة: « الَا لباه الى كنت علا إلا َعَم 
من يم السو يکن يقل عل عَمَبَد ون کات کی إل عل لَدِب هکی آة. . . 4 
إن بعض المسلمين ارتدوا بسبب تحويل القبلة وأظهر كثير من المنافقين نفاقهم 
وقالوا ما بال محمد يحولا مرة إلى ههنا ومرة إلى ههناء وقال المشركونں تحير 
محمد» وقال المسلمون بطلت صلواتنا السابقة فكان تحويل القبلة فتنة وتمحيصا 
لإخلاص المؤمنين . ولا مانع من صحة الروايات وإن لم ترد في الصحاح وحديث 
البخاري والترمذي مما يؤيد ذلك . 

ويلاحظ أن الآية هي في صدد اختبار المؤمنين في القبلة السابقة وليست في 
صدد القبلة الجديدة. والذي يتبادر لنا من روح الآية وفحواها أن المسلمين كانوا 
يشعرون بشيء من الغضاضة أو عدم الارتياح بسبب اتجاههم إلى بيت المقدس. 
فلما أمر الله بالتحول اقتضت حكمة التنزيل أن يرد فى الآية ما ورد على سبيل 
اة ومن المختمل أن بكرن شعو ر المعلمين هذا كان بسب ر هو الهو د كما ان 
من المحتمل أن يكون بسبب شدة تعلقهم بالكعبة وهي التي درجوا أن تكون 

ولقد تعددت الأقوال فى مدى جملة: رل اود طم منها أن 
الاتحاه یکون نحو سمت باب الكعبة ا نحو الميزاتب وأورد ابن کثير حديثين في 
ذلك منهما وأاحد خر جه الحاكم في مستدرکه عن ابن عمر وواحد أخر جه ابن 


الجزء السادس من التفسير الحديث # ١۷‏ 


YON‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 
مردويه عن ابن عباس . ومنها أن الاتجاه يكون نحو سمت الكعبة أو المسجد 
الحرام على اختلاف جهاته . وهذا هو ما عليه الأكثرون على ما ذكره هذا المفسر 
الذي أورد حديثاً رواه أبو هريرة عن النبي يي جاء فيه : «ما بين المشرق والمغخرب 
قبلة) ا عن ابن عباس آن رسول الله قال:' «البيتُ قبلة لهل المسجد 
EE‏ لأهل الحرم والحرم فل لأهل الأرضٍ في مشارقها ومغاربها من 
منی. وفي الخديين تاك للقول الثاني والحديث الأول رواه الترمذي والحاكم 
وصححه" . والقول الثاني الذي عليه الأكثرون هو الأكثر اتساقاً مع مدى الجملة 
القرآنية كما هو المتبادر والله أعلم. 

وفي الآيات تلقينات جليلة مستمرة المدى. من ذلك التنديد بالذين يشوشون 
على دعوة الإصلاح ودعاته بقصد التعطيل والكيد والمكر وبما قر من الأهواء 
والمآارب. وبخاصة إذا ما كانوا يفعلون ذلك عن عمد وعلم. وتقبيح لذلك› ومله 
حت المسلمين على الثبات على ما أمرهم الله ورسوله به دون أبوهِ لغيرهم من 
الملل الذين يحاولون زلزلتهم عنهء وبيان لما في الاستجابة لهم أو التأثر بهم من 
إثم وضرر في دينهم ودنياهم. و 
يجت أن تمضفرا وساش الر عله وة بت القرة فن فلوه و الاهابة هع بان 
لا يخشوا معارضيهم وأعداءهم وأن لا تكون خشيتهم إلا لله وحسب» وبذلك فقط 
ينصرهم على أعدائهم ويتم نعمته عليهم ويهديهم إلى ما فيه العزة والقوة والسداد. 
ومثل هذه التلقينات متكررة متوالية في مختلف المناسبات مما مر منه أمثلة عديدة. 


مدى تبديل القبلة في 

الرسالة الإسلامية 
هذا ومن الحق أن ننبه في هذا المقام على ما يبدو في تبديل القبلة من 
E a‏ الإإسلامية e‏ کک فقد اکس 


(۱) انظر التاج ج ١‏ ص ٠١١‏ . 


سورة البقرة الآيات : ٠١١-١٠٤١‏ ۲0۹ 
يجعل شيئاً من التموج أو التمازج في أفق ومدار شخصية أهل الكتاب. وقد خلد 
قدسية الكعبة ومركزيتها فغدت متجه العرب في حياتهم الدينية الجديدة في جميع 
أنحاء الجزيرة أشد وأقوى وألزم مما كانت لهم قبل هذه الحياة أولا. ومتجه 
المسلمين في جميع أنحاء العالم على اختلاف ألوانهم وأجناسهم وبلادهم EF‏ 
لوحدتهم الروحية ثانياً. وكان كذلك عنواناً على إبقاء مناسك الحج والكعبة إذ 
صارت ركنا مفروضاً من أركان الإسلام بعد تصفيتها من شوائب الوثنية ومشاهدها. 
وننبه على أمر هام» وهو أن ما قلناه من اكتساب الرسالة الإسلامية شخصية 
مستقلة هو بالسبة للموضوع وحسب» وإلا ففي القرآن آيات كثيرة جداً مؤيدة 
لاستقلال هذه الشخصية . بل القرآن جميعه بسبيل ذلك . وكل ما بينها وبين الملل 
الكتابية السابقة من قاسم مشترك كونها مثلها مستندة إلى كتاب رباني منزل على 
رسول الله هدف فيما هدف إلى تصحيح الانحرافات التي ارتكست فيها هذه الملل . 


احتمال أن یکون التبدیل فی بدئه 
إلهاماً ربانياً 


وهناك مسألة مهمة أخرى في صدد تبديل القبلةء فالروايات تذكر أن جملة 

ما كان أله ليْضيعَ إيمَسكة ‏ في الآية ]۱٤۳[‏ هي بسبيل تطمين المؤمنين الذين 

خافوا على الميتين منهم من أن تكون عبادتهم السابقة قد ضاعت حيث قال لهم 
اليهود إذا كنتم في استقبال المسجد الأقصى على خطاً فقد ضاعت عبادتكم السايقة 
وإذا كنتم على صواب فسوف تضيع عبادتكم الاتية . وفحوى الاية يؤيد ذلك وينبه 
المؤمنين في الوقت نفسه إلى أن القبلة التي كانوا عليها كانت اختباراً لهم. وهذا 
يعني آنها نزلت بعد التبديل . وهذا يقال بالنسبة للاية ]٠٤١1‏ والتي روت الروايات 
آنها نزلت حينما أخذ اليهود يتساءلون عن أسباب التحويل ويشككون المسلمين 
فيه . فإما أن تكون هاتان الآيتان قد نزلتا لحدتهما بعد التحويل وأن يكون في نظم 
آيات الفصل تقديم وتأخير» وإما أن تكون هذه الآيات قد نزلت جميعها معا بعد 
التحويل للرد على انتقاد اليهود ودسائسهم وطمأنة النبي والمسلمين وتثبيتهم 


۲۰ الحزء السادس من التفسير الحديث 
وتبرير التحويل وهذا ما نرجحه استئناسا بالاأيات السابقة منذ آية النسخ ]٠١١[‏ 
التي استلهمنا منها آنها في صدد هذا التحويل وتبريره والرد على اليهود 


ww 


وتسفيههم . 

وإذا صح هذا فيسوغ أن يقال إن التبديل كان في بدئه إلهاماً ربانياً غير قرآني . 
ولعل رواية التبديل التي تذكر أنه وقع أثناء ما كان النبي يصلي الظهر أو العصر مما 
قد يؤيد ذلك . وليس بين هذا القول وبين الحديث الذي رواه البخاري عن البراء 
والذي أوردناه سابقاً تناقض فيما نرى. إذ يكون النبي بي قد ألهم التبديل أثناء 
الصلاة ثم نزل عليه القرآن بعدها. ورواية کون جملة ٭ وماکان هضيع ایک4 
لتطمين المسلمين هي حديث رواه البخاري أيضاً عن ابن عباس وخوف المسلمين 
إنما كان بعد التبديل كما هو المتبادر. 


وفی القرآن شواهد عديدة على أن النبي ب كان يلهم العمل ثم ينزل القران 
بتنبیته ونبریره. ومن الأمثلة على ذلك عزوة بدر وفي الآيات التي نزلت في هذه 


الغزوة جملة  :‏ ولد یود كم أله دى الطابمينٍ ابا کک الأنفال : [۷] وليس ذلك 
في القرآن مما سوف نزيده شرحاً في سياق تفسير سورة الأنفال التي نزلت في صدد 
هذه الغزوة. ومن الأمثلة كذلك عزيمة النبي ييه على زيارة الكعبة التي انتهت 
بصلح الحديبية» فإن سورة الفتح التي احتوت إشارة إلى هذه العزيمة وتبريراً لها 
نزلت بعد صلح الحديبية”' . 


ولقد رویت آحاديث آخرى في صدد استقبال القبلة بعضها وارد في الصحاح 
وبعضها لم يرد. وقد رأينا من المفيد إيراد بعضها في المناسبة» من ذلك حديث 
رواه البخاري والتساتي عن أنس عن التي إلا قال: «من صلى صلاتنا واستقيل 
قبلتنا وأكلّ ذبيحتنا فذلكَ المسلمٌ الذي له ذمّة الله وذمّة رسوله فلا تخفروا الله في 
ذمته»“. وروى الخمسة عن جابر قال: «كانً النبيّ ية يصلي على راحلته حيث 


1 


. هناك شواهد عديدة أخحرى سوف ننبه عليها فى مناسباتها فاكتفينا بالشاهدين‎ )١( 
. ۱۳۷۔۱۳١ التاج ج ۱ ص ۸۱و‎ )۲( 
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توجُهث به فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة»'“. وفي رواية: «كانَ رسول 
له ل يصلي على الراحلة قبل آي وج توجّه خير آنه لا يصلي علبها المكتوية. 
وروی أصحاب السنن عن جابر قال: «, بعثني رسول الله يه في حاجة فجئت وهو 
يصلي على راحاته نحو المشرق والسجود احق مال کرت TT‏ 
«السجود أخفض من الركوع». وفي هذه الآحاديث رخص نبوية يسار عليها 
ويوقف عندها. وروى الخمسة عن أبي أيوب عن النبي لل قال : «إذا تى أحدكم 
الا فلا يستقبل NE EI‏ 
عن ابن عمر قال: «ارتقيث فوق بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيث رسول الله كلا 
يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام» وفي رواية PT‏ لن وفك 
تكون الصورة في هذا الحديث للضرورة ويكون الأمر في الحديث الذي قبله هو 
الأصل في التعليم والتنزيه. وروى الترمذي عن عامر بن ربيعة حديثاً جاء فيه : «كتا 

مع النبي بي في سفر في ليلة مظلمةٍ فلم ندر أينَ القبلة فصلى كل رجل متا على 
حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي كلا فنزلت « کأیتما نول أ وة َو البقرة: 
٠١‏ . ومن المحتمل أن يكون النبي إل تلا الآية من قبل إقرارهم على ما 
فعلوا فيكون في ذلك سنة يسار عليها أيضاً والله تعالى أعلم. 


تعليق على الآية 
وکدرك لتک اة وسا نڪ ووامبدآء عل الاس . . 4 إلخ 


ولقك قال المشمرول اا عل يحض الروانات إن هده ی 
يوم القيامة حيث يشهد النبي يه على المسلمين بأنه بلخهم الرسالة ويشهد 
المسلمون بأنهم بُلغوها وبلغوها للناس. والآية تحتمل هذا غير أنه يتبادر لنا مع 
(۱) التاج ج ۱ ص ۸۱و ۱۳١‏ ۔ ۱۳۷. 


0 رها ی افر ورو وا کی 


۲ الحزء السادس من التفسير الحديث 

ذلك من روح الآية وفحواها أنها بسبيل التنويه بما كان من عناية_ الله في الدعوة 
اللإسلامية وبما حملته هذه الدعوة لمتبعيها من عظيم التبعات وجعلتهم فيه من 
خطير المركز . وبالتالي أنها بسبيل مركز وواجب المسلمين في الحياة الدنيا أيضاً. 
وتعبير # وسا يعني فيما يعنيه الخيرية في كل شيء والاعتدال في كل شيء 
وعدم التفريط والإفراط» وعدم الغلو والتقصير وعدم الاقتصار على ناحية والتقصير 
في ناحية» مما فيه خير دين ودنيا» وكل هذا متمثل في الرسالة الإسلامية حيث 
قامت على أسس وقواعد ومبادىء وأحكام وتقريرات وخطوط عامة حلت بها ما 
في مختلف النحل من مشاكل وتعقيدات وخلافات وتناقضات متصلة بعقيدة الله 
وحيث حكت من الطقوس المعقدة والتكاليف والأغلال الشديدة وحيث واءمت بين 
الدنيا والآخرة والمادية والروحية والعقل والقلب والعلم والدين» وحيث فتحت 
الآفاق للإنسان في مختلف المجالات لا يمنعه مانع من أي جهد وتصرف في 


حدود الإيمان والاعتدال والحق. وحيث تطابقت مع طبائع الأشياء ونواميس 
الكون ومقتضيات المنطق والعقل. وحيث جمعت بين حظ الدنيا وحظ الاخرة 
وأباحت كل طيب وحرمت كل رجس وخبث ومنعت الاستغلال والاحتکار 
والحرمان والاستعلاء والتمييز والبغي والتجبر. ودعت إلى كل فضيلة ونهت عن 
كل رذيلة فجعلها كل ذلك خير رسالة آخرجت للناس ومتطابقة مع كل زمن وظرف 
ومطلب . ومرشحة للعمومية والخلود مما انطوى تقريره في ايات عديدة منها أية 


ھت سے س رھ 


سورة هذه: م هو الزت ارسل رسولم َم ادى ودين الح ليظ هرم على لبن کو 


کے 


ركفن بأل سيدا  (‏ وآية سورة الأنبياء هذه: « وما أرستتك إلا رة 


غریب ل . 


سے ت 


ولقد قلنا في صدد الآية الأخيرة من سورة الحج التي فيها جملة: « ليكب 
الرسول هيدا عک ود کونوا شہداء عل الاس ٭ [VAJ‏ انها عت العرب واستدللا 
احتوته الأية e‏ بأبوة إبراهيم لهم . وفي جملة: # كا 
2 کک ا As2‏ سلوا کیک ايتا ورک 2 و ےو اکب 
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رص ۶ یہ ساو سا ص کے کا ر ره د ا 5 ما . ۰ 
وا لڪه ویعلمکم ما لم کووا تعلو 4 البقرة: ]٠١١[‏ من الحلقة التي نحن في 
صددها دليل على آن العرب هم المقصودون أيضاً في الخطاب في جملة: 

کک کے سے %8 سے سے 2 صاصم ےس و سے 7 e‏ رخ 

# ذلك جعلتک َة وَسَطا ارڪڪووا ES‏ الئاس کون | ا يک 
ص ر قد سر ت 
هيدا الواردة في الآية ]٤١[‏ من آيات الحلقة. 


ولقد علقنا على ما في ذلك من خطورة ونبهنا على حدود ذلك وما 
للمسلمين عامة من شأن وتبعات أيضاً في سياق تفسير آية الحج المذكورة فلم نر 
حاجة إلى التكرار. 

تعليق على الاآية 
کا ار سلتا ف ڪم روک نم يتوا ع ء اوتا و يڪم 
رمثم الكتب اة . . .4 

وفي الاأية ]٠١١[‏ توضيح للمهمة التي حملها الله تعالى لرسوله بالنسبة 
لأتباعه» وتنويه بها بأسلوب قوي نافذ. فال قد آمره أن يتلو عليهم آياته ويفهمهم 
ما في کتابه ویطهر نفوسهم وقلوبهم بتعلیمه وإرشاده وسنته. ویعلمهم ما فيه 
شۇونهم . 

وقد انطوى في هذا إيجاب إيماني بتلقي كل هذا عن النبي يي والسير وفاقه. 
وبکون ما يلقيه النبى ميل من كل ذلك جزءاً لا یتجزاً من رسالته التى يجب على كل 
مؤمن ان لا ينحرف عنها. 

ولقد آوردنا فى التعليق الذي علقنا به على الآية ]٤٤[‏ من سورة النحل 
الآيات القرآنية التي توجب اتباع الرسول وطاعته وتقرر أن سننه الفعلية والقولية هي 
مرجع المسلمين الثاني بعد القرآن في جميع شؤونهم الديتة والدنوبة كما شر خا 
فيه جهود رجال الحديث الأولين رحمهم الله ی تبح هذه اشن وتمحصها 
وتدوينها وضوابط الصحيح منها وما فيها من رائع التعليم والبيان والتلقين والهدى 


E‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 
والحكمة والسداد المتساوقة مع مبادىء القرآن وتلقيناته والمتممة لها. والموقف 
الذي يجب على المسلم آن يقفه تجاه ما لا يدركه عقله منها إذا لم يتناقض مع تلك 
الضوابط وهذه المبادىء والتلقينات فنكتفي بهذا التنبيه دون التكرار. 

هذا وبمناسبة ورود جملة #رسولا َنَم ¢ في الآيات نذكر أن مثل هذه 
الجملة ورد في الآية ]١١١[‏ من سورة النحل أيضاً وعلقنا عليها وأوردنا ما روي 
وقيل في مداها فنكتفي كذلك بهذا التنبيه دون التكرار. 


م چرس م ص سے و 2 صر صر ا صر سے کے س کد 
$ کا الذد اموا اسي ابر اة ان اله مع ١‏ آلکلبرین ل ولا قولوا 
ص ع کے ر سے ت 22 
لمن قل فی سبیل الله لله آمو ا ب اا ولیکن لا عزوت | و بلوٽکم ىء من ا لوف 
٣‏ وَنقَصِ ن امول والأنشس وَألكَمَرَبٌ ونر الريب 9 لبن إ6 


مرس خر س ي سے و سے 


ميب فوا انا رل ايا اک کج © ریک عب اوت تن بهم وتخا وکاک 
وة 5 [10V _ 10] #E‏ 

الطاب ف الات ال السا 

- لتحثهم على الاستعانة بالصبر والصلاة على ما يمكن أن يصيبهم من 
المصائب . 
- ولتطمئنهم بأن الله مع الصابرين ينصرهم ويؤيدهم . 

۳ ولتنهاهم عن اعتبار الذين يقتلون في سبيل الله أمواتاً وتقرر لهم أنهم 
أحياء وإن لم يدرکوا کنه حياتهم ويشعروا بها . 

٤‏ ولتنبههم إلى أن الله تعالى سوف يظل يبتليهم على سبيل الاختبار ببعض 
المصائب من جوع وخوف وضياع أموال وأنفس. ولتبشر الصابرين الذين يثبتون 
على الاختيار ويقابلون ما يصيبهم من ذلك DG N E‏ 
N‏ ف و المهتدون بهد ال. 
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والآيات تبدو فيما احتوته فصا جديداً لا صلة له بالسياق السابق موضوعياً. 
وقد تكرر هذا في سورة البقرة والسور المدنية الطويلة الأخرى على ما شرحناه في 
مقدمة تفسير السورة. ومع ذلك فقد تكون حكمة وضع هذا الفصل في مكانه في 
ترتيب آيات السورة في الآيات التي قبلها مباشرة التي خوطب بها المسلمون وطلب 
منهم الشكر وعدم الكفر ووعدوا بإتمام نعمة الله عليهم. وإذا صح هذا الفرض 
ونرجو أن يكون صحيحاً فيكون فيه صورة من صور تأليف السور المدنية ووضع 
آياتها فصلا بعد فصل في مناسبات ملائمة› وهذا لا يمنع من احتمال أن تكون هذه 
الآيات نزلت بعد سابقاتها مباشرة فأمر النبي بي بوضعها بعدها. 


تعليق على الأية 
مايه ارين اموا يبَر الود . . . 4 
وما بعدها [ ٠١۴۳‏ ۔ [٠١١۷‏ وما فيها من تلقين 
وقد روف ن ال ن الآيات نزلت لتسکين روع المؤمنين وتئبیتهم 
في فاجعتهم في شھداء ددر وأحد والروايات لم ترد في الصحاح. وروح الايات 
استشهاد بعضهم . غير آننا إذا لحظنا أن المؤمنين في غزوة بدر كانوا منتصرين 
فرحين بتضر الله وأن أخبارها نزلت فى سورة الأنفال وأن أخبار غزوة أحد وأحزان 
المسلمين بما كان في فاجعتهم فيها نزلت في سورة آل عمران» ساغ لنا أن نتردد 
في احتمال صلة هذه الآيات بإحدى الغزوتين. والذي نرجحه أنها فى صدد 
استشهاد بعض المؤمنين في الحركات الحربية التي أخذت تنشب بين المؤمنين 
ر A‏ 2 ا TTT TT‏ 
وقريش بعد قليل من الهجرة وقبل واقعة بدر". وفي سورة البقرة بعض آيات 
متصلة بذلك سوف تأتي بعد قليل . 
)١(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والخازن. 
(۲) انظر الطبقات لابن سعد ج ۳ ص ٤4 - ٤٤١‏ حيث ذكر فيها أخبار وقائع حربية بين 
المهاجرين وهل مكة قبل واقعة بدر. 


۲٦‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 

دتشت ات قات جلا م رة المدع الصاف إل ا اة 
من تطمين المؤمنين الأولين وهم في أول عهد هجرتهم . 

فعلى المسلمين أن يوطدوا النفس دائماً على آنهم سيتعرضون لمصاعب 
ومشاق وخسائر في المال والنفس وحرمان وخحوف وجوع في سبيل الله التي هي 
الدعوة الإسلامية التي حملهم الله مهمتها وأعطاهم رايتها الشاملة للدعوة إلى الله 
وحده ومكارم الأخلاق وتأييد الحق ومحاربة الباطل ودفع البغي والظلم والعدوان 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن والبر 
والرفة والتضامن والمساواة والحرية والإخاءء وأن يتحملوا ما يصيبهم من ذلك 
راضين مطمئنين متجملين بالصبر لآن الله مع الصابرين وناصرهم› وان ا 
على ذلك أيضاً بعبادة الله وذكره ومراقبته وإسلامهم النفس إليه في كل أحوالهم لان 
هذا يمدهم بقوة روحية تساعدهم على التحمل وطمانينة النفس وتجعلهم موضع 
رضاء الله ورحمته وبرکاته وصلواته وهداه. ولا يصح لهم آن يظنوا أن من يقتل في 
ذلك السبيل ميت بل هو حي وإن لم يدركوا مدى هذه الحياة. 

أما هذه الحياة فالأولى فيما نعتقد أن يوقف منها عندما وقف عند القرآن دون 
تزيد وتوسع . ولا سيما أن الآية تقرر أن الناس لا يمكنهم إدراكها. ومع ذلك ففي 
التعبير القرآني تلقين جليل أيضاًء فلا يصح أن يسمى الشهيد في سبيل الله ميتاًء لأن 
الميت هو الذي تنقطع صلته بالحياة حينما يموت ميتة عادية بعكس الذي يموت 
شهيداً في سبيل الله حيث يكون دائم الاستمتاع برضاء الله وتكريمه في العالم 
المغيب بالإضافة إلى ما يكون له من حسن الذكر الدائم عند الأحياء وفي هذا ما فيه 
من بواعث القوة والجرآة على النضال في سبيل الله وإعلاء كلمة الحق ومحارية 
الظلم والبغي . 

وننبه على أن هناك آحاديث نبوية عديدة في ما أعده الله لمن يقتل في سبيله 
من تكريم ورزق وعناية. منها ما ورد في الصحاح ومنها ما لم يرد. وأورد بعض 
المفسرين بعضها في سياق هذه الآيات وأورد بعضهم بعضها في سياق الآيات 
[۱۷١ - ۱۹۸[‏ من سورة آل عمران»ء وقد رأينا تأجيل إيرادها والتعليق عليها إلى 


سورة البقرة الآية: 1V ٠١۸‏ 
او ال ات ا اک اف ف عا ا ف ص اال 
وعبارة الأيات في الصبر والصابرين قوية نافذة. وفيها توكيد لما نبهنا عليه 
فن المتاسنات الساقة هن الور المكة هن اة القران بت ففلة الصر فى 
نفوس المؤمنين وحثهم عليها وما يؤدي ذلك إليه من طمأنينة نفس وسكينة قلب 
وتحمل للمشاق والمصاعب في سبيل الله والحق» وهكذا يتسق القرآن المكي 
والمدني معاً في هذا الأمر كما يتسق في سائر الأمور. 
ولقد أورد ابن كثير في سياق الآيات بعض الأحاديث» منها حديث رواه 
مسلم عن آم سلمة قالت : سمعت رسول الله ية يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة 
فيقول إتا لله وإنا إليه راجعود اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني حَيراً منها إلا جره 
E aR E‏ 
i‏ فییحدث i‏ استرجاعاً إل جدد ا د ذلك فأعملاء ت آجرها يوم 
أصيبَ» وحديث رواه الشيخان عن أبى سعيد عن النبى َة قال : «ما يصيب المسلم 
من نصب ولا وَصّب ولا هم ولا حزنٍ ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها | كر 
ا ا ا وت رو ا أيضاً عن عبد الله فال قال سول 
الله ك : ما من مسلم یصیبٌه اذى من مرضٍ فما سواءٌ إلا حط ال به عنه من سيئاته 
کما ا اة من ورقها» حيث ينطوي في الأحاديث تهدئة لروع المؤمن 


المبتلي وإعداده على تحمل ما يصاب به بدون جزع ولا هلم . وفي ذلك ما فيه من 
معالجة روحمة متساوقة مع ما احتوته الآيات من ذلك. 


DL‏ ° 2 صو سے ب ارہ ۲( ا (۳) ب 
4 الما لمرو ون عار أو من حح اليك أو اغكمر فلا 
جاح“ لیو آن طوف بھ ما ومن َع خان اه اليم )4 .]٠١۸1‏ 


(1) الصفا والمروة: قيل إن الصفا جمع الصفاة وقيل العكس أيضاً. وقيل إن 


۲۹۸ الحزء السادس من التفسير الحديث 
معناها الصخرة الملساء وقيل بل الصخرة اليابسة. وصفوان تثنية لها. والمروة هي 
الصخرة الرخوة أو الصخرة الصغيرة. وتجمع على مرو ومروان تثنية لها. والصفا 
والمروة صخرتان قريبتان من الكعبة بينهما نحو أربعمائة متر . 

(۲) فمن حج البيت: شرحنا معنى الحج في تفسير سور الحج والبيت هنا 
كناية عن الكعبة وقد مر ذكره في سورة قريش وعلقنا عليه بما يغني عن التكرار. 

(۳) اعتمر: من الاعتمار وهي في اللغة قصد الشيء أو المكان والتردد عليه 
واغمارة وربارتة: ومنه (العمرة) وهي النسك الإسلامي المعروف آي زيارة الكعبة. 
وتعبير (اعتمر) زار الكعبة زيارة عمرة. ) 

() لا جناح عليه: الجناح من الجنوح وهو الانحراف أو الإثم» والجملة 
بمعنى لا إثم عليه . 

تقرر الاية أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله ومظاهر عبادته. وأنه 
لا إثم على من طاف بينهما إذا حح البيت أو اعتمره. وأن الله تعالى شاكر لكل من 
تطوع وزاد على المطلوب في العبادة وعمل الخير وهو العليم بنيات الناس 
ومقاصدهم . 


وجملة [فَمَنْ حَڃًأَلَيبَك أوِأعَتََرَ 4 ]٠١۸[‏ تفيد أن زيارة الكعبة نوعان نوع 
يسمى الحج ويكون في أشهر الحح المحددة وهو فرض أو ركن لا بد منه لتمام 
فريضة الحج وقد أيدت فرضيته هذه الجملة في آية سورة آل عمران : ول عل 
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الاس حح ايت من أَستَطَاع لله سيلا ومن كقر فن اله غ عن الملليين ل والنوع 


الثاني هو (الاعتمار أو العمرة) ويكون في غير أشهر الحج وهو سنة نبوية وسوف 
نزيد كل هذا شرحاً في سياق آيات آتية في هذه السورة. 
تعليق على الأية 
< 4 اصماوالمرَمن ارا . . € إلخ 
هناك أولاً حديث رواه الخمسة في نزول هذه الآية عن عروة قال: «قلت 


سے 


لعائشة: ما أرى على أحدِ لم يطف بين الصفا الو ا وها اال الا طرف 
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بينهما. فقالت: بثسَّمَّا قلت يا ابنَ أختي» طافَ رسو الله ية وطافَ المسلمونً 
وإنما كان من أهلّ لمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفو بين الصفا والمروة فأنزل 
الله # فم من حَجَ بيت أو أعَكَمَرَ ملا جاح عليه أن يصوت بها 4 1[ . فلو کان 
كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. قال الزهري : فذكرت ذلك لأبي 
بكر بن عبد الرحمن فأعجبّه وقال: إٌ هذا العلمٌ. وقد سمعث رجالا من أهل 
العلم يقولون إنما كان من لا يطوف , بين الصفا والمروة من العرب يقول إن هذا من 
أمر الجاهلية . وقالَ آخرونَ من الأنصار: إنما أمرتا بالطوافِ بالبيتِ ولم نؤمز بين 
الصفا والمروة. فأنزل الله تعالى الآية. قال أبو بكر: فأرَاها نزلت فى هؤلاء 
ا ع ای ا ا ر الح ور ای 
أيضاً وليس بينها تعارض. وهناك إلى هذا روايات تذكر أن الصفا والمروة كانتا 
مكان طواف وسعي في الجاهلية وأنه كان على إحداهما صنم اسمه (أساف) وعلى 
انيتهما صنم اسمه (نائلة) وأن العرب كانوا يقربون عندهما القرابين أو يتمسحون 
بهما في طوافهم . وأن بعض المسلمين تحرجوا من الطواف بينهما بسبب ذلك ومن 
الروايات ما يذكر أن أهل تهامة كانوا لا يطوفون بينهما . 


والآية تلهم على كل حال أنها نزلت في صدد الحثٌ على الطواف بينهما 
ورفع الحرج عن الطائفين . ومن المحتمل أن تكون نزلت بناء على سؤال أو بسبب 
التحرج من الطواف بينهما بعد الإسلام. عة الاه تدل على أن هذا الطواف كان 
من تقاليد الحج الرئيسية الراسخة عند غالبية العرب . وروى المفسرون روايات 
تفيد آن ذلك متصل بأولية سكنى إسماعيل وأمّه في وادي مكة حيث عطش فأخذت 
تركض بحثاً عن الماء بين الصفا والمروة» وقد ذكرنا ذلك بتفصيل أوفى في سياق 
تفسير سورة إبراهيم . والراجح أن هذا مما كان متداولاً بين العرب. وأن مما كان 
)١(‏ التاج ج ٤‏ ص ٤٥‏ وا٤.‏ 
(۲) التاج ج ۲ ص ۱۲۱ و۲١١‏ . 
() انظر كتب تفسير الطبري والخازن وابن كثير والطبرسي . 
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متداولاً أيضاً كون الطواف بين الصفا والمروة من مناسك الحج المتصلة بإبراهيم 


ومما روي“ أن الآية نزلت في ظروف زيارة النبي بيه والمسلمين لمكة قبل 
الفتح بناء على صلح الحديبية الذي تم في ال االسادسة عو ال ة. كن أن 
وضع الآية في موضعها قد لا يؤيد الرواية التي لم ترد في الصحاح. وقد يدل على 
أنها نزلت في أوائل العهد المدني بناء على سؤال أو تحرج على ما جاء في 
الآحاديث والروايات. 


ومن المحتمل أن تكون الآية وضعت فى مكانها لأنها تخاطب المسلمين مثل 
اا ا م ی و و ا ا ا 
لها مباشرة والله تعالى أعلم. ) 


وما تقدم قد يسو القول إن من المسلمين من كان يذهب إلى الحج في 
موسمه أو يذهب إلى مكة فيزور الكعبة معتمراً في غير موسم الحج قبل فتح مكة. 
وهذا قد يستفاد أيضاً من آيات سورة الحج التي فيها ذكر بعض مناسك الحج والتي 
سبق تفسیرها» ومن آيات في سورة البقرة تأتي بعد فيها ذكر بعض المناسك . ومن . 
اية في سورة آل عمران فيها فرض الحج على المستطيع ومن آيات في سورة المائدة 
فيها ذكر بعض المناسك . فإن جميع هذه السور نزلت قبل ذلك الفتح . والله تعالى 
آعلم . 

وهناك اختلاف بين علماء التابعين وأئمة المذاهب الفقهية في حكم الطواف 
بين الصفا والمروة على ما شر حه المفسرون ويخاصة الطبري وابن کر حبث 
يذهب فريق إلى أنه واجب ولا تجوز عنه فدية» وحيث يذهب فريق إلى آنه عمل 


وقد رجح الطبري القول الأول وقال: إن رسول الله َة قد علم مناسك 


ری 
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الحجح وعلم الطواف بين الصفا والمروة فيما علمه وأداهما فوجب على المسلمين‎ 
اتباعه. ولقد روى البخاري ومسلم وار والنسائي عن ابن عمر قال: «قدم‎ 
النبى اء فطافٌ ل ا وا خحلف کک رکعتین وطاف بير الصفا‎ 
والمروة سَبعاًء وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) . وروی النسائي والترمذي‎ 
5 عن جابر قال : و النبى يا مكة فطافَ بالبیت سبَغاً :وقال اتا من‎ 
إبراهيم مصلى فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلَمَةٌُ ثم قالّ: ندا بمّا بدا به‎ 
لله فبداً بالصفا وقراً # إن الصما والمروة من سعار اله چ . وعلی ا‎ 
يكون القول الأول الذي رجُحه الطبري هو الأوجه. ووصف الصمفا والمروة بشعائر‎ 
الله في الأية قد يدعم ذلك والله تعالى أعلم.‎ 


وفي الحديث الطويل الذي يرويه مسلم عن جابر عن حجة الوداخ النبوية «أن 
النبي ييه طاف بين الصفا والمروة راكباً على راحلته» . واستند بعض الفقهاء إلى 
هذا فأجازوا الطواف بينهما للمسلم وهو راكب . وقيده بعضهم بالعذر» وقد يكون 
هذا هو الأوجه لأن المسافة قصيرة لا تتحمل الركوب إلا بالنسبة للمعذور. وهناك 
حديث يرويه مسلم عن جابر أن النبي يه إنما طاف على راحلته ليراه الناس 
وليشرف عليهم وليسألوه». وهذا قد يدعم ذلك . 


ويطلق على الطواف بين الصفا والمروة تعبير (السعي) أيضاً. وهذا مما ورد 
في حديث ابن عمر الذي أوزدناه آنفا. والمؤولون متفقون على أن معناه المشي 
بسرعة أو هرولة وهناك حديث يرويه الشيخان عن ابن عباس أن النبي بي إنما سعى 
الى فن رعا ار خرو لرى الجركن فوة . والممارس ما هة الخاها: 
الراشدين أن يمشي الطائف مسافة ويسعى أو يهرول مسافة. 


. ٤٦ ٤٥ ص‎ ٤ التاج ج‎ ()۱( 

(۲) التاج ج ۲ ص ٠٤١-١٠٤١‏ . 

(۳) آاورد الحديثين القاسمي وعزا أولهما إلى مسلم وئانيهما إلى الشيخين . 
)٤(‏ المصدر نفسه. 


V۲‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 


ولقد شرحنا في سياق سورة الحج حكمة الله في إبقاء تقاليد الحج السابقة 


2ص ر ر 2 و ٍ رو ا سے متسر ل 
# إن الزن ي س ا واد ی مر بعد ما ببّکۂ لتاس ف آلکتب 


بم 


.]۱7۲ - 1۹[ 

في الآيات حملة عنيفة على الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والدلائل 

التي بينها الله تعالى فى كتبه التى أوحى بها إلى أنبيائه باستفناء الذين يتوبون عن 
ذلك ويتلافون خطأهم فإن الله يتوب عليهم وعبارة الآيات واضحة. 


تعليق على الاأية 


# ل لذ بک ما ارلا ملستت وا دى . . . # إلخ 
والآيات الثلاث التالية لها 


روى الطبري وغيره أن بعض المسلمين اوا نفراً من اليهود عمّا في التوراة 
من صفات النبي بيه فكتموا أو أبوا أن يجيبوهم فأنزل الله الآيات . والرواية لم ترد 
في الصحاح . وفحوى الآيات يلهم أنها أوسع شمولاً لأن التنديد يتناول ما بيّن الله 
من بينات وهدى . وبعد قليل تأتي آيات فيها بحث عن الأطعمة الحيوانية المحرمة 
وحملة على الذين يكتمون ما في كتاب الله حيث يلوح أن بين الحملة في هذه 
الأنات والخمل الاتة اة مو وة ما وها لضاف إل ما اح حلفة ابات 
تحويل القبلة والحلقات التي قبلها من تنديد قارع باليهود لكتمهم الحق الذي 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم حيث يسوغ القول أيضاً إنها قد تكون بسبيل التنديد 
بهم من أجل ذلك. وعلى كل حال فإنه يصح أن يقال إن هذا الفصل ينطوي على 
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مواقف مناوأة يهودية للدعوة النبوية بقصد التشكيك والدس. 


ومن المحتمل أن تكون الآيات نزلت بعد فصل الطواف بين الصفا والمروة 
مباشرة فوضعت في مقامها ومن المحتمل أن يكون وصفها بسبب توافق ما فيها من 
موضوع مع ما كان قبل فصل الطواف من مواضيع متصلة بمواقف اليهود والله أعلم . 

والحملة شديدة قارعة مما قد يلهم أن المواقف التي نزلت في صددها كانت 
شديدة الوقع والأثر. 


ومع ما هو مرجح من أن موضوع الآيات هو اليهود ومواقفهم فقد جاءت 
مطلقة حيث يبدو آن حكمة الله اقتضت ذلك لتشمل كل من يكتم ما أنزل الله من 
الهدى والبينات الواردة في كتبه سواء أكانوا من أهل الكتب السابقين أم من 
المسلمين . ولقد أورد الطبري في سيافها حديثاً نبوياً رواه أيضاً أبو داود والترمذي 
عن أبي هريرة بهذا النصَ : : «من سئل عن علم فكتمه ألجه الله بلجام من نار يوم 
القيامة». ونرى أن ننبه على أمر مهم في صدد الح اليريى.: وا 
دول نت غر ان الأية الأولى من الآيات التى نحن فى صددها e‏ 
نات أل فا سوا اسل E‏ وفي آية سورة آل عمران 

ا لاس [۱۸۷] تو كيد لذلك 


ولقد روى المفسرون عن آهل التأويل أن جملة یلمم لوؤت 4 تعني 
الملائكة أو غير الإنس والجن من خلق الله . ولم يرو هذا عن النبي بلا . ويتبادر لنا 
أن الجملة أسلوبية لبيان كون الكاتمين يستحقون لعنة كل من خلقه الله إطلاقاً من 
باب التسديد والتشميل وهي من باب الجملة الثانية في الأية التالية وبأسلوب آخرء 
والله أعلم . 
(۱) انظر التاج ج ١‏ ص ٥۸‏ . 
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VE‏ الحرء السادس من التفسير الحديث 


وفحوى الآية الثالثة فى مقامها قد يفيد أن صفة الكفر تلصق بالذين يكتمون 
ما آنزل الله في کتابه والله أعلم. 

والاستثناء الوارد فى الآية الثانية جليل التلقين ومن حكمته الملموحة أن 
يكون وسيلة ال ا ل الا فإذا ما کتم عالم ما عنده من علم الله 
وكتابه وأسباب الهدى إليه استحق اللعنة الشاملة» فإذا ما ارعوى وندم وتاب تاب 
الله عليه . 

وفي الآيات توكيد أو تأييد لما نبهنا عليه أكثر من مرة في مناسبات سابقة من 
أن ما احتوته آيات القرآن من حملات شديدة على الكفار وما وصفتهم بها من قوة 
القلب وعمى البصيرة وعدم الاهتداء واستحقاقهم لعنة الله إنما هو تسجيل لواقع 
أمرهم حين نزولها وأنه إنما يظل وارداً ولازماً بالنسبة للذين ماتوا وهم كفار. 


استطراد إلى موضوع 

لعن الكفار وغيرهم 
ولقد وقف المفسرون عند هذه الآيات» فمنهم من أجاز لعن الكفار عامة في 
الحياة بعد الممات بدون تعيين» ومنع لعن كافر بعينه لآنه لا يعلم إلا الله ما إذا كان 
تاب قبل الموت فصار في نطاق الاستثناء الذي جاء في الاية الثانية . وقاس على 
ذلك الظالمين والكاذبين والمنافقين والفاسقين . ومنهم من أجاز لعن كافر بعينه إذا 
ما كان متيقناً من كفره عند لعنه لأنه يكون مستحقاً للعن وقاس على ذلك الظالمين 
والكاذبين والمنافقين والفاسقين بأعيانهم . ويتبادر لنا أن الرأي الأول هو الأوجه. 
لأن المرء لا يعلم حالة الناس وسرائرهم عا ا اة غا مین جات :الد 
يلعنه منهم بعينه مستحق للعنة حقاً. وهناك أحاديث نبوية نراها تدعم هذا الرأي من 
ذلك حديث رواه الخمسة عن ثابت بن الضحاك عن النبي بيا قال: «مَنْ قذف 
مؤمناً بکفر فهو كمَنْ قله . وحدیث رواه السار عن ان جاء فيه : «لم يکن 
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رسول الله ب فاحشا ولا لعَاناً ولا سبّاباً. كان يقول عند المعتبة ما له ترب 
جبینه»'. وحدیث رواه مسلم عن ابي هريرة جاء فيه : «قيل يا رسول الله ادخ على 
المشركينَء قال : إني لم أبعث لعَاناً وإنما بعشث رحمة». وحديث روا آبو داود 
عن سمرة جاء فيه : «مَن لعنَ شيئاً ليس بهل رجعتِ ال غ وجو 
ارما عن عك ال فن المي غه ل ل الو الظعان ولا اللخان رل 
الفاحش ولا البذيي»"'. ۰ 
ولقد جعلت هذه الآحاديث كثيراً من العلماء يذهبون إلى أنه لا ينبغي 
للمسلم أن يلعن قط وأنه ليس في الآيات التي نحن في صددها إيعاز بلعن أحد 
وإنما هي من قبيل الوعيد الرباني ويتحاشون عن لعن أحد معيّناً كان أم غير معيّن . 
وتطرق بعضهم إلى ما درج عليه بعض المسلمين من لعن يزيد بن معاوية بن أبي 
سفيان والحجاج بن يوسف وما درج عليه الشيعة من لعن كثير من أصحاب رسول 
الله وجميع ملوك ورجال وقواد بني أمية وما في ذلك من بغي وعدوان ومخالفة 
للسنة النبوية. بال وخروج عن ربقة الإسلام من حيث إن من يلعن من لم يكن 
مستحقاً يقيناً اللعنة عادت اللعنة إليه ومن نعت بالكفر من لم يكن كافراً يقيناً باء 
بالنعت. وفي كل هذا وجاهة ظاهرة. وللإمام ابن تيمية في كتابه منهج السنة 
ومختصره المنتقى كلام قوي وسديد في هذا الباب. ) 


استطراد إلى تفسير الشيعة للآيات 
ويصرف الشيعة هذه ا غا ر الله عنه) وأصحاب رسول الله کل 
ويقولون إن الله قد بيّن صفاته وخلقه في الكتاب وإن فيها إنذاراً لمن يكتم ذلك 
ويکفر به بعد أن بينه الله للناس في الكتاب. برغم ما هو ظاهر من مدى الايات 
واتفاق المفسرين على آنها في صدد اليهود وعدم وجود أية مناسبة بين السياق وبين 
زعمهم الذي مؤداه أن أصحاب رسول الله بي وبخاصة كبارهم قد أسقطوا من 


كتاب الله صفات علي وخلقه» فاستحقوا ما احتوته الآيات من وصف وإنذار 
رهيبين . والتعسف والزور بارزان على هذا الكلام كما هو المتبادر". 


م لماي ِن ا اڃا پو لأر بعد موتا ويک فيا ِن ڪل دصري آلريح 
کر بين آلسماء وَا رض ليت إَقَوْمِ يقلو 3)) ۱۹۳1 _ .]٠٠٤‏ 

عبارة الأيتين واضحة وقد تضمنتا تقرير وحدة الله المتصف بشمول الرحمة» 

ودلائل وحدانیته وعظمته» فيما في السموات والأرض من نواميس وآيات باهرة مما 

يقع عليها نظر السامعين ومما يستمتعون به منها من منافع عظيمة متنوعة يدركها 
العاقل المتدبر من الناس وتجعله موقناً باستحقاق الله وحده للخضوع والعبادة. 


والآيتان مما تكرر كثيرا في السور المكية فحوى ومقصداًء ولقد علقنا على 
مثلهما في تلك السور تعليقات كافية فلا نرى ضرورة للتكرار. 

وفك روق ارون أن الات الاو رت جاء غل طب لري 
وصف الله وأن الآية الثانية نزلت بناء على طلبهم البرهان على ما قررته الأية الأولى 
والروايات لم ترد في الصحاح . ولقد حكت ايات مكية كثيرة اعتقاد المشركين 
بوجود الله وكونه هو الخالق للأكوان المدبر لها الرازق النافع الضار. فليس مما 
مل آن بطلرا ما د کرت الروابات فصلا غن آن الوا لا سی گرا مع هده 
الروايات . والذي يتبادر لنا أنهما جاءتا معقبتين على ما سبقهما فالايات السابقة 
أنذرت الذين يكتمون بينات الله ويصرون على الكفر بالنار وسجلت عليهم لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين . فجاءت هاتان الايتان لتبينا ما في الكون من ايات دالة 


على وجود الله وعظمته وما فی الكفر به من سخف وضلال. 


سورة البقرة الآیات : VY ١١۷-١١۳‏ 
على أن هذا لا يمنع احتمال أن تكون الآيتان مقدمة للآيات التالية لها التي 


ومن المحتمل أن تكون الأيتان وما بعدهما قد نزل بعد الفصل السابق فأمر 
النبي ييه بوضعهما بعدها في ترتيب آيات السورة. 


وت الاس من يد من ذون آلو آندادا یویم کت امو الین اموا َد 
حبا و ول ری لذن ظکموا د يرون اعد اب أن انمه و جویعا وَأ َه سید آلعداب © 
ابرا الدب ایوا م ادت اموا وروا لداب رطمت بهم لااب 3 
ا یی اتش تو آک کا کر کیا مم کنا مروا نا گذرک ریو ے آله سهم 
کر کی ا کی اکر ر [17° -11۷]. 


E e RAE E e ED E ST A a E BE E Tp SIE a E 


E DR‏ هنا بمعنى الروابط التي تربط بينهم» ومن معاني السبب الحبل 
ما يربط الشيء باخر. 

فی الآيات : 

١‏ - إشارة تنديدية إلى الناس الذين يتخذون مع الله شركاء وأنداداً يعبدونهم 
ويحبونهم مثل عبادة الله وحبه. 

- وتنویه استدراکي بالمؤمنین به وحده الذین کل حبهم موجه إليه. 

۳ - وتنبيه إنذاري بما سوف يكون من أمر أولئك الظالمين المشركين يوم 
القيامة حينما يرون العذاب فيتيقنون أن القوة جميعها لله . ولسوف يتنصل ويتبراً 
التابعون ويتمنون أن يعودوا إلى الدنيا ليتبرآوا من تابعيهم كما تبروا منهم. وهكذا 
يشعر الجميع بالحسرة على انحرافهم وسوء أفعالهم ولن يكون لهم خروج من النار . 


۲۷۸ الحرء السادس من التفسير الحديث 


ولم نطلع على رواية خاصة بنزول الآيات وفحواها وروحها يقوّيان احتمال 
أن تكون الأيتان السانقتان مقدمة أو تمهيدا لها غل سبل تسفية وتسخيف الذين 
يشر کون بالله غیره مع ما هو ماثل و في الکون من دلائل عظمته ووحدانيته . 

والصورة الى ترسمها الآيعان الثانية والثالثة قوية. اوقد تكرر وؤرودها في 
سور مكية عديدة والمتبادر آنها استهدفت هنا ما استهدفته مثيلاتها وهو حمل 
التابعين بنوع خاص وهم الأكثرية الكبرى على الارعواء قبل فوات الوقت والندم 
الذي لا يجدي . 


rir‏ ر صر کے ص 
١‏ 


ام قا س کاک 0 ا E‏ 2 حطوات الشَيَطن ِنَم 
رو ر SS‏ ٍ ر ر س بے سے صم ر وت ى 
کک عدو مین ا لما امرك يا لسو وا لحا ,( وان گرا عل اہ ا کک کک 


ر ا ا E ٠‏ ر o‏ سر رہ کے ص سے 
Seleh‏ آنزل الله ا ابَاءَنا اواو کات ءاباؤھم 
ا EA‏ سرو ےر Aa e‏ چ أف ي سر س ر 
TA‏ روو کا و > 2 م ر ره ر و سے سے ص 

ل د اشم شن 7 ق ر e prey‏ بت ما 
رفک اشوا لہ إن ڪر یاه دوت لو ا e el‏ 
72 7 سے ورم ص س )کے ےم رہ قل ت 
لتم نتا NE‏ فمن اضطر عير با لااد إثم عليه إن 


2 2 ور ب 


الله عفور رجیم #67 ۱۹۸1 - ۱۷۳]. 


)١(‏ طيباً: الطيب ضدٌ الخبيث» والخبيث من الطعام كل نجس وفاسد 
وضار. 

(۲) الفحشاء: كل ما قبح من الأفعال. 

05 وجا 

(6) ينعق: من النعق. وهو التصويت بقوة ونعق الراعي إذا صاح بخنمه 
زاجراً. والجملة التي وردت فيها الكلمة هي لتشبيه حالة الكافرين بحالة الحيوان 


سورة البقرة الآیات: ١۷۳-۱۹۸‏ ۲۷۹ 
الذي يسمع الصوت ولا يفهمه. 
)٥(‏ باغ: من البغي . 
(٦)‏ عاد: من العدوان. 
في هذه الآيات وجه الخطاب إلى ثلاث فئات في موضوع واحد: 


فأولاً: وجه للناس عامة هاتفاً بهم بأن الله قد أحلٌّ لهم كل طيب في الأرض 
فليأكلوه» ولا يستمعوا إلى وساوس الشيطان فيخرجوا عن هذا الحد والوصف فإن 
الشيطان عدو لهم ولا يوسوس إلا بما فيه السوء والشر والقبح والافتراء على الله 
بما لا يعلمون حقيقته وبرهانه. 

وثاتا: وجه الخطاب للكفار بأسلوب تندیدې : فحينما يقال لهم اتبعوا ما 
أنزل الله ولا تنحرفوا عن الحدود التي رسمها يجيبون بنهم إنما يفضلون السير على 
ما وجدوا عليه اباءهم . وقد وجه لهم سؤال إنكاري ينطوي على التقريع عما إذا 
كان يصح أن يصروا على السير على ما كان عليه الآباء ولو كانوا ليسوا على علم 
وعقل وهدى؟ ثم شبهت حالتهم بحالة البهائم التي يصرخ فيها راعيها فتسمع صوته 
ولا تفهم معنی کلامه» فهم صم لا يسمعون وبکم لا ينطقون وعمي لا يېبصرون. 

وثالثاً: وجه الخطاب إلى المؤمنين هاتفاً بهم بأن يأكلوا مما رزقهم الله من 
الطيب الطاهر الحلال وبأن يشكروا نعمته ويلتزموا حدوده إذا كانوا حقاً مخلصين 
له في الإيمان والخضوع . ومبيناً لهم ما حرم أكله عليهم وهو الميتة والدم ولحم 
الخنزير وما ذكر اسم غير الله عليه حين ذبحه مستثنياً من الحظر المضطر إلى تناول 
شيء من هذه المحرمات . فليس عليه إثم على شرط أن لا يتجاوز حدود الضرورة 
ولا يكون سيء النية باغياً فالله غفور رحيم في مثل هذه الحال. 

وتبدو الآيات فصلا جديداأء غير أن احتواء الآيات السابقة تقريعاً ولعنة للذين 
لا يبينون ما عندهم من علم الله واحتواء الآيات التالية لها تقريعاً للذين يكتمون ما 
أنزل الله ولأهل الكتاب الذين هم متنازعون مختلفون فيما بين يديهم من كتب الله 
يسوغ القول إن بين هذه الآيات وما قبلها وما بعدها صلة ما. 


A۰‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 


وقد روى المفسرون”“ أن الآية الأولى نزلت في العرب الذين حرّموا على 
أنفسهم بعض الأنعام المنذورة وأن الآية الثانية نزلت في اليهود حين دعاهم إلى 
اتباعه . والروايات لم ترد في الصحاح» ويقتضي أن تكون الايات نزلت متفرقة مع 
أن الملموح آنها وحدة» حيث يرجح استلهاماً من انسجام الآأيات جميعها آنها نزلت 
في موقف واحد وهو الذي حكته الآية ]۱۷١[‏ وأن الأمر متصل بصورة عامة ببعض 
تقاليد الكفار من العرب المتصلة بالأطعمة الحيوانية . وأن الموقف كان حجاجياً 
ووجاهياً بين النبي بي وبعض هوؤلاء الكفار وأن الآية الأولى جاءت بمثابة تمهيد 
لحكاية هذا الموقف وأن الآیات ۱۷۲1 - ۱۷۳[ التى خوطب بها المؤمنون جاءت 
كتعقيب على هذا الموقف لتنبيه المؤمنين إلى الحدود التي يجب عليهم التزامها 
دون بوه بموقف الكفار وتقاليد الاباء المخالفة لإرادة الله تعالى في القرآن إن كانوا 
يؤمنون به ويعبدونه حقاً. ولقد احتوت سورتا الأنعام والنحل آيات مشابهة لهذا 
الفصل»› وايات الأنعام [٠٤٠١ - ۱۳١[‏ نزلت في صدد موقف حجاج ولجاج كان 
بين النبي بيه والكفار المشركين. وآيات النحل ]۱١١ -١١١[‏ وجهت إلى 
المؤمنين واحتوت نهياً عن التحريم والتحليل بدون علم وإنذاراً لمن يكذب على 
الله . فالظاهر أن مثل هذا الموقف قد حدث بين النبي وبعض الكفار في العهد 
المدني فأوحى الله بهذه الآيات في مناسبة ذلك . ولا يبعد أن يكون اليهود قد لعبوا 
دوراً إيحائياً في الموقف . وقد يكون في الآيات التالية وفي الآيات السابقة قرينة 
على ذلك حيث يحتمل أن يكون الكفار طلبوا إشهاد اليهود على صدق تحريم 
الأنواع الأربعة فاستشهدهم النبي بيه لأنها محرمة عندهم أيضاً فراوغوا أو لم 
يشهدوا. ومن الجدير بالتنبيه أن فصل سورتي الأنعام والنحل اتبعا بذكر ما حرم 
على اليهود على ما مر شرحه في سياق تفسير السورتين . 


ولقد علقنا على ما تلهمه الآيات وما تنطوي عليه من تلقينات جليلة مستمرة 
المدى وأوردنا طائفة من الأحاديث فى صددها في سياق تفسير سورتي الأنعام 


(1) انظر ابن كثير والطبرسي والخازن. 


سورة البقرة الآیات : ١۷۳-١۱٦۸‏ ) ۲۸۱ 
والنحل فلا نرى ضرورة للتكرار. غير آننا نلفت النظر إلى الصورة التي ترسمها 
الاية [۱۷١[‏ للكفار والتشبيه الذي شبهوا به وإلى التنديد الذي ندد بهم بسبب 
تمسکهم بما ورثوه من آبائهم الذي لا يکون له سند من حق وعقل وصالح . ففي 
كل ذلك تلقين بليغ مستمر المدى في تقبيح التمسك بالتقليد الباطل لأنه قديم 
وعدم التدبر فيما فيه الحق والهدى من جديد. 

وهذا مما تكرر في سور مكية عديدة وتكرر كذلك في سور مدنية أخرى. 
وفرة حك تكراره شا هى المادن أرلا دة لمر قف والاسات واا ا 
ينطوي عليه من خطورة بالغة» ودلالة عظيمة على سعة أفق الدعوة الإسلامية 
وحيويتها المتجددة؛ وكون الهدف الذي تستهدفه وتلزم به أتباعها هو الحق 
والصالح والهدى وما يتسق مع العقل والمنطق بقطع النظر عن قدمه وجدته. 

ولقد أورد المفسرون في صدد خطوات الشيطان التي نهت الآية الأولى عن 
اتباعها بعض آقوال للمؤولين منها أنها تعني كل معصية إطلاقا لأن الشيطان يمر 
بجميع المعاصي وا اا ع ما کان عت فر اا ي اند ف 
تحليل بعض الأطعمة وتحريمها. والمتبادر أن هذا هو الأكثر وروداً في هذا المقام 
وإن كان القول الأول يظل وجيهاً بصورة عامة. ولقد أورد ابن كثير بعض 
الآحاديث النبوية في سياق الاأية من ذلك حدیث رواه مسلم عن رسول. الله از 
قال : «یقول الله تعالی إن کل مال منحتهٴ عبادي فهو لهم حلا وني خلقث عبادي 
حنفاءَ فجاءتَهُّم الشياطينٌ فاجتالتهم عن دينهم وحرّمت عليهم ما أحلَلث لهم» ومنها 
حديث أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس قال: «تليث هذه الآية عند النبي بل فقام 
سعد بن ابي وقاص فقال: يا رسول الله ادع لي الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. 
فقال: يا سعد أطب مطعمَّك تكن مستجاب الدعوة. والذي نفس محملِ بيده إن 
الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما ينقبل منه أربعينَ يوماً وأيّما عبد نبت 
لحمه من السحتِ والربا فالنارٌ أولى به». وحديث أخرجه ابن أبي > عن 
مسروق قال : «آتی عبد الله بن ا وملح فجعل يأكل فاعتزل رجل من 
القوم فال ار مد ارلا صاحبكم . فقال: لا أريده. فقال: أصائةٌ أنتَ؟ 


YAY‏ الحرء السادس من التفسير الحديث 
ا0ء قال فما شانك؟ قال حرمت أن آكل رعا أبدا. فقال ابن محرد 
هذا من خحطواتِ الشيطان فاطعم وكفر عن يمينك». 


وفي الأحاديث توضيح لمدى العبارة القرآنية وتحذير وتنبيه على هامشها. 


ر ے2 


ت ‌” ص ر s2‏ لا غ سے 
$ إت لیے یکسوم ما أذ درل اله a‏ 
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ص ر 2 4 A‏ ۹ دوم أ َة ولا س س 

سے 1 o‏ ھم م ر ر ھ سے رص ٍت ے سر سد 
عذاب الیم ا أو تيك 4 آشترواً I‏ ادى e‏ اء فما 
صد و بان أله رل ا کت و وان أذ اكوا ف 


. فما أصبرهم على النار: من باب التعجب‎ )١( 

(۲) لفي شقاق بعيد: لفي خلاف عظيم بعيد عن الحق قائم على قصد 
المشاقة والمنازعة. 

عبارة الآيات واضحة»ء وقد تضمنت تقريعاً وإنذاراً شديدين للذين يكتمون ما 
أنزل الله في كتبه وتقرير كونهم في شذوذهم وخلافاتهم فيها منحرفین بعيدين عن 
الحق على اعتبار أن سبيل الله والحق لا تتحملان خلافاً ولا نزاعاً ولا شقاقاً. 

ولقد روى الطبري عن أهل التأويل أن المقصود بالآيات اليهود أو أحبارهم 
e aE EO A RAD‏ والرواية 

من الصحاح ومع أنها تنطوي على حقيقة الواقع من أحبار اليهود وقد ا 

E‏ سابقة . فإن الذي يتبادر لنا أن الآيات غير 
منقطعة الصلة عن الفصل السابق. ويخطر للبال على ضوء السياق أن اليهود 
استشهدوا على صحة ما ورد تحريمه في القرآن من الأطعمة الحيوانية المحرمة وهو 
ما ورد في آيات سورة الأنعام [ وسورة النحل [١٠١1‏ لتكون الحجة أقوى 


سورة البقرة الآيات : YAY ١۷۷-١۷٤‏ 
وآلزم على الكفار المشركين. ولعل هؤلاء طلبوا استشهادهم فلم يشهدوا بالحق 
الذي في كتبهم والذي بينه وبين ما حرمه القرآن تطابق ما وكتموا ذلك بقصد 
التعطيل والتشكيك فاستحقوا التنديد والإنذار الرهيبين هنا وفي الفصل الذي جاء 
بعد فصل الطواف بين الصفا والمروة لأن السياق متصل والله تعالى أعلم. 

ولقد جاءت الآيات هنا مطلقة كسابقاتها أيضاً لتكون شاملة لكل من يكتم 
كتاب الله . وما أوردناه في سياق الآيات السابقة من تنبيهات وأقوال وأحاديث يورد 
هنا بتمامه بطبيعة الحال مع التنبه إلى ما في جملة ‏ وشرو بد متا قليلا) في 
الآيات التي نحن في صددها من تشديد أقوى في التنديد في حالة توخي ي المنافع 
ا ا ف ا ا ا ر ا ا 
عند الله تعالى مضاعفة . 


ST STE HO‏ م ا م 

الس ال ٠‏ آن ولوا وجو گی قبل ألمَشرق والمَعْرب e‏ من ءامن باه 
ا ا ى e‏ 

ولور الأ وَالْمَكََّ: الک والنيَ وءاق لمال عل حه ا المريل 

واللي والمکن وان ابن اسيل والساپليَ وف الراب ا EEE‏ 


ار 


رج ږو م د م ا سم ہے ص ( ع ) ر ے (o0)4& F‏ 
ووت هدوم إا علدا ادر ف اباسا واش ور اباس أويك 


دين فوا ووک هم اممو 4)3 ۱۷۷1]. 

(1) البرّ: قرئت بفتح الباء وقرئت (البار) أيضاًء وقدروا وراء البرٌ الثانية 
محذوفاً بحيث تكون الجملة «ولكن البّر بر من آمن بالله واليوم الآخر». 

(۲) على حبه: على شدة الرغبة فيه والحرص عليه. 

(۳) وفي الرقاب : وفي سبيل شراء العبيد وعتقهم آي تحرير الرقاب. 

)٤(‏ البأساء والضراء: أوقات الشدة والمصائب والمحن. 

)٥(‏ البأس : هنا يمع الخربت. 


عبارة الاأية واضحة» وهي موجهة إلى السامعين والمرجح الذي تلهمه روحها 


YAS‏ الحرء السادس من التفسير الحديث 

آن المقصود هم المؤمنون» لتنبههم إلى أن البرّ ليس في توجيه الوجوه إلى المشرق 
والمغرب ولكنه هو ما ذكرته الآية من الإيمان بالل واليوم الأخر والملائكة وكتب 
الله وأنبيائه وإعطاء المال المحبب للنفس للمحتاجين وبنوع خاص لذوي القربى 
a EL‏ ن¿ اسيل E‏ 
ذلك هم الصادقون المتقون. 

9ای ال اگ 4 
وما فيها من تلقين 


ولقد تعددت الروايات التي يرويها المفسرون عن أهل التأويل في سبب نزول 
هذه الآية . من ذلك ما رواه الطبري عن قتادة آن رجلا سال النبي ڪيه عن البر فآنزل 
لله الآية. وروى الطبرى عن قتادة رواية أحرى تفيد أن اليهود كانوا يصلون قبل 
الر ت ران اهاري كارا يارت قل المری ولت الا لان هة ال 
وروى الطبرسي أنه لما حولت القبلة أكثر اليهود والنصارى الخوض في ذلك وقيل 
فيما قيل إن البرّ وطاعة الله هما التوجه في الصلاة فأنزل الله الآية. وروى عن قتادة 
أيضا نها نزلت في اليهود خاصة لأنهم هم الذين أكثروا الخوض في تحويل القبلة. 
وليس شيء من الروايات من الصحاح والرواية الأخيرة مع ذلك هي الأكثر ET‏ 
استئناساً بالسياق والله أعلم. 

ولما كانت المواضيع التي احتوتها الآيات التالية لهذه الآية مواضيع جديدة 
غير متصلة بالسياق السابق وكان اليهود هم موضوع الكلام في الدرجة الأولى في 
القضصرل الاقة لها اسكاء الات 1 -_ [۱٥۸‏ التي فيها تثبيت للمؤمنين 
وموضوع الطواف بين الصفا والمروة؛ فتكون هذه الآأية خاتمة قوية للسياق الطويل 
الذي بدأ من الأية الأربعين واحتوی حلقات عديدة في صدد مواقف اليهود ضد 
الدعوة الإسلامية وجحودهم ودسائسهم وربط حاضرهم بغابرهم. وقد استغرق 


سورة البقرة الآية: YA ١۷۷‏ 


اکر اغ الور ر شي ضور الر ل الرل هو واخ ال م 
النبي بي واليهود في العهد المدني التي كانت قاصرة على الجدل والنقاش 
والمناظرة والتنديد والإنذار والتي يبدو من خلالها مع ذلك ما بذله اليهود من قوة 
النشاط المعادي للدعوة الإسلامية فى مختلف المجالات وما قصده القرآن من 
فضح هذا النشاط وإحباطه وهدم المركز القوي الثقافي والديني والسياسي والمالي 
الذي كان يتمتع به اليهود في الأوساط العربية. ولقد احتوت السور النازلة بعد هذه 
السورة صوراً مماثلة لصور هذه المرحلة ثم صوراً للعداء الخطير الذي انتهى إلى 
الاشتباكات الحربية حتى أظهر الله نبيه والمؤمنين عليهم وساعدهم على تطهير 
المدينة منهم . وخضد شوكتهم في القرى الأخحرى في نهاية السنة السادسة من العهد 
المدني على ما سوف نشرحه في المناسبات الآتية . 

والاية فصل جامع رائع من جوامع القرآن وروائعه. وقد احتوت تقرير 
أهداف الدعوة الإسلامية الإيمانية والاجتماعية والأخلاقية بأسلوب قوي نافذ. 
ولقد ذكرت هذه الأهداف بأساليب متنوعة في القرآن المكي مما يؤكد الاتساق التام 
بين القرآن المكي والقرآن المدني. ولقد علقنا عليها في المناسبات العديدة التي 
ذكرت فيها بما يغني عن التكرار. غير أن في الآية خحصوصية جليلة جديرة بالتنويه 
والتنبيه وهي رر كون أهداف الدعوة ا والجوهرية ليست الأعراض 
والاشکال والمظاهر وإنما هي الصدق في الإيمان والعمل والقيام بالواجب نحو الله 
ومساعدة المحتاجين على اختلافهم من أقارب وأباعد والوفاء بالعهد والصبر عند 
المحن والثبات في الجهاد والتضحية بالمال والنفس. وفي هذا ما فيه من قوة 
حيوية الدعوة وعظمتها ومرشحاتها للعمومية والخلود. وينوه بنوع خاص بخاتمة 
الأية التي. تقرر أن المتصفين بما فيها من صفات هم الصادقون المتقون» ولقد 
شرحنا سابقاً مدى التقوى والصدق وما فى الآية من صفات مما يمائل ذلك حقاً 
وصدقاً. 

ولقد أورد ابن كثير بعض الأحاديث في سياق هذه الآية فيها توضيح لبعض 
عباراتها وتساوق مع تلقيناتها. منها حديث رواه الحاكم في مستدرکه عن ابن 


۸٦‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 

مسعود قال: «قال رسول الله ية: وآتى المالّ على حبّه أن تعطيه وأنت صحيح 
تأمل الغنى ا الفقر»'. وحديث رواه ابن مردويه عن فاطمة بنت قيس 
قالت : «قال رسول الله اة : في المال حقٌ سوى الزكاة ثم قرأ الآية»". وحدیث 
رواه البخاري ومسلم عن أبي م ان وجو ل ل الك ا 
الطرات اللي د الكمرة وام تان والفه والاقعان ولكق المسكين الذئ لا ا 
غنیٌ یغنیه ولا يفطن له فیتصدَق علیه» . 


ص سر و ص ۳ رس N‏ م رت ۶ سرو 2 و 
ل اما أل ءامنا عا کیب ٠‏ علیکم الا فالا ر بال المد اباد 


سے 


م م سے ار س د کہ ہے سے مم ھ س وق ج 


انی پا لی فمن ع لم من یھ کی اناع بالممروفی وآدآء إل اخسن دك د 


E 
4 
R. 


اکر ج س 


ےا ر ا ت 2و ی 4 پک ر سر م2 E‏ 
من رد وی کین کدی بد کلک مر عدا آي ٤3‏ و ف الصا وه اول 


7 چ 


لالب لملم َون 3 [۱۷۸ ۔ ۱۷۹]. 

() کت هنا وفي غير مکان بمعنى فرض على الأغلب. 

(۲) القصاص : مقابلة العمل بمثله. 

)۳( وأداء إليه : الجمهة ر علس أن الجملة تعنى أداء الدية فى حالة العفو . 
الآيتان موجهتان إلى المسلمين. وقد احتوت أولاهما: إيجاب القصاص في 


)١(‏ روى الشيخان والنسائي هذا الحديث بهذه الصيغة: «جاءَ رجلٌ إلى النبئ ييه فقال: يا 
رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال : أن تَصدَق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقرّ وتأمُل 
الغتى . ولا تمهلْ حتى إذا بلغت الحلقومَ قلت لفلانِ كذا ولفلانِ كذا وقد كان لفلان» التاج 
ج ۲ ص ۳٣‏ . 

(۲) روى الترمذي هذا الحديث بهذه الصيغة: «سألت أو سئل النبي عن الزكاة فقال: إن 
المال لحقاً سوى الزكاة ثم تلا الآية» . التاج ج ۲ ص ۳۹. ۰ 

(۳) روى مؤلف التاح هذا الحديث برواية الخمسة إلا ا ذه الصا اليس المسكن 
الذي يطوف على الناس ترده الاقة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المشك الدى. د 
یجدٌ غنی یغنیه ولا يفطن له فیتصدق عليه ولا یقومٌ فیسال الناس» التاج ج ۲ ص ۳۸. 


سورة البقرة الآیتان: AY ٠١۷۹-۱۷۸‏ 
حوادث القتل التي تقع بينهم كفرض مكتوب عليهم فأوجبت قتل الحرً القاتل بالحرٌ 
المقتول والعبد القاتل بالعبد المقتول والأنشى القاتلة بالأنشى المقتولة. وأوردت 
احتمال العفو عن القاتل من قبل ولى المقتول وإباحته. وذكرت ما يجب في مثل 
هذه الحال وهو التزام اللحق E TT‏ القاتل المعفو عن دمه فيسير في 
التعويض ودفع الدية لأهل القتيل وفق المعروف وبدون عطل وبخس. وبينت أن 
هذه الإباحة تخفيف من الله ورحمة منه بالمسلمين. وأنذرت من يستغل ذلك 
فيعتدي ويبغي على غيره. وقد تضمنت ثانيتهما: بيان حكمة إيجاب القصاص 
فذكرت آن في القصاص حياة للمجتمع حيث يكون وسيلة من وسائل تقوى الله 
والارتداع عن الظلم والعدوان وإراقة دماء الناس. ووجهت الكلام في آخرها إلى 
ا العقول فيهم الذين يستطيعون إدراك هذه الحكمة والعمل بمقتضاها. الجملة 
التي احتوت هذه الحكمة من روائع الوجائز والحكم القرآنية التي يمكن أن تكون 
سند لكل تشريع وتنفيذ جزائي في الدنيا. ) 

والآيتان فصل جديد لا صلة له بالسياق السابق. ومن المحتمل أن يكون هذا 
الفصل نزل بعد الآية السابقة لهما فوضع بعدها بأمر النبي لاء . 
تعليق على آية 
اا این ءامنا کيب عنك الصا ف انل . . . الخ 
والتالية لها 


ولقد تعددت الروایات فی سبب نزول الاش منها آنه کان ن این ھن 
العرب دماء في الجاهلية وكان لا الأقوى قد نذر بن يقتل من عدوه الحرَ بالعبد 
والرجل بالأنثى والحرٌ بالحرٌ. وبأن يجعل دية جراحاته مضاعفة . فلما أسلم الحيان 
حكما النبي َي فنزلتا ومنها أن العرب في جاهليتهم كانوا طبقات» وكان أشرافهم 
يغالون في القصاص والدية ويضاعفونهما بالنسبة لمن هم أقل شرفاً وقوة» وان 
بعض العرب رفع الأمر إلى النبي ية فنزلتا ومنها أن اليهود كانوا يقاصون بدون 
عفو وأن النصارى كانوا لا يقاصون فنزلتا لبيان حكم الإسلام الوسط بينهما. ومنها 


YAA‏ ألحزء السادس من التفسير الحديث 


أنه كان قوم من العرب إذا قتل عبد قوم آخرين رجلا منهم لم يرضوا بقتل العبد 
حتى يقتلوا سيده. وإذا قتلت المرأة من غيرهم رجلا منهم لم يرضوا بقتل القاتلة 
حتى يقتلوا رجلا من عشيرتها"" . والروايات ليست من الصحاح غير أن مضمون 
الآية الأولى يلهم احتمال نزول الآيتين في إحدى الحالات المروية عن العرب 
وبخاصة في الحالة الأخيرة لحل المشكل الدموي الواقع الذي رفع أمره إلى 
النبي ياء . 

ومع ترجيحنا خصوصية المناسبة فالذي يتبادر من صيغة الأيتين آنهما نزلتا 
لتكونا تشريعاً عاماً للتطبيق في الظروف المماثلة. وهذا شأن معظم الايات 
التشريعية والتعليمية . 

والآيتان هما أولى الآيات التي تحمل طابع التشريع والتقنين في شأن من 
شؤون الحياة وهو طابع خاص بالعهد المدني» وما ورد في الآيات المكية من أوامر 
ونواه في هذه الشؤون يحمل طابع الحث والعظة والزجر والإنذار والتنديد. وسبب 
ذلك واضح فالمسلمون في مكة كانوا قلة فلم يكن إمكان ولا مجال للتقنين 
والتشريع . وقد تخير هذا في العهد المدني حيث كثر المسلمون وصار النزاع 
والخلاف على شؤون الحياة مما يكثر بينهم . وقد صار النبي ية إلى هذا في مركز 
الرئيس والقائد والقاضي معاً فانفسح المجال واقتضى الحال التشريع تمشياً مع 
الظروف واستجابة للمناسبات وحلاً للمشاكل والوقائعم وجواباً على الاستفتاءات 
والاستعلامات والمراجعات . 


ونتبه بهذه المناسبة على أمر هام وهو أن معظم ما نزل به تشريع وتقنين من 
شؤون الحياة في العهد المدني قد نزل به بأمر ونهي وزجر وحث وٳنذار وتہشير في 
القرآن المكي . ومن جملة ذلك حظر القتل بغير حق وتقرير حق ولي المقتول 
بالقصاص مما ورد في سور الإسراء والأنعام والفرقان. وفي هذا رد على الأغيار 
الذين يحلو لهم غمز النبي بلا والقرآن بغياً وتعصباً وحقداً فيقولون: إن هناك 


)1( انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والبغوي والخازن وابن كثير والطبرسي الخ. 


سورة البقرة الآیتان : ٠۷۹-۱۷۸‏ ۲۸۹ 
تطببقي للمبادی.ء والأحكام الت | ECT‏ 
والحق والصواب ومقتضيات الحياة ثم الانسجام التام بين قرآني العهدين . 
ولقد أورد المفسرون في سياق الآيتين بعض الأحاديث والاجتهادات الفقهية 
نوجزها ونعلق عليها بما يلي : ) 
١‏ - المؤولون والمفسرون متفقون على أن حكم الآية الأولى هو في صدد 
القتل العمد. وهذا متبادر من فحواها أما القتل الخطأً فقد ذكر حكمه فى إحدى 


اا رة التستاء وسياتي شرح دلت فی اسه 
e i E RD ES‏ 
بالنفس مطلقاًء الذي ورد في آية سورة المائدة هذه: ٭ وکنا علہم فا 


٠‏ فا 
ص و 


بألتّقس . . . الخ ]٤٥[‏ وهذه الآية حكاية لما كتبه الله على بني في 
التوراة وليست تشريعاً للمسلمين على ما تلهم الآيات التي جاءت بعدها. ونظرية 
(شرع ما قبلنا شرع لنا) ليس مما يمكن التسليم به استناداً إلى الآيات المذكورة على 
ما سوف نشرحه في مناسبتها . 
ویتبادر لنا أن جملة # كك فى ألقَصَاص حَيَوةٌ € الواردة في الآية الثانية قد 
تضمنت تعديلا لحكم الأولى فصار القصاص آي قتل القاتل العمد مطلقاً هو الحكم 
المبدئي العام . وهناك أحاديث نبوية تؤيد هذا التعديل . منها حديث رواه الخمسة 
عن عبدالله عن النبي ية قال : لا يحل دم امرىءٍ مسلم يشهدٌ أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفنٌ بالنفس» والثيّبُ الزاني» E‏ 
للجماعة»'“. وحدیث رواه آبو داود عن قیس بن عباد فی صدد کتاب عن رسول 
اله ب جاء فيه : «المؤمنود تتكافاً دماؤهم وهم يد على سواهم ويسعى بذمتهه 
آدناهم» آلا لا يقتل مؤمنٌ بکافر»". 
(۱) التاج ج ۳ ص ١۷‏ . 
(۲) ورد هذا الحديث في تفسير القاسمي عزواً إلى أبي داود وفي التاج ج ۳ ص ۳١‏ حديث رواه 
الشيخان وأبو داود والترمذي فيه : «لا يقتلٌ مسلمٌ بكافر». 


الجزء السادس من التفسير الحدیث # ٠۹‏ 


° الحزء السادس من التفسير الحديث 


ولقد استند أبو حنيفة وآخرون إلى بعض هذه الأحاديث مع مبدأً القصاص 
فقرروا أن المسلم يقتل بالمسلم إطلاقاً سواء أكان القاتل أو القتيل رجلا أو امرأة ا 
عبداً أو أمة» وخالف بعضهم هذا الرأي وقالوا لا يقتل الرجل بالمرأة ولا الحرٌ 
بالعبد استناداً إلى نص الاية الأولى. 


ويتبادر لنا أن الآية الأولى إنما نزلت لحل مشكلة دموية قائمة بأوصاف معينة 
وأن الرأي الأول المستنبط من أحاديث نبوية ومن مبداً القصاص مطلقاً هو الأوجه. 
ولم نطلع على آثر نبوي يدعم الرأي الثانى وهناك أحاديث فيها صراحة أكثر تدعم 
الرأي الأول منها حديث رواه أصحاب السنن جاء فيه: «كتبَ النبي ية إلى آهل 
اليمن في جملة ما كتبَ أن الرجل يقتل بالمرآة». وحديث رواه الس 
أيضاً عن النبي يه جاء فيه : من قت عبده قتلناةٌ ومن جدع عبدّه جدعتاه»" 


ومن رأي أبى حنيفة استناداً إلى مبدأً القصاص المطلق أن المسلم يقتل 
بالكافر الذمى أو المعاهد والأكثرون على أن المسلم لا يقتل بالكافر. وهذا مما 


يذدعمه حدیث سی [ترادة: 


هما روا المفرون غو لوول آ0 جم فمن أعَتَدَى بعد ذلك فل 
Sou SSG RRS‏ 
استند إليها بعضهم قتل من قتل قاتلا بعد العفو وأخذ الدية. وهناك 
أحاديث نبوية تساق في تأييد ذلك منها حديث رواه الإمام أحمد أن رسول الله م 
قال: «لا اماي رجا تل بعد أخذ الدية» . وحديث رواه بو شريح آن رسول 
الله كلاه قال : من آصیبَ بقتل يختار إحدى ثلاث إما أن يقتصنٌ وإما أن يعفو وإما 
آنا ال فإن آراد الرابعّة E‏ ومن اعتدى بعد ذلك فله نار 


. ١٠٤ ص‎ ٣ التاج ج‎ )١( 

E N OS 

9 ردا الد ابن كثير ومعنى لا أعافي لا أعفي من القصاص رجلا قتل قاتلا بعد أخذ 
الدية عن القتل الذي قتله. 


سورة البقرة الآیتان : ١۷۹-۱۷۸‏ ۲۹۱ 
جهنم خالدا فيها»”". والمتبادر أن الرابعة هى قتل القاتل بعد العفو وأخذ الدية. 
والراجح أن هذا يكون في حالة تعدد آولياء القتيل وعفو بعضهم وقبولهم بالدية 


دون الا رين و الجهور غل أن غو تن الأرلة وقبولهم بالدية يمنع القصاص 
وهذا وجه وميد لما رجحناه من وجه الا 


ع سے و 


4 ومما روأه المفسرون في حملة : * اناع پالمعروفي ادا له باحس‎ - ٤ 
آنها في معنى أن لولي القتيل الذي يعفو ويقبل بالدية أن يطالب بها بالمعروف أي‎ 
بدون عنف وآن على القاتل وأهله أن يؤدوا الدية بالحسنى بدون إبطاء ونقص›‎ 
. وهدا سدید وجيه‎ 


والجمهور متفقون على آن لأولياء القتيل أن يعفوا عن دم قتيلهم بدون دية 


ايضاً وهذا حق متبادر من روح الآية. 


وهكذا تكون الآية قد انطوت على تلقين جليل فى حالة العفو . فالله تعالى إذا 
أباح العفو فإن ذلك منه تخفيف os‏ وا ایال 
هذه الرخصة. وعليهم أن يسيروا في آداء ما يترتب عليهم وفي مقاضاته بالحسنی 
والمعروف والحق. وهذا عدا ما في مبداً إباحة العفو والصيغة المحببة التي ورد بها 
ا مع طبيعة الأمور وملاحظة مصلحة الناس وحالاتهم في مختلف الظروف 
آيضاً من تلقين جليل آخر . 


ه ‏ وأكثر أئمة الفقه على أنه إذا اشترك أكثر من واحد في قتل قتيل فإنهم 
بقتلون به. وقد ورد ابن كثير خبراً يفيد أن عمر قتل سبعة في غلام وقال لو تمالا 
عليه أهل صنعاء لقتلتهم . وقال ابن كثير إنه لا يعرف لهذا مخالف من الصحابة. 
وينسب إلى الإمام أحمد عدم تجويز قتل الجماعة بالواحد. ويتبادر لنا أن الرأي 
الأول أوجه إذا ما ثبت أن الجماعة اشتركوا فعا فى القتل وليس هناك بينة أو دليل 
على واحد بعينه آكثر من غيره والله أعلم. 


۲۹۲ الحزء السادس من التفسير الحديث 


الترمذي عن سراقة قال: «حضرت رسول الله اة يقي الأب من ابنه ولا يميد الابنَ 
ا ر E‏ 


۷ والجمهور على أن القتل العمد المستوجب للقصاص هو الضرب بدون 
كف حتى الموت. وأن القاتل إذا ضرب ثم كف قبل الموت ثم مات المضروب 
ا ات ن ا ق ق ا و 
يستوجب دية مثل دية العمد في حالة عفو آولياء القتيل عن دم قتيلهم المقتول 
عمداً. وهناك من قال: إن الضرب حتى الموت بأية الة هو قتل عمد. وهناك من 
قال إن القتل لا يحسب تتل عمد إلا إذا كانت آلة الضرب حديدية. أما إذا كان 
الضرب بالعصا أو الحجر أو السوط فهو شبه عمد وإن لم يكف الضارب حتى 
الموت . والاختلاف في المذاهب هو لسبب اختلاف في الأحاديث النبوية المروية . 
وقد صوب الطبري قول من قال: إن الضرب حتى الموت بأية الة هو عمد ويتبادر 
لنا أن هذا هو الأوجه والله أعلم. 

۸ - والأحاديث مختلفة أيضاً فى تقدير الدية للعمد في حال العفو ولشبه 
AE e N E‏ 
ما يفيد أنها ألف دينار أو ثمانمائة دينار. ومما روي أنها استقرت في زمن عمر 
على أن تكون على أهل الإبل مئة وعلى أهل البقر ٠٠١‏ وعلى أهل الشاة ٠٠٠١‏ 
وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الفضة ٠۲٠٠١‏ درهم وعلى أهل الحلل 
OT‏ 

والمتبادر أن التقدير والتنويع متأثران بالظروف القائمة وأن من السائغ أن 
يکونا متبدلین حسب کل ظرف والله أعلم. ) 

(۱) التاج ج ٣‏ ص .۳١‏ 
(۲) انظر المصدر نفسه ص ١١ - ٩‏ وفي هذا المصدر أحاديث أخرى في الدية ليس فيها فروق 
ور 
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ت 


وهناك أحاديث نبوية تفيد أن دية المرأة المسلمة نصف دية الرجل. وأ 
حنيفة أخذ بحديث «المؤمنونً تتكافاً دماڙهم» دون هذه الأحاديث فذهب إلى أن 
دية المرأة المسلمة نفس دية الرجل ونرى هذا هو الأوجه والله أعلم. 

ؤهناك احاديت فد أن دية الكافر الذمي والمعاهد هي نصف دية المسلم 
وآحاديث تفيد أنها مثل دية المسله» فمن الفقهاء من أخذ بهذا ومنهم من أخذ 
بذاك . 

٩‏ - وهناك تشريع نبوي يعرف بالقسّامة . ويطبق في حالة وقوع جريمة قتل لا 
يعرف قاتله معرفة يقينية حيث يحلف خمسون من آهل القتيل على رجل بعينه 
فيقتص منه وإلا فيحلف خمسون من آهل المتهم على براءته"". وقد أخذ بعض 
الفقهاء بهذا التشريع في حين قال بعضهم إن القصاص لا يكون بالقسّامة وإنما 
يجب فيها الدية إذا أقسم آهل القتيل ومع أن الجمهور في جانب الرأي الأول فإن 
الرأي الثاني لا يخلو من وجاهة من حيث إن اليمين لا يصح أن يكون في مقام 
اليقين العياني» والله تعالى أعلم. 


سے ا5 سے سے سے ھ2 سو کر سے ر ص ر سے ص و 
کيب یکم دا حص اکم ألْمَوْتُ إن رك يا وة لوكين 
1 امروف قال الق مقون ار فمن ہد لم بعد ما سیعم فاا تمه عل الد دونه 


س 
م ۶ | رر N‏ کے کے وو کے سر سے ا e (TT)‏ سے صر د ف سم اد 


ت ر سے 2 ص 
إن الله ميم عل فمن خاف من موص جنا أو تما ه اصح بم ل ڪه إن ا 
عقور رجیم( ۱۸۰1 - ۱۸۲]. 


(1) إذا حضر: بمعنى إذا دنا. 
N eal O)‏ 
حير بمعنی و : 


۲۹4 الحزء السادس من التفسير الحديث 


(۳) جنفاً: ميلا وانحرافاً عن الحق . 


في الآيات: إيجاب الوصية على كل مسلم - حينما يدنو أجله وكان عنده 
فضل من مال - لوالديه ولأقاربه. وتنبيه على وجوب تنفيذ ذلك على وجه عادل من 
دون جنف على أحد وعلى الوجه المعروف بأنه الأفضل والأولى. وإنذار لمن 
بحرف أقوال الموصي أو يبدلها أو يكتمها أو يعطلها. وحث على الإصلاح بين 
ذوي العلاقة بالوصية إذا ما رئي من الموصي نية جنف أو إثم أو ظلم مخالفة 
للحق. 


والآيات فصل جديد بأسلوب تشريعي كسابقه» ولم يرو المفسرون فيما 
اطلعنا عليه مناسبة لنزولها وتلهم أنه لم يكن للاباء ولبعض طبقات الأقارب أنصبة 
معينة ومقررة في التركات وكان هؤلاء وأولئك عرضة للعوز والحرمان فاقتضت 
الحكمة تنزيل الأيات في فان فن السات الا لك والفادر أا رلت 
قبل نزول آيات المواريث الواردة في سورة النساء لأن هذه الآيات عينت للاباء 
والأخوة والبنات أنصبة معينة في التركات وفي هذا كما هو المتبادر صورة تطورية 
للتنزيل القراني . 


ومن المحتمل أن يكون هذا الفصل قد نزل بعد فصل القصاص فوضع بعده» 
كما أن من المحتمل أن يكون وضعه بعده بسبب المماثلة التشريعية . 
تعليق على آيات الوصية 
ولق اتختلفت آقرال المفسرين ومن رووا آفواله: من أضحخاب ‏ رسول 
الله ية وتابعيهم في مسألة نسخ هذه الآيات . فهناك من قال إن آيات المواريث 
الواردة فى سورة النساء والحديث التنبوي المشهور الذي حاء فيه : «إن الله أعطى 


(1) انظر تفسير الآيات في الطبري والخازن والبغوي وابن كثير» وأكثرهم استيعاباً للأقوال هو 
الطبري . 
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کل ذي حقٌ حقه وإِته لا وصيَة لوارثِ»“ قد نسختها. ومنهم من قال إنها لم تنسخ 
إن حکمها قائم. ومنهم من قال إن آیات المواريث والحديث النبوي قد نسخ 
الوصية للوارثين فقط دون غيرهم من الأقارب . والقول الأخير هو الأوجه كما هو 
المتبادر. ومن القرائن على استمرار حكم الوصية بعد نزول آيات المواريث في 
سورة النساء آن هذه الأيات كررت التنبيه على وجوب تنفيذ وصية الميت وأداء ما 
عليه من دين قبل توزيع التركة. وهناك كثير من طبقات الأقارب قد لا ينالهم من 
الإرث نصيب مثل الأخحوة في حال وجود الأبناء الذكور والآّباء ومثل الأحفاد حينما 
يكون لهم أعمام ومثل الأعمام E‏ 
قرب كالاآباء والأيناء الذكور الخ الخ... حيث تكون الوصية لهوؤلاء حلا 
لمشكلتهم وسداً لعوزهم لآنهم محجوبون عن اللإرث وفي هذا ما فيه من حى 
وروعة وجلال. 


تعالی ولعل e ee TT‏ 
ولقد روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود حدیثاً عن ابن عمر 
عن النبي ية جاء فيه : «ما حق امریءِ مسلم له شيءٌ يري آن يوصي فيه يٹ 

ليلتين إلا ووصيته مكتوبة OE‏ 
وقد أورد الطبرسي في سياق تفسير الآيات حديفا نبوياً جاء فيه: م مات 
بخير وصيَة مات ميتة جاهلية» وحديثاً آخر جاء فيه : «مَن لم يحسن وصيته عند موته 


کان نقصاً في مروءته وعقله» وحديثاً عن علي بن آٻي طالب جاء فيه: «من لم 
يوص عند موته لذوي قرابته فقد ختم عمله بمعصية). 


وقد اود الطبري فلا ع ااا اخ علماء التابعين حجاء فىه : (من مات 


(۱) انظر التاج ج ۲ ص ۲٤۳‏ . وروى هذا الحديث الترمذي عن آبي آمامة. 
eS (۲)‏ وقد ارز بن کر وول لن غر ان او دالت المذ رو 
جاء فيه : «ما مرّث علي ليلة منذ سمعتُ رسول الله ية يقو ذلك إلا وعندي وصيتي». 


۲۹٦‏ الحزء السأادس من التفسير البحديث 


2 ر مہ 
ولم يوص لذوي قرابته فقد ختم عمله بمعصية». وقولاً آحر جاء فيه : «فإِن لم یکن 
و 


إل توریع م الشروة ر في آيدي الورئة. E‏ والخير 
وصلة الرحم» حتی لقد دهب بعضهم استناداً إلى قوة الآيات والاغادنف أل أن 
الذي يهمل الوصية يكون مضيعاً لفرض من فروض الله تعالى على ما ذكره الطبري . 


ولق ارت أحاديث وأقوال عن الحد الذي يجب فيه هذا الواجب» فهناك 
خدیت وی هور روا اة عن دان أبى قاض قال «مرضت عام الف 
ترضاً أشفيث من على الموتِ فأتاني رسول الله ية يعودني فقلت: يا رسول اله إن 
لي مالا كثيراً ولا يرئني إلا ابنتي» أفأوصي بمالي کله؟ قال : لا. قلت: فېثلثيه؟ 
قال: لا. قلت : فالشطرَ؟ قال: لا. قلت: فاللت؟ قال: الثلتث. e‏ 
إنك إن تدع ورتتك أغنياءَ خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» ‏ '. وخناك 
RAE‏ : ِن رجلا 
اعت ستةَ مملوكينَ له عند موته لم يكنْ له مالّ غيرهم فدعَا بهم النبيّ ل فجزآهم 
اثلاثاً د نم اقرع بينهم فأعتقَّ اثنين وأرق أربعةً وقال له قولاً شديدا» حيث يفيد هذا أن 


ر 


النبى اة أجاز الثلث فقط'. 


رجل بمال كثير ليتيم له وحدد له الثلث على الأكثر أو أقل مما أراد ن يوصي به . 


وهناك أقوال يرويها ابن كثير والطبري وغيره من المفسرين عن بعضص 


(۱) التاج ج ۲ ص ۲٤۲‏ . 

(۲) المصدر نقسه» وننبه على هامش هذا الحديث أن ار یی کان ر مالا وآن النبي َي لم 
يرد بعمله تعطيل عتق الرقيق لذاتهء والنبي ب من هذه الناحية أجل وأسمى والقرآن الذي 
أنزل عليه يحت على ذلك في مناسبات عديدة وإنما قصد إلى الرفق بورثة الرجل. 
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أصحاب رسول الله يي وتابعيهم . منها أن علي بن أبي طالب دخل على ابن عم له 
يعوده فقال له: إني أريد أن أوصي» فقال له: لا توص فإنك لم تترك خيراً 
فتوصي . وكان ما عنده ما بين السبعمائة والتسعمائة درهم. ومنها أن رجلا استفتى 
عائشة وكان عنده أربعمائة دينار فقالت له: ما أرى فيها فضلاً . ومنها أن قتادة حدد 
جملة: (إن ترك خيرا) بألف درهم فما فوق . وأن ابن عباس حددها بستين ديناراً 
وطاووساً حددها بثمانين ديناراً. ومن المحتمل أن تكون تحديدات ابن عباس 
وطاووس بل وقتادة وعلي بعد ترتيب الأعطيات للمسلمين في زمن عمر وبعده 
بحيث يكون المبلغ المحدد خارجاً عن حاجة المسلم الضرورية. ومع هذا فيصح 
ايفاك إن هده المقادير عرفة لدل تا لدل اروف وان عا د كرا عا 
ما في ظرف قد يکون قليلا لا غناء فيه ولا يتحمل توصية فی ظرف آخر والله تعالی 
ا ۰ 
ومهما یکن من آمر فالفهم العام الذي يستفاد من الأقوال ومن روح الآية أن 
جملة: (إن ترك خيرا) تعني إن ترك مالا كثيراً نوعاً ما يتحمل فرز قسم منه لغير 
الورثة من الأقارب والمحتاجين . وفي هذا ما فيه من الحكمة والسداد بحيث يكون 
الحكم هو غلى أن الذين يتركون مثل هذا المال واجب الوصية على أن لا يكون 
أكثر من ثلث ما تركوه. وحديث المماليك الستة يفيد أن لولي أمر المسلمين 
وقاضيهم أن يمنع إجازة وصية تزيد عن الثلث . 


و 0 ف او ن ا 0 ك 
إجحافاً لذي حى مكتسب ومنعاً للخير وال“ المنطويين في الوصية أو تخييرا للوجهة 
التي حب صاحب الحق وهو صاحب المال أن يضع ماله فيها. 


وروح الآية الثالثة وفحواها هما بسبيل منع الضرر من قبل الموصي ببعض 
ورثته أو تفضيل بعض على بعض بسائق من الحقد أو الهوى. وفي هذا ما فيه من 
حكمة وحق. ومن الأمثلة التي آوردها الطبري أن يوصي الأب لابن أحد أولاده 
دون غيره في حياة أبيه آو توصي المرأة لزوج إحدى بناتهاء لأن الحال في الحالتين 


۲۹۸ الحزء السادس من التقسير الحديث 


سیعو د ا والد أو والدة الحفيد. وهما ورنة لا تجوز لهما الوصية ومن الممكن 
أن تورد ا ا نله ولقد رو ابو كاود والترمذی بسند حن عن :ای 
هريرة عن النبى اة قال: «إن الرجل ليعمل أو المرأة لتعمل بطاعة الله تعالى ستينَ 
سنة ثم يحضرها الموتٌ فيضارًان في الود جب عا لار ٠‏ وقد اورد اتن 
کثیر حدیثاً رواه ابن مردويه عن ابن عباس عن النبى بل قال: «الجنف فى الوصية 
آعلم . 

ولقد أورد الطبري قولاً لابن عباس بعدم جواز وإجازة الوصية التي فيها 
ضرر. وقولاً لقتادة أن للحاكم أن يرد الوصية التي فيها الضرر ومجانبة للحق 
الكل ا ابن کثير حديثاً اخرجه اش مردويه عن عائشة عن النبي يه قال : 
برد من صدقة الحائف في حياته ما يرد من وصية المجنف عند موته. والحديث 
ليس من الصحاح ولكنه متطابق مع روح الاأية أيضاً والله أعلم . 


وفي تفسير الطبري أقوال لبعض آهل العلم من التابعين في صدد نوع 
الموصى لهم. منها أن نص الآية يحصر الوصية للأقارب سواء أكانوا أغنياء آم 
فقراء وآن من الواجب الالترام بذلك . ومنها ما يجيز الوصية لغير الأقارب في حالة 
وجود أقارب مع شرط أن يكون الأقارب من جملة الموصى لهم . وأن الموصي إذا 
وصى لغير أقاربه وكان له آقارب فيكون للحاكم أن ينتزع ثلثي ما وصى به لغير 
أازه ويرد هما الى الاقارت رق بكرن القرل الأول مطاما لحر ةة الا ية غر أنه 
يجب أن يلاحظ أولاً أن الوصية للأقارب في الآية كانت قبل نزول آيات المواريث 
وأنها بقيت محكمة للأقارب غير الورثة. وثانياً أن الأصل في الوصية لغير الورثة 
هو سد حاجة المحتاح منهم كما يلهمه سلك أولي القربى في سلك اليتامى 
الاکن في اة سورت السا هاه« وزد حم اة أولو الفرق والى 


ر ےک بے کر ف 


رماس لے و سا O‏ 
وألمَس ين فارزفوهم نه وقولوأ هر قول مروف 47 وإن هذه الآية تلهم جواز 


(۱) التاج ج ۲ ص .۲٤۱‏ 
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بل وجوب الوصية للمحتاجين من غير الأقارب أيضاً والله تعالى أعلم. 


وقد شجعت الفقرة الأخيرة من الآية الثالثة الوسطاء على التدخحل بين 
الموصي الذي يريد بوصيته الضرر أو يخشى منه ذلك والإصلاح بينهم . وفي هذا 
ما فيه من حكمة سامية بسبيل منع الضرر وإقرار ما فيه الخير والمصلحة لمختلف 
الفرق. وقد قال المفسرون إن هذا التشجيع مستمر المدى بعد موت الموصي أيضاً 
بحيث يتدخحل وسطاء الخير للإصلاح بين الورثة والموصى لهم حتى يزال الجنف 
والضرر اللذين يكونان في الوصية. وفي هذا وجاهة وصواب تؤيدهما جملة: 
فلا لثم € بالنسبة للمتدخل للإصلاح حيث تنطوي على تبرئة الوسيط من 
إئم تبديل الوصية الذي أنذر به المبدلون لها في الآية الثانيةء لأن فعله بسبيل الخير 
والإصلاح الذي هو من أهداف الدعوة الإسلامية والمبادىء القرآنية والنبوية. 


وعبارة الآية أا یمکن ان تتناول آي مسلم قادر على الإصلاح كما يمکن 


أن تشمل ولي أمر المسلمين. وفي هذا ما فيه من توسيع فسحة الإصلاح ودفع 
الد واو واا 


کا اموا کیب یکم لیام گما کیب عل لیے ین وڪ 
اما مدو تی کت یک ریت ازع سر کی ن آکار 
وعو 2 E EG‏ 
تصوموا حير ٽڪم ين کت عمو و شمر رممسان آل أنرد في ألْفُرَءانُ 


EE ۱ r 


و ا کے E‏ ا ا Cm‏ ˆ ( )رر 8 سے سے 
ی للتاس وبيْتت من المدّى ی لمران تمن د نکم الشهر ‏ فليصحه ومن 
صر صر ص ص وی ر 4 ao‏ € ت و 

ڪان عيضا أو عل سَمَّرفيدة من تارم أخَرَ د يد e‏ اسر ولا بريد 


پڪم لمر ولتڪي لوا اليودَة ولڪ روا اله رن م ك وملڪ 
< سا 


د 2ر ص ص 
a‏ 9 ولا ا عبکادی عو ھک 


yg 
٩ 


2 0 و e‏ 3 
بلست ا وينوا ی لملم برشدوت ا 


م 


ی ر عة لع ر ادا دڪان 


زی و ے2 e‏ 


أل کڪ يه ليام ال 


س کرد سب 


e»‏ ) الحزء السادس من التفسير الحديث 


SST‏ او ےس م ص 


إل یم هن یا کہ وام بام هن عَم اک ٿه تڪ کسر تاوت 
سے اب َا کاب یکم وکا کم ا روھ اتنا ا ڪب اه لک 


ص 0ے سے ی ر کے سے سر مت روقش د2 ارم رو 2 سے ر سو e‏ ا یں س 
وھوا اشر ی یکین الط اليش و آي الاسور ين الفخر آمو لضام إلى 


1 وا توھ ea‏ 2 2 ی کسیڈ تا عو ا مک کیم درد 
ر آله ءَايدِ لاس ا ا .[YAY _ 1A]‏ 


)١(‏ فمن تطوع خيرآً: من زاد في مقدار الفدية المعين. 

(۲) فمن شهد منكم الشهر: أقام فيه ولم يكن مسافراً. 

(۳) الرفث: كناية عن الجماع . 

(6) تختانون انفسکم : تخونون آنفسكم وتظلمونها. 

)٥(‏ باشروهن: كناية عن الجماع أيضاً. 

(1) حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر: كناية عن 
بزوغ الفجر الصادق الذي يفرق بين ظلمة الليل وضوء النهار» ويساعد على التمييز 
ن الانض رالا سود 

تعلیقات على آیات الصيام 
مع شروح متنوعة في صدد 
الصيام ورمضان 

الآيات تحتوي فرض الصيام وحدوده وفوائده ورخصه» وعبارتها واضحهۀ 
وهي فصل تشريعي جديد. ومن المحتمل أن تكون نزلت بعد فصل الوصية 
التشريعي فوضعت بعده» أو أن تكون وضعت بعده للمماثلة التشريعية كما كان 
الأمر بالنسبة للذيات السابقة 


والصيام من العبادات الرياضية الروحية القائمة على حرمان الجسم في سبيل 
تصفية النفس» وهو ممارس على أشكال متنوعة منذ الأزمنة القديمة ومفروض على 
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اليهود والنصارى»ء وهذا ما أشارت إليه الآية الأولى“. وكثير من الأمم غير 
الكتابية تمارسه أيضاً» ومما لا ريب فيه أن لهذه العبادة الرياضية الروحية إلهامات 
ومزايا وفضائل سواء في تعويدها الصائمين تحمل الحرمان تحمَلاً تطوعياً لا رقيب 
عليه ولا محاسب إلا إيمان الصائم وضميره وما في هذا من وسيلة لتصفية النفس 
وتقوية الروح والإرادة ومغالبة الأهواء وكبح الشهوات. أم في تذكيرها بالمحرومين 
وما يقاسونه من الام العوز والحرمان وما يؤدي هذا إليه من رقة النفس وإثارة 
الرغبة في الب والخير والمعونة والإحسان. فلا غرو أن يكون من فرائض الإسلام 
الذي انطوت فيه الدعوة إلى كل فضيلة ومكرمة وإلى قيام الإنسان بواجباته نحو الله 
والناس بكل وسيلة ومناسبة» ثم إلى كبح جماح الشهوات وتصفية النفس وإعدادها 
لتلقي فيض الله ومدده وروحانيته. 

ولقد أثرت عن النبي بيا أحاديث TTT‏ 
والبشرى والحض والتشجيع . منها حديث جاء فيه : إن الله تباركٌ وتعالى فرضَّ 
E‏ إيماناً واحتسًاباً حرج من 
ذنوبه کیوم E lS‏ ان جا فة ٠‏ کل عمل ابن دم له إلا ّ 
فإنه لي وأنا أجزي به» والصيام چ وإذا کان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا 
يصخب فان سابه أحد أو قاتله فليقلٌ إني امر صائم ls‏ 
لخلوف فم الصائم أطيبُ عند الله من م الماك للصائم فرحتان يفرخهما إذا 
فط ت ا ربّه فرح بصومه»" وفي رواية : «کل عمل ابن آدم مضاعف 
الح عر ناا إلى اة حدر هع وج إلا الصومٌ فإنه لي وأنا 
أجزي به من يدع شهواته وطعامه لأجلي». وحديث ثالث جاء فيه: «قال أبو 


(1) في آسفار العهد القديم والجديد المتداولة اليوم نصوص عديدة في ذلك . انظر الإصحاح ۲ 
من سفر عزرا و ۵۸ من آشعیا و ۱ و ۳ من یوئیل و ۸ من زکریا و ۱۷ من إنجیل متى و٤‏ 
من لوقا و ١‏ و ١١‏ من رسالة بولس الثانية لأهل كورنتوس 

(۲) رواه النسائي وأحمد. انظر التاج ج ۲ ص ٤١‏ وكثير من أهل الملل الأخرى كانت قبل 
الإسلام وما زالت تمارس نوعاً من الصوم كما يستفاد من مدوناتها. 

(۳) رواه الخمسة التاج ج ۲ ص ٤"‏ . 


الحزء السادس من التفسير الحديث 

ا وحديث رابع a‏ فىه : آلا أدلّكَ ۳ ان ا 
والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النارَّء وصلاة الرجل من جوف الليل 
شعار ااا وحديث خامس جاء فيه: «ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم 
حتى يفطرَ والإمامٌ العادل ودعوة المظلوم يرفحُها الله فوق الغمام ويفتح لها أبوابَ 
السماءِ ويقول الرث: وعزتي لأنصرنَكٌ ولو بعد حین»". وحديث رواه الخمسة 
وأحمد عن النبى ييه قال: «من صامّ رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله ما تقدم من 


ذلىه» وفى رواية أحمد: وها تا 0 


وهناك حديثان مهمّان في صدد آداب الصائم وأخلاقه أحدهما رواه الخمسة 
إلا مسلماً جاء فيه: «قال النبئ بي : من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
حاجة في أن يدع طعامَّه وشرابّه» . وثانيهما رواه ابن ماجه وأحمد والحاكم جاء 
فيه : «قالً النبئ بي : رب صائم ليسَ له من صيامه إلا الجوع» ورب قائم ليسً له 
من قيامه إلا السه" '. 


ولقد اقتضت حكمة رسول الله ية تشريع زكاة الفطر لتكون مطهرة للصائمين 
ما فك يكونون المرا به اتا AB‏ 
والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: «فرضَ رسول الله ية زكاة الفطر طهرة 
للصائم من اللو والرفثِ وطعمة للمساكينَ» من أداها قبل الصلاة ة فهي زكاة مقبولة 
ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقاتِ»” TE CT‏ 


. ٤٦ ص‎ ١ رواه النسائي والحاكم والتاج ج‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي التاح ج ۲ ص ٤٦‏ . 

(۳) التاج ج ۵ ص ٠١١‏ و .٠١۷‏ 

. ٤٤ التاح ح ۲ ص‎ )٤( 

. ٥۷ و‎ ٥٦ المصدر نفسه ص‎ )١( 

(1). انظر المصدر نفسه. 

(۷) انظر المصدر نفسه ص ۲۲ و ۲١‏ . والمراد بالصلاة صلاة العيد وفي التاح حديثان في صدد= 
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و ال ا ول الله 5ي زكاة الفطرٍ صَاعاً من تمر أو صَاعاً من شعير على 

العبدِ والحرٌ والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمينَء n‏ تۇدى قبل 
و الناس إلى الصلاة 0 

وهناك أحاديث في فضل إطعام الطعام فى رمضان والحث عليه» منها حديث 

رواه الترمذي وآحمد عن زيد بن خالد عن النبي ي قال: «من فطرَ صائماً کان له 

مثل أجره لا ينقص من أجر الصائم ا وحذيث رواه الترمذي بسند حسن 

عن آم عمارة قالت: إن النبي بي دحل عليها فقدمت له طعاماً فقال: کلي› 

فقالث : اياف فقال: إن الصاة ئم تصلي عليه الملائكة إذا أل عندّه حتى 


ف وریما قال : ا وفي روأية: الصائم إذا اكل لله المقاطي 
صلت عليه الملائكة» . 


وهناك حديث عن جود رسول الله ية بخاصة فى رمضان ومد ارسته القرآن 
مع جبریل فيه رواه الشيخان عن ابن عباس قال: «كان النبئ ياء أجو. الناس بالخير 
وان أجود ما يكون في رمضانَ حين يلقاه جبريل . وكانَ جبريلٌ يلقاءُ كل ليلة في 
A SR O e a O‏ فإذا لقيه 
کان أجود بالخیر و المرسلة»'. 

وهناك حديث في صدد الإفطار عمداً رواه الخمسة عن أبى هريرة جاء فيه» 
قال النبي 4 : «من أفطر يوماً من رمضانَ في غير رخصة رخصها الله له لم يقض 
عنه صيامُ الدهر وإِن صامَه» . 


ug EE‏ صاع من تمر أو شعيرٍ أو نصفٌ صاع من 
قمح حيث يبدو أن القمح كان أغلى فن لسر والتمر.. وثانيهما يذكر أن علياً رضي الله عنه 
قال : : أوسع الله عليكم فلو جعلتمُوه ٠‏ صاعاً من كل شيء. وطبيعي أن هذا المقدارَ هو الحدَ 
الأدنى . 

(1) التاج ج ۲ ص ٥۷‏ . 

(۲) المصدر نفسه ص ٥۷‏ و 0۸ . 

(۳) المصدر نفسه ص ٦۳‏ . 


a:‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 


2 ر ےو وار ےس 


ومع ان جملة: # يڌ أله پڪم اشر ولا بيد يڪم اَلْمَُرَ 4 هي في 
صدد الصوم وسياقه فإن إطلاقها ينطوي على تلقين عام يشمل مختلف شؤون 
المسلمين الدينية. ولقد علقنا على هذا المعنى في سياق الأية [۷۸] من سورة 
الحح فنكتفي بهذا التنبيه . 


آيات الصيام وأحكامه نوجزها ونعلق عليها بما يلي : 


١‏ - قال المفشرون ورووا“ في صدد جملة: گما کیب عل لیے من 
َم إن صيام رمضان كان هو المفروض على أهل الكتاب وإن ذلك متصل 
بسنة إبراهيم وإن الصيام كان يبدا من النوم بعد الإفطار إلى عتمة اليوم التالي. وإن 
ذلك شق عليهم فغيروا وبدلوا كما قالوا إن الصيام كتب على المسلمين كما كتب 
على كل الناس وإن الصيام الأول كان ثلاثة أيام من كل شهر. وليس لما قالوه سند 
وثيق» والذي يتبادر لنا أن القصد من العبارة هو المماثلة» فقد كان لليهود 
والنصارى ولغيرهم أوقات صيام معينة فأشير إلى ذلك في سياق فرض الصيام على 
N‏ 


1 - وقالوا ورووا في صدد جملة: « أيَامًا مَعَدُودَاتٍ 4 إن الصيام فرض 
لأول مرة ثلاثة أيام من كل شهر وكان هذا مما فرض على أهل الكتاب؛ وأن هذا 
مما كان يفعله النبي بي والمؤمنون تطوعاً ثم فرضاً ثم نسخ بفرض شهر رمضان. 
واا وا6 و وة اا ان ا # اما مَعَدُوداتٍ) هي أيام رمضان إن مل 
< هر رَمَسَانَ الى أل فب لمران 4 هي بدل بياني لتلك الأيام وليست 
E Aa‏ فمن کات نکم میس او عل 
(1) انظر الطبري والبغوي والخازن والطبرسي وابن كثير في تفسير الآيات» وأكثرهم استيعاباً 

الطبري وابن كئثير. وجميع ما آوردناه في النبذ مقتبس من هذه الكتب وبخاصة من الطبري 
وابن کثیر. 
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سَمَّر دة من آَيَاي اح € الأولى في الآية [۱۸4] قرينة على ذلك لأنها تفيد أن 
الأيام ا معينه ة العين . 


۳ - وقالوا ورووا في صدد جملة: # ول اذد و بطمقوتم نَم فْدَيَةَ 4 عدة 
أقوال منها إن هناك محذوفاً مقدراً وهو (لا) قبل يطيقونه A‏ 
e‏ ومنها SGD‏ دحم 
والمرضعات إذا خفن على أنفسهن. ومنها إن الصيام فرض في البدء على التخيير 
فمن شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً مع التنبيه الرباني على أن الصيام هو 
خير من الإفطار وأن ذلك نسخ بالآية ]۱۸١[‏ التي خلت من رخصة الإفطار 
وأوجبت الصوم على من شهد الشهر وقصرت الرخصة على المريض والمسافر 
بشرط القضاء. ولقد جاء في هذا الصدد حديث عن سلمة بن الأكوع جاء فيه أنه 
لما ولت ول اذست بطرقوتۂ قدب E‏ مام وئکینٍ » کان من أراد منا آن يفطر 
ویفتدي فعل حتی نزلت الأية التي بعدها: فمن سهد منكم اهر فليصمة :4 
ا و ذلك فإن بعض المفسرين لا يسلمون بان هذه لخت ما 
قبلها ويقولون إن حكم الأية: ل ول لذبت يوم فيه مام سكين € باق . 
وأوردوا حديثا عن ابن عباس رواه البخاري وآبو داود والنسائي بصو صس تائية. 
ونصٌ البخاري: «ليست منسوخة هي للشيخ الكبير والمرآة الكبيرة لا يستطيعان» 
ونصّ أبي داود: «هي رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. وهما يطيقان الصوم أن 
یفطرا ویطعما مکان کل یوم مسکیناًء والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا) 
ونصنَ النسائي : «لا يرحَصُ إلا للذي لا يطيقٌ الصيام أو مريض لا يُشفى». 
والمتبادر أن الفدية الدائمة لا تصح إلا ممن لا يطيق الصيام في أي وقت 
بسبب مرض لا يشفى أو س متقدمة . أما الحبلى والمرضعة فيكون حكمهما إذا 


(۱) التاح ج ۲ ص ٤4‏ رواه الخمسة. 
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۳٦‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 

خافتا على نفسيهما الضرر والخطر حكم المريض الموقت الذي رخحصت له الآية 
بالإفطار على أن يقضي الأيام في وقت عافيته بعد والله تعالى أعلم. وهناك حديث 
رواه أصحاب السنن عن رجل قال: «أتيت رسول الله ية لحاجة فإذا هو يتغذى 
قال: هلم إلى الغذاءء فقال: إني صائم. قال: هل أخبرك عن الصوم؟ إن الله 
وضع عن المسافرٍ نصفَ الصلاة والصوم ورخصَ للحبلى والمرضع» والمتبادر 
أن وضع الصوم هو وضع موقت بقرينة أنه جمع المسافر أيضاًء والمسافر يقضي 
الصوم بنص الاية. 


٤‏ - ومما قالوه ۵ه ورووه ا فمن تطوع حرا فھو حبر لو بمعنی جمع 
المدية ا الصيام كما قالوا إنھا بمعنی الزيادة فى القدية لان طعام مسکين واحد هو 
حد آدنی» ويتبادر لنا أن القول الأخير هو الأوجه. 


١‏ ومع كل ذلك فإنه يتبادر لنا والله أعلم أن الذين لا يطيقونه بسبب 
الشيخوخة والمرض الدائم الذي لا يبرا منه صاحبه أو الذي يزيده الصوم شدة 
سيدخلون في عداد عدم التكليف : # لا يكلف الله تسسا إلا وسعها) ولا يقتضي 
هذا فذية: . وآن الفدية كانت لمن يطيق الصوم على التخيير بينها وبين الصوم بدليل 
وان ا ڪلڪ 4 لأن هنا لا يصح أن يقال إلا لمن يطيق الصوم 
وآنها نسخت بالاآية التالية على الوجه المشروح الذي تؤيده بعض الأحاديث 
الصحيحة التي آوردناها والله أعلم. 


- والجمهور على أن طعام المسكين هو طعام يوم كامل من أوسط ما يطعم 
الصائم هله . وآنه يصح أن يعطى بدل عن الطعام نصف صاع من بر أو تمرء وقد 
يقاس على هذا فيقال إنه يصح آن يعطى بدل نقدي حسب الظرف والمكان. 


۷- ومن المعاني التي ذدکرها الخازن لجملة: فمن سهد منک اهر 
HE‏ آنا بمعنى من رأى منكم الهلال غير أن الجمهور على أن معناها من 
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كان مقيماً غير مسافر. وهذا هو الأوجه الذي قد تؤيده جملة: # ومن ڪان 
ميس اأ عل سَمَرِفَهِدَةمَن أ اي أحَر4 التي جاءت بعد الجملة. 

۸ وهناك أحاديث عديدة في صدد الصوم والإفطار في رمضان غير الحديث 
الذي أوردناه آنفاًء منها حديث رواه الشيخان وأبو داود عن ابن عباس جاء فيه : 
«إن رسول الله ية حرج إلى مكة في رمضانّ فصامٌ حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر 
الاس رار ووا رسول الله بي يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره» وفي 
رواية : خرج النبي ية من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفانَ ثم دعا بماءٍ 
فرفعه إلى فيه ليراهٌ الناسٌ فأفطر حتى قدم مكة. وذلك في رمضانٌ فكان ابن عباس 
يقول: قد صام رسو ل الله بل وأفطر . فمن شاءَ صا ومن شاءَ أفطر»”' . وحديث 
رواه الشيخان وآبو داود والترمذي عن أنس قال: «سافرنا مع رسول الله ي في 
رمضان فلم يعب الصائمٌ على المفطر ولا المفطرٌ على الصائم. وفي رواية كانوا 
يرون أن من وجد قوة فصام فحسنَ E E E‏ 
رواه الخمسة عن جابر قال: «وكان النبي بي في سَفر فرأى اا ورجا فرطل 
عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: صائةٌ. فقال: ليس الب الصومٌ في السفر»”". 
وحديث رواه مسلم والنسائي عن أنس قال: «کان النبي ية في سفر فصام بعض 
وأفطر بعض فتحزم المفطرودً وعملوا وضعف الصوّام عن بعض العمل فقال رسول 
الله دهت المفطرون ايوم بالأجر»““ . وهناك حديثان يرويهما الطبري لم يردا في 
الصحاح واحد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن النبي بيه قال: «الصائم 
في السفر كالمفطر في الحضر». وثانِ عن حمزة الأسلمي جاء فيه: «أنه سأل 
AR NIG a BE EN‏ 
جمیلٌ ومن ترکها فلا جناحَ علیه». 

(۱) التاج ج ۲ ص ٩۸‏ و 1۹ . 
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ولقد تعددت المذاهب بناء على ذلك ففريق من أصحاب رسول الله عل 
ا ا اا وا ي ا ا ي ا و ا م 
على عباده برخصة الإفطار فلا يجوز رد صدقته . وفريق جعل ذلك في الخيار فمنْ 
شاءَ صام ومن شاء أفطر. وهناك فريق حبذ عدم السفر في رمضان لئلا يضطر إلى 
الإفطار وقال: إنه إذا حل رمضان على مقيم وصام ثم سافرَ فعليه أن يستمرّ في 
الصوم. 


٩‏ - ولم نطلع على أثر نبويّ في صدد حد المرض والسفر اللذين يباح فيهما 
الإإفطار . فهناك حديث رواه البخاري جاء فيه : «كان ابنْ عمرَ وابنْ عباس يقصران 
ويفطرانٍ في أربعة برد . وحدیث رواه أبو داود جاء فيه : «کان ابن عمر يخرج 
إلى الغابة فلا بقصر ولا يفطر» . ومما قاله المؤولون والفقهاء إن حد المرض هو 
تمكن الظن بضرر النفس وازدياد العلة أما حد السفر فمنهم من قدره بسير ثمانية 
فراسخ ومنهم من قدره بستة عشر فرسخاً. 

والذي يتبادر لنا من روح الجملة القرآنية ومن الأحاديث النبوية أن الرخصة 
بالا فطار للمسافر والمريض الموقت ويدخل في ذلك الحبالى والمرضعات والنفساء 
إنما هي بسبب الجهد والمشقة تمشياً مع المبداً القرآني الذي يقرّر أن الله لا يكلف 
ا إل وشا وان ا يزنك الا النسر ل الخ وان الام مركول لدو 
المسلم المفروض أنه مخلص لدينه وواجباته الدينية» وأن الصيام في الأصل عمل 
ذاتي لا رقيب عليه إلا الله وإيمان المؤمن. ولقد جاء النص القرآني مطلقاً مما 
ينطوي فيه حكمة بالغة متمشية مع الحكمة القرانية العامة التي جرت على ترك تعيين 
الأشكال في العم الأغلب لظروف الأشخاص من الأزمنة والأمكنة. والعبرة قائمة 
اليوم بالنسبة للسفر في تبدل وسائط النقل ووسائل الأسفار» بل وهذا يشاهد في 
المرض نتيجة لتقدم الطب فالمقاييس والأحوال تتغير بتغير الوسائل والظروف› 


(۱) التاج ج ۲ ص 1۹ والبريد أربعة فراسخ» والفرسخ مشي ساعة ونصف. 


ولكن المبداً القرآنى يظل قائماً ويكون هو الحكم في هذه المسائل كما هو في 
أمثالها وفى هذا ما فيه من القوة والروعة ومرشحات الخلود. وعلى ضوء هذا 
يمكن القول إن حد السفر والمرض المبيحين للاإفطار هو المشقة المحققة التي قد 
تؤدي إلى الضرر. وإن الأولى أن يأخذ المسلم بالرخصة وأن لا يتكلف مشقة ولا 
يعرض نفسه للخطر والله تعالى أعلم. 

-٠١‏ ومما قاله المؤولون فى جملة #ولتڪملوا ألْودَةَ 4 أا في صدد 
الأيام التي يفطرها المريض والمسافر حيث يكون صومها عند الإقامة والشفاء» 
أاها لعو هن وان و ها وة نك 

-١١‏ وفى صدد كيفية قضاء الأيام التى يفطرها المريض والمسافر روى 
الدارقطني وابن الجوزي وصححه حديثاً عن ابن عمر عن النبي ييه قال: «قضاء 


رمضانَ إن شاءَ فرقّه وإِن شاءَ تابع»'. 


١‏ _ ونستطرد إلى مسألة تشغل المسلمين في جميع أقطارهم كل سنة» وهي 
مسألة رؤية القمر لبدء الصيام والانتهاء منه. ولقد روى الخمسة عن ابن عمر عن 
النبي ية قال: «لا تصومُوا حتى تَرًَا الهلالٌ ولا تَمطرٌوا حتى ترّوه فان عَم عليكم 
فاقدروا له». ولفظ الترمذي: «لا تصومُوا قبل رمضانَ» صومُوا لرؤیته وافطرٌوا 
لرؤيته فان حالّت دون رؤيته غَيَابة فاكملوا ثلاثينَ يوماً» وفي رواية البخاري : «فإن 
غ عليكم فاكملُوا عدة شعبانً ثلاثينَ» وفي رواية : «فإن غم عليكم فصومُوا ثلاثينَ 
يوم“ . وهناك أحاديث أخرى منها حديث رواه الشيخان وأبو داود والنسائي عن 
ابن عمر عن النبي ية جاء فيه : «إنا امه أمية لا نكتبٌ ولا نحسبٌ» الشهرٌ هكذا 
وهکذا يعني a‏ وعشرين a‏ ونخدیث زواه أو داود والدارقطني 
وصححه عن حسين بن الحارث قال: «خطب أميرٌ مكة ثم قال عهد إلينا رسول 


(۱) التاج ج ۲ ص .۷١‏ 
(Y۲)‏ انظر المصدر نفسه ص °° و 0٥١‏ . 
(۳) انظر المصدر نفسه. 
9 ر ى 


۳1۰ الجزء السادس من التفسير الحديث 
الله ية أن ننسك للرؤية فإن لم تره وشهدَ شاهدا عدل نسّكنا بشهادتهما»'. 
وحديث آخر رواه أبو داود وأحمد عن رجل من أصحاب رسول الله جيل قال: 
«اختلفَ الناس في آخر يوم رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي ييه بالله أنهما 
رأيا الهلال آمس عشية فأمرَ رسو الله ب الناسَ أن يفطروا وأن يغدوا إلى 
مصلاهي»'. وحدیث رواه آبو داود وابن حبان والحاكم وصححه عن ابن عمر 
قال: «تراءَى الناس الهلال فأخبرت رسول الله أني رأيته فقام وأمرَ الناس 
بصیامه»" . وحديث رواه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم وصححه عن ابن 
عباس قال : «جاء أعرابی ¿ إلى النبى بيا فقال : إني رآيت الهلال فقال: E‏ 
إله إلا اش؟ قال: نعم» ل اا و اللّه؟ قال: نعم. 6ل 
اا و 


وروح الأحاديث تلهم أن القصد هو التيقن من دخول الشهر ونهايته. وأن 
رؤية واحد من المسلمين في مكان تكفي لصيام المسلمين وإفطارهم في مكان اخر 
وبخاصة إذا كان المكانان متساويين أو متقاربين في المطالع . وآنه ليس من الضروري 
أن تثبت الرؤية في كل بلد لحدته. ولقد روى الخمسة إلا البخاري عن كريب حديثاً 
جاء فيه : إن أَمّ الفضل بنت الحارث بعثنه إلى معاوية بالشام قال فقدمث الشام 
وقضیت حاجتها واستهلّ عل رمضان وأنا في الشام فرأيث الهلا ليلة الجمعة ثم 
قدمت إلى المدينة آخرَ الشهر فسألني ابن عباس متی رآیتم ۾ الهلال؟ فقلت: و 
الجمعة. قال: نت رأيته؟ قلت: نعم ورآه الناس وصامُوا وصام ا 
فقال: ولكنا رأيناه ليلة السبتِ فلا نزالٌ نصومٌ حتى نمل ثلاثينَ أو نراهٌ. فقلت: 
أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أمرّنا رسو الله كلا . 


)١(‏ المصدر السابق ص ٩١‏ و ٥۲‏ ومعنى ننسك بالرؤية : نصوم بالرؤية. 
(۲) انظر المصدر نفسه 
(۳) انظر المصدر نفسه 
)٤(‏ انظر المصدر نفسه. 
)٥(‏ انظر المصدر نفسه. 
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ویتبادر لنا ان هذا اجتهاد من ابن ا قائم على احتمال الظن أن يكون 
مطلع القمر في الشام غير مطلعه في المدينة» وليس في الأحاديث النبوية المروية ما 
يدعمه بصراحة» وليس من شأنه أن ينقض الحكم المستلهم من الأحاديث التي 
أوردناها. وقد يكون عدم رؤيتهم الهلال في المدينة لسبب سحاب أو عجز عن 
الرؤية» وما دام أن من الثابت اليقيني اليوم أنه ليس فرق كبير في المطالع بين البلاد 
العربية في آسيا وأفريقيا بل وبين البلاد الإسلامية الأسيوية الأفريقية والأوروبية 
القريبة منها وأن الفرق لا يعدو أن يكون ساعة أو ساعتين بحيث يكون الشهر في 
اليوم التالي مؤكد الدخول في جميع هذه البلاد فإن ثبوت رؤية القمر في بلد منها 
کاف لہدء الصيام وانتهائه في البلاد ارىئ واا جاز بعك يمكن العلم به في دقائق 
معدودة بحيث يكون خبر آول بلد يرى فيها القمر يؤخذ به في البلاد الأخرى صوماً 
وانتهاء» بل وإنه لمن السائغ ما دام القصد الشرعي هو التثبت من دخول الشهر 
ونهایته ان يكون ذلك بتاء على الحساب الفلكي الرياضي المستند إلى علم وثيو 
على رؤية الهلال بواسطة منظار المراصد الفلكية إذا تعذرت الرؤية العيانية المعتادة 
والله تعالی أعلم. 


وفي هذا خلاص من البلبلة التي يقع المسلمون فيها في كل سنة من جراء 
تمسكهم بالحرف وإهمالهم الجوهر فيه فيكون صيامهم وإفطارهم واحداً في كل 
بلادهم . وقد وصل علم الفلك إلى درجة بعيدة جداً من الدقة والضبط» وساعد 
اللاسلكي على اتصال البلاد ببعضها في لمحة البصر ولم يکن من هذا شيء من 
قبل . وفي التقريرات والمبادىء ال ا يح الان احا ل اي م 
في هذه المسألة بالذات حيث قررت أن الله إنما يريد بالمسلمين اليسر ولا يريد بهم 
العسر وكل ما يريده منهم هو إتمام عدة الشهر الذي أمروا بصيامه وذکر الله وعبادته 


١‏ - وقالوا ورووا في صدد الأية [۱۸۷]: أجل آم يه اليا الف 


٢‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 

إل ايك الخ. . . عدة أقوال وروايات منها: إن الصيام كان يبدأ عند النوم في 
عتمة المساء فلا يجوز للمسلم أن يرفث ويأكل ويشرب إذا ما استيقظ ولو كان ذلك 
قبل الفجر» بل وكان من غلبه النوم قبل الإفطار يظل طاوياً ولو استيقظ قبل الفجر 
وإن ذلك كان تطوعاً من المسلمين واجتهاداً فأنزل الله الآية رفقاً بهم وتحليلاً لما 
حرموه على أنفسهم . ومنها إن ذلك كان بأمر النبي َي وإن بعض المسلمين و 
عمر بن الخطاب نكحوا وأكلوا وشربوا بعد الاستيقاظ من النوم قبل الفجر فراجعوا 
النبي ب تائبين خائفين فآنبهم» ثم نزلت الاأية بالعفو والتوبة والتخفيف . ومنها إن 
الآية لم تنزل منفصلة وإن الله قد أعلم المسلمين فيها في سياق فرض الصيام عليهم 
أنه قد أحل لهم الأكل والشرب والرفث ليلة الصيام إلى الفجر لأنه علم أنهم قد 
يظلمون آنفسهم ويخونونها لو لم يحل لهم ذلك. ولقد روى البخاري عن البراء 
قال: «لما نزل صوم یر کا E‏ ور ا وا کا ا ال 
يخونون أنفسّهم فأنزل الله الآية»"“. وروى البخاري وأبو داود والنسائي عن البراء 
أيضاً قال: «كان أصحابٌ محمد إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار فام قبل أن 
يفطر لم يأكلٌ ليلته ولا يومه حتى يمسي وإن قيس بن صرمة كان صائماً فلما حضر 
الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب لك 
وكان يومه يعمل فغلبثة عيناه فجاءت امرآته فلما رآته قالث خيبة لك فلما انتصف 
النهارُ أغمي عليه فذكر ذلك للنبي بيا فنزلت الأية a‏ وفي 
رواية كان الناس على عهد النبي ية إذا صلوا العتمة > حَرُمَ عليهم الطعامٌ والشرابُ 
والنساءٌء وصاموا إلى القابلة فاختال رجلٌ نفْسّه فجامع امرأته وقد صلى العشاءَ وَل 
يفطز فأراد الله أن يجعلَ ذلك يسراً لمن بقى ورخصة ومنفعة» فأنزل الآية" . 


ويتبادر لنا أن جملة # أن ثم جملة # فاب عل ماعن 4 في الي 
قد تؤيدان ما جاء في الحديث الثاني وما روي عن عمر» ولا یمنع هذا آن یکون ما 


(۱) التاج ج ٤‏ ص ٤۸‏ و٩٤‏ . 


i AV _ 1A : سورة البقرة الآيات‎ 

روي في الحديث الأول قد وقع أيضاً فاقتضت حكمة التنزيل الإيحاء بالاية ليكون 

فيه تيسير للمسلمين في الصيام. وفي هذه الحالة تكون الأية قد نزلت منفصلة عن 
أخواتها بعد مدة ما ثم ألحقت بها للمناسبة. 


2 


4 وقالوا ورووا في صدد: # ولا تب شروش ر وأنسر علکمون ق المسدجدٍ‎ - ٤ 
إا ف ال ا اا ينذرون الاعتكاف في المساجد ليلا ونهارا في شهر‎ 
رمضان أو بعض أيامه كانوا يخرجون ليلا من المسجد فينكحون ثم يختسلون‎ 
ويعودون فنهوا عن ذلك . ولم نر قو لا آخر في هذا الصدد. ويظهر أن بعض‎ 
المسلمين خالفوا حدود سنة الاعتكاف التي سنها النبي لأصحابه كما خالفوا أمره‎ 
. بعدم الأكل والشرب والجماع بعد النوم فاحتوت الأية النهي عن ذلك‎ 

ونقول استطراداً: إن من المفسرين من جعل المباشرة الجلدية دون الجماع 
في حكم الجماع المنهي عنهء والذي هو مفسد للصوم إطلاقاً في حالة الاعتكاف 
وغيرهاً. ومنهم من ألحق التقبيل والمعانقة» ومنهم من أباح كل ذلك . استناداً إلى 
حديث رواه الخمسة عن عائشة (رضى الله عنها) جاء فيه: «كانَ النبى ية يبل 
ويباشر وهو صائم وکانَ أملککم a‏ وهناك حديث آخر رواه ابو داود 
والبيهقي وصححه عن أبي هريرة جاء فيه" : أن رجلا سألَ النبيَ عن المباشرة 
فر حص له وأن شخصاً آخر سأله عنها فنهاه وكاب الأول شيخا والثاني شاباً. 

والذي يتبادر لنا أن الجوهري في المسألة هو ملك الإرب مع التيسير للهو 
والتحبب . وأن من لا يظن في نفسه القدرة على ذلك فالمنع هو الحكم . بل يتبادر 
لنا أن المنع هو الأولى في كل حال من باب الاحتياطء لأن الإنزال في حالة 
المباشرة في اليقظة مفسد للصيام با لإ جماع . ) 

وننبه على أن هناك أحاديث نبوية عديدة فى الاعتكاف في رمضان فيها 
توضيح لما جاء في هذه النبذة. منها حديث اللخمسة عن عائشة قالت : 
كان النبى اة يعتكفٌ العشرَ الأواخرَ من رمضانَ حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه 


£ ۳1 الحزء السادس من التفسير الحديث 


من بعه“""'. وحديث رواه أبو داود عن أبي هريرة قال : «كانّ النبيّ بيا يعتكفٌ في 


كل رمضان عشرة أيام فلمّا كان العام الذي قبضَ فيه اعتكف عشرينَ يوم . 

وحدیث رواه ابن ماجه عن ابن عمر قال: «کان النبيّ اة إذا اعتكف طرح له فراش 
أو وضع له سريرٌ وراءَ اسطوانة التوبة“ . وحديث رواه الخمسة عن عائشة قالت: 

«کانَ ر الله سه إذا اعتكف يدني إلى ا ا وکان لا یدخل البت ال 
لحاجة الإنسان». وحديث رواه أبو داود والنسائي عن عائشة قالت: «السَنة على 
المعتكف ألا يعودَ مريضاً ولا يشهدَ جنازة ولا يمسلّ امرأة ولا يباشرها ولا يخرج 
لحاجة إلا لما لا بد منه. ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكافَ إلا في مسجد 
وجامع». وحدیث رواه ابن ماجه عن ابن عباس ان رسول الله کي قال في 
المعتكف: «هو يعكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات 
AE E OS‏ 

(سمعت صاحبَ هذا القبر يقول : «من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيراً له 
من اعتکاف عشر سنن . ومن اعتکف یوما ابتغاءَ وجه الله تعالی جعل الله بیتّه وبين 
النار ثلاثة خنادق ابع مما بينَ الخافقين»""'. وحدیث رواه البيهقي عن الحسين بن 
علي عن النبي بي قال : «من اعتکفَ عشراً في رمضانَ کان کحجتين وعمرتين»“. 

وهناك حدیث يساق في صدد قضاء سنة الاعتكاف في 2 رمضان وفيه صورة 
لكيفية الاعتكاف رواه الخمسة إلا الترمذي عن عائشة قالت: «كانَ النبي بي إذا 
اراد أن يكف اضلى الجر ت خر مكف وة أن مخاتة فرت قاراد 
الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان فأمرث زينب بخبائها فضرب» وأمر غيرُها 
من زواج النبي ا کر ا ی و الله اة الفجر نظر فإذا الأخبية 
فقال: آلب تردن؟ فأمر بخبائه فقوّضَ وترك الاعتكاف في رمضالً حت اعتكفه فى 
(۱) التاج ج ۲ ص ٩٤‏ و ٩١‏ والمسجد الجامع آي الذي تقام فيه الجمعة. ويقصد الإمام مالك 

أن إطلاق العبارة القرآنية يجعل هذا الشرط غير ضروري إلا في حالة وجود مسجد جامع . 


الموطاً ص ٠۷٤١‏ . 
(۲) التاج ج ۲ ص ٩۷‏ . 
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(۱) : ٤ 
ت‎ ٠ العشر الأول من شوال»‎ 


۵٥‏ _ وقد قالوا ورووا في صدد جملة: ا مض ن الَدۍ انل فِدٍ 
الْمَرَءَانُ € أا عنت أن القرآن أنزل دفعة واحدة في رمضان إلى سماء الدنيا ثم 
صار ينزل منجْماًء وهذا القول قيل في سياق الآية  :‏ ئا رلته ف لد الْنَذرِ () 
في سورة القدر والآية : # إىًَا أَنرَلَتَهُف رك ۳1] في سورة الدخان وعلقنا 
OS ITE N ee‏ 
تذكر نزول القرآن وصحف إبراهيم والتوراة والزبور والإنجيل في رمضان أيضاً 
وكأنها تساق لتأييد هذا القول. منها حديث برواية الإمام أحمد عن واثلة , بن الأسقع 

عن النبي َيه قال: إن صحف إبراهيم نزلت في أول ليلة من رمضان والتوراة 
لست مضينَ منه والإنجيل للات عشرة خلت والقرآن لأربع وعشرينَ» وحديث 
مروي عن جابر جاء فيه : «إن الزبور E RE‏ والإنجيل 
لماني عشرة» وهذه الأحاديث لا تعد من اا والثاني بخاصة لا يستند إلى 


اة وک 


سند معروف . ويجوز التوقف فيها. وصحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود 
وإنجيل عيسى الأصلية (عليهم السلام) ليست في آيدينا. وبالنسبة للقران الذي في 
أيدينا كما نزل نقول إن هذا القول بالإضافة إلى كونه غير مفهوم الحكمة هو غير 
منسجم مع حقيقة كون فصول القرآن كانت تنزل في مناسبات أحداث السيرة 
المتجددة والمتبدلة. ولقد روى المفسرون عن الشعبي في تأويل: « إئًا رلته ف 
لله القذر# سورة القدر [1] أنها بمعنى إنا بذدأنا بإنزاله» وهذا هو ما تطممَنْ إلية 
النفس كما ذكرنا ذلك في تعليقنا على هذه المسألة في سورتي الدخان والقدرء 
والمتفق عليه المؤيد پات عائشة في آولية الوحي الذي أوردناه في تفسير سورة 
العلق أن الآيات الخمس الأولى من هذه السورة هي أول ما نزل على النبي بيه في 
ليلة القدر إحدى ليالي آواخحر رمضان على ما شرحناه في تفسير سورة القدز. 
والذي يتبادر لنا أن الاية التي نحن في صددها قد قصدت ذلك للتنويه ببركة شهر 


“۱٦‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 
رمضان وفضله لأنه كان فيه أعظم الأحداث الإسلامية وأكثرها بركة وخيراً وهو 
إعلان النبى ميه نبوته واتصال الوحى الربانى به وتلقيه عنه أولى آيات القران الذي 


والمتبادر أن فرض صيام هذا الشهر المبارك على المسلمين متصل من ناحية 
ما بذلك الحادث العظيم حيث اقتضت حكمة التنزيل فرض صيامه عليهم ليكون 
لهم شهر عبادة خالصة لله تعالى يؤدونها في مشارق الأرض ومغاربها سنوياً إلى ما 
شاء الله لهذه الدنيا أن يدوم فيها معنى الشكر وواجبه على رحمة الله ونعمته وفيها 
معنى التذكير المتجدد بهذه الرحمة والنغمةء بالإضافة إلى ما فيها من حكم 
اجتماعية ونفسية وبدنية وتعبدية على ما ذكرناه قبل . 


ونستطرد إلى القول في صدد شهر رمضان فنقول: إننا ذكرنا في سياق تفسير 
سورة القدر أن النبي بيه كان يعتكف اعتكافاته الروحية في غار حراء في شهر 
أرمضان قبل نزول الوحي عليه وأن التحنث - أي التعبد والاعتكاف في شهر 
رمضان - كان ممارساً من قبل بعض الورعين المتقين في مكة”. فيسوغ القول 
والحالة هذه أنه كان لشهر رمضان خصوصية دينية ما وإن لم يعرف كنهها بجزم 
فاقتضت الحكمة الربانية اختصاصه بنزول القران والوحي على النبي ية لأول مرة 
ثم بفرض صيامه على المسلمين . 

٩‏ - ورووا في صدد الآية: # وداس 2 .. الخ عدة 
زوانات: مھا انها رلت جوانا فل سوال م اد اضجات رشول اله که این 
الله؟ أو على سؤال سائل : آقریب ربنا فنناجیه ام بعید فننادیه؟ آو على سؤال سائل 
عن آي الساعات التي يحسن أن يدعى الله فيها. وليس للروايات سند وثيق . 
ويتبادر لنا أن الأية غير منفصلة عن الآيات السابقة وأنها بمثابة استطراد وتنبيه: فال 
قد آمر عباده بالصيام فعليهم أن يستجيبوا له ويؤمنوا به ففي ذلك خيرهم ورشدهم 
وعليهم أن يتيقنوا آنه قريب منهم إذا دعوه فإنه يستجيب لدعوتهم وعلى كل حال 


(۱) انظر أيضاً تاريخ الطبري ج ۲ ص ٤۸‏ . 
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ففي الآية معالجة نفسية للمسلمين تبث فيهم الأمل في فضل الله ونصره وتيسيره 
وتوفيقه واليقين في الاستجابة لهم إذا دعوه في اللات والحاجاك. ود وة 
المقسرؤن وغلماء: الخديت ف سباق هذه الاية أخادئف غديدة فها توكذ لهذا 
الخ وك ورك ها في الكت اة ٠‏ مها تخد رواة أيو ذاوذ 
والترمذي عن سلمان عن النبي َيه قال : إن ربکم حیئ کریم يستحيي من عبِه ) 
. وحديث رواه الترمذي عن عبادة عن النبي يا 
قال: «ما على الأرض مسلمٌ يدعو الله بدعوة إلا تاه الله إِيّاها أو صرف عنه من 
8 ء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم : إذاً نکثر؟ قال: 
الله أكثز»"“. وحديث رواه الترمذي عن عبدالله عن النبي ئي قال: ااا س 
فضله فان الله عز وجل يحب اال وأفضل العبادة انتظار الفرح»”'. و 
رواة الان واو داود والترمذي عن ابي هريرة ع عن النبي يا قال : «يستجاب 
لأحدكم ما لم يَعجَلْ يقولٌ: دعوت فلم يستجب لي». وحديث رواه الترمذي 
والحاكم عن أبي هريرة عن النبي ييا قال: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابةء 
واعلمُوا أن الله لا يستجيبٌ دعاءً من قلب غافلٍ لاو . 

۷ _ وقالوا في صدد جملة: من لیا کم وام ام € إا تشر 
شدة المخالطة , بين الأزواح وصعوبة الصبر وإن فيها تعليلاً للإباحة. N‏ 
فإن فيها أيضاً على ما يتبادر لنا تنويهاً بعلاقة الزوجين ببعضهما وما يجب أن تقوم 
هذه العلاقة عليه من الصفاء والتعاطف والتواد والتمازج حتى يغدوان كشخص 
واحد وروح واحدة وقلب واحد. وهذه المعاني انطوت في آيات عديدة سابقة نبهنا 
عليها وخاصة أية سورة الروم ]۲٠[‏ والأعراف [۱۸۹]. 


٨۸‏ وقالوا ورووا في صدد جملة: وابتعوا ما ڪب الله کک أنها تتمة 


ذا دعاه أن ت يديه أله اضفر 


(1) أكثر المفسرين استيعاباً لهذا ابن كثير وقد نقلنا ما أوردنا من الأحاديث من التاج لأن بين ما 
أورده ابن كثير وبين ما جاء في التاج بعض التباين واكتفينا بما نقلناه عن التاح لأنه جامع 
للكتب الخمسة وفيه الكفاية. 

(۲) التاج ج ۵ ص .٠٠٤- ٠٠١‏ 


۳۱۸ الحرء السادس من التفسير الحديث 


للترخحيص الرباني في الرفث والأكل والشرب إلى الفجرء كما قالوا ورووا أنها في 
معنى ابتغوا الخير الذي أراده الله لكم في الصيام. والمتبادر أن القول الأول هو 
الأكثر وروداً والله أعلم. 

۹ - وقالوا ورووا في صدد جملة: # کی تی لکد الط الض مى امل 
السود من الجر ثم أا ليام إلى آَل » إن معنى الشطر الأول (حتى يظهر بياض 
النهار بعد الفجر). وآوردوا في تأييد ذلك حديثاً رواه البخاري والترمذي عن 
ف ا ل و ارا ا ق ا 
الفجر أهمًا الخيطان؟ قال: إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين» ثم قال بل هو 
سواد اليل وتا اهارا ١اا‏ فع الط الا فالمفق عله انه فخرل الل 
الذي e‏ الإفطار هو غروب الشمس. ۰ 

ولقد استنبط الفقهاء من الأية عدم جواز مواصلة الصوم إلى اليوم التالي 
بدون إفطار . وهناك آحاديث عديدة عن النبي بي فيها نهي عن الوصال تؤيد ذلك . 
من ذلك حدیث يپرويه الطبري عن آي سعيد قال مج رول ا ا 
تواصلواء فایکم راد أن يواصل فليواصل حتى السّحر). وحديث رواه الشيخان 
وأبو داود عن أبي هريرة في صيغ عديدة منها: «إيّاكم والوصال مرتين» قيل إنك 
تواصل يا رسول الله؟ قال: ني أبيت عند ربي يطعمُني ويسقيني فاكلفوا من الغمل 
i‏ والحكمة الملموحة في الأحاديث هي الإهابة بالمسلمين لثلا 
يحملوا نفسهم ما لا يطيقون. وأن يسيروا في عباداتهم بما هو اليسر دون العسر» 
وما دام الله تعالى قد جعل حد الصيام اليومي دخول الليل فالأولى التقيد بذلك. 

هذاء وهناك تشريعات نبوية في صدد صيام رمضان حكى عنها القرآن 
وصارت تتمة لأحكام هذا الصيام نشير إليها بإيجاز في ما يلي : 


| - تشريع للحائض بالإفطار على أن تقضي الأيام التي تفطر بها في آيام أخر 


(۱) التاج ج ٤‏ ص ٤۸‏ . 
TEIN EAD‏ التاج ج ۲ ص ٦٤‏ . 
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واا ون فا ر ا الفا ي را و ادر او 
تقاس على حالة الحيض والله أعلم. 


۲ استحباتب بوي للمخور خت خلة ووضهه بالغذاء السار . 


۴ صلاة التراويح» إن الأحاديث النبوية المروية تفيد آن النبي ييه لم 
يجعلها ستّة ملزمة متواصلةء وكان يصليها بعض الليالي ويتركها بعض الليالي حتى 
لا تكون كذلك ولم يحدد عددهاء ولم تصبح معتادة وبإمامة إمام إلا في شطر من 
خلافة عمر (رضي الله عنه) لإقبال الناس عليها مع صلاتهم منفردين. ومما يروى 
ااا ا و 


٩‏ - وليس في الحجامة أي فصد الدم أثناء الصوم بأس على ما جاء في بعض 
الا خاديت ال 


١‏ استطرد السيد رشيد رضا إلى قطرة العين وحقنة الشرج› وأورد كلاماً 
للإمام ابن تيمية جاء فيه أن هناك من يقول بإفسادهما للصوم ومن يقول بعدم ذلك 
في منع ذلك» وآنهما ليس فيهما تغذية قياساً على الأصل المنهى عنه. ولا يخلو 
الكلام من سداد. وقد نبّه السيد رشيد رضا على أن حقنة التغذية مفسدة للصوم 
خلافاً لذلك وهذا سديد. ولم يذكر حقنة العلاج في العضل والورید ویری أن عدم 
إفسادها للصوم من باب أولى والله أعلم. 

-١١‏ والمستفاد من الآحاديث أن مجامعة الرجل امرآته في يوم رمضان 
توجب كفارة ومغاظة أي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين إن لم يقدر على عتق 
- )0 جاء ذلك في حديث رواه الخمسة عن معاذ عن عائشة. التاج ج ۲ ص .۷١‏ 

)۲( جاء ذلك في أحاديث عديدة رواها الخمسة مجتمعين ومنفردين › التاج ج ۲ ص ٥٤‏ . 


الحزء السادس من التفسير الحذديث 


ا ا ا فضلا عن أنه 
e E‏ اليوم 


۲ _ هناك أحاديث تجبر قضاء أيام الفطر فى رمضان عن الميت أو تحث 
عليه أو تحت على إطعام مسكين عن كل يوم أفطره الميت . 


۳ - یکره الصيام آو يحرم في يوم آلشك: وهو اليوم الى ا 
TES‏ 


£ هناك أحاديث ن : الصا د عدی | والاد ي وا 
ن “م يوي ے2 2 


E Ee‏ وهناك أحاديث وت على الصيام التطوعى في غير رمضان ولکنها 
تنهى عن المواصلة فيه . وتحث بخاصة على صيام التاسع والعاشر من المحرم ويوم 
النصف من شهر شعبان. وكان النبي ييه يصوم كثيراً في شهر شعبان ورجب 
ويصوم التسع الأوائل من شهر ذي الحجة أحياناً والتاسع على الأغلب. والاأيام 
الستة الأولى من شوال بعد يوم العيد ويحث على ذلك . ولا قضاء على من يفطر 
في صوم تطوعي إلا إذا کان نذرا 

2 وصلاة العيدين ت نمويه بعد شروق الشرن وهي رکعتان وکان 
النبي بل يصليها في مصلى عام غير مسجده ويأمر جميع الناس بشهودها بما فيهم 
ی ی ا لاتا 


. ٦٦ ص‎ )١( 

7( کر ۷۹: 

(۳) ص ۷۱و ۷۲. 

.۷۸ ص‎ )٤( 

(9) ص ۷۸ . 

41 4° cA CAA AY «AT «AO cA AF «AY «۸| «^* ص‎ (0 
. ٩۲ ص‎ )۷( 


سورة البقرة الآية : E ٠۸۸‏ 


ولا تاک ا و بها ل ڪام لأ ڪلوا ويي“ 
“ رو م ر ص 


پا لاتم وأنتم تعلمون #3 ۱۸۸1] 


0ا وا اوا 


في الأية نهي موجه للسامعين المخاطبين عن أكل أموال بعضهم بالباطل أو 


2 


تعليق على الاآية 
ولا الوا مول بينم بالطل . . . الخ) 

والاآية فصل تشريعي جديد كما هو ظاهر» وقد تلهم روحها أن الخطاب فيها 
موجه إلى المؤمنين؛ وإن كان إطلاقه يفيد تلقيناً مستمر المدى وشاملاً لجميع 
الناس» وقد يكون هذا الفصل نزل بعد فصل الصيام فوضع بعده أو يكون ذلك 

و ا ا ا 
للنبي يي على آخر غصب له أرضاً. فكلفه بإقامة البينة فعجز فكلف المدعى عليه 
باليمين فهمٌ بأن يحلف فقال النبى بل : ما إنه إن حلفَ على ما ليس له ليأكله 
ظلماً ليلقينٌ الله وهو عنه معرضٌ . ثم قال: إنما أنا بش وأنتم تختصمون إلى ولعل 

(Ds f 7,‏ ا ا ا ا 

بشيء من حق آخيه فلا يأخذن منه شيئاً فإنما أقضى له قطعة من نار فليتحمّلها أو 
يذرْها». فارتدع المدعى عليه عن اليمين وسلّم الأرض إلى صاحبها المدعي فلم 
تلبث أن نزلت الاية. 
(1) انظر تفسير الآية في الخازن. 


الحزء السادس من التفسير الحديث # ۲١‏ 


۳Y ۲‏ الحزء السادس من التقسير الحديث 


وفى الكتب الخمسة ثلاثة أحاديث فيها ما جاء فى رواية الخازن مع زيادات 
موف ف وون ان يدك فيا أن الا لزلك فى المتامة المدكورة ف رواب 
الخازن. ) 


آولها حدذدیت رواه مسلم وأبو داود وال والنسائي حاء ىه : ((جاء دخا 
من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي َة فقال الحضرمي : يا رسول الله إن هذا 
غل غلی ارض دات ES‏ هي أرضي في يدي آزرعها وليسً له 
EBE E a‏ 
را ا ا و کا کا کی کی ال ی ات 
إلآً ذلك . فانطلىّ الرجلٌ ليحلف فقال رسول الله : لئن حلفَ على مالك ليأكله ظلماً 
لف ا و وتانىهما رواه ابو e‏ «(اتی 
النبى وا رجلان يختصمَانٍ في مواريث لهما ليست لهما بينة e‏ دعواهما فقال 
له اف اه ا ا و ا 
فبكى الرجلان وقال كل منهما حقى لك . فقال النبى ب : أما إذا فعلتما ما فعلتما 
فاقتسما وتوخيًا الحقَ ثم استهما ثم تحالاً. وفي رواية : إنما أقضي بينكما برأبي 
فیما لم ينزل علی ف وثالئهما حديث عن آم سلمة يرويه اللخمسة حاء فىه : 
e E NEE e‏ 
U‏ فإنما قط ل ف E‏ 


ومهما يكن من أمر فإن الآية قد تلهم أنها نزلت بسبب حادث مشابه لما جاء 
فى رواية الخازن أو الحديثين الأولين . وقد جاءت بصيغة عامة فيكون التوجيه أو 
نهت عنه إيماناً ویقیناً وتقوی . 


(۱) التاج ج ۳ ص ٥٤‏ . 
(۲) المصدر نفسه ص ٠°‏ و ١ا‏ . 


سورة البقرة الآية: YY ٠۸۹‏ 


وينطوي في الآية النهي عن شهادة الزور والتزوير والحجة الباطلة المزوقة 
والدعوى المنمقة الخادعة التي تصور الحق باطلاً والباطل حقاً عن عمد وعلم بل 
وينطوي فيها نهي عن استحلال المسلم مال أخيه بأية وسيلة من وسائل الباطل من 
غش وتخرير وكذب وغبن وافتعال وأيمان وقمار وسرقة ورشوة وخيانة الخ . 

وقوة الزجر والتوجيه في الآية ملموحة ومتسقة مع شدة اهتمام القرآن لإقرار 
الحق وتوطيده وقيام العدل والإنصاف بين الناس والزجر عن الباطل والبغي 
والاحتيال والتزوير وتقبيح كل ذلك. وهذه القوة منطوية فى الأحاديث النبوية حيث 
e‏ 

er‏ رص 4 2 ی 

الةو اة ا وهذا ا ST‏ سواء أدل هذا التعبير 
بالذات عليه أو لم يدل. وفي هذا أيضاً يتساوق التلقين القرآني مع التلقين النبوي 
رزوی اټ واو وأحمد والترمذي حديثاً عن أبى هريرة جاء فيه : اال وتسول 


اله ية الراشي والمرتشي في الحكي»'. 


Ed 


ے م کے ق ر٤‏ و 2 ن 
تاا اسشوت یں ھور وللكنّ لر من ای واتوا الوت من أ واا واتقوا 


ص 


1 آل لمڪم تيوت 49 O‏ [۱۸4۹]. 


(1) الأهلة: جمع هلال. ومع ذلك فإن المتبادر أنها تعني حركات القمر 
وصوره خلال الشهر وتوالي ذلك شهراً بعد شهر . 

في الآية : 

١‏ - حكاية لسؤال وجّه إلى النبي ية عن الأهلة. 


۳Y &‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 


۲ - وآمر للنبي بي بالإجابة بآنها لأجل تنظيم مواقيت الناس وحساب أيامهم 
ولأجل معرفة مواقيت الحج أيضاً. 

E O‏ للسائلين أو السامعين إلى آنه ليس في دخول البيوت من ظهورها 
بر حقيقي مقرب إلى الله وإنما الب الحقيقي هو تقوى الله والتزام حدوده وأمر لهم 
بدخول البيوت من أبوابها وبتقوى الله ليتم لهم الفلاح والسعادة. 

والآية فصل جديد آخر» وعليه سمة تشريعية» ومن المحتمل أن تكون نزلت 
بعد سابقتها فوضعت بعدها أو أنها وضعت بعدها للمماثلة التشريعية . 

دزو الو ٠‏ ان قط لرل ا 2 
في تبدل حالات القمر وأسرار ذلك» وأن شطرها الثاني نزل جواباً على سؤال آخر 
عن الحكم في تقليد من تقاليد الحح القديمة. وذلك أن العرب أو آهل يثرب كانوا 
حينما ينوون الحج ويحرمون له يحرمون على أنفسهم الاستظلال بسقف ما فإذا ما 
احتاجوا إلى شيء في بيوتهم أو أرادوا أن يدخلوا لبيوتهم فلا يدخلونها من الأبواب 
لئلا يظللهم السقف وإنما يصعدون إلى السطوح وينزلون منها إلى فناء البيت أو 
يخرقون خرقاً في الجدار. 

وهناك حديث رواه البخاري ومسلم عن البراء جاء فيه : «كانوا في الجاهلية 
إذا أحرمُوا توا البیت من ظهره فأنزل الله تعالى : # وَلَيْس الي أن أا ميوت يِن 
NE E EE a OE‏ 
إلا من ظهورها فجاءَ رجلٌ من الأنصارٍ فدخلّ من باب فلامُوه فنزلت الأية . 

ومهما يكن من أمر فالمتبادر أن الآية نزلت في مناسبة سؤالات في صدد ما 
ذكر فيها. ويتبادر لنا أن المسألتين عرضتا على النبي ييه أو سئل عنهما في ظرف 
واحد قبل نزول الآية فنزلت الآية للإجابة عليهما معاً» والتناسب ملموح بين 
المسألتين كما هو ظاهر مما قد يدعم ذلك. 


(1) انظر تفسير الآية في الطبري والخازن والبغوي وابن كثير. 


سورة البقرة الآیات : ۳Y 0 ۱۹١-۱۹۰‏ 


ويلوح لنا خاطر في صدد (السؤال عن الأهلة) إذا كان أراد السائل حقاً كما 

روي معرفة أسرار تقلب حالات القمر ونواميسه. وهو أن الجواب القرآني جاء على 
يقة سلوب الحكيم . فالسائل سل عن الس فأجيب بما هو مفيد له وللناس من 

حكمة ذلك وينطوي في هذا إذا صح الخاطر اهتمام القرآن ببيان المفيد الحكيم 
والتجاوز عما لا حاجة إلى بيانه أو لا طائل من بيانه من النواميس الكونة. 

والشطر الثاني من الاآية ينطوي على إلغاء ذلك التقليد لما فيه من مشقة 
وعبث لا فائدة له. مقرراً أنه ليس فيه شيء من البرّ» ومنبهاً إلى أن تقوى الله هي 
الجوهرية ووسيلة البرّ والفلاح الحقيقية 

وهذا متسق مع ما شرحناه في سورة الحج من حكمة الإبقاء على تقاليد الحج 
القديمة حيث ألخي منها ما فيه قبح أو عبث وجرد ما أبقي عليه من شوائب الوثنية 
والشرك. 

وهكذا يكون قد انطوى في هذا الشطر وهو يلغي هذا التقليد حكمة تشريعية 
من جهة وتلقين جليل مستمر المدى بأن الجوهري والبرّ الحقيقي عند الله هو تقواه 
والتزام حدوده دون الأشكال والأعراض والمظاهرء وهو ما انطوى في آيات عديدة 
سبق تفسيرها وبخاصة آية سورة البقرة [۱۷۷]. 


رت کے ور e‏ و 
٭ وفوا فی سیل الله انين توک وا ا 


المعمریت ازب واتلوهم يث فف وهم ٠‏ وجوم من حت رجو وة سد م القت 
CE‏ س 72ےے م 2 سے سے 8 که رس E‏ 
و قیوهم عند اچد ایرام حى بقلیلوگم فب فان فلوک اوشم كدلك جر 
ص و ےھ س کر ر ص 2 ت د 
فن انوا فن الله عفوررَحم. ی لا کون فته ويون ا۲ انهو فلاعدونَ 


سے ی 


لاع لی : $ یر لر ازت ي ار _ کیک ادوا 


۳۲٦‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 


توا بایدیک إل الک ووا إن َه مب آلمحیین 3 ۱۹۰1 - .]۱۹١‏ 


)١(‏ حيث ئقفتموهم: الثقف في اللغة: الحذق والإصابة. والكلمة هنا 
بمعنى حيث وجدتموهم أو أصبتموهم وقدرتم عليهم . 

(© العزمات هتا تح الماك والظروف المحرمة ديا 

في الآيات : 

e E 

۲ ونهى عن العدوان بدءاً وتجاوز الحد في القتال فإن الله لا يحب 
المعتدين . ۰ ) 

۳ وتحریض لهم على قتال الذين يقاتلونهم في أي زمن ومكان أصابوهم 
ووجدوهم وإخراجهم من ديارهم كما أخرجوهم. 

٤‏ - وتنبيه إلى أن الفتنة هي أشد من القتل . وينطوي في هذه الجملة تقرير 
کا قن ا ق ) 

ا ا ر ا 
قتالهم فيها جزاء استحقه الكافرون حيث يكونون هم البادئون في خرق حرمه 
المنطقة المحرمة. 

- وأمر للمسلمين بالتوقف عن قتال الكفار إذا هم انتهوا فإن الله غفور لمن 
تاب وارتدع ورحيم شامل الرحمة. 

۷- وأمر آخر لهم بقتال الكفار حتى لا تبقى فتنة ويكون الدين لله . 

۸ - وإيجاب الانتهاء من القتال إذا ما انتهى الكفار عن موقفهم . 

. ونهي عن استئناف القتال من جانبهم إلا ضذ المعتدي الظالم‎ - ٩ 


او ادل لهم بمقابلة العدوان بمثله › فإدا اعتدي عليهم في الشهز الحرام 


سورة البقرة الآیات : YY ٠۹۰-۱۹۰‏ 
أو في المنطقة الحرام فلهم أن يقابلوا العدوان بمثله وفي مكانه وزمانه وهذا معنى 
جملة # والملت وصاص 4 وعليهم في هذه الحال آيضاً أن يتقوا الله فلا يتجاوزوا 
الحدود فإن الله مع الذين يتقونه ويراقبونه في أعمالهم. 

-١‏ وآمر لهم بالإنفاق في سبيل الله والاستعداد للعدو والإحسان والإتقان 
في كلا الأمرين لأن في التقصير فيهما تعريضاً لأنفسهم للهلاك» وتقرير بأن الله 
تعليقات على الاية 


3 وای سی اه لذن يموک 
وما بعدها ) 


إلى آخر الأية ]٠۹٥[‏ 


والآيات فصل جديد» وسمة التشريع بارزة عليها. ووضعها في ترتيبها إما 
بسبب نزولها بعد سابقتها آو للمماثلة التشريعية. 

ولقد روى المفسرون روايات عديدة في صدد هذه الآيات ونزولها. منها أن 
الآية الأولى هي أولى آية نزلت في القتال وأن النبي به والمؤمنين مروا بها بقتال 
من يقاتلهم والكف عمن يكف عنهم فالتزموا بذلك في بدء عهدهم حتى نسخ الله 
ذلك في آيات سورة براءة. ومنها أنها نزلت حين اعتزم النبي بيه والمؤمنون زيارة 
الكعبة في السنة الهجرية السادسة ومنعهم المشركون فأمرهم الله فيها بقتال من 
يقاتلهم . وأن الاية الثالثة نزلت في مناسبة قتل مسلم لرجل كافر في الشهر الحرام 
وعيب الكفار ذلك» فتضمنت تبريرا حيث قالت إن الكفار يفتنون المؤمنين في 
الشهر الحرام وفي المسجد الحرام وهذا أشد خرقاً للحرمة من القتل والقتال فيهما. 
ومنها أن الاية الرابعة نزلت حينما اعتزم النبي بيه زيارة الكعبة مع المؤمنين في 
السنة السابعة من الهجرة بناء على شروط صلح الحديبية الذي انعقد بينهم وبين 
مشركي قريش في السنة السادسة. وقد كان منعهم في هذه السنة في شهر ذي 
القعدة وهو من الأشهر الحرم فأتاح الله لهم أن يزوروا الكعبة في السنة التالية في 


YA‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 
شهر ذي القعدة فكان ذلك قصاصا لهم . 


وليس شيء من هذه الروايات وارداً في كتب الصحاح . والروايات تقتضي أن 
تكون الآيات نزلت متفرقة مع أنها وحدة منسجمة وسياقها وأسلوبها وانسجامها لا 
يساعد على الأخذ بأية رواية من هذه الروايات. وحادث صلح الحديبية وزيارة 
الكعبة في السنة التالية له كانا في السنتين السادسة والسابعة للهجرة. ونرجح بناء 
على فحوى وأسلوب الاآيات أنها نزلت في وقت مبكر من العهد المدني ليكون 
لمن فا حط جاو ر دوالذى هاو لا أن سن هده الا نات ولاه 
السابقة لها والآيات اللاحقة بها المتصلة بتقاليد الحح مناسبة ما حيث احتوت 
بيانات متصلة بهذه التقاليد التي منها حرمة الأشهر الحرم وحرمة منطقة المسجد 
الحرام فمن المحتمل أن يكون بعض المسلمين سألوا النبي ييو عن القتال في 
الأشهر الحرم وفي المسجد الحرام كما سألوه عن الأهلة ودخول البيوت من 
ظهورها فاحتوت الآيات جواباً على ذلك . وقد يكون من القرائن الداعمة لهذا 
مجىء هذه الآيات بين آيات متصلة بتقاليد الحج . 


ومهما ت من از فان فحوی الآيات وروحها يلهمان نها أولى الايات في 


أمر المسلمين بالقتال في سبيل الله ودينه. وقد احتوت قواعد تشريعية خحطيرة في 
هذا الباب غدت روح المبادىء الجهادية الإسلامية وضابطها وهي : 

| واجب المسلمين في قتال الذين يقاتلونهم وحسب. 

۲ _ عدم جواز بدئهم أحدا غير عدو وغير معتل بقتال . 

۳ واجب كفهم عن القتال حال ما ينتهي العدو عن موقفه العدائي 
العدواني . 

٤‏ - حقهم في مقابلة العدو بالمثل دون قيد وشرط ودون آي مانع من آي 
تقليد واعتبار مع عدم التجاوز عن المثل . 

وا جت الفاق و اداد لالدو کل فو واا کے یمک ١ن‏ کون 
ذلك مانعاً للاشتباك الفعلي وحيث يكون التقصير في ذلك معرضا للتهلكة والخطر. 
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ا - اعتبار فتنة الكفار للمسلمين عن دينهم وآذيتهم وتعطيل الدعوة الإسلامية 
وحريتها سبباً مبرراً لقتال كل من يقف مثل هذه المواقف حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدين لله. 

وإنها لمبادىء في غاية الحق والعدل والاتساق مع طبائع الأمور تظل بها 
الشريعة الإسلامية متلألئة الخرة أبد الدهر ومترشحة للخلود. وفيها رد على كل من 
حاول آو يحاول أن يلصق بها ما هي براء منه في صدد الجهاد من مثل الإكراه في 
الدين والقتال بدء أو عدواناً لحمل الناس غل الإسلام. 


ولعل من المناسب التذكير بايات سورة الشوری [۳۹- ]٤١‏ التي احتوت 
تقريرات عامة في تبرير انتصار المظلوم من ظالمه ومقابلة العدوان بمثله والرد على 
البغاة المعتدين لنقول إن المبادىء التي احتوتها هذه الايات متسقة مع التقريرات 
المذكورة. وإن الاتساق قائم بين المبادىء القرآنية المكية والمدنية من حيث 
الجوهر والأساس شأن كل الأهداف والمبادىء القرآنية. وإن في هذا لرداً آخر على 
من حاول أو يحاول أن يوهم أن فيما شرعه القرآن المدني من شرائع الجهاد تناقضاً 
مع المبادىء المقررة في القرآن المكي . 

ومما هو جدير بلفت النظر ما تخلل الآيات مرّة بعد مرّة من التحذير من 
الاعتداء ومن الأمر بتقوى الله وعدم تجاوز الحد الذي تقضي به المصلحة ويتحمل 
معنى المقابلة بالمثل» ومن تقرير كون العدوان إنما يجب على الظالمين البادئين أو 
العادين ائ المسدين اة . ففي هذا کله تدعيم لهذه ه المبادىء وسياح لفكرة الحق 
والعدل وعدم البغي والعدوان التي ما فتىء القرآن يقررها في كل مناسبة في المكي 
منه والمدني وبخاصة في ظروف القتال التي يكون فيها أشد ضرورة وإيجاباًء وفي 
هذا ما فيه من روعة التلقين وجلاله. 


كذلك فان اسلوب 'الايتين الأحيرتين ومضمونهما جديران بالتبية إلى ما 
فيهما من قوة ومدى وتلقين للمسلمين في كل ظرف ومكان بوجوب الإنفاق 
والاستعداد الدائم والحذر المستمر ليظلوا أقوياء قادرين فى كل وقت على مقابلة 


+ ۳ الحزء السادس من التقسير الحديث 


أي عدوان وعلى التنكيل بأي معتد. وكافلين لأنفسهم المنعة والعزة والكرامة 
والطمانينة والأمن والحرية والربط بين الإنفاق والتهلكة وبخاصة الحث على 


المغالاة في الإنفاق - وهذا GR‏ 2 نوا نالمحي على ما 
د کر المؤولون - عظيم المغزى من أجل دل 


ولقد روى الطبري رواية تذكر أن بعض أصحاب رسول الله 4يا أو تابعيهم 
ظنوا أن اللإقدام على مبادرة العدو في قلة قد يكون إلقاءَ للنفس في التهلكة الذي 
نهت عنه الأية فانبرى أبو يوب الأنصاري صاحب رسول الله ي لهم وفند رأيهم 
وقال لهم إن الله أمر رسوله بالقتال ولو وحیداً حیث قال له: e‏ 
كلف ااا ل و ع د ك AEE‏ 


ور o‏ 4 کے ر 


واس تتكيلا# النساء: ]۸٤[‏ وإن جملة: «# وَأنفِمًوا ف سيل آله ا لى 
لن ه البقرة: ]۱۹١[‏ هي في صدد الإنفاق في سبيل الله والمغالاة فيه لأن 
الإمساك عن ذلك هو الذي يؤدي إلى وفي مور ة التونة هذه الا 

ولا على لیے لدا ما ار لیکھر ف ۶ ج ما آمڪم مد ولوا 
امنهر ِي يى ادمع سر6 ألا NTE‏ )€ وتنطوي على صورة 
مألوفة دآتما وهي إن و جود المقاتلين من الموفتين ميسور داتما وإنما المشكل هو 
النفقة التي i‏ بها حشد المقاتلين وإعداد وسائل القتال مما يزيد في خطورة 


LL سے‎ 


)١(‏ هذه الرواية يرويها أصحاب السنن أيضاً بهذه الصيغة الجليلة المغزى عن أسلم النجيبي 
قال : «كنا بمدينة الروم فبرز لنا صف عظيم منهم وخرج من المسلمين لهم مثلهم أو أكثر 
فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح الناس وقالوا سبحان الله 
يلقي بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب فقال: يا آيها الناس إنكم تتأولون هذه الأية هذا 
التأويل» وإنما نزلت فينا معشر الأنصارء لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه فقال بعضنا 
لبعض سرا إن أموالنا قد ضاعت وإن الله أعز الإسلام وكثر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا 
فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله على نبيه الآية يرد علينا قولنا حيث عنت أن الإقامة على 
الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو هو التهلكة . وما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى 
استشهد ودفن في أرض الروم». التاج ج ٤‏ ص ٥١‏ . 
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مدى العبارة القرآنية ومغزاها. ويفسر هذا ويدعمه موالاة القرآن في الحث على 
الإنفاق في سبيل الله وجعل الجهاد بالمال مقدماً على الجهاد في النفس في آيات 
ا وا رة ال اا0 وا ور وا 
[۳۸] وآية سورة التوبة [۸۸] وغيرها وغيرها. 

ولقد روى المفسرون عن بعض التابعين أن جملة: « الذي يتوت 
1۱۹١[‏ تعني الذين هم أهل للقتال وأنها تستثني النساء والشيوخ والذراري والرهبان 
ومنهم من روی عن ابن عباس زيادة وهي: (ومن آلفى إليكم السلم وكف يده) 
وما ررؤة عن بر فاس نضا أن جما ولا سدوا تعني كذلك عدم قتال 
وقتل النساء والشيوخ والذراري - الأطفال - والرهبان. ومع أن هناك أحاديث نبوية 
تنهى حقاً عن قتل هؤلاء سوف نوردها بعد فالذي يتبادر لنا أن العبارات القرآنية 
عامة مطلقة المدى تتناول كل من سالم المسلمين وكف يده عنهم وكل من لم يكن 
آهل لحرب وقتال وغير مشترك في حرب وقتال. وفي القرآن آيات عديدة تدعم 
هذا الإطلاق وفيها قواعد وضوابط له منها آيات سورة النساء ]٩١ - ٩١[‏ وسورة 
الممتحنة [۸ - ]٩‏ على ما سوف يأتي شرحه في مناسباته . 


ولقد قال بعض المفسرين“ عزواً إلى بعض التابعين أن كلمة # وَلفنتة ‏ في 
الآيات تعنى الشرك. وأن تعبير # قان انها يعنى الانتهاء عن الشرك» وأن الآيات 
تمر بقتال الد يقاتلون المسليين ا أن سلوا :وول الل إطلاقاً. وو 
الآيات ومضمونها لا يساعدان على هذا لأنها تأمر المسلمين بقتال من يقاتلهم مع 
عدم الاعتداء من جهة» وعدم القتال عند المسجد الحرام أو في الشهر الحرام إلا 
من جهة. وبعبارة أخرى إن المسلمين غير مأمورين فيها بالاستمرار في القتال إلى 


وهذا مؤيد بآيات عديدة وبروايات عديدة معا تتضمن تقرير كون النبى كلا 


(1) انظر الطبري والبغوي وابن كثير والخازن. 


TY‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 


هادن وعاهد بعض المشركين ومنهم العدو المعتدي بدءا الذي أمر بقتالهم. فمن 


ھ2 


الات اة رة السام ال أوردناها آنفاً. وآية التوبة هذه: # إلا الى عهدتم 
نارکون م تفصو کم کیاد آم یرو ایکا E‏ 
له َه يِب اَلْمَيَينَ ن € وهذه: ل ڪيف يکن امسر ڪين عد عند آلو 
ووند منک رشر یر امک عدر جنه لتر لوار ت ستقموا لک فاش قي موا 
ن يب لمق کے ب دمن خودت الس یت اع ت 


أما التأويل الأوجه المستلهم من روح الآيات القرآنية لجملة: # حى لا تن 
كه كد ٍّ4 فيما يتبادر لنا هو قتالهم حتى نضمن حرية الدعوة إلى دين الله 
وحرية المستجيبين إليهاء ولجملة # قن أنهئأ ¢ التي تأتي بعد هذه الجملة بخاصة 
هو انتهاء المشركين من موقف العداء والبغي وإخلائهم بين الناس وحرية الدعوة 
e ET‏ 


وقد قيدنا الجملة بالتي وردت في الآية ]۱۹١[‏ لأن جملة # فن انوا في 
الأية [۱۹۲] قد تكون حقاً بمعنى (فإن أسلموا) بقرينة جملة « قن آله عمور ّح 4 
التي جاءت بعدها. ولسنا نرى في هذا نقضاً لقولنا الأول إذا اعتبرنا الآيات جميعها 
(وحدة) حيث يصح القول إن الآيات أمرت المسلمين بالاستمرار في قتال الذين 
يقاتلونهم حتى يسلموا أو ينتهوا من موقف البغي والعدوان. ويقوم بينهم وبين 
المسلمين عهد سلم وسلام. وفي سورة الأنفال آيات فيها نفس الحالتين على ما 
يتبادر لنا وهي : . # قل لين ڪفروا ن ينهو يعر هم ما قد سلف ون يعودوا 
قد مت سنت آلأولیت ت وروشم حَیّ لا کوت وة ويڪو ادن 
ڪام يو قرب انهو م لَه ما يعملوت بصي و وان تولوا أخمر علموا أن أله 


مول و ال 


> نعم امول وعم صر لي € وهذه الآيات ل رعذ وقعة بدر . 
حالة د فأ مةه بین الخخلمين وكمار فریش الذين عىتهم إلى السنة 
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السادسة فعقد النبي ييه بينه وبينهم صلحاً زالت به هذه الحالة» ولو كانت الآيات 


دة غر ها لم تات يمم الغرك بصراسة ر أو دلالة واضحة. E,‏ 


ا اا الارتداد عن دينهم مثل آية سورة البروج هذه: # إِبَّ 


ر ترا توب e‏ م لھ پتوبوا لهم عذاب جهنم وم عَذَاب لرن © وآية 
سورة النحل هذه E‏ ر لرک ارا م FE E E‏ 


I‏ و ا 4 م کر 
ھدوا وصبروا إت ربل مرا م بعدها ر 6( وهذا المعنى هو 


المقصود فيما نعتقد في الآيات وبه يتضح معنى الجملة « وة اشد من ألمََلٍه في 
الآية ]٠۹۱[‏ آي أن إجبار المسلمين على الارتداد عن دينهم بخاصة في الشهر 
الحرام والمسجد الحرام هو أشد نكاية من القتل والقتال وأشد خرقاً لحرمة الشهر 
الحرام والمسجد الحرام وأكثر تبريراً للقتال فيهما. حتى لو سلمنا جدلاً أن الآية 
تأمر بقتال الأعداء حتى ينتهوا عن شركهم ويسلموا فإن ذلك يكون بالنسبة للأعداء 
الذين يقاتلون المسلمين والذين يحق للمسلمين أن يحددوا الشروط التي يكفون بها 
عنهم ولا يمكن أن يعني قتال كل مشرك بدءاً حتى يسلم إذا لم يقاتل المسلمين مما 
أيدته وقائع السيرة النبوية تأييداً قاطعاًء وقد قلنا (ولو سلمنا جدلاً) للمساجلة 
وحسب . وفي صلح النبي ييه للمشركين المسمى بصلح الحديبية دليل قاطع على 
أن الجملة لم تكن تعني إيجاب قتال المشركين والكفار حتى يسلموا. 


ولقد قال المفسرون"؟: إن التحديدات والشروط الواردة فى الآيات قد 
نسخت بايات أخحرى جاءت فى سورة التوبة وأمرت بقتال المشركين إلى أن يتوبوا 
وق الصادة ووا ال كا ثل هذه الآية: # اذا انسح الاشهر ألثرم فاقوا 


سر ر مء ورور - 


المسركينَ حيت وجدتموشر رخذ وهر وأحصروشم واقعدوا لهب ڪل رصي کن تابا 


(1) انظر الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي . 


£ الخ لافس ن افر الخذيف 
I O r FAN E A AF‏ 
الآية : # إن اا ا ل ا ونك في ارين فصل ليت 
قور يَعَكَمُونَ [) € . والذي يتمعن في سياق الأيتين يجد أنهما في موضوع الذين 
عاهدوا النبي بيه ثم نقضوا وغدروا وحسب؛ وإن الله قد حدد الشرط الذي يجب 
أن يتحقق للكف عنهم نتيجة لنقضهم وغدرهم . ويورد المفسرون جملة # وقلولوا 
الق رڪيت َة 4 الواردة في آية سورة التوبة ]۳١[‏ في معرض تأیید 
قولهم . مع أن لهذه الجملة تتمة تمنع ذلك وهي : # ڪما دم یلوک ڪا ڪا 

ا ا و < لامکا ن tps if‏ 
و وکر رجور سن ویرک آن تروهم قبطو لم إن أله لله حت المقيطين ار وهذه الآية لا 
N SG O‏ 
موقف المسالمة والحياد من الكفار والمشركين إطلاقاً. ومن الجدير بالذكر أنه لم 
يرو أي خبر بان النبي يلا قاتل أو أمر بقتال مشركين مسالمين أو حياديين أو 
معتزلين أو رفض في أي وقت طلب صلح أو عهد أمان من أعداء محاربين . والذي 
يدرس وقائع الجهاد في حياة النبي ل يرى أن النبي َيه لم يبعث سرية ولم 
يباشر غزوة ولم يشتبك بقتال مع جماعة إلا رداً على عدوان أو انتقاماً من عدوان 
أو دفعاً لأذى أو تنكيلاً بغادر أو تأديباً لباغ أو ثأراً لدم إسلامي أهدر أو ضمانة 
لحرية الدعوة والاستجابة إليها أو بناء على نكث عهد أو مظاهرة للعدو وتأمر معه 
ضد المسلمين. ولو كان قتال كل كافر أو كل مشرك مبداً إسلامياً قرآنياً أو نبوياً 
لاقتضى أن يقاتل النبي كل كافر وكل مشرك مهما کانت حالته وسنه وموقفه وهدا 
لم يحصل إطلاقاً لا في زمن النبي 4يا ولا في زمن خلفائه الراشدين (رضي الله 
عنهم) . ) ) 


ولقد روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن بريدة حديثاً جاء فىه : «إن 


)۱( انظر وقائع الجهاد وغزروات النبي َيه وسراياه في الجزء اللالت شن طبقات أبن سعد وفي 
الأجزاء ۲ و ٣‏ و ٤‏ من سيرة ابن هشام والجزء الثاني من تاريخ الطبري . 
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النبي بي كان إذا أمّر أميراً على جيش أو سريَّة أوصًاهُ في خاصته بتقوى الله ومن 
معه من المسلمينَ خيراً ثم قال له: اغزوا باسم الله في سبي الله» قاتلوا من فر 
N ET O OD‏ . وإذا لقيت عدوك من 
المشركينَ فادعهم إلى ثلاثِ خصال: فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكفٌ عنهم . 
ادعهم ا e‏ فان أجابوك فاقبل 2 وکف ا ر ٿم ادعهم 8 التحوٴٌل من 
دارهم SE E ER‏ 
ادوا ا ان ترا فسلهم الجزية إن مم اتوك فاق متهم وکن 
عنهم ۰ فان هنم ابوا فاستعن الله وقاتلهم . وإدا حاصرت آهل ج فأرادوك أن 
تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعلْ لهم ذلك ولكن اجعلْ لهم متك وذمة 
أصحابك . فإنكم إن a‏ 
ورسولو. وإذا حاصرت آهل حصن فأرادُوكً أن تنزلهم على حکم الله ذلا تقبلٰ منهم 
e SO EN‏ م 9 ریات 
ولقد شر حا یلا الموضوع في سياق تفسير سورة (الكافرون) وبسبیل تقریر 
ما احتوته السورة من حرية التدين في الإسلام شرحا وافياً أيضاً فنكتفي هنا بما 


(۱) انظر التاج ج ٤‏ ص ۳۲۷ -۲۸". 

(۲) هناك أحاديث نبوية في صدد عدم قتال وقتل النساء والأطفال والشيوخ › منھا حدیث و 
بو داود عن نس قال : «إن النبئ ية قال : انطلقوا باسم الله وعلى ملة رسول الله ولا تقتلوا 
شيخ فانياً ولا طفلاً صغيراً ولا امرآة؟ . ومنها حديث رواه الشيخان وأبو داود والترمذي عن 
ابن عمر قال: «وجدث امرآةً مقتولةً في بعض مغازي رسول الله فنهى عن قتل النساء 
والصبيان» التاج ج ٤‏ ھن و ا في وصية أبي بكر رضي الله عنه حينما 
وجه الجیوش إلى الشام. انظر الموطاً ج ۱ ص ۲٤۷‏ . 


e‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 


وحرمة المسجد الحرام وآمنه قد شیر إليهما فی آیات مكية عديدة ثم ت 
بعض ايات من هذه السورة وسورة المائدة وقد علقنا عليها في تفسير سورة قریش 
ATE‏ 


غير أن ل اتر َم 4 يذكر هنا لأول مرة» فنقول بمناسبة ذلك إن كلمة 
# لام » هي في نفس معناها بالإضافة إلى المسجد أي إنها تعني حرمة الشهر 
وتقديسه وأمنه وتحريم القتال فيه . وهذا المعنى منطو في الايات التي ورد فيها 
التعبير في غير هذه الأيات في هذه السورة وغيرها من السور المدنية. وهذا التعبير 
يطلق على أربعة آشهر من الأشهر القمرية العربية. وقد ذكر عددها في آية التوبة 
 :«‏ عة شور عند آل تاعكر هرا ف ڪي او بوم حلقَ الوت 
لای ہیا کے زک آل اليم لد توا ذ فی اکم ويوا 
آلمقرڪ يت کفة ڪما قلود COR SAAE EES‏ 
وقد ذكرت أسماء le SERS EE‏ 
قال : إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السمواتِ والأرضَ. السنة اثنا عشر 
شهراًء منها أربعة حرم» ثلاٿ متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرَم» ورجبُ 


مضر الذي بين E‏ 


والثلاثة المتواليات المذكورة هي أشهر الحح عند العرب قبل الإسلام. 
وحرمتها وفقدسيتها وتحريم القتال فيها متصلة بذلك . وكانت بمثابة هدنة دينية عامة 
ليتمكن العرب الذين كانوا يأتون إلى الحج من كل ناحية من أنحاء جزيرة العرب 
وخارجها ممن في بلاد الشام وجزيرة الفرات والعراق من القدوم إلى مكة والعودة 
إلى منازلهم آثناء‌ها دون خوف ولا حرج. أما شهر رجب فقد کان يقوم فيه موسم 
ديني خاص بأهل الحجاز وتسميته برجب مضر على ما جاء في الحديث دليل على 


سورة البقرة الآیات : ۱۹۰۔٩۹٠ YY‏ 
ذلك فمدته كافية لقبائل مضر النازلة في الحجاز وما جاوره. وليس في الروايات 
بيان بماهية هذا الموسم ولكن هناك تقليداً إسلامياً بما يسمى الزيارة الرجبية وهي 
أداء العمرة في شهر رجب . ومن المسلمين من يرحل إلى مكة ليؤدي منسك العمرة 
في رجب . والاية ]٥۸[‏ من هذه السورة التي سبق تفسيرها تذكر بصراحة أن زيارة 
الكعبة نوعان نوع يسمى الحج ونوع يسمى العمرة. والنوع الأول يكون في موسم 
الحج والثاني في غير موسم الحج . ولعل الموسم الديني المضري الحجازي قبل 
الإسلام الذي كان يقوم في رجب هو موسم لزيارة الكعبة في غير موسم الحج. 
ولعل التقليد الإسلامي بما يسمى الزيارة الرجبية متصل بذلك والله تعالى أعلم. 


وظاهر من هذا آنه كان للعرب مصلحة عظمى دينية واجتماعية واقتصادية في 
الاشه الحرم ولذلك كانوا على ما تلهمه الآيات وترويه الروايات“ يتشددون في 
حرمتها وعدم إخلال هدنتها المقدسة؛ حتى بلغ بهم الأمر إلى تحريم الصيد لأن 
فيه سفکاً للدماء. فإذا حلت صار الناس في أمن شامل فلا نزاع ولا قتال ولا 
خوف . وما كان هذا ليكون لولا صبغتها الدينية . وقد أكد القرآن حرمتها وقداستها 
وأشار إلى ما فيها من مصلحة كبرى كما جاء في آية سورة التوبة ]۳١[‏ التي 
أوردناها قبل» وآية سورة المائدة هذه: # 4 جَعَل أله ألكقبة ايت لرام وا 


سر 


اص اص م رد عو س ردام ر ر 


لتاس والهر الحم وأهدى والقكيد ذلك لما أن لَه يكم ما ف السموتِ وما ف 


سے 


ھ2 ےم و EG‏ 


< ل رط وو ت که قم چوس کے صر ۹ 

الارض وات اله يڪل سىء ليم © وهذه: * تاا لذبن اموا لا لوا سمي آله 
ع { ا و ا د و ل ا ا رس م کے ٦‏ کے e‏ 
ولا آلشهرالحرام ولا اذى ولا القلتید ولا ءآ بيت ارام يعون فصلا من يهم ورضو 
ا و س کو 2ے کے عر ہے سے ٍ4 2 رو سر دوسي م کے ج 

وڏا حللم فاصطادوا ولا عرمتک سان م آن صدوڪم عن المسجد ارام أن 
el‏ ر و ےم ر وہ ےم ٣ے‏ رم کے ےر مط ے ے که رم وء e‏ ر و رم Cao‏ ر کے ر 
نفدو وتعاونوا على الب وألئقوى ولا تعاونوا عل لوتر والعدونِ وأنَقوا الله إن الله سُديد 


لقاب 7 € . وذلك جريا على مبدأ الإبقاء على الصالح المفيد من التقاليد ولم 
يأذن بالقتال فيها إلا لرد عدوان ودفع ظلم وكفالة حرية الدعوة الإسلامية. 


(۱) اقراً الجزء الخامس من كتابنا تاريخ الجنس العربى ص ۲۸١‏ وما بعدها. 


الحزء السادس من التفسير الحديث *# ۲۲ 


۸ ۳۳ الحزء السادس من التفسير الحديث 


وليس في آية التوبة المذكورة آنفاً ولا في الحديث النبوي ما يفيد قدم هذه 
الأشهر حيث اقتصرت على القول إن من الأشهر أربعة حرماً. ولكن فيها ما يفيد 
صفتها الدينية وإقرارها. وأسماء الأشهر عربية فصحى» وهذا يدل على آنها أو على 
أن هذه الأسماء ليست قديمة لأن اللغة العربية الفصحى لا يمتد تحققها إلى أكثر 
من مائتي سنة قبل البعثة النبوية على ما تفيده الدراسات الأثرية". وسنزيد هذا 
الموضوع شرحاً في سياق تفسير آية سورة التوبة المذكورة وآية النسيء التي تأتي 
بعدهاً. 


3 اموا َل واا 0 ان حفر انسر ور الي ولا لتوا 
یمک ب قت ا ق ر 
E‏ قدا أن ن تمع بال ج 
فصيام تة ايام ف لي سبع ا a‏ ل لسن ب e‏ 


ر 


۸A‏ 2ے ر و 2م ل 
آل EET‏ 2 أ أن أله سيد اماب 4 [۱۹1]. 


سے 


(1) الحج والعمرة: معنى الكلمتين اللغوي متقارب وهو الزيارة والتوجه 
ركنان في أشهر الحح واحد زيارة الكعبة وتسمى عمرة وواحد الوقوف في عرفة ولا 
يتم الحج إلا بالركنين. ويتبادر لنا والله أعلم أن جمع الأمر # وَأيموا الج والعمرة له 
e e‏ # تمع اة إل لج € دليا أو قرينة على 

وحالت أسباب قاهرة دون أدائكم الحج والعمرة. 


(1) انظر كتابنا الجزء الخامس من تاريخ الجنس العربي المذكور انفاً» ص ۲۸١‏ وما بعدها. 


سورة البقرة الآية: ٠۹٩‏ ۳۳۹4 

ها یر 

(6) الهدي: ما ينذر للذبح قرباناً لله في الحج والعمرة من الأنعام. وسمّي 
هدياً على اعتبار أنه هدية لله وبيته. 
المكان والزمان معاً اللذان يحل الذبح فيهما. وفي سورة الحج آية تفيد المكان 

س م ا سم ہہ کے مح س ر : 

وهو الكعبة: نم عيلها إلى السب البق Ç3‏ أما الزمان فقد عينته السنة وهو 
بعد الحجح أو بعد العمرة. 

(0) نسك: الأصل فى معناه التعبد. ولكنه هنا ما يقرب إلى الله من الأنعام 
كفارة عن عدم أداء بعض مناسك الحج وطقوسه أو الإخلال بها. 

(V۷)‏ فمن تمتع بالعمرة 2 الحج: الذي يتحلل من الإحرام بعد الطواف 
والسعى للمدة الباقية إلى وقت الوقوف بعرفة حيث يحل له ما يحظر على المحرم 
الذي يظل محرماً بعد العمرة إلى انتهاء الحج. 
في منطقة المسجد الحرام إقامة دائمة. فهذا له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج بدون 
كفارة. 

في هذه الآيات تشريعات فى مناسك العمرة والحج : 


١‏ - فعلى المسلمين أن يقوموا بواجب الحج والعمرة بنية عبادة الله والتقرب 
ال وان خا ساسكا ۰ 

۲ - فإذا حرج مسلم من منزله قاصداً القيام بهذا الواجب الديني ثم أحصر في 
او اا ر ا و 
لله. وليس له أن يحلق رأسه إلا بعد أن تصل القرابين إلى المكان الذي ينبخي 
ویرخص لمن کان مريضاً أو به أذى من رأسه أن يتحلل من الإحرام ويفعل ما فيه 
وقاية له من ازدياد المرض أو شفائه منه ودفع الآذى عن رأسه من لبس ثياب وحلق 


£ الحزء السادس من التفسير الحديث 
شعر وتخطية رأس وتطيب وغير ذلك على أن يقدم فدية عن هذه الرخصة فيصوم أو 
يتصدق أو يذبح قرباناً. وإذا تيسرت أسباب الأمن وبلغ المسلمون المسجد الحرام 
فعلى الذين يتمتعون بحريتهم في الفترة الواقعة بين العمرة والحح - أي الذين 
يدخلون منطقة الحرم محرمين فيؤدون العمرة أي يطوفون حول الكعبة ويسعون بين 
الصفا والمروة ثم يتحللون من إحرامهم ويتمتعون بما هو محظور على المحرمين : 
كالنساء والطيب والتزين والثياب العادية الخ إلى وقت الحج الأكبر والوقوف في 
عرفة والإحرام له - أن يقرًّبوا قرباناً لله مقابل ما تمتعوا به من رخصة إذا لم يكونوا 
من سكان منطقة المسجد الحرام . فإذا لم يقدروا على تقريب القربان فعليهم مقابل 
ذلك صوم عشرة أيام ثلاثة منها في موسم الحج وسبعة بعد الرجوع إلى منازلهم. 
وانتهت الآية بالحث على تقوى الله والتحذير من عقابه الشديد في حالة 
تجاوز حدوده والتقصير في طاعته وتقواه. 


تعلیقات على ية 
3 اياكح وامةرز. . .€ إلخ 

وسمة التشريع بارزة على الأية كمثيلاتها السابقة» ونرجح أن بينها وبين 
الأيات السايقة لها ضلة موضوغية بشكل ما وقد روئ المقسرون أن الاية نزلت 
في عام الحديبية حينما خرج النبي ييه بقصد زيارة الكعبة ومنعهم أهل مكة وانتهى 
الأمر بعقد الصلح وتأجيل الزيارة للسنة القابلةء وهذه الرواية لم ترد في كتب 
الخاد اة 

ويلحظ أن في الأية أحكاماً عديدة ومطلقة في صدد مناسك الحج. وقد جاء 
بعدها آيات أخرى في أحكام الحج وسبقها آيات فيها إشارة إلى بعض تقاليد الحجح 
السابقة وإلغاء لها. فهذا يسوغ التوقف في صحة الرواية كمناسبة لنزول الأية 
وترجيح نزولها قبل عام الحديبية بزمن طويل ولأجل بيان أحكام مناسك الحح 
والعمرة المتنوعة وصلتها بالآيات السابقة والآيات اللاحقة بحيث يمكن القول إن 


سورة البقرة الاية: ۳٤١ ٠۹٩‏ 


الات وة ا ا 


وإذا صح هذا والقرائن تؤيد صححته إن شاء الله - فتكون مناسك الحج 
والعمرة قد فرضت على المسلمين وبينت لهم قبل عام الحديبية ويكون بعض 
المسلمين كانوا يتمكنون من الوصول إلى مكة وأداء مناسك الحجح والعمرة منفردين 
قبل فتح مكة. وفي آية الطواف بين الصفا والمروة التي مر تفسيرها ما يمكن أن 
يكون قرينة من قرائن صحة هذا الاحتمال. وفي الاية الثانية من سورة المائدة التي 
نزلت على الأرجح قبل فتح مكة قرينة أقوى أو دليل على على ذلك وهي : ابا لذي 
اموا کا یلوا سم ولا لكر لرام ولا ادى ولا اليد ول ءا E‏ 
يعون فصلا من ريم ورضوتا لا عكلح أ دواو لاججرمکم ست سان فوم سوس 
ن مسجد مراي أن تعدوأ وعاونا عل أل والتقوى ول موا عل اور ادون 
المائدة: [۲] ولقد أراد بعض المسلمين أن يحجح بعد منع المشركين النبي 
والمسلمين من زيارة الكعبة عام الحديبية فحاول بعض آخر منعهم من ذلك انتقاماً 
لمنع المشركين لهم. وهذا ما انطوى في جملة # ولا جرمتكم سان فوم . . . 4 
المائدة: ۲1] الخ . 

أما جملة # قان أ حَصِرٌَ ) فإنها في هذه الحال تشير إلى احتمال منع من أراد 
ES Tg O DS‏ 
العداء والحرب بين المسلمين من جانب وأهل مكة من جانب أخر . 

و “ أن النبي ية حينما منعه أهل مكة مع المسلمين من أداء العمرة 
عام الحديبية على ما ذكرناه نفا نحر هديه في الحديبية وتحلل من الإحرام آي حلق 
رآسه ولبس ثيابه العادية وأمر المسلمين بذلك. وعلى ضوء هذه الرواية التي 
و حدیث رواه البخاری عن ابن عمر يتبادر لنا أن الكلام من جملة # ولا 

عقوا روس € إلى آخر الآية مستأنف وليس تتمة لأول الآية. فالمنع إذا كان 


° 


(۱) انظر طبقات ابن سعد ج ۳ ص ۱٤۹-۱٤۷‏ . 
(۲) انظر التاج ج ۲ ص ۱١۹۱‏ وابن هشام ج ۳ ص ۵٣۳۔۳۱۹‏ . 


“E‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 
بخاصة خوفاً من عدو أو خطر قتل وقتال وأسر يحول دون بلوغ الهدي محله في 

حين أن جملة # ولا عقوا ر٤‏ وسک حى ب لدی ئ يلم 4 تنهى عن التحلل من الإحرام 
بحلق الرأس قبل بلوع الهدي إلى المكان الذي ينبغي ان يذبح فيه وهو منطقة 
الكعبة . وإذا صح هذا فيكون أول الأية قد احتوى حكماً في حالة المنع وهو تقريب 
القرابين في المحل الذي وقف فيه المسلم ثم احتوت بقيتها أحكاماً متنوعة في حالة 
الأمن وعدم المنع القهري . 

وعدم حلق الرأس أثناء الإحرام وما يدخل في مداه مما نهت عنه السنة من 
لبس الثياب المخيطة والتطيب والجماع الخ . . . وكذلك تقريب القرابين إلى الله في 
موسم الحج وزيارة العمرة كل ذلك من المناسك التي كانت متبعة قبل الاإسلام على 
ما تلهمه روح الايات والروايات المروية فثبتت في الإسلام مح بعض الرخص 
وال ا مع المبداً القراني ا رر آنا ما رت نالسر 
العسر ولا يكلفهم إلا وسعهم. 

وروح الأية التي نحن في صددها تسوغ القول إن الأصل في مناسك الحج 
هو القران بين العمرة والحج أي بقاء الحاج محرماً بدون تحلل بعد زيارة الكعبة 
(العمرة) إلى يوم الوقوف في عرفةء وإن الرخصة بالتمتع بين وقتيهما هي تعديل أو 
تيسير إسلامي . وقد يكون إيجاب الكفارة على المتمتعين قرينة و دليلاء وإيجاب 
الكفارة على الذين يتمتعون بهذه الرخصة من غير سكان منطقة المسجد الحرام 
ناشىء على ما علله المفسرون من أن الذي يجب عليه الدخول إلى منطقة الحرم 
محرماً هو غير هؤلاء السكان. وهم الذين تجب عليهم الكفارة إذا تمتعوا في الفترة 
بين العمرة والحج. أما سكان هذه المنطقة فلا إحرام عليهم إلا حينما يحل وقت 
الوقوف في عرفة حيث يحرمون ويؤدون ركن العمرة ثم يقفون في عرفة ثم يعودول 
منها فيطوفون ويسعون ويتحللون. أما قبل ذلك فإن لهم آن يظلوا غير محرمين ولا 
كفارة عليهم . 

وجملة # وَأِموا لمح وَألممَرةَ َو 4 تتضمن إتمام عملين هما الحج والعمرة. 


سورة البقرة الاَية: EY ٠۹٩‏ 


والعمرة هي زيارة الكعبة على ما هو مشهور يقيني . اما كلمة # ل ققد جاءت 
هنا مطلقة. وجاءت كذلك في سورة الحج وفي آيات أخرى في هذه السورة. 
وجاءت مع # ألْبنت » في الآية ]۱١۸[‏ من هذه السورة وسبق تفسيرها وفي آية 
سور ت آل عمران هذه: # وله م عل الاس حح ليت م أَسَسَطَاع إل لو سیا ومس کر ن 

َه ع عن أَلَمديينَ ‏ [۷] وهذه الجملة تتضمن فرضية العمرة في موسم الحج. 
وما دامت العمرة هي زيارة الكعبة فتكون كلمة ل ْج المطلقة التي جاءت مع 
كلمة العمرة قد عنت شيئاً اخر وهو ما فشر فى الأحاديث بأنه الوقوف فى عرفة. 
الذي عرف يقيناً أنه يجب أن يكون في 0 الحجة. ا أن 
كلمة يم َج آلأكبر) في آية سورة التوبة الثالثة : وآذان مر الہ و ورسو لو إل 
hs gE‏ کان تشم هو رڪم رن 


0 ا‎ t2 


A \ 


یح 


ع لوا اکم عر محجزی آلو وسر ازب کفروا عدا اير 4 قد عنته . 
وقد روی أصحاب السنن حدرثا عن النبي ي جاء فيه : : «الحح الحج يوم عرفة) 
وعلى ضوء هذا يمكن القول إن جملة: # اموا الت ولمم ل 4 تعني أن فريضة 
الحج الإسلامية ركنان هما العمرة أي الطواف والسعي في أشهر الحح والوقوف في 
عرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة. وقد ذكرت فرضية حح البيت في القرآن ولم 
تذكر فرضية الوقوف في عرفة بصراحة قطعية فيه فاقتضت حكمة الله ورسوله إتمام 
ذلك بالحديث والله أعلم . وليس من تعارض بين زيارة الكعبة في موسم الحج التي 
هي ركن من أركان الحح الإسلامي في موسم الحج وبين الزيارة التي تكون للكعبة 
في غير موسم الحج التي انطوى ذكرها في الآية ]۱٥۸[‏ من سورة البقرة وشرحنا 
مداها. 

وی کب الشر الات أعاد رة وجا وة نها ري 
لمدى الآيات وأحكام وسنن متصلة بها نوجزها ونعلق عليها بما يلي : 


١‏ - هناك إجماع على أن فرض الحج والعمرة على المستطيع هو مرة واحدة 
في العمر. وهذا مستند إلى الآية الأولى من هذه الآيات وآية سورة آل عمران [۹۷] 


6“ الحزء السادس من التفسير الحديث 
اجا و ويستفاد من الأحاديث أن من المستحب أن يحح المسلم 
أكثر من مرة تطوعاً وتقرَباً إلى الله . 

١‏ - هناك من يقول إن العمرة ستة ومن يقول إنها فرض استناداً إلى أحاديث 
مختلفة الصيخ» ويلوح أن القول بسنيتها ملتبس من كونها تصح أن تكون في غير 
موسم الحج على ما انطوى في الاية ]۱٥۸[‏ من سورة البقرة وشرحنا إياها السابق . 
وقد أداها النبي ييا في غير موسم الحج. وأن فرضيتها كركن ثانٍ من أركان فريضة 
الحج في موسم الحج هي الأوجه المستفادة من آية آل عمران [۹۷] ومن أحاديث 
نبوية أخرى”" ومن الآية الأولى من الآيات التي نحن في صددها. 

٢‏ فاك اخادیت نبوية عديدة في خطورة فرض الحج والعمرة وعظم 
ثوابهما حتى لقد وصف الحج في بعضها بالجهاد . 

٤‏ - هناك أحاديث توجب التعجيل بأداء هذا الفرض حذراً من المرض أو 
العجز أو الموت قبل ذلك '». 

° - ليس في الأحاديث وقت معين لأداء فريضة العمرة في موسم الحج إلا 
وجوب إتمامها قبل الوقوف في عرفة وهو الركن الثاني لفريضة الحج. وهناك 
أحاديث توجب قضاءها بعد الوقوف فى عرفة لمن فاتته قبل هذا الوقوف لعذر ما 
والحيض من الأعذار التي ا في حالته"“. 

١‏ - هناك اختلاف في مدى الاستطاعة التي يكون الحجح بها فرضاً واجب 
الآأداء. وهتاك قول إنها الاستطاعة البدنية فقط . وهناك من يزيد عليها توفر الزاد 


(۱) انظر الأحاديث التي رواها أصحاب الكتب الخمسة في التاج ج ۲ ص ٠٠١‏ و١٤٠‏ . 
(۲) انظر المصدر نفسه. 

(۳) انظر المصدر نفسه ص 1٠٤١‏ و ٠٤١‏ . 

. ٠١٠-۹۸ انظر المصدر نفسه ص‎ )٤( 

(0) انظر المصدر نفسه. 

(0) انظر المصدر نفسه ص ١١١و .١٠١‏ 


سورة البقرة الاَية: "t0 ٠۹٩‏ 
وال اخلة وعدا مها جا ف نعف الاحادت الوية ى وهال من ر غلى هذا 
و ل ا ا 
للسفر فاضلة عن نفقة عياله وعن سداد دين عليه. وأكثر المذاهب على أنها 
استطاعة بدنية ومالية وأن المالية يجب أن تكون كافية لنفقة السفر وفاضلة عن 
نفقة العائلة في الغياب وعن سداد الدين. وليس هناك أحاديث تعارض هذا الذي 
عليه الأ كثر. وهو الأوجه مع زيادة ضرورية تخطر لبالنا وهي أن يكون من أراد 
الحح ذا مهنة أو مرتب يضمن له ولأسرته المعيشة أما إذا لم يكن له ذلك فيجب أن 
يکون متوفرا له رأس مال يضمن ربحه مغاش أسرته بصورة مستمرة والله تعالى 
أعلم . 

۷- المستفاد من الأحاديث أن يصح آداء فريضة الحج والعمرة عن المريض 
والميت بشرط أن يكون البديل قد حج عن نفسه سابقاً. 

۸ - لقد ذكر (الهدي) في الآية مرتين» والهدي في المرة الأولى هو الهدي 
الواجب على كل حاج تقربه بين يدي حجه تقرباً وطاعة. ويكون من الضأن 
والماعز والبقر والإبل وهدي البقر والإبل يسمى بدنة والواحدة منهما يجزي عن 
سبعة حجاج في قول وعشرة في قول آخر حسب اختلاف نصوص الأحاديث› 
والذبح يكون في موسم الحج بعد النزول من عرفة» وهناك ما يفيد وجوب الهديِ 
على من يزور الكعبة في غير موسم الحح أيضاً ويكون ذبحه بعد إتمام الطواف 
والسعي اللذين هما المعني بهما بالعمرة أو حج البيت. 

والذبح يكون في منطقة الحرم مطلقاً في الحالات العادية. أما في حالة قيام 
حالة منع وإحصار تحول دون إتمام المسلم واجب العمرة أو الحج فيذبح هديه في 
المكان الذي أحصر فيه على ما تفيده الآية والأحاديث معاً. 

والمستفاد من أقوال المجتهدين والمؤولين أن الإحصار هو السبب القاهر 
الذي يمنع الحاح من الوصول إلى مكة لأداء العمرة في غير موسم الحج أو أداء 


)۱( انظر الأحاديث في التاج ج ۲ ص .١١‏ 


E1‏ الحرء السادس من التفسير الحديث 

العمرة والحج في موسم الحج . وإن ترجيح خطر الطريق يعد إحصاراً ومانعاً شرعياً 
وقد أدخل بعضهم ااا ق ال ادت اوةه الوص الد واا 
والجرح وموت الراحلة وفقد الزاد والنفقة أو نفادهما والتوهان في الطريق أو الخطاً 
في حساب الأيام من الأعذار التي يصح فيها حكم الإحصار. ولقد قضی النبی کیا 
والمسلمون زنارة الكحة الم كارا رفخرا أن شومو ا نها في الستة الهجرة المبادسة 
ومنعهم کقار فریش حنگد تم عفد بينهم صلح الحديبية الذي کان من شر وط 
السماح لهم بالزيارة في الستة القايلة فقام النبي يه والمسلمون بهذه الزيارة 
وسميت عمرة القضاء» أي كانت قضاءً حيث يفيد هذا أن الإحصار لم يسقط 
واجب الزيارة والحج عن المسلم وإنما كان عذراً للتأجيل وظل من واجب المسلم 
الذي يحول المنع والإحصار بينه وبين الزيارة والحج في موسم الحج أن يقوم بهما 
خالا زول الا ضار 


٩‏ - وقد قلنا إن (الهدي) ذكر مرتين في الأآية وما سبق هو في صدد المرة 
الأولى ما المرة الثانية فهى فى معنى الفدية التي تجب على الحاج إذا تمتع بالعمرة 
إلى الحج. أي أن هذا الهدي غير الهدي الأول الواجب على كل حاج تقرباً 
وطاعة. رف ت الا ةغل كاز فة يام بدلا من هذا الهدي في مقام الفدية 
إذا لم يستطع الحاج تقديم الهدي فدية. ونصت على استثناء آهل الحرم من ذلك 

_٠‏ لقد كان الحجاج قبل الإسلام يحرمون أكل هديهم» وظل ذلك مستمراً 
ردحا ما بعد اللإسلام فأباح الله للمسلمين الأكل من الهدي بالإضافة إلى إطعام 
اکن والفقراء منه رحمه وتسا غل ما حاء فی آیات سورة الحح التي سبق 
تد ها 

[ الع والمداحت فة اساد إل الخاد الفوبة غل أن الوقر ف فى عرف 
في و الحح والطواف حول الكعبة وین الصما والمروة وهو ما عرف بالعمرة 


سورة البقرة الاَية: EV ٠۹٩‏ 
لأول مرة في موسم الحج وغيره يجب أن يكون في لباس الإحرام. ولباس الإحرام 
للرجال ثياب غير مخيطة وغير مطيبة بالطيب» وبنعلين لا يستران الكعب. أما 
النساء فقد نهت الأحاديث عن النقاب والقفازين وأباحت لها أن تلبس ما تشاء من 
الثياب غير المطيبة وغير المعصفرة. ومعنى هذا أن المرأة تحرم سافرة الوجه 
واليدين . ومن الستة أن يغتسل المسلم ويتطيب قبل الإحرام”. 


١‏ - والمستفاد من الأحاديث أن الحاج في موسم الحج والمعتمر في غير 
موسم الحج من غير آهل الحرم والمسجد المكي يجب أن يدخل إلى منطقة الحرم 
المكي محرماً. وهناك أحاديث تعين حدود الإحرام لكل جهة من جهات الجزيرة 
العربية ومن يأتي منها من ورائها فلأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام الجحفة 
ولأهل نجد قرى المنازل ولأهل اليمن يلملم. ومن كان من دون هذه المواقع 
فيكون إحرامه من موقعه ومنهم أهل مكة الذين هم ملتزمون بالإحرام حين أداء 
العمرة والحج والوقوف في عرفة في موسم الحح”'. 


ولفك ذكر المفصرون اتاد ال الروابات وف سان ابة وة الاعراف 
۰ سا م سے م ت م 2 ص ا e nN‏ وی A‏ 
هذه: # 4 يب ٤ادم‏ دوا يتت عند کل مسجد وڪلوا واشريوا ولا رفوا ِت لا عيب 
ألمْسَرفينَ لإ أن العرب قبل الإسلام كانوا يتحرجون من الطواف والسعي بثيابهم 
العادية تحرجاً من أن يكونوا قد اقترفوا ذنوباً وهي عليهم أو تحرجاً من أن يقترفوا 
ذنوباً وهي عليهم بعد الطواف . فيستأجرون مآزر من سدنة الكعبة تسمى المآزر 
الأحمسية نسبة إلى كلمة الحمس التى كان سدنة الكعبة يتسمون بها. ومن لم يجد 
أو من لم يستطع طاف في حالة العري لأنه كان على الذين يطوفون بثيابهم أن 
يرموها فكانوا يضيقون بها. ومن المحتمل كثيراً أن يكون تقليد الإحرام الإسلامي 


(1) في هذا الصدد أحاديث عديدة رواها أصحاب الكتب الخمسة» انظر التاج ج ۲ ص ٠٠١‏ 


إلى ٠٠١‏ . 
(۲) هناك أحاديث رواها آأصحاب الكتب الخمسة في ذلك انظر التاج ج ۲ ص ٠٠۳‏ و ٠٠٤‏ . 


۳۸ الحزء السأادس من التفسير الحديث 

۳ - ومن الستة أن يهتف الحاح والزائر بعد الإحرام بالتلبية وصيغتها 
المأثورة عن النبي &44: لبيك اللهم ليك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد 
والعة لك الك لا شرىك ك 


٤‏ - والآية التي نحن في صددها صريحة في حظر حلاقة الشعر إبان الإحرام. 
وفي سورة المائدة آيات تحظر صيد البرٌّ إبانه أيضاً وهذا ما سوف نشرحه شرحاً أوفى 
في مناسبة ايات المائدة وهناك أحاديث تحظر الحماع والزواح والخطبة والتطيب أيضاً 
إبانه". وكل هذا يصبح حلالاً مباحاً بعد حل الإحرام الذي يستفاد من الأحاديث 
والأقوال أنه نوعان: الأول بعد الطواف والسعي والثاني بعد النزول من عرفة. 


وعدم الحلاقة . والمتبادر آنه يكون واجباً في حالة الجنابة من الاحتلام إِبّان الإحرام 


والله أعلم . 


١°‏ - والمستفاد من الأحاديث أن لمن أراد الحح في موسمه أن يهل بالعمرة 
فقط أو يهل بالعمرة والحح معاً. والنوع الأول يسمى إفراداًء والثاني يسمى 
قران" . والأول هو الذي يصح أن يحل فيه الحاج من إحرامه بعد إتمام العمرة أي 
عرفة في التاسع محرماً. و ذلك فالاية قد احتوت ل آهل بالعمرة 
غ RT E e‏ | 
طعام ستة مساكين والنسك هو ذبح شاة والصيام هو ثلاثة ايام . والجمهور على 
آن الحاج في الخيار في نوع الفدية. 
)١(‏ انظر الأحاديث التي رواها أصحاب الكتب الخمسة في ذلك في التاح ج ۲ ص .١١١‏ 
(۲) انظر المصدر نفسه ص ٠١۸‏ . 
)۳( انظر المصدر نفسه ص ۱۱۲ و ۱۱۳ - ۱٠١‏ وانظر ص ٠١١‏ . 


سورة البقرة الآية: ٠۹٦٩‏ ۳۹ 


ولقد خطر لبالنا أن يكون هذا محل قياس بحيث يباح للمريض والمتيقن من 
الخطر والضرر على صحته من الإحرام ومحرماته أن يطوف ويسعى ويقف في 
التي تقرر أن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها وتبيح المحرمات للمضطر وتهتف بأن الله 
لا يريد أن يجعل على المسلمين في الدين من حرج وأنه يريد بهم ا 
والله تعالى أعلم. 
١‏ - والسنن المأثورة أن العمرة طواف سبعة أشواط حول الكعبة ثم صلاة 
E‏ ني الضفا والجروةد وتكن الاشواط النانة الأولى 
مشياً والأربعة هرولة. مع تقبيل الحجر الأسود أو لمسه أو الإيماء إِليه في کل 


۷ - والمتفق عليه أن الطواف الواجب بالإحرام هو للمرة الأولى حين 
الزيارة في غير الموسم أو في الموسم› ویستحبت الطواف والسعي أكثر من مرة في 
حالة الإحرام وبدونها أيضا. 

۸ - والمتفق عليه استناداً إلى الأحاديث أن المرأة تقوم بكل مناسك الحج 
فى حالة حيضها ونفاسها إلا الطواف والسعى إلى أن تطهر . وإذا فاتها وقت العمرة 
إلى قبل الوقوف في عرفة وهي في هذه الحالة قضتها بعد الطهر”'. 


ونكتفي بما تقدم مما هو متصل بمدى الآية وتوضيح لأحكامها دون استفتاء 
يخرج عن المنهاج الذي ترسمناه هذا. وهناك أحاديث نبوية عديدة في فضل يثرب 
التي سميت بالمدينة المنورة وحرمتها ومسجد النبي يي فيها وشد الرحال والصلاة 
فيه وزيارة قبره الشريف” . فصارت زيارة هذه المدينة والصلاة في مسجد 


)١(‏ انظر الأحاديث التي رواها أصحاب الكتب الخمسة في صدد ااا و د و 
وما بعدهاً. 

(۲) انظر المصدر نفسه ص ١١١‏ و .٠١١‏ 

(۴) انظر المصدر نفسه ص ۱۱۹ - ۱۱۸ والتاج ج۱ ص ۲٠۹‏ . 


»۳0 الحزء السادس من التفسير الحديث 


النبي ييه وزيارة قبره الشريف مما درج عليه المسلمون في كل وقت وبخاصة 
حجاجهم حينما يأتون إلى مكة لأداء فريضة العمرة والحج. 


مح س ر > ۹و ا ووا ہے ہہ 7 ا مر گَ )۳( 
الحج آشهر ملت فمن وض فهر الج ولا فقسو 
سے سے ٤ n‏ سے اک رص ے2 ا و و رد رو وش 2 ر 
ا ا وما تلوأ من حير يعلمه | EE E‏ 
اوی ومون Ca‏ اال 0 بس عام جسم آن تد َْعواً فضا من 


TEYE ٌ 


ر ت دا افر م مرن عر عرقت فاڏڌڪروا أله وة التشعر 
ازا | ڙو کا دنڪ ڙن ڪر ين يوه ء لمن األصالین اثر 


حَيَث أا الاش واس نيرو ا اله پک آله E‏ م 3 € لدا 
Fer‏ کم اڏڪروا هه ڏوگ ءا اء ڪم ار اد ڪر مير 
کاس rR rg ٣‏ ف الک رة من للق ا ومهم من 
قول رکا ایکا ی الد یکا حسکَة وف لارو سند قتا عَدَاب الار ل ولتك 
کر یٹ ا سوا وا سر اتاب ڪر آله ف آیکام د وات 
کمن مج ن ومین ی إ قم علو ومن كاخ فلا إنم عله لمن اتف افوا أله واعلموا 


کڪ إو سرود 3)) ۱۹۷1 .]۲۰۳٠‏ 

)١(‏ فمن فرض فيهن الحج: من اعتزم الحج وأوجبه على نفسه. 

(۲) رفث: قيل إنها كناية عن الجماع ودواعيه وذيوله. وقيل إنها بمعنى كل 
فحش من قول آو عمل وهذا هو الأوجه فيما يتبادر لنا. ومن القرائن على وجاهته 
ن الجماع لا يحرم على الحاج في حالة الحل والتمتع بين العمرة إلى الحج على ما 
شرحناه في سياق الاأية السابقة. 

(۳) فسوق : عصيان وإِثم . 

)٤(‏ جدال: هنا بمعنى النزاع والمهاترة. 
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)٥(‏ أفضتم: من الإفاضة وهي السير السريع. وهذا اصطلاح يطلق على 
حركة العودة من عرفات إلى المشعر الحرام ثم من المشعر الحرام إلى منى . 

)٦(‏ المشعر الحرام: المشعر هو المكان المعين الذي يؤّدى عنده نسك 
من المناسك الدينية إطلاقاً. وهنا تعنى مكاناً معيناً بين عرفات ومنى يعرف 
بالمزدلفة. ۰ 

في الأيات تقريرات تشريعية في مناسك الحج وموسمه: 

فأولاً: قررت أن للحج أشهرا معينة» وأوجبت على من اعتزم القيام بفريضة 
الحج أن لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل فيه . ونبهت على أن الله يعلم كل خير يفعله 
الناس وأمرتهم أن يتقوه لان تقواه هي خير زاد يتزودون به. وقد وجهت الخطاب 
في آخر الآية الأولى لذوي الألباب والعقول الراجحة كأنما تريد أن تقرر أن هؤلاء 
هم الذين يدركون مدى وصايا الله وتقواه. 

u‏ نبهت المسلمين إلى أنه ليس من حرح عليهم في ابتغاء فضل الله 
بالتكسب أثناء موسم الحح وأشهره. وأمرتهم أن يذكروا الله ويشكروه عند 
المشعر الحرام بعد اللإفاضة من عرفات على هداه بعد أن كانوا قبل ذلك في ضلال 
شديد. وأن يفيضوا من المشعر الحرام مع سائر الناس وآن يستغفروا الله الغفور 
الرحيم . وأن يذكروه كذلك بعد إتمام مناسك الحج كما يذكرون آباءهم وأكثر. 
ونبهت إلى أن من الناس في هذا الموقف من يدعو الله بأن يحقق له رغائبه في 
الدنيا وحسب. ومثل هؤلاء لن يكون لهم نصيب من رحمة الله في الآخرة. ومنهم 
من يدعوه بأن ييسر لهم ما فيه الحسنى والخير في الدنيا والأخرة ويقيهم عذاب 
النار» وهؤلاء هم الذين ينتفعون بما يفعلون من الأعمال الصالحة في الدنيا 
ويستوفون جرهم من الله الذي هو سريع الحساب› يعطي کل امریء حقه وجزاءه 
وبدول تاخیر. 

وثالثاً: أمرت المسلمين بأن يذكروا الله في يام معدودة معينة أيضاً. ورفعت 
الحرج عن من يستعجل في إنهاء هذه الأيام فيجعلها يومين وعن من يتأنى فيجعلها 
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أكثر إذا لم يكن له مآرب خاص مغاير لتقوى الله ورضائه. وأمرتهم بتقوى الله على 
كل حال» ونبهتهم إلى نهم سيحشرون إليه في النهاية حتى يظلوا من ذلك على 
علم واستعداد. 


تعليقات على الأية 


الس ايرتنس ...4 


الأيات تتمة لفصل مناسك الحج كما هو المتبادر. وفي كتب التفسير 
ولخدا ادنا وروانات وآقوال عديدة في صددها فيها توضيح وتركيز نوجزها 
ونعلق عليها كما يلي : 


١‏ - في صدد # الحج أشهر مَعلوملت رو البخاري عن ابن عمر آنه قال: 
«أشهرٌ الح شوال وذو القعدة وعشرٌ ذي الحجة»“. وروى الطبراني عن أبي 
أمامة «قال رول الله ك : الحح شه معلومات و وذو القعدة وذو 
ال . ومن رواة هذا الحديث ابن مخارق وقد ضعفه الدارقطني . والمعلوم 
اليقيني أنه كان قبل الإسلام ثلاثة أشهر حرم متوالية هي ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم وقد حرمت لتكون هدنة مقدسة يستطيع الناس في ظلها أن يذهبوا للحج 
ویعودوا منه بأمان على ما شرحناه في سياق تعلیقاتنا على الآیات [۱۹۰ - ]۱۹١‏ 
من هذه السورة. وقد أوردنا حديثاً صحيحاً عن النبي ييا بحرمة هذه الأشهر الثلاثة 
المتوالية» والذي يتبادر لنا أن تكون الجملة قد قصدت هذه الأشهر والتنبيه فيها 
يتناسب مع مدى الهدنة المقدسة وهو منع سفك الدم والقتال. وفي اية في سورة 
المائدة ذكر عدد الأشهر الحرم ونبه على وجوب عدم ظلم المسلمين أنفسهم فيها 
مما فيه تدعيم لذلك. وحديث ابن عمر الذي يرويه البخاري لم يرفع إلى النبي ميه 


(۲) مجمع الزوائد ج ۳ ص ۲۱۸ . 
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في حين أن أسماء الأشهر الثلاثة وردت في حديث للبخاري عن النبي ييل على ما 
gel a E SN‏ 
المعلومات هي الأشهر الحرم الثلاثة المتوالية المذكورة. ويلحظ أن حديث ابن 
عمر يخرج بقية ذي الحجة وكل شهر المحرم» وحديث أبي آمامة يخرج كل شهر 
المحرم في حين يكون الحجاج ما يزالون في منطقة الحرم وفي طريق عودتهم منها 
إلى منازلهم . وهذا لا يستقيم في ما نعتقد مع هدف حرمة الأشهر الحرم والمسألة 
مسألة تحديد الأشهر وليس ما يمنع أن تبدأً رحلة الحج في شوال وقبل شوال أيضاً 
ولکن يظل شوال غير محرم» والله تعالى أعلم. 

ولقد شرحنا مدى الأشهر الحرم وحكمتها وخطورتها أيضاً في تعليقاتنا على 
الآية [۱۹۰ - ]٠۹١‏ وشرحنا مدى الحج وخطورته وأوردنا ما ورد فيه من أحاديث 
في سياق الآية السابقة للايات التي نحن في صددها وفي سياق الآيات ۲٠[‏ - ۳۲] 
من سورة الحج فنكتفي بهذا التنبيه . وإن كان من شيء يصح أن يضاف إلى ذلك ِ 
فهو التنويه بما نبهت عليه الآية الأولى من وجوب اجتناب الرفث والفسوق 
والجدال في الحج الذي يقوم به المسلم لله تعالى وفي الأشهر الحرم وفي الأمكنة 
المحرمة حيث يتناسب هذا التنبيه مع كل ذلك . 

- ولقد ذكرنا قبل أن العرب كانوا يحرمون سفك الدماء والقتال والصيد في 
الأشهر الحرم التي رجحنا أنها أشهر الحج. ونرجح أن النهي القرآني عن الرفث 
والفسق والجدل فيها هو تشريع إسلامي جديد. متساوق مع ما جاءت به الرسالة 
الإسلامية من الدعوة إلى مكارم الأخلاق والنهي عن رذائلهاء وقد تبادر لنا حكمة 
أخرى في هذا التشريع الرائع» فقد علم الله تعالى أنه قد يقوم سلطان يستطيع منع 
سفك الدم ومعاقبة مقترفه في حين أن الرفث والفسوق والجدال قد تكون أعمالا 
شخصية لا تطالها يد السلطان وعينه. فشاءت حكمة الله التنبيه على وجوب الامتناع 
عن ذلك ديناً وإيماناً. ونعيد إثبات الحد الذي رواه الشيخان والنسائي والترمذي 
عن آبي هريرة عن النبي يي قال: «من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم 
ولدته أمّه» . 
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ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن النهي عن الرفث والفسق والجدال في 
أشهر الحج بالإضافة عن النهي عن القتال العدواني وسفك الدم بغير فسق لا يعني 
إباحة ذلك في غيرها. وإنما هو من قبيل تعظيم فظاعة ذلك وأولوية الامتناع عنه 
في هذه الأشهر بالإضافة إلى وجوب الامتناع عنه في كل ظرف . 

۳- لقد صرف معظم المفسرين كلمة # ارم 4 إلى الجماع ودواعيه 
والتعريض به ومن جملة ذلك خطبة النكاح واستدلوا على ذلك بآية وردت في هذه 
السورة وهى : أجل كم له أَلصَيَاٍ أَلرَمتُ إل ساپک 4 وهناك من قال إن النهي 
ا لخر وإن الحاح الذي يتمتع بالعمرة يرتفع ا ا اة ين 
العمرة وعرفات. ويتبادر لنا أن التحذير من الرفث مع الفسوق والجدل جملة 
وإطلاقاً وطيلة e N ET‏ 
وجاهة والله تعالى أعلم. 

٤‏ لقد روى البخاري في صدد جملة # وتَرودوا أإبک حي اراد و نوی 
عدا عن این اشن قال: «کانَ أهل اليمن يحجون ولا يتزودون TS‏ 
المتوكلون فإذا قدمُوا مكة سألوا الناس فأنزل ال الآية»"'“. ويلحظ أن الجملة جزء 
من آية فيها تنبيه على ما يجب أن يكون عليه الحاج من حسن آخلاق وبعد عن كل 
فحش وفسق . ومع احتمال صحة ما روي عن آهل اليمن فإننا نتوقف في كون 
الجملة نزلت في شأن عدم اعتيادهم على حمل الزاد. ويتبادر من روح الآية أن 
كلمة #وَرَوَدوأً 4 في مقامها هي بسبيل الحض على الإكثار من عمل الخير 
والتشديد على تقوى الله واجتناب المعاصي في الأشهر الحرم. وكلمة (الخير) التي 
سبقت كلمة (وتزودوا) وتكررت بعدها من القرائن على ذلك فيما نرى ونرجو أن 
رن ااضواا 


۵ - روی البخاري ومسلم عن ابن عباس في صدد جملة: يڪم 
جڪ آن توا مضل من رَيَّم 4 قال: «إن الناسَ في أول الحج كانوا 
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يتبایعون بمنى وعرفة وسوقٍ ذي المَجاز ومواسم الحج فخافوا البيع وهم حرم 
فأنزل الله الآية»'. وروى أبو داود حديثاً جاء فيه : «سأل رج رسول الله عن ذلك 
فسکت عنه حتى نرلت الآيةء فأرسل إلبه وقرآها عليه وقال لك حي . ومثل 
هذا مروي عن ابن عمر حيث سأله رجل کان يکري فقال له لك حٌ. ویلحظ 
أن الجملة هنا أيضاً جزء من آية وفيها وفيما جاء بعدها تعاليم ربانية عديدة 
للحجاج . ومع احتمال صحة المروي فإننا نتوقف هنا أيضاً في كون الجملة نزلت 
في شأن ذلك خاصة ولحدتها. والآية ]۱۹١[‏ أمرت المسلمين بإتمام الحح 
والعمرة لله فيسوع القول إن حكمة التنزيل اقتضت أن تكون الجملة قد جاءت من 
قبيل الاستدراك والتبشير»ء ولقد جاءت بعد التنبيه على وجوب تجتب الرفث 
والفسوق والجدال في الححَ حيث يمكن أن يقال أيضا إنما جاءت لاستثناء 
ابتغاء فضل الله فيه بالاتجار والتكسب . ولا سيما إن ذلك مظنته الجدل والله تعالى 


اعلم . 


وظاهر ما في هذه الرخصة من مراعاة مصلحة المسلمين واتساع أفق الشريعة 
الإسلامية لمثل هذا الأمر في مواسم العبادة على اعتبار أن البشر لا ينبغى آن يعطلوا 
مصالحهم وحاجاتهم المتصلة بحياتهم ومعايشهم فيها. ولا سيما إن موسم الحجح 
كان فرصة عظيمة لقضاء الناس فيها مصالحهم وحاجاتهم بأمن وطمأنينة وفي هذا 


- والإفاضة من عرفات التى ذكرت فى الأية الثانية تكون بعد انتهاء نهار 
غلا رخا ق 


(1) التاج ج ۲ ص ٠١١‏ . وفي فصل التفسير في التاج حديث عن ابن عباس برواية البخاري في 
هذه الصيغة : «كانّت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في 


المواسم فنزلت الآية» التاج ج ٤‏ ص ٥۲‏ . 


یر 
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و (عرفات) تطلق على مكان منبسط فسيح محاط ببعض التلال والصخور› 
وال قي د إنها جمع (عرفة) وهذا المفرد ورد في حديث نبوي آوردناه 
قبل وفيه «عرفة كلها موقف» حيث قد يفيد هذا آن جمعها بسبب اتساعها وکون 
الناس يتخذون فيها منازل متعددة. كذلك مما قيل إن التسمية متصلة بعهد إبراهيم 
(علیه السلام) وان الله لما مره بذبح ابنه وصف له جبریل مکان عرفات لیذبحه 
فيه» فلما وصل المكان قال: عرفته من الوصف وليس شيء من هذا وارداً في 
حديث صحيح . والكلمة .عربية وإبراهيم لم يكن عربي اللسان. وقد قال رشيد 
رضا: إن أحسن ما يمكن تعليل التسمية به هو أنها أطلقت على المكان الذي 
يجتمع فيه الناس من كل صوب ليتعارفوا. والتعليل وجيه وقد كان اجتماع الناس 
فيه يوم التاسع من ذي الحجة تقليداً سابقاً للبعثة» وقول النبي بي في حديثه الذي 
اوردناه قبل : «الحح الحح يوم N‏ | 


وهل وان مر اف ورسو اة ال الان يم ل الاڪ ر 4 في الآية الثالثة 


ر کے 2 


من سورة التوبة التي عنت على ما عليه الجمهور يوم عرفة قد يدلان على أن 
الوقوف في عرفات يوم التاسع من ذي الحجة كان المنسك الرئيسي في تقاليد الحج 
قبل الإسلام فأبقي على ذلك في الإسلام لما فيه من المعاني الرائعة حيث يكون 
الناس جميعاً في صعيد واحد وفي ثياب الإحرام الطاهرة التي لم تشهد دنساً ولا 
فاحشة» ولا جهداً من جهود الدنيا ومشاكلها متساوین لا يتميز رئيس عن مرؤوس 
ولا سيد عن مسود ولا غني عن فقير ولا أبيض عن أسود. قد قطع الجميع صلاتهم 
بالدنيا وشهواتها وفوارقها ومشاكلها ومشاغلها مستشعرين عظمة الله وربوبيته 
هاتفین بکونه الأکبر من کل شيء مهللین له معلنین له إخلاصهم وشکرهم له وحده 
وفقرهم إليه وحده من الصباح إلى المساء . وهو موقف من أروع المواقف الروحانية 
التي يملك على الإنسان مشاعره وترتفع به إلى أفق الملا الأعلى . 


وجملة: ل دآ اضر ڻٽ عرفت € تتضمن ا الوقوف في عرفات 


(۱) انظر التاج ج ۲ ص ۱۲۸-۱۲۷ . 
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صريح قطعي في ذلك مثل فرضية حج الكعبة فكان الحديث النبوي متمماً لذلك. 


والوقوف في عرفات تعبير اصطلاحي» والفقه الإسلامی لا يشترط أن يكون 
الحاج في هذا اليوم واقفاً أو فاعداً في عرفات والشرط E‏ یکون فيه 
بلباس الإٍحرام . 

ولقد كانت إفاضة الحجاج من عرفات إلى النزول أو العودة منه تتم بإشارة 
زعيم من أسرة معينة» ثم أصبحت في الإسلام بإشارة الأمير الذي يكون الحح 
بإمرته. وكان أول أمير للحج في الإسلام أبا بكر (رضي الله عنه) نائباً عن النبي 4يا 
في السنة الهجرية التاسعة. ثم كان النبي بيه نفسه في السنة العاشرة التي سميت 
حجته فيها حجة الوداع لأن الله تعالى توفاه بعدها بقليل ثم صارت للخلفاء من بعده 
ثم لمن ينيبه صاحب السلطان في الحجاز عنه. ولقد أثر عن النبي بيا خطبة مسهبة 
في حجة وداعه وعظ ونه وعلم وذكر فيها فصار ذلك تقليداً لأمراء الحج أو من 
ES‏ 

۷- والمشعر الحرام الذي ذكر في الأية [۱۹۸] وأمر المسلمون فيها بذكر الله 
عنده هو مکان بین عرفات ومنی . فالحجاج حین يفيضون من عرفات يتوقفون في 
هذا المكان الذي سمى أيضاً (المزدلفة) ويبيتون فيه ليلة العيد مهللين مكبرين ثم 
رن ا ال ب وا د ا ا ا و و ا 
متصل بتقاليد الحح قبل الإسلام. والمزدلفة في سفح جبل (ثبير) ومن المحتمل أن 
يكون للعرب قبل الإسلام بعض الأصنام في هذا الجبل كانوا يذهبون إلى زيارتها 
والتبرك بها بعد عودتهم من عرفات فأبقى الإسلام على تقليد التوقف فيها مع 
تسميتها بالمشعر الحرام وأمر المسلمين بذكر الله فيه لقلبه من مكان وثني إلى مكان 
یرتفع فيه ذکر الله وحده. ولقد روی البخاري وآبو داود عن عمرو بن میمون قال : 


(۱( انظر سیر این هشام ج ۲ ص ۹۰ وما بعدها و ۲۷۲ وما بعدها و ۳۱۹ وما بعدها وانظر . 
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تطلع الشمسٌ ويقولون اشرق وال الت کا الي فأفاضَ قبل ان تطلع 
7 
الشم». 


۸- وفي صدد جملة: ثد ر فيصو يِن حَيَتُ أفاص الاش # روی 
الخمها عن عانغة فالت: قات فرش ون داه يدها قفون بالمردلة واا 
يسمّون الحُمْسَ وكان سائرٌ العرب يقفون بعرفاتِ فلما جاءَ الإسلام أمرَ الله عز 
وجل نيه أن يأتى عرفاتِ فيقفٌ فيها ثم يفيض منها»" . ويلحظ أن الحديث غير 
مشق فعا ما مم مدى الآية . لأن الآية تفيد أن الأمر في الجملة القرآنية هل 
بالإفاضة من المشعر الحرام. ويتبادر لنا من روح الآية أن فريقاً من الناس ويجوز 
أن يكونوا القرشيين أو سدنة الكعبة وآقاربهم منهم كانوا يترفعون عن الناس في 
وقوفهم وطريق إفاضتهم من المزدلفة أو يسلكون طريقاً خاصاً بهم فأمرت الاية 
المسلين جح بالافاضة هن الطريق الذى كه سائ الاس بدون ماز اح 
على أحد لآي سبب کكان» وفي هذا ما فيه من تلقين جليل والله تعالى أعلم. 

والروايات تذكر أن الإفاضة من المزدلفة أيضاً كانت تتم بإشارة من زعيم 
عربي من أسرة معينة» فحلّ محله في الإسلام أمير الحج كما صار ذلك شأن 
الإإفاضة من عرفات . 


اير ل ا ا ودا ق کاک ) تعني إذا 
ذبحتم قرابينكم حيث ببادر الحجاج بعد نزولهم صباح العيد من المزدلفة إلى منى 
إلى ذبح هديهم ويتحللون من الإحرام بالحلاقة أو تقصير الشعر وبلبس الثياب 
العادية ويصبح حلالاً ما كان محظوراً عليهم في مقام الإحرام. ومنهم من ينزل إلى 
مكة قبل التحلل فيطوف طواف الإفاضة الذي آوردنا ما فيه من حديث في سياق 


(۱) التاج ج ۲ ص ٠۳۹‏ و (جُمع) كان يطلق على الموقف في المزدلفة على ما يفيده حديث 
رواه أبو داود والترمذي عن على» انظر أیضاً التاج ج ۲ ص ٠١۹‏ . 


سورة البقرة الآیات : ۲٠۰۴۳-۱۹۷‏ ) ۳0۹ 


الآية السابقة ثم ينحر هَذيه وقد سمي اليوم الأول من العيد وهو اليوم العاشرمن ذي 
الحجة بيوم النحر وعيد النحر وعيد الأضحى بناء على ذلك. 
- # اڪاو محدودت 4 المذكورة في الآية الأخيرة هي على ما عليه 
الجمهور والتواتر أيام العيد. ويقضيها الحجاج في منى في حالة الحل. وتسمى 
الأيام التالية لليوم الأول من العيد بأيام التشريق ويرمي الحجاج فيها الجمرات . 
وهي حصوات صخيرة تقذف على أماكن ثلاثة معينة في منطقة منى › وتسمی هذه 
الأماكن بالعقبات أيضاً. وعدد الحصوات تسع وأربعون يرمي الحاج في اليوم 
الأول كلا من العقبات الثلاث بسبع حصوات وفي اليوم الثاني بسبع حصوات»› 
وفي اليوم الثالث يرمي العقبة الثالثة فقط بسبع حصوات. ويكبر الله عند رمي كل 
حصوة» وهناك حديث يذكر أن النحر والحل من الإحرام يكون بعد رمي العقبة 
الأولى للمرة الأولى في صباح يوم العيد بعد الوصول إلى منى من المزدلفة رواه 
الغ اسل «إن رسول الله ية آتى منىّ فأتى الجمرة فرماها ثم تى منزله 
بمنیٌّ ونحر ثم قال للحلاق خذ» وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه ط 
الا وبعض الحجاج يتعجلون العودة فلا يحبون أن يبقوا لليوم الثالث 
فسمحت لهم الآية بذلك. وقد روى أصحاب السنن حديثاً عن أبي البداح عن أبيه 
قال: «رخصَ رسول الله لرعاءِ الإبل في ي البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمگوا رمي 
يومين بعد يوم النحر أحدهما وفي رواية رخص النبي وا للرعاءِ آن 
يرمُوا يوماً ويدعوا یوما“ . وفي ترخیص الله ورسوله تلقین جليل مستمر المدى 
ومتساوق مع تلقينات القرآن المتكررة وهو الاهتمام بالجوهري من أهداف الإسلام 
وهو تقوى الله وحسن النية دون الأعراض والأشكال. 
والمفسرون يروون عن أهل التأويل والأخبار أن رمي الجمرات هو تقليد 
إبراهيمي حيث إن إبليس تراءى لإبراهيم (عليه السلام) حينما أخذ ابنه ليذبحه 


(۱)( التاج ج ۲ ص ٠١۲‏ وحلاقة الشعر أو تقصيره صورة من صور التحلل من الإحرام وهناك 
أحاديث أخرى في هذا الموضوع انظر ص ٠١۷-٠۳۰‏ . 
(Y)‏ المصدر نفسه ص ٠۳۸‏ . 


۰ ۳ الحزء السادس من التفسير الحديث 
n‏ فکان REE‏ 
u‏ اس زز اچاح رور مر وان الإسلام کون 
إل د كز الله وتكرة: 

وقد ورد ذكر أيام التشريق في حديثين صحيحين روى أحدهما مسلم وأحمد 
عن نبيشة الهذلي عن النبي بيا قال: «آيامٌ التشريت أيامٌ أكل وشرب وذكر لله 
ا وروی تانیهما أصحاب السنن عن عقبة بن عامر عن النبي ي4 قال : ايوم 
عرفة ويومٌ النحر وأيامٌ التشريق عيدنا هل الإسلام وهي أيامٌ أكل وشرب»"'. وقد 
نھی النبي ويا عن صوم. يام الترتى على ما دکرناه في فصل الصيام في له 
السيوزة: 

والتشريق في اللغة هو عرض اللحم للشمس› والف افو ان )اة مس ا 
كان ينحر في آيام التشريق من الأضاحي التي کان يلقى بلحومها على الأرض 
معرضة للشمس وليأخذها من يشاء. وقد كان من تقاليد العرب قبل الإسلام أن لا 
يأكل صاحبها منها ويدعها للفقراء والوحوش والنسور والصقور فأباح الله لهم الأكل 
منها على ما شرحناه في تفسير سورة الحج. ۰ 

رو 2 ر 6 

١١‏ - وقد روی المفسرون في سياق جملة: ف اڌڪروا الله دوک 

ا اء ڪڪ او اس كرا أن العرب قبل الإسلام كانوا في أيام التشريق يعقدون 
ای قا اف کار 8 تسای ا ار اھ نا ا ارود ان 
أو أكثر» وقد يكون هذا واقعاً وفي الجملة مغزى لطيف كما يتبادر لنا وهو عدم 
النهى عن ذكر الآباء حيث تكون الحكمة اقتضت ذلك من باب التكريم للأباء الذي 
تكرر الأمر به فى ايات عديدة مرت أمثلة منها فى السور المكية . 

اا عا ات ل ان کر دست ارا عر 


(۱) ذکر هذا المنام في سورة الصافات › وانظر تفسيرها في ابن كثير والخازن. 


سورة البقرة الآیات: ۲۰۳-۱۹۷ ۳1 
المسلمين مع المسلمين في الحج حين نزول الآيات التي يرجح أنها نزلت قبل فتح 
مكة» ومحتمل آن یکون بسبیل بان طبائع الناس عموماً من حيث أن بعضهم لا 
يهمه إلا تحقيق مطالبه وتأمين منافعه في الدنيا. وقد انطوى في الآيات تنديد 
بهو لاء ا لهم وتطمين للاخرین الذين يرجون من الله الفضل والحسنى في 
الدنيا والآخرة معاً» حيث يعدهم الله بالاستجابة. ولقد روى الشيخان عن أنس 
قال: «کانَ أكثرٌ دعاء النبي بي : اللهم ربَنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقتا عذابَ النار»'. وروی مسلم والترمذي حديثاً آخر عن أنس قال: «إِن رسول 
الله ية عاد رجلا من المسلمينَ قد حفتَ فصار E‏ هکت 
تدعو بشيء E‏ إِياه؟ قال : نعم » کنت أقول اللهمّ ما كنت معاقبي به في 
الآخرة فعجله لي في الدنيا. O lm‏ 
أفلا قلت اللهم آنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفنا عذاب النار. قال : فدعا 
الله له فشفاه». حيث ينطوي في الحديثين تعليم نبوي متساوق مع التعليم 
القرآني 

والجملة الدعائية القرآنية من جوامع الدعاء لأن كلمة (حسنة) مطلقة المدى 
تشمل كل نوع من آنواع الخير في مختلف المجالات ويتبين من هذا حكمة كونها 
أكثر دعاء النبي بيه . وفي الآية التالية لها إيذان بأن الله تعالى يحب لعباده أن يكون 
لھم حظ ونصيب في الدنيا في مختلف مجالات الخير والصلاح والنجاح والقوة 
والنفع والمال في الدنيا بالإضافة إلى حظهم المضمون لهم وحدهم في الآخرة. 
وهذا انطوى تقريره في ايات كثيرة في سور سبق تفسيرها. 

ويلفت النظر إلى ما في التعليم القرآني والنبوي معا من مغزى رائع» ودلالة 
على ما انطوت عليه الدعوة الإسلامية من سعة الصدر والمرونة والتطابق مع مصالح 
البشر وطبائع الأشياء. فليس في الإسلام دعوة إلى الزهد في الدنيا والانصراف 
عنها مطلقاً وطيباتها وخيراتها وزينتها مباحة للمسلمين ضمن حدود الاعتدال والنية 


)۱( التاحج ج ٩۵‏ ص ٠١۹‏ . 


OY‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 


الحسنة والبعد عن المنكر. ومن ثم فإن المسلمين أمروا بأن يدعوا لأجل جمع خير 
الدنيا والأخرة لهم. 


ےو ررد ورد 


ل لتاس کن نیک دومن الَو الا نید که عل مان ابوه وهو أا 


.ت (() خەت ہے 2 ا 2و ج ي ا 4 س )۲( 
الخصاو ٠‏ ل وإذا تول س فى آلأرْض يميسد ها ونهرك لحرت والسّل 
س د کی ۸ھ ر ہے سے کی ع اک م 2 ار A‏ 2م ا مد > (YT‏ صت و وش ص 
واه لا حب الاد و ودا ِل له أتق أله أخذته رة اا حسم جه 
u‏ ۰ قل سے 
f 2 2‏ #8 ,2 م ر سے 2 م (€) 7 2 ararT:‏ 
ولہشس المهاد ارا ویت الاس من ری دة ابتاء مرسات الله والله 
روف پالسار (% ۲۰۲1 _- ۲۰۷ 


(1) لد الخصام : أشد الناس في العداوة والخصومة. 

0 وا الت وال ا والعدوان وأثرهما 
في الناس والبلاد. 

(۳) أخذته العزة بالإثم : كبر عليه قول الناس له اتق الله وأخذته حمية النفس 
والاعتداد بها وحملته على الإصرار على الإثم . 

)٤(‏ يشري نفسه: يبيع نفسه» والمعنى يقدم على تضحية نفسه. 

في هذه الآيات: وصف لفريقين من الناس أحدهما يظهر غير ما يبطن 
ويتظاهر بالإخلاص ويقسم على ذلك الأیمان حتی یجعل سامعه یعجب به ویکاد 
يصدقه في حين أنه شديد العداء والخصومة» وحين تمكنه الفرصة يشتد في الظلم 
والفساد خلافاً لما يحب الله من الصلاح ويكرهه من الفساد. وحينما يوعظ وينبه 
إلى ما في عمله من شر وإثم ویطلب منه الکف عنه وتقوی الله يسخط ويزداد في 
الإثم والبخي شفاء لنفسه واستكباراً من أن يوعظ ويدعى إلى التقوى. فهذا الفريق 
مصيره جهنم وبئست هي من مأوى ومضجع . وثانيهما هو الذي يتحمل الأذى في 
سبيل الله ولو أدى إلى التضحية بنفسه تحصيااً لرضاء الله . 


وانتهت الآيات بالتنبيه إلى أن الله رؤوف بعباده» وقد صرف بعض 


سورة البقرة الآیات: ۲۰۷-۲۰۲٤‏ ۳ 
ال هذا التنبيه إلى الفريق الثاني بقصد بيان ما استحقه عند الله من رأفة 


2 لھ وص 


الحرة َالدا تعني في شؤون الحياة الدنيا ولا يخلو هذا من وجاهة. 
تعليق على الاأية 
من الاس س جيك قرم ف ألْحَيوْو لدبا 
والآيات الأربع التالية لها 


والآيات كما يبدو فصل جديد» ولعلها متصلة بالآيات التالية لها على ما 
سوف نشرحه بعد. 

وقد روى المفسرون”" أن القسم الأول من الآيات نزل في الأخنس بن شريق 
أحد زعماء المشركين الذي قدم إلى المدينة فجلس إلى النبي بي وصار يقسم له أنه 
محبَ له وأنه یرید آن يسلم ثم حنث في يمینه وبیت أحد خصومه فأحرق زرعه 
وآهلك مواشيه وعقر دوابه. وهناك رواية أخرى تفيد أنها نزلت في جماءءة من 
المنافقين شمتوا لمصاب المسلمين في سرية أحاط بها المشركون تقاتلوا حتى 
استشهد معظمهم”“. ورووا أن القسم الثاني أي الآية الأخيرة نزلت في صهيب 
الرومي الذي فدى نفسه بماله ونجا بدينه من مكة. وقد روى القاسمي حدیثاً 
أخرجه ابن آبي حاتم جاء فيه : «أقبلَ صهيبٌ مهاجراً إلى النبئ بيه فاتبعه نف من 
قریش فنزل عن راحلته وانتثل ما في کنانته ثم قال: يا معشر قريش» لقد علمتم أني 
من أرمَاکم جلا وأيم اله لا تصلون إِليَ حتى أرمي كل سهم في كنانتي ثم أضرب 
بسيفي ما بقي في يدي منه شيء ثم افعلوا ما شتت . وإن شئتم دللتكم على مالي 


)۱( انظر تفسيرها في الطبري . 

(۲) انظر تفسير المنار. 

(۳) انظر تفسير الآيات في الطبري والخازن وابن كثير والبغوي . 
 95‏ انطر كت التير الفا هة و في الاش مها 


“۳ الحزء السادس من التفسير الحديث 
بمكة وخليتم سّبيلي؟ قالوا: نعم. فلما قدم على رسول الله اة قال له: ربح البيع 
ربح البيع . ونزلت الآية»'. وهنا من يروي آنها نزلت في المهاجرين الذين تخلوا 
منافی ومخلص وموقف کل منهما . ومن المحتمل أن یکول حدث حادئان 
متناقضان من منافق ومخلص من نوع ما ورد في الروايات قبل نزول الآيات فنزلت 
لتشير إليهما منددة بالأول منوهة بالثاني . 

الروت ات ملق س طرق فها تلقن تمر العلى شان كل من 
النموذجين اللذين لا ينعدمان فى كل ظرف ومكان. 

ووصف المنافق قوي نافذ» وفيه جملة لاذعة» فأمثال هذا الشخص يكون 
عادة أشد الناس ضرراً أو فساداً في المجتمع الذي يكون فيه سواء أمن ناحية 
السلوك العام أم السلوك الخاص. 


ولقد ذكر رشيد رضا أن بعضهم أوّل جملة « ولا ول € بمعنى الولاية 
والحكم . وحتى لو لم يكن هذا التأويل هو المقصود فإن الايات بإطلاقها تتحمل 
أن تكون الصورة التي وصفتها في فقات مختلفة من الناس من حكام وزعماء 
وعلماء وآفراد على اختلافهم ومشاغلهم . ويكون التنديد والإنذار الشديدين فيها 
والتلقين باجتناب الصفات التي وصف بها متفاوتاً في الشدة حسب تفاوت 
المتصفين بالصفات والقدرة على الكيد والضرر والفساد. 

ولقد آورد ابن كثير في سياق الآية حديثاً عن عائشة ورد في التاج برواية 
الشيخين والترمذي جاء فيه: قال النبى بي : إن أبغخض الرجال إلى اه الألد 
الخصم. وفي الحديث تنديد سيتق بصفة اللدد والخصومة وإن كان مدى الجملة 


. ٤١ التاج ج ۵ ص‎ (YT) 


سورة البقرة الآیتان: ۲٠۹-۲۰۸‏ ) ۳"0 
في الآية أوسع وأشد نكاية من حيث إن الموصوف بها يتظاهر بحسن النية والصلاح 
والرغبة في الخير والإصلاح ويجتهد في توكيد ذلك بتزويقه الكلام وزلاقة اللسان 
والحلف بالله في حين يكون فاسد الطوية شرير القصد لا يألو جهداً في الكيد 
والفساد والمكر إذا ما واتته الفرصة. والصورة في الآيات أشد نكاية وضرراً من 
صورة المنافق العادي الذي وصف فى أحاديث نبوية عديدة منها حديث رواه 
الأربعة عن ابن عمر جاء فيه: «إذا 2 كذت وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف 
وإذا خاصم فج فيما هو المتبادر» والله أعلم. 


سے ارس 2 ت و 0 2 ” ص ی کک ص ل سے ا م 
تایا ایت ٤امنوا‏ دحلو فی آل لر ٠‏ اة ولا يعوا خطوت 


2 وس قل و رود و ٣‏ ت 2 ص و سے ت 
سين إ ۾ ڪم و مين 3 ن رللتر من ب ڍ ما جاءَٽڪم اليکت 
e‏ 3 ر س 2 f‏ چە 

فاعلمو ان الله ريز حڪيم لو4 [ °۸ 1۲° 


)١(‏ السلم : يصح في سينها الفتح والكسر والكسر أشهر. ويصح في معناها 
الصلح والسلام أو الإسلام لله وهي هنا بالمعنى الثاني على رأي جمهور المفسرين . 

الان 

| - دعوة للمؤمنين للاستمرار على الإسلام الذي دخلوا فيه وإسلام النفس لله 
إسلاماً تاماً والطاعة لجميع أوامره. 

۲ - وتحذير لهم من اتباع الشيطان والسير في ما يزينه وتنبيه إلى آنه عدو 
شديد العداء لهم لا يمكن أن يوسوس إلا بما فيه إثمهم وضررهم. 

۳ وإنذار لهم في حالة انحرافهم عن طريق الحق بعدما جاءتهم آيات الله 
يفعل إلا ما فيه الحكمة والصواب. 


n‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 


وقد تعددت الروايات في نزولهما'“. منها أنهما نزلتا في مؤمني اليهود 
الذين آمنوا بالنبي من جهة وظلوا متمسكين بأحكام التوراة وتلاوته من جهة. 
ومنها أنهما آنزلتا في المنافقين الذين كانوا يتظاهرون بالإسلام وقلوبهم غير 
مؤمنة ومنها أنهما نزلتا في بعض المسلمين المتهاونين في أحكام الإسلام 
وواجباته. 

وليس شيء من هذه الروايات وارداً في كتب الأحاديث المعتبرة» وروح 
الآيتين وفحواهما يلهمان أنهما في صدد شيء من قبيل ما جاء في الرواية الثالثة. 
ولعل هذا متصل بما احتوته الآيات السابقة من وصف موقف المنافق والمخلص . 
وقد أريد بهما توكيد وجوب الإخلاص لله وحده. وعدم اتباع وساوس الشيطان 
التي لا يتبعها إلا المنافقون المفسدون. 


وإذا صح هذا كما نرجو فتكون الآيتان معقبتين على الأيات السابقة ليكون 
للسياق وجزء منه والله أعلم. 

ومهما يكن من ظرف نزول الآيتين فإنهما انطوتا على تلقين جليل مستمر 
المدى ودعوة قوية دائمة للمسلمين بوجوب إسلام النفس لله في جميع آمورهم 
والاإخلاص أ وعدم الانحراف عن هذه الحادة المستهتمة وعدم الاندماج في 
المكائد والدسائس الباعثة على القلق والاضطراب والتفكك بين المسلمين جماعة 
وأفراداً وفي کل ظرف ومکان» وکول ذلك و حله هو الطريق القويم المؤدي ا 
النعحاة . 


)١(‏ انظر تفسيرهما في تفسير الخازن والبغوي وابن كثير. 


سورة البقرة الآیتان: ۲٠١-۲۱۰‏ ۳۷ 


IZ‏ اق ا ر ر ا سے ۲ )رہ ےو ر 
ایهم اله فطل ن امار وَاَلمَكيٍڪۀ وفيى 
SS‏ 2 اص م م چ سرت ر اش سے ر ا مرو سے اس ا سے کے ررر سر ص یں 7 و 
الامَر ول الله جع امود ا بن سرو يل كم ءاتينهم من ءاي دة ومن دل يعمة 
لو ٠‏ من بد ما جاء نه قان آله سَدِید لقاب © ۲۱۰1 .]۲٠١-‏ 

(۱) ظلل : جمع ظلة وظلال والمعنى في قطع من الغمام. 

(۲) الغمام: السحاب الأبيض الخفيف . 

(۳) نعمة الله : كناية عن هدى الله وآياته . 

فان 
ينتظر ون نزول الله والملائكة في قطع من الغمام ليخاطبوهم مباشرة . 

۲ - وإنذار لهم بأن وقوع ذلك إيذان بقضاء الله وعذابه عليهم على ما جرت 
عادة الله الذي رجح اليه افون ولا واا 

۳ - وآمر للنبي بي بسؤال بني إسرائيل في معرض الاستشهاد عما آتاهم الله 
من آيات ودلائل وأاضحة کر 

٤‏ - وإنذار لمن يبدل نعمة الله المتمثلة فى اياته وبياناته ومقاصدها بعدما 

ولم نطلع على رواية في نزول هاتين الآيتين» والذي يتبادر لنا أن الضمير في 

و ص . : ا ب 

# ينظرون # راجع إلى الذين يترددون وينحرفون ويزلون عن الإسلام لله والطاعة 
التامة له والذين وجهت الأآيتان السابقتان إليهم الإنذار. وعلى هذا فيمكن أن يقال 
خمنا صلة الأيتين السابقتين بما قبلهما أيضاً فتكون هاتان الآيتان جزءاً من السلسلة 
أو الفصل الجديد الذي بدأ بالاية .]۲٠٤[‏ 


۳۹۸ الحزء السادس من التفسير الحديث 


ومع آن اسلوب السؤال هو تقريعي أكثر منه تقريرياً لطلب واقع نزول الله 
والملائكة فإن طلباً مثل هذا قد وقع على سبيل التعجيز من كفار قريش على ما 
1 : رص ص ری سے رصم ر ا سے ل ص رص ر دەرس سے 
حكته آية سورة الفرقان هذه : * # وال ارين لا جوت لقاءتا لول أنزل عاستا المككيكة 


e 


. ف ی 2 ی ص ص sS‏ 

أو ری رپتا لقد ست کردا ف أنشسهم وعو عا با © کا .ان طلب استنزال 
الملائكة ليؤيدوا النبى قد تكرر من أولئك الكفار على ما حكته آيات كثيرة مرت فى 
سور عديدة”' . ولعل استشهاد بنى إسرائيل فى هذا الموقف متصل بقصد التذكير 
بحادث جرى لآبائهم وحكته آية البقرة ]٥١[‏ حيث قال لموسى لن نؤمن لك حتی 
نرى الله جهرة فآخذتهم الصاعقة . ولعل هذا الاستشهاد ينطوي كذلك على التذكير 
بما كان من بني إسرائيل من تحريف وتبديل لآيات الله وتنكيل الله بهم على ذلك 
مما حکته آیات عديدة فى سورة البقرة وغيرها. وليس من اغد ك 
لليهود يد فى موقف التردد وعدم التصديق بجميع ما بلغه النبي َة الذي بدا من 
بعض المؤمنين أو المتظاهرين بالإيمان أو عدم الإخلاص التام لله. ويد كذلك في 
وسوسة طلب المعجزات من النبي ييه من مثل نزول الله والملائكة في الغمام بقصد 
التشكيك والتعطيل ؛ فاقتضت حكمة التنزيل طلب الاستشهاد بهم بأسلوب ينطوي 
فيه التذكير بما وقع لابائهم من قبل وربما الإنذار لهم أيضاً. 


ومع ما يمكن أن يكون للايتين من خصوصية زمنية وموضوعية فإن فيهما 
تلقيناً مستمر المدى بتقبيح مواقف المكايرة والتمحل والتعجيز والانحراف عن جادة 
الحق الواضحة التى بينتها وهدت إليها آيات الله . 


ا الطبري عن بعض أهل التأويل أن الآيات في صدد يوم القيامة 
ومشاهدها وليست الروايات وثيقة. وفحوى الآيات وصلتها بأسبقها أسلوباً 
وموضوعاً يحمل على التوقف فيها ويجعل ما شرحناه هو الأكثر وجاهة وورودا 
والله أعلم . 


(۱) انظر مثا آيات سور الأنعام [۸] والحجر [۷] وهود [۱۷] والفرقان [۷] والإسراء [۹۲]. 


سورة البقرة الآية: ۲٠۱۲‏ ۰ ۳۹ 
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ہے ےو سو 


ےر ا ا م سے کہ ےھ ٤‏ سے ص سے و ۴ 
ن لذن كفروا الحيوة الدنيا وجروب صن ألذين ءامنوا والزين اتقوا فوقهم يوم 


تر الان إلى استغراق الكفار في الحياة الدنيا واغترارهم بما تيسر لهم من 
أسباب لسر والنعيم فيها وما ساقهم هذا إليه من السخرية بالمؤمنين وتنقصهم 
E‏ نقرر آن ل سوف يكونون فوقهم يوم القيامة مكرمين 


وقد روى المفسرون”'“ أن الآية نزلت في بعض رؤساء قريش الذين بسطت 
لهم الدنيا وكانوا يسخرون من فقراء المؤمنين ويقولون لو کان هؤلاء من رجال الله 
لبسط لهم الرزق. كما رووا أنها نزلت في بعض رؤساء المنافقين أو رؤساء اليهود 
في المقصد نفسه» وليس شىء من ذلك وارداً فى كتب الأحاديث المعتبرة. والذي 
يتبادر لنا أن الآية هي آيضا استمرار لاذيات السابقة ولم تنزل كاية مستقلة. فالكفار 
والمنافقون والمنحرفون عن أوامر الله والمبدلون لأياته ونعمته إنما يفعلون ما ذكرته 
الأية بوساوس الشيطان وتزيينه من جهة واغتراراً بما تيسر لهم من وسائل القوة 
والاستمتاع بالدنيا من جهة أخرى. ولیس من مانع أن تکون قصدت زعماء كفار 
ن زعماء كفار اليهود أو زعماء المنافقين الكافرين بقلوبهم لأن صدور ذلك 
من کل متهم ممل 

وتعبير # ودين توأ قوي الدلالة في مقامهء Uo‏ 
تنعى على بعض الذين O O N E EAD‏ 
إسلاماً صادقاً فليس كل من يقول آمنّا يستحقون الحظوة عند الله وإنما الذين اتقو 
منهم أي الذين أخلصوا كل الإخلاص وسلموا أمرهم وأنفسهم E‏ 
يترددوا ولم يکابروا في اتباع جمیع ما آمر الله ونهى» وفي هذا تلقين جليل مستمر 
المدى. 


الحرء السادس من التفسير الحديث # ۲€ 


ولقد قلنا في الشرح إن الكفار يفعلون ما ذكرته الآية بوساوس الشيطان وهذا 
مستلهم من النهي الوارد في الآيات السابقة عن اتباع خطوات الشيطان. 


وقد يصح أن يكون في العبارة القرآنية بسبب بنائها على المجهول تقر 
بكون الكفر مما يزين لصاحبه الحياة الدنيا أيضاً والله أعلم. 


3% ت روھ ل ےم rE‏ 


والله رزق من دشاء بتر ساب 


وهذه الجملة تأتي لأول مرة» وقد تكررت في سور أخرى بعد هذه السورة 
والمتبادر من مقامها وروحها آنها بسبيل الرد على تبجح الكفار بما تيسر لهم من 
سعة الرزق . وتقرير كون ذلك ليس هو مظهر حظوة لهم عند الله وإنما هو مظهر من 
مظاهر النواميس التي أقام الله المجتمع الإنساني عليها. ولقد تكرر تبجح الكفار 
بذلك في صور ومناسبات متنوعة فحكته عنهم آیات عديدة في سور سابقة وردته 
Uo al‏ 


€ رور 


اس ص و ET‏ ۶ 
# کن لتاس مه واحدہ POECEE‏ الي ريڪ ورين وان معهم 


سے سے ص حص ت ےل ر و ص س ار ا سس وہ ر سے 
الكتب بالحق ل ال الاس د افوا د فە مالف فە زل اواو ۹ من ر دما 
3 س ی سے سرو ا سو سے سا کے سے 2 م 2 م سے ص 

جاء نهم الت م ما أله | آذ ۶ا منوا لا لما أَحتَلقواً فيه من أَلّْحقَ 5 
رو سے سے سم م ر 74ے کے 

بھی من ياء إل رط مسق ر [۲۱۳] 


)١(‏ أمة وأحدة: 2 واحداً فی الدين أو سائرون على طریق واحد فيه أو 
مفطورون على فطرة واحدة. 
0 اط انات رة ال i Og FY I eg OO oh sa o1‏ 


سورة البقرة الآية: ۲٠۳‏ ۳7۹ 
تعليق على آية 


ای کے کے سر کر 


کان الاس امه واجدة . .4 
روى المفسرون“ عن أهل التأويل أن فى الفقرة الأولى من الآية محذوفاً 
مقدراً وأن تقدير الجملة هكذا: «كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله 
ال وهذا وجه وفى الجملة جملة # ليا أحتَلفوأ فيه # حيث تكون الجملة 
قرينة على صواب التقدر: وفي آية فيها تدعيم لذزلكف شا وهي : 


رر 1 و ص 2 سے س س 
وما کان الاس إل موحد مخفا ٹوا واو ا ڪلمة سبَقَٿ من ري ا E ee‏ 
ررم E er‏ 8 0 0 
وقد رووا عن د بعض آهل التأويل أن حملة # کان اكاس أمة ود٤4‏ آنھا بمعنی 
كان الاس كارا أو عل غلال. فع اه الين سردن ودر كها رورا ف 


بعضص اخ آنھا بمعنی کان الناس أمة واحدة على فطرة التو حيد ا فطرهم الله 
عليها فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وروح الأية مع ملاحظة مقام 
جملة: # إ يما أختلفوأيو) فيها تجعل القول الثاني أكثر وجاهة. E‏ 


سورة الروم هذه  :‏ قاق هک للرنِ يفا فطرت أله آلى فطر الاس علا ا بريد 
للق آله ذل لے الث میم وک اگ آل لتاس لا بعلمون ل . 


GN O O O a a 

بعثة النبيين أمة واحدة على الفطرة التى فطر الله الا عا اا 
اختلفوا وتناقضوا فبعث الله النبيين إليهم داعين إلى الحق والهدى وآنزل عليهم 
الكتب التي احتوت بيان الطريق الح الواضح الذي فيه حل لما طراً بينهم من 
خلاف ونزاع على ذلك» وآنه کان من الذین جاءتهم کتب الله وبیناته من اختلفوا في 
تأويل ما جاءهم بغياً وعدواناً وانحرافاً عن طريق الح والصواب وانسياقاً وراء 
المآرب والشهوات . وأن الله قد هدى الذين حسنت نياتهم وصفت قلوبهم وأسلموا 


. انظر الطبري والبغوي والخازن والطبرسي‎ )١( 


V۲‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 
إليه وآمنوا بما جاءهم منه من دون عناد ولا بغي إلى الحق الذي اختلف فيه آولئك 
المنحرفون الباغون. وذلك نعمة ورحمة من الله الذي يهدي من يشاء إلى الصراط 


المستقيم . 


ولم نطلع على رواية في سبب نزول الآية ويتبادر لنا أنها متصلة بالآيات 
السابقة واستمرار لها وتعقيب عليها. وأنها في صدد التذكير بما كان من آمر 
اختلاف الآمم غير الأمة الإسلامية فيما جاءها ۰ کتب الله والتنویه بما کان من 
هداية الله للذين امنوا بالرسالة المحمدية إلى الحق الذي اختلفوا فيه» وتحذير 
لهؤلاء في الوقت نفسه من الوقوع فيما وقعت فيه ألأمم السابقة المختلفة في مناسبة 
دکر ما کان من تردي بعضهم وانحرافه وعدم إسلامه وإخلاصه التامين مما انطوت 
حكايته أو الإشارة إليه في الآيات السابقة بأسلوب التنديد والإنذار. 


ومع أن أسلوب الاآية تقريري عام لبيان طبيعة البشر وما كان من اختلافهم 
على الحق ونزاعهم فيه منذ الأزمنة القديمة اندفاعاً وراء المآرب والأهواء فالمتبادر 
آنها في صدد ما وقع فيه اليهود والنصارى بخاصة من نزاع وشقاق وتأويلات 
خر جوا بها عن دائرة الحى والهدی وکت الله ؛ وما احتوته الرسالة المحمدية 
والقرآن من البيان الواضح للحق والهدى الذي يمكن به تمييز الحق من الباطل 
والهدى من الضلال وإرجاع كل شيء إلى نصابه الحق» والتنويه بالمؤمنين الذين 
آمنوا فعا واا الج لمكي للدت اكا ا ارو اا أ وسا 
فول 


والآية قوية رصينة» فيها تقرير قوي لوحدة الحق وعدم تحمله للخلاف 
يختلفون فيه - وبخاصة ممن يكونون قد أوتوا علماً ومعرفة - اندفاعاً وراء الأهواء 
والمآرب واستكباراً عن الاستجابة إلى الحق واتباعه. وفيها كذلك تنويه بحسني 


سورة البقرة الآية: YY ۲٠۳‏ 
الرسالة المحمدية يتضمن كون الله تعالى قد هدى الذين آمنوا بهذه الرسالة والقران 
إلى الحق الذي اختلف فيه الذين وتوا الكتاب من قبلهم تتجه للمآرب الباغية التي 
كانت تغخريهم . وبعبارة أخرى فيها تقرير بن الرسالة المحمدية والقران قد جاءا 
ليقررا الحق والصواب فيما اختلفوا فيه وضابطين لهما. وفيهما حل للمشكلات 
والتعقيدات والخلافات التي ارتكسوا فيها والتي لم تكن في أصل دين الله وهداه. 


وأسلوب الأية يوحي بكل طمأنينة ووثوق بما تضمنته من هذه التقريرات. 
ويوحي للنبي َة الذي آنزلت عليه وللمؤمنين الذين آمنوا به بآنهم على هدى الله 
وصراطه المستقيم . 

ولقد جاء مصداق ذلك في آيات غد ا ا سورة الفتح هذه: # هو 
ت ارس سوم انی ورین انحن لیظھم على الت کو وگ بال 
شهدا )€ وما شرحناه في سياق تفسیر آیتي يونس [۱۹] والروم ]۳١[‏ المشار 
إليهما آنفاً من ناحية ما له صلة بهذه الأية. ولم نر حاجة إلى إعادته هناء ويحسن 
بالقارىء أن يرجع إليه لتتم إحاطته بالموضوع . 

ولقد أورد ابن كثير في سياق هذه الآية حديثاً برواية البخاري عن عائشة أن 
رسول الله ية كان يدعو الله إذا قام في الليل يصلي فيقول: «اللهم رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل فاطر السمواتِ والأرضَ عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما أختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من 
اء إلى صراط مستقيم». وفي الحديث صورة لشدة حرص النبي ييا على اتباع 
الحق والتماسه من الله تعالى بأن يهديه إليه ويثبته عليه. وللمؤمنين أسوة حسنة في 
رسول الله کل . 

وهناك حديث أخر يورده ابن كثير وقد ورد في التاج برواية الشيخين 
والنسائي عن أبي هريرة في صدد يوم الجمعة جاء فيه: «نحنُ الأخرون السابقون 


o EEN 
سے‎ 


يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلناء وهذا - أي الجمعة - يومُهم الذي فرضَ 
اله عليهم فاختلفوا فيه فهدًانا الله له فالناسٌ لنا فيه تب اليهودٌ غداً والنصارى بعد 


A:‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 

غ“ . والحديث وإن كان كما قلنا في صدد يوم الجمعة فالمتبادر أنه ليس مما 
يصح أن يكون النبي َيه اعتبر أن الحق الذي اختلفوا فيه وهدى الله المؤمنين إليه 
هو يوم الجمعة فقط كما يوهم الحديث. وكل ما في الأمر أن هذا من جملة ذلك 


والله أعلم . 


چ س ڪرو 2 2 وتس سے ر کے ر ر کے سے ص سر رو م وع ر سے ے 
# آم حسبشم أن ندخلوا الجتة ولما یاو مل الس حلوا من فیک مَستهه 


e 
ی‎ 1 


الاساة وال وزارلوا سى تقول اسول وان اموا ممه هى شر آنه ألا إن شرآ 
فرب 6 .]۲۱٤[‏ ) 

جمهور المفسرين على أن حرف (أم) هو في مقام السؤال وروح الأية يلهم 
صحة ذلك» ليكون والحالة هذه في الأية سؤال استنكاري موجه للمؤمنين عما إذا 
كانوا يظنون أنهم قد استحقوا الجنة بمجرد إسلامهم دون أن يثبتوا على ما سوف 
يصابون بمثل ما صاب المؤمنين من قبلهم من المكاره والشدائد والأخطار التي 
هزتهم هزاً قوياً وآذتهم أذى كبيراً وجعلتهم يلجأون إلى الله هم ورسلهم متسائلين 
متی يأتیهم نصره. وتنبیه تطميني بان نصر الله قريب . 

ومن المفسرين من جعل التنبيه جواباً ربانياً للذين تساءلوا عن نصر الله من 
الأمم السابقة. ومن المفسرين من جعله تطميناً للمؤمنين الذين وجه إليهم السؤال. 
ومن المفسرين من جعله جواباً وتطميناً ربانياً مطلقاً في صدد الحالة التي احتوت 
الآية وصفهاء وكل ذلك محتمل ووجيه. 


تعليق على الأية 
نة أن لاان . . . 4 
وقد روى المفسرون في نزول الآية روايات" منها أنها نزلت في مناسبة 


(۱) التاج ج ۱ ص ۲٤١‏ . 


سورة البقرة الآية: “Yo | ۲٠٤‏ 
ظروف زحف قريش وأحزابهم على المدينة مما عرف في تاريخ السيرة بوقعة 
الخندق تجيث اشتد كرت E‏ 
ااا هة تاپا الین اموا آذ E E OT EE‏ جود ایتا عن 
E E‏ جار تن وگ و اا 
ىكم ورات الأبصر وكفت اقرب الح جر وکظوی باه الظنوا €9 هتالك اش 
المونويت وذلرلوأ زارا سَديدًا ل . ومنها أنها نزلت في متاسبة المصاب الذي 
أصيب به المسلمون في وقعة أحد مما احتوى تفصيله سورة آل عمران. ومنها آنها 
نزلت بمناسبة ما نال المهاجرين من شدة وحرمان. والروايتان الأوليان بعيدتان عن 
ظروف نزول هذه الأآية وترتيبها في سورة البقرة ولا سيما أن قصة وقعتي أحد 
والخندق قد وردت في سورتي آل غوران ولاخ ات والروانة اكاك اة 
لظروف نزول الآية آکثر وننبه على آنه لیس شیء من هذه الروایات وارداً فی کتب 
الأحاديث المعتبرة. ۰ 


ولقد ورد لبالنا احتمالات آخرى في ظرف وسبب نزول الأية مستلهمة من 
التياق .متها احتمال أن تكرت ll‏ س انات البافة فكون نتا 
تعقيب وتنبيه وحث للمؤمنين على الثبات والتمسك بما جاءهم والدفاع عنه 
مهما أوذوا في سبيله وإعلامهم بأن رضاء الله لن ينال إلا بالجهد والجد والصبر 
والإسلام التام له. ومنها احتمال صلتها بما صار يقع من المهاجرين من شهداء في 
السرايا التي كان يسيرها النبي بي والغزوات التي كان يقودها في السنة الأولى 
والثانية من الهجرة وقبل وقعة بدر. وقد أشرنا إلى ذلك في سياق تفسير الآيات 
[٠١١ - ٠١[‏ من هذه السورة التي نبّه فيها المسلمون إلى أنهم سيبتلون بشيء من 
الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات» وحثوا فيها على الصبر. 
وبعد قليل تأتي آيات فيها إشارة إلى قتال وقع بين المهاجرين والمشركين مما قد 
يدعم ذلك . وفي حال صحة الاحتمالين أو صحة الرواية الثالثة تكون الآية فصلا 
جديداً فيه تمهيد لما يأتي بعده. ويكون وضعها في مقامها لمناسبة ما احتوته 


۳۷٦‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 


الآبات الساقة من خطات للحصلمينه أو لانها لت بعذها: 


ومهما يكن من آمر ففي الآية إعلان للمؤمنين بما سوف يقع عليهم من 
الشدة. ودعوة لهم إلى توطين النفس على الصبر والتحمل . وتنبيه على أن هذا كان 
من شاد من لهم شن المو مين وانبائيم. ويشرى بتر اف فى الها :و تقر ير بان 
هذا النصر لن ينال إلا بالصبر والتضحية. وفي كل هذا تلقينات وعظات نفسية 
جليلة مستمرة المدى» ومنبع لا ينضب يمد النفس المؤمنة بالقوة المعنوية. وقد 
تكرر هذا في مقامات عديدة» ومنه ما مر في سور سابقة منها آيات سورة العنكبوت 
١ [‏ 


ولقد أورد ابن كثير في سياق الاآية حديثاً ورد في التاج برواية البخاري وأبي 
داود عن خبّاب قال: «أتيتا رسول الله بيه وهو متوسَدٌ بُردة في ظل الكعبة فشكونا 
إليه وَقلنا ألا تستنصرٌ لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فجلس مُحمَرَاً وجهه فقال: قد كان من 
قبلکم يوخ الرجل فيحفرٌ له في الأرضي ثم يؤتى بالمنشارٍ فيوضع على رأسه 
فیجعل فرقنينِ ما يصرفه ذلك عن دينو. BA DS a EN SL Es‏ 
لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه. والله ليتمَنَ الله هذا الاأمرَ حتى يسير 
الراكبُ ما بين صنعاءَ وحضرموت ما يخاف إلا الله والذئبَ على غنمه ولكتكم 
تعجلود'. والحديث مكي كما يستفاد من مطلعه. وفيه مظهر رائع من قوة 
إيمان الرسول بما هو عليه من الحق وبنصر الله إياه في عهد مكة برغم ما كان 
یحدق به وبأصحابه من آخطار ویقاسونه من شدة. وينطوي فيه ما ينطوي في الاية 
من تنبيه وتطمين ومعالجة روحية» وفيه بشرى قد تحققت بنصر الله وتمام أمر الله 
فكان ذلك معجزة نبوية أو مصداقاً لنبؤة النبي بي الصادقة . والاية التي نحن في 
فوا ع العا ا راع ي ت ان رر اد الى كن 
المؤمنون يشعرون به في مكة حيث اقتضت ذلك حكمة التنزيل للتطمين 
والبشرى. 


سورة البقرة الايةَ: YY ۲٠١‏ 
r Et‏ ا ےه 2 2 الک ۴ ن 
$ ستلونلک ماذا بنفقون فل ما نقتم من حير قللودن و فربين واليتی 
والستكن وان اليل وما تعلو من حر قان بے علي م علي ‰3 .]۲٠٠[‏ 


في الآية حكاية لسؤال أورد على النبي بيا عن الوجوه التي يحسن الإنفاق 
فيها وأمر له بالإجابة بأن ما يمكنهم أن ينفقوه فلينفقوه على الوالدين والأقربين 
واليتامى والمساكين وابن ¿ السبيل وتنبيه إلى أن الله يعلم كل خير يفعلونه. 

وقد روى بعض المفسرين"'“ أن الاأية نزلت في رجل طاعن في السن اسمه 
عمر بن الجموح کان ذا مال كثير سآل رسول الله بماذا يتصدق وعلى من؟ والرواية 
لم ترد في كتب الأحاديث المعتبرة. 


والآية على كل حال فصل جديد يحتوي سؤالاً وجواباً تعليميين مما هو كثير 
في سورة البقرة بخاصة والسور المدنية بعامة. وسمة التشريع بارزة عليها ومن 
المحتمل أن تكون وضعت في ترتيبها لأنها نزلت بعد سابقتها أو للمماثلة الخطابية 
والتشريعية بينها وبين سلسلة الآيات السابقة 

ولقد روی ارون عن بعض أصحاب رسول الله وتابعيهم في مدی 
الآيات بعض الروايات منها أن الآية في صدد النفقات التطوعية» ومنها آنها نزلت 
قبل فرض الزكاة ثم نسخت بالزكاة. وليس شيء من هذه الروايات وارداً في کتب 
الأحاديث المعتبرة ولقد كانت الزكاة ممارسة كفرض ملازم للصلاة في العهد 
المكي على ما استلهمناه وذكرناه في تعليقنا على الزكاة في تفسير سورة المزمل 
حيث يجعل هذا القول الثاني محل توقف ويجعل القول الأول هو الأوجه. وفي 
انور اة ابات كر ن غل الدقى فل الفاكين واتاء الل الام 
إلى جانب الآيات التي تنوه بإيتاء الزكاة وتحث عليها وهذا يدعم القول الأول أيضاً. 

ولقد مر في هذه السورة آيات فيها أمر رباني بالوصية للوالدين والأقربين وفي 
هذه الآية حت على الإنفاق عليهم في حياتهم أيضاً. حيث يسوغ القول إن بعض 


.() انظر تفسير الآيات في الطبرسي والخازن. 


"VA‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 
المسلمين كانوا يقصرون في واجبهم نحو آبائهم والمحتاجين من آقاربهم وعيرهم 
فاقتضت الحكمة إيجاب الإنفاق عليهم في معرض الجواب على السؤال. توكيداً 

وإيجاب الإنفاق على الوالدين والاأقربين يأتي لأول مرة» والأسلوب 
التعليمى يجعل ذلك مستمر المدى شاملا لكل وقت بطبيعة الحال. والمتبادر أن 
كلمة # وآلأفبينَ# أوسع من الزوجات والأولاد. بحيث يقال إن الآية حثت على 
الإنفاق على كل قريب يكون في حاجة من غير الذين تجب على المرء نفقته. ومع 
آن المتبادر أن الوالدين مما يجب على المرء النفقة عليهم فإن ذكرهما متصل على 
ما نرجح بمواقف عقوقية كان يقفها بعضهم من والديهم . 

وهناك أحاديث عديدة منها ما هو صحيح يحسن أن تساق في هذا المقام» 
منھا حديث رواأه ابو داود اء فىه : «قيل يا زول الله ا قال : اَمَك وآياك 
وأختك اا زولا اا ف ور د وحديث 
رواه الترمذي وأحمد والحاكم عن أبي هريرة عن النبي ييه قال: «تعلموا من 
ES‏ فإن صلة الرحم محبّة في الأهلٍ مثراة في المال 
اة فی 0y‏ 


وکس آن تحبا سیا وهو شر کم وله بعکم ونش لا کوت 469 ۲1[ 
تعليق على آية 
ل کیب يڪم الال وهو کر لک . .4 الخ 
عبارة الأية واضحة» ولم نطلع على رواية في سبب تزولها وهي كما يبدو 


(۱) التاج ج ٠‏ ص ۸ و ٠١‏ ومثراة في المال بمعنى مكثرة له أو مباركة فيه منسأة في الأثر بمعنى 
مطولة في العمر أو مباركة فيه . 


سورة البقرة الاية: ۲٠١‏ ۳۹4 
فصل تشريعي جديد. ومن المحتمل أن تكون نزلت بعد الاأية السابقة فوضعت في 
ترتيبها أو آنها وضعت في هذا الترتيب للمماثلة الخطابية والتشريعية والآيتان 
التاليتان لهذه الأية نزلتا على ما يفيده فحواهما وتدعمه الروايات في مناسبة قتال 
بين بعض المسلمين والمشركين اشتبه أن يكون في الشهر الحرام» وقد رجح الشيخ 
محمد عبده على ما رواه صاحب تفسير المنار رشيد رضا أن تكون هذه الاية 
والآيات التالية لها نزلت معا وهو ترجیح وجه . 


ونص الاية صريح في فرض الجهاد على المسلمين» وإذا كانت جاءت بدون 
حدود وشروط فان هذا لا يعنی أن على المسلمين القتال یدول حدود وشروط . 
هناك ابات عة اوت ذلك ا مام واا سروف بات.: 


وجمهور العلماء على أن الجهاد فرض كفاية إذا قام به البعض كفى» وهذا 
وجيه ومنسجم مع ابات عديدة اخرى مها انه وره الاء هذه اتر 
ألقلودونَ من oT EO‏ ألصَرَرِ روون ف سيل ن بأمولهم وأ نفسهم فصل أله 
الجهري بأمولهم وشم عل انيري O ED E‏ ا ات 
O‏ آي سورة التوبة هذه: # چ وما کات المومنون هروا 
ا نهم طَايمَة مهوا ف اين ودروا ومهم لذا 
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ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن قيام البعض الذي يكفي يجب أن يكون 
کافیاً لحصول المراد من الجهاد وهو دفع العدوان وإرغام العدو وقهره. فإن لم 
کن ذلك فلا بجر لا خد المملين اقاذرين غل الال إن حافت دحج أن 
هناك من يقاتل» ويقع على المتخلفين في هذه الحالة إثم التقصير في فرض من 
فروض الإسلام الرئيسية . 


وأسلوب الآية ينطوي على علاج نفساني قوي وتلقينات جليلة في صدد 
فرضص القتال : فالفعال خا قله النفوس عادة ولکنه صرورة لا مناص منها في 


۳A *‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 


مثل حدوده وشروطه الإسلامية . وفيه الخير العميم من مختلف النواحي. وورود 
الآية في عهد مبكر من الهجرة- ونرجح أنها نزلت في السنة الهجرية الأولى 
استلهاماً من الايات التالية لها - تبرز حكمة هذا العلاج حيث كان المسلمون ما 
يزالون قلة كما يظهر لنا على ما اقتضته حكمة التنزيل من إيجاب قتال أعدائهم حتى 
يوقعوا هيبتهم في قلوبهم ويشعروهم بعزمهم على مقابلة عدوانهم عليهم بالمثل. 

ولقد كان النبي ييه هو الذي يتولى تنظيم القتال وانتداب الناس إليه. وكان 
هذا شأن خلفائه الراشدين (رضي الله عنهم) حيث يصح القول إن أمر تنظيم القتال 
وتوقيته واستنفار الناس إليه منوط بولي آمر المسلمين وسلطانهم . 

ولقد روى الطبري عن عطاء أن الأية نزلت في أصحاب رسول الله فقط› 
وهو قول عجيب» والجمهور على آنها للمسلمين عامة. وروی عن ابن عباس 
E E O O,‏ 
هذه السورة. وقد فتد الطبري هذا القول ونرجح أنه منحول لابن E‏ 
من أن يقول ذلك . 

ويروي رشيد رضا عن بعض المفسرین دون دكر اسم ومصدر أن جملة: 
وڪسۍ ان رهوا سيا وهو مرڪ ڪي تعني جميع التكاليف التي أمر الله بهاء 
وجملة: ٭ وی آن تجبوا سیا وهو شر ا م تعني جميع ما نهى المسلمون عنه. 
Ed GG Ce N‏ 
ما نهى عنه والتفنيد فى محله . والجملتان بسبيل معالجة نفسية على ما شرحناه آنفاً 
والله أعلم . ۰ 

ولقد ورد بعد هذه الآية آيات ثم ورد في سور مدنية أخحرى آيات أخحرى قوية 
في الحث على القتال في سبيل الله وبيان ما للمجاهدين من ثواب ومنزلة وبشارات 
ربانية لهم في الدنيا بالإضافة إلى الآخرة ثم في التنديد بمن يتباطاً ويتقاعس 
ويبطىء عن القتال أو ير منه. وفي تقرير كون الجهاد في سبيل الله مقياساً لإيمان 
المؤمن المخلص مما سوف تاتي نصوصه وشرحه ومداه في مناسباته في هذه 


سورة البقرة الاية: ۲٠١‏ ۳۸۱ 
السورة وغيرها ومما ينطوي فيه ما أسبغته حكمة التنزيل على هذا الركن الإسلامي 
العظيم من عناية وخطورة. 

ولقد رويت أحاديث نبوية منها الصحيحة فيها مثل ذلك أيضاً منها حديث 
رواه الشيخان عن أبي هريرة جاء فيه : «تضكَنَ الله لمَنْ خرح في سبيله لا يخرجهة 
إلا جهاداً في سبيله وإيماناً به أن يدخلة الجنة أو يرجعَة إلى مسكيه الذي خرج منه 
اا ما تال من أجر وغنيمة. والذي نفس محم بيده ما من كلم يکلم في سبيل اله 
إلا جاءَ يوم القیامة کهیثته حينَ كلم لوه لون دم وريځه ريح مسك. والذي نفس 
a a a E NAG‏ 
بدا . ولكن لا أجذ سعة فأحملهّم ولا يجدودَ سَعة ويش عليهم أن يتخلفوا عي 
اللي ضس محمد بده لوددت آي آغزو في سیل اه فال م اغ اتال ثم غو 
فأقتلٌ» ولفظ البخاري لوددت ا أقتل في سبي الله فأحيا ڈ ثم أقتل فأحيا ڈ اقل 
فأحيا ثم أقتل»"''. وحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي جاء فيه : «من مات ولم 
Su ES‏ 


وهناك حديث رائع متصل بمدى الآية رواه أبو داود عن ثوبان: «أن رسول 
لله کي قال : يُوشاك الأمم أن تداعی علیکم کما تداعی الأكلة إلى قصعتها. قال 
ومن قله نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال : بل نتم يومئٍ كثير» ولکنكم غثاءٌ 
کغٹاء الله من ا 2 ت 2 یرفن الله في 
ا کل هذا 0 بين التلقين رای ls‏ ارد کا 
ظاهر . 
هذا» وهناك آمر آخر يحسن أن نذكره في صدد فرض القتال على المؤمنين 
(۱) التاج ج ٤‏ ص ۲۹۲ و ۲۹۳. 


(۲) المصدر نفسه ص ۲۹١‏ . 
(۳) التاج ج ٠‏ ص ١٠۲۹ء‏ وفي كتب الحديث أحاديث عديدة أخرى فاكتفينا بما أوردنا. 


"AY‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 

حيث روى الطبراني عن آنس بن مالك قال: «قالتُ آم سليم يا رسول الله آخرح 
معكَ إلى الغزو؟ قال: يا أمٌ سليم» إنه لم يكتب على النساء الجهاد. قالت: أداوي 
الجرحَى وأعالج العينَ وأسقي الماءَء قال: نعم إذا». والحديث ليس من الصحاح 
ولقد ورد في كتب الأحاديث الصحيحة أحاديث عديدة كما روت روايات السيرة 
والتاريخ روايات عديدة تذكر أن النساء المسلمات في زمن النبي يه وبعده كن 
يذهبن مع الرجال فيحملن للمقاتلين الماء والزاد ويداوين الجرحى والمرضى 
ويحملن أحياناً السلاح ويقاتلن فإذا صح حديث الطبراني فيكون في صدد فرضية 
القتال واختصاص ذلك بالرجال دون النساء فرضاً وتكليفاً وليس فيه ما يمنع تطوع 
المرأة المسلمة في مختلف الأساليب الجهادية وقد كان ذلك فعلاً في مختلف أدوار 
التاريخ الإسلامي في حياة النبي ية وبعده والله أعلم . 


Ea E CE RS 

وڪ هرا بد اشر الحرم حراج ألو ية أك ون أله والؤضكة E A‏ 
لا رالوت بقلیاونکم خی بردو کن ویڪ رن اش غو وی ر کدڈینگ یکنویو 
a E E FOE E‏ | 
شم فیا حبذو ٤‏ 


.[Y1A- ۲۱۷[ 4) الله عقور رجیم‎ E 


ا 


Ed‏ 2 ر ص ص م چ 
إن انیت A TRS‏ واف سد آله وتيك 
ے2 دو 


- المسجد الحرام: معطوفة على جملة - وصد عن سبيل الله‎ )١( 
حكاية لسؤال أورد على النبى بيه عما إذا كان يجوز القتال في الشهر‎ - ١ 
الحرام» وأمر بالإجابة بأن القتال فيه خطير وكبير عند الله غير أن الصد عن سبيل الله‎ 
ودعوته والكفر به والصد عن المسجد الحرام وإلجاء أهله إلى الخروح منه بالأذى‎ 


E 


سورة البقرة الآیتان: ۲۱۸-۲۱۷ “AY‏ 
واللإعنات هما أكبر عند الله من القتال فيه. كما أن الفتنة آي إجبار المسلمين على 
ترك دينهم بالقوة والأذى هي أكبر عند الله من القتال فيه وكل هذا كان يقع من 
الكفار في الشهر الحرام. 

۲ - وتنبيه وجه الخطاب فيه إلى المؤمنين بأن الكفار لن يتوانوا عن قتالهم 
وإيقاع الأذى عليهم بكل وسيلة وفي كل وقت حتى يردوهم عن دينهم إن 
استطاعوا. 

۳ وإنذار لمن يتأثر بهم فيرتد عن دينه ويموت كافراًء فأولئك يبطل الله 
جميع ما عملوه من خير »› ويكون مصيرهم الخلود في النار. 

وفى الأية الثانية إشارة تنويهية إلى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل 
الله » فهو لاء إنما کانوا ير جون يما فعلوا رحمة الله » وإن الله لمحقق رجاءهم وغافر 
لما یمکن أن يکون بدر منهم من خط لأنه غفور رحيم. 


تعليق على الأية 
يلوك عَنٍ أللَهر لحرا َال فيه فل قحال فيه. . . 4 إلخ 

) والآية التالية لها 
وقد روى المفسرون”'“ أن الآية الأولى نزلت جواباً على دعاية تشويشية قام 
بها كفار مكة بمناسبة قتال وقع بين سرية أرسلها النبي بيه بقيادة عبد الله بن جحش 
N EE O‏ 
وادعى كفار قريش آن الحادث وقع في أول رجب حيث كان القتال محرماً في 
الأشهر الحرم التي كان رجب منها وعظيم الخطورة عند العرب فاستغل أولئك 
الكفار :ذلك وضازوا خاءلرن ادل الجيخكر العانت خن الام وشوؤلرن :إن 
محمد وأصحابه يستحلون الشهر الحرام حتى لقد عاتب النبي ية رجال سريته 


AS‏ الحرزء السادس من التفسير الحديث 
وقال لهم ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام فاضطربوا وخافوا فأنزل الله الآية التي 
فيها الحكم والفرج . 


والرواية ذكرت في أقدم كتب السيرة”“ وفي جميع كتب التفسير والتاريخ 
القديمة وهي متسقة مع فحوى الاأية وروحها. 


ولقد روى الطبري وغيره أنه لما نزلت الآية الأولى طمع المهاجرون في 
الأجر فقالوا يا رسول الله أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين؟ 
فأنزل الله الآية الثانية . وهذه الرواية لم ترد في كتب الأحاديث المعتبرة. ولسنا 
نراها متسقة مع فحوى الآية ومقامها ويتبادر لنا آنها نزلت مع الأولى كتعقيب عليها 
من جهة ودفاع عن رجال السرية من جهة أخرى . فهم إنما أقدموا على ما أقدموا 
عليه جهاداً في سبيل الله ورجاء رحمته ورضوانه. فهم بالثناء والتنويه أحقَ من 
الملامة والتثريب. 


ويظهر أن بعض المسلمين قد تأثروا بدعاية الكفار فاقتضت حكمة التنزيل أن 
ف الاه الارل ما تشه ن فيه ودار بالاضافة إل ما تضبهة الاك الادة 
من ثناء على رجال السرية وتنويه بهم واتصال الآيتين موضوعياً بالآية السابقة 
ظاهر. وهو ما جعل الشيخ محمد عبده يرجح نزول الآيات الثلاث معا على ما 
ذکرناه قبل قلیل . 

ولقد انطوى في الجواب الذي احتوته الآية الثانية حملة شديدة على كفار 
قريش ورد لاذع محكم على ما أثاروه من دعاية . فهم أقل الناس حقاً في اللوم 
والانتقاد. وتصرفاتهم الأآثيمة مع المسلمين حينما كانوا في منطقة المسجد الحرام 
وفي أثناء الأشهر الحرم من أذى وكفر وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام» 
وفتنة المسلمين أشد وأكبر من القتال في الشهر الحرام الذي يثيرون بسببه الدعاية 
ويوجهون العيب والانتقاد إلى النبي باه وأصحابه. 


سورة البقرة الآیتان: TAO ۲٠۱۸-۲۱۷‏ 


والآية الثانية تلهم أن هذه السرية مؤلفة من المهاجرين فقط» وهو متسق مع 
ما ورد من روايات عديدة عن جميع السرايا التي سيرها النبي بيه والغزوات التي 
قادها قبل وقعة بدر. وهذه السرية كانت آخرها قبل هذه الوقعة . فالأنصار 
اشتركوا لأول مرة في القتال في وقعة بدر وبعد فرض القتال على المسلمين كافة 
بأسلوب مطلق صريح. أما قبل ذلك فإن النبي ب لم يكلفهم على اعتبار أن 
اللاتفاق بينه وبينهم هو على الدفاع عنه في بلدهم» وان العداء المبرر للقتال إنما 
كان بين المهاجرين وقومهم القرشيين . 


ھا وفي الآيتين عظات وتلقينات أخلاقية واجتماعية مستمرة المدى مع ما 
لهما من خصوصية زمنية : ) 

اع غ ن الغرد ور ال والعدوان وقتال البغاة المعتدين في 
كل ظرف وزمن واجب ومبرر» وبخاصة إذا کان هؤلاء شديدي الأذى والخصومة. 

۲ - ومن الناس من يتناسى تصرفاته الآثمة الشديدة الأذى والضرر ويندفع في 
التهويش على الأخرين لأخطاء أخف من جرائمهم فلا ينبغي أن يؤخذ الناس بذلك 
ويتغافلوا عن سيئات المجرمين وآئامهم . 

ومن الناس من يتمسك بالأشكال ويحاول تغليبها على اللباب والجوهر 
مع أن الواجب الاهتمام بهذه دون تلك . 

٤‏ - والمعول هو على مقاصد الناس ونياتهم» فإذا بدا من أناس عمل خالفوا 
فيه العرف والعادات عن حسن نية ورغبة في الخير وأداء الواجب فينبغي أن لا 
يلاموا على تلك المخالفة بل لهم حق الثناء والتسامح . 

ويضاف إلى هذه العظات والتلقينات ما في الآية الثانية من تنويه مطلق بالذين 
آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله رجاء رحمته» حيث ينطوي في ذلك أيضاً 
تلقين مستمر المدى لجميع المسلمين في كل مكان وزمان بالتأسي برسول الله ٤ي‏ 


الحزء السادس من التفسير الحديث 3# Yo‏ 


۳A٦‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 


واصحابه (رضي الله عنهم) الذين آمنوا وهجروا وطنهم ا عن آموالهم 
ومساکنهم وعشائر هم ودوؤي أرحامهم في سبيل الله ودينه رجاء ر حمه دول أن 
يكون لهم من وراء ذلك مأرب خاص إلا نصرة الله وإعلاء كلمته. 

وبمناسبة ما جاء في الآية الأولى من الآيتين من إنذار للذين يرتدون عن 
دينهم من المؤمنين ويموتون كفاراً نقول إن عقوبة هؤلاء لم تبق في الشرع 
الإسلامي آخروية وحسب فقد روي عن النبي َيه تشريع دنيوي واجب الاتباع لأنه 
مما سكت عنه القرآن من ذلك حديث رواه الخمسة عن عبدالله عن النبي ميه قال : 
يحل دم امریءٍ مسلم یشهد آن لا إل إلا اث وني رسول الله إلا بإحدى ثلاث 
النضسنْ بالنفس واليّبُ الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة»'. وحديث رواه 
الببخاري وأبو داود والترمذي عن ابن عباس عن النبي ئي قال: «مَنْ بَدَل ديته 
اقا 
على الارتداد وهذا هو الحق والصواب والمتسق مع تلقينات القرآن في صدد التوبة 
على ما شرحناه في تعليقنا عليها في سورة البروج. 

ولقد ذهب مالك إلى أن الزنادقة لا يستتابون لأنهم إذا تابوا كانوا 
کاذبين في توبته" . ونحن نرى الاستتابة واجبة اا ج ن 
وحده عالم ما في القلوب ولا يجور إزهای النفس امین مها کان مها 
وليس من سبيل على من يقول إنى مسلم وإني تائب بقطع النظر عمّا في قلبه على 
ا اة ا رة لاء[ ]ا مسقا ای ر ا ا 


ولقد روی الإمام مالك عن عبد القاري آنه قال : «قدم على عمرَ بن الخطاب 


(۳) الموطاً ج ۲ ص ٠١١‏ . 
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رجل من قبل أبي موسى الأشعري فسأله عن الناس فأخبرّه ثم قال له عمرٌ: هل کان 
فيكم من مغربة خبر؟ قال: نعم» رجل كر بعد إسلامه. قال: فما فعلتم به؟ قال: 
رتاه قضریتا عن ٠ E a‏ کل يوم رغیغاً ثم 


ار لإ ¥ 


مها 


خا ر ی مچ ہے ( )ھە e‏ صد ( ۲ ے” ت 
f: ¥‏ عل يلف اح کریر ومکوع للا 
وإتمهما اڪ ایارک 1 کر ی کدالت بین آل ا 
ليت e‏ کون لان لدا لخر ويسكلوبك e‏ 
E e ١‏ 4 ا . ہے رست ٤‏ 4 
ون خالطوهم فإخوانگم و اه يتل اة ي مت الْمْصلح وکو سا أله َذَعَتَتك: ” 4 
عر حى 4 [۲۱۹_ ۲۲۰]. 


e 


(1) الخمر: الجمهور على أن الخمر ليس اسم شراب معين» وإنما هو 
اسم عام للمسكر على اعتبار أنه يخمر العقل أي يغطي عليه. ومن التعاريف أن كل 
ما غلا واشتد وقذف الزبد من عصير الفواكه والثمار هو خمر . 

(۲) الميسر: هو القمار» وقيل إنه من (اليسر) لأنه أخحذ مال الآأخر بيسر 
وسهولة كما قيل إنه من (اليسار) أي صار موسراً. وقيل إنه فعل خاص أي يسر 
بمعنى قمر. والياسر هو الذي كان يجزىء لحم الجزر التي كانت تذبح للقمار 
والمراهنة. والجمهور على أن الميسر كناية عن كل أنواع القمار ونه يدخل فيه 
المراهنات . 

(۳) العفو : أوجه الأقوال أن الكلمة هنا بمعنى الفضل الزائد عن الحاجةء 
وهو ما عليه الجمهور. 


0 


(۱) الموطأً ج ۲ ص ٠١١‏ وأبو موسی کان قاضياً من قبل عمر على البصرة. 


فى الآيتين : حكاية لأسئلة ثلاثة أوردت على النبي يياه وأجوبة عليها : 

١‏ - فقد سئل عن حكم الخمر والميسر فأمر بالإجابة بأن فيهما إثماً كيرا 

۲ وسئل عما يتصدق به المتصدقون فأمر بالإجابة بأن عليهم التصدق مما 
یکون فاضا وزائداً عن حاجتهم . 

٣‏ - وسئل عما ينبغي أن يسلك مع اليتامى فأمر بالإجابة بأن الواجب هو عمل 
ما هو صالح ومصلح لهم» وأن ليس من بأس في خالطتهم فهم إخوان للسائلين . 

ولقد انتهت الآية الأولى بالتنبيه إلى أن الله إنما يبين آياته للمسلمين على آمل 
N E gE Tp EU‏ . وانتهت ت الأية الثانية 
وان توخي ایر علییم ولو شاء لاوجب علیم ما نه اعات وارهاق لهم فهو 

ومن المحتمل أن يكون التنبيه الذي احتوته الآية الأولى في صدد ما جاء فيها 
والذي احتوته الآية الثانية في ها خا ها كا أن من المجتمل ايكون 


تعلیقات على الآية 
8 # يلوك عن لمر َير . . . 4 
والآية التالية لها وتلقيناتها 
في صدد اليتامى والصدقات 
والآيتان فصل تشريعي جديد» وقد وضعتا بعد الآيات السابقة إما لأنهما 
نزلتا بعدها أو للمماثلة التشريعية على ما هو المتبادر. 
وقد روی الو ن السوؤال الأول کان من عمر بن الخطاب حث 


. انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي‎ )١( 
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سال الله أن ينزل في الخمر بيان شافياً كما روي أن بعض المسلمين جاءوا إلى 
النبي بي فقالوا له: أفتنا في الخمر والميسر قإنهما مذهبة للعقل سالبة للمال. ون 
السؤال الثاني كان من معاذ بن جبل ورفيق له أتيا رسول الله كلل فقالا: إن لنا أرقاء 
وأهلين فعلى من ننفق؟ وآن السؤال الثالث كان من جماعة كانوا أوصياء على بعض 
الیتامی فلما نزل ولا قروا مال اتيم إلا بأل هى سن 4 : ۱۲7 قي 
سورتي الإسراء والأنعام انطلق کل من عنده يتيم فعزل ماله عن ماله» ثم شق عليهم 
الأمر فسألوا رسول الله فأنزل الله الآيات . . وفي رواية أن هذا E‏ آيات 
مور اا 1١۲‏ لی تھی عن اکل رال الف ودل طا الخو 
وتنذر من يفعل ذلك وتأمر بحفظها ودفعها لهم . 


والرواية التي تذكر سؤال عمر فقط هى الواردة فى كتب الأحاديث المعتبرة 
دون غیرها و ا انها في صدد الخمر مع أن في الآبات مسائل أخری . وآیات 
الام رلت حك هده الات والموضوع ليس محصوراآً في آموال اليتامى . 

وعلى كل حال فالمتبادر أن المسائل المذكورة فى الآيات مما كان يسأل عنها 
المسلمون في العهد النبوي فأنزل الله الآيات لتوضيح الأمور وحدة متكاملة. 

هذاء ولقد قال المفسرون في صدد ما ذكرته إلاية الأولى من نفع الخمر 
الها أن نفع الخمر هو ما كان يحدئه من نشوة وما کان يعود على صانعيه 
وأصحاب الثمار التي يصنع منها. وأن نفع الميسر هو ما كان يعود على الرابح من 

. . وعلى كل حال فإن أسلوب جواب السؤال الأول يدل على ما كان للخمر 

ا رسوخ وانتشار في بيئة النبي ييه وعصرهء وما كان لذلك من : تأثير في 
حياة هذه البيئة اقتصادياً واجتماعياً وأن المتبادر آن الإشارة إلى ما لهما من منافع 
إنما أتت من ذلك أي آنها تقرير للواقع وليست بقصد الإقرار والتبرير. 

والسؤال والجواب عن الخمر والميسر هما خطوة أولى تبعتها حطوات أخرى 
في التشديد ثم ف في التحريم في آيات في سورتي النساء والمائدة على ما سوف 
نشرحه في مناسبتهما. 


è‏ ۳۹ الحرزء السادس من التفسير الحديث 


ولقد انطوى الجواب هنا على استكراه تعاطيهما حيث ذكر إئمهما أولا 
ووصف بأنه أكبر ثانياً. وشدد في وصفه فذكر أنه كبر من نفعهما. وهذا مؤيد لما 
قلناه انفاً من أن ذكر منافعهما هو إقرار للواقع وليس للتبرير. والمتبادر أن اقتصار 
الجواب على ذلك في الخطوة الأولى إنما كان بسبب ذلك الواقع حيث افتضصت 
حكمة التنزيل التدرج في التشديد والتحريم حينما صارت حالة الإسلام والمسلمين 
تتحمل ذلك . وهناك أحاديث عديدة في صدد الخمر والميسر فيها توضيح وأحكام 
أجُلنا إيرادها الف علا آل ر ات مر اا 0 ا اک 
ملاءمة معها. 
وق الان إلى الال الاي وجوابه فنقول إن هناك أقوالاً عديدة يرويها 
المفسرون عن أهل التأويل في صدده. ET EE‏ 
يعطيه المسلمون للنبي ئي من صدقاتهم وأن النبي ية أمر فيها كجواب على 
سؤالهم بأن يأخذ منهم الفضل الزائد أو ما يستطيعون أن يعطوه قل کان او كرا 
وفي آية في سورة الأعراف التي سبق تفسيرها جملة تأمر النبي ل أن يأخذ العفو . 
ومن الأّقوال المروية مع ذلك أن السؤال هو في صدد ما يحسن أن يتصدق به 
المسلهون بصورة عامة فأمروا بأن يعطوا ما فضل عن حاجتهم في قول» وما لا 
يكون فيه إجهاد لأموالهم وأنفسهم في قول . واليسير في قول وأطيب ما عندهم 
وأفضله في قول . وجميع هذه الأقوال واردة والجملة القرانية تتحملها . . وقد صوب 
الطبري أنها في صدد الأمر الثاني وأن العفو ما كان زائداً عن الحاجة. والتضويب 
في محله ومتساوق مع السؤال فيما يتبادر لنا. ويكون في الجواب والحالة هذه 
توجیه ومغزی عظيمان بعيدا المدى إذ يؤمر المسلم بأن يتصدق بما يكون زائداً عن 
حاجته لمن هم في حاجة من المسلمين أقارب كانوا آم أباعد. وليس بعد هذا شيء 
أسمى ولا أقوى فى إيجاب التكافل بين المسلمين. وهناك آحاديث عديدة في صدد 
ذلك منها حديث رواه مسلم عن عبدالله بن جرير في موقف جاء النبي جماعة في 
حالة سيئة من العوز فدعا المسلمين إلى التصدق قائلا: «ليتصدق امرؤ من ديناره 


من درهمه من ثوبه من صاع بڙه» من صاع تمره» حتیى ولو بشق تمرة). وحديث 


سورة البقرة الآية: ۲۲١۱‏ ۳۹۱ 
رواه الخمسة جاء فيه: : «ابداً بنفسك فتصدَق عليها فان فضلَ شيءٌ فلأهلك» فان 
فضل شيءَ ۶ فلذي قرابتك› فإن فضل شيءَ ۶ فھکذا وھکذا قول فبين يديك وعن 
يمينك وعن شمالك»» وحديث آخر الشيخان عن اض أمامة عن النبي يا 
قال: «يا ابن أدم إنك إن تبذل الفضلَ خر وإ تمسکه شر لك ولا تلام على 
كاف وایدا بم تعول وال E‏ ا 


هذا» ومن المؤولين من اول الجملة بالزكاة المفروضة ومنهم من أولها 
بالصدقة التطوعية» وقد صوب الطبري القول الثانى إلى جانب الزكاة المفروضة 
وهو نصویب سدید. 


وجواب السؤال الثالث جدير بالتنويه من حيث إنه ينطوي على رفع الحرج 
عن المسلمين في آمر شاق عليهم مع التشديد والإنذار. ففي عدم المخالطة بين 
اليتامى وأوصيائهم بمعناها الدقيق حرح ومشقة» والله لا يريد ذلك للناس 
والمطلوب الجوهري هو عمل ما فيه الصلاح والمصلحة لليتامى» وعليهم أن 
يعلموا أن الله تعالى عليم بنياتهم وبمن يريد الإصلاح والفساد منهم» وفي كل هذا 
تلقينات جليلة مستمرة المدى في شأن اليتامى بخاصة وفي كل شأن آخر بعامة مما 
تكرر تقريره في آيات كثيرة بأساليب متنوعة . 


ولا ککموا المت ترگ ڪي ؤه ولائ ؤيڪة ڪي ين مُغرگو و 
جنم وکا ٹییی المت ر کین ی نز واو م ن ر واو اغ 
أويك يدود لل لار عوا إلى ألجتَة وألْمَعَغرة يدنه ون اتد لاس لَعلَهَمْ 
[Y1] OES‏ 


( ل چوا لا تتزوجوا. 


۳۹۲ الحرء السادس من التفسير الحديث 


(۲) لا تنكحوا: لا تزوجوا وكلمة النكاح ومشتقاتها في القرآن بمعنى الزواج 


ر 


في الا یه : 

| - نهي موجه للمسلمين عن التزوج بالمشركات وعن تزويج المشركين 
E‏ 

۲ وتنبيه بأسلوب المقارنة إلى أن الأمة المؤمنة خير وأصلح للمسلم من 
حرة مشركة مهما كان لها من المزايا والصفات مما يعجبهء وأن العبد المؤمن خير 

۳ وتعلا لهذا التقضيا ا لمشركين بأفعالهم وتصرفاتهم إنما هم دعاة 


إلى الجنة والمغفرة ويبين آياته للناس لعلهم يذكرون ما يجب عليهم اتباعه 


تعليق على الاأية 
ولا کا لمر کت حى بُومِنٌ . . . 4 
الأية ذ تشريعي جديد٬‏ وضع بعد الفصول السابقة للممائلة التشريعية او 
لتوالي النزول على ما هو المتبادر. وقد روى المفسرون في نزولها رواية تذكر أن 
(e‏ من المسلمين أعجبته مشر که فاستاذن النبي يي بالتزوج منهاء واخرى تذكر 
أن عبد الله بن رواحة لطم عبدة سوداء له ثم فزع اف النبي فأخبره فسأله عنها فقال 
له ES e‏ أن لا إله إلا الله E‏ ك 


یی وه وقد يکون ما ورد فيها قد 
وقع فكان مناسبة لنزول الأية بأسلوبها المطلق لتكون تشر تشريعاً عاماً. ولقد کان بين 
مسلمي العرب ومش ر کيهم أرحام واشجة ومصاهرات قائمة قبل الإسلام وامتد ذلك 


سورة البقرة الاَية: ۲۲۱ 4Y‏ 
إلى ما بعده. حتى لقد بقي إلى ما بعد صلح الحديبية مما انطوى في بعض الآيات 
إشارات إلة :مل اة سور اة [ 10 وون الوه 01 وا الن ةة 
صريحة بأنه كان للمهاجرين زوجات كافرات إلى حين نزولها فأمروا بعدم الإمساك 
بعواصمهن . ولقد روي أن زينب بنت رسول الله ي بقيت في مكة ردحاً من الزمن 
بعد الهجرة في عصمة زوجها أبي العاص الذي لم يكن آمن. وكان من أسرى 
المشركين في وقعة بدر فأرسلت قلادتها لافتدائه . حيث يبدو أن حكمة التنزيل 
اقتضت وضع حد لذلك بهذه الآية. وإذا كانت هذه الآية نزلت قبل آية الممتحنة 
وهو ما نرجحه والله أعلم فتكون قد هدفت إلى منع إنشاء زواجات جديدة بين 
المسلمين والمشركين إلى أن نزلت سورة الممتحنة بعد صلح الحديبية فقررت الاية 
التي نحن في صددها عدم حل المسلمات للمشركين والمشركات للمسلمين وأمرت 
بفصم عصمة الزواجات القائمة بينهم. 
ويروي بعض المفسرين” عن بعض أهل التأويل أن الآية كانت عند نزولها شاملة 
لجميع غير المسلمين بما فيهم الكتابيون لأن اعتقاد اليهود ببنوة العزير لله 
والنصارى ببنوة المسيح وآلوهيته يجعلهم داخلين في عداد المشركين. كما يروي 
بعضهم عن بعض آهل التأويل أن الآية هي في حق مشركي العرب. وأصحاب 
القول الأول قالوا إن الاه مت ف خي اهل الكتات رها بانة صورة الباندة 
الخامسة التي أحلت للمؤمنين التزوج بالحرائر من الكتابيات والاآية تتحمل كلا 
القوي 


ويلحظ أن الآية احتوت تعليلاً وحكمة تشريعية» وهذا من أساليب القرآن 
الهادفة إلى الإقناع والبيان. ومن مدى التعليل أن المشركين يدعون إلى ما يؤدي 


(1) اية سورة التوبة في صدد عدم تولي الكافرين ولو كانوا أزواجهم وزوجاتهم . وآية سورة 
الممتحنة صريحة في النهي عن عدم التمسك بعصم الكوافر وعدم حل المسلمات 

TET انظر سيرة ابن هشام ج ۲ ص‎ (Y۲) 

)۳( انظر تفسير الآية في الطبري وابن كثير والطبرسي . 


4 توا ا ا 

إلى النار من الكفر والفسوق ويسلكون سبيلهما والتزاوج مظنة الإلفة والمودة. 
وهذا يوجد التوافق في المطالب والمسيرة فصار من الواجب أن لا يتزاوج 
المسلمون والمشركون حتى لا ينحرف المسلمون وذراريهم إلى سبل غير الله من 
وثنية وتقاليد وثنية خلقية واجتماعية» والله تعالى أعلم. وهذه المحاذير منتفية في 
ما اقتضته حكمة التنزيل من نسخ حكم هذه الاية بإحلال تزوج المسلمين من 
الكتابيات على ما سوف نزيده شرحاً في تفسير المائدة. 


وروح الآية بل وفحواها يفيد أن النهي هو عن التزوج بالمشركات الحرائر 
وتزویح المشركين بالمسلمات. والمتبادر أن هذا لا يشمل استفراش ملك اليمين 
من الإماء المشركات ويدعم هذا حديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي 
سعيد قال : «بعث النبئ بي بعثاً يوم حنينَ إلى أوطاس فظهرٌوا عليهم وأصابوا فيهم 
سبايا فتحرَح بعضل أصحاب النبي بيه عن غشيانهن من أجل أزواجهم المشركين 
فأنزل الله : # جي Ge UA E TA‏ النساء: ]۲٤١[‏ آي 
فهن حلال لکم إذا انقضت عدتهة»'. وو ووا او داد ارفا :ان 
النبي ية قال: «لا يحل لامرىءٍ يوْمنٌ بالله واليوم الآخر أن يسقيّ ماءَهُ زرع غيره. 
ولا يحل لامرىءِ يؤْمنٌ بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرتها 


, 


وفي تفضيل الأمة المؤمنة على الحرّة المشركة والعبد المؤمن على الحر 
المشرك تلقين قراني جليل بما ضمنه الإسلام للأرقاء المؤمنين من رفعة المركز 
الاه وها ات آل ك اران ن الا ا ال سالب والح 
على الرفق بهم وما ورد من أحاديث نبوية في صدد ذلك مما شرحناه في تعليقنا 
على موضوع الرقيق في تفسير سورة البلد. 


هن الحكي ااه ق ها و ا و ن و 


(۲) انظر المصدر نفسه. 


سورة البقرة الآیتان: ۲۲۳-۲۲۲ ۳۹۵ 
المؤمنة اللذين دخلا الإسلام وهما في حالة الرق» والمؤمن والمؤمنة الحران لا 
يسترقان إنشاءَ في أي حال. والأسير الكافر إذا أسلم قبل أن يقرر ولي أمر 
المؤمنين مصيره يصبح حراً. هذا وهناك أحاديث في صدد الزوجين اللذين يسلم 
أحدهما أو يرتد أحدهما أجلنا إيرادها وشرحها ال اتر سو ال هة يا 


اكت ملاومة: 
رو قم 2 ےرس کے )١(‏ 22ء ۸ چ م عل ر 
وسلو تل عن المحيض قل هو آذ فاعغزلوا النسَاءَ فى الممحجيض ولا 
و و ع عمو ےو سے و م 2 
فوشن ی طهر دا yee‏ کا pa Ter‏ 

ن € 
ھ ٣‏ چس ےہ وس وور 2 ےو ر 0 2 رژ رص د 2ر 
برت ا ر ا وا رک أن شت تم وقلرموا لا فی واتقوا الله 
¢ ور 


واعلموا انڪم ملدقوه وڏ ik ۲۲1 ¢ ss‏ 


(1) آذی: يمکن آن تكون الكلمة بمعنى عارض مرضي مؤذ» ويمكن أن 
تكون بمعنى القذارة والنجاسة. 
(۲) حرث لكم: التعبير على وجه المجاز» والقصد منه أن المرأة مزرعة 
لنسل الرجل . 
تعلیقات على آية 
وكوت تعن الْمجيض فل هو أذ . . . 4 
. والآية التالية لها 
في الأية الأولى : حكاية لسؤال ورد على النبي بيه عن حكم حيض النساء» 
وأمر بالإجابة بأنه أذى وبوجوب اعتزال النساء في آثنائه وعدم قربهن حتى يطهرن. 
وحينئذ يحل لهم ! تبانهن من حیث أمرهم الله وتنويه بالتوابين ٤‏ الدين يدون اوامر 
الله والمطهرين الذين يبتعدون عن النجاسات والأقذار ويحبهم. 


وفي الاأية الثانية تقرير موجه للمسلمين بان نساءهم حرث لهم ولهم أن يأتوا 
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حرئھم انی شاءوا. ثم احتوت مواعظ لهم» فعليهم أن يراقبوا الله ويتقوه في جميع 
أعمالهم وأن يذكروا دائماً آنهم ملاقوه وواقفون بين يديه» ثم أمراً للنبي يه بتبشير 
المؤمنين الصادقين المستجيبين لهذه المواعظ بحسب العواقب . 


ررر اون خاد واوا کول ا ن ومداهما. من ذلك 
حديٿث يرويه الترمڏي عن نس قال: «كاتت اليهود إذا حاضت المرآة لم يؤاكلوها 
ولم يشاربُوها ولم يجامعوها ولم يجلسوا معها في بيتِ . فسئل النبئ هة فأنزل الله 
الآيات فأمرَهُم النبئ با أن يؤاكلوهنٌ ويشاربوهنٌ وأن يكونوا معهنّ في البيتِ وان 
يفعَلوا كل شيءٍ إلا النكاح . فقالت اليهود: ما يريد محمَدٌ أن يدع من أمرنا شيئاً إلا 
خالقنا فيه فجاءَ عاد بن بشر وأسيدٌ بن حضير إلى رسول الله ئة فأخبراه بذلك 
وقالا: يا رسول الله أفننكخهن ذ في المحيض؟ فتمعَرَ وجه رسول الله ية حتى ظننا 
O NT O‏ 
آنه لم يغضب»''. وحدیث نان يرویه الترمذي والبخاري عن جابر قال: « 
2 ف ا اا قبلا من دُبرها كان الولد أحول» فنزلت: 

اؤ رٹ لک انوا ر حرا کا شغ . ودنك تالت دوه الرعاى عن ان 
قال : «جاء عمرٌ إلى سول ا کا قال : يا رسول الله هلکت! قال: وما 
أهلككَ؟ قال : رحلي الليلة. فلم يرد عليه رسول الله فتزلت : # اک 

کرٹ کہ اوا ر انش 4 أقبلٌ وأدبرٌ واتق الا ق 
ا کب ایت ا ال اال باكر الاك ى س 
يأكلون معها في إناء» فسألوا النبي ية فأنزل الله الآية. ومنها آن بعضهم کان يأتي 
النساء في الحيض من أدبارهن فسألوا النبي اة فأنزل الله الآيات . 


(۱) التاح ج ٤‏ ص ٥٩‏ وج ۱ ص N a ٠١٤و ٠١۳‏ 
شريعتهم فخفقه الله ورسوله عن المسلمين . اقرا سفر الأحبار في أسقار العهد القديم 
وبخاصة الإصحاح ٠١‏ . 

(۲) انظر المصدر نفسه. 

(۳) انظر المصدر نقسه. 


سورة البقرة الآیتان: ۲۲۲۔۲۲۳ ۳4¥ 


ومهما يکن من أمر فالنصَ ظاهر بأن أناساً سألوا رسول الله عن المحيض 
فنزلت الآيات بالإجابة مع , بعض التفصيل . ويجوز أن تكون الأيات نزلت بعد 
الأيات السابقة فوضعت في ترتيبها للتماثل الظرفي والتشريعي» ويجوز أن تكون 
وضعت في ترتيبها EE‏ 
من أحد عن شيء ما مما يتعلق بإتيان النساء ذ في المحيض أو في أدبارهن أو 
اعتزالهن فظن الرواة آنها تزلت على أثر السؤال وال تعالى أعلم. 

هذا في صدد نزولهاء آما في مداها: 

فأولاً: إن المفسرين يروون عن أهل التأويل أن المنهي عنه هو الجماع» 
والأية قد تفيد ذلك» والحديث المروي عن أنس يفيد ذلك صراحة. وهتاك حديث 
يرويه الطبري عن عائشة جواباً على سوال عما يحل للرجل من امرأته إذا كانت 


حائضة : «كلّ شيءٍ إلا 2 وفي رواية إلا الفرج» وهناك حديث يرويه الشيخان 
9 


عن ميمونة قالت : کان رسول اله کل ياء شر نساءه فوق الإزار وهن حيض» 

ونا في جملة ٭ حي 0 الطاء والهاء بالتشديد والفتح . 
وقرئت الطاء بالتسكين والهاء بالضم» واختلف الفقهاء بحسب ذلك. فمن رجح 
الارن اورجه عم الاح ج ل ال ر لاان ون . 
رجح القراءة الثانية أجاز الجماع عند انقطاع الحيض بعد غسل الفرج فقط 

وثالثاً: ف ا # فإذا تطهَرَنَ 4 فاختلف الفقهاء تبعاً لاختلافهم في قراءة 
الجملة السابقة. فمن رجح القراءة الأولى أوجب الاغتسال الشرعي قبل الجماع 
وبعد انقطاع الدم. ومن رجح القراءة الثانية أجاز الجماع دون اغتسال شرعي 
والجملتان تتحملان المذهبين غير أن الذي يتبادر لنا أن المذهب الثاني أكثر اتساقاً 
مع فحوى الآيةء فهي تقرر أن المحيض أذى وتأمر بعدم قرب النساء أثناءه فإذا 


)1( التاج ج |١‏ ص ٠٠٤‏ . وهناك أحاديث أخحرى في مثل ذلك عن عائشةء والمباشرة هي تماس 
البشرة بالبشرة والمداعبة البدنية ولو بالذكر دون الجماع. 


۳۹۸ الحزء السادس من التفسير الحديث 
انقطع الدم انقطع الأذى وزال المانع. ولا يتوقف هذا على الاغتسال الشرعي 
ويكفي غسل الفرج والله تعالى أعلم. 

وننبه على أن هناك أحاديث توجب كفارة مالية على من يواقع زوجته وهي 
اشن ا جد روا ااب ا ع ت فا ف ا ا ف لی ن 
امرأته وهي حائض فقال : يتصدق بدينار أو نصف دينار. وفي رواية أبي داود: «إذا 
أصابَّها في أوّل الم فدينارٌ وإذا أصابها في آخره فنصف دینار»' . وهناك من أخحذ 
بهذه الأحاديث وهناك من أوجب الالتزام بالنهي القرآني وهو الاعتزال إلى أن 
يطهرن. والظاهر أن هؤلاء لم يثبت عندهم الأحاديث. وفي الأحاديث إذا صحت 
معالجة الحالة قد تكون اضطرارية وقد تفيد أن النهي ليس من قبيل التحريم وإنما 
من قبيل استهداف بيان ما في ذلك من أذى وقذارة» والله تعالى أعلم . 

ورابعاً: في صدد جملة * اهر من حيَتٌُ مرک ا € وقد روى الطبري 
وغيره عن آهل التأويل أقوالاً منھا نها بمعنی آتوهن من فروجهن. أو آنها بمعنى 
آتوهن بعد أن أمركم الله باعتزالهن. وقد يكون التأويل الأول هو الأوجه والله 
أعلم. 

EE O ls e,‏ کن شغ 4 تداولها 
بعض المؤولين على ما يرويه الطبري وغيره أنها تبيح للرجل إتيان زوجته على آي 
كيفية وفي آي وقت في الليل والنهار» ومقبلة ومدبرة ومستلقية أو محبية أو على 
شت أو قاعدة أو قائمة على شرط أن يكون الإيلاج في الفرجح وتجنب الدتر» وأولها 
بعض المؤولين بأنها تبيح للرجل إتيان امرأته من دبرها أو قبلها. وقد روى القول 
الثانی عن ابن عمر وروی عنه نقيضه أيضاً. والجمهور على القول الأول» وحديث 
ابن عباس عن مراجعة عمر لرسول الله لا صريح بإيجاب اتقاء الدبر. وهناك 
أحادیث آخری منها حدیث رواه الرمدئ عن اب هريرة عن النبي ميه قال : ) 
أتى حائضاً أو امرأةَ من دُبرها أو كاهناً فقد كفرَ بما أنزل على محمل». وحديث 


() التاج ج ١‏ ص ٠١١‏ . 


سورة البقرة الآيتان : YY‏ ۳۹۹ 
رواه أصحاب السنن عن النبي بيا قال: «ملعون من أتى المرأة في ذبرها». وهناك 
أحاديث أخرى وهذا ما يجعلنا نشك فيما روي عن ابن عمر بأنه أجاز إتيان المرأة 
في دبرها ونصدق ما روي عن إنكاره ذلك . وبالإضافة إلى هذه الأحاديث فإنه 
يتبادر لنا أن الأية لا تفيد غير ذلك فالحيض من القبل والنهي هو عن قرب النساء 

في الحيض» وقد شبهت النساء بالحرث أي الأرض التي تزرع لتخرج ثمراًء وهذا 
إنما يكون من القبل. 
وليس في الأحاديث د التساء من أدبارهن. 
وقد يصح آن يقاس هذا على اللواط وعقوبته على ما شرحناه وأوردنا ما ورد فيه 
من أحاديث في سياق قصة لوط في سورة الأعراف شرحاً يغني عن التكرار. 


وقد يرد قول إن هذا قد لا يشمل الأزواح استناداً إلى مبدأً ذرء الحدود 
الشبهات من حیث أن یکونوا آخذوا بتأویل من تأويلات جملة: # 5ا عرق أن 
شع 4 ومع آنا لا نرى ذلك فإن ما عليه من الأزواج یکونون یلی کل حال 
موضوع الإنذار النبوي الرهيب الذي وصمهم بالكفر ولعنهم. أما الأحاديث التي 
يستمد منها الفقهاء مبداً درء الحدود بالشبهات فمنها حديث رواه الترمذي والحاكم 
والبيهقي عن عائشة عن النبي بي قال: «ادرأوا الحدود عن المسلمينَ ما استطعتم› 
فان کان له مخرج فخلوا سبيله فن الإمام لئن يخطىء بالعفو خير من أن يخطىءَ 
بالعقوبة»' . وحديث رواه ابن ماجه عن ا هريرة عن النبي ي قال : «ادفعوا 
الحدود ما وجدتم لها مدفعاً»". وحدیث رواه ابن مسعود مرفوعاً جاء فيه : 
«ادرأوا الحدود بالشبهاتِ» ادفعوا القتلَ عن المسلمينَ ما استطعتم». 

هذاء» والسنة المتواترة المجمع عليها أن الحائض تسقط عنها الصلاة وتفطر 
في رمضان على أن تقضي في غيره عدة الايام e‏ وهناك حديث رواه 
الخمسة عن معاذة قالت: «سألث عائشة ما بال الحائض تقضي الصو ولا تقضي 


(۱) التاج ج ۳ ص ۲۱ . 
() نيل الأوطار للشوكاني . 


۹( الحزء السادس من التفسير الحديث 

الصلاة؟ فقالث: كان يصيبنا ذلك فنومر بقضاء الصوم ولا نومر بقضاء الصلاة»”'. 
ويستتبع هذه الستة ستة أخرى مجمع عليها وهي أن على الحائض عندما ينقطع 
الحيض عنها آن تغتسل قبل أن تصلي» أي لا يكفي الوضوء لصلاتهاء وهناك 
حديث رواه الترمذي في صدد قراءة الحائض للقران عن ابن عمر عن النبي بل : 
فلا تقرا الحاتض ولا الج شا مر القران: 


وقد رأينا من المفيد أن نستطرد إلى عارضين ينزل فيهما الدم من قبل المرأة 
الأول يسمى الاستحاضة وينزل في غير وقت الحيض وأحياناً يستمر نزوله. وفي 
حديث رواه الخمسة عن عائشة حكم لهذا العارض حيث رووا أن عائشة قالت: 
«إِنّ فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبى بيا فقالت : إني أستحاض فلا أطهرُء أفأدع 
الصلاة؟ قال :0 لك غرى ولس بالخضة: ولكن دعي الصلاة بقدر الأيام 
التي كنتِ تحيضينَ فيها ثم اغتسلي وصلي وفي رواية إذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلاةء وإذا أدبرّت فاغسلي الدم وصلي وفي رواية الترمذي وتوضئي لكل صلاة. 
وفي رواية أبي داود لتنظرً عِدَة الأيام والليالي التي كانت تحيض بهن من الشهر قبل 
أن يصيبَها الذي أصابَها فلتترك الصلاة قدرَ ذلك من الشهر فإذا حلفت ذلك 
فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي»". وهناك حدیثان ا في ذلك منهما 
yS‏ «یا رسول الله 
ا اا فقال لها: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف» فإذا كان ذلك 
فأمسكي عن الصلاة فإذا کان الا فتوضئي وصلي فإنما هو عرق . وروي الثاني 
عن أصجات الس أن هة نت جح قال انت ر سول ا عات :نارول 
الله إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيهاء قد منعتني من الصلاة 
والصوم؟ قال أنغت الك الك سف فانه ذهب الدم. قال هو أك م ذلك؟ 


(۱) التاج ج ۲ ص ۱١١‏ و .٠١١۷‏ 

(۲) انظر المصدر نقسه ) 

(۳) التاج ج ١‏ ص ٠١۸‏ وجملة (لتستثفر) أي تتحفظ بثوب بعد وضع شيء في الفرج يمنع 
سيلان الدم إلى الأرض . 


سورة البقرة الآیتان: ۲۲۲۔۲۲۳ ٤۹‏ 
قال: فاتخذي ثوباً. قالت : هو أكثر من ذلك إنما أت ثجاً. قال: سامرك بأمرين 
اهما فعلتِ أجزى عنكِ من الأخر فن قويتِ عليهما فأنتِ أعلم. إنما هذه ركضة 
من رکضات الشيطانِ فتحيضي ستة آيام أو سبعة آيام في علم الله تعالی ذکرہ ثم 
اغتسلي حتى إذا رأيتِ E RO E‏ 
وعشرين ليلة وأيامَها وصومي فإن ذلك يجزئّك. وكذلك فافعلي كل شهر كما 
يحض a‏ وکما يطهرنَ ميقات حيضهن وطهرهن فان قويتِ على أن تؤخري 
الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعينَ بين الصلاتين وتؤخرين المغرب 
وتعجّلين العشاءَ ثم تغتسلين وتجمعينَّ بينَ الصلاتين فافعلي . وتغتسلين مع الفجر 
فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك قال رسول الله وهذا أعجِبُ الأمرين إلى»'. 

ويلحظ أن الشطر الثاني من هذا الحديث فيه إيجاب اغتسال لكل صلاة 
والأول ليس فيه ذلك» وصيغة الحديث تجعل للمرأة الخيار في ذلك . والحديث 
الأول الذي رواه الخمسة لا يوجب إلا الغسل من الحيض وميقاته واكتفى بالأمر 
بالتوضؤ للصلاة للمستحاضة وهذا هو الأقل حرجاً. 


وقد يتبادر لنا أن يكون الأمر بالاغتسال فى الشطر الثانى من الحديث الأخير 
قد قصد الوضوء وفي هذا يكون التوفيق بين الأحاديث وبين الشطر الأول والشطر 
الثاني من الحديث. والله تعالى أعلم. 


ولقد روى أبو داود حديثين عن عكرمة يفيد أن الاستحاضة لا تمنع الزوج 
من إتيان زوجته وجاء في أحدهما: «كاتّت أ حبيبة تستحاض فكان زوجها 
يغشاها»" . وجاء في اا ان ت ق انت ما وکن 
زوجُها يجامعها»". وقد قال الإمام مالك : إن هذا مما هو متفق عليه . 


(۱) التاج ج ۱ ص ٠٠۹‏ و .٠٠١‏ 
(۲) المصدر نفسه ص ١١١‏ . 
(۳) إنظر المصدر نفسه. 

. ۳١ ص‎ ١ الموطأ ج‎ )٤( 


الحزء السادس من التفسير الحديث # ۲١‏ 


والأمر الثاني في الاستطراد هو حالة النفاس التي يسيل الدم فيها للمرأة عقب 
الولادة ويستمر مدة طويلة. وهناك حديثان روى أحدهما الترمذي وأبو داود عن أم 
سلمة قالت: «كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله ية أربعينَ يوماً تطلي 
وجهها بالورس من الكلف“. وثانیهما رواه آبو داود عنها يض قالت: «كانتِ 
ا اا yS‏ النبى بيا بقضاء 
صلاة النفاس 


e‏ آن الدم لا يستمر مع كل النساء أربعين يوماً» فمنتهى ما يشاع 
عنهن في أقل من ذلك فيكون الأربعون يوماً في الحديث هو الحد الأعلى ويكون 
الحكم وفاق ذلك على ما هو المتبادر. ولم نطلع على أحاديث في صدد وجوب 
اغتسال النفساء وصومها» وقد يصح والحالة هذه قياس حالتها على الحائض بحيث 
يجب عليها الاغتسال إذا انقطع الدم عنها وطهرت وقضاء ما تفطره من رمضان أثناء 
ذلك والله أعلم . 

ولا كا أله غر ١‏ لام أت ترا قرا وتا 
بیت الاس واه سیم علیے ل لا یواد آل باغو ف ایمیک وکن موادم ا 
کسبت فلونک واه عمو حلي €3 ۲۲٤1‏ _ ۲۲۰]. 

)١(‏ عرضة : مانعاً معترضا لمنع الخير. 

(۲) أن تبرّوا: قيل إنها بمعنى أن تفعلوا الخير والب إطلاقاً وقيل إنها بمعنى 
أن تبروا اأرحامكم . والإطلاق يجعل المعنى الأول أكثر وجاهة. 

(۳) اللغو: هو ما لا طائل ولا فائدة منه من القول. واللغو بالأيمان هو ما 
يرد في عرض الکلام من صيغ لا يقصد بها يمين مثل بلى والله ولا والله» على ما 


9 ا ت 


سورة البقرة الآیتان: ۲۲٠٣-۲۲۲‏ ۳ 


رواه البخاري عن عائشة (رضي الله عنها)' . 

لأقوالهم عليم بنواياهم. وفي الثانية: تقرير موجه إليهم أيضاً بأن الله تعالى لا 
يؤاخذهم بما يصدر منهم من الأيمان التي لا يتعمدون فيها شيئاً ولا يقترفون بها 
ذنباً ولا تعقدها قلوبهم بمنع وإيجاب ونفي وإثبات. وإنما يؤاخذهم بما قصدت 
قلوبهم کسبه وفعله. وهو على کل حال غفور لمن تاب وأصلح» حليم لا يتسرع 


تعلق على الابة 
< ولا سلوا اله غر لانيڪ . . .) 
والآية التالية لها 
لنزوله بعده. 
وقد روى بعض المفسرين" أن الآية الأولى نزلت في عبدالله بن رواحة 
حین حلف أن لا یدخل على ختنه - زوج آخته - ولا یکلمه ولا يصلح بینه وبين 
زوجته. كما روی بعضهم”" آنها نزلت في أبي بكر حين حلف أن لا يساعد قريباً 
له اندمح في حديث الإفك في حق عائشة (رضي الله عنها) . 
والروايات لم ترد فى كتب الأحاديث المعتبرة» والمتبادر أن الآية الثانية 
نزلت مع الأولى كتبرير للنهي الذي احتوته الآية الأولى أو فتوى لليمين التي 
(۱( انظر التاج ج ٣‏ ص ۷°. وقد روى أبو داود وابن حبّان والبيهقي ذلك عن عائشة عن رسول 
الله َة أيضاً انظر الصفحة نفسها. 
(۲) انظر تفسيرها في مجمع البيان للطبرسي . 
(© اتر امسر الطر و الارن 


4 الحزء السادس من التفسير الحديث 
يحلفها المسلم فيعتذر بها عن فعل الخير والإصلاح وما تقتضيه تقتضيه تقوی الله . 

وفحوی الأيتين ة قد يتسق مع إحدى الروايتين المرويتين› غير ان يمين آي 
nk‏ العهد المدني e‏ 
# ولا يأل ووا لمل منک وَلسَعة أن بوثو أؤلی قر لسن ولمج ريت ف سيل 
E‏ اش يعفر اگ ا ئى ث وهي من سلسلة 
الآيات الواردة فى هذه السورة عن حديث الإفك على ما سوف نشرحه فى 
اها . ۰ ۰ 

رفي ا الا هان الان فار إلى الدين ,يلر من تساه آى 
يحلفون بعدم القرب من نسائهم حيث يتبادر أن هناك صلة موضوعية بين هاتين 
الأيتين الات التالية هما والته تعالى أعلم . 

ولقد احتوت الآيتان على کل حال تعليمات قرآنية بشأن الابمان إطلاقاًء 
وفيهما تلقينات رائعة جليلة في عدم جواز حلف الأيمان للامتناع عن فعل الخير 
والإصلاح وما تقتضيه تقوى الله من أعمال سلبية وإيجابية وفي عدم جواز احتجاج 
المرء بيمين صدر منه للامتناع عن ذلك أو لفعل ما فيه إثم وضرر للغير؛ ثم في 
تقرير كون الله عز وجل إنما يحاسب الناس على ما يصدر منهم أو يتعمدون فعله 
من إثم في سياق الأيمان وكون ما ليس فيه ذلك يعده الله لغواً لا يؤاخذهم عليه. 
وينطوي في التلقين الأول تقرير عدم جواز التقيد بالأيمان للامتناع عن الخير أو 
فعل الإثم. وفي سورة المائدة آية احتوت بيان الكفارة على اليمين التي يحلمها 
المسلم ثم توجب عليه الظروف O a‏ 
الغير الرجوع عنها وهي هذه: # لا یواخدک اله باو ف اتیک وکن راڪم بم 
ع عفدم لیکن فگفدر مام عكر مسککینَ م ین سط ماظوشود ای آو کور 
أو یردب سن لم ي قوسا کلک يا كرك كئدرة یکم | إا حلفم وَأَحَمَظواً 
ا کہ ءایتهے لعلکہ کہ 5 4 وهي متممة للتعليم القراني 
الوارد في هاتين الآيتين كما هو المتبادر. وقد نزلت فى صدد جماعة من المؤمنين 


سورة البقرة الآیتان: ۲٠٠١-۲۲۲٤‏ £0 


حلفوا أن يتخلوا عن طيبات الحياة تورعاً وتقرباً إلى الله فنهتهم الأية السابقة لها عن 


ولقد رویت أحاديت عديدة في دد اله والرجوع عنه وکفارته والیمین 
الكاذبة رأينا من المفيد إثباتها في هذه المناسبة. من ذلك حديث رواه الثلاثة عن 
أبي هريرة عن النبي بي قال : «الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة)". وفي رواية 
مسلم : «إياكم والحلف في البيع فانة تفن E E Tl‏ 
عن أبي موسى قال: «أتيث رسول الله بيه في نفر من الأشعريين فوافقته وهو 
غضبانٌ فاستحملناءٌ فحلف ألا يحملنا ثم قال: واله إن شاءَ الله لا أحلف على يمين 
فأری غيرَها ا منها إلا اتيت الذي هو خير TS,‏ وحديث روأآه مسلم 
عن رسول الله ا قال : «مَنْ حلفَ على يمين فرآى غيرَها خيراً منها فليأتها وليكفر 
عن E‏ وحدیث رواه اصحاب ا ابن عمر عن النبي مي قال: «مَن 
حلف على یمین فاستثنی فان شاءَ مضی وإن شاءَ ترك غير حن» 
الخمسة عن عبدالله عن النبي يي قال: «من حلفَ على يمين كاذبة ليقتطع بهاء مال 
رجل مسلم أو مال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان»“ وحدیث رواه ابو داود عن 
عمران عن النبي بيا قال: «من حلفَ على يمين مصبورة كاذباً فليتبواً مقعده من 
النار». وحديث رواه أبو داود والنسائي عن e‏ بن المسيب قال: إن أخوين 
E‏ رات فال ااا اد القسمة فقال إن عدت سألتني عن القسمة 
فكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك. 


وحديث روآه 


(1) التاح ج ۲ ص ۱۷۹ . 

(۲) التاج ج ۳ ص 1۸ - .۷١‏ ومعنى استشنى : قال إن شاء الله . 

(۳) المصدر نفسه ص 1٩4‏ واليمين المصبورة تعني أن يحلف المرء على أمر أنه وقع وهو 
كاذب . وعرف هذا باليمين الغموس الذي يعد من الكبائر على ما ورد في حديث رواه 
البخاري عن عبد الله بن عمرو عن النيي بل قال: «الكبائرٌ الإشراك بالله وعقوق الوالدين 
وقتل النقس واليمين الخموس». الاج ٣‏ فن ۸: 


٤٦‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 
كمْرْ عن يمينك وكلم أحاك» سمعت رسول الله ب يقول: لا يمين عليك ولا نذر 
في معصية الربّ ولا في قطيعة الرحم إلا فيما لا تملك“ . وللنسائي عن 
النبي بيا : «النذرٌ نذران فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء وما كان 
في معصية الله فذلك للشيطانِ ولا TO OT E‏ ویصح أن 
يقاس اليمين على هذا كما هو المتبادر. 

وهناك أحاديث أخرى فى حظر اليمين بغير الله يحسن أن تساق في هذا 
المقام أيضاًء منها حديث رواه E‏ «إِن النبئ بيا درك عمرَ 
في رکب وهو يحلفبٌ بأبيهِ فناداهم رسول الله آلا إِنّ الله عر وجل ينهاكم أن تحلفوا 
بأبائکم فمن كان حالفاً فليحلف باله أو ليصمٹ»". وحدیث رواه آبو داود 
والترمذي عن ابن عمر: سمع رجلا يحلف بالكعبة فقال: سمعت رسول الله يا 
قول من حاف نخر اله ققد آ1 : 

هذاء ولقد كتبنا تعليقاً على ما أعاره القران من اهتمام للإصلاح بين الناس 
في تفسير سورة الشورى فنكتفي بهذا التنبيه في مناسبة ما ورد من ذلك في هذه الاية . 

ولقد قيل” في تأويل كلمة (عرضة) قول آخر وهو أن الجملة بسبيل النهي 
عن التعريض باسم الله في مواقف الحنث واللغو والإكثار من اليمين باسمه لتخرير 
الناس والكذب عليهم والإكثار من اليمين ولو كانت بارة صادقة. ومع ما في هذا 
القول من وجاهة وتلقين بليغ فإن النفس تطمئن بالمعنى الأول كما أن روح الاية 
تلهمه أكثر وهو ما عليه الجمهور. 


کک ہے یڑ (۱) + ۔ 2ے (۲) 4 € و ب بو ( )0 
لذن يلون من ايهم تربص أزبعة أشهر فإن فاءو فن | 


(۱) التاج ج ۳ ص .۷١‏ 

(۲) المصدر نفسه ص ۷۷. 

(۳) المصدر نفسه ص 1۷ - 1۸ وهناك أحاديث أخرى فى هذا الباب. 
ED‏ 

)٥(‏ انظر تفسير الخازن. 
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وی ا لن عمواالطلق قن اه میم علیے 3 ۲۲۹1 - ۲۲۷]. 


cr, a a a a ۹ E ECE E UE A ETE ETE: o a GC ETE 


(1) يؤلون: من الإيلاء بمعنى ن ی 
صار له معنى اصطلاحي وهو القسم على عدم مجامعة الزوجة. 

0 اقا 

() فاءوا: رجعوا عن القسم. 

(6) الطلاق : معناه اللغوي المفارقة» وقد صار له معنى اصطلاحي وهو 
فراق الزوجين عن بعضهما . 

في الآيتين تعليمات أو تقريرات تشريعية في شأن الإيلاء : فالذين يحلفون 
بأن لا يجامعوا زوجاتهم لا يصح أن يستمروا على ما أقسموا عليه إلا أربعة أشهر. 
فإما أن يرجعوا عن يمينهم ويعودوا إلى نسائهم والله غفور رحيم يقبل التوبة ويعامل 
بالرحمة»ء وإما أن يعزموا الطلاق والله سميع لأقوالهم عليم بنواياهم. 


تعليق على الأية 
# لذن ولون من سيه . . . الخ) 
والآية التالية لها 
والآيتان فصل تشريعي جديد» وهو بدء فصل طويل في الطلاق . وقد يكون 
ولم نطلع على رواية في نزوله» والمتبادر أنه حدث حادث إيلاء فرفع أمره 
إلى النبي بيا فأنزل الحكم فيه. وقد قلنا إن الآيتين السابقتين متصلتان بما بعدهما 
لأن في اليمين على عدم قرب الزوج لزوجته شيا مما يخالف الإصلاح وتقوى الله 
فإذا صح هذا فيكون بدء الفصل التشريعي الآيتين السابقتين وهو فصل طويل على 
ما سوف یأتی . 
وایلاء الزوج على روحته عادة من عادات العرب قبل الإسلامء فمد کان 


e‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 

الأزواج إما بسائق الغضب وإما بسائق الكراهية وإما لمآرب أخرى مثل ابتزاز 
أموالها ومنعها من التزوج من غيره والتصرف بنفسها أو لكثرة ولادتها البنات أو 
إبقائها في بيته لتكون خادمة ومربية لأولادها الخ... يحلفون بعدم الاتصال 
الجنسي بأزواجهم فتصبح محرّمة عليه لا هي زوجة ولا هي مطلقة. وقد وضعت 
الآيتان الأمر في نصابه الحق فليس للزوج أن يتحكم بزوجته تحكماً كيفياً ليشفي به 
غل نفسه أو يضمن النفع على حساب ضررها. ولا يصح للمؤلي أن يحتج باليمين 
الصادرة منه لللإضرار والحيف: فإما أن تكون يمينا صدرت عن فورة آنية وبغير 


قصد وتعمد وحينئذ لا يجوز أن يمتد أثرها لأكثر من أربعة أشهر في حال كحد 
أقصى» وإما أن تكون صدرت عن نية إضرار وأذى وحينئذ يجب أن ترد إلى 
الزوجة حريتها وأن تحمى من الأآذى والضرر بالطلاق إذا لم يرعو الزوج ويعود إلى 
الحق والواجب وهذا الشرح المستلهم من روح الآيتين والآيتين السابقتين لهما معاً 
يؤيد ما قلناه من الصلة والانسجام بينهما ويبرز المبداً الجليل الذي تكرر تقريره في 
القران بأساليب متنوعة بحماية الزوجة ومنع الإأضرار بها وظلمها واستغلالها. 


ولقد روى المفسرون أحاديث عديدة منها ما ورد في الكتب الخمسة في 
تأويل الآيات ومدى تطبيق حكم الإيلاء. منها حديث رواه الشيخان والترمذي 
والنسائي ا ا ا ا الله ڪي من نسائه فأقام في مشربة له تسعا 
وعشرينَ ليلة ثم نزل» قالوا: يا رسول الله آليت شهراً فقال الشهرٌ تسع 
وعشرون»”'. وحديث رواه البخاري جاء فيه: «كانَ ابن عمرَ يقول في الريلاءِ لا 
يحل لأحدِ بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطار ا ا 
امان ارفا قال : «إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرهاء لقد 
کان لکم في رسول الله اسوة E‏ 
«آلى رسول الله من نسائه وحرَمٌ فجعلّ الحرامٌ حلالاً وجعلّ في اليمين كفارة»“. 
)۱( ا ۲ ص SYS‏ بالحديث ا e‏ 


E 


. وحديث رواه الترمذي عن عائشة قاڵت : 
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وبالإضافة إلى الأحاديث التي اكتفينا منها بما تقدم ففي كتب التفسير روايات 
عن أهل التأويل في صدد تطبيق الآيات وحكمها نوجزها وتعلق عليها كما يلي : 

١‏ - هناك من قال إنه إذا مرت الأشهر الأربعة دون مراجعة صارت الزوجة 
مطلقة سواء نطق الزوج بالطلاق أم لم ينطق . وهناك من قال إنه لا بد من أن ينطق 
بالطلاق لأن فحوى الآية يجعله بين أمرين إما الرجوع قبل انتهاء المدة وإما 
الطلاق . وهناك من قال إن الزوج إذا لم يطلق أو يرجع خلال المدة طلق عليه 
الحاكم عند انتهائها وإن للزوجة مراجعة الحاكم لتخييره بين الرجوع والطلاق قبل 
انتهاء المدة فإن لم يرجع وانتهت المدة طلق الحاكم عليه. والمتبادر أن القول 
الأخير هو الأوجه لأن هدف الآية منع وقوف الحيف على الزوجة وعدم بقائها 
معلقة تحت رحمة الزوج . 

۲ هناك من قال إن الرجوع عن الإيلاء في المدة لا يكون صحيحا إلا 
بالوقاع . وهناك من قال إنه يصح باللإشهاد على الرجوع فقط . وهناك من توسط 
وفصل . فقال إذا كان هناك مانع للوقاع من مرض أو حيض أو سفر أو سجن فيكون 
الاشهاد مجزياً. وقد يكون هذا هو الأوجه على شرط أن يواقع إذا زال العذر. 
ويكقر عن يمينه كدلالة عملية على الرجوع عنها. أما إذا لم يكفر ولم يواقع إذا زال 
العذر فيظل الإشهاد كلاماً بدون دليل ويكون ضرر الإيلاء قد تحقق . 

٣‏ هناك من قال إن مرور الأشهر الأربعة بدون رجوع يكون بمثابة تطليقة 
بائنة. تملك بها الزوجة نفسها فإذاً أراد زوجهاً أن يعود إليها كان ذلك رهنا 
برضائها وبعقد ومهر جديدين دون ما حاجة إلى أن تنكح زوجاً غيره قبل ذلك إذا 
كانت هي المرة الأولى أو الثانية ولها الحق أن لا تقبل عودته إليها ون تتزوج غيره 
بعد أن تنتهي عدتها وتكون هذه العدة حيضة واحدة؟. وهناك من قال إنها تطليقة 
عادية رجعية يحق للزوج المراجعة بدون عقد ومهر جديدين استناداً إلى حكم 


)١(‏ لأنها لأجل استبراء الرحم فقط» ولأن تحديد حيضات ثلاث للمطلقات هو بقصد إفساح 
المجال للمراجعة. 


1۰ الحزء السادس من التفسير الحديث 

ال ان ا ع ا ساد که واو انات 
حكم المطلقات إذا طلقهن أزواجهن مرة أو مرتين حيث يكون لهم مراجعتهن قبل 
انقضاء العدة مح شر ط أن کون فصدهم الإصلاح ول الضرر. وورود الآيات 
بعد آية الإيلاء وبعد جملة # ون عرمأ ألطْلَنَ € قد يجعل القول الثانى هو الأوجه 
والله أعلم . 

٤‏ - هناك من قال إن الزوج لو حلف آن لا يضرب امرآته أربعة أشهر ولم 
يواقعها بعد انتهاء المدة لا يكون مولياًء لأن حكم الآية هو في الذين يولون بدون 
تحديد للمدة حيث حددت لهم أربعة أشهر يفيئون خلالها أو يطلقون أو يطلق 
عليهم . وهناك من قال إنه يكون مولياً إذا تجاوز الأشهر الأربعة بدون وقاع» ونری 
القول الثاني هو الأكثر وجاهة واتساقاً مع روح الآية وهدفها. 

٥‏ هناك من قال: إن مدة الإيلاء وأحكامه واحدة في حق الحرٌ والعبد. لأن 
الأمر متصل بالطبيعة الجنسية . وهناك من قاس الأمر على حد الزنا على الإماء وهو 


نصف حد الحرائر كما جاء في آية سورة النساء: ٭ ن اتر بتر عن صف 


۾ eZ‏ و وو 


سے سے سر دوو و ص : سے سے ا ےوک صو سے ر کے ا 3 وق 
ماعل المُحُصکت ر اعد اب ذلك لمن شی العتت مک وان تصیروا حبر کہ 
وال عفور ریم 4 وم نطلع على حدیث بوي خاص . وهناك حدیث ف لد 
عدد تطليقات الاأمة المتزوجة وعدتها حيث روى آبو داود والترمذي عن عائشة عن 
النبى ب قال: «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان». فى حين أن طلاق الحرة 
هو ثلاث وعدتها ثلاث حيضات كما جاء في آيات سورة البقرة التالية لهذه الآيات . 
وقد يكون ذلك القياس استئناساً بذلك فى محله فيكون مدة. تربص الأمة التى يولى 
زوجها منها شهرين وليس أربعة والله أعلم . 

٦‏ - والجمهور على أن الإأيلاء یمین › وإنه إذا حلف الزوج لمدة غير محدودة 
وفاء قبل أربعة آشهر يکفر عن يمینه حیث يکون قد حلف على شيء ورأی خيراً منه 
فرجع عن يمينه كما جاء في الأحاديث النبوية. أما إذا حلف لمدة أربعة أشهر أو 
أقل وفاء قبل انقضائها فلا يدخل الأمر في شمول الآية لأنه لا يكون قد رجع عن 
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اليمين وحقت عليه الكفارة. وهناك من أوجب الكفارة عليه لأن الزوج يعتبر راجعاً 
عن يمينه وقد يكون القول الأول وجه والله أعلم. 

وجملة * فن أله عَموررَّحي م € قد تلهم أن الله تعالى لا يستحسن الإيلاء على 
کل حال مهما کائت: المدة ن ويعده ههوة فد يغمرها ادا تاب الزوج عنها وراجع 
زوجته في المدة آو قبلها . ويدعم هذا عتاب الله لرسوله حینما الى من زوجاته علې 
ما حكته آيات سورة التحريم : ایا لر ضرم مآ اسل آنه لك تبتنی مات ادیک 
a e‏ ٍ و ا و و “f‏ ر رص رور مەر 8 
والله عفور رح أ قد رض آنل لک له ایمیک والته موند وهو ألعليم آل کے © 4 
والاحاديث ا أوردناها في مطلع النبذة عند إيلاء النبى اة قد تفيد أن النبی کا 
كفر عن يمينه» وقد يفيد هذا آيات التحريم هذه أيضاً. ولعل النبي بي آلى بدون 
مدة ثم رجع فكفر عن يمينه» والله تعالى أعلم. 


حالات متصلة بموضوع علاقة 
الزوج الجنسية بزوجته 

هناك حالات عديدة من ذلك رأينا أن نستطرد إليها في مناسبة موضوع آيات 
الإيلاء. فقد روى الإمام مالك عن سعيد بن المسيب أحد علماء التابعين قوله: 
«أيما رجل تزوَجَ بامرأة وبه جنون أو ضر فإنها تخيَرُ فإن شاءت آقرّت وإن شاءت 
فارقت» وقوله : «من تزوّح امرأة فلم يستطع أن يمسّها فإنه يضرب له أجل سنة فإن 
مها وإلا فرق بيتهما» وروى الإمام مالك: «أن ابنَ شهاب سئل متى يضرب 
الأجل فقال من يوم الترافع إلى السلطان» وعقب الإمام مالك على هذه الأقوال . 
فقال : N O Al rE‏ 
ولم نطلع على أثر نبوي في ذلك والاجتهادات تفيد أن للزوجة أن ترفع أمرها 
لان a a e‏ 
ثم يفرق بينهما إذا لم يتغير الموقف إيجابياً. وهي اجتهادات سديدة مع توقفنا في 


E1۲‏ ا السادس م من التفسير الحديث 
اجتهاد مالك الأخير وترجيحنا آن للزوجة إذا شاءت أن ترفع أمرها للسلطان في 
الحالة المذكورة أيضاً إذا لم يكن سبب الامتناع مرضاً يمكن الشفاء منه. أي إذا 
کان الامتناع تعففاً أو من مرض لا يمكن الشفاء منه والله أعلم. 

ونقطة أخرى نتوقف فيها» وهي القول إن السلطان يضرب للزوج سنة 
فحكمة الله قدرت لمن يحلف أن لا يقرب زوجته مدة أربعة أشهر وخيرته بين 
الرجوع وبين الطلاق. ولذلك نرى الأوجه أن يكون الأجل الذي يضربه الساطان 


أخرى رواها مالك والشافعي عن عمر قال: «أيما رجل تزوج اشر 
وبھا جنول أو جذامٌ أو برص فمسها فلها صداقها كاملا وله الرجوعٌ به على وليّها 
الذي آنکحه إيّاها». وعقب الإمام مالك على ذلك بما مفاده أن الولي إِذا كان يعلم 
ذلك فالغرم ع عليه وإن لم يكن يعلم فليس عليه غرم وترد المرأة ما آخذت من 
صداقھا ویترك لها قدر ما تستحل به . وهذا يعني أن الزواح يفسخ بين الزوجين . 
ولم نطلع على آثر نبوي في ذلك» واجتهاد مالك سديد في ما نرى والله أعلم. 


¥ ال ا ےر بے ر rr‏ ل ڪل ف ان ن کم“ اغ 
ص ا او i‏ 1 ت ۰ | :0 
ف امه إن کل بوم 4 د وأليوو لخر بمو لی اَی رده ن ذلك إن ارادا نحا و 


A‏ ص 


مل آأزی ی علي الهف ولال عن در وال حك 46 [YA]‏ 


(۱) قروء: : جمع قرء. . وقي إنه الحيضة كما قيل إنه الطهر من ٠‏ الحيضة . 


تعلیق الآية 
والمطلفت برص اه4 
لم نطلع على رواية نزول الآيةء ويتبادر لتا أنها استطراد لبيان حكم من 


TST AT التاج ج‎ (1( 
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يطلقها زوجها تعقيباً على ما سبقها من تخيير المولي من زوجته بين الإفاءة 
والطلاق على ما شرحناه قبل قليل . 


والآية في ذات الوقت مطلع فصل تشريعي في الطلاق ولقد احتوت هي وبقية 
آيات الفصل كثيراً من المواعظ والتنبيهات في صدد حقوق الزوجة ورعايتها وعدم 
الجنف عليها وضررها مما فيه دلالة على ما أعارته حكمة التنزيل للحياة الزوجية 
ولحقوق الزوجة من عناية عظيمة. وما هدفت إليه من تركيز العلاقة الزوجية على 
اشاش الحق والتراضي والوفاق والإصلاح. ولقد روى أبو داود والحاكم وصححه 
عن ابن عمر أن النبي اة قال: «أبغض الحلال عند الله الطلاق». وهذا يفسر ما 
احتوته ايات الفصل من آيات وإلهام بكون إباحة الطلاق على كراهيته هي من 
قبيل اختيار أهون الشرّين. والشرٌ الأكبر هو ما يصيب الحياة الزوجية من شقاء 
وعناء وبلاء وشقاق وكيد وتفكك في حالة تعذر حسن المعاشرة والوفاق والتقصير 
في الواجبات والحقوق بين الزوجين سواء أكان ذلك من الطرفين أم من طرف 
واحد. 


ولقد أمرت الآية المطلقات بأن يتربصن بأنفسهن حتى تمضي عليهن ثلائة 
قروء. وأن لا يكتمن خبر حملهن إن كن حاملات فهذا مقتضى صدق إيمانهن بالل 
ورسوله» وقررت أن أزواجهن أحقّ بردهن أثناء ذلك إن كان قصدهم الإصلاح وأن 
لزوجاتهم عليهم من الحقوق مثل ما لهم عليهن فيما هو مشروع وغير منكر عع 
تقرير أن لأزواجهن عليهن درجة. وفيما يلي شرح وتوضیح آخران لمدى الاية 
وأحكامها: 

| - لقد عرف المؤولون (الترتص) المذكور بالآية باسم (العدة) أيضاً وقد 
سماه القرآن كذلك في إحدى آيات سورة الطلاق . فتكون عدة المطلقة التي يجب 
عليها أن تتربص بنفسها طيلتها هي ثلاثة قروء. وفي سورة الطلاق تتمة لذلك حيث 
جعلت العدة في إحدى آياتها لمن لا تحيض بسبب من الأسباب ثلاثة أشهر وهي 
تقدير لمدة القروء الثلاثة. وحيث جعلت العدة للحامل وضعها لحملها. وفي 


٤‏ ا ان ن ال ا 

النقطة الأخيرة توضيح لمدى جملة  :‏ ولا حل هى آن يمن ما حى اله ف أرَحَامهنٌ 4 
الواردة في الاأية التي نحن في صددها. فقد يكون الحمل جديداً وحينئذ تمتد عدة 
المطلقة الحامل أكثر من ثلاثة أشهر. وإذا لم يكن جديداً فالإخبار به أيضاً يكون 
ضرورياً حتى لا يتأخر الزوج في رد مطلقته وتفوته الفرصة لأنها تكون قد انتهت 
عدتها بالوضع . 

- ويطلق الفقهاء على الطلاق الذي يمكن أن يرد المطلق زوجته في عدته 
المذكورة طلاقاً رجعياً. وهم متفقون على أن الرّد يتم بدون عقد ومهر جديدين. 
فإذا انقضت العدة ولم يرد المطلق مطلقته يسمى الطلاق بائناً ويتوقف رد 
المطلقة على مهر وعقد جديدين. وهذا وذاك فى التطليقة الأولى والتطليقة 
اا اد طا مر ا لا ن ال خی کے روا عر غل م جا ف ات 
تالية . 

: وهناك حديث رواه الترمذي واو داود عن عائشة عن النبي وي قال‎ ٣ 
طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان». فيكون في الحديث توضيح لحالة الأمة‎ 
التي سكت عنها القرآن وصار هذا تشريعاً نافذاً. ونعني بالأمة هي التي تكون‎ 
متزوجة زواجاً شرعياً بغير مالكها وقد أجاز القرآن ذلك في إحدى آيات سورة‎ 
لاء‎ 

والمتبادر أن حالة الأمة الاجتماعية هي التي لوحظت في هذا التشريع . وقد 
جعل القرآن حدها على الزنا نصف حد الحرة على ما جاء في آية سورة النساء 
نفسها. وقد يكون هذا التشريع القرآني سند التشريع النبوي في تنزيل مدة الحيضات 
وعدد التطليقات بالنسبة للأمة. وإذا لوحظ أن التشريع القراني والنبوي هدفا إلى 
إنهاء حالة الرق على ما شرحناه في سياق سورة البلد بدا أن التشريع القراني 
والنبوي في حالتي الأمة المذكورتين انفاً هو معالجة لأمر اجتماعي قائم لم تر 
حكمة التشريع بدا من اعتباره . وينتهي حينما يتحقق ذلك الهدف . 


٤‏ - من آهل التأويل من قال إن القرء هو الطهر ومنهم من قال إنه الحيض. 
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والفرق بين القولين كما هو المستفاد من شروح المفسرين هو أن الزوج يستطيع أن 
يراجع زوجته قبل تطهرها من الحيضة الثالثة في حالة الأخذ بالقول الأول. أما في 
حال الأخذ بالقول الثاني فإن طروء حيضتها الثالثة قبل المراجعة يجعل مراجعتها 
ممتنعة بدون عقد ومهر جديدين لأن الفرصة تكون قد ذهبت والطلاق صار بائناً. 
ويروي الطبري أن عمر بن الخطاب طلق امرآته فلما تهيأت للاغتسال من حيضتها 
الثالثة هتف بأنه راجعها فصخت مراجعته. حيث يكون قد أخذ بالقول الثاني . 
ويروي الطبري أن رجلا استفتی زید بن ثابت فأفتاه بأن امرآته إذا دخلت في 
حيضتها الثالثة بانت منه حيث يكون قد أخذ بالقول الأول. وليس هناك حديث 
نبوي وثيق صريح في ذلك . ولذلك ظل المذهبان ممارسين. 

ه لقد جعلت الاآية الزوح أحق برد زوجته أثناء العدة. ولكن شاءت رحمة 
الله ان يکون حقه مشروطا بقصد الإصلاح إن ردا إتکا) بحيث يلهم النص 
القرآني حقّ الزوجة المطلقة بالاطمئنان لحسن نية مطلقها ورغبته في الإصلاح 
وحقها بالامتناع عن الموافقة على الرجوع إذا لم يحصل عندها ذلك الاطمئنان. 
ولقد نهت آية آخرى تأتي بعد قليل عن إمساك الزوج مطلقته في أثناء عدتها أي عن 
ردها إليه بقصد الضرر والعدوان. وعدت ذلك ظلماً وهزؤا بآيات الله . وهذا مما 
يدعم الاستلهام السابق . ولقد ذكر القاسمي في تفسيره أن المراجعة تكون محرمة 
إذا لم تكن بنية الإصلاح استدلالاً من النص القرآني. ولعل في جملة # و مل 
الى عَلَِىَ بأنّْوفٍ ‏ ما يؤيد ذلك أيضا. فكما أن للرجل الحق والحرية في عدم 
المراجعة حتى يصل الأمر إلى البينونة بعد انقضاء العدة فإن للزوجة مثل هذا الحق 
إذا تيقنت أن زوجها لا يريد بمراجعتها وفاقاً ولا إصلاحاً. 

ا E a E a‏ 
E O O E‏ 
تقرير عام في الحياة الزوجية وأن هذه الدرجة هي قوامة الزوج على زوجته وحقه 
في طاعتها له في هذه الحياة وأن المهر الذي دفعه أولاً والنفقة التي يضطلع بها ثانياً 


٦‏ الحرء السادس من التفسير الحديث 


e A‏ آلرجال قومورت عل 
لاء يما فصل الله بعْصَهدُ ا للحت 
قت حفِظلت َيب یما حف آله وال اون دورش یش 
واوش ف الماع رارش ١‏ ن اڪ فک فلا بعواً علمنّ سیل إن الله 
کات علا رد 4 ويعزى هذا القول إلى ابن عباس أيضاً. ولل کون 
الرجل هو الذي يملك حت الطلاق ويملك حق التزوج بأكثر من زوجة من مظاهر 
هذه الدرجة. ومما قاله رشيد رضا في سياق تفسيره للاية : «إن الحياة الزوجية حياة 
اراو او ی و 
ورغباتهم في بعض الأمور ولا تقوم مصلحتهم إلا إذا كان لهم رئيس يرجع إليه 

الخلاف لئلا يعمل كل فرد ضد الأمر فتنفصم عروة الوحدة الجامعة ويختل 
نظامهم» والرجل أحق بالرئاسة لأنه أعلم بالمصلحة وآقدر على التنفيذ بقوته وماله 
فجعل الله له هذه الدرجة». وفي هذا السداد وفيه توضيح لمعنى جملة: # يما 


ر 


دا REO‏ عل عض فى آية النساء .]۳۶٤[‏ 


ولقد كان النساء وما زلن ولسوف يظللن يشعرن في قرارة أنفسهن على الأقل 
في صلاحية الرجل لهذه الدرجة في هذا المعنى مهما بلغن من درجات في العقل 
والعلم والمال والقوة حيث يبدو في ذلك إعجاز التقرير القرآني. هذا مع التنبيه 
على أنه ليس في أسلوب الآية فضلاً عن فحواها ما يمكن أن يفيد أن هذه الدرجة 
التي جعلت للرجل على المرأة يصح أن تكون استعلاء وتحكماً وقهراً. 

٦‏ - ونستطرد فنقول: إن المتبادر أن جملة # و مغل اذى عَكِْنَ لوف 
آوسع ل من حق الزوجة في عدم الموافقة على المراجعة إذا اعتقدت أن 
مطلقها لا يريد بذلك إصلاحاً. وآنه مما ينطوي فيها تقرير حقها في آن يکون لها 
على الرجل كل ما عليها له من طاعة وأمانة وعفة وإخلاص وحسن معاملة ومودة 
واحترام وثقة وتكريم وبر وترفيه ومراعاة مزاج ورعاية مصلحة وقضاء ما لا يستطيع 
قضاءه من مصالح وحاجات . واعتباره إياها شريكة حياته في مختلف نواحيها 
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ومعاملتها على هذا الاعتبار. وكل هذا حى الرجل على زوجته. وكلمة # غوف 
في مقامها بليغة المدى لأن هذه الكلمة تعني كل حق متعارف عليه وليس فيه 
مك وبالقار الارف عله وهلا ل قان رن نة بل بقل دل وور 
حسب تبدل ظروف الحياة الاجتماعية وتطورها والضابط العام فيه هو أن لا يحرم 
حلالاً ولا يحل حراماً. 
ولقد قال المفسر الخازن في هذا الصدد: «وذلك أن حق الزوجية لا يتم إلا 
إذا كان كل من الزوجين يراعي حق الأخر فيما له وما عليه. وأن على الزوج أن 
يقوم بجميع حق زوجته ومصالحها». وقال الطبري: «وهذه الجملة من الكلمات 
العجيبة الجامعة للفوائد الجمة». وقال رشيد رضا بالإضافة إلى ما نقلناه عنه: «إن 
هذه الجملة تعطي الرجل ميزاناً يزن معاملته به لزوجته في جميع الشؤون والأحوال 
وتقرر أن الحقوق بينهما متبادلة وأنهما أكفاء وأن ما من عمل تعمله المرأة للرجل 
إل وعلى الرجل عمل يقابلها به إن لم یکن مثله في شخصه فهو مثله في جنسه. 
فهما متمائثلان في الحقوق والأعمال كما آنهما متماثلان في الذات والإحساس 
والشعور والعقل آي إن کاڈ منهما بشر تام له عقل يفكر في مصالحه وقلب يحب ما 
يلائمه ويسر به ویکره ما لا يلائمه وينفر منه. ولیس من العدل أن يتحكم أحد 
الزوجين في الآخر ولا تكون الحياة الزوجية سعيدة إلا باحترام كل من الزوجين 
لاخر والقيام بحقوقه». 


الحزء السادس من التفسير الحديث # ۲۷ 


1۸ الجزء السادس من التفسير الحديث 
تعليق على الاية 

$ لای ا. . 4 إلخ 
والآية التالية لها 


من مرتين. وإن من واجب الزوج إذا طلق أن يمسك زوجته بإحسان أو يسر حها 
با حسان . وإنها لا تحلّ له إذا طلقها مرة ثالثة إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره ويطلقها 
الزوح الجديد ويظن الزوجان القديمان أنهما سيقيمان حدود الله . وآنه لا يجوز 
لزوج أن يأخذ شيئاً مما أعطاه لزوجته إلا إذا هي أرادت أن تفدي منه نفسها. 
ولقد روى المفسرون بعض الأحاديث في صدد نزولهماء ففي صدد: 
طلی ان د رم دور . 
# الطلق ع فإمَسًا ك پغروني آو ريح اخسن 4 روی الطبري عن ابن عباس ان 
رڃلا قال اا لا أويك ولا أدعك ا فقالت له: کف تصنع؟ فقال : 
أطلقك فإذا دنا مضى عدتك راجعتك فمتى تحلين. فآتت النبى هة فأنزل الله 
الآية““. وحيث روى الطبري عن قتادة: «أن الرجل كان يطلق الثلاث والعشر 
وار ذلك ر في العدة الله حد الطلاق ثلاث تطليقات). وفى 
صدد: 9ل يل لڪ لن ع غدوا ف ا 3 2 روی 
a SS‏ اا a‏ 
ديناً ولا خلقاً إلا أنى كرهت دمامته. فقال لها: آتردين الحديقة؟ قالت: نعم» 
فوت الخد وو ى اي س ها 
07 ا ف ا ا ا ا ا طا اسا 
آخی تاها وإن طلقها ثلاث فنسخ بقوله تعالى : «#الطلاق مرتان اساك توف او 
تسریح بإحسان)» التاج ج ۲ ص ۳٠١‏ ويلحظ آنه ليس في هذا الحديث أن الآية نزلت في 
ا 
(۲) روی البخاري والنسائي هذا الحديث بدون ذكر أن الآية نزلت في هذا الشأن. انظر التاج 
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ومهما يكن من أمر فالذي يتبادر لنا أن الآيات وما قبلها وما بعدها نزلت معاً 
جملة واحدة أو متتابعة لتوضيح الأحكام المتصلة بالزواج والطلاق. ولم ينزل كل 
منها لحدتها بناء على حوادث وقعت وإن كان يصح القول إن حكمة الله اقتضت 
تنزيلها في هذا الفصل بسبب مثل الحوادث المذكورة في الروايات. ويلحظ أن 
الحديثين الصحيحن اللذين أوردناهما فى الذيل لا يذكران أن الأيات نزلت لحدتها 
بناء على الحوادث والله أعلم. ۰ 


ولقد روى الطبري حديثاً عن ابن زید جاء فيه : إن رجلا جاء إلى النبي ميا 
فقال: يا رسول الله أرأيت قوله تعالى الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ فقال له: إمساكٌ 
بمعروف آو تسریح با حسان) . وفي الجواب حكمة بالغة. وفيما يلي شرح وتعلیق 
عل یات ) 


١‏ - إن جملة # ألطلى تان ذات مغزى هام في صدد التطليق . مما ات 
من السنة النبوية والصحابة أن الزوج الذي يريد آن يطلق زوجته كان يطلقها للمرة 
الأولى طلقة رجعية ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها. ثم إذا لم تزل أسباب الطلاق 
عنه أو عادت ثانية يطلقها للمرة الثانية طلقة رجعية ثم يراجعها قبل انتهاء العدةء 
فإذا لم تزل أسباب الطلاق أو عادت طلقها للمرة الثالثة ويكون الطلاق بائناً لا تحل 
المطلقة لمطلقها إلا بعد أن تنكح زوجاً آخر. وينطوي في هذا كما هو واضح 
حكمة التنزيل الجليلة في إعطاء الفرصة للزوجين للتروي فإذا وقعت التطليقة الثالثة 
فيكون معنى ذلك تعذر التراضي والوفاق ويصبح الفراق أمراً ضرورياً لصالح 
الزوجين وتكون شريعة الطلاق بهذه الصورة في غاية الحكمة والصواب . 

وهناك حدیث رواه الشيخان والنسائي وأبو داود عن ابن عمر أنه طلق امرأنه 
وهي حائض على عهد رسول الله فسأل عم رسول الله ية عن ذلك فقال: مره 
فلیراجعُھا ثم لیمْسکھا حتی تطهر ثم تحيض ثم تطهرَ ثم إن شاءَ مسك بعد وإن 
شاءَ طلق قبل أن يمسن فتلكَ العِدّة التي أمر الله أن تطلقَ لها النساء». وهذا الحديث 
مع نص الآيات قد يلهم عدم نفاذ الطلاق البات أو الطلاق الثلاث مرة واحدة كما 
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أن نص الآية قد يلهم أن هذا النوع من الطلاق ليس هو طلاقاً قرآنياً. ويدعم هذا 

القول بقوة آية سورة الطلاق الأولى: « اما لی دا طلقتم السا رموه لدتو 
کے ا رتم بے ا 2 2 ٌٍ 

وحص اة وشوا ت ERS RE‏ ښک إلا انات 


ر سے بی ا 


کب ںہ و مآ ےس عر رو ہہ e ia ot‏ ی 
بفلحشه ه یتر وتف خود الله ومن سعد حدود آله فقد ظلم نقسه نسم لا تذری لعل آله 


کرت کے سرو سے ا 


حت بعد ذلك أَمرا ل والفقرة اللأخيرة قوية eT‏ احتمال تراجع 
الزوجين أثناء العدة وحكمة الأمر بتطليق النساء لعدتهن وإحصاء العدة وعدم خروج 
EG hE E Eg E I‏ 
النسائي بسند جيد عن محمود بن لبيد قال: أخبر النبي يا برجل طلق امرآته ثلا 
تطلیقات جمعاً فقام غضبان ثم قال: ال کات اک س ون 
رجل فقال: يا رسول ا 0 ولقد روی مسلم وأبو داود ومد حدياً 
عن ابن عباس جاء فيه : «كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من 
خلافة عمر طلقة واحدة فقال عمرٌ: إن الناسَ قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه 
أناة فلو أمضيَاهُ عليهم فأمضاه عليهم»'. وفي الحديثين تدعيم لما قلنا. 


على أن هناك حديثاً رواه أبو داود والترمذي والشافعي عن ركانة بن عبد يزيد 
أنه : «آتى النبئ ية فقال له: إني طلقت امرأتي البتة. فقال: ما ردت بها؟ قال: 
واحدة. قال: وال قال: والله. قال: فهو ما أردت». واعتبر النبى تطليقه البات 
تطليقة رجعية. وهناك حدیث رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي عن فاطمة 
بنت قيس قالت: «إن زوجَها طلقها ثلاثاً ولم يجعل لها نفقة فشكت أمرَها إلى 
i ETT‏ 

وهناك حديث يرويه الخمسة عن عائشة قالت: إن امرآة رفاعة القرظي 
جاءَّت إلى النبي بيا فقالث: يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبتَ طلاقي وإني 


E E) 
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نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي» وإنما معه مثل الهدبة قال رسول 
الله کل : لعلك تریدین ان ترجعي إلى رفاعة» لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي 
عسيلته»". والشاهد في الحديث أن زوجاً طلق زوجته باتاً فاعتبرت نفسها أنها 
صارت حرة فتزوجت غيره ولم يرو اعتراض لرسول الله على ذلك . 

فقد يكون في هذه الأحاديث ما يلهم توضيحاً وتعديلاً نبويين لما لم يت 
بصراحة قطعية في القرآن. حيث يمكن أن يقال إن النبي ية غضب من الرجل لأن 
طلاقه کان اعتباطیاً وإنه لم یعترض على طلاق بنت قیس لاأنه عرف آنه کان تصمیماء 
وآنه كان يمكن أن يجيز طلاق ركانة البات لو قال إنه أراد طلاقاً باتاً. ففى كل هذا 
ما يمكن أن يكون سنداً لنفاذ التطليق الثلاث أو البات مرة واحدة إذا کان هتاه 
تصميم من الزوج على ذلك. ولعل عمر بن الخطاب حين أجاز ذلك أجازه 
بالاستناد إلى الآثار النبوية من جهة وبالنسبة لمن يكون مصمماً على الفراق البات 
من جهة ثانية . لأن الحكمة من المراجعة هي إفساح الال للوفاق والتراضي› 
a‏ وهنا يكون حكم الجملة 
القرآنية : # امسا روفي أو سرح با خسن بحيث يقال إن نفاذ الطلاق الثلاث أو 
البات مرة واحدة منوط بنية الزوج فإن قال: إني أريد الفراق البات أجيز عليه وإن 
قال إنه ليس في نيته الفراق البات اعتبر تطليقة رجعية واحدة والله أعلم. 

ومع ذلك فإن الآيات وصراحتها ومداها هنا وفي سورة الطلاق مع بعض 
الأحاديث التي أوردناها أقوى من هذه الآثار التي تذكر أو تسند إجازة الطلاق 
الثلاث والطلاق البات. والتي ليس فيها صراحة قطعية شاملة والله تعالى أعلم. 

]۲۲۹[ مساك روني أو تریح با سن التي وردت في الآية‎ 8 ETE 
وفي آية سورة الطلاق الثانية قد جاءت حقاً في صدد‎ ]۲۳١[ ثم تکررت في الأية‎ 
موقف الزوج الذي طلق زوجته طلاقاً رجعياً كما هو النص والسياق . غير نها فيما‎ 
نعتقد مطلقة المدى بطلاق وبدون طلاق . وآنها احتوت مبدأين عظيمي الروعة في‎ 


(۱) التاج ج ۲ ص .۳٠۳‏ 
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التسريح با حسال . فاه تعالى قد خلق الإإنسان من نفس واحدة وجعل منها زوجها 
لیسکن کل م ارون للا غا اشامن المودة والرحمة وکل معاملة وسلوك 
تعورف على آنهما حی وواجب ومتسقان م المودة والرحمة» فإادا تعذر تحقيق 
هذا المبدأ الإيجابى فهناك المبدا السلبي وهو التسريح بإحسان أي الفراق بالحسنى 
من غير مضارة ولا آذی ولا تهجیر ولا إرهاق ولا تشاتم ولا شقاق . 


ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن مخالفة الزوج لهذين المبدأين اللذين 
انطويا في الجملة إثم ديني عظيم عند الله» وقد عبرت الآية ]۲١٠[‏ التي تأتي بعد 
قليل عن ذلك تعبيراً قوياً جداً. فعدم الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان سواء 
أفي حالة الزواج من حيث الأصل أم في حالة المراجعة في الطلاق الرجعي يعني أن 
الزوج يتلاعب بآيات الله ويحتال عليها ويتخذها هزوا والعياذ بالله. وقد يبرر هذا 
أن يقال إن من حق المرأة التي تتعرض لذلك أن ترفع أمرها للقضاء ليضع الأمر مع 
الزوج في نصابه الحق بتحقيق أحد المبدأين وحماية الزوجة من الأذى والإعنات 
ا . وتدعم E sS‏ # وإن خف 
شقا نوہ فایعٹوا كما م بن اهلٰدِ۔ وکا AE‏ إن ردا إصلحا بوق أ لَه 


1 2 


شتا ان آله 2 کن عَلیمًا حرا 9 € e‏ سورة م النساء هله: # وان رأة 
mg eee‏ تآ آن شحا با شلا وآ ا 
رچ ر مج 4 أوتقوا ٍ آله ےس سے 


دک تیلیا ن دا چ اسا واو ر و کیی لوا امتا انر 
ek‏ 


وھا الا اَم ون راء موا یاک آله کان عمورا رَحِی ما 3 ون يرقا 

(1) الاية ة الأولى a E‏ وحقه في تاديبها إذا نشزت کک 
ان فان اد لدي سقتء یا تدعیم سا ردنا وله وتوجل شرح مدی الات 
ال اة : 
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۶ ر ed‏ رر (VOLE e rg‏ 
يعن الله ڪلا من سَعتدے وکن الله راصعا کیا ©( 


وهناك اصطلاح فقهي يعرف ببيت الطاعة» وتسير بعض الحكومات 
الإسلامية في تطبيقه. ومبدآه أن للزوح حقّ مراجعة القضاء إذا امتنعت زوجته عن 
مساكنته لسبب من الأسباب وأن للقاضي أن يجبر الزوجة على مساكنة زوجها إذا ما 
استعد للنفاق عليها وهياً لها بيتاً تتوفر فيه الحياة والأمن والطمأنينة. ويتم ذلك 
بواسطة الشرطة حين اقتضاء الأمر . حيث تقبض الشرطة على الزوجة فتأخذها عنوة 
إلى هذا البيت. ونعتقد أن هذا متناقض مع المبداً القرآني الجليل: « مساك 
روفي أو ريح اخسن وأن الزوجين إذا تشاقا وتنازعا فإما أن يصطلحا ويتوافقا 
بالرضاء والمعروف ا أو يتفارقا بالرضاء والمعروف والحب . وكل ما يكون 
للزوج إذا ما لم يرد أن يطلقها أن يمتنع عن الإنفاق عليها والله تعالى أعلم. 


وسنزيد هذا الأمر شرحاً فى مناسبات آتية. 


و ا E E‏ ا را 
المال الذي أعطاه لزوجته في سياق طلاقها أو إرجاعها. أو بكلمة أخرى نهت عن 
اتخاذ الطلاق وسيلة إلى ابتزاز مالها وهذا مناف للمبدأين اللذين احتوتهما جملة: 
3 قإمسا ك مغروني أو ترب خسن 4 وفي ذلك حماية ربانية للزوجات يجب على 
الأزواج أن يلتزموا بها. ومع EC‏ لاسترداد حريتها 
إذا شذ زوجها عن المبدأين ولم ترد أن ترفع أمرها إلى القضاء لإجباره على ذلك. 
وفي فداء نفسها بشيء من المال. وقد أجازت الاية ذلك بالمعنى القوي الذي 
انطوى في جملة : 3 إل أن يا5 ألا يما وة أله إن حف لا تجا دود آله فك جاح 

٤‏ - وتسمى هذه الفرصة فى الفقه خلعاً» وقد روي حديثان فيهما خبر 
حادثين للخلع . أحدهما رواه الترمذى وصححه جاء فيه : «اختلعت الربيع بنت 
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معوّذ على عهد رسول الله ية فأمرَها أن تعتد بحيضة)'. وثانيهما حديث جميلة 
زوجة ثابت بن قيس الذي أوردناه في الفقرة الأولى من هذا الببحث حيث آمرها برد 
حديقته إليه وهى مهرها على ما يستفاد من نص الحديث مقابل تطليقه إياها 
تطليقة . ولقد روى أصحاب السنن حديث جميلة بشيء من الفرق حيث جاء فيه : 
الع امراة انت بن فس فح الى ا غدتها فة .. وتادر لا أن 
الاية التي نحن في صددها. ونرى آنه يصح أن تسمى هذه الفرصة (بالحق المقابل) 
لحق الزوج في فراق زوجته بالطلاق . فحكمة الله اقتضت أن يكون الطلاق في يد 
الزوج فيطلق زوجته ا اکر ها او سات مار ها أو لست ما فحاءت هده الاه 
لتعطي رخصة للمرآة بن تخلص هي أيضاً من زوجها إذا کرهته أو ساءت معاشرته 
الأزواج بالتطليق وأخذ الفداء. وهذا يلهم أن للزوجة إذا لم يقبل الزوج أخذ فداء 
وخلاص زوجته منه بالتي هي أحسن أن تراجع الحاكم وأن للحاكم أن يأمر الزوج 


والجملة صريحة بأن هذه الرخحصة أو الفرصة إنما تكون عند غلبة الخوف 
والظن من عدم قيام الزوجين بما يجب عليهما من حقوق الزوجية تجاه بعضهما. 
وقد أول المفسرون ذلك بالشقاق والنشوز» والمعنى يتسع لأكثر من ذلك من 
مضارة وإعنات وضرب وإهمال ومرض وعاهة دائمة ودمامة وكراهية الخ وفي 
حديث جميلة تدعيم لذلك . 


ولقد أورد ابن كثير حديثاً رواه الإمام أحمد عن ثوبان عن النبي يي جاء فيه : 
«أيّما امرأة سألّت زوجَّها طلاقًها في غير بأس فحرامٌ عليها رائحة الجّة»» وأورد 


(۱) التاج ج ۲ ص ۳٠١‏ . 
ORES‏ 
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الطبري حديثاً رواه الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال: «قال رسو الله بل إن 
المختلعاتِ المنتزعات هن المنافقات». والأحاديث لم ترد في كتب الأحاديث 
الصحيحة ولا مانع من صحتها لأنها تتسق مع روح التلقينات القرآنية . وفيها تلقين 
زجري بليغ يوزن به شكوى الزوجات وظروف رغبتهن في الاستفادة من فرصة 
افتداء النفس التي اتاحتها الاأية ]۲۳١[‏ وسميناها (الحق المقابل) وتكون واردة 
بالنسبة لمن لا يكون لديها سبب معقول من سوء سيرة وخلق ومعاملة واضطهاد 
وعجز عن الإنفاق وغيره من الواجبات الزوجية. 

° وهناك خلاف بين الفقهاء والمؤولين فيما إذا كان الخلع فسخا أو طلاقاً 
فالذين يذهبون إلى آنه فسخ يعتبرون الزوجة قد بانت عن زوجها ولم يعد له حق 
المراجعة لها وأصبحت مالكة لنفسها تتزوج بمن تشاء بعد عدتها مع جواز تراجع 
الزوجين إذا تراضيا بعقد ومهر جديدين ودون آن تنكح زوجاً آخر. ولا يعد ذلك 
في عداد مرات التطليقات الثلاث التي لا يجوز أن تعود الزوجة إلى زوجهابعدها . 
دون أن تنكح زوجاً آخر . والذين يذهبون إلى أنه طلاق اعتبروه طلاقاً عاديا رجعياً 
يصح للزوح أن يعود إلى زوجته أثناء عدتها ويعد في عدد مرات التطليقات 
الثلاث. والجمهور على المذهب الأول والأحاديث المروية باعتداد المخلوعة 
بحيضة واحدة تدعم هذا المذهب حيث تفيد أن النبي اة اعتبر الخلع فسخاً وبينونة 
فلم يفغرض على الزوجة التربص بنفسها ثلاثة قروء التي هي عدة للمراجعة وإنما 
فرض عليها عدة لاستبراء رحمها فقط وهي حيضة واحدة. وهذا المذهب هو 
الأوجه فيما نراه. فالفدية باب فتحه الله للزوجة للتخلص من زوجها الذي يشذ عن 
مہداً الإمساك بإحسان أو التسريح بإحسان أو الذي تكرهه ولا تطيق الحياة معه 
لسبب ما أخلاقي أو جسماني أو سلوكي . فكيف يكون له بعد أخذ الفدية حق 
للمراجعة؟ وقد يكون أصحاب المذهب الثانى استندوا إلى حديث جميلة الأول 
الى أ اى ت ار طا ته رد لها ع ذلك ورا .ار 
النبي 4 برد المهر على الزوج وهو الحديقة عملية خلع وفسخ وليست عملية 
طلاق عادي والله تعالى أعلم. 
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و ل ا ولا يحل ل ڪُم أن ادوا ي اموه 
شع ..# إلخح قك تخت بابة سبورة النشاء ناسَا ری کات 
e TE E E EA A a ES‏ 

میا ای وَكیف تأخدوته وقد أف فی گم إل بقیں ادت ونم 
ييقلقًا عيضا € . وقد فنّد الطبري القول وتفنيده في محله» فذلك مقام وهذا 
مقام اخحر . 

۷ لقد قال الزمخشري إن الخطاب في جملة # إن خف ألا يقبا حذود ود أله چ 
هو للأئمة والحكام. وهذا القول ظاهر الوجاهة» فحل الأمر عن طريق القضاء هو 
أدعى إلى حسن التقدير. ويدعم هذا حديث جميلة زوجة ثابت الذي ذكر آنها 
راجعت رسول الله ية في أمرها فتوسط وحل المشكلة وكان هو قاضي المسلمين . 

۸ - وهناك فرصة أخرى للزوجة لاسترداد حريتها من زوجها على ما يقرره 
بعض الأآئمة وهي أن تشترط أن يكون أمر طلاقها بيدها ويقبل الزوج ذلك وتسمى 
الزوجة في هذه الحالة (المنوفية)"'» أي التي يفوض الزوج لها تطليق نفسهاء 
وهناك حديث رواه الترمذي والنسائي وأبو داود يفيد أن ذلك کان مما جری في 
زمن النبي بيا بصيغة (أمرك بيدك) حيث جاء في الحديث عن حماد بن زيد: «قلت 
لأيوب هل علمت أن أحداً قال في (أمرك بيدك) إنها ثلاث إلا الحسن. فقال: لا. 
اللهم غفراً إلا ما حدثني عن قتادة عن كثير مولى بني مرة عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة عن النبي بيا قال : ثلاث). والحديث يفيد أولاً أن جعل الطلاق بيد الزوجة 
مما جرى وسوغ في زمن النبي ب . وثانياً ااا ي 
نفسها فيكون طلاقها باتاً. 


٩‏ والضمير في جملة # قإن طلَمَهّا 4 الأولى في الآية ]۲۳٠[‏ عائد إلى 
الزوج الأول الذي طلق مرتين . ونعني انه إن طلقها ثالث مرة فلا تحل له حتى 
تنكح زوجاً آخر كما جاء في الآية. أما الضمير في الجملة الثانية فهو عائد إلى 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر مثلاً . 


سورة البقرة الآیتان: ۲۳۰-۲۲۹ EY‏ 
الزوج الجديد. وهكذا تكون هذه الآية قد فتحت باباً للمراجعة بين الزوجين 
المطلقين بعد التطليقة الثالثة أيضاً إذا تأكدا من أنهما قد استفادا من تجربة الفراق 
وأتهما سوف يڪونان على تراضِ ووفایق ويقیمان حدود الله . وهذا متسی مح 

ولم نطلع على آثر نبوي في صدد الزواج الثاني الذي يقع بين مطلقين قديمين 
بعد ن تنكح الزوجة المطلقة زوجاً اخر ثم يطلقها لسبب من الأسباب . ويتبادر لنا 
آنه يكون محلا لجميع الحدود والشروط التي تنطوي في أصل التشريع على اعتبار 

١‏ -_ والمتفق عليه أن عدة الزوجة التى يطلقها زوجها للمرة الثالثة أو التى 
يطلقها زوجها تطليقة ثم لا يراجعها أثناء عدتها ويكون طلاقها بائناً هي حيضة 
واحدة للاستبراء لأن القروء الثلاثة أو الأشهر الثلاثة هي عدة للمراجعة. فإذا لم 
يكن محل لها فيكفي حيضة واحدة لاستبراء الرحم. 

١١‏ - والمتبادر أن ما جاء فى الفقرتين السابقتين مباشرة ينسحب على الأوجه 
التي تطلق طلاقاً باتاً أو طلاقاً ثلاثاً لمرة واحدة ويكون نافذاً في نطاق ما شرحناه 
فى الفقرة )١(‏ من هذا الببحث. 

. والجمهور على أن الزواح الجديد يجب أن يكون تاماً ويقع فيه جماع‎ - ١ 
ولا يكفي أن يكون صورياً» وهذا مستلهم من روح الآية التي هدفت على ما هو‎ 
المتبادر إلى إعطاء فرصة للزوجين لتجربة جديدة لكل منهما أو لآحدهما حتى إذا‎ 
صارت مرأجعة کان ذلك نتيجة للتجربة. وهناك حدیث پروبه الشيخان وأصحاب‎ 
السنن عن عائشة قالت : «إن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى النبي يا فقالت: يا‎ 
رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وإني نكحت بعدّه عبد الرحمن بن الزبير‎ 
القرظي وإنما معه مثل الهدبة. قال رسول الله لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة.‎ 
لا . حتی يذوقَ عسيلتك وتذوقي عسیلته»' . وحديث آخر رواأه النسائي من بابه‎ 


(۱) التاج ج ۲ ص ۳٠۳‏ . 


۲۸ الحزء السادس من التفسير الحديث 
جاء فيه : «جاءَتِ العميصاءٌ إلى النبي بيا تشتكي زوجَها أنه لا يصل إليها فلم يلبث 
ان جاءَ زوجها فقالَ هي يا رسول الله كذابة وهو يصلٌ إليها ولكنها تريدٌ أن ترجع 
إلى زوجها الأول فقال رسول الله ليسَ ذلك لك حتى تذوقي عسيلته»"'. 

ولنا تعليق على هذين الحديثين فشرط الجماع يكون لازماً في حالة إمكانه 
فعااّ» وهذا ما يفيده نص الحديثين. وهناك حالة ترد وهي عدم تمكن الزوج 
الجديد من مجامعة زوجته لعاهة أو قصور»ء ولم نطلع على أثر نبوي في ذلك. 
ويتبادر لنا من نص الحديثين أن حكم النبي بيه كان سيختلف لو ثبت قول 
الزوجتين وأنه كان يسمح لهما الرجوع إلى زوجيهما الأولين إذا ما طلقهما 
الزوجان الجديدان. أو اختلعتا منهما. لأن نص القرآن هو نكاح زوج آخر أي 
تزوح زوح آخر. وهدف ذلك هو التجربة ويكون هذا النص قد تحقق ولو بغير 
جماع ما دام هذا غير مستطاع من قبل الزوج الجديد. وللزوجة مراجعة القاضي في 
حالة عدم استطاعة الزوج الجديد المجامعة وللقاضي أن يأمره بطلاقها أو خلعها أو 
يطلق عله اساسا تن الحديثين والله تعالی أعلم . اذز لا أن هذا پنسحب 
على الزواج الجديد إذا مات الزوج الجديد قبل آن يتاح له جماع» والله تعالى أعلم. 

۳ - ونستطرد في هذه المناسبة إلى الزواج المعروف بالتحليل والتواطؤ فيه 
وروح الآية يلهم أنها انطوت على هدف إفساح الفرصة للتروي والتجربة كما قلنا 
قبل . وزواج التحليل والتواطؤ لا يضمن تحقيق هذا الغرض . وفيه على ما يبدو 
تحايل على التشريع القراني وحكمته. وقد حرّمه بعض الائمة وکرهه بعضهم . 
وقال بعضهم إن المحلل والزوجة التي دخل عليها يرجمان. وأجازه بعضهم استنادا 
إلى ظاهر النص”“ من حيث إن زواج التحليل برغم أنه تواطؤ فهو زواج شرعي 
بعقد ومهر وتنفيذ وطلاق شرعي في النتيجة. ولعل هؤلاء لا يستلهمون روح 
الآيات التى تحث على الإبقاء على رابطة الزوجية واحترامها وتآمر بالتروي 
و شرن أن تكرت الطلن الات آز :اللات الافد .كان 


(1) انظر المصدر نقفسه. 
(۲( انظر ابن كثير والخازن وغيرهم . 


سورة البقرة الآية: ۲۳١‏ ۹ 


وة اغالا ومع ما يمكن أن في هذا من وجاهة فإن النفس تطمئن بكراهية هذا 
الزواج بل وحرمته لأنه تحايل بشع على كل حال. 

وهناك حديث رواه أصحاب السنن عن عبدالله قال: «لعن رسول الله لا 
الم ازالنخا له». وفي تفسير ابن كثير أحاديث كثيرة في صدد ذلك رواها أئمة 
غير اصحاب الكتب الخمسة. منها حديث آخرجه الحافظ الجوزجاني عن ابن 
عباس قال: «سئل رسول الله بيه عن نكاح المحلل فقال: لا. إلا نكا رغبة لا 
نکاح دسة. ولا استهزاء بكتاب الله ثم يذوق عسيلتها». وحديث أخرجه الحاكم 
عن ابن عمر أنه قال: «كنا نعدذ هذا النكاحَ سفاحاً على عهد رسول الله كيا . 
وحديث آخر أخرجه الحافظ الجوزجاني عن عمر أنه قال: «لا اوتی بمحلل ولا 
محلل له إلا رجمتهما». وحديث رواه البيهقي : «أن عثمان رفع إليه رجل تزوج 
امرأة ليحلها لزوجها فرق بينهما» وحديث أخرجه ابن ماجه عن عقبة بن عامر عن 
رسول الله اه قال : لا آخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: : بلی یا رسول الله . قال : 

هو المحلل» لعن الله المحلّل والمحلَل له». 


# ودا ألنْسَاءٌ فلغ ا 1 A‏ ا سک و معوفي 4 OE‏ رعو ,ا ف ولا 
6 ن ی Me e E‏ 2 ي ا 
ES :‏ : ا وی تز لك فقد ظام نفَسَهُ ولا تتخدوا ءات ت الله هڙوا 


ا شوه 


اش اھک ٥‏ ارک میک ب الککی ولک ب کشا اغا 
انت .[YT1|] {O‏ 


(۱) ضرارآً: بقصد الإضرار. 


تعليق على الاأية 
ولداطلقع آليساء لض أجلن ھن مکش 
مهف أو سروه عرو . . . 4 


کر 


فى الاية تنبيه وتحذير وإنذار لمن يحاول إرجاع مطلقته أثناء عدتها استفادة 


E‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 

من الحق الذي أعطته له الآية [۲۲۹]. ولقد جاء في هذه الأية شرط بصيغة (إن 
أا ا ا ت ر واا اهر ر ر ا 
الإيحاء بالآية بأسلوبها القوي الصاعق لتوكيد هذا الشرط ولتفرض على الأزواج 
حسن النية والالتزام بمبداً الإمساك بالمعروف أو التسريح بمعروف إذا ما طلقوا 
زوجاتهم وتنذر الذين يشذون عن ذلك بقصد الإضرار ونية العدوان. وننبه إلى ما 
في ذلك e‏ بکتاب الله وتحايل على أحكامه. 


التلقين العام اوی ف ج 
# ولا دوا ءاي تاق .€ 
وجملة # ولا دوا ءات أله و هروا واوا له لک وما وما أل يکم من 
آلکتب وال کم د ییظگ بد . 
في الآية وإن كانت جاءت في صدد تحذير الأزواج من التحايل على 
زوجاتهن وإنذارهم فإن إطلاقها ينطوي على تلقين شامل لكل أمر بحيث تنطوي 
على نهي المؤمنين على التحايل على أوامر الله وآيات كتابه وتحميلها ما لا تحتمل 
والتلاعب فيها وصرفها عن أهدافها السامية بقصد جلب النفع للنفس وإيقاع الضرر 
للغير بغياً وعدواناً والآية وتلقينها تسوغ أن يقال إن الزوجة المطلقة تستطيع أن 
تمتنع من قبول مراجعة زوجها لها إذا أيقنت أنه لا يريد بذلك إصلاحاًء أو کانت له 
نية سوء في المراجعة» والله تعالى أعلم. 


0 ا م‎ e E ع رک و سے رم ور رژ‎ rait: 


ودا طلم النساء فلن أجلهن فلا شضلوهن زوڏجهن ٳِذا 7 
ا بيهم بالمعروف ذلك ئ وع پو من کان منک ومن ا وألويِ اک کلک انگ کک 
کچ وا تلت LTT {O‏ 


)١(‏ لا تعضلوهن: معنى العضل لغوياً الحبس والمنع والتضييق. ومعنى 
الجملة لا تمنعوهن بالإكراه وتمسكوهن بالرغم عن رغبتهن عن الرجوع إلى أزواجهن . 


سورة البقرة الآية: ۲۳۲ ) ۳۱ 
تعلیق على الأية 
الق لاء فض أجلهن احلهن ق لوه تمضلوهن 4 


لقد روى المفسرون في صدد نزول هذه الآية حديثاً رواه البخاري والترمذي 
عن معقل بن يسار جاء فيه : «إنه زوج أخته رجلا من المسلمينَ على عهد النبي يلا 
فكاتت عندّه ما كاتَث ثم طلقها تطليقة لم يراجعْها حتى انقضت العدَة» فهويها 
وهويته ثم خحطبها مع الخطاب فقال له يا لكع أكرمنّكٌ بها وزوجتكٌ فطلقتها والله لا 
ترجع إليك أبداً. فعلم الله حاجته إليها وحاجكَها إليه فأنزل الله تعالى : ودا طلَقَ 
السا بض أجلَهنّ € الآية» فلما سمعها معقلٌ قال سمعاً وطاعة لربّي. ثم دعا 
فقال- اروجك واک مڭ . 


والآية معطوفة على السياق واستمرار له. ويتبادر لنا والله أعل أنها نزلت 
معاً. ولا يمنع هذا أن يكون قد حدث ما ورد في الحديث فالتزم الأخ أمر الله 
وزوّج أخته بعد أن عضلها. وقد احتوت الآية تعليماً عاماً للمسلمين بعدم ممانعة 
زوجة مطلقة من الرجوع إلى زوجها إذا ما تراضى الزوجان في صدد ما رسم الله. 
ويها غل أن هذا هو الأزكى والأطهر في علم الله وحكمته. وجملة # إذار واي 
تؤكد حق الزوجة المطلقة في الرضاء والموافقة على مراجعة زوجها إذا ما أراد أن 
يراجعهاء ويكون ذلك منوطا برضائها أيضاًء والله أعلم . 

وقد احتوت الآية تنبيهاً للمسلمين عن منع زوجة مطلقة من الرجوع إلى زوجهاء 
وحملة : لذا ر ضوا ب ا دي نم پا عرو 4 جديرة بالتنويه في صدد الآمر حيث ينطوي فيها 


ضرورة التأكد من كل من الزوجين بالرجوع إلى الآخر وتوافقهما على ذلك 
ع اة او واف ماقا ةا ری دوا او ا و 


وفي هذا التعليم القراني تبدو الحكمة البالغة التي تبدو في جميع حالات 
التشريع الأخرى. : 


EY‏ الحرء السادس من التفسير الحديث 
وإناطته بالقضاء 


وظاهر مما تقدم أنه ليس من الطلاق القرآني ما يجري على آلسنة الناس من 
يمين بالطلاق بسائق الغضب أو الإكراه والتهديد أو التعامل مع الناس أو الايْمان 
التي يحلفها الزوج بالطلاق للناس حتى بدون إكراه ولا تهديد ولا غضب على أنه 
يفعل كذا ولا يفعل كذا أو لم يفعل كذا أو الأيمان التي تصدر في حالة اللارعي من 
سكر أو غيبوبة وإغماء وعته وجنون ومرض شديد يجعله في تلك الحالة ما دام 
ليس هناك نية للفراق وسبب مبرر له بين الزوجين من نزاع وخصام ونشوز 
واستحالة توفيق وإصلاح وامتزاح وتعايش . لأن الأيات صريحة العبارة والتوجيه 
بأن الطلاق إنما أبيح على كونه أبغض الحلال إليه عند نية وقصد الفراق ولأسباب 
مبررة له. وعند استحالة التوفيق والإصلاح ين الزو جين: ولقد روی ابو داود 
والترمذي والحاكم وصححه عن ابي هريرة عن النبي َه قال : «ثلاث جدهر جد 
وهزلُهنًٌ جد النكاح والطلاق والرجعة»“. وإزاء النصوص القرآنية وتلقيناتها نميل 
إلى التوقف في هذا الحديث وما من بابه إلا أن يكون صدر عن رسول الله في ظرف 
خاص به من قبيل الزجر. وهو على كل حال غير ما ذكرناه مما يجري على الألسنة 
في الحالات التي ذكرناها. وكثير من العلماء ومنهم الإمام ابن تيمية والإمام ابن 
القيم يعتبرون مثل هذه الأيمان أيماناً عادية إذا حنث فيها الحالف يكفرها بكفارة 
اليمين العادية ولا يرتبون عليها فراقاً وطلاقاًء ولابن القيم في أعلام الموقعين 
فصول قيمة في هذا الباب . 
(۱) التاج ج ۲ ص »۳٠۹‏ وروى الطبري هذا الحديث بهذه الصيغة : «مَن طلقٌَ أو أعتق أو نكحَ 
جادا و لاا جار علهة .وناك حديت بروية عن الجسن قال :كان التاس على غهدرسول 
الله اة يطل الرجل أو يعتق فيقال ما صنعت؟ فيقول : إنما كنت لاعباً فقال رسول الله بلا : 
من طلق لاعباً أو أعتقَ لاعباً جا عليه . وفي ذلك نزلت: ولا تتخذوا آيات الله هزؤا) 
وفي تفسير ابن كثير صيغ عديدة من هذا الباب. والصيغة الواردة في الكتب المعتبرة هي 
التي أوردناها في المتن . 


سورة البقرة الآية: ETT TY‏ 


وينتقد بعض الأغيار إباحة الإسلام للطلاق وحينما يمعن المنصف من غير 
المسلمين بالأسلوب الرائع الحكيم الذي أبيح به إذا ما كان هو الحل الوحيد الذي 
لا مندوحة عنه بعد أن تكون قد بذلت كل الجهود للتوفيق ومنحت الفرص الكافية 
المتكررة للتروي والتوفيق لا يمكن إلا أن يسلم بما فيه من روعة وحكمة وصلاح . 
ولا يكابر في ذلك إلا مكابر مغرض حتى ليصح أن يقال إن الطلاق نعمة من نعم 
الله في بعض الحالات التي تنقلب الحياة الزوجية فيها إلى جحيم وشقاء مقيم» وقد 
انطوى هذا المعنى السامي في آية النساء هذه التي جاءت بعد آيتين وصتا ببذل 
الجهد في الإصلاح والتوفيق : * ون يمرا عن اله ڪلا من سَحَيهء وان أله 
وسعًا حَكيمًا © 4 حيث يكون الفراق عند استحالة التوفيق والإصلاح والصلح 
خيراً للطرفین من دون ریب . 

والتقاليد النصرانية الدينية تحرّم الطلاق إلا في حالة جرم الزنا المشهود. وما 
تزال كنائسها تشدد في ذلك في حين نرى الدول النصرانية قد أباحته وأساغ ذلك 
الجمهور الأعظم من النصارى ومارسوه بمقياس واسع حتى صار مجوناً وميوعة 
أكثر منه بحثاً عن الراحة والخلاص من شقاء أكيد. حيث ينطوي فى ذلك حاجة 
المجتمع الإنساني إلى ذلك العلاج الذي جاء في التشريع الإسلامي الذي e‏ 


خطاب للحكام والأئمة أي إنهم هم الذين يجب أن يرفع إليهم هذا الأمر لتقديره. 
ولقد احتوى القرآن آيات فيها نفس المدى مثل آية سورة النساء هذه: # وان 
أ تما إن أله كان ليما حا ج وني سورة الطلدق هذه الآية : « إا بش 
جهن اضس کوش روفي أو ارون بمغروف اشوا ذو دل نک اقيم اسهد 
لد والاستشهاد وإقامة الشهادة إنما يكونان لأجل النظر في الأمر من جانب 
القاضي . فكل هذا وما ورد من أحاديث كثيرة مرت طائفة منها تذكر مراجعات 


الحزء السادس من التفسير الحديث # YA‏ 


i:‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 
الأزواج والزوجات للنبي بيا وخلفائه في شؤون الطلاق والاإيلاء والظهار والنفقة 
والرضاع الخ الخ. . . وتدخلهم في حل المشاكل بينهم يسوغ القول إنه ليس من 
مانع شرعي من إناطة أمر الطلاق بالقضاء الشرعي» وإذا ما أخذ بهذا يكون في 
ذلك تمام الصورة الحكيمة حيث يتاح درس الأسباب والموقف من جانب القاضي 
الشرعي فيصدر حكمه أو توجيهاته نتيجة لها. 

وما يقال إن أسرار الناس لا يصح أن تفشى ولو للقضاء في غير محله. 
فالا موو عل اسار الان وها الات ك ة فيا اسار قاط رعا 
وقانوناً بالقضاء . SS‏ 
زوجته ولا يصح حرمانه من هذا الحق مستقلاً» وإذا ما استعمل حقه هذا ولم ينفذ 
قاشر زوجته حراماً. إن الناس في عهد النبي وخلفائه کانوا يراجعونهم في ذلك 
ويسيرون وفق فتاواهم . وفي القران عبارات تجعل للقضاء موقفاً وكلمة في هذا 
الشأن. وإذا ما أقر ولي أمر المسلمين هذا استناداً إلى تلك التوجيهات القرآنية 
والآثار النبوية صار ذلك ملزماً. وصار تطليق الأزواح دو وا 
شأن طلاقهم الذي لا ينفذ على ما ذكرناه في مطلع هذا التعقيب» والله أعلم . 

ولقد أقَرّ هذا وطبق بقانون في الجمهورية التونسية التي تدين غالبيتها 
بالإسلام . والمتبادر أن أولي الحل والعقد والشورى وافقوا على ذلك استناداً إلى 
دراسات واستنباطات شرعية لعلها ما ذكرناه أو لعل منها ما ذكرناه. 


رس ا و ت ر £ 7 ر 
3 ولتت : عن أو ا ایکون من آراد آن یم آرت م 
‌ 


رذقھن و و ت م 2ر سے ور ا ص سے اس سے سے ت 
للود لم ن ب تفس إلا وسعها لا نضا ولد بو لها ولا 
ر ad‏ قا oR:‏ 6 رم سے کے سے ص سے ل سے 
وة رورو عل لوار عل 5إ قان ارادا وصَالا عن راض هما ودشاور فلا جتاح 
سے ت ِ َ۱ ere‏ ۳ € وک ص ص ٣‏ س (٤‏ 2ر ‌ 
SS‏ 4 جاح عل لدا سَلَمَّم َا الم پارو 


ا 0 اتسا ب وو # [YY]‏ 


(1) حولين : عامين وأصل الكلمة من (حال) بمعنى التنقل من شيء إلى شيء . 


سورة البقرة الآية: ۲۳۳ ۳0 

AVN Naa N I 

(۳) أن تسترضعوا أولادكم : أن تعطوهم لمرضعات غير أمهم لإرضاعهم . 

(5) إذا سلمتم ما آتيتم : المقصود بالتعبير إذا أديتم ما ضمنتم أو ما اتفقتم 
عليه أو ما استحق عليكم من الأجر على ما ذهب إليه الجمهور. وبعض المفسرين 
قال إن ذلك بالنسبة للمرضعة» وبعضهم قال: إنه بالنسبة لأم الولد»ء وهذا هو 
الأوجه الذي يتسق مع روح الاأية» وهو قول الطبري. 

لم نطلع على رواية في نزول الاية وهي معطوفة على ما سبقها والمتبادر أنها 
استمرار لها في تشريع مسائل أخرى في حالات الطلاق والسياق يقتضي أن يكون 
المقصود من (الوالدات) الوالدات المطلقات وهو ما يؤيده فحوى الآية أيضاً. 


تعليق على الأية 
# رولد ت ضع أَوكَدَهَنٌ. . . 4 إلخ 

: وتشريعات في صدد الأمهات المطلقات وأولادهن‎ E 

١‏ - تقرر أن على الم المطلقة أن ترضع ولدها ا کاملین إذا اراد 
الوالدان أن يكون الرضاع تاماً لأن ذلك هو مدة الرضاع التام. 

- تحمل الوالد نفقة الأم طيلة مدة الرضاع بما فيه الكفاية حسب العرف 
والأمثال مع تنبيهها إلى عدم جواز تكليف أحد بأكثر من وسعه وطاقته. 

١د‏ ن غر ود المضارة والمكادة مب الود قل الات للام أن من 
قبل الم للأب. ) ) 

٤‏ - توجب نفقة الرضاع وعدم المضارة على ورثة الأب في حالة وفاته آثناء 
مدة الرضاع . 

ه - تسوغ الفطام قبل تمام الحولين بشرط أن يكون ذلك بالتشاور والتراضي 
ن اتواه 


۳٦‏ الحرء السادس من التفسير الحديث 


٦‏ - تسوغ كذلك استرضاع الولد من مرضعة غير الأم إذا أراد الوالد والام 
ق ن يؤدي الوالد أجرة إرضاع الأم لابنها عن المدة التي أرضعته وأجرة 
المرضعة الجديدة حسب العرف والاأمثال. 

وقد انتهت الاآية معقبة على ذلك بأمر وجهته للمخاطبين ويشمل الأزواج 
والزوجات معا بتقوی الله والتزام حدوده وبالتنبیه إلى آنه مطلع على کل ما یعملونه 
عليم ببواعثه ومقاصده» وفي التعليمات أو التشريعات من الحق والعدل والحكمة 
ما هو ظاهر . 

وفي كتب التفسير أقوال معزوة إلى أهل التأويل من أصحاب رسول الله 
وتابعيهم واستنباطات فقهية في أحكام ومدى الآية نوجزها ونعلق عليها بما يلي مع 
التنبيه على آنها تلهم أن المقصود بكلمة (الوالدات) هو الوالدات المطلقات» وهذا 
ما يقتضبه السياق : 


| - هناك من قال إن من واجب الوالدين بصورة عامة أن يستمرا في إرضاع 
طفلهما حولين كاملين وإن إنقاص ذلك بدون عذر شرعي حرام. وفحوى الأية لا 
يتحمل ذلك وإنما هو من قبيل الحث» وتقرير كونه الأفضل . 

۲ وهناك من قال إن الفصال فى مدة أقل من سنتين منوط باتفاق الوالدين 
بحيث لا يجوز الفصال برغبة اوا دون موافقة الآخر. وهذا ما تفده العبارة 
القرآنية . وهناك من قال إن جملة # وشتاور # تعني مشاورة آهل الخبرة في آمر 
الفطام قبل تمام الحولين. ولا يخلو هذا من وجاهة» ولا يعني هذا نفي إيجاب 
التشاور والتوافق بين الوالدين بطبيعة الحال. 

٣‏ هناك من استنبط من الآية أن الوالدة غير مجبورة على إرضاع ولدها إلا 
في حالة الضرورة. وجملة # #وألولدت بَضعَىَ أَوَكَدَهَنٌ 4 تنطوي على إيجاب 
عل الوا ن درو ورفع الحرج عن الاسترضاع من غير الأم إذا أراده 
الوالدان كما ذكرت الآية قد تؤيد ذلك أيضاً. غير أنه ورد آية في سورة الطلاق في 
صدد الوالدات المطلقات قد تفيد صواب ذلك القول وهي : ن ارصن لک 


سورة البقرة الية: ۲۳۳ EV‏ 

r E‏ مروا نتر مروف إن ماسر فسارضع ا ل74 ی 5( فلعل حادئاً او 
سؤالاً وقع فاقتضت حكمة التنزيل توضيح الأمر» مع التنبيه على أن الحالة هي في 
صدد الوالدات المطلقات . 

- هناك من قال إن جملة # وعل ألوارثِ€ تعني وارث الولد ومن قال إنها 
تعني وارث الوالد في حال موته أثناء رضاع ابنه. والقول الو ووودا 
لآن الولد لم يكن قد صار موروئاً. 

وهات من قال إن هذه الجملة تشمل جميع الوارثين بما فيهم الولد. 
وهذا في محله وتكون نفقة الرضاع والحالة هذه على التركة. 

۷- هناك من قال إنه إذا لم يكن للوالد المتوفى مال وجبت نفقة الرضاع على 
عصبته . فإن لم يكن لهم مال صارت الام مجبرة على إرضاع ولدها بدون أجر» 
ويلوح لنا أن نفقة إرضاع اليتيم الفقير ثم نفقة معيشته إذا لم يترك أبوه مالا تقع على 
عاتق بيت المال الذي جعل الله فيما يدخله من صدقات وغنائم وفيء نصيباً للفقراء 
واليتامى على ما ذكر في آيات سور الأنفال والتوبة والحشر. 

۸ وعا ذكره المؤولون على سبيل المثال من مضارة الوالد بولده أن ترفض 
الأم إرضاع ولدها وتقذفه لوالده ولو كان فقيراً. وأن تطالبه بما لا يستطيع من نفقة 
وتهدده بالولد للحصول على ما تريد منه ومن مضارة الوالدة بولدها آن ينزع الوالد 
ولدها منها لإثارة حزنها وأن يقدم لها الزهيد من النفقة مع قدرته على الأفضل. 

٩‏ - وهناك من قال إن ما في الآية من أحكام بشأن الرضاع ومدة الاسترضاع 
والتشاور في الفصال وواجبات الم والأب في ظروف ذلك ثم واجبات ورثة الأب 
بعد موته تشمل الوالدات إطلاقاً سواء أكن مطلقات أم غير مطلقات . والاية هي 
كما قلنا في صدد المطلقات ومع ذلك فلا يخلو القول من وجاهة بصورة عامة والله 
تعالى أعلم . 

وفي سورة الطلاق آيات فيها إيجاب بقاء المطلقة في بيت زوجها طيلة عدتها 
ونهي عن إخراجها وخروجها وتقرير نفقة سكنها على الزوج واستمرار ذلك بالنسبة 


للطلقة الحامل مح تقرير نمه معشتها إت أن نضح حملها وأدائها: أجرة رضاع 
طفلها على ما سوف نشرحه ونورد ما فيه من أحاديث في مناسبتها فجاء ذلك متمماً 
للتشريع الذي انطوى في الآية التي نحن في صددها. 


م بے ے2 وے یم 0( a (Y) 2 e‏ € 

والين بتوفون و وندروں اا بصن پأنفسهنً رة سپېر 
TE‏ سے بے ر و سے أ ر ر ص ر ت سے سے چ سے 4 r‏ فا سے کے و سے 

وعشرا فإذا بلغن انع يا2 ھا نفسهنّ ن بالمعوف والنه یما تعَمَلون 

O AN E E ول جاح کم فیمَّا‎ 3 


ر 


اشک اک اککر یواک اي1 وهن سا | إل آن تفولوا دول 
Tre‏ سے ی سے کے دم 


ولا موا عفد اليَڪاج حى يِل الدب e‏ لَه عْكه ما ف 
FATE‏ علمواآن آله مور حلم لج .]۲۳١  ۲۳۲[‏ 

(۱) يذرون: یتر کون. 

(۲) آزواجاً: بمعنی زوجات . 

(۳) يتربصن بأنفسهن : ینتظرن . 

. عرضتم : لمحتم دون تصريح‎ )٤( 

ا 0 ا 

(0) لا تواعدوهن سراً: معنى الجملة اللغوي النهي عن ضرب موعد سرّي 
و ا ق ق 
تهيجوهن بذلك حتی يرضین بالزواح منكم. وقيل لا تصارحوهن بالزواج ولا 
تشددوا عليهن حتى يعدنكم بان لا يتزوجن غيركم . والجملة التي بعدها تسوغ 
القول أنها تنهى عن التحدث لهن بما يخدش الحياء» وكل هذا منهي عنه في 
الو اغ ال 

(۷) ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله: أي لا تعقدوا النكاح 
ااا ا اء دة المد رة 


سورة البقرة الآیتان: ۲٠١-۲۲۲‏ ۳۹ 


تعليق على الأية ٠‏ 
ولد یوون منک وید رون روجا يريصن بأنفسهنً. . . 4 
والآية التالية لها 

في الأيتين أحكام بشأن الزوجة المتوفى عنها زوجها: 

| - فعليها أن تنتظر على نفسها أربعة أشهر وعشر ليال. 

- وليس على أولياء الزوجة ولا على الزوجة نفسها من بأس فيما تفعله في 
نفسها بعد انقضاء هذه المدة مما هو متفق على العرف والأخلاق الكريمة فالله خبير 
بنوايا الناس وأعمالهم . ) 

۳ - وليس على من يريد أن يتزوج بالأرملة حرج في التلميح لها في أثناء هذه 
المدة برغبته في التزوج منها ولا في نيته على ذلك في سريرته. فالله يعلم أن هذا 
شيء طبيعي ومعقول على شرط آن يلتزم الرجل الحشمة والمعروف في الكلام 
بصدده وآن لا يستعمل أساليب الإغراء المستهجنة المغايرة للوقار والحياء ولو 
مساررة بينه وبينها وأن لا يعقد النكاح فعلا إلا بعد انتهاء العدة. فالله يعلم ما يفعله 
الناس وما يبيتونه في أنفسهم وعليهم أن يحذروه ويراقبوه. وهو إلى هذا غفور 
حليم يغفر لمن حسنت نيته ولم يتعمد الخروح على حدوده ولا يأمر بما فيه الحرج 
والإاعنات . ) 

ولم نطلع على رواية خاصة في نزول الآيتين وهما وإن كانتا ليستا من أحكام 
الطلاق كالآيات السابقة فإنهما احتوتا أحكاماً تدخحل في نطاق الموضوع بصورة 
عامة . فإما أن تكونا نزلتا بعدما سبقهما وإما أن تكونا وضعتا في مكانهما للمماثلة 
التشريعية والموضوعية. 

وفي كتب الحديث والتفسير أحاديث وتاويلات في صدد هاتين الآيتين 
نوجزها ونعلق عليها بما يلي : 

| - هناك من قال إن الآية الأول قك لخت الا اة امن هده الورة 


£6 الحزء السادس من التفسير الحديث 

التي جاء فيها : * واڏين يوقوت من ڪم وي درون اروا وصِيَةَ لزوجه م مدا 
إلى ألْحَوْلعَيََ إحرإج€ ولو أنها جاءت في موضع متقدم. ويساق في صدد ذلك 
حديث رواه الخمسة عن زينب بنت ام سلمة قالت : ااسجحت امي تقول : جاءت 
امرأة إلى رسول الله بي فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد 
اشتكت عينُها أفتحخُلها؟ قال: لا. ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشرٌ. وكانث 
إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحَّول. قال حميد راوي الحديثِ عن 


و ی او غ وا اکر ا کان الا اذا و 
عنھا زوجُھا دخلت حفشا ولبسَت شر ثیابھا ولم تمس طیباً ولا شیئاً حتی تمر بها 
سنة ثم تؤتى بجلد دابة حمار أو شاة أو طير فتفتضٌ به ثم تخرجٌ. فتعطى بعرة 
فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب وغيره»'. وقد عد بعضهم الآية على 
مرغ ها الخدت تاس لو 1[ ]١‏ لها خلت المدة آربخ اشهن وغشرا دلا 
من حول كامل . وهناك حدیث رواه بو داود عن ابن عباس يذكر أن الاية ]۲٤١[‏ 
نسخت بهذه الآية"“. غير أن هناك من قال إن حكم الآية ]۲٤١[‏ ظل محكما لأنها 
في حق الأرملة التي تريد أن تبقى في بيتها سنة كما كان الأمر قبل الإسلام. وهناك . 
حدیث يرويه البخاري عن عبدالله بن الزبير قال:«قلت لعثمان: والذين يتوفُون 
منکم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج قد نسختها 
الآية التي سبقتها فلم تكتبها أو تدعها؟ قال يا ابن آخي: لا أَغيَرُ شيئ من عن 
مکانه». ولیس في جواب عثمان تأیید للنسخ وکل ما يفیده وهذا مهم أن ترتیب 
الآيتين كان منذ زمن النبي ييه وبأمره. 


ومهما يكن من أمر فإن حديث زينب يفيد صحة ما ذهب إليه أصحاب القول 
الأول بشرط أن يعدل فيقال إن في الآية تعديلاً للمدة من سنة إلى أربعة آشهر 


(۱) التاج ج ۲ ص ۳۲۹ و ۳۳١‏ والحفش المخدع الحقير. ومعنی تفتض به تمسح به قبلها 


سورة البقرة الآیتان: ٤١ ) ۲۳٠٣-۲۳۲‏ 
وعشر ليال. وهذا هو المستفاد من حديث ابن عباس أيضاً. وهذا لا يمنع أن يكون 
فی القول الثانى وجاهة على ما سوف نشرحه فى تفسير الآية .]۲٤٠۰[‏ 

ونرى من واجبنا أن نقول كلمة في صدد نهي النبي ية للأرملة أن تكتحل إذا 
شكت عينها. فالنبي ية أوسع صدراً وأفقاً من منع ذلك إذا كان بسبب مرض . 
وكل ما يمكن أن يقال إنه ظن أن الكحل للزينة أو أراد أن لا يفتح باباً للتأويل في 

۲ هناك من قال إن مدة الأشهر الأربعة والعشر هى مدة انتظار ولا يسميها 
مدة إحداد. لأن الآية لا تسميها كذلك وتستعمل كلمة # يريصن # وهناك من 
سماها مدة إحداد استناداً إلى بعض أحاديث نبوية منها حديث رواه الشيخان وأبو 
داود والترمذي عن أم عطية قالت : «كنا ننهى أن نح على ميت فوق ثلاث إلا على 
زوج أربعة أشهر وعشراً. ولا نكتحل ولا نتطيبُ ولا نلبسسٌ ثوباً معصفراً» وقد 
رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من حيضها في نبذة من كسْتِ أظفار»”'. 
والقول الثانى هو الأوجه على ضوء الأحاديث ولا سيما إن المدة لا يمكن أن تكون 
لاستبراء الرحم الذي يكفي له حيضة واحدة قياساً على عدة المختلعة والمطلقة بتاتا 
أو ثلاث مرات أو المطلقة طلاقاً بائناً على ما شرحناه فى سياق الآيات السابقة. 


٣‏ وهناك من قال إنه ليس في الآية ما يمنع الأرملة من أن تفعل ما تشاء 
أثناء عدة الإحداد إلا عدم التزوج» غير أن الأحاديث المروية عن أم عطية وغيرها 
صريحة بأن الأربعة منهية عن التطيب والتزين والتكحل ولبس الثياب المفرحة 
والمعصفرة. وهناك حديث يرويه الإمام أحمد يرويه القاسمي يذكر أن امرأة قتل 
زوجھا فاستأذنت النبي يي في التحول إلى أهلها لأنها بعيدة عنهم ولأنه لم يترك 
لها و م فأذن لها أولاً ثم دعاها فقال: امكثي في بيتك الذي أتاك نعي 
زوجك فيه حتى يبلغ الكتابٌ أجله». وهناك من أوجب استناداً إلى الحديث عدم 


(۱) التاج ج ۲ ص ۳۲۹ والكست نبات ذو رائحة ينبت في أظفار يذهب الرائحة الكريهة. 
وهناك أحاديث أآخرى عن غير أم عطية› انظر ص TT‏ 


خروجها وهناك من لم ير في الحديث إيجاباً عليهاء ونحن نرى هذا هو الأوجه 
ونفسر الحديث بأآنه قصد بذلك أن تظل في بيت زوجها مدة الإإحداد وحسب ورسول 
الله ب يعلم أن للمراًة حاحات ومصلحة لا بد من خروجها إليهاء والله أعلم . 


٤‏ - قال المؤولون: إن الأرملة الحامل تتبع في مدة تربصها أو حدادها حكم 
آية سورة الطلاق هذه : # ّث كمال اهن أن يصَعْنَحلََنَ 4 فإذا تأخر وضعها 
عن المدة المعينة في الآية استمر تربصها وإن تقدم انتهى أجلها. ومع أن آية سورة 
الطلاق قد جاءت في صدد عدة المطلقات فإن هناك حديثاً رواه الخمسة عن أبي 
هريرة قال: «اجتمع أو سلفة وان ضا وما د كران أن المراة تن اى تا 
بعد وفاة زوجها بليال فقال ابن عباس: عدتها آخر الأجلين وقال أبو سلمة: قد 
حلت بالوضع فأرسلوا فسألوا آم سلمة فقالت: ك س ال اه دو 
زوجها بليال فذكرت ذلك للنبي ية فأمرها أن تتزوج»"'. وقد أخذ بهذا معظم 
المذاهب ولا سيما إن الجملة فى آية سورة الطلاق مطلقة. وقصد التيسير 
والتخفيف من الحكمة الا و اتيف النبوي الذي كان لبيان حالة سكتت 
ا ای ی ی فوا وت ار و اا ای اک و ا ار 
وعشر فتكون مجبرة على التربص بنفسها إلى أن تلد. وقد يكون النبي 445 في 
تشريعه لاحظ ذلك فشاءت حكمته أن يخفف عنها إذا ولدت قبل انتهاء المدة مقابل 
ما هو شاق حينما تطول مدة وضعهاء والله تعالى أعلم. 


۵ - وفي صدد التعريض بخطبة الأرامل أثناء العدة روي عن أهل التأويل 
صيغ عديدة بما يحسن أن يقوله الخاطب للأرملة مثل إنك لآهل للزواج وإنك إلى 
خير. وإني عليك لحريص» وإني لفي حاجة إلى النساء وأجازوا إرسال هدية 
للأرملة تكون بمثابة تعريض بالخطبة وكل هذا وجيه. 

(۱) التاج ج ۲ ص ۳۲۸. وأبو سلمة إما أن يكون غير أبي سلمة زوج أم سلمة الأول زوجة 
رسول الله ية وإما أن يكون الصحيح ابن أبي سلمة لأن با سلمة مات في حياة النبي ي 
والحادث وقع بعد وفاة النبي ميا 
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ويلفت النظر إلى جلة : * وتكن لا واعدوهَیَ ّا إل آن ولوا قول مروا 4 
ففيها نهي عن مواعدة الأرملة سرا أو مساررتها إلا في نطاق الوقار والحشمة 
والمشروع من القول» وهذا تأديب قرآني واجب الالتزام به والله تعالى أعلم. 

- هناك من قال إن الضمير في جملة # ولا جتاح عَلّكة) عائد إلى الحكام 
وأولياء الأرملة. وإنها تتضمن تقرير حقهم في منعها من الإخلال بأحكام الحداد 
المذكورة في الآية والأحاديث قبل انتهاء المدة. وهناك من قال إنه عائد إلى 
الأولياء والأرامل معاً بسبيل التنبيه على أنه لا حرج على الجميع بأن تفعل الأرملة 
بنفسها ما تشاء من أمور مشروعة. ويلحظ أن رفع الجناح هو عما يفعلن من أمور 
مشروعة حين بلوغ الأجل» ولا علاقة له بما قبل ذلك. وهذا يجعل القول الثاني 
هو الأكثر وجاهة ووروداً ومع ذلك فإن القول الثاني لا يخلو من وجاهة وبخاصة 
في حق الحاكم في منع زواح في وقت نهى عنه القرآن» والله تعالى أعلم. 

۷- والأكثر على أن جملة « فيا فَعلَنَ فة أَنمُهى بالمسوض € تعني الزواج 
بعد انتهاء المدة. وهناك من قال إن فيها دليلاً على حرية الأرملة في تزويج نفسها 
بدون ولي وٳِذن منه . وهناك من استند إلى جملة * فلا جتاح َلك السابقة لهذه 
الجملة فأوجب الولي وإذنه على كل حال ويتبادر لنا أن القول الأول هو الأوجه 
لآن النص القراني أكثر صراحة وحسماً. وهناك حديث رواه الخمسة عن أبي هريرة 
جاء فيه : «الثيَبُ أحى بنفسها من وليّها»'. 

۸ هناك من قال إن مدة حداد الأمة المتوفى عنها زوجها أو سيدها إذا كانت 
مستفرشة له هي نصف مدة الحرة» وهناك من قال إنها نفس المدة» وقد يكون 
القول الثاني هو الأوجه لأن الآية مطلقة ومع ذلك فالقول الأول لا يخلو من وجاهة 
قياساً على عدد تطليقاتها وعدة طلاقها على ما ذكرناه قبل . 

٩‏ - هناك من أوجب للمرأة المتوفى عنها زوجها نفقة طيلة مدة حدادها. 
وقال إن ذلك ES‏ قياساً على المطلقة التي جعل لها ذلك في آية سورة 


(۱)( التاج ج ۲ ص eh‏ 


٤‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 

الطلاق هذه: أن کو ین خث مکش تن ورک ولا ارون یشو عون وان کی 
ETE E AE EE‏ 
عرف وان تماسر فسارضع لہ ری © 4 . وهناك من لم يوجب لها لأنها صارت 
صاحبة حق إرثي في تركة زوجها. وهو الربع إن لم يكن ولد والثمن إن كان ولد 
على ما جاء في آية سورة النساء السابعة . وقد تطمئن النفس بالقول الثاني أكثر لأن 
هناك فرقاً واضحاً بين حالة المطلقة التي لا ترث وحالة الأرملة الوارثة والله أعلم . 

-١‏ في حالة الزوجة التي يموت زوجها قبل آن يدخل بها آورد ابن كثير 
حديثاً رواه أصحاب السنن والإمام أحمد وصححه الترمذي يفيد أن النبي ييه قضى 
في مثل هذه الحالة بحق الزوجة في مهر كامل وفي إيجاب مدة الإحداد عليها وفي 
حقها في إرث زوجها' فيكون العمل به والله تعالى أعلم. 

-١١‏ وهناك حالة أخرى هي حالة المراة التي فقدت زوحها ولا تدري آين 
هو حيث روى الإمام مالك عن عمر أنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر 
وعشراً ثم تحلّ أي تتزوج. وعقب الإمام مالك قائلاً: «إن تروجت بعد انقضاء 
مدتها فدخل بها زوجها الجديد أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها إذا 
و البخاري عن ابن المسيّب قوله: «إذا فقد الزوج في 
الصف في القتال فتتربّص امرأته سنة»“ وروى البخاري عن الزهري قوله: «إذا 
کان الزوج أفا يعلم مکانه فلا تتزوج اران ولا يقسم ال فإذا انقطع خبره 
فسنته ستّة المفقود» ولم نطلع على أثر نبوي في هذه الحالة والاجتهادات سديدة 
والله تعالی آعلم . 


ج 
سر کے 


کا متاح لیکن کل اا ماک تشو ا ترشا ری دوخ٩‏ 


سے 


عل وسح قدرم وعلى المقتر ودرو معا بالمعوف حقاعل سيين لشن 9 إن إن طلقتمو شن من 


(۱) انظر التاج ج ۲ ص ۲۷۳. 
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ppg APE e‏ إل أن يفوت وای 
یدو عَقَدَة لکا وان نموا أرب لوی ولا تنسوا الفضل بیکم اة له با 
.[YTV- yg‏ 

. متعوهن : أعطوهن شيئاً نافعاً من مال أو ثياب بمثابة تعويض‎ )١( 

في هاتين الآيتين أحکام في الطلاق قبل الدخول: فليس فی نان على 
الأزواج إذا طلقوا زوجاتهم قبل الدخول بهن . فإذا كان وقع ذلك قبل آن يسمي 
لهن مهراً يستحققن تعويضاً يكون متناسباً مع قدرة الرجل المالية ومع ما هو 
معروف معتاد بالنسبة للأمثال. وهذا حق على المحسنين أي الذين يتوخون في 
أعمالهم المقاصد الحسنة. وإذا كان وقع بعد تسمية المهر يستحققن نصف المهر ما 
لم يعفون عنه آي لم يتنازلن عنه أو د يتنازل الذي بيده عقدة النكاح . والتنازل أقرب 
لتقوى الله ورضائه . ويجب على الناس أن لا ينسيهم الموقف ما بينهم من علاقات 
الفضل والمودة وما يجب عليهم تجاه بعضهم من حسن تعامل وتسامح ورغبة في 
كسب الفضل . والله بصیر بما يعملونه فعلیهم أن لا يعملوا إلا ما فيه رضارؤه 


وتقواه. 
تعليقات على الاية 
$ 3 تاح ع إن طلقم ليسا لسا E‏ 8 2 4 
والآية التالية لها 


الآيتان متصاتان بالسياق» وقد روى الخازن أن الآية الأولى نزلت في رجل 
من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة ولم يسم لها صداقاً ثم طلقها قبل أن يمسها. 
والرواية لم ترد في كتب الأحاديث المعتبرة ولا مانع مع ذلك من صحتها. وحينئذ 
تكون الآية الثانية نزلت معها لبيان حكم من يسمي مهرها أيضاًء وقد وضعت 
الآيتان في ترتيبهما للتناسب الموضوعي أو لنزولهما بعد الآيات السابقة 

ويلفت النظر إلى ما احتوته الآيتان من حث على التقوى والإحسان والتسامح 


E3‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 
ما احتوته الآيات السابقة وهادف مثلها إلى تنبيه المسلم إلى واجباته في ذلك في 
هذا الموقف الذي يكون عادة من المواقف النفسانية الحرجة. 


ويتبادر لنا أن عدم اشتراط سبب للتطليق قبل الدخول لا يعني أنه لا بأس 
على الرجل أن يطلق بغير باعث صحيح وعادل واستجابة للنزوة والفورة والهوى 
الشخصي على ما تلهمه روح الآيات عامة التي يجب على المسلم آن يجعلها هي 
الضابط له في مثل هذه الحالة أيضاً آي أن يكون غير متعمد للأذى والمضارة 
والفکاندة وق شاد عن مقي الح والعدل. وان نکون اکا قول رسول 
الله اة : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق». 


وفي کت اتيش أحاديث وأقوال وتاویلات في صدد الآأيتين ومداهما 

وأحكامهما نوجزها ونعلق عليها بما يلي : 
r ٤ :‏ ع 2 1 ا و 

| - إن بعضهم قرأ #تَمسوهَنّ 4 بضم التاء مع آلف بعدها (تماسوهن) 
وقالوا: إن هذه الكلمة بمعنى تشارك بدني الزوجين في التماس . وعلی کل حال 
فالجمهور على أن الجملة القرآنية بمعنى الجماع . 

1 - لقد عزي إلى أبي حنيفة أن الزوج إذا خلا بزوجته ولم يكن هناك مانع 
المسيس شرطاً لاستحقاق المهر الكامل بعد الطلاق والله أعلم. 

۳ الجمهور على أن ال # رة 4 بمعنى المهر. ) 

ال جم هرر غل ان المطف الفنى مرها ا تي هة ب خر ان ها 
آية أخرى تأتى بعد قليل مطلقة فى إيجاب المتعة للمطلقات . وقد جعل هذا بعض 
المجتهدين يقولون بحقها بالمتعة وال أعلم. 

۵ _ تعددت صفات المتعة» فهناك من قال آعلاها خادم ثم بعض الفضة ثم 
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الكسوة. وأوسطها ثياب المرأة في بيتها. وهناك من عين خماراً ودرعاً وجلباباً 
وملحفة وإزاراً. وروى بعضهم عن الحسن أنه متع مطلقة له بعشرة آلاف درهم. 
وهناك حديث لم يرد في الكتب المعتبرة أن النبي ئي تزوج أميمة بنت شرحبيل 
فلما دخلت عليه وبسط إلیها يده کأنما کرهت فأمر بتجهیزها وکسوتها بثوبین. 
وحديث لم يرد كذلك في الكتب المعتبرة أن النبي ية أمر أحد أصحابه الذي طلق 
زوجته قبل الدخول أن يمتعها ولو بقلنسوة. 

ومهما يكن من آمر فإن جملة # وميعوهن على الوسع قدرم وعلى المقتر فدره 4 


تسوع القول إن المقدار متموج حسب حالة الزوج الاجتماعية والماليةء» وأن القادر 
على الأحسن لا يصح أن يعطي الزهيد البخس . 

٦‏ - هناك من قال مع ذلك إن متعة من لم يسم مهرها يجب أن تعدل نصف 
مهر مثلها استنباطاً من إيجاب نصف المهر إذا كان مسمى» وهذا وجيه مع ملاحظة 
تلقين العبارة القرآنية السابقة ومذاها بالنسبة لحالة الزوج والزوجة الاجتماعية 
الال 


۷- هناك من قال إن جملة: ‏ آلَذِى بيَدِوِءعقَدة ألّكاح€ تعني ولي الزوجة 
ومن قال إنه الزوج» والجمهور على الثاني وهو الأوجه. بل مؤيد بروح الأية 
وفحواها. فولي الزوجة لا يملك عقدة النكاح ملكا تاماً في جميع الحالات 
وموافقة البكر البالغة شرط والثيّب أحق بنفسها من وليها“ على ما جاء في 
الأحاديث . والزوجة هي التي تقبض مهرها وتتصرف به على ما قررته آيات عديدة 
في سورة النساء. وفي جملة # يعموبت € دليل . فالجملة تعني الزوجة المطلقة 
وهذا يعني أن القرآن قرر حقها المستقل في ذلك وليس من حكمة لشرط عقد وليّها 
وهي موجودة والمهر حق واجب للزوجة ولا يملك الولي التنازل عنه في أي حال. 


زم 


۸ وجملة # إلا أن يعقوت أويعْفو اذى بيدوءعفَدة الاح على ضوء ما 


9ص 2 


ولیها وإِذن البکر سکوتها (انظر التاج ج ۲ ص .)٠١١‏ 


6۸ الحزء السادس من التفسير الحديث 

تقدم تعني التنازل من جانب الزوج عن النصف الثاني من المهر المسمى ومنحه 
للزوجة كاملا. والتنازل من جانب الزوجة عن النصف المستحق لها لأنها لا 
تستحق جميع المهر حتى تتنازل عنه. 

ها من سرف جم کا ولا تسوا القشل بتک € إل الزوخ سيل حت 
على منح كامل المهر لمطلقته. فهو المنفق والدافع للمهر وقد فضله الله درجة 
فصار عليه أن يؤدي حق هذا التفضيل . ولا يخلو هذا من وجاهة وإن كان هذا لا 
يتنافى مع احتمال كون الجملة موجهة للزوجين معا بسبيل حث كل منهما على 
التسامح والمفارقة بالحسنى . 

-١‏ لقد استنبط بعضهم من الآية الأولى جواز عقد النكاح قبل تعيين 
المهر. فإذا تم الدخول ولم يسم مهر وجب للزوجة مهر أمثالها ولها نصف مهر 
آمثالها ۰ تم الدخحول وهذا وجيه سديد. 

| - هناك من قال إن المفوضة بطلاق نفسها إذا طلقت نفسها قبل الدخول 
لا تستحق الذمة» ولم نطلع على أثر نبوي وراشدي في ذلك . ومع أن المتبادر أن 
مصدر الطلاق لم يتغیر وهو الزوج بتفويضه زوجته بطلاق نفسها وان حقه في 
التطليق قائم وأن صفة المطلقة لا ترتفع عن التي تطلق نفسها بموجب التفويض فإن 
ذلك القول وجيه من حيث إنه ليس من محل للتعزية والترضية في هذه الحال وهما 
من أهداف المتعة. ومع ذلك نقول إن إطلاق النص القرآني في الآية ]۲٤۲[‏ التي 
تأتي بعد قليل بخاصة يسوغ القول إنها تستحق المتعة والله أعلم. 

١‏ - في صدد صفة الطلاق قبل الدخول عزا الإمام مالك إلى أبي هريرة 
وان عباس رأياً مفاده أنه إذا كان طلاقاً مطلقاً بدون عدد يعد الطلاق بائناًء عدته 


حيضة ويجوز للزوج أن يرجع إلى زوجته بعقد ومهر جديدين إذا شاءا أو تراضيا. 
وإذا كان طلاقاً باتاً ثلاثاً أو لثالث مرة فتكون بينونة کبری ولا تحل له حتى تنكح 
زو جا غیره ولم نطلع على اثر نبوي والراي سديد وجيه فيما هو المتبادر. 


(۱) انظر الموطاً ج ۲ ص ٤۸ ٤۷‏ . 
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هناك من قال إن متعة المطلقة التي لم يسم مهرها هي على سبيل الندب 
لا الإيجاب» وهناك من قال إنها واجبة» واستلهم أصحاب القول الأول صيغة 
الأية» واستلهم أصحاب القول الثاني الآية ]۲٠۲[‏ التي فيها كلمة (حقاً) والتي تأتي 
بعد قلیل . ونحن نرى هذا هو الأوجه والله أعلم. وفي سورة الأحزاب هذه الأية : 
تاا الد امنا ا كحنم المُوّمي ت ت طلقتموھن ن قل ان تمسوشے فنا کہ 
هن من عدو منوا فىتموهن وخىش سسا ا @ 4 والنص مطلق مثل 
إطلاقه في الآية ]۲٤١[‏ وفي هذا تدعيم لوجاهة القول والله تعالى أعلم. ولقد قال 
آآصحاب هذا القول إن من حق المطلقة التي لم يسم مهرها أن ترفع أمرها إلى 
الحاكم وأن على هذا أن يحكم لها بالمتعة وأن الزوج يحبس بها حتى يؤديها. وأنه 
إذا مات قبل أدائها تكون ديناً على تركته وهذا وجيه تبعاً لوجاهة القول لأنه نتيجة 
له» والله تعالی أعلم. 
وفي آية الأحزاب التي أوردناها تتمة للتشريع الذي احتوته الآيتان حيث يظهر 
أن بعضهم سألوا فنزلت الآية لترفع العدة عن المطلقة قبل المسنَ. لأن العدة في 
الأصل لاستبراء الرحم وفسح المجال للمراجعة ولا محل لهذا وذاك في هذه الحالة 
ويكون للمطلقة أن تتزوج حالاً. 


ااام انانم ت ات ©4 
[۸ - ۲۳۹]. 

ف الاش أ غر إلى السلمين بالنحافطة عل اللات و اة 
الصلاة الوسطى وأدائها في أوقاتها. وقيامهم فيها خاشعين خاضعين لله وحده وتنبيه 
على آنه لا ينبغي أن يمنعهم من ذلك مانع حتى في حالة الخوف والخطر. فعليهم 
في هذه الحالة أن يؤدوا الصلاة أثناء ركوبهم إذا كانوا راكبين أو مشيهم إذا كانوا 
مترجلين . فواجب ذكر الله وأداء حقه في العبادة مترتب عليهم يجب أن يؤدوه في 


الجزء السادس من التفسیر الحدیث *٭ ۲۹ ' 
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حالتي الأمن والخوف فهو الذي علمهم ما لم يكونوا يعلمونه وعليهم شكره 


e 
تعليق على الأية‎ 

حلفِظوأعَل أَلصَسَكَوتِ الصو ة ألْوْسطَن . . . 4 الخ 
الا التي بعدها 


والآيتان فصل مستقل لا صلة به بالسياق السابق ولا باللاحق» وقد أورد ابن 
کل دا رواه الإمام آحمد عن زيد بن ثابت آن النبي ئي كان يصلي الظهر 
بالهجير وكانت أثقل الصلوات على أصحابه فلا يكون وراءه إلا الصف أو الصفان 
فقال لقد هممت أن أحرق على قوم لا يشهدون الصلاة فنزلتا لتحثا على وجوب 
إقامة الصلاة في أوقاتها في أي حال» ومن المحتمل أن تكون الايتان قد نزلتا بعد 
الايات السابقة لها فأمر النبي يي بوضعها في مقامها ولو لم يكن بينها وبين السياق 
ا و اون م جو ات را 

ولقد تعددت الأقوال في الصلاة الوسطى» فمنها أنها صلاة الظهر لأن وقتها 
وسط النهار» وقد يتفق هذا مع الحديث المروي عن زيد» ومنها آنها صلاة الفجر 
لأنها متوسطة بين صلاتي النهار الظهر والعصر وصلاتي الليل المغرب والعشاء. 
وهي أشق من غيرهاء ومنها آنها صلاة العصر. وقد روى المفسرون مع كل قول 
أقوالاً وأحاديث معزوة إلى النبي ية وأصحابه» فقد عزي القول بأنها صلاة الفجر 
إلى ابن عباس في روايات عديدة» وعزي القول بآنها صلاة الظهر إلى زيد بن 
ثابت. غير أن القول بأنهًا صلاة العصر مؤيد بأحاديث أقوى» فقد روى أصحاب 
الخمسة حديثاً عن علي (رضي الله عنه) جاء فيه: «قال رسول الله بي يو 
الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله بيوتهم وقبورهم ناراً ثم 
صلاّها بين العشاءين»”' . وقد روى الترمذي حديثاً عن عبدالله بن مسعود (رضي 
الله عنه) أن النبي ڳلا ال ا الس اة العصر» وقد روى الترمذى 
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چات ع إ1 يونس مولى عائشة (رضي الله عنها) جاء فيه : «أمرتني عائشة أن 
أكتبَ لها مصحفاً فقالت : إذا بلغت هذه الآية : # حلفْظوأ عل الصسكوات والصلوة 
الوط فآذني فلما بلختُها أعلمتّهاء فأملث على (حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وصلاة العصر) وقالت سمعتَها من رسول الله كط" . 

وهكذا يكون تأويل الصلاة الوسطى بصلاة العصر هو الأوجه المؤيد 
بأحاديث صحيحة وهو ما عليه الجمهور ولقد أثر عن النبي بي أحاديث عديدة منها 
ما هو صحيح فيها تنويه بصلاة العصر وإنذار لمن تفوته مما فيه تساوق مع التلقين 
القرآني» من ذلك حديث رواه البخاري والنسائي عن بريدة أن النبي ييه قال: «من 
ترك صلاة العصر فقد Ol la‏ ودف ر واف الان فن ابن عم أن 
النبي َو قال: «مَنْ فاتتة صلاة العصر فکانما وتر أل وسال . 


ولقد روى الزمخشري في سياق الآية رواية تفيد أن النبي ييه كان يجلس إلى 
أصحاره دعد صلاة العصر فيتحلقون حوله ویستمعول ال عظاته وأحاديثه 
ویتذاکرون فيما بينهم من أمور وما يكون من شؤون. وهذه الرواية لم ترد في كتب 
الصحاح ولا يمنع هذا من صحتها حيث ينطوي فيها توضيح ما لاهتمام كتاب الله 
ورسوله بهذه الصلاة والله أعلم . 

وما تقدم هو في صدد الفقرة الأولى من الآية الأولى وفي صدد الفقرة الثانية 
E ۰ ٠ S24 2 E‏ 
منها أي : # وقوموا OES‏ روی البخاري والترمذي حديثا عن زيد بن ارقم 
قال: «كتّا نتكلّم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت فأمرنا 
نالش كوت : حيث ينطوي فی الحديث ما فهمه اآصحاب رسول الله ييه وعملوا به 
من تلقين الاية: وهناك أحاديث أخحرئ آوزدها ابن كتير فيد أن الأمر ذلك كان من 
النبي ية أيضاً. منها حديث أخرجه مسلم جاء فيه : «إن النبيّ ييه قال لمعاوية بن 
الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام 


Ne 
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الناس إنما هي التسبيح والتكبيرٌ وذكرٌ الله». وحديث آخر وصف بالصحيح عن ابن 
مسعود قال: «كنا نسلم على النبي َيه قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو في الصلاة 
فيرد علينا فلما قدمنا سلمنا عليه فلم يرد على فأخذني ما قرب وما بعد فلما سلم 
قال إني لم أرد عليك لأني كنت فى الصلاة وإن الله يحدث ما شاء وإن مما أحدث 
آن لا تتكلموا فى الصلاة» 

وحديث آخر يرويه الحافظ أبو يعلى: «إذا كنم في الصلاة فاقنتوا ولا 
ل 

والتلقين المنطوي فى الجملة القرآنية على ضوء الأحاديث هو تنبيه 
المؤمنين إلى وجوب استحضار الله عز وجل وحده في آذهانهم حينما يكونون في 
الصلاة وعدم إشغالها بأي شيء آخر عن ذلك لأنه من المقاصد المهمة في 
الصلاة. ) 


کے سے ب 


وفي صدد ل قان خِفْسَم الا أو رانا 4 نقول إنها فى صدد إيجاب الصلاة 
في كل حال في آوقاتها. وإساغة لإقامتها في الخوف في حالة السير مشياً وفي حالة 
الركوب . وفي سورة النساء آيات أخرى في صدد ذلك سوف نزيد هذا الموضوع 
شرحا ونورد ما ورد فیه من أحادیث فی مناسبتها. 


2 و ےی ےو بے چو ص ع e)2‏ ص و > 
ا بتوفورکت سک نڪمم ويدرون ر وح وصِيَةَ / احھهم متلعا إلى 
کر چ سے تآ کن کو س ص ے 


| ا و و 
ا ف 1` [Y6‏ 


)١(‏ وصية: قرئت بالفتح على تقدير (فليوصوا وصية) وقرئت بالرفع على 
اعتبار الإيجاب والحكم. 


وتبعاً لاختلاف قراءة (وصية) يكون في الآية أمر للأزواج بأن يوصوا حين 
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تحضرهم الوفاة بأن ينفق على زوجاتهم من بعدهم حولاً كاملا وبآن لا يُخرجن من 
مسكنهن طيلة هذه المدة أو يكون فيها أمر رباني بإيجاب تنفيذ ذلك . وبالإضافة 
إلى هذا فإن فيها تسويغاً لخروجهن قبل نهاية المدة إذا شئن» ورفعاً للحرج عن ذي 
العلاقة والولاية فيما يفعلنه فى أنفسهن من التصرفات المشروعة وتنبيهاً على أن الله 
E E‏ 
وروح الآية وفحواها يلهمان أن ما تقرره للزوجة هو واجب على ورثة زوجها 
وتركتها سواء أوصى هو بذلك آم لم يوصٍ. وأن معنى # ملعا هنا هو نفقة 
تعليق على الاأية 
} الیب رفوک منڪم ويد رون ارو جا ةلوجه ر 
مدعا إلى الحول عي إخراج. . . 4 
والآية فصل تشريعي من باب الفصول التي سبقت ومن المحتمل أن تكون 
نزلت بعد السياق السابق فوضعت في ترتيبها أو وضعت في ترتيبها للمماثلة 
التشريعية . ولقد روى الخازن آنها نزلت فى امرأة رجل من الطائف هاجر إلى 
المدينة مع أبويه وزوجته فمات فلم تعط زوجته شيا من میرائه وکان ذلك قبل 
نزول آيات المواريث في سورة النساء» فرفعت أمرها إلى النبي ييا فأنزل الله تعالى 
الآية فأمرهم النبي يي أن يبقوها في بيتها سنة وينفقوا عليها . 
والرواية لم ترد في كتب الصحاح ويلحظ آنها لا تة تتسق تماما مع فحوى الأية 
ويتبادر لنا أنها في شأن آرملة آراد آهل زوجها إخراجها وامتنعوا عن النفقة عليها. 
ولا يمنع هذا آن تكون طبقت على الجملة التي رواها الخازن. 
ويروي الطبري عن ابن عباس وآخرين أن حكم هذه الآية كان جارياً قبل 
نزول الآية ]۲۳١1‏ من هذه السورة وقبل نزول آيات المواقيت في سورة النساء. 
وأنها نسخت فأنقصت المدة إلى أربعة أشهر وعشر في الآية ]۲۳١[‏ وحملت 
الأرملة نفقة نفسها لأنها صارت ترث من زوجها. ويروي الطبري عن مجاهد 
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وآخرين أيضاً أن حكم الآية ظل محكماً لمن تشاء من الزوجات البقاء في بيت 
زوجها المتوفى سنة مع إيجاب نفقتهاء ويبقى حكم الاية ]۲۳١[‏ وما ورد في 
صددها من أحاديث أوردناها قبل محكماً بالنسبة لهذه الزوجة. وقد صوب الطبري 
القول الأول غير أن الذي يتبادر لنا استلهاماً من مجيء هذه الآية بعد الاية ]۲٠٤[‏ 
أن القول الثاني هو الأوجه وليس هناك حديث وثيق بالنسخ. أما مسألة نفقتها طول 
السنة فالذي يتبادر لنا أن نسخها بآية المواريث هو وجيه واية المواريث نزلت بعدها 
والله أعلم. 

وعلى صحة استنتاج بقاء الآية محكمة في حق الزوجة في البقاء في بيت 
زوجها المتوفى عنها سنة كاملة وعدم الحرج مع ذلك من خروجها أثناء هذه المدة 
فالذي يتبادر لنا مع الآية ومقاصدها أنها لو خرجت لحاجتها ثم أرادت أن تعود إلى 
بيت زوجها لإتمام مدة السنة فلها ذلك» والله تعالى أعلم. 


ورا ھم ردو ,عط ص ہے ورت E eS‏ وسر 2 
وللمطلقت مع پالمعوف حَقًا عل المتییت ( کد للت بین آل 


7 2A, 2 


گم ءايه لمکم َعَقِلود )4 ۲۲۱1 .]۲٤۲‏ 

في الأيتين توكيد لحق المتعة والتعويض للمطلقات في نطاق العرف والعادة 
والأمثال. وتقرير كون هذا واجب الأداء على المتقين لغضب الله والراغبين في 
رضائه . وبيان بان الله ينزل آياته ليعرف المؤمنون منها ما يجب عليهم فيعقلوه 
ويسیروا وفقه. 

وقد روى المفسرون"“ أن الآيتين نزلتا بسبب فهم بعض المسلمين من جملة 
حَقَا على اليك الواردة في الآية ]۲۳١[‏ أنهم غير ملزمين بالمتعة فإن أحبوا 
متعوا وإلا فلا واجب عليهم» والرواية لم ترد في كتب الصحاح ولكنها محتملة 
الصحة. وقد وضعت الأيتان في ترتيبهما للتناسب والتقارب الموضوعي وربما 
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نزلتا بعد سابقتهما. وقد صارتا خاتمة للفصول التشريعية المتعلقة بالطلاق والترمل 
وأسلوبهما متسق مع أسلوب الأآيات السابقة المتعلقة بالموضوعين مستهدف ما 
استهدفته من حماية المرأة وتوكيد حقها. 


ولقد اختلفت الأقوال التي يرويها المفسرون في المطلقات اللاتي عنتهن 
الآيتان. فهناك قول بأنهن المطلقات قبل المسيس اللاتي لم يسم لهن مهر تثبيتا 
لحقهن الذي ذكر في الأية ]۲۳٣[‏ والذي اختلف في استحبابه ووجوبه. وهناك 
قول بأنهن المطلقات عامة بما فيهن المدخول بهن. وقد اورڈ أصحاب القول 
الثاني آية سورة الأحزاب هذه: یکا ال ریک إن ک سن ردت الاه 
الدیا وزیتتھا عالت می وأسرْحَکنَ ساسا ییاد لإ كدليل على قولهم. 
وإطلاق العبارة في الآية وعلى ا آية سورة الأحزاب قد يجعل القول الثاني 
هز الاركة.. يمك أن قال على وء هذا إن حكمة ازيل قد شات أن 
يكون في إمتاع المطلقة المدخول بها والتي يمضها الطلاق ويحزن نفسها على كل 
حال تعزية وترضية وفي هذا تمام ابر والرحمة وهو ما يلحظ في التشريعات السابقة 


سر کر صر اہ سے سے 


با و ریخ دم وک عد ر و 


0 ا‎ e اوخا ن سیل آي‎ 0 E 
eT ت صر سے کر ص و سے ےا رص کا سے ر و‎ 
ف آله رسا سا فصلعقم ل أضعَافا رة والله يقب وط وليه‎ 
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في الآيات تذكير بقصة جماعة من ألوف فروا من ديارهم خوفاً من الموت 
فلم يفدهم فرارهم شيئاً حيث أماتهم الله دفعة واحدة ثم أحياهم ليعرفوا قدرته 
وفضله. فالله هو صاحب الأفضال على الناس ولو کان اکثرهم لا یشکرونه. 


۵0٦‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 


أن الله سميع لكل ما يقولون عليم به. وحث لهم على إقراض الله قرضاً حسناً مما 
بأن الله يرده إليه أضعافاً مضاعفة وتنبيه على أن بسط الرزق وقبضه بيد الله وأن 
مرجع الناس جميعاً إليه مما ينطوي فيه توكيد في الحث على الإنفاق في سبيل الله 


تعليق على الآية 
م a‏ 2 بے ص ے ے $ ره ۴ 
۶ # آل ر لل لذن حَرَجوأمن ديد رهم وهم ألو ف حدر ألْمَوتِ. . 4 الخ 
وعلى الايتين التاليتين لها 

الآيات فصل جديد ومن المحتمل أن تكون نزلت بعد الآيات السابقة لها 
فوضعت في ترتيبها» الصلة ملموحة بين الآية الأولى والآيتين التاليتين لها على ما 
وقد روى المفسرون”“ أن الآية الأخيرة نزلت في مناسبة قول النبي ييه في 
مجلس من مجالسه : من تصدف فله مثلاه فى الجنة. فقال آبو الدحداح الأنصاري : 
يا رسول الله لي حديقتان إن تصدفت بإحداهما فإن لي مثليها في الجنة؟ قال: نعم. 
قال: وأم الدحداح والصبية معي؟ قال: نعم . فتصدق بأفضل حديقتيه فنزلت الأية. 
ولم نطلع على سبب نزول الآيتين اللتين قبلهاء والذي يتبادر لنا أن الآيات الثلاث 
فصل واحد منسجم ومتساق المدى» وقد احتوت الآية الأولى منها قصة بسبيل بيان 
أن الفرار من الموت لا يقى منه» والثانية احتوت أمراً للمسلمين بالقتال مما ينطوي 
الإإنفاق في سبيل الله الذي هو من لوازم الجهاد وضروراته. ولا يمنع هذا أن تكون 
قصة آبي الدحداح صحيحة ولكن الأكثر احتمالا واتساقاً مع نص الاية أن تكون 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير والطبري والخازن. 


سورة البقرة الآیات : 0V ۲٤٥١_۲٤١۳‏ 


وقعت بعد نزول الآيات حيث استجاب إلى ما فيها من حت وتشويق . 


ولقد روی الطبري وغیره روایات متنوعه عن القصة المذكورة في الاية 
الأولى مختلفة الصيغ متفقة المدى. منها رواية عن ابن عباس أنها فى صدد أربعة 
الاف أو ثلاثين آلفاً فروا من قريتهم من الوباء أو من الجهاد خوفاً من الموت 
فاماتهم الله فمر عليهم نبي فدعا الله أن يحييهم فأحياهم ليثبت لهم أن موتهم 
وحیاتهم في یذ الله وامره. ومنها روأية عن اشعٿ بن اسلم البصري في سباق 
طويل لا يخلو من إغراب مفادها أن يهوديين أخبرا عمر بن الخطاب أن هذه قصة 
جماعة من بني إسرائيل خرجوا من مدينتهم آلوفاً حذر الموت من الوباء فأماتهم الله 
حتى إذا بليت عظامهم بعث الله حزقيل النبي لينادي عليهم ففعل فأحياهم الله 
تعالی . 


ولقد ورد في الإصحاح ۳۷ من سفر نبوءة حزقيل أحد أسفار العهد 
القديم المتداولة اليوم خبر فيه بعض المشابهة لهذه القصة. حيث يبدو أن مما 
کان يتداوله اليهود في زمن النبي ييو من قصصهم القديمة. والراجح أن سامعي 
القرآن من المسلمين أو بعضهم كان يعرفها من اليهود فاقتضت حكمة التنزيل ‏ 
تذكيرهم بها على سبيل تخفيف استشعارهم بالخوف من الموت وحضهم على 
القتال والإنفاق في سبيل الله مما ورد في الآيات في ظرف كان بعضهم يتهيب 
من ذلك أو يتلکاً فيه . ولقد احتوت الآیات ]۲۷۲١۲٦۲۰۲۱۸1‏ من سورة البقرة 
التي سبق تفسيرها إشارة ما إلى ذلك. والمتبادر أن بعضهم ظل مع ذلك يتهيب 
ويتكرر فاقتضت الحكمة معالجة الأمر مجدداً في الآيات»ء ولقد جاء بعد هذه 
الآيات فصل فيه قصة طلب بني إسرائيل تعيين ملك عليهم ليقاتلوا تحت لوائه 
أعداء هم ونكث أكثرهم عن ما قطعوه على أنفسهم من عهد القتال مما نرجح أنه 
سيق استطراداً لتدعيم أمر القتال والإنفاق الذي احتوته الآيات الثانية والثالثة كما 
هو شآن الآية الأولى . وبعبارة أخرى إنه جاء تدعيماً للمعالجة التي اقتضتها حكمة 


الله . 


E0۸‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 


استطراد إلى الفرار 
من الوباء 

لقد استطرد ابن كثير في سياق تفسير الآية الأولى إلى موضوع الفرار من 
الوباء وأورد حادثاً في زمن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وحديثاً عن النبي يلا 
رواه الشيخان عن ابن عباس جاء فيه: أن عمرَ خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ 
لقيه أهل الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباءَ قد وقع بالشام» 
فقال عمرٌ لابن عباس : ادع لي المهاجرينَ الأولين فدعوتهم فاستشارهم فاختلفواء 
فقال بعضهم : قد حرجت لأمر ولا نرى أن نرجع عنه. وقال بعضهم: معكٌ بقية 
الناس وأصحابٌ رسول الله يي ولا نرى أن تقدمَهم على هذا الوباء فقال: ارتفعوا 
عني . ثم قال: ادع لي الأنصار. LN SEY‏ 
الاختلاف فقال : ارتفعوا عني . ثم قال: افع لیس کان هتا من م مشيخة قريش من 
مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان فقالوا: نری أن ترجع بالناس ولا 
تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمرٌ في الناس: إني مصبَّح على ظهر فقال 
أبوعبيدة: أفرارا من قدر اله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا آبا عبيدة» وكان عة 
یکره خلافه. نعم نفرّ من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك إبلٌ فهبطّث وادياً 
لها عدوتانِ إحداهما حَصبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعیتها بقدر الله 
وإن رعيتَ الجدبة رعيتها بقدر الله . وجاء عبد الرحمن بنْ عوف وكان متغيَباً في 
بعض حاجته فقال : إن عندي من هذا علماً سمعتٌ رسول الله يا يقول: إذا سمعتم 
به بأرض فلا تقدمًوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فراراً منه» فحمد 
الله عمرٌ بن الخطاب ثم انصرفَ“”'. وفي الحديث تعليم صحيح نبوي بليغ يجب 


الالتزام به. 
3لم َد إل لمو من بی اتیل من بد موم لذ ال ل لمم بسك کد 


(۱) التاج ج ۳ ص ١۷۳-۱۷۲‏ . 
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()طالوت: تريب شاؤول المذكور فن سفر ضموتل. 
(۲) بسطة في العلم والجسم : إشارة ا و د 
حيث روى سفر صموئيل آنه كان طول الناس قامة. 


٤۵‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 
ال 
(6) سكينة من ربكم : طمأنينة تطمئن بها نفوسكم يبعثها إليكم ربكم . 
() فصل : بمعنی سار . 


(۷) الذين يظنون آنهم ملاقو الله : الذين يتيقنون من لقاء ربهم. 


تعليق على الأية 

الم َر ل الما ِن ب هيل من بد موس . . . 4 الخ 
والآيات التالية لها 
من ]£ _- [YoY‏ 


الأيات فصل جديد» وفيها قصة من تاريخ بني إسرائيل القديم من بعد موسى 
(عليه السلام)» وعبارتها واضحة» والاآيتان الأخيرتان منها جاءتا بمثابة تعقيب على 
القصة احتوت أولاهما تسويغاً للحروب الدفاعية وتقريرا لضرورتهاء فلو لم يلهم 
الله المعتدى عليهم بالوقوف موقف الدفاع فيدفع بذلك بعض الناس ببعض لعم 
الفساد وساد الأشرار البغاة. وهذا من فضل الله على خلقه ومن اثار حكمته فى 
توجيه الناس والفطرة التي فطرهم عليهاء واحتوت الثانية توكيداً وجه الخطاب فيه 
للنبی یی بأنه من رسل الله وبأن الله قد انزل آیاته عليه بالحق حسب ما راه من 

ولم نطلع على رواية خاصة في سبب نزول الآيات» والمتبادر منها أنها 
جاءت كما قلنا قبل للتدعيم استطراداً للأمر الموجه إلى المسلمين بالقتال والإنفاق 
في سبيل الله الذي احتوته الآيات السابقة لها ومن المحتمل أن تكون نزلت مع 
الآيات الثلاث . وإلا فتكون نزلت بعدها فوراً وبدء المجموعتين بجملة ألم تَر 
مما يؤيد ذلك . ويؤيد في الوقت نفسه أن المسلمين أو بعضهم كانوا يعرفون ما 
فيهما من قصص والله أعلم. وقد انطوت على تلقينات جليلة ومعالجة روحية قوية 
فى صدد الجهاد فى سبيل الله والثبات فيه . وفى النعى على المترددين والمتمردين 


والجبناء» وفي التنويه بالمخلصين الصابرين وتأييد الله لهم» وفي صدد بيان كون 
المهم في مثل هذه المواقف هو الإخلاص والصبر واليقين يالله ونصره ولقائه 5 
الكثرة» فالصابرون المخلصون الموقنون منتصر ول بإادن الله مهما کان عددهم 


ںا 


وفي الآيات نقاط بارزة نعتقد أنها من الجوهري في التذكير والعظة والتدعيم 
والتلقين الذي انطوى فيهاء مثل إبداء الإسرائيليين الرغبة في القتال بسبب ما حل 
فيهم من عدوان الغير عليهم ومثل ما كان من شك نبيهم في صدق رغبتهم . ومثل 
ما وقع من تمردهم على اختيار الله وعلى أوامر الملك ومطالبتهم بالآيات للتدليل 
على صدق الاختيار. ومثل تهيبهم العدو وارتدادهم عن لقائه وما ظهر منهم من 
الانحراف والمخالفة في الامتحان الذي امتحنهم الله به حيث منعهم من الشرب من 
ماء النهر عبًاًء ومثل ثياب المخلصين المؤمنين وصبرهم وانتصارهم أخيراً. 

وهذه النقاط تقوي التوجيه الذي وجهناه في سياق الآيات السابقة من تهيب 
بعض المسلمين وترددهم في الاستجابة إلى دعوة النبي َيه في موقف جهادي» وما 
قلناه من أن هذا الفصل قد سيق بسبيل التذكير والتمثيل والعظة والتنويه والتنديد 


ا 


معاً. 


ومما يزيد في قوة العظة والتدعيم ما بين محتويات الفصل وبين ظروف 
المسلمين وبخاصة المهاجرين الذين كان الانتداب إلى القتال قبل وقعة بدر قاصرا 
عليهم على ما ذكرناه في مناسبة سابقة حين نزوله من تماثل أو تقارب . فاليهود 
نالهم الأذى والعدوان بعد موسى فدفعهم هذا إلى طلب القتال ثم نكص أكثرهم› 
والمهاجرون نالهم مثل ذلك فحري بهم أن يعتبروا ويتعظوا ولا يكونوا مثل أكثر 
اليهود. ۰ 

والآيتان الأخيرتان التعقيبيتان متصلتان بهذا المعنى اتصالاً وثيقاًء فالجهاد 
الذي دعى إليه النبي بيه وفرضه القرآن ضرورة لا بد منها لأن البغي والعدوان إذا 
لم يدفعا استشرى الشر والفساد. وهذا مما لا يرضاه الله تعالى لعباده المؤمنين 


€۲ الحزء السادس من التفسير الحديث 

وفي المحاورة بين بني إسرائيل ونبيهم التي شاءت حكمة التنزيل أن تحكيها 
والقيادة أكثر من بسطة المال. 

وظاهر مما تدم أن القصة لم تک“ مرادة لذاتها ولذلك اقتضرّت حكمة 
التنزيل على الخلاصة التى احتوتها الآيات والتى استهدف بها العبرة والعظة 
وال 

ولقد فصلت القصة في أسفار القضاة وصموئیل الأول وصموئیل الثاني من 
أسفار العهد القديم المتداولة اليوم. والخلاصة القرانية متفقة بعض الاتفاق مع ما 
جاء في هذه الأسفار ومتغايرة بعض التغاير أيضاً. والذي نرجحه ان ما کان يتداوله 
اليهود ويعرفه العرب عن طريقهم هو المتسق مع الخلاصة القرانية . وفي الأسفار 
التاريخية العائدة لما بعد موسى» والمتداولة اليوم أخبار متناقضة كما يظهر من 
مقارنة أسفار أخبار الأيام وأسفار الملوك. فليس من مانع من أن يكون هناك اسفار 
ضاعت فيها ما هو المتفق مع الخلاصة القرانية وهو ما نعتقده ونبهنا عليه في 
مناسبات سابقة . 

وخلاصة ما ورد في الأسفار المتداولة اليوم المذكورة آنفاً عن القصة أن بني 
إسرائيل تعرضوا بعد موسى ويوشع لعدوان من الفلسطينيين في جنوب فلسطين› 
ومن الكنعانيين في مالقا ومن اللاشوريين في العراق› والارامیین في الشام» 
والمصريين ومن دول شرق الأردن وتناحروا معهم ردحاً» وتداولت الأآيام بينهم. 
ثم كان للفلسطينيين عليهم غلبة شديدة حتى لقد احتلوا كثيراً من بلادهم ومدنهم 
وأخذوا تابوتهم الذي فيه الألواح والمدونات التشريعية الربانية التي كتبها موسى 
على ما شرحناه في سورة الأعراف . وكانوا من قبل يقاتلون بقيادة قواد يظهرون من 
ان لاخر باسم قضاة فطلبوا من نبيهم صموئيل أن يقيم عليهم ملكا فاقام عليهم 


سورة البقرة الآية: ٠٠۳‏ ۳ 
طالوت الذي كان أطولهم قامة ومسحه بالزيت فصار ذلك سنة متبعة وصار ملكهم 
يسمى مسيح الرب. وأخذوا يتقاتلون مع الفلسطينيين وتداولت الأيام بينهم» 
وأصاب الفلسطينيين بعض البلاء الرباني الذي أجبرهم على إعادة التابوت إليهم 
تجرّه الثيران بدون سواقين» ثم كان تصاف بينهم وبرز قائدهم جالوت وطلب 
المبارزة فهابوه ولکن داود وکان فتى تقدم إليه ورشقه بحجر من مقلاعه فقتله 
وكسب الإسرائيليون المعركة نتيجة لذلك» وقد خحشي طالوت على نفسه وملكه من 
داود فصار یطارده إلى أن مات وبايع بنو إسرائيل داود بالملك من بعده. 

وفي كتب التفسير روايات معزوة إلى علماء الأخبار بأسماء وبدون آسماء 
فيها تفصيلات كثيرة'. وفيها مفارقات تدل على أن الرواة والمفسرين لم يطلعوا 
على الأسفار ودونوا ما سمعوه من غث وسمين وصحيح وخيال وإن كانت 
الروايات والتفصيلات تدل في الوقت نفسه على أن قصص بني إسرائيل المشار 
إليها اقتضاباً في الخلاصة القرآنية كانت متداولة في البيئة العربية والإسلامية في 
زمن النبي بي وبذلك تستحكم العظة والعبرة القرآئية. 
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4# تلك الرسل فصلا بعضهم ل بعض نهم من كلم الله و ورکع بعصھو درج 
سے سے ا صر سے مرو صو سے ص کے ےہ سے 2 قل م کہ ص AER‏ ر ص 
aE‏ بروج المدس ول الله م أقتتَل الزن من 
س م 0 ا کک 
بهم من بعد ما جا نهم ألبيت وکن حلفا نهم مَنْ مومهم من كقر و شاءَ 
a‏ 1 


( باق ازل ابتك كل بتين. ..) إل 


عبارة الأية واضحة ولم نطلع على رواية في نزولها» والمتبادر انها حاءت 
ا وتعقسة وتغلتلىة معا لما اتوه الآيات السابقة. ومتصلة بموضوعها 


)١(‏ انظر تفسير الخازن وابن كثير والطبري مثلاً. 


€“ الحزء السادس من التفسير الحديث 

ویتبادر لنا آنها تضمنت تقرير ما يلي : إن الله قد ارسل رسله بآیاته وبیناته» فکان 
يقتضي أن يؤمن الناس جميعاً ولا يختلفواء ولا يكون بينهم نزاع وقتال وفساد في 
الأرض وأحقاد. ولكن مشيئة الله فى خلقه اقتضت أن يكون الناس ذوي قابليات 
ی کک ن ا رو را ا 
ومن الطبيعي أن يكون بينهم خلاف وقتال ومن الطبيعي أن يدعى المعتدى عليه إلى 
القتال لدفع شر المعتدي وآأذاه وليكون التوازن بدفع الناس بعضهم ببعض. والله 
قادر على أن لا يكون الناس آنواعاً متفاوتين مختلفين ولكن حكمته اقتضت أن 
یکونوا مختارين غير مجبرين فكان هذا التنوع والتفاوت والخلاف والقتال. 


والآية بهذا البيان المستلهم من روحها ومن روح التقريرات القرآنية عامة 
تنطوي على جليل التلقين وحكيم التعليل . 


ولعل اختصاص موسى بالذكر تلميحاً- في جملة ينهم سن لم ا 4 
وعيسى تصريحاً هو بسبب ما احتوته الخلاصة القرآنية عن بني إسرائيل في معرض 
العبرة والتذكير أولاً وبسبب ما كان يقع في عصر النبي يي وقبله من اختلافات 
ومنازعات وفتن وقتال بين اليهود فيما بينهم وبين النصارى فيما بينهم ثم بين اليهود 
والنصارى أيضاً مما ذكرته روايات التاريخ القديم“ وقد أشير إلى ما 


(1) كان اليهود منقسمين إلى طوائف عديدة» وقد وقع في زمن المكابيين قبل ولادة المسيح فتن 
الا رانين والسامريين غير اللإسرائيليين الذين كانوا فى فلسطين والذين يمتون إلى صل 
عراقي وكانوا يدينون بالديانة الموسوية. وكان النصارى منقسمين كذلك إلى طوائف 
عديدة» وكان يقع شقاق وقتال بينها وبخاصة بين ما يعرف باليعقوبيين والملكانيين أو 
أصحاب العقيدة الواحدة والعقيدة الثنائية في المسيح وإلى هذا وذاك كان يقع بين اليهود 
والنصارى وبين السامريين والنصارى قتال أيضاً وظل كل هذا مستمراً إلى زمن البعثة 
النبوية. 
«تاريخ بنی إسرائیل من آسفارهم» والمجلد الثانى والثالث والرابع من «تاريخ سورية) 
للمطران الديس . 


سورة البقرة الاَية: ٠٠۳‏ £0 


ا ا مكية ومدنية منها ما م ومنها 


وقد قال المفسرون" '“ في صدد تعبير 3 ورقم بعْصَهر درج جَلتٍ# إن المقصود به 
التنويه بفضل النبي بي ورفعة درجته على سائر الأنبياء. ٠‏ 

ولقد قال الخازن في صدد ذلك إنه لم يؤت نبي من الأنبياء آية أو معجزة إلا 
وأوتي نبينا محمد 4ي مثل ذلك ثم أخذ يشير إلى ما روي من معجزاته التي أعظمها 
وأظهرها القرآن والكلام للمفسر نفسه. ثم أورد حديثاً عن أبي هريرة رواه الشيخان 
أيضا جاء فيه: «قال رسول الله بي: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي. من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إل فأرجو أن 
أكون أكثرّهم تابعاً يوم القيامة» وحديثاً ثانياً عن جابر رواه الشيخان كذلك جاء فيه : 
«قال رسول الله لا : أعطيٹ خمساً لم يعطهن أحذّ من الأنبياءِ قبلي: نصرث 
بالرعب مسيرة شهرٍ وجعلّت لي الأرضٌ مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركتة 
الصلاة Ra a‏ وأعطيت الشفاعة» وكان 
الى سح ال فت غاص وت ت إلى الناس عامة». وحديثاً آخر عن آبي هريرة 
رواه أصحاب السنن جاء فيه: «قال رسول الله للك : فلت عا ال ا ت 
أعطيت جوا مع الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغناء ئم وجعلت لي الأرض 
دا وطهورا: وأرسلث إلى الخلائق كافة» وختم بي النبيّودً. ولقد تساءل ابن 
كثير عما يمكن أن يورد من نقض بين ما ورد من أحاديث في تفضيل النبي ييه وبين 
ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة من حديث جاء فيه: «استت رج من 
المسلمين ورجل من اليهود فقال اليهودي في قسم يقسمُه: لا والذي اصطفى 
موسى على العالمين . فرفع المسلم يده فلطم وجه اليهودي وقال: أىَّ خبيث»› 
وعلى محمد بية. فجاء اليهودي إلى النبي ية فاشتكى على المسلم فقال رسول 
الله لا : لا تفضلوني على الأنبياء فإن الناسَ يصعقون يوم القيامة فأكون أول من 


(1) انظر تفسير الآأيات في تفسير الطبري وابن كثير والخازن والبغوي . 


الحرء السادس من التفسير الحديث % ۳ 


٦1‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 


يفيق فأجد موسى باطشاً بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي آم جوزي بصعقة الطور 
فلا تفضلوني على الأنبياءء وفي رواية : لا تفضلوا بين الأنبياء». ثم قال ابن کثیر: 
والجواب على ذلك من وجوه: أحدها أن يكون ذلك قبل أن يعلم بالتفضيل وفي 
هذا نظر» والثاني أنه قال ذلك من باب التواضع» والثالث أنه نهى عن التفضيل في 
مثل الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر› والرابع أنه آراد بذلك النهي 
عن التفضيل بسائق العصبية. 

ومع إيماننا التام العميق بعظم فضائل سيدنا محمد له ورفعة شأنه ودرجاته 
عند الله وما ميزه الله عن غيره من الأنبياء من الميزات العظيمة التي ذكرت في القران 
باساانت E E E O‏ 
ا ورا اعات ا اکر ع ا ا ا هاا ع 
ومن قبيل ما جاء في آية سورة الإسراء هذه: # وديك أعَلَرٌ يمن ف ألسَموت والأرض 
ولقد صتا بعص ابي عل بض وءاينا داؤد رورا ل وليس هناك آثار وثيقة متصلة 
بالنبي ية وأصحابه تفيد أن هذا التعبير هنا هو عائد إلى النبي ية . 

هذا» ولقد ورد في سورة البقرة وفي سلسلة بني کے ارال ا ا ن 
الجملة التنويهية التي وردت في هذه الآيات في حى عيسى (عليه السلام) وعلقنا 
عليها تعليقاً يغني عن التكرار. 

ایا لر “اما انشا یکا ککفتگم سس قبل آن یا بم لا ي 


رہ ور( 


فيه ولا خلة و عة الکو م اش 463 .[Yo€[‏ 


. حلة' : موده وصداقة‎ )١( 
عبارة الآية مفهومة ولم نطلع على رواية خاصة بنزولهاء ادر اا ات‎ 
SS 2 oS 


سورة البقرة الآیتان: ۲٠٠١_۲٠١٤‏ ¥ 
وبعض المفسرين'' قالوا إنها في صدد الزكاة ونرجح أنها عامة الحثٌ حيث يدخل 
فيها الزكاة الواجبة والصدقات التطوعية في مختلف الوجوه وجملة # مكًا رفك 4 
هي في صدد التنبيه إلى أن ما في أيدي القادرين على الإنفاق من مال هو من رزق 
الله وفضله فمن واجبهم ال اوا تافز الله وينفقوا مما رزقهم وفي هذا مغزی 
جليل . وقد تكرر بأساليب أخرى فى سور عديدة مكية ومدنية. 
وتعبیر والكترون هم الظللموَ 4 یحتمل أن یکول في صدد المصير 
الأخروي وبيان كون الكفار بكفرهم هم الذين يظلمون أنفسهم ويعرضونها لنكال 
اا ا وھا کر اال ری ی سر عد واو وا 
أن يكون تعبير * والكطرون 4 في معنى الجاحدين بنعمة الله الذين يبخلون في 
الإنفاق من المال الذي رزقهم الله إياه» فهم في ذلك ظالمون لأنفسهم منحرفون عن 
جادة الحق والإيمان. ويحتمل أن يكون بسبيل تقرير كون E‏ لا 
اا جا ا و ا و و 


ا کر سے ك 4 و ر سر سےع ا و n‏ 
آل که إكه إلا هو الى rE AS a‏ لام ومان الوت 
ا ی شح کہ للا ادنو عم امین آي يل دهم و lL‏ ولا يحبطونَ 


جے ص سے ^ 


4 سے ے 2 ۳ ‌ سے وم 
A‏ وی کرب الوت دالاس کا ر ا 


)١(‏ القيوم : القائم الدائم بالأمر والمراقبة. 
() سنة : الحالة بين اليقظة والنوم» وهي أول النوم. 
(۳) يۋودە: يعجزه أو يشق عليه أو يثقل عليه. 


)١(‏ انظر تفسيرها في الخازن. 


۸ الحرء السادس من التفسير الحديث 

تعليق على آية الكرسى 
الآية من جوامع الآيات القرآنية وروائعها في صدد تقرير وحدة الله وكمال 
صفاته وإحاطته وقدرته. فهو الإله الذي لا إله غيره. الحي الدائم الحياة» والقيم 
الدائم القيام بأمر خلقه» الذي تنزه عن أي نوع من آنواع الغفلة عن ذلك بما 
يحدثه النوم أو النعاس» الذي له ما فى السموات والأرض» والذي لا يشفع أحد 
ده إل بادنه ورضائه› والڏذي يعلم ما بین آيدي کل خلقه وما خلفهم دون أن 
يكون لأحد إحاطة ما بشيء من علم إلأ ما شاء هو» والذي وسع كرسيه السموات 
والأرض ولا يشق عليه حفظهماء والعلى العظيم الذي لا يداني علوّه وعظمته 


هھ 


شيء. 
ولم نطلع على رواية خاصة في نزول الآية» ويحتمل أن تكون متصلة بما 
ا ق ها ادوا د افا فا هو الو ف 
الألوهية المتصف بجميع صفات الكمال ويحتمل أن تكون متصلة بما بعدها فال 
الذي يجب الإيمان به والكفر بسواه وهذا ما جاء في الايات التي بعدها هو ذلك 
المتصف بهذه الصفات ولیس ما ر يمنع أن تكون متصلة بما قبلها وبما بعدها معاً. 
فالسياق متصل عض سرا آکانت e‏ نزلت دفعة واحدة ام متتابعة . ام کان 
ترتيبها ترتيباً موضوعياً» وهذه الاحتمالات مما تلهم صيغة الأية وموضوعها 
والآيات السابقة واللاحقة معاً. ولقد عرفت هذه الانة :نارة الكرسي › وأثرت 
أحاديث عديدة عن النبي بي فيهاء منها حديث رواه الترمذي ای ھر 
٠‏ قال رسو الله كلا : لکل شيء و القاس ال اوها 
هي ا آی القران هي آية E‏ وحدیث رواه مسلم وأبو داود عن 
بي بن كعب قال: «قال رسو الله ية : يا أبا المنذر أىّ آية معك من كتاب الله 
أعظم؟ قلت : الله لا إله إلا هو الحي القيوم» فضرب على صدري وقال: ليهنك 


. ١١ ص‎ ٤ التاج ج‎ )١( 


سورة البقرة الية: ٤۹ : ۲٠٠١‏ 


العلم يا أبا المنذر»'. وحديث رواه الإمام أحمد عن أب ذز جاء فيه : «قلتٌ: يا 
رسول الله أىّ ما أنزل عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم»”"'. 


وهذه هي المرة الأولى والوحيدة التي وردت فيها كلمة (الكرسي) ملسو دة 
إلى الله تعالى . وقد وردت فى سورة (ص) منسوبة إلى سليمان (عليه السلام)» 


ولقد تعددت الأحاديث والأقوال التي يرويها المفسرون في صفة كرسي الله 
عز وجل هو كما هو شانه في صدد العرش والقلم واللوح على ما شرحناه في تفسير 
سور القلم والتكوير والبروج . وليس فيما يوردونه عن كرسي الله حديث صحيح› 
وفیما یوردونه ما لا يخلو من غرابة ولا ينسجم مع صفات الله وتنزهه. فن ذلك 
مشلا ما يرويه الطبري عن السدي قال: «السموات والأرض في جوف الكرسي 
والكرسي بين يدي العرش» ويجلسٌ الله على العرش والكرسي موضع قدميه». 
وحديث يروى عن ابن زيد لم يرد في كتب الصحاح عن النبي قال: «والذي نفسي 
بيده ما السموات السبع والأرضود السبع عند الكرسي إلا حلقة ملقاةً بأرض فلاة». 
وحديث يرويه الطبري عن عبد الله بن خليفة عن النبي يي قال: «إن كرسيّه وسح 
السمواتِ والأرض وإنه ليقعدٌ عليه فما يفضل منه مقدار أربع أصابع» وإن له أطيطاً 
كأطيط الرحل الحديد إذا ركب». 


وإلى جانب هذه الأحاديث وأمثالها يورد المفسرون عن أهل التأويل ما يفيد 
أن الكلمه سحا على لالاز زان القصود مها بان عظة سلك: اة 
وسلطانه. وهذا هو الأظهر المنسجم مع صفات الله وتنزهه كما هو المتبادر. وفي 
اللغة (كرس الرجل) بمعنى كثر علمه. وقد رآی بعضهم بین هذا وبين ن¿ مقام حكمة 


(۲( انظر تفس e‏ هذا الق وغيره أحاديث ا في اية الكرسي فاکتفینا بما 
آوردناه. 


كرسيه صلة ما فقال إن الجملة قد تعنى إحاطة علم الله بما في السموات وما في 
الأرض . ومهما بدا فى هذا من تكلف فإنه لا يخلو من وجاهة والله تعالى أعلم. 


ص م 2 ر س ت ےد إ)- 
لاإ اه ف آلدين فد سين الرشد م التي مسن يمر باوت 9 ومرن 
ا AIS‏ لوھ ل یما کا اک یی عم ©۱ ول الذیے ءامنا 


س 

و وو ےم ص وے ا وہ ر ٍ ج ورور . 

يخرجهم من الظلملت إلى | نور والذسے کتروا آولےاؤشم لغوت بخ رجوتھم ی 
د ہے ص کے cr‏ ¢> وو ا SS‏ 

الور إل ألظْلْمَتِ أؤلت ت أصحب .[YoV_ 101 (Û r‏ 


)١(‏ الطاغوت: جاء فى القرآن مرادفاً للشيطان. وجاء بمعنى الأوثان وجاء 
بمعنى الشركاء وأصل معنى الكلمة شديد الطغيان» والطغيان هو الظلم والبغي 


والعدوان» وحجاأء كناية عن کاهن او شار اه قاض و 


3% ل داهف آلدين. ..# إلح 
والآية التالية لها 

فی الآیتین : هتاف بالناس أن لا إكراه في الدين ولا قسر عليه» وآن قد تبين 
اتون الغي والهدى من الضلال بما أنزل الله من آيات بينات فالذي يختار 
الإيمان ويسلك طريق الرشد ویکفر بالطاغوت فيکون قد نجى نفسه واستمسك 
بعروة متينة لا تنفصم والله سميع لكل ما يقوله الناس عليم بنواياهم وأعمالهم. 
وتقرير تعقيبي : فالله هو ولي الذين يؤمنون به ينصرهم ويخرجهم من الظلمات إلى 
النور» والطاغوت هو ولي الذين كفروا باه يقودهم إلى الظلمات ويبعدهم عن 

النور وهؤلاء هم أصحاب النار الذين استحقوا الخلود فيها 
ووو ان ات لاو لا رجل من الأنصار كان له غلام أسود 


. والأعراف [۲۷] ففيها كل هذه المعاني‎ ]٦١[ والمائدة‎ ]٠١ و‎ ١١1 انظر آيات النساء‎ )١( 


سورة البقرة الآیتان: ۹٣۲۔۷١۲ ۷١‏ 
وكان يريد إكراهه على الإسلام فرفع الأمر إلى النبي به فنزلت. وهناك روايات 
وأقوال آخرى› منها أن نساء الأنصار كن ينذرن إن ولدن ذكراً أن يجعلنه في اليهود 
اواااري اا ل ر فنشأت منهم ناشئة على ذلك فأراد آباؤهم إكراههم 
على الإسلام فرفع الأمر إلى النبي بيا فنزلت . ومنها أنه كان لأنصاري ابنان تنصّرا 
على يد تجار من الشام وهاجرا إليها فأراد أبوهما اللحاق بهما لردهما إلى الإسلام 
و وليس شيء من ذلك وارداً في كتب الأحاديث المعتبرة. والانسجام تام 
بين الأيتين وفحواهما تقريري عام» ويتبادر لنا أنهما غير منقطعتين عن السياق 
وبخاصة عن آية الكرسي بحيث يرد أن تكون حكمة التنزيل شاءت تنزيلهما مع تلك 
الآية أو بعدها لبيان ما في الآية من الدلائل الباهرة على عظمة الله وكمال صفاته 
ووحدانیته ووجوت ا وحده واتباع رسوله الذي آرسله مبشراً بدينه» وان هذا 
لا يحتاج إلا إلى رغبة صادقة بدون إكراه بعد أن ظهر الرشد من الغي والهدى من 
الضلال بهذه القوة والنصاعة. وهذا لا ينفي أن تكون بعض الأّحداث التي روتها 
الروايات قد كانت ترفع الأمر إلى النبي بيا فتلا الآية الأولى كحكم فصل في 
الموقف فالتبس الأمر على الرواةء والله أعلم . 


ولقد تعددت الأقوال التي يرويها المفسرون ويقولونها في مدى الآية الأولى . 
من ذلك أن حكم الاأية خاص بأهل الكتاب وبغير العرب فلا يجوز إكراههم على 
الإسلام إذا قبلوا الجزية» وأنها منسوخة بالنسبة لمشركي العرب فلا يقبل منهم إلا 
الإسلام أو القتل . ومن ذلك أن الاية نزلت قبل الإذن بالقتال وإن الإذن نسخها 
بالنسبة للجميع فصار لا يقبل من أحد إلا الإسلام ويكرهون عليه. ثم أذن القرآن 
بأخذ الجزية من أهل الكتاب وحسب. 


وليس شيء من هذه الأقوال وارداً في كتب الصحاح» ولقد عالجنا هذا 
الموضوع في تعلق مسهب عقدناه في تفسیر سورهة (الكافرون) في صدد حريه 
التدين في الإسلام لكل ذي نحلة» وانتهينا إلى أن هذا المبداً المنطوي في سورة 


(1) انظر الروايات في الطبري والبغوي والخازن وابن كثير والطبرسي. 


V۲‏ الحرء السادس من التفسير الحديث 
(الكافرون) ثم في الآية التي نحن الآن في صددها أمر محكم غير منسوخ. وأن 
قتال المسلمين لخيرهم هو بالنسبة للأعداء المعتدين وأن على المسلمين أن يكفوا 
عن قتال عدوهم إذا انتهوا عن 2 العدائي العدواني بالإسلام أو بالصلح 
كجزية آو بدون جزية حسب ما تة تقتضيه مصلحة المسلمين دون تفريق بين كتابي 
وعربي وغير عربي ومشرك وأيدنا ذلك بالايات والأحاديث فنكتفي بهذا التنبيه. 
والآيتان في حد ذاتهما جملة تامة» وورود الميدأ القرآني الجليل فيهما وبعد 
سباق آمر المؤمنين فيه بالقتال والإنفاق في سبيل الله دو معنی خاص حتی تؤکد 
محكمية هذا المبدا كما هو المتبادر. 


وفي عبارة ممن يمر بالطعْوتِ وون يال € بعد عبارة # فد بين 
رسد مَِ اَن € ينطوي تقرير كون الناس لهم عقول وإرادة اختيارية يستطيعون أن 
يميزوا بها بين الرشد والغي والهدى والضلال وكون اختيار الإيمان أو الكفر بعد 
a yT‏ 

وهذا متسق مع التقريرات القرآنية الكثيرة التي مرت أمثلة عديدة منها كما أنه 
يدعم المبدأً القرآني الذي ينطوي في الايات. 


صصص ص دت J‏ ۱ ص ص سے ص e‏ ت ووو e E‏ سے س عر 
3% 1 ر إلى الزى 2 FES‏ به أن ء اده أله ألملّلت إد قال إ اهم را 
ص ۶ > مر 2 4 ےو ر عد ے ہے 2 م 2 ر ۶ م s7‏ ھ۶ سے و ت 
آلزِی یخیء۔ ویمیت قال آنا آہی۔ وامیت قال إبرھکہ إت اله ياق بال س من المَشرق 
س صر ص ےھ ب ر ت ےرم ے رت و ص a‏ 
أت بام المرب فبهت آلذی کمر وال کا دی الوم آلظدلیین و ۲۲١۸1‏ 


تعلیق على 
ألم تَر لل ِى حا عجن رَيد. . . 4 إلخ 


سے 


فى الآية إشارة تنبيهية أو تذكيرية إلى قصة الملك الذي جادل إبراهيم في الله 


سورة البقرة الآية : VY foe۸‏ 


اغترارا بها كان له من ملك وضصلظان› وقد قال له إبراهيم: إن ربي يحيي ويميت› 
فرد الملك قائلاً مغالطاً: أنا أيضاً أفعل مثله فأقتل من أشاء فيموت وأعفو عمن 
أشاء فيحيا. فعمد إبراهيم إلى حجة لا تتسع للمغالطة فقال له: إن الله يأتي 
بالشمسن من المشرق فات بها من المغرب . فبهت الملك الكافر أمام التحدي 
وعجز. وانتهت الاي بتقرير أن الله لا يهدي القوم الظالمين أي الذين غلبت عليهم 
صفة الظلم والانحراف. 


وجمهور المفسرين""“ على أن هذه المحاججة وقعت بين إبراهيم وبين 
نمرود ملك بابل في سياق تمرد إبراهيم على الوثنية وإعلانه إيمانه بالله وحده 
وإسلامه النفس إليه؛ وقد عزوا ذلك إلى علماء الأخبار من التابعين وتابعيهم› 
وهذه القصة ككثير غيرها مما يتصل بإبراهيم غير واردة في سفر التكوين مثل جميع 
القصص التي وردت في القرآن في صدد مواقف إبراهيم مع أبيه وقومه ومواقفهم 
معه على ما نبهنا عليه في سور سبق تفسیرها. ولا يمنع هذا أن تکون وردت في 
أسقار كانت متداولة بين اليهود بل هذا ما نعتقده على ما شرحناه في المناسبات 
المماثلة السابقة وتكون القصة والحالة هذه مما يعرفه العرب السامعون. 


وورود القصة بعد تقرير صفات الله وعظمته ووضوح الرشد من الغي يلهم 
أنها قد استهدفت التذكير والعظة وهذا هو شأآن القصص القرآئية . كأنما أريد أن 
يقال إنه إذا كان أناس يقفون من دعوة النبى بيه إلى الله وحده موقف المكابرة 
والعناد ويعمون عن الرشد مهما أفحمتهم a eS‏ 
مثل هذا الموقف . والفقرة الأخيرة من الآية توثق هذا التوجيه بما فيها من نعي على 
الظالمين وتنديد بهم نعياً وتنديداً ينطويان على تقرير كون عدم إسعاد الظالمين 
المنحرفين عن جادة الحق وهدايتهم هو بسبب ما غلب عليهم من خبث وارتكسوا 
فيه من ظلم وانحراف حيث يمنعهم ذلك من الاهتداء بهدي الله ونوره. وقد تکون 
الفقرة منطوية في ذات الوقت على قصد التسرية عن النبي ييه أيضاً تجاه مواقف 


(1( انظر الطبري والبغوي والخازن وابن كثير والطبرسي والكشاف. 


V٤‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 
العناد والمكابرة التى كان يقفها الظالمون البغاة» وهم أكثر العرب وزعماؤهم في 
الظرف الذي نزلت فيه الآية والذي يرجح أنه أوائل العهد المدني . 


وفى كتب التفسير بيانات على هامش هذه القصة مروية عن علماء الأخبار من 
التابعين وتابعيهم مشوبة بالاغراب والخيال. وجاء فيها ما جاء آن اسم هذا الملك 


هو نمرود بن كنعان وأنه أول من تجبر وادعى الربوبية. وأنه أحضر سجينين 
محكومين بالإعدام فعفى عن أحدهما وأعدم الآخر وكان هذا تصديقاً لما قاله إنه 
هو يضاً يحيي ويميت وأن هذا الملك هو الذي أمر بإلقاء إبراهيم في النار وأن الله 
سلط على جيشه بعوضاً ستر السماء فأكل لحومهم وشرب دماءهم ثم سلط عليه 
بعوضة دخلت في منخره فمكث أربعمائة سنة يضرب رأسه بالمطارق ثم هلك. 
رأ ضعا لى اا ر هرا اوها ارال ا ا و 


ھر سے 


م ڪر آ زر من لهد قات اله تهر ى القراعد4 .]۲١[‏ 

وعلى كل حال فإن هذه البيانات قد تؤيد ما قلناه من أن هذه القصص 
كقصص إبراهيم (عليه السلام) الأخرى التي لم ترد في سفر التكوين ووردت في 
القرآن مما كان متداولاً في البيئة العربية عن طريق اليهود على الأرجح فاقتضت 
حكمة التنزيل التذكير بها بالأسلوب الذي جاءت به تعقيباً على الايات السابقة 
وللمقاصد التي نبهنا عليها والله تعالى أعلم . 


K١‏ رھ ا ےہ 3 کر بے ے ر ص کر ہے ور ر E r2‏ رد ص و 
3% و 6لذِی مر علا ية وهی خاويّة وشها ل ییء لده الله بید مود 
A RTE a TET LET TE ZÊT AT 4Ê f OA‏ 
ته الله مائة عام بعثه ل ڪم ليت کک بعض دوم قال ڊ لشت 
ا ا ا 2 (OE‏ 
مائة عام فانظر إلا ولت وشرابلت لم يتنه وانظر إل مارك رلتجاک 
م ا ل 2> م رو سے 4۸ے 2 ۲ رسع زر ا 
۶ة الاس وانظر إا ا م تکس وما لما کک 


آله ل ڪل ىو قير ©4 [۹[. 


0 لق ان 


سورة البقرة الآية: ٠٠۹‏ ) ۷0 
ها رفا ورت لرا بی ها ار رها 
مغ ا 
3 اؤ کدی مر عل وي N TEE‏ .. الخ 


وفي هذه الأية إشارة تنبيهية أو تذكيرية بقصة ثانية وهي قصة شخص مر على 
مدينة مدمرة خاوية فتساءل تساؤل المستبعد اليائس كيف يمكن أن يحيي الله هذه 
المدينة؟ فأماته الله مئة عام ثم أحياه وسأله كم لبشت؟ فقال: يوماً أو بعض يوم ظناً 
کان انا فقال الله تعالى له: بل مئة عام كاملة. وإنك لترى طعامك 
وشرابك لم يتغيرا طيلة هذه المدة في حين أن حمارك قد مات ولم يبق منه إلا 
عظام نخرة. وها آنا آمر فتجتمع عظامه ثم تكتسي لحماً ثم تدب فيها الروح فيكون 
ذلك اية لك وللناس على قدرة الله على ما تستبعده وتتساءل عنه» وحينئذ اقتنع 
الرجل بقدرة الله على كل شيء وأعلن اعترافه بها ) 

وروح الآية وفحواها يلهمان أن الرجل كان مؤمناً وأهلا لوحي الله وخطابهء 
وأنه قال ما قال في حالة نفسية بائسة. 

ويروي المفسرون عن علماء الأخبار أن القصة من قصص بني اسرائيل وقد 
رووا عنهم تفصيلات مسهبة لها فيها شيء مما ورد في بعض أسفار العهد القديم 
المتداولة اليوم مع شيء غير وارد فيها. وفي هذا وذاك إغراب وخيال وخلاصة 
ذلك أن الذي مر بالقرية هو أحد أنبياء بني إسرائيل مع اختلاف في اسمه بين العزير 
وأرميا بن حلقيا الذي قال بعضهم إنه الخضر. مع التركيز على رجحان كونه أرميا 
وكون القرية هي بيت المقدس. وأن قوله كان بعد تدمير بختنصر ملك بابل لهذه 
ا و ا و ل ا ا و ا ن ر 
فأماته الله مائة عام مع حفظ جسده من البلى وكان حماره هلك بعده وكان معه 
زوادة من تين وعنب وماء ثم بعثه الله من موته وأنشر عظام حماره وبعث فيه الروح 
وهو يعاين ذلك ليثبت له أنه مات مائة عام حيث ظن آنه نام طول النهار فقط وأيد 
ظنه عدم تغير زوادته وليثبت له كذلك أن الله قادر على إحياء المدينة كما أحيا 


۷٦‏ الع الا هن الي ادت 
الحمار بعد هلاكه وتفتت أعضائه وعظامه . وأن الله لم يلبث أن أمر ملكا عظيماً من 
ملوك الفرس ليرسل قومه ويعمروا بيت المقدس ففعل› وأن ذلك قد تم آثناء موت 
أرميا فلما أحياه الله ورأى معجزة الحمار والزوادة ثم شاهد ما كان من تجدد عمران 
المدينة. وننبه على أن هذه القصة لم ترد في الأسفار وإنما الذي ورد في الأسفار 
بكاء أرميا ومراثيه على خراب القدس ثم سماح ملك الفرس الذي قوض مملكة 
بابل لمن شاء من المسبيين من الإسرائيليين بالعودة إلى القدس وتجديدها 
فل . 

وعلى كل حال فرواية علماء الأخبار من الصدر الأول لهذه القصة بإسهاب 
استغرق في تفسير الطبري ثلاث عشرة صفحة تدل على أنها مما كان متداولاً في 
ا 
مما كان وارداً في بعض القراطيس اليهودية التي لم تصل إلينا 

وفي صدد القصة نرى من واجب المسلم أن يقف عندما اقتضت حكمة 
التنزيل إيراده وأن يؤمن أنه لا بد لإيرادها بالأسلوب الذي جاءت به حكمة يمكن 
أن يكون منها قصد التمثيل على تنوع مواقف الناس من الله تعالى . فالملك الكافر 
أنكر الله وقدرته واغتر حتى ظن نفسه ندا لله وهذا الرجل سارع إلى الاعتراف بقدرة 
الله حينما رأى الدليل لأنه حسن النية راغب في الحق . وهكذا تتصل الاية بسابقتها 
وتتصل الآيتان بالسياق جميعه اتصال تذكير وتمثيل وموعظة وتسرية» وتستحكم 
الحجة القرآنية على السامعين لأن ما فيها متسق مع حوادث يعرفونها. 


ولقد أريد صرف هذه القصة إلى مفهوم معنوي ورمزي» ونحن لا نطمئن إلى 
مثل هدا اتل نری فيه طائلاً . فالقصة لم تكن مجهولة كما تلهم روح الأية 
والروايات التي وردت في سياقها معزوة إلى تابعين وتابعي تابعين فأوردت على 


سبيل التذكير والتمثيل والعظةء وال أعلم. 


(1) انظر سفر الملوك الثاني في الطبعة ا الإصحاح ۲€ و0 وسفري نبو ءة ارس 
ومرائي أرميا وسفري عزرا ونحميا. 


سورة البقرة الاية: VY ۲٠۰‏ 


ا ي و سو سے وک وج رے کے ے چ شق م ے ا رلا ے ےس 
ل ولذ قال َم رب ارِني ڪي تڪي الموي قال ولم ومن قال بن دكن 
ا 2 2 ےت کہ بو وي ەت (۱) 2ے 2ے شا ےل ےدوے 
ليطمين فا ل فخد أريعة ص لطر فصرهن إِليك ثم أجل عر ر جل نهن 
م ی ڑا کہ رو بے کے ا م ر کے ر ر ا سے ور کے 
جرء ا ثم ادعهن يأتيتك ساو اع آن أله عر کے ©4 .]۲٠١۰[‏ 
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al aa e 
من التصرية بمعنى القطع . أو إنها بمعنى إمالة وجوههن إليه لذبحهن لأن الذبح‎ 
ناك‎ 

تعليق على الآية 
ولاو تاو ىال .. إل 

وفي هذه الآية إشارة هة أو تذكيرية إلى فة اة ,خيتة سال 
إبراهيم ره آل رنه كيف يحيي الموتى بعدما يموتون فسأله عما إذا كان غير 
ممن بقدرته حتی يسل ذلك فأکد إیمانه ولکنه أبدی رغبته في الاطمئنان العياني 
فأمره حينئذ أن يمسك أربعة من الطيور ويذبحها ويقطع أجزاءها ويوزعها على 
جبال مختلفة ثم يدعوها إليه فتآتي إليه حية مسرعة. وانتهت الآية بخطاب موجه 
إليه ليعلم أن الله عزيز لا يعجزه شيء. حكيم لا يفعل إلا ما فيه الصواب 
فالشداد: 

ومع أن الاية لم تذكر نتيجة التجربة فإنها منطوية في أسلوبها كما هو المتبادر 
والمقدر على أن إبراهيم فعل ما أمره الله وأن الأجزاء تجمعت وعادت إليها الحياة 
بقدرة الله وسعت إلى إبراهيم (عليه السلام). 

ولقد روى الطبري وغيره عن علماء الأخبار روايات وبيانات في صدد 
محتوى الاأية . منها رواية في صيغ عديدة متقاربة تفيد أن إبراهيم (عليه السلام) 
رى جيفة قد بليت وتقسمتها الرياح والسباع والجوارح فقال سبحان الله كيف يحيي 


V۸‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 


الخدة أو قال برت قت غلم انك قاد ر غل ذلك فأرنی کیف یکون. ومنها أنه 


لما انتهى من محاججة الملك الكافر وقع في نفسه أن يسأل الله كيف يحي 
E‏ ومما روي في صدد تنفيذ الأمر أن الله مره أن اغد :دكا وا و 
9 بریشم ودمائها ویجعل على کل جبل چزءا من 


فيها الحياة وجاءت إليه ساعية. 


وليس شيء مما رواه المفسرون واردا في كتب الصحاح ولكن هذه البينات 
المروية من صدر الإسلام تفيد أن القصة مما كان متداولاً في بيئة النبي بلا 
وعصره. وفي الإصحاح الخامس عشر من سفر التكوين المتداول اليوم قصة فيها 
شيء من التشابه مع هذه القصة خلاصتها أن الله لما بشر إبراهيم بأن نسله سيكون 
كثيراً لا يحصى» قال له: وكيف أعرف ذلك وأنا عقيم» وليس لي وريث من 
لی ؟ ال ل ا اة ت وغدة تة وكشا تا ويمامة وشطرها: ااا ب 
اجعل كل شطر قبالة صاحبه وتقف القصة في السفر عند هذا الحد. 

ومهما يكن من أمر فيمكن أن يقال إن القصة انطوت على موقف نبي من 
أنبياء الله المعروفين أبدى رغبة في الاطمئنان العياني لقدرة الله فحقق الله رغبته. 
ومن الجائز ونحن نرجح ذلك أن تكون القصة التي وردت في سفر التكوين شيا 
مشابهاً لها كانت مما يتداوله اليهود في أسفار أخرى وأن سامعي القران كانوا 
يعرفونها عن طريقهم . 

وفي صدد القصة ذاتها نقول هنا كما قلنا قبل : إن من واجب المسلم أن يقف 
عند ما اقتضت حكمة التثزيل اراد ارت الف وروت و و ا زین ان ی 
ذلك حكمة قد تكون أو قد يكون منها التذكير بموقف آخر من مواقف المؤمنين بال 
وقدرته السامعين يعرفونه لأحد عظام أنبياء الله الذين كان ملء سمعهم وكانوا 
ينتسبون إليه ليكون فيه العظة والعبرة لهم ثم لسامعي القرآن وقارئيه عامة› والله 


تعالى أعلم . 


سورة البقرة الآیات: ۲۷٤-۲١٣۱‏ ۹4 


ونرجح أن القصص الثلاث نزلت متتابعة ووضعت في ترتيبها بسبب ذلك» 
بل لا نستبعد أن تكون نزلت دفعة واحدة لتكون بمثابة تعقیب على الآیتین ۲٠٠1‏ 
و [۲١۷‏ وبينهما لبيان مواقف متنوعة لكافر ومؤمنين› والله تعالى أعلم. 

وهذه القصة والتي قبلها تنطويان على تبرير الرغبة في الطمأنينة والاستزادة 
من معرفة الاء الله ومشاهد عظمته وبراهين قدرته إذا لم تكن منبعثة عن خبث ومكر 
وجحود ومكابرة. فليس ما , يمنع المؤمن من ذلك وليس في هذا ما يمكن أن يكون 
دليلا أو مظهراً على شك المؤمن في إيمانه بالله وقدرته . فالشك والإیمان لا يمکن 
أن يجتمعا وكل ما هناك آنه يصح أن يود المؤمن رؤية ما يجعل يقينه الغيبي يقينا 
Ew‏ ولقد روى البخاري ومسلم حديثاً نبوياً جاء فيه : «نحنْ أحقّ بالشكڭ من 
إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن 
قلبی» . 


وروى المفسرون آن النبي بي قال ذلك حينما رأى ناساً يظنون أن إبراهيم 
ك في فدرة ربه وایمانه به » وأوّلوا الحديث على ضصوء هذه الرواية بقصد نفي 
الشك عن إبراهيم وكأنما أراد أن يقول نحن لا نشك فأولى بإبراهيم أن لا يشك”'. 
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)١(‏ مناً: الكلمة هنا بمعنى تعداد النعمة على المنعم عليه على سبيل التفقضل 
وتحميل الجميل . ) 
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٠‏ (۲) الأذى: هنا بمعنى آي عمل أو قول أو إشارة فيها جرح نفس المتصدق 
عليه وآذیتها . 

(۳) صفوان : الصخرة الملساء. 

ERE E 

(6) لدا اجرد او آمل 

(0) لا یقدرون علی شیء مما کسبوا: لا یحصلون على شىء مما زرعوه ولا 
ياعون به ۰ 

E EN Ne a 
. الجارف‎ 

(۸) طل : الرذاذ أو المطر الخفيف أو الى 

E O O CC 

)٠١(‏ الطيبات : هنا بمعنى الثمر الجيد لا الردىء ولا الفاسد. 

(۱۱) ولا تیمموا: ولا تقصدوا. 

(۱1) الخبيث: هنا بمعنى الشيء الرديء من الثمر. 

(۱۳) إلا أن تغمضوا فیه: إلا أن او پا إذا هدي أو 
ا د ا و 
ن وو 

)١١(‏ الحكمة: : هنا معنى الإصابة والسداد في القول والعمل.. 

)٠١(‏ الذين ا في سبيل الله : قيل إنَها تعني الذين حبسوا أنفسهم أو 
حبسو|ا على الجهاد . وقيل إنها بمعنى الذين حصروا أو حوصروا من العدو في أرضه . 

)١(‏ ضرباً في الأرض : بمعنى سعياً في سبيل الرزق. 

(۱۷) التعفف : عدم الطلب والسؤال. 

(۱۸) إلحافاً: تشديداً بالسؤال والطلب. 


الحزء السادس من التفسير اللحديث #4 ۳۷ 
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تعلیقات على الأية 


ا آل سے و ار سے کے و 


مل لذبن قود أَمَو كه ني سيل اللو . . . € إلخ 


وما بعدها من ۲٦۱[‏ ۔ ٤‏ ۲۷] 
اا ` 


١‏ - تمثيل لأجر الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله فهم کمن زرع زرعاً 
الحبة منه تنبت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة. وتعقيب على ذلك بسبيل 
الحث» فالله يضاعف أجر الأعمال الصالحة ما يشاء من فضله وهو واسع الفضل 
عليم بأعمال الناس ونوایاهم . ) 


ون بالذين ينفقون أموالهم في سبيل الله من دون من ولا آذى. سواء 
أكان بالإشارة أم بالكلام م بالعمل»ء فهؤلاء لهم أجرهم العظيم عند الله ولن يلقوا 
لديه ما يخيفهم أو يحزنهم . 

0 عن الم والأذى وتنبيه على أن الكلمة الطيبة وإظهار الرأفة 
والعاطفة للمحتاج إلى الصدقة خير من الصدقة إذا أعطيت مع الم والأذى»ء وأن 
الله غني عن مثل هذه الصدقات حليم لا يتعجل بالخضب على مستحقه الذي يمن 
ويؤذي في سياق ما يعطیه من صدقات . 

٤‏ - وتشديد ثانِ في النهي عن ذلك فهو مبطل لأجر الصدقة» وحري 
بالمؤمنين أن لا يصدر ذلك منهم. ومثل الذي يحدث منه كمثل من ينفق ماله 
ریاء» ولا يکون مؤمناً بالله واليوم الآحر» وتمثيل صدقات هؤلاء وأولئك بالتراب 
القليل الذي تحته صخر فمهما نزل عليه من وابل المطر لا يصلح للنبات والنماء 
ولا يلبث الوابل أن يجرفه وتظهر من تحته الصخرة صلداء ملساء» ولا يمكن أن 
ينتفعوا بأي شيء مما أنفقوه لأنه ليس صادراً منهم عن حب التقرب إلى الله وابتغاء 
الخير لذاته وهؤلاء هم جاحدون ساءت نياتهم وخبشت سرائرهم فليس لهم إلى 
هدی الله ورضائه من سبیل . 
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٥‏ وتمثيل للذين ينفقون أموالهم ابتغاء وجه الله ورضائه وإيقاناً ورغبة 
صادقة في فعل الخير فهم كأرض بستان سمينة جيدة ت تنبت نباتها حسناً وتؤتو تی اکلھا 
مضاعفاً سواء أكان المطر الذي ينزل عليها وابلا أو طلا 


٦‏ - وتساؤل على سبيل التمثيل عما إذا كان أحد يود لنفسه أن تكون له جنة 
من نخيل وأعناب جيدة النماء والثمر وفيها المياه الكافية فتهب عليها ريح سموم 
فتحرقها في وقت يكون فيه في آخر عمره غير مستطيع إصلاح ما فسد منها وله ذرية ٍ 
ضعفاء ليس لهم طاقة على هذا الإصلاح كأنما أريد بذلك تشبيه الإنفاق رياءَ ومع 
المنْ والأذى كالنار المحرقة التي تعصف بأجره حين يكون في موقفه الحرج أمام 
الله في ظرف لا يكون إمكان لتلافي الأمر فيه . 

۷- وأمر موجه إلى المسلمين بوجوب التصدق من أحسن ما يكون عندهم 
مال غا ونهي عن قصد اختيار الرديء الفاسد الذي لا يقبلون هم أنفسهم أن 
يأخذوه إلا بثمن بخس ومع الغضاضة والاستكراه. وتنبيه على أن الله غني عن مثل 
هذه الصدقات فى حين أنه يحمد لمستحق الحمد عمله الطيب. وإشارة تذكيرية 
ا اا ار ف ا ف و 
الكسب ومن ثمرات الأرض الطيبة . 

۸ - وتنبيه على أن الإمساك أو الإنفاق من الخبيث الرديء دون الطيب إنما 
يكون استجابة لوسوسة الشيطان الذي يخوف المرء من الفقر حتى يمنعه عن 
الإنفاق والذي لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء والمعاصي. في حين أن الله إذ يمر 
بالإنفاق من طيب المال وبدون أذى ولا رياء ويحت عليه إنما يدعوهم إلى ما فيه 
خيرهم واعداً إياهم بالرحمة والغفران وزيادة الفضل وأنه واسع الفضل عليم بنوايا 
التاس وأعمالهم. 

٩‏ - وتنويه بالذين يفهمون الأمور حق الفهم فذلك هو الحكمة التي يهبها الله 
لمن يشاء» ومن رزقها فقد رزق الخير الكثير ولا يرزقها وينتفع بها إلا ذوو العقول 
النيرة والقلوب السليمة. 
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١‏ - وتقرير بأن الله يعلم بكل نفقة ينفقها الناس وبكل نذر يقيدون به أنفسهم 
في سبيل الخير والبر والقربى . ولن يكون للظالمين المجرمين والأشرار نصير عند 
والنذور التي يقطع المرء على نفسه عهدا بإعطائها دون بیخس ولا تقصیر 


-١‏ وإشارة إلى أن الصدقات هي فضيلة وخير وقربى في كل حال» سواء 
اهرما أ 2 و e e‏ بان إعطاءها 
rE‏ 

١‏ _ وخطاب موجه إلى النبي ب أو إلى السامع إطلاقاً بآنه ليس عليه أن 
يهدي الناس جميعاً فالهدى هدى الله . والتفات في الخطاب إلى المسلمين: فمما 
: ينفقونه إنما هو لخيرهم إذا ما كان ابتغاء وجه الله وأن أجرهم عليه يوفى دون بخس 
أو نقص . 

۳ - وتنبيه على وجوب الاهتمام لأمر فقراء المسلمين الذين حبسوا على 
تشددون في السال من جهة خر فواجب إعطاء هؤلا. أعظم والزم ونه عليم 

۴ ا وتتويه ار بالذدين ينفقون و بالليل وبالنهار وبالسر 
وبالعلن فلهم أجرهم العظيم عند الله ولن يكون لهم ما يخيفهم أو يحزنهم. 

وننبه على أن الآيات وإن كانت اای ا ) 
في سبيل الله وحث على ذلك فإن فيها ما يفيد أن التنويه والحث شاملان للذين 
يتصدقون على الفقراء مطلقاً بحيث يصح أن يقال إن القرآن اعتبر هذا أيضاً إنفاقاً 
ا ) 

وبذلك تكون الآيات فصلا رائعاً فى الإنفاق فى سبيل الله والتصدق على 
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الفقراء وفضائل ذلك ومستحباته ومکروهاته وآداره وشروطه. مع التشة على أن 
المتبادر من روح الأيات وفحواها آنها ليست في صدد الزكاة الواجب آداؤها بل هي 
في صدد الأنفاق بصورة مطلقة بحيث تشمل الواجب والتطوع e‏ 


ولقد روى المفسرون روايات في مناسبة نزول بعض هذه الآيات فروى 
الخازن أن الآية ]۲٠٠[‏ نزلت في مناسبة ما بذله عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن 
عوف (رضي الله عنهما) من مال طائل في تجهيز غزوة تبوك. وروى الطبري وغيره 
أن قوماً من الأنصار كانوا يأتون بالخشف من التمر فيجعلونه فيما يعطونه من زكاة 
أو يعلقون أقناء فيها خشف في حبل بين اسطوانتي مسجد رسول الله ييه ليأكل منها 
الفقراء فنزلت الآية [۲۹۷] لتنهى عن ذلك . وروى الطبرسي أن هذه الآية نزلت في 
جماعة كانوا يتصدقون من ربا دخل عليهم في الجاهلية. وروى الطبري وغيره أن 
النبي ييا كان يمنع الصدقات عن المحتاجين من المشركين ليحملهم على الإسلام 
أو بعض المسلمين كانوا يفعلون ذلك بالنسبة لأقاربهم وأنسبائهم فأنزل الله الاية 
]۲۷١[‏ في صدد إجازة إعطاء الصدقات للمحتاجين ولو كانوا غير مسلمين . وروى 
ابن كثير أن الآية ]۲۷٠1‏ نزلت في التنويه بأبي بكر وعمر لتسابقهما إلى إعطاء 
الصدقات وفعل الخير. وروى الطبري وغيره أن الآية [۲۷۳] نزلت في أهل 
الصفة» وهم جماعة من فقراء المسلمين الغرباء كانوا يبقون في مسجد رسول 
الله بي ويعيشون مما يعطيهم إياه المسلمون ويتقدمون للخروج في كل سرية أو 
غزوة جهادية ويتعففون عن السؤال ولا يستطيعون السعي في سبيل الرزق. وهناك 
رواية أخرى تذكر أنها نزلت في جماعة من المسلمين حال عداء الكفار الذين هم 
خارج المسلمين دون سعيهم وخروجهم للكسب. وروى الطبري أن الآية ]۲۷٠[‏ 
عنت أصحاب الخيل المربوطة في سبيل الله لأنهم ينفقون على دوابهم. وروى 
الطبرسي أن هذه الآية نزلت تنويهاً بعلي بن أبي طالب لأنه كان ينفق ماله في الليل 
والنهار والسر والعلن وليس شيء من هذه الروايات وارداً في كتب الصحاح 
باستشناء حديث رواه الترمذي في صدد الآية ]۲٠۷[‏ حيث روى عن البراء قال: «كتا 
معشر الأنصار أصحابَ نخل فكان الرجل يأتي من نخله على قدر کثرته وقلته وکان 
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الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه بالمسجد. وكان أهل الصفة يأكلون منه وكان 
ناس ممن لا يرغبٌ في الخير يأتي أحدذهم. بالقنو فيه الشيصٌ والخشف فأنزل الله 
الآيةه"“. ويمكن أن يورد ملاحظات على بعض هذه الروايات مثل كون الأية 
[1] في صدد ما أنفقه عثمان وعبد الرحمن في غزوة تبوك التي كانت في أواخر 
حياة النبي ييه بينما الآيات كما يبدو مبكرة. والروايات المروية في صدد الآيات 
۲٦۹۷[‏ و ۲۷۲ و ]۲۷٤‏ منطبقة على الآيات وقد تكون صحيحة» وحديث البراء 
يدعم صحة الرواية المروية في نزول الأية .]۲٠۷[‏ 


على أننا نلحظ من جهة أخرى أن آيات الفصل منسجمة مع بعضها وتؤلف 
مجموعة أو وحدة مترابطة بحيث يسوغ القول إنها نزلت دفعة واحدة. ونرجح أن 
فيها عوداً على بدء وأنها متصلة بول الفصل السابق الذي فيه دعوة إلى القتال 
والإنفاق في سبيل الله وأن الآيات التي جاءت بين هذه وتلك جاءت على سبيل 
الاستطراد والتمثيل والموعظة. yT‏ مألوف في القرآن ولا يقتضي هذا أن 
تكون جميع هذه الفصول نزلت دفعة واحدة إذ من المحتمل أن تكون نزلت متتابعة 
أو شيئاً بعد شيء ثم وضعت في ترتيب وسياق واحد للتناسب أو التقارب. ولا 
يمنع هذا أن يكون شيء مما ذكرته الرواية المروية في صدد الايات ۲٦۷[‏ و ۲۷۲ 
و ]۲۷٤‏ کان يقع في ظروف نزول الايات فاحتوت الايات تنبيهات ومواعظ في 
صددها . 


ولقد احتوت الآيات من بليغ التلقينات وجليل المواعظ والتوجيهات ما بلغ 
الذروة العليا التي لا يطاولها شيء في بابها والتي تظل عنواناً خالداً من عناوين 
التلقينات القرآنية الخالدة سواء في التنبيه والتشديد على تقبيح المن والأذى 
وتفضيل الكلمة الطيبة على الصدقة التي يرافقها من وأذى» آم في إيجاب الإنفاق 
م :الط الخلال دورن الق و اله غل أن اله هى اللئ. مسر لاسن :ها 
ينالونه من رزق» فهو ماله وعليهم أن ينفقوا الطيب الحلال منه» آم في الحث 
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الشديد على الإنفاق في سبيل الله أولاً وعلى الفقراء إطلاقاً في أي وقت وحال 
ثانياًء وبقطع النظر عن الجنس والدين لأن المتصدق. إنما. يتصدق قربة عن .نفسه ٠‏ 
وابتغاء وجه الله وأن الهدى هدى الله فلا ينبغي أن يضيع الفقير ويحرم لمرد أن 
دينه غير دين الغني› أم في التنبيه على فضل إخفاء الصدقات لتكون خالصة لوجه 
الله غير مؤذية وجارحة للمتصدق عليه» أم في التنبيه على أن الامتناع عن التصدق 
هو من وساوس الشيطان وتخويفه صاحب المال من الفقر مع أن الله يعد 
المتصدقين المغفرة وزيادة الفضل» أم في وجوب الاهتمام للفقراء الذين يتعففون 
عن السؤال أو الذين يمنعهم حبسهم أنفسهم على سبيل الله ومصلحة المسلمين أو 
حبس الظروف القاهرة لهم عن التكسب وضمان رزقهم» أم في التنبيه على أن 
التزام وصايا الله هو من الحكمة البليغة التي يجب ان يتذكرها ويعمل بها ذوو 
العقول النيرة والقلوب السليمة» أم في التنبيه على أن المنحرفين منها هم الظالمون 
لأنفسهم الذين لا يمكن أن ينصرهم الله أم في التشويق العظيم المنطوي في وعد الله 
عز وجل بمضاعفة أجر ما ينفقه المسلم أضعافاً مضاعفة . 

وإذا لوحظ أن في القرآن المكي والمدني آيات كثيرة أخرى في الحض على 
الإنفاق في سبيل الله والتصدق على الفقراء والمساكين والتنويه بمن يفعل ذلك 
والتنديد بمن يقصر في ذلك مما مرت أمثلة كثيرة في السور التي سبق تفسيرها وما 
يأتي في سور آنية يظهر عظم عناية حكمة التنزيل بهذين الأمرين الخطيرين من حيث 
إن الأول هو سبيل قوة الإسلام والمسلمين ودفع العدوان عنهما وضمان عزتهما 
وحريتهما والدعوة إلى الدين الإسلامي ومبادئه وما يؤدي ذلك إليه من انتشار هذا 
.لين الى ره له ليظهر على الدين كله وكل هذا منطو في تعبیر # سيل لد 
ومن حيث أن الثاني هو سبيل سد حاجة المعوزين من المسلمين الذين يؤلفون 
طوائف كبيرة جداً في كل مجتمع وإيجاب ذلك على الميسورين الذين هم الأقلية 
حتى لا تتعطل الدعوة إلى الإسلام ولا يتعرض المسلمون للأخطار والعدوان وحتى 
تخف المرارة في نفوس تلك الطوائف ضد الأقلية الموسرة ويتفادى بذلك 
اضطراب المجتمع الإسلامي . 


A^‏ ` الحزء السادس من التفسير الحديث 


وإذا لوحظ أن القرآن قرر في هذه الآيات وأمثالها مما سبق تفسيره وما يأتي 
في سور أخرى أن ما فى أيدي أصحاب الأموال من أموال هى أموال الله وأنه إنما 
جعلهم مستخلفين فيها وآنه هو الذي رزقهم بها ويسرها لهم بدا جانب آخر من 
روعة التلقين القرآني فيه تخفيف لوقع الإنفاق والأمر به على النفوس وإيذان 
للأغنياء بأنهم ليسوا إلا وكلاء على مال الله فيجب عليهم أن يطيعوا أمر صاحبه 
وينفقوه فيما يأمرهم به وبآنهم ليس لهم حق في المنَ على من يعطونه إياه من 


ولقد روى المفسرون فى سياق آيات هذه السلسلة أحاديث نبوية عديدة فيها 
هي الأخحرى توجيهات وتلقينات بليغة المدى متسقة مع توجيهات الآيات وتلقيناتها 
ونو صیح لھا سکت هه القرآن. ومن هذه الآحاديث ما ورد في الكتب العخمسة 
المعتبرة ومنها ما ورد فى كتب ومساند أئمة اخرين. من ذلك حديث رواه الطبري 
| في صيغ عديدة ومن طرق مختلفة في سياق الآية [۲۹۸] عن عبدالله قال: «قال 
وا الله کا : ان للشيطانِ لمّة من ابن آدم وللملك لمَة» فأما لمة الشيطان فإيعاد 
تال وتڪذيت بالحق . واا لم الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد 
el eS SR Spx‏ 
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ومن ذلك حديث أورده ابن كثير في صدد الآية [۲۹۳] برواية مسلم عن أبي 
ذر قال: «قال رسو الله بيا ثلاثة لا يكلمهُم الله يوم القيامة ولا ينظرٌ إليهم ولا 
ركه ول عات آل المتان ما أعطى» والمسل ارا التق اه 
بالحلف الكاذب»'. وحديث آخر في صدد الآية أورده ابن كثير بإخراج ابن 
مردویه حاء فىه : رل يدخحل الجثة مان اور ابن کس ی صدد ال [YY°]‏ 


(1) هذا الحديث رواه الترمذي أيضاً في سياق الآية [۲۹۸]» انظر التاج ج ٤‏ ص ٦١‏ . 
(۲( انظر هذا الحديث في التاج ۲ ص ۳۹ و ٤١‏ وانظر هذا الحديث في التاج ج ۳ ص ٤١‏ . 
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حديثاً رواه الشيخان أيضاً عن رسول الله عل جاء فيه e a‏ 
لا ظلّ إلا ظله منهم رجلْ تصدق بصدقةٍ فأخقًاها حتى لا تعلمٌ شماله ما تنفقه 
ا وأورد ابن كثير في سياق الاية ٣‏ حديثاً عن سعد بن ابي وقاص 
قال : «قال رسو الله كلا : إنكٌ لن تنفقَ نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت درجة أو 
زفغة: وأورد ابن كثير في سياق الآية ]۲٠۸[‏ حديثاً رواه البزار عن عائشة عن 
النبي ويا قال : «إن الرجل ليتصدی بالصدقة من الكسب الطيّب ولا يقبل الله إل 
الطيت فيتلقاها الرحمنٌ تبار وتعالى بيده فيرببها كما يربي أحدكم فلوه أو وصيفه 
أو فضكا :ودا اجو روا آلر ارخا ف : إن الخبيث لا يكفرٌ الخبيث ولكن 
الط يكف الخ وهناك أحاديث يرويها المفسرون في صدد التنديد 
بالإلحاح والإالحاف في السؤال وفي سياق ما جاء في الأية ية [ 1۷ من التنويه 
بالذين لا يسألون الناس إلحافاً منها حديثان أوردهما الطبري عن قتادة: «أن 
النبي بي كان يقول إن الله يحب المتعفف ويبغض السائل الملحف» و «أن النبي بلي 
قال: يقول الله تعالى كرةٌ لكم ثلاثاً: قيلٌ وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال». 


وفي كتب التفسير آحاديث آخرى من باب بما أوردناه فاكتفينا بما أوردناه. 
وهناك أحاديث أخرى في تعريف المسكين ومن تحلّ عليه الصدقة ومن يحل له 
السؤال آجلنا إيرادها إلى تفسير آية مصارف الصدقات في سورة التوبة لأنها أكثر 
ملاءمة . وهناك أحاديث كثيرة في الإنفاق ووعد الله بالإخلاف على المنفقين أوردنا 
طائفة منها في سياق تفسير الأية [۹ من سورة سبأ فلم نر ضرورة لإيرادها ثانية 
في مناسبة ما في الآيات من حث على الإنفاق وتنويه بالمنفقين واكتفينا بهذا 
التذكير. وبمناسبة التنديد بالذين ينفقون أموالهم رئاء الناس الوارد في الآية ]۲٠٤[‏ 
نذكر أننا أوردنا طائفة من الأحاديث في ذلك في سياق تفسير سورة الماعون 
ونكتفي بهذا التذكير دون إيرادها ثانية . 


(۲) انظر هذين الحديثين في مجمع الزوائد ج ۳ ص ٠١١‏ . 


۹۰ الحزء السادس من التفسير الحديث 


ولقد استطرد رشيد رضا في مناسبة الآية ۲۷۳1] إلى ذكر بعض طوائف 
المسلمين يعيشون في الزوايا والتكايا عيشة تبطل وكسل على ما يوقف عليها من 
طعام ومال بزعم أنهم متفرغون لعبادة الله ومشبهين أنفسهم بأهل الصفة في مسجد 
رسول الله اء الذين روي أن الآية نزلت في شأنهم على ما ذكرناه قبل برغم ما في 
الآية من صراحة بأنهم أحصروا في سبيل الله . وأدخل في استطراده مشايخ الطرق 
ومريديهم الذين لا يعملون ولا يتكسبون ويعيشون على الناس وذكرنا ما يفعله 
هؤلاء من فرض أنفسهم على الناس وما يقدمون عليه من أذى وانتقام من الذين لا 
يضيمو نهم ولا يهدون إليهم الهدايا وندد بهم ونبه على ما في ذلك كله من شذوذ 
عن نصوص وتلقينات كتاب الله وأحاديث رسوله» وفي هذا حق وسداد مع القول 
إن هذه الصورة اخذة بالتضاوؤل . 
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)١(‏ الربا: أصل معنى الكلمة الزيادة والنمو وفي الآيات جملة فيها هذا 
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٤‏ ا وهي * يمح الله ليوا ويريی ألصدَفَتِ 4 وهذا المعنى ملموح في آية سورة 
الروم [۳۹]. ثم صارت علماً على أخذ-زيادة على مال متجانس بدون عوض ولو . 
كان المال ديناً. ) 

(۲) الذي يتخبطه الشيطان من المس: تشبيه بحالة المصروع حيث كان 
الناس من القديم يعتقدون أن الصرع هو مسن جني فخوطبوا بالتعبير المألوف 

() يمحق الله الربا: يذهب ببركة مال الربا ويتلفه. 

() فأذنوا بحرب من الله ورسوله : إنذار لهم وتنبيه بأنهم إن لم يتركوا الربا 
يكونوا في حالة E‏ ورسوله. 

)٩(‏ وإن تہ تبتم : فإن كففتم عن تعاطي الربا. 

(1) نظرة: انتظار وإمهال. 

(۷) ميسرة: حالة اليسر. 


تعليق على آيات الربا 
في هذه الآيات: 
- تمثيل فيه تشنيع وإنذار للذين يأآخذون ويأكلون الربا. فهؤلاء حينما 
يقومون من قبورهم ليوم القيامة يقومون يتخبطون كما يتخبط المصروع من مس 
الشيطان. وتعليل لهذا بأنهم استحلوا الربا وقالوا إنه كالبيع في حين أن الله أحل 
البيع وحرم الربا. 

۲ - وإنذار للذين كانوا يتعاطون الربا قبل نزول الآيات: فالذين يتعظون بأمر 
الله وينتهون عن الربا بعد سماع النهي» فما أخذوه سابقاً يبقى لهم وأمرهم موكول 
إلى الله » ومن لم ينتهوا ويتوبوا فإنهم يستحقون الخلود في النار. 

۳ وتقرير رباني في صدد الربا والصدقات: فالله تعالى يمحق الربا ولا 
ای ا ی ا ا ی ج ر ار ا 
والله لا يحب الكافرين الأثمين الذين يستحلون الحرام ويرتكبون الآثام. 


۹۲ الحرء السادس من التفسير الحديث 

٤‏ - وتنويه بالمؤمنين الصالحين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ولا 
ل اآررے امغر توا ولوا اليلحت # فهؤلاء لهم أجرهم عند ربهم ولن يكون لهم 
ما يخيفهم ويحزنهم . 


۵ه _ وخطاب موجه إلى المؤمنين يؤمرون فيه بتقوى الله والوقوف عند آوامره 
ونواهيه والتنازل عما لهم في ذمم الناس من ربا إذا كانوا مؤمنين حقاً. والاكتفاء 
باستيفاء رؤوس أموالهم فقط وإنذار لهم إذا لم يتوبوا ويكفوا عن تعاطي الربا بأنهم 


٦‏ - وأمر آخر موجه إليهم أيضاً: فعليهم أن يمهلوا المدين المعسر إلى أن 

يوسر وأن لا يرهقوه. وإذا تصدقوا وتنازلوا عن دينهم في حالة العسر فهو خير 

۷- وأمر آخر لهم باتقاء ویلات وبلاء اليوم الذي يقفول فيه بين يدي الله 

وتوفی فيه کل نفس ما کسبت دون نقص ولا بخس . ا 
الاتقاء انما یکول باتباع آوامر الله واجتناب نواهیه . 


۸- وجملة # ون د َبَثْرّ 4 تفتح باب التوبة لمن يستيقظ ضميره فيتقي الله 
وينتهي عن أكل الربا وتعاطيه. وقد يقال على ضوء ذلك إن الخلود في النار الذي 
ذكر في الآيا [۲۷] هو للمصرٌ على فعل ما حرم الله حيث يكون بذلك قد استحل 
الحرام فاستحق الخلود في النار . 


والآيات فصل تام في الربا وتحريمه» ويلمح مع ذلك شيء من الصلة بينها 
وبين الآيات السابقة من ناحية الحث على التصدق على المعسرين ومن ناحية تقرير 
كون الله يمحت الربا ويتلفه بينما يزيد مال المتصدقين وينميه. وقد تكون نزلت 
لحدتها ووضعت في ترتيبها إما بسبب نزولها بعد الفصل السابق أو للتناسب 
الملموح بينها وبين ما قبلها. 
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ومن الجدير بالتنبيه أن في سورة الروم آية ذكر فيها الربا والزكاة على سبيل 
“ور 


الفغارة رواحت الى اة لأول والتنويه بالثانية وهي: # وما انتم من ریا وريا 1 
ق مول آتایں فلا روا وجه أل 


٩ ر‎ 


أ عند 1 م ءاشم من کو د تریڈوت وجه أله ي اوليك هه 
E )‏ 


وقد روى المفسرون”'“ أن الآية [۲۷۸] نزلت في مناسبة مطالبة العباس بن 

عبد المطلب وخالد بن الوليد أو رجل من بني المغيرة لدين لهما بالربا عند بعض 

الثقفيين قبل إسلامهما فرفع الأمر إلى النبي فنزلت . وأن الأية ]۲۸١[‏ آخر آية نزلت 

من القرآن. وقالوا كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل دين من بيع إلى 

أجل فإذا حل الأجل ولم يكن عنده قضاء طلب المدين من الدائن تأخير الأجل 
مقابل زيادة في الدين وهذا هو الربا. 


دفعة واحدة ولا ينفي هذا أن يكون تشدد أصحاب الأموال المرابين من المسلمين 
في طلب أموالهم من مدينين معسرين من الأسباب المباشرة لنزول الآيات . 
ويتبادر لنا أن الآية الأخيرة منسجمة مع سابقاتها انسجاماً وثيقاً» ولذلك 
نتوقف في رواية كونها لحدتها ار القرآن نزولا ورجح انها لت مح هذه 
الآيات. فإذا كان لرواية نزولها كآخر آيات القرآن أصل فالمتبادر أن ذلك يشمل 
«أخرٌ آية نزلت على النبي بي آية الرّبا» حيث يمكن أن يكون قصد بذلك آيات 
الفصل كلها لأنها تدور على الربا وحيث يمكن أن يقال إن الفصل إلى آخر الأية 
[YA1J‏ نزل دفعة وأحدة في آواخر عهد النبى ية . ولقد رزوی أن النبي قال في 


. انظر تفسير الخازن وابن كثير والطبري‎ )١( 


CE:‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 

حجة وداعه فيما قال" : «إن كل ربا موضوعٌ ولکن لكم رؤوس أموالكم لا 
تظلمون ولا تظلمونَ قضى الله أنه لا رباء وإن ربا العباس بن عبد المطلب موضوع 
كله» وهذا مما يستأنس به كذلك لأن العباس امن قبل الفتح المكي ثم هاجر عقبه 
إلى المدينة فلو كانت الايات نزلت قبل حجة الوداع لما كان للعباس ربا يطالب به 
لأنه لا يمكن إلا أن يتقيد بأمر الله المشدد. ومع هذا فإننا ننبه على أن هناك روايات 
تذكر غير هذه الآية كآخر ما نزل من القرآن على ما سوف ننبه إليه في مناسبته. 


والآيات شديدة وحاسمة في تحريم الربا كما هو ظاهر في صيغتهاء ومع ما 
ل ال رف ترف را الاح فد وردنا احادیت وروا ت و ارال فن 
النبي يا وأصحابه وتابعيهم بعضها ورد في کب الأحاديث. الصحبحة تتصمن 
تعريفاً بالربا في الإسلام وهو أخذ زيادة في مال متجانس کیا5 أو وزناً آو نوعاً بدون 
کک 2 الأمعاملة 2 أ فإدا أعطى مر امراً 2 ذهاً أو 
ا أو وزن فالزيادة هى الربا الذي تحرمه الآيات ولو كان 
الأداء ديا مؤجا5. ولا مانع من أخذ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبرٌ بالبرٌ إذا 
روعى فى ذلك المساواة التامة جنساً ووزناً وكيا . أما إذا أعطى امرؤ ذهباً فتقاضى 
فضة بزيادة ما فالزيادة فى الوزن والكيل والنوع هي ربح حلال لأن العملية تكون 
عملية بيع سواء أكانت فورية أو مؤجلة. ويطلق الفقهاء على الربا الذي يكون في 
العملية الفورية (ربا التفاضل) وفي العملية المؤجلة (ربا النسيئة). ومن هذه 
الأحاديث حديث رواه الخمسة عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله كيا : 
«الذهبُ بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبرّ والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح 
بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم 


)۱( ا والتاج ج ۲ ص ٠٤١‏ وحديث حجة الوداع طويل مروي عن 


)۲( تظر تفسير الآيات في تفسير البخازن والبغوي وابن كثير والطبري . 
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إذا كان يدا بيد. وزاد في رواية فمن زاد أو استزاد فقد أربّى . الخد والمعطي فيه 
سواء“""'. وحديث آخر رواه الخمسة كذلك عن مالك بن أوس قال: التمسث صرفاً 
بمائة دينار فدعاني طلحة بن عبدالله فتراوضنا حتى اصطرفَ مني فأخذ الذهبَ يقلبها 
في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة. وعمرٌ يسمع فقال: لا والله لا تفارقه 
خن تال مه قال رسول الله اة : الذهبٌ بالذهب ربا إلا هاءَ وهاءَ والب بالبرٌ ربا 
إلا هاءَ وهاءَ والشعيرٌ بالشعير ربا إلا هاءَ وهاءَ والتمرٌ بالتمر رباً إلا هاء وها . 


ويفهم من روح الآيات أن الناس كانوا في عصر النبي إلا يرون الزيادة ربا 
ا أكان هناك مماثلة في الجنس والوزن آم لا ويعتبرون العملية بيعاً وشراء 
فهك الابات عل الفرق بن الخخلة لان الزيادة في البيع والقا في السلع 
المختلفة هي مقابل جهد ووقت ومال وتفرغ» في حين أن الزيادة في السلع 
والأجناس والمقادير المتماثلة هي بدون عوض ما. 

كذلك يفهم من روح الآیات أنه کان E‏ وال أثر في اظ ارا 
ولم يكن تقاضيه معاملة بيع وشراء وتجارة» آي أن المرء كان يحتاج إلى مال ينفقه 
في. شؤونه الخاصة أو سلعة يحتاج إليها في معيشته فيستدينها على أن يردها من 
جنسها بعد مدة بزيادة في المقدار وقد روت الروايات أن الربا كان يتضاعف بسبب 
الإعسار إلى أن يبلغ أضعافاً مضاعفة a‏ 
E‏ هذا أشارت آية سورة آل عمران هذه : « متايه اب ءامو کک تا ڪلوا ريا 
امتح وام که ملک ررد ©4 

وإذا صح أن هذه الآيات كان من آخر ما نزل من القرآن والحديث الذي 
أوردناه يؤيد ذلك فتكون آية آل عمران هذه قد نزلت قبلها فنهت عن أكل الربا 
أضعافاً مضاعفة كخطوة أولى ثم جاءت هذه الآيات لتحرّمه تحريماً حاسماً. وهذا 
من أساليب التشريع القرآني حيث اقتضت حكمة التنزيل التدرج في إلغاء العادات 
التي كانت راسخة وذات تأثير شديد في المجتمع . وقد سار القرآن على هذا 


(1) التاج ج ۲ ص ۱۹٤‏ . 


۹ الحزء السادس من التفسير الحديث 
الأسلوب في تحريم الخمر والميسر على ما ذكرناه في مناسبة سابقة في هذه السورة 
لأنهما كان لهما تأثير شديد ورسوخ في المجتمع . 

على أن من الحق أن يقال إن آية آل عمران المذكورة هى الخطوة التشريعية 
الأول O a O‏ 


کے ور أ 


الروم هذه: ¥ وما ءاشم صن ربا لیوا ف مول لتاس فلا ربوا 
گور یوت وه آنل اوک هم الصيف €6 . وهکذا e‏ التلقین القرآنی 
المكي مع التلقين القرآني المدني في هذه المسألة كما يتساوق في سائر المسائل 
بالأسلوب الذي كان يتلاءم مع كل من العهدين المكي والمدني 

ولقد استهدفت الآيات التي نحن في صددها - بالإضافة إلى تشنيعها بالربا 
وتحريمه - بث روح البرٌ والتسامح والتكافل بين المسلمين. فإذا ما ضاق الأمر على 
امرىء فاحتاج إلى ما يفرج به ضیقه وجب أن ينال حاجته من أخيه القادر براً 


ورحمة وأرنحة یدول عوص او زيادة . وإدا استحقی دين على أمریء وکال تا 
وجب أن ينال التسامح والإمهال برا ورحمة وأريحية بدون عوض أو زيادة كذلك› 
وإذا كان إعساره شديدا وجب على الدائن أن يتنازل عن دينه صدقة لوجه الله . وفيى 


واستغلالهم وما يجرّه الربا في مثل هذه الظروف من خراب ودمار ويثيره من أحقاد 
وضغائن ويسببه من ذلة وهوان واضطراب وقلق من المشاهد المعروفة التي تثير 
دائماً الآلام والاشمئزاز وتجعل وجه المجتمع الذي تقع فيه IG‏ قاسباً» ونمرر 
الحكمة الربانية في منع أسبابها هذا الأسلوب القوي الحاسم وتبرز قصد البرً 
والرآفة والمعونة والتسامح والتصدق» وبكلمة ثانية التكافل الاجتماعي بين 
الل ااك ا اا و ا الا 

ومما ذكره المفسرون أن الاشتغال بالربا من شأنه أن يضعف الرغبة في العما 
والنشاط الاقتصادي والتجاري لأنه ربح يأتي بيسر وسهولة كالميسر. وهذا أيضاً 


سورة البقرة الآیات : ۲۷۰۔۲۸۱ | ۹۷ 

تعليل وجيه يضاف إلى التعليلات السابقة. 

وفي سورة النساء آية تذكر أن الله قد نهى بني إسرائيل عن الربا وهي : 
وأخذهم الربوا وقد مهوا ایح انول کی ایا ات6 گی ری 2 
5 ونصوص أسفار العهد القديم المتداولة متباينة ففي بعضها نهي عن 
أخذه من بني إسرائيل فقط كما جاء في الإصحاح (۲۲) من سفر الخروج و (YT)‏ 
من سفر التثنية . وفي بعضها نهي مطلق وتنديد بأخذه كما جاء في الإإصحاح )١٤١(‏ 
من المزامیر و (۲۸) من الأمثال و (۱۸) من نبوءة حزقيل . ونرجح أن نص السفرين 
الأولين محرف ما دام القرآن يذكر أن الله قد نهاهم عنه مطلقاً والأسفار الأخرى ‏ 
تيد ذلك . 

واية النساء على كل حال تقرر أنهم خالفوا شريعة تحریم الربا وتعاطوه في 
بيئة النبي بي ممتداً إلى ما قبله. 

ولقد كان العرب المتمولون يتعاطونه كذلك على ما تفيده الآيات ويآخذونه 
أضعافاً مضاعفة . ولقد كان مما فشا في مختلف البيئات في غير جزيرة العرب 
أيضاً . وقد ارتكس فيه النصارى كما ارتكس اليهود وكان مترافقاً في كل بيئة بتلك 
المشاهد المريرة المدمرة. فلا غرو أن حرمته الشريعة الإسلامية التي هدفت فيما 
هدفت إليه إلى إقامة مجتمع إنساني يضم مختلف الأجناس والألوان والطبقات 
ويسوده التعاطف والبرّ والتراحم والتعاون» ويمتنع فيه الناس عن أكل بعضهم 
أموال بعض بالباطل وبدون جهد تحريماً حاسماً وشاماً مع الإنذار الرهيب القاصم . 

ولقد أثرت أحاديث نبوية عديدة في التحذير من الربا وإنذار متعاطيه» منها 
حدیث رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن جابر قال: «لعنَ رسول الله به كل الربا 
وموکله وکاتبه وشاهده قال هم سوا . وحديث أخرجه الطبراني عن ابن عباس 
جاء فيه : «قال رسول الله ية : من أعانَ ظالماً ليدحضَ به حقاً فقد برىء من ذمّة 
الله ورسوله» ومن أكل درهماً من ربا فهو مثل ثلاثِ وثلاثينَ زنية ومن نبت لحمّه 
(۱) التاج ج ۲ ص ٠۹٤‏ . 


الحرء السادس ص التفسير الحديث ¥ FY‏ 


۹۸ ) اا و اسر ا 


E‏ ال و وا وای واو ف ای 
هريرة ذكر فيه أن «آكل الربا من جملة الموبقات السبع التي آمر لبي کل 
ا 

هذاء وروح الآيات والأحاديث وما روي من مشاهد الربا ومآسيه ومضاعفاته 
كل ذلك يلهم أن الربا قد حرم بهذا الأسلوب القاصم بسبب تلك المشاهد والمآسي 
والمضاعفات . 

ولقد ارتكس العالم عامة والمسلمون منهم في ذلك حتى صار الربا بلاء عاماً 
لا يكاد يتفلت منه أحد بصورة من الصور ولا سيما في ظل نظام المصارف الذي 
عم كل الأقطار. مما كشف الله عن عيبه لرسول الله اة فقال في حديث رواه الماع 
أحمد عن الحسن عن أبي هريرة قال: «قالَ رسول الله ية يأتي على الناس زمان 
يأكلونً فيه الرباء فقيل له: الناسٌ كلهم؟ قال: من لم پأکله ناله غبار» . ولقد 
شهدنا في حياتنا ممولين يستغلون عوز الفلاحين وغيرهم فيداينونهم المائة بمائة 
وثلاثين بل وأربعين وخسين لسنة واحدة بل لموسم زراعي واحد» ويستغرق الربا 
جميع ما لهم من أرض وعقار وماشية ويشتد عليهم خناق العوز والمذلة وسمعنا 
من مثل ذلك كثيراً من آبائنا في بلادنا ومن غيرهم في البلاد العربية الأخرى. ولقد 
وجد المرابون بعض المشايخ الجهال الذين كانوا يفتونهم في عملهم بزعم إخراج 
عملياتهم من نطاق الربا المحرم حيث يجرون عملية بيع صورية عن المبلغ الزائد 
الذي يكتبونه في سند الدين. ولقد شهدنا أغنياء كثيرين فأصبحوا فقراء أذلاء بعد 
أن كانوا واسعي الثراء محاطين بالتكريم والتبجيل بسبب استغراقهم في الدين 
ورباه. ولقد شهدنا في الوقت نفسه مصیر کثیرین ممن کانوا يأكلون الربا إلى مثل 
ذلك المصير . ولقد عرفنا أن الله كان يلحظ بعنايته الذين يؤتون الزكاة ويتصدقون 


(۱) مجمع الزوائد ج ٤‏ ص ١١١‏ . 
(۲) التاج ج ٤‏ ص ۸۱. 
(۳) أورد هذا الحديث ابن كثير في سياق تفسير الآية وقال: «كذا روى آبو داود والنسائي وابن 


مأاحه) . 
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عن إخلاص وإيمان ولا يتعاطون الربا فينمي أموالهم ويقيهم شر النكبات والخسائر 
أو يعوض عليهم ما أصابهم من ذلك . فتحققت لنا المعجزة القرآنية المنطوية في 


ا 


جملة # يمح الله الربأ وزيي الكت 4 صدق الله العظيم . 


وإنه لمن واجب علماء المسلمين ودعاة الإصلاح وأولياء الأمر الصالحين 
أن پتداعوا لإيجاد مخرج للمسلمين من هذا البلاء العام الذي يرتكسون فيه 
ويعيشون خلاله فى حالة حرب على الله ورسوله وفى لعنة الله ورسوله 
ET‏ ۰ ۰ 


والحكومات الإسلامية اليوم تسمح للمصارف بالعمل بفوائد معتدلة أو 
زهيدة ولأجل تنمية الأعمال التجارية والزراعية والصناعية. وتفريح أزمات الناس 
وتحريرهم من استغلال المرابين الجشع. a e‏ 
ندزئ إن كانت هذه الحكومات قد وجدت مسوغاً شرعياً لذلك ولا سيما إن هذا 
كان في زمن دولة الخلافة العثمانية التى كانت تغلب عليها الصيغة الدينية ولو 
بالمظاهر والتی كانت تجتهد فى أخحذ I‏ من العلماء لمثل هذه الأمور. وقد 
E E E EE‏ 
استغلال ew‏ الفاحش . وكانت تقرضهم المال بفائدة كانت تعد زهيدة 
ومقدارها تسعة في المئة ونعتقد أنها استندت في ذلك إلى فتاو شرعية. ولقد كان 
من نتيجة جهود أساطين فقهائها تلك الموسوعة الفقهية الهامة الشهيرة التي عرفت 
باسم «مجلة الأحكام الشرعية» والتي احتوت قواعد فقهية لمختلف المعاملات ومن 
المستحسن هذا الأمر على ضوء ذلك عميقة لعل الدارسين يجدون ذلك 
المخرح المنشود. 
هذاء وبعض المؤولين قالوا إن جملة ¥ وین کات ذو عَتَرَمٍ فَنظهٌ ك 
مسر 4 هي في صدد الربا موضوع الكلام وإنها بسبيل الأمر بالتأجيل بدون 
u‏ وليست في صدد الدين بصورة عامة الذي ينشاً عن العقود المشروعة من بيع 
وشراء وإجارة الخ . . . في حين قال بعضهم إنها تشمل الدين مطلقاً. والجملة 


ےہ رر ٣‏ 


e‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 

مطلقة بحيث يكون الرجحان للقول الثاني فيما يتبادر لنا. وقد أورد هؤلاء أحاديث 
في صدد التيسير على المعسر مطلقاً مما فيه تأييد للقول الثاني . من ذلك حديث 
رواه الإمام أحمد عن أسعد بن زرارة قال: «قال رسول الله كلا : من سره أن يظله 
الله يوم لا ظلَ إلا ظلّه فلييسر على معسر أو ليضع عنه»“. وحديث رواه الإمام 
نفسه عن بريدة فال سحت رسو اله له قول : من أنظرَ معسراً فله بكلٌ يوم 
مثله صدقةء وفي رواية مثلاه صدقة»"“. وحديث رواه البخاري عن أبي هريرة عن 
النبي يا قال: «کانَ تاج يداين الناسَ فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه 
لعل الله أن يتجاور عنا فتجاور الله عنه»'. وفي الأحاديث بالإضافة إلى تأييدها 
الإطلاق حث على التسامح والبرّ وتنويه بفضيلة إنظار المعسرين والتساهل معهم 
مما يتساوق مع التلقين القراني . 


« الى تممه ألَيطىْوِنَألمََن. . .)4 


لقد كانت هذه الجملة موضوع جدل کلامي بين آهل ةوالع لة بخيت 
أثبت الأولون حقيقتها وأنكرها الاخحرون. ومما قاله الزمخشري إن الاية تعبير 
عماکان يزعم العرب في الجاهلية وتابعه في ذلك الطبري والبيضاوي. ولقد 
أورد المثبتون أحاديث نبوية منها ما ورد في الصحاح ولكنا لم نلمح منها ما في 
الجملة من مدى ومعنى . مثل حديث رواه الشيخان عن أبي هريرة عن النبي ييا 
قال: «ما مِنْ مولود يولد إلا والشيطان يمه حين يولد فيستهلٌ صارخاً من مس 
الشيطانِ إيّاه إلا مريم وابتها واقرآوا إن شئتم ون آعیذها لت ودرتها من شيط 
الیو 4“ آل عمران: .]۳١[‏ وحديث رواه البخاري عن أبي هريرة عن 
النبي ية قال : «كلّ بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بأصبعه حينَ يولد غير عيسى 


)١(‏ أورد هذه الأحاديث ابن كثير وهناك أحاديث أخرى من باب هذه الأحاديث فاكتفينا بما 
أوردناه . 


(۲) التاج ج ٤‏ ص ٠١‏ . 
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ابن مريم ذهب يطعنه فطعنَ في الحجَاب»'. 

ولقد قلنا إننا لم نلمح في الأحاديث أنها متساوقة مع مدى الجملة حيث نرى 
أن الجملة عنت الصرعة التي يرتمي بها المصاب على الأرض وتجعله يتخبط› 
والمتداول بين الناس أن هذا من مس الشيطان. ولقد عقد القاسمي في تفسيره 
فصلا طويلا بذلك استشهد بأقوال الإمامين ابن تيمية وابن الجوزي وبفصل للبقاعي 
بسبيل إثبات مس الشيطان للجسم الإنساني وحدوث الصرع والجنون نتيجة لذلك 
وإخراج الشيطان منه بالرقى والآيات القرآنية وأورد حديثاً طوياد أورده البقاعي في 
ذلك من إخراج الدارمي لم يرد في كتب الصحاح ونرى التوقف فيه أولى لأن فيه 
إغرابا شديداً. ومما ساقه البقاعي بسبل إثبات حقيقة ذلك ما ورد في الأناجيل 
المتداولة اليوم من حوادث عديدة نذكر ما كان من إخراج عيسى (عليه السلام) الج 
والشياطين من المرضى المصابين بالصرع والجنون» والأناجيل المتداولة تورد روايات 
فيها غث وسمین وحقيقة وخيال وذكريات ولا يصح سوقها بسبيل إثبات ذلك . 

ولقد تصدى رشيد رضا لهذه المسألة وأشار إلى الخلاف فيها بين أهل السنة 
والمعتزلة فقال إن الآية لا تشبت ذلك ولا تنفيه وإنه ثبت عند أطباء العصر أن 
الصرع من الأمراض العصبية التي تعالج كأمثالها بالعقاقير وغيرها من طرق العلاج 
الجديدة. وقد تعالج بالإيهام. وإننا نحن المسلمين لسنا في حاجة إلى النزاع فيما 
تة العلم وقرره الأطباء أو إضافة شيء إليه مما لا دليل عليه في العلم لأجل 
تصحيح الروايات الأحادية وإن القرآن أرفع من أن يعارض العلم . 

وهذا كلام سديد من دون ريب» وقد يصح أن يضاف إليه أولاً: إن الآية في 
مقامها لا تتحمل هذا الجدل. وإن كلام الزمخشري ومن تابعه في الأصل متسق مع 
ما تكرر كثيراً في القرآن من كون حكمة التنزيل جرت على مخاطبة سامعيه للمرة 
الأولى بما هو معروف ومسموع ومعتقد به عندهم وعند الأمم الأخرى التي 
يتصلون بها أو يعرفون أخبارها. 


. المصدر السابق‎ )١( 
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وثانياً: إنا نقول هنا ما قلناه في مناسبات سابقة مماثلة من أن الإيمان بما 
أخبره القرآن والأحاديث الصحيحة من أمور الجن والشياطين واجب على 
المسلم شان سان ا التي تذكر في القرآن والأحاديث مع إیکال ما لا 
يدركه العقل الإنساني من ذلك إلى الله سبحانه والقول ءامنا ا 
آل عمران: [۷] ومع الإإيمان ائھ لا د لد ما در الوت الذي ذکر به في 
القرآن والأحاديث الصحيحة من حكمة» ولعل من ذلك هنا قصد التنديد والاإنذار 
وليس هذا الأمر يعد من الأمور المحكمة التي لا ب ر ایل اا وی 
ولاعليه أن يتكلف فيها على ما نبهنا عليه في مناسبات كثيرة سابقة والله تعالى 


0 


إنه لمن واجب علماء المسلمين ودعاة الإصلاح وأولاء الام الالح أن 
يتداعوا لاايجاد مخرج للمسلمين من هذا البلاء العام الذي يرتکسون فيه ویعیشون 


سے سے 


CENE EE E Ea 

]۲۸٠[‏ هي في صدد الربا موضوع الكلام وأنها بسبيل الأمر بالتأجيل بدون زيادة 
وليست في صدد الدين بصورة عامة الذي ينشاً عن العقود المشروعة من بيع وشراء 
وإجارة الخ. وبعضهم قالوا إنها تشمل الدين مطلقاً والجملة مطلقة بحيث يجعل 
ذلك الرجحان للقول الثاني فيما يتبادر لنا. ولا سيما إن المفسرين يوردون أحاديث 
نبوية في ذلك حديث رواه الاإمام أحمد عن أسعد بن فل قال رتسول 
الله 5 : من سره آن يظلَله الله يوم لا ظلَ إلا ظلّه فلييسر على معسر أو ليضع عنه. 
وحديث رواه الإمام أحمد أيضاً عن بريدة قال: اسمعت النبى بلا د ل من أنظرَ 
معسراً فله بكلّ يوم مثلّه صدقةً وفي رواية في كل يوم مثلاه صدقة» وحديث أخرجه 
البخاري عن أبي هريرة عن ¿ النبي بلا قال : كان تاجرٌ يداينٌ الناسّ فإذا رأى معسراً 
قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاور عنا فتجاور الله عنه». وحديث رواه 
الإمام ا TS‏ من راد آن تستجابَ 
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دعوته وأن تكشفَ كربته فليفرّج عن معسر». وحديث أخرجه الحافظ أبو يعلى 
الموصلى عن حذيفة قال : «قال د الله اة : ا الله بعبد من عبيده يوم القيامة 
قال : ماذا عملت لى فى الدنيا؟ قال: ما عملت لك يا رت مثقال ذرة فى الدنيا 
أرجوك بها. قالها ثلاث مرات ثم قال عند آخرها: يا رب إنك كنت أعطيتني فضلَ 
مال وكنت رجلا أبايع الناسَ وكانَ من خلقى الجوازٌ فكنت أيسّرٌ على الموسر 
وانظ الف فقول لله عز وجل آنا أحقٌ من ييسّر ادخل الجنة». وحديث رواه 
الإمام أحمد عن عثمان بن عفان قال: «سمعث رسول الله بي يقول: أظل الله عبداً 
في طله يوم لا ظل إلا ظله. من أنظر مسرا أو و لغارم»'“ وحدیث رواه الإمام 
أحمد عن ابن عباس عن النبی م قال : امن انظ معسراً أو وضع عنه وقاه الله من 
. . ,0( 

ا 

وبعضص هذه الأحاديث لم ترد ف کت الحاديث الصحيحة ولكن هذا لا 
يمنع صحتها. وهي متسقة مع النص القرآني وفيها من الحث على التسامح والبرً 
والتنويه بفضيلة إنظار المعسرين والتساهل معهم ما يتساوق مع التلقين القرآني. ٠‏ 

ولقد أورد اک ا رواه الإمام اجو عن سا ن المت وخلنا 
رواه ابن مردويه عن آبي سعيد الخدري في صيغتين متقاربتين عن عمر بن الخطاب 
آنه خطب المسلمين يوماً فقال: «إني لعلي أنهاكم عن أشياءَ تصلخ لكم وإن من 
آخر القرآن نزولا آية الربا وإنه قد مات رسو الله اة ولم يبينة لنا فدعّوا ما يريبكم ‏ 
إلى ما لا يريبكم»» وجاء في الصيغة الثانية: «إن رسول الله ييه قبض قبل أن 
يفسّرها لنا فدعوا الربا والريبة». والحديث بصيغتيه لم يرد في كتب الأحاديث 
الصحيحة ونحن نتوقف فى هذا الحديث. فال سبحانه قال لرسوله كلل : # وأرأاً 
ليك آلآ ڪر لين لتاس مَانرل إل 4 النحل : ]٤٤[‏ ومن واجب المسلم أن يعتقد 
ان النبي ييه قد قام بهذه المهمة. والأحاديث الصحيحة العديدة فى الربا ومداه 


(۱)( النصوص السابقة من تفسير ابن كثير . 
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تصح أن تورد كدليل على ذلك. ولا يبدو في الآيات غموض ولا إشكال وال 


تعالى أعلم. 


ولقد كانت جملة « الى يسَحَبَطّة ألسَيَطلنمِنَ أَلمَيَن موضوع جدل مذهبي 
كلامي حيث آنكر الزمخشري وفقاً لمذهب المعتزلة حقيقة الأمر وقال: إن الاية 
تعبير عما كان يزعم العرب في الجاهلية» وغمز الذين يعتقدون حقيقة ذلك وقال 
إن إنكار ذلك عندهم كإنكار المشاهدات . وقد تابعه البيضاوي والطبرسي في قوله 
وحيث رد أهل السنة على هذا القول وأوردوا بعض الأحاديث التي منها ما ورد في 
الكتب الصحيحة من ذلك حديث رواه الشيخان عن أبي هريرة عن النبي يي قال : 
«ما منْ مولود يولد إلا والشيطان يمسّه حي يولد فيستهلّ صارخاً من مسن الشيطانِ 
اء إلا مريم وابتها. واقروا إن شتتم ولي يدها يلت وذَرِيتها من ليطن 
آرَجِیو آل عمران: [۳]. وحديث رواه البخاري عن أبي هريرة أيضاً عن 
النبي َو قال : «كلَ بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بأصبعه حينَ يولد غير 
عيسى بن مريم ذهب يطعنة فطعنَ في الحجاب»"". ومما لم يرد في تلك الكتب 
حديث عن النبي بي قال: «التقطوا صبيانكم أول العشاء فإنه وقت انتشار 
الشياطين“. وقد قابل القاضي ابن المنير غمز الزمخشري بالشتيمة فقال هذا خبطهم 
فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقد عقد القاسمي فصلا طويلاً في تفسيره للاية 
على هذه المسألة واقتبس من كتاب زاد المعاد لابن القيم نبذة طويلة فيها استشهاد 
ببعض آقوال وأفعال اللإمام ابن تيمية بسبيل إثبات صحة وقائع مس الشيطان للجسم 
الإنساني وحدوث الصرع والجنون نتيجة لذلك وإخراج الشيطان منه بالرقى 
والآيات القرآنية . واقتبس القاسمي كذلك نبذة من مؤلف للعلامة البقاعي بسبيل 
تأييد ذلك فيها أولاً بعض أحاديث نبوية أخرجها الدارمي ولم ترد في الكتب 
الصحيحة منها حديث مروي عن ابن عباس جاء فيه : «إن امرأة جاءت بابن لها إلى 


(۲) حاشية ابن المتير على تفسير الزمخشري الجزء ١ء‏ الطبعة الأولىء المكتبة التجارية. 
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شه اا 


رسول الله ية فقالت : يا رسول الله إن ابني به جنودٌ وإنه يأخذه عند غدائنا وعشائنا 
فيخبت علينا. فمسحَ رسول الله صدره ودعا فثع ثعَة وخرح من صدره مثل الجرو 
الأسود فسعى». وحديث عن جابر قال: «خرجنا مع النبي بيه في سفر فركبنا مع 
رسول الله لل ورسول الله بيننا كأنما على رؤوسنا الطيرٌ تظلنا فعرضت له امرأة معها 
صبي لها فقالث: يا رسول الله إن ابني هذا يأخذهٌ الشيطانُ كل يوم ثلاث مرات 
فتناول الصبي فجعلّه بيه وبين مقدم الرحل ثم قال: اخسأً يا عد الله أنا رسول الله 
ثلاثاً ثم دفعه إليها». وذكر البقاعي في نبذته أن هذا الحديث أخرجه الطبراني من 
وجه آخر وبين أن السفر غزوة ذات الرقاع وأن ذلك كان في حرة واقم ومما جاء في 
صيغة الطبراني عن جابر : «فلما قضينا سفرَنا مرَّرنا بذلكَ المكانِ فعرضًت لنا المرأة 
ومعها صبيها ومعها کبشان تسوفهما فقالت : يا رسول الله اقبل مني هديتي فوالذي 
بعك بالحقٌ ما عاد إليه بعد. فقال: خذوا منها واحداً ورذوا عليها الآخر». وقال 
البقاعي في نبذته: إن هذا الحديث رواه أيضاً البغوي في شرح السنة عن يعلي بن 
مرة (رضي الله عنه) . وذكر القاسمي أن البقاعي ساق بعد ذلك ما جاء في الإإنجيل 
قال وذلك كثير جداً. يعني ما وقع للمسيح (عليه السلام) من إخراج الشياطين 
والأرواح الخبيثة من المبتلين بذلك”. وقال إنما كتبت هذا مع كون ما نقل عن 
نبنا کافیاً لانه لا يدفع أن يكون فيه إيناس له ومصادقة تزيد في الإيمان. وقد 
تصدى رشيد رضا لهذه المسألة وأشار إلى الخلاف المذهبي فيها بين أهل السنة 
والمعتزلة وقال إن الآية لا تثبت ذلك ولا تنفيه. وأنه ثبت عند أطباء العصر أن 
الصرع من الأمراض العصبية التي تعالجح كأمثالها بالعقاقير وغيرها من طرق العلاج 
الجديدة. وقد تعالج بالإيهام. وإننا نحن المسلمين لسنا في حاجة إلى النزاع فيما 


(1) في الأناجيل قصص كثيرة عن حالات الصرع والجنون بسبب مسن الشياطين والجن 
ودخولهم في أجسام أصحابها وإخراج المسيح لها وشفائهم من مرضهم. انظر مثلاً: 
الإاصحاحات ٤‏ و ٩‏ و ۱۲ و۱۷ من متى. و وه من مرقس. و٤‏ وا و ۸و۹ واا 
من لوقا. وفي اللإصحاح ۲۲ من سفر الخروج و ٠١‏ من سفر الأحبار من أسفار العهد 
القديم شجب للسحر والعرافات وأصحاب التوابع من الجن . 
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أثبته العلم وقرره الأطباء أو إضافة شيء إليه مما لا دليل عليه في العلم لأجل 
تصحيح الروايات الأحادية. وإن القرآن أرفع من أن يعارضه العلم. وهذا كلام 
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أولاً: إن الآية في مقامها لا تتحمل هذا الجدل وإن كلام الزمخشري ومن 
تابعه في الأصل متسق مع ما تکرر كثيراً ذ فى القران من كون حكمة التنزيل جرت 
على مخاطبة سامعيه للمرة E‏ ومسموع ومعتقد به عندهم وعند 
الأمم الآخرى التي يتصلون بها أو يعرفون أخبارها. 

انا آنا تقول هتا ما فاه ف مناسات سانفة مفائلة أن الايمان ها اهر 
القرآن والأحاديث الثابتة من أمور والشاظطن واب عل المسلم ااا 
الاشار الغيبية مع إيكال ما لا يدركه العقل الإنساني من ذلك إلى الله سبحانه 
والقول آمنا به كل من عند ربنا ومع الإيمان بآنه لا بد لذكر ما ذكر بالأسلوب الذي 
ذكر به في القرآن والثابت من الحديث من حكمة. ولعل من ذلك هنا قصد التنديد 
والإنذار. وليس هذا الأمر بعد من أمور الشريعة الاسلامية المحكمة والأساسية 
التي لا يسع المسلم جهلها وليس له ولا عليه أن يتكلف فيها على ما نبهنا عليه في 
مناسبات كثيرة سابقة والله تعالى أعلم. 


تاها آلزیت ٤اموا‏ إا دایم بن إل أجل مس مکی ڪي e‏ 
سرو سے 2 


O TA EEC E O A ONES 

شیر ی مویکو را E E a‏ 
لی سفيها ‏ أَوَصَهِيمًا أ يسْكَطيع أن ييل هو ْنل وم بالستل واسكقيشوا ‏ 
یکن ین راز ان ا آ ڪان وکن رو د 
NE N NER EG ES‏ ا ما دعوا 
e‏ لک لی یکم انسل عد ا و ووم لدد واد آل 


سر٥‏ )۸ اہ ٣‏ ص رص سے ی و سے ا 2 ور $ ٦‏ 
ترتادوا E‏ ان و اة تڍروتها بينڪم فليس ڪليکڙ جناح آلا 
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ع 
ر ص ا ړ ا و کے < چ دو ر ر ا و 2 مج ر ے چ ہو 
ر 3 تجدوا 6ا رهلن معبوصه قإن أ بعضکم بعضښا ود الذی اؤتمن املنتو 
سے ت ے E‏ سے ع قل 
ےر 2ک ورو eT‏ ر بے صا س + ی ےر و روو صا و 
ولتق الله ربو ک٣‏ |۱ دده ومن ر هة ءام ۽ وألله بمًا تعملون 
ص وو کے 


)١(‏ بالعدل: هنا بمعنى الحق والصدق والتمام. 

(5) الإملال: مرادف للإملاء وهنا بمعنى الإقرار والاعتراف أو التقرير. 

(۳) يبخس: ينقص أو يکتم . ) 

)٤(‏ سفيهاً: ناقص العقل والتمييز إما بسبب مرض أو بسبب شيخوخة أو 


. ضعيفاً: مريضاً أو عاجزاً جسمانياً أو لعي في لسانه الخ‎ )٥( 

(0) أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى: بمعنى أن تنسى إ<داهما 
فتذكر إحداهما الأخرى. | 

(۷) لا يأب الشهداء : لا يمتنعوا عن الاستجابة والشهادة. 

(۸) أدنى ألا ترتابوا: أكثر ضماناً لعدم الارتياب والشك. 


تعلیقات على الاية 
کے ر ر کرت س رم ر دو 


ایا آل یت امنا دا دام دنن إل ابل کی . . . 4 
والآية التالية لها 
اا ن ات لایر ا ا ی رت ای وا 
١‏ - فعليهم إذا تداينوا بدين إلى أجل معين أن يكتبوا بالدين وثيقة . 


- وعلى الكاتب أن يكتب الوثيقة بالحقّ ولا يجوز له أن يمتنع عن كتابتها 
على هذا الوجه لأن الله الذي يأمره بذلك هو الذي علمه. 


ا الحزء السادس من التفسير الحديث 

۳ - وعلى الذي عليه الدين أن يقرر للكاتب ما عليه ليكتبه ون يتقي الله فيما 
يقرره ولا ينقص منه شيئاً. وإذا كان ناقص التمييز أو عاجزا عن التقرير أو مريضاً 
فعلى وليه أن يقرر الحق الذي عليه ليكتبه الكاتب . 

٤‏ - وعلى المسلمين أن يستشهدوا على وثيقة الدين رجلين منهم أو رجلا 
وامرأتين ممن يرضون وتطمئن إليهم نفوسهم. وجعل امرأتين مع الرجل في حالة 
عدم وجود رجلين هو لتذكر إحداهما الأخرى إذا نسيت. 

٥‏ ولا يجوز للشهود أن يمتنعوا عن الشهادة إذا دعوا إليها. 

بوعل المسلمن أن لا هارو ف كاه وناق الد سوا كان قلا آر 
كثيراً فإن ذلك هو الأفضل اال ف واا ت الارتياب والشك فيما 

۷- ولا مانع من عدم تدوين المعاملة التجارية إذا كانت فورية لا دين فيهاء 
أحدهم يسلم السلعة والأخر يدفع الثمن. 

۸ وعلی أن یستشهدوا شهوداً على ما يقع بينهم من بيوع. 

٩‏ - ولا يجوز في آي حال مضارة كاتب أو شهيد آو آذيتهما بالقول والفعل 
فذلك إثم وعصيان لأوامر الله . 

١‏ وإذا كان الطرفان أو كلاهما على أهبة سفر ولم يجدا كاتباً يكتب وثيقة 
الدين فيحسن أن يقوم مقام الوثيقة رهن يسلمه المدين إلى الدائن. 

١١‏ - وإذا ائتمن الواحد آخر في حالة عدم إمكان كتابة سند الدين فيكون بدل 
ذلك رهن من المستدين إلى حين الآداء. وعلى المؤتمن أن يحقق ظن صاحبه في 
آمانته فیؤدي اليه ما ائتمنه عليه بحق وعدل. 

. ولا يجوز لأحد كتمان شهادته في أي أمرء ومن يكتمها فإنه آثم القلب‎ - ١ 

۳ _ وعلى المؤمنین على کل حال آن يتقوا الله ویراقبوه فيما يقوم بينهم من 
معاملات . فهو الذي يعلمهم ما يحسن لهم ويساعد على توثيق مصالحهم» وهو 
العليم بكل شيء الخبير بما يعملونه. 

والآية الأولى أطول آية في القرآن. وقد روى ابن كثير رواية معزوة إلى 
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شعيب بن المسيب أنه بلغه أن هذه الآأية أحدث القرآن عهداً بالعرش أي آخر ما نزل 
من القرآن. ولم نطلع على رواية خاصة في سبب نزول الأيتين. والمتبادر أنهما 
متصلتان بسابقاتهما اتصالاً استطرادياً. فقد ذكر في الآيات السابقة الدين والبيع 
فأوحى بالاآيتين للتشريع والتسليم في صدد ذلك. والراجح أنهما نزلتا بعد تلك 
الايات مباشرة فوضعت بعدها للتناسب الموضوعي والزمني . 

ولق روئ أبن كير عن ابن عباس أن الآية الأولى رلت فى السلم إلى 
أجل معلوم (وهو شراء غلة معينة في موسم آت بثمن معنجل) وأنه قال: أشهد أن 
السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحلهء وأنه روى حديثاً عن النبي ية جاء 
فيه : «من أسلفَ فليسلف في کيل معلوم ووزنٍ معلوم وآجل معلوم» غير أن 
الإطلاق في جملة ۵ اداي دينک آل سى يلهم أنه جاء كذلك لیکون 
شاملا لكل نوع من الدين. 

وروعة التعليم والتشريع في الآيتين ظاهرة قوية لا تحتاج إلى إطناب. وقد 
روعي فيها تعليم المسلمين توثيق أمورهم التجارية» وتوطيد الحق والعدل فيما 
بينهم فيها» وعدم ترکھا فوضی بسبب ما ینتج عنها من مشاکل وخلافات وشحناء. 
وبالتالي تلقينهم تنظيم أمورهم الدنيوية على الوجه الذي يكفل لهم الحق والعدل 
والطمأنينة والثقة وعدم النزاع. وجملة آل راا رہ آن تکرب ا 
نوها بتڪم فليس لیک جاح أل نوها € تلهم أن كتابة المعاملات 
التجارية الفورية أفضل وأن الاستثناء هو للتيسير والتخفيف . 

وفي كتب التفسير أقوال وروايات عن أهل التأويل في مدی أحکام هذه 
الآيات نوجزها ونعلق عليها كما يلي. وهناك نقاط لم نطلع على قول فيها رأينا 
كذلك أن نوردها ونذکر ما یتبادر لنا فیھا ۔: 

| - لقد روى المفسرون قولين فى مدى الأمر بكتابة الدين والاستشهاد عليه. 
احا اي ات ا دات ولرد واا اه عل ل الات 
ويتبادر لنا من روح الأية وفحواها وتوكيدها المتكرر ورفع الحرج عن عدم كتابة 


e‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 
التجارة الحاضرة والمعاملة الفورية مع تفضيل الكتابة أن القول الثاني هو الأوجه. 
وزووا كذلك قورلين فى مدئ واجت الكانة على الكاتت والشهادة عل 
الشاهد. أحدهما E‏ والد تو تما غل سيل الابجات: و 
يكون القول الأول هو الأوجه لأن الكاتب والشاهد شخصان حران لا يصح 
إرغامهما على ما لا يريدانه من كتابة أو شهادة. أما حين يقبل الكاتب أن يكتب 
والشاهد أن يشهد على الواقعة بناء على طلب صاحب المصلحة فالجمهور متفقون 
غل أن كران خد من الوا خي غل الكاتب أن بكتت بالخدل .وغل الشاهد أن 
يلبي الدعوة ويشهد بالحق. ولا يكون هذا على سبيل الاستحباب والتخيير وهذا 
سديد وواضح من العبارة القرانية أيضاً. 


لاور اا ا اف ارو لی ج الین طب ي أن 
يحضروا e‏ ا ویکون اناس حاضرین 
الواقعة صدفة ولم يحضر الطرفان شهودا خصيصين . ولم نطلع على قول في مثل 
هذه الحالة. والمتبادر أن من واجب هؤلاء أداء الشهادة إذا ما دعوا إليها ولا يصح 
لهم أن يمتنعوا ويكتموا لن في ذلك إضاعة لح قد لا يثبت بدون شهادتهم . 
) و يروون آقوالا عديدة في مدى جملة # ولا يضار کاب ولا 
E:‏ أن المعني بهذا الأمر الكاتب والشاهد. وأن الجملة توجب عليهما 
عدم مضارة صاحب المصلحة والحق . وعلى الكاتب أن يكتب بالعدل والشاهد أن 
يشهد بالحق . ومنها أن المعني بهذا الأمر أصحاب المصلحة . فلا يجوز لهم إرغام 
الكاتب على الكتابة ولا شخصاً ما على المجيء والشهادة على العملية ويسبب لهما 
ورا ي ا وت وح راوع واا ال وا الام اجات 
المصلحة من جانب أخر وهو آنه لا يجوز لهم أن يضاروا ويؤذوا الكاتب على 
کتابته بالعدل والشاهد على شهادته بالحق. وروح E‏ القول الأخير هو 
الأكثر وروداً ووجاهة. 


2 _ والمتادز أن الإإاشارة ا واجی الاملاء والتقر ر على ولي السقيه 


۵۱١ e o RET EY a 


والعاجز والمريض تنطوي على كون أقوال هؤلاء واعترافاتهم في حق أنفسهم غير 
نافذة. وقد تفيد العبارة القرآنية أن المقصود من (الولي) الذي يجب ان و 
هذه الفئات في الإإملاء والتقرير هو الذي له حق الولاية على هذه الات تسبتب 
درجة قرابته لهم . غير أن الجمهور على أن القضاء الشرعي مخول في إقامة الأولياء 
أيضاً على أمثال هذه الفغات ليكونوا مسؤولين عن رعاية حقوق هذه الفئات 
ومصالحها. وهذا حق وصواب . وحتى بالنسبة للذين تخولهم قرابتهم الولاية حيث 
يكون الأولى أن تكون ممارستهم للولاية بعلم وإقرار القضاء حتى يكونوا مسؤولينِ 
أمامه» والله أعلم. ) 


٦‏ - وقد روی المفسرون في صدد جملة * إن من بعضكم بعصا دلو مود ری 

تن اه ولي الله ر ا في صدد حفظ الأمانات وردها إلى أصحابها وعدم 
ا فيها وتبديدها إطلاقاً. ومنها أنها في صدد الرهن الذي يءطيه المدين 
للدائن غوضا عن سك الدين خا تتعسر کتابته على ما جاء في الأب : # 4 ران 
TT‏ الجملة على الدائن 
فقط الرهن سليماً بدون تبديد على اعتبار أنه أمانة في يده ورده إلى المدين كما هو 
حينما يرد هذا ما عليه من دين . ومنها آن ذلك في حالة تعسر الكتابة وتعسر الرهن 
واغتماد الدائن غل أمانة:الدين وحشت. ج الجملة على المدين قیامه 
بحق من ائتمنه على ماله ورده إليه. وفحوى العبارة ومقامها متسقان آكثر مع 
المعنى الثاني وقد يتسقان مع المعنى الثالث أيضاً. والمعنى الأول وارد الوجوب 
دائماً وفي كل حال . وليس بينه وبين المعنيين تعارض وقد أوجبت آية سورة النساء 
]٥۸[‏ رد الأمانات إلى أهلها. ونوهت آيات مكية عديدة بمن يرعى آمانته وعهده 
كما جاء في آیات المؤمنون [۸] والمعارح [۲۹]. 


i 


۷- وجمهور المفسرين على أنه ينطوي في جملة من رون 
شرط تحقق العدالة فى الشهود. أو أن ذلك هو المقصود دو ا 
يكونوا من المعروفين بالاستقامة غير المتهمين في ذممهم. د e‏ 


n. ١ 


01۲ الحزء السادس من التفسير الحديث 
وجاهة فإنه يتبادر لنا أن الجملة أوسع مدى بحيث تنيط استشهاد الشهود بثقة 
۸- وكلمة # من اكم € في صفة الشهود تفيد وجوب اختيارهم من 
المسلمين مع توفر العدالة وطمأنينة صاحب المصلحة. ولقد روى المفسرون أقوالاً 
في شمول العبارة للأرقاء المستلين: حيث قال بعضهم بالشمول وبعضهم حصر 
الشهادة في أحرار المسلمين. ويتبادر لنا أن القول الأول هو الأوجه فقد خاطب 
القران المؤمنين بكل ما يتصل بشؤون الدين والدنيا بدون تمييز بين الأرقاء 
والأحرار. واعتبرهم جميعاً بعضهم من بعضهم وبعضهم أولياء بعض في آيات 
عديدة مثل آية سورة آل عمران ]۱۹١[‏ والتوبة ]۷١[‏ وكان المؤمنون الذين عنتهم 
هذه الآيات خليطاً من أحرار وأرقاء. وفي إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية فصل 
في ذلك قرر فيه آنه ليس هناك أي آثر وثيق برفض شهادة العبد المسلم . وأنه يدخل 
۹ ۴ ہی سے 1 2 t2‏ د 7تل ب 2 
في شمول كلمة ۾ راڪم 4 . وفي جملة # وأشې دوا وی عدَل من في سورة 
الطلاق وقال إن الميزان العادل وكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة على قبول 
شهادته . وروي عن أنس بن مالك قوله: «ما علمت أحداً رد شهادة العبد». 


٩‏ - ولقد تطرق بعض المفسرين إلى جواز وعدم جواز شهادة واستشهاد غير 
المسلمين في سياق هذه العبارة أيضا» وأوردوا أقوالاً مختلفة منها منع ذلك بناء 
على صراحة العبارة هنا وقالوا إن المسلم لا يشهد عليه إلا مسلم ولا ينبغي له أن 
يستشهد إلا مسلما :وها إجازة ذلك اسخادا إلى آبة سوزة المائدة هده :# ا 
الي اموا دة يکم 5ا حَصَر أَحدَكم أَلْمَوَتُ جين اَلَوَصِ َة اسان دوا عَدَلي كم أو 
٤ران‏ من عيرم إن نسم صََيمٌ في الذرض أصبكم َة أَلمَوتِ يسودهما ِن بعد 
الکو یمان وال إن ارتم کہ ری پو تمتا وکو کان دای ولا کنر س٤‏ اہ إا 
إا لين الآشي € عر أن الذين لرا بالكع الو[ اة الماد اسو ا 
البقرة التي نزلت بعدها. وهناك من قال إن الحالة التي نزلت فيها آية المائدة تتسع 


س 
\ 

د 

١ 
$ 
N 


(۱) انظر أعلام الموقعین ج ۲ ص ٤٩‏ . 
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لذلك لأنها حالة سفر وغربة قد لا يكون فيها شهود مسلمون. ولابن القيم فصول 
في هذا الباب أنكر فيها نسخ آية المائدة لأنها في صدد حالة تتحمل استشهاد 
هاده غر المسلين :و هدا 

ولقد تصدى رشيد رضا لهذه المسألة وعقد فصلا طويلاً لها انتهى به إلى 
ترجيح شهادة غير المسلمين على المسلمين إذا كان حق المسلم لا يثبت إلا بها. 
وقال فيما قال: إن البينة في الشرع أعمّ من الشهادة وإن كل ما يتبين به الحق بينة 
كالقرائن المنطقيةء وإن شهادة غير المسلم يمكن أن تدخل في معنى البينة المستدل 
عليه بالكتاب والسنة واللغة إذا كان يتبين بها الحق للحاكم . وفي هذا حق وسداد 
فيما هو المتبادر. وليس هناك فيما اطلعنا عليه أثر نبوي صحيح يمنع شهادة غير 
المسلم على المسلم إذا لم يكن مطعوناً في أمانته وعدله. وكل ما اطلعنا عليه 
حدیث رواه آبو داود والترمذي عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده: «آن 
النبي ييي رڌ شهادة الخائن والخائنة وذي e‏ ورد شهادة القانع لأهل 


الست وأجارها لغيرهم» وفي روايهة آنه قال : (لا نحور ا خائنِ ولا حائنة ولا 
9 


زان ولا زانية» 


وقد يضاف إلى هؤلاء المشهور بالفسق وقاذف المحصنات على ما جاء فى 
e N‏ هذه : ٭ تاا الین اموا إن جاک ماسو بذ فتبیوا آن یا نا 
جهو فلصیحوا عل ما فعلتَم مين لإ 4 وني آيات النور هذه: لذبت بو 


raa‏ رھ چ ار ص رور و رص ور و 


الحصتدت نے ر باو باریس شل ایدو ت جا ولا تقبو هم ند بدا ووک هم 
الفسقون ا 0 لل التي ن قابوأ من بعل ذلك واصلحوا فان اله غفود حي € . 


2 7 
ومع ذلك فإن من الممكن استدراك أمر على ضوء آية سورة المائدة» وهو إنه 
إذا كان الشهود مختارين اختيارا ومدعووين دعوة للشهادة فالأولى أن يكونوا 


() انظر إعلام الموقعين ج ١‏ ص .۷٤‏ 
)۲( التاحج ج ۳ صں 0 . . ومعئی (ذو الغمر) ذو البحقد والعداوة. والقانع هو التابم 9 الخادم فلا 


تجوز شهادته على مستخدميه أو لهم وتجوز لغيرهم أو عليهم. 


الحزء السادس من التفسير الحديث # ۳٣۳‏ 


0٤‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 

مسلمين ما دام هذا ممكناً. فإن لم يكن هذا ممكناً أو إذا كانت الواقعة التي يراد 
الاستشهاد عليها فورية ولم يشهدها غير مسلمين فتكون شهادتهم سائغة إدا كانوا 
عدولاً غير متهمين لأن الحق يضيع على صاحبه بدون ذلك» والله تعالى أعلم . 

٠١‏ وعبارة # إن لم كرتا جن رل وأمرأكانِ 4 تفيد اعتبار شهادة 
المرأتين بشهادة رجل واحد وقد عللت الاية هذا مما ينطوي فيه الإشارة إلى 
مشاغل المرأة وما تؤدي إليه من غلبة النسيان عليها. ولقد زاد المفسرون على 
التعليل القرآني تعليلاً آخر اض ل الا و او ا لف ا ال 
النبوي الذي يصف المرأة فيه بنقص العقل ويدلل على ذلك بأن الله جعل شهادتها 
نصف شهادة الرجل والذي أوردناه في سياق تفسير الآية ]۲٠1‏ من سورة الروم 
وعلقنا عليه بما يغني عن التكرار. وذلك التعليق بجعلا نعتقد أن التخليل المنطوى 
في الآية هو الوارد الحق. ثم يجعلنا نقول إن جعل شهادة المرأة نصف شهادة 
الرجل في الآية ليس من شأنه أن يخلٌ بما منحه الله للمرآة المسلمة في القران من 
حقوق وقرره لها من أهلية يجعلانها مثل الرجل في أمور الدين والدنيا سواء بسواء 
باستثناء الحياة الزوجية» ومركز الرجل المتفوق درجة فيها عليها مما شرحناه في 
سياق آية الروم المذكورة وفي مناسبات سابقة أخرى وفي سياق تفسير ايات فصل 
الطلاق في هذه السورة» ومما سوف نزيده شرحاً في مناسبات أخرى في سور اتية . 

١١‏ ولقد قلنا في الفقرة (۳) إن العبارة القرانية تفيد أن الشهود المعنيين 
فيها هم شهود يختارهم صاحب المصلحة ممن يرضى ويدعوهم لشهود الحادثة 
والشهادة عليها. وفي ضوء ذلك يرد سؤال عن حكم الحالة التي تكون فورية 
ويكون شاهدها امرأة واحدة أو امرأتان أو رجل وامرأة ولم يكن الظرف يتيح 
اخضار رة اوه فه لك وهده خالات ق كرا ف O EE‏ 
والظروف . لانو ا ا لاد او الر اة او اران أو الر اة والرجل 
ويكون ذلك في مقام البينة التي يثبت بها الحق ويكون عدم الأخذ بها مما يضيع 
E E O‏ 
الأحاديث ما يمنع ذلك. ولقد تطرق ابن القيم إلى هذه الحالة أيضاً ونقل عن 
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الإمام ابن تيمية تسويغه الآخذ بشهادة المرأة فيها. وأورد حديثاً وصفه ا 
عن عقبة بن الحرث: «أنه سأل رسول الله لل قاتلا : تزوجت أمرأة فجاءت ا 
سوداء فقالت إنها أرضعتنا فأمرّه بفراق امرأته . فقالً إنها كاذبة فقالٌ دغها عنك»“. 
وعقب على هذا بقوله إن في هذا قبولاً بشهادة المرأة الواحدة وإن كانت أمة. 


١‏ - لقد استطرد المفسرون بمناسبة الآية إلى شهادة النساء في غير شؤون 
الدين. وأوردوا أقوالاً لبعض علماء التابعين وبعض أئمة الفقه ولأنفسهم تفيد أن 
شهادة النساء غير جائزة ولا مقبولة في العقوبات والحدود ولو في نطاق 
النصاب المذكور في الآية ¥ َل وأترأكان) ولا تقبل إلا في الأموال وما من 
العادة أن تعرفه وتشهده كالولادة والرضاع E‏ والثيوبة ونحو ذلك . وليس في 
القران ما يؤيد هذا القول ولم نطلع على حديث صحيح يؤيده كذلك» والحديث 
الذي آوردناه قبل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ورواه بو داود والترمذي 
(الفقرة )٩‏ ينص على كون المردود شهادتهم هم الخائن والخائنة والزاني والزانية 
وذو الغمر والقانع (التابم) لمستخدميه. وآيات سورة الحجرات والنور التي 
أوردناها في الفقرة المذكورة ترد شهادة الفاسق وقاذف المحصنات وحسب. 


وكل هذا يجعلنا نتوقف في منع قبول شهادة المرأة في الحدود والعقوبات . 


ولقد ناقش ابن القيم"“ هذه المسألة أيضاً وانتهى إلى القول إن النصوص 
الا وله النبوية لا تقيد شهادة المرأة في أمور دون أمور وإن شهادتها تصح 
رو سو ۴ ر ر 8 

في جميع الشؤون. واستشهد في ذلك إلى جملة #وَأشم دوأ ذو دل منك وأقموا 
اهدده 4 في الأية | [Y‏ من سوره الطلاق ۋا حملة: 3 اما ذس ءامنوا َة 


(1) ورد هذا الحديث في التاج برواية البخاري والترمذي بهذا النص: «قال عقبة بن الحرث: 
تزوجت امرآة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما فأتيت النبى يه وأخبرته وقلت له إنها 
كاذبة . فأعرض» فأتيته من قبل وجهه وقلت: إنها كاذبةء قال: كيف بها وقد زعمت أنها 
أرضعتكماء دعها عنك» التاج ج ۲ ص ٠.۳٣٣‏ 

() التاج ج ١‏ ص ۷١‏ وبعدها. 
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ا کت دک اَلْموَتُ جين الوصِ َة اسان ڏوا عڌل منک او ءاخرانِ من رکم € 
فی آية سورة المائدة ]٠١١[‏ قائا5ً: إن المتفق عليه أن كل خطاب بصيغة الجمع 
المخاطب المذكور للمؤمنين في القرآن يشمل المؤمنين والمؤمنات حقاً إذا لم يكن 
فيه قرينة مخصصة وهذا حى وصواب: وقد يكون من الدلائل عليه جملة: 
3 کہ یکین ین رجاگ کان لم یکا ناین فرحل وامرآا کا تان [۲۸۲] في الأية التي 
نحن في صددها دون آيات الطلاق ات آل ا کا 
اتی ألَمَدحكَة من اکم اتد عله لھ رة سڪ في آية سورة 
النساء وجملة: ل N‏ اب اا 2 في ية سورة النور ]٤[‏ 
من هذا الباب. وهذا كله يسيغ القول أيضاً إن شهادة المرأة في غير مسألة الدين 
معادلة لشهادة الرجل مع التذكير بما أوردناه في الفقرتين ٠١‏ و ١١‏ في صدد هذه 
لاا 


وإذا لحظنا أن من الحدود حد الزنا الذي أمرت اية النساء ]٠١[‏ استشهاد 
أربعة عليه وأن احتمال مشاهدة المرأة لهذه الجريمة أقوى بدا لنا ذلك المنع أكثر 
غرابة. ولا ندري ماذا يقول المانعون إذا لم يكن مشاهدو جرائم القتل والزنا 
والسرقة وهى التى قرر القرآن لها العقوبات والحدود غير نساء. فهل تذهب هذه 
الا هر عر عا وإن الله ورسوله ليأبيان ذلك والله تعالى أعلم. 
8 ل ما نی اموت وما و ماف الأرض ونوماق انشرڪ او نموه يحاس بكم 
رو 


سے 


الله فيعفر لمن اء ور ب من کا وله علي ڪل سو دد 4 [YA]‏ 


في الأية : تقرير بمطلق ملكية الله تعالى وتصرفه بما في السموات والأرض 
EEG KSEE ES‏ 
ومحاسبهم به ثم معاملهم بما تشاء حکمته فیغفر ویتجاوز عمن يشاء ویؤاخد 
ويعذب من يشاء وهو القادر على كل شيء في جميع الأحوال. 


سورة البقرة الآية: e ) ۲۸٤‏ 
تعليق على الاية 
ا وما الارض ون تب دواما ا 
AS‏ 
وقد روى الطبري أقوالاً عديدة معزوة إلى ابن ۰ وبعض التابعين 
وتابعيهم تفيد أن هذه الآية متصلة بالشهادة وأدائها وكتمها. وهو الموضوع الذي 
احتوته الآيات السابقة. وقال الطبرسى: إن الآية استمرار للآيات السابقة فيما 
احتوته من تنبيه وتذکیر وانذار. وهذا لا يخرج عما رواه الطبري . 
وليس شيء من هذه الروايات وارداً في كتب الصحاح . ومع ذلك فقد تكون 
وجيهة ويكون فيها بالتبعية توكيد الصلة بين الآيات السابقة وهذه الآية. وإن كان 
إطلاق العبارة فيها يثير شيئاً من التردد. فإذا صحت الأقوال فتكون حكمة التنزيل 
قد اقتضت أن تأتى العبارة مطلقة الشمول لتكون عامة. والله تعالى أعلم. 


تعليقات وأحاديث فی صدد هذه الأية 

- في صدد ما جاء في الآية من أن الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء 
نقول: إن الذي ينسجم مع حكمة الله وتقريرات القرآن الكثيرة وأهدافه أن 
الغرا نال هى إنعا يكرت لمرن لتقن دوي ارا الح :. وان النذات 
الإلهي إنما يكون لمنحرفين عن الحق والهدى من كفار ومنافقين وطغاة 
وظالمين . 

وك اور الطبري في سياق الآية حديئاً ورد أيضاً في التاج برواية الشيخين 
وهذا نص التاج الذي ليس فيه فرق جوهري مع نص الطبري: «قيل لابن عمر: 
کیف سمعت رسول الله يه يقول في النجوی؟ قال: سمعتّه قول يدنو أحدكم من 
ره حتى يضع كنفه عليه فيقولٌ أعملْتَ كذا وكذا فيقول نعم ويقول أعملت كذا 
وکا فیقول نعم فیقرّره ثم قول : : إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرُها لك اليوم 
ثم يعطى صحيفة حسناته. وأما الكقارً فینادی على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين 
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كذَبُوا على ربّهم ألا لعنة الله على الظالمين». 

ومع استغرابنا لسوق هذا الحديث في سياق الآية التي يروي الطبري عن آهل 
التأويل أنها في صدد الشهادة المذكورة في الآيات السابقة لأنه لا يبدو صلة ما بينه 
وبين الشهادة إلا من بعيد جداًء فإن فيه شيئاً من التوضيح لما ورد في الأية من كون 
محاسبة الله لعباده هي على ما يبدونه مما في أنفسهم أو يخفونه من عزمات الشر 
وسيء النيات كما أن فيه دعماً لما قلناه من أن الله تعالى إنما يغفر للمؤمنين 
المخلصين ويعذب الكافرين الظالمين. ومع واجب الإيمان بما يثبت عن رسول 
لله ية من مشاهد أخروية فإن من الحكمة الملموحة في الحديث تبشير المؤمنين 
المخلصين وإنذار الكفار الظالمين . ۰ 

ولق زو المقوك عقن تعض أضحاب رسول الله ية وتابعيهم أن . 
أصحاب رسول الله اة لما نزلت الآية هلعوا من احتمال مؤاخذة الله لهم وتعذيبهم 
على خطرات النفس ووساوسها. وهرعوا إلى النبي باه قائلين: هلكنا إذا كان الله 
مو اخذنا على ما نحدٿث به نفوسنا وأن النبي ية أمرهم بالإذعان له وتفويض الأمر 
إليهء ففعلوا فلم تلبث أن نزلت الأيتان اللتان بعدها فنسختاها. 

ولقد روى المفسرون ذلك بصيغ عديدة» las‏ البخاري ومسلم 
والترهدى عن اب هري قال الا له ل ماق المت وماق الأرض: ۳ 
إلخ اشتد ذلك على أصحاب النبي يا فأتوہ ثم بركوا على الركب فقالوا: 
رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيقٌء الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» وقد 
أنزل الله عليك هذه الأية ولا نطيقها. فقال رسول الله لله کل : أتريدون أن تقولوا كما 
قال أهل الكتاب من قبلكم سمعتًا وعصيتا. بل فووا ممما وطاغة غفرانك: را 
فالا رن فلما قالها القوم وذلّت بها لسنتهم أنزل الله الأية التالية 
لها فكرروها فلما فعلوا ذلك نسخ الله تلك الآية وأنزل الأية الثانية : : # ا یکل 


و سے سو رص سے ع » 


E e E‏ إلخ وقرأوها فلما قالوا و رَبّتَا لا توا دتا إن يتا أو 


. التأاج ج٥ (کتاب القيامة والجنة والنار - محاسبة الله لعباده) . کنفه عليه : ستره ولطفه‎ )١( 


سورة البقرة الاية: ۲۸٤‏ 01۹ 


ECELE TP BSE 
. یت من بلا قال نعم ولما قالوا: ا پد‎ 
موللسافاذ‎ E aT : قال تم ولما فالا‎ 
نع‎ : E 4)٤ افر‎ 

وقد يلحظ أن قول أبي هريرة إن الآيتين الثانيتين نسختا الآية التي نحن في 
صددها يتحمّل التوقف لأن الاأية الثانية ن الاين فة نتت کون الإنسان یحاسب علی 
ما كسب من قول وفعل وهذا يدخل في معنى # ون تَبدوا ما ٿه انشرڪ € ني 
الآية التي نحن في صددها. ولقد روى الطبري حديثاً عن ابن عباس جاء فيه: إن 
ا و اا ال ا ا 

ولقد روی لري ن ار ش غو ان عباس حدیاً جاء فيه: «إن الآية 
لم تنسخ وإن الله عز وجل إذا جمع الخلائق يوم القيامة يول إني أخبرّكم بما 
اخفیتم في تفوسکم مما لم بطل عليه ملائکتي فاما المؤمنون فيخبڙهم ويغفر لهم 
وأما أهل الشك والريبة والنفاق والكقار فيخبرهم ويعذبهم». وهناك روايات أخرى 
يرويها الطبري أيضاً عن مجاهد والربيع وغيرهما تفيد أن الاية لم تنسخ . 

وتعليقاً على هذه الروايات دون الأولى نقول: 


أولاً: إن الآية موجهة للمؤمنين دون الكفار الذين ماتوا وهم كفار لأنهم 
خارجون عن نطاق الغفران ومخلدون في النار بنصوص قرآئية قطعية ومتكررة. 
OP GK r a E OE‏ 
أكَتَسبَت € تؤيد بقوة قول النسخ الجزئي الذي جاء في قول ابن عباس الأول بحيث 
يصح التوقف في ما جاء في الأقوال الأخرى 
وهناك حديث صحيح يرويه الخمسة بهذه الصيغة «تجاوز الله لأمتي عما 
حدثت به نفسّها ما لم تتکلم به أو تعمل به». وحدیث آخر صحیح أيضاً يرویه 
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الخمسة عن ابن عباس جاء فيه : «قال رسول الله ييه فيما يروي عن ربّه: «قال الله : 
إن من هة ببحسنة فلم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها له عشرَ حسناتِ إلى 
سبعمائة» ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبتها له حسنة وإن هم بسيئة فعملها كتبتها له 
سيثة واحدة». وهذا يدعم قول النسخ الجزئي» ومن الحكمة الملموحة فيه تبشير 
المؤمنين وتطمينهم وتحذير من السيئات على كل حال . 
تانع اول ہما زد لت ہن کی الیو کے اتی باو م 
ھ2 


روو 
یکیو وکو 
€ و سے Ê‏ و ص ص کک کے 
ورسلہء ا نقرف بی اح من رُسلیے وقالوا سما راطما عفرانک ربت ولت 


م 


acd‏ چاق کے ت 2ي و س € ر د سر ص سے ےا ر ص ص 
المصیر و1 ا يكلف قا ر EF SE ERE O‏ 
ےس eT‏ 2 سر چ 2 صر کر صر ص ص کرو وص رد ن 01 کے سے رو ےم 2 
راذنا إن يتا أو اا رسا ولا تحمل عتا إصرا ` كما ملم على آلزبت 
ج ص 
کت ت ریہ کل سے ا ا ا ل س ی رھ رک ج ا رو روہ سے سرو کے 
من قبلنا رَبّنا ولا تحملتا ما لا طاقَه نا بے وأعف عتا واعقر لنا وارحمتا نت موللا 
و م سے در ھے > 


فانصا عل الوم اکر 4 [۲۸۰ .]۲۸٦-‏ 


Onu nG mG GG Ha GU aA AGA mn vr hE GN Q4 %4 ¢ 


(1) إصرا: عهداً ثقيل الوطأًة. 


تعليق على الأيتين الآخيرتين 
وة اة 

عبارة الآيتين واضحةء لا تحتاح إلى أداء آخر. 

ويلحظ أن في الأولى تقريراً عن لسان النبي ييه والمؤمنين بإيمانهم وقولهم 
سمعنا وأطعنا. وإن في أول الأآية الثانية تة CEST ee‏ 
إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ثم دعاء بلسان المؤمنين . 

ومثل هذه الصورة القرآنية تكرر بأساليب متنوعة في سور سابقة وعلقنا عليها 
بأن الإيمان بأن جميع ما في القرآن من صور كلامية هو من وحي الله عقيدة واجبة 
على المؤمنين . وهذا ما يقال بالسبة لهاتين الآيتين اللتين اقتضت حكمة التنزيل 


سورة البقرة الآیتان: 0۲١ ۲۸٣-۲۸۰‏ 
إيحاء هما بالاسلوب الذي وحستا به . وبعبارة ا إن الآيتين قد أوحيتا صيغة 
قرانية فيي تعليم رباني للنبي َة والمؤمنين بما يقولونه ويدعون به وفيها تقرير 
خحفف به الاأية السابقة للایتن التي هلع لها المومترن أو عدلت أو 


ولقد أوردنا آنفاً حديثاً رواه الأربعة عن أبى هريرة ذكرت فيه المناسبة التى 
نزلت فيها هاتان الآيتان» وليس هناك ما ينقض ذلك أو ما فيه مباينة لذلك فيحسن 
الوقوف عنده. 


ولقد جاءت الآيتان في ذات الوقت خاتمة قوية لسورة البقرة التي احتوت 
أسس الدعوة الإسلامية وأهدافها وكثيراً من التشريعات والتلقينات والمبادىء 
التعبدية والاجتماعية والأخلاقية وإعلاناً قوياً لإيمان النبي والمؤمنين بكل ما أنزل 
إليهم . وإذعانهم لكل ما مروا به ونهوا عنه. وطابع الختام على الآيتين بارز كشأن 
كثير من خواتيم السور الأحرىء ولقد احتوى مطلع السورة تنويهاً بالمتقين الذين 
يؤمنون بما أنزل إلى النبي يي وتبشيراً لهم بالفلاح. وهكذا يرتبط أول السورة 
باخرها وتبدو صورة من صور الحكمة الربانية النبوية في تأليف السورة. 


ولقد آثرت في التنويه بهذه الخاتمة أحاديث نبوية منها حديث أورده ابن كثير 
في سياق تفسيرها معزو إلى مسلم عن ابن عباس قال: «بينا رسو الله له وعنده 
E O‏ 
TEE‏ الكتاب و ee E E‏ 
اوت . ومنها حدیث روأه الأربعة عن ابن مسعود عن النبي بلا قال : «من قراً 
الآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه . ومنها حديث أورده ابن كثير من 
(1) انظر الحديثين في التاج ج ٤‏ ص ١‏ و ٠١‏ والحديث الأول لم يرو عن النبي كيه ويمكن أن 


يقال نه قد یکون فيه مشهد روحاني شهده رسول الله به بعین بصیرته فأخبر به أصحابه 
وسمعه منه ابن عباس أو سمعه ممن سمعه فأخبر به والله أعلم. 


oY‏ الحزء السادس من التفسير الحديث 


x‏ نے 


إخراح الإمام أحمد وابن مردويه عن أبي ذز عن النبي ئة قال: «أعطيت خواتيم 
سورة البقرة من كنز تحت العرش). ولقد جاء في الحديث الذي أوردناه في سياق 
الآ الاه عن أي هري أن اه الى كان يرل تم بعد كل مقط سن الدغاء 
الذي ححته الآية الثانية من الآيتين اللتين نحن في صددهما. ولقد أخرج الطبري 
وأورد أآحاديث آخرى عن ابن عباس مثل هذا الحديث بفروق يسيرة. 


ولو لم یکن أحادیث نبوية فإنه يصح أن يقال إن الله تعالى حين شاءت 
حكمته أن يعلم المؤمنين الدعاء الوارد في الأية وأن يحكيه عن لسانهم في كتابه 
الكريم تکون حکمته ول ادت أن پستجیب الله إلى هذا ا ادا ها صدر من 
اعماق قلو بت عبأاده» والله تعالی أعلم. 

اا جملة تامة اخ مادء فرانة فة نكرو تقر يرهاا ف القران 
المكى والمدنى بأساليب متنوعة . منها: العقيدة اللإسلامية وهي الإيمان بالله وكتبه 
وملائکته ورسله بدون تفريق والسمع والطاعة وإسلام النفس إطلاقاً له . ومنها: آن 
الله عز وجل قد جعل الإنسان أهاا وذا قابلية لاكتساب أعماله ورتب عليه نتائج 
دل فما اكتسبه من أعمال سيئة فجريرتها عليه وما اكتسبه من آعمال سنية فله 
جره عليها. ومنها: أن الله تعالی لا يوؤاخذ عباده على ما يصدر منهم بسائق الخطاً 
والنسيان . ومنها: أن الله تعالى جعل الشريعة الإسلامية خالية من التكاليف الشديدة 
التى فرضت على الملل السابقة. ومنها: أن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها ولا 
يحملها ما لا طاقة لها به. ومنها: أن الله مولى المؤمنين ووليهم وآنهم منصورون 
على الكافرين ومعفو عنهم ومغفور لهم ومشمولون برحمته إذا ما امنوا واتقوا 
وأخلصوا حى الإيمان والتقوى والإخلاص . 

وق تكزن س ال اة ل طرف على فر هله المبادىء قروا 
مباشراً. غير أن الله وقد شاءت حكمته أن يعلم المؤمنين أن يدعوه بما دعوه تكون 
قد شاءت آن يستجيب لهم وتغدو مبادىء قرآنية. وهذا مدعوم بالحديث 
الصحيح الذي اوردناه وفبه سہب نزول الآية» فض عن أن هله المبادىء مما 


سورة البقرة الآیتان: oY ۲۸٦-۲۸۰‏ 

تگرن تقريرها فى القران تقريرا ربابا شاشر ا مام مه أمثلة رة وعلقا علا 

واورداا أحاديث نبوية تساو هه معها. ومبداً عدم تكليف الله نفساً إلا وسعها مفرر 

لأول مرة في آية سورة الأعراف ]٤١[‏ ومبدأ كون الله أرسل رسوله ليضع عن الناس 

الإصر والأغلال التي كانت عليهم مقرر في الآية ]٠١١[‏ من سورة الأعراف أيضاً. 

ومبداً عدم مؤاخذة الله للمسلمين على ما يصدر منهم بسائق الخطا والنسيان متسق 
مع مبدأً عدم تكليف الله نفساً غير وسعها وعدم تحميلها ما لا طاقة لها به. 

ومثل هذا يقال بالنسبة لمبداً عدم مؤاخذة الله الناس بما نسوه أو فعلوه خطأً. 

فإن ذلك متسق مع هذا المبداً أيضاً. وهناك حدیث رواه ابن ماجه في سننه وابن 


حبان وصححه عن ابن عباس أن النبي بي قال: إن الله وضع عن أمتي الخطاً 
الان اا ا و ع 

ونختم كلامنا عن هذه السورة بترديد الدعاء: «ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطانان ربّنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلناء واولا تجلا 
ما لا طاقة لنا به» واعف عنا واغفرٌ لنا وارحمْنا أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الافرن اء ونال ا ان كرت دغار نا شالضا وان مب ا رالد رت 


الال 


[تم بتوفيق الله تعالى الجزء السادس ويليه إن شاء الله تعالى 
الجزء السابع وأوله تفسير سورة الأنفال] 


9ا الجدیت ان کر ف اق الا وقد وزد و ات التاج أيضا» انظر ج ١‏ 


تفسير سورة احج N EES n E e‏ 
تعليق على تسميات اليهود والنصارى 
والمجوس والصايئة EEE‏ 


تعليق على الآية إن الذين كفروا. . . 4 

مع بيان حكمة الإبقاء على تقاليد الحج ٠٤١‏ 
تعليق على موضوع النذر EET TTT‏ 
تعلق غل الا مر اجات قول ارون 5.4 
استدلال على مارسة المسلمين الحج قبل 


فتح مكة a NEON ETI OEE‏ 
دلالة تعبير حنفاء لله في هذا امقام a‏ 


تعليق على جملة إلن ينال الله لحومها. . .» ٠۲‏ 
تعليق على خحطورة أمر القوانين قبل 


الإ سلام وحكمة الإبقاء علىها Od‏ 
تعليتق على الآية إن الله يدفع عسن 
الذين . . .# وما يليها O‏ 


التلقينات البليغة المنطوية في هذه الآيات . ٥۸‏ 
تعليق على حملة #وإن يوماً عند ربك . . .4 1۲ 
تعليق على الآيات وما أرسلنا من قبلك 

مرول TE‏ 
تلقين الآية #والذين هاجروا في سبيل 

الله . . . % وما يليها Eo‏ 
تعليق على الآية #وإذا تتلى عليهم آياتنا 

بينات# وجرأة النبى VO Ss‏ 
ر ا ۷۸ 
تعليق على جملة وما جعل عليكم في 


AY O E o E a oT E ê الدين من حرج‎ 


تعليق على حملة #وافعلوا الخر # Ae‏ 
تفسير سورة الرحهمن a PET TET OTTTE‏ 
تقسر سورة الإإأنسان SN SEE‏ 
تعليق على موضوع النذر E TOOT‏ 
تفسبر سورة الزلزلة OLAS‏ 
طائفة من الروايات والأحاديث في سياق 
ا esos‏ 
ساز حوره الفرة O SS RS EE‏ 
مقدمة للسورة EES eS‏ 


تعلق غل تب الور فق الصحف ٠١١١:١١‏ 
E RS E‏ 
تلق غل روات ى دا2 101 م ۹۸ 
تعلق عل زوانات الثبه ق دد الايات 
عامة Sadia Ee‏ 
تعليق على ما جاء في بعض كتب التفسير 
في سياق %أنؤمن . . . % E EY‏ 
تعليق على التحدي بإاتيان شيء من مثل 
القرآن E ET‏ 
تعليق على زعم بعض المستشرقين بأن هذه 
الايات مكة ER OA‏ 
تعليق على جملة #كلما رزقوا منها من 
O e‏ 
تعليق على حملة #وما يضل به إلا الفاسقين» 
وما بعدها E REE E SAS‏ 
تعليق على الآية #وإذ قال ربك 
للملائكة. . . # وما بعدها NOE hene‏ 


فهرس المحتويات 


تعليق على تقديم تعليم آدم على الأمر 


بالسجو د له ON EE SERS‏ 
تعليق على توبة آدم وحكمة ذكرها ETE‏ 
تعليق على أولى الحلقات الواردة في هود 
بتي إسرائيل E E‏ 
تلقينات الآيات الواردة في حق اليهود 
IT VaR UES [éA- £*]‏ 


جنسية يهود الحجاز الذين وجه إليهم الخطاب 5 


إسرائیل E TT ] ٥۷ _ ٤۷[‏ 
تعليق على آية إن الذين آمنوا والذين 
هادوا. . . 4 N CERES‏ 


تعليق على الحلقة الثالثة في مود بني إسرائيل ٠۷١‏ 
تعليق على الحلقة الرابعة في مهود بني إسرائيل ٠۷۸‏ 
تعليق على الحلقة الخامسة في هود بني إسرائيل ١۸١٠‏ 
استطراد إلى بيان أسباب تنكر اليهود 
للدعوة الإسلامية ETT‏ 
تعليق على الأية بى من كسب سيئة . . . & ٠۸۷‏ 
تعليق على الحلقة السادسة في هود بنى 


ا re‏ 
تعليق على الحلقة السابعة في بود بني 

ا o‏ 
تعليق على جملة *إواتينا عيسى اين مريم 

OV Eid COE ©. اتات‎ 


تعلق على الآية #قل من كان عدواً 
لجبريل . . . # وما يليها 

تعليق على الحلقة الثامنة في هود بني إسرائيل ef‏ 

تعليق على الحلقة التاسعة في يهود بنى 


ONS A Seema RR STS إسرائیل‎ 
هود نی‎ E تعلق على الحلمة العاشرة‎ 
Se n ا‎ 


تعليق على الحلقة الحادية عشرة في هود 


بني إسرائيل NA ITE‏ 
تعليق على الحلقة الثانية عشرة في بود 

بني إسرائيل NOE ET TEE‏ 
تعليق على الحلقة الثالثة عشرة فى ود 

اال EES‏ 
تعليق على الحلقة الرابعة عشرة في يهود 

قرا EAS‏ 
تعليق على الحلقة الخامسة عشرة في هود 

بني إسرائيل EV SESE‏ 
نعليق على الحلقة السادسة عشرة في هود 

بني إسرائيل CET ECER OR SEG‏ 
تعليق على الحلقة السابعة عشرة في هود 

بني إسرائيل ERA ETT TET‏ 
تعليق على الحلقة الثامنة عشرة في هود . 

ا OEE SETA‏ 
مدى تبديل القبلة في الرسالة الإسلامية . . ۲١۸‏ 
احتمال آن یکون التبدیل إلهاماً ربانیاً. . . ۲١۹‏ 
تعليق على الاية #وكذلك جعلناكم أمة 

وسطاً. . . 4 0 
تعليق غلل الأية كما أرسلنا فيكم 

رسولاً. . .4‰ e e‏ 
تعليق على الآية ليا أا الذين آمنوا 

اتا € وما غا E EET‏ 
تعليق على الآية إن الصفا والمروة من 

شعائر الله . . NT  .‏ 
تعليق على الآية إن الذين يكتمون ما 

آلا +€ وقا دا O‏ 
استطراد إلى موضوع لعن الکفار وغیرهم. ۲۷٤‏ 
استطراد إلى تفسر الشيعة للآيات a‏ 


0 الجزء السادس من التفسير الحديث 
تعليق على الآية زليس الب أن تولوا تعلق على الآيية ولا تنكحوا 
وجوهكم . . . وما فيها AE seate‏ المشر كات . . . # وما يليها Oa‏ 
تعليق على آية يا أا الذين منوا كتب تغليق على الآية #ويسألونك عن 
عليكم . . . ‰ وما بعدها TT‏ اللحيض . . . # وما يليها O‏ 
لی عا انات الوص .......... (٠/٤.‏ تعليق على الأية #ولا تجعلوا الله عرضة 
تعليق على آيات الصيام ورمضان Or‏ لأيمانكم. . .# وما يليها N en‏ 
تعليق على الآية #ولا تأكلوا أموالكم تعليق على الآأية #إللذين يؤلون من 
E SSRs E‏ نسائهم . . . 4# وما يليها a TT‏ 
تعليتق على الآية #لوقاتلواني سبيل حالات متصلة بموضوع علاقة الزوج 
الله . . . # وما بعدها Os‏ اة روح CRS CANALES‏ 
تعليق عل الشهر الحرام NO DS E‏ 
RT ESE‏ الح والعمرة . بأنفسهر & O es‏ 
لله . . . 4 ۳٠١...‏ / تعليق على الآية #الطلاق مرتان. . . # 
تعليقات على الآية #الحح أشهر CE aa Us‏ 
لمات € وما ليها ....... ۲ | تعليق على الآية #وإذا طلقتم النساء 
تعليق على الآية #ومن الناس من يعجبك فبلغن . . . # O EY‏ 
قوله. . . % وما يليها E LALES‏ التلقين المنطوي ني جملة #ولا تتخذوا آيات 
تخل غل آلا کا ايا الذي اوا الله . . . ¥ ONG‏ 
افنخلوافي السلم: ٠‏ » ........ ۳ | تعليق على الأية #وإذا طلقتم النساء 
تعليق على حملة #والله يرزق من يشاء فبلغن . . . # E ET TIE‏ 
بغر حساب 4 .............. ۷۰ تعقيب عام في صدد الطلاق وإناطته بالقضاء ٤١۲‏ 
تعليق على حلة لإكان‌الناس أمةواحدة. . .)4 ۳۷١‏ تعليق على الآية #والوالدات يرضعن 
تعليق على الآية #أم حسبتم أن تدخلوا أولادهن. . . 4# E E‏ 
اة E E E NE‏ 
تعليق على آية #إكتب عليكم القتال وهو منکم . . . # وما یلیها E SOTE‏ 
کرہ لکہ ‰٭ ....... ۷۸ تعليق على الآية #لا جناح عليكم إن 
عا اك عن ال طلقتكم . . . # وما ليها OT‏ 
الحرام. . .# وما يليها ......... ۳ تعليق على الآية #حافظوا على الصلوات 
حكم المرتد عن دينه من المسلمين Ae‏ والصلاة. . . # وما يليها O Sona‏ 
تعليق على الآية #يسألونك عن الخمر تعليق على الآية #والذين يتوفون منكم 
والميسر . . .# وما يليها ETTI‏ ويذرون. . . % E ETTI‏ 


قهرس المحتويات 


OV 


تعليق على الأية ألم تر إلى الذين خرجوا 
من ديارهم . . . € وما یلیها 
استطراد إلى الغرار من الوباء 


تعليق على الآية ألم تر إلى الملا من بني 


اسرائیل. € وما يليا o‏ 


تمایق عل آي الکرسي NLS‏ 


تعليق على الآية ألم تر إلى الذين حاح 
TOTTI‏ 


i Ro n ERDAS aT 


فا ا 


ك 


تعليق على الأية وإذ قال إبراهيم رب 


ENT TTT # . . آرني.‎ 


E E E N 


ينفقون . . . # وما يليها 


الشيطان. . . # 
تعليقات على الآية #يا أا الذين آمنوا إذا 
تداينتم . . . 4 وما يليها 


تعليق على الآية #لله ما في السموات وما 


TE 


تعليقات وأحاديث في صدد هذه الآيات . 
تعليق على الأيتين الأخيرتين من سورة 


ر 
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إلكترونية أو كهروستاتية > أو أشرطة مغنطة » أو وسائل ميكانيكية » أو 
الاستنساخ الفو تو غرافي » و التسجيل وغیره دون إذن خحطي من الناشر . 
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رت ت ا نزول ٠‏ 


ار الالح 


السور المفسرة شض هذا الجزء' 


١‏ -الآنفال 
۲ - آل عمران 
کیا ر 
٤‏ - سورة الجمعة 
الاخرات 


)١(‏ انظر الفهرست المفصل في اخر الجزء. 


سورة الأنفال الآيات : ٤-١‏ ۷ 


في هذه السورة إشارات على سبيل الموعظة والعتاب والتذكير إلى وقعة بدر 
وظروفها ومشاهدها وما كان لها من آثار في المسلمين والكفار. وفيها تشديد 
وتوطيد لسلطان النبي ية وطاعته. وتوطيد للوحدة الإسلامية والإخلاص 
للمصلحة العامة وعدم التأثر بي اعتبار شخصي أو أسروي في سبيل ذلك . وإنذار 
شديد للمخالفين والكفار والغادرين والخائنين. وحث على الاستعداد للعدو وقتاله 
والثبات أمامه إلى أن يرعوي وتتوطد كلمة الله وحرية دينه مع الدعوة المكررة إلى 
الإسلام والارعواء ومقابلة الميول السلمية بمثلها. وفيها تشريع لخمس الغنائم 
الحربية وتخصيصه للمصالح الإسلامية العامة والمحتاجين . 

وفصول السورة منسجمة متسلسلة السياق مما يسوغ القول إنها نزلت دفعة 
واحدة أو فصولا متتابعة عقب وقعة بدر. 

وقد روي أن الآيات ]۳٠-۳١[‏ مكية» ونحن نشك في هذه الرواية لأن 
الات مشه ى ساف مرضوعا وسكا وفك فك ف لك مرون ارون 
ات ۰ ۰ 

وبعض رواة ترتيب نزول السور المدنية يذكرون هذه السورة ثانية السور 
نزولا وبعضهم يذكرونها ثالثة بل بعضهم يذكرونها رابعة". وعلی کل حال فإن 
نزولها عقب وقعة بدر يكاد يكون يقينياً وتلهمه فحوى إياتها بقوة وهو المتفق 
عليه. وهذه الوقعة كانت بعد هجرة النبي لل إلى المدينة بسنة وشهور قاياة 


(۱) انظر ثبت ترتيبات النزول في کتابنا سيرة الرسول ج ۲ ص ٩‏ . 


۸ الجزء السابع من التفسير الحديث 

مختلف على عددها. ولما كانت آيات البقرة [۲۱۷ ]۲٠۱۸-‏ نزلت في صدد سرية 
عبد الله بن جحش على ما ذكرناه في سياقها في الجزء السابق وهي آخر سرية سيّرها 
النبي قبل وقعة بدر فيكون E NT‏ 
إنه صحيح كل الصحة. TT‏ 


e arr‏ 22 سے لر و سے سے سے ےے سے 2 ر وڈ 
یک ١‏ ور A ER a O‏ ا قد ڪان ل aK‏ 
ا د ص 2 ر e‏ که ر سے لایر عر صر ی سے کر وک > 
ف فين ألَسَمَتَا فة ل و .سیل اله ونی ڪافة يروتهم لهد f‏ 
امن وله ويد ترو س کک کے ن دلت ية الت ال ر ( ال 


الأنفال آيات يجمع الرواة كذلك على أنها في صدد حصار هؤلاء اليهود وإجلائهم 
ثم بسبب احتمال نزول فصول عة هن اورا اة د رة :ا لاال ت 
احتوت سورة البقرة فصولا عديدة متاخرة في النزول كثيرا على ما نبهنا عليه في 
مقدمتها والله أعلم . 


ت ا ص مر تر طط و ھج کے س ا ر سے صت E‏ 2 
8 وتك 7" عن الاتقا قل الأنفال يه والرسول فاتقوا لله وَأصللحوا دات 
و( 


NT 0‏ 2 ر م سے ر ت و وه ر 4 

iy‏ َأطِيعواًا ر إن نتم ییون 1 المؤمنوت آلذِين إذا ذ در الله 

م 2 ٭ ورورے ~n‏ ا کے ا e‏ کک ر ت رر سک ر پک مت 

4 روو د ےہ ےہ ور صو ا 2 
قر اک ریا ق شر د اولك ال هم درجت عند 


ر r‏ ود حدر PAS‏ 


رهم ومغضرة ورزق ڪريم © E‏ 


)١(‏ الأنفال: جمع نفل. وهو في أصله الزيادة على ما هو حق وواجب› 
ومنه نوافل العبادات . ومنه ما يعطى زيادة عن الحق من الغنائم . وكان يطلق كذلك 
على ما يفد من أسلاب الحرب من دواب وسلاح ومتاع. وصار جمعها (الأنقال) 
مرادفاً لكلمة غنائم الحرب. وقد روي حديث جاء فيه أن النبي قال لأصحابه حينما 


رة الأنفال الآبات: ٤١‏ ۹ 
ندبهم إلى الخروج إلى القافلة القرشية التي كانت في طريقها إلى مكة في ناحية 
بدر: اخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموهما والمتبادر أن التعبير استعمل على اعتبار 
أن الآنفال عطاء من الله للمسلمين . 

(۲) ذات بينكم : دخيلة نفوسكم وسرائركم. 

یات 

١‏ - حكاية لسؤال وجهه المسلمون إلى النبي ية عن غنائم الحرب. 

ابوا ا و 

٣‏ وتعقيب على الجواب بأمر موجه إلى السائلين بتقوى الله ومراقبته 
وإصلاح سرائرهم وإطاعة الله ورسوله إن كانوا مؤمنين حقاً. 

اوو لمن ها فهم الذين يستشعرون بخوف الله وهيبته حينما 
یذکر اسمه. ویزدادون إیماناً حینما تتلی علیهم ایاته . ویتوکلون علیه. ویفوضون 
الأمر إليه. وهم الذين يؤدون واجب الصلاة له. وينفقون مما رزقهم في وجوه البرً 
والخير. فهؤلاء هم المؤمنون حقاً المستحقون للدرجات الرفيعة عند الله والذين 
لهم المغفرة والرزق الكريم لديه. 


وأسلوب الآيات قوي رائع من شأنه أن ينفذ إلى أعماق العقول والقلوب. 


تعليق على الآيات الأربع الأولى من السورة 
اخحتلاف في الصيغة ومنها المختلف . ولقد أخرج الإمام أحمد حديثاً عن عبادة بن 
الصامت جاء فيه : «خرجنا مع رسول الله بل فشهدت بدرا فالتقى الناس فهزم الله 
العدو فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون. وأقبلت طائفة على العسك 


(1) اقرا تفسير الآيات في الطبري والبغوي والخازن وابن كثير والطبرسي والقاسمي والزمخشري 
واقراً سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۲٤۲‏ وما بعدها» وخاصة ۳۲٤‏ وما بعدها. 


0 الجزء السابع من التفسير الحديث 
يحوزونه ويجمعونه . وأحدقت طائفة برسول الله لئلا يصيب العدو منه غرّة. حتى 
إذا ‏ كان الليل :وفاء الناس. إلى بعضهم قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها 
وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب . وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم بأحق 
بها منا نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم . وقال الذين أحدقوا برسول الله لستم بأحق 
i e Sba E‏ 
O N E‏ . وأخرج ابن 
حبان حديثاً عن عبادة أيضاً جاء فيه: «فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في 
النفل وساءت فيه أخلاقنا فنزعه الله من أيدينا فجعله إلى رسول الله فقسمه بين 
اا ف وآخرج الإمام أحمد حديثاً عن سعد بن أبي وقاص جاء 
فيه أن أخاه عميراً قتل في بدر ثم قتل سعيد بن العاص وأخذ سيفه فأمره رسول الله 
آن يطرحه في القبض (آي في الغنائم) فرجع وبه ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخيه 
وحرمانه من سلبهء فما جاوز إلا قليلاً حتى نزلت آيات الأنفال الأولى . فقال له 
N A‏ 


روايه فصة سيف سعد رواها الترمذي في حديث صححه عن مصعب بن سعد 
E‏ 
رسول الله إن الله قد شفى صدري من المشركينَ فهب لي هذا السيف فقال هذا 
لين ل ولك قلت ع ان ع هاا الت س ا ن ا وا 
الرسول فقال إنك سألتني وليست لي وقد صارت لي وهو لك قال ونزلت 
* ونك نك عن لمال ٠2»‏ . وروی الطبري روایات آخری عن ابن عباس منها 
«أن النبي فضل أقواماً على بلاء أي قال من فعل كذا فله كذا. فأبلى قوم وتخلف 


(1) النص من تفسير القاسمي وكتب السيرة أوردتها بشيء من الاختلاف» وتعبير (على فواق) 
بمعنی فوراً بعد نزول الآيات . 

(۲) انظر المصدر نفسه. 

)۳( تفسير الطبري . 

. ٠١١۷ ص‎ ٤ التاج» ج‎ )٤( 


و رة ا لاال لاا ا ۱١‏ 


آخرون فاختلفوا على الغنائم بعد انقضاء اللخرب فجعلها اله لرشولة:. ومتها أن 
الشبان يوم بدر تسارعوا إلى الحرب وبقي الشيوخ تحت الرايات فلما كانت الغنائم 
جاء الشباب يطلبونها فقال لهم الشيوخ لا شاو غلا کا کرو لک 
فتنازعوا فأنزل الله الآيات»' . وهناك رواية يرويها الطبرسي بالإضافة إلى الروايات 
السابقة عزواً إلى مجاهد تذكر «أن المهاجرين قالوا لماذا يرفع مثا الخمس ولماذا 
يخرح متا فأنزل الله الآيات إيذاناً بأن الأنفال جميعها لله ورسوله يقسمانها كيف 
شاءا». ومع عدم نفي الروايات الأولى التي تنطوي على صور محتملة لما كان من 
أصحاب رسول الله حول قسمة غنائم بدر فإننا نميل إلى ترجيح صحة رواية 
الطبرسي عن مجاهد التي تفيد أن النبي بي آراد أن يعزز خمس الغنائم لإنفاقه على 
مصالح المسلمين فاعترض فريق من المهاجرين على ذلك فاقتضت حكمة التنزيل 
إيذانهم في أول السورة بأن الغنائم جميعها لله ورسوله. وقد يؤيد هذا نص الاية 
]٤1[‏ من السورة التي انصت التشريع فيها أو انحصر بالخمس بأسلوب قوي يؤذن 
فيه المؤمنون بأن ذلك هو ما يجب أن يعلموه ويقفوا عنده. وقد يؤيده ذلك ما 
يلمح في الآيات التي بعد هذه الآيات من إيذان متكرر بأن ما أحرزه المؤمنون من 
انتصار على أعدائهم إنما كان بتأييد الله . كآنما يساق ذلك لتبرير هذا التامريع 
ولتوكيد القول إن الغنائم والحالة هذه من حن الله ورسوله وليس لهم أي حق 
باعتراض وخلاف . بل وكأنما كان نزول هذه السورة من أجل ذلك» والله تعالى 


أعلم. 


و ا ادات ال وها الففر و عن عل اول ها اذا 
کانت الأية E‏ الآبات آم لآ م حت إل هده الآيات خلت 
الغنائم كلها لله ورسوله والاأية ]٤١[‏ حصرت حق الله ورسوله بالخمس . وقد عزي 
إلى ابن زيد قول بأنها محكمة لأنها قررت مبداً لا يصح عليه النسخ وتخيير وهو أن 
الغنائم لله ولرسوله يقسمانها كيف شاءا وهذا هو الأوجه فيما يتبادر لنا. وما تقدم 


. ۳۳۷ ص‎ ٤ هذه الرواية رواها أيضاً أبو داود والحاكم بصيغة مقاربة. انظر التاح ج‎ )١( 


۱۲ الجزء السابع من التفسير الحديث 

ولقد روی البغوي عن عطاء أن جملة # هم درجت عند ريه 4 ]٤[‏ تعني 
درحات العجنة يرتقونها بأعمالهم . وقد ساف المقفسرون بعض الأحاديث عن منازل 
آهل الجنة ودرجاتها فى سياق الجملة. والمتبادر أن الجملة هى بسبيل بيان مراتب 
امرف العالية عند الله على سبيل الترغيب والتنویه وهو ما قرره غير واحد من 

ولقد كانت جملة # زادتَهَم إيمًانا موضوع بحث كلامي فيما إذا كان اللإيمان 
يزيد وينقص . ولقد بحثنا هذا الموضوع ومخصناه في سياق جملة مماثلة في سورة 
E O‏ ) 


تعليق على مدى آمر القرآن بإطاعة 
E I‏ 
E TO AE EES‏ 
أكثر ها a‏ ا u E sl OT‏ 
وفي بعضها جعل ذلك دليلا على الإيمان. وفي بعضها جعلت طاعة الرسول من 
طاغة اله .وق بخضها جلت رحمة اله وة ذل . 
والمتبادر أن حكمة التنزيل اقتضت ذلك في العهد المدني . لأن المؤمئين في 
العهد المكي كانوا قلة مصفاة مستغرقة في الله ورسوله ودينه. وكلهم دخلوا 
i LAOTIAN TS TIE OSD‏ 
[YY]‏ والنور ]0۱ و o‏ و٤0‏ و٦٥]‏ والأحزاب 1 وV\1[‏ و محمد [YY]‏ والفتح ]1٦[‏ 
والحجرات ]١٤[‏ والتغابن ٠١[‏ و١١].‏ وفي السور المدنية آيات عديدة أخحرى فيها توطيد 
لأوامر رسول الله وطاعتها بنصوص أخرى. وفي كل هذا ما فيه من دلائل على ما أعاره 
القران لهذا الأمر وخحطورته. 


سورة الأنفال الآيات: ٤١‏ ۳ 


الإسلام عن رغبة شديدة في الله ورسوله متحملين ما يمكن أن يتعرضوا له من أذى 
في النفس والمال فضلاٌ عن أن ظروفهم في هذا العهد لم تكن تقتضي مخالفة 
لرسول الله أو تردداً في اتباع أوامره. في حين أنه استجد في العهد المدني فئات 
كثيرة منها من كان منافقاً صريحاً مع تراوح بين العنف وعدم العنف في النفاق ومنها 
من کان منافقاً مستتراً. ومنها من کان أعرابياً لما يدخل الإيمان في قلبه او لم يکن 
ليعلم حدود ما آنزل الله . ومنها من دخل في الإسلام لمصلحة ذاتية ابتغاء جلب 
نفع أو دفع ضرر. وإن من هذه الفئات من كان يقف مواقف عصيان أو شك أو دس 
aE E‏ ولقد كان للمؤمنين المخلصين في هذا 
العهد وشائج قربى ومصالح مع المنافقين والكفار. ولقد صار لبعضهم مطالب 
ومطامح . وكان ذلك يجعل بعضهم قفون مواقف تردد أو تساؤل او انحراف ما عن 
جادة الحق ويخاطرن عا ا وار اعا ما احتوت ايات كثيرة في سور 
مدنية عديدة صوراً منه على ما سوف ننبّه عليه في مناسباته حيث اقتضت حكمة 
التنزيل موالاة الأمر بطاعة ال وزو اشا ق و وفي هذا كما 
هو واضح صورة للمجتمع الإسلامي في العهد المدني . ولقد ظلت هذه الصورة 
هي القائمة إلى آخر العهد النبوي على ما تلهمه آيات سورة التوبة التي كانت من 
أواخر ما نزل من القرآن مع التنبيه على أن في هذه السورة إلى جانب الصورة 
المذكورة فضلاً عن ما نزل قبلها من سور مدنية صور مشرقة لمؤمنين مخلصين 
مستغرقين في دين الله ورسوله وطاعتهما كل الإخلاص والاستغراق. 


î 
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و2 


سے لی ا ا م و > ر رد ?ر د 
جد لوك ف لحي بعَدَمَّا ي nc‏ وشم رو ن ولد یدک ل 


EO دات‎ TEE 
ن می الس , و بر 1 © ی کل ت ا‎ 


ا 


yy‏ ا ا 


۱٤‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 


> ۳ کے سرا ص ر ر e‏ ص ا را et‏ 
ووی ان وما لھ آله إل ری ولتطمین بد فلوم وما صر لا من عند 


2 رص که قر س م لے و > ا red‏ 2 9 
لو ت الله عریر کک إذْسَّیکم النعاس آم م نه ویار م ن الما ما 

د ت رو ج 2 م و رکد 

لھ رکم ہو ویذھب عتک ر ليطن ولیریط عل فلو کک سيت به ادام از 


اد ھی رتك ال ال كان لیے تاا ق ٹر نے کر 
الرعَتب قاروا قوق أ التاق اضرا تم ڪل بان و دك بام EEE‏ 


م چو ع کے اس کر عم کو ا د آلا و اوک سیر 
ورسولم ومن دسادو الله ورسو اف دد العا قاب اا ڏڪڪم فدوفوه وا 
وا کے سر کہ صے ا کہ «ے 

]٠٤  ١[ #2 للکفرين‌عذاب التار‎ 


)١(‏ كما أخرجك: قال المفسرون إنها عطف تمثيلي تضمن الإشارة إلى 
مشادتهم ومجادلتهم في أمر الخروج مع النبي مثل ما تشادوا وتجادلوا في آمر 
الغنائم . 

() غير ذات الشوكة: غير ذات القوة والسلاح. 

() مردين. ردفه بمعنی قام من ورائه وتبعه ودهمه. ومعنى الكلمة في 
مقامها متتابعين مدداً وراء مدد. 

(6) رجز الشيطان: بمعنى وسوسة الشيطان وتخويفه لهم . 

)٥(‏ شاقوا: من المشاققة وهي المكايدة والإعنات. 

تتضمن الاآيات إشارات تذكيرية وتنبيهية وتنويهية إلى ظروف مشاهد وقعة 
بدر كما يلي إيضاحه : 

١‏ - إن الله لهم نبيه الخروح على العدو ووعده بالنصر على إحدى طائفتي 
العدو اللتين كانت إحداهما ذات شوكة وسلاح واستعداد للقتال. 


- ومع ماني أمر الله وإلهامه لنبيه من الحق والخير فقد أخذ بعض المسلمين 
يجادلون النبي في أمر الخروح والقتال كما جادلوه في أمر الغنائم» وتملكهم 
الخوف كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون أي متيقنون من أنه واقع عليهم!. 
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۳ - وقد كانوا يودون أن تكون لهم الطائفة الضعيفة مع أن الله قد أراد أن 
يحقق وعده بالنصر لهم على الطائفة القوية ليكون في ذلك قطع لدابر الكافرين 
فينتصر الحق ويعلو ويزهق الباطل ويسقط ويكون في ذلك إرغام وقهر للكافرين 
المجرمين: 

٤‏ - ولقد أخذ المسلمون يستغيثون الله حينما واجهوا عدوهم القوي 
فاستجاب لهم ا ممدهم بالف من الملائكة لينجدوهم ويساعدوهم. وقد كان 
هذا من الله على سبيل تطمين قلوبهم وتسكين روعهم» فالله هو الذي نصرهم وهو 
العزيز القادر الحكيم . 

ه - ولقد آلقى الله عليهم النعاس ليكون لهم فيه راحة وهدوء» وأنزل عليهم 
المطر ليكون لهم فيه زيادة طمأنينة وتمكين وتثبيت قدم وإحباط لوسارس الشيطان 
لهم . ولقد أمر الله الملائكة ليكونوا في صفوف المسلمين ويثبتوا قلوبهم وأقدامهم 
مؤذناً بأنه سيلقي في قلوب الكافرين ويمكن الملائكة أو المسلمين نهم ليضربوا 
أعناقهم وأياديهم . فقد شاقوا الله ورسوله وعاندوهما فاستحقوا شديد العقاب الذي 
يستحقه من يفعل ذلك . فليذوقوا طعم هذا العقاب الان بما حل فيهم ولهم من 
بعده عذاب النار. 


تعليق على الآية 
كما أخرجك ربك من بنك الى الخ 
وما بعدها إلى آخر الآية ]٠١[‏ 
وشرح ظروف ومشاهد وقعة بدر 
والمتفق عليه أك هذه الآيات ن صدد وقعة ددر . وواضح من اوها 
وفخواقا اها زل ك اها الم ك واتار المسلمن ها وها اكمار 
ا لاخر ناء الم ا تت لحلاف غا ف 
الغنائم. ) 


1 الحرء السابع من التفسير الحديث 


والانات لم تحتو سياقاً تاماً عن الوقعة لأن قصتها لم تقصد لذاتهاء وإنما 
قصد فيها التذكير والعتاب وبيان إرادة الله في إحقاق الحق وإزهاق الباطل وإنزال 
العقاب الشديد في الكفار وقطع دابرهم. e‏ يلمح من مقاصد الآيات تدعيم 
العتاب الموجه للمسلمين المعترضين وتأنيبهم على ما كان منهم من مشادة في 
صدد الغنائم بتقريرها أن الله هو الذي آلهم نبيه الخروح وأنه هو الذي رزقهم النصر 
والغنيمة معا على کره منهم . 

وليس في هذه السورة ولا في غيرها إشارة أو وصف بأن الله قد أمر نبيه 
بالخروج ووعد المؤمنين بان تكون إحدى الطائفتين آنها لهم . وهناك رواية يرويها 
المفسرون ووردت في كتب السيرة القديمة «أن النبي بي قال لأصحابه حين 
خروجه إلى بدر سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين». على ما سوف 
نذكره بعد. فإما أن يكون الآمر بالخروج والوعد نزلا قرآناً ثم رفعا لحكمة ربانية 
وإما أن يكونا إلهاماً ربانياً ووحياً غير قرآني عبر عنهما بما جاء في العبارة. وفي 
هذا صورة من النسخ القرآني في حياة رسوله إذا كان قراناً ورفع» أو مظهر من مظاهر 
حكمة الله ورسوله إذا كان إلهاماً ربانياً. أو صورة من صور الوحي الرباني إذا كان 
وحياً غير قرآني. ومن هذا الباب تحويل القبلة عن المسجد الأقصى إلى المسجد 
الحرام على ما خمتاه وشرحناه في سياق تفسير آيات تحويل القبلة في سورة البقرة. 


ولقد روت كتب الحديث والسيرة والتفسير والتاريخ المعتبر""“ تفصيلات 
لأحداث ومشاهد وقصة بدر متفقة في الجوهر مع تباين في الجزئيات والأسماء 
ومتسقة في الوقت نفسه إجمالاأ مع مدى هذه الأيات وغيرها من أيات السيرة. 

ومجمل ذلك أن رسول الله ية سمع أن أبا سفيان بن حرب مقبل من الشام 
في عير عظيمة لقريش (قافلة تجارية) وليس معه إلا نحو ثلاثين أو أربعين رجلا 
فندب المسلمين إليهاء وقال لهم هذه عير قريش فيها آموالهم فاخرجوا إليها لعل 


٤٠١ ۲٤۳ انظر تفسير الطبري والبغوي والخازن وابن كثير وسيرة ابن هشام ج ۲ ص‎ )١( 
. ٠۷۲-۱۳۱ وتاريخ الطبري ج ۲ ص‎ ٦٦ - ٥۰ وطبقات ابن سعد ج ۳ ص‎ 
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الله ينفلكموها. فخف بعضهم وثقل بعضهم وکان هؤلاء يظنون أن رسول الله لن 
يلقى حرباً» وبلغ أبا سفيان خبر استنفار النبي له فأرسل رسولاً إلى مكة لإنذارهم. 
وأخذ حذره فسلك طرقاً غير مطروقة واستطاع أن ينجو من الخطر ويتجه آمناً نحو 
مكة. وقد خرج رسول الله على رأس ثلاثمائة ونيف نحو ربعهم من المهاجرين 
والباقون من الأنصار فى آوائل شهر رمضان للسنة الهجرية الثانية. وقد سارعت 
قريش حينما جاءها النذير إلى النفرة حتى لم يكد يتخلف من أشرافها أحد. ومن 
لم يستطع الخروج منهم بنفسه بعث رجلا مكانه حيث لم يكن أحد منهم إلا وكان 
EEE‏ 

وفي الطريق علم رسول الله أن أبا سفيان نجا مع القافلة وأن قريشاً مقبلة 
نحوه في نحو آلف فيهم عدد كبير من زعمائهم حتى قال لأصحابه هذه مكة قد 
ألقت إليكم بأفلاذ أكبادها. وقد انقسم المسلمون في الرأي فريقين» منهم من قال 
قريش بالجبن والفرار فلا بد من لقائهم. وجمع رسول الله کبار اصحابه من 
فقالوا فأحسنوا. ولكن رسول الله ظلَ يهتف قائلاً أشيروا على قاصدا سماع الأنصار 
لآن الاأوّلين من المهاجرين . لأن الأنصار بايعوه على الدفاع عنه وكان يظن آنهم قد 
لا يرون عليهم نصرته إلا ممن دهمه في المدينة. فقام سعد بن معاذ زعيم الأوس 
وقال يا رسول الله لكآنك تريدنا؟ قال: أجل فقال: لقد امنا بك وصدقناك وشهدنا 
البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف متا رجل واحد. وما نکره أن تلقى بنا عدونا 
غا ا لص نالرت دى ف اللقاعء لحل اه ربك ما ها تقر فت فر 
بنا على بركة الله" . فسرّ رسول الله ونشط بذلك ثم قال سيروا وآبشروا فإن الله 


(1) هذه رواية ابن هشام عن ابن إسحق . وروی مسلم عن أنس حديثاً جاء فيه : «إن رسول الله 
شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان فتكلم أبو بكر ثم تكلم عمر فأعرض عنهما فقام سعد بن = 


الجزء السابع من التفسير الحديث # ۲ 


۱۸ الجزء السابع من التفسير الحديث 
تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين . والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. وكما 
انقسم المسلمون في قتال المشركين انقسم المشركون في قتال المسلمين. حيث 
قال فريق إنا حرجنا لإنقاذ القافلة وقد نجت فلم يعد سبب للقتال. ورفض فريق 
على رآسهم أبو جهل أن يعودوا إلا بعد ورودهم بدراً وکان مکان میاه وموسم 
عربي عام وإقامتهم ثلائة أيام يأكلون ويشربون ويلهون حتى يهابهم العرب . وغلب 
هذا الفريق الفريق الآخحر الذي أراد السلامة والعودة وخشي من مغبّة الحرب 
ومآسيها على الفريقين» وفيهم الأرحام الواشجة» ولم يعجب ذلك من كان 
بالجيش من بني زهرة وبني عدوا فرجعوا ولم يشهدوا المعركة. 

وهكذا صار اللقاء محتماً» ولقد نزل النبي َيه أدنى ماء بدر فأشار عليه 
المنذر بن الحباب إذا لم يكن منزله بأمر الله أن يتقدم حتى يكون جميع الماء وراءه 
فيشرب المسلمون ويعطش المشركون فاستحسن رأيه وتقدم إلى حيث أشار قائلا: 
إن منزله ليس بأمر الله إنما هو رأي اجتهد فيه . 

وقذات المع ك مار زات و دة كان الغالنون فا اضخات رول اله حت 
قتل حمزة وعلي وغيرهما مبارزيهم من شبان وصناديد قريش . ثم تهياً الفريقان 
للتزاحف» وأخذ رسول الله حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريشاً وسوّى صفوف 
آصحابه ثم قال لهم شذوا فشدوا فالتحم الفريقان وحميت المعركة وانجلت عن 
هزيمة المشركين وقتل منهم نحو سبعين وأسر مثلهم . وكان في عداد قتلاهم عدد 
كبير من صناديدهم . واستشهد من المسلمين أربعة عشر ستة من المهاجرين وثمانية 
ن ا هار كاد لر رة الما مقر فن ونان غلى أتر ارو ات ون 
عة المسلمين انما وتا وغدد المشركن تيو آل وقد وص الى بالا رى 
خيراً ونهى عن التمثيل بالقتلى . واستشنى من الأسرى اثنين كانا من شد المشركين 

NN N 

الببحر لأخضناها ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. .> انظر التاج ج ٤‏ 

ص .۳٠١‏ واختلاف الروايتين في اسم الزعيم القائل ليس من شأنه الإخلال بجوهر 

الرواية. 


سورة الأنفال الآيات: ١٤-١‏ ۱۹ 


أذى ومناوأة له وللمسلمين وهما النضر بن الحرث وعقبة بن أبي معيط حيث آمر 
بقتلهما ثم قفل بالمسلمين راجعاً. وفي الطريق اختلفوا على قسمة الغنائم وأنزل 
الله الشطر الأكبر من سورة الأنفال فأفرز النبي ئة من الخنائم الخمس وقسم الباقي 
على شاهدي المعركة للراجل سهم وللفارس سهمان وقيل ثلاثة. ونفل نفلا منها 
لمن كان له بلاء حاص . وكان بعض المؤمنين المخلصين قد تخلفوا لأعذار منهم 
عثمان بن عفان فقسم لهم من الغنائم وعاد بالأسرى إلى المدينة إلى أن افتداهم 
أهلهم على ما سوف نشرحه في مناسبة آتية . 

وهناك بعض مشاهد آخرى رويت في سياق آيات أخرى تأتي بعد قليل سنلم 
بها في مناسبتها . 

ولقد توطدت في هذه المعركة أخوة الجهاد بين المهاجرين والأنصار كما 
توطدت من قبل أخحوة الدين. ولقد كان نصر الله لنبيه والمؤمنين فيها من أقوى 
دعائم الدعوة الإسلامية وعوامل توطدها. ولذلك فإنها شغلت حيزا خطيراً في 
الاو واا وا او و ق ا 
الذكر وأحاطهم بهالة من الإجلال والإكبار في تاريخ الإسلام. ومن آروع ما كان 
E E e‏ 
«لعلَ الله الع على أهل بدر فقالٌ لهم افعلوا ما شئتم فقد غفرت لکہ»'. 


ومما تذكره الروايات من مشاهد يوم بدر أن المسلمين بنوا للنبي عريشاً 
والتمسوا منه أن يكون فيه ليكون من ورائهم درءاً لهم فجلس مستقبلا القبلة يناشد 
رټه. وفي ا ال روي الخارى عن خر اال الا کان بوم بان ظر 
ورا اا ا ی د أف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل 
القبلة ومد يديه فجعل يهتف بره الله أنجز لي ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه 
العصابة من أهلٍ الإسلام لا تعبذ في الأرض. ا 
E‏ أبو بكر الرداءَ فألقاهٌ على منكبيه ثم التزمه 


۲٠۰‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 

من ورائه وقال يا نئ الله كفاكَ مناشدتك ربّك فإنه سينجر لك ما وعدك. فأنزل الله 
1 سے و سے ا ے# ‏ 7رے سص سے ص و چ ژ صد 4 ا و سے سے ص 

ڌڏ سيون ريم فاسَجَاب لڪم آي ميدكم بالف م المتيکة 


دفر ر ر۹ . 


ومما روي ان النبي َة خحفق خفقة وهو في العريش ثم انتبه فقال: el‏ 
أبا بكر أتاك نصر الله . هذا جبريل أخذ بعنانِ فرسه يقوده على ثنايا النقع». 

وتروي الروايات عن بعض شهود المعركة أنهم كانوا يشعرون بأن الملائكة 
يقاتلون معهم . وأن بعضهم سمع هتافهم وبعضهم رآهم عياناً معتمّين بعمامات 
بيضاء وخضراء وصفراء راكبين على خيل بلق . وبعض هذه الروايات رواها مسلم 
عن ابن عباس قال: «بينما رجل من المسلمين يومئذ يشت في أثر رجل من 
المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقف ورأى فارسا يقول أقدمْ حيزومُ فنظر 
إلى المشرك فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كأنما كان ذلك بضربة سوط» فجاء 
الرجل وحدث رسول الله فقال: صدقت ذلك مدد السما” 

وأمر الملاتكة من المسائل المغيبة الواجب الإيمان بكل ما يخبره القرآن 
عنهم . وقد أخبر القرآن بأن الله أيّد المسلمين في هذه الوقعة بالملائكة فوجب 
الإيمان بذلك والوقوف عنده وإذا كان شيء يمكن آن يقال في صدد ما جاء في 
E Gy EN AT EEL‏ 
الوقعة بان الله يدهم بالملائکة ثم تذکرھم بما کان من استغائتهم وما کان من 
استعجابة الله لهم مما قد يلهم أنهم تمنوا على الله أن يۇيدهم 2 بالملائكة . 
فلما اشتدت المعركة وقطع المسلمون صلتهم بالدنيا واستخرقوا في الجهاد في 
Nag‏ 
أن الله قد استجاب لهم وأمدهم وأيدهم بملائكته وشعروا بحقيقة ما أخبرهم الله به 
في الايات بعد الوقعة. 


)۱( التاج» ح ٤‏ ص .۳"٦١ ۳۲٣١‏ 
)۲( المصدر تة صن ٣۹۷‏ 
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ويلفت النظر بخاصة إلى الأسلوب الاستدراكي الذي تضمنته الآية .]٠١[‏ 
فهذه الروحانية التي شملتهم وجعلتهم يشعرون ما أخبر الله به بعد المعركة بأن 
الملائكة يقاتلون معهم إنما کانت للاطمين ‏ والشرى. و الا وال هو هن ال عرز 
وجل . والمتبادر أن هذا الاستدراك قد استهدف نزع ما قد يمكن أن يعلق في ذهن 
اجه اليو م ع الملائكة. وهي العقيدة التي كانت سائدة عند 
العرب قبل اللإسلام. وكان العرب بقوتها يعبدون الملائكة تقرياً . بهم إلى الله » وفي 
هذا ماف فن التلمين اللو يكئ الل امسر الى 

وفي صدد ما جاء في الآيات من غشيان النعاس للمسلمين والمطر الذي أنزله 
الله عليهم من السماء نقول: إن المسلمين كانوا على ما يبدو على شيء من التهيّب 
والتعب وكانوا في حاجة إلى الماء حتى يشربوا ويغتسلوا وتشبت الأرض تحت 
أقدامهم وکان في کل هذا مجال لوسوسة الشيطان وتخويفه وإثارته القلق في 
نفوسهم فكان من عناية الله بهم وتأييده أن سلط عليهم النعاس فجعلهم يستغرقون 
في نوم آزال عنهم تعبهم وأنساهم قلقهم وأنزل عليهم المطر ليشربوا ويغتسلوا 
ويتزودوا بالماء ولتجمد الأرض تحت آأقدامهم» ثم كانت تلك الروحانية التي 
شملتهم وآنزلت على قلوبهم الطمأنينة والسكينة وأشعرتهم بتأييد الله لهم بملائكته 
أيضا . 

وكل هذا تأييد رباني لرسول الله والصادقين من أصحابه تدخل في نطاق 
المعجزات ويمكن أن تتكرر في كل موقف جهادي إيماني يقفه المؤمنون الصادقون 
من أعداء الله وأعدائهم . ۰ ۰ 


تایا یی ارا إ6 کے آلییے کھرا خا کک ررش الکے ر و 
E CIO ERE a ge OT‏ ا ر 
ت الله ومأودة ویشی لیر 2 کم شاوخ ر وک اه فلب وم 
کے لذ میت ولک آله ری وسل المرّمیک نک س ا ا ا 


۲۲ الجزء السابع من التفسير الحديث 

ج ا راف َه موهن e‏ آلکھرین ر ان ت e‏ 
ا نپوا اکر کتک اد را رک نن تار فقنکم س 

.]۱۹ - ٠١1 %5 أن همح أَلْمَوْمِین‎ r 


)١(‏ فلا تولوهم الأدبار: فلا تقلبوا ظهوركم للعدو وتفروا من أمامه. 

(۲) متحرفاً لقتال : قاصداً أسلوباً من أساليب القتال والحركات الحربية. 

(۳) محرا إلى فئة : منضماً إلى جماعة أخرى للتعاون على القتال. 

(©) وليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً: ليكون به للمؤمنين عمل فيه النفع 
والرو ا فح 

)١(‏ إن تستفتحوا: إن تطلبوا الفتح والنصر أو إن تطلبوا حكم الله لأن كلمة 
الفتح جاءت في ي ا ا اة م ال ر ك اع ا و را 
فح بيْسَتا و فَوْمِا بالْحَیّ# 1۸٩1‏ . 

في الآيتين الأولى والثانية : خحطاب موجه للمسلمين شدد فيه التنبيه والإنذار 
بعدم الفرار من أمام العدو حينما يتزاحفون على بعضهم للقتال. ومن يفعل ذلك 
بدون قصد حربي مشروع كاستهداف أسلوب من أساليب القتال أو الانحياز إلى فئة 
مقاتلة أخرى من جماعته فقد باء بغضب الله واستحق النار وبئس ذلك من مصير له 
امال 

وفي الآية الثالثة : ١‏ - تقرير رباني موجه فيه الخطاب ا ال 
بأنهم ليسوا هم الذين قتلوا الكفار وإنما الذي قتلهم هو الله . واا إل الس انه 
ی رای ی کیان ار کا ر 

۲ - وتنبیه بان الله عز وجل قد اراد بما جری أن يکون للمؤمنين فيه البلاء 
الحسن الذي لهم فيه الخير والثواب وأن الله سميع لكل ما يقولونه عليم به. 


وفى الآية الرابعة: إيذان بأن الله قد آلهم و ما كات اا وة الكافرين 
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وإحباطاً لمكرهم وکيدهم . 
وفي الآية الخامسة: خطاب موجه للكفار على سبيل الإنذار والتحدي» فإذا 
كانوا ينتظطرون حكم الله بينهم وبين المسلمين فقد جاء حكمه عليهم بما كان من 
نضرة للمسلمين: وإذا كانوا ينتهون مما هم فيه من كفر وعناد وعداء فهو خير لهم 
وأفضل . وادا عادوا ا العدوان والبغی فان الله لهم بالمرصاد ولن تغني عنهم 


تاها ارين ء انوا ! اک ای گرا ئاقك ئۇلىشم ل لااد 49 
وما بعدها إلى آخر الأية [۱۹] 


والآيات کما هو المتبادر استمرار تعقیبی للایات السابقة وقد نزلت مثل 
O‏ 
وهذا ما جعلنا نعرضها وحدة تامة. 


ولقد زوئ المفسرون روایات عن تعض اموز خذئت» وآفرال قیلت کانت 
شا ول له ا 


- منها أن النبي بء أخذ قبضة من تراب أو من حصباء فرمى بها نحو الكفار 
قبل الاشتباك قائلا: شاهت الو جوه» فلم يبق أحد منهم إلا وأصابه شيء فا وان 
الآية ]۱۷١[‏ تشير إلى ذلك» ومنها أن أبا جهل وقف عند الكعبة قبل خروجه إلى بدر 
ودعا الله أن ينصر الأهدى والأفضل من الفريقين وأن يفتح عليه ون يخذل أقطعهما 
n A E‏ الان 
بقتل فلان فلاناً وأن الفقرة الأولى من الآية [1۷] في صدد ذلك . 


(۱( انط يالاات في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن»› وانظر سير ة ابن هشام مبحث 
وفعه بدر. 


۲٤‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 


ومهما يكن من أمر هذه الروايات فإن الآيات يمكن أن تلهم حدوث شيء 
مماثل لما ورد فيها. كما أن الآية [۱۷] يمكن أن تلهم معنى أشمل من الرذ على ما 
كان من تفاخر بعض المسلمين وهو أن الله هو الذي نصرهم وهزم أعداءهم وكبتهم 
وان هذا لم يکن لو لم يلهمهم الله الدخحول في المعركة ويثبت آقدامهم وقلوبهم 
فيها في حين أن بعضهم كان يتهيب منها. والفقرة الأخيرة من الاأية [۱۹[ قرينة قوية 
على هذا التوجيه . ولعل فيها تدعيماً لما استهدفه مطلع السورة فالله هو الذي آلهم 
ونصر وقتل ورمى» والأنفال من أجل ذلك هي منوطة بأمره ولا يحق لأحد أن 
يدعيها. 

ومع ما في الأية الأخيرة من التحدي والإنذار للكفار فقد احتوت أيضاً دعوة 
من جديد إلى الحق والصواب والكف عن الموقف الباغي الجحودي . وقد جاءت 
الدعوة من جانب الغالب للمغخلوب. وفى هذا ما فيه من جليل التلقين ورائعه في 
صدد مبادىء الجهاد الإسلامي وفي ر هدف الرسالة المحمدية في هداية الناس 
على اختلافهم ومختلف مواقفهم ودعوتهم المرة بعد المرة وفي كل مناسبة وظرف 
إلى الحق والصواب والخير والإسلام مما تكرر في الايات القرانية المكيّة والمدنية 
وفي الظروف الممائلة أيضاً. 


ولم يرو المفسرون شيئاً في مناسبة الا ن 1 وکل ا 
قالوه أنهما نزلتا في آهل بدر. وكلامهم يفيد أنهما نزلتا قبل المعركة؛ مع أن كل 
الآيات السابقة واللاحقة من السورة نزلت بعد انتهاء المعركة على ما يلهمه فحواها 
ونبهنا عليه قبل . 

وقد لمان آنه لر على ن المسلمن ن اداد المعركة سىء ن 
الاضطراب آو أن بعضهم كاد ينكشف للعدو فاقتضت الحكمة هذا التنبيه وال نذار 
الشديدين اللذين احتوتهما الاأيتان بالنسبة للمستقبل. والحكمة في هذا التشديد 
القاصم واضحة . والتلقين فيها مستمر المدى. فإن الجهاد ثبات وجلد. وفرار 
واحد من الصف قد يخل الصف كله. وقد يضيع ثمرة النصر ويقلبه إلى هزيمة 
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وكسرة. ولقد كان من الممكن أن يتغير مجرى تاريخ الإسلام لو انكسر المسلمون 
في وقعة بدر. وهذا ما عناه النبي ييه فى دعائه المروي: «اللهم إن تهلك هذه 
العصابة لا تعبذ في الأرض». 

ولقد روی الطبري وعيره عن بعص آهل التأويل ان هاتين الايتين هما 
خاصتان بيوم بدر لا قبله ولا بعده» وأن بعض المؤمنين ولوا الأدبار يوم أحد ويوم 
حنين فعفا الله عنهم كما جاء فى آية سورة آل عمران ]٠٠١[‏ وآيات سورة التوبة 
-۲١[‏ ۲۷] ومعنى هذا أن الآيتين منسوختان. على أن هتاك من قال إنهما 
محکمتان وإن توبه الله وعموه عن الول 0 ا حین خاص ا 
وإطلاق الكلام في الأيتين يؤيد ذلك حيث يلهم بقوة أنهما بالنسبة للمستقبل عامة» 
ولاسيما نزلتا بعد معركة بدر على ما رجُحناه قبل . ولقد روى الخمسة حديثاً عن 
E‏ 1 ۴ : ( 
آي هريرة يذكر اه من الموقات السب التولي يوم الزحف»". وروى الطبري 
عن ابن عباس قولاً جاء فيه «أكبرٌ الكبّائر الشرك بالله والفرارٌ يوم الزحف». والحديثان 
هما بالنسبة لكل موقف ويدعمان قول محكمية الأيتين وشمولهما لكل موقف . 


تعليق على ما قيل في مدى جملة 

ومارمیت د رمیت ولک آله ر4 
لقد اتخذ بعض الكلاميين هذه الجملة حجّة على إثبات عدم تأثير أي مؤثر 

في شيء ما لذاته» فالنار في ري القائلين لا تحرق وإنما الحارق الله . والسكين لا 
تذبح بذاتها وإنما الذابح الله. . . الخ . 

الآثر الذي يحدثه ومع تسليمنا بصواب استلهام نصوص القرآن وتلقيناته ومبادئه في 
AD‏ 
(۲) انظر تفسير الجملة في تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والزمخشري والطبرسي . 


۲٦‏ الحرء السابع من التفسير الحديث 

الحجح الأصولية والفقهة والكلامة والاجتماعة والاعلافة فان الذي تافر ا أن 
هو ا E‏ 
تقريره في الموقف الذي استدعی هلا التقرير على نحو ما ذكرناه في شرحها وما 
جو ان کن هو الصو انه واا لا أن اك انات رة هدا ورو ف رر 
نسبة الفعل وأثره لفاعله وترتيب مسؤولية هذا الفعل وأثره على الفاعل فى الدنيا 
والآخرة مما هو في غنى عن التمثيل هنا لوروده في معظم السور القرانية المكية 
والمدنية ساغ القول إن في تحميل الآية ذلك المعنى واستنباط تلك الحجة منها 
تجوّزاً وابتعاداً عن التساوق مع النصوص القرانية. على أن من المعروف من ناحية 
الببحث الكلامى أن الذين يقولون بطبيعة النار الإإحراقية وطبيعة السكين الذابحة 
يقولون أيضاً إن الله قد جعل في النار طبيعة الإحراق وفي السكين طبيعة الذبح كما 
أودع في الإنسان قابلية العمل وحرية التمييز والاختيار. وهذا على ما هو واضح 
هو المتسق مع طبيعة الأشياء ومع حكمة الله ونواميسه في خلقه والمنسجم مع 
الغارات الفرانة ال تت الفعل الفاغله وترو سوولكه هن أجل ذلك ده 
وتخاطب الناس على ساس هذا المفهوم . 


هذا» ولبعض الصوفيين شطح آخر في تأويل الجملة حيث يستنتجون منها أن 
فعل العبد هو عين فعل الله بقصد إثبات كون ذات العبد هو عين ذات الله أو صورته 
تعالى الله . وقد تصدى الإمام ابن تيمية لذلك فيمن تصدوا له ونبّه على ما فيه من 
مغالطة ومفارقة بل وكفر إذا أريد القياس عليه فيقال للماشي ما مشيت ولكن الله 
مشى . وللاكل والشارب والصائم والمصلي بل وللكافر والكاذب والزاني والزانية 
راا والسارق ك هدا و الاد ا ها 


س کہ س س وس ا 4~ کح 


تا اا م الان ووشوا ەا د و 


رص د ر ی س ے کے ج 2 7 ت 2 و 
تک نرا کالذںے ا وهم لا دسمعونَ OE‏ سر ال دوا عند أنه أل ال 


س 


N 


جر 


ِن 


)۱( انظر کتاب مصرع التصوف لعبد الرحمن الوكيل . 
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سے 


ا ت لا یعقلود ولو عم N, ES‏ رهم 
ES‏ € ا e‏ ا kS‏ رل شيڪم 


رص ر کو ری ار ت ق ا .= (DZ‏ 1 

راع کموا کے آل 0 بیت المرء وقلبو وا DA EEE E‏ اوا تقوافة 9 
س : کک کنا ج وأ ا ےک کی یئاب < 9 ا اذ 
شم لیل فود ن الاش اوتا EK‏ وأنَدکم بنصرو۔ 


E ا‎ SG 


فى هذه الآيات : 

| - نداء موجه إلى المؤمنين يؤمرون فيه بإطاعة الله ورسوله وينهون عن 
الانصراف عنه وعدم الا لآوامره وهم يسمعونها عنه. نارون مال يکو نوا 

۲ - ونعي على الذين لا يستجيبون إلى دعوة الحق ولا يقبلونها. فشر الناس 
حالتهم هده قد فقدوا كل قابلية للخم والانصیاع للحق»› فلو سمعوا لما استجابوا 

٣‏ ونداء آاخحر موجه إلى المؤمنين يؤمرون فيه الاستجابة إلى الله ورسوله إذا 
ما دعاهم الرسول وبلغهم دعوة الله إلى ما فيه حياتهم ومصلحتهم . ويحڏذرون من 
أن الله يحول لین المرء وقلہه وينذرون بأنهم محشورول إليه ليؤدوا حساتب 
أعمالهم . 

٤‏ - ودعوة للمؤمنين إلى اجتناب الفتنة . والتعاون على درئها. وتخويف من 
نتائجها فهي لا تصيب بشرّها الظالمين الذين يثيرونها فقط ولكنها كثيراً ما تكون 


YA‏ الحزء السابع من التفسير الحديث 
لاوازة: 

٥‏ - وتذكير بما كانت عليه حالتهم» وبما صارت إليه بفضل الله» تذكيراً 
ينطوي فيه تدعيم لواجب الاستماع والطاعة عليهم. فلقد كانوا قليلين ضعفاء في 
خوف دائم من آذی الكفار وبغيهم فآواهم الله إلى ساحة الأمن والطمأنينة› وجعلهم 
آقوياء بعد ضعف وأعزاء بعد هوان . وآيدهم بنتصره . ورزقهم شن ااطسات.: وکل 
ونواهیهما. 


تعليق على ما روي في صدد الأية 
تایا ایی انوا اتج جوا رئ ولول إ5 اکم ما ریم داع کت ك آنه 
ل بت المرءٍ وقلْبه۔ وان لِه و 9{ 
وما بعدها إلى الآية ]۲٠[‏ 
من روایات وآقوال وما فيها من تلقينات 


ون او ا ا 0 ق ق 
يكن أسلم منهم أحد إلا مصعب بن عمير . أو في النضر بن الحرث الذي كان يقول 
ن الزبير بن العوام قال: قد قرأنا هذه الآية زمناً وما نرانا من أهلها فإذا نحن 
المعنون بها مشيراً بذلك إلى ما تورط به هو وغيره فيه من الفتن في زمن عثمان بن 
عفان وبعده» ومما رواه بعضهم أن النبي بي قال حينما نزلت هذه الآية : «من ظلم 
علا ت وفاټي فكأنما جحد بنبوتي ونبوّة الأنبياء من قبلي». 

ولیس شیء من هذه الروايات وارداً في كتب الصحاح . والذي ادر ان 


9ار شیر آلابات ف الطر ی و لغری وای کی والر م ری والط رسي والروادة الا رة 
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E E e EY‏ وقعة بدر وموقف بعض المسلمين 
فيها ومعقبة عليه . وهذا ما تلهمه روح الآيات التي تؤكد وجوب طاعة الله ورسوله 
وفيه خيرهم وحياتهم . وتحذير من عدم الانصياع ومن نتائج ذلك . وإنها لتلهم هي 
ا موقف بعض المسلمين من النبي وأوامره قبل المعركة ثم حول 
قسمة الغنائم كانا مؤلمين له ية وكادا يثيران فتنة بين المسلمين فى الوقت نفسه 
فافتضت حكمة التنزيل الإيحاء بها بالأسلوب الشديد الذي جاءت به مهددة منذرة 
منبهه . ونرجح ان تکون نزلت هى وما قبلها دفعة واحدة أو متتابعة. 

آم الروايات المروية في صدد صلة الاأيات بالفتنة المريرة في زمن عثمان 
وعلي رضي الله عنهما فإن أثر الفتنة ظاهر فيها ويسوغ التوقف في صحتها أو القول 
إنها أحذت على ذلك بعد وقوع الفتن من قبيل التطبيق ورائحة الهوى والوضع 
الشيعيين عابقة في الحديث الذي يرويه الطبرسى عن النبى كله بشأن على رضى الله 


7 


ولقد اورد الطبرسي مع الحديث المذكور حديثاً اخر معزواً إلى أبي أيوب 
الأنصاري ويرويه رواة شيعيون أن النبي ييه قال لعمّار : «يا عمّار إنه سيکون بعدى 
هنات حتى يختلف السيف فيما بينهم وحتى يقتل بعضهم بعضاً وحتى يبرا بعضهم 
من بعض . فإذا رأيت ذلك فعليك بهذا الأصلع عن يميني علي بن أبي طالب. 
فإن سلك الناس كلهم وادياً وسلك على وادياً فاسلك وادي علي . وخلٌ الناس. 
ياعمار إن علياً لا يردك عن هوى ولا يدلك على ردى. يا عمار طاعة علي 
طاعتي وطاعتي طاعة الله» . وآثر الصنع الحزبي بارز لذلك بقوة على هذا الحديث 


2 


اا 


4 
ټ 


EF‏ مت وڈ 
المرء رلو 4 إن الله قد > بت نونک فرصة الطاعة E‏ 


(1) انظر تفسيرها في مجمع البيان للطبرسي . 


»۳ الحزء السابع من التفسير الحديث 

والرسول. وذلك بسبيل الحث على المسارعة إلى الطاعة والاستجابة. وقال 
آخرون إِنها من قبل # و أب لَه من حل الور % [ق: [١١‏ وإنها بمعنى أن الله 
يحول بين عقله وماذا يعمل فيتركه في حيرة» أو آنه يحول بين المؤمن والكفر وبين 
الكافر ET‏ والقول الأول هو الأوجه كما يتبادر لا ومما ادر ا 
يكون انطوى في الجملة تنبيه بآن الله قد يبتلي المترددين المتأخرين في الاستجابة 
فالجملة تستهدف الحث على الإسراع للاستجابة والطاعة كما يتضح من الإمعان في 
الا 


۰. 


وقد قال بعض المفسرين“ في تأويل جملة * ولو عَلم لَه فيم حرا 
َكَسَمَعَهَمّ € إنها بمعنى لو كان الله يعلم فيهم قبولاً للهدى وإقبالاً على الحق 
لأسمعهم ما ينصرفون عن سماعه. وقال بعضهم : إنها بمعنى أن الله لو علم فيهم 
استعدادا اللسمع لأسمعهم الجواب عن كل ما سألوا". وكلا التأويلين وجيه. 
ومما يتبادر لنا أن الجملة هي بشأن بيان حالة الصم البكم الممثلة بهم حالة الفئة 
المقصودة التي تقول سمعنا وهم لا يسمعون وأنها بسبيل تقرير أن الله يعلم أن 
الصم البكم لا يمكن أن يسمعوا ولو سمعوا صوتاً ما لا يمكن أن يعقلوه ويردوا 
عليه . وأن هذه الفئة المقصودة مما انطوى في نفوسها خبث وسوء نيّة وعناد لا 
يمكن أن تسمع ولو سمعت لا يمكن أن تعقل لأنها كالصم البكم الذين لا يسمعون 
ولا يعقلون. أما الفثة المقصودة فالغالب آنها المنافقون والذين في قلوبهم مرض . 
فهم الذين يقولون سمعنا وأطعنا. وحقيقة حالهم هي آنهم لم يؤمنوا ولم يسمعوا 
ولم يطيعوا. 

ومح خصوصية موضوع الآيات وظروفها فإنها تنطوي على حكم جليلة 
فهر الین 
)١(‏ انظر تفسيرها في الطبري والخازن وابن كثير. 
(۲) انظر تفسيرها في تفسير الطبرسي . 
(۳) انظر تفسيرها في الطبري والخازن. 


سورة الأنفال الآیات: ۳١ ۲٦-۲۰‏ 


فمن واجب المؤمنين أن يسيروا في نطاق آوامر الله ورسوله ونواهيهما وألا 
يکابروا في الحق و دوا فی تأییده والانصياع 4 


ومن واجبهم أ يفهوا في وجه الع والمنکرات والفساد ويتعاونوا على 


8 سے کو 
وجملة لما ميم 4 ذات مغزى تلقيني عظيم بنوع خاص حيث يمکن 
أن يستنبط منها آنه ليس للسلطان في الإسلام أن يدعو المسلمين لغير ما فيه خيرهم 
فيه: *السمع والطاعة على ا a ys‏ 


فإذا آم بمعصية فلا سمع ولاً طاعة»'. 


a OC E 
تأويلها وتوضيح مداها والتحذير من الفتن وعواقبها أخحرجها الإمام أحمد منها‎ 
حديث جاء فيه : «إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعملٍ الخاصة حتى يروا المنكر‎ 
بین ور م قادرؤن على آن ينکروه فلا ینکرونه فإذا ا الله‎ 
الخاضة والعامةة. ومنها حديث جاء فيه ١إا ظهرت المعاصي في متي عمَهم الله‎ 
يا رسول الله أما فيهم‎ E بعذاب من عنده» فقالت‎ 
آناسٌ صالحون؟ قال: بلى» قالت: فكيف يصنع أولئك؟ قال: يصيبُهم ما أصاب‎ 
E ES E الناسَ ثم يَصيرون إلى مغفرة‎ 
0 يعملون بالمعَاصي وفيهم رجلٌ أعڙ منهم وأمنع لا يغْيّره إلا عمَّهم الله بعقاب‎ 
. أصابهم العقاب»‎ 


وهتاك أحاديث وردت في كتب الصحاح قوية المدى في بابها منها حديث 


(۱) التاج» ج ٣۳‏ ص ٤٠١‏ . 


۳۲ الجزء السابع من التفسير الحديث 

رواه أصحاب السئن عن أبى بكر قال: ا إن الاس إذا 
داو الظالم فلم يَأخحذ GS EE‏ أن يعمّهم الله بعقاب)"" TE‏ 
الترمذي والطبري عن حذيفة عن النبي ييه قال: «والذي نفسي بيده لامرن 
بالمعروفِ ولتنهَودٌ عن المنکر أو لیوشكٌَ الله أن يبعت عليكم عقاباً من ثم تدعوتةُ 
بو 


یا آلو اموا لا وشوا اه ولسو وشوا اتک ا 
ااا وك فة وت ا ر ميم 3 
ایت ١َامَنوا‏ ن تقو آَل کم راا ويکر ع ا 2 
وال ذو أَلفْصل لمیر [)4 [۲۷ - ۲۹]. 


و 


(۲) فرقاناً: هنا بمعنى الهداية والنضر والتأييد أو القدرة على تمييز الحق من 
لاط 

ر ات ا ای ال 

| ۔ یحذرھم وينهاهم من خيانة الله وخيانة رسوله وخيانة أماناتهم عن علم 
وعمد. 

Fe DEE NPE ۲‏ 
والأولاد وإن e‏ أن لا أسرال وأولادهم يفتنونهم عن د 
ويوقعونهم في إثم خيانة الله ورسوله وآماناتهم فيستحقون غضب الله ويحرمون مما 
عنده من فضل وأجر . 


(0 التاج» ج ۵ ص ۲۰٤‏ و٥٠۲‏ . 


سورة الأنفال الآیات : ۲۹-۲۷ سس 


٣‏ ونداء ثانٍ موجه إليهم منطو على التقرير بأنهم إذا اتقوا الله وراقبوه 
وأخلصوا النية في أعمالهم ومقاصدهم رزفهم الله اة وقوه تمییر الحق من 
الباطل وجنبهم المزالق وكفر عنهم سيئاتهم وغفر لهم ذنوبهم. فهو ذو الفضل 
العظيم الذي يشمل من اتقاه وراقبه وأخلص النية والصدق في عمله ومقصده. 


تعليق على الآية 
يا الزن ء اموا لا ونوا اه والرسول وکخودوا تكم وآنثم تمو 4)9 
والآيتين اللتين بعدها 


BEE‏ المفسرون أن الآيات نزلت في أبي لبابة الأنصاري الذي حذر يهود 
بني قريظة من النزول على حكم سعد بن معاذ حينما حاصرهم النبي بيه وضيق 
عليهم عقب انسحاب جيوش الأحزاب التي غزت المدينة وحاصرتها مما عرف في 
تاريخ السيرة بوقعة الخندق أو الآأحزاب؛ حيث خيروا في النزول على حكم سعد 
وكان حليفهم وهو زعيم الأوس فأشار إليهم أبو لبابة إشارة معناها نهم سيذبحون 
ثم شعر أنه خان الله ورسوله فربط نفسه في سارية من سواري المسجد وحلف أن لا 


ار 


يبرح دوف طغاها وش اناخ نموت :او وت الله عليه ٹم تاب الله عليه . 
رکذلا نزلت في رجل من المنافقين كتب إلى أبي سفيان يقول ل 
مدا له فل خر ي ول دك الو اة اة رقت واا التخدير ي وفوف 
الخندق كانت بعد وقعة بدر بمدة طويلة. وأشير إليها إشارات عديدة في سورة 
الأحزاب. فمن المستبعد أن تكون هذه الآيات نزلت في صدد أبي لبابة ووضعت 
في سياق سورة الأنفال بدون مناسبة والروايات لم ترد في كتب الصحاح . ويلحظ 
من جهة أخرى أن الآيات منسجمة نظماً وسياقاً مع ما قبلها مما يجعلنا نرجح آنها 
هي الأخرى متصلة بظروف ومشاهد وقعة بدر. ولقد قبل بعض المجاهدين بعد 
الوقعة فاحتازوا بعض الأسلاب بدون علم النبي وإذنه. وكان ذلك من أسباب 
الخلاف الذي وقع ونزلت الآيات الأولى من السورة فيه فأمر النبي بأن يعيد كل 


الحزء السابع من التفسير الحديث *# ۳ 


۳٤‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 

امریء ما أخذه حتی يقسم بينهم فلا يبعد أن يون بعضهم تلكأ في رد ما في يده 
فاقتضت حكمة التنزيل الإيحاء بالآيات في سياق ما أوحي في صدد مشاهد الوقعة 
محذرة مشوقة منبهة. ولقد ذكرنا في خلاصة وقعة بدر أن آبا سفيان شعر بحركة 
خروج النبي والمسلمين للتعرّض لقافلته. وقد يسيغ هذا فرض صحة الرواية 
الثانية . ولعله كان للرجل الذي حذر أبا سفيان أوشاح من قربى وأموال في مكة 
د ليکون له يد عند أبي سفيان بسبيل وقاية أمواله وآقاربه. 


ولا عبرة بما جاء في الرواية من وصف الرجل بالمنافق الذي قد يوهم آنه من 
آهل المدينة فقد يكون ذلك ا 
ولقد روى البخاري ومسلم في سياق تفسير سورة الممتحنة حادثاً مماثلا وقع في 
ظروف عزيمة النبي #5 على الزحف على مكة لفتحها في السنة الثامنة للهجرة. 
حيث كتب حاطب بن أبي بلتعة وهو من المهاجرين إلى أبي سفيان يخبره بالأمر 
وعلم النبي بذلك فأرسل فاسترد الرسول وعوتب حاطب فاعترف وقال إني مؤمن 
مخلص ولي أموال وأقارب في مكة وليس لهم من يحميهم فأردت أن آتخذ يدا عند 
أبي سفيان» وصدقه الرسول فعفا عنه وقال لعمر الذي طلب أن يضرب عنقه: «وما 
يدريكٌ لعل الله اطلع على أهل بدر فقالَ لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» وكان 
عات ی د ن E RE‏ 
اا لذن اموا کا دوا عذوی وعدرك أولياء نلقوت إلنهم يالمودة وقد مرو . . . 4 


إل . 


ومن تحصيل الحاصل أن نقول إن ما احتوته من أوامر ونواه وتحذير وتشويق 
هو عام التوجيه والشمول. وفيها تلقينات أخلاقية واجتماعية ونفسية جليلة مستمرة 
المدى انطوى مثلها في آيات عديدة مر تفسيرها. وننوّه بخاصة بما يعده الله تعالى 
E a EAL U eG‏ 
ساىقة . 


(۱) انظر التاج» ج ٤‏ ص ۲۳۲ . 


سورة الأنفال الآیات : ۳٠-۲۷‏ ۳۵ 


و ق ‌ ہے o‏ چ م د اسب ص 
وجملة # لا ووا أله والرسول وتوو نكم وأنتم كمون لإ 4 جديرة 
أوامر الله ورسوله. والأمانة لذلك هي رأس الأمانات والحالة هذه والخيانة لذلك 
هى راس الخيانات بطبيعة الحال. ومن تلقينات الجملة آن مصلحة الإسلام 
والمسلمين هي مصلحة كل مسلم وأن خيانتها هي بمثابة خيانة المرء لنفسه. ولا 
يفعل هذا إلا فاقد الإيمان والعقل والبصيرة. 
سے ا ر ےہ ص ےو ہ ارح وہ ص ر ‌ ج 
ولذ يكرك الذي كفروا لشيتوك ٠‏ أو يقلو أو رجوك ویمکروت وم أ 
وه حر لرن 45 .]٠۰[‏ 


ى ت 
في هذه الآية تذكير موجه إلى النبى يلل بما كان من موقف الكقار في مكة إزاءه 
حيث تآمروا على سجنه أو قتله أو إخراجه فأحبط الله مكرهم بمكر أقوى وآنفذ. 


تعليق على الأية 
ويکر يك الزن کفروا تتو أو يوک4 
لقد ذكر المصحف الذي اعتمدناه أن هذه الآية مكية . وروى بعض المفسرين 
ذلك عن بعض التابعين وذكر ذلك السيوطي أيضا'“. والصورة التي احتوتها الأية 
مكية من دون ريب . غير أن أسلوبها تذكيري مشابه لصورة مكية أخرى في الأية 
]۲١[‏ التي يدل مضمونها على مدنيتها دلالة قطعية تسوغ نفي مكية الاأية الى نن 
في صددها وترجيح مدنيتها هي الأخحرى والقول إنها جاءت لتعقب على الايات 
السابقة التي نوهت بما كان من نصر الله لنبيه والمؤمنين في بدر ولتذكر بما كان من 


mi‏ الجزء السابع من التفسي الحديث 
نصر الله لنبيه فى مكة حينما مكر به كفارها وتامروا عليه وتنجیته إياه. وچمهور 
المفسرين يديرون الكلام عن الاية في هذا النطاق . 


O E TE ويروي‎ 

E‏ وهذا غريب فالمتآمرون يجتمعون 
للتشاور في الطريقة المثلى لمنع تفاقم خطر النبي فكيف يقول بعضهم بتركه حراً 
يذهب أنى شاء؟ والمعقول آنهم قصدوا بذلك أن يخرجوه بالقوة إلى منفى إجباري 
يقيم فيه معزولاً فتفشل حركته ويؤمن خطره. وليس ثمة معنى يصح أن يتبادر في 
هذا المقام غير هذا إلا أن يقال إن مقترح هذا القول من الذين كانوا يميلون إلى بنى 
هاشم أو ينتمون إليهم بنسب أو من الذين كانوا يعترفون في قرارة نفوسهم بأن 
رسالة النبي 5 حق ويخشون الدمار والاضطهاد من متابعته على ما شرحناه في 
سياق الآية ]٥۷[‏ من سورة القصص . وعلى كل حال فإن ما حكته الآية لا يمكن أن 
يكون موضع تنفيذ وتحقيق إلا من قبل من هم قادرون عليه. وهذا يسوغ القول 
بالتبعية إن أصحاب السلطة الحكومية في مكة كانوا هم المتآمرون أو على 
رأسهم وقد ذكرت الروايات أن اجتماع المتآمرين كان في دار الندوة» وهذه الدار 
كانت مجتمع أصحاب السلطة والشأن من زعماء قريش على ما تذكره الروايات 


2 


ا 


ا في صدد معنى الإخراح» ففي السور المدنية آيات 
عديدة تذكر أن كفار قريش أخرجوا النبي والمسلمين أو أن النبي والمسلمون 
ارا من ديارهم مثل آيات البقرة ]۱۹١[‏ وآل عمران [۱۹١1‏ والتوبة ]٤١[‏ 
والحج ]٤١[‏ والحشر [۸] والممتحنة ]١[‏ والطلاق [۸] فالمتفق عليه أن هذه 
العبارات عنت في مقامها الإلجاء أو الاضطرار إلى الخروح بشدة المضايقة 
والمناوأة وليست في معنى اللإخراج أو الطرد عنوة وبالقوة وهذا غير ما يتبادر لنا 
من كلمة لمجو في الآية التي نحن في صددها والله أعلم. 


سورة الأنفال الآية: ٠١‏ ۳۷ 
استطراد إلى ظروف وكيفية هجرة النبي ي والمسلمين 
المفى عة ان امن المقر كن الذى كه اة وذكر ت ةه فك ادى :إلى 
هجر النبي والمسلمين من مكة إلى الملطة: فصارت الختاشة واردة لشرح كيفية 
وظروف هذا الحدث التاریخی العظيم ولقد سهب المفسرون سياف هذه الاأية 
ثم في سياق آیات آل عمران [۹۸ - [٠١۳‏ فى ذلك وروت تفصيلاتها كتب السيرة 
الد ا 
وملخص ما روي أن النبي بي لما رأى شدة مناوأة زعماء قريش له ويئس 
منهم ومن استجابة معظم أهل مكة نتيجة لذلك. وتوفي عمه أبو طالب وكان ذلك 
في آخر السنة العاشرة من بعثته والذي كان ينصره عصبيّة ومعه جل بني هاشم. ثم 
توفيت زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها بعد عمّه بنحو شهر ونصف. والتي 
كانت من أقوى مشجعيه ومهدئيه» فضاقت مكة على نفسه وکاد ييئس منها وأخذ 
يفكر في مخرج خارج مكة فسافر إلى الطائف لعله يجد فيها سمعاً ونصراً فخاب 
مله على ما شرحناه في سياق تفسیر الآیات ۲۹1 - ۲] من سورة الأحقاف. ثم 
العاشرة على جماعة من الخزرج من آهل المدينة ودعاهم ال الإسلام وتلا عليهم 
القرآن. فانشرحت صدورهم وكانوا يسمعون من اليهود الذين كانوا في المدينة أنه 
وك ا حت اا عن ارت ها ارت ا 101 سور ال ر جل 
ما شر حناه فی تفسيرها. فقالوا لبعضهم : لعله النبي الذي توعدكم به اليهود فلا 
يسبقنكم إليه . فأجابوه بالتصديق والإسلام وقالوا له إنا تركنا قومنا ولا قوم بينهم 
من العداوة والشر ما بينهم فعسى الله أن يجمعهم بك وسنعرض عليهم أمرك فإن 
يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك . 
من سورة آل عمران على ما سوف نشرحه في مناسبتها. ونسجل أسماء هؤلاء النفر 
لتكريمهم وتخليدهم وهم أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث ورافع بن مالك وقطبة بن عامر 
وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله رضوان الله عليهم . 


ولما رجعوا أخبروا قومهم وأخبروا جماعة الأوس أيضاً حيث كانوا آنذاك في 
تهاون فانشرحت صدورهم فلما كانت السنة القابلة جاء وفد خليط من الخزرح 
والأوس واجتمعوا برسول الله عند هضبة من هضاب مكة الخارجية فآمنوا وبايعوه 
على الإسلام. وأرسل النبي ية مصعب بن عمير رضي الله عنه داعياً وقارتئاً 
وإماماً. فاخحذت دائرة الإسلام تتسع في المدينة. فلما كانت السنة القابلة وهي 
الثالثة في تاريخ الاتصالات بين النبي والأوس والخزرح جاء وفد كبير مؤلف من 
نحو سبعين من القبيلتين فاجتمع بهم في المكان الأول“ وأخذ بيعتهم على الإسلام 
ورحبوا بهجرته وهجرة أصحابه إلى المدينة وعاهدوه على الدفاع عنه ونصرته واختار 
منهم اثني عشر رجلا تسعة من الخزرح وثلاثة من الأوس فسماهم النقباء. 
ورجعوا دعاة للإسلام مح مصعب داعية النبي الأول فاتسعت دائرة الإسلام حتى لم 


رط سے 2 


E e و‎ 


سے 


مہ مر ےس 


يمن ين هر بون من هَاجَرَ لِم 4 [4] ومن ثم أذن النبي كيا لأصحابه 


ت 


بالهجرة فأخذوا يهاجرون فرداً بعد فرد وفوجاً بعد فوج فيلقون الترحاب والرعاية. 


ولقد شعر زعماء قريش بالحركة فاستشعروا بخطر عظيم لم يستشعروا به من 
قبل حیث کانوا یقولون إن النہی لن يلبث أن يموت فینتهى أمره وهو ما أشارت إليه 


آية سورة الطور * آم قولوت ساعر ناري بو ربب آلْمثون € وحيث حسبوا أن اتفاق 
النبي مع آهل المدينة وإسلامهم وهجرته مع أصحابه إليهم سوف يفتح عليهم باب 
خطر عظيم متعدد الوجهات لأن المدينة كانت طريق تجارتهم وكان الأوس 


والخزرج أولي حرب وبأس . فرأوا أن يدبروا تدبيراً يدراً هذا الخطر فاجتمعوا في 


(۱) يوصف الاجتماع الأول عند الهضبة في تاريخ السيرة بالعقبة الأولى والثاني بالعقبة الثانيةء 
والعقبة بمعتى الهضبة. 

(۲) هذه أسماؤهم للتكريم والتخليد: أسعد بن زرارة» عبد الله بن رواحة» رافع بن مالك› 
البراء بن معرور» عبد الله بن حرام» عبادة بن الصامت» سعد بن عبادة» المنذر بن عمروء 
سعد بن الربيع من الخزرج» وأسيد بن خضير» سعد بن خيثمة» رفاعة بن عبد المنذر من 
الأوس رضوان الله عليهم . 


سورة الأنفال الآية: ٠١‏ ۳۹ 


دار الندوة فاقترح بعضهم اعتقال النبي وتقييده بالحديد وحراسته حتى يموت . 
واقترح بعضهم إخراجه لیذهب آنی شاء فيستريحوا منه. واقترح بعضهم قتل 
بواسطة شباب من مختلف بطون قریش لیتفرق دمه ولا تقدر عشيرته على حربهم 
جميعاً ثأراً له فيرضون بديته. ورأوا أن هذا هو الأهم فاتفقوا عليه وندبوا شباباً 
لرصده وتنفيذ القرار وهذا ما أشارت إليه الآية التي نحن في صددها. . . وأخبره 
الله بواسطة جبريل وحذره من المبيت في بيته وفراشه فأمر على بن أبي طالب رضي 
الله عنه وكان يعيش معه بالنوم مكانه والتسجي ببرده الأخضر الذي يتسجى به عادة 
عند النوم. ثم تسلل إلى دار أبي بكر رضي الله عنه. وكان هذا قد اعتزم الهجرة 
فقال له رسول الله على رسلك عسى أن يأذن الله بالخروج . فحبس نفسه لصحبة 
رسول الله وأعد راحلتين واعتنى بعلفهما. فلما دخل إلى بيت آبي بكر قال له إن الله 
قد آذن لي بالخروج . فركبا الراحلتين بعد الخسق وخرجا إلى جبل ثور من جبال 
مكة حيث كمنا في غار ثلاث ليال خشية أن يبعث زعماء قريش في طلبه حينما 
يفتقدونه . وكان يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر ثم يدلج إلى مكة كأنه بات فيها 
فيتسمع الأخبار ويعود بها إليهما بعد الغلس . وکان لابي بکر راع يروح عليهما في 
الغلس أو الفجر فيجلب لهما الحليب الذي يغذيهما. ولقد صدق ظنْ رسول الله 
حيث تروي الروايات والأحاديث أنهم أرسلوا من يلتمسونهما في شعاب مكة. ومر 
بعضهم بالغار حتى لقد تسلقه بعضهم وشعر بذلك أبو بكر فارتاع أشذ الروع وقال 
للنبي : لو أن أحدهم ينظر إلى قدميه لأبصرنا تحتهماء فقال له: يا با بكر ما ظنك 
ا ی ا ق 


a E AE E a A RO 
لصو ا رذ إت آله معَکا آنل آله يته علد وأيكدم جود‎ 
کم روما وہ رة آرت کردا اشن و ڪَيمۂ ر ِے‎ 

العلا وا زیر کے 4 . 


ولما سكن عنهما الطلب خرجا من الغار واستأجرا دليلاً أخذ بهم طريق 


٦‏ الحزء السابع من التفسير الحديث 
السواحل. ولقد رصد الكقار جائزة كبيرة لمن يقتله أو يأسره فتصذى له رجل 
من بني مدلج اسمه سراقة بن مالك ولكن الله منعه. إذ ساخحت آقدام فرسه 
راف هن انك اله الرسر له ها عله يوقن آنه دى شان هند اله فاستافن زاغل 
مسالمته وأخذ من النبي عهداً له ولقومه. وسمع المسلمون في المدينة 
بخروجهم فأخذوا ينتظرون من يوم إلى يوم حتى بلغ ضاحية قباء من المدينة 
فتزل فيها على آل عوف وأنشأوا أول مسجد في الإسلام فيها ولبث بضع ليال 
ثم سار نحو المدينة. وكان المسلمون مبتهجين فرحين بقدومهم وكل منهم 
يدعوه للنزول عندهم فطلب منهم آن يدعوا راحلته تسیر حتى تبرك في مبرك 
يشاؤه الله. وقد برکت في مربد لیتامی فاشتراه وهیأه مع أصحابه لیکون له 


2 


ولقد کان حادث اة اللبي ا من مکر الكفار وهجرنه ا المدينة اني 
أعظم أحداث السيرة النبوية وأبركها بعد الحدث الأعظم الأول وهو نزول الوحي 
على رسول الله بأمر الله وقرآنه . حيث انفتح الأفق الواسع أمام الدعوة الإسلامية 
او ا و ا ا ر 
ی 0 ص ر 2 
اة الزرس ك ففرا السمل ور كڪلمة آله هى ألملا .]٤١[‏ 


والروايات في تاريخ بدء الهجرة النبوية ووصول النبي ميه إلى المدينة مختلفة 
وليس هناك آثر وثيق صحيح السند وأشهر الروايات أن خروجه كان في أول شهر 
ه بل ٤ r‏ ۰ < ہس چو ر صت ص 
موصي ننويه الله عز وجل في أيه سو ره الحشر هله : # للققراء المهلجرر الذين 
)۱( هذا تلخیص ما رواه المفسرون وكتب السيرة والحديث . انظر كتب تفسير الطبري والبغوي 
وابن كثير والخازن وعيرهم وسيرة ابن هشام ج »١‏ ن وطبقات ابن سعد 

ج »١‏ ص ۲۱۰ ۔ ۰۲۲٤‏ والتاح ج ۲ ص ۲۲۹ - ۲٤۲‏ وح »٤‏ ص ۱١۷‏ . 


سورة الأنفال الآية: ٤١ ٠١‏ 


ا 
د کے سے کج کے چ م ورو 


ن E‏ ببتغون فضلا من اَلَو ورضونا وينصرون 


ج 
کہ وو 
3 


رسوا 


ولدائل عله اتتا قا لوا هد فكاو فا لفلا مل هنذا إت هدا إل 
EA‏ ۳ 6 |۳1 ۳[ 


في الاية تدك تقول كان بقرل الكفار حينما كان يتلى عليهم القرآن حيث 
كانوا يقولون إنه أساطير وقصص الاأولين ولو شئنا لقلنا مثله. 


تعلق على الا 
e‏ ا 
E OAM‏ سیل لالب o‏ € 
المصحف الذي اعتمدناه يذكر أن هذه الآية أيضاً مكية . ويعض المفسرين 
والسيوطى يؤكدون ذلك أيضاًء وما قلناه فى صدد مكية الآية السابقة وترجيح 
مدنيتها يصح قوله هناء وهو ما قاله غير واحد من المفسرين أيضاً. 
ولقد روی المفشرون أن صاحب هلا القول الل بن الحرث . وقد کان 
تاجراً يختلف إلى فارس والحيرة فيسمع أخبار رستم واسفنديار وأحاديث العجم. 
ويجتمع اليهود والنصارى ويسمع ما يقولون ويقرأون من الكتب فياتي فيحدث به 
الناس»› فلما بعث النبي وي وصار يتلو ما آنزله الله عليه من فصول وفيها قصص 
الأولين صار يقول ما حديث محمد باحسن من حديثي وإنه اشتک هه من اساطير 
ولقد ذكر اسم النضر في مناسبات مماثلة عديدة على ما ذكرناه في سياق 
E OEE Sa‏ 
N aê‏ 


و 


وعلى ضوء الآيات القرآنية العديدة يصح أن يقال بجزم إن ما نسب إلى 
النضر أو غيره من قول هو من قبيل التبجح الناتج عن الظن بأن أسلوب القرآن ليس 
مما يقوق مدارك الناس... وإن ما يخاطبون به ليس مما يجهلونه كما هو 
المتبادر. ومع ما في هذا من حقيقة فقد تحداهم القرآن في مكة بالإتيان بمثله أو 
بعشر سور أو بسورة أو بحديث فعجزوا وسجل عليهم العجز على ما مر شرحه في 
سياق تفسير سور يونس وهود والإسراء والقصص والطور. ثم تحداهم القران بعد 
الهجرة في ا سورة البقرة [۲۳ - ]۲٤‏ فعجزوا وسجل عليهم العجز على ما 
شرحنا في سياق تفسيرهما. حيث ينطوي في ذلك تكذيب التبجح المذكور الذي 
فات قائليه إدراك كون القرآن ليس فقط كلاماً ونظماً وقصصاً يسهل تقليده وإنما هو 
روحانية ومبادىء وصدق لهجة ودعوة وقوة إيمان وتلقين لا يمكن أن يكون صادراً 
من بشر وإنما هي وحي رباني فوق مقدرة البشر. 


٥ص‏ ور ر سر کے لے ۹2 . کے ر م کر س ےہ 
# و لذقالو االله إن کات هذاهو لحن من عنرك فأمط ر علا ججاره مر 
2 و ل ر « م ٥و‏ ےا کرو ر r‏ ا کک ر 
اسما أو اتتا عدا الیم ا وما ڪات اله ليعدِبهم ونت فم وما کات الله 
م م س ت س e‏ سے سے 
و رو ورو و د و رور ره و 


K١ r on 2‏ ر ATG‏ 2 ص a@2‏ > 4 چ IS‏ 
السار را سےا أو لاء إن أولياؤه إلا المنقون وک ا ڪر هم لا يعلمون ل 
: 


ر ص رر م سر 27س ت ر سے س ص ا ا س 
وما کان صلانم عند اَلِیّت إلا مُا وََصَرِيَة ‏ فذوفوا ألعڌاب يما 
روء سم و 2 ٤د‏ رر چ م 
کک وا إن انیت کھروا ون وهر ليصدوا ع عن سبيل اللو 
و 2 ص ل صد ا س یر رک ر وو سر صر پر سے 
یرتا فم کرٹ ماھ کت فم بنکوت راار کت إل جب 


زت © لیم ات ال ب الي كعد التي ب عا بن 


کے چو سے ع 


Va ۲1 ES فی جھتے اوک ا‎ E ES 


)١(‏ مکاءً: صف 
( ا فى : 


شورة الأنفال الآیات : ۳۷-۳۲ ۳ 


في الآيات : 

أ تاجكابة الوت تذكيري لما كان الكفار يقولونه على سبيل التحدي 
والاستهتار والسخرية حينما كان النبي ئي يتلو عليهم القران ويقول لهم إنه وحي 
من الله تعالى . 

۲ - رد على تحديهم وسخريتهم وجه الخطاب فيه إلى النبي ية وتضمن 
تقرير ما يلي : ) 

١‏ - إن الله تعالى إذا لم يكن قد صب عليهم العذاب الذي تحدوه فإنما ذلك 
لأن النبي كان بينهم» كأنه يراد القول إن سنة الله جرت على أن ينزل الله عذابه على 


الكفار بعد خروح أنبيائه من بين ظهرانيهم . وهو ما قررته ايات كثيرة في السور 
Ca‏ 

۲ - وإن الله لم يكن ليعذبهم أيضاً وهم يستغفرون. 

۳ - وإنهم مستحقون لعذاب الله بعدما بدا منهم ما بدا من الكفر وبخاصة من 
الصد عن المسجد الحرام بدعوى أنهم أولياؤه وأصحابه في حين آنهم ليسوا كذلك 
في الحقيقة . لأن آولياءه هم الذين يتقون صاحبه الحقيقي أي الله ويخافونه ويقفور 
عند حدوده ولا يصدون عن سبیله ولو کان أکثرهم يجهل هذه الحقيقة أو 
يتجاهلها. ولا سيما آن صلاتهم التي يؤدونها عند البيت ويعتبرون أنفسهم آولياءه 
بسببها ليست إلا صفيراً وتصفيقاً وليس فيها خضوع وخشوع يدلان على أنهم 
مخلصون لرت البيت فعلا. 

٤‏ - وخحطاب موجه إلى الكفار على سبيل التأنيب بعدما وقع عليهم في بدر ما 
وقع مما اعتبر عذاباً ربانياً: أن ذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. کأنما رید آن يقال 
لهم إن الله قد صدق وعده واستجاب لدعاء الكفار وتحديهم بالعذاب بعد أن أخرج 
النبي وأصحابه من بين أظهرهم . 


0 وریز ينطوي على تقريع وإنذار وشماتة بما كان ويكون من الكفار. 


٤‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 

فهم ينفقون أموالهم ويؤلبون الناس للصد عن سبيل الله . وسيذهب ما ينفقون 
هباء. وسيكون عليهم حسرة. وسيُغلبون في الدنيا. ثم يُحشرون إلى جهنم في 
اللاخرة: ولقد اقتضت مشيئة الله أن يميز الخبيث من الطيب وأن يتجمع الخبيث 
بعضه إلى بعض وأن يلقى في جهتم وأن يكون أصحابه هم الخاسرون في الدنيا 
والاخرة. 


تعليق على الآية 


a 
O PEE E E A 


وما بعدها إلى آخر الآية [۳۷] 

المصحف الذي اعتمدناه يذكر أن هذه الآيات أيضاً عدا الأخيرة مكيات مثل 
الآيتين ۳١[‏ و١۳]‏ وروى الطبري أن الآية ۳۳1] نزلت في مكة ثم خرح النبي بإ 
من بين أظهرهم فاستغفر لمن بقي فيها من المسلمين ثم خرج هؤلاء فعذب الله 
الكفار. وهناك حديث يرويه الشيخان عن انس جاء فيه: «قال أبو جهل الله إن 
كان هذا هو الحقٌ عندك فأمطزْ علينا حجارة من السماء أو اتتنا بعذاب أليم فنزلت 
وما ڪات أله يدهم وات فيم € إلى جملة ولك ڪرم لا 
TS E TE SOTO E‏ 
SCLC GG E‏ 
الآية ]۲١[‏ التي لا خلاف فى مدنيتها. وفي الآية ]۳١[‏ أمر إنما كان منهم بعد 
E‏ 


م مومس 


وجملة ‏ فذوفوأ ألْعذابَ 4 في الآية ]۳٠[‏ هي على الأرجح إن لم نقل 
الأحسم في صدد ما وقع عليهم في بدر. ولا كله لا يمكن اللي بمكة الايات 


سورة الآنفال الآیات : ۳۷-۳۲ ٤۵‏ 


بل يمكن الجزم بمدنيتها. ونميل إلى القول إن في الحديث لبساً حيث يتبادر أنه لما 
وی الشخص الذي حكت قوله فصار وهم أن الآيات نزلت 
حين قال هذا الشخص ما قال مع أن الآية التي حكت قوله جاءت بأسلوب تذكيري 
كما قلا انغا: 

ولقد روى الطبري أن الآية ]۳١[‏ نزلت في أبي سفيان وغيره ممن وتروا 
في بدر حيث آخذوا يبذلون جهودهم ويجمعون الأموال وينفقونها في سبيل 
تحشيد الناس وتحريضهم على الحرب لأخذ الثأر من النبي والمسلمين بعد 
هزيمتهم في بدر. والرواية محتملة جداً وفيها دليل آخر على أن الأية وما قبلها 
مدنیات أيضاً. 

والذي يتبادر لدا على ضوء ما تقدم وعلى ضوء فحوى الآيات والسياق أن 
هذه الايات جاءت لتذكر بما كان من تحدي كفار قريش واستعجالهم لعذاب الله 
على سبيل السخرية ولتبرر عدم إيقاع الله عذابه عليهم قبل هجرة النبي والمؤمنين 
وإيقاعه العذاب عليهم بعد الهجرة ولتذكرهم بذلك ولتنذرهم بهزائم أخرى 
بسبب استمرارهم في مواقف الصدٌ وتحشيدهم للحرب وبذلهم الأموال في سبيل الله 
وما سوف يكون من حسرتهم ثم بالعذاب الأخروي الشديد» والله تعالى أعلم. 

والخازن يروي أن جملة وهم بصدّوت عن أَلْمَسَجدِ لحار 4 نزلت في 
ظروف وقعة الحديبية لأن كفار قريش منعوا رسول الله وأصحابه من زيارة الكعبة أو 
نها تشير إلى ذلك. وهذا غريب. ومقام ورود الآيات وبعد الزمن والمناسبة وبين 
وقعة بدر ووقعة الحديبية يسوغ التوقف في هذه الرواية والترجيح بأنها قصدت 
التذكير بما كان من كفار قريش من منع المسلمين وبخاصة ضعفاءهم من الصلاة 
عند الكعبة في العهد المكي مما وردت الإشارة إليه في آيات سورة الحج 
[۲ -۲۸] على ما شرحناه في سياق تفسیرها ومما روته روایات ایضاًء ا او 
به كذلك تبرير ما وقع على المشركين من عذاب يوم بدر. 


ولقد تعددت التأويلات الع يرویها ويقولها المفسرون أجملة # وما 


٤٦‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 


کا آله لیعدبھم وات فم وما کات أله معد بهم وهم عفرو 4 منها أن 
الله كما آنه لم يشا أن يعذبهم والنبي بين ظهرانيهم لم يشا أن يعذبهم وبعض 
المسلمين ما زالوا بين ظهرانيهم وكانوا يستغفرون الله فلما حرج هؤلاء عذبهم. 
ومنها أن القصد من ذلك ما كان يصدر من الكفار من كلمات الاستغفار مثل 
غفرانك اللهم حيث كانوا يعتقدون أن الله هو الغفار الحقيقي لأنه هو الخالق القادر 
المكير اوها ان الله لم يكن ليعذبهم لو استغفروه عما بدا منهم وتابوا وأنابوا. 
ولعل التأويل الأخير هو الأوجه المتسق مع مقاصد الآيات والوقائع . فالمشركون 
ظلوا يقولون بطبيعة الحال غفرانك الله ولكن الله عذبهم بسبب استمرارهم على 
الصد عن المسجد الحرام وهو ما انطوى في الاية ]۳١[‏ وليس في الأيات قرينة تبرر 
صرف الضمير في جملة # لستَعفروك إلى المسلمين الذين بقوا في مكة. والنظم 
يقتضي أن تكون الجملة حكاية عن الكفار. 


هذاء والآيات قوية محكمة مفحمة في تقريعها وإنذارها وتقريراتها وبخاصة 
بمجيئها عقب وقعة بدر التي نال الكفار فيها ما نالهم من خسارة وهوان. 

ومع ذلك فإن من الحق أن نقول إنها من قبيل تسجيل واقع آمر الكفار 
ومواقفهم حين نزولها. ولقد آمن جميع من بقي حيَاً منهم تقريباً عقب الفتح 
المكي وحسن إسلامه وسجل الله رضاءه عنهم ورضاءهم عنه. فيكون ما فيها 
إنذاراًوتقريراً في صدد العذاب الأحروي قائماً بالسبة للذين ماتوا وهم كفار 

لدع وا کان صا E E Ee‏ 
كل حال على أن المشركين كانوا يؤدون عند الكعبة طقوساً يسمونها صلاة وإن لم 
يرد بيان وثيق يزيد الأمر وضوحاً. 

ولقد أورد ابن كثير وغيره في سياق الآية [۳۳] أحاديث عديدة» منها حديث 
A‏ 
ڪات الله ليعدبهم وات فم وما کات اله معدبهم وهم سرود © € إذا 
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ا 


مضيت تركث فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة»''. ويفيد الحديث أن النبي بي رأى 
في الآية منطلقاً عاماً للمسلمين أيضاً بقطع النظر عن كونها في صدد المشركين. 
ومنها حديث عزاه ابن كثير إلى الإمام أحمد عن النبي بل قال: «العبد آمن من 
عذاب الله ما استغفر الله عز وجل». وفي هذا الحديث دعم لما قلناه من اعتبار 
النبي با الآأية منطلقاً عاماً للمسلمين والله أعلم . والتطمين والتبشير من الحكمة 
الملموحة في الآحاديث. وفي القرآن آيات كثيرة بالأمر بالاستغفار . وقد علقنا على 
ذلك وأوردنا طائفة من الأحاديث في سياق تفسير سورة المزمل فنكتفي بهذا التنبيه . 


ھ2 ت ص ت وچ ٣‏ رو ص ن س سے سے ص ج 

3 قل اين ڪ قروا ِن ينها يعفر او ادمات وان بعودوا فقد مضت 
2 س 2 هھ وري ت ے لھ سے 7 شو ت 

ENE 4‏ زو وقدولوشُم خی لا کوت تة ويڪون ۾ ڪلم لَه 
2 ر Prd‏ سرو ص <S‏ ر 2 . م و 
قإب آنتھرا قوت الله ما يموت بصي و ون ولوا َعم أن آله بوتکم نہ 


الول وعم اتير آ2 0 [TA] RC:‏ 


تعليق على الآية 
¥ قل زاين ڪفروا ن ي نتهوا يع مر هم تاقد سكف 
COE LS E AE‏ % 
والأيتين التاليتين لها 
عبارة الآيات واضحة ولا يروي المفسرون رواية خاصة بنزولها والمتبادر أنها 
متصلة بسابقاتها سياقاً وموضوعاً ومعقبة على نتائج نصر المسلمين في وقعة بدر 
كما هو المتبادر. وفيها إشعار بما آثاره هذا النصر في المسلمين من عزة وقوة. 
وفيها مع ذلك دعوة فيها تسامح E‏ حيث يؤمر النبي 4 بدعوة كفار قريش 
بعد أن انتصر عليهم إلى الانتهاء من موقف العناد والعداء والجحود فيغفر الله لهم 
كل ما سلف منهم» ويوكل أمرهم إلى الله العليم البصير في أمورهم ومقاصدهم ثم 


۸ الجزء السابع من التفسير الحديث 

فيها إيعاز للمؤمنين فإن الكفار إذا بوا إلا الاستمرار على ذلك الموقف الباغي 
فعليهم قتالهم باستمرار إلى أن لا يكون في الأرض فتنة ويكون الدين كله لله؛ 
وليعلموا أن الله مولاهم وناصرهم عليهم وهو نعم المولى ونعم اامر: 


وفي اسلوب الإنذار والإعلان والدعوة تلقين قرآني جليل رائع ومستمر 
المدى: فكل ما ينبغي أن يطلبه المسلمون من أعدائهم الذين يقاتلونهم حينما 
يقابلونهم بالمثل أن يرعووا عن غيّهم وبغيهم وأن يسيروا في طريق الحق الذي فيه 
خيرهم ومصلحتهم فإذا فعلوا هذا سقط عنهم كل إثم ارتكبوه وصاروا من 
المسلمين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. وفي إحدى آيات سورة التوبة يأتي هذا 
المعنی صرح حیث جاء فیها : # قان تابو وآکاموا اللو و٤َاڌوا‏ الرڪو ونك 
ف أَليَنِ وَنْقٍل ا ليت امَو يعم ©4 . 

ولقد قال المفسرون في صدد الآيات [۴۸- [٤١‏ وفي صدد كلمة «الفتنة)» 
بعض ما قالوه فی صدد اآیات البقرة ۱۹۱1 ۱۹۳[ التی تکاد تکون تکراراً لهاء 
SN N e,‏ 


أن انتصروا على الكفار حيث ينطوي في هذا بالإضافة إلى ما قلناه من تسامح 
وتسام اتساق مع الهدف الجوهري القراني وهو حملهم على الارعواء والاهتداء 
بنور الله والسير في طريق الحق الذي هو مصلحتهم . 

ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية حديثين وصفهما بالصحيح جاء في 
آخد خا" «قال ف الله کا : من أحسنَّ في الإسلام لم يو اخحذ بما عمل في 
الجاهلية ومن أساءَ في الإسلام ا اول والآخر» وجاء فى تانيهما: «قال زو 
اله ي الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجبُ ما قبلّها». والحديث الأول من مرويات 


(۱) انظر التاج» ج ٤‏ ص ١٠١‏ . 
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ر صر و کر ۴ چس و ا e.‏ صخ اک و عر سر سے ر سے 
e‏ تما عَيْمَتّم من سىء فان له وسم ويرول لى الشرک وال 
لسن وآ الیل إن کحم ممم باه وما ارتا عل عَبَدتا وم 


تی اکر ٠ل‏ ڪل سىء َير 4 .]٤۱[‏ 


)١(‏ يوم الفرقان: المقصود هنا يوم النصر الذي يسّره الله للمؤمنين ففرّق 
بذلك بين أصحاب الح وأصحاب الباطل . 


شرح الآية 
¥ 4 واعلموا ا تماغنْمتم مَنسىَو. . . 4 
وما ورد فی صددها من تأویلات 
وأحاديث وتعليقات عليها 


غه لمان على ل ار اون أي كى وون 
بالوقوف عند هذا الأمر إذا كانوا قد آمنوا بما أنزل الله على نبيه من النصر يوم 
التحام المعركة بينهم وبين الكفار. وهو يوم الفرقان الذي فرق الله به بين الحق 
والباطل ونصر الحق وأزهق الباطل . 

وتخصيص الشرنع الجن كد كماقلا الرواتة المروية غن مجاه الى 
أوردناها في سياق شرح الآيات الأولى من السورة من كون الخلاف والاعتراض 
كان على إفراز الحمس من الغنائم» فتزلت هذه الآية التشريعية بأسلوبها القوي 
لإإقرار ذلك . 

ومع أن الغنائم التي وقع عليها الخلاف واقتضت حكمة التنزيل إنزال هذا 
E A TP‏ 
الحزء ء السابع من التفسير الحديث # ٤4‏ 
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وهذا الحكم ذو خطورة عظمى من ناحية كونه أول تشريع قرآني مالي 
ورسمي محدد يستولي بموجبه السلطان الإسلامي الذي كان يتمثل حين نزوله في 
شخص النبي 4 وينفقه على المصالح الإسلامية التي تتمثل حسب نص التشريع في 
الله ورسوله وذي القربى"“ . وعلى الطبقات المعوزة التي تتمثل في اليتامى 
والمساكين وابن السبيل. وهكذا جعل التشريع القراني مساعدة الطبقات المعوزة 
أساسية في نظام الدولة الإسلامية المالي كما هو واضح» فكانت الشريعة الإسلامية 
في ذلك أسبق الشرائع إلى تقرير هذا الأمر على الوجه والشمول والصراحة الذي 
جاء عليه. ولقد نبهنا على ما لهذا الأمر من خطورة في بيان المجتمع الإسلامي 
وصلاحه وآمنه وما انطوى فيه من حكمة ربانية في تعليقنا على الزكاة في تفسير 
سورة المزمل فنكتفي بهذا التنبيه. 

وقد وصفنا تشريع الخمس بالأولية لآن مصارف الزكاة لم تكن قد حددت 
بعد تحديداً قرآنياً لن هذا التحديد إنما ورد في اية سورة التوبة هذه # ِنَم 
الصَدَمَت للفمراي والمسسكن دالمرملين عَليا وألمولفة ومهم وف ألرقاب والقدرمين 
وف سيل آله وان الل رة مر اله وال ع۶ ڪڪڪيے ل # وسورة 
التوبة مما نزل في أواخر عهد رسول الله . وإن كان هذا لا ينفي أن يكون النبي به 
كان يوزع الزكاة - وهي الصدقات - التي كان يأخذها من الذين عليهم الحق على 
المصارف المذكورة في الأية . 

وفي كتب التفسير أحاديث وروايات عديدة ومتنوعة في فحوى الاية 
التشريعي : 

ار الاد فا ن ال ن ا و ا ل 
في حوزة المسلمين من عدوهم من غنائم متنوعة نتيجة لحرب وقتال. آما ما يدخل 


)١(‏ سلكنا (ذي القربى) في هذا السلك لأن التخصيص انتهى بنا إلى ترجيح كون (ذي القربى) 
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في حوزتهم من عدوهم دول حرب وقتال فهو الفيء الذي ورد فيه تشریع خاص ‏ 
في سورة الحشر التي يأتي تفسيرها في هذا الجزء. 


ولقد روى الطبري عن ا ن هة :الا نسخت تشریع سورة الحشر. 
وفند هذا القول. وهو حق وصواب» وقد يمکن أن واوا هذا أن سورة الحشر 
نزلت في صدد غنائم بني النضير التي كانت بعد وقعة بدر حيث يبدو قول النسخ 


م 


غریبا. 

وقد قيدنا الكلام لصفة الغنيمة بأنه مذهب جمهور أهل السنّة لأن من الشيعة 
حن .يذه الى أن الخيمة هى كل فائدة وغائدة للمسلمين من تجارة وكنوز فض 
عما يأخذونه من أعدائهم بالحرب ويوجب على كل ذلك الخمس استناداً على ما 
يبدو إلى إطلاق التعبير في جملة  *‏ واعلموآأتَماعَيْمتم من سىء والتعبير وإن كان 
مطلقا حقاً وكلمة الخثيمة وإن كانت تفيد لغة ما لخنيمة المرء مطلقاً فإن من اليقين 
أن التشريع في صدد غنائم حرب بدر ثم صار عاماً لغنائم الحرب . وهناك أحاديث 
صحيحة تحصر الغنائم بغنائم الحرب على ما سوف نورده بعد قليل ولم ترو رواية 
عن رسول الله وأصحابه فيما اطلعنا عليه بل وتابعيهم غير ذلك عن غير طرق شيعية 
مما يجعل قول جمهور آهل الستّة هو الوجه الحق. وقد يخطر للبال أن رؤساء 
الشيعة وأئمتهم قد توسعوا في الأمر لتوفير أكبر جباية ممكنة من مختلف ما 
يکسبه أتباعهم في الظروف التي كانوا شديدي النشاط فيها في سبيل دعوتهم 
ودعايتهم ومنافسة خصومهم الأمويين أولاأ والعباسيين بعدهم والحلول محلهم 
في السلطان. وقد وصل الأمر في هذا إلى أن يسجلوا حديثاً عن علي بن 
فيل له إن الله يقول: « وَألبَتَّم وَأَلسَسَكنِ ابي لتيل ) قال: هم أيتامنا 


Es 


)١(‏ انر في ا 5را 
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E ES NET EDE E O 
فالمأثورات المتواترة عن النبي بي وأصحابه وتابعيهم قد بينت ذلك حيث كانت‎ 
توزع على الذين يشهدون ويشتركون في الحرب والقتال. ومن ذلك حديث رواه‎ 
أبو العالية الرباحي جاء فيه: «كان رسول الله ية يؤتى بالغنيمة فيخمسها على‎ 
لمن يشهدها ثم يأخذ الخمس»'. وحديث آخر رواه البيهقي‎ e خمسة»‎ 
بإسناد صحيح جاء فيه : «إن النبي ية أجاب رجلا سأله عن الغنيمة» فقال: لله‎ 
O E E O E NEE 
N Ea NOES 
وحديث رواه أبو داود والنسائي عن عمرو بن عبسة قال: «صلى بنا رسول الله 4ل‎ 
ولا ل ل‎ yT 
وحدیث رواه‎ . E من غنائمکم ت هذا إل الخمسَ والخمس مردود‎ 
0 الأربعة عن ابن عمر قال: إن رسول الله ي قسم في النفل للفرس‎ 
وللرجل سهماً» وفي رواية (أسهم لرجل وفرسه ثلاثة أسهم سهماً له وسهمين‎ 
ا‎ 


وهناك رواية يرويها الإمامان أبو عبيد وأبو يوسف في كتابيهما «الأموال 
والخراج» تفيد أن النبي كان يقسم للفرس سهماً وللرجل سهماً. ومما رواه 
المفسرون ان جمیع النفل کان ا النبي ي فيخ رج الخمس منه يرضح 
ل لا سهم له ممن یکونون شهدوا المعركة من اللساع و الخك والصان و 
شاءت حكمته أن يرضخ له من ذوي البلاء المتميز ثم يقسم الباقي ماما غل 
اا فا ا ا ل و ی ف و اھا ن 0 او اهار 
وفرسه وسهم للراجل وبين سهمين للفارس وفرسه وسهم للراجل. والأحاديث 
( ورو الخان ا کن 
(۲) انظر المصدر نفسه. 
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تفيد أن الغنائم كانت تسلم جميعها لرسول الله فيأخذ الخمس ويرضخ ما يرضخ ثم 
يقسم الباقي . وهذا يفيد أن هذه المهمة تكون منوطة بولي أمر المسلمين بعد 
النبي 4 . ولقد روت الروايات الكثيرة أن قواد الفتح بعد النبي كانوا يفرزون 
الخمس فيرسلونه إلى الخليفة ويقسمون الباقي على المجاهدين» والراجح أنهم 
كانوا يفعلون ذلك بتفويض من الخليفة . . . ومع ذلك فليس في عملهم شذوذ عن 
روح التشريع القراني والنبوي . 

ولقد كان المسلمون في زمن النبي والخلفاء الراشدين يتجهزون ويتمونون 
للجهاد من أموالهم الخاصة. والمتبادر أن حكمة توزيع الأخماس الأربعة عليهم 
تة ذلك عدا ما يخولهم ذلك إقدامهم على الجهاد والتضحية. وقد يرد في 
المال تجاه ما آخذ يجري في القرون المتأخرة واليوم من التزام بيت المال بتجهيز 
المحاربين سلاحاً ومؤونة وحمولة ونفقة ومرتبات ما إذا يصح أن يكون الأمر 
موضع نظر واجتهاد تبعاً للقاعدة الشرعية بتغير الأحكام بتغير الأزمان. وقد أخذ 
حكام الدول الإسلامية يجرون على الاستيلاء على جميع الغنائم لبيت المال بناء 
على ذلك على ما هو المتبادر. وقد يكون الوارد والعمل في محله. وقد يكون 
التلقين المنطوي في آية الفيء في سورة الحشر التي جعلت جميع الفيء لبيت المال 
دون المسلمين لأنهم لم يوجفوا بخيل ولا ركاب مما يمكن أن يورد في سبيل 
تدعيم ذلك . والله تعالى أعلم. 

ثالثاً: هناك من قال إن عدد مصارف خمس الغنائم خمسة. وهي رسول الله 
ود ارو ولاف دالا كن وان السجل .واد د ال اا ت 

وهناك من روى أن النبي بيه كان يفرز سهماً للكعبة ويقول هذا سهم الله 
وينفقه على شؤونها» وليس هناك حديث نبوي وثيق وصريح . وفي مصارف الزكاة 
ذکر « سیل أَلٍّ من مصارف الزكاة كما جاء في آية سورة التوبة هذه # # ليما 


لصفت مقر وألمَسكنِ والمملين علا الولف ويم وف ألرقاب وألرمينَ 


ار کر ا 


وف سيل أله وَين َسيل 4 ]٠١1‏ والمتبادر أن كلمة # ٍّ4 في آية الأنفال 
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وكلمة سیل آله ٭ في آية التوبة في معنى وهدف واحد حيث أرادت حكمة 
التنزيل أن ينفق من خمس الغنائم على شؤون الدين وسبيل الله والدعوة والجهاد 
إلخ فذكرت كلمة أل هنا في مقام كلمة # سيل أله في آية التوبة . وهكذا 
تكون سهام أو عدد مصارف خمس الغنائم ستة. 


0F‏ هناك من روی أن النبي و له كان يأخحذ سهماً من الخمس فينفق منه ما 
هو في حاجة إليه ويضع الباقي حيث شاء. وهناك من روى أن رسول الله كان يعطي 
أقاربه ما بقي من سهمه . وليس من تعارض بين الروايتين . وتعددت الروايات في 
هذا السهم بعد وفاة رسول الله يا ها ا ار ا وها أنه قر جى اقارنة 
ومنها أن أبا بكر رده إلى بيت المال ومنها أنه جعله لشراء الكراع والسلاح وأآن هذا 
تم بعد تشاور بينه وبين كبار أصحاب رسول الله وأن هذا هو الذي جرى الأمر عليه 
بعل ا بکر: والمستفاد من ما أورده جمهور المفسرين من أهل السئة من روايات . 
وأقوال أن سهم رسول الله ينفق على سبيل الله . ولقد اتفق أصحاب رسول الله على 
تخصيص نفقة لخليفته الأول وصار الخلفاء يأخذون نفقة من بيت المال» ولم يكن 
شيء من ذلك للنبي في حياته. فلم يکن من محل لتحويل سهم رسول الله 
للف وال لون ان هدا السهم إرث يستحقه ورثة النبي بيا أو أبناء 
ابنته فاطمة رضي الله عنهم بخاصة . وهناك أحاديث معتبرة عند أهل السنة تتضمن 
دلائل قوية ضد هذا المذهب . والأحاديث تورد في صدد سهم رسول الله في الفيء 
الذي خصص جميعه لما خصص له خمس الغنائم ولكن دلالتها شاملة لسهم رسول 
الله في حياته وبعد وفاته كما هو المتبادر القوي منها. منها حديث رواه الخمسة عن 
عمر قال: «كانت أموال بني النضير مما أفاءَ الله على رسوله مما لم يوجف 
المسلحود عليه بخيل ولا ركاب» فكانث لني خاصة بنفق على آهل مته وتا قي 
يجعله في الكراع والسلاح عدةً في سبيل ال٠ e E eT‏ 


(۱) التاج» ج ٤‏ ص ٤١‏ و١٤‏ الراجح أن القصد هو سهم رسول الله من الفيء لأن مصارف 
الفيء هي (الله ورسوله وذو القربى واليتامى والمساكين وابن ال : 
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عر ال كانت ل مرل ا لات واا كو الف و وف اا ر اشير 
فكانت حبسا لنوائبه» وأما فدك فكان حبسا لأبناء السبيل» وأما خيبر فجزأها رسول 
الله ثلاثة آجزاء جزئين بين المسلمين وجزءا لنفقة أهله فما فضل منهم جعله بين 
فقراء ا ومنها حديث رواه الأربعة عن عائشة قالت : «إِن فاطهة نخد 
وفاة النبي سألت أبا بكر ميراتّها مما ترك رسول الله مما آفاءَ الله عليه فقال لها إن 
رسول الله قال لا نورٹ ما ترکناه صدقة» ولسٹ تارکاً شیئاً کان النبیٌ يعمل به إلا 
عملت به إني آخشی إن تركث شيئاً أن أزيع» وكانت فاطمة تسأل ميراتّها عن 
النبي ية من صدقته بالمدينة ومن خيبرَ ومن فدك فأما صدقته بالمدينة فدفعَها عمرٌ 
إلى على وعباس فغلبّه عليها علي. وأما خيبرٌ وفدك فأمسكهما عمرُ وقال هما 
صدقة النبي كانتا لحقوقه التي تعرٌوه ونواتبه. وأمرهما إلى من ولى الأمرَ فهما 


على ذلك إلى اليوم»”'. 


وهناك حديث آخر عن عائشة فيه شىء من هذا الحديث مع بعض فروق . 
ويظهر آنها قالته في مجلس آخر ونصّه: «إن فاطمة والعباس تيا أبا بكر يلتمسان 
ميراتهما من رسول الله يطلبانِ أرضهما من فدك وسهمهما من خيبرً». فقال لهما أبو 
a e N E aS‏ 
المال. وال لا أدع مرا رأيث رسول الله يصنعه إلا صنعته. قال فهجرته فاطمة فلم 
E Sa Sg‏ 
ومؤونة عاملي فهو صدقة». وهناك حديث يرويه الطبري والبغوي في سياق 
١ات‏ سوره اليخنش في الفيء حاء ىه : «(إن عمر بن الخطاب عهد سهم 
(1) التاج» ج ٤‏ ص ٠٤١ - ۳٤٠١‏ والمتبادر أن المقصود في الأحاديث هو سهم رسول الله 
وليس كل صدقة المدينة وخيبر وفدك فإن الفيء قد جعل لله وللرسول ولذي القربى واليتامى 
الا ا ا 

(۳) التاڄ» ج ۲ ص ۲٤١‏ وهذا الحديث مروي من الأربعة عن أبي هريرة أيضا انظر التاج ج ۲ 
و 
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رسول الله في الفيء إلى العباس وعليّ رضي الله عنهما بعد أن أخذ عليهما عهداً 
بان بجعلا حع مال الله کما کان يفعلٌ النبي ي ثم بو بکر من بعده ٿم هو في 
السنتين الأوليين من عهده وقد اختلفا واختصما وراجعاه ليقضي بينهما فقال لهما 
دوا . نشد اله هل تعلمرن أن زسرل اله قال لا تورث ما تر كا صدة .فال 
قد قال رسول الله ذلك . فأقبل عليهما وقال إني أحدثكم عن هذا الأمر» إن الله قد 
خصَ رسوله في هذا الفيء بشيءِ لم يعطه أحداً غيره. وكانت خالصة لرسول الله 
والله ما احتازها دونکم ولا استأثرها علیکم فقد أعطاکموها وبٹها فيكم حتى بقي 
منها هذا المال» فكان رسول الله ينفقٌ على أهله نفقة سنتهم منه ثم يأخذ ما بقي 
فیجعله مال اله ثم توفی» فقال آبو بکر آنا ولی رسول اله فقبضها فمل فیها جما 
عمل به فيها رسول الله . وأنتما حينئذ جميع . والله يعلم إنه في ما فعل صادق بار 
راشد تابع للحق . ثم توفي أبو بكر فقلت أنا ولي رسول الله وأآبي بكر فقبضتها 
سنتين من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول الله وأبو بكر . والله يعلم إني فيه صادق 
بار راشد تابع للحق. ثم جئتماني کلاکما فقلت إنکما تعلمان آن رسول الله قال لا 
e UIE ELS SS E O aE N‏ 
الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل به رسول الله وآبو بکر وما عملت منذ ولیت . 
وإلاً فلا تكلماني فيهاء فقلتما ادفعها إلينا بذلك فدفعتها إليكما. . . أفتلتمسان 
قضاء غير ذلك . فواله الذي تقوم السماء والآأرض بإذنه لا آقضي فيها قضاء غير 
ذلك حتی تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فادفعاها إلى فإني أكفيكماها». وفي هذا 
الحديث توضيح لنقطة مبهمة في حديث عائشة الأول الذي رواه الأربعة وهي 
تسليم عمر عاياً وعباساً رضي الله عنهم جميعاً صدقة النبي في المدينة فالحديث 
يوضح أن هذا بمثابة تولية من عمر لعلي والعباس لإنفاق الصدقة على النحو الذي 
کان يفعله النبي وأبو بكر من بعده ولیس على سبيل كونها إرثاً لهما وحقاً شخصياً. 


لطن والترى مرآ الخد وال ج اا ا ت 


)١(‏ انظر تفسير آيات الفيء في سورة الحشر في كتابي تفسيرهما. 
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ولولاية خلفائه لإنفاقه على سبيل الله وصالح المسلمين وفقرائهم» وهذا هو ما عليه 
جمهور آهل المد وهو ما نراه الاوخة الحق› والمتسق مع روح الحديث النبوي 
المروي من طرق عديدة بأنه لا يورث وما تركه صدقة. وکل ما يمكن أن يكون أن 
اجتهاداً اجتهده العباس وعلي وفاطمة رضي الله عنهم في أن لهم حقاً في إرث سهم 
رسول الله فلما بان لهم الحق وقفوا عنده» والله تعالى أعلم. 

وخامساً: هناك روايات في سهم # ونی أَلْمَر » منها أنه لقريش لأن 
جميعهم أقارب لرسول الله . ey‏ لأقارب رسول الله الأدنين بني هاشم أو بني 
آل محمد استناداً إلى أحاديث مروية عن النبي بي منها حديث رواه مسلم والنسائي 
عن عبد الله بن الحارث عن رسول الله قال: «إن هذه الصدقاتِ من أوساخ الاش 
وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد»') ومنھا خدیت روا مسلم وآبو داود عن 
أبي هريرة قال : «(أخذ الحسنٌ بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيهء فقال 
النبئ: كخ كخ» ليطرحها. ثم قال: أما شعرت أا لا نأكل الصدقة» وفى رواية: 
آما علمت آنا لا تحل لنا الصدقة»" ولذلك اقتضت حكمة الله أن يجعل سهماً من 
خس الغنائم لأقاربه الأدنين كما قالوا. وروي فى صدد تأييد كون # وَلذى ألقَرى 
هم قارب رسول الله الأدنين حديثان رواهما البخاري وأبو داود عن جبير بن مطعم 
جاء في أحدهما: «مشيث أنا وعثمان بن عفان إلى النبي» فقلنا: يا رسول الله 
أعطيت بني عبد المطلب وتركتنا ونحنٌُ وهم منك بمنزلة واحدة» فقال: إنما بنو 
المطلب وينو هاشم شيءَ E ET‏ وجاء في ٿانيهما : «لم يقسم النبي 45 لبني 
عبد شمس ولا لبني نوفل» قال ابن إسحق وعبد شمس وهاشم والمطلب أخوة لام 
وأمهم عاتكة بنت مرة. وكان نوفل أخاهم لأبيهم» ومن الروايات رواية عن 
)۱( التاج» ج ۲ ص ٣١‏ و١۳.‏ 
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المنهال قال: «سآلت عبد الله بن محمد بن على وعلى بن الحسين عن الخمس 
E N N TE TT‏ 
e‏ أن جميع خمس الغنائم ولیس خمسه لاآقارب رسول الله 
الأدنين وذريتهم من بعده. ومن الروايات أن علياً طلب من النبي أن يدفع له سهم 
دي القربى ليقسمه في بني هاشم حتى لا يزعجهم عنه أحد بعده» ففعل ثم ولاه إياه 
أبو بكر ثم عمر ثم عزله عنه ثم أراد أن يرجعه إليه فقال له ما بنا إليه حاجة, 
والمسلمون لهم حاجة إليه فقال له العباس إنك حرمتنا شيعا لا يرد علينا أبداً إلى 
يوم القيامة»'. 


ومن الروايات أن سهم ذي القربی کان رسول الله يضعه حسب ما یری . 
وصار بعد موته هو وسهم رسول الله لولي الأمر يضعهما حسب ما يرى أو ينفقهما 
في معونة اللإسلام وآهله وأن هذا كان نتيجة تشاور بين أصحاب رسول الله وجرى 
عليه عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم . وقد روی الإمام بو عبيد عن عبد الله بن 
المبارك عن محمد بن إسحق قال: «سالت أبا جعفر محمد بن علي فقلت كيف 
صنع علي في سهم ذي القربى حين ولي الناس؟ قال: ا ا ا ر 
وعمرا. وباستفناء الحديثين اللذين يرويهما البخاري وأبو داود عن جبير بن مطعم 
ا من الروايات وارداً في كتب الصحاح وليس في الحديثين صراحة أن 
الذي أعطاه النبي لبني هاشم وبني عبد المطلب هو سهم ذي القربى. وكل ما يفيده 
أنه أعطاهم شيئًاً من الغنائم أو الفيء . 


وعلى كل حال ليس هناك رواية وثيقة السند صريحة النص بان سهماً من 
ا الغنائم كان يوزع على قارب رسول الله آو بني هاشم في زمن النبي وخلمفائه 
الراشدين الأربعة. ومعظم الأقوال تذكر أن الخلفاء جعلوا هذا السهم مع سهم 
رسول الله في بيت المال لينفق على السلاح ومعونة اللإسلام وآهله. ونحن نعرف 


)١(‏ هذه الرواية رواها الإمام أبو يوسف في كتاب «الخراج». 
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سكتوا على ما كان من أبي بكر وعمر وعثمان من عدم إعطاء فاطمة سهم رسول الله 
إرثاً عن أبيها» ومن عدم إعطاء سهم ذي القربى لأقارب رسول الله الأدنين. 
وینکرون ان يكون علئ سلك مسلكهم. وفي کلامهم على آي حال اعتراف بما 
جرى عليه الخلفاء الثلاثة على الأقل على ملأ من جمهور أصحاب رسول الله 
وبخاصة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وإقرارهم» والمؤمن الحق الذي 
يعرف الخلفاء الثلائة هم ممن مات النبي وهو راض عنهم وممن سجل الله رضاءه 
عنهم في آية سورة التوبة ]٠٠١[‏ لا يمكن أن يسلم بأنهم فعلوا غير ما عرفوا أنه 
الحق الموافق لسنة رسول الله وإلهام كتابه. ولا يجوز لمؤمن مخلص أن يقول أو 
يظن أن جمهرة أصحاب رسول الله وبخاصة السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار الذين سجل الله رضاءه عنهم وهم مئات يمكن أن يتواطأوا على صرف 
هذا الحق عنهم لو كان لهم بنص قرآني أو حديث نبوي. وجملة «إنما يأكل آل 
محمد من هذا المال» الواردة في الحديث الذي يرويه الخمسة يقوي ذلك . فلو كان 
لآل محمد سهم في خمس الغنائم أو في الفيء لما كان من حكمة لهذا القول. 
ولقد روى المفسرون أن الخلفاء الراشدين جعلوا أقارب رسول الله مثل سائر 
المسلمين فكان الذي يشهد المعركة منهم يأخحذ نصيباً من الغنائم أسوة بمن 
شهدها» وحين رتبت المرتبات من بيت المال في زمن عمر رتبت لهم وفقاً 
للمراتب التي رتبت عليها وجعل لهم أو لبعضهم ميزة القربى لرسول اب . وكان 
يعطى لفقرائهم من بيت المال أسوة بفقراء المسلمين واستمر ذلك في زمن عثمان 
وعلي رضي الله عنهما ثم في زمن الدولة الأموية ثم في نحو الخمسين سنة الأولى 
من زمن الدولة العباسية أيضاً وفي هذا دليل آخر . 


اليخلماء الخناسيين. ولكق لبس شاك ما هد أن ذلك ظط مخمول به ف هدد الكو 


)١(‏ انظر هذه النقطة في تاريخ عمر بن الخطاب للجوزي ص ۱۰۸ وما بعدها» بالإإاضافة ف 
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سهماً لأقارب رسول الله متيقنين من قولهم هذا لما بدا حكمة وسبب لمطالبة 
الله يكون قد توطد بأآقاربه بكلمة #ذي القربى والله أعلم. 


ويروي بعض مفسري الشيعة (الطبرسي والطوسي) مثا أن جملة # وءاتِ ذا 
ألْفري حَقَّمٌ 4 في آية سورة الإسراء هذه وات دا افر حقَمُ والس كين وب اسيل 
ولا ندر ذو ا وفي آية سورة الروم هذه: 3 کات دا افر حقَم ولي lL‏ 
الیل ذلك کی للست ریدو وة ااه ا ا ھی ت قصدت 
آقارب رسول الله في الفيء والغنائم» والایتان في ورین کن وروی 
القاتلون ان الاش أو اخداهها مدنتان لري لهه لأن تشريع الفيء والغنائم 
مدني وليس STE‏ منسجمتان في O E‏ 
قبلهما وبعدهما كل الانسجام وآية سورة الإسراء في سلسلة طويلة فيها وصايا 
وأوامر وتحذيرات وبعد الآية الواردة في سورة الروم آية من شاكلتها وهي: # وما 
ءيسم من رَبَ ربوا فح آموالی الاس فلا برد 
وتيك هم لصيفو ( الوت ال فن لاست ا ات اکا ای 
قبلهما وبعدهما حت وتحذير وهو أسلوب مكي. ويتبادر لنا والله أعلم أنها 
بسبيل الحث على إعطاء الأقارب المستضعفين حقهم في الميراث حيث كان 
الأقوياء من رجال الأسر يأكلون حقوق النساء واليتامى والمستضعفين في الميراث 


SO PE a أو ن و‎ 


E 


سے ر ا ا ن ر سے ص 2 
بوا عند الله وما ٤لیت‏ ا تریڈوت وجه أله 


ب م کے ر اہ س ر E:‏ ‌ 
E E‏ لكف ر 
الزن وات وا ن الط وا عا من عر ب ا 56 بعلا( 
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ولقد أوّل بعضهم جملة #ذي القربى بذي العمل الذي فيه قربى إلى الله 
وفيه خدمة لمصالح الإسلام والمسلمين. وما دام آنه لم یثبت بنصَ صريح وصحیح 
أن النبي وخلفاءه أعطوا سهم ذي القربى لفئة ما من الأقارب وأثر عنهم أنهم كانوا 
يجعلونه في معونة الإسلام وأهله والكراع والسلاح مع سهم رسول الله بعده فنحن 
نری هذا التأويل وجيهاً ومتسقاً مع ذلك بحيث يصح القول إن ىة ال شاغت 
الك على وجوت مكافاة ذي الجهد والخدمة النافعة للإسلام والمسلمين ويصح 
القول بالتالي أن هذا السهم هو لمصلحة الإسلام والمسلمين العامة. وقد يكون 
مقابلاً أو شبيهاً بسهم المؤلفة قلوبهم المذكورين في مصارف الزكاة في آية سورة 
التوبة ]٦١[‏ والتوجيه القراني في تخصيص مكافأة لهذه الفثة مع احتمال كونها غنية 
تعليل مستمر المدى إذا صح ما صح التأويل الذي قد يؤيده ورود (ذي القربی) في 
صيغة المفرد. فلو كان المقصود أقارب رسول الله الذین کانوا في حیاته وذریاتهم 
من بعده لاقتضى والله أعلم أن يآتي بصيغة الجمع حتى يكون شاملا . ولقد استعمل 
القرآن اشتقاق (قرب) في معانٍ قريبة لهذا التأويل كما جاء في آية سورة التوبة هذه 
ریت آلا راب ن ومن لالوم الخ ر يمد مَابُنفِق فرت عند أ 
وصلَوت الرَسول آل نا فر لمم 4 [۹۹] وآیة سبا هذہ ٭ وما اموک ول اوددر 
بالق تقریکر عدا لمح4 ۳۷1] وآیة الزمر ھذہ لیے اتڈوا ین رنہ آریے 
ما تعبدھم إلا لیقربوتا لإ اہ دل ) ۳1] ما يمكن أن يستأنس به على وجاهة 
هذا التاويل + وقد بيده أيضاً آن معظم آقارب رسول الله حين نزول آية الأنفال ثم 
اية الحشر السادسة اللتين فيهما تشريع الغنائم والفيء واللتين ذكر فيهما جملة 
لذي القربى» كانوا غير مسلمين في مكةء ومنهم من شهد وقعة إلى جانب 
الكفار. وممن ذكرت الروايات أسماءهم من أسراهم (العباس بن عبد المطلب 
عم النبي وعقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحرث بن عبد المطلب وأبو عزيز بن 
عمير بن هاشم والسائب بن عبيد بن هاشم ونعمان بن عمرو بن عبد المطلب»› 
وولدان من أولاد أخي العباس لم يذكر اسماهما. وقد روي أن أبا لهب عم 
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وقد يقول الشيعة إن علياً وفاطمة رضي الله عنهما كانا مع النبي بالإضافة إلى 
حمزة عمه الذي شهد بدراً وجعفر ابن عمه الذي كان مهاجرا في الحبشة حين نزول 
آيات الأنقال وهذا صحيح. ولكتا لا نسلم أن جملة #إذي القربى في سورة 
الأنفال نزلت لتعنيهم حين نزولها على ضوء ما تقدم من أحاديث نبوية وصحابية 
وفهم وتطبيق خلفاء رسول الله الأربعة على ملا وإقرار من كبار أصحاب رسول الله 
من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وإنه ليتبادر لنا أن موقف الشيعة 
متصل بما کان من منافسات ومنازعات في صدر الإسلام وبخاصة بين الهاشميين 
والأمويين. ولعلّ مما يحسن أن يقال في هذا المقام إن تخصيص سهم لأقارب 
رسول الله في خمس الغنائم ثم في خمس الفيء على ما سوف يأتي شرحه في سياق 
سورة الحشر فيه معنى الأجر المادي الذي نفاه القرآان مرة بعد مرة عن رسول الله 
بقوة وحسم لأنه لا يتفق مع عظمة النبوة وأخلاقها وأهدافها. ولقد حاول الشيعة أن 


قل 


۶ سرس س سے م کرو سے 


یؤولوا آیة الشوری التی جاء فیھا # قل لا اسک عو اج إلا امود فی لمر 4 ۲۳1] 
بمثل ما حاولوا تأويل الأية التي نحن في صددها وخالفهم جمهور المفسرين على 
ما شرحناه في سياق تفسيرها شرحا يغني عن التكرار. 

ويجب أن نؤكد بهذه المناسبة مرة أخرى أننا نكن أعظم التكريم والإجلال 
ا ا ا الدوحة الطاخ الو رانا ت عا ها وف ى مڪان من 
وجلال المقام النبوي ووثيق الروايات› والله تعالى أعلم. 

سادساً: وفي صدد شرح مدى الآية نقول: إن المسكين الذي اختص بالذكر 
في الآية ليس هو الفقير مطلقاً وإنما هو كما وصفه النبي في حديث رواه الشيخان 
(۱) انظر الأسماء في ابن هشام ج ۲ ص ۲٦۹‏ و ۳٠٤‏ وتفسير آية الأنفال ]۷٠[‏ في كتب تفسير 
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ان فو اغ ا ال ال ال يطوف على الناس ا 
والا ا0 وا REE‏ 
ا ". حيث ينطوي في تخصيصه بالذکر في توزيع 
الغنائم E O RE‏ 
المسلمين أن يلحظ ذلك في سياق مساعدة الطبقات المعوزة من بيت المال التي 
جعلها القرآن واجباً رسمياً من واجبات الدولة الإسلامية . 


سابعاً: أما #ابن السبيل€ فهو على ما هو المتبادر المجتاز من أرض إلى 
أرض وقد نفد ما في يده وأصبح محتاجاً إلى مساعدة ولو كان في بلده غنياً على ما 
يستفاد من معظم الأقوال التي ذكرها المفسرون. وهناك من قال إنه الضيف 
إطلاقاً. وروح الأية تجعل الرجحان للأول على أن القول الثاني لا يبعد وبخاصة 
إذا كان الضيف غريباً محتاجاً كما هو واضح . 


امتا : والأقوال متفقة على أن #اليتامى€ الذين جعل لهم نصيب في الغنائم 
هم فقراء اليتامى الذين ليس لهم مال» وهو حق وصواب . وننبه على أن اليتامى لم 
يذكروا في مصارف الزكاة المذكورة في الاية ]٦٠[‏ من سورة التوبة. حيث نلمح 
اللفتة الربانية الكريمة في جعل نصيب لهذه الفئة في مال الغنيمة التي تدخل لبيت 
المال» وهي من نوع المساكين الذين قد لا يفطن إليهم ولا يقومون ليسألوا 
الا 

تاسعاً: يلحظ أن الآية ذكرت (المساكين واليتامى وابن السبيل) في حين آن 
آية التوبة ]٠١[‏ التي ذكرت مصارف الزكاة ذكرت (الفقراء والمساكين وابن السبيل 
والغارمين) ولا ندري هل يصح القول إن هذا الفرق أسلوبي وإن ما ذكر في الآيتين 
يمثل الطبقات المعوزة من المسلمين عامة. وإن كنا نظن أن هذا هو المتبادر والله 
أعلم . ومع ذلك فإن من واجبنا أن نقول إن روعة حكمة التنزيل ومغزاها الجليل 
ملموحان. إذا ما لوحظ أن كلا من المسكين واليتيم لا يسألون الناس عادة حيث 
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تكون حاجتهم إلى المساعدة أشد وألزم والله تعالى أعلم . 

عاشراً: تعددت أقوال الفقهاء والمفسرين في كيفية توزيع سهام خمس 
الغنائم حيث قال بعضهم إنه يقسم إلى ستة أسهام متساوية ويصرف على كل 
مصرف حصته . وهناك من قال إن هذا متروك لولي آمر المؤمنين يتصرف فيه حسب 
المصلحة بمشاورة أهل الرأي مع واجب مراعاة جميع المصارف. وليس هناك 
حديث صحيح نبوي أو راشدي فيه حسم الاما کان في صدد سهم رسول الله حیث 
جاء في أحد الأحاديث الصحيحة آنه کان یفرزه فینفق منه ما ينفق على نفسه وبیته 
ويوجه ما بقي لوجوه الب ومصلحة الإسلام على ما ذكرناه قبل . ولقد أصبح هذا 
اله بعد الت ليت الما على ها ذكر اة اها والأية مطلقة لا تتحمل التقسيم 
والحصر» وهذا ما يجعل القول الثاني هو الأوجه والله أعلم. 

وما قلناه في تعليقنا على الزكاة في سورة المزمل من أنه ليس ما يمنع أن 
تنشىء الدولة ببعض المال المخصص للفئات المحتاجة منشات لمصلحتهم مثل 
میاتم ومشاف ومدارس وعيادات ودور عجزة وملاجىء ودور ضيافة يصح أن يقال 
في هذا المقام أيضاً والله تعالى أعلم . 


إد تہ ll‏ وو الايا وشم اة r N‏ ا 
ریک واو بوا فة اة ف اليد و5 کن لبقضی الله ا اا ا 
املك من مک کک کا تو ونی کے کیچ ہرک اھ کے کے ی ل 
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اثر رسڪ اه سل اه عليه بذات الضددر ل واد در موم لإ اليم في 
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یکم یا 5 وسم ڪر ن امه لقیی اه را ات مولا ولک آله ترجع 
لامور %3 ۲1 ٤٤‏ ]. 
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(۳) القصوى : البعيدة آي في الطرف الثاني لناحية مكة.. 
لکت لصوو ین کین 
)٩(‏ فشلتم : ضعفتم وتخاذلتم وجبنتم. 
ا 


١‏ - تذكير استطرادي للمؤمنين بما كان يوم المعركة. فقد كانوا في طرف 
الوادي القريب للمدينة وكان الكفار في الطرف الثاني البعيدء وكان هؤلاء في مكان 
آوطاً من مکانهم . وکان کل و 
ميعاد وكان في هذا إصابة لم تكن على ما جاءت عليه لو كان بينهم ميعاد متفق 
عليه بينهم من قبل وكان هذا تدبيراً ربانياً ليتم أمر الله وقضاؤه فيهلك من هلك عن 
بينة ويحبى من حي عن بينة والله سميع لكل شيء عليم بكل شيء . 

۲ - إشارة إلى بعض ما وقع في ذلك اليوم وما كان من تدبير الله فيه. فقد 
أرى الله نبيه الأعداء في منامه قليلا فأخبر المسلمين بذلك فكان فيه تشجيع لهم ولو 
رآهم كثيرين لكان من الممكن أن يطراً على قلوبهم ما يبعث فيهم التهيب ويجعلهم 
يتنازعون في الأمر فيؤدي ذلك إلى فشلهم وتخاذلهم. ولكن الله سلم فاقتضت 
حكمته أن يراهم النبي في منامه قليلا ليدفع عنهم ذلك وهو العليم بما يختلح في 
صدور الناس من نزعات وخطرات . ومن هذا التدبير الرباني أن جعل الله المؤمنين 
يرون الكفار قليلين» وجعل الكفار يرون المؤمنين قليلين حينما وقعت عيون 
بعضهم على بعضهم حتى يهون اللقاء على الفريقين ويتم آمر الله وقضاؤه وهو الذي 
ترجع إليه الأمور وتسير وفق حكمته. ۰ 

والآيات متصلة بالسياق نظماً وموضوعاً. وهي استمرار e‏ 
واضح. ولقد قال الطبري في صدد توضيح وتأويل جملة ‏ اهلك من هالت عن 
بینو ویخی من کی ع نة فا ب لبرت مر بحرت عن ج هه ور ات 

له وقطعت عذره قد عاينها ورآها. ویعیش من يعيش عن حجة لله آثبتت له وظهرت 
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کک الجزء السابع من التفسير الحديث 
لعينه فعلهاء وقال ابن كثير عزواً إلى إسحق إنها بمعنى ليكفر من كفر بعد الحق لما 
رأی من آيات الله وما فيها من عبر ويؤمن من آمن على مثل ذلك. وكلا التأويلين 
وجيه. ويتبادر لنا تأويل اخر وهو أن الله تعالى قدر اللقاء لتقوم لكل من الفريقين 
الحجة على ما انتهى إليه مصيرهما من هلاك وحياةء فنصر المسلمين هو حجة على 
أنهم على حق وجزيمة الكفار حجة على أنهم على باطلء وللأولين فيما كان حياة 
وللاخرين هلاك» وال تعالى أعلم. 

ولقد احتوت الآيات بعض مشاهد ووقائع الوقعة ولكن أسلوبها يدل على أن 
القصة لم تكن تكن المقصودة وإنما القصد هو بيان ما كان من عناية الله وتدبيره بحيث 
لم يكن نصر للمسلمين لولاهاء وذلك بسبيل توطيد آوامر الله ورسوله وبخاصة في 
آمر الغنائم المختلف على قسمتها والتي كان الاختلاف عليها هو السبب المباشر 
لنزول السورة. وهذا يلحظ أيضاً فى الفصول السابقة على ما نبهنا عليه. 

ولقد وردنا حلاصهة ما روي من فنا هل ووقاتع المعركة. فلم یہی محل 
للاغادة ولا رور ةلا باد باس هذه الانات: غير أن هناك رواية يرويها الطبري 
والبغوي في صدد الأية ]٤٤[‏ هنا محلها حيٿ روا بالتسلسل عن ابن مسعود آذ 
قال «لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت للرجل إلى جانبي تراهم سبعين» قال 


أراهم مائة». 
چ سے 2 ا رر و 9 ر ےک ر ےھ 
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ا لو وأطيغوا آله ورسوا ly‏ واصيروا ان 
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سے سر تر ےھ ¢ سے 
a‏ ا ۴ کر نوا ارين ا ن درھہ بطرا ورا الاس 

رو 2 رار رو ES.‏ ا > 
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کک 1 ےو 2وو 8 سے ت e‏ و راسم صح ے کر صر لے 

قال اغالب آڪم الوم ت الاس وإ جار _ڪم فلمًاتراءَتِ لفان تكص عل 
سر ‌ 

ٍ E CIS Ig CO a 

عَقَبَيهِ وقال إن بَری ينم إن أرى ما لا ترون إن أخاف أله واه شييد 
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الفقاب ل) إذ يسقول المنلفقون وليت ف قلوبهم مَرّض غر هَؤلاءِ ينهم ومن 
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» ر ECR‏ ا ور ا 
تو ڪل عل اله فت أله عر بز حَڪيم )4 .]٤4- ٤٥[‏ 


)١(‏ تذهب ريحكم: بمعنى يزول إقبالكم ودولتكم تشبيهاً بتغير الريح 
المواتة و تاها 

فی هذه الایات: 

| - نداء موجه للمسلمین يوّمرون به بالثبات في القتال حينما يلتحمون مع 
فئة من أعدائهم ويلقونها. وبذكر الله كثيراً آنذاك حيث يضمن لهم ذلك الروحانية 
والتأييد والفلاح . ويحثون به على طاعة الله ورسوله في كل موقف ويحذرون به من 
التنازع والاختلاف لآن فيهما فشلهم وإدبار أمرهم» ويؤمرون فيه بالصبر لأن ذلك 
يضمن لهم نصر الله وتأييده وينهون به عن أن يكونوا مثل الكفار الذين خرجوا من 
مكة يملأهم الفخر والزهو والبطر وحب التظاهر وهم يصدون عن سبيل الله» وال 
محيط بهم ومحبط لأعمالهم. 

۲ - وتذكير أو إخبار بما كان من موقف الشيطان وموقف المنافقين ومرضى 
القلوب في ظروف يوم بدر. فقد زيّن الشيطان للكفار الخروج وحثهم عليه وآلقى 
في روعهم أنهم من القوة بحيث لا يغلبهم أحد وأعلنهم أنه جار لهم ومناصرهم . 
فلما تراءت الفئتان والتحمتا نكص على عقبيه تاركاً الكفار وما يلقونه من ويل 
متبرئاً من جوارهم معلناً آنه یری ما لا يرون وأنه خائف من الله الشديد العقاب 
الذي هو حقيتق بأن يخافه أعداؤه. أما المنافقون ومرضى القلوب في المدينة فقد 
أخذهم العجب وتولتهم الدهشة مما بدا من جرأة المسلمين وخروجهم لقتال قريش 
إنهم اغتروا بدينهم . 

رد اهت الا بات بتقرير بتطرى على الترية يها كان من صر اله للمسلمين 
الذين توكلوا عليه» فهو العزيز الحكيم الذي ينصر من یت وکل عله وسكت 

ا ) 
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تعليق على الأبة 
تایا اأ اموا دا قشر فكة قافتا 


و اضرو ال ڪرام تیت 9{ 


والآيات متصلة بسابقاتها سياقاً وموضوعاً كما هو المتبادر. وقد روى 
المفسرون روايات متنوعة الصيغ متفقة المدى في صدد الآية ]٤6۸[‏ ومن أكثر ما 
توافقوا عليه منها ن قريشاً تحسبت من بني كنانة وکان بينهم وبينهم عداء وکانوا في 
طريقهم وأن إبليس تجسّم لهم في صورة أحد أشرافهم «سراقة بن مالك» فقال 
لهم: آنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه وجعل يحرضهم 
ويقوي من عزائمهم فکان ذلك مما جعلهم يسرعون ا الخروج لإنقاذ القافلة. 
ومما جاء فی ي الرواية آنه كان معهم ذ فى المعركة فلما رآى من المسلمين ما رأى من 
استبسال وعزيمة وما استولى عليهم o‏ انتزع يده من يد رفیق له وفرٌ لا 
يلوي على شيء قائلاً ما ذكرته الآيات”"'. والذي نلاحظه على هذه الرواية أن في 
الا ها ان اش ا ل ابلس وقبيله وهو ما جاء في هذه الآية من 
سورة الأعراف: # إد تھ رکم هو ويلم من حي لا و € [۲۷]» وليست الرواية 
المروية ذات سند قوي . ولذلك نقول إما أن تكون الأية قد عنت آحد صناديد 
الكقار وشياطينهم ممن کان أشدهم تثبيتاً للقلوب وا للعزائم ثم کان من 
الناكصين المنهزمين . والقرآن أطلق كلمة الشيطان على الإنس أيضاً كما جاء في آية 
سورة الأنعام هذه # ودرك جملا ِكل َي عد هوين آل وَألْجِنّ وى بَعَصهُمَ 
إل بعض حرف امول غرودا 4 CHUL A OSI‏ 
لتقرر آن الكفار بخروجهم مزهوين معتدين بأنفسهم إنما انساقوا لتزيين الشيطان 
ووساوسه فوردوا مورد الهلاك استهدافاً لتوكيد التحذير والدعوة إلى التأسي من 


(۱) انظر ابن هشام ح ۲ ص ۲٠١‏ وتفسير الآيات في الطبري والبغوي والخازن وابن كثير 


سورة الأنفال الآیات : ٤۹-_ ٤٥‏ ۹ 


جهة ولتشديد التنديد والتشنيع من جهة أخرى للخلاف والنزاع والبطر» ولقد روى 
الطبرسي عن الحسن البصري أن ما جاء عن الشيطان إنما كان على سبيل الوسوسة 
ون الشيطان لم يتمثل في صورة إنسان وهو المعقول فيما نرى. ٠‏ 

تافر لا أن الاعات اطرت على تد المقارة أا قالكار كرحا 
بتزيين الشيطان وكان معتمدهم وجارهم فأخزاهم الله على ما كانوا عليه من كثرة 
عَدَّد وعدَد وزهو وبطر واعتداد بالنفس» والمسلمون خرجوا بإلهام الله متوكلين 
عليه فنصرهم على ما كانوا عليه من قلة عدد وعدَّد أثارت عجب المنافقين ومرضى 
القلوب وحملتهم على الغمز والاستخفاف بهم وتوقع الهزيمة لهم. 

وروى المفسرون في صدد الآية ]٤١[‏ أن أبا سفيان أرسل إلى جيش مكة 
يقترح عليه العودة وقد نجت القافلة فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نرد بدراً 
فنقيم عليه ثلاثاً ن را ونطعم الطعام ونسقى الخمر وتعزف علينا القيان 
وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا بعدها أبداًّء وهو ما عبرت الاآية عنه بتعبير 
# بطر ورتا الاس ادل من اسنات اشا الفعلي”'“. 


وروى المفسرون في صدد الآية ]٤۹[‏ روايات عديدة منها أنها عنت جماعة 
من آهل مكة تكلموا بالإسلام وخرجوا مع المشركين يوم بدر. فلما رأوا قلة 
المسلمين قالوا غر هؤلاء دينهم» ومنها أن بعض رجال من قريش خرجوا مع 
الجيش على ارتياب فلما رأوا قلة المؤمنين قالوا ذلك. ومنها أن جماعة من أهل 
مكة كانوا مسلمين حبسهم أهلهم عن الهجرة وأخرجوهم معهم قهراً إلى بدر فلما 
Ra O ea ES ONS a)‏ 
مع الظرف»› لأنه لم يكن يوجد في مكة بعد الهجرة من يصح أن يوصف بالنفاق 
ورفن القلب اللدذين كان برضف هما الد كانوا بالإسلام من آهل 
المدة ولاو اا ا خا ر اوا غا ل 
الذين خرجوا إلى بدر قليلا وهم يعرفون كثرة قريش وقوتهم. وقد احتوت الاية 


(۱) ابن هشام ج ۲ ص ٠.۲١۸ - ۲١۷‏ وتفسير الآية في ابن كثير والبغوي والطبري والخازن. 


۷٠‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 
رداً قوياً مستمداً من النصر الذي أحرزه المسلمون على قلتهم. فالمخلص 
المتوكل على الله لا يبالي بكثرة عدد عدوه وقلة عدده لأنه موقن بتأييد الله العزيز 
ل 

هذا» ومع خصوصية الآيات الزمنية فإنها احتوت تلقينات عامة جليلة مستمرة 
المدى بما فيها من علاح نفسي قوي في ذكر الله حين اشتداد الملحمة وما يثيره هذا 
من قوة وروحانية وثقة وأمل» وبما فيها من حث على الثبات والصبر كما في ذلك 
من ضمان النصر وكسب لرضاء الله وتأييده. وبما فيها من حكمة اجتماعية فيما في 
التنازع من فشل وإدبار. وفيما في التضامن والاتحاد من قوة وفلاح» وبما فيها من 
حت على طاعة الله ورسوله. وتتمثل طاعة الله في التزام ما في القران من مبادىء 
وأحكام وخطوط. وطاعة رسوله في التزام ما ثبت عنه من سنن قولية وفعلية تمثلا 
داتسا 


ولقد آورد ابن كثير في سياق هذه الآيات حديثاً رواه أيضاً البخاري ومسلم 
والترمذي عن عبدالله بن أي أوفى جاء فىه : «إِن رسول الله في بعض أيامه التي لقي 
فيها اعدو انتظرَ حتى مالتٍِ الشمسٌ تم قام في الناس فقا : أيّها الناسٌء لا تتمتوا 
لقاءَ العدو وسوا الله العافية . فإذَا لقيتمُوهم فاصبرُوا واعلمُوا أن الجنة تحت ظلال 
السيوف. ثم قال : الله منزل الكتاب ومجريّ السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم 
وانصرتا عَلیهب»' . 

ومع تساوق الحديث مع التلقين القرآني فإن فيه نقطة هامة» وهي نهي 
امل ك ااا ا لو آي اال اا و الا ا 
الحكمة في ذلك هي أن لا يكون الاستعجال بدون ضرورة محتمة» أو آن لا يؤدي 
إلى خطر وضرر وفي هذا تلقين جليل آخر والله أعلم . 


کے ن 


م ا ہہ 2 س کر > 
ولو ری وق ار مروا لكك يرشت وهه وأذصرشم 


(۱) التاج ج ٤‏ ص ۳۳۰ و ۳۳۱. 


سورة الأنفال الآيات: ۷١ ٥٤-٠١‏ 


روفو عدا الکریق © 5یک یا دمت ی یکم وات آله بس طلم ید © 
1 روو 2ھ ےا و 
کات الو اون کا ت اة أخذهم الله بذ و بهم إن الله قوی 
و 2A‏ سج کوت رص رص رود ل ورد ہے 
سید لقاب ا الك لله ل يك محرا ر تة أنعمها عل فو مح دروا ما اشم وات 


آله سَمِيم ملم ا َد آي ٤ال‏ ورعوڪ وال ِن نلھ كبا َا ت ریم که 
پڈوبھے ارفا ٤ال‏ وعروت وکل کارا يليت 4€ ۰۰1 - 4 5]. 

وفي هذه الآيات : 

١‏ - إشارة تنويهية وإنذارية خوطب بها النبي أو السامع إلى ما سوف يكون 
من أمر الكفار في الآخرة. فحينما يتوفى الملائكة الكفار سيضربون وجوههم 
وأدبارهم ثم يسوقونهم إلى النار ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق الذي 
استحققتموه بما اقترفتم من آثام جزاء وفاقاً دون ما ظلم. لأن الله لا يظلم عبيده 
وإنما يوفي كلا منهم جزاء ما عمل وقدّم. 

- وتمثيل لحالة الكفار ومصيرهم بحالة أمثالهم الذين سبقوهم ومصيرهم : 
فإن شآنهم كشأن قوم فرعون ومن کان قبلهم كفروا بآيات الله فعاقبهم الله على 
ذنوبهم حيث أهلكهم وكان مما كان أن أغرق آل فرعون. فهؤلاء وأولئك كانوا 
جميعهم ظالمين» فكانوا موضع تنكيل الله في الدنيا بالإضافة إلى عذابه في 
الاخرة» وإنه لقوي قاهر وإن عذابه لشديد قاصم . 

۳ وتقرير لستَّة ربانية جارية في الأمم بسبيل التعقيب على ما ذكرته الآيات 
من مصير الكفار. فالله لا يغير نعمة أنعمها على قوم فيبدل آمنهم بخوف وغناهم 

بفقر وعزتهم بذل وسلامتهم بهلاك إلا إذا غيروا ما بأنفسهم فانحرفوا عن الطريق 
القوي وضلوا عن الهدى واقترفوا الآثام والمنكرات وإنه لسميع عليم يسمع كل 
شيء ويعلم بکل شيء فيعامل الناس بما يستحقونه. 

والآيات استمرار على التعقيب على نتائج وقعة بدر ومتصلة بالسياق السابق 
كما هو المتبادر وقد انطوت على تقرير كون ما حل في الكفار هو مثل ما حل في 
قوم فرعون وغيرهم من عذاب الله الدنيوي» وبيان ما سوف يصيرون إليه في الآخرة 


Y۲‏ الحرء السابع من التفسير الحديث 

من المصير المشترك إضافة إليه كمن سبقهم أيضاً. وأسلوبها قوي» ومع واجب 
الإيمان بما احتوته من مشهد أخروي فإنه قد يتبادر أن من حكمة ذكر ذلك إثارة 
الاغتباط في قلوب المؤمنين بالإضافة إلى ما تم لهم من النصرء وإثارة الفزع في 
من بقي من زعماء الكفار وعامتهم وقد انطوت الآية ]٠٥١1‏ على تعليل بليغ لما حل 
في الكفار من نكال وعلى تقرير استحقاقهم له بسبب كفرهم ومواقفهم المناوئة . 


e 
ورس رص صو ر ورد هه‎ 


ر ص ج ر سر بک ا e‏ 2 ا 
ذلك بات أله لم يك معا نة أنممها عل رم حى يروا ما بانشم . . . 4 


هذه الجملة جاءت في الآية ]٥١[‏ المذكورة انفاً» ومع أنها متصلة المدى 
بالموقف الذي انتهت إليه معركة بدر مما جعلنا نقول إنها انطوت على التعليل 
البليغ الذي نبهنا عليه آنفاً فإن أسلوبها المطلق التقريري يسوغ القول إنها انطوت 
على تلقين مستمر المدى وحكمة اجتماعية خالدة في تقريرها إناطة فقد الناس لما 
يكونون مستمتعين به من حالة حسنة ونعمة ربانية بتصرفاتهم المنحرفة الباغية 
المؤدية إلى ذلك . وهذه الحكمة جاءت مطلقة في آية سورة الرعد [۳۸] لتشمل 
تغير حالة الناس من سوء إلى حسن ومن حسن إلى سوء وتجعله منوطاً 
بتصرفاتهم . وما قلناه في سياق هذه الآية من دلالتها على كون الله تعالى قد أودع 
في الناس القابلية لذلك وحملهم مسؤولية ما قد يکونون فيه أو يصيرون إليه من 
حالات حسنة وسيئة يصح أن يورد هنا بطبيعة الحال. 


ولقد روى الطبري والبغوي عن السدي أن المقصودين بالآية قريش وبالنعمة 
رسالة النبي ية فلما كذبوها نقلها عنهم إلى الأنصار. .. ولا يخلو التأويل من 
وجاهة بالنسبة للظرف الذي نزلت فيه الآية غير أن إطلاق العبارة يجعلها عامة 
مستمرة المدى والتلقين على النحو الذي شرحناه. 

وإذا صح أن يكون المعنيون بها قريشاً فيكون من باب تسجيل الواقع عند 
نزولها لأن قريشاً لم تحرم من هذه النعمة بالمرة وإنما كان ذلك لأمد محدود 


سورة الأنفال الآيات: A ٤.٠١‏ 


اتح ودخل الها في دی اله 
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ر 


5 م الک بم من TT‏ 


(۳) فانبذ إليهم على سواء: أصل النبذ الطرح» وقد فسّر جمهور المفسرين 
هذه الجملة بإعلان المعاهدين الذين يبدو منهم أمارات النقض والغدر والخيانة بأن 
النبي يريد أن يقف منهم نفس الموقف حتى لا يكون النقض غدراً. 

. رباط الخيل : إعداد الخيل وجعلها جاهزة للحرب‎ )٤( 

(0) جنحوا: هنا بمعنی مالوا او رغبوا. 


Y€‏ الحرء السابع من التفسير الحديث 

فى هذه الآيات : 

| - نعي على الكفار الذين يصرون على الكفر ولا يؤمنون مع ما ظهر من 

- وتفسير بياني للمقصودين» فهم أولئك الذين عاهدهم النبي ثم ينقضون 
عهدهم في كل مرة دون تورع ولا خوف من العواقب . 

۳ وآمر للنبي بالتنكيل بهم إذا ما لقيهم وتمكن منهم في الحرب بحيث 
يكون ذلك عبرة وإنذاراً لمن خلفهم من الأعداء لعلهم يتذكرون ويتورعون ولا 
عل ا ادر و لا 

٤‏ - وأمر أخر للنبي : فإذا ما شعر من قوم بينه وبينهم عهد بخيانة وغدر فله 
أن ينقض عهده معهم بعد معالنتهم بزوال العهد بينه وبينهم فالله لا يحب الخائنين. 

ه ‏ وإنذار للكفار الذين ينجون من التنكيل فى موقف أو ظرف ماء فلا 
يحسبون أنفسهم أنهم نجوا من نكال الله بالمرة» فإنهم ملحوقون ولن يسبقوا الله أو 
يعجر وه . 

٠‏ - وأمر موجه للمسلمين بإعداد كل ما يقدرون عليه من قوة ووسيلة حربية 
وبالاستعداد للحرب ليبعثوا الخوف في قلوب أعدائهم الذين هم أعداء الله وفي 

۷- وحث للمسلمين على الإنفاق فى سبيل الله من أجل هذا الاستعداد. فما 

۸ أمر موجه إلى النبي بيا يحثه فيه على الميل إلى المسالمة مع الأعداء 
الذين هم موضوع الكلام إذا مالوا إليها والتوكل على الله فهو السميع العليم الذي 
لا يغيب عن علمه وسمعه آي شيء. 


٩‏ - وتطمين له ودعوة للاعتماد على الله فيما إذا كان الأعداء يبيتون الخداع 


سورة الأنفال الآيات : ۷o ٦٤-٠١‏ 


في تظاهرهم بالميول الشلة فالله هو حسبه. وهو الذي يده بتصره وبالمۇمنىن 
وألف بين قلوبهم هذا التأليف الشديد الذي لو أنفق في سبيل تحقيقه ما في الأرض 
ما كان يتحقق لولا عناية الله العزيز الحكيم القادر على نصره والذي يأمر بما فيه 
الحكمة والمصلحة والصواب. 


١‏ - وتطمين آخر له وللمؤمنين فى الصدد نفسه» فإن الله هو حسبه وحسب 
الذين اتبعوه وكافيهم ومانعهم فلا ينبغي أن يكونوا في قلق من جراء ما يمكن أن 
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والآيات التالية لها إلى آخر 
الآية ]٦۳[‏ وشرح وقعة بني قينقاع 


42 


وما فی الآيات من مىادىیء وتلقينات 


االات دو فضا ما عن الاق السا آلا الاس و ددر 
مصير الكفار الذي ذكر في الآيات السابقة لها وبين ذكر حالة الكفار فيها. وهي 
فصل متكامل جميعه في موضوع واحد. ولذلك جمعناها في هذه الطبعة وشرحناها 
في سياق واحد. وقد تكون نزلت بعد الآيات السابقة لها مباشرة فوضعت بعدها 
للتناسب الظرفي الموضوعي والله أعلم. 

د وروانات المفسرين ‏ متففة على أن الآبات عتت اليهود فى المدينةء 
وظروف نزولها التي كانت بعد قليل من وقعة بدر على ما سوف نشرحه بعد 
وأسلوبها يؤيد ذلك . فلم يكن بين النبي وبين أحد من الذين جحدوا رسالته عهد 
عدا اليهود في السنتين الأوليين من الهجرة. وروايات السيرة”" تذكر أن النبي 4لا 


05 اتر ير ابات ف الطرق رالرى واب كر الارن 
(۲( انظر سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۱۱۹ - ۱۲۲ . 


۷٦‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 

حينما استقَرّ في المدينة بعد هجرته إليها من مكة كتب كتاب موادعة أبقى فيه اليهود 
على صلاتهم ومحالفاتهم مع الأوس والخزرح الذين كان الإسلام قد نشا فيهم . 
ومنحهم حرية الدين وأوجب عليهم نصرة المؤمنين والاتفاق معهم في الحرب كما 
أوجب على نفسه والمؤمنين نصرتهم غير مظلومين ولا تناصر عليهم إلا من أثم 
وظلم فكان هذا عهد بينه وبينهم على تعدد كتلهم في المدينة وهي بنو قينقاع وبنو 
النضير وبنو قريظة . 


۳ - والمفسرون إلى قولهم إنها في صدد اليهود يروون روايات تخصيصية 
حت روود أن الان الأولين رلا نن هرد ربط أو غي لقص اليد 
ومظاهرتهم لقريش في وقعة الخندق . وروى الطبرسي مع إيراده الرواية السابقة أن 
الآية ]٥۸[‏ نزلت في صدد بني قينقاع وأن النبي بي لما نزلت قال: إني أخاف بني 
قينقاع وسار إليها. والمناسبة بعيدة بين وقعتي بني قريظة وبني قينقاع لأن الأولى 
كانت في السنة الهجرية الخامسة والثانية في السنة الثانية وبعد قليل من وقعة بدر 
التي نزلت فيها سورة الأنفال. ووقعة الخندق ذكرت في سورة الأحزاب وليس من 
الوارد أن تذكر في سورة نزلت قبل وقوعها. وابن سعد يتوافق في طبقاته“ مع 
رواية الطبرسي بآن النبي َة سار إلى بني قينقاع بالآية ]٥۸[1‏ ويروي المفسرون 
وكتب السيرة القديمة معاً أن يهود بني قينقاع كانوا أول يهود نقضوا العهد ووقع 
ااا ب ون الي والعلن: وان ات هو ا ران فاه وق 


سے صر ا ور ر کر ع س ی س لک 


ف كن الما فِعَة مَل ف سيل الو وَامری ڪافه E FO E‏ 
المنِ وال ود صو من یسا ك ن دک آورة لأؤل آلأبصسر ل € قد 
نزلت بسبيل إنذارهم ودعوتهم إلى الاعتبار بما حل في قريش الذين كانوا ضعف 
المسلمين وبنصر الله للمؤمنين. وذلك حينما بدت منهم أمارات الغدر والنقض بعد 
قليل من وقعة بدر. فجمعهم النبي وأنذرهم فقالوا له: «لا يغرنك أنك لقيت قوماً 


(۱) طبقات ابن سعد ج ۳ ص 1۷ - 1۸ . 


سورة الأنفال الآيات: VY “٤.٠١١‏ 


لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة» وإنا والله لن حاربناك لتعلمن أنا نحن 
اا و نزلت قبل سورة آل عمران. وايات سورة الأنفال التي 
نحن بصددها نزلت بعد وقعة بدر وقبل وقعة أحد التي جاء في سورة آل عمران 
فصل طويل فيها وهذا يسوغ عدم التسليم بالروايات التي تذكر أن آيات سورة آل 
عمران ۱١[‏ و١]‏ نزلت في , بني قينقاع . والقول إنها نزلت في قوم آخرين ظهرت 
منهم بوادر غدر وعداء. والله أعلم. 


طا کن هن امن قا لم خوط أن ابات هوو لاال عام الشمو ل :حف 
يتبادر لنا منها أنه لما بدأ يظهر من اليهود بوادر الغدر والخيانة بعد مواقف التعجيز 
والتشكيك والسخرية واللجاح والدس والتآمر التي حكتها سلسلة سورة البقرة 
اقتضت حكمة التنزيل الإإيحاء بهذه الايات كخطة عامة E‏ وھ 

ئز أن يكون بنو قينقاع ركبوا رؤوسهم ولم يرعووا فجمعهم النبي وأنذرهم 
RA‏ ويجوز آنهم استمروا في غيّهم ولم يرعووا فبادر إلى 
التنكيل بهم وطبق مبادرته على جملة # ونا غا من فوم خيانة ابد الهم عل 
لا الروانات إني أخاف بني قينقاع» والله أعلم . 


٤‏ - أما ما كان من أمر بني قينقاع فخلاصة ما روته كتب السيرة والتفسير أنهم 
كانوا يسكنون وسط المدينةء وكان لهم سوق خاص وأن امرأة من العرب جاءت 
بجلب لها فباعته في سوقهم ثم جلست إلى صائغ» فسألها بعضهم كشف وجهها 
فأبت فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها فلما قامت انكشفت سوآتها 
فضحكوا عليها فصاحت فوثب مسلم حاضر على الصائغ فقتله فشد عليه اليهود 
فقتلوه فاستصرخ أهله فعظم الشرٌ. وقد حصرهم النبي والمسلمون في محلتهم 
خمس عشرة ليلة وضيّق عليهم حتى نزلوا على حكمه. وكانوا حلفاء للخزرج 
فطلب عبد الله بن أبيّ أحد كبار زعمائهم وكان كبير المنافقين من النبي بي أن 


(۱) انظر سيرة ابن هشام ج ۲ ص ٤۲٦‏ و ٤۲۹‏ وانظر تفسير آيات آل عمران في كتب التفسير 
المذكورة. 


أربعمائة خاس وتلاثماتة دارع قد منعوني من الأحمر والاسود تحصدهم في غداة 
واحدة. ورآى النبي من الحكمة المسايرة فاكتفى بإجلائهم عن المدينة وسمح لهم 
عقار وسلاح ومتاع وأثقال فأخذڏ خمسه ووزع الباقي على من شهد الحصار معه»› 
اك 


ويتبادر لنا من فحوى الأيات وروحها وقول النبي بي إني أخاف بني قينقاع 
الذي اجمعت الروایات على ذکره ولو لم یرد حديث صحیح فيه آنه كان لبني قینقاع 
مواقف غدر ونقض عديدة فجاء حادث الامرأة والصائغ ل الاس وكة لكا 
مباشرة بعده» والله أعلم . 


ه - ولقد تعددت الأقوال التي يرويها المفسرون في المعنيين بجملة 

E E‏ آله عَلَمهُّم 4 منها أنهم المنافقون استئناساً بآية 
سورة التوبة هذه 3 ومن و م آلأعراب مقون ومن هل المَدِية مَرذُوأعَلَ 
أليقَاق لا تلم ن لمهم 4 ۲٠١١1‏ ومنها أنهم الفرس. ومنها أنهم كل عدو 
للمسلمين لم يكن ظاهراً أو معروفاً بعدائه» ومنها نهم الجن . وأوردوا في المقول 
الأخير حديثاً أخرجه ابن أبي حاتم جاء فيه : إن النبي بيا كان يقول في قول الله 
$ وءاخَرِينَ من دونه 4 هم الجن والحديث لم يرد في الصحاح ونرى التوقف فيه 
كما نرى الوقوف عند الآية والقول إنها هدفت إلى تنبيه المسلمين إلى ما يمكن أن 
يكون لهم من أعداء لا يعرفونهم ويعرفهم الله بسبيل التحذير وإيجاب الاستعداد 
وإعداد ما استطاعوا من قوة لإرهاب أعدائهم المعروفين وغير المعروفين» وقد 
يكون من جملة هؤلاء الطوائف اليهودية الأخحرى التي كانت لم تظهر عداء صريحاً 
ولكنها تبطنه والتي حكت سلسلة سورة البقرة ما كان لها من مواقف جحود ودس 


)۱( هذا تلخيص ما ورد فى كتب التفسير والسيرة› انظر كتب التفسير المذكورة وانظر أبن هشام 


سورة الأنفال الآيات : “٤_٠٠١‏ ۷۹ 

وتشكيك وتآمر ونقض» والله تعالى أعلم. 
- وجمهور المفسرين على أن المعنيين في الآية [۳] الذين ألف الله بينهم 
هم الأوس والخزرج الذين كانوا غالبية عرب المدينة والذين صار اسمهم في 
الإسلام (الأنصار). وقد كان بينهم تنافس وحروب وثارات قبل الإسلام وكان 
بعض كتل اليهود يحالفون الأوس ويعضهم يحالفون الخزرج على ما شرحناه في 
سياق الآيات ۸٤[‏ و ]۸١‏ من سورة البقرة. وقد ألف الله قلوبهم على يد رسوله 
فدعا من اجتمع إليه منهم في مكة واستجابوا لدعوته ثم بعد أن هاجر النبي إلى 
المد فا صخرا عة اله أشو انا > وقد جاءت إشارة ثانة 
N LG‏ 
اعدا عدآء الت بين لويم َأَصبَخم اواو تاقرو ارا 
(ES Kale: e‏ وهذه الآية في ظرف حاول اليهود 
فيها أن يثيروا فتنة بين الأوس والخزرج ا و ثارات على مأ 

سوف نشرحه في مناسبتها . 


۷ ولقد روى البغوي عن سعيد بن جبير في صدد الآية الأخيرة من الآيات 
إلى ]٦٤[‏ آنها نزلت بعد إسلام عمر حيث كان أسلم قبله ثلاثة وثلاثون رجلا وست 
نسوة فكمل عددهم بإسلام عمر أربعين . وعلق ابن كثير على ذلك بقوله إن إسلام 
عمر كان في مكة وهذه الأية مدنيةء وهو تعليق في محله. على أن جمهور 
المفسرين على أن هذه الأية جزء متمم للكلام وهو الحق المتبادر. 

ولد عدوت افرأل الزن والمو لين ف مدن الاأية متها نها غت (إن 
O LT‏ 
(الله هو حسبك» وحسبك كذلك متبعوك) فهذا كاف لك للانتصار على الأعداء 
وكلا القولين وجيه. 

وجملة # هو الى أيدك َصَرِو وَبالْمُوّمنيت )€ في الاي السايقة لها قد تؤيد 
وجاهة التأويل الثاني وإن كان مقام الآية قد يجعل الرجحان للتأويل الأول من 


A‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 
حيث إن التأويل الثاني يجعل المؤمنين الذين اتبعوا النبي (حسب) النبي بالإضافة 
آل ام والاذت والإيمان يقضيان بأن الله وحده هو حسب النبي والمؤمنين معاً 
وكلمة (حسبك) ليست في مقام # يدل برو وَبالْمُومييت لإ©)) كما هو المتبادر 
والله تعالی أعلم. 


التلقينات المنطوية فى الأيات 
[1é]‏ 

والآيات كما قلنا احتوت خطة عامة للنبي جيل تجاه أعداء الإسلام 
والمسلمين» وقد انطوى فيها تلقينات جليلة عامة مستمرة المدى كذلك وهذا هو 
الما درو دلت 

١‏ - إن الذين لا يصدقون بالحق ويقفون مله موقف المكابرة والعتاد ولا 
يتورعول عن نقض عهودهم مرة بعد مرة هم شر من الدواب . 

1 - إن الحروب التي باشرها النبي والتي يصح أن يباشرها المسلمون بعده 
هي حروب دفاع وردع وإنذار وتذكير وعبرة للغير. وهدفها حمل الأعداء والبغاة 
على الارعواء وضمان أمن المسلمين وحرية الدعوة الإسلامية» وليست حروب 
عدوان وإبادة. 

۳ - إن الواجب يقضي بالتمسك بالعهود فلا يكون من المسلمين نقض بدءاً 
في آي حال . وليس لهم إلا المقابلة على العدوان بمثله. وعلى الخيانة بما يستحقه 
الخائن الغادر. 

٤١ ٠‏ -إذا بدا من معاهد بوادر غدر أو خيانة صراحة أو سرا أو دسَّاً أو مظاهرة 
للأعداء فللمسلمين الحق حينئذ بنقض عهدهم معه والوقوف منه نفس موقفه. غير 
آن عليهم واجب ٳعلان بآنهم في حل من عهده لیکونوا وياه في مركز متساو. 
ويعلم كل منهما موقف الآخر وليس لهم أن يفاجئوه بالنقض والحرب دون إنذار 
وإعلان. ويمكن استدراك أمر وهو أن هذا يكون في حالة عدم اقتران غدر العدو 


سورة الأنفال الآيات : ٠٤-٠١‏ ۸۱ 


ونقضه a‏ أو في حالة ۰ إحدای کک 
الاستدراك وال ا 


إن من اواجت الخسلمين الاستعداد بالفوة نكل ما يستطبخون هن اسبات 
وأساليب. لأن هذا قد يكون وسيلة لإرهاب العدو وكبح جماحه وتفادي القتال 
فيحصل بذلك المقصود. وهو قمع عدوان العدو. ومن تحصيل الحاصل أن يقال 
إن الأمر بالاستعداد والإنفاق عليه شامل لكل أنواع الاستعداد والوسائل التي من 
شأنها كفالة الغاية . والتمشي في ذلك مع كل ظرف وتطور. وإن التقصير فيه أو 
إهماله إثم ديني عظيم لأنه مخالف لأمر الله ومعرض للمسلمين وبلادهم ودينهم 
للأحطار والأضرار المادية والمعتوية. وقد احتوى القران ابات كتيرة متنوغة 
الأساليب في هذا الأمر. GS CREE‏ 
تفقوا سیل اک ولا تلقو ادیال للك واوا إن اهب المح 4 . 


- في الآية ]٥۹[‏ معالجة روحية من شأنها بث القوة في نفوس المؤمنين 
وإثارة التحسّب في نفوس عدائهم . فلا ينبغي الاعتقاد أن غو لمل ادا جا 
من نكال الله في موقف ما أنه يستطيع أن يفلت منه فهو محيط به. وكل ما هنالك 
أن خح کته اقتضت إمهاله . وهذه المعالجة انطوت في آيات كثيرة وفي سور سبق 
تفسيرها وفي سور آتية مع وعد رباني صريح بأن نصر المؤمنين حق على الله . 

۷- على المسلمين مقابلة الميول السلمية من الأعداء بمثلها حتى في حال 
احتمال تظاهر العدو بهذه الميول خداعاً. وكل ما يجب هو أن يكون المسلمون في 
حذر وتنبّه. وينسجم هذا مع المبداً القراني المقرر مكرراً من كون حروب 
المسلمين هي حروب دفاع ومقابلة بمقدار الضرورة التي تكفل سلامة المسلمين 
وحرية الدين . والأمر القراني السابق شرحه بالاستعداد الدائم لمقابلة العدو وإرهابه 
وللإنفاق على ذلك مع الاعتماد على الله هو الكافي لإحباط ما يحتمل أن يبيته 
العدو من خداع ولجعله يكف عنه. ولقد قال بعض المؤولين إن هذا منسوخ بأمر 


الجزء السابع من التفسير الحديث # ٦‏ 


AY‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 

قتال المشركين كافة إلى أن يسلموا أو بأمر قتال الكتابيين إلى أن يخضعوا ويعطوا 
الجزية. ونفى بعضهم ومنهم الطبري النسخ وقالوا إن الأمر محكم. وهو الأوجه 
المتسق مع التقريرات القرانية التي لا تسوغ القتال لمجرد الشرك والكفر بالرسالة 
الإإسلامية ادا لم 0 من المسرك والکافر علأء وعدوان على ما شر حناه في 
مناسبات سابقة وما سوف يأتي مزيد من شرحه بعد. 


۸ - ويلحظ أن الأمر القرآني للمسلمين هو لمقابلة جنوح العدو إلى السلم 
بالمثل» وليس في هذه الآيات ولا في غيرها تسويغ لأن يكون الجنوح للسلم بدءاً 
من المسلمين. بل في سورة محمد آية تنهى عن ذلك وهي : # فلا تهنوا وندعوا إل 
اکل واش آلکیای واک کہ وک برک کک 4 آي لا ينغي للمسلمین آن 
يضعفوا أمام عدوهم ويطلبوا منه السلم. ن اا وا ا وه 
مهم كما جاء في هذه الآيات وآيات عديدة أخرى مثل # ويله لزه ولرسولد 
وللمۇمزيت € [المنافقون: ۸] و لیات حًا يتا صر ألمْرمِِين ) [الروم: ]٤١‏ 
وغيرها وغيرها. وفي سورة النساء هذه الآيات المهمة * أن اموا َيون ف سيل 
ا وای کمَرو يلود يی سيل الطعوت كمعلا بالطل إن كد اَن کان 
صَعیًا © 4 و * ولا ھنو ف ابح لموم إن كوا امون َنم باوت گا 


سے مت 


E E eT 

٩‏ - وجنوح العدو للسلم معناه أنه شعر بضعفه وعجزه مام الاه ى 
أن ينتهي من موقفه العدائي العدواني وفي هذا تحقيق لغاية الجهاد في سبيل الله 
على ما جاء في آية سورة البقرة هذه ویاو عى لا تک ونه وی أل به ان 
أنكهوا َلاعَدَوَد إل عل اللي €3 فاقتضت حكمة الله أمر المسلمين بالجنوح للسلم 
إذا جنح لها عدوهم وعزم على الانتهاء من موقفه العدائي العدواني إزاءهم. وقد 
شرحنا هذه الاية وبينا ما هو مدى انتهاء العدو من موقفه العدائي في سياق تفسير 
al‏ 


سورة الأنفال الآيات : AY ٦٤-٠١‏ 


وفي كل ما تقدم تلقينات جليلة رائعة. 

ET‏ واجبنا أن ننبه في هذا المقام على مسألة مهمة وهي الاستجابة 
لطلب دولة اليهود في فلسطين السلم أو جنوحها إليه. فالتلقين القراني لا ينطبق 
عليها وإنما ينطبق على العدو الذي له دار ودولة خاصة به منذ الأصل. أما اليهود 
في فلسطين فهم أعداء معتدون على دار المسلمين والعرب. ومغتصبون لما احتلوه 
من فلسطين اغتصاباً باغياً بمساعدة طواغيت دول الاستعمار أعداء المسلمين 
والعرب . وقامت دولتهم في فلسطين بعد أن حاربوا المسلمين والعرب فيها أشد 
خر واذوهم أ دى وطردوهم من مدنهم وقراهم واستولوا على بيوتهم 
ومزارعهم وبساتينهم وكرومهم وثرواتهم المنقولة وغير المنقولة. وهتكوا حرماتهم 
ودنسوا مقدساتهم وهدموا مساجدهم وآزالوا معالم الإسلام والعروبة ولم يكن 
بينهم وبين العرب والمسلمين سابق عداء قبل تفكيرهم في غزو فلسطين واغتصابها 
وإنشاء دولة لهم فيها على أنقاض العرب والمسلمين بل كان العرب والمسلمون في 
ظل السلطان الإسلامي يمنحون من كان في ظل هذا السلطان منهم الحرية والأمان 
والطمأنينة ومجال النشاط الاقتصادي والاجتماعي» في حين كانوا وظلوا معرضين 
للاضطهاد والمطاردة والمصادرة في جميع البلاد الأخرى التي كانوا يحلون فيها. 
وهم حينما يعلنون رغبتهم في السلم مع العرب يريدون ذلك» مع احتفاظهم بما 
أغتصوة من داز العرب. والسلين وان كل ها فلو نهب :وفعي الام 
للمسلمين بمقابلة ذلك الجنوح بمثله لا ينطبق عليهم» حتى لو تركوا بعض ما 
اغتصبوه واكتفوا بالقسم الذي قررته لهم هيئة الآمم» لأنه دار المسلمين والعرب 
وليس لهذه الهيئة أن تمنحهم جزءاً مهما كان صغيراً من هذه الدار. وليس لأحد من 
المسلمين والعرب حق في قبول ذلك وهو خيانة لله ولرسوله وللمسلمين وعليهم 
واجب إعداد كل قوة يستطيعونها لمقاتلتهم وتضييق الخناق عليهم وحصارهم بدون 
هوادة ولا كلل إلى أن يقوضوا دولتهم وتعود البلاد كما كانت إلى حظيرة السلطان 
الإسلامي العربي وكل تهاون في ذلك إثم ديني عظيم . 

هذاء ولقد أورد المفسرون أحاديث نبوية عديدة في نای هده ا اتات 


A٤‏ الجزء السابع وا ا 
متساوقة مع تلقيناتهاء وابن كثير أكثر من استوعبها منهم. ومنها ما هو وارد في 
كتب الصحاح» ومن ذلك في صدد عدم النقض إلا بعد إعلان العدو حديث رواه 
اتو اود وا کدی عن ان غر قال اكان معاوية يسيرٌ في أرض الروم وکان بيته 
وبيتهم أمدٌ فأراد أن يدنو منهم فإذا انقضى الأمدٌ غزاهم فإذا شيخ على دابة يقول اله 
أکبر الله آکبر وفاءٌ لا غدراً» إن رسول الله قال من کان بينه وبين قوم عهدٌ فلا يحلن 
ر ا ی کی ا ا ریا ایم ا زا ا ا و 
فإذا الشيخ هو عَمرو بن عَبَسَةَ E SE‏ . ومن ذلك في صدد 
الاستعداد حديث رواه أصحاب السنن عن رسول الله قال: «إن الله ليدخل بالسهم 
ا صانعَه يحتست في صنعته الخيرَ والرامي به والممدٌ به. وقال 
e‏ أحبٌ إلى من أن تركبوا»*". وحدیث رواه مسلم وأبو 
داود عن عقبة بن عامر قال: «(سمعت النبى بيا وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة ألا إن القوّة الرمئء ألا إن القوّة الرمئىء ألا إن القَوّة 
ا وحديث رواه مسلم عن عقبة عن النبي به قال : ا ای 
e‏ ومن ذلك حديث رواه مسلم عن عقبة عن 
النبي بيا : «ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم اله فلا يعجر أحذكم أن يلهو 
EN‏ وفي صدد رباط الخيل حديث رواه الشيخان والترمذي والنسائي عن 
اي هريرةء عن اللبى اة وفي صدده أيضاً حديث رواه الخمسة عن عروة البارقي 
عن النبي يي قال: «الخيل معقود في نواصيها الخير إل 8 القيامة الاجر 
والمغنم"؟. وحديث رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي بي قال: «من احتبسَ 


(۱) التاج» ج ٤‏ ص ۳١‏ وابن كثير ذكر أن الإمام أحمد رواه عن سليم بن عامر أيضاً. 
(۳) التاج› ج ٤‏ ص ۳۱۹ و .۳۲٠‏ 

ERAN 

)٤(‏ المصدر نقسه. 

(0) المصدر نقسه. 

(7) المصدر نفسه ص ۳١١‏ و ؟۲١".‏ 


سورة الأنفال الآيتان: A0 ٠٦-٠٠‏ 


زاین أيماناً بالل a‏ 
2 القيامة“"". وحديث رواه الشيخان والترمذي والنسائي عن أبي هريرة عن 
لنبي ڳلا جاء فيه : «الخيل ثلائة» هي لرجل وزر ولرجل ستر ولرجل آجر فام 
التي هي له وز فرجل ربطها راء وفخراً ونواءً على آهل e‏ فهي عليه وزر. 
وای کی د رچ ای ی ا ر ی و ا ای زی ر 
رقابها فهي له سترّء وأما التي هي له أجرٌ فرجل ربطَها في سبيل الله لأهل الإسلام»“ 

ومن تحصيل الحاصل آن يقال إن ما في الأحاديث من تنويه بالرمي والخيل 
هو مستمد من ظروف الحياة في عصر النبي ية وبيئته . والتلقين شامل في إيجاب 
الاستعداد الدائم والتدريب الدائ کل الاستات والوساتل E‏ 
والتطورات المستمرة والمتجددة. 


ر 


$ و رض اَلْمُومنیت عل الال إن یکن میک ِرود یرو لیوا 
اتيا رن پک نڪم ا ر 0 


٣ 6‏ | کے 


OE pe‏ اا کا فوم لا 
قوت © ان عل اہ کر یم اک کم ناک بک جس ا 
کار بتلا مانت راد کک تک اك لرا لمن بدن اه وال مع لسرن 43 
La |‏ 

(1) علم أن فيكم ضعفاً: هناك من قرأ ضعفاً بصورة ضعفاء» وعلى كل 
فالمعنی غير متباعد. 

وفي هذه الآيات : 


۸٦‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 
صبروا وثبتوا فالعشرون منهم يستطيعون أن يغلبوا مائتين» والمائة منهم يستطيعون 
أن يغلبوا ألفاً من الكفار لان هؤلاء لا يفقهون . 

١‏ داواسدراك الما سبق هن تقرير كفابة الواحد من المؤمتين الحشرة من 


الكفار: فقد علم الله أن فيهم ضعفاً فخفف عنهم» فهم إذا صبروا وثبتوا فتستطيع 
المائة منهم أن تغلب مائتين والألف ألفين بإذن الله الذي هو مؤيد للصابرين . 


تعليق على الأية 
ا ای رض الزن عل الال د 
والآية التالية لها 


الآيات متصلة بما سبقها سياقاً وموضوعاً ومعقبة عليها كما هو المتبادر. 
والراجح أن المقصود من نعت الكفار بأنهم لا يفقهون هو بيان كون المؤمنين 
يقاتلون عن إيمان ويقين بنصر الله وحسن العاقبة على كل حال ويعرفون سمو 
الغرض الذي يقاتلون في سبيله فيساعدهم كل هذا على الثبات مهما كان الهول 
وعدد الأعداء في حين أن الكفار ليس عندهم من ذلك شيء وهم محرومون من 
الروحانية التي تشمل المؤمنين الصابرين . 

E O 
وشت اعفار المسلهين نالا الأولى فرضت عليهم لقاء عشرة أضعافهم وعدم‎ 
جواز فرارهم ووجوب صبرهم إزاء ذلك فاستعظموا وتمنوا من الله التخفيف فنزلت‎ 
الاية الثانية . وقد روى البخاري هذا عن ابن عباس بهذه الصيغة «لما نزلت الأية‎ 
إلخ شق ذلك على المسلمين فجاء‎ ١ . الأولی # إن یکن نکم عِشرون رود‎ 
فلما خفف الله عنهم نقص‎ . . . .٠ التخفيف في الآية الثانية  القن نف الله ك‎ 
من الصبر بقدر ما خحفف عنهم»'. وروح الآية ومضمونها يلهمان صحة الرواية‎ 


سورة الأنفال الآيات : AV ٦۹-٦۷‏ 
باستثناء الجملة الأخيرة التي هي من قبيل الاجتهاد والتي لا نرى لها وجهاً من حيث إن 
إنقاص الصبر يذهب بحكمة التخفيف الذي هو بمثابة رحهمة ونعمة من الله ويجعل 
ذلك عقوبة والله أعلم. 

وعلى كل حال فإن روح الآيتين تدل على أن هدفها الرئيسي هو بث روح 
الصبر والثبات في المسلمين تجاه أعدائهم وإيذانهم بآنهم سيغلبون أعداءهم إذا ما 
صبروا مهما قل عددهم وكثر عدد أعدائهم لأنهم يقاتلون عن إيمان. وفي هذا ما 
فيه من علاج نفسي مستمر المدى. 

ولقد قال بعض المفسرين إن في الآية ]٦٦[‏ أي الثانية نسخاً للأولى. وقال 
بعضهم إن التخفيف ليس نسخاً» وهذا هو الأوجه ولا سيما إن المبداً المنطوي في 
الآية [٠٠1‏ ظلّ ماثلاً في الآية ]1٦[‏ وهو أن المؤمنين يستطيعون أن يغلبوا إِذا 
صبروا وثبتوا عددا أكثر من الأعداء ولو كانوا أضعافهم. 

ولقد ظهر في معظم وقائع الفتح التي وقعت في عهد الخلفاء الراشدين بل 
وبعدهم مصداق كلام الله عز وجل قوياً باهرا حيث تواترت الروايات إلى حد اليقين 
بأن المسلمين كانوا يلقون أعداءهم وهم أكثر منهم مرتين وثلاثاً وأكثر وينتصرون 
عليهم بقوة ما كان من إيمانهم بأنهم يقاتلون في سبيل الله وبأن الله ناصرهم على 
أعدائهم وبأن لهم الفوز على كل حال بإحدى الحسنيين . النصر أو الاستشهاد. 
والايات على ضوء هذا الشرح والوقائع تظل مستمد مدد فيض للمسلمين في كل 


ت 
کاک 1 ا سے (01 4 کچ E‏ 2 ےہ لدت 

# م ري lS‏ ا فی الارض تریدوت عرض الد 

س E ted‏ یں س ص کے سر ر ر ر سد رم چ و ر صر 
وا ريد خر الله عزير ر کک ا لود کش من اوہ سی لمکم فيما أذ عَذَابُ 


لاما ین کک ا اکا کنات ا عار کر E 1V] CD‏ 


(١‏ خی پل بیع خن فر و تد مره ويتمكن في الأرض 


AA‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 


e 


فی هذه الایات 

ات انل انه 0 يأسر أعداءه في الحرب ویستبغيي م آحياء إلا 
E E PS ON TT RO E‏ 

۲ - وإشارة موجهة إلى المؤمنين المخاطبين بأنهم في عملهم ما لا ينبي قد 
أرادوا عرض الدنيا في حين أن الله إنما يريد لهم الأخرة وهو عزيز حكيم قادر قوي 

۳ وخطاب موجه إليهم أيضاً بأن الله لو لم تقتض حكمته التسامح معهم 
لأصابهم بما أخذوه من فداء الأسرى عذاب رباني عظيم . 

٤‏ - وأمر موجه إليهم كذلك بإجازة الاستمتاع بما أخذوه حلالاً طيباً» فال 
غفور رحیم یتجاوز عن ذنوبهم ویشملهم برحمته مع التنبیه بوجوب تقوی الله 
واجتناب ما لا يرضاه. 


تعليق على الأية ) 
اما کات لی ان یکن ل سی حیّ بخ فی آلذرّض . . . € إلخ 
والآيتين التاليتين لها 
روی المفسرون في صدد هذه الأيات حديثا رواه مسلم والترمذي عن ابن 
عباس جاء فيه : إن النبي بيه قال لأبي بكر وعمرَ يوم بدر ما ترون في هذه 
اسا فقال أبو بكر هم بنو العم والعشيرة . أرى أن تأخد منهم فدية فتكون لتا 
قوة على الكفار وعسّى الله أن يهديهم للإسلام» وقال عم لا آری وایثہ ما ری آبو 
بکر وکن ار ان ا من ضرب أعناقهم . و 
فھوی رسول الله ما قال أيو بكر فلما كان من الغد جاءَ عمر فإذا رسول الله وأبو 
E e hS‏ 
ما کات لی أن ي ن لە أَسرّ ی الآیات »0 


(1) التاج» ج ٤‏ ص .١١١‏ 


سورة الأآنفال الآيات : ٦۹-1۷‏ ۸۹ 


الحديث فاكتفينا بالحديث. وفي الروايات ما يفيد أن النبي ئي شاور بالإضافة 
إلى بي بكر وعمر كبار أصحابه الأخرين من الأنصار والمهاجرين ونعتقد صحة 
ذلك . ) 


وفحوى الآيات مع حديث البخاري يفيد أن النبي ييه نفذ الرأي القائل بأخذ 
الفدية قبل نزول الآيات فنزلت الآيات منبهة إلى ما كان الأولى ومجيزة لما تم مع 
الإإيذان بخفران الله . ) 

ونرى من الواجب أن نين أن التنفيذ النبوىّ هو اجتهاد مأجور وأن التنبيه 
والعتاب هو على كونه خلافاً لما هو الأولى في علم الله المغيب عن رسول الله ولقد 
تكرر الاجتهاد النبوي وتكرر العتاب القرآني مما مر منه أمثلة في سور سبق تفسيرها 
ومما ورد آمثلة منه في سور آتية . وفي هذا صورة من صور سيرة الرسول بيه حيث 
کان نهد فما لس فة وخی فما کان صوريا أقرّه اله غلية كرتا أو فرانا وما كان 
خطأً عاتبه عليه ونبهه إلى ما هو الأولى وغفره له. وفي القرآن صور من ذلك . منها 
خروجه لقافلة قريش على ما شرحناه فى سياق الآيات السابقة من السورة وليس في 
هذا مطعن فى عصمة النبى كةٍ على ما نبهنا عليه فى المناسبات السابقة التى فيها 
وبين الموقف الذي نحن فى صدده وأمثاله تعارض كما هو ظاهر . 

والآيات والحديث تنطوي على دلالة جديدة تضاف إلى الدلالات الكثيرة مما 
مر منه أمثلة عديدة على كون القرآن وحياً ربانياً وعلى عصمة النبي ية في تبليغ كل 
ما يوحی به اليه مهما احتوی من عتاب وتثریب له. 

وفي | من الصور التي E‏ 


٩ ۰‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 

باستشارة أصحابه صراحة في مواقف أخرى أشير إليها في سورة آل عمران التي 
يأتي تفسيرها بعد هذه السورة. N‏ 
[] عن أبي هريرة عن النبي بيه قال : «لم تحل الغنائم لأحدِ سود الرؤوس من 
قبلکم» كانت تنزل نار من السماء ء فتأكلها فلمًا كان يوم بدر وقعُوا في الخنائم قبل 
أن تحل لهم فأنزل الله الآية»" "“. ويلحظ أن الآية جزء من سياق تام ورد في صدد 
الأسرى وفدائهم وأن الله قد عاتب أو نه رسوله فيه على أخذ الفداء. ولهذا فنحن 
E‏ 
ما يمكن أن يكون هو أن النبي بي ذكر المؤمنين برحمة الله لهم في إحلاله الغنائم 
لهم وتلا الآية على سبيل التدليل والله أعلم. 


ويورد المفسرون حديتاً في هذا السياق عن النبي يي فيه تقرير كون الله تعالى 
قد أحل له الغنائم دون غيره من الأنبياء وقد رواه الشيخان والترمذي والنسائي عن 
بي هريرة جاء فيه «قال النبن ية وفضلت على الأنبياء بستِ» أعطيت جوامع الكلم 
ونصرث بالرعب» وأحلت لي الغنائمُ وجعلث لي الأرضٌ طهوراً ومسجدا وأرسلت 
إلى الخلق كافة وَختم بي النبيّون» . 

ره ادت رادت المرر ین کي مى اة لرا ك ا سى 
مسك فيا أَحَذْ عَدَابٌ عَظمٌ 4 من ذلك أنها بمعنى (لولا أن الله قضى في سابق 

غلمهة وخکمته: ان تكون الغنائم حلالا لهم) أو بمعنی (لولا أن الله قضى أن لا 
يؤاخذ المجتهدون عن حسن نية فيما اجتهدوه خلافاً لما هو الأولى في علم الله). 
أو بمعنی (لولا أن الله قضى أن لا يؤاخذ الذين هداهم على أمر حتى يبين لهم ما 
يتقون فيه) أو بمعنى (لولا أن الله قضى أن لا يؤاخذ الناس على عمل ليس عندهم 
فيه بیان من الله) أو بمعنى (لولا أن الله قضى أن يغفر لآهل ما بدر من المواجه من 
أخطاء) وكل هذه التأويلات واردة» مع استبعادنا الأخير. والله تعالى أعلم. 


سو رة الأنفال الآيات : 1V‏ ۹۱ 


وسلوب الآيات عتابي على فعل ما هو غير الأولى في علم الله» وهذا يسوغ 
القول إن النبي َيه كان يفعل بعض ما يفعل بدون وحي وبسائق الاجتهاد فيخطىء 
ويصيب ويفعل غير الأولى المغيب في علم الله . وليس في هذا مطعن في عصمته 
على ما شرحناه في سياق تفسير سورة النجم . فعصمته حى ومتحققة في صدقه فيما 
يبلغه عن الله وفي التزامه الحدود التي يأمر الله بها آمرة كانت أم ناهية. وليس بين 
هذا وبين هذا الموقف وأمثاله - مما تكررت الإشارة إليه في القران وروته الروايات 
(ومن ذلك مسألة المنزل الذي نزله في أدنى ماء من بدر وعدل عنه باقتراح 
الحباب بن المنذر على ما أوردناه قبل» ومسألة عبوسه حينما جاءه الأعمى يسأله 
بینما كان يتحدث مع أحد الزعماء على ما جاء في آيات فور کن او 
تعارض كما هو ظاهر . والنبي فعل ما فعل مجتهدا بأنه الأصلح في أمر ليس محددا 
من الله تعالى ولیس فيه ذنب أو محظور. 

ولك روق المرون ٠‏ فى سای هاا الجدي خدا عن عر ي الطاب 
ال ا ا ی راان چ ا ا 
فدائهم فوجده مع ابي بکر قاعڌين يٻکيان فقال يا رسول الله آخبرني من آي شيء 
تبكي نت وصاحبك فان وجدت بکاءَ بکيث إن لم أجذ بکاءٌ تباکیٹ» فقال رسول 
الله ئ4 أبكي للذي عرض لأصحابي من أخذهم الفداءَ ولقد عرض على عذابكم 
أدنى من هذه الشجرة - لشجرة قريبة من رسول الله - فأنزل الله عز وجل الاأيات» 
والحديث ذو مغزى في صدد الشعور النبوي والوحي القرآني معاً. 

والآيات لا تمنع الأسر والفداء بالمرة كما هو ملموح في صيغتها. وإنما هي 
بسبيل تقرير آن ذلك ما كان ينبغي إلا في حالة اشتداد قوة النبي والمسلمين وتوطيد 


هیبتهم ورهبتهم وسلطانهم . وينطوي في ذلك تفریر کول ماله الأعداء تالنكة 
والصرامة مما يو طد هذه الرهية والهسة والسلطان ومما هو ضصروري أمصلحة 


. فصل التقسير‎ a 


۹۲ الحزء السابع من التفسير الحديث 


الدعوة الإإسلامية فى د بعض الظروف . ولقد ورد فى سورة محمد آيات تجعل 
المسلمين بالخيار في معاملة الأسرى بعد الإثخان فيهم وهي # بدا قيشر لين كفروا 


e‏ م ورو و 


فصرب ب الراب ی إا آ اموه فش دوا الوا E‏ فداه حی نصح ار راسا چ E3‏ 
حيث انطوى فيها تشريع بالنسبة للظروف التي يكون فيها المسلمون أصحاب قوة 
وهيبة وتمكن. كما انطوى فيها تلقين متسق مع التقريرات القرآنية بأن الجهاد 
الإسلامي هو جهاد للردع والدفاع والمقابلة بالمثل وضمان أمن المسلمين 
وسلامتهم وحريتهم وحرية الدعوة إلى الإسلام ومنع العدوان عليها وأنه لا ينبغي 
أن يتجاوز القدر اللازم لتأمين هذه الغايات . 


وفي إجازة القران ما فعله النبي بي اجتهاداً توطيد لمبدأ الرأفة في الحروب 
الإسلامية. وفيها كذلك قرينة مؤيدة لصحة نقد قول من يقول إنه ليس لمشركي 
العرب إلا الإسلام أو القتل وكل هذا مما أيدته آيات قرانية عديدة منها ما مر ومنها 
ما سوف يجيء بعد . 

ولقد روى المفسرون وكتاب السيرة روايات متنوعة في سياق هذه الأيات 
عما فعله النبي ييه بالأسرى يحسن إيرادها هنا لما فيها من سنن وتلقينات وصحتها 
إجمالاً محتملة ولو لم ترد في الصحاح. من ذلك أنه أمر بقتل شخصين منهم كانا 
شديدي الأذى والنكاية في مكة وهما النضر بن الحرث وعقبة بن أبي معيط” . 
وأنه حينما وصل المدينة فرق الأسرى بين أصحابه ووصاهم بهم خيراً ونهى عن 


(۱) روی البخاري عن عروة بن الزبير صورة من آذى عقبة للنبي مي قال : (سالت ابن عرو بن 
العاص عن أشد شيء صنعه المشركون بالنبي فقال: بينما كان يصلي في حجر الكعبة إذ 
قبل عقبة فوضع ثوب النبئ في عنقه فخنقه خنقاً شديداً فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ورفعه 
صورة أخرى وهي أن عقبة جلس إلى النبي واستمع له فغخضب عليه أبيّ بن خلف أحد 
صنادید مشر كي قريش وحلف أن يقاطعه إذا لم يأت محمداً ويتفل في وجهه ففعل عدو الله 
ذلك . ج ١‏ ص .۳١‏ آما النضر فكان يتبع النبي وكلما جلس إلى أحد أو جلس عنده آحد 
جلس وتحدى النبي وكذبه وقال هي أساطير الأولين اكتتبها. . . وقد ذكر ذلك ابن هشام 
أیضا انظر ج ۲ ص ۳۰٥۹ ۳۵٣۸‏ . 


سورة الأنفال الآيات : ٦۹-٦۷‏ ۹۳ 


التمثيل بهم» ولم يلبث أن أخذ يأتي ذووهم من مكة ليفتدوهم وكان أعلى فداء 
أربعة الاف درهم قله الف درهم . وکان بین اھر ن العاص بن الربيع زوج 
ر ا رن فا رمات قلادتها لفدائه . فلما رآها النبي رق لها رقة شديدة 
وقال لأصحابه إذا رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها ما لها فافعلوا. ففعلوا 
وأخذ النبي مقابل ذلك من أبي العاص وعدا بإرسال زينب إلى المدينة ففعل . وكان 
بين الاأسرئ عمة العباس فقال رجال من الأنضار: ائذن لنا لنترك لابن أحتا عباس 
فداءه فقال لا واللّه لا تذرون منه درهماً. وأخذ منه مائة أوقية ذهباً فدية. وقد قال 
له العباس قد كنت مسلماً فقال له الله أعلم بإسلامك فإن يكن كما تقول فالله 
يجزيك . وآما ظاهرك فقد كان علينا فافتد نفسك وابني أخيك نوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب وحليفك عتبة بن عمرو أخي بني الحارث بن فهر 
فقال ما ذاك عندي يا رسول الله قال فأين الذي دفنته أنت وأم الفضلء قلت لها إن 
أصبت في سفري فهذا المال لبن الفضل وعبداله وقثم. قال والله يا رسول الله إني 
لأعلم أنك رسول الله . وإن هذا شيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل . وقد كان 
معه حين خرح من مكة عشرون أوقية من الذهب فأخذت منه بعد أسره فقال يا 
رسول الله احتسبها من فدائي فقال لاء هذا شيء خرجت تستعین به علينا فأعطاناه 
الله . وکان بین الآسری ابن لاي سفيان اسمه عمرو وقد قتل له ابن آخر اسمه 
حنظلة . فقالوا له افتد ابنك فقال أيجمع على دمي ومالي. قتلوا حنظلة وأفدي 
ا دعوه في آيديهم ما بدا لهم. وفي هذه الأثناء خرح من المدينة سعد بن 
النعمان من بني عوف إلى مكة معتمراً وكان مسلماً فعدا عليه أبو سفيان فحبسه بابنه 
عمرو فمشی آقاربه إلى رسول الله وسألوه أن يعطيهم ابن ابي سفيان ليفکوا به 
صاحبهم ففعل واستخلصوا صاحبهم به» وقد من النبي على بعض الأسرى ممن لا 
مال له ولم يرسل ذووه فداءه ومنهم أبو عزة عمرو بن عبدالله الجمحي الذي روي 
أنه مدح النبي بقصيدة وعاهده على أن لا يظاهر عليه أحدا”. 


(۱) انظر ابن هشام ج ۲ ص ۲۱۹ ۔ ۲۹۹ و ۳٠٤‏ وتاريخ الطبري ج ۲ ص ٠١١ - ١۳١‏ وتفسير 


TT 

يكن لهم مال يفتدون به أنفسهم مقابل تعليم الواحد منهم الكتابة لعشرة من 
المسلمين: وكان ممن تعلم بهذه الوسيلة زيد بن ثابت رضي الله عنه""“. وهناك 
حدیث يرویه الإمام أحمد عن ابن عباس قال OS‏ 
فجعلَ رسول الله فداءهم أن يعلّموا أولاد الأنصار الكتابة فجاءَ غلامٌ بكي إلى بيه 
فقالٌ ما شأنك قال ضربني معلمي» قال الخبيث يطلب بذحل بدر» والله لا تأتيه 


ا 


هذا» وقول ف سدد جیا کو ردو ع الذنيا الله رید آل 
ا رق ی ر 
القرآن بحيث ينبغي صرفه بالنسبة إلى النبي بي وأصحابه الأبرار إلى مفهوم أخر. 
ويتبادر لنا أن الجملة بقصد تقرير كون النداء هو عرض دنيوي في حين أن الله إنما 
يريد للمسلمين العواقب الحسنة والتنزه التام عن أعراض الدنيا حينما يكون الظرف 
ظرف جهاد في سبيل الله وتوطيد هيبة المسلمين ورهبتهم في قلوب أعدائهم . 


م ے ص 


تاا لبن قل لمن ف یری کم ت الاس رئ إن بعلم آله فی قلویکم حير 


ر عو ي اون دوا باتك قداو ا 
قبل اکن منم وال لیم کم )4 ۷۰1 - .]۷١‏ 
في هاتين الآيتين أمر للنبي بمخاطبة الأسرى وتبشيرهم وإنذارهم: فإذا 
حسنت نياتهم وطهرت قلوبهم فالله معوضهم خيرأ مما أخذ منهم من الفداء وغافر 
لهم ما أسلفوه وهو الغفور الرحيم. آما إذا أضمروا الخيانة لعهد النبي فليذكروا 
أنهم خانوا الله من قبل بوقوفهم موقف الكفر والأذى فمكن الله المسلمين منهم 
فنكلوا بهم» وهو العليم بكل شيء الحكيم الذي يأمر بما فيه الصواب والحكمة. 


سورة الأآنفال الآيتان: ۷١-۷١‏ ۹۵ 
تعليق على الآية 
تاا لی قل لمن ن اید یکم ت الاس ری إن یع ام آل فی قلو یک 
والآية التالية لها 


زوو الا رون ان الان و غد اطا رض ا کان ون 
إن هذه الآية نزلت في حين ذكرت لرسول الله ية إسلامي وقد أعطاني الله خيرا مما 
مالي في يديه . وفي رواية أخرى أربعين عبداً بدل العشرين. وإنه كان يقول ما 
أحب أن هذه الآية لم تنزل فينا وإن لي الدنياء فقد قال الله نؤتكم خيراً مما أخذ 
منكم . وقد أعطاني مائة ضعف ما أخذ مني . وقال يغفر لكم وأرجو أن يكون قد 
غفر لي . ورووا مع هذه الرواية رواية أخرى عن ابن عباس جاء فيها أن الأسرى بما 
فيهم العباس قالوا للنبي ية امتا بما جئت ونشهد أنك رسول الله ولننصحن بذلك 
قومنا. والروايات لم ترد في الصحاح a I hs‏ 
المخاطبين أكثر من واحد أو بالأحرى جميع الاسترئ وان الا الفانة هدا 
احتوت تحديرا م الان وأنذارا قوياًء وهذا لم يكن متوقعاً من العباس بحيث 
دك لوروا اة هن أن الاسى: اسلا لان روانات اة والمفضرين 
والمؤرخين متفقة على أن معظم الأسرى قد افتداهم أهلهم واستردوهم ولا بد أن 
عليه بتحبیذ من أصحابه حینما بعثت زوجته بعقدها لتفتدیه على ما ذکرناه قبل 

وعلى كل حال ففي الآيتين إيعاز رباني بما ينبغي أن يتصرف به النبي بيار 
تجاه الأسرى بعد أن أخذ الفداء من بعضهم ومن على بعضهم. ومن الجائز أن 
يكون النبي بهذا الإيعاز أخذ منهم عهداً بالمسالمة والكف» ولعله أخذ من بعضهم 


(1) انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي والخازن وابن كثير. 


٦‏ ۹ الحرء السابع من التفسير الحديث 

عهدا بالإسلام ووعداً بالعودة بعد قضاء ما لهم من مصالح في مكة. وقد يكون 
التىشير برحمة الله وغفرانه إذا هم ثبتوا على عهدهم وحسن نیاتهم › والاإانذار إذا 
کانوا پبیتون الغدر والخيانة مع التذكير بما كان من نصر الله ورسوله عليهم في وقعة 
بدر قد يدعم ذلك والله تعالى أعلم. 


ایی مثو جروا وشوا پأتولھتر انم فی سيل أ واا اوو 
ضرا ٠‏ وليك بعصم آولاء بض والزب ء اموا ول م مالک من ولتم من شى 
اجو ون ا کروم ف لرن م EET‏ 

ملو بص ا والب کتروا بعَضم ولا ب و 
رکا کی © والریے ءامنا وهاجروا E‏ لين ءاووأ ضرا 
الک هم الم e‏ ورین اموا من بعد واجروا وجه دوا 


مک الیک منک واوو آلأرعای بعش اوک عض فی کب آنه ل آله يكل سىء 
O‏ 


)١(‏ الذين آووا ونصروا: كناية عن أنصار رسول الله ية من أهل المدينة 
لأنهم آووا إليهم النبي والمهاجرين ونصروهم . 

هذه الآيات تحتوي بيان صلات كل من المؤمنين والكافرين ببعضهم وموقف 
كل منهم تجاه بعضهم وتجاه الفريق الاخر: 
إلى المدينة من حيث ظروف التنزيل › والذين اووهم ونصروهم› هم المسلمون من 
أهل المديثة› بعضهم آولباء بعض . والاخوة مو طدة بينهم › شاضرون في کا 
موقف ویتولی بعضهم بعضاً. 

١‏ - أما الذين آمنوا ولم يهاجروا إلى المدينة ليلتحقوا بالنبي والمؤمنين فيها 


من المهاجرين والأنصار فلا يترتب على هؤلاء واجب توليهم إلا إذا هاجروا 
والتحقوا بهم . غير نهم إن استنصروهم على أعداء لهم اعتدوا عليهم بسبب دينهم 
فيجب عليهم أن ينصروهم إذا لم يكن بينهم وبين هوؤلاء الأعداء عهد وميثاق . والله 
خبير بما يعمل كل من المؤمنين وبمقاصدهم . 

aT‏ الكفار فإن بعضهم أولياء بعض . ولا يصح في اي حال أن يکون 
بينهم وبين المؤمنين المهاجرين والأنصار أي تضامن أو ولاء. ومخالفة هذا الحد 
مؤدية إلى الفتنة والفساد العظيم وهذا ما يجب على المؤمنين المخلصين أن 
یحذروه ویتوقوه. 

٤‏ - والمؤمنون المخلصون حقاً هم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل 
لله والذين آووهم ونصروهم» فهؤلاء جميعهم لهم المغفرة من الله والرزق الكريم 


بده . 


۵ - والذين يؤمنون بعد هذا ويلتحقون بالمهاجرين والأنصار ويجاهدون 
٦‏ - والذين تجمع بينهم رحم وقرابة من المؤمنين المهاجرين والأنصار هم 
أولى ببعضصهم . وهڏا هو حکم الله وکتابه وهو العليم بمقتضيات كل أمر وشأن. 


تعليق على الآيية 
لالد اشوا جروا و دو تول شیم ف سیل ا إلخ 
يبدو لأول وهلة آنه لا صلة بين هذه الآيات والسياق السابق. غير أن إنعام 
أرلا الاخرة ين الهاج رك والأنصار أشد من قبل لأنهما اشتركا في حرب وغدوا 
يتحملان تبعاتها الاجتماعية التى كانت شديدة فى بيئة النبى وعصره. ووطدت ثاناً 


۹۸ الجزء السابع من التفسير الحديث 


العداء الشامل بين المهاجرين والأنصار من جانب وبين كفار قریش من جانب» 
وكان بين هؤلاء والمهاجرين صلات وشيجة من فربى ور حم وم وصهر وشركه 
مال وملك» فاقتضت حكمة التنريل إنزال الايات لبيان الحكم في صلات کل منهم 
بالآخر. ووضعت في آخر السورة إما لأنها نزلت بعد سابقاتها مباشرة أو للتناسب 
الموضوعي . 


ولم يرو المفسرون رواية في نزول الآأيات وإنما رووا عن ابن عباس وبعض 
التابعين أن التولي في الآيتين الأولى والثانية بمعنى التوارث. وأن الأية الأولى 
منهما في صدد تشريع التوارث بين المهاجرين والأنصار الذين آخى النبي 4لا 
بينهم . وأن الآية الثانية في صدد منع التوارث بين المؤمنين والكفار. وإلى هذا 
روى المفسرون أيضاً أن التولي في الآيتين بمعنى التضامن والتناصر"". وروح 
الأيتين ومضمونهما في جانب القول الثاني فيما يتبادر لنا. ويقوي هذا ما جاء في 
الآية الأولى من بيان الموقف الذي يجب أن يقفه المهاجرون والأنصار من 
المؤمنين غير المهاجرين. وتعبير ٭ اس كصروكم في أَلَنِ € وتعبیر ل فع كم 
ألنَصرٌ € يكادان يفسران مفهوم تعبير # أَوَلاء 4 وتعبير *# وَلَيتهم % اللذين جاءا 
قبل . ويقويه أيضاً التنبيه الذي جاء في الآية الثانية على أن مخالفة ما جاء فيها 
بتبادل التولي بين الكفار والمؤمنين يؤديان إلى الفتنة والفساد الكبير. فهذا التعبير 
القوي أجدر أن يكون بسبيل التناصر والتولي بين ذوي العصبية والأرحام من 
الخو فتن والكفار أك مه سب الوارت: 


وما جاء في الآية الأولى من بيان الموقف الواجب تجاه المؤمنين غير 
المهاجرين يدل على أنه كان في مكة أو في البادية مؤمنون ظلوا حيث هم ولم 
يهاجروا. وقد تكررت الإشارات في ور اغ ال هول اها ون هد 
ak 2 Ts )١(‏ آورد 


الثانية (لا یوال ا الکافر وإن کان ذا رحم e‏ 


سورة الأنفال الآيات : ۷٥١-۷۲‏ ۹۹ 


الإإشارات ما يفهم آنه كان من هؤلاء العاجز أو الممنوع عن الهجرة بالقوة» ومنهم 


من كان يكتم إيمانه كما جاء في هذه الآيات من سورة النساء: # وما ما کک کڈ ا هلون فی 
سيل آله وألمسْتَصَعَفِينَ مت ألرجال وا ليسا والولدان لذبن ولون ربنا حرجا من هلزو القرية 


a 
الظالی ھا وجل لا ون دنک ولا وجل اتان دنك توا 3© و # إلا لضفي‎ 
مت الرجال والساء والولدنِ لا مستطیعوت جیه ولا ہدوت سریاد د اولك عسی اله أن يعمو‎ 


موو ّ 2 کے 2 ع o‏ 
ب ر کک اله عفوا عفورا ل % وا سوره الفتح و هم لذ ۰ ر 
ك خي سے موسو صر تہ ج مرو سے ھ ‏ سرج ار صر سے a‏ ھج ور r‏ 
صد وڪم عن اا ا ا يبلع ا ا مۇھنون وسا 
س کو e‏ جو ہو پو ردا ره 


متت لم تعلموهم أ ن تطوهم کہ نهم عر بحر لر [Yo]‏ ومنهم من کان 


سلما قرا عن الهجرة O‏ ن 
ی و م التکیگه غالی نشیم الوا فيم کم لو کا متتو ن ا رض SIU‏ 


سے 


زص اللہ سح ھڑوا فیہا الھک اوم جھکم وسات صا 4 . 


و الكلام في حق الأخيرين في آية الأنفال [۷۲] والتي نحن في 
صددها» ينطوي على شيء من التآنيب . كما أن أسلوب آية النساء [۹۷] جاء شديداً 
قاسياً في حقهم . وهذه حكمة التنزيل التي لم توجب على المهاجرين والأنصار 
نصراً لهؤلاء إلا في حدود ضيقة . فحريتهم الدينية هي مما يجب نصرهم فيها لأن 
الأمر متعلق بكلمة الله ودينه. وهذا مما ينطوي في تعبير # وَإِنِ اضرو ق 
لر ومع ذلك جعل هذا الواجب في حدود ضيقة أيضاً حيث جعله في حالة ما 
إذا كان الاستنصار على جماعة ليس بينهم وبين المسلمين ميثاق صلح وسلام. آما 
حقوقهم ومصالحهم الدنيوية وما ينشاً عن التضامن القبلي أو العائلي من تبعات 
وواجبات فلا شأن لهم به. 

ولقد روى الشيخان وأحمد وأصحاب السنن حديثاً نبوياً جاء فيه : «لاً هجرة 
بعد الفتح وإنمَا نيه وجهاد. وإذا استنفرتم فانفروا» . حيث يسوغ القول إن هذا 


= في تفسير الخازن والمنار وانظر تعليق السيد رشيد رضا على‎ ]٠٠١[ انظر تفسير آية النساء‎ )١( 


٠۰‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 

التأنيب والتشديد إنما كان بالنسبة إلى ما قبل الفتح المكي حيث كان المتأخرون 
عن الهجرة قد رضوا بالبقاء في دار الكفر والظلم ولم يلتحق القادر منهم بإخوانهم 
ويضحوا مثلهم ليتضامنوا في موقف النضال القائم بينهم وبين الكفار. 


ولقد أورد ابن كثير في سياق هذه الآيات حديثاً رواه الإمام أحمد عن 

بن الخطيب الأسلمي جاء فيه فيما جاء في صدد الجهاد والدعوة من وصية 
۰ التي کان يوصي بها قواد سرایاء ودعاته: «فإن أجابوك إلى الإسلام فاقيل منم 
وف عَنهّم د م ادعُهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين واعلمهم إن فعلوا 
ذلك أن لَهُم ما للمهاجرينَ وعليهم ما عليهم فإن أبوا واختاروا دارهم فاعلمهم أنهم 
یکونون کأعراب ال ER‏ الذي يجري عَليهم ولا کن 
لهم في الفيء والغنيمة نصيتٌ إلا أن يُجاهدوا مَع المُسلمين». والحديث من 
مرويات مسلم والترمذي وآبي داود والنسائي أيضاً بفروق يسيرة”' . والراجح أنه 
صدر عن النبي بي قبل فتح مكة فيكون بينه وبين الحديث السابق وبين الاأيتين 
تساوی كما هو واضح . 


ومع ذلك فإن في الآية الأولى تلقيناً مستمر المدى بوجوب عدم بقاء المسلم 
في دار الظلم والبغي راضخاً لحكم الظالمين البغاة وبوجوب هجرته إذا استطاع إلى 
حيث يكون له إخوان يقاسمهم السرّاء والضراء ويتضامن معهم على هدم البغي 
والظلم وإرغام البغاة والظالمين . 


وفي الأية e‏ جليل آخر. وهو وجوب احترام الهسلمين لعهودهم حتی 
ال ان ع الوا اه ت ن ها فاا كما من مادقو ار اه و 


هذا الموضوع . وقد ورد هذا الحديث في التاج برواية الخمسة مع فرق يسير وهذه صيغته : 
«إن النبي ية قال يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانقروا. . ( 
E Al‏ 

(۱)( انظر التاج› ج ٤‏ ص ۲۲۷ . 
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بهذه المناسبة على آننا لم نر أحداً من المفسرين فيما اطلعنا عليه يقول بنسخ هذا 
المبداً ولو في حالة مثل الحالة التى ذكرت فى الاآية . بحيث يكون هذا أيضاً محكماً 
بالنسبة لهذه الحالة. ومن تحصيل الحاصل أن يقال: إن هذا لا يمنع المسلمين 
المعاهدين من بذل جهودهم مع معاهديهم لضمان 2 المسلمين و وحقوقهم 
عمك هم : لأن روح الآية تلهم أن التلقين قاصر على عدم نة نقض العهد كما تلهم أن 

على المسلمين مبدئياً نصرة إخوانهم الذين يستنصرون بهم حيث يوجب هذا عليهم 
بذل تلك الجهود. 


وا اللات فوئ دين E E‏ 
ولا حيث كانت الوشائج بين مسلمي قريش وكفارهم قويةء بينما غدا العداء 
مستحكماً شديداً بين المسلمين عامة وبين هؤلاء الكفار» بحيث كان أقل تهاون أو 
تسامخ أو تفكك يسبب فسادا عظيماً ويهدد مصلحة المسلمين بأشد الأعطار. وقد ' 
تكرر التشديد في هذا الأمر في آيات عديدة أخرى لأن الحالة ظلت تقتضي ذلك 
مثل آية سورة المجادلة هذه: * لا مد وما بومنوت باو والوم لاخر ودوت من 
E‏ و وک انوا ءاشم أو ناهم أو إخو تهر أو عشْيرم [۲۲] 
Re hg Ea ds‏ : وتک 
ارلا إن شتا ال ڪمر عل آلايمدن ومن وهر د م ولیک هم ت4 
[YT]‏ ا 


وني الآيات الثلاث الأولى توطيد للوحدة الإسلامية التي جمعت بين 
المسلمين على اختلاف قبائلهمء وإقامتها مقام عصبية القبيلة والأسرة الضيقة التي . 
كانت هي ضابط الحياة الاجتماعية العربية قبل الإسلام والتي كانت تؤدي إلى 
العداء والحروب بين القبائل لأتفه الأسباب . كما أن فيها تلقيناً جليلاً مستمر المدى 
بإيجاب كبح جماح النفس والهوى الخاص: الشخصي والأسروي والقبلي في 
مواقف النضال وجعل المصلحة العامة هي السائدة العليا وتضحية كل اعتبار في 


e‏ ) الحزء السابع من التفسير الحديث 


ومن الحق أن ننبّه إلى أن التشديد الذي احتوته الآية الثانية إنما هو في صدد 
التناصر والتولي أولاً. وليس شاما إلا بالنسبة للظروف التي يكون فيها عداء وقتال 
بين المسلمين والكفار ثانياً. حيث ورد في القرآن ايات كثيرة تقر المسالمة والصلح 
eS‏ وغيرهم وتأمر بالاستقامة للمعاهدين ما استقاموا مما مرت الإشارة 
إليه في هذه السورة وفي سورة البقرة وفي سور أخرى على ما يأتي شرحه بعد. 
وحيث ورد في سورة الممتحنة آيات تحت المسلمين على الب والإقساط لغيرهم 
الذين يوادونهم ويسالمونهم وتحصر النهي في الذين يقاتلون المسلمين ويظاهرون 
عليهم أعداءهم كما ترى فيها :  :‏ اھک آله عن ازس لم یلوک في ارين ولو رجو 
ن درک آن روه وتقيطوا لم إن آله عيب اله قبطب 6 إا ب ان ارين او 


في ادن e‏ م درک وظلهرواً عل أن توا و ومن أو هم 


ا الذي احتوته الأية الثالثة قوي وعظيم . فالدين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله دون تردد وتقصير والذين آووا المهاجرين ونصروهم 
وتضامنوا معهم وكبحوا جماح النفس ولم يدعوا لأي ميل وصلة سبيلاً على أداء ما 
يجب عليهم من التضامن والتناصر والتواثق هم أولياء بعض حقأاً وهم المؤمنون 
حقاً وهم أهل لتكريم الله ورضائه حقاً. وفي هذا ما فيه من تلقين جليل نفساني 
واجتماعي وإيماني مستمر المدى وقد تكرر ثناء القرآان وتنويهه بهم مما مر منه 
أمثلة في سورة البقرة ومما ورد أمثلة أخرى في سور آخرى يأتي تفسيرها بعد. 

والفقرة الأولى من الآية الرابعة فتحت الباب لاندماج من يؤمن ويهاجر 
ويجاهد بعد هجرة النبي ي وآصحابه في صف المؤمنين المهاجرين المجاهدين 
السابقين. وهؤلاء ای نو ی ج ا تبعوهم اخسن € في آية 
وة الوه هلد ا وال مر الارلون فن الم تجن والاصار وان اتعرهم 
اخ ن رض الله عَنهْمْ وروأ عَنَهّ . . . 4 ]٠٠١[‏ وفي هذا تلقين جليل يتصل 
بتوطيد الأخوة بين المسلمين حينما يجتمعون في ساحة واحدة من الإيمان والهجرة 
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والجهاد وإن تأخر بعضهم عن بعض. ويتصل كذلك بمعنى التسامح والتصافي 
ونسيان الماضي الأليم . وهو تلقين مستمر المدى في كل ظرف مماثل على ما هو 
المتبادر. وفي سورة التوبة آية فيها توطيد لهذا المعنى بأسلوب آخر وهي إن 
EEE‏ الوه وتوا وڪوه ونك في لين وَنمَصل اكيت لموم 


والفقرة الثانية من الأية الرابعة هي في صدد أولوية ذوي الأرحام ببعضهم 
حينما يكونون جميعهم مسلمين في كل ما يترتب على ذوي الأرحام نحو بعضهم 
من حقوق وتبعات ويدخل في ذلك حقوق التوارث طبعاً. وهذه الحقوق ممتنعة 
بين المسلمين والكفار على ما أوضحته الستة النبوية حيث روى البخاري ومسلم 
وأبو داود والترمذي حديثاً عن النبي بيا جاء فيه : «لاً يرث المسلمٌ الكافرَ ولاً يرث 
الكافرٌ المسلم“". وحيث روى أصحاب السنن حديثاً نبوياً ثانياً جاء فيه: «لا 
و ا وروق و و 
قبلها من التوارث بين المتآخحين من المهاجرين والأنصار وأآنها نزلت لحدتها 
ومتأخرة عن سابقاتها. ومع احتمال صحة تأخرها عن سابقاتها حيث احتوت حكماً 
معا يمن العن الما مؤخراً مهاجراً مجاهداً وکون وضعها في محلها هو 
للتناسب الموضوعي فإننا غير مطمئنين إلى القول بوجود نسخ فيها على النحو الذي 
ذكره المفسرون استنباطاً من الآية الأولى بعد أن رجحنا أن هذه الآية هي في صدد 
الحث على التضامن والتناصر وليست في صدد توطيد التوارث بين المتآخين من 
الأنصار والمهاجرين استناداً إلى القرائن الملموحة في الآية نفسها. 

ولقد روى الطبري وغيره أن الآية في صدد منع التوارث التعاقدي حيث كان 
من عادتهم حينما يدخل واحد في ولاء آخر أن يقول كل منهما للاخر (وترثني 


(۳) انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي . 


٤‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 
وأرثك) وأن الآية قد نسخت ذلك . والرواية ليست في الصحاح. ونحن نتوقف 
فيها لأن ما فيها بعيد عن مضمون الآيات ومقامها. ولقد قال الطبري بعد أن أورد 
ما ورد بآنه لیس فیها ناسخ ولا منسوخ . ويتبادر لنا أن هذا هو الأوجه. ويتبادر لنا 
كذلك أن الحكمين اللذين احتوتهما فقرتا الآأية متصلان ببعض وأن الاية متصلة 
بالآية الثانية التي منعت بأسلوب مشدد أن يتولى المؤمنون الكافرين وأن يبقوا على 
ما بينهم وبينهم من صلة وحقوق بسبب الرحم والدم. فجاءت الآية الرابعة لتبين 
الحكم فيمن يؤمن من الكفار مؤخراً ويلتحق بالمهاجرين ويجاهد معهم. فهؤلاء 
قد أصبحوا مثلهم. وقد رفع المنع السابق عنهم. وصار لذوي الأرحام من 
السابقين واللاحقين الحقوق والواجبات المتعارفة بعدما غدوا جميعهم مسلمين . 
وهذا البيان يسوغ القول إن الاية متصلة بالسياق جميعه وإنها نزلت مع الايات 
اثلاث السابقةلها: 

ولقد قال القاسمي في سياق الآية الأخيرة إن الشيعة الإمامية يستدلون بها 
على تقدم علي رضي o‏ بالامامة . آي انهم قد اعتبروا مقام النبوة 
إرثاً يرثه الأقربون من ذوي رحم النبي بي . وهذا من غرائبهم الكثيرة في تأويل 
القرآن لتأييد أهوائهم. وقد نسوا هنا أن عم النبي العباس عاش بعد النبي وأنه 
الأولى رحماً من علي رضي الله عنهما. وهذا ما كان يحاج العباسيون به العلويين 
حينما صار لهم الملك وصار العلويون يرون في ذلك غصباً لحقهم . 


في هذه السورة ثلاثة فصول طويلة: الأول في صدد مناظرة بين النبي 4يا 
وهل الكتاب . والثاني في صدد مواقف اليهود ومكائدهم . والثالث في صدد وقعة 
من محاجات وتنديدات وتنويهات ومواعظ ومعالجات وتلقينات ومبادىء جليلة. 

وجمهور المفسرين وكتاب السيرة""“ متفقون على أن المناظرة التي جاء 
الفصل الأول في صددها كانت مع وفد نصارى نجران. ولكنهم لا يذكرون متى 
قدم هذا الوفد إلى المدينة. وفي سياق لابن سعد في الجزء الثاني من طبقاته"“ 

ê (۳) ۰ ۳‏ س ۰ * 
وللرمام ا یو سف ي کتاره الخراح”" نس عهد بوي لهم من سھو ده ابو 
سفيان بن حرب . وهذا قد يعني إن صح أن العهد كتب بعد فتح مكة بما لا يقل عن 
i‏ ويؤيد هذا أن النبي بيه في كتاب العهد الذي كتبه لهم أمَّنهم على أنفسهم 
جزية سنوية مقدارها ألفا حلة وآذنهم فيه أن ذمته بريئة ممن أكل الربا منهم. . . 
الخ. لأن هذا لا يمكن أن يكون وقع إلا بعد أن صار للنبي سلطان على اليمن. 


(1) انظر تفسير الطبري والبغوي والخازن وابن كثير والزمخشري والطبرسي وابن هشام ج ۲ 
I o‏ 

(۲) طبقات ابن سعد ج ۲ ص ٥٩‏ و ۱۱۹ . 

ا 
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على النبي في سلسلة أخبار وقعت أحداثها قبل فتح مكة بمدة طويلة بل وقبل خبر 
وقعة أحد التي كانت في السنة الهجرية الثالئة . ولم يذكر تاريخاً ولا كتاب عهد مع 
ذكره آن الشطر الأول من السورة قد نزل في مناسبة قدومه وأنهم تناظروا معه في 
أمر المسيح وأنه اقترح عليهم المباهلة وجعل لعنة الله على الكاذبين امتنعوا وقالوا 
ادغ وق غل وا 


وإجماع الروايات على أن الفصل الأول هو في صدد هذا الوفد ومجيء 
السورة في الترتيبات المرويّة بعد سورة الأنفال يسوغان القول إن وفد نجران قد 
قدم في وقت مبكر جداً من العهد المدني وقبل فتح مكة. ويكون خبر نزول سورة 
آل عمران بعد سورة الأنفال بسبب الفصل الذي فيه خبر المناظرة مع الوفد واردا 
صحيحاً. وحينئذ يكون الخبر الذي رواه ابن سعد وأبو يوسف عن قدوم الوفد بعد 
فتح مكة وكتابة النبي بيه عهداأً له حادثاً ثانياً. 


وجمهور المفسرين متفقون كذلك على أن الوقعة الحربية التي جاء الفصل 
الثالث من فصول السورة في صددها هي وقعة أحد التي جرت بين المسلمين وبين 
جيش كفار قريش عند جبل أحد قرب المدينة بعد خحمسة عشر شهراً من وقعة بدر 
حيث زحف صناديد قريش على رأس جيش كبير من مكة على يثرب لأخذ ثأرهم 
من يوم بدر. وورود هذا الفصل في السورة يؤيد وجاهة كون السورة نزلت بعد 
سورة الأنفال التي دار معظمها على وقعة بدر. ولقد أورد ابن هشام خبر قدوم وفد 
نجران قبل خبر وقعة أحد. وقد يؤيد كون وفد نجران جاء قبل وقعة أحد ورود 
فصل المناظرة في السورة قبل فصل أحد. ولعل انتصار النبي والمسلمين في بدر 
على آهل مكة كان ذا دوي عظيم في أنحاء اة وه اها لا ل راد 
حفز نصارى نجران على إرسال وفدهم لاستطلاع النباً النبوي العظيم وسهل 
قدومه . والله تعالی أعلم . 


ومن المحتمل أن تكون مواقف اليهود التي جاء الفصل الثاني في صددها قد 


)۱( ابن هشام ج ۲ ص ۲۱٣ - ۲۰٤‏ . 


مو رة آل ران انات ا ۰۷ 
كانت في ظروف قدوم وفد نجران فوضعت فصلا ثانياً. وفي كتب التفسير" 
روايات تذكر أن اليهود كانوا طرفاً ثالثاً في ما كان يجري من مناظرة بين النبي ووفد 
نجران. وفي هذا الفصل خطاب موجه إلى آهل الكتاب عامة حيناً وإلى النصارى 
واليهود حيناً مما فيه تأييد لذلك. ولقد ذكرت روايات المفسرين" اسم بني 
النضير في سياق تفصيل المواقف اليهودية التى حكاها الفصل . وبنو النضير إنما 
E‏ وقد يدل هذا أن وقعة أحد 
ا ا ا و 
فصول السورة وآياتها قد رتبت بعد استكمال نزولها كما هو شأن سورة البقرة. والله 
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اعلم . 
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و ا کک یر : > 
اب شډید والله عزېز دو انر م آلا إن الله 3 ر 
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بدأت السورة بالحروف المتقطعة الثلاثة للتنبيه واسترعاء الذهن إلى ما يأتي 
بعدها على ما رجحناه في أمثالها. ثم أخذت الآيات بعدها تقرر صفات الله وتنوّه 
بكتبه : فهو الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يأمر الكون وما فيه. وهو الذي نزل 
الكتاب على النبى - والخطاب موجه إليه - صدقاً وحقاً ومصدقاً لما تقدمه من 
الك السهاونة Ea kes‏ أنه هو الذي أنزل التوراة واللإنجيل من قبله 
هدى للناس. وقد أنزل الفرقان كذلك هدىٌ للناس. وهو الذي لا بُخفى عليه شيء 
(1) انظر كتب التفسير السابقة الذكر. وانظر في صدد وقعة أحد ابن سعد ج ۳ ص ۷۸- ٩١‏ 


وابن هشام ج ۳ ص ۱١۹-۳‏ . 


السامعين - في أرحام أمهاتهم كيف تشاء حكمته. وهو العزيز القوي الذي لا 
تطاوله قوّة والحكيم الذي يفعل ما فيه الحكمة والصواب . ومن أجل ذلك لا يصح 
أن تكون الألوهية لحد غيره ولا يصح أن يكون إله إلآ هو. والذين يكفرون بآياته 

والآيات صريحة بأن الله أنزل التوراة والإنجيا . ولقد شرحنا في سياق تفس 
a lplE JU E OEE A ORS‏ 
هو المتداول في أيدي الكتابيين مما يطلق عليه الكلمتان» وما يعرف بالعهد القديم 
والعهد الجديد فلا نرى حاجة إلى الإعادة والزيادة. إلا أن نقول إن في العبارة 
القرآنية هنا توكيدا لما قررناه من أن القرآن عنى بالتوراة والإنجيل كتابين أوحى الله 
بهما وأنزلهما وإنهما غير ما في أيدي اليهود والنصاری من أسفار كتبت بأقلام 
فة کیت اه ال الها فل اناف 

وجمهور المفسرين على أن المقصد من كلمة الفرقان وصف القران بأنه نزل 
ليكون الفارق بين الحق والباطل والفاصل في ما وقع من اختلاف بين أهل الكتب 
السماوية السابقة وفيما طراً عليها من تحريف . وهو وجيه لأن القران قد ذكر بلفظ 
E E‏ 


تعل غلل الانات الت الأول 
من السورة وخلاصة عن 
وفد نصاری نحران 
لقد روى الطبري وتابعه آخرون أن هذه الآيات إلى بضع وثمانين آية بعدها 
تلت في مناسبة قدوم وفد من نصاری نجران ومناظرتهم مع النبي ييه في صفات 


وة آل مرا الاآبات :۲ ا ۱۹۹ 
الله والمسيح. وقد روى هذا ابن هشام عن ابن إسحق وهما أقدم بمائة سنة من 
الطبري . غير أن المستفاد من سياق ابن هشام أن الذي نزل في هذه المناسبة هو 
]٦٤[‏ آية فقط . وروح الآيات قد تدعم صحة رواية نزولها في مناظرة بين النبي 
وفريق من النصارى سواء أكان عدد آياتها ما ذكره الطبري أو ما ذكره ابن هشام 
لأنها تنطوي على تقريرات حقائق عن الله تعالى وعيسى عليه السلام ينكر بعضها 
طرف اخر أو ياخذها على فير وجهها الحق وغل النديد بهذا الطرف سبت ذلك. 

ولمن ف الا بات فا افك غل الفون جا إذا كانت هذه الل الت ذف 
واحدة كما يستفاد من الطبري وابن هشام» أم متفرقة غير أن ما فيها من مواضيع 
ومشاهد متنوعه واستطرادا يغلا نرجح انا لم تنل دع وأحدة. والله تعالی 
أعلم . 

وعلى كل حال فالمتبادر أن هذه الآيات الست هى بمثابة مقدمة أو مدخل 
بين يدي ذكر ما كان من المناظرة أو تعقيب عليها. وهذا استلهم من فحوى الآيات 
التي أشير فيها إلى التوراة والإنجيل ثم إلى القرآن الذي جاء فرقاناً بين الحق 
والباطل بأسلوب ينطوي على تقرير كونه جاء ليبين ما وقع من تحريف في التوراة 
واللإنجيل وانحراف عنهما ثم إلى تصوير الله تعالى الناس في الأرحام كيف يشاء 
مما قد ينطوي فيه إشارة إلى حادث ولادة عيسى عليه السلام بأمر الله وتصويره 
Ca‏ 
ره : 


وير 
وخلاصة ما رواه المقسرون وکتاب السيرة وبخاصة ابن هشام عن وفد 

نصارى نجران أنه قدم المدينة في ستين راكباً فيهم أربعة عشر من أشرافهم. وفيهم 

ثلاثة هم الرؤساء فيهم وهم عبد المسيح أمير القوم وعاقبهم وصاحب مشورتهم 

والأيهم تمالهم وصاحب رحلهم و وأآبو حارثة أسقفهم ور 

۲٠١ ۲۰٤ انظر تفسير الطبري وابن كثير والخازن والطبرسي ثم ابن هشام ج ۲ ص‎ )١( 
۲۷ وكتاب الأموال للإمام أبي عبيد بن القاسم ص‎ ٠۹ و‎ ٥٩ وطبقات ابن سعد ج ۲ ص‎ 
. ٤١ وكتاب الخراج للإمام أبي يوسف ص‎ 


۱1۰ الحزء ء السابع من التفسير الحديث 
وإمامهم. وقد أنزلهم النبي بل في مسجدهم وسمح لهم بالصلاة فيه نحو 
المشرق. وقد ناظروه وجادلوه في آمر عیسی وآلوهیته وبنوته وتلا علیهم ما ورد 
في القران عنه ودعاهم إلى الرجوع عما في عقيدتهم فيه من انحراف» فماروا 
وكابروا فعرض عليهم المباهلة والملاعنة حيث يدعو كل فريق من الفريقين أن 
يلعن الله الكاذب فيهم . فاستمهلوه إلى الغد وتشاوروا فيما بينهم فقال لهم عبد 
المسيح لقد عرفتم والله أن محمدا لنبي مرسل. ولقد علمتم أنه لم يلاعن قوم نبياً 
قط إلا استأصلهم الله فإن كنتم أبيتم إلا إلف دينكم فوادعوا الرجل ولا تلاعنوه. 
فغدوا على رسول الله وقالوا له قد رأينا أن لا نلاعنك ون نتركك على دينك 
ونرجع على ديننا. وسألوه الست تقول إن عيسى كلمة الله وروح منه قال بلى. 
قالوا حسبنا هذا منك . وطلبوا منه حسب رواية ابن هشام أن يرسل معهم شخصاً 
من أصحابه يقضي في خلاف ناشب بين بعضهم على حقوق وأرضين فأرسل معهم 
أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وطلبوا منه حسب رواية ابن سعد وأبي يوسف 
آن یکتب لهم کتاب آمان وعهد فكتب لهم كتاباً أعطاهم فيه عهده وذمته وأمنهم 
على أنفسهم وحالتهم وعباداتهم ما لم يظلموا ويتعاملوا بالربا ور ع 
سنوية. ومما رواه ابن هشام أن أبا حارثة اعترف لاخ la a‏ 
محمد فقال له وما يمنعك منه وأنت تعلم هذا فقال: ما صنع قومنا لنا شرفونا 
وأكرمونا ومولونا وأبوا إلا مخالفته. وهناك رواية طويلة جداً أوردها ابن كثير عن 
البيهقي تفيد أن قدوم وفد نجران على النبي كان قبل نزول سورة النمل. وبناء على 
رسالة أرسلها النبي إلى نصارى نجران. وأن الوفد كان مؤلفاً من ثلائة فناظروه ثم 
أبوا التلاعن معه وطلبوا موادعته وأخذوا منه عهداً وفرض عليهم جزية الخ مما 
SRE‏ 

وليس شيء من أخبار وفد نجران وارداً في كتب الصحاح. غير أن هذا لا 
يمنع أن فيما جاء في الروايات حقائق صحيحة . وقد اتفق على روايتها كتاب السيرة 
والمفسرون القدماء ولا سيما الإمامان أبو يوسف وأبو عبيد باستشناء رواية البيهقي 
التي تبدو شاذة عن الروايات الأخحرى ومتناقضة وغير متسقة مع الوقائع والحقائق 


شور ة ال عمران الات ب ۱۱۱ 


من حيث إن سورة النمل مكية ونزلت في عهد مبكر من العهد المكي وأن ما ورد 
فيها لا يمكن أن يكون إلا في المدينة وفي حالة كان النبي بيه في قوة وسلطان. 


وفي بعض آيات السلسلة ما يؤيد بعض ما جاء في الروايات كما أن في سور 
أخری آيات تؤيد ما كان من مماراة الكتابيين ومكابرتهم في أمر النبي والقرآن وهم 
يعرفون أنه الحق والصدق مما مر بعضه في سورة البقرة ومما سوف يأتي شيء منه 
في هذه السورة وغيرها بعدها. وفي سورة التوبة آية صريحة تذكر ما كان من صد 
كثير من الأحبار والرهبان عن سبيل الله وأكلهم أموال الناس بالباطل وبمعنى آخر 
حرصهم على مناصبهم وما تدرّه عليهم من منافع وهي الاية .]۳٤[‏ 


وٳذا کان من شيء يحسن استدراکه فهو ما نبهنا عليه ورجحناه في مقدمة 
السورة من أن نصارى نجران أرسلوا وفداً مرتين مرة قبل فتح مكة بع وقعة بدر 
حيث ناظروا النبي وامتنعوا عن الاستجابة إلى التلاعن معه ووادعوه عى ما جاء في 
رواية ابن هشام ومرة بعد فتح مكة حيث أخذوا منه عهدا بذمته وفرض عليهم فيه 
الجزية . والله تعالى أعلم. 

وإتماماً للفائدة وكنموذح لكتب عهد النبي بي للوافدين عليه وما فيها من 
مظاهر الحق والعدل والتسامح والتشريع السياسي نورد في ما يلي نص العهد نقلا 
عن كتاب الخراح للإمام أبي يوسف: «بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما كتب 
محمد النبي رسول الله لأهل نجران إذ كان عليهم حكمه في كل ثمرة وفي كل 
صفراء وبيضاء ورقيق فأفضل ذلك عليهم وترك ذلك كله لهم. على آلفي حلة من 
حلل الأواقي في كل رجب ألف حلة وفي كل صفر ألف حلة مع كل حلة أوقية من 
الفضة فما زادت على الخراح أو نقصت عن الأواقي فبالحساب وما قضوا من دروع 
أو خيل أو ركاز أو عرض أخذ منهم بالحساب . وعلى نجران مؤونة رسلي ومنعتهم 
ما بين عشرين يوماً فما دون ذلك. ولا تحبس رسلي فوق شهر. وعليهم عارية 
NAG rol EON DOCG‏ 
أعاروه رسلي من دروع أو خيل أو ركاب أو عرض فهو ضمن على رسلي حتى 


1۲ الجزء السابع من التفسير الحديث 
يؤدوه لهم . ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله على آموالهم 
وأنفسهم وأرضهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبیعهم. وکل ما تحت 
آیدیهم من قلیل او کثیر لا یغیر سقف من أسقفیته ولا راهب من رهبانیته ولا کاهن 
من كهانته وليس عليهم دية ولا دم جاهلية. ولا يخسرون ولا يعشرون ولا يطاً 
أرضهم جيش . ومن سأل منهم حقاً فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين . ومن 
أكل ربا منهم فذمتي منه بريئة. ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر. وعلى ما في هذا 
الكتاب جواز الله وذمة محمد النبي رسول الله حتى يأتي الله بأمره ما نصحوا 
وأصلحوا ما عليهم غير منفلتين بظلم . شهد أبو سفيان بن حرب وغيلان بن عمرو 
ومالك بن عوف من بني نصر والأقرع بن حابس الحنظلي والمغيرة بن شعبة. 
وكتب هذا الكتاب عبد الرحمن بن أبي بكر». 

وقد يثير هذا الانسجام والسبك شبهة في صحة الكتاب . ولكنا نرجح أن هذا 
مما كان متداولاً منذ عهد النبي ية. ولا ينفيه ما يمکن أن يكون طراً عليه من 
تنميق وسبك أو بعض زيادة ونقص والله تعالى أعلم. 

هو لی ارد عيّک الیب نه ءات کت هن أو الى" 


چ اص سرک ا 


1 
رو م ص ۷ چ و ے . 2ر م ل( r‏ کے ص رص رم بو ص ر م 
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(1) المحكمات: من الإحكام . وسيرد شرح لمداها أكثر بعد. 

(5) آمٌ الكتاب: هذه الكلمة وردت في سورتي الزخرف والرعد أيضاًء غير 
الالفاار غا هاجت ي ا ج ف ا و ود ال و ا 
هنا تعني العماد والأساس في القرآن. Jb‏ بعضهم إنها عنت الأصل الذي يرجع 


سورة آل عمران الآیات: AT ٩-۷‏ 
إليه في القران . وكلا التأويلين وجيه. ونحن نرجح الثاني والله أعلم. 

(۳) المتشابهات : من التشابه الذي بمعنى المقاربة والمماثلة أو من معنى 
الاشتباه في حقيقة المعنى» وسيرد شرح لمداها أكثر بعد. 

. زيغ : انحراف عن الحق‎ )٤( 

)٠(‏ تأويله: شرحنا معاني هذه الكلمة واشتقاقاتها في سياق تفسير سورة 
الأعراف. وجاءت هنا مرتين . والمتبادر من روح الأية أنها في المرة الأولى عنت 
صرف المتشابهات إلى ما يؤدي إلى الشك والشبهات والفتنة. وعنت في المرة 
الثانية المراد من الآيات المتشابهات ومداها وحكمتها وماهيتها. والله تعالى أعلم. 


المتبادر في شرح وتأويل هذه الآيات والله أعلم هو ما يلي : 


في الآيات إشارة إلى ما احتواه القرآن من أنواع الآيات ومواقف كل من 
المنحرفين عن الحق الذين في قلوبهم زيغ والراسخين في العلم منها. فقد آنزل الله 
تعالی على نبيه الكتاب - والخطاب في الآیات موجه إلى رسول الله محمد ڳلا 
وفنه ایبات محکمات وآیات e‏ والمحكمات هن َم الكتاب التي فيها 
الأسس والأهداف المحكمة التي يجب أن تكون المرجع والتي لا تتحمل تأويلات 
عديدة . والمتشابهات هي التي جاءت للتشبيه والتمثيل والتي تتحمل وجوهاً عديدة 
للتأويل. فالذين في قلوبهم زيغ ويريدون المماراة والتمخل يصرفون الآيات 
المتشابهات إلى ما يؤدي إلى الشك والفتنة ويتمحلون في تأويلها تبريراً لأهوائهم 
وتمشياً مع انحرافهم وزيغهم وبقصد صرف الناس عن الأهداف والأسس 
والمبادىء المحكمة في حين أن الله هو الذي يعلم التأويل الصحيح القطعي 
للمتشابهات . والراسخون في العلم يعرفون ذلك ولا يتمخلون في ما لا يدركون 
مما هو مغيب عنهم من تأويل المتشابهات القطعي ويقولون امتا به كل من عند 
ربنا. ويدعون الله عز وجل أن يثبت قلوبهم على الحق بعد أن هداهم إليه وأن لا 
يزيغ قلوبهم عنه وأن يهبهم رحمة منه. ويقررون أن الله تعالى جامع الناس إلى يوم 
معين يدانون فيه غير مرتابين في ذلك لأن الله قد وعد به وهو لا يخلف الميعاد. 


الجزء السابع من التفسير الحديث # ۸ 


وهذا الموقف من الأيات المحكمات والمتشابهات هو الجدير بذوي 
العقرل: الراجهة الدين ,تعظون بالموعظة والندكن .ويقفون غند. الى الموقف 
الواجب. 


تعليق على الأية 
هو ای اول ملک آلکب ونه انت كنت هى أ التب وأ مترهدت. . . 4 إلخ 
والآيتين التاليتين لها 
ومداها في صدد التنزيل القرآني 

لقد روى المفسرون روايتين في نزول الآيات جاء في واحدة منها أن جماعة 
من اليهود سألوا النبى كي عن الحروف المتقطعة فى أوائل السور ومدة نبوته ومدة 
الخاة الدنا شك ا وإفحامه» فنزلت الآيات لتدمغهم بالزيغ والأمماحكة 
وقصد صرف الناس عن آيات القرآن المحكمة وإثارة شكوكهم وشبهاتهم. وجاء 
في واحدة أن وفد نصارى نجران بعد أن تناظروا مع النبي في أمر عيسى ودعاهم 
النبي إلى المباهلة امتنعوا وقالوا له لست تقول إن عيسى من روح الله وكلمته قال 
بلى. فقالوا هذا حسبنا فنزلت الآيات لتندد بهم وتذكر أنهم احتجوا بالايات 
المتشابهة وتركوا الآيات المحكمة التي تنزّه الله عن الولد وتقرر أن عيسى عبد الله 
ورسوله وآنه دعا إلى عبادة الله وحده وآن ولادته كانت بمعجزة ربانية وحسب. 
والروايتان لم تردا في الصحاح . راد فاق ا وغل أن در و رة ال عمران 
نزل في مناسبة قدوم وفد نصارى نجران ومناظرته مع النبي تجعل الرجحان للرواية 
الثانية. 

والروايات تدور حول نزول الآية الأولى أي السابعة مع أن هذه الأية والآيتين 
اللكن عدها جمل واخدة و لت معا ف ما ادر لا والمتادر ان حكمة ازيل 
ا ر الات الات ا ا التقرير للموقف الذي يجب أن يقفه 
الراسخون في العلم وذوو العقول الراجحة من الآيات المحكمة والمتشابهة. 


سورة آل عمران الآیات: ۹-۷ 10٥‏ 
ودوران الرواية حول الأولى لا يمنع أن تكون الآيات الثلاث نزلت معاً كما هو 
المتبادر. 


والآيات وإن كانت نزلت في مناسبة حادث وقع في زمن النبي ئي فإن 
الها المطلن لها عامة ادى الى كان اسالا 


ومدى الآيات خطير جداً لاتصاله بالقرآن وفهمه وهذا مما يسوغ التوسع في 
شرحها. 


وفيما يلي شرح لمداها وما روي وقيل في سياقها وتعليق عليه : 


٥ رہ‎ 


| - في صدد معنی # محکملت # تعددت التاويلات المروية عن أهل التأويل 

من أصحاب رسول الله وتابعيهم”"“ منها أنها كل ما يعول عليه في القرآن من أحكام 
ویعمل به من حلال وحرام. أو كل ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان. أو الآيات 
الواضحة التي لا تحتمل تأويلات عديدة. أو الأوامر والنواهي القرآنية . أو الأيات 
الناسخة المثبتة للأحكام. أو الأحكام التي لم يطراً عليها نسخ. أو أركان الإسلام 
وعماد الدين والفرائض والحدود وسائر ما بالخلق حاجة إليه وما كلفوا به بعاجلهم 
وآجلهم . ولم نطلع على حديث نبوي أو صحابي وثيق السند. والكلمة تتحمل كل 
e a N E a‏ 
هَن أ التب 4 A O‏ لا تتحمل تأويلات عديدة ولا اشتباهاً 
والتي فيها إلى ذلك مبادىء وأحكام ووصايا واضحة غير منسوخة في الشؤون 
الدينية والدنيوية. وفي سورة محمد آية قد تساعد على فهم مدى الكلمة أو صورة 


ر 7 سے سرا و س ص ںہو ر فور س سے م ر ګر ړ وھ 
من صورها وهي : # وقول لذت ءامنوا أؤلا نرلت سورة فإذا أنزلت سورة عتكمة 
ٌ2 ا ا ا سے ص م س اک کر ی ر و ر ص 
وکر فا اقتال رات أَلَذِبنَ فى فلويم رض ينظرون ليك نظ ر ألْمَعْثيّ عِكّدِ يِن 


الوت ولل لهر € والصورة في الآية هي أمر رباني قطعي وصريح بالقتال والله 
ك 


1( انظر كتب تفسير الطبري والبغوي والخازن وابن كثير والطبرسي الخ. 


١ ١ 1‏ الحزء السابع من التفسير الحديث 


۲ - في صدد مدی # متش میھت 4 قيل”"“ إنها ما سوى الأحكام والحلال 
والحرام. أو ما استأثر الله تعالى بعلمه الحقيقي أو أشراط الساعة. أو القصص 
وال و العا ات واا ات و ما یحتمل وها خديدة للتأويل . أو 
المتشابهة في الصفة المختلفة في النوع . ولم نطلع كذلك على أثر نبوي أو صحابي 
وثيق السند في ذلك. والذي نستلهمه من روح الآية أنها الآيات التي تتحمل 
وجوهاً عديدة للتأويل أو التي يتشابه فهمها وتأويلها على الأذهان بسبب تنوعها 
وتنوع سبكها ومقامها وآلفاظها والله تعالى أعلم. 

ونه بهذه المناسبة إلى أنه ورد في الأية [۲۳] من سورة ١‏ تعر 
(المتشابه) في هذه الصيغة # الله درل أ 


ص س 


ا ار تر کم م کی جام دم 3 بک کلت خی ری 
بو من ت ا ون ال ا مالم مهاد( )9 غير أن التعبير في هذه الأية ليس هو 
کا ل و ت اع کے ی ق ھا ا چ 
ظاهر . وهذه ميزة من ميزات البلاغة القرآنية واللغة الفصحى التي نزل بها القران 
حيث يتغير مدلول الكلمة أحياناً بتغير الصيغة التي وردت فيها. ولقد شرحنا مدى 
الكلمة في تفسير سورة الزمر فنكتفي بهذا التنبيه . 

۳ والاية الآولى على كل حال تقرر بصراحة أن القران يحتوى نوعين من 
الآيات واحداً محكماً وآخر متشابهاً. والأول هو أ الكتاب وعماده. وأهل التأويل 
متفقون إجمالاً على أن المحكمات هي ما فيها أحكام ومبادىء دينية ودنيوية 
محكمة. فيكون ما عدا ذلك هو من النوع الثاني الذي يتبادر لنا والله أعلم ان 
الآيات التي فیها تشبیه وتمثیل وترغیب وترهیب ووعظ وتذکیر وتنبیه وتنویه وتأنیب 
وحجاح ثم الآيات التي فیها صفات الله عز وجل وروحه وأعضاؤه وحرکاته وکلامه 
والملائكة والجن وإبليس والشياطين والمعجزات وخلق الآكوان ومشاهدها 
ونواميسها ومشاهد الحياة الأخحروية . فالآيات التي فيها ذلك مختلفة في أساليبها 


E 


A O O RE 


سے م سے 


اظ كت الفسي السافة: 


وره ل عمران الآيات: ٩۹-۷‏ 11¥ 
وألفاظها وصورها ويمكن أن تتحمل وجوهاً عديدة أو أن يتشابه فهمها على 
الأذهان. أو يعجز العقل البشري بعامة أو عقول بعض الناس عن إدراك مداها 


وماهتها. اا ی ا ا ا و ا ا 
ا اراشا 


والمتمعن في هذا النوع من الآأيات يجد أنها تهدف إلى تدعيم ما احتواه 
القرآن من المبادىء والتلقينات والعقائد والأحكام والتشريعات والتعاليم والوصايا 
أو بكلمة أخرى إلى تدعيم المحكمات القرآنية . وبذلك يظهر له حكمة التنزيل في 
جعل آيات القران نوعين نوعاً محكماً وآخر داعماً. أو نوعا أسساً ونوعاً وسائل كما 
ذكرنا ذلك في كتابنا (القرآن المجيد). 


ويىدو أن حكمة التنزيل قد شاءت أن تأتي آيات النوع الثاني بالأساليب 
المتنوعة التي وصفت بالمتشابهات التى ذكرنا ما قيل فى مدى مفهومها لتحقيق ما 
اراو هلو الك من تدعيم ا اف ولقد لحظنا ذلك ونبهنا على ما 
استشففناه من حكمته ومقاصده في المناسبات الكثيرة التي وردت فيها فصول 
وانات النوع الثاني وأساليبها المتنوعة في اختلاف مقاماتها في السورة التي سبق 
تفسيرها. وإنه ليصح أن يقال على ضوء ما تقدم أن الآية (الأولى) أي السابعة هي 
مفتاح القران الذي يجب على الناظرين فيه مسلمين كانوا أم غير مسلمين أن يتقيدوا 
به والذي لا يجوز ولا ر يصح الخروج عنه. لأنه المفتاح الذي جعله الله فاتحاً لفهم 
ابات الفران:. 

اروا ال اروت ف م رول ا وا تاکر اھا رلت ي 
مناسبة قول وفد نجران للنبي «آلست تقول إن عيسى كلمة الله وروح منه. قال بلى» 
قالوا هذا حسبنا» . تساعد على القول بالإضافة إلى ما ذكرناه فى الفقرة السابقة إن 
على الناظرين في القرآن أن يرجعوا إلى المحكمات لفهم 1 شاه عليه من 
الممحكمات ألفاظاً أو حكمة . فوفد نجران Î‏ التمثيل 
والتقريب لتقرير كون ولادة عيسى تمّت بمعجزة ربانية وحسب وتركوا المحكمات 


۱1۸ الجزء السابع من التفسير الحديث 

في صدد عیسی › في حين أن في هذه المحكمات القول الفصل في ذلك من حيث 
انها وردان ورول وا ا و ن ای ووا کل و 
مثله کمثل آدم قال الله کن فکان وإن الله جل وتنزه أن يتجزاً ون يسري منه روح 
إلى بشر بالمعنى التام للكلمة لأن روحه هي ذاته أبدية سرمدية فنزلت الاية تندد 
بهم وتدمغهم بالزيغ لأنهم تمسكوا بالمتشابهات وتركوا المحكمات التي هي آم 
لكات وا د :روا الشيخان عن عائشة فيه تدعيم أخر. فقد سئلت عما 
إذا كان النبي رأى ربّه اشتباهاً ببعض آيات القران التي توهم ذلك فقالت «من زعم 
أن محمداً رأى ربّه فقد أعظم الفرية والله يقول لا تدركة الأبصار“. حيث جعلت 
في هذه الجملة القرانية التي وردت في الآية ]۱٠١[‏ من سورة الأنعام القول الفصل 
في موضوع رؤية النبي لله تعالى . 


وهناك آيات كثيرة جداً من نوع المتشابهات تثير بعض الإشكال ولكن ذلك 
يزول إذا ما جعلت المحكمات مرجعاً فاعلا لها. وقد نبهنا على كثير من ذلك في 
ما سبق تفسيره من السور. فنكتفي بهذا التنبيه ونقول إن الغفلة عن هذا من أسباب 
كثير من الخلافيات الكلامية في الإسلام ومن أسباب كثير من التوهمات غير 
الإسلامية في صدد محتويات القرآن ومبادىء الإسلام وتلقيناته وأهدافه. 


١ -‏ والآية الأولى تقرر أن المحكمات هن اَم الكتاب كما تقرر أن الله وحده 
يعلم التأويل الصحيح للمتشابهات . وإن الذين يتبعون المتشابهات هم الذين في 
قلوبهم زيغ ابتغاء الفتنة بتأويلها تويلا تعسفياً. وهذا يوجب على من لا يريد أن 
يدمغ بذلك من الناظرين في القرآن أن يصرفوا اهتمامهم الأعظم للمحكمات 
وتدبّرها وفهمها والالتزام بها لأنها هي القران التي فيها تقرير الرسالة المحمدية 
ومبادئها وعقائدها وأحكامها وأسسها ووصاياها وتلقيناتها. وأن يقف من 
التقاهات دما اففت حك الل ابا ها اا سمالت ال اوخت ا 
لتحقيق المقاصد التدعيمية للمحكمات دون مماراة ولا تيهان في التأويل التعسفي 


(۱) انظر التاج» ج ٤‏ ص ٠٠١‏ . 


سووة آل عمران الات ۷ ۹ 
ولا توسع وتزيد مع استشفاف الحكمة والمقاصد الربانية فيها حسب مقاماتها. وما 
استطاع أن يفهمه بعقله لفظاً ودلالة وحكمة ومقصداً وموعظة وتدعيماً فهمه. وعليه 
أن يسال من هو أعلم منه عما لا يستطيع أن يفهمه بعقله . وما عجز عنه هو ومن 
هو آعلم منه عن فهمه فيجب أن يقولوا # ء٤َامَنَا‏ پو کل قن عند ریا € ویکلون تأويله 
الى ا تيال 


٠‏ - ولقد آثرت أحاديث نبوية عديدة منها ما ورد في الكتب المعتبرة فيها 
تدعيم لما جاء فى الفقرة السابقة. N‏ 
عن عائشة قالت «تلا رسول الله بل الآية قم قال فإذًا رأيت الذِينَ ببعونً ما بشابه 
منه فأولئك الذينَ عناهم الله فاحذروهم». وروی مسلم حديثاً جاء فيه: «سّمع 
لنب ية رَجلين اختلفا في آية وفرق في وجهه الغضب وقال إنما هلك من كان 
قبلكم باختلافهم في ا ابن كثير في سياق تفسير الآية حديثا 
آخرجه ابن مردويه عن ابن العاص عن رسول الله كه قال: «إن القرآن لم ينزل 
لیکذب بعضه بعضاً فما عرفتم منه فاعملوا په وما تشابه فآمنوا به». 

وهناك أحاديث عديدة أخحرى من باب هذه الأحاديث فيها بعض زيادات لا 
تخرج في جوهرها عما في هذه الأحاديث أخحرجها أئمة حديث آخرون وأوردها 
المفسرون في سياق الآية ومن ذلك أحاديث ًن رسول الله ية کان يدعو الله 
چا عل لاان 1 


e2 

ولقد روى الطبري عن قتادة وغيره أن المقصود بجملة # أدبف فلوبه َي ه 

هم الحرورية والخوارج والستتةه والقدرية. والمتادر أن | القول هو من قبيل 

التظمل :الا جا ومن وخ الاخدات و اع الاجا ال عد ي در 

الإسلام. ولقد قال الطبري بعد أن آورد هذا القول إن المعني بها كل مبتدع بدعة 
(۳) انظر ابن كثير والطبري . 


۲۰ الجزء السابع من التفسير الحديث 

في دين الله فمال قلبه إليها تويلا منه لبعض متشابه آي القران ثم حاح به وجادل 
آهل الحق . وعدل عن الواضح من أدلة الآيات المحكمة إرادة منه بذلك اللبس 
على آهل الحق من المؤمنين وطلباً لعلم تأويل ما تشابه عليه من ذلك كائناً من كان 
وأى اضا ل كان هن آهل اضر اية والهردة والمجوسة أو كان سا ا 
حرورياً او قدرياً أو جهمياً. وفي هذا السداد والصواب المتساوقان مع إطلاق 
ا 


۷- ومن المؤسف أن كثيراً من المسلمين لم يتقيدوا بالتلقين الجليل الذي 
لحرت الاة والأحاديث وانصرف همهم الأكبر إلى الانشغال والجدل فيما يدخل 
في نطاق المتشابهات أكثر بكثير مما انصرف إلى المحكمات. والناظر في كتب 
التفسير المطولة يجد الشيء الكثير الذي يعكس ذلك الاهتمام ويجد الأقوال 
والروايات المعزوة إلى مسلمة اليهود وعلماء الأخبار والتى فيها كثير من الخيال 
الا واكان اكاب حرك ال امات ال كور هي الى تن ادد 
الأوسع من هذه الكتب برغم ما فيها وما تؤدي إليه من تشويش وتغطية على 
المحكمات ورغم ما فيها من إشغال ذهن واستنفاد جهد على غير طائل ورغم 
تحذير كتاب الله ورسوله» وآدى ذلك إلى استمرار ذلك الانصراف والانشغال إلى 
اليوم حتى لا يكاد المتسائلون يتساءلون عن غيرها. 


ولم يقف الأمر عند هذا الحد. فهناك من حاول أن يستخرج من القران 
نظريات فنية ورياضية ووقائع تاريخية» مع أن كل ما جاء في القران من ذلك جاء 
بقصد التدعيم للمحكمات وبالأسلوب الذي اقتضته حكمة التنزيل لذلك بدون 
قصد لتلك النظريات والوقائع . حتى لكأن القرآن أصبح كتاب تاريخ وفن وهندسة 


(1) السبئية نسبة إلى عبد الله بن سباً اليهودي الذي ينسب إليه بدعة القول بوصاية علي بعد النبي 
خالق آفعال نفسه. والجهمي هو المنسوب إلى الفرقة التي تقول إن الإنسان مجبور على 
عمله. 


نور آلغ مان لاناك ۹¥ ۲۱ 
وفلك. وهناك من حاول استخراح الغيب والأسرار من بعض الآيات والحروف 
وهناك من زعم أن للقرآن ظاهراً وباطناً وجرى في متاهات وتخيلات عجيبة من 
المعاني والاستنباطات واللعب بالألفاظ والشطح آل ا بکاد بكرن هدیانا نیل 
إظهار هذا الباطن. ومنهم من فعل هذا بتأثير من النزعة الصوفية المغالية. ومنهم 
من فعله لتأييد الأهواء المتنوعة وبخاصة الشيعية. وهناك من كذب على الله 
ورسوله وأصحابه بسبيل ذلك كله مما اوردنا بعض آمثلة منه في ما سبق تفسیره من 
العر: 


۸ هناك اختلاف في مدی (الواو) التي سبقت كلمة # وألرَسحوت في أَلمِأيِ 4 
حيث قال بعضهم إنها عطفت وإن التعبير يفيد أن الراسخين في العلم يعلمون 
تأويله أيضاً وقدروا العبارة هكذا (والراسخون في العلم الذين يقولون امنا به كل 
من عند ربنا يعلمون تأويله). وحيث قال بعضهم إنها إنشائية وإن الجملة مستقلة 
عن سابقتها وتفيد أن الراسخين لا يتمحلون في التأويل ويكتفون بإيكال ما اشتبه 
عليهم فهم کنهه وتأویله إلى الله ویقولون آمنا به کل من عند ربنا ویدعون ربهم بان 
لا يزيغ قلوبهم بعد أن هداهم. ومما دلل عليه الذين يقولون القول الأول إنه لا 
يصح أن يکون في کتاب الله ما لا يعرف تأويله وما لا يفهمه أحد. والله طلب من 
الناس أن يتدبروا آيات القرآن وأنزلها وهو يعلم آنهم يفهمون ويعقلون ويعلمون 
كما جاء ذلك في ايات عديدة وهذا الكلام وجيه بدون ريب . وقد يزيد في وجاهة 
e‏ يؤدي إلى القول إن النبي ييه أيضاً لا يعلم تأويله مما قد 
یکون غير مستساغ . ) 

ومع ذلك فنحن نرجح كون الواو إنشائية وليست عطفية. وأن كلمة 
# َأويلدٍء ‏ في الآية أريد بها والله أعلم ما في المتشابهات من ماهيات وأسرار 
استأثر الله تعالى بعلمه وأن في القرآن حقاً ما لا يفهمه أحد غير الله سره وماهيته 
وكنهه مثل سر الله وسر الوجود وسر الخلق وسر النبوة وسر الوحي وسر الملائكة 
والجن وإبليس والشياطين الخ. . . وماهيات ذلك . وحينئذ تكون وجاهة قول 
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القائلين إنه لا يصح أن يكون في القرآن ما لا يفهمه أحد هي في صدد ما في ذلك 
من حكم وحقائق إيمانية وهذا حق. ولا نرى هذا التقرير متناقضاً مع قولنا الأنف 
لآن ذلك مقرر في آيات قرآنية عديدة. ولسنا نرى من الضروري لأجله أن تكون 
(الواؤ) غطفية : 


ومعلوم أن الصدر الإسلامي الأول درح على عدم الخوض في كيفياد 
وماهيات ما ورد في القرآن من صفات الله وأعضائه وحرکاته ومشاهد کونه 
وسائر ما في المتشابهات فن اترو ل قت ا واا ا و 

E TT‏ أن هذا الذي يراه كثير من الأئمة في مختلف 
الحقب الإسلامية هو الأولى والأسلم هو نتيجة لما في الأية ثم في الأحاديث من 

ولقد روى بعض المفسرين عن ابن عباس قوله: «آنا من الراسخين في العلم 
الذين يغلمون تأويله»: ونحن نشك في صدور هذا القول عن ابن عباس إذا كان 
آريد به علم تأويل كل ما في القرآن من أسرار ومتشابهات علماً لا يقتصر على 
الخكمة ومنل ال والكة والماهة.. وقد روئ عن أبن كتير الذق روت دة 
الول ا رل وا خر جاده ال عل ار انحا ر ا در اخ غ 
فهمه . وتفسير تعرفه العرب من لغاتها. وتفسير يعلمه الراسخون في العلم . وتفسير 
للا يعلمه إلا الله». وعقب ابن كثير على هذا بقوله: إن هذا القول يروى عن عائشة 
وعروة وأبي الشعثاء وأبي نهيك وغيرهم . ولا يخلو هذا القول من سداد فيه توفيق ‏ 
بين القولين . والله تعالى أعلم. 

ولك روئ الففشن الشيعي الطبرسى عن أبن فر اح الأئمة قوله: (إِن 
الأئمة والأوصياء من آل رسول الله يعلمون تأويله». وروى المفسر الشيعي العلوي 
عن الصادق من الائمة قوله: ر نحن الراسخون في العلم نحن نعلم تأويله». . ونحن 
نقف من هذا موقف التحفظ كما فعلنا في قول ابن عباس . ونرجح أن هذا من نوع 
الأقوال التي يسوقها مفسرو الشيعة في كل مناسبة. والله تعالى أعلم. 
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2 ص ر اا ا ل ا ا 2 

# إن الست کقروا ن تقو عتھر آمولھم ولا آؤلد ھم من او سا وأولهک هم 

رو ص ص (١(‏ وو رص 6 ر OP O aac‏ 

قود النار ا ڪَڌاي ءال ي فرعون والس من E‏ أ اتا قأخذهم الله بوهم 
صلا 

سے کک 4 2 2 aS‏ سے لر و سے صر اص ص م 

وأللهّ شدد الى قاب ا ت غ یت TE E‏ وتخکروت إل جَهَم وياس 


مت س و e es‏ و ص ا ور ما سے 
المهاد @ قد ڪان ل کا ف فين الَمَتا ؤ فِكة َسيَل و سیل الله لله وأخریٰ 
بے وور سے م ر و 


ڪافرة E‏ وید بت روء من e‏ 6 کف داللت ليره 
لئ الاسر 1-1۰1 


() کذاب: کعادة> آو کشان» آو کمشل» آو کعمل: والداب فی الل 
بمعنى الإدمان على العمل والتعب فيه والاعتياد عليه. 

عبارة الآيات واضحة. وفي الأوليين منها توكيد إنذاري للكافرين بأسلوب 
مطلق . وتذكير بما كان من آمر فرعون ومن قبله حيث أخذهم الله لأنهم كذبوا 
E‏ وفي الثانيتين مر للنبي ئي بإنذار الكفار بآنهم سيغلبون في الدنيا ويحشرون 
إلى جهنم في الاخرة وبتذكيرهم بما كان من نصر الله للفئة المؤمنة القليلة على الفئة 
الكافرة الكثيرة حينما التقتا وتقاتلتا. وقد انتهت الآيات بلفت النظر إلى ما في ذلك 
من عبرة لأولي العقول والبصائر. 


س آل سنا وأو لیک هم وقود ا السار )4 
والآيات الثلاث التالية لها 


- وقد روى المفسرون“ روايات عديدة في مناسبة هذه الآيات. منها أنها 
نزلت في اليهود الذين جادلوا النبي .في بعض الآيات المتشابهات ابتغاء الدس 
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والفتنة ومنها أنها نزلت في اليهود الذين ذهلوا لانتصار النبي على قريش في بدر 
وأخذوا يحسبون حساب العواقب . ومنها آنها نزلت في يهود بني قريظة وبني 
النضير. ومنها نها نزلت في حق مشركي قريش حيث علم أنهم يحشدون قواهم 
بقيادة أبي سفيان لأخذ ثأر بدر. ومنها أنها نزلت خصيصاً في يهود بني قينقاع وأن 
النبي 4 جمعهم بعدها وأنذرهم بتقوى الله والإيمان برسالته وحذرهم من الكفر 
ولفت نظرهم إلى ما كان من نصر الله للمؤمنين على كفار قريش وهم مثلاهم 
فأجابوه قائلين : إنكم إنما قاتلتم أناساً لا بصيرة لهم في الحرب وإنكم إذا قاتلتمونا 
علمتم آننا نحن الناس . 


ولیس شيء من هذه الروايات وارداً في الصحاح. وروح الآيات وفحواها 
تلهم آنها ليست موجهة إلى كفار قريش وإنما هي موجهة إلى فئة أخرى مفروض 
آنها شهدت آو علمت بما وقع في حرب نشبت بين مؤمنين وكفار. وقد يکون هذا 
ملهماً لصحة رواية نزولها في حق اليهود. وقد تكون الآيتان الأوليان منها بمثابة 
تمهيد تقريري عام بين الأيتين الثانيتين اللتين تأمران النبي بمخاطبة الكفار. وليس 
فى إطلاق كلمة الكفار كل الو دة ها معد الرواة ب فقت تتت سلسلة ابات الشرة 
اليهود بهذا النعت في أكثر من حلقة . غير أننا نلاحظ أن الروايات ذكرت في سياق 
الآيات ]0٩- ٩[‏ من سور الأنفال على ما أوردناه في تفسيرها أن هذة الأبات 
نزلت في يهود بني قينقاع وأن النبي حاصرهم وأجلاهم بناء عليها. فإما أن تكون 
آيات آل عمران التي نحن في صددها نزلت قبل آيات الأنفال كإنذار أولي لبني 
قينقاع» وإما أن تكون نزلت في حق يهود آخرين اقتضت الحكمة إنذارهم 
وتذكيرهم بعد ما حل في كفار قريش ويهود بني قینقاع من بعدهم ما حلٌ. ولا 
سيما أن التسليم بصحة رواية نزولها لإنذار بني قينقاع يقتضي فرض أن تكون نزلت 
ات الأنفال في حين أن الظاهر يسوغ القول إنها نزلت بعدها إلا إذا صحت 
رواية ترتيب آل عمران كثاني سورة نزولا وهذا ليس وثيقاً. وفي الروايات أن 
الآيات رلا فى ق بي القير وبي فرظة د وف ابات الانقال ام لن بال طش 
باليهود إذا ثقفهم وتمكن منهم في الحرب لتخويف وتشريد وتذكير من خلفهم. 


سورة آل عمران الآیات: ۲0٥ ٠١-٠١‏ 
وهذا يتسق مع احتمال رواية كون الآيات نزلت في حق بني النضير وبني قريظة 
أكثر . 

والآيات الأربع حسب ما تقدم من شرح نزولها وتفسيرها تبدو فصلا مستقلاً 
لا صلة له بالايات السابقة سياقاً وموضوعاً. إلا إذا صح ما روي من أن الآيات 
السابقة نزلت في مناسبة مجادلة اليهود فى بعض الآيات المتشابهة . ولقد استبعدنا 
اا ن ا ع ت او ران وكا انهل ندو صا ي 
او ا وا 0 ا 
انفضا کما ادر ا عمران كسورة البقرة احتوت ا ا 
مستقل عن بعض ثم رتبت على وضعها الحاضر بعد تمامها. وقد تكون هذه الآيات 
رل عد الا بات تاها لخدو اسا في طرف رل الط ر الا رل من الور 
فوضعت في مکانها والله تعالى أعلم. ۰ 

وجمهور المؤولين والمفسرين على أن جملة #يروتهم بهم ر رای 
ان عنتما كان من موق مشركى قريش يوم در عددا على المؤمتين > وهذا 
ما ذكرته الروايات التي أوردناها في سياق تفسير سورة الأنفال. 

O O 
رسول الله وكذبوا بآيات الله المنزلة عليه كما جرت سنة الله في الذين قبلهم . وفيه‎ 
تبشير رباني بنصر المؤمنين عليهم . وهذا الإنذار والتبشير مما تكرر في سور مكية‎ 
ومدنية . وتحقق مصداقهما في العهد المدني فكان فيه مظهر من مظاهر الإعجاز‎ 


القراني . 
ترس ر ے وھ صت )١(‏ سے رم ا مجر کے ۲( 
# زتنَ للتاس حب الشهوت ٠‏ ت الشكاء والَين والمتيير المقنطرَة 
م اص ص ت موو ہے ( 2 2 ” ٤‏ 7 
a CS i E RE A a E a‏ 


a 


22 ص م سره ” ے۶ سے سے SS‏ چ یں و سر رد 2 > 
آل ق ا نكم ن ٠‏ اماب 9 4 قل أو کک رکز یری 


ص 


اا و س دار چ کور 4A‏ 4 س 
N OEE‏ ری من تھا نهر یری فیا وار شک و a OF‏ 


م قل EZ‏ ص2 ص ر مرس کے ر سے ص 
الله أله بص : ر پال باد او | آذه aif‏ 2 ا اما فاغفر لتا دوسا وقتًا 
ا س ا کک سے 1 ھر ۶ر سے و 

اب النار 0 ألصَسبرين والتس دیک والتدنتت والنفتت والستغنریت 


.]۱۷ - ٠٤[ €) پالسار‎ 


NONE Ee AE aS ENO) 

(۲) القناطير المقنطرة: هنا كناية عن الكمية العظيمة . والقنطار كلمة أعجمية 

معربة قبل اللإسلام. وهناك أقوال عديدة في وزنه منها أن )٠١٠١(‏ أوقية أو )٠٠١(‏ 
رطل أو )٠٠٠١(‏ دينار ذهباً أو )۸٠٠٠(‏ درهم فضة أو )٠١٠١(‏ درهم فضة . 

(۳) الخيل المسوّمة: قيل إنها بمعنى المضمرة الحسان وقيل إنها التي تجد 
من الرعي ما يساعدها على زيادة قوتها وحسنها لأن معنى السوم الرعي . وقيل إنها 
المعلمة بالتحجيل الأبيض في رجليها ويديها وبالغرة البيضاء في جبهتها حيث 
تكون كلمة (المسومة) من الوسم وعلى كل حال فالمقصد هو صفة من صفات 
ال ال 

(6) الحرث: الزرع . 

الااف: 

ls gE EN ag EES 
وبنين وكميات كبيرة من الذهب والفضة والخيول المحببة الصقات والانعام‎ 
. والزروع‎ 

تادراك أن ولك كله انا هر مف اة الدنا الفصة الامد وان 
عند الله ما هو أحسن» عاقبة وماباً. 

٣‏ وأمر للنبي بسؤال الناس عما إذا كانوا يريدون أن يخبرهم بما هو خير 
من ذلك كله عند الله للذين اتقوا ربهم وبيان لذلك بأن لهم عنده الخلود في جنات 
E a‏ مطهرة ولهم فوق ذلك رضوان الله 
الا اه 
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ا ی ا ي و ا 
PT‏ نهم التام بكل ما جاءهم من عند الله ويطلبون منه المغفرة e‏ 
الو وهم الصابر ون الصادقون الخاضعون المطيعون المنفقون لأموالهم في سبل 
الله والبر والمتعبدون لله والمستغفرون له بخاصة في الأسحار. 


زين لكا الوت بک السا اسن . .للح 
والآيات الثلاث التالية لها 


ولم نطلع على رواية بمناسبة نزول هذه الآيات. وقد روى المفسزون أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حينما نزلت الآية الأولى منها: يا رب الان وقد 
رها لا فلت الابات التالية لها. والرواية لم ترد في الصحاح. وألمادر ان 
الأية الثانية وما بعدها غير منفصلة في النظم والشناق عن الاية الأولى. وقد روى 
الطبري أن في الاية الاو وتا لود الد آثروا الدنيا وزينتها على الإيمان 
بالرسالة الإسلامية. ولم ترد هذه الرواية أيضاً في الصحاح وإن كان لها صلة برواية 
كون الآيات السابقة في صدد اليهود. غير أن تعبير الناس والإطلاق في الخطاب 
في الآية الأولى وانسجامها مع الآيات التي ا يسوغان القول إن هذه الآيات 
فصل مستقل لا علاقة له مباشرة باليهود وبالآيات السابقة. ولقد أورد المفسرون 
وكتاب السيرة في مناسبة ذكرهم خبر وفد نجران أن هذا الوفد أقبلوا على مسجد 
النبي وعليهم ثياب الحبرات وأردية الديباج فأثار مشهدهم المسلمين حتى قالوا ما 
رأينا وفداً مثلهم”' . فلا يبعد أن تكون هذه الآيات وقد جاء بعدها بقليل سلسلة 
طويلة يحتمل أن تكون فى صدد مجالس المناظرة بين النبى وهذا الوفد قد نزلت 
نين ت نه الاسة e‏ فا ا ا د ا الو ا 


ويه . 


(۱) انظر ابن هشام ج ۲ ص ۲٠٠‏ وتفسير الطبري . 
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هذاء والمتبادر لنا أن الآية الأولى ليست بسبيل تزهيد الناس في متع الحياة 
وطيباتها وزينتها إطلاقاً وكل ما في الأمر أنها تقرر أن الميل إلى ذلك مما طبع الله 
الناس عليه. وآية سورة الأعراف ]۳١[‏ التي تستنكر تحريم زينة الله التي أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق وآيات سورة المائدة ۸٦[‏ و ۸۷] والتي تنهى المؤمنين 
عن تحريم ما أحله الله لهم من الطيبات يمكن أن تورد كدليل قرآني على ما نقول. 
وإنما هي بسبيل التشويق إلى نعيم الاخرة بالتحقق بصفات المتقين الممدوحة إزاء 
ذكر طبيعة الإنسان بالميل إلى المتع المشتهاة واستهدافاً والله أعلم لتطوير هذه 
الطبيعة إلى ما هو خير وأبقى وتهذيبها حتى لا تطغى على الإنسان فتجعله يستغرق 
فا سراق دة واجباته نحو الله والناس على ما شرحناه في سياق آية سورة 
الأعراف وفي مناسبات مماثلة في سور أخرى سبق تفسيرها. ولقد أورد ابن كثير 
في سياق الآيات حديثين وصفهما بالصحة جاء في أحدهما «أن النبي ية قال حُبّبَ 
إلى النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة» وجاء في E OE‏ 
Ng O O aS‏ 
إلآ النساء». ويمكن أن يورد هذان الحديثان كدليل نبوي على أنه ليس هناك مانع 
من کتاب وسنة يمنع الإنسان من أن يحب النساء والخيل والطيب وطيبات الحياة 
الأخحرى إذا كانت حلالاً لا فاحشة فيها ولا معصية مع القصد والاعتدال اللذين هما 
من التنبيهات القرآنية المتكررة. والصفات التي نوهت بها الآيات الثلاث الأخيرة 
جامعة لأحسن صفات المؤمن الصالح. وما يجب أن يتخلق به من أخلاق دينية 
وشخصية واجتماعية. وتكاد تكون خلاصة موجزة لأهداف الدعوة الاسلامية 
وصورة مثالية للمسلم . وقد انطوى فيها بالبداهة الدعوة إلى الاتصاف بها والحث 
عليها. 

ولقد آورد ابن كثير أحاديث عديدة فى سياق هذه الآيات فيها حت على 
الاستغفار وبخاصة في الأسحار وصورة ا النبي وأصحابه في ذلك» ولقد 
علقنا على ذلك وأوردنا طائفة من الأحاديث في سياق تفسير آيات سورة المزمل 
[۱ - ۸ و ۲۰] والإسراء [۷۸] والذاريات ٠١[‏ -۱۸] فنكتفي بهذا التنبيه . 


سورة آل عمران الآیات : ۲٠-٠۱۸‏ ۲۹ 


ھک الہ آم ل کہ إا و الیگ وألا ایر سط له 
هو لیر انیم © إا الت عند اھ لسم وما اختت اریت اونا 
او Pa gate‏ باکت آم وت آله 
ا EO‏ ہے ہے یکت ابه و 


اا ا الربانية أي أنه لا إله إلا هو وأنه 
قائم بالقسط متحقق بالعدل . 


(۲) بغياً بينهم : أي بقصد بغي بعضهم على بعض أو نتيجة لما قام بينهم من 
)( الاق شر حنا معاني الكلمة في سورة البقرة والكلمة هنا وفي مقامها 
قد يكون القصد منها الأمم ء غير اليهودية . وقد تكون الكلمة هنا كناية عن الأمم غير 
الكتابية إطلاقاً. وقد تكون فى مقامها كناية عن الأمم غير اليهودية اشا ) 


عبارة الآيات واضحة. وقد روى الخازن روايتين في سبب نزولها. الأولى 
آنها في صدد مناظرة وفد نجران . والثانية تذكر أن حبرين من أحبار الشام قدما إلى 
المدينة وقالا للنبي نريد أن نسألك عن شيء إن أخبرتنا به آمنّا بك فقال اسالا فقالا 
آنا غ أعظم شهادة في كتاب الله فأنزل الله الآأيات. والروايات لم ترد في 
الصحاح . والآيات كما يتبادر لنا استمرار للسياق السابق الذي رجحنا آنه في صدد 
وفد نجران وهذا ما يجعلنا نرجح أن هذه الآيات أيضاً في صدده. ومن المحتمل 
أن تکون في صدد المشهد الأول من مشاهد المناظرة بين النبي ية وهذا الوفد أو 
٠‏ في صدد تلقينه الموقف الذي ينبغي أن يقفه في هذا المشهد. وقد استهدفت انتزاع 
التسليم المبدئي بوحدة الله المطلقة المنزهة ووجوب الخضوع له وحده وتنزيهه عن 


الجزء السابع من التفسير الحديث # ٩‏ 


۰ الجزء السابع من التفسير الحديث 
كل نقص من الوفد على اعتبار أن التسليم بذلك مبدئياً يمهد لحل كل خلاف ثانوي 
ولتحقيق التطابق في المسائل المتفرعة عنها. وفي هذا الأسلوب ما هو ظاهر من 
القوة والرصانة. 

والأسلوب الذي بدأت به الآيات من تقرير شهادة الله والملائكة وأولي العلم 
بوحدة الله هو أسلوب تعبيري لتقوية المعنى المقرر وإعلان كونه حقاً وصدقاً لا 
يمكن أن يكون فيه خلاف . وهو كما يظهر أسلوب قوي وملزم يعرض النبي بلسان 
القران به جوهر الدعوة الإسلامية ومبدأها الأساسي وهما وحدة الله المطلقة 
ووجوب الإسلام له وحده. فهذا هو الدين الحق وهو ما لا ينبغي أن يكون محل 
خلاف ونزاع. وما كان من ذلك بين آهل الكتاب إنما هو ناشىء عن الأهواء 
والبغي لا عن كتب الله وأنبيائه . وقد آمر النبي فى أخر الايات إذا كابر الفريق الذي 
a eG e YEN hg‏ 
باعلانه آنه قد آسلم نفسه هو ومن اتبعه لله وآن يسال سامعیه من کتابيین وأميين عما 
إذا کانوا يسلمون لله مثله. فإن اسلموا فیکون هدی الله قد جمعهم» وإِن تولوا 
فعليه أن يعلن نما عليه البلاغ والله هو البصير بالناس المراقب لأعمالهم. 
ويلحظ أن الآية الأخيرة قد احتوت أمراً للنبي بتوجيه الخطاب لأهل الكتاب 
وغيرة ”فمن المحتمل أن يكون ذلك من قبيل التعميم والاستطراد لأن الكلام 
بسبيل الدعوة والتقرير العام. ومن المحتمل أيضاً أن يكون بعض مشركي العرب 
الان او لمال تدرو الماطة 

ومع ترجيحنا أن تعبير #أولي العلم» في الآية [۱۸] قد قصد به (أولي 
الكتاب) بقرينة ذكرهم في الآيات التالية فإن لورود التعبير مطلقاً مغزى مهماً من 
حیث احتمال انطوائه على تقریر أن کل من آوتي علماً من آي نحلة کان لا بد من 
آن يشهد هذه TT)‏ المغزى منطو في آية ا فاطر # انما شى أله من 
Nad‏ . ولقد رأينا القاسمي والطبرسي 
يقفان عند الكلمة فيقول الأول إن ذكر #أولي العلم# في هذا المقام مرتبة جليلة 


رة ال مزان ال ان2 ۲-۲ ۳١‏ 
لهم . ٠‏ ويقول الثاني إن في ذلك تنويهاً بفضل أهل العلم. وأورد الثاني بعض 
الأحاديث النبوية فيها هذا التنويه مما أوردناه فى مناسبات سابقة. 

ولقد قال vu O E E O‏ 
ع اكم 4 مر ا الت و الال وها حا ترو وله من تعض 
المفسرين والمؤولين فى العبارات المماثلة التى مرت أمثلة منها وبخاصة في السور 
المكة وفك ا عل لن الى ف ذلك ف المتاعات العامة :وف لقنا 
المسهب في سورة (الكافرون) فنكتفي بهذا التنبيه . 


ل لن آلذین یکروت بات اله يتوت النَ بسر ی ویفوت 
ار ار اا مرف الاس و هو مدب الرل اوت اى 
تاعسل فالتیا وا لک ر ماشہ تت کسریے 469 [۲۱ - 

عبارة الأيتين واضحة. وفيها نعي على الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون 
اناده ومن تام الفط ن الان و تقر ير بوط أعمالهم واستحقاقهم عذاب 
الله . دون أن یکون لهم آي نصير منه. 


تفل غا 
7 س ور 


إن لذن یکروت بات اله ویق تلوت اَن برح . . . 4 الخ 
والآية التالية لها 


لم يذكر المفسرون رواية ما في مناسبة الآيتين. وإنما ساقوا ما يفيذ أن 
المقصود فيها هم اليهود. وهذا صحيح حيث وصف اليهود في بعض حلقات 
سلسلة سورة البقرة بمثل هذه الأوصاف . ولقد أورد الطبري حديثاً عن أبي عبيدة 
جاء فيه : gi rot e A‏ 


۳۲ الجزء السابع من التفسير الحديث 

ويشتلو ت الت بر ق ويفتلورت ال ا بت السب مت الاس 
فهو بڪڌ اب ای ۱ الا # إلى أن انتهى إلى جملة #وما لر من 
کور 6 ثم قال رسول الله يا أبا عبيدة قل بنو إسراثيل ثلاثة وآربعين نيبا من 
أل التهار في ساعة واحدة فقام مائة رجل واثنا عشر رجلا من عبادهم وأمروا 


القاتلين بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوهم جميعاً من آخر النهار فذلك تأویل 
الأية». 


والرواية لم ترد في الصحاح. وقد اوردها ابن كثير أيضاً كحديث من 
تخريجات ابن أبي حاتم أحد أئمة الحديث. وصحتها محتملة لأنها متسقة مع ما 
روي عن الیهود على ما ذکرناه فی سياق تفسیر آيات البقرة [۸۷ و ]۹١‏ التى ذكرت 
ذلك عنهم. وقد أوردنا في سياق ذلك نصوصاً من بعض أسفار اليهود القديمة 
مؤيدة لذلك. ونذكر هنا شيئاً فاتنا ذكره وهو أن المؤرخ اليهودي يوسيفوس من 
رجال القرن الميلادي الأول ذكر فى كتابه أن هيرودوس ملك اليهود قتل كثيراً من 
علماء اليهود وقتل يوحنا بن زكريا الحبر الأعظب”'. 

وهكذا تتحدى الآيات القرآنية اليهود في تنديدها وإنذارها المتكررين 
وتدمغهم بما ورد في أسفارهم وكتبهم بما اقترفوه من جرائم كبرى بقتل الأنبياء 

ومن المحتمل أن اليهود كانوا طرفاً في المناظرة وفي المشهد الذي مر بيانه. 
أو آنهم قالوا بمناسبة العقيدة التي أعلنها النبي بي إنهم يقرون بوحدانية الله ثم 
أخذوا يعاندون ويحاجون في صحة رسالة النبي في حين أنه يترتب عليهم التصديق 
بها لأنها تدعو إلى الله وحده ودينه الحق الإسلام. ولعلهم حاججوا في أمور أخرى 
يترتب عليهم التسليم بها تبعاً للتسليم بالمبداً في مقتضى الموقف وحكمة التنزيل 
تذکیرهم بما کان من آبائهم من مواقف مماثلة حیث کانوا یکفرون بآیات الله 

EG TT Ts 


- سورة آل عمران الآيات : ۷-۳ ۳ 
ويجادلون فيها ويقتلون الأنبياء ودعاة الحق ومؤيديه بقصد ربط موقف الحاضرين 
سورة البقرة . وفي الآيات التالية قرائن قد تدل على هذه الأمور المفغروضة من موقفهم . 

والآيات وإن كانت عنت اليهود على ضوء الشرح المتقدم فإن الإطلاق في 
دعاة الحق والخير والصلاح ويعتدي عليهم في كل ظرف ومكان. 


ا 2 i f oe a o‏ ٌ صا رد رر د و 
آل تر إل الذیے او تيبا ن التي یعون إل کي افر ايحم بيهم تم 


ٍ 
بول رَه وم عرو 9 دلت پاش الوا کن سسکا لار لہ ایام دود ومن 
دينهم ماڪ اوا ترو Ee‏ 9 ت ll‏ 
كسمت وهم ا يموت © فل أللَمُرَ ميك املك تون المللت من كساء ورغ 
العا من کا و من ىا HAE FE Lt‏ 
ص ق م ہے ہہ روء وہ رع ےےے و م 


من اء بر وساب 4)2 ۲۳1 - ۲۷]. 


عبارة الآيات واضحة . وقد تضمنت تنديداً بفريق من أهل الكتاب يُذْعَون إلى 
تحكيم كتاب الله فيأبونه ويتبجحون بما لهم من الحظوة عند الله في الأخرة ويزهون 
بدينهم ويفترون على الله فيه» وإنذاراً لهم. وإعلاناً تقريرياً بقدرة الله على منح 
الملك لمن شاء ونزعه ممن شاء وتغيير الليل بالنهار والنهار بالليل وإخراج الحي 
من الميت والميت من الحي وإغداقه الرزق على من يشاء بغير حساب. 

تعليق على الأية 
آرَترَ إل ایت وتوا امن آلب يتوت إلى كب أ يكم بيهم . . . € الخ 
والآيات التالية لها إلى الآية[۲۷] 


روى المفسرون روايات عديدة فى سبب نزول الآيات. فرووا في سبب نزول 


a:‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 

الآيات الثلاث الأولى أن اليهود رفعوا قضية زنا للنبي ليحكم فيها فحكم بالرجم 
حسب شريعتهم فأنكروا فطلب منهم إحضار التوراة والاحتكام إليها فأبوا. كما 
رووا في صددها أن اليهود ادعوا أن إبراهيم كان يهودياً وأن ملته هي اليهودية 
فكذبهم النبي. وطلب منهم الاحتكام للتوراة فأبوا. ورواية ثالثة تذكر أن النبي 
دعاهم إلى الإيمان به لأنه مكتوب عندهم في التوراة فأنكروا فطلب الاحتكام 
للتوراة فأبوا. وفي سبب نزول الأيتين الرابعة والخامسة رووا أن النبي َيه لما فتح 
مكة وعد المؤمنين بأن يجعل الله لهم ملك الروم وفارس فقال اليهود والمنافقون 
هيهات أين لمحمد ذلك فنزلت الآيات للرذ عليهم. ومما روي أن هذا الوعد كان 
يوم حفر الخندق حينما غزت أحزاب قريش والكفار المدينة. فقد استعصت صخرة 
عظيمة على المؤمنين حين الحفر فأخبروا النبي َيه فجاء فضربها ثلاث ضربات 
حتى كسرها وكان يتطاير البرق في كل ضربة حتى كأنه مصباح في جوف مظلم 
فسأل سلمان الفارسي عن ذلك فقال له أضاءت لي من الضربة الأولى قصور الحيرة 
ومن الثانية قصور الروم ومن الثالثة قصور كسرى فأبشروا واستبشروا بنصر الله 
ووعده» فقال المنافقون ألا تعجبون يميتكم ويعدكم بالباطل ويعدكم بقصور 
كسرى والروم والحيرة وأنتم تحفرون الخندق من الفرق ولا تستطيعون أن تبرزوا 
لعدوكم فأنزل الله الآأيتين لتكذيب المنافقين وتأييد وعد النبي بة. ورواية ثالثة أن 
اليهود قالوا حينما دعاهم النبي إلى الإيمان به «لا نتبع رجلا جاء لينقل النبوّة من 
بني إسرائيل» . 


وعدا رواية تحكيم اليهود للنبي في قضية زنا لم ترد أي من الروايات في 
الصحاح. ورواية هذا التحكيم رواها البخاري في صدد الأية 4۳[1] من هذه 
الور د وو ا كان ا ر الق دو 2 0 ات کے واد 
موقف فريد من أهل الكتاب وغزوة الخندق وقعت بعد مدة ما من غزوة أحد التي 
ذكرت في فصل آخر من هذه السورة. والمتبادر أن الآيات نزلت قبل ذلك بمدة 


)۱( انظر التاج» ج ٤‏ ص VY‏ 


سورة آل اغمران الآیات: ۲۷-۲۴ ۳0 


ما. وحجاج اليهود في ملة إبراهيم ويهوديته قد حكته آيات أخرى في هذه السورة 


وعلى كل حال فالمتبادر أن الآيات الأولى الثلاث نزلت فى موقف دعا 
الي ب فيه فريقاً من أهل الكتاب إلى الاحتكام للتوراة فأبوا وأن الآيتين الرابعة 
والخامسة نزلتا معقبتين على هذا الموقف. وجملة # وقالوا أن تَمَسًَا لسار إل 
٤‏ ےو ےر عا س ۶ 
أاما مَعدوداتٍ 4 حكيت عن اليهود فى آية سورة البقرة ]۸٠[‏ حيث يمكن أن يكون 
في ذلك قرينة على أن هذا الفريق من اليهود. والسياق قد يتسق مع رواية كون 
OEE TSN ENS‏ 
فهم قد آقروا بوحدانية الله ثم راوغوا وأنكروا صحة رسالة النبي بزعم أن النبوة 
محصورة ببني إسرائيل أو غيظاً من أن تظهر في غيرهم. وقد حكت ذلك عنهم 
آيات سورة البقرة ۸٩4[‏ - ۹۰] فذکرتهم الآیتان ۲۱1 - ۲۲] بمواقف آبائهم من 
الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه» ومن الإيمان ببعض الأنبياء والكفر ببعضهم 
وقتل بعضهم وهو ما ذكرته عنهم الآيات ]۸۸-۸١[‏ من سورة البقرة كذلك 
فدعاهم النبي إلى الاحتكام إلى التوراة للإفحامهم بما فيها من الدلائل على صحة 
و و ق 
ی ت م ع م ےہ ور ر و رو ےہ کے و , لای ے 2رآ 
الى آلا لدی يدوم موتا عِندَهم فی ألتَورسة انيل . . .¢ [۷] إلخ 
فأبوا وعاندوا فنددت بهم الآيات الثلاث لاغترارهم وتبجحهم وافترائهم على الله 
ثم قررت الآيتان الأخيرتان ما قررته من مطلق تصرف الله وقدرته في كونه 
وخلقه ومشاهد ذلك لتقرر و اه ل ج عله أن يرع الوه ممن شاء 
ويمنحها من يشاء وآن يعز من يشاء ويذل من يشاء ويرزق من يشاء بغير 
خا ر 


وهذا الشرح الذي نرجو أن يكون فيه الصواب جعلنا نلحق الآیتین ۲٠1‏ - 
۷ بالآيات الثلاث كما أنه يسوغ القول أن الآيات الخمس متصلة بالآيات السابقة 
واللاحقة وأن السياق متسق ومتصل بمشهد الحجاج والمناظرة القائم بين النبي 


E‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 
وأهل الكتاب والذي كان يحتمل أن اليهود كانوا طرفاً فيه . 

على أن كل هذا لا ينبغي فيما يتبادر لنا أيضاً أن تكون الآيات في صدد وفد 
نصارى نجران وأن يكون النبي بيه قد دعا هذا الوفد إلى الاحتكام إلى التوراة 
والإنجيل لإثبات نبوته بما فيهما من دلائل فأبوا وراوغوا. والنصاری يعتبرون 
التوراة كتاب شريعتهم . وفي آية الأعراف [٠١١1‏ تقرير بآن النبي مكتوب في التوراة 
والإنجيل معاً. 

ولقد ذكرنا أن قول اليهود # لن تَمَسَّا ألساز إل أساما وت4 قد حكي 
عنهم في الاأية [ 1۸٠‏ من سورة Ê Re‏ 
حكمة التنزيل تكرار حكايته على سبيل التنديد. ولقد أعددنا ما روي في صدد هذا 
القول في سياق آية سورة البقرة المذكورة فنكتفي بهذا التنبيه. 

ولا نرى هذا ينفي احتمال أن تكون الآيات في صدد وفد نجران. فقد حكى 
القرآن عن النصارى أيضاً قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه والله تعالى أعلم. 

والآيات قوية في أسلوبها نافذة في مداها. وتنطوي على تلقينات جليلة 
مستمرة المدى سواء أفي التنديد بمن ا إلى الاحتكام لكتاب الله فيتي ويراوغ 
ويظل سادراً في غيّه متمسكاً بهواه. أم بمن يتبجح في تزكية نفسه ویغترٌ بما يکون 
له من سلطان أو علو مرتبة وسعة رزق وعزة ولا يتذكر أن الله الذي رفعه وأعزه 
وآتاه الملك ووسّع له الرزق قادر على خفضه وإذلاله ونزع الملك منه وتضييق 
الرزق عليه وكأنما تهيب به أن يجعل هذه الحقيقة نصب عينيه وذهنه ليتقي سخط 
لله وغضبه وتغييره نعمه التي أنعمها عليه إلى السوء بصالح العمل وأداء الواجب 


نحو الله والناس . 


e‏ , إو ہے سے سے چ TT e‏ 1( سے ص ر 4 ر 
E‏ المومِنونَ الکفرر أوليَاءَ ء ِن دون AL‏ وسن شل ذللت فلس 
3 
me E‏ 2 متم دة وررسے و ۶ص ر ص 2 
‌ 2 


I r ےھ ر‎ 


م سے 2 م رع ره 7 , مړ ر و ا e‏ و 
المصیر او قل إن تخفوا ماق صدڏورڪم أو دوه يعلمه الله e‏ ما السَمواتِ وما ق 
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مح کے فل رک او رہ ےھ“ ے ي 0 خر ر ر 
e‏ ر“ 

ا کر سہ کے و سرصم ص صو ر ر ص مور و و م او رع ا 
عملت من سوع نود دت راء ن تا بارزم 5 EEE‏ 
ص ق م کر کو مک ی م ., 2 2 س ج و ر ر 4 بور 
بالیباد الإ فل إن نتم تیو نبور ن آله فاتبعولی ب م الله وعفر کک EF‏ والله عمور 
آ# A IG Uy‏ € ر El‏ ر 

: 7 نولو و ۹ ê‏ 1 
رحيم أإ قل اطيعوا الله والرسول ن کو أ إن اله لا ييب آلکفرین 9 & 4 
[TY _ ۲۸]‏ 


0 ول ھۇن ھن 0 فن الوه أو مكان المؤمتين أو 
متجاوزين المؤمنين . 

(۲) تقاة: قرئت (تقية) والمعنى واحد وهو الاتقاء. 

غبارة الآيات وأضحة. وقد احتوت درا ee‏ للمؤمنين من تولي 
الكافرين دون المؤمنين E‏ قار وتنبيهاً إلى أن الله 
a‏ وأن كل نفس سوف تجد أمامها يوم القيامة ما 
عملته من خير وشر. فيتمٽون حينئذ ان لو کان ما عملوه من سوء وشر بعيداً عنهم٬‏ 
وتوكيداً على المسلمين بوجوب طاعة الله والرسول وبياناً بكون طاعة الله ومحبته 
منوطتان بطاعة الرسول. 


تل علي الاه 
# لا تخد مونو لغری أَوَلِاء ِن دون أَلْمُوْمنينٌ . : .4 الح 
والآيات التالية لها إلى الآية ۳۲1] 


ولقد روی الو ی صدد هذه الآيات روایات عل رده . حث روی 
بعضهم أن الآيات الثلاث رلت في بعض e‏ 


(1) انظر تفسير الآيات في الطبري والخازن والطبرسي وابن كثير. 


۳۸ الجزء السابع من التفسير الحديث 

النصارى الذين كانوا يقولون إننا نعظم عيسى حبا لله» أو نزلتا في حق وفد 
نجران لقولهم نحن نحب الله» أو في حق المشركين الذين كانوا يقولون إننا 
نعظم الملائكة حباً لله» أو في حق اليهود والنصارى الذين كانوا يقولون 
نحن أبناء الله وأحباڙه. وقد حكت هذا عنهم آية سورة المائدة هذه: # وتات 
الیھوۂ والتسسدری کن ایک نئو جبنم شل کیم بعکم دنویم بل نشم ركن 


2 مج پا ب رہ روت ص ر ووك م ا ETE‏ سے ص ٠‏ ہو e‏ 
خلق يعفر لمن اء وَيعَدّب مس سام وله ملك السموات وألاأرض وما هما وله 
المصير ر ٭ ومما رواه بعضه نها نزلت في حادث حاطب بن ت بلتعة 
آحد المهاجرين بست كتابتة لاأبى شقيان بر غزيمة الى بلا على ال خف على 
مكة. 


وليس شيء من هذه الروايات وارداً في الصحاح . والرواية الأخيرة بعيدة في 
ظرفها . والروايات تقتضي أن تكون الآيات نزلت مجزأة وفي ظروف مختلفة مع أن 
المستلهم من روحها نها سياق واحد وأنها متصلة بمشهد المناظرة والحجاح وقد 
جاءت استطرادية بعدما حملت الآيات السابقة على أهل الكتاب ومنهم اليهود 
ونددت بكفرهم ومراوغتهم وتبجحهم بالحظوة لدی الله وافترائهم عليه وربطت بين 
موقفهم الحاضر وموقف ابائهم الغابر لتحذر المؤمنين من موالاتهم حيث كان بين 
قبائل اليهود وقبيلتي الأوس والخزرج حلف وولاء قديمان على ما شرحناه في 
سياق آيات سورة البقرة ]۸١ - ۸٤[‏ وآنها تضمنت دعوة لأهل الكتاب إلى اتباع 
النبي إذا كانوا حقاً يحبون الله لآنه هو الهادي إلى طريق الله القويم الذي ليس فيه 
عوح ولا تعقيد ولا انحراف . ولما كانت الآيات التالية لهذه الآيات تلهم أنها في 
صدد مشهد ثانٍ من مشاهد المناظرة حول العقيدة النصرانية فإنه يصح أن يقال إن 
الآيات الخمس جاءت كذلك ختاماً لما اقتضت حكمة التنزيل وحيه في صدد 
الك الول 

وبقطع النظر عن صلة الآيات بمشهد المناظرة ففي الآية الأولى منها تشريع 


N PED 
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إسلامي محكم في ذاته . وفي الأيتين التاليتين تدعيم لهذا التشريع . 

ولقد انطوى في الاآية الأولى مبدآن في صدد تنظيم مناسبات المؤمنين مع 

ء 9 ب 

الاول: عدم جواز اتخاذ المؤمنين من غيرهم نصراء وأولياء بدلا من 

الثاني : تسويغ مداراة المؤمنين لغيرهم في الظروف التي توجب هذه المداراة 
عليه : 

١‏ - لقد تعددت الأقوال التى يرويها المفسرون عن أهل التأويل أو يوردونها 
لأنفسهم في صدد الفقرة الأولى . من ذلك أن النهي يشمل التناصر والتحالف مع 
الكفار. ويشمل كذلك اتخاذهم بطانة أو اطلاعهم على أسرار الل و ا 
بینهم قربی رحم أو جنس . ومما قالوه في تأویل # فلس مر اله شَیءٍ إِنها بمعنی 
براءة الله منه والإيذان بأن فاعل ذلك مرت عن الإسلام. وبعضهم أدار الكلام على 
اعتبار أن النهى هو عن موالاة الكفار الأعداء من حيث إن هناك كفاراً غير أعداء 
مسالمین أو موادین او حيادیین ومعاهدین . وفی کل هذه الأّقوال صواب وسداد. 
IRE‏ وفي آيات في سورة المائدة نهي صريح عن موالاة اليهود والنصارى وأهل 
الكتاب ]٥۸ - ٥۲[‏ حيث يكون في ذلك تدعيم قرآني . 
المنافقون المتظاهرون بالإسلام لم يمتنعوا عن تولي الكفار فاقتضت حكمة التنزيل 


6۰ الجزء السابع من التفسير الحديث 
موالاة النهي وبتشديد أقوى مما جاء في الأية. 

٤‏ - والنهي في الآية مطلق أي بدون تعليل حيث توجب عدم تولي الكافرين 
مطلقاً. والآيات التي نزلت بعد ذلك مختلفة الصيغ. مها فاا جاء فطلا واد 
لهذه الآية مثل آيات سورة النساء ۱۳۸1 و۹١۳٠‏ و [٠٤١٤‏ والمائدة ٠١[‏ و ]٥١‏ 
والتوبة [۲۳ و ]۲٤‏ ومنها ما جاء معلل بكون النهي هو للأعداء والمعتدين على 
المسلمين والإسلام مثل آية المائدة ]٥۸[‏ والممتحنة -١[‏ ۲]. 

۵ - وفي سورة الممتحنة هذه الآية # لا يتهلك أله ڪن لين لم يلوك في الد 
لَه حب أَلمَقَرِطينَ ا حيث يمكن أن 
التى 


وکر رجور من درک آن تروش قبطو م ل آله يب 
كرون انز ها اسخدراك تتفيمي للل اله المد كور اغا وف الاه الي تلن 


ص 


2 


دة الاة تدعيم حاسم حيث جاء يھا تا بتکم ا 2 ڪن انين لوک في لرن 


ار 


ج سے کے 


ا ا من ویرک وظلهروا عل لراک ا أن ولوش ومن بول کیک ش٠‏ امون ا © 
ا ا و 
مع القول إن جملة # أن تبروهم ونه سطوأ لمم تنسحب على مختلف آنواع التعامل 
والتعايش والتعاون. والله تعالى أعلم. 

٦‏ - وللسید رشید رضا کلام سدید وجيه قاله في سياق تفسير آية آل عمران 
التي نحن في صددها حيث يقول إنه ليس ما يمنع المسلمين من أن يتحالفوا ويتفقوا 
کے ای ای ا ا ی ای ای ان ي 
آية الممتحنة [۸] ويسوق كدليل على ذلك حلف خزاعة مع النبي َيه على شركهم 
نتيجة لصلح الحديبية حيث اتفق النبي وقريش على أن يخيروا القبيلتين النازلتين في 
منطقة مكة وهما بكر وخزاعة بين الدخول في صلح النبي أو صلح قريش فاختارت 
خزاعة النبى واختارت بكر قريشاً لأنه كان بين القبيلتين عداء وحروب. وصار 
الصلح شاماد لكلتا القبيلتين مع الحليف الذي اختارته» وهناك دليل آخر وهو كتاب 
الموادعة الذي كتبه النبي بي حينما حل في المدينة وجعله شاملا لليهود فيها 
فأقرهم على دينهم وعلى ما كان بينهم وبين الأوس والخزرج من محالفات وأوجب 


سورة آل عمران الآیات : ۳۲-۲۸ ۱٤١‏ 
عليهم النصرة للمؤمنين مح حلفائهم وأوجب لهم النصرة من المؤمنين وحلفائهم 
واو جب لهم وعليهم تبادل الاعات وواضح من الأمثلة انها شاملة 


للكتابيين والمشركين. وكل من هو غير مؤمن برسالة النبي ييه فهو كافر. سواء 
أکان کتابياً أم غير كتابي . 


وعلى هذا يصح أن يقال إن لأولي الأمر من المسلمين أن يلحظوا ما فيه 
مصلحة المسلمين في صلاتهم مع غيرهم وآن الضابط الذي يجب آن يضبط عملهم 
هو أولاً ما يعرف في الكفار من نوايا المسالمة والموادة أو العداء والخدر والخيانة. 
فمن كانت نواياه سلمية ودية جاءت محالفته والاستعانة به في شتى المجالات إذا 
كان في ذلك مصلحة للمسلمين. وثانياً الحذر الدائم وعدم الاندفاع مع حسن الظن 
والظراهرء ويمكن أن ال حال أن اج سورة المحة حجان أن تكرت اطا 
في هذه الحالات والله أعلم . 


۷- ولقد جاء في سورة المجادلة التي نزلت بعد هذه 
ادو الله روسو که وھک ف الین و كب 

ا نے ا نا E‏ الل وی عر ل ا تسد توما مور رابوم آلیخر 
E eR‏ کےا ءابا شم أو أبكاءهم ET‏ 
ڪريم ايک ڪب ف فلوم م آلإبمّنَ . . . 4 والمتبادر أن الموادة هي دون 
التولي والتناصر والتحالف الذي نهت عنه الآيات الأحرى. ويمكن أن تكون تبادل 
محبة وحسن معاشرة ومشايعة وما في نطاق ذلك وأسلوب الأية قوي نافذ. وقد 
ادع ر ي ا و ا ی ا ي 
القرآني شاملا للموالاة والموادة في مداهما المشروع مع التنبيه على مدى جملة 
من ساد أله وشو له التي هي صريحة بأنها في صدد الكفار الأعداء المحاربين 


(۱) انظر ابن هشام ج ۳ ص ۱۲۳-۱۱۹ . 


ا ا ا ا الاي جن اال دد طوف اة 
النبوية التي كان المؤمنون والمشركون وبخاصة القرشيين من هؤلاء فيها في حالة 
ومناوأة ودس وعداء أيضاً. وكان موقف نصارى الشام بخاصة موقف ترقب وتربص 
وعداء . وكان بين المؤمنين المكيين ومشركي قريش أوشاج رحم وقربى وكان بين 
مؤمني المدينة ومشركيها ومنافقيها أوشاج قربى ورحم. وكان بين مؤمني المدينة 
واليهود فيها محالفات قديمة. وكل هذا ملموح فى الآيات التى أوردنا أرقامها آنفاً 
وفي سياق بعضها. وهذا يفسّر الشدة التي انطوت في الآيات من جهة ويسوغ القول 
إن الآية التى نحن فى صددها والآيات الأخحرى جاءت لمعالجة الموقف الراهن من 
ا غ ر ا ا ا ا و و 
الأخحرى يظل محكماً واجب الرعاية في كل ظرف مماثل وفي نطاق ما نوهنا بسداده 
وصوابه من الأقوال والتأويلات والضابطين المحكمين فى ايثى الممتحنة. 


و ا منم دة 4 ظاهرة e‏ بأن القصد من هذا 
O EEE E EE‏ 
ما لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً وما ليس فيه غض عن إهراق دم مسلم أو 
استحلال ماله أو فيه فساد في الدين أو مشايعة ومناصرة على مسلم بفعل ما. 
ويدخل في ذلك اتخاذهم بطانة وإطلاعهم على آسرار المسلمين ومواضع ضعفهم . 
وننبه على أن من العلماء من أجاز التقية من الكفار إجازة رخصة وهناك من أوجبها 
إيجاباً. 

ویتبادر ل على 2 العبارة القرآنية انها تصنت ت عاما رحد د 
المسلمون الانتفاع به وفق ظروفهم وفي نطاق الضرورة وفي حدود الأقوال السابقة 
الوجيهة. 


ولقد قال بعضهم إن الاستثناء كان بالنسبة لأول الإسلام ثم نسخ ا 


سورة آل عمران الآيات : E۳ ٠٤-١۳‏ 


الله دينه. ولما كانت ظروف الإسلام والمسلمين لم تبق على وتيرة واحدة حيث 
کانوا ضعفاء ثم قووا ثم ضعفوا وأن هذا قد يتكرر فالقول بنسخ الاستشناء غير متسق 
مع طبيعة الأشياء. والراجح أنه مما أملته عزة المسلمين الأولى في صدر الإسلام. 
ولا يورد القائلون أثراً عن النبي بي و كبار صحابته يدعم قولهم. وهذا ما يسوغ 
القول إنه مستمر الحكم في الحدود التي ذكرناها. 


-٠‏ وننبه على أن الشيعة يتوسعون في رخصة التقية فيجيزونها في كل 
الحالات والمواقف . وسواء أكانت تجاه الكفار أم المسلمين. بل ويوجبونها على 
ما هو مثبوت في كتبهم حتى تبدو آنها من أهم المبادىء التي يدينون بها ويطبقون 
عليها مختلف الحالات في مختلف المواقف والظروف التاريخية. وقد قال 
الطبرسي وهو مفسر شيعي معتدل في سياق الآية إن أصحابنا أجازوما في الأحوال 
6 اوو و ا و ا سان ی 1 سر 
غافر وآوردنا آقوالاً وروايات أخرى يرويها الشيعة وأبدينا رأينا في الدْسألة فلا نرى 
ضرورة للإعادة إلا التنبيه على أن آية آل عمران التي نحن في صددها هي في صدد 
الرخحصة في مداراة الكفار فقط وأن المداراة والتقية إزاء غير الكفار حين الضرورة 
والخطر قد تصحان استتئناساً بآية سورة النحل ]٠١١[‏ وما a‏ احرف 
مع ما شرحناه في سياق تفسير آية غافر ومع التنبيه على ذلك على أن المداراة 
والتقية هما غير الاضطرار إلى تناول ما هو محرم من الأطعمة الذي ورد في آيات 
الأنعام ]٠٤١[‏ والنحل ]١٠١[‏ والبقرة ۱۷۳1[ وما يمكن أن يقاس عليه. وغير 
إكراه المسلم على عمل أو قول محظور بالقوة. وقد شرحنا هذا في سياق تفسير آية 
الأنعام ]٠٤١[‏ وآية النحل ]٠٠١[‏ فنكتفي بهذا التنبيه والله تعالى أعلم. 
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الجزء السابع من التفسير الحديث 


: م 
و رص کر کا م کر کک ی بے اوہ بے کی ہے کے ر م 
اپ ثم ل له دن فی کون اوی لحقّ من ربك فلا ¿ من ا لمر ا فمن حاجك فيه من د 


سے ت 


س NZ‏ من 
ع : 0 
ص ا و ر 2 ٣ہ‏ دچ ٣و‏ ٣رس‏ و پم رس ب ن م ر وم 2 سے پک اد ہے چو 
E‏ : م | 1 
لو إلا آل وت اله لهو الْمَرَیر الحم ا فن ولوا فن آله عَلِيم با لمفي دين ربا قل يتأهل 
2 ص ر ً2 ر کر ا ا اتر ےو ص سے ر رہ صد a +2 a‏ ت مار سے 2 ص رہ سے ص 
الكثب تعالوأ إل لمت سوام بَا وبتك ألا نبد إلا أله ولا شرك وء شيا ولا 
ری کے صوق رو ے2 4 رح (1۲( سے ت ے2 ر ” سے د ٍ ا 


يد بعصت بعصا رابا سن دون او کين ولوا ولوا شهدا بات 
لمو ¢9 ۳۳ .]٤‏ 

)١(‏ مُحرّراً: متحرراً أو منقطعاً عن أي علاقة بالناس والمقصود أن يكون 
متفرغاً لخدمة الله وبيته . 

(۲) بكلمة منه: الجمهور على أن ذلك يعني عيسى عليه السلام. 

0) خصورا: قل إنها معنن غاجزا عن الفساد. وروئ الطبرى خديا عن 
ابن العاص عن النبي ية أنه أخذ من الأرض عوداً صغيراً ثم قال لم يكن له ما 
للرجال إلا مثل هذا العود. والحديث ليس من الصحاح. وقال القاضي عياض إن 
العجز عن النساء عيب لا يليقق بالأنبياء. وقيل في معنى الكلمة إن الله سمّاه حصورا 
لأنه كان متعففاً عن النساء ترهبا وتزهُداً. وقيل إن معناها معصوماً عن الفواحش . 
وليس في كتب النصارى التي اطلعنا عليها ذكر لمعنى الحصر بمعنى العجز عن 
النساء وإن كان المستفاد منه أن يحيى عليه السلام لم يتزوج . 


الحرزء السابع من اأ ان .الحديث به ١‏ إ 


i‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 

(6) رمزاً: بمعنى بالإشارة. 

)٥(‏ إذ يلقون آقلامهم : أقلامهم بمعنى سهامهم والجملة بمعنى إذ يقترعون 
بالسهام على من الذي هو أحق بكفالة مريم. 

(7) بكلمة منه: الجمهور على أن هذا التعبير كناية عن معجزة الله وإرادته 
بولاةة مرت لجس اون م رچل: وی آلا 1٤۷1‏ تیر اسلوب اعر نا 
ار ورت البشارة فقيل لها * دلت اه یحی ما ما دا کسی مرا فاا یقول م کن 
ق OE K‏ 

(۷) المسيح: هذه الكلمة تأتي هنا لآول مرة ثم تكررت وقد أوّلها بعضهم 
بمعنى البركة. وبعضهم بمعنى المطهر من الذنوب. وربط بعضهم بين الكلمة 
وكلمة (المسح) العربية فقال سمي لذلك لأنه كان يشفي المرضى بالمسح على 
رؤوسهم أو لأنه كان ممسوح أخمص القدمين. وظنها بعضهم آنها من السياحة 
فقال إنها آطلقت عليه لكثرة سياحاته . وكل هذه الأقوال تخمينية وفي بعضها إغراب 
ظاهر والكلمة عبرانية معربة. وقد شرحنا مداها في سياق تعليقنا على المسيح 
والمسيح الدجال في سورة غافر استئناساً مما جاء في بعض الأسفار فليرجع إليه. 

(۸) عيسى : الكلمة تعريب لاسم يسوع أو يوشع العبراني الأصل. 

© الاك اللئ يراد أعمى أر ميرح الحيين: 

)٠١(‏ الحواريون: هذه الكلمة تأتي هنا لأول مرة. وقد تكررت في سورتي 
الصف والمائدة والكلمة على رأي جمهور المفسرين” عربية الأصل والمعنى مع 
اختلاف في التخريج حيث قيل إنها من الحوّر وهو البياض لأن الحواريين كانوا 
يلبسون الثياب البيضاء . أو من الحواري وهو لباب الدقيق وخالصه. وأطلقت هذه 
الكلمة عربياً ومجازا على صفوة أخصاء الشخص وخالصتهم. وقد يعني 
(الحواري) النظيف النقي . ومن ذلك إطلاق الحوارية والحواريات على النساء 
الحضريات لخلوص ألوانهن ونظافتهن . واستنتج بعضهم أنها بمعنى النصير 


0ار هير القان لري والغري :وان كر وال واكارن والظر مي لهد الات 
LENS COOLS‏ 


۷ U E 


لحديث ی رواه الشيخان والترمذي حاء فىه : «إِنْ النبي ي4 لما ندت الان 
يوم الأحزاب كان الزبير بن العوام رضي الله عنه أول الملبينَ مرة بعد مرة فقال 
اا ا 2 ا ۴ ۴ )1( 
النبي ية لکل نبئ حواري وحواري من امتي الس 

ولقد أرجع فض الاعتن الكلة آل (خرار الارامة بش الابشض: 
وقالوا إنها دخيلة على اللغة العربية . واللغة الآرامية واللغة العربية من أصل واحد 
فلا يمنع أن تكون الكلمة مشتركة في اللغتين ولا يكون محل للقول إنها دخيلة. 
والحور في اللغة شد اضر العين ومنه الحور العين . وقال رشید رضا إن بعضص 
كات التصارى زغموا أن الخلمة امح فة عن كلمة (الحوارى) البونانية. وقد فد 
هذا الزعم لغوياً وصرفاً واستعمالا تفنيداً قوياً. 

(۱۳) من دون الله : بدلا من الله أو غير الله . 


تعلق غل الاأية 
کل اہ طف ادم وا ال رهی ءال عرد عل لكين €9 
وما بعدها إلى آخر الأية ]٦٤[‏ 
ومشهد المناظرة بين النبي ووفد نجران 

الآيات واضحة في عبارتها وتسلسلها. وقد احتوت ما خلاصته: 

| - تنويهاً بفضل آدم ونوح وال إبراهیم وآل عمران ومکانتهم عند الله» وآل 
عمران هم الأسرة التي أنتجت مريم على ما تلهمه إحدى الايات. وإشارة إلى 
ظطروف ولادة مريم وطهارتها ومكانتها عند الله وعنايته بهاء وظروف ولادة يحیى 
ومعجزة الله فيها على شيخوخة والده زكريا وعقم أمه» وظروف ولادة عيسى بدون 
أب ومعجزة الله فيها وما شمله من تكريم وعناية وأآظهره على يده من معجزات 
وآيات» وموقف بني إسرائیل منه وکفرهم به ومکرهم له» وإیمان الحواریین به 


۸ الجزء السابع من التفسير الحديث 
وتأييدهم إياه وإعلانهم إسلام النفس إلى الله. ورفع ا 
وتہشير ربانيان للكافرين والمؤمنين الذين يعملون الصالحات . 

اوقا غل ول بكرن الج ةة الريانهة فى وة فس كال 
الربانية في خلق آدم من تراب؛ وبان الذي ا 
وظروف رسالته وفحوى دعوته هو الحق الذي لا يجوز المماراة فيه. 

۳- وأمراً للنبي ييه فيما إذا جادله المجادلون في هذا الحق بعد أن جاءه 
علمه من الله عز وجل بأن يکلفهم ليبتهل هو وإياهم مع من يحبه ویحبونهم من 
الأبناء والنساء إلى الله بأن يجعل لعنته على الكاذبين من الفريقين المبتهلين . فإن 
أعرضوا وأبوا فإن الكذب والفساد يكونان قد لزماهم . 

والآية ]٦٠[‏ يصح أن تكون موجهة إلى السامع إطلاقاً. ويصح أن تكون 
موجهة للنبي بيه . وفي الحالة الثانية تكون من قبل التثبت وقد تكرر هذا ومرت منه 
o E‏ 

٤‏ - وأمراً آخر للنبي بي بدعوة أهل الكتاب إلى كلمة واحدة واضحة لا 
مجال للخلاف فيها يقر بها هو وإياهم على السواء: بأن لا يعبد كل منهم إلا الله 
وحده وأن لا يشرك كل منهم به شيئاً وأن لا يتخذ كل منهم أحدا غير الله ربا له. 
ا ا ی ا ع ا 
أنه هو ومن معه مسلمون أنفسهم لله وحده متحققون بهذه العقيدة. 

وجمهور المفسرين“ على أن هذه الآيات قد نزلت بمناسبة المناظرة التي 
قات ن ال ومو وف ازى نجرا اله ولا كان هاا الجهور مقا 
على أن الآيات السابقة أو بعضها قد نزلت أيضا في هذه المناسبة فتكون هذه 
الآيات مشهداً ثانياً من مشاهد المناظرة آو في صدد ذلك . ولقد روی ابن هشاء" 
ی ا ی و ر ا و 
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رة الغ E my‏ ۱۹ 
عمران من أولها إلى آخر الأية ]1٤[‏ وقال إنها نزلت في ذلك . 


ومع أن الايات فك اخروت فو ظط وف ولادة السيد المسيح بمعجزة ربانية 
بسبيل نفي ما يذعيه النصارى من كونه إلهاً أو صورة أو أقنوماً إلهياً واحتوت 
تمهيدات وتدعيمات وبيانات عما كان من موقف بني إسرائيل والحواريين من 
زسالكه قفد تخللها هن التهات والمراغظ ما e‏ متسقاً مع اسلوب 
القصص القراني في ذلك مما نبهنا عليه في مناسبات عديدة ومما هو من مميزات 
الأسلوب القرآني . 

ولقد قام مشهد جدل ممائثل بين النبي ي وجماعة من النصارى في مكة أيضاً 
احتوى الإشارة إليه فصل طويل في سورة مريم. وفيه بعض التماثل مع مضمون 
وسياق هذه الآيات. غير أن هذه الآيات تحتوي بعض الزيادات في التمهيد 
والتدعيم وفي ظروف رسالة عيسى ودعوته ومعجزاته وموقف بني إسرائيل 
والحواريين منه ورفعه بعد توفيه. وفي دعوة المحاجين فيه إلى المباهلة ودعوتهم 
إلى الله وحده وإعلان عقيدة النبي والمسلمين في إسلامهم إلى الله وحده. 


ولقد علقنا بشيء من الإسهاب على الهدف الذي استهدِفَ في سورة مريم 
بذكر ظروف ولادة يحيى وظروف ولادة عيسى عليهما السلام متوالية في سياق 
واحد فلا نرى ضرورة إلى التكرار لأن التماثل يكاد يكون تاماً بين ايات سورة مريم 
وهذه الآيات من هذه الناحية. ولقد أوردنا في سياق تفسير آيات مريم ما ورد في 
الإصحاح الأول من إنجيل لوقا عن بشارة زكريا بيحيى ومريم بعيسى عليهم 
السلام. ونبهنا ما بين ذلك وبين الآيات من تمائل» كما علقنا على ما احتوته 
الآيات من كلام عيسى لأمه ولبني إسرائيل وعلى ما في كلامه عن شخصيته 
ورسالته . وأوردنا كثيراً من النصوص الواردة في الأناجيل والمتطابقة مع تقريرات 
القرآن كما هو المتبادر للمتمعن المنصف فيها فنكتفي بهذا التنبيه. 


الروت الابات 9۸1 ال جات اة قت على ما ها قر 
رائع . من شآنه الإلزام والإقناع إذا ما كان الطرف الثاني حسن النية راغباً في الحق 


10۰ الحزء السابع من التفسير الحديث 
وحده ولا سيما إن ما فيها متسقاً مع ما يسلم به أهل الكتاب من معجزة ولادة 
يحيى ومن خلق آدم من تراب ومع دعواهم بوحدة الله مع فارق واحد هو عدم 
انطواء ذلك على أي إشكال وتعقيد واختصاص وعدم تحمله أي تأويل . 

ومضمون الآيات المذكورة وروحها وبخاصة دعوة النبي ية المحاجين إلى 
aE e O Ed‏ 
بینهم وبینه وإشهادهم ذا تولوا على آنه هو وآتباعه مسلمون لله تعالی فكل ذلك 
قوي رائع . ويلهم آن النبي ئة كان في المناظرة في موقف القوي الدافع المفحم 
الشاعر بقوة موقفه وصحة دعواه وصدق ما يقرره. وهذا المعنى القوي الرائع يظل 
وارداً إزاء كل موقف مكابر في هذا الأمر في كل ظرف ومكان. 

هذا» وكثير مما جاء في الآيات من المتشابهات التي يمكن أن يرجع في 
حسمها إلى المحكمات أو الآيات التي فيها صراحة أكثر والتي يجب أن يوكل ما 
يعجز العقل الإنساني عن فهمه وتأويله إلى الله تعالى ويوقف عند ما اقتضت حكمة 
رل ااب ع اسفناف الةو 

وهذه بعض إيضاحات وتنبيهات في صدد ما احتوته الآيات على ضوء ذلك : 
فأولاً: إن في الآيات زیادات لم ترد في آيات سورة مريم وهو ما احتوته 
الایات [۳۳- ۳۸ و۲٤ ]٥۷ - ٤۷١و ٤٤‏ وبعض ما جاء من هذه الزيادات مثل 
المعجزات التي أظهرها الله على يد عيسى من إحياء للموتى وإبراء للأكمه 
والآبرص . ومثل قول عيسى إنه مصدَق للتوراة وإنه سوف يحل لهم بعض ما حرم 
عليهم. ومثل هتافه بمن يكون أنصاره حينما أحسَّ من بني إسرائيل بالكفر 
واستجابة الحواريين لهتافه وإعلانهم إيمانهم. ومثل ما كان من مكرهم به. 
وخطاب الله لعيسى إنه متوفيه ورافعه إليه وجاعل الذين اتبعوه فوق الذين كمروا قد 
ورد في الال الجدارل المخرف ها مر اة وها "د ولق ول المؤولون 
a E NG‏ 


a AOS E EE ENED 


سورة آل عمران الآیات : ۳۳۔٤٦‏ 0۱ 


إياه للسلطات وهذا مذكور في الأناجيل”. وأوّلها بعضهم بما كان من مكر اليهود 
به وهذا منثور في جميع الأناجيل . وننبه بهذه المناسبة إلى أن كلمة الحواريين لم 
ترد في الأناجيل الأربعة المعترف بها وقد سمّوا فيها (تلامذة المسيح) 
INE‏ 


وبعض ما جاء من الزيادات لم يرد في الأناجيل المتداولة المعترف بها مثل 
إعلان اصطفاء الله آدم ونوحاً وال إبراهيم وآل عمران على العالمين. ونذر امرأة 
عمران ما في بطنها واعتذارها ودعائها وتعويذها لمريم وذريتها بالله من الشيطان 
واستجابة الله لها وعنايته بمريم وتكفيله إياها لزكريا ومثل قول الملائكة # إن اله 

e‏ رلو يكلمة مَنه سمه أَلْمَيح عيسى أبن مرم 4 ومثل خلق عيسى من الطين كهيئة 

الطير ولفخه فيهاً لتكون ا نادن الله . ونعتقد اَن هذا مھا کان متداو لا بین 

النصارى في عصر النبي وبيئته ووارداً في قراطيس كانت في أيديهم لم تصل إلينا. 

والروايات تذكر أنه كان أناجيل عديدة غير المتداول اليوم وغير المعترف بها 

خافن و اعات غل ها اة کے سان سور اغراق وف ك الي 
ببانات كثيرة حول ما جاء فى هذه الأيات مغزوة إلى علماء الأخبار فى الضدر 
الإسلامي. ومنها ما لم يعز إلى راو. وفيها أشياء كثيرة مما ورد في الأناجيل 
المتداولة مع زيادات وحواش. وفيها أشياء كثيرة أخرى لم ترد في الأناجيل 
المتداولة ووردت الإشارة إليه فى الأيات مع زيادات وحواش. ومن ذلك على 
سبيل المثال أن أم مريم كانت عاقراً فنذرت إن رزقها الله ولداً أن تجعله سادناً لبيت 
الربت وان مریم کانت بنت ریس الکهان فخلفه على مهمته زکریا عدیله فلما 

(1) انظر الإإصحاح ۲١‏ من هذا الإنجيل أيضاً. ومعظم ما ذكر وارد في الأناجيل الأخرى 
كذلك . 

(۲) هذه هي أسماء التلامذة الاثني عشر المذكورة في الأناجيل: سمعان المدعو بطرس - 
اندراوس آخوه - یعقوب بن زیدې وآخوه یوحنا - فیلبس - برتلماوس - توما - متى القسار - 
يعقوب بن حلفي - تدارس - سمعان القانوني - يهوذا الأسخريوطي . انظر الإإصحاح و 
إنجيل متى و٣‏ من إنجيل مرقس وا من إنجيل لوقا . 
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وضعت آم مریم ابنتھا جاءت بھا إلی بیت الرب فقال زکریا آنا آحق بکفالتھا فابی 
سائر الكهنة ذلك ثم اتفقوا على الاقتراع فلقوا سهامهم في نهر الأردن فذهب النهر 
بجمیعھا عدا سهم زکریا فشبتت فثبتت بذلك کفالته لها. وآن زکریا کان یجد فواکه الشتاء 
في الصيف وفواكه ف Sa E‏ 
إني أجد الذي في بطني يسجد للذي في بطنك وإن هذا مصداق الاأية ا 
بكلمتر من أل 4 في وصف يحيى . وأن المسيح سأل أىّ الطير أشد خلقاً قالوا 
الخفاش فأخذ طيناً وجعله على صورة الخفاش ثم نفخ فيه وقال كن طائراً بإذن الله 
فخرج يطير بين يديه . ون المسيح كان يخبر الغلمان بما صنعه أهلهم وخبأوه من 
طعام» فيجد الغلمان حينما يعودون إلى بيوتهم الأمر كما أخبرهم. وأن عيسى 
أحل لبني إسرائيل الشحوم ولحوم الإبل وكان هذا مما حرمته التوراة الخ.. 
الخ . . . حيث تدل الروايات التي اكتفينا بما وردنا منها على أن ما جاء في الايات 
كان متداولا في بيئة النبي يي مع زيادات وحواش 


ونقول هنا ما قلناه في أعقاب آيات سورة مريم إن من واجب المسلم أن 
يؤمن بكل ما جاء في الآيات من أخبار ومحاورات وخوارق. وسواء منها المتطابق 
مع الأناجيل المتداولة وغير المتطابق وكون ذلك في نطاق قدرة الله مع الإيمان ا 
لا بد لما ورد في الآيات من حكمة. والملموح من هذه الحكمة في الآيات أنها 
وقد نزلت في صدد المناظرة التي انعقدت بين النبي َة ووفد نجران حول شخصية 
عيسى عليه السلام قد هدفت إلى تسفيه عقيدة بنوة المسيح من الله وألوهيته بشكل 
اء و تقر الى هن رة وهو انه رسو أرسشلة اله دفو الناس إل غاذنة وده 
وليقرر لهم أنه ربّه وربّهم وتصحیح ما ارتکسوا فيه من انحرافات. وأن کل ما 
هنالك آنه ولد بمعجزة وكان هو وأمه مظهر عناية الله وتکریمه وآن ذکر کون عیسی 
كلمة من الله هو على سبيل التعبير بالمعجزة الربانية من خلقه بدون مسن رجل وأن 
التحجج بما في القرآن من عبارات في صدد ذلك هو من قبيل التحجج بالآيات 
المتشابهة دون المحكم الذي لا يفعله إلا من في قلبه زيغ ابتغاء الفتنة . في حين أن 
المحكم صريح بتنزيه الل عن الولداوالشريك والقسيم والتعدد والروح المادية التي 
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تسري منه إلى غیره باي شکل . ویکون مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب 
ثم قال له كن فكان. وقد يكون من تلك الحكمة ما بين التقريرات القرانية 
والأناجيل من تطابق حيث ينطوي في ذلك قصد الإفحام والإلزام. أما ما ليس 
متطابقاً فهو من وجهة النظر الإسلامية محرّف والله تعالى أعلم. ولقد كان جمهور 
النصارى في بلاد الشام ومصر والعراق يدينون بمذهب لا يقول بالألوهية التامة 
لعيسى وبأنه بين بين من الناسوتية واللاهوتية وذو طبيعة واحدة مزيجة خلافاً 
للسلطات الرومانية الحاكمة. وكان هذا الجمهور يتعرض لذلك لاضطهاد هذه 
السلطات . فلما جاءت جيوش الفتح الإسلامي إلى هذه البلاد أقبلت جماهير هذا 
المذهب على الصلح مع العرب. ولما عرفت ما في القرآن عن عيسى من كونه 

و ممه للها إل مر وروح هَن وأن الله نفخ في فرجها وجعلها وابنها آية 
للعال ن > وان ات ارتل الها رو الد تخل لا را لھ لبا غاا ركا 
وليكون آية للناس ورحمة منه. ومما جاء في بعض الآيات التي نحن في صددها 
وفي بعض آيات سورة مريم وسورة الأنبياء التي مر تفسيرها وفي الآية ]۱۷١[‏ من 
سور :الاه لخ ا من القطانن بن دلت و مهما فاقلك غلى. اغاف 
الإسلام . وقد يكون ذلك من مظاهر أو نتائج تلك الحكمة والله تعالى أعلم. 


وثانياً: قد تبدو الآية ]٤٤[‏ مشكلة لأنها تنبه النبي ييه إلى أن ما يوحى إليه 
وخاصة في صدد ظروف ولادة مريم وكفالتها هو من أنباء الخيب . وإشكالها آتِ 
ر احا ا انها اون الات هما كان دار عند التضنار ى ور هول 
عند العرب أو بعضهم. ولقد أشرنا إلى مثل هذا الإشكال في سياق تأويل الأية 
[۹] من سورة هود والآية [٠٠١1‏ من سورة يوسف اللتين تذكران أن ما أوحاه الله 
إلى النبي من قصص هود ويوسف هو من أنباء الغيب وعلقنا على ذلك بما نرجو أن 
IRE ONE ON EE a‏ 
التنبيه على أن الروايات التي يرويها المفسرون عن ذلك تفيد أن ظروف ولادة مريم 
وکفالتها وما کان يجده زكريا عندها من رزق مما كان متداولاً في بيئة النبي بلا 
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ومما يحتمل أن لا يكون مجهولاً من بعض العرب. 


وثالثاً: وقد يبدو ما ذكر في الأية ]٠١[‏ من أن الله تعالى جاعل الذين اتبعوا 
عيسى عليه السلام فوق الذين كفروا به إلى يوم القيامة ثم يكون مصير المؤمنين به 
النعيم والكافرين به العذاب. والمتبادر أن ذلك إنما هو في صدد الذين اتبعوا 
رسالة المسيح بجميع محتوياتها ولم ينحرفوا عنها. ومن جملة ذلك وحدة الله عز 
وجل وتنزيهه عن كل نقص وشائبة وتجزؤ وتعدّد بي شكل . واعتراف المسيح بأنه 
عبد الله ورسوله. ودعوته إلى الله وحده وهو ما حكاه القرآن وما في الأناجيل من 
نصوص متطابقة'مع ذلك صراحة وضمناً نما وردنا نماذج منه في تفسير سورة مريم. 
ومن جملة ذلك أيضا بشارة عيسى بالنبي محمد التي ذكرها القران في الاية .]١[‏ 
ومن جملة ذلك كذلك ما في الإإنجيل من صفاته ما أشير إليه في آية سورة الأعراف 
التي تدعو أهل الإنجيل إلى اتباعه. ومقتضى كل ذلك أن يكون الذين 
يستحقون ذلك النعيم والتفضيل من أتباع عيسى هم الذين لم ينحرفوا عن رسالته 
إلى زمن النبي محمد بي ثم آمنوا بهذا النبي واتبعوه. أما المنحرفون عنها قبل بعثة 
محمد والكافرون برسالة محمد فهم من وجهة نظر العقيدة الإسلامية كفار كما قررت 
ذلك ايات عديدة منها ايات النساء ٠٠١[‏ و [٠١١‏ والمائدة [۷۲ و٣۷].‏ ولقد قررت 
آية الأعراف ]٠١۷[‏ أن فريقاً منهم اتبع النبي محمدا 4ة بعد أن ثبتت لهم صحة 
الدلائل المكتوبة عندهم على نبوته کما قررت ذلك ايات عديدة وردت في سور 
سبق تفسيرها وسور يأتي تفسيرها بعد مثل آيات القصص ]٠١ - ٥۲[‏ والإسراء 
[۱٠۸ ۱٠۷[‏ والرعد ]۳١[‏ والمائدة [۸۲ - [۸٥‏ وبهذا الشرح يزول كل إشكال. 


وكلام المفسرين في هذه المسألة متطابق بالنتيجة مع هذا الشرح الذي نرجو آن 
يكون فيه الصواب . ولقد روى مسلم عن أبي هريرة ن النبي ية قال : «والذي نفس محمد 
بيده لا يسمع ٻي من هذه الام يهوديٌ ولا نصرانئ تم يموٹ ولم يمن بالذي ارسلٹ به 
إلا كان من أصحاب النار»'“. حيث ينطوي في الحديث تأييد نبوي لما قررناه. 


(۱)( التاج» ج ۱ ص 0 . 
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ورابعاً: وقد يبدو ما جاء في الآية ۳۳1] مشكلة أيضاً بما احتوتاه من تقرير 
رباني مباشر باصطفاء آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وآل عمران 
هم أسرة مريم . وكذلك في الآية ]٤١[‏ التي قررت أن الله اصطفى مريم على نساء 
العالمين . والمتبادر أن العبارة أسلوبية . وقد هدفت إلى التنويه بفضل المذكورين 
ومنزلتهم أو أفضليتهم على غيرهم في عصرهم بما امتازوا به من خصائص وفضائل 
صاروا بسببها من أصفياء الله . وقد يكون اصطفاء آل عمران ومريم متصلاً بخاصة 
بمعجزة ولادة المسيح التي لم يكن لها مثيل ويما كان من تكريمه ورفعه. 

جا ر و ی 
خلقه الله في حين آن مفهوم الاصطفاء يفرض وجود آخرين معه يصطفي الله منهم 
من يصطفیه مما قد ینطبق على نوح وإبراهیم وآل عمران ومریم دون آدم . والمتبادر 
أن العبارة بالنسبة لأدم هي أيضاً أسلوبية لا إشكال حقيقياً فيها من حيث إنه أبو 
جميع الذين اصطفاهم الله . ويمكن أن يقال مع ذلك إن ذكر اصطفائه متصل بما 
کان من اختصاصه بالذکر في خلق الله له ونفخه فيه من روحه والایذان بأنه جاعله 
خليفة في الأرض وتعليمه الأسماء وأمر الله الملائكة بالسجود له مما ذكرته آيات 
القرآن أو بما كان من اختصاصه بالمميزات التي اختص بها جنسه الإنساني دون 
غيره من مخلوقات الله الأخرى وبخاصة الحيوانات التي بينها وبين هذا الجنس 
هار فی کر نن الات ج ار حا ار اجا فی اله ٤1‏ امن سور 
المؤمنون. وكلام المفسرين في هذه الأمور متطابق كذلك بالنتيجة مع هذه 
التقريرات . ولقد قال بعضهم إن الاصطفاء لآل إبراهيم وآل عمران هو بالنسبة 
للمؤمنين منهم . وهذا وجيه. وقال بعضهم إن النبي والعرب يدخلون في ذكر آل 
إبراهيم تكذيباً لليهود الذين كانوا يقولون إنهم شعب الله المختار من حيث إن 
إبراهيم ليس فقط جد بني إسرائيل الذين ينتسبون إلى يعقوب وإسحق أبي يعقوب 
الذي هو ابن إبراهيم بل هو أيضاً أباً لإإسماعيل الذي ينتسب إليه العرب وأباً لأولاد 
آخرین ولدوا له من زوجته قطوره على ما جاء في الإصحاح )۲۵١(‏ من سفر 
التكويرة: ) ) | 
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وسادساً: لقد كانت الآية ]٠١[‏ التي ذكر فيها رفع عيسى عليه السلام بعد 
توفیه موضوع بحوث وتأويلات وروايات”“ معزوَّة إلى ابن عباس وغيره بالنسبة 
لمفهوم التوفي والرفع وما إذا كان عيسى عليه السلام مات ثم رفع» أو رفع دون 
موت» وما إذا کان رفع بروحه أو بروحه وجسده. وما قد يترتب على ذلك من 
تصادم مع آيات قرآنية آخرى وأحاديث نبوية إذا قيل إنه مات ثم رفع؛ حيث جاء 
في سورة النساء هذه الآيات : # وَقولِهم إت لتا ایح عیسی ابن مریم رول ا آله وما 
فلوه وما يوه وکن سيه کیم إن ین کو یه کی مکی ن ا کیم ود من عار للا ت 
اناكو قينا ب رک د 56 اک که عبرا کیا ا ِن ِن هَل آنکک یل 
ومان ڀلو قبل مويه ووم اميم ي کي 4 وحیث روى الشيخان 
والترمذي حديثاً عن آبي هريرة جاء فيه : «والذي نفسي بيده لیوشکنٌ آن ینزل فیکم 
ابن مريم عليه السلام حَكماً مقسطاً فيكسرَ الصليبَ ويقتلٌ الخنزير ويضع الجزية 
ا ي ا ی ا ا ا ر و ا 
فیا" 2 قال أبو هريرة واقرأوا إذا :$ رن من آهل آلککب إلا ومن بد 
فل مويه ووم ليمج يكو عَليَّهْمَ سيدا إا وهناك حديث نبوي آخر طويل في 
الدجال رواه مسلم والترهدىئ وانو اود فيه أن الله يبعث المسيح ابن مريم 
E RA IT‏ 


e 


ومما رواه المفسرون وقالوه: إن التوفي هنا هو توفية أيام عيسى في الأرض 
اا إل Eb‏ ا کک ی لای و ما 


PE. د‎ 


CS E A ET EE e وال کم مت‎ 


(1) انظر تفسير الآية في الطبري والبغوي والخازن وابن كثير والطبرسي . 
(۲) انظر التاج ج ۵ ص ۳۲۳ ۳۲٣١‏ . 
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مَسكّى# سورة الزمر ]٤١[‏ على أن التوفي ليس معناه الإماتة حتماً ودائماً. وقالوا 
كذلك إنه لا يصح أن يكون لعيسى حياة وموت ثم حياة وموت في الدنياء لن الله 
إنما جعل لكل إنسان حياة مرة وموتاً مرة في الدنياء ثم حياة في الأخرة عدا ما 
بون ااه الله بمعجزة مما ذكر في القران ووجب الإيمان به. ومع ذلك فقد رووا 
عن ابن عباس وغيره أن الله أماته ثم أحياه بضع ساعات أو بضعة أيام ورفعه إليه 
لتکریمه. 

وللسید رشيد رضا في صدد ذلك كلام طويل يفيد أن التوفي بمعنى الموت 
والرفع بمعنى التكريم وأن الأحاديث النبوية هي أحاديث آحاد في أمور غيبية لا 
يؤخذ فبها إلا بالقطعي المشهور وإن نفي صلبه وقتله وكونه شبه عليهم لا ينفي 
موته موتة عادية وإن جملة # إلا ومن يوه قبل موت في سورة النساء هي بالنسبة 
لأهل الكتاب وليست بالنسبة لعيسى عليه السلام. ولا تخلو هذه الأقوال من وجاهة. 

ومهما يكن من آمر فإن الذي يتبادر لنا أن الآية إنما استهدفت التنويه بعيسى 
عليه السلام وفضله وكرامته عند الله ولم تستهدف تقرير واقعة. ولا سيما أن 
أسلوبها أسلوب خطاب موجه إلى عيسى قبل توفيه ورفعه. وأن الأولى الوقوف 
منها عند هذا الحد دون ما تزيد ولا تخمين 


ومعلوم أن المبشرين النصارى يحاجون المسلمين بهذه الآية لأن فيها اعترافاً 
بموت عيسى قبل رفعه. وهذا يوافق عقيدتهم مع فارق واحد هو اعتقادهم أنه مات 
مصلوباً ويرون في الآية في الوقت نفسه نقضاً لآية النساء التي تنفي قتل عيسى 
وصلبه . وتقرر أن الله رفعه إليه بأسلوب قد يفيد أن ذلك كان وهو حي . ولسنا نرى 
E‏ صراحة قطعية بموته قبل رفعه ولا رفعه وهو حي . والعبارة تتحمل 
الصورتين . والقران نفى موته صاباً أو تتلا فليس للنصارى حجة في النص القرآني 
والطالة هده بحت لي أول انه رفع بعد الموت. وسنستوفي البحث في موضوع اية 
النساء في مناسبتها إن شاء الله . 
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2 م م سے ری کے ا سے 
وسابعا: لقد روى المفسرون في سياق جملة ل لن آِیڈها پد د يتها يِن 


“© 


۱0۸ الجزء السابع من التفسير الحديث 


الَيّطل ألَجيو [[) € حديثاً رواه البخاري عن أبي هريرة أيضاً جاء فيه: «قال 
النبي بي ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسّه حينَ يولد فيستهل صارخاً من مس 


سے رس کک ر سے 


ا چ IT.‏ ر س م و ا 
الشيطان إياه إلا مريم وابنها. واقراوا إدا شئتم ل ون آعِیذها لت وذرِيتها من 


شيط ایم . وزو المفسرون كذلك حدیثاً آخر رواه البخاري عن 


أبي هريرة أيضاً جاء فيه : «كلٌ بني آدم يطعن الشيطان في جنبه حينَ يولد غير عيسى 
اتن قرف ذهب يطعنّه فطعنَ فى الحجاب». ويلحظ بالنسبة للحديث الأول أنه 
يذكر أن الشيطان يمس المولود حين يولد وأنه ربط عدم طعن مريم وابنها بدعاء آم 
مريم مع أن هذا الدعاء كان بعد ولادة مريم بمدة ما ولقد رى بعض المفسرين أن 
ما في الحديثين من قبيل التمثيل والتعبير عن طمع الشيطان في إغواء كل مولود. 
ولقد قال رشید رضا: «إن الأحاديث هى أحادية ولا يؤخذ بها فى العقائد ومبادىء 
الدين وإن صحت فيوكل الأمر فيها إلى الله لأنها متصلة بما آخبر به القرآن ووجب 
الإيمان به غيباً من وجود الشيطان ووسوسته للناس ومحاولته إغراءهم». وفي هذا 
القول وجاهة ظاهرة. وقد يمكن أن يضاف إليه أن من الحكمة الملموحة في 
الآحاديت التساوق النبوي مع القرآن في تكريم مريم وابنها عليهما السلام في الأية 
التى ربط الحديث الأول بمضمونها والله تعالى أعلم . ولقد قال رشيد رضا إن دعاة 
النصرانية يشاغبون على عوام المسلمين بالأحاديث مستدلين بها على تفضيل عيسى 
مناسبة آية من آيات القرآن متساوقة معها. ومن العجيب أن هؤلاء الدعاة يتمسكون 
بحديث نبوي ويوردونه لاثبات قولهم ويتركون أحاديث نبوية كثيرة في فضل النبي 
محمد ب على عيسى وغيره من الأنبياء عليهم السلام. نكتفي منها بهذا الحديث 
الذي رواه الترمذي عن ابن عباس قال: «جلسَ ناس من أصحاب النبي ينتظرونه 
فخرج حتی إذا دا ھب سم شذاکرود: فقال بعضهم عَجباً: إن الله عز وجل 
)۱( التاج ج ٤‏ ص ٦١‏ وفي فصل النبوة من كتاب التاج ج ۲ ص ۲٠١‏ کار للد الأول 


مع صراحة بأن جملة (اقرأوا إذا شئتم . . .) هي لأبي هريرة. 


سورة آل عمران الآيات: ٠٤-۳۳‏ 10۹ 
اتخذ من خلقه إبراهيم خليلا» وقال آخر وکلم الله مُوسی تکليماً. وقال خر 
gl Ea‏ وقال آخرٌ وآدم ونوحاً اصطفاهما فسلّم النبي وقال قد 
سمعث کلامکم وعجبکم إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك وموسی نجئ الله وهو 
كذلك وعيسى كلمة الله وروحه وهو كذلك وآدمٌ ونوم اصطفاهما الله وهو كذلك» 
الا ونا حبيبٌ الله ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر. E‏ 
شافع وأول مشفع يوم القيامة ولاً فخر وأنا أولٌ من يحرَكٌ حل الجنة فيفتح الله لي 
Eg N‏ 


تعلق على ما روي 
فى صدد آية المباهلة 


روى المفسرون روايات عديدة في صدد هذه الآية في صيغ مختلفة. معظمها 
يفيد آنها في صدد مناظرة وفد نجران. وواحدة منها تذكر أنها في صدد موقف 
حجاجي بين النبي واليهود. وورود الأية في سياق في صدد عيسى عليه السلام 
يجعل الرجحان للقول الأول . ومما جاء ذ في الروايات التي تذكر أنها في صدد وفد 
نجران أن النبي ية Es‏ دا تالجم اغا بيد الحسن 
وفاطمة أو فاطمة وعلي رضي الله عنهم يمشيان وراءه أو دعا هؤلاء وقال لهم إذا 
دعوت فأمَنوا ثم ال ا ا 
SAK ORES REGAL‏ 
وروح منه وطلبوا منه الموادعة. وهناك رواية تذكر أن النبي بيه دعا با بکر وولده 
وعمر وولده وعثمان وولده وعلیاً وولده رضي الله عنهم ليشتركوا معه في المباهلة 
والملاعنة وليس من شيء من هذه الروايات وارداً في كتب الصحاح إلا حديث 
مقتضب لا يذكر المباهلة رواه مسلم والترمذي عن عامر بن سعد عن أبيه قال: « 
(۱) التاڄج» ج ۳ ص ۲٠٠‏ وانظر أيضاً الصفحات ٤‏ و١٠۲‏ ففيها أحاديث عديدة أخرى في 

فضل محمد رسول الله و . 


أنزل الله الآية دعا النييَ علياً وفاطمة وحسنا TT‏ الله هؤلاءِ أهلي»'. 


ولقد شغل هذا الأمر حيزاً كبيراً في احتجاجات الشيعة وتأويلاتهم . وكانت 
رواية أخذ النبي كيا اللحسن والحسين وفاطمة وعلياً رضي الله عنهم معه إلى 
المباهلة عمادهم في ذلك. واعتبروها حقيقة يقينية وقالوا إن جملة ‏ وأشستا © 
عنت علياً لأن النبي هو الداعي فلا يكون مدعو وإن علياً والحالة هذه أفضل الخلق 
بعد النبي وأفضل من سائر الأنبياء لأنه في مقام النبي محمد. وإن عدم اصطحاب 
النبي أحداً من نسائه واصطحابه فاطمة A‏ 
تعني زوجاته وإنما عنت بنته . وإن الحسن والحسين هما ابنا النبي ولو لم يكونا من 
له اها عل عار ااانا وان لها كانت الاه لا تاح إل 
بين مكلفين فيكون صغر سنهما وعدم بلوغهما الحلم لا ينافيان كمال العقل والتكليف 
فضلاً عن جواز خرق الله العادة للأئمة واختصاصهم بما لا يشركهم فيه غيرهم . 

والتكلف والتجوّز والتعسّف بل والمفارقة ظاهرة في كل ذلك مما يقع الشيعة 
في مثله وأكثر منه على ما مر منه أمثلة كثيرة. ولقد تغافلوا في تأويلاتهم عن کون 
النبى لا يمكن أن يناقض القرآن في تسمية بنته الوحيدة بنسائه حيث عنى القران بهذه 
الكلمة زوجات النبي ييه في آيات الأحزاب [۲۸ - ۳۰] كما تغافلوا عن أن 
الدعوۃ کانت مشترکة ٭ اوا ع اا٥‏ واا کر واا وش اکم واشستا اشک 
فلم يسألوا ا أكون عنت كلمة 3 راسك بالنسبة للوفد حينما ألوها 
بالنسبة للنبي بعلي آي به بغير النبي . ولم يرو أحد أن الوفد كان يصطحب نساءَ وأولاداً. 
وأسلوب الآية أسلوب تحد وإفحام. وابن هشام الذي يروي خبر ما كان بين النبي 
ووفد نجران بالتفصيل ويورد آيات سورة آل عمران في سياق ذلك لم يذكر أن النبي يا 
استعد للمباهلة فعا كما لم يذكر أنه أخذ فاطمة وعلياً والحسن والحسين رضي الله 
عنهم للمباهلة. وكل ما ذكره أن النبي بي دعاهم إلى المباهلة فاستمهلوه لينظروا 
في الأمر ثم غدوا فقالوا له رأينا يا آبا القاسم أن لا نلاعنك . وكل هذا يجعلنا نشك 


. انظر أسد الغابة والمواهب اللدنية للزرقانى ومشارق الأآنوار للحمزاوي‎ )١( 


سو رة آل عمران الآبات : ۱٦۱ ٠٤-۳١‏ 

في الرواية ونرجح آنها من صنع الشيعة لتأييد أهوائهم كما فعلوا مثل ذلك كثيراً. 
ولقد تصدى الشيخ محمد عبده لهذه المسألة على ما جاء في تفسير رشيد رضا فقال 
إن مصادر هذه الرواية الشيعة. ومقصدهم معروف. وقد اجتهدوا في ترويجها ما 
استطاعوا حتى راجت على كثير من أهل السنة. ولكن واضعيها لم يحسنوا تطبيقها 
على الآية» فإن # وضساءتا لا يقولها عربي ويريد بها ابنته إذا كانت له زوجة. 

ولقد ذكرنا قبل أن ابن هشام أورد خبر قدوم وفد نجران بعد خبر وقعة بدر 
وقبل خبر وقعة أحد. وأن الفصل الطويل الذي يتفق المفسرون على أنه نزل في 
مناظرة وفد نجران والذي نحن في صدده قد وضع في السورة قبل فصل وقعة أحد. 
وأن ذلك يمكن أن يجعل وقت قدوم هذا الوفد عقب انتصار النبي والمسلمين على 
قريش في بدر وقبل وقعة أحد قوي الورود. وهذا الوقت يقارب أواخر السنة 
الهجرية الثانية ولقد أرَّخ الرواة زواج فاطمة وعلي رضي الله عنهما بالسنة الهجرية 
الثانية وولادة الحسن رضي الله عنه بالسنة الثالثة وولادة الحسين رضي الله عنه 
بالسنة الرابعة أو الخامسة"“. وهذا يعنى أن الحسن والحسين رضي الله عنهما 
اللا ك و ات ا ما ا 
نزلت ايه الماغلة ب 

هذا» ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن رواية دعوة النبي لأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وآولادهم هي أيضاً مصنوعة لمقابلة روايات وتأويلات الشيعة 
المتعسفة مما له أمثال كثيرة روينا بعضها في مناسبات سابقة . 

والعلم يقتضينا أن نذكر أن هناك أحاديث آخرى وردت في الصحاح غير 
الحديث الذي رواه مسلم والترمذي وأوردناه قبل قليل في مناسبة اية المباهلة تروى 
في مناسبة آية سورة الأحزاب # إِنَمَّا بريد اله ليذب عتڪم اجس آهل اليب 
رھ ته 49 . منها حديث رواه عمر بن آبي سلمة قال: «لمّا نزلت هذه 
(1) انظر أسد الغابة والمواهب اللدنية للزرقاني ومشارق الأنوار للحمزاوي . 
(۲) انظر فصل المناقب في الجزء التاسع من مجمع الزوائد ففيه أمثلة كثيرة من ذلك . 


الحزء السابع من التقسير الحديث # ۹ 


11۲ الحرء السابع من التفسير الحديث 

الآية دعا النبي يياه فاطمة وحسناً وحسيناً فجَلَلَهَّمٌ بكساء ثم قال الله هؤلاءِ آهل 
بيتي فأذهبْ عنهم الرجسَ وطهّرهم تطهيرا. قالت ام سَلمَة وَأنا مَعهُم يا رسولّ 
الله» قال أنتِ على مكانك وأنت إلى خير“ . وليس في الحديث ذكر لعلي. 
ولكن مؤلف التاج أورد الحديث في ت الفضائل وفيه ذكر لعلي”» ومنها 
حدیث رواه كذلك مسلم والترمذي عن عائشة قالت : «خحرج النبي ى4 غداة وعليه 
مط مُرَحَلْ من شعر أسود فجاءَ الحسنٌ بن علي فأدخله ثم جاء الحسينٌ فأدخله 
معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاءَ علئ فأدخله ثم قال : « مارد لَه ذهب 
مم اخس اَهَل ات ویکی تله با ٩4)‏ . ونحن نتوقف في هذه 
الأحاديث وفي الحديث الأول معاً التي فيها إخراح لنساء النبي من تعبير 
واكم 4 في الحديث الأول من تعبير اهل الت في الأحاديث الأخرى 
وحصر الأول في فاطمة وحصر الثاني في علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله 
عنهم لأن هذا مناقض لصراحة الآيات القرآنية . وسوف نزيد هذا الأمر شرحاً في 
تفسير سورة الأحزاب» والله تعالى أعلم. 


استطراد إلى حديث مروي في صدد الأية 
من آيات السلسلة ورسالة النبي ييا 
لهرقل ملك الروم وشهادة لأبي سفيان وتعليق على ذلك 
لقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: «حدثني أبو سفيان من فيه إلى 
a E Ea EE N‏ 


(۱) التاج» ج ٤‏ ص ۱۸١‏ . 

(۲) التاج» ج ٣ص .۳٠۸‏ 

(۳) المصدر نفسه ص ٠۸‏ أيضاً. 

)٤(‏ يقصد هدنة الحديبية التي انعقدت بين النبي وبين زعماء قريش لمدة عشر سنوات في السنة 


الشادننه للهجرة . 


مزر آل هران الات 4-۴۴ ۳ 


بكتاب من النبي إلى هرقل جاء به دحية الكلبي فدفعه إلى عظيم بصرى فدفعه عظيم 
بصرى إلى هرقل فقال هرقل هل هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم آنه نبي. 
فقالوا نعم . فدعيت في نفر من قریش فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه فقال : 
أيكم أقرب نسباً من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال ابو سفيان: آنا» فقال 
للنفر: إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم آنه نبي . فإن كذبني فكذبوه. ثم 
قال لترجمانه : سله کیف حسبه فیکم؟ قلت : هو فینا ذو حسب . قال: هل کان في 
آبائه ملك؟ قلت : لا. قال: فهل کنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت 
لاء قال: أيتبعه أشراف الناس ام ضعفاؤهم؟ قلت : بل ضعمفاؤهم . قال: يزیدون ' 
آم ینقصون؟ قلت : لا بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد آن يدخل 
فيه سخطة له؟ قلت: لا. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان 
قتالکم إيّاه؟ قلت : تكون الحرب بيننا وبينه سجالاً يصيب منا ونصيب منه. قال: 
فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال أبو 
سفيان: والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه. قال: فهل قال هذا 
القول أحد قبله؟ قلت: لا. ثم قال: بم یأمرکم؟ قلت : يامرنا بالصلاة والزكاة 
والصلة والعفاف . قال: إن يك ما تقول فيه حقاً فإنه نئ . وقد كنت أعلم آنه خارج 
ولم أكن أظنه منكم . الو اي اع ان اخلن ا ات ن د ولو کت دة 
و ی ثم دعا بکتاب رسول الله فقرآه فإذا 
فيه : (بسم الله الرحمن الرحيم› من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. سلام 
على من اتبع الهدى. أما بعد» فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم. وأسلم 
SR O‏ فان عليك إِثم الأريسټين. OT‏ 
و لے کل سوا ا وبیتگم أن لا نعبد إلا لله ولا شرك به شيا ولا يتخذ 
بعضنا بعضاً أرباباً من دونً الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بنا مُسلمون). فلما فرغ 
ی ضا عنده وکثر اللغط e‏ فقلت لأصحابي 
حرجنا لقد مر أمرٌ ابن أبي كبشة. إنه ليخافه ملك بني الأصفر. فما زلت موقناً 
ار وول ا ا ی ي ا اعا ا قال الزهري فدعا هرقل 


1٤‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 
عظماء الروم فجمعهم في دار له فقال: يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد 
آخر الأبد وأن يثبت لكم ملککہ قال فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب 
فوجدوها قد غلقت فقال علئّ بهم فدعا بهم فقال إني إنما اختبرت شدتكم على 
دينكم . فقد رأيت منكم الذي أحببت فسجدوا له ورضوا عنه»'. 

ولقد روى كتاب السيرة والقدماء”" أن النبي بيه أرسل في السنة الهجرية 
السادسة بعد صلح الحديبية كتباً عديدة إلى ملوك الفرس والروم والحبشة ومصر 
وغسان والبحرين واليمامة وأمراء اليمن وأقيالها يدعوهم فيها إلى الإسلام حيث 
يتبادر آنه اغتنم فرصة هذا الصلح الذي أوقف حالة الحرب بينه وبين أقوى أعدائه. 
وكان قبل ذلك قد فرغ من تطهير المدينة من اليهود وخضد شوكتهم خضدا تاماً في 
القرى التي هم فيها بين المدينة والشام وكانوا أقوى أعدائه بدورهم فرآی أن يبلغ 
دعوة الإسلام وصوته إلى العالم عن طريق الملوك والأمراء. وكان ذلك على 
الأرجح بعد نزول الآية بمدة ما. فأدخلها في نص كتاب الدعوة الذي أرسله إلى 
الكتابيين بخاصة. 

وصيغة الآية قوية رائعة حيث تدعو أهل الكتاب إلى كلمة فيها كل الحقّ وكل 
العدل. يدين بها الجميع وهي أن لا يعبد إلا الله وألا يشرك به شيء. وألا يتخذ 
الناس بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله وحيث تأمر المسلمين إذا لم يستمع أهل 
الكتاب لهذه الدعوة. ويستجيبوا لها بأن يقولوا لهم اشهدوا بنا مسلمون لله مؤمنون 
بهذه العقيدة الصافة النقية . 

وبعض المستشرقين يشككون في رواية كتب النبي لملوك الأرض العظام 
لأسباب تافهة لا تثبت على نقد. والرواية واردة في أقدم كتب السيرة والحديث. 


)١(‏ التاج» ج ٤‏ ص ٠١‏ و٩٦‏ والمتبادر أن الحديث شقان رواهما البخاري الأول عن ابن عباس 
والثاني عن الزهري . وأبو كبشة كنية الحارث بن عبد العزى زوج مرضعة النبي ية ويكون 
أبوه بالرضاعة . وكان زعماء قريش يكنونه بها انتقاصا واستهتاراً والأريسيين هم الأتباع 
والرعية على الأرجح. 

(۲) انظر سیرة ابن هشام ج ٤‏ ص ۲۷۸ - ۰۲۸۰ وطبقات ابن سعد ج ۲ ص ۲۷-۲۳ . 
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والحديث الذي أوردناه من الصحاح. وليس هناك أي سبب لاختراعهما وليس 
فيهما ما يتحمل شكاً وقد آمر النبي بإبلاغ رسالته إلى جميع خلق الله دون أن يخشى 


۸ 


ر ا 1 ر چ م ے سر کا تھ صر و ت ر 
شيئاً في آية سورة المائدة هذه: « # يتأما الرسول بلع ما أنرد يلك من ريك وإن لر 


2 ی س ر رد ۰ 
تفعل ها بلْحْت رسالتم واله يعصملت من الاس 4 [1۷] والشطر الأول من سورة 
المائدة نزل بعد صلح الحديبية بقليل . حيث يدعم كل هذا بعضه بعضاً. والله تعالى 


أعلم. 


# يتاه م ك م و و ا ر e‏ رد > 
تَا التب لم جوب و 1 2 ما انزلت التورطة والاإنجيل إلامن 
CC‏ < ے۶ کے e‏ چ ےت و سے « م 4„ r‏ 7وو ~ ژر 4 _ 
بعرو آفلا ولوت وبا هتانعم ھلؤلاءِ حَلججتم یما کم وء عِلْم فلم تحاجوت یما ليس 
ر 7 ردو رو 7و س ر کے ەو ے AS,‏ ر س رو 4 ر سر صوص 4 سے م ص 
ہے علم وال یلم ونم لا عمو اا ما کان إھیم ودا ولا تصرازیا وکنکن کات 
عد 

سے لد کر ص ےا ص AS SI)‏ م ت ےر سر ص ص ے 
حیقا مسلا وما کان می المقرکین ا إت او الاس بررھیم لذي اتبعوه وهلا اَی 

وا ص br‏ ص س 


غا 


مت ۶ ۵ ریو س ق 22ر و ر 
والزی ءامنوا وال ول المرمیین و 


1 


e‏ 2 کر 
فلا يلوت ل4 


وما بعدها الآیات ]٦۸- ٦٦[‏ 
عباأرة الآيات وأاضحة . وفبها: 


| - تندید بهل الكتاب لمحاجتهم في إبراهيم مع أن التوراة والإنجيل إنما 
ا من بعده . 


2 


٤‏ - وتقریر بأنه كان مسلماً حنيفاً غير مشرك وبأن أولى الناس به هم الذين 
على ملته ومنهم النبي والذین آمنوا به لأنهم أيضاً عليها . 


11 ۱ الحزء السابع من التفسير الحديث 


وقد روى المفسرون”"' أن الآيات نزلت في مناسبة جدال في ملة إبراهيم قام 
بين النبي بيه ووفد نجران واشترك فيه فريق من أحبار اليهود. حيث قال اليهود إن 
ملة إبراهيم هي اليهوديةء وقال النصارى إنها النصرانية. وأسلوب الآيات 
مرها ردان الو اواك ديت وواه ار اى اء فد الها الت الود 
نحن على دين إبراهيم وقالتِ النصارى نحن على دين إبراهيم نزلت الآيةه". 
والمتبادر أن النبي بي قرر في مجلس الجدل آنه هو على ملة إبراهيم وداع إليهاء 
فادعى اليهود نهم هم الذين على هذه الملة وآنهم أولى به وادعى النصارى مثل 
ده الاغو ى :فلت الانات: 


| - مسفهة للدعوى لأن يهودية اليهود هي بعد نزول التوراة ونصرانية 
النصارى هي بعد نزول الإنجيل في حين أن الكتابين إنما نزلا بعد إبراهيم . 


- مستهدفة تبرئة إبراهيم من الانحراف الذي انحرفه أهل الكتاب فلم يعد 
من حقهم أن يدعوا نهم على ملته» وتقرير كون هذا الحق إنما هو للذين ثبتوا على 
هذه الملة دون انحراف وهي الاإسلام لله وحده وعدم اشرال شيءَ به والاستقامة 
على ذلك ثم النبي والذين آمنوا به وإعلان كون الله تعالى هو ولي المؤمنين 
الا 
ولقد كانت ملة إبراهيم واتباع النبي لها ودعوته إلبها موضوع آیات ومشاهد 
عة ی الت الھک می الى والحت ر کن عل ها ننا إل فی مناسبات 
SNE SN Na SE‏ 
FA NNE‏ ا نات ا ك خت ر ل 
ار ا ا الهامة في الدعوة الإسلامية لان مشرک 
العرب واليهود والنصارى يلتقون فيهما. وقد شرحنا في المناسبات السابقة مدى 
)١(‏ انظر تفسير الطبري والخازن والطبرسي وابن كثير وهم يعزون الرواية إلى ابن عباس . 


(۲) التاج» ج ٤‏ ص 1۹ . 
(۳) انظر تفسيرنا لسور الأنعام والرعد والنحل والأنبياء والحج والأعلى. 


سورة آل عمران الآياث : 1Y ٦۸-٦٥‏ 
التقاء اليهود ومشركي العرب فيهما. أما التقاء النصارى معهم فيهما فهو آتِ من 
. هو لاء يۇ منول اسان العهد ٠‏ والأنسياء الذين ورد e‏ فیها ومهم 


وقد قال المفسرون في صدد مفهوم الآية الثانية إنها احتوت تنديداً باليهود 
والنصارى لأنهم إذا صح أن يحاجوا فيما احتوته التوراة والإنجيل لأنه مفروض 
SL E AR‏ 2 
اليهودية أو النصرانية لأنهم بذلك يحاجّون فيما ليس لهم به علم صحيح” وهذا 
متسق مع فحوى الآيات كما هو المتبادر. 

وأشلوتة هده الاب تخاصة ا واسلوت الاباك بعامة بلهمان على کل حال إن 
النبي بيه كان في موقف المستعلي الملزم المستحكم في الحجة والبيان. 

وروح الآية الأخيرة ومضمونها يفيدان أنها تعني فريقين» فريقاً قبل النبي لزم 
ملة إبراهيم الموصوفة» ثم النبي والذين آمنوا معه كفريق ثانٍ. وهذا يعني كما هو 
O ERA O O CTE E‏ 
يكون مؤمناً به من وجهة النظر الإسلامية. 

ولقد أورد الطبري في سياق هذه الآية حديثاً رواه أيضا الترمذي بسند حسن 
عن عبدالله بن مسعود قال: «قال رسو الله هة إن لكل شيء ولاة من النبيين وإ 
وليي منهم بي وخليل ربي ثم قرا ل ایگ اول الاس بل رھیم لذن اتبعوه هدا الى 
کے ا ووا ال . 

والحكمة الملموحة في الحديث توكيد التلازم بين النبي َيه وإبراهيم عليه 
السلام في الملة الواحدة الموصوفة في الآية الثالثة. وتوكيد ما أمر الله نبيه 
بالهتاف به في آيات سورة الأنعام ٠١١1‏ و [١١١‏ التي سبق تفسيرها والتعليق 
عليها. 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري والخازن وابن كثير. 


۱۸ الحرزء ء السايع من التفسير الحديث 


هذا» وإذا صحت الرواية التي : تقول إن الآيات نزلت في مشهد جدلي اشترك 
فيه وفد نجران وأحبار اليهود فتكون فخ ا ت اغ و فضا ن 
فصول المناظرة بين النبي ووفد نجران من حيث الأصل والله تعالى أعلم . 

نقول هذا لأن الآيات التالية التى ذكر فيها أهل الكتاب تفيد أن المقصود 
منهم اليهود فقط حيث يرد بالبال أن المقصود في الآيات التي نحن في صددها 
هم اليهود أيضاً ولا سيما أن الجدال على ملة إبراهيم سابقاً كان بين النبي 
واليهود. وفي هذه الحالة يكون نفي النصرانية عن إبراهيم من قبيل الاستطراد 
والتعميم مما ورد مثله وفي مقامه في سلسلة ايات سورة البقرة الواردة في حق 
يهود بني إسرائيل على ما نبهنا عليه سابقاً وتكون الآيات السابقة خاتمة فصول 
المناظرة بين النبى ووفد نجران. وتكون هذه الآيات بداية فصل طويل جديد في 
ود و وت ها ك ا اا الو ر ا و 


التب ل a e Eph‏ وكات طايمَة من اهر 
ص سے سے ر وه 2 ر سے سے دت سے سے روس کے ا ك 9 
الکتلب ءانا پالزۍ أرل عل آذ اموأ وجه ٠‏ هار کا کردا اجره لمهم ب م ب کک 


2 سە ت ص 2+ مور 2 س ر کے E‏ م 
منوا إلا لِم تيع دیک قل ل لدی هی اَل أن يون ١‏ س تغل ما ووی أ و باجو عند 
شش ته و„ سر ف سے و صر سے ی »” ص ر سے عل ری س م کے و ا و ص کے ر ر 
ریک فل ل لص رید الکو یھ من یسام وال وس لیم لج یختص توء من ياء 


ا تاشارة تقريرة إلى ها كاد شماه طانفة من آهل الكتاب وهو تضليل 


المؤمنين وتشکيكهم في دينهم وتحويلهم عنه. 


سورة آل عمران الآيات : ۷٤-٦۹‏ ۱۹ 


1 - ونعي عليهم بأنهم لا يضلون في الحقيقة إلا أنفسهم دون أن يدروا. 

-٣‏ وخطاب موجه إليهم على سبيل التنديد والتقريع بأسلوب السؤال 
الاستنكاري عن كفرهم باآيات الله مع أنهم يشهدون في سرائرهم بصحتها ويرون ‏ 
أمارات صدقها وعن إلباسهم الحق بالباطل وكتمهم الحق عن عمد وعلم بما في 
عملهم من بغي وانحراف . 

٤‏ - وحكاية لما كانت تتواصى به هذه الطائفة بسبيل تضليل المؤمنين 
وتشكيكهم حيث كانت تتواصى بإظهار الإيمان والتصديق بالنبي والقرآان في 
الصباح ثم إظهار الشك والجحود في المساء لتؤثر بذلك على المسلمين وتجعلهم 
يرتدّون عن دینهم ویرجعون عنه. وحیث کانت تتواصی بأن لا يمن بعضهم إلا 
لبعض لئلا يعرف غيرهم ما عندهم فحاجوهم به عند رهم . 

ه - وآمر للنبي بأن يعلن - إزاء ما يبيته هؤلاء من المؤامرات والحقد 
وامالب ا ت هو هدی الله وآن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وهو 
واسع الفضل عليم بمستحقيه وأنه ذو فضل عظيم يختص به من يشاء. وذلك رداً 
على تواصيهم وأمانيهم ودسائسهم وتثبيتاً لنفوس المسلمين. 


تعليق على الأية 
وت اة نَأل التب لويضوگ . . . )لخ 
والآيات التابعة لها إلى .]۷٤[‏ 
ولقد تعددت روايات المفسرين في مناسبة هذه الآيات : من ذلك أن الآية 
الأولى بسبب محاولة بعض اليهود إغراء معاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وعمار بن 
ياسر بترك الإسلام والتهود"" . وقال بعضهم إن الآيات الثلاث الأولى في حق 
جماعة من اليهود والنصارى لأنهم يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق مع أنهم 


(1) انظر تفسير الخازن . 


V۰‏ الحزء السابع من التفسير الحديث 
يعلمون أن النبي على حق وأن دلائل نبوته موجودة في كتبهم وكل هذا بسبيل 
تضليل المسلمين وتشكيكهم”'. وروى جمهورهم”"' أن الاية الرابعة نزلت في حق 
جماعة من أحبار اليهود تآمروا على الكيد للمسلمين وتشكيكهم في دينهم 
والتواصي بعدم إطلاعهم على ما عندهم من دلائل بالأسلوب الذي حكته الايات. 
ومما رووه أن أحبار اليهود طلبوا من بعض اليهود اعتناق الإسلام والصلاة مع 
المسلمين في النهار ثم يعودون إليهم ويقولون إننا سألنا أحبارنا فقالوا إن محمدا 
كاذب وإن المسلمين ليسوا على شيء فيساورهم الشك ويقولون إنهم علماء آهل 
الكتاب وهم أعلم منا فيرجعون عن اللإسلام. وروی بعضه”" أن هذه الآيات أو 
بعضها نزلت في صدد تحويل القبلة حيث شت ذلك عليهم وأخذوا يتأمرون على 
ا 

والصفات والأقوال التي وصفت بها الآيات القائلين ونسبتها إليهم قد وصف 
اليهود بها ونسبت إليهم بصراحة في سلسلة آيات سورة البقرة مثل الايات ٤١[‏ - 
۲ و٣‏ ۷۷-۷ و٩۸‏ - ۹۰[ والتندید الذي ندد بهم قد ندد بهم بنفس الصيغة في 
آيات البقرة المذكورة حيث يسوغ القول بشيء من الجزم إن جميع الايات في حق 
اليهود وإن مناسبة نزولها هي الرواية التي تذكر تآمر بعض أحبارهم على تشكيك 
المسلمين. وفحوى الآيات وروحها متسقان مع هذه الرواية دون غيرها من 
الروايات . 

ومن شرح الآيات يبدو ما في الأسلوب الذي عمدوا إليه من كيد شديد. 
ولهذا استحقوا التقريع اللاذع الذي وجهته إليهم وفضحت به مؤامراتهم الاثمة. 
وتلهم الآيات إلى هذا أن اليهود كانوا مغترين بما لهم من مركز وتأثير في العرب 
وأنهم لم يكونوا في حقيقة أمرهم يجهلون قوة دعوة النبي وصدقها وصحتها. ون 


(١(١انظر‏ فسير الطبرئ. 
(۳) انظر تفسير الطبرسي . 


سورة آل عمران الآیات : ۷٤-٦۹‏ ۱۷۱ 
ما کانوا بحاولونه ویبیتونه کان منهم بغياً وعدواناً وحسداً وغيظاً. وهو ما حکته 
عنهم ايات سلسلة البقرة أيضاً وهذا ملموح بنوع حاص في الأية .]۷١[‏ 

والفقرة الأخيرة من هذه الأية جديرة بالتنويه بصورة خاصة. فاليهود كانوا 
يتبجحون بأن فضل الله ونبواته محصورة فيهم . وكانوا يتواصون بعدم الإفضاء بما 
يعرفون من أسرار دينية حتى لا يحاججهم المسلمون أو يعرفوا ما يعرفونه. فردت 
عليهم الآية منددة من جهة . وانطوى فيها تثبيت للمسلمين. من جهة أخرى . كأنما 
أريد أن يقال لهم ليس من حرح على فضل الله . فهو يختص به من يشاء. وقد 
اختصهم بنبوة نبي منهم وبکتاب آنزله بلغتهم . 

وهدا الموفت ها كان بكرن من الهوة على ها فاد فن :ابات ملا 
البقرة التي مر تفسيرها ومن الآيات الأولى من سورة الجمعة على ما سوف يمر 
E‏ 

والسياق يفيد بصراحة تامة أن جلة ‏ وَل تُوَمِنوَاً إلا لسن تيع يتر 4 هي 
حكاية لتواصي اليهود لبعضهم وشعار من شعاراتهم وليست تقريراً ربانياً .باشراً 
موجهاً فيه الخطاب إلى المسلمين كما يتوهمه بعضهم فيجعلونه شعارا لهم. 
والشعار أو االات تمثل شدة تعصب اليهود إزاء غيرهم وعدم تبادلهم الاعتماد 
والثقة مع الغير وحذرهم الدائم منه. وقد صار هذا شعاراً يهودياً عاماً وجبلة من 
جبلتهم التي جعلت كل الناس في كل ظرف ومکكان يزورون منهم ويقفون منهم 
ا کے 

أما المسلمون فشعارهم تجاه غيرهم يتمثل أولاً في الضابطين المنطويين في 
ت سورة الممتحنة [۸ و٩]‏ اللتین آوردناهما في سياق شرح الایات ۲۷1 و۲۸] 
من هذه السورة وهو الب والإقساط وحسن التعامل والتعايش مع المسالمين 
المواذين لهم وعدم تولي الظالمين المعتدين عليهم . ثم في الآيات الكثيرة المكية 
والمدنية التي تقرر وجوب التزام الح والعدل والقسط والتعامل بذلك وأداء 
الأمانات إلى أهلها والوفاء بالعدل وعدم الخيانة والغدر مطلقاً في كل وقت وظرف 


VY‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 

وحالة وتجاه كل أحد وبقطع النظر عن أي اعتبار وعدم مبادرة أحد بالعدوان 
والاكتفاء بمقابلة العدوان بمثله وفي نطاق الضرورة على ما مر شرحه في السور 
التي سبق تفسيرها وعلى ما سوف يأتي شرحه في سور يأتي تفسيرها بعد. 

هذا» وأسلوب الآيات ومضمونها يحتملان أن تكون متصلة بسابقاتها اتصال 
سياق وموضوع معا كما يحتملان أن يكون اتصالها اتصال موضوع وزمن نزول 
معاً» وليس من سبيل إلى ترجيح أحد الاحتمالين . والله أعلم. 


< ومن آهل آلب من ِن تَأمَنةُ بقٍنطار يروو يك وَمِنُهُم من إن امن بتار 

مدو لبك إا ما م نت کن ابا درك بار | یس عتا ف الام ٠‏ سبيل 

ویقولوت عل اللہ آلکذب وهم یکوت ا بل من اوق مهدو تق قن َه يب 

E EOE‏ تمتا کیک کیک ك حى كه ف الخ رة 

ا لمهم آله دلا نر لل وم اة وا رڪيه وهر عدا آي ©4 
[VV _ Vo]‏ 


وفي هذه الآيات : 

١‏ - إشارة إلى أن أهل الكتاب فتتان: واحدة تؤدي الأمانة مهما عظمت ولو 
كانت قنطاراً» وأخرى لا تؤديها مهما قلت ولو كانت ديناراً إلا إذا ظلّ صاحبها 
جاداً في مطلبه وحقه. 

- وحكاية لقول الفئة الثانية وهو أن الله لا يؤاخذها في أي شيء تجاه أحد 
من غيرها من الأمم. 

۳ ورد تعنيفى على هذا القول فهو كذب على الله وإن القائلين ليعلمون 
ذلك أبضا: ۰ 
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٤‏ - واستدراك مستأنف بأن كل أمر موضع محاسبة الله في أي موقف وحال 
دون ما استشناء فالذي يوفي بعهده ويتقي الله فإنه يستحق رضاءه لأن الله يحب 
المتقين . أما الذين يبيعون عهد الله وأيمانهم بالثمن البخس والمنفعة الخسيسة فهم 
غير مستحقين من الله إلا الغضب والسخط وليس لهم في الآخرة أي نصيب من 


تعليق على الآية 
# ومن آهل اکب می إن امه بقنطار يُرَر ِلك 
ومهم من ِن امن بدیتار ا وذو إليك. | 
والأيتين التاليتين لها 
ت اروت اکى رووا الیو ی ات مله ا اك ج 
ذلك رواية يرويها البخاري والترمذي أيضاً عن الأشعث بن قيس قال: «إن آية # إن 
لذن رة بِعَهَدِ آل & إلخ. . . نرلت افخ كانتا لی شرفي آرضن این عم لى : 
فأنكرها علي فقال النبي بيّنتك أو يمينه فقلت إذن يحلف يا رسول الله فقال النبي 
من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امریء مسلم وهو منها فاجر لقي الله وهو 
عليه غضبان . وأنزل الله الآية»'“. ومن ذلك رواية يرويها البخاري عن عبد الله بن 
أبي أوفى قال: «إن رجا أقام سلعة في السوق فحلف لقد أعطي فيها ما لم يعطه 
و ا E E aa n‏ 
الخ». ومن ذلك روايات لم ترد في الصحاح منها أن الآيات نزلت في عبد الله بن 
سلام الذي ائتمنه رجل على ألف ومائتي أوقية ذهباً فأداها وفي فنحاص بن عذار 
الذي ائتمنه رجل على دینار فخانه فيه . 
ومن ذلك آنه كان لجماعة من العرب ذمم على اليهود فلما أسلم العرب أنكر 


)۱( التاج» ج ٤‏ ص .۷٠‏ 


V٤‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 

اليهود ما لهم من ذمم قبلهم وحلفوا على ذلك كذباً فأنزل الله الآيات. ومن ذلك 
رواية تذكر أنه كان لمسلم حقّ على يهودي فأنكره فكلف النبي المسلم بالبينة فلم 
يستطع فكلف اليهودي باليمين فقال المسلم يحلف ويذهب مالي فأنزل الله الاية 
الثالثة . ومن ذلك أن هذه الآية نزلت في بعض أحبار اليهود الذين استشهدهم 
النبي ية على ما عندهم من دلائل نبوته فانکروا وحلفوا آنه ليس عندهم من ذلك 


سی ۶ : 


و رلا أن الجن كران أن الاه الال زت فى ماضن 
مختلفتين . وثانياً ان عبدالله بن سلام كان قد أسلم واندمح في الإسلام ولم يعد 
ع که ي اه اكات 6ا ان الجدن مع الرو ات هي ٢‏ 
تكون الاآية الثالثة نزلت منفصلة عن الآيتين الأوليين في حين أن المتبادر الذي 
تلهمه روح الآيات الثلاث ونظنها أنها وحدة تامة وأنها متصلة بسابقاتها ومعقبة 
عليها . فالآيات السابقة التى ذكرت تواصى اليهود على خداع المسلمين وتضايلهم 
وعدم اطلاعهم على ما عندهم ات ا شعاراتهم بعدم الائتمان لغيرهم 
فجاءت هذه الآيات تذكر شعاراً أو صفة أخرى من شعاراتهم وصفاتهم متصلة 
بالصفات والشعارات المذكورة فى الآيات السابقة» وهي جحود الحق والأمانات 
وحلفهم بالله باطلاً في سبيل أعراض الدنيا واستحلالهم آموال الغير واستهانتهم بما 
يكون للغير قبلهم من حقوق وآمانات وعدم التزامهم بها . 


وهذا البيان لا يمنع أن يكون وقع بعض وقائع جحد فيها بعض اليهود آمانات 
وذمماً عندهم للمسلمين وحلفوا كذباً فكان ذلك مناسبة ملائمة للتذكير باخلافهم 
وتكرار الحملة عليهم والتنديد بهم في سياق موقفهم من النبي والمسلمين وحكاية 
تامرهم على تشكيك المسلمين وتضليلهم وكتم ما عندهم من دلائل على صدف 
نبوّة النبي وصحة الوحي القراني . وقد تكون الرواية التي ذکرت حلف بعض آأحبار 
اليهود ق عدم وجود شي ءَ من الدلائل عندهم على صحة دبوة النبي والوحي 
ا 0 
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ويتبادر لنا في صدد الحديثين الصحيحين أن ما ذكر فيهما من أحداث قد 
رفت بد روك ال بات وان الاه الال ل لهاد ها فالس الامر غل 
الرواة والله تعالى أعلم. 

ولقد قال الخازن بلفظ (قيل) إن المقصود من الفئة الأولى هم النصارى 
ومن الفئة الثانية هم اليهود. وهو قول وجيه تطمئن به النفس وتكون الايات 
بذلك قد احتوت وهي مستمرة على التنديد باليهود مقايسة بينهم وبين النصارى 
لتقوية التنديد. على أن هذا إذا لم يصح وكانت الفئتان من اليهود فإن أسلوب 
الان الأولى ومضمونها يلهمان أن الفئة الأولى هي الأقلية والأخرى هي 
لكر من المرف: وطاي التديك ذلك ا وشام لاك ,الهرد كا هر 
الاد ) 

ولقد احتوت الآية تكذيباً لقول اليهود إنه * ليس علا ف الم بي أي 
إن شريعتنا لا ترتب علينا آي ذنب ومسؤولية مهما فعلنا مع الأمم الأحرى بما في 
ذلك خيانتهم وأكل أموالهم» وتقريراً بأنهم يعلمون آنهم كاذبون. ولقد احتوت 
أسفارهم وصايا عديدة بالغريب الساكن بينهم وعدم ظلمه ومضايقته وهضم أمواله 
وحقوقه بل وفيها وصية بمساعدة أعدائهم ومعاونتهم في المواقف التي يكونون فيها 
في حاجة إلى ذلك“ وبذلك استحكمتهم حجة القرآن ودمغهم بتكذيبهم في هذه 
الا 

ومع خصوصية الأيات فإن فيها تلقينات جليلة متسقة مع المبادىء القرآنية 
العامة ومستمرة المدى سواء آفی الث غل الاأمانة والتوبة .الا متاء ام في التنديد 


(۱) انظر الإصحاحات (۲۲ و۲۳) من سفر الخروح و (۱۹) من سفر الأحبار و ۱١(‏ و٤۲)‏ من 
سفر تثنية الاشتراع . وهذا ما يجعلنا نعتقد أن ما جاء في بعض أسفارهم من نسبة تحريضهم 
على سكان أرض كنعان وإبادتهم أو استعبادهم والاستيلاء على ديارهم وأموالهم بدون 
سابق عداء إلى الله هو تحريف متأخر من اليهود لتبرير ما اقترفوه من جرائم وحشية عظمى 
تنزه الله عن أن يكون قد أمر بها . اقرا كتابنا تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم وبخاصة فصل 
خروج بني إسرائيل من مصر وحلولهم في شرق الأردن وفلسطين ص .۸١- ٤١‏ 


۱۷٦‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 
بالخائنين أم في تقريع الذين يبيعون عهد الله ويحلفون الأيمان الكاذبة في سبيل 
خسيس المنافع وأعراض الدنيا. 
ولقد أورد المفسرون في سياق تفسير الآيات أحاديث نبوية عديدة في صدد 
ذلك: منها حديث أخرجه الإمام أحمد ورواه مسلم وأهل السنن جاء فيه: «قال 
رسول الله يا ثلاثة لا يكلمهم الله ولاً ينظرٌ إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهّم 
عذات ك فقال أبو ذرّ راوي الحديث: من هم خسروا وخابوا. قال: المسبل 
والمتّان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب»". ومنها حديث أخرجه الإمام أحمد 
أيضاً جاء فيه : «قالَ رول الله ي من حلف على يمين هُو فيها فاجر يقتطع مال 
امریءِ مسلم لقي الله عز وجل PT‏ ومنها حديث جاء فيه : «ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة ولاً ينظرٌ إليهم ولا يزكيهم وَلهُم عَذاب أليمّ : رجل حلف 
على سلعة لقد أعطًى بها أكثر مِمّا أعطى وهو كاذب ورجلٌ حلفَ على يمين كاذبةٍ 
ليقتطع بها مال امریءِ مسلم› ورجل منع فضل ماله وفي رواية فضل مَائه عن ابن 
السبيل». ومنها حديث جاء فيه: «لمّا قال اليهود ليس علينا في الأميين سّبيل 
قال رسولٌ الله كذب أعداءٌ الله ما من شيء كان في الجَاهلية إلا هو تحت قدمي إلا 
الاما فاا رة ال ال رافاج ٠‏ . حف اوق لاهين البرى مع ان 
EEE ES‏ 
وننبه في هذه المناسبة على أن الحث على مراعاة الأمانات والتنويه بمن 
يفعل ذلك قد نکرر ذ فى القرآن والحديث. وكان موضوعا لتعليق لنا في سياق شرح 
OE‏ 
)١(‏ انظر تفسير ابن كثير والخازن. وقد فسروا كلمة المسبل بالذي يسبل إزاره بإفراط. 
والحديث الأول رواه الخمسة إلا البخاري عن أبي هريرة بهذا النص: (ثلاثة لا يكلمهم الله 
يوم القيامة » المتّان الذي لا يفعل شيعا إلا المنٌ والمنفق سلمعته بالحلف الكاذب. والمسبل 
إزاره). والحديث الثاني رواه الخمسة بنصه . (انظر التاج ج ۳ ص ٦۸‏ و۹٦).‏ 
(۲) المصدر نفسه. 
(۳) انظر تفسير ابن كثير والخازن. 
)٤(‏ انظر تفسير الطبري والحديث من تخريج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير . 
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رو ر ا عر ر ر س (YT)‏ ر رد ےہ اشر س سے ص ے ره 
کونو عادا من دون التو وللكن نوا بلیتن پیا کر امون الکنب ویما کر 


ر ê‏ ت ووعد € 2z‏ ور لر 9 2 ج چرچ ص > س ‌ + چ 
تدرسون ا ولا يامرکم آن تدوأ كه والتِعنَ آرَبابا آيامركم پالكفر بعد إذ أنع 


ےو Ax‏ 
مسلمون %4 [۷۸ - ۸۰6] . 


)١(‏ يلوون ألسنتهم بالكتاب : الجمهور على أن الجملة كناية عن تحريف 
لكتاب الله كتابة أو تلاوة أو تأويلا. 

(۲) ربانيين: جمع رباني: قيل إنها نسبة إلى الرب. بمعنى المتفرغ للرب 
وعلوم الرب وعبادة الرب. وقيل إنها بمعنى العالم الحكيم . وقيل إنها بمعنى الذي 
يربي الناس ويقودهم ويصلحهم»› و ا الا هالک روا ف 
مقام الاية ومداها. 

في هذه الآيات : 

١ ٠‏ - إشارة تنديدية إلى فريق من أهل الكتاب يلوون ألسنتهم بأقوال يزعمون 
أنها من كتاب الله أو يحرفون كتاب الله كتابة أو تلاوة أو تأويلاً ليوهموا المسلمين 
أن ذلك من کتاب الله ولیس هو من کتابه ويفترون على الله وهم يعلمون أنهم 
کاذبون. 

۲ - وتقرير بأنه لا يمكن أن يقول شخص مخلص آتاه الله الكتاب والحكمة 
وة اس عدون TS E E‏ 
من الله لأنه بذلك يكون قد أمرهم بالكفر بعد أن يكون دعاهم إلى الإسلام 
فأسلموا. وکل ما یمکن أن یقوله للناس کونوا ربّانیین آي مخلصين لله وعبادته. 
هداة إليه بما تقرأون وتعلمون وتتدارسون من كتبه . 


الجزء السابع من التفسير الحديث *# ١١‏ 


۱۷۸ الجزء السابع من التفسير الحديث 


ابق عل 
3 ولد نهر ريا يلود أل تهر ألككي . . . 4 الخ 
الاين التالشن لھا 


زرو ا ق و ا ن ی و 
e E N a E‏ 
وفد نجران ومن بعض يهود المدينة. ومنها أن بعض المسلمين سألوا النبي عما إذا 
كان يحسن أن يسجدوا له زيادة في تكريمه. ومنها أن المقصد من البشر الذي تنفي 
اتان اا و افو الا ان کر ا غاد له او ان ارا الو 
والنبيين آرباباً هو عيسى ومنها آنه هو محمد صلوات الله عليهما. ومنها آنها رد 
على تأويل آهل الكتاب بعض عبارات كتبهم تأويلاً يخرجها عن مداها ويجعلها 
تبرر اعتبار المسيح والعزير أبناء الله أو آلهة وتعظيم الملائكة تعظيماً يسبغ عليهم ما 
ليس لهم من النفع والضر المباشرين. وليس شيء من هذه الروايات وارداً في 
الصحاح . 

والمفسرون يقولون إن الفريق المذكور في الأآية الأولى هم اليهود. وهذا 
صحیح . وقد حکت الآیات ۷۸1 - ۷۹[ من سلسلة آيات سورة البقرة عن اليهود ما 
حكته هذه الاية . 


زالذى. يتبادر ٠لا‏ أن :الآيات :متصلة بسابقاتها .. ولق نددت هده السابقات 
ببعض صفات اليهود فجاءت الآية الأولى تندد بصفات أخرى من صفاتهم وهي 
تحريف كتب الله ونسبة المحرّف إلى الله كذباً وإلقاؤه بأسلوب من لئ اللسان 
ليوهموا المسلمين بأآنه من كتاب الله . ويظهر أن من التحريف الذي حرفوه ما 
فيه تحميل لكلام بعض الأنبياء معنى لا يحتمله وأن في هذا المعنى تبريراً 
لعقيدة شركية أو لعقيدة تأثير الأنبياء والملائكة تأثيراً يجعلهم بمثابة شركاء لله 


(1) انظر تفسير الآيات في الطبري والطبرسي والخازن وابن كثير. 


مورة آل رانلا هان ۸۲2۸1 ۱۷۹ 
ر تعظیمهم على هذا الأساس فاحتوت الآيتان الثانية والثالثة ردا عليهم تبرئة 
لاء من مثا ذلك؛ SE‏ يصدر عنهم من قول أو أمر أو دعوة. 


وهذا الشرح لا يمنع أن يكون الرد قد احتوى تزييف عقيدة اليهود ببنوة 
العزير لله وعقيدة النصارى ببنوة المسيح أو آلوهيته وعقيدة تأثير الملائكة واتخاذهم 
أرباباً مع ذلك بسبب ذلك والتماس جلب النقع ودفع الضرر عنهم عنهم . ونفي ارتکاز 
أي شيء من هذا إلى ا السماوية أو إلى عقل ومنطق› 
وعدم اتساقه مع إخلاص الأنبياء والملائكة لله تعالى واعتبارهم أنفسهم ا 
وقد يتوافق هذا مع الرواية الأخيرة وإن كان ذلك يقتضي ان SS‏ 

جد فصل عن سابقاتها. على أن من المحتمل أن تكون الآيتان الثانية والثالثة 
قد u‏ بمثابة الاستطراد إلى ذكر بعض آثار التحريف الذي حرّفه أهل الكتاب 
لکتب الله نصا أو تويلا ) ) 


واا ت لات قوي ومفحم وحاسم. سواء في فة تخريفت: الهوة 
لكتب الله تلاوة وكتابة وتأويلا أم في نفي ارتکاز اي شيء من آقوالهم ودعاويهم 
عقائدهم التي فيها انحراف عن عبادة الله وحده وإشراك أحد ما في ذلك بأي شكل 
من ملك أو نبي على أي ساس صحيح من كتب الله وتقرير كون ذلك من تحريعهم 
وسوء تأويلهم . وفيها في الوقت نفسه صورة من صور واقع اليهود من ذلك في بيئة 
النبي َه وعصره وحياته . 


A Al >‏ م ر سے ےر ہہ صر ر ت ا 

س م سو ج ر سے 2 
راسم ys:‏ سر ۸ے رر ر سے س خر یں سر م سے وء ۶2 ر سے ررر SS e‏ ر چ د رھ 
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رص م e‏ 3 ال فاش ه ر رص م کے م سرو س 
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دلت فأؤلیت . هم الفسقور 0 ]|۸1 - .[AY‏ 


)١(‏ إصري : أصل الكلمة العهد الملزم لصاحبه. 


A‏ الحرء السابع من التقسير الحديث 


في الاآية الأولى تقرير تذكيري بأن الله قد أخذ ميثاقاً من الأنبياء بما آناهم من 
الكتاب وأن ينصروه وأنهم قد آشهدوا على أنفسهم بتنفيذ عهده ووصيته . وفى الاآية 
الثانية إنذار لمن يخالف هذا العهد والوصية وتنديد به . فإنه لا يفعل ذلك إلا فاسق 
غادر متمرد على الله . 


والمتبادر أن جملة # ونا معگم يِن لهد 4 الود لتوكيد العهد الذي 
أخذه على النبيين والڏذي اعترفوا به وآقروه. والله أعلم . 


تعليق على الآية 
ر ارصم ور ےر 


ولذ خد امع ألَيسَ لما ٤ا‏ تيْتڪم ين ڪت ركم . . . 4 الخ 
والآية التالية لها 


ولم يرو المفسرون فيما اطلعنا عليه رواية خاصة في مناسبة هاتين الآيتين . 
ویتبادر لنا أنهما متصاتان بسابقاتهما اتصالاً استطرادياً .. فقد ينت هذه الساقات ما 
يمکن أن يصدر من أنبياء الله مما يتسق مع إخلاصهم لله فجاءت الآيتان تستطردان 
إلى ذكر العهد الذي أخذه الله عليهم بتصديق السابق منهم اللاحق حينما يراه 
متطابقاً مع ما جاءوا به ونصره. والمتبادر أن العهد المأخوذ يتضمن بأن يأمر السابق 
منهم آمته بتصديق ونصر من يأتي بعده من الأنبياء ما داموا مصدقين لما جاءوا به 
متطابقين معهم في الأسس والأهداف . وبهذا الشرح المتسق مع روح الآیتين 
ومضمونهما تكون الأيتان قد انطوتا على معنى تدعيمي لنبوة النبي ية وعلى حجة 
مرم لاقل الات علي متها ورجرت ده وفك فال السر ون قا 
فالوةغزوا آل اما التابعين - إن العهد المأخوذ هو في صدد رسالة النبي محمد 
خاصة . ومع ن ذلك داخحل في عهد تصديق كل نبي وأمته المؤمنة به بتصديق ونصر 
كل نبي يأتي من بعده فإن لهذا القول وجاهة في مقامه بالنسبة للموقف الجدلي 
القائم بين النبي ىة وأهل الكتاب . 


سورة آل عمران الآیتان: -۸١‏ ۸۲ ۸۱ 


وأسلوب الفقرة الأولى من الآية الأولى قد يلهم أن العهد الذي أخذه الله 
على الأنبياء هو عهد مستمد من طبيعة رسالتهم التي هي مستمرة لجميع الأجيال في 
کل مکان حیث اقتضت حکمة الله أن یتوالی آنبیاؤه برسالاته وتعلیماته وتشریعاته 
للناس إلى أن وصل العهد إلى محمد الذي اصطفاه ليكون خاتم النبيين ورشح 
رسالته لتكون دين الإنسانية جمعاء فى كل زمن ومكان وضمنها من الأسس 
lea NEES‏ 


وقد يتمحل اليهود والنصارى فيقولون إن التوراة والإأنجيل لا يحتويان إشارة ِ 
إلى هذا العهد. ورداً عليهم نقول إن ما في أيديهم ليس توراة موسى ولا إنجيل 
عيسى كتابي الله المنزلين عليهما. وإنما هي أسفار وأناجيل كتبوها بعد موسى 
وعيسى عليهما السلام على ما شرحناه في سياق كلمتي (التوراة والإنجيل) في 
سورة الأعراف . وفى آية الأعراف ]٠١١۷[‏ صراحة آنهم يجدون صفة النبي فيهما 
على ما مر شر حه في تفسير هذه ا وفي سورة الصف هذه الأية: # وذ قال سى 
این مرم یک سے یک ای رول اھ کر صدا لما بین دى من آللوريلة ورا سول يات من على 
صو 4 عل 
انمث اد [1] وآيات القرآن كانت تتلى على ملأ من اليهود والنصارى ولا يمكن 
أ کو ولك افا ولقد آم فر فن التضارئ والهو ةذ الذين :استطاغر ا أن 
يتغلبوا على مآربهم وأهوائهم برسالة النبي والقرآن وقرروا أنه متطابق لما عرفوه من 
الحق ولما وعدهم الله به على ما ذكرته آيات عديدة أوردناها فى سياق آية 
الأعراف. ولا بد من نهم رأوا التطابق بين ما جاء فى القران والرسالة المحمدية 
وبين ما كان في أيديهم من توراة وإنجيل صحيحين لم يصلا إلينا. ويكون كل من 
لم يؤمن برسالة النبي قد تحققت فيه صفة الفاسقين التي قررتها الآية الثانية. ومن 
الجدير .اة أن الأخاديق الو ال تذكن سىء سى عله الملام فى :اخر 
الان وال يردها ف فير فنورة غار وغاقاا غلا قد دقر تان عسي 
سيكون آنئذ على دين الإإسلام فلم يعد للنصاری ما يحتجون به فيها. ولقد آورد ابن 
كثير فى سياق هذه الآيات حديثاً أخرجه الحافظ أبو يعلى عن جابر قال: «قال 


1A۲‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 
رسو الله ية لا تسألوا أهل الكتاب عَن شيء قإنهم لن يَهدوكم وقد ضلوا. وإنكم 
إا أت صد باظل ,وها نخدا :وات وا لر کان وی خا ين 
أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني وفي رواية لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما 
إلا اتباعي». والحديث وإن لم يرد في كتب الصحاح فإنه متطابق مع تلقين الأيات 
a‏ 

ومع كل ذلك ففي الأسفار والأناجيل المتداولة اليوم دلائل عديدة تشير إلى 
رسالة النبي محمد بيه على ما ألمحنا إليه في سياق تفسير آية سورة الأعراف. 
ووجهة نظر الإسلام في صدد اليهود والنصارى بعد البعثة المحمدية وعدم نجاة 
أحد منهم عند الله إذا لم يؤمن برسالة النبي محمد بيه مشروحة شرحا وافياً أيضاً 
في سياق تفسيرنا للاية ]٦۲[‏ من سورة البقرة والاية ]٥١[‏ من سورة ال عمران 
فليرجع إليه. 

هذا» ويتبادر لنا أن في الآيات تلقيناً مستمر المدى بحيث يكون كل من آمر 
بما يخالف كتاب الله وستّة رسوله الثابتة من أعمال وعقائد ومواقف داخلا في ما 
تضمنته من وصف وذمَ وإنذار. ويصدق هذا في الدرجة الأولى على من ينتسب 
إلى العلم الديني ولقد ذكر ابن كثير شيثاً من هذا تعقيباً على الايات. والله تعالى 
أعلم. 

ولا نرك هفو اة هة الا ات یت ولون ان اله بودن ها بان اغد 
على النبيين العهد بالإيمان بالنبي بيا ونصرة علي عليه السلام رغم ما في هذا 
ال ق 


)۱( انر انعر والمفيرون للذهبي ح ۲ ص ۰ 


سورة آل عمران الآیات : ۸٥-۸۳‏ ۸۳ 


کک 2 ف رو ص کہ رو ر rej 7 2g‏ سے سر وو ء2 
لا نرق بين حل متهم وحن له مسلِمون eee‏ للم ویتا فلن يقبل ينه 


وهو ف خرو من الحسرس و ۸۳1 - 


عبارة الآيات واضحة وفيها استنكار لمن يبتغي غير دين الله وكل من في 
السموات والأرض مسلم له. وأمر للنبي بإعلان إيمانه بالله وأنبيائه وجميع ما آنزل 
عليهم دون تفريق . وإسلامه مع اتباعه لله. وتقرير الخسران لكل من يبتغي ديناً غير 
الإسلام في الآخرة وعدم قبول الله ديناً غيره. 


تعليق على الآية 
چ ی ص a,‏ کے سے سے ف ا اا ار ےن ۰ 
فير دين الله يبغو اسم من فی السموات وا لاض . . . 4 الح 
والآيتين التاليتين لها 


وقد روى المفسرون“ أن الآيات نزلت في مناسبة اختصام أهل الكتاب إلى 
رسول الله بشأن دين إبراهيم وزعم كل فريق منهم أنه عليه فقال النبي إن كلا 
الفريقين برئء هن دين إبراهيم فغضبوا وقالوا والله ما نرضى بقضائك ولا نأخذ 
بدينك . والرواية عجيبة بعدما ورد في ايات سابقة من هذه السورة ما ورد من 
مواقف الحجاج والجحود د ن آهل الكتات :رانين وبخاصة في دد ملة ابرا 
وليست واردة في الصحاح بل بل ولم يروها الطبري شيخ المفسرين وآقدمهم . 

LT 
وة علها تاندا وتر كا فد ان دك ت الات الما صفات أل الكتات‎ 
وتحريفاتهم لكتاب الله وتأويلاتهم السيئة وعدم وفائهم بالعهد الذي أخذه الله عليهم‎ 
جاءت هذه الآيات تندد بهم وتأمر النبي بإعلان عقيدته في جميع آنبياء الله وكتبه‎ 
وإسلامه له وتقرر بان هذا هو دين الله الحق الذي لا يقبل الله غيره ويكون متبع غيره‎ 
ا‎ 


. انظر تفسيرها في الخازن والطبرسي‎ )١( 


A٤‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 


والإإأعلان والتقرير اللذان احتوتهما الآيات قويان رائعان ونافذان إلى الأعماق 
بحيث لا يمكن إلا آن يتأثر بهما من كان ذا عقل سليم وقلب طاهر ونية حسنة 
ورغبة صادقة في الحق والهدى لا يجمد آمامهما ويكابر إلا مريض القلب خبيث 
الطوية. والآيات تلهم أن موقف النبي هو موقف المستعلي الفائز الذي هزم خصمه 
بعد أن آلزمه الحجة . 

وا الثانية قد ورد مثلها في سورة البقرة في سياق الحجاج مع اليهود. 
وذلك في الاية ]۱١١[‏ بفروق يسيرة. قد لا يتبين للمرء حكمتها فيجب إيكالها إلى 
عل ا .وبلط ان اة القرة دات كل و ولا شاا لل وة آل 
عمران بدأت بكلمة ‏ قل) خطاباً للنبي بل كما هو المتبادر. ولعل في هذا شينا 
ا ا ال ی ا د ا و ی و او و ی 
ضرورة للإعادة والزيادة. 

ولقد تعددت التأويلات التي يرويها ويقولها المفسرون لجملة # وله سكم 
O TT O PT CER E OR‏ 
طوغا وان الكافرين عر فزن الحفقة دا يرون مضداق نو اه لمرن كرها 
ولا يكون إسلامهم نافعاً لهم. ومنها آنها بمعنى أن جميع من في السموات 
والارض خاضع له مسخر لأمره داخل في نطاق قدرته وحكمه للغافذ دون أن 
يتوقف ذلك على رضائهم وكرههم. والمتبادر أن العبارة أسلوبية. وقد يكون 
القول الثاني هو الأكثر وجاهة. وشيء من نوعها ورد في بعض آيات مكية”'» والله 


تعالى أعلم. 


E:‏ بهد ی الله 3 وما ڪھروا بعد ایدیم دة أ ارش حن وجاء 


و ربو > مر صت ص 2 سے ر کہ ل کر و 4 r‏ کے کے ےہ 2 
الت وال لا بهد ی القوم الظللمين ان اوليك جزاؤهم ان علي اللو 


9 اورة ال غ1 6 1 واا 2 ونت 97 


۰ م 


والمکیگة والکایں آَجسَویَ © لر فما ّف َنم داب وک هم نظروة 3 
للا َب تابن بعد کلک واص خا ن امه عَمود یم 9 1 لزب كتروا بد إينوم 
شر آزدادوا کقرا ن تقب وهم وأوك هم الالو © إن ألذيت كفروا رماوا وم 
قار ن قب ِن ھم تل الأرض ذبا وکو آفتدی پو وكيك لر عَدَابٌ 
ا OF‏ 141-۸1 


)١(‏ ولو: قيل إن الواو زائدة أو مقحمة ونحن نجل كتاب الله عن ذلك. 
وقيل إنها واو عطف . وإن المعطوف محذوف وتقديره (ومثله) وهذا هو الأوجه. 
وفي الآية ]٤۷[‏ من سورة غافر آية مثلها وفيها هذا المقدار بلفظه. 

عبارة الآيات واضحة. وقد تضمنت تنديداً بالذين كفروا بعد أن آمنوا بالنبي 
ورأوا الدلائل على ذلك وشهدوا بصدق ما جاء به. وتقريراً بظلمهم وعدم إمكان 
حصولهم على توفيق الله وهداه واستحقاقهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 
وخلودهم في جهنم إلا من تاب منهم وسار في طريق الصلاح. وتقريرا بآن الله لن 
يقبل توبة من كفر بعد إيمانه ثم ازداد كفراً ولن يقبل من الذين كفروا وماتوا على 
كفرهم فدية ولو كانت ملء الأرض ذهباً. فهؤلاء وأولئك لهم العذاب الأليم . ولن 
كرف لھ اضر من ال 


تعليق على الأية 
e‏ ص ےم A‏ 2 ر 0 ص م ICAI mS rg‏ ۴ 
* كيت به دى اله قوما ڪ مروا بعد يمهم وشهد وا أن لر سول حى Cn‏ الح 
والآيات التالية لها إلى آخر الآية [۹۱] 

لقد روى المفسرون روايات عديدة فى نزول هذه الآيات. منها أن جماعة 
من المسلمين منهم الحرث بن سويد ارتدوا ولحقوا بالمشركين فأنرل الله فيهم 
الآيات الثلاث الأولى ثم ندم الحرث فتاب وعاد إلى الإسلام فأنزل الله الرابعة وبقي 
رفاقه مصرين على الكفر فأنزل الله فيهم الأيتين الخامسة والسادسة. ومنها أن 


3 الحزء السابع من التفسير الحديث 

الآيات الثلاث نزلت في رجل آمن ثم تنصّر ولحق بالشام. وأنه تاب وعاد فأنزل 
الله الرابعة. ومنها أنها نزلت في أهل الكتاب الذين رأوا نعت النبي في كتبهم 
وعرفوا أن رسالته حق فلما بعث كفروا به. ومنها أن المعني بهذا هم اليهود 
بخاصة. وهم الذين ذكر خبر موقفهم في الآية [۸۹] من سورة البقرة» ومنها أن 
جملة # ثم أزدادوا كُقَرا 4 عنت اليهود الذين كفروا بعيسى ثم بمحمد عليهما 
السلام . وليس من شيء من هذه الروايات واردا في الصحاح إلا خبر ارتداد الحرث 
ثم إسلامه حيث آورد ابن كثير الخبر برواية النسائي والحاكم وابن حبان عن ابن 
عباس . 


وفحوى الآيات ينطبق على هذه الرواية ورفاقه على الوجه الذي آوردناه في 
اع اوا ات اك و نافيا غل الروايات ال دك ال الات او الود 
بالصيغة المروية . لأن الآيات تعني أناساً آمنوا ثم كفروا ومنهم من تاب ومنهم من 
أ فل کر غي آن روان الخرت ورنات تفش ان تكرت الات دا 
اغ و ا 
S| ES E O E O E E E‏ 
الآيات جزءاً من السياق وفي حق اليهود بخاصة وآن الإشارة إلى إيمانهم ثم كفرهم 
قصدت ما ذكرته الآبة ]۷١1‏ من هذه السورة التى حكت تواصى اليهود بالاإيمان 
بصحة نبوة النبي وما أنزل عليه وجه النهار والكفر آخره حتى يشككوا المسلمين في 
دينهم . فاليهود على ما تلهمه الآبات في ضوء هذا الشرح نفذوا مؤامرتهم فتظاهروا 
بالإيمان ثم أظهروا الشك وتراجعوا فاستحقوا الحملة العنيفة في الآيات الثلاث مح 
فتح باب التوبة في الآية الرابعة وإنذار من لا يغتنم الفرصة ويظل مصراً على كفره 
والإنذار الشديد الذي تضمنته الآيتان الخامسة والسادسة. ومثل هذا تكرر في 
القر انول رند ودا ن ي ا ا و وق چات ا ات 
مطابقة لصورة هذه الحادثة فالتبس الأمر على الرواة وظنوا نها فيهم . ولا نستبعد 
أن يكون اليهود استطاعوا بمكرهم ومؤۇامراتهم أن يؤثروا كما توقعوا على بعض 
المسلمين فارتدوا ثم ندم منهم فريق فتاب وبقي فریق على کفره وارتداده. 


سورة آل عمران الآیات : AV ٩۱-۸٩‏ 


ن ا ا ق ي 
القلوب ومجاهدة النبى ية بين ذلك كله. 


والشدة في الإنذار والتقريع تلهم أن أثر الارتداد كان شديداً في نفس 
النبي بيه والمسلمين سواء أكان من اليهود أم من العرب. ولعلٌ هذا يفسر ما آثر 
من حديث نبوي صحيح في حل دم المرتد إذا لم يتب على ما شرحناه في سياق 
الاية ]۲٠۹[‏ من سورة البقرة. 

ولقد تعددت تأويلات المفسرين لمفهوم الآية ]۹٠[‏ الذي يمنع قبول توبة 
الذين كفروا بعد إيمانهم د ئم ازدادوا کفراً . فقال بعضهم إنها تعني أن لا تقبل توبتهم 
ما داموا مشتدين في كفرهم. وقال بعضهم لا تقبل منهم أعمال خير وهم على 
كفرهم وهذا وذاك من تحصيل الحاصل. وقال بعضهم لا تقبل توبتهم حين الظفر 
بهم لأن توبتهم تكون غير صادقة. وقال بعضهم لا تقبل توبتهم إذا تابوا حين 
الموت”". وقد يكون في القولين الأخيرين الوجاهة والصواب. وفي سورة النساء 
اا ا ا 2 الوب عل اله للذ 
ا ھاو ف ریوک ون 
ما ل ولت ألسَوَبَة للد ge a‏ 
انز لت ال لا الد ا ر 

ويتبادر لنا إلى ذلك أن أسلوب الآية والآية التي تليها هو أسلوب تعبيري في 
صدد شدة الإنذار تتناسب مع فظاعة العمل . ۰ 


9١ ( 
3 


والمتبادر أن تعبير # فلن ر و بق من آَحَدِ ھم ل4 الرض ذبا ولو ادى بد 


هو تعبير مستمد من شدة تقدير قيمة الذهب في آذهان السامعين بقصد التعبير عن 


. انظر تفسير الآية في الطبري والخازن وابن كثير والطبرسي والبغوي‎ )١( 


AA‏ الحزء السابع من التفسير الحديث 
استحالة غفران الله للذين يموتون وهم كفار. وقد تكرر هذا التعبير أو ما يقاربه في 


)١(‏ البو: هنا بمعنى رضاء الله ورحمته على ما هو المتبادر. وقد جاءت في 
هذا المعنى في آية سورة البقرة [۱۷۷] ولقد أوّلها بعضهم بالجنة ولكن المعنى 


تعليق على الآية 
aT‏ ورور 


ن الوا الور حى تفقوا يمَاعبون. .  .‏ الح 


عبارة الآية واضحة» والخطاب فيها موجه على ما يتبادر إلى المسلمين» ولم 
0 ا ا وتبدو الصلة منقطعة بينها وبين ما سبقها 
وما لحقها. 

ولقد رويت رواية في صدد الآية التالية لها تفيد أن إسرائيل نذر تحريم أحبٌ 
المطعومات إليه تقرْباً آل وبين مفهوم هذا النذر ومفهوم u‏ شيء من 
الاتصال كما هو المتبادر ولا ندري إذا كان هذا يسوع القول - إذا صحت الرواية - 
أن هذه الاآية تمهيد للمشهد الذي احتوته الآيات التالية لها وأنها متصلة بها. ومثل 
هذه التمهيدات من أساليب النظم القرآني مما مرت منه أمثلة عديدة. بل نحن 
نرجح ذلك لأن الأية بدون هذا الغرض تبدو كما قلنا منقطعة عن السياق السابق 
واللاحق الذي هو في حق اليهود بدون حكمة مفهومة . والله تعالى أعلم. 


.]٤١[ والزمر‎ ]٥٤[ انظر اية سورة يونس‎ )١( 
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AS E a O e 
الصدقات موجهاً إلى السامعين الذين هم المسلمون أو‎ SS 
الذين منهم المسلمون. وقد جاء هذا الأدب بأسلوب آخر فى آية سورة البقرة‎ 
وهو وجوب التصدق من طيب ما في حيازة المتصدق وطيب كسبه‎ 
وكراهيته التصدق بالرديء غير المحبب إلى صاحبه. وأسلوب الآية هنا قوي يجعل‎ 
هذا الشرط واجباً. وهو أقوى من أسلوب آية البقرة وفيه نوكيد للتلقين الجليل‎ 
الذي نبهنا عليه في سياق تفسير سورة البقرة.‎ 

ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن هذا الشرط يتناول الزكاة ونوافل الصدقات 
معاً. وإطلاق الآية يلهم ذلك. وهذا متسق مع المبادىء القرآنية العامة التي تأمر 

وهناك أحاديث تذكر ما كان من تأئثر بعض أصحاب رسول الله بهذه الاآية. 
من ذلك حديث رواه البخاري والترمذي عن أنس قال: «كان أبو طلحة أكثر 
أنصارټي المدينة ا وکال حت أمواله اليه (رحا) دكاتت سفلة المسحد. 
وكان النبي ية يدخلها ويشرب من ماءٍ فيها طيّب . فلما نزلت الآية قال يا رسول 
الله إن الله يقول لن تتالوا البو حتى تنفقوا ممّا تحبودً. وإنّ أحبٌ أموالي إلى 
2 ول الف 
٠‏ فقال : ا اداح ذلك مال ا erer‏ 

ومن ا رواه اللخمسة عن ابن عمر قال: أا ا ارا 
فاتى النبي 4 يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبث أرضاً بخيبر لم أصب مالا 
قط هو آنفسنُ عندي منه فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدّقت بها 
فتصدق ھا على أن لاً ییاځ أصلُها ولاً تاع ولا تورٹ ولا توهبٌ. وتصدق بها 
عمر في الفقراءِ والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف . وف أن 


(۱)( التاج» ج ٤‏ ص Y1‏ والمتبادر أن آقاربه کانوا فقراء. 


٩‏ 1 الحزء السابع من التفسير إالحديث 


ا ا ي ي ي ي ص 
)۱( 
جناح عَلى من وليّها أن يأكلٌ ينها بالمعروفِ أو يطعم صديقاً غير متمو ل 

ومنها حدیث روأه ابن کثیر في سیای الأية عن ابن عمر قال: (حصر ني هذه الأية 

فذكرت ما أعطاني الله فلم أجد شيئًاً أحب إِليّ من جارية لي رومية . فقلٹ هي حرَة 


لوجه الله . فلو آنى أعود فى شىء جعلته لله لتزوجتها) . 

والفقهاء يعتبرون حديث ابن عمر عن أرض خيبر لعمر مستنداً لإجازة الوقف 
في الإسلام. وظاهر أن ما يعنيه هو الوقف الخيري الیحت . والاستناد فى محله 
على هذا الوجه وفي العمل أسوة حسنة للقادرين من المسلمين . 


(۲) إسرائيل : جمهور المفسرين على آنه اسم ثانٍ ليعقوب» وقد ورد في 
الإصحاح (۳۲) من سفر التکوین أن الله سمّی یعقوب بإسرائیل وقال له لا یکون 
اسمك يعقوب فيما بعد بل إسرائيل . 

فى هذه الآيات : 

١‏ - تقرير بأن كل المطعومات كانت مباحة لبني إسرائيل قبل نزول التوراة 
باستشناء ما حرٌمه یعقوب على نفسه من نفسه . 

۲ - وأمر للنبى بي بتحدي اليبهود بتلاوة نصوص التوراة إن كانوا صادقين في 
دعو ی کی د 


ETLES) 
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۳- وتنديد بمن يفتري على الله الكذب بعد ظهور الحق ووصفه بالباغي 
الظالم. 

وام اک الل افون صدىی الله فیما يو حى به والدعوة الف اتباع ملة 
إبراهيم الذي کان حنيفاً مسلماً ولم يكن مشركاً. 


4% انار ايز ect‏ يلعل ََّييء. . .€ الخ 


والأيتين التاليتين لها 

ولقد روی المقسرون روایات دة قن اة نزول هله الآيات . منها 
ان الهوة سالوا ال اة عددة تاف ارو اناك فا ووعدوة اتا اذا 
أجابهم عليها بما يعرفون آنه الحق ومن ذلك أحبَ الطعام إلى جدهم إسرائيل 
فأجابهم على أسئلتهم أجوبة شهدوا أنها الحق إلا جوابه على أحب الطعام 
لإسرائيل حيث قال لهم إنه لحوم الإبل أو لحومها وألبانها. أو عرق النسا منها وأنه 
حرمها على نفسه بنفسه وتقرباً لله ووفاء بنذر نذره بان يحرم على نفسه آحب 
الطعام إليه إذا شفاه من مرض ألم به » فشفاه فأنكروا ذلك وادعوا أن لحوم الإبل 
ذريته بالتبعية فنزلت الآيات تكذبهم وتتحداهم. ومنها أنهم احتجوا على تحليل 
النبي لحوم الإبل وهي عرمة في التوراة وادعوا أن ذلك التحريم سابقاً للتوراة وأنه 
من ملة إبراهيم في حين أنه يزعم أنه على هذه الملة فنزلت الآيات تكذبهم وتتحداهم 
وتقرر آنه لم يكن شيء من الطعام محرماً دينياً على ب بنى إسرائيل قبل التوراة . وان 
ما حرمه إسرائیل إنما حرمه بنفسه ودون آمر رباني 0 ولم ترد أَيّة من الروايتين 
في الصحاح غير أن كلا منهما متسقة مع فحوى الآيات كما هو المتبادر" 
(1) انظر تفسير الآأيات في تفسير الطبري والبغوي والخازن وابن كثير والطبرسي . 
(۲) هناك حديث رواه الترمذي بسند حسن عن ابن عباس وأورده مؤلف التاج في فصل التفسير = 


۱۹۲ الحزء السابع من التفسير الحديث 

والآيات تلهم والروايات تفيد أن هذا كان مشهداً جدلياً بين الثبي واليهود. 
وقد تحدتهم الآيات بإثبات دعواهم من نصوص التوراة بأسلوب يلهم نهم عجزوا 
أو راوغوا» وأن موقف النبي بيه في المشهد كان موقف الملزم المستعلي حيث 
نسبت الأيات إليهم افتراء الكذب على الله في ما ادعوا ثم عقبت الاية الثالثة 
وبأسلوب المنتصر في الحجة مقررة صدق الله وداعية إلى اتباع ملة إبراهيم الحقيقية 
التي عليها النبي ئي . 


ولقد ورد في الإصحاح (۳۲) من سفر التكوين أن بني إسرائيل لا يأكلون 
عرق النسا الذي مع (حَىّ الورك) في سياق خيالي مفاده أن الله تعالى وتنزه تمثل 
ليعقوب رجلا فتصارع معه فلم يقدر الرجل على يعقوب حتى طلع الفجر فقال له 
أطلقني فقال يعقوب لا آطلقك حتی تبارکني فبارکه وقال له لا یکن اسمك يعقوب 
فيما بعد بل إسرائيل. ولمس الرجل حق ورك يعقوب فصار يظلع فصار بنو 
إسرائيل لا يأكلون عرق السا لأن الله لمس حق ورك يعقوب على عرق النسا. 


وسفر التكوين كان مما يتداوله اليهود على ما شرحناه في تعليقنا على 
التوراة. في سورة الأعراف . ويمكن أن يكون اليهود استندوا إلى ما جاء في السقر 
وزعموا أن عرق النسا محرم عليهم في التوراة التي هي غير سفر التكوين فتحداهم 
بتلاوتها. ومع ذلك فعبارة سفر التكوين ليس فيها تحريم رباني حتى ولا تحريم 
يعقوب لعرق النسا فيكون احتجاجهم في غير محله أيضاً وتكون الحجة القرانية 
مستحكمة عليهم على كل حال . 


هذا» وهناك حديث فى فصل التفسير من كتاب التاح وفي سياق الآيات رواه 
البخاري وأبو داود عن ابن عمر قال: «جاءَ اليهود إلى النبي ية برجل منهم وامرأة 


وفي سياق تفسير الآية الأولى جاء فيه : (أقبلت يهود إلى النبي فقالوا يا با القاسم أخبرنا 
عما حرم إسرائيل على نفسه؟ قال : اشتكى عرق النسا فلم يجد شيئاً يلائمه إلا لحوم الإبل 
خدیت دو دتا مسقلا دون مو قف جدلی: 


سورة آل عمران الآیتان : ٩۹۷-۹٩‏ ۹۳ 
قد زنیا فقال لهم كيف تفعلون في من زنی منکم؟ قال: نحممهما ونضربهما فقالً 
لا تجدون في التوراة الرجم فقالوا لا. فقال لهم عبد الله بن سلام كذبتم فأتوا 
بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين . فلما أتوا بها وضع مدراشها الذي يقرأ لهم كفه 
على آية الرجم فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءَّها ولا يقرا آية الرجم فتزع يده عن 
مكانِها وقال ما هذه قالوا هي آية الرجم فأمر النبىَ بهما فرجما قريباً من المسجد 
فرأيت صاحبها يحني عليها يقيها من الحجارة». 


وره م ر« ر راسم 


وظاهر من النص أن الجملة القرانية *# فأتوا يالتورنة فاتلوها 4 تليت في هذه 
المناسرة تلاوة. ولا ند کر الحديث نها لت فی الحادثة . وتظل الروايات السايقة 
هي الواردة على نحو ما شرحناه. 


چ ص e WSS‏ رص کہ ر سے ص LEI‏ 

# لن ول بیت وضع لاس للْذِى ببکة مارکا وهد e pS‏ ت 

a‏ و ر ر ر و ر ص م تھے ے سر صر لے م۶ ےھ ا ج 
م اریم من دحلم کان ءامنا لل عل الاس جج أَلبيْتِ ِا تکل انسیا و 


قر فن اله خی عن ملین 4)9 ٩٩1‏ ۔ ۹۷]. 

عبارة الآيتين واضحة. وفيها تنويه بفضل الكعبة وتقرير بأنها أول بيت قام 
لعبادة الله وهو مبارك وهدى للعالمين وفيه علامات واضحة تدل على مقام 
إبراهيم . ومن دخله کان آمناً . وقد فرض الله زیارته وحجه على کل فرد من الناس 
استطاع زل ذلك سبيلاً تقرّباً لله وعبادة له. ومن يكفر بذلك فليس بضار الله الذي 
هو غني عن العالمين وعبادتهم . | 


تعليق على الاأية 
لن اول ب وضع للا لى بك . . .الخ 
والآية التالية لها 
وقد روى المفسرون أن الآيتين نزلتا في مناسبة محاجّة قامت بين النبي 
واليهود أو بين المسلمين واليهود» اذعى اليهود فيها فضل معبدهم في بيت 
الجزء السابع من التفسير الحديث *# ٠١‏ 


۱۹٤‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 


المقدس وفضل استقباله دون الكعبة. وقالوا إن إبراهيم كان يعظم بيت المقدس 
ویتجه إليه في عبادته فتابعه أبناؤه وذريته وأن النبي لو کان حقاً على ملته كما يقول 
لتابعه ولم يخالفه. ورووا في سبب نزول جملة # و من كقرَ فن الله عى عن 
المللمان € أن النبي لما نزلت آية الحج >+ جمع أهل الأديان كلها وقال يا يها 
الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فآمن بذلك ملة وهم المسلمون وكفرت 
الملل الأخرى والروايات لم ترد في الصحاح. والرواية الأخيرة تقتضي أن تكون 
الآية الثانية نزلت مجزأة مع أن سبكها لا يفيد ذلك وهي منسجمة كل الانسجام. 
و ياء ولك تادر لا أن الرواية الأول واردة وفك جوت الاتان تكذيا للود 
وتقريراً بنقل الكعبة وسبق قيامها لعبادة الله وصلتها بإبراهيم عليه السلام بدليل 
العلامات الظاهرة المعروفة بمقام إبراهيم عندها. وكون a‏ 
هن استطاع من التاس بناء على ذلك. آما جملة ومن کت فإ آله عى عن 
ألْعللَمينَ © € فالمتبادر أن حكمة التنزيل اقتضتها كإعلان مسبق لكفر مفروض 
EEO a WOE Ca‏ 
E N N E‏ ا 
فيه . ولقد انتهت الايات السانقة باعلان دى ها ر رة الله والدغوة إلى اتباع ملة 
إبراهيم فاحتوت الآيتان ما احتوتاه لتوكيد سير النبي ييا على ملة إبراهيم دون 
اليهود. ولعل اليهود قالوا فيما قالوه إن الكعبة لم تذكر في التوراة ولو كان 
لإبراهيم صلة بها وكانت هي الأفضل لذكرت فأريد أن يقال لهم إن التوراة لا تذكر 
أشياء كثيرة مما كان قبل نزولهاء وضرب لهم مثل بمحرمات الأطعمة التي ذكرتها 
التوراة مع أن كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه قبل 
ولهاء :وان ذلك لم يذكر في التوراة. فراوغوا فتحدتهم الايات بتلاوة التوراة 
وإثبات عكس ذلك . والله تعالى أعلم. 


ولقد قال بعضهم ال فرص الحج في الاية الثانية كان في السنة ا 
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وسياق الآيات وما روي في نزولها يؤيد أن ما ذكرناه في سياق تفسير فصل الحج 
في سورة البقرة من أن الحح قد فرض على المسلمين في وقت مبكر من العهد 
المدني . فالسياق يدل بصراحة على أن اليهود كانوا ذا وجود قوي في المدينة حينما 
نزلت الآيات . في حين أنهم لم يعد لهم وجود في السنة التاسعة. هذا فضلا عن 
الدليل الآخر المنطوي في جملة « واوا لح والمبي و إن حرم فا سكيس ِن 
i Elke SNE El RI EN‏ 
أعلم. ٠‏ ۰ 

ولقد ذكر مقام إبراهيم في آية البقرة ]٠٠٠[‏ والتي احتوت أمراً باتخاذه مصلى 
والتي ذكر فيها أن الله قد جعل البيت مثابة وأمناً. وبين هذا وما جاء في الايتين 
تشابه . ولقد خمَنا أن سلسلة آيات البقرة [٠١١ - ٠٠٤١[‏ قد تضمنت فيما تضمنته 
مواقف حجاح وجدل في صدد الكعبة وبيت المقدس حينما تحول النبي في صلاته 
نحو الكعبة بدلا من سمت بيت المقدس . وقد علقنا على ذلك بما يغني عن التكرار 
إلا أن نقول إن الآيات التي نحن في صددها قد تدل على أن هذا الجدل قد ثار ثانية 
بين النبي واليهود فاقتضت حكمة التنزيل الوحي بها لوضع الأمر في نصابه الحق 
الو اا ول ووت ل ا مو لل القرة المد كور ان الو 
و ج اا لكا تجاه الا فجاءت الا ات لو كك :ذلك باسارب 
مفحم وحاسم آخر. والله تعالى أعلم. 

ولقد تعددت الروايات والتأويلات التي ير ويها المقسرون في صدد أولية 
البيت المذكور في الآية الأولى . وقد أوردنا هذه الروايات وأوردنا معها حديثاً رواه 
الشيخان والنسائي عن أبي ذز في سياق تفسير سورة قريش التي ورد فيها كلمة 
#البيت# لأول مرة» وعلقنا على ذلك بما يغنى عن التكرار فنكتفي بهذا التنبيه 
فليرجع القارىء إلى ذلك التعليق . ۰ ) 

ولقد تعددت تخريجات المفسرين والمؤولين لكلمة (بكة) منها نها اسم آخر 


الوعى الاسلافے عدد دو القعدة (۴۸6 0 وون ان يذكر ندا 


١ ۹٩۹ ٦‏ الحرء السابع من التفسير الحديث 

لمكة وأن العرب يعاقبون بين الباء والميم ومن ذلك ضربة لازم وضربة لازب. 
والحج. ومنها أن بکة اسم للموضع الذي فره الست ومكة اسم لما عداه. ومنها 
أنها من التباكي لكثرة ما يكون فيها من ابتهال وبكاء. وليس شيء من ذلك في 
الصحاح . والمتبادر من روح الجملة نها اسم آخر لمكة والله أعلم. 


کے رر ا کت 


ومع ما للآيات من خصوصية جدلية وزمنية فإن جملة # ولو عل الَا جج 
بيت مَنٍ اَسَكَطَا إو سبي ) اتخذت سنداً تشريعياً قرآنياً لفريضة الحج في الإسلام 
لأنها أقوى في هذا المعنى مما جاء في آيات الحج في سورتي البقرة والحج. ولا 
يخلو هذا من وجاهة ولقد أوردنا في سياق تفسير أيات الحج في سورة البقرة ما 
روي في مدى الاستطاعة الواردة في الجملة من أحاديث نبوية وصحابية وتابعية في 
جملة ما أوردناه من ذلك في سائر تقاليد الحح ومناسكه وعلقنا عليها بما يغني عن 
التكرار فنكتفي هنا بالتنبيه على ذلك . 

ومع أن جملة # وس كقفرَ قن أله ع عَن ألْعَلَينَ © هي على ما ذكرناه 
كإعلان مسبق باستغناء الله عن الذين يكفرون أو يمارون بما تقرره الآيات فإن بعض 
المؤولين قالوا إنها في صدد تقرير كفر المسلم الذي ينكر فرض الحح. وقد أورد 
الطبري حديثاً عن أبي داود قال: «تلا رسول الله الاية فقام رجل من هذيل فقال يا 
رسول الله من ترکه کفر؟ فقال: من ترکه لا يخاف عقوبة ومن حج ولا يرجو ثوابه 
فهو كذلك». والحديث لم يرد في الصحاح. ولكن هذا لا يمنع صحته . والمتبادر 
أن من يكون هذا موقفه من الحج فإنه يكون منكراً أو كالمنكر لفرضه. وعلى كل 
حال فكفر من ينكر فرض الحج ولا يعتقد أن في تركه عقوبة وفي القيام به أجرا 
بديهي بقطع النظر عن قصور الآية تقرير ذلك أو عدمه والله أعلم. 


استطراد إلى شمول أمن البيت 


۶ راص راصو ة ا 
مع أن جملة *# ومن دحلم نَءَامِتًا# في الاية الثانية تنطوېي على تقریر ما کان 
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يمنحه البيت من أمن لمن دخله أو كان فيه بصورة عامة وكون ذلك متصلاً بتقاليد 
ما قبل الإسلام فامتد إلى الإسلام على ما ذكرناه في تعليقنا في سورة قريش فإن 
هناك اختلافاً بين المؤولين والفقهاء في صدد تطبيقه على من يرتكب جريمة في 
الإسلام تستوجب إقامة الحد الشرعي حيث قال بعضهم إن من لجأ إلى بيت الله 
وقد ارتكب مثل تلك الجريمة يكون امناً. وروي عن ابن عباس وغيره رواية تفيد 
عدم تنفيذ القصاص عليه فيه وانتظاره إلى أن يخرج منه. وقد أخذ بهذا الإمامان أبو 
حنيفة وابن حنبل على ما ذكره المفسر القاسمي الذي ذكر أيضاً أن الإمامين 
الشافعي ومالك يذهبان إلى جواز تنفيذ القصاص وقال إن أصحاب هذا الرأي 
يستدلون على ذلك بحديث رواه البخاري عن أنس بن مالك جاء فيه: «إن رسول 
الله بي دحل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن 
الأخطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه». وكان من أشد أعداء رسول الله ومؤذيه. 
ثم بحديث رواه الخمسة عن آبي هريرة عن النبي بي جاء فيه: «خحمسُ فواسق 
يقتلن في الحلٌ والحرم الحيّة والعقرث والغراث الأبقعٌ والطارد والكلبُ العقور». 
وقالوا إن علة تحليل قتل هذه الفواسق هو ضررها وإن هذا يقاس عليه الفاسق من 
الناس. وقد آورد القاسمي حديثاً عن النبي لم يذكر راويه جاء فيه : إن الحرم لا 
عيذ عاصياً ولا فار بدم ولا فاراً بخربة»“ كدليل نبوي آخر. ويظهر أن الحديث 
لم يصح عند أصحاب القول الأول لأنه لو صح لكان فيه القول الفصل . 


ومع ذلك» فالذي يتبادر لنا أن حكمة الله في منح الأمان لمن دخل الحرم 
وحكمة رسوله في الأحاديث المتساوقة مع القران والتي أوردناها في تعليقنا في 
سورة قريش تبدو واضحة أكثر إذا أوّلت بأآنها منع عدوان أحد على دم أحد وماله 
في الحرم بحيث يكون من دخله آمناً عليهما. وأن مذهب الإمامين الشافعي ومالك 
هو الأوجه لأن فيه منعاً لإساءة استعمال هذه المنحة الربانية من قبل المجرمين. 
والله تعالى أعلم. 


(1) فسّر المفسر كلمة (بخربة) بسرقة يستحق عليها الح الشرعي وهو قطع اليد. 


۱۹۸ الحزء السابع من التفسير الحديث 
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(1) شهداء : قيل إنها بمعنى وأنتم شهداء على آنها حق» وقيل إنها بمعنى 

الانات: 

١‏ - أمر للنبي با بتوجيه السؤال على سبيل الاستنكار إلى آهل الكتاب عن 
كفرهم بآيات الله وصدهم عن سبيل الله الذين آمنوا وساروا فيها بقصد تعطيلها 
وتعويجها. 

۲ - وتنديد بهم لأنهم يفعلون ذلك وهم يعلمون في قرارة نفوسهم صحة 

۳ وإنذار لهم بأن الله شهيد عليهم وغير غافل عمّا يفعلون. 

٤‏ - وخطاب موجه إلى المسلمين يحذرون به من الإصغاء لأقوالهم 
وإطاعتهم فيها ويبين لهم به إنما يريدون بها ردهم إلى الكفر بعد الإيمان فإدا 


سورة آل عمران الآیات: ٠١١-۹۸‏ ۱۹۹ 


٥‏ - وتساؤل ينطوي على التحذير أيضاً عما إذا كان يصح أن يكفروا بعد 


TE وتنبيه على أن الذي يتمسك باه وایاته‎ - ٦ 
المهدي إلى طريق الحق القويم‎ 


۷ وخطاب آخر موجه إليهم أيضاً يؤمرون فيه بالحرص أشد الحرص على 
تقوی الله کما یجب وعلی البقاء على الإسلام والموت عليه. والتمسك بحبل الله 
المتين متحدين يدا واحدة وقلباً واحداً وعدم التفرق . ويذكرون فيه بما كان من 
نعمة الله عليهم وعنايته بهم حيث ألف بين قلوبهم فأصبحوا إخواناً بعد أن كانوا 
أعداءً وحيث نجاهم وأنقذهم من حفرة النار التي كانوا على حافتها. ففي كل هذا 
ما يزعهم عن الخلاف والجحود ويقوي اتحادهم وتمسكهم بحبل الله وما يضمن 
لهم الهدى . 


تعليق على الاأية 
اا ن بات الو وار سید عل ما سملو ۵ 


e ES‏ أهل الكتاب هنا هم اليهود أيضاً. وقد رووا 
رواية ملخصها أن بعض يهود المدينة كبر عليهم أن يروا مركز النبي يقوى ودعوته 
تتسع» ورأوا أن هذا إنما كان بخاصة بتآخي قبيلتي الأوس والخزرج المدنيتين في 
ظل الإإسلام وتوطد الوحدة الدينية بينهما وتناسيهما نتيجة لذلك ما كان بينهما من 
عداء وحروب في الجاهلية فتآمروا على إثارة الفتنة بينهما وأخذ بعضهم يذكرون 
بعض الأوس والخزرج بما كان من مفاخر الجاهلية وحروبها فلم تلبث نخوة 


(۱) انظر تفسير الآيات في الطبري والخازن والبغوي والطبرسي وابن كثير. 


۰ الجزء السابع من التفسير الحديث 
الجاهلية أن تحركت فيهم ودفعتهم إلى التراد في التفاخر ثم اشتد الأمر بينهم إلى 
التصايح فإلى التداعي إلى السلاح ليعيدوا الحرب بينهما ويحكموا السيف فيمن هو 
الأولى بالفخر منهما. وآتى الخبر إلى النبي ية فسارع هو وكبار المهاجرين إل 
يذكرونهم بالإسلام والأخوة الإسلامية ويهدئون من روعهم حتى سكنوا وأدركوا 
أنها نزغة من نزغات الشيطان ودسيسة من دسائس اليهود ثم تعانقوا وتباكوا وكرروا 
الحمد لله ولرسوله على ما كان لهما من فضل ونعمة سابقة ولاحقة فأنزل الله 
الايات منددة باليهود وفاضحة لمكرهم ومحذرة للمسلمين ومذكرة لهم بما كان من 
نعمة الله عليهم وتوطد الأخوة بينهم في ظل الإسلام. 

والروايات لم ترد في الصحاح . ولكنها قوية الاحتمال لأنها متسقة مع فحوى 
الآيات. وقد تضمنت خبر جريمة مروعة أقدم على ارتكابها اليهود وكادوا يهدمون 
بها بنيان الإسلام الذي وطده الله ورسوله على الأخوة الإسلامية وأسلوب الآيات 
متناسب مع تنبيهه وتحذيره وتذكيره مع ذلك الخبر. 

ادر ا ال .لكان انات غي مقطعة اقا ومو ضرعا غو الات 
السابفة لها :وأن ورضعها تعدها قد كان سبيت ذلك يت تصنت صررة اخرى هن 
صور مكائد اليهود ودسائسهم بين المسلمين . 


رالراتات .فق غلے أن الانة 13۳1 متطوة غل الد کر بجا کال بین 
الخزرج والأوس من عداء وحروب قبل الإسلام. وقد أورد المفسرون في سياقها 
بعض الروايات التى فيها تفصيل لذلك . ولقد أشرنا إلى هذا وأوردنا بعض التفصيل 
عله فى تفا على ابات ۸6 و1۸6 من سلاة آيات اة ثم في لبقا على 
الهجرة النبوية في سورة الأنفال فنكتفي بهذا التنبيه . 

ومع خصوصية الآيات الزمنية فإنها انطوت على تلقينات جليلة مستمرة 
المدى . سواء آفي التنديد بمن يغلبه هواه وغيظه فيتآمر على دعوة الله ورسوله وهو 
يعرف أنها حق ويحاول أن يصد المؤمنين بها ويعرقل سيرها. أم في وجوب تمسك 
المسلمين بأهداف دينهم وهدى قرانهم وسنة نبيهم . أم في وجوب الحرص على 
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الأحوة الدينية التي جمعت بينهم والتي من شأنها أن تجعلهم كتلة قوية. أم في 
التحذير من الاستماع لدسائس الأغيار الذين يريدون لهم الضرر والضعف والفرقة 
والتخاذل. 


اوق کت ار اوا ت اق ي ههاوفا ل 


| - ففي صدد جملة # أتقوأًا اله حى تَمَابْدِ روى الطبري بطرق مختلفة عن 
ابن مسعود وعیره أن معناها : «أن يطاع الله فلا يعصى . وان يشکر فلا يکفر . وأن 
يذكر فلا ينسى». وعن ابن عباس أن معناها: «جاهدوا في الله حق جهاده ولا 
تأخذكم في الله لومة لائم وقوموا لله بالقسط ولو على أنفسكم». وقال ابن كثير إن 
الرواية الأولى مروية عن ابن مسعود عن النبي بيه رواها الحاكم في مستدركه 
مرفوعاً وقال إنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وكلا التأويلين وجيه. 
وقد روی ا عن قتادة أن الآية منسوخة بآية سورة التغابن ]١١[‏ التي فيها 

ا < = 2 

جملة # فا موا آله ٥م‏ کتیسیر وتخفیف من الله . وروی ابن غات انها غو 
منسوخه . ویتمادر لنا أن الجملة وردت في مقام یو جب التشديد فى التحذير فتکون 
في كل مقام مثله محكمة. أما كون الله إنما يطلب من المسلمين أن يتقوه ما 
استطاعوا فیمکن أن يقال بدون القول ر بنسخ الأولى بالثانية إن ذلك من المبادىء 
القرآنية التي تكرر تقريرها ومن السنة النبوية التي تعددت الأحاديث الصحيحة فيها 
على ما ذكرناه وأوردناه في تعليقنا على جملة # لانكحلف فسا فسا إ أذ وسَعَهآ€ في الاية 
]٤١[‏ من سورة الأعراف فليرجع إليه. 

۲ - وفي مدی معنی # بل أله روی الطبري آقوالا منها أن الجملة بمعنى 
الجملة عن أبى سعيد الخدري عن النبى ية قال: «كتاب الله هو حبل الله الممدود 
من السماءِ إلى الأرض». ولقد وردنا في سياق الا م مو رة الا نخدا 
رواه الترمذي فيه ما جاء فی حديث ا وعلی کل حال فالقرآن حقاً هو 


حبل الله الذي يجب أن يعتصم به المسلمون والذي يعصم من تمسّك به منهم لأن 
فيه جماع أسباب سعادة الإنسان في دنياه واخرته. 

وف دا و یلین ا وا ن رو اد کی جد روا 
الإمام أحمد عن جابر قال: «سمعت رسول ا 4 يقولٌ قبل موته بثلاثِ: لا 
یموتنّ أحذكم إلا وهو يحسنٌ الظنٌَ بالل عز وجل». وهناك صيغ أخرى أوردها ابن 
كثير في الحتٌ على إحسان الظنّ بالله وكون الله عند ظنَ عبده به" . وليس في 
الأحاديث ما يفيد أنها تأويل للجملة القرآنية التي يتبادر لنا نها أوسع شمولاً مما 
تضمنته الأحاديث حيث توجب على المسلمين أن يظلوا مسلمين أنفسهم إلى الله 
عر وجل مخلصین له وحده في كل حال حتى الموت. والله أعلم. 

٤‏ - ويروي الطبري عن أهل التأويل أن المقصود من جملة ولا مروا 4 هو 
نهي المسلمين عن الفرقة والاختلاف فيما بينهم والحث على الإلفة والجماعة وهو 
الوجيه السديد. وقد أورد في سياقها حديثاً عن نس عن رسول الله جاء فيه: إن 
بني إسرائيل افترقّت على إحدى وسبعينَ فرقة وإِنَ أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين 
فرقة كلهم في الّار إلا واحدة فقيل يا رَسُول الله ما هي؟ فقبض يده وقال الجماعة. 
واعتصمُوا بحبل الله جمیعاً ولا تفرقوا». وقد روی آبو داود والترمذي عن آبي 
هريرة هذه الصيغة : «افترقتِ اليهودٌ على إحدى أو اثنتين وسبعينَ فرقة وتفرّقت 
النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 
اثنتان وسبعونَ في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة»". وقد يصح أن يساق 
في هذا المقام حديث رواه اللخمسة عن عبدالله جاء فيه : «لا يحل دم امریء مسلم 
يشهدٌ أن لا إِله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثِ النفسن بالنفس والثيّبُ 
الزاني والمقارى: لات التارك للجماعة». حيث ينطوي فيه بيان و جريمة 
الافتراق عن الجماعة. وهناك أحاديث صحيحة أخرى يصح أن تساق في هذا 
(1) منها حديث رواه الشيخان والترمذي عن أبي هريرة عن النبي يه قال : «قال اش عر وجل أنا 


عند ظن عبدې بي التاڄ ج ۵ ص 1٩‏ . 
)۲( التاج > ج ۱ ص ۲۹ و٤‏ . 
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السياق منها حديث رواه الشيخان عن ابن عباس عن النبى ية قال: «من رى من 
اة ها بكرمة فض فاه اه قاري الخاعة عا فما فة اف 
وحديث رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي بيا قال : من خرج من الطاعة وفارق 
AOC EVE gg‏ 
ويقاتل للعصبية فليس من آمَتي. ومن خرج من آمَتي على آمتي يضربُ بڙها 
وفاجرَها لا يتحاشی من مؤمنها ولا يفي بڏي عهدها فليس من ¿ آمتي 

والمتبادر ان المقصود من الحماعة هو جمهور المسلمين المخلصين فی 
إيمانهم وإسلامهم القائمين بالحق والواجب . وأن المقصود من جملة (ما يكره) فى 
الحديث السابق هو ما لا يلائم المرء لآن هناك أموراً قد لا تلائم المرء ولا تكون 
معصية. آما إذا آمر بمعصية أو كانت معصية محققة فلا طاعة ولا صبر. وهذا ما 
E E E E‏ 
ا ا e‏ ا2 لباب eT‏ 6 


ولقد ورد في سورة الأنعام نهي عن التفرق عن سبل الله واتباع السب 
الأخرى ونعیئ على الذین فرقوا دینهم وکانوا شيعا [الآیات : ۱٥۴۳‏ و۹١٠]‏ وعلقنا 
على ذلك وأوردنا بعض الأحاديث فى سياقها. وهذه الأحاديث تفيد أن أهل 
البدع والأهواء بعض الأحاديث في سياقها ويلحظ فرق بين المقامين حيث إن 
آيات الانعام تنهى في الدرجة الأولى عن التفرق في أمر الدين وأن الجملة التي 
- نحن في صددها تنهى عن التفرق في الدرجة الأولى في أمر الدنيا. ومع ذلك 
فبينهما لقاء من حيث إن الإسلام يشمل شؤون الدين والدنيا معاً. والله تعالى 
أعلم. 
(5) انظر المصدر نفسة» ص .٤0١- ١١‏ 


f‏ “۲° الحزء السابع من التفسير الحديث 

٭ ولتک منک أ EE‏ إلى اتير ویامروت با بالعروفی وستهونَ عن الم واؤتيك 
یوت او یا و أ من بعد بد ما جام 
عدا عظیم ار ٠١٤[‏ _ 1*0[ 

ا موجه إلى المسلمين. وقد أمرتهم الآية الأولى بأن يكون 
منهم دائماً جماعة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وحيث 
نهتهم الثانية عن احتذاء سيرة الذين من قبلهم الذين اختلفوا وتفرقوا بعد آن جاءتهم 
آيات الله وبيناته ووضحت لهم طريق الحق والباطل والهدى والضلال؛ فالذين 
يفعلون بما أمرت الآية الأولى هم الناجون المفلحون والذين يفعلون ما نهت عنه 


الثانىة لهم عزاب الله العظيم 


تعليق على الأية 


ولک منک مه يدغو لل لخر ويا A TN‏ . .الخ 
والآية التالية لها 

يروي الطبري أن هاتين الآيتين نزلتا مع الآيات السابقة لها في المناسبة التي 
روتها الروايات. ولا مانع من صحة الرواية . وقد جاءتا معقبة على ما قبلها لبيان ما 
هو الأوجب على المسلمين والأولى بهم والأصلح والأنفع لهم ولبيان الخطر 
العظيم الذي ينتح عن تفرقهم واختلافهم . 

ولد ارت الاتان تلات مادء اة فافلا لكل طرف ومکال خت 
توجب على المسلمين بأسلوب حاسم وفرضي أن يكون بينهم دائماً جماعة يدعون 
إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأن يحافظوا على الروابط 
الأخوية فيما بينهم فلا يتفرقوا كما تفرق مَن قبلهم وأن يستمسكوا بهدي دينهم 
الواضح فلا يختلفوا فيه كما اختلف من قبلهم. 

والواجبات الثلاث التي احتوتها الآية الأولى مطلقة وعامة المدى لتكون كما 
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هو المتبادر متسقة مع جميع الظروف والأمكنة والأدوار والأطوار. وهي (الدعوة) 
ال کا ما فيه بر وعدل وحق وإحسان ونفع وتعاون وهذا ما تشمله كلمة الخير. 
(والامر) بکل ما عرف أن فيه صلا اح المجتمع وقوامه وحیاته وصلاح الأفراد 
وقوامهم وحياتهم . (والنهي) عن كل ما عرف أن فيه فساد المجتمع وضرره وفساد 
الأفراد وضررهم . 

وواضح أن هذه الواجبات أو المبادىء من أجل المبادىء والواجبات التي من 
شأنها حفظ كيان المجتمع الذي يسير عليها قوياً سعيداً صالحاً متعاوتاً على الب 
والتقوى والفضيلة ومكارم الأخلاق خالياً من الشر والبغي والظلم والإثم 
والفواحش . والمبادىء والواجبات المنطوية فيها واسعة المدى تتناول عشرات 
المواضيع الاجتماعية والأخلاقية والإنسانية والإصلاحية سلفاً وإيجاباً. وتكون 
الايات بذلك منبع قوة لا ينضب للنشاط في شتى وجوه الإصلاح والاجتماع 
والأخلاق والتكافل . 

ومن الجدير بالتنبيه أن هذه المبادىء والواجبات لا ترد في القرآن هنا لأول 


فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكرا لأول مرة في آية سورة الأعراف 
E E‏ ا 
صفات المؤمنين في آية سورة الحج .]٤٠[‏ 

والأمر بفعل الخير والتنويه بفاعليه والتنديد بمانعيه ورد في سور عديدة منها 
سور (القلم) و (ق) و (الحج). 


والنهي عن التفرقة جاء في الأيات الت قت هذه الآيات وفي آیات سوره 
الأنعام [ ۳ و0]. 


ولقد شر حنا مدی الموضوع الأول اردنا ما ورد فیه من احاديث وأقوال 
وما عن لنا عليه من تعليق فى سياق اية سورة الأعراف كما شرحنا مدى الموضوع 


۲۰۹٦‏ الحزء السابع من التفسير الحديث 
القلم وف والحج› وشر حنا مدی الموضوع ا وا مأ فره من آحاديث وما 
عن لنا عليه ف اق ف ا ات الى سبقت هذه الآيات وايات سورة الأنعام 


ےج ديس ھ و وو ہے ووو ہا ٥‏ ےہ ہے > ورو روہ 2 e‏ 
# يو يض وجوه ونسود وجوه فاما الذين سودت وجوههم قر 


سر n‏ ر سح کرو ےم کا چ مم م م بے e‏ ے۸ رéررر‏ و 7 رو ے ی کو ص 

فذ وفوا العذاب ب ون للا اما النبن ایضت وجوههم فی حم اللہ هم ہا 

سر وژ ص ضر سے ےھ ا سرو سے عرص سے صم سے ق ۶ 3 Zs‏ نی و س ت سے 

خللدوت ا تلك ءایت ات تتلوها علحك بالحی وما آله برد لما للعليین ا ولو مَأ ف 
[ سے : ےھ ^ 

رص ص ا ۶ کر کم م 2 سے و کم 

السَسَمَلواتِ ومان الا رض إلى الله ترح ا لامور 3 [ 1° _- 11۰۹ 


رالا 
| تذکیر بیوم القيامة الذي تبيض فيه وجوه أناس وتسود وجوه آخرين وفقاً 
۲ - وتقرير ضمني بأن الذين تسود وجوههم هم الذين كفروا بعد إيمانهم 
وبأن الذين تبيض وجوههم هم المؤمنون الثابتون المخلصون حيث يقرع الأولون 
على كفرهم بعد الإيمان ويقال لهم ذوقوا العذاب على كفركم وحيث ينال الاخرون 
٣‏ وتنبيه وجه الخطاب فيه إلى النبي يا بأن هذه الآيات التي يوحيها الله 
إليه قد انطوت على الحق. وبأن الله لا يريد للناس ظلماً وبأن له ما في السموات 
والأرض وإليه ترجع جميع الأمور. 
تعليق على الأية 
رو س 2ے و ر ےم ےر ر 
3% وم نیس وجو ونو چ . .4# الح 
لا يروي المفسرون فيما اطلعنا عليه رواية في ON TE‏ 
والمتادن ا اشر اوقت فل الابات السا ال اهت الاندار لمن شد 


سورة آل عمران الآیات: 0V ٠١۹-۱۰٩‏ 


عن حبل الله ويضل عن هداه بعدما جاءته البثنات واضحة. 


وواضح أن الآيات احتوت توكيداً لما قرره القرآن في مواضع كثيرة مماثلة 
من كون ضلال الناس وهداهم وبغيهم واستقامتهم من كسبهم واختيارهم وهم 
مسؤولون عن أعمالهم ولا يمكن أن يظلمهم الله في ذلك كما لا يمكن أن يريد 
للناس شرا ولا ضلالاً ولا ظلماً. ومع واجب الإيمان بالمشهد الأخروي الذي 
انطوى في الايتين فقد يكون من الحكمة في ذكر ابيضاض الوجوه واسودادها ما 
اعتاد الناس أن يقولوه في حالة الفوز والفرح والعزة والنصر والإخفاق والحزن 
وال وا وقد يكون من مقاصد الآية الترهيب والترغيب والله تعالى أعلم. 

ا 
ايمل ايك منها أنهم المنافقون والكتابيون. أو الذين ارتدوا بعد النبي بلا وحاربهم 
a‏ أو الخوارج الذين حاربهم علي . أو أهل الفتن والبدع والأهراء. وروى 
ابن كثير عن ابن عباس آن الذين تبيض وجوههم أهل السنة والجماعة رالذين تسود 
وجوههم أهل البدع والفرقة. 

والاوان :والواف الت ضمغا الات العاف نة الات س حت 
ل و ا الكتابيين . ونستبعد أن يكون المقصود في 
الجملة المنافقين أيضاً لأن حالتهم معلومة. 

والقرآن قرر أنهم قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم وأنهم في الدركب 
الأسفل من النار إذا لم یتوبوا» كما جاء في آیات النساء [۸۸ و٩۸‏ و٥٤۱‏ و١٤١]‏ 
والتوبة ٠١[‏ و۸٦‏ و۷۳[ وبقية الأقوال تطبيقية من وحي الأحداث بعد النبي 4ل . 
ولم يكن في زمن ابن عباس جماعة مميزة باسم أهل الستّة والجماعة مثلاً. 

ومهما يكن من آمر» فيصح القول إن الأيتين الأوليين في صدد من يلتزم بما 
أمر الله به وما نهى عنه في الآيات السابقة ومن يشذ عنها بصورة عامة. ويدخل كل 
فريق من فرقاء المسلمين ثبت على كتاب الله وسنّة رسوله وكل فريق شد عنهما في 
کل ظرف . 


۲۹۸ الحرزء السابع من التفسير الحديث 


ويسوق الخازن في سياق الآيات أحاديث ورد بعضها في الصحاح من ذلك 
حديث رواه أيضاً الشيخان عن سهل بن سعد جاء فيه : إن رسول الله بلا قال : آنا 
رَطكم على الحوضٍ. من مر علي شرب . ومن شرب لم يظما أبداً. وليردن علي 
أقوامٌ م أعرفهم ويعرفوتني ثم بُحالٌ بيني وبيتهم فأقول إنهم متي فيقال لا تدري م 
n gs a‏ 


وحديث رواه مسلم وأبو داود عن آبي ذر آن رسول الله قال: «إن بعدي 
من متي أو سيکون بعدي من أمتي قوم يقرأون القرآنَ لا يجاوڙ حلاقيمَهم 
يخرجون من الدين كما يخرح السهم من الرمية ثم a‏ 
والخليقة. ولفظ أبي داود لهذا الحديث «سيكون في أمتي اختلاف وفرقة . 
قوم يحسنو القيلٌ ويسيئون الفعلَ يقرأون القرآن لا يجاوز يمرقون من 
الدين مروف السهم اا وو ی و ا ف شر الخلق 
والخليقة طوبى لمن قتلهم وقتلوه يدعون إلى كتاب الله ا منه في شيء 
من قاتلهم کان أولی بالله منهم. قالوا: يا رسول الله وما سيماهم؟ قال: 
التحليى»'. 


وحديث عن أبي هريره حاء فه : «(قال رسول الله كا : بادروا ئالاغفال :فا 
كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل و ا وهی مؤمنا ویصبح 
کافراً. یبیع دینه بعرض الدنیا» . 


ا ا ھا ای وا ات ای اق فی .اتا إلا ا 
تفده من شذڏود فتات من المسلمين بعل النبى ى عن طریق الإسلام الصحيح 


(۱) التاج» ج ۵ ص ."٤٤‏ 

(۲) فضلنا نقل الصيغة من التاح على صيغة الخازن لأن فيها فروقاً وإن كانت يسيرة. التاج ج © 
ص ۳۸۹ ۔ ۳۸۷ . 

(۳) شيء من هذا النص وارد في حديث رواه أبو داود والحاكم عن ابن عمر. انظر التاج ج ٠‏ 
ص ۲۷۹ . 
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وسوء مصيرهم الآخحروي مما بین أن يتصل بمدى جملة # 
إيمنكة 4 ومما يمكن أن تكون الحكمة النبوية فيها إنذاراً وتحذيراً. والله 
أعلم. 


کر 2 


ےھ رو وص ê‏ : 2 2و سے رو سر و صر 2 

تم خر آَمَةٍ اخ ا روف وهو عن ال ڪر 
ہی ورم 0 2 سے سو ب و وور 
وتؤمنون الله واو اتڪ آل ال کب لک ڪه ينهم 4 اموت وآ ڪ رهم 
A ax 7 £ e‏ و لگ و سروک ر سے ے 
القسفون اڳ لن ضر وڪم لا للا أذ کک و إن Es‏ وکا آلا 2 ٹم ا صروت لر ® 
رت r‏ و مھ ٤رہ‏ کے یہہ کے عو ت ری ر ر r‏ 
ضرت علتهم أل أن ما قفو إلا بل من الله وبل بن الاس e‏ 
ى ۾ ےم سے سے و rd‏ سے ا س ص ا م رم ” س 
علتم | دلت انه کانوا ی ون کات ت که و تقون آلا بعر حن دك 


ANE 

| - خطاب تبشيري موجه إلى المسلمين بآنهم خير أمة آخرجت للناس 
لإيمانهم بالل وقيامهم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

۲ - وإشارة تنديدية إلى أهل الكتاب . فلو أنهم آمنوا برسالة النبي لكان خيراً 
لهم ولتمتعوا بتلك المزية التي جعلها الله للمؤمنين . ولكن لم يؤمن منهم إلا القليل 
وأما الأكثر فهم فاسقون. 

و شطات طم مر جة إل القسلن ليش اهل الكاب ين خي 
لهم بس أو يخاف من ضرر أكيد منهم فضررهم قاصر على الأذى بالدسٌ والكيد 
واللسان. ولو حدثتهم نفوسهم بقتال المسلمين لما ثبتوا فى الميدان ولولوا الأدبار 
أنبیائه بغير حق وعصیان أوامره والوقوف مو قف المعتدي وا 


سلو علي ا 
حرجت للاس تَأس و بألمَعَرّوفي. . . € الخ 
rae‏ 
روی المفشرونك روایتين في سبب نزول الانات: واحدة تذكر آنها نزلت في 
مناسة ایت زعماء اليهود لمن أسلم منهم مثل عبد الله بن سلام وعیره. وثانية 
تذكر آنها نزلت في مناسبة فخر اليهود بتفضيل الله إياهم على العالمين. ومع ذلك 
فقد رووا عن أهل التأويل قولين في المقصود من أهل الكتاب. أحدهما أنهم 
اليهود خاصة وثانيهما آنهم اليهود والنصارى معاً. 


ر ا 
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ولین شي ءَ من ذلك وارداً في کب الصحاح . و الآيات ومضمونها 
وتطابق الصفات الواردة فيها مع الصفات الواردة في اليهود صراحة في آيات أخرى 
وبخاصة في اية سورة البقرة ]1١[‏ تجعل القول بأن الآيات في اليهود هو الأوجه. 
مع التنبيه على أننا لسنا نرى في الآيات ما يمكن أن يؤيد احتمال صحة رواية نزولها 
في مناسبة تأنيب زعماء اليهود لمن أسلم منهم ونرى الرواية التي تذكر آنها في 
مناسبة فخر اليهود بأنهم أفضل العالمين محتملة الصحة أكثر بل قوية احتمال 
القران من ذلك في آيات عديدة مثل آيات البقرة ٤۷[‏ و۲۲١]‏ والدخان [۳۲] 
والجائية ٠١[‏ و۷١]‏ فضلاً عما كانوا يستندون إليه في ذلك من نصوص أسفارهم 
فاضت حكمة الشتزيل بالإياء بالايات لتقرير كوك الموؤمنين بالرسالة المحمدية 
التي تقرر وحدانية الله بدون آي شائبة وربوبيته الشاملة es‏ بوصف 
کونهم خير آمة أخرجت للناس لأآنهم صاروا بالهدى الذي اهتدوا به دون غيرهم 
ا E A O OO A Eg‏ 

على أن مما تلهمه الآيات أيضاً بالإضافة إلى ذلك أن اليهود كانوا يتبجحون 
بقدرتهم على القتال وإمكانهم أن يغلبوا المسلمين وآن بعض المسلمين كانوا 
يحسبول لھم ا من هذه الناحية. وهذا مما رزوی عنهم وان في شاق 


سورة آل غمران الآبات: ۲۹١ ۲۱١-١١١‏ 
ت الأنفال |00 - [oA‏ وانات إل عمران ۱١۲[‏ - ۱۳[ ومما تضمنت الإشارة 
إلبه آ سوره ة الحشر م  :‏ هو الد رج الذي كَمروأمِنَ هَل ل آلکتب يِن در دول 
اشر E‏ | وظنوا اتهم مانعثهم حصونهم من اَل 4 [۲]. فاحتوت 
الا ا ك وق اا عا ا ای 
شرحناه. وقد انطوى فيها إشارة إلى ما كان من واقع أمرهم في معظم أدوارهم 
التاريخية من ذل ومسكنة وشتات مما هو مؤيد بقوة وبمقياس واسع بتاريخهم الذي 
فصلته أسفارهم وعَرته إلى انحرافاتهم الدينية والأآخلاقية وأيدته الكتب والروايات 
. )1( 
القديمة .٠‏ 


والآيات كما يبدو من هذا البيان متصلة بمشهد حجاجي بين المسلمين 
واليهود أو بالسياق السابق وحلقة من سلسلته كما يبدو من خلالها وصف ما 
انع اعرد ف ما أا الارتى کے فض الى ك ف جن د 
e‏ ۰ ۰ ۰ 

لقد قال بعض المفسرين إن المقصود من تعبير 3 ينهم أَلْمُومنوت) هم 
الذين آمنوا من النصارى ومنهم النجاشي كما قال بعضهم”" إنهم هم الذين آمنوا 

من اليهود. والذي نرجحه هو القول الثاني لأن الآيات والسلسلة السابقة لها هي 
في حق اليهود في الدرجة الأولى . 

ولقد جاءت الآيات وبخاصة الفقرة الأولى من الآية الأولى التي تقرر أن 
المؤمنين بالرسالة المحمدية هم خير أمة أخرجت للناس في مقامها الذي هو في 
صدد اليهود ناسخة لكل ما ورد في الايات القرانية السابقة عن تفضيل بني إسرائيل 


)١(‏ انظر أسفار القضاة وصموئيل والملوك وأخبار الأيام ونبوءة أشعيا ونبوءة أرميا ومراثي أرميا 
وحزقيال وباروك وميخا وصفنيا وعوبيديا وملاخي واستير وعزرا ونحمیا والمکابیین وتاریخ 
يوسيفوس اليهودي من رجال القرن الأول الميلادي وتاريخ ج العبرانيين للمطران الدبس. وقد 
استو عا ذلك في کتابنا (تاريخ بني إسرائيل من آسفارهم) . 

ال كب ال افا الذک. 

0 انظر المضدر نهسة: 


1۲ الجزء السابع من التفسير الحديث 
على العالمين أو حاصرة لذلك في زمن مضى حينما كانوا صابرين مستقيمين على 
وصايا الله وشرائعه. 

ومعظم ما جاء في الآية ]۱١١[‏ ورد في الآية ]٦١[‏ من سورة البقرة» وعلقنا 
عليه بما يغني عن التكرار. 

ولقد اختلف المؤولون في مدی الاستئناء ء في جملة # إلا بل بل من | لَه 
وبل من الَا فقال بعضهم : إنه متصل وقال بعضهم إنه منفصل . a‏ 
في الحالة الأولى لا يكون عليهم ذلة بسبب اعتصامهم بحبل الله وحبل الناس 
وتعاملهم معهم بالحق . أما في الحالة الثانية فتكون الذلة مضروبة عليهم على كل 
حال بسبب الجرائم الخطيرة التي اقترفوها. وقد أخذنا في شرحنا للايات بالرأي 
الاوك خت تادر :لا أنه الأوجه والأكثر اتساقاً مع روح الاأية ونظمها والله تعالى 
أعلم . 

ولقد تعددت اال ارو م و ا جت للاس 4 
مها ان SES:‏ زائدة أو تامة ويكون المعنى (آنتم) أو ا أو (وجدتم) 
ومنها أن المقصودين هم خاصة أصحاب رسول الله بيو أو المهاجرين منهم بنوع 
خاص. أو هم (ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن 
جبل) وليس شيء من ذلك في الصحاح. والخطاب عام وموجه من حيث 
الواقع المباشر إلى السامعين من المؤمنين. وهم مهاجرون وأنصار. وهذا ما 
جعلنا نشرح العبارة القرآنية بما شرحناه من كونها قصدت تقرير كون المؤمنين 
بالرسالة المحمدية صاروا دون غيرهم أولى الناس بوصف أنهم خير أمة آخرجت 
ا 


ر 


وقد يصح أن يضاف إلى هذا أن الآية قد خاطيت ظرفياً السابقين الآولين من 
المهاجرين DE‏ والذين اتبعوهم بإاحسان الذين وصفتهم آیات ا بعظيم 


(۱) انظر آیات سور المعارج [۲۲ - ]١‏ والذاریات ۱٦[‏ -۱۹] والشوری ]٤۳ -۳٦[‏ وفاطر 
]۳٤ - ۲۹[‏ والفرقان [1۳ - ۷7] والمؤمنون ]٦١ ٥۷و ١١-١[‏ والرعد [۲۰۔-٤۲]‏ = 


سورة آل عمران الآیات : ١٠۲-۱۱۰‏ ۱۳ 


صفات الإخلاص والاستغراق في دين الله ونصرته وبذل كل مال ونفس وجهد في 
سبيله فكانوا فعلاً متحققين بالصفة التي وصفتهم بها الأية. 


على أن هذا لا يمنع القول إن إطلاق الخطاب للسامعين يمكن أن يكون 
شاملا لكل مؤمن في كل وقت ومكان» وهو المتفق عليه عند المؤولين والمفسرين 
في كل خطاب مماثل ليس فيه دليل تخصيصي على ما نبهنا عليه في المناسبات 
الكة والمانلة :وعدا ها اله لفون الولف و الأية بالذات» 
مع التنبيه على أمر مهم وهو أن يكون المسلم الذي يستحق هذا الخطاب مخلصاً 
ل عن المنكر. فبهذا فقط 
يکون من مشمول فقرة ¥ َم َد خر 2 جت الاس # ولقد روی الطبري أن 
N ORF ga‏ 
الآية ثم قال من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤد شرط الله فيها. 

وعلى ضوء ما تقدم يصح أن يقال إن الآية قد جعلت الإيمان بالله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر صفات متلازمة وأؤجب على المسلمين التحقق بها 
ورشحهم في حال هذا التحقق بكونهم خير أمة اخر جت للناس يحملون لهم 
مشاعل الهداية ويخ رجونهم من الظلمات إلى النور ويقيمون المجتمع الإنساني 
الفاضل الذي يسوده العدل والإحسان والبرً والتعاون والتضامن والحرية ويتحرر 
المرء فيه من الظلم والطغيان والإثم والفواحش . وإنه لواجب عظيم مشرّف. وقد 
كان المسلمون حينما قاموا به في صدد الإسلام ر ارك لاش با 
والمسلمون مرشحون لأن يكونوا كذلك في كل ظرف تحققت فيه فيهم تلك 
الصفات وقاموا بما توجبه عليه من واجبات . 

وقد يصح أن يقال إن العرب المسلمين كانوا أول المخاطبين بذلك وإن لهم 
فيه النصيب الأكبر . فقد اختار الله خاتم أنبيائه الذي رشح رسالته لتكون دين العالم 

والحشر [۸ - ]٠١‏ والأحزاب [۲۲] وآل عمران [۱۹۱۹ - ۱۷٤‏ و٥۱۹[‏ والتوبة -۷١[‏ ۷۲ 

و۸۸ و٩۸‏ و۱۰۰]. 


۲\٤‏ الحزء السابع من التفسير الحديث 
أجمع منهم . وأنزل كتابه المجيد الذي صار كتاب جميع المسلمين المقدس في كل 
أقطار الدنيا بلغتهم . وجعل مهبط وحيه في قلب جزيرتهم ومهدهم قبلة يتجه إليها 
جميع مسلمي الأرض في صلواتهم اليومية العديدة ومحجًاً يحجون إليه سنوياً من 
جميع أقطار الأرض آبد الدهر وجعلهم وسطاً ليكونوا شهداء على الناس كما جاء 
في آيتي سورتي البقرة والحح ٠٤١١[‏ و۷۸] ولا يمكن إلا أن يكون ذلك لحكمة 
اختصاصية للعرب والله تعالى أعلم. 

ولقد أورد الطبري في سياق الاية حديثاً رواه بطرقه عن بهز بن حكيم عن أبيه 
عن جده قال: «سمعت رسول الله اة يقول: ألا إنكم وفيتم سبعين أمة أنتم آخرها 
«تتمون سبعين أمة. . . “'“. والكلام النبوي موجه للعرب لأول مرة فيكون فيه 
تدعيم لما قلناه مساق في سياق الآية والله تعالى أعلم. 


دو و ررس و چ٤‏ < A Is EOE‏ 2 و 
ےج ور سے کے ر ک 2 ت س ے۶ 2 ?دو سے رو سرو کے سے ص۶ ر 
سَجدون E EG‏ رر الَخِرِ E‏ اتو 7ھ عن المنكر 
سے و سے ۰ و € < س SS‏ رص ر2 و سے 
ولسرعوت في الخرات اوليك من الک ا وما يعوا من حير فلن 


م ر۶ بد 


ENIS E E 
a 
E 
متصلة بالجملة التالية لها. وأصحاب القول الأول أوّلوا الجملة بأنها فى صدد‎ 
تقرير كون المسلمين وأهل الكتاب الموصوفين بالآيات السابقة لا يصح أن يكونوا‎ 


)١(‏ انظر التاح» ج ٤‏ ص ۷ء والحديث مساق في تفسير الآية ووارد في فصل التفسير في 


سورة آل عمران الآیات: 10٥ ١٠١_١١۳‏ 
سواء. ثم استؤنف الكلام لتقرير كون من آهل الكتاب من هو صالح يتصف بما 
جاء فى الآيات من صفات . ولو أن ما يفعله هذا الفريق لن يجحد من الله تعالى 
الذي هو العليم بالمتقين. وأصحاب القول الثاني أوّلوا الأيتين بأنهما في صدد 
الاستدراك لتقرير كون آهل الكتاب ليسوا سواء. فإذا كان منهم الفاسق المعتدي 
الذي وصف فى الآيات السابقة ضمن الصالح المتقي المؤمن بآيات الله والمتعبّد لله 

ويتبادر لنا أن القول الثاني هذا هو الأوجه والأكثر اتساقاً مع روح الآيات 


تعليق على الأية 
یسوا سوا ن آهل لكب أكة قابمة. . . 4 
والآيتين التاليتين لها 
روى المفسرون كسبب لنزول الآيات أنه لما أسلم عبد الله بن سلام وجماعة 
آخرون من يهود قالت أحبار اليهود وأهل الكفر منهم ما آمن بمحمد إلا شرارنا ولو 
کانوا من خیارنا ما ترکوا دین آبائھم فأنزل الله الآيات. كما رووا نها في وصف 
حالة أربعين من أهل نجران وثلاثين من الحبشة وثمانية من الروم كانوا نصارى 
فامنوا برسالة النبي محمد كيا . 
والروايات لم ترد في الصحاح»› واو 0 ن ات ا ار ف الان 
وتعقيب عليه . فقد جاء في الآيات السابقة أن أهل الكتاب وإن كان أكثرهم فاسقين 
فإن منهم مؤمنين أيضاً ثم أخذت تحمل على الفاسقين وتهوّن من شأنهم فجاءت 
الآيات تستدرك وتستثني من الحملة الفئة المؤمنة وتذكر مظاهر إيمانهم وإخلاصهم 
O E‏ 
وهذا لا ينفى أن تكون الآيات قد قصدت الذين آمنوا بالرسالة المحمدية من آهل 
الكتاب الذين دکرات اتات عديدة مكية ومدنية خبر إيمانهم على ما ذكرناه في 


۲۹٦‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 
مناسبات سابقة. مع القول إننا نرجح أن تكون الآيات في صدد وصف مؤمني 
الد اة لان الابات للاس 2ى اراك رالاق ف ضدد الود وات 
تعالى أعلم. ۰ 

وبعض المبشرين يزعمون أن الآيات في وصف رهبان النصارى في حالة 
احتفاظهم بنصرانيتهم . وبقطع النظر رجحنا بأنها في صدد اليهود فإن وصف 
الإيمان بعد البعثة المحمدية لا يكون إلا لمن آمن بالرسالة المحمدية. وقد وصف 
القرآن الكافرين بهذه الرسالة من أهل الكتاب بالكفار على ما نبهنا عليه وأوردنا 
شواهده القرانية في مناسبات سابقة . ولا يصح أن يعارض القران نفسه فيصف 
بعضهم بالاإيمان وهم جاحدون للرسالة المحمدية ودا فا بجعلا وک آن الابات 
في صدد فريق من أهل الكتاب قد آمنوا بهذه الرسالة مع ترجيحنا أنهم من اليهود 
والله تعالی أعلم. 

والوصف الذي احتوته الآيات عظيم الروعة. يدل على أن الذين آمنوا من 
آهل الكتاب بالرسالة المحمدية قد فعلوا ذلك بإخلاص وتجرّد شديدين نتيجة 
لاقتناعهم بصدق الرسالة المحمدية وما جاءت به من مبادىء وتعاليم ثم استغرقوا 
في عبادة الله تعالى والتقرّب إليه بصالح الأعمال والأخلاق في ظل الدين الجديد 
الذي اعتنقوه وتأثروا بمبادئه وتعاليمه. وفي القران المكي والمدني TEY‏ 
حيث يصح القول إن هذا کان عاماً في من استطاع أن تغلب على عناده ومکابرته 
وهواه وماربه من أهل الكتاب . وقد استمر هذا يتكرر وبمقياس واسع في حياة 
النبي ييا وبعده إلى اليوم وإلى الأبد. 


ت و ar‏ کے م 2ء ۲ م سر چ و ر س ےش ر 

# إن الذ ول : مس آله شيعا وأو لرا 

سے او ەت 7 7 م کو م )(١(‏ سے 
اص ر آلا 1 ااا امشل ما نف نها لحبؤة ادنيا ڪ مل ريچ فا 


(۱) اقرا مثا آیات القصص ٥٩۱[‏ ۔ ]٥۳‏ والاإسراء ۱٠۷[‏ و۸١۱]‏ والرعد ]۳١[‏ وال عمران 
[۱۹۹[] والنساء ]١١١[‏ والمائدة [۸۲- .]۸٤‏ 


سورة آل عمران الآیتان: ١١۷-۱۱١‏ ۱۷ 

E‏ حرت وو E AT‏ او واي ي ي 
يظلمون % ۱۱١1‏ - ۱۱۷ ]. 

)١(‏ ريح فيها صرّ: قيل إنها ريح باردة جداً. وقيل إنها ريح السموم الحارة 
وقيل إنها الريح المزمجرة. وعلى كل فالقصد هو الريح التي تهب على الزرع فتتلفه 
لاد واا ا ی 

في الآيتين: تقرير ينطوي على التهوين والتقريع والإنذار بأن الكفار لن 
بجديهم كثرة أموالهم وأولادهم نفعاً عند الله . فهم صحاب النار المقضى عليهم 
بالخلود فيهاء وإن ما ينفقونه في الحياة الدنيا لن يكون عليهم إلا بلاء وإنه كالريح 
التي فيها صر تتلف الزرع الذي تصيبه. وليس في هذا ظلم من الله سبحانه. وإنما 
هم الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم فاستحقوه. 

ولم يرو المفسرون فيما اطلعنا عليه رواية خاصة في نزول الآيات وإنما 
قالوا - ومنهم من عزا القول إلى ابن عباس وغيره - إن المقصود من جملة 
لیے كمروا هم آبو جهل وأبو سفيان اللذان كانا يتفاخران بكثرة أموالهما 
وقدرتهما على الإنفاق لقهر المسلمين»ء كما قالوا أيضاً إن المقصود هم اليهود 
الذين كانوا ينفقون الأموال في مناوأة ومعاداة رسول الله ورسالته. 

والمتبادر أن الآيتين متصلتان بالسياق السابق أيضاً وأنهما تعنيان كفار اليهود 
بعد استثناء المؤمنين منهم» وتلهمان آنهم كانوا يتفاخحرون بكثرة أموالهم كما كانوا 
يتفاخرون بقدرتهم على القتال. وأن المسلمين كانوا يحسبون لهذه الأموال حساباً 
لأنها تمكنهم من الإنفاق والاستعداد للحرب والقتال فجاءتا لتهوّنا من شأن هذه 
الأموال كما هونت الآيات السابقة من شأن قدرتهم على القتال ولتطمئنا المسلمين 
من هذه الناحية أيضاً. 


(0 انط سر الارن 


۱۸ الحزء السابع من التفسير الحديث 

والعبارة فى الآيتين مطلقة حيث يكون فيهما بالإضافة إلى خصوصيتهما 
الزمنية تلقين تبشيري وتطمين للمسلمين في كل ظوف مع واجب التنبيه على أن 
ن کا اد ا ا وچا ا وا ا 


حتی یحقق الله وعده وتصدق لهم البشرى. 


چوس کک سے u (J(7 1A4 LE J‏ ےر (۲) کک ا سے )٣‏ 
a E OEE AIA‏ 
آ 
سے کے ( ٤‏ )ےو ٥ے‏ 2 (0) roe‏ ھ۶ عو س ص ےی ے ۶ے م 2 کے کرو و e‏ ی 
< ودواماعنت ت بعصا ون آفوههم وما تخ صد ودم r‏ 


ام 
\ 
[ 


کک لیت ن کن عقون الج هتام اوک بوهم ولا وتک ومون پالکد 
ق کہ الوا گا إا کو سوا یکم آلأنامل من ایی فل شونا م ر 
دات لذو اک ن سکم سا وشم ون توک سیک یف رحو ھا إن تور 
وتَسقوا لا رڪم کد هم سيا إن الله يما يعملورت بيط 0 1[ _ i‏ 

(1) بطانة : أخصاء يطلعون على باطن أموركم . 

(۲) من دونکم : من غیرکم . 

(۳) لا يألونکم : لا يقصرون فيكم . 

E AC 

e ووا ما عنتم‎ )٥( 

في هذه الات: 

۱ خطاب موجه للمسلمين ينهون به عن اتخاد أخصاء وأولياء لهم من 
عيرهم يطلعون على آسرارهم وبواطن آمورهم . 

- وتعليل لهذا النهي: فإن هؤلاء لا يقصرون في آي عمل يسبب لهم الفتنة 
والفساد والتشويش . ويتمنون لهم كل عنت ومشقة. وقد ظهرت علامات البغخض 
والكراهية لهم على آلسنتهم وما تخفيه صدورهم من ذلك أشد. وفي حين أن 
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المسلمين يحبونهم ویودول لهم الخير ويو منول بکل ما آنزل الله » ومن ذلك ما 
أنزله من الكتب السابقة فإنهم لا يقابلون حبهم بحب ولا رغبة الخير لهم بمثلها ولا 
يؤمنون بما آنزل الله جميعه . وإذا لقوهم تظاهروا بالإيمان كذباً ورياء. وإذا خلوا 
إلى بعضهم عضوا أناملهم من شدَة غيظهم وحقدهم عليهم» وإدا نالهم خير استاءوا 
وإذا أصابتهم مصيبة فرحوا. 

- تطمين للمسلمين فإنهم إذا صبروا وثبتوا في مواقفهم وراقبوا الله واتقوه 
وقد تخللت الآيات فقرات تعقيبية جريا على الأسلوب القرآني: فالله يبين 
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تعليق على الأية 
8 يتاي ءامو ل لدأ بطَانة دوگ . . . 4 إلخ 
والأيتيين التاليتين لها 

وقد روى المفسرون""“ أن الآيات نزلت في جماعة من المسلمين كانوا 
يواصلون اليهود ويصادقونهم ويخالطونهم بحجة الحلف الذي كان بينهم في 
ا E‏ نها نزلت في جماعة من المسلمين كانوا يفعلون ذلك مع 
المنافقين بحجة القربى والوشائح الرحمية والقبلية. والروايات لم ترد في 
الصحاح» ولكن فحوى الآيات يتحمل أياً من الروايتين كما أن الواقع في المدينة 
في ظرف نزولها يتحمل أآياً منهما أيضاً. غير أن جملة # ونومون پالکتب کر 4 
وجملة وإدا لوک الوا ءاملا ودا لوا عضا عك نامل € الممائلة بعض 
المماثلة للاية ]۷١[1‏ من ساسلة آيات البقرة الواردة في حق اليهود قرائن تسوغ 
(1) انظر تفسيرها في الطبري والطبرسي وابن كثير والخازن. 
0 


۹ 


YY ۰‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 

ترجيح کونها في حق اليهود أكثر . والمتبادر أن جملة # من دوک 4 تنطبق كذلك 
على اليهود أكثر لأن المنافقين عرب من جنس المخاطبين أولا وكانوا يتظاهرون 
باللإسلام ويؤدون فرائضه حتى إنهم كانوا يشتركون في الحركات الحربية بقطع 
النظر عن مواقفهم المريبة. وقد رجح الطبري ذلك. وإذا صح الترجيح تكون 
الآيات قد احتوت صورة قوية لشدة ما كان يضمره اليهود من العداء والحقد والغيظ 
للنبي ي والمسلمين والحركة الإسلامية . ونهياً قوياً متناسباً مع ذلك ومستنداً إلى 
الواقع المشاهد الملموس عن الاستمرار في موادتهم وموالاتهم من قبل المسلمين 
واختلاطهم بهم . وهذه الصورة مؤيدة بآية 2 المائدة هذه: : # جد اشد 
الانن ع ا اکا .[AY]‏ 


والآية تدل على أن الآيات الكثيرة الواردة قبلها في سورة ال عمران 
وسورتي الأنفال والبقرة والتي فيها بيان مواقف اليهود الكيدية والعدائية 
والتشكيكية نحو المسلمين لم توؤثر في فريق من المسلمين الذين يرجح آنهم 
المنافقون الظاهرون والمستترون حيث ظلوا يواصلونهم بالمودة ويختلطون بهم . 
بل لقد ظلَ هذا مستمراً طيلة وجود اليهود في المدينة أي إلى السنة الهجرية 
Ee NEES EE‏ 
ما سوف يأتي . ۰ 


ومع الخصوصية الزمنية للنهي والتحذير اللذين احتوتهما الآيات فإن إطلاق 
الأمر وإطلاق الخطاب يجعل تلقينها شاملا لكل زمان ومكان. وظاهر من 
التعليلات والأوصاف الواردة أن النهي والتحذير هما بالنسبة إلى الجماعات غير 
الإسلامية التي تقف من المسلمين مواقف الكيد والعداء والحقد والكراهية ومظاهرة 
اعدا واي ل وة من كن موادا مسالما كافا بده ولان عن الخحلهن ن 
غير المسلمين على ما نبهنا عليه في مناسبات عديدة. 


وقد روئ ابن کر فی ساف الآية الأولى حديثاً أخرجه ابن أبي حاتم جاء 
فيه : «قيل لعمر بن الخطاب رضى الله عنه إن ههنا غلاماً من آهل الحيرة حافظ 
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كاتبٌ فلو اتخذته كاتباً فقال: قد اتخذت إذاً بطانة من دون المسلمين». وعقب ابن 
كثير على هذا بقوله إن الآية مع هذا الأثر دليل على أن أهل الذمة لا يجوز 
استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل 
أمورهم . وفي كتاب تاريخ عمر بن الخطاب للجوزي بعض أخبار مماثلة أو مقاربة 
لما رواه ابن أبي حاتم . 

ونقول تعليقاً على ذلك : إن التعليلات التي احتوتها الآيات قوية الدلالة على 
آن النهي هو عن الذين عرفوا بعدائهم ومكرهم وكيدهم وقصدهم السوء بكل 
موقف ووسيلة للمسلمين. أو على الأقل الذين يغلب الظن على آنهم كذلك. أما 
من كانوا أو من غلب الظن على أنهم كانوا غير ذلك فلا نرى في الآية دلي على 
عدم جواز انتفاع المسلمين بخبراتهم المتنوعة بالإضافة إلى حسن التعايش معهم. 
وإدا صح ما روي عن عمر للظرف الذي كان الذميون فيه مظنة ريب وخيانة وغدر 
فليس من شأنه أن يكون قاعدة عامة مستمرة إلا في نطاق ذلك . ولقد تصدى رشيد 
رضا لهذه المسالة بكلام طويل انتهى فيه إلى النتيجة التي قررناها آنفاً. والله تعالی 
أعلم . 

ويآتي بعد هذه الآيات فصل جديد طويل في صدد وقعة أحد. وبذلك ينتهي 
الشطر الأول من السورة الذي كان في صدد أهل الكتاب من نصارى ويهود. والذي 
نستلهمه من فحوى الآيات أن ما يتصل بمناظرة وفد نجران منه ينتهي بالية ]٦۸[‏ 
ول فت وق لأن الوفد قد جاء مستطلعاً مناظراً ثم توادع مع النبي ورجع 
إلى بلاده على ما شرحناه قبل . وأن الآية [1۹] وما بعدها إلى آخر الاآية ]۱١١[‏ هي 
في صدد اليهود ومواقفهم الكيدية والتشكيكية والعدائية ولذلك تميزت عن الآيات 
السابقة لها بالعنف في التنديد والاستنكار والتحذير. وهكذا تكون سورة آل عمران 
كسورة البقرة فد احتوت سلسلة طويلة فى حى اليهود اقتصرت على ذكر هذه 
المواقف دون استطراد إلى ربط ا SE RAN E‏ 
على ما كان لليهود من آثر في بيئة النبي بيا وعلى ما كان من نشاطهم الشديد في 
E‏ النبي والمسلمين والإسلام» فاقتضت حكمة التنزيل أن تاتيا بالأسلوب 


YY‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 
القوي العنيف الذي جاءتا به ليكون متناسباً مع ذلك من جهة» ولفضحهم وإضعاف 
أثرهم من جهة آخرى . 


Fg N E O Ja A O E OF e 
ولذ عدوت يِن آهلك نوئ ألمُومِيِينَ مقدود لقتال والته سي‎ $ 

N, a‏ چ سےا کس صم سے سے ر ےّ ٤ ( E‏ )ره سوت ا ررر م ر س س 
لہ الا اد همت بفتان منڪم أن شش وألله ولما وعلى آله فلتو کل 
2و ا 2 N‏ م ی کچ ا ک 2ور سر و د e e e‏ ر سے ت 2 رو 2و س e AS‏ ےم 
المومنون ازل لقد نصرکم الله ببدر آنتم أذلة فاتقوا الله لعلکم كرون إذ تفول 
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کیم ا ا E‏ فقا اسل غ 
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٤ E‏ بهم انهم موت و أولله ماقا لوات ماف ا ا 


14-1 N E عفر لِہ‎ 

(۱) غدوت: خرجت باكرا في الصباح . 

9 فلك ن ك 

E (۳)‏ تعد او تھییء . 

)٤6(‏ أن تفشلا: أن تضعفا وتنخذلا. 

(0) مسو مین : معلمتن آى بحلامة. 

e 

(۷) يكبتهم : يكبّهم على وجوههم خزياً وخيبة . 

في هذه الآيات : 

| - تذكير للنبي ية بخروجه صباحاً من بيته إلى خارج المدينة لیھییءَ 
للمسلمين الأماكن الملائمة لقتال العدو» وبما كان في آثناء ذلك من آقوال ونوايا 
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المؤمنين أن يتوكلوا عليه. 
ا 
ا و ا و 


۳ - وتذكير آخر للنبي بي بما كان يوجهه إلى المسلمين من سؤال عما إذا 
كان لا يكفيهم أن يمدهم ربهم بثلاثة آلاف من الملائكة ينزلها لنصرهم. 


و کا دی ان ربهم سوف يمدهم بخمسة آلاف من الملائكة 
المتميزين بعلامات خاصة إذا كر أعداؤهم عليهم وثبتوا وصبروا واتقوا الله . 


ه - واستدراك بن الله إنما يبين أعداد الملائكة ويخبر أنه ينزلهم لتأييدهم 
ونصرهم لأجل تطمين قلوب المسلمين وبعث الاستبشار في نفوسهم وبأن النصر 
في حقيقته هو من عند الله و-حده القادر على أن يهب لهم النصر على كل حال. 
وهو العزيز الحكيم القادر على كل شيء والغني عن كل شيء والذي يقضي بما فيه 
E‏ 


- وبيان لناحية من حكمة الله في ما دار ويدور من حروب بين المسلمين 
والكفار: فالله يتوخى في ذلك استئصال شأفة الكفار أو قهرهم وارتدادهم 
خائبين أو بعث الرغبة فيهم في الارعواء والتوبة عما هم فيه أو تعذيبهم لظلمهم 
وبغيهم . فالایر ف کل ذلك لے لکا ھن فی ا یر ویره زل 
الول ل واي فيه. فهو الذي له ما في السموات والأرض وهو 
مطلق التصرف في كونه وخلقه» يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو الغفور 
الرحيم. 


E‏ اه السابع من التفسير الحديث 
تعليق م الآية 
$ عدوت من َه وئ نومري مَمَدود لقتال وال يع عَم )€ 
وما بعدها لغاية الأية ]۱١١۹[‏ 


وشرح ظروف ومشاهد وقعة أحد 

وجمهور المفسرين على أن هذه الآيات والآيات العديدة الآخرى التي وردت 
SE‏ 
التي وقعت عند جبل أحد قرب المدينة بعد وقعة بدر بنحو خمسة عشر شهراً بين 
كفار قريش والمسلمين حيث جمع الكفار جموعهم ا او ال ا از 
وفعة بدر. 

وليس في هذه الآيات ولا فيما بعدها بسط قصصي تفصيلي لمشاهد الوقعة 
وإنما هي إشارات لمواضع وشوون اقتضتها حكمة التنزيل للعظة والعبرة شأن ما 
جاء في صدد وقعة بدر في سورة الأنفال وغيرهما من الوقائع وهو الأسلوب 
القرآني فيما ورد في القران من قصص ووقائع بصورة عامة. 

وهذه الآيات قد احتوت شيئاً من العتاب والتطمين والعظة والتسلية. وقد 
جاءت كمقدمة تمهيدية بين يدي المشاهد والظروف التي اقتضت الحكمة الإشارة 
إليها والأقوال التي قيلت والمواقف التي وقفتها فئات المسلمين بعد الوقعة. وقد 
نزلت هذه الآيات وا الات الأخرى التي تتصل بيوم أحد والتي تأتي بعدها بعد 
انتهاء المعركة. 

ومما یروی فى صدد ما له صلة بهذه الآيات من ظروف وأسباب الوقعة 
ال لاقل رجه ار ترشن تر الاه ابفار الاس في المرها هة ران كر 
الشافقن د اه نآ يعض أصضحانه وفتابحيه :وفريقا من المخلضصين من آهل 
القدكة داروا e‏ في المدينة وعدم الخروج لمقابلة العدو خارجها 


2 


الآيات في كتب تفسير الطبري والبغوي وابن كثير وغيرهم. 
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والاستعداد لقتاله إذا هاجمهم في عقر بيوتهم» وقالوا له ما دخل علينا أحد إلا 
غلب وما خرجنا منها إلا أصبنا. وأشار آخرون بالخروج للقائهم وعدم الظهور 
بمظهر الخائف وأن النبي يي قد جنح إلى الرأي الأول بادىء الأمر غير أن أصحاب 
الرأي الثاني استعظموا ذلك وأخذوا يلحون على الخروج وكانت نفوسهم قوية بما 
کان من نصر الله لهم في بدر. ومنهم من لم يشهد بدراً ورغبوا في أن يکون لهم 
حظ من الجهاد والنصر مثل ما كان لمن شهد بدراً حتى مال التبي إلى هذا الرأي 
فدخحل بيته ولبس عذة حربه ونادى بالناس إلى الخروج وفي وجهه شيء من 
الاستکراه. وقد روي فيما روي ان صحاب الرآي الثاني ندموا على الإلحاح وما 
شعروا به من استكراه النبي فأعادوا الأمر إليه واعتذروا له فقال لهم إنه لا يصح 
لنبي لبس عدة حربه أن يخلعها قبل أن يقاتل وأكد نداءه إلى الخروج فخرجوا في 
نحو ألف وكان عدد أعدائهم نحو ثلاثة آلاف . وفي الطريق انسحب عبدالله بن أبي 
كبير المنافقين قائلاً : أطاعهم وعصاني . وإني لا أرى قتالاً سيقع فانسحب معه نحو 
ثلاثمائة أكثرهم من المنافقين أشياعه. وكاد بطنان من الخزرج قبيلته ومن 
المخلصين في إيمانهم أن يتأثروا بالمنسحبين وينسحبا لولا أن ثبتهما الله وهما بنو 
حارئة وبنو سلمة على ما جاء في حديث رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبداله 
قال : «فينا نزلت إذ همَّت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليّهما. قال نحن الطائفتان 
بنو حارثة وبنو سلمة وما يسرني أنها لم تنزل بقول الله والله وليهما»'. 


ومما روي أن النبي ييه نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي إلى الجبل 
فجعل ظهره وعسكره إلى أحد. وقال لا يقاتلن أحد منكم حتی نأمره بالقتال . 
وباستثناء حديث جابر ليس شيء مما روي وأوردنا خلاصته وارداً في الصحاح مع 
التنبيه على أن هناك أحاديث في الصحاح في صدد مشاهد أخرى من مشاهد يوم 
أحد على ما سوف نورده بعد. ومع التنبيه على أن بعض الروايات تتسق مع بعض 
الآيات وبعضها لا تتسق . فليس في الآيات ما يدل على أن المنافقين خرجوا ثم 
(۱) التاج» ج ٤‏ ص ۷۳. 
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انسحبوا. وهناك آيات تأتي بعد تدل على أنهم لم يخرجوا مع الذين خرجوا لأن 
الخروج كان على خلاف رأيهم ثم احتجوا بأنه لن يقع قتال. كذلك فإنه ليس في 
الآيات ما يؤيد ما روي من جنوح النبي ييه للرأي القائل بعدم الخروج أولاً ثم 
جنوحه للرآی القائل بالخروج . ولا يؤيد ما روي من آن الكثرة كانت مع الرأي 
الأول. والذي نرجحه استلهاماً من هذه الآيات والآيات التالية أن النبي كيه ندب 
الناس للقاء العدو خارج المدينة فاعترض بعض المخلصين والمنافقون واقترحوا 
البقاء في المدينة والقتال من وراء الجدران. فعارضهم أكثر المخلصين وحبذوا 
الخروج وأظهروا الاستعداد للجهاد والموت في سبيل الله وهذا مما ذكر في بعض 
الإیات: فكان هذا من مشجعات النبي على تنفيذ عزيمته بالخروج وعدم الأخذ 
برأي الذين اقترحوا البقاء والقتال من وراء الجدران وكان هذا مما أغاظ المنافقين 
فقعدوا ولم يخرجوا وكاد قعودهم يؤثر على بطني الخزرج المخلصين ولكن الله 


ولقد روى المفسرون ورواة السيرة فيما رووه أن الفتيان من أبناء المهاجرين 
والأنصار كانوا يتسابقون إلى الاشتراك في الحرب. وكانوا شديدي الحرص على 
ذلك وآن النبيّ كان يستعرضهم فيأخذ من يراه أهلاً لبنيته أو قوته ممن بلغ الخامسة 
عشرة. وأن منهم من كان يرفع قامته أو يقف على أصابع قدميه ليبدو طويلا وأن 
منهم من قال للنبي حینما رده وأخذ رفيقاً له إنه قوی منه وقادر على صرعه فأذن 
لهما بالمصارعة أمامه فصرع رفيقه فأخذه. وذکروا من آسمائهم رافع بن خدیج 
وسمره بن جنداب وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وعمرو بن حزم وأسيد بن ظهير 
والبراء بن عازب» والمتصارعان كانا الأولين. وقد روى أصحاب الصحاح حديثاً 
فيه شيء من ذلك عن ابن عمر قال: «إن النبي ئي عرضه يوم أحد وهو ابن أربع 
عشرة سنة فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه»'“. 
وفي كل هذا صور مشرقة فيها العبرة والأسوة فأحببنا إيرادها. 
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والمفسرون يروون في صدد ما جاء في مدد ل لوق 
[١١١ _ [‏ آقوالاً معزوة إلى بعض التابعين وتابعيهم"". منها أن الوعدين 
بالثلاثة الآلاف والخمسة الآلاف كانا في يوم بدر. وأن الكلام تتمة للاية ]١١١١‏ 
التي ذكر فيها هذا اليوم. ومما يروون في صدد الوعد الثاني أن النبي ية بلغه أن 
أحد رؤساء مشركي الأعراب واسمه كرز وعد قريشاً بالمدد يوم بدر وأن ذلك شق 
على المسلمين فوعدهم النبي بمدد آخر من الملائكة إذا جاء هذا المدد. وقد تمت 
الهزيمة على قريش فلم يأت هذا المدد. ومن هذه الأقوال أن الوعد بالثلاثة الالاف 
حاص ببدر والوعد بالخمسة الآلاف خاص بأحد. وقد تحقق الوعد الأول فأيّد الله 
المجاهدين بالملائكة. آما الوعد الثاني فلم ققق لأنة كان متروظا :هنر 
المسلمين وتقواهم فلم يصبروا وتمّت عليهم الهزيمة. 

ولیس شيء من هذه الروايات e‏ ا 
نزلت في ظروف يوم نلو و اغد هده الا ق ادت یشون ربک فاسّحَجَابَ آڪم 
ای ممدکم بال من الملتیگة مدؤیے ل وهذا اض فض الوا ات ال ندر 
أن الوعدين أو أحدهما کانا یوم بدر على ما هو المتبادر من اختلاف العدد. وعبارة 

# ويأنوكم من هَوَرِهِم هدا في الآية ]٠٠٠[‏ تنقض بدورها الرواية التي تذكر أن وعد 

الخمسة آلاف كان يوم أحد وكان مشروطاً على صبرهم . لأ ن آلعارة تفد أن الود 
کان موقوفاً على أن يأتيهم العدو ثانية» ولقد روي أن قريشاً بعد أن انصرفوا من 
أحد توقفوا في الطريق وفكروا في الكرّة على المسلمين ثانية . وبلغ ذلك النبي 44 
وات اا لقائهم فاستجابوا له على ما کان فیهم من جروح وحزل من 
الفزنهة: وكان النبي نفسه مجروحاً وساروا حتى بلغوا حمراء الأسد فوجدوا قريشاً 
قد انصرفوا. وقد شير إلى ذلك في آيات تأتي هي وشرحها بعد. 

والذي يتبادر لنا ويلهمه نظم السياق أن النبي ية حينما ندب المسلمين إلى 
الخروح بشرهم بمدد من الملائكة في ثلاثة لاف . فحكت الاية ]۱٠١[‏ ذلك ثم 


() انظر الطبري وابن كثير والخازن. 


۸ الجزء السابع من التفسير الحديث 

أعقبتها الآية ]٠١١[‏ بشرى ربانية مباشرة فيها تأييد للبشرى النبوية مع زيادة بالعدد 
إذا كر عليهم العدو أو لقوه. وإذا صح هذا كما نرجو تكون الآيتان وما فيهما من 
بشری الله ورسوله بالمدد عائد إلى يوم أحد والله تعالى أعلم. 

و ا أن الآية ]۱١۸[‏ نزلت لتنبيه النبي حينما قال وقد 
شج رآسه: كيف يفلح قوم شجُوا نبيّهم» أو حينما كان يختص باللعن بعض قَرّاد 
الحملة مثل أبي سفيان وصفوان بن أمية والحرث بن هشام. أو حينما دعا على 
مضر بسبب عداء قريش وتعذيبهم للمسلمين المستضعفين الذين لم يستطيعوا 
الإفلات والهجرة أو حينما دعا على قبائل لحيان ورعل وذكوان وعصية بسبب 
عدوانهم على جماعة من المسلمين واغتيالهم إياهم غدراً. وباستثناء الرواية الأولى 
فان ا م اا ر لم يرد في الصحاح. والرواية الأولى جاءت في 
حديث رواه الشيخان والترمذي غو اى ال و 
أحد وشح ر ES E‏ 
وکسرٌوا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله فأنزل الله لس ل کک می الم ت 
Nl‏ 

) والحديث يقتضي أن تكون الآية نزلت لحدتها. والروايات الأخرى تقتضي 
أن تكون الآية نزلت لحدتها وفي غير مناسبة أحد. والذي تبادر لنا أن فيها وفي 
الآية التي تلتها تعقيباً على الآية [۱۲۷] وأن جملة # لس لت من الأمر سىء 4 
ا ا ا واا ا هه ك فال ةا لنب ا 
وإِن کان يبشر المؤمنين بالمدد والنصر ليقطع طرفاً من الكفار أو يكبتهم ويذلهم 
ويردهم خائبين فإنه يظل يحتفظ بالأمر لنفسه وأن الأمر أمره وحده فقد يتوب 
عليهم وقد يعذبهم. وإذا عذبهم فإنه يعذبهم لأنهم ظالمون مستحقون للعذاب. 
ولا ننفي ان يکون النبي ييا قال ما جاء في الحديث. وخبر نزول الاية في هذه 


(1) انظر الطبري وغيره» والطبري أكثرهم استيعاباً للروايات التي رويت في صيغ مختلفة 


وعديدة. 


(۲( انظر التاج ج ٤‏ صن 12 
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المناسبة من كلام الراوي لا من كلام النبي. ومن الجائز أن يكون الراوي ظنْ خطاً 
آنها نزلت في ذلك أو عنته. والله تعالى أعلم. 

ولقد روى الطبري أن الآية [۱۲۷] في قتلى المشركين يوم بدر. كما روى 
آنها في قتلاهم يوم أحد. والروايات لم ترد في الصحاح. ويتبادر لنا آنها من قبيل 
التخمين والاجتهاد. ونرجو أن يكون في شرحنا المتقدم الصواب والله تعالى أعلم. 

وينطوي في الآية ۱۲۸1[ على ضوء شرحنا الذي نرجو أن يکون صواباً تلقين 
مستمر المدى بعدم قطع الأمل في ارعواء بعض الناس إذا وقفوا أحياناً بعض 
المواقف المنحرفة أو العدائية وآن باب التوبة الذي تظل الآيات تفتحه لجميع الناس 
من كفار ومنافقين ومجرمين ومحاربين لله ورسوله الخ يظل مفتوحاً إلى الموت 
على ما شرحناه في سياق تعليقنا على موضوع التوبة في سورة اليروج. ولقد آمن 
غير واحد ممن عاد إلى رسول الله وحاربه وقاد الحملات ضده فتاب عليهم فكان 
في ذلك مصداق للتنبيه القراني الرباني . 

ويلحظ أن الآية [۱۲١1‏ قد استدركت ما استدركته آية الأنفال ]٠١[‏ من كون 
مد الله المسلمين بالملائكة وإخبارهم بذلك إنما هو لتطمين قلوبهم وكون النصر 
في الحقيقة هو من الله . والمتبادر أن حكمة التنزيل شاءت توكيد ما انطوى في ية 
الأنفال من تلقين على ما نوّهنا به في سياق تفسيرها. 


E 
2 Tee ےہ رچ د و 9و 2رس 7> ر د بک و دي‎ o سے چا صت س لر‎ 
و‎ ^ r گار رص ر و‎ 2 ٣ ص مت ۾4 > ورم‎ CT ےو و س تر‎ 
تقيحون رب) واتفوا التار الى أعدّت للكمرين ار وأطيعوا الله والرسو‎ 
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( مو و > کم ر ص سے ے 2 ۶ YY)‏ م ہے وم چ کو م 
INE a ll‏ 
سے کر | ° 1 A 2r‏ ہے رص فو ر وء و وہ ۔ E‏ 
ذکروا الله ستغفروا دورو م ومن يعفر الدنوسک إلا آله لم يروا عل ما فع لوا و 

و : رو ع رل س اں ے ري کد تی A‏ 
يعلمورے إو اوليك جاو معفرة من ريهم جثت ری من الانہلر 


Y۰‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 
EEE‏ مم اجر العملین )4% [۱۳۰ .]۱۳١-‏ 


)١(‏ الكاظمين الغظ : أصل الكظم ملء ء الوعاء وسكه. والمقصد من الجملة 
أن يمسك المرء على ما في صدره من غيظ ويصبر عليه ولا يظهر أثره. 

(۲) فاحشة: روى الطبري عن السدي أن الكلمة هنا بمعنى الزنا وفي القرآن 
gE ITE STO ARE Es e AO a E Es ab‏ 
فحوى الآية وخطورة جريمة الزنا التي عليها حد شرعي ولا تذهب بالاستغفار 
العادي. وهذا ما رجحه الطبري أيضاً. 

E E 

- نهى عن أكل الربا أضعافاً مضاعفة . 

۲ وتوكيد بوجوب تقوى الله وإطاعته وإطاعة رسوله. 


-٣‏ وتنويه بالمتقين الذين ينفقون أموالهم في أيام الشدائد ويكظمون 
غيظهم ويعفون عن الناس إذا ما بدر منهم اسا فا وند كرون اله 5ا الا 
بفاحشة وذنب فيه ظلم لأنفسهم واستغفروه ولم يصرّوا على عملهم. فهؤلاء هم 
المحسنون الذين يحب الله أمثالهم ويقابلهم بالمغفرة ويجعل خلود الجنة لهم 
جزاء. 

ل یسا اکرب ٢امئ‏ ک تا رار اش َة 
خاک لمکم نیح 
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ولم يرو المفسرون رواية في مناسبة نزول هذه الآيات إلا الآية ]٠١١[‏ حيث 


, 
ا 


وره ال ران الانات ‏ ۷ ۴۹2 ) ۳١‏ 
رۆوا روايتین فى ذلك" . ذكر في إحداهما أن واحداً من المسلمين جاءته امرأة 
تشتري منه تمراً فقال لها في البيت ما هو أجود فلما خلا بها في بيته ضمَها وقبّلها 
فقالت له اتی الله فترکها ثم داخله خحوف وفزع فهام على وجهه ثم اتی رسول الله 
فاعترف له فنزلت . وذكر في ثانيتهما أن بعض المسلمين قالوا يا رسول الله بنو 
إسرائيل أكرم على الله منّا فإذا ما أذنبوا وجدوا الكفارة التي يجب أن يكفروها عن 
دنبهم محتوبة على عتبات آبوابهم فکفروا وزال عنهم الذتب» فلم تلبث الأية ان 
نزلت» فقال ألا أخبركم بخير من ذلك فقرأها عليهم. والروايات لم ترد في 
الصحاح وتبدو الآيات جميعها منسجمة متساوقة كأنما هي وحدة تامة. وإلى هذا 
فالآيات تبدو لأول وهلة فصلا مستقادً لا صلة له بسياق مشاهد وقعة أحد ويبدو 
وضعه في محله غير مفهوم الحكمة لأن ما قبله وما بعده متصل بمشاهد هذه 
الوقعة. 

ولقد احتوت آيات آتية في صدد مشاهد يوم أحد آن من المسلمين من استمع 
إلى وساوس المنافقين وتذمّر من عدم سماع النبي لرأيه. ون منهم من عصا النبي 
وترك المكان الذي عيّنه له في الحرب وآن منهم من لم يستطع كظم غيظه. مما قد 
يجعل احتمال صلة بين هذه الآيات وبين ما كان من بعض المسلمين أثناء وقعة 
أحد وبعدها . غير أن النهي عن أكل الربا أضعافاً مضاعفة في الآيات لا يبدو متصلاً 
و 


وعلى كل حال ففي الآيات كما هو المتبادر نهي وموعظة وتنبيه وتنويه في 
صدد أمور وقعت فعلاً قبل نزولها فشاءت حكمة التنزيل الوحي بها ووضعها في 
موضعها. 

ولقد روینا في صدد آیات الربا [۲۷۰ - ]۲۸١‏ في سورة البقرة أن هذه الأيات 
من أواخر ما نزل من القرآن. والمتبادر والحالة هذه أن النهي عن أكل الربا أضعافاً 
مضاعفة الوارد في الآية الأولى من الآيات التي نحن في صددها قد نزل قبل آيات 


(0) انظ تقسير ارق والطري 


YY‏ الحزء السابع من التفسير الحديث 
البقرة وآنه الخطوة الثانية في صدد تحريم الربا بعد الخطوة الأولى التي تضمنتها آية 
جا 
e‏ مد 2 


5 ۰ ےا ا۶و ۳ س کر کے , کے 2 سے 2 
سوره الروم هده * وما ءاتبتم من ربا روا فح أموال آلتاس فلا دريو عند آله . : .4 


سے 


[۳۹] على ما نبهنا عليه في سياق تفسير هذه الآية ثم في سياق تفسير آيات البقرة. 


ولقد علقنا بما فيه الكفاية على مو صوع الربا ونبهنا على أن مآسيه التي 
1 ص چ کے ۹ س 2 > کر د ر م 
الربا بالمرة فى آيات سورة البقرة فلا نرى محلا للإعادة أو الزيادة إلا رواية أوردها 
الطبري فى سياق الآية الأولى كمثال على مدى جملة # أضصقا مسعمة 4 جاء 
فيه : أن الدائنّ في الجاهلية كان يأتي إلى مدينه فيقول له تقضي أو تزيد فإذا لہ 
يستطع القضاءَ أجل الدينَ سنة وضاعقه. فإِدًا انقضتِ السنة ولم يستطع المدينْ 
القضاءَ ضوع الدينٌ المضاعفٌ لسنة أخرى فيصبح أربعة أضعافِ بعد سنتين» مما 
ينطوي في ذلك صورة مأساوية للربا توضح ذلك التعليل المنطوي في الآية . 


ويتبادر لنا أن ما احتوته الآيات ٠١١[‏ و١٠[‏ من التنويه بالذين ينفقون في 
أيام الشدائد في سبيل الله ووجوه الب ومساعدة المحتاجين ويكظمون غيظهم 
ويتجملون بالصبر ويعقون عن الناس ويذكرون الله ويستغفرونه حينما يلمون بذنب 
ولا يصرّون عليه متصل بموضوع الآية الأولى من حيث وجوب معاملة المدينين 
بالبرّ والتقوى والصبر عليهم والتصدق بما لم يستطيعوا آداءه من دين . وقد احتوت 
آيات الربا في سورة البقرة وبخاصة الآیتین ۲۸٠[‏ وا۲۸] شيئاً من ذلك. 
وبالاإضافة إلى هذا فإن إطلاق الكلام فيها يجعلها ذات تلقين جليل مستمر المدى 
في صدد الأخلاق الفاضلة والمواقف الكريمة التي يجب أن يتحلى بها المسلم 
ويقفها تجاه الله وتجاه الغير في کل ظرف ومکان. وهو ما تکرر بأساليب ومناسبات 
عديدة في السور المكية والمدنية . ولقد علقنا على هذه الأخلاق والأفعال وأوردنا 
طائفة من الأحاديث النبوية الواردة فيها والمتساوقة في تلقينها مع تلقين الأيات في 
السور المفسرة سابقاً فنكتفي بهذا التنبيه . مع التنبيه على أمر وهو أن حكمة التنويه 
في الآيات بالمنفقين في الشدائد ظاهرة. إلا أن ذلك لا يعني بخس أجر وعمل 
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المنفقين في الأوقات الأخرى بطبيعة الحال. 


رو سر و ب 


د حلت من نلک شت کیا ف دض کاظروا کیت کان عق 


و کے پت 2ے بے سے کو س ت ‌ ا AS‏ ۴ 
المكذبين ل هذا بيان لاس رهد هذى وموعظة موی ا( ولا تھنو ا ولا رتوا 
OEE K6‏ 2 4 ت اوا ا 2 کے مد وور 
الاعلون ن ک ينين إن کہ و مس القوم فرح 
ّ و ¥ ا 


الاس یکم اک ای اموا ويد ي تک 
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(۱) ولا تھنوا: بمعنى ولا تضعفوا أو لا تروا في أنفسكم ذلة أو مهانة. 

(۲) قرح : بمعنى الأذى والسوء. قيل إنها هنا بمعنى ما أصاب المسلمين في 
أحد من جروح وقتل . 

(۳) وليعلم الله » ولما يعلم الله : المتبادر أنهما تعيران أسلويان بمغتى ليظهر 


ب 


الله . 

)٤(‏ وليمحص : ولينقي . أو ليختبر. 

في هذه الآيات وجه الخطاب إلى المؤمنين وهي : 

| - مقررة آنه قد جرت سنة الله قبلهم في خذل الكافرين والمكذبين وآنه لمن 
الممكن أن يروا مصداق ذلك فى الأمم السابقة إذا ساروا فى الأرض وزاروا 
ما کا و ارا وأن القرآن قد احتوى من القصص والأمثال ما فيه البيان الكافي 
والهدى والموعظة لمن يتقي الله ويؤمن به. 

١‏ وناهية عن أن يهنوا ويحزنوا لما أصابهم. فهم الأعلون على أعدائهم 
على كل حال . وفي البداية والنهاية على ما جرت سنة الله وعليهم آن يطمئنوا بذلك 


٤‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 
كل الطمأنينة إذا كانوا مؤمنين حقاً. 

۳ - ومنبهة إلى أنه إذا كان أصابهم أذى وسوء فقد أصاب آعداءهم مثل ذلك 
أيضاًء وآن الأيام دول وسجال بين الناس وأن ما أصابهم في هذا اليوم مما اقتضته 
حكمة الله حيث آراد أن يختبر الناس ويظهرهم على حقيقتهم ويميّر المؤمنين 
الصادقين ويكرم بعضهم بالشهادة وينقي نفوسهم ويطهرها فلا ينبغي أن يخطر ببال 
أحد منهم آنه تخلى عنهم . فإن الله لا يحب البغاة الظالمين ولا بد له من محق 
الخافرين.والمكدن وآنه لا ينبغي لهم أن يحسبوا آن دخول الجنة أمر سهل وإنما 
هو منوط باختبارات يختبر الله بها عباده ويتميز فيها المجاهدون منهم والصابرون 


a tS 
ا على الآية‎ 
یروا أف اَلاَرّض‎ i قدحت حلت من ق‎ 


اروا کیک کن ع عَلقَبَةً. . . 4 الخ 

وعلى ما فيها من مشاهد وقعة أحد وخلاصة أحداث هذه الوقعة 
نفس وتهدئة روع وبعث آمل . 

وفل روی المفشرون ن الآيت E OR ERI‏ النبي و 
المسلمين بعد وقعة أحد إلى و ای و را 
على المسلمين على ما ذكرناه قبل كما رووا أنهما نزلتا في تسلية المسلمين عن 
دوران الدائرة عليهم في وقعة أحد. 
ينسحب على الآيات جميعها لأنها سلسلة منسجمة. ولقد حل بالمؤمنين في وقعة 
أحد آلام وأخزان وضحايا فاقتضت حكمة التنزيل معالجتها بهذه الآأيات القوية 


۰ سورة آل عمران الآیات : Yo ١٤۲-۱۳۷‏ 
إالنافدة حقا التى من ا بعت الطمأنينة والعزاء والأمل فی المسلمين . 


وخلاصة ما روي من وفائع وقعة اچ نوا زحفوا بثلانة آلاف فيهم 
٩‏ دارع ومعهم ۲۰۰ فرس و٠٠٠۳‏ بعير وخمس عشرة امرأة منهن هند زوجة 
أبي سفيان ليذكرن الرجال بقتلى بدر ويحمسنهم على القتال والثأر. وكان الذين 
خرجوا مع رسول الله وشهدوا المعركة ۷٠١‏ وقد طمأنهم النبي بتأييد الله ونصره إذا 
صبروا وثبتوا. وجعل الرماة في مكان عال وشدّد عليهم الوصية بأن لا يغادروا 
مكانهم مهما جرى» وأن يستمروا على رشق العدو بالنبال من ورائهم وحماية 
ظهرهم. ثم رتب الصفوف. ونشب القتال بالمبارزة ثم بالتزراحف فانكشف 
ار کون وانهزموا لا يلوون على شيء المسلمون SO‏ 
رای ارما ما چری فار ن المعرئ تیت وتداراو لامر ف ني التزول والاشتر 
ر آکرعم کا لم ق ا ۷ تة خر تا عد لھ بن چیم اوا وول 
ع ا ا ا ی و ی 
من الرماة فيه ثم توا المسلمين من ورائهم فانتقضت صفوف المسلمين وانقلبت 
المعركة ضدهم وأخذوا ينهزمون صاعدين الجبلء ونادی مناد من ناحية فریش ك 
OY‏ فد فتل »› فأازداد الذعر والفروضى وانهزم معظم الفعلمة لا یلوون على 


شىء . 


x 


وسقط في حفرة فکسرت رباعىته وش وا ولکنه ظل ثابت الحنان هتف 
بالمسلمين ويدعوهم إلى العودة فلم يلبثوا أن أب إليهم رشدهم وعادوا إلى النبي 


(۱) انظر ان E‏ _ 0۹ وطقات ابن سعد ج ۳ ص ۷۸ ۔ ۰٩۱‏ وانظر تفسير 
الآيات في ت تفسير الطبري والخازن وابن كثير. 


A‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 

وكان القتال قد توقف وقد استشهد نحو عشرة من المهاجرين في رواية وأقل من 
ذلك في رواية» منهم حمزة عم النبي ومصعب بن عمير الذي أرسله رسول الله إلى 
المدينة بعد اتفاقه مع هلها قارئاً وإماماً وداعياً وكان صاحب راية رسول الله يوم 
أحد» ونحو سبعين من الأنصار رضي الله عنهم جميعاً. وكان قاتل حمزة حبشياً 
مملوكاً اسمه وحشي عند جبير بن مطعم فوعده بالعتق إن هو قتل حمزة ثأرا 
لعمه طعمة الذي قتل في بدر. وكان وحشي ماهراً برمي الحربة ففعل. وروي 
أن هند زوجة أبي سفيان كانت من المحرٌضات له ثأراً لأخيها وأبيها وابن لها 
قتلوا في بدر أيضاً» ومما روي أنها بقرت بطن حمزة وأخذت قطعة من قلبه أو 
کبده ولاکتها. وکان عدد قتلی قریش ۲۳ فیھہ بعض الصناديد. وقد قل 
رسول ابيا واحداً منهم هو أبن بن خلف الجمحي حيث هاجم النبي وقال له 
سأقتلك» فقال له: بل أنا الذي أقتلك» ثم رماه بحربة كسرت أضلاعه وما لبث أن 


ومما روي من صور بطولات المخلصين في المعركة أن عم نس بن مالك 
کان غاب عن بدر فقال: «لئن آشهدني الله مع النبى يوماً ليرينْ مني ما أحٽ» 
فجاهد يوم أحد فلما انهزم الناس قال اللهم إني أعتذر إليك ما صنع المسلمون 
وأبراً إليك مما جاء به المشركون ثم تقدم فما زال يقاتل حتى قتل وبه بضع 
وثمانون من طعنة وضربة ورمية سهم». وأن رسول الله يه أفرد يوم أحد بسبعة من 
الأنصار ورجلين من المهاجرين فلما رهقه المشركون قال من يرذهم وله الجنة أو 
هو رفيقي في الجنّة فتقدم رجل من الأنصار فقاتلٌ حتى قتل ثم تقدم أخر فقاتل 
حتى قتل ثم أخذ الآخحرون يتقدمون واحد بعد آخر دون رسول الله حتی قتلوا. وأن 
أبا طلحة وكان رجلا رامياً شديد النزع فقام على رأس رسول الله» فيما انهزم الناس 
وأخذ يرمي بسهامه حتى كسر قوسين أو ثلاثة . والنبي يقول لمن يمر عليه بحجفة 

من النبل انثرها لأبي طلحة . ولقد أشرف النبي على الناس فقال له أبو طلحة بأبي 
نت وأمي لا تشرف . يصبك سهم ونحري دون نحرك. وروی الطبرسي عن الإمام 
ای ی ا غلا ری ا ا وو ای و ات ا ع ان 


سورة آل عمران الآیات : YY ١٤١١-١۳۷‏ 
رسول الله وکان رسول الله والمسلمون يعودونه وکان على يقول الحمد لله لم افر 
ولم آول الذبر. ) 

ومما روي أن أبا سفيان هتف : أفي القوم محمد؟ ثلاث مرات فأمر النبي بأن 
لا يجيبوه. ثم هتف : أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ثم هتف : أفي القوم ابن الخطاب؟ 
نفسه أن قال كذبت يا عدو الله إنهم لأحياءٌ كلهم وقد بقي لك ما يسوءك. كذلك 
مما روي أن آبا سفيان هتف (يومٌ بيوم بدر) والحربت سجالٌ وستجدون مثلة لم آمر 
بها ولم تسؤني . ثم أخذ يرتجز (اعل هبل . اعلٌ هبلٌ) فرد عليه المسلمون بأمر 
النبي (الله على وأجل) وهتف (لنا العزی ولا عزی لکم) فأجابوه (الله مولانا ولا 
مولی لکم). | 

ومما روي أن فرشا ندموا لعدم أاستتصال المسلمين وفکروا في الكرة 
ما كان ألم به وبهم من جروح وتعب وحزن فوصلوا مكاناً اسمه حمراء الأسد 
فوجدوا قریشاً قد انصرفوا. 

وفي الآيات التالية إشارات عديدة تؤيد صحة كثير مما جاء في هذه 

د ۹ : (IN . f‏ 
المرويات التي ورد كثير منها في صحيح البخاري ومسلم أيضاً''. 

ومع خحصوصية الآيات الزمنية فإنها جديرة أن تكون منبع قوة روحية مستمرة 
المسلمين في يوم أحد» فيرد عنهم شعور الفزع واليأس ويمدهم بالتأييد الذي 
يحفزهم على مقابلة الموقف بما يقتضيه من النشاط والتفاني . 

ولقد كان ثبات النبى بيه فى الميدان وشجاعته ورباطة جأشه وهو ما أيدته 
لائقاً بالعظمة النبوية . وكان فيما هو المتبادر العامل الأقوى فى وقوف كفار قريش 


(۱) انظر التاج» ج ٤‏ ص ۷۷ و۳۷۲ .۳۷٤‏ 


YA‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 
عند الحد الذي وقفت عنده المعركة على كثرة عددهم وقوة عددهم حیث عاد 
المنهزمون وانضووا إليه وتجلدوا وتماسكوا أمام عدوّهم القوي . وقد تجلت مثل 
هذه العظمة في خروجه على رأس المسلمين للقاء هذا العدو الذي قيل إنه كان 
يفكر في الكرة. وفي هذا وذاك أروع لاا راا اة اغا لماه 
وقادتهم الذين يجب أن يكون لهم في رسول الله الأسوة الحسنة. 

ولد تم تمتو لمو ِن بل أن لوه كذ اموه وآن ا ر ماحد 


و و ےم سے ورو ص و سے سے کے 


E a إل‎ 
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2 7 کے کے 2ے ر a‏ س صد 2 ا ی 
إلا بدن اه کتبا مجلا وم رد واب الد ا نوو مها ومن برد ثوابَ الأخِرة 
ى و ت م ت رہ ر ب و سے سے اھ س کے GDF‏ و ب چ 
نتو ینا وَسَجزی الملکرین او وکین من ی قلتل مع ربمون ۰ کور فما وهنوا 

سے سے سے 0 ص قا سے کے 1 
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کے 
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)١(‏ ربيون: قيل إنها من ربا يربو بمعنى كثر وآن الكلمة بمعنى جموع كثيرة 
وقيل إنها نسبة إلى الربٌ ومعناها عباد الله المخلصون أو أتباع رسل الله 
الا 

E E RD 

(۳) وإسرافنا: ما أوغلنا فيه من الأخطاء. 

وفي هذه الآيات وجه الخطاب أيضاً إلى المسلمين : 

١‏ - مقررة بآنهم كانوا يتمنون 2 في سبيل الله قبل نشوب القتال. وقد 
تحققت أمنيتهم ونشب القتال ولاقى بعضهم الموت فليس في هذا أمر مفاجىء لهم . 


سورة آل عمران الآيات : EASE‏ ۳۹ 


آ ا وسبهة بان سخمدا لين إلا وسول هن روسل اله جا فاه رسل کثیرون 
رفو معرض كسائر الشر للمرت أو الفتل وكات ذلك ار الرسل الاين له فلم 
يكن يصح أن ينقلبوا على أعقابهم ويتخاذلوا وينهزموا إذا حل فيه ما هو طبيعي 
ومعرض له وبأن الله لن يأبه لمن ينقلب على عقبيه في مثل هذه الحالة ولن يضر الله 
هذا شيئاً؛ وبأن الله مجزي الشاكرين الصابرين أحسن الجزاء؛ وبأن لكل نفس أجلأ . 
معيناً عند الله لا تموت إلا به؛ وبأن من قصر نيته وهمّه على الدنيا نال نصيبه منها 
وانتهی أمره عند هذا ا ا اله اة وف 
مجزي الشاكرين الصابرين 


۳ ومذكرة بما كان من أمر الأنبياء قبله» فكثير منهم قاتلوا وقاتل معهم 
أتباعهم من عباد الله المخلصين وأصيبوا بالأذى والسوء فصبروا ولم يهتموا ولم 
يضعفوا لما أصابهم في سبيل الله ولم يتخاذلوا ولم يستکينوا. وكل ما تان منهم أن 
طلبوا من ربهم غفران ما قد يكون وقع منهم من ذنوب والتجاوز عما ند یکون بدا 
منهم من تقصير في جانب الله وحقه» وتثبيت أقدامهم ونصرهم على أعدائهم 
الكفار» فكان من الله أن استجاب دعاءهم فاتاهم ثواب الدنيا بالنصر والتأييد 
وثواب الاخرة بالرضا والغفران. وهكذا قابلهم الله على إحسانهم وهو الذي يحب 


تعليق على الآية 
ص کے م 2> 2ے ص ر جو د ے ٣‏ ےر < x‏ 
ولقد کشت تمنو لموک ن کی آن قلقو کد اموه واد OE‏ 
ت س ےو وھ 
والاية: # وما E E E‏ ..# 


وما بعدهما إلى الآية ]11۸[ 
Sg E E a med‏ 
کون فا رلت هخه او لت اة ةه ET E‏ 
لهم وتنبيهاً وتذكيراً وتمثيلا بالمخلصين السابقين من عباد الله وأتباع رسله الذين 


Y f»‏ الحرء السابع من التفسير الحديث 

كانوا يقاتلون معهم دون ضعف ولا استكانة دون أن يتأثروا بما أصابهم في القتال 
من أذى وشدة» وأسلوبها قوي نافذ كسابقاتها. واستهدفت ما استهدفته من معالجة 
الحالة الروحية التى ألمت بالمسلمين تأثرأ من وقعة أحد ونتائجها. 


ولقد روى الطبري أن الأية الأولى نزلت في أناس كانوا غائبين عن بدر. 
فكانوا يتمنون يوماً مثله فكانوا من المنهزمين يوم أحد فعوتبوا بالآية والرواية لم ترد 
في الصحاح . والمتبادر أن قصارى الذين كانوا غائبين عن بدر وتمنوا لو شهدوها 
وشهدوا غيرها أن لا يكونوا أكثر من أفراد في حين أن الخطاب عام وأن الذين 
انهزموا واستحقوا العتاب كانوا أكثر المشتركين فى المعركة. ولذلك نتوقف فى 
الرواية ونرى في الآية دليلاً مؤيداً لما خحمتّاه من أن الذين كانوا إلى جانب الخروج 
للقاء العدو ومتحمسين كانوا أكثر المسلمين المخلصين من مهاجرين وأنصار. 

ولقد اروق الطرق أن الا نةه ف صد ها كان فن ماقف المملمين 
حينما شاع خبر مقتل النبي بيه حيث قال بعضهم لو كان نبياً لما قتل ودعا بعضهم 
إلى العودة إلى دين الان ودعا بعضهم إلى أخذ الذمة من أبى سفيان قائد 
والرواية لم ترد في الصحاح كذلك. وأسلوب الآية عام يتبادر منه أنها تتمة للعتاب 
الذى احتوتة الأية الأولى للذين انهزموا. 

ولقد أورد القاسمى فى سياق الآية الأولى حديثاً رواه البخاري أيضاً عن 
عبدالله بن أبي أوفى جاء فيه : إن رسول الله يا انتظرَ في بعض أيامة التي لقي فيهًا 
العدوّ حتى مالت الشمس ثم قامٌ في الناس فقال: يها الناس لا تتمنوا لقاء العدو 
وسلوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم 
قال : الله منزَل الكتاب ومجري السحاب وهام الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم». 


2 عا 


1 ۶ 1 ت ر سے 2 اھر ےج 
ولقد أورد الخازن فى سياق جملة # ومن ررد واب الد نيا نۇتء متها وَمَن 
ص م ن ۸ے ا م کک کے کے 
ترد واب الالخرة َويد منہا و ستحری الشدکكرين 05 € حديثا رواه الخمسة عن 
عمر بن الخطاب عن النبي بي قال: «إتّما الأعمال بالثيات وإنما لكل امرىءِ م 


سورة آل عمران الآیات: ۲٤۱۔۸٤۱ ۲٤١‏ 


توی . فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت 
هجرته إلى دنيا يصيبُها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجرً إليه». 

وفي الحديث تنبيه وتأديب وتحذير. فالله تعالى يعلم نيّة كل امرىء في ما 
يقدم عليه . ولا يشكر إلا الذين خلصت نياتهم له وفي سبيله. وإذا ظْنٌ امرؤ أنه قد 
يخدع الناس بتظاهره خلافاً لما بيّته في نفسه فليس بخادع الله تعالى. والجملة 
القرانية مما تكرر مثالها في آيات عديدة منها آية سورة هود ]٠١[‏ وآية سورة 
لاء 1۸1 راه صورة ار 21 ]: 

وقد روى الطبري عن الإمام أبي جعفر أن جملة 8 وَسَسَجری اشكر {CS‏ 
هي في حق علي رضي الله عنه الذي جرح ستون جرحأ في أحد وكان يقول الحمد 
له لم آفر ولم أول الدبر. وجهاد .علي رضي الله عنه وثباته معروفان ولا شك في آنه 
مستحق عليهما شكر الله تعالى. ولكن في صرف الجملة له وحده تعسفاً لأن 
فحواها مطلق شامل لجمیع من شکر الله وقام بواجبه قياماً حسناً. 

هذاء والآيات مع خصوصيتها جديرة بأن تكون كسابقاتها منبع قوة لا ينضب 
ينهل منه المؤمن المخلص في كل ظرف ممائل ويستمد منه القوة والجرأة والإقدام 
على كل تضحية في سبيل دين الله ومبادئه السامية. 

والاية الثانية بخاصة عظيمة التلقين والمدى. فالنبي بي بشر كسائر البشر 
معرض للموت والقتل. وعلى المسلمين أن يحملوا الواجب الذي حملهم إِيّاه 
القرآن وهو الاستمساك برسالته ونشرها والدفاع عنهاء وبكلمة أخرى القيام 
بمهمة النبي الدينية والدنيوية إذا ما مات أو قتل ولا جوز أن يتخاذلوا في ذلك 
وبوا على أعقانم .- ورك آكان ذلك فى أا الحرب آم فى الظروف 
الأخرى. 

ولقد ذهل الناس حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنهم حينما توفي النبي ويا 
فأمدت هذه الآية الرائعة أبا بكر رضي الله عنه بالقوة التي ساعدته على الوقوف 
موقفه الرائع والهتاف بالناس بعد أن تلاها عليهم: من كان يعبد محمدا فإن محمداً 
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£۲ الحزء السابع من التفسير اللحديث 


فد مات . ومن کان یعبد الله فإن الله حى لا E‏ فثابوا إلى و 


مشارق الآرض ومغاربها وكانوا نعم الأسوة الحسنة لمن يأتي بعدهم من 


€ 0 ب era‏ کے و4 
A:‏ اذب ا a‏ ارو کک ۔ يردوڪم عل 
>t‏ ص ا 1 کے سے و رم س بک 
اعم کیا کی ریک 8 ہی ا تر کڪ رم کد کیرب © سا ف 
ر م ص وص ا رس چ + سے © ا ر ص سر یں و و ر ص 
لوب آلدیے کرو ارت ما اشر ڪوا الہ مالم رل بو س لطت شماوه 


ج ر و رک س ےد ژر و 


ي صد . سے کے ے2 ۴ و 
ب TPES‏ مه ا 


بو نم ن رید الا ونم ن يد ره د 
ڪڪ عنم < E EF‏ ڪڪ 0 ق و إل مومننَ OF‏ 
۲( ھ2 سر 


ولا كلو عا كد السو يڏعوڪم ن 
4ر سے ب سے سے کر و س صر و ر ر کر س 
ا ا َر يا تخ روا ماقا E‏ 


0 
\ 
0 


r 


٤ص‏ ر و س وم ص ےد ر کے ہک ° سر سے ا أل E‏ س( 

ا مڪ م واه حير يما تعملون ا ت رل لک من بعد 

ا سے کے د ص س ب ی € اےوے € وو ر î ll f‏ 

E بک د اکت آ برب با‎ ra 

رو ا ا ا وو ا 

يقولورک هل ل من ا لامر من شىء قل إن الا OY‏ 
و ق سے 


ہہ ع ہے ر ھ2 سے ر رص ر ر : لے حم ے 0 ر . 1 ray‏ 2 م 
اک ولوت کو کن آنا من لامر سىء ما لتا دتا فل لو کم ف یوی کم رد الین كيب 
ر وھ (۷) ہے رہ س 


a a‏ م ت ا )و ا 2وو ا . مر ص 
هم المَتل إل مساجمهم ‏ ولبتل آله ما صذورڪم ‏ وليمَحَص مان 
م 8 س ا 
ویک اله علي دات ضور 4)3 .]٠١٤ _ ۱٤۹[‏ 


)١(‏ إذ تحسّونهم : إذ تمعنون فيهم قتلاً. 


اران فام چ 2 ن 2و 
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(۲) إذ تصعدون: قرئت بفتح التاء وضمها. ومعناها في الجملة الأولى من 

الصعود إلى الجبل. وفي الثانية من الإصعاد وهو الهبوط آو السير في مستوى 

الأرض وبطون الأودية . وهناك من قال إنها هنا أيضاً بمعنى الصعود إلى الجبل. 

والروايات تذكر أن النبي نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي وجعل ظهره 

وة ال اخد. 0 و 
الإصعاد وإذا كان من وراء الجبل فتكون من الصعود. 


(۳) يدعوكم في آخراكم : ینادیکم من وراتکم وأنتم منهزمون. 


0) آثابكم غمَاً بغمً: قالوا إن فعل (أثاب) في أصله بمعنى جزى وكافاً. 
SSE‏ 
ا وهنا في معناه الأصلي . وقيل في الجملة إنها بمعنى أصابكم بم مقابل العم 
الدئ اضاب عدوّكم يوم بدر فكانت واحدة بواحدة. وقيل إنها بمعنى أصابكم أو 
جازاكم بم بعد غم وهو خبر قتل النبي بل ثم ما كان من قتل في المسلمين 
وهزيمتهم . وقيل إنها بمعنى جازاكم بغْم القتل والهزيمة على ما سببتموه للنبي من 
غم بعصيان آمره والمعنى الأول للتهوين. ولعله يتسق EN‏ الات 

ر ره ر 


کے و ص 

4 تحز وا علٰل ما قا کڪ ولا ما ا کم‎ Se E 

( 6 یکوین هالت ان افا رط لک د ال الى 
حل فيكم من الهزيمة نعاساً تشعرون معه بالأمن والسكينة. 
القتل إلى المكان الذي قدر عليهم أن يموتوا فيه حينما يكون أجلهم قد آتى ولا 
يمنع ذلك أن يبقوا في بيوتهم . 

(۷) وليبتلي الله ما في صدوركم : ليختبر الله وليظهر ما في قلوبكم. 

(۸) وليمحص ما في قلوبكم : ليصفي ويطهر ما في صدوركم . 


<٤‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 


في الآيات خطاب موجه للمسلمين : 

| - حذروا به من استماع أقوال الكفار وإطاعتهم لأنهم إن فعلوا ذلك ردوهم 
عن إيمانهم فانقلبوا خاسرين . 

۲ - وطمئنوا به بن الله مولاهم وناصرهم دائماً وهو خير الناصرين وبانه 
سيلقي الرعب في قلوب الكفار بسبب إشراكهم مع الله شركاء ما أنزل بهم من 
سلطان وبأنه أعدّ لهم في الأخرة مأوى بئس هو من مأوى للظالمين آمثالهم . 

۳ ودلل به لهم على ذلك بما كان من ظروف معركة أحد في أول أمرها: 
فقد صدقهم الله وعده بنصرهم فمكنهم من عدوهم وجعلهم يمعنون فيهم قتلاً. 
وأراهم ما أحبوا من النصر. وإذا كان الموقف انقلب ضدهم فلم يكن ذلك إلا 
بسبب تخاذلهم وقلة صبرهم وعصيانهم أمر الرسول وتنازعهم. وانقسامهم إلى 
فئتين واحدة منهما كان همها الدنيا بينما كان هم الأخحرى الاخرة. وقد كان نتيجة 
ذلك أن انهزموا مصعدين لا يلوون على شيء والرسول يهتف بهم من ورائهم 
ويدعوهم إلى الرجوع إليه. 

٤‏ - وسكن به مع ذلك روعهم. فلقد كان ما كان من صرف النصر عنهم 
اختباراً من الله عز وجل . ومقابلة عاجلة على ما بدا منهم من تقصير وعصيان وفشل 
ونزاع . ولقد شملهم الله مع ذلك بعفوه وفضله وهو ذو الفضل على المؤمنين حتى 
لقد كان من مظاهر ذلك أن ألقى الأمن والسكينة في قلوبهم فأخذهم النعاس وهو 
لا يغشى إلا الآمن المطمئن. وكل هذا حتى لا يحزنوا ولا يجزعوا على ما فاتهم 
من نصر ولا ما أصابهم من هزيمة. 

۵ - وندد بفريق منهم أهمَّتهم أنفسهم همَّاً عظيماً ولم يذعنوا لقضاء الله 
ويسلموا لحكمه وحكمته فيما جرى مندفعين في ذلك وراء الظنون والخواطر 
الجاهلية التي تتناقض مع الإيمان بالله متسائلين عما إذا كان من الحق أن لا يقام 
لهم وزن ولا يكون لهم رأي في الموقف کاتمين في صدورهم خواطر مريبة آخرى 
لا يجرؤون على إظهارها؛ قائلين إنهم لو كان لهم في الموقف رأي وفي الأمر 
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والقاير كلما مسوغة لما فل الدين لرا مه ولا كانت اة الى ات 
e‏ 
- وتنبيه لهؤلاء خاصة بأن عليهم أن يعلموا أن الأمر كله لله وأن الطاعة له 
وحده وأن موت من مات إنما كان بالأجل الذي ليس فيه تقدم ولا تأخر وأن الناس 
لو ظلوا في بيوتهم ولم يخرجوا إلى المعركة لما كان من معدى عن خروج الذين 
قتلوا باي حال وسبب حتى يموتوا في الأماكن التي قتلوا فيها؛ وأن الله عليم بكل 
ما يدور في صدورهم . وأنه قضى بما قضى ليختبر ما في هذه الصدور حتى يظهر 
ويعرف الناس بعضهم بعضاً على حقائقهم وليطهر قلوب المؤمنين وينقيها. 


۶ ای e‏ کا 
ل 
وما فيها من مشاهد وقعة أحد 
وقد روى المفسرون”“ أن الآية ]٤۹1‏ نزلت فى المنافقين الذين قالوا 
O‏ إلى إخوانكم أو ارجعوا إلى دينهم أو كمّوا عن القتال. وأن الأية 
]٠١١[‏ نزلت في قريش الذين توقفوا في الطريق ولاموا أنفسهم على تركهم 
اا ا اد ع و د ا 
فألقى الله الرعب في قلوبهم وجعلهم ينكصون عن عزيمتهم . ) 
الاو ان الات واه ف و اها ا ر لاف ان وا ت 
جميعها مع جميع الآيات الأخرى بعد انتهاء المعركة. 
وهذا لا ينفي أن يكون للرواية الأولى أصل ما وأن يكون بعض كفار قريش 


( ار شير انطرضي والكازن. 


۲٤٦‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 
أو بعض منافقي المدينة أوعزوا إلى أقاربهم من المخلصين بالانقضاض من حول 
النبي» وقد ألم بهم ما ألم من هزيمة ومصيبة فاحتوت الآية الأولى إشارة إلى ذلك 
وتحذيرا من الاستماع إلى الكفار وما في ذلك من خسران في معرض ما احتوته 
اه اك وهات .ركذلك قال بال اروا اة أا ي 
روينا قبل أن قريشاً ندموا على الرجوع قبل استئصال المسلمين وفكروا د ر 
E ES‏ 
O I N RN‏ 
بلغهم أن النبي هو الذي سارع إليهم E E‏ 
ن يخافوا من رتهم . 

ولقد احتوت الآيات بعض مشاهد المعركة وهي متوافقة إجمالاً مع ما ذكرته 
الروايات ورويناه في سياق تفسیر الایات [۱۳۷ - ]۱٤١‏ وهو ليس بقصد السرد 
القصصي وإنما بقصد العتاب والتأنيب للذين انهزموا وتذمروا وجزعوا وعصوا أمر 
رسول الله وتنازعوا وتخاذلوا بعد أن كان الله قد حقق لهم وعده ونصرهم في 
الجولة الأولى ثم بقصد تحذيرهم من طاعة الكفار وتصديقهم . 


ل م ہے 


N RU 
ظنوا كظنٌ المشركين أن الله لن ينصر رسوله خلافاً لما وعده به من النصر لأن النبي‎ 
وهو في محله.‎ E RE 


م . 4 2 ع Ek‏ ر ص صر ان 0 2 کہ سر سے کے 
ولقد روى المفسرون في سياق جملة وہ أنزل علّکم من ا E‏ 
صد 
نکی سلاپ نگ حديناً عن ابي طلحة رواء البخاري والترمذي أيضاً جاء فيه : 
كنت ممن تغشاه النعاسٌ يوم أحدِ حتى سقط سيفي من يدي مراراً. Es,‏ 


وا ا وزأد الترمذي والطائفة ار المنافقون یش لهم هم إل 
أنفسهم . اجب قوم RE EAs SAT‏ 
)١(‏ انظر تفسير الطبري للاية. 
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الترمذي جاء فيه: «رفعث رأسي يوم أحدٍ فجعلث أنظرٌ وما e‏ 
ا بعد الغر E E‏ 
ا A‏ 
ا الأخرى هم المنافقون على ما جاء في 
الزيادة التي يرويها الترمذي في الحديث الأول برغم أن جمهور المفسرين أخذوا 
بذلك. وتوقفنا هو استلهام من روح الآيات ومضمونها. ونرجح أنهم فئة من 
المخلصين الذين اشتدت عليهم المصيبة والجزع. وربما كانوا ممن استشهد 
أقاربهم في الوقعة. ويؤيد توقفنا وترجيحنا أن الروايات ذكرت أن المنافقين 
انسحبوا ولم يشهدوا المعركة على ما ذكرناه قبل. وقد آيدت هذا الايات ٠١۷1‏ 
و١[‏ التي تأتي بعد قليل بقوة أكثر من الرواية لآنها حكت دعوة المنافقين إلى 
القتال وعدم تلبيتهم وقولهم لو نعلم قتالاً لاتبعناكم. وهناك دليل آخر على كون 
هذه الفئة هي من غير المنافقين وهو منطو في الآیات [٠١١۹ ٠١١1‏ التي تأتي بعد 
قليل أيضاً. ولعل الأية E‏ التي نحن في صددها أي ]۱٤۹[‏ الثي 
فيها تحذير للمؤمنين من طاعة الكفار والاستماع إليهم تصح أن تکون دلیلا آخر 
وو ا ا N E‏ أيضاً قرينة 
e O E O‏ 
وواضح أن الآيات كسابقاتها بسبيل معالجة الحالة المريرة التي نتجت عن 
هزيمة أحد. وما صاب المسلمين فيها من خسائر في الأرواح والجراحات بما فيها 
من تطمين وتنبيه وتأديب ثم من تحذير من المنافقين والكفار والغلو من اليأس أو 
الانحراف إلى ما لا يليق بالمؤمن المخلص تجاه الله عز وجل . 
ومع خحصوصيتها الزمنية فإن. فيها تلقيناً مستمر المدى لكل مسلم في كل 
موقف مماثل وبخاصة في وجوب عدم الاستماع إلى وساوس الكفار والمنافقين 
الذين يغتنمون فرصة الظروف والحالات التي يكون المسلمون فيها آمام مواقف 


)1( التاج» ج ٤‏ ص ۷١‏ و٦۷‏ . والحجفة: محركة آلة من آلات الحرب . 


۲۸ الجزء السابع من التفسير الحديث 
حرجة وأزمات خطرة فيتقدمون إليهم بأسلوب النصح الذي يكون كالسمّ في 
الدسم. وفيها في الوقت نفسه معالجة وة وقرة نافذة هر شانها :ان تمد الموفن 
بالجرأة والصبر وإيثار ما عند الله على حطام الدنيا في كل موقف ممائل . 
ولقد انطرة يعفن ض المفسرين إلى مسألة القدر في مناسبة جملة قل لن 
E‏ ولقد كتبنا تعليقاً مسهباً على هذه المسألة في سورة القمر فنكتفي 
بهذا التنبيه مع القول إن الجملة هنا هي في صدد معالجة الموقف والله تعالى أعلم . 


وهذا الت د ها اول مره . ولقد ورد فی آیات أخرى» منھا ما جاء فی 


ve 


راس سے رت 


مقام pe a‏ في آية سورة الفتح :]۲١[‏ إذ جعَل الدب 
قروا فى قلوبهم ية حيَةَ أََْهليَةٍ 4 ومنها ما جاء في معنى الحكم الذي لا 
ا وکتاب من الله وذلك في آية سورة المائدة هذه: آذحکہ 
اهل يبون ومن خسن يِن آله حكما لموم وون إا ومنها ما جاء في معنى الدور 

ر ر سے م 


الذي سی a‏ في الأية [TTI‏ من سو ره ت الأحزاب : e‏ ولا سے برح 
الجَلهلبَة الذرل4. 


وأصل الكلمة اشتقاق من فعل (جهل) الذي هو في الغالب ضد (علم) 
والذي ياتي في الاستعمال العربي المتواتر في معان عديدة آخرى لا تبعد عن معنى 
الجهل ومظاهره. مثل التطاول على الغبر وارتكاب الموبقات والتسرع والرعونة وعدم 
التروي وعدم النضح والانفعال النفساني والعاطفي. ومن ذلك خطاب يوسف 


لاخوته اللحكي في الأية [۸4] من سورة ا  :‏ قال ھل علمتے ما فعلتم ہو E e‏ 
e E‏ ⁄ هلوت € وآية الحجرات هذه : ٠‏ ماما الذي ءامنا إن جا س 


راسم عر ج و سر کرم 


I‏ ما قَعَلَنّم تمن ل 4 . ومنها البيت 
المشهور: 


سورة أل عمران الآية: ٠٠١‏ ۲۹ 
آلا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
ومنها حديث خاطب به النبي به فيه با ذرّ في موقف غضب له: «إنك امرؤ 

TE 
والراجح أن التعبير في المقام الذي نحن في صدده من هذا الباب. وأنه كان‎ 
مستعملا قبل الإسلام في مثل هذه المقامات. وأما ما هو مشهور من إطلاقه على‎ 
زمن ما قبل البعثة هو إطلاق قرآني بقصد وصف عدم ارتكاز تقاليد آهل ذلك الزمن‎ 
على شرع وهدى ربانيين. إذ لا يعقل أن يكون أهل ذلك الزمن أطلقوه على‎ 

أنفسهم . والله تعالى أعلم. 


. استزلهم : أوقعهم في الزلة والخطيئة‎ )١( 

في الاآية تقرير بأن الذين انهزموا حينما التقى المسلمون والكفار إنما أوقعهم 
الشيطان في هذه الزلة بسبب ما اقترفوه من الخطايا. وبشرى بأن الله قد عفا عنهم 
مع ذلك فإنه غفور للذنوب حليم متسامح مع عباده. ) 


تعليق على الآية 
ا ای ووا نکم بوم آلتقی لمان ما رمم الط بق ما کسبوا 
وقد عقا آنل عنم ِن الله عمو مور لیم و4 
يتبادر لنا أن المؤمنين الذين فروا من المعركة قد خافوا مغبة ذلك . ولا سيما 


)١(‏ انظر مأدة (جهل) في البجزء الأول من تاس البلاغة» للزمخشري › وانظر البجزء الأول من 
كتاب «بلوغ الآرب» ص ٠۷-٠١‏ . 


۲0۰ الجزء السابع من التفسير الحديث 
أن آيات الأنفال ]١١  ٠١[‏ قد نهتهم عن الفرار. وأنذرتهم إنذاراً قاصماً على ما 
شرحناه في سياقها. كما أن آية الأنفال ]٤٥[‏ قد أمرتهم بالصبر والثبات. ولقد علم 
الله إخلاصهم وما أصابهم من خسائر في الأرواح وجروح في الأجساد وحزن 
وجزع فاقتضت حكمته أن يغفر لهم زلتهم ون يبشرهم بهذه البشرى تهدئة لروعهم 
وتضميدا لجراحهم وأن يكتفي بما وجهه إليهم في الآيات من عتاب وتأنيب 
وتحذير وتنبيه. وفي ذلك ما فيه من معالجة ربانية جليلة للموقف العصيب وتأميل 
في عفو الله وحلمه وغفرانه في كل موقف مماثل إذا لم تشبه شائبة من سوء نية 
وخبث طوية . 
صل 

ولقد قال المفسرون في صدد جملة # عض ما سبوا 4 إنها تعني عصيان 

رسول اله خت الفيمة وكراهة الموت ولا بخلو هذا من وجاهة متضلة بظروف 


م چو ص ص سر ص ص رص د ر سے م ر م جص د سر سر ۰ 
تایا الدب ٤امنوا‏ لا تکووا كلذ وقالوا ونیم إا ربوا ن 
م ر 


)١( er‏ ٤ے‏ 2 و ( ۲( ك ر سے و س ر » کک 

رض او اوا ری او اوا عندتا ما مانا وما يلوا لعل أله ذلك حسرَة ف 
جو تو وق رم ےہ رو ے ے وو کت 7 2ء . م کے شء 
فلوم وال ی وَمَت وا PF E e‏ 


سے چ رق سر 2ے ع ٣وو‏ 


ے‌ ر رہ 44 ة2 2 و 7 کے 
لمعفرة من الله ورحمَة حبر مما حمعوت لل ولین متم أ قتِلتم لا لی الله شرو # 
10١|‏ - °۸[ . 


)١(‏ ضربوا في الأرض : خرجوا للسياحة أو التجارة. 

. جمع غاز‎ EE 

وفي هذه الآيات : 

١‏ - تحذير للمؤمنين بأن لا يكونوا كالكفار الذين ينسون الله وقضاءه وحكمته 
ويقولون لمن يخرج غازياً أو سائحاً أو تاجراً فيموت أو يقتل: إنه لو لم يخرج لما 


) مات أو قتل . 


سورة آل عمران الآیات : ۲۵١ ٠١۸-۱١٩‏ 


1 - وتقرير بأنه ليس من وراء مثل هذه الأقوال إلا الحسرة وليست هي من 
الحق والحقيقة والإيمان في شيء. فالمحيي والمميت هو الله. ولكل نفس أجل 
و ر و ۰ 

۳ - وتنبيه للمؤمنين بأن من الواجب عليهم أن يعلموا بالإضافة إلى ما تقدم 
أن القتل والموت في سبيل الله ليسا مصيبة تستوجب الحسرة والجزع وآن فيهما من 
مغفرة الله ورحمته ما يفوق كل ما يجمعه الجامعون من حطام الدنيا وأيامها. وأن 
مصير الناس إلى ا ولا معدى عن ذلك 8 آأماتوا موتا طبيعياً أم 


ماتوا قتلدً . 
تعليق على الأية 
٢ 3%‏ ذس منوا لا ککر وا کالدین کرو وتالا لوخوانهم 
إذاضردواً ف الأرض او اْاعُرّى. . .للخ 


والآيات للك اماز للایات السابقة سياقاً وموضوعاً وهدفاًء وجمهور 
المفسرين' يقولون ومنهم من يعزو القول إلى تابعين وتابعي تابعين أن المراد من 
جملة #الذين كفروا» هم المنافقون ومنهم من يخصَ بالذكر كبيرهم عبد الله بن 
ای وی ايه اتی ند فلل تعب سل عدا الفرل إلى الان ضصراخة جيك كرون 
صرف الكلام إلى المنافقين هنا في ار و الأولى يدل على أن هذا 
القول مما كان يصدر من المنافقين قبل وقعة أحد وكلما مات أو قتل أحد من 
أقاربهم ومعارفهم في غزوة أو سفرة في سبيل الله وطاعته» إما على سبيل الشماتة 
أم على سبيل التعطيل والصد. ويدل كذلك على صحة ما قلناه قبل قليل من أن 


ر ر 2 و 


المتذمرين الذين حكت الآية ]٠٥٤1‏ أقوالهم ومن جملتها # أو كان لتا من أَلاَمَر 


YoY‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 
سىء مّا ْنَا هدهتًا) هم من المؤمنين المخلصين وقد وجه الكلام في هذه الآيات 
على سبيل التأنيب والعظة ومعالجة الحالة الروحية التي ألمّت بهم نتيجة لالام 
TT‏ 
ومع خحصوصية الآيات الزمنية فهي كسابقاتها مستمرة التلقين لكل مسلم في 
كل ظرف بوجوب عدم التشبه بالكفار والمنافقين والاندماج في دسائسهم 
والاستماع إلى وساوسهم المؤدية إلى الانحراف عن الإخلاص لله تعالى والجهاد 
والتضحية في سبيله. ومن شآنها أن تمد المؤمن المخلص بالصبر والرضا والتسليم 
لحكمة الله والجرأة واللإقدام وإيثار ما عند الله على حطام الدنيا ومتاعها. 


ا سے ا[ 0ے ا E‏ م وھ رد TS E‏ 
# فما رحمة من الله ت هج وکو کت کظا بيط اللي لانفضوا من حولك 
اہ کر ےھ 


0 ۹ مح ر ص رن ص وتات ر‎ o2 رچ 2 إو‎ 4 e 
لله حب‎ ١ فأعف عم واستغفر هم وت ر ف فی الم فإذا عزمت فت وکل الله إن‎ 


.]٠١۹[ 3 المتوکین‎ 


(1) فىما رحمة: الھور غل ان (ما) هنا زائدة وأن الجملة بمعنى فبرحمة 


من الله . 


تعليق على الأبة 
On NE‏ 
3 الشورى في الإسلام 
E‏ 
وعبارتها واضحة . وفيها وصف لموقف النبي يي مما بدا من بعض المخلصين من 
أقوال وتذمر ومرارة وحسرة. فقد وسعهم بحلمه الذي جبله الله عليه فكظم غيظه 
وعاملهم باللين والرقة. وقد احتوت تنويهاً بهذا الموقف الكريم وإقراراً له وبياناً 
لما كان يمكن أن ينتج في مثل هذا الظرف الذي ثارت فيه النفوس وغلت الأفكار 


سورة آل عمران الاية: Yor ٠١۹‏ 
وهاجت وغلبت عاطفة الحسرة والندم والتذمر لو كان فظاً غليظ القلب حيث كان 
و أن يتفضوا من حوله . وأمراً بما هو أكثر من ذلك وهو العفو عنهم 
واستخفار الله لهم ومشاورتهم في الأمر. 

وتتجلى في الفقرة الإولى صورة رائعة للخلق النبوي الكريم من لين وعدم 
فظاظة وقسوة قلب مما کان متحلياً به من قبل وکان من دون ريب من أسباب 


at‏ سر مر 


اصطفاء الله له للرسالة العظمى و «# الله أعل حب ae cet‏ سورة الأنعام 


[۱۲٤‏ والذي انطوى في التقرير التنويهي في جملة # وإنك لعل حلق عَظيم سورة 
القلم ]٤[‏ مما علقنا عليه في سياق تفسير السورتين تعليقاً يغني عن التكرار. 

وينطوي في الاية علاج قوي محبب وشاف لثورة النفوس وهياج الأفكار 
a GE‏ . ومما لا شك فيه أن هذا العلاح قد آتى 
نفعه فهداً النفوس والأفكار وطمأنها بالنسبة للموقف الحاضر والمواقف المستقبلة 


ي 


معاً. 


والآية كما قلنا قبل تنطوي على دلالة على أن المتذمرين ع الذين قالوا # هل 
امن لامر يِن كیَ4 و ٭ لو کان امن الام سى ایتا هتا على ما حکته 
EIEN‏ من المخلصين وليسوا من المنافقين كما هو واضح من روحها 
ومضمونها وتلقينها. 

ومع خصوصية الاآية الموضوعية والزمنية فإن فيها تلقيناً جليلاً مستمر 
المدى. فالذي يختار لرئاسة المسلمين وكل زعيم وحاكم فيهم يجب أن يكونوا 
متصمين باللين والرقة. بعيدين عن الجفاء والغلظة والقسوة. مدركين لمقتضيات 
المواقف . واسعي الصدر والحلم إزاء استفزاز المستفزين عن جهل أو خبث طوية 
ولا سيما في الظروف الحرجة والأزمات العصيبة . وعليهم فوق ذلك أن لا يستبدوا 
بالرآي والعزائم بل يشاوروا اهل العلم وار آي والمكاة والرة الل إل اج 
قبل أن يضطلعوا بمسؤولية السير فيما يعتزمون أن يسيروا فيه. وأن لا يسيروا إلا 
بعد نضوج الرأي وتبين أصح الوجوه وأصلحها وأكثرها اتساقاً مع الظروف القائمة 


Yo‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 

رک ا ا و ي 
ومصلحة المسلمين العامة. وكل مخالفة أو إهمال لآي من ذلك هو مخالفة 
وإهمال للتلقين الذي انطوى في الاية . 


وروح E N E Ba ol‏ 
الحاكم ول ا رأيه» وللرئيس والزعيم والحاكم أن 
يضطلعوا بمسؤولية اختيار اصح لارا واا و و و 
ويوجبان ثانياً على الرئيس والزعيم والحاكم الاستشارة في كل أمر وعزيمة. 
ويوجبان ثالثاً التوسع في الأسشارة بيت لا نهمل ى فزيق :من الجماعات التي 
بتألف منها المجتمع الإسلامي. ويلهمان رابعاً إقرار حى الاعتراض لأصحاب 
الشأن والرأي والعلم إذا ما رأوا ما يوجب ذلك من خطط وعزائم. ويوجبان 
خامساً على أولياء الأمور توسيع صدورهم لذلك والنظر فيه بترو بقصد تبيّن الحق 
a‏ 


وفي كل هذا قواعد صريحة ورائعة للحكم في الإسلام كما هو واضح . 
اة # کادا رمت وکل على آلو تفید أن الحكم في الإسلام يشبه ما يسمى اليوم 
بالنظام الرأسي الذي يكون فيه رئيس الدولة صاحب السلطة التنفيذية الذي يجب 
E‏ الشان والعلم من مختلف الفئات ثم يضطلع بمسؤولية 
اختیار صح الآراء وأفضلها وبمسؤولية المبادرة والتنفيذ. ولقد تركت الأية سلوب 
المشاورة دون تع وتخكيد: ويتبادر لنا من حكمة ذلك والله أعلم أن کون هذا 
الأمر مما لا يمكن تحديده لأن ظروف الاجتماع عرضة للتطور والتبديل فينبغخي 
تركه للظروف والأحوال. وهذا هو أسلوب القرآن الذي جعل للشريعة الإسلامية 
صلاحية الخلود والإلهام في كل زمن ومكان. 

ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أن القرآن المكي قد نوه بالشورى وجعلها 
من خصائص المسلمين الصالحين كما جاء في E E EET‏ 
اشکجایا ریم اقام الکو رمرم ری نتم ويا رتهم وة 4 فلما صار لاإسلام 
سلطان نافذ في شخص النبي ڪي أكد القرآن هذا المبد بأسلوب الإيجاب 


سورة آل عمران الآَية: o0 ٠١۹‏ 
والتنفيذ حين اقتضت حكمة التنزيل والمناسبة. 
ولعل من الحق أن يقال إن تشريع إيجاب استشارة أهل الرأي والمكانة 
والعلم من مختلف الجماعات على الرؤساء والزعماء والحكام بالأسلوب الذي 
جاء به في القران من خصائص ما انفردت به الشريعة الإسلامية ومن جملة 
مرشحاتها للخلود والعموم. 
ولقد قال المفسرون “ عزواً إلى بعض التابعين وتابعي تابعين أن المشاورة 
التي آمر النبي َي بها هي فيما ليس فيه نصوص قرآئية ووحي رباني وفيما ليس له 
علاقة بالمبادىء الدينية والشرعية الأساسية. وهذا قول وجيه واجب التسليم به من 
دون ريب . وإذا صح هذا في حقّ النبي فإنه يكون من باب أولى بالنسبة لمن يخلفه 
في رئاسة المسلمين. وهذا متسق مع القاعدة العامة التي تقول (لا اجتهاد مع 
النصَ). غير أنه يلاحظ أن كثيراً مما ورد في القرآن من تعاليم ومبادیء في شؤون 
السياسة والحكم والجهاد والمال والقضاء والاجتماع قد ورد على الأكثر كخطوط 
وأسس عامة . اوقلما بجاء مخدود الأشكال والجرقات. وقد ترك اسلوب نها 
وتنفيذها على ما هو المتبادر إلى ظروف المسلمين وآحوالهم مما بينا حكمته أكثر 
من مرة. فمن المعقول أن تكون هذه محا للتشاور والاجتهاد ضمن الخطوط 
والحدود الأساسية القرآنية . ونضيف إلى هذا أن ما ورد في تحدیده وتنظيمه ستة 
نبوية ثابتة وصريحة هو واجب الاتباع وليس محلا للاجتهاد. وقد أمر الله المسلمين 
بأن يأخذوا ما آتاهم الرسول وينتهوا عمّا نهاهم في آية سورة الحشر [۷]. كما 
آمرهم بإطاعة الرسول مثل إطاعتهم لله ورد الأمر إليه وإلى سنته بعد الله وقرآنه في 
آيات عديدة مثل : # يعوا اه وأطیموا رسو وأو الس منک ان رع فی کیو در دوه إل 
اللو والرسول النساء .]٥۹[‏ 
ولقد روى ابن كثير عن ابن عباس أن المقصود في جملة # وَبسَاوِرَهَم في 
الأ 4 أبو بكر وعمر. وهذا غريب مناقض لروح الاية وفحواها وسياقها وظروف 


۲0٦‏ الحزء السابع من التفسير الحديث 
E‏ د ا 
نزولها على ما شرحناه قبل» بل إن ذلك ينطوي على مشاورة الذين تذمروا 3 


ما لا ينبغي أن يقال نتيجة لهيجان آفكارهم ومرارتهم وحسرتهم› وهذا د یعنی ان 
الاوة نت ان تكون مع ذوي الرأي والشأن والعلم والخبرة E‏ 
افو ا اقل 


ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية حديثاً رجه ابن مردويه عن علي بن بي 
طالب قال : «سعل رسو الله اة عن العزم فقال مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم». 
ولم يرد هذا الحديث في الصحاح. . فإن ص ولا مانع من صحته فيكون الاتباع لما 
يکون عليه راي أكثرهم واختيار الأصلح من الأراء والأخذ به. وجواب رسول الله 
فيد أن الأخذ بالرأى الذى يتقق عليه اكثر الارن افد جت و ادو ل :ن 
هذا منطو في صيغة الأية والله تعالى أعلم. 

ولقد أورد المفسر المذكور حديثاً رواه اللإمام أحمد عن عبد الرحمن بن غنيم 
قال: إن رسول الله بي قال لأبي بكر وعمر لو اجتمعتما في مشورة لما 
خالفتكما». والحديث لم يرد في الصحاح فإذا صح ولا مانع من صحته فيكون فيه 
تلقين بوجوب الأذ بآراء المخلصين الموثوقين من ذوي العقل والرأي. وهناك 
أحاديث وردت في الصحاح يمكن أن تؤيد معنى الحديث. منها حديث رواه 
اومدق عن عد الله بن حنطب قال: «إِن رسول الله یہ رآی آبا بكر وعمر فقال 
هذان السمع وا وحديث رواه الترمذي أيضا عن ابي سعيد عن النبي ٤5‏ 
قال : «ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض . . فأما 
وزيراي من آهل السماء فهما جبريل وميكائيل وأما وزيراي من آهل الأرض فأبو 
ا 

ولقد روى البغوي بسنده عن عائشة أنها قالت : «ما ريت رجلا أكثرَ استشارة 
للرجال من رسول الله بة» وفي هذا الحديث إن صح ولا مانح من صحته سير 


(۱) التاج» ج ۳ ص ..۳۱۷-۳۱١۹‏ 


سورة آل عمران الآية: YoV | ٠١۹‏ 
رسول الله في الخطة التي مر الله رسوله بها . ولقد کان رسول الله يستشیر آصحابه 
في كل أمر هام وفي كل موقف عام مما كثرت أمثلته في كتب التفسير في مناسبات 
عديدة ومماً کرت آمثلته ن روایات الفثة وأوردناه مناسبات سارقة . ومن 
واجب المسلمين أن يكون لهم في رسول الله ية الأسوة والقدوة. 


ولقد قال بعض المفسرين ورووا عن بعض أهل التأويل إن الله أمر رسوله 
بمشاورة المسلمين لتعليم المسلمين ورؤسائهم ليستنوا بذلك وحسب لأنه لم 
يكن في حاجة إلى ذلك وهو يتلقى الوحي من الله أو ليعلم الناصح من الغاش 
منهم آو ليعلم مدى عقولهم وأفهامهم أو لتطييب قلوبهم ورفع شأنهم 
وجمعهم . ۰ 

وما دام أن النص القرآني مطلق وصريح بأمر الله لرسوله بمشاورة المسلمين› 
فالذي يتبادر لنا أن الأولى أخذه على مفهومه دون التزيد بتعليلات لا قرينة عليها 
من كتاب وحديث. ولیس من تعارض بين هذا وبين کون النبي ييه يتلقى وحي 
الله. فكل ما فيه وحي رباني لا يحتاج بطبيعة الحال إلى مشاورة. ولكن هناك 
كماقلنا انما شووناً کثيرة لا يکون فيها وحي رباني. وهذه هي التي آمر الله 
رسوله بمشاورة المسلمين فيها. وهناك مأثورات كثيرة تذكر أن النبي كي كان 
يستشير المسلمين في شؤون متنوعة من شؤون الحرب وغير الحرب ويعمل بما 
يشيرون. فإذا كان ذلك خلاف الأولى نزل قرآن بالتنبيه أو العتاب. وإذا كان حائزا 
لرضاء الله وموافقته نزل قرآن بذلك أو بقي الأمر سكوتاً عنه وماضياً. وقد أوردنا 
أمثلة من ذلك في مناسبات سابقة بحيث يكون ذلك القول على إطلاقه في غير 
مله 


وهناك بعضص الأحاديث فی أدب الاستشارة والمشيرين يصح ان تساق فی 
هذا المساق. منها حديث أورده ابن كثير وهو من مرويات أصحاب السنن 
أيضاً عن أبي هريرة عن النبي ية قال : «المستشار مؤتمرٌ». وحديث أورده ابن 


o‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 

و ال اة ماج ع ار غ رل ا و0 ا اسار اد 
ا ا ودی ل ورو ان کو روا ااا داود والحاکم 

E‏ «قال رسول الله ي من أفتى بغير علم كان إثمه على من 

أفتاه. وزاد في رواية: ومن أشارَ على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد 

٠ ۹) انه‎ 


حيث ينطوي في الأحاديث تقرير واجب المسلم بإبداء رأيه إذا استشير في 
أمر وبالتزامه الأمانة والصدق والعلم فيما يشير به. ومن تحصيل الحاصل أن يقال 
إن من الواجب مرأعاة ذلك فى آي موقف يستشار فيه المسلم سواء أكان في 
الحالات الخصوصية والفردية والشخصية أم في الحالات العامة والرسمية. والله 


تعالى أعلم. 


إن نضرم اله عاب کم لن کم ق من ا لی ینصم رکم من دو وَل 
آله لوگل المُومنوىَ %3 1[ °[ 


ا ا 
يغلبهم أحد وسائلاً سؤالاً يتضمن النفي عمن يمكن أن ينصرهم إذا هو خذلهم. 
وداعياً للمؤمنين المخلصين إلى الاتكال عليه وحده. وليس هناك رواية خاصة 
ا ولا اا E E a a‏ 
رها ا اا ووو ل ا والإخلاص له والاعتماد عليه 
حده. ولعل فيها ردا على وساوس الكفار والمنافقين التي حاول هؤلاء ان يبثوها 
في نفوس المسلمين . 


وقد انطو فها تلقن مر المدى يمد المرفن بالقوة الروحية في كل 
ظرف وبخاصة فى الأزمات المحرجة. 


(۱) التاج» ج ١‏ ص 1۷ . 


سورة آل عمران الآيتان: ١١١-١٠١١‏ ۲0۹ 


۳ کے ب و ےہ 


رس ا ص Ca‏ رو رس م (۱) ر e‏ ا هه 
وما کان لی أن يشل ومن دل يات د پماغل و م القیلمة ثم توق ڪل نفیں 
ا گسبت وهم ا يلون 11111 . 
)١(‏ الغلول: أا الشيء خفية وبدون حق. وقد أريد به خاصة إخفاء غنائم 
في الاأية ا أن يخفي شيئاً من غنائم الحرب التي 
توضع بين يديه. وإنذار للغالين فإنهم يأتون يوم القيامة بما غلوا مفضوحين 


تعليق على الآية 

وماکان د ي أن يشل ومن يل يت ماعل يوم القيكمة 

م وق گل یں ما بت وهم کا بطکمو 49 
لقد روى المفسرون في صدد هذه الآية روايات عديدة» وبعض هذه 
الروايات مروي بصيغ عديدة ومن طرق مختلفة . ومن هذه الروايات رواية رواها 
الترمدى ر ان :دارد ضا سنل خر عن ا غات خاد ها ادت فف 
حمراء يوم بدر فقالّ بعض الناس لعل رسول الله اة أحذها فأنزل الله الآية لتقرر أنه 
ل يمكن لبي آن يغل». E‏ ق 
حينَ ترك الرماة مركزهم للغنيمة وقالوا تخشى أن يقولٌ رسولٌ اله من أخذ شيئا فهو 
له ولا يقسم كما قسم في بدر فقالً لهم رسول الله ظنّم أننا نغل ولا نقسم لكم 
فزلت الأية ردا على ظنهم». ورواية تذكر أن رسول الله بعث طلائع ثم غنم فلم 
يقسم للطلائح فأنزل الله الأية عتاباً على ذلك . ورواية تذكر أن طائفة من الأقوياء 
الو اقل زسل لله أن يختصهم بالغنائم فأنزل الله الآية إيذاناً بأن النبي لا يصح 
أن عل ذلك. ورواية تذكر أنها بسبيل نفي كتم النبي شيئاً مما أنزله الله عليه . 
وهناك قراءة لكلمة (يغل) بضم الياء وفتح الغين لتكون الجملة بمعنى أن النبي لا 

يصح ان يخون آصحابه أو يخفوا عنه شيئاً. 


۲ الحرزء السابع من التفسير الحديث 

وباستشناء الرواية التي يرويها الترمذي وأبو داود ليس شيء من الروايات 
وارداً فی الصحاح . وباستثناء روايه فتأدة فليس شىء من الزوانات مص بوقعه 
أحد التي يدور السياق عليها. ورواية الترمذي وأبي داود في صدد بدر التي نزرلت 
Ea SUT Ia sg ma‏ 
من تنازع الرماة وعصيانهم لأمر رسول الله رغبة في حطام الدنيا فيكون احتمال 
صحة رؤاية قادة هى الأقرئ. وتكون الأية قد لت لزه الى 4 عن ما ظنه 
الرماة» مع الترجيح أن الاية لم تنزل بمفردها وإنما نزلت مع السياق الذي نزل 
جميعه بعد الواقعة. وقد جاءت مطلقة لتنزيه كل نبىئ عن هذه النقيصة التى يجل 
مقام النبوة عنها 

وبالاضافة إلى ذلك ا ر ال اناع ف ا € ا 
المدى بحيث انطوى فيها إنذار ووعيد لكل من يقترف هذه الجريمة في كل وقت . 

ولقد أورد المفسرون فى سياق الأية أحاديث نبوية عديدة فيها إنذار ووعيد 
للذين يغلون. ومما هو متساوق مع الآية. ومن هذه الأحاديث ما يتصل بالغلول 
من غنائم اللحرب ومنها ما يتصل بالغلول من العمل الحكومي بصورة عامة. ومن 
هذه الحاديث ما ورد فی کت الصحاح. ومنها ما ورد فی کتب ا حدیث 
آخرين. وهذه من باب ما ورد في كتب الصحاح. E‏ 
الحربية حدیث روأه الان وأبو داود عن أبي هريرة قال : «(حر جنا مع النبي ميا 
عام يبر فلم نغنمْ ذهباً وَرقاً إلأ الات و فتوجه ر الله نحو وادي 
لقری وقد أهدي له عبد أسودٌ يسقى مدعما قينا هُو يح رحلٌ رسولِ الله أصَابة 
کک E‏ فقال eS‏ إن 
ا 4 وحديیث aS‏ قال : ا 


(۱) التاج ج ٤‏ ص ٠٠۰‏ و١١۳يوهناك‏ أحاديث أخرى من بابها في الكتب الخمسة وغيرها 
فاکتفینا بما اوردناه. 


سورة آل عمران الآیتان: ۲٦1 ٠١۳-١۱١۲‏ 
الله رجل يقال له كركرة فماتَ فقالٌ النبيّ هُو في النار فذهبوا ترون اله فرجدوا 
اة قلغاي ومما ورد في غلول العمال حديث رواه الشيخان وأبو داود عن 
بي حميد قال : «استعمل النبى بيه رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبيّة على الصدقة 
فلا قدم قال هذا كم وَعَدَا أهديَ ِي فقام رسول الله على المنبر فحمد الله وأثنى 

عليه وقال ما بال عامل أبعثه فيقولٌ هدا كم وهَذا هدي إلى أفل قَعدَ في بيتِ أيه 
آؤ بیت آم حتی يَنظر یھی الیو آم لا؟ ha‏ منکم 
بنا شيت إلا جاءَ به يوم القيامة حمله على عنقه بعير I I‏ 
فا O TR‏ و 
وحدیث رواه ابو داود والحاكم عن بريدة عن النبئ ييه قال: «من افخ فل 
عمل فرزقناه رزقاً فما أخذ بعد ذلك فهو غلول». وحديث رواه الإمام أحمد عن 
أبي حميد قال : «إن رسول الله باه قال هَدايًا العمال غلول»". 


وواضح أن الأحاديث تنطوي على أن هذه الآية قد احتوت تاقينا مستمر 
المدى وإن نزلت في تنزيه مقام النبوة عن الغلول. وهو تلقين في وجوب رعاية كل 
إنسان ما يوكل إليه حفظه والتصرّف فيه من الأموال العامة والأمانات بكلٌ دقة 
وعدم إساءة استعماله وفي وجوب التزام كل عامل من عمال الدولة النزاهة والتجرّد 
وتجتب التهمة والشبهة واستغلال عملهء وفى التشنيع على من يخالف ذلك بأي 
شكل من الأشكال. وفي ذلك من الروعة والجلال ما يغني عن الإطناب. 


فمن ايع رضوت آلو کمن اء سط من ألو وما ونه جھکے ویس لصو ر 
هم درجت عند مکو واه بصویما يموت 43 ۱۹۲1 E‏ 
الآيتين تساؤل ينطوي على النفي عما !ادا کان يصح التسوية بین الذين ' 


(۲) التاج ج ۳ ص ٤4‏ . 
() انظر تفسير ابن كثير وهناك في الكتب الخمسة وفي كتب التفسير أحاديث أخرى من هذا 
البات:.فاكفيا تما اورذناة. انظر التاج ج ۳ ص ٤۹‏ و۰٥‏ وج ٤‏ ص ۳۰۰ و١٥٠۳‏ . 


0 الجزء السابع من التفسير الحديث 


يتبعون ما فيه رضوان الله وبين الذين يستحقون غضبه وسخطه بخبثهم وكفرهم ؛ 
فهڙلاء مأواهم جهٽم وبئس هي من مصير. والله بصير بما يعمله الناس جميعاً. وإن 
عنده مقامات ومنازل لکل منهم وفق عمله. 


وقد روى الطبرسي والخازن أن الآيتين نزلتا في المقايسة بين الذين استجابوا 
لدعوة النبي وخرجوا لمقابلة الغزاة وبين المنافقين الذين لم يستجيبوا وقعدوا. 
وقال الطبري إن الآيتين متصاتان بآية الغلول وفيها إنذار لمن يغل وتنويه بالمستقيم 
الأمين وليس شيء من ذلك وارداً في الصحاح. ونحن نرى توجيه الطبري هو 
الأوجه لأنه الأقرب إلى ما في الاأية السابقة لهما. 

وفیهما على کل حال تنویه عام مستمر المدى بالذين يتوخون بأعمالهم رضاء 
الله ويلتزمون أوامره ونواهيه» وإنذار وتنديد عامّان مستمرا المدى كذلك بالذين 
یفعلون ما یغضبه ویسخطه . 


قد من اله ل اَلمُوميين اد بعت فيم رسوا من فيه يلوا عكَيممَ ءَاييِدِء 
رور س e‏ و ووو AS f A e‏ 
وڪم يمهم اکب وا َة ون انوأ ون قبل فی صل مرون 4)3 


.[11€[ 


في الآية تقرير لنعمة الله وفضله على المؤمنين ببعثه إليهم رسولا منهم يبلخهم 
آياته ويطهر نفوسهم من الخبائث النفسية والفكرية والجاهلية ويعلمهم كتاب الله 
ویہصرهم بحکمته بعد ان کانوا قبله في ضلال شدید. 
ولم نر المفسرين يذكرون شيئاً كمناسبة للآية . والمتبادر نها استمرار للسياق 
وفيها کلف معنی التعقيب والتعليق على حوادث وقعة آحد؛ ولعل فبها EYe‏ 
للآيات التالية أيضاً. ) 
ولقد انطوى فى الآية تنويه بالرسالة المحمدية وأهدافها بأسلوب وجيز رائع . 
ت و 
ولقد وجّه الخطاب فيها إلى العرب بصراحة مما انطوى في تعبير # رسولا هَن 


سورة آل عمران الية: E ٠١٤‏ 
اشيم وفي هذا توكيد لشأنية العرب في الرسالة الإسلامية وكونهم حملتها لأنهم 
وللا وا و فو ا ع ر ا هار و اا له 
وحكمته . ولقد انطوت هذه المعانى ا و عا ا 
يغني عن التكرار والمتبادر أن حكمة التتزيل اقتضت توكيدها في هذا المقام بسبب 
ما ألم بالمسلمين من وقعة أحد لتهدأ نفوسهم وتسكن قلوبهم. 

ولقد ا و في آية سورة التوبة هذه 
قد جا۶ڪم رسوا ا ن اشم َر عور عو ما عمو خرش م 
بالمؤميت روف َم لإ ) بفتح الفاء من النفاسة أو النبل بحيث يكون 
معنى الكلمة أن النبي من | وآنبل أروماتهم . ومع أن هذا مما وردت فيه 
أحاديث صحيحة آوردناها فى سياق تفسير آية النحل ]۱١١1‏ فإن الجمهور على 
قراءة الفاء ا کی ال وقد يدعم صواب هذه القراءة أيات سورة البقرة 
٠۲۹[‏ و١١٠[‏ والنحل ]۱١١[‏ والجمعة [] التي ورد فيها تعبيرات منهم ومنكم 
من مقام من أنفسكم وأنفسهم . كما يدعمها ما روي عن ابن عباس وأوردناه في 
سياق آية سورة النحل كتوضيح لذلك. وهذا الاستدراك ليس في مقام نفي ما 
وردت به الأحاديث من كون النبي > خير اليش امرة عة وفلة وبطنا هما ورك 
في تلك الأحاديث كما هو واضح. 
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r 4 €‏ 7 صر وړ “2)١ A A e‏ وہ > س 
و 


إن آله عل کل سی فریر اوا وما آصبک ای E Horen:‏ 
رتم ی قا و م تا ولاق عير ت ر اقتا 6لا و کم ف 
وال آعم ما یکتمون 9 دين قالوا اتی وکوا م و U‏ 


)۱( انظر آيات البقرة ]٠١١ - ۱١١1‏ والحج [۷۸]. 


۲£ الحرزء السابع من التفسير الحديث 
شس ڪڪ م اَلمَوَتَ ِن کے مدقن 4 ۱۹١[‏ -۱۹۸]. 
(۱) أنى هذا: كيف وقع هذا أو لماذا وقع . 
(۲) فادرآوا: فامنعوا. 


ات 

ET TET 
من المصيبة في يوم أحد.‎ 

- وأمر للنبي بإجابتهم أولاً بأن ما أصابهم في هذا اليوم هو نصف ما 
أصاب أعداءهم في يوم بدر فلا موجب لهذا الجزع الذي يظهرونه» وثانياً بأن ما 
کان إنما وقع بسبب تصرفهم . . وينطوي في الجواب - استلهاماً من جملة إن الله 
على کل شيء قدیر ۔ أن ما کان ليس هو إخلافاً من الله بوعده بالنصر ولا عجزاً منه 
عن نصرهم فهو قدير على كل شيء» وثالثاً بن ما كان إنما كان كذلك بإذن الله 
حتى يمتاز المؤمنون من المنافقين ويظهر كل منهم على حقيقته . 

۳ وإشارة استطرادية إلى موقف المنافقين . فقد قيل لهم تعالوا قاتلوا في 
سبيل الله أو اشتركوا في الدفاع عن بلدكم وأعراضكم وأموالكم فلم يلبوا وقالوا إنا 
لا نتوقع قتالاً ولو كنا متأكدين من ذلك لاتبعناكم . 

٤‏ - وتفنيد لقولهم وأفعالهم : فهم إنما يقولون ذلك بأفواههم ويضمرون في 
قلوبهم خلافه مما يعلمه الله وهو الأعلم بما يضمرون ولقد كانوا في هذا الموقف 
أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان. ثم إنهم لم يكتفوا بالقعود عن القتال وخذل 
إخوانهم بل أخذوا بعد الوقعة يثيرون في نفوسهم المرارة ويظهرون فيهم الشماتة 
حيث أخذوا يقولون لهم لو أطعتمونا ولم تخرجوا مثلنا لما قتل منكم من قتل ولما 
أصابكم ما أصابكم . 

ه _ وأمر للنبي بيه بتحديهم بدفع الموت عن أنفسهم إن كانوا صادقين فيما 
يقولون تحدياً منطوياً على التهكم والإلزام . 


سورة آل عمران الآیات : ۱۹۸-۱٦١‏ ۲0 
تعاب 2 ا 
E EA‏ 


وما بعدها إلى آخر الآية ]۱٦۸[‏ 


ولم يرو المفسرون رواية خاصة في صدد نزول الآيات وإنما أعادوا بعض ما 
قالوه من وقائع وقعة أحد ومواقف المنافقين مما روينا تفصيله وعلقنا عليه قبل . 
والمتبادر أنها استمرار للسياق. وقد احتوت شيئاً من العتاب وكثيراً من التسكين 
والتطمين والتهوين وحملة على المنافقين. بالإضافة إلى بعض مشاهد الوقعة 
وموقف المنافقين فيها. 

ومن الإعجاز القراني أن تكون صورة المنافقين التي رسمتها الآيات 
کا ما تتكرر وتظهر في ظروف النضال مع البغاة والظالمين وفي الأزمات 
الحرجة التي تواجهها الأمم والجماعات في سبيل الحق والعقيدة والكرامة. ومن 
الطبيعي أن يكون ما في الآيات من تشنيع وتقبيح لاحقين بأصحاب مثل هذه 
الصورة في كل ظرف وأن يكون فى الآيات من هذا الاعتبار تلقين جليل مستمر 
المدى. ) 

وفيما حكته الآيات عن دعوة المنافقين إلى القتال في سبيل الله أو في 
سبيل الدفاع عن بلدهم وجوابهم وفي جملة ‏ لذن فالا لونم وَقَعدوا# كوصف 
لهم دليل قراني على أنهم لم يخرجوا مع الخارجين إلى لقاء قريش عند جبل أحد 
كما روى المفسرون وكتاب السيرة ذلك وذكرناه قبل. والمتبادر أن كبير المنافقين 
لما شار مع بعض أشياعه على النبي بالبقاء في المدينة وعدم الخروج ثم عمل 
النبي بما شار به أكثر المسلمين قال أطاعهم وعصاني وأظهر السخط وقعد مع 
ااه 

ولقد روى ابن سعد رواية“ جاء فيها أن النبي بعد أن جاوز ثنية الوداع مع 


(۱( طبقات ابن سعد ج ۳ ص ° . 


۲1 الجزء السابع من التفسير الحديث 

ا ا ا ء فقال من هؤلاء؟ قالوا هذا 
عبد الله بن أب في ستمائة من مواليه من يهود بني قينقاع . فسأل (أوقد أسلموا؟) 
قالوا لا يا رسول الله فقال قولوا لهم فليرجعوا فإننا لا نستعينٌ على المشركين 
بالمشركين . والرواية لم ترد الصحاح وهي غريبة من نوا عديدة. فان بني 
قينقاع قد أجلوا عن المدينة قبل وقعة أحد بخمسة عشر شهراً. والآيات التي نحن 
في صددها تذكر أن النبي أو المسلمين طلبوا من المنافقين آن يخرجوا معهم فأبوا 
بحجة أنهم لا يتوقعون قتالاً. ولقد روى ابن كثير عن مجاهد وجابر أن جملة 
# لذن الوا لونم وقعدوأ لو أاعوًامايوا4 هي في عبد اله بن أبن كبير المنافقين 
وأصحابه المنافقين. وهو فى محله وتؤيده الآية التي سبقت هذه الجملة التي 
حكت آقوال المنافقين . ۰ ) 


ولقد روى الطبري عن قتادة بسبيل توضيح جملة لمن عند نشیک 4 في 
الآية ]٠٠١[‏ أنها عنت ما كان من عصيان الرماة لأمر النبي وتركهم أماكنهم من 
حيث إن ذلك أدّى إلى الهزيمة وهو في محله. كذلك روي عن قتادة بسبيل توضيح 
جملة ٭ أو لما أصبتكم مَصِيبة قد صب َا آنها عنت ما كان من خسائر بدر 
وأحد من المشركين اا حيث قتل المؤمنون في بدر من المشركين سبعين 


سبعیں ene‏ 2 ولم يوسر أحد منهم . ونصس TSE‏ 
سے مت 2 ل 0 E‏ س ت س 2 

رک کو سد 2 ر ور سے ص سے کے 2 1 1f‏ ا 
رلا شم رشت 9 تنود بكر ت أل وشل ا 0 احر 


وى ¢3 11۹1 - 11]. 


(1) سرون يترون بالشرئ والشرور: 


سورة آل عمران الآيات : Va‏ ¥ 


- نهي فيه معنى التطمين والبشرى عن أن يظنَ السامعون أن الذين قتلوا في 

سبيل الله أمواتاً. 
- وتوكيد في مقام الجواب بأنهم أحياء لهم عند ربهم التكريم والرزق 
الحسن . وهم فرحون مغتبطون مستبشرون بما نالوه من نعمة الله وفضله ولما تيقنوه 
من صدى و تیله لهم › وفر حول مستمشر ول تة لإ خوانهم الذين خلفوهم من 
ورائهم أحياء من حيث إنهم لن يلقوا عند الله ما يخيفهم ولا يحزنهم ما داموا 
تركوهم على المنهج الحق والاستشهاد في سبيل الله ؛ ومن حيث إن الله لن يضيع 


تعليق على الآية 
وا سين لذن لوان سیل آل واب ياء ند دهم مرون E‏ 


وقد تعددت الروايات التي رواها المفسرون في مناسبة الآيات"“ منها أنها 
نزلت في حق شهداء بدر ومنها نها في حق شهداء أحد ومنها أنها في حق شهداء 
بدر وأحد. ومنها أنها في حق شهداء بئر معونةء الذين كان من قصتهم على ما 
رو و وات س أن أحد زعماء بني عامر الموصوف بملاعب 
الأسنة قدم على النبي فعرض عليه الإسلام فلم يبعد وطلب منه أن يبعث معه نفراً 
إلى قومه لعلهم يجيبون فقال له إني أخاف عليهم أهل نجد» فقال أنا جار لهم 
فبعث معه سبعين رجلا من قرّاء الأنصار الشباب وكان معهم كتاب إلى عامر بن 
الطفيل زعيم بني عامر فأرسلوه إليه حينما وصلوا إلى بئر معونة فقتل الرسول ثم 


(1) انظر الطبرسي والطبري والخازن. 
(۲) انظر ابن سعد ج ۳ ص ٩٦ - ٩۳‏ وتفسير الطبري للاية. 


YA‏ الحرّء السابع من التفسير الحديث 
استصرخ قومه وغيرهم وأحاطوا بالمسلمين فقتلوهم جميعاً عدا واحد منهم نجا من 
القتل لأن زعيماً منهم كان نذر أن يعتق رقبة فعتقه بعد أن جز ناصيته» وکان وقع 
الخاذت الما دا عا ال و الف 

ويتبادر لنا من نظم الآيتين أنهما جاءتا معقبتين على الآيات السابقة لهما التي 
للمنافقين وإحباطاً لدسهم وتحريصهم . وعبأرة الأيتين مطلقة شاملة بحيث تشمل 
البشرى التي انطوت فيهما شهداء أحد وغيرهم وإن كانت صلتها بشهداء أحد أوكد 
لأن وقعة أحد هي موضوع السياق . 


- ومثل هذا التنويه والتسكين قد ورد في آيات سورة البقرة ]۱١١ - ٠١١[‏ في 
سياق الإشارة إلى بعض حوادث الجهاد الأولى وشهدائها على ما شرحناه في 
مناسبتها. غير أن في التعبير هنا بعض الزيادات التنويهية والتطمينية كما أن فيها 
O O O CO O CS N‏ 
بالمسلمين من حزن ومرارة في وقعة أحد. 

ولقد روى المفسرون أحاديث عديدة في سياق هذه الآيات كتفسير وتوضيح› 
منها حديث روي عن ابن عباس”: «أن رسول الله بيا قال لأصحابه إن الله لما 
أصيبَ إخوانكم بأحدِ جعلَ أرواحهُم في جوف طير خضر ترذ أنهار الجنة وتأكل 
من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيبَ 
NG MEE eos a‏ 


فى الجنَّة ولا ينكلوا عن الحرب فقال الله أنا أبلغهم عنكم فأنزل الآية # ولا سين 
و ا ا ر ت عدو نے ووت ی ا 
ان يلوا ي سيل أله أموتا بل أحياءٌ عند رهم رفون لإ 4» وهناك رواية بهذا 


الت فا ادو ادا ل ا E a‏ 


)١(‏ انظر تفسير الخازن للآية وانظر أيضاً تفسيرها في ابن كثير حيث روي هذا الحديث مع شيء 
من المغايرة. وانظر التاح ج >٤‏ ص ۷١‏ - ۷۷ حيث ورد هذا الحديث من رواية الترمذي في 


فض افير 


سورة آل عمران الآیات : ۱۷١-1٦1۹‏ ۲۹ 
ترد أرواحَنا إلى أجسادنا حتى نقتلَ فى سبيلك مرة أخرى»“. ومنها حديث 
أخرجه الإمام أحمد جاء فيه : أن التب اة قال ما من نفس موث لها عند الله خي 
يسرّها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد فاته يسرّه أن يرجع إلى الدنيًا فيقتل مرة أخرى 
بمَّا رى من فضل الشهادة»". ومنها حديث عن جابر جاء فيه : «لمَّا قتل أي يوم 
أحد جعلث أبكي فقال لي رسو الله لا تيكهء ما زالتِ الملاتكة تظلله بأجنحتِها 
حتى رفع». ولقد تطرق بعض المفسرين من هذا إلى اال 0 
E E a‏ 
جسمانية. ومنهم من اتد الات والخديت دل ضد المعتزلة الذين لا يسلمون بان 
الجنة مخلوقة الآن“ . 


وعلى كل حال فواجب المؤمن أن يؤمن بما جاء في الآيات والأحاديث 
الرة الف ارال مهام ادح اف فلك الأمر راي الي بجت 
الوقوف منها عند ما وقف عنده القران أو المأثور الثابت من أحاديث النبي مع 
استشفاف ما لا بد أن يكون في عبارتها من حكمة دنيوية أيضاً. ويتبادر لنا من ذلك" 
قصد تبشير الأحياء من المسلمين وتطمينهم بالنسبة لشهدائهم الأعزاء وبالنسبة 
لأنفسهم. وحثهم على الثبات على دين الله والجهاد في سبيله الذي يضمن لهم 
التكريم الرباني العظيم. 

وإطلاق العبارة في الآيتين يسوغ القول أن فيها علاجاً روحياً قوياً مستمر 
المدى في صدد الحث على الجهاد مهما كانت النتيجة. يستمد منه المؤمن 
المخلص في كل وقت إيماناً وثباتاً وجرأة وإقداماً. فما دام الموت أمرا محتماً على 
كل امرىء وما دام آنه لا يكون إلا في الأجل المعين عند الله وما دام للشهيد هذه 


)١1(‏ المصدر السابق نفسه. 
اق افر اانه کر 
( المضدر فة 

© اط ف الان 


YY‏ الحزء السابع من التفسير الحديث 
الحياة الكريمة عند الله فضلاً عما له عند الناس من كرامة وحسن ذكر فليس من 


2 سے ی ر سے ا ت رز رس سے ا ا ‌ أ دور 
e 8‏ الرسول فر بعد ما آل لازت احا ا 
ا 0 EO‏ 0 2 ا ر کت ری ی ا ر م 


| E e 


ر ت 
22 ,ر a o‏ سا ی ر و ور شو 2 
ل ت سڪ 3 کک یکر تر ا 


في هذه الآيات: تنويه i‏ استجابوا إلى الله ورسوله رغم ما نالهم من 
جراح وتعب ولم يبالوا بما قاله لهم الناس من أن الأعداء قد جمعوا لهم بل زادهم 
إيماناً بالله وتمسكاً به واعتماداً عليه وهتفوا قائلين حسبنا الله ونعم الوكيل. ولقد 
عادوا دون أن يمسَّهم سوء بفضل الله ونعمته وبركة ما كان منهم من صبر وجرأ 
وإيمان واعتماد على الله . وقد نالوا فوق ذلك رضوان الله ذي الفضل العظيم . وإن 
للذين أحسنوا من المسلمين واتقوا الأجر العظيم عند الله . 


تعليق على الآية 
N‏ 
بحستو منم واتَموا ا ماعَط © 
والآيتين اللتين بعدها 

وقد روى المفسرون TT‏ في دك نزول الأنات: أو لاما ها اوردتاه 
قبل من تفكير قريش في الكرة بقصد استغصال المسلمين» وببلوغ الخبر للنبي بل 
ومسارعته للخروج على رأس فريق من أصحابه وبلوغهم حمراء الأسد حيث 
E O O LT CT‏ 
)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري والطبرسي وابن كثير وإلخازن. 
(۲) هذه الرواية رواها البخاري في هذا التص: (قالت عائشة لعروة بن الزبير يا اين أختي لما= 


سورة آل عمران الآیات : ١۷٤-۱۷۲‏ ۷۱ 
النبي والمسلمين ليوم آخر يلتقون فيه في بدر في السنة المقبلةء وأجابه المسلمون 
بأمر النبي بالموافقة وهذا مما اعتاده العرب في حروبهم فلما جاء الموعد خرح 
النبي على راس فريق من أصحابه حتى بلغ بدراً فلم يجدوا قریشاً وشهدوا سوق 
بدر وكان لهم فيها ربح تجاري عظيم وعادوا ولم يلقوا كيداً أو سوءاً. وابن سعد 
يذكر وقوع الغزوتين وأسبابهما التي ذكرها المفسرون'. 


وروح الآيات وفحواها يلهمان نها في صدد مشهد جهادي فور وقعة أحد 
وما زالت مرارة الوقعة وجراحها شديدة الأثر في المسلمين. وهذا مما يتوافق مع 
الرواية الأولى ومع الآيات أكثر وإن كان هذا لا يمنع أن تكون قريش قد هتفوا 
بموعد بدر للسنة القابلة حينما انصرفوا من أحد ثم فكروا في الكرّة. 

والفتادر ان الات لم تنزل لحدتهاء وليست منفصلة عن سابتاتها. وكلمة 
ليب متصلة نظماً بكلمة ‏ أَلْمُّمِِينَّ 4 التي كانت خاتمة الآيات السابقة وأن 
السلسلة كلها نزلت دفعة واحدة عقب أحداث وقعة أحد ومشاهدها. وكل ماهناك ‏ 
أن هده الآيات احتوت التنويه باستجابة المؤمنين لدعوة النبي وخروجهم معه رغم 
E a O TT‏ 


والآيات تحتوي صورة رائعة لاستغراق النبي بيا في دعوته والجهاد في 
سبيلها وعمق إيمان العصبة المخلصة التي كانت حوله في الله وشدة اعتمادها 
عليه وصبرها وتفانيها وقوة روحها واستغراقها في تأييد النبي وطاعته وعدم 
مبالاتها بما كان ينالها من بلاء وأذى في سبيل الله وإعلاء كلمته. وبخاصة في 
الحالة التي نزلت فیها حيث استجابوا وخرجوا إلى عدو يزيد عدده عليهم 
أضعافاً كثيرة ويفوقهم في الوسائل وقد انتصر عليهم ونالهم منه أذى شديد» 


E 
. ° ٠۲٠٠٣١ ص ۹۰۔۹۱ و‎ ٣ ابن سعد ج‎ )(١( 


VY‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 
وكانت جراحهم دامية وأجسادهم متعبة بما فيهم رسول الله الذي كان مجروحاً 
في وجهه مشجوجاً في جبهته مکسورة رباعیته مكلومة شفته السفلى متوهناً منكبه 
الأيمن من ضربة أصابته وركبتاه مشجوجتان”"''. ويزيد في روعة الصورة أن 
النبي يو لم يندب على ما روته الروايات إلا الذين شهدوا معركة أحد وقاتلوا فيها 
ولم ينهزموا. وقد روي أن عددهم کانوا a‏ ومما رواه الا م 
روائع هذه الصورة أن رجلين من الأنصار كانا جريحين فلما أذن مؤذن النبي 
بالخروج قالا لبعضهما أتفوتنا غزوة مع رسول الله ولم يكن لهما دابة يركبانها 
فخرجا مع ذلك. وكان أحدهما أشد جراحاً من الأخر فكان أخوه يحمله من 
جو ای اکر ی ا رک اليا ومن ذلك أن شاباً استشهد أبوه في المعركة 
ولم یکن شهدها بنفسه لأن أباه آلى عليه أن يتخلف إلى جانب سبع أخوات له 
فجاء إلى النبي وطلب منه اللإذن بالانضمام إليه بعد أن أخبره بعذره الذي منعه من 
شهود المعركة! وفي كل هذا عظيم الأسوة والتلقين لكل مسلم في كل ظرف 
ان 

ولقد روى البخاري عن ابن عباس قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل قالها 
إبراهيم عليه السلام حين ألقى في النار. وقالها محمد حين قالوا إن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم»“ . حيث ينطوي في الحديث إيذان بأن هذه الجملة مما 
كان يرددها أنبياء الله حين يحزبهم أمر من الأمور فيستمدون بذلك من الله قوة 
وروحاً. 

ولقد أورد ابن كثير فى سياق الأية حديثاً أخرجه ابن مردويه عن ابي هريرة 
قال: «قال رسول اله ل : إذا وقعتم في الأمر العظيم فلا حسبتا الله ونعم 


(1) هذه رواية ابن سعد ج ۳ ص ٩۹۰٩۔۱٩‏ . 
(۲) انظر تفسير الطبري والخازن. 

(۳) انظر تفسير الطبري . 

.۸۸ ص‎ ٤ التاج ج‎ )٤( 


سورة آل عمران الآيات : ١۷۷-٠۷١‏ ۳ 


الوكيل» وحديثاً أخرجه الإمام أحمد عن عوف بن مالك قال: إن النبيَ بي قضى 
بين رجلين فقال المقضى عليه لما أدبر حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي رڌوا 
علي الرجل فقال له إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك مر فقل 
حسبي الله ونعم الوكيل». والحديثان لم يردا في الصحاح. وصحتهما محتملة . 
وفي الأول تعليم نبوىٌ للمسلمين ليستمدوا منه من الله روحاً وقوة حينما يحزبهم 
أمر عظيم . وفي الثاني تعليم بذلك مع تنبيه مهم ورائع وهو أن على المسلم أن 
يبذل جهده في ما يواجهه من الأمور أيضاً ولا يكتفي بالاستسلام وقول حسبنا الله 
ونعم الوكيل . والله تعالى أعلم. 

ما کم ليطن خرف أل ICE e ss‏ 


ح اکرو ر ي سے کے 


ا آلکقر لهم کن يضرو آله شیا بريد اک لحان 


رة وه عاب عي ر إن الذي اشرو أ الیک کی س راا اول 
.1[1Y¥ E N‏ 

فى هذه الآيات : 

E E‏ ا فالشيطان يثير في نفوسهم الخوف من أوليائه 
ليقعدهم عن القتال فعليهم أن لا يستمعوا لوساوسه ولا یخافوهم بل يخافوا الله 
وحده إن كانوا مؤمنين حقاً. 
في الكفر . فإنهم لیسوا بضارین الله ودنه شيئاً. وقصاری أمرهم أن الله لا يوفقهم 
ولا يجعل لهم حظاً في الآخرة ويكون لهم فيها عذاب عظيم . 

۳ - وتقرير تطميني بأن الذين يفضلون الكفر على الإيمان ويبيعون هذا بذاك 
لن يضروا الله ودينه شيئاً. وإنما هم ضارون أنفسهم بما. سوف يصيبهم من عذاب 


الله الال 


الجزء السابع من التقسير الحديث # ١۸‏ 


V٤‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 
تعليق على الأية 
والآيتين التاليتين لها 

لم يرو المفسرون رواية ما في نزول هذه الآيات. وإنما رووا عن أهل 
التأويل أن المقصودين في جملة « سترعود ف الكفر € وجملة # أأرِي أشتروا احفر 
بالإیمن ٭ هم المنافقون. وهذا مستلهم من فحوى الآيات وسياقها. وتكون 
ARNE Ba N E a ml‏ 
وتطمينهم . والتنديد بالمنافقين وترهيبهم بالإضافة إلى ما فيها من حقائق يجب 
الا 

وأسلوب الأيات قوي نافذ من شأنه أن يبعث الطمأنينة والروح في قلوب 
المؤمنين المخلصين وأن يمذهم بقوة روحانية في كل ظرف. 


e‏ ا ر کک ےد کیہ بحو چ2 ےک ل کو کح و ا 
ولا سين الذي كفروا تما تملى هم حير لأ نقيمم إتما نمل هم دادو فما 
و عاب مهيبن 2 چ [۷۸]. 


عبارة الآأية واضحة. وفيها تكذيب لما يظته الكفار من أن إملاء الله لهم 
وإمهالهم وتيسيره ما ييسره لهم خبر خير وعلامة على رضاء الله عنهم بل هو إملاء 
منه ليزدادوا إثماً على إثم حيث يكون لهم عنده العذاب المهين . 


تول لے آلا 


E‏ م ت 2 سم 0 ا و > س چ ر 
ولا سين الذي كفروا أتم انم هم حر لتقم 


ورو 


چ 
4 او ا ۶ کا ا کا اوہ کہ کو a‏ 
إنمانملي هم ليزدادوا تما وش عذاب مهن 0 


عزا الطبري إلى مقاتل أن الآية نزلت فى مشركى مكة وإلى عطاء أنها نزلت 


وره ال لمران الابة2 Vo ١۷۸‏ 
فى صدد المؤمنين والمنافقين ووقعة أحد التي كان المشركون طرفاً فيها. ولهذا فإن 
رواية كونها في الود ا ل لها كما جو الادر. ومن الجائز أن بكؤن 
المنافقون قد تبجحوا بما كان لهم من عاقبة وسلامة أو المشركون بما كان لهم من 
أن المتبادر أن الآية جزء من السياق ولم تنزل لهذه الغاية لحدتها وإنما نزلت مع 
السياق بعد الوقعة وانطوى فيها ما انطوى من مقصد» والله أعلم. 


نالخدي اة ن ف الق د و اص الک هه ااك رة كر اد 
الكفار كانوا يحسبون ما ييسره الله لهم من سعة رزق وأسباب قوة هو علامة لرضاء 
الله وتذكر كذلك أن ذلك فى حقيقة الأمر بمثابة استدراج وإملاء واختبار. وفي 
بعضها تكذيب لظنهم”" والعبارة هنا من هذا القبيل كما هو المتبادر. 

ولقد كانت الآية من الموضوعات الجدلية بين علماء الكلام كما كانت 
موضوع تمځل من بعض الأغيار. وليس فيها ما يتحمل ذلك» أو يستدعيه. فقد 
اف ی ا اف کی و وو و ا ر ا فن 
الوجه الذي شرحناه والذي نرجو أن يكون فيها الصواب. 

على أن من الممكن أن يقال إن الذين كفروا قد كفروا بسبب خبث نيأاتهم 
وفساد أخلاقهم فاستحقوا ما جاء فى الأية نتيجة لذلك. وبهذا يزول ما قد يبدو 
ظاهراً من إشكال من كون الله يملي لهم ليزدادوا إثماً والله تعالى أعلم. 

واا کے ا ا ا غ ال جا هة ذا رات ان 
يعطى على المعاصي فإن ذلك استدراح منه ثم قرأ الآية. والحديث لم يرد في 

ولقد قال الطبري وغيره إن جملة # نمل ه4 بمعنى (نطيل أعمارهم) ولقد 
ار الخازن ت دد ولك ا جاء فه: «إِنَّ بعضهم سال سول الله ب اى 


(۱) اقرا آیات سورة القلم ٤[‏ و٥٤]‏ والأعراف [۱۸۲ و۱۸۳[ والمؤمنون °٥١[‏ و٥]‏ مثلاً. 


۲۷٦‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 

الناس خير فقال من طال عمره وحسنَ عمله. فيل فاي الناس شر؟ قالّ: من طالّ 
غ ا أ الآية“". والحديث من مرويات الترمذي عن أبي بكرة 
بدون جملة ثم قرا الأية. وما جاء في الحديث حق. غير أن المتبادر أن إطالة العمر 
مع سوء العمل هي إحدى صور الإملاء التي منها أيضاً بسط الرزق والقوة والعافية 
والبنون. والله تعالى أعلم. 


C 
و ع‎ A ص‎ 


ر ص 2 رم موو ص سم ےہ کرو ر ا ص سے ص صر سک ص 
# ما کان الله را e‏ ی ما نتم عليه حى يمير بيت ١َ‏ الطب ا کن 


ماکان آنه لیذ المرمین عل ما آنسم عد . . .)الخ 
وتعليق عليها 

روى الطبري عن مجاهد أن الأية في صدد وقعة أحد وأنها بسبيل تقرير كون 
ما وفع فيها حكمة ربانية لتمييز المخلصين من المنافقين. وهم الذين عنى بهم 
خالفك في النار ومن آمن بك في الجنة فأخبرنا بمن يؤمن وبمن لا يؤمن فأنزل الله 
الاية . وروى هذا المفسر عن السدي أن النبي قال: «عرضت علئ آمتي في صورها 
وأعلمت من يؤمن بي ومن يكفر فبلغ المنافقين فقالوا استهزاءً زعم محمد أنه يعلم 
من يؤمن به ومن يکفر ممن لم يخلق بعد ونحن معه ولم يعرفنا فبلغ ذلك رسول 
الله فقام على المنبر فقال ما بال أقوام طعنوا في علمي» لا تسأالونني عن شيء فيما 
بينكم وبين الساعة إلا أنبأتكم به. فقام عمر فقال يا رسول الله رضينا بالله رباً 
وبالإسلام ديناً وبالقران إماماً وبك نبياً فاعف عتاء عفا الله عنك. فقال النبئ هل 


(1) التاج» ج ۵ ص ٠١٤١‏ . 


سورة آل عمران الآَية: VV ٠۷۹‏ 

أ منتهون؟ . فأنزل الله الآية . وقال الخازن قيل إن المؤمنين سألوا أن يعطوا آية 
يفرقون بها بين المؤمن والكافر فنزلت الآية . وقيل إن قوماً من المنافقين ادعوا أن 
إيمانهم كإيمان المؤمنين فأظهر الله نفاقهم يوم أحد ونزلت الأية . 

وليس شيء من ذلك في الصحاح والروايات تقتضي أن تكون الاية نزلت 
منفردة وبعضها يقتضي أن تكون نزلت في مكة. وفحواها وروحها يلهمان آنها غير 
منفصلة عن السياق. وقد يكون ما رواه الطبري فى الرواية الأولى هو الأكثر 
احتمالاً بحيث يصح القول إن الآية تضمنت تعليل لما أصاب المسلمين بقصد 
التهدئة والتسكين بما مفاده ومآله: 

| - إن الله إذا كان قد ابتلاهم في وقعة أحد فإنما كان ذلك منه لاقتضاء 
حكمته بعدم ترك أمر الناس الذين يدعون الإسلام ملتبساً وبتمييز خبيثهم من طيبهم 

۲ - وهذا من غيب الله الذي لا يطلع عليه الناس إلا بالاختبار العملي . 

٣۳‏ وكل ما هناك أن الله تعالی یصطفی لرسالته من يشاء ویختصه بعنایته 


عندهما وأن يؤمنوا برسله ويصدقوهم ويطيعوهم. فإذا فعلوا ذلك واتقوا الله 
وراقبوه في أعمالهم استحقوا الأجر العظيم عنده. 
ولعل بعض المسلمين تساءلوا عما إذا كان النبي ييو يعلم نتائح الوقعة وعما 
إذا لم يكن الأولى أن لا تكون وقعت ما دام آنها كانت نكبة على المؤمنين . فكان 
هذا وما من بابه مما أريد الرد عليه في الآية مع التعليل والتثبيت والحكمة والإنذار 
والآية بهذا الشرح الذي نرجو أن يكون فيه الصواب قوية نافذة. وفيها تلقين 


Y۸‏ الحرزء e‏ الحديث 
سے ت مت م سے ر م ب ےر کک Ff‏ زر سو ٹا سے ت ارے 2 

۶ وک س الدب يلود یما ءاتلهم أله ون فضلو ee‏ 

سو ہہ گے ےہ ری ص ر هھ ےم 
سيطوّ فون م LL‏ پو دوم أَلقَيسَّمَةَ ولله ميراث ال وات رض والله 


حر %5 [۱۸۰]. 


عبارة الآية واضحة وفيها تنديد وإنذار للذين يبخلون بما آتاهم الله من 
فضله. مع التنبيه على أن ميراث السموات والأرض لله وحده بسبيل التشديد في 
التنديد والإفحام من حيث إن الذين يبخلون إنما يبخلون بمال الله وهو يأمرهم 
بعدم البخل به. 

ولم يرو المفسرون مناسبة خاصة لنزول الآية وإنما أوردوا أقوالاً فيما عنته. 
منها قول معزو إلى ابن عباس آنها في حق آهل الكتاب الذين يكتمون ما عندهم من 
اا ف ق ا ا ا ا ا ا ها و 

1 ل‎ CI 

معزو إلى السدي وغيره آنها في مانعي الزكاة . وفي فصل التفسير في صحيح 
الببخاري في سياق و ا عمران حديث عن ابي هريرة حاء فيه قال و 
لله : من آتاه الله مالاً قَلمْ یؤد زکاته مل له ماله شجاعاً أقرع لَه رَبيبتان يطوقه يوم 
القيامة يأخذ بلهزمتيه يقولٌ آنا مالك أنا كنزك ثم تلا الآية»". وجمهور المفسرين 
ال على الذين وتوا الحتاتب لكتمانهم ااه هو موضصوع آیات أخرى في هذه 
السورة تأتي بعد قليل . ويبدو من هذا أن الأية ليست من السياق السابق . 

ولقد حكت الآيات التالية لهذه الآية قول اليهود بأنهم أغنياء والله فقير وروي 
أن هذا كان منهم جواباً للنبي بي في وقت طلب منهم مساعدة على ما سوف 
دة د ت افر أ جن هة ا وات الال ا ر اها ادت ان 
(1) انظر تفسيرها في الطبري والخازن وابن كثير. 
(۲) انظر التاج» ج >٤‏ ص ٠۷۸‏ والشجاع هو الثعبان واللهزمتان هما الشدقان من تفسير مؤلف 

التا . 

ج 


سورة آل عمران الآیات : ۱۸٤-۱۸۰‏ ۲۷۹ 
أآخری جاءت بدء فصل جديد» والله أعلم. 
والآية على كل حال احتوت تقرير معنى تام في صدد التنديد بالبخلاء 
الضانين بآموالهم عن سبيل الخير وبخاصة الممتنعين عن آداء الزكاة الواجبة عليهم 
أك واا قوي رائع في التنديد الذي ينطوي على الحث على الإنفاق من 
المال الذي في آيديهم والذي هو في حقيقته مال الله وفضله ليسوا آكثر من وكلاء 
ل 


ولقد E‏ الآيات کثیراً ذ E a‏ 


ا Ar‏ م س اسم دی ےکر س و + ا جو e‏ ر م 
قد سمح أله قول الت قالوا إن أله فير وغ أعبياء تكب ما قالوا 
€ مہ و ن رک ر و ور ‌ بے ص م £ 


سے ت عص د س r‏ د سے سرک لے 2 7ر س ر e‏ ۶2 ری ر 
حى ایتا بقربان اڪله لار فل قد جاء yy‏ تم فلم 


فلمو ان د 2 َم حدقي ي ا قان ڪ د بوك ققد کَڌِب ر من يلك جاق الت 
والربر والکتب المزی و .]۱۸٤-٠۱۸١[‏ 

I EY 

اهاد ا وانداوة ف ساق اة قرول در هن الود حت 
قررت أن الله قد سمع قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء ونه سجله عليهم كما سجل 
ما كان قبل من قتل اليهود للأنبياء. ولسوف يحاسبهم الله ويدخلهم ناره الحارقة 
ويقول لهم ذوقوا عذابها فهو جزاؤكم الحقَ على ما قدمت أيديكم دون ما ظلم لأن 
الله ليس ظلاماً لعبيده وإنما هو موفيهم ما يستحقون. 


۲ - وحكاية لقول آخر صدر منهم جواباً على دعوة النبي إياهم إلى الإيمان به 


حث قالوا على سبيل تحدي النبي ونعجیزه إن الله وصانا بالا نصدی رسولاً يدعي 
آنه مرسل من الله إلا إذا أكلت القربان الذي يقرّبه نار تنزل من السماء. 

۳ - وأمرا للنبي بالرد عليهم رداً ينطوي على التنديد : فلقد جاءهم رسل 
من قله الات وبالذي طلبوه فلمادا قتلوهم إن کانوا صادقين کی حةظ وصة 


بث 


الله . 

٤‏ ور ا وا للنبي» فادا آ ص“ اليهود على تكذيبه فلا موجب لعغمه 
وحزله فان له اة بالرسل السابقين الذين جاءوا تالفخى والصدفق والکتت الإالهية 
الا ا 


تعلق على ا 
قد سح آله قول أ لزت الوا إن َه َير ون أعَيآ. . . 4 الخ 
والآيات الثلاث التالية لھا 


واسم اليهود ليس صريحاً في الآيات . غير أن جمهور المفسرين قرروا أنها 
في حق اليهود. ومضمونها قوي الدلالة على ذلك. كما أن آيات عديدة في هذه 
السورة وفي سورة البقرة نعتت اليهود بالصفات التي جاءت عنهم في هذه الآيات 
التي جرت على الأسلوب الذي تكرر وخاصة في القرآن المدني بالنسبة لليهود وهو 
وصل مواقف الحاضرين من النبي بيا بمواقف السابقين من أنبيائهم من قبل حتى 
كأنها صادرة من الحاضرين وذلك على سبيل التشديد في التنديد وبيان عدم غرابة 
ما يفعله الحاضرون لأنهم سائرون على قدم آبائهم السابقين وجبلتهم. 

وقد روى المفسرون"“ في صدد الآية الأولى أن النبي بي أرسل أبا بكر 
رضي الله عنه إلى جماعة من اليهود يدعوهم إلى الإسلام ويبيّن لهم أركانه ومن 
جملتها الزكاة وأورد لهم آية فيها حث على إقراض الله قرضاً حسناً فجادلوه وصدر 
)١(‏ هذه الرواية والروايتان الأخريان وردت في سياق تفسير الآيات في الطبري والطبرسي 

والخازن وابن كثير. 


سورة آل عمران الآیات : ۱۸٤-۱۸۱‏ ۲۸۱ 
من بعضهم القول البذيء في حقَ الله الذي حكته الآية على سبيل الهزؤ والجحود 
حتى إن أبا بكر لم يملك نفسه من أن يغضب ويلطم القائل . وفي رواية أخرى أن 
النبي ية أرسل أبا بكر ليطلب منهم مالا يستعين به على بعض حروبه لأنهم حلفاء 
المسلمين وقد أوجب ذلك عليهم في كتاب الموادعة الذي كتبه حينما حل في 
المدينة على ما ذكرناه في مناسبة سابقة فجرى ما ذكرته الرواية الأولى. وهناك 
رواية ثالثة أن النبي بي دعا جماعة من اليهود إلى الإسلام والإيمان برسالته فقالوا 
له ما حکته الاية [۱۸۳]. 


والروايات لم ترد في الصحاح . وتقتضي أن تكون الآيات نزلت مجزأة في 
حين أنها تبدو منسجمة بحيث يسوغ القول إنها نزلت دفعة واحدة. ويتبادر لنا أن 
فيها تسجيلا لمشهد جدلي قام بين النبي بي وبعض اليهود أو في البدء بين آبي بكر 
وبعض اليهود في صدد الرسالة الإسلامية وما تدعو إليه من الإنفاق في سبيل الله 
ووصفها ذلك بإقراض الله قرضاً حسناً فحكت ما كان منهم إزاء ذلك ثم ربطت بینه 
وبين ما كان من آبائهم من مواقف جرياً على الأسلوب القرآني الذي مرت أمثلة منه 
في هذه السورة وفي سورة البقرة. ) 


ومن الجدير بالذكر أن في الإصحاحات (۱۷ و۱۸ و۹١۱)‏ من سفر الملوك 
الثالث في الطبعة الكاثوليكية أخبار مما أشير إليه في الاية ]۱۸١[‏ إشارة خاطفة 
حيث ذكر فيها خبر قتل كثيرين من أنبياء الله وخبر استشراء عبادة البعل بين بني 
إسرائيل برعاية ملوكهم وبخاصة برعاية آحاب ملك إسرائيل وزوجته إيزابيل 
وخبر مناظرة بين النبي إيليا وبين أبناء البعل وتحديه إياهم بتقريب كل منهم 
قرباناً. فمن هبطت من السماء نار فأكلت قربانه كان هو الذي على الحق. 
وخبر نزول نار من السماء وأكلها قربان النبي إيليا دون قرابين أبناء البعل» 
وعدم ارعواء آحاب وزوجته وجمهور بني إسرائيل عن انحرافهم الديني رغم 
ذلك ومطاردتهم للنبي بحيث يستحكم رد القران في اليهود ويبهتهم بما في 
أسفارهم من وقائع . 
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ر س SERE‏ سرس کہ تہ E E ys‏ وو سے 
d4‏ وت وما ووت اجو رڪم دوم ال ف ع 
A‏ دما واا لحه لديا إل ملع ۶ شور € [1۸0١‏ . 


في الأية تقرير بحتمية الموت على كل نفس وبآن ما في الحياة الدنيا من 
المتعة هو إلى زوال وهو باطل خداع . وبان ضير الاش الخالد إنما يتقرر يوم 
القيامة حيث يوفون أجورهم حسب ما قدموه من عمل في الدنيا ون الفوز الحقيقي 
هو لمن يزحزح بعمله عن النار ويدخل الجنة. 


کل دق دة لوت . . . 4 الخ 


ولم نطلع على رواية خاصة بالاآية. ويتبادر لنا نها غير منقطعة عن السياق 
السابق . فالآية ]۱۸٠[‏ نددت بالبخل وأنذرت البخلاء بعذاب الله يوم القيامة› 
والآية ]۱۸١[‏ حكت تفاخر اليهود بغناهم فجاءت هذه الأية لتوكيد كون الحياة 
الدنيا التي يحرص البخلاء عليها فيضنون بما آتاهم الله من فضله ويفاخر اليهود 
بغناهم فيها إنما هي متعة قصيرة. ولتوكيد كون العمل الصالح فيها من إيمان وبر 
وخير وإنفاق في سبيل الله ومساعدة المحتاجين هو وحده الذي ينجي الإنسان في 
الحياة الأخروية التي تتسم بالخلود ويزحزحه عن النار» فيكون لصاحبه بذلك الفوز 
العظيم. 

وواضح أن الآية تظل قوية الهتاف والتذكير على مدى الدهر بما احتوته من 
حقيقة وبما انطوى فيها من توكيد. على أننا ننبه هنا كما نبهنا في مناسبات سابقة 
إلى أنه ليس في هذه الآية أيضاً ما يدعو إلى نفض اليد من الدنيا ومتعها وطيباتها 
الط ا ف ا ال لات و اما هد هاه ادك ها اليرت وخك 
ا ا ق ا وتقواه والقيام بواجباتهم نحوه 
ونحو الناس والاستكثار من العمل الصالح الذي هو وحده النافع المنجي لهم في 
الحياة الأخروية. 
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سے 


# 4# لتبلو رک ف وڪم شڪ ولتتمعى ين انا ت 
آلککب ین نیکم ی اریت اقرا ی کی وا رن ترا کک 


تل من عر ر الا مور ل .]۱۸٦[‏ 


0. 


الخطاب في الآية موجه إلى المسلمين يقرر لهم به بأنهم معرضون للابتلاء 
والاختبار في أموالهم وأنفسهم خسارة وقتلاً. كما أنهم سوف يسمعون من آهل 
الكتاب والمشركين كثيراً من البذاءات المؤذية للنفس» وأن عليهم أن يصبروا 
ويثبتوا ويتقوا الله . وهذا الموقف الذي لا يقفه إل صاحب العزم تجاه تلك 
الاختبارات هو الموقف الذي يجمل بهم. 


تعانق غل الا 
چ بكرت ف آمويكم شرم رتمك ىَأَر . . .) الخ 


روى المفسرون أن الآية نزلت في مناسبة ما كان بين أبي بكر وفنحاص مما 
ذكرناه قبل أو في مناسبة هجو كعب , بن الأشرف الشاعر اليهودي للنبي والمسلمين 
أو في مناسبة موقف مؤذ وقفه عبدالله بن أبي كبير المنافقين من النبي في مجلس 
حيث أسمع النبي ما يكره ورد عليه بعض المخلصين وكاد يقع قتال بين المخلصين 
الا و م 


والروايات لم ترد في الصحاح. ويتبادر لنا أن الأية متصلة بالسياق 
السابق. وهذا لا يمنع أن يكون صدر في ظرف نزولها بعض مواقف مؤذية من 
اليهود والمنافقين. وقد جاءت مطلقة لتنبه المؤمنين إلى ما يمكن أن يتعرضوا 
له من خسائر في الأرواح والاموال وة ادات كاد بور ة غامة اس افا 
لحملهم على توطين آنفسهم على الصبر والتحمل والتضحية في كل موقف 
مماثل . وقد انطوت على بشرى بالفوز النهائي لهم إذا ما صبروا وثبتوا واتقوا 


ب 


الله . 
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وننبّه هنا كما نبّهنا في مناسبات سابقة ة إلى أنه لا محل للظن بأن الآية تدعو 
الے الص عل الإهانات والأذى والعدوان. فهذا مما قررت الأيات العديدة المكية 
والمدنية"“ حقٌ المسلمين على مقابلته بالمثل وبذل الجهد في إرغام البغاة 
الظالمين وحثهم عليه مما مرت منه أمثلة عديدة. وإنما هي في صدد الحث على 
تحمل ما هو طبيعي الوقوع وهم يجاهدون في سبيل الله ودينه الكفار من المشركين 
وأهل الكتاب من خسارة في الأرواح والأموال وما قد يسمعونه من بذاءات 
ویلمسونه من مکائد . 

ولقد استطرد المفسرون فى سياق هذه الأية إلى ذكر قتل الشاعر اليهودي 
لاوا وو س ا ال «اللهم اكفنيهء» ثم قال: من لي به فقد 
آذاني»» فتقدم أحد أصحاب رسول الله محمد بن سلمة فقال آنا له يا رسول الله ثم 
أخذ بعض رفاق له وذهبوا إلى حصن اليهود وخادعوه حتى تمكنوا من قتله وحزوا 
رأسه وجاڙوا به إلى رسول الله . وهذا من صور السيرة النبوية التي د يصح ان یکون 
فا الاسوة.. ون عل ان دا الحادث لم يكن الأول فقد كان هناك شاعر يهودي 


بذيء آخر اسمه أبو عفك فانتدب رسول الله من قتله وکان سالم بن عمير رضي الله 
)۲( 
تیه 


۰ e E م ر کس رکو ي‎ TT a 
أ لكب اينه للا وولا که فن دوه وراء‎ ER. واد أخد اله م و فلق الي‎ # 


i و‎ 


ظهورهم واشتروا ا شس ما شروک € کا کی اا ب با ارا 


وون آن مدو ا لم يعوا فلا سبكم يمارو من اعد اب وهم عَذَاب ليم 9 

I VELA TENTENE OY 

(۲) انظر تفصيل الحادثين في طبقات ابن سعد ج ۳ ص 1۷ و۷۰ و۰۷۳ وانظر ابن هشام ج ۲ 
ص ٤٦‏ وانظر الطبري فى تفسير الآية . 
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ولل ملك السملوت وا رض واللة عل کل سی در €9 ۱۸۷1 - ۱۸۹]. 


في هذه الآيات : 

| - تقرير بأن الله قد أخذ عهداً من أهل الكتاب بأن يبينوا للناس ما في كتبهم 
ولا یکتموا منه شيئاً فنبذوا عهد الله وكتبه وراء ظهورهم وباعوها بثمن بخس فہئس 
ما شروه بها. 

۲ - وخطاب موجه للنبي َي والسامعين بالتبعية بأن لا يظنَ أحد منهم أن 
الذين يزهون بما ينسبونه إلى أنفسهم من صفات ومزاعم ويحبّون أن يحمدهم 
الناس ويمدحوهم ويوقروهم على ما لم يتحقق فيهم من صفات وما لم يصدر منهم 
من أقوال وأفعال تستوجب الحمد والمدح والتوقير يمكن أن ينجوا من عذاب الله . 
فإنهم سوف يلقون عذابه الأليم من دون ريب. فهو مالك السموات والأرض 
والمتصرف فيهما والقدير على کل شيءَ فلا يعجزه هؤلاء ولا تنطلي عليه 
آباطيلهم . 


وی 
E‏ كق الِب أونوا الب ليش لتاس ولا كتوم دوه وراءَ 


ړږر م چ S o‏ 
ا 1A۷)‏ 


رهم واشتروا کاکلیا فقسب هتروک ®{ 

والاأيتين التاليتين لها 
في فصل التفسير من صحيح البخاري روايتان في صدد ومناسبة الآيتين 
[1۸۷ و۱۸۸[ جاء في آولاهما عن أبي سعيد: «أن رجالا من المنافقين كانوا إذا 
خرح رسول الله با إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله فإذا 
قدم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبّوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت». وجاء في 
انيتهما عن ابن عباس : «أن النبي بي دعا يهود فسألهم عن شيء فكتموه إِيّاه 


N 
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وأخحبروه بعیره وا آن قد استحمدوا إليه بما آخبروه عنه فيما سالهم وفرحوا نما 
آتوا من کتمانهم ثم قرا الآیتین [۱۸۷ و۱۸۸]»'. 


وهناك روايات آخرى عن ابن عباس وعكرمة وقتادة وغيرهم لم ترد في 
الصحاح . منها ما يذكر أن الآية [۱۸۷] نزلت في حق اليهود والنصارى أو في حق 
اليهود خاصة لكتمانهم صفات رسول الله الواردة في كتبهم وما يذكر أن الاية الثانية 
نزلت في فريق من اليهود قالوا للنبي إنهم يؤمنون به كذبا وخداعاً. 

وفي حديثي البخاري تعارض حيث يبدو من حديث ابي سعيد أن الاية 
[۱۷] نزلت في غير ما نزلت فيه الآيتان حسب حديث ابن عباس . والذي يتبادر 
لنا أن الحديثين والروايات هي من قبيل التخمين والتطبيتق وأن الأية الأولى هي 
بمثابة تمهيد للثانية . وهما منسجمتان وتبدوان وحدة كاملة. وآنهما إلى هذا غير 
منقطعتين عن الآيات السابقة. وفيهما استمرار على التنديد باليهود الذين هم 
موضوع الحديث. مع القول إنه قد يكون حدث حادث أو موقف من نوع ما ذكر 
في حديث ابن عباس والروايات قبل نزول الآيات. آما الأية الثالثة فقد جاءت 
لتقرير قدرة الله تعالى على تحقيق ما وعد به من عذاب الذين يكتمون كتابه ويحبّون 
آن یحمدوا بما لم يفعلوا. 

ولقد قال الطبري إن إطلاق العذاب يحتمل أن يكون العذاب المنذر به دنيوياً 
وأخروياً معاً. ولا يخلو هذا من وجاهة ولقد آنذر الله اليهود في آيات كثيرة في 
سور سبق تفسيرها بخزي ونكال وذل وعذاب في الدنيا وتحقق فضلاً عما سوف 
ينالونه من عذاب في الأخرة. 

ولقد أدار المفسرون الكلام على الأيتين على اعتبار أنهما شاملتا التلقين 
للمسلمين أيضاً وأوردوا في صدد ذلك بعض الأحاديث . وهذا سدید يلهمه إطلاق 
(1) انظر التاج ج ٤‏ ص ۷۸ والحديث الأول ورد في صحيح مسلم والثاني في مسند الترمذي 

أيضاً انظر أيضا تفسير الآيات في الطبري والطبرسي والخازن وابن كثير؛ حيث رووا 

اروا 
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العبارة فيهما أولاً وكون المسلمين قد صاروا بالقرآن من الذين أوتوا الكتاب 
بالمعنى العام ثانياً. فضلاً عن أن كل ما فيه تلقين أخلاقي واجتماعي في القران 
بالنسبة للسابقين يصح أن يكون فيه مثل ذلك للمسلمين مما ذكرناه في مناسبات 
كثيرة وممائلة. 

ول ارت كل من اا ن مرن هن دل في الارن 

أولاً: نعي على نبذ الميثاق الذي أخذه الله على الذين أوتوا الكتاب ببيان ما 
فيه وعدم کتمانه. 

ثانياً: نعي على إساءتهم استعماله في ما يعود عليهم بالمنافع العاجلة 
والاغراض الخسة 

وفي الثانية : 

أولاً: نعي على الذين يزهون ويتبجحون بما يأتونه. 

وثانياً: نعي على الذين يحبون أن ينالوا الحمد على شيء لم يفعلوه. 

والتلقين يدور في نطاق سلبي ونطاق إيجابي معاً من حيث إنه يشنع على ما 
وا ر و 
ببيان ما أوتوه والالتزام به قولاً وعملاً من جهة أخرى . 

e CE O EE 
موم € تعبير أسلوبي بمعنى أن الذين أوتوا الكتاب صاروا تلقائياً ملزمين‎ 
e va he EE ST 
وخحطورة تصرفهم ومواقفهم سلباً وإيجاباً.‎ 

O TET ETE 
آهل الكتاب ما ی تل5 الآية». كما روي عن الحسن بن عمارة‎ 
قال: «أتيت الزهري بعد أن ترك الحديث فألفيته على بابه فقلت أريد أن تحدثني‎ 
فقال أما علمت أني تركت الحديث فقلت إما أن تحدثني وإما أن أحدثك. فقال‎ 
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حدثني فقلت: حدثني الحكم بن عيينة عن يحيى بن الخراز قال سمعت على بن 
أبي طالب رضي الله عنه يقول : «ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ 
على أهل العلم أن يعلموا قال فحدثني أربعين حديثا». وفي هذا تساوق مع ما 
قررتاه من المتبادر من الجملة. وفيه تفسير لجملة # أونوأالْكَبَ€ بمعنى (أوتوا 
العلم) أيضاً وهو تفسير سديد مؤيد بما جاء في القرآن من ترادف بين الكلمتين في 
آيات كثيرة منها ما ورد في سور سبق تفسيرها. ويسوغ القول إن الذين وتوا العلم 
إطلاقاً مخاطبون بما في الايات من تلقينات إيجابية وسلبية. ويكون فيها والحالة 
هذه تلقينات متصلة بآداب العلم والعلماء وواجباتهم وسلوكهم شخصياً واجتماعياً 
وخلقياً وعلمياً والله أعلم. 


ولقد أورد ابن كثير في سياق الآيات بعض أحاديث نبوية فيها ما يفيد أن هذا 
المفسر قد أخذ بذلك التفسير واعتبر ما في الآيات تلقينات شاملة للعلماء وادابهم 
وواجباتهم وسلوكهم وهو متسق مع ما قلناه آنفاً. من ذلك حديث قال نه مروي 
بطرق عديدة. وقد رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة بهذا النصَ: «من سئل 
عن علم فكتمّه ألجمَه الله بلجام من نار يوم القيامة»'. 


ولقد تطرق رشيد رضا في سياق تفسير الآية ۱۸۷1] إلى تزلف العلماء 
لأصحاب السلطان ومداهنتهم لهم. وما في ذلك من تورّط في الارتكاس في ما 
نصت عليه الأية . وأورد بعض الأحاديث منها حديث عن أنس نعته بالمشهور. 
وقال رواه العقيلي في المصنف والحسن بن سفيان في مسنده وأبو نعيم في الحلية 
وقال السيوطي إن له شواهد فوق الأربعين والراجح آنه عن النبي ييه وقد جاء فيه : 


)۱( التاج ج ١‏ ص ٥۸‏ ونورد في هذه المناسبة حديثين في الصحاح روى أحدهما الشيخان عن 
ابي بكر عن النبي يا قال : «ليبلغ الشاهد الغائبَ فإ الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى 
منه». وروی ٿانيهما الترمذي وأبو داود عن ابن مسعود جاء فيه : «قال النبي اة نضر الله 
Naa E‏ 
سمع متا حدیثاً فحفظه حتی يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه لیس 
بفقيه» . التاج ج ١‏ ص °٩‏ و١٠‏ . 
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«العلماءٌ أمناءٌ الرسل على عباد اله ما ل بُخالطّوا السلطانَ فإدًا فعلوا ذلك فَقَذ 
ا الرسل فاحذروهم واعتزلوهم»'. وخديت عن ابن غاي عن النبى قال فلا 
عن السيوطي إنه رواه ابن ماجه بسند رواته ثقات جاء فيه: إن آتاساً من آمتي 
يفقهُون في الدين ويقرأون القرآنَ ويقولون تآتي الأمراءَ فنصيبُ من دنياهم 
ونعتزلهم,بديثنا ولا يكون ذلك كما لا يجتى من القتاد إلا الشوكء كذلك لا 
يجتنى من قربهم إلا الخطايا». وحديث رواه معاذ بن جبل وأخرجه الحاكم جاء 
فيه : «إذا قرأ الرجلٌ القرآن وتفقه في الدين تم أتى باب السلطان تملقاً إليه وطمعاً 
بمَا في يده خاضَ بقدر خطاهٌ في تار جَهنم». وحدیث رواه الديلمي جاء فيه : 
«سيكون في آخر الزمان علماء الناس في الاخرة ول رغوت و شوك 
الناسً في الدنيا ولا يزهدون» وينهون عن غشيان الأمراء ولا ينتهون». 


وهذه الآحاديث لم ترد في الصحاح. ولكن ما فيها من حيث الموضوع لا 
يخلو من الحق والسداد. ومع ذلك فإن الموضوع يتحمل شيئاً من البيان. فالعلماء 
طائفة مهمة من المسلمين» عليها واجبات ولها حقوق عامة وخاصة ولا بد لها 
بسبيل ذلك من الاتصال بأصحاب السلطان. فالمتبادر أن المكروه الذي يقع تحت 
طائلة نهي الآية والأحاديث هو إعانة العالم للسلطان الجائر الشاذ المنحرف. 
وإقراره على جوره وشذوذه وانحرافه ومداهنته ومخالطته وغشیانه رغم ذلك ابتغاء 
منافع الدنيا الخسيسة. وهناك حديث صحيح يرويه رشيد رضا في السياق وموجه 
إلى المسلمين جميعهم وليس إلى علمائهم يصح أن يكون ضابطاً وقد رواه النسائي 
والترمذي عن كعب بن مجرة قال: «خرج علينا رسول الله بي ونحن تسعة فقال إنه 
ستكون بعدي آمراء من صدَّقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه 
وليس بوارد على الحوض . ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو 
مني وآنا منه وهو وارد على الحوض». 
)١(‏ من كلام رشيد رضا أن ابن الجوزي قال عن هذا الحديث إنه موضوع منازعاً في ذلك 

السيوطي الذي قال إن له شواهد فوق الأربعين . 


الحزء السابع من التفسير الحديبث ٭+ ٩‏ 


YQ‏ ) الحزء السابع من التقسير الحديث 


E E TO TT E O E 
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)١(‏ المنادي: قيل إن الكلمة تعنى القران وقيل إنها تعني النبي والقولان 
ناتان وان کان الان عو الاک ورود : 


ع یی فی ا کے الابما راا وی واا 


سورة آل عمران الآیات : ٠۹۰٩-۱۹۰‏ - ۹41 
الليل والنهار من الآيات الدالة على عظيم قدرة الله وبديع صنعه تدعو ذوي العقول 
الراجحة إلى التفكير والتدبّر. وفي الآيات الأربع التالية حكاية مناجاة رائعة تنطوي 
على التنويه على لسان الفئة الراجحة العقل الطاهرة القلب المسلمة النفس المخلصة 
في الإنابة إلى الله تعالى التي تذكر الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبها وتتفكر في خلق 
السموات والأرض وتهتف إلى ربّها مقررة أنه لا يمكن أن يكون قد خلق هذا 
الكون العظيم باطلا وعبثاً وبدون غاية وحكمة. وتلتمس منه أن يقيها عذاب النار 
الذي يکون الخزي نصيب من يدخله فيها وتقرر آنها قد سمعت المنادي الذي يدعو 
ال الاعات به امت واسلمت الن الهم وتطلب مه أن فر لها درا و جاوز 
عن سيئاتها ويجعلها من جملة الأبرار ويحشرها معهم ويمنحها ما وعدها إياه يوم 
القيامة الذي لن يكون فيه أنصار للظالمين. وتعلن يقينها بأن الله عز وجل لا يمكن 
آن يخلف وعده لمن آمن به وأسلم النفس إليه. 

وفي الآية الأخيرة جواب رباني على هذه المناجاة متسق معها في الروعة 
ی اما ت اع وا ا 
استجاب دعاءهم وآنه لن يضيع عملا صالحاً عمله أحد منهم ذكراً کان آم آنثى فهم 
سواء في ذلك وبعضهم من بعض وآنه سوف يتجاوز عن سيئات الذين هاجروا من 
أنفسهم أو آجبروا على الخروح والذين أوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا ونه سوف 
يدخلهم الجنات التي تجري تحتها الآنهار ثواباً وجزاءَ على إخلاصهم وتضحياتهم 
وهو الذي عنده حسن الجزاء لكل من يعمل صالحاً. 


تعليق على الأية 


3 َف لق السَموَتِ وَالذَرَض وَأَخِكف أل ولتار لكت لول لالب 4)9 
وما بعدها إلى الاَية ]٠١۹١[‏ 


۲۹۲ الحرء السابع من التفسير الحديث 
فيها""“ أن قريشاً سألوا اليهود: بم جاءكم موسى؟ قالوا: عصاه ويده بيضاء 
للناظرين . وسألوا النصارى: بم جاءكم عيسى؟ قالوا: كان يبرىء الأكمه والأبرص 
ويحيي الموتى . فأتوا النبي فقالوا له: ادع الله أن يجعل لنا الصفا ذهباً فدعا ربّه 
فآنزل الله الآية الأولى ليتفكروا في خلق السموات والأرض . وثانية عن أم سلمة 
انها سال رول اله ها جال لفان دكن ال جال بالمجرة ولا تدك الساء فلت 
الآية الأخيرة. والرواية الأولى لم ترد في الصحاح. وقد استغربها ابن كثير الذي 
رواها ونبّه على ذلك بقوله إن الآية مدنية. أما الرواية الثانية فهي محتملة وقد 
رواها الترمذي كما أشرنا آنفاً مع التنبيه على أن المتبادر أن الآيات وحدة تامة 
منسجمة . فإذا صحت فيكون سؤال أم سلمة سابقاً لنزولها فاقتضت حكمة التنزيل 
ذكر المؤمنين بجنسيهم في الجواب استجابة لتساؤل المؤمنات بلسان أم المؤمنين 
واللّه أعلم. 

والمتادر ذلك أن الانات لست سقط عن الحان الاق مها بدت فصا 
دا وبخاصة عن الآيات التي جاءت قبل موضوع اليهود» بل ولعلها متصلة 
بموقف اليهود والمشركين الذين ذكروا معاً في اية سابقة ليكون فيها مقارنة بين 
هؤلاء وبين المؤمنين المخلصين . 


والآيات من روائع الفصول القرانية ومن أقواها تأثيرا في النفس وبعثاً على 
الخشوع والهيبة وتوجيهاً إلى الله. ا ا 
كان يتلوها في جنح الليل والأسحار ويبكي خشوعاً كلما تلاها" . وفي فصل 
التفسير في صحيح البخاري حديث عن ابن عباس في سياق هذه الايات جاء فيه : 


. انظر تفسير ابن كثير وهو يرويها عن الطبراني بسند متصل إلى ابن عباس‎ )١( 

(5) انظر تفسير ابن كثير والطبري والخازن والطبرسي وانظر أيضا التاج ج ٤‏ ص ۷۹ حيث روى 
ذلك الترمذي في فصل التفسير . وهذا نص حديثه عن أم سلمة قالت: «قلت يا رسول الله لا 
أسمع الله ذكر النساء في الهجرة OTE‏ 
تعالى فاستجاب لهم # أي لا أضِيعٌ 2 عمل ینگ ین دک أو نی بنش کم ن عض 

() انظر تفسير الخازن وابن كثير. 


سورة آل عمران الآیات : Y۳ ٠۹٩-۱۹۰‏ 
«بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله مع أهله ساعة ثم رقد فلما كان ثلث 
اليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فتلا الآيات ثم قام فتوضأً واستن وصلى إحدى 
عشرة ركعة ثم أذن بلال فصلى ركعتين ثم خرح فصلى الصبح»'. وروی ابن كثير 
حدیشاً آخرجه این مردویه جاء فيه : «أن عبد الله بن عمر سأل عائشة أم المؤمنين عن 
أعجب ما رآته من النبيّ اء فبكت ثم قالت: كل أمره كان عجباًء أتاني في ليلتي 
حتی دخل معي في فراشي ولصق جلده بجلدي ثم قال يا عائشة ة ائذني لي أتعبد 
لربي قلت إني لأحبٌ قربك وأحبَ هواك. فقام إلى قربة في البيت فما أكثر صب 
الماء ثم قام فقراً القرآن ثم بکی حتی ریت دموعه قد بلغت حقویه ثم جلس فحمد 
الله وآثنی علیه ثم بکی حتی رأیت دموعه قد بلغت حجره. ثم اتکأً على جنبه 
الآيمن ووضع يده تحت خده ثم بكى حتى رأيت دموعه قد بلغت الأرض فدخل 
عليه بلال فاذنه بصلاة الفجر فلما رآہ یبکی قال یا رسول الله تبکی وقد غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا بلال آفلا أكون عبداً شكوراًء وما لي لا اُبکي 
وقد نزل على الليلة # إت ف لق ألسَمَوَتِ وألأَرّض وَأَخْيَكضِ اليل والهار لذت 
درل لالب 4 إلى آخر الآيات» ثم قال ويل لمن قرأ هذه الآیات ثم لم يتنر 
فىها) . وروی ابن كثير عن آبي هريره خا اک اء فه : : إن رول الله کان يقرا 
هذه الآيات كل ليلة». 

والحديثان الأخيران لم يردا في الصحاح . ونتوقف إزاء ما جاء في الأول 
بخاصة من سيلان دموع النبي حتى تبلغ حقويه ثم حجره ثم الأرض. ومهما يكن 
من أمر ففي الأحاديث صورة لاستغراق النبي بي في عبادة ربّه وشكره وبخاصة في 
الليل» وهو ما كان أمر به فى أول رسالته على ما جاء فى الآيات الأولى من سورة 
المزمل. 

ومع أن الآأيات قد عنت الفتة المخلصة التى هاجرت وأوذيت وقاتلت في 


(1) التاج ج ٤‏ ص ۷٩4‏ ومعنى استنٌ: نظف أسنانه بالسواك. 


۲۹٤‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 
والشمول كما هو المتبادر» كما أن روحها ينطوي على معنى الدعوة إلى التأسي 
بتلك الفئة والتحقق بما كانت عليه وما اضطلعت به ولنيل الدرجة العليا التى 
نالتها. ۰ 
ومهما تكن رواية أم سلمة في صدد الآية الأخيرة صحيحة فإن 
الأسلوب الذي جاءت عليه هذه الايات جدير بالتنويه من حيث انطواؤه على 
تسجيل كون تلك الفئة المخلصة المستغرقة في الله ونصر دينه والمتحملة 
للتضحيات من أصحاب رسول الله الأولين السابقين بالهجرة واللإخراجح والأذى 
ا وافل حه فن الاك .العا ما وكون الجسن ان 
تضامناً وثيقاً في ذلك كله. وكون الجنسين سواء في موضوع الخطاب 
والمناجاة والتنويه والعمل والثواب والتضحية والأذى والقتل والقتال والهجرة 
والإإخراجح وفي تقرير الأهلية لذلك كله. ولعل قرن المرآة بالرجل في هذا 
المقام وبهذا الأسلوب من أقوى مؤيدات مساواتهما في الشريعة الإسلامية في 
الحقوق والواجبات العامة ومن أقوى مؤيدات أهلية المرآة في نظر الشريعة 
لكل واجب عام. 


ولقد قرن المؤمنات بالمؤمنين في اية من سورة البروج في معرض تسجيل ما 
تعرّض له المؤمنون من الجنسين من فتنة وأذى. ولقد قرنت الأنثى بالذكر في 
مواضع عديدة من القران المكي بأسلوب يفيد آنهما شيء واحد وأنهما متساويان 
في التكليف وما يترتب عليه من نتائج في الدنيا والاخرة. وفي السور المدنية التي 
تأتي بعد هذه السورة آيات كثيرة ذكر فيها الجنسان معا بأساليب قوية رائعة فيها 
توكيد للمعنى المنطوي في الآية التي نحن في صددها حيث يتساوق في ذلك القران 
المكي والمدني معاً. 

ولقد تحفظ بعض المفسرين والفقهاء في صدد مساواة المرأة بالرجل في 
الدين والعقل والمركز الدنيوي استناداً إلى بحعض الآيات والاآثار. ولقد علقنا 
على ذلك بما فيه الكفاية في سياق تفسير الآية ]۱١1‏ من سورة البقرة وقبلها 


سورة آل عمران الآیات : ۱۹۸-۱۹٩‏ ۲40 
في سياق آيات مكية أخرى وبخاصة آية سورة الروم [۲۳] فلا نرى محلا للإعادة 
والزيادة. 

ولقد روی ابن كثير عن مجاهد عن آم سلمة أنها قالت إن آخر اية نزلت هي 
الاية ]1۱۹١[‏ وليس هذا الحديث من الصحاح . والاية جزء غير منفصل من سلسلة. 
فالتوقف فيه أولى . 

لو E ol mw‏ 
وعَل جنْوبِهمٌُ » ولمحوا فيها تجويزاً للصلاة ة في هذه الحالات وأوردوا حديثاً عن 
عمران بن الحصين رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي أيضاً عن النبي 4لا 
جاء فيه: «صل قائماً فان تستطع فقاعداً قإن ل تستطع OE E‏ 
والحدیث یبنی على سؤال من الحصین بسبب بواسیر کانت فیه. وظاهر آنه صدر 
للترخيص لمعذور وليس له صلة بالاية التي نحن في صددها والتي هي في صدد 
التنويه بالفئة المخلصة التي تذكر الله في كل حالاتها. والصلاة هي صورة من صور 
ذکر الله ولیست کل صوره. 


ج 

و م و م و رص ا س چ 
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سر ص دوز e‏ 
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عبارة الآيات واضحة . وقد تضمنت تنبيهاً للنبي بيه والسامعين من المؤمنين 
التبعية بعدم الأبوه والاغترار بما يتمتع به الكفار من أسباب القوة والبروز في 
الدنيا. فليس هو إلا متاع قصير الأمد ثم يكون مأواهم جهنم في حين تكون منازل 
المتقين الجنات التى تجري من تحتها الأنهار وبذلك يثبت أن ما عند الله للأبرار هو 
ر ا للكفار. 


r PD 
. ٠۷۹ التاج» ج ۱ ص‎ (۲( 


۲۹٦‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 
تعليق على الآية 
3 لا يرك تلب الد كمَروأن لکد 469 
والأيتين التاليتين لها 

رفك روئ المفسرون ؟ أن الايات رلت في مركي العرب الدين كانوا 
يتجرون وتكثر في أيديهم الأموال ويتنعمون بها فقال بعض المسلمين: إن أعداء 
الله في العيش الرخحي وقد هلكنا من الجوع. كما رووا أنها نزلت في اليهود للسبب 
ا 

والروايات لم ترد في الصحاح. ومع أنها قد تكون متسقة مع مدى الآيات 
فالذي يتبادر لنا أنها ليست منقطعة عما قبلها. فالايات السابقة نوّهت بالمهاجرين 
والمجاهدين بما نوهت ووعدتهم بما وعدت فلا يبعد أن بكو بع المسلهين 
قالوا ما ذكرته الروايات أو تساءلوا عن سببه بمناسبة تلك الأيات فاقتضت حكمة 
التنزيل الرد على ذلك للتطمين والتسكين. بل لعل فيها ما يستأنس به على آنها 
كسابقاتها متصلة بالآيات التي ذكر فيها اليهود والمشركون وما يتمتعون به والتي 
دعي المسلمون فيها إلى توطين النفس على الصبر والتحمَّل . 

ولقد تكرر ما جاء في الآيات في مواضع كثيرة من القرآن المكي. وفي 
بعضها ما يفيد أن الكفار كانوا يحسبون ذلك دليلاً على عناية الله بهم ورعايته لهم 
فكانت الآيات ترد عليهم مكذبة منددة متوعدة بالعاقبة الوخيمة لهم مقررة أن ذلك 
فتنة واختبار واستدراج وإملاء وواعدة المؤمنين المتقين بالعاقبة السعيدة. 

وينطوي فى الآيات صورة واقعية من الحياة كانت تبرز في العهد المكي 
والعهد ف ال النبوية . فاقتضت حكمة التنريل تكرار الإشارة إليها في 
القرآن المكي والمدني بأسلوب فيه علاج روحي للمؤمنين وإنذار رادع للكفار. 

وهذه الصورة تبرز في كل ظرف ومكان لأنها كما قلنا من صور الحياة ؛ 


(1) انظر تفسير الآيات في الطبرسي والخازن. 
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بحيث يصح القول إن في الآيات علاجاً روحياً مستمراً يمد المسلمين بالقوة والأمل 
والطمأنينة بحسن العاقبة في عالم الخلود مهما ضاقت عليهم الأحوال في عالم 
الفناء. 


ولقد أورد المفسر القاسمي في سياق الآية الأولى حديثاً عن ابن عباس رواه 
الشيخان أيضاً جاء فيه : إن عمرَ بن الخطاب قال جئث رسول الله فإذا هُو في 
مشربةٍ ونه لعلی حصير ما بینه وبينه شيء وتتحت رأسه وسادة من دم حشوها ليف 
وعند رجليه قرظ مصبور” وعند رأسه أَهَبٌ معلَقة فرأيث أثرَ الحصير في جنبه فبكيثُ 
فقال ما يبكيك؟ قلث: يا رَسول الله إن كسرى وقيصر فيمَا هُم فيه وأنتَ رسو 
الله! فقال: أما ترضى أن تكو لهم الدنيا ولا الآخرة؟». والحديث ورد في فصل 
التفسير في صحيح البخاري في سياق تفسير سورة التحريم في مناسبة ما كان 
من غضب رسول الله على زوجاته. وفيه صورة من صور معيشة رسول الله 4يا 
وزهده التي روي من بابها صور عديدة. وفي جواب النبي لعمر ما احتوته 


2> سرچ سی 


ص ب 2 2 8 ص I‏ ر ص سے ع و ص ر غ ي 9 ر م و رک 
ية آله لي ج ليبادو وألطْيَبتِ من ألرزقٍ قل هى لين ءامنوأ في الحو ألدنيا حالصة 
سروس ےر ےر غد ڪ چدہ م e‏ س سے 
وم أَلْقَمَة € الأعراف [۳۲] وفي سورة المائدة: « بتاعا ألدين ءامنا لا موا 


يبت ما حل َه کہ 4 ۸۷1] وإنما الصورة كما قلنا صورة عيش النبي يي وزهده 
لما هو بسبيله من مهمة عظمى رأى آنها تقتضي منه التفرّغ لها والزهد في ما 


دا 
ر ا د rr E‏ س e‏ ود 4و2 0 ررس ~ N CN‏ 0 
# ولنم لي الڪ تب لمن يوم يالله وما أنزل إليكم وما زل الم 
n‏ سے ا اک ص 12 ey A a O‏ ا رو ٤e‏ ءورر و س سر رآ 
خلشعین لل لا يترون بعالت الو ثمًَا قليلا أؤل لهم اجرهم عند رهم 
ر رھ ر sS‏ 
کک الله سرب الجساب 43 ]۱44[ 


9 الاج چ ٤‏ ص۲۳۹٤‏ والآهب هي أكياس جلد توضع فيها أشياء ال 
)۲( انظر صور معيشة رسول الله وزهده في أحاديث عديدة في التاج ج ۵ ص ۰ ۱1٤‏ . 


۲۹۸ الجزء السابع من التفسير الحديث 

عبارة الآية واضحة . وفيها تقرير تنويهي بوجود فريق من أهل الكتاب يؤمنون 
بالله وبالقرآن كما يؤمنون بالكتب السابقة التي أنزلت على أنبيائهم إيماناً مخلصا فلا 
يخرقو ن ولا يتلاغبو نولا تيعون آبات اله بالهن النخن. فليو لاء عند الله الا جر الذي 
يستحقونه وهو سريع الحساب يؤدي إلى صاحب الحق حقه بدون مطل ولا إمهال . 

وقد روى المفسرون روايات عديدة فى مناسبة نزول هذه الأية وفيمن عنته. 
منها أنها نزلت في النجاشي ملك الحبشة e‏ رفوه ال سال الوا فان 
النبي لما بلغه موت النجاشي دعا إلى الصلاة عليه فقال المنافقون إنه يصلي على 
رجل من غير دينه فنزلت. ومنها نها نزلت في عبد الله بن سلام أحد أحبار اليهود 
وغيره من أفراد اليهود الذين آمنوا بالرسالة المحمدية. ومنها آنها نزلت فيمن امن 
بهذه الرسالة من أهل الكتاب عامة''. 

والروايات لم ترد في الصحاح. والآية على كل حال تحتوي تقرير حقيقة 
واقعية تكررت الإشارة إليها في الايات المكية والمدنية وهي إيمان وتصديق 
أشخاص عديدين من آهل الكتاب نصارى ويهود برسالة النبي محمد ميا 
واندماجهم في الإسلام وإخلاصهم كل الإاخلاص. وقد أوردنا نصوص الآيات في 
مناسبات سابقة . 

ويتبادر لنا أن الآية استهدفت مع تقرير تلك الحقيقة الاستدراك على ما جاء 
في الآيتين ۱۸١1‏ - ۱۸۷] من تنديد بأهل الكتاب الذين يناوئون الدعوة النبوية 
ويؤذون المسلمين ويكتمون ما عندهم من بينات الله وينبذون بذلك الميثاق الذي 
أخذه عليهم بيان ما في كتبهم ثم تنبيه المسلمين العرب المتسائلين تساؤل العجب 
الذي أشرنا إليه في مناسبة الاية السابقة إلى كونهم ليسوا وحدهم الذين امنوا 
وصدقوا واستجابوا وإن من أهل الكتاب من فعل مثلهم» وإن من شأن ذلك أن 
يبعث فيهم السكينة والثبات والصبر في إسلامهم ومواقفهم والأمل في انتشار دين 
الله وفي تمکنهم في الأرض ويجعلهم لا ينخدعون بما يرونه من قوة الكفار 


(1) انظر تفسير الآية في الطبري والطبرسي والخازن وابن كثير. 
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وثرواتهم إذ أن ذلك إلى انتقاص وزوال. وبهذا التوجيه الذي نرجو أن يكون صواباً 
تبدو صلة الأية بسابقاتها وبالسياق جميعه واضحة. وفي الآية التالية ما يؤيد هذا 
التوجيه أيضآً على ما يتبادر منها. 

وا و ات و ق ا و 
في حياة النبي بيه ولقد احتوى القران آيات عديدة تقرر أن الذين لم يستجيبوا إليها 
کانوا متأثرين بأهوائهم ومطامعهم الخاصة سواء منهم الكتابيون والعرب المشركون 
مما شرحناه واٌوردنا شواهده في سياق تفسیر سور فاطر والفرقان والشوری . 


سے اض 2 


ر ٤‏ 2 سا ص و ص سرس ٩‏ ھر ےھ و 
و یتایھا الزی E‏ ا و IEE‏ 


(۱) صابروا: غالبوا أعداءكم بالصبر. 

() رابطوا: أصل الرباط هو إعداد الخيل والاستعداد الدائم للحرب. 
ومعنى الكلمة هنا هو الأمر بالاستعداد الدائم واليقظة الدائمة والمرابطة للعدو. 

وني هذه الآية أمر للمسلمين بالصبر على دينهم ومغالبة أعدائهم بالصبر والمرابطة 
مع الاستعداد الدائم له وتقوى الله والتزام حدوده . ففي ذلك ضمان فوزهم وفلاحهم . 


تعليق على الآية 
يتاه آاذیے منوا ایروا وصابروا ورا یطواو اتقو آله لمکم تلحو {OS‏ 
ولم نطلع على زو خاصة بالآية. والمتبادر أنها متصلة بالآيات السابقة 
ومعقبة عليها فسبيل الانتصار على الأعداء الكفار هو هذا الذي أمرت به الاية. 
فإذا فعله المسلمون هان عليهم آعداؤهم وتمّت لهم الغلبة عليهم. فلا محل 
للاغتمام بما هم عليه من قوة خداعة وإنما الواجب هو التحلي بالصفات 


o‏ الحزء السابع من التقسير الحديث 
والأفعال الضامنة للتغلب على هذه القوة. 


والآية مع اتصالها بسابقاتها جملة تامة في تنبيه المسلمين بصورة عامة تنبيهاً 
مستمر المدى والتلقين ا ما يصمن لهم الفوز والفلاح والقوة والاستعلاء من 
الصبر والثبات وتقوى الله والاستعداد الدائم للعدو. وهو تنبيه رائع وشامل . 


وقد جاءت خاتمة قوية للسورة. وطابع الختام المآلوف في كثير من السور 
بارز عليها. 


هذاء ومع أن شرحنا للاية منطبق على شرح جور المفرين لها فن 
منهم من روى بعض الأحاديث التي تفيد آنها في صدد الصلاة أيضاً حيث روى ابن 
كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أقبل عليه يوماً فقال له: يا ابن أخي 
أتدري فيم نزلت هذه الأية؟ قال : لا. قال: أما آنه لم يکن في زمان النبي غزو 
کک نزلت في قوم يعمرون المساجد ويصلون الصلوات في أوقاتها 
ثم یذکرون الله فعليهم نزلت أن: اصبروا على الصلوات الخمس وصابروا أنفسكم 
وهواكم ورابطوا في مساجدكم واتقوا الله فيما عليكم لعلكم تفلحون. وأورد ابن 
کثير عقب هذا حديثاً عن ابي ايوب جاء فيه : «وفد علينا رسو الله فقال هل لكم 
إلى مَا يمخو الله به الذنوت ویعظم به الأجرء قالوا: ما هو با رسول الل؟ قال: 
إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخحْطا إلى المسَاجد وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة 
فهو فول آل ٭ كانه الوت اميا اصدا E,‏ افوا الله مک 
تلحو( 4 . وهذان الحديثان لم يردا في كتب الأحاديث الصحيحة. وقد 
قال ابن كثير عن الحديث الأخير إنه غريب جداً من الطريق المروي عنه. والذي يتبادر 
لنا أن هذا الحديث لو صح فإنه يحتمل أن يكون بمثابة التمثيل والتشبيه ولا سيما أن 
الآية كانت نازلة قبل صدوره من النبي كي . ويلمح في الحديث المروي عن أبي 
)١(‏ انظر تفسير الطبري والطبرسي وابن كثير والخازن والبغوي والزمخشري . 
(۲) روى ابن كثير هذا الحديث من طرق عديدة بينها بعض الاختلاف في العبارة مع الاتفاق في 
الو 
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هريرة أنه يفسر الرباط بما صار يفهم منه في زمن الفتوح في عهد الخلفاء اراي 
وبعده وقد عاش إلى زمن خلافة معاوية د بن ابي سفيان. 


وعلى كل حال فما زلنا نرجح أن معنى الآية هو تأويل جمهور المفسرين 
الذي تابعناهم فيه . وهناك أحاديث نبوية عديدة في فضل المرابطة وأجرها والحث 
عليها. ويستفاد منها أنها متصلة بالجهاد الحربي في سبيل الله وظروفه. وأكثر من 
استوعبها ابن كثير في سياق تفسير الآية. ومنها ما روي بصيغ متقاربة من طرق 
مختلفة ومنها ما ورد في و أيضاً. من ذلك حديث رواه البخاري عن 
سهل بن سعد قال : «قال رسو الله بيا رباط يوم في سبيلي الله خير من الدنيا وما 
عليها»'. وحديث رواه الترمذي والنسائي عن ابن عباس عن النبي ي قال: 
«عينان لا تمسّهما النارٌ عينٌ بكت من خشية الله وعينٌ بَاتت تحرس في سَبيل 
ا داود والترمذي عن فضالة بن عبيد عن النبي بيا قال : 
«كلٌ الميتِ يختمٌ على عَمله إلا المرابط فإله ينمو لَه عمل إلّى يوم القيامة ويومَنُ 
من فتان الا وحديث رواه الترمڏذي والنسائي عن ا عفان عن 
النبي بيا قال : اا ور ر ال ارا و عار فر را وم 
مات فيه وقي فتنة القبرٍ وما له عمله إلى يوم القيامة مة»“ ولفظ النسائي : «رباط يوم 
في سيل الله خير مِنْ آلف يوم في مَا سواه م فن السار 

وهناك أحاديث أخرى فاكتفينا بما أوردناه وفي الأحاديث صور من السيرة 
النبوية تفيد أن الرباط الجهادي كان مما يمارس في زمن النبي َيه وفيها تلقينات 
مستمرة المدى في وجوب التيقظ والاستعداد والمرابطة في سبيل الله تجاه أعداء 
الإسلام والمسلمين وعدوانهم الواقع أو المرتقب. 
(۱) التاج ج ٤‏ ص ۲۹۹ و٠٠٠.‏ 
(۲) المصدر نفسه. 
ا ی 


(0)' المصدر نفسه 


ايله ) 


"e Y‏ الحرء السابع من التقسير الحديث 


جل هذه السورة في صدد إجلاء فريق من اليهود عن المدينة. وما كان من 
مواقف المنافقين فيه وتشريع للفيء وسا وما گان من تشاد حورل وها اکير 
مجموعة لأسماء الله الحسنى والمرجح أنها نزلت دفعة واحدة أو متتابعة حسب ما 
جاءت في المصحف . 


والمفسرون وكتّاب السيرة متفقون”' على أن الفريق اليهودي هم بنو النضير 
ا ا ارد الا او ا و ا ون ی ال و ا 
على آن حادثهم وقع بعد نحو خمسة أشهر من وقعة أحد. والمعقول أن یکون 
ترتيبها بعد سورة آل عمران التي احتوت مشاهد وظروف هذه الواقعة. غير أن 
الذين يروون ترتيب السور المدنية حسب النزول يجعلونها الخامسة عشرة ويجعلون 
سورة الممتحنة التي احتوت الإشارة إلى أحداث وقعت بعد صلح الحديبية مكانها 
بعد سورة آل عمران ثم يجعلون بعد الممتحنة سورة الأحزاب التي احتوت الإشارة 
إلى وقعتي الآحزاب أو الخندق وبني قريظة اللتين وقعتا بعد مدة ما من وقعة بني 
النضير وليس في هاتين السورتين ما يبرر تقديمهما على سورة الحشر وليس في 
سورة الحشر ما يبرر تأخيرها عنهما بل وعن غيرهما حتى تكون الخامسة عشرة في 
الترتيب. ومن العجيب آن رواة الترتيب لم ينتبهوا إلى ما في ذلك من شذوذ 
واستحالة. ويبدو لنا أنهم حاطوا بين سورتي الحشر والممتحنة وبدلاً من أن 


)١(‏ انظر تفسير الطبري والبغوي والخازن والطبرسي والزمخشري وابن كثير وطبقات ابن سعد 
ج ٣‏ ص ۹۸۔١١۱‏ وابن هشام ج ۲ ص AA‏ 
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تالحر يعد ال فان ا ال ا 

ولما كان هذا عندنا في درجة اليقين لأنه قائم على واقع متفق عليه فقد رأينا 
آنل بار تت الدى اانا فة الصف الى اعتمدناه وجل زوانات ال تت 
ا فنجعل سورة الخ بعال عمران E EN‏ اله یه ونقدم سورة 
الفتح التي يخر ها الرواة كرا حتی يجعلوها الثانية والعشرين أو السادسة 
والعشرين والتي نزلت في حادث صلح الحديبية بدون أي مبرر ثم نجعل بعدها 
ر ذلك يتسق مع التسلسل الزمني لوقائع السيرة النبوية. وهو 
الذي قصدنا إليه حينما اعتزمنا على جعل تفسيرنا للسور وفق روايات ترتيب 
الوك 

هذا ر يسمي المقسرون سورهة الحشر باسم بني النضير عزوا إلى ابن عہاس 
وغيره”" لأنها نزلت في صدد وقعتهم. 


ا و ار الک ال ر 
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عدا ار دل باتهم افوا الله ورسولم وم شاق ا 
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الآية الأولى من المطالع التي تكررت في عدّة سور مدنية كمقدمة تمهيدية لما 
بعدها وقد جاءت هنا كذلك . أما مطلع سورة الأعلى فليس من هذه المطالع لأنه 


١‏ - إن الله الذي يسبح له ما في السموات والأرض القوي الجانب الحكيم 
التقدير هو الذي أخرح الذين كفروا من أهل الكتاب من موطنهم لأول الحشر في 
حين لم يكن المؤمنون يظنون أن يتم ذلك وكان المخرجون يظنون أن حصونهم 
مانعتهم من الله . ولکن بلاء الله آتاهم من حيث لم يخطر ببالهم ویحسبوا حسابه 
وقذف في قلوبهم الرعب حتى إنهم خربوا أو هدموا بيوتهم بأيديهم فضلاً عن أيدي 
المؤمنين . وإن في ذلك لعبرة يعتبر بها أولو الأبصار والعقول. 

۲ - لقد اقتضت حكمة الله أن يكتفى بإخراجهم وجلائهم مع أنهم مستحقون 
لعذاب شد في الدنيا. ولسوف يكون لهم في الاخرة عذاب النار. وذلك بسبب ما 
كان منهم من مشاقة لله ورسوله ومناوآة وعداء» ومن يفعل ذلك يتعرض لغضب الله 
الشديد العقاب . 


تعليق على الآيات الأربع الأولى من السورة 
وحادث إجلاء بني النضير 
والفقرون وكات ال ون ع أن هاو انات ت فى عا 
إجلاء يهود بني النضير الذين كانوا مقيمين في إحدى ضواحي المدينة. وعلى أن 
الحادث كان بعد وقعة أحد وقبل وقعتي الأحزاب وبني قريظة . 


وأسلر ت انات ذل غل انها جات للعطة والر ةو تدك المسلمن ها 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري والطبرسي والبغوي والخازن وابن كثير والزمخشري وانظر 
ابن هشام ج ۳ ص ۱۹۱ وما بعدها. 


سورة الحشر الآيات: ٤-١‏ ۳*۵ 
یسر الله لھم بحیث لو لم یکن تیسیره لما تم لهم ما تمّ. ولم تأت للسرد القصصي 
وهو شأن سائر حوادث الجهاد في القران. ولما كانت الأيات التالية لها قد احتوت 
تشريع تخصيص الفيء جميعه لبيت مال المسلمين والفئات المحتاجة بأسلوب قوي 
حاسم فمن السائغ أن يقال إن هذه الآيات قد جاءت بأسلوبها الذي جاءت به لتبرير 
و 


ويتضمن هتاف الآيات فاعتیروا الى الابصر ل # شرق رنانة تفل 
المسلمين بالروح والقوة والأمل في ظرفهم الحاضر المشابه للظطرف الذي كان فيه 
المسلمون تحت راية الرسول ييه . حيث يحتل الذين كفروا من آهل الكتاب 
الصهيونيون اليهود جميع فلسطين عدواناً واغتصاباً بعد أن شرّدوا معظم آهلها عنها 
بمساعدة وتأييد طواغيت الاستعمار الطامعين بالسيطرة على بلاد العرب وثرواتها. 
فالمسلمون الآن يظنون كما كان يظن المسلمون الأولون آنهم غير قادرين على 
استرداد الأرض المغتصبة . والمغتصبون يظنون أنهم لن يغلبوا ولن يقدر المسلمون 
على استرداد ما اغتصبوه منهم بسبب ما هم عليه من قوة تمدهم بها امیر کا طاغوت 
الاستعمار الأكبر اليوم وبسبب تأييد هذا الطاغوت لهم . ولكن الله آتى الذين كفروا 
من آهل الكتاب الأعداء من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب وجعلهم 
يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وأجلاهم عن الأرض المقدسة. وهو قادر ِ 
على أن يفعل ذلك مع الصهيونية وأنصارهم الطغاة المعتدين. ومن تحصيل 
الحاصل أن نقول إن على المسلمين أن يقوموا بما أوجبه عليهم كتاب الله في ايات 
عديدة أخرى فيتضامنوا أشد تضامن ويتخلوا عن ما هم فيه من تمزق وتخاذل 
وتهاون وکل هذا مما مکن عدوهم وأنصاره من بلادهم ولا يهنوا في کفاحه ویعدوا 
له كل ما يستطيعون من قوة وقد منحهم الله نعمه العظيمة التي فيها قوة عظمى لو 
عرفوها وقدروها واستعملوها حق معرفتها وقدرها واستعمالها. 


أما حادث إجلاء بني النضير فخلاصة ما ذكرته روايات السيرة والتفسير* 


۳*٦‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 

هي ان النبي ئي ذهب مع : بعض أصحابه إلى حي بني النضير ليستعين بهم على 
ديّة قتيل كان بين قومه وبين النبي» وبين قومه وبين بني النضير في الوقت نفسه 
حلف وعهد وجوار جرياً على التقاليد الجارية فتظاهروا بالاستعداد لتلبية طلبه 
وقالوا لبعضهم إنكم لن تجدوا فرصة أحسن من هذه الفرصة لاغتياله وأخذوا 
يدبرون طريقة لذلك فارتاب النبي في حركتهم فانسحب بسلام وأرسل إليهم في 
اليوم التالي إنذاراً بالجلاء في ظرف عشرة أيام على أن يأخذوا أموالهم المنقولة 
ويقيموا وكلاء على أراضيهم وبساتينهم. وكانوا حلفاء لقوم كبير المنافقين 
عبد الله بن آبي فاستشاروهم فحرضوهم على الرفض ووعدوهم بالنصر فاغتروا 
ورفضوا فحاصرهم النبي وضيّق عليهم وأمر بقطع بعض نخيلهم إرغاماً 
وإرهاباً. ولم يجد المنافقون من حلفائهم وفاء ہما وعدوهم به من النصر 
فاستولى الرعب عليهم ورضوا بالجلاء بشروط أشد من الأولى بسبب تمردهم 
وعنادهم وهي تسليم سلاحهم وتنازلهم عن آراضيهم وبساتينهم وحمل 
منقولاتهم فقط . 


وفي يات اتية من السورة إشارة إلى ما كان من قطع النبي لبعض نخيلهم 
وإلى ما كان من مواقف المتافقين حلفائهم حيث يتسّق ذلك مع الروايات التي 
أوجزناها . 


ومما روته الروايات أن بني النضير أرادوا إظهار الزهو والخيلاء وهم 
يخرجون حيث كانت قيانهم يعزفن وأصحاب الدفوف والمزامير يضربون 
وأن اثنين منهم أسلما فبقيا حيث هم سالمة لهم أموالهم وأن منهم من ذ 
إلى بلاد الشام ومنهم من ذهب إلى خيبر فأقام مع يهودهاء ومن 
هؤلاء زعماؤهم الدین تزعموا يهود خيبر. وقد هدموا بيو نهم ونزعوا 
الا عا وات اللخشبية منها وحملوها ل ينتفع بها فا المله ون 
حاء المسلمون فاتموا تحر یب هذه الوت وهذا ما تضمنته حملة وتم 


سورة الحشر الآيات: ٤-١‏ ¥۷ 

پاید مم وأیری اَلْمُوْمِينَ4 على ما رواه المقسرون. 

ا و ا و ا 
فا ومين درغا وخ ا 

ولقد تعددت تأويلات المفسرين ورواياتهم لجملة لول الم 4 فقيل 
إنهم سألوا النبي إلى آين نخرح فقال لهم إلى آول الحشر في الشام وقيل إن 
معناها (هذا هو الحشر الأول أي الجلاء الأول ويعقبه حشر ثانِ وهو ما تم في 
زمن عمر بن الخطاب) وقيل إن معناها آنهم لم يلبثوا أن استسلموا وقبلوا 
الخروح لأول ما حشر النبي عليهم واستعد لقتالهم . ولعل التأويل الأخير هو 
الأوجه لأنه لم يقع قتال بينهم وبين المسلمين» وهو المتسق مع روح الاية الثانية 
التي هي بسبيل تقرير ما كان من تيسير الله بخروجهم بسهولة وسرعة لم تكونا 
متوقعتين لأحد. وتأويل الجملة بآنها ول جلاء يهودي يتناقض مع ما هو متفق 
عليه من أن بني قينقاع كانوا أول من أجلي من اليهود على ما شرحناه في سياق 
سورةالاشال: 

وجملة # ذلك بأ E ET E‏ 
كان من يهود بني النضير مواقف عديدة موؤذية ومزعجة تجاوزت مواقف الجدل 
والمناظرة في شؤون الدعوة بل وتجاوزت مواقف التشكيك والاستهتار 
والاستخفاف والطعن وأن محاولتهم اغتيال النبي كانت السبب المباشر. ولقد كان 
كعب بن الأشرف منهم وكان شاعراً فكان يهجو النبي والمسلمين بقصائده المقذعة 
ويشبّب بنسائهم حتى إن النبي انتدب المسلمين إلى اغتياله فلبى الطلب بعضهم 
وذهبوا فاغتالوه. وكان ذلك قبل هذه الوقعة° 


۳۸A‏ الحزء ت 
صر رک ۴ رم ےھ سر ر گا وھ 1ص ص 
# ما قطعتر د E E O‏ ٌ ا قباذن | 4 یری 
قبن ]١[‏ . 


(1) لينة: نخلة» وقيل إنها نوع خاص من جيد النخل. وقيل إنها غرسة 
النخل الفتية . 

الخطاب في الآية موجه إلى النبي والمؤمنين على سبيل تبرير ما فعلوه من 
قطع بعض نخيل بني النضير لإرهابهم وإرغامهم. فهي تقرر أن ما قطعوه | 
قطعوه بإذن الله وما أبقوه إنما أبقوه بإذن الله . وما كان من إذن الله إنما كان لخزي 
العاصين المتمردين وإرغامهم. 

امار لاف الان كا عر لار وفك ووي آن ج الجر 
عيروا النبي بتقطيعه النخل وأن المنافقين من حلفائهم شاركوهم في هذا التعيير 
فاقتضت حكمة التنزيل إنزالها لتثّت النبي والمسلمين وللرد على اليهود 
والمنافقين . وقد يكون في التبرير القرآني إجازة لأي عمل من نوعه يؤدي إلى 
إرغام العدو حينما تقوم TT e‏ الكفار والمسلمين والله تعالى أعلم. 

وما افا آل عل رولو منم فما ا فشر عدون یل رلا رکا ونك 

اک ساط شا عل سی یکا اک عل کل تیر کی 1)9 نے اک لی وسوی نأل 

آلقری فيه اسول وزی القری ونی السکین ر ن اسيل دول بن 
آلکینیا کہ وما ۶ اتن ارول فش ذو وما ہدک عند کانتھوا وانفو أنه شري 
لقاب 4 [ - .[Y‏ 

(۱) أفاء: جعله فيا او ساقه. 

(۲) أوجفتم : هيأتم» ومعنى جمله قاو فة عَلَيِوِ من حَيل و لا رکاب 4 


سورة الحشر الآيات: ۷-٠١‏ ۳.۹ 
لم تسيروا مسيرة تحتاج إلى خيل وركائب ولم تقاسوا حرباً ولا مشقة في سبيل ما 
آفاء الله عليكم . 

(۴) كيلا يكون دُوَلّة بين الأغنياء: لثلا يكون المال العائد من هذا الفيء مما 
يصح أن يتداوله الأغنياء. 


ال ت 

| - مقدمة تبريرية لتشريع الفيء. فأملاك وبساتين اليهود المجليين إنما هي 
هبة الله وتيسيره لرسوله. ولم يكن على المسلمين في إحرازها مشقة وكلفة من 
حرب وإعداد خيل ومؤونةء وقد مکن الله رسوله من ذلك وهو الذي يسلط رسله 
على من يشاء وهو القدير على كل شيء. 

- تشريعاً بشأن هذه الأملاك والبساتين: فما أفاء الله على رسوله والحالة 
هذه فهو لله والرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . وليس للأغنياء 
فيه نصيب حتى لا تبقى الثروة محصورة التداول بين الأغنياء. 

۴ - تدعيماً لهذا التشريع : فعلى المؤمنين أن يسمعوا ويطيعوا. فما آتاهم 
رفيولا وة وا نهاهم عنه ومنعهم منه وجب عليهم ان ينتهوا عنه ويمتنعوا. 
وعليهم بتقوى الله والوقوف عند أوامره. فإنه شديد العقاب على من يخالف 
ويتجاوز حدوده المرسومة. والجملة الأخيرة تتضمن تقرير كون ما يفعله الرسول 
من مثل ذلك هو من وحي الله وأمره. 


وما أفاء آله لن رسو منم . .الخ 
والآية التالية ر a‏ الفيء 
وقد روى المفسرون""“ أن بعض المسلمين طالبوا النبي بقسمة أملاك 


() انظر تفسير البغخوي والخازن والطبري. والمفسران الأولان ذكرا (بعض المسلمين) أما 
الطبري فقد روى أن الذين نكلوا ذ في الموضوع وطلبوا قسمة الفيء ء هم جماعة من الأنصار. 


\" الحزء السابع من التفسير الحديث 
وپساتين ب ت ال فر اوه بغنائم ددر وغيرها أي بعد إفرازه اللخمس لبيت المال 
aT‏ من ااسا: فکان ري النبي اَن جميعها لیت المال والمعوزين 
لآنهم لم يوجفوا على إحرازها خيلا ولا ركاباً. وأن الآيات قد نزلت بسبيل تأييد 

والرواية محتملة الصحة كما هو ظاهر مع التنبيه إلى أن أسلوبها القوي 
الحاسم الذي تضمن فيما تضمنته إنذاراً شديداً يدل على أن الذين طالبوا بالقسمة 
کانوا متشددين في موقمهم . وفي ذلك مشهد من مشاهد اة النبوية والتشريع 
القرآنى وظروفه. بل وأنه ليتبادر لنا واه أعلم أن جميع هذا الفصل بل السورة 

وأسلوب الآية الثانية يجعل التشريع فيها عاماً شاملا لكل ما يدخل في حوزة 
الله as‏ بالتىعىة من آموال i‏ 
SS‏ 

وهذا ثاني تشريع قرآني مالي ورسمي بعد تشريع الغنائم الحربية. 
عرف باسم الفيء اقتباساً من نص الايات وروحها. ولقد نبهنا على ما في 
تسریح الغنائم من خحطورة وجلال. ونشریع الفيء آعظم خحطورة وآابعد مدی لانه 
اا 
فى آية سورة الآنفال ]٤١[‏ ولقد كتبنا تعليقاً وافياً على اية سورة الأنفال وأوردنا 
الاخادیت الوا ات ال ررد ارون كا ها اأيضا ف ساف انات ا 
هذه. وكل ما ذكرناه في تعليقنا المذكور يصح أن يساق هنا فلا نرى ضرورة إلى 
الإإعادة والزيادة. 


سورة الحشر الآيتان: ۷-٠١‏ ۲11 


وا ا ISLS‏ و 2 کک عن انسیا 


مع ان هذه الجملة جاءت لتدعم تشريع الفيء الذي احتوته الجملة السابقة 
لها ثم لتوطيد سلطة النبي بي في ذلك فإنها جاءت في صيغة مطلقة فصارت تشريعاً 
عام الشمول بوجوب اتباع أوامر النبي بيا ونواهيه وسننه القولية والفعلية كجزء من 
العقيدة الإسلامية. هذا في آية أقوى في سورة النساء وهي : من يطع 
ارول َد أطَاع أله ومن کول فما أرَسلتک عله حَفِيطًا € بالإضافة إلى آيات 
آخری فیها تدعیم مثل آیات آل عمران [۳۱ و۳۲] والنساء [۵۹ و1۸] والنور ]٥۲[‏ 
والأحزاب ]۷١[‏ والفتح [۱۷]. والجملة التي نحن في صددها والايات التي 
أوردناها أو أشرنا إلى أرقامها تتضمن إيذاناً من الله عر وجل بعصمة النبي بيه فيما 
يأمر به وينهى عنه عن الأمر إلا بما هو صالح وخير وعن النهي إلا بما هو ضار 
وباطل . 

وتنبیه على آن هذا ليس من شأنه أن يتناقض مع ما تضمنته بعض الآيات من 
عتاب للنبي ي على بعض ما فعله. فهذا كان منه اجتهاداً بأنه خير وصالح. ولم 
يكن يعلم ما هو الأولى في علم الله بدون وحي . ولقد كان النبي ي يأمر وينهى 
کثیراً باجتهاد منه فکان القرآن يسكت عن ذلك مقرَاً آو يؤیده نصا أو يعاتب عليه 
ويوحی بما هو الأولى حسب مقتضى حكمة الله على ما شرحناه فى مناسبات 
۰ 

وهناك أحاديث نبوية رواها أصحاب الصحاح في دعم ذلك وتوضيحه. 
من ذلك حديث رواه الشيخان عن أبي هريرة عن النبي وأورده الاأئمة 
والمفسرون في سياق الجملة التي نحن في صددها قال: «مَا نھیتکم عنه 
ا أمرنکم به فافعلوا منه ما استطعتّم انما أهلكَ الذينَ من قبلكم 


۳1۲ الجزء السابع من التفسير الحديث 


کش مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم» 0 و حديث اوو الخازن في سباق 
الجملة جاء فيه: «قالَ رسو الله به لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه أمر 
7 


مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول ما آدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه) 
والأمر في حياة النبي بيا ميسور بالاستماع منه والرجوع إليه شخصياً. أما بعد 
وفاته فقد أصبح الحب واا وفق ما روي وصح عنه من آوامر ونواه و سنن قولية 
وفعلية. 


ج 


وهذا بطبيعة الحال يستتبع وجوب التفبت فيما ينسب إليه من ذلك. ولقد 
بسر ا رخالا ماضن ورو مص ا ها بت إل من اخادیت ودو نرا ها 

صح عندهم منها فصارت مرجعاً عظيماً من مراجع التشريع الإسلامي . ومن أهم 
الضوابط التي وضعها العلماء أن لا يكون بين ما نسب إليه وبين أحكام ومبادىء 
القرآن الثابتة والمحكمة الواضحة تعارض وتناقض . لأن النبي بيه لا يمكن أن يمر 
وينهى بما يتعارض مع الأحكام والمبادىء القرآنية والأحاديث النبوية الواردة في 
شؤون وأحكام قرآنية تدور على الأغلب حول تخصيص ما فيه إطلاق» وتوضيح ما 
فيه غموض» وإتمام ما يحتاج إلى إتمام» وبيان ما سكت القران عن جزئياته 
وأشكاله وفروعه مثل عدد ركعات الصلوات وكيفياتها وأركانها ونصاب الزكاة على 
أنواع الأموال وبقية أنصبة الإرث التي تبقى في حالة وراثة النساء لأبائهن وإخوانهن 
وطقوس الحج الخ. . الخ . . . وقد مر من ذلك أمثلة كثيرة وسيأتي أمثلة أخرى في 
المتامتات الاتهة: 


e Es (۲(‏ 
ران شما وجات که من جادل اماو وما جلت زه من حرام فحزموه لالا یل لکم 
ومن نزل قز فعليهم أن يقروه فإن ل يقروه فله أن يعقبهم ll‏ قراة٤)‏ التاح ج ٣‏ 

ص ۸۷. 
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تعليق على جمالة 

ک لای دو بین آلاننیا یک 
هذه الجملة وإن كانت في صدد منع الأغنياء من نصيب من الفيء وتداول ما 
يفيئه الله تعالى على المسلمين من الأعداء بين الأغنياء والأقوياء وحسب» فإنها 
تنطوي فيما يتبادر لنا والله أعلم على معنى جليل بعيد المدى» وهو أنه لا ينبغي أن 
تكون الثروة محصورة التداول في أيدي فئة قليلة من الناس» وإن من حق الساطان 
الإسلامي أن يتخذ من التدابير ما يكفل توزيعها بين أكبر فئة منهم ولو بطريق 
تخصيص الفقراء ببعض موارد الثروة دون الأغنياء استئناساً بالاية التي فيها هذه 
الجملة حيث شاءت حكمة الله أن تخصص مورد الفيء جميعه لمصالح المسلمين 
العامة وفئاتهم المحتاجة دون الأغنياء. ولقد أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
آله قال الو قيلت من أمرئ ها استدرت. لأغذت فضول اأموال الاأعناء 
فقسمتها على فقراء المهاجرين». وعمر رضي الله عنه كان من أقرب الناس إلى 
النبي بل وبالتبعية من أكثرهم فهماً لتوجيهات النبي ييه والقران وروحه. ولا شك 
في أنه صدر في قوله هذا عما اعتقد آنه يتسق مع ذلك . ولقد تواترت الروايات إلى 
حدٌ اليقين بأنه رتب المرتبات لمختلف فئات المسلمين وكان يهتم كثيراً لمساعدة 
وة ال و و ا و ل 

نه . 
رونا وروت الله وسور ويک هم الصَديفت ل وليب وو ١‏ 
والإيمنَ من لھ عون من هاج إل ولا جدون فی ضڈورهم حاب 


سے کے 


7 ۹ 5 چ سے e‏ ی ص 2 
الزين آخرجوا من دبدرهم وَامَوذلِه يبتغون فضلا من الله 
ے 


Nee elest EO) 
انظر تاريخ عمر بن الخطاب للإمام ابن الجوزي حيث استوعب كثيراً من أقواله وأفعاله في‎ )۲( 
هذا الصدد.‎ 


۳1٤‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 


ج 
° 2 ع (۳) چ سے ے بے ار (٤)ہے‏ و و 
Fe‏ ودؤثروت عل نشم و کان ج صَةَ ومن لوی دفسے 


ر ا 


اوك هم الْممَلخرت لیے جاو ِن بحم ا 
وللا ا للذ ء اموا را إِنك روف 
حم € [۱۰-۸]. 

)١(‏ الذين تبوّؤوا الدار والإيمان من قبلهم: الجمهور على أن الجملة كناية 
عن الأنصار والدار هي دار الهجرة آي المدينة؛ حيث كانوا مقيمين فيها وقد امنوا 
قبل قدوم المهاجرين إليها. 

(۲) لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا: الجمهور على أن الضمير في 
الكلمت الاو لعن غانة إلى الانصار :وف ET OT‏ 
O Gs‏ 

(۳) يؤثرون على أنفسهم : من الإيثار أي يؤثرون الغير على أنفسهم. 

)٤(‏ خحصاصة: فاقة وحاجة. 


تعلق غل الا 
3 للفقراء اهلجر ِن ا مندرم امول 
طون فشا N‏ « کیک هم الصَلدِفون )4 
والاآيتين التاليتين لها 

عبارة الآيات واضحة. وتبدو أنها بيان توضيحي للمستحقين للفيء من 
الفقراء حيث شمل أولاً الفقراء المهاجرين الذين اضطروا إلى الخروج من ديارهم 
والتخلي عن أموالهم فیها ابتغاء فضل الله ورضوانه ونصرة دینه ورسوله. وثانياً 
فقراء الأنصار الذين آمنوا برسالة النبي في دار الهجرة قبل أن يآتي إليها المهاجرون 
ورحبوا بالذين هاجروا إليهم وأحبوهم والذين يؤثرون غيرهم على أنفسهم ولو كان 
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بهم فاقة وحاجة ولا يحسدون المهاجرين على ما وتوا ولا يغارون منهم حيث 
N‏ الله قد وقاهم من الشحَ وهياً لهم بذلك سبيل الفلاح. وثالثاً فقراء 
المسلمين الذين آمنوا بعد السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واندمجوا فيهم 
وكانوا يدعون الله بان يغفر لهم ولإخوانهم السابقين عليهم بالإيمان وبأن لا يجعل 
في قلوبهم غلا ولا حسداً نحوهم وهو الرؤوف بعباده الذي يشملهم بسابغ رحمته. 


واوق او و و ال ا مو 
لهم وكانوا عالة على الأنصار فلما فتح الله على النبي ويسّر له أموال بني النضير 
شاور الأنصار واسترضاهم في النزول عن حقهم فيها حتى يقسمها على المهاجرين 
فيكفوهم مؤونتهم وأن الأنصار رضوا بذلك عن طيب خاطر ولم يشعروا ببحسد ولا 
عيرة مما اعتزمه النبيّ من توزيع الفيء على المهاجرين عدا الذين في قلوبهم مرض 
ونفاق . وأن النبي قسّم هذه الأموال على المهاجرين فقط ولم يعط الأنصار منها 
ا ثلاثة رجال فقراء منهم. وأن الآيات بسبيل تأييد ما فعله النبي إلهاماًء 
والثناء على الأنصار الذين تنازلوا عن حقهم. 


ونحن في حيرة من هذه الروايات التي رواها معظم المفسرين عزواً إلى ابن 
عباس لأننا نراها متناقضة مع تقرير الايات السابقة التي شرّعت جميع الفيء 
للمصالح العامة والمحتاجين لأنه تيسر بدون إيجاف خيل وركاب فلم يستحق فيه 
المسلمون ااافا ماما كاستحقاقهم في الغنائم التي يحوزون عليها بعد قتال 
وإيجاف خيل وركاب ومنعت قسمته على المسلمين الميسورين. بل وتتناقض مع 
روځ الآيات نفسها التي جاءت مطلقة وبعضها معطوف على بعض بحيث تبدو 
باساو ت قوي نها رادت فقراء القثات الثلاث معاً آي السابقين من المهاجرين 
والأنصار والذين آمنوا بعدهم واندمجوا فيهم . 

وکل ما یمکن احتماله فیما نری وفيه توفيق بين روح الأيات وخطوط الرواية 
اکونا اال إليه حالة المهاجرين الاقتصادية من ضيق وحرج قد آلهمت 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي والخازن وابن كثير. 


۳۱٦‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 
النبي ية بقصر الفيء الذي تيسّر بدون إيجاف وحرب على المصالح العامة والفقراء 
المساكين واليتامى وأبناء السبيل وذي القربى دون الأغنياء ولم يكن من المهاجرين 
أغنياء وإنما كان من الأنصار وأن يكون النبي ئي قد خاطب هؤلاء فأظهر 
المخلصون وهم الأكثرية العظمى منهم الرضاء دون اعتراض وحساسية مما كان 
جعلهم يستحقون التنويه العظيم الذي احتوته الآية . وظل الذين في قلوبهم مرض 
منهم يشغبون وینتقدون فاقتضت حكمة التنزيل تأييد النبي بهذه الايات والتي قبلها 
لتكون حاسمة للأمر وتشريعية مطلقة لأمثال الفيء فيما بعد. ولعل ما ذكرته 
الروايات من إعطاء النبى فقراء من الأنصار نصيباً من هذا الفىء قرينة أو دليل على 
ذلك. ۰ ۰ 

ولقد روى الإمام أبو يوسف والإمام أبو عبيد آن المسلمين الذين فتحوا 
العراق طلبوا من عمر بن الخطاب أن يقسم أرض السواد العراقي عليهم فأبى وقال 
لهم إنه لجميع فقراء المسلمين في جميع أجيالهم حقاً في ذلك استناداً إلى هذه 
الآيات . وأبقاها كذلك . يؤخذ ريعها من مستأجريها ويوزع على فقراء المسلمين 
حيث يمكن القول على ضوء هذه الرواية الواردة في أقدم كتابين وصلا إلينا لإمامين 
مشهورين أن عمر رضي الله عنه اعتبر الآيات توضيحاً للمستحقين للفيء من فقراء 
المسلمين على اختلافهم سواء أكانوا من المهاجرين أم من الأنصار الأولين آم من 
الذين آمنوا بعد الرعيل الأول من هؤلاء وأولئك . ثم اعتبرها مستمرة الحكم بالنسبة 
لجميع أجيال المسلمين في مستقبل الأيام. وصبغة الأيات وعطف بعضها على 
بعض ومجيئها بعد ذكر مصارف الفىء وخاصة الفئات المحتاجة من المسلمين مما 
يدعم هذا الاعتبار. 


ونقف إزاء تصرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه لنقول إنه صورة من ما 
كان يفهم كبار أصحاب رسول الله من التوجهات القرانية. وإنه عمل فريد رائع 
في بابه فيه تدشين لما يمكن أن يسمى أملاك الدولة التي ترصد على فقراء 
المسلمين تطبيقاً عملياً لتشريع مساعدة هؤلاء الفقراء التي جعلت من نظام الدولة 
الإسلامية على ما تلهمه الآيات. وعلى ما شرحناه في سياق شرحنا آيات خمس 


ا اا ا ۳1%۷ 
الغنائم والزكاة في سورتي الأنفال والمزمل . 
ويتبادر لنا أن عمر رضى الله عنه اعتبر فقراء المسلمين من الفئات الثلاث 
بمثابة (مساكين) في معنى الكلمة الذي جاء شرحها في حديث نبوي رواه الشيخان 
عن هريرة اليس المسكين الذي يطوف کر الناس ترده ا واللقمتان 
اة ة والتمرتان ولکنه الذي لاً جد غنی یُغنیه ولا يفطن له قيتصدَق عليه ولا يقوءُ 
فال لامر ويتبادر لنا كذلك آن عمر رضي الله عنه لا بڏ من آنه لحظ جمع 
مصارف الفيء وكان ينفق من إيراد السواد العراقي عليها حسب ما تقتضيه المصلحة 
وأن ما روي إنما كان لتطبيق مدى الآية وعدم توزيع الأرض على الفاتحين وإبقائها 
بمثابة الفيء والمصارفة والله تعالى أعلم. والمستفاد مما ذكره أبو عبيد أيضاً أن 
عمر رضي الله عنه سلك في آرض الشام المفتوحة ما سلكه في أرض العراق. 


هذاء ووصف الفئات الثلاث المخلصة في حد ذاته وصف قوي محبب 
وجدير بالتأمل والإجلال ويدل على ما كان من قوة إخلاص السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان لدين الله ورسوله وتحمّلهم معظم 
التضحيات في سبيلهما فاستحقوا ثناء الله العظيم في هذه الآيات وفي آية التوبة هذه 
والسیفورت اداو عاشي رالأصار دال تبعوهُم خسن رض اله 
عتم وشوا عن عة واد م جلت ت ری تھا انر رین فیا ندا لك لمو 
آل & #C‏ كما استحقوا ثناء رسوله ب في أحاديث عديدة وردت في الكتب 
الخمة منها حديث رواه مسلم عن أبي موسى جاء فيه: «أصحابي أمنة لأمتي فإذا 
ذهبَ أصحابي اني أمتي ما يوعدون» . وحدیث آخر رواه مسلم عن أٻي موسی 
E‏ اله في أصحابي» الله الله في أصحابي لا تتخڏوهم عُرضاً بعدي» 
فمن أحبّهم فبحبّي أحبّهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضّهم» ومن آذاهم فقد آذاني 


ومن آذاني وقد آذی الله ومن آذی الله فيو شك أن ال ۰ وحديث رواه 


(۱) انظر التاج» ج ۳ ص _ TV‏ 


۳۱۸ الحزء السابع من التفسير الحديث 

الأربعة عن أبي سعيد جاء فيه «لا تسوا أحداً من أصحابي فان أحدكم لو أنفقَ مثل 
"“ وحديث رواه الترمذي عن بريدة جاء 
فيه: «مَا من أحدِ من أصحابي بوت ار آلا عت ا ووو لود 
NNT a‏ 
ولاً يبغضهم إلا منافقٌ فمن أحبهم أحبه الله ومن eT‏ 
ون ن ان O‏ و النفاق بغض 
e N al Eg sg AY‏ امراة من 
الأنصار: «والذي نفسي بيده إنكم لأحبٌ الناس إلى› ات اك ٠‏ وج 
رواه البخاري والترمذي عن ابي وة جاو فد الو ان اا وادياً أو 
شعباً لسلكث في وادي الأنصار» dg OE a aA‏ 
رواه مسلم والترمذي عن زيد بن أرقم جاء فيه: «اللهم اغفر للأنصار» ولابناء 
الأنصار وأبناء أبناء الأنصار E IE‏ 


أحد دا ما ادرك مد أحدهم 


وهذه الأحاديث خلاف أحاديث كثيرة في عدد كبير بأعيانهم من المهاجرين 
والأنصار. 


N‏ 8 إن كلمة (صحابي) مع أنها تطلق من قبل المسلمين 
لی کا و النبي وي ية من المؤمنين فإن كلمة اا هذه الاحادیت 
ا Fa Ek‏ 
والذين اتبعوهم بإحسان وصحبوا النبي ية في حياته رضي الله عنهم . وثانياً: 


(۱) انظر التاج» ج ۳ ص ۲۷۲-۲۷۰ . 
(۲) المصدر نقسه. 
(۳) انظر التاج ج ۳ ص .٠٤٤١- ۳٤۱‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه. 
(0) المصدر نفسه. 
)٦(‏ المصدر نفسه. 
(۷) المصدر نفسه. 
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اسم (المهاجر) يطلق على من هاجر من مكة إلى المدينة قبل فتح مكة فقط . لأن 
هناك حدياً و جاء فه : «لاً هجرة بعد الفتح» وإن المهاجرين آنواع» نوع هاجر 
إلى الحبشة قبل هجرة النبي إلى المدينة ثم جاؤوا منها إلى المدينة. ونوع هاجر 
إلى المدينة من مكة في ظروف هجرة النبي إلى المدينة. ونوع هاجر إلى المدينة 
من مكة بعد مدة ما وقبل فتح مكة وظل أثناء هذه المدة مشركاً. وإن كلمة 
(السابقين الأولين) بالنسبة للمهاجرين تطلق على النوعين الأولين فقط . وثالاً: إ 
الأنصار أيضاً أنواع» نوع آمن قبل هجرة النبي إلى المدينة وهم الذين ذكروا فى 
الآية الثانة التي نحن في صددها. ونوع E‏ الا 
الأولين) بالنسبة للأنصار تطلق على النوع اول 


هذا» ولقد روى الشيخان والترمذي كسبب لنزول جملة # ووثروت عل 
TT E‏ «جاءَ رجل إلى النبي کا فقا ي 
رسول الله أصّايني ي الجهد فأرسل إلى نسائه فلم يجذ عندهن شيئاً فقالَ ألا رجل 
يضيّفه هذه الليلة يرحمه الل فقام رجلٌ من الأنصار فقال أا يا رسول الله فذهب إلى 
آهله فقال لامرآته ضيف رسول الله لا تذخريه شيئاً. قالت والله ما عندي إلا قوت 
الصبية . قال فإذا أراد الصبية العشاءً ءَ فنوّميهم وتعالي فاطفئي السراج وتطوي بُطوتَنا 
الليلة ففعلت ثم غد الرجل على رسول الله فقالً لقد عجبَ الله أو ضحك الله عز 
وجل من فلان وف فانزل ا والجملة جزء من EET‏ جر من 
سياق . وكل ما يمكن أن يكون أن النبي تلا الآية حينما فعل الأنصاري وامرأته ما 
فعلاه فالتبس الأمر على الرواة. 


ولك وردان کی دارو الإمام أحمد عن آنس قال: «قال المَهّاجرون 
یا رَسول الله ما رآيتا مثل قوم قدمنا عليهم أحسنَ مواساة فى قليل ولا أحسنَ بذلا 
في كثير. فق كفونا المَوْنة ورأشركوتًا في المهنا. حَتى لذ حشينا أن يذهبُوا بالأجر 
كله». وروى البخاري عن أنس قال: «دعَا النبي بيا الأنصار أن يقطع لَهّم البحرين 


YY‏ الحزء السابع من التفسير الحديث 
قالوا ا أن نقطع لإخواننا المهاجرين مثلها». وروی البخاري عن آبي هريره 
قال: «قالت الأنصارٌ أقسم بيننا وبين إخواننا النخيلً . قال: لأً. فقالوا أتكفوت 
المؤنة وشرككم في الثمرة الوا صَمعتا وأطعتا“. . وأورد ابن كثير حديثاً جاء فيه : 
قال رَسول الله خي إن ا الأموال والأولاة وخرجوا إليكم فقالوا 
أموالنا قطائع بيننا وبينهم . . فقا رسول الله اة أو غير ذلك قالوا وما ذاك يا رسولً 
الله قال هم قوم لا يعرفون العمل فتكفونهم وتقاسموهم الثمر فقالوا نعم يا رسول 
اللّه» . E NEP EP FOR‏ 
مما فعله الأنصار تجاه من آخاهم معهم النبي من المهاجرين أن قاسموهم بيوتهم 
وأشركوهم في أعمالهم وأموالهم حتى لقد طلق بعضهم بعض زوجاته لييسر لاخيه 
المهاجر التزوّج بها على ما جاء في كتب السيرة والتفسير. وكل هذا بوادر مؤيدة 
لما وصضفب الله به الأنصار في قوله: ل ودروت ل انش ول کان م e‏ 
كَصَاصةٌ. 

وفي صدد الجملة ومن بوق سح نفید فبك # أورد اين کئير ديا ن آبې 
هريرة قال : امع رسول انه لا يقو لا يجتمح غبار في سيل اله دخات جام 
في جوف عبد أبداً . ولاار يجتممٌ الشحٌ والإيمان في قلب أبدا». . وحدیثاً عن جابر بن 
رر عا «قال رسول الله لل: إياكم والظلم فد الظلم ظلمات 
يوم القيامة واتقوا الشح فاته أهلَكَ من كان قبلكم . حملھم على أن یسفکوا دماءَهُم 
E‏ محارمَهم» . وهكذا يتساوق التلقين النبوي مع التلقين القراني في هذا 
لار ا هر كل ام 


ل # ا تر رل ای کاک یرلو إجغونھ م الد مروا من اَهَل آلکتب لون 
ا +< لر ا SS‏ ولا يع فیک د ما اورت راخت آتشہ ریک اک تید ی 


لکش 0 E‏ عجوت مهم وين فووا کا د صر وہ ول صَروشُم و 


ص وري ا اک a E‏ 2< و 
نم 


آلا ES‏ 0 شد رهبه EA‏ ذلك انهم قوم ل 
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ا ر 8 کہ یا تک کےا( ی وی د ی می رر ے2 ار 
6 بوتکم ییا لا ن فر ڪن او من دناو جم Pel‏ 
رر )ےر I er‏ لك بات كوم لا يحيو ت 9 


= 


گنل آلب ین له را دافا وبال أمرهِم وب کد ایم © کل یكی 563 
لاسن آ غر کا گت قل ف ری ت إن آحَاف آ رب الس © نکن 


n‏ س 


سے 2 ر 


فا یاف لار َل فا ردك جروا الليين )4 ۱١7‏ - ۱۷]. 
)١(‏ جُدّر: جمع جدار والراجح أن الكلمة هنا بمعنى السور أو الحواجز 
(۲) بأسهم بینهم شدید: عداوتهم فيما بينهم شديدة. 
(۳) تحسبهم جميعاً وقلوبهم ا تظنهم في ظاهرهم متحدين مع أن 


تعليق على الآية 
# الم تر لل لیے تافقو ولون لوبهم 
يِن كَقروأمنَأَهَلٍ لكي . . . 4 الخ 
وما بعدها لغاية الأية ]١١[‏ 
في الآيات وصف لمشهد من مشاهد وقعة بني النضير وإجلائهم وموقف 
المنافقين حلفائهم في ذلك وحالة اليهود النفسية والاجتماعية : 
|١‏ - فقد حاول المنافقون تشديد عزيمتهم ووعدوهم بعدم إطاعة أحد فيهم 
وبالقتال إذا قوتلوا وبالخروج معهم إذا أخرجوا. فاحتوت الآيات تكذيباً لهم فيما 
قالوه ووعدوا به» وقررت آنهم حتی لو قاتلوا معهم لولوا الأدبار ولما انتصرواء 
وبأن مثلهم كمثل الشيطان الذي يزين للإنسان الكفر ثم يتخلى عنه قائلاً له إني 
بريء منك إني أخاف الله . وبأن عاقبة الفريقين النار خالدين فيها وهو جزاء 
الظالمين . 


الحرء السابع من التفسير البحديث # ۲١‏ 


YY‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 


۲ ولقد استولى الرعب على اليهود حينما حاصرهم النبي حتى صاروا 
يخافون المسلمين أكثر مما يخافون الله ولا يجرؤون على مواجهتهم في الحرب»› 
وقصارى أمرهم أن يقاتلوا وهم متحصنون في قراهم المحصنة أو من وراء جدرها 
وأسوارها. وإن عداوتهم لبعضهم شديدة وقلوبهم متفرقة وإن بدا في الظاهر أنهم 
مجتمعون متفقون. وآنهم في حالتهم هذه كحالة جماعة من قبلهم لم يلبثوا حين 
حوصروا ان خارت عزائمهم وذاقوا شر ما صنعوا. 

والآيات تعقيب على ما كان فى ظروف حادث بني النضير وموقف اليهود 
والمنافقين . بل ادوا ات ا وا ی هذه الآيات قد تزلت 
بعد انتهاء الحادث تعقيباً عليه من جهة وتوضيحا لحالة اليهود والمنافقين من جهة»› 
وتشريعاً لما اقتضت حكمة التنزيل تشريعه من جهة» وتبريراً وتعليلاً لكل ذلك من 
جهة في آن واحد. ويتبادر لنا أن بعض الأفعال التي جاءت في صيغة المضارع أو 
الاستقبال هي أسلوبية ولا تعني أن تكون الايات قد نزلت قبل انتهاء الحادث . 


ولقد قلنا قبل إن حلفاء بني النضير هم الخزرج أو قوم عبد الله بن أبي كبير 
المنافقين منهم . ولقد كان الجمهور الأكبر من الخزرج مخلصين مؤيدين للنبي 4 
في موقفه من اليهود؛ فكان في ذلك خذل وخزي لعبد الله بن آبئ ومن تابعه من 
عشيرته في ا وة و اروا کا کت الا بات اع واج من ال ا 
بوعودهم لليهود. وعاد تحريضهم وتشبيطهم على هؤلاء بخسارة اشد مما كان 
ينالهم لو لم يفعلوا. 

أما ما شير إليه تلميحاً في الآية ]٠١[‏ من المثال القريب الذي حل في غيرهم 
فهو حادث إجلاء بني قينقاع على ما ذكره بعض المفسرين عزواً إلى ابن عباس وقد 
قال بعض آخر إنه مثل ما حل بالمشركين في بدر"". والقول الأول هو الأرجح 
بقرينة ضمير # لهم ¢ العائد لبنى النضير والذي يعني E‏ 
العشر كن غادوا E E EE‏ 


(1) انظر الطبري . 
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حادث إجلاء بني قينقاع في سياق تفسير سورة الأنفال فنكتفي بهذه الإشارة هنا إلى 


ذلك التخادت. 

وقل قال بعض المفسرين إن جملة # لابق بقلو وڪم جیا لد ف ی حص 
ار س ا 
أو مِن ورا ا ea Ee‏ جيعا وقلوبهم س إِنها و 


اليهود والمنافقين و وقال بعضهم هي في صدد اليهود فقط” . وهذا هو 
الأوجه فيما نرى ولذلك صرفناها إلى اليهود فقط» فاليهود فقط هم الذين كانوا 
يقيمون في قرى محصنة في ضاحية منعزلة عن مساكن العرب . 

وفى الجملة تأييد لما شرحناه فى سياق تفسير الآيات ]۸١5 -۸٤[‏ من سورة 
البقرة وهو أن اليهود في المدينة لم يكونوا كتلة متضامنة وأن بعضهم كانوا أعداء 
لبعض. ولقد نكل النبي ببني قينقاع حينما أسفروا عن عدائهم وعدوانهم فلم 
يتحرك بنو النضير وبنو قريظة لنصرتهم . ثم نكل ببني النضير فلم يتحرك بنو قريظة 
مما فيه تأييد آخر من الوقائع . 

5 ی ا ا ا ان ا ات 
جليلة تظل مستمد إلهام وقوة للمخلصين من المسلمين تحأه أعدائهم وتجأه 
المخامرين منهم مع الأعداء إذا هم كانوا أشداء أقوياء القلوب والعزائم والإيمان 
لآن الأعداء والمخامرين فى هذه الحالة لن يلبثوا أن يخزوا ويخذلوا إزاء مثل هذا 
باسم الصداقة والواقع أو المصلحة أو المحالفة. لأن المصلحة العامة العليا هي 
التي يجب أن يكون لها الاعتبار الأول . 

ولقد ساق المفسرون”" قصصا مختلفة الصيغ والأسماء متفقة المغزى مسهبة 


(۲) انظر الطبري والبخغوي وابن كثير. 
)( انظر ابن كثير والبغوي والخازن . 


u‏ الحزء السابع من التفسير الحديث 
البيان عن ابن عباس وغيره في سياق الآية ]٠١[‏ خلاصتها أن الإنسان الذي قال له 
الشيطان اكفر هو شخص کان ناسکكاً أعيا الشيطان فاحتال عليه وكسب ثقته وعلمه 
اسم الله الأعظم فصار يشفي به المجانين والمصروعين والمرضى»ء ثم خالط 
الشيطان فتاة جميلة حتى جت فجاءوا بها إلى هذا الناسك فأعجبته وحينئذ استطاع 
الشيطان أن ينفذ إليه ويزيّن له مواقعتها ثم قتلها لإخفاء جريمته وجاء أهلها لتفقدها 
فشعر الناسك بالورطة التى تورط بها فظهر له الشيطان وقال له إن سجدت لى 
أنقذتك من ورطتك فسجد له وحينئذ قال له إني بريء منك إني أخاف الله!. 

وقد تحكون هذه القصص مما كان يتداوله الناس فى عهد النبى م وعلى كل 
حال فالآية إنما جاءت في معرض التمثيل والتنديد والإفحام. 


a‏ م سے م کے ر 3 و r‏ 2 م ج E‏ ا ra‏ ص 
# تا الس ءامنوا دموا ولس تقس کا مت لح بر اتقو إن الله بير 


ف ق ا ت ر صد و م رص س م دږ x‏ چ کم رو ددس 
MC 8‏ ۹ 5 أ لز سوا أله ف 2 ۶ و 3 ۰ القسقور O‏ 
ر تعملو 7 دوا اسه نقسېم او هم ا © 


َب آلتار واب الَجَنَةٍ أضَحَب الْجََة هم لازو © 4 


ال علي الا 
اما الس اموا اوا اة وطن نس تاقد مت لند. . .الخ 
والآية التالية لها 


لم يرو المفسرون مناسبة لنزول الآيات. والمتبادر أنها جاءت معقبة على 
الآيات السابقة التي نذد فيها بالمنافقين ومواقفهم وباليهود الكافرين لتوصي 
المؤمنين المخلصين بتقوى الله ومراقبته والتفكير فيما يقدمونه لخدهم من أعمال 
يجزون عليها خيراً كانت أم شراً. وتحذرهم من أن يكون مثل أولئك الذين أهملوا 
تقوی الله وواجباتهم نحوه وتمردوا على أوامره وانحرفوا عن جادة الحق فأهملهم 
نتيجة لذلك ولم يوفقهم إلى ما ينجي أنفسهم فوقعوا في شر أعمالهم. وفيها 
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تسجیع ودنویه وتطمين للمخلصين »› ونلديد وإنذار للمنافقين والكفار من هل 
الكتاب موضصوع الآيات السابقة . 

ولقد روى ابن كثير في سياق تفسير الآية الأولى حديثاً أخرجه الإمام أحمد 
ومسلم جاء فيه : «أنه جاءَ إلى رسول الله قوم من مضر حفاة عراة شديدِي العياء 
فتغيرَ وجهه لما رأى بهم من الفاقة فأمر بلالاً فأذن وأقام الصلاة فصلى بالناس ثم 
خطبھم فقراً آیة سورۃ النساء هذہ: ٭ تایا الاس اتقو رک ای لق من فی ووو 
وق سپا روجا N EF E OT‏ النى اون بف الاما إن لله کان 


یک ربا ر & e‏ الأية الأولى من هذه الآيات ثم وقف عند جملة 


ل ولَنظر کھ ر ب 


و O O O‏ 
ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة» فجاء رجل من الأنصار 
بصرَّة کادت کفه تعجز عنها بل عجزت ثم تتابع الناس حتی تکوم کومان من طعام 
وثياب فتهلل وجه رسول الله ثم قال من سن في الإسلام ستة حسنة فله أجرها وأجر 
من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة 
سيئة کان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير آن ينقص من اوزارهم شيء). 
حيث ينطوي في هذا الحديث الرائعم كيف كان رسول الله ية يستخرج العبرة 
والموعظة من الآيات ويوجّه الناس بها نحو الخير والب ويشجع عليهما بمثل هذه 
القوة وكيف كان أصحاب رسول الله يسارعون في الاستجابة ابتغاء رضوان الله 
ورسوله رضي الله عنهم . 


< کو آرت کا اقرا عل جل ارا عاص کان َة انو وداک 

آلأنل را لای لمت کت کرت هر اه ایی > إل إل هر عند الت 

اة هو َالِ 6 هو آله ای ل إل إلا هو لمك الْندوش '“ 

E A E A A 
ی ك‎ 


سر کوت اا هو آنه الل i“‏ ئ المصور له آلاسماء الحسى سبح لما 


۳۲٦‏ الحزء السابع من التقسير الحديث 
کرت ۶لار ھر الم کے 46 ۲۱1 ۲٤‏ 


(1) القدوس: المبالغ في التنزّه والطهارة. 

(۲) السلام: المرجو للأمن والسلام. 

(۳) المؤمن: واهب الأمن والطمانينة . وقرئت (المومَّن) بمعنى المعتمد 
الذي يركن ليه ويؤمن له. 

0 ا ا 

. الخالق : قيل إن معنى الكلمة المقدر لما يوجده على ما اقتضته حكمته‎ )٥( 

)٨(‏ البارىء: قيل إن معناها الموجد لما يخلقه من العدم اوا و ا 


المميز عة 
ae‏ على 2 
ارآ کا آلق را5 عل جز اة اشک زاین فة از 
والأيتين التاليتين 


لم يرو المقمسرون مناسبة رول هذه الآيات ا والمتبادر انها استمرار 
العف غل الات السافة وقد تفرير كرك ما ف القران من الابات والمغاي 
والحكمة والموعظة والقوّة الروحانية والهداية لو نزل على جبل لخشي الله وتصدع 
من خشيته . وكون الذي أنزله هو الله ذو الأسماء الحسنى الذي يسبّح له ما في 
السخوات والأرض ويعنون لعظمته وقدرته› المقدسش المنره عن كل شادة الذي لا 
واهب الأمن والسلام» القوي الذي أوجد كل شيء من العدم وميّر آنواعه. الذي لا 
اا فن ا و ا 
الناس بالقرآن وخشيتهم وخحضوعهم جميعاً لله اعترافاً وعبادة وطاعة. وکول ذلك 
مما ينبّه الله تعالى إليه الناس لعلهم يتنبهون ويتفكرون فيما يجب عليهم نحوه 


ويؤ دونه له . 
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وقد انطوئ فها معني التانيت والتندند للدين لا انرون بالقران ولا تلصوت 
لله وهم الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهمء الذين حذرت الآيات السابقة المؤمنين من 
أن يکو نوا مثلهم . 

ولقد احتوت الآيات مجموعة رائعة من أسماء الله الحسنى لم تجتمع في 
مجموعة قرآنية أخرى مع التنبيه على أنها وردت متفرقة في آيات متعددة. وأسلوبها 
افد من شان ان خي فى التشى الطة الجر هة اله وغظمحة وفرة القران 
الروحية. ۰ 

ولقد آورد ابن كثير في سياق تفسير هذه الآيات حديثاً أخرجه الإمام أحمد 
عن معقل بن يسار عن النبي يه آنه قال : «من قال حين يصبح E‏ 
الله السميع العليم من الشيطانِ الرجيم ثم قرا الانات اللات من اخر سورة الجر 
وكل الله به سبعينَ ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات 
شهيداً. ومن قالّها حين يمسي كان بتلك المنزلة». 

وفي الحديث تنويه قوي بفضل الآيات وقوّة روحانيتها. ولقد کان النبي ييا 
يخاطب بحديثه أصحابه المؤمنين المخلصين الصالحي الأعمال حيث يسوغ هذا أن 
يقال إن الشخص الذي يعمل به ويريد أن يحصل على المنزلة المذكورة فيه لا بد 
من أن يكون متحققاً بالإيمان والإخلاص والصلاح في الوقت نفسه. 

ولقد أورد المفسر نفسه في سياقها أيضاً حديثاً عن أبي هريرة عن رسول 
الله بي فيه أسماء الله الحسنى أوردناه وأوردنا الأسماء الحسنى المذكورة فيه وعلقنا 
عليه في سياق تفسير الآية ]۱۸٠[‏ من سورة الأعراف فنكتفي بهذا التنبيه . 


TYA‏ الحزء السابع من التفسير الحديث 


هذه السورة فصلان. في آولهما تنديد باليهود بسبب تفاخرهم باختصاص الله 
إيّاهم بالفضل على غيرهم وتكذيبهم وتحد لهم. وبیان ما کان من فضل الله على 
العرب الأميين في إرسال نبي منهم إليهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وفي 
ثانيهما تنديد بفريق من المسلمين كانوا يتركون النبي يوم الجمعة وهو يخطب 
ويخرجون من المسجد إذا ما رأوا لهواً أو تجارة. وحظر للبيع في وقت صلاة 
الجمعة . وإيجاب للسعي إليها. وإباحة ابتغاء فضل الله بالتجارة بعدها. 

ولا يبدو تناسب موضوعي وظرفي بين فصلي السورة مع اقتصارها عليهما. 
ولا يبدو حكمة ذلك واضحة إلى أن يكون اليهود قد أنكروا بعث الله تعالى نبا من 
الأميين ثم فاخروا المسلمين بأن توراتهم احتوت تحديد يوم لله من آيام الأسبوع ثم 
تفاخروا بآنهم هم وحدهم أولياء الله . فأوحى الله بقصول السورة على سبيل الرد 
والتنديد والتحدي . ولقد روى البخاري ومسلم حديثاً عن أبي هريرة سنورده في 
شاق تير الات الأول كن السررة فنك فار أن سور الجمهة رلت دة 
واحدة. وقد يدعم هذا ما خمتاه وما هو نتيجة ذلك من ترابط فصلي السورة. وال 
تعالى أعلم . 

وترتيب هذه السورة في ترتيب النزول الذي يرويه المصحف الذي اعتمدناه 
هو الرابع والعشرون. والتراتيب المروية الأخرى مقاربة لذلك. مع أن محتوى 
السورة يدل على أنها نزلت في وقت كان في المدينة فيه فريق من اليهود وكانوا 
على شيء من القوة والاعتداد. ولما كان يهود بني قريظة هم آخر من بقي من 


ف ا الان من اا رة رل ض۹ 


سور الغ انات ( ۳۲۹ 


اليهود في المدينة وقد نكل النبي ييه بهم في السنة الهجرية الخامسة بعد وقعة 
الخندق . وقد أشير إلى ذلك فى سورة الأحزاب. فعلى أقل تقدير تكون سورة 
الجمعة قد نزلت قبل ذلك e‏ قبل سورة الأحزاب. وهذا ما يبرر تقديم 
تفسيرها على هذه السورة. والله تعالى أعلم. 


3 د ا ا وم ف آلارّضِ للك الْمَدوس لعز لكر 2 زی 
Ks‏ م ا [ 
ق الان ll‏ نهم یلوا عنم ایرو و رکم ومهم الک ا 
وه يەھ 7 4 چ م ا E‏ © 
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کے ۶a‏ سے 


ذلك فصل الله ود من اء وا َه ڈو الل لير © ۱1 - .]٤‏ 

() الأمّيين: الذين لا كتاب عندهم من الله. وهي هنا تعني العرب. 

() ولما يلحقوا بهم : الضمير في (بهم) عائد إلى الأميين موضوع الكلام 
في الآية الأولى كما تلهمه روح الآية وسياقها. وبخاصة كلمة (منهم) قبل الجملة. 

الآية الأولى مطلع تمهيدي لما بعدها. احتوت تقرير خضوع كل من في 
السموات والأرض لله وتقديسهم له. وهو العظيم القدسية . العزيز الحكيم . 

والآيات الثلاث احتوت تقريراً لما كان من غتاية الله تعالى بالعرب وفضله 
عليهم وهو صاحب الفضل الذي يؤتي فضله من يشاء بعد ان کانوا في ضلال مبين 
وذلك : 

| - بإرساله فیهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويطهّر نفوسهم ویعلمهم 
كتاب الله وكل ما فيه من حكمة وسداد. 

۲ - وبعدم اقتصار ذلك على الحاضرين منهم وشموله لأناس أو آجيال منهم 


تعليق على الأيات الأربع الال ف ال 
وها فة من الخرية فض العلل الغرب 


في تکریمهم بإرسال نبیه منهم 
ولم نطلع على رواية في مناسبة نزول الآيات . والمتبادر أنها متصلة بالأيات 


التالية لها وتمهيد لها. 


وقد انطوت في حذ ذاتها على معاني التنويه والمنّ الرباني بما كان من فضل 
الله على العرب وتكريمهم وتشريفهم بنبيه العربي وكتابه العربي . وفي هذا تلقين 
قوي بما يجب عليهم من إخلاص واستمساك شدیدین بدین الله وكتابه وسنة رسوله 
التي هي الحكمة التي علمهم إياها النبي. ثم بما يجب عليهم من الدفاع عن هذا 
التراث المجيد وحفظه نقَيَاً صافياً طاهراً شكراً لله على ما كرّمهم به من عروبة نبيه 
وكتابه التي كان لهم فيها رفعة الذكر وعلو القدر وخلود الاسم وقوة الساطان 
الروحي بين آمم الأرض عامة والأمم الإسلامية خاصة. 

وهذه المعاني كلها مما انطوى في آيات عديدة مكية ومدنية في سور سابقة 
SE SENE o o EEE‏ 
الرب و ات ا 


ولقد ورد في فصل التفسير من صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة 

قال: «كتا عند النبي بيه حين أنزلت عليه سورة الجمعة فتلاها فلما بلغ: 
و٤اڪرين‏ مهم لَمَا لْحَمَواً بم 4 قال له رجلٌ: يا رسو الله من هولاء الذين لم 
بلحقوا بنا؟ فلم یکلمه رسول الله وسلمان الفارسي فنا فوضع يده عليه وقال: 
والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا لتداوله رجالٌ من هؤلاء» . وقد أورد 
الطبري وغيره بالإضافة إلى هذا الحديث الذي أوردوه أقوالاً معزوة إلى مجاهد 


(1) انظر تفسير آيات سورة الأنبياء ]٠١[‏ والزخرف ]٤٤ - ٤۳[‏ والحج [۷۸] والبقرة .]٠٤١[‏ 
(۲) التاج» ج ٤‏ ص ۲۳٤‏ . 


سورة الحمعة الآيات : T1 A_o‏ 


وغیره منها أن المقصودين هم الأعاجم آنهم الذين يدخلون الإسلام إلى يوم 
القيامة من عرب وعجم. 

را فو ااا و اا و اا للاك الى كرت 
الآيات آنهم لما يلحقوا بهم . وكل ما يمكن أن يفيده الحديث هو بشرى تحققت 
باعتناق أهل فارس الدين الإسلامي في جملة من اعتنقه من العرب وغير العرب. 
وكلمتا (منهم وبهم) يجعلان صرف المعنى إلى الأميين موضوع الكلام والمعطوف 
عليهم هو الأولى والمعقول. وكلمة الأميين رادفت في القرآن العرب. وجاء 
مفردها وصفاً للنبي بيه في آيات سورة الأعراف ٠١١[‏ و۸١٠[‏ والسورة نزلت في 
أواسط العهد المدني على الأرجح ثم أخذ العرب يدخلون في الإسلام جماعة بعد 
جماعة حتى إذا تم فتح مكة واعتنق أهلها الإسلام أخذ العرب يدخلون في دين الله 
أفواجاً من كل صوب بحيث يصح القول إن الجملة قد تضمنت تطميناً أو بشرى 
ربانية تحققت في حياة النبي ية والله آعلم . 

هذا» وحديث آبي هريرة في حذ ذاته يفيد كما قلنا في تعريف السورة أن 
السورة نزلت دفعة واحدة وأن فصولها مترابطة . والله تعالى أعلم. 


مَل الذي حَيَلوا لرن م کم نیلوا کل انار بحل اشا 0 
ال کدا ات آل واه لا ری الوم امین 9 فل يتا آرت 


سے سے می ال 
و 


| إن رمثم اکم أولاءُ و يِن دون a‏ ن صقن ل ا 


او و وع کک 4 2 س ر ا 24 22 re‏ 
فانم ملاقرڪم ثم ردون الع عللو آلعَّبٍ وال n‏ ا گم تاو 0 


(۱) أسفار: جمع سفر وهو الكتاب. 


ف الاناتف: 

| - تنديد لاذع باليهود. فقد آتاهم الله التوراة وأمرهم بالسير عليها وتدبر ما 
فيها وتنفيذه» وهذا معنى حملوا التوراة» فلم يفهموها ولم يقوموا بحقها وانحرفوا 
عنهاء وأن مثلهم كمثل الحمار الذي يحمل كتباً لأنه لا ينتفع بما فيها. وبئست 
حالة قوم مثل حالتهم بتکذیبهم آیات الله . ولن ینالوا توفیق الله وتسدیده لان الله لا 
يوفق الظالمين أمثالهم . 

۲ - وأمر للنبي بيه بتحديهم . فإذا كانوا صادقين في زعمهم آنهم أولياء الله 
وأصحاب الحظوة لديه دون سائر الناس فليتمنوا الموت الذي يقرّبهم إلى الجزاء 
الأخروي العظيم الذي يمتون النفس به. 

۳ - وتقرير بحقيقة واقعهم. فإنهم لا يتمنون الموت أبداً لآنهم يخافون 
المصير الرهيب بسبب ما اقترفوه وقدموه بين أيديهم من الآثام . وإن الله لهو العليم 
بالظالمين . 

٤‏ - وإنذار لهم. فالموت الذي يخافونه ويتهربون منه ملاقيهم لا محالة. 
وإنهم لراجعون إلى الله عالم الحاضر والمستقبل والمغيب ومنبّأون بما عملوا 


E E 
1 سرج کرم کے ص سو و چ ر‎ E ia et کے ت‎ 0 41 2 
مَل لذن يلوا الورب هم لم حي وها كمل آل مار حمل أسَفَادا . . .للخ‎ 3 
والآيات النلاث التالية لها‎ 

ولم نطلع غل روا د ماس زول نة الات نفا والتافن أا 
والآيات السابقة لها سلسلة واحدة. نزلت دفعة واحدة. وفى سياق موقف جدلي 
قام بين النبي ية واليهود. وتفاخر اليهود فيه وتبجحوا بأنهم أولياء الله وأحباؤه 
روح آيات السورة الأربع الأولى أنهم قالوا فيما قالوه إن الله جعل النبوة فيهم خاصة 


) سورة الجمعة الآيات: AA ۸-١‏ 
وأنكروا د ياء على ذلك ب وة الي لاله عري: فنزلت الآيات تكذبهم وتندد بهم 
وتتحداهم وتفحمهم ساوت قوي نافذ ولاذع . 

وننبّه على أن مثل هذه المزاعم والأقوال والمواقف قد حكيت عن اليهود في 
آيات عديدة في سورتي البقرة وآل عمران اللتين مرّتا وفي سورتي النساء والمائدة 
اللتين تأتيان بعد مما يدل على أنها كانت تتكرر منهم في المناسبات المختلفة. 


وهذا الموقف من اليهود لا يمكن أن يكون منهم إلا في ظرف كانوا فيه في 
المدينة على شيء من القوة والاعتداد. وهذا يصدق عليهم في السنين الخمس 
الأولى من الهجرة. وهو ما جعلنا نقدم السورة على ما شرحناه في مقدمتها. 

ولقد جاء في آية سورة الأعراف ]٠١۷[‏ التي سبق تفسيرها أن أصحاب 
التوراة والإنجيل يجدون النبي المي مكتوباً في كتابيهما المذكورين وقلنا في سياق 
تفسيرها إن الايات كانت تتلى علناً ولا ريب فى أنها كانت تعبر عن حق وحقيقة 
ل ات ا ا ا 
تفسيرها أن من الإسرائيليين من شهد وامن برسالة النبي محمد ييه . وفي ذلك 
تقرير لواقع لا شك فيه. ولقد جاء قي آية سورة الأنعام ]11٤1‏ وال 


رر 


والذِين ءاتينهم 


ا 
التب يعلمون أنه مرل من رَبك بألمحّ 4 وهذا تقرير لواقع لا شك فيه. ولقد جاء في 


آيات سورة الاسراء ١٨۷1‏ وة ]١‏ بوابات رة القصضصصض ٥۲[‏ = 66] أن الذين 
أوتوا الغلم والكتاب أغترفرا وامنوا يمدق القران ورسالة اللي وجا في اة سورة 
آل عمران [۱۹۹] وسورة النساء ]۱١۲1‏ أن من أهل الكتاب ومن الراسخين في 
العلم من بني إسرائيل من اعترف وآمن بصدق رسالة النبي. وهذا وذاك تقرير لواقع 
لا شك فة فكرن دند ا لا رل :ال ن ف ضددها وتفل المكرين لبوة 
اد ا اا ا ی ا ا ر ی ا 
أنكروا نبوة النبي الأمي أنكروا ما هو وارد في توراتهم الذي جعل بعضهم يسلمون 
به ويؤمنون بالقرآن وبالنبي الأمي بل . 


a:‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 


اھا الین اموا إا و وے للك کو ین وم لمم اشوا إل ر ا 
ودروا الیم دیک حر لک إن كترم علو 0 دا يت الصلوة انش زوا ف 
آلأرض ابوا من فصل آنکھ وادکروا آله کی را لعل یحو و ودا اوا مدره أو ر 
انفشو لیما وترو اما ل ما عند أو حيري الهو َر الجر وال حر لأر )4 
EN‏ 


(1) إذا نودي : إذا آذن لأنّ في الأذان دعوة للمسلمين إلى الصلاة (حي على 
الصلاة - حي على الفلاح). وقد استعمل هذا الفعل في مثل هذا الموقف في إحدى 
آيات سورة المائدة 3 وإةا َي إل الكلوة أشند وها هرو ولا [0۸]. 

فالا ات 

١‏ - آمر موجه للمسلمين بترك البيع والسعي إلى ذكر الله في المساجد حين 
يؤذن المؤذن وينادي للصلاة يوم الجمعة. 

- وإباحة لهم بالانتشار في الأرض وابتغاء فضل الله بالكسب والعمل بعد 
انقضاء الصلاة. 

۳ وتنديد بفريق منهم كانوا يتركون النبي قائماً في المسجد يوم الجمعة 
وتر جو دا ما زاوا او سمغعا رة أو لهو ولون ذلك عن ان ما عك اله 


هو شير ن الله و التجارة وانة خي الرارقيق. 


تعليق على آيات صلاة الحمعة وتنويه 
بخطورتها الدينية والاجتماعية 
ولمحة عن تاريخ الجمعة قبل الإسلام ومسألة اتخاذ يوم الجمعة 
يوم عيد وعطلة عامَاً للمسلمين 
والآيات فصل مستقل عن الآيات السابقة. ولا تبدو حكمة وضعه بعدها 


رة الك اا و ۵ ۳۳ 

واقتصار السورة عليه وعلى الفصل السابق له إلا إذا صح ما ذكرناه في المقدمة. 
ونرجو ذلك . 

وقد روى البخاري والترمذي في مناسبة نزول الآية الأخيرة فقط من هذه 
الآيات حديئاً عن جابر قال : «أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبيَ لا فثارَ الناس 
إلا اثني عشر رجا فانزل الله # ودا روا تحر وکوا انقضوا لتا تررك ايا . 

ولقد أورد الطبري وغيره هذا الحديث ورووا زيادة مهمة لم ترد في 
الصحاح . ومن ذلك ما رواه البغوي أن الانفضاض كان بسبب سماع طبل صاحب 
القافلة. وأن النبي بيه غضب من ذلك حتى قال: «والذي نفس محمد بيده لو 
تتابعتم حتى لا يبقى أحدٌ لسال بكم الوادي نارا». وفي رواية: «أنه سألَ كم بقي 
في المسجد فقالوا اثنا عشر رجلا وامرأة فقال لولا هؤلاء لسوّمت لهم الحجارة من 
السماء». وفي رواية رواها الطبري : «أن الانفضاض تكرّر ثلاث مراد على ثلاث 
و قال في الثالثة 
الى نفسي بيده ولو اتبع آخرکم آولکم لالتهبَ علیک الوادي تارا e‏ الله 
وااو کے او افا ا و واک کے اک 

والذي يتبادر لنا أن الآيات الثلاث نزلت دفعة واحدة في مناسبة تسلل 
المسلمين من المسجد. وقد احتوت الأولى والثانية بياناً تمهيدياً بخطورة شهود 
صلاة الجمعة. وترك البيع في وقتها كمقدمة للتنديد. وفي هذا إذا صح صورة من 
صور المسلمين في العهد المدني . والراجح آنها صورة للمسلمين المستجدين من 
غير الرعيل الأول من المهاجرين والأنصار الذين تواترت الروايات على أنهم كانوا 
مستغرقين في الله ورسولهء وأيّدت ذلك الآيات العديدة التي مرت أمثلة منها. 

وروح الآيات تلهم أن صلاة يوم الجمعة والقيام للخطبة بين يديها مما كان 
جارياً ومفروضاً قبل نزولها وآنها نزلت للحث على شهودها وبيان خطورتها 
)١(‏ انظر التاج ج ج ٤‏ ص ۲۳١ _ ٤‏ وكلمة (عير) بمعنى القافلة ومن ذلك في سورة يوسف 

ظ رل الق آکی س فما الیم ای فا ہا را رشت 4 


۳۳٦‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 
والنديك فين غا أو المهملن ها وخا الم .بكرن جا وخاستا 
إذا صح ترجيحنا بأن الأيتين الأولى والثانية نزلتا مع الآية الثالثة دفعة واحدة وهو ما 
بر چوة: ) 

وهناك روايات وآثار تؤيد ذلك حیث روی ابن هشام عن ابن إسحاق أن 
النبي ية نزل في قباء حينما جاء من مكة مهاجرا فأقام فيها أياماً وأن صلاة الجمعة 
آدرکته في بني سالم بن عوف فصلاها في مسجدهم الذي أسّسه لهم في بطن وادي 
رانوناء فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة'. وهذه الرواية تدل على أن صلاة 
الجمعة كانت تقام في مكة أيضاً قبل الهجرة. وقد يؤيد هذا حديث رواه أبو داود 
وابن حبان والبيهقي والحاكم وصححه عن عبد الرحمن بن مالك وكان يقود آباه 
بعد ذهاب بصره قال : «كان أبي إذا سمع النداء يوم الجمعة ترخم لأسعد بن زرارة 
فسألته عن ذلك فقال لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة قلت 
کم أنتم يومئذ؟ قال أربعون»"'. 
بايعوا النبي ية في مكة وتعاقدوا معه. ولا ريب أنه تلقى واجب صلاة الجمعة عنه 
كما تلقى عنه واجبات الإسلام الأخرى. . . 


ولقد روي فیما روی" أن آهل يثرب رأوا أن يتخذوا لهم يوماً يجتمعون فيه 
كما كان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد فاختاروا يوم الجمعة. كما 
روي“ ان کعب بن لؤي رتب أو سن اجتماعات عامة تقوم في هذا اليوم وبڌل 
اسمه من (العروبة) إلى يوم الجمعة . والمتبادر أن اسم اليوم وما توخي منه آعم من 
نطاق يثرب وآقدم . وأن للاسم دلالة ظاهرة على معناه. وأن لرواية سنة كعب 
وتغييره اسم اليوم من العروبة إلى الجمعة أصلاً وحقيقة مع ترجيحنا أن يكون 
الاجتماع المسنون ذا صبغة أو غاية دينية طقسية واجتماعية معاً. وقد تكون فكرة 


(1( سيرة ابن هشام ح ۲ ص ١١١ ١١١۱‏ . 
(۲) التاج» ج ١‏ ص ۲٤۸ - ۲٤۷‏ ومعنى جمع بنا صلى بنا صلاة الجمعة. 
(۳) تاريخ العرب قبل الإسلام» جواد علي ج ٩۵‏ ص ۲٤٠١‏ . 
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الجاهلية مقتبسة من اليهود والنصارى في الأصل أو قد لا تكون. فهناك أمم قديمة 
كثيرة كان لها آيام أسبوعية خاصة للاجتماعات الدينية والاجتماعية العامة لا تمت 
إلى النصرانية ولا إلى اليهودية كما لا يخفى . 


على أن سكوت الروايات عن الإشارة بشيء هام إلى هذا الاجتماع الأسبوعي 
الجاهلي القديم يدل على أنه لم يظلَ على خطورته الأولى أو بالأحرى على أنه قد 
أهمل في عهد الجاهلية المتأآخحر ولم تبق له إلآ ذكرى الاسم فأحياها الإسلام ليكون 
هذا اليوم العربي الأسبوعي يوماً مشهوداً لذكر الله واجتماع المسلمين للصلاة في 
وسطه وسماع الخطبة والموعظة من رسول الله والأئمة من بعده. 


وظاهر مما تقدم أن تشريع صلاة الجمعة في الإسلام كان في بدئه مكياً ونبوياً 
ثم صار بالآیات التي نحن في صددها قرآنياً ولعلّ في إيراد الآيات الثلاث بعد فصل 
التنديد باليهود ردا على ما خمناه من تفاخر هؤلاء بيوم معين في الأسبوع كله 
عندهم . فالله سبحانه قد جعل للمسلمين أيضاً يوماً معيناً له هو يوم الجمعة ولقد 
ووت احادنت عديدة في تعيين الله يوم الجمعة للمسلمين وفي فضلها وفضل 
صلاتها ووجوب شهودها والاحتفال لذلك» منها حديث عن اف هريرة رواه 
الشيخان والنسائي جاء فيه : «قال النبى ييه نحن الآخرون السابقونَ يوم القيامَة بيد 
أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا يومُهم الذي فرض الله عليهم 
فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لتا تبع فيه . اليهود غداً والنصارى بعد غي»'. 
وحديث عن آبي هريرة رواه مسلم والنسائي وأحاد ا اف وو 
لله بي يقول على أعواد منبره لينتهينٌ أقواٌ عن وذعهم الجمعاتِ أو ليختمَنً الله 
على قلوبهم ثم ليكوننَّ من الغافلين». وحديث عن أبي الجعد الضّمْري رواه 
أصحاب السنن والحاكم جاء فيه : «قال النبي بيا : من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها 
TSE A GED‏ 
E‏ 
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سبع الله على قلبه»'. وحديث عن ابن عباس رواه الشافعي جاء فيه: قال 
النبيّ ية : على كل محتلم رواح الجمعة وعلى كل من راح الجمعة الغسل»'. 
وحدیث رواه أبو داود والبيهقي عن طارق بن شهاب جاء فيه : «قال النبي يي من 
ترك الجمعة من غير ضرورة كتب منافقاً في كتاب لا يمحى ولا يبدل" وحديث 
روا أبو داود والنسائي عن حفصة جاء فيه : «قال النبي بلا الجمعة حّ واب على 
کل مسلم فن جماعة إلا أربعة : عبد لرك أو امراة أو صب إو فيض . 
وحديث رواه الشيخان وأبو داود عن سلمان الفارسي وأبي هريرة عن النبي ئلا 
قال: «لاً يغتسلٌ رجلٌ يوم الجمعة ويطّهر ما استطاعَ من الطهر ويذَهنٌ من دهنه 
ويمسُ من طيب بيته ثم بخرج فلا يفرَقٌ بينَ اثنين ثم يُصلي ما كتبَ له ثم بصت ذا 
ل الإمام إلا غفرَ لَه م تاو اله الاخرى ولف ال داد اس 
اغتسل يوم الجمعة ولبسَ من أحسنِ ثيابه ومسنّ من طب إن كان عنده ثم تى 
الجمعة فلم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتبَ الله له ثم أنصت إذا حرج الإمامُ 
حتی يفرع من صلاټه کان کقارةً لما بيتها وبي جمعته التي قبله». ا 
رواه ابن ماجه وعبد السلام فبك الله ن 2 ال اعت رشوك اله 
یقول على ي الجمعة ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعةٍ 
سوی ثوب مهنته) . وحديث رواه الشيخان والنسائي عن أبي هريرة عن النبي ئلا 
قال : «على كل مسلم حقّ أن يغتسل في كل سبعة آيام یوما يغسل فيه رأسّه 
وجسّده». ولفظ النسائي «على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل هو يوم 


(۱) التاج» ج ۱ ص .۲٦۲- ۲٤٤‏ 
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الجمعة»'. وحديث رواه الترمذي جاء فيه : «من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة 
اتخذ جسراً إلى جهنم" . وحديث رواه الخمسة إلا أبا داود جاء فيه : «إنَّ رسولّ 
الله ذكرّ يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها غير مسلم وهو قائمٌ يصلي يسال الله 
شيا إلا أعطاه إياه وأشارَ بيده بُقللها». وروی مسلم وآبو داود والترمذي عن 
أبي موسى عن وقت هذه الساعة أن رسول الله قال: «هي مَا بين أن يجلسَ الإمام 
إلى أن تقضى الصلاة»“ . وحديث رواه الخمسة عن أبي هريرة قال: «قال رسول 
الله 4 : إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصث والإمامٌ يخطبٌ فقد لغوت» . 


وهناك آحادیث اخری اکتفینا بما تقدم حیث تدل کثرتھا على ما کان من 
اهتمام رسول الله َة لصلاة الجمعة وشهودها والتطهر والتزين والتجمّل لها وحيث 
ينطوي في هذا ما ينطوي من تعلیم ااب رائعين . وخطورة واجتماع الجمعة 
الاجتماعية أيضاً واضحة بالإضافة إلى خطورته الدينية . حيث يجتمع المسلمون 
جميعهم في المساجد في المدن والقرى في مشهد رائع عظيم فيذكرون اسم الله 
ويصلون له ويستمعون لوعظ الخطباء. وقد يدخل هذا فى حكمة التنبيه والاإأنذار 
الاو Nee Ra‏ 
الراشدين حيث كانوا هم الذين يخطبون الناس خطباً تتناول أمور المسلمين العامة 
الحاضرة سياسية واجتماعية وجهادية وأخلاقية حثاً وزجراً وتعليماً وإرشاداً وإخباراً 
واستشارة. ومن الواجب حتماً على المسلمين وخطبائهم أن لتر موا پالامر الرباني 
والنبوي والسنة النبوية والراشدية. 

ولقد استدل الفقهاء والمفسرون من جملة ل تركو قايا 4 على أن النبي ي 
كان يلقي خطبة الجمعة وهو واقف . وهناك حديث رواه الخمسة عن ابن عمر قال : 


او و ا کا 
(۲) المصدر نقسه. 
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كان النبي بء يخطبٌ ثم يقعدٌ ثم يقومٌ كما تفلو الآن“"''. وفي رواية: «كان 
E‏ 

۰ وهناك بعض آحكام فرعية للفقهاء فيها بعض الخلاف ليس هنا موضع التبسّط 
فيها غير آننا نرى أن نشير إلى نقطة هامة كثر القول فيها وهي فكرة اتخاذ يوم 
الجمعة يوم عطلة وراحة للمسلمين. فالذي يتبادر لنا أن الأمر بترك البيع والسعي 
إلى الصلاة كان من مقتضى الواقع أو بسبب كون البيع هو الذي كان يشغل الناس 
عن السعي إلى صلاة الجمعة أكثر. ولا يعني أن الذين لا يبتاعون مسموح لهم أن 
يتابعوا ما هم فيه من عمل وغير مأمورين إلى تركه والسعي إلى صلاة يوم الجمعة 
حينما يؤذن لها. بحيث يصح القول إن الآيات هي في صدد شهود الصلاة وسماع 
الخطبة في وقتها المعيّن» وحظر البيع والاشتغال بأمور الدنيا المباحة في هذا 
الوقت وإباحة ذلك بعد انقضاء الصلاة. وليس فيها ما يمنع اتخاذ هذا اليوم يوم 
راخ وفطلة اميوفة كما آنه لسن ها ما يوج لك -وهدا شان كائ الشوون 
الإجعادة الماحة مروك لما اة المسلمرن ويمقرن غل فما ادر ا ادا 
كان رأي أولي الأمر وعاداتهم المباحة مما يكون مرجحاً في شؤون المسلمين التي 
لم يرد فيها نص فإن ذلك في جانب اتخاذ هذا اليوم يوم راحة وعطلة أسبوعية عام 
لأن أولي الأمر ومصالح الحكومة جرت على هذا منذ الأمد الطويل. ولقد رأينا 
المفسر القاسمي يقول إن جملة  :‏ وَأبَعواً من فصل أله تدل على عدم مشروعية 
تعطيل يوم الجمعة الذي فيه تشبيه بآهل الكتاب. ولسنا نرى هذا محله. فالايات 
انطوت على تقریر کون الممنوع هو البيع والشراء وقت الصلاة ثم إباحتهما بعدهاأ . 
والإباحة لا تعني الإيجاب. وفي الأحاديث السابقة خث نبوي على الاحتفال بيوم 
الجمعة من لبس ثوب نظيف غير ثوب المهنة والاغتسال والتطيّب مما يمكن أن 
يكون فيه تدعيم لفكرة اتخاذ هذا اليوم يوم عيد وعطلة وراحة للمسلمين»ء والله 
تعالى أعلم. 
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كلمة في حالة اجتماع العيد 
والحمعة في يوم واحد 


اا کات جا ا اق اا ا الال سه 
سعيد الوفي طبعة ثالثة الصفحة ۸٩‏ حديثاً: رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم 
وابن ماجه عن زيد بن أرقم عن النبي اة أنه قال في يوم جمعة كان يوم عيد أيضاً: 
«أيّها الناسٌ إن هذا اليوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحبّ أن يشهدَ معنا الجمعة 
فليفعل ومن أحت أن ينصرفَ فليفعل». ولم نجد هذا الحديث في كتاب التاج 
الجامع للكتب الخمسة التي منها كتابا أبي داود والنسائي . وإنما قرآنا حديثاً قريباً 
منه في مجمع الزوائد هذا نصه: «عن ابن عمر قال: اجتمع عيدان في عه رسول 
الله يا يوم فطر وجمعة فصلى بهم رسول الله ية العيدَ ثم أقبلًّ عليهم بوجهه فقال 
يا أيّها الناس قد أصبتم خيراً وأجراً. وأنا مجمعون فمن أراد أن يجمع معنا فليجمع 
ومن أراد أن يرجع إلى أهله فليرجع». رواه الطبراني في الكبير من رواية 
إسماعيل بن إبراهيم الثركى عن زياد بن راشد أبي محمد السماك ولم أجد من 
ترجمها. ومجمعون مأخوذ من الجمعة. وجملة ولم أجد من ترجمهما لمؤلف 
الزوائد, وغئى. غل الأغلب الراويين افشماغتل وزباد: ونقول تعلقا على ذلك :إن 
الإجابة لنداء الجمعة فرض قراني واجتماع وصلاة العيد سنة. ولا يصح فيما يتبادر 
والله أعلم آن يستغنى عن الفرض بالستة مع عظم خطورة هذا الفرض وما ورد في 
تركه من أحاديث صحيحة عديدة أوردناها قبل قليل . . . حتى ولو قيل إن الاستغناء 
هو عن حضور اجتماع وخطبة الجمعة ولا يعني سقوط صلاة الظهر. وهذا ما 
يجعلنا نتوقف في هذا الحديث إلا إذا كان النبي ئي آذن لأناس لا يسمعون نداء 
الجمعة أو لا تجب عليهم لعذر ماء والله تعالى أعلم. 

استطراد إلى الأذان في الإسلام 
إن تعبیر أا أل منوا إ5 ووت لصوو ِن بوم أَلْجُمُعَةٍ يعني الأذان 


وق فر ةلك ى ا اي ف سير الا و واا فن الاس ”ان 
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نستطرد هنا فنقول إن هناك بعض الآثار في أوليته وكيفيته. فهناك حديث يرويه 
الطبراني عن ابن عمر جاء فيه : «إن النبي ييه لما أسري به إلى السماءِ أوحي إليه 
بالأذان»”'“ . وقال الطبراني إن من رواة هذا الحديث طلحة بن زيد الذي ينسب إليه 
الوضع» وكونه موضوعاً وارداً لأن مقتضاه أن يكون الأذان مكياً وهو ما لا يعقل 
لأن المسلمين كانوا في مكة ضعفاء وفي قلة ويجتمعون للصلاة سراً. وفي طبقات 
یحییى بن سعید. ويستفاد منهما أنه كان ينادي منادي النبي الصلاة جامعة فيجتمع 
الناس فلما صرفت القبلة نحو الكعبة أمر بالآذان» وهذا يفيد أنه كان فى العهد 
المدني وهو الأوجه الأرجح. ومما ذكرته الروايات أن النبي قد أهمّه هذا الاأمر 
فاقترح بعضهم الضرب بخشبتين وبعضهم الضرب بالبوق وبعضهم الضرب 
بناقوس . فبينما هم على ذلك رآى عبد الله بن زيد الخزرجي في منامه رجلا مر 
وعلیه ثوبان خحضراوان وفي يده ناقوس فساله ان يبیعه له فقال له ماذا ترید به فقال 
لجمع الناس للصلاة فقال له أنا أحدثك بخير من ذلك تقولون الله أكبر. اشهك ان 
لا إله إلا الله . أشهد أن محمداً رسول الله . حي على الصلاة» حي على الفلاح . الله 
أكبر . الله أكبر. لا إله إلا الله . فلما أفاق أتى النبي بيه فأخبره فقال له قم مع بلال 
فالق عليه ما قيل لك وليؤذن بذلك ففعل . وجاء عمر فقال رأيت مثل الذي رأى 
فقال رسول الله عل فلل المد فذلك آثبت: وفى رواية أن مما آلقى علهما تجملة 
(الصلاة خير من النوم) لأذان الصبح»'. 

ومهما يكن من أمر فإن هناك حديثاً رواه مسلم وآبو داود والترمذي والنسائي 
عن أبي محذورة أن النبي بي علمه الأذان والإقامة. وصيغة الأذان هي : الله كبر . 
الله أكبر . الله أكبر . الله أكبر. زاد في رواية ترفع صوتك فيها ثم تقول: آشهد أن لا 
الا الي ادان ل اة ال اها ان مها روون ا ا ا دا 


)۱( مجمع الزوائد ج ۱ E‏ 
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رسول الله . ج على الصلاة. س على الصلاة. ج على الفلاح . حي على 
الفلاح. فان كان لصلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. 
الله أكبر . الله كبر . لا إله إلا الله . وصيغة الإقامة بعد حئ على الفلاح قد قامت 
الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا اله“ . وهناك حديث 
يرويه الخمسة عن أنس قال: «أمر رسول الله ية بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة 
إلا الإقامة. وهناك حديث يرويه الطبراني عن بلال: «أنه كان يؤذن للصبح 
فيقول حي على خير العمل فأمره رسول الله أن يجعل مكانها الصلاة خير من 
النوم»”. ونه الطبراني على أن أحد رواة هذا الحديث ضعيف. وتبقى جملة 
(الصلاة خير من النوم) من تعليم النبي الأول على ما جاء في الخد الأول 
وهناك حديث رواه الخمسة عن أبي جحيفة قال: «رأيت بلالاً يؤذن ويدور ویتبع 
فاه ههنا وههنا وأصبعاه في أذنيه ورسول الله في قبة حمراء من أدم»“ . وفي رواية 
«لما بلغ حي على الصلاة حى على الفلاح لوى عنقه يميناً وشمالاً ولم يستدر»" . 
وهناك حديث رواه الخمسة عن أبي سعيد قال : إن رسول الله يا قال : إذا سمعتم 
الثداء فقو لوا مثل ما يقول ا وزاد غير البخاري نم صلوا عل فإنه من 
صلى على صلاة صلى الله عليه عشراً. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة 
لا تبتغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون آنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت 

Or 

له الشفاعة») .٠‏ 


(1) التاج» ج ١‏ ص ٠١١‏ ١۸٤٠ء‏ ومعنى ما جاء في الحديث الثاني أن الجمل في الأذان تكون 
شفعاً وفي الإقامة وتراً إلا كلمات (قد قامت الصلاة) فتكون شفعاً. 

(© لار تة 

() مجمع الزوائد ج ١‏ ص .٠۳۰‏ 

.۱٤١۸- ١٠٤١ ص‎ ١ التاج» ج‎ )6( 

(0) المصدر نفسه. 

(1) المصدر نقسه. 

(۷) المصدر نفسه. 


"٤‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 


وهناك حديث رواه الخمسة إلا مسلماً عن جابر قال: «إِن رسول الله ية قال 
من قال حينَ سمع النداء الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمداً 
الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم 
القيامة»'“. وهناك حديث رواه أصحاب السنن عن أنس عن النبي بي قال: «لا 
يرد الدعاءُ بي الآذان والإقامة»". وحديث رواه أبو داود جاء فيه: «قالٌ رجل يا 
رسول الله إن المؤذنينَ يفضلوتنا . فقال قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه»"'. 

والأذان الإسلامي فريد رائع في بابه. وفيه هتاف متكرر بأعلى الصوت على 
مل الناس على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ونحلهم بأآن الله أكبر من كل شيء 
فتمتلىء النفس المؤمنة قوة بذلك واستغناء عن غير الله واستصخارا لغير الله . وقيه 
دعوة متكررة إلى الفلاح والنجاح بالصلاة والتي يعبد بها المؤمن ربه الأكبر عبادة 
خاضعة فيتلو فيها قرآنه المجيد ويسبّح باسمه ويحمده على نعمه ويلتمس منه الرشد 
والهداية بالإضافة إلى الشهادة المتكررة بنبوة محمد بي الذي شاء الله أن يكون 
خاتم أنبيائه وأن يكون الدين الذي جاء به دين الإنسانية جميعاً. ويتكرر هذا كل 
يوم خمس مرات ليلا ونهاراً في جميع أقطار الدنيا التي ينتشر فيها المسلمون. 


الل كرو وال ةله ولول وللمۇمنين . 


(۱( التاج» ج ۱ ص ٠٤١۸-١۱٤١‏ . 


سورة الأحزاب الآیات : ST ٣-١‏ 


في هذه السورة مواضيع عديدة ومتنوعة. منها ما هو تشريعي في صدد إلغاء 
أحكام التبني والظهار. ومنها ما هو حربي في صدد وقعتي الأحزاب وبني قريظة. 
وفيها فصل في تخيير نساء النبي ومواعظ لهن وفيها ما فيه استدراك لمسألة طلاق 
الزوجة قبل المسيس. ومنها ما له علاقة بأزواج النبي ية وبيوته وزواجه بمطلقة 
ابته بالتبني . وفيها حملات على الكقار والمنافقين . 

والمصحف الذي اعتمدناه يذكر ترتيب نزولها بعد سورة آل عمران. وقد ذكر 
ذلك في تراتيب عديدة أخرى . وهناك رواية تذكر أنها نزلت بعد الأنفال وأخرى 
بعد سورة النور. والتدقيق في مضامين فصول السورة وما روي من ظروف نزولها 
يسوّغ القول إنها نزلت في فترات متباعدة ثم ألف بينها. ولقد احتوت مثلً فصلا 
في آنكحة النبي يي يدل فحواه وما روي في نزوله على آنه نزل بعد نزول الاأية التي 
فيها تحديد لعدد الزوجات في سورة النساء التي ذكر الرواة ترتيبها بعد هذه 
السورة. وفيها ايات في صدد تزوج النبي بيه بمطلقة ابنه بالتبني زيد ولا بد من أن 
ذلك كان قبل نزول اية النساء في تحديد عدد الزوجات»› لأن في السورة آية تحرم 
على النبي ية الزواح بعد تحديد العدد وإقراره على زوجاته اللاتي في عصمته. 
ولقد ذكرت الروايات أن النبي ية تزوجح بعض زوجاته في أثناء زيارته للكعبة في 
السنة السابعة للهجرة حيث يسوغ هذا القول أن تأليفها قد تأخر إلى وقت متأخر من 
العهد المدني . أما ترتيب المرتبين لها في النزول بعد سورة آل عمران أي كرابعة 
سورة فلم نر له مبرراً إلا احتمال كون مطلعها قد نزل مبكراً على بُعده لأن مطلعها 
الذي فيه تسفيه لتقاليد التبني والظهار متصل بحادث زواج النبي يه بمطلقة متبنيه 


E‏ الحرء السابع من التفسير الحديث 
کما نرجح . A E N E‏ ولم نر 
أي مبرر لرواية نزولها بعد الأنفال أو بعد النور. 

ومهما يكن من أمر فإننا بعد تقديمنا سورة الحشر صار وضعها بعدها 
اغا أن وف الاخ اتب وت فرنظة فد وفعت تعد فلل هن وقعة ب النضير 
التي نزلت فيها سورة الحشر وبذلك نكون قد راعينا التسلسل الزمني للسيرة 
ا 

هذاء ولقد روي عن عائشة أم المؤمنين: «أن هذه السورة كانت تقراً مائتي 
آية فلما كتب عثمان المصاحف لم ر اا ماران ,وروی الف 
النسفي : «أن أبئ بن كعب سأل أبا ذرّ كم تعدون سورة الأحزاب قال ثلاثاً وسبعين 
فقال والذي يحلف أبي به إن كانت لتعدل سورة البقرة أو أطول». ولقد قرأنا منها 
ية الرجم (الشيخ 5 ا ا ن ا واه غر 
حكيم). وقد حمل النسفي - راوي الحديث - كلام أبي على أن المقصد منه هو 
الإشارة إلى ما نسخ من القران في عهد النبي . غير أن حديث عائشة صريح بأنها 
تقصد أن إسقاط معظم السورة كان في زمن عثمان. 

والحديثان غير موثقين ولم يردا في كتب الأحاديث الصحيحة والتوقف فيهما 
أولى . ومن الجدير بالذكر أن مصحف عثمان إنما نقل عن المصحف الذي حرر في 
زمن أبي بكر رضي الله عنهما فلم يكن أي احتمال لإسقاط معظم السورة من 
مصحف عثمان. ولقد كانت عائشة ذات شخصية قوية ومن مراجع القرآن والسنة 
ولا يعقل أن تسكت عن هذا الإسقاط لو كان واقعاً ولا يعقل آن يهمل اعتراضها. 
يكون قد وقع نسخ آيات أو فصول كثيرة من السورة في عهد النبي ويد . فان مثل 
هذا الحادث الخطير لا يعقل أن لا يرد فيه روايات وثيقة تحتوي بيانات وافية. 


7 الإتقان ج ص‎ ()١( 


سورة الأحزاب الآيات : E۷ ۳١‏ 


کر ے کر چک ص کے ص ا و رر 


A OCR‏ : ر ر | اک 
اوا : ما یوس ادت من رَبك 2 کنا خبورا ارپا وتو ڪل عل 


سے چ ص صر ر س کے سے سر مر 2 
یتام اتی اتن آل ولا تطع الكَفرنَ وََلمُِقِین إت أله ات ملي 


\ 
ډ 
\ 


ت نداء موجه إلى النبي يؤمر فيه بتقوى الله وعدم إطاعة الكافرين 
والمنافقين والاستجابة إلى ما يقولونه واتباع وحي الله فقط والاتكال عليه وحده. 
فالله أعلم بمقتضيات الأمور ولا يأمر إلا بما فيه الحكمة والصواب. وهو الخبير 
بكل ما يفعله الناس. وهو نعم الكافي لمن توكل عليه. 


تعليق على الآيات الثلاث الأولى من السورة 

لقد روى المفسرون'“ أن الاباك رلك بماضة فوم وقد من فرين ف 
أبو سفيان وعكرمة بن أبي جهل إلى المدينة بأمان من النبي فنزلوا على عبد الله بن 
أبي» ثم ذهبوا معه إلى التبي فطلبوا منه الموادعةء و آلهتهم بدون سب 
وعقائدهم بدون تسفيه ويدعونه وشانه فأثار ذلك عمر واستأذن النبي بي بقتلهم 
فقال له إني أعطيتهم أماناً. ورووا كذلك آنها نزلت في وفد ثقيف الذي طلب من 
النبي أن يمتعهم باللات والعزى سنة حتى تعلم قريش منزلة ثقيف عنده. 

والروايات لم ترد في الصحاح ويلحظ أن الآيات التي تلي هذه الآيات قد 
نزلت في صدد وقعة الأحزاب التي كانت نتيجة لزحف عظيم من قبل قريش 
وحلفائها على المدينة لاستئصال شآفة النبى. ومن المحتمل أن تكون آيات وقعة 
الأحزاب قد وضعت فى موضعها aT‏ الظروف. 
ا و ی و ا ا و ی 
لعرض الموادعة على النبي مما روته الرواية الأولى . إلا أن يقال إن أبا سفيان قدم 


۳۸ الجزء السابع من التفسير الحديث 

لاستطلاع أحوال النبي والمسلمين مع استبعادنا لذلك نظراً لحالة العداء الشديدة 
القائمة بين النبي والمسلمين من جهة وبين آهل مكة أو زعمائها المشركين من جهة 
ثانية. ولقد كان ما ذكرته الرواية الثانية في السنة التاسعة من الهجرة وبعد فتح مكة 
بعام"“ فليس لذكره محل في مطلع سورة يرجح أنه نزل في وقت مبكر من العهد 
الا 


والذي يتبادر لنا أن الآيات إِمّا أن تكون نزلت في مناسبة مراجعة فريق آخر 
من الكفار والمنافقين في صدد التساهل في بعض الشؤون» وإما أن تكون مقدمة 
للّيات التالية التي فيها حملة على بغقن القالد الجاهلية الراسخة وأمر بإلغاتها 
على سبيل التثبيت والتشجيع والتنبيه على وجوب تنفيذ وحي الله وأمره وعدم 
المبالاة باعتراض الكفار والمنافقين . وهذامانرجحه. 


صر ص صر م کے 


3 ا جم اله لجل ن تب ف ووو وما جع روجک ایی ورو 


e >‏ و رص رر ص ۲(2( یرآ ہم سے ٣‏ وع 0 قل ال د 

مهن أ لنم ماحل ا دعام اسا یکم فو لم بافووکم واه يفول الحق وهو 

یھی الیل لن ادعوشم ايهم هو ر قط عند الل إن ا و 
جس ر رر 2 2 رک ص 


قر ای تو و 1 ے م جتاح فیا عاتم ہو وکن ما عمد OK‏ 
سے کک و تًا( [£ - ]. 


)١(‏ تظاهرون: هنا من الظهار وهو قول الزوج لزوجته أنت حرام علي كظهر 
أمي بقصد تحريم وطئها على نفسه. 

(۲) أدعياءكم : كناية عن الأبناء بالتبني . 

E 

١‏ - نفي تقريري بأن الله لم يجعل قلبين في جوف آي إنسان. ولم يجعل 
زوجة الرجل أمّه بمجرد استعماله صيغة الظهار. ولم يجعل دعي الرجل ابا له 


)1( انظر طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۷۷ CVA‏ وار بن هشام ج ٤‏ ص ۱۹٤‏ - ۱۹۷ . 


سورة الأحزاب الآيتان: ٤ه‏ 2۹ 


بمجرد تبّنيه. وبان هذا ليس من الحق والصدق في شيء. وهو مردود على 
أصحابه . وبان الله يقرر الحق والصدق ويهدي إلى سبيلهما. 

- وأمر بتسمية الأبناء بالتبني باسم آبائهم الحقيقيين ونسبتهم إليهم. فهو 
الأقسط عند الله والمتفق مع الحق والحقيقة. فإذا لم يعرف آباؤهم فهم إخوان 
متبنيهم في الدين ومواليهم وكفى . 

۳ - وتنبيه على أن الله غفور رحيم لا يؤاخذ المسلمين فيما أخطأوا به من غير 
علم وعمد. وإنما يؤاخذهم بما يصدر منهم من أخطاء عن عمد وعلم. 


تعليق على الاية 
امل ارقن لب ف جوؤو وماج اگم . . الخ 


والآية التالية لها 


روى المفسرون أن الفقرة الأولى من الآية الأولى نزلت لتكذيب شخص 
اسمه دهية أو أبو معمر على اختلاف الرواية كان يزعم أن له قلبين في جوفه. كما 
رووا آنها نزلت تكذيباً للمنافقين الذين كانوا يقولون إن للنبي قلبين قلباً معنا وقلباً 
معهم. أو تكذيباً لرجل كان يقول إن لي قلبين أعقل بكل منهما أفضل من عقل 
محمد . 

رواية قول المنافقين رواها الترمذي عن ابن عباس بسند حسن ونصها: «قيل 
E ERS‏ 
E Aa ml‏ 

ولقد روی البغوي عن الزهري ومقاتل أن الجملة مثل ضريه الله للمظاهر من 
امراته وللمتبني لولد عیره› ومعتاها آنه کہا لا يکون للرجل قلبان فإن زوجه 


)۱( التاج» ج ٤‏ ص ۰۱۸۲ وخحطر خطرة بمعنى سها سهواً ما. 


۳0۹ الحزء السابع من التفسير الحديث 
الظاع ل تكرت أمة ووالك المت لا كر اة الق لان لا يكوت اللاإسان 
مان ولا والدان. وهذا يفید أن حديث ابن عباس لم يثبت عند الزهري ومقاتل . 
ونحن نميل إلى الأخذ بهذا لأننا نراه الآأوجه في توضيح مدى الجملة. 

ولقد اكتفى السياق هنا في صدد الظهار بالتسفيه وتقرير النفي . ثم بيّن الحكم 
فيه في سورة المجادلة. في حين أن الحكم في التبني قد بين هنا. حیث يلهم هذا 
أن الظرف الذي نزلت فيه الايات لم يكن يقتضي غير ذلك . 

وننبه على أن في سورة المجادلة ما قد يلهم أنها نزلت قبل هذه الآيات على 
ما سوف نشرحه في تفسیرها. وإذا کان ما نستلهمه في محله فيكون تسفيه الظهار 
هنا تدعيماً لتسفيه تقاليد التبني وتقريراً لكونها سخيفة مثل تقليد الظهار. وقد روى 
الطبري عن مجاهد ما يؤيد ذلك حيث روى أن هذا قال إن الأية قد نزلت في قضية 
زيد بن حارثة متبتى النبي بيا التي ورد ذكرها في يات أخرى في هذه السورة. 

ولقد انطوى في الأية الثانية تلقينات جليلة مستمرة المدى في توطيد الأخوة 
الدينية بدون اعتبار لأي فارق طبقي . ثم في تقرير كون مسؤولية المرء عن أخطائه 
إنما تكون فيما يقع منه من ذلك عن علم وعمد وهو ما تكرر تقريره في مواضع 
عديدة فى القران ونبهنا عليه. 


3 


و کے م ےی اقم ےی 


وجملة واه يفول أَلْحَی وهو هری السبیلّ 2 وإن كانت جاءت في 
معرض تدعيم ما سفهته ونفته الآية من دعاو وتقاليد فإنها شاملة مستمرة الفيض 
والإشعاع فی صدد تقرير كون الله إنما يأمر دائماً بما هو حق وإنما يهدي بما يأمر 
إلى سبيل الحقَّ والخير. وداعمة لوجوب التزام حدود أوامر الله تعالى ونواهيه 
واللإيمان بآنها تهدف دائماً إلى ما فيه الحق والخير. 


تقليد الظهار فى الحاهلية 


وظهار الزوجات الذي أشير إليه في الآيات عادة جاهلية لتحريم الزوج على 


سورة الأحزاب الآيتان: ٤ه ۳0١‏ 
وکال الأزواح يعمدون إلى ذلك إذا كرهوا زوجاتهم أو كن ولودات بنات فقط أو 
استہقائهن حاضنات لآولادهن› وكانوا كذلك يتفادون تطليقهن أنفة من أن يتزوجن 
عيرهم . وهذا التقليد شه ناحة ما تقلید الإيلاء الذي ورد دکرة وحکمه ت 
آیات سورة البقرة ]۲۲١ - ۲۲٠١[‏ وفي هذا التقليد كما في ذلك ظلم وبغي فلذلك 
سفهه القرآن هنا وقرر حکماً فی صدده فى سورة المحادلة . 


تقليد التبنى فی الحاهلية ومداه 


والتبتي هو اتخاذ رجل ما طفلاً أو صبياً غريباً ابناً له. وكان هذا من تقاليد 
العرب في الجاهلية . وكان يجري بشيء من المراسم حيث يعلن المتبني في ملا من 
الناس تبني الطفل أو الصبي فيصبح في مقام ابنه من صلبه في كل الواجبات 
والحقوق فيرث كل منهما الآخر ويحرم على كل منهما ما يحرم بين الأب والابن 
من آنكحة . فلا يصح للمتبتّی أن یتزوح إحدی بنات متبنیه ولا آخواته ولا عماته 
ولا خالاته ولا يصح للمتبني أن يتزوح بنات متبتیه ولا آخواته ولا عماته ولا 
خالاته ولا آرملته ولا مطلقته. وقد كان للنبي ييه ابن على هذه الطريقة وهو 
زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي . وكان مملوكاً لزوجته أم المؤمنين خديجة رضي 
الله عنها فاستوهبه منها وأعتقه . وجاء أبوه فخيره بين البقاء عنده أو الالتحاق بأبيه 
E EGO IS‏ 
وصار یدعی زید بن محمد. وظل الأمر على ذلك إلى أن نزلت هذه الآيات فصار 


ید عی رید ین ا 


ولقد ظل النبي يي يحبّه ويرعاه وقد عهد إليه بقيادة سرايا عديدة أكثر من أي 
0 انظ تفر الابات ف الخازن والبغوي والطبرسي وآسد الغابة ج ۲ ص ٠۲۲١ - ۲۲٤‏ وفي 


فصل التفسي من صحيح البخاري حديث عن ابن عمر جاء فيه : (ما کنا ندعوه إلا زید بن 
محمد حتی نزل القرآن ‏ آدعوهُم لب ایهم هو أقسطٌ عد ًَ4 . وانظر التاج ج ٤‏ ص ۱۸۳ . 


oY‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 

صحابي آخر”". ولما استشهد في مؤتة كان ابنه أسامة محل رعاية النبي ومحبته 
وعطفه. ولقد روى ابن هشام أن النبي ي لما عيّن أسامة قائداً لجيش أراد أن 
فة ال موا لخد ان اه وة قال الا أمر غلاا حا غل جه 
المهاجرين والأنصار وكان النبي وجعاً فخرج فخطب في الناس فقال: اوا ف 
اسا فلعمري لئن قلتم في إمارته لقد قلتم في إمارة أبيه من قبله. وإنه لخليق 
بالإمارة وإن كان أبوه لخليقاً بها»". ولقد روى البلاذري أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه حينما أنشاً ديوان العطاء جعل أسامة في جملة أصحاب الأربعة آلاف 
وجعل ابنه عبد الله في جملة أصحاب الثلاثة آلاف فاعترض عبد الله قائلاً إني 
شهدت ما لم يشهد أسامة فقال له أبوه: زدته عليك لأنه كان آحبَ إلى رسول الله 
و وو 


ولقد آورد الطبري في سياق الآية حدیثاً لم یذکر راویه رواه البغوي بطرقه 
عن سعد وأبي بكرة أنهما سمعا رسول الله بي يقول: «من ادعى إلى غير آبيه 
متعمداً حرم الله عليه الجنّة». ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن الإنذار النبوي هو 
في صدد الدعوى الجدية التي تناقض ما سته الله وأبطله. أما أن يقول رجل لاخر 
أصغر منه يا بني أو يقول رجل لأخر أكبر منه يا أبي من قبيل التحبّب والتكريم 
لی ها الات ولقد أورد ابن كثير في هذا المقام والمعنى حديثاً رواه مسلم 
وأبو داود والترمذي عن أنس أن النبن بيا قال له يا بني . وهذا من هذا الباب. 

هذاء ولقد جرت عادة الناس ومن جملتهم المسلمون على تبي بعض الأيتام 
فينشئونهم في کنفهم ویعتنون بهم ویعاملونهم کابنائهم وقد یکون هذا جائزاً بل 
ومأجورا إذا لم يتجاوز الأمر نطاق الب والتربية والتنشئة والعناية . آما إذا تجاوز إلى 
الذعوة الجدة عالة و الا وة وها ر ت غا هام قوق و فالات تخل ما حرم 
الله وتحرّم ما أحل وتمنح وتسمح ما لم يمنحه الله ویسمح به وتمنع ما لم يمنعه 
)۱( تصفح الجزء الثالث من طبقات ابن سعد. 
(۲) ابن هشام ج ٤‏ ص ۳۲۹ . 
(۳) ص ٤٥٦‏ . 


سورة الأحزاب الآية: YoY “٦‏ 


الله فيكون ذلك حراماً كما هو المتبادر. والله تعالى أعلم. 


او و 

تعلیق على تعبیر # ومو یک4 
هذا التعبير و ی ا اا ت 
كان من الجاري عند العرب قبل الإسلام أن يطلب شخص أو عشيرة أو قبيلة من 
العرب أن يلتحق بشخص أو عشيرة أو قبيلة أخرى بقصد الحماية والاستنصار. فإذا 
قبل ذلك الملحق به أعلنه على الملا حتى يعرف الناس وحينئذ يدعى مولى 
الشخص الملحق به إذا كان فرداً أو موالى القبيلة الملحق بها إذا كانوا جماعة 
ویسمی ذلك مولی ولاء أو موالي ولاء. ESE‏ المولى او الموالي من عصبية 
الملحق به الاجتماعية لهم ما لهم وعليهم ما عليهم حتى إنهم كانوا يتوارثون' 
وما يصادفه قارىء الكتب العربية القديمة من تعابير فلان مولى فلان أو مولى بني 
فلان أو القبيلة الفلانية موالي القبيلة الفلانية هو من هذا الباب. ومن هنا جاء 
إطلاق تعبير (موالي) على المسلمين من غير العرب فكأنهم بدخولهم الإسلام قد 
التحقوا بالعرب واندمجوا في عصبياتهم. وكلمة (مولى) تطلق كذلك على 
المنملوك» غير أن تقليد الولاء الذي نشرخه هنا ليس من ذلك والاية ]٥[‏ أراذت 
أن تقول إنه إذا لم يعرف آباء الأبناء بالتبني فهم إخوان المسلمين في الدين 


ومواليهم . لهم ما لهم وعليهم ما عليهم استمداداً من العرف الجاري في دلالة 


لے وی f o37‏ 2 وة 9 م e‏ مرج ے کے 
3 ا ول امیت من نشم وازونجدہ امم واوو لازام بعصم أو 
کات ذلك ن اتب سسا ©4 1[ 
في هذه | الأية: 


(1) انظر تفسير الآيات وتفسير الآية [۳۳] من سورة النساء في تفسير الخازن. 


الحزء السابع من التفسير الحديث + ۲۳ 


E:‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 
| - تقرير بحق النبي على المؤمنين فهو أولى بهم من أنفسهم. 
۲ - وتقرير بح أزواجه على المؤمنين فهن أمهاتهم أيضاً. 
۳ - وتقرير الأولوية لذوي الأرحام من المؤمنين فيما بينهم . 
٤‏ - وتنبيه على أن تقريز الأولوية بين ذوي الأرحام من المؤمنين لا يحول 
دون مساعدة المؤمنين لأوليائهم من غير ذوي الأرحام وإسداء المعروف إليهم. 


وهذا هو حكم الله الذي كتب عليهم. 


تعليق على الآية 
الأول مومت من انش الخ 
ولقد روى المفسرون أن الفقرة الأولى نزلت في جماعة ندبهم النبي إلى 
الجهاد فقالوا نذهب ففنستأذن آباءنا وأمهاتنا". وأن الفقرة الثانية نزلت في صدد 
تحريم نكاح زوجات النبي على المؤمنين". وأن الفقرة الثالثة في صدد نسخ ما 
کان يجرئ فن التوارت بين المهاجرين. والاأنضار الذين أشن النبي 5ي بينهم حين 
قدومه إلى المدينة أو لما كان يجري من التوارث بطريق الولاء والتبني والمؤاخاة 


. ۴ )۳( 
وحصره بين دوي الارحام 


ولم یر د شىء من هذه الروانانت فج الصحاح ويىدو و أن تما اة 
واحدة على فقرات» كل منها في صدد موضوع لا صلة له بالآخر. 

والذئ يتادر آلا أن الا ية متضلة بالايات الساقة وأنها جاءت معقة غلها فن 
جهه ومشرعة من جهة» ومستدركه من جهة»› ومقررة لموضوع التوارث في نصابه 
الحق من جهة . 


(۲) انظر تفسير الخازن والبغخوي والطبرسي . 


سورة الأحزاب الآية: ٦‏ 00۵“ 


الفقرة الأولى من الآية أن النبي هو بمثابة أب لجميع المسلمين وأنه أولى بهم من 
أنفسهم وأن زوجاته أمهاتهم فلا محل ليكون له ابن خاص بالتبني . وكان التبني 
بكسب حقاً فى الإرث فقررت الفقرة الثانية أن حق التوارث إنما هو بين ذوي 
الأرحام وأمرت الأآية ]٥[‏ اعتبار الأبناء بالتبني الذين أبطل تبنيهم ولم يعرف آباؤهم 
الحقيقيون إخواناً وموالي وأولياء لمتبنيهم بسبب اندماجهم السابق فيهم فقررت 
الفقرة الثالثة أن إبطال حق التوارث فى التبني ليس من شأنه أن يمنع المتبنين 
السابقين من اغا مه الدين عدوا موالي او اولياء لهم . وبهذا يستفیم 
ولقد رويت زيادة في الفقرة الأولى من الآية وهي جملة «وهو أبوهم» بعد 
كلمة (أنفسهم) وذكر في الرواية أن ذلك كان في مصحف أبي بن كعب أحد علماء 
القران من أصحاب رسول الله به“ وقد تكون الجملة تفسيرية» وفيها على كل حال 
تدعيم لما شرحناه آنفاً سواء أكانت تفسيرية آم أصلية كما جاء في الرواية. مع 
ترجيحنا أنها تفسيرية وليست أصلية إذا صحت الرواية . فالكلمة لم ترد في مصحف 
عثمان» ومصحف عثمان نقل عن مصحف أبي بكر ومصحف أبي بكر كتب بعد 
شهور من وفاة النبي ليکون أقاما غل فلا انات وروجع على ما کان في آيدي 
E‏ سح ا 
ال as‏ 


ولقد روی الشيخان والترمذي فى سياق هذه الآية حديثاً عن أبى هريرة جاء 
فيه : «قال النبئ ية : ما من مؤمن إلا وأنا أولى به فى الدنيا والآخرة. اقرأوا إذا 
شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فأي مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من 


(١)انظر‏ فير الظبرسي: 


کارا فان ترك دیا او اعا فلات فاا مرا : وفي الحديث توضيح نبوي 
معا بمدئ الاه كما هو الاد 


تعلیق على مدی تعبیر 
من المُومنت والْمهلجرین 4 


وتعبير # من أَلْموّمید والمهلجرين # يحتوي قيداً احترازياً على ما 
يتبادر لإخراج غير المؤمنين من ذوي الأرحام من الأولوية وحقوق الإرث 
وحصر ذلك بين المؤمنين. ولعل اختصاص المهاجرين بالذكر هو بسبب أن 
بعض ذوي أرحامهم كانوا ما يزالون كفاراً. وعدم التوارث بين المسلم 
وغير المسلم من القواعد الشرعية الجارية النبوية. وقد تكون هذه الأية من 
مستندات ذلك. وقد روى البخاري ومسلم والترمذي وآبو داود حديثاً عن 
أسامة بن زید عن النبي وا جاء فيه : رل رتف المسلم الكافرَّ و یرٹ الكافرُ 
السلا 

SE N SE OA e e, 
الآأرحام بدون هذا القيد. فلعل الأمر ظلَ ملتبساً على المسلمين فاقتضت‎ 
الحكمة توضيحه بهذه المناسبة في القرآن والحديث. أما القول بأن هذه الفقرة‎ 
تحتوي نسخا لآية سورة الأنفال [۷۲] والتي روي أنها اعتبرت مقررة للتوارث‎ 
بين المتآخين من مسلمي الأنصار ومهاجريهم فإننا لم نر في تلك الآية ولا في‎ 
هذه الفقرة ما يلهمه أصلاً أو نسخاً على ما مر شرحه أيضاً في سياق سورة‎ 
الأنفال.‎ 


على ضوء مدى الحديث . 
(۲) انظر التاج» ج ۲ ص ۲۲۹ . 


سورة الأحزاب الآية: ov ) ٦‏ 
تعليق على مدى ذكر أمومة زواج النبي 


سے او سے رر اھ 


3 انى أو زک بالغزمییے من اش راز امم 


وننبّه على أن النصَ على أمومة أزواج النبي للمسلمين في هذه الأية لم يكن 
من شأنه أن يبيح لرجال المسلمين ما أبيح لأبناء زوجات النبي الحقيقيين بالنسبة 
لأمهاتهم على ما يستفاد من الآيات ]٠١ - ٥١1‏ من هذه السورة حيث منعت هذه 
الايات رجال المسلمين من الدخول على زوجات النبي وطلب ما يريدون منهن 
من وراء حجاب واستثنت من ذلك إباءهن وأبناءهن وإخوانهن وأبناء إخوانهن 
وا آخواتهن . وحرّمت نصا التزوح بهن من بعد رسول الله ؛ حيث يفيد هذا أن 
النصنْ على أن آمومتهن للمؤمنين في الآية لم يكن بسبيل تحريم زواجهن على 
المؤمنين كما روى المفسرون وأشرنا إليه قبل. وإنما هو تعبير أسلوبي بسبيل 
تقرير المعنى الذي عن لنا والذي نرجو أن e‏ وهو کون النبي 
E‏ 

منهم بالتبني . والتعبير بعد يتضمن معنى تكريمياً لزوجات النبي ية يوجب التنبّه 
إليه. 


الخلاصسة 

وبناء على ما تقدم وتعقيباً عليه يمكن أن يقال والله آعلم إن جملة # الى 
أو والمرمنرت من انشسهم وأرویجه أ اسه مهنم 4 قد تضمنت تقريراً أو تنويهاً بما في 
قلب رسول الله 5ة وفي قلوب زوجاته رضي الله عنهن من حب وعطف وحرص 
على المؤمنين واهتمام لأمورهم أشد من اهتمامهم لأنفسهم حتى صار رسول 
الله ية بذلك آولى بهم من أنفسهم وبمثابة أبيهم وصارت زوجات رسول الله رضي 
الله عنهن بمثابة أمهاتهم دون أن يتجاوز ذلك ما يكون بين ذوي الأرحام من حقوق 
مادية ووراثية حيث يبقى ذوو الأرحام بعضهم أولى ببعض وحديث الشيخين فيه 


۳o۸‏ ) الجزء السابع من التفسير الحديث 

فشر وراد عة الاد وهن ان لمال للورة واأن ف ماتا م الم عه 
دين فالنبي ية يسد دنه . وأن من مات وترك آيتاماً بلا مال فالنبي ٤‏ يرعى أيتامه 
أيضاً وهكذا تبدو الولاية والأبوية النبوية السامية في أروع مثاليتها وعظمتهاء صلى ٠‏ 
اغل سا ا 


وَل اذا مِنَ يعن مهم وناک ومن و ولھ م وسین وعیتی آي مم 
ر سے سے سے صو م 


یوی ی و رين عدَابا 
في هاتين الاآيتين : 
تذكير على سبيل التقرير بان الله قد أخذ من الأنبياء ويخاصة من النبي 
نفسه ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام ميثاقاً قوياً مؤكدا على حمل 
e‏ 
على آممهم» ETE‏ 
ولم نطلع على رواية في مناسبة الآيتين ولا على تعليل لوضعهما في مكانهما 
الفا دران وة اة ل عاف ها ما سى وبا قو ات 
وقد تبادر لنا مع ذلك أن يكون فيهما معنى التعقيب على الآيات السابقة 
جميعها بدءاً من مطلع السورة الذي احتوی تثبيتاً للنبي وأمراً له بتقوی الله وعدم 
إطاعة الكقار ۇالافق واتباع و حه والاعتماد عليه وحده. فالله فی تحمیله إیاه 
رسالته قد أخذ عليه عهداً بالقيام بالمهمة قياماً تاماً لا تساهل فيه ولا هوادة ودون 
تأثر بأي اعتبار كما أخذ مثل ذلك من الأنبياء السابقين وعليه أن يقوم بها ون يعرف 


واختصاص النبي ونوحاً وإبراهیم وموسی وعیسی بالذکر قد تکرر 


سورة الأحزاب الآيتان: ۸-۷ ۳0۹ 
القرآن. وقد علقنا على ذلك في سياق تفسير سورة الشورى بما يعني عن 
اراز 


3 تایہا الین ءامو اک روا م آلو لیک لإ جایکم جود ارسلتا علوم را 
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جاتن ھگ دمن تىگ 
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اسل ال ا 2( و ۶و یڑ ر ےب خر 
بتلیٰ لاور ر ورا زوا زارا سيد لإ وذ يمول المنلفقون TT‏ 

صر صر صر ےر ا کے س > اا س r‏ م 

وعدنا الله وشوا الاو لذ قا قالت ظايفة منم يکأهل ٹر OS‏ مقام لجر فارچعوا 

و ر ۵ د رص 

ودن ريف متهم الى د ولون ا راء ن ریدو ل ا 
ا لو دت کیم ا E‏ سيلو الفة اوغا واا ا ا 

AAI Sr م‎ et 6 2%, (A 
2 د 0 وقد اا دهشا اک یں کی کے الک 56 عق ڈ اکر ست‎ 
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ر سکاو مھ م سر 8 ~e‏ 

تل لن تشع کم افر لن ررمت الوت أو اقل لا لا تمو إلا کیاد لج فل من د 

yT‏ ناراد ger‏ کو 1 مودت رر 

9 # دیناد آل انرق EAE Ey a‏ 
جسم ٣و‏ و دوو 


کی ی کہ لدا جا توف رھم نروت لیک دود یشم کاآری یی 
e‏ تزف سلسم بال ةدا ١‏ َة مل لب اوی له 


سے 


زا ره a NEES KA‏ 
کک ا e‏ : ‌ و 2 ر 1 1 
تازو ايڪ وڙ ڪاو 


ام یروک ا کا گا و e‏ َد اماو 
وا ر ا وکیا :تر سال 
مر س E‏ ر ر e‏ و رم 2 ع 
الله علو فمنهم من قضى بم من نے وما بذلوا ہدیا آ9 
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لَه ر عفرا 


سرس 6 رھ 


جیما ا ور کا بیع کا ا کی لَه ومین َال وکر 
اع ) [۹-[. 


)١(‏ إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر: فى الجملة وصف لشدة 
الرنا الوه ك ك و ا 
خفقانها حتى كأنها ترتفع من مكانها إلى الحناجر . 

(۲) وتظنون بالله الظنونا: تذهبون مذاهب في إساءة ظنكم بالله. 

E 0‏ ا امور الو مون 
بالبلاء العظيم الذي ابتلوا به واضطربوا اضطراباً شديداً. 
باسم المدينة والمدينة المنورة. وقد أشير إليها باسم المدينة فى آيات منها آية في 
هذه السورة. 

)١(‏ بيوتنا عورة: أي مكشوفة فى متناول العدو. 

)٨(‏ ولو دخلت عليهم من أقطارها: لو دخل العدو عليهم من اطراف 
الد 

(۷) ثم سلوا الفتنة لأتوها: ثم طلب منهم الارتداد عن الإسلام لفعلوا. 

(۸) وما تلبثوا بها إلا يسيرآ: وما كانوا يقاومون ذلك الطلب إلا مقاومة 
خففة وظاهرة. 

(۹) المعوقين : المعطلين والمثبطين عن القتال . 

)٠١(‏ ولا يأتون البأس : ولا يشهدون الحرب والقتال و يشتركون فيهما. 

(۱۱) سلقوکم بألسنة حداد: طعنوكم وهاجموكم بألسنة ماضية بالبذاءة 

(۱1) يودوا لو أنهم بادون في الأعراب: يتمنوا لو أنهم كانوا في البادية 


سورة الأحزاب الآیات: ۳٦1 ۲٠١-۹‏ 


بعيدين عن مسرح الحرب . 
(۳) من قضی نحبه: من مات أو استشهد. 


تعليق على الآية 
٭ تایا آلذین اموا آذکروا نة اہ لک د جات جحو . . . € الخ 
وما بعدها إلى آخر الاية a‏ 
وشرح ظروف ومشاهد وقعة الأحزاب 

عبارة الأيات مفهومة . وقد احتوت وصف مشهد زحف من أعداء المسلمين 
على المدينة أجمعت روايات التفسير والسيرة على أنه الوقعة التي عرفت في تاريخ 
السيرة النبوية بوقعة الأحزاب أو الخندق. وقد سميت بوقعة الأحزاب لأن الأيات 
EAN AS E‏ النبي والس 

ا من اقتحام المدينة . 
ولم تقصد الآيات سرد وقائع الوقعة سردا قصصياً كما هو واضح من أسلوبها 
وإنما أشير فيها إلى بعض المواقف والآثار التى اقتضت حكمة التنزيل الإشارة إليها 
بقصد الموعظة والتنويه والتنديد كما هو شأن الأسلوب القرآني في القصص وفي 

الأحداث الجهادية في عهد النبي بيه بصورة عامة. 
وملخص ما ذكرته روايات التفسير والسيرة"“ عن هذه الوقعة أن النبي لما 
أجلى يهود بني النضير عن المدينة ذهب زعماؤهم إلى خيبر وتزعموا يهودها ثم 
ذهب منهم وفد إلى مكة فحرضوا زعماءها على غزو المدينة واستئصال شأفة النبي 
والمسلمين قبل أن يتفاقم خطره ووعدوهم بمظاهرة من بقي في المدينة من اليهود 
لهم والتحالف معهم إذا زحفوا على المدينة. وكان بنو قريظة هم الكتلة الكبيرة 
الباقية فأجابوهم وتعاهدوا معهم بعد إلحاح وضغط شديدين. ومما يروى أن 


(1) انظر تفسير الآية في الطبري والخازن والبغوي والطبرسي وابن كثير وانظر ابن هشام ج ٣‏ 


e‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 

زعماء الطرفين ذهبوا إلى الكعبة وأقسموا على الثبات على المخالفة عند الأصنام 
التي كانت في فنائها وأن زعماء قريش استحلفوهم أن يقولوا إنهم هم الأهدى أم 
E‏ ته اية سورة النساء هذه : 3 آل تَرَلل آل 


س س 2^ رو ل س ےت و ٥ہ‏ ے وس 
أ 5 من ا[ ڪب تون لجست ارت ودقولون لذن هد لي 


ر مت مر سے کے ٥‏ کر 


آهدى من لذب ء اهنوا سيا )€ إشارة إليه على ما رواه المفسرون". ثم ذهب 
الوفد إلى قبائل غطفان وقيس وغيلان وحرضوهم وتحالفوا معهم . ولما أتمّت هذه 
الأأخلا ت ار الاح تاره حرا عل المدية وتر لرا عل أطرافها وكان فلدف 
نحو عشرة آلاف أو أكثر وكانت قيادة قريش والأحزاب في يد أبي سفيان. وسعى 
زعماء بني النضير حتى جعلوا يهود بني قريظة الموجودين في المدينة ينقضول 
عهدهم مع المسلمين. وقد أرسل النبي زعيمي الأوس والخزرج ليستطلعا خبرهم 
فوجدوهم على أخبث حال حيث أنكروا ما بينهم وبين النبي والأنصار من عهود 
وأسفروا عن عدائهم ولؤمهم. وجرق المنافقون فأخذوا يثبطون همم إخوانهم 
ويثيرون فيهم الفزع ويسيئون أدبهم نحو الله ورسوله. وقد آدى كل هذا إلى 
اضطراب المسلمين الذين وجدوا أنفسهم بين نارين من الأعداء من قدامهم 
وخلفهم ومخامرة من المنافقين بين صفوفهم . وجعل النبي وأصحابه يقررون حفر 
خندق حول المدينة من ناحية مكة ويعسكرون حوله للدفاع ويرفعون النساء 
والأولاد إلى الهضاب والجبال. وقد أتموا حفر الخندق برغم ما نالهم من جهد 
وا ای العمل وعسكروا وراءه وكان عددهم ثلاثة آلاف. وقد حال 
الخندق كما كان مقدراً دون اشتباك المسلمين مع الأحزاب في معركة وزحف عام 
ولم يقع بينهم إلا حوادث قتال وبراز فردية وتراشق بالنبال. ولم يصب من الطرفين 
إلا قليل . وظل الأحزاب يحاصرون المدينة نحو عشرين يوماً. وقد جاء في هذه 
الأثناء شخص من غطفان اسمه نعيم إلى النبي بيه وكان مؤمناً يكتم إيمانه عن قومه 
وسأاله عما يجب عليه أن يفعله لصالح المسلمين فأمره بالتخذيل والتثبيط في 


(1) انظر كتب التفسير المذكورة آنفاً وابن هشام ج ۳ ص ۲۳۰ . 


سو رة الأحزاب الآيات : N ٥-۹‏ 
صفوف الأعداء . فسعى بين اليهود والأحزاب حتى أوجد شكاً فى كل من الطرفين 
نحو الأخر ثم ثارت زوبعة شديدة أزعجت الأحزاب إزعاجاً شديداً فاشتد فيهم 
فارتحل وارتحل معه القرشيون والمكيون ثم ارتحل برحيلهم بقية الأحزاب من 
القبائل . وهكذا رذهم الله بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال. وكانت 
الوقعة فى شهر شوال للسنة الهجرية الخامسة. 

وظاهر آن الآيات لا تحتوي إلا القليل مما جاء في الروايات. ومع ما 
تتحمله هذه الروايات من بعص الملاحظات فان ما حاء في الآيات متسی معها 
اجا 


2 


ولف اتوت الأبات وصفاً لآثار الزحف في صفوف المسلمين وحملة تقريع 
شديدة على المنافقين › ولمواقف النبي َة والمخلصين ھن المو ن باسلوت و 
يعوق في روعته ما حاء في الروانات: وفه ا ف الا والتقرير 
وال وا ن ا لات ارو د سور ال مان ف دد وه احد. 
والمستفاد منها: 


١‏ - آن النبي َيه كان قطب الرحى في الموقف وعموده الراسخ الثابت الذي 
لم يتزلزل مما ينطوي خاصة في الآية ]۲٠[‏ التي دعت المسلمين ليكون لهم منه 
ا 

۲ أن اضطراباً شديداً ألم بالمسلمين بسبب كثرة الغزاة وقوة جهازهم 
وموقف اليهود الغادر الذين كانوا من ورائهم. ثم تميزوا فالفئة المخلصة الصادقة 
التفت حول النبي وأيدته وأظهرت استعدادها التام للدفاع والقتال واعتبرت الزحف 
اختياراً ربانياً من نوع ما أخبرهم الله به واعتزمت على الصدق والثبات وازدادت 
أانا ونما له فحابت موضع ثناء الله وتنويهه العظيمين في الآیات [۲۲ -۲۳] 
أما المنافقون ومرضى القلوب فلم يتورعوا من التظاهر بالكفر و وإساءة 


سر سے سر ر ا ا 


الأدب مع الله ورسوله في مثل قولهم 3# ما وعدنا الله سول اغرود ر € والتشبيط 


i‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 

ودعوة إخوانهم إلى العودة إلى بيوتهم والفرار من الميدان بحجة كاذبة. ويظهر 
نهم كانوا وعدوا النبي بأن لا يفروا من الميدان وأن لا يقعدوا عن القتال ولعل 
ذلك كان بعد وقعة أحد التي وقفوا فيها موقفاً شديد النكاية استحقوا من أجله حملة 
شديدة في سورة آل عمران فذكرت الآيات ٠١[‏ - ۱۸] كل ذلك وحملت عليهم 
حملة شديدة قارعة تدل على ما كان لموقفهم من أثر شديد في نفس النبي 
والمخلصين وفي الموقف كله وقد وصفوا بالفزع الشديد حينما يرون الخطرء 
والبذاءة الشديدة حينما يزول» وبالشح على الخير وعلى كل نفع للمؤمنين 
المخلصين وبأنهم لم يكونوا يترددون طويلا لو دخل الأعداء المدينة في إعلان 
کفرهم وارتدادهم عن الإسلام إلى الشرك. وبأنهم لم يصدقوا حينما قيل لهم إن 
الأحزاب ارتدوا خائبين عن المدينة وظنوا أنهم لن يلبثوا أن يعودوا وتمنوا لو أنهم 
في البادية يتسمعون أخبار السوء عن المسلمين دون أن يشهدوا معهم الحرب 
والقتال جبناً وكيداً حيث ينطوي في هذه الأوصاف صور قوية لما كانت عليه حالة 


المنافقين . 

ومع ذلك كله فقد اقتضت حكمة التنزيل بعد أن كشف الله الغمة عن 
المسلمين أن يظل الباب مفتوحاً أمامهم يؤملون منه توبة الله عليهم وعفوه عنهم 
على ما جاء في الآية ]۲٤[‏ حيث انطوى في هذا توكيد لما نبهنا عليه أكثر من مرة ‏ 
لكون ما ورد عن المنافقين في هذه الآيات وغيرها وهو تسجيل لواقعهم ولكون 
هدف الرسالة المحمدية والدعوة القرانية هو إصلاح الناس واستصلاحهم وهدايتهم 
وإبقاء الباب مفتوحاً دائماً للتائبين والمستغفرين منهم. ولقد تاب كثير من 
المنافقين وأخلصوا فكان في ذلك مصداق لذلك. 


هذا» ومن الواضح أن الوصف الذي احتوته الآيات للمخلصين والمنافقين 
ما جاء فيها في صدد كل من الفئتين يظل مستمر المدى في تلقينه وعبرته . 


ولقد روى الطبري أن المعنيين في الآية ]٠١[‏ هم جماعة بني حارثة الذين 


سورة الأحزاب الآیات: ۲٠١-۹‏ ۳0 


همّوا أن يفشلوا يوم أحد على ما ذكرته آيات سورة آل عمران. ونحن نتوقف في 
هذا. فهؤلاء قد ثبتوا وعفا الله عنهم كما جاء في آيات هذه السورة أيضاً والسياق 
في صدد المنافقين » ونرجح بل نجزم أنهم هم المعنيون في الاية. ولقد كان هؤلاء 
تخاذلوا يوم أحد ونرجح أنهم عاهدوا رسول الله والمؤمنين على أن لا يكرروا 
موقفهم فكذبوا وكرروه فاستحقوا ما احتوته الأيات من حملة قارعة مع مقابلة ذلك 
بما فعله المخلصون من الوفاء بما عاهدوا عليه فكان منهم من استشهد في هذه 
المعركة وقبلها ومنهم من ینتظر حتى يکون من مصداق ما عاهدوا الله عليه دون 
انحراف . 

ومما رواه ابن هشام”'“ أن النبي يي بعث إلى قائدي قبائل غطفان يساومهما 
على الرجوع عن المدينة مقابل ثلث ثمارها فقبلا فاستدعى زعيمي الأوس 
والخزرج واستشارهما فسألاه هل هذا من الله أم من صنعك قال بل من صنعي حيث 
رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب فأردت أن أكسر 
عنكم شوكتهم إلى أمر ما. فقال سعد بن معاذ لقد كنا وهؤلاء على الشرك ولا 
يطمعون أن يأكلوا ثمرة منها إلا من قرى أو بيعاً. أفحين أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا 
به وبك نعطيهم أموالنا. والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم 
فرجع رسول الله حينئذ عن رأيه حيث ينطوي في الخبر صورة رائعة من قوة نفوس 
المؤمنين وشجاعتهم واعتزازهم بالإسلام. وتلقين مستمر المدى سواء فيما كان من 
تفكير رسول الله في المساومة كتدبير وقائي ودفاعي في الظرف العصيب الذي 
واجهه المسلمون ام في رجوعه عنه لأنه كان اجتهاداً منه. 

ولقد روى البخاري وابن هشام خبر معجزات نبوية حدثت أثناء الخندق 
منها إشباع آهل الخندق بثمرات قليلة بسطها رسول الله على ثوب وإشباعهم 
بطعام من صاع بر وذبيحة صغيرة صنعته زوجة جابر بن عبد الله لما قال لها إنه رأى 


(۲) 


(00 ان هنامج 0 و 
)۲( انظر التاج »ج ۲ ص 0۰ و۲0 وآبن هشام ج اق HS EAE‏ وروی الطبري وغيره 
هذه المعجزات أيضاً فى سياق تفسير الآيات. 


0 الجزء السابع من التفسير الحديث 


في رسول الله ضا ا ومنها حر صحرة ا وض على الحفارين من 
yD o NOS GE A‏ 
ولقد روى الشيخان عن انس قال: «خرج النبي ييا إلى الخندق فإذا 
المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم . 
فلما رى ما بهم من النصب والجوع قال : 
الله إن العيشَ عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 
N a a‏ 
ورويا كذلك عن البراء أن النبي بي كان يوم الأحزاب ينقل معهم التراب› 
وقد واری التراب بياض بطنه وهو يقول: 
«والله لولا الله ما اهتديتا و و ET‏ 
اا ا غلاا و الأقدام أن لقا 
آل الال اغا اا ارادا ف ا ا 


ورفع ا و Î‏ 


حیٹث ينطوي د الخذنتن صورة رائعه من مواساة الننن کا لصحاره 
وتشجيعهم ومشاركتهم فيها عظيم الأسوة والتلقين . 


ACT) > اَذ ۱ ن سر س‎ o 

# وأنرل ال NS‏ 8 ين اهل الكت من صَيَاصِيهم ووذدف ف 

rS e‏ سر ر و وہ 

قلوبهم الرعَبَ 0 تلو واو ًا ا واورد رضم ودیلرد موم 
OVE E ED‏ 


سورة الأحزاب الآيتان : V٦‏ ۳۷ 


ر ےہ 2یو ےھ ےے ے کک 
ا ا f‏ ڪل شى قربا( ]7 [YY‏ 


(۱) ظاهروهم : ناصروهم. 
(۲) صياصيهم : حصونهم . 
تعلق على الاأبة 
# وأنزل لين ظه روه ين أل الكت من صَيَاصِسه . . . 4 الخ 
والاية التالية لها وشرح وقعة بني قريظة 

عبارة الاأيتين مفهومة . وقد احتوت إشارة إلى مشهد جهادي ضد فريق من 
أهل الكتاب . وتجمع روايات التفسير والسيرة على أنهم يهود بني قريظة في 
الد 

وا و ر ای لے ور اضرا اتو 
وجوب الزحف حالاً على بنى قريظة فأرسل منادياً ينادي «من كان سامعاً مطيعاً فلا 
يصلين إلا ببني قريظة» حيث ينطوي في هذا شدة أثر ما أظهره بثو قريظة من غدر 
وعداء في الموقف العصيب الذي نجم من زحف أحزاب المشركين من كل صوب . 
وعبارة # ظلهروهم) تلهم أنه بدا منهم آثناء حصار الأحزاتب للمدينة اعمال ضارة 
بالمسلمين مظاهرة للأحزاب؛ مما أثار فى نفوس النبى وأصحابه الغيظ والسخط 
فوق ما أثاره إنكارهم لعهد رسول الله وإعلانهم العداء للمسلمين أمام زعيمي 
الأوس والخزرح على ما ذكرناه فى سياق الآيات السابقة. 

وملخص ما جاء في الروايات عن هذه الوقعة”"“ أن النبي يليه حاصرهم مع 
المسلمين خمساً وعشرين ليلة ولم يقبل منهم إلا الاستسلام بدون قيد وشرط . فلم 


IVT 2‏ وابن سعد ج ۲ ص ۱۱۷ ۱۲۱. وبعض ما جاء فى هذه الخلاصة ورد 
فى أحاديث صحيحة عديدة أيضاً . انظر التاج ج ٤‏ ص ۳۷٦‏ و ۳۷۷. 


۳۸ الجزء السابع من التفسير الحديث 
يكن لهم مناص من ذلك لما ضاق الخناق عليهم . 

ولقد كانوا حلفاء الأوس فقال بعضهم لرسول الله إنهم موالينا فارفق بهم كما 
رفقت بموالي إخواننا الخزرج - يعنون بذلك بني قينقاع وبني النضير الذين قبل 
شفاعة الخزرج فيهم واكتفى بإجلائهم - فقال لهم هل ترضون أن يكون الحكم فيهم 
واحداً منكم قالوا بلى قال فذاك إلى سعد بن معاذ. وكان زعيمهم. وكان أصابه في 
حصار الخندق سهم فأمر النبي بنقله إلى خيمة في مسجده ووكل به امرأة مؤمنة من 
قبيلة أسلم كانت خبيرة بمداواة الجرحى . فجاءه بعض قومه وأبلغوه ذلك وحملوه 
على حمار وساروا في رکابه وهم يقولون له أحسن يا أبا عمرو في مواليك فقد 
ولاك رسول الله أمرهم فلما جاء إلى النبي وأبلغه قرار تحكيمه فيهم قال: ان لسعد 
أن لا تأخذه في الله لومة لائم وإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتسبى الذراري 
والنساء وتقسّم الأموال فبادره النبي قائ : «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 
سبعة أرقعة. (أي سموات)» ثم نفذ الحكم فيهم عدا بعض أفراد أعلنوا إسلامهم 
فعصموا دماءهم وأموالهم . 

ومما روي أن ما صادره رسول الله منهم ۱٥۰۰‏ سیف و۳۰۰ درع و٣٠٠۲‏ 
رمح و٠٠٠٠‏ ترس وحجفة وخمر عدا كثير من الجمال النواضح والماشية. وكان 
عدد الذين قتلوا بين ٠٠٠‏ و٠٠۷‏ وفي رواية ٤٠٠١‏ واستثنى من القتل من لم ينبت 
شاربه وأسروا مع النساء والأطفال واعتبر الجميع رقيقاً وأرسل قسم منهم على 
اخحتلاف في الروايات في عددهم إلى نجد حيث بيعوا واشتري بثمنهم خيل 
eT‏ 


ومما روي كذلك”" أن بني قريظة طلبوا من النبي أن يرسل إليهم أبا لبابة بن 
عبد المنذر الأوسي ليستشيروه في أمرهم فأرسله إليهم فسألوه عما إذا كان 
ينصحهم أن ينزلوا على حكم النبي وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه 


)١(‏ انظر كتب التفسير وأجزاء وصحف ابن هشام وابن سعد السابقة الذكر. 


سورة الأحزاب الآیتان: ۲۷-۲١‏ ۳۹ 
فرق لهم وقال نعم» ثم أشار بيده إلى حلقه يعني أن مصيرهم في هذه الحالة هو 
الذبح» وآن أبا لبابة شعر آنه قد خان الله ورسوله فانطلق على وجهه إلى مسجد 
رسول الله فربط نفسه بعمود وقال لا برح من مکاني هذا حتی توب الله علئ مما 
صنعت» فبلغ ذلك النبي فقال أما إنه لو جاءني لاستغفرت له فأما إذ قد فعل ما 
e‏ من مکانه حتی یتوب الله عليه وظلٌ على حاله أیاماً ثم 

هتف النبي لقد تيب على أبي لبابة فبادرت أم سلمة وكان عندها فهتفت من باب 
حجرتها على أبي لبابة تبشره» ولما خرج النبي إلى صلاة الصبح آطلقه بيده حيث 
ينطوي في هذا صورة رائعة من صور العهد النبوي . 

ولقد انتقد بعض المستشرقين قسوة الحكم والتنكيل . وليس في نقدهم حق 
وصدق فالاآية صريحة بان اليهود ظاهروا الأحزاب . وهذا يعني أنه بدا منهم موقف 
حربي ما في الظرف العصيب الذي واجهه المسلمون والذي تعرضوا فيه لخطر 
الإبادة والاستفصال والذى وصفته الآيات أشد وصف. وتعجيل النداء للمسلمين 
بالسير نحوهم يوم انصراف الأحزاب بدون تريث دليل على ما كان من شدة أثر 
موقفهم الطارد في نفوس النبي والمسلمين. ولقد غرّهم الموقف واستبشروا بزحف 
الأحزاب إلى درجة نهم لم يتورعوا عن إنكار عهدهم ورد زعيمي الأوس 
والخزرج ذلك الردٌ اللئيم الذي رويناه قبل والذي جرح قلب زعيم الأوس حليفهم 
آشد جرح » بل ولقد استمروا فى موقفهم بعد انصراف الأحزاب حيث روى الطبري 
آنهم اخحذوا يبذاون في حق النبي ية حينما دنت طلائعه لحصارهم على مسمع من 
حامل الراية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلا جرم أن يكون عقابهم مناسباً مع 
موقفهم اللئيم الغادر. ولا سيما إنهم لم يعتبروا بإجلاء بني قينقاع وبني النضير 
قبلهم . ومع ذلك كله فإن القتل اقتصر على المقاتلة بعد أن عرض عليهم الإسلام 
فأباه أكثرهم وآمن أفراد منهم فسلموا. واستشنى من القتل الأولاد والنساء وفي كل 
هذا من التسامح والحلم ما يخالف ما سجلته الأسفار من خططهم الرهيبة ت 
أعدائهم حينما ينتصرون عليهم . 

ولقد قال المفسرون إن الأرض التي أورثها الله المسلمين دون أن يطؤوها 


الحزء السابع من التفسير الحديث # Y€‏ 


Y۰‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 

على ما جاء في الآية الثانية هي أرض خيبر. وإن عبارة الأية بمثابة بشرى سابقة 
وهناك من أغرب فقال إنها مكة أو بلاد الروم وبلاد فارس”'“. والذي يستلهم من 
روح الأية ومضمونها أنها أرض كان يملكها بنو قريظة بعيدة عن مساكنهم استولى 
عليها المسلمون في ظروف الوقعة في جملة ما استولوا عليه من أموالهم 
وأملاكهم . 

هذاء والذي نرجحه أن الأيتين نزلتا مع الآيات السابقة في سياق وأحد. وأن 
هذه وتلك قد نزلتا بعد الوقعتین بسبیل ما احتوته من تعقیب وتذکیر وتنویه وتندید 
ومن بفضل الله ونصره. 

ا ا ]۲١[‏ وإن كانت حكت ما فعله النبي يه والمسلمون في بني 
قريظة فإنها انطوت على إقرار رباني لما فعلوه جزاء الموقف الشديد الخطورة من 
الغدر والخيانة الذي وقفوه. ولقد كان نزولهم على حكم النبي بمثابة استسلام 
واستئسار . فبعدما فعله النبي ئ وأقرّه الله عليه من قتل بعضهم واسترقاق بعضهم 
تشريعاً يقاس عليه في الظروف المتأتية والله تعالى أعلم. 


ر چ ص 4 ف لے کو ٭ > ھج بے م وس س عر د 
تایا ال فل ریوک إن کح کرد الْحَيَوةَ الَا وزنتها فنعا 
e‏ سے کر 8 r‏ مر ا و و 2 ا ا 
e aS E E E GE‏ 
ا e‏ جص کک ر صم 4 صر سر ر 99 
ا للختت میک ل عا 69 با اَی س يات منك فة 


N Re‏ سر 9 وتن بقث س 


ورسولو۔ ومسل ملا ته ھا رین واعتد تا َا رفا ریا © بز سا الى لسر 

سر ا کے بے س ر اہ م ور ا کے کرو رر رو س وو ر او گر 
فاجلا ِن میا عََْسَن الول ق ری ف بوه مرش وقلن قول 
EE r OI (TY) >< e‏ 
معروفا ر وقرن فی سوک ولا درج س الجلهريت الاو واقمن ا 


رو 2 


واو آلو وای اه وشوه ابر أله ليذب م الرخ س هر 


. انظر تفسير الطبري والبغوي‎ )١1( 
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الست 2 ویطی کہ تم رآ a E‏ ا ف موټڪن من ءايتِ الکو 
ERC‏ 


)١(‏ فاحشة : هنا بمعنى المعصية الكبيرة والنشوز وسوء الخلق على ما رواه 
المفسرون عن ابن عباس وغيره. 

ا م ال رار ای اسک ا وال ن یوکن 

(۳) التبرج : إظهار المرأة محاسنها للناس عن قصد. 

0) الرجس: هنا بمعنى ما ليس فيه لله رضاً من أعمال ومظاهر منكرة ومريبة 


تعلیق على الآأية 
تاا اتی فل دروک إن کس رذب لحيو اوزيتهًا 
عات میتی واس رک سا کید 42 


وما بعدها إلى آخر الأية ]١٤[‏ 


عبارة الآيات مفهومة. وقد روى المفسرون"“ روايات مختلفة في مناسبة 
نزولها. منها أنها نزلت في حادث غيرة غارتها عائشة . ومنها آنها نزلت في مناسبة 
مطالبة بعض نساء النبى بزيادة النفقة وأآن هذا قد أزعجه وأحزنه حتى حلف أن 
ا ومسالة الغيرة واليمين رويا في مناسبة الآيات الخمس الأولى 
من سورة التحريم . وفحوى آيات سورة التحريم يتسق مع ذلك ك ولك ووی ان 
با بکر استأذن على رسول الله والناس على بابه جلوس فلم ياذن. ثم جاء عمر 
فاستأذن فلم ياذن. ثم أذن لهما فدخلا فو جداه جالساً ساکناً واجماً ونساؤه حوله 
فقال عمر لأقولن شيئاً أضحك به رسول الله فقال يا رسول الله لو رأيت بنت 
خارجة - يعني زوجته - سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها فضحك رسول الله 


3 انطر كنب سير الطرق والخوئ وان كثر والفارن: 


TYVY‏ الحرء السابع من التفسير الحديث 

وقال هن حولي كما ترى يسألنني النفقة . فقام أبو بكر إلى عائشة فوجأ عنقها. وقام 
عمر إلى حفصة فوجاً عنقها وكلاهما يقول لابنته لا تسألى رسول اله شيع . 
وترتيب الآيات يلهم بقوة أن هذه الرواية كمناسبة لنزولها هي الأوجه. 


الابات فصل فسات ل صلا موخ عة لها الا ات الاق ف أن مها 
بعدها مباشرة يورد على البال أن تكون مطالبة نساء النبي كانت بعد أن فتح الله على 
النبي والمسلمين من آموال بني قريظة . والاآيتان الأوليان تلهمان أن النبي ييه كان 
بعيش في بيته عيشة شظف وزهد وهو ما أيّدته الروايات التي تبلغ حد اليقين كثرة 
وتواترا. فلما وسّع الله بما وسّع ظنٌ نساء النبي آنه آن لهن أن ينعمن بالحياة وتتسع 
نفقاتهن فطالبن بما طالبن . ولهذا من المحتمل كثيراً أن تكون المطالبة وقعت عقب 
تقسيم أموال بني قريظة وأخذ النبي خمسها المخصص لله وللرسول ولذوي القربى 
ولاف و لان وات الا فا اك عة ا رة و 
E N SRE SAS  CS sEES‏ 


وأسلوب الآيات وبخاصة الأوليين وما ذكرته الروايات من انزعاج النبي من 
مطالبة نسائه بالتوسع في النفقة يلهم أن الفقر لم يكن هو الذي جعله يعيش عيشة 
الزهد والشظف وإنما كان ذلك بسبب استغراقه في الله ودعوته وصالح المسلمين 
استغراقاً لم يبق معه محل للتفكير في نعيم الدنيا ومتاعها فلم يلبث الوحي أن نزل 
بهذا الفصل الرائع في آسلوبه وتلقينه ومداه: فواجبات النبوة أعظم من أن تتسع 
للحياة الدنيا وزينتها. وإيمان النبي بمهمته واستغراقه فيها يملان كل فراغ منه. 
وسد الخلة بالكفاف هو كل الكفاية بالنسبة للمظهر أو الاحتياح الإنساني المادي في 
النبي. وما دخحل في حيازته فهو لصالح المسلمين بعد التصرف بما فيه الكفاف 
لعيشته . ونساء النبي جزء منه ليس لهن معدى من السير بسيرته إذا كن يفضلن البقاء 
في عصمته والاحتفاظ بشرف الصلة العظيم به. ولسن هن عند الله كسائر النساء 


(1) قلت الرواية من البغوي وفي كتب التفسير الأخرى نصوص متفقة في الجوهر مع بعض 
4 
7 
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وبخاصة إذا اتقين . ومن أجل هذا فعذابهن على ما يقترفن من إثم ومعصية وئوابهن 
على ما يفعلن من صالح ويظهرن من الطاعة لله ولرسوله مضاعفان. وليس يليق 
بهن كثرة الخروج والتبرّج واللين في القول وإطماع مرضى القلوب بهن . وليذكرن 
ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة ففي ذلك من الاختصاص الرباني والفضل 
ما يغنيهن عن أي شيء. وليعلمن أن الله إنما يريد آن يذهب عنهن الرجس 
ويطهرهن تطهيراً. ما إذا صررن على مطلبهن فلسن منه وليس منهن. فان له من 
واجباته ومهمته ولذائذه الروحية ما يشغله عن ذلك کله. ولا کون لهن عليه 
والحالة هذه إلا أن يسرحهن بعد أن يعطيهن ما يحسن من تعويض يتمتعن به. 
وهكذا تكون الآيات قد احتوت الإشارة إلى صفحة رائعة من حياة النبي 
الخصوصية فيها كل القوة وكل الصميمية . وفيها رد مفحم على من حاول أن يغمز 
النبي ويوهم أنه استغرق في ملاذ الدنيا وشهواتها ونعيمها حينما تيسرت أموره 
وكثرت الأموال بين يديه . أما مسألة تعدد زوجاته التي غمزوه بها أيضاً فليست من 
هذا الباب وستكون موضوع بحث وشرح في مناسبة أخرى. وعلى ضوء هذا وعلى 


ر 


ع ا ق 
عادو وَالطَْبتِ من الررَيِ فل هى لذ اموأ ف الحيوة الديا حالصة يوم اة 4 E‏ 


سے سے ر ر 


وأ يه سوره م المائدة e‏ ولاتعت دوا إت 


اه معدن 2 کد ٢‏ رص کے 1 ت چك 

له کے e‏ 0 ا أ مثا ا ا 
O a‏ لله حلللا i‏ 
مووونت او 


یمکن أن يقال إن الله أمر رسوله ڪيه بتخییر ازواجه بین الله ورسوله والدار 
الآخرة وبين الحياة الدنيا وزينتها هو أمر من خصوصيات النبي وأزواجه وليس في 
ذلك ما يمنع سائر المسلمين من أن يستمتعوا بطيبات ما أحل الله لهم وزينة الحياة 
الدنيا التي آخرج الله لعباده على أن يون بدون إسراف ولا استغراق . 

والروايات مجمعة على أن نساء النبي قد اخترن الله ورسوله وشرف الصلة 
بالنبي وانتهى الموقف بذلك راضية نفسه وراضية نفوسهن معاً. ومما روي في 


۳V٤‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 
صدد ذلك «أن النبي بيا حينما نزلت عليه الآيات بدأ بعائشة رضي الله عنها فقال 
لها إني أذكر لك أمراً ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري آبويك قالت وما هو؟ 
فتلا عليها الآيات فقالت أفيك أستأمر أبوىٌ بل أختار الله ورسوله وأسأالك أن لا 
تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت فقال إن الله تعالى لم يبعثني معنتاً ولكن بعثني 
معلماً ميسراً لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها. ثم خيّر نساءه واحدة 
فا ان ن ور و ا 

ولقد روى الشيخان والترمذي هذا الحديث بخلاف يسير حيث رووا عن 
فا اا قال لاام وون اله ر ارا بدا بي فقال إني 5 
أمراً فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك قالت وقد علم أن أبويّ لم يكونا 
يأمراني بفراقه ثم قال إن الله جل ثناؤه قال # تاا لی فل ویک إلى تمام 
الأيتين فقلت له ففي أي شيء أستأمر أبويّ فإني أريد الله ورسوله والدار الأخرة. 
ثم فعل أزواح النبي مثل ما فعلت»'. 


ومما ذكره المفسرون آنه کان يومئذ تحت رسول الله تسع زوجات هن عائشة 
وحفصة وأم سلمة وأم حبيبة وسودة وصفية وزينب بنت جحش وميمونة بنت 
الحارث وجويرية المصطلقية . مع أن بعض الروايات تذكر أن النبي تزوج صفية بعد 
وقعة خيبر التي كانت بعد صلح الحديبية أي بعد وقعة الخندق وبني قريظة بنحو 
سنة ونصف . وتزوج ميمونة أثناء زيارته للكعبة التي كانت بعد سنة من صلح 
الحديبية . وتزوج أم حبيبة بعد صلح الحديبية حيث كانت في الحبشة إلى هذا 
الوقت. وقد آرّخ الرواة وقعة بني قريظة بشهر ذي القعدة من السنة الهجرية 
الخامسة" . ولذلك فنحن نتوقف فيما رواه المفسرون من عدد زوجات النبي حين 
نزول الآيات إذا كان ما يلهمه السياق من أنها نزلت عقب وقعة بني قريظة صحيحاً. 


(1) انظر تفسير الآيات في البغوي والخازن وابن كثير والطبرسي . 
(۲) انظر التاح ج ٤‏ ص ۱۸٤‏ . 
(۳) انظر کتب التفسیر المذكورة وابن هشام ج ۳ ص ۲٥٤‏ و۳۳۸ و۳۸۸ و۱۷٤‏ وا٣٤‏ . 
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ويآتي بعد في هذه السورة آيات فيها تشريع إقراري لما تزوجه النبي يه من زوجات 
وتشريع يمنع تزوجه بزوجات أخرى بعد ذلك فنرجح أن العدد المروي هو في 
صدد ذلك . آما زوجات النبي في وقت التخيير إذا صح أنه عقب وقعة بني قريظة 
فهن عائشة وحفصة وأم سلمة وسودة وجويرية. ولعل اللتين طالبتا بالنفقة هما 
اولان وقد يستلهم هذا مما روي من شدة أبي بكر وعمر لابنتيهما هاتين حينما 
قال لهما النبي ية هن حولي كما ترى يسألننى النفقة على ما أوردناه قبل . والله 
ال اغ ۰ ۰ 

هذا» وكلمة # الرس € في القرآن جاءت بمعنى النجاسة المادية كما هو 
ملموح في آية لانعام ‏ فل ل د ف ما أي ل ا 


KE‏ سو ا سے کے کہ ج اکر 
ميه او 


ت دما مَسفوحًا أو لحم خازبر َم رجش 4 ][۱٤٥[‏ وجاءت بمعنی 
لفاس O O‏ 
الت اموا ن ا وا الا وا ق ن عر ا ن )و 
تكون في الآية ]۳٤[‏ من الآيات a‏ 
معنى الجملة التي جاءت فيها أن الله إنما يريد بما وصى به زواج النبي ئي ونبههم 
إليه هو أن يجنبهم كل ما فيه نجاسة وقذارة وإثم وانحراف ويطهرهم من ذلك 
تطهيراً تاماً . وفي هذا ما فيه من عظم الرعاية الربانية لأهل بيت النبي بلا . 

وفي تأويل جملة « من يات منك بلحس رو اونغ ن 
عا ا عت الو و ل و ا ول بأس في هذا التأويل. وقد 
يتسق مع الآية التي تلي الجملة التي تنوه بمن تطيع الله ورسوله وتعمل صالحاً. > مع 
القول إنها تتحمل أن يكون معناها (الزنا) أيضاً وقد يكون في جملة # يصَلعَف لها 


n‏ یو ےج 


لكاب ضَعَفَيَنٍ# قرينة على ذلك والله أعلم. 


الله وغضبه كما هو في آيات الأعراف ]۷٠[‏ والأنعام ]٠١١[‏ ويونس .]٠٠١[‏ 


وفي تأويل جملة ل فلا حْصَعْن بالقول يمم ای ف فلبدء مرض روی 
المفسرون أنها عنت عدم الليونة في الكلام وترقيقه بأسلوب يثير الشهوة في 
الفاسقين والمنافقين ويجعلهم يطمعن في نساء النبي ييل ونحن نستبعد ونستغخرب 
هذا. ويتبادر لنا والله أعلم أن في العبارة تحذيرا لنساء النبي ىي بالا يتجاوزن في 
أقوالهن وأفعالهن ما رسم رسوله حتى لا يظن مرضى القلوب أن ذلك التجاوز 
بترخيص من النبي و4 . 

وفي تأويل النهي عن التبرّج روى المفسرون أنه في صدد کی 
از واوا لا مام غير المحارم. TT‏ 
N CEN SNE Ns‏ 
نهى النساء عن إظهار مفاتنهنٌ وزينتهنٌ أمام غير المحارم في إحدى آيات سورة 
النور» وهذا مما يلهم ذاك» وبسبيل توكيد نهيه لنساء المسلمين عامة. 


سر رو ص 


وهناك من أوّل جملة # وقرف ويك € بمعنى (الزمن الوقار والسكينة في 
بيوتكن). وهناك من أوّلها بمعنى (المكوث في البيوت وعدم الخروج). وقد يكون 
التأويل الثاني هو الأوجه مع التنبيه على أن الأمر لم يكن يعني عدم خروجهن 
بالمرة» وإنما يعني عدم الإكثار من الخروج على غير ضرورة. وروح العبارة يلهم 
هذا فيما نعتقد. فهناك حاجات وضرورات ملزمة للخروج . والروايات متواترة على 
أن نساء النبي كن يخرجن في حاجاتهن وضروراتهن في حياة النبي وبعده. . . ولقد 
زوق الاد فن عا جوا جاب ف رجت مو لخاعها عد ان ذل 
الات وكات افا جا عل م ها ةف ع فال اسو اا 
والله لا تخفين عَليْنا فانظري كيف تَخرٌجين . فانكفأت راجعة ورسول الله في بيټي 
El NC GG E‏ 
ا ا الله إليه ثم رفع عنه وَإن العرق في يده ما وضعه فقال إنه قد 
آذن لكل أن تخرجن لخاجتكن»'. وننبه على كل حال أن الآيات صريحة بأنها 


(۱) التاج» ج ٤‏ ص ۱۸۸ و۱۸۹ . 


سورة الأحزاب الآیات : "VY ۳٤-۲۸‏ 


موجهة إلى نساء النبي بخاصة وقد احتوت تعليلاً حكيما لما فيها من أوامر وتنبيهات. 


ولقد أورد ابن كثير في سياق الجملة حديثاً رواه البزار عن أنس جاء فيه: 
«جنَ النساءٌ إلى رسول الله فقلن يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد في 
N O N A CT E‏ 
منکن فإنها ورا ع اا ف ا وحديثاً ثانياً رواه البزار أيضاً جاء 
فيه : قال النبيّ بيا إن المرأة عورة فإذا حرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون 
و وهي في قعر بيتها». والحديثان ليسا من الصحاح. والآية ]۱۹٥[‏ من 
آل عمران تجمع الرجال والنساء معاً في الهجرة والقتال في سبيل الله على ما 
شرحناه في تفسيرها. وهناك آيات في سورة النور تلهم جواز خروج النساء وقضاء 
حاجاتهن المتنوعة في نطاق الاحتشام والبعد عن أسباب الفتنة على ما سوف يأتي 
شرحه في سياق تفسيرها. وهناك أحاديث عديدة صحيحة تذكر أن المؤمنات كن 
يخرجن مع رسول الله وغيره للجهاد. من ذلك حدیث رواه مسلم وآبو داود 
والترمذي عن آنس قال: «كان النبي بي يغزو بام سليم ونسوة من الأنصار مَعه 
يسين الما نارين الج > وجيت رواة الان عو اسي قال لتا 
كان يوم أحدٍ انهزم الناسٌ عن النبي» وقد رأيث عائشة بنت أبي بكر وأ سّليم 
مشمرتين أرّى خدمَ سوقهما تنقلانِ القرب على متونهما ثم تفرغانها في أفواه القوم 
ثم ترجعانٍ فتمانها ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم»'. وحديث رواه البخاري 
جاء فيه : «قالتِ الربيع بنث معوّذ كنا نغزو مع النبيَ فنسقي القوم ونخدمهم ونرد 
الجرحى والقتلى إلى المدينة»" . وحديث رواه مسلم جاء فيه: «قالت اَم عطية 
غزوث مح النبيَ سبح غزواتِ أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي 
الجرحى وأقومٌ عَلى المرضى» . يضاف إلى هذا التواتر الذي لم ينقطع في تردد 
(۱) التاج» ج ٤‏ ص ۳۰٣‏ و۷٠۳.‏ 

)١(‏ الفضلر تة 


TVA‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 
الفتاة كلها ن غل الاجا وار كه وة E‏ وهناك 
حديث رواه الشيخان وأبو داود عن ابن عمر عن النبئ ية قال : «لاً تمنعوا إماء الله 
مساجد الله“ . وليس هناك أي حديث صحيح فيما اطلعنا عليه يمنع خروج المرأة 
للجهاد والصلاة والحاجات الأخرى التي تقتضيها طبائع الحياة وما وهب الله المرأة 
من مواهب . وما أقرها القرآن والسنة لها من حقوق سباسية واجتماعية واقتصادية 
مما مرت منه صور وأمثلة ومؤيدات في السور التي سبق تفسيرها ومما سوف يمر 
منه من صور وآمثلة ومؤيدات في السور التي يجيء تفسيرها بعد» بحيث يسوغ 
التوقف إزاء الحديثين أو حملهما على محمل التحذير والتنبيه بسبيل اتقاء الفتنة 
ودواعيها إذا صخا. والله تعالى أعلم. 

هذا» ومع أن مقام النبوة في عظمة أخلاق النبي وإيمانه وروحه واستغراقه 
في الله ودعوته لا يمكن أن يدانى. ومع أن الأيات متعلقة بخصوصيات النبي 
وزوجاته موضوعاً وظرفاً فان هذا لا يمنع أن تکون م منبع إلهام فياض ومدد تلقين 
جليل لكل من يتصدر للزعامة السياسية والإصلاحية والجهادية استلهاماً من الاية 
1[ من آيات السورة التي تحث المؤمنين على اتخاذ رسول الله لهم أسوة حسنة. 
ولقد حملت الايات نساء النبي واجبات مهمة في تقدير مركزهن بالنسبة لخطورة 
مركز النبي. وفي هذا المعنى تلقين جليل لنساء زعماء المسلمين وقوادهم بل 
وعامتهم كما هو المتبادر. . 


ألْجَهلبَة الأول 
E E E‏ ا رجحنا أن 
فی سياق E‏ ا ت ا أقوالاً معزوة 


(۱) التاج» ج ١‏ ص .۲١۱‏ 


سورة الأحزاب الآیات : ٠٤-۲۸‏ ۳7۹ 


إلى ابن عباس وغيره مفادها أن دور الجاهلية الذي سبق البعثة دوران الأول هو 
الذي كان ما بين زمن نوح وإدريس أو قبل عيسى عليهم السلام والثاني هو ما بين 
عيسى ومحمد عليهما السلام. 

بدو ا ان هذا التقسيم غير مستقيم مع الواقع . من حيث إن بروز النساء 
العربيات وإظهار محاسنهن للرجال كان معروفاً ممارساً في عصر النبي بي قبل 
البعثة وقد نهى نساء النبي عن ذلك الذي وصف بتبرّح الجاهلية الأولى. وهو ما لا 
يدخل في نطاق الدور المسمى في التقسيم بالجاهلية الأولى. وعلى كل حال 
فالجملة القرانية أسلوبية فيما يتبادر لنا هدفت إلى النهي عن التبرح الذي كان 
السابقون يعرفونه ويمارسونه قبل البعثة. لأن ذلك لا ينبغي للمؤمنات وبخاصة 
لزوجات النبي ييا . 


تعليق على ما روي من أحاديث 

في صدد تعبير # أهلالِيّتِ) 
ومع أن دلالة الآيات صريحة كل الصراحة في كون تعبير # أهل ألِيّتٍ€ في 
الاية ]۳١[‏ هو كناية عن نساء النبي ويا اللائي هن موضوع اللخطاب فيها وراجع 
إليهن فقد رويت بعض أحاديث تدخل في شمولها غير نساء النبي بل ويخرج بعضها 
نساء النبي من شمولها. منها حديث رواه مسلم والترمذي عن أم سلمة أم المؤمنين 
جاء فيه : «نزلت الآیة 3 نما برد آله ذهب عم ارحس اهل ايت وټ 
تطه يا 4 في بَيتي قدعَا النبي َيه فاطمة وحسناً وحسيناً فجللهم بكساء وعلي 
خلف ظهره تم قالٌ اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً 
فقلت: وأا معهم يا رسول اله؟ قال : آنت على مكانك وآنت إلى خير». ومنها 
حديث عن عائشة آم المؤمنين رواه مسلم والترمذي جاء فيه: «خرح النبي غداة 
وعليه مَرْطٌ مُرحَلٌ من شعر أسود فجاءَ الحسن بن على فأدخلّه ثهَ جاءَ الحسيرُ 


۳A*‏ الحزء من التفسير الحديث 
فأدخله ثہَ جَاء ت فاطمة فافخلا م جَاءَ عل فأدخله ثم قًال: # ا 
يذهب عڪم الرس س آهل الست ود م تھ دا E . f‏ رواه 
مسلم عن الحصين عن زيد بن أرقم جاء فيه فيما جاء: ٠أ‏ التي قال رگم في 
اهل بيته يا زي اليس نساؤه؟ قال: نِساؤه مِن هل بيته ولکنْ آهل بيته مَنْ حرم من 
الصدقة بعده وحم آل علي وآلٌ عقيل وآل جعفر وآل عباس. وفي رواية قال 
ن آهل ب يته » 2 الله 8 تکون کک 
خا من اا O‏ ا E‏ أحادیث ا عن ال u‏ 
المفسرون في سياق تفسير الآية لم ترد في الكتب الخمسة»ء منها حديث آخحرجه 
الإمام أحمد عن نس بن مالك جاء فيه: «أن النبيّ كان يمر باب فاطمة ست أشهر 
إذا خرح م إلى صلاة الفجر يقول الصلاة ا ا 
اخ us Rear es RE‏ 
سألتها أم مجمع عن أحبَ الناس إلى رسول الله فقالت: «لقذ رأيث رسول الله جمع 
علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً بثوب ثم قال اللهم هؤلاء آهل بيتي وخاصتي فأذهب 
عنهم الرجسَ وطهرهم تهر ا قلت ا رول اله انا من اهلك قال ن 
فإنك إلى خير»“. ومنها حديث عن أبى سعيد الخدري أن النبي 4ل قال: «نزلت 
هذه الآية في وفي علي وحسن وبخسي و قا : ومنها حديث عن سعد قال : 
«(إن رسول الله ية حين نزول الوحى عليه بالاآية أخذ علياً وابنيه وفاطمة وأدخلهم 


کے 


(۱) التاج›» ج ۳ ص ۳۰۹-۳۰۸. 

9© الد 2 

(۳) انظر تفسير الطبرسي وابن كثير والطبري والبخوي . 
)٤(‏ المصدر نقسه. 

(0) المصدر نفسه. 


سورة الأحزاب الآیات: ۳٤-۲۸‏ | ۳۸۱ 


في ثوبه ٿم قال: رب هؤلاء هلي وآهل بيتي»' 

) ونقف أمام هذه الأحاديث - وبخاصة أمام ما يخرج نساء النبي ية من مدلول 
تعبير أهل البيت منها والذي يتمسك به الشيعة تمسكاً شديداً - موقف الحيرة بل 
التحفظ والتوقف إزاء دلالة الآيات الصريحة وسياقها. ولا سيما إن الآية التي 
جاءت بعد الجملة هي استمرار للخطاب الموجه إلى نساء النبي بحيث لا يمكن أن 
يصرف التعبير في هذا المقام إلى غيرهن. هذا فضلاً عن أن تعبير أهل البيت قد 
ورد في آيات أخرى كناية عن الزوجة. منها آيات سورة هود هذه في سياق قصة 
إبراهيم : EES AED‏ زتها باحق وین وراو شق یعفوب () قات 
راڈ راتا عجر کا بل کی وک هدا سىء عجی ب ل الوا ين من أَمّر 
اللو تمت کو وھ کک آل ا ديد @4 زات سور ة الشمل هذه: 
3 د قال موی ایی إن ١٤اس‏ ار سای ی ص أو اتیک شاب س مک 
تصطلوتے )4 > بل لقد روى الشيخان والترمذي حديثاً في سياق الاية ]٥۲[‏ 
من هذه السورة سوف نورده بعد» جاء فيه أن النبئ بيه کان يمر على حجرات 
زوجات فقزل الام غلك آهل المت ورخهة اله :ولق روق ابن كر عة 
عكرمة أحد كبار علماء التابعين آنه كان يقول إن هذه الجملة قد نزلت في نساء 
النبي خاصة ومن شاء باهلته بذلك . ولقد قال ابن كثير معلقاً على الجملة إنها نص 
في دخول آزواج النبي يي في أهل البيت ههنا لأنهن سبب نزولها وسبب النزول 
داخل فيه قولاً واحدا إما وحده على قول عكرمة أو مع غيره على الصحيح . ولقد 


)۲( ومثل هذه الآية آيتان في سورة طه وهي ]٠١[‏ وفي سورة القصص وهي [۲۹]. 

(۳( انظر التاج فصل التفسير ج ٤‏ ص ۱۸۷. وفي هذا الحديث انسجام نبوي مع الخطاب 
القرآني الذي يصف نساء النبى بانهن آهل الي ویمکن ن يقال والحالة ذه إدا صحت 
الأحاديث السايقة فيكون قصد النبى توكيد اللحمة العصبية الدنيوية بينه وبين أولاده وأحفاده 


ويكون في الحديث توفيق بين موقفي النبي بيه والله أعلم . 


YAY‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 
روى البغوي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بأن المراد بأهل البيت نساء النبي 
لأنهن في بيته وقال إن هذا قول مقاتل وعكرمة أيضاً. 

ويلحظ أن الحديث الصحيح الذي روي عن أ سلمة ذكر أن آية * إِتمابرید 
ا ذهب عنم ارحس آهل ليت ويهر ته ما )4 قد نزلت في بيتها مع 
آنا لست ابه تراسا E‏ ومثل هذه الملاحظة 
واردة بالنسبة للحديث الصحيح المروي عن أبي سعيد الخدري والحديث المروي 
عن معت الدئ ‏ أورفة الطبزئ: زا منك به ال ل دع او 
استعمال ضمير المخاطب لجمع المذكر في الجملة مع أن الجملة التي قبلها 
وبعدها استعمل فيهما ضمير الجمع المخاطب المؤنث. وليس في هذا حجة ما. 
فضمير الجمع المخاطب المذكر استعمل أيضاً في حكاية الخطاب الموجه إلى 
زوجة إبراهيم وزوجة موسى عليهما السلام في أيات سورتي هود والنمل التي 
أوردناها آنفاً. 


الشمول E RR‏ اول e‏ هذه e‏ القرآنة 
وسياقها وظروف نزولها. وكل ما يسوغ قوله إن الأحاديث المنسوبة إلى النبي ويا 
إذا صحت قد قصدت تعميم مدلول الجملة القرآنية لتشمل الأربعة المطهرين عليا 
ا ا ولخ 0 ا ی و ا ا 
ونصوص الأحاديث قد تفيد هذا. لأنها ليس فيها قصد الحصر بأسلوب صريح 
وقاطع . والله تعالى أعلم. 

:8 ا ra TEA i‏ ي ليون القت 
رارقب وصقت وألصورن وَاَلسَّرَبِ ان ا ن 


9 ٭ رس سے یں 


EA‏ وألصترمين SE‏ ريطت روجهم وال ت 


سورة الأحزاب الآية: TAY ٠٠١‏ 


رص ٣‏ م ر کر ےر لاچ و ~~ م کر د ص ے O‏ 
والضكرت الله كرا وال ڪرت أعد الله هم مَعْفرة وجرا عظيا ]"٠14)9‏ . 


(1) المسلمين والمسلمات: هنا هى بمعناها اللغخوي آي المسلمين أنفسهم 


تعلیق على الأية 
3 د المسلیوت وَاَلْمسلِمت وألْمُوميت وَلمَمتتِ . . . 4 إلخ 


ارال واضحة. وهي بسبيل التنويه بكل مسلم ومسلمة يتصفان 
بالصفات التي وردت فيها ويفعلان الواجبات التي نبهت عليها. وبسبيل بشرى 
استحقاقهما عظيم الأجر ورفيع المنزلة عند الله تعالى . 

eNOS CES Ns 
وضمانات النجاح والسعادة في الدنيا والآخرة حيث ينطوي في هذا ما يتوخاه‎ 
اران من الارتفاع بالمسلمين والمسلمات إلى ذرى الكمال في مختلف‎ 
. المحجالات‎ 

ومع أن سلوب الآية مطلق ينطوي فيه حكمة ربانية لتكون مستمرة المدى لكل 
وقت ومكان فإنه يتبادر لنا آنها تنطوي في الوقت نفسه على الإشادة بصفات فريق 
من أصحاب رسول الله ية من الرجال والنساء كانوا يتصفون فعلاً بهذه الصفات 
ويفعلون تلك الواجبات . وأآن فيها والحالة هذه صورة رائعة من صورهم رضوان 
الله عليهم . ) 

ولقد رویت بضع روايات في مناسبة نزول الآية اختلفت فيها الأسماء 
والكيفيات واتفقت الغاية وهى تساؤل بعض المسلمات عن سبب اختصاص القرآن 
اال باكر وا ار مراجعة بعضهن النبي 4 في ذلك وممن ذكرت 
الروايات أسماءهن أم سلمة آم المؤمنين وأسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبي 


AS‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 

طالب وأم عمارة الأنصارية. والأخيرة ذكرت فى حديث رواه الترمذي جاء فيه : 
عن آم عمارة ال ااا و ا للرجال وما ا التاء 
يذکرن بشيء فنزلت الآأية»". ولقد أوردنا في سياق تفسير الآية ]۱۹١[‏ من سورة 
الغمران ديا رواه الترفدى عنام سلحة مانا لهذا الحديث وذكر فيه أن آية 
آل عمران هذه نزلت بناء على مراجعتها النبي ية في صدد عدم ذكر النساء مع 
الرجال. والآية تبدو وحدة تامة مستقلة لأول وهلة. وقد يقوي هذا صحة رواية 
سبب نزولها وهو مراجعة أم عمارة أو غيرها. 


غير أننا نلاحظ أن القرآن لم يغفل قبل نزول هذه الآية المرأة المسلمة 
الصالحة والتنويه بها في المكي منه والمدني. وأن الآية التالية قد أشير فيها إلى 
واجب المؤمن والمؤمنة على السواء من أمر الله ورسوله وقضائهما. فهذا وذاك 
يوردان على البال أن تكون الآية متصلة بالسياق التالى لهاء وبمثابة مقدمة تمهيدية . 
کا ل مخ أن كرون .جات مقة على الآنات الساقة بعك كر اء الى 
وواجباتهن ولتستطرد إلى ذكر الأجر العظيم عند الله لكل مؤمن ومؤمنة يقوم بواجبه 
ویلتزم حدود الله . 


ومهما يكن من أمر فإن صيغة الآية قوية رائعة من ناحية ذكر النساء مع 
الرجال في ما احتوته من تنويه وأوجبته من واجبات. وهي حاسمة الصراحة في 
اعتبار المرأة مخاطبة في القرآن كالرجل سواء بسواء بكل التكاليف التعبدية 
والأخلاقية وأهادً لكل ما يترتب على ذلك كالرجل سواء بسواء. 


وننبه بهذه المناسبة على أن العلماء والمقسرين متفقون على أن كل خطاب 
قراني موجه للمؤمنين والمسلمين أو فيه ذكر للمؤمنين والمسلمين في آي شان 
(۲) من الآيات المدنية آية سورة آل عمران ]۱۹١[‏ ومن الآيات المكية آية سورة النحل [۹۷] 


سورة الأحزاب الآيات : A0 ٤٠١۳١‏ 


وا کان لوین کک ممت إا کسی آل ورس آم أن یک كم ية من مرجم 


و رن ص رک کے ا e‏ + ے 


ومن ES‏ م ققد صل ضلا مریتا KENO‏ لل نعم آله عي انعم 


کر صر رو ر ص av‏ 


AN‏ ی عل روجک وای أله وف فى فيي ا دید وخی الاس دال 
ê l4‏ س رص سے 2< ور ےر ر Car‏ وو 2 
آحق آن شمه فلم قصی رید نا وط ریت کھا لی لا یکن ل الْممیینَ حم ف 


ارفج آدعیایھم لذا فصوا من وطرا ٠‏ وکات آمر آل مفو ل کی ر 


صد 
رم ص 7او 0 و ب م ر صر 2٤ء‏ ر 


فیما فرض الله وة آله ف لري حلوا من قبل وان مر e‏ 
سرت لر سے سے ج سر وہ و صر سے و سے چس ت رم م %* E‏ 9 
لون وسات اهو م ول ون ادا اا ا e‏ 

ل 


که یکل شىء 


(۱) الذي آنعم الله عليه وأنعمت عليه: جمهور المفسرين على أن الجملة 
تعني زيد بن حارئة الذي كان ابناً بالتبتي للنبي وقد كان مملوكا فأعتقه . 

(۲) إذا قضوا منهن وطراً: كناية عن الوطء والجماع . 

في هذه الآيات : 

| - تنبيه في صيغة النهي المشدد على أنه لا ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة إذا أمر 
الله ورسوله بشيء يتعلق بخاصة أمورهم أن يختاروا غير ما أمر الله ورسوله. فإن 
العاصي لله ورسوله في شيء هو عظيم الضلال والانحراف عن الحق. 

٣‏ - وتذكير موجه للنبي فيه معنى العتاب لأنه أمر الذي أنعم عليه وأنعم الله 
عليه بأن يمسك زوجته ولا يطلقها ويتقي الله في أمرها في حين أن هذا القول قد 
صدر منه خشية من كلام الناس وإخفاءً لأمر يريد الله إظهاره وفعله. مع أن الله هو 
أحق بالخشية فلا يصح إخفاء أمره خشية من الناس . 

۳ وإشارة إلى هذا الأمر الذي يريد الله إظهاره وهو زواجه من زوجة زيد 
ابنه بالتبني المكتى عنه بجملة الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه بعد قضاء وطره 


"A٨‏ الحزء السابع من التفسير الحديث 

منها ليكون قدوة للمؤمنين فلا يشعرون بحرج في التزوج بزوجات أبنائهم بالتبني 
إذا ما انفصل. عنهن بالطلاق االات وتقرير بان هذا هو قضاء الله وأمره اللي 
يجب أن يكون النافذ الجاري . 

٤‏ - وتعقيب على الحادث ينطوي على التثبيت: فليس على النبي من حرج 
في تنفيذ ما آمر الله وفي الاستمتاع بما فرضه الله له. فهذه سنّة الله في أنبيائه 
الساشن اء هو فة اخار اء لتبليغ رسالاته وتنفيذ أوامره وعدم خشية أحد 
عیره. وكفى به معتمداً ووكيااً . وإن أوامر الله مقدّرة بمقتضيات المصلحة وهي واجبة 
التفك: 


ه - وتعقيب اخر ينطوي على التعليل والتوضيح موجه إلى المؤمنين: 
فمحمد ليس هو ابا رید أو عیره منهم . وانما هو رسول الله وخاتم ال وکان 


تعليق على الآأية 
وما کان لمرن ولا مومت إدافصی آنه رسود آمر آن ین هم ر من مرحم 
وما بعدها لغاية الأية ]٤١[‏ 
وتمحيص زواج النبي 45 بزينب بنت جحش رضي الله عنها 


لقد روى المفسرون روايات عديدة في سبب نزول الآية الأولى" . منها آنها 
نزلت حينما خحطب النبي ية بنت عمته زينت بنت جحش لزيد بن حارثة فاعترض 
أهلها أو اعترضت هي وقالت أنا خير منه. ومنها آنها نزلت في آم كلثوم بنت 
عتبة بن أبي معيط وكانت من أول من هاجر من النساء فوهبت نفسها للنبي فزوجها 
زيداً فسخطت هي وأخوها وقالا إنما أردنا رسول الله. ومنها أنها نزلت بمناسبة 
خطبة النبي جارية من الأنصار لمسلم غريب يتعاطى الجلب فاستنكف أهلها. 


سورة الأحزاب الآيات : AV ۰ e‏ 


ورووا أن الآيات الأخرى نزلت في مناسبة زواج النبي بي بزينب بنت جحش بعد 
أن طلقها زيد بن حارثة الذي كان ابناً بالتبني لرسول الله ية . ومما رووه في صدد 
ذلك أن النبي بعد أن زوج زينب بزيد رآها قائمة في درع وخمار وکانت بيضاء 
جميلة فوقعت في نفسه وأعجبه جمالها حتى أنه لم يتمالك أن قال سبحان مقلب 
القلوب أو عبارة أخرى من بابها على اختلاف الروايات . وأن زينب شعرت بذلك 
فأخذت تتكبر على زيد وتزعجه فشكاها للنبي وأبدى رغبته في تطليقها. أو أن الله 
قد ألقى في نفس زيد كراهيتها لما علم بما وقع في نفس نبيه منها فرغب .في 
تطليقها وأن النبي نصحه بعدم تطليقها وإمساكها مع آنه ود في نفسه لو يطلقها حتى 
يتزوجها. غير أن الأمر اشتد بينهما حتى انتهى إلى الطلاق فتزوجها النبيّ بعد 
انقضاء عدّتها. ومما يروى أن النبيٍ أرسل زيداً إليها ليذكر لها أن النبي يخطبها 
لنفسه فلما رآها عظمت في نفسه فولی مدبراً وهتف قائلاً: ارق ا ر ون 
رسول الله بعثني لأذكره لك. وهناك رواية تذكر آن زينب أخبرت زيداً بما شعرت 
به من ميل قلب النبي لها فقال لها هل لك أن أطلقك حتى يتزوجك رسول الله 
فقالت أخشى أن تطلقني ولا يتزوجني'. 

ويلاحظ أن الآية الأولى منسجمة مع الآيات التالية ونرجح آنها نزلت معها 
وفي الصدد الذي احتوته الآيات التالية لها. ومن المحتمل أن تكون الآية الأولى 
كانت تتلى في المناسبات التي كان بعض المسلمين يترددون فيها في تلبية اقتراحات 
رسول لله في صدد تزويج بناتهم لمسلمین کانوا يرونهم قل مرتبة منهم» وكان 
النبي يريد باقتراحاته القضاء على مثل هذا الشعور الطبقي بين المسلمين فالتبس 
الأمر على الرواة وظنوها نزلت في هذه المناسبات. 


ولقد كانت قصة زواج النبي من مطلقة ابنه بالتبني موضوع تعليق ونقد وأخحذ 
وو فلا وخا و كان اق ع ا ن د اا ا ت الا 
عن منطی الوقائع ور الآيات اا لاستغلال الآغبار للقصة واستخراج ما يمس 


(۱) هذه الرواية من مرويات الطبرسى . 


AA‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 
كرامة النبي يي ونزاهة أخلاقه وتصرفه منها. ولقد دافع الكتاب والمتكلمون 
والمفسرون قديماً وحديثاً وحاولوا أن يضعوا الأمر في نصابه الحق. ومنهم من 
رئا تن الروانات دسا قود ا أو غاطا و غا 


والروايات لم ترد في كتب الصحاح. وليست موثقة. ولم ترد في كتب ابن 
هشام وابن سعد وهي أقدم ما وصل إلينا من كتب تؤرخ السيرة النبوية. وقد أثىت 
مؤلفوها ما أثبتوه فيها نقلاً عن مدونات قديمة أو تسجيلاً لروايات معنعنة من راو 
إلى راو إلى عهد النبي 445. وهذا مهم في بابه. ولا نستبعد أن تكون الرواية التي 
تذكر إعجاب النبي بجمال زينب حينما رآها بدرع وخمار وميل قلبه إليها وما ترتب 
على ذلك من نتائج من مدسوسات الزنادقة والشعوبيين غير المؤمنين في القرنين 
الثالث والرابع الذين كانوا يحاولون هدم الإسلام وتشويهه بكثير من الدسائس 
والمقالات بل نحن نكاد نجزم بذلك . 


ومن الحق أن تكون الآيات نفسها هي السند الأوثق والمستلهم الأقوى . فإذا 
أمعن في نصها وروحها ظهر أن المسألة في أصلها متعلقة بتقليد التبني أصلاً 
وفرعاً. وأمكن استلهاماً من نصوصها ومن بعض الروايات الواردة في صددها 
تسلسل صورها على النحو التالي : ) 

| - حطب النبي ية زينب لزيد فاعتذرت وتمتعت لأسباب قد يكون منها أن 
اغ کا کی کی کی ھا ا رو ار وا ا و ات 
مسألة مهمة في الاجتماع العربي . فأنزل الله الآية الأولى فلم يسعها إلا الاستجابة 
لله ورسوله ولكنها ظلت تشعر بالغضاضة وهذا ما ذكره الطبري. 

آوشعر ريد وذلك فر فل مخف لما اتن ضار الا عا ل 
وباعثاً لشكواه وراجع النبي يي في شأن طلاقها . 
)١(‏ انظر كتب حياة محمد لهيكل طبعة ثانية ص ٠١ - ۳٠۷‏ وانظر أقوال المفسرين الطبري 


والبغخوي والطبرسي والخازن والزمخشري والقاسمي . وقد نقل الأخير عن الإمام ابن العربي 
وعن الإمام محمد عیده کلاماً قوياً فى ذلك . 


سورة الأحزاب الآيات : TAQ . ٤٠١-۳١‏ 


۴ - وكان التبني يستتبع حرمة النكاح. فلما اقتضت حكمة التنزيل التنديدية 
في أوائل السورة تنديداً شديداً يتضمن إبطاله لأنه ليس مما يقرًّه الله وبيان ما يجب 
عمله إزاء الأبناء بالتبني اقتضت إبطال ما يستتبعه ومن ذلك تحليل زواج المتبني 
من مطلقة متبناه. وكان التقليد راسخاً فلم يجرو أحد على الإقدام على ذلك. 
فألهم الله النبي أن يقدم عليه بنفسه. ولكنه تردد في تنفيذ ما ألهمه الله تحسباً لانتقاد 
الناس فأمر زيداً بتحمل زوجته. وكان هذا سبب العتاب الموجه إلى النبي كي . 
فرسل الله هم حملة رسالته ومبلغوها. ولا ينبغي لهم أن يحسبوا حساباً لغيره. . . 
ثم ثبت الله قلبه وأزال تردده وآلهمه أن في العمل إتماماً لتنفيذ حكم الله في إبطال 
التبني وتوابعه فتزوج بزينب بعد أن طلقها زيد. 

٤‏ - وقد كان هذا مثيراً لما توقعه النبي من انتقاد حيث لاكت بعض الأفواه 
على الأرجح أفواه المنافقين ومرضى القلوب الحادث. ووجه نقد هامس أو غير 
هامس للنبي فكان ذلك سبباً لنزول الاأيات التى قررت ما اقتضت الحكمة تقريره. 
ج ا عن ا س ا حال و وتن و ال 
فإنه لیس والد زید حتی تحرّم عليه مطلقته . 


وهذا التسلسل يستتبع القول إن الحادثة وظروفها النفسية والتنفيذية قد 
جرت بإلهام رباني ولكن بدون وحي قرآني. إلا ما كان من التنديد بالتبني 
وإعلان عدم إقرار الله له في أول السورة الذي يمكن أن يكون هو مصدر ذلك 
الإلهام . وإن الآيات نزلت بعد ذلك للردٌ والتثبيت والتبرير والعتاب وشرح سنة الله 
وو اجات لاتا في تبليغ رسالات الله وتنفيذ أوامره دون اهتمام لنقد ذلك 


ومعارضته . 


وموضوع عتاب النبي بي في صيغة الآية الثانية واضح وهو التريث في ما 
ألهمه الله من قبول رغبة زيد في تطليقه زينب ليتزوجها. وصيغة الآيات كلها منصبة 
بصراحة تامة على وجوب الرضاء بقضاء الله ورسوله وبيان حكمة الله وأمره في 


إزالة الحرج عن المؤمنين - وليس عن النبي فقط - في تزوج زوجات أبنائهم بالتبني 


° ۳۹ الحرزء السابع من التقسير الحديث 


إذا طلقوهن أو ماتوا عنهن» وواجب النبي في تنفيذ آمر الله وتقرير كون ما فعله هو 
إرادة الله وإلهامه. وفي هذا وبخاصة في جملة لی لا یکن عل اَلمَوْمنَ َج ن 
ازوج آدعِياهم ذا فصوا مهن وطراً € مفتاح الحادث وتعليله الحق الصادق. 

وهذا لا يمكن أن يسوغ استخراح ما استخرح من القصة مما يمكن أن يكون 
فيه مساس بالنبي وخاصة ما استغله الأغيار من رواية كونه أعجب بجمال زينب 
وعشقها وما قالوه من أن النبي دبّر تطليق زينب من زيد ليتزوجها. ولقد كان زيد 
وزينب رضي الله عنهما يعرفان بطبيعة الحال أن التقاليد لا تسمح بتزؤج النبي منها. 
بل وإن الآية الأولى لتلهم أن زينب استعظمت خطبة النبي لها تأثراً بهذه التقاليد. 
وقد أوردنا رواية تذكر أن RTOS ET‏ أن تطلقني ولا يتزو جني . وهذه 
نقطة هامة من شأنها أن تهدم ركناً من أركان الرواية هدماً تاماً وأن تسوغ الجزم بأن 
زيداً إنما أراد أن يطلقها بسبب ما بدا منها من مواقف رأى فيها غضاضة وإزعاجاً. 
وربما كان ذلك السبب هو إلغاء التبلي» فصار زي ليس ابناً للنبي بيا فرت نفسها 
ا ن ا 


وفي الآية الأولى منها بخاصة توطيد لأوامر الله تعالى ورسوله ية . ومقياس 
لإخلاص ال هين لهما. وكلاهما مستمر المدى . فالواجب على کل مسلم في کل 
وقت ومكان أن يقف عند ما قضى الله ورسوله إيجاباً وسلباً. وتنفيذاً وامتناعاً. 
وسواء آتبيّن حکمته آم لم يتبینها. مع الإیمان بآنه لا بد من أن يكون لكل آمر 
وحكم وتقرير وإيذان رباني ونبوي حكمة وإن أعياه إدراكها. وقد تكرر هذا.في 
آا کیو ا و ا ا ا واا هو اا عا الوه 
لل نة الاسلاهة: والقران يمثل حکم الله وقضاءه والسنن القولية والفعلية الثابتة 
عن رسول الله تمثل حکم رسول الله وقضاءه. 

ونخلص من كل ذلك بكلمة ختامية وهي أن المتبادر والمستلهم من 
فحوى الآيات ونصوصها وهي أن مفتاح الحادث في الآية التالية فالله سبحانه 
وتعالى أمر بإلغاء التبنى فكان المقتضى أن تلغى أحكامه أيضاً وكان فيها حرمة 


سورة الأحزاب الآيات : ٠٠١-۳١‏ ۳۹۱ 
تزوّج الآباء بمطلقات الأبناء بالتبني» فتحرّج المؤمنون من ذلك فامر الله تعالى 
رسوله بتنفيذ ذلك بنفسه حتى يكون قدوة للمؤمنين فخشي كلام الناس وتحرج 
فعوتب على ذلك وكان إلغاء التبني وغد زيد (زيد بن حارثة) بعد أن كان 
(زید بن محمد) فخا انار .الاس ف اللسب في نفس زينب فآثار ذلك 2 
بين الزوجين فشكا زيد للنبي وشاوره بتطليقها فنصحه بإمساكها وكان تطليقها 
الوسيلة المناسبة التي قذرها الله وأمر بها فعوتب على ذلك أيضاً. ويظهر أن زينب 
2 من التزوّح من النبي لأنها على كل حال كانت زوجة (زيد بن محمد) 

فتبهت إلى أنه لا حيار لها حينما يقضي الله ورسوله أمراً» فكان كل ذلك حسما 
لامور وجاءت الآيات التالية بعد هذه حاسمة أيضاً فليس من حرج على النبي فيما 
فرض الله وهذه سنّة الله في رسله الذين من واجبهم أن ينفذوا أوامر الله ولا يخشون 
إلا الله وقيل ذلك وبعده (ليس محمد أبا زيد ولا غيره في الحق والحقيقة وإنما 
رسول الله وخاتم النبيين والله تعالى أعلم). ولقد جاء بعد قليل من هذه الآيات هذه 


ات 

إن الس يوذ وت الله ورب e‏ ادنيا والكخرة وعد هم عدابا مه ينا ل 2 
رص س و > ص سے و o‏ ر وو س کر 
الذين يوذو ے ازیو راغت اس ت قد أحتملوا بهتا وإثما 


مسا و € . ثم هذه الآيات ۰ھ لآ کر تکوش ا ۵ کزویم ر 
شیر ۾ اتی یک یو EE‏ اوروتفت کے فا لا تیا لوہ 
ق ت اول ا 


َة اله تيلا . 

الآيات السابقة من قوة تضع الأمور في نصابها الح الله اك الآيات 

قليل من هذه الآيات جاءت هذه الآيات: « يتام لني انوا کا ونوا کالزين ادوا 
کو م س صو هطو 2ے 


موسی راه ا ما الوا es‏ ااا او 
یا ۵ بشع لک تاگ رتور تک کیک رن شیع اک اہ قت ا ہو 


ا 


١ 
ا‎ 


عَطِيمًا €0 والمتبادر أن بعض المؤمنين المخلصين أيضاً اندمجوا في المقالات 
فنبههم نه سبحانه وتعالى إلى ما هو أولى بهم من تقوى الله والقول السديد وطاعة 
الله ورسوله والله أعلم. 


a E A 
ادال‎ 

ولقد علق المفسرون“ على هذه الجملة فقالوا إنه ينطوي فيها آنه يكون 

خاتم الرسل أيضاً لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً فما دام أنه خاتم النبيين 
فهو خاتم الرسل. ثم رووا في سياقها أحاديث نبوية عديدة منها حديث رواه 
الترمذي عن آي بن کعب ڄاء فيه : «(مثلي و في النببین کمثل رجل بنی دارا فاحستها 
وأكملها وترك فيها موضع لبنة لم يضعها ل ا يطوفون بالبنيان ويعجبون 
منه ويقولون: لو تم موضع هذه اللبنة؟ فأنا في النبيين موضع هذه اللبنة»”" . ومنها 
حديث أخرجه الإمام أحمد عن أنس بن مالك جاء فيه: إن الرسالة والنبوة قد 
انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي بعدي» قال فشق ذلك على الناس فقال: «ولكن 
المبشرات» قالوا يا رسول الله وما المبشرات؟ قال رؤيا الرجل المسلم وهي جزء 
فن جرا اة ...وها خديت عن أي هريرة روه الترمدى جا فة فضت 
GRY POT E E‏ جوامع و بالرعب» وأحلٿ لي الغنائم 
وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي 
النبيون». ومنها حديث عن جبير بن مطعم أخرج في الصحيحين جاء فيه: إن لي 
أسماء آنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحى الذي يمحو الله تعالى بى الكفرًّء وأنا 
الحاشرٌ الذي ا ل ا العاقت اا نبي ». ومنها 


ENE SO 
روي هذان الحديثان بطرف عديدة مع خلاف يسير.‎ (۲) 
در ا‎ 


سورة الأحزاب الآيات : ٤٠_۳١‏ 4" 
حديث عن عبدالله بن عمر أخرجه الإمام أحمد جاء فيه : «خرج علينا رسول الله لا 
يوماً كالمودع فقال: «أنا محمَدٌ النبن الأمئ ثلاثاً ولا نبي بعدي. أوتيت فواتح 
الكلم وجوامعه وخواتمه» وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش وتجوز بي 

وعوفيت وعوفيت آمتي فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم فإذا ذهب بي فعليكم 
TONES‏ 
ولقد رشح القرآن الد الإسلامي الذي جاء په محمد ي في آيات عديدة 
۰ البشرية جميعاً في كل زمن ومكان مثل آية الفتح هذه: # هو الوت 
ل بالهدَىٰ و ودين E1‏ ليظهرم م لی الڌین کي رک باه ب © 
E E EET‏ آي SON GO‏ 


عو ص و ی رو رو م 


فهر في لأر ڪا احلتَ E a‏ تم ارف 
e‏ رفوع اا شڈ وی کا شیر بی کچ وس ڪڪقر نه 

لت اوک هم اَمو © € 

ولقد احتوى القرآن من الأسس والمبادىء والتشريعات والتلقينات والنظم 
والمعالجات في صدد العقائد والمعاملة والحياة الدنيوية والأخروية ما يكفل حل 
جميع الإشكالات والتمشي مع كل طور وزمن ومكان وصلاح البشرية وسعادتها 
على أت وجه وأفضله. وجاءت السنن النبوية متممة موضحة مفسّرة فلم يعد هناك 
E E‏ 
الله وسلامه عليه . 


E i E A ES 8:‏ 
سل مک ونیک یریگ ي الكت ل أل رَد انرب 


)١(‏ نقلنا نص هذا الحديث والأحاديث السابقة عن ابن كثير. 
(۲) هذا المعنى جاء أيضاً فى اية سورة التوبة [۳۳] وفى آية سورة الصف [۹]. 


۳۹٤‏ الحزء ا الحديث 
ا کرو ص کرو کر و سے سے سے ل > و ا لى ترسم ےہ م 
ا يهم يوم ا GLEE‏ 9( انى إا ارسللك 


ص 
ا ٣‏ ® سے ر اص ۴ 


ک کار درا 8وا ا کے بات رسا © )ا ولشر 

کا e‏ سر روم خر ات کے ہے ررم و رم س ر 
من اه فا ولا طم ا کفرين والْمتقين ودع أ ا اله رکف 
[EA 1‏ 


a e E Ra, a E a E ROE BRO r RR 


)١(‏ هو الذي يصلي عليكم وملائكته: الجمهور على أن معنى صلاة الله 
ورحمته وهدایته ومعنی صلاة الملائكة تأييدهم واستغفارهم . 

عبارة الآيات واضحة ولم نطلع على رواية في سبب نزولها TE‏ 
أنها متصلة بموضوع الآيات السابقة ومعقبة عليها حيث احتوت تنبيه المؤمنين إلى 
ما لهم عند الله من كرامة وما أحاطهم به من عناية فأخرجهم برسالة نبيه من 
الظلمات إلى النور وآيّدهم بملائكته» ثم إلى ما يجب عليهم من كثرة ذكر الله 
وشكره ومراقبته في كل وقت وحال؛ وحيث احتوت كذلك تثبيتاً للنبي وتنويهاً 
بمهمته العظمى التي جعله الله بها شاهداً على أمته ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله 
وسراجاً منيراً» وأمراً بعدم الأبوه بالكافرين والمنافقين وأقوالهم ومكائدهم 
ودسائسهم المؤذية بسبيل ما يدعو إليه ويقوم به من إصلاح وخير» وجعل اعتماده 
على الله وحده وله فيه نعم الكفاية والوكالة. 

فالا الأخيرة بخاصة مما تلهم هذا التوجيهء» ومما تلهم الاتصال ومعنى 
ليبن آلا نات بالة لات الات . وما تلهم كذلك أن نقد حادث زواج النبي 
بمطلقة زيد ولوك الألسن له وتشويش الأفكار حوله إنما كان من المنافقين والكفار. 

وهذه الآية وظروف ورودها تلهم تلقيناً جلي في صدد صورة اجتماعية عامة 
تتكرر دائماً. ففي سبيل كل دعوة إلى الخير والإصلاح يقف المنافقون ومرضى 
القاوت والا لاق خر غد شووت الا فار وون الوساوس السات و طون 
الهمم . فواجب الدعاة عدم الأبوه لهم والسير قدماً في طريق الخير والإصلاح الذي 
اضطلعوا بالسیر فيه . 


سورة الأحزاب الآيات : ٤۸-٤١‏ ۳۹0 


وسلوب الآيات في حد ذاتها قوي رائع سواء فيما أمرت به المؤمنين من الإكثار 
من ذکر الله وتسبیحه في کل وقت وفي بشراها بان الله عز وجل يمنحهم دائماً برکاته 
وهو الرحيم بهم وبأن الملائكة دائمو الدعاء لهم وبأن ذلك وسيلة وكفيل 
لإخراجهم من الظلمات إلى النور حيث يتضمن كل هذا تلقيناً مستمر المدى لجميع 
المؤمنين في كل وقت. آم في ما احتوته من التنويه العظيم بالنبي ئة الذي شاءت 
حكمة الله أن يختاره ليكون داعياً إليه مبشراً ونذيراً وسراجاً منيراً للناس في كل ظرف 
ومکان. ) 

ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية الأولى أحاديث عديدة فيها تنويه بفوائد 
ذكر الله عز وجل منها حديث رواه الإمام أحمد عن أبي الدرداء رواه أيضا الترمذي 
بصيغة مقاربة قال: «قال النبي ل : ألا آنبئکم بخير آعمالكم وأزكاها عند مليككم 
وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا 
عدوکم فتضربوا أعناقهم ویضربوا أعناقکم؟ قالوا: بلی یا رسول الله! قال: ذكر الله 
EE‏ ومنها حديث رواه البخاري عن أبي العالية وأورده مؤلف التاج مرویاً 
من الشيخين والترمذي عن أبي هريرة بهذا النصن قال: «قال رسول الله بي: يقول 
لله عز وجل آنا عند ظنٌّ عبدي بي وأنا معه حينَ يذکرني فان ذکرني في نفسه ذکرته 
في نفسي وان ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير منه. وإن اقترب إل شبراً اقتربت 
إله ذراعاً وإ اقترب إلى ذراعا اقربت إله باعا وإ آتانى يشي أتيته هروة ٠‏ 
حيث يتساوق التلقين اللغوي مع التلقين القرآني فيما لذكر الله تعالى من فوائد يأتي 
في مقدمتها أن من شأن ذكر الله منع الذاكر من الارتكاس في ما نهى الله عنه وحفزه 
على الاندفاع في ما أمره وفي هذا وذاك جماع الخير والنجاة في الدنيا والاخرة. 
ومن هنا تبدو الحكمة السامية الربانية والنبوية في تكرار الأمر بالإكثار من ذكر الله 
عو او ق ارال و ورا وقد ع 
)۱( التاج» ج ۵ ص ۸۳. 


(۲) المصدر نفسه ص ۷۸ و۷۹ وهناك أحاديث آخرى في ذكر الله في تفسير ابن كثير وفي التاج 
الجزء الخامس فاكتفينا بما آوردناه. 


۳۹٦‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 
على ذلك بنوع خاص في سياق تفسير الآيات الأخيرة من سورة الأعراف. مع 
التنبيه على ما نبهنا عليه في المناسبات السابقة من أن ذكر الله يجب أن يكون صادراً 
عن وعي وإخلاص وليس حركة لسانية عن قلب لاه. 

ولقد روی ابن کثير في سياق الأيتين ٤٥[‏ وا٤]‏ حديثاً رواه الا مام أحمد عن 
عطاء بن يسار قال: «لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة 
رسول الله في التوراة. قال : أجل . والله إنه لموصوف في التوراة بصفته و فى القرآن 
يا آٿها النبي ET‏ و وا وا لاف رأف عبدي 
ورسولي . سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. ولا يدفع 
السيئة بالسيئة . ولكن يعفو ويصفح ويغفر . ولن يقبضه الله حتى يقيم الملة العوجاء 
بقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعيناً عمياً وآذاناً صمَّاً وقلوباً غلفاً» وقال ابن كثير إن 
الببخاري روی هذا في البيو ع . 


والحديث ليس صادراً عن النبي بي ولكن عبد الله بن عمرو من قراء شباب 
أصحاب رسول الله وأتقيائهم وكان حريصاً على تلقي أحاديث رسول الله وكتابتها 
ویروی أنه كان له كراسة يكتب فيها أحاديث رسول الله عرفت بالصاد قة(" . ومهما 
يکن من أمر فالاية ]۱٥۷[‏ من سوزة:الأعراف جر ية بان النهر د تجدون فة 
النبي بيه مكتوبة في التوراة على ما شرحناه في تعليقنا على هذه الأية. 


ص و 


Ea OC 


َ1 2 و ر ردو وی ںو و 
مالک مهن من عدو تند وها موه وموش سسا ي5 € [1۹]. 


(۱) انظر كتاب السنة للسباعي ص ۷۳ . 
(۲) لم نعثر على هذا الحديث فيما بين أيدينا من أحاديث البخاري . 


سورة الأحزاب الآية: ۹> ۳4¥ 


في الآية خطاب للمؤمنين على سبيل التشريع والتنبيه يقرر لهم فيه بآنه ليس 
لهم فرض عدَة على الزوجة التي يطلقها زوجها قبل مسّهاء وبآن على الزوج 
المطلق أن يؤدي لمطلقته حقها من المتعة وأن يسرّحها سراحاً جميلً لا أذى فيه 
ولا ضرر. 


تعليق على الآية 
ل تاا آلذیں اموا اذا کحم مومت تر اموه 
ينمل أن سوھ فما لک لن من عدو سند وا 4 
لم نطلع على رواية خاصة في مناسبة نزول الاية. وهي كما تبدو فصل 
جديد. أو بداية فصل جديد من فصول السورة. وقد جاءت موضحة أو مستدركة 
لايات سورة البقرة ۲۳٢1‏ - 1۲۳۷[ التى وردت فى صدد المطلقات قبل المسيس . 
د و ا ی وروی کون غ ر و 
ذكر فى آية سورة البقرة [۲۲۸] أن المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فمن 
EE aa OS mn‏ 
بعد مدة من نزول آيات البقرة ارا م هات اا ق 
ولعل ذلك بسبب كون آيات البقرة كانت مرتبة فلم ير النبي ضرورة لإخلال ترتيبها 
والله أعلم . وقد انطوى في الآية تعليل أو حكمة تشريع . فالعدة هي لاستبراء الرحم 
ولإعطاء مجال للزوج المطلق لمراجعة زوجته. فإذا لم يقع مس فلا يبقى محل ٍ 
لدل 
ولقد ذهب بعض العلماء إلى أن الخلوة الصحيحة توجب العدة ولو لم يكن 
وطء”'. غير أن الجمهور على أن العدة إنما تجب بالوطء. وهذا هو المنسجم مع 
نص الاية وحكمة تشريع العدة. وهذا غير كون الخلوة الصحيحة موجبة للمهر 


(۱) أنظر ته تفسير البغوي وابن كثير والخازن. والحديث النبوي منقول عن البغوي الذي رواه 
NESE o E‏ 


۳۹۸ الجزء السابع من التفسير الحديث 


الكامل ولو لم يكن وطء الذي هو أيضاً محل خلاف بين الفقهاء والذي يمكن أن 
بكرن وجا غل عا شر هاه ي اف لات 1 11۷2 سشورة القرة 

و الأية تلهم أن الت على الرفق بالمر اة وآداة حقها وجيين محامكها 
في حالة طلاقها هو هدف رئيسي فيها. وهذا متسق مع النصوص القرانية العديدة 
الى ادف دلت اها 


ولقد استنبط بعض الأئمة مثل الإمامين. الشافعي وأبن ختل. من هده الاية 
ومن حدیٿث رواه جابر عن رسول الله جاء فيه «لاً طلاق قبل النكاح» أنه لا يقع 
طلاق قبل عقد نكاح بحيث لو قال رجل إن تزوجت فلانة فهي طالقة وتزوجها فلا 
يقع عليه طلاق . وذكر ابن كثير أن هذا مذهب طائفة كبيرة من السلف”. ويظهر 
من هذا أن ستاك رأبا فقا يحالف هذا ونعحن ترئ القول وجبها أكر من نقضهة: 
وهناك قضية أخرى من هذا الباب وهي حالة رجل يقول: «أيما امرأة تزوجتها فهي 
طالق» حيث ذكر ابن كثير أن الإمامين أبا حنيفة ومالك يقولان بوقوع الطلاق في 
حين أن الإمامين الحنبلي والشافعي يقولان بعدم وقوعه". ونحن نرى هذا وجه 
من القول الأول أيضاً فالطلاق قد شرع للفراق بعد الزواج في حالة تعذر الوفاق 
على ما شرحناه في سياق آيات الطلاق في سورة البقرة. وهذا إنما يتحقق بعد 
الزواج والله تعالى أعلم. 

< تاها لی إن أحللتا لك أ E ES‏ 


صر ر ص ر ر 


I E TES E E A 
ی ماج سک و ویک إن کیت فسا ی إن ایآ سیکا کرم‎ 


رو r‏ و 


ey ن أَلْمُوْمِنين َد علمكامادصا يهم فا روجهم و‎ e 


ر (۳)۔ سے سے سم 


لک کن عککدکے E E‏ ا ترچی من ناء متهن جوت 


ر 


(1) انظر تفسير الآية في الخازن. 
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ایک من كما ومس سيت 5 e‏ لجح جام ملت ذلك آدف أن قر 
ر لر ےہ و ر و ص erg‏ ور ۰ 
ار ولا ربک وبر ضات يما ء ا e‏ 
as‏ شل یں سے سے سے ی ا اص ا ر و 
ا 0 لا یل لك آل ول ن دل بهن من ازوج وکو اع 
ا ا ےہ م مت رم ررس r‏ َا 
ا ماملكت يسنك مينك وکان الله عل کل شىء رة قبال(‰ [°۰ _ [oY‏ 
O)‏ دفعت مهورهن . وقد E‏ 


سے سے A22‏ 


النساء .]۲١[‏ مع كلمة فريضة كما جاء في الآية : # فتاوهنا مور سد . 

(۲) وما ملكت يمينك مما آفاء الله عليك: وما أصبح ملك يمينك من السبي 
الذئ يره الله لك: 

(۳) ترجی : بمعنى تترك وتهمل أو تؤجل . 

(9) وتؤوي إليك: وتدخل إليك. ٠‏ 

)٥(‏ ومعنى جملة #لومن ابتغيت ممن عزلت): أي تؤوي إليك من ابتغيت 
ممن آرجاتهنٌ سابقاً. 

في الأيات : 

خطاب للنبي بشأن أَنكَكَتهٍ على سبيل التشريع يؤذن فيه : 

| - أن الله قد حل له زوجاته اللائي تزوح بهن سواء اکن اللائڻي آدى 
مهورهن من بنات أعمامه وعماته وأخواله وخالاته المهاجرات معه آم اللائي وهبن 
أنفسهن له» أم اللائي هن ملك يمينه مما أفاءه الله عليه من سبي الأعداء. 

۲ - وأن هذا مباح له على وجه التخصيص دون سائر المؤمنين الذين شرع 
لهم ما شرع في آيات أنزلها قبل هذه الآيات حتى لا يكون في حرج وإشكال من 
آمر زوجاته وحياته الزوجية والله غفور رحيم. 

۳- أن الله قد أحل له كذلك أن يتصرف بما يتراءى له معهن في المعاشرة 
الجنسية فيترك أو يهمل أو يوْجّل من يشاء منهن ويؤوي إليه للنكاح من يشاء منهن 
ويعود إلى من ترك وأجل منهن. 


٤‏ - وأن هذا أدعى إلى إدخال السرور على أنفسهن وعدم حزنهن ورضائهن 
بما يفعله معهن جميعهن . والله يعلم ما في قلوب الناس وميولهم ويأمر بما فيه 
المصلحة ويوسع لهم من حلمه. 

۵ وآنه ليس له بعد الآن أن يتزوج بامرأة زواجاً بعقد ولا يترك إحدى 
زوجاته ليأخذ مكانها غيرها ولو أعجبه حسنها باستثناء ملك اليمين الذي يظل مباحاً 
له» والله رقيب على کل شيء. 


تعليق على الآية 


3 كايا لىإا اتاك أروجك أي انت ورش الخ 


والأيتين التاليتين لها 

والذي يتبادر لنا استلهاماً من فقرة # د عَلكامَا صتا هم ف أروجه 
وما م ڪت امهم 4 أن هذه الآيات نزلت ك ابات سور ة السناء 1 و14 
۸ التي احتوت تشريعات في صدد الأنكحة وعدد الزوجات التي يستطيع الرجل 
جمعهن في عصمته وما يحل له وما لا يحل الخ وبمناسبتها. فقد کان تعدد 
الزوجات جارياً من دون تحديد فتعددت زوجات النبي بي كما تعددت زوجات 
غيره. فلما نزلت آيات النساء المذكورة وبخاصة الآية الثالثة التي اعتبر نصَها 
تحدیداً تشريعياً للتعدد ‏ ِن خف الا تقیظوا فی ایی انکوا ما طاب لم ن ليسا 
شین وکت وی کین خبفم کہ کنیا وی کو ما مککگت ایتک کرک ادق آل نرا ©4 
بحيث لا يزيد عدد الزوجات التي يستطيع المسلم أن يجمعهن في عصمته معا عن 
أربع باستثناء ملك اليمين احتفظ الذين كان عندهم أكثر من أربع زوجات بأربع 
منهن وسرّحوا العدد الزائد. وبرزت مشكلة زوجات النبي اللائي كن أكثر من العدد 
المحدد محرجة له ولهن» ونعتقد أن هذا مفتاح القضية في هذا المقام. فقد كان 
في إمكان زوجات المسلمين الزائدات عن العدد اللائي سرّحهن آزواجهن بعد 
نزول الآية أن يتزوجن فلم يكن هناك ضرر عظيم من تسريحهن» فاقتضت حكمة 
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ال اا ا ا ا ا و ا ا ا و ا 
فأوحى الله بهذه الآيات لحل e‏ النحو الذي شرحناه. ولعل النبي أراد 
ان يطلق الزائدات منهن تقيداً بالتحديد القرآني كما فعل المسلمون فكان هذا مما 
أزعح امهات ورفن وأحزنهن لما سوف يکون من آمر المطلقات منهن وقد 
حرموا من استمرار شرف النسبة إلى النبي وانسد عليهم باب الحياة الزوجية وفقدوا 
السند والكفيل فاحتوت الآية الأولى ما احتوته من إباحة احتفاظ النبي ييه بهن 


ى 


جميعا. 


"4 


كذلك یتبادر لنا من روح الأية الثانية وصلتها بالأولى حتى كأنما هي استمرار 
لها آنها في صدد التحديد بأسلوب خاص وأنها احتوت شبه إيعاز للنبئ بالاكتفاء 
بمعاشرة أربع من نسائه معاشرة جنسية في وقت واحد وإرجاء الأخريات بدون 
تعيين مع إعطائه حق معاشرة إحدى المرجات تطييباً لنفسها وإزالة لحزنها من 
الجر على أن يرجىء واحدة من اللائي كان يعاشرهن وهكذا دواليك. والفقرة 
الأخيرة من هذه الأية مما يصح أن يكون قرينة على ذلك . ولقد روى الزمخشري 
في كشافه .أن التب بي قد عاشر بعد هذه الآيات أربعاً فقط من نسائه وهن : عائشة 
وحفصة وزينب وأم سلمة رضي الله عنهن . 


وروى الطبري أن النبي آوی أربعاً وأرجاً خمساً بدون أسماء. والروايات لم 
ترد في الصحاح . ونصّ الآية يجعل النبي في الخيار في الإرجاء والإيواء ومعاودة 
الإيواء لمن أرجاً. بحيث يسوغ التوقف في هذه الروايات والقول إن النبى يل لا بد 
من أنه طبق الآية نصاً وروحاً والله أعلم. 

ولقد روى الطبري والبغوي عن ابن رزين آنه لما نزلت اية التخيير أشفقت 
زوجات النبي ييه أن يطلقهن فقلن يا نبي الله اجعل لنا من مالك ونفسك ما شئت 
ودعنا على حالنا. والذي نرجحه أن هذا كان منهن كما خحمّنا حين نزلت آية. تحديد 
العدد وفكر النبي في تطليق الزائد عن العدد وأن في الرواية لبساً» لأن ظرف 
التخيير انقضى في موقف آخر باختيار نساء النبي البقاء في عصمته كما شرحناه في 


۲ ) الجزء السابع من التفسير الحديث 
سياق آية التخيير ولم يكن هناك محل خوف من طلاق بعد نزول التخيير إذا ما 
اختار نساء النبي الله ورسوله والبقاء عنده وهو ما وقع. I I PT‏ 
إحداهن سودة أعلنت تنازلها عن يومها لعائشة ليبقيها في عصمته. والراجح أن 
ذلك كان بعد نزول التحديد وقبل نزول آية الإذن للنبي باستبقاء جميع نسائه حيث 
نزلت لتهدئة اضطرابهن وتسكين حزنهن وتطمين قلوبهن. 

ولقد رأينا المفسرين يديرون الكلام في سياق الآية ]٥١[‏ على مفهوم كونها 
مُطلقة وبسبيل إعلان كون الله تعالى قد أحل له فيها نوع النساء الموصوفات فيها 
دون غیرهن اللائي لا يتصفن بهذه ا و خا غ ت غ 
أبي طالب جاء فيه : «خطبني رسول الله فاعتذرت له فعذرني . ثم أنزل الله الأية فلم 
أعد أحل له لاني لم أهاجر معه وكنت من الطلقاء». وقد روى هذا الحديث 


الترمذي أيضاً عن أم هانىء بنت أبي طالب" ونحن نتوقف في هذا ونرجح 
استئناساً بفحوى الآية وروحها نها بسبيل إقرار ما كان قد تم من زيجات النبي ييا 
قبل نزول الآية استدراك أمر التحديد بالنسبة إليه. ولعل في نص الاية إما قرينة بل 
دلیلا على ما نقول. ولقد روى الطبري مع اشتراكه في القول المذكور انفاً عن 
بی بن کعب کلاماً قد یکون فيه تأييد حيث قال ما مفاده أن الله قد أحل في الاية 
الى الا اللاتي كان تزوجهن مما ذكرت الآية أوصافهن في حين أحل للمؤمنين 
مثنی وثلاث ورباع بدون تحديد أوصاف والله تعالى أعلم . 


رلقد ال ف فة الى حل ما اد ل عة لرا ات خن رول 
الآيات عشر زوجات هر“ عائشة بنت أبى بكر وحفصة بنت عمر وسودة بنت زمعة 


وأم سلمة بنت أبي أمية وأم حبيبة بنت أبي سفيان وجويرية بنت الحارث وزينب 


)١(‏ انظر تفسير الطبري والبغوي والخازن وابن كثير. 

(۲) انظر التاج» ج ٤‏ ص ۸١‏ و۱۸۷ وكلمة الطلقاء أطلقها النبي على آهل مكة الذين 
استسلموا يوم الفتح وأسلموا ومن عليهم. ولم يعد من هاجر منهم إلى المدينة يعد مهاجراً 
ونال قال: (لا هجرة بعد الفتح). على ما أوردناه في سياق الآية [۷۷] من سورة 
الأنفال. 
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بنت خزيمة وزينب بنت جحش وسنية النضيرية وميمونة بنت الحارث رضي الله 
عنهن . وماتت زينب بنت خزيمة في حياته وبقيت التسع الأخرى إلى أن توفاه الله 
تعالى . ولم يتزوج أحداً بعد هذه الآيات”" . وقد يكون في هذا دليا5ً آخر مؤيداً. 
ولقد احتوت الآية ]٥١[‏ تشريعاً استثنائياً سلبياً بالنسبة للنبي ييه مقابل 
التشريع الاستفنائي الإيجابي الذي احتوته الآية ]٥١[‏ على ما يتبادر لنا. فبعد أن 
أبيح له في الأية ]١١[‏ الاحتفاظ بزوجاته جميعهن حرم عليه في الأية [٥۲1‏ التروج 
بالمرة باستثناء ملك اليمين . ونصَ الآية صريح بأن الحظر مؤبد أي آنه يظل قائماً 
لو ماتت بعض نسائه آو جميعهن أو طلقهن . هذا في حين أن المسلمين يستطيعون 
أن يغيروا مع الاحتفاظ بالعدد المحدد ويتزوجوا تمام العدد المحدد. 


ولقد ورد الطبري والبغوي وابن كثير بعض أحاديث في صدد هذه الأية. 
منها حديث عن عائشة وآخر عن أم سلمة قالتا فيهما: «مَا مات النبي حتى أحل الله 
النساء». ومنها حديث عن أبيٌ بن كعب يفيد أن الاية لم تحرّم الزواح على النبي 
بالمرة وإنما حرمت عليه ضرباً من النساء من غير النوع الذي أحله الله له في الاية 
]٠١[‏ والأحاديث ليست من الصحاح. 


ونصَ الآية فيما نرى» وبخاصة جملة # من بَحَدِ # صریح بالنهي إطلاقاً. 
ولذلك فنحن نتوقف فيها. ولقد قال ابن كثير فيما قال أيضا: إن غير واحد من 
العلماء كابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد وابن جرير وغيرهم قالوا إن 
هذه الاية نزلت مجازاة لأزواح النبئ 4 ورضاً عنهن على حسن صنيعهن في 
الخشارهن اله ورول والدار الا رة لا رهن ر سول ا خنطا رلت اة الفخير 
[۲۸] فقصره عليهن وحرم عليه ان يتزوج برشن ای یسقدل بین ارواجا رضن 
مما فيه توثيق لما قلناه. هذا مع التنبيه على أن هذه الأقوال إنما يحتمل صدورها 


)١(‏ كان تحته بالإضافة إلى زوجاته المذكورة أمتان ملك يمينه هما ريحانة القرظية ومارية 
القبطية . وقد تسرى بالثانية بعد نزول الآيات . انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي وابن 
کثير والطبرسي والخازن وانظر ابن هشام ج ۳۲٣-۳۲۱ ٤‏ . 


:3 الجزء السابع من التفسير الحديث 

من هؤلاء العلماء تعليقاً على مدى الآية دون كونها سبباً لنزولها. فإننا ما نزال نرى 
أن هذه الآية والآيتين السابقتين لها قد نزلت بعد آيات سورة النساء وبخاصة التي 
يحدد فيها عدد الزوجات اللائي يجوز جمعهن في عصمة الرجل وبمناسبتها. لأن 
ار ای ا ا ا ي 


لتا ما وَصَسَا عَم ف روجهم وما مک ڪت يمهم کیا یکن ع 


و 
e‏ 
O ang SG‏ 
و بعض المفسرين ٠‏ في مدی تعبیر ۴ ولا ان تبدل بهن من ازوج * ان 
فيه إشارة إلى عادة عربية قبل اللإسلام حيث كان العرب يتبادلون الزوجات فيتنازل 
واحد عن زوجته لأآخر مقابل تنازل هذا عن زوجته له. والذي يتبادر لنا أن القصد 
منه هو نھی النبئ عن تطلیق إحدی نسائه لأجل أخحذ غيرها مكانها قدا الد 
الذي أباحه الله له. أو بعبارة ثانية عدم التزوج بعد الاآية باستشناء ملك اليمين كما 


ر ص ٤ک‏ رد ے صر چ 7 ا ر اد ج ےک ر 
وصيغة الجملة # وأمة مَومِتَة إن هبت سما للتَى إن أراد الى أن ستنكحا » 


ضسغة أسلوهة ولا تع فى مقامها غلى ها يشادذر لا أن ذلك بالنسة اللمستقبل: 
ونصَ الآية ]٠١[‏ التى وردت فيها هذه الجملة يفيد بقوة أن المرآة التي وهبت 


یو کرو سے کر کے 


نفسها هي من جملة ما شملته جملة إا أحللتا لك اروك إلخ . 


ولقد تعددت الروايات في نة هده المر اة مها انها وة نت العارت 
التي تزوجها النبي في ظرف زيارته الكعبة في السنة السابعة من الهجرة بناء على 
الاتفاق الذي تم بينه وبين قريش في الحديبية ومنها نها زينب بنت خزيمة المعروفة 
بأم المساكين ومنها أنها خولة بنت حكيم أو أم شريك بن جابر . والاثنتان الأوليان 
هما من زوجات النبي فعلاً دون الأخريين على ما يستفاد من الأسماء المروية التي 
أوردناها آنفاً. ويبدو أن رواية كونها ميمونة هي الأقدم والأوثق . وقد نبّه المفسرون 
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على ان هه التی وه نها ال لست تمع التفاك أو الزواج دول عقد 
للنبي وأصدقها عنه أربعمائة درش 


ولقد كان استثناء القران النبي بي من تحديد الزوجات الوارد في حق سائر 
المؤمنين موضع انتقاد وغمز من قبل الأغيار بزعم آنه يضع لنفسه قوانين خاصة 
كما كانت كثرة زوجاته موضع غمز ونقد أيضاً بزعم أن ذلك يدل على شدة 
و 

E a alal 
النبي ي4 في تعدد زوجاته لم يكن شاذاً عن بيئته وعن الطبيعة الشرنة > وفيا أن‎ 
لأكثر زوجاته ظروفاً غير دواعي الرغبة الجنسية إذ توخى في بعضها تكريم صاحبيه‎ 
أبي بكر وعمر وفي بعضها توثيق الرابطة بين الإسلام وبعض القبائل كزيجته‎ 
بجويرية المصطلقية التي كان من نتائجها إسلام جميع قبيلتها وفي بعضها تكريم‎ 
الزوجات التي مات آزواجهن في الحبشة أو استشهدوا في الجهاد مثل أم حبيبة وأم‎ 
وسودة. ومنها أن نصف زوجاته كن من المتقدمات في السنٌّ وأمهات‎ a 
أولاد كبار ممن تقل الرغبة الجنسية فيهن عادة. وجوهر ومدى الردود صحيحان‎ 
. كل الصحة"‎ 


(۷0) انظر تفسير الايات في البغوي والخازن وابن كثير والطبري والطبرسي ثم ابن هشام ج ٤‏ 
ص ۲۲١‏ وابن سعد ج ۳ ص ۱۹۹ . 

(۲) أورد ابن كثير في سياق الآية ]٠٠١[‏ من سورة البقرة حديثاً رواه الإمام أحمد عن أم سلمة 
جاء فيه : إن النبي ييه خحطبها بعد انتهاء عدَة حدادها على زوجها أبي سلمة الذي مات 
ا ف ره ا ت 
RESA SSNE a  a‏ 
ا ا ا فاا ا ت أصابك وأما ما ذكرت من العيال 
فإنما عيالك عيالى» . 

(۳) انظر کتاب E LS‏ الإسلام السياسي لحسن = 


e‏ الحزء السابع من التقسير الحديث 


ومما يصح أن يضاف إلى ذلك أن النبي بيه حينما تزوج لأول مرة في شبابه 
تزوج بمن تزيد عنه في السن سنين كثيرة. وظل مقتصرا عليها طيلة حياتها التي 
بلغت فيها سن الشيخوخة أو كادت. وكان من أسرة رفيعة ويستطيع أن يخطب 
و بالآجمل والأفتی قبل زوجته وبعدها لو کان دافعه شهوانياً وحسب» رغم 
أن هذا ما تبرره البيئة والتقاليد والطبيعة كما قلنا. وكان ينبغي على الغامزين لو 
يشعرون بشيء من الإنصاف والحياء أن يتبينوا كل ذلك في ظرف التخيير الذي 
شرحناه في سياق الآية [۲۸] والذي بدا فيه رسول الله في أروع صورة من التسامي 
ونبذ لذائذ الحياة وأن يتذكروا أنه كان في قدرته بعد نبوته ثم بعد هجرته بخاصة أن 
يتزوج بالأفتى والأجمل والأغنى وليس بالمطلقات والأرامل وأمهات الأولاد 
والمتقدمات في السن . 


ونقول على سبيل المساجلة إن النبي لم يكن في حاجة إلى تشريع خاص لو 
لم يكن هناك ظروف قاهرة. وكان بإمكانه أن يستغني عن المتقدمات في السن 
وذوات الأولاد وغير الجميلات لو كانت دواعيه هي الرغبة الجنسية وحسب. وقد 
شرحنا هذه الظروف فى سياق تفسير الآية ]٥١١[‏ التي تضمنت إشارة إليها. وهي 
E E E E E‏ 
بالإضافة إلى ذلك إيعازاً بعدم مباشرة أكثر من العدد المحدد على ما شرحناه كذلك 
فكان فيه توفيق بين هذه الظروف والتحديد القرآني . يضاف إلى هذا أن الاية ]٠١[‏ 
قد حرمت التزوج على النبي بالمرة بعدها حتى ولو لم يبق في عصمته زوجهة من 
زوجاته بالطلاق أو الموت على ما رجحنا آنه المتبادر منها. وفي هذا رد مفحم 
آخر على الغامزين . 

ھا ات کا رخا قد ا ع اورا ت شور لاء ۴1 الي 
٠‏ اعتبرت تشريعية في تحديد عدد الزوجات الذي يصح للمسلم جمعه في عصمته في 


= إبراهيم ج ١‏ ص ٠۳۰١‏ - ١٠ء‏ وحقائق الإسلام وأباطيل خصومه لعباس محمود العقاد 
ر 


سورة الأحزاب الآتان: ٠٤٠۳‏ 0¥ 
وقت واحد. فممًا يرد بالبال أنها نزلت بعد أن تم ترتيب آيات سورة النساء وعقب 
الآية السابقة لها فرأى النبي أن توضع في سياقها الذي وردت فيه في هذه السورة 
بإلهام من الله . وفي هذا صورة من صور تأليف ايات وسور القران. وال تعالى 


أعلم . 
ا ای اسنا ک دخلا یی ت اَی ِل ت بوت کم | ا 
ET‏ وکن دادع E‏ واا ینش فار زوا 8 ّنه 
ریت ا لک کا نوی ا اتی ape:‏ ا د ال 
O E ROPE‏ أطه ھر ویک ریه ون 
کات کم أن توذوا رسو الي ولا آن 5 ERI‏ 


ر ES 2 2 e‏ ر و ٤‏ ج و و 2 ر2 7 2 ص ا 2S,‏ 
ڪان عند ا لو عظیما ا إن دوا شيعا أو عخفوه فإن الہ کے بکل شىء لیا 9 


[o_o] 


(1) إلا أن يؤذن لكم: إلا أن تدعوا ويؤذن لكم بالدخول. 

(۲) غير ناظرین : غير منتظرين . 

(۳) إناه: نضجه. 

(6) فانتشروا: انصرفوا وتفرقوا. 

)٥(‏ ولا مستأنسین لحدیث : ولاز تبقوا بقصد الائتناس والتسلي بالكلام. 

e) 

(۷) حجاب : ستر . 

(۸) تنکحوا آزواجه: بمعنی تتزوجوهن . 

یا او ی 

| - تنهاهم فيه عن عدم دخول بيوت النبي إلا بدعوة إلى طعام على أن لا 
ياتوا قبل إيذانهم بنضجه بقصد انتظار ذلك في هذه البيوت. فإذا نضح الطعام 


۹۸ الجزء السابع من التفسير الحديث 
ودعوا فليدخلوا وإذا أكلوا فليبادروا إلى الخروج دون إطالة مكث بقصد السمر 
والحديث . 

۲ - وتنبههم فيه إلى آن ما کان من تصرف مخالف منهم لهذا کان مما يثقل 
على النبي ویؤذیه ولکنه کان يستحيي منهم فلا يصارحهم . والله لا يستحيي من 
الحق. ولذلك فهو ينهاهم وينبههم إلى ما يقتضي من الأدب في هذا الباب. وإذا 
ما كان لهم حاجة ما عند نساء النبي فعليهم أن يسألوهن عنها من وراء ستار. فهذا 
هو أطهر لقلوبهم وقلوبهن . وعليهم أن يلتزموا هذه الاداب ولا يؤڙذوا رسول الله 
بمخالفتها. وليس لهم كذلك أن يتزوجوا بزوجاته من بعده أبداً فإن إثم ذلك عند 
الله عظيم . وعليهم أن يذكروا دائماً أن الله عليم بكل شيء سواء آأظهروه أم أخفوه 
اور 


تعليق على الآية 
۾ اما لیے E e‏ ا 
والآية التالية لها 


رر و 


الخ 


وقد روى المفسرون ورواة الحديث في صدد القسم الأول من الأية الأولى 
بعض أحاديث وروايات . ومما رواه الشيخان والترمذي من ذلك «أن النبي صنع 
طعاماً في مناسبة بنائه على زينب وأمر أنساً أن يدعو الناس فصار يدعوهم فيأتون 
فياکلون ويخرجون ثم يجيء غيرهم فيأکلون فيخرجون حتى لم يجد أحداً يدعوه» 
فقال: يا نبي الله ما أجد أحداً أدعوه» فقال: ارفعوا طعامكم . وبقي ثلاثة رهط 
يتحدثون في البيت فخرج رسول الله فانطلق إلى حجرة عائشة فقال: السلام عليكم 
آهل البيت ورحمة الله » فقالت: وعليك السلام ورحمة الله» كيف وجدت أهلك 
بارك الله لك» فتقرى حجر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة ويقلن له كما 
قالت عائشة ثم رجع النبي فإذا ثلاثة رهط يتحدثون وكان النبي شديد الحياء فخرج 
منطلقاً نحو حجرة عائشة فأخبر أن القوم خرجوا فرجع حتى إذا وضع رجله في 


سورة الأحزاب الآيتان: ٠٤-٠١‏ ۹ 
أسكفة الباب داخلة والأخرى خارجة آرخی الو د ويو اى ولت الال 


ا 3 دل e‏ طهر لقلویک وفلوبم پھچ . 
وقد روى الشيخان في صدد القسم الثاني من الآية: «أن عمر قال: قلت يا 
رسول الله يدخل عليك الب والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله 
آیات الحجاب وهي . # ودا سالتموهن مسا فسٽ لوه من ورا جاب ڌلِڪم اطهر 


لقلوکم لوبي ب . 


E e‏ 0 فيد الخديث الان أن مر 


ولقد روى الطبري حديث عمر ثم روى أن أنس بن مالك قال: أنا أعلم 
الناس بهذه الأية ثم ساق حديث وليمة النبي بيا في مناسبة زواجه بزينب على 
النحو الذي جاء في الحديث الأول كأنما يصحح المناسبة. وهذا لا ينفي أن يکون 
عمر اقترح على النبي قبل نزول الآية حجب نسائه وأن يكون اعتبر الآية حين نزلت 
استجابة لاقتراحه. وقد روى البخاري عن ابن عمر حديثاً عن عمر قال: «وافقت 
ا ف قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت 
ندومن ام إإرهعر مص € البقرة El‏ 
أن يحتجبن فإنه يكلمهن البرّ والفاجر فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي في 
الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربي إن طلقكن أن يبدلّه خيراً منكن فنزلت آية التحريم 
٭ ی رنہ إن طاق أن بی أ اوا اتک .  .‏ الخ الآية». حيث ينطوي في 
الحديث دليل آخر على هذا الاعتبار. 


(1) انظر التاج فصل التفسير ج ٤‏ ص ٠۸۷‏ - 1۱۸۸ء وانظر أيضاً تفسير الآيات في الطبري 
والطبرسي والخازن والبخوي وابن كثير. ففي كتبهم أحاديث وروايات آخرى بينها بعض 
ا 0 د 0 ا 

(۲) المصدر نقسه 


٭ )2 الحرزء السابع من التقسير الحديث 


وقد روى المفسرون في صدد القسم الأخير من الآية الأولى أن بعض 
المسلمين قال إنه إن عاش بعد النبي ليتزوجن بعائشة. والرواية ليست بعيدة 
الاحتمال والأرجح إن صحت أن يكون القائل من الذين لم يرسخ الإيمان في 
قلوبهم بعد» لأن في قوله شيئاً من التحدي لا يمکن آن يصدر من مخلص صادق 
ااا 


وعلى كل حال فالذي نرجحه أن الفقرة الأخيرة لم تنزل لحدتها ون الأيتين 


وواضصح من نص الاآية الأولى أنها في صدد بيوت النبي بيه وزوجاته 
بخاصة . كما أن من الواضح منها أن الحجاب المذكور فيها لا يعني نقاب الوجه 
وإنما يعني ستار الباب أو حجابه؛ وأن الأمر بسؤالهن من وراء حجاب إذا أريد 
سؤالهن ماعا مستتبع الى RE‏ بعدم الدخحول لبيوت النبي إل ادن 
ودعوة إلى طعام وعدم إطالة المكث للسمر والحديث» حتى إن حديث عمر لا 
يفيد ذلك قط . ووجه المرأة ويداها ليسا عورة فهي تصلي وهما مكشوفان. وتؤدي 
- مناسك الحج وهما مكشوفان . بل هناك حديث نهى النبي فيه عن النقاب والقفازين 
في إحرام المرأة على ما أوردناه في تفسير آيات الحج في سورة البقرة. 


وفي سورة النور آيات فيها تعليم عام بالنسبة للمؤمنين والمؤمنات عامه في 
صدد دخول بعضهم على بعض وتناول الطعام والدخول على المخادع وما يجوز 
للمرأة إظهاره من زينتها لمحارمها الخ مما يقوي الدليل على خصوصية حكم الأية 
الأولى ببيوت النبي. والمتبادر أن حالة بيوت النبئ التي لم تكن إلا حجرات في 
طرف الساحة المسورة التي اتخذ النبى قسماً منها للصلاة والاجتماع بالناس هي 
التي اقتضت هذا النهي . وقد ذكر الطبري في سياق الآيات وسبب نزولها ن زينب 
كانت موجودة في البيت الذي ظلّ بعض المدعووين سامرين فيه . وتحريم التزوج 
ااا بعده في الآية الأولى دليل قطعي على أن حكمها ومداها محصوران 


سورة الأحزاب الآية: ٠٥‏ 1 
تفوت النبي ونسائه . وقد یکون فيها دلا عل ان مما کان جارياً دخول المسلمين 


لبيوت بعضهم وتناولهم الطعام والسمر فيها ونساؤهم فيها مع رجالهم وذوي 
محارمهم . وقد ظل هذا سائغاً بعد قيده بالاستئذان والإذن والاحتشام ووجود ذوي 


المحرم على ما سوف يأتي شرحه في سياق تفسير سورة النور. ومع خصوصية 
الآية ببيوت النبي ونسائه فإن فيها أدبا يحسن بالمسلمين أن يلتزموه وهو مراعاة 
حال أهل البيت وعدم إطالة المكث فيه وعده التحج بالسؤال عن أمر وطلب متاع 
ما وكثرة طروق بيوت الناس إذا ما كان ذلك مما يسبب ضيقاً وحرجاً لأهل البيت› 
وھا کی ااا کون 

ما تحريم التروج بزوجات النبي من بعده فحكمته ظاهرة» فقد ا 
الفرا ا ا هات لمرن ونا جل اله لمن بخن التصوضات سيت هنو الك ا 
التي كرّمهن بها فلا يصح لمسلم أن يفعل أو ينوي أن يفعل فيه إخلال فيها. وصيغة 
النهي عن التزوج بزوجات النبي من بعده يؤيد ما قلناه. وسياق الاية التي وصفهُرَ 
فيها بأمهات المؤمنين في هذه السورة من أن هذا الوصف هو من باب التكريم ولم 
ينطو على تحريمهن على المؤمنين في حالة طلاقهن أو ترملهن حيث اقتضت حكمة 
التنزيل النصَ على ذلك في الآية التي نحن في صددها. 

لا جاح عل ف ءابا ن و نايهن ولا إخونهن 5 اه وهن ولا اء 
آخوتهن ولا سيون ول ما م ڪٽ ا ر وان کک آله کات عل کل سء 


شهدا 4)3 [0]. 


۳۸ 
خ 
5 
\ 


0ات ال فر ماه لنساء النبي على سبيل الالتفات الخطابي . 

وفي هذه الاأية استدراك لآدات الحجاب والدخول التي احتوتها الآيات 
السابقة . والضمائر فيها عائدة بالتبعية إلى نساء النبي فليس من جناح أن يدخل على 
نساء النبي آباؤهن وأبناؤهن وإخوانهن وأبناء إخوانهن وأبناء أخواتهن ونساؤهن 


E‏ الحرء السابع من التفسير الحديث 
وخدمهن الذين هم ملك أيمانهن . وعلیهن بتقوی الله والتزام حدوده وملاحظة کونه 


فل علي اانه 
3 اجاح عنمن ف ماين ولا أتابهن ولا إخونون . . . 4 الخ 

ولم نطلع على مناسبة خاصة لنزول الآية. فإما أن تكون نزلت مع الأيتين 
الأوليين وإما أن يكون النهى قد أحدث بعض الحرج بالنسبة لمحارم نساء النبي 
فنزلت للاستدراك. وإذا صح الاحتمال الثاني دون الأول فتكون الآية قد وضعت 
في مكانها للمناسبة الموضوعية. 

ويلحظ أن الأعمام والأخوال لم يذكروا في المستدركين. ولقد قال بعض 
المفسرين”“ إن الأعمام والأخوال في مقام الآباء ولذلك لم يذكروا ولكن حكم 
الإباحة يجري عليهم كما قال بعضهم' إنهم ممن كره آن يدخلوا بدون إذن 
وحجاب على نساء النبي حتى لا ينعتوهن لأبنائهن الذين هم غير محارم عليهن . 
والقول الأول هو الأوجه فيما نرى. ومسألة نعت النساء للأبناء ولغيرهم واردة في 
ومهما كانت حكمة عدم ذكر الأعمام والأحوال خافية فإننا نقول إن القران يتمم 


فة نضا والأعمام والأخوال من محارم اة ت ان النساء هذه: حرمت 
ر خڅ„ E.‏ 2 سے صر ص ا ل 2 رچ 2 ےم صر ص ا 7 ر صر کہ ر ے ر 2 ad‏ ج عر سے ھ2 
یکم کک وباک وأخو تم وعَمَكم ركم وبتات الاخ وتات 


م 4ح 


ّت # [۲۳] بحيث يكون فى هذا تأييد ما لوجاهة ذلك القول. ولقد آورد 
ال اللاي جد ع 0 عن عائشة رضي الله عنها جاء فيه: «أنها 
الك استأذن علي فلح أخو أبي القعيس بعد ما أنزل الحجاب فقلت لا آذن حتى 
أستأذن النبي فلما دحل على قلت له: يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن 


)١(‏ انظر تفسير الآية في الطبري والطبرسي والبغوي وابن كثير والخازن. 
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فأبيت أن آذن حتى أستأذنك› فقال : وما منعك أن تأذنى؟ فقالت: إن الرجل ليس 
هو أرضعني ولکن أرضعتني امراًة 2 القعيس . فقال: ائذني له فإنه عمك تربت 
يمينك». وأفلح صار عمّها لأنه أآخو زوج امرأة أرضعتها فمن باب أولى أن يكون 
دخول الأعمام والأخوال الأصليين جائراً 

وقد قال المفسرون” ‏ في تعبير # ولاضايهنٌ قولين» أحدهما أن المقصود 
به النساء المؤمنات . ون غير المؤمنات داحلات في النهي . وثانيهما أن التعبير عام 
يقصد به النساء عامة لوحدة الجنس» والنفس تطمئن بالقول الثاني أكثر. ويتبادر لنا 
أن صيغة # ولا ضايهن) قد جاءت للتوافق اللفظي أكثر منها للاختصاص . 

كذلك فإن لهم في تعبیر # ولا مامت أيْسين € قولير" أحدهما أن 
المقصود به الإماء دون العبيد. وثانيهما أن الجنسين سواء في القصد. وإطلاق 
التعبير يتناول الجنسين كما هو واضح. ولذلك فإن النفس تطمئن بوجاهة القول 
الا أك ول ان مالكة العبد من محارمها على ما تفيده آية سورة النور 
[۳۱] على ما سوف يأتي شرحها بعد. 


ر زع ر 


# لن أله ومک ڪه بصلون عل لی کا رب AO REO,‏ 


تعليق على الآية 
3 إن لک ومک ڪه بصلون ع الى تابا آأرب مثو 
اوا لیما )4 
في هذه الآية: 
| - تقرير تنويهي بما للنبي 445 عند الله وملائكته من عظيم المنزلة ورفعة 


قر كالمو السا الاک ب 


1£ الحزء السابع من التفسير الحديث 

ا ا ا 
الشأن: فالله تعالى يصلى عليه بشموله الدائم بعطفه ورحمته. والملائكة يصلون 
عليه بدعائهم وتأييدهم . 


۲ - وأمر للمسلمين بأن يصلوا هم عليه ويسلموا صلاة وتسليماً متناسبين مع 
رفعة شأنه وعلو منزلته بالدعاء والتعظيم والإجلال. 

والمتبادر أن الآية متصلة بما قبلها وما بعدها معاً. ومعقبة على ما جاء قبلها 
من التعليم زالتادیت:والنهى وة لا جا ها من الاندار للدي هكون 
مكايدة النبي بيا وأذاه. وأنها استهدفت تلقين المسلمين ما يجب عليهم إزاء النبي 

من التوقير والإخلاص واجتناب كل ما يؤذيه ويحز فى نفسه قولاً وعملا سرا وجهرا 

واتباع کل ما فيه رضاؤه وقرة عینه وفعله. 

ومع خحصوصية الآية فإن إطلاق العبارة فيها يجعلها عامة شاملة لكل مسلم 
ومسلمة في كل وقت ومكان وموجبة عليهم أداء حق النبي َيه من التوقير والتعظيم 
والدعاء والترحم وعظيم الشكر في سبيل تسجيل الاعتراف بما له عليهم من فضل 
الك الأئر فى هداهم إلى الق والخير وضعادة الدارين ا 
إلى النور. 

ولقد أثرت أحاديث كثيرة مختلفة الرتب فى صدد الصلاة على النبي ووجوبها 
وفضلها من ذلك حديث رواه البخاري والترمذي جاء فيه : «قيل لرسول الله حينما 
ل السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك؟ فال را ال 
صل على محمد وعلی آل محمد کما صلیت على إبراهیم وعلى آل إبراهيم وبارك 
علی محمد وعلی آل محمد کما یارکت علی (براهیم وعلی آل إبراهیم إتلك حم 
2 او خی عن دد اه بن مسعود قال: «إذا صليتم على | 
فأحسنوا الصلاة عليه. قالوا له: علمناء فقال: قولوا اللهم اجعل صلاتك 
ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك 


)١(‏ انظر التاج فصل التفسير ج ٤‏ ص ۱۸۹ وهذه الصيغة هي المأثورة التي تتلى في التشهد بعد 
التحيات فى الصلوات . 


سورة الأحزاب الآية: ٠ه‏ 10 


ورسولك إمام الدين وقائد الخير ورسول الرحمة» اللهم ابعثه مقاماً محموداً يغبطه 
به الأولون والآحرون. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم ) 
ا ك ا ا و ی و ا ا ا ا 
رسول الله : لا صلاة لمن لا وضوء له» ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» ولا 
صلاة لمن لم يصل على النبي» ولا صلاة لمن لم يحب الأنصارا . ومنها حديث 
أخرجه الإمام أحمد جاء فيه : «أن النبي جاءَ ذات يوم والسرو ر يُرى في وجههء فقالوا: 
يا رسول الله إنا لنرى السرور في وجهك! فقال : إنه أتاني الملك فقال يا محمَّد أما 
يرضيك أن ربك عز وجل يقول إنه لا يصلٌ عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 
عشراً ولا يسلم عليك أحد إلا سمت عليه عشراه. ومنها حديث أخرجه الإمام 
أحمد أيضاً جاء فيه : «أتاني آتِ من ربي عر وجل فقال: من صلى عليك من متك 
صلاة ة کتب الله له بها عشرَ حسناتِ ومحا عنه عشر سیثات ورفع له عشر درجات 
وود غل ل ومنها حديث جاء فيه: «من صلى علي صلاة صلّت عليه 
الملائكة ما صلى» لقلل الد فن ولك ار لك :وا خدين غر أبن تعره 
قال : «قال لي رسول الله إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهُم علي صلاة». 


صلوات الله على سيدنا محمد وسلامه صلاة وسلاماً متناسبين مع فضله 
وجهاده وعظمة منزلته ورفعة شأنه وأثر نوره الوهاج الذي سيبقى ساطعاً في 
الخافقين والذي سيزداد سطوعاً كلما استقامت عقول الناس وحسنت نواياهم 
واسشارت بصائرهم فاستبانوا سبل الهدى E‏ بفضل ذلك النور والقران 
معجزة نبوّته العظمى . 


(1) انظر تفسير الطبرسي وابن كثير. 

0 

(۳) المصدر نفسه. 

(© الحضدن هة 

E البغوي وهناك أحاديث عديدة آخحرى استوعبها و الباب‎ )٥( 
المصدر نفسه.‎ )1( 


٤١ “٦‏ .الحرء السابع من التفسير الحديث 


ت م E‏ م ا ر مص کم رصح ےم ر ل 
النر بۇذ وب الله E e‏ َه 2 أعدذ فم مذابا 
* رت اا TT‏ 
۷ 


بهت ا تًا ]0¥ .[oA_‏ 


تعليق على الاآية 
3 إن اأ يوذو آله ورسولم عتم َه ف ألذي اوا لك رة وأعد هم مدابا مهيا € 
والآية التالية لها 


عبارة الآيتين واضحة . وفيهما إنذار شديد بلعنة الله في الدنيا والأخرة وعذابه 
المهين لمن يوؤذي الله ورسوله» وبيان شدة إثم الذين يوؤذون المؤمنين والمؤمنات 
وينسبون إليهم ما لم يصدر عنهم بقصد آذيتهم . 

E E EE he 
ء فى اليل‎ e عائشة : أو فى الفساق والزناة الذین كانوا‎ e ا‎ 
ويۇذونهم . وإلى هذا فقد قال المفسرون“ إن أذى الله هو نسبة الولد والشريك‎ 
والفقر إليه واتخاذ النصارى وعبادتها من دون الله والإلحاد في أسماء الله وصفاته‎ 
وإ آُذی النبي هو تکذيبه ونسىة السحر والشعر والكهانة والجنون والافتراء إليه وما‎ 
کان من شج وجهه وکسر رباعيته في يوم أحد» كما قالوا إن هناك محذوفاً مقدراً‎ 
. فى جملة يؤذون الله » وهو : يؤذون آاولياء الله‎ 

ول شيءَ من هذه الروايات في ا والڏي تادر لا استتناساً 
بمضمونها ومضمول وروج الآيات السابقة واللاحقة ة أن الا متصلتان وا 
وساقا نها قلهما وما بعدهما ومعقبتان على ما قبلهما وممهدتان لما بعدهما؛ 


. انظر أيضاً الخازن وابن كثير والطبرسى والبغوي‎ )١( 


سورة الأحزاب الآيتان: ٠۸-١۷‏ 4\۷ 
حيث احتوت الآيات السابقة تنبيهاً تنبيهاً إلى عظم إئم من يؤذي رسول الله بأي شکل ؛ 
والیات اللاحقة تعليماً اسا المؤمنين تجتين. اذى الانىة وار اضعا 
للمنافقين ومرضى القلوب والمرجفين إذا لم ينتهوا عن مواقفهم المؤذية. وهذا 
و ا ا ا ی کن ی ا ا ا أذی الله ورسوله 
والمؤمنين والمؤمنات فاستحقت ما احتوته الآيتان من اللعنة والإنذار. 


والآيتان في حد ذاتهما جملة تامة . وإطلاق العبارة فيهما يجعلهما شاملين لكل 
نوع من أنواع الأذى وسوء الأدب والبذاءة والقذف والإحراج والبغي والغمز واللمز 
في حق الله وحق رسوله وحق المؤمنين والمؤمنات . وبهذا الاعتبار فإن فيهما تلقينا 
مستمر المدى في شجب الذين يصدر منهم شيء من مثل ذلك في كل وقت ومكان 
ومناسبة ولي التشنيع عليهم والدعوة إلى الوقوف منهم موقف الشدة والتأنيب والتنكيل . 


وجملة # يعر اا بالسبة للمؤمنين والمؤمنات تزيد في قوة 


ولقد أورد المفسرون في سياق الآيتين أحاديث عديدة. فمما رواه البغخوي 
بطرقه حديث قدسي عن النبي جاء فيه : قال الله يؤذيني ابن آدم بسب الدهر وأنا 
الدهر» بيدي الأمر أقڵب الا والنهار). وحديث قدسي آخر عن اللبي جاء فيه : 
«من عادی لي ولياً فقد آذنته بالحرب ومن أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة». 
ولقد أورد ابن كثير الحديثين وأورد بالإضافة إليهما أحاديث أخرى منها حديث 
رواه الإمام أحمد عن النبي جاء فيه : «من آذاني فقد آذی الله ومن آذی الله يوشك أن 


ا 


: وحدیث آخر خر جه ابن 2 حاتم عن عائشة جاء فيه : « قال سول الله 
أي الربا أربى عند الله قالوا الله ورسوله أعلمٌ قال أربى الربا عند الله استحلالٌ عرض 


امریء ا وبعض الأحاديث لم ترد في الصحاح ولا مانع من صحتها. 

() هذا النص ورد في التاج برواية الشیخين وأبي داود والترمذي انظر ج ۳ ص ۲۷۲. 

() في التاج حديث قريب لهذا برواية أبي داود عن أبي هريرة ونصه: (إن من أكبر الكبائر 
استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق). التاج ج ۵ ص ۲٤‏ . 


الحزء السابع من التفسير الحدیٹ ٭ ۲۷ 


٤ ۱۸‏ الحزء السابع من التفسير الحديث 
وبعضها واردة وفيها تلقين متساوق مح التلفين القراني كما هو المتبادر. 


2 س ووم سے صر صر س رصم ص2 


# اسا اَی قل لارَوبوك ويتائك وسا لمو Ss‏ 


ر سے 


ذلك أ 3 E ES‏ الله عقوا ريما جیما )6ه .]٥۹[‏ 


(1) الجلباب: قيل إنه الملاءة التي تشتمل بها المرأة وقيل إنه المقنعة التي 
تغطي المرأة بها جبهتها ورأسها وقيل إنه الخمار الذي تستر به شقوق ثيابها. 

في هذه الآية خحطاب موجه للنبي بي يأمر فيه بالاإيعاز إلى أزواجه وبناته 
وسائر نساء المؤمنين بضم جلابيبهن على آجسامهن حتى يعرفن بهذا الزيّ فلا 
يؤذين ببذيء الکلام. 


e vt‏ م رس س رصم 2 رس ا 2 ر رایت 
9 ل روبك وكارك وا لثمب Ty‏ ان 


ری لادی ات ا فا کا 4 

قرز السررة ٠‏ أن الفسان كاو تعرضصون لاء فى الليل خن 
الاية نزلت لجعل زى خاصٌ لحرائر المؤمنات يميزهن عن غيرهن حتى يسلمن من 
الر ر الاد ومنهم من قال إن الفساق كانوا إذا رأوا المرأة متجاببة كفوا عنها 
وقالوا إنها حرة. فأمرت الآية نساء المؤمنين بعدم إهمال الجلباب. وقد روى 
البغخوي في سياق الآية عن أنس قال: «مرّت بعمر بن الخطاب جارية مقنّعة فعلاهاِ 
بالدرة وقال يالكاع ي القناع» والروايات ليست في الصحاح 
ولكنها متسقة مع مضمون الآية وروحها كما هو المتبادر. 

ونىدو الأنة اول وهلة قله ف اَن يلمح شيء من 


(1) انظر تفسير الآية في الطبري والطبرسي والبغوي والخازن وابن كثير. 


سورة الأحراب الاآية: ٥۹‏ ۹ 


الاتصال بينها وبين الأية السابقة لها التي نبهت على عظم إئثم الذين يؤذون المؤمنين 
والمؤمنات» وبينها وبين الآية التالية لها التي احتوت إنذاراً قاصماً للمنافقين 
ومرضى القلوب والمرجفين في المدينة. وهذا الاتصال الذي نبهنا إليه في شرح 
الايات السابقة يؤيد ما قلناه إن هذه الفئة هي التي كان يقع منها ما يؤذي الله ورسوله 
والمؤمنين والمؤمنات . والإيعاز كما هو واضح قد تناول زوجات النبي وبناته وسائر 
نساء المؤمنين . ونصَ الآية يفيد أن جميعهن كن يخرجن وتقع أعين الناس عليهن. 
وفي هذا رة اخری غل آن اللحجاب الذي ذكر في الاية ]٥۳[‏ ليس النقاب. 
وعلى آن الأمر بقرار نساء النبي الوارد في الآية [۳۳] ليس مطلقاً وباتاً. والنصَ 
يؤيد كذلك ما قلناه في سياق الآيات [۲۸ - ]۴٤‏ من أن ما في هذه الآيات من 
أوامر وتنبيهات هو خاصَ بنساء النبي . ففي ذلك المقام اقتصر الكلام عليهن. ولما 
اقتضت الحكمة تعليم جميع المؤمنات إطلاقاً ذكرن في جملتهن في هذا المقام . 


وقد اختلف القول في الجلباب ومفهوم إدنائه. وأوجه الأقوال في الجلباب 
هو الملاءة أو العباءة التي تشتمل بها المرأًة فوق الدرع والخمار. آما الإدناء فمن 
المفسرين من قال إنه تغطية الرس والوجه. ومنهم من قال إنه ليس تغطية تامة 
للوجه وإنما هو تغطبة sS‏ 
من الوجه. وعلى كل حال فجملة * ين ترت لن من جیه لك دف آن یرفن کل 
ودن لا تفيد أن اتخاذ المؤمنات للجلباب شرعاً إسلامياً جديداً وإن الذي تفيده 
هو ان اتخاذ النساء للجلباب كان زيا ممارساً في بيئة النبي بيه فأمرت بإدنائه 
کتعليم بزيّ خاص يعرف به المؤمنات ويفرّق به بين الحرائر والعواهر. ليمتنع 
بذلك أذى الفسقة والفجار عنهن . 


و ا هة ميرةه اول من دون ویب غير أن الى تادر :ا 


من روحها وظرف نزولها أن شمول التشريع فيها قياسي أكثر منه شكلياً. أي أنه 


e 


يوجب على المؤمنات زيا أو مظهراً خاصاً يميزهن عن العواهر ويمنع عنهن أذى 
الفساق دون التقيد بنفس الشكل الذي کان جارياً UTI‏ 


£ الجزء السابع من التفسير الحديث 

فأشكال اللباس والمعيشة والحياة عرضة للتبدل والتطور ولقد بدأ هذا التبدل 
والتطور في عهد النبي به واستمر عبر الأحقاب الإسلامية بدون حرج إلا مما هو 
مخالف لروح الآيات القرآنية من الخلاعة والتهتك والتشبه بالعواهر. وهذا هو 
المتسق مع التشريع القرآني الإلهي ومع طبيعة الأمور التي يراعيها هذا التشريع في 
رسم المبادىء والقواعد وبيان الأهداف والغايات وعدم التقيد بالأشكال التي هي 
عرضة للتطور والتبدل حسب المكان والزمان والضرورة. هذا مع القول إن للنساء 
ولرجال المؤمنين اتخاذ ما يشاؤون من أشكال اللباس وطرق المعيشة فى حدود 
الآداب الإسلامية . وليس من مانع للنساء أن يحتفظن إذا شئن بالجلباب أو الملاءة 
أو العباءة» ويدنينها على وجوههن ورؤسهن كما يشأن. والله تعالى أعلم. 


ّ رر 


ت سر م و ر رد ہہ وو ٣‏ 2 صر (۱) 
# لين لر ينه المنفِقون والزين ت فی فلوم مر ومجرت ف 
ورام 77ےے 4 ر 2 ص رصم س a:‏ ۳ 
المدبتة لرک بھج ثد لا شووت فبا لا فلیاد و لمو آيسما نوا 


اس سے 
EES‏ ْ کی پا و ى f‏ 


یڈ راا ییاد 7 شک اہ ف آآییے کلرا ین قل وکن مک نة آل 
یلا43 101 1۲]. 


)١(‏ المرجفون: من الإرجاف . وهو إشاعة الشائعات السيئة لتخويف الناس 
وإثارتهم. 

(۲) المدينة : يثرب وقد سميت في الإسلام باسم المدينة ومدينة الرسول. 

في هذه الآيات : 

| - إنذار قاصم لفثات المنافقين ومرضى القلوب والمرجفين في المدينة 
بأنھم إذا لم ینتھوا عمّا یبثونه من وساوس ودسائس ویوقعونه من اذى وقلاقل فان 
الله يغري نبيّه بهم ويسلطه عليهم ويقدّره على طردهم من المدينة مدموغين بدمغة 
اللعنة مهدوري الدم ليقتلوا فتلا ذريعاً بدون هوادة واستثناء وتساهل أين ما 
وجدوا. 


سورة الأحزاب الآبات : ٢١ “۲-٠١‏ 


۲ - وتنبيه على أن هذه هي سنة الله فيمن مضى من أمثالهم من الأمم وهي 
الستة التي لا تتبدل في حال. 


تعليق على الآية 
8 لون ریه متشو ورین ف ووه م مر ولم جوت ف المربتة 
رمک بوم ثد کا غ ودوت فبا کیا )) 
والآيتيسن التاليتيسن لها 

ولم نطلع على رواية خاصة في مناسبة نزولها. وإنما قال المفسرون“ إن 
المنافقين كانوا يشيعون أخبار السوء عن سرايا النبي ب وبعوثه الجهادية بسبيل 
إلقاء الرعب في قلوب المسلمين وتخويفهم وتخذيلهم . وإن الآيات هي في صدد 
ذلك. وهذا هو معنى الإرجاف على ما قالوه وقد روى الطبري عن عكرمة تأويً 
لجملة ون ن لوبهم مَرص ‏ أنهم أصحاب شهوة الزنا الذين يتبعون النساء 
والايات شملت هڙلاء وهؤلاء. 

والذي يتبادر لنا من روحها ومن السياق السابق أن الإنذار هو بصدد ما كان 
يبدو من الفئات المذكورة فيها من سوء أدب وذوق وبذاءة وأذى وكيد ودس وولوغ 
في الأعراض وإثارة الريب والفتنة سواء أكان في حق الله ورسوله أم في حى 
المؤمنين والمؤمنات» وأنها بناء على ذلك متصلة بالآيات السابقة سياقاً 
وموضوعاً. 

ولقد احتوت الآیات حکماً قرآنیا موکولاً تنفيذه للنبى ب بتأديب هذه الفغات 
إذا لم تتته عن أذاها وإرجافها بعد الإنذار وهو الطرد وإهدار الدم والقتل دون 
هوادة وتسامح . واحتوت بالتبعية توطيداً لسلطان النبي وإيذاناً باستعمال القوة 
الفا يا 


EY‏ الحزء السابع من التفسير الحديث 

وقد يلحظ أن الآية الأولى احتوت أوصاف ثلاث فئات . ولقد ذكر المنافقون 
ومرضى القلوب في آيات عديدة منها ما جاء في السور التي سبق تفسيرها وشرحنا 
مدى أمرهم. والمرجقون يأتي ذكرهم هنا لأول مرة. والراجح أنهم الذين يبثون 
شوائع السوء وروح الهزيمة ويثبطون الهمم وهذا مما قاله المؤولون على ما ذكرناه 
آنفاً. 


والإنذار والتنديد الشديدان في الآية موجهان إلى الفئات الثلاث على السواء 
حيث يتبادر من هذا أنها تصدر عن موقف واحد هو عدم الإإخلاص في الإيمان بال 
ورسوله والوقوف عند أوامرهما ونواهيهما وأن التعدد اتِ من کون كل منها كانت 
تتميز بعمل من أعمال الضرر والشرّ والآذى فيكون ديدن واحدة هو الإرجاف 
وواحدة هو الاستهتار بالقيم والأعراض وواحدة هو الرياء والخداع والوقوف من 
النبي والإسلام والمسلمين موقف الترّص . والله تعالى أعلم. 


ولم نطلع على روايات وثيقة تذكر أن النبي بيه قد طرد هذه الفئات من 
المدينة وأهدر دمهاء بل هناك آيات كثيرة في سور عديدة يجيء ترتيبها بعد هذه 
السورة تدل على أن النبي قد وسّع صدره وحلمه لهم مع ما تکررت حكاية القرآن 
عنهم من مواقف الدسَ والتشكيك والتعطيل والتشبيط وإشاعة الفاحشة والقلق 
والخوف بين المسلمين في مختلف الظروف بل مع ما ذكرته إحدى ايات التوبة من 
نهم قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم ]۷٤[‏ ومع ما أمرته إحدى ايات هذه 
وإحدى آيات سورة التحريم من مجاهدتهم E‏ 

E ود ادا وال فقي اغا فم و‎ NCCE 

لمَصير # التوبة ۷۳1]ء والتحريم [] وأنه ظلٌ على هذه الخطة إلى آخر حياته. 
PEE E E A‏ 
نزلت بعد هذه السورة مضافاً إليها ما جاء في السور المدنية السابقة لهذه السورة 
معا فمن الستمل والحالة هده ان اا ات ات التأثير المطلوب في أفراد هذه 
الفئات في الصدد والظروف التي نزلت فيها فلزموا حدودهم وكفوا آذاهم وكفي. 


سورة الأحزاب الآيات : e “۲-٠١‏ 


المؤمنون شرّهم بوجه الإجمال. كما أن من الممكن أن يقال إن النبي قد ألهم سعة 
الصدر لهم والحلم عليهم لما كان بينهم وبين كثير من المخلصين من روابط رحم 
وقربی ولم یعتبرهم آعداء محاربین کالکفار ولا سیما انهم کانوا يتظاهرون بالإسلام 
ويقومون بفرائضه التعبدية والمالية ويشتركون في الجهاد ويحلفون الأيمان على 
إ اص وماق داعم عل ا ات عددة ف رر كد بعد 
السورة. وإنهم أآخذوا بعد التنكيل باليهود يتضاءلون عدداً وقوة. وتضيق دائرة 
عدواهم وشرّهم ومكائدهم . وإن النبي اعتبر هذه الآية وأمثالها بمثابة توجيهات 
متروك إليه آمر تقدير ظروف تنفيذها والسير فيها بما يوافق مصلحة الإسلام 
وا ا 

ومع خصوصية الآيات الزمنية والموضوعية فالذي يتبادر لنا أن حكمها عام 
شامل ومستمرء وموكول لأولي الأمر في المسلمين. حيث توجب عليهم سلوك 
سبيل الشدة في القمع والتنكيل مع من لم يرتدع عن موقف الأذى والدسَ 
والإرجاف لسلامة المجتمع وطمأنينته. 


ولقد ترد على ھان و صف المنافقين ومرضیى القلوب والمرجفين في 
المدينة هو وصف متصل بالعهد النبوي. غير أن الذي ينعم النظر في حالة 
الحتمات فی آي ظر ف ومکان بحد بدول ریب هله الفئات فها وإل تنوعت 
صورها حیث تتمثل فی الدع بتخذون الطغاة والظالمين والاغداء اولاء پبتغول 
عندهم العزة ويساعدونهم على إذلال آمتهم واستعبادها ویخونون مصالح بلادهم 
وأمنها بسبيل منافعهم آو آحقادهم او الان ا و کل کے الد کن 
الفاحشة بين الناس ويثيرون فيهم الشكوك والهواجس والفزع في أوقات الأزمات 
ويستهترون بالقيم الأخلاقية والإنسانية والروحية والاجتماعية والأسروية الصالحة 
والتعاون والتضحة المتنوعة» ولا يبالون بما يقع على آمتهم من مصائب ومظالم 
وبغي ونکبات ولا يهتمون إلا لمصالحهم الخاصة. حيث يبدو من هذا مدى 
الإعجاز القرانى فى وصف ومعالجة حالات تقع في كل ظرف ومكان وفي شمول 


EE‏ ) الحزء السابع من التفسير الحديث 
التنديد والاانذار وحیث يیصدی ما قلئاه من تلقين الآيات الهستم. 


سے رار ص سر 4 ا وص ےم و ےہ م کس ر رت 
سك الاش عن أَلسَاعَةٍ قل لما عِلمها عند أله وما بذريك لعل السَاعَةَ تكونْ 
کر ت ا 

ر ا س ر ر ت ا ص سے کر ص سے ا ا 
ترا 9 إن آله لمن الکھریں اعد م سی Ç3‏ خرن فما آبدا لا عدون ويا وا 
ES,‏ س ص چ Arar tP 2 2 i e‏ ی ر کد 
IO‏ ب وجوش ي انار يقو ب يلليتنا أطعتا الله وأطعتا الرسولا لإ واوا 
س کر سم چ رص ب 2 رچ م ر م ص 8 ےت وو ر م Ty‏ 
را إا أطعتا ساد تتا وکبراء نا قاض وتا اسيا ا ربا ءاعيج ضعَمَينِ مت العذاب والعنهم 


ATI OL 


تعليق على الاية 
3 سكا الاش السام ل إنماومهاعند 
وماید ربل لعل ألسَامة کو ربا 4)2 
والآيات الثلاث التالة لھا 


عبارة الآيات واضحة. وقد احتوت حكاية سؤال للنبي عن الساعة وما أمر 
الله من جواب على السؤال. ثم أعقب ذلك إيذان بلعنة الله للكافرين وما آعذه لهم 
من سعير حيث يخلدون فيها دون أو يجدوا ولا ولا نصيراً وحيث تقلب وجوههم 
في النار وتأخذهم الحسرة والندامة ويتمنون لو كانوا أطاعوا الله ورسوله ويدعون 
على سادتهم وكبرائهم الذين أطاعوهم فأضلوهم باللعنة ومضاعفة العذاب. 

ووا اتف ندا . ولم نطلع على رواية خحاصة لنزولها. وإنما ورد 
في الخازن: قيل إن المشركين كانوا يسألون رسول الله عن وقت قيام الساعة 
استعجالاً على سبيل الهزؤ وكان اليهود يسألون النبي عن ذلك امتحانا لأن الله 
ا د ا ا ا ا 

وقيام الساعة أو القيامة كان من أهم ما دار حوله الجدل بين النبي والكفار في 
العهد المكي على ما حكته آيات كثيرة حكت في الوقت نفسه سؤالهم النبي أكثر من 


سورة الأحزاب الآیات: ٦۸-٦۳‏ ۵ 


مرة عن موعدها على سبيل التحدي والاستهتار. وتفيد الآيات أن ذلك ظل من 
المواضيع التي كان يعمد إليها الكفار للتمخل والتعجيز في العهد المدني أيضاً. 
والجواب الذي احتوته من باب الأجوبة التي احتوتها الايات المكية حيث يؤمر فيها 
النبي بأن يعلن أن علمها عند الله وليس هو إلا نذيراً وبشيراً ولا يعلم من أمر الغيب 
اقا ادا 


وتعبير الناس يشمل كل فثات المجتمع في زمن النبي بيه . غير أن تعقيب 
حكاية السؤال وجوابه بجملة على الكفار يمكن أن يكون قرينة على أنه أورد من 
بعض الكفار أو الشاكين في الآخرة من المنافقين ومرضى القلوب. ولقد تبع هذه 
الآیات آیات فیھا تحذیر للمسلمین من أن یکونوا کالذین آذوا موسی بما قد یمکن 
E‏ 
بالنبي ورسالته. وإذا صح هذا فإن احتمال كون السؤال من بعض المسلمين الذين 
لم يرسخ الإيمان في قلوبهم وارداً أيضاً بتحريض وإيعاز من اليهود فاحتوت الآيات 
حملة على الكفار ومصيرهم الرهيب على سبيل التنبيه والإنذار. والله تعالى أعلم. 

والآيتان الأخيرتان تؤكدان ما حكته آيات مكية عديدة عن أدوار الزعماء 
والأغنياء والكبراء في مناوأة الرسالة النبوية وتعطيلها. وتفيدان أن من أغنياء اليهود 
والعرتب وزعمائهم وكبرائهم في المدينة من كان يقوم بمثل هذه الأدوار فو فى العهد 
المدني أيضاً. 


ومع خحصوصية الآيتين الزمنية وانطوائهما على ما يتبادر على قصد إثارة 
الحسرة والندم في السامعين للقرآن مباشرة على طاعة المفسدين الكفار من كبرائهم 
وسادتهم وإنذارهم بما سیلقونه من نکال ویستشعرونه من ندم وحسرة في الآخرة؛ 
فإن فيهما تلقيناً مستمر المدى في تجنب مواقف النساء والتعطيل التي يقفها الكبراء 
والزعماء من كل حركة ودعوة فيها خير وبر وصلاح. وصرخة داوية ضدهم. 
(۱) اقرا مثا آیات الأعراف [۱۸۷ و۱۸۸] وآیات يونس ]٥٤ - ٤۸[‏ وآیات الأنبیاء [٣۳۔ ]٤١‏ 


وایات النمل ]1¥ 


۲٦‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 
في دنیاهم وآخرتهم مح واجب الاإيمان بالمشهد الأخروي الذي انطوى فيهما. 


بای رامخ کا کون کی 5وا ٹوس ہہ اک یکا الوا 6 عند آله 
م ٣‏ ج م و 


ہا ا ایا الزن ۔استوا انوا اہ وقول قرلا سییدا ا سلح کک اعد ویغفر 
كذ زک ن م اک ریش قد يا 4 4 ۷۱[ 


تعليق على الأية 
3 ا او . .الخ 
والآيتين التاليتين لها 
عبارة الآيات واضحة. وقد حذر فيها المسلمون من أذية النبي كما فعل بنو 
إسرائیل مع موسی على ما کان من وجاهته وطهارته عند الله» وأمروا فیها بتقوی الله 
وعدم التفوه بغير ما فيه السداد وإطاعة الله ورسوله وبذلك يصلح الله أعمالهم 
ويغفر لهم ذنوبهم ويضمنون لأنفسهم الفوز العظيم . والأيات وإن بدت لأول وهلة 
فصلا جديداً فإننا نرجح أن بينها وبين السياق السابق صلة ما على ما شرحناه قبل 
قليل . والله تعالى أعلم. 
ولقد روى المفسرون في موضوع الآيات أحاديث متنوعة. منها حديث رواه 
الشيخان والترمذي عن أبي هريرة جاء فيه: «قالَ رسول الله : إن موسى كان رجلا 
ا راا فال ا تر 
لرا مغ كك ا NS‏ وإما آفة. فأراد الله عر وجل أن 
پبرئه مما قالوا» فخلا یوما وحده فوضع ثیابه على حجر ثم اغتسل فلما فرغ وأقبل 
إلى ثيابه عدا الحجرٌ بثوبه فلحق به حتى انتهى إلى ملا من بني إسرائيل فرأوه عرياناً 


. فسّر المقسرون الكلمة بأنها ضخامة الخصيتين‎ )١( 


سورة الأحزاب الآيات : E۷ ۷١-٦۹‏ 


خسو الان خلا را مما كان ا لرن فلك رن ا و اما آل اا 
توا کان ادوا موی فاد آم الخ . ومنها حديث معزو إلى علي بن أبي 
فال ای ى ارال لموسى هو اتهامهم إيّاه بقتل هارون فأمر الله الملائكة 
فحملوه ومروا به بېني إسرائیل فعرفوا أن موسی لم يقتله». ومنها «آن قارو 
استأجر مومساً لتقذف موسى بنفسها على رس الملا فعصمه وبرٌأه». وقد رووا 
في سياق ذلك حديثاً أخرجه الإمام أحمد جاء فيه : «أن النبئ بيه قسم ذات يوم 
قسْماً فقال رجل من الأنصار إن هذه القسمة ما أريد بها وجه اللّه» فقال له مسلم 
آخر سمع القول: يا عدو الله أما لأخبرنٌ رسول الله بما قلت» ثم أخبر النبيئ بالاأمر 
فاحمر وجهه ثم ال و ا فل ل ا ق 
والأحاديث الثلاثة هي في بيان ما أوذي به موسى» وفيها ما هو صحيح فيوقف عنده. 
والحديث الرابع فيه حادث واقعي إزاء النبي يا فجاء فيه ما جاء من حكاية تأسي 
O‏ 


E RAE ERS 

ولقد روی ابن کثير حديثاً عن النبي ڳلا في سياق الآية وفي مناسبتها جاء 
فيه : «لاً يبلغتى أحدٌ عن أحد شيئاً فإنى أحب أن أخرح إليكم وأنا سليم الصدر». 
وقد انطوى في الحديث كذلك تادیب نبوي في وجوب الامتناع عن نقل ما يسيء 
من أقوال الناس إلى من قيلت فيهم لما في ذلك من إثارة للكراهة والبغضاء وأذى 
ال 


(۱) انظر التاح ج ٤‏ ص ٠۹١ - ٠۸۹‏ فصل التفسير وقد روى المفسرون حديث الشيخين 
والترمذي بصيغ وطرق عديدة وقد نقلناه عن التاج . وأ فر انات في الطبري 
والبغوئ وابن كثيز والخازن. 

(۲) انظر كتب التفسير المذكورة. 

7( شار ا 

(9) انظ الحضةر: هه 


۸ الحزء السابع من التفسير الحديث 


نّا عرضتا e‏ لأر EAE‏ ل نیتم شتف بن 
آل 


رک کی ار م مار 


وجلها اسن سن کان 0 عدب الله المنلفقين وا والاة 
اریت اتکی ویر اھ ر ایی الیک 56 اک 4 
جیا 4( ]1 - [VT‏ 


تعليق على الآية 
إنَاعرضسا آلذمانة مانة على لسوت رض وَلْجبَال. . . 4 الخ 
والتشى بعدها 


غبارة الاشن واضحة من الناحية اللغوية. ولم يرو المفسرون رواية خاصة 
في سبب نزولهما . ويتبادر لنا أنهما معقبتان على الآيات السابقة في صدد النهي 
عن أذى الناس الأبرياء واتهامهم بما ليس فيهم. ففي هذا إخلال بالأمانة التي 
حملها الإنسان . ثم في صدد الاأمر بتقوى الله والتزام حدود الحق والقول 
السديد. فإن هذا من مقتضيات الأمانة وما يؤدي إلى الصلاح والفوز ورضاء الله 
وغفرانه. 

ولقد تعددت آقوال المفسرين”'“ في مفهوم الأمانة وتأويل الآية الأولى عزواً 
إلى ابن مسعود وابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم من أصحاب رسول الله 
وتابعيهم . هر دلت أن الأمانة هي الطاعة لله والتزام ما فرضه أمرا أ ولا وها آنا 
ركان الإسلام التعبدية والمالية. ومنها أنها عدم خيانة الودائع وأداء الدين. ومنها 
أنها التكليف عامة. ومنها أن الله عرض الأمانة على السموات والأرض والجبال 
فاعتذرن وقلن نحن مسخرات وكفى فقال لآدم إني عرضتها على السموات 
والأرض والجبال فأشفقن منهاء فقال آدم وما فیها یا ربٌ» فقال له إن قمت 
بحقها جوزيت وغفر لك وإن قصرت فيها عوقبت وعذبت فقبل وتحملها› 


(1) انظر الطبري والبغوي والزمخشري والطبرسي والخازن وابن كثير والقاسمي . 
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فلم بلنت ان غضی ره وأخرج من الجنة. ومنها أن المقصود من السموات 
والأرض والجبال هو أهلها ويدخل في ذلك الملائكة والحيوان على اختلافه عدا 

والذي يتبادر لنا أن الأمانة هى أهلية التكليف» أو التكليف نفسه بما فيه من 
الإخحلاص لله وعبادته والترام أوامره ونواهيه. 


وک رص سے سے سر سے سے 


وإن جملة ل إلا رتا ا لذماتة عل الوت رارض وَألْجبَال) قد جاءت بلفظ 
الواقع على وجه التقدير بقصد تقرير خطورة التكليف وأهليته وواجباته بحيث لو 
عرض ذلك على السموات والأرض والجبال وهي ما هي من العظمة والسعة 
والجلال لخافت من التقصير فيه وأبت حمله فحمله الإنسان أو اخحتص بحمله 
نتيجة لتأهيل الله له بالتمييز والإرادة وقابلية الخير والشرّ والاختيار بينهما مما 
لم يكن حظ غيره من المخلوقات. غير أنه لم يرعها حقّ رعايتهاء فنم بذلك 
عن جهل لخطورة ما حمل وعن ظلم لنفسه بتقصيره في القيام بما حمل. 
ويتبادر لنا من روح الآيتين أن النعت التنديدي بالإنسان بكونه ظلوماً جهولاً هو 
موجه في الدرجة الأولى إلى من لم يرع الأمانة حى رعايتها. أو أن هذا هو 
المقصود بذلك. ويتبادر لنا كذلك أن اللام التي بدئت الأية الثانية بها هي سببية . 
وأن هذه الآية متممة للمعنى المنطوي في الآية الأولى حيث تكون احتوت تقرير 
كون الله قد اخحتصٌ الإنسان بالأمانة التي هي بمعنى التكليف كوسيلة لاختبار الناس 
حتى يميز خبيثهم من طيبهم وطالحهم من صالحهم ومقصرهم من القائم بواجباته 
منهم فيعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين يكونون قد 
انحرفوا عن طريق الحق والواجب واندفعوا بما اختاروه من طريق بالتقصير والظلم 
- والجهالة. ويشمل المؤمنين والمؤمنات الذين يكونون بإيمانهم قد اختاروا طريق 
الحق المستقيم وكان ذلك حافزاً لهم على القيام بواجبهم ورعاية الأمانة حق 
رعایتها بعطفه وتوفيقه ورحمته وغفرانه. 


سے اک اکر 


ويتبادر لنا أن تأويل « وجلها 4 بمعنى خانها غير سليم من ناحية اللغة 
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والاستعمال القرانى لكلمة (حمل) ومشتقاتها. ومن ناحية كون ليس كل إنسان على 
AE laa Sg CT a‏ 
والرسل وأولياء الله الصالحون والتابعون لهم بإحسان الذين يصح أن يدخلوا في 
عموم كلمة (الإنسان) فيكونوا حسب هذا التأويل مدموغين أيضاً بالخيانة . بل وإن 
هذا الذي نقوله يرد في تشميل نعت الظلم والجهالة لكل إنسان مطلقا كما قد 
توهمه العبارة القرانية . ويجعل ما قلناه من أن المراد به هو الإنسان المنحرف عن 
طريق الحق والهدى هو الأوجه والأكثر وروداً. 


مدى التنويه القرآني بالإنسان 


والآيتان بهذا الشرح الذي نرجو أن يكون فيه الصواب قد احتوتا تنويهاً 
چا نالانشان وخطورة ا وتقريرا لهليته للتكلف وقابلىته لاخحتیار الخبر 
والشرٌ والاستقامة والانحراف وإنذاراً للذين يختارون الضلال ويسيرون في 
طريقه وبشرى للذين يختارون الهدى ويسيرون في طريقه كذلك. بل نکاد ان 
نقول إن الآيتين وبخاصة أولاهما احتوت مفتاح كل ما أفاده القرآن للإنسان من 
اهتمام عظيم خاصة کل ما سواه بل وکان محور کل أو جل آياته حيث جعله 
غل ھا ا ر دا واا ا 
زالمخلوفات الأخرى. وشليفة اله في .أرضة وسخر له كل ما فى السمرات وما 
في الأرض وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وراطنة وکرمه وفضله على کثير من خلقه 
وامتازه عن عیره من الحيوان فجعله خا اح واختصه ناشت والحساتب 
والثواب والعقاب وسواه كه ونح فره من روحه وحعله في اج تقويم 
وعلى أحسن الصور وأعدلها وعلمه البيان وعلمه كل العلوم وكان من حكمة 
خلقه قصد ابتلاء نوعه أيهم أحسن عملاً. فجاءت هذه الآيات لتكون ذروة 
ذلك الاهتمام ومفتاحه وهو كونه الذي أله الله تعالى لحمل الأآمانة والتكليف 
دول سائر مخلوقاته. 
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دلالات ذكر الموّمنين والمؤمنات 
والمنافقين والمنافقات 


وهناك دلالات عديدة لذكر هذه القئات بالأسلوب الذي جاء به رأينا فائدة 

فأولاً: إنه مع شمول ما انطوى في الآيات من مقاصد لجميع الناس في جميع 
الأزمان فإن ذكر الفئات في الاية الثانية يجعل الصلة وثيقة بينها وبين سامعي القران 
الأولين من مختلف الفئات . أو بعبارة ثانية يعطي صورة لما كان عليه المجتمع في 
لهك الرى: ) 

وثانياً: إن ذكر المؤمنات والمشركات والمنافقات يفيد أن المرد.ان في عهد 
النبي 4 وإزاء دعوته ورسالته لم يكن خالياً من المرأة ونه كان ھاك مؤمنات 
مخلصات كما كان هناك مشر کات عنیدات ومنافقات اتات ا ولات 
بشرى الله بالتزامهن حدود الله وتكليفه واستحقت الأخريات إنذار الله وعذابه 
لانحرافهن عن هذه الحدود. 

وثالثاً: إن ذكر الرجال والنساء نصًاً في الأية الثانية هو تابع لذكر آلإضل 
في الأية الأولى . وبعبارة أخرى إن كلمة « آلإذْسٌ قد عنت الذكر والأنشى معاً. 
وفي هذا توكيد لما احتوته آيات كثيرة في كون الذكر والانشى هم إزاء التكليف 
وواخاته وات سرا بقرت أي تمي مم القرل إن هدا المي فى الان افا 
بروزا والله تعالى أعلم. 


نہرس مجتویات (لجز, سابع 


AE 


تفسير سورة الأنفال ICE E E DT‏ 
تعليق على الآيات الأربع الأولى SS O E E SE‏ 
تعليق على مدى آمر القرآن بإطاعة الله ورسوله في السور المدنية ET‏ 
تعليق على الآية إكما أخرجك ربك من بيتك بالحق# الخ وما بعدها إلى 
آخر الآية ]٠٤[‏ وشرح ظروف ومشاهد وقعة بدر EGRESS‏ 

تعليق على الآية يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا راقو وای 
الأدبار# وما بعدها إلى آخر الآية TT O EET ]٠۹[‏ 


تعلیق على ما روي فى صدد الآية #يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول 
إذا دعاكم لما يحييكم اغلا ان اله مول ن المر وقلمة وان اله 


تحشرون# وما بعدها إلى الآية ]۲١[‏ من روايات وأقوال وما فيها من 


تلقانت REDON OE OA E E‏ 
تعليق على الآية #يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 
أماناتكم وأنتم تعلمون# والايتين اللتين بعدها ETO‏ 
ع ا یک ك لد کو اوا ر ا e‏ 
استطراد إلى ظروف وكيفية هجرة النبي والمسلمين O‏ 


ا 0 ا 
هذا إن هذا إلا أساطير الأولين # TTT‏ 


E‏ الحزء او من التفسير الحديث 


تعليق على الآية #وإذ قالوا الله إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر 
علينا حجارة من السماء ا بعذاب یہ4 وما بعدها ف آخر 


O O O ay ]۳۷[ الآية‎ 

تعليق على الآية #قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن 
يبعودوا فقد مضت سنة الأولين€ والآيتين التاليتين لها Bee‏ 

شرح الآية #واعلموا أنما غنمتم من شيء.. .4 وما ورد في صددها من 
تأويلات وأحاديث وتعليقات عليها TI‏ 

اول تاريل الف E E O‏ 
انيا : الآية لا تذكر إلا الخمس أما الأخماس الأريعة sS‏ 
ثالثاً: عدد مصارف خمس الغنائم خحمسة O‏ 
رابعاً: كان النبي يأخذ سهماً N‏ 
خامساً: سهم #ذي القربى» O E‏ 
سادا المسکین TET CITIDEL ONTO‏ 
اا E O‏ 
ثامناً: الیتامى SE A NS RA E E‏ 
تاسعاً: مقارنة بين آية الأنفال ]٤١[‏ وآية التوبة n ]٠١[‏ 
عاشراً: أقوال الفقهاء في توزيع سهام حمس الغنائم O‏ 
تعليق على الآية يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة ما ثبتوا واذكروا الله كثيرا 
لعلكم تعلمون# وما بعدها إلى الآية OS ]٤۹[‏ 

تلقين جملة ذلك بأن الله لم يكن مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما 
بأنفسھہ 4 ENT‏ 


تعليق على الآية #إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون» 
والآيات التالية لها إلى آخر الآية ]٦۳[‏ وشرح وقعة بني e‏ وما في 
اللايات من مبادىء وتلقينات TENT OTE TTT TEY‏ 
التلقينات المنطوية في الآيات TO OTE ]٠٤  ٠١[‏ 


فورش ابات ۳۷ 


ا ع ليا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال. . .) والآية 


التالية لها ND LSND SASS‏ 
تعليق على الآية #ما كان لنبي ا ا .¥ 

الخ والاأيتين التاليتين لها E E‏ 
تعليق على الآية # يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن ن یعلم الله 

في قلوبکہ 4 والاك التالية لها ES A OCIS Re‏ 
تعليق على الأية #إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 

سبیل الله الخ والايات التالية لها إلى اخ ر السورة ا ....... AV‏ 
تفسير سورة آل عمران NEO SSUES EULESS So SRE EA‏ 


تعليق على الآيات الست الأولى من السورة وخلاصة عن وفد نصارى نجران ٠١۸‏ 
تعليق على الآية هو الذي أنزل عليك الکتاب منه آيات محكمات هن أم 
الكتاب وأخر متشابهات . . . 4 الخ والآيتين التاليتين لها ومداها في صدد 


التنزيل القرآني OT TT‏ 
r a‏ عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله 
TE eines Saa‏ 
تعليق على الآية زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. . .4 الخ 
والآيات الثلاث التالية لها OE O O‏ 
تعليق على الآية إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. . . 4 
الخ والآية التالية لها n O E‏ 
تعليق على الآية #ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب 
الله ليحكم بينهم . . . 4 الخ والآيات التالية لها إلى الآية [۷] TE aes‏ 
تعليق على الآية #لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . . . 4 
الخ والآيات التالية لها إلى الآية E raa N ]١١[‏ 


تعلیق على الأية #إن الله اصطفی آدم ونوحاً وآل إبراهیم وآل ا على 


e۳۸‏ الجزء السابع من التفسير الحديث 


العالمين# وما بعدها إلى الآية ]٦٤[‏ ومشهد المناظرة بين النبي ووفد 
نخان O O O O‏ 
تعليق على ما روي في صدد آية المباهلة TOTES ITI TOT EEE‏ 
استطراد إلى حديث مروي في صدد الآية ##إقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
ES‏ بيننا وبينكم . . . % الخ من آيات الا ورال ال إلى 
هرقل ملك الروم وشهادة لأبي سفيان وتعليق على ذلك erey‏ 
تعليق على الآية يا أهل الكتاب لم تحاجّون في إبراهيم وما أنزلت التوراة 
والانجيل إلا من بعده أفلا تعقلون# وما بعدها الآيات 1١1‏ -14] . 
تلن عل ا ردت طا س أل الات لو فوك ٠‏ 8 الع 
والايات التابعة لها إلى الاية ORANGE ASAS ]۷٤[‏ 
تعليق على الآية #ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من 
إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك . . . 4 الخ والآيتين التاليتين لها TY‏ 
تعليق على الآية #وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب ...€ الخ 


تغليق.غلى الآية وإذ آخذ الك سشاق التيين لما اتيتكم من كتاب 
وحكمة. . .€ الخ والاية التالية لها O‏ 
تعليق على الآية #أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات 
والأرض. . . € الخ والايتين التاليتين لها E‏ 
تعليق على الآية «كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن 
الال ا الخ والآيات التالية لها إلى آخر الآية [۹۱] 
علق غل الاه فلن تالو ال ي عقوا مها تون الح OIE.‏ 
تعليق على الآية لكل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل 
على تفسة ...€ الخ والايتين التاليتين لها O‏ 
Es‏ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. . .€ الخ والاية 
التالية لها OS‏ 


0 
10 
۱۹ 
A1 


۷۸ 


AY 


A0 
A۸ 


۹ 


اود الي مول اهن الت OE LL E CL‏ 
تعليق على الاآية #قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على 
ما تعملون) والآيات الأربع التالية لها U cS o‏ 
تعليق على الآية #ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر . . .€ الخ والاية التالية لها E E‏ 
ل غا ا یوم تبیض وجوه ولتود وجوه. . .الح والآيات الثلاث 
التالية لها E SSE DNS‏ 


ایی غاي ا كع ير ام اشرت للا ارون الروف.. € 
الخ والايتين التاليتين لها TT‏ 
تعليق على الآية #ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة . . . € الخ والآيتين 
الال ها U ET TT TE‏ 
تعلق غل الا #نا عا الذين منوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. . .4 الخ 
CEE MO ERB SCE EE EE ESS Ss N TDI‏ 
تعليق على الآية #وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال والله 
سميع عليم وما بعدها لخاية الآية [۱۲۹] وشرح ظروف ومشاهد وقعة 
احد E LD CD TICO O OS‏ 
لی فل الا سا اها الدين اال ارا الا اضعاة ماع واا 
اله لعلكم تفلحون) وما بعدها إلى آخر الاية E Aes ]٠١١[‏ 
تعليق على الآية قد حلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف 
كان عاقبة. . .€ الخ وما بعدها لغاية الآية ]٠٤١1‏ وعلى ما فيها من 
مشاهد وقعة أحد وخلاصة أحداث هذه الوقعة E ED‏ 
ا غا الا و كه ون مرت من فل ان رة فت راکو 
راخ تطروني والاية وما محمد إلا رسول قد خلت مر قل 
اروها ف ال 41 ] TT A‏ 
تعليق على الآية ليا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على 


١‏ الحزء السابع من التفسير الحديث 
أعقابكم فتنقلبوا خاسرين# وما بعدها لغاية الآية ]۱٥٤[‏ وما فيها من 


مشاهد وقعة أ حلد E E SEER E Ra ORE ESSERE‏ 
تعليق على تعبير #الجاهلية 4 OD E O O‏ 
تعليق على الآية #إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم 
الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم» 0 


تعليق على الآية ليا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا 
لإخحوانهم إذا ضربوا في الأرض أوكانوا غزى. . .€ الخ والآيتين 
اا TIN TTT NCI CONTR ONE‏ 
تعليق على الآية #فبما رحمة من الله لنت لهم. . .€ الخ وأمر الشورى في 


الإسلام O E O‏ 
تعليق على الآية #وما كان لنبي أن يغلٌ ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة 
ٹم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون» a‏ 
نعليق على الآية #أو لما أصابتكم مصيبة. . .€ الخ وما بعدها إلى آخر 
الاية ME OOS ELA SSDS SRS ES a ] ۱٦۸1‏ 
تعليق على الآية #ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند 
ربهم يرزقون# والاية التي بعدها CSE PON OLED CEE‏ 
تعليق على الآية #الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح 
للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم# والاآيتين اللتين بعدها e‏ 
تعليق على الآية #إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون 
إن کنتم مؤمنین» والاآيتين التاليتين لها NT TOTO TEVEEEIY‏ 
تعليق على الآية #ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما 
نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين » TE‏ 
شرح الآية #ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. . .4 الخ وتعليق 
عليها SE O O‏ 


تعليق على الآية #لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن 


0 
۸ 


۹ 


۲0۱ 


oY 


10 


1۷ 


۷ ۹ 


V€ 


Ve 


۲۷٦ 


ر او 13 


أغنياء. . .€ الخ والآيات الثلاث التالية لها E‏ 
تعليق على الآية كل نفس ذائقة الموت. . .€ الخ O‏ 


تعليق على الآية #لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين. . .# الخ ۲۸۳ 
تعليق على الآية #وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس 
ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قلیلا فېشس ما یشترون» 


والأيتين التاليتين لها E OS SE‏ 
تعليق على الآية إن في خلق السموات والأرض واحتلاف الليل والنهار 
لآيات لأولى الألباب# وما بعدها إلى الآية E BSG ]٠۱۹١[‏ 
تعليق على الأية #لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد» والا شنا التالستين 
لھا E CE DO O‏ 
تعليق على الآية ليا أيها الذين آمنوا اصبروا و ورابطوا واتقوا الله 
لعلكم تفلحون» E O OS EC.‏ 
تفسير سورة الحشر TT OLD E O O‏ 


تعليق على الآيات الأربع الأولى من السورة وحادث إجلاء بني النضير ... ۳٠١‏ 
تعليق على الآية #وما أفاء الله على رسوله منهم . . .€ الخ والاآية التالية لها 


وتشريع الفيء CE OP OO E OTC‏ 
تعليق على جملة #وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» EY‏ 
تعليق على جملة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم 4 TIR aS‏ 


تعليق على الاأية #للفقراء المهاجرين الذين أخحرجوا من دیارهم وأموالهم 
يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم 


الصادقون# والآيتين التاليتين لها E ETT‏ 
تعليق على الآية #ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإأخوانهم الذين كفروا 
من أهل الكتاب . . .€ الخ وما بعدها لغاية الآية E Sl o ]٠١[‏ 


تعليق على الآية ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت 
لغد. . .€ الخ والآية التالية لها E DE O‏ 


7 الجزء السابع من التفسير الحديث 
تعليق على الآية #لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من 


خشية الله والايتين التاليتين لها E Cs‏ 
تفسير سورة الحمعة IE AERIS CELLE‏ 
تعليق على الآيات الأربع الآولى من السورة وما فيه من التنويه بفضل الله 

على العرب في تكريمهم بإرسال نبيه منهم E‏ 
تعليق على الآية #مثل الذين حمَلوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار 

يحمل أسفاراً. . . 4 الخ والآيات الثلاث التالية لها ET secre‏ 


- e الدينية‎ e اللحمعة‎ sS 
E E NE 


كلمة في حالة اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد E ASS‏ 
استطراد إلى الأذان في الإسلام EE RO O‏ 
فير سور لاحات O SP‏ 
لی غ آل ن ترات الاو لی هراوز OT IEG‏ 
تعليق على الآية لما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل 
أزواجكم . . . 4 الخ والآية التالية لها EO SS eS‏ 
تقليد الظهار فى الجاهلية OE IAEA IEE SLES‏ 
لد ال ف الان ومداه E O O‏ 
تعليق على تعبير #ومواليكم ٭ O lG‏ 
تعليق على الآية #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم . . . # الخ O o‏ 
تعليق على مدى تعبير #من المؤمنين والمهاجرين 4 O‏ 
ف ی ر و ی ا ي 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهہ ٭ TO SEEGERS‏ 


8 A A EOE CET CECE TOTO ENT EETE الخلاصة‎ 


فنهرس المحتويات 


e 


تعليق على الآية ليا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم 


جنود. . .€ الخ وما بعدها إلى آخر الآية ]۲٠[‏ وشرح ظروف ومشاهد 


وقعة الحزاتب E ET‏ 
تعليق على الآية #وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من 
صياصيهم . . . € الخ والاآية التالية لها وشرح وقعة بني قريظة OT‏ 


تعليق على الأية #يا أيها النبى قل لأزواجك إن كنت ترون الحياة الدنيا 
وزينتها فتعالين أمتعكنٌ وأسرحكنٌ سراحاً جميل» الخ وما بعدها إلى 


اال E O O O O‏ 
تعليق على تعبير #الجاهلية الأولى # OS E‏ 
تعليق على ما روي من أحاديث في صدد تعبير #أهل البيت» e‏ 


۳١۱ 


1Y 


۳۷۱ 


TYA 
۷۹ 


تعليق على الأية #إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. . .€ الخ ۳۸۳ 


تغل غل الات ارما كان لوف ولا موف دا فى ا ورسولة مرا أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهہ» وما بعدها لغاية الآية ]٤١[‏ وتمحيص 
زواج النبي بزينب بنت جحش O O O‏ 
تعليق على مدى جملة #وخاتم النبيين» TEDE NETL‏ 
تعليق على الآية #يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن 
من قبل أن تمسّوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها» E‏ 
تعليق على الآية #يا أيها النبى إا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت 
أجورهنٌ الخ والاآیتین الا E CER SOOO DINE SS EES Ka‏ 
تعليق على الآية #يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن 
لكم. . .€ الخ والاية التالية لها N TOT‏ 
تعليق على الآية لا جناح عليهِنّ في آبائهن ولا أبنائهْنْ ولا 
إخوانهن . . . 4 الخ ES E‏ 
تعليق على الآية #إن الله وملائكته يصلون على النبى يا آيها الذين امنوا 
E E SE SE EE DS a a Oa‏ 


A٦ 
E 


ِ الجزء السابع من التفسير الحديث‎ ٤ 


تعليق على الآية #إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والأخحرة 


وأعد لهم عذاباً مهيناً# والآية التالية لها O O‏ 
تعليق على الآية ليا أيها النبي فل لأرواجك وباتك ونساء المؤمنين يدئين 
عليهن من جلابيبهنٌ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤدذين وکان الله غفورا 
رحیماً# O O O‏ 
تعليق على الآية #لثن لم ينته المنافقون والذين في لوه مرضص 
والمرجفون في المدينة للغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً» 


والآيتين الثاليتين لها O O‏ 
تعليق على الآية #يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما 
يدريك لعل الساعة تكون قريباً# والآيات الثلاث التالية لها EE‏ 
نعلیق على الآية یا آیها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی. . .) الخ 
والايشين التاليثين لها OG EEE DRT O‏ 


تعليق على الآية إا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال. ..# 
الخ والتي بعدها AI ONC E AS‏ 
مدى التنويه القراني بالا نسان E E O‏ 
دلالات ذکر ا والمزات. والمشركين ‏ والمشركات .والمتافقين 
والمنافقات E TT ETT‏ 


م ا ې 
واررب ي 
پیروت - لبنان 
لصاحها : ابيب اللمسي 
شارع الصررائي (المعماري) - المراء ؛ بناية الأسرد 
تافر :¦ 009611350331 :¢1 / لري : 09613-638535( Cellulair:‏ 


فا کس : 009611-742587 :×۴۵ / ص .ب . 113-5787 یروت لبان 
DAR AL-GHARB AL-ISLAMÎI B.P.:113-5787 Beyrouth, LIBAN‏ 
e irak EEE EA ESOS OA ES EATER‏ 
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جميع الحقوق محفو ظة . لا يسمح يإعادة إصدار الكتاب و تخزینه في 
طا إستعادة المعلومات ا نقله بأي شکل کان أو بواسطة وسائل 
الكروتة أو كهروستاتية » أو أشرطة ممغنطة » أو وسائل ميكانيكية › أو 
الاستنساخ الفو تو غرافي »› و التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر . 
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لبقي ر 
ص س 
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ا 
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الرء الاس 


السور المفشّرة فى هذا الجزء"'' 


الام ) ۷-المجادلة . 
۲ محمد. ۸_الحجرات . 
۳-الطلاق . E‏ 
NE:‏ ١-_التغاين‏ . 
الو ١‏ الصف 
افون ۲ -الفتح 


(1) النظر الفهرست المفصل في آخر الجزء. 


سورة النساء الآية: ١‏ ۷ 


في هذه السورة فصول عديدة ومتنوعة. تحتوي أحكاماً وتشريعات 
وتوكيدات ووصايا في اليتامى وحقوقهم . وحلال الأنكحة ومحرماتها. والمواريث 
والعلاقة الزوجية وحق كل من الزوجين وحماية المرأة وتوطيد شخصيتها 
وحقوقها. وواجبات الناس في احترام حقوق بعضهم . ورعاية حقوق الضعقاء 
ومعاونتهم . والتيمم وأحكام الجنابة والنهي عن الصلاة في حالة السكر. وتوطيد 
سلطان النبي وآولي الأمر من المسلمين. وتوطيد أحكام القرآان والسنة النبوية 
لتكون أصولاً في مختلف الشؤون ومرجعاً. وتوطيد صلاحية الاستنباط والاجتهاد 
في الفروع والأشكال وما لا يكون فيه نصوص صريحة من قران وسنة لذي العلم 
والخبرة والأمر. وواجب الحذر والاستعداد للعدو. والنضال والجهاد ضد الظلم 
وفي سبيل المستضعفين . وواجب تضامن المسلمين وتكتلهم مع بعضهم وعدم 
قبول دعوى الإسلام بدون ذلك» وتنظيم العلاقات السياسية بين المسلمين وغير 
المسلمين من حياديين ومعاهدين ومحاربين. وأحكام القتل الخطاً والعمد. 
ووجوب قبول ظواهر الناس وعدم اتخاذ الجهاد وسيلة للغنائم وصلاة الخوف. 
وواجبات القاضي واداب القضاء وتحري الحق والعدل بقطع النظر عن أي اعتبار. 
وحملات شديدة على المنافقين ومواقفهم. وتوطيد الإيمان بجميع الرسل 
والأنبياء. وبيان حكمة الله في إرسال الرسل. وبيان حقيقة أمر عيسى وردود على 
اليهود والنصارى في شآنه. وهتاف بالناس جميعاً من كتابيين ومشركين للاستجابة 
إلى دعوة الحق والسير في طريق الله القويم . وقد تخلل فصول السورة صور كثيرة 
عن السيرة النبوية . ومواعظ ومعالجات وتلقينات بليغة مستمرة المدى . 


ومضامين فصول السورة وسياقها يلهم أن منها ما نزل مبكراً ومنها ما نزل 
قبل سور أو فصول من سور متقدمة عليها في الترتيب. ومنها ما نزل بعد سور أو 
فصول من سور متأخرة عنها. وكل هذا يسوغ القول إن هذه السورة ألفت تأليفاً بعد 

رار وو ات تت الول م هة وة دة ال ر ا 2 
N OY‏ ولعل ذلك بسبب تبكير مطلعها الذي يبرز عليه طابع 
المطلع. 

ولقد جاءت آخر آية منها في أحكام إرث الكلالة لا يمكن تعليل وضعها في 
مكانها إلا بكونها نزلت بعد تأليف فصول السورة فألحقت بها لأنها متصلة بأحكام 
المواريث التي احتوتها السورة. وفي ذلك عندنا دليل حاسم على أن تأليف السورة 
قد تم في حياة النبي ييا وإرشاده وفي زمن متأخر من العهد المدني. والله سبحانه 
وتعالى أعلم. ) 

هذا ولقد أورد السيوطي في الإتقان حديثاً أخرجه الحاكم في مستدركه 
والبیهقی فی الدلائل والبزار فی مسنده عن عبد الله بن مسعود قال «ما كان يا آيها 
لدت امو ارال بالمدينة وما كان يا آيها الناس ففي مكة» وأخرح الإمام أبو عبيد 
هذا الحديث في الفضائل مرسلا. وفي الآية الأولى لهذه السورة التي لا حلاف في 
مدنيتها نقض ما لهذا القول على إطلاقه كما هو ظاهر . وقد لاحظ ذلك غير واحد 
من العلماء ونبهوا عليه على ما حاء الإإتقان N‏ ولش هذه الأية هي 
الوحيدة المحقق مدنيتها والتي فيها خطاب يا آيها الناس . ففي بعض السور المدنية 
مثل ذلك أيضاً. والله تعالى أعلم. 


(۱) انظر کتابنا سيرة الرسول ج ۲ ص ٩‏ والإتقان ج ١‏ ص .٠١-٠١‏ 
)۲( الإتقان ج ۱ ص ۱۸ . 


سورة النساء الآية : ۱ ٩‏ 


اہ av‏ م ر ر 2 رص ا 3 وس صو رص صر وو 4 
ا التاس اتقو رکم آآزی حلقَک من تفس وبودو و ك ما رجا لا 
E‏ رم ر 52 ١ A res‏ )م (Y‏ ص 2 2 fS‏ 
کثيرا وساء واتقوأ أنه الى دَساء ق N‏ ِن الله کان عل 0 [١‏ 


EO)‏ تتساءلون به » وقرئت بتشديد السين والمعنى واحد. وهو 
الذي تناشدون وتستحلفون به بعضكم حيث كان من عادة العرب أن يقولوا لأجل 
الاطمئنان باليقين نشدتك بالله أو سألتك بالك . 

(۲) الأرحام: هي على قول الجمهور معطوفة على محل (به) أي اتقوا 
الأرحام التي تناشدون وتستحلفون بها بعضكم حيث كان من عادة العرب أن 
يقولوا لبعضهم نشدتك بالرحم أو سألتك بالرحم إذا أرادوا أن يطلبوا مطلباً أو 
يستحلفوا أحداً. وقد يرد أن تكون معطوفة على الله بمعنى واتقوا الأرحام 
وقطيعتها. ) 

تعليق على الآية الأولى من السورة 

عبارة الآية واضحة . والخطاب فيها موجه للناس يدعون فيه إلى تقوى الله 
الذي يناشد بعضهم به بعضاً» وتقوى الأرحام بمعنى حفظها وعدم قطيعتها وهي 
التي يناشد كذلك بعضهم بعضاً بحقها. وينبهون فيه إلى أن الله رقيب عليهم محص 
لجميع أعمالهم. وهو الذي خلقهم من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها وأخرج 
مها الكت من الرجال :انشا 

ولم يرو المفسرون مناسبة خاصة لنزول الآية . والمتبادر آنها جعلت فاتحة 
السورة كبراعة استهلال لما احتوته من الأحكام والتشريعات المتعددة في حقوق 
النساء وذوي الأرحام» فلكل من هؤلاء حقوق يجب على الناس تقوى الله ومراقبته 
فيها وأداؤها إلى أهلها. وعلى ذلك يقوم المجتمع البشري قوياً مطمئناً. ويتوطد 
التعاطف والتعاون بين أفراده الذين هم أخوة من أب واحد وأم واحدة. ومع أن 


0 الحزء الثامن من التفسير الحديث 

المتبادر من روح الاآية أن الخطاب موجه في الدرجة الأولى إلى المسلمين الذين 
يؤمنون بالقرآن ويتلقون ما جاء فيه نبراساً وهدى لهم وهم آهل الدعوة إلى تقوى 
لله فإن استعمال لفظ # آلتاس) لا يخلو من معنى جليل في صدد الدعوة إلى تقوى 
الله في الحقوق التي هي قدر مشترك بين جميع الناس الذين يتألف منهم المجتمع 
البشري . وبهذا كله تبدو الآية رائعة في أسلوبها ومداها. 


ويلحظ أن في الاأية تكراراً لما ورد في سور سابقة في النزول من الإشارة إلى 
وحدة النفس الإنسانية وخلق زوجها منها. حيث يمكن أن يلمح من هذا التكرار 
قصد توكيد التنويه الرباني بشأن بني آدم ومركزهم بين خلق الله والتذكير بما يوجبه 
عليهم هذا التوكيد من تقوى الله تعالى على اعتبار آنهم هم المكلفون بذلك على 
ما شرحناه في آخر سورة الأحزاب السابقة لهذه السورة في النزول. وهناك أحاديث 
نبوية عديدة في تعظيم حرمة الأرحام والنهي عن قطيعتها حيث يبدو من ذلك حكمة 
ما جاء في الاية من مناشدة الناس بالأرحام التي يتساءلون بها ووجوب تقوى الله 
فيها. من ذلك حديث رواه الشيخان عن أبي أيوب جاء فيه إن رجلا قال 
يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة فقال تعب الله لا تشرك به شيئاً. وتقيم 
الصلاة وتؤتي الزكاة و الرحم»“ وحديث رواه الشيخان وأبو داود عن 
أبي هريرة قال : «قال النبي ية من سره أن يبسط الله رزقه وأن ينساً له في أثره 
فليصل رحمه»'. وحدیث رواه البخاري وأبو داود والترمذي جاء فيه اليس 
الواصل بالمكافىء. ولكن الواصل الذى إذا قطحت رحمّه وصلهاء"“ وحديث رواه 
البخاري والترمذي عن 0 هريرة جاء فيه «قال النبي كل إن الرحم شجتة من 
ارجا كال ا م وا رة وه و ا وخ رو هااا 


واّبو داود والترمذي عن جبير بن مطعم عن النبي حيو قال «لا یدخل الجنة قاطع 
)۱( 
( 1 


. وهناك آحاديث آخرى فاكتفينا بما تقدم‎ ٠١-۸ ص‎ ١ التاج ح‎ )١( 


عار ده چ ر م ج م و 
iT 7 > e‏ 2 ك ‌ گ E‏ 
انوا لين موك ولا تدلو ابیت بالطیب ولا تأ كوا اموم إل أمولكم إِنمٍ كان 


.]۲1 کیا‎ E 


Na GO LOO aE 
وحقوقهم وعدم أكلها وإساءة استعمالها وتبديل الخبيث بالطيب منها. وبياناً لما في‎ 
. ذلك من ذنب عظيم عند اله‎ 
تعليق على الاية‎ 
واوا الین اموک إلح‎ 


وقد رو و ال ا نزلت في یتیم بلغ رشده فامتنع عمه 
ووصيه عن أداء أمواله إليه فشكى إلى النبي جي فأنزل الله الاية فاستجاب العم 
واستعاذ من الحوب الكبير. والرواية لم ترد في الصحاح بل في كتب التفسير 
القديمة كالطبري. ومع احتمال أن يکون قد حدث شيء مما ذكرته فإن نصف الاية 
المطلق واحتواءها حالات أخرى غير حالة الامتناع عن دفع مال اليتيم وورود أي 
أخرى بعدها في صدد التشديد على حن اليتيم يجعلنا نرجح آنها لم تنزل لحدتها 
بسبب الحادث المروي وأنها استمرار لما قبلها بالدعوة إلى تقوى الله في أموال 
اليتيم ومتصلة بما بعدها في الوقت نفسه. ) 

ويدل نصّها على أن بعض الأوصياء كانوا يتحايلون على أموال الأيتام الذين 
تحت وصايتهم فيتصرفون فيها لمصالحهم ويجعلون الرديء من ماشية وغلة ونقود 
محل الطيب فاقتضت حكمة التنزيل أن تكون الاأية مطلقة العبارة شاملة لمختلف 
الحالات . 


)١(‏ انظر تفسير الخازن للاية. 


۲ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


ونه عل .ان القران الم قد أمر فرارا تمراقة اله ف أموال العا 
وحقوقهم . ولا بد من أن یکول | دسہب استشر اء عادة البغى عليها والاساءة 
فيها فلما توطد سلطان الإسلام في المدينة اقتضت حكمة التنزيل أن يعار 
الأمراهتماماً تشريعياً. وقد بدأ ذلك فعلاً فى .الآية ]۲۲١[‏ من سورة البقرة. 
PSE‏ هذه التورة انات عد م لك هذه اولاها. وهكذا تتسق المبادىء 
القرآنية في المكي والمدني من القرآن وتتطور في المدني وفقاً لتطور حالة 
الإسلام فتغدو تشريعاً بعد أن كانت تنبيهاً ووعظاً وإنذارا ولقد علقنا على هذا 
الموضوع و وردنا ما روي فيه من آحادیث في سباف سورة الفجر فنکتفي بهذا 


السك 
سے > a‏ ۱ ارس سے سے PETA‏ سے ص ارصم تم م 
وَلِن خِفْتم ألا لقيظوا'“ ف الینھی فانکحوا ما طاب کم صن ١‏ النساي مشي ولت 
رو ۲(2( ک۹ ۶ که e ceft‏ ر کے 22 4( کک 
وريلع ن ِف آلا الوا فو کے 0 وما ملكت انتک ذلك ف ألا تعولواً 0 hul‏ 


(۱) آلا تقسطوا: ان لا تعدلوا. 

(۲) مثنى وثلاث ورباع: معدولة عن اثنتين اثنتين» وثلاث ثلاث»› وأربع 
ربع . 

(۳) ذلك أدنى ألا تعولوا: فسر بعضهم # آلا تَعُولوا 4 بان لا یکثر عیالکم 
وتفقروا. وفسرها بعضهم بان (هذا أحرى أن يمنعكم من الجور والجنف) والكلمة 
لغوياً تتحمل المعنيين. غير أن المقام يجعل المعنى الثاني هو الأوجه. و 
ما أخذنا به. 

الان عن اهو ف ان اال ر ف عد الل 
مع البنات واليتيمات فلهم في غيرهن متسع فليتزوجوا بما يطيب لهم من غيرهن 
بواحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ثم تنبيه آخر في مقام الاستطراد على أنهم إذا 
خافوا من احتمال عدم العدل الواجب مع أكثر من زوجة واحدة فعليهم أن يكتفوا 


بواحدة أو بما في ملك يمينهم من الإماء فقط . فهذا هو أحرى أن يجنبهم إثم 


تعليق على الأية 
3 ون خف آل توا ف یکی نکاما طاب لک من الس می وکت ودم الغ 

و ا وا ات 
لم نطلع على رواية خاصة في مناسبة نزول الآية. ويتبادر لنا أنها جاءت 
معقبة على الآية السابقة لها التي تنهى عن أكل أموال اليتامى وهادفة إلى حماية 

الاوك ا فقد احتوت استطراداً متسقاً مع مداها. 
ولقد روى البخاري ومسلم عن عروة قال: «سألث عائشة عن قول الله تعالى 
3 ون خف آل لیوا ف ای نوما طب لکم م السا می وك وذح فقالت: 
يا ابن أختي» هذه اليتيمة تكونٌ في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبّه جمالّها 
وها لها فر أن وها بغر أن قبط ف صداقها فوا عل ذلك إلا أن يارا ن 
أعلى ستتهن في الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طابَ لهم من النساء سواهن»" . 
وقد روى الطبري حديثاً اخر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة جاء فيه «ن 
الآية الأولى نزلت في اليتيمة تكون عند الرجل وهي ذات مال فلعله ينكحها لمالها 
وهي لا تعجبه ثم يضربها ويسيء صحبتها فنهوا عن ذلك» وتبدو حكمة النهي في 
هذا الحديث أظهر مما هي في الحديث الأول كما هو واضح. فإن احتمال الخوف 
من الجور أحرى أن يكون من ناحية زواج الوصي على اليتيمة غير الجميلة طمعاً 
في مالها فقط . والمتبادر أن هذه الحالة تكون في ذوي القربى حيث تكون اليتيمة 
ذات المال في حجر أحد أقاربها فيضن بمالها أن يأخذه الخريب فيتزوجها أو 
يزوجها لابنه ولا يكون لها من جمالها عاصم فتتعرض للأذى. وهذا المعنى ذكر 
بصراحة أكثر في آية أخرى من هذه السورة وهي : # وََستموتك ف ألنساء فل آله 


1£ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


ENE E DS E Di‏ ساو آلتی ا ووه م 

٣ر‏ ب f‏ و و ص م کم رچ A‏ گے سے 
کیب لهن ورعبون آن كوه وَالْمُسََْصْعَفِيَ مس الولدانِ أت تفوموا للبت 
القت ى مارا قن ا کان ہو علیا 4 . 


هذا في صدد الفقرة الأولى من الاأية. E‏ ان الأمر الوارد في 
الفقرة الثانية أي کنخ ما طاب لک من ليسا می وکت وريم هو في حالة الخوف 
من عدم العدل والإنصاف في حالة التزوح باليتيمات . وآنه لا حرج من التزوج بهن 
في حالة انتفاء هذا الخوف . 

والمتبادر أن الفقرة الثالثة التي جاءت بعدها أي 8 إن خم آلا وة اء 
تاسكم ذلك أذ ألا ولوأ قد جاءت في مقام الاستدراك في حالة الخوف من 
عدم العدل بين الزوجات العديدات اللاتي جعلت الفقرة الثانية فيهن مندوحة عن 
عدم الإقساط باليتيمات» وفي الجملة الأخيرة من الفقرة تعليل لذلك حيث يكون 
الاقتصار على زوجة واحدة أو ملك اليمين من الإماء مانعاً للجور وعدم العدل. 


وهكذا تكون الآية قد هدفت إلى حماية اليتيمات ثم إلى منع الجور عن 
الزوجات في حالة التعدد. وهذا وذاك من روائح الأهداف القرآنية التي تكررت 
بأساليب متعددة مر بعضها في سياق أحكام الطلاق التي تضمنتها ايات البقرة 
[۲٤۲ - ۲۲۱[‏ على ما شرحناه في مکانهاء وفي هذه السورة فصول آخرى من هذا 
الباب أيضاً. 

ومع أن صيغة الفقرة الثانية في إباحة تعدد الزوجات في عصمة الرجل ليست 
تشريعية في التحديد وإنما هي بسبيل المخرج من خوف عدم الإقساط في اليتيمات 
فإن معظم العلماء اعتبروها تحديداً لعدد الزوجات اللاتي يسوغ للرجل جمعهن في 
عصمته وهو أربع زوجات حيث رووا أن الرجل كان قبلها ومنذ ما قبل الإسلام 
يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات ويصل العدد أحياناً إلى عشر. ومن ذلك 
اھ کان حت اللي ا حا و لت الا عر ساف وهاك أخاديت نوه ساعدت 
على هذا الاعتبار. منها حدیث اخرجه الإمام أحمد جاء فيه «إن غيلان بن سلمة 


سور الا اا 0٥‏ 
الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي بي اختر منهن أربعاً»"“ وحديث رواه 
أبو داود عن عميرة الآسدي جاء فيه «إني آسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك 
للنبي ي فقال اختز منهن أربعاً»"“ وحديث رواه الشافعي عن نوفل بن معاوية 
الديلي جاء فيه «أسلمت وعندي خمس نسوة فقال لي رسول الله ي اختر أربعاً 
ن أن شح وقارىالا رعا ولقكد قال الذين اعتررا آلا تخدندا إن اله قك 
أحل للنبي أن يحتفظ بزوجاته اللاتي كن في عصمته زائدات عن الحد واستندوا في 
ذلك إلى آيات سورة الأحزاب ]٥١  ٠١[‏ التي مر تفسيرها. 

غ اا ا واا ا ی ي 
الفقرة ليست لأجل الحصر والتحديد وإنما هي للترغيب لأجل تفادي ظلم اليتيمات 
وحسب» وأن من السائغ أن يجمع الرجل في عصمته ما شاء أكثر من آربع. 
وذهبت الشيعة والظاهرية التي تأخذ آلفاظ القران على ظاهرها د مى ماذكره 
ابن كثير إلى جواز جمع تسع نساء حيث اعتبروا كلمات مثنى وثلاث و رباع معدولة 
عن اثنين وثلاث وأربع» وجمعوا هذه الأرقام فصار الجمع فخا :و ورد الس 
القاسمي أقوالاً مطولة للرازي والشوكاني في تبرير جمع أكثر من أربع وفي كون 
الفقرة لا تعني التحديد» وفي إيراد أدلة على ضعف الأحاديث المروية عن غيلان 
وعميرة ونوفل وإبراز عللها وكون حديث الصحابي إذا صح لا يكون حجة على من 
لم يقل بحجيته» وفي أنه لم يقم دليل على كون جمع النبي لعشر نساء کان من قبيل 
الاختصاص . 


غير أن العمل المتواتر بعدم جواز جمع أكثر من أربع في عصمة الرجل من 
لدن العهد النبوي والخلفاء الراشدين قد عدّه أهل المذاهب السنية وعلماء الحديث 


)١(‏ هذه النصوص من ابن كثير» وقد وردت في كتب التفسير الأخرى انظر الطبري والطبرسي 
والبغوي والخازن والقاسمي . 

9 انظر المصدر نفد 

(۳) انظر المصدر نقسه. 

)٤(‏ انظر المصدر نفسه. 


۱٦‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
دليلاً على ذلك وهو الحق الذي يجب الالتزام به والوقوف عنده. 

أما القول إنه لم يقم دليل على أن جمع النبي لعشر نساء هو من قبيل 
ا و کي ا سورة الأحزاب ]0۰[ وبخاصة في جملة 
لالص لک من دون ال و 2 ما ذَصسَا يهم ف أرَوجه وما 
مکڪت آيمنه 4 من E‏ دليل لا يدحض على ذلك فيما هو المتبادر 
وعلى ما شرحناه في سياق تفسير الآيات ]٥١ - ٠١[‏ من سورة الأحزاب. ومن 


فى التحديد. 


ولقد قلنا في مقدمة السورة إن مضامين بعض فصولها تلهم أن بعضها نزل 
قبل فصول في سور متقدمة عليها في الترتيب . وآية النساء التي نحن في صددها من 
الأمثلة على ذلك حيث ادر أنها :رلت فيل آياتة شورة الأ حزات المذكررة الت 
رلا اشارا اله ل کا 

ولما كانت هذه الآية متصلة موضوعاً وسياقاً بما قبلها وما بعدها فقد يصح 
القول إن الفصل كله قد نزل قبل يات الأحزاب المذكورة التي هي فصل قائم 
دات ول آل زوا الث تت تجعلرا سور الاخ ات عك هة السو لكان ذلك 
معقولاً بسبب تقدم هذا الفصل على آيات سورة الأحزاب المذكورة. ولو كان هناك 
قرينة على أن هذا الفصل قد نزل قبل وقعتي الأحزاب وبني قريظة لكنا نرى مبرراً 

ويبدىء بعض الأغيار ويعيدون في أمر إباحة الإسلام لتعدد الزوجات› 
والإنصاف يقتضى القول إن هناك ظروفاً يكون فيها التعدد مفيداً من دون ريب وإن 
هناك ظروفاً يكون فيها مضرَاً من دون ريب أيضاً. فهناك احتمال بأن يكون الرجل 
أو المجتمع في حاجة إلى كثرة النسل لأسباب اقتصادية واجتماعية عامة وخاصة. 
وهناك احتمال بأن تكون زوجة الرجل عاقراً أو مريضة ولا يرى من الرأفة 


سورة النساء الآية: ۳ 1۷ 
عدد الرجال وتعرض الزائدات للشقاء والعوز والسقوط . وهناك احتمال السفر 
والتخرب لمدة طويلة لأسباب متنوعة لا يكون في الإمكان اصطحاب الزوجة فيها. 
ففي مثل ذلك يكون التعدد سائغاً أو واجباً أو مرغوباً فيه . أما عدا هذه الحالات 
فإن التعدد يسبب المشاكل والبغضاء والتناحر فى داخل الأسرة فيجعل حياتها 
خا را ا ان ااب هة الل ي اوجاب الات و 
ناحية المعاشرة أم من ناحية النفقة أم من ناحية تفضيل بعضهن على بعض لأسباب 
متنوعة نفسية واجتماعية واقتصادية مما يؤدي كذلك إلى المشاكل والبخضاء 
والتناحر في داخل الأسرة فيجعل حياتها بدوره جحيماً. 

وتنبيه القرآن إلى ذلك في جملة # قن خف ألا مروا هة يتسق مع طبيعة 
الأشياء والوقائع . وفي هذه السورة آيات تذكر ما يمكن أن يقع من نشوز وإهمال 
من الرجال لبعض زوجاتهم العديدات ومن الميل الشديد لواحدة دون أخرى منهن 
وتقرر استحالة العدل بينهن وتوصي ببعض الحلول والمعالجات وهي الايات 
آ۷ وهی وان كانت لا كنع الد بالمرة بسب تاك الضزورات 
الملزمة فيما هو المتبادر فإنها تلهم بوجوب الاكتفاء بواحدة في حالة عدم قيام تلك 
الضرورات على ما سوف ياتي شرحه بعد. 
وهكذا تكون الحكمة التشريعية القرآنية قد توخت إباحة التعدد لمعالجة حالة 
قائمة وسائغة فيها غلو" وإفراط ولتكون بعد ذلك مخرجاً للحالات السابقة الذكر 
والتشديد على وجوب العدل والاقتصار على زوجة واحدة في الحالات الأخرى 
بحيث يمكن أن يقال إن تلقين الاقتصار هو الأقوى وإن إباحة التعدد هو المخرج 
للحالات والضرورات الاستشنائية المتنوعة الدواعي. وفي هذا مافيه من روعة 
وجلال. ولقد اقتضت حكمة الله ووعده أن يكون الدين الاإسلامي والشرائع 
الإسلامية دين البشرية وشرائعها مما احتوت توكيده ايات عديدة منها ايه سورة 
الفح هذه « هو ارت رسک رَسَوَم بألْهُدَى وَين الح لبظهرم عل لذبن بده وكمى 
الَو سيدا )€ فكان من ذلك أن احتوت الشرائع الإسلامية ما احتوته في هذا 
الصدد كما في غيره من حل مختلف المشاكل والانطباق على كل حالة وظرف. 


الجزء الثامن من التفسير الحديث * ۲ 


۱۸ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
ولعل فيما هو منتشر في الأمم والبلاد التي تجعلها شرائعها تقتصر على زوجة 
واحدة من الشذوذ والتحايل على هذه الشرائع ونقضها بمختلف الأشكال ومن 
جملة ذلك استباحة الأعراض المحرمة والسفاح والتخالل السري والعلني دلي 
حاسماً على حكمة التشريع الإسلامي. 


فيها تحديد لإباحة مطلقة كانت واقعة وسائغة . فضلاً عما احتوته من توكيد بالعدل 
وإیجاتب للاقتصار على واحدة إدا غلب احتمال الجور. 


الأمر بالقضاء الذي يكون عليه التثبت أولاً من الحاجة والضرورة وثانياً من قدرة الرجل 
على الإنفاق والإقساط وعدم قصد المضارة. فإذا ثبت له ذلك أجاز الزواح الجديد 
وحذرته وآنذرته بحيث يكون مخالفاً لتلقينات القرآن إذا ما أقدم على التزوح من 
جدید دون أن يكوت متشا فن استطاغة غلى الانقاق وغل الأقساط والعذل. 


ونحن إذ نذكر أن المسلمين كانوا يرفعون مشاكلهم في الحياة الزوجية من 
نكاح وطلاق ورضاع وحضانة وشقاق ومضارة الخ إلى النبي ية وإلى خلفائه 
الراشدين من بعده فيقضون فيها في نطاق كتاب الله وسنة رسوله ساغ أن يقال إن 
اول الحل والعقد من المسلمين وأولياء أمورهم إذا وآ ناوا ار ات 
قدرة الرجل على التعدد وحاجته إليه إلى القضاء وإناطة ذلك به فيكون ذلك 
ضبحاً. ولو في الكتاب والسنة مايمنعه» وقد أخذت بعض الحكومات 


E 


)١(‏ انظر تفسير الآية في المنار حيث ساق الإمام رشيد رضا له وللإمام محمد عبده من الأقوال 
والتعليلات ما فيه الحجة المقنعة التي لا يماري فيها منصف وعاقل. وهي في جملتها 
(۲) ممن عرفا منها الحكومة التونسية. 
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على أن E a a ES‏ 
فالحالة إما أن تكون برضاء الزوجة القديمة وعلم من الزوجة الجديدة بكون الزوج 
وجا أكون القفة اة أن الجددة غالة .فان كانت الأول راه 
والجديدة عالمة لا يكون إشكال. وكل مافي الأمر وجوب التزام الزوج العدل 
وعدم الميل الشديد حسب تلقينات كتاب اله وسنة رسوله. أمّا إذا لم تكن القديمة 
راضية ورات في ما یریده زوجها أن يدم ا عليها وتحميلا لنفسه 
ما لا طاقة لها به فيكون الموقف موقف شقاق ويصبح لها الحق في رفع آمرها إلى 
الحاكم ليحل ذلك وفقاً للاية ]۳٠[‏ من هذه السورة وفي نطاق ما سوف نشرحه من 
مداها بعد. وهذا ما تستطيع المرأة الجديدة أن تفعله أيضا إذا لم تكن عالمة بزواجه 
وکان قد غرر بها. والله تعالی أعلم. 


ولقد قال بعض المفسرين عزواً إلى بعض التابعين": إن ل تعولوا) في الآية 
من فال جم ضار فشرا ون عى الجدل لتا قروا رهن كرة الارلاد 
والعيال) ولقد وردت كلمة #عايلا© في سورة الضحى بمعنى فقير ¥ ووجدك عابلا 
اغ غئ # ووردت كلمة # عَيّلة 4 بمعنى الفقر في سورة التوبة لوان فت عيلة 
ر کو او فان اواو 
(لئلا تجوروا ولا تميلوا) وإن الكلمة من (عال) بمعنى جار أو مال. وهذا مما هو 
وارد في معاجم اللغة وكتبها. ونقد بعضهم”" القول الأول لغوياً وصرفياً. وروح 
الآية ومضمونها يلهمان وجاهة تأويلها بمعنى الجور والميل أكثر. 

ويمکن أن يقال آيضاً في تو جيه هذا التأويل إنه لو كان القصد تفادي الفقر 


O‏ العيال والنفقة عليهم لما أبيح استفراش الإماء بدون قيد وشرط في نفس 
الآية كبديلات عن الزوجات . فهر فى هذا سواء والحرائر في الطبيعة الجنسية. 


رو 4 


(1)( انظر تقسير الطبري . 
(۳) انظر الطبرسي والخازن والزمخشري . 


۰ ۲ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
تعليق على جملة 
أَومَامَكت ابتكم في الآية الثالثة 

E E EE a‏ ا و ن ت م 
اللاماء اللاتي يمكن استفراشهن في ظروف واحدة من قبل سيدهن . وهذا إقرار 
لعادة كانت جارية وليس إنشاء تشريعياً كما هو المتبادر. وروح الآية تدل على أن 
جعل الإماء بدي من الزوجات فيها هو بسبب قلة الآكلاف والمشاكل التي تنجم 
عن الزواج بالحرائر واحدة أو أكثر وهذا المعنى واضح أكثر في آية أخرى من هذه 
السورة وهي * ومن لم سطع نکم طول آن تح ألْمُحَص کت أَلمومِتِ فمن با 
مٽ يمم ِن يليك لمو متت [۲۰]. 

والجمهور على أن ما أبيح للمسلم الحرٌ من استفراش ما يملك من إماء بدون 
تحديد غير مؤثر في حقه في جمع آربع زوجات في عصمته في ذات الوقت أيضاً. 
والمتبادر أن الشقاق بين الزوجات والجور عليهن إنما كان وارداً بالنسبة للحرائر 
وحسب . وبهذا يزول ما يمكن أن يقع في الوهم من التناقض . 

وإطلاق استفراش الإماء الذي قد يبدو الآن عجيباً ليس هو عجيباً بالنسبة 
للزمن الذي نزلت فيه الأية. وقد جعل وسيلة لتفادي الظلم أولاً. وهو وسيلة من 
o‏ 
وفاته ولا يصح عليها بيع ولا هبة في حياته وتسمى بام ولد تمييزاً لها عن 
غيرها .هذا بالاضافة إلى يما هياه القران من الوساتل E‏ 
آيلا للزوال بالنسبة للأزمان التالية لزمن نزول الآية على ما سوف نزيده شرحاً في 
ا ات 

ولقد شرحنا الشروط التي لا بذ من توفرها ليكون استفراش الإماء سائغاً من 
0 کا ابن ماجه والإمام أحمد عن النبي يي جاء فيه «أيما امرأة ولدت من سيدها 

فهي معتقة عن دبْر منه» أي بعد وفاته ولا يصح عليها في حياته بناء على ذلك بيع ولا هبة. 

التاج ج ۲ ص ۲٠۰‏ . 


T1 ٤ وو‎ 


وجهة نظر الشريعة الإسلامية في سياق تفسير الآيات الأولى من سورة (المؤمنون) 
فلا نرى ضرورة للإعادة. 


ٍ د‎ (YD re, (1) < 


واا السا صد فی غل إن طبن آم عن سىء نه فسا كوه َي 
ا ‰2 [4]. 

)١(‏ صدقاتهن : مهورهن والصداق هو المهر. 

عبارة الأية واضحة. ولم يرو المفسرون رواية خاصة في نزولها. والمتبادر 
أنها متصلة بموضوع الآية السابقة اتصال استطراد. فعلى الذين آبيح لهم نكاح 
ما يطيب لهم من الزوجات فى نطاق التحديد الذي انطوى فى الأية السابقة أن 
يدفعوا لزوجاتهم المهور المتفق عليها كعطية واجبة ولا ينقصوا منها شيئاً بدون 
موافقتهن ورضائهن . فإذا تنازلن لهم عن شيء منها بطيب نفس ورضاء فهو لهم 

ودف خا حن ال وات ف ا ا ا ق 

ولقد روى الطبري عن بعض المؤولين أن الآية هدفت إلى منع عادة كانت 
جارية وهي تبادل الزواج بدون مهر فيزوج الرجل أخته أو ابنته لرجل ويتزوج أخت 
عليها. وهذا وارد ووجيه. وفيه حماية للمرأة وعدم إضاعة حقها في مهرها لأي 
سبب . وهذه العادة كانت تسمى الشغار. وقد رويت أحاديث نبوية فى ذلك منها 
حدیث رواه مسلم والترمذي عن ابن عمر عن النبي وة قال «لا شغار في 
الإسلام»"“. وحديث رواه الخمسة عن ابن عمر جاء فيه إن رسول الله ية نهى 
عن الشغار. والشغارٌ أن يزوج الرجل ابنته على آن يزوجه ا لی د 


Y۲‏ الحرزء الثامن من التفسير الحديث 
E‏ وحلديث رواه مسلم عن ابي هريرة فال EL‏ يقول الرجل للرجل 
زجني ابنتك وأزرّجك ابنتي أو زوّجني أختك وأزوّجك أختي». والمتبادر أن 
یکون تزویج رجل ابنته لابن رجل آخر مقابل تزويج هذا ابنته لابن ذلك الرجل 
بدون مهر ينسحب عليه ذلك المنع» والله تعالى أعلم. 


ولا دونو EK‏ ملک ا ی جل ا له کک و ف ےو A EC‏ 
وفولوا هر درا مو ا4 1[. 


NO‏ : أوجه تأويلات الكلمة آنهم ضعفاء العقل والتمييز صغاراً كانوا 
أم كباراً. 


() التي جعل الله لكم قياماً: التي جعلها الله قوام حياتكم ومعيشتكم . 
) تعلیق على الآية 
ولا توتو السمھاء آمو کم الى جع آنه کک قا إلخ 

عبارة الأية أيضاً واضحة . ولم نطلع على رواية خاصة في نزولها. ويتبادر لنا 
اها اوران رادي السا ان اللي اجر اراس واف ارات 
E E EI E‏ 

وقد نهت المسلمين عن وضع أموالهم في يدي ضعفاء العقل والتمييز. 
ونبهتهم إلى أن المال قوام الحياة ووسيلة المعاش فيجب عدم التفريط فيه وإضاعته 
بتصرف السفهاء. وهذا مظهر من مظاهر اتساق تعاليم القرآن مع واقع الحياة 

وقد نبهت الآية إلى وجوب الإنفاق على السفهاء ما هم في حاجة إليه من 
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طعام وكساء ووجوب التصرف معهم بالحسنى . وهذا من مظاهر عناية القرآن بهذه 
الطبقة . 

وروح الآية وتنبيهاتها تدل على أن السفهاء المقصودين في الآية هم الذين 
يکونون من ذوي رحم وقربى أصحاب الأموال الذين تجب عليهم نفقتهم . 

ولقد ورد المفسرون”' أقوالاً عديدة في المقصود بكلمة السفهاء معزوة إلى 
ابن عباس ومجاهد ومقاتل وغيرهم من الصحابة والتابعين منها أنهم الصبيان 
والنساء» ومنها نهم النساء خحاصة» ومنها نهم كل ضعيف في عقله وتمييزه قاصرا 
کان آم بالغاً وذكراً کان آو أنثى . ولقد أورد القائلون بآنهم النساء حديثاً نبوياً لم يرد 
في كتب الأحاديث الصحيحة جاء فيه «أن النساءَ سفهاء إلا التي أطاعت قَيّمَها» مع 
أن هذا الحديث لو صح لا يصح أن يساق كدليل على تأويل الكلمة بالنساء فهو 
يصف المتزوجات اللاتي لا يطعن قيّمهن بالسفه لا جميع النساء» وهؤلاء ليسوا إلا 
قلة ضتبلة . وقد علقنا على هذا بما فيه الكفاية في سياق تفسير الايات [۸- )١٠٤‏ 
من سورة البقرة والاآية ]۲١[‏ من سورة الروم فلا حاجة للإعادة والزيادة. إلا أن 
نقول إن نص الأية وروحها يتسقان مع القول الأخير الذي يقول إن المقصود من 
الكلمة كل ضعيف في عقله وتمييزه. 

ومن العجيب أن الذين يقولون إنهم النساء خاصة ينسون أن في الأية السابقة 
لهكة الاه اة ضر اخ وخوت إفطا ال وة رها ناما دون افرار هة وة رر 
حقها في التصرف فيه حيث ينقض هذا ذلك القول الذي يراد منه عدم قدرة المرأة 
فل خو الهف و ا 

ويأتي بعد قليل آيات تقرر حقّ المرأة في الإرث وأهليتها في الدين 
E MM ES Sg a‏ 
الزوح عن أخذ شيء مما أعطاه ا ا ا 
الزوجات المال الكثير . وكل هذا يزيد في أسباب العجب ويكون فيه دعم حاسم . 


(1) انظر تفسير الخازن وابن كثير والبغوي والطبرسي . 


:3 الحزء الثامن من التفسير الحديث 


والاآية وإن كانت موجهة إلى أصحاب الأموال لتدبير أمورهم بأنفسهم 
وتحذيرهم من تمكين ضعفاء العقل واللإدراك من أولادهم ونسائهم منها تفادياً من 
الإساءة في استعمالها فإنها تنطوي على مايمكن أن تلهمه روحها على مبدا 
بتفريطهم وإساءة تصرفهم ؛ بحيث يجب الحجر عليهم من قبل ولي الأمر وإقامة 
آوصياء يدبرون لهم أموالهم ويقومون بالإنفاق عليهم بالمعروف والحسنى. وقد 
قال المفسر القاسمي إن العلماء قد استدلوا بهذه الآية على وجوب الحجر على 
السفة البالغ سواء أطراً عليه السقه آم کان من حين البلوغ . 

ى الح“ ن٤ا‏ تاقح ونم شا شا کادفعوا لیم آمو وک 
a E E‏ 
بالمعوف دا دقعم لم آمو ادوا عله کی کی اکر 4 ا 


(1) حتى إذا بلغوا النكاح: الجملة بمعنى حتى إذا بلغوا سن الاحتلام 
E E‏ 

(۲) وبداراً أن يكبروا: استعجالاً لأكلها قبل أن يكبروا وتبقى لهم أموالهم. 

الخطاب في هذه الآية أيضاً موجه للمسلمين كسابقاتها. وقد تضمنت : 

(1) آمراً باختبار اليتامى حينما يبلغون سن الحلم ودفع 8 إليهم إذا 
بت لهم رشدهم وتمييزهم. 

(۲) نها عن اکل أموالهم بحجة تدبير أمور أصحابها أكلا فيه إسراف وفيه 
استعجال قبل أن يکبروا. 

(۳) وتحديداً للموقف الذي يجب أن يقفوه من مال الأيتام الذي في 
عهدتهم. وهو أن يعف الغني ولا يمد يده إليه. أما الفقير فله أن يأخذ أجرا 
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بالمعروف أي بدون مبالغة فيما يأخحذ. 
(6) أمراً بالإشهاد حينما يدفع الوصي لليتيم أمواله. 
تعليق على الاية 
< ل یکی ع5ا بشو الیگع. . . € إلخ 
. فا صر ص سے 9 سے ی سے و ے مھ ے ے ا سے 
روى الشيخان عن عائشة قالت «إن الأية # ومن کان عَنِيًا فليسَْعُّفِف ومن كان 
ِبر ليا كل يألمعوفٍ€ نزلَّت في ولي الیتيم إذا کان فقيراً أن يأك منه مان قيامه 
عليه بمعروف»”“ وليس في الحديث إشارة إلى مناسبة معيّنة» وإنما فيه توضيح 
لم اا وهر اي هه ا وا روا اک اا ق ا 
استفتاء شخص من النبي ييو عما يحقّ له من مال ابن أخيه اليتيم الذي تحت يده 
ولكن المتبادر من روح الاية ونصْها أنها بسبيل تشريع أساسي وعام في صدد أموال 
اليتامى في حال صعرهم وفي حال بلوغهم سن الحلم والرشد: وهي من هذه 
الناحية متصلة نوعا ما نالاأيات السابقة سياقاً وموضوعاً. وقد يكون استفتاء الح قد 
جاء وسيلة إلى ذلك . 
ولقد احتوت الآية وسيلتين متلازمتين للاستيثاق من قابلية اليتيم أولاهما 
بلوغه سنٌ النكاح آي سن الاحتلام والقدرة الجنسية» وثانيتهما ثبوت رشده في 
الضف أي آنه لا يكفي لدفع مال اليتيم إليه أن يبلغ سن الحلم بل ينبغي أن يثبت 
رشده أيضاً. وهذا يستتبع القول فیما یتبادر لنا إنه إِذا لم یثبت رشده بعد بلوغه سن 
الحلم يدخحل في حكم الآية السابقة فيعتبر سفيهاً ويظل محجورا عليه ويدبر ماله من 
قبل الولي أو الوصي وینفق عليه منه إلى آن یثبت رشده. 


والمتبادر من روح الآية والرواية ثم من روح الآيات المكية والمدنية عامة 


(۲) انظر تفسير الخازن. 


۲٦‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
التي نزلت في التشديد على حق اليتيم وحفظ ماله أن آولياء اليتامى كانوا من 
عصبتهم وآقاربهم الأدنين كالاخوة الحار والأعمام وان آموال الام التي کات 
كانوا محل تهمة أكل آموالهم وتبديل الطيب منها بالخبيث . 

ومن هنا تبدو حكمة التشديد القرآني المتوالي. لأن هذا المجال ليس مجال 
الغريب ولان الغريب لا يجرؤ على ما يجرؤ عليه عصبة اليتيم وأقاربه الأدنون. 

وحديث الشيخين عن عائشة الذي أوردناه قبل يفيد هذا أن ولي اليتيم كان 
يرى لنفسه حقاً في أخذ شيء من مال اليتيم القاصر مقابل النظر غليه وتدبيره 
فأباحت الأية هذا للفقير مع شرط الأكل بالمعروف أي عدم تجاوز الحد المتعارف 
على أنه حقّ معقول وسائغ . وأمرت الغني بالتعفف لأنه ليس في حاجة. فكان 
ذلك متسقاً مع ما تكرر من مظاهر عناية حكمة التنزيل ورعايتها لليتيم . وفيه في 
الوقت فة وليل على أن اولياء التاهين کانوا في العأدة من دوي عصة ا 
وآقربائهم الأدنين. 

ولقد روى المفسرون بعض الأحاديث النبوية في صدد ما يجوز للولي غير 
الغني أكله من مال اليتيم من ذلك حديث رواه الإمام أحمد جاء فيه «أنّ رجا قال 
لرسول الله بيو ليس لي مال ولي يتيم فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف 
ولا متأثل مالا ولا أن تقى مالك - أو قال - تفدي مالك بماله»" مما فيه توضيح 
تطبيقي للاية واتساق مع هدفها. 


وو و ا ع ل الا وا ی E‏ 
ما يأخذه الفقير من مال اليتيم قرضاً يجب رده إذا ايسر آم لا. فمنهم من قال إِنه 
قرض» ومنهم من قال إنه مقابل الجهد والنظر. والقول الثاني هو الأوجه على 
)١(‏ انظر تفسير ابن كثير. وقد روى هذا المفسر أحاديث أخرى من باب هذا الحديث فاكتفينا 


ھا وواه انظر أنضا تفسير الارن والزمخشري والطبري والطبرسي . وشخ غي انل 
غير مدخر ومکتنز. 


سورة النساء الاية: “ VY‏ 
ما هو المتبادر والأكثر اتساقاً مع روح الأية والأحاديث وبخاصة مع صراحة 
الحديث المروي عن عائشة رضى الله عنها. 

والخطاب فى الآية وإن كان موجهاً للأولياء فإن الذي يتبادر لنا أن هذا 
لا يعني آنه ليس لولي الأمر والحكام حق الإشراف على تطبيق أحكامها سواء أفي 
اختيار اليتامى والتثبت من بلوغهم الرشد بعد الحلم أم في مراقبة الأولياء ومنع 
إساءة تصرفهم في أموال الیتامى التي تحت أيديهم باي وحه. فان هذا مما يحقق 


الهدف القراني 
تعددت في سر وكیفية التثبت منه. ولم نطلع 


es آن دال ذلك ¥ م وحفظ المال‎ yT 
ذلك اجتناب الفواحش والتبذير ومع ما في هذه الأقوال من وجاهة فإن عدم تفصيل‎ 
ذلك في القران والسنة الصحيحة قد يعني أنه ترك للمسلمين والحكام حسب‎ 
الأزمنة والأمكنة والأشخاص. ولقد قال بعضهم إن سن الرشد هي السابعة عشرة‎ 
أو الثامنة عشرة. وروح الآية يفيد أن القصد من جملة # فن ءاسح مهم رشدًاه هو‎ 
ثبوت رشدهم بعد بلوغهم الحلم. وهذا منوط بالتمييز والإدراك والأخلاق وليس‎ 
بالسنْ . فإذا بلغ اليتيم الحلم ولم يثبت رشده بذلك يظل محجوراً عليه كما قلنا‎ 
قبل . وهذا المتفق عليه عند الجمهور.‎ 

وهناك نقطة يحسن الإشارة إليها وهي تأخر ظهور القدرة الجنسية في اليتيم . 
وهو ما عبرت عنه الآية في جملة # حى إا بلَغوأ يكح لم نطلع على حديث نبوي 
وراشدي في ذلك . ولم نر أحداً من المفسرين فيما اطلعنا عليه تعرض لهذه النقطة 
والاحتلام في البلاد الحارة قد يكون قبل الخامسة عشرة وقد يتأخر في غيرها إلى 
بعدها. وقد يتأخر لسبب جسماني أو صحي آيضا. ولقد روی ابن کثیر حدیثاً 
وصفه بالصحيح جاء فيه «رفع القلمٌ عن ثلاثِ الصبي حتى يحتلم أو يستكمل 
اللخمس عشرة. . .» وروى الخمسة عن ابن عمر حديثاً جاء فيه «أن النبئ وة 


۲۸ الحرزء الثامن من التفسير الحديث 

عرضه يوم أحدٍ وهو ابنْ أرب عشرة سنة فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن 
خمسَ عشرة سنة فأجازه»”' . والآية قد هدفت إلى إيجاب التثبت من بلوغ اليتيم 
ال رة وال ر شد معا وفك يمك الاستاس بالجدن عل ان جن الرجولة 
ھک أن يكون في الخامسة عشرة ولو لم يكن احتلام بحيث يسوغ القول على 
ضوء ذلك أن اليتيم إذا بلغ الخامسة عشرة ولم يكن قد احتلم وثبت رشده يكون قد 
تحققت صلاحيته للتصرّف بماله وساغ دفعه إليه. والله تعالى أعلم. 


ت ص سک 2 سے رھ ب چو (۱)ء ب رہ ( ۷ ) سے س سے کے 
رجا ضيب مما ترك الولدان وال فربون ‏ وللساء ٠‏ صي يما ترك ألولِدَان 
سے عد 
٤و‏ صا ے ے٤‏ و کے ی > کے ARAL ole r ae‏ 
والافربوں مما قل مه أ کٰ عمل مقروص ا إذا حضر الفسمة 9 أ امرف 
کر ر سے ار سے کے r‏ ء2 ر IAA‏ ا 3ھ Aer fl ES‏ م 2 
وأ لہشمرل والس ڪين فارزفو دوهم ينه فو اهم فو عرفا 9 ولیحس الت 


س ےک 


رکون لھ درک لما امهم دای فوا که ولیو لوار ریا © ٥ای‏ 
فو 1 ت 

يا ڪون امول لدی لما نما يا کون ف بُطونهم ارا وسَيَص كوت سو 462 

[۰-۷1 


)١(‏ الأقربون وأولو القربى: يلفت النظر إلى الفرق في دلالة اللفظين حيث 
استعملا في موضعين متغايرين. فالأول استعمل في موضع الدلالة على 
الاستحقاق في الإرث حيث يفيد آنه يعني القربى القريبة التي تخول الإرث» والثاني 
استعمل في موضع الهبة والعطية حيث يفيد أنه يعنى القربى البعيدة التي لا تخول 
الارت: 

(۲) الرجال والنساء: المتبادر من روح الآيات ونصها أن الجملة تعني 
الذكور والاأناث البالغين والقاصرين . 


سورة النساء الآيات : ۷ Yq ٠١‏ 


تعليق على الآية 


لَلرَجَال ضيب مسا ترك آلو لدان وا لذفربون) إلخ 


والآيات الثلاث التالية لها 


عبارة الايات وأضحة . وقد تضمنت : 


(۱) تقریراً بحق كل من الرجال والنساء في مايتركه والدوهم وأقاربهم 
القريبون من إرث كنصيب مفروض من الله . 

(۲) وحثاً على منح ذوي القربى الذين لا تخولهم درجة قرابتهم الإرث 
والمساكين واليتامى منحاً مما قسم على أصحاب الحق فيه وتطييب خاطرهم إذا 
ما حضروا قسمة التركة. 

(۲) ودعوة قوية إلى تقوى الله في تنفيذ أوامره. وقد انطوت الدعوة على 
تذكير وتمثيل قويين: فكل امرىء يخاف على ذريته إذا مات عنها وهي ضعيفة 
قاصرة أن يصيبها أذى وتهضم فعليه والحالة هذه أن يتقي الله فلا يتسبب بقول أو 
عمل فيهما آذى وهضم لذرية ضعيفة قاصرة ولا يقول ويعمل إلا ما فيه الحق 
والخير والصلاح. 

() وعودة إلى التنبيه على حق اليتامى بإنذار شديد لآكلي أموالهم وحقوقهم 
ومضيعيها بغياً وظلماً وطمعاً. فليعلم هؤلاء أنهم بذلك إنما يأكلون النار المحرقة 
وأنهم سيصلون هذه النار في الآخرة. 

وقد روى المفسرون رواية مختلفة في صيخها متفقة في مداها عن عكرمة 
وغيره مفادها أن الآية الأولى eT E‏ وترکھا مع 
ا ا مالاً فأبى عم أو أعمام أو أبناء عم البنات أن 
يعطوهن شيئاً من تركته على عادتهم قبل الإسلام في عدم توريث النساء فشكت 
آمرها إلى الى كل فقالوا له يا رسو ل الله لا تركب فرساً ولا تحمل كلا ولا تنكأ 
عدوا یکسب عليها ولا تكتسب فنزلت فأرسل إليهم بعدم التصرف بالتركة حتى 


.2 ال الاين هن الضر اليك 
ينظر ما ينزل في أمرها مفصلاً ثم نزلت بعدها آيات المواريث فأمر بقسمة التركة 
وفقاً لذلك"'“. ورووا أن الآية الرابعة أي [٠١1‏ نزلت فى رجل من غطفان أكل مال 
ا 

والروايات متسقة مع مدى الآيات. وإن لم ترد في الصحاح وهذا لا يمنع 
احتمال صحتها على أن الذي يتبادر لنا أن الآيات منسجمة مع بعضها أولاً وليست 
منقطعة الصلة بسابقاتها ولاحقاتها موضوعاً وسياقاً ثانياً. وجملة # تصيبامفروصا 
اص و ع حا ا اھا آل تین کے کل جاج طض فی ارت 
بحيث يصح أن يقال إن هذه لاتا وا ا فان E‏ 
من أحداث كانت مناسبة لنزول هذا الفصل . 


ا ا ك وها ارون عن اهل الادنل شن اضحات 
رسول الله لا وتابعيهم فيما إذا كانت الأية 1۸1 منسوخة بآيات المواريث الواردة 
بعد ام محكمة" . وقد عزى القولان لابن عباس! والقول الثاني هو الأوجه فيما 
هو المتبادر وهو ما عليه الجمهور لآن هذه الاية كما يتبادر من روحها ومن الاية 
السابقة لها أنها في صدد الذين لا تخولهم درجة قرابتهم نصيباً في الإرث. 
فلا محل للقول آنها نسخت بآيات المواريث . 


ولقد روی لفون غن بعض اضات رسول الله وتابعيهم أن هذه الأية 
في معرض الإيعاز على المشرف على الموت بالوصية للفئات المذكورة فيها. 
ون اة ل تحمل .ذلك فما رى لاه رر ارا بخد مرت طاح الال وان 
کان القول في حد ذاته لا يخلو من وجاهة متسقة مع إيجاب القران على المسلم 
الذي يحضره الموت الوصية إذا ترك خيراً أي مالا على ما جاء في الأية ]1۱۸٠[‏ من 


)١(‏ انظر تفسير الطبري والخازن. 

(۲) انظر تفسير الخازن. 

(۳) انظر كتب تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن وغيرهم . 
Nl‏ 


سو رة التاء آلا نات ¥“ Bi‏ 
سورة البقرة التي مر تفسيرها والتعليق عليها. ثم مع توكيد القرآن على وجوب تنفيذ 
وصية الميت على ما جاء فى ايات تأتى بعد هذه الأيات حيث يفيد هذا أن وصية 

والماون أن الذي حتت الا على رزقهم من التركة من أولي القربى هم 
الذين لا تخولهم درجة قرابتهم نصيباً من التركة ويكونون فقراء بدليل جمعهم مع 
المساكين والمتبادر كذلك أن اليتامى الذين حثت الآية على إعطائهم هم اليتامى 
الفقراء بالدليل نفسه. والاية مطلقة بحيث لا تمنع أن يكون اليتامى والمساكين من 
الغرباء عن الميت أو آقازبه. 


و روئ ي ال أن الأية [4] في صدد التنبيه على أصحاب 
المال بعدم تبذير أموالهم بالهبات والوصايا تبذيراً يؤدي إلى حرمان ذريتهم من 
بعدهم . ومنهم من قال إنها في صدد تنبيه أصحاب الأموال إلى وجوب الوصية 
لأقاربهم الفقراء واليتامى والمساكين” . ومنهم من قال إنها في صدد التحذير من 
الإلحاح على صاحب المال في الإكثار من الهبات والوصايا لغير ذريته وتنبيههم 
إلى ما يؤدي ذلك إليه من حرمان ذرية الرجل والاإهابة بهم إلى تذكر حالة ذريتهم 
أنفسهم إذا تركوها محرومة ضعيفة وإلى ألا يقولوا إلا المعروف الذي ليس فيه 
حرمات وآذی.: 

ولا تخلو هذه الأقوال من وجاهة. وبخاصة القول الأخير الذي قد يتسق مع 
لض الا على أنه يتبادر لنا أن الآية مرتبطة بالتي بعدها التي تنذر آكلي مال اليتيم 
ظلماً حيث تهیب بهم إلى تقوی الله في آفعالهم وأقوالهم والخوف على آولادهم 
من أن يصيروا أيتاماً مهضومي الحق مأكولي المال من بعدهم . 

هذا والآية [۸] جديرة بالتنويه من حيث كونها حاسمة في صدد تثبيت حق 
النساء خاصة في اللإرث لأن هذا الحق لم يكن معترفاً به مما فيه توكيد للعناية 


۳۲ الحزء الثامن من التفسير الحديث 

الرنانة لس اة غل العاف جالاتا وق تت ها الخ ت لاعلا الصف 
في المال. وتوهين من ناحية ما لما يساق من تطبيق وصف السفهاء عليها في مثل 
هذا المقام . 


كذلك فإن الآية ]٠١[‏ جديرة بالتنويه أيضاً لقوة ما فيها من إنذار وزجر ضد 
آكلي أموال اليتامى وظالميهم مما كان موضوع عناية القرآن في يات كثيرة مكية 
ومدنمة. 


ولقد أورد ابن كثير في سياق هذه الآية أحاديث نبوية عديدة متساوقة مع مدى 
اب رزه فال «قال رسول الله ل پبعٿ يوم القىامة قوم من قبورهم تاجح أفواههم 


سے سے فر 


ناراً قیل يا رسول الله من هم قال # دين يا آلو ن مول أل طلا الآية» . 


سرو سے رچ س ےی 


بوصیک آله اود کم لادک ونل حط لانشن يان کد ناء فوق اثنتين 


لهي ناما رك وان کا ge‏ يو لل واج مهما السدّش يما 
رک إن کا کمک ان لر تک له ولت ورگ بء ییو أطت کن | 2 واو لاد 
ا و ا e‏ 


4 ٍ صد ے شش ر و کر ص ود 

زواج 0 ا ا EE‏ 

بد وص َة وص یت ھا أو دش و نھر رع ما ترک E‏ 
م 2 ے 
صو 


م ا 


ج 
کا سڪ لم 5 فشا رت سق تا ترت صي دو س 


ا ہے غه ے ےو ار ور ژر e CIZ‏ ۸ء کور 7 
په أو دنن ون کات رجل بور أو رأة وله اح خت فلڪل واج 


سورة النساء الآيات: ٠١-١١‏ ۳۳ 


Sor‏ ر رص سر ص ر ي 
E‏ دلت الفوز العظيم إل و ف انو واه ويتَعدَّ 
ووا ار کیا فیا رر عدا یی 4 ۰۱٤-۱۱‏ 


)١(‏ ولد: هذا اللفظ وجمعه في الآيات يعني الذكور والإناث. 
(۲) الكلالة : تطلق الكلمة على الميت بدون وارث أصلي أو فرعي مباشر 
أي الذي لا يكون له والد وم وولد. والكلال هو الإعياء أي الضعف والعجز. 
كأنما الكلمة استعيرت لبيان عجز الميت وضعفه بفقده الوالد والولد من قبل. 
Ea CE‏ 
تعليق على الأية 
بوصی کا ن ود م الخ 
والآيات الثلاث التالية لها وشرح إجمالي لأحكام الإرث وتلقينات الآأيات 
عبارة الأية واضحة. وقد احتوت بيان ما اقتضت الحكمة بيانه من الأنصبة 
المفروضة للرجال والنساء أو الذكور والإناث في إرث الأموات كما يلي : 
(0 تضیب الذكر هر ضع ضيب الا ي: 
(۲) إذا كان الميت أباً ولم يترك إلا بنتاً فلها نصف تركته . وإن ترك أكثر من 
(۳) إذا كان للميت والدان وأولاد فلكل من والديه السدس. 
©5 کان للست والدان ولیس له أولاد فلوالذه الثلقان ولامة الثلث: 
( 6 5 اة ليت رالنان ولس ل اواد وك رة فكرن لاه الشدين دلا 
و ) ) 


. انظر تفسير الآيات في الزمخشري والخازن والطبرسي والبغوي‎ )١( 


الحزء الثامن من التفسير الحديث *# ٣‏ 


1 الحزء الثامن من التفسير الحديث 


(1) للزوج نصف تركة زوجته إن لم يكن لها ولد. فإن كان لها ولد فله 
ربعها. 
ا 

(۸) إذا لم يكن للميت والدان ولا أولاد وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما 
سدس التركة وإذا كان اللإخوة والأخحوات أكثر فهم شركاء في ثلث التركة. 


(4) التركة التي تقسم على الورثة هي ما يبقى منها بعد سداد دين الميت 
ودنمید وصيته . 

وقد انتهت الأية الأولى بفقرة توطيدية لهذا التقسيم . فالناس لا يدرون حقيقة 
الأنفع لهم من آباء وأبناء ولكن الله أعلم بذلك. وقد أمر بما هو الأصلح لهم 
وجعله فريضة واجبة التنفيذ. وهو العليم الحكيم الذي يعلم مقتضيات الأمور ويأمر 
بما فيه الحكمة والصلاح . 


وقد انتهت الاآية الثانية بالتنبيه على عدم تعمد الإضرار والإجحاف بحقوق 
اخ وعلى أن هذا التقسيم هو فريضة الله العليم الحليم الذي يعلم مقتضيات 


الله التي يجب الوقوف عندها وعدم الانحراف عنها والتلاعب فيها. ومن أطاع الله 
حدود الله وتجاوزها أدخله الله النار وكان له عنده العذاب المهين . 


وفك وت ن الاعات واو ات ف مامه ول الا اك م داك 
حدیث رواه الشیخان والترمذي عن جابر قال «عادنی النبی بهل وآبو بكر فوجدنى 
النبی ب لا أعقل شيا فدعا بماءِ فتوضاً منه ورش على فأفقٹ فقلت يا رسول الله 


سورة النساء الآيات : ٠١١١‏ ۳۵ 


ما تامرني ن أصنع في مالي؟ فتزلت « بويي که ف آوکر ڪم اکر ون حن 
الأنسَيينِ 0 ومنها حديث رواه البخاري وأبو داود عن ابن عباس قال «کانَ 
المالٌ للولد وكانت الوصية للوالدين فسح الله من ذلك ما أحبٌ فجعل للذكر مثل 
ا و و ا واف وا ات وا و وا اي 
والربع وللزوج الشطرّ والربع» ومنها حديث رواه آبو داود والترمذي عن جابر 
قال «جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله فقالت يا رسول الله 
هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهُما معكَّ يوم أحد شهيداً. وإن عمَهما أخذ 
مالّهما فلم يدع لهما مالاً ولا تنكحان إلا ولهما مال. قال يقضي الله في ذلك 
فنزلت آيات المواريث ویک اھ ن ود کڪ . . . € فبعث رسول الله اة إلى 
عمّهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمنَ وما بقي هو لك" ومنها 
و ع ا ل ا ر ا ا و ا ری ا ا 
وا الفا من الكلمان و ليرت الرجل من ولدة إلا من طاق الال فمات 
عبد الرحمن بن ثابت وترك امرأة وخمسَ بنات فجاء الورثة فأخذوا ماله فشكت 
امرأتّه إلى النبي ية فأنزل الله الآيات“ . 


وهذه الأحاديث تقتضي أن تكون الآيات نزلت مجزأة في مناسبات مختلفة 
ا 0 و ر 0 
اتو ا وو ا کا ی ا ف ا ات 
من أول السورة إلى آخر هذه الآيات وتسلسلها سياقاً وموضوعا آنها نزلت في ظرف 
واحد دفعة واحدة أو تباعاً لتحتوي ما احتوته من تشريعات وتحذيرات وتحديدات 
متنوعة متناسبة في صدد حقوق الأيتام واليتيمات وأموالهم وحقوق الزوجات 
ومهورهن والعدل بينهن وحقوق أصحاب الحق في التركات من رجال ونساء. 
(۱) التاج ج ٤‏ ص *۸. 
(© .التر شه 


( )الارن : 


۳٦‏ الجزء الثامن من التفسير الحديث 


وهذا لا يمنع طبعاً أن تكون وقعت مناسبات ورفعت إلى النبي ب شكايات 
وتظلمات واستفتاءات مما احتوته الأحاديث والروايات فكان ذلك مناسبات لنزول 
هة السلسلة الك عة 

ولقد تعددت تأويلات المؤولين التي يرويها المفسرون لجملة ¥ ءاباؤك 
وامناؤكم لا تدرو أيهم أب لك تفا 4 وكلمة « فعا ) حيث قيل إن النفع 
المذكور هو نفع س أو نفع الدنيا والدين أو نفع الآخرة وحيث قيل في تأويل 
الجملة كلها (إن الله قد عين أنصبة الوارثين من الآباء والأبناء بمقتضى حكمته التي 
يعرف بها ما هو الاأنفع للناس ولم يترك ذلك لهم لأنهم لا يدرون آي شيء أنفع 
sS‏ 

ويلحظ أن ت الأحكام شيا أ من الاقتضاب والإطلاق والفراغ. مثل إغفال 
الفقرة ة الأولى من الاأية الأولى ذكر حالة وحق البنتين اللتين ترثان وحدهما أباهماء 
E O EN GN N E‏ 
الثانية من نفس الاأية ذكر مستحق الباقي إذا كان الوارث والدين وبنتاً واحدة؛ حيث 
كر فيا ان الوالدين تاعا اة الاين وال اة وا لكوت ف سح 
السدس الذي ينقص من نصيب الأم إذا كان للوارث أخوة مع الوالدين. ومثل 
إغفال ذكر مستحق النصف الثاني من تركة الزوجة التي ليس لها ولدء ومستحق 
الأرباع الثلاثة من تركة الزوج الذي ليس له ولد. ومثل إغفال ذكر مستحق الثلثين 
الباقيين من تركة من يموت كلالة. 

وعلى كل حال فالمتبادر أن الآيات احتوت الأسس والأحكام الرئيسية التي 
اقتضت حكمة التنزيل بيانها. وقد أكملت بعض الآيات والسنن المأثورة النبوية 
والراشدية بيان وأحكام ما فيها من اقتضاب وإطلاق وفراغ. وصار كل ذلك 
موضوع آبحاث واستنباطات وتفريعات تكون منه علم واسع وخطير من العلوم 
i‏ 

وجملة #فريصة ٤ض‏ أ هي کما هو المتبادر لبیان کون أحكام الإرث 


سورة النساء الآيات : ۳Y ١٤١-١١‏ 
التي احتوتها الآيات مما رسمه الله وفرضه. وكلمة الفرائض التي سمى بها العلم 
المذكور آنفاً هي جمع فريضة كما هو واضح. وقد استعملت هذه الكلمة للدلالة 
على أحكام الإرث في عهد النبي بيه حيث جاء في حديث نبوي رواه الترمذي عن 
أبي هريرة «تعلموا القرآن والفرائضَ وعلموها الناسً فإني مقبوض»' . 
ومما جاء في القرآن للتوضيح والتحديد والإتمام وسد الفراغ الأية الأخيرة 
من سورة النساء التي جعلت للأخ جميع تركة أخته المتوفاة كلالة وجعلت للأختين 
ثلثي تركة أخيهما المتوفى كلالة وجعلت جميع التركة لأخواته وإخوته إذا كانوا 
بجملة # يَسَكَفتوتك » حيث يدل ذلك على آنه وقع التباس في صدد ما احتوته الأية 
[1 من الآيات التي نحن في صددها من حكم إرث الذي يموت كلالة وهو 
السدس لكل من أخته وأخيهء والثلث إذا كانوا أكثر من ذلك فجاءت الآية الأخيرة 
من السورة في بىا حکم التوارث e‏ بين الاإأخوة الاققاء أ الإإخوة من أب الذين 
SURA n a OE‏ من اَم على 
ما رواه جمهورر الجعسيرت من طرق علیده عن أصحاب رسول الله کیا وتابعيهم 
وقالوا إن دا می ل . 


ومن ذلك الحالة التي أغفلتها الفقرة الأولى من الآية الأولى إلى الأية ]٠١[‏ 
ونبهنا عليها وهي عدم ذكر حكم البنتين حيث قيست على ما احتوته الآية الأخيرة 
من سورة النساء بالإإضافة إلى الحديث النبوي الذي أوردناه قبل والذي روي فيه أن 
النبي ية أعطى البنتين ثلثي تركة والدهما. 

ومن ما جاء في الأحاديث المأثورة أحاديث نبوية منعت التوارث بين 
المسلمين والكفار. منها حديث رواه الشيخان وأبو داود والترمذي عن أسامة بن 


)۱( التاج ج ۲ ص ۲۲۸ . 
(5) انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي والطبرسي والخازن وابن كثير والنيسابوري والنسفي 
والاشي: 


۳۸ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
زيد عن النبي ب قال «لا يرث المسلم الكافرَ ولايرث الكافرٌ المسلم»“ وحديث 
آخر رواه اأصحاب السنن جاء فيه «لا یتوارٹ أهل ملتین i‏ ومن ذلك حديث 
رواه اصحاب السنن حاء فره «القاتل > و 


ومن ذلك حديث رواه الترمذي جاء فيه «أيّما رجل عاهَرَ بحرة أو أمة فالولد 
N CD CDT‏ 

ومن ذلك حديث رواه البخاري وأبو داود عن شرخيل بن هديل أن آبڻ 
مسعود سئل عن حقٌ بنت وبنت ابن وأخحت فقال: أقضي بما قضى النبي بي 
ا وما بقي فللأخت» حيث يفيد هذا أن بنت 
الابن المتوفى في حياة أبيه ترث من جدها إن لم يكن له ولد ذكر آخر يحجبها. 
وقد قيس على ذلك ابن الابن أيضاً. وقد روي عن زید بن ثابت حديث فيه توضيح 
أكثر لهذه الحالة جاء فيه «أولاد الأبناء بمنزلة الأبناء إذا لم يكن دوتهم ابنٌ. ذكرهم 
کذکرهم. وأنثاهم کأنثاهم . یرٹونً کما یرئون. ویحجبون کما یحجبون ولا یرٹ 
ولد ابن مع وجود ابن ذكر آخر»" وننبه على أن العلماء نبهوا على أن هذا بالنسبة 
ی ى 

ومن ذلك ما روي عن ملاعنة رجل لامرائهوتفية :ولد ها غنه حت روئ أن 
النبي ا الخ الولد بأمه وحرمه من میراث الأب الذي نسسته امه إليه وجعل 


التوارث ننه وبين ا وورثتها من بعدها و حسب . وقد ورد هلا فی حدیٹث روأه 


(۱) التاج ج ۲ ص ۲۲۹ . 

0 لوصدر نة 

(۳) المصدر نفسه ص ۲۳۰؛ وواضح آنه لا يرث قتیله ذا کان له نصیب شرعي في ترکته . 
0 اا ا 

() المصدر نفسه ص ۲٠۰‏ . 

(1) تفسير الخازن. 

(۷) اشير القا سمي : 


سورة النساء الآيات : ٠٤ ١١‏ ۳۹ 
ری و و . 


ومن ذلك حدیث رواه البخاري أن النبى ميا بعث اا ا راف 
قوم . فسئل عن رجل توفي وترك بنتاً وأختاً فأعطى كلا منهما النصفَ وكان ذلك 
E E‏ وهذا قد یفید آنه أفتی بما علم من فتاوی رسول الله . 

ومز ذلك اخاديت ف ارت الخد والجدة حت روئ أصخات لن :أن التي 
قضى لرجل مات ابن ابن له بالسدس. كما رووا أن أبا بكر قضى لجدة بسدس تركة 
ابن ابن لها وأن عمر قضى للجد مع الإخوة بالثلث وأن النبي جعل للجدة السدس 
إذا لم تكن دونها ام" والمتبادر أن الجد يستحق ذلك إذا كان ابنه ووالد ابنه متوفى 
في حياته . 


ومن ذلك حدیث رواه الشیخان وآبو داود والترمذي جاء فيه «آنا مولی من 
مرل له آرت ماله وافك غائه والخال مرل من لا مول ليرت ماله وفك 
غائ واا و ای ا ور ا ول مو و الان رارت م 
لا وارث له» والفقرة الأولى توطد حق بيت المال في تركة من لا وارث له. والفقرة 
الثانية تجعل الخال وریثاً ذا لم یکن للمیت وريث من عصبته. 


ومن ذلك حدیث روأه ابو داود والترمذي وحسنه عن عائشة قالت «إن مولی 
قالوا نعم قال فاعطوه ميراثه»“ ومن ذلك حديث رواه الخمسة في صدد ميراث 


(۱) التاج ج ۲ ص ۲۳١‏ والملاعنة اصطلاح إسلامي حيث يكلف الزوج الذي يتهم زوجته بالزنا 
ولا یکون معه شهود أن يشهد بالله آربع شهادات إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين وحيث يسمح للزوجة أن ترد شهادته بأربع شهادات باه إنه لمن 
الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيفرق بينهما دون إقامة حد. 

(۲) المصدر نفسه ص ۲۳۲ . 

© المصضدر دض ١٣١‏ 

(6) المصدر نفسه ص ۲۳۹ وعانه بمعنی اسیره آو مملوکه. ومولی بمعنی وارث . 

(۵) المصدر نقسه ص ۲۳۹ و ۲٤٠١‏ . 


َ الحزء الثامن من التفسير الحديث 

رسول الله ية خاصة عن أبي بكر رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله ب يقول 
لا نورَثٌ ما تركناه صدقةء إنما يأكل آل محمد من هذا المال. وفي رواية لا يقتسم 
ورثتي ديناراً ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدفة»'“. ومن ذلك 
حديث رواه الترمذي وأحمد والحاكم عن علي بن أبي طالب قال «إنكم تقرآون 
هذه الآية # من بَقَدِ وَصَِة ٴصیت بها أو دش وإن رسول الله قضی بالدين 
قبل الوصية . وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات الرجل يرث أخاه لأبيه 
وأمه دون أخيه لأبيه»“ والشطر الأول من هذا الحديث يزيل الإشكال في تقديم 
الوصية على الدين في النص القرآني . وهذا هو الحق العدل لأن الوصية هبة وتبرع 
من مال الواهب المتبرع والدین لیس ماله. وإنما هو مال غیره ولا یکون ما یترکه 
بعد موته مالا خالصاً له إلا بعد إخراج ما ليس ماله. والحديث بالتالي يسوغ القول 
إن التص القرآني ليس لترتيب أولوية وإنما هو أسلوبي وحسب . وفي الشطر الثاني 
من الحديث توضيح لمدى التوارث بين الأخوة وفي حالة موت الكلالة فالتركة 
يرثها في الدرجة الأولى الأخوة الأشقاء ذكوراً وإناثاً فإذا لم يكن له إخوة أشقاء ‏ 
و ج ا قا ا 
الأخيرة في الكلالة لأنها نزلت لأجل الأخوة من أب آو من أب وأمٌ. أما إذا كان 
لميت الكلالة أخ أو أخحت لأمه فيكون لكل منهما السدس وإن كانوا أكثر فللجميع 
الثلث حسب نص الآية ]۱١[‏ التي قلنا إن الفقهاء والمؤولين متفقون على أنها 
لأجل نصيب الأخوة من أم من ميت الكلالة. والمتفق عليه أن الأشقاء أو الأخوة 
من أب لا يحجبون نصيب الأخوة من أم إذا كان لميت الكلالة أخوة من أم وأخوة 
لأب وأم أو لأب . فهؤلاء يأخذون نصيبهم وفق آية العا الاخرة على ما سرا 
يأتي شرحها ووفق الشطر الثاني من الحديث الأخير بعد إخراج نصيب الأخوة من 
آم لن هذا النصيب مفروض قراناً. 

(۱) التاج ج ۲ ص ۲۳۹ و١٣٠٤۲.‏ 

(۲) المصدر نفسه ص ۲٠٤‏ . 


سورة النساء الآيات: ٤١ ٠١-١١‏ 


ولقد روى الشيخان وأبو داود والترمذي حديثاً عن ابن عباس عن النبي م٤‏ 
قال «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر»"'“ حيث يفيد هذا 
الخد أن الاو ا ا الآيات يعطي للأقرب فالأقرب 
إلى المتوفی من عصبته الذكور فقط الأخوة فأبناء الأخوة فالأعمام فأبناء الأعمام 
إلخ وأن الخال ياتي إذا لم يكن له عصبة ذكور. وهناك اصطلاح يستعمله علماء 
الفرائض» وهو الحجب ويريدون به القول بأن وجود طبقة من القرابة يحجب طبقة 
أخرى يحق لها أن ترث لو لم تكن الأولى موجودة. وقد جعلوا الحجب نوعين 
حجب نقصان وحجب حرمان. فمن الأول أن الولد يحجب الزوج من نصف تركة 
زوجته إلى الربع والزوجة من ربع تركة زوجها إلى الثمن. ويحجب الأب من 
الثلثين والأم من الثلث إلى السدس لكل منهما. والأخوة يحجبون الأم من الثلث 
E E‏ يكن للميت ولد وورثه أبواه. ومن الثاني سقوط حق الأخوة 
للأم وأولاد الأم بالأب والجد وبالولد وولد الابن وسقوط حق الأخوة للام والأب 
بالأب والأم والابن وان الابن. . 


وبمناسبة الحجب ننبه على أننا لم نطلع على أثر نبوي عن مدى كلمة 
إحوةٌ € في جملة # قان كان له إِخوة ليد ألسَدْش ) في الآية الأولى . وفي هذه 
0 الان الاو مسألة عدد الأخوة الذين يحجبون الام ا 
الان : والثانية مسألة السدس الذي ينقص من نصيب الأم . ففي المسألة الأولى 
روى المقسرون عن بعض أصحاب رسول الله والتابعين قولين: أحدهما أن العدد 
الحاجب هو ثلاثة على الأقل أخذاً بمدى جمع (إخوة) وثانيهما اثنان أخذا بجواز 
استعمال صيغة الجمع للاثنين. والجمهور على ما يستفاد من أقوال المفسرين هو 
على القول الثاني ويكون الاخ الواحد أو الأخحت الواحدة غير حاجب. ويرد على 
بالنا حاطر وهو أي كلمة (الإخوة) للجنس فإذا صح هذا فيکون وجود اخ أو خت 
فقط حاجباً أيضاً والله تعالى أعلم. وفي الا الت اجون غل ن 


(9) لتر السابى فته صن ۲٣٣‏ 


2 الحزء الثامن من التفسير الحديث 
السدس الذي ينقص من الأم يعود إلى الأب لأنه أولي ذكر في العصبة دون 
اللإإخوة. 

ونکتفي بما تقده وفيه سداد للفراغ والاقتضاب والإطلاق الملحوظ في 
الآيات دون تسط في التفريعات والاصطلاحات والاستنباطات والتطبيقات لانه 
خارج عن منهج التفسير. ) 


هذا» ومما يحسن لفت النظر إليه أن هذه الأحكام قد غيرت وعدلت ما كان 
جارياً قبل نزولها في أمر الميراث مما كان فيه تموجح وجنف. فقد كان حق الآباء 
والاأقربين حائراً أو غير ثابت حتى لقد اقتضت حكمة التنزيل التعجيل بالأمر 
بوجوب الوصية للوالدين والاأقربين فى آيات سورة البقرة ]۱۸١ - ۱۸١[‏ وكان 
كذلك حق الإناٹث في مختلف Nk‏ مهات ک اتات او روات اد ارات 
حائراً غير ثابت وعرضة للتهضم والإنكار. فثبتت الآيات حق الوالدين وحق المرأة 
في جميع حالاتها وحق الاأقربين على ساس الأقرب فالأقرب عصبة بقطع النظر عن 
كونهم ذكوراً وإناثاً وصغاراً وكباراً وضعفاء وأقوياء وليس فيها غبن ولا إجحاف في 
ق ال 

ونريد أن نخصٌ مسألة نصيب الأنثى في هذا المقام بكلمة لأن الأغيار غمزوا 
الشريعة الإسلامية يسبب جعلها نصيب الذكر ضعف نصيبها. مع أن الحكمة في 
ذلك ظاهرة بليغة وفيه كل الحق والإنصاف بل وربما كان فيه الإحسان الذي يفوق 
العدل . ا د احوالها مضمونة النفقة من ابنها أو آبيها أو زوجها بل أو 
أخيها. وحينما لا تكون كذلك فإنها لا تكون في الغالب مكلفة بغير نفسها. وذلك 
بعكس الذكر المكلف دائماً بالإنفاق عليها وعلى أسرته مما هو مشاهد وممارس في 
مختلف الأدوار والبيئات دون استفناء. فإذا أضيف إلى هذا أن القران قد اهتم 
اهتماماً عظيماً بتثبيت حقها الذى كان ضائعاً أو حائراً وحماها من الظلم 
والإجحاف ظهر أن في الغمز أو النقد قلباً للحقيقة وغضاً لمزايا الشريعة الإسلامية 


(۱) في تفسير الخازن خاصة بسط واسع . 
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و ا ر ب ا ا ج ي 


على طول الخط . ومهما تطورت البشرية فلن يأتي طور فيما نعتقد تنعكس فيه 
الحالة ويكون الرجل عالة على المرأة أو تكون المرأة هي المنفقة على الأسرة دونه 
في الأعم الأغلب. وكل ما يحتمل أن يكون أن طوائف من النساء يعوّلن على 
كسبهن في معيشتهن فتقل رغبتهن في التقيد بقيد الزواج أو يطراً على زوج مانع 
قاهر من صحة وظرف فترذل جهدها في الكسب للإنفاق على الأسرة او 
للمشاركة في الإنفاق. وهذا لن يغير ما قررناه ويخقف من مسؤولية وأعباء نفقة 
الأسرة والمرأة عن ظهر الرجل. وواضح من هذا الشرح أن عدم تسوية المرأة 
بالرجل في الميراث ليس من شأنه أن يخل بما قرره الله ورسوله لها من أهلية تامة 
ومركز متساو مع الرجل في مختلف المجالات الأخرى. ) 


كذلك نريد أن تلفت النظر إلى ما فى الآمر:باحترام وف اة الور 
المتوفاة وتنفيذها وتسديد ديونها من دلالة على ما وطده القرآن من شخصية المرأة 
وحقوقها وأهليتها التصرفية المدنية والمالية على قدم المساواة مع الرجل. فهي 
ترث كما يرث» وتوصي كما يوصي» وتستدین کما يستدین ۰ و يمتلك 
استقلالاً عنه؛ مما كان في الوقت الذي نزل فيه القرآن مفقوداً كل الفقد في سائر 
آنحاء العالم المتحضر فضلاً عن غيره» وظل كذلك بمقياس واسع E‏ 
قريب . بل ما يزال بعض الأمم المتحضرة لم تحققه! 


ولقد عد جمهور العلماء والمفسرين أن الآبات قد نسخت أحكام آيات 
الوصية الواردة في سورة البقرة التي أشرنا إليها قبل قليل بالنسبة للذين جعلت لهم 
ا ا و ت أي الوالدين والأقربين الأدنين وجاء الحديث 
النبوي «لا وصية لوارث»” ا“ مؤيداً لذلك وبقي حكم وجوب الوصية بالنسبة لمن 
لیس له نصیب محکماً وهذا صواب. وقد نبهنا عليه في سياق شرح آيات البقرة 
الا رت ا ور الت ف هدا ات 
E E I e‏ 


. ۲٤١ أوردنا نصّه في مناسبة سابقة وانظر التاج ج ۲ ص‎ )١( 


٤‏ الحزء الثامن فن التقسير الحديث 
النطاف الذي يجب ًن للا تتعداه الوصية. وقد شر حنا ذلك وأوردنا ما في صدده من 
أحادیث 2 سیاف شرح آیات البقرة فلا نرى م للزيادة أو الإعادة. 


وتکرار توكيد وجوب تنفيذ وصية المورث وتسديد ديونه وتقديم ذلك على 
حقوق الوارثين ذو مغزى خطير بما فيه من الاتساق مع مقتضيات الحق والإنصاف 
والبرٌ والاحسان التي قررها القرآن في مختلف المناسبات. وهو في صله طبيعي 
لآن الديون والوصايا حقوق ثابتة في التركة للغير. والوارث إنما يحق له ما يفضل 
من تركة الميت بعدها. 


وتعبير # عر مصتا تسار 4 مطلق. . ومع آنه جاء في الآية الثانية فقط فإن إطلاقه 
قد يسوغ القول بأنه شامل لما جاء فى هذه الاأية وفى الاية الأولى معاً. 


وإطلاقه يسوغ القول كذلك أن ما انطوى فيه من النهي عن المضارة موجه 
للمورث حين يستدين وحين يوصي وللورثة حين يقتسمون التركة وينفذون الوصية 
ويسددون الدين. وإن مما يشمله الأمر أن لا يتعمد المورث اللإضرار بورثته في 
المبالغة في المنح والاستغراق في الدين. وأن لا ينسى في الوقت نفسه الوصية 
لأولي القربى واليتامى والمساكين . وأن لا يتعنت الورثة في أداء ما على التركة من 
حقوق للغير أي ديون ووصايا. ولا في إعطاء كل ذي حن حقه من الورثة حسب 
أحكام الآيات وسنة الرسول. ۰ 

وتلقين هذا التعبير بهذا الشرح جليل متصل بمبادىء العدل والانصاف وال 
القرانية ومستمر المدى كما هو واضح . 

ولقد روى الطبري بطرقه عن ابن عباس عن النبي بيه حديثاً جاء فيه «قال 
النبي ميه الضرار ذ في الوصية من الكبائر» وروى هذا الحديث من طرق ائ غ 
منسوب إلى النبي يا وکأنه من أقوال ابن عباس وبصیغ اج منها «الضرار 
والحيف من الكبائر». وا اک اا وا الإمام أحمد عن أبي هريرة قال 
قال رسول الله 44 إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى 
وحاف في وصيته فيختم له بشرٌ عمله فيدخله النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل 


سورة النساء الآيات: ٤۵ ٠١-١١‏ 


الان صن هة عل فى وص فيخم له بر غك دشل الج نع قال 
أبو هريرة اقرأوا إذا شتتم « تب دود آله 4 إلى قوله #عذانتك 
ھر € . وهذه الأحاديث لم ترد في الصحاح. وهذا لا يمنع صحتها. وهناك 
حديث من باب الحديث الأخير رواه الترمذي وأبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة 
جاء فيه «قال رسول الله يي إن الرجلٌ ليعمل أو المرآة بطاعة الله ستين سنة ثم 
سے ها الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار»”'. وفي الأحاديث تلقين 
متساوق مع التلقين القرآني كما هو ظاهر. والآيات ٠١1‏ و٤٠]‏ من الآيات التي 
نحن في صددها قويتا الأسلوب في صدد توطيد الأحكام والأوامر التي احتوتها 
آيات المواريث . ففي التزامها طاعة لله وفي عصيانها عصیان لله وتعد على حدوده. 
وقد جعلت الآية ]۱٤[‏ عقوبة الخلود في النار لمن يتجاوز أحكام الله ويحتال عليها 
مستحاً لذلك . وهذا إنذار رهيب هدف فيما هدف إليه جعل المسلمين يتقون الله 
ولا يقدمون على مخالفة أحكامه وتجاوزها. وبعض المسلمين يعمدون إلى 
اختصاص بعض الورثة بشيء من آموالهم المنقولة وغير المنقولة في حياتهم 
فيسلمونهم الأموال المنقولة ويسجلون عليهم الأموال غير المنقولة. والذي يتبادر 
لنا أن هذا احتيال على حدود الله وأحكامه ويدخل في نطاق المضارة المنهي عنها 
والإنذار الرباني الرهيب. وهناك حديث نبوي في هذا الصدد بالذات رواه الخمسة 
عن النعمان بن بشير قال «انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله َيه فقال 
يا رسول الله اشهذ أني قد نحلث النعمان كذا وكذا من مالي . فقال له أكل بنيك قد 
نحلت مثل هذا قال لا. قال فأشهد على هذا غيري. ثم قال أيسرّك أن يكونوا في 
الب إليك سواءً. قال بلى. قال فلا إذاً. وفي رواية آنه قال اتقوا الله واعدلوا في 
أولادكي»"“ . وهناك حديث نبوي عام ومبدئي رواه مسلم وأبو داود عن ابن عباس 
عن النبي ييه قال «أقسموا المالّ بين آهل الفرائض على كتاب الله تعالى»". 
ga‏ 

9 لر هة ن ۲۲ و۲ 

(۳) المصدر نفسه 


٤٦‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
استطراد إلى الوقف 

ويدخحل في ما تقدم فيما يتبادر لنا ما يعمد إليه بعض أصحاب الأملاك من 
وقف آملاکهم في حياتهم بقصد حرمان بناتهم المتزوجات من الغير أو حرمان 
بعض فئات من الورثة الذين جعلت الآيات لهم نصيباً مفروضاً في تركات أمواتهم 
ومعلوم أن الذين يفعلون ذلك من أصحاب الأملاك لتحقيق تلك المقاصد يجعلون 
مصير هذه الأملاك أو بعض ريعها إلى جهة من جهات البرّ مستندين في ذلك إلى 
ما أساغته السنة النبوية من الوقف الخيري حيث روى الخمسة في هذا حديثاً عن 
ابن عمر قال «أصاب عمرٌ أرضاً بخيبرً فأتى النبي ية يستأمره فيها فقال يا رسول الله 
إني أصبت أرضاً بخيبرَ لم أصبْ مالا قط هو أنفسلُ عندي منه فماذا تأمرني به. قال 
إن شئتَ حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمرٌ آنه لا يباعٌ أصلها ولا بتاع 
ولا يورث ولا يوهبٌ ويكونٌُ ثمرٌها للفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله 
وابن السبيل والضيف . ولا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف أو يطعم صديقاً 
غير متمول فيه“ وهذا العمل مما يصح أن يحتذي به أصحاب الأملاك ويشجعون 
عليه من دون ريب . ولكن استناد الذين يوقفون أملاكهم للمقاصد المذكورة سابقاً 
ويغطونها بتخصيص شيء من ريعها أو بجعل مصيرها للخير غير مستقيم . وإنما هو 
الوت احتيالي على آحکام كتاب الله ورسوله. وقد عرف هذا النوع بالوقف 
الذري. وحتى لو كان توزيع ما ييبخصص من ريعه وفق الأنصبة الشرعية لما ساع 
الاستناد فيه إلى مافعله عمر بأمر رسول الله وتسويغه. ويظل يعتبر بدعة سيئة» 
وسا نعل ف الخكرماك ‏ لاما ته ديت له وة واف ال رة 
منه لمخالفته لروح التشريع من جهة ولأضرار عديدة تحققت به من جهة أخرى . 


لجميع أملاكه للخير إذا كان له ورثة شرعيون. ونادراً ما يكون أحد لا يكون له 
ورئه شرعيون مهما كانت درجة صلتهم به. 


(۱) التاج ج ۲ ص ۲۷٤‏ . 


سورة النساء الآيات: ٠۸ - ٠١‏ ۷ 


ويتبادر لنا أن ذلك لا يسوغ بوجود ورثة شرعيين مهما كانوا. وأنه يصح 
بل يجب ملاحظة الحديث النبوي الذي أوردناه فی سياق آيات الوص ف شورة : 
البقرة والذي يجعل الثلث هو الحد الأقصى للوصية في هذه الحالة. والله تعالى 


2 


اعلم. 


e 2‏ بص > E l3 e‏ 
CEA I‏ من راڪم اشم دا عله رة رڪم 
E‏ 4 ر 0 ° f‏ ص ت مو س وو چ e2‏ ي و AS A‏ 
إن دوا یکره ف الْسیوت حى سوفهن آالموت أو جع آله هى سبلا و 


(1) الفاحشة: هنا بمعنى الزنا على قول الجمهور وهو ما تلهمه الأية أيضاً. 

(۲) اللذان: الكلمة جمع مذكر في مقام اللذين على قول الجمهور. 

احتوت الآيتان الأوليان تشريعاً بحق الذين يأتون الفاحشة من النساء والرجال 
وهي الزنا على تأويل جمهور المفسرين : 

)١(‏ فإذا اقترفت النساء الفاحشة وشهد أربعة من المسلمين على ذلك حين 
استشهادهم فوجب حبسهن في البيوت إلى أن يمتن أو يأمر الله في شآنهن أمرا 
ويجعل لهن سبيلاً وفكاكاً بصورة ما. 

(۲) أما الرجال الذين يقترفون الفاحشة فوجب أذيتهم . فإذا تابوا وأصلحوا 
تركوا وشأنهم . فإن الله تواب رحيم يقبل التوبة من التائبين ويشملهم برحمته. 


ران اما جاء اط ادن ف دة الوه رر أن اله 
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إنما يعد بقبول توبة الذين يقترفون الذنوب بسائق الجهل والطيش ثم يستشعرون 
حالا بخطأهم فيسارعون إلى التوبة قبل فوات الوقت. فهؤلاء هم الذين يتوب 
عليهم الله. آما الذين يظلون يرتكبون الآثام والموبقات بدون مبالاة إلى أن 
يحضرهم الموت ثم يستشعرون بالحسرة فيقولون تبنا أو الذين يموتون وهم كفار 


ولقد شرحنا الآية ]١١[‏ على اعتبار أن # ولان جمع مذكر على ما عليه 
الجمهور والمأثور من اللغة يسمح به. وقد ذكر النساء في الاية ]٠١[‏ فصار من 
السائغ أن تكون الكلمة قد قصدت الرجال للمقابلة. ويكون على هذا تثنية 
قاذوشًا 4 و # قب تابا EES‏ هي للتساوق وحسب. 
على أن هناك من يقول إن الاية ]٠٠١[‏ هى بحق النساء الثيبات والمتزوجات وأن 
O‏ 
E ala IE NB SG NNN‏ 
النبوية الواردة في عقوبة جريمة اللواط والتي منها حديث رواه أصحاب السنن عن 
ابن عباس عن النبي َي قال «من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
الل ا ويلحظ أن الحديث عين عقوبة أشد من العقوبة التي عينتها الاي 
التي نحن في صددها والتي هي الخطوة التشريعية الأولى لمرتكبي الفاحشة. وهذا 
يجعلا نرجح ان TT‏ اللخطوة التشريعية الثانية التي عينت 
عقوبة شديدة على الزنا على ما سوف نشرحه في سياق تفسير سورة النور بحيث 
يسوغ القول إن إيراد الحديث للتدليل على أن كلمة (اللذان) قد قصد بها لواط 
الذكر بالذكر في غير محله. ونحن نرجح أن هذه الكلمة في مقامها هي جمع مذكر 
على ما شرحناه قبل . والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن. 
PENNE‏ 


سورة النساء الآيات: ٠۱۸ ٠١‏ ۹ 


والآيات الثلاث التالية لها 


ولم نطلع على رواية خاصة في مناسبة نزول الآيات. ويلحظ شيء من 
التناسب الموضوعي بين هذه الآيات وما بعدها من الآيات المتصلة بمعاملة النساء 
والأنكحة المحرمة والمحللة وبين الآيات السابقة» بحيث يرد في البال أنها استمرار 
في التشريعات المتصلة بهذا الموضوع . وأنها نزلت بعدها. 

ولقد احتوى القرآن المكى تقبيحاً وزجراً عن الزنا ووعيدا للزناة وعد ذلك من 
E‏ 
وهو الأسلوب المتسق مع ظروف العهد المكي. فجاءت هذه الآيات بأسلوب 
تشريعي لأن ذلك صار ممكناً في العهد المدني. ومع ذلك فإن التشريع في الآيات 
هو خطوة أولى . وقد جاءت الخطوة الثانية في الآيات الأولى من سورة النور وفي 
بعض الأحاديث النبوية على ما سوف يأتي شرحه في سياق تفسير هذه السورة. 

ويلحظ أن عقوبة الزنا في الخطوة التشريعية الأولى اقتصرت بالنسبة للرجال 
لذين عبر عنهم بكلمة ‏ ولان ) على ما رجحناء على جملة ‏ قاذوشتا ‏ 
EN N a ENN‏ 
آله هی سیا وقد قال المفسرون عزواً إلى ابن عباس وغيره إن فَاذوشًا 4 
بمعنى التعيير والضرب والتوبيخ. وإن حكمة استبقاء النساء في البيوت هي عدم 
تعريضهن للفاحشة ثانية بالبروز للرجال”". وهذا مما يتسق مع روح الآيات. مع 
التنبية على أن أقوال المفسرين لا تفيد أن إمساك النساء فى البيوت هو عقوبة. فى 
Ns O aE Is‏ 
سبيلاً. وكل من العقوبتين متناسبة على ماهو المتبادر مع طبيعة كل من الرجل 


. انظر الخازن وابن كثير والطبري‎ )١( 


الحزء الثامن من التفسير الحديث کډ ٤‏ 


0 
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الاه او ظروفهما في ذلك الوقت من حيث إن الرجل مضطر إلى السعي 
والارتزاق فاكتفي في عقوبته بالضرب والتعزير ولم تكن المرآة في مثل هذا 
الأضطران عر فك اال خن الموت: أو جج االله لها املا ولقك روى 
المفسرون فى سياق الأية حديثاً عن عبادة بن الصامت قال «كان رسول الله إذا نزل 
فلما سرۍ عنه قال خذوا عتی قد جعل الله لهن سبیلا: الثیب بالثیب والبکر بالبکر» 
الثيب جلد مائة. ورجم بالحجارة والبكر جلد ثم نفي سنة»“ ومن المحتمل أن 
يكون الحديث النبوي صدر على اثر نزول آيات سورة النور التي فيها تشريع جلد 
مائة للزانى والزانية. 


و جمهور المفسزرين RANT‏ على أن الخطوة الثانية في سورة الور 
والاادبف اة تمت الات الى حن ف ددد وبا آرلا أن فى 
e E O E E N O E E E‏ 
ويلحظ ثانياً أن استشهاد أربعة شهود ظل محكماً فى الخطوة الثانية. ولقد استند 
بعضهم إلى الآية الثانية فقال إن مرتكب الفاحشة إذا تاب تسقط عنه العقوبة. 
والعقوبة المعينة فى الآية هى كما قلنا الخطوة الأولى ثم جاءت آيات سورة النور 
والأحاديث فنسختها وصارت هذه المحكمة لأنها تنص على وجوب اتباع الحد 
على الزانى والزانية بدون رأفة وبدون استدراك بحيث يكون ذلك القول غير سليم. 
وعدم سلامة القول يلمح أيضاً من نص الآية الثانية حتى بقطع النظر عن آمر نسخها 
بآيات النور. فهى تأمر بأذية مرتكبي الفاحشة ثم الاعراض عنهما إذا تابا وأصلحا 
وهذا من نوع توبة من يرمي المحصنات ولم يات بأربعة شهداء التي ذكرت في 
7 رم ا س و مج وے سے کی راوه عر رر اد و کے ۔ 
يات سورة النور ٤1‏ وه] 3 والذين مون المحصتت ثم لر ياتوا بيعت شہداء فاجلد وهر ثملزين 
)١(‏ ابن كثير وقال المفسر قال الترمذي حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث بطرق 

عديدة وبشيء يسير من الخلاف على ما جاء في تفسير ابن كثير... ا اا هی 


(۲) انظر الكتب المذكورة أيضاً. 


۵١ ٠۸ ٠١ : سورة النساء الآيات‎ 


سروم کو صر ور صر ر ا ا کر سے ور A‏ 2 


جلدة ولا نبلو هم شلد بدا ویک هم التییشی > رک ار این بت راکو ۶ 
غغ توي ) a‏ الفاحشة a‏ مخالفته لله 
فيحظى بعفو الله عن ذلك . وهناك بعض الآحاديث فى هذا الصدد سنوردها ونعلق 
عليها في سياق شرح آیات النور'. 


وجملة # فاستشّم دوا عَلَهنً ا تہدوا ایکوش ن 
أَلْسَيُوتِ . . . 4 لا تفيد فيما يتبادر لنا معنى الشهادة العيانية لجريمة الزنا فقط بل 
تفيد معنى الشهادة العلمية الخبرية أيضاً بل قد تفيد هذه الشهادة في الدرجة الأولى 
إذا أمعن فيها. فكأنما تقول والله أعلم (إذا علمتم أن امرأة ترتكب الفاحشة فاسألوا 
عن سيرتها فإن شهد أربعة من المسلمين بذلك فامسكوها في البيت. . .) ومع أن 
الجخهو ع آنا ا خا ااه الها الات أ رف 
الم ال اجره ر تاها درن اما ول ي ول ا عل 
الروايات والشائعات والمعرفة الصادقة فإن نص العبارة القرانية يجعلنا نشك في 
صواب ذلك ونصرّ على القول إن المقصود هو الشهادة العلمية. فالنص يأمر 
باستشهاد أربعة من المسلمين إطلاقاً إذا ما عرف أن امرأة أتت فاحشة. وهذا إنما 
يكون بعد أن يعزى إليها ذلك ويعني بالتالي آنه شهادة علم وليس شهادة عيان. ولم 
نطلع على حديث نبوي صريح في ذلك . والحوادث التي روي أن النبي ي أقام 
الخد فيها على الرناة كانت بناء على عراف أصخابها .وقد عبر الحديث:الذئ 


R75‏ ديت مور وا هة ف ای تفي ابات وة الور الا و لى :رو اة الخمة عن 
ابن عباس أن عمر رضي الله عنه قال ما مفاده (إن حد الزنا يوقع على الزاني إذا قامت البينة 
أو كان الحبل أو الاعتراف) حيث يفيد هذا آنه أضيف إلى إثبات الزنا بالشهادة التي عبر 
عنها بكلمة (البينة) وسيلتان أخريان هما الحبل بالنسبة للمرآة والاعتراف بالنسبة للرجل 
والمراًة. 

(۳) انظر التاج ج ۳ ص ١‏ وا وشستورد أخادیت هذه الوادت في تفش شورة الور 


0۲ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
يرويه ابن عباس والذي أشرنا إليه آنفاً عن هذه الشهادة بجملة «إذا قامت البينة». 
وهذا لا يفيد صراحة بأنها بينة عيانية . وقد يقال إن من الممكن أن يكون المقصود 
أنه حينما يعزى إلى امرأة عمل الفاحشة يطلب من المسلمين رصدها فإذا رآها أربعة 
منهم ترتكب الفاحشة عياناً شهدوا وإذا صح هذا الفرض برغم ما يبدو عليه من 
تكلف فإثبات الزنا يزداد صعوبة ويكون ذلك من حكمة إناطته بشهادة عيانية من 
أربعة من المسلمين حتى لا تهتك أعراض النساء بشهادات علمية وخبرية وقليلة 
والله تعالى أعلم. ولقد أورد المفسر القاسمي في سياق تفسير الآيات الأولى من 
سورة النور حديثاً عزاه إلى البخاري جاء فيه إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
جلد أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعاً بقذف المغيرة والي الكوفة بالزنا لما شهدوا 
بأنهم رأوه مستبطناً المرأة لأن الشاهد الرابع وهو زياد لم يشهد بشهادتهم» ويتبادر 
ق اا ا ا ل فا ا ادوا ا ایت 
E‏ 0 ل 
مبدأً تحديد كيفية الشهادة بإثبات الزنا. هذا مع قولتا إل فن المستيعك أن يكون 
الشهود الأربعة المذكورون في الحديث قد رأوا العملية صدفة وأآنهم لا بد من أن 
یکونؤا قد غلموا بها مسبقاً فترصدوها حتی شاهدوها. 

وننبه على أن جلد عمر للثلاثة المروي في الحديث مستند إلى آية في سورة 
النور وهي *# وازن موت المحصتلت نم لر بان پأربعة شهدا فأجلد ور شمن جل . . . 4 ]٤[‏ 
وسنزيد الآية شرحاً في مناسبتها. 

ومهما يكن من أمر هذه النقطة فإن الحكمة في جعل عدد الشهود لإثبات 
جريمة الزنا بالشهادة أربعة ظاهرة بليغة . وبخاصة على ضوء ما يذهب إليه الجمهور 
ف ا کے ان نکن انا فاو ال ها ف انا ااال ی کان :الام 
وتثير الارتباك والهياج في المجتمع وتؤدي إلى عواقب وخيمة في ظروف كثيرة. 
والتشدد في إثبات وقوعها يحول دون كل ذلك. أما إذا شهد أربعة شهود عيان 
تمت ولك أن الخرهة ) استهتروا استهتاراً بشعاً بمصلحة المجتمع وسلامة الأعراض 
بجريمتهم ويصبح إعلان الجريمة والتنكيل بمرتكبيها من مصلحة الجمهور. 
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وكلمة ل منم تفيد كما هو المتبادر وجوب كون الشهود الأربعة التي 
تبت بشهادتهم جريمة الزنا من المسلمين . ولهذا فيما يتبادر مغزى بعيد المدى في 
الظرف الذي نزلت فيه الآية وفي كل ظرف معاً. فالمفروض أن المؤمن المسلم 
يعرف خطورة إثم شهادة الزور وضرر إشاعة الفاحشة بين المسلمين ويعرف أن 
مصلحة المجتمع الإسلامي هي مصلحته. فلا يقدم على شهادة من هذا النوع في 
حق أخيه المسلم إلا إذا كان على يقين منها بحيث يعتقد أنه مؤاخذ عند الله إذا 
كتمها في حين أن هذا لا يكون مؤكداً من غير المسلم في حق المسلم. 

وكلمة # ونم € تحتمل أن تشتمل الرجال والنساء معاً. غير أن 
الجمهور على حصر حق الشهادة في الحدود بخاصة في الرجال. ولم نطلع في 
صدد ذلك على حديث نبوي صحيح . وإنما رأينا الإمام رشيد رضا يذكر في سياق 
و اة اا رق ج وهر من علا اخ فو اكا هون فال( ا 
من رسول الله ية والخليفتين بعده أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود) ونحن في 
حيرة من هذا. فقد تذهب الجريمة بدون عقاب إذا توقف إثباتها على شهادة امرأًة 
مله خد إلى أن ف الما لمفاهدة ها هله الجريمة اك سوا هن 
الرجال كما هو المتبادر» ولقد قلنا إننا لم نطلع على حديث نبوي صحيح. وهناك 
حدیث رواه ابو داود والترمذي يصح أن يورد لآن فيه تأييداً لتحفظنا. حيث رويا 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه «أن النبي َيه رد شهادة الخائن والخائنة وذي 
الغمر على أخيه ورد شهادة القانع لآهل البيت وأجارَها لغيرهم وفي رواية لا تجوز 
ا حا ولا خاو ران وا وا الد لن ود ا کل 
ETS‏ المذكورة سائغ الشهادة مطلقاً في الحدود وغير الحدود معاً 
وسواء أكان رجلا أو امرأة. والله تعالى أعلم. 


والجملة التي نحن فى صددها قد جاءت فى الأية التي فيها النساء. غير أنها 


)۱( التاج ج ۳ ص ۳۸ و معحی دي الغمر ذي العداوة والحقد. ومعحی لقان الخادم أو التابع . 
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شاملة للرجال الذين يأتون الفاحشة أيضاً المذكورين في الأية التالية لها على ما هو 
المتبادر من حيث إن العقوبة المترتبة عليهم لا توقع إلا بعد ثبوت جريمتهم بالطرق 
التى تثبت جريمة النساء . باستشناء الحبل بطبيعة الحال. أي بالشهادة التي عبر عنها 
ا ابن عباس بالبينة أيضاً و الاعتراف . 


بالكف عن أذاهما إذا أظهرا الندم والتوبة والصلاح. وهذا شرط قبول توبة التائب 
على ما جاء فى آيات عديدة وشرحناه شرحاً وافياً في سياق تفسير سورة الفرقان. 
ولعل كلمة #وَأصَلَحا 4 بخاصة تنطوي في مقامها على إيجاب تلافي نتائج 
وفي الآیتین [۱۷ - ۱۸[ اللتين جاءتا استطراديتين في صدد التوبة زيادة مهمة 
جديرة بالتنويه حيث توجب على المذنبين الإسراع في التوبة والصدق فيها وتنبه 
على أن تأخير التوبة إلى ساعة الموت يجعلها غير مقبولة عند الله . وفي هذا ما فيه 
من التلقين البليغ . فالتوبة إنما فتح بابها للناس حتى يندموا ويرعووا ويصلحوا 
هدا وجملة A‏ لبون ا i AS‏ 
والحكم والسلطان منهم. وقد ذكر ذلك المفسر الخازن فيما ذكره فى صدد ذلك . 
وهو حق لأنهم هم الل يۇھلهم مرکزهم واحترام التانان لأوامرهم ونواهيهم 
وهذا يعني بالتبعية أن هذه الأمور منوطة في الدرجة الأولى بهم وآن من واجب 
المسلمين رفعها إليهم. وعدم التصرف فيها مباشرة لما يؤدي إليه ذلك من فوضى 
e‏ 


کے رس دی 
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يجب على الله الأصلح لعباده”. وهذا تعبير مناف للأدب نحو الله لا يليق 
استعماله على ما نبهنا عليه في مناسبة سابقة أيضاً. والمتبادر أن الجملة أسلوبية 


یتوبول من فریب . 


کا ایر ب اموا لیل کم آن ترف ایکا گرا وک تساو کیا 
ا 
Breck‏ 


” 


ea‏ ا ا بقلحشَة ا ته وڪاشروهن بالمَعرونِ فان 
سے سے سے ھ 5 و سے او ص سے ۱ و 
ھن فعسیح اں EO O ES‏ ردم 
0 روچ ارک َ O‏ إخدد لھ“ نهن قارا قلا تأخذوا ا 
ak:‏ م ا ا ر % رس ص رار رو ر سرو 
أتأخد ونة ا وإثما تًا ییا ) رگیت َاخدوده وقد فض بُ ڪڪ ل بض 


سے و 


رأخذت منڪم بيد شقا عَليضًا( 0 © ۹1 
عا و ق ق 


ف الزوجات مع الكراهية والبغض بقصد الكيد 
والإعنات وابتزاز آموالهن من مهور وغيرها. 

(۲) وآمراً لهم بمعاشرتهن بالحسنى والمعروف وتحملهن حتیى في حال 
الشعور بكرههن . فليس كل ما يكرهه المرء شرا حقاً. وقد يجعل الله في المكروه 
حيرا کثيراً. 

(۳) وتحذيراً لهم في حال اعتزامهم على تركهن للتزوج بغيرهن ألا يأخذوا 
شيئاً مما أعطوهن مهما کان كثيراً. ففي ذلك إثم وظلم كبيران بعد ما كان بينهما 
ما كان من صلة الزوجية العظمى والميثاق والعهد الذي تم به التراضي . 

)٤(‏ واستثناء لحالة صدور فاحشة ثابتة منهن . فهذه حالة استفنائية خحطيرة قد 
تسوغ للزوج الكره والفراق ومحاولة استرداد ما أعطاه كله أو بعضه 
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تعليق على الآية 

تاها نامر الو لسا ل کس 

اها ي ا 

والآيتين TT‏ 
Es‏ البخاري عن ابن عباس أنه قال «كانوا إذا مات الرجل کان أولياره 

اح بامرآته إن شاء بعضهم تزوجها وان شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزو جوها 
فهم أحقّ بها من أهلها فنزلت الآية # تایا لرن ٤َاموا‏ لا یل که أن روا 
السا کہا وآ سلو لدبوا یں ما کشر . 


وهناك روايات أخرى يرويها الطبري وغيره ذكر في بعضها أشماء و اعدذاك 
معينة وفي بعضها أن ابن الزوج وآقاربه كانوا يمسكون الزوجة إذا توفي زوجها حتى 
تفتدي نفسها برد المهر وفي بعضها أنهم كانوا يلقون عليها ثوباً كإعلان بأنهم 
سیمسکونها عندهم . وفي بعضها أن أهل ابن الزوج يفعلون ذلك إذا كان هذا الابن 
صغيراً حتى يكبر فيمسكها أو يتركها. وأن الآية الأولى نزلت في منع هذه العادات 
N‏ 

ولح أن اة الأخرة من الاه الأول طرق على رة حاسهة على ان 
الخطاب فيها موجه للأزواح في صدد معاملتهم لزوجاتهم حيث يجعل ذلك رواية 
نزولها بسبب عادة إمساك ابن الزوح أو أقاربه لزوجة الأب لأنفسهم أو لأخذ الفدية 


سے کردم 


منها غريبة. وقد یکون تعییر ٭ کا تیل لک آن رثا السا گرا € من ما سوع 
للمؤولين ولابن عباس ما قالوه كسبب لنزول الآية . ولقد رآينا الزمخشري يؤولها 
تأویلاً وجیھاً متسقاً مع ملاحظتنا وهو (لا يحل لکم آن تمسکوا زوجاتکم على 
کراھیتکم لھن حتی یمتن عندکم بقصد أن ترثوهن) وقد يکون من القرائن على أن 
الآية في صدد معاملة الأزواج لزوجاتهم ورود نهي عن نكاح زوجات الاباء في اية 


.۸١ ص‎ ٤ التاج فصل التفسير ج‎ )١( 


oV ۲٠2 ٩ وة التساء الاباك‎ 


مستقلة تأتي بعد الآيات التي نحن في صددها. ونرجح أن الروايات المساقة هي 
في صدد هذه الآية وأن سوقها في صدد الآية الأولى من الايات التي نحن في 
صددها من قبيل الالتباس . 

والذي يتبادر لنا أن الآيات نزلت في مناسبة شكوى رفعها بعض الزوجات 
إلى النبي ية في حت آزواجهن بسبب ما بدا من بعض المحاولات والمواقف التي 
تضمنتها الآية الأولى والله أعلم. ) ) 

ومع أن الآيات تبدو فصلا مستقلاً فإن موضوعها متصل بموضوع النساء 
وحمايتهن وحقوقهن مما احتوت الآيات السابقة توطيده حتى ليصح أن يقال إنها 
استمرار لها. ومن المحتمل كثيراً أن تكون نزلت بعدها إن لم تكن نزلت معها 
فوضعت بعدها للمناسبة الظرفية والموضوعية . 

E E E E 
سورة البقرة مما يؤكد ما كان يلقاه الزوجات من أزواجهن من المكايدة والأذى‎ 
وما كان يعمد إليه الأزواح من أساليب لابتزاز أموالهن فاقتضت الحكمة مواصلة‎ 
توكيد النواهي والتحذيرات للقضاء على هذه التصرفات المكروهة المتناقضة مع‎ 
. الحق والعدل والواجب والعهد الزوجي‎ 

وأسلوب الآيات هنا قوي رائع حقاً. ينطوي على أبلغ التلقين وأروع العظة 
في حماية الزوجات وتعظيم شأن الصلة الزوجية ووجوب حسن معاشرتهر 
ومعاملتهن» وحمل النفس على ما تكره في هذا السبيل› والتعفف عن أموالهن ولو 
كانوا هم الذين أعطوها لهن لأنها صارت حقهن» وعدم التسرع في التخلي عنهن 
وتطليقهن . فإذا أضيف إليها ما احتوته الآيات العديدة الأخرى المكية والمدنية من 
مثل ذلك وفي صدده وقد مر منها أمثلة كثيرة بدا الأمر فلا بالنسبة لجميع الشرائع› 
وصار من خصوصيات القرآن والشريعة الإسلامية ومرشحاتها للخلود والشمول. 
ولقد أورد ابن كثير فى سياق الآيات حديثاً مقتطعاً من حديث خطبة حجة 
وداع رسول الله رواه مسلم وأبو داود جاء فيه اتقوا اله في النساء فإنكم أخذتموهن 
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بأمانة الله واستحللتم فروجَّهن بكلمة الله“ وفي مجمع الزوائد حديث رواه 
ابن ماجه عن النبي يو قال «خيركم خيركم لأهله وآنا خيركم لأهلي» مما فيه تلقين 
متسق مع التلقين القراني في وجوب إحسان معاملة الزوجات والب بهنٌ» وهناك 
حديث آخر مهم رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي ي قال «لا يفرك ممن مؤمنة 
وإن کر منها خلفاً رضی منها باحر" . وجمهور المفسرين والمؤولين على أن 
جملة « يان يمَحِسَةٍ ميَدَدّ 4 في الآية الأولى كناية عن الزنا. وإن للزوج في 
حالة ثبوت ذلك على زوجته حقاً في استرداد مهرها وما قد کون أعطاها إياه من 
مال او بعضه بالأسلوب الذي لا يخالف شرعاً ولا عرفاً. وهذا متسق مع روح الاآية 
كما هو المتادر. 


مسألة المغالاة فى المهور 


ولقد روى المفسرون في سياق الآية ]۲١[‏ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
خطب الناس في خلافته فقال «ما إكثاركم في صداق النساء وقد كان الصداق في 
عهد النبي وأصحابه أربعمائة درهم فما دون ذلك. ولو کان في الإکثار تقوی عند 
الله أو كرامة لم تسبقوهم إليهاء» فلأعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة 
درهم». ثم تزل» فاعترضته امراًة من قريش فقالت يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن 
يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم» قال نعم»ء فقالت أما سمعت ما آنزل 
الله؟ قال وأي ذلك؟ فقالت : « وَءَاتَبَسَ إِحَدَسهىً قارا فقال اللّهم غفراً كل 
الناس أفقه من عمر» ثم رجع فركب المنبر فقال: أيها الناس إني كنت نهيتكم أن 
تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب 
- وفي رواية - فمن طابت نفسه فليفعل»'. ورووا روایات اآخری من بابها جاء في 
إحداها أن عمر بن الخطاب قال: لاتغالوا في مهور النساءء فقالت 


WMS raa 

(۲) المصدر نفسه. وكلمة يفرك بمعنى يبغخض والراجح أن المقصود بمؤمن ومؤمنة زوج وزوجة 
مۇمنان . 

)۳( النض مول فن اتن كتو: 


وة الحاغ الا نات :22۹ ۲ ۵۹ 


Tw‏ ذلك لك يا عمر إن الله قول ٭ ونبد دهن قنطار فلا تا دوا ونه 
کا که فقال عمرة إن امراة لخاضمت غير فخصمه .وجا فى إحداها أن 
عمر قال «لا تزيدوا في مهور النساء» فقالت امرأة ما ذاك لك» قال ولم؟ قالت إن الله 
قال 8 وَءَاََشَم إحدهنّ e‏ ا ورا ا 
وجاء في إحداها ان عمر قال لا تزيدوا في هوو لاء غل ارتخين اوفة هن 
الفضة فمن زاد جعلت الزيادة في بيت المال فقالت امرأة ما ذاك لك: قال لِم؟ 
قالت إن الله يقول # وَءَاتَيَمَدُ ردهن قارا الآية فقال امرأة أصابَت وأخطاً 


(۳), 


وهذه الروايات لم ترد في الصحاح وقد روى أصحاب السنن حديثاً فيه نهي 
من عمر عن المغالاة في المهور فقط عن أبي العجفاء قال «خطبنا عمرُ فقال آلا 
و ای ا ا ر کاک م فالتا ار ری ف د اراق 
بها النبي ياد . O E‏ 
E IE‏ ) 

غل أن عدم ورود قصة اعتراض إحدى اللساء على عمر في هذا اللحديث 
لا يمنع أن تكون روايته المروية بصيغ وطرق عديدة صحيحة . ولئن صحت فيكون 
فيه صورة رائعة عن العهد الراشدى . منها نباهة المرأة العربية وقدرتها على استنباط 
الأحكام من القرآن. وجرأتها على الدفاع عن حقوقها. وإقرار الرجال وفي 


(۱) القن قول عن ان کر 

(©: المضتر ف 

(۳) من رشید رضا. 

)٤(‏ التاج ج ۲ ص ۲۷۰ وقيمة الاثنتي عشرة أوقية )٤۸٠(‏ درهماً على ما جاء في شرح الحديث 
وهناك حدیث رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي سلمة يؤيد ما جاء في الحديث 
المروي عن عمر جاء فيه (سألت عائشة كم كان صداق رسول الله قالت كان صداقه لأزواجه 
اتش رة اوق ونا أتدري ما النش قال لا. قالت نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم) 
انظر التاج ج ۲ ص ۲٠۹‏ . 
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مقدمتهم الخليفة بذلك ومنها تراجع الخليفة عن وصية وصاها حينما نبهته المرأة 
إلى احتمال مخالفة الوصية للتلقين القرآني 

والمتبادر أن إيعاز عمر كان اجتهادا منه فيه مصلحة للمسلمين. وهناك 
حديث رواه ابن حبان في صحيحه عن ابن عباس عن النبي ية جاء فيه «إِن من خير 
النساء يسرهن صداقا»' وحديث ثانِ رواه أحمد والحاكم والبيهقي جاء فيه إن 
من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها»“ ومن المحتمل أن يكون عمر قد 
استأنس بهذه الأحاديث وأمثالها في إيعازه. 

وفي سورة النور آية تنطوي على تلقين قوي بوجوب تيسير الزواج لكل فئة 
وبخاصة للفقراء مما لا يتيسر إلا بعدم المغالاة في المهور وهي ل وانکحوا اتی 
وکر یلین للحي من عبار EEE‏ من قله وألله وع 


وحتى على فرض صحة رواية احتجاج المرأة على عمر وتراجعه عن إيعازه 
فإنه ليس فى الأية ما يصح الاستدلال به على أن المبلغ الكبير الذي عنته بلفظ 
القنطار هو المهر فقط حيث يمكن أن يکون مجموعهة عطايا من الزوج . وعبارتها 
تهدف إلى حماية المرآة وعدم ابتزاز ما صارحقها الشرعي من مال أعطاه لها زوجها 
فيه المهر وغير المهر مهما كثر. ويظل تلقين اية سورة النور والأحاديث النبوية 
ومنع المغالاة فيها في كثير من الظروف التي لا يكون أكثر الناس فيها قادرين على 
دفع مهور عالية حيث يؤدي هذا إلى تعسير الزواج وتزايد الأيامى - أي العزاب - 
من رجال ونساء وعبيد وإماء» وبعبارة أخرى إلى تعطيل أمر الله الوارد في اية سورة 
لترو اما الفادروة قالذى خاون لا أن لمن فى القن المشار لاما يحول دون 
زيادة المهر بينهم عن المقدار المحدد في الروايات المروية. ولعل حكمة عدم 
(0 ا ف ل ف ف ار 


سورة التساء الاية: ۲۲ ٦1‏ 
تحديد المقدار في الكتاب والسنة مع حضهما على التساهل فيه بالنسبة للناس الذين 
لا يقدرون على الكثير وهم الأكثرية الساحقة تلمح في كون طبيعة الحياة التي فيها 
التفاوت في المقدرة والمراتب الاجتماعية لا تتعارض مع الزيادة بالنسبة للقادرين 
ETRE Na EG‏ 
الأكثرية الساحقة من الناس ومع طبيعة الحياة في مختلف الظروف وهذا من 
مرشحاتها للشمول والخلود. ولقد روى أبو داود والنسائي وأحمد حديثاً عن أَمَ 
حبيبة أم المؤمنين قالت «إنها كانت تحت عبد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة 
فزوجها النجاشي النبى بي وأمهرَها منه أربعة آلاف درهم وبعث بها إلى رسول الله 
مع شرحبيل بن حسنة٤“‏ حيث يمكن الاستئناس بهذا على ما قلناه والله سبحانه 
أعلم . 

ولا ت کحوا ما تک ءابا وڪم بے آلنساے إلا ما َد سكت َم ڪان 
E EY‏ مي ۲1]. 


نعلیق على الآية | 
ولا ک وأ ما تک ١٤اب‏ اؤ م یی السا إ لا ماقد سكت € الخ 


عبارة الأية واضحة. وهى فى نهى المسلمين عن عادة بشعة جاهلية وتشنيعها 
e‏ ا 

وقد روى المفسرون أنه كان من عادة العرب قبل الإسلام - ومنهم من 
روى ذلك عن آهل المدينة خاصة.- إذا مات رجل منهم عن زوجة وله ابن بالغ من 
غيرها وألقى عليها ثوباً فإن ذلك يكون بمثابة إعلان رغبته فيها فيصبح أحق بها من 
نفسها إن شاء تزوجها وإن شاء زوجها لغيره وإن شاء امسكها في بيته وإن شاء 
سرحها مقابل فدية تفدي بها نفسها من مال تدفعه أو حق تتنازل عنه له. وقد رووا 
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ا سای ا ات العاف کا درا فا دوروو ا ای هدا اه الاه رلت ی 
E N I A DD E PE‏ 
E E E‏ 
نزلت بالنهي . كذلك مما رووه أن الآية نزلت في مناسبة حالات متعددة من هذا 


الاب وا اماد اغا من ا ن حا و ان ا ولودی 
خلف على زوجتي آبويهما. 

ويلحظ أولاً أن الآية منصبة على النهي عن نكاح ا ا 
فقط» وثانياً أنه جاء بعدها فصل فيه بيان المحرم على المسلمين من الأنكحة 
والحلال لهم حيث يسوع القول إنها غير منقطعة عن السياق السابق واللاحق 
موضوعاً وظرفاً. وهذا لا يمنع أن يكون بعض الروايات أو جميعها وقعت أو مما 
كان يقع وإن امرآة شكت أمرها إلى رسول الله 4 قبل نزول الاية وما بعدها من 
ما فيه محر مات الاأنكحة. 

وأسلوب الاآية قوي في التشنيع حاسم في النهي . والمتبادر ن استثناء ما قد 
سلف قد استهدف تسوية نتائجه الطبيعية كالذرية التي نتجت من هذا النكاح تسوية 
شرعية وحقوقية . وفي هذا من الحكمة والحق ما هو ظاهر . 

ويستفاد من أقوال المفسرين“ ورواياتهم عن أهل التأويل أن الاستثناء آي 
جملة # إلا ما هد سلب هو من أجل الأولاد الذين ولدوا من هذه الحالة قبل 
تحريمها ليعتبروا أولاداً شرعيين لأنهم من نكاح كان سائخاً وليس للسماح باستمرار 
الزوجية بين زوجة الأب وابن الزوج . وهو حق سدید» ولقد روی الترمذي حديثاً 
عن فيروز الديلمي قال «أتيت النبي ية فقلت له إني آسلمت وتحتي أختان فقال 
احتر أيتهما شنت وفى رواية طلق أيتهما شعت»" وقد حرمت آية تأتي بعد هذا 
ا ا ا ن ا وت اق 


)١(‏ انظر بخاصة تفسير ابن كثير والطبرسي الا نالىد الات 
(۲) التاح ج ۲ ص ."۲٤‏ 
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ولقد قال المفسر ابن كثير في سياق تفسير الآية إن من يتزوج زوجة أبيه بعد 
تحريم ذلك يكون مرتداً عن دينه فيقتل ويصير ماله فيئاً لبيت المال. وأورد للتدليل 
على ذلك حديثاً رواه أصحاب السنن والإمام أحمد عن البراء بن عازب قال «لقيت 
عمي ومعه راية فقلت أين تريد قال بعثني رسول الله إلى رجل نكحَ امرأة أبيه فأمرني 
أن أضرب عنقه وآخذ ماله»"“ حيث يفيد أن النبي بيه شرع هذه العقوبة لمثل هذا 
ا 


وهناك أقوال يوردها المفسرون ومنهم من يعزوها أو يعزو بعضها إلى أهل 
التأويل من أصحاب رسول الله وتابعيهم في مدى الآية"“ من ذلك أن لفظ الاباء 
يشمل الجد بحيث يكون التحريم شاملا لنكاح ما نكحه الجد من قبل حفيده ومنها 
أن زوجة الأب تحرم على الابن ولو لم يدخل بها أن كان طلقها أو مات عنها قبل 
الدخحول. ومنها أن التحريم يشمل ما استفرشه الاباء من إمائهم وما باشروه مباشرة 
بدون جماع من ٳمائهم وزوجاتهم بل ومن يکونون خلوا بهن منهن او رأوهن 
مجر دات آي عاریات . ثم تخلوا عنهن بدون جماع» وهذه أقوال وجيهة. وهناك 
اخحتلاف في ما جامعه الآباء سفاحاً وما باشروه مباشرة وقبلوه بشهوة بدون جماع 
من نساء حرائر وإماء ولم يكن زوجاتهم وملك يمينهم . فبعض المؤولين والفقهاء 
أخذوا جملة # ولا سکخوا ما کح ءا اؤ ڪم 4 على معنى الجماع بالزواج أو 
بالسفاح وألحق به المباشرة والتقبيل بشهوة. وقال إن ذلك يحرم المرأة المزنى بها 
أو المتاشرة أو المقلة تشهوة غل الا تابب وعزا الارن هدا القول الى عجراں بن 
الحصين وجابر بن زيد والحسن وفقهاء العراق . ورتب أصحاب هذا الرأي حرمة 
المصاهرة عليه بحيث تكون بنت الزنا محرمة على أخيها الشرعي وعلى والد أبيها. 
وبعضهم آخذوا الجملة على معنى عقد الزواج وقالوا بعدم حرمة من ليس زوجة 
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بعقد يجب فيه الصداق على الزوج ويلحق به الولد وتجب فيه العدة على الزوجة» 
وعزا الخازن هذا القول إلى علي وابن عباس وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير 
والزهري ومالك والشافعي وفقهاء الحجاز ومعنى هذا أن زواج الابن من امرأة زنى 
بها الأب غير محرم فضلاً عن ما باشره أو خلا بها أو قبله بشهوة من نساء حراماً. 
وهذا الرأي مستفاد من الجزء الثاني من موطاً مالك . 


وإذا لحظنا أن القرآن إنما استعمل كلمة (النكاح) ومشتقاتها في مقام الزواج 
وعقده دون استشناء. مما مثاله ما جاء في آية البقرة ا 


TE. 22‏ ور 2 ص ہے ےا قل رص 1 ‌ 
ومن ولام یکا ار ن مُشرکة ولو أعجب تكم ا م لمشرکین حى ا 
رک وی کن راو و [YYTI] iF‏ وفي آية E‏ 


اموا لذا کحم المومتلت تہ قوش من قل ان سوھ فما لخم مهن ِن عدو 
تعندّوتًا  ]٤۹[‏ ومما سوف يأتي أمثلة له في هذه السورة وما بعدها يكون القول 
الثاني هو الأوجه. وان کان ضر :الم يشعر أن القول الأول لا يخلو من وجاهة 
و و و ا 
هذه الأفعال لا يمكن أن تدخل في وصف النكاح ولو حمل على محمل الجماع. 


والمتبادر أن الإماء يلحقن بالحرائر في كلا القولين والله تعالى أعلم . 


وات ك شتت a‏ اک توش رک 
ا ا ڪهم و ا رو E‏ ف ر و E‏ 
CEE‏ انی PE‏ بهن قان کے گرا کاش بوک کک جع یسک 
وتیل نايڪ OE‏ ان وا ب الان ل 


Na رہ کان قر ا ا از ۾‎ e 
کک کہ کک اہ کک ایل تک کاو کی آن کنر بامَولِکم وين‎ 
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2 سے & کے سے پو رو سے سے و ھر م ب ٦1‏ ر ر 

عير م لھ ورک ا مہ م یه من فعا فتانوشر ن جو 2 رشرکے ‏ ردصة ولاجعاحَ 
کے صا ےک سے 22 oI‏ ک2 
ا کان لیا کا %9 ۲-۳1 ]. 


(1) ربائبكم : جمع ربيبة وهي بنت الزوجة والمتبادر أن التسمية من معنى 
کون الزوج یرب او يربي بنت زوجته في کنفه. 

(۲) في حجورکم : بمعنى في كفالتكم مع أمهاتهن . 

(۳) حلائل : جمع حليلة وهي الزوجة. 

(6) المحصنات من النساء: كلمة المحصنات حاءت هات القران 
في معان متنوعة. منها الحرائر ومنها العفيفات ومنها المتزوجات والجمهور على 
أنها هنا بالمعنى الأخير وهو الملموح من روح الأية. 

. آجورهن : بمعنى مهورهن‎ )٥( 

(1) فريضة: مفروضة متفقاً عليها . 

الخطاب في الآيتين موجه إلى المسلمين وقد أوذنوا فيه بما كتب الله لهم من 
الحلال والحرام في الأنكحة كما يلي : 

١‏ حرم عليهم التروج بأمهاتهم» وبناتهم» وأخواتهم» وعماتهم» وخالاتهم› 
وبنات إخوتهم» وبنات أخواتهم» ومرضعاتهم اللاتي يعتبرن آمهاتهم» وبنات 
مرضعاتهم اللاتي يعتبرن أخواتهم» وأمهات زوجاتهم› وبنات زوجاتهم من آزواج 
غيرهم إذا كانوا قد دخلوا بهن باستئناء اللاتي يطلقوهن قبل الدخول بهن› 
وزوجات أبنائهم الذين من أصلابهم» وجمع الأختين في آن واحد مع العفو عما 
كان من ذلك قبل نزول الآيات والنساء المتزوجات باستشناء ما ملكته أيمانهم . 

۲ - وأبیح لهم أن يتزوجوا بغير هذه المحرمات مع تنبيههم إلى وجوب أن 
تکزن غايتهم الإحصان والعفة عن الزنا والسفاح. وإلى وجوب أدائهم مهراً للمرأة 
التي يتزوجون بها كفرض متفق عليه مع إباحة التراضي في شأنه بعد تسميته وأدائه 
زياذة أو نقصاً حسب التراضي . 
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5 الحزء الثامن من التفسير الحديث 
تعلیق على الأبة 
رمت کم کک وباگ . . . 4 الخ 


ا التالية لها وما يتصل بهما من أحكام 


ولم نطلع على مناسبة خاصة لنزول الاأيتين. ومااحتوتاه هو تشريعات 
حوادث متنوعة في صدد حرام الأنكحة وحلالها كثرت فى مناسباتها الاستفتاءات 
التشريع في العم الأغلب . 


والتناسب الموضوعي الخاص بين الأيتين والآية السابقة لها أولاً والتناسب 
الموضوعي العام بينهما ر الآيات السابقة جملة واضح. فإما أن تكون الآيتان 
نزلتا بعد السياق السابق بدون فاصل فوضعتا في مكانهما للتناسب الموضوعي 
والظرفي وإما أن تكونا نزلتا لحدتهما بعد وقت ما فوضعتا في مكانهما للتناسب 
الموضوعي . 

ولم نطلع على روايات تفيد أن شيئاً من المحرمات المذكورة وبخاصة 
الرئيسية منها مثل الام والبنت والأخحت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت 
وزوجة الابن من الصلب كان مباحاً عند العرب قبل الإسلام وقد تكون جملة 
إلا ماقد ست( في صدد نكاح زوجات الآباء والجمع بين الأختين قرينة على 
أن المحرمات المذكورة في الآيتين وبخاصة الرئيسية كانت محرمة قبل الإسلام. 
ولعلهم كانوا يتساهلون في غير هذه المحرمات الرئيسية كأمهات الرضاع وأخوات 
الرضاع والربائب مثل تساهلهم في نكاح زوجة الأب والجمع بين الأختين. وكانوا 
إلى هذا يتشددون في تحريم نكاح أرامل ومطلقات الأبناء حتى شمل ذلك مطلقات 
لاا الى فافض كمه الريل إا هة الابات كرون أحكاما ص 
شاملة لجميع الحالات بأسلوب حاسم . 
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والنصَ على تحريم زوجة الابن من الصلب فقط وقيد تحريم الربائب 
بالدخحول بأمهاتهن وما ورد من أحاديث حرمة الرضاع على ما سوف نورده بعد قد 
یون قرائن على ما نقول. 

والنص على تحريم زوجة الابن من الصلب فقط الذي خرج به تحريم زوجه 
الابن بالتبني من المحرمات قد يدل على أن هذه الايات قد نزلت بعد إبطال تقليد 
التبني وتوابعه في سورة الأحزاب. ولعل ذلك من أسباب تقديم سورة الأحزاب 
على هذه السورة في روايات ترتيب النزول. 


وقد نبّه المفسرون والفقهاء ومنهم من عزا قوله إلى أهل التأويل من 
آصحاب رسول الله وتابعيهم على أن تعبير الأب في المحرمات يشمل الجد وتعبير 
الم يشمل الجدة» وتعبير الابن يشمل ابن الابن وبنت الابن»ء وتعبير البنت يشمل 
ابن البنت وبنت البنت» وتعبير العمة يشمل عمة الأب وعمة الأم» وتعبير الخالة 
يشمل خالة الأب وخالة الأم . وهذا وجيه ومتسق مع روح الأيات وأساليب اللغة 
العربية» ونبهوا كذلك على حرمة الجمع بين المرأًة وغمتها أو خالتها استنادا إلى 
حديث رواه الخمسة عن أبي هريرة جاء فيه «أن النبي ية قال لا يجمع بين المرأة 
وعمتها ولا بين المرأة وخالتها»“ وهذا تشريع نبوي لحالة سكت القران عنها. 
ونبهوا كذلك على حرمة وطء الرجل والدة أمته التي يستفرشها ولا بناتها من غيره 
ولا بنات أبنائها وبناتهم أيضاً ولو كن ملك يمینه. وهو قول سدید. ولم نقع على 
قول في عمات الأمة التي يستفرشها سيدها وخالاتها أو الجمع بينها وبينهن. 
ويتبادر لنا أن هذا ينسحب عليه ذلك الأصل لأن تعليله جنسي ولا يتبدل في حالة 
الحرية والرق. والله أعلم. ونبهوا أيضاً على أن زوجات الكفار داخلات في مدى 
عبارة # # والمحْصتدت من أليْساء 4 محرمات على المسلمين على اعتبار أنهن 
ذوات آزواح سواء أكنْ مشركات أم كتابيات باستشناء ما يسبيه المسلمون من 


(۲) انظر آيضاً التاح ج ۲ ص ۲٠٤‏ . 
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أعدائهم الكفار نتيجة لحرب وقتال من نساء حيث أبيح لهم أن يستفرشوهن لأنهن 
ص رص و ص 

غدون ملك یمین لهم على ما تفیده جملة « إلا ما ملک اڪ ) مما سوف 

نزیده شرحاً بعد . 


وفي موطأً مالك“ حالات أخرى . منها عزواً إلى زيد بن ثابت (عدم صحة 
زواج رجل من أم زوجة عقد عليها ثم طلقها قبل أن يمسها لأنه صارت أم زوجته 
على كل حال) وهذا متسق مع إطلاق العبارة القرآنية . ومنها بدون عزو إلى أحد 
(حالة الرجل تكون تحته امرأة فيجامع أمها. حيث تحرم عليه زوجته وأمها معاً). 
وهذا اجتهاد تطبيقي للجملة القرانية إذا آخذ بقول من يقول بحرمة المرأة التي 
يصيبها الرجل ولو سفاحاً. وقد علقنا على هذا سابقاً. 


ولم يذكر شيء في الآيات عن دين النساء اللاتي يحل للمسلم أن يتزوجهن . 
غير أن الآية التالية لهذه الآيات مباشرة ذكرت ذلك بأسلوب يفيد وجوب كونهن 
من المؤمنات. ولقد حرمت اية البقرة [۲۲۰] نكاح المشركات على ما شرحناه 
قبل . ولقد أدحل تعديل على ذلك بإباحة الكتابيات فى آية سورة المائدة ]٥[‏ على 


وفي صدد حرمة الرضاع روى الخمسة عن عائشة رضي الله عنها حديثاً جاء 
فيه «قال النبي ييه يَحْرْمٌ من الرضاع ما يحرم من الولادة»" . وحديثاً ثانياً رواه 
الشيخان جاء فيه «يحرمٌ من الرضاعة ما يحرم من الرحم»" . وحديثاً ثالثاً رواه 
جميعهم عدا الترمذي عن أم حبيبة «قالت يا رسول الله إنا لنتحدث أنك تريدٌ أن 
تنكحَ درة بنت أبي سلمة فقال: بنثٌ أم سلمة» قلت نعم قال فوالله لو لم تكن في 
حجري ما حلت لي» إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويرة» 


(۱) الموطا ج ۲ ص ۲۳ و٤۲‏ . 

(۲) انظر التاج ج ٤‏ ص ۲٠١-۲٦٤‏ . 
ONE‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه. 
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وحديثاً رابعاً رواه الخمسة إلا البخاري عن أ الفضل جاء. فيه «قال النبي ل : 
لا تحرَمٌ الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان»“: وحديئا. خامساً رواه. 
البخاري والترمذي عن عقبة بن الحارث قال: «تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء 
فقالت أرضعتكما فأتيث النبي بيا فأخبرته وقلت إن المرأة كاذبة فأعرض» فأتيته 
من قبل وجهه وقلت إنها كاذبة» قال كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكماء دعها 
عنك» . وحديثاً سادساً رواه الترمذي جاء. فيه «آن .ابن عباس سئل عن امرأتين في 
عصمة رجل اخ رت افا ا ( ا ي غا ا لجار 
للغلام فقال لا إن اللقاحَ واحد». وحديثاً سابعاً رواه الترمذي عن أم سلمة قالت 
«قال رسول الله بيه لا يحرم من الرضاع إلا ما فتقَ الأمعاءَ في الثدي وكان قبل 
الفطام»“. وحديثاً ثامناً عن ابن عباس رواه الدارقطني جاء فيه «قال رسول الله 
لا يحرم من الرضاع إلا ما كان فى الحولين»* . 


وفى موطاً مالك أحاديث أخرى. منها حديث عن عائشة قالت: «جاء عمى 


من الرضاعة يستأذن على فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله فسألته فقال. إنه 
عمك فأذني له قالت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجلل قال إنه. 
عمك عللف )7 وحديث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أيه .أنه أخبره «أن 

ئشة زوج النبي كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات. آخيها. ولا a‏ 
غليها هن أرضصخة ناء أخو ايا" . 


وليس في الأحاديث ما ينقض الجملة الواردة في الآية الأولى في تحريم 


(۱) انظر التاج ج ٤‏ ص .۲٠١ ۲٦٤‏ 
(۲) انظر آیضاً التاج ج ۲ ص ۲٣۹‏ . 
E TR‏ 

0 کر 

(0) المصدر نفسه. 

(0) الموطاً ج ۲ ص .۷٠١ ٦۸‏ 

0 فد نة 


7 الحزء الثامن من التفسير الحديث 
المرضعات وبناتهن وإنما فيها توضيح وتوسيع ومن الواجب الأخذ بها بحيث يصح 
القول على ضوئها وضوء الجملة القرانية أن الرضاعة المشبعة في سن الرضاعة هي 
التي تحرم النكاح وأن الرضاعة بهذا الوصف تحرم من الأنكحة ما يحرمه الرحم 
والولادة حيث تخدو المرضعة بمثابة أم الطفل أو الطفلة التي رضعت منها فتحرم 
هي على الطفل كما يحرم عليه بناتها وأخواتها وعماتها وخالاتها وبنات أبنائها 
وبنات بناتها ويحرم على الطفلة أبو المرضعة وأبناؤها وإخوتها وأعمامها وأخوالها 
ويحرم على الطفل من رضع معه منها من بنات غير بناتها ويحرم على الطفلة من 
i CSS E‏ 
اختلافات مذهبية لا يتحمل منهج التفسير بسطها. 

ولقد روى الخمسة إلا البخاري حديثاً عن عائشة جاء فيه «كان فيما أنزل من 
لقرآن: عش رضعاتِ معلوماتِ يحرمن» ثم نسخنَ بخمس معلوماتِ وتوفي 
رسول الله وهن فيما يقرا من القرآن“» ونحن في حيرة من هذا الحديث. ففي 
عهد أبيها حرر مصحف رسمي ليكون الإمام والمرجع على ملا من المسلمين 
ولا يعقل أن تسكت على عدم إثبات قران مات النبي ييا وهو قران في المصحف 
ولا يعقل أن ترد شهادتها في ذلك ونرجح أن في الأمر التباساً وقد ناقش رشيد رضا 
هة الا وقال ما مفاده أن رواية الخمس عنها هي المعتمدة وبها يقول آهل 
اديت ورون أن العمل بها يجمع بين الأحاديث. ورواية القرآن كقران لا تثبت 
E EE‏ 

وعلى كل حال فإن قصارى الأمر تقرير كون حرمة الرضاع منوطة بالرضاعة 
الكرة ال ل ناليضة ولوف وهو ها ضحت الا اديت اا خرس ميرةه 

ولقد روى مالك قولاً عن سعيد بن المسيب”' (إن كل ما كان في الحولين 
وإن كانت قطرة واحدة يحرّم) وعن ابن شهاب (إن الرضاعة قليلها وكثيرها إذا 


(۲) الموطاً ج ۲ ص 1۸ . 
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كانت في الحولين تحرم) ولا يروي الإمام مالك مارواه البخاري وغيره من 
أصحاب الكتب الخمسة وأوردناه انفاً عن النبي بيه ولا ندري إذا كانت لم تبلغه أو 
لم تثبت عنده وعند سعيد وابن شهاب . وما دامت هذه الأحاديث واردة في كتب 
الصحاح فهي الأكثر وثاقة و ا 


تعالى أعلم. 


ر تعددت آقوال المفسرين ورواياتهم في تأويل جملة إل ما ملگ 
ثكم 4 بعد جملة 4 والْمحصتدث ن السا منها أنها في صدد إباحة 
ا الأعداء اللاتي يكون لهن آزواجح آو وطئهن كإماء. حيث يكون السبي 
قد جعلهن ملك يمين المسلمين وأحل لهم وطئهن رغم كونهن ذوات آزواج» وقد 
رووا في صدد ذلك عن أبي سعيد الخدري «أن رسول الله ية بعث جيشاً إلى 
اوطاس فاصاہوا سہباً لهن آزواج من المشركين فكرهوا غشياتهن فأنزل الله هذه الأية 
بإباحتهن»” ومنها أنها في صدد الأمة التي تكون مستفرشة من سيدها فيبيعها أو 
يهبها لغيره حيث تضمنت الجملة على رأي أصحاب هذا القول إباحة استفراشها من 
سيدها الجديد أيضاً. ومنها أن الجملة في صدد إباحة استفراش الإماء من قبل 
مالكبهن يدون تحديد» بالإضافة إلى أربع زوجات شرعبات» واتبار ذلك :غير 
مقيد بما قيد به الزواج من عدد ومهر إلخ. 


وقد يكون القول الأول هو الأكثر اتساقاً مع مقام الجملة. غير أن الجملة 
جزء من آية والآية جزء من سياق بحيث يسوغ التوقف في التسليم بنزول الجملة 
لحدتها حسب الرواية المروية عن أبي سعيد الخدري . ولعل حادث جيش اوطاس 
كان سابقاً لنزول الأيات فأباح النبي ية للمجاهدين وطء سبايا المشركين ثم أيد 
القران ما أباحه النبي بيه في سياق بيان الحلال والحرام من الأنكحة. 
(1) انظر تفسيرها في ابن كثير والخازن والطبرسي والبغوي . 
(۲) آورد هذا الحديث ابن كثير والخازن ورواه الترمذي وأبو داود أيضاً. انظر التاج ج ٤‏ ص ۸١‏ 
فل الاسر 


V۲‏ الحرّء الثامن من التفسير الحديث 


وننبه فی هذه الستاسة غل :أن و طء الخيشة والامة التى يبيعها سيدها أو 
اللي ادرا عون غل سانا حر فا رهل الى هادا ادى اهن كان ومن 
بالله واليوم الآخر فلا يقعن على امرأة من السبي حتى يستبرئها»' وهناك حديث 
رواه بو داود والترمذي أيضاً عن النبي يه قال «لا يحل لامریء يؤمن بالل واليوم 
الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبركها بحيضة». وواضح من إطلاق 
الآية والأحاديث أن المسلم يستطيع أن يستفرش أمته سواء أكانت مسلمة أم غير 
مسلمة إطلاقاً وهو ما عليه الجمهور دون خلاف . أما آية البقرة [۲۲۰] التي نهي 
فيها عن نكاح المشركات فهي في صدد التزوجح بهن بعقد على ما نبهنا عليه في 

ومما نبّه عليه المفسرون”" وأهل التأويل في هذا الصدد أن سيد الأمة حينما 
يهبها أو يبيعها تخرج من نطاق ملك يمينه فلا تعود تحل له وهي في ملك غيره إلا 
أذ اشت اغا تانة أو وهت له وإلا إا تر وخها بعد مما أباحته ايه نات بعد قل : 
وهذا سديد وجيه . وننبه على أن بيع الأمة وهبتها يسوغان إذا لم تلد من سيدها فإذا 
ولدت صارت أم ولد ولم يعد يسوغ بيعها وهبتها وتصبح بعد موت سيدها حرة. 


ونذكر بهذه المناسبة بالتعليق الذي علقناه على هذا الموضوع في سياق 
الآيات الأولى من سورة المؤمنون لأن فيه بعض البيان الذي يحسن ملاحظته حين 
قراءة هذا الكلام. 

واستشناء ما قد سلف من حالة جمع الأختين هو مثل استثناء حالة زواج الابن 
من زوجة والده لتسوية النتائح الطبيعية تسوية حقوقية وشرعية كما قلنا في صدد 


(۲) التاج ج ۲ ص ۳٠١‏ . 
9 انظ كت افير السابقة الدكر ٠‏ 


سورة النساء الآیتان: ۲٤-۲۳‏ ۳ 


ولقد آورد المفسرون”“ حديثاً رواه آبو داود عن الضحاك بن فيروز عن آبيه 
آنه قال لرسول الله ية إني أسلمت وتحتي أختان فقال طلق أيتهما شئت . والمتبادر 
أن ذلك كان بعد نزول الآيات وكتطبيق لها. 

ولقد نبّه المفسرون إلى أن عقد نکاح الآخحت مع الآخحت باطل . فإن كان 
العقد على الأختين معاً فالعقد عليهما باطل وإن كان العقد على واحدة بعد آخرى 
فعقد الثانية باطل. كذلك نبهوا إلى أن حرمة الجمع بين الأختين شاملة لملك 
اليمين أيضاً بحيث قالوا عزواً إلى بعض أصحاب رسول الله وتابعيهم أنه لا يجوز 
لسيد أن يستفرش أختين في آن واحد. وقد فرضوا حالة ثالثة وهي أن تكون واحدة 
ملك يمين وثانية حرة وقالوا إن هناك من جوز ذلك ولكن الأكثر على خلافه. 
ورووا بسبيل ذلك حديثاً أخرجه الإمام مالك جاء فيه: أن رجلا سأل عثمان عن 
أختين مملوكتين لرجل هل يجمع بينهما فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية» فأَمّا أنا 
فلا أحب أن أصنع ذلك فخرح من عنده فلقي رجلا من أصحاب رسول الله هو في 
رواية علي بن أبي طالب وفي رواية الزبير بن العوام فسأله فقال: أما آنا فلو كان لي 
من الأمر شيء لم أجد. أحداً فعل ذلك إلا جعلته نكال . والنهي عن جمع 
الأختين في الآية مطلق بحيث يتبادر أنه شامل للأخوات مطلقاً سواء أكن حرائر أو 
إماء آو بعضهن حرائر وبعضهن إماء والله أعلم. 

وهناك نقاط أخرى متصلة بمدى الآيات رأينا من المقيد الإلمام بها: 


إن الآيات تأمر بإيتاء النساء مهورهن وفرضها لهن فريضة. وآيات البقرة 
۲۳۲ و ۲۳۷] تفيد. سواغ. عقد النكاح بدون تعيين المهر وأدائه مسبقاً. فيكون 
الأمر في الآيات التي نحن في صددها مطلقاً لإيجاب أداء المهر سواء كان قبل 
العقد أم بعده وهناك حديث E‏ أصحاب السنن في صدد ذلك وفي صدد المهر 
الواجب في هذه الحالة جاء فيه «سئل ابن مسعود عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض 


. انظر تفسير الآيات. في تفسير الخازن وابن كثير والطبرسي‎ )١( 


۷٤‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 

لھا صداقاً ولم یدخلْ بھا حتی مات فقال لھا صداق نسائها لا وَس ولا شطط ؛ 
ولها ميراثه وعليها العدة فقام معقل بن سنان فقال قضى رسول الله في بروع بنت 
واشق مثل الذي قضيت ففرح بها ابن مسعود»'. ويقاس على هذا جواز العقد 
والدخحول قبل فرض الصداق وأدائه واستحقاق المرأة المدخول بها صداق آمثالها 
كما هو المتبادر. أما مهر المرأة المطلقة في مثل هذه الحالة فالحكم في آيات 
البقرة [۲۳۲ و۲۳۷] وفي نطاق ما شرحناها. 

١‏ - وإيجاب إعطاء المرأة مهرها يمنع تزويج الرجل بنته أو أخته لرجل مقابل 
تزوج بنت الرجل أو أخته بدون مهر وهو ما عرف بالشغار الذي نهى عنه النبي ما 
ی ل ل 

٣‏ ولقد سبق تعليق على المهور والمغالاة فيها قبل قليل أيضا فنكتفي به في 
صدد مقادير المهور في الإسلام. وهناك أحاديث لم نوردها في التعليق راا ان 
نوردها هنا لأن فيها سنناً للمسلمين في بعض الحالات. من ذلك حديث رواه 
الترمذي وصححه جاء فيه «تزوجت امرأة من بني فزارة على نعلين فقال رسول الله 
أرضيت نفسك بنعلين قالت نعم فأجازه»”" . وحديث رواه الخمسة عن سهل بن 
سعد جاء فيه إن امرأة جاءت إلى رسول الله فقالت جئت لأهبَ لك نفسي فنظر 
رسول الله إليها وصعَدَ نظره ثم طأطأ رأسّه. فلما رأت المرأة آنه لم يقض فيها شيعا 
جلست فقامَ رجلٌ من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم تكنْ لك حاجة بها فزوجنيها 
فقال هل عندك من شيء قال لا والله يا رسول الله قال فاذهب إلى آهلك فانظرْ هل 
تج شیئاً فذهبَ ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئاً قال انظر ولو 
خاتماً من حدید فذهبَ ثم رجع وول ا اها ف کا 
ولكن هذا إزاري فلها نصفه فقال رسول الله ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكنْ عليها 
منه شيء وٳن لبسته لم يكن عليك منه شيءٌ فجلس الرجلل حتى طال مجلسّه ثم قام 
(۱) التاح ح ۲ ص ۲۷۳ صداق نسائها يعني صداق آمثالها. والعدة هي عدة حداد الزوجة 

المتوفى عنها زوجها. 

(۲) التاج ج ۲ ص ۲۷۰ . 


سورة النساء الآیتان: ۷o0 ۲٤-۲۳‏ 


فرآه رسول الله مولا فام ره فدعی فقال فافخ ج القرآن قال محعی e‏ کا 
وسورة كذا عددها قال أتقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما 
معك من القرآن وفي رواية زوجتكها بما معك من القرآن»'“. 


٤‏ - وغير المحرمات في الآية المسموح للمسلم التزوح بهن يجب أن يكون 
بخوائقهن عل ما ساد من اخادنت وة غديدة ها ديت رواة الخة ع 
أبي هريرة عن النبي إلا قال ١لا‏ تنك الأي حتى تستأمر ولا تنك البكة حتى 
E‏ فالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت»'. وفي رواية «الثيب أحق 
بنفسها من وليها والبكرٌ تستأمرٌ وإذنها سكوتها»" . وحديث رواه أصحاب السنن 
عن أبي هريرة عن النبي ل اتا ااه في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن 
بٿ فلا جوارَ عليها»”““ . وحديث رواه البخاري وأبو داود عن خنساء بن خدام 
الأنصارية «ن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله فرد نكاحها»“ 
وحديث رواه بو داود وأحمد جاء فيه «جاءت جارية بكر إلى النبى اة فذكرت أن 
آباها زوجها وهي E‏ الفقهاء على أن هذه 
اف ف ا و ا ر ا رو چ ا 
استتمارها وإذنها لأنها غير راشدة. وليس هناك حديث صريح في إثبات ذلك 
ونفیه . والقول وجيه سدید بتعلیله . 


ا لا تنفي مع ذلك دور الولي للبالغات وإنما تحتم استئماره 
لمن هي تحت ولايته اا بكرا وتمتعة من زو يجا وهي غير موافقة. وتجعل 
الثيب أكثر انطلاقاً في حقها فى التصرف فى نفسها. 


(1) التاج ج ۲ ص ۲۷۱ و۲۷۲ . 
9 المضدر نة ض ۲٣١١‏ و۷ 
(۳) المصدر نفسه. 

)٤6(‏ المصدر نفسه. 

)٥(‏ المصدر نفسه. 

)١(‏ المصدر نقسه. 


على أن هناك أحاديث تجعل دور الولي آقوی بروزاً. منھا حدیث رواه بو 
داود والترمذي عن عائشة عن النبي بي قال «آيما امرآة نكحت بغير إذن مواليها 
فنكاحها باطلٌ . ثلاث مرات. فإن دخل بها فالمهرٌ لها بما أصابَ منها. فإن 
تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»'“. 


برويه اخ والسهقى حاء فہه 0> نکاح إلا تو وشاهدي د وحدذديث رواه 
أصحاب السنن عن سمرة عن النبي ويا قال «أيما امرأًة زو جها ولان ڦهي للأول 
و ی یک کی وکت ر ا و 


SL TITRE BA ODI TNT 
القوة والصراحة بأن للمرأة المطلقة والمترملة أن تتصرف بنفسها بدون تدخل وليها‎ 
تنهى الولى عن ممانعتها من الرجوع إلى زوجها إذا تراضت‎ ]۲۳١[ بل إن الآية‎ 


وبناء على ذلك ثم على نصوص الأحاديث فإن المذاهب الفقهية مع اتفاقها 
على حق الولي في تزويح من هي تحت ولايته إذا كانت بالغة بكرا كانت أم ثيباً مع 
الحصول على إذنها وموافقتها فإن منها من لا يرى ضرورة لموافقة ولي ولا لشهود 
ومنها من يرى ذلك ضرورياً ومنها من لا يرى ذلك ضرورياً بالنسبة للثيب دون 
البكر. ومنها من جعل للقاصرة حق الخيار والرفض حينما تبلغ إذا كرهت تزويج 
وليها لها . 


ويتبادر لنا على ضوء .الآيات والأحاديث أن الصواب هو آن للثيب حق 
(۱) التاج ج ۲ ص ۲٣٦‏ و۷٣۲‏ . 


(۲) المصدر نفسه ص ۲٦۷‏ و۸٣۲‏ . 


شور ة النناء الاتان: VY ۲٤-۲۴‏ 


التصرف بنفسها دون ضرورة للولي . وإن موافقة الولي ضرورية بالنسبة للبكر بشرط 
موافقتها هي آيضاً. وآن للقاصرة البكر التي يزوجها وليها الخيار حين بلوغها إذا لم 
يكن زوجها قد دخل بها. آما الشاهدان فنعتقد بضرورتهما لأن ذلك أحوط من 
الخغش والخداع والضرر والله تعالى أعلم. 


١‏ - وفي صدد المرآة التى يظهر فيها عاهة روى الإمامان مالك والشافعى عن 
عمر قال «أيما رجل تزوّج امرأة بها جنون أو جذامٌ أو برص فمسّها فلها صداقها 
كاملا ولزوجها غرم ذلك على ولیها»'. 


۷- وفي صدد الوفاء بما يشرطه الزوج على نفسه من شروط روى الخمسة 
عن عقبة بن عامر عن النبي ييه قال «إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به 
ال 0( 


وهذا الحديث واسع الآفاق بحيث يمكن أن يشمل كل شرط شرطه الزوج 
على نفسه لزوجته من لباس وسكن ومعاش وعدم قسمة للزوجة الثانية وعدم الزواج 
بأخحرى وجعل الطلاق بيدها وعدم إخراجها من بلدها وعدم منعها من العمل وعدم 
إجبارها على الخدمة والعمل إلخ. وقد قال هذا غير واحد من المفسرين والمؤولين 
والفقهاء. وهناك من ساق حديثاً رواه الخمسة عن عائشة عن النبي ييه قال «كل 
شرط ليس في كتاب الله باطلٌ»" وقالوا إن هذا الحديث ضابط للأمر فما كان من 
شرط لا يتناقض مع ما أباحه كتاب الله ورسوله أو منعاه وجب الوفاء به» ومن 
الأمثلة التي سيقت مسألة شرط عدم التزوج بأخرى وعدم القسمة للأخرى وعدم 
إخراج الزوجة من بلدها لأن كل هذا من حق الرجل شرعاً وفاق كتاب الله وسلة 
رسوله. ومع صواب القول إن الحديث يكون ضابطا فإن للمرأة أن ترفع أمرها 
اللحاكم ليقدر مدى انطباق الشرط على شرع الله ورسوله فيلزم به الزوج والله أعلم. 
(۱) التاج ج ۲ ص ۲۹۹ . 
NAN)‏ 
() المصدر نفسه ص ۲۷١۱‏ . 


۷۸ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


۸ وفي صدد الحث على الزواج روى الخمسة حديثاً عن عبد الله قال 
سمعت رسول الله کي يه يقول «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه 
أغض للبصر وأحصنٌ للفرح ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء»“ ومن 
المفسرين من أوّل (الباءة) بالقدرة المالية ومنهم من آولها بالقدرة الجنسية. 
والراجح أنها بالمعنى الأول . بقرينة نهاية الحديث. 


۹ - وفي صدد إيجاب تزويج صاحب الخلق والدين ترجيحاً على غيره ممن 
یکونون في ال مالة او اح اع آرقی ویکون دونه دا :و اقا روی الترمذي 
وحسنه عن أبي حاتم المزني عن النبي بل قال «إذا جاءكم من ترضودَ ديه وخلقه 
فأنکځوه» آل له تكنْ فتنة في الأرض وفساد» قالوا يا رسول الله وإن کان فيه؟ 
قال إذا جاءكم ور و ا 


ا صدد المرأة الفضلى للزواح روى الخمسة عن أبي هريرة عن 
النبي بيه قال «تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات 
الدين تربت يداك . وللنساتي ومسلم إن الدنيا كلها متاح وخيرٌ متاع الدنيا 
الهراة اأ وروی انو داود والسدان. والحاكم وصححه عن معقل بن 
ار E O O E O o a‏ 
وحسب وإنها لا تلد أفأتزوجها قال لا. ثم أتاه الثانية فنهاه. ثم أتاه الثالثة فقال 
تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم»“*“ وروى أصحاب السنن «قيل 
يا رسول الله آي النساء خب قال التي ت إذا نظرَ وتطيعه إدا أمرَ ولا تخالفه في 


(۱) التاج ج ۲ ص ۲٥۳‏ و ۲٥٤‏ و۹٥۲‏ . 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) المصدر نفسه ص ۲٠۷‏ و۸١٠‏ والمتبادر أن مرد تفضيل ذات الدين إلى أن الوفاء وحسن 
الأخان و انات وشم اة والان عا كل ذلك مون ف حن لا بكرن مضخونا 
بالصفات الثلاث الأخرى. ۰ 

9 لكر نة 

)٥(‏ المصدر نفسه. 


شورة النساء ايفان ۲٤۲٣‏ ۷۹ 
نفسھا ولا مالھا بما یکرهٌ». 

-١‏ وفي صدد نظر الرجل إلى من يريد أن يتزوجها روى مسلم والنسائي 
عن ابي هريره قال« كنت لل اا فاناة رجل فأخبره أن تزوج اوا من الأنصار 
فقال له أنظرت إليها قال لا. قال فاذهب فانظر إليها فإن فى أعين الأنصار شعا»"“ 
و حديیث روأه أبو داود والشافعي والحاكم وصححه عن جابر عن النبي ييو قال «إدا 
خحطبَ أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظرَ إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» . 
وحديث رواه النسائى والترمذي وحسنه عن المغيرة قال إنه خحطب امرأة فقال النبى 
له «انظرْ إليها فإنه أحرى أن يدم بينكما»““. 

١‏ - وفي صدد إعلان النكاح روى الترمذي وأحمد عن عائشة عن النبى ييا 
قال «أعلنوا النكاح وأاجعلوه في المساجد واضربوا عليه Ol‏ 


تعليق وتمحيص في صدد نكاح المتعة 


1 و ا »32 ê I2‏ سر اک 4 اک 
e‏ اا و یی وف اچ و ولا 
جاع م فیا راصیشم ب من بعد ألر صد 4 موضوع تأويلات وروایات 


عديدة e‏ منها آنها في معنى كون المهور الواجب إعطاؤها للنساء هى 


N) 

(۲) التاج ج ۲ ص ۲۷١ - ۲٠۰‏ وفي كتب الحديث أحاديث كثيرة آخرى فاكتفينا بما تقدم هنا 
وقد اوردنا متها طائفة فى متاسيات سابقة وستورة طائفة ری ف ماسبات آثة إن ناء 
الله . ٠‏ 

PCE 

9 المضار ية 

ا 

)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي والزمخشري وغيرهم 
وقد ألم بهذا الموضوع وما دار حوله وما ورد فيه جميع المفسرين ومنهم من تبسط ومنهم 
من أوجز ومنهم من أورد الروايات والأقوال والتأويلات المختلفة أيضاً. 


A٠‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 

مقابل استمتاع الرجال بهن بالنكاح وکونها يجب أن تكون مقدارا معيناً متفقاً عليه 
مع رفع الحرج عن الزوجين فيما يتراضيان عليه بعد ذلك فيه إذا ما طرأت ظروف 
تدعو إلى تبديل من زيادة أو نقص أو تسامح . . . الخ وآن الاستمتاع هو كناية عن 
الوطء الذي يباح للرجال بعد العقد وأداء المهر. ومنها أن الجملة احتوت إباحة 
نكاح المتعة. وهو عقد بين امرأة ورجل على مدة معينة يستمتع بها فيها لقاء أجر 
معين فإذا انتهت المدة انفسخ العقد دون تطليق مع جواز التراضي على تمديد المدة 


ومع أن في استنباط إباحة نكاح المتعة من العبارة تحميلاً لا تتحمله هي 
وبقية الآية والآيات السابقة وأن التأويل الذي تقدم هو الأوجه حسب ما يتبادر لا 
مع التنبيه إلى نقطة هامة وهي أن المهر ليس مقابل الوطء فحسب وإنما هو لتوطيد 
الميثاق الزوجي بصورة عامة فإن المفسرين جميعهم آداروا الكلام في سياق هذه 
الآية على نكاح المتعة. 


ولقد عزوا إلى ابن عباس أقوالاً ليس منها شي وارداً في الصحاح منها أن 
الآية محكمة في إباحة المتعة وآنه كان يزيد بعد عبارة # فما أَسَكَمْتَعَم بو 


ر 


نى جملة # إل أجل كى [البقرة: ۲۸۲] وأن أبا نضرة قال له ما أقرؤها 
كذلك فقال له واش إن اه أنزلها كذلك ثلاث مرات. ومتها أن عمارا سال ابن 
عباس عن المتعة فقال له هي متعة لا سفاح ولا نكاح ولا طلاق ولا توارث ومنها 
آنه قال لما کثر کلام الناس عن إباحته للمتعة وانتشارها آنا ما أفتيت بها على 
الإطلاق وإنما قلت تحل للمضطر كما تحل الميتة له. ومنها أنه رجع عن قوله 
وقال بتحريمها وأن الأية الأولى من سورة الطلاق نسختها. 

ولقد أوردوا أحاديث فيها إباحة للمتعة ثم تحريم لها. وفي بعضها تناقض 

فى الوقت نفسه. حيث روي النهى في ظروف وقعة خيبر بينما رويت الإباحة في 
gE‏ ومن لهالا ادت خد رواد 
الشيخان عن جابر وسلمة قالا «كنا في جيش فقال لنا رسول الله اة قد أذ لكم أن 


سورة النساء الآیتان: ۲۳۔٤۲ ۸١‏ 


تستمتعوا فاستمتعوا» ومنها حديث عن سبرة الجهني رواه الإمام أحمد جاء فيه 
أن سبرة غزا مع رسول الله في فتح مكة قال فأقمنا بها خمسَ عشرة فأذْنَ لن 
رسول الله في متعة النساء فخرجت آنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال 
وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برذ وبردي خلق وبرد ابن عمي جديد 
غ . حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها تلقتنا فتاة مثل البكرة ة العطنطة فقلنا هل 
لك أن يستمتع منك أحدنا فقالت وماذا تبذلان؟ فنشر كل منا برده فجعلت تنظر إلى 
الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى بعطفها فقال إن برد هذا خاق وبردي جديد غص 
فقول برد هذا لا باس به ثلاث مرات أو مرتين ثم استمتيت مها . وها 
e E eS‏ 0 
وعن لحوم الحمر الأهلية). ومنها حديث رواه مسلم عن سلمة قال «رخصَ 
النبيَ عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثم ن نھی عنها»“ . ومنها حدیث رواه مسلم 
وأبو داود والنسائي عن سبرة قال «رأيت e‏ الله قائماً بين الركن والباب وهو 
لا الاس إني آذنت لکم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك 
إلى يوم القيامة فمن کان عنده منهن شيءٌ فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن 
شيعا“ . ومنها عن عمر بن الخطاب آنه قال «نهى النبي عن المتعة وآيّما رجلِ او 
امرأة يأتوني بهما فسوف أرجمهما بالحجارة». 

ومع أن الخمسة رووا عن علي بن آبي طالب أن النبي نهى عن المتعة يوم 
خیبر على ما اوردناه قبل فقد روى عنه قوله «لولا أن عمرَ نهى عن المتعة لما زني 
إلا شقع“"“ حيث توهم الرواية أن عمر نهى عنها اجتهاداً. ويستبعد جداً صدور 
هذا القول من علي الذي روى أن النبي هو الذي نهى عنها. ولأن فيه اتهاماً لعمر 


(۱) انظر أيضاً التاج ج ۲ ص ۳٠٦‏ . 

(۲) انظر أيضاً مجمع الزوائد ج ٤‏ ص ۳٦٤‏ . 
(۳). انظر أيضاً التاج ج ۲ ص ۳٠٠‏ . 
9و ا 

)٥(‏ المصدر نفسه. 

. أورد هذه الروايات المفسر الطبرسي الشيعي‎ )٦( 


الحزء الثامن من التفسير الحديث # 1 


AY‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
انه نهى عن شيء كان سائغاً في حياة النبي . والرواية المروية عن عمر التي تذكر أنه 
ی عن الت اماد لے تی ای عا هی الاک وجا ررر 

ومن باب الرواية الانفة الذكر المروية عن علي ثلاث روايات أخرى . واحدة 
عن عمران بن الحصين أنه قال «إن آية المتعة نزلت في كتاب الله ولم ينز بعدَها 
اية تنسخها وإن رسول الله اذد لنا وتمتعنا ولم ينهنًا عنها. فقال رجل بعده وبرآیه 
EG‏ والرجل المقصود هو عمر. وواحدة جاء فيها «سئل جار بن عبد الله عن 
المتعة فقال نعم استمتعنا على عهدِ رسول الله وأبي بكر وعمرا“ وواحدة بدون 
راو عن عمر بن الخطاب أنه قال «متعتانٍ كانتا على عهدٍ عهد رسول الله حلالاً وأنا آنهی 
عنهما وأعاقبٌ عليهما وهما متعة النكاح ومتعة الحي". 

والروايات الأربع التي يرويها الطبرسي الشيعي لم ترد في الصحاح ولم 
يوردها الطبري ولا البخوي ولا ابن كثير ولا الخازن الذين اهتموا لاستيفاء الروايأات 
والأحاديث المأثورة في سياق الآيات عن النبي َي وأصحابه وتابعيهم باستئناء 
الأولى التي أوردها الطبري وحده. وإيراده لها لا يثبتها لآن الحديث الذي يذكر أن 
النبي کا نهى عنها والذي يرويه الخمسة هو الأوثق. ورواية الروايات الأربع 
مجتمعة في تفسير الطبرسي الشيعي والراجح أنها وردت في كتب تفسير شيعية قبله 
وبعده تثير الشبهة في صنعها من الشيعة الذين يحللون المتعة ويقولون إن النبي كلا 
لم يحرمها وإنما حرمها عمر والذین یحاولون تشويه اسم عمر رضي الله عنه في کل 
مناسبة لهواهم الحزبي ولو كان ذلك في مناسبات وصيغ لا تتسق مع عقل ومنطق 
وتخرج عمر من ربقة الإسلام في نسبة تحريم ما أحله الله ورسوله والعياذ بالله كما 
جاء في الرواية الرابعة مما أوردنا منه أمثلة كثيرة. ولا يمكن أن يعقل صدور هذا 
من عمر وان يسكت أصحاب رسول الله ويرضوا عنه ومن جملتهم علي بن 
أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين . 
GE (۱)‏ 


مور ة الحا امان ۴ AY‏ 


وعلى كل حال فإن جل أئمة السنة وعلماتها انتهوا إلى القول بأن تحريم 
المتعة صار محكماً. أما أئمة الشيعة فإنهم انتهوا إلى القول بأن إباحتها هي التي 
ظلت محكمة حيث يبدو أنهم لا يثبتون أحاديث تحريمها ويثبتون أحاديث حلها من 
جهة» وما رزوی عن ان غباس فۍ صد ناویل للاية واعتباره إياها محكمة في حل 
المتعة من جهة ثم ما روي عن علي وعمران بن الحصين وعبد الله بن جابر من ن 
عمر هو الذي حرمها وأنها كانت حلالاً ممارساً في عهد النبي ثم في عهد آبي بكر 
وشطر من عهد عمر من جهة. 

والف تقطن ها أكهي اله اة العة أكر ولا سيا إن الا الى جاءت 
فيها العبارة والآيات السابقة لها منصبة على الزواجح وتعظيم رابطته ووجوب 
الاحتفاظ بالزوجات وحسن معاشرتهن وتحمل ما يكره منهن والإحصان واولا 
والمواريث والمهور وما يحل التزوج به من النساء وإبطال بعض عادات الجاهلية 
منه مثل نکاح زوجة الأب والجمع بين الأختين. ثم ننبه على كون الزواج هو 
للاحصان وليس للشهوة فحسب وننهى عن قصد السفاح. والمتعة على كل حال 
ليست نكاحاً ولا إحصاناً في معناهما ومداهما الصحيحين ولا تخرج عن كونها 
نوعاً من أنواع المخادنة وليس فيها قصد تأسيس علاقة زوجية ثابتة وإقامة كيان 
أسروي وإنجاب ذرية مما هو منطو في الآيات . ويتبادر لنا من کل ما روي وقيل آن 
EA EN E SL‏ 
الجملة القرآنية . وإن من المحتمل أن تكون مما أباحها رسول الله في ظرف ثم نهى 
عنها. 

ولقد روي حديث أخرجه الإمام مالك في الموطاً عن عروة بن الزبير جاء فيه 
إن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت له إن ربيعة بن آمية 
استمتع بامرأة فحملت منه فخرج فزعاً يجر رداءه فقال هذه المتعة لو كنت تقدمت 
فبها خوت نخدت :١ک‏ خر جه الإمام مسلم عن عروة أيضاً جاء فيه «إن 
عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن ناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى بصائرهم 
يفتون بالمتعة - يعرض بذلك بعبد الله بن عباس _ فناداه عبد الله إنك لجلف جاف 


A‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
لعمري . لقد كانت المتعة على عهد إمام المتقين يعني النبي ييه» فقال له 
ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لأرجمنك بأحجاري» والحديثان يفيدان 
أا دال ر ال تر ال را يستحق حذ الزنا. وأن عمر أوشك أن يعتبرها 
گذلك: غير أن الحديثين لم يردا في الصحاح وأن المستفاد من أقوال جمهور 
الفقهاء السنيين أنها وإن كانت محرمة فلا يوقع فيها حد الزنا للشبهة القائمة حول 
حلها وحرمتها عملا بالقاعدة الشرعية المشهورة (ادرأوا الحدود بالشبهات)“ 
ونعتقد أن بين أئمة الشيعة الذين يقولون بإباحتها علماء مجتهدون وأتقياء ورعون 
يعد أن يحرموا ويحللوا جزافاً دون قناعة بقطع النظر عن احتمال الخطا والصواب 
ف دل هذا إلى أنهم قد يرون في إباحة هذا النكاح حكمة وهي منع المسلم من 


ص 


الوقوع في إثم الزنا أو العنت الشديد بالحرمان. والله أعلم. 


وس لم لع کەو أ ۹ SAE a‏ ا ا 
e | E‏ ص SE A E e‏ ا م سض ج 


فانکحوهر بدن ههن وءانوه ام باتوی کی کر یکدی کک 


ري 


E ا‎ NG EE 


سے سے 


ا E E‏ لك a‏ سے (A)‏ یک وان و رار 
ٔ وغه ر و بک کو ت . ص ر رس ےہ ر سرو ‌ 2 ‌ 
لک اخ کی ی ا جو ېل يڪ A‏ یں ترڪ 


یٹوب یکم وا لیے کی ا واه یڈ ان و يڪم وَبُريد آلزت 

(1) هذه القاعدة مستمدة من أحاديث عديدة منها حديث رواه الترمذي والحاكم والبيهقي جاء فيه 
(أن رسول الله يه قال: ادرأوا الحدود عن المشلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا 
سبيله فإن الإمام لأن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة) التاج ج ۳ ص ٠۳‏ 
وها دنت روا ابن ماجه عن أبي هريرة قال (قال رسول الله ييه ادفعوا الحدود ما وجدتم 
لها مدفعا) ومنها حديث رواه عبد الله بن مسنعود مرفوعاً (ادرأوا الحدود بالشبهات. ادفعوا 
القتل عن المسلمين ما استطعتم). نيل الأوطار للشوكاني ج ۷ ص ۲۷۱ - ۲۷۲ الطبعة 
المنيرية. 


سورة النساء الآیات Ao ۲۸-۲٣:‏ 


ا و ر و کے کل کے ووس ے و ر س صو س 
ET‏ ميلا عظيمًا ا رید الله ه أن خف عنكم وخلق الارسلن 
.[YA_.01 #T 0‏ 


2 کر 


() طولاً: سنعة .وقدرة مالية أو فضلاً من مال. وفسّرها بعخضهم بالإمكان 
والقدرة م طلقا و متها ( عفادن اة ) بم قادرة مادنا وفخونًا: 

(⁄) المحصنات : في المرتين اللتين وردت فيهما الكلمة بمعنى الحرائر 

(۳) فتياتكم : إمائكم. وكان العرب يسمون الصبيان من عبيدهم فتياناً 
والینات فتيات . 

(6) مخحصنات غير مسافحات ولا متيخذات آانحذان: الجملة على سبيل 
وصف ما ينبغي أن يكون حالهن بعد الزواج أو القصد من زواجهن وهو أن يكن 
متعففات لا يرتكسن فى الزنا ولا فى اتخاذ الآخدان. والخدن هو الخليل في 
السر. والمسافحة هي الزنا إطلاقاً مع أي کان . 

7 ) فإذا حصن : فإذا تزوجن وصرن محصنات بالزواج . 

(1) فاحشة : هنا بمعنى الزنا. 

(۷) العذاب: هنا بمعنى حد الزنا وعقوبته. 

(۸) العنت: الشدة. وهنا كناية عن غلبة الشهوة وحملها صاحبها على 
ا 

یی ا اول ها في صدد تزوج الرجال الأحرار بالإماء المؤمنات 
كما تضمنت -حكمة ذلك . وو جه الخطاب فيها للمؤمنين لتقرر لهم : 

() أنه ليس من بأس على الذين لا قدرة مالية لهم على التزوج بامرأة حرة 
مؤمنة أن يتزو جوا بإماء مؤمنات. 

() وبأن الله أعلم بإيمانهم جميعاً وبأن بعضهم من بعض أخراراً انوا اَم 
ارقاء. 


(۳) ويأن على من أراد ذلك أن يحصل على إذن أهل الفتاة ويؤدي لها مهرها 


A٦‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 

ويصبح من واجبها التعفف عن ذلك والحذر من الارتكاس فيه وغدت زوجة شرعية 

لزوجها فإذا اقترفت الفاحشة فيترتب عليها نصف الحد الذي يترتب على الحرة 
وانتهت الآية بالتنبيه على أن التشريع والإذن الرباني قد جعل لمن يخشى 

على نفسه العنت والأذى والإثم وعلى أن الصبر والتحمل خير وأفضل وعلى أن الله 

غفور للمؤمنين رحيم بهم في کل حال . 

آما الآيات الثلاث الأخريات فهى معقبة على محتويات الأية والآيات السابقة 
لها ها كما هر المقادر ن صا وزوخها وااو نها وها راتان ف القود: 
وقد وجه الخطاب فيها كذلك للمؤمنين : 

(1) لتنبههم على أن الله فيما شرعه لهم قد أراد أن يبين لهم ما يحل لهم 
ويحرم عليهم ويهديهم إلى طريق الحق الذي بينه لمن قبلهم وهداهم إليه ويتوب 
العليم بمقتضيات الأمور الحكيم الذي يأمر بما فيه الحكمة والصواب. 

() ولتهيب بهم إلى وجوب اتباع ما آنزله الله وعدم اتباع وساوس الذين 
يندفعون وراء الشهوات. فهؤلاء لا يريدون لهم إلا الانحراف عن جادة الهدى 
والصواب . وقد أراد الله بما أنزل التسهيل لهم والتخفيف عليهم لما يعلمه من 
ضعف الطبيعة الإنسانية. 

وورود كلمتي (مسافحات ومتخذي آخدان) معا ينطوي على صورة من صور 
ما کان جارياً. حيث كان بعض الإماء أو النساء يتخذن المسافحة أي الزنا مع أي 


سورة النساء الآیات : AV ۲۸ ۲١‏ 


سے 


إا أحَصِحّ € بمعنى (فإذا أسلمن) ويقولون إحصانها إسلامها. غير أن جمهور 
الأوجه المتسق مع روح الاأية ومدأها. 


تعليق على الأية 
ون لطع نگم وآ آن تح المحص كت 
لکت قن امک يمح يِن فيكم اَلمُومِكتِ 4 
والايات الثلاث التالية لها 


ولم نطلع على رواية خاصة في مناسبة نزول الآيات . والمتبادر أنها متصلة 
مع سابقاتها موضوعاً ومن المحتمل أن تكون نزلت معها أيضاً وأن تكون سياقاً 


سے 


Ba yy re 8‏ سے ص داقء ص ص ص ب ےک ٍ 

وجملة # فع صف ماعل الخص تن فر المذاب € تذل على آنها 
نزلت بعد الآيات الأولى من سورة النور التي عين فيها حد الزنا. هذا في حين أن 
لا 0 رل فل ات سورة الور المذكورة لانها كانت الخطرة 
التشريعية الأولى فى عقوبة الزنا بينما جاءت ايات النور خطوة ثانية على ما نبهنا 
عليه قبل . وفي هذا وذاك مثل آخر من وجود بعض فصول في السورة نزلت بعد 
فصول سورة أخرى متأخرة عنها في الترتيب وصورة من صور تاليف السورة معا 
غل ها دراه ف مقدهة السورة: 

ولكظ أن الف ة الاولي مو الا الول تمت قر ك 0 الات م 
7 مچ ہے چ ٦‏ سو 2ں SÎ Î A‏ ےو 
بآية في سورة المائدة وهي # أليوم أجل كم ألطيبلت وطعام الِين وتوا الکتب حل لک 
سے ت ا رمم ص سے سے 2ح ود ےہ ر سے ص س مت سے و ا جس ے ےم صر سس 
وطعامكم جل هه وا لصتت من ألْومِتتِ لصتت من الذي أونوا لكب من قبل إذا 
r‏ 4 سے ھر ت ء 
اموه اخررحن € [8] خف أجل قا لمن الات من آهل الكاب 
e‏ 


0 


م 


u‏ الجزء الثامن من التفسير الحديث 


ونقول استطراداً لصلته بموضوع الآيات إن المفسرين“ أوردوا روايات 
وأقوالاً مختلفة معزوة إلى ابن عباس وبعض علماء التابعين ومفسريهم في تأويل 
كلمة # المخصحت# في آية المائدة حيث قيل إنها بمعنى (الحرائر) كما قيل إنها 
بمعنى (العفائف) ثم بنوا على القول الأول عدم جواز تزوج المؤمن بالأمة الكتابية» 
وعلى القول الثاني جواز تزوج المؤمن بالكتابيات إطلاقاً سواء أكن حرائر أم إماء 
إذا ما تيقن من عفافهن . والكلمة تتحمل المعنيين. غير أن الأكثر على القول 
الثاني . هذا مع التنبيه إلى أن هناك من يقول“ إن الكتابيات إنما يحللن بعد 
إسلامهن وإن الوصف هو على اعتبار ما كن عليه قبل إسلامهن. غير أن الاكثر 
على خلاف ذلك . وظاهر الأية يؤيد هذا إذ ذكر فيها المحصنات من المؤمنات مع 
المحصنات من أهل الكتاب . وما نقوله هو في صدد التزوح بعقد. أما استفراش 
الإماء الكتابيات من قبل مالكهن فليس هناك خلاف على جوازه فيما اطلعنا عليه. 
وجملة فمن امك أيَمَشكم مطلقة تنضمن إباحة ذلك بل إباحة استفراش غير 
السبلمات إطلاقاً سواء اکن کتاسات م فار کات عل ما ا ا في مناسبات 
سابقة والله تعالى أعلم. 


وظاهر من نص الأية وروحها أن التزوج بالإماء يعني التزوج بهن بعقد. وأن 
الزوج هو غير مالكهن. إذ ليس على الملك قيد وشرط في استفراش ملك يمينه 
ا 


ومن المؤولين من أوّل جملة # بإِذْنِأَهَلهنً€ بمعنى بإذن مالكيهن . ومنهم 
من أولها بمعنى أوليائهن من أقاربهن كالاآباء والأخوة والأعمام. والجملة تتحمل 
المعنيين وإن كان المعنى الأول هو الأكثر وروداً لأن إذن الأولياء الأقارب 
لا يحسم الأآمر إذا لم يأذن المالك. وقد نبه أصحاب الرأي الأول على أن ذلك 
متصل باستمرار ملكية المالك عليهن بعد زواجهن وعلى أن تزوج الأمة بغير إذن 


(1) انظر تفسير آية المائدة في الطبري والخازن وابن كثير والطبرسي والزمخشري والقاسمي . 
(۲) جاء ذلك فى الكتب السابقة الذكر أيضاً. 
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مالكها باطل“ . وهناك حديث يروه ابو داود والترمذي پسند حسن غن جابر عن 
النبي ي قال «آيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهرٌ وفي رواية فنكاحه 
اط + وفك يكرت أضضات القرل لمر اف الحدي راسيا الامة على 
الغبد. وهو وجيه»ء والله أعلم . 


ومع ذلك فإن أمر الآية بإعطائهن أجورهن أي مهورهن قد يدل على أن حالة 
الأمة حينما تتزوج بإذن مالكها تتبدل بعض الشيء. ويكون لها الحق في أن تقبض 
مهرها وتتصرف فيه . وقد يكون لمالكها أن يبيعها أو يهبها لغيره وقد تنتقل ملكيتها 
لورثته بعد موته. ولكن ذلك لا يغير كما هو المتبادر حالتها الجديدة. وبكلمة 
أخرى إن مالك الأمة المتزوجة بإذنه لا يملك أن يسترجعها من زوجها أو أن 
يتصرف فيها تصرفاً مطلقاً كما كان له ذلك قبل زواجها فضلاً عن آنه يخرم غليه 
جماعها لأنها صارت ذات زوح محصنة. وإن هذا هو شأآن مالكها الجديد إذا باعها 
المالك الأول أو وهبها أو أورثها بعد موته» والله تعالى أعلم. 


ولقد ذكر القاسمي أن مالكاً استدل بجملة # وء وهر احور 4 على 
أنهن أحق بمهورهن وإنه لا حقَ لمالكهن فيه» ثم قال وذهب الجمهور إلى أن 
المهر للمالك وإن إضافته إليهن لأن التأدية لهن هي تأدية لمالكهن لأنهن ماله. 
ونحن نری رأي الإمام مالك هو الأوجه المتسق مع نص الآية وروحها. ويظل 
ما ذکرناه في محله إن شاء الله . 


ومما قالوه إن أولاد الإماء المتزوجات يلحقون بأمهاتهم فيكونون أرقاء ملكاً 
لمالكي الأمهات" ولم نطلع على آثر بوي أو راشدي في ذلك . ونخن نراه عجیباً 
ومحااً للتوقف . فالأولاد عند العرب ينسبون إلى آبائهم ويلحقون بهم . وفي جملة 
2 ادشرم ایم ) في آية الأحزاب ]١[‏ قرينة على ذلك. فما دام الزوج حرا 
(1) انظر كتب تفسير الخازن والطبرسي وابن كثير. 


(۲( التاح ح ۲ ص ٠۷‏ ۰ 
(۳) انظر الزمخشري . 


۹۰ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
فأحرى أن يكون ابنه حراً. وقد يصح أن يقاس هذا على أبناء مالكي الإماء من 
مستفرشاتهم منهن . فالعلماء والمفسرون متفقون على آنهم أحرار بل ويحررون 
أمهاتهم فلا يبقى لمالكيهم حق بيعهن ولا هبتهن ويتحررن بالمرة عند وفاة مالكيهن 
ويطلق عليهن اسم خاص للتمييز وهو (أم ولد) وقد جاء في حديث أخرجه الإمام 
أحمد وابن ماجه أن النبي ية قال «أيما امرأة ولدث من سيدها فهي معتقة عن دير 
منه»” مع التنبيه على أن حالة O GS‏ 
ا 

ونصَ البارة القرآية # وس لم كع نگم كول أن بح احص ك 
اَلْمُومِتٍ ٭ وروحها يلهمان آن ذلك رخصة للمؤمنين الأحرار في حال عدم 
استطاعتهم أن يتزوجوا من الحرائر . وفيها تقرير ضمني بعدم جواز تزوج الحر من 
آمة إذا كان قادرا على التزوج من حرة. وهو ما قاله غير واحد من المفسرين أيضاً. 
وينطوي في جملة « ذلك لمن حَشى ألمت منك حكمة الرخصة والتشريع كما 
هو المتبادر. ومع ذلك فإن جملة ل وان تصیروا حبر ک4 تنطوي على الحث على 
عدم التسرع في التزوج بالإماء وتحمل عنت الشهوة ما أمكن ذلك. 

وما تقدم مضافاً إليه ما انطوى في جملة # محَصتَبتٍ عير مُسَفِْحَتِ ولا 
A‏ على ما شرحناه قبل أولاً وجعل عقوبة الزنا على الأمة في 
الآية نصف عقوبة الحرة ثانياً وتعبير # بعضكم من بعَض€ الذي قد يلهم أنه أريد به 
التخفيف عن النفس ثالثاً يلهم أن اللإماء كن عرضة للتورط والارتكاس في الفاحشة 
ومظنة لها أكثر من الحرائر. وأن العرب كانوا يأنفون التزوج بهن بسبب ذلك أولا 
ویسبب عدم التکافو انیا ٿم بسبب ما کان جاریا غل ما يسٹفاد من روایات 
المفسرين من استمرار ملكية مالكي الإماء لهن بعد زواجهن وإلحاق أولادهن 
بحالتهن وغدوهم مملوكين لمالكيهن دون آبائهم ثالثاً. وفي هذا ما فيه من الثقل 
ا لاع 


(1) انظر التاج ج ۲ ص ۲٠١‏ والقاسمي . 
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ومع ما قلناه فيما تلهمه جملة ‏ بحضکم من بعَض ) فانه ينطوي فيها تلقين 
قرآني جليل مستمر المدى في صدد الأخوة والمساواة في الإسلام وشمولهما لكل 
المسلمين الأحرار منهم والأرقاء على السواء. 

لادلا من جملة ٭ قدا احص ن ا بحست عن ذه نف ماعل 
E TE OTE N BE CEG el‏ 
e O E‏ المتزوجة 
خمسون جلدة. ولما كان هناك آحادیث شددت فيها u‏ ال نت ا غر 
المتزوجين مائة جلدة وتغريب سنة وعلى المتزوجين مائة جلدة ورجم بالحجارة 
حتى الموت”" فقد قال المفسرون والفقهاء إن عقوبة الأمة المتزوجة تظل خمسين 
جلدة وتغريب نصف عام لأن عقوبة الرجم لا تنصف”" ووجاهة هذا القول ظاهرة. 
وننبه على أن هناك من قال إنه لا تغريب على الأمة الزانية ولو كانت محصنة. 
والقياس يقضي أن يكون القول الأول هو الأوجه. 

ونصٌ الأية يفيد أن إحصان الأمة هو حالة تزوجها بعقد ومهر. وقد يرد 
سؤال عما إذا كانت الأمة المستفرشة من مالكها تعد محصنة أم لا. ويتبادر لنا نها 
تعد كذلك. لأن الحكمة من تشديد العقوبة على المحصنين هي كون رغباتهم 
الجنسية متوفرة بالزواج أو بالاستفراش. والله تعالى أعلم. 

وواضح من نص الآية أن نصف العذاب هو على الأمة التي أحصنت. 
أماعقوبة الأمة غير المحصنة فهناك حديث يرويه ابن كثير عن ابن عباس عن 
النبي ية قال «ليسَ على آمة حد حتی تحصن» وروی ابن كثير أن ابن عباس كان 
يأخذ بهذا ويفتي بضرب الأمة إذا زنت ولم تكن محصنة ضرباً تأديبياً دون حدَّ 
معين من الجلدات . والحديث ليس من الصحاح. وهناك حديث رواه مسلم عن 
علي بن أبي طالب «آنه خطب يوماً فقال أيها الناس أقيموا الحد على إمائكم من 
أحصن منهن ومن لم يحصن. فإن أمة لرسول الله زنت فأمرني أن أجلدها فإذا 
35 وف رة هدو الا عاووت و حى الميالة ف ساق فسن رة الور آنا اء اله 
)۲( ا را ف ای وان و 


هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن جلدتها قتلتها فذكرت ذلك للنبي فقال 
i EE‏ وقد آورد ابن تیر هدا الحديث مع زيادة مهمة فيها توضيح حاء فيها 
«إن النبی ی قال لعلی اترکھا حتی تتماثلَ فإذا تعافث فاجلذها. خمسينَ» ولیس 
في حديث علي وضوح بما إِذا كانت الأمة محصنة أم لا. بل إن قول علي «أقيموا 
الح على إمائكم من أحصن منهن ومن لم يحصن› قد يفيد أن الأمة التي أمره 
النبي بجلدها لم تكن محصنة. وهناك حديث آخر رواه الخمسة عن أبي هريرة عن 
النبي ية قال: «إذا زنت الأآمة فتبينَ زناها فليجلذها ولا يثرّب. ثم. إن زنت 
0 : چس ° AS‏ جاأم* ° ) ت 
فليجلذها ولا يثرّب . ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل شعر»" . وروی ابن كثير 
هذا الحديث بزيادة في أوله وهي «سئل النبي عن الأمة إذا زنت ولم ee‏ 
ولو لم تصح الزيادة فإن صيغة الحديث تفيد ضمناً أن الأمر في صدد الأمة التي لم 
تحصن بزواج. فهو أمر موجه إلى مالكها. وليس في الحديث تعيين لعدد 
الجلدات» غير أن هناك حديثاً يرويه الإمام مالك عن عياش بن ربيعة «أن عمر بن 
الخطاب أمره مع فتية من قريش بجلد ولائد الأمارة خمسين خمسين من الزنا» 
وولائد الامارة هن إماء کان يملکهن ست الهاك: والراجح آنهن لم یکن 
متزوجات . والمتبادر أن عمر لا بد من أن يكون آمر بذلك بناء على سنة نبوية. 
وهذا العدد قد ورد في الزيادة التي يرويها ابن كثير على حديث علي بن أبي طالب 
أبى هريرة قد قصد جلدها بالحد المعين على الإماء المحصنات وهو خمسون. فيكون 
النبي بيا والحالة هذه قد جعل حد الأمة غير المحصنة مثل حد الأمة المحصنة. 
وهذه الأحاديث أوثق من حديث ابن عباس الذي يرويه ابن كثير والذي ذکر فيه 
أنه ليس على الأمة حد حتى تحصن وإنما تأديب مهما بدا وجيهاً. والله تعالى أعلم. 


(۱) التاج ج ۳ ص ۲٤‏ و٥۲‏ . 

(۲) هذه الزيادة ليست واردة في حديث مسلم في التاج . 
(۳) التاج ج ٣‏ ص ۲٤‏ . 

() لم ترد الزيادة في التاج . 
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وقد فسر شارح الحديث الذي ير ويه اة عن أبى هريرة جملة 

(ولا يثرب) بعدم القسوة في الجلد. وهذا وجيه واجب الالتزام. والمتبادر أن ذلك 
متصل بحالة الإماء وقوه اتال ا اك من الحرائر . 


قائمة للإلما u‏ 


من ذلك عدم جواز تزوج العبد لسيدته الحرة. وعدم جواز تزوح الحرّ 
ا ومن ذلك جواز تزوج العبد للحرة بإذن مالكه أسوة بجواز تزوج الحر 
للأمة بإذن مالكها. ومن ذلك انفساخ النكاح في حالة تملك الحرة لزوجها العبد 
بعد تزوجها به وتملك الحر لزوجته الأمة بعد تزوجه بها. وإذا أعتقت الحرة زوجها 
بعد تملكها إياه وأعتق الحر أمته بعد تملكه إياها لا تعود حالة الزوجية بينهما إلا 
بعقد جديد. ومن ذلك كراهية تزوج الحر أمة بعقد وعنده زوجة حرة ومن ذلك 
جواز جمع العبد لأربع زوجات أسوة بالحر ولا يورد الإمام أحاديث نبوية 
وصحابية على ما ساق . ونراها اجتهادات في محلها غير متعارضة مع النصوص 
القرآنية والنبوية بل ومستلهمة من هذه النصوص والله أعلم. 


اریت امو تآ ڪلوا اموک يڪم e‏ < 
رة عن راض د کو ÊS‏ کہ ریا وَس قعل دَلك 
وا را ر شر کا واد دللک عل الہ َي © إن ا 
ڪباير ما هون عه ٺک E e E‏ ا و 
منوا ما فصل الله به بده بعکم ڪل بع لجال در ضيب مما ا ڪنسبوا ولليساءِ 


(۲) هناك حديث رواه الخمسة عن أبي موسى عن النبي ية جاء فيه أن من الذين يؤتون أجرهم 
مرتين رجلا عنده جارية فأدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الل» 
التاج ج ۲ ص ۲۷۲ . 


4٤‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


ا س کج س سے و اا سے 1 رت ت صر کے 2 
IC‏ آله ڪات کل شىء علي 2 4 


ا 


عبارة الأيات واضحة . والخطاب فيها موجه للمسلمين وقد تضمن : 

)١(‏ نهياً عن أكل بعضهم أموال بعض بالباطل مستثنياً ما يدخل على بعضهم 
من بعض من الربح عن طريق التجارة والتراضي . 

(۲) ونهياً عن قتل أنفسهم . 

(۳) وتعقیباً على ما نهوا عنه يتضمن تقریر کون الله بهم رحيماً ييسر لهم 
الرزق الحلال ويشملهم بالرحمة والعناية فلا يجوز أن يتحايل بعضهم على بعض 
ويظلم بعضهم بعضاً ويعتدي بعضهم على بعض . 

. وإنذاراً لمن يفعل ذلك منهم بالنار مما هو يسير على الله عز وجل‎ )٤( 

)٥(‏ وتنبيهاً على وجوب اجتناب الكبائر التي ينهاهم الله عنها. ووعدا 
بتسامح الله مع من بجتنبها فيما يمكن آن يصدر منه من هفوات ثانوية حيث يغفرها 
له وييسر له الدخول في المدخل الكريم. 

(0) ونهياً عن التنافس والتحاسد وتشهي ما فضل الله به بعضهم على بعض 
في القسمة والأنصبة والربح والرزق. مع تقرير حق الرجال فيما أحرزوا وكسبوا 
وحق النساء فيما أحرزن وكسبن وتقرير كون الله عز وجل هو المتفضل عليهم 
جميعاً وأن عليهم أن يسألوه من فضله فهو العليم بمقتضيات كل شيء. 

تعليق على الاية 

تاا اریت انوا لا تآ گلا آمو کم بتڪم بالطل . . . )الخ 

والآيات الثلاث التالية لها 

ولل نطلع على مناسبة خاصة في نزول الآيات الثلاث الأولى. وقد روى 
المفسرون“ أن الآية الرابعة نزلت في مناسبة قول أم سلمة لرسول الله جيه يغزو 


. انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي‎ )١( 


سورة النساء الآبات : ٠۲-۲۹‏ ۹۵ 


الرجال ولا يغزو النساء وجعل نصيب النساء نصف نصيب الرجال. وقد روى هذا 
الترمذي أيضاً وهذا لفظه عن أم سلمة قالت يغزو الرجال ولا يغزو النساء وإنما لن 
نصف الميراث فنزلت الآية . وشيء من هذا روي عن أم سلمة في سياق آيات سورة ' 
آل عمران ]۱۹١[‏ وسورة الأحزاب ]١[‏ على ما ذكرناه سابقاً. والذي يتبادر لنا أن 
هذه الآية غير منفصلة عن الآيات الثلاث وأن النهى فيها متصل بالنهى عن أكل 
بعض الناس آموال بعضهم بالباطل Cea‏ نعرض الآيات ا معا 
ويجعلنا نميل إلى القول إن في رواية نزولها في مناسبة ما قالته أم سلمة التباساً. بل 
ويتبادر لنا من روحها وانسجامها مع الآيات الثلاث أن فيها نهياً عن أكل أموال 
النساء من حيث كون الرجال اعتادوا أن يتحايلوا على أموال النساء بشتى الطرق 
فاحتوت الآية بمناسبة النهي الوارد في الآية الأولى تثبيتاً لحقوقهن ونهياً عن 
العدوان والتحايل عليها بأسلوب آخر جعلها تدخل في عموم النهي وفي مشمول 
الکن 

وإذا صح هذا التوجيه كما نرجو فتكون الآية الرابعة قد انطوت على تنبيه 
حاسم على حق المرآة فيما يدخل إلى يدها من مال مشروع من مختلف الطرق 
وحرية تصرفها فيه وأهليتها الاستقلالية لهذا التصرف ثم على حقها في النشاط 
والاكتساب وآهليتها لهما. بل إن هذا منطو في الآية على كل حال على ما تلهمه 
روحها ومضمونها بالإضافة إلى الآيات ال الأخرى التي مرت في هذه السورة 
وفي سورة البقرة وشرحناها شرحاً يغني عن التكرار. 

الات الأربع كما قلنا وحدة تامة. وفيما احتوته من أوامر ونواه وإنذار 
وتبشير ووعيد تلقينات جليلة مستمرة المدى في صدد المواضيع المتنوعة التي 
تضمنتها على ما شرحناه فی تأويلها شرحاً يغنى عن التكرار. وقد تكرر مثل ذلك 
بمختلف الأساليب ll‏ 2 ر معاً. لأّن مااحتوته متصل 
بمختلف أعمال الناس وصلاتهم ببعضهم وحياتهم ومصالحهم فاقتضت حكمة 
لربل ان تتوالى المضول: فة 

ومع ما شرحناه لمدى الأآية الأخيرة وقولنا باتصال مداها بمسائل أنصبة 


۹٦‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 

الإرث التي عينها الله تعالی في آیات المواريث للرجال والنساء فإن فيها تلقينا عاماً 
يجدر التنويه به. وهو عدم طمع الناس فيما عند غيرهم مما هو من كسبهم 
وجهدهم وحقهم الشرعي . مع التنبيه على أن هذا لا يعني عدم التمني بان يکون 
لهم مثل ذلك أو عدم الجهد في الحصول عليه من طرقه الشرعية السائغة بل إن 
الفقرة الأ رة من الاية تضم خا على ذلكف:. 


وحلة ‏ کا أ ڪلرا أَمو كك بتكم بلطل في الآية الأولى تأتي للمرة 
الثانية . وقد جاءت قبل فى آية سورة البقرة ۱۸۸[1] وشرحنا مداها بما يغني عن 
CT ETT TET E‏ ا دعا 
وجوب قيام التعامل بين المسلمين وبخاصة في الشؤون المالية على الحق 
والإنصاف واجتناب كل جنف وحيلة ووسيلة باطلة. وفي هذا ما فيه من تلقين 
ولقد وقف المفسرون” عند جملة لإ ان کت کر عن راض کہ4 
وهذا لم يرد في اية سورة البقرة. وقد رووا عن أهل التأويل أن التراضي الذي 
يجب أخذ المسلمين أموال بعضهم به في التجارة هو منح الخيار للبائع والشاري 
فى النقض والامضاء بعد عقد الصفقة حتى لا يبقى في نفس أي من البائع والشاري 
آي شيء. وروک الطبري في صدد ذلك حديثاً عن مهران بن ميمون جاء فيه «قال 
رسول الله یا البيغخ عن تراضِ والخيار بعد الصفقة ولا يحل لمسلم ن يغش 
مسلماً» وخديثاً آخر عن أبي قلابة قال «قال النبي ية لا يفترقن بيعان إلا عن رضا) 
وخديغاً آخر عن ابن عباس جاء فيه «إن النبي يل بايغ رجلا ثم قال له اختر فقال 
اخترت . فقال هكذا البيع». 
وهذه الأحاديث لم ترد في الصحاح. وهذا لا يمنع صحتهاء إن لم تكن نصاً 
فروحاً. وهناك أحاديث وزدت فى الصحاح من بابها. منها حديث رواه البخاري 
ومسلم عن ابن عمر جاء فيه «إِنّ رجلا ذكر للنبي بل آنه يخدع في البيوع فقال إدا 


)١(‏ انظر كتب تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والخازن. 


سورة النساء الآیات :۳۲-۲۹ ۹۷ 


بايعت فقل لا خلابة وفى رواية لا خيابة»"" . وحديث رواه أبو داود والترمذي عن 
أبي هريرة عن Ee‏ 
الخمسة عن حكيم بن حزام عن النبي يا قال «اليتّعان بالخيار ما لم يتفرّقا فإن 
صدقا وبيّنا بورك لهما في هما وإن كا ركا مسقت برك بيخيما وها 
اديت آخرئ فاكتفا ما تقدم“. وينطوي في الأحاديث تساوق مع التلقين 
القرآني وتعليم وتوضيح نبويان يجب الوقوف عندهما. 

وهناك من قال إن الخيار الممنوح في الأحاديث يجب أن يكون في مجلس 
البيع وهناك من لم ير ذلك ضرورياً. وأصحاب هذا المذهب أوّلوا جملة «ما لم 
يتفرقا» في الحديث بأنها مالم يتفرقا في القول". وقد صوب الطبري القول 
الأول»ء إلا إذا تراضى المتبايعان على الخيار بعد الافتراق. ولعلٌ هذا هو الأسد 
الأوجه. 

ولك خا يعض الفرن سل ولا تفتلا نشك 4 على ظاهرها. 
ومنهم من حملها على النهي عن تعريض النفس للقتل بقتل الغير أو بأكل مال الغير 
بالباطل أو للهلاك بالموبقات . ويتبادر لنا أن النهي متصل بموضوع الآيات 
ولا سيما أنه جزء من الآية الأولى التي تنهى الناس عن أكل أموال بعضهم بالباطل . 
فإما أن تكون الآية رمت إلى مفهوم معنوي وهو ما يون في أكل الناس آموال 
بعضهم بالباطل الذي يكون قتل النفس في معنى من معانيه وفي تعريضها لعقوبة 
الله . وإما أن تكون رمت إلى النهي عن العدوان على النفس بسبيل الإرث ومشاكله 


(۱) التاج ج ۲ ص ٠۷۹‏ والراجح أن في الحديث تعليماً بأنه إذا كان في البيع خلابة أو خيابة آي 
غش وتغرير فهو غير ملزم . 

(۲) المصدر نفسه ص ۱۸١‏ . 

(۳) المصدر نقفسه ص ۱۸١‏ . 

. ۱۸١-۱۷۹ المصدر نفسه ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والخازن وفيها بيان مذاهب أئمة الفقه في هذه 
ا 

)٦(‏ المصدر نفسه. 


1 وحديث رواه 


الحزء الثامن من التفسير الحديث # ۷ 


۹۸ الحرء الئامن من التفسير الحديث 

ولا سيما أن مشاكل الإرث كثيراً ما تبعث على البغي والجريمة. ولعل التشريع 
الإرثي الجديد قد آحدث بعض الأحقاد وساق بعض الناس إلى البغي والعدوان. 
ولعل الآية الرابعة رمت فيما رمت إليه إلى تهدئة النفوس في صدد ذلك وتوطينها 
على الامتثال لما شرع الله . 


SE Ral e E E N 
ان ها دة عله رقن الا ى كل ف وكات ماب‎ 
بهم من أزمات نفسية ومادية وجملة # إن لَه كان بكم رَحيمًا» التي جاءت بعد‎ 
الجملة تنطوي في هذا المقام على تهدئة ومعالجة حيث تهتف بالمسلمين: إن الله‎ 
يظل شاملا إياهم برحمته فيجب أن لا ييأسوا ويقدموا على قتل أنفسهم.‎ 


ولقد أورد المفسرون في سياق ذلك بعض الأحاديث النبوية. منها حديث 
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن آي هريرة عن النبي يا قال «من 
تردی من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم یتردی فیها خالداً مخلداً. ومن تحسّی 
سما فقتل نفسّه فسمّه في يده يتحسّاه في نار جهٽم خالداً مخلداً فيها. ومن قتل 
نفسه بحديدة فحديدته في يده يجا بها في بطنه في نار جهٽم خالداً مخلداً فیها»' 
وحديث رواه البخاري عن جندب بن عبد الله البجلي قال «قال رسول الله ي كان 
رجلٌ ممن کان قبلکم وکان به جرح فأخذ سکینا فحز بھا يده فما رقا الدمٌ حتى 
مات فقال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه حرّمث عليه الجنة» حيث يفيد هذا 
أن قاتل نفسه مخلد في النار وحيث ينطوي فيه على كل حال تنبيه على أن قتل 
الإنسان نفسه ليس أمراً شخصياًء له الحرية فيه وإنما هو جريمة كبرى يعاقب الله 
عليها. ولقد روی مسلم وآبو داود والترمذي والنسائي حديثاً عن جابر بن سمرة 
قال «أني النبئ ية برجل قتل نفسّه بمشاقصَ فلم يُصل عليه . 
(۱) التاج ج ٣‏ ص٤‏ . 


(۳) التاج ج ١‏ ص ۳۲۸ والمشقص نصل أو حديدة عريضة. 


شو رة لاء انات ۲-۲۷ ۹۹ 


ومما لا ريب فيه أن هذه الجريمة داخلة فى جملة الكبائر المنهي عنها التي 
NT SSE o RN a‏ 
الكريم. 

وبعض المفسرين أوّلوا المدخل الكريم بالجنة. ومع وجاهة هذا التأويل فإن 
إطلاق الجملة القرآنية يسوغ القول باحتمال أن يكون ذلك في الحياة أيضاً. ولقد 
وعد المتقون بالحياة الحسنة في الدنيا بالإضافة إلى ما هو أحسن في الاخرة كما 


جاء في آية سوره ة النحل هذه 4 قير لِلَيِينَ واماد انر ریک الوا ا عا لات 


کو و ص ا ج م ےو 2وت ے . 


احسنوأن هذه الدنيا حستة ولدار الأخرة خير ولعم دار ألمسَيَّنَ 

ولا شك في أن اجتناب الكبائر يضمن للمسلم حياة كريمة مطمئنة في الدنيا 
بالإضافة إلى ما يضمنه من نعيم ورضوان في الأخرة. 

ومع أن المتبادر أن جملة # إن نبوأ ڪ بابر ما نهن عَنَه راجعة إلى 
ما ذكرته الآية الأولى من الآيات لأنها متصلة بها مباشرة فإن الطبري روى عن 
غك ابن غود و عة أن ذلك فمل كل ما وروش الات ف جم الابات 
من ول السورة. ومع ذلك فإن جمهور المفسرين أخذوها على إطلاقها أيضاً 
واعتبروها شاملة على الحث على اجتناب کل مانهی الله ورسوله عنه من کبائر. 
وليس في هذا بعد عن مفهوم الجملة ظاهر فيما نرى. 

ولقد آورد المفسرون أحاديث نبوية عديدة فيها بيان كبائر الذنوب وموبقاتها. 
ولقد أوردنا طائفة من هذه الأحاديث فى سياق تفسير الآية ]۳١[‏ من سورة النجم 
فنكتفي بهذا التنبيه. مع تكرار القول إن ما جاء في الخاد ا ع س 
الحصر وإن في القرآن كبائر لم تذكر بأعيانها بهذا الوصف في الأحاديث مثل 
الكذب والميسر والظلم والنفاق والفساد في الأرض إلخ. 


ولقد أولنا كلمة « سيَكَايَكةَ 4 في الجملة التي جاءت بعد الجملة السابق 


)١(‏ هناك آیات أخحری من هذا الباب مل آیتى النحل ٤۱1‏ و۹۷] والنور ]٥٤[‏ مثلاً. 


ic‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 

ذكرها بالذنوب الثانوية استلهاماً من من روح الجملة ونصها. وعلى هذا فيكون في 
جملة ٭ تگیّر نکم سیتا یک 4 بعد جملة ۾ إن نبوا ڪباير ما نون عن 
بشرى للمؤمنين وتخفيف عنهم ينطوي فيهما معالجة وحكمة ربانية جليلة. فالله 
سبحانه وتعالى يعلم ضعف الإنسان وعدم استطاعته التفلت من نزعات النفس 
وآهوائها بالمرة ويعلم أن هناك ما قد يدق عن فهم مداه بصورة عامة من هفوات قد 
تبدر منه عن حسن نية أو غفلة أو بغير تعمد للأذى والإثم والمخالفة أو ما يكون 
ضرره وأذاه محدوداً فآذن المسلمين في هذه الجملة أن المهم هو اقتراف الموبقات 
والكبائر والفواحش فإذا ما اجتنبوها ودللوا بذلك على التزامهم حدود الله وقاموا 
بما علیهم من واجبات نحوه ونحو خلقه أسبغ عفوه وغفرانه على ما یلمون به من 
الأخطاء والهفوات الثانوية. e E e‏ 
ہا لسوت وما فی اض لیجری الین انوا یا عیلوا وزی آل اَحسنو الس ل 
ان جر كي رر 4 ا ا ا عل 
ما شرحناه في سياق تفسیرها. 


سر سے کے سے را سے و 


# لڪل جعَلتا مولي مما ترك الولدان وال فر وت رادي عَقَدَتَ 
ا و2 ا و e Ct‏ ا ًَّ ھم 
يملنڪم فعانوهم نصيمم إن ا ڪان عل ڪل شى ء۶ شهيدا ل ا # | [. 


ی 


تعليق على الآية 
$ ويڪ جملا مو وكا ر الولدانٍ أربت . . . ) الخ 
ل على ر زوانة ا زول هذه الأية. وقد تبادر افا اور 
الخطات ا الآيات 


ولقد تعددت آقوال المفسرين في مفهوم الفقرة الأولى من الآية . فهناك من قال 


سورة النساء الية: ٠۳‏ ۰۱ 


إن الفقرة تقرر أن الله قد جعل لكل ميت ورثة يرثون ما تركه وهم الأباء والأقربون 
والمتعاقدون .وهناك من قال إن الله قد جعل لكل مايتركه الآباء والأقربون 
والمتعاقدون وراثاً. وكلمة #لكل€ تجعل فيما يتبادر لنا المعنى الأول أوجه. وعلى 
هذا يكون تقدير الحملة ولكل ميت جعلنا ورثة نما ترك من آباء وأقربين ومتعاقدين . 


کال نوك أقوالهم ٠‏ في مدلول جملة ۶ الو عفدت اتڪ )4 
وهناك من قرأها عاقدت بدلا من عقدت. وقال بعضهم إنها تعني الحليف حيث 
كان من العادات الجارية عند العرب قبل الإسلام أن YY‏ شخص بآخر باسم 
الولاء أو الحلف فيتعاقدا على تحمل كل منهما تبعة العصبية . فإذا مات 
أحدهما ورث الآخر سدس تركته. وقال بعضهم”" إنها تعني الأبناء بالتبني حيث 
N CNEL a E‏ 
تم في أول عهد الهجرة من المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار التي اعتبرت بمثابة 
عقد ولاء وحلف. وقال بعضهم إنها تعني حق الأزواج في الإرث على اعتبار ان 
الزوجية تمت بين الزوجين بالتعاقد فصار لكل منهما حق في إرث الآخر وت رکته" 
وننبه على أن المفسرين الذين أوردوا هذه الأقوال عزوها إلى بعض أصحاب 
رسول الله وتابعیهم . 


. انظر الكتب السابقة الذكر‎ )١( 

(۲) مما رواه الخازن أنه كان يستعمل فى التعاقد على الولاء والحلف والتبني هذه الصيغة› 
ا ا ی ا ودی کن 
وثأري ثأرك وحربي حربك وسلمي سلمك ترثني وأرثك وتطلب لي وأطلب لك وتعقل عني 
وأعقل عنك) والجملة الأخيرة تعني أن يدفع الواحد منهما نصيباً من الديات التي تطلب من 
الآخر لأن الديات تدفع من ذوي العصبية حينما تطلب من واحد منهم لأناس آخرين. وقد 
روى ابن كثير حديثاً عن النبي جاء فيه : (لا حلف في الإسلام وما كان من حلف في الجاهلية 
لم يزده الإسلام إلا شدة) حيث يفيد أن النبي ألغى هذا التقليد مع إقرار ما كان من قبل . 

(۳) هذا القول معزو إلى أبي مسلم الأصفهاني على ما جاء في تفسير القاسمي . ومما قاله المفسر 
لتدعيم القول إن النكاح يسمى عقداً اقتباساً من جملة « كا رمو عَمَدة لاج4 في آية 
سورة البقرة .]۲۳١[‏ 
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ويلحظ أن تقليد التبنى قد ألغى فى ايات سورة الأحزاب وألغيت نتائجه 
ومنها التوارث على ما شر حناه في سياق تفسير هذه السورة. وتعیین حرمة حلائل 
الأبناء من الأصلاب فقط فى الآية ]۲١[‏ من سورة النساء قد يدل على أن هذا 
الإلغاء قد تم قبل نزول الآية التي نحن فى صددها. 


وزواتة التوارث وين الماع من ال ارين والانضار ل :و تة غل 
ما شرحناه في سياق تفسير آية الأنفال [۷۲] ومع ذلك فاية الأنفال ]۷٠[‏ ثم آية 
الأحزاب [1] وكلتاهما نزلتا على مانرجحه قبل الآية التى نحن فى صددها قد 
أكدتا أولوية التوارث بين ذوي الأرحام. وهذا يجعل القول إن الجملة في صددٍ 
ذلك في غير محله أيضاً فضا عن أنها لا يصح أن توصف بالوصف الذي جاء في 
الآية # وَأَلَذِن عَمَدَّ ت أيمنضكم € ويبقى من الأقوال عقد الولاء أو الحلف وعقد 
الزوجية. وكل منهما وارد فى دلالة الجملة. وقد وردنا حديثاً فى ذيل سابق يفيد 
أن النبي بي ألغى الحلف في الإسلام ولكنه أقرّ ماكان منه قبل ذلك . 
ونحن نرجح أن الجملة قد قصدت عقد الزوجية. فقد جعل الله اللإرث في آيات 
المواريث للوالدين والأقربين وهم الأآولاد والأخوة وللزوجين. فحيث ذكر 
الوالدان والأقربون فيتعين أن تعني الجملة عقد الزوجية فيتسق ذلك مع آيات 
المواريث . 

وا فل هدا فان اا فا هافر ا وکو ان مکوت ضواا قران ال 
تعالی قد جعل لکل ميت ورنة ير ونه وهم والداه وآقاربه وروحه. وان لکل من 
هؤلاء حقاً لا يصح لأحد منعه منه وأن من الواجب إعطاءه إياه. فیکون فی هذا 
توطيد لتشريع الإإرث من جهة وتدعيم للذية السابقة لهذه الآية التي نهت المسلمين 
عن أن يتمنوا ما فضل الله به بعضهم على بعض والتي قررت في الوقت نفسه أن 
(1) إن الطبري أورد في سياق الآيات أحاديث عن أحلاف كانت قبل الإسلام تفيد أن الحلف 


المقصود هو حلف حربي تعقده عشائر أو قبائل عديدة للتناصر ضد عشائر وقبائل أخرى 
فيكون في هذا أيضاً نفي لمدى الحلف والولاء في الآية والله تعالى أعلم. 
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لكل من الرجال e‏ 
والتابعين - إن هذه الأ سحت انات ا لتا ری القول ع 
ی ا ی و ا ا ت 


ا ا رو م ل د e‏ ر r‏ . 
en‏ بمافصسل اله ا بعصهر عل ده بعض بعض وبما بما أنفقوامن 

4 ٿ ۷ ص م رھ م کے ےہ 
؟- مولو الك ا رگ ٩٩‏ ات لغب بم بما حفط اله ال 0 


رو روم (۳) 
دشوزهر ےک ھر EAS‏ ضوهن قان اطع ڪڪم 
سوا عن سی ا إن ہکات علا کر )4 .]٠٤[‏ 


(۱) قانتات : مطبعات . 
() تخافون: هنا بمعنی تتوقعون أو تتيقنون من وقوعه. 
(۲) نشوزهن : عصيانهن وتمردهن . 


تعلق غل ألا 
8 آل ر جال قو مورت عل الا 4 الح ونمحيیصس مسألة 
قوامة الرجل على النساء وحدودها وتأديب الزوجة ومدأه 
Ê )۱(‏ احق ا رالإشراف ا اا م ذلك بأنه 
الأموال. 


. انظر ابن كثير والخازن والطبري‎ )١( 


(۲) تنويهاً بالمرأة الصالحة ووصفاً لها. فهي المطيعة المسالمة الحافظة بما 
أمر الله حفظه من حقوق زوجها في غيبته . 

N E a NN oa YY RAD 
عظتها وردعها بالکلام أولاًء فإذا لم‎ e العصيان والانحراف عن‎ 
تتعظ وترتدع فبالهجرء فإذا لم يجد فبالضرب . وإيجاب توقف الرجل عن ذلك‎ 
حالما يبدو من زوجته طاعة وإذعان. وتقرير كون الله لم يجعل للرجل حق‎ 
الاستمرار في الموقف الخشن من المرآة بدون حق وضرورة وهو العلئ فوق‎ 
. الجميع » الكبير الذي يجب أن يطاع ويخشى‎ 

ولقد روى المفسرون” أن الأية نزلت في مناسبة لطم أحد الأنصار لزوجته 
فاًخحذها آبوها إلى النبي ييه شاكياً. فأمر النبي بالاقتصاص من الزوح فلما انصرفا 
استرجعهما وقال أتانى جبريل بهذه الآية» ولقد أردنا أمراً وأراد الله أمراً والذي أراد 
الله حير . ۰ 

والرواية لم ترد في الصحاح ولا نراها متسقة مع الآية وفحواها وهدفها. 
والذي يتبادر لنا أن الاأية غير منقطعة عن سابقاتها. فالسابقات احتوت تثبيت حقوق 
المرآة المالية والزوجية وتعظيم شأنها ووصت بالاعتراف بها واحترامها فجاءت هذه 
الاية لتستدرك ذكر ما للرجال من حق على النساء. 

ويلحظ أن الآية مع جعلها الرجال قوامين على النساء وفي منحها لهم حق 
تأديب الناشزات منهن تظل كما هو ظاهر من فحواها وروحها في نطاق التلقين 
القرآني العام الذي يوجب على الرجال عدم اضطهاد النساء وإعناتهم ومخاشنتهم 
بدون مبرر مشروع معقول . 

وجملة آلرجال قو اموت عل الا € وإن كانت مطلقة فإن روح الأية التي 
وردت فيها ونصها معا يسوغان القول إنها في صدد تقرير قوامة الزوح على الزوجة 
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ف الحاة الزوجة دون الشؤرن الاأخرى. .والاية الى تاي بعك هده الان الاد 
الحاسمة على ذلك . لأنها تذكر احتمال الشقاق بينهما. وكلمة #بينهما» لا يمكن 
أن تعني إلا الزوجين والحياة الزوجية بالتالي . ويؤيد هذا تقريرات القرآن لحق 
المرآة في تزويح نفسها وقبض مهرها والتصرف فيه وحقها في التصرف في نفسها 
بعد الطلاق وبعد وفاة زوجها وحقها فى ما يدخل في يدها من مال من طريق 
الإرث وغيره وأهليتها ا و و وحقها في الاستدانة. 
وتملك العقار والمماليك والتصرف في كل ذلك مما سبق شرحه في سياق آيات 
اة تماق فق الاحاديف المرحهة قا لما ررد ها خديف رو 
الطبراني عن الأسقع بن واثلة جاء فيه «قال رسول الله بيه ليس لامرأة أن تنتهك من 
مالها شيئاً إلا بإذن زوجها إذا ملك عصمتها» وقد قال الطبري إن بين رواة هذا 
الحديث من لا يعرفهم مما يوجب التوقف فيه . ومنها حديث قد يكون أقوى سنداً 
رواه أصحاب السنن جاء فيه «سئل النبي ية أىٌ النساء خير قال التي تسرّه إذا نظر 
وتطيعّه إذا أمرَ ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره . وواضح أنه ليس في 
هذا الحديث منع للزوجة عن التصرف بمالها وممارسة أي نشاط مشروع اخر. بل 
فيه إقرار لحقها في ذلك . وكل ما فيه تحذير بأن لا يكون في ذلك عصیان لأمره أو 
ما يكرهه. وفرق كبير بين هذا النص والنص السابق. ومع ذلك فإن الزوجة إذا 
رأت أن تفعل ما تراه حقاً مشروعاً في مالها ونفسها وکرهه زوجها ورت في موقفه 
تعسفاً وأدى ذلك إلى شقاق فيكون لها الرجوع إلى الحاكم لحل الأمر في نطاق الاية 
التالية على ما سوف نشرحه بعد. وهذا يكون للزوجة حتى في صحة الحديث الأول. 

وإذا كان القرآن سكت عن حريتها فى النشاط الاجتماعي والسياسي فلا يعني 
NE a NS‏ الرجل أيضاً بدليل أن القرآن خاطبها 
بكل ما خاطب الرجل ورتب عليها كل ما رتب على الرجل من إيمان وعمل وعلم 
وتدبر وتفكر وتذكر وجهاد وآمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الخير 
وتواص بالحق والصبر وإنفاق في سبيل الله وهجرة في سبيله. وذكر مشاركتها في 


)۱( التاڄج ج 1 ص ۲۹۸ . 
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كل ذلك على ما أوردنا نصوصه فى مناسبات سابقة وبخاصة في سياق تفسير آيات 
EG I‏ 
ا وا ا و ر او ا رووا ال نات وع رمع اور 
I 2 A A aE‏ 
بعْض د پاروت بالمعروف وسنهون عن ألم بت الله وتوت ألرَکۆة 
ونطیعوت الله ورسولً ایک سیه ا 7 ری کک O‏ 


E 


ومع ما قلناه من أن قوامة الرجال على النساء في الأية هي في صدد الحياة 
الزوجية فإننا نقول أيضاً إن آيات عديدة مرت في هذه السورة وفي سورتي البقرة 
والروم يمكن أن يكون فيها قيود وضوابط لهذه القوامة حيث تأمر برعاية الزوجية 
وتنوه بعظمة شأن الرابطة الزوجية وكونها قائمة على المودة والرحمة وتشبت للزوجة 
حقوقاً على زوجها مثل الذي عليها مما يدخل فيه حسن المعاشرة والتحمل وعدم 
البغي عليها والطمع في مالها ومكايدتها ومضارتها والوفاء والأمانة والانسجام 
والتشاور في شؤون البيت والأسرة والتكريم والترفيه والمساعدة الخ. وما ذكرته آية 
البقرة من الدرجة للزوج على الزوجة هي هذه القوامة الزوجية التي جعلت له 
للمزايا الطبيعية والاجتماعية التي امتاز بها وللآموال التي ينفقها ومما كان ولا يزال 
ولن يزال متسقاً مع طبائع الآمور ومما ليس فيه ما يثقل على الطبيعة البشرية أو 
يتناقض معها مهما وصل الاأنسان إليه من حضارة وثقافة. 


ولقد قال بعض الأئمة والمفسرين إن حق القوامة للزوج يزول إذا قصر أو 
من سات مه هدا الحق . 


ر سم م ومر 


ولقد روى المفسرون أن جملة # وَيما أنمَفُوأمن أَمَوّلهة) عنت ما دفعوه 
من مهور. ومنهم من قال إنها المهور ومابعدها من نفقات الكساء والغذاء 
المستمرة. وهذا هو الآوجه. وهناك أحاديث نبوية وصحابية وتابعية في مدى 
العبارات الأخرى في الأية. 
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* ي 2 سے 2A‏ ت 8 

ففي صدد وصف # فالصسلحت 4 روی الطبري حديثا بصراحة عن 
ا رة عن النبى بل قال «خيرٌ النساء امرأة إذا نظرت إليها سرّتك وإذا أمرتها 
أطاعتكٌ وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالها ثم قرأ الأية» وهذا الحديث 
مقارب لما رواه أصحاب السنن وأوردناه قبل . وهناك حديث رواه مسلم والنسائي 
عن أبي هريرة قال «قال رسول الله يل إن الدنيا كلها متاعٌ وخيرٌ متاع الدنيا المرأة 
السا وحديث رواه الشيخان عن ابی هريرة أيضاً عن النبى ية قال «(خير 
نساء رکبن الإبل صالخو نساء فریش . أحناه على ولد في صغره وآرعاه على زوج 


فی ذات یده». 


والأحاديث رائعة في وصفها وتنويهها بالمرأة الصالحة ثم في حثها المرأة 
المسلمة على الاتصاف بالصفات المحببة التي تجعلها كذلك. وفي صدد جملة 
EEE) e Ey, COLE INE‏ 
استودعهن الله من حقه ولغيب أزواجهن) أو (حافظات لفروجهن ومال أزواجهن) 
والأقوال سديدة متسقة مع روح الآية. 

وفي صدد (النشوز) رووا أنه الامتناع عن الاستجابة لطلب الزوج الجنسي أو 
عدم إطاعته في ما أوجب الله عليها إطاعته فيه أو جنوح الزوجة إلى المعصية 
والتمرد وكراهية زوجها وأهله. وكل هذا سديد كذلك. مع التنبيه على أن الطبري 
نه عزواً إلى عكرمة إلى النبي ية على أن طاعة الزوجة لزوجها مشروطة بأن تكون 
في معروف . آي أن ما يأمرها به ويجب طاعتها له هو ما یکون فيه توافق مع کتاب 
الله وسنة رسوله ومكارم الأخلاق المتعارف أنها كذلك. وصحة ما يرويه الطبري 
عن عكرمة عن النبي ييا محتملة وهو متسق مع التلقينات القرآنية والنبوية الوثيقة. 
فالله حينما أمر النبي بأخذ البيعة من النساء كان من جملة ذلك # ولايعَصِيك في 
مَعروفي # على ما جاء في آية سورة الممتحنة [٠١1‏ التي سوف يأتي شرحها في 
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مناسبتها. ومن باب آولى أن يكون ذلك في صدد ما نحن فيه. بحیث يمکن أن 
يقال بجزم إنه ليس للزوج في آي حال أن يسيء استعمال القوامة التي منحها الله له 
على زوجته. إذا ما أطاعته في ما هو حق ومعروف وغير معصية في ذات نفسها 
وفي نطاق الحياة الزوجية وكانت وفية أمينة له حافظة لما له وسمعته وعرضه في 
اللحضور والغياب . وفي هذا تلقين مزدوح حيث يكون من جهة ضابطاً تنتظم به 
الصلات الزوجية ومن جهة زاجراً لسيئي الأخحلاق من الأزواج الذين يحاولون قهر 
زوجاتهم بالعنف والشتائم بدون داع ولا مبرر» وإذا تجاوز الزوج النطاق المشروع 
فللزوجة أن لا تمتثل لأمره فإذا أصرّ فيكون الأمر حالة شقاق وللزوجة أن ترفع 
أمرها للقضاء لحلها وفاقاً للاية ]۳١[‏ على ما سوف يأتي شرحه بعد قليل . 


وخ الاد الذي منح للزوح على زوجته إنما يكون والحالة هذه في حالة 
نشوزها الموصوف مداه وعدم طاعتها في ماهو حق ومعروف وشذوذها في 
أخلاقها ومعاملتها له ولآهله بالسوء والآذى وعدم وفائها وأمانتها ولا يمكن لعاقل 
منصف أن يرى فيه حيفاً أو جنفاً وهو متدرح بحيث تكون العظة والنصيحة اولا فإذا 
استمر فالهجر في المضاجع الذي يقصد منه على ماعليه الجمهور الامتناع عن 
وطئها وتحويل وجهه عنها في الفراش الواحد إشعاراً لها بعدم رضائه عنها. فإذا 
N ENE‏ 
على سبيل الإباحة لا الإيجاب ثانياً ولا يكون إلا بعد استنفاد وسيلتي العظة 
والنصح والهجران ثالثاً. وبعبارة أخرى إلا في حالة التمرد الشديد. واللإصرار على 
النشوز والشذوذ وسوء الخلق والتصرف بدا لنا أن ما قد يبدو غريباً ليس هو كذلك 
في حقيقة الأمر بل هو احتياط حكيم في شريعة مرشحة لكل ظرف وفئة من حيث 
إن ظروف الناس وحالاتهم لا تدخل تحت حصر . فقد يكون هناك ظروف وحالات 
خاصة من حيث الوقائع وطبقات الناس يكون الضرب فيها وسيلة لا بد منها وليس 
من وسيلة غيرها للردع والتأديب أو وسيلة يتفادى بها كارثة الطلاق وغيرها من 
كوارث الزوجية مما هو جائز الوقوع وسائغ في العقول وممارس فعلاً في كل ظرف 
ا 
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وهناك مأثورات نبوية في صدد الضرب إذا ما أتت الزوجة ما يستحق حيث 
جاء في خطبة حجة وداع النبي التي يرويها مسلم وأبو داود أن تضرب ضرباً غير 
مبرح”. وفي حديث آخر نهى عن الضرب على الوجه والتقبيح والهجر"". 
ويروي الطبري عن ابن عباس أن الضرب غير المبرح هو أن يكون غير مؤثر أو 
بالسواك» ويروي الخازن عن الشافعي أن الضرب مباح وتركه أفضل . وهناك 
أحاديث نبوية تنهى بشدة عن الضرب بدون مبرر مشروع منها حديث رواه البخاري 
والترمذي عن عبد الله بن زمعة عن النبي ييي قال «لا يجلذ أحدكم امرأته جلد العبد 
ثم يجامعها في آخر اليوم»" وحديث رواه آبو داود والنسائي والحاكم وصححه 
عن إياس بن عبد الله عن النبي ييا قال «لا تضربوا إماء الله . فجاء عمر فقال 
يا رسول الله ذئرَ النساءُ على ازواجهن فأذنَ بضربهنٌ فأطافَ بآل محمد نساءٌ كثير 
يشكون أزواجَهّن فقال النبي بي لقد طافَ بآل محم سبعون امرأة كلهن يشتكين 
أزواجهن ولا تجدون أولئك خیارکم»“. 

وتلخيصاً لما تقدم واستناداً إلى ما في الآيات القرآنية عامة وايات سورة 
البقرة [۲۳۱ - ]۲۳١‏ وآيات هذه السورة ٠١1‏ - ۱۹[ والاية التي نحن في صددها ثم 
إلى ما في الأحاديث النبوية من تلقينات وحدود يصح أن يقال إن قوامة الرجل على 
زوجته محصورة فى مجال الحياة الزوجية غير ممتدة إلى غيره من المجالات المالية 
والمدنية والاجتماعية والسياسية وأن واجب الطاعة على الزوجة لزوجها وعدم 
مخالفتها له في نفسها ومالها بما یکره مشروطان بأن یکون ما یطلبه منها مشروعاً 
في غير معصية وغير معطل لما قرره لها القرآن من حقوق متنوعة . وأن حق التأديب 
الممنوح له مشروط بشذوذ الزوجة وانحرافها وتمردها وسوء خلقها وعدم وفائها 
وأمانتهاء مع التدرح في التأديب وتقديره بقدره واستهداف الإصلاح والصلاح منه. 


(۱) التاج ج ۲ ص ٠٤۳‏ و ٠٤٤‏ . 

(۲) المصدر نفسه ص ۲۸۸ والراجح أن الهجر والتقبيح هناك في معنى الشتائم والفظاظة . 
(۳) المصدر نفسه ص ۲۹۸ . 

€3 المصدر نفسه. 


۱1۰ الحزء الثامن من التفسير الحديث 

وعدم الاندفاع فيه أكثر مما تقتضيه الحالات الداعية له وبخاصة في الضرب ومداه. 
وأن على الرجل في غير ذلك مراعاة حقوق زوجته ومعاملتها بالوفاء والأمانة 
والحفظ والرعاية والإنفاق وحسن المعاشرة والمودة وتجنب العنف والقهر والغاظة 
والتسرع في مؤاخذتها وضربها على ما ليس فيه شذوذ ونشوز خطيران وتحمل ما 
يمكن تحمله منها مما ليس فيه ذلك. وفي هذا كل الحق والخير والمصلحة 
للزوجين والرابطة الزوجية وللمجتمع الإنساني الذي تكون هذه الرابطة نواته 


» 


الرئيسية . 


هذا ويلحظ آنه ليس فى القرآن إشارة صريحة فى امتداد قوامة الرجل إلى 
اخواته وبناته. وقد يصح أن يقال إن كتاب الله قد ھتہ للا ال کر وروا 
وحدوثاً. والأآلزم للتوضيح والتنبيه وهي العلاقة الزوجية التي هي أصل كيان الأسرة 
وتفرعاتها. وهناك حديث مشهور رواه الخمسة عن عمر جاء فيه «والرجل راع على 
آهل بيته وهو مسؤول عن رعيته» فيمكن أن يقال إن هذا الحديث قد يجعل للرجل 
على غير زوجته وبخاصة من هم في كنفه من أفراد أسرته من النساء قوامة ما بحيث 
يكون له بذلك حق مراقبتهن والإشراف على سلوکهن وتقويم ما قد يبدو منهن من 
انحراف وشذوذ وتمرد وسوء خلق في نطاق مااحتوته الاية التي نحن في 
صددها . 

رفاسا عا حل هده ارا وغل حو روا لدم يمن افر ل إن 
الأهلية المالية والمدنية والاجتماعية والسياسية للبالغات منهن تظل محفوظة لهن 
دون أن تمتد قوامة الرجل إليها لتعطلها بدون سبب مشروع من كتاب الله وسنة 
رسوله ومكارم الآخلاق المتعارفة. كما هو الشأن بالنسبة لزوجته» والله تعالى 
أعلم. 

ونرى المناسبة للاستطراد إلى ما يسمى بيت الطاعة . فقد يحصل شقاق بين 
الزوجين في أمر السكنى وتذهب الزوجة مغاضبة لبيت أهلها فيرفع الزوج الأمر 
للقضاء ويثبت أنه هيا لزوجته مسكناً شرعياً ويصدر القاضي حكماً على الزوجة 
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رطاعة زوجها والعكن فى الت الذي هاه لها . ويناط تنفيذ ذلك بواسطة الشرطة 
ادا :ر فصت الزوجة الامتشثال ونجىر على ذلك بالقوة! ولیس لهذا الإاجراء سند 
را ولم نطلع فيه على أثر نبوي صحيح . والزوجية وفاق وتراض وإمساك 
بالمعروف أو تسريح بالمعروف مما يسوغ القول إن هذا الإجراء مخالف لروح 
التلقينات القرآنية والنبوية وموؤذ للكرامة الإنسانية. ومذهب لمعنى المودة والرحمة 
اللتين يجب أن تقوم عليهما العلاقة الزوجية. وكل ما يصح للزوج هو الامتناع عن 
e‏ إذا ھک ثم تطبیق 


2 2 کر سر ا س‎ e r Ig (OV) PAF. r 
OO ETA EE ون فشر ا‎ $ 
[o1 {CS E? ل کان‎ 


(۱) إن خفتم : بمعنى إن توقعتم أو غلب ظنكم. 

عبارة الأية واضحة . ولم نطلع على رواية في مناسبة نزولها. والمتبادر آنها 
استمرار للآية السابقة التى احتوت تقرير قوامة الرجل على الزوجة ومعالجة حالة 
TT E‏ هده :معها أو بغدذخا تاعا لخعالجة خالة اختمال الشقاق 
بين الزوجين . فأمرت المسلمين المخاطبين بالمداخلة والنظر في الآمر من قبل 
حكم من جانب الزوح وأهله وحكم من جانب الزوجة وآهلها فيما ينبخي عمله في 
سبيل اللإإصلاح بينهما الذي قد يوفق الله إليه إن آراده الفريقان. 

وتتاذر لاان الفقرة الاحوة من الاه اسلرهة وان نها م الح على 
الإصلاح والتأميل في توفيق الله إليه مع عدم إغفال إرادة الزوجين مما هو متسق مع 
وات القرانية في أهلية المرء للإرادة والاختيار التي أودعها الله فيه. 


11۲ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
تعليق على الاية 


کا چام رو وم وه کاو ر ر کر ر ے 24 ح 
3 ون خفتم قاف بینم ما ابع توا حكمامن اهلو و م اهلها . : .4# إلح 


سے 


لقد تعددت الأقوال التي يوردها المفسرون”“ لأنفسهم أو لأهل التأويل 
وا الفقه في مدى الإجراءات التي تضمنتها الآية نوجزها ونعلق عليها بما يلي› 
مع التنبيه على أننا لم نطلع على أثر نبوي وثيق في ذلك وأن الراجح أن الأقوال 
المساقة هي من قبيل الاجتهاد: 


| - قال المفسرون إن المخاطبين في الآية يحتمل أن يكون النبي ية أو أهل 
الزوجين أو ذوي الشأن والعلاقة من المسلمين. ونقول إن من المحتمل أن يكون 
كل من الجهات الثلاث معا مخاطبة. فكل منها يصح أن تتدخل وتتوسط في 
الإصلاح بين الزوجين . ولما كانت صيغة الاية تشريعية مطلقة لتكون محل تطبيق 
وتنفيذ في كل ظرف فيكون ولي آمر المؤمنين أو نائبه يقوم مقام النبي ية بعده. 
ومع ذلك فإن من المتبادر آنه الأقوى هو أن الخطاب موجه إلى النبي ييي الذي كان 
المرجع فيما كان ينشب بين المسلمين من خلافات والقادر على التنفيذ المطاع فيه . 
إذا صح هذا فيكون الخطاب بعد النبي موجهاً لولي أمر المؤمنين في الدرجة 
الأولى . وإن كان هذا لا يقلل من احتمال توجيهه لذوي الشأن في أسرة الزوجين 
ومجتمعهما. 

۲ هناك من قال إن الزوجين المتشاقين هما اللذان يختاران حكميهما. 
فيخبر كل منهما حكمه المختار بما يطلب ويشكو. وهناك من قال إن هذا شأن 
ذوي الشأن من الأسرة أو المجتمع أو السلطان على اختلاف تحمل مدى العبارة 
القرآنية ويكون للطرف المتضرر من موقف الآخر أن يرفع أمره وحسب. والاية 
تخاطب المخاطبين ببعث الحكمين وهذا يجعل الرجحان للقول الثاني . ويوجهه 
کون كل من الطرفين قد يختار حكماً متعصباً له فيتعسر إيجاد الحل الوسط . 
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۳ هناك من قال إن للحكمين أن يجدا الحلول المناسبة ويلزما بها الطرفين 
عدا التفريق الذي لا يتم إلا بتفويض وموافقة الفريقين . وهناك من قال إن الحكمين 
يرفعان ما يريانه من حلول إلى من عينهما. وأن هؤلاء هم الذين يلزمون الزوجين 
بما يرونه موافقاً منها مع الاختلاف فيما إذا كان هؤلاء أيضاً يستطيعون أن يقرروا 
التفريق ويلزموا به الزوجين بدون موافقتهما أم لا بد من موافقتهما حيث قال فريق 
بحقهم في الإلزام بالتفريق . وقال آخر إنه لا بد من موافقة الزوجين على ذلك. 
وجميع هذه الأقوال واردة ووجيهة. 

ومهما يكن من أمر هذه الاجتهادات فالذي يتبادر لنا بصورة عامة ومبدئية أن 
الآية هدفت إلى إزالة الشقاق وتوطيد الوفاق بين الزوجين في حالة حدوث نزاع 
بينهما أو احتمال ذلك اتساقاً مع هدف القرآن العام في تعظيم الرابطة الزوجية 
والإبقاء عليها ما استطيع إلى ذلك. وخاطبت ذوي الشأن في سبيل تحقيق ذلك . 
والاختلاف في التفريق هو كما يبدو بسبب كون الاية هدفت إلى التوفيق والإصلاح 
وحسب . ويتبادر لنا أن التفريق يصح أن يرد في مجال الحلول استلهاماً من المبداً 
القراني العام للحياة الزوجية الذي شرحناه في سياق ايات الطلاق في سورة البقرة 
وهو الإمساك بالمعروف أو التسريح بالمعروف والإحسان وعدم الإمساك للضرر 
والعدوان. ويكون التفريق وفق الخطط القرآنية المشروحة في تلك الآيات أيضاً 
وهو الخلع والفداء و الطلاق الرجعي والبائن أو البات. 

هذا مع توكيد القول إن الآأية هدفت إلى إزالة الشقاق وتوطيد الوفاق وإن 
على الحكمين أو من يتدخل بذل كل جهد في سبيل ذلك في الدرجة الأولى . 

ومع صحته واحتمال أن یکون التدخحل من ذوي الأسرة والشأن في المجتمع 
والسلطان فالذي يتبادر لنا أن هذا متروك للظروف. فما آمکن حله بدون تدخل 
السلطان حل . وما كان يحتاجح إلى سلطان رفع إليه. وإن كان رفع الأمر إلى 
السلطان يظل هو الأضمن للحسم والتنفيذ. 

وقد يصح القول بالإضافة إلى ماتقدم واستلهاماً من فحوى الاآية أن 


الحزء الثامن س التفسير الحديث # ۸ 


٤‏ الجزء الثامن من التفسير الحديث 
المخاطبين فيها مدعوون إلى التدخل للإصلاح والتوفيق إذا ما خيف من تسوية نزاع 
EAN SAL‏ 

ولم نقع على قول بما يجب عمله إذا اختلف الحكمان» والمتبادر أن للذي 
a‏ أل 
الحكمين على الآخر أو يفرض الحل المناسب. وهذا ما يوحيه ما قلناه أن السلطان 
يظل هو الأضمن للحسم والتنفيذ والأكثر ورودا في الخطاب والله تعالى أعلم . 


حكمة تفصيل القرآن لشوؤون الأسرة 

هذا» وهذه الآية هي خاتمة فصل طويل في شؤون الأسرة المتنوعة. ومن 
المحتمل أن يكون بعض آياته نزلت متتابعة فوضعت في مكانها للمناسبة الظرفية 
والموضوعية . ومن المحتمل أن يكون بعض آياته الآخرى نزلت في غير ظرف 
نزول الباقي فوضعت في مكانها للمناسبة الموضوعية. 

ويلحظ من هذا الفصل الطويل أن حكمة التنزيل قد أعارت هذه الشؤون 
عناية كبيرة واقتضت نتيجة لذلك أن يحتوى القران بيانات وتشريعات كثيرة حولها. 
وهذا يلحظ كذلك في الفصل الطويل الذي احتوته آيات سورة البقرة[۲۲۰ ۔١٤۲]‏ 
والذي هو من هذا الباب لأنه متصل بالطلاق والعدة والمهر وحالة الزوجة التي 
يتوفى عنها زوجها وحالة الزوجة التي يطلقها زوجها قبل الدخول ومسألة الرضاع 
إلخ الخ . 

وليس هذان الفصلان كل ما جاء في هذا الباب في القرآن. ففي سورة 
الأحزاب التي مر تفسيرها فصل منه» ومعظم سورة الطلاق من الباب نفسه» وفي 
رة الور فصول دة م ضا 

والمتبادر أن من حكمة ذلك كون هذه الشؤون متصلة بحياة جميع الأفراد من 
أباء وأمهات وزوجات وأولادء وبعبارة أخرى أن لكل إنسان صلة بها بشكل من 
الأشکال: واحتمال أن تكون مثار خلاف ونزاع وشقاق وبلبلة وضغائن بل وجرائم 


سورة النساء الآيات ٠ ٤١-۳٠:‏ 110 
واردة باستمرار في كل ظرف ومكان وكل هذا مما يؤدي إلى اضطراب أسروي 
واجتماعي واقتصادي رائ وسار کی ادا ها عدت و اوح ات اسات 
ذلك وضمنت الطمأنينة والهدوء والتراضى للأسرة الإسلامية ثم للمجتمع الإسلامي 


والله أعلم. 


۾ چ واعبدوا ا ولا نرکا پو سیا ویالولدن إخسنا وبزى المرب 
A E BA BAT AA ACNE‏ 
eS‏ الر د ومام کت ایتک ی آل کک عيب س ڪان عتا لک 
فخورا ب اَلذٍ ا مروت الاس SS‏ ما ءاتلهم اه 
من فص وآعَتَدتا ل[ رن عدبا مهيا وای نيزت E‏ 
الئاس ول منوت اللہ ولا اوھ الکخر وس یکن الین ام رسا مسا رین ی 
E EE eg‏ خر اکر تاتون ر پا 
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)١(‏ الجار ذي القربى . قيل إنه القريب رحماً وقيل إنه القريب ديناً. 

(۲) الجار الجنب : قيل إنه الأجنبي ا ی ا 

(۳) الصاحب بالجنب: الذي بينه وبين الآخر رفقة وصحبة. وبعضهم قال 
إن الجملة تعني زوجة الرجل . 

RS 

a 06(‏ الول ف قال إن هذه الآية عنت اليهود الذين وصفوا بمثل ذلك 
في آيات اشر : ومن قال إنها عنت من يبخل بعلمه ويكتمه من العلماء مطلقاً. 
ومن قال إنها على المعنى الظاهر وهو الشح الال و كانه واھ اى الك 


ê‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
والقول الأخير هو الأوجه بقرينة في الأآية التالية. 

)١(‏ لو تسوّى بهم الأرض: الجملة كما يتبادر لنا أنها في معنى (لو تنشق 
الأرض وتبلعهم ثم تعود إلى حالها مسواة ويبقون في بطنها) . 


تعليق على الاأية 
ھ واعبدوا ال ولا دشر اہو سیا وبا ودن اخس 4 
والآيات الخمس التالية لها وما فيها من تلقينات 
في صدد سلو المسلم تجاه غيره على اختلاف الفئات 
ا لخطاب في الأيات موجه للمؤمنين السامعين كالاآيات السابقة. وقد تضمنت: 
)١(‏ مرا لهم بعبادة الله و حده وعدم إشراك شىء باي هدذدف وشکل وبیحسن 
معاملة الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين والجيران والأآقارب والغرباء 
والأصحاب والمعارف وأبناء السبيل والأرقاء والب بهم ومعاونتهم. 
شتا غل المتكرين المتفاخرين الدين. ا افون الائ تال 
والحسنى ويبخلون بأموالهم في سبيل الخير ويكتمون ماآتاهم الله من فضله 


ولا يكتفون بما في ذلك من إثم عليهم بل يأمرون غيرهم بمثل عملهم. وا 
كذلك تالھو این ال ادا أنفقوا ف أنفقوه مراءاة لاسن وطلاً للثتاء وتفاخحراً 


للا عن إيمان بالله ورغبة في رضائه ولا عن إيمان باليوم الآخر ورعبه في تقديم 
العمل الصالح بين يديهم . وهؤلاء وأولئك هم قرناء الشيطان. ومن كان الشيطان 
قرينه فقد ساء قرينه وتعس وشقي . 

(۳) وتنديداً بهؤلاء بأسلوب السؤال التعجبي عما دهاهم حتى جعلهم 
ينحرفون هذا الانحراف في حين أن العقل والمنطق يقضيان بالبداهة أن يؤمنوا بالل 
واليوم الآخر وينفقوا مما رزقهم الله وهم يعترفون بوجوده ويعرفون أنه عليم بجميع 


أحوالهم وأعمالهم . 
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ذرة واحدة. وإذا كان هذا العمل خيراً ضاعفه وآتاه عليه أجراً عظيماً. 


(0) و موجهاً للنبي ئا فىه تنديد وإنذار لهم عما یکول حالهم حینما 
يجمع الله الناس ويأتي بشهيد من كل أمة عليها ويأتي به شهيداً عليهم . 


(0) وجواباً عما يكون حال الذين كفروا وعصوا الرسول حيث يتولاهم الندم 
والحسرة ويتمنون لو انشقت الآرض وبلعتهم حتى لا يقفوا أمام الله هذا الموقف 
العصيب» أو حتى لا يضطروا إلى كتمان حقيقة ما كانوا عليه في الدنيا وإنكار 
شركهم بسبيل الدفاع عن أنفسهم . 

ولم نطلع على مناسبة في نزول الآيات. ويتبادر لنا أنها غير منقطعة عن 
الآيات السابقة ولو من قبيل الصلة التعقيبية أو الاستطرادية. فالاآيات السابقة 
احتوت بيان الحقوق والواجبات بين الأزواج والرجال والنساء فاقتضت حكمة 
التنزيل بوحي هذه الآيات تعقيباً أو استطراداً لتنبيه المسلمين على ما يجب عليهم 
من حسن المعاملة والب نحو جميع الطبقات عامة من آباء وأقارب وأباعد وجيران 
وأصحاب وغرباء ومساكين وآيتام وأرقاء» وللتشنيع على من يقصر في ذلك 
ويتعاظم ويختال على الناس اغتراراً بماله وجاهه ومركزه ليتم الاتساق بين 
القلقينات القرآنية الخاضة بالاسرة وبخير الاأسرة معاً. 


وأسلوب الآيات قوي نافذ وبعض ما احتوته من أوامر ونواه ورد في سور 
مكية ومدنية سبق تفسيرها. غير أنها جاءت هنا مجموعة بحيث يصح وصفها بأنها 
من جوامع الايات في بابها. وقد انطوت على تلقينات جليلة فياضة بواجب 
الإحسان والبر بالناس على اختلاف طبقاتهم وجعلت للطبقات الضعيفة والمحتاجة 
خاصة نصيباً واضحاً في ذلك وبتقبيح إهمال هذا الواجب والتقصير فيه والتكبر 
على الناس وأذيتهم وحرمان المحتاجين والتحريض على ذلك وإنكار فضل الله 
ورزقه بسبيل ذلك وبکون القيام بهذا الواجب لا يڙدي على وجهه الصحيح إلا 
بالإإخلاص فيه والصدور فيه عن إيمان بالل واليوم الآخر وعن رغبة صادقة في أدائه 


۱۸ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
کو اجس وجه الله عليه ایتعاء مرضاته ee‏ عن مراءاة الناس وقصد اکتشضات 


ٿنائهم أو نيل جزائهم وكل هذا متسق مع وصايا القران على ماشرحناه في مناسبات 
عديدة سايقة . 


ولقد آثرت عن النبي € يي آحاديث كثيرة في صدد ما احتوته هذه الانات ديا 
الامر وفيها النهي . ومنها ما ورد في الكتب الخمسة ومنها ما أخرجه الإمام أحمد 
أو روي من طرق آخرى. منها في صدد حق الجار عن عائشة آن النبي يي قال 
ما زالّ جبريلٌ يوصيني بالجار حتى ظننتث أنه سيورئه»'“. وعنها «قالت 
ا وول ا إن الى ارين فال اها ای قال إل اترا حت ا : 
اج ا دال ا ا و ای چان ا وحدیث رابع 
أخرجه الإمام أحمد جاء فيه «لا يشبع الرجل دون جاره»“. وحديث خامس جاء 
فيه «لأن يزني الرجل بعشر نسوة ان عله من ان يزني بحليلة جاره» ولان يسرق 
ET‏ من أن يسرق من جاره»" “. وحدیث سادس جاء 
فيه «الجيرانٌ 9 ا ل واج e,‏ حقوق. فالأول 
جار مشرك فله حق الجوار» والثاني جار" مسلم فله حق الإسلام والجوار والثالت 
جار" مسلم ذو رحم فله حق الجوار والإسلام والرحم» . وحدیث سابع جاء فيه 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فلا يؤذ جارء»"“ . ومنها في صدد حق الجار 
والصاحب معا حديث جاء فيه «خيرٌ الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير 
الجيران عند الله خيرٌهم لجاره» . ومنها في صدد الأقارب وذوي الرحم حديث 


)١(‏ التاج ج ١‏ ص ٠١‏ الحديث رواه الأربعة. 

(۲) التاج ج ۵ ص ٠١‏ الحديث رواه البخاري وأبو داود. 
(۳) التاج ح ٠‏ ص ٠١‏ الحديث رواه الشيخان. 

. من تفسیر ابن کثير للايات‎ )٤( 

( 6 ال هة 

0 هة 

۷ من تفر الخارن: 

. والحديث رواه الترمذي‎ ٠١و‎ ٩ ص‎ ١ التاج ج‎ (A) 


۱۱۹ E e CE E 

عن أبي هريرة جاء فيه «من سره أن يبسط الله في رزقه وأن ينسَاً له في أثره فليصل 
رحمَّه»“ وحديث عنه أيضاً إن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم" 
ويقطعوني وأحسنٌ إليهم ويسيئون إلئ وأحلم عنهم ويجهلون على فقال لئن كنت 
كما قلت فكأنما تسفهم المَل ولا يزال معك من الله ظهيرٌ عليهم ما دمت على 
TE‏ ومنها ا حی الخدم والمماليك حدیث رواأه عبادة بن الصامت حاء فہه 
«سمع رسول الله يقول أطعمُوهم مما تأكلونَ وألبسُوهم مما تلبسون»”". وثانِ عن 
أبي مسعود قال «كنث أضربٰ غلاماً لى فسمعت صوتاً من خلفي يقول: اعلم أبا 
مسعود - مرتين - أن الله أقدر عليك منك عليه فالتفت فإذا هو النبى فقلت 
يا رسول الله هو حر لوجه الله قال أما لو لم تفعل للفحتك الناز"“. وثالث عن 
أبى هريرة عن النبى قال «من قذفَ مملوکه وهو بريءٌ مما قال جلد له يوم القيامة 

7 e ٍ (o). 

حل |) ورابع عن ابن عمر جاء فيه «جاء رجلا النبي فقال يا رسول الله کم 
نعفو عن الخادم فصمت فأعاد الكلام فصمت فلما كان في الثالثة قال في كل يوم 
سبعينَ مرة». وخامس عن أبي ذر جاء فيه «قال رسول الله من لاءمكم من 
مملوککم فأطعمُوه مما تأکلون واکسُوه مما تکتسون ومن لم يلائمکم منهم فبیعوه 
ولا تعذبوا خلق الله»“ وسادس عن رافع جاء فيه «أن النبي قال حسن الملكة يمن 
وسوءٌ الخلق شوم“ . وسابع عن جابر جاء فيه «ثلاثٌ من کن فيه ستر الله عليه 
EA ONS aE N‏ 


)١(‏ التاح ج ٠‏ ص ٩‏ و١٠‏ والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود. 
(۲) المصدر نفسه ص ٩‏ رواه الأربعة. 

(۳) المصدر نفسه ص ٠١-٠١‏ . 

. المصدر نفسه‎ )٤( 

(0) المصدر نفسه. 

0 المضاكن هسه 

(۷) المصدر نفسه. 

(۸) المصدر نفسه. والملكة فى معنى الذي يملك شيئاً. 

© ل ت 


۰ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


وثامن عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله «كفى المرء إئماً أن يحبسَ عمن 
تات قوتهم»' . وتاسع عن أبي ذز جاء فيه «خولكم إخوانكم جعلهم الله تحت 
آیدیکم فمن کان آخوه تحت يده فلیطعمه مما یأکل ولیلہسه مما یلبس ولا تکلفوهم 
ما يغلبهم وإن كلفتموهم فأعينوهم»'. وعاشر أن النبي بي كان يوصي أمته في 
مرض الموت فيقول «الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ويرد ذلك حتى 
ما يفيض بها لسانه». وحادي عشر عن أبي هريرة قال قال رسول الله «للمملوك 
طعامُه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق»“. ومنها في صدد الخيلاء 
حديث رواه مسلم والترمذي جاء فيه «لا يدحلٌ النارَ أحدٌ في قلبه مثقال حبة خردل 
من إیمان ولا يدخل الجنة أح في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء». خف 
ثان رواه الترمذي جاء فيه لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في 
الجبارين»". وحديث ثالث رواه الترمذي جاء فيه «يحشرٌ المتكبرون يوم القيامة 
أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان». وفي صدد البخل 
والشحَ حديث عن أبي بكر رواه الترمذي جاء فيه «لا يدخلٌ الجنة حب ولا مان 
es‏ وخدیت عن بي سعيد رواه الترمذي كذلك جاء فيه «خصتتان 
لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوءٌ الخلق“ . وفي صدد الإنفاق و 
مسلم والترمذي والنسائي حديثاً عن أبي هريرة «في من يقضى عليهم أول ما يقضى 
يوم القيامة رجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه 


کن سوا کت 
75 لمر هسه 

EE O 

9 كر سه 

. ۳٠-۲۹ التاج ج ۵ ص‌‎ )٥( 
المضدر نتسه‎ )% 

¥ لمر 

(۸) المصدر نفسه ص ۳۸. 
(4) المصدر نفسه. 


سورة النساء الآيات ۲١ ٤١-۳١٠٣:‏ 
فعرفها قال ما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحت أن ينفقَ فيها الما إلا 
أنفقت فيها لك. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قیل ثم آمر به 
ت A <A‏ : (1() 5 
فسحب على وجهه دم ألقي في النار»' وروی البغوي بطرقه عن ابي هريرة عن 
النبي ييه قال «إن أخوفَ ما أخاف عليكم الشرك الأصغرٌ قالوا وما الشرك الأصغر 
يا رسول الله قال الا 


ونختم هذه السلسلة بحديث جامع لما يجب على المسلم تجاه أخيه رواه 
الأربعة عن أبي هريرة جاء فيه «لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا 
زا عك غل م فن و كر غاد ا راا الك اعرالا 
غر ق افا و ل ووو کا 
مرات. بحسب امرىء من الشرّ أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم 
حرامٌ. دمه وماله وعرضه» . 

وهكذا تتسق التلقينات النبوية بهذه السعة مع التقلينات القرانية في هذا 
الموضوع المهم في صلات الناس ومعاملاتهم وسلوكهم مع بعضهم على اختلاف 
فئاتهم وبقطع النظر عن أي اعتبار طبقي أو مالي بل أو ديني كما هو الشأن في كل 
و 


2 


هذاء ولقد روي عن عبد الله قال «قال لی الى ية : اقراً علئ . قلت أقراً 


(۱) التاج ج ١‏ ص ٥١‏ . 

(۲) هناك أحاديث أخرى في الرياء فاكتفينا بما تقدم وننبه على أن هناك أحاديث فيها استدراكات 
يحسن أن يساق بعضها للتو ضيح من ذلك حديث رواه الترمذي جاء فيه «قال رجل 
يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيسرّه فإذا اطلع عليه أعجبه ذلك . قال رسول الله له أجران 
أجر السر وأجر العلانية» التاج ج ١‏ ص .٥١‏ وحديث رواه آبو داود جاء فيه «وجاء رجل 
إلى النبي بي فقال يا رسول الله إني رجل حبّب إليّ الجمال وأعطيت منه ما ترى حتى 
ما أحبٌ أن يفوقنى أحد بشراك نعلى أفمن الكبر من ذلك قال لا ولكن الكبر بطر الحق 
عمط الاين الاج اع صن ١‏ حي به الحدان أن لاان 9 يواح إلا 8 ارادا 
يفعل مراءاة الناس أو إظهار الكبر والخيلاء. 

(۳) انظر التاج ج ٩‏ ص ۳١‏ . 


۲۲ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
عليك وعليك نزل. قال فإني أحب أن أسمعه من غيري . ا ر 
السات د لت کت ادا قتا من کل اَم هید وتا بك عل هتل 
سيدا ]٤[‏ قال : أمسڭ. فإذا عيناه تذرفان»٠ e‏ و 
رائعة لعمق شعور النبي َة بخطورة مهمته العظمى ومسؤوليتها. 

وقد يكون في هذا قرينة على أن سورة النساء كانت قد ألفت في حياة 
النبي ية وعرفت شخصيتها التامة . وهذا مؤيد فيما نرى بآية إرث الكلالة التي في 
آخر السورة أيضاً على ما سوف ننبه عليه في مناسبتها . 

هذاء» وللمفسر التستري تفسير لبعض عبارات الأية الأولى في السلسلة ينحو 
به نحو التفسير الرمزي أو الصوفي ويبتعد به عن معنى العبارة الصريح وهدفها الذي 
لا يتحمل مثل هذا التفسير قطعاً وهو «الجار ذو القربى هو القلب والجار الجنب 
هو الطبيعة والصاحب بالجنب هو العقل المقتدي بالشريعة وابن السبيل هو . 
الجوارح المطيعة»'. 


تاا لري a e‏ سر گر حى موا ما كفولوَ وک 
لی اراو م اول سر او 1 د نکم ن 
الاپ" SER‏ کے کیا م کی سو 9 کاس 
ھک وآید یک ن آله کان عفوا عمورًا 49 .]٤١[‏ 


)١(‏ الغائط : المحل المنخفض و أريد بالكلمة «الحفرة» أو «الجورة) 
العميقة في الأرض التي كانوا يقضون حاجاتهم فيها. وقد ذكرت بعض الروايات 
أن الناس كانوا يذهبون إلى البراري ويقضون حاجاتهم في منخفضاتها. وهناك 
روایات تذکر أنه کان فى جانب المساكن أماكن تسمى كنفاً «(مفردها كنيف» لقضاء 


(۲) انظر التفسير والمفسرون للذهبي ج ۳ ص٠"‏ . 


سورة النساء الآية: ٤۳‏ ۳ 

لآن خروح الناس إلى البراري لقضاء الحاجة من أهل المدن غير معقول. ولا بد 
o rhe EAN Di‏ 
«التيمم» لتر هي اصطلاح إسلامی والتی م ا تطلق على عملية e‏ شش 
اضعا الطاه دلا فن الماء مها ها 
الأرض المرتفعة. وقيل إنها بمعنى وجه الأرض مطلقاً تراباً كان أم حجراً أو 

)٤(‏ طيباً: طاهراً. 

الخطاب فى الآية موجه إلى المسلمين وقد تضمنت : 

(1) نهياً عن الصلاة وهم في حالة السكر حتى يعلموا مايقولون لأن 


السكران لا يدري ما يقول أو يفعل . 
(۲) ونهياً آخر عن الصلاة وهم على جنابة حتى يغتسلوا مع الترخيص لعابري 
ا 
(۳) وترخیصا لهم إذا کانوا مرضی . 
رر ا 
تاا ری منوا کفربوا الوه واش شگری. . . 4 


وما فيها من أحكام التيمم والجنابة ا والاغتسال 


أولاً: روى المفسرون" روايات عديدة متقاربة المدى مختلفة الصيغ في 
سیت نزول الشظر الاؤل من هده الأية. وقد روی ابو داود والترمذې عن علي 


lae 


7 الحزء الثامن من التفسير الحديث 

صيغة نكحتفي بإيرادها sعا‏ ل جاء فيها «صنع لنا عبد الرحمن بن عوف 
طعاماً فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر متا وحضرت الصلاة فقدموني 
فقرأت قل يا أيها الكافرون لا عبد ما تعبدون ونحن نعبد فأنزل الله 
٭ تاا لذن ١امنوا‏ لا نتروا الصلوٰة واش سکری حی تعلموا ما ولون ۱)4 
وروى المفسرون روايات عديدة متقاربة المدى مختلفة في سبب نزول 
الشطر الثاني من الاية. من ذلك حديث رواه البخاري عن عائشة قالت «هلكت 
قلادة لأسماءَ فبعث النبي ية في طلبها رجالا فحضرَت الصلاة وليسوا على وضوء 
ولم يجدوا ماءً فصلوا على غير وضوء. فأنزل الله آية التيمم» . ومن ذلك رواية 
يرويها الطبري تذكر أنه نال أصحاب رسول الله جراحة ففشت فيهم ثم ابتلوا 
بالجنابة فشكوا إلى رسول الله فنزلت وإن كنتم مرضى . ورواية أخرى يرويها 
الطبري أيضاً أنه كان للنبي خادم اسمه الأسلع فناداه ليلة يا أسلع قم فارحل لي 
فقال له يا رسول الله آصابتني جنابة فأتاه جبريل بآية الصعيد فناداه أن قم فتيمم 
ووصف له ضربتين للتيمم واحدة للوجه وواحدة لليدين إلى المرفقين ثم مروا على 
ماء فأمره أن يختسل . وهذه الرواية تفيد أن النبي ييه كان في سفر أيضاً. 


والأحاديث والروایات تقد ال الأية لت مجزأًة وفی مفاسانت متعدده مح 
أا وة کا و و نقاط أخرى لم ترد في الروايات والأحاديث مثل 
ملامسة النساء وعبور المساجد. وهذا يسوغ القول إن الآية نزلت مرة واحدة 
واحتوت مواضيع عديدة متناسبة. 

ولا يمنع هذا بطبيعة الحال أن تكون المناسبات المروية صحيحة فكانت سببا 
لنزول الآية جامعة لما كان ولما يفرض أن يكون ليكون الموضوع تاماً. 

ثانياً: والآية بعد فصل جديد وتام . وهذا النوع من الأيات التشريعية غير نادر 


(۲) التاج ج ٤‏ ص ۸۲ و۸۳. 


رة التماء الاي ٤۴‏ 0 


في النظم القرآني . وقد مر منه أمثلة في سورة البقرة. وفي هذه السورة. والتناسب 
قائم بين الآية والآيات السابقة من ناحية كون الجميع فصولا تشريعية . ومن المحتمل 
أن تكون نزلت بعد الفصل السابق لها فوضعت بعده للمناسبة الظرفية والموضوعية. 
ومن المحتمل أن تكون نزلت في ظرف آخر فوضعت بعده للمناسبة الموضوعية. ٠‏ 

ثالثاً: إن النهي عن الصلاة في حالة السكر في الآية يأتي كخطوة تشريعية 
ثانية في الخمر. والخطوة الأولى جاء فى آية سورة البقرة [۲۱۹] التي ذكرت أن 
إثم الخمر أكبر من نفعها. وقد عرض لقرآن المكي بآثار خمر الدنيا وما تحدثه من 
أعراض كريهة ضارة أكثر من مرة في سياق وصفه خمر الآخرة وكونها مبرأة من 
ذلك . وهذه الخطوة الثانية ليست حاسمة أيضاً لأنها إنما تنهى عن الصلاة في حالة 
السكر التي تنجم عن شرب الخمر. وقد نزل التشريع الحاسم الأمر بالانتهاء من 
شربها والجامع في الثم بينها وبين الميسر والأنصاب والأزلام بعد مدة ما من هذه 
الاية في سورة المائدة. وفي هذا مشهد من مشاهد التطور التشريعي› ودلیل على 
تاأصل تعاطي الخمر وشيوعه والانتفاع به اقتصادياً حتى اقتضت حكمة التنزيل هذا 
التدرح . ) 
رابعاً: إن الأمر بالاغتسال من الجنابة يأتي هنا لأول مرة. وقد تكرر مرة ثانية 
في سورة المائدة في صيغة لوان کت جنا قاطه روا4 ]٦[‏ وهذه وتلك من 
الآيات المدنية. وليس هناك حديث يمكن وصفه بأنه مكي الصدور عن النبي 
يوجب الاغتسال من الجنابة . غير أن المفسر القاسمي ينقل عن ابن عبد البر قوله 
إن أهل السير متفقون على أن الخسل من الجنابة قد فرض في مكة وإن هذا مما 
لا يجهله عالم. وهناك حديث يرويه ابو داود والترمذي عن اٻي بن کعب جاء فيه 
إن الفتيا التي يفتون بها إنما الماء من الماء كانت رخصة رخصها النبي ييه في بدء 
الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد». وجملة إنما الماء من الماء تفيد أن نزول المني هو 
الذي يكون به الجنابة ويوجب الاغتسال. والحديث يفيد أن هذا تشريع نبوي 
مكي . ولعل العلماء الذين يحكي ابن عبد البر اتفاقهم استندوا إلى هذا الحديث. 
وشراح الحديث يذكرون أن الحديث يعني أن النبي أوجب في بدء الإسلام 


۲٢‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
الاغتسال إذا ما حدث إنزال في جماع ثم آوجبه في حالة الجماع مطلقاً ولو بدون 
اال وليس هناك ما يمكن الاستناد إليه فيما اطلعنا عليه في ما إذا كان أمر النبي 
بالاغتسال من الجماع ولو لم يكن إنزال مكياً. وهناك حديث في ذلك رواه مسلم 
عن عائشة قالت «إن رجلا سألٌ النبي ية عن الرجل يجامع أهله ثم يكسلٌ هل 
غلا الق رطا جالية فاك رسول ا إلى لاقل .دلت اا وهدة ن 
نغتسلً»' . وهذا الحديث مدني يقيناً. وصار الاغتسال من الجماع بدون إنزال 
على کل حال تشریعاً. 

على أن قول الشراح إن معنى إنما الماء من الماء هو إيجاب الخسل إذا نزل 
مني في الجماع محل نظر في مانرى. ونرى الأوجه والله أعلم أن يؤخذ الكلام 
على ظاهره فيكون نزول المني في غير حالة الجماع أيضاً موجباً للاغتسال. وإذا 
صح هذا فيكون هذا أيضاً تشريعاً مكياً تبعاً لأصل الحديث الذي يذكر أن الفتيا بن 
الماء من الماء كان في بدء الإسلام. 


وننبه على أن هناك أحاديث صريحة باعتبار نزول الماء في الاحتلام حالة 
جنابة ويإيجاب الاغتسال من ذلك حديث رواه البخاري ومسلم جاء فيه «إن أم 
ښليم جاءت إلى النبي ية فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. فهل 
على المرأة غسل إذا احتلمت قال نعم a ey‏ 
والترمذي عن عائشة قالت «سئل النبي بلا عن الرجل يجذ البلل ولا يذكرٌ احتلاما 
قال يغتسلٌ وعن الرجل أنه حلم ولا يج ماءً قال لا غسلل عليه. فقالت أم سليم 
المراة تلف اغلها غا قال نعم . إنما الا ا الخال والأحاديث 
مدنية الصدور. ولكنها لا تفيد أن التشريع النبوي جديد لأمر لم يكن ويجوز أن 
يكون استمراراً للجاري منذ بدء الإسلام الذي أساسه «إنما الماء من الماء». ولم 
نطلع على حديث نبوي في صدد الإنزال في اليقظة نتيجة للتهيج الجنسي . ویقاس 
(۱) التاج ج ۱ ص ٩1‏ و۷٠‏ . 


ATA NS) 


سورة النساء الآية: ٤۳‏ ۷ 
هذا على نزول الماء في الاحتلام بل يكون الأوجب للاغتسال. والله تعالى أعلم. 


وهناك أحاديث نبوية توجب الغسل ولو لم يكن إنزال إذا التقى الختانان. من 
ذلك حديث رواه الخمسة إلا الترمذي عن أبي هريرة عن النبي بيه قال «إذا جلسَ 
بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الخسل وفي رواية وإن لم ينزل وفي رواية ومس 
الختان بالختان». وحديث رواه الترمذي عن عائشة قالت «إذا جاوز الختانُ 
الخاد فك وجب العمل ء فة انا بورسول ال اغ :فار نخدا يدوزة 
تشريعاً وفي حكم الجنابة . والأحاديث مدنية الصدور ولا يمكن الجزم بما إذا كان 
الأمر استمراراً لما كان جارياً في العهد المكي . 


وهداك أحاديت عن المذدى الذي يخرح من ذكر الرجل حين يدنو من آهله. 
وهو غير المني الذي ينقذف في الجماع أو الاحتلام أو اشتداد الشهوة تسوغ 
المناسبة إيرادها. منها حديث يرويه الإمام مالك عن المقداد بن الأسود قال «سئل 
رسول الله عنه فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجة .و لها وو 
للصلاة"" وحدیث آخر يرویه نفس الإمام عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن 
الخطاب قال «إني لأجده ينحدر مني مثلَ الحريرة فإذا وجد ذلك أحدكم فليغخسل 
رولو وضو ده للصلاة يعني المذي»““. 


ولقد تحفلت السنة النبوية في بيان كيفية الاغتسال من الجنابة. من ذلك 
حديث رواه الخمسة عن ميمونة قالت «وضعت للنبى بل ماءَ للغسل فغسل يديه 
مرتین أو ثلاثاً ثم فرغ على شماله فغسل مذاکیرّه ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض 
اتاق وفنا و حهه ویدیه ثم آفاضَ على جسده ثم تحول عن مکانه فغخسل 
قدميه وفي رواية ثم غسل رأسه ثلاثاً وفي رواية فأتيته بخرقةٍ فلم يردها فجعل 
(۱( التاج ج ١‏ ص ٩1‏ 


۲۸ الحرّء الثامن من التقسير اللحديث 


لوخدو وراه ا اة غ عا قال كان رسوك ا اذا 
اغتسلَ من الجنابة يبدا فیغسلٌ يديه ثم يفرغ بیمینه على شماله فيغسل فرجّه ثم 
يتوضاً وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رى 
ان قد استبراً حفن على رآسه ثلاتَ حفناتِ ثم أفاضَ على سائر جسده ثم غسل 
رجليه»"“ وحديث رواه الخمسة عن أم سلمة إلا البخاري قالت «قلت يا رسول الله 
إني امرأة شد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة. قال لا. إنما يكفيك أن تحثي 
على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماءَ فتطهرين»”". 

وهناك أحاديث مهمة في صدد السلوك في حالة الجنابة من المفيد إيرادها. 
منها حديث رواه الخمسة عن أبي هريرة قال «لقيني رسول الله بي مرة في طريق من 
طرق المدينة وأنا جنب فاختنست وفي رواية فانسللت فذهبت فاغتسلت ثم جئت 
فقال أين كنت يا أبا هريرة قلت إنى كنت جنباً فكرهت أن أجالسك على غير طهارة 
قال سبحا الله إن المسلم لا ا اأختنت وواه الخهة اشا فة عا 
قالت «كان النبي ي إذا کان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام es a‏ 
وحديث رواه الخمسة لذلك عن نس «آن النبي ية كان يطوف على نسائه في الليلة 
الواحدة وله يومئذ تسع نسوة وفي OS LS U E‏ 
وروى أصحاب السنن عن على قال «كان النبي ييه بقرئنا القرآن على كل حال ما لم 
يكنْ جببا»"" . والحديث الثاني يسوغ قراءة القرآن للمسلم إذا لم يكن على وضوء. 
والقراءة غيباً غير الإمساك بالمصحف الذي يشترط الجمهور على أن يكون 
الست غفل وفرع وبر دغل الال وال ع ادا كان تجوز للت رة الفران 


. ٠١١ ص‎ ١ التاج ج‎ )١( 

(0 لكر هة 

(۳) المصدر نفسه ص ٠٠١۲‏ و۳١٠‏ .. 
() المصدر نفسه. 

(0) المصدر نفسه. 

0( المضار تدص ١ا‏ 

(۷) المصدر نفسه. 
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في نفسه والقراءة هي تلاوة بالألفاظ جهراً أو تخافتاً. E N AT‏ 
ولم نطلع على أثر في منع هذا. والله تعالى أعلم. 

خامساً: لقد تعددت الأقوال التي يرويها المفسرون في تأويل ‏ إلا عارى 
سيل # منها أنها لتجويز الصلاة للجنب في حالة السفر وعدم وجود ماء. ومنها 
أنها لتجويز دخول المسجد للجنب إذا كان طريقه منه. وقد رووا في صدد المعنى 
الثاني أنه كان لبعض أصحاب رسول الله منازل أبوابها شارعة على مسجد رسول الله 
فكانوا يضطرون إلى العبور منها فرخحص لهم ذلك إذا كانوا في حالة الجنب. 
هناك اأخاديث. عديدة نها ما ور ف الكت الخمسة ومنها ما رواه أئمة حديث 
یا کا ر ا ا 
ومز التانت اليقيني أن بيوت النبي ي كانت في جانب من ساحة ا 
لأهلها طريق إلا المسجد وليس لمن ا طرق إلا الممكك ولق كان ٠:‏ 
المسجد في الوقت نفسه مكان جلوس النبي ئ للناس والوفود الذين يقصدونه 
لغير الصلاة وفي غير آوقات الصلاة. فكانت الرخحصة لعبورهم المسجد في 
حالة الجنابة بما تقتضيه ظروف السيرة النبوية فكان ذلك من حكمة تنزيلها 
ویمکن أن يکون هذا محل قياس فى الحالات المشابهة لطبيعة الحال. والله تعالى 
أعلم. ۰ 

ومن الأمور الممارسة في معظم المساجد منذ زمن قديم وجود غرف 
ومخادع فيها للأئمة والخطباء والمدرسين والسدنة. ودخولها والخروج منها من 
أرض المسجد. وقد ينامون ويحتلمون فيها. بل كثيراً ما يحدث أن ينام بعضهم في 
صحن المسجد في فترات الصلوات وقد يحتلمون. وحكمة الرخصة القرانية 
والحالة هذه مستمرة . 

سادساً: قد يلحظ أن الوضوء لم يذكر هنا. ولم تدك فا م عن لفان 
وإنما ذكر في آية في سورة المائدة المتأخرة في النزول. مع أن المتواتر المؤيد 


)۱( انظر التاج ج ۲ ص ۲۷٣‏ ومجمع الزوائد ج ٩‏ ص ١١١‏ و۱۱۵ . 


الحزء الثامن من التفسير الحديث *# ٩‏ 


۳۰ الحزء الثامن من التفسير الحديث 

بالأحاديث آن النبي ڪيا والمسلمين كانوا يتوضؤون للصلاة منذ بدء الإسلام في 
مكة. وفي الآية نواقض للوضوء وإيجاب التيمم في حالة حدوثها وهي التبرز 
ووك اللذان عبر عنهما بجملة # أو جا أحد نکم ص اماب 4 وهذا يعني أن 
الوضوء للصلاة كان أمراً جارياً ممارساً فاقتضت الحكمة ذكر بديله إذا تعذر الماء 
اودر ااه أما الأمر به في سورة المائدة فهو على ما يتبادر للتذكر والتوكيد 
على ما سوف نشرحه في مناسبتها. 


اا في جملة ما جعلته الآية سبباً للتيمم إذا فقد الماء # للمسك السا . 
وقد اختلفت آقوال المؤولين في مدى الجملة. فمنهم من أوّلها بمعنى مسن الرجل 
لبشرة المرآة أو تقبيلها وعلى مذهب هؤلاء فإن هذا العمل يكون ناقضاً للوضوء 
أيضاً بنص قرآني . ومن هؤلاء من قال النقض بالمسنَ و القبلة بشهوة. ومنهم من 
ا دون المحارم. وقد أوّلها آخرون بمعنى الجماع. وليس هناك 


والملامسة قد ذكرت في آية أآخرى في سورة المائدة في نفس الصيغة والمقام 
اللذين ذكرت فيهما الملامسة في آية النساء التي نحن في صددها. ولقد ورد في 
القرآن الکریم آیات عديدة غير الجماع فيها بكلمة «المس» لا«الملامسة» من ذلك 
آية سورة البقرة هذه ٭ لا جتاح لک إن طلقم لسا ما م مسوم أو فرصو لَه 
َة ومن عل الؤيع درم عل القر مدرم مما بالمنرر عا ل 
آلمحييت © €. ومنها آية سورة الأحزاب هذه يتا لذن ءامنا إا كث 


ر 
ا 


و ,و 4 و ور با ص کے ا م کے تدرو رکا رو وہ 
المؤمنلت ثم طلقتموهن ون َل آن تمسوش فما لک نھن من عدو تعند وتا فوشن 
وسرخوهن سراحا مياد ل € وفي آية سورة آل عمران هذه الآية : قات رب أ 

ا 
یکن ل واد ول شى د € »]٤۷[‏ ومنها أية ]۲٠[‏ في سورة مريم # قات أف 
کون لی لدم وک يسس َر ولم أك بيا وفي سورة المجادلة هذه الآية # وَين 
بظھ روت من ایم م يعوو لما قال ومحر رَوََوٍِمَنْ كَل أن يماسا [۳] . 
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س ا ا و ا ا و ي ي 


زالتادر آن هذه الابات هى ال جعلت الذي يقول إن الجماع هو المس 
وإن الملامسة هي ملامسة بدنية تنقض الوضوء فقط . 

وهکذا قام بین مذاهب الفقه لآهل السنة والجماعة مذهبان في هذا الأمر لكل 
منهما اجتهاد سائغ مستند إلى قران وحديث . واحد يقول a‏ 
ملامسة بدنية وهي تنقض الوضوء» وواحد يقول إن الملامسة في الأية هي بمعنى 
الجماع وإن الملامسة الىدنية لا تنقض الوضوء ونحن نحترم الرأيين ولا نرى حرجا 


على المسلم أن يعمل باحدهما والله تعالی أعلم. 


هذاء وفي كتب التفسير أحاديث وروايات أخرى في صدد التيمم من ذلك 
د روا ال اری ومسلم عن عمران بن الحصين «أن رسول الله لل رأى رجا 
معتزلاً لم يصل في القوم فقال يافلان مامنعك أن تصلي في في القوم فقال 
يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك . 

وعلی تر جيحنا استناداً إلى النصوص القرآنية بأن الملامسة لا تعني الجماع 
فتكون الجملة القرآنية خالية من حكم التيمم بالنسبة لمن يصيبهم جنابة ولا يجدون 
ماء فكان هذا الحديث مبيَّناً لهذا الحكم الذي سكت عنه القران. 


وهناك أحاديث نبوية عديدة تذكر نواقض أخرى للوضوء غير التبرز والتبول 
المكنى عنهما في الأية في جملة # ارجا احد منک ن الغايط 4 . 


وق :الخلامة المدكررة فى الآية على رأي من أرّلها بمس بشرة المرأة 
مطلقاً . من ذلك روج المذي من ذكر الرجل الذي ذكر في أحاديث سابقة. قان 
عليها خروح نزيف هری مو جا ال و ولك الا و راط واو ي 
حالة الإضجاع والقيء ورعاف الدم ومسل الفرج وأكل لحوم الإبل وما غير شيه 
على النار مع احتلافات فقهية في بعض ذلك بسبب ا ا 


والضراط e‏ أن 0 ر e‏ 


۳۲ الجزء الثامن من التفسير الحديث 


وحكمة الوضوء والاغتسال لا تحتاج إلى شرح طويل. ففي غسل الأطراف 
المكشوفة أكثر من مرة كل يوم نظافة مستمرة ذات فوائد عظمى صحية ومظهرية. 
والمباشرة الجنسية وما بسبيلها تثير هياجاً يذهل المرء بعض اللحظات عن كل 
شيء والاغتسال يهدىء هياج الجسم ويعيد إلى النفس سكونها. وهو وسيلة إلى 
تطهير الجسم جميعه وتنظيفه من آنِ لآخر مما فيه كذلك فوائد صحية ومظهرية 
عظمی . 

ولعل جعلهما واجباً دينياً ينطوي فيه إلزام المسلمين به دون آي إهمال 
وتقصير . بل هذا ما تلهمه جملة ‏ ميري اله لمل عَلًڪم من حرج وکن 
بريد هركم 4 في الاي [1] من سورة المائدة التي اف خا ال رم واف 
إلى هذا ما في الوضوء والاغتسال من مظهر الاحتفال بالصلاة والوقوف بين يدي 
الله عز وجل في حالة تامة من النظافة والطهارة متوافقة مع ما تنطوي عليه الصلاة 
من مظهر إيمان المسلم بربّه وإسلام نفسه إليه. 

ثامناً: وقد يوهم نظم الآية أن جملة # فلم يدوأ ما۶ شاملة لجمله # وَإن 
كنم هة € غير أن الجمهور متفقون على أن المرض يجيز للمريض التيمم في 
حالتي الحدثين الأصغر والأكبر مع وجود الماء. وهذا وجيه سديد مستفاد من 
حكمة التشريع الذي تضمنته الآية. وفي بعض الأحاديث التي سوف نوردها بعد 
ل اة لك 

معا لسن شاك ائ ری وصحابي وثيق بل ولا غير وثيق يفيد أن التيمم 
كان في العهد المكي حيث يمكن القول إنه تشريع قرآني مدني اقتضته ظروف 
المسلمين المستجدة . 

والمتبادر أن الحكمة من هذه العملية هي تعظيم شأن الصلاة ومواضع الصلاة 
وأوقات الصلاة فواجب الصلاة على المسلم مكرر في اليوم الواحد خمس مرات. 
وهي و الإسلام يجب أداؤه في أوقاته. فإذا تعذر الماء الذي يتطهر به 
المسلم ويستعد للوقوف آمام ربّه متعبّداً خاشعاً فبالمسح يظهر نيته للتطهر 


واحتفاله بالصلاة وأدائها فى أوقاتها إظهاراً رمزياً فلا تفوته عبادة الله في الأوقات 
المعينة لها. ) 


e 


والمتبادر أن جملة # ون ن نح ليست من مشمول جملة # فلم دوا 
مَاءٌ € فهذه الجملة هي والله أعلم بالنسبة لمن لم يجد ماء فعلاً في حين أن في 
الجملة الأولى ترخيصا بالتيمم للمريض مع وجود الماء إذا تيقن أن استعمال الماء 
في الاغتسال من الجنابة أو لأجل الوضوء يسبب ضرراً أو خطرأ على حياته وصحته . 


عاشراً: إن جمهور المفسرين والمؤولين والفقهاء على وجوب الببحث عن 
الماء. وعدم جواز التيمم إلا بعد اليأس من وجوده وهذا وجيه. 

ما كيفية التيمہ فهناك أحاديث عديدة فيها منها ما ورد في الصحاح. ومن 
ذلك حديث رواه الخمسة جاء فيه «جاءَ رجلٌ إلى عمر بن الخطاب فقال إني 
أجنبت فلم أصب الماد قال عفار ب جام الخ اطا تذكر إذ كنا في سفر أنا وا 
فأما نت فلم تصلّ وأما آنا ف فتمكنت وصليت فذكرت ذلك للنبى َة فقال : إنما كان 

(Dr ٌ a rE, 4 د ف‎ 4 

يكفيك هكذا فضرب بكفيه على الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكميه 
وحديث رواه الخمسة والشافعى عن أبى الجهم قال «أقبل النبي بيه من نحو بئر 
جمل فلقيه رجلٌ فسلم عليه فلم يرد عليه النبي حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه 
ویدیه تم ر عله السلام. ولمَظ الشافعي فمسح وجهه وا ولاف داود 
عن ابن عمر «فضرب يديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى 
فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلام وقال لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا 
ً. ےه (۳( 
اني لم آكن على طهر» .. 

أما مدة التيمم فلم نطلع على حديث صحيح فيها عن النبي م . وقد روی 
)۱( التاج ج ١‏ ص ١٠١‏ ونفخ فيهما أي أزال الخبار الكثير على ما قاله الشرأح . 
)۲( التاج ج ١‏ ص ۱۱٤‏ و٥۱۱‏ الور عا ٠د‏ عدم رد السلام بسبب عدم الطهر منسوخ 


بآيات وأحاديث عديدة أجازت ذكر الله تعالى في جميع الحالات. وهذا سديد وجيه. 


۳£ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


الطبري عن علي وابن عمر والشعبي والنخعي أن التيمم يجب لكل صلاة وعن عطاء 
والحسن أ کالوضوء بض به أكثر من صلاة ما دامت اشا قاتمة . وقد صوبتب 
الطبري القول الأول وعلل تصويبه بأن الأصل القرآني هو الوضوء أو التيمم حين 
القيام للصلاة» والسنة أجازت أكثر من صلاة بوضوء واحد ولم يرد ذلك بالنسبة 


وننبه على أن المستفاد من أقوال المؤولين والمقسرين والفقهاء على أن هناك 
اتفاقاً على جواز الصلاة النافلة بين وقتي صلاتين مكتوبتين متواليتين بتيمم واحد. 


وهناك مسألة» وهي وجوب قضاء الصلاة بالتيمم وعدمه عند وجود الماء. 
وقد روى البخاري ومالك والشافعي عن ابن عمر آنه قبل من الجرف حتى إذا كان 
بالمربد تيمم وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة 
وروی آبو داود والنسائي عن ابي سعيد قال حرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة 
وليس معهما ماء فتيمّما وصليا. ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة 
بالوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت 
وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضا وأعاد لك الجر مرتين». وهذا يعني أن 
المسلم بالخيار إن شاء أعاد الصلاة التي يصليها بالتيمم حين وجود الماء وإن شاء 
لم يعد وإن كانت الإعادة أكثر أجراً. وننبه على كلمة «وجدا الماء في الوقت» حيث 
يمكن أن يعني هذا آنه إذا وجد الماء بعد فوات وقت الصلاة فلا يكون محل للخيار 
حيث يكون قد صلى المسلم المكتوبة عليه بالتيمم في وقتها وبذلك أتم واجبه والله 
أعلم. 


والمستفاد همها ةه المفسرون من أقوال لهم وللمؤولين والفقهاء في صدد 
المرض الذي يبيح التيمم أنه الجروح والقروح التي يؤذيها الماء ولا يمكن عصبها 


(۱) التاج ج ١‏ ص ٠٠١‏ ومعنى والشمس مرتفعة أي قبل انقضاء وقت صلاة العصر. 
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والمسح على العصابةء ثم المريض الواهن والشيخ الواهن اللذين يؤذيهما الماء. 


وعلى كل حال إن المسألة دينية إيمانية موكولة للمؤمن المفروض أنه 
لا يبحث عن فتوى بدون مبرر ليخلص نفسه من مؤونة استعمال الماء للوضوء 
والاغتسال. والذي لا يفعل ذلك إذا اعتقد هو أو قال له الخبراء إن استعمال الماء 
يؤذيه أو يزيد مرضه حقاً واللّه تعالى أعلم . وهناك حديثان فيهما ما يصح الاستئناس 
بهما على ذلك يروي أحدهما البخاري وأبو داود عن عمرو بن العاص قال 
«احتلمث في ليلة باردة في غزوة ذاتِ السلاسل فأشفقت شفقت أن اغتسلَ فآهلك فتيممت 
ثم صليت بأصحابي الصبح . فذكروا ذلك للنبي ية فقال يا عمرو صليت بأصحابك 
ونت جنب فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول # ولا 
شلوا شس کہ إن اه کان گم جیما فضحك رسول الله ولم يقل شا ` ویروی 
انيهما أبو داود عن جابر قال «خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في 
راشة: نم احتلم فسألَ أصحابه هل تجدودّ لي رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك 
ا تقدر على الماء فاغتسل فمات» فلما قدمنا على النبي ميا 2 
بذلك فقال قتلوه قتلَهم الله . ألا سألوا إذ لم يعلمَوا فإنما شفاء الع السؤال. إنما 
کان يفيه أن يتيمم أو يعصبَ على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر 
جسده» ولقد روى الخازن عن أبي حنيفة أن من مذهبه جواز التيمم إذا تعذر 
الماء الموجود بسبب قوة قاهرة حيث يكون ذلك بمثابة عدم وجوده بحيث لو كان 
هناك بئر ليس عنده آداة لاستخراج الماء بها أو كان عنده خطر بوجود عدو أو سبع 
جاز للمسلم أن يتيمم . ووجاهة القول ظاهرة فيما نرى والله أعلم. 

وهناك احتمال لم نطلع على قول أو أثر فيه وهو آن يكون مع المسافر ماء 
قلیل لا یکفي لشربه ووضوئه واغتساله ولا يجد ماء في طریق سفره. ویتبادر لنا آن 
هذا يكون في حكم انفقاد الماء للوضوء والاغتسال ويبرر التيمم والله تعالى أعلم. 


(۱) التاح ج ١‏ ص .١١١-١١۳‏ 
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(1) يشترون الضلالة: أوّل المؤولون الجملة بمعنى يختارون الضلالة 
ويتعمدونها ویستبدلونها بالهدی. وهو وجیه ومتسق مع ما جاء في آيات غديدة مثل 
WIESE‏ 
إنها كلمة تمرد د a‏ 


سورة النساء الآيات ٥۷ ٤٤:‏ ۳۷ 


(۳) راعنا ليّاً بألسنتهم: كانوا يلوون آلسنتهم بكلمة راعنا لتكون بمعنى 
الرعونة استهزاءً بالنبي . وفي سورة البقرة اية من هذا الباب نهى المسلمون فيها عن 
ترديد هذه الكلمة تقليدا لليهود وهي الاية .]٠٠٤[‏ 

(6) لا يظلمون فتيادً: لا ينقص من أجرهم وحقهم مقدار فتلة من خيط 
والعبارة لأجل التقليل وتمثيل الضالة. 

(6 النجت وااطاغرت: أرل الارن الجن االأصام :و ااطاغوت بها 
يشرك به الله عموماً. وهناك من اول الجبت بالسحر والطاغوت بالسحرة والكهان 
أو بسدنة الأصنام. والتأويل الأول هو الأوجه المتساوق مع مدى الأية . 

(1) نقيراً: قشرة النواة أو شقها أو نقرتها التي تكون في ظهرها. والقصد أقل 
شيء مهما کان تافهاً. 


تعليق على الأية 
2R e 2‏ س م صد ص سے رو عو ے ص ر سے سے ر چ ص 0م م 
% ا ر ل لذ ولوا تباصا لکلب ترون أ 66 لضكلة ورون أن تضلوا ألسل 4 إلح 


وما بعدها لآخر الأية ]٥١[‏ 

عبارة الآيات واضحة. وفيها إشارات تنديدية إلى مواقف عداء وكيد وكفر 
وهزء وتمرد وتآمر بدرت من اليهود» وحملة شديدة عليهم بسببها وكشف عن 
أخلاقهم وطبائعهم الكريهة ودعوة مجددة لهم إلى الإيمان بالرسالة المحمدية التي 
نكال الله لأهل السبت منهم» وإنذار بنكال مماثل إذا لم يستجيبواء بالإضافة إلى 
EES EAL‏ 

وهي فصل جديد لا يبدو أن له صلة بالفصول السابقة. وقد روى المفسرون 
N OES es‏ 
)١1(‏ انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والبغوي والخازن وابن كثير والطبرسي والزمخشري . 


ومنهم من أورد جميع الروايات ومنهم من أورد بعضها. ومنهم من أورد روایات آخرى أو 
الروايات بصيغة آخرى . 


۳۸ الحزء الثامن من التفسير الحديث ) 
صدد ما كان اليهود يستعملونه من أساليب الخطاب التي كانوا يقصدون بها 
السخرية بالنبي والطعن في دينه ويقولون إنه لو كان نبياً لعرف ذلك» وقد ذكروا في 
سياق ذلك اسم رفاعه بن التابوت من زعمائهم وقالوا إنه كان يلوي لسانه سخرية 
بالنبي ويطعن في الإسلام. وأن الآية الرابعة نزلت في صدد دعوة بعض أحبار 
اليهود أو يهود بني قينقاع إلى الإيمان وإبائهم . وأن الآية الخامسة نزلت في وحشي 
الحبشي قاتل حمزة ورفاق له كتبوا للنبي من مكة أنهم يريدون أن يتبعوه إذا كانت 
رحمة الله تتسع لذنوبهم» وفي رواية آنها نزلت جواباً على سوال رجل من 
المسلمين عن اخنمال غفران اله للك ما رلت الاية * ادى ان ات فاع 
سهت لا قََطو ون َة آله ِن اه يعر ألذوب يما ]٥۳[‏ من سورة الزمر 
حيث سكت النبي عن الجواب فأعاد الرجل سؤاله مرتين ثانيتين فنزلت. وأن 
الآيتين السادسة والسابعة نزلتا في رجال من اليهود أتوا بأطفالهم إلى النبي فسألوه 
هل على هؤلاء من ذنب فقال لا فقالوا ما نحن إلا كهيئتهم ما عملناه بالنهار يكفر 
عنا بالليل وما عملناه بالليل يكفر عنا بالنهار. لأننا أحباء الله . وأن الأيتين الثامنة 
والتاسعة نزلتا في وفد زعماء من اليهود ذهبوا إلى مكة برئاسة زعماء بني النضير 
لان ووا وة جر ود اا ين ال ر ر ع اا 
والمسلمين ويتحالفوا معهم» فطلب القرشيون أن يسجدوا لأصنامهم فأجابوهم 
وسالوهم بصفتهم أهل علم وکتات غم هو الاهدى آهم ام محمد؟ فقالوا لهم 
إنهم هم الأهدى وحلفوا لهم عند أصنامهم على وعدهم بنصرتهم عليه. وألصقوا 
أكبادهم بالأصنام كالمشركين . وأن الاآية العاشرة نزلت بمناسبة انتقاد اليهود النبي 
على ما صار من تبدل حاله من ضعف إلى قوة وما صار يسير فيه من مظاهر 
e EG a‏ 
وفضل وهدی . 

وليس شيء من هذه الروايات وارد في كتب الصحاح من جهة ومنها ما 
لايستقيم مع موضوع الآيات وروحها وظروف نزولها من جهة أخرى وإن كان 
بعضها يتسق إجمالا مع مضمون الآيات ورواية نزول الآية في وحشي ورفاقه 


سورة النساء الآيات ٥۷ ٤٤:‏ ۳۹ 


أوردت في سياق آيات الزمر ]٥۹ _ ٥٤[‏ وقد فتدناها ونبهنا على عدم اتساقها مع 
روح الاية وظروفها. 


والذي يتبادر لنا ويلهمه أسلوب الآيات ونظمها وانسجامها آنها سلسلة تامة 
نزلت فصلا واحداً في حق اليهود. وهذا لا يمنع أن يكون قد بدر من اليهود بوادر 
عديدة في مناسبات مختلفة مما روته الروايات ومالم تروه. فجاءت الایات تنعی 
عليهم وتندد بهم وتفضحهم وتنذرهم في سياق مناسبة من المناسبات لا نستطيع أن 
نعينها بجزم وإن كنا نظن أنها مناسبة ذهاب وفد اليهود إلى مكة لتحريض القرشيين 
على النبى والمسلمين وما فعلوه فى مكة وما قالوه لقريش على ما ذكرته الروايات› 
وفبه ا [o11 TEN‏ وهي أشد المناسبات استدعاء للحملة عليهم 
والتنديد بهم وإنذارهم بهذا الأسلوب القارع الذي جاء في الآيات . وقد يبدو لأول 
وهلة أن الأية ]٤۸[‏ لا صلة لها باليهود. غير أن المناسبة المذكورة تجعل صلتها 
بهم قائمة بل شديدة. فقد أعلنوا أيمانهم بالأصنام وحلفوا عندها وتبركوا بها أو 
سجدوا لها وقالوا لقريش المشركين إنهم أهدى من محمد وهو الداعي إلى وحدة 
الله ومکارم الأخلاق. فجاءت الأية لتعظم جريمة لرك وير إل هدا ال فت 
الشركي البشع ولتقول إن الله وإن كان غفوراً يغفر كل ذنب فهو لا يمكن أن يخفر 
دت الك ته 


TS a ea 
غر ا ا ی ا ق‎ 


اقتضت حكمة التنزيل التكرار. وبينما وصف مشركو العرب في الأية [۱٠١1‏ بأنهم 
ضلوا ضلالاً بعيداً وصف اليهود فى الآية ]٤۸[‏ بأنهم افتروا إثماً عظيماً فتناسق 


ھ2 عرو سے ست صا س ص ص ا 
وجملة « انظر كيف فر عل أله آلكيب € بعد التنديد بالذين يزكون 
أنفسهم بدون تعيين هويتهم تعيين هذه الهوية وكونهم اليهود. لأنهم كانوا 
E EEE‏ الله وأبناۋه وشعه المختار الندتن يرعاهم وهو رت 


£۰ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
إسرائيل” فكذبتهم الآية وأعلنت أن هذا افتراء على الله تعالى. ‏ 

وهذا الفصل يدل على استمرار اليهود في مواقفهم التي وقفوها منذ قدوم 
النبي بيه من مكة صدا عن سبيل الله ومكايدة وتشكيكاً ووسوسة وتآمراً وسوء أدب 
وهزء مع الزهو والتبجح وعريض الدعوى مما احتوته الفصول العديدة الطويلة في 
سورتي البقرة وال عمران بتفصيل أكثره وتدل على أن هذا الاستمرار إنما كان ينشاً 
عن الغرظ الذي أكل صدورهم من انتشار دعوة النبي وتوطد أمره وسلطانه وعلى أن 
هذه المواقف كانت تحدث بعض النتائج المؤذية نفسيًاً وظرفيًاً للنبي والمسلمين. 
ولعل أشنع ما حكته عنهم الآيات وأبشعه أن يدفعهم الحقد والحسد والعداء إلى 
الإيمان بالأصنام والسجود لها وعدم التورع عن الشهادة الفاجرة بأن المشركين هم 
افد هن الا الموحدين . وهو موقف يدمغهم بطابع من العار لا يمكن أن 
ا 

ومن المعلوم أن اليهود في المدينة كانوا ثلاث قبائل أو كتل وهي بنو قينقاع 
وبنو النضير وبنو قريظة . وقد أجلي بنو قينقاع في السنة الثانية وبنو النضير في السنة 
الثالثة ونكل ببني قريظة في السنة الخامسة للهجرة على ما شرحناه في سياق تفسير 
سور الأنفال والحشر والأحزاب. ولا بد من أن يكون هذا الفصل قد نزل وبعض 
هو لاء موجود في المدينة يو اجه النبي والمشلمين ويقف منهم هذه المواقف التي 
ھا الانات لأن الحملة لا يكون لها مكان لو كان نزل بعد جلاء جميع اليهود 
عن المدينة. 


ورواية ذهاب وفد اليهود إلى مكة تذكر أنهم كانوا زعماء بني النضير الذين 
حلوا بعد جلائهم عن المدينة في خيبر وتزعموا يهودهاء وقد نتج عن ذلك زحف 


)١(‏ في الأسفار المتداولة اليوم في أيدي اليهود عبارات كثيرة تذكر أنهم شعب الله وأنه يرعاهم 
وا رب إسرائيل . وفي القرآن آيات عديدة تحكي قولهم أنهم أولياء الله وأبناؤه وأحباؤه 
وأن الآخرة لهم خالصة وأنهم هم الذين يدخلون الجنة وحدهم مثل آيات البقرة ۹٤[‏ 
و١١١[‏ والمائدة [۱۸] والجمعة [1] وهكذا ينطوي في الآيات كون ما جاء في أسفارهم 
تحريفاً وافتراءً. 
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الأحزاب على المدينة ومظاهرة بني قريظة لها على ما شرحناه في سياق تفسير سورة 
الأحزاب. وهكذا يمكن أن يقال إن هذا الفصل نزل قبل التنكيل ببني قريظة وأنه قد 
يكون شاملا في إنذاره وتنديده ليهود خيبر وزعماء بني النضير الذين تزعموهم 
أيضاً. بل ليس هناك ما يمنع أن يكون نزل قبل جلاء بني النضير وأن ما روي من 
مواقف الوفد اليهودي وأقواله في مكة كان في مناسبة أخرى والله أعلم. وروايات 
ا تد کر 5 زعماء بني الل حاۇوا ھن یر ا المدينة وألحوا على بني 
قريظة الذين بقوا فيها حتى نقضوا عهدهم مع النبي والمسلمين وأن النبي زحف 
عليهم ونكل بهم عقب ارتداد الأحزاب عن المدينة على ما شرحناه في سياق تفسير 

وحكمة وضع هذا الفصل a.‏ ال ا ا ليكول 
صلة بما سبقه وبما لحقه من آيات إلا أن يكون نزل بعد الاية السابقة له مباشرة فامر 
النبي ية بوضعه بعدها للمناسبة الظرفية . 

وعلى كل حال فهو مثال آخر مما ذكرناه فى مقدمة السورة عن كيفية تأليفها 
حيث يرجح آنه نزل قبل فصل وقعتي الأحزاب وبني قريظة اللتين ذكرتا في سورة 
الأحزاب المتقدمة على هذه السورة فى روايات النزول. 


وآيات الفصل تحتوي وصفاً قوياً لأخلاق اليهود المعاصرين للنبي ييه من 
خبث ومکر وكيد ودس وتحريف كلام ولئ لسان وتبجح وزهو وغرور وتزكية نفس 
وسوء أدب وبخل بأي شيء مهما تفه على أي غريب وحسد لأية نعمة وخير وفضل 
يصيب غيرهم وطمع بما في أيدي غيرهم مع ما تفضل الله عليهم وعلى آبائهم من 
خيرات وبركات وملك عظيم» وعدم تورع عن آي تناقض مهما كان شديد البشاعة 
قوي الخزي بسبيل أحقادهم ومآربهم . ولقد حكيت هذه الأخلاق عن أسلافهم 
وظلت متحققة في أخلاقهم إجمالاً دون تبديل من لدن نزول أسفار العهد القديم 
إلى الآن ولعلهم في ذلك شاذون عن كل ما سواهم في الدنيا منذ الأزمنة القديمة 
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۲ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
اا ا ا ا و ت و ی ا ا 

والآيتان ]٥ ١و ٦[‏ احتوتا استثناء تكرر في آيات عديدة لفئة قليلة من اليهود 
ظهر منها نية حسنة فأذعنت للحق وصدقت برسالة النبي ودعوته وامنت وحسن 
اها وك ار لے لے انات مر رة ا عا 009۷1 وال غا 1 
و۹١1[‏ وفي الآية ]١١۲[‏ من سورة الساء هذه وتتجلى في هذا صورة رائعة من 
الأنصاف لا تدع ا اى منصف من غير المسلمين في صدق الحملات 
والنعوت والوقائع القرآنية بالنسبة لليهود. وإذ نقول هذا بهذا الأسلوب إنما نقوله 
للمساجلة. ونحن نؤمن به أعمق الإيمان. 

ولقد ورد في آيات سورة الأعراف ]۱١۸ - ٠١١[‏ حملة شديدة على اليهود 
وإشارة إلى الذين اعتدوا منهم في السبت وما حل فيهم من نكال الله ولعنته بسبب 
ذلك كما وووت إشارة إلى ذلك ف ابات مو رة ال ة3 11.101 کالاندار 
والإشارة الواردان في الآية ]٤١[‏ ات التي نحن في صددها إنما يمتان إلى 
هذه الجادة. ,ولقك علا غلها يما فة الكفابة فى المناسبات السابقة فلا رى 
ضرورة للإعادة إل القول ن اشنلوت الإنذار هنا قارع رهیب . ولعله ا إنذار 
يوجه لليهود مع تجديد الدعوة إلى الإيمان بالرسالة المحمدية التي جاءت مصدقة 
لما معهم لآن الب كان قد أجل بتي قينقاع ثم بى التضير ولم لبت إلا قليلا حت 
نكل ببني قريظة وطهر المدينة من رجسهم. 

ولقد تعددت تأويلات المؤولين التي يرويها المفسرون لجملة # مَّن هَل أن 
تطمس وجوها فردها عل أذبارهاً € منها أن نجعل وجوههم في أقفيتهم فيمشوا 
القهقرى ومنها أن نطمس عنهم الهدى فيرتدوا إلى الضلال ولا يكون لهم فلاح 
ا ومنها أن نطمس على وجوههم ونجعلها مكان إستاتهم . وعلى كل حال فإن 
فيها إنذاراً بمسخ مادي أو معنوي . 


ر ر ر ر 


وتعددت التأويلات كذلك لجملة # كما تضیت جلودهم بد لهم جلودًا عَيرهَا 
ليد وفوا ال RODEN POPE‏ ًف 


رة الا الاناك ٤‏ ۷ه €۳ 
لله يزيل من الجلود السابقة أثر الاحتراق ويعيد شعورها السابق بألم العذاب. ومع 


ج ا شو اهار 


ومن التأريلات المروية الجملة آم دون الاس ڪل ما ءَاتلهم أله مِن 
ہے ص £ م ل“ 
قصلب # أنها عنت ما أحله الله للنبى من زوجات عديدة. ومن التأويلات المروية 
ا قد ءاتیتا ءال رهم الب والیکمة وء اتهم ما عظيا 4 أنها عنت ملك 
داود وسليمان وما كان لهما من مثات الزوجات . وقد فند الطبري هذين التأويلير 
وأكد أن الجملة الأولى في صدد حسدهم العرب والنبي وأصحابه على ما آتاهم الله 
من نبوة وهدى وعزة وفضل. وأن الجملة الثانية في صدد ما كان آل إبراهيم 
السابقين من مثل ذلك وهو الصواب الأسد. 

2 2 ست س سے E ND‏ 

والآية # انظر كف يقروت على آلو آلكزب كفن وء إثما مَبينًا» التي جاءت بعد 
التنديد باليهود لتزكيتهم أنفسهم بليغة المدى حيث انطوى فيها تكذيب لزعمهم أنهم 
أحباء الله وأصفياؤه والحظوة لديه وتزكيتهم لانفسهم نتيجة لهذا الزعم. وتقرير 
لكون ذلك منهم افتراء على الله تعالى . 

وفى سورة البقرة حكاية لزعم زعمه اليهود بأنه لن يدخل الجنة إلا من كان 
هوداً وتكذيب له. وتقرير للأمر في نصابه الحق بأن الذي يسلم وجهه لله وهو 
محسن هر الذي تال حظوة عند الله . ونا الخوف والحزن. وذلك في الآيتين 
لا يمكن أن يغفره فإنها تتحمل النظر موضوعياً من حيث ما احتوته من إيذان رباني 
بغفران غير الشرك من الذنوب ومن أن هذا الغفران يكون لمن يشاء الله . ولقد وقف 
المرون فة الام الأزل و اردور ع الأجاوت الرية مها فا رواة اصخاب 
ا ارا و و اك ا واوا اح 
وأورده ابن كثير عن أنس بن مالك قال «قال النبى به الظلم ثلاثة. ظلم لا يغفره 


الله وظلم يغفره وظلم لا يترك الله منه شيئاً. فأما الظلم الذي لا يغفره فالشرك. وأما 
الظلم الذي يغفره فظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين ربهم وأما الظلم الذي 
لا يتركه فظلم العباد بعضهم بعضاً حتى يدين لبعضهم من بعض» وفي الحديث 
تساوق مع التلقين القرآني فى صدد الشرك. وتأميل للمؤمن بغفران الله فى ما يكون 
بينه وبين ربه وتشديد على حقوق العباد. . ومن ذلك حديث ورد في فصل التفسير 
في التاج رواه مسلم والامام ا جاء فيه من لقى ربه O STE‏ 
لاو ا ا الحديث يفيد مع الحديث السابق أن 
الاوك وحده هو الذي يخلد صاحبه في النار. وقد يعني هذا من ناحية العقيدة 
الإسلامية الإيمانية أن المؤمن إذا اقترف آثاماً وهو مؤمن لا يخلد في النار وكل أمره 
أن يعذبه الله على آثامه إذا شاء ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة. ومن ذلك 
حدذدیث مشهور رواه الشيخان والترمذي عن اف در الخفاري عن النبي ويا قال 
تاي جبريل غل السلام فشر آنه من عات من امك لا شرك باك فعا دحل 
الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنی وإن سرق. قلت وإن زنی وإِن 
سرق. قال وإن زنى وإن سرق. ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذرٌ». 
والمتبادر أن هذا الحديث يفهم على ضوء ما شرحناه آنفاً. أي أن الله يعذب الآثم 
إذا لم يكن مشركاً أو مستحلاً لإثمه ما شاء ثم يدخله الجنة. وعلى كل حال ففي 
الأحاديث تساوق مع مدى الآية من هذه الناحية من حيث تأميل المؤمنين بعفو الله 
وأن غفران الله له متاح إذا مات وأصلح وعمل صالحاً على ما شرحناه في مناسبات 
سابقة . وللمفسر الخازن كلام سديد فيه توافق لما تقدم أورده في سياق تفسير الاأية 
]۱١١[‏ من هذه السورة المماثلة فى عبارتها للاية التى نحن فى صددها. 

وبالنسبة إلى النقطة الثانية الموضوعية أي (إن الله يغفر ما دون الشرك لمن 
يشاء) نقول إنه مع واجب التسليم لله بمطلق المشيئة . فإن الذي يتبادر لنا أن العبارة 


(۱) التاح ج ٤ص‏ ۳ 
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أسلوبية على ما جرى عليه النظم القرآني. وأن في القرآن ضوابط تجعل غفران الله 
ورحمته وهدایته للذين علم آنهم يستحقونها بعقائدهم ونياتهم وسلوکهم على 
ما نبهنا عليه في مناسبات عديدة سابقة“ وإنه ما دامت حكمة التنزيل اقتضت أن 
يكون في القران مثل هذه الضوابط فمن الواجب الوقوف عندها دون جدل كلامي 
لا طائل من ورائه ولا ضرورة إليه. وفي كلام المفسر الخازن ما يتوافق كذلك مع 
هذا. والله تعالى أعلم. 

ولقد عقد المفسر القاسمى نبذة طويلة فى سياق الأية ]٤۸[‏ استقاها من كتب 
ell NS‏ 
النار»ء خلاصتها أن الشرك نوعان: شرك بالل فى أسمائه وصفاته وأفعاله واتخاذ 
اله اشرق هعة. EC‏ 
ذلك إسناد الحوادث والتأثير لغير الله أو عبادة غير الله ولو للشفاعة ونيل الحظوة 
والقربى عند الله وتعطيل أسماء الله وصفاته. ويدخل في الثاني الحلف بغير الله 
والتوكل على غير الله والتوسل لخير الله والنذر لخير الله والتوبة لغير الله والخشية 
والرجاء من غير الله والاستنصار بغير الله إن كان يفعل ذلك باعتقاد تأثير هذا الغير. 
وفي هذا وذاك وجاهة متساوقة مع التقريرات القرانية التي تتميز بها العقيدة 
الإسلامية على غيرها في توحيد الله جل جلاله توحيدا كله صفاء ونقاء وبعد عن كل 
شائبة وتأويل مهما كان» وباي اعتبار كان على ما نبهنا عليه في مناسبات سابقة. 


هذاء ومع خصوصية الآيات الموضوعية والظرفية فإن فيها تلقينات أخلاقية 
مستمرة | في تھبیح التبجح والزهو النسی و حسد الناس ولا سیما حنما 
يكون الحاسد متمتعاً بفضل الله بالسعة والرخاء. وسوء الأدب فى الخطاب وغمز 
الناس والسخرية منهم والمكابرة في الحق رغم ظهور أعلامه وقيام حجته 
والارتكاس فى شهادة الزور والتخلى عن المبادىء اللإيمانية والدينية بسبيل كيد 


(1) انظر تعليقنا في تفسير آيات الأعراف ]٠١١[‏ والمدثر [۳۳] والإنسان ]۳١[‏ بنوع خاص . 


الحرء الثامن من التفسير الحديث * +1 


٤٦‏ الجزء الثامن من التفسير الحديث 
ن آنه مرکم آن نودو لکت لے هلها ودا حكمتم بین لاس آن کو 
مدل إن آل عا بوک بو إل آل کان سیا بص € .]٥۸[‏ 
في الآية حطاب للسامعين الذين تلهم أنهم المسلمون بن الله تعالى يأمرهم 
بحفظ الأمانات وردها إلى آصحايها. وبالعدل بين الناس إذا حكموهم في 
مشاكلهم وحكموا بينهم . وأعقب الأمرين تعقيب تنويه بهذه الأوامر وخطورة 
شأنهاء» وتنبيه على أن الله سميع بصير تجب مراقبته في كل موقف وعمل وحال. 


Ca‏ ية 
ا 


٤‏ امرك أن نووا آلا متا الح أهلها 
ا دَلٍ. . .€ الخ 

روى المفسرون روايات عديدة متفقة المدى مختلفة الصيغة في نزول الاأية 
خلاصتها أن النبي بي أخحذ يوم فتح مكة مفتاح الكعبة من سادنها عثمان بن طلحة 
ودخل إلى الكعبة ثم خرح منها فسأله عمّه العباس أن يعطيه المفتاح ويجمع له 
بذلك السقاية والسدانة فأنزل الله الآية فرد المفتاح إلى عثمان قائلاً له خذوها يا بني 
طلحة خالدة مخلدة لا يتزعها منكم إلا ظالم وقال له إن الله قد أنزل في شأنه قرانا 
وتلا الآية فكان هذا سبب إسلامه . والروايات لم ترد في الصحاح إلا حديث رواه 
e TT‏ 

وصلى فيها دون ذكر لنزول الآية ورد المفتاح ال فان . 
ويلحظ أن الآية جاءت في سياق نرجح أنه نزل قبل فتح مكة بمدة غير قصيرة 
ولقد جاء بعد هذه الآية آية فيها أمر للمسلمين بإطاعة الله ورسوله وأولي الأمر ورد 
ما يتنازعون فيه إلى الله ورسوله ثم آيات بعدها فيها حكاية لموقف وقفه المنافقون 
فيه صد عن التقاضي عند رسول الله حيث يجعل كل هذا صلة وثيقة بين الاية 
والآيات التي بعدها فضلاً عن أنه لا تفهم أية حكمة في وضع آية في شأن وقع يوم 


3 
١ 
3 


(۱) انظر التاج ج۳ ص ۳۸۷ . 


سور ة الا ال2 0۸ ¥ 
الفتح المكي في هذا السياق. والذي يتبادر لنا نظراً للروايات العديدة التي تروى 
في مسألة مفتاح الكعبة أن النبي بيه رد هذا المفتاح إلى سادن الكعبة بتلقين هذه 
الآية التي روي أنه تلاها حينئذ» وأن الأمر التبس مع TT‏ 
حينئذ والله أعلم . 


والآية وما بعدها فصل جديد كما هو المتبادر ومن المحتمل أن تكون نزلت 
بعد الآيات السابقة فوضعت بعدها للتناسب الظرفي والله أعلم. 


والآية فصل تام لذاتهاء ومن الآيات المحكمة» وهذا ما جعلنا نوردها 
لحدتها. ولقد روى الطبري عن ابن عباس وغيره آنها في صدد تشريع عام بوجوب 
رد الأمانات والحقوق إلى أصحابها والحكم بين الناس بالعدل والحق وأن الخطاب 
فيها موجه لأولي الأمر من المسلمين وهذا سديد وجيه. غير أن إطلاق العبارة في 
الآية وتوجيه الخطاب بصيغة الجمع أولاً وموضوعه العام ثانياً يجعلان الاية عامة 
التوجيه والشمول للمسلمين جميعهم عامتهم وحكامهم وأولي الأمر منهم في كل 
ا ارو لا سا کن ااا کو ع الا امات 
لبعضهم وينتدب اناس أحياناً كمحكمين بين غيرهم حيث يكون في هذا الإطلاق 
أولاً وفي تعبير #الناس) ثانياً تلقينات جليلة مستمرة المدى من حيث إيجاب 
العدل وتقريره وحفظ الأمانات والحقوق وردها إلى المسلمين وأولياء أمرهم معاً 
في كل وقت وبقطع النظر عن آي اعتبار وصفة وطبقة ونحلة وملة وجنس. وهذا 
من طوابع الشرع الإسلامي الخالدة. قد تكرر وروده بهذا الإطلاق في مواضع كثيرة 
من القرآن منها ما مر ومنها ما يأتي؛ ومما يأتي آيتان في سورة المائدة إحداهما تأمر 
المسلمين بأن لا يمنعهم أي عداء وبغضاء بينهم وبين الغير من العدل وبأن يكونوا 


س و ر وه 


قوامین لله شھداء بالقسط فی کل حال ٭ یتاہا الریے ٤امنوا‏ ووا قومیت رلو شدآء 
GC‏ شا ار را ا e‏ ص e ۸ e 5٤‏ 2 

يالقسط ولا يجرم ٤‏ سان قوم عل أل تيلوا أعَِلوا هو أرب للتقوى ‏ 
[۸] وثانيتهما تأمر النبي بالحكم بين اليهود بالقسط إذا حكموه مهما بدا منهم من 


4 کر م 


مواقف الدس وا لتحم يض a EE‏ لدا ڪڪللون ل الت قان جا وك اکم 
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بيهم أو ا n E E o a BE‏ 
ألقسط إ أ يث الشتّيطل4 [ ٤۲‏ ]حیث ينطوي في الات ما قلناه من انطواء 
الآية التي نحن في صددها على وجوب العدل بين الناس بقطع النظر عن أي اعتبار . 


ولقد أورد المفسرون بعض الأحاديث النبوية في سياق هذه الآية في صدد 
العدل في القضاء والأئمة العادلين والجائرين منها مارواه أصحاب الكتب 
البخمسة. ومن ذلك حديث رواه مسلم والنسائي عن عبد الله بن عمرو عن النبي ويه 
قال «إن المقسطينَ عند الله على منائر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه 
ت ج ااافا اد و و و 
النبي و حاء فيه «إِنَ حت التامى :الي انه يوم م القيامة وآدناهم ا إمام 
عادل. وأبغض الناس إلى الله وأبعدّهم منه مجاساً إمامٌ ا و ا 
الترمذي كذلك عن رسول الله قال إن الله تعالى مع القاضي مالم يجر فإذا جار 
تبرًأً الله منه وألزمَّه الشيطان»" وهناك أحاديث أخرى من هذا الباب منها حديث 
رواه آبو داود بسند صالح عن أبي هريرة عن النبي يي «من طلبَ قضاءَ المسلمين 
حتی يناله ثم غلب عدله على جوره فله الجنة ومن غلب جور على عدله فله 
النار““ وحديث رواه أبو داود والترمذي عن النبي بيا قال «القضاة ثلائة واحدٌ في 
الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الح فقضى به. ورجل 
عرف الحقّ فجار في الحكم فهو في النار. ورجل قضى للناس على جهل فهو في 
النار»“ وحديث رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة عن النبي َيه فيه تعظيم 
ور و اء جاء فيه «من جُعل قاضياً بين الناس فقد ذب بغیر سکین». 
(۱) التاج ج ۳ ص ٤٥‏ . 
E EOD‏ 
7 المضدر تشه ص ٠‏ ٣ه:‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه 


(0) المصدر نفسه ص °۳ . 
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وينطوي في الأحاديث تلقين نبوي متساوق مع التلقين القرآني في واجب 
العدل بين الناس كما ينطوي في الاآية والأحاديث تقرير كون ذلك مبداً محكماً من 


مبادىء الدين الإسلامي الذي يجب على المسلمين وقضاتهم وآمرائهم الالتزام به. 


والآية احتوت أمراً آخر وهو أداء الأمانات إلى أهلها. ولقد علقنا على موضوع 
الأمانة وخطورتها فى كتاب الله وسنة رسوله وأوردنا طائفة من الآيات والأحاديث فى 
ذلك فى ساق بير الايات الاولى من رة ( لمو ن) فلا نرق رور لكر ار 
ويحسن مراجعة ذلك حين قراءة هذا التعليق لتکون الصورة بأرزة للقاریء . 


على أن بعض الأئمة نبهوا على معان خاصة فى الجملة الواردة فى الآية فى 
ذلك . وفي تفسير القاسمي نبذة عن الإمام ا خلاصتها ا 
نوعان أحدهما تولية أمور المسلمين إلى أهلها الأصلح لها فإن ذلك أمانة في عنق 
المسلمين وأولياء أمورهم. وأورد حديثاً وصفه بالصحيح أخرجه الحاكم عن 
النبي ية قال «من ولي من أمر المسلمين شيئاً فولى رجلا يجد من هو أصلح منه 
فقد خان الله ورسوله والمؤمنين» وحديثاً آخر رواه البخاري أيضاً عن أبي هريرة عن 
النبي َيه قال «إذا ضيعت الأمانة فانتظر قيام الساعة. قيل يا رسول الله وما إضاعتها 
قال إذا وسّد الأمر إلى غير أهله» وأآما ثاني نوعي أداء الأمانات فهو آداء المسلم 
ما اؤتمن عليه من مال وودائع ورهن الخ. وآورد في صدد ذلك أحاديث أوردناها 
في تعليقنا على ايات سورة (المؤمنون). 

وفي تفسير رشيد رضا نبذة طويلة أيضاً في صدد هذه الجملة جاء فيها فيما 
جاء أن أداء الأمانة يشمل بالإضافة إلى أداء ل اا ا العلماء الذين 
يكون العلم فيهم بمثابة أمانة يجب عليهم أداؤها بما يفيد الناس. وبالأسلوب 
المفيد بحيث يكون مخالفة هذا وذاك خيانة للأمانة. وأورد في صدد ذلك الاية 
[۱۸۷] من سورة آل عمران التي تندد بالذين يکتمون ما وتوا من علم وينبذونه 
وراء ظهورهم ويشترون به ثمناً قليلاً. ويشمل كذلك حفظ الأسرار التي يؤتمن 
المسلم عليها. ويشمل أمانة المسلم في معاملته مع غيره بصدق وإخلاص وحسن 


0۹ ` الحزء الثامن من التفسير الحديث 
لبه وعد عن المكر والغش والاحتمال. وکل هذه الأقوال و حه سديكد. وفی 
الأحاديث النبوية تعليم وتلقين وتحذير واجب الالتزام. 

N E 
والھوی يطبع هذه الرواية كما هو ظاهر”'.‎ 


بو و 


چو مر ص و م چ یو ر رک مء و و A‏ 
تاس الد اموا أطيعو أله وأطیعوا الرسول وال الام نکر قن رعا في سىء فردوه 


ت ر ژر وژ سے ا رو a‏ ا وو ر مح 0 
إلى الله لله والرسوا ا لأخردلك حير واحسن اویل 9 [4]. 


(۱) تا هنا بمعنی ا وعاقة ونتىجه وما وهذه المعانى 

لا تخرح عن نطاق معنى الكلمة اللخوي الذي هو من آل بمعنى صار. 

تعليق على الأية 
E 2‏ مھ ج و 
بتاعا لذن ءامنوا أطيعوا أله وأطيعوا الر سوا اوی آذ نکر 
وشرح ما في صددها من مىادىء وأحكام 

عبارة u‏ وأاضحة . وقد تشم مرا للملسن طاعة الله ورسوله وأولي 
الآية هذا دليلد أو شرطاً لصحة إيمان المسلمين بالل واليوم الآخر. وقررت أن في 
ولقد روى المفسرون روايات عديدة في س زول حل آلاة .مها :آنل 
ال اف اا فل ست اختلف فی اسمه حیث روت و 


حداف ووو أنه غالدين الرلك وان خد رخال البرة اجار حصا ن الدين 
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أرادت السرية الإغارة عليهم أعلن إسلامه بدون الرجوع إلى أميره فاعترض الأمير 
ورفع الأمر إلى النبي فأجاز الإجارة مع التنبيه على أن لا يتكرر ذلك بدون علم 
الأمير. فنزلت الآية لتوطيد طاعة الأمير. ومن الروايات أن تمرداً وقع من أفراد 
رة لے افرھا فک افاند إل الت فرلت الاي مالك وبخضصن 
O‏ 
ومسلم والترمذي . ولم نجدها في الكتب التي بين أيدينا وخالد بن الوليد لم يكن 
أسلم في ظروف نزول الآية على ما نرجح ونخشى أن يكون اسمه قد أقحم لغرض 
دعائي لان الرواية تذكر آنه اختلف مع عمار وصار بينهما تشاد وتشاتم وأن 
النبي بيا قال من أبغض عماراً أبغضه الله . . . والذي يتبادر لنا أن الآية في صدد 
أعم مما جاء في الروايات . وآنها هدفت إلى توطيد طاعة الله ورسوله وأولي الأمر 
على المسلمين بصورة عامة في مناسبة ما مما كانت حكمة التنزيل تقتضيه في العهد 
المدني بسبب تركيب المجتمع الإسلامي فيه على مانبهنا عليه في سياق تفسير 
الآيات الأولى من سورة الأنفال. ونرجح أن المناسبة التي نزلت فيها هي المذكورة 
في الآيات التالية لها على ما سوف نشرحه بعد بحيث يمكن أن يقال إن السياق 
واحد بل وإنه بدا بالآية ]٥۸[‏ واستمر إلى الآية ]٠٠[‏ وهذا يبدو قوي الوضوح إذا 
ما أنعم النظر فيه. وبقطع النظر عن تعدد الروايات فإن ترجيحنا لا يمنع أن يكون 
وقع حادث اختلاف بين أمير سرية وأحد أفرادها أو جماعة منهم فرفع الأمر إلى 
رسول الله فتلا الآية بسبيل توطيد طاعة الأمير فالتبس الأمر على الرواة. والله تعالى 
أعلم . 

والأية على كل حال جملة تشريعية تامة مثل سابقتها. وهذا ما جعلنا نفردها 
عن السياق أيضاً. وإطلاقها يفيد كما هو المتبادر أن ما احتوته هو تشريع مستمر 
للمسلمین في کل ظرف ومکان. 


والجمهور متفقون على أن طاعة الله تتمشثل في طاعة القرآن والتزام ما فيه من 


. انظر تفسير ابن كثير والقاسمي‎ )١( 


10۲ الحزء الثامن من التفسير الحديث 

حدود وأحكام ومبادیء وأوامر ونواه. وان طاعة الرسول تتمثل في التر وفق 
آوامره ونواهیه وتعلیماته وإرشاداته فی حياته ووفق سننه القولية والفعلية بعد 
مماته . 


وينطوي في الآية في الوقت نفسه تقرير كون القران والسنة هما المرجعان 
الرئيسيان اللذان يجب الرجوع إليهما في كل نزاع بين المسلمين والوقوف عند 
ما فيهما من حدود ورسوم. وهذا الواجب يترتب على المسلمين وعلى أولي الأمر 
منهم . وسواء أكان النزاع فيما بين المسلمين آو فيما بينهم وبين أولي الأمر منهم. 
ويتبادر لنا أن جملة إن كَتَرَعَمٌ 4 تعني أيضاً الاختلاف في الاجتهاد والمواقف 
جدلا نظرياً أو مواقف فعلية . 

ويلفت النظر بخاصة إلى نقطة هامة. وهي أمر الأية برد الأمور المتنازع فيها 
إلى الله ورسوله حصراً. حيث ينطوي في هذا آنه ليس للمسلمين أن يردوا ذلك إلى 
أولي الأمر الذين أمرت الأية بطاعتهم بالإضافة إلى الله ورسوله. بل يكون كتاب 
الل ا رسوله هما الحكم في ذلك وأنه ليس لأولي الأمر أن يصدروا في ذلك 
أوامر غير ما ورد في كتاب الله وستة رسوله وأن يحملوا المسلمين على طاعتهم 
فيما يصدرون . 

على أن هناك ما يمكن قوله ففى القرآن والسنة تشريعات وأوامر ونواه محددة 
E GTS e‏ 
بحيث يسوغ القول إن من الممكن على ضوئها حل كل نزاع أو مشكلة أو مسالة 
ليس فيها تحديد صريح وقطعي في كتاب الله وسنة رسوله. وهذا من أسرار ترشح 
الشريعة الإسلامية للخلود والشمول فيما يتبادر لنا. 

ومرجعية كتاب الله وسثة رسوله تصدق على هذه كما تصدق على تلك 
EY‏ 

والأمور المحددة القطعية في كتاب الله وسنة رسوله تظل محكمة لا يجوز 
فيها اجتهاد ولا تحوير ولا تبديل . أما عدا ذلك فيصح آن يُجتهد في حله في نطاق 
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المبادىء والتلقينات والتوجيهات والخطوط العامة في كتاب الله وسنة رسوله التي 
دکرنا شمولها a‏ . وفي هذه السورة هذه الأية # ودا جاءَهَم مرن امنأو 
أَلْحَوف أذاعوا به ولو ردوه ل اسول ولاک ولي الامر مهم ممه لذن ا 
SLES SST Ek‏ 
المتنازع فيها والتي يحتاح حلها إلى اجتهاد لعدم ورودها محددة وقطعية في كتاب 
الله وس رسولة اظ بأولي الأمر من المسلمين وأهل الحل والعقد والعلم منهم 
الذين يؤهلهم علمهم وعقلهم وتجربتهم وممارستهم لاستنباط الأحكام من 

مأخذها. واستلهام تلك المبادىء والتوجيهات والتلقينات والخطوط العامة في 
كتاب الله وسنة رسوله. وقد يصح أن نذكر جملة ل و اورَهم ف الد 4 في الأية 
و ال فاد وخا وأمرهم شور بي & في الاية 1 ن وره 
الشورى في هذا السياق . وهذا شامل لكل ظرف ومكان وشأآن كما هو المتبادر. 


ونه في هذه ل الأصول في العصور الإسلامية الآولى 
تقريرات في الخطة التي ينبغي أن يسار عليها في حل ما ليس فيه في القرآن والسنة 
شيء صريح ومحدد يقوم 2 أساس حل ذلك وفقاً لإجماع علماء المسلمين. 
وما لا یکون وما لا یمکن آن یکون فيه إجماع يسار فيه على مقتضى القياس على 
اال رت ف عه الي وات ال ادن وما كود ةدافال سار ةفل 
الاستضسان الاستصلاح حسب الترتيب. مع واجب التنبيه على أن هذه 
التقريرات ليست مجمعاً عليها حيث اختلف الأصوليون في إمكانية وواقعية 
الإجماع وحجيته. وفي الاعتماد على القياس وتعيين مداه أو التوسع فيه. وفي 
الاستحسان والاستصلاح وظروفهما ومبرراتهما. وهناك من قال بإمكانية وواقعية 
حجية إجماع صدر الإسلام أو أصحاب رسول الله فقط لأن مجتهدي هذا العهد 
وعلماءه قليلون والرقعة غير منبسطة في حين أن المسلمين تفرقوا في أبعاد شاسعة. 
وصارت واقعية الإجماع وإمكانيته متعذرتين . 


وا الات من ج وا وا ي غاد ا ی و 


0٤‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
محدد وقطعی ورتب الأخاذنف الاخ بالاستحسان والقياس والمصالح وعدمه من 
جهة أخرى من أسباب تعدد المذاهب الفقهية فى ذلك . 


وهناك خلاف بين العلماء المتأخرين في وجوب الوقوف عند أقوال 
واجتهادات أئمة الفقه المشهورين وفى جواز الاجتهاد لمن يؤهله علمه وخبرته 
وا ق ا و ت ار ی 
من قرآن وسنة. ونحن مع الجواز. ففضل الله لا يجوز حصره وتحريمه على أحد 
ولا زمن ولا جيل . وکكتاب الله وسنن رسوله موجهة للمؤمنين في كل ظرف 
ومکان. وفي كتاب الله آيات كثيرة تهتف بالمؤمنين إطلاقاً ليتدبروا كتاب الله 
ويتفكروا فيه ويعقلوه مع واجب القول إن أقوال واجتهادات آئمة الفقه وعلمائه في 
القرون الاسلامية الأولى كنوز ثمينة يجب أن تكون ملهمات وماخذ لمن يتصدون 
للاجتهاد والنظر من المتأخحرين . 

وبديهي أن الأمر الذي تتضمنه الآية من جهة والإيمان بالله ورسوله من جهة 
أخرى موجبات لإطاعة الله ورسوله ومايمثلهما من القرآن والسنن بدون قيد 
وشرط . أما أولو الأمر فقد رويت أحاديث عديدة تفيد أن طاعتهم منوطة بما فيه 
مصلحة المسلمين وما لا يتناقض مع ما في کتاب الله وسنن رسوله من آوامر ونواه 
وحدود وأنه لا طاعة لهم في معصية ولا فيما ليس فيه مصلحة للمسلمين ولا فيما 
يتناقض مع القرآن والستَة . من ذلك حديث رواه الخمسة عن ابن عمر عن النبي و4 
قال «السمعٌ والطاعة على المرء المسلم فيما أحبّ أو كره ما لم يمز بمعصية فإذا 
أمرَ بمعصية فلا سمع ولا طاعة)"“ وحديث رواه مسلم عن ابي ذرَ قال «أوصاني 
حليلي أن أسمح وأطيعَ وإن كال عبداً مجدَعَ الأطراف. وفي رواية إن آمَّر عليكم 
عبد مجدَعٌ أسود يقوذكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعُوا»"“ وحديث رواه الشيخان 
عن عبادة بن الصامت قال «بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر 


(۱) التاح ج ۳ ص ٤٠١‏ ومعنى (فيما أحب أو كره) في الحديث الأول هو أن السمع والطاعة 
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والمَنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمرَ أهله وعلى أن نقول 
الحقّ أينما كتا لا نخاف في الله لومة لائم وفي رواية أن لا ننازع الأمرَ أهله إلا أن 
تروا کفراً بواحاً عندکم من الله فيه برهانٌ»“ وحدیث رواه الطبري بطرقه عن 
أبي هريرة قال «قال النبي بيه سيليكم بعدي ولاة فيليكم البو ببرّه والفاجرٌ بفجوره 
فاسمعوا لهم وأطيعُوا في كل ما واف الحقَ وصلوا وراءهم فإن أحسئُوا فلكم وإن 
أساؤوا فعليهم» وهذا الحديث لم يرد في الصحاح. ولكن هذا لا يمنع صحته. وقد 
ورد في الصحاح أحاديث من بابه. منها حديث رواه الشيخان عن ابن عباس عن 
النبي بيه قال «من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبرٌ فإنه من فارق الجماعة شبراً 
فمات مات ميتة جاهلية»"“ وحديث رواه مسلم وأبو داود جاء فيه «إنه يستعمل 
علیکم أمراء فتعرفون وتنکرونً. فمن کره فقد بریءَ. ومن أنكر فقد سلم ولكن من 
رضي وتابع قیل بارسول اله ألا نقاتلهم قال لا ما صلوا*" وحدیث رواه مسلم عن 
عرفجة قال اسمعت رسول الله a‏ 
مر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسیف کائناً من کان»" وحدیث رواه مسلم 
عن عوف بن مالك عن النبي ية قال «خيار أئمتكم الذين تحبّونهم ويحبّونكم 
ويصلون علیکم وتصلون عليهم . وشرارٌ أئمتكم الذين تبغخضونهم as‏ 
وتلعنونهم ويلعنونكم e‏ 
فیکم وإذا رايم من ولاتکم شیئاً تکرهوته فاکرهُوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة»(“ 


طاعتهم هم الذين يكونون منهم آي (مسلمين) وينطوي في هذا عدم جواز طاعة 
المسلم لحاكم أو سلطان أو أمير غير مسلم كما هو المتبادر. 


(۱) التاج ج ٣‏ ص ٤١-٤١‏ . 
ND‏ 
0 
)٤(‏ المصدر نفسه 
(0) المصدر نفسه.. 
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وفي هذا ما فيه من تلقين جليل مستمر المدى بعدم الرضا لحكم الأجنبي 
وبذل ما يستطيع من جهد في هذا السبيل. وفي هذه السورة ايات مؤيدة لهذا 
التلقين وهي الآيات [٠٠١ - ٩۷و ۷٦[‏ على ما سوف نشرحه بعد. 


ا ا و ان عاي رجي اا ا ل ا 
الذين تجب طاعتهم هم أولو العلم والفقه كما رووا عن بعض التابعين آنهم الولاة 
والحكام. وقد صوب الطبري القول الثاني دون الأول استئناساً بالأحاديث النبوية 
التي رويناها قبل واستناداً إليها وهو الحقّ والصواب فيما يتبادر لنا مع القول إن 
المقصود بهم في حياة النبي ييه - لأن الاية تشمل ذلك هم الذين كان النبي 
ينتدبهم لقيادة الجيوش والمهمات الأخرى التي يكون لهم فيها حق الأمر على من 
معهم من المسلمين كما هو المتبادر. وهناك حديث رواه الشيخان والنسائي عن 
أبي هريرة فيه تأييد لذلك جاء فيه «قال النبي بي من أطاعني فقد أطاع الله ومن 
عصاني فقد عصّى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى آميري فقد 
عصاني»'. ومن المعروف اليقيني أنه لم يكن في زمن النبي يه وبعده بمدة 
ما طبقة يمكن أن توصف بأولي العلم والفقه يمكن أن يراجعها الناس أو تتصدى 
للأمر والنهي فيهم بهذه الصفة وهذا مما يوجه ويقوي ترجيح الطبري والله أعلم. 


ونه على أننا لا نريد بهذا أن نضعف حت العلماء بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر والدعوة إلى ما فيه الخير والسداد والحق من شؤون دينية وغير دينية 
ولا واجب عامة المسلمين بطاعتهم في ذلك . وفي وة المانكة ابه اة ال جيار 
والربانيين لآنهم لا ينهون عامة اليهود عن قول اللإثم وأكل السحت وهي الاية ]٦۳[‏ 
حيث يمکن ان تلهم أن من واجب العلماء أن يأمروا العامة بالمعروف وينهوهم عن 
المنكر. وهناك اية أخرى في سورة الأنبياء تأمر السامعين بسؤال أهل العلم وهي 
الأية المتكر. فى سورتى النحل والأنبياء آيتان تأمران السامعين بسؤال آهل العلم 
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وهما ]٤۳[‏ و [۷]. وهناك آيات أخرى مر شرحها والتعليق عليها فيها تقرير واجب 
آهل العلم في بيان ماآتاهم الله من العلم والكتاب وتندد بمن يكتمون ذلك 
وتنذرهم بل وتلعنهم مثل آيات البقرة ١۹[‏ و٤‏ ۱۷] وآل عمران [۱۸۲] وعلى عامة 
المسلمين بالمقابل إطاعة أوامر العلماء واتباع توضيحاتهم على شرط أن يكونوا 
لر بکتاب الله وتن رسوله وللعامة آن يطلبوا منهم سنداً إذا لم يكن الاأمر 
واضحاً لهم وليس عليهم طاعتهم طاعة عمياء . والله تعالى أعلم. 
Ma e‏ باقر أن اولي 

الله ay e‏ إطاعة ASE EE‏ 
أئمة الهدى م وروی الکاشيٴ“ حديثاً طوياً عن علي بن آبي طالب 
رصي الله عنه أن اني 4# فسر له جملة وائ الأ بأنه هو والآئمة من 


والتعسف ظاهر في هذا. ونحن ننزه علياً رضي الله عنه عن الحديث 


م م 


الروت اله . هذا فضلاً عن ما في الأحاديث من مناقضته لتعبير # وَأؤلى الأ 
ES EE‏ من أسرة 
واحدة ويقف عند الثاني عشر في القرن الثالث الهجري . . ثم فضلاً عن ما فيها من 
تعطيل للحكم القرآني المتصل بمصلحة المجتمع الإسلامي المستمرة الذي ظل 
وسيظل يقوم على رآسه ولو أمر يحتاج المسلمون اا إزاءهم وهذا الضابط 
هو هذه الأية وما ورد في الأحاديث النبوية من حدود وقيود. 


ا 


ا قرا اهم ءامنا يما نز ليك وم 


4 
9 
4 2 ل 


و 
ا کا ی ر ق کے ا ما آنل آله وى ألرَسول أي 


(1) انظر كتاب التفسير والمفسرون للذهبي ج ۲ ص ٠٠١‏ 
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CT IGT UIT TTT TST‏ 
?و س م 0 ا TE‏ رہ e‏ 


و ر اتر 


ا ھت 4 GÎ ys‏ إل إحسا رفي ت کی الریے 


سے 
صر ت 2 ی > 


س ر ۰ رر ر س ٣‏ دو و و 2 و ت 
a , Ce‏ اش فول 
لیا ا وما ارَسَتامِن ر ولول اع ۶اذ ا وواه م ذظ موا اسهم 2 
TT e‏ و جدوا أله و یما 0 
و ومنو Ca‏ ص E OS‏ د 
دت و دس ا ر ا 


و 


)١(‏ الطاغوت : قال الجمهور إن الكلمة هنا عنت أحد حكام البهود أو أحد 
كهان العرب . 


وجه الخطاب في الآيات إلى النبي بي وقد تضمنت : 


(۱) سؤالاً فيه معنى التنديد بفريق من المسلمين يدعون الإيمان بما نزل الله 
على النبي والأنبياء من قبله ثم يناقضون أنفسهم فيريدون آن يتحاكموا إلى طاغية 
أمروا أن يكفروا بحكمه لأنه ليس من عند الله وبذلك يستسلمون لوساوس الشيطان 
التي تبعدهم عن جادة الحق والهدى وتورطهم في مهاوي الضلال العميقة. وإذا 
ما نبهوا إلى تصرفهم المنحرف ودعوا إلى التحاكم أمام النبي بما آنزل الله 
أبى المنافقون وصدوا عن ذلك . 

(۲) وتساؤلاً آخر فيه معنى الإنذار والفضيحة لهم عما يكون أمرهم إذا حلت 
فيهم مصيبة من جراء انحرافهم عن الحق حيث كانوا يشعرون بالخزي وتر اعون 
ا وا ا ااا و ل لم يریدوا صدا عنه 
NAN Oly E OE e‏ 
الخصومة وحلها بالمعروف والحسنى . 
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() وإشارة تقريعية إليهم: فالله يعلم ما في قلوبهم من سوء قصد وطوية. 
وعلى النبي أن لا ينزعج من موقفهم من جهة وأن يعظهم من جهة ثانية. ويؤنبهم 
بأسلوب قوي بليغ يؤثر فيهم ويجعلهم يدركون بشاعة تصرفهم. 

(©) وتقريرأً ربانياً فيه توطيد لواجب الطاعة للنبي والاحتكام إليه بأن الله 
تعالى لم يرسل رسولاً للناس إلا أوجب عليهم طاعته وقيض له من يطيعه فعل5ً 
وبأن هؤلاء الذين يدعون الإسلام لن يصدقوا في إيمانهم إلا إذا تحاكموا لدى النبي 
في کل ما يقع بينهم من خلاف» ثم ارتضوا بحكمه رضاء تامَاً ظاهراً وباطناً وسلموا 
به ونفذوه بدون لجاجة وتردد. 

)٥(‏ والتفاتاً تأنيستاً إلى المحكي عنهم: فلقد كان من واجبهم لو كانوا 
صادقين في اعتذارهم وحسن نيتهم أن يشعروا بشناعة موقفهم وظلم أنفسهم به وأن 
يسرعوا إلى النبي نادمين مستغفرين الله على ما بدا منهم وملتمسين من النبي أن 
يستخفر لهم الله . ولو فعلوا هذا لوجدوا الله تواباً رحيماً فيقبل توبتهم ويصفح عن 
زلتهم ويشملهم بعفوه. 


تعليق على الاية 
O O A CA E a EOE‏ 
ل ار رون نهم ءامو ابما انرل إليك وما 
ا وأإل ألطعُوتِ. . . 4 الخ 
وما بعدها إلى آخر الآية ]٦٠[‏ 
O E N O‏ 


في يهودي ومنافق بينهما خحصومة فطلب اليهودي الاحتكام ا النبي وأبى المنافق 
ذلك وطلب الاحتكام إلى أحد طواغيت اليهود: كعب بن الأشرف وكان شاعرا 
وعرف بشدة عدائه للنبي والمسلمين وكانوا يسمونه الطاغوت . ومنها أنها نزلت في 
جماعة من اليهود كانوا يظهرون الإسلام نفاقاً واختلفوا مع جماعة من مسلمي 


)۱( انظر تفسير الطبري والخازن وابن كثير والبغوي . 
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الخزرح على مسألة قصاص ودية قتلى فقال المسلمون ننطلق إلى النبي فنحكمه 
فأبى المنافقون اليهود وطلبوا الاحتكام إلى كاهن اسمه أبو برزة الأسلمي . ومنها 
أن الخلاف على الدية كان بين فريقين من اليهود فطلب فريق الاحتكام إلى النبي 
ورفض الآخر وطلب الاحتكام إلى الكاهن المذكور. ومنها أن الأية الأخيرة نزلت 
في مناسبة خصومة على ماء بين الزبير بن العوام وجار لأرضه من الأنصار حكم 
فيها النبي للزبير فطعن الأنصاري في حكمه واتهمه بمحاباة الزبير لاأنه أبن عمته 
حتی تخیر وجه النبي من ذلك؟. ومنها" أن هذه الآية نزلت في مناسبة احتكام 
شخصين إلى النبي في أمر فلم يرض المحكوم عليه بالحكم وطلب الاحتكام إلى 
أبي بكر فذهبا إليه فقال لهما أنتما على ما قضى رسول الله فطلب الاحتكام إلى عمر 
فلما سمع عمر کلامهما دخل بیته فتقلد سيفه ثم خرج فضرب به رأس الذي آبى 
حكم النبي فقتله فاشتكى آهله إلى النبي فقال ما كنت أظن أن عمر يجترىء على 
قتل مؤمن فنزلت الآية تنفي عن القتيل صدق إيمانه. وباستشناء الرواية التي فيها 
خصومة بين الزبير والأنصاري ليس شيء من الروايات وارداً في الصحاح . وليس 
في حدیث هذه الخصومة ما يفيد أن الآية نزلت في مناسبتها بأسلوب صريح. وهذا 
بالاضافة إلى أن الآية المذكورة تبدو كنتيجة للايات السابقة. وهذا لا ينفي تلك 
الخصومة. ومن المحتمل أن يكون النبي ية تلا الآية فالتبس الأمر على الرواة. 
وباستثناء رواية نزول الآيات في جماعة من اليهود المنافقين فإن الروايات الأخرى 
لاتتطابق مع الآيات . وجملة *# ألم د تر لے اریت بمو َم اموا یما نر يك 
وما ازل من هبلك » قد تعني اليهود وبالتالي قد تجعل الرواية الت استنيتاها أكثر 
وروداً کما هو المتبادر كمناسبة لنزول الآيات التي تبدو وحدة منسجمة لتحتوي 
دا بالود لمنافقين ثم لتوطد سلطة النبي إلا القضائية . وما زلنا عند ترجيحنا 
بأن تكون الآيتان السابقتان لهذه الآيات نزلتا مع هذه الايات لتكونا تمهيدا تشريعيًا 


)١(‏ هذه الرواية وردت فى كتابى البخاري والترمذي أيضا. التاج ج ٤‏ ص ۸۲ مروية عن عبدالله 
(۲) هذه الرواية رواها ابن كثير والقاسمي . 
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عاماً في توطيد طاعة الله ورسوله ورد الأمور إليهما والحكم بين الناس بالعدل 
وأداء الأمانات إلى آهلها. 

ولعل جملة # وما وسلتا من رَسّولٍ إلا لع بإذب أل في الآية ]٠٤[‏ 
ثم الأية ]٦٠[‏ من القرائن على ذلك حيث ينطوي فيهما توكيد بوجوب طاعة 
رسول الله وتحكيمه والرضاء بحكمه وهو تكرار بأسلوب آخر للأمر الوارد في الآية 
]٥۹[‏ والله أعلم. 


والآيات قوية حاسمة في صدد الهدف الذي استهدفته. وفيها صورة من صور 
السيرة التبوية فى العهد المدني وما كان يلقاء النبي من مواقف ومشاكل مزعجة 
ممضة وبخاصة من المنافقين ومرضى القلوب . وقد انطوى فيها معالجة بأسلوب 
في منتهى الروعة والبلاغة امتزجت فيه الشدة والتنديد والتكذيب والإنذار بالعظة 
والرفق والتأميل والرغبة في الارعواء. وفي هذا ما فيه من تلقين جليل أخلاقي 
واجتماعي . وبخاصة سياسة الرعية والحكم الصالح . بالإضافة إلى ما في الايات 
من مثل ذلك في تقبيح مواقف الكيد والدسٌ والتمرد واللحاح التي يقفها مرضى 
القلوب تجاه الحق والعدل مما يمكن أن يحدث في كل ظرف ومكان. 

ولقد وقف المفسر القاسمي عند الآية ]٦٠[‏ وقال إن كل حديث صح عن 
رسول الله يدخل فيها بحیث إنه يتعين على کل مسلم أن يلتزم به في أي شان کان 
وأن الذي لا يفعل ذلك يدخل في وعيد الآية الشديد وأورد آقوالا للشافعي وابن 
تيمية في سبيل توكيد ذلك في سياق طويل . 

e RA E E UNE E OE 
على أن النصٌ لا يعارض ولا يخصص بالقياس وأن من بلغه حديث للرسول ورده‎ 
بمخالفة قياسية فهو غير مطيع للرسول ولا ممن تصدق عليه الخصال الثلاث‎ 
المشروطة في صحة الإيمان في نص الآية . ثم قال والآية تدل من باب آولى على‎ 
بطلان التقليد. فمن ظهر له حكم الله أو حكم رسوله في شيء وتركه إلى فول‎ 
الفقهاء الذين يقلد مذهبهم كان غير مطيع لله ورسوله. وإذا كان للعامي أن يتبع‎ 


الحزء الثامن من التفسير الحديث * ١١‏ 


۹۲ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
العلماء فليس معنى ذلك أن يتخذهم شارعين ويقدم أقوالهم على أحكام الله 
وزسولة الضوة: وإنما يتبعهم بتلقي هذه النصوص عنهم والاستعانة بهم على 
فهمها لا على آرائهم وأقيستهم المعارضة للنصَ. 

والاقوال سديدة وجيهة وفي القران آيات أخرى مؤيدة لذلك مثل آيات آل 
عمران [۲۱ و۲۲[ والنساء ]۸٠[‏ والحشر ۷1] وواضح أن هذا يقتضي التحري 
الشديد في سند الحديث ومتنه معا حتى تصبح صحته يقينية . ومع أن أئمة الحديث 
رحمهم لله قد بذلوا جهداً عظيماً شكره الله لهم في تصنيف الأحاديث النبوية ونقد 
زوا ا صار هناك نتيجة لذلك مجموعة كبيرة من الأحاديث الصحيحة التي 
يجب تلقيها بالقبول والوقوف عندها فان اهتمامهم لتدقيق المتون لم يكن بقدر 
اهتمامهم لتدقيق الرواة مما أدى إلى إشكالات كثيرة. وهناك أحاديث توصف 
بالصحاح فيها أحكام متغايرة يمكن أن يكون بعضها متقدماً على بعض وبعضها 
ناسخاً لبعض أو بعضها أقوى من بعض أو بعضها يثير الحيرة لأنه يتعارض مع 
نصوص قرانية ووقائع تعيينية. ولعل مابين المذاهب الفقهية من خلافات 
ومناقضات ناتج عن ذلك والله تعالى أعلم. 


وکو ا ّتا کی آن افثاوا آنشسکم أو اخرځواون ویرک کا ملو ر کیل 
چم وکو اکم لماوعو ہے لکا کی کم اعد ہیک 9 ول نکم تی ئت 
اجا عظیما و ولھدیتھم رطا ییا لھک ومن بطم نک اسول اھک مم َب 
لك لقصل ہے الہ رکھی باکہ لی ےا46 ٦٦[‏ ۔ ۷۰]. 


في الفقرة الأولى من الاآية الأولى تقرير تنديدي بأن الله لو كتب على الذين 
هم موضوع الكلام السابق أن اقتلوا نفسكم أو اخرجوا من دياركم ما استجاب إلى 
دف إلا ليل م ما فة ا وال ات 0 اة جرت ا ودا 
لطاعة الله ورسوله والاستجابة لما يأمران به: 
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E TO 


(۲) ولو فعل الذين ك اله ورون هو ان قر ا ورا 
لهم وأشد تثبيتاً لإيمانهم» ولنالوا رضاء الله وأجره العظيم. ولشملهم بتوفيقه 
وهدايته إلى كل ما فيه خيرهم وصلاحهم . لأن الذين يطيعون الله ورسوله هم رفقاء 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ونعمت هذه الرفقة. وهذا هو فضل الله 
الذي يجب أن يتسابق إليه المسلمون. 


ولو اا کدنا ڪهم آن آفتلوا نمكم او اخ رجوأين رگم . . . 4 إلح 


وقد روى المفسرون” أن مسلماً ويهوديًاً تفاخرا فقال اليهودي: لقد كتب 
الله علينا أن اقتلوا أنفسكم فقتلنا أنفسناء فقال المسلم: وال لو كتب الله علينا ذلك 
N I ik‏ أو الفقرة الثانية منها. ورووا أن النبي 4&4 رأى 
أنصاريًاً محزوناً فسأله عن سبب حزنه فقال له: نحن نخدو عليك ونروح وننظر في 
وجهك ونجالسك وغداً ترفع مع النبيين فلا نصل إليك فأحزنني ذلك فأنزل الله 
الآية الثالثة من الآيات» فأرسل النبى إلى الأنصاري فبشره. وهناك رواية تذكر أن 
هذا المروى غر الا ارق او شی مثله قد وقع من جماعة من أصحاب 
رسول الله . وهناك روايات في صيغ آخرى من باب هذه الروايات . 

والروايات لم ترد في الصحاح. والآيات كما يبدو وحدة منسجمة. وقد قال 
المفسرون إن ضمير الجمع الغائب فيها عائد إلى المنافقين موضوع الكلام في 
الآيات السابقة. وهذا حق ووجيه ويسوغ الترجيح بأن الأيات جاءت معقبة على 
الآيات السابقة وداعمة لما أوجبته من طاعة الله والرسول والتحاكم إلى الرسول 


٦ £‏ ۱ الحرء الثامن من التفسير الحديث 


والتسليم بأحكامه وبسبيل التنويه بمن يفعل ذلك والتنديد الشديد بالذين لم يفعلوا 
ذلك ووقفوا ويقفون مثل ذلك الموقف المكروه. 


وهذا لا ر یمنع ان یکون للروایات أصل ما وأن تکون کل من الآیتين قد تليت 
في المناسبة المروية على سبيل الاستشهاد والتطبيق . والله أعلم. 


هذا والتنويه بالذين يطيعون الله ورسوله في الآية الأخيرة بليغ المدى حيث 
يتضمن بشرى بأنهم سيكونون مع تلك الطبقة المصطفاة من عباد الله . وهذا أمر 
مفهوم لن طاعة الله ورسوله : تعني التزام كل أمر وكل رسم وکل حد وکل حث 
وكل نهي . وحينما يكون المرء على هذا القدر من الاستغراق يكون أهاكً لتلك 
المرتبة. ولقد ورد ابن كثير في سياق الآية حديثاً نبوياً فيه تقرير لهذا المعنى رواه 
الإمام أحمد عن عمرو بن مرة قال «جاء رجل إلى النبي ية فقال يا رسول الله 
دت :ن لا اله إلا الله وأنك رسول الله . وصليت الخمس. وأديت زكاة مالي 
وصمت شهر رمضان» فقال رسول الله من مات على ذلك کان مع النبيين 
والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا - ونصب أصبعيه - ما لم يعقّ والديه». 


ولقد وقف المفسرون عند كلمة # والشہدا 4 في الآية وأوردوا بعض 
الأحاديث التي فيها طوائف عديدة تحسب فى عداد الشهداء منها ج رواه 
الشيخان ا عن أبي هريرة عن النبي کل ال ا ي لون 
والهظون والغرق وصاحبتٰ الهدم والشهيد في RE‏ . ومع ذلك فالمتبادر 
لنا أن الكلمة تعني الشهيد في سبيل الله في الدرجة الأولى . ويجيء بعد هذه الآيات 
فصل في الجهاد وحض على القتال فى سبيل الله حيث يمكن أن يكون مناسبة أو 
تأييد ما لهذا الترجيح . والله أعلم. ۰ 

ولقد وقفوا عند كلمة # وألصدَيقن# وروى الطبري معنيين لها أحدهما نها 
تعني اتباع الأنبياء الذين صدقوهم واتبعوا منهاجهم بعدهم حتى لحقوا بهم 
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وثانيهما آنها بمعنى المتصدقين. وقد رجح الطبري أن الكلمة من الصدق لا من 
الصدقة وأنها مبالغة بمعنى الذي يكثر تصديق قوله بفعله. 


ونحن نرجح القول الأول. ومع هذا فإن هناك حديثاً رواه الشيخان وأبو داود 
والترمذي عن عبد الله عن النبي ئة قال «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البرَ 
وإن الب يهدي إلى الجتة . وما يزال الرجل يصدق ويتحرّى الصدق حتى يكتبَ عند 
الله صديقاً »". ومعلوم أن أبا بكر رضي الله عنه كان يلقب بالصديق. وقد علل 
ذلك بأنه كان شديد التصديق وسريع التصديق لكل ما كان يقوله النبي ويخبر به 
ويفعله . فيجوز أن تكون هذه المعاني واردة بالنسبة للكلمة. وأكثر المؤولين على 
أن الصالحين هم الذين صلحت سيرتهم أو سريرتهم وعلانيتهم. وهم على 
ما يستلهم من روح الآية وترتيب الصفات في مرتبة دون المراتب الثلاث السابقة 
والصفات وترتيبها مما هو متساوق مع طبيعة الأشياء من حيث تفاوت عباد الله في 
الفضل بحسب سيرتهم وفضل الله عليهم . 


ولمفسري الشيعة تفسير يرويه الطبرسي عن أبي عبد الله جاء فيه «إن كلمتي 
الصديتق والشهيد تعنيان الأئمة من آل محمد. وإن الصالحين ما عداهم من صالحي 
هذه الأمة» وفى هذا تحعسف ظاهر وحجر لفضل الله كما هو المتبادر. 


چ م م أ KS‏ @ س گا کے سے کے 


ص چ ص رس م کے رو م ANE o‏ 1 ا ق سے سے 

اگ شاک کش کا ل کک بتک و بيهر مود و eR‏ 
اور ورا عَظِی ا 3 4 فَلْيمَتِل ف سیل آله ارت رور أَلحَيوة الد 
مج 4 e‏ ا و و 1 کی کم سے سے 

با لاخرة برک کیل ن سیل 6ار غلب فسوف ۇيو rr‏ 


سے و لے کے ص 


لون ثي سیل اللو والمستد تعن بت انار السا ولون أدبن قولوت رتا رجت 


4 و ا سے ضا ر چک ے میں رر >١‏ صر ص وی ۔ ب 
ونر لمن لم 4 س ر EE‏ ا ا 


kês‏ الحرء الثامن من التقفسير الحديث 


نک وا وأَجمَل نا من دنك ترا O‏ 


E f اس‎ 


من هلذِه القرية أ لظالر أَهنَهًا 


سر و سے و م ص م ت 5 1 ت وی سے 
منوا تقون ف سیل ل الذر e‏ و ف سل الطلعوت ” فقوا أولياء 
2 (۷) م ر َء e‏ 
السَيطل” إو کد لطن ن صعیعا € ۷۱1 ۔ ]۷٦‏ 


(1) ثبات : جماعة بعد جماعة أو سرية بعد سرية. 

7۲ بم الط والعويق غو الال و خرف هة 

)۳( یشرون: هنا بمعنی يبيعون على ما قاله المؤولون. ولیس من مانع أن 
تكون في معناها اللغوي المعروف فيكون معنى الجملة (الذين يشترون الحياة 
الأخرة بالدنيا) ولقد كان الخوارج يسمون أنفسهم (الشراة) على هذا المعنى على 
الأرجح واقتباساً من الكلمة ومداها على كل حال. 

(6) والمستضعفين : الذين استضعفهم الكفار فتسلطوا عليهم أو ضعفوا عن 
نضالهم . والجملة معطوفة على سبيل الله أي وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي 
سبيل إنقاذ المستضعفين ونصرتهم . 

() القرية الظالم أهلها: جمهور المفسرين على أن الجملة تعني مكة. 

(1 - ۷).الطاغوت والشيطان: هنا مترادفان بمعنى الشيطان. 

وفي هذه الآيات : 

(1) نداء موجه للمسلمين يؤّمرون فيه بالحذر والاستعداد للعدو والنفرة إلى 
الخاد جوف فو افا ا وا 


() وإشارة تنديدية إلى فريق منهم يثبط همم المسلمين عن الجهاد ويہطئهم 
فيه» ويظهر ارتياحه وغبطته إذا أصاب سرية من المجاهدين مصيبة وهزيمة لأنه لم 
يخرج فيهاء ويعد ذلك من مظاهر نعمة الله عليه وعنايته به. ثم هو لا يخجل من 
حسد سرية يفتح الله عليها بنصر وغنيمة ولا يمنع نفسه من التمني أن لو كان فيها 
فیکون له نصیب فیما نالته کأنه لم یکن بینه وبين آفرادها مودة توجب عليه أن يفرح 
لما تناله من نصر وغنيمة ويحزن لما يصيبها من مصيبة وهزيمة. 
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(۳) وتحريض للمؤمنين المخلصين» فعلى الذين يفضلون الأخرة على الدنيا 
وما عند الله على ما في الحياة أن يقاتلوا في سبيل الله . ووعد لهم بعظيم الأجر عند 
الله سواء أقتلوا وماتوا شهداء أم انتصروا وفازوا على الأعداء. 

)٤(‏ وسؤال إنكاري فيه معنى التنديد والحث عن سبب قعود القاعدين من 
المسلمين عن الجهاد في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين من المسلمين الذين 
تسلط عليهم الكفار في مكة وأرهقوهم بالأذى والظلم مما جعلهم يجأرون إلى الله 
E‏ لهم أسباب النجاة من الظالمين وبلدهم وأن يقيض لهم نصيرا 
ره ووعد 

)٥(‏ وبيان لحالة المسلمين والكفار من القتال على سبيل التحريض والحث 
أيضاً. فالمؤمنون إذا قاتلوا فإنما يقاتلون في سبيل الله ولهم منه التأييد والأجر في 
حين أن الكفار إنما يقاتلون في سبيل الشيطان . فعلى المؤمنين أن لا يهابوا الكفار 
فإنما هم يقاتلون أولياء الشيطان وإن كيد الشيطان ضعيف لن يقف أمام تأبيد الله 


ونصره 
تعليق على الأية 
اا َد ءا منوا خَذوا ڃ د رڪم قانفروا اټ أو آنفروا جَيعا) 


وما بعدها لآخر الآية ]۷٠[‏ 


والآيات فصل جديد OOS e e a‏ 
استمرار لها وا و ا ا السياق السابق وموضوعه صلة. 
وإن كان يلمح شيء من التناسب بينها وبين سابقاتها من حيث إنها تحتو ترق ددا 
بفريق من المسلمين يقف موقفاً غير مستحب من الجهاد في سبيل الله ودعوته 
والمجاهدين مشابهاً للتنديد الذي احتوته الآيات السابقة بفريق من المسلمين يقف 
موقفاً غير مستحب من الاحتكام لرسول الله والتسليم كه ف الل ان 
تكون نزلت بعد الآيات السابقة فوضعت بعدها بسبب اتصال ظرف النزول أو تكون 
نزلت لحدتها في وقت آخر ووضعت بعد الفصل السابق بسبب ذلك التناسب . 


۱۸ الحرء الثامن من التفسير الحديث 


ولم يرو المفسرون على ما اطلعنا عليه رواية خاصة في مناسبة نزول الآيات. 
والذي يتبادر لنا ويلهمه مضمونها وروحها أنها نزلت في ظرف أخذ يصل فيه إلى 
النبي أخبار عن اشتداد الآذى والضغط على المسلمين المستضعفين الذين تساط 
عليهم آقاربهم في مكة ومنعوهم من الالتحاق الى وقد دزت ذلك الروابات 
وذكرت أسماء بعضهم معا » فأخذ النبي يستثير حمية المسلمين إلى الجهاد في 
سبیل الله وسبيل إنقاذهم وإزعاج الكفار في مكة من أجل ذلك. ويظهر - وهو 
ما يلهمه مضمون الآيات - أن فريقاً من المسلمين والمرجح أنهم من المنافقين 
ومرضى القلوب كانوا يقفون من ذلك موقف المعارض المثبط . فكان ذلك كله 
سسب رول لاناك داعية حاثة مهونة منددة. وفي كل هذا صور من صور السيرة 


النبوية في العهد المدني . 


ولس ی الات ما پساعد غل تح الط وت ال و لے فما الات ران 
كان من الممكن أن يلمح فيها وفي الآيات التالية لها قرينة على أنها نزلت في وقت 
مبکر . 


ومع خصوصية الآيات الزمنية فإنها انطوت على تلقينات جليلة مستمرة 
وشاملة . وأوجبت على المسلمين واجبات دائمة واحتوت علاجاً روحياً يمدهم 
بالقوة. فالجهاد ضد من يناصبهم العداء ويتربص بهم الدوائر واجب . والاستعداد 
له والحذر منه وعدم الاطمئنان بما يبدو منه أحياناً من سكون واجب. ومساعدة 
اللي لإخوانهم المستضعفين الذين توقعهم الظروف في أيدي الأعداء وتحكم 
البغاة والطغاة لتحريرهم منهم واجب . والتكاسل عن هذه الواجبات تقصير يسخط 
الله والتئبيط عنها إثم منكر عنده. والإقبال عليها عنوان على الإيمان والإخلاص 
والمقبلون عليها مؤيدون بنصر الله ونائلون للأجر العظيم عنده. وليس لأعدائهم 
قوة روحية تساعدهم على الصبر الدائم لأنهم يسيرون بوساوس الشيطان. وهذه 


(1) مثل عياش بن ربيعة وسلمة بن هشام والوليد بن الوليد وأبو جندب بن سهيل . انظر تفسير 
الطبرسي لهذه الايات وانظر تفسير ابن كثير للآيات [۹۷ - ]٠٠١‏ من هذه السورة. 
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القوة متوفرة للمسلمين لأنهم يجاهدون في سبيل الله . ولهم الفوز والأجر العظيم 
على کل حال سواء غلبوا أو غلبوا وقتلوا. 


يضاف إلى هذا ما في الصورة التي رسمتها الآيات للمنافقين ومرضى القلوب 
والجبناء من تلقين مستمر لأنها من الصور التي تظهر في كل ظرف من ظروف 
الجهاد والنضال حيث تعمد هذه الفئات إلى التثبيط والتعويق والتخويف ولا تتورع 
عن إظهار الحسد والغيظ إذا كان فوز ونصرء والشماتة والفرح إذا كانت هزيمهة 
ومصيبة . والجملة القرآنية تنطوي على تقبيح هذه الفئات والتشنيع عليهم والإهابة 
بالمسلمين إلى اجتناب أخلاقهم وحضهم على الوقوف منهم موقف الشدة والزراية . 


ا ا ا ت انطو اوها غل اعر ربانن 
حاسم لكل مسلم بأن يقاتل في سبيل الله دون حساب للعاقبة والنتيجة في الدنيا 
ودون أن يكون قلة المقاتلين وكثرة الأعداء مانعتين لهم من القتال ودون مبالاة 
بالتثبيط والتبطيء اللذين يحاولهما مرضى القلوب إذا كان هذا القتال هو السبيل 
الوحيد للدفاع عن الإسلام والمسلمين ولمكافحة الظلم والظالمين. ولقد أورد 
الخازن في سياق هذه الأية حديثاً ورد في صحيحي البخاري ومسلم بصيغة أوفى 
وهي «تضمَن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاداً في سبيلي وايماناً بي 
ورا ا 
منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة. والذي تفن محمد بيده ما من كلم يكلم في 
سبیل الله إلا جاء يوم القيامة حين كلم لونه لون دم وريځه مسك . والڏي نفس 
محمد بيده لولا أن يش على المسلمين ما قعدت خلاف سريَة تغزو في سبيل الله 
ار ا ا ا چو ا و غ ا ق 
والذي نفس محمد بيده لوددث أن أغرُوَ في سبيل الله فأقتلٌ ثم أغزو فأقتل ثم آغزو 
ولفظ البخاري لوددث أني أقتل في سبيل الله فأحيا ڈ ئم أقتل فآحيا : ثم أقتل 

حيا ثم أقتل»“ حيث ينطوي في الحديث تلقين متساوق مع التلقين القرآني من 


(۱) التاج ج ٤‏ ص ۳۲۷ . 


۷۰ الحزء الثامن من التفسير الحديث 

حث وتشويق وترغيب باسلوب نافذ. وهناك حديث رواه مسلم والترمذي 
وآبو داود عن جابر عن النبي َل يحسن أن يورد في هذا المقام جاء فيه «لا تزال 
طائفة من أمتي يقاتلونَ على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة . ولفظ أبي داود ظاهرين 
على من ناوأهم حتى يقاتلٌ آخرهم المسيحَ الدجال. وفي لفظ مسلم لن يبرح هذا 
الدينُ قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة» حيث ينطوي في 
الحديث بشرى وتطمين نبويان رائعان في مداهما بأن أمر الله تعالى وهتافه في الآية 


م 2 


إل لذن قل کن کنو وا ایدیم یو الو انو لرکو ن کیب علوم الال 
تچ شای نتر ِا وا تی و زارا لر کیت ع ينال َو 


a 
OT a 2 2 3 e ۓ وو‎ r ےو ہہ جو‎ e2 € سے رکیسیی ا سے کے‎ 4 
خرلنا إل أجل فرب ملع الدنيا فليل والايزة خير لمن ادق فيلا ا اينما‎ 
رس ۲ وء سے مجر م ی مہ وو وےے ےرڈ (۱)۔ ا ےو رر ردو و ۾ م‎ 
Arr تکونوا یذ رکم الموت ولو کن فی بروچ سيدو‎ 
E RK oe A a ae 
ون تصبهم سيْتَة يقولوا هلزو مِنْ عندك قل كل مَنْ عند أله مال هتلاه القوم لا يكادون يفقهون‎ 
ر چ سوہ ت و ع‎ gg سے ک٣ رس چ ار ا ب ر ود صم ص س م‎ 
حيثا و ما أصابك من حسنة فن ألو وما أصابك من سيْتَةٍ فين نفيك وأرَسلتك للتاس رسولا وك‎ 
^ A a ب ۳ ص ر ت‎ 


(۱) بروج مشدة ٠‏ البروح هنا بمعنى الحصون العالية. وهناك من قرا (مشيدة) 
E e‏ الياء القنة 1 e e‏ کان من ن ساب متانة 
ا 
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ارتياعهم من فرض الله القتال عليهم وإظهارهم الخوف من الناس كخوفهم من الله 
أو شد وتساؤلهم تساؤل الفزع المستنكر عن سبب فرض ربهم القتال عليهم 
وتمنيهم أن لو أخره مدة أخرى مع أن منهم من كانوا يستعجلونه ولم يؤذن لهم به» 
واكتفى منهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأمروا بكف أيديهم عن القتال . 

(۲) وأمر للنبي بيه مطمئناً مهوناً: فمدة الدنيا قصيرة ومتاعها تافه ضئيل. 
والآخرة خير وأبقى لمن يتقي الله ويستجيب لأوامره. ولن ينقص من أجرهم عنده 
شيء ذا ساروا في طريق واجبهم وماتوا قبل إتمامه. والموت عليهم محتم حينما 
يأتي أجلهم وهو مدركهم سواء أكانوا في ساحات القتال آم في حصون عالية منيعة . 

(۳) وحكاية تنطوي على التقريع لما كان يقوله هذا الفريق فإذا أصابتهم 
حسنة قالوا إنها من الله وإذا أصابتهم سيئة قالوا إنها من النبي تست اواهره 
وحركته. وأمر للنبي بالرد عليهم بأن كل ذلك من الله وأن قولهم هذا لا يصدر إلا 
عن آناس لا يکادون يفهمون معنى الكلام ومرماه ومداه. 


(©) وتقرير قرآنى مباشر وجه الخطاب فيه للنبي ية بأن ما أصابه من حسنة 
ss a e‏ 
شهيد على کل شيء وكفى به شهيداً. وبأن الرسول إنما يبلغ أمر الله فمن أطاعه 
فإنما يطيع الله ومن أعرض عن الاستجابة إلى ما يدعو إليه ويأمر به فليس عليه تبعة 
فإن الله لم يرسله ليكون مسؤولاً عن أعمال الناس ومكلفاً بحفظهم من من الانحراف 
والاأاعراض . 

تعليق على الاية 
آر تر ال کدی یک کی کنو ادیک رابغو آلککو واوا الکو ملا کیب علوم وال . . 4 
الخ وما بعدها إلى آخر ا لأية ]۸٠[‏ 
E O‏ 


۷۲ الحزء الثامن من التفسير الحديث 

الأولى رواية تفيد أن بعض كبار المسلمين وأقويائهم مثل عبد الرحمن بن عوف 
وسعد بن ابي وقاص والمقداد بن الأسود استأذنوا النبي بيه في مكة بمقابلة أذية 
المشركين لهم وللمسلمين بالمثل وقالوا له لقد كا ونحن مشركون في عر ونکون 
الآن في ذل إذا رضينا بما يفعله فينا المشركون ولكن النبي بي لم يأذن لهم لأن الله 
لم يكن قد أذن بذلك وأمرهم بالصبر والمثابرة على ما كتب الله عليهم من صلاة 
وزكاة. فلما فرض القتال على المسلمين بعد الهجرة وأذن لهم بقتال أعدائهم وأخذ 
النبي يدعوهم إلى ذلك ارتاع بعض المستأذنين وبدا منهم ما حكته الآأيات. ومن 
الل رووا هذه الرواية من روى أن الاستئذان وقع من أصحاب رسول الله الأولين 
ون الاعتراض بدا من المنافقين. ومنهم من روى أن الاعتراض وقع حين نزول 
فرض الجهاد تم تاب المعترضون وصاروا يستجيبون لدعوة النبي إلى الجهاد 
بإاخلاص باستثناء المنافقين . وهناك رواية يرويها المفسرون تذكر أن الآية نزلت في 
اليهود الذين فعلوا في سابق تاريخهم ما حكته الآيات تحذيراً للمسلمين من أن 
يصنعوا صنيعهم . وقد رووا" في صدد الآية الثانية أن الفقرة الأولى منها نزلت رداً 
على المنافقين الذين قالوا إنه لو لم يخرج الذين قتلوا في وقعة أحد إلى القتال لما 
لوا وان الفقرة الثانية منها حكاية لقول اليهود والمنافقين بأن النبي منذ قدم إلى 
المدينة جلب عليها وعلى أهلها المصائب لما كان من سوء المواسم وقلة الخصب 
ثم حكاية لقولهم إن نصر بدر كان من تيسير الله وفضله وإن هزيمة أحد كانت 


. تدبیر النبی ية‎ E or SE 


ولو ا هوات وارداً في الصحاح. والذي يتبادر لنا وتلهمه 
الات وحدة منسجمة لا تتحمل هذا التقطيع والتفاوت في 
الفترات الذي يفيده تعدد الروايات وتباعد ظروفها وأن الايات مع سابقاتها 
ولاحقاتها سياق واحد. وان ما فيها من حكاية الفزع والارتياع من فرض الجهاد 
متصلة بالدعوة الواردة في الآيات السابقة. وأن ذلك إنما كان من المنافقين 


)١(‏ انظر الشرح السابق. 
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ومرضى القلوب الذين حكت الآيات السابقة موقفهم وأقوالهم. وأن الأيات 
وتسليته في هذا الموقف الممض الذي يقفه بعض المتظاهرين بالإسلام من الدعوة 

et O E 1 REEVE lt 
E eT وقعه بدر ن الموقف‎ 
وفى سياق تفسير سورة الأنفال. وعلى ضوء‎ ]۲۱۸ - ۲٠٣و‎ ۱۹٤ البقرة [۱۹۰ ۔-‎ 
هذا يمكن القول إن المعنيين في الفقرة الأولى هم أهل المدينة الذين لم يكلفوا في‎ 
بكء الأمر بحر تب وقتال ھجو می واکتفی منهم بالدفاع والقيام بو اجب الصلاة‎ 
والزكاة. فلما كتب القتال وقف المنافقون هذا الموقف الذي حكته الآيات فنزلت‎ 
الآيات تندد بهم . وفى سورة محمد أ تو يد کون المنافقين هم أصحاب هذا‎ 


و وهي وور ااے :اما لرا ر وا a‏ ت کمة وذ کر فا 
لقتال رات الذي ف قلويهم رض نون ليك يك نظ أَلمَعْثي ڪََهِ مِنَ اموب أو 
لهم ا طاءة. [١-۲١ ).١‏ حيث تفيد أن المؤمنين المخلصين كانوا ينتظرون 
منذ آوائل عهد المدينة ان ياذن الله لهم بالقتال وأن المنافقين وقفوا نفس الموقف 
الذي حكته الآيات التي نحن في صددها حينما أنزلت آية محكمة فرض فيها القتال 
أو ذكر فيها القتال وظهر عليهم الفزع الشديد كالذين يغخشى عليهم من الموت. . 
وبناء على هذا نستطيع القول بشيء من الجزم إن ما تفيده الرواية من كون بعض 
المسلمين الأولين الذين كانوا يستأذنون النبي بمقابلة المشركين على أذاهم 
وعدوانهم في مكة فلا يؤذن لهم أو بعضهم والذين حكت الروايات ذلك عنهم في 
سياق تفسير بعض الآيات المكية ومنها آية سورة الجاثية ]٠١[‏ على ما شرحناه في 
سياقها هم أو بعضهم الذين خافوا واعترضوا حينما كتب الله على المسلمين الجهاد 
لا يمكن أن يكون صحيحاً لا سيما والروايات مجمعة على أن السرايا والحركات 
الجهادية التي جرت قبل وقعة بدر إنما كانت منهم ومن أمثالهم حالما أذن الله لهم 


۷٤‏ الجزء الثامن من التفسير الحديث 
بمقابلة العدوان بمثله وبمقابلة أعدائهم المشركين الذين كانوا يقاتلونهم ويؤذونهم 
في ايات سورة الحح [۳۹- ٤١‏ وسورة البقرة ]۲٠٠١[‏ على ما شرحناه في سياق 
س 

ويمكن القول والحالة هذه إن هذه الأيات قد نزلت كذلك مبكرة كسابقاتها. 
وربما نزلت بعد وقعة بدر أو وقعة أحد. ولعل هذا من أسباب جعل هذه السورة 
في ترتيبها المتقدم بعض الشيء. وهذا الفصل مثل آخر مما قلناه في مقدمة السورة 
من وجود فصول فيها متقدمة في النزول على فصول في سور أخرى متقدمة عليها 


في الترتيب . 
ل 
تصبهہ ٤ ۰ (SEA‏ و ا و ن س وہ روھ 
وان ڌو دفو ووا هدو غت اه وان ته سه ر أ ھلذہء من عندك قل کل 


ا وعلى جملة # ما أصابك م وف اروا اساك من ا فن نك 


ولقد كانت هاتان الجملتان موضوع بحوث كلامية”“ وقد توهم بعضهم أن 
بينهما تناقضاً وقد تصدى المفسر الخازن للتوفيق بينهما فقال إن إضافة كل شيء 
إلى الله هي على الحقيقة وإن إضافة السيئة للإنسان هي على المجاز لبيان كون ذلك 
بسبب ذنب اقترفه أو تقصير وقع فيه ومن قبيل # وَإذا مرضْتٌ فهو قفي( في الأية 
]۸٠[‏ من سورة الشعراء حيث احتوت الجملة حكاية قول إبراهيم الذي نسب 
المرض وأسبابه لنفسه والشفاء لله تعالى . ولقد تصدى السيد رشيد رضا في تفسير 
للمسألة فقال إن فيها حقيقتين الأولى كون الله تعالى خالق الأشياء التي هي مواد 
المنافع والمضار وواضع النظام والسنن لأسباب الوصول إلى هذه الأشياء بسعي 
الإنسان. والثانية كون الإنسان لا يقع في شيء يسوءه إلا بتقصير منه في استبانة 
السات تغرف لسن وفوا كن من أمر فاته بتاور اا هن سان الات 
وروحها أنها لا تتحمل حيرة ولا جدلاً. ولم تستهدف تقرير أصول كلامية. وأن 
التقريرات التي احتوتها هي ما اقتضاه سياق الكلام وظروفه. ففي الجملة الأولى 
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حكاية لأقوال المنافقين الذين كانوا ينكرون أن ما نالهم من خير هو من بركة هجرة 
النبي إليهم وینسبونه إلى الله حتى لا يعترفوا بفضل هذه الهجرة وليس عن إيمان 
صادق . وكانوا في نفس الوقت ينسبون ما يصيبهم من كوارث حربية وغير حربية 
إلا وهجرته إليهم . فنددت الآية الأولى بأقوالهم وردت عليهم. ثم احتوت 
ا اا واف ولك فا يب ای ا اساد فن 
خير وتوفیق فهو من فضل الله حیث یکون قد سار وفق توجیهه. وما يصیبه من شر 
فهو من نفسه حيث يکون انحرف عن هذا التوجه. وعلى هذا فلا يکون في 
الجملتين ما يفيد عدم مسؤولية الإنسان عن عمله وعدم تأثير تقصير الإنسان فيما 
يقع عليه أحياناً من مصائب ونوائب. وهذه النقطة بخاصة أكثر ما دار حولها 
الجدل. مع أن في القرآن المكي والمدني تقريرات عديدة صريحة ومحكمة في 
ذلك . وهي التي ينبغي آن تكون الضابط في ما تحتويه العبارة القرابة في بعض 
الآيات من إطلاق وعدم حسم مماتكون اقتضته حكمة التنزيل و سياق الكلام 
وظروفه على ما نبهنا عليه في مناسبات كثيرة سابقة. 


ولقذ.. زوئ الطبرئ عن .آهل التأريل أن كلمة # حستة ‏ في ااخفة الوك 
عنت ما کان يناله المقاتلون من غنائم ونصر ورخاء وأن كلمة # سيَْرٍ 4 فيما عنت 
ما كان ينالهم من شظف وهزيمة وجراح. وکانوا يقولون إن ما ينالهم من هذا هو 
من سوء تدبير النبي ومن ذاك هو من فضل الله ولا أثر للنبي فيه. وان اا سال 
الرد عليهم وتسفيههم. كما روى قولهم أن الجملة الثانية إما أن تكون موجهة 
للسامع مطلقاً أو للنبي يي لتؤذنه بن ما يصيبه من خير هو من فضل الله وما يصيبه 
من شر هو عقوبة على ما اجترحت يداه. 

وهذا التأويل يدعم ما قلناه من أنه ليس في الآيات تناقض ولا تتحمل في 
مقامها جدلاً مع التنبيه على أن جملة # اسك لاس دولا وگن بل شيدًا) تجعل 
الخطاب للنبي في الجملة الثانية هو الوارد. 


وجا ا ا ا ا ات ن ی و قا 


۱۷٦‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


لو کان القرآن من عند غير الله لكان فيه اختلاف كثير حيث ينطوي في هذا تقرير 
لكون ما في الآيات لا يمكن أن يتناقض . 


هذا» ومع خصوصية الآيات الزمنية من حيث احتواؤها على صورة من 
السيرة النبوية في العهد المدني فهي كسابقاتها تحتوي تلقيناً عاماً مستمر المدى 
والمدد بوجوب لقتال في سبيل الله والإقدام عليه دون حساب للموت المحتوم 
على جميع الناس. والمحدد الأجل وإسلام الأمور إلى الله عز وجل الذي هو 
وحده مرجع جميع الأمور ونتائجها. وبتقبيح الصورة التي ترسمها الآيات لمرضى 
القلوب والتي تظهر في كل ظروف القتال ووجوب اجتنابها أيضاً. 


والآية الأخيرة جديرة بالتنويه لما فيها من تقرير حاسم لكون طاعة الرسول 
هي عنوان أو دليل على طاعة الله الذي آرسله حيث ينطوي فيها أولاً تو كيد سلطان 
النبي على المسلمين وواجب طاعتهم له مما فتئت الآيات المدنية تكرره. وثاناً 
تقرير لعصمة النبي ميه فيما يبلغه عن ربّه. فلا يمكن أن يؤذن الله المسلمين بأن 
طاعة رسوله عنوان ودليل على طاعته إلا وهو يعلم أنه معصوم فيما يبلغه عن الله 
وفیما يأمرهم به بأمر الله وإلهامه. وأنه معصوم عن الأمر بما فيه شر وضرر على 
الإطلاق. وواضح أن طاعة الرسول التي هي عنوان طاعة الله بعد وفاته هي في 
اتباع ما صح عنه من سنن قولية وفعلية على ما شرحناه في مناسبة قريبة سابقة. 


ر 


e‏ لاء م ‌ م ی وی کد ی 
تقوو e E rs ar e‏ 


رو ب و ر 5 ر م کے 
تقول والله کب ما ر يشون اعرش نه وکل على التو گی يا ODT‏ 
raed‏ 


کک ایا وای کمن مید ڪر ار دوأ فيه آخد نا ڪر ڪييرا ا [AY ۸1] #C‏ 


E EEE 


سورة النساء الآیتان ۷Y ۸۲ ۸١:‏ 


() بيّت: نوى في نفسه. وأصل التبييت ما يقرر في الليل من أمور وهجوم 


العدو على عدوه ليلا مفاجأة وهو غار فی ليله ونومه وبيونه. ومنه جملة # أرََرّ لن 


تنكم عذاب بيستا أو هارا في آية سورة يونس .]٠١[‏ 

NT 

(1) إشارة تنطوي على التنديد بالفريق الذي هو موضوع التقريع في الكلام 
السابق حيث كانوا يقولون سمعاً وطاعة لما كان النبي يأمرهم به ثم لا يلبثون حينما 
يخرجون عنده أن يقرروا فيما بينهم خحطة مخالفة لما أبرموه ووافقوا عليه. 

(۲) وتنديد رباني لهم فالله مراقبهم ومحص عليهم أعمالهم ونياتهم 
ومجزيهم بما يستحقون . 

(۳) وتسلية للنبي ييه وتهوين لأمرهم: فلا ينبغي أن يعباً أو ينزعج من 
مواقفهم وليجعل اتكاله على الله ونعم هو الوكيل والمعتمد. 

)٤(‏ وتساؤل إنكاري ينطوي على التقريع لهم والتعجب من أمرهم: فالنبي 
إنما يتلو عليهم القران الذي يوحي به الله إليه. وإنما يأمرهم بالسير بمقتضى أمر الله 
فيه . ولو تدبروا فيه لما وجدوا فيما يتلوه عليهم ويأمرهم به أي اختلاف وتناقض . 
وهذا دلیل على آنه من عند الله عز وجل . ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً. 

لم يرو المفسرون فيما اطلعنا عليه رواية خاصة في مناسبة نزول الآيتين 
والمتبادر أنهما متصلتان بالآيات السابقة سياقاً وموضوعاً واستمراراً لها. وفيها 
صورة أخرى من صور مواقف المنافقين الذين هم موضوع الكلام والتنديد في 
الآيات السايقة. وهي صورة خبيثة ممضة . ولذلك انطوى في الآيتين جواب وتحدّ 
قويان وتسلية وتطمين للنبي بء وقد تلهم الآية الثانية أن المنافقين كانوا يظنون أن 
ما كان يأمر به النبي هو من عنده أو أنهم كانوا يشكون فيما يتلو من الفصول القرآنية 
بسبب ما كانوا يرونه من تنوع الأساليب. وقد نددت الآية بهم لأنهم يظنون أو 
یشکون بغیر نظر وتدبر . وقررت آنهم لو نظروا فيه وتدبروا لما وجدوا أي اختلاف 


الحزء الثامن من اله لق الحديث ## ۲ 


VA‏ الحرء الثامن من التفسير الحديث 


في حين لو كان من عند غير الله لوجدوا من ذلك الشيء الكثير . 


تعليق على الأية 

اھک تد کرو لقان وکو کان من عند عبر لودو مید وکا خا 

ولك ادت ووانات المف ن قن آهل لاويل فى صدة الاغلافت الدى 
کان یمکن أن ا من ذلك: الخلاط 
والتناقض فيما هو حق وما هو باطل» وماهو خير وماهو شرٌ» وما هو صواب 
وما هو خطاً. ومن ذلك أنه التفاوت البيانى حيث لا يأتي القرآن على وتيرة واحدة 
أو طبقة واحدة من البلاغة EE‏ ومن ذلك أنه التناقض في الأخبار 
والتقريرات الغيبية والكونية. ومن ذلك أنه التناقض في التحليل والتحريم والحل 
والإباحة. ومن ذلك أنه التناقض في المبادىء والمقاصد. وأكثر هذه الأقوال 
معزوة إلى ابن عباس وغيره من أصحاب رسول الله وتابعيهم . ) 

ومع أن جميع هذه الأقوال واردة في صدد مدى الاية العام فإن الذي يتبادر 
لنا ونراه متسقاً مع سياق انات الساقة ‏ والاطان ج من العاف كما قا آب 
المنافقين اتخذوا أمر النبي بيه بكف الأيدي عن القتال ثم فرضه والدعوة إليه 
- وهذا ما أشير إليه في بعض الآيات السابقة - حجة للقول بأن النبي متناقض في 
أوامره ونواهيه. فاحتوت الآية ما احتوته من رد وتحد على النحو الذي شرحناه 
ا رن اتواه اله هر الد اى ا ج ر 

ومع أن المتبادر أن ذلك التقرير متصل مباشرة بموضوع الكلام السابق على 
ما نبهنا عليه فان الرد والتحدي جاءا بأسلوب عام ومطلق ينطبقان ويشملان كل 
ما جاء في القرآن المكي والمدني على السواء إذا ما نظر فيه بتدبر وتفكر مرتفعين 
إلى مستوى سمو الهدف القراني ومجردين عن الغرض والتعنت والرغبة في المراء 
واللعب بالألفاظ والتمحل فى المسائل الوسائلية والمتشابهات حيث يجد المتدبر 
فيه بهذه الروح أن الأسس Nt‏ والأهداف والتقريرات والآيات المحكمات 


سورة النساء الآية: ۸۳ ۱۷۹ 
الإيمانية والأخلاقية والاجتماعية متساوقة متطابقة تامة الانسجام والأحكام» ليس 
بينها اختلاف وتناقض . وما قد يراه من تنوع وتبدل لا يعدو أن يكون أسلوبياً 
وصوراً تطورية وخطوات تشريعية اقتضتها ظروف الدعوة وسيرها وظروف المجتمع 
الذي نزلت فيه لأول مرة واقتضتها كذلك آهداف التدعيم . وليست هذه مع ذلك 
متناقضة أو جامدة لتكون محل تطبيق في الظرف الذي نزلت فيه فقط» وهي في 
الوقت نفسه متساوقة مع الأسس والأهداف والمبادىء. 

ومن الأمور الهامة في هذا الأمر وجوب اعتبار القرآن كلا متكاملاً يوضح 
بعضه بعضاً ويتمم بعضه بعضاً ويعطف بعضه على بعض . والناظر فيه إذا استوعب 
کل ما فيه واجد لکل ما قد يبدو له موهماً تفسیراً ولکل ما قد يبدو له ناقصاً تتمة 
ولكل ما قد يثير الحيرة تأويلا ويلمس بالتالي المعجزة الكبرى التي فيها مصداق 
الآية الكريمة ولقد اهتممنا بهذه المسألة في مناسبات كثيرة مرت في السور التي 
سبق تفسيرها ففسرنا بعض الآيات ببعض وعطفنا بعضها على بعض وأتممنا بعضها 
ببعض فأثبتنا بالنصوص ما قررته الآية . ومن واجب المسلم على كل حال أن يؤمن 
بالآية. فإذا لم يستطع أن يستوعب القرآن ولم يتبين له تأويل لما قد يتوهمه أو 
ما يظنه مشكلاً في إحدى الآيات فعليه أن يسأل أهل العلم المستوعبين أو يكل 
الأمر إلى الله تعالى ولا يجوز له أن يظن أن في القران اختلافاً وتناقضاً. 

ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية أحاديث نبوية عديدة أوردناها في سياق 
تفسير اية المحكمات والمتشابهات في سورة آل عمران تذكر غضب رسول الله من 
الجدل في القران وتنهى عن ضرب بعضه ببعض وتقرر أن الله إنما آنزله ليصدق 
بعضه بعضاً وتأمر بإيكال ما لم يتبين لناظره الوجه الحق لتأويله وحكمته إلى الله 
نعالی. حیث ینطوي فیها تلقین نبوي بجب الالتزام به وتأبید لما قرناه آنغاً. 


ی ا کے راسم ٤ e‏ ۳ 1 ر 2 مو a‏ کے a‏ 
وو ن ن ت لر ا 

سے کے 8 م ٤‏ وء مرس رو د ع صو م ‌ u‏ می ر صر سے و سر 
إت أؤل لمر متهم لملم ألذين يطول ٠ ٠‏ مم مت وَل و عا ود د 
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إلا فليا ¢5 [۸۳]. 


eg 

(۲) الذين يستنبطونه: الذين يستطيعون معرفة الحقيقة فيه. والاستنباط في 
اللغة استخراج ما في الباطن وأكثر ما كان يطلق على استخراج الماء من جوف 
الار. 

في هذه الآية : 

)١(‏ تنديد بالمنافقين الذين هم موضوع الكلام في السياق السابق لأنهم كانوا 
مما يفعلونه حينما يصل إليهم خبر من أخبار الحرب والسياسة وسواء أكان سارا أو 
ما وفط ها أو ما لخر ف أن دخو ةين الناشن: 

(۲) وبيان لما كان يوجبه عليهم الإخلاص والطاعة والإيمان وهو إبلاغه 
لرسول الله ولأولي الأمر منهم والوقوف عند هذا الح حيث ينظر النبي وولو الأمر 
في الأمر ويستعينوا بأهل الخبرة في معرفة الحقيقة ويتم التصرف في الأمر وفقاً لما 
تقضي به المصلحة. 

(۳) وتذکیر للمسلمین بفضل الله تعالی ورحمته وعنایته وهدایته . وأنهم ول 
ذلك لكان أكثرهم متبعين للشيطان: 


سے ص رس ے روون ت 2ے € دد سے چ 0 ر ر م 
ااا ق 
هم امر ین اد ماو عوا بدو إلى الرسول 
ر 4 2 ووی سے 2 ت س 2 1 

أل لامر منم لعلمه ألذ ستنيطودة مهم . . 


لم OA OOS aE E‏ 
والمتبادر انها متصلة سباقاً وضو غا E‏ السايقة أشنا وقبها صورة خبيثة 
ممضة أخرى من مواقف المنافقين . وتوطيد لسلطان النبى يي وأولي الأمر والعلم. 


سورة النساء الآية: ۸۳ ۱۸۱ 


وتأديب للمسلمين فيما يجب أن يسيروا عليه في مثل هذا الموقف وتقريع للذين 
يخالفون ذلك . 

والمقصد من ذكر أولي الآمر مع الرسول يحتمل أن يكون كما هو المتبادر 
إيجاب رد الأمر إلى أولي الأمر أو الرؤساء في حال غيبة الرسول عنهم أو غيبتهم 
عنه أو في حالة وجودهم في سرية جهادية حيث كان قواد السرايا يلقبون بالأمراء 
وبأمراء المؤمنين في زمن النبى 4لا . ) 

ومع خحصوصية الآية الزمنية فإن فيها تلقينات جليلة مستمرة المدى سواء أفي 
صدد ما يجب على أفراد المسلمين أم على أولي الأمر منهم: فليس للأفراد أن 
يقوموا بأعمال منفردة مما هو متصل بشؤون الدولة وأمنها وسلامتها. وعليهم 
حينما يتصل بعلمهم خبر متعلق بمثل ذلك أن يرفعوه إلى أولي الأمر فيهم . وعلى 
اول الاه أا يوكلرا أمور الدولة :ومائل الها وأمها إلى الخبراء لين 
أو يستشيروا فيها الخبراء المختصين أو يفعلوا الأمرين معاً لأنهم هم القادرون على 
فهم الأمور واستنباط الحقائق من الوقائع وتحديد ماهو الأفضل والأصلح 
والأقوم. وقد يتفرع عن هذا أنه ليس للأفراد أن ينفردوا في تنفيذ ما قد يتراءى لهم 
من أعمال متصلة نشوؤن الدولة. فهذا من شأن أولي الأمر والحل والعقد والعلم 
والخبرة. وعلى الأفراد أن يرفعوا ما يتراءى لهم أن فيه مصلحة إلى هؤلاء وأن 
يسمعوا ويطيعوا لهم . فإن الانفراد في ذلك مود إلى الفتنة والفوضى فضلاً عن أنه 
غير مضمون الصواب . 

والآية وإن كانت للتنديد بمن يتسرع في إذاعة ما يبلغه من أمر متصل بالأمن 
والخوف فإنه يتبادر لنا أن تلقينها شامل لكل من يتسرع في الكلام على عواهنه 
ويندمج في إشاعة الشائعات بغير تثبت وبكثير من الخوض فيما ليس فيه خير 
ومصلحة . ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية بعض الأحاديث النبوية التي تنهى عن 
ذلك خت کون هدا الم N ge‏ العام. ومما 


(۱) انظر طبقات ابن سعد ج ۳ ص ٤٩ - ٤۸‏ . 
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أوردة دت ر واه مسلم عن ابی هریرة عن النبی ميو قال «كفى بالمرء ا ن 
یحدث بکل ما سمع» FOND NES N‏ 


رسول الله یی نهى عن قيل وقال». وحديث رواه آبو داود جاء فيه: «بئس مطية 
الرجل زعموا». وهناك أحاديث أخرى يمكن أن تساق في هذا المساق منها حديث 
رواه الشيخان والترمذي عن أبى هريرة عن النبي ڳل قال «إن العبد ليتكلمٌ بالكلمة 
ما يتين ما فيها يهوي بها في النار بعد ما بين المشرق والمغرب وفي رواية إن 
العبد ليتكلمٌ بالكلمة لا يرى بها بأساً يهوي بها سبعينَ خريفاً في النار»""“ وحديث 
رواه الشيخان والترمذي وآبو داود عن آبي هريرة قال «قال النبي ية من كان يؤمن 
الله واليوم ال فلیقل خیراً أو ا وحديث رواه الترمذي والحاكم 
وأحمد عن على بن الحسين عن النبى ىة قال «إِن من حسن إسلام المرء تركه 
Ce‏ 


aE A, O ag وفي‎ 
الشمول والله أعلم.‎ 

E AION eS, 
النعر رة لها الد تالجم ها بدلك ضا ولوا إن غاك :ا ادرا‎ 
أن يردوا كل أمر من أمور الدين إليهم ويسيروا وفق ما يستنبطونه من قواعد‎ 
وأحكام . ولقد علقنا على ذلك ورجحنا أن المقصود بأولى الأمر هم أولو الامر‎ 
امار د والس ون نی لر الاولی:‎ 


والخارة الف اة هتا أك اضراخة وولالة غلل كوت المقضود باولى الامر هة 


(۱) التاج ج ٩‏ ص ٤١‏ . 

0 ادر ت ن 4 

(۳) المصدر نفسه ص ۱۸١‏ . 

© الفضار فة ص ۸ 

)٥(‏ انظر تفسير الآية في المنار حيث عزي القول إلى الرازي ورد السيد رشيد رضا عليه رداً قوياً 
محکماً. 


سورة التساء الآية: A۳ ۸٤‏ 


أصحاب الحكم والسلطان والقيادة لأن الأمر الذي يجب على الناس رذه إليهم هو 
مسائل الأمن والخوف وبعبارة ثانية مسائل الحرب والسياسة. 

على أن محتوى الآية يمكن أن يكون موضع قياس من حيث إيجاب رذ كل 
شيء إلى أولي العلم والخبرة والشأن فيه والسير فيه وفق ما يستنبطونه من مآخذه 
القرآنية والنبوية والأمثلة والعرف والمصلحة وحيث يدخل فى ذلك الشؤون الفقهية 
والشؤون الاجتماعية والسياسية والحربية. 

ومن تحصيل الحاصل أن نقول إن ذلك منوط بقدرة هؤلاء على الاستنباط 
علماً وعقلاً وخبرة وأنه شامل لكل ظرف ودور. 

3 ل 2 7 ک ٍ َ 
ولقد روی الطبري أقوالا عديدة في مدى جملة ‏ إلا قليلا» منها أنهم أكابر 
وجميع هذه الأقوال واردة. مع القول إن روح العبارة تسوغ القول بأنها 

هدفت إلى تحذير الجمهور من التصرف الفردي الاعتباطي ورفعها إلى القادرين 
على التصرف فيها وهم عادة الأقل . والله تعالى أعلم. 
e‏ سے کے م م ی ر ات ar?‏ ر ۴ر 
A‏ منین عسی الله ن کف پاس 
الد کمروا HS LU‏ 
الخطاب في الآية موجه إلى النبي بي ويتضمن : 
مسؤول عن نفسه غير ملزم بإجبار غيره . وعليه كذلك أن يحرّض المؤمنين على القتال . 
() وتأميلاً للنبي والمؤمنين فعسى الله إذا ما وقفوا من الأعداء موقف 


الاستعداد والجهاد والتضامن أن يكف عنهم بأسهم وضررهم ويعينهم . وهو القادر 
SC EES PCT‏ 


A٤‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
تعليق على الاية 
فَقَلْل ف سیل أله لذ ل تیف کلف | ل سك 
ومسألة الإجبار على الجهاد والجندية 


وقد روى المفسرون أن الآية نزلت في مناسبة دعوة النبي المسلمين إلى 
الخروج إلى موعد أبي سفيان الذي واعده بعد وقعة أحد من سنتها القابلة» حيث 
تثاقل الناس . فأعلن النبي بناء على هذه الآية آنه ذاهب إلى الموعد ولو بنفسه 
فانضم إليه من أصحابه سبعون ووصلوا المكان المتفق عليه وهو بدر فلم يجدوا 
أعداء هم E N O Eb‏ 

والرواية لم ترد في كتب الصحاح. ولم يروها الطبري. ولكتا نرى صحتها 
محتملة بل إنه يرد على الخاطر أن السياق السابق منذ الأية ]۷١1[‏ قد نزل والله أعلم 
في هذه المناسبة . فمن المحتمل أن يكون فريق من المسلمين المستجدين أو الذين 
في قلوبهم مرض ولم يرسخ إيمانهم قد ترددوا في الاستجابة إلى دعوة النبي إلى 
الخروح للقاء المشركين القرشيين بناء على موعد أبي سفيان وتذمروا بعد أن وقع 
عليهم ما وقع من هزيمة وخسائر في وقعة أحد فنزلت الايات منددة مذكرة منذرة 
واعظة ثم جاءت الأخيرة التي نحن في صددها لحسم الموقف فأوجبت على النبي 
القتال بنفسه على كل حال وأعفته من المسؤولية عن غيره والاكتفاء بتحريض 
اا غ 

وفي الآية ثم في الآيات السابقة لها من الآية ]۷١[‏ وما بعد صورة لما كان 
عليه الحال حين نزولها في آمر الجهاد كما هو المتبادر. حيث كان سلطان 
النبي يو لم يتوطد توطيداً يجعله قادرا على التجنيد الإجباري إن صح التعبير. وقد 
استمر هذا طيلة حياته أيضاً على ما تفيده يات عديدة منها فصل طويل في سورة 
التوبةء نزل في مناسبة غزوة تبوك التي كانت في السنة التاسعة للهجرة. ولعل ذلك 
متصل بحياة العرب الاجتماعية والمعاشية . غير أن المنافقين وبعض المسلمين في 


(۱) انظر تفسیر الآیات فی الخازن والطبرسی وانظر طبقات ابن سعد ج ٣‏ ص ٠١١-٠٠۰‏ . 


سورة التساء الية: A0 ۸٤‏ 


المدينة والبادية كانوا يقفون نتيجة لذلك مواقف سلبية من دعوة النبي إلى الجهاد 
ويتثاقلون ویترددون فكان ذلك مما يولم النبي ویحزنه ويثيره وقد نزل في ذلك 
آیات قوية منددة منذرة» ومن آقوى مانزل في هذا الباب آيات التوبة هذه 
3 کاک ایی A E gl 0 ٠‏ الد إل آلذرض 
ةلي ف الخرَة إلا 


ص ر سے 


ےو 

و ک وی ء و زیر ا EE‏ سورة ا هذه 2 لذ 

وام ا ر ڪر مقا عند الل أن تقولا ما لا قوت () 
1 اه عیب لیے ماوت فی سیو صقا اھر بشن مَرضوص 4 . 


ا 
كان وحده. لأن عليه أن يقوم بهذا الواجب على كل حال. والفرق بين هذه الآية 
E NEE N aa SAE AES‏ 
ويدخحل في الهتاف النبي ية وغيره وجماعات المسلمين وأفرادهم بعده في حين أن 
هذه الأية توجب ذلك على النبي ية شخصياً ولو كان لوحده ولقد قال بعضه © 
إو عن اغ رق عل مرا اعا ا 
کواب ادر ا ان فاد اه الأكثر وجاهة ووروداً. وفي الآية ]۷٤[‏ دعم 
لذلك حيث تأمر كل مسلم ولو كان فرداً بالقيام بهذا الواجب . 

ولقك اورد ان کر دا زوا ابن ابي حاتم عن ابي إسحاق قال «سألت 
البراء بن عازب عن الرجل يلقى المائة من العدو فيقاتل فيكون ممن قال الله # ول 
تلقو بایدیک إل الگ 4 . فال لا. لقد قال الله تعالی لنبیه ‏ فَمَطِل فی سیل لَه آذ 
كلف إل مسك وَكَرّض الوم 4». والحديث ليس من الصحاح» ولكن صحته 
محتملة. وهو تفسير لأحد كبار أصحاب رسول الله للأية متطابق مع مداها نصاً 


(© ر وا ق ی و 
)۲( ورد اتن کن صنغة اخرئ مقارة برواية للإمام أحمد أيضاً. 


1۸٦‏ الجزء الثامن من التفسير الحديث 
وروحاً وفى النطاق الذي تبادر لنا أنه الأوجه والله تعالى أعلم. 


ونستطرد إلى القول إنه ليس في هذا - فيما نعتقد - مايمنع السلطان في 
اللإسلام على إجبار القادرين من المسلمين على التجنيد والقتال ضد البخي 
والعدوان إذا قدر على ذلك . فالجهاد فرض من فروض الإسلام كالزكاة. وكونه 
فرض كفاية لا يضعف من فرضيته. ولقد ظلت أساليب الدعوة إلى آداء الزكاة هي 
الأحرى في نطاق الترغيب والترهيب والتشويق في زمن النبي ييه حيث كان هذا هو 
المتسق مع الحياة الاجتماعية والمعاشية القائمةء ثم فا الان الإسلامي آمراً 
مجبراً عليها وصار هذا الإجبار نظاماً محكماً من أنظمة الدولة في عهد أبي بكر 
ومن بعده حتى إن أبا بكر قاتل الممتنعين عن أداء الزكاة واعتبرهم مرتدين عن 
الإسلام. فليس ما يمنع أن يقاس الجهاد على الزكاة وأن يكون للسلطان الإسلامي 
حت إجبار القادرين عليه في نطاق ما تتطلبه المصلحة من ضمان سلامة المسلمين 
وكيانهم وحريتهم ودفع الأذى والبغي عنهم . وفي سورة التوبة ية تأمر بالمناوبة في 
النفرة إلى الجهاد وتجعل ذلك كفرض على مختلف فئات المسلمين وهي هذه 


چوا کات الموی ایروا ڪافة ولا تَر من كل َة مهم طايقة 


آم e‏ و 


مهوا نی الین ولشذروا ومهم لدا جما لم لمم دروت € والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

هذاء ومع خحصوصية الآية الزمنية من حيث صلتها بالسيرة النبوية وبشخص 
النبي الكريم فان فيها تلقيناً جليلاً شاملا وهو أن على كل مسلم آن يعتبر نفسه 
مخاطاً بالآية لأن له الأسوة الحسنة برسول الله . وأن على كل مسلم حينما يدعو 
داعي القتال في سبيل الله والقيام بواجب من الواجبات التي تتصل بمصلحة 
المسلمين العامة وأمنهم وسلامتهم أن يسارع إلى ذلك ويقدم عليه دون أن يعتذر 
بغيره او يبالي بكثرة عدوه وصعوبة العمل المدعو إليه. وأن هذا مما يجب كذلك 
ومن باب أولى على أولي الأمر وأصحاب الشأن في المسلمين مع واجب أخر هو 
أن يكونوا في الطليعة في الإقدام على القيام بذلك الواجب ليكونوا الأسوة الحسنة 
والقدوة الصالحة لغيرهم. 


سورة النساء الآية: AY ۸٠١‏ 


ولقد ضرب الخليفة الأول آبو بكر رضي الله عنه المثل العظيم في ذلك بعد 
رسول الله حينما نشبت حركة الردة» واتسع نطاقها حيث أبى آن يتراجع أو يتساهل 
حينما طلب إليه بعض كبار أصحابه ذلك بسبب الظروف الصعبة وخوفاً من تفاقم 
الخطب فقال قولته الشهيرة بأنه لو لم يبق إلا وحده لقاتله.” . 


عل 
ت و ر سے سے 2 ll sS:‏ و سے >2-)\( سے سے ر کر ا ر 
E GE a‏ ومن يسفع سفلعة سا سه کک له 
رس 


pe A7 ۶ ص‎ (TY)? 
.]۸۰[ 46 كفل مھا وکن اله عل کل می و مُقَیا‎ 


)١(‏ من يشفع: قيل في تأويلها في مقامها إنها من شفاعة الناس بعضهم 
ببعض أو بعضهم لبعض وقيل إنها بمعنى التأييد والمساندة والموالاة. ولعل هذا 
المعنى أكثر وروداً في مقامها مع سياق الآيات. 

)۳( مهتا : ارا اقا او ا 

في الاية تقرير عام يتضمن كون الذي يدعو إلى الخير ويشجع عليه ويعضده 
له نصيب من عواقبه الحسنة. وکون الدي يدعو الى شر ويشجع عليه ویعضده له 

o 
کا ر ا وور ت‎ 2 r2 ت‎ 
ولم يرو المفسرون رواية خاصة في نزول الآية. ولكنهم رووا عن بعض‎ 


(۱) انظر تاریخ الطبري ج ۲ ص ٤١٦‏ وبعدها. 
(۲) انظر تفسير الطبري والطبرسي والخازن وابن كثير. 


۱۸۸ الحزء الثامن من التفسير الحديث 

الطبري الشفاعة الحسنة إلى الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله ضد الكفار الأعداءء 
والشفاعة السيئة إلى موالاة الكفار ضد E e‏ 
جاءت معقبة على الآيات السابقة. وأن القصد من الشفاعة الحسنة هو الدعوة إلى . 
الجهاد وتعضيده والإقدام عليه» ومن الشفاعة السيئة التثبيط عنه والمعارضة فيه. 
وهذا وذاك كان من متناول الآيات السابقة تنويهاً وتنديدا. ويأتي بعد الاية التالية 
لهذه الآية آيات فيها حملة وتحريض على المنافقين موضوع الكلام السابق حيث 
يويد هذا ما قلناه من صلة الأية بالسياق السابق وكونها استمرارا له. 


ولقد رأينا رشيد رضا يذكر وجهاً آخر لتأويل الآية وهو أن من المحتمل أن 
يكون بعضهم اعتذر عن المنافقين الذين يقفون من الدعوة إلى الجهاد موقف 
الوا أو يكون بعضهم تشفعوا فيهم فنزلت الآية لتنبههم إلى أن لكل 
صاحب شفاعة نصيباً من مدى شفاعته. من يشفع في مقام فيه خير ومصلحة يكن 
مصيباً وله الحسنى . ومن يشفع في مقام فيه شر وضرر لمصلحة المسلمين يكن 
مخطئًاً وعليه وزر ذلك. ولايخلو هذا من وجاهة. وهو متصل بمدى الاية 
ورا ها و يجا لاال ا وین با فليا فاا اغا 

وينطوي في الاية تلقين مستمر المدى بتجنيد كل دعوة إلى الخير والسعي فيه 
وتقبيح كل دعوة إلى الضرر والسعي فيه» وتبشير لفاعلي الخير والساعين فيه 
والداعين إليه وإنذار لفاعلي الضرر والساعين فيه والداعين إليه. 

ولقد اعتبر المفسرون الآية كما قلنا في صدد الشفاعة أي الوساطة بين الناس 
في قضاء مصالحهم وتجنيبهم ضرر بعضهم . والعبارة القرانية بإطلاقها تتحمل هذا 
اا ولقد أوردوا في سياق ذلك حديثاً نبوياً فيه حث على الشفاعة بين الناس جاء 
فيه عن آپۍ موسی قال «جاء رجلٌ إلى النبي بيه يسأل فأقبلًّ علينا بوجهه وقال: 
اشفعوا تؤجروا ویقضي الله على لسان رسوله ما شاء»'. 


(۱) انر ر الات في الخازن وابن كثير وقد روى هذا الحديث البخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي بزيادة مهمة وهذا هو نصه عن آبي موسى عن النبي قال المؤمن للمؤمن كالبنيان= 


سورة النساء ۸٦‏ ۱۸۹ 


CC 
و رم د سے م‎ 


3 وَلِذا حيیم لحي حسن ما أو 
سیا 47 ]۸٩[‏ . 


في الاية خحطاب موجه للمسلمين فيه تنبيه على أنهم إذا ما حباهم أحد بتحية 
فواجبهم أن يجيبوا عليها بأحسن منها أو بمثلها على الأقل . وآن الله محص على 
الناس أعمالهم ومحاسبهم عليها. 


تعليق على الاية 
ودا حییم ية فوا بحسن ِنبا نها . .  .‏ الخ 

ولم يرو المفسرون فيما اطلعنا عليه رواية خاصة في مناسبة نزول الآية. 
وكلام المفسرين فيها كلام عن اية مستقلة فيها تأديب وتعليم للمسلمين في صدد 
السلام. والذي يتبادر لنا نها هي الأخرى متصلة بالآيات السابقة قاتا انضال 
تعقيب وعظة وتأديب وتمثيل . فالمسلمون قد دعوا إلى الجهاد وهي دعوة إلى 
ال و ر ی و ا و ا ر و 
المسلمين الإجابة على الدعوة ون لا يقصروا في ذلك أو يثبطوا عنها كما هو الأمر 
في حالة ما إذا حيّوا بتحية. حيث يجب عليهم أن يقابلوها بما هو أحسن منها أو 

والاية بحد ذاتها فصل تام المعنى تحتوي تلقيناً تأديبياً رفيعاً للمسلمين في 
كل ظرف بوجوب مقابلة التحية بأحسن منها أو بمثلها على الأقل. وروحها تلهم 
ن التلقين التأديبي شامل للتحية أو الكلمة الطيبة أو الدعوة الطيبة أو العمل الطيب 
على السواء. وتوجب على المسلم حسن المقابلة على أي قول وعمل فيه خير 
وأدب وعطف وبر ونقع . 


= شد بعضه بعضاً ثم شيك ب بين آصابعه» وکان جالساً إذ جاء رجل يسأل» أو صاحب حاجة 
قبل علينا بوجهه فقال : اشفعوا تؤجروا وليقض الله على لسان نبيه ما شاء» انظر التاج ج ٠‏ 
ص 0٩ _ ٤۹‏ . 


۱۹۰ الحرء الثامن من التقسين الحديث 


وإطلاق الجملة القرآنيةء وصيغة المجهول في جملة # ودا حيَيم» تسوغان 
القول إن الأمر فيها عام يشمل كل فئة من الناس بقطع النظر عن الجنس والدين 
والعمر. 


ولقد روی المفسرون ادىت نبوية ليده ی السلام وادابه» ومنها ما روأه 
أضخات کتب E E‏ 


من ذلك حديث رواه أبو داود والترمذي ومسلم عن أبي هريرة عن النبي و 
قال «(والذي نفسي بيده لا تدخلوا الف ا ولا تؤمنوا a‏ حت انوا أفلد 
أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم ت؟ أفشوا السلامَ بينكم»"» وحديث عن 
أبي هريرة رواه الترمذي «قال لني لا اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا 

(YY), 
السلام) وحديث عن أبي هريرة رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن‎ 
ا يسام ا على اي لتاقي على القاعد والقلیل على لکثیرا‎ 
وعلی آهل بتك وحدیث عن سيار َ الخمسة‎ e س کول‎ 
O N E ا‎ eT 
ا وحدیث رواه ابو داود وابن ماجه عن انس جاء فيه «انتهى إلينا‎ 
چول واا غلامٌ في الغلمان فسلم علينا»“ وحديث رواه ا وان داود‎ 
عن أسماء بنت زيد قالت «مرّ علينا الي في المسجد يوم وعصبة من النساء قعوذ‎ 
فآلوی بيده ا وحديث رواه البخاري والترمذي عن أسامة بن زيد جاء‎ 


(۱) التاج ج ٩‏ ص ۲۲۳ . 

() المصدر نفسة اض ۲۲۲ ۲۲۸ . 
(۳) المصدر نقسه. 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

(8) المضدن لفسة: 

(0) المصدر نفسه . 


سورة النساء الآية: ۸١‏ ۱۹۱ 


فيه «إن النبيّ مر بمجلسٍ وفيه أخلاط من المسلمين واليهود فسلم عليهي» 
وخديت وواه أبو داود عن علي أن النبي يا قال «يجزىء عن الجماعة إذا مروا أن 
أحذهم» ويجزىء عن الجلوس أن يرد أحذهم»"“ وحديث رواه أصحاب 
السنن عن أبي هريرة قال «قالّ النبي إذا انتهى أحذكم إلى المجلس فليسلم فإذا آراد 
أن قوم eT‏ ی ای ن اة وحديث رواه الترمذي غ 
بي جري أن النبي قال «إذا لقى الرجل أخاه المسلم فليقل ٠‏ علیکم ا 
لله“ وحديث عن جابر أن النبي قال «السلامٌ قبل الكلام»“ وعنه قال «لا تدعوا 
أحدا إلى الطعام حتى يسلم». وكلا الحديثين رواهما الترمذي بسند واحد. 
وحديث رواه الترمذي وأبو داود جاء فيه «قيلً يا رسول الله : الرجلان يلتقيان أيهما 
يبدا بالسلام قال أولاهما بال" . ولقد أثر عن ابن عباس أنه قال «من سلم غليك 
من خلق الله فاردد عليه وإن کان مجوسيا» . 

وجمهور العلماء متفقون على أن البدء بالسلام سنة مستحبة والرد عليه 
واجب والممتنع عن الرد آث “ . وهذا متسق مع روح الآية ومضمونها. 

ولقد روی مسلم وآبو داود حديئاً جاء فيه «إِن بعض أصحاب رسول الله قالوا 
له إن اهل الكتاب ب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم فقال: قولوا وعلیکم». ومع 
هذا الحديث أحاديث مفسرة EE‏ منها حديث عن ابن عمر عن النبي 
البخاري ومسلم وأبو داود جاء فيه «إذا سلم عليكم اليهودُ فإنما يقول أحدذهم السام 


(1) التاج ج TAS e‏ 
(۲) المصدر نفسه 

(۳) المصدر نفسه. 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

(0) المصدر نفسه 

(0) :انظ تفر ءالخار ن وان کر 
(۷) المصدر نفسه. 

(۸) المصدر نفسه. 

(۹) انظر التاج ج ٩‏ ص ۲۲۷ . 


۹۲ الحزء الثامن من التفسير الحديث 

عليك فقولوا وعليك»“ ومنها حديث رواه الشيخان والترمذي عن عائشة قالت 
وار من اليهود على رسول الله فقالوا: السام عليك» ففهمتها فقلت : عليكم 
السام واللعنةء قال سرن ا ما با غائ إن اله بحت الرفى فى :لامر كله 
فقلت يا رسول الله أو لم تسمع ما قالوا؟! قال فقد قلت وعليكم؟ وفي رواية امام 
(فسمعت عائشة فسبتهم فقال ا مه يا عائشة فان الله لشت الف 
ولا التفخشَ». وواضح من هذا أن التعليم النبوي متصل بما كان من مواقف 
اليهود الكيدية والعدائية والمؤذية» بحيث يسوغ القول إنه ليس من شأنه أن يمنع 
المسلم من رد التحية على غير المسلم بأحسن منها أو بمثلها إذا كانت بريئة من 
الكيد واللمز صادرة عن رغبة المسالمة والموادة عملا بنص الآية وبنص آية سورة 
الممتحنة هذه # ا ڪن زين لم یلوک في الین وکو رجو من درک آن تبر وهر 
قبطو لبم ن أله ِب أَلْمقَيِطِينَ 03 بل وليس من شأنه أن يمنع المسلم من 
EY‏ الكتاب أو فيهم أهل كتاب استناداً إلى الحديث الذي 
رواه البخاري والترمذي الذي أوردناه آنفاً. والله أعلم. 


GN E OR‏ لاية في 


gs‏ تناقض مع اليه e rT‏ و اترام به 
أيضاً. 


ولقد علقنا في سورة الزخرف على موضوع السلام في القران والحديث 
ومداه فننه على ذلك فى هذه المناسبة. 
ہے و 


صو سے م ر و م س رای کر سد لے کا ع ص 2ن 
آله ل إل إلا هو متك إل بو أَلَْيمةٍ لا ريب فيه ومن أصدق يِن اللو 


(۱) النظر التاج ج ٩‏ ص ۲۲۷ . وقد فشر الشراح كلمة السام بالموت. 


سورة النساء الآیات : ۸۹-۸۷ ۹۳ 
في الأية حطاب موجه إلى السامعين يؤكد لهم بأن الله تعالى جامعهم إلى يوم 
القيامة وآن هذا أمر حتم لا يحتمل أي شك. فال متنزه عن الإخلاف بوعده 
ووعيده ولا يمكن أن يقول إلا صدقاً. 
هذه الأية . والمتبادر أنها هى الأخرى متصلة بالسياق اتصالاً تعقيبياً كسابقاتها. فقد 
ىء و مضا اعمال الاس وخ با علها بها قى فجاءت هله الاه ل كك هدا 
بتوكيد جمع الناس إلى القيامة الذي يكون فيه الحساب والجزاء. 


ھ تالف اگنوہ وکین رک کی ب کا اشر ک کن در 
E‏ تی کا اوی کر کرو گا کترا تک 


ا e E td‏ و کس س وص م ر ورو وور ےم سے ۸ 
سوا فلا تخد ای ا کی موان سیل کون کا کغد وگ فشارش ع 


وج کر کیا رتیت ر ولا نص )€ ۸۸1 - ]۸٩‏ 

(۱) آرکسهم: أخزاهم ورذهم وأهلكهم . 

(۲) من أضل الله : في بعض الأقوال نها هنا في معنى من خذله الله وآخزاه 
وأشقاه. رعلی کل حال فجملة 3 یکا کتبا تجمل جملة 23 من صل َه من 
باب 3 وما ل بء إل ألْسَسقَ سق E E‏ 

کی فان ال کن 

(1) سؤال موجه إلى المؤمنين على سبيل الإنكار والتعجب عن سبب 
انقسامهم فرقتين في أمر المنافقين في حين أن أمرهم لا يتحمل ذلك لأن ما بدا 
منهم من نفاق ومواقف أظهر حالتهم التي ارتدوا بها إلى الكفر واستحقوا بها خزي 
اللو دلاوا 

(۲) وسؤال استنکارې عما إذا کان المؤمنون يريدون أو يظنون أنهم 


الحزء الثامن من التقسير العحديث 7( 


۹٤‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
وو اوا ا و ا ه في حين ان من يخذله الله ویخزیه لن 
یکون له سبیل للخلاص من خزیه وخذلانه. 

() وتقرير لواقع نية المنافقين نحو المؤمنين. فهم يودون أن يكفروا كما 
كفروا ويرتكسوا في الخزي والضلال والكفر كما ارتكسوا حتى يكونوا وإياهم 
وا2 

(9) ونهي للمؤمنين عن اتخاذ أولياء ونصراء منهم إلا إذا هاجروا في سبيل 
الله وأخلصوا وقاموا بما عليهم من واجبات. 

)١(‏ وإهدار لدمائهم إذا لم يرجعوا عن غيّهم ولم يتعظوا من هذا الإنذار 
حيث يجب على المسلمين في هذه الخالة: ان يقتلوهم حيث وجدوهم وان 
لا يتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً في أي حال . 


تعليق على الاية 
# فاكف أَلْكَفِبنَ َي الخ والآية التالية لها 


وقد زوق الرون ف م 0 وله ات ك و اك ا ا 
رلک یخی انان سلوا e‏ ا :الد ثم احتالوا ولحقوا بدار الكفر 
زاعمين آنهم استوبؤوا المدينة واستلقلوا المقام فيها. ومنها أنها بحق أناس أسلموا 
ولم يهاجروا إلى المدينة مع قدرتهم على الهجرة. ومنها آنها بحق منافقي المدينة 
الذين خذلوا المسلمين في وقعة أحد حيث اختلف المخلصون في أمرهم فقالت 
ك والروايتان الأوليان لم تردا في الصحاح وقد 
ورد في معنى الرواية الثالثة حديث رواه البخاري والترمذي عن زيد بن ثابت جاء 
فيه «رجع ناس من أصحاب النبي بيه من أحد. وكان الناسٌ فيهم فرقتين. فريق 
يقول اقتلهم وفريقٌ يقول لا فتزلت $ # فَمَالكرف فين ومَتيٍ 4 . 


(1) انظر تفسير الآيات في الطبري والطبرسي وابن كثير والبغوي والخازن. 
(۲) التاج ج ٤‏ ص .٩۳‏ . 


سورة النساء الآیتان :۸۹-۸۸ 1۹0 


ولقد تعددت التأويلات التي يرويها المفسرون لمعنى جملة # حى ماجرواً ف 
سيل أله منها"“ أنها بمعنى الهجرة والانتقال إل المدينة والالتحاق بالنبي بء . 
ومنها أنها تعني طاعة الله ورسوله والإخلاص لهما. والتضامن مع النبي 
والمسلمين. وروح الآية تتحمل هذه التأويلات. غير أن ظروف السيرة النبوية 
وانصباب الكلام والتنديد على المنافقين يجعل المعنى الأخير هو الأكثر وروداء 
واللّه أعلم. 

وبدء الآيات بحرف الفاء الذي فيه معنى التعقيب على ما سبق وذكر مواقف 
التثبيط والتبطيء والمراوغة والاعتراض على القتال في السياق السابق يجعل الصلة 
قائمة بين هذه الآيات والآيات السابقة . وأصحاب تلك المواقف هم منافقو المدينة 
بحيث يمكن أن يكون في هذا تأييد لحديث زيد. غير أننا مع ذلك نتوقف أن تكون 
الآيات نزلت في أمر وقعة أحد لأننا لا نرى مناسبة لذلك في هذا السياق. وقد ورد 
تفصيل ما جرى فى هذه الوقعة فى سورة أل غمران:وندد فبها:نالهاففين يدا 
EE‏ ا E E CC‏ 
الخدت تاتا او وات أعلم. 

ولقد رأينا القاسمي يستشكل أن يكون المقصودون منافقي المدينة من ناحية 
انهم کانوا, بين المسلمين فلا يكون محل للقول ‏ إن ولوا مدوم الوه حب 
و a,‏ ولسنا نرى إشكالاً ونرى أن العبارة يمكن أن تصدق على منافقي 
المدينة ولا سيما إذا أخذ بتأويل جملة « ی تهاجروا فى سيل أله € بمعنى حتى 
يطيعوا الله ورسوله ويتضامنوا مع المسلمين. والله تعالى أعلم. 

لقد جاءت الآيات حاسمة لاختلاف المسلمين في منافقي المدينة حيث 


أمرتهم إذا ظلوا على موقفهم وإعراضهم عن الجهاد في سبيل الله والإخلاص في 
طاعة الله ورسوله بأن يقتلوهم حيث وجدوهم ولا يتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً. 


0 تالش الساهة. 


۱۹٩‏ الجزء الثامن من التفسير الحديث 

وهذه هي المرة الثانية التي يأمر القرآن المسلمين فيها بقتل المنافقين حيث 
وجدوهم . والمرة الأولى جاءت فى آية سورة الأحزاب ]٦١[‏ باختلاف فى الشرط 
والتعبير حيث ذكر في آية الأحزاب جملة # # لين لرينه المتفقون . :  .‏ وذکر في 
هذه الآيات جملة # قان ولوا . : .€ 


ولقد علقنا على هذه المسألة فى سياق أية الأحزاب بما فيه الكفاية فلا نرى 
حاجة للإعادة أو الزيادة. 


هذا» ولقد انطوى في الآيات تلقين جليل المدى بتحريم كل من يدعي 
الإسلام ثم لا يتضامن مع المسلمين في الأزمات والمواقف العصيبة التي تلم بهم 
ولا يقيم البرهان بذلك على صحة إسلامه وإخلاصه بل ويرتكس في الخزي أكثر 
فيود آن يكون المسلمون مثله فى التخاذل. وهذه الصورة تظهر فى كل ظرف 
ومکان في الازماتك والمواقف e‏ والنضالية. وقد أمرت الآيات هنا وهناك 
بوجوب الوقوف منهم موقف الشدة والمطاردة والتنكيل. فضلاً عن عدم التناصر 
والتضامن والتسامح معهم. 


ص روو ر او ی ر کے کے ر وو و( 
إلا الزن یصلوت إل فوم بتکم ویم میق أو اوم صرت صدورهم أن 
رصم رو مرج ر 3ص ر ورسد 


بوک اؤ یقایلوا مومهم وکو سے آله لاھم کک لوک کان رلوک فلم یکوک 


الوا لیک الک ما جل اه کر کہم سیا5 )4 ۲۹۰1 

(۱) حصرت صدورهم : بمعنى ضاق عليهم الأمر أو تضايقوا من قتالكم أو 
قتال قومهم . 

(۲) السلم : بمعنى الانقياد أو المسالمة. 

فی ارال ای ن جک الان امان لین بون لن ده 
بينهم وبين المسلمين ميثاق سلم ولمن جاءوا إلى المسلمين يعتذرون عن قتالهم 


سورة النساء الآية: ۹٠‏ ۱۹۷ 


وقتال قومهم ويعلنون لهم آنهم لا يريدون أن يقاتلوهم مع قومهم ولا يريدون أن 
يقاتلوا قومهم معهم. فهؤلاء وأولئك إذا وقفوا فعلاً موقف الكاف عن قتال 
المسلمين وأظهروا لهم المسالمة الصادقة فليس للمسلمين عليهم سبيل لعداء 
وقتال. وجملة وکو سا آله لھم کیک کرک 4 جاءت معترضة لبيان فضل 

ی ا ی ا ا ی ا و 


تعليق على الأية 
دایص لود کرم بتکم یتم ...€ إلخ 
وحكم علاقة المسالمين بالمسلمين 


وقد روی المفسرون' أن المعني بالفريق الأول إما هو هلال بن عويمر 
السلمي الذي واثق رسول الله ية عن قومه على آن لا يحيف على من آتاه منهم 
ولا يحيفون على من آتاهم منه» وإما سراقة بن مالك المدلجي الذي جاء إلى 
النبي ية فأخذ منه ميثاقاً بان لا يغزو قومه فإن أسلمت قريش أسلموا لأنهم كانوا 
في عقد مع قريش . ورووا آن المعتى بالفريق الثاني هم قبيلة أشجع التي قدم منها 
إلى المدينة نحو سبعمائة فحلوا في ضواحيها فأرسل النبي إليهم أحمالا من التمر 
ضيافة ثم سألهم ما الذي جاء بكم قالوا قرب دارنا منك وكراهيتنا حربك وحرب 
قومنا يعنون بني ضمرة الذين بينهم وبينهم عهد فجئنا لنوادعك فقبل النبي ووادعهم . 

وإلى هذه الروايات رووا أيضاً أن الآية في صدد بني بكر الذين دخلوا في 
عهد قريش وبني خزاعة الذين دخلوا في عهد النبي - وهما قبيلتان في ناحية مكة 
متعاديتان - حينما عقد النبي مع قريش الصلح المعروف بصلح الحديبية حيث 
خیروا القبیلتین فاختار بنو بکر ان یکونوا مع قریش واختار بنو خزاعة ان یکونوا مع 
النبي . فصار بين بني خزاعة وبين النبي والمسلمين ميثاق وصار بنو بكر يصلون إلى 
قريش الذين صار بينهم وبين النبي والمسلمين ميثاق. وليس شيء من هذه 


)۱( انظر تفسير الطبري والبغوي والطبرسي والخازن وابن كثير. 


۱۹۸ الحرء الثامن من التفسير الحديث 
الروايات وارداً في الصحاح. الاه مل لات الاهة وفك رحا وول هده 
الات و ا ھا کی کر وی 
خحزاعة لآن صلح الحديبية كان متأخراً نوعاً أي في السنة الهجرية السادسة. وروح 
الآية تلهم أن الاستثناء عائد إلى أناس معاهدين وإلى أناس يريدون الموادعة 
رالوقرف رقف الخاد واا وذاك .قان على الروابات الازل والتانة :اكش 
غير أن الذي يشكل علينا فى الآية هو ما إذا كان المستثنون فيها ممن يدعي الإسلام 
أو ممن يصح عليه نعت المنافقين أو من الكفار. ف اا ك ان 
المستثنين من نوع الفريق الذي هو موضوع الحديث في الأيات السابقة وهم 
المنافقون أو الذين اعتبروا كذلك لأنهم لم يقيموا الدليل على إيمانهم بالتضامن 
والقتال مع المسلمين والإخلاص في الطاعة لله ولرسوله. غير أن فحوى الاية 
ا کا م کا ل فر ما اجون وال فقن 
صدورهم عن قتال المسلمين والذين لو شاء الله لسلطهم على المسلمين فقاتلوهم 
a ۹ ۴ ۰‏ 2 ٍ کے 
E IC N a E OTE‏ 
فإنه قد يفيد أن يكونوا جاءوا مسلمين وأرادوا أن يقفوا فى قتال المسلمين مع 
قومهم موقف الحياد. كما يفيد أنهم جاءوا معتذرين معلنين حيادهم . وفحوى الاية 
يفيد أن حكمة التنزيل تعذرهم على هذا الموقف . ولم يشف صدرنا ما اطلعنا عليه 
من أفوالالمفسرين فى هذا الصدد: 


على آننا مع كل هذا نرى النفس تطمئن إلى ترجيح كون الفريقين موضوع 
الحديث غير مسلمين . وهو ما تفيده الروايات أيضاً. ولعل الاستناء عائد إلى 
الفقرة الأخيرة من الآية السابقة التي تنهى عن الأمر بالقتل. وإذا صح هذا كما 
LS TTT RS CTT‏ 


ومهما يكن من أمر فالآية تنهى المسلمين عن قتال وقتل من ينتسب إلى 
معاهديهم › آو من يدخل في عهد معاهديهم› أو من يقف منهم موقف الحباد 
والسلم و کان ر قوم محاربين للمسلمين. وهکذا تکون قد احتوت 


سورة النساء الآية: ۹۰ ۱۹۹ 


تنظيماً للعلاقات السياسية بين المسلمين وعير المسلمين . ووصفاً لثلاث فئات من 
غير المسلمين وهي : 


الذين يعلنون موقفاً مسالماً نحو المسلمين ويعتزلون قتالهم مع قومهم المحاربين 
لاهن واا روت اه ال الملدن ن ا5 ا اه هدوا ود 
هذا من الحكمة ما يظل في أعلى مرتبة من أصول تنظيم العلاقات السياسية بين 
المسلمين وغير المسلمين على مدى الدهر. ويقوم على آسمى آسس الحق والعدل 
والإنصاف . 


ولقد روى المفسرون“ أن هذه الأية قد نسخت بآية في سورة التوبة تأمر 
بقتل المشركين إلى أن يتوبوا عن الشرك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وهي الاأية 
[] ونصها # اذا سلح ادنهر ارم فاقوا المفركان حت وجدنمر وخدوهر 
اضرو شڈ ل کل مستا رن تابا وات مو اتک وکا وء ار 
ِن الله عمور َحِيمٌ 4 والآيات التي جاءت قبل آية سورة التوبة هذه وبعدها 
تستشني الذين بينهم وبين المسلمين عهد وتأمر بإتمام عهدهم إلى مدته بالنسبة لمن 
بينهم وبين المسلمين مدة محددة وبالاستقامة معهم على العهد ما استقاموا لمن لم 
يكن بينهم مدة محددة. وبالتالي تجعل القول بنسخها وبخاصة بالنسبة للمعاهدين 
غريباً بل في غير محله. وقد لاحظ ذلك بعضهم”' وتساءل تساؤل المستنكر عما 
إذا كان يصح أن تكون منسوخة بشأن المعاهدين لأن ذلك يعني نقضاً للعهد. وهي 

ولقد علقنا على هذه المسألة بما فيه الكفاية في مناسبات سابقة" . وإن كان 
(1) انظر تفسير الطبري والخازن والطبرسي . ويعزو المفسرون الأقوال إلى ابن عباس وغيره من 
اآصحاب رسول الله وتابعیهم . 


ا 
(۳) انظر تفسیرنا لسورة (الکافرون) ولاآیات البقرة ۱۹۰1 .]١۹٤‏ 


Vu‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
من شيء نقوله هنا زيادة على ذلك فهو كون ما تقدم هنا وفي المناسبات السابقة 
يسوغ التوكيد بمحكمية الأية . وهناك آثار نبوية وراشدية يستند إليها أئمة الفقه في 
إيجاب الدية على قاتل الذمي خطأً وفي إيجاب الدية المغلظة أي المضاعفة في قول 
وإيجاب القصاص في قول على قاتل الذمي عمد . وفي هذا توكيد بمحكمية 
حكم الأآية. وتعبير الذمي مرادف للمعاهد. والتسمية آتية من كون المعاهدين 
يعطون العهد على ذمة الله ورسوله والمؤمنين أي كفالتهم وضمانهم. ولقد روى 
البخاري والترمذي عن عبد الله عن النبي يا أنه قال «من قتل نفساً معاهَداً لم يرح 
الجنة وإ ريحَها ليوجَد من مسيرة أربعينَ عام“ حيث ينطوي في هذا 
توثيق لما قررناه. وليس في الآثار ما يمنع أن يقاس على هذا المسالم والحيادي 
بحيث يصح أن يقال إن حكم الآية شامل للمعاهدين والمسالمين والحياديين والله 
أعلم. 

ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن حكم الأآية ينطبق على الفئات الثلاث 
المستثناة سواء أكانوا أفراداً أم جماعة. فلا يجوز قتال أحد منهم ولا قتله. وهذا 
مثلهم من الآية بالإضافة إلى أنه المتسق مع المبداً القرآني العام # ولا رر وازرة ود 
رى [الأنعام: .]٠٠١‏ 


دون ان یدود ان با موک ويام O‏ | مهم کل ماردوا AEA‏ 
ا 1 e‏ ا و 2 ر ے ەع ور ورو ےر 
he‏ أ اکر السلم ويكفوا أيد يهر فخدوهم وأفئلوهُم حَيّث 


فشموھم وأو کیک جعلتا کک عَم سا ااا 4 ٩۱1‏ 

في هذه الآية إشارة إلى فريق آخر ينتسبون إلى قوم أعداء للمسلمين يريدون 
أن يأمنوا جانب المسلمين وجانب قومهم معاً. ولكنهم مذبذبون لا يستقرون على 
)١(‏ انظر تفسير الآية التي نحن في صددها والآية ]۹١[‏ من سورة النساء في تفسير الخازن 


سورة النساء الآية: ٩١‏ ۲۰۱ 
حال ولا يمتنعون من الانسياق مع الفتنة إذا واجهوها. فهؤلاء لا يصح الاطمئنان 
بدعواهم الحياد وبتظاهرهم بالمودة إلا إذا أقاموا الدليل على ذلك فعلاً باعتزال 
المسلمين وإعلان المسالمة لهم بصراحة وكف أيديهم عنهم بصدق وإخلاص . فإذا 
لم يفعلوا هذا فحكمهم حكم قومهم. وللمسلمين أن يقاتلوهم ويقتلوهم أنى 
وجدوهم . وقد جعل الله لهم عليهم الحجة البالغة. 


تعليق على الأية 
سج دوت احرین بریدوت أن يامو ويأمنواومَهَمَ . . . 4 إلخ 

وقد روى المفسرون أن الفريق المعني في الآية هو بعض جماعات من قبيلتي 
سد وغطفان حيث كانوا يأتون إلى المدينة فيتظاهرون بالإسلام والولاء ليأمنوا 
المسلمين» فإذا ما رجعوا إلى قومهم أظهروا الشرك والعداء للمسلمين مثلهم بحجة 
آنهم يريدون بذلك أن يأمنوا قومهم وهناك روايات تذكر أنهم جماعة من قريش أو 
من قبائل أخرى كانوا يفعلون ذلك . 

والروايات لم ترد في الصحاح وفحوى الأية وروحها يسوغان القول إنها 
وأن يكون الوصف الذي وصفت به الفريق الموصوف فيها متحققاً في جماعة من 
أسد وغطفان أو جماعة من مشركي قريش أو غيرهم فكان ذلك مناسبة لنزولها 
محتوية للحكم التشريعي في حق هذه الفثة لتتم بذلك السلسلة التشريعية في حق 

والحجة التي يقوم عليها الحكم في الآية قوية مستقيمة متمشية مع الحق 
والإنصاف كما هو واضح. ويظل تلقينها قائماً مستمراً ينطبق على كل حالة 


. انظر تفسير الأية في الطبري والخازن وابن كثير والطبرسي‎ )١( 


0 ال لاف فو الف الخدت 

مماثلة بطبيعة الحال. والآساس الذي تلقنه هو أن يدع المسلمون من يطمئنون 
بصدق حیاده وکف يده وبموقفه السلمي وشأنه ولایبادئوه بعداء وقتال. ولو کان 
من قوم عدو محارب . وآن لا يقاتلوا إلا الذين لا يثبتون لهم صدق دعواهم بالحياد 
والمسالمة فعلا باعتزال تتالهم وكف آيديهم ويرون فيهم تذبذباً ودوراناً مع 
الظروف سواء أكانت مع المسلمين أو مع أعدائهم من قومهم لنجاة أنفسهم وأمنهم 


وما کات امون آن یم مرکا إل حَطتا ومن ل مما طا هحر 
1 ا ك 
ی مَسَلَمَةَ إل هری إلا آن صد فوا إن کات من فوم عدو ا ٤‏ 
وهو مؤورن فتحرر وہ مومت ون ڪات ين قوم يڪم و نهم ميش 
لل اهلو ور ربق مومت ممن لم يد فَصِيَام سرن 
ر م و ر و 


۾ ت ‌ رھ رص 
افا وعضب الله عله وله واعد ر غاا 


£ 


عَظیًا 4 [۹۲ - ۹۳]. 


تعلیق على الأية 
وما گات لموم أن َم مُوْمِدًا إلا حَطًا. .  .‏ إلخ 

والآية التالية لها وأحكام القتل الخطاً والعمد بالسبة للمسلمين والمعاهدين 

ارا وأضحة . وفيها: 

(۱) تقرير بعدم جواز قتل مؤمن لمؤمن آلبتة بأسلوب فيه استبعاد احتمال 
وقوع ذلك إلا أن يكون خطأاً. ) 

(۲( وإنذار قاصم 2 يقتل وا ا 

)۳( وتشريع في صدد قتل المؤمن خطأ في نطاق لامي التالة 


سورة النساء الآیتان: ۹۳-۹۲ ° 


(1) إذا قتل مؤمن مومناً خحطأً وكان أهل القتيل مؤمنين فعلى القاتل أن يعتق 
رقبة مؤمنة كفارة عن عمله وتوبة لله. وأن يدفع الد لفل إلا دا عفرا و تازا 
عنها صدقة لوجه الله تعالى . 

(9) إذا قتل مؤمن موؤمناً خحطاً وكان أهل القتيل كفاراً وأعداء للمسلمين فعلى 
القاتل أن يعتق رقبة كفارة عن عمله وتوبة لله وكفى . 

(۳) إذا قتل مؤمن مؤمناً خحطاً وكان أهل القتيل كفاراً ومعاهدين للمسلمين 
فالحكم في ذلك حكم الأول . أي تحرير رقبة مؤمنة ودية مؤداة إلى آهله. 

0) إذا لم يمكن للقاتل أن يجد أو يعتق رقبة مؤمنة فتكون الكفارة والتوبة 
بدلا من ذلك صيام شهرين متتابعين . 


ولقد روى المفسرون روايات في مناسبة نزول کل من الآيتين . فرووا في 
نزول الأولى أنها نزلت في مسلم اسمه عياش بن أبي ربيعة قتل شخصاً اسمه 
الحرث بن يزيد العامري كان احتال عليه وخطفه من المدينة ثم عذبه وجلده فحلف 
أن يقتله إذا تمكن منه ثم لقيه في حرة المدينة وكان جاء من مكة مسلماً مهاجراً 
فقتله دون أن يعلم انه أسلم . كما رووا انها نزلت فى أبى الدرداء وكان في سرية 
جهاد فلقي رجلا معه غنم فبادره هذا بكلمة التوحيد فلم يصدقه وقتله وسلب 
الغنم . فلما رجعوا إلى النبي أنبه وغضب لعدم تصديقه وقال له فيما قال «هلا 
شققت قلبه». ورووا فى نزول الآية الثانية أنها نزلت في شخص مسلم اسمه مقبس 
وجد أخاه مقتولاً فى محلة بني النجار في المدينة فراجع الثبي فأرسل معه رجلا من 
بني النجار يبلغهم عن لسانه أن يسلموا القاتل للقصاص منه إذا كانوا يعرفونه أو 
يدفعوا الدية لأخيه إذا لم يكونوا يعرفونه فأنكروا معرفة القاتل ودفعوا الدية ولكن 
الآخ بعد قبضه الدية غدر بالنجاري الذې ارسله معه رسول الله فقتله بدم آخيه ثم 
رحل إلى مكة حيث كان قومه مرتداً كافراً. وتأثر النبى بيه منه وقال «لن أؤمنه في 
حل أو حرم ولا سلم ولا حرب» فقتل يوم الفتح . 


ولم برد شىء من هذه الروايات د الصحاح . وقد رویت رواية ممائلة 


f‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
للرواية التي ذكر فيها بو الدرداء في مناسبة نزول الآية التي تأتي بعد هذه الآيات. 

ويلحظ أن الروايات تجعل الاأيتين منفصلتین وتفید نزول کل منهما في 
مناسبة وظرف غير مناسبة وظرف نزول الآخرى. في حين آنهما كما يبدو من 
اسا ا وحدة متنسحجمة تسوع القول انهما برلا 9 ولفك ت الات السارقة 
حكم غير المسلمين في مواقمهم من المسلمين ومواقف المسلمين منهم › وينت 
هاتان الايتان حكم قتل المؤمن للمؤمن مما فيه تناسب ما. وقد تكون الآيتان نزلتا 
بعد سابقاتهما فوضعتا في مكانهما بسبب التناسب الموضوعي والظرفي أو تكونان 
نزلتا في ظرف آخر فوضعتا مكانهما بسبب التناسب الموضوعي . وهذا لا يمنع 
بطبيعة الحال أن يكون وقع أحداث مماثلة لبعض ما روي في الروايات فتليت 
الآيات لبيان الحكم» فالتبس الأمر على الرواة والله تعالى أعلم. 

ولا نا اقتصرت على الإنذار القاصم الأخروي للمؤمن الذي 
يقتل مؤمناً عمداً دون تعيين عقاب دنيوي . ويمكن أن يقال إن روح الآيتين تلهم أن 
ثم تغليظ إثمه وجريمته بالإنذار الرهيب إذا كان عمداً والذي هو على سمع المؤمن 
ونفسه أشد وقعاً وأكثر هولاً فاقتضت حكمة التنزيل الاقتصار عليه في هذا المقام 
توكيدا لذلك الهدف والاكتفاء بتشريع قتل الخطاً الذي يعفو الله عنه إذا أدى فاعله 
الدية وتقدم إلى الله بالتوبة والكقارة. 

وواضح أن هذا يظل تلقيناً مستمر المدى بوجوب احترام المؤمن لدم أخيه 
وشدة احترازه من سفكه ولو خطاً فضلاً عن العمد. 

ولقد رويت أحاديث نبوية عديدة في تعظيم دم المؤمن على المؤمن وعظم 
تم قثله . متها حديیث رواأه الببخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن عبد الله حاء 
فيه «قال النبي كيار : أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء وفي رواية أول 
Eg AG o E‏ 


(۱) التاج ج ٣‏ ص ۳. 


سورة النساء الآیتان: ۹۲۔۹۳ ۲۰0 


رواه البخاري وأبو داود عن ابن عمر جاء فيه «قال النبى يلل لا يزالٌ المؤمن في 


فسحة من دینه ما م رضت د ج 


. وحديث ثالث رواه آبو داود والنسائي 
جاء فيه «کل ذنب عسى الله أن يفره إلا من مات مشركاً أو مؤْمنٌ تل مؤمناً 
متعمدا“"" . وحديث رابع رواه الترمذي والنسائي جاء فيه «لزوالٌ الدنيا أهونُ على 
لله من قتل رجل مسلم»“" وحديث خامس رواه الترمذي جاء فيه «لو أن أهل 
السماء وأهل الأرضٍ اشتركوا في دم مؤمن لأكبّهم الله في النار» ٠“‏ حيث يتساوق 
التلقين القرآني مع التلقين النبوي في هذا الأمر شآنهما في كل أمر. ) 


ولقد روی آبو داود والنسائی عن ابن عياش عن النبى ئل حديثاً جاء فيه «من 
قل في عِميًا في رمي يكو بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأاً وعقله 
عقل الخطاً ومن فتل عمد فهو فود ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضيه لا يقبل منه 
صرف ولا عدل». والمتبادر من روح الحديث وفحواه أنه لم يرد به حصر قتل الخطاً 
في الكيفية التي ذكرت فيه . فمن السائغ توسيع النطاق ليشمل كل قتل لم يكن القتل فيه 
مقصودا بأية آلة وفى أية حالة . ومن تحصيل الحاصل أن يعد من قبيل الخطا قتل مؤمن 
لشخص يظنه المؤمن خحطا أنه كافر ارت مادک ت الروانات کسی لول الایات:. 

ولقد روى المفسرون عن بعض المؤولين القدماء أن جملة # وان ڪات 

2 س ی ص ےم سی ر ۴ 

ون فوم یکم ينهم يق 4 تعني آذ یکون ایل فی وین من م 
yT O N‏ 
ذكر قبلها. والاية في صدد قتل المؤمن للمؤمن خطاً. وهذا يجعل القول الثاني هو 
(۱) التاح ح ۳ ص٤‏ . 


ER‏ ) الحرزء الثامن من التفسير الحديث 

الوارد. والمتبادر أن حكمة التنزيل اكتفت بالوصف الأول ولم تكرره والله أعلم. 
ولقد وقف المؤولون الذين يروي المفسرون أقوالهم عند صفة # رقب 

مَومِكَة % فقال ٫‏ بعصهم ِن هذه الصفة ل ھک ان 8 ی ا و ا راشد 

مؤمن يقوم بواجباته. وقال آخرون إن کل من يولد من أبوين مسلمين يصح أن 

يكون ممن عتنتهم الاأية ولو لم يكن بالغاً إذا كان في حالة رق. وروى الطبري 

اقول الناء وترى ف ذلك رجاه وسدادا. 


ولقد نبّه المفسرون على أن التتابع في صيام شهرين شرط في صحة الكفارة 
بحيث لو تعمد الإفطار في اخر يوم وجب إعادة الصوم كله. وهذا مستلهم من نص 
الآية. ولم نر أحداً ذكر الحالات التي يسوغ لصائم رمضان أن يفطر فيها ويقضي 
ما أفطره أو التي ينسى فيها الصائم أنه صائم فيأكل ويشرب . وقد يكون من السائغ 
آن يقاس ذاك على هذا. والله تعالى أعلم. 

ولقد أورد المفسرون في سياق الآيات طائفة من الأحاديث في مقادير دية 
قتلى الرجال والنساء والعبيد والكفار. ولقد أوردناها في فاق ف اة اله 
[۱۷۸] فنكتفي بهذا التنبيه دون التكرار. 

وننبّه على أن القتل العمد لم يبق بدون عقوبة دنيوية وقاصراً على الإنذار 
الأحروي الرهيب كما يبدو من الآية الثانية حيث رويت أحاديث نبوية عديدة فيها 
بيان لذلك . ولقد شرحنا هذه النقطة وأوردنا ما ورد فيها من أحاديث مع بيان ما هو 
القتل العمد وماهو شبه العمد وما هي عقوبة كل منهما في سياق تفسير الاية 
1 من سورة البقرة. فنكتفي كذلك بهذا التنبيه دون التكرار. 

ولقد كان الأسلوب القاصم الذي جاءت به الآية الثانية موضوع بحوث من 
ناحية إمكان قبول توبة القاتل العمد وعدمه ومن ناحية خلوده في النار مع كونه 
مؤمناً حيث قال بعضهم”' استناداً إلى أحاديث وا ن ا هة وان 


)۱( انظر تفسير الاية في الطبري والخازن وابن كثير والزمخشري والطبرسي . 


سورة التساء الآیتان: ۹۳-۹۲ Y0¥‏ 
القاتل العمد مخلد في النار ولا توبة له. وحيث قال بعضهم” استناداً إلى أحاديث 
نبوية وآيات قرانية إن الله يقبل توبته إذا شاء وإنه لا يخلد فى النار إذا مات وهو 
ا ا و 

ومما يورد في صدد القول الأول حديث رواه أبو داود والنسائي جاء فيه «كل 
ذنب عسى الله أن يفره إلا من مات مشركا أو موْمنٌ قتلَ مؤمناً متعمدا»"" . 
رواه الشيخان عن سعيد بن جبير قال «قلت لابن عباس هل لمن قتل مؤمناً متعمدا 
توبة . قال لا. فقرأثت عليه آية الفرقان إلى # [لامن تَابَ€[٠۷]‏ قال هذه مكية نسختها 
ا E‏ ا و ا E FS‏ ا رص بد yC‏ فا . 


ت ۷ .2 ےم Ey‏ 


ومما يورد في صدد القول الثاني # لَه لا دقر آن دشر پو عفر ما دون درل 
٠‏ ول یبای آل اتا َل نهت لا توا د من َ2 اله لر 
عقر Es‏ . .€ االزمر : ]٥۳‏ وحدیث رواه الشيخان و لترمذي عن 
N‏ 
اا او ا ا ا ر اران ر وا ری 
وكررتها فكررها ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر»"““ وحديث ثانِ رواه 
كذلك الشيخان والترمذى عن معاد عن النبى «ما من أحذ يشهد آن لا إله إلا اله 
وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا e‏ ا ف آلار ك وخدتت: نالك 
رواه مسلم عن أنس عن النبي قال «يخرحٌ من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه 


وز شعيرة من إيمان. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برّة من 
(7( 


وحديث 


إيمان. ويخرحٌ من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرّة من إيمان» 


() انظر تفسير الاية في الطبري والخازن وابن كثير والزمخشري والطبرسي . 
(۲) انظر التاج ج ۳ ص ٦ ٤‏ 

E UT 

TNE END 

(0) الحضدر فة صن ۲۸-۲٣۲‏ 

0 او ا 


۲۹۸ الحزء الثامن من التفسير الحديث 

وحدیث رابع رواه مسلم عن جابر قال «آتى النبڪع رجل فقال يا رسول الله 
ا الخاد فال من مات ل شرك بات عا ول اله وو مات شرك يانه غا 
لارا ولد ارو داعا ا الت الى ورعن شدي جي جا 
فيه أن هذا ذكر لمجاهد وهو من كبار التابعين ومفسريهم ما سمعه من ابن عباس 
فقال إلا من ندم». 


ومع ما لكل من القولين من وجاهة على ضوء الأحاديث التي يستند إليها 
أصحابها فإنه يتبادر لنا على ضوء ما أوردناه في تعليقنا على موضوع التوبة في 
سورة البروج أن القول الثاني أكثر وجاهة. وبخاصة إذا تاب القاتل ونفذت فيه 
عقوبة القصاص أو عفى عنه أولياء القتيل أو قبلوا الدية منه. وهذا نراه أمراً جوهرياً 
وأساسياً لأن آيات عديدة من آيات التوبة شرطت الإصلاح مع التوبة. وهذا من هذا 
الباب. مع التنبيه إلى ما قلناه قبل من أن هدف الاية الرئيسي هو تغليظ جريمة قتل 
ال من عاو ا عاب ولد اروق امات الماك الخ صدا توا عه 
ابن عباس جاء فيه «لا يزني العبڏ حينَ يزني وهو موم ولا يسرق حينَ يسرق وهو 
مؤمڻٌ ولا يشرب حينَ يشرب وهو مؤْمنٌ ولا يقتل وهو مؤْمنٌ» وزاد بو هريرة في 
روايته لهذا الحديث «والتوبة معروضة بىد»" فلعل في هذا الحديث وتتمته 
المروية عن أبي هريرة توفيقاً بين القولين . فمن استحل القتل صار كافراً وخلد في 
النار. ومن لم يستحله ثم ندم وتاب وأصلح فلا يخلد في النار. والله أعلم. 
بل ولعل الله لا يعاقبه بالنار إذا نفذ فيه القصاص أو عفى عنه ولي القتيل أو قبل 
منه الدية وتاب إلى الله. ولقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه 
والدارقطني حديثاً عن على بن أبى طالب عن رسول الله يو قال «من أذنب ذناً 
في الدنيا فعوقب عليه فالله أعدل من آن يثني عقوبته على عبد ومن أذنب ذناً 
في الدنيا فستره الله عليه وعفا عنه فالله آکرم من أن يعود عليه في شيء عفا 
(۱) التاج ج ۱ ص ۲۸-۲۹ . 


eS 


عنه»'“ وأخرج البزار حديثاً بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير واحد وهو 
غ شریمة بن شان أن رسر ل اه 4 قال أا غد أضات دتا ما نهن اله هة 
ثم آقيم عليه حده كفر عنه ذلك ال 


ل م ر if <2 (۲(٢‏ 


ENT eA 
ن عند الله‎ | N ES إڪہ ا‎ 
.]1۹4[ € گات یما مورت حرا‎ 


(1) إذا ضربتم في سبيل الله : هنا بمعنى إذا خرجتم للجهاد في سبيل الله . 

0 ا ا 

(۳) السلام : قرئت (السلم) أيضاً واختلفت الأقوال في معناها حيث قيل إنها 
المسالمة. وقيل إنها تحية الإسلام. وقيل إنها إعلان الإسلام. 


تغل عل اة 
تاا لے ١امنوا‏ ذا صَربش ف سیل آل فوا الخ 
وجه الخطاب في الأية E TE‏ 
)١(‏ أمراً لهم بالتثبت من حقائق الناس الذين يلقونهم إذا ماخرجوا 
للجهاد في سبيل الله فلا يقاتلون ولا يقتلون إلأ العدو الكافر ولا يقولون لمن 
آلقى إليهم السلام أو أعلن اة ي الإسلام سنت موا اجتهاداً منهم ا 


)١(‏ أورد هذا الحديث ابن كثير في سياق الآية [۳۹] من سورة المائدة. وروى الطبراني چا 
من بابه عن أبى تميمة الهيثمى عن رسول الله قال «إِنٌ الله عر وجل إذا أراد بعبد خيراً عجل 
عقوبة ذنبه في الدنيا وربَّنا تبارك وتعالى آكرم من أن يعاقب على ذنب مرتين» مجمع الزوائد 
ج ٦‏ ص۹٠۲‏ . 

E N O) 


الحرء الثامن من التفسير البحديث #۴ ١ ٤‏ 


AE‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
صادق فيما ألقاه وطمعاً في المغانم التي ينالونها منه. 

E E ET‏ لهم: فعند الله مغانم كثيرة دنيوية وأخروية 
للمخلصين فلا ينبغي أن يكون عرض الحياة الدنيا باعثاً فيهم الطمع ومذهااً لهم عن 
الحق وصارفاً إياهم عن التثبت . وعليهم أن يذكروا آنهم كانوا غير مسلمين فمن الله 

(۳) وتوكيدا ثانياً بوجوب التثبت وتنبيهاً فيه معنى الإنذار بأن الله خبير بما 
يعملون وبنواياهم التي يضمرونها وراء أعمالهم . 

وا ي ا ا ۶ کلت ڪن تم د ل 
آله ع يڪم 4 بمعنى آنكم كنتم أيضاً تخفون إسلامكم في مكة فمن الله عليكم 
بالنصر والعزة ولا يخلو هذا من وجاهة وإن كنا نرى التأويل أوّلنا به الجملة والذي 
روي عن مؤولين آخرين” هو الأوجه والله أعلم. 


وقد روی الو في سبب نزول الأية روايات متعددة ومختافة 
الأشخاص والوقائع متحدة الموضوع ملخصها أن بعض المسلمين خرجوا في سرية 
جهادية فلقوا شخصا معه غنم أو عنده مال فحياهم بالسلام أو بادرهم بكلمة 
TT a TS‏ 
ماله . وبعض الروايات تذكر آنه كان بين القتيل والقاتل إحنة في الجاهلية. وقد كان 
الحادث باعثاً لغضب النبي ب ولاتهامه إياهم بالطمع في ماله حتى قال لهم على 
سبيل التثريب «هلا شققتم عن قلبه» حينما اعتذروا له فلم تلبث أن نزلت الآية فأمر 
النبي بأداء ديّة القتيل ورد ماله أو نمه الى أهله واعتبر القتل من نوع الخطاً وا 
القاتل بعتق رقبة. ومن جملة الروايات المروية الرواية التي اوردناها عن بي 
الدرداء في ا ات المتايقةء :وه تخل اسما قواد السرية الذين ذكروا فى 


الروايات اسا ين ريك والمقداد بن اسه ومحلم بن جثامة وهذا هو الذي روی 
)1( انظر الطبري والطبرسي والبغوي والخازن وابن كثير. 


سورة النساء الآیتان: ۲۹١ ۹٦-٩٥١‏ 


أنه كان بينه وبين القتيل إحنة في الجاهلية. وإحدى الروايات فقط رواها الشيخان 
والترمذي وأبو داود عن ابن عباس بهذا النصنَ «مر رجل من بني سليم على نفرِ من 
أصحاب النبي بل ومعه غنم فسلّم عليهم فقالوا ما سلْم عليكم إلا ليتعوّذ منكم 
E SR O‏ 

وهناك حدیت بروډه مسلم وابو داود عن ااه فہه حادث مشاره ولکن 
لا یدک أن الأية نزلت فيه جاء فيه (قال أسامة بعثنا رسول الله بلا سر ية إلى 
الحرقات فنذروا بنا فهربوا فأدرکنا رجلا فلما غشیناه قال لا إله إلا الله فضربناه حتى 
yp e aN PE‏ 
يو E E E EOE RE E‏ 
فيها بحيث يسوغ القول إن حادثاً مما ذكر فيها كان سبب نزول الأية . 

ويبدو شيء من التناسب الموضوعي بينها وبين الآيات السابقة لها. فإما أن 
تكون نزلت بعدها فوصفت في ترتيبها وإما أن تكون نزلت لحدتها فوصفت في 
ترتيبها للتناسب الموضوعي . 

E O E O E 
وتلا حلا وفوا ورجا لخن هری المدى ف كل طرف ومان من‎ 
مداهما ا ی :ن تكون الغنائم هدفاً جوهرياً من أهداف الجهاد ول وس‎ 
أنيقل ف اش 0 ظواهرهم إذا لم يكن هناك ما يكذبها فعلاً وبخاصة دعوى‎ 
السلام والإسلام والمسالمة. وإيذان بان الإسلام أو المسالمة ثالثاً هما المطلويان‎ 
من كل كافر فإن تحققا امتنع سواغ القتل والقتال. . ويظل كل هذا متلالئاً في غرة‎ 
الشريعة الإسلامية على مدى الدهر.‎ 

)۱( 


لا يسوی ادود من لومي عب اول ألكرر ‏ والجهدو ف سيل آله يامو 


سے 


(۱) التاج ج ٤‏ ص ۸٤‏ و٥۸.‏ 
(۲) انظر المصدر نفسه ص "۲١‏ . 


۷۹۲ الجزء الثامن من التفسير الحديث 


< 2 ۹ ڪل ًإ EE‏ رر 2ے ر 
وأنفسمم فصل اه امهرب لی وانقسپم عل E IS‏ اله | سي وفصّل 
س 2“ سے کے ا کے 1 ka‏ کک کے سے سے سے بی 9 Pl‏ ر ر و رر 2 4 ےر 
ا المجهدين على ألقَعدنَ اج 2 درجت مه ومغفرة 2 وکن ا ادر عفورا 


.]۹1- ٩۹ ۵ | € ریما‎ 


)١(‏ غير أولي الضرر: غير دوي الضرر آي الذين فيهم ضرر يمنعهم من 
الجهاد كالمرضى وذوي العاهات . وهناك أحاديث تفيد أن ذوي الأعذار المشروعة 


يدخلون في الجملة. 
تعليق على الاية 
# لا موی ألْمَودودَمِنَ الاو ازل ال را َف سیل آله . 3 #إلخ 
والتي بعدها 


عبارة الاأيتين واضحة. وقد تضمنتا تنويهاً عظيماً بزيادة فضل وأجر 
المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين عن الجهاد من المؤمنين من غير ذوي 
الضرر والأعذار المشروعة مع استحقاقهم الحسنى الموعودة للمؤمنين جميعا 
مجاهدين وقاعدين . 

ولقد روى الطبري عن ابن عباس أن المقصود من القاعدين والمجاهدين هم 
الذين خرجوا مع رسول الله إلى بدر والذين قعدوا عنها. فإنه لما نزل الأمر بغزوة 
بدر قال عبد الله بن اَم مکتوم وأبو أحمد بن جحش بن قيس الأسدي يا رسول الله 
إنتا أعميان فهل لنا رخصة فنزلت الاية . وهناك حديث يرويه البخاري والترمذي 
عن زيد بن ثابت جاء فيه إن رسول الله ية أملى عليه لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فجاءه ابن أمّ مكتوم وهو يمليها على فقالّ 
يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدث وكا أعمى فأنزل الله على رسوله 
وفخذه على فخذي فثقلت علئ حتی خفت ان ترض فخذي ثم سري عنه فأنزل الله 


سورة النساء الآیتان: Y۳ ٩٦-٩٩‏ 


رر 4“ وليس في الحديث الصحيح هذا ذكر لغزوة بدر بل ولیس فيه 
أن ت في صدد ابن أم مكتوم وكل ما فيه أن حكمة التنزيل استجابت 
لهتافه فآنزلت الجملة الاستثنائية ليدخل هو ومن في بابه في الاستثناء وليكون ذلك 
تشریعاً عاماً. ووقائع غزوة بدر نزلت متصلة في سورة الأنفال وقد نزلت بعد الغزوة 
وليس قبلها. وليس من حكمة لوضع آية يقال إنها نزلت في ظرف وقعة بدر في هذه 
السورة. 


ولما كانت الآيات ۷١1‏ ۸4] قد احتوت حملة على مرضى القلوب 
SS‏ 
إذا ظلوا على موقفهم ولم يتضامنوا في الجهاد مع المؤمنين على ما شرحناه في 
ف ای ا ا د ای الو النبي ية عن حكم الذي 
يقعد عن الجهاد أحياناً لسبب ما وهو مخلص في إيمانه عقب نزول الاأيات 
المذكورة فأوحي بالآيتين جواباً على ذلك مؤذنين بتسامح الله عز وجل للمخلصين 
لا يعتذرون كذباً ولا تهرباً ولو لم تكن أعذارهم قوية ظاهرة. هذاء وما 
فى النص باستثناء ذوي الضرر فالحكمة فيه جلية. وقد تكرر هذا في ايات 
رة o‏ لضن على الجهاد حیث جاء فيه 3 عل لقنل حي 
وا على الاعرج حرج لا على لض حي [۱۷[] وفي سياق آیات تندد ي 
سورة A a‏ ضما ولا عل المرسی ولا عل ايت 


دوت ما قورت حرج .]٩۱14‏ 


4 ا 


ولا تعد أن تكون الاهان فة د الانات اى سا و صتا كاتا 


ويلفت النظر إلى ما في جملة # و6 وعد أله اسن € من لفتة ربانية كريمة 


٤‏ الجزء الثامن من التفسير الحديث 
إلى القاعدين من المؤمنين لأسباب مقبولة فيها تطمين لهم بسبب مايعرف من 
إخلاصهم . وفي هذا كذلك تلقين مستمر المدى في صدد من يعرف منه الإخلاص 
وحسن النية وصدق الطوية ولو لم يشترك اشتراكاً فعلياً في الحركات الجهادية 
لأسباب مقبولة. 

ولقد روى البخاري ومسلم والترمذي عن آنس حديثاً جاء فيه «إن النبي يا 
كان في غزاة فقال إن أقواماً بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعباً ولا وادياً إلا وهم معنا 
فيه حبسهم العذر»"" حيث ينطوي في الحديث توضيح وتدعيم . 

ومع ذلك فإنه يتبادر لنا آنه يصح أن يضاف إلى ما قلناه أن تكون الآيتان 
احتوتا أيضاً بياناً في حالة المؤمنين المخلصين إزاء الجهاد إذا كان الظرف 
لا يقتضي أن ينفروا جميعهم فيندب بعضهم أو ينفر بعضهم دون بعض فغير 
المنتدبين أو غير النافرين في هذه الحالة ليسوا موضع تثريب وسخط ربانيين بل هم 
والمنتدبون أو النافرون معاً موضع وعد الله الحسنى الذي وعد به كل مؤمن 
مخلص . غير أن المنتدبين والنافرين يظلون على كل حال أفضل عند الله وأعظم 
أجرأً» وفي هذا ما فيه من حت قوي على النفرة إلى الجهاد والتسابق إليه. 

هذا ونری آن نلفت النظر إلى حدیث ابن آم مکتوم من حیث انطواؤه على 
مشهد من مشاهد التنزيل القرآني من جهة وعلى دليل على تدوين القرآن فور حين 
نزوله من جهة آخرى . 


2 
3 ا س ص رو (۱) ا س ص چ2 ا 5 رر ا ر ےو ےم 2 ه 
ان الذي توفنهم المکتیکه ظالمۍ أنفسمم قالوا فيم كنم | کنا مستَصَعَفين فی 
Gor rC e 2‏ رس کے غ مر ص ر کہ کے ۶ ° ا چم :7 ا ي ت 2 2 
ا سے 2 ص تھ یں سے سم ر2 ر سے رو ص۱ ~ ع کر سے سے سرس س ر سے سے اک کے a‏ ر 
ےد ا ل e‏ 5 5 0 ا 3 ol»‏ 

المسَصَعَقِينَ ِت الرجال وَالنْساءِ والولدانِ لا يستطیعون جيل ولا بهتدون سيلا لوي اولك 

سے سے 4 سے لر بدو 2 َو و Oa‏ , س 2 e‏ 


سورة النساء الآیات ٠٠١-۹۷:‏ ۲\0 


و کے سو دو و ای ر رم 


0 س ےرک( ١‏ )ےرے ۔ورے ت سے ا کی اک ا صم ‌ 
س عما كرا و 7 مع ومن رح مرا ببب مها جرا الى الل ورسولیے تم يدر الوت فقد وقح جرم 
6 يما ۷1 - ]1 

(۱) توفاهم : تتوفاهم. 

(1) يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة: قيل إن معناها يجد في الأرض 
التي يهاجر إليها مضطرباً فسيحاً ومتحولا عما يكره . وراغم قومه مراغمة قاطعهم 
ونابذهم. ويرد بالبال أن يكون للكلمة صلة بالإرغام وهو الإذلال والقهر وأن 
يكون معنى الجملة (يجد في الأرض وسائل كثيرة لمراغمة ظالمه وقهره أو جعل 
أنفه في الرغام وهو التراب) 

تعليق على الآية 
الین وم المکیگه گال اشم ا 
مكافحة الظلم والظالمين والهجرة من بلادهم بسبيل ذلك 

عاو ا ااا وا ت 

)١(‏ تنديداً بفريق من المسلمين آثروا الرضوخ في دار العدو وكانوا يعتذرون 
بانهم كانوا مستضعفين . وكان اعتذارهم غير صادق. وإفحاماً لهم ودارا 

(۲) واستثناءً من هذا التنديد والإنذار لفريق آخر من رجال ونساء وولدان 
كانوا حقاً مستضعفين مغلوبين على أمرهم ولم يكن لهم سبيل حقا. وتطمينا بان 
الله قد يشملهم بعفوه وغفرانه. 

(۳) وتنويهاً بفائدة الهجرة فى سبيل الله وإيجاباً لها وحثاً عليها: فالذين 
يهاجرون فى سبيل الله يجدون أسباباً كثيرة لمراغمة عدوهم وقهره وإزعاجه. 
وأبواباً واسعة للرزق . والذي يخرح من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله فيموت في هذا 


0 الحزء الثامن من التفسير الحديث 
السبيل فيكون قد حى على الله جره وهو الغفور الرحيم. 

ومع واجب الإيمان بما حكته الاآية الأولى مما سوف يكون من حوار بين 
الملائكة والمتخلفين عن الهجرة بدون عذر فإن قصد التثريب والإنذار من الحكمة 
لل ا 

والآيات فصل جديد. والتناسب مع ذلك ملموح بينها وبين السياق السابق. 
فإما أن تكون نزلت بعد الآيات السابقة لها فوضعت في ترتيبها للتناسب الموضوعي 
والظرفي وإلا فتكون وضعت فيه للتناسب الموضوعي . 

وقد روى المفسرون"“ روايات عديدة في صدد الآيات. فرووا أن الآية 
الآأولى نزلت في حق أشخاص كانوا أسلموا وبقوا في مكة وكانوا يكتمون إسلامهم 
وقد اشتركوا مع المشركين في وقعة بدر ومنهم من قتل ومنهم من آسر في هذه 
الوقعة. ورووا في سياق ذلك أن العباس عم النبي وعقيلاً ابن عمه كانوا ممن 
خرجوا مع المشركين وأسروا ولم يقبل الله عذرهم حين اعتذروا بأنهم 
مستضعفون ومغلوبون على أمرهم. وأن العباس قال لرسول الله لما طلب منه 
E E O E CF N‏ فقال له: 
إنكم خاصمتم فخصمتم ثم تلا الآية. وهذا ر يعنى أن الأية نزلت قبل وقعة بدرء 
وهو في اعتقادنا بعيد الاحتمال. وهناك رواية ا يرويها المفسرون في صدد 
الأية وهى نها في حق الذين تخلفوا عن الهجرة إلى المدينة من مكة بدون عذر وبقوا 
EAE OE e‏ 
«إن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم على رسول الله بيا 
يأتي السهم أحدهم فيقتله آو يضرب فقتل فأنزل الله 3 إ٥‏ ال رقم آلمکیگة الى 
أن € الآية . ثم خفف الله تعالى عن الضعفاءء الذين مع المشركين فقال إلا 
ال ف مت الال ا والولْدَنِ لاطو f‏ دون سیا آل 0 اولك 


و و ورک 


کسی الله آن عقو عَنہ وکات اله عقوا فور ی e‏ ابن عباس : کت اا و من 


(۱) انظر تفسير الآيات في الطبري والطبرسي والبغوي والخازن وابن كثير. 


شور النساء الابات ۹-۹۷ 1¥ 


المستضعفين» وفي رواية كنت أنا وأمي ممن عذر الله 

وروى المفسرون كذلك أن الآية الثانية نزلت في حق جماعة كانوا فعلاً 
مغلوبين على أمرهم ومنهم الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة. وأن 
e OU OLS IC a‏ 
طاعن في السن كان يقيم في مكة بادر إلى الهجرة حينما بلخته الآية الأولى رغم 
ممانعة أهله وسخرية قومه به فمات في الطريق . وقد اختلفت الروايات فيه فمنها 
من ذكر أنه جندب بن ضمرة أو رجل من بني الليث أو رجل من بني كنانة آو من 
خزاعة. وهناك رواية تذكر أن الجملة في صدد جماعة من المسلمين كانوا في مكة 
فكتب إليهم المهاجرون حينما نزلت الآية الأولى بأنهم لم يبق لهم عذر فخرجوا 
فلحق بهم المشركون فقتلوا من قدروا عليه ونجا من نجا. ورواية تذكر أنها نزلت 
في خالد بن حرام حين هاجر إلى الحبشة فنهشته حية فمات في الطريق . 

وباستئناء حديث البخاري عن ابن عباس فإنه ليس شيء من الروايات الأخرى 
وارداً في الصحاح . وبعض الروايات يقتضي أن تكون بعض الأيات أو جملة منها 
مكية لأن الهجرة إلى الحبشة إنما كانت أثناء العهد المكي . وبعضها يقتضي أن 
N O O N TTS‏ 
حين أنها وحدة تامة منسجمةء ويلحظ - بالإضافة إلى هذا ثم بالإضافة إلى 
ما لخظناه من بعد أحتمال نزول الآيات قل أو عقب وقعة بدر د آنه لبس فيها 
ما يساعد على التسليم بصحة ما جاء في الروايات من اشتراك المسلمين المتخلفين 
في وقعة بدر إلى جانب المشركين. وكل ما تفيده أنهم كانوا يعتذرون بكونهم 
مستضعفين فقط . ولقد هدرت الايات [۸۸- ۸۹4] من هذه السورة دم المنافقين 
لأنهم لم يتضامنوا في الجهاد مع المسلمين واعتبرتهم كفاراً على ما شرحناه قبل . 
وما روته الروايات عن المسلمين للف ا وأبشع ر دلت ولو کان هذا 
اتا ت کات ات ی ان او و ت 


۱۸ الحزء الثامن من التفسير الحديث 

يضاف إلى هذا كله أن أسلوب الآيات التي هي كما قلنا وحدة تامة منسجمة 
مطلق وشامل . والذي يتبادر لنا أن بعض أصحاب رسول الله من المهاجرين ذكروا 
الذين تخلفوا من المسلمين في مكة أو تذاكروا في أمرهم ومصيرهم في مناسبة ما. 
ولعلها كانت الآيات [۸۸ - ۸۹] من السورة التي تهدر دم المنافقين لعدم هجرتهم 
في سبيل الله وتضامنهم مع المسلمين في الجهاد في هذا السبيل فاقتضت حكمة 
التنزيل وحي الآيات بالأسلوب الذي جاءت به. ونميل إلى القول بأن الروايات 
التي قد يكون بعض ما جاء فيها صحيحاً من حيث الوقائع قد سيقت على هامش 
الآيات على سبيل التطبيق ؛ وفيها صور من السيرة النبوية في عهدها المدني . وقولنا 
ينطبق على حديث البخاري عن ابن عباس . وأسلوبه وفحواه يدلان بقوة على أن 
کلامه كان من قبيل التطبيق والاجتهاد. والله أعلم. 

وعلى كل حال فالاية الأولى تدل على رضوخ أناس من المسلمين وعد 
هجرتهم والالتحاق بالنبي والمسلمين مع قدرتهم على ذلك إما جبناً أو تكاسلا أو 
إيثاراً للاستمتاع بما لهم من أموال وهنيء العيش. والآية الثانية تدل على أنه كان 
إلى جانب هؤلاء فريق من رجال ونساء وولدان مسلمين - وهذا يعني آسر إسلامية - 
مغلوبين على أمرهم فعلا ولا يستطيعون عمل شيء ما. وهناك آیات أخری تؤید 
ذلك متها اية سورة الأنقال ۷۲1] التي جاء فيها هذه الجملة دال اموا ولم بجروا 9 [ 
e o E‏ 
وم يشنم وتم يق 4 . ومنها آية سورة الفح هذه هم الست کنا 
E‏ تراد عار ل yy‏ 
EE,‏ تطتوهم ِد ٤ E Rk‏ . . . ومنها آية سورة 
الممتحنة هذه # أا لذب e:‏ 5 جاسم اليك 2 اه اه 
E‏ إن علمتموهن ومنت فلا روه إلى الکارِ 4 []٠١[‏ وآية الفتح بخاصة صريحة 
بأن الذين شير إليهم فيها هم في مكة. 


والآيات تنطوي كما قلنا على ما كان من واقع في زمن النبي ياء وعلى 
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تنديد بالمسلمين الذين آثروا الرضوخ والبقاء في كنف الأعداء وعدم الهجرة مع 
قدرتهم عليها. بل إيجاب وتأثيم لمن لا يناضل العدو أو يهاجر لأجل التوسل 
لاض ولك روق او داود والترمذي عن جرير بن عبد الله عن النبي ا قال 
«أنا بريءٌ من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين»"“ وفي هذا تطور تشريعي 
بالنسبة لظروف السيرة النبوية لأن آية الأنفال التي أوردنا نصها آنفاً والتي أشارت 
إلى هذا الفريق لم تتضمن التأثيم والإنذار والإلزام والإيجاب بل تضمنت إيجاب 
نصرتهم على المسلمين إذا استنصروهم في الدين. وكل ما تضمنته تقرير كول 
المهاجرين لا يتحملون تبعتهم . ولقد ظل ما انطوى في الاآية الأولى محكماً إلى 
فتح مكة الذي ته في السنة الثامنة للهجرة حيث روى الخمسة حديثاً عن ابن عباس 
عن النبي بيا جاء فيه «لاهجرة بعد الفتح وإنما جهادٌ ونية. وإدا استنفرتم 
فانفروا»"“ فغدت الهجرة بعد ذلك اختيارية . وظاهر أن رفع واجب الهجرة عن 
المسلمين بعد الفتح متصل بظروف السيرة النبوية . لآن مكة أيضاً بل معظم جزيرة 
العرب غدت دار إسلام خاضعة لسلطان النبي والمسلمين . 


E Se BVT CN Es 

المتبادر أنه للمؤمنين الذين هم خارح بلد الظالمين بالقتال في سبيل الله 

والمستضعفين من جهة أن هذه الآيات التي نحن في صددها هي في الذين هم في 
بلد الظالمين . وكلتا الصورتين مما كان واقعاً في زمن النبي ئة قبل الفتح . 


(۱) التاج ج ٤‏ ص .۳٠۹‏ 
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(۳) نثبه على أن هناك أحاديث قد توهم التناقض مم هذا اللحديث منها حديثان يرويهما آبو داود 
أحدهما عن معاوية عن النبي يي جاء فيه لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع 
التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها» وئانيهما عن عبد الله بن عمرو عن النبي ية قال 
(ستكرن هجرة بعد هجرة فخيارٌ اهل الأرض لزمهم مهاجرَ إبراهيم. ويبقى في الأرض 
شرارّها» ومنها حديث يرويه النسائي عن النبي جاء فيه «لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار 
التاج ج >٤‏ ص ۳٠۸‏ ولا نرى تعارضاً بين هذه الأحاديث وحديث الخمسة فهي بالنسبة 
لمستقبل يعقد وظروف قاهرة أخرى كما هو واضح من فحواها. 


۰ الحزء الثامن من التفسير الحديث 

ومحتوى الاآيتين الثانية والثالثة متسق مع المبادىء القرآنية من عدم تحميل 
المسلم ما لا طاقة له به وعذره وعدم مسؤوليته وإثمه فيما لا حيلة له فيه ولا حول 
له عليه . ومع ذلك فإن كلمة # عسّى# في مقامها ذات دلالة هامة حيث يمكن أن 
تفيد أن عفو الله عن المقيم في أرض الكفر والظلم بعذر ليس أكيداً وأنْ على هذا 
المقيم أن يبذل جهده في الخروج منها وعدم الاحتماء وراء الأعذار الخفيفة. 

وف ات تشريعيّة مطلقة مثل صيغة الآيات ۷٤[‏ و٠۷]‏ وهي مثلها 
رة الق ر القن لكل طرف مال بحت ترجو فل اتسن الطين 
ان لا يقيموا في دار عدو وتحت ظلمه مستکینین إذا عجزوا عن مکافحته وإرغامه 
وأن يهجروها إلى دار إسلام وعدل ليتوسلوا بأسباب مكافحته وإرغامه مهما 
تحملوا في سبيل ذلك من مشاق وأخطار مطمئنين بوعد الله لهم بالنصر والمغفرة 
والأجر العظيم . وحديث أبي داود والترمذي عن جرير بصيغته المطلقة يحتوي 
تلقينا مستمر المدى. والأحاديث الثلاثة التى أوردناها فى الذيل السابق تجعل 
احتمالات ذلك وواجباته مستمرة. ٤‏ ۰ 

وهناك حالات قد تحدث مما يتصل بمدى الآيات وتلقيناتها : 


)١(‏ فقد يغزو عدو بلاد المسلمين ويسيطر عليها. 

(۲) وقد يقوم ظالم طاغية يزعم الإسلام ويتصرف بما يخالفه مخالفة صريحة 
وشديدة فيكون ظلمه على الناس قوياً ويكون حكم الإسلام وطابعه منتفيين . 

ا ون ا وتن لعلف غالا جرت وعدا 
ويكون فيها مسلمون مقيمون دائماً أو مؤقتاً من أهلها أو طارئون. والمتبادر بالنسبة 
للحالة الآولى أن من واجب المسلمين أهل البلاد النضال والمقاومة بكل 
استطاعتهم ومهما تحملوا وعدم الهجرة منها إلا في حالة العجز والخطر التامين 
ولأجل التوسل بأسباب النضال والمقاومة ضد الغزاة. وهذا كذلك يكون بالنسبة 
RC AL‏ ا اها هجا نمل الا ات وتلق ها م 


0 في تفسير القاسمي فرضت هذه الحالة وکلام للعلماء في صددها مغاده ااا لمسلمہء = 
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حيث إن روح الآيات وفحواها هما فى صدد الإقامة فى دار كفار أعداء وظالمين 
بغاة. ولا سيما إذا كان المسلمون في هذه الحالة قادرين على ممارسة شعائرهم 
وغير راضخين لأنظمة وحالات تخالف دينهم . والله تعالى أعلم. 


ا صم فی آلأرض میس کیک جتاح آن قروا می أَلصََوة إن حف آن فوتكم 
کا اک ا اعا ب 5 کے نیع انت ت اس 
دف اپ ن ا ويدوا تحت م کا سدوا اکونا یں راڪ 
ا E‏ سسا یلوا مت زب واف ا و 
ات کا ا ات ایمیک ویاو اونا کک و 
يڪم ان کن پک اڌى ن مط او کن E‏ 

وحدوا درک له اَعَد د لمرن کی کت 
ما وفوا و جلويڪم زا طانم انيو ا 0 ا ب 
المرمنیت کتبا مَوقوتا 4 [۱۰۳_۱۰۱]. 


() آن تقصروا: بمعنى آن تختصروا: 

0 خت ان فی الین روا فل في رها إن خت آنه باذک 
الكافرون على غرة أو يلهوكم عنهم أو يأسروكم ويردوكم عن دينكم. والجملة 
E‏ 

(۳) وليأخذوا أسلحتهم : بمعنى وليحملوا أسلحتهم وهم يصلون. 

(6) فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك: 
فليتأخروا إلى الوراء حتى تأتي الطائفة التي كانت وراءكم للحراسة فتأخحذ مكانهم 
وتصلي بدورها. 


واجب الهجرة إذا لم يتمكنوا من إقامة شعائر دينهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو 
إذا أراد الحاكم الظالم حمل الناس على المعاصي وترك الواجبات. 


E‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 

(0) فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة: إذا ذهب الخوف وأمنتم فأقيموا الصلاة 
امه دول تار 

(۷) كتاباً موقوتاً: مكتوبة عليكم في أوقات معينة. 


تليق على ألاية 

داح ف آلأزض کلیس لیگ جت أن رواو ألكوة. . . 4 الخ 

والآيتين اللتين بعدها وسنة قصر الصلاة فى حالة السفر بدون خوف 

ا لات اض وفك یت 

)١(‏ إباحة اختصار الصلاة للمسلمين إذا خرجوا إلى قتال أعدائهم الكفار 
وخافوا أن يتعرضوا لكيدهم وعدوانهم حين انشغالهم بالصلاة. 

(۲) وتعليماً للنبى لبعض كيفيات الصلاة فى حالة الخوف . 

)۳( وا ال ا و جوب الاحتفاظ بأسلحتهم وهم في الصلاة مع 
رفع الحرج عنهم في حالة المطر والمرض وإلى وجوب أخذ الحذر على كل حال 

(6) وأمراً لهم بذكر الله على كل حال وبإقامة الصلاة في وقاتها تامة حين 
الاطمئنان والاأمن. 

والآيات فصل جديد. ولكن التناسب ملموح بينها وبين الأيات السابقة. فإما 

ولقد روى المفسرون في سبب نزول الآيات عدة روايات منها أن النبي ويا 
كان على رأس المسلمين في عسفان وأمامهم المشركون وعليهم خالد بن الوليد» 
فصلى بهم الظهر فقال المشركون: لقد أصبنا غرة أو غفلة فلو حملنا عليهم وهم 
فى الصلاةء فنزلت الآيات بين الظهر والعصر فصلى النبي بالمسلمين العصر صلاة 
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EN E N E a 
عن آي يوم نزل فيه قصر الصلاة فقال له كنا مع رسول الله وراء عير لقريش فنزل‎ 
بنخل فجاءه رجل فقال يا محمد ألا تخاف مني؟ قال: لا. قال: ما يمنعك مني؟‎ 
قال الله يمنعني منك . قال: فسل السيف فهدده وأوعده» ثم نادی بالترحل وأخذ‎ 
السلاح» ثم نودي بالصلاة فصلى النبي بالناس صلاة الخوف . وقد روى الترمذي‎ 
الرواية الأولى بخلاف يسير عن أبي هريرة دون أن يذكر بصراحة أنه سب نزول‎ 
الايات حيث قال «نزل النبي بين ضجنان وعسفان فقال المشركون: إن لهؤلاء‎ 
صلاة هي أحبَ إليهم من آبائهم وأبنائهم وهي العصر فأجمعوا أمركم فميلوا عليهم‎ 
ميلة واحدة» فأتى جبريل النبي فأمره أن يقسم أصحابه شطرين فيصلي بهم وتقوم‎ 
طائفة أخرى وراءهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ثم يأتي الآخرون ويصلون معه‎ 
ركعة واحدة ثم يأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم فتكون لهم ركعة ركعة ولرسول الله‎ 
رن و ا ار‎ 
وهم يضربون في الأرض فأنزل الله # ردصب في رض فل ی ع ا ان ا‎ 
Ke ألصَلَوةٍ 4 فقط وانقطع الوحي حتى مرت سنة على ذلك فغزا النبي‎ 
بالمسلمين الظهر فقال المشركون لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم فشدوا‎ 
عليهم فقالوا إن لهم صلاة أخرى بعدها فأنزل الله بقية الاية بين الصلاتين فصلى‎ 
العصر ركعتين . وقد صف المسلمين صفين فوقف جميعهم معه وسجد الصف‎ 
الأول معه وظل الثاني حارساً ثم تأخر الصف الأول وحل محله الثاني وسجد مع‎ 

النبي في الركعة الثانية ولما جلس جلسوا جميعاً معه وأتموا الصلاة. 


ورواية سؤال التجار غريبة لأنها تقسم الآية الأولى إلى فترتين مع آنها هي 
والآيتين التاليتين لها وحدة تامة منسجمة. ورواية عسفان متصلة بوقعة الحديبية 
ونرجح أن الآيات نزلت قبلها. وقد ذكرت هذه الوقعة في سور متأخرة عن هذه السورة. 
ولقد كانت الغزوات بقيادة النبى والسرايا بقيادة أصحابه متواصلة في العهد 


(۱) التاج فصل التفسير ج ٤‏ ص ۸1. 


YY‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
المدني . فالمتبادر أن حادثاً ما وقع في وقت مبکر نوعاً ما فکان سبباً لنزول الآيات 
ف 


وينطوي في مضمون الآيات وروحها توكيد على عدم التهاون في أداء الصلاة 
في أوقاتها حتى في ظروف الخوف والخطر مع إباحة اختصارها في هذه الظروف. 
وفي هذا ما فيه من تلقين عظيم بما للصلاة عند الله من خطورة عظمى مما نبهنا 
عليه في سياق تفسير سورة العلق . ولقد روى الخمسة عن ابن عمر حديثاً جاء فيه 
EEN Ed‏ 
وهناك حديث رواه أصحاب السنن عن جابر قال «بعثني رسول الله في حاجة فجئت 
وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الرکوع»“ حيث ينطوي 
في الحديثين توكيد واجب أداء الصلاة في أوقاتها على كل حال. 


ولقد روى المفسرون" بدون عزو أن النبي بيا كان يؤخر الصلاة لوقت اخر 
إذا كان فى حالة حرب أو خوف ويسمح للمسلمين بذلك إلى أن نزلت هذه 
الآيات . وفي هذا إن صح ولا مانع من صحته توكيد لخطورة ذلك الواجب . 


وهناك أحاديث صحيحة في كيفية صلاة الخوف التي صلاها النبي بأصحابه. 
ا خدي روه الخ غن أبن عمر فال صل رسرل الله اة الخو فى يعض 
انافك امت طا عة رطا باإزاء العف قصلي الذي مح ر كعة ت هبوا وجا 
الآحرون فصلى بهم ركعة. ثم قضتِ الطائفتان ركعة ركعة»“. ومنها حديث روا 
AS‏ ة قال «صلى النبي في خوف الظهر فصفَ بعضهم 

E‏ إزاءَ العدو فصلى بمن خلقّه ركعتين ثم سلَم فانطلق الذين صلوا معه 
فوقفوا موقفَ أصحابهم ثم جاء أولئك فصلوا خلقه فصلى بهم ركعتين ثم سلم. 


(۱) التاج ج ۱ ص ۲٣۳‏ و۲۳۷ . 
(۲) المصدر نفسه. 

انطر ا كت وعرة: 

() التاج ج ۱ ص ۲٣۳‏ و٤١۲‏ . 
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فكانت لرسول الله أربعاً ولأصحابه ركعتين ركعتين»""“ والجمهور والتواتر على 
٠‏ الكيفية الأولى وعلى أن صلاة الخوف مقصورة على ركعتين. ولقد قال بعض 
العلماء إن جملة # ودا كنت فمم€ تفيد أن صلاة الخوف خاصة بالنبي وحياته. 
غير أن الجمهور والتواتر على آنها مستمرة الحكم بعده. 


وكلام المفسرين والأحاديث في صدد صلاة الخوف جماعة. وفي ظروف 
مواهة غدو مخارت. وهو الماد من الأ ناك أيضا :غير أله يرد على الال 
أمران الأول أن يكون الذي يواجه الخطر واحدا ون يكون الخطر غير خطر عدو 
محارب مثل لصوص وقطاع طرق الخ ويتبادر لنا أن للمسلم آن يقصر ويصلي 
صلاة الخوف منفرداً في أي حالات الخطر والخوف والله تعالى أعلم. 


ومع أن نص الآيات صريح بأن قصر الصلاة قاصر على ظروف الخوف من 
الأعداء فإن هناك آثاراً تفيد أن السنة النبوية جعلته شاملا للسفر في حالة الأمن 
أيضاً. فمن ذلك حديث رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عن يعلى بن أمية 
قال «قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن 
يفتنكم الذين كفروا. وقد أمنَّ الناسٌ. فقال عجبث مما عجبتَ منه فسألت 
رسول الله عن ذلك فقال صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»". والحديث 
يفيد أن تعميم القصر على السفر في حالة الأمن إلهام رباني وهذا هو المتواتر الذي 
عليه الجمهور. وهناك أحاديث نبوية تؤيد ذلك يأتي بعضها بعد هذا. 


وفي مدة السفر التي يصح قصر الصلاة فيها روى الخمسة عن آنس قال 
(خرجنا مع النبي بي من المدينة إلى مكة فكانَ يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا 
قال راوي الحديث عن أنس قلت ماذا أقمتّم في مكة قال أقمنا عشرأ"" وروى 


(۱) التاج ج ۱ ص ۲۱۳ و٤٠۲‏ . 

(۲) المصدر نفسه ص ۲٠١‏ . 

(۳) المصدر نفسه ص ٠٠١‏ و١٠۲.‏ وهناك أحاديث أخحرى فيها حبر قصر النبي َي للصلاة في 
السفر الأمن فاكتفينا بما أوردناه. وقد قال الشارح إن الفرسخ ثلاثة أميال والميل آلف باع . 


الحزء الثامن من التفسير الحديث # ٠١‏ 


۲۹ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
الببخاري وأبو داود والترمذي عن ابن عباس قال «أقام النبي ييه تسعة عشرَ يقصر. 
فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصْرنا وإ زدنا أتممنا»“ وفي مسافة السفر روى 
البخاري أن ابن عمر وابن عباس كانا يقصران ويُفطران في أربعة برد وهي ستة 
عشر فرسخا» ٠‏ وروی مسلم وآبو داود وآحمد عن یحیی بن یزید قال «سألت 
أنسَ بنَ مالك عن قَصْر الصلاة فقال كان رسول الله إذا حرج مسيرة ثلاثة أميال أو 
ثلاثة فراسح صلى ركعتين» وبسبب التباين في المسافة في الأحاديث اختلف 
الفقهاء في المسافة التي يصح القصر فيها فمنهم من أخذ بالمسافة الطويلة ومنهم 
من آخحذ بالمسافة القصيرة. ويرد لبالنا أن نقول إن ما ورد في الأحاديث اختلاف 
وفرق كبير قد يكون كله صحيحاً ووقع في ظروف اختلفت فيها درجة الجهد 
والمشقة والتعب وحالة الطريق والموسم والماء والطعام الخ. وقد يتبادر أن هذا 
يظل المقياس في الأمر. وإن المسلم يوكل فيه إلى إيمانه وتقواه. فإذا شق عليه 
السفر وجهد في المسافة القصيرة جاز له أن يقصر والله تعالى أعلم. 

وهناك حديث يرويه الإمام مالك عن عائشة أنها قالت «فرضت الصلاة 
ركعتين ركعتين في السفر والحضر فأقرّت في السفر وزيدَتٌ في الحضر». وجملة 
فیس عكر جاح أن دقصروا مِىَ أَلصَكَوةٌ ‏ تفيد كما هو المتبادر أن القصر طارىء 
وليس أصيلاٌ حيث يسوغ ذلك التوقف في الحديث . 


هذا والجمهور على أن القصر هو للصلوات الرباعية فقط . أي الظهر والعصر 
وهذا مستفاد من الأحاديث ال اقتصر الكلام فيها على الركعتين بدلاً من الأربع . 


کے هم مص رہ مج ےہ ا رسو وہ چو ے ےر یوے ر٤“‏ و 
* ولا تهنا ق اعا الوم إن تیو تالو ن تاھ تالمرن کا تالنورت 
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اھ ما ا رجو اد اه عَلیسًا کا4 .۲٠۰٤1[‏ 


عبارة الآية واضحة . وهي تأمر المسلمين بعدم التهاون والضعف في طلب 
أعدائهم وملاحقتهم وقتالهم . وتبث فيهم بسبيل ذلك الروح: فإذا كان ينالهم نصب 
وألم من ذلك فأعداؤهم ينالهم مثل ذلك مع فارق عظيم هو انهم يرجون من نصر 
الله وتأييده وأجره ما لا رجاء لأعدائهم فيه. والله عليم حكيم يعلم مقتضيات كل 
افر وتان نما فة الجكمة والسداد: 


وقد روى المفسرون أن الآية نزلت في مناسبة انتداب النبي للمسلمين عقب 
وقعة أحد وحينما بلغه أن قريشاً تفكر في الكرة عليهم للخروج إليهم ليثبتوا لهم 
آنهم غير هائبين منهم أو في مناسبة انتداب النبي المسلمين للخروج إلى بدر حيث 
واعدهم أبو سفيان باللقاء في العام القابل بعد الوقعة المذكورة. وقد تلكأ بعض 
المسلمين بسبب ما كان يشعر به من ألم تعب" . 

وهذه الروايات لم ترد في الصحاح ولسنا نرى لها مناسبة في مقام الأية. 
ويتبادر لنا آنها ليست منقطعة عن السياق السابق الذي فيه دعوة إلى الجهاد والهجرة 
ومراغمة العدو والحذر منه وتنديد بالمثبطين والمترددين وأنها جاءت معقبة وداعمة 
لذلك. والله أعلم. ومع ال ا ط را ق 
المدى في إطلاق عبارتها حيث تظل تهتف بالمؤمنين في كل ظرف ومكان بأن 
لا يتوانوا في مكافحة أعدائهم الذين يظل التفوق لهم عليهم بإيمانهم بنصر الله 
وأعداؤهم يفقدون هذا الإيمان الذي يمذ صاحبه بقوة عظمى . 


ST‏ ا f‏ 2ص سے ور سے راسم a‏ ر ا کے کا سے د 
إا اراتا یك آلککب بالق لِک بن الاس جا أرىك اسه ولا تكن 
eT 8 r‏ 


غ 


. انظر تفسير الآيات في الطبري والخازن والطبرسي‎ )١( 


۲۸ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


رو س ج لے م وہ ر ورو 


الاس N a‏ : 
ر ت kK e‏ سے و سے چ ھج سورے , 2 ا ‌ 
حيطا و 0 ك افم جد 


أله عن دوم 


آلف م سام شن کون e‏ وص لا ا ومر َم مو و بظلہ 0 ثم تعفر آل 
پر صاصر ا > 


ر 2 کہ سے ت ص 2 E‏ سے ص صر 
جد آله عفورا ارَحیمًا | ا ومن کب إن فد کیب عل نفسھے وان اه عليمًا 
ےا ک5 رس ر 2 4G‏ ‌ ےک ی ا وو کک م و کے کل کے 
کا 3س یگیب کوک ل ما ارم . eT‏ اا و لثما مبینا ر 
ا 


ہو و 


2 ر ص ص ےس ج د س ےہ E‏ ےہ سے ص 

چ ورو عار ر روو CS‏ ر ر 2 ۹ ر ‌ رس 
اشنم وما ای وکاک ن کن کے انَل اک الک ر واليكمة وعلمك مالم تكن 
ےم ہے ا الہ عاك 8 

عم وکات فصل اَل عك یما )) ۱۰١[‏ ۔ ۲۱۱۳ 


(0() ضا مخاصماً ومدافعاً ومجادلاً عنهم . 
(۲) يختانون أنفسهم: يخونون أنفسهم ويضرونها بما يفعلون من أفعال 


(۳) خطيئة أو إثماً: قال بعضهم إن الأولى تعني السيئة الصغيرة» والثاني 
يعني السيئة الكبيرة. وهو وجيه لأآنه لا بذ من أن يكون بينهما فرق . 

في هذه الآيات : 

)١(‏ خحطاب موجه للنبي ية ينبه فيه إلى أن الله إنما اختاره وآنزل عليه 
الكتاب بالحق والصدق ليحكم بين الناس بما علمه الله وينهاه فيه عن الدفاع عن 
الخائنين المذنبين والمجادلة عن الذين يورطون أنفسهم ويظلمونها بالخيانة. فال 
لا يحب الخوان الأثيم . وعليه أن يستغفر الله مما كاد أن يقع فيه . 

(۲) ونعي على الخائنين الذين يرتكبون الإثم والخيانة ثم يستترون من الناس 
ويحاولون التلبيس عليهم خشية منهم وحياء في حين أنهم أولى أن يخشوا الله 
ويستحيوا منه لأنهم لا يستطيعون أن يستتروا منه ويخفوا إثمهم عنه. وعليهم أن 
پذکروا E‏ 
ااا 5 و ا 
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(۳) والتفات إلى النبي والمسلمين التفاتاً ينطوي على التنديد والتثريب : 
a e‏ من العقوبة الدنيوية 
فمن الذي يجادل عنهم يوم القيامة ويكون وكيلاً عليهم مام الله وينقذهم من 
العقوبة الأخروية. وهو محيط بحقائق ما فعلوا ولا تخقى عليه صغيرة ولا كبيرة. 

(6) وتقريرات في الموقف تنطوي على التعقيب على مااحتوته الأيات 
اللات الاو 

(۱) فمن يعمل سوءاً و 
ويندم ویستغفر الله فان الله یشمله بغقرانه ورحمته. 

(۲) ومن يرتكب إثماً فإنه لا يضر به في الحقيقة إلا نفسه. لأن الله عليم بكل ‏ 
شيء حكيم» لا يمكن أن يكون منه إلا الحق والحكمة. 

(۳) ومن یرتکب ذنباً کبيراً کان أو صغيراً ثم يرمي به الأبرياء فإنه يكون قد 
ارتكب بهتاناً عظيماً وإثماً مبيناً حيث يكون قد اقترف جريمتين معاً وهما جريمة 
الذنب وجريمة إلصاقه بالاأبرياء. 

ثم احتوت الآية الأخيرة التفاتاً تعقيبياً إلى النبي ية : فالله قد شمله بفضله 
ورحمته. وبصره بالأمور. ولولا ذلك لحاول بعض الذين هم موضوع الكلام 
السابق آن يلبسوا عليه ويضللوه بأقوالهم ومزاعمهم. ولكنهم لن يستطيعوا ذلك 
ولن يخدعوا إلا أنفسهم ولن يضروه في شيء. وكل ذلك بفضل الله العظيم عليه 
ورحمته به وما آتاه من الكتاب ووهبه من الحكمة وعلمه مالم يكن يعلمه. 


4« لو ۴ الأية 
سرصم سے . ج ت 
ارما لك آل کب بالسی تک بن اگاس ما رسك د . . . 4 الخ 


و الت بعدها لآخر الآية ]١١۳[‏ 


والآيات فصل جديد. ومع ذلك فإنه يلمح شىء من التناسب بينها وبين 


YY‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
بعض الفصول السابقة التي احتوت حكاية مواقف مكروهة لبعض الفئات . وإذا لم 


روی المفسرون في سبب نزول هذه الآيات رواية رواها الترمذي عن قتادة بن 
النعمان وهذا نصها «قال قتادة سرف طعام وسلاح لعمي رفاعة بن زید فأخبرني 
بذلك فسالنا وتحسّسنا في الدار فقيل لنا إنهم بنو أبيرق وهم بشي وبشر ومبشر 
وکان بشي منافقاً يهجو أصحاب النبيّ بالشعر وينسبًه إلى غيره. وكانوا هل بيتِ 
حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام فأتيث النبي فأخبرته والتمسث منه رد السلاح 
فقط فقال سام في ذلك . فسمع بنو آبيرق بهذا فأوفدوا إلى النبي أسيد بن عروة 
فقال يا رسول الله بنو أبيرق متا أهل صلاح وإسلام يُرمَونَ بالسرقة من غير بيّنة. 
قال قتادة فكلمت النبي ثانياً فقال رميت بالسرقة أهل بيت فيهم إسلامٌ وصلاح من 
غير بيّنةٍ ولا ثبتِ. فرجعث وتمنيث أني خرجث من بعض مالي ولم أكلمْ رسول الله 
فجاءني عمي فأخبرته بما قال لي رسول الله فقال الله المستعان. فلم يلبث أن نزلَ 
القرآن ٭ لتا ارلا للك آلب € إلی آخر الآیات. فلما نزلت اتی رسول الله 
بالسلاح . قال قتادة وكنث أشكّ في إسلام عمّي رفاعة لأنه كان شيخاً قد عصى في 
الجاهلية فلما آتيته بالسلاح قال يا ابنَ خي هو في سبيل الله فعرفت أن إسلامّه كان 
صحیحا»'. وقد روى الطبري الذي روى هذا الحديث روايات أخرى في نزول 
الآيات. منها أن درعاً سرقت لجماعة من الأنصار كانوا في غزاة فاتهموا بها 
طعمة بن أبيرق وكان هو سارقها فلما رأى آنه سيفتضح عمد إلى الدرع فألقاها في 
بيت رجل بريء من الأنصار أو من اليهود وأخبر قومه فجاؤوا إلى النبي وقالوا له 
إن صاحبنا بريء وطلبوا أن يجادل عنه فأنزل الله الآيات. ومنها أن يهودياً استودع 
طعمة درعاً فدفنها في الأرض وجاء اليهودي فطلبها فأنكرها طعمة وكان بعض 
عشيرة اليهودي يعرفون مخبأها فخشي طعمة من الفضيحة فأخرجها وألقاها في دار 


سورة النساء الآیات Y1 ١١١-٠٠١:‏ 
الال غه ابل ا انات وها ان رد استودع طعمة مشربة فيها درع فلما 
عاد لم يجد الدرع ورمى طعمة بها رجلا من اليهود وجاء قوم طعمة فكلموا النبي 
في برأءة صاحبهم وکادوا ان يقنعوا النبي بأيمانهم وتزويعهم الكلام وننويههم 
بإسلامهم حتى كاد يحكم بقطع يد اليهودي ثم عصمه الله ولم تلبث الحقيقة ان 
ظهرت ببراءة اليهودي وخيانة طعمة وتضليل قومه وأنزل الله الايات في ذلك . 


والروايات متسقة مع فحوى الآيات. وصحتها محتملة. وإن كان ينبغي 
القول إن الرواية التي يرويها الترمذي هي التي ينبغي أن تكون الأقوى احتمالا. 
وفي الروايات صور عن المجتمع الإسلامي في العهد النبوي المدني» وقد تضمنت 
الانات اشارات الها : 


وواضح أن الآيات لم ترد لحكاية الحادث وإنما اتخذت حكمة التنزيل 
وسيلة مناسبة للتأديب والتعليم والتحذير والعظة والإنذار وإيقاظ الضمير وبعث 
الشعور بخشية الله ومراقبته وتقواه في القلوب . وهو الأسلوب القراني المتميز على 
ما نبهنا عليه مراراً عديدة. وقد تجلت فيها صورة راثعة من العصمة النبوية في 
إعلان ما أوحي إليه من عتاب. وانطوت على تلقينات جليلة ومبادىء قضائية 
وآخلاقية سامية مستمرة المدى من ذلك : 


(۱) إن على القاضي أن يجعل الحق والصدق هدفه في جميع مواقفه وان 
يدقق فيما يعرض عليه فلا يأخذ بظواهر الأمور ولا ينخدع بتزويق الخصوم وعليه 
أن بحذر تلبيسهم ولا ينساق بأي اعتبار غير اعتبار الحق والعدل والحقيقة . ولا يتسرع 
في تصدیق فریق وتبرئته والدفاع عنه. وأن يرجع عن الخطاً إذا ما ظهر له. 

(۲) إن على المسلم أن يذكر دائماً أن الله تعالى مطلع على حقائق الأمور 
ولا يخفى عليه خافية . وآنه لا يجديه أن يلبس على الحق والحقيقة ويخدع الناس 
عنهما فإنه إنما يزداد بذلك إثماً عند الله . وعليه أن يذكر أن له بين يدي الله موقفاً 
لا يستطیع أحد أن يجادل عنه فيه . 


۷ الجزء الثامن من التفسير الحديث 

(۳) إن من يرتكب ذنباً فإنه في الحقيقة إنما يضر به نفسه. 

(6) إن الأجدر بمن يتورط في إثم أن يبادر إلى الاعتراف والندم واستغفار 
له . وهو واجد عند الله حينئذ الرحمة والغفران. 

() إن الذي يرتکب إثماً ثم يرمي به بريئاً يجمع بين کبيرتين فيکون قد 
ارتكب إثم الذنب وإثم البهتان. 

0) إن على المسلمين أن يستنكروا الجرائم والخيانات وآن لا يساعدوا 
المجرمين والخائنين بأي شكل إخفاء وتستيراً أو دفاعاً وتبريراً مهما كانت الأسباب 
والصلاة التي تصل بينهم وبين المذنب. 

ولقد أورد ابن كثير في سياق هذه الآيات حديثاً قال إن البخاري ومسلم 
روياه عن أم سلمة قالت «سمع رسول الله يا جلبة خصم بباب حجرته فخرج إل 
فقال ألا إنما آنا بشرٌ وإنما أقضي بنحو مما أسمع ولعل أحدكم أن يكون لحن 
بحجته من بعض فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار 
فليحملها أو يذرها»“ وحديثاً قريباً من هذا رواه الإمام أحمد عن أم سلمة كان 
المخاطب به رجلان من الأنصار اخحتصما إلى رسول الله في مواريث بينهما. ومما 
جاء فيه «أنهما لما سمعا ما قاله رسول الله بكيا وقالَ كل منهما: حقي لأخي» فقالّ 
رسول الله أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحقّ بينكما ثم استهما ثم ليحلل 
كل منكما صاحبه»""'. وقد انطوى في الحديثين تلقين جليل مستمر المدى وصورة 


)١(‏ ورد هذا الحديث في التاح برواية الخمسة عن أم سلمة بهذه الصيغة « إن رسول الله كيل قال 
إنما نا بشر وإنكم تختصمون إلى ولعلَ بعضكم أن يكون ألحنَ من بعض فأقضي له على 
ما آسمع فمن قضيت له بحق أخيه شيئًاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار» التاج ج ۳ 
ف 

(۲) في التاج حديث رواه آبو داود عن ام سلمة مقارب لهذا الحديث وهذا نصه «أتى النبي يا 
رجلان يختصمان في مواريث لهما ليست لهما بينة إلا دعواهما فقال النبي من قضيت له من 
حق أخيه بشيء فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار فبكى الرجلان وقال كل منهما حقي 
لك . فقال لهما النبي أما إذا فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحالا وفي 
رواية إنما أقضي بينكما برأيي فيما لم ينزل علي فيه» التاج ج ۳ ص ٥٩‏ . 


سورة النساء الآیات YY ١١١_٠٠١:‏ 


- من صور أخلاق أصحاب رسول الله ودلالة على أن النبي ية كان يحكم فيما يرفع 
إليه من خلاف بالاجتهاد بعد أن يسمع لقول الطرفين . 

ولقد وقف بعض المتكلمين عند أمر الله تعالى النبي بالاستغفار في الاأية 
][٠٠١[‏ وقالوا بجواز وقوع الذنب منه. لأن الاستغفار إنما يكون عن ذنب. ورد 
عليهم مخالفوهم فقالوا إن النبي لم يقع منه ذنب وإن موقفه في الحادث إنما كان 
موقف القاضي الذي قد يخدع بالأيمان وتزويق الكلام وشهادة الزور وإن آمر الله 
إياه بالاستغفار هو لأنه أوشك أن يقع منه خطاً في القضاء فيحكم على البريء 
ويبرىء المتهم نتيجة لذلك. وأن هذا ليس ذنبا". وفي هذا ماهو ظاهر من 
صواب ووجاهة وحق . فقد عصم الله تعالى نبيه من الذنب والمعصية وكل ما يجوز 
أن يصدر منه اجتهاد في أمر لا يكون هو الأولى والأصح في علم الله فيعاتب عليه 
وينبه إلى ما هو الأولى . وقد مر من ذلك بعض الأمثلة في سور عبس والأحزاب 
والانفال. 

وأمر النبي ية بالاستغفار لا يأتي هنا لأول مرة. فقد جاء في سور عديدة 
سبق تفسيرها وعلقنا على الموضوع بصورة عامة في سياق آية سورة غافر ]٠١[‏ 
التي هي أولى الآيات التي ورد فيها وأوردنا من بعض الأحاديث المروية في ذلك 
فنكتفي بهذا التنبيه ٠ ٠ ٠‏ 

ون الات 1١1‏ خد بالوية لما فة من دغوة المدنين المسن: إلى 
الاستخفار وتأميل لهم بغفران الله إذا استغفروا أي تابوا وطلبوا الغفران من الله. 
وينطوي في هذا هدف 2 من أهداف الإسلام وهو استغفار الإأنسان وصلاحه. 
وقد شرحنا هذا في سياق شرحنا مدى الاستغفار والتوبة. في سورتي المزمل 
والبروج فنكتفي بهذا التنبيه أيضاً. 

ولقد توقف بعض المفسرين والأصوليين عند الفقرة ااا الأولى 
لأنه ليس في القرآن شيء صريح محدد في الحادث الذي نزلت فيه الآيات. . فهناك 


)١(‏ انظر تفسير الخازن. 


٤‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
من قال إن فيها تفويضاً للنبي بالاجتهاد بعد أن صار أهلدً لذلك بنزول كتاب الله 
عليه. وإن هذا أمر خاص به. وإن للنبي أن يجتهد فيما يعرض له من أحكام 
ويحكم بما يلهمه الله بناء على ذلك . وهناك من رأى فيها دليلا على جواز الرأي 
الفا لااد ا 

والذي يتبادر لنا أن الآية بسبيل أمر النبي بالحكم بما يلهمه الله في نطاق 
الكتاب المنزل عليه الذي يأمر بالحق والعدل وتحريهما. ويمكن أن يفسر هذا 
بمعنى التفويض في الاجتهاد في هذا النطاق. وأن الخطاب وإن كان موجهاً 
للنبي ية فلسنا نرى أئمة المسلمين وحكامهم وقضاتهم خارجين عن شموله. 
حيث يكون لهم الاجتهاد فيها يعرض عليهم من قضايا ليس فيها نصوص صريحة 
قطعية ومحددة. وحيث يكونون ملزمين بان يكون اجتهادهم في نطاق میادين كتاب 
الله وسنة رسوله وتلقيناتهما. والله تعالى أعلم. 


وص 


# 8 لا حر ۸ حير في ڪيير من تجو إل من أَمَرَ صِدةَةٍ أو مَعَرُوفي 
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ر سر f‏ ارس سے سے و ا صت سرس و م ری ص Px,‏ 
1 2 رک | سوفن قعل داك اة مر ات اه هسوی نوہ اجا عظیم © 


س 2 0 4 > ب (TD)‏ 2 2 
من يشافق | GN‏ لدف عار سيل أَلمُوْمِْينَ ولا رل 
ر ر سے صر ر 

رصل جهتم وسات N E‏ 


)١(‏ النجوى: التسارر والاجتماعات السرية؛ وأصلها الاجتماع والكلام بين 
انين أو أكثر فى نجوة عن الناس: 

(۲) معروف : هنا بمعنی كل ما تعارف عليه جمهور المسلمين أنه خير ونافع 
وليس فيه معصية ومنكر. 

(۳) سبيل المؤمنين : يمكن أن يكون القصد من التعبير الإيمان بالله ورسوله 
والتزام آوامرهما ونواهيهما ويمكن أن يكون القصد هو ما يكون عليه جمهور 


5 اظ شیر الات فی تسیر ر شید وھا وا ای 


سورة النساء الآیتان Yo ١٠١-١١٤:‏ 
الفسلمين من امور رأة لكاتب الله وة رسولة: 
في الآيتين بيان على سبيل التحذير والعظة بأنه لا خير في كثير مما يدور في 
الاجتماعات السرية التي يجتمع فيها الناس بعيدين عن أعين الرقباء إلا إذا كان 
الهدف صدقة تعطى . أو معونة تبذل. أو معروفاً يؤمر به. أو إصلاحاً بين الناس . 
وبأن الذين يستهدفون مثل هذه الأهداف في اجتماعاتهم ابتغاء وجه الله ورضائه لهم 
الأجر العظيم عند الله . أما الذين يستهدفون مكايدة النبي ومشاققته بعد ما ظهر لهم 
ما ظهر من الحق والهدى ويسيرون في غير الطريق القويم الذي يسير فيه المؤمنون 
الصالحون والذي هو التزام ما آمر الله ورسوله به واجتناب ما نهيا عنه فإن الله يجعل 
أعمالهم السيئة ونياتهم الخبيثة تحيق بهم كما يجعل مصيرهم في الأخرة جهتم 
وساءت هي من مصير . 
تعليق على الاية 
8 احبر ف ڪشر ن تجو دهم امن أمر بصِدَقَةٍ 
أو مَعروفي أو کن بت الاس نَا 
والآية التالية لها واستطراد إلى مسألة 4 المسلمين وسبيلهم 
قال بعض المفسرين”“ إن الآيتين تتمة للسياق السابق ولقد جاء في حديث 
الترمذى الذي أشرنا إليه قبل هذه العبارة «فلما تزلت الآيات لحق بشير بن آبيرق 
بالمشركين فنزل على سلافة بنت سعد بن سمية فنزلت * ومن افق الر سول من بعد 
ااا له الهدئ# الاأية فرمى حسان بن ثابت سلافة بأبيات من الشعر فلما بلغتها 
Cd CoE E‏ 
وعلى هذا فتكون الآيتان متصلتين بالآيات السابقة ومنطويتين على تعقيب على 
الحادث . 
غير أننا نلمح من الآية الثانية أن الآيتين في صدد أمر أعمٌ من الحادث. وقد 


. انظر تفسير الخازن والطبرسي والطبري‎ )١( 


7 الحزء الثامن من التفسير الحديث 
يكونان فصل جديداً متصادً بالآيات التالية لهما. وفيهما على كل حال صورة من 
صور العهد النبوي في المدينة من حيث إنه كان هناك مرضى نفوس ومخامرون 
تعقدون المجالن الهرية لكا دة والمقافة وهن هتا كوت ن الان والابات 
السابقة تناسب قد يكون سبب وضعهما في مكانهما إذا لم يصح ما ذكره المفسرون 
من صلتهما بحادث اين ابیرف وصح ما ذكرناه من صلتهما بالايات التالية . 


ف لاعن اقات جل سجر المذى حت اطرى فيا فع وليت 
أخلاق المسلمين وتنقية قلوبهم وتوجيههم في وجهة الحق والبرّ والمعروف 
والإصلاح في سرهم وعلنهم وفي اجتماعاتهم الخاصة والعامة. وتجنيبهم مواقف 
المكايدة والانشقاق والانحراف التي لا يجوز للمسلم أن يتورط فيها. وتنبيههم إلى 
ما في الاجتماعات السرية من شبهة التامر والكيد ووجوب مراقبة الله فيها. وتقبيح 
الشذوذ عن السبيل القويم والرآي الح الذي يكون عليه المسلمون والذي يكون 
في نطاق أوامر الله ورسوله ونواهیهما وتلقیناتهما. 

ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية الأولى بعض أحاديث نبوية. منها حديث 
و ماجه عن محمد بن يزيد قال: دخلنا على سفیان 
الفورى نعود فدخل علينا سعيد بن حسان فقال له الثورئ الحذيث الذى. كنت 
حدئتنيه عن أم صالح ردده علي فقال حدثتني آم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم ) 
حبيبة قالت «قال رسول الله ا كلام ابن آدم کله عليه إلا ذكرٌ الله عر وجل أو آم 
بمعروف آو نهئ عن منکر SS‏ 
فی ڪر من e‏ نهم إلا س مر بصدَهٍَ أو مروف أو صل ب ب الاس ٭ فهذا 
N O O E OR EAT‏ 
أدلك على تجارة قال بلى يا رسول الله قال تسعى في إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا 
وتقارب بينهم إذا تباعدوا» وفي الأحاديث تساوق تلقيني مع الأية كما هو واضح. 


وهناك أحاديث يصح أن تساق أيضاً في صدد ما انطوى في الآية الثانية من 


. ٠١۷ ص‎ ٩ الشطر الأول من الحديث ورد في التاج برواية الترمذي» انظر ج‎ )١( 


سورة النساء الآیتان YTV ١٠١-١١۴٤:‏ 


لزوم سبيل المسلمين وعدم الشذوذ عنها. من ذلك حديث رواه آبو داود عن 
أبي ذرّ عن النبي بيه قال «من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه»'“ ومن ذلك ثلاثة أحاديث رواها الطبرانى أحدها عن ابن عمر عن النبي ئل 
قال «لن تجتمع أمتي على ضلالة فعليكم PEN ES CE‏ 
وثانيها عن آسامة عن النبي ڪيا قال «يد الله على الجماعة فإذا شذ الشاذ منهم 
اخحتطفه الشيطانٌ کما تختطف الل الشاة من الغنم) وثالثها عن ابن مسعود عن 
النبي َة قال «عليك بتقوى الله والجماعة وإياك والفرقة فإنها هي الضلالة وإن الله 
لم يكنْ ليجمع أمة محمد على ضلالة» . 

والآية الثانية جديرة بالتأمل من وجهة أخرى أي من وجهة كون الإنذار فيها 
موجهاً إلى الذين يشاقون الرسول ويشذون عن سبيل المسلمين عن عمد وبينة. 
بحيث يرد على البال أنه لا يشمل من يفعل عن جهالة وعماء. على أن من الحق أن 
يقال إن على الذين لا يعرفون وجه الحق والهدى في أمر ما يجب عليهم للنجاة من 
الإنذار أن يسألوا هل العلم فيه. ولهم أن يطلبوا البرهان على ما يقولونه لهم وإن 
الذين لا يفعلون ذلك ويفضلون البقاء على ما هم عليه من جهالة وعماء وعدم تبين 
وجه الحق والهدى يدخلون في شمول الإنذار أيضاً. 

ولقد اول بعضهم تعبير # سيل آل لَمُرّمنَ 4 في الي الثانية بأنه الإيمان بالل 
ورسوله والتزام أوامرهما ونواهيهما. وأوله بعضهم بانه مااتفق عليه جمهور 
SN‏ والتعبير يتحمل التأويلين بل ليس بينهما تعارض . 
و التي جاء فيها التعبير وإن كانت متصلة بعهد رسول الله َيه وسيرته فإنها 
مستمرة التلقين للمسلمين بعده» شأن أمثالها الكثيرة بحيث تكون قد انطوت على 
الإنذار الرهيب لمن يشذ ويسير في طريق غير طريق كتاب الله وسنة رسوله وصالح 
الاين ۰ 


Y۸‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 

ولقد قال بعض المفسرين إن في الأية حجة لوجوب اتباع (الإجماع) وعدم 
جواز مخالفته. وعزا بعضهم ذلك إلى الإمام الشافعي. وليس المقصود بهذا 
الإجماع معناه اللغوي . بل ذلك الاصطلاح الفقهي الذي يجعله الأصل الثالث من 
أصول التشريع الإسلامي . فالآصل الأول هو القرآن والثاني هو سنّة رسول الله 
استنباط الأحكام من مآخذها) على ما ليس فيه نصوص محكمة ومحددة في القرآن 
نطاق الإنذار الذي احتوته الأية. 


وهذا وجیه من دون ریب لأنه يصح أن يدخل في متناول تعبير # سيل 
ألْمُوّمِيِيَ 4 حسب التأويل الثاني لهذا التعبير مع التنبيه إلى أن هذا التعبير بالتأويل 
المذكور واسع الشمول ويتناول فيما يتناوله مايتفق عليه علماء المسلمين 
ومجتهدوهم من شؤون سياسية وعسكرية وتنظيمية فيها مصلحتهم . 

ومن الجدير بالذكر في هذه المناسبة أن المستفاد من بحوث العلماء آنه ليس 
هناك اتفاق على شروط الإجماع وعلى أوصاف الجماعة التي يحصل الإجماع 
باتفاقها. وأن الإجماع الاصطلاحي المذكور ظل وسيظل نظرياً وأنه لم يتحقق 
عملياً وليس من سبيل إلى ذلك وأنه لم يكد يوجد مسألة فقهية إلا وفيها خلاف 
وآنه نتيجة لذلك انقسم المسلمون في عباداتهم وفي معاملاتهم إلى مذاهب عديدة 
منها ما يجمعه جامعة السنية ومنها ما يجمعه جامعة الشيعية بل ومنها ما يجمعه 
جامعة الخوارج الذين لا يزال منهم فرقة إلى اليوم تعمل به وبعضها يو جى ما لا 
يوجبه بعضها وبعضها یجیز ما لا یجیزه بعضهاء» وبعضها يستکره ما يستحبه 
بعضها» وبعضها يحرم ما یحله بعضهاء وبعضها يحل ما يحرّمه بعضها» وبعضها 
يفسق بعضها بل یکفره"'. 
(1) انظر رسالة الإجماع في الشريعة الإإسلامية لعلي عبد الرزاق وننبه على أننا لا نقول ما قلناه 

على سبيل التجريح والتثريب إطلاقاً. فنحن نعرف ونعترف أن اختلافات أئمة الفقه = 
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ومن جهة أخرى فإن الباحثين لا يدخلون أهل الحل والعقد والعلم الدنيوي 

في عداد الجماعة التي ينيطون بها ملكة القدرة على استنباط الأحكام من مأخذها 

ويجعلون إجماعها أصلاً من أصول التشريع حيث يحصرون ذلك في المشتغلين 

بالعلوم الدينية مع أن تعبير # سيل أَلْمُوْمِيى# يتناول كما قلنا قبل الشؤون السياسية 

والعسكرية والتنظيمية التي يكون لري آهل الحل والعقد والعلم الدنيوي أثر مهم 
فيها . 


وبناء على ذلك كله تظل ضرورة تعيين السبيل التي يجب على المسلمين 
اتباعها والتي تنذر الآية الشاذين عنها ملحة في كل وقت وقطر بالنسبة لما لم يرد 
فيه شيء صريح أو قطعي أو محدد في القرآن والسنن النبوية من مختلف الشؤون 
التعاملية والسياسية والعسكرية والتنظيمية. ولما كان الإجماع على ذلك غير 
ممكن» وبقاء المسلمين مختلفين مذاهب وشيعاً في ذلك على النحر الذي ذكرناه 
ضارا كا الضرر. ومخالقا التقريرات: القران :والستة البرية ومعطلا لتحين. سيل 
المسلفين الر اجا على المسلمين اتاعها فلا بذ من الأخذ بما فق عليه الأكثرية: 
وسبيل ذلك الشورى التي وصف الله المسلمين بأنها من خصائصهم في آية سورة 
الشوری [۳۸] حيث جاء فيها مره شورى بيهم 4. وهذا المقام هو أوسع 
المقامات لتحقيق هذا الوصف حيث يجتمع ممثلو المذاهب الفقهية في مجالس 
خاصة فيبحثون المسائل الخلافية في العبادات والمعاملات فما اتفق عليه أكثرهم 
مما ليس فيه مناقضة لصريح القرآن والسنة صار سبيل المسلمين في هذه المسائل 


ومجتهديه مستندة إلى النصوص القرآنية والنبوية والراشدية والصحابية التي ليست صريحة 
قطعية وقياساً على الأمثال والأعراف واستنباطاً منها. وهذا مما يؤجر عليه المصيب 
والمخطىء منهم إذا کان مقصده الحقى وخحدمة الشريعة الإإسلامية دون الهویى ونصرنه»› وقد 
تكون نتيجة ذلك علم الفقه الإسلامي الذي يصح أن يكون مثا جليلاً عالمياً بما نبغ فيه من 
علماء وما احتواه من بحوٽث واستنیاطات دققة وفروض وحلول لمختلف المشاكل . وإنما 
نقوله تقريرا للواقع . 
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ووجب اتباعه وحیث و 2 العلوم ي کک خحاصة 
U OE N O ERE GP‏ 
ووجب اتباعه . 

وقد يفيد آن يكون في مجالس شورى الفقهاء بعض ذوي العلم الدنيوي وقد 
الإسلام دين متكامل يجمع بين الشؤون الدينية والدنيوية . والله تعالى أعلم. 


d 
> 2 سے سے‎ e ق 1 ر سے سرو ص 2 کے سے صر‎ e ر‎ 
بالله فقد‎ E لن لله عقر ل لسر‎ # 


ص ص 0 س سے سے 


SE 2 re f‏ م ا ص ر ر 0 ر سے )رہ ہا ک 
ر ی ی ر r‏ د ر 
مریدا ا لعته اله و ا دن من عاد نصا کیا و © کی ت 


س E‏ ر ر ر TIS‏ م COG‏ . ر e‏ او 
ولامينهم ولامرنهم کڪ ٠‏ ءادات الانعو ولاسم یرک ی 


م ٤(‏ ص ل ۶ ر ص ری صو ے 

و ومن شد الشيطن ولان دوت اھ ق خر ج خسرَا ئا 

2 کے | پک ا و کے ر م ژر رر ا 

ميا 3 يدهم يميم وما يودهم سيط إلا عد © اوليك مأوهر 

ن عا يميا © واآييت اموا واوا الوحت 
ر .در ت و ص رو 3 رگ وم 

سند خلهم جتت E O a‏ ا 

چ ےو ل ص کل( 2 

L-1 E 


)١(‏ إناثاً: قيل إنها تعني الأوثان عامة حيث كان العرب يسمون أوثانهم 
إناثاً. وقيل إنها تعني E‏ المؤنثة الأسماء بخاصة كاللات والعزى ومناة 
ونائلة و SE E‏ 
يشركونهم مع الله لاهم بنات الله في زعمهم سبحانه وتعالى عن ذلك. والعبارة في 
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مقامهاتتحمل. کل هذا . 

(۲) مریداً: متمرداً. 

) (9)فلستكن: من لتك وهو الى .او الخرق: 

ا ا ن ت 
والأرقاء من خصي وكي ووشم إلخ. وقيل إن القصد منها تغيير فطرة الله ودينه. 
والقول الأول هو الأوجه في مقام الجملة وهو متناسب مع البتك. 

CD‏ مهرتا و لضا 

(0) قيا5ً: قولاً. 

تعليق على الآية 
لإ اله لا يعفر أن سرك بد . . .¢ الخ . 
والآيات التالية لها إلى آخر الآية ]۱١۲[‏ ومدى المراد من تغيير خلق الله 
عبارة الأيات واضحة . وقد تضمنت تقريراً بعدم إمكان غفران الله للمشرك به 
مع ما هناك من أمل في هذا الغفران لغير المشرك. وتقريراً بشدة خسران المشرك 
وضلاله البعيد وسخفه. لأنه إنما يدعو من لا قدرة له على نفع وضرر» بل لأنه في 
الحقيقة إنما يدعو الشيطان المتمرد على الله الذي آلى على نفسه أن يضل من قدر 
عليه من عباد الله بالأماني الباطلة والتغريرات الخادعة. ٠‏ وأآن يجعلهم - فيما 
يجعلهم - أن يشقوا آذان الأنعام وأن يغيروا خلق الله ويشوهوه. وتقريراً بكون 
مصير الذين ينخدعون به فيدعون غير الله ويغيرون خلق الله جهنم بينما يكون مصير 
الذين لا ينخدعون به ويؤمنون بالله ويعملون الأعمال الصالحة الجنات التي وعدهم 
ولقد روى المفسرون روايتين في نزول الآية الأولى. إحداهما تذكر أنها 
(1) انظر تفسير الطبري الذي ورد فيه جميع هذه الأقوال وقد أوردها مفسرون آخرون بعده ائظر 
ابن كثير والطبرسي والخازن مثلد. 


الجزء الثامن من التفسير الحديث *# ١٦‏ 


YEY‏ الحزء الئامن من التفسير الحديث 
رلت فى ابن آبيرق يشير أو طحمة الذي رلت فيه الابات السابقة والذى ارتد ولحق 
بالمشركين لتؤذن أنه لن يكون له مخفرة من الله . وثانيتهما تذكر آنها نزلت في شيخ 
أعرابي جاء إلى رسول الله يقول إني منهمك في ذنوب كثيرة ولكن لم أشرك بالل 
شيئاً منذ عرفة وإني تائب فما حالي فنزلت بالبشرى له. 


والروايتان لم تردا في الصحاح. وتقتضيان أن تكون الآية الأولى نزلت 
منفردة في حين أنها مع الآيات التالية لها وحدة تامة مستقلة» وبتك آذان الأنعام 
أن حديثاً جرى في صدد ذلك أو حادثاً وقع من ذلك أو سؤالاأً ورد على ذلك في 
الظرف الذي سبق نزول الآيات فأوحى الث بالآيات لتعلن أن كل ذلك من وساوس 
الشيطان الذي يوخي بها إلى المشركين» ولتشئع على الشرك وتنذر المشركين 
وتنوه بالمؤمنين الذين يعملون الصالحات بالمقابلة وتبشرهم بالجنة. وقد وضعت 
في مكانها لأنها نزلت بعدها. وقد يكون ذكر ارتداد ابن أبيرق أو جاء الأعرابي 
لساك غ اله لیت الان الول قاس غل اروا ادن رووا لواش 
والله أعلم. 

ولقد ورد في سياق سابق صيغة قريبة لصيغة الآية الأولى وهي الاية ]٤۸[‏ 
حيث يبدو أن حكمة التنزيل اقتضت التكرار لتكرار المناسبة مما جرى عليه التنزيل 
القرآني . على ما نبهنا عليه في مناسبات سابقة. ولقد جاءت الآية ]٤۸[‏ في سلسلة 
في حق اليهود لتلبسهم بموقف شرك شديد البشاعة. وجاءت هنا في حق مشركي 
الع و ا ا و ا 
الله لغير المشركين وأوردنا تعليقاً لبعض المفسرين على ذلك فلم يعد محل للإعادة 
الاد ف د 

ولقد أوردنا معاني كلمة # إتثًا 4 التي رواها المفسرون في مكان شرح 
كلمات الآيات وقلنا إن الكلمة قد تتحمل كل هذه المعانى فنكتفى بهذا التنبيه. وقد 
يكون استعمال الكلمة في مقامها قد قصدت زيادة التشنيع والاإفحام من حيث إنه 
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كان يقوم في أذهان المخاطبين لأول مرة وهم العرب قناعة بعجز الإناث عن آي 
عون مجد. e‏ 
e E E Nea g‏ 
آحذھم یما صرب لمن مل فل وهم مسودا وهو كَظيم € أوَمَن يسوا 


+ FF 


اللي وهو ف لضام عير مین )€ ٠١1‏ -۱۸]. 


وحكاية أقوال الشيطان في الآیتین [۱۱۸ و١١١[‏ التي تفيد أن الشيطان يزعم 
آنه سوف يؤثر على فريق من الناس ويزين لهم ويغويهم قد تكررت في ايات سابقة 
وبخاصة في سياق حكاية قصة آدم وإبليس . وقد علقنا على ذلك في سياق هذه 
القصة في سورة صَ وغيرها بما يغني عن التكرار. والإيمان بكل ما يخبر به القرآن 
ا و ر ا ای وی ات اا ی ج 
الإيمان بآن لذكرها بالأسلوب الذي جاءت به حكمة. وقد تكون حكمتها في مقام 
الآيات التي نحن في صددها إيذان المشركين بان ما هم عليه من هذه العادات 
الفاسدة هي من وساوس الشيطان وتغريراته ولقد كانوا يعرفون ماهية الشيطان 
وکونه متمرداً على الله وکونه ملعوناً من الله وکون الذین یستمعون لوساوسه وتغریراته 
مدموغين بالفساد والانحراف عن الحقّ والهدى فاستحكم فيهم التنديد القرآني . 

وواضح أن الآيات قد تضمنت إعلان بطلان هذه العادات الجاهلية وفسادها 
وتحذيرا للمسلمين منها في الوقت نفسه. 

والعادات التي حكت الآيات أنها من وساوس الشيطان وتغريراته نوعان: 
نوع متصل بالأنعام ومتمثل هنا ببتك أذانها. ونوع عام هو ماعبر عنه بجملة 
شیر حل ار ولقد شار القرآن في آيات سورة الأنعام ]٠٤٤ _ ۱۳١[‏ 
التي مر تفسيرها إلى بعض عادات متصلة بالأنعام کان ییا اله ےکن ال ا 
افتراءَ وشرحناها وعلقنا عليها بما يغني عن التكرار» وفي سورة المائدة هذه 
# ما جیا جعل الله من ارو ول ساببَةٍ ر ولا صي ول حام دكن لذبن كفروا ترون عل 
e‏ وأكرهُم لا يعَقَلْونَ ا[ € حيث احتوت إشارة إلى عادات عديدة اغری 
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e‏ في الأنعام وينسبونها إلى الله ومنها البحيرة التي تعنيها جملة 
3 ّى ادات آلأنمدر 4 في الآية التي نحن في صددها حيث كانوا يثقبون 
او ا أو يبحرون إذان النوق التي تنتح خمسة بطون ويخلون سبيلها على 
ما شرحناه أيضاً في سياق تفسير آيات الأنعام. وقد روى المفسرون أحاديث تفيد 
أن أول من سنٌ هذه العادات ومنها بتك آذان الأنعام أبو خزاعة عمرو بن عامر وأن 
رسول الله قال إنه يجر قصبته في النار ويتأذى أهل النار بنتن رائحته بسبب ذلك . 


ولقد تعددت الأقوال التي يرويها المفسرون عن ابن عباس وغيره في مدى 
جملة * ولا مم فر رر بک حل أَكٍَ ) منها أنها عنت تغبير دين الله وتبديل فطرة 
التوحيد. las‏ إلى آية الروم هذه 8 اقم وه لرن حَيِيًا 
فطرت آنل لی فط الاس علا لا بد للق آله دل للت الت اليم ]۳١[‏ ومنها 
أنها عنت الخصي والوشم والوشر وتفليح الأسنان ووصل الشعر. وأورد القائلون 
حديثاً رواه البخاري عن عبد الله آنه قال «لعنَّ الله الواشمات والموتشمات 
والنامصات والمتنمّصات والمتفلجاتِ للحسن المغيّرات خلق الله . فبلغ ذلك امرأة 
من بني أسد تسمَّى أ يعقوب فجاءت فقالت بلغني آنك لعنت كيت وكيت فقال 
ومالي لا لعن من لعنَ رسول الله . ومن هو في کتاب الله E‏ 
اللوحين فا وجات ف مال a I TET‏ 
O er E‏ ۷ بل قال فا قد 
عنه . قالت فإنى أرى أهلك يفعلوته قال فاذهبي فانظري فذهبت فنظرت فلم تر من 
SEA E aS gg CNA g1 Cak‏ 
وكلامهن ولباسهن. وقد رجح الطبري القول الأول. غير أن العادات الأخرى 
ألصق بمعنى تغيير خلق الله وأكثر تناسباً مع جملة # لبي ادات الأنعر 4 
فيما هو المتبادر . 

ولقد أورد المفسرون في سياق الآيات أحاديث أخرى . فمما أورده القاسمي 


EN aa 
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منھا حدیث رواه الإمام أحمد وابن عساکر عن ابن عمر قال بھی رسول الله عن 
الاخصاء وفي رواية عن خصاءِ الخيل والبهائم» وحدیث رواه الطبراني عن ابن 
مسعود قال «نهى النبي وي آن AS‏ من ولد آدم» وحديث رواه الإمام أحمد 
عن بي هريرة قال «نهی رسول الله كا عن الوشم» ومما آورده الخازن حديث عن 
أسماء قالت «لعنَ النبي بيا الواصلة والمستوصلة». 


ومما آورده الطبري حدیث عبد الله حاء قره «لعن ولال الواشرات 
بالإأضافة إلى المستوشمات المتنمصات المتفلجات». وباستئناء الحديث الذي رواه 
الببخاري ليش شيءَ ف هله الأحاديث ارا في الصحاح . وأكثرها a‏ ذلك مں 
باب ما رواه البخاري . 


E E 

تقرير كوك المشركين إنما يدغون الشيطان الذي يجعلهم يعملون هذه العادات وإن 
الأولى أن يبقى الأمر مربوطاً بعضه ببعض . وأن تؤخذ الأحاديث كتعليمات نبوية 
E E a a‏ 
وعلى احتمال أن يكون النهي عن الخصاء صادراً عن النبي بل نقول إن الحكمة فيه 
ظاهرة لأن فيه تشويهاً وتعطيلا لمهمة الإخصاب التي أودعها الله في الإنسان 
وجعلها وسيلة لحفظ النوع. أما عدا ذلك مما كانت تفعله المرآة للتزين من وشم 
وتنمص ووصل شعر وتطویله وتفل فلا تبدو حكمة النهي عنه لنا ظاهرة. 
والتنمَص يقرب من تقليم الأظفار حينما تطول ومن حلق شعر الرس والعانة ونتف 
شعر الإبط. وكان هذا مع التمشط والتدهن بالطيب والتكحل مما كان يمارسه 
النساء في زمن النبي بي بدون حرج في غير وقت الحداد على ما تفيده الآثار التي 
منها حديث رواه. الشيخان وأبو داود والترمذي عن أم عطية قالت «كنا ننهى أن نحدّ 
على ميت فوق ثلاثِ إلآ على زوح أربعة أشهر وعشراً ولا نكتحل أثناء ذلك 


. التنقَص : هو نتف شعر اليدين والساق. والتفلج: هو تفريق الأسنان عن بعضها للتحسين‎ )١( 


۲٤٦‏ الحزء النامن من التفسير الحديث 

وا و ر ا ي 
الزن :مها ندنت رواة الفا ر ب داوع عات الت إن أمراة أومات من 
قالت بل ل قال ا کت 2 8 E‏ وحدیتثت رواأه 
e‏ اأ E‏ المغة رول ا 8 ك أن ا الرجل اا 
E‏ وهذا ما يجعلا نتو قف آمام الحديث المروي عن عبد الله والذي عزي 
فيه لقن الراشمات والمتمضات زالمتفلجات إلا إذا كان قضد.بذلك الغالغة نح 
ا ولقد روی الطبري انرجا شال الحسنَ ما تقول في 
امرأة قشرت وجهها قال مالها لعنها الله غيّرت خلق الله» حيث ينطوي فى هذا صورة 
لما كان بعض النساء يفعلن في وجوههن بالتنمص أو غيره حتى يقشرنها قشراً. 
وهناك أحاديث تبيح خضاب اللحية بل تستحبه. منها حديث رواه البخاري وأبو 
داود عن ابن عمر قال «كان النبى يلبسلٌ النعال السبتية ويصفرٌ لحيته بالورس 
والزعفران»““ وحديث رواه أصحاب السنن جاء فيه «قال أبو رمية أتيت النبي 4لار 
ا وأبي وكان قد لطخ لحيته بالحناء 7 وحديث رواأه هو لاء أيضا عن أب ذر قال 
E EE‏ 
ناحية الآية التى تربط الشرك وتغيير خلق الله برباط واحد بحيث لا يجوز أن يوصم 
مسلم يؤمن بالل ا ا ا ت ا د و اجا اديت ل ها دک 
(۱) انظر التاح ج ۲ ص ۳٠‏ والحديث يفيد أن ذلك كان مباحاً للنساء في غير وقت الحداد. 

(۳) التاج ح ۲ ص ۲۸۸ و۲۸۹ أي لا تتعجلوا الدخحول في الليل على زوجاتكم واعطوهن فرصة 

لالط والاسداى و الا بداد خلى عر العانة بالحكدة أ السحة: 
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اغ وليس لأحد أن يتجاوز ذلك . والله تعالى أعلم. 


لیس اما 


لم من دون الي ولا 


نیک و اما َل الڪ ڪي س يمَمَل سو 4 ٤ا‏ ر ہو ولا ید 
2 م سے سے سرچ سے سے ر 
لسا ولا نص تصیا ا و عم من | الصل ڪت من ڪر او أن وهو 
موو دازهک بذ لو نجه رقمو ورا و ومن حسنْ ويا ممن اسم وجه 
ے ر کے ور ن TET E‏ یہ س ہے 


لله وهو مو خر وا م ھی یما واد اه رهيم لیا و َل 4ماف آلسَمَواتِ 
ماق ال رش ورا يکل سء ييا 1-۳7[ . 


e 


فی الآیات : 

() شر بان مصير الناس في الآخرة لن یکون وفقاً لأماني السامعين 
ولا آماني الكتابيين وظنونهم ورغباتهم» وبأن من يعمل السوء لا بد من أن يجزى 
عليه بما يستحق دون ان يجد له من دون الله ولياً ولا نصيراًء» وبان من يؤمن بالل 
ويعمل صالحاً من ذكر أو أنثى يدخل الجنة دون أن يبخس من حقه شيء . 

(۲) وتساؤل على سبيل الاستطراد والحث والتنويه عما إذا كان يصح أن 
يكون أحد أحسن ديناً ومنهجاً ممن أسلم وجهه لله وأخلص له وحده واتبع ملة 
إبراهيم المستقيمة الموحدة الذي اتخذه له خليلا. 
محيط بکل شيء. ومحص لكل عمل يصدر من أي كان فلا تخفى عليه خافية 

تعليق على الاأية 

لس بامانیگہ وک E‏ َر بد 


روى المفسرون روايات متعددة الطرق والصيغ والأسماء متفقة المدى في 
نزول الآيات يستفاد منها أن جدلاً جرى بين فريق من آهل الكتاب وفريق من 


£۸ الحزء الثامن من التفسير الحديث 

المسلمين حول الأقرب إلى الله تعالى والأولى به من الفريقين حيث قال الكتابيّون 
كتبنا وأنبياؤنا أسبق وقال المسلمون نينا خاتم الأنبياء وكتابنا مهيمن على كتبكم 
وشریعتنا آوفی الشرائع ونحن مؤمنون بکتبكم وأنبیائکم وآنتم غير مؤمنین بکتابنا 
ونبيّنا فنحن الأقرب والأولى . وهناك رواية تذكر أن الآية الأولى نزلت بسبيل الرد 
على قريش التي كانت تنكر الآخرة وحسابها وعلى الكتابيين الذين كانوا يقولون 
نحن أبناء الله وأحباؤه ولن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. 


وليس شيء من الروايات وارداً في الصحاح ومع ذلك فالاآيات متناسبة معها 
بحيث يمكن القول إنها نزلت في مناسبة ممائلة لتقرر الحق في الموقف الجدلي أو 
التفاخري ولتنبه على أن رضاء الله ورحمته إنما ينالا بالإيمان والعمل الصالح وليس 
بالتفاخر والآمال والادعاء. والآية ]٠٠١[‏ احتوت ثناء على من اتبع ملة إبراهيم. 
وهي منسجمة فى الآيات بحيث يمكن القول إنها جزء منها. ولقد كان يقوم جدل 
بن الى الان خرل م اراي وأولى الناس به وحكي ذلك في آيات سورة 
آل عمران ٠[‏ - 1۸] التي مر تفسيرها. ومن الجائز أن يكون الكلام في الجدل 
الجديد تطرق إلى ذلك فاقتضت حكمة التنزيل بيان كنه ملة إبراهيم التوحيدية 
الإسلامية والتنویه بأن اسن الناس هم الذين شلمونل وجوههم له ويتبعون هذه 
اخ و او ا ی اک ی م ا کر وروا کت 
ولات :على وع انات سورة ال غمران تمك القول بان الا بات تطروت 
على تقرير أولوية وأفضلية النبي يي والمؤمنين به على أهل الكتاب الذين هم طرف 
في الموقف الجدلي لأنهم هم الذين اتبعوا هذه الملة. 


ل الممكن أن يلمح شىء من الصلة بین موصوع هذه الآيات والآيات 
السابقة فإما أن تكون قد نزلت هذه بعد تلك فوضعت مكانها للتناسب الظرفي 
والموضوعى . وإما أن تكون وقعت بعدها للتناسب الموضوعي والله تعالى أعلم. 

وعلى كل حال فالآيات قوية حاسمة فى التعبير والتقريب والتلقين كما هو 
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وعلى كل إنسان أن يتأكد من أنه ملاق جزاء عمله إن خيراً فخيراً وإن سوءاً فسوءاً. 
وأن النهح القويم الذي يرضى الله عنه ولانهح خيراً منه هو إسلام النفس لله 
عز وجل ونبذ سواه والعمل الصالح في اتباع ملة الإسلام المستقيمة التي هي ملة 
إبراهیم عليه السلام. وتقریر کون کل امریء ملاقیاً جزاء عمله بدون ظلم خیراً کان 
أو سوءً مما تكرر في القرآن كثيراً بل ومما دار عليه كل هدف قرآني بالنسبة لحياة 
الإنسان في الدنيا والآخحرة. 

ولقد کان کثیر من العرب والکتابیین ینتسبون إلى إبراهیم فاستحکمت الآيات 
في الجميع فالانتساب إلى إبراهيم لا يفيد إلا باتباع ملته. وكل دعوى خلاف ذلك 
باطلة . وهذا المعنى مما تضمنه وهدف إليه كثير مما جاء في قصص إبراهيم عليه 
السلام على ما نبهنا عليه في مناسبات سابقة عديدة. 


ولف ورد فون عاد دة دك ان الع و عا م ال ات 
وراجعوا النبي في صددها واعتبروها من أشد آيات القرآن عليهم وأن النبي ئي هدا 
روعهم وطمآنهم وبشرهم. ولم يرد من ذلك في الكتب الخمسة إلا حديث واحد 
رواه الترمذي عن أبي هريرة قال «لما نزل ٭ من يعَمَل س٤ا‏ جر ِء 4 شق ذلك 
على المسلمين فشكوا إلى النبي يي فقال قاربوا وسددوا. ففي كل ما يصيب 
المؤمن كفارة حتى الشوكة يشاكها أو النكبة ينكبها. حتى إن العبد ليخرج من ذنوبه 
كما يخرج التبرٌ الأحمرٌ من الكير»"'“ ويلحظ أن في القرآن المي آيات فيها من 
التقرير الحاسم ما في هذه الآيات مثل آيات سورة الزلزلة # فمن يعَمَل قال 


ا ہک س رو کے ر و س «e‏ کے ا ص بک رو ed 2S‏ چ 
درو رای رم نوس تعمل مثقال درو اد OF‏ واية سورة فصلت # من 


سے ص صد رس سے رغ رر راص صت 


عمل صلا فا عستت ومن أساء فعلها وما رك بظلم لبيد 4 . ويبدو أن الأية 
الجديدة قد شقت على المستجدين في الإسلام في العهد المدني» الذين كانت لهم 
من المصالح والمشاغل الدنيوية ما يؤثر في سلوكهم فأفرغتهم وجعلتهم يراجعون 
النبي ية فاقتضت حكمته هذا التطمين الذي في الحديث مع الترجيح أن الكفارة 


۲0۸ الحرء الثامن من التفسير الحديث 
التي تكون في ما يصاب به المسلم هي بالنسبة للهفوات الصغيرة التي وعد الله 
بالتجاوز عنها للمسلمين إذا ما اجتنبوا الكبائر على ما جاء في الآية ]۳١[‏ من هذه 
السورة والله أعلم. 
وبمناسبة جملة # واد َه هيم ليا ) روى المفسرون روايات عديدة 
فی سلكت لس ما شی مروا إل ال أو وارداً في كتب الصحاح. 
ومن ذلك آنه أجدب وضاق على أهله العيش فخرج يلتمس رزقاً وعاد دون فائدة 
فوجد عند أهله خبزاً فقالوا له هذا من الدقيق الذي آرسله خليلك . ومنها أن جبريل 
أو الملائكة بشروه بأن الله اتخذه خليلاً لأنه يعطي الناس دون أن يسألهم . ولعل ذلك 
ما كان متداولاً في بيئة النبي ية وزمنه كأمثاله من قصص إبراهيم عليه السلام. 
ويتبادر لنا أن الله قد أذن في هذه الأية بأنه اتخذ إبراهيم خليلا لما كان من إخلاصه 
له وإسلام النفس إليه وتوحيده توحيداً لا شائبة فيه. وهو ما وصف به في آيات 
قرآنية عديدة منها آيات سورة النحل [٠١۲ - ۱۳١۰[‏ التي فيها تقرير كون الله اجتباه 
وتاه في الدنيا حسنة . وفي الاجتباء معنى من معاني الخلة التي منها الخليل. والله 
تعالى أعلم . ۰ ۰ 
ویستموتک ف ال با ی آله ویڪ فيو ابت کیت ن الکن 
کی السا اک کک کی ا کیب ہو ارہ آن تکرش المت کنو وس 
ودن وات تقوموا ایی الفط وما تقعلوا من س کی ا گیب گا 9 5اد 
E TAA‏ عاضا فلا فلا جاح عَلیہما أن د yy‏ والصلح 
e e E‏ اکت اہ گت ما ماوت 
ییا و وک يعوا أن تعد لوأب السا وَوعَرَصمم کی وأ ڪل َسيَل 


رم و oA‏ 


در ATA‏ ون تصلحوا و 


واا ا کان أله Y |] € EE‏ 1۳*1[ 


سے 


n 


ار ۶ ص 


سے ر سر کے 2 


موا إت أله ٥‏ کان عورا ریا 3 و ) و إن يلفرقا 


)١(‏ وأحضرت الأنفس الش: الجملة استطرادية معترضة تشير في معرض 
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و دسق تل 


a‏ . .4 إل 
EL E A‏ 

في الآية الأولى : 

)١(‏ حكاية استفتاء النبي من قبل بعض المسلمين في أمر النساء. 

(۲) وجواب بأن الله سوف يفتيهم فيهن وفي ما أنزل الله في الكتاب من قبل 
في يتامى النساء اللاتي يريدون أن يتزوجوهن ولا يريدون في الوقت نفسه أن 
يعطوهن حقهن الذي كتب الله لهن . ثم في الأولاد المستضعفين. 

(۳) وتنبيه بأن الفتيا هي أن يقوموا لليتامى بالقسط فلا يظلموهم على أي 
حال . 

(6) وتحذير لهم بأن الله يعلم كل شيء من أعمالهم ونواياهم. 

في الآية الثانية وما بعدها تتمة الجواب في أمر النساء تنطوي على مايلي : 

)١(‏ إذا خافت إحدى النساء أن يعرض عنها زوجها ويهملها فلا مانح من 
صلح يعقده الزوجان بينهما والصلح خير على کل حال مهما کان الإنسان مطبوعاً 
على الشحَ وعدم التسامح مع تبيه الأزواج إلى وجوب تقوى الله والتصرف 
بالحسنى في هذه الحالة وإلى كون الله خبيراً بما يعملون على سبيل التحذير . 

(۲) وإذا کان الأزواج لن يستطيعوا حقاً أن يعدلوا بین زوجاتهم فلا يجوز 
لهم أن يميلوا كل الميل لواحدة دون أخرى منهن فيذروا هذه كالمعلقة ليست زوجة 
وليست مطلقة . وعليهم على كل حال أن يسيروا فيما فيه الإصلاح وتقوى الله فإن 
فعلوا فالله الغفور الرحيم قد يغفر ما قد يبدو منهم من بعض الميل. 

(۳) وإذا لم يمكن إصلاح ولا عدل بقدر الإمكان فخير للزوجين أن يتفرقا 


YoY‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
عن بعضهما والله الواسع الحكيم ييسّر لكل منهما ما يجعله مستغنياً عن الأخر. 


ا جاك رف الكل ان ن ت ا ك 


روى المفسرون في صدد الأآية الأولى روايات عديدة. منها آنه لما نزلت 
ايات المواريث شق على الناس أن يرث الأطفال والنساء الذين ليس لهم جهد في 
مال وعمل وكثيراً ما كانوا يحرمون من الإرث في الجاهلية ففاتحوا النبي في الأمر 
فنزلت. ومنها أنه كان لجابر بن عبد الله بنت عم دميمة عمياء ولها إرث من أبيها 
فلم يرد أن ينكحها ومنع أن ينكحها غيره حتى لا يذهب بمالها فسأل النبي في الأمر 
فنزلت . ومنها أن الذي يكون في حجره يتيمة لها مال نكحها أو انكحها ابنه بدون 
صداق إن كانت جميلة وإن كانت دميمة منع زواجها حتى تموت ويرثها فأنزل الله 
الآية. ومنها أن الآية توضيح للية الثالثة من السورة # ون خف ألا قبطو ف 
لى # النساء [۳] حيث كانوا يرغبون في التزوح باليتيمات اللائي في حجورهم 
إذا کان لهن مال وكانوا لا يؤتونهن صداقاً وكن يتعرضن للاضطهاد إذا كن دميمات 
فرفع الأمر للنبي فأنزل الله الأية' . 

ورووا في صدد الآيات الأخرى أنها نزلت في الرجل تكون عنده المرأة ليس 
بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك في شأني في حل . آو نزلت في سودة 
زوجة النبي بيا حيث خشيت أن يطلقها النبي فقالت لا تطلقني وامسكني واجعل 
يومي لعائشة ففعل فنزلت الآية فما اصطلحا عليه فهو جائز. أو في رافع بن خديج 
الذي كانت عنده زوجة كبيرة فأراد أن يتزوج ثانية جميلة ويؤثرها على القديمة فقال 
لها إن شئت أن تقيمى على ما ترين من أثرة فأواسيك وأنفق عليك فأقيمي وإن 
شت خحليت سبيلك” وباستفناء الروايتين الأولى والثانية الواردتين في صدد الآيات 


(1) انظر تفسير الطبري والبغوي والخازن وابن كثير. وهناك روايات أخرى من باب المروي مع 
احتلاف في الصيغ والأسماء. 
(۲) انظر كتب التفسير السابقة التى فيها روايات أخرى من باب الروايات. 
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التالية للأولى واللتين رواهما الشيخان والترمذي"“ فليس شيء من الروايات وارداً 
في الصحاح . والروايات والأحاديث الصحيحة متساوقة إجمالاً مع فحوى الآيات 
ولا لا فر كل ما فا على ا جو القادر. وغل كر حال فى الآات عل 
ضوء الأحاديث والروايات صور لما كان من مواقف كانت تصدر من بعض الرجال 
إزاء الأيتام من بنين وبنات وإزاء الزوجات بدون مراعاة لما نبهت عليه آيات سابقة 
في السورة هي الایات [۲ و٣‏ وا و۱ ۔ ۱٤١‏ و۱۹ - [۲١‏ فاقتضت حكمة التنزيل 
توكيد ذلك في الآيات التي نرجح أنها نزلت جميعها معاً محل الأمور العارضة. 


سے 


2 م ف سے س د کر 
ولقد قال بعضهم إن جملة # ما كيب لَهنٌ ) تشمل الصداق والإرث معا 
حيث کانوا يتزوجون اليتيمات بدون صداق ولا يؤتونهن ٳرڻهن وهذا وجيه سديد. 


ولقد احتوت الآيات الثانية والثالثة والرايعة تنظيماآً للعلاقة الزوجية فى بعض 
حالاتھا کما هو واضح . ولقد اختوت ایات السورة J‏ و ۳] معالحة حالة نشور 
الزوجة فجاءت هذه الآيات لمعالجة حالة نشوز الزوج . وفيها تشجيع على إقامة 
صلح بين الزوجين ولو بشي ء من التضحية والتغلب بذلك على طبقة شح النفس 
تفادياً من الطلاق وتنبه على أن لا يلجاً إليه إل في حالة تعذر استمرار الحياة 
الزوجية بصورة ما. وهذا متسق مع التلقينات التي تضمنتها ايات البقرة ۲۲٤[‏ ۔ 
e‏ 


تادر أن الات الثلاث متصلة بشكل ما بموضوع الآية الثالثة من هذه 
السورة التي تضمنت إباحة جمع الرجل في عصمته زوجتين وثلاثاً وأربعاً ثم حذرته 
من عدم العدل وآمرته بالاكتفاء بواحدة تفادياً من الظلم فجاءت الايات الثلاث 
توضح ما حذرت منه وتقرر تعذره. ولكنها لا تمنع التعدد بالمرة لما قد يكون هناك 
من ضرورة ملزمة إليه وتوصي بعدم الميل الشديد إلى الواحدة دون الأخرى في 
حالة تلك الضرورة الملزمة إلى التعدد والتي شرحنا بعض وجوهها في سياق شرح 


(1) الرواية الأولى رواها الشيخان عن عائشة كما جاء في التاج ج ٤‏ ص ۸۸ والثانية رواها 
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آية النساء الثالثة . وفى هذا ما فيه من جليل الحكمة والتلقين . 


وفي الروايات وبخاصة رواية رافع بن خديجح صورة من تلك الضرورة 
الملزمة فزوجته كبيرة وغير مشتهاة ولم ير بدا من التزوج بأخرى صغيرة. وكان من 
الطبيعي أن يؤثر هذه على تلك . فرضيت الكبيرة بالبقاء في عصمته مع التنازل عن 
شيء من حقوقها الزوجية كراهية للطلاق . ولقد روى الطبري في سياق تطبيق هذه 
المسألة صورة أخرى وهي أن رجا أتى إلى علي بن أبي طالب يستفتيه في جملة 
و ر ارا 2و اا فر 
عیناه منها من دمامتها أو فقرها او کبرها آو سوء خلقها فتکره فرقته فان وضعت له 
من مهرها شيئاً حل . وإن تنازلت عن بعض أيامها لزوجة آخرى له فلا حرج. وإذا 
رجعت عما رضیت عنه فعليه أن يرضيها أو يطلقها لأآنه لا يجوز له أن يمسكها 
اوه ) 

وعبارة الآيات الثلاث وإن كانت كما قلنا لا تمنع التعدد بالمرة فإنها تنطوي 
على ذلك فيما يتبادر لنا في حالة عدم الضرورة الملزمة إليه. فهي هنا تقرر استحالة 
استطاعة الأزواح العدل مهما حرصوا. وآية النساء الثالثة تأمر بالاكتفاء بواحدة إذا 
گان العذل فر تمل أو غير ممكن: 

ويلفت النظر بخاصة إلى ما انطوى في الآيات من حث على الإحسان 
والإصلاح وتحبيذ الصلح وتقرير الخير فيه. وتقوى الله وعدم الانسياق مح ميول 
النفس حيث يتسق هذا مع ما تكرر توكيده في القرآن من تعظيم الرابطة الزوجية 
واحترامها والإبقاء عليها ما أمكن وبأية وسيلة كانت. وعدم حلها إلا إذا استنفدت 
كل وسيلة. حيث يكون الفراق حينئذ خيراً للطرفين. وهو ما عنته الفقرة الأخيرة 
من الآية الأخيرة بأسلوبها البليغ النافذ الهادف إلى تخفيف مرارة الفراق على 
الطرفين وتام كل مهما بفضل اله ورخهة وة د وها ضلا عن ها ها ن 
تلقين جليل يجعل ذلك أسلوباً عاماً لتعامل المسلمين فيما بينهم . 


ولقد رويت أحاديث عديدة فى صدد الأية الثانية وما بعدها منها حديث رواه 
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أصحاب السنن عن أبي هريرة جاء فيه «قال النبى ية من كانت له امرأتان فمال إلى 
إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائلٌ» ا ثان رواه كذلك أصحاب السنن 
عن عائشة قالت «كان النبي بي يقسم بين نسائه فيعدل ويقول الله هذا قسمي فيما 
ملك فلا تلمني فيما لا أملك»" وحديث ثالث رواه البخاري وأبو داود وأحمد 
عن عائشة أيضاً قالت «كانَ رسول الله كيا لا يفضل بعضنا على بعض في القَسْم من 
مکثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً فيدنو من كل امرأة من غير 
مسيس حتى يبلغ التي هو يومُها فیبیٹ عندها»" . 

وهكذا يتساوق التلقين النبوي مع التلقين القرآني في هذا الأمر. وبخاصة في 
وجوب بذل الجهد في العدل بين الزوجات . وفي الحديث الثاني توضيح لمعنى 
دقيق وهو أن الميل القلبي هو غير العدل الفعلي الذي لا ينبغي أن يحول الأول 
الدئ قد بكرن طعا ونولسن فى الا اديت تير للتعدة: و انها تسل مغالدة 
المعايشة الزوجية في حالة قيامه. ویبقی تلقین الآية بالامتناع منه ما أمكن وارداً 
ما دام العدل غير مستطاع مهما حرص المرء عليه. 

ولقد روى الطبري أن عمر بن الخطاب كان إذا جاءه ولي اليتيمة فإن كانت 
حسناء فتية قال له زوجها غيرك والتمس لها من هو خير منك . وإن كانت دميمة 
لا مال لها قال له تزوجها فأنت احق بها. وروي عن علي بن ابي طالب آنه جاءه رجل 
قال له ماذا تأمرني يا مير المؤمنين فى أمر يتيمتى فقال له إن كنت خيراً لها فتزوجها 
ا ان غر ير لا ااا لخر ت رضح ان ما بالك فال ان لار 
أمر المسلمين وقضاتهم أن يتدخلوا في هذه الأمور ويأمروا ويقضوا بما هو الأولى في 
نطاق تلقينات كتاب الله وسنة رسوله كما هو الشأآن فى الأمور الزوجية والأسروية 
الآخری عل ما نها عله فى امات ناك اسا اشح انمازت ال ا وت 
كان من مراجعات الزوجات والأزواج للنبي ية وقضاؤه في أمورهم . والله أعلم . 
(۱) التاج ج ۲ ص ۲۹٤‏ ۲۹۰ . 
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¥ وله ساف لسوت وما ف ألأرض ولقد وصَيتا لذبن أونوا لكب من رڪم 
EE Aa‏ ۹ ر سے سے سے سے ہے e2‏ حا E1‏ 
اک ن اموا أله ون تکفروا فان لله ما فى لسوت وما فى ألأرّضِ وان الله عِيا 
ا ی ا کے ہہ , 2 2 
یا 7 لہ ماف اسشوت وما ف ا لاأرض وکت باه کیلک © إن ينا بذ هڪم ايا 
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آلتاس وات کاخرت وکن اَن عا ر واب آلد نیا فیند أله 
e 4‏ ص 


ہراب الد ییا وا خر ة وکن آنه سمیما بی ©4 ۱۳۹7 ۔- ٤‏ ۱۳] 


عبارة الآيات واضحة. وليس فيها موضوع خاص . ولم يرو المفسرون شيئاً 
في نزولها. ولقد تكرر في الايات السابقة تنبيه السامعين المؤمنين إلى وجوب 
التقوى. فالمتبادر أن حكمة التنزيل اقتضت ردفها بهذه الآيات وتعقيباً لها لتؤكد 
ذلك عليهم وتقول لهم إن الله وصّاهم بتقوى الله كما وصْى الذين وتوا الكتاب من 
قبلهم ولتنبههم في الوقت نفسه إلى أن هذا لمصلحتهم وخيرهم. لأن الله غني عن 
الناس إذا لم يتقوه وكفروا. وهو في الوقت نفسه حميد لهم إذا أمنوا وأخلصوا. 
وله ما في السموات وما في الأرض وهو يستطيع إذا شاء أن يذهب بالموجودين من 
الناس ويأتي بغيرهم . وإنه إذا كان من الناس من يهتم لمنافع الدنيا ومتاعها فإنهم 
إذا اتقوه وأخلصوا له يسر ذلك لهم بالإضافة إلى ثواب الاخرة فهو مالك الدنيا 
والآخرة» وعنده ثوابهما وهو السميع لكل شيء البصير بكل شيء. 

والآيات قوية في ردفها وتعقيبها وهدفها وقد جاءت مطلقة لتوكيد وجوب 
تقوى الله في جميع الأعمال والمواقف وتطمين من يفعل ذلك بفضل الله وثوابه في 
الدنيا والآخرة. مما هو متسق مع الأسلوب القراني البليغ النافذ. 

ولقد آورد رشيد رضا في سياقها حديثاً قدسياً رواه مسلم عن النبي ڪيا جاء 
فيه «يقول الله يا عبادي نکم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلخوا نفعي فتنفعوني . 
يا عبادې لو أن أولکم وآخرکم وإنسکم وجتکم کانوا على آتقی قلب رجل واحد 
منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً. يا عبادي لو أن ولكم واخركم وإنسكم وجنكم 
كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً يا عبادي لو ان 
أولكم وآخركم وإنسكم وجتكم قاموا في صعيد واحد فأعطیت کل واحد مسألته 


سورة النساء الآیات Yo¥ ٠١١٠۱۳۱:‏ 
ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هى 
هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه». 

وفي الحديث حقائق عن ذات الله تعالى نؤمن بها. وقد تكرر تقريرها في 
القران:باسالت تروع و الك الخة ف الخديك فة الاس والهلين 
بخاصة أن أعمالهم هي العائدة لهم حسب ما تكون من خير وشر وآن عليهم إذا 
أرادوا لأنفسهم الخير أن يتقوا الله فيها . 


چ اا ال اموا کووا ومین بالقِسط شہدآہ رھ وکو ع نشیک أو 
yy‏ أو هما ل تََبعوا موئ آن ََدِ 
لوا أو مروا فن َه ن املو ©4 1 ]. 

(۱) وإن قال المؤولون إنها بمعنى محاباة الحكام ا 
كما قالوا إنها بمعنى لئ اللسان بتحريف الشهادة والدعاوى وقد يكون هذا هو 
الأوجه» وهو ماعليه الجمهور. 

في الأية أمر موجه إلى المؤمنين : 

(۱) بأن يكونوا شديدي الاهتمام للعدل والحق والتزامهما في كل حال وفيما 
يطلب من شهادة وقول فى صددهما. 

(۲) ووبان لا يراقبوا ر ذلك إلا الله تعالى وحده ولو كانت الشهادة وقول 
الح على نفس الواحد منهم أو على أبويه أو ذوي قرباه. وبقطع النظر عن آي 
اعتبار. وعن كون الذي يُشهد بالحق عليه ويقال كلمة العدل في حقه غنياً يخشى 
منه أو فقيراً يشفق عليه فالله أولى بهما منه. 

(۳) وبا عليهم في أي حال التزام هذا النهج وعدم اتباع الهوى والعاطفة 
وجعلهما مؤثرين فيما يجب عليهم من الحق والعدل. فالله سبحانه يعلم حقائق 


الحزء الثامن من التفشير الحديث $ ¥( 


0۸ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


الأمور والنوايا وعليهم أن يتقوه ويحذروه ولا يغيروا أو يبدلوا أو يكتموا الشهادة أو 
يحرفوها أو يعرضوا عن القول الحق والعمل العدل وتوطيدها في أي حال . 


تعليق على الأية 
ê‏ اال ا و .4 للح 

ولقد روى الطبري عن السدي أن الاية نزلت تأديباً للنبي بيا حيث تخاصم 
عنده غني وفقير فکان ميله نحو الفقير باجتهاد أن الفقير لا يمكن أن يكون ظالماً 
للخني وروى الطبري إلى هذا آنها في صدد قضية بني آبيرق وما كان من اتجاه النبي 
إلى تبرئتهم بسبب تزويقهم الكلام مما أوردنا تفصيله قبل . والروايات لم ترد في 
الصحاح . 

ويلحظ في صدد القول بصلة الآية بحادث بني أبيرق أن سياق هذا الحادث 
قد انتهى وجاءت بعده فصول لا علاقة لها به . ويلحظ فى صدد رواية السدي أنه لو 
كانت الآية في موقف النبي من الخصومة بين الغني ار لكان الخطاب فيها 
BE E a‏ 

والذي يتبادر لنا أن الآية جاءت هى الأخرى معقبة كسابقاتها على فصل 
الاستفتاء في النساء ويتاماهن حيث ا وھا ر کدا و ت نوی ات 
ومراقبته في حقوق الناس وعدم التلاعب فيها بآي سبب واعتبار . 

وفي التلقينات التي احتوتها الآية من الجلالة والروعة ما يجعلها من أمهات 
الآيات القرآنية المحكمة في بابها. وغرة وهاجة السناء في جبهة الشريعة الإسلامية 
E REE‏ 
المسلمين في كل ظرف ومكان وسواء في ذلك آفرادهم وجماعاتهم وحكامهم من 
قول الحق والشهادة بالحق وتسويد الحق على كل اعتبار وعاطفة ومصلحة خاصة 
ولو على آنفسهم أو والديهم أو أقربائهم ودون خوف من أحد أو شفقة على أحد. 
والتضامن في ذلك آأشد تضامن وأقواه. على اعتبار أن قوة البنيان الاجتماعي 
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والطمأنينة الاجتماعية ومصلحة الأفراد والجماعات منوطة به وقائمة عليه. وعلى 
اعتبار أن استشعار کل فرد بواجب الإنصاف فی كل موقف وحال هو أقوی عماد 
لصلاح المجتمع وقوته وسعادته. 


ل اا اَذ اموا انوا e ET ET‏ 
رابآ ای ار من قل وسن یمر وا مکی وکئیو۔ ورُسلدہ الور الآخز 
ققد صل دلا بیدا 9 إن الزن ءامتوائی رواش ءامنواہ کفروا دہ آزدادوا کنر لر 
یکی اک لو کم ہکا یم سیا © یر مکی با کم عدا یا © اب 


يدون الکفرين أ O A ET‏ غوت نھ أ 


وقد رل عم فی آل کب ان إدا سی ایت نہ حفر مہا و یشترا بها ف تقعدوا ممه 


ص ص وڪ ے 2 < ووو د مج وم س ے٥‏ ص سے ت 
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۰ ۲ الحزء الئامن من التفسير الحديث 
ألم نتمكن من أمركم أو قتلكم فأبقينا عليكم ولم نساعد المسلمين عليكم وثبطناهم 
عنکم! والاستحواذ بمعنى الإحاطة والحيازة. وروى الطبري عن أهل التأويل آنها 
بمعنى (ألم نكن نثبط عنكم المسلمين أو ألم نكن أعلناكم آنا معكم عليهم). ومما 
يرد في البال أن يكون معنى الجملة (ألم نحل دونكم ودون المسلمين الذين كانوا 
قادرين عليكم ونمنعكم بذلك منهم) . 

(۲) يخادعون الله وهو خادعهم: تعبير وهو خادعهم أسلوبي للمشاكلة 
وللمقابلة على الجملة السابقة. من قبيل ومكروا ومكر الله . 

0 ا و ق 


تعليق على الأية 
3 تاا لذبن اموا ء اموا باه ورسولء . . .) إلخ 
وما بعدها إلى آخر الآية ]٠٤١[‏ وما فيها من مواقف المنافقين 

عبارة الآيات واضحة. وهى فصل جديد. ويلحظ آنها بدت بخطاب موجه 
أل ا ر وه ا اک الآية السابقة لها. ولعلها وضعت بعدها لهذا 
التناسب اللفظي عند تأليف السورة بقطع النظر عن التناسب الظرفي. لأن من 
المحتمل كثيرأً أن تكون المواقف المذكورة فيها قد نزلت فى وقت مبكر وقبل أن 
يشمل التنكيل جميع اليهود في المدينة على ما سوف يأتي شرحه. 

وفي كتب التفسير روايات وأقوال كثيرة في هذه الآيات: فقد رووا أن الأية 
E N a‏ 
بالقران والتوراة وتموسى فقط فأنزل الله الآبة اللتتيه على أن على المؤمن برسالة 
النبي أن يؤمن بكل ما أنزل الله قبله بالإضافة إلى ما أنزله الله عليه. وأن الآية الثانية 
في حت اليهود الذين آمنوا بموسى ثم كفروا وعبدوا العجل ثم آمنوا ثم كفروا. وفي 
حق النصارى الذين آمنوا بموسى والانبياء بعده وكفروا بمحمد أو انها في حق 
المنافقين الذين تكررت دعواهم بالإيمان ونقضها بما فيه كفرهم. وأن الأية ]٠٤١[‏ 


سورة النساء الآیات ۲٦۱ ١٠٤١-۱۳١:‏ 


نزلت في المنافقين الذين كانوا يجلسون إلى أحبار اليهود الذين كانوا يستهزئون 
بالقرآن وفیها توکید بوجوب عدم مجالستهم . ومن المفسرين من روى أن المقصود 
من كلمة (الکافرین) فی الآیات ۱۳۹1 و١٤٠‏ و٤٤٠]‏ المشركون ومنهم من روى 
أن المقصود اليهود. وليس شيء من ذلك وارداً في الصحاح . 


والمتبادر لنا من مضمون الآيات وروحها أنها وحدة تامة ولم تنزل منفصلة 
كما يقتضي ذلك الروايات. وهذا ما جعلنا نعرضها في سياق واحد وآنها في حى 
المنافقين في الدرجة الأولى . وأن سبب نزولها هو مواقف المنافقين وتامرهم مع 
اليهود وتذبذبهم أولاً وما كان يبدو من فريق من المسلمين المخلصين من ميل أو 
تضامن أو موالاة للمنافقين أو اليهوذ ثانياً. وأآن الأيتين الأولى والثانية جاءتا تمهيدا 
لما احتوته بقية الأيات من صور وتنديد وتحذير. وأن تأويل كلمة (الكافرين) في 
الآيات باليهود هو الأوجه. وأن المخاطبين في الآية ]٠٤١[‏ هم فريق من المؤمنين 
المخلضيح 4 وأآن هة الان ولا K1‏ فك جاءتا استطرادا له ,و تجد ي هذا 
الفريق من مجالسة المنافقين أو اليهود ثم من تولي اليهود من دون المؤمنين والله 
تعالى أعلم. 

ولقد كان بنو قريظة آخر من نكل بهم في المدينة من اليهود وكان بنو قينقاع 
وبنو النضير منهم قد أجلوا عنها. وكل هذا قد تم قبل نهاية السنة الهجرية 
الخامسة. وعلى هذا فعلى أقل تقدير تكون هذه الاآيات قد نزلت قبل التنكيل ببني 
قريظة الذي كان بعد وقعة الخندق إن لم يكن قبل جلاء بني النضير الذي كان بعد 
وقعة أحد. على ما شرحناه في سياق تفسير سورتي الأحزاب والحشر. 


والصورة التي احتوتها الآية ]۱٤١[‏ تدل على ما كان عليه المنافقون من خبث 
ومخامرة . حيث كان شأنهم التربّص والذبذبة بين المخلصين والكفار الذين رجحنا 
أنهم كفار اليهود وحيث كانوا للأولين يقولون إذا كان النصر في جانبهم إنهم معهم 
وإذا كان في جانب الاخرين إنهم لم یکونوا لیحرزوا ما حرزوه لو لم يحولوا بین 


۲ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


والآية ]۱١۹[‏ تدلّ على أن المنافقين ظلوا متمسكين بقوة بما كان بينهم وبين 
اليهود من ولاء وحلف فنددت بهم بالسۇال اللاستنكاري فيها عما إذا كانوا يبتغون 
من ذلك العزة مع أن العزة إنما هي لله ييسرها للمؤمنين به المخلصين له. 
متمسکین بما کان بینهم وبين اليهود من حلف وولاء تبعاً لأقاربهم من المنافقين أو 
تمسكاً بالعصبية فاقتضت الحكمة التنديد بهم وتحذيرهم في الآية .]٠٤٤[‏ 


ويظهر أن فريقاً من المخلصين كانوا يجالسون أقاربهم من زعماء المنافقين 

أو حلفائهم من اليهود وكان هؤلاء يستهزئون بالقرآن فيغضون عن ذلك فنبهتهم 

الآية ]٠٤١1‏ إلى ما في ذلك من خطاً ومخالفة لكتاب الله. وقد جاء هذا في آية 
سر ص سے و ۴ روو س و و 
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عرو وما ينيك ليطن فلا دقع بعد ال[ رى مم لموم لذ DE‏ 


وفي كل ذلك صور من السيرة النبوية في عهدها المدني . وقد كانت في 
ظرف مبكر نوعاً ما حيث كان كل من المنافقين واليهود أقوياء بعض الشيء على 
ما تدل عليه مضامين الأيات وروحها. ) 

والآية ]٠٤١[‏ تفيد أن المنافقين كانوا يصلون. غير أنها تقرر أنهم كانوا 
حينما يقومون إليها يقومون كسالى ومراءاة للناس . والراجح أن هذا مما كان يشعر 
به المخلصون ويعرفون منه نفاقهم . 

وبناء على هذه المواقف وأمثالها احتوت الآيات إنذارا رهيباً لهم. فلهم 
العذاب الأليم . والله جامعهم مع الكافرين . ولن يحصلوا على غفران الله وتوفيقه. 
وسيكونون في الدرك الأسفل من النار باستشناء الذين يتوبون منهم ويصلحون 
ويعتصمون بالله ويخلصون دينهم له فهم مع المؤمنين الذين سوف يؤتيهم الله الأجر 
العظيم . 


و و ق ى 


سورة النساء الآیات 1Y ١٠٤١-١۱۳١:‏ 
تعالى غاية أو فائدة من تعذيب الناس. وإذا عذبهم فإنما يعذبهم على آثامهم 
وبغيهم . وإنه ليرضيه منهم أن يؤمنوا به ويشكروه بفعل الخير وأداء الواجب والتزام 
الحدود التي رسمها. وهذا هو ما يتوخاه في دعوتهم وإنذارهم حتى يستحقوا أجره 
بدلاً من عذابه» وشكره بدلاً من غضبه وهو العليم بكل ما يعملون. 
لهم الباب لينالوا عفو الله ورحمته» وقررت أن العذاب والخزي إنما هو للمصرّين 


غل ا 
ودا خوت الا 1 ١‏ طا قفرا للمملمن حت قزرت أن اله لن نجل 
للكافرين عليهم أي سبيل . 


ولقد يرد في صدد النهى عن موالاة الكفار الذين رجحنا أنهم كفار اليهود أنه 
كان بين الأوس والخزرج وبين اليهود عهود ومواثيق وأن النبي ئة أبقى عليها 
وجددها فى كتاب الموادعة الذي كتبه حين استقرٌ فى المدينة بعد الهجرة على 
ما ذكرناه في مناسبة سابقة. وأن تمسك فريق من الأوس والخزرج بها آو اعتبار 
أنفسهم مقيدين بها مما توجبه عليهم واجبات الوفاء بالعهد. وجوابا على هذا نقول 
أولاً إن الذين ندد بهم في الآيات بسبب موالاتهم اليهود هم فريق المنافقين فقط 
الدين وقموا منڏ بء الهجرة من ال ودعوده مو قف الكيد والاواة والتامر في 
حين أن تلك العهود والمواثيق كانت بين اليهود وسائر بطون الأوس والخزرج. 
ومعنى هذا أن معظم المخلصين استجابوا لتحذيرات القرآن والنبي السابقة. وأن 
بعضهم تأخر فتكرر النهي لهم في الآية .]٠٤٤[‏ وأن الذين لم يعبأوا بالتنديد 
والنهي بوقاحة وإصرار هم المنافقون فقط. وهذا يدل بصراحة وقوة على أن 
الباعث لهم على ذلك ليس الإخلاص للعهود والميثاق وإنما ما جمع بينهم وبين 
اليهود من بغض للنبي والإسلام والكيد لهما. ولا يصح أن يعد من قبيل الحرص 
على الوفاء بالعهد ولو أن المنافقين كانوا يعتذرون بذلك. وثانياً إن المواقف التى 
حكاها القرآن عن اليهود من شأآنها أن تكون نقضاً من جانبهم لتلك العهود 


“۲ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


والمواثيق . ولقد اعتبرها القران كذلك كما تلهمه ايات سورة البقرة ]٠٠١٠[‏ وسورة 
الأنفال ٠١[‏ و١٠]‏ التي مر تفسيرها. وهذه الآيات مما نزل مبكرآً. حيث يفيد ذلك 
ان مواقفهم اعتبرت نقضاً منذ وقت مبکر. وقد استمروا عليها وازدادوا فیها حتی 
صار عداء استوجب تتالهم على ما شرحناه في سياق تفسير سور الأنفال والأحزاب 
والحشر. فدعوة القرآن إلى عدم الاستمرار على موالاتهم واتخاذهم بطانة وتحذيره 
منهم أمر طبيعي لا يتمحل فيه إلا مكابر مغرض. ٠‏ 

ومع خحصوصية الآيات الزمنية فإنها انطوت على تلقينات وعظات بليغة 
أيمانة وأغلاقة واخماغية تمر ة المتى : 

)١(‏ فالمؤمن الحق هو الذي يوؤمن بكل ما جاء من عند الله على لسان محمد 
والأآنبياء الذين من قبله صلوات الله عليهم. 

(1) والكفر بشيء من ذلك هو انحراف وإخلال بهذا الإيمان الحق. 

(۳) ولا يليق بمؤمن أن يبتغي عزاً ونصراً من عند غير الله ومن غير إيمانه 
وإخلاصه وبخاصة من الكافرين بالله. ولا أن يواليهم أو يتناصر معهم من دون 

(6) ومجالسة من يخوض في آيات الله خوض کفر واستهزاء هي من صور 
النفاق الخبيثة التي تستحق غضب الله ولا تليق بالمؤمن المخلص . 

)٠(‏ ومن هذه الصور كذلك عدم التضامن الصادق مع المسلمين في مواقف 
نضالهم والتزلف لأعدائهم بأي شكل وسبب . 

OS E O E ENR ET 
والمنافقين في كل ظرف لأنهم يستمدون قوتهم وصبرهم من إيمانهم في حين يكون‎ 
. هذا المدد مقطوعاً عن الكافرين والمنافقين‎ 

(۷) والقرآن یستهدف دائماً إصلاح لا ات ا ا ا 
فيهم المنافقون والكفار ليرتدعوا ويتوبوا ويصلحوا ويخلصوا. 

0ا ن ات ا ر وجا اد الاش 5 او 
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وشكروا. وإنه ليريد لهم هذا ويرضاه ويثیبهم عليه . 
وفي كل هذا ما هو ظاهر من روعة وجلال. ومن اتساق مع وصايا القرآن 
وتلقيناته المتكررة في المناسبات العديدة. 
ولقد أورد المفسرون"“ بعض الأحاديث والاستنباطات في سياق هذه الآيات 
نلم بها فيما يلي : 


| - لقد استدلوا بالآية ]٠١١[‏ على جواز قبول توبة المرتد مرة بعد مرة إلى 
ثلاث مرات . ورووا ذلك عن علي بن أبي طالب . ومما قالوه إنه من يفعل ذلك 
أكثر من ثلاث مرات فلا يقبل هئه لانة يكوت مستهزتاً مخادعاً ويظبق عليه عقوبة 
القريل وهي القتل على ما جاء في حديث نبوي رواه الخمسة وأوردناه في مناسبة 
IE‏ 

۲ - لقد أورد في سياق الآية ]۱١۹1‏ حديثاً رواه الإمام مالك عن النبي بلا 
جاء فيه «من انتسبَ إلى تسعة آباء كفار يري بهم عرَاً وكرماً فهو عاشرٌهم في النار» 
حيث ينطوي في الحديث نهي عن الاعتزاز بالآباء الكفار وتلقين بأنه أجدر 
بالمؤمنين أن يبتغوا العزة من الله بالإسلام لان العزة لله جميعاً. 

۳ لقد استدل بعضهم من الآية ]٠٤١[‏ على حرمة مجالسة من يعصون الله 
بارتكابهم الأفعال المحرمة أو أهل الأهواء والبدع المنحرفة. ومع أن النهي منصب 
على مجالسة الكفار المستهزئين بالقرآن فإن الاستدلال والقياس لا يخلوان من 
وجاهة على أن الامتناع عن مجالستهم في حالة ارتكابهم المعاصي أو خوضهم في 
الأهواء والبدع . والله أعلم. 

؛ - لقد قال بعضهم إن جملة # ون مَل أله يكير عل اومن ستييلا) في 
الأية [11 هي أيضاً بالنسبة ليوم القيامة. غير أن هناك من قال إن فيها بشرى 
للمؤمنين بالنسبة للدنيا وأن الكفار إذا استعلوا وغلبوا المؤمنين فإنه يكون من قبيل 
(1) انظر كتب تفسير الطبري وابن كثير والقاسمي . 

(۲) أحاديث عقوبة المرتد في التاج ج ۳ ص ١١‏ . 


۲٦1‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
الامتحان وإن النصر النهائي سيكون للمؤمنين عليهم . وهذا وجيه مؤيد بايات كثيرة 
وعد الله فيها المؤمنين والرسل بالنصر والتأييد غير أن من الحق أن نذكر آنه شرط 
دلك بالاإخلاص وصدق الإيمان. 
- لقد استنبط بعضهم من الاأية ]٠٤١[‏ أيضاً عدم جواز ولاية الكافر 

ا شی لکافر. وکل هذا سدید وجیه فی ذاته. وإن کنا نری فی 

ETD SF ek i ê in. 
نزلت في آبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لأنهم امنوا بالنبي اولا ثم کفروا‎ 
حين عرضت عليهم ولاية علي» ثم آمنوا بها في حياة النبي وكفروا بها بعده‎ 
وازدادوا كفراً بأخذهم البيعة لأنفسه'.‎ 


fz 


4# لا عيب اله ألجهر السو من أَلْمَول إا لہ من ظلم کان اه سیا لیا اوک إن 
‌ ر م ر چ د o‏ س اي و ر ا SX‏ 
دوا ر او تعقوأ عن سو ع إن اله کان عفوا هرما €3 .]۱٤۹-۱٤۸[‏ 


تعليق على ما في الآية 
7 ا و صو ےم ا م 
* # لا حت أله اجه بألسوٍمن امول إلا من ظلرّ . . . 4 إلخ 
من تلقي وعظة 
عبارة الاو وأاضحة. وهما فصل حلید . ويلمح شيءَ من التناسب 
الموضوعي بينهما وبين الأية السابقة لهما مباشرة. فإذا لم تكونا نزلتا بعدها فيكون 


(1) انظر كتاب الصراع بين الإسلام والوثنية للقصيمي ج ١‏ ص ٤٤‏ عزواً إلى كتاب تفسير 
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روى الخازن رواية في نزول الأية الأولى ورد صيغة مقاربة لها في سنن أبي 
داود عن آبي هريرة بهذا النص «إن رجلا كان يست أبا بكر بحضرة النبي كلا 
فصمت عنه أبو بكر ثم آذاه الثانية فصمت عنه ثم آذاه الثالثة فانتصر منه فقام 
رول ا فال او کر اوجدت غا ا رسول ا قال لفلف من العا كذ 
E O‏ 

ويلحظ أن في الآية تبريراً لانتصار أبي بكر لنفسه في حين أن الحديث يذكر 
عدم رضاء النبي عن ذلك وأن الآية الثانية هي متممة للأولى ومنسجمة معها وهذا 
يسوغ الترجيح نزولهما معاً. فإذا فرضنا أن حادث أبي بكر کان سبب نزولهما 
وليس نزول الآية الأولى فقط فإن الملاحظة الأولى تبقى واردة. إلا أن يقال إن 
حكمة التنزيل اقتضت تبرير موقف أبي بكر ثم اقتضت ردف ذلك التبرير بالحث 
على العفو . ومهما يكن من أمر فيصح القول إن الآيتين نزلتا في حادث سوء جهر 
به شخص ما. ولا ينفى هذا أن يكون هو الحادث الذي ذكر فى الحديث والله 
أعلم. ۰ 

وقد جاءت الآيات بأسلوب مطلق عام لتكون عامة مستمرة المدى في 
ما احتوته من تعليم وتأديب وعظة وتلقين بما مفاده: 

)١(‏ إن الجهر بالسوء مهما كان. وسواء أكان بذاءة أو شتيمة أم تعريضاً أم 
تحريضا أم تقريعاً أم سخرية أم استهتاراً أم إشاعة فاحشة وشيوع ذلك بين المسلمين 
شيء قبیح لا یحبه الله تعالی . 

(۲) ويستشنى من ذلك المظلوم الذي يقول ما يقول رداً على المعتدي عليه 


م 


بدءا . 

(۳) ومع ذلك فعفو المسلمين عن بعضهم خير مستحب وفيه اقتداء بالله عز 
وجل الذي يعفو عن الناس ويسع حلمه ما يبدو منهم من مواقف فيها سوء أدب 
وجحود مع قدرته على البطش والانتقام. وليعلموا أن الله يعلم كل ما يصدر منهم 


(۱)( التاح ج ٩‏ ص ٤۷١‏ ومعنی فانتصر منه اې رد على مؤذیه الل مدافعا عن نة 
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من خير سواء أأبدوه أو أخفوه. وعليهم أن يفعلوا الخير على كل حال والعفو 


وبعض هذه التلقينات ورد في آيات سورة الشوری [۳۹- ]٤١‏ على 
ما شرحناه في تاها خيكا اوق التقين القراى المكى :مع اللقين القرانى 
المدني في هذا الأمر كما هو في الأمور الأخرى . وقد يكون استشناء المظلوم وتبرير 
رده على ظالمه قد استهدف به عدم استشراء البذاءة والعدوان في المجتمع 
الإسلامي . وروح الآيات تلهم أن هذا لا ينبغي أن يكون إلا في نطاق هذا الهدف 
من جهة وأن العفو هو الأفضل إذا كان لا يؤدي إلى ذلك الاستشراء من جهة 
أخرى . وفي هذا تتمة للتلقين الذي انطوى في الآيتين. 

ومما قاله المفسرون لأنفسهم أو لعلماء آخرين إن من الواجب أن يكون رد 
المظلوم على الظالم بما ليس فيه عدوان وفحش وافتراء وهذا وجيه سديد. 

و ا ا ا ل و تر وا ع ا ر 
لسو هو أسلوبي يستهدف التأديب بالنص على قبح الجهر بالسوء وإنه لا يمكن 
أن يكون بمعنى أن الله عز وجل يرضى عن السوء إذا كان في مجلس خاص أو إذا 
کان صدر خفية من دون جهر علني . فالله سبحانه قد حرم الإئم والفواحش مطلقاً 
ما ظھر منها وما بطن على السواء وآذن آنه لا يرضی ما بيت من سوء قولا وفعلا في 
آيات عديدة مكية ومدنية ومنها ما جاء في سور سبق تفسيرها مثل آيات الاأنعام 
[۳۰ و١٥١[‏ والأعراف [۳۳] والايات ٠٠۸[‏ و۲۳١]‏ من هذه السورة. ومنها 
ما جاء في سور يأتي تفسيرها بعد. 

ا ا ا کی لر کی سان الاک ساره 

ا al EE E e e‏ 
«قال النبي ا أحدكم أن يکوت مثل آبي ضمضم قالوا ومن أبو ضمضم قال 
رجلٌ فيمن كان قبلكم كان إذا أصبحَ قال اللّهم إني جعلث عرضي لمن شتمني»' 
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وجاء في انيهما «إِنّ من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير 
حقّ. ومن الكبائر السبتان بالسّبة»“ وحديث رواه البخاري جاء فيه «قال النبي بيا 
من كانت له مظلمة لأحدِ من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكودً دينارُ 
ولا درهمٌ إن کان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته. وان لم تكن له حسناٹ 
أخذ من سيئاتِ صاحبه فحملّ عليه»“ وحديث رواه الترمذي جاء فيه «قال 
النبي يي ليس الموْمنٌ بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء»" وحديث 
رواه الترمذي أيضاً جاء فيه «ما أحد أصبرٌْ على e‏ من الله تعالى إنهم 
يجعلون له ندا وولداً وهو مع ذلك برزقهم ویٔعافیهم»““ وحدیث رواه مسلم جاء 
فيه «قال النبي ية ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً 
وما تواضع أحد لله إلا رفعه ا وخ روا ا ا 
كان يوْمنٌ بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمث»”'. 


ی o‏ ےو ص 


11 وو ت TS‏ سر ےر ۹ ر ور 
3 إن لزت مرون باه ورسله۔ وریدوت أن يفرفوا بين أل ورسلوے 


رم کک ب e۸‏ ر > سے بے ع مې سو و e AC Lec hE RL A‏ کے 
ويفولوت دومن عض وتڪفر عض وري دون آن يڏوا بين ذلك سيلا ل 


0 ورس سے کر کے ےی سے وا کے سے : sS‏ ر ر اص 0 یه ص 
أؤلكىك هم ا رون حًا وأعتدنا لل کمرن عذابا مُهیتا ا والس انوا باه ورسل ٤‏ 
2 ود ےھ سرت بے 4 س ۶گ ۶ E e ‌ dc‏ کو څ و ر و ےس و ٤گ‏ ع 5 
ولم قرفو بن آحد مِم اولك سَوفَ بيهم آجورھم وکن آله عورا جیا () 4 
[o16]‏ 


(۱) انظر التاج ج ٩‏ ص ۲٢‏ و٤۲.‏ 

(۲) التاج ج ه٠‏ ص ۱۹ و٤"‏ و٥٤‏ وا٤‏ و۷١٠‏ وهناك أحاديث عديدة من باب هذه الأحاديث 
فاکتفنا تما اوردناه: 

(۳) المصدر نقفسه. 

(9) المضدر فة 

)٥(‏ المصدر نقسه. 

(7) المصدر نفسه. 
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تعليق على الاية 
ن لیت یکفروت باه ورسیو۔ وریڈوت آن یھر فوا بین اللو ورس . . .لخ 
والآيتين التاليتين لها 


ار الات وا و مف ی کان لاف ت ا الي 
لعذاب الله هم الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا في الإيمان بهم 
فيقولون نؤمن ببعضهم ونکفر ببعضهم؛ وبکون الذین يؤمنون بالله ورسله جمیعاً 
بدون تفريق هم المؤمنون حقاً الذين يستحقون أجرهم عند الله الغفور الرحيم . 

والآيات فصل جديد. وقد يلمح شيء من التناسب الموضوعي بينها وبين 
الفصل السابق لها وبخاصة الآية الأولى منه أي ]۱١١[‏ وقد يكون هذا سبب 
وضعها في مكانها إن لم تكن نزلت بعد الآيات السابقة. 

ولم يرو المفسرون رواية خاصة في نزول الآيات وكل ما هناك أن الخازن 
قال «قيل إنها نزلت في اليهود لأنهم يؤمنون بموسى وأنبيائهم وكتبهم ولا يؤمنون 
بعيسى وإنجيله ومحمد وقرآنه وقيل إنها نزلت في النصارى الذين لا يؤمنون 
بمحمد والقرآن» وإن الطبري وابن كثير قالا إِنها ذ في اليهود والنصارى معاً لأن كلا 
منهم يؤمن ببعض الأنبياء والكتب ويكفر ببعض . 

اا ن جخ لدی حح هده ااال جیا غر ان ابات اال 
احتوت حملة على اليهود خاصة لجحودهم رسالة النبي وتحديهم إياه وتكذيبهم 
وقتلهم الأنبياء حيث يبدو من ذلك أن بين هذه الآيات وبينها صلة موضوعية وأنها 
جاءت كمقدمة وتمهيد لها. 

والآيات مع خحصوصية الموقف الذي نزلت بمناسبته تتضمن تقرير مبدأً من 
مبادىء الإيمان عامة ومبداً من مبادىء الدين الإسلامي خاصة: فالإيمان بموسى 
وغيره من الاأنبياء دون الإأيمان برسالة عيسى بالنسبة لمن عاش في عهد عيسى 
وبعده لا يجزي عند الله . والإیمان بموسی وعیسی وغیرهما من رسل الله دون 
الإيمان بمحمد لمن عاش في عهد محمد وبعده ا عند الله . والاإيمان 
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بمحمد لا يجزي إلا مع الإيمان بمن قبله من رسل الله . والدين الحق هو الإيمان 
بجمیع آنبیاء الله ورسله صلوات الله عليهم وسلامه دون تفريق بين أحد منهم. ومن 
يكونون على ذلك فهم المؤمنون حقاً. وهم المسلمون الذين يؤمنون بجميع أنبياء 

- صلوات الله عليهم - ورسله وکتبه. وما عداهم فهم عند الله كافرون. وهناك 
حديث رواه مسلم عن أبي هريرة خاص بحالة اليهود والنصارى وإيجاب إيمانهم 
بالنبي ية وتقرير النار مصيرا لغير المؤمنين به يمكن أن يساق في هذا المقام ونصه 
«والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت 
ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»"“ والحديث غير محصور 
باليهود والنصارى وإنما المناسبة هي التي جعلت النبي يذكرهما بخاصة في 
الحديث على ما هو المتبادر. فالنبي رسول الله إلى الناس جميعاً فكل من سمع به 
ولم يؤمن به كافر من أصحاب النار وقد جاء هذا في آيات أخرى مذ با آية سورة 


ر 


البينة هذه * إن الذي کوان ن آل التب والمی کین ف تار جه لري فما ویک هه 5د 


سے سے کہ سے 


CC 4‏ 4 ر 
سے ر ا سے 2A4‏ 2< س ر سے کے کک ہے سے کر کے صر پک سے ەو س ر 
لكآ الکٿ أن تغل علممٌ کتبا من السماءِ فقد سالوا موسۍ أ كبرَمِن 
ہے 
[e EH AGE mM A e AIL flr SF AIS‏ م 
دلك لوا ر 1 جه ره واد الصّلعقة م ر ادوا الل مںن بعد مَأ 
ح م ا 
ورو وسر کر of‏ ص کا کے سے و م ے وم و DES A‏ 2 ت 
ا ر 1 بنلت فعمودا عن دالك ءاتدنا موسول ل ميیتًا ر ورفعتا قهم ١‏ ر 


ا ۰ منم ميقا 4 مقا علطا ٥9‏ 


٠ z‏ ر 
2 ت رهم فلا دومنول 
عظيما ي وَقَولِهم إن یج می کت رة ر م e‏ 

م ص مر ت 


و ال ا فو لی کت نه نے وی غ ا ا را د 


(1( التاڄج ج ۵ ص ۳٠۰‏ والمتبادر أن معنى (هذه الأمة) في الحديث الناس الذين وجدوا في عهده 
وبعده إلى آخر الزمن. 
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به تیا O9‏ بل مہ ا لی ان اک عر کیا 3 ورن ن َل لکت إل ومان بو قبل 


رو 0 سر کے ES‏ ی ت ا ی و ص ۾ ۹ 
موت ووم الق ون عَم میا او فبظلو ِن الت هادا رمتا عمْم طَبت أجلت 
ر ا ن E AS‏ ن دع وو رچ ےا ع 
. وص مِم عن سویل آلو کیرا ا وهم الربوا وقد مهوا عه وا هم آمو الناس بالطل 


وعدا لمرن من کی ع ابا لیما 1 EEN‏ 


تعليق على الاية 
سك آهل لكب أن رل لمم کتبا EAE‏ والآيات التي 
بعدها إلى آخر الآية ]١١١[‏ وما فيها من حملة على اليهود لمواقفهم 
الححودية . واستطراد إلى مسألة زعم صلب المسيح وعقيدة الصلب والفداء 


a Na E O 

وجهه أهل الكتاب الذين هم يهود على ما جاء صراحة في الآيات التالية» فيه تحد 
وتعجيز للنبي يياه بأن ينزل عليهم كتاباً من السماء. ثم احتوت الفقرة الثانية وبقية 
الايات حملة عليهم وربطت ما يبدو منهم من تعجيز وجحود بما بدا من ابائهم قبل 
سواء أفيما كان منهم من تعجيز لموسى عليه السلام وطلبهم أن يريهم الله جهرة آم 
في اتخاذهم العجل وانحرافهم عن أوامر الله ووصایاه رغم ما آخذ منهم من مواثيق 
وصدر عنهم من عفو في أول الأمر أم في قتلهم الأنبياء بعد موسى أم في موقف 
الجحود والتكذيب الذي وقفوه من عيسى وبهتهم لأمه وادعائهم آنهم قتلوه. 
وانتهت ت بتقریر ما کان من عقاب الله لهم بسبب ظلمهم وصدهم عن سبيل الله 
وأخذهم الربا الذي نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل حيث عاقبهم الله بتحريم 
طيبات كانت حلالاً لهم بالإضافة إلى العذاب الأليم الأحروي والمعد للكافرين 
وقد روى المفسرون"“ أن كعب بن الأشرف جاء إلى النبي مع جماعة من 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري والطبرسي وابن كثير والخازن. 
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اليهود أو جماعة من اليهود جاؤوا إلى النبي وقالوا له إن كنت نبياً فتنا بكتاب من 
ا ا یا ارا ا ا ا و 
خاصة. وفي رواية فلينزل على فلان وفلان منهم كتب بتصديقك فنزلت الآيات 
بالرد عليهم . 

والروايات لم ترد في كتب الصحاح. وهي متسقة مع الفقرة الأولى من الأية 
الأولى . وتكون بقية الآية والآيات التالية من قبيل الاستطراد وتدعيم الرد. 
والاتصال قائم في الوقت نفسه بين هذه الآيات والآيات السابقة من حيث إن 
الآيات السابقة احتوت تقرير كفر الذين يكفرون ببعض أنبياء الله ورسله وآن هذه 
الآيات احتوت بيان موقفهم الجحودي من نبوة محمد وعيسى وأنبياء اخرين لم 
يكتفوا بتكذيبهم والكفر بهم بل قتلوهم أيضاً. وهذا ما يجعلنا نرجح أن الايات 
السابقة هي تمهيد لهذه الآيات. وهذا لا يمنع أن تكون هذه وتلك قد نزلت بسبب 
سؤال اليهود الذي حكته الفقرة الأولى من الآيات. 


وجل ما جاء في هذه الآيات من مواقف اليهود القدماء الجحودية والتعجيزية 
والانحرافية وربطها بمواقف اليهود المماثلة في زمن النبي يا وإزاءه قد جاء في 
سورتي البقرة وآل عمران بتفصيل أوسع . وقد علقنا على ذلك بما يقتضي في سياق 
تفسير هاتين السورتين فلا نرى ضرورة إلى إعادة أو زيادة. 


ومن الحديد في الآيات حكاية رمي اليهود مريم بالبهتان العظيم والعبارة تعني 
رميها بالزنا وقولهم إنها حبلت بالمسيح سفاحاً. وقد ورد ذلك في بعض مدوناتهم 
القديمة أو في التلمود المؤلف قبل البعثة النبوية حيث قالوا إنه ابن جندي روماني 
اسمه تيريوجوليو"“ وواجب المسلم أن ينكر ذلك ون يؤمن أن مريم حبلت بالمسيح 
بمعجزة ربانية عبر عنها في القرآن بنفخ الله من روحه فيها أو في فرجها بدون مس 
من رجل كما جاء ذلك في آيات في سور آل عمران ومريم والأنبياء والتحريم . 


)١(‏ قرأنا ذلك فى مصادر عديدة من آخرها العدد الخمسون من مجلة المعرفة التي تصدر في 
دمشق . وهناك رواية أخرى تذكر أن اسم الجندي باندارا. 


الحزء الثامن من التفسير الحديث * ٠۸‏ 
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ومن الجديد في الآيات كذلك حكاية دعوى اليهود بأنهم قتلوا المسيح. 
ونفي a‏ الان 
الذين اختلفوا ف فی ار ف ك کر من ذلك . وتعليقاً على هذه النقطة نقول أولاً: 
ا أن يؤمن بهذه الحقائق التي يقررها القرآن ولو أن العبارة القرانية 
جاءت استطرادية على ماتلهمه روحها ويدل عليه باستمرار سياق الحملة على 
اليهود وذكر أفعالهم وأخلاقهم مغدها :. و ناتا :ان الفجادلين الضارى قك لرن 
فيقولون إن اليهود ليسوا هم الذين صلبوا وقتلوا المسيح فيكون نفي القرآن حقاً 
بالنسبة لليهود فقط وإن الذين فعلوا ذلك الرومان والنفي لا يشملهم. وجواباً على 
هذا التمحل نقول إن روح العبارة القرآنية قصدت تقرير نفي القتل والصلب مطلقاً 
و إن ةلك إل الهو انما هن ور عفادا ست كن لهد كانا دغون ذلك 
او ات ذلك کو الدئ: کان قائما في الأذهان. وثالا :اننا نعتقف آنه کان فی زمن 
النبي بي طوائف من النصارى كانوا يعتقدون بكل ذلك فضلاً عن حقائق أخرى 
قررها القرآن في شأن عيسى عليه السلام امتداداً لما قبلها. وإيمان النصارى الذين 
كان منهم القسيسون والرهبان بالنبي والقرآن لأنهم سمعوا ماعرفوا من الحق 
على ما جاء في آيات سورة المائدة هذه * وأتج دت بهم كود لذي ءامنا 


A‏ سے 


لذت E‏ تَا AE OY‏ نه قش سیک ا وأنهمر ل 


سے ی سے 2 2 و رو ا صر صت سے لر 
مت ڪررون ي 4 ودا سمعوا ما زل إلى الرسول رئ أعينهم تقيض مت المع مِمَاعرفوا 
می الکی برل رسا اما کا ئس مع السلھدی 9 وما لتا کا ومن بال وما جاءنا مت 


الح ونطمع أن يدخلتا ريامع لموم أَلصَدلِحين )€ دليل حاسم على ذلك. وقد ذكر 
السيد رشيد رضا في سياق تفسيره للاآيات التي نحن في صددها أن من الفرق 
القديمة النصرانية التي كانت تنكر صلب المسيح فرقة السيرنتيين والتاتانوسيين أتباع 
تاتانوس تلميذ الشهيد يوستينيوس. وقد أورد في سياق ذلك آن فوتيوس قرر أنه 
قرا كتاباً يسمى رحلة الرسل فيه آخبار بطرس ويوحنا وأندراوس وتوما وبولس وهم 
من حواريي المسيح ورسله وأآن مما قرآه أن المسيح لم يصلب ولكن صلب غيره 
وقد ضحك على صالبيه. ولقد ظهر في القرن الثاني بعد الميلاد راهب نصراني 


سورة النساء الآیات Vo ٠١١_٠١۳:‏ 


اسمه ايبون فكان مما يقوله (إن المسيح ولد من يوسف والعذراء ولا نعلم متى 
وكيف قضى أجله) ونرجح أنه كان هناك كتب قديمة أخرى تقرر هذه الحقيقة مع 
حقائق عديدة أخرى مما يتسق مع تقريرات القران أحرقها رجال الكنيسة. وإذا 
كانت الأناجيل المعترف بها اليوم تقرر صلب المسيح فإن من الحقائق الثابتة أن 
هذه الأناجيل كتبت بعد عيسى عليه السلام بزمن ما» وكترجمة لحياته سمعت من 
الرواة. ولا يمكن أن يكون ما ذكروه يقيناً قاطعاً على صحة الصلب. ومع ذلك 
فهناك إنجيل يعزى إلى الحواري برنابا فلت من الحرق وهو ينكر الصلب ويقرر جل 
الحقائق التي يقررها القران في عيسى . وإنكار النصارى لهذا الإأنجيل لا يثبت 
بطلان ما فيه بما في ذلك عدم الصلب بطبيعة الحال. 


وار هرن الذي ذكرت آيات المائدة إيمانه بالنبي والقرآن نتيجة لما 
س من الحی لدی عرف لن هن الوخد الدى امن بب ذلك فد :كرت 
انات دة مکة وف ذلك عن جماعات عديدة من أهل الكتاب مما انطوى فى 
آیات سورة القصص Kes eb‏ والاسراء [۱۰۷ - [۱١۸‏ والرعد | [Yo‏ والأنعام 
[ و٤١[‏ والعنكبوت ]٤۷[‏ وغيرها وغيرها. ونعتقد آن هذا هو الذي جعل 
النصارى في بلاد الشام والعراق ومصر وشمال إفريقية والأندلس يقبلون على 
الإسلام ویدخلون فيه آفواجاً حتی دان معظمهم به خلال ردح غير طویل من 
الزمن. 


ولقد روى الطبري وغيره روايات عديدة عن وهب بن منبه وغيره من علماء 
الأحبار من مسلمة اليهود وغيرهم من التابعين في صدد ما كان من مطاردة اليهود 
لعيسى بقصد القبض عليه وقتله. وف او ا و و 2 ا ما ورد 
في بعض الأناجيل المتداولة اليوم ومنها ما لم يرد. ومن هذا أن المسيح جمع 
الحواريين في بيت فجاء الذين صمموا على القبض عليه وقتله فأحاطوا بالبيت ثم 
دخلوا فإذا جميع من في البيت في صورة عيسى فقالوا لهم لتقرّن من هو عيسى 
حقيقة أو لنقتلنكم فقال عيسى من يشتري منكم نفسه وله الجنة فقال أحدهم 


۲Y٦‏ الحرء الثامن من التقسير الحديث 


جرجس آنا ٹم قال آنا هو عیسى فأخذوه وصلبوه وقتلوه. ومن ذلك أنهم لما 
آحاطوا بالبيت قال عيسى ذلك القول فقال جرجس أنا فقال له اخرج إليهم فخرج 
فإذا هو على صورة عيسى فأخذوه. ومن ذلك أن يوحنا أو يهوذا الذي رشاه اليهود 
بثلاثين درهماً ليدلهم عليه هو نفسه شبّه بعيسى فأخذوه وصلبوه. ومن المحتمل أن 
تكون هذه الروايات وردت في أسفار وقراطيس لم تصل إلينا و أبيدت وبقي أو 
أبقي على ما ذكر أن عيسى بالذات صلب وقتل . وعلى كل حال فجميع ما جاء في 
ا ر ت هر الاق رن هف عد الا و قا 
المساجلة يمكن أن يقال إن من المأثورات النصرانية القديمة ما يتسق مع ذلك. 
وهو ما ذكرناه آنفاً. 


وللسید رشيد رضا فى سياق تفسير هذه الآيات فى الجزء السادس من تفسيره 
ET O‏ المتداولة على عدم 
صلب السيد المسيح» وقد شرح عقيدة الصلب عند النصارى وما ينطوي فيها من 
غرائب وعجائب في أصلها وفرعها كما سمعها من بعض دعاتهم في بعض المجامع 
العامة بقوله: إن آدم لما عصى الله تعالى بالأكل من الشجرة التي نهاه الله عن الأكل 
منها صار هو وجميع آفراد ذريته خطاة مذنبين فكانوا مستحقين للعقاب في الأخرة 
بذنوبهم وبذنب أبيهم . ولما كان الله تعالى متصفاً بالعدل والرحمة معاً طراً عليه 
- سبحانه - مشکل منذ عصی ادم وهو أنه إذا عاقبه هو وذريته كان ذلك منافياً 
لرحمته وإذا لم يعاقبه کان ذلك منافياً لعدله. فکأنه منذ عصی ادم کان يفکر في 
وسيلة يجمع بها بين العدل والرحمة فلم يهتد إلى ذلك إلا منذ ألفي سنة 
- سبحانه - وذلك بأن يحل ابنه تعالی الذي هو هو نفسه في بطن امرأة من ذرية آدم 
ويتجسد جنيناً في رحمها ویولد منها فیکون ولدها إنساناً كاملا من حيث هو ابنها 
وإلهاً كاملا من حيث هو ابن الله الذي هو الله نفسه ويكون معصوماً من جميع 
معاصي بني آدم. ثم بعد آن يعيش زمناً معهم يكل ويشرب مما يأکلون ويشربون 
ويتلذذ ويتآلم كما يتلذذون ويتألمون يسخر أعداء لقتله أفظع قتلة وهي قتلة الصلب 
التي لعن صاحبها في الكتاب الإلهي فيحتمل اللعن والصلب لأجل فداء البشر 


سورة النساء الآیات VY ١١١-٠١۳:‏ 


وخلاصهم من خطاياهم كما قال يوحنا في رسالته الأولى وهو كفارة لخطايانا ا 
لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضاً # سحن ريك رب ألْعِرَةَ عَنّا ووت € 
[الصافات : .]۱۸١‏ 


وقد عقب الك رشید رضا على ذلك بردود عدیده فويه الإأفحام من الناحية 
العقلية والناحية الجدلية والناحية الفعلية . ثم أورد مقتبسات من كتب عديدة لإثبات 
أن تصور الخلاص بواسطة تقديم أحد الآلهة ذبيحة فداء عن الخطيئة قديم العهد 
جداً في البلاد الهندية والوثنية فنكتفي من ذلك بهذه اللمعة ونحيل من آراد التوسع 
إلى الجزء المذكور من تفسير هذا الإمام الجليل"''. 


DS E 
روح تعبر عن جزعه. وفيها استغاثة لله بأن يصرف عنه ذلك وفيها هتاف له بمعنى‎ 
العقاب عن تر که إیاه ليقعلوا ره ما فعلوه مما فره تناقض العقيدة النصرانية‎ 
وتوكيد للعقيدة التي يقررها القرآن ببشرية المسيح وعبوديته لله ولما حكاه من أقوال‎ 
لبني إسرائيل على ما أوردناه في سياق تفسير سورة مريم . ومن ذلك في إنجيل متى‎ 
(إلهي إلّهي لماذا تركتني) و(فرَ على وجهه يصلي قائلاً يا أبت إن كان يستطاع‎ 
فلتعبر عني هذه الكأس لكن ليس كمشيئتي بل كمشيئتك) وفي إنجيل مرفص‎ 
حينما احتضر (إلهي إلهي لماذا تركتني) وفي إنجيل لوقا (صلى قائلا إن شئت فأجز‎ 
عني هذه الكأس) و(لما صلبوه قال يسوع يا أبت اغفر لهم لأآنهم لا يدرون‎ 
في يديك آستودع‎ E E ما یفعلون) و(یا رب اذکرنی متی جئت في‎ 

روحي) . 


والنصارى يسوقون التواتر في الأناجيل المتداولة اليوم كحجة على صلب 
- المسيح. وما دام القرآن ينكر ذلك فيكون هذا هو عقيدة المسلم. وجملة (وإن 


)١(‏ انظر تفسير القاسمي أيضاً ففيه فصل مماثل جيد. 


YA‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 

الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن) تفيد أن هذا الأمر 
لم يكن من المسلمات في زمن نزول القران بل كان مثار جدل وشك بين الناس 
وبين النصارى في الجملة. والمدونات القديمة مؤيدة لذلك. وإذا كانت الأناجيل 
المعترف بها المتداولة مجمعة على ذلك فلا يعني هذا آنه لم يكن أناجيل وأسفار 
مناقضة لذلك فبادت أو أبيدت. والقرآن بعد لا ينفي الصلب والقتل وإنما ينفيهما 
عن شخص المسيح مع إلهامه بإيقاعهما على شبيه له. وقد يكون هذا هو أصل 
التواتر المسيحي ولا يصح أن يكون حجة ضد تقرير القران كما هو المتبادر. 
والروايات تذكر مسألة التشبيه للمسيح على ما شرحناه قبل . 


وقابخارل مشر تضرائن سم فة الا ساد خداد کے تات له عنو انه (القران 
2 سرس ا مر م 7 2 ا ا 

والكتاب) تأويل العبارة القرآنية # ومافلوه وما صلبوه ولدكن سه هب 4 بما يتفق مع 
العقيدة النصرانية فقال إنها إنما تنفى كون اليهود قتلوه بمعنى أماتوه وأعدموا 
وجوده بالمرة وان هذا هو الذي شبّه لهم أنهم فعلوه ولم يفعلوه. وفي هذا تمحل 
وت فالموولون والمفرون :يدون خلافة :أولوا وفيروا الجملة القرانة 
ارال فو اا وا و ق 2 ا 
ما شر اه انها 


ولقد تعددت التأويلات التي يرويها المفسرون"“ عن أهل التأويل من الصدر 
الأول كابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن وغيرهم لجملة # وما قلوه قينا بل 
رَمَعه آله إل للتوفيق بينها وبين آية آل عمران ]٠١[‏ التي تذكر أن الله رافعه إليه 
بعد توفيه # يليس ِي متوفيت ورافعك إل ولقد علقنا على هذه المسألة في تفسير 
آية آل عمران. وإذا كان من شيء نقوله هنا فهو أن العبارة القرآنية في آية النساء 
التي نحن في صددها لا تتناقض مع اية آل عمران كما هو المتبادر لنا. 


. انظر كتب تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والزمخشري والخازن وغيرهم‎ )١( 


سورة النساء الآیات ٠١١-٠١۳:‏ ۲۷۹ 


كذلك تعددت التأويلات التي يرويها المفسرون عن أهل التأويل من الصدر 
الإسلامي الأول المذكورين آنفاً لجملة # ِن من اَهَل الكت إل َوَن يو فل 
موي من ذلك أن الضمير به عائد إلى النبي محمد ية بمعنى أن كل كتابي 
يهودياً كان أم نصرانياً سيدرك عند موته صدق رسالته ويؤمن بها مع قولهم إن هذا 
لا ينفعهم لأن التوبة لا تنفع عند الموت. ولقد فد الطبري هذا القول لأن النبي لم 
بذكر في السياق حتى يصح عودة الضمير إليه. ورجح أن يكون الضمير عائداً إلى 
عيسى وهو الأوجه الذي ذهب إليه جمهور المؤولين. وقد فرعوا على هذا القول 
بأنه يحتمل أن يكون في معنيين الأول أن كل تابي يهودياً کان أم نصرانياً لا بڏ من 
أن يمن عند موته بحقيقة عيسى المقررة في القرآن بآنه عبد الله ورسوله مع القول 
إن هذا لا ينفعهم . والثاني أن كل كتابي لا بد من أن يؤمن بحقيقة عيسى قبل موت 
عيسى نفسه . ولحظ بعضهم أن موت عيسى إنما سيكون بعد مجيئه في أخر الزمن 
مرة أخرى والذي أخبر عنه النبي بيا في أحاديث صحيحة أوردناها وعلقنا عليها في 
OE NE SE La‏ 
قبل ذلك خلال الأحقاب الطويلة فقال إن المقصود هم الباقون آحياء من اليهود 
والنصارى عند مجيئه آخر الزمان. ونص الاية قوي في شموله لكل كتابي بحيث 
يكون هذا الاستدراك غير شاف وبحيث يبقى الأكثر وروداً هو المعنى الأول. وهو 
إيمان كل كتابي بحقيقة عيسى قبل موته هذا ما عله الجفهرو: ومادامت الا 
تلهم أن هذا هو الأقوى فيجب التسليم به مع القول إنه يدخل في نطاق الأمور 
الإيمانية الغيبية وإذا لم يمكن مادياً وفعلا فلا يمكن إثبات بطلانه كذلك. ومع 
واجب الإيمان بذلك فقد يمكن أن يكون من حكمة تقريره بالأسلوب القوي الذي 
جاء به توكيد صدق رسالة النبي محمد بي وعمومها وتثبيت معتنقيها والله تعالى 


أعلم. 


والأناجيل المتداولة تذكر أن حاكم الرومان في القدس هو الذي آمر بالقبض 
على المسيح وصلبه حتى الموت وتذكر أن ذلك كان بتحريض وإصرار اليهود 


YA“‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


وقولهم له دمه علينا وعلى أبنائنا" والآية ]٠١۹[‏ تنفي قتل اليهود لعيسى وصلبه 
ولكنها تلهم نهم أقدموا على الجريمة ونفذوها في شبيهه. ا 
الحاكم الروماني فعل ما فعله بطلبهم وتحريضهم فكأنهم هم الذين فعلوه. و 
ذلك فنحن نعتقد أن اليهود فى SS O I te‏ 
صلبوه وقتلوه وإن القرآن حكى قولهم هذا. وإذا كان القرآن نفى صلب اليهود 
لعيسى وقتله فإنهم يظلون مدموغين بالجريمة لأنم حاولوا ذلك ونفذوه ولو في 
شبیه له فضلا عن ما دمخهم به القرآن بما کانوا یرمون مریم به من بهتان عظيم الذي 
کان يعني الزنا. 

و و ا 
a‏ ہے 
ادوا حَرَمَتَا ڪل ذی طفر وت ابر والَو رمَا عَكيهم مهما إل ما 
حملت ظهورشما أو السرا آو ما اخلط يعظم ذلك جریکهم عم ونا 
صيفود € والقول في محله. وبعض الآية يؤيده لأنها تقرر أن التحريم كان 
عقوبة لهم على ظلمهم. وهو ما ذكرته الآية .]۱٠١[‏ وقد علقنا على هذه المسألة 
في سياق تفسير سورة الأنعام فلا نرى حاجة إلى التكرار" . 

وروح الآيتين ]١١١ - ٠١١[‏ تلهم أن ما جاء فيهما من أخذ اليهود الربا الذي 
E‏ أموال الناس بالباطل وصدهم كثيراً عن سبيل الله عائد إلى اليهود 
الد کانوا في زمن النبي ڪي وفي المدتة. ولد حكت انات عديدة مرت في 
سورتي البقرة وآل عمران وفي هذه السورة شدة صدهم عن سبي الله . وکت 
آل عمران ]۷١[‏ قولهم بأنهم ليس عليهم في الأميين سبيل. وكان هذا يجعلهم 
(1) انظر الإصحاح السابع والعشرين من إنجيل متى والإصحاح الخامس عشر من إنجيل مرقص 

والإصحاح الثالث والعشرين من إنجيل لوقا والإصحاح التاسع عشر من إنجيل يوحنا. 
9 انط قر ان کنر والخازن ت 
(۳) انظر الإصحاح ۷ من سفر الأحبار أو اللاويين والإصحاح ٠١‏ من سفر التثنية ففيهما 

المحرمات المذكورة في اية سورة الأنعام. 


سورة النساء الآیات ٠١١-۱٠١۲۳:‏ ۲۸۱ 


يستحلون آموال غيرهم وخيانتهم والاحتيال عليهم. وهو ما تفيده جملة # وَأَكلهَ 
أَمَوْلً لس بالطل € ولقد حكت بعض أسفارهم أن الله وصّاهم بعدم هضم الخريب 
وظلمه ومضايقته""“ ولذلك استحكمت فيهم الفقرة الأخيرة من الأية ]۷٥[‏ من 
سورة آل عمران # ویقو لوت عل اد لئے الکذب وهم د بعلمو % . 


وقد يرد أن اليهود إنما نهوا في أسفارهم عن أخذ الربا من آقاربهم دون 
الأجانب”". وما دام القرآن يحكي عنهم أنهم كانوا يأخذون الربا الذي نهوا عنه 
فيكونون إما آنهم تجاوزوا ما أمروا به فصاروا يأخذون الربا من آقاربهم وإما أن 
وصية الله لهم هي عدم أخذ الربا من أحد ما فحرفوا كتبهم ليستحلوا أخذ الربا من 
غيرهم. وهناك نصوص عديدة في أسفار العهد القديم فيها ذم مطلق للربا اراي 
حيث يكون في ذلك تأبيد لكون الربا كان محرماً عليهم مطلقاً فاستحلو.”" . 


وجملتا # الهم مول لتاس بالطل 4 و # وبصد مم هم عن سبي ألَهٍ 4 يمكن أن 
تکونا نالية ا تارر يخ اليهود على ما حكته عنهم أسفار عديدة من أسفارهم 
ويمكن أن تكونا بالنسبة لعهد النبي بي حيث حكت ذلك عنهم آيات قرانية عديدة 
منها ما جاء في سورتي البقرة وآل عمران اللتين مر تفسيرهما. ومنها في ما جاء في 
يات في سورتي المائدة والتوبة مثل الآيات ٤١[‏ و۲٠[‏ في المائدة و[٤۳]‏ ٌ في التوبة. 

هذا والآيات فى جملتها تدل على أنها نزلت في ظرف كان فريق من اليهود 
N E O ay‏ 


o E o a‏ ا [ _ [٤۳‏ من هذه السورة على ما نبهنا 
عله من فل: 
(۱) انظر الإصحاحات ۲۲ و۲۳ من سفر الخروح و1۹ من سفر الأحبار و١٠٠‏ من سفر التثنية . 


(۲) انظر الإإصحاحات ۲۲ من سفر الخروج و٣۲‏ من سفر التثنية . 
(۳) انظر اللإصحاح ۱٤١‏ من المزامیر و۲۸ من الأمثال و۱۸ من حزقيل . 


۸۲ الجر الا من اتر الات 


3 کن السود ف الور و هم وا لومون دۇمِنونَ , 
سے 2 2( ر ۹ 2 ر مو > 
يوين لاز والمؤنوت ألركڪۈة ورمون باه والوم الاحز اولك سَنوتَىمَ 
ی 1 


4 المقيمين الصلاة: تعددت الأقوال في سبب مجيء # والقَيمينَ‎ )١( 
منصوبة مع أن الكلمات المعطوفة عليها قبلها وبعدها مرفوعة أي # ألرسخون ه‎ 
و وألْوّمِنونَ 4 و* والمؤنورت € . فهناك قول إنها قرئت هي الأخرى على الرفع‎ 
#والمقيمون# وإنها في مصحف أبي بن كعب كذلك. وهناك قول إنها على سبيل‎ 
الاختصاص وتقديرها أخصٌ بالذكر المقيمين للصلاة. وهناك قول إنها معطوفة‎ 
على # ينهم 4 بمعنى لكن الراسخين في العلم منهم ومن المقيمين للصلاة. وقول‎ 
إنها معطوفة على #بما» بمعنى إنهم يؤمنون بما آنزل من قبلك وبالمقيمين‎ 
للصلاة . وقول إنها من امل الكتاف. وجمهور الممسرين یستىعدول الغاط‎ 
05 ویرجحون الاتتمام‎ 


احتوت الآية استدراكاً استثنائياً فيه تنويه وبشرى بشأن الراسخين في العلم 
من اليهود وغيرهم الذين آمنوا برسالة النبي بيه والذين يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة ويؤمنون بالله واليوم الآخر. فهؤلاء يؤمنون بما أنزل إلى النبي وما آنزل إلى 
الأنبياء السابقين قبله. وسوف يؤتيهم الله الأجر العظيم . 

وقد روي" عن ابن عباس أن الآية نزلت في عبد الله بن سلام وثعلبة بن 
سعية وأسد بن سعية وأسد بن عبيد من مسلمة اليهود. وهذه الرواية لم ترد في 
الصحاح . والآية متصلة كما هو واضح بالسياق السابق اتصالاً وثيقاً. وإذا صحت 
الرواية فتكون الآية في صدد الإشارة إلى إيمان هؤلاء وأمثالهم من مسلمة اليهود 


(1) انظر تفسيرها في الطبري والخازن وابن كثير والطبرسي والزمخشري . 
(۲( انطر تفر اين کر 


سورة النساء الآیات : YAY ١١١-۱١۲‏ 

على سبيل الاستثناء من الجملة التي حملت في الآيات السابقة غ الهو 

ويتبادر لنا أنها استهدفت بالإضافة إلى الاستثناء التنويهي تطمين النبي 4لا 
وتسليته وتدعيم موقفه . وقد يكون ضمير المخاطب في # إِليك# قرينة على ذلك: 
فليس من موجب لانزعاجه واغتمامه. وإذا کان جمهور اليهود يقفون منه موقف 
الجحود ويطلبون منه ما يطلبون بقصد تعجيزه وتحديه فالراسخون في العلم وذوو 
النيات الحسنة منهم قد أدركوا حقيقة الأمر فصدقوا برسالته وامنوا. وفي هذا ما فيه 
من البرهان والكفاية بالنسبة للموقف القائم بينه وبين اليهود. 

وننبه على أن مثل هذا الاستدراك والاستشناء قد تكرر في سياق حكاية مواقف 
اليهود وتعجيزاتهم والحملة عليهم مما مرت منه آمثلة عديدة في سورتي البقرة 
وآل عمران مستهدفاً نفس الهدف أيضاً. وفي كل هذا صور تتكرر عن إيمان ذوي 
النيات الحسنة من علماء اليهود وغيرهم برسالة النبي بيه دون مكابرة وعناد فيها 
دلالة على ما تحتويه الرسالة المحمدية من عناصر الاستجابة القوية التي لا يمتنع 
عنها إلا ذوو النيات السيئة والمآارب الخاصة مما نبهنا عليه فى مناسبات عديدة 
شا ۰ 

والمفسرون يروون دائماً في المناسبات المماثلة أسماء معدودة قليلة ممن 
أسلموا بل ويروون نفس الأسماء في كل مناسبة. في حين أن العبارة هنا قد تفيد أن 
الذين آمنوا من الراسخين في العلم وغيرهم من اليهود ليسوا بهذه القلة وإن كانت 
الروايات لا ساعد على إنات:دذلك: 


چ اسیا کیک گا آوسیتا إل چ َلِ ن برو اوسا إک ناویم 
چ س رو کے ر وک 


وإسمعيل وإسشحق عقوف IF‏ وعسی وأوب ودوس وهلرون وا 
ایتا داو د رودا ا ور سک د قَصص کم یک من قل ورش لم تقصص هم علّک 


کے ا سے ” ص ر لے س س لے سے م 
وکلم اھ موی کےا رسک تبر ندر لا يکد ل ناد ا 
رو ص و ع س رڪ ج سم چ صر سے e‏ َ2 ى عل 
بعد الرسل کان أله ییا کےا کک آله ق د يما أنزل إليّلت آرم ووي 


YA‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
والمكة دده ٤‏ وکفی باه سيدا 4 .]۱٦٦-۱۹۳[‏ 
في الآيات خحطاب موجه إلى النبي بي . وقد تضمنت تقريراً: 


(۱) بأن الله قد أوحى إليه كما آوحى إلى نوح والنبيين من بعده ممن قص 
ذكرهم عليه في القرآن ومن لم يقص . 

(۲) وبأن الله إنما يرسل رسله مبشرين ومنذرين للناس ليبينوا لهم طرق الحق 
والهدى ويحذروهم من الضلال والغواية حتى لا يكون لهم عليه حجة يحتجون بها 
عما یکون قد وقع منهم من انحراف وضلال. 

(۳) وبأن الله يشهد والملائكة يشهدون معه أن ما أنزل على النبي إنما أنزل 
من عنده وبعلمه وشهادة الله هي أقوى الشهادات وكفى به شهيداً. 


تعليق على الاية 
تا اوا لك کا اوسا إل وج وال من بوه . ا 4 إلح 
والآبات الثلاث الت بعدها 


روی الطبري عن آهل التأويل اش عباس وعیره روایات ليده في نزول 
الآيات منها أنه لما نزلت الآيات السابقة التي فضحتهم قالوا ما أنزل الله بعد موسى 
على بشر من شيء. فأنزل الله الآيات لتكذيبهم. ومنها أن النبي لمَّا تلا الأيات 
السابقة عليهم اغتاظوا وجحدوا كل الرسالات والكتب فأنزلها الله لتكذيبهم ومنها 
هده oy‏ وبين آية لأنعام وما دروا اهي َر و إذ قا 0 عل بتر تن کی 
[۹4۱]. 

والروايات لم ترد في الصحاح . ويتبادر لنا أنها وحدة تامة منسجمة ومتصلة 
هي الأخرى بالآيات السابقة اتصال تدعيم وتطمين إزاء مواقف اليهود حيث انطوى 
فيها تقرير بطلان موقفهم من النبي. وكون طلبهم إنزال كتاب من السماء تعجيزا 
لا موجب له. وذلك أن الله قد أوحى إلى النبي كما أوحى إلى غيره من الأنبياء فلم 


YAO ٠١١ ۱١۳ : سورة النساء الآیات‎ 


تكن دعوته أو دعواه شاذة. وأن اليهود قد آمنوا بهؤلاء الأنبياء الذين أوحى الله إلى 
النبي بمثل ما أوحاه إليهم. وتطابقت دعوتهم مع دعوته ودعوته مع دعوتهم 
وحالتهم مع حالته. وإن جحود اليهود برسالته وتعجيزه وتحديه بالمطالب ليس إلا 
من سوء النية وخبث الطوية التي عرفوا بها هم وآباؤهم من قبل. والله شاهده 
ومؤيده وکمی به شاهدا ومؤیدا. 

والابات فة الأسلوب قوية الإلزام والإفحام فيما احتوته من مقاصد ومعاني 
التدعيم والتطمين والبرهان كما هو واضح. ومن شأنها بعث القناعة والطمأنينة 
والثقة في ذوي النيات الحسنة والقلوب النقية. وأسلوبها من أساليب القران 
المتكررة في مخاطبة العقل والقلب في صدد تدعيم صحة نبوة النبي وصدق دعوته 
ورسالته وكونها شيئاً طبيعياً ليس فيها ما يستدعي العجب والإنكار. وكون إنكارها 
N N CSS e Nyy‏ 
الما الط 

وجملة ¥ لتلا ين لتاس عل الله حجة بعد الرسل € من العبارات القرآنية 
الحاسمة التي تضمنت حكمة إرسال الله الرسل وإنزال الكتب والشرائع عليهم حتى 
يتبين الناس طريق الحق والهدى والخير والعدل من طريق الباطل والضلال والشر 
والظلم مما قد لا يتبينه جميع الناس بمداركهم الخاصة ويستحق كل منهم جزاءه 
الدنيوي والأخروي وفاقاً لما يختار مما هو متسق مع التقريرات القرآنية العامة. 
حتی لا یبقی لهم حجة يحتجون بها. 

وقد يقال إن الله جل عن أن يكون للناس عليه حجة ما - وهو الخالق البارىء 
المطلق التصرف في خلقه. وهذا حق من دون ريب - ولكن لمّا اقتضت حكمته أن 
يُحاسّب الناس على أعمالهم ويُجزؤن عليها في الدنيا والأخرة اقتضت حكمته 
ورحمته أن يعلن لهم أنه لم يبق لهم حجة يحتجون بها بعدما أرسل إليهم الرسل 
وأنزل عليهم الكتب جرياً على أسلوب الإعذار المعتاد في التخاطب البشري . 


وأسماء الأنبياء المذكورة في الآيات وردت في مواضع عديدة أخرى في سور 


YA٦1‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 

e‏ 4 2 ص کر ت e‏ ل 
سبق تفسيرها وعرفنا بهم بما يغني عن التكرار. وجملة # ورسلا فد 
عك من بل ورس لم تقصصه ّم علي في الآية ]١٠٤[‏ قد ورد ما يماثلها في 
الأية [۷۸] من سورة غافر . وقد أوردنا ما هنالك من أحاديث وأقوال فى صدد عدد 


الا وال اوغا علي دل ن سای هة ااه با شى فن رار كذلك: 


ولقد وقف المفسرون عند جملة 8 وکلم آله موس ڪيا ) من الاي 
[۱١٤ [‏ فقال الطبرسي ان الله کک موسى بلا واسطة. ولم قوله إلى أحد. 
وروى الطبري عن نوح ابن مريم أن الله كلم موسى مشافهة. وغ چڑ د بن جا آنه 
قال سمعت كعباً يقول إن الله كلم موسى بالألسنة كلها فجعل يقول يا رب لا أفهم 
فکمه بلسانه فقال له يا رب هکذا کلامك قال لا ولو سمعت کلامي على وجهه لم 
تك شيئاً فهو كأشد ما يسمع الناس من الصواعق». وقال الزمخشري إن معنى 
الجملة «جرّح الله موسى بأظفار المحن ومخالب الفتن» والزمخشري معتزلي 
ومذهبه عدم إثبات صفة كلام لله خحارجة عن ذاته تعالى . والكلام المباشر هو خارج 
عن ذات الله في مذهب الاعتزال. ولقد فد ابن كثير وغيره كلام الزمخشري وأورد 
آية الأعراف # لما جا موسى لميقتا وَكَلَمَمُ رم 4 ]٠٤١[‏ كدليل قرآني على كلام 


الله المباشر لموسى عليه السلام. 
ور تغلغا غار ذلك هول 
أولاً: إن كعب هو من مسلمة اليهود الذين تروى عنهم ما يسمى 
E‏ إن تقنيد ابن كتير وعيره لتأويل الزمخشري للجملة في مجمله فهو 
تأويل تعسفى بعيد عن مدى الآية ومقامها. 
وثالثاً: إن الدليل الذي ساقه ابن كثير على كون كلام الله لموسى مباشرة قوي 


وهو منطو في آیات آخری مثل آیات طه [۱۱ - ]۲٤‏ والنمل [۸- [١١‏ والقصص 
5-۹ 


سورة النساء الآیات : YAY ۰ ١١۹۹-۱۹۷‏ 


ورابعاً: إن المصدر الذي يصح أن يستند إليه في صفة وكيفية كلام الله بعد 
القران الذي لا يوجد فيه بيان لذلك هو النبي بيا وليس هناك حديث نبوي صحيح 
فيما اطلعنا عليه فى ذلك . 
وخامساً: إن الواجب ملاحظة كون هذا الأمر متصلاً بسر الله تعالى وصفاته 
التي لا تدركها عقولا وملاحظة الضابط القرآني المنطوي في آية الشورى # ليس 
مثله یو ق ور لري الِب € ]١١[‏ وآية الأنعام لا ئڌرڪۀ الصر 
وهو درك انسر 4 | ۰۳ ٠‏ ثم الإيمان بما ورد في القرآن والوقوف عنده. وعدم 
الخوض في الماهيات والكيفيات المتصلة بسر واجب الوجود على ما نبهنا عليه في 
مناسبات عديدة سابقة . 


2 


ر ر ص 


إن لذب ن کقروا وصوا عن سيل آله EEE OF‏ 9 
کفروا ولوا آم یک یکن أله يعر لمم وک لدی ریئا @ إلا ر + جهنم خر 


ر کے 7س 


[14--۷1 IS EES 

e‏ الآيات a‏ خحاصة بنزولها. والمتبادر أنها 
وتدل ما کان e e‏ وتشکیکات من ا في عرقلة الدعوة 
الا 

ر e‏ م ص ار ۵ ر و 4 ص 

ی یدل على أن اهود لم یکا افر رسال اني ومنع الاس ھا تا ادا 
بل تجاوزوا ذلك ال البغى والعدوان أيضا . وفی هذا فرينة على ما قلا من | 
الفصل نزل في وقت كان اليهود فيه على شيء من القوة. 

وأسلوب الآيات المطلق يجعل فيها إنذاراً وتعنيفاً عاماً مستمرا لكل من يقف 
نفس المواقف بطبيعة الحال. وهذا مما جرى عليه النظم القراني 


AA‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


اا الاش دد کاک اسول بای من ریک شاموا یا کہ وین کردا 


ر 


ن لل ما ف لسوت وا لذ رض کان لہ علا کیا 4 [1V۰]‏ 


عبارة الأية واضحة هي الأخرى. ولم نطلع على رواية ما في سبب نزولها 
أيضاً. ومن المحتمل أن تكون معقبة على الآية السابقة ومتصلة بها. ومن المحتمل 
کذلك أن کون مضل بالایات ا وتید :وھ عل کل 
حال قوية نافذة موجهة إلى العقول والقلوب معاً. وعامة التوجيه لكل نحلة وملة 
وجنس . فرسالة الرسول الذي جاءهم بالحق من ربهم هي دعوة لجميع الناس إلى 
الله وسبل الخير والصلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. والإيمان بها هو لمصلحة 
المؤمنين بها وخيرهم . لأن الله غني عن الذين يكفرون بها وهو الذي له ما في 
السموات والأرض وهو العليم بكل شيء الحكيم الذي لا يأمر إلا بما فيه الحكمة 


والجكاد. 
r‏ رہ اک ے۸٢ے‏ ہے اک مع ہے ےہ 
ل اهَل ڪب ل نلوا فى يزم ولا تقولوا عل آنه إلا آلحق إ 
ا وش عق ٣‏ ٢س‏ 


الہ سے ج عیسی ابن مریم ر Eke‏ 1 ول 
ا تقولا که اھا کی ڪڪ د 
و لما لکوت وما فی آلأرض دگ با یاد کک لیے آ 
کر و ولا المكيكه المرب کی کک کی کن اکب وک کر 


2 2 سے سے ت ص م 2 رص در ر س رو ل ر ےر 
فشرش | کے جیما ا آلذر کے اموا وع ولوا الصلحت وھ اجو e‏ د هم 
ہے ل کر N AF‏ 2 ےو ب 
e EL‏ ا 


هم ن دون آله ولا ولا نص )) ۱۷۱1 -۱۷۳]. 
(0 السات ب ال 


وجه الخطاب فى الآيات إلى أهل الكتاب. وعبارتها واضحة. وهي تلهم 
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)١(‏ دعوة إلى عدم الغلو في عقيدتهم في المسيح والكف عن القول إن الله 
للاتة. ) 

(۲) وتقريراً لحقيقة ولادة المسيح وكونها معجزة ربانية بكلمة ألقاها الله إلى 
a a‏ ) ) 

(۳) وتقريراً للعقيدة الصحيحة فى الله وهى أن الله واحد جل وتنزه عن أن 
E A‏ 

(6) وتقريراً لحقيقة موقف المسيح من الله . فهو لن ينف من أن يكون عبداً 
له ولن يستكبر؛ كما أن الملائكة المقربين لن يأنفوا من ذلك ولن يستكبروا. 

(۵) وإنذار للمستنکفین والمستکبرین وبشری للمؤمنین . فالله سبخانه سوف 
يحشر الئاس جميعاً إليه فيوفي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أجورهم ويزيد عليها 
من فضله. ويعذب الذين استكبروا واستنكفوا عذاباً ليما لا ينقذهم منه ولي 
ولا نصير . 


تعليق على الآية 
اهَل آلب لوأف دييڪم. . .) الخ 
والآيتين التاليتين لها واستطراد إلى عقيدة التثليث 


ولم نطلع على رواية خحاصة في نزول الآيات إلا ما جاء في تفسير الخازن في 
صدد الاية [۱۷۲] حيث قال: وذلك أن وفد نجران قالوا يا محمد: إنك تغيب 
ضا خسنا فتقول إنه عبد الله فقال لهم لیس بعار على عیسی أن يكون عبد الله فنزلت 
ال 


,C* 


و ری هذه الرواية في محلها. وقد مرت الإإشارة ا وفد نجرا 
وما جرى بينه وبين النبى فى سورة آل عمران. والآيات بعد وحدة تاهة منسجمة. 


الحرء الثافن من آلتفسير الحديث # ۹ 


Yq‏ الحرء الئامن من التفسير الحديث 
والإهابة بالنصارى إلى الانتهاء هم الآخرون من غلوهم وتطرفهم وقولهم غير 
والاستجارة ا دعوه رسوله الذي جاء منه بالحق بعد ما سبق من حملة التقريع 
على اليهود من الإشارة إلى عقيدتهم في عيسى وأمه وموقفهم منه. واختلاف 
الناس في شأنه وفي صلبه اختلافاً قائما على الظنون» وبعدما أشير إلى طبيعة 
الرسالة المحمدية واتساقها مع سنة الله فی إرسال الرسل مبشرین ومنذرین لتلا 
يكون للناس على الله حجة وتوكيد صحتها وإيمان الراسخين في العلم من أهل 
الكتاب بها. 

ومثل هذه الاستطرادات مألوف في النظم القرآني مما نبهنا عليه فى مناسبات 
عديدة سابقة . 

واب الابات رق اا مر إلى اقوت ولرل معاد وه ان 
وبشری وتنديد وعظة وبرهان فى آن واحد. 

والختارات الواردة في الآيات في صدد معجزة ولادة المسيح مقاربة لما ورد 
في آيات أخرى . فقد وردت جملة # ا إن الله يبسرك بكلمَة 


مه سمه اميخ عيسى أن مریم وها ف اديا و اة ومن e‏ في آية ف 
آل عمران ]٤٥[‏ والكلمة هنا وهناك في معنى أمر الله وإرادته المتمثلة في 


#كن فيكون( الواردة في الآية me‏ 
وهذه الجملة وردت في الآية كجواب لمريم التي استخربت أن تلد دون أن يمسها 
رجل على ما حكته الآية ]٤١[‏ وقد ورد في سورة الأنبياء هذه الاآية وال 
ا د ها EE‏ فیهسا من ا وا رواسا ا 
ب وکا ی ی ررر ع غل ما 
الجمهور لذلك. 

ولقد علقنا على مدى هذه العبارات فى المناسبات المذكورة فلا نرى حاجة 
لتعليق جديد . 
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رص سق 
“e‏ 


والإشارة إلى عقيدة التثليث القرآنية التي تضمنتها جملة ‏ ولا تقولا َه 4 
في الآيات تأتي هنا لأول مرة. والمعروف أن جمهور النصارى اليوم قدو ن اله 
واحد في ثلاثة أقانيم متساوية بما يعرف بالأب والابن وروح :٠ع‏ ان 
العبارة القرانية هنا تفيد أن النصارى الموجه إليهم الخطاب كانوا يقولون إن الالهة 
اة ولقد كرت المدونات الخسيخة القديمة أن م التضارئى من كان :لا يحتقد 
بالمساواة التامة بين الأقانيم الثلاثة مع اعتبار الثلاثة واحداً. وإن أكثر النصارى في 
الشام والعراق ومصر أو كثيراً منهم كان على ذلك“ بحيث يصح القول إن 
الخطاب القرآني قد وجه إليهم في الدرجة الأولى والمباشرة لأنهم الذين لهم صلة 
بالبيئة النبوية. وفي سورة المائدة ايتان هما [۷۲ و٣۷[‏ واحدة تذكر عقيدة نصارى 
بن المسيح ابن مريم هو الله وأخرى تذكر عقيدة نصارى كون الله ثالث ثلاثة. ومما 
لا يتحمل مراء أن القرآن يقرر واقعاً سواء أفي الآيات التي نحن في صددها آم في 
ايات سورة المائدة. 


ومهما يكن من أمر فالآيات هي بسبيل تسفيه عقيدة التثليث ونسبة الولد إلى 
الله التى كانت عقيدة النصارى . وتقرير كون ذلك مجافياً لأي عقل ومنطق. وتقرير 
وحدانة الله عز وجل بدون أي شائبة أو تأويل سواء أكان ذلك حقيقة أم مارا : 
وهذه هي العقيدة الصافية الخالية من التعقيد التي جاء بها نبي الإسلام بلسان كتاب 
الله القرآن لتصحيح الانحراف وتقرير كون الله واحداً أحداً لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفؤاً أحد. ثم لتبرئة المسيح عليه السلام من دعوى تلك العقيدة ولتقرير 
عبوديته لله واستحالة استنطاقه آو استكباره عن ذلك . 


وقد حكت آيات قرآنية عديدة أن كل هذا مما قاله المسيح للناس منها في سور 
مر تفسيرها ومنها في سور يأتي تفسيرها ونكتفي بالإشارة إلى أرقامها وهي ايات 


LIV Te VII والمائدة‎ ]٦[ والصف‎ ]۳١ - ١[ ومریم‎ ] ٦٤و‎ ٦۳[ الزخحرف‎ 


۲۹۲ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


ولقد آوردنا في سياق تفسير آيات سورة مريم طائفة من نصوص الأناجيل المتداولة 
التي فيها تطابق وتساوق مع ما قررته الآيات القرآنية عن شخصية عيسى ودعوته مع 
تعليقات وافية على هذا الأمر فنكتفي بهذا التنبيه دون التكرار. وإن كان من شيء 
نزيده هنا هو أن الأناجيل الأربعة المتداولة التي يعترف بها النصارى والتي تروي 
أقوالاً عن عيسى عليه السلام لا تنسب عقيدة التثليث إليه بل وليست هذه العقيدة 
واردة فيها بصراحة وحبك. وكل ما فيها ألفاظ الأب والابن وروح القدس بدون 
جمع وحبك . وإن العقيدة حبكت بشكلها الذي يدين به النصارى اليوم في المجامع 
ا التي كانت تنعقد في زمن الدولة الرومانية بسبب الاختلافات التي كانت 
تنشب بين رجال الدين النصراني حول مدى هذه الألفاظ . وفى تفسير المنار لرشيد 
رضا فصل في عقيدة التثليث في سياق تفسير الآيات اوا مد لعدد 
من الباحثين في تقرير كون عقيدة التثليث ليست جديدة ونتيجة لما كان من تأويلات 
لقوال عيسى المروية في الأناجيل بل هي قديمة تداولتها الأمم قبل النصرانية 
aa E‏ 
تسربت إلى المسيحية من طريق الرومان الذين كان لهم الحكم في بلاد الشام في 
وقت ظهور المسيح وبعده إلى مد طويل فنكتفي بالإشارة إلى ذلك. 


وفى كتاب العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية لطاهر التنير فصول عديدة 

ل و ات ا و كر اوا م ون آل اللضرافة ا 

في قدم عقيدة التثليث والفداء والقيامة من الموت وتجسد الإله فى ناسوت 

والصلب ومعجزة الولادة بدون مسن إلخ بسبيل تقرير كون هذه العقائد مما تسرب 
إلى النصرانية من العقائد القديمة فنكتفى بالإشارة إلى ذلك كذلك. 

ومن العجيب أن یتخطی الخشرون النصارى هذه الحقائق ويتجاهلونها 

(1) نضيف إلى هذا أن في عقائد الآراميين والآشوريين والبابليين والكنعانيين في بلاد الشام 

والسبئيين والمعنيين في اليمن شيئا من ذلك حيث كان عندهم ثالوث مؤلف من القمر كزوج 


والشمس كزوجة وعشتار كابن لهما انظر الأجزاء ١‏ و۲ و٣‏ و٤‏ من كتابنا تاريخ الجنس 
ارت 
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وتصل بهم الجرأة والصفاقة إلى القول إن عقيدة التوحيد الاإسلامية الصافية الخالية 
من كل تعقيد وشائبة هي بدائية تتناسب مع العرب البدائيين الذين جاء الإسلام 
إليهم". في حين أن عقيدة التثليث فيها معانٍ فلسفية رقيعة تتناسب مع الأمم 
المتتحضرة المثقفة التي انبعثت فيها النصرانية على ما قرآناه في رسالة نشرها مبشر 
اسه موف سد وفي کتب کتبها مبشر سمّى نفسه الأستاذ حداد اللذان قالاأ فيما 
قالاه إن الذين د نعتهم القرآن بالكفر من النصارى هم نصارى العرب الذين حرفوا 
العقيدة النصرانية الفلسفية السامية ولم يفهموها. ولقد وقع كلاهما في تناقض 
مضحك حيث أرادوا تشبيه التثليث النصراني بمدى الآية القرآنية # َه ل إكه إل 
ا E‏ على اعتبار أن تعدد الأقانيم هو تعدد صفات لإلّه واحد وهذه 
الجملة هي عنوان من عناوين التوحيد الإسلامي الذي نعتوه بالبدائية. 

وهذه المزاعم متهافتة لا تكاد تتحمل تفنيداً. وقد تكفل القرآن بالرد على كل 
ذلك. وقد آلممنا بهذه المسألة في كتابنا (القرآن والمبشرون) ووضعناها في نصابها 
الحق بتوفيق الله فنكتفي بهذه اللإشارة أيضاً. 


ر سے 
ا 


کک وز ےج ررس رہ سے لل لے کے 6 بے کے کم ا 1 
تاا الاس فد جا کم رہل ن ریک وارلا یکم ورا میت کک اما لذبت 


ر کے ٥‏ 2 ۶ ر سر وا کے پو ت س سرو و ا سر کل 
تو واعتصموا پو یندا ف زمر ينه وَفَضل هدم ليه صِّطا 


عبارة ا وأاضحة ؛ وفيها هتاف للمرة الثانية موجه للناس ن قد جاءهم 
برهان من الله ونور واضح على لسان رسوله. فلم يبق شيء غامض من حقائق 
ما يجب عليهم أن يسيروا فيه من سبيل الحق. وفيها بشرى للذين آمنوا اه 


(1) فى هذا تجاهل وغباء آخر لأن فى القرآن آيات كثيرة صريحة وقطعية بان الإسلام جاء إلى 
التاس كافة من مختلف الأجناس والأديان وإلى أهل الكتاب نصاً. وفيه آيات بأن الله 
سیظهره على الدین کله وقد اعتنقه ناس من مختلف الأجناس والألوان والأديان في. حياة 
النبي واستمر بعده كذلك ومن جملتهم آهل کتاب فن قطلت حجة کل مکابر. 


۲۹٤‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 

ولم نطلع على رواية خاصة في نزولهما والمتبادر أنهما متصاتان بالآيات 
السابقة اتصالاً موضوعياً وتعقيبياً. وأسلوبها قوي نافذ موجه إلى القلوب والعقول. 
ولعل حكمة عدم ذكر الذين لم يؤمنوا ولم يعتصموا هي في كون المهم في الأمر 
هو التنويه بالمؤمنين المستجيبين المعتصمين والحث على الاستجابة والاعتصام. 

هدا ومن تحصيل الحاصل أن نقول إن هذه الآيات وما قبلها مما هو موجه 
للنصارى واليهود وللناس انطوت على دلالة نصية حاسمة بأن الدعوة المحمدية 
موجهه للناس جميعهم على اختلاف نحلهم وأجناسهم. وهذه العمومية موطدة في 
اللصوص المكية وفى غير هذه الآيات من السور المدنية أيضاً على ما نبهنا عليه فى 
المناسبات السابقة. وفي هذا وذاك رذ حاسم على بعض المستشرقين الذين يحلو 
لهم أن يزعموا أن فكرة العمومية في الرسالة المحمدية لم تكن صريحة أو على 
الأقل كانت طارئة ومتأخرة. 


ہے وق مص 2 ص ْ چ e‏ 2و 2 م 4> 
9 موتك فل آله بتڪم فى الكللة إن مروا لك لى ل ولد وله خت 
ٍ ت ۶ رر ر ا س i‏ 2 ص وو ر کر رص تس صر ا م روہ رر ر 
لها صف ما رك وهو رها إن لج کن فا لد قإن كانتا اَن فلهما الثلثان ما نرك 
A 1 7 1 2 e U O TEI ÊK a‏ 
ون کاو إخوة رجالا وضساء فلد کر مل ظا نلییل ہین له اڪم ن تضلوا 
ل ے” aS‏ 
واللَه کل سىء علي 4)3 ٠۱۷١1‏ 


A E 
تعليق على الأية‎ 


م ر 


ل يفوك فل آله يكم ف الك . . .€ إلخ. 


م 


فى الاأية حكاية استفتاء أورد على النبي بيه في شأن إرث الكلالة» أى | لذي 
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يموت ولم يكن له ورثة أصليون أو فرعيون أي آباء وأولاد» وجواب بفتوى الله في 
ذلك ينطوي على القواعد التالية : 

Ec LEN 
له آختان فلهما ثلثاها.‎ 

- إذا كان الميت امرأة ولها أخ واحد فله جميع تركتها. 

۳٠‏ - إذا كان للميت - رجلا كان أو امرأة - إخوة وأخوات عديدة فالتركة تقسم 
عليهم على ساس أن يكون نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى . 

وقد روى المفسرون روايات عديدة في نزول هذه الآية. منها آنها نزلت بناء 
على سؤال من عمر بن الخطاب أو أنها نزلت في آمر جابر بن عبد الله الذي مرض 
وعنده مال ولم يكن له إلا شقائق . أو أنها نزلت لأن المسلمين لم يكتفوا بالاآية 
]۱١[‏ من السورة التي فيها تشريع في صدد الكلالة فسألوا النبي يي في وجوه 
أخرى عنها. وليس شيء من الروايات وارداً في الصحاح. والمجمع عليه أن حكم 
الآية ]1١[‏ هو في حق من يموت كلالة وله أخوة وأخوات من أمه. وأن حكم الاية 
التي نحن في صددها هو في حق من يموت كلالة وله آخوة وأخوات آشقاء آو من 
أبيه . وهذا مستلهم من نص الآيتين . فالأولى تعطي الأخوة والأخوات الثلث وهذه 
تعطيهم جميع التركة إن كان فيهم ذكور وثلثيها إذا كان شقيقتان أو أكثر. بحيث 
يصح القول إن المسلمين استعظموا أن يكون نصيب الذي يموت أخوهم كلالة 
واحداً سواء أكانوا من أمه أم أشقاءه فاستفتوا النبي فأنزل الله الاية. 

ويلحظ أنه يبقى بواق في حالة إرث الأخحت والأختين لأخيهما الشقيق. 
ومثل هذه البواقي ملموح في آيات المواريث الواردة في أول هذه السورة. .. وقد 
تكفلت السنّة النبوية إيضاح ذلك على ما شرحناه سابقاً وهذا ينسحب على هذه 
ا 

ولم نطلع على آثر نبوي أو صحابي في آمر الذي يموت كلالة إذا لم يكن له 
أشقاء وله أخوة من أبيه فقط . أو إذا كان له أشقاء وله في نفس الوقت أخوة من أبيه 


۲۹٦‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 

أيضاً. وفي موطاً مالك ما يفيد أن من كان له أخوة أشقاء ثم أخوة لأبيه فقط. 
فالأشقاء يحجبون الأخحوة للأب فقط . وقد قال مالك إنه لا يعرف خلافاً لذلك عند 
أهل العلم . أيضاً وفى صدد حديث الكلالة عن أخوة للأب فقط جاء في الموطاأً 
أيضاً: إن مما لا حلاف عليه عند آهل العلم أن الأخ للأب أولى من بني الأخ لأم 
وأب . وهذا يعني أن الوارث هو الأخوة من أب إذا لم يكن للميت آشقاء من أم 
وأب وآنهم يحجبون أبناء الأخوة الأشقاء. والسداد والحق واضحان في هذا القول 
الذي يتفق فيه أهل العلم والذي يحتمل أن يكون مستنداً إلى آثار نبوية وصحابية. 
وفي الموطاً أولويات مستندة كذلك إلى اتفاق أهل العلم . رأينا من المفيد إيرادها 
وفيها حق وسداد كما هوالمتبادر وهي : إن بني الأخ للأب والاأم أولى من بني الأخ 
للأب. وبني الأخ للأب أولى من أبناء بني الأخ للأب والأم. وبني الأخ للأب 
أولى من العم خي الأب للأب والأم. والعم أخو الأب والأم أولى من العم أخي 
الأب للأب. والعم أخو العم للأب أولى من بني العم آخي الأب للأم والأب. 


وهناك مسألة أخرى وهي ما إذا كانت الآية التي نحن في صددها والتي تعطي 
جميع التركة للأشقاء إذا كانوا أكثر من رجل وامرأة وتعطي جميع تركة الأخت 
لشقيقها وثلثي تركة الشقيق لشقيقتيه ونصفها لشقيقته. نسخت حكم الاية ]١١[‏ 
التي تعطي سدس التركة للأخ أو الآخحت لأم وثلثها إذا كانوا أكثر . والجاري المتفق 
عليه نها لم تنسخها فالآية ]۱١[‏ قد فرضت للأخوة للأم فرضاً فيبقى وما بقي بعد 
ذلك يعطى للأشقاء أو الأخوة من أب على الوجه المشروح بالنسبة للاية التي نحن 
في صددها . ۰ 

راا فا و اا ي 
مع الآية التي نحن في صددها لأنه مفروض في القرآن فرضاً. وهذا مثل ذاك. والله 
تعالى أعلم. 


(۱) انظر كل ما تقدم في الموطاً ج ۲ ص ٠١‏ . 


سورة النساء الآية: ١۷١‏ ۹¥ 


هذا ولقد روى الطبري وغيره روايات عديدة من طرق مختلفة في صيغ 
E‏ التي نحن في صددها آخر آية نزلت من القران. وقد روى 
الشيخان والترمذي صيغة من هذه الرواية عن البراء قال «آخرٌ سورة نزلت براءة 
وآخرٌ آية نزلت سكوك فل أله يميم نى ألكلاَة 4“ هذا مع التنبيه على 
أن هناك حديثاً يرويه البخاري عن ابن عباس جاء فيه «آخر آية نزلت على النبي اية 
الربا»“ ومهما يكن من آمر فالذي يتبادر لنا أن الآية التي نحن في صددها من 
آواخر ما نزل من آيات القرآن إن لم تكن آخرها. وقد يكون وضعها في آخر سورة 
النساء دون أن يكون لها أي صلة بالآيات السابقة لها دليلاً قوياً على ذلك. ثم على 
أن الأية نزلت بعد أن تم ترتيب وتأليف هذه السورة وعلى أن ذلك كان بأمر 
النبي بي وبالتالي على صحة ما ورد من آثار وأقوال بأن آيات السور القرانية قد 
رتبت في حياة النبي ية وبأمره. لأنه لو كان جرى ذلك بعده اجتهاداً من أصحاب 
رسول الله كما يقول بعضهم لكان من المعقول أن توضع الاية في سياق آيات 
المواريث آو بعدها بقليل . 

وننبه على أن هناك أحاديث صحيحة تذكر أن آخر سورة نزلت هي سورة 
براءة أو سورة النصر ولا نرى تعارضاً. فالأحاديث السابقة هي في صدد نزول آيات 
وهذه في صدد نزول سور وسوف نزید هذا شرحا في مناسباته إن شاء الله 


(1) المصدر نفسه ص ٦۲‏ والمقصود من آية الربا هي على الأرجح آيات سورة البقرة ۲۷١[‏ - 
٠‏ وقد تبهنا على ذلك فى مناسباته السابقة . 


۲۹۸ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


في هذه السورة تنديد بالكفار وكفرهم وصدهم عن سبيل الله. وحض 
للمؤمنين على تتالهم على أن لايكون قتل إبادة. وتشريع بحق أسراهم. 
ومقاساته بين المالمين والكار وها كل هو الفرنقن. وتيك مرضي 
القلوب» وصور عن مواقفهم وتأمرهم مع اليهود. وحث للمسلمين على طاعة الله 
ورسوله والجهاد والبذل في سبيله» وتنديد بمن يبخل أو يتهاون مع الأعداء. وقد 
روى بعض المفسرين"'“ اسما آخر لها هو (سورة القتال) لما فيها من حض على 
قتال الكفار كما هو المتبادر. 

وأسلوب السورة النظمي فريد. ويسوغ القول بوحدة نزولها أو تتابع فصولها 
حتى تمت. وقد روى المصحف الذي اعتمدناه أن الاية ]۱١1‏ نزلت لحدتها في 
طريق هجرة النبي يي إلى المدينة. وانسجامها مع الآيات يحمل على التوقف في 
الرواية. 

وترتيب هذه السورة في روايات ترتيب النزول التي يرويها المصحف الذي 
اعتمدنا عليه وغيره“ بعد سورة الحديد التي جاء ترتيبها في الروايات المذكورة 
بعد سورة النساء» ولما كان محتوى سورة الحديد يدل على أنها نزلت بعد الفتح 
المكي فقد أخرنا تفسيرها فصار ترتيب هذه السورة بعد سورة النساء مباشرة. وبين 
بعض فصول سورة النساء وفصول هذه السورة تماثل غير يسير . 


(۲) انظر الجزء الثاني من كتابنا سيرة الرسول ص ٩‏ . 


سورة محمد الآيات ۳-٠:‏ ۲۹۹ 
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)١(‏ أضل أعمالهم : أحبطها أو لم يوفقهم فيها إلى الرشاد» أو بطل كيدهم . 


2 الآيات: 


(1) تنديد بالكافرين الذين يصدون عن سبيل الله بالإضافة إلى كفرهم وإيذان 
بن الله أبطل كيدهم وأحبط أعمالهم. 

(۲) وتنويه بالمؤمنين الصالحي الأعمال المصدقين برسالة النبي وسا ازل 
عليه وإيذان بتكفير الله عنهم سيئاتهم وبإصلاحه لأمورهم وتهدئته لروعهم. 

(۳) وتعليل للتنديد والتوبة والإيذان. فالكفار ضالون متبعون للباطل. 
والمؤمنون مهتدون متبعون للحق. وکل ينال ما يطابق خطته وعمله. -وهذا جري 
على عادة الله في ضربه الأمثال للناس للتذكير والموعظة. 

ولم يرو المفسرون فيما اطلعنا عليه رواية خاصة في مناسبة نزول الأيات. 
او ووا عن ا عاي ان اا اول ا ف ار ا ولا ف اهار 
ووصف الكفار بأنهم الذين صدوا عن سبيل الله قد يجعل صرف الآية الأولى إلى 
كفار مكة صواباً ووجيهاً. غير أن الأية الثانية من شآنها أن تكون شاملة لمؤمني 
الأنصار والمهاجرين معاً. ومهما يكن من آمر فالمتبادر المستلهم من روحها وروح 
الات الال ان الات دة ماده 

ولقد قال المفسرون“ إن جملة # أل أعََلَهُمَ 4 تعني آنه آذهب فضل 


. انظر تفسير الطبري وابن كثير والخازن والبغوي‎ )١( 


0۰" الحزء الثامن من التفسير الحديث 
وثواب ما كان الكفار يفعلونه من المكرمات هباء بسبب كفرهم» وعزوا ذلك إلى 
بعض التابعين . وإلى هذا فإن البغخوي عزا إلى الضحاك تأويلاً آخر وهو أن معناها 
(أبطل الله كيدهم ومكرهم بالنبي وجعل الدائرة تدور عليهم). وهذا أوجه 
وأرجح فيما هو المتبادر. 

هذا» وعبارة الآيات المطلقة تشمل في الوقت ذاته كل كافر حاد عن سبيل 
لله وكل مؤمن صالح العمل في كل ظرف. وعلى هذا الاعتبار ينطوي فيها أولاً 
تعليل لما يحل بالكافرين من سخط الله ولما يناله المؤمنون من عفوه ورضائه. وهو 
تعليل متسق مع ما جاء من ذلك في مناسبات كثيرة سابقة ومع المبداً القراني 
المحكم المتكرر بآن كل فئة تنال من الجزاء حسب ما تختاره وتسير فيه من طريقي 
الضلال والهدى. وثانياً تلقين مستمر المدى بتقبيح الباطل وأهله وتقرير لما ينتج 
عن أعمالهم من شر وضرر عليهم وتحسين الحق ومتبعيه وتقرير لما ينتح عن 
أعمالهم من خير وفائدة. وهو ما تكرر في القرآن بأساليب عديدة. 

ومع ما قلناه فإننا نكرر هنا ما ذكرناه في مناسبات سابقة أن ما ذكر من أمر 
الكافرين بالنسبة لظروف الآيات هو من قبيل تسجيل الواقع وليس هو على التأبيد. 
إلا بالنسبة لمن يستمر على كفره وصده عن سبيل الله . 

وكالعادة وقف مفسرو الشيعة عند الآية الثالثة وفسروا # اليب كفرواً سوا 
اَل € بأنهم أعداء علي وآل الرسول رغم الصراحة القطعية على أنها في صدد 
الكافرين بالله مقابل الذين آمنوا. . .”. 
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سر لر A‏ ر 


وبا ا رما ° € 1[ ۔ ۲٦‏ 

)١(‏ أتخنتموهم : أكثرتم فيهم القتل وقهرتموهم وانتصرتم عليهم. 

(۲) فشدوا الوثاق : ائسروهم وقيدوهم بالقيود. 

(۳) فإما متا بعد وإما فداء: فإما أن تمنوا عليهم فتطلقوهم بدون فداء وإما 
أن تطلقوهم بفداء بعد ذلك . 

(5) حتى تضع الحرب أوزارها: حتى تنتهي حالة الحرب ويخلص الناس من 
أثقالها . 

)٥(‏ عرَّفها لهم : وصفها لهم أو أخبرهم بمنازلهم فيها. 

الخطاب في الآيات موجه إلى المسلمين كما هو المتبادر. وقد تضمنت : 

() أمراً لهم بأن عليهم إذا لقوا الكافرين في الحرب أن يصدقوا في قتالهم 
حتى إذا أكثروا فيهم القتل وقهروهم وضمنوا لأنفسهم الغلبة عليهم جنحوا إلى سر 
ما بقي منهم» ویظل أمرهم معهم على هذا المنوال حتى تنتهي حالة الحرب 
ويتخلص الناس من أعبائها. 

(۲) وتشريعاً في حق الأسرى. فالمسلمون مخيرون فيهم بعد ذلك : فإما أن 
يمنوا ويتفضلوا عليهم فيطلقوهم بدون فداء وإما أن يطلقوهم بفداء. 

(۳) واستطراداً تنبيهياً بأن الله قادر على التنكيل بالكفار والانتصار للمسلمين 
منهم بدون حاجة إلى قتالهم . ولكن حكمته شاءت أن يبلو بعضهم ببعض . 

)٤(‏ وبشارة وتطميناً بأن الله تعالى لن يضيع أجر الذين قتلوا في سبيله. وأنه 
سيهدىء روعهم ويفرَ عيونهم ويدخلهم الجنة التي وصفها 

وقد أول الزمخشري جملة # ولو معا أل اأص مم وکن لوا بعڪ 
ببعقض € بمعنی آن الله شاءت حکمته بدلا من و منهم بدون قتال ان يبلو 
المؤمنين بالكافرين فيجاهدوا ويصبروا حتى يستوجبوا الثواب. والكافرين 
بالمؤمنين ليعاجلهم على آيديهم ببعض ما وجب لهم من العذاب . وقال غيره في 


۲ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


تأويلها ليصير المؤمنون إلى الثواب والكافرون إلى العذاب. وكلا القولين وارد 


وو جيه . 


وقد يصح أن يضاف إلى هذا أن الجملة انطوت على تقرير كون قتال 
المسلمين للكفار هو الأكثر اتساقاً مع طبائع الأشياء والأدعى إلى إيقاع هيبة 
المسلمين في قلوب الكفار أو أنها رمت إلى معالجة جوابية لما يمكن أن يقوم في 
آذهان بعض المسلمين من تساؤل عما إذا لم يكن الأولى أن يبطش الله بالكفار 
وينتقم منهم دون تعريض المسلمين لشدة الحرب وخسارة الأرواح. ومثل هذه 
المعالجة سبق في سورتي الأنفال وآل عمران. 


ولفك آورة ابن كتير على هامئن الاباك ٤1‏ .ا] أخاديت نبوية غديدة فى 
فضل الشقيك ونوابه لل الله عز وجل . ولقد اوردناها مح طارفة اخری من 
الأحاديث من بابها في سياق آية سورة البقرة ][٠١٤[‏ فنكتفي بهذه الإشارة. 


تعليق على الاية 
3 الق لزت كفروا ترب الراب . € إلخ 


سے 


والأيتين التالبتين لها ومسألة o‏ 
ولم نطلع على مناسبة خاصة للايات. والمتبادر المستلهم من مضمونها 

وروحها آنها خطاب عام في معرض الحض على قتال الكفار مطلقاً. 
وإضافة تعبير # وَصدُوأعن سيل اله إلى جملة # آلنين قرو في الآية الأولى 
نازرا دل على ا ان الل اح ا ال ل ن ا ات ال کن 
بصددها أي الآية الرابعة بقتال الكفار وضرب رقابهم حينما يلقاهم المسلمون هو 
صد الكفار الناس عن سبيل الله مع كفرهم . والصد يتناول تعطيل الدعوة والكيد لها 
والعدوان على المسلمين . وتعبير # لأنّصرَ مهم مما يؤيد ذلك» لأن الانتصار هو 
رد العدوان ومقابلته بالمثل. وهكذا يكون الأمر بالقتال هنا متسقاً مع المبادىء 
الجهادية التي انطوت عليها الآأيات القرآنية وهي قتال المعتدي وليس قتال الكافر 


سورة محمد الآیات "e _ ٤:‏ 
إطلاقاً على ما شرحناه في مناسبات سابقة شرحاً يغني عن التكرار. 


وينطوي في جملة * إا امور معدو لوَا 4 حكم قرآني في هدف القتال 
وهو آنه ليس للإبادة وإنما هو للتأديب والتنكيل والقهر. فحينما تتحقق هذه الغاية 
وجب الكف عن القتل والجنوح إلى الأسر. 


a E‏ الحكم وبين ما ورد في جملة ما گات ِي أن 
کو له رى حى شض في ألارَضٌ ‏ الواردة في آية الأنفال ]٦۷1‏ بل وبينهما 
توافق . فهذه الجملة لم ت تمنع الأسر وإنما نبهت إلى آنه لا ينبغي أن يكون إلا بعد 
E POE E ET‏ 
منهم بدلا من إبادتهم بالقتل» وحكم الجملة التي نحن في صددها قد سمحت 
بالأسر إذا ما أثخن المسلمون في أعدائهم وقهروهم وتحققت لهم الغلبة عليهم. 

و أورد المفسرون ' أقرالاً معزوة إلى ابن عباس وعلماء التأبعين في صدد 
تأویل جملة وک ال اا # منها أنها بمعنى حتى تنتهي الحرب القائمة مع 
الكفار بتوبتهم وإسلامهم والانتهاء عن الشرك. ومنها أنها بمعنى الاستمرار في 
حرب الكفار إلى أن لا يكون في الأرض شرك أو حتى ينزل عيسى عليه السلام 
ویدخل الناس في دين الإسلام. وقد اورد البغخوي في تاييد هذا القول حدیثاً عن 
النبي بيا جاء فيه «الجهاد ماض من بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال». 


ونحن نتوقف في التسليم بهذا التأويل على إطلاق. لأن هناك أحداثاً يقينية 
الوقوع في العهد المدني تعارضه. منها أن النبي ية قبل الفداء من أسرى بدر 
وأطلقهم وهم كفار وعادوا إلى مكة. وهذا ما انطوى في آيات سورة الأنفال 
1۹-۷1 التي مر شرجها ومتها :مصالحة التي 4 المشركين مخ بقاتهم على 
شركهم في صلح الحديبية الذي انطوى خبره في سورة الفتح المتأخرة كثيراً عن هذه 
السورة. وقد دخل نتيجة لذلك بنو بكر في صلح قريش وبنو خزاعة في صلح النبي 


(1) انظر الطبري والبخوي والنسفي والخازن وابن كثير والطبرسي . 


٤‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
مع بقائهم على شركهم . وهذا يسوغ القول إن الجملة المذكورة تعني (حتى تنتهي 
حالة الحرب بإسلام الكفار الذين كانت بينهم وبين المسلمين حالة عداء وحرب أو 
التصالح معهم ووقوف حالة الحرب بينهم وبين المسلمين ولو بقوا مشركين . 

وقياساً على هذا القول الذي نرجو أن يكون هو الصواب فيمكن القول إنه 
يشمل كل حالة حرب تكون بين المسلمين والأعداء المستحقين للقتال من الكفار 
كما هو المتبادر. ولقد أورد البغوي قولاً للكلبي لجملة « ىَتَح لري رمَا 4 
إنها بمعنى حتى يسلموا أو يسالموا وقولاً للفراء إنها بمعنى حتى لا يبقى إلا مسلم 
أو مسالم . والتأويلان يدعمان تأويلنا كما هو واضح . 

وجملة ‏ كما متا بعد ونا دة صريحة في أنها تجعل للمسلمين الخيار في 
الأسرى الذين يأسرونهم من الكفار بعد أن تنتهي حالة الحرب بأآحد الشكلين 
السابقين بين المنْ والتسريح بدون فداء» والتسريح بالفداء. وصاحب الخيار هو 
ولي أمر المسلمين بطبيعة الحال. 

وهذه هي المرة الثالثة التي يرد فيها حكم قرآني في صدد أسرى الأعداء. 
وكانت المرة الأولى في آيات الأنفال [1۷ - 11۹ أما آية سورة الأحزاب ]۲١[‏ فإنها 
لم تحتو على حكم قرآني وإنما احتوت على حكاية ما فعله المسلمون ببني قريظة 
حكاية قد تنطوي على إقرار ذلك . ولسنا نرى تناقضاً أو تعارضاً بين آيات الأنفال 
والآية الرابعة التي نحن في صددها فآيات الأنفال تنبه على أنه لم يكن من مصلحة 
الإسلام والمسلمين أخذ أسرى من الأعداء قبل أن يثخن فيهم ويوقع الرعب في 
قلوبهم . وهذه الآيات تجيز ذلك في حال تحقق الإثخان والرعب. ويكون كل من 
آيات السورتين مستمر المدى والتلقين حسب ظروف الأحداث ومصلحة المسلمين 
العامة وحالة المسلمين والعدو المادية والمعنوية. 

ولقد كانت جملة ٠‏ نّا ما بعد وما دة € مما تعددت الأقوال في حكمها 
ومداها في كتب المفسرين"“ عزواً إلى ابن عباس ومجاهد والضحاك والشافعي 


سورة محمد الآيات "eo 1 ٤:‏ 
وأبي يوسف وغيرهم. منها ن حکم هذه الجملة منسوخ بآية التوبة هذه # فإِذا 
انسح اشر اترم فافئلوا لنرک > حيت وجدتموشر وخدوهر وأحصر ضرم واقعدوأ لَه 
A A E NE O‏ 
جيم () € وأنه لا يجوز المنَّ على الأسير الكافر ولا الفداء» بل القتل أو 
الاسترقاق. ومنها أن الآية محكمة وأنها جعلت الخيار للإمام في المنْ والفداء. 
وأن له أن يقتل أيضاً لأن ذلك أبيح له في آية التوبة المذكورة آنفاً. NOE‏ 
لا تبيح القتل وحكمها هذا محكمء a‏ ا 
أن هذه التأويلات هي اجتهادية . وغير متسقة مع فحوى الجملة التي تحصر الحكم 

بين المنّ والفداء حيث يكون قائلوها قد مزجوا بينها وبين أحكام قرانية ونبوية 
E‏ ولقد مارس النبي ما أربع طرق مع اا وهي المنْ والفداء 
والاسترقاق والقتل على ما شرحناه في سياق تفسير آيات سورة الأنفال والأحزاب 
في أسرى بدر وبني قريظة. ومن صور المفاداة التي مارسها مفاداة مسلم بابن أبي 
سفيان وإيجاب تعليم بعض آبناء المسلمين على آسرى قريش الذين لم يكن معهم 
ما يفتدون به أنفسهم على ما ذكرناه في سياق تفسير ايات الأنفال. ولقد روى 
الترمذي عن عمران بن الحصين «أن النبي بي فذّى رجلين من المسلمين برجلين 

من المشركين»'“ ولقد روى الشيخان والترمذي عن أبي هريرة حديثاً فيه حادث من 
نبوي مع غير أسرى بدر وقريظة في سياق طريف رأينا إیراده جاء فيه قال آبو هريره 
O O‏ 
أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بساريةٍ من سواري المسجد فخرج إليه رسول الله فقالَ 
ما عند يا ثمامة فقال عندي يا محمد خير. e SE‏ 
شاک : EEE N‏ . فتركة النبي حتى كان بعد الغدِ 
ل ا قال ما قلت لك فتركة رسول الله حتى كان بعد الغد فقال 
٠‏ ما عندك يا ثمامة فقال عندي ما قلت لك فقال رسو الله أطلقوا ثمامة فذهب إلى 


الجزء الثامن من التفسير الحديث # ۲١‏ 


٦‏ الجزء الثامن من التفسير الحديث 
نخل قريب من المسجد فاغتسلَ ثم دخلّ المسجد فقال أشهدٌ أن لا إله إلا الله 
eg Es‏ يا محمد والله ما كال على الأرض وجه" أبغض 
إل من وجهك فقد أصبحَ وجهُك أحبَ الوجوه كلها إِلى. والله ما کان من دين 
أبغضَ إِليّ من دينك فأصبح دينك أحبَ الدين كله إلى والله ما كان من بلد أبغضَ 
إلى من بلدك فأصبحَ بلذك أحبًَ البلاد كلها إلى . وإنٌ خيلك قد أخذتني وأنا أريد 
العمرة فماذا ترى فبشره النبي اة وأمرَّه أن يعتمرَ فلما قدم مكة قال له قائلٌ أصبوتَ 
قال لا ولكني أسلمت مع رسول الله . ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى 
يأذنَ فيها رسول الله لا . 

وروی البخاري وآبو داود عن مروان حديثاً فيه حادث من اخر لسبي هوازن 
بعد أن تقرر استرقاقه وقسم على المسلمين. وفيه صورة رائعة من صور مشاورة 
النبي يي للمسلمين واسترضائه إياهم جاء فيه «جاء وفدٌ هوازن مسلمينَ إلى النبي 
وسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيّهم (وكان المسلمون استولوا عليها في يوم 
حنين) فقال لهم أحبٌ الحديث إلى أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبى 
اما الم وقد كنت استاي بهم قكان الي انظر آخرهم بض عثرة لبك حر 
تفل من الطائفِ. قالوا إنا نختارٌ سبيّنا فقام رسول الله في المسلمينَ فأثنى على الله 
n‏ نم قال أما بعد فإِنٌ إخواتكم هؤلاءِ قد جاؤوا تائبينَ وإني رأيت أن ارد 

سبيّهم . من حب ان يطيَّبَ فلیفعل ومن آحبٌ منکم آن یکون على حظه حتی 
OPERA NEVE O E‏ 
با رسول الله . فقال لهم رسول الله إنا لا ندري من أذنَ منكم في ذلك ممن لم يأذن 
فارجعوا حتى يَرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمَهم عرفاؤهم ثم رجعوا 
إلى النبي ي فأخبروه انهم قد طيَبوا وذنوا»“ وشيء من هذا روي في صدد سبي 

بني المصطلق حيث روي أن النبي َيه أغار عليهم وقتل بعضهم وسبى سبياً منهم 
ر جويرية بنت الحارث زعيمهم من السبي وقسم السبي على أصحابه فوقعت 
(۱) التاج ج ٤‏ ص ."٠٤ ۳٣١۲‏ 
(۲) المصدر نفسه ص "٠١‏ . 


سورة محمد الآيات ٦- ٤:‏ 0¥ 


في سهم واحد من الأنصار فعرضت عليه أن يكاتبها أي تشتري نفسها منه فقبل 
وجاءت إلى النبي ييه تستعينه فعرض عليها آن يقضي عنها ثم يتزوجها فرضيت . 
فلما عرف الناس قالوا إنهم صاروا أصهار رسول الله فأطلقوا ما في أيديهم من 
السبي فكانت أعظم امرأة بركة على قومها . 

وتلخيصاً لما مر وتعليقاً عليه نقول أولاً: إن القول بأن آية سورة التوبة 
الخامسة نسخت حكم آية سورة محمد فصار لا يصح للأسير الكافر إلا القتل محل 
نظر . لأن الأية وإن كانت تأمر بقتل المشركين أنى وجدوا فإن ذلك لا يتحمل أن 
يدخل فيه قتلهم بعد الأسر أيضاً. وثانياً: إن الأحداث المروية تفيد أن النبي بيا 
مارس مع الأسرى أربع طرق حسب ما كان يراه من مصلحة الإسلام والمسلمين 
وهي المنْ والفداء (ويدخحل مبادلة أسرى الكفار بأسرى من المسلمين في باب 
الفداء) والقتل والاسترقاق . منهما طريقتان نصّت عليهما آية سورة محمد وهما 
المنٌ أو الفداء. وطريقتان حكت آية سورة الأحزاب ]۲١[‏ أن النبي ييه مارسهما 
حكاية قد تفيد إقرارهما وهما القتل والأسر أي الاسترقاق . وقد جازت آيات سورة 
الآنفال [1۷ - 1۹4] المداء أيضاً. 


وفي كتب التاريخ القديمة روايات كترة تذكز أن خلفاء :رسشول الله الزاشدين 
وگار اضان الذين تولوا حركة قمع الارتداد والفتوح كانوا يمارسون هذه الطرق 
حسب ما يرون فيه مصلحة الإسلام والمسلمين بحيث يصح القول إن هذه الطرق 
هي السنن الإسلامية القرآنية النبوية في صدد أسرى الكفار الأعداء الذين لا يسلمون 
قبل استرقاقهم وإن أولي الأمر مخيرون في ممارسة واحدة أو أكثر من هذه الطرق 
حسب ما تمليه مصلحة الإسلام والمسلمين. أما الذين يسلمون قبل تقرير 
استرقاقهم فیکونون قد تحرروا بالإسلام على ما پستفاد من حادث سبي هوازن 
الذي يتضمن أن النبي استرقهم قبل إسلامهم وإسلام ذويهم . 


(۱) التاج ج ٤‏ ص ۳۸۱ وابن هشام ج ۳ ص ۳۳۹ ۳٤١‏ . 


۸ ۰ ۴ االحزء الثامن من التفسير الحديث 


ومن الجدير بالذكر أن الأحداث المروية عن ما كان يفعله النبي ئة في 
الأسرى تفيد أنه كان أكثر ما يمارس المنٌّ والفداء وأنه لم يمارس القتل إلا في 
النضر بن الحارث وعقبة بن آبي معيط لشدة آذاهما وأنه لم يمارس القتل 
والاسترقاق إلا في بني قريظة لشدة خطورة موقف الغدر والخيانة الذي وقفوه على 
اا ف اق ار جور ا قال وا زات وان اراق ی ن 
المصطلق وهوازن لم يستمر واستبدل بالمنَ. ولقد روى الإمام أبو عبيد أن 
النبي ية أرسل منادياً يوم الفتح ينادي (ألأ يقتلن أسير ولا يتبع هارب ولا يجهز 
على جريح ومن أغلق بابه فهو امن). بحيث يسوغ القول إن المنْ والفداء هما 
الأكثر رعاية في سنن النبي وأن القتل والاسترقاق وبخاصة القتل لم يطبقا إلا في 
ظروف خاصة اقتضتهما. 


وإذا لوحظ أن عادة استرقاق أسرى الحرب التي كانت عامة في جميع الأمم 
والبلاد كانت المصدر الرئيسي لعادة الاسترقاق الإنساني التي ظلت جارية في كثير 
من البلاد الاإاسلامية مدة طويلة إلى عهد قريب حتى أن كلمة (الأسير) جاءت في آية 
قرآنية مرادفة للمملوك ‏ ويطيمو ألطعام عل حو وسكا ويتيما وأسوا) الإنسان [۸] ثم 
إذا لوحظ أن آية سورة محمد هي التي احتوت تشريعاً مطلقاً في ما ينبغي عمله في 
الأسرى وأن هذا التشريع هو المنْ أو الفداء ظهرت لنا روعة هذا التشريع بتوجيهه 
ضربة حاسمة إلى هذه العادة. ولا يخفف من شدة الضربة طريقتا القثل والاسترقاق 
الجائزتان قي الإسلام من حيث إنهما ليستا إلزاميتين وإنهما إنما طبقتا في ظروف 
خحاصة . وإذا أضفنا إلى ذلك مااحتواه القرآان من وسائل عديدة لتحرير الرقيق 
والخت له كما كرحو ق ف ون اللد والقة والساء و غر ها طهر 
واضحاً أن القران قد هذف إلى إلغاء الرق بالمرة في كل ذلك حيث تزداد روعة 
الهدف القراني قوة وسطوعاً. وما جاء في القرآن من أحكام متصلة بالرق لم يكن 
من قبيل الإنشاء وإنما كان من قبيل تنظيم أمر واقع في نطاق الحق والبرٌ والإحسان 
مع الحث على تحريره وتشريع وسائل ذلك على ما شرخناه في تفسير سورة البلد. 


۳ ۹ E E E 


ولقد قال الإمام أبو عبيد في كتاب ارال ل شی الت 
وبذلك مضت سنة رسول الله . وكذلك حکم عمر فیهم أيضاً حتی إنه رد سبي آهل 
الجاهلية وأولاد الإماء منهم أحراراً ال عشائر هم على فدية يۇدونها وقال کل 
المشهورة (ليس على عربي ملك) حيث ينطوي في هذا خحطة أو تلقين خاص 
بالنسبة للعرب الذين هم مادة الإسلام كما وصفهم عمر كما هو مشهور. 


وأخيرا نقول إنه لا أسر ولا استرقاق ولا من ولا فداء بين المسلمين في حالة 
وقوع قتال بينهم. لأن هذا القتال لا يدخحل قي مفهوم الجهاد في الإسلام 
ولا يستتبع آثاره 2 صفة الطائفتين هي صفة (الأخوة) كما جاء في يات سورة 

ub‏ ر جر o‏ چ ۹ ەو رس و و س اک ص رص 

e‏ # وان طاد ا و وی ا هما على 
الاخرعا فيلو لی تی ی ی ا ر انات تا FE‏ لحو تاياعدلا HE‏ 

72 ت س رو ر ا e‏ 0 راص 

حب المقيطيت ل نما المۇمنور لسو ان صلحوا AR‏ وفوا اله لمل 
لھ ےو ے که 
رون ار یطاق 2 اا e‏ لدي بقع في د السام بدون معن مر 
لمن صالحوا المسلمين من الكفار الأعداء إذا تم الصلح قبل الاسترقاق آي قبل أن 
يقرر ولي آمر المسلمين استرقاقهم وإذا أسلم قبل قبل ذلك يتحرر . وا ا 
کاقر إلى الخسالمي وأسلم تخر ر کدلاڭ وقد روي قفي صدد هذا حدیث رواآه 
أبو داود والترمذي عن علي قال «خرجَ عبدان إلى النبي بيا يوم الحديبية قبل 
الصلح فكتبَ إليه مواليهم والله يا محمد ما خرجوا إليك رغبة في دينك وإنما 
خرجوا هرباً من الرق فقال ناس صدقوا يا رسول الله رذهم إليهم فغضب النبي بيا 
وقال ما أراکم تنتهون یا معشر قریش حتی بعت الله علیکم من یضرب رقابکم على 
هذا . وأبی ان يردهم وقال ي عتقاء الله عر وجل»". 


(۱) کتاب الأموال ص ۲۳۳ . 


۰ 1 الحزء الئامن من التفسير الحديث 


# يساما َلَزَن ءامنا ِن ا کک آقدامک إ0 ر وا ج والب کنر قت م 
رر اتکی کر ا اما نرک آله حط أعملهر ا ) 4 فار روا فى رض 
فنظروا کف کان علقبة لين من 5 لھم دمر أله کم لا ک2 شرن ا ATA‏ 0 دك SEES‏ 
ءامو ون ا 0 که شل ایی ائ یا لکت جخ ى 


کیا الوادت کفروا تمو کک کون کہا تا ل آل لدنم ولتار متوی م 4 ]1-۷[ 
ENE SES‏ 


5غا من اه لمن التصر وال د تصروة أ تصروا ذه 
وإيذاناً بأن الله يكون مولاهم ويدخلهم الجنة. 

(۲) وتندیدا بالکفار لکرههم لما أنزل الله وجحودهم فضله. وإيذاناً بأنه قد 
أحبط بسبب ذلك مكائدهم وجعل الضلال والخسران حليفي أعمالهم. وإنذارا لهم 
بتدمير الله كما دمر الذين من قبلهم ممن رأوا آثارهم في أثناء طوافهم في الأرض ثم 
بالنار التي تكون مصيرهم في الآخرة. وتمثيلاً لهم بالأنعام حيث كان تمتعهم في 
الدنيا لا يعدو تمتع الأنعام التي لا تشعر بمتعة والتي ليس لها من هم إلا إملاء 
بطونها وإشباع غرائزها. 

ولم نطلع على رواية خاصة في نزول الآيات . والمتبادر أنها جاءت معقبة 
على الآيات السابقة لتنوّه بالمؤمنين وتندد بالكافرين موضوع الكلام فيها. وأسلوبها 
قوي في حض المؤمنين وتثبيتهم وتبشيرهم وفي تقريع الكافرين وإنذارهم. وهو 
مما استهدفته الآيات بالنسبة لظروف نزولها كما هو المتبادر وهذا فضلاً عما انطوى 
فيها من تلقين جليل مستمر المدى بالنسبة للمؤمنين والكافرين على السواء. وننبه 
هنا إلى ما نبهنا عليه مراراً من أن ما احتوته الآيات من دعاء على الكفار بالتعس 
وبإضلال أعمالهم وبأنه لا مولى لهم وأن النار مثواهم إنما هو تسجيل لواقع الأمر 
حين نزولهاء وإنه إنما يظل وارداً في حق من يموت كافراً وحسب. وقد جاء هذا 


المعنى صريحاً في آية من آيات هذه السورة على ما يأتي بعد قليل . 


سورة محمد الآیات ۳۱١ ١٤١-۷:‏ 


وکین ن بتر هى اشد فوة من ريك آلّى حك الهم ا ار هم 4)9 .]۱١1‏ 
وجه الخطاب في الأية إلى النبي يي وقد تضمنت تقرير كون مدن كثيرة كا 
هلها أشد قوة من آهل مدينته ا ولم 

يجدوا لهم ناصراً منه . 

وقد انطوى في هذا التقرير تقرير كون الله قادرا من باب أولى على إهلاك 
أهل مدينته والتنكيل بهم . واستهدفت الآية بذلك تسلية النبي وتطمينه وتثبيته كما 
هو المتبادر. 

وقد روى المفسرون' عن ابن عباس أن النبي ييي لما خرج من مكة مهاجراً 
التقت إليها وقال: نت أحبٌ بلاد الله إلى الله وأنت أحت بلاد الله إلى ولول ٣ن‏ 
المشركين آخرجوني لم أخرح منك فأعدى الأعداء من عدا على الله في حرمه أو 
قتل غير قاتله أو قتل بذحول الجاهلية . فأنزل الله الآية. وقد ذكر المصحف الذي 
اعتمدناه أنها نزلت في طريق هجرة النبي إلى المدينة أيضاً. 

O 
في السياق انسجاماً وثيقاً في حين أن الروايات تفيد أنها نزلت منفصلة عنها وفي‎ 
ظرف غير ظروف نزولها مما يسوغ الشك فيها. وهذا لا يمنع أن يكون النبي ئلا‎ 
ظل يذكر مرارة موقف مشركي قريش منه واضطراره بسبب ذلك إلى الخروج من‎ 
بلده» فاقتضت حكمة التنزيل الالتفات في الخطاب إليه في سياق إنذار الكفار‎ 
وتثبیته وتطمینه بان الله سوف ينتقم منهم كما انتقم ممن هم أشد منهم قوة.‎ 

فن کان عل تة من ری کمن زین لم سو عمل وسوا اهوم )€ .]۱٤[‏ 

في الأية تساؤل إنكاري عما إذا كان الذين هم على بينة من رهم سائرون 


(1) انظر الطبري والبغوي والخازن وابن كثير. وننبه على آن رواية البغوي للنص ليس فيها 
جملة (فأعدی الأعداء) الخ وهله الحملة من مرویات الطبري . والخازن عادة ينقل عن 
البغوي وابن كثير عن الطبري . 


A‏ الحرء الثامن من التفسير الحديث 


ا طریق الحق والھدی يصح ان يكونوا سواء مع الذين اتبعوا الهوى وانقلبت ‏ 
الحقائق في عقولهم وزينت لهم أعمالهم ال 

وتضمنت الاأية نفي إمكان التسوية , بين الفريقين على ما تلهمه روحها. 

وقد رأينا الخازن ينفرد فى القول إن الآأية فى صدد المقايسة بين النبي ييا 
وبي جهل وغیره من مشرکي قریش . ولم يسند قوله إلى رواية ما. والمتبادر أنها 
استمرار للسياق وفيها معنى التعقيب على الآيات السابقة مع التنويه بالصالحين 

9 مکل اة ای وعد المنفون فیا آنور ن ماي عور ءاسن تبن لبن لم عير طعمم 
ی سے س رو ي ت سر س کو ت رز ہے و رس وار ا ر رخ راس ص ر و 
ونور من خر لذو اریت ونر من عسل شی و ها من کل المرب وَمَعَفرة E‏ 
ا اماه يما فطع أمعاءهر ل 01[ 


)١(‏ غير آسن : غير منتن أو غير متغير الرائحة والطعم نتيجة للفساد والركود. 

والآية استمرار في السياق أيضاً كما هو المتبادر. وقد استهدفت تقرير عدم 
إمكان التسوية في المصائر الأخروية بين الصالحين المهتدين والضالين المسيئين 
لعدم إمكان التسوية بينهم بسبب مسلك كل منهم. فالمتقون موعودون بجنة فيها 
الآنهار من الماء النقي السائغ واللبن الطيب والخمر اللذيذ والعسل المصفى وكل 
الثمرات بالإضافة إلى رضاء الله ومغفرته في حين أن الكافرين الضالين المسيئين 
مقدر عليهم الخلود في النار» يشربون فيها الماء الشديد الغليان الذي يقطع الأمعاء. 

والتعبيرات الوصفية عما في الجنة والعذاب في الآخرة مستمدة من مألوفات 
الدنيا في أصلها. وقد جاءت بأسلوب التفخيم والتعظيم لحظ الناجين والتهويل 
لحظ الأشقياء للتشويق والإرهاب مما جرى عليه النظم القراني واستهدفه على 
ما نبهنا عليه في مناسبات عديدة سابقة. مع التنبيه إلى أن ما فيها ليس خارجا عن 
نطاق قدرة الله تعالى ووجوب الإيمان بحقيقتها المغيبة التي آخبر عنها القران 


ا :10 TT Va.‏ 
EME GN o‏ 
دکرناه من تشویق وترهیب . 
ولقد أورد ابن كثير في سياق هذه الآيات حديثاً رواه الإمام أحمد عن 
حکیم بن معاوية عن بيه قال خت رسول الله اة ل في ألعحنة بحر اللين 
وبح الماء ویحر العسل و خر الخمر ثم تشھی الأنهار منها دعل . ونخدثاً رواه 
بو بکر بن مردویه عن عبد الله بن قيس عن أبيه قال «قال رسول الله ية هذه الأنهارٌ 
تشخبٌ من جنة عدن في جَّوبة ثم تصدَع بعد أنهارآ» وحديثاً رواه الحافظ آبو 
القاسم الطبراني عن لقيط بن عامر قال «قلت يا رسول الله فعلام نطلع من الجنة قال 
على أنهار عسل مصفى وأنهار من خمر ما بها صداع ولا ندامة وأنهار من لبن لم 
يتغيٴ طعمه وماء ر وفاكهة لعمرٌ إلهك ما تعلمون وخی من مثله» وأزواج 
مطهرة قلت يا رسول الله أولنا فها أزواج E EY‏ قال الضالحات للصالحين 
تلذونهن مثل لذاتكم في الدنيا ويلڏّونكم غير أن لا توالد». 
وينطوي في الأحاديث تو ضیحات نبوية للایات و ونہشیر متسقان مع 
ما استهدفته كما هو المتبادر. 


e‏ ص کر 


ت ا م سی ار ر ۱ 
3 ومهم من ن بست ااك حب دا روا من عن قا | للد وا الما مادا ال از ( 
وچک آل طم له ی ئ آھوا هر ااا اي هدوا ادر هى وءَالَهم 
ا e.‏ 
(۱) ماذا قال آنفاً: ماذا قال الآن من جديد. 
فى الأيتين حكاية لحالة من حالات بعض فئات الكفار والمنافقين وحالة 
المؤمنين حينما كانوا يحضرون مجالس النبى ويستمعون إلى ما يقوله ويبلغه» حيث 
كان الأولون يحضرون هذه المجالس لاهية أذهانهم وقلوبهم مستخفين بما 
يسمعون وحينما يخرجون يسألون بعض ذوي العلم والفهم من أصحاب رسول الله 


۳\1 الحزء الثامن من التفسير الحديث 

را ای عا فان ای م کی د و و ع عن داو 
سسب کفرهم ونفاقهم وحث طواياهم فمقدوا السداد والرشاد واللإدراك وانساقوا 
وراء الأهواء بخلاف المؤمنين المخلصين الذين كان الله يزيدهم هدى وفهماً لما 


وسال مادا ال اننا 4 يحتمل أن يكون استخفافاً وسخرية كما يحتمل أن 
يكون بقصد التأكد لأنهم لم ينتبهوا إلى .ما كان يقوله النبي أو لم يعوه ويفهموه» 
وقد ذكر المفسرون الاحتمالين . وفي سورة التوبة آيتان قد تكونان من هذا الباب 
غ ا اه رت را و ر ا 
سور تھی من قول نکم رادت مذو إیما اما اریت م اموا رادم إيما وه 
مرون او واا اریت ف فلو یھر مر فاد م رسا إل سهد ومانوا وهم 
ڪفروت لإ 4 حيث يصح الاستئناس بالآيتين لترجيح احتمال الاستخفاف 
والسخرية في السؤال الذي نحن في صدده. 

وجملة # ومهم # التي بدئت بها الأيتان تدل على آنهما معطوفتان على 
موضوع الكلام السابق أي الكافرين . حيث يفيد هذا أولاً: أن الآيتين استمرار 
للسياق السابق . وثانياً: أن الكفار كانوا يجلسون إلى النبى ميه مع غيرهم. 
ويستمعون إليه في العهد المدني أيضاً. 

وإذا صح هذا الاستنتاح فيكون هؤلاء الكفار من المعاهدين آو المسالمين 
وليسوا على كل حال من أعداء محاربين. ويكون في ذلك صورة من صور هذا 
الك 

على أن هناك احتمالاً بأن يکون هؤلاء من المنافقين أيضاً. وفي آيات تأتي 
بعد قليل إشارات إلى مواقف المنافقين ومرضى القلوب وحملة عليهم وفضح 
لأخلاقهم ومكائدهم حيث يستأنس بذلك على هذا الاحتمال. 


وهذا الاحتمال لا يقطع الصلة الموضوعية بين هاتين الآيتين والسياق 


السابق . وكل ما هناك أن الكلام يكون قد نقل من قبيل الاستطراد إلى ذكر مواقف 
المنافقين . 

وننبه على أن المفسرين لم يرووا مناسبة ما لهاتين الأيتين أيضاً كما هو الأمر 
بالنسبة للاآيات السابقة. حيث يصح أن يقال إن السياق جميعه من أول السورة 
عرض عام لمواقف المؤمنين والكفار والمنافقين وما يجب على المؤمنين أن يفعلوه 
مع الكفار الصادين عن سبيل الله . والله أعلم. ) 

رر کے 4 ر ة ج 

هل طروت إلا ألسَاَة أن انهم بعتَة َد جا آشراطها مان هم إا جا تم 
رهم 4€ [۱۸]. 

(۱) أشراطها: علاماتها . والكلمة جمع شرط بمعنى العلامة والاأمارة. 

فی ا سوال استنکاري عما إذا كان الذين هم موضوع الكلام السابق آي 
الكافرين أو الكافرين والمنافقين . ينتظرون قيام الساعة حتى يخافوا ويؤمنوا مع أنها 
لا تأتي إلا بغتة وقد جاءت أشراطها. وحينما تأتي لا ينفعهم التذكر والارعواء. 


فهل نظر ون إلا لاع i‏ أشراطهاً. .  .‏ إلخ 
والاة مص الاف كا هو الخافره وفك ايرد الفون دل لي 
فا حاأء فره إن بعثه النبی کیا من اشاط الساعة ومعالمها. وحديثاً رواه 
الشيخان والترمذي أيضاً جاء فيه إن رسول الله ية قال: بعشت أنا والساعة هكذاء 
(1) انظر تفسير الآيات في البغوي والخازن وابن كثير. والنصوص منقولة من الخازن. وهناك 
أحاديث عديدة أخرى واردة في كتب الأحاديث الصحيحة منها مايقارب بعض هذه 


النصوص في علامات الساعة لم نر إيرادها لأن الأية مصبوبة على ما جاء من أشراطها. 


٦‏ ۱ ۳ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


ويشيرٌ بأصبعيه فيمدهماء وفي رواية أنه ضم السبابة والوسطى» بقصد بيان تقارب 
بعثته وقيام الساعة 


ولقد أوردوا بالاضافة إلى ذلك أحاديت أخرى عن أشراط الساعة منها 
حديث عن أنس رواه قرب وفاته قال «ألا أحدثكم حديثاً عن النبي بي لا يحدثكم 
به أحدٌ غيري سمعت رسول الله يقول: لا تقوم الساعة أو قال من أشراط الساعة: 
أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويُّشرب الخمر ويفشو الزنا ويذهبً الرجال ويبقى 
النساء حتى يكو لخمسينَ امرأة قي واحد» وثانِ عن أبي هريرة جاء فيه «قال 
رسول الله كل : إن من أشراط الساعة ا انو ن العلم وتظهر الفتن 
ويبقى الشح ويكثر الهرج قالوا: وما الهرج؟ قال القتل ٠‏ وال عن أ هريره 
جاء فيه « أن أعرابياً جاء إلى النبي فقال له متى الساعة وكا يتكلم فمضى حتى أتمٍ 
کلامه تم مال عن السائل› فقال: ها آناذا یا رسول الله» فقال إذا ضيّعت الأمانة 
فانتظرّ الساعة. قال وكيف إضاعتّها؟ قال: إذا وس الأمرٌ إلى غير آهله فانتظرً 
الساعة»““ ولما كان ماجاء في هذه الأحاديث لم يكن قد تحقق حين نزول الأية» 
فالأولى أن يكون هدفها على ضوء قول ابن عباس والحديث النبوي. الأول ما هو 
متحقق من الأشراط حين نزولهاء وهو بعثة النبي ية . 


وعلى كل حال فإن الآپة بسبيل التنديد بالمنافقين والكافرين لارتكاسهم في 
الضلال والغواية وعدم استجابتهم إلى دعوة الله قبل فوات الفرصة لأنها إذا فاتتهم 
ندموا حيث لا ينفع الندم. وبعبارة أخرى بسبيل الحث على الارعواء والاستجابة 
بدون إبطاء وإضاعة وقت . وهذا المعنى قد ټكرر في آيات كثيرة مرت آمثلة عديدة 
ا ف آلا و لفات ) 


سورة محمد الاآية: 1V ٠۹‏ 


اکر ام ل که إلا آله عفر لد ي ينين اميت وله مَك 
وتر ۲( ECS € 9 x‏ 


(1( متقلبکم : تنقلكم وحرکاتکم. 

(۳) مشواکم: إقامتکم وسکتاتکم . 

عبارة الآية واضحة. وفيها التفات إلى النبي ية على سبيل التعقيب على 
الانات الساهة ر كانما اريك أن تقال له ها وال أعل قك ايله والت: إن 
لا ينبغي آن يغتم كثيراً لتصامم أولئك الكفار والمنافقين عن الدعوة واندفاعهم في 
الغواية والضلالة فالله كاف لهم . وليس عليه إلاً الاستمرار في توحيد الله والدعوة 
إليه والتقرب إليه بالعبادة وطلب الغفران لذنبه وذنوب المؤمنين والمؤمنات. وال 
هو العليم بجمیع حرکاتهم وسکناتهم وحلهم وترحالهم وبیده مصائرهم . 

ومثل هذه الآية كثير في مقام التعقيب والتطمين في مثل هذه المواقف مما مر 
ف امل دة 

ومقطع ‏ وَأسَعْفَرَ لد يلف )» ورد لأول مرة في سورة غافر وعلقنا عليه بما 
يغني عن التكرار. أما أمر الله تعالى تبیه کا بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات فإنه 
يأتي لأول مرة بصيخته. وقد قال البغوي إن فيه إكراماً للمؤمنين والمؤمنات لأن 
النبي هو الشفيع المجاب فيهم . وهذا تأويل وجيه. وقد يصح أن يضاف إليه أن 
الجملة جميعها تتضمن تلقيناً بأن على النبي كيه أن يطلب دائماً من الله تعالى 
الغفران لنفسه وللمؤمنین والمؤمنات حتی يظلوا قيد رحمته وهو یعرف کل 
ما يكون منهم في مختلف ظروفهم ويعرف أنهم بطبيعتهم البشرية لا يمكن أن 
يخلوا من هفوات ومواقف تقتضي aT‏ إليه. ثم تطميناً بأن الله تعالى وقد 
شاءت حكمة التنزيل أن يأمر نبيه بالاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات. قد شاءت 
حكمته كذلك الاستجابة لهذا الاستغفار وغدوٌ الجميع قيد رحمته. وقد يدعم هذا 
ما رويناه في سياق أواخر سورة البقرة من حديث يفيد أن الله عز وجل حينما أوحى 


۳۱۸ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
بالآيات التي فيها تعليم للمؤمنين بما يدعونه به أوحى إلى النبي بواسطة ملك الله 
أنه قد استجاب إليهم . والله تعالى أعلم. 


E ا‎ ee 
م ے مح ےو‎ 


الال رات لذن ا کش ا شود يك تظر المقشى عو ِن الوب اول 


(TT) =2‏ ے روو ےد ور ےد و ر سے صر سے ص عو س د سے رو ص 2 
لھ اة وول شروت ک6 عر الات او سکف فوا أنه ر کان ر ا ھل 


و 2 ن ف و ف رض و 2 ایامک 0 € ویک اَن لحنم أله 


کک رآ اشر 9 0 اک وی الا > آم عل فوب آقتَالها )4 [۲۰ - 


NTS ID 

E E 

(۳) فأولى لهم : بعض المفسرين قالوا إنها دعاء في مقام التنديد والوعيد» 
وبمعنی ویل لهم أو جاء‌هم ما یکرهون . ومنها ما جاء في سورة القيامة # أف لَك 
ألا @ اول لك اول ))4 وبعضهم ربطها بالجملة التي بعدها لیکون معناها آولى 
لھم أن يقولوا طاعة. والقول الأول هو الأوجه المتسق مع روح الآيات كما 
يتبادر لنا. 


: فی الأيات‎ 
a Gal ae EEO 


(۲( و لحالة دوي ec e‏ الله سورة محكمة 


)1( سير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي والزمخشري وفي أكثر هذه 


سورة محمد الآیات : ۲۰۔٤‏ ۲ ۳۱1۹ 


وحاسمة بذلك حيث يستولي عليهم الرعب وينظرون ا 
الاحتضار المملوء بالرعب والفزع واليأس . 

(۳) ودعاء عليهم وتندید بهم من أجل هذه الحالة التي تعتريهم . 

)٤(‏ وتعقيب على هذا الموقف الكثيب الكريه. فلقد كان الأولى بهم 
والأفضل أن يعلنوا السمع والطاعة ويظهروا الاستعداد لاستجابة أمر الله بالقول 
الحسن ثم يصدقوا الله إذا ما جاء وقت التنفيذ والعزيمة وندبوا إلى القتال. 


(9) وتساؤل تندیدي موجه إلى هذه الفئة عما يتوقع منهم إذا تولوا حيث 
يفسدون في الأرض ويقطعون ما بينهم بذلك من الأرحام في حين أن الذين يفعلون 
ذلك يستحقون لعنة الله ویکونون کمن أعمى الله أبصارهم وأصم آذانهم . 

(1) وتساؤل استنكاري ينطوي على التنديد والتعقيب أيضاً عما إذا كانت هذه 
الفئة لا تتدبر ما في القرآن من مواعظ وآیات بينات ولا تتأثر بها» ام هل على 
قلوبهم أقفال فلا ينفذ إليها شيء من ذلك . 


2“ 
0 
م سے سے لک سک ج و رلا ر e‏ م 2 رو 


ومول الے رر و ا نزات سور شک 2 وك فاا . 4 


ولم نطلع على رواية خاصة في نزول الآيات . والمتبادر أنها فصل ملحق 
بالفصل السابق احتوى ذكر حالة أخرى من حالات المنافقين في المدينة والتنديد 
بهم عليها. وهي وقوفهم من الدعوة إلى الجهاد وقوف الخائف المثبط المتخاذل. 
وقد تکرر ذکر هذه الحالة عنهم في مناسبات عديدة سابقة ولاحقة. وفي سورة 
النساء فصل فيه مماثلة لهذا الفصل . وقد رويت في سياق ذلك رواية ذكرناها هناك 
عن مراجعة بعض كبار المسلمين وأقويائهم ومخلصيهم للنبي بيا بشأن الإذن لهم 
بالجهاد ومقابلة عدوان الكفار بالمثل» ثم اعتراض المنافقين وتذمرهم من فرض 
الجهاد وتمتيهم أن يكون هذا الفرض قد تأخر مدة أخرى. والأولى أن تكون 


.۳ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
الرواية فى مناسبة هذه الآيات لأن فى أولاها إشارة صريحة إلى تلك المراجعة في 
د الإشارة. 

ولقد تعددت روايات وأقوال المفسرين”“ في تخريج الأية ۲۲1] فقا 
بعضهم إنها بمعنى «إنكم إن أعرضتم وتوليتم عن سماع القرآن وتنفيذ أوامره 
عدتم إلى جاهليتكم فأفسدتم في الأرض وقطعتم بذلك أرحام بعضكم» وقال 
بعضهم إنها بمعنى «إنكم إن نكلتم عن الجهاد عدتم إلى ماكنتم عليه من 
الفساد وتقطيع الآرحام» وقال بعضهم إنها بمعنى (إذا توليتم الأمور أفسدتم في 
الأرض وقطعتم أرحام بعضكم» بل وقال بعضهم . إنها في صدد ما فعله بنو أمية 
حينما تولوا الأمر حيث قتلوا بني هاشم وبذلك أفسدوا في الأرض وقطعوا 
أرحامهم . 

وا اع بارز في القول الأخير وليس له أي محل في فا ا 
والقولان الأول والثاني هما وجه من القول الثالث. وقد تبادر لنا تخريح نرجو أن 
يكون فيه الصواب وهو «إنكم إذا لم تنفذوا أمر الله وتصدقوا النية في الجهاد 
وتقابلوا فرضه بالرضا والطاعة تكونوا بذلك قد أطمعتم العدو وجعلتموه يفسد في 
الأرض ويعتدي عليكم ويقطع ما بينكم من الأرحام» والله أعلم. 

وال ق ق يلهم ما كان لموقف مرضى القلوب والمنافقين 
في نفس النيي والمخلصين من أثر» وما كان يتوقع منه من شر وخطر ومفسدة. 
وفيها تلقين قوي مستمر المدى بتقبيح وقوف أية فئة من الأمة موقف الجبن والفزع 
والإحجام والتخاذل وعدم التضامن مع المجموع في دفع البغي والعدوان وبيان 
ما ينجم عن ذلك من أخطار ومفاسد لا تسلم منها هذه الفئة نفسها لا في وطنها 
ولا في دمها ولا في ذويها. 


E 
او ر کد‎ 


ولفظ # سورةً € هنا قد يفيد أمراً قرآنياً أو جملة قرآنية على الإطلاق أكثر منه 


)١(‏ انظر كتب التفسير السابقة الذكر وفى آكثرها الأقوال المتعددة. 
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e E PS RN E 
ا ا ی ا ا‎ e 
هذا أورد المفسرون"“ أحاديث عديدة في سياق الآیتین ۲۲1 و۲۴]‎ 
أوردنا ما ورد في كتب الأحاديث الصحيحة منها في سياق الأية الأولى من سورة‎ 
الأرحام وتاقین‎ e الا السايقة ۰ السورة‎ 


إن لزت ادوا عل آذبرم نبو ما لَه ادى طن سر 0 
وات له دیلک ie‏ اریت کرش ت کرد اه ٹیہ مف 

تی لأر اه بتک رترار کک 5 دا تھے الیگ د سرت و2 ج 
رأة ل e N TO‏ 2 اله وَڪرهواً رضوتم فاحبط 
کر 4)3 ]1° .[YA-‏ 

(۱) سول لهم وأملى لهم: زيّن لهم ومٽاهم وغرّهم. 

(۲) إسرارهم : ما يفعلونه سرا أو ما يكنونه في أنفسهم . 

ا او ا و ت اوا ی ادوا غر فلق داه 
ظهرت لهم أعلامه واتبعوا ما بسخط الله وکرهوا ما یرضیه وکانوا یتامرون مع 
الكفار ويعدونهم بطاعتهم والسير وفق رغبتهم. وإنذارا لهم» فقد فعلوا ما فعلوا 
بتزيين الشيطان وتغريره. وسيحبط الله مكائدهم وأعمالهم في الدنيا. ولسوف 
يكون استقبال الملائكة لهم حين يتوفونهم أسوأً استقبال حيث يضربونهم على 
وجوههم وأقفيتهم . 

)١(‏ انظر كتب تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن مثلاً. 
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YY‏ الحرء الثامن من التقسير الحديبث 


ولم نطلع على رواية خاصة في نزول الآيات . والمتبادر آنها هي أيضاً 
فل ار على االقضصلن اساك وفك روئ المفسرون ٠‏ غر اة عاتن 
وعلماء التابعين قولين في من عنتهم جملة إن الت أردَدوأعل آذكرهر . . .إل 
أحدهما أنهم آهل الكتاب أو اليهود الذين عرفوا الحق وارتدوا عنه وثانيهما أنهم 
المنافقون الذين ارتدوا عن الإسلام. وقد رجح الطبري القول الثاني . وهو الأوجه 
على ما يلهمه فحوى السياق السابق الذي ذكر فيه مرضى القلوب . 

ذلك رووا" قولين في من عنتهم جملة لیت کرهوا مارت اه4 
أحدهما أنهم اليهود وانيهما أنهم مشركو العرب وكفارهم. والجملة تتحمل 
القولين . فهناك آيات وصف اليهود فيها بهذا الوصف وايات وصف كفار العرب 
به. ولقد وصف كفار العرب به فى إحدى آيات السورة نفسها وهى الآية [۹] حيث 
ESSE Ea‏ 
السورة نزلت قبل وقعة يهود بني قريظة لأنه لم يعد بعدهم في المدينة كتلة يهودية 
يمكن أن يتواطاً معها المنافقون. 

وعلى كل حال ففى الآية ]۲١[‏ التى فيها هذه الجملة إشازة إلى ما كان من 
تواطؤ المنافقين ا مع أعداء از المحمدية سواء أكانوا اليهود أم 
| وقد تكررت هذه اللإشارة في آيات عديدة مرت أمثلة منها. 

والايات قوية التنديد والإنذار والتشنيع من جهة وفيها تلقين مستمر المدى 
كالفصلين السابقين من جهة أخرى بتقبيح النفاق والارتداد إلى الضلال والباطل بعد 
ظهور الحق والهدى والتواطؤ مع أعداء الإسلام والمسلمين. 


e‏ ص 2و 4 2 )0 aS,‏ ر ر صر 


ے ٠. » $ ْ ۶ ٢‏ 
٭ آم حَِبَ لذبت ف بهم ض ان لن خرج له أضغنمم إا ولو نشاء 


() لطر كت التفسير السامة الذكر: 
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آاریتگھر فهر سی مده رنه في لحن الول واه بعر آعسدک ©4 
|۹ ۳°[ 


(۲) لحن القول: لهجة الكلام وأسلوبه. 

فى هذه الآيات : 

)١(‏ تساؤل إنكاري فيه معنى التسفيه والإنذار عما إذا كان ذوو القلوب 
المريضة المنافقون يظنون أن أمرهم خاف على الله ونه عاجز عن فضيحتهم وإظهار 

(۲) وتنبيه موجه إلى النبي بي إلى أن الله لو أراد لأراه كل واحد منهم بعينه 
لهجة كلامهم وأسلوب حديثهم بما فيه من المواربة والكذب والنفاق وآمارات 
الكندوالخاد وار 


تعليق على الأية 
3 حب ایی ف وهم رش آن کن غج اه ضع 


والآية التالية لها 
الأيتان متصلتان بالفصول السابقة ومعقبتان عليها كما هو ظاهر. والمتبادر 
المستلهم من روح الآية الثانية ومضمونها آنها انطوت أولا: على تقرير كون 
الأصلح للجميع ما اقتضته مشيئة الله من عدم تعريف جميع المنافقين للنبي 
والمسلمين تعريفاً حاسماً وصريحاً. ولا سيما نهم لا يخفون في لهجة الكلام 
وأسلوب التصرف على النبى ذي النظر الناقد والذهن الثاقب والمتصل بوحي الله 
وإلهامه. اا على تهديد المنافقين ذ في الوقت نفسه بالفضيحة من جهة ورغبة 


A:‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
إثارة الخوف في نفوسهم منها حتى يرعووا عن موقفهم قبل دمغهم دمغاً لا يبقى 
بعده لهم مخلص من جهة أخرى . 

وهذا وذاك يلهمان أولاً أن من المنافقين من استطاع أن يخفي حقيقة أمره 
على بعض المسلمين على الأقل. وفي سورة التوبة آية صريحة بذلك بل وبكون 
بعض المنافقين استطاعوا إخفاء حقيقة آمرهم على النبي ڪي وهي 9 وَين ڪور 
e‏ ومن هل اة مروا عل الفاق ا تلش ن لمهم 
سنعدِ مھم مرن م ردو إل عَلَابٍعَظم ()) وثانياً أن المنافقين كانوا يحذرون 
آن يعرف نفاقهم ويتحاشون الفضيحة به ويحاولون تأويل مواقفهم. وقد 
لفات غديدة مها انه سورة المتافقرن خذة ا ادا جاك اميفو تالو نهد 
سول الله واه له يعم إنك لرسولم واه كن المَمْقیت لکذوت ل ومنها أية 
سورة التوبة هذه اوفوت بال إنبٍ e‏ وما هم تنک ولنکتهم وم 
يقرفوت ا € وآية سورة التوبة هذه # عقوت يالله ما قالوأ ولق E‏ 
الگفر وڪ قروا بد ليھر وم مو ابتالزالأ [v4‏ 

والنفاق في حد ذاته يتضمن هذا القصد. فالمنافق كافر وغير مخلص ولو لم 
يخش الفضيحة والأذى لظهر على حقيقته بدون مواربة. ومع ذلك فلعل من 
الصواب أن يقال إن الحذر في المنافقين قد اشتد بعد توطد مركز النبي في المدينة 
وبخاصة بعد تطهيرها من اليهود إجلاءً وتنكيلاً . 

رالرى شش ارعان واا اة ا ا 
سبحانه عرفه إياهم في سورة التوبة حيث أوحى لهل وا صل ع حار نّم Co‏ 
بدا [الآية : ]۸٤‏ و # لن جوا می بدا وکن تيلوا مى ذا 4 [الآية : [AY‏ 

غير أن الآية ]۱١١[‏ من سورة التوبة التي أوردناها والتي يلهم سياقها نها 
نزلت بعد هاتين الآيتين صريحة النصنَ كما قلنا بأن النبي ية كان لا يعرف بعضهم . 
ومع ذلك فإن الآية التي نحن في صددها تلهم أن المنافقين مهما حاولوا التستر فإن 


سورة محمد الآیتان “Yo ٠١٠١-۲۹:‏ 


تصرفاتهم ومواقفهم وأقوالهم تظل تفضحهم وتعريهم وتجعل النبي َة والمخلصين 
يعرفونهم منها. 

ER E ESSEN E ET O 
التلقين وبخاصة للزعماء والحكام الذين يسوسون الناس ويتولون توجيههم في‎ 
. كيفية التصرف معهم مخلصهم ومترددهم ومنافقهم‎ 

ولقد روى الطبرسي وهو مفسر شيعي في سياق الاية الثانية أن أبا سعيد 
الخدري قال « لحن لرل 4 هو بغخض علي بن اا وق كا ف 
المنافقينَ في عهد رسول الله ببغخضهم له» وقال المفسر إن مثل هذا روي عن جابر 
ابن عبد الله وعبادة بن الصامت. ولا يوثق المفسر رواياته بسند وثيق . ولم ترد في 
كتب الأحاديث الصحيحة . والهوى الشيعي واضح في هذا. وقد يكون حقاً أن 
بغض على رضي الله عنه من علامات الفاق . ولكن ليس من محل للاختصاص 
بحيث يصح أن يكون من علامات النفاق بغض كل واحد من الرعيل الأول من 
أصحاب رسول الله ومن أقران على أيضاً وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان 
وغيرهم وغيرهم رضي الله عنهم . 

وإذا كان هناك حقاً حديث رواه الترمذي عن أم سلمة جاء فيه «كان 
سول ا ا ل لا وا عاد ولا معو فعا حافت ای 
من هذا الباب عن أصحاب رسول الله عامة وعن الأنصار خاصة منها حديث رواه 
البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود جاء فيه «الله الله في أصحابي لا تتخذوهم 
غرضاً بعدي فمن أحبّهم فبحبّي أحبّهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم 
فقد اذا ومن اذاف فقد آذی الله ومن آذی الله فيو شك أن ا وحدیث رواه 
الشيخان ومسلم عن البراء عن النبي بي قال «الأنصارٌ لا يحبّهم إلا ممن 
ولا يبغضهم إلا منافقّ فمن أحبّهم أحبّه الله ومن أبغضهم أبغضه الله»" . 
(۱) التاج ج ۳ ص ۲۹۷ . 
© اضر فة ۷ 
9 المضدر ةه ص ٠:١‏ 
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م رت ی سے ب روص مور سے . ا E‏ ور ا 
ولوگ حى تار آلمُجھری منک لبون ولوا ارک 46 ۳۱1]. 


۹٩ 
سر‎ 


المتبادر أن الخطاب في الآية موجه إلى المؤمنين إطلاقاً من قبيل الالتفات 
والتعقيب على ما حكته الآيات السابقة من مواقف وحالات المنافقين: حيث نبهوا 
فيها إلى أن الله إنما يختبرهم بالجهاد والأمر به حتى يمتاز المجاهدون والصابرون 
والمخلصون من غيرهم . وتظهر أعمال ومواقف كل منهم. 

وقد احتوت بيان حكمة الله فيما فرض وأمر من شأنها بعث الطمأنينة 
والبشرى والصبر والرغبة في التضحية في نفوس المخلصين وإثارة الحافز 
والارعواء في المنافقين والمترددين. 


2 ر سے لے 0 س ص م ر ر مہہ A2‏ صر ص 2 ل A mA‏ 
ل لن الین کفروا وصدّوا عن سيل الله وساقوا الرسول من بعد ما تبن هم دى لن 


ضرا أله سا وس خط أعسلهر ا # يتاغا لذبن ءامنوأ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و 
E LES NOE‏ 
ر 9 ۳۲1 .]۳٤‏ 

عبارة الآيات واضحة واتصالها بالسياق السابق ظاهر. وفيها عود على بدء 
في الإيذان بأن الله سيحبط مكائد وأعمال الكفار الصادين عن سبيل الله والمشاقين 
لرسوله برغم ما ظهر لهم من أعلام الهدى. وبأنهم لن يضروا الله شيئا باعمالهم 
وبأنه لن يغفر لمن يموت منهم على حاله هذه» وفيها في الوقت نفسه هتاف بالمؤمنين 
بإطاعة الله ورسوله وعدم إبطال ثمرة إيمانهم بالانحراف عن ذلك باي شکل . 

وفي الآيات توطيد لأوامر الله ورسوله وبخاصة في أمر الجهاد الذي كان 

وقد قال بعض المفسرين إن الكفار المعنيين هنا هم آهل الکتاب'. 


5 
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موقف الصَد والعداء والأذى من المسلمين والدعوة الإسلامية. ولقد ذكرت 
ا او ات کا وو غ و ا 
أعمالهم وأمرت المؤمنين بقتالهم . و هذه الآيات تلهم أن المقصودين هم 
كفار العرب . وما دام الوصف واحداً فيكون المقصودون هنا هم المقصودون هناك. 

وفي الآية الأخيرة تقرير أو توكيد جديد لما نبهنا عليه مرة أخرى من أن 
الحملات القرانية على الكفار وتقرير عذابهم الأخروي وكون الله لن يهديهم ولن 
يصلح بالهم وسيحبط أعمالهم إنما هي بالنسبة لمن يبقى على حاله كافراً صاداً عن 


تک تی خا وتغوا ی اکلہ وآ لکا راڈ مکی وکن یوگ نک @) 
]°[ 


(۱) لن یترکم : لن ينقصکم» آو لن يحرمكم» أو لن يفجعكم فيها. 
تعليق على الاأية 
اهنوا وتدعواإل اسل واس الأ . . . 4 الخ 
لم نطلع على رواية خاصة في مناسبة نزول الأية. والمتبادر أنها استمرار 
للستاق: ومعطوفة بخاصة على الآيات السابقة ة لها مباشرة والتي وجه الخطاب فيها 
إلى المسلمين . 
التابعين للفقرة الأولى E‏ فمنهم من قال إنها تمر المسلمين بعدم دعوة 


وأكثرهم رووا أكثر من تأويل من التأويلات المذكورة. 


۳۷۸ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
الكفار إلى الصلح والمسالمة وتوجب عليهم عدم التهاون في قتالهم إلى أن 
يسلموا. ومنهم من قال إنها تأمر المسلمين بذلك في حال تفوقهم وعلوّهم على 
الكفار ولا تمنعهم من مصالحتهم وموادعتهم إذا كانوا متفوقين عليهم» واستدل 
على ذلك بصلح النبي لقريش في الحديبية. ومنهم من قال إنها تأمر بأن لا يضعفوا 
ويتهاونوا في حرب الكفار ولا يكونوا بادئين في طلب الموادعة والمسالمة. 

والذي يتبادر لنا آنها تأمرهم بعدم الضعف والتراخي في الجهاد والجنوح 
إلى موادعة الكفار المعطلين المشاقين أو إهمال شأنهم تفاديا من تضحیات 
الجهاد ونتائجه. وتطمئنهم بآنهم هم الأعلون المفضلون المنصورون وأن الله 
معهم . ولن يخذلهم ويضيع أعمالهم. ومن کان هذا شانه فلا یلیق به ان يضعف 
ویتراخی في مكافحة المعتدين الصادين عن سبيل الله . وهذا التأويل هو المتسق 
مع روح الآيات القرآنية الجهادية عامة ومع روح الآيات وروح آيات السورة 
معامع التنبيه على أنه ليس في الفقرة نهي عن الجنوح إلى السلم إذا جنح لها 
الأعداء من الكفار وكانوا صادقي الرغبة في الانتهاء من موقف العداء والبغي . واية 
سورة الأنفال هذه # 4 وإن جتحا جتخوا للام جح ا وکوک على آل 4 ااا و 
ذلك 

والآية بهذا الشرح الذي نرجو أن يكون هو الصواب تحتوي تلقيناً مستمر 
المدى سواء أفي تهوين شأن الأعداء آم في الحث على عدم التهاون معهم والغفلة 
عنهم أم في حظر بث روح التراخحي والضعف في ظروف النضال وواجباته . . أم في 
تلفي كرون المشلمين هم الأعلون لأنهم آولياء الله المجاهدون في سبيل دينه وأن 
SG UA ANE A E‏ 
أهادًّ لها بالإضافة إلى ما فيها من وعد الله لهم . بمكافأتهم على أعمالهم مهما كانت 
النتائج وما يبثه هذا الوعد من ثقة فيهم . 


ن س سے ت تو ص 


ہے ص ص چرم لے م وہ > قور 2 تک أ 2 رر صد 4 
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r~ 2‏ رھ م لے رس سے کاو ص یس سے ےق ے بے ع رو ےہ 
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ا ا عورم فم ووا امک )€ ٢1‏ ۳۸]. 


تعليق على الأية 
سے سے ر وم و وو س 
مايوه الذنياليث ولَهَد. . .€ إلخ والآيتين التاليتين لها 
فى الآيات خطاب للمسلمين يتضمن : 

)١(‏ تقرير كون الحياة لعباً ولهو ومتاعها وأمدها قصيران زائلان. 

(۲) وتقرير كون أجر المسلمين عند الله مضموناً إذا ما أخلصوا في الإيمان 
وتقوی الله . 

(۳) وتقرير كون الله لا يطلب منهم الخروج عن جميع آموالهم ولا يلح 
عليهم في ذلك لأنه يعلم طبيعة البشر إزاء مثل هذا الطلب من شح وض وتجهّم 
وإعراض ولا يريد لهم أن تظهر عليهم أعراض تلك الطبيعة. وكل ما في الأمر أنه 
يسألهم إنفای بعضها . وهذا أمر هين كان يجب عليهم أن يفعلوه بدول نردد. وح 
ذلك فإن منهم من يبخل به. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه لأن خطر البخل في 
هذا المقام عائد عليه. والله تعالى غنى عن الناس. والناس فقراء إليه على كل 
حال . والإنفاق الذي يدعوهم إليه إنما هو لمصلحتهم فإذا أعرضواء عن الاستجابة 
إلى ما يدعون والإخحلاص له فإن الله لا يعز عليه أن يستبدل بهم قوماً آخرين 
ومضمونها جعل a‏ المقصود ن جما 9اگ € آ 
لا يسألكم آموالكم جميعها. ونرجو أن يكون هو الصواب. 


وأسلوب الآيات قوي رصين موجه إلى العقول والقلوب معاً. ومتسق مع 


+ ۳ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
أسلوب القرآن في معالجة مثل الأغراض التي استهدفتها معالجة حكيمة متمشية مع 

ولم UE als E E a‏ 
والمغاذر انها استفرار لياق المائق و استطراة إلى دكر مسالة الإنفاق: لان مجاحدة 
العدو تتطلب ذلك . ولعل ما احتوته الأية السابقة من الأمر بعدم التراخي عن العدو 
و ل ج ا ی الا ر ا و و ا 
مظاهر التهاون والتراخى فاقتضت الحكمة الاستطراد إليها. 

ويبدو من روحها أن المقصرين في هذه المسألة هم فغة أخرى غير 
المنافقين . وإذا صح هذا فيكون في الآيات صورة لما كانت تقابل به الدعوة إلى 
مدموغين بالنفاق والذين هم في الغالب من المستجدين الذين أسلموا رغبة أو رهبة 
و مسايرة للظروف» ثم لم يخامروا ولم ينافقوا. وفي آيات أخرى في سور البقرة 
وآل عمران والنساء إشارات إلى مقابلة هذه الفئة الدعوة إلى الجهاد بالنفس بالفتور 
والتردد أيضاً . وفي سورة الصف آيات صريحة في ذلك وهي *# أا ايبن اموا لم 
رل ا ما لا عون © ڪر مقا عند اله أن د EG e‏ 
اللو مور ق سا E PS‏ € ویافت النظر 
إلى انها خحاطت المخاطبين بیخطاب الدين ا 

وهذه الفئة هي غير الذين وصفهم الله في آية E‏ 

من المھا جر والأنصار والذين اتبعوهم با حسان وقال عنهم فیها # رض 
e‏ 

ا ر معا الد 

توا اه وکونوامَم سدقت ا 


ll‏ ا اال ا ي ا ر ا 
حيث انطواؤه على التنبيه على تعظيم آمر الإنفاق في سبيل الله وشدة ضرورته وخطر 


\ 0 
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التقصير فيه. ودلالة ذلك على ضعف إيمان وعقول المقصرين مما أكدته آيات 
کی تا غ ها 


ولعل ما احتوته الفقرة الأولى من وصف للحياة الدنيا وتقرير لكون الإيمان 
والتقوى هما اللذان يجب أن يتصف بهما المسلم الصادق» وهما اللذان يمكن أن 
يعودا عليه من هذه الحياة بالنفع والأجر متصل بذلك. وفي كل هذا تلقينات 
مستمرة المدى كما هو المتبادر. ويلفت النظر بخاصة إلى الإنذار الرهيب المستمر 
المدى كذلك للمسلمين الذين يسمعون القرآن وقت نزوله وجلهم من العرب إذا 
هم قصروا وبخلوا في الإنفاق في سبيل الله تعالى ينطوي فيه إنذار بزوالهم أو زوال 
عزهم واستعلاء غيرهم عليهم . 

وواضح من هذا الشرح الذي نرجو أن يكون فيه الصواب أن ما جاء في الاأية 
الأولى من وصف للحياة إنما هو بسبيل حفز المسلمين على التزام الأفضل والأكرم 
واا وال دال را ا وو ا 

ولقد روى الطبري بطرقه على هامش الاية الأخيرة حديثاً عن أبي هريرة قال 
«نزلت هذه الآية وسلمان الفارسي إلى جنب رسول الله ية تحكّ ركبته ركبته فقالوا 
ا رل ۵ وی ای اد وا ال ا و و کر اعلا فرت وا 
سلمان ثم قال هذا وقومُه» وقد روى هذا الحديث البغوي أيضاً ورواه الترمذي 
وهذا نص الترمذي عن أبي هريرة قال «قال ناس من أصحاب النبي ييه يا رسول الله 
و و O E E‏ 
بجنب النبي فضرب على فخذه وقال هذا وأصحابه. والذي نفسي بيده لو کان 
الإيمانٌ منوطاً بالثرتا لتناوله رجا من فارسَ»“ ومع ذلك فإن الطبري يروي عن 
شريح بن عبيد وعبد الرحمن بن جبير من التابعين أن المقصود بهم أهل اليمن. 
كما أن البغوي يروي عن الكلبي أنهم كنده والنخم". ولقد أورد ابن كثير نص 


(0 فبلغان مانتان: 


س الحزء الثامن من التفسير الحديث 

الترمذي وعقب عليه قائلاً تفرد به مسلم بن خالد الزنجي ورواه عنه غير واحد. 
وقد تكلم فيه بعض الأئمة رحمة الله عليهم. و وود ا ا 
عن ابي عبد الله أحد الأئمة أنه قال في معنى الآية «إن تتولوا يا معشر العرب 
يستبدل قوماً غيركم يعني الموالي وقد والله أبدل بهم خيراً منهم الموالي». 


ونحن نتوقف في الحديث المروي عن النبي ئياة. فأهل فارس ليسوا 
الوحيدين الذين دخلوا الإسلام من الأمم الأعجمية وليسوا الوحيدين الذين صار 
لهم سلطان في ظل الإسلام على أنقاض السلطان العربي . وهناك من كان أكثر 
وأقوى وأدوم وأوسع سلطاناً وهم الترك. والقول المروي عن الإمام أبي عبد الله 
يروه مفسر شيعي . ونحن نخشى أن يكون ذلك متاأثراً بما كان من التعاون بين 
الهاشميين ثم العلويين وأهل فارس في سياق المنافسة على السلطان في القرون 
ثة الأولى للهجرة. ويلحظ أن بعض علماء التابعين قالوا إن المقصودين هم 
أهل اليمن الذين لم بكونوا أسلموا بعد حين نزول الآيات والذين كانوا من أقوى 
الأركان التي قافك غلا الذول الحرهة الاملاه الازلى حت فك هد هذا أن 
الحديث المنسوب إلى النبي ييه لم يثبت عند هؤلاء العلماء. 
ومن الجدير بالذكر أن الموضوع الجوهري المتصل بآهل فارس الذي جاء 
في هذا الحديث قد ورد في حديث آخر رواه البخاري ومسلم في سياق تفسير جملة 
واحرينَ مهم لما يلْحَفواً بم & من سورة الجمعة على ما أوردناه وعلقنا عليه في 
سياق تفسير هذه السورة فى الجزء السابق . وبصرف النظر عما علقنا به على هذا 
الهف ان ر ر اجه د ان ع ي ا الو ا 
عن أن الحديث الوارد في مناسبة آية سورة الجمعة أقوى اعتبارا في مراتب 
الحديث. حيث نرى في هذا دعماً وتصويباً لموقفنا في الحديث المروي في مناسبة 
آية سورة محمد التي نحن في صددها. والله تعالى أعلم. 


سورة الطلاق الآيات WY "٠:‏ 


في السورة تشريعات تكميلية وإيضاحية لأحكام الطلاق والعدة والرضاع . 
وتوكيد وتشديد بالتزام الحدود التي رسمها القرآن في هذا الموضوع والتي تهدف 
إلى الرفق بالمرأة ورعاية الحياة الزوجية . والفصل الآخر منها وإن لم يكن متصلا 
بموضوع فصلها الأول المذكور آنفاً اتصالاً مباشراً فإن فيه تدعيماً له على ما سوف 
يأتي شرحه. وهو مقفى بعض الشيء مثله مما يسوغ القول إنه نزل معه أو بعده 
کتعقیب عله وقد رزوی عن ابن مسعود اسم آخر للسورة وهو (سورة النساء 
الصغرى) والراجح أن هذا الاسم مقتبس من موضوع السورة أيضاً كما هو شأن 
ااا ور 

وترتيب هذه السورة في المصحف الذي اعتمدناه يأتي بعد سورة الإنسان 
التي تأتي بعد سورة الرحمن التي تأتي بعد سورة الرعد التي تأتي بعد سورة محمد. 
والسور الثلاث المذكورة قد فسرناها في سلسلة السور المكية لرجحان مكيتها على 
ما شرحناه قبل» فصار ترتيب هذه السورة بعد سورة محمد يي مباشرة. وهي 
السورة الثانية التي تبداً بتوجيه الخطاب إلى النبي يي والأولى هي سورة 
الأحراب. 


ا ا ا 


اا قن إا علقت الس لبشه يتوت وحص الية وافرا ا 
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تعليق على الاية ٍ 
ل اما لى لدا طلقم الْساء موه لِد د . .إل 
والآيتين التاليتين لها وما فيها من أحكام وتلقينات 

وجه الخطاب في ااا ك النبي ا بصفته رئيس المسلمين كما هو 
المتبادر. مع توجيهه إلى المسلمين في الوقت نفسه. وقد تضمنت ما يلي : 

(۱) على الأزواج الذين يريدون تطليق زوجاتهم ن يطلقوهنُ في الوقت 
الذي يصح أن يكون بداية حساب العدة مع الاهتمام بإحصاء العدة. 

(۲) ولا يصح للأزواج آن يڂرجوا زوجاتهم من بيوتهن التي هن فيها قبل 
انتهاء عدتهن . كما لا يجوز لهن أن يخرجن منها. باستثناء حالة صدور فاحشة 
مبينة منهن» وفي جملة لعل آله مدت بعد ذلك آمرا 4 ينطوي تعليل ذلك وهو 
- كما يستلهم من روحها - احتمال انبعاث رغبة المراجعة عند الزوجين والعدول 
عن الطلاق حيث يكون بقاء الزوجة في بيتها ميسرا لذلك. 

(۳) وعلى الأزواح حينما تنتهي عدة الطلاق إما أن يعدلوا عن الطلاق ويبقوا 
على الرابطة الزوجية وإما أن يصمموا على الفراق فإذا عدلوا فيجب عليهم أن يكون 
إمساكهم لزوجاتهم بقصد الرغبة الصادقة في حسن المعاشرة على الوجه المتعارف 
عليه أنه الحق. أما إذا صمموا على الفراق فعليهم آن يسرحوا زوجاتهم بالحسنى 
وعلى الوجه المتعارف عليه آنه الحق كذلك. 

(6) وجب استشهاد شاهدين عدلين من المسلمين على الطلاق والعدة والمراجعة. 
ويجب على الشهود أن يؤدوا شهادتهم بدون محاباة. وأن يراقبوا الله وحده فيها. 


سورة الطلاق الآيات : ا "o‏ 


)٥(‏ وقد نبهت الآيات إلى أن ما رسم فيها هو حدود الله التي لا تجوز 
مخالفتها. ون من يتعداها يکون قد ظلم نفسه بما يعرضها له من الضرر في حياته 
ومن غضب الله وسخطه . وآن من يتقيه ويتوكل عليه ييسر له المخارح من المأزق 
ويرزقه من حيث لا يتوقع . وأن الله قد جعل لكل شيء حدَاً مقدراً وأن في ذلك 
تحقيق الأمر الذي اقتضته حكمته. 


وواضح أن التنبيهات التي شرحناها في الفقرة الخامسة هي بسبيل تدعيم 
ما احتوته الآيات من حدود وأحكام . وهي قوية نافذة إلى القلوب والعقول معاً. 


ولقد روی ابن کثير في سياق هذه الآيات عن انس «أن رسول الله مي طلق 
زوجته حفصة فأتت أهلها فأنزل الله بايا الى دا لتم السا الآبةء فقيل له 
راجعها فإنما هي صوامة قوامة وهي من نسائك في الجنة فراجعها». وه ذا النصَ لم 
يرد في كثب الأحاديث الصحيحة ولكن الخبر ورد فيها حيث روى أبو داود 
والنسائي عن عمر «أن النبي بء طلق حفصة ثم راجعها»“ وليس في هذا النص 
اشا رة ال ا وان 0 


دو الان مع الآيات الست التالية لها في صدد واحد. وفيها توضيح 
لمسائل عديدة مما قد يسوغ القول إن الأمر آعم من طلاق عادي صدر من 
رسول الله لبعض زوجاته . وآنه قد وقعت أحداث متنوعة لم تكن آيات سورة البقرة 
في الطلاق كافية لبيان الحكم فيها فاقتضت حكمة التنزيل إنزال الآيات . والله أعلم. 

ولقد شرحنا كيفية الطلاق الرجعى ومسألة الطلاق الباتٌ مرة واحدة. وأوردنا 
الأحاديث الواردة في ذلك في سياق TT‏ الطلاق في سورة البقرة فلا نرى 
حاجة إلى الإعادة. وإنما نقول في مناسبة الأيات التي نحن في صددها إن فيها 
وبنوع خاص في الأولى منها دليلا قرآنياً ثانياً على أن التطليق الشرعي هو تطليق 
رجعى طهراً بعد طهر . وإن التطليق البات مرة واحدة ليس تطليقاً شرعياً قرآنياً. أما 


(۱) انظر التاج ج ۲ ص .۳٠۲‏ 


۳ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
الدليل الأول فهو في آية البقرة [۲۲۹] في جملة * ألطلى تان أي مرة بعد مرة. 
رجا ا E‏ ا 0 رر وان 
المطلقان أن يتراجعا خلالها إذا تراضيا في حين أن عدة المبتوتة قرء واحد لاستبراء 
الرحم. وفي هذا تدعيم قرآني آخر. وفي جملة # لعل أله دت بعد ذلك أمرا€ في 
الآية الأولى من الآيات التي نحن في صددها تعليل بليغ من حيث احتمال طروء 
ما يغير رغبة الفراق خلال مدة العدة. وما جاء فى الآيات من الأمر بإشهاد الشهود 
وإحصاء المعدة وآداء الشهادة على وجهها الح والتنبيه على أن ذلك حدود الله 
التي لا يجوز تعديها مما يدعم ما قلناه. أيضاً فضلاً عما ينطوي فيه من قصد 
التدقيق في الحساب وتجنيب الناس الوقوع في المحظور. 

ولقد محصنا في سياق تفسير آيات سورة البقرة ما ورد من آثار في صدد نفاذ 
الطلاق الباتٌ أو الطلاق الثلاث فنكتفي هنا بهذا التنبيه . 


سر 
أن ا ET‏ 2 ر 


وا يتر تتحمل أن تكون بمعنى الزن ا 
على الزوج وأهله أو ا و e‏ الاو مع او الو والر على 
O OEE PO‏ 
حقّ لأن فيه تعطيل للغاية المستهدفة التي نبهنا عليها من بقاء المطلقة في بيت 
الزوجية فيصبح خروجها أو إخراجها منه أمراً لا مندوحة عنه. 


A E N TT E U OT 
وهو اللإمساك بالمعروف أو المفارقة بالمعروف حيث ينطوي في ذلك عناية حكمة‎ 
التنزيل في توكيد التزام هذا المبداً في العلاقة الزوجية القائم على الحق والعدل‎ 
. وحفظ كرامة الزوجة فى حالتى الإمساك والفراق‎ 
م . م صر ص صر و و‎ 
غر ر ردقه‎ a روی ا في صدد الفغر‎ 


rer 2 
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الأعداء ومراجعة أبيه للنبي بي شاكياً مره وفاقته فكان ينصحه بالصبر والإكثار من 
قول (لا حول ولا قوة إلا بالكه) فاتبع النصيحة النبوية فما عتم ابنه أن نجا اسر 
وتمكن من استياق ماشية آسريه والعودة إلى أبيه سالماً غانماً فبادر الأب إلى النبي 
E at‏ 


E CI A TE 
المنطوي في الفقرة متصل بها من حيث إن فيها أمراً بتقوى الله في معاملة الزوجات‎ 
وطلاقهن وعدتهن وإمساكهن بالمعروف أو مفارقتهن بالمعروف فاقتضت حكمة‎ 
التنزيل أن ينبه المسلمون في سياق ذلك إلى ما في تقوى الله والتوكل عليه وتنفيذ‎ 
. أوامره والتزام حدوده من فوائد عظمی‎ 

وهذا ليس من شأنه أن ينفي تلك الرواية . فمن المحتمل أن تكون صحيحة 
وإن لم ترد في كتب الصحاح. وأن رسول الله ل تلافى مناسبة الموقف في الأية 
فالتبس الأمر على الرواة. والاأية على كل حال قد انطوت على تطمين رباني لمن يكون 
تقوی الله والتوکل عليه دیدنه وشعاره في کل شيء ومن الجملة سلوکه مع زوجته. 

هذاء وهناك حالة خطرت لنا. وهى أن يعرض للمطلقة حاجات تقتضيها 
الخروج آثناء عدتها من بيت زوجها فا ا ما کات رت العودة وعادت فعلاً . 
والذي يتبادر لنا أن الأمر بعدم إخراجها وبعدم خروجها هو في صدد الخروج 
النهائي الذي يفوت به فرصة سهولة المراجعة أثناء العدة على ما تلهمه الايات. 
ون الخروح امرف لماج طارة و الو دة عة قضاتها لس هن شانه أن عارص 
مع ذلك وإن لها أن تفعله والله تعالى أعلم. 


وال بیسن من المیض من شای إن ارتم فودَتهنً E‏ تة أسهر ا 
و الال ا ا وتن یگن ا قل ين أو فا © دل 


سے 


أ شر آله لھ الیک ومن من اقل مک کفر عه اتد و تظ ل ا ل € [-]. 
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(1) انظر تفسيز ابن كثير والخازن والبغوي. . 


الحزء الثامن من التفسير الحديث * ۲۲ 


"۳A‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
تعليق على الاية 
e‏ ٣و‏ 2 : ر ہس 
وای بس من المحبض من ساپک . . . 4 إلخ 
والآية التالية لها وما فيهما من أحكام وتلقين 
ES EE‏ 
(1) تعيين مدة ثلاثة أشهر عدة للائي انقطع حيضهن إذا كان هناك ارتياب. 
(۲) وتعيين نفس المدة للائي انقطع حيضهن أو لم يحضن بالمرة بسبب 
و 
(۳) وتعيين وضع الحمل عدة للحاملات. 
وقد احتوت الفقرة الأخيرة من الآية ثم الآية الثانية توكيداً مكرراً بوجوب 
تقوى الله وبيان ما يعود على المتقى من فوائد كبيرة حيث يجعل الله اليسر فى أموره 
وده المر شو هة فى الا بات :وه ما غو طا من ركد الحا الرياتة بالا 


واليأس من المحيض في أصله هو وصول المرأة إلى السنٌ التي ينقطع عنها 
الحيض فيها عادة وتنتهي فيها قابليتها للحمل أي تيأس بعدها من الحمل. ولهذا 
سے هدا ال جس الاس غر ان الماد ر فن فج ى الخرة لرا اها مل 
بيان لكون مدة الأشهر الثلاثة قد عنيت لحالة الارتياب فيما إذا كان انقطاع الحيض 
لغير سبب سن اليأس بالنسبة للمتقدمات في السنٌ نوعاً ما. أو بسبب بنيوي أو 
لب غر البشن النسة لخر المتقدمات فى السن توغا ها :ولقد روق الطرى عن 
بعض التابعين قولاً في مدى الارتياب وهو أن يكون فيها إذا كان الدم دم حيض أو 
دم استحاضة . والاستحاضة هي نوع من النزيف الدموي يكون في غير أوقات 
العادة الشهرية وقد يستمر على ما شرحناه فى سياق آيات الطلاق فى سورة البقرة. 
والقول وجيه ولا يتعارض مع الشرح السابق. 

والمتبادر أن الكلام غاتل لل لفات اللائى انقطع حيضهن او كن حاملات . 


سورة الطلاق الآيتان ٠ - ٤:‏ ۳۳4 


ويلحظ أن عدة المطلقات اللائي يحضن لم تذكر هنا. وذلك لأنها ذكرت في اية 
سورة البقرة [۲۲۷] وهي ثلاثة قروء. ومدة الأشهر الثلاثة المعينة هنا تعدل مدة 
القروء الثلاثة . وقد روى البغوي أن خلاد بن النعمان قال «يا رسو الله ما عدة من 
لا تحيض والتي لم تحض وعدة الحبلى فأنزل الله الآية» وروى ابن كثير أن أبيّ بن 
كعب قال «يا رسول الله إن عدداً من عدد النساء لم تذكر في الكتاب: الصغار 
والکبار وآولات الأحمال فأنزل الله الاية». 


والآيتان معطوفتان على ما قبلهما. واستمرار للسياق السابق في موضوع 
في جملة ما وقع من ذلك في صدد ما احتوته الآيات السابقة. وهذا مألوف في 
الكر الفراي ماه مةه اله رة 


والأمر بتطليق النساء لعدتهن هو بسبيل منح الزوج فرصة لمراجعة زوجته 
أثناء العدة. ولما كانت عدة الحامل هي وضع حملها فتكون هذه الفرصة للزوج 
ممتدة إلى هذا الوقت طال أو قصر كما هو المتبادر. فإذا لم يراجع الزوج زوجته 
قبل وضعها فيكون قد أضاع الفرصة وتكون قد طلقت منه طلقة بائنة أسوة بمن 
لا يراجع زوجته غير الحامل والتي يأتيها الحيض أثناء عدتها التي هي ثلائة قروء أو 
ثلاثة أشهر. وحينئذ تتوقف مراجعة الزوج لزوجته على عقد جديد ومهر جديد 
وتراض بين الزوجين دون ما حاجة إلى أن تنكح زوجا آخر إذا لم تكن التطليقة هي 
الثالغة على ما شرحناه في سياق تفسير آية البقرة [۲۲۷] شرحاأ يغني عن التكرار . 
ومع أن الكلام هو في صدد عدة الزوجات المطلقات فقد روى المفسرون 
أحاديث نبوية تجعل عدة الحامل المتوفى عنها زوجها هي وضع حملها أيضاًء 
وأحد هذه الأحاديث رواه البخاري عن أبي سلمة قال «جاءَ رجلٌ إلى ابن عباس 
وأبو هريرة جالس عنده فقال أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة فقال 
او فا آے اا فت او ا ان ا ا م جل ول ار 
هريرة آنا مع أبي سلمة فأرسل ابن عباس غلامه كريباً إلى أم سلمة يسألها فقالت 


ص ی سے 
۰ 
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قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت 
فأنكحها رسول الله ب وكان أبو السنابل فيمن خطبها»""'“ وقول ابن عباس «آخر 
الأجلين» يعني ابعدهما. آي إذا كان الوضع قبل انقضاء عدة الحداد وهي أربعة 
أشهر وعشرة أيام تكون عدتها لتمام هذه المدة. فكانت رواية آم سلمة ناقضة لهذا 
القول. وقد روي هذا الحديث بطرق أخرى. ومنها ما جاء عن لسان سبيعة 
نفسها جواباً على سؤال عن فتيا النبي ية لها" . ومما جاء في رواية أوردها 
البغوي وهو من علماء الحديث أن با السنابل دخل على سبيعة فقال لها «قد 
تصنعت للأزواج؟ إنها أربعة أشهر وعشر» فذكرت ذلك لرسول الله فقال «كذب 
أبو السنابل او لس کا قال اتو الال قد حللت فتزو جي“ E.‏ 
بطرقه إلى هذا حديثاً عن أبي بن كعب قال «لما نزلت هذه الأية ولت الال 


A 4‏ کر سے یو سے رو س 


اجلهن آن بش لهل قلت يا رسول الله المتوفى عنها زوجها والمطلقة قال 
نعم . 

وقد استند أئمة الفقه إلى هذا فأجازوا زواج الحامل المتوفى عنها زوجها 
عقب وضعها وإن كان ذلك بعد وفاته بمدة قصيرة. والمتبادر أن التشريع النبوي 
توضيح لما سكت عنه القران. لأن الاية ]۲۳١[‏ من سورة البقرة التي جعلت عدة 
الزوجة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام جاءت مطلقة بحيث تصح على 
الحامل وعلى غير الحامل» وآنه استهدف التخفيف عن المرأة مما هو متسق مع 
روح الآيات القرآنية وتلقينها بصورة عامة. 


کر 22 ر ر 


ڪچ سح ش ا ( 2 و ر o‏ 
E GE OS |‏ 7 وا شاروش لنْضيقوا عن ون کن أت 
س وس وو سے سے و و رو2 ٤‏ ۲ رو ر 
تل ایشیا ع ی کی اچ ۴ ارعن لک فاوهن أ جورهن و مروا( شتک 
دور =( 2l)‏ < اکر سے ی رم E‏ کے سے سرک €3 
عرفب إن تاس فسارضع ل ری © لفق ذو سعةٍ من سَعَِ ِء ومن قر علو 
(۲) تفسير ابن كثير والخازن والبغوي . 
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> 2م 7 ت HAT‏ و2 ار ر رت ورد دورد کو کرد 5 
ررقم ففق مما ءانه آله لا کلف الله سا إلا ما ءاتلها سیجعل آله بعد عسر سر ا 
IVa‏ 


(۱) من وجدکم : بمعنی حسب قدرتکم وإمکانکم . 

(9 اروا ناوروا وا توا 

(۳) تعاسرتم : اختلفتم أو عسر عليكم الاتفاق . 

)٤(‏ قدر عليه رزقه: كان رزقه ضيقاًء أو حالته المالية ضعيفة. 


تعليق على الأية 
اومن حت سگ من وک . . . € إلخ 
والآية التالية لها وما فيهما من أحكام 

ف لاان 

(1) مرا يوجب على الأزواح إسكان مطلقاتهم في زمن العدة حيث يسكنون 
وحسب الأإمكان الذي يكون لهم . 

0 ونهياً عن مضارتهن فقولا وفعلا بقضد التضييق عليهن: 

(۳) وأمراً بالإنفاق عليهن إن كنْ حاملات إلى أن يضعن حملهن وبإعطائهن 
أجر الرضاعة إذا أرضعن المولود بمقدار يقدر بالتشاور والتراضي وحسب ماهو 
معروف أنه الحق» فإن تعسر الاتفاق عليه فترضعه غيرها. 

() وتنبيهاً على أن تكون النفقة متناسبة مع حالة الزوج المالية سعة وضيقاً. 
فذو السعة ينفق عن سعة. والذي حالته ضيقة ينفق بقدر مايقدر عليه. فإن الله 
لا يكف إلا بمقدار ما ييسره له. وهو القادر على أن يأتي باليسر بعد العسر. 

ولم برو الفسرون فا اطلفا عله اة حاص رول الاين وال ادر 
أنها استمرار للسياق . وتتمة لما جاء في الآيات السابقة من أحكام وحدود. وهي 
صريحة بأنه ليس على الأم المطلقة أن ترضع مولودها إلا بأجر ولها على زوجها 


o‏ الجزء الثامن من التفسير الحديث 
حق السكن مدة عدتها إن كانت غير حامل وحق السكن والنفقة إلى أن تضع حملها 
إن كانت حاملاً بالمقدار الذي تتسع له حالة زوجها المالية وإمكانياته . وما جاء في 
صدد إرضاع المولود واحتمال عدم الاتفاق عليه بين الوالد والوالدة يدل - كما هو 
المتبادر - على أن الزوح قد أضاع فرصة المراجعة أثناء الحمل وأصبحت زوجته 
طالقة منه . إما طلاقاً بائناً أو طلاقاً باتاً إن كانت التطليقة هي الثالثة . 

ومسألة إلزام الزوج بنفقة المطلقة رجعياً مدة العدة إذا لم تكن حاملاً من 
المسائل المختلف فيها باستشناء حق السكن الذي نصت عليه الآيات. فقد أوجبها 
بعض الفقهاء قائلين إن الله وقد أمر بعدم إخراجهن من بيوتهن وأوجب لهن السكنى 
قد أوجب لهن النفقة بالتبعية . ولم يوجبها بعضهم لأن النص القراني لم يذكر هذا 
الحق صراحة إلا للمطلقة الحامل . ولم نطلع على أثر نبوي. ولعل هذا هو سبب 
الخلاف . 

وقد أسهب البغوي وابن كثير والخازن في هذه المالة: هما اوزدوة من 
تدعيمات القائلين بالرأي الأول أن الآية إنما اختصت الحامل بالذكر لأن هناك 
احتمالاً لطول مدة الحمل أكثر من مدة العدة. ونحن نرى القول الأول هو الأوجه. 
فمن حكمة إبقاء المطلقة الرجعية في بيت الزوجية وهو ما انطوى في الآية الأولى 
O N E EET‏ العدة فصار من الحق 
والعدل أن تكون نفقتها عليه أسوة بسكنها وتبعاً له طول مدة العدة. وليس في 
الآيات ما يمنع ذلك ونستطرد إلى مسألة أخرى وهي حق السكن والنفقة للمطلقة 
ا 8 طول مدة العدة. وقد روى الطبري أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن 
شسود کان وجمان ذلك: 


ولقد روی مسلم وأبو داود عن فاطمة ينت فیس قالت «طلقنى روجي لدا 
فلم يجعل ا ا ا روي مع هذا الحديث حديث 
آخر مهم روأه مسلم واّبو داود والترمذې السا عن ایی اسحاق فال «( کت 


(۱) التاج ج ۲ ص ۳۳۲. 


سورة الطلاق الآيتان E ۷ ٠:‏ 
جالساً مع الأسود بن يزيد في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدّث الشعبي 
بحديث فاطمة بنت قيس فأخذ الأسود كفاً من حصى وحصبَة به وقال ويلك تحدث 
بمثل هذا . قال عمرٌ لا نترك كتابَ الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت 
اق نسیت: لها السكنى والنفقة. قال الله عز وجل ا روش من وتھن ولا 
ال ا ا وفي ا ا و ا ا 
صفة الطلاق إن كان رجعياً أو بائناً أو باتاً. والمطلقة البائنة أو المبتوتة تكون 
ممنوعة من الزواج ومحرومة من النفقة مدة عدتها. ومطلقها هو سبب ذلك فمن 
الحق والعدل أن يتحمل نفقتها تبعاً لما ذكر القرآن من واجبه بتحمل سكنها. وهذه 
المدة قصيرة. فهي حيضة واحدة أو شهر واحد وهي عدة لاستبراء الرحم على 
ما ذکرناه وأوردنا في صدده وما روي عن النبي يا . وقل ك5 ا ال ردا 
بالنسبة لمن يكون أمرها بيدها وطلقت نفسها كما هو المتبادر. 


وقد يكون حديث أبي إسحاق مؤيداً لقول من قال إن للمطلقة الرجعية حق 
E O TO E E O AEE‏ 
عظيم . وهو آن أصحاب رسول الله كانوا يتوقفون فيما يرويه البعض من أحاديث 
معزوة إلى النبي إذا ما رأوها متعارضة مع نص قرآني أو شه ننه اخرئ: ویوردون 
احتمال الغلط أو النسيان فيما ينقل عن النبي بيه . والظاهر أن هذا الحديث وأمثاله 
هو الذي جعل أئمة الحديث يضعون قاعدة لصحة الأحاديث النبوية وهي عدم 
تعارضها مع النصوص القرآنية . والحديث الذي توقف عمر فيه من مرويات مسلم 
وأبي داود. وهذه نقطة مهمة في بابها والله تعالى أعلم. 


هذاء وتوجيه الخطاب في أول السورة إلى النبي 4 قد ينطوي على تقرير 
لکونه هو ومن يتولى آمر المؤمنين من بعده ذا حق الإشراف على تنفيذ ما احتوته 
الآيات من حدود ورسوم. وهو ما انطوى في آيات البقرة والنساء العائدة إلى 
الشؤون الأسروية واستلهمنا منه صلاحية وحق القضاء الإسلامي في الأشراف على 
هة ال ون وم اها و قط مها ومن دلت الطلاق. 


EE:‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


۶ ری صو 2)١‏ ی ر ر سرو سے سے کر 4 
$ ا 2 ی ریا ورسلٰیے فحاسبھا جسابا شَدِیدا بنلھا عدبا 
۾ 


0 ا ا دگ ,پک کے کک‎ le PN 

a r‏ عا ارا خر E‏ يکال 
چ e‏ 5 3 ا اا ا a‏ ت ر و ر ص م 
ایی این مانو ق فار 6 0 وا مح م ات 
ا od E‏ اللات 7 4 ص r‏ 
کے ع 1 ص ٤‏ 
> ار ار ٣2‏ ا و کر ن ۶ 2 A‏ ( رو س رص م سے ص 

مح ب E‏ وی کر روہ سه € ر رر رده - وو ٤‏ ت چ ص رون 4 
یں ن رل ۲ ع دهن |" وا أن | 5 ی در وأن الله قد أ بکل شىء 


NOE 


عبارة الآيات واضحة . والمتبادر أنها جاءت معقبة على الفصل السابق. ومن 
المحتمل أن تكون نزلت معه أو نزلت عقبه. وقافيتها قد تدل على قوة الانسجام 
بينها وبين ما قبلها آيضاً. وقد استهدفت التوكيد والتشديد في وجوب تقوى الله 
والتزام الحدود التي بلغها رسوله للمؤمنين في مسائل الطلاف والعدة والرضاع 
والرفق بالمرآة ورعاية حقوقها والحرص على الرابطة الزوجية حيث قررت أن الله 
إنما أرسل رسوله إليهم ليخرجهم بما يتلوه عليهم من الآيات المنزلة عليه من 
الظلمات إلى النور ومن الفوضى إلى النظام» وأهابت بهم إلى تقوى الله. 
ووعدت من يلتزم آوامره نعيم اللجنات وکریم الاجر والرزق› وأوعدت من يتمرد 
عليها بالعذاب الشديد الذي حل بكثير من القرى والأمم التي تمردت على الله 


والآيات قوية الأسلوب موجهة إلى العقول والقلوب معاً. ومن شأنها أن 
فد إلى فن ال م ردا فوا وفعا دلالة موند لالات السانة الكيرة على 
ما أعاره القرآن لموضوع المرأة والحياة الزوجية من عناية كبرى. وتلقين بأن يكون 
القرآن أسوة المؤمن ونبراسه في هذا الموضوع الخطير. 


سورة الطلاق الآيات ٠١-۸:‏ €0" 


تعليق على الأية 
آله زی خی سی سوت ومن الأرض معلَهنَ4 


م رر 


وجملة ل ونَآلأرض مهن تأتي اول رة ولل ة ال دة ف القران وفك 
a N EES‏ 
وقلا آهل التأويل ئ أن الأرض سم اوت اا في تاأييد 
ذلك أحاديث نبوية وصحابية وتابعته على ما جاء في كتب التفسير"'. ومن هذه 
الأحاديث ما ورد في كتب الأحاديث الصحبحة E,‏ من ذلك حديث 
رواه الترمدي عن بي هريرة قال ينما نئ الله ا وأصحابه إذ أتى عليه م 
سحا فقال نبي الله هل تدرون ما هذا. الوا الله اورسولة اقل قال هذا العتَان. 
هذا روايا الأرض . یسوقه اله تعالی إلى قوم لا یشکرونه ولا یدعونه. و 
تدرون ما فوقكم . قالوا الله ورسوله أعلم. lo Ob‏ وموج 
مکفوفٌ . قال هل تدرون کم بینکم وبینها. قالوا الله ورسوله آعلم. قال بینکم 
وبينها مسيرة خمسمائة سنة. ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك . قالوا الله ورسوله 
أعلم . قال فإن فوق ذلك سماءين ما بينهما مسيرة خمسمائة سنة حتى عدد سبع 
سموات ما بين كل سماءين كما بين السماء والأرض. ثم قال هل تدرون ما فوق 
ذلك . قالوا الله ورسوله أعلم. ال فرق ذلك الرن وة وبين السماء ا فان 
السماءين. ثم قال هل تدرون ما الذي تحتكم قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنها 
الأرض ثم قال هل تدرون ما الذي تحت ذلك. قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن 
تحتها الأرض الأخرى بينهما مسيرة خمسمائة سنة حتى عدد سبع أرضين بين كل 
أا رضن فير ة اة ةة A‏ دليتم رجا 
e‏ الأرض السفلی لهبط على الله ئم قرا هو الأول وال خر والظهر والباطن 
وهو کل سن م وحديث أورده ابن كثير عن ابن مسعود عن النبي َة قال 
قاشات السبع وما فيهن وما بينهن والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في 


)١(‏ انظر تفسير الآية وتفسير آية سورة الحديد [۳] في كتب تفسير الطبري والبغوي وابن كثير 
والخازن وغيرهم. 
(۲) التاج ج ٤‏ کتاب التفسیر ص ۲۲۱ و۲۲۷ . 


۳٤٦‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


الكرسي إلا كحلقةٍ ملقاة في أرض فلاة» . 


وهناك حديث رواه الشيخان فيه عبارة سبع أرضين هذا نصّه «من أخذ من 
الأرض شيئاً بغير حق خسف به يوم القيامة إلى سبع آرضين وقي رواية من أخذ 
شبراً من الأرض ظلماً فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضينَ»”" على أن هناك على 
ما ذكره المفسرون من قال إن الآية لا تفيد ذلك . وإنه ليس فى القران آي دليل على 
TET E N1 n‏ َ 8 0 ساو 
أن الأرض سبع . وخرح العبارة القرانية تخريجين أحدهما أن يكون تقديرها # الله 
ال ِى خلاق سبح سمو ومن أ لاض مشلهن وثاتنهما أن تكون #من# زائدة ویکون تقدير 
العبارة الله الذي خلق سبع ترات والارض خلقها مله والظاهر أن 
أصحاب هذا التأويل لم يثبت عندهم ما ورد من الأحاديث التي تذكر سبع أرضين . 


وعلى كل حال فالملحوظ أن العبارة القرآنية جاءت عابرة وبسبيل بيان عظمة 
قدرة الله ومطلق تصرفه أي ليست بسبيل تقرير كون الأرض سبعاً بل ولا تقرير كون 
السموات سبعاً بصورة مباشرة مقصودة. وإذا صح حديثا أبي هريرة وابن مسعود 
فإنهما بسبيل التنويه بعظمة ملكوت الله تعالى ووجوده وإحاطته. وحديث ابن عمر 
هو من باب الإنذار والوعيد من جهة ومن مشاهد يوم القيامة وعلى سبيل التمثيل 
والترهيب من جهة أخرى كما هو المتبادر. وأن الأولى أن يقف المؤمن في صدد 
السموات والأرض ومشاهد الكون والمغيبات المتنوعة الآأخحرى. التي أخبر بها 
القرآن أو جاءت فيه عرضا أو قصدا عند ما وقف غنذه القرآنء والثابت من الخديْث 
النبوي دون تزيد ولا تخمين مع استشفاف الحكمة من ذلك التي منها على ما هو 
المتبادر بيان عظمة ملكوت الله وقدرته وإحاطته بكل شيء» ومع ملاحظة كون هذه 
الآيات وأمثالها من المتشابهات التي يجب أن يترك تأويلها ما لم يَعه عقل الإنسان 
إلى الله وآنها ليست من المحكمات التي يكون فهم كنهها من الضرورات الدينية 
على ما نبهنا عليه في مناسبات كثيرة سابقة والله تعالى أعلم. 
)١(‏ التاج ج ٠‏ ص ۱۸ . وعلق الشارح على هذا الحديث بقوله: السند غريب. 
(۲) انظر تفسير القاسمي محاسن التأويل . 


۳EV ٠ ١٠: سورة البينة الآيات‎ 


في السورة تقرير لحالة أهل الكتاب والمشركين قبل البعثة وإشارة إلى 
ما كانوا ينتظرونه من رسول وكتاب من الله. ونعي على أهل الكتاب لأنهم قد 
جاءهم ذلك ثم تنازعوا واختلفوا وبيان لدعوة الله وتقرير بأنها لا تتحمل مكابرة 
ولا اختلافاً. وتنديد بالکفار وإنذار لهم وتنویه وبشرى للمؤمنين. 

وأسلوبها وانسجامها وتوازنها مما يسوغ القول إنها نزلت دفعة واحدة. 
والمصحف الذي اعتمدناه يروي آنها مدنية نزلت بعد سورة الطلاق. وقد ذكر هذا 
في معظم روايات ترتيب النزول أيضا'“. وقد روى بعض المفسرين أنها مكية أو 
انها مختلف في مکيتها ومدنيتها" . وفي مضامينها ما يرجح مدنيتها» حيث 
احتوت نعياً على آهل الكتاب لأنهم كفروا بالرسالة المحمدية. وجل الذين لم 
يؤمنوا من أهل الكتاب ووقفوا من هذه الرسالة موقف المناوآة هم اليهود الذين 
كانوا في المدينة وكان ذلك منهم في العهد المدني . وهناك آيات مدنية عديدة تلهم 
أن فئات من النصارى ناظروا النبي ولم يؤمنوا. وإِن منهم من کان يصذ عن سبيل 
الله . وقد مر بعضها في سور البقرة وآل عمران والنساء وبعضها في سورتي المائدة 
والتوبة. 
CEE‏ 


(1) انظر کتاہنا سيرة الرسول ج ۲ ص ٩‏ . 


۳۸ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
ا ا ا 
۰ مروا ِن هلي لكب والمشرکين مقن حى تائيه م اة ب 
وگن ا E‏ دوو ن( ® سے مر م مت م و0 مر ص 
E RN‏ ا فیا كشب فيم O E E E‏ 


لمان ا 9 رتا إل متمد ا تيه له أ تق تبغر 
آلو رة ذلك دين الممة 4)6 [1- ]. 


. قيمة والقيّمة : المستقيمة على الطريق القويم‎ )١( 

DOI 

)١(‏ تقريرآً لحال أهل الكتاب والمشركين قبل بعثة النبي بيو حيث كان كل 
او ع ا ا ی ی © د من ای ور 
رسول يتلو عليهم كتاباً طاهراً مقدساً فيه شرح للطريق القويم الذي يجب عليهم أن 
يسیروا فيه . 

(۲) نعياً عليهم لأنهم إنما تفرقوا وشذوا بعد أن جاءتهم البينة التي هي 
رسول الله يه والقرآن الذي آنزله الله عليه في E E‏ 
جوا ولو ا أمرهم بعبادة الله وحده مخلصين وبإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة. وهذا هو الدين المستقيم والطريق القويم . 

ولم نطلع على رواية خاصة في نزول الآيات. وكل ما قاله المفسرون في 
صددها أنها في صدد موقف آهل الكتاب والمشركين من رسالة النبي محمد ب4 . 
وهذا ما هو واضح في الآيات. 

ويلحظ أن النعي الأقوى فيها موجه إلى أهل الكتاب . وننبه إلى أن القرآن 
المكي خلا من وصف أهل الكتاب بالكفر أولاً واحتوى آيات عديدة فيها تقرير 
کونهم يعرفون صدق القرآن ورسالة الرسول كما يعرفون أبتاءهم . واعترافهم بأن 
القرآن منزل من الله وكونهم فرحوا به وبالرسالة المحمدية واعتبروهما مصداقاً لوعد 
الله الذي في كتبهم برسالة محمد بيه وصفاته وأعلنوا إيمانهم وانضواءهم للإسلام 


سورة البينة الآبات ٠-٠:‏ ۳۹ 


وخشعوا وسجدوا وبکوا دون مبالاة بما کان من تثریب المشرکین لهم على ما ورد 
في ايات من سور الأنعام والأعراف والإسراء والقصص والعنكبوت والأحقاف 
وشرحناه في سياق تفسيرها بحيث يقال إنه لم يبق كتابي في مكة إلا انضوى 
للإسلام وكان فيهم أولو علم وثقافة فكان ذلك شاهداً عياناً داحضاً لكل موقف 
کتابي مناویء للقرآن والرسالة المحمدية بعد العهد المكي الى خر الزمان ورذا 
ساحقاً صاعقاً لآنه كان في وقت قلة الإسلام وضعفه. وكان هذا من مؤيدات مدنية 
السورة على ما ذكرناه في تعريفها. 


ولقد اختلف الأمر في العهد المدني والقران المدني. حيث كان من اليهود 
في يثرب والحجاز ومن النصارى في مشارق الشام وما بعدها كتل كبيرة لها مصالح 
أعمتها عن رؤية الحق والنور اللذين رآهما أهل الكتاب في العهد المكي فوقف 
معظمهم مواقف المناوأة مما مر شرحه في سور البقرة وآل عمران والأنفال وكان 
لرجال دينهم أثر كبير في ذلك عبرت عنه آية سورة التوبة ‏ # أا أل ءاموا ن 
کیا ت آلاخار دربن یاو آمو الگا بالل ودوت عَن 
سيل اَلَو € .]١[‏ فكانت حملات القرآن المدني شديدة قاصمة فاضحة ضدهم 
ومن جملتها ايات هذه السورة. 

ويتبادر لنا أن الآيات نزلت بمناسبة مشهد جدلي قام بين النبي بيه وبين 
فريق منهم أو تعقيباً عليه . ولعل بعض المشركين كانوا طرفاً في المشهد. أو لعل 
ذكرهم جاء استطرادياً ليكون الكلام جامعاً للكافرين بالرسالة المحمدية ولا سيما 
إن المشركين العرب كانوا يقولون بأآنه لو جاء نذير أو لو نزل لهم كتاب بلغتهم 
لكانوا أهدى من أهل الكتاب على ما حكته عنهم آية سورة فاطر ]٤١[‏ واية الأنعام 
]٠١۷[‏ فاقتضت حكمة التنزيل شمولهم بالنعي لأنهم شذوا وكفروا بما كانوا 
يتمنون مجیئه من عند الله من نذیر وکتاب . 


ولا يمنع مانقول أن يكون بعض النصارى الذين جحدوا رسالة النبي في 
العهد المدني ممن شهد المشهد وأن تكون عنتهم فيما عنته أيضاً والله تعالى أعلم. 


۰ ۳0 الحزء الثامن من التفسير الحديث 


وهكذا تكون الآيات احتوت تقريراً واضحاً للدعوة النبوية. وحجة جدلية 
دامغة على الذين يطلبون البرهان من النبى على صحة دعوته. فدعوته هي إلى عبادة 
او غ و و و ا 
البرهان على صحة هذه الدعوة ويكفر بها إلا سيء النية خبيث الطوية. 


م 7 ر ۳ 4 ص ا ت عا و ر ۳ 

# ِن لذن كقروا ِن أهل التب والمشر كين ف تار جهنم ha‏ 

2 کے ص ٥‏ ےہ کش رر دوہ 

شر اید ج إت آل E OT‏ ر ري ب جرآؤهم عند 
ا او و رو ا 


رہم جت عدن ری من تما انر دن فما أبد pears‏ أ عله ذلك لمن خش 
.[A- OFS‏ 

اا ع ا هو الادو وق ف ا 
لاذعاً بالذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين وتنويهاً وبشرى عظيمة للذين امنوا 
ووصفاً لهم بأنهم خير خلق الله مقابل و صف الأولين بأنهم شر خلق الله . وتنبيهاً 
بأن ما احتوته الآيات هو لتذكير الذين يخافون الله ويحسبون حسابه. ووصف 
الأولين مستمد من موقفهم الجحودي الذي كشفوا به عن سوء نيتهم وخبث طويتهم 

وفى الآية الأولى دليل آخر جديد على أن الذين يكفرون برسالة النبي محمد 
من أهل الكتاب لا ينجيهم يوم القيامة لكونهم مؤمنين بكتبهم ورسالات أنبيائهم 
حتی ولو لم یکونوا منحرفين ومحرفین وهو ما نبهنا عليه في مناسبات سابقة. 
وهناك حدیٹث رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي ميو قال : «والذي نفس محمد 
ىكه لا يسمع بي من هله الاه يهودئٌ ولا نصرانئ تم تاوت ولم يمن بالڏذي 
أرسلثت به إلا كان من أصحاب النار»"“ مما فيه مصداق لهذا من وجهة النظر 
الإسلامية. 


سورة البينة الآيات ۸-٦:‏ ۳01 


تعليق على روايات الشيعة في صدد الآية 

8 ت آل ءامنا ولوا لصحت أؤهك شر كاري . 

ورغم أن نص الآيات صريح بأن الآية [۷] قد جاءت مقابلة للآية ]٦[‏ لتكون 
شاملة لجميع الذين آمنوا وعملوا الصالحات مقابل الذين كفروا من آهل الكتاب 
والمشركين فإن مفسري الشيعة لم يمنعوا أنفسهم من رواية روايتين في صدد الاية 
السابقة متسقتين مع هواهم لم يردا في كتاب من كتب الأحاديث الصحيحة. ونعتقد 
أنهما منحولتان أولاهما عن ابن عباس جاء فيها «أن جملة * هر حيرألرِيَةٍ 4 نزلت 
في علي بن أبي طالب وأهل بيته». وئانيتهما عن يزيد بن شراحيل الأنصاري كاتب 
علي بن آبي طالب مرفوعة جاء فيها: «سمعث علياً يقول قبضَ رسول الله اة وأنا 
مسنده إلى صدري فقال يا علي ألم تسمع قول الله تعالى # إت لري ءامنوا وبوا 
للحت الک هر حير ألْرِيَةَ 4 هم شيعتك وموعدي وموعدكم الحوضٌ إذا 
ات الات الاب ون ا جنا وا رالرى ال ا 
تعبير «شيعتك» إذ لم يكن لعلي في زمن النبي ما يصح آن يدعى شيعته! . 


. انظر تفسير الأيات للطبرسى‎ )١( 


“oY‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


فى السورة فصول عديدة في التشريع والتآديب: حيث تتضمن تشريعات 
بشأن جريمة الزنا والقذف . وإشارة إلى حادث الإفك الذي قذفت به أم المؤمين 
عائشة اة ومواعظ وتندیدات ا س سباقه . ودعوه ان إالتعفف و نجلب 
أسباب الفتنة . وتعليمات فى آداب الدخول على البيوت. واحتشام النساء في 
اللباس والتزين وتوقي أسباب الإغراء. وحثاً على تزويج العزاب من الرجال 
والتساء والمماليك. وتقريرات لعظمة اله وآئاره ونوره وهداه.. وتتويهاً بالمخلصين 
المهتدين وتنديداً بالكافرين وما يرتكسون فيه من الظلمات التي تحبط أعمالهم. 
وتنديداً بمواقف مرضى القلوب في التحاكم إلى النبي والدعوة إلى الجهاد 
والاستخفاف بمجالسه ودعوته وإنذاراً لهم. وتوطيداً لسلطان النبي السياسي 
ولات ف ادات اکل وتسرا لاس فا 

وفصول السورة على تعددها مترابطة ترابطاً موضوعياً أو زمنياً. وهذا يسوغ 
بسبب ذلك . هذا مع احتمال أن يكون بعض فصولها نزلت قبل بعض فصول في 
التى كان حديث الإفك فى مناسبتها وقعت قبل وقعة الخندق مع أن وقعة الخندق 


أو الأحزاب ذكرت فى ر ا وحيث يمكن أن يقال إذا صحت تواريخ 


سورة النور الآیتان or ۲-٠:‏ 
الوقائع أن فصول الستورة فك رتت اغا والله أعلم . 
وترتيب السورة في المصحف الذي اعتمدناه يأتي بعد سورة الحشر. ولما 
كنا رجحنا نزول سورة الحشر قبل سورة الأحزاب وقدمناها عليها فقد صار ترتيبها 
بعد سورة البيّنة مباشرة على أننا نقول مع ذلك كله إنه ليس هناك قرينة قوية تسمح 
بترجيح كون أي فصل من فصول السيرة نزل بعد وقعة الخندق أو الأحزاب. وإن 
هذا قد يسيغ احتمال أن تكون فصول السيرة كلها نزلت قبل سورة الآحزاب وفي 
ظروف وقعة المريسيع وبني المصطلق وبعدها أيضاً. والله تعالى أعلم. 


ل ا ا ا 
و وم سے کے سے ج ( TE e)‏ کے لی سے ر ر و م r‏ ر 
سورة اتزلنها وفرضنلها  ٠‏ وانزلنا فما ٤الت‏ ّت لْعَلّک ڌکرون الزانية والزافى 


عل 


> و ro‏ ص س ١2ے‏ رج ٠‏ ر ا ےا وص ص ر ٤‏ مت 
فاجلدوا کل وینما مات جلد ولا تخد پهما رأة ف دين إن 
و د ص رو سے سے اا ہے سے رھ 


ولشهد عذابمماطايقة من المومنرن ))4 .]۲-١[‏ 


a‏ و 2 کے 


مع عا 
تؤمنون يالله والبوم الالخر 


مطلع السورة فريد» وقد احتوت الآية الأولى تنويهاً بالسورة وما فيها من 
أحكام فرضها الله استهدافاً لتذكير المخاطبين الذين هم المسلمون على ما هو 
الور وتبصیرهم . أا آلا الثانية فقد احتوت تشريعاً في حد الزنا فاو جبت جلد 
الزانية والزاني مائة جلدة في مشهد علني يشهده نى هن الو هير وشددت في 
عدم التهاون في إقامة هذا الحد وفي طريقة تنفيذه وعدم الرأفة بالمجرمين. 
وحعلت ذلك ذلا غل اتان المؤمنين بالله واليوم الآخر بسبيل توكيده. 


تعليق على حد الزنا الوارد فى الآية الثانية 
وما ورد في ذلك مع تمحيص موضوع الرجم 


الحزء الثامن من التفسير الحديث # ۲٣‏ 


"of‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 

]۱١/٠١[‏ من سورة النساء خطوة أولى في صدد الزناة على ما مر شرحه. 
والمتبادر أن حكمة التنزيل التي اقتضت أن تكون الخطوة الأولى ما ورد في تلك 
السورة رأت الوقت قد حان للخطوة الثانية التى احتوتها الآية الثانية . ولعل أحداثاً 
ا ك ا وة کا اا ا ان الا ون ف 
بيوتهن وقتاً للخطوة الأولى إلى أن يتوفاهنَ الموت أو يجعل الله لهنّ سبيلاً بناء 
على ما جاء في آيتي سورة النساء. ومن المحتمل أنه صار شيء من الحرح في 
صدد ذلك . وقد روی حدیث نبوي سنورد نصه بعد قليل جاء فيه «خذوا عني خذوا 


غ فا جل اف لین جیا ب اها فل کون فه تسر اوتا مد لها نقول. 


وجمهور المفسرين'“ وأئمة الفقه مجمعون على أن الحد المذكور في الاية 
الثانية على العزاب غير المتزوجين مع زيادة مختلف عليها وهي انفي سنة» حيث 
يأخذ بها بعضهم دون بعض . وأن الحد الشرعي على المحصنين المتزوجين هو 
الرجم حتى الموت مع زيادة مختلف عليها كذلك وهي مائة جلدة قبل الرجم. 
ويستندون في ذلك إلى أحاديث عديدة. ومن جملتها أحاديث مروية عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه تفيد أن الرجم حكم قرآني نسخ تلاوة وبقي حكماً. 

من ذلك حديث رواه مسلم وآبو داود والترمذي عن عبادة بن الصامت عن 
النبي بء - وهو الذي أشرنا إليه قبل قليل قال «خذوا عٽي خذوا عي . قد جعل 
الله لهنّ سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونقي سنة. والثيب بالئيب جلد مائة 
والرجم»”" . وحديث ثان رواه الخمسة عن عبد الله عن النبي ية قال «لا يحل دم 
امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس 
بالنفس والثيَّبُ الزاني والمفارق لدينه التاركٌ للجماعة» . وحديث ثالث رواه 
البخاري والنسائي عن زيد بن خالد قال «سمعت النبي ية يمر في من رى ولم 


(1) انظر كتب تفسير الطبري والطبرسي والبغوي والخازن وابن كثير والزمخشري والنيسابوري 
eT‏ 
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سورة النور الآیتان ۲-٠:‏ 00“ 
يحصلْ جلد مائة وتغريبَ عام»' . وحديث رابع رواه الخمسة جاء فيه «إن ماعزاً 
الأسلمي جاء النبي ييه فقال إنه قد زنى فأعرض عنه ثم جاءَ من شقه الاخر فقال 
إنه زنى فأعرضً عنه ثم جاء من شقه الآخر فقال إنه قد زنى فأمرَ به في الرابعة 
فآخرج إلى الحرّة فرجم بالحجارة. فلمّا وجد مس الحجارة فر يشت فلقيه رجل 
معه لحي جمل فضربَه به وضربَه الناس حتى مات فذكروا ذلك للنبي فقال: هلا 
رموه ا قال له: أبك جنون؟ قال: لا. وفي أرق للك فل ى 
غت او نظرت قال: لا. قال: أأحصنت؟ قال: نعم فأمر برجمه. وفي رواية 
ا دا ا وا ا ا ق و 
لوسعتهم»"'. 

ودي خاسشن رواه الحممة جاء فة أن رجلا أغرابا أتى ٠‏ رشول ات که 
فقال يا رسول الله نشد الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم وهو أفقه منه 
نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي» فأذن له فقال إن ابني كان عسيفاً على هذا 
فزنی بامرآته وخرت آن غلی ,ا الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة 
وسألت أهل العلم فأخبروني آنما على ابني جلد مائة وتغريبٌ عام وأن على امرأًة 
هذا الرجل الرجم فقال رسول الله لأقضينٌ بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رذ« 
وعلى ابنك جلد مائة وتغريبُ عام» واغد يا أنيسٌ إلى امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمُهاء فغدا عليها فاعترفت فرجمها»”" . ومن الأحاديث المروية عن عمر 
خديت رواه الخمة عن ان غاس قال قال عير وهو على مير رسول اله إن الك 
ی ا ول ع و ق 
ووعيتاها وعقلتاها ورجم زول الله ورجا بعد خی إن طال الاس رمان أن 
يقولٌ قائلٌ ما نج الرجم في كتاب الله فيضاوا بترك فريضة أنزلها الل وإن الرجم 
في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصنَ من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو 
(۱) التاج ج ۳ ص ۱۷ و ۲۲. 
(۲) المصدر نفسه ص ۲۳. 
9 افدر ص ١‏ 


۳۵ الحزء الثامن من التفسير الحديث 

كان الحبل أو الاعتراف»"'“. وحديث ثان رواه الإمام أحمد عن ابن عباس قال 
«حطبَ عمرٌ بنْ الخطاب فذكر الرجم فقال إنا لا نج من الرجم بداًء فإنه حد من 
حدود الله» آلا وإ رسول الله قد رجم ورجمنا بعدّه ولولا أن يقول قائلون إن عمر 
زا في كتاب الله ما ليس فيه لكتبث في ناحية من المصحف». وحديث ثالث 
رواه الإمام أحمد عن عمر أنه قال «إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم»" . وحديث 
رابع رواه الحافظ أبو يعلى عن ابن عمر قال نبئت عن كثير بن الصلت قال كنا عند 
مروان وفینا زيد فقال زيد بن ثابت كنا نقرأً «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة» قال مروان آلا كتبتها في المصحف . قال ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب 
فقال آنا أشفيكم من ذلك قال قلنا كيف؟ قال جاء رجل إلى النبي يي فذكر كذا 
وكذا وذكر الرجم فقال يا رسول لله اكت لي آية الرجم قال لا أستطيع الآن أو نحو 
ذلك وقد روى الإمام أحمد في صدد نص آية الرجم حديثاً آخر عن أبي ذر 
قال «قال لي أبي بن كعب كأين تقراً سورة الأحزاب أو كأين تعدها؟ قال قلت ثلاثاً 
وسبعين اية. فقال قط قد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة ولقد قرأنا فيه «الشيخ 
والشيخة. إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزیز حکیم» . وقد روی 
السيوطي في الإتقان عن الليث بن سعد في سياق رواياته عن تدوين القرآن في 
خلافة أبي بکر ان زید بن ثابت کان شر ا 
بآية الرجم فلم يكتبها لأنه كان وحده وأن أبا خزيمة بن ثابت جاء بآخر سورة براءة 
ولم یکن معه شاهد فقبلها منه وقال إن رسول الله جعل شهادته بشهادة رجلین". 


(۱) التاج ج ٣‏ ص ۲۳ . 

( ف ا کو فى ی انات 

(0) عن ابن کثير في مطلع تت تفسير سورة الأحزاب وقد روى ذلك المفسر النسفي واسم القائل 
أبو ذر والراجح أن هذا هو الصحيح وأن ما جاء في ابن كثير تصحيف . انظر أيضا الإتقان 
للسيوطي ج ۲ ص ۲٢‏ . 

(10) الإتقان ج ١‏ ص ٦۲‏ . 


رة الور ا اتان oV ٠ ١:‏ 
والذي نلحظ في صدد كون الرجم حكماً قرآنياً نسخ تلاوة وبقي حكماً 
وما ورد فى ذلك : 


أولاً: إن نسخ حكم قرآني تلاوة مع بقائه حكماً لا يمكن أن يفهم له حكمة 
وبخاصة في حد تشريعي خطير مثل حد الرجم. 

ثانياً: إن النص المروي للآية مختلف فيه من جهة والرجم فيه خاص بالشيخ 
والشيخة ودون توضيح كونهما محصنين أو غير محصنين من جهة أخرى في حين 
أن أحاديث عمر تفيد أن الرجم عام على المحصن وأن.الأحاديث المروية عن آمر 
النبي َيه برجم بعض الزناة المحصنين لا تخصص الشيوخ فقط بل وليس فيها 
شيوخ . 

ثالثاً: إن عمر أعدل من أن ترفض شهادته في صدد تدوين آية. وأقوى من 
أن يسكت عن ذلك . إذا کان متأكداً من قرآنيتها ومن كون النبي ييه توفي ولم تنسخ 
تلاو وكا وهو الذي اقترح كتابة المصحف من جدید على آبي بکر وکان 
للتار وغل ا و و 

وكل هذا يجعلنا نتوقف عن الأخذ بأن الرجم تشريع قرآني قائم الحكم بهذه 
الصفة كما قد تفيد الأحاديث المروية عن عمر رضي الله عنه إلا أن يقال إن قرآناً 
نزل بالرجم ثم نسخ ثم بدا للنبي 5ة أن يشرعه للجميع على المحصنين فلا يقتصر 
على الشيخ والشيخة ولا يبقى مطلقاً بحيث يكون للمحصنين وغير المحصنين. 
ويكون والحكمة هذه تشريعاً E‏ ويکون ما روي عن عمر هو باعتبار ما کان 
أصل وثبته النبي بعد نسخ قرآنيته لأن هذا لم يكن واضحاً وعاماً لا باعتبار الحال 
الراهن الذي هو تشريع نبوي . وقد يصح الاستئناس بحديث الحافط أبي يعلى الذي 
فيه خبر عدم استجابة النبي َة لطلب كتابة اية الرجم في مجلس فيه عمر نفسه وهو 
راويه حيث يكون في ذلك قرينة على أن آية الرجم بصيغتها المروية قد نسخت في 
زمن النبي يا . 


. ٦-٦١ ص‎ ١ انظر الإتقان للسيوطي ج‎ )١( 
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ومع ذلك فهناك ما يمكن أن يقال أيضاً: فإن آية النساء ]۲٠[‏ ذكرت أن حد 
الآمة إذا زنت بعد إحصانها هو نصف حذ المحصنة. وعبر عن الحد في هذه الاية 
(بالعذاب) ولما لم يرد في القرآن حد قابل للتنصيف إلا ما ذكر في آية النور 
فالمخفول أن کون اة الاء فد ل تحن كدو الاه وفطت علا والجمهر 
على أن حد الأمة المحصنة هو خمسون جلدة. وهذا ثابت في أحاديث أوردناها 
في سياق تفسير الآية المذكورة. وهذا يقتضي أن يكون (الجلد مائة) هو المحكم 
القراني للزانية المحصنة الحرة. وما يجدر بالذكر أن الذين أجمعوا على صحة 
حكم الرجم وجدوا إشكالاً في هذا الأمر فقالوا إن حد الأمة المحصنة هو نصف 
الحد الوارد في آية النور وهو خمسون جلدة وعللوا ذلك بأن حد الرجم لا 
يتنصف . والتعليل وإن كان معقولاً فإن النقطة التي تلفت النظر في الأمر هي أن حد 
الأمة مستند في أصله إلى تشريع قرآني قائم في آيتي النساء والنور. ومن ناحية ثانية 
فان المتبادر المعقول أن بكرن خديث عبادة بن الضامت قد صدر قبل نزول اة 
النور بإلهام رباني للإجابة على سؤال أو رفع الحرج وإنهائه عن إمساك النساء في 
البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً لأنه لا تفهم حكمة صدوره 
في نفس الوقت الذي نزلت فيه الأية لآنها احتوت الحكم الموعود. ولا تفهم 
حكمة الزيادة على ما احتوته. ولا تفهم حكمة صدوره بعبارته المروية بعد نزولها 
لأن ما أريد التنبيه إليه قد نزل قرآناً. فإذا صح ما نقول تكون الاية قد نسخت من 
التشريع النبوي السابق عليها ما زاد على ما احتوته من تشريع عام للزناة إطلافاً 
بدون تفريق بين محصنين وأبكار وهو جلد مائة جلدة. دون تغريب سنة لغير 
المحصن والرجم للمحصن . وهذا ما قد يحمل على الظن بأن الأحاديث الأخرى 
التي تعين الرجم للزناة المحصنين والتي ذكرت بعض وقائع رجمهم هي الأخرى قد 
صرت ف ا الر وفي حديث رجم - ماعز - نقطة هامة وهي قول النبي 4ه 
لمن أخبره بما کان من فراره وملاحقته وضربه حتی مات: «هلا ترکتموه) حیث 
يفيد هذا انه کان يود لو اكتفي بما وقع عليه من رجم وترکه حينما فر دون أن 


غير أن ما روته الروايات العديدة من أن خلفاء النبي رجموا الزناة 
المحصنين › ومن ذلك حدذیث عمر الذي رواه البخمسة والذي حاء فہه «(رجم 
رسول الله ورجمنا بعده» ثم ما أجمع عليه أئمة الفقه بناء على ذلك من أن عقوبة 
الزناة المحصنين هي الرجم يجعلنا نقول إن خلفاء رسول الله لا يمكن أن يكونوا 
فعلوا ذلك لو لم يكونوا على يقين بأن النبي قد سنّ سنة الرجم وأمر بتنفيذها بعد 
ول شوو الور اكد ون أن ها وهي بعد لا تتناقض مع النص القرآني 
ا 0 ئر التشر غات ا أو 
ذکره مطلقا قاً. والله أعلم. 
والجلد والرجم للمحصن حيث يقول بعضهم بالجمع ولا يقول بذلك بعضهم. 
وفی حدیث ماعز لم يرد ان النیی کیا آمر بیجلده وإنما مر بر جمه وهذا اشا 
وارد في حديث رجم المرأة. وقد استند الشافعي ومالك وأبو حنيفة إلى ذلك في 
حق المحصن فقالوا بالرجم دون الجلد""“. وشذ عنهم الحنبلي لأن الجلد 
حكم قراني والرجم سنة نبوية والجمع بينهما واجب وقد ثبت عنده آن علي بن 
أبي طالب جلد زانياً محصناً ثم رجمه وقال : حلت بامر القرآن ورحمت ال 
ل 


أا الف ,نة للعر ات د الاك قد أخد تة الغائخ.۔والخئل دوت ا 
حنيفة الذي اعتبره على سبيل التعزير والتأديب من غير وجوب. وذهب المالكي 
ال اناا لال ورن اا 

وعلى كل حال فليس فيما ورد من النفي للعزاب بعد الجلد والجلد ثم الرجم 
للمحصنين في الأحاديث النبوية مناقضة للحكم القراني من حيث المبداً لانه: کنا 


(۱( ق 
e a (۳)‏ 


۰ ۳۹ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
قلنا من قبل من باب التشريع النبوي في ما سكت عنه القرآن أو تركه مطلقاً. مع 
ترجيحنا لما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي ومالك استناداً إلى حديث ماعز من عدم 
جمع الجلد مع الرجم للمحصن. 

والحديث الذي رواه الخمسة الذي ذكر فيه حادث ابن الأعرابي هو في حالة 
المرأة المتزوجة إذا زنى فيها أعزب. ولم نقع على أثر يذكر حادثاً لامرآة بكر إِذا 
زنی فیها متزوج . والمتبادر أن هذه الحالة تقاس على الحالة السابقة فتجلد المرأة 
ويرجم الرجل . 

وهناك حالات أخرى لم نقع على أثر فيها. وهي حالة المرأة الأرملة 
والمطلقة التي لم يكن لها زوج في وقت الزنا وحالة الرجل الأرمل والمطلق الذي 
لم يكن له زوجة في وقت الزنا. حيث يرد سؤال عما إذا كانا يعدان محصنين ام 
لا. ولما كان المتبادر من حكمة التشريع النبوي في تشديد عقوبة الزنا على 
المحصتين أي المتزوجين هي كونهم غير مضطرين إلى السفاح حيث تكون 
حاجتهم الجنسية مقضية بالزواج فقد يصح أن يقال إنهما يعدان غير محصنين › وال 
تعالى أعلم. 

وفي نهاية هذا البحث يحسن أن ننبّه على آمر» وهو أن الرجم للمحصن هو 
ما عليه معظم المذاهب. وأن هناك من لا يأخذ به ويتمسك بالنص القراني فقط 
وهو الجلد مائة للزناة عامة. لا فرق بين محصن وأعزب . ولا تغريب بعد الجلد. 
وقد ذكر السيوطي هذا عن الخوارح'. 

وهناك أحادیث تذکر حالات آخری رأینا أن نلم بها لأنها متناسبة مع 
اليخت.. فن ذلك :خالة الرجل الذي يقع على امرأة محرّمة عليه كأخته أو ابنته آو 
کنته . فقد روی الترمذي عن ابن عباس عن النبي ويا قال: «إذا وقع على ذات 
محرم فاقتلوه»“ وروى أصحاب السنن حديثاً عن البراء قال «لقيت عمّي ومعه راية 


(۲) التاج ج ۳ ص ۲٦‏ و ۲۷. 


a yT‏ رجل نك امرأة أبيه فأمرني أن آضرب 


E 


والمتبادر أن هذا الحكم خاص بالحالة سواء أكان الزاني محصناً أم غير 
خفن . وروی الشارح عن الترمذي أنه قال وأصحابنا على هذا الرأي . 

ولم نقع على حديث فيه حكم المرآة المحرمة التي زنى بها محرمها برضائها 
فيصح أن يقاس أمرها على الزاني فيكون حدها القتل» والله أعلم. 

ومن ذلك زنا الرجل بأمة زوجته. وقد روى أصحاب السنن حديثاً جاء فيه 
(وقع رجل على جارية امرأته فرفع إلى الُعمانِ بن بشير وهو أميرٌ على الكوفة فقال 
لأقضينَّ بقضاء رسول الله . إن كانت أحلتها لك جلدتكَ مائة جلدة وإن لم تكن 
أحلتها لك رَجَمتَكَ بالحجارة. فوجدوه قد أحاتها له فجلدوه مائة جلدة". ويفيد 
O Ss‏ 
کل حال» آما لو وهبتها له وصارت ملکه فالأمر یختلف وتکون حلالاً له کما هو 
الاد 


جريمة اللواط وإتيان النسأء من أدبارهن 
والآيات في صدد زنا الرجال بالنساأء 
وهناك جريمة فاحشة أخرى هي اللواط . وقد ألممنا بهذه الجريمة وأوردنا 
الأحاديث الواردة في شأنها والأقوال المروية عن أهل التأويل والفقه في صددها في 
سياق تفسير آيات سورة الأعراف ۸٠[‏ وا۸] التى وردت فيها لأول مرة فنكتفي 
هاا اله دون الكرار: ۰ 
وشبيه بهذه الجريمة جريمة إتيان النساء من أدبارهن. وقد ألممنا بهذه 
الجريمة في سياق تفسير الآية [۲۲۳] من سورة البقرة وأوردنا هناك من أحاديث 


(۱) التاج ج ۳ ص ۲٢‏ و ۲۷. 


aI‏ الحزء الثامن من التعير الحديث 


فنكتفى بهذا التنبيه دون التكرار أيضاً. 


حالة الإكراه والغصب 

روى أصحاب السنن عن علقمة بن وائل عن أبيه «أن النبى ية قال لامرأة 
أكرهت على الزنا فاذهبي فقد عفر ال لك“ وروى ا حدیثاً جاء فيه 
«استكرحّت امرأة على الزنا في عهد النبي اة فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي 
أصابّها ولم يذكز أنه جعل لها مهرا»". وروى مالك «أن عبداً زنى بأمة بالإكراه 
في زمن عمر فأمر بجلد العبد a‏ 

وليس في الأحاديث توضيح للاستكراه» ويتبادر لنا أنه لا يبرر سقوط الحدٌ 
إلا منع المدخول به عن المقاومة بصورة ما. 

ما إذا هدد بالقتل أو بما دون القتل فلا يبرّر ذلك موافقته والرضاء بما يفعل 
به» لأن عقوبة ذلك هي القتل إذا كانت الجريمة لواطاً أو إذا كانت المزنى بها 
محصنة ولا يصح لامرىء أن يوافق ويرضى بأمر بالتهديد فقط إذا كانت E‏ 
يطلب منه بالتهديد مثل عقوبة الفعل. وإذا كان الإكراه أكثر احتمالاً بالنسبة 
للمفعول به» فليس من المستحيل أن يكون حادث الإكراه على الفاعل أيضاً. غير 
أن هذه الحالة تختلف عن الحالة السابقة: فالزانى واللائط .هو الماشر للجريمة 
او ا ای ا و ر والخضوع للتهديد 
والإكراه لا يعفي والحالة هذه من العقوبة لأآنه لا يصح أن يتفادى القتل أو ما دون 
القتل بجريمة عقوبتها مثل ذلك» والله تعالى أعلم. 

ومن قبيل الاستطراد نذكر أن هناك حديثين متناقضين في صدد إتيان البهيمة 
رواهما ابو داود والترمذي عن ابن عباس جاء في أحدهما عن النبي بي قال «من 
(۱) التاج ج ٣‏ ص ۳۲. 
AD‏ 


(۳) الموطاً ج ۲. 
(٤(‏ من القك: 


شورة الور الاتتان ۲-٠:‏ ۳۳ 
NINE aa‏ 
BOGGS NEG O NE‏ 
ابن عباس «ليسَ على الذي يأتي البهيمة حد“"“ ولقد علق الشارح على الحديث 
الأول قائااً إنه مرفوع وموقوف ويكون ضعيفاً ولم يأخذ به أحد من الأئمة الأربعة 
فلا تقتل البهيمة ولا الفاعل بل يعر بما يراه الحاكم. ويبدو هذا وجيهاً والله تعالى 
أعلم . 

ويلحظ أنه ليس في الآية طريقة لإثبات الزنا. والحوادث التي روت 
الأحاديث أن النبي ييه أقام الخد غل ااا ك اانه الاد ر ان 
الأمر ظل على ما ذكرته آية النساء ]٠٠١[‏ وهو شهادة أربعة شهود من المسلمين آو 
ا غ ا وروی ا ا وا ا ف و 
الخطاب وأوردناه قبل قليل . ات اله تابد اصضة لهادة الشهرد الاريدة 
بحيث يصح القول إن اية الثور التي نحن في صددها عدلت حكم الزناة في آيتي 
سورة النساء ٠١[‏ و [١١‏ مع بقاء عدد الشهود محكماً. ولقد ذكرنا في سياق تفسير 
آيتي النساء هاتين ما عن لنا من ملاحظات في صدد مدى الشهادات وحكمة تعليق 
بوت هة الجريمة على أربع شهادات فلا ضاجة إلى الإغادة: 

ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن ثبوت جرم اللواط منوط بما نيط به ثبوت 
جرم الزنا ما عدا الحبل الذي ليس وارداً في هذا الحال. 

والحدود المذكورة في أ وال اديت مطل تمت اول الاخرار 
والمماليك . وقد احتوت اية النساء ]۲٠[‏ استثناء للأمة المتزوجة على ما فصاناه في 
سياق تفسير الآية المذكورة. أما المملوك الذكر فلم نطلع على أثر نبوي فيه 
وإطلاق الآية والأحاديث قد يفيد أن شأنه شأن الحر في مختلف الحالات . ويظهر 
من قول آورده القاسمي آن هناك من يقول إن المملوك يرجم إذا زنى بحرّة ويجلد 


(۱) التاج ج ٣‏ ص ۲٣‏ و .۲٣‏ 


E:‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
O N ECE‏ 
مع نص الآية. والتفنيد في ا الإماء وتعرضهن للبغاء هي 
السبب الذي جعل حكمة الشنزيل تخفف عنها الحد على ما شرحناه قبل. وهذا ليس 
راردا بالسة امالك الدكرر. 


a i E e e 
بسبيل تنفيذ الحد وأنه لا يعني القسوة في الجلد. وأن هذا يجب أن يكون غير‎ 
مبرح . وقد روى ابن كثير - الذي هو من جملة من ذكر ذلك - أن ابن عمر ضرب‎ 
جارية له زنت ضرباً غير مبرح» فقال له ابنه كيف تفعل ذلك والله یقول # ولا اد5‎ 


- 
سے ر 


بهما هة ف وين أ فقال له يا بني إن الله لم يأمرني أن أقتلها ولا آن أجعل جلدها 
في رأسها. ولقد أوردنا في سياق تفسير الآية ]۲١[‏ من سورة النساء حديثاً رواه 
الخمسة جاء فيه «أن النبي أمرَ بجلد الأمة إذا زتّت دون تثريب أي دون قسوة». 
يكن القول إل ابن عم اأخل اة الشوية. الا کان في صدد 
الإماء فإن الأخذ به بالنسبة لكل من يقام عليه حدّ الجلد يكون شذوذاء والله تعالى 
أعلم . 

هذا ويلحظ أن الزانية قذمت على الزاني في الآية الثانية في معرض عقوبة 
الجلدء مع أن القرآن جرى على تقديم الرجل والذكر على المرأة والأنشى بصورة 
عامة # ألممنون وَلْمُوَمِسَتٌ € [البقرة: ]۷١‏ و # لفقي وَأَلمُكَقتِ وألمتّركينَ 
والمترکت € [الفتح : ]٦‏ و لک أُضِیع عمل عامل ینگ منک أو انی 4 [آل عمران: 
٥۵‏ و ومن عمل صي ځا ن د ڪر أو أن وهو مرم . . . 4 إلخ [غافر: 
.٠‏ وفي عقوبة السرقة # وألسارف وألسّارة فأقطعوأ أيديَهًَا# [المائدة: ۳۸] 
ويتبادر لنا في ذلك حكمة» وهي أن الزنا المستحق للحد لا يمكن أن يتم إلا 
بموافقة المرأة» إذا لم يكن بإكراه الرجل لها. فتكون والحالة هذه سبب الإثم 
فاستحقت أن تذكر قبل الرجل . وفى حالة الإكراه لا تكون مستحقة للعقوبة على 
ما مر بیانه» والله تعالی أعلم. ۰ 


سورة النور الآية: ۳ ۳10 


والآية وإن كانت بصيغة الجمع المخاطب وتبدو أنها موجهة إلى المسلمين 
فالمتبادر الذي تلهمه روحها أنها موجهة إلى النبي ياء فالزنا جريمة لا بد من 
ثبوتها أمام القضاء ولا بذ من السلطان لإقامة الحد الشرعي. وكان هذا وذاك 
موطدين في شخص النبي ويه . وت رتا مهر : وهذا ر یعنی أن 
الذي يقوم مقام النبي ييه في تمثيل القضاء والسلطان هو المكلف بتنفيذ a‏ 
التشريع . 


هذاء ومن الجدير بالتنويه أن التشريع القرآني والنبوي معاً قد سوّى بين 
الرجل فالهراة. وفي هذا ما فيه من عدل وحق من جهة ومن تقرير مساواة الرجل 
والمرأة فى تبعة العمل الواحد والتكاليف المتشابهة من جهة ثانية . ومما لا ريب فيه 
أن فت ا دون الرجل في جريمة الزنا واعتباراتها مما هو جار في 
الأوساط الإسلامية اليوم غير متمش مع قاعدة القرآن القائمة على الحق والعدل 
والمساواة. 


واستثناء الأمة من حيث كون القرآن جعل حدها نصف حد الحرة على ما 
شرحناه في سياق تفسير آية النساء ]۲١[‏ ليس من شأنه أن يخل بهذه المساواة. 
فالأحرار هم الأكثرية العظمى في المجتمع الإسلامي. وعليهم يقوم بنيان هذا 
المجتمع . وهذا الاستشناء هو بسبب اعتبارات وجيهة. ولم يشمل المماليك 
الذكور. ومع ذلك فإنه استشناء تخفيفي وليس تشديديًاً. 


4 

8 

5 
ج‎ 
i 


)۱( لا ینکح : لا يتزوج . وقد ورد هذا التختر بهذا المعنى في آيات كثيرة 
مثل أية سورة البقرة ]۲۲١1‏ وآية سورة النساء ۲۲1] وآية سورة الأحزاب ]٤۹[‏ بل 
ولم ترد في القرآن بغير معنى الزواج . 


۳٦ 8‏ الحرء الثامن من التفسير الحدبث 


تعليق على الأية 
لزلا تک إلا زانية أو مشركة وألزائية لايتكحها 


سے 2و 


لذ انأو مشر وَحرم دللف على OE‏ 


روى المفسرون”“ أن الآية نزلت في صدد الإجابة على استئذان بعض 
المسلمين النبي بيا في التزوج بنسوة كن معروفات بالزنا من آهل الشرك وكنْ 
أصحاب رايات يكرين أنفسهن في مكة وفي المدينة. ومنهنٌ من كن يتعهدن 
بالإنفاق على من يتزوجهنْ. وذكروا بعض الأسماء. منها امرآة اسمها أم مهزول 
ولم يذكروا اسم من أراد آن ينكحها. ومنها رجل اسمه مرثد كان له صديقة في 
الجاهلية اسمها عناق . وقصة مرثد وعناق رواها الترمذي عن مرثد نفسه قال «كانت 
امرأة بغي بمكة يقال لها عناق . وكانت صديقة لي فقابلتني بمكة ليلة فقالت: هلم» 
فبثٌ عندنا الليلةء فقلت: يا عناق حرم الله الزنا. فلما قدمت المدينة أتيثُ 
رسول الله ي فقلت : يا رسول الله آنکح عناقا؟ فأمسك ولم یرد علي شیئاً حتی 
نزلت آلڑانی لا کح رلا زاس ة اوق كوالراتة لا كه إلا زان أو مشراك وشن ولك عل 
المومنین اچ فقال رسو الله یا مرد لا تنکخها» . 

وقد روى الطبري الروايتين مع الأسماء وروى أن الآية نزلت إجابة على 
وال الساتلش. 

والمتبادر أن الآية من السياق السابق وبمثابة تعقيب على الآية التي قبلها 
وبسبيل التشديد في كراهية جريمة الزنا ومقترفيها. وإن کان هذا لا يمنع آن يکون 
بعض المسلمين استآذنوا النبي ية في التزوج من بعض من عرفن بالبغاء في 
الجاهلية فمنعوا من ذلك بهذه الآية . وحديث الترمذي يفيد أن الأية لم تنزل جواباً 
فل ال ك 
(1) انظر الطبري والطبرسي والبغوي وابن كثير والخازن. 
(۲) التاج ج ٤‏ ص ٠١٤‏ . 


سورة النوز الآية: ۳ ۳Y‏ 


ومع ما يبدو في الآية من صراحة بتحريم نكاح الزانية وإنكاح الزاني على 
المؤمنين فقد تعددت أقوال المفسرين ورواياتهم في مدى حكمها"" . فمن ذلك أن 


ا سے 


ا e‏ ا ET‏ _ 
التحريم منصبٌ على الزنا من قبيل تشنيعه ومن باب # الغييشلت للخبيشين 


سے س سے 


رص ہے 


والبیثوت للَحِيَبٌ€ [النور : .]۲٠‏ وبسبیل تقریر کون الزنا لا يمن آن يقع إلا 
بين زان وزانية إن كانا مسلمين أو بين زانية ومشرك أو زان ومشركة. ومنها قول 
رو إل عا وو ا ا 5 ي ا ا ی ا را 
ومنها قول لابن مسعود آنه کان يحرم نکاح الزانية ويقول إذا نكح الزاني الزانية آي 
تزوجھا فهما زانيان أبداً. ومنها قول معزو إلى ابن عباس آنه كان يجيز التزوج 
بالزانية وتزويج الزاني . وقد أورد الزمخشري حديثاً نبوياً مؤيداً لهذا القول لم يرد 
في كتب الصحاح جاء فيه «أن النبي ستل عن ذلك فقال أوله سفاحٌ يآخره نكاح 
والحرامٌ لا يحرم الحلال» ومنها قول معزو إلى سعيد بن المسيب ماده أن الاية 
منسوخة بآية أخرى في سورة النور وهي وکوا الیم یک4 [۲] والبغایا من 
أيامى المسلمين. والنفس تطمئن بالقول الأول في صدد تأويل الآية ومفهومها 
العام. ووجاهة القول المعزو إلى ابن عباس ظاهرة ولا سيما إذا صح الحديث 
الذي يورده الزمخشري والذي لا يتناقض مع التقريرات القرآنية العامة . فقد يتوب 
الزاني والزانية المسلمان ويصلحان. فلا يصح أن يحول ما حدث منهما قبل التوبة 
دون زواجهما زواجاً شرعياً كما هو المتبادر. والتوبة الصادقة التي تفتح باب عفو 
الله ورحمته للكافر والمنافق والمحارب لله ورسوله والمفسد في الأرض والقاتل 
العمد على ما شرحناه في تعليقنا على موضوع التوبة في سورة البروج ونبهنا عليه 
في المناسبات العديدة السابقة تفتح بدون ريب هذا الباب أمام الزاني والزانية 
بدورهما. وهناك أحداث وأحاديث مؤيدة لذلك. فقد روى الطبري عن الحسن 
«أن عمرَ بن الخطاب قال لقد هممت أن لا أدع أحداً أصاب فاحشة في الإسلام أن 
يتزوجَ محصنة فقال له أبي بن كعب يا أمير المؤمنين الشرك أعظمٌ من ذلك وقد 


(۱) انظر تفسير الطبري والزمخشري والبغخوي والخازن وآابن كئثير. 


۳۹۸ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
يقبل الله التوبة من المشرك إذا تاب». وروى المفسّر نفسه عن ثابت بن عامر قال 
ن رجلا من آهل اليمن أصابت اة أيه فاحضة فامرت الشفرة غل . أوذاجها 
تاذرکت وعولج جرځھا حنی برقت ثم إن عتها اننتل باهله حتى قدم المدينة فقرات 
القران ونسكت حتى كانت من أنسك نسائهم فخطبت إلى عمها وكان يكره أن 
يدلسها ويكره أن يغخشى على ابنة أخيه فأتى عمر فذكر ذلك له فقال له لو أغشيت 
عليها لعاقبتك وإذا آتاك رجل صالح ترضاه فزوجها إياه» وروى المفسّر أيضاً عن 
طارق بن شهاب «آن رجلا أراد أن يزوج أخته فقالت إني أخشى أن أفضح أي فقد 
بغيت فأتى عمر فقال أليس قد تابت قال بلى قال فزوّجها». وفي الطبري أحداث 
وأحاديث أخرى من هذا الباب لم نر حاجة إلى إيرادها اكتفاء بما تقدم . وإذا كانت 
هذه الأحداث والأحاديث ذكرت حالات نساء زنين فتبن فشجع عمر على تزويجهن 
فإن ذلك ينطبق بطبيعة الحال على الرجال إذا زنوا ثم تابوا. 

ومع ذلك كله فإننا نقول إن الآية على أخحف التأويلات انطوت على كراهية 
شديدة للتزوج بالزانية وتزويج الزاني وتشنيع على ذلك. وأن هذا ينبغي أن يكون 
راردا ولا ما إا كان أمر اا أو الوانة مورا رأة فضي أن بلاحط داك 
ويؤخذ بالتلقين السامي E E‏ ولتأديب الغاوين معاً 
إلآ إذا كان في الحادث إنقاذ لرجل أو امرأة وحصل التأكد من توبتهما. أما القول 
إن الآية منسوخة باية * وأنكخو اليم ينك [النور: ۳۲] فلا نرى مناسبة له في 
هذا المقام وإن كان يصح أن يقال إن حكم هذه الأية يشمل كل أعزب وعزباء ومن 
جملتهم من كان اقترف جريمة الزنا ثم تاب وأصلح» والله تعالى أعلم. 


رم ٣‏ ےو ۔( )وء 2(۲ ر کے ر Fe Ll 2 E A rar‏ 

ولد مون ٠‏ المحصتلتِ ٠‏ نے لے یانوا ربعت شهدا فاجلدو شر تين جلدة ولا بوا 
کو ص 2 چ ر ہہ ورو موہ ر ار ت د 2 و ری ا وی و و ي در ٣وو‏ 
هم شهلدة أبدا وأؤلكيك هم الفسقوت ار إلا انين تابا م بعل ذلك واصاحواً فان اله فور 


د چ ر 
رجیم ي .]١  ٤[‏ 


(۱) یرمون: هنا بمعنی یتهمون بالزنا. 


سورة النور الآيتان ٤:‏ ٠ه‏ ۳۹ 


احتوت الایتان تشريعاً بحقّ من يقذف المحصنات بالزنا. ولم يثبتوا قولهم 
بأربعة شهداء؛ حيث أوجبت عليهم حدَاً هو أن يجلدوا ثمانين جلدة ثم منعت قبول 
شهادتهم ووسمتهم بالفسق. مع استثناء الذين يندمون ويتوبون ويتلافون أمرهم 
بالإصلاح والصلاح فقد ينالون عفو الله الخفور الرحيم. 


تعليق على الاية 
$ ودن rea‏ ا ا ر شهداء فاجلد وهر نین جلدة ولا 
E 2 3Sror‏ مم سے کک 
لقبلوأ هم شلد أبدا وأوليك هم المَسفوة ©4 والاآية التالية لها 
وقد روى الطبري أن الآيتين نزلتا في صدد ماكان من اتهام عائشة 
أمٌ المؤمنين بما عرف في السيرة النبوية بحديث الإفك وما يأتي تفصيله بعد قليل . 
وقد يكون هذا صحيحاً. ومع ذلك فالمناسبة الموضوعية قائمة بين الآيتين 
يشبتها بأربعة شهداء. غير أن الجمهور على أن هذا يشمل من يوجه هذه التهمة إلى 
الرجال ولم يشبتها كذلك حيث روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقام حد 
القذف على جماعة اتهموا رجلا بالزنا ولم يشهد أربعة على ذلك . 
ومن تحصيل الحاصل أن يقال: إنه لا فرق فى جريمة القذف بين أن يكون 
رواه الطبرسي والقاسمي وتفصيله أن جماعة اتهموا المغيرة بن شعبة بالزنا فشهد ثلاثة وهم 
شبل بن معبد وأبو بكرة ونافع أنهم رأوه متبطناً المرأة. وكان ممن تقدم للشهادة زياد فلم 
يشهد شهادة مثل شهادتهم . فاعتبر عمر الثلاثة قاذفين وأقام عليهم الحد. 
الحزء الثامن من التفسير الحديث # ۲٤‏ 


.۳۷ الحرء الثامن من التفسير الحديث 


مرتكبها رجلا أو امرأة. فالقرآن لا يفرق بين الرجل والمرأة في هذه المسائل على 
CO ENES aE‏ 


وقد اختلفت الأقوال في حد القاذف إذا كان مملوكاًء فهناك من ذهب إلى أن 
لعا ر ا و ا واا م هت ل ار غ هت ا 
ولم يورد القائلون أثراً نبوياً أو راشدياً ولم نطلع على ذلك. ونحن مع القول 
الأول. لأن آثر الجريمة لا يتغير بتغير صفة مقترفها وهذا غير متناقض مع أية سورة 
النساء [٠۲]ء.‏ التى تجعل حد الأمة المحصنة نصف حد الحرة. فهذه حالة آخرى 
کا لار 


فقي ال ا و ا ا ج عا ا ن ی 
المتزوج) وإن قاذف غير المحصن يعزر تعزير""'. والظاهر أن القائلين أوّلوا كلمة 
# ألمحَصكتِ # فى الآية بمعنى المتزوجات. وقد فسّر بعضهم الكلمة 
EOE. E lS E‏ 
بالعفي : بذلك واج سو متزوجا ام 
أعزب . والكلمة تتحمل المعنيين . فيكون القولان وجيهين وإن كنا نرجح وجاهة 
القول الأول لأن القذف فى المتزوجين أشد وقعاً فى حياة المقذوف الأسرية 
والاجتماعية كما هو المتبادر مع استشناء المرأة إذا كانت هي المقذوفة. ولا سيما 
آڈا کانت كرا 

ولقد قال بعضهہ E Ea O‏ 
هذا متسقاً مع قول من قال إن كلمة المحصنات بمعنى العفيفات فيكون القول 
وجيهاً. وقال بعضهم إن المقذوف إذا اعترف بالتهمة سقط الحد عن القاذف'. 
( لطر اا مر الطبرسی: 

(۲) الطبرسي والخازن. 
)٤(‏ الخازن وابن كثير. 
(6) القاسمي عزو إلى السيوطي. 


سورة النور الآيتان :٠ه‏ ۳۷1۱ 

وهذا ظاهر الوجاهة أيضاً. 

والمستفاد من آقوال المفسرين""“ أن جرم القذف يتحقق سواء أبتوجيه التهمة 
قضائياً آي برفعها إلى ولي الأمر والحاكم أم بتوجيه الكلام في معرض الشتيمة في 
حضور المقذوف به أو في غيابه. أم في معرض الإخبار. وبكلمات صريحة أو 
بكلمات لا تفسر إلا بتهمة الزنا وكل هذا وجيه ومتسق مع مضمون الاأية وروحها. 

والوقعة التي وقعت في عهد عمر والتي ذكرناها في ذيل الصفحة )۳٣۹(‏ تدل 
عل ناد هك وات او اتان اند و ا رابع عد الثلاثة قاذفين أيضاً 
ووجب عليهم الحد. وهو ما عليه الجمهور. وهو حق وصواب . ويظهر من أقوال 
المفسرين أن الشاكي أو المتهم أو القاذف يصح أن يكون شاهداً من أربعة. وهذا 
وه ايشا لأن القضية ليست خصومة بين مدع ومدعى عليه. 

وحكمة إيجاب الحد على القاذف ظاهرة كما أن حكمة إناطة التهمة بأربعة 
شهداء متصلة بحكمة تعليق ثبوت الزنا على أربع شهادات كما هو المتبادر. 
فأعراض الناس وكراماتهم من الأمور الجوهرية في الحياة الاجتماعية. ويترتب 
على القذف فيها نتائج خطيرة شخصية وأسرية واجتماعية. وفي إيجاب الحد على 
القاذف ردع عن التهجم على الأعراض والاستهانة بها. وفي إناطة ثبوت التهمة 
بأربعة شهداء وسيلة قوية لمنع الإرجاف وشيوع أخبار الفاحشة والسوء في 
ااا الاجتماعية . أما إذا استطاع القاذف أن يقيم البينة بأربع شهادات فتکون 
حالة المقذوف حالة استهتار بشع . ويكون موقف القاذف محقاً ووسيلة للتنكيل 
بمن يرتكب الفاحشة بمثل هذا الاستهتار البشع . 

وقد اخحتلفت الأقوال فى مدى الاستثناء الذي احتوته الآية الثانية. فمنها أن 
التوبة لا تسقط الحدٌ عن القاذف إن كانت قبل إيقاعه ولا تجعل شهادته مقبولة. 
وكل آمرها أنها تسقط عنه صفة الفسق. ومنها أنها تجعل شهادته مقبولة أيضاً. 
وقال القائلون بهذا إن كلمة (أبدا) هي في حالة عدم التوبة وإصرار القاذف على ما 


YY‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 

قال فى حى المقذوف» ومنها أن قبول شهادته بعد التوبة منوط بالاعتراف بأنه قال 
بهتاناً وهذه الأقوال معزوة إلى بعض علماء التابعين N E EY‏ 
وهناك قرول مرق الى القخب = أخد علماء التابعين وهي أن القاذف اذا تابه قبل 
EE a I Em‏ 
عن القاذدف التائب قبل تنفيذه منوط بعفو المقذوف» قياساً على سقوط القصاص 
بعفو أهل القتيل . وهو ما نراه وجيهاً دون قول الشعبي المطلق . لأن القذف ليس 
ذنباً نحو الله فقط» وإنما فيه حق المقذوف أيضاً. ولم نطلع على آثر نبوي في هذه 
اوي 


والمتبادر الذي يلهمه نص الاية فيما نرى أن الرأي القائل إن التوبة تجعل 
شهادة القاذف مقبولة بالاضافة إلى رفعها صفة الفسق عنه هو الأوجه. ولا سيما إذا 
لوحظ أنه قد تكون حالة زنا صحيحة يعلمها شخص أو اثنان أو ثلاثة غير متهمين 
بعدالتهم وصدقهم راه فد ن6 من المفد ر دافا الاتان باريغة وة وان الزاى 
القائل بأن التوبة قبل إيقاع الحد إذا اقترنت بعفو المقذوف تسقط الحد قياساً على 
سقوط القصاص عن القاتل بعفو آهل القتيل وهو وجيه أيضاً. لأن القذف ليس ذنباً 
خو الله فقط وإنها فيه نحق المقذوف أيضاً. 


القذف وكذبه فيما قال. ومنهم من لم يربطها بمثل هذا الإعلان مكتفياً بما يظهر من 
صلاحه SENT‏ وکلا القولين وجه وإ ا ا ترجیح القول الأول 
لأن ذلك أدعى إلى حفظ كرامة المقذوف من جهة ووسيلة إلى معرفة التوبة لإفساح 
)١1(‏ انظر البغخوي والخازن وابن كثير والطبري والطبرسي . 


(۳) انظر البغوي. 


YY ٥ ٤: سورة النور الآيتان‎ 


ويلحظ أن الآية لم تقيد الشهداء بصفة ما. حيث استنتج بعضهم من ذلك 
جواز قبول الشهادة ا کان غير أن بعضهم منع قبول شهادة المعروف بالفسق 
ااا مور ا ات هذه اا الین اموا إن جاء ک فاق بل ینوا أن 
ویوا فوا هداو فلصیحوا عل ما لتر ومین ل 4 وبعضهم جعل قيد الإسلام 
و النساء )٠١(‏ ۶ وال يأتیت ألمَحِسَة ‏ من ابڪ 
تشہد علهی رة وك 4 وهذا وذاك وجيهان كما هو ظاهر. والجمهور 
على أن شهادة الزنا والقذف محصورة بالرجال دون النساء على ما ذكرناه في سياق 
تر ان النحاع المد دررة اها ونك وشا فلاو ساق ر هده ال وش ان 
ا م و مشاهدة النساء ل ا وک وا ا 
بالنسبة للرجال. ولم نطلع على حديث نبوي وثيق برد شهادة النساء مطلقاً في أي 
نوع من القضايا. وهناك حديث رواه الترمذي وأبو داود عيّن فيه رسول الله کا 
الدتر يترد شهادتهم وهم «الخائن والخائنة وذو الخمر على او التابح لآهل 
اليكا وجرازها لخيرهم). وفي رواية «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان 
TD‏ ولم نر أحداً من المفسرين ذكر شيئاً بشأن شهادة العبد. وليس في 
القرآن ما يمنع قبول شهادة العبد المسلم في كل ما تقبل به شهادة الحرّ المسلم. 
ولم نطلع على حديث صحيح يمنع ذلك . ولقد أشار ابن القيم إلى هذه المسالة 
وفنّد قول من يقول بعكس ذلك . 

ولم نر المفسرين ذكروا حالة ما إذا كان المقذوف عبداً أو أمة. وكل ما هناك 
أنهم قالوا في سياق تعريف # المخصىت # أنهن الحرائر العفيفات . وقد أشار 
ابن القيم إلى هذه المسألة بما يفيد آنه ليس على قاذف العبد حد» وعلل ذلك بأن الله لم 
يجعل العبد كالحرَّ لا قدراً ولا شرعاًء وأن هذا لا يتناقض مع تسويته في الثواب 


(۲) إعلام الموقعین ج ۲ ص ٤٩‏ . 
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والعقاب في الل ل0 ل ن ا ل اسان و وکن ي 
هذا بعض الشيء. فما دام الزاني والزانية من العبيد والإماء يوقع عليهما حذ الزنا 
فلا يصح أن يعفى قاذفهما إذا لم يثبت التهمة عليهما من العقاب. وهذا متسق مع 
نص الاية وإطلاقها. وبخاصة مع التأويل الأكثر وجاهة لكلمة المحصنات. وهو 
العفيفات . والله تعالى أعلم. 


س « لے ر > 


وای برشو ارجم وار یکن م شما انش فشهلدة أ حل ھر اریم شد ت بالته ِنَم 
من الکدقت © ولیس أَن لمَسَت آله ع إن کن من الکذيت لر ودرا عتا 


الَا کہ ع تمد اتکی © قات عضبب الله عا إن 


٣ :‏ چ : . م 2 2 سے ص و س ار س g7‏ 
کہ م الصّلدقن ی و ا الله : ور ةر وأن ا 


e 4 کے‎ 


)١(‏ ويدراً عنها العذات بمغتى : ويسقط غتها الحد. 


في الآيات الثلاث الأولى تشريع لحالة تهمة زوج لزوجته بالزنا ولم يكن 
هود الا عه تاه تي رات کال اراد في الان ار اا 
تقوم مقام الشهود وتوجب حد الزنا على الزوجة. غير أن هذا الحد يسقط عنها إذا 
شهدت هى الأخرى بعده خمس شهادات على الوجه الوارد في الايتين الثالثة 
والرابعة. ۰ 

أما الآية الخامسة فإنها تنطوي على تلقين لما في هذا التشريع من حكمة 
سامية. وحل حكيم لموقف محرج وإشكال مزعج . فلولا فضل الله على المسلمين 
ورحمته ولولا أنه توّاب عليم حكيم بهم لكان في الموقف إزعاج وإحراج شديدان 
م 
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تعليق على الاأية 
ودين رمو آرونجهم ور یکن فم شد ہداز شش فشهندة 


لا ےو 


حر رع شلد ت ا بالل نَم لن ادت 4O‏ 


سر سے = 


والآيات الأربع التي بعدها 


ولقد رويت في نزول هذه الآيات روايات . منها ما رواه البخاري والترمذي 
عن ابن عباس «آن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي بيه بشريك بن سمحاء» 
فقال النبي: البيّنة أو حدٌ في ظهرك» فقال: يا رسول الله إذا رأى أحذنا على امرأته 
رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي يقول: البيّنة وإلاً حد في ظهرك فقال 
هلال : والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلنّ الله ما يبرىء ظهري من الح فنزل 
جبریل. بالایات: فأرسل النبي إليهما فشهد هلال والنبي يقول: إن الله يعلم أن 
أحدکما كاذب فهل منكما تائبٌ؟ ثم قامت فشهدت» فلمّا كانت عند الخامسة 
وقفوها وقالوا إنها موجبة فتلكأت ونكصت حتى ضننًا أنها ترجع ثم قالت لا أفضح 
قومي سائر اليوم فمضت» فقال النبي بي : أبصرُوها فإن جاءت به أكحل العينين 
سابغ الل خدلج الساقين فهو لشريك بن سمحاءء فجاءت به كذلك. فقال 
النبي: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأنٌ. زاد في رواية: ثم قضى 
بالولد للمرآة وفرّق بين المتلاعنين . لم جرت الستة في الميراث أن يرتها وترث منه 
ما فرضَ الله لها»' . وهناك رواية أخرى تذكر أن سعد بن عبادة زعيم الأنصار قال 
لول اا ي فار سول اله لو انت لعافت هارا 
TT‏ 
aS‏ الرجل من حاجته. فقال النبيّ يا مشر الانضار اما ون 
ما يقو سيّدکم . قالوا لا تلمه فإنه رجلٌ غيور ما وَج فينا قط إلا عذراءَ ولا طلق 
امرأة له فاجتراً رجل متا أن يتزوجَّها. قال سعد بأبي أنت وأمي يا رسول الله والله 
إني لأعرف آنها من الله وأنها حق ولکني عجبت» فما لبوا قلیلاً حتی جاء هلال 


۳Y٦‏ الحزء الثامن من التقسير الحديث 


يروي قصته لرسول الله فنزل الوحي بالآيات». وهناك روايات أخرى فيها أسماء 
وأحداث أخرى . يرويها المفسرون كسيب لنزول الأيات . منها صيغة حديث يرويه 
الإمام أحمد عن عبد الله قال «كنا جلوساً عشية الجمعة في المسجد فقال رجل من 
الأنصار أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلا إن قتله قتلتموه وإن تكلم جلدتموه. وإن 
سكت سكت على غيظ . والله لئن أصبحتٌ صحيحا لأسألنَ رسول الله فسأله وأعاد 
عليه ما قال ثم قال اللَّهم احكم فنزلت آية اللعان فكان ذلك الرجل أول ما ابتلي 
بها. ومنها رواية رواها الإمام أحمد كحديث مماثل للرواية السابقة مع ذكر اسم 
السائل وهو عويمر. ومنها كحديث رواه الحافظ البزار جاء فيه «إن رسول الله قال 
لأبي بکر لو ریت مع ام رومان رجلا ما كنت فاعلاً به قال کنت والله فاعلاً به شراً. 
قال فأنت يا عمر؟ قال كنت والله قاتله. كنت أقول لعن الله الأعجز فإنه خبيث 
فنزلت الآيات»”' . 


والروايات تقضى أن تكون الآيات نزلت مستقلة عن سابقاتها فى حين أآنها 
تبدو معطوفة عليها وحلقة من سلسلة مشتركة في الموضوع. ولیس ما يمنع أن 
ما وا اسان الا المز فوع كا اه ي هناك ها 
يمنع أن تكون نزلت بعد سابقتها بناء على استفسار أو حادث كما روي فوضعت في 
ترتيبها للتناسب الموضوعي والظرفي . غير آنا نميل إلى القول إن السلسلة نزرلت 
دف واخاة ا غل اسساراك ورات وفعت لها لا تا لم ف الات 
العشر وحدة وانسجاماً في النظم مع التشارك في الموضوع . 


وهذه الشهادات المتقابلة بين الزوجين تسمى في الاصطلاح الفقهي 
بالملاعنة أو اللعان. ويترتب عليها التفريق بين الزوجين على ما جاء في حديث 
الببخاري والترمذي . وقد اختلف الفقهاء في صفة الفرقة. ھت اپ هة ال انا 
فرقة طلاق بائن وإن الزوح إذا كذب نفسه جاز له آن ينكحها ثانية» وذهب الشافعي 
إلى آنها فرقة أبدية» بل يستفاد من أقوال المفسرين أن هذا هو رأي آكثر 


. انظر كتب تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والخازن والطبرسي‎ )١( 


سورة النور الابات: YY ٠٠2<‏ 
الا ومنهم الإمام مالك الذي زاد على ذلك فأوجب إقامة الح على الزوج 
إذا كذب نفسه وإلحاق الولد له مع الفرقة الأبدية. 


ومع أن المتبادر لنا أن التفريتق الأبدي هو الأوجه والمستفاد من حديث 
ملاعنة هلال فإن رأي أبي حنيفة لا يتناقض معه لأنه ليس فيه صراحة قطعية. ولا 
يخلو من جهة آخرى من وجاهة أيضاً إذا تحقق شرطه وهو تكذيب الزوج لنفسه 
حيث يكون في ذلك رد لكرامة الزوجة وسمعتها. غير أن الرأي الأول هو الأوجه. 
ولا سيما إذا آخذ برآي الإمام مالك الوجيه فأقيم حد القذف على الزوج وألحق به 
الولد. فإن في ذلك ردا أقوى لكرامة الزوجة. والله تعالى أعلم. 

واللعان كما هو واضح إجراء قضاتي . وقد جرى على يد النبي ييو وبأمره 
وفي مشهد علني . وينبغي أن يكون كذلك على يد ولي الآمر من بعده أو من ينوب 
عنه بطبيعة الحال . 

وواضح من فحوى الآيات أن اللعان إنما يكون في حالة تعذر إقامة البينة 
على الزوجة. وأنه ليس له محل في حالة إمكان ذلك حيث يقام عليها الحد. 


والجمهور” على أن الزوجة إذا لم تشهد الشهادات الخمس بكذب زوجها 
أقيم عليها الحد. وهذا متسق مع فحوى الآيات. 

ولقد اختلفت الاأقوال في صدد الزوج الذي يتهم زوجته ثم ينكل عن 
الشهادة. فهناك من قال: إنه يعتبر قاذفاً ويستو جب حد القذف . وهناك من قال: 
إنه لا يح وإنما يحبس حتى يلاعن“. والرأي الأول هو الأوجه فيما هو 
المتبادر. ومن الخريب أن هناك من قال“ هذا في صدد الزوجة التي تمتنع عن 


)۱( انظر الطبري والخازن والطبرسي والزمخشري . 
(۲) الموطاً ح ۲ ص ٤٦‏ . 

(۳) انظر تفسير الخازن والبغوي . 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

(۵) المصدر نقسه. 


۳A‏ الجزء الثامن من التفسير الحديث 
الشهادة أيضاً مع ما في الآيات من دلالة قطعية على أن نجاتها من العذاب أي الحدَ 
منوطة بشهاداتها الخمس . 

وقد فرض الفقهاء حالة محتملة الوقوع. وهي أن تكون الزوجة المتهمة 
حاملاً وأن تكون تهمة الزوح شاملة لنفي الحمل عنه. فقالوا إن عليه - والحالة 
هذه - أن يذكر في شهاداته نفيه للولد عنه» وحينئذ تذكر الزوجة في شهاداتها إثبات 
الولد إليه. ويترتب على ذلك عدم نسبة الولد إلى الزوج ونسبته إلى أآمه دون أن 
بر ولد وا لا ها هن هة ي وق لهاان رها ودره اوهدا ممه من 
حديث هلال ومن زيادة وردت في رواية الطبري للحديث مفادها أن ابنها يرڻها وان 
الولد يدعى لها ولا يرمى أي لا يقال له ولد زنا. وفي الموطاً قول لاإمام مالك 
وهو أن ولد اللعان يرث إخوته لأمه أيضا. وهذا يتبع ذاك. 


هذا وظاهر من الآيات أن التشريع الذي احتوته خاص بتوجيه التهمة من 
الزوج إلى زوجته. وهنا محل تساؤل عن الحكم في حالة تهمة الزوجة لزوجها 
بالزنا. ولم نطلع على حديث أو قول في ذلك. ومما لا ريب فيه أن هناك فرقاً 
واضحاً يترتب عليه نتائج مختلفة بين الحالتين ومن ذلك مسألة الأولاد الذين 
تلدهم المرأة حيث يكونون قد نسبوا زوراً لغير أبيهم الحقيقي وورثوا إرثاً لا 
يستحقونه عند الله . ولعل الحكمة في تخصيص التشريع هي بسبب هذا الفرق. 
والمتبادر أن تهمة الزوجة لزوجها تكون في حكم القذف العادي . فإذا أثبتت 
الزوجة الزنا على زوجها بشهود أربعة استوجب حذ الزنا وهو الرجم وإذا لم تثبته 
استوجبت هي حد القذف . 

ى دد فر ااه اة وان روه ل ا ن ا 
معزو إلى سعيد بن المسيب والشافعي ومالك والثوري وقال إن أكثر آهل العلم 
أخذوا به وهو أن کل من صح يمينه صح لعانه حرا كان آم عبد ومسلماً آم ذمَياً. 
وواحداً معزواً إلى الزهري والأوزاعي وأصحاب الرأي وهو أن اللعان لا يجري إلا 


(۱) الموطاً ج ۲ ص ٤١‏ . 
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بین مسلمین حرین عير محدودین فان کان الزوجان أو اخ رقيقاً او ذماً أو 
محدوداً في قذف فلا لعان بينهما. وقد عقب البغوي على ذلك فقال إن ظاهر الآية 
حجة لمن قال يجري اللعان بينهما لأن الله لم يفصل بين الحرٌ والعبد والمحدود 
وعيره. ویتسیى هذا مع القول لاقل وهو ما نراه الأوجه الالء والله تعالی 


ٍ 
OEE 0 (١(7 Ek‏ و a‏ 2 
إن الذن جاءو لفك ٠‏ ع لا بو س کم بل هو حر کر لکل 
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(۲) عصبة منكم : جماعة منكم . 

(۳) تولى كبره: بمعنى تزعَم حركة الخبر المفترى أو قاد حملته. 

(6) لولا: الأولى والثانية والرابعة بمعنى (هلا) وقد تكررت في القران بهذا 
المعنى . أما الثالثة فهى الشرطية المعتادة. 

. آفضتم فيه : أوسعتم مجال الحديث فيه بينكم‎ )٥( 

(0) تلقونه : بمعنی تتناقلونه آو يتلقاه بعضكم عن بعض . 


A‏ الحرء الثامن من التفسير الحديث 
تعليق على الاية 
E‏ اكم لهو ا ی کر لکل 
% نم ما کب من الاقم وای وی کرم ت 


والآات التي دعدها ا آخر الآية )1۸( و حر حدیث الإأفك الذي رمیت به 


1 


e 


آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وما في ذلك من صور وتلقينات 

هذه الآيات تتضمن الإشارة إلى حادث قذف كاذب اتفق المفسرون والرواة 
على آنه في شأن عائشة آم المؤمنين وعرف في تاريخ السيرة النبوية باسم حديث 
اللإافك اقتباساً من الأية الأولى فيما هو المتبادر. وقد تضمنت تقرير ما يلي : 

(۱) إن الذين آثاروا الحديث هم جماعة من المسلمين . 

(۲) وهم آٹمون. كل بحسب ما كان منه من آثر فيه . والإئم الأكبر والعذاب 

(۳) وعلى الذين لهم صلة به أن لا يحزنوا ولا يظنوا حينما سمعوا خبره أنه 
شر في حقهم بل إنه خير لهم في النتيجة. 

)٤(‏ ولقد كان من الواجب على مثيريه أن يقيموا البيّنة على صحة ما قالوا 
فيأتوا بأربعة شهداء ولكنهم إذا لم يفعلوا ذلك فهم كاذبون عند الله . 

(6 و ان الأرل سامون خا سمعرا الخدت أن غلبا حسن الظن 
بالمؤمنین والمؤمنات ویستنکروه ویقرروا آنه کذب واضح. 

)١(‏ ولولا أن الله قد رحمهم وشملهم بفضله في الدنيا والآخرة لنالهم عذاب 
عظيم فيهما عقوبة على ما كان منهم من الإفاضة في هذا الحديث والاشتغال به 
حیث آخذوا یتناقلونه ویتلقاه بعضهم عن بعض ویخوضون فيه بدون علم ويقین 
ولا ينتبهون إلى ما وقعوا فيه من الإئم وظنوه أمراً هيّناً مع آنه عظيم عند الله . 


)¥( ولقد کان ار جار بهم أن یدرکوا حینما سمعوه آنه افتر اء عظيم وأنه 
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لا يجوز آن يخوضوا فيه ون يحولوا دون ذيوعه وتوسع الكلام عنه. 

(۸) وإن الله لينهاهم عن العودة إلى مثله أبداً إذا كانوا مؤمنين حقاً. وإنه 
ا ات ليتذكروا. وإنه لهو العليم بكل شيء الحكيم الذي يأمر بما فيه 
اال وا اوا 

وهذا الحادث من الحوادث المهمة في تاريخ السيرة النبوية كان موضوع 
ببحث وتمحيص وقيل وقال. ورويت فيه روايات عديدة وطويلة. وفي فصل 
التقسير في صحيح البخاري ومسلم والترمذي حديث طويل مروي عن عائشة 
أم المؤمنين احتوى تفصيل المسألة تفصيلاً E EAE‏ 
وفوائد. قالت «كانً النبي بي إذا آراد أن یخرج م قرع بين زوجاته فأيتهن خرج 
سهمها خرج بها معه فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرڄَ سهمي فخرجت معه بعدما 
ا احمل في هودجي وأنزلٌ فيه . فسرنا حت إذا فرع رسول الله من 
غزوته تلك وقفل ودنوتا من المدينة آذ ليلة بالرحيل فقمتُ حي آذنً الرحیل 
فمشیت حتى جاوزث الجيش فلما قضيث شأني أقبلث إلى رحلي فإذا عقدٌ لي من 
جزع أظفار”'“ قد انقطع فالتمست عقدي وحبسّني ا 
ا پرجارد لی فاا ای رکا ه على بعيري وهم يحسبون آي فيه. 
وکان الساءٌ إذ ذاك خفافاً لم یت يثقلهنٌ اللحمُ إنما يأکلن العلقة من الطعام فلم يستنكر 
القوم خحفة الهودج حينَ رفغوه وكنث جارية حديثة السنَ فبعثوا الجملً وساروا 
فوجدت عقدي بعد ما استمر الجيش فجئت منازلهم ولس ا ولا مجيبٺ 
فأممث منزلي الذي كنت به وظننث أنهم سيفقدوتني فيرجعود إلى . فاا جات 
في منزلي غلبتني عيني فنمث وكانَ صفوان بن المعطل السلمي الذكواني من وراء 
الجيش فأصبحَ عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني وكا يراني قبل 
الحجاب فاستيقظت باسترجاعه“ حينَ غرف : فخمرت وجهي بجلبابي والله 


(1) أظفار: e‏ والجزع : حجر كريم. 


ا 
e (۳(‏ 


AY‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 

ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطیء يدها 
فركبتها فانطلق يقودٌ بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر 
الظهيرة. فهلك من هلك في شأني . 


وكات الى تولى. الإفك عبدالله بن أبي بن سلول. فقدمتا المدينة 
فاشتكيت“ شهراً والناسٌ يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعرٌ بشيء من 
ذلك . وزیی یو جع ا E EC‏ 
حي أشتكي . إنما يدخلٌ علي فيسلمٌ ثم يقول كيف تيكم ثم ينصرف ولا أشعرُ 
بالشرّ. حتى خرجت بعدما نقهت فخرجت معي آم مسطح قبل المناصع وهو 
متبرزنا وكا لا نخرح إلا ليلا إلى ليل . وذلك قبل أن نتخذ الكنفَ قريباً من بيوتنا. 
وأمرنا أمر العرب في التبرز قبل الغائط فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. 
فازطلقت آنا وأم مسطح بن أثاثة وهي بنت ابي رهم بن عبد مناف وأمها خالة 
أبي بكر الصديتق فأقبلت آنا وأم مسطح قبل بيتي وقد فرغنا من شأننا فعثرت 
أم مسطح في مرطها فقالت تعس مسطح فقلت لها بئس ما قلتِ أتسبينَ رجلا شهد 
بدراً قالت أي هتاه (يا هذه) أو لم تسمعي ما قال؟ قلت وما قال؟ فأخبرتني بقول 
أهل الإفك فازددت مرضاً على مرضي» فلما رجعت إلى بيتي ودخحل علي 
م E E ET‏ 
أستيقن الخبر من قبلهما - فأذن لى رسول الله . فجئث أبوي فقلت لأمي يا آمتاه 
ا د اا قالت يا بنية هوني عليك فوالله لقلّما كانت امرأة قط وضيئة عند 
ل ا اعرا ا ك وة عله ف سجاه افر ت اا دا 
قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحث لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى 
اصیجت انکی: فدعا رسول الله علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث 
الوحي يستأمرهما في فراق هله (طلاقها) . فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم من 
راه أهله والذى بعل لمم فى فة من لر فال ا رل اة اماك وما تلم إلا 


)۱( مرضصت . 
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و وأما علي فقال يا رسول الله لم يضيّق الله عليك. والنساء سواها كثير. وإن 
تسأل الجارية تصدقك : قالث فدعا رسول الله بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من 
شيء يريك . قالت لا والذي بعثك بالحق إن رأيت منها أمراً أغمصه عليها أكثر من 
أنها جارية حديثة السنَّ تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله فقام رسول الله 
فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول فقال وهو على المنبر يا معشر المسلمينَ من 
يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي» فواله ماعلمث على أهلي إلا خير 
ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراً وما كان يدخل على أهلي إلا معي . فقام 
سعد بن معاذ فقال يا رسول الله أنا أعذرك منه إن كان من الأوس ضربث عنقه وإن 
كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرّك فقام سعد بن عبادة (زعيم الخزرج) 
وكات قبل ذلك رجلا ضالحا ولكن استملكة الحسة فقال لسعد كذنت لعمر الل 
لا تقتله ولا تقد على قتلهء فقام أسيد بن حضير (من زعماء الأوس) فقال 
لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتثاور 
الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله على المنبر فلم يزل 
یخفضهم حتی سکتوا وسكت . قالت فبكيت يومي ذلك لا يرقاً لي دمع ولا آكتحل 
بنوم فأصبحَ آبواي عندي وقد بكيث ليلتين ويوماً وهما يظنان أن البكاء فالق 
كدي . فبينا هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت على امرأة من الأنصار فأذنث 
لها فجلست تبكي معي قال فبينا نحن كذلك دحل علينا رسول الله فسلم ثم جلسَ 
ولم يجاسن عى د قل عا فل فلا وف لت هرا لا پو الذاف شا 
فتشهَّدَ ثم قال: أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة 
فسيبرَئَكٍ الله وإن كنت آلممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترفَ 
بذنبه ثم تاب إلى الله تاب علیه. فلما قضی رسول الله مقالته قلص دمعي حتی 
ما أحسّ منه قطرة فقلث لأبي أجبْ رسول الله فيما قال. قال والله ما أدري 
ما أقول» فقلت لأمي أجيبي رسول الله قالت ما أدري ما أقول لرسول الله . فقلت 
وآنا جارية حديثة الس لا أقرأ كثيراً من القرآن: إني والله لقد علمت. لقد سمعتم 
هذا الحديث حتى استقرّ في أنفسكم وصدقتم به. فلئن قلت لكم إني بريئة والله 


AS“‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 

د م ا sit:‏ ا e‏ 1 ت ٤‏ م 
يعلم EE BO A E‏ 
لتصدقني . والله ما أجد لكم مغل إلا قول أبی يوسف قال # فصر جيل واه 
أَلْمسَسَعَان عل ما صمو [يوسف : ۱۸]. ثم تحولت فاضطجعت على فراشي . وأنا 
أعلمٌ أني بريئة ولكن والله ما كنت أظنٌ أن الله منز في شآني وحياً يتلى . ولشآني 
في نفسي أحقَرٌ من أن یتلم الله فی بأمر یتلى . ولکن کنت أرجو أن یری رسول الله 
في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت فوالله ما رام رسول الله ولا حرج أحد من آهل 
e E O EA e‏ 
E‏ . فقلت واله لا قوع إليه ولا احمة إلا لله عر وجل. 
٣٠‏ ! ر ا r‏ ازس¿ ي 2 : 
الله e‏ ل الآيات كلها. E‏ الله 
ال في عائشة. کان قق مله ترات ت وره ازل اه الى < 5 ايأر 
أ E‏ آن ونوا أؤلي افر ولمس ين والمهل رت ف س یل لہ واا 
وشخ ر ات و ان بغر أ ا روا کنو جم 2 € ل ہو یکر بلی وان اي 
لا أنزعها منه أبداً. قالت عائشة وكان رسول الله يسأل زينبَ ابنة جحش عن أمري 


فقال ااا جلت و قالت E‏ َ سمعي وبصري 
الافك” a N‏ لاق عن عائشة قالت «لما عذري قامَ 


)١(‏ من الشدة والجهد.. 

AD 

(۳( في رواية الطبري أول كلمة تكلم بها رسول الله أبشري يا عائشة إن الله قد برآك. 

)٤(‏ التاح ج ٤‏ ص ١۷١-١١١‏ ولقد أورد الحديث المفسرون بفروق قليلة غير جوهرية . انظر= 
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رسو الله على المتبن أفدكر ذلك وتلا القرآن فما تزل أمر برجلين وامرآة فضربوا 


والحديث كما هو واضح قد صدر من عائشة بعد مدة طويلة من الحادث. 
غير أن هذا ليس من شأنه أن يضعف من صحة جميع ما جاء فيه . وفي الروايات 
بعض تفصيلات لم ترد فيه» منها أن الغزوة التي وقع الحادث أثناءها هي غزوة بني 
المصطلق أو المريسيع“ ون الذين خاضوا في الحديث أكثر من غيرهم وأوقع 
النبي عليهم الح حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش. وهناك 
ووابة تد كر أن الاق ترلى كرة هو خان تما ساك روات كر انه عد ال 
أبي بن سلول. ومن العجيب أن الروايات لم تذكر أن النبي أقام الحد على 
عبد الله بن آبي بن سلول. وحديث عائشة الذي رواه الترمذي يذكر أن الذين أقيم 
عليهم الحد رجلان وامرآة. فالظاهر أن عبد الله بن أبي بن سلول لعب دوره بمهارة 
وأن الذين تورطوا في الحديث هم الثلاثة المذكورون. ولقد روى المفسرون أن 
ابن سلول کان يجمع الکلام ویستوشيه حتى دخل في آذهان الناس فتکلموا به 
وجوزه آخرون منهم وأن شلا المسلك کان ا درا نالحد لأنه لم يصدر منه 
قذف صریہ0“. 

ولقد ر ا وقعت ملاحاة ومشادة بين بعض المهاجرين والأنصار من 
الخزرج من أقارب ابن سلول في أثناء غزوة المريسيع وجعلت را 
صدره من حنق وغيظ ضد النبي َيه والمهاجرين ويهدد ويتوعد وكان لذلك أثر 


تفسير الطبري والبغخوي وابن كثير والخازن. 

والوقعة سميت بكلا الاسمين ولا تناقض في ذلك . 
)۳( 0 ا ا ا 
9 ا 
E ss yS )٥(‏ 
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مرير في نفس النبي َي والمهاجرين على ما سوف نشرحه في سورة (المنافقون) 
بعد هذه السورة. ومما يخطر فى البال أن يڪون اناا بن لول فك ارا فن 
ما أثاره من حديث الإفك شفاء نفسه من النبي بهذه الإثارة. 


ومع أن الآيات ليست بسبيل حكاية القصة كما هو واضح. وشأنها شأن 
ما ورد في القرآن من قصص وإشارات إلى حوادث السيرة أي آنها استهدفت التنديد 
احتوت بعض الدلالات المتسقة مع المروي إجمالاً كما أن فيها دلالة على ما كان 
للحادث وظروفه من آثار مؤذية ومزعجة. هذا مع توقفنا فيما روي من موقف النبي 
من عائشة وجفائه وما يوهمه هذا من احتمال شکه فيها. فإن الآيات لا تساعد على 
التسليم به نصاً وروحاً. وفي نفسنا كذلك شيء مما ورد عن موقف علي بن 
أبى طالب . فهو يطلب من النبى ية أن يسأل الجارية وهي تصدقه مما يدل على أنه 
علياً رضي الله عنه يبيح لنفسه أن يشك في عائشة رضي الله عنها ويحرض النبي 45 
على طلاقها بدون برهان وليس هناك برهان. ولقد آثير هذا حين نشبت الفتنة بين 
الجمل التي كان في طرفها الأول علي بن أبي طالب وفي طرفها الثاني عائشة 
وطلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين حيث قيل فيما قيل على هامشها إن عائشة 
Eg‏ ) 

وأسلوب الآيات قوي فى التنديد والإنذار والعتاب والتطمين والتسلية. ومن 
شأنه أن يثير الرهبة والخجل والندم في الذين تورطوا في حديث الافك باي شكل 
أو سكتوا عنه من جهة. وأن يبعث القناعة التامة في نزاهة آم المؤمنين ويهدىء 


)١(‏ اقرا تمحيصاً لأخبار هذه الوقعة في الجزء السابع من كتابنا تاريخ الجنس العربي الفصل 
الراب 
ح 
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روعها ويطيب نفسها من جهة. وآن يعظم إثم الذين قادوا حملة الإفك أو خاضوا 
فيه أكثر من غيرهم من جهة. ) 


ويتبادر لنا أن التنديد بالساكتين عن شيوع الخبر والمتورطين فيه من غير 
الذين قادوا الحملة أو خاضوا في الحديث أكثر من غيرهم وبخاصة ما جاء في 
ال ٠١[‏ و [١١‏ ينطوي على قصد بيان ما في الحادث من إفك بديهي . وکونه 
مما لا يصح في العقل أن تقترف زوجة النبي إثماً فاحشاً وهي بنت أول بيت في 
الإسلام بعد بيت النبي وفي مرتبة سامية من الكرامة عند الله والنبي والمسلمين 
وزوجة النبي الذي كانت تعتقد أن وحي الله متصل به أولاً وأن يجراً مسلم على 
التعرض لزوجة النبي وهي آمه المعنوية بنص القرآنء وفيه ذرة من الإيمان بالل 
ورسوله ثانياً. ومن العجيب الذي يبعث الاشمئزاز أن تحتوى الآيات كل هذه القوة 
والإحاطة في التنزيه والتنديد والتنبيه إلى ما لا يعقل ولا ينبغي ولا يصح» ثم يظل 
أعداء الإسلام يخوضون في هذه القصة خوضاً ليس له من قصد غير التجريح 
وال 

ومع خصوصية الآيات الزمنية والموضوعية فقد احتوت تلقينات أخلاقية 
واجتماعية بليغة مستمرة المدى: في تقبيح التعرض لأعراض الناس وخاصة 
بالكذب والافتراء والخوض فيها بدون علم وبينة. وفي عدم جواز سكوت 
الجمهور على مثل هذا التصرف أو الانسياق في تياره بدون ترو وتدبر. وفي 
وجوب الوقوف في مثل هذه الحوادث موقفاً حاسماً قوياً فلا يسمح بذيوع الإفك 
والبهتان ومسل أعراض الناس» وفى تطمين الأبرياء حتى لا يتزعجوا بمثل هذه 
الخرادت ال كرا ما رها e E a e‏ 
کلها تجمعت في إثارة حديث الإفك كما يفهم من تفاصيل الروايات وقرائن 
الآيات - وحتى يقابلوها برباطة جأش وطمأنينة قلب فيكون ذلك عامل على قتل 
الإفك وإحباط الكيد. 
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# إت لذن عون أ آن تیم اة فی لذت امنا هم عدب آل فی الد 


والكخرة واه يعم وأنشم ا تعلمون ل وولا قصل أله تڪ م ور متم ا 
ي ۵( e‏ 


)١(‏ الفاحشة: هنا بمعنى الأمور القبيحة أو أخبار السوء. 

الآيتان متصلتان بالآيات السابقة سياقاً وموضوعاً ومعقبتان عليها كما هو 
تادر ونك اس ت ارلاعم دة الدين خون أن تفن اجار السو او فال 
القبح والفواحش في أوساط المؤمنين وإنذاراً لهم. وإيعازاً بوجوب تأديبهم في 
الدنيا بالإضافة إلى ما سوف يكون لهم من عذاب أليم في الأخرة. وإيذاناً بأن الله 
يعلم كل شيء ومقتضيات الأمور» دون السامعين المخاطبين وهم المسلمون. 
واحتوت ثانیتهما تذکیرا بما شملهم الله به من فضله ورحمته بحیث كانت العواقب 
تسوء لولاهما. ولكن الله الرؤوف الرحيم قد تداركهم . فانقضى الحادث على خير 
وسلام. كأنما تؤكد عليهم مرة أخرى بوجوب الحذر من التورّط في مثله مرة 
أخرى . 

وفي الحديث الذي رواه الترمذي عن عائشة وأوردناه قبل خبر إقامة النبي مي 
غل ورلن وار اة خد القاف خه جاور أن ذلك تفا للا يعار الذي اخرة آلا 
الأولى . 

وأسلوب الآيتين تقريري عام ينطوي فيه تلقين قوي عام الشمول والاستمرار 
بوجوب الوقوف من مثل تلك الفثة التي تحب أن تشيع الفاحشة في أوساط 
المسلمين موقف الشدة والتأديب والتنكيل في كل ظرف ومكان. وفي هذا مأ فيه 
و 

ولقد أورد ابن كثير في سياق هذه الآية حديثاً عن ثوبان أخرجه الإمام أحمد عن 
النبي ية قال «لا تؤذوا عباد الله ولا تعيرّوهم ولا تطلبوا عوراتهم فإنه من طلبَ عورة 
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آخیه المسلم طلب الله عورته حتی يفضحه في بیته»'. حیث ينطوي فيه تلقین نبوي 
متساوق مع التلقين القرآني وفيه تأديب وتحذير قويان لكل مسلم بل لكل إنسان. 


او يعوا حطوات الَيَطن ومن ست خطوات ليطن فإنه ياس 
A SSO‏ 
ا 2 To‏ 


ESE mh 

والآية متصلة أيضاً بسابقاتها سياقاً وموضوعاً اتصال تعقيب وعظة وتنبيه على 
ما هو المتبادر. والخطاب فيها موجه للمؤمنين يحذرون فيه من اتباع خطوات 
الشيطان ووساوسه وهو إنما يأمر بالفحشاء والمنكر. ويذكرون فيه مرة أخرى 
بفضل الله ورحمته بهم اللذين لولاهما لما اهتدى وزكى أحد منهم أبداً وهو السميع 
لکل شيء» العليم بكل شيء» الذي يزكي من يشاء ممن علم صلاحهم وطيب 
سرائرهم وأهليتهم لتزكيته وفضله ورحمته. كأنما يهتف بهم بوجوب التمسك 
بأوامر الله والتزام حدوده والبعد عن المزالق والفتن والفحشاء والمنكر حتى يضمنوا 
لأنفسهم دوام فضله ورحمته. 

ومع اتصال الأية بموضوع حديث الإفك فإن أسلوبها هي الأخرى تقريري 
عام. وما احتوته من نهي وتنبیه وتذکیر وهتاف موجه للمسلمين في کل ظرف 
ومکان كما هو واضح . 

ولقد أورد ابن كثير في سياق هذه الآية بعض الأحاديث منها عن أبي مجاز 

«أن رجلا قال لابن مسعود إني حرمت .أن آكل طعاماً وسمّاه فقال له هذا من نزغات 


(۱) روی صبعة مقارية لهذه الصيغة انو داود أيضاً وهذه هي (لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم 
ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورة آخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته 
يفضحه ولو في جوف رحله) انظر التاج ج ٩‏ ص ۲۸ . 


۰ ۳۹ الحزء الثامن من التفسير الحديث 

الشيطان. كفر عن يمينك وكلْ» ومنها «أن رجلا نذر ذبح ولده فقال له الشعبي هذا 
من نزغات الشيطان» ومنها عن أبي رافع قال «غضبت أمى على امرآتي فقالت هي 
يوم يهودية ويوم نصرانية وكل مملوك لها حر إن لم تطلق امرأتك. فاتيت 
عبد الله بن عمر فقال إنما هده من نزغات الشرطان» وكذلك الت زينب بنت آم 


سلمة وهي يومئذ أفقة امرأة في المدينة «وأتيت عاصم بن عمر فقال مثل ذلك 
وينطوي في هذه الأخبار صور لفهم أصحاب رسول الله وتابعيهم للاية وتطبيقاتها. 
ون خضل الحاضل أن قال إن هذه الور لست کل ما کن أن بكرت من 
نزغات الشيطان. وإن كل انحراف ديني أو خلقي أو اجتماعي و سلوكي وكل إثم 
وفحش وبغي يصبح ويمكن أن يكون من ذلك . 


ر وھ rT‏ رص رص ورد ےس وس 7ک مم 
# ولا يات e‏ ال ك EF‏ آن ونوا 0 الَري والمسلکین 
u‏ یل آله EE Fy‏ فر اه لک و er‏ 
1 


Bp E o E E OT E GG, RL DR AQ EE CEO o E O E E a RE 


)١(‏ ولا يتل : ولا يحلف» من الإيلاء. 


تنهى الية الذين وسع الله عليهم الرزق والفضل عن الحلف بعدم الإنفاق 
على المحتاجين من ذوي قرباهم والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. وتأمرهم 
بالعفو والصفح . N A‏ 
وتنبههم إلى صفتي الله الغفور الرحيم. . كأنما تهيب بهم إلى التخلق بهما 

والمفسرون متفقون“ على أن الآية في صدد يمين حلفها أبو بكر 
الصديق بان لا ينفق على قريبه مسطح الذي كان من العصبة التي جاءت بالإفك 
ولا ينفعه بشيء وقد ورد هذا في حديث عائشة الذي ذکرت فيه انه کان سبب نزول 
الاية. 
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وهكذا تكون الآية متصلة بموضوع السياق السابق . ومن المحتمل أن تكون 
نزلت لحدتها فوضعت في ترتيبها للتناسب الموضوعي . ومن المحتمل أن تكون 
نزلت مع السلسلة التي نزلت كما يبدو واضحاً من مضمونها وروحها بعد انتهاء 
ذضة حدیث الإافك على سبیل الإإنذار والتليد والتنویه والترنة والتهدئة . وهو 

ولقد ذكرنا قبل ان المقسرين ووا ات ظا کان من جملة الدين آقام 
النبي بي عليهم حد القذف. وروح الآية تفيد أنه ندم وتاب فتاب الله عليه. 
واقتضت حكمة التنزيل بعد ذلك معالجة أمر قسم أبي بكر بالامتناع عن النفقة عليه 
فجاءت الاية بأسلوبها الرائع مما جرى عليه النظم القرآني في معالجة مثل هذه 
الحوادث وتهذيب نفوس أصحاب رسول الله في ظروفها وبث التسامح بينهم . 

ورو الو با بكر رضي الله عنه قال حينما نزلت الآية إني 
والله لأحبّ أن يخفر الله لي فرجع إلى مسطح بنفقته التي كان ينفق عليه حيث 
ينطوي في هذا صورة لأخلاق أصحاب رسول الله وإذعانهم لأوامر الله وتوجهاتهم 
وكبت غيظهم بسبيل ذلك 

وفي الأية وبخاصة في أسلوبها المطلق الذي جاءت به تلقين جليل عام 
الشمول والاستمرار بوجوب تغليب عاطفة الرأفة والجنوح إلى العفو والصفح 
وكظم الغيظ وعدم منع المعونة عن المحتاج إليها إذا ما بدا منه بعض الهفوات 
والتصرفات الشاذة. فالله لا يمنع رحمته ويقفل باب غفرانه عن أحد» وفى هذه 
لعباده الأسوة الحسنة. 


م مک ورو ص ص مدر ۱ م روم رودي 
ِن الل ور ا ت اف الت مت لنوأ ف الدنيا والاخرة وهب 


ے٥‏ رو ےک م 


§ ر E‏ ا € 2 ٣ ASS‏ 
عذاب عظیم اا بوم ہد علوم التتھم یدہم وارجھم یما کاو يماو ل وميد بوه 


(۱)( انظر الطبري والبغوي وابن كثير والخازن. 
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اله دیتهه الى وبعلموت أن اه هو اَلحَی الین )4 ۲۳7 - .]۲٠١‏ 

)١(‏ الغافلات : اللاتي لم يخطر الإثم في بالهن. أو سليمات النية والسريرة 

(۲): دینهم : هنا بمعنی جزائهم . 
ن يتجسم في أعماله اخ ا 

وهذه الآيات كسابقاتها معقبة على حادث الإفك ومتصلة بالسياق كما هو 
ظاهر . وقد احتوت إنذاراً قاصماً بلعنة الله في الدنيا والآخرة» وعذابه العظيم لمن 
يقذف المؤمنات العفيفات اللاتى تنزهن عن الفواحش والآثام ولم تخطر ببالهن 
وهر سليمات النية والسريرة. ولسوف تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم يوم 
القيامة بما كان منهم بسبيل ذلك فيوفيهم الله جزاءهم العادل وهو الذي يتجسم 
e‏ ويقضي ویرید. 


سر ترج سے سے رط ت 


# يتت للْحيثين والحبیثویت لیت وال I O ETE‏ 


2 


ا ھن مرواو ص سے راو ےہ < ور 


ولتك مبرء وت محا ولون لهم مَعْفرة ل r1 (f‏ 

وهذه الاية أيضاً كالآيات السابقة متصلة بحادث الإفك اتصال تعقيب وبسبيل 
تو کید براأءة آم المؤمنين وال عنها مما نالها من أُذی كما هر المتادر: 
فلا يمکن أن تکون إلا بريئة طسة لآنها زوجهة النبي البريء الطيب ولا يمکن أن 
تكون زوجة النبي البريء الطيب إلا بريئة طيبة . 
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وقد جات الاية تاسلوت مطل لكون تلقتها اهدي والاأخلاق شاماد 

وهذه الآية هي آخر سلسلة الآيات التي اقتضت حكمة التنزيل إنزالها في 

مناسبة حديث الإفك . ولما كانت الصلة وثيقة بين ايات هذه السلسلة فإننا نرجح 

أن هذه الآية والآيات الثلاث التي سبقتها قد نزلت هي الأخرى مع السلسلة مثل 
E SEO O E ANE‏ 


تاعا آلری امنا لا دلوا و عبر وڪم یک کی قاسو موا علج 

میا کرک اکم ملم تدگرے قان ر تج دوا فیھا دا فلا ند خلوها حى 
ون تیک کم نجع انعمو و ارگ کم ا ب اتتا ہے 4ر 
u <‏ بے o‏ فامع لک وله َل ما aN IE‏ 


نموت € ۲۷1 _ ۲۹]. 


%9 ق ا اول بعضهم الجملة بمعنى حتى 
را ا چو و ا ا ا ی ا 
شاؤوا. وروی الطبري مع ذلك ان ١ا‏ لاشوخد جير واا عم کانا 
ان کا ا ف ادرا و ت افا عاط مو لكاتب 

(۲) فيها متاع لكم : لكم في دخولها فائدة ومصلحة وحاجة. 

تعليق على الأية 
8 تایا الین اموا لا تد لوا وا ر وڪم ی دانسا 
موا علج يها دک KE‏ ر ب € والايتين التاليتين لها ومدى 
ما فيها من آداب سلو كية للرجال والنساء وماورد في صدد ذلك 

عبارة الآيات وأاضحة . رد ت شرا ف ادات الدخول على بيوت 

الغير في النطاق التالي : 
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أولاً: لا يصح للمؤمنين الذين وجه إليهم الخطاب في الآيات أن يدخلوا 
بيوتاً غير بيوتهم إلا بعد الاستئذان والاستئناس بأن أهلها فيهاء وبعد أن يأذنوا 
بدخولهم عليهم . وعليهم آن يحيوهم بالسلام قبل كل شيء. وٳإذا قيل لهم ارجعوا 
فليرجعواء فهذا هو الأطهر لهم المبعد عنهم قالة السوء. 


وثانياً: لا يصح لهم أن يدخلوا كذلك بيوتاً غير بيوتهم إذا لم يجدوا فيها 
أحداً من أصحابها إلا بإذن منهم باستثناء البيوت غير المسكونة إذا كان لهم في 
د د ا 

وقد نبهت مقاطع الآيات الثلاث الأخيرة إلى أن ما في ذلك من تذكير 
وتعلیم . وإلی کون الله تعالی یعلم کل ما يفعلونه وکل ما یبدونه أو یکتمونه على 
سبيل التدعيم لما احتوته الايات من تشريع» والتشديد على وجوب اتباعه وعدم 
مخالفته . 

وقد روى الطبري عن عدي بن ثابت أن ارا سن اضر فالنت: 
يا رسول الله إني أكون في منزلي على الحال التي لا أحبٌ أن يراني أحد لا والد 
ولا ولد» وإنه لا يزال يدخل على رجل من أهلي وآنا على تلك الحال» فنزلت 
OE Ne See lS‏ 
اا و ف ف اراتا فول هاه الخانات افا لها إلا ودن 
E O TT‏ 
التي بين مكة والمدينة والشام على ظهر الطريق ليس فيها ساكن يريدون المنازل 
المبنية للسابلة لياووا إليها ويؤووا أمتعتهم» فأنزل الله الاية الثالثة. 

اوا ل واا ا وون و و و ا 
منازل السابلة في طريق مكة والمدينة والشام قد آنشئت في الدولة الإسلامية وكان 
العرب يحملون خيامهم من الشعر أو الجلد فيأوون إليها حينما ينزلون منزلا في 
رحلاتهم الطويلة. وهذا لا يمنع أن يكون بعضهم استفتى النبي ية حينما نزلت 
الآية الأولى عن أمر البيوت غير المسكونة فرفع الله في الأية الثالثة الحرج عن 
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الاش وعلى كل حال فالذي يتبادر لنا أن الآيات الثلاث فصل تشريعي يتمم بعضه 
ونلمح صلة مابين هذه الآيات وبين موضوع السلسلة السابقة عند إنعام 
النظر. فالدخحول إلى بيوت الناس بدون إذن مما يفسح المجال للقيل والقال 
وإشاعة أخبار السوء» وهذا مما حذرت منه الآيات السابقة. ومن المحتمل 
أن تکون نزلت بعد تلك السلسلة فوضعت في ترتيبها للتناسب الموضوعي 
والظرفي» أما إذا لم تكن نزلت بعدها مباشرة فيكون ترتيبها للتناسب الموضوعي 
الملموح. 
ويظهر من فحوى الآيات وروحها آن الناس کانوا يدخلون بيوت بعضهم 
بدون استعلام واستئذان. وهذا ا ن ا ور ا ا ا 1 ی ا 
فیھا ٭ پتاسا آلذیے اموا لد دلوا ود ت ایی لل أت بوت لک ل ماو عير 
تظرين تله . . . )4 ومن الأحاديث والروايات العديدة التي أوردها المفسرون. منها 
ما أورده الطبري وأوردناه قبل عن عدي بن ثابت كسبب لنزول الآية الأولى› 
متها ديت آورده الخازن جاء فيه «قالَ كند بن حنبل دخلث على النبن ولم اسل 
ولم أستأذن» فقال لي: ارجع فقل : السلا عليكم أأدخل؟». فاحتوت الآيات كما 
هو ظاهر تأديباً رفيعاً في هذا الشأن توخى فيه تنظيم السلوك الشخصي بين 
المسلمين تنظيماً يجنبهم دواعي الريبة وأخبار السوء وما يكون فيه للغير من أذى 
وتثقيل . 
والخطاب في الآية عام للمسلمين. وليس فيه قرينة تخصص أنه خطاب 
للرجال دون النساء. وحكمه يتناولهم في كل ظرف ومكان بطبيعة الحال. والروعة 
فیما احتوته آنه آدات من طبيعتها الخلود والاتساق مع الخلق الفاضل والذوق 
السليم في كل وقت ومكان. 
ادون الاستئناس والاستئذان والسلام هو بسبيل تنبيه آهل البيت حتى 
تاوا لقبول الزائر إذا لم يكن عندهم مانع ويآذنوا له. وأن فحوى الأيات وروحها 
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ا أن هذا التنبيه والتأديب عام للا وال الك عل الوا وانة لس ن 
جناح من دخول النساء على الرجال والرجال على النساء بعد صدور الإذن. 
والحديث الذي رواه الطبري مما يؤيد ذلك وقد روى مجاهد أن ابن عمر جاء من 
حاجة وقد آذاه الرمضاء فأتى فسطاط امرأة من قريش فقال: السلام عليكم أآدخل؟ 
قالت ادخل بسلام» فأعاد فأعادت» وهو يراوح بین قدميه» قال قولي: ادخل. 
قالت: ادخل ف بها فة اد لك وال ات اال دة الایات ت 
آيات أخرى في کر هه ال ا وة وا و ا ب ا هاا ف 
الآيات التزام العفة وطهارة النية وستر المرأة زينتها ومفاتن جسدها أمام غير 
ارا 


ولقد رويت أحاديث نبوية عديدة فيها تتمة للأدب القرآني منها حديث رواه 
الخمسة عن جابر قال «أتيت النبي بيا في دين كان على أبي فدققت الباب فقال : 
من دا فقلت: آناء فقال آنا آنا کأنه کرھھا »". دووف یواروغ غ اي 
بشر قال «كان النبي بيا إذا آتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولکن 
من ركنه الأيمن أو الأيسر». وروى الأربعة عن سهل بن سعد «آن رجلا اطلع 
من جُحر في باب النبي ية ومع النبي مدری يرجل به رأسه فقالٌ له رسول الله با : 
لو أعلمٌ أنك تنظرٌ لطعنت به في عينك. إنما جعل الله الإذةَ من أجل البصر»“ . 
وروی مسلم وأبو داود عن أبي هريرة أن النبي ييه قال «من اطلع في بيت قوم 
بغير إدنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عيتّه»“ وروی مسلم وأحمد عن أبي هريره 
أيضاً أن النبي ية قال «لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأتَ 


. تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) التاج ج © ص ۲۱۸ - ۲٠۹‏ . وكراهية الجواب آنا أنا تعني وجوب ذكر الاسم حتى يعرفه 
9 ادر فمك والدرى تا نة الط 

. ۲۱۹-۲۱۸ ص‎ ٩ التاج ج‎ )٥( 
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ei :‏ ا a‏ 
عينه ما كان عليك من جناح»' . وروی ا 
«من كشف سترا فأدخحل بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهله فقد 
e‏ 2 و آنه جين دحل استقبله CE‏ 
أ الخطيتةٌ على آهل یت۲ وقد روی الك في موطته حديئا عن عطاء بن 
إني معها في البيت» فقال له د أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال فاستاذن 


والالتزام ما احتوته الأحاديث من أدب رفيع واجب بدون ريب. وقد يتحمل 
الحديث الآخر استدراكاً وتوضيحاً. فهو أولاً حديث مرفوع . وثانياً إن الاستئذان 
واجب على المرء بالنسبة لغير بيته. إلا أن تكون الأم في بيت خاص أو تكون في 
مخدعها فيكون من المحتمل أن تكون متبذلة أو عريانة فيكون إيجاب الاستئذان 
عليها من انها في محله. 


ولقد رویت أحاديث نبوية ليده ن صدد عدم دخحول الرجال على إالنساء 
وعدم الخلوة بهن نوردها ونعلق عليها بما يلي : ) 


١‏ - روى الشيخان عن عقبة بن عامر عن النبي ييه قال «إياكم والدخول على 
الاء رال رل ا ور ارات الح :فال الخ الوت و واف لا 
غ وا التي نحن في صددها أن النهي هو في صدد الدخول بدون استئذان 
وإذن. ولو كان الرجل قريباً للزوج أو الزوجة حيث يمكن أن يرى هذا بخاصة 
لنفسه في الدخول بدون استئذان وإذن. وأنه إذا وقع الاستئذان والإذن فلا يبقى 
(۱) التاج ج ۵ ص‌ ۲۱۹-۲۱۸ . ) 

(۲) المصدر نفسه ص ۲۲۰ . 
7 ف الخازن: 
() التاج ج ۲ ص ٠٠‏ والمقصود أن الحمو هو غير المحرم من قارب الزوج . 
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مانع وبذلك يمكن التوفيق بين الحديث وبين الآية. وفي الحديث الذي رواه 
مجاهد عن ابن عمر وأوردناه قبل تأييد ما لذلك. وابن عمر من کبار آصحاب 
رسول الله وعلمائهم فلا يمكن أن يدخل على امرأة ما لم يكن يعرف أنه جائز إذا 
ما استادن و ادنك له 

۲ - روى الترمذي عن جابر «قالَ رسول الله ية لا يخلون رجل بامرأة إلا 
كان ثالثهم الشيطان»”'“ والحديث يحذر من خلوة رجل بامرأة على انفراد. وهذا 
أدب رفيع يجب الالتزام به ويمنع الغواية والإغراء عن الاثنين كما يمنع منهما سوء 
القالة. 

والمتبادر أن التحذير ليس وارداً إذا كان الاجتماع علناً أمام الناس وليس في 
خلوة أو كان المجتمعون مع بعضهم نساء ورجالاً عديدين إذا ما تقيدوا بأدب العفة 
والطهارة وكان النساء ساترات لزينتهن ومفاتنهن . ويقال هذا أيضاً بالنسبة لدخول 
عديد الرجال والنساء على بعضهم بعد الاستئذان والإذن. 


۳ - روى البخاري عن ابن عباس عن النبي ية قال «لا يخلون رجل بامراً 
إلا مع ذي محرم»". والحديث في مدى سابقه مع زيادة وهي إجازة خلو 
رجل بامرآة إذا كان معها محرم. وما قلناه في سياق الحديث السابق يورد هنا 
نتمامه . 


٤‏ - روى الترمذي عن جابر عن النبي ية قال «لا تلجوا على المغيبات فإن 
الشيطانَ يجري من أحدكم مجرى الدم»”" . والمغيبات هنّ اللاتي يكون أزواجهن 
في غيبة طويلة على ما هو المتبادر» وهدف الحديث درء الفتنة والوقوع في الثم . 
وهذا أدب رفيع يجب الالتزام به. ومع ذلك فالمتبادر أنه ليس في الحديث ما يمنع 
اقول اط ولقود الات المت روه اقا 


o1 X O: 


(۲( المضدر ته ۲۰۹۰ : 
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ولقد روى الطبري حديثاً ذا مغزى مهم جاء فيه «إن عبد الرحمُن بن عوف 
قال للنبي َة حينما نهى عن خلوة الرجال بالنساء إلا مع محرم وعن دخول الرجال 
في غيبة أزواجهن يا رسول الله إنا نغيبُ ويكون أضيافٌ فقال له ليس أولئك عنيثُ 
لمش اولك عتا يت مهاد هن هذا أن اله سهد اليح ودر المة 
والريب كما قلنا قبل . 

۵ - روى الشيخان وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة عن النبي ييي قال 
لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنه ولا تأذنَ في بيته إلا بإذنه»“ 
والشاهد ت الحديث الفقرة اة وهذا حی فا و والحياة الزوجية 
شركة . والوفاق والتفاهم واجبان فيها. ومخالفة هذا الآدب يثير الربب والشقاق . 
ومع ذلك فليس في الحديث مايمنع استقبال الزوجة للرجال وذ التقريرات 
المشروحة إذا ما حصلت على إذن زوجها. وقد علل الشراح الشطر الأول من 
الحديث بأن الصوم المنهي عنه صوم تطوعي والرجل قد يحتاج إلى زوجته في 
النهار فيجب أن يكون صومها هذا بإذنه . وليس هذا وارداً بالنسبة لصوم رمضان. 


٦‏ - روى الترمذي حديثاً عن الأحوص جاء فيه «إن من حقكم على نسائكم 
آلا يوطئن فراشکم من تکرهون ولا يأذن في بیوتکم لمن تکرهون»'. والحظر هو 
إذن الزوجة لمن يكرهه زوجها وإجلاسه على فرشه. وليس مطلقاً كما هو واضح. 
وهذا مثل سابقه أدب رفيع يجب الالتزام به وهو مرتب على الشراكة الزوجية 
المتوافقة. وما قلناه في صدد السابق يقال هنا أيضاً. 

ونعلق تعليقاً إجمالياً فنقول إنه ليس في الآيات والأحاديث ما يمنع دخول 
النساء والرجال على بعضهم واجتماعهم ببعضهم في نطاق التلقينات والرسوم 
والآأداب المشروحة. وهناك أحاديث كثيرة وردت في الكتب الخمسة وغيرها تفيد 
أن الرجال والنساء كانوا يدخلون على بعضهم ويجتمعون ببعضهم في مجالس النبي 


(۲) المصدر نفسه ص ۲۸١‏ . 
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وفي المساجد وفي البيوت وفي الولائم وفي الحرب والجهاد. وأن النساء كن يأتين 
الى وخلفاءه من بعده فيعرضن أمورهن مام الرجال. واجتماع الرجال والنساء 
واختلاطهم يقع على أوسع نطاق في موسم الحج وفي مختلف مناسك هذا الركن 
الإسلامي من طواف وسعي ووقوف وإفاضة ورمي جمار والنساء في كل ذلك كتفاً 
بكتف مع الرجال وهن سافرات الوجوه والأيدي. وهذه الحالة الأخيرة خاصة هي 
حالة إحرامهن حيث روى أصحاب السنن وأحمد عن ابن عمر قال «سمعت النبي ويا 
نهى النساء ني إحرامهن عن القفازين والنقاب وماس الورس والزعفران من الثياب»”'. 
و ا ف ا و د ن ا ا ا رل ا ا 
يا رسول الله جئتٌ لأهبَ لك نفسي فنظر إليها رسول الله ية فصعد النظر إليها 
وصوبه ثم طأطاً رأسّه فلما رأت المرأًة أنه لم يقض فيها شيئاً جلسث فقام رجل من 
أصحابه فقالَ يا رسول الله إن لم تكنْ لك بها حاجة فزوجنيها فقالَ هل عندك من 
شيء قال لا والله يا رسول الله قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً فذهبَ 
فرجع فقا لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد» ولكن هذا إزاري فلها نصفه. 
قال رسول الله ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يکن عليها شيء وإن لبسته لم يکن 
عليك منه شيء. فجلسَ الرجل حتی طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله مولياً فأمر 
به» فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها قال 
أتقرؤهن عن ظهر قلبك قال نعم قال فاذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن»" 


لفل ممیت مسوا يِن رهم فظو رجهم ديك آک كم إن له 
e‏ 


“eos GAG nm QA Bn Bu ACE ua Ym QA Qê mu a #4 


(۱) يغضوا: يخفضوا أو يصرفوا أبصارهم أو لا يطيلوا النظر . 


رات لادی ال تند ما فتاه 
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في الآية أمر للنبى ية بالإيعاز للمؤمنين من الرجال بغخض أبصارهم وحفظ 

فروجهم لأن ذلك أدعى إلى الطهارة والصيانة . وتنبيه إلى أن الله خبير بما يفعلونه 
وهو مراقبهم وذلك سيل توطد الام وتفيلة. 


© رر رو 


در و أفروجهم 


۶ إو 


قل ممیت سوا 
yy‏ ومع أنها فصل جديد أو بداية فصل 
جديد فإن الصلة الموضوعية ملموحة بينها وبين الفصل السابق . فإذا لم تكن نزلت 
بعده فيكون ترتيبها في مكانها بسبب هذه الصلة كما هو المتبادر. 
وا قال الو ن ف صد د ما اخرة ةه لاش تف الا ضار وط 
الفروج أنه عدم اع ق اط إلى النساء وصرف البصر عنهن إذا وقع عليهن 
بدون عمد. والتعفف عن الزنا وعدم التبذل في الثياب بحيث تظهر من ذلك 
العورات . وعدم النظر إلى العورات في الوقت ةوقك وروا اديت دده 
فی ذلك منها حديث عن عبد الله بن بريدة عن آبيه رواه الترمذي قال: قال 
رسول الله کل بيه لعلي» يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإ لك الأولى وليس لك 
ومنها حديث رواه البغوي عن جرير بن عبدالله قال «سألت 
رسول الله كيه عن النظرة الفجأة فقال اصرف بعدها بصرك). ومنها حديث عن 
ابي سعيد الخدري قال «قال رسول الله ىة لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل 
ع ا ی ا ی ااا رر 
المرأة إلى المرأة في ثوب واحد»". 


الا 


E 
البخوي . وبديهي أن النهي يكون أولى وأشد عن نظر الرجل إلى عورة المرأة وعن نظر‎ )۲( 
المرأة إلى عورة الرجل وعن إفضاء الرجل بثوب إلى المرأة وإفضاء المرأة بثوب إلى الرجل‎ 
= وعورة الرجل هي ما دون السرة وفوق الركبة كما جاء في حدیث نبوي رواه ابو داود‎ 
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والذي يتبادر لنا أن جمع الأمر بغض الأبصار وحفظ الفروج في جملة واحدة 
قرينة قرآنية على أن القصد من الأمر بالخض هو عدم النظر إلى المرآة الأجنبية نظرة 
جنسية شهوانية . وأن الأحاديث هي في صدد ذلك من حيث الجوهر . ويلفت النظر 
إلى الحديث الذي ينهى عن إتباع النظرة بالنظرة فالنظرة الأولى تكون صدفة ومعفواً 
عنهاء فإذا تبعت بأخرى صارت نظرة مريبة آئمة. وفي الأية التالية التي تأتي بعد 
هذه الآية تسويغ لإسفار المرأة عن وجهها أمام الأجانب . هذا سواغ تبادل الكلام 
والنظر. وهذا ما كان جارياً من لدن النبي بي إلى الآن. وورد ذلك في أحاديث 
وروايات كثيرة وهو المعقول التعامل بدون انقطاع» وهو سائغ ما دام ليس شهوانياً 
آثماً والله تعالى أعلم . وعلى كل حال فالآية هي بسبيل حث المؤمنين على التمسك 
باهداب العفة وتوقي أسباب الفتنة والفاحشة وعلى عدم التبذل في كشف 
ما لا ياتلف مع الحياء من أجسادهم وعوراتهم. وكل هذا أدب رفيع متسق مع 
الذوق السليم والخلق الكريم في كل ظرف ومكان. 

# ول مومت بعص من برهن رقت ا ولا EE‏ 
إلا ما ھر ھا ورن شر عل وین وا برت زبَهَنّ لا 
لبعولتھرے او ءابایھت او ءابا رتھب ا کآبھے و م 
وهن أو د ب إخونهت أو بن أخوَيَهنَ أو ابھو “ أو ما ملت يملنهن 


a ( ) PES 1‏ و م ر © رص وم 
الگییو عَبر أل آلإربة من الرالي ٠‏ أو الطفل آلذيت لر يظهرواً عل عورتِ 
چ ت رے ہے سر لارو ےر سه 


)١(‏ زينتهن : المتبادر أنها الحليع: ويجوز أن يكون من مقاصد الكلمة 


= والبيهقي . وعورة المرأة جميع جسدها عدا وجهها ويديها. انظر تفسير الآية والآيات التالية 
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(مفاتن المرأة) أي نحورهن وظهورهن وصدورهن وسيقانهن وأذرعهن إلخ وهذا 
يتبادر أكثر من جملة # ولا رت يهن إلا لبعوكتهرى) إلخ . 

0 مره : جمع خمار وهو غطاء كان النساء يتشحن أو يتقنعن به. 

(۳) جيوبهن : جمع جيب . وهو شق الثوب الذي يظهر منه عادة بعض أجزاء 
البدن كالصدر والظهر . ) 

(6) نسائهن : النساء عامة في قول والنساء المسلمات خاصة في قول آخر. 

)٥(‏ غير ولي الإربة من الرجال: غير القادرين على المباشرة الجنسية. 

(0) الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء: بمعنى الأطفال الذين لم 
E I‏ 


(۷) ولا یضرین بأرجلهن ليعلم ما يخفين من بتهن : المتبادر أن المقصد 
هو الخلخال الذي يو صح في الرجل للزينة حبث یرل صوده إدا صربت المراًة 
برجلها. 

تعلق على الأية 


> ہے و ہج ر و ے ت 3 
E Tg‏ 
ومدی ما فیها من آداب وبحث في سفور 
المرأة ونشاطها فى مختلف الميادين 


عبارة الآية واضحة. وهي والآية السابقة لها تؤلفان فصلا واحداً كما هو 
المتبادر. وقد أمرت النبي يو بن يوعز إلى الاه أيضا بما أوغر نة إلى الر جال فن 
غض الأبصار وحفظ الفروج مضافاً إلى ذلك ماهو متصل بطبيعتهن الجنسية من 
عدم إبداء ما يمكن إخفاؤه من الزينة. وستر شقوق ثيابهن التي تظهر منها مفاتن 
أجسادهن بأوشحتهن آو خمرهن . ومن إخفاء ما يجب إخفاؤه من زينتهن ومفاتنهن 
عن غير المذكور في الآية . ومن عدم تحريك أرجلهن بقصد إظهار ما هو خافِ من 
زينتهن وحليهن فيها . وانتهت الآية بالهتاف بالمؤمنين جميعاً بالتوبة إلى الله وطاعته 
لضمان الفوز والفلاح لأنفسهم. 


£ الحرء الثامن من التفسير الحديث 


أبصارهن نحو الرجال بسبيل تجنب الإغراء والتورط في الإثم. وإلى الاحتشام في 
اللباس وعدم التبذل في كشف ما لا يأتلف مع واجب الحياء وفيه إغراء للرجال 
وتوريط أمام غير المحارم. 


وهكذا تكون الأية قد احتوت تقرير كون المرأة في الخطاب القرآني التشريعي 
الاجتماعي والتأديبي أيضاً طرفاً مسوولاً مثل ال هو شأنها في الخطاب 
التشريعي المالي والسياسي والتعبدي والقضائي والشخصي . وما قلناه في سياق الاية 
السابقة من سواغ تبادل النظر والكلام وكون القصد من جميع الأمر بالخض وحفظ 
الفروج هو النهي عن النظرة الأثيمة الشهوانية قال هنا أيضاً فلا حاجة إلى التكرار. 

وجملة إلا ما ظْهَرَ متها تعني كما هو المتبادر ما جرت العادة على 
ظهوره مثل الوجه والكفين على ما قاله بعض المقسرين ومثل الخاتم والخضاب 
والكحل والثياب وظهر الكفين بالاإضافة إلى الوجه والكفين على ما قاله بعض اخر 
عزو إلى بعض أصحاب رسول الله والتابعين. 

وليس بين هذا وبين ما جاء في سورة الأحزاب من تناقض سواء منه ما كان 
في حقّ نساء النبي ياء حاصة بما في ذلك تعبير # من ورآءِ ماب آم ما کان في حى 
جميع نساء المسلمين من الأمر بإدناء الجلابيب على ما شرحناه في سياق السورة 
ال 

ولعلّ في أمر الرجال في الآية السابقة بالغض من أبصارهم دلالة قوية على 
ما كان جارياً سائغاً وعلى ما في الآية من مفهوم وتسويغ ببروز المرأة سافرة الوجه 
واليدين أمام الناس زائرة ومزورة وساعية في أسباب الرزق والعمل والتصرفات 
المباحة لها والواجبات المطلوبة منها. والعلماء متفقون على أن وجه المرأة ويديها 
اف ا و ی ا ی ر وک و اا ا 
ويديها في الصلاة أو غيرها. وهناك نهي نبوي عن ذلك في إحرامها على ما جاء في 
حديث ابن عمر الذي أوردناه قبل . 
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وهناك بعض آأحاديث مؤيدة لذلك منها حديث رواه الطبري عن عائشة جاء 
فيه «قالَ رسول الله ك إذا عركت المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا وجهها 
وإلآ ما دون هذا وقبض على ذراع نفسه فترك بين قبضته وبين الكفَّ مثل قبضة 
أخرى» ومنها حديث آخر رواه الطبري كذلك جاء فيه «أن النبي ية أباحَ للمرأة أن 
تبدي من ذراعها إلى قدر النصف» بالإضافة إلى وجهها وكفيها. 


والمحارم المذكورون في الآية الذين أذن للمرأة إبداء زينتها آمامهم قد 
ذكروا في آية سورة الأحزاب ]٠١[‏ بزيادة آباء الأزواج وأبنائهم والتابعين غير أولي 
الإربة من الرجال. ولم يذكر الأعمام والأخوال هنا أيضاً. ومهما تكن الحكمة 
خافية في عدم ذكرهم هنا أيضاً فإن نص آية سورة النساء ]۲١[‏ صريحة بأنهم من 
محارم المرأة المحرمة عليهم على ماذكرناه أيضاً في سياق آية الأحزاب 
المذكورة. 


ووصف الرجال غير ذوي الإربة بالتابعين هو على مايبدو لإخراج غير 
التابغين من النطاق يث يتادر أن حكمة التتزيل اقتضنت ذلك حى لا تشذل المراة 
أمام غير محرم لا صلة لها به ولو كان غير ذي إربة. 


ولقد روى الطبري وغيره عن بعض آهل التأويل آن المقصود بهؤلاء الناس 
رجال كانوا يتبعون الناس للأكل ولا يكون لهم أرب في النساء فيأمنَ جانبهم 
ولا يتهربن منهم كما رووا عن بعض المؤولين سواغ دخول الحمقى والمغفلين 
والعثينين إطلاقاًء فى نطاق الإباحة التى تضمنتها العبارة القرآنية . ونرى هذا وذاك 
مخالفين لتحديد الآية وهو (التابعون) الذي نعتقد أنهم الخدم وأن ما عداهم 
محظور عليهم الدخول على النساء في حالة تبذلهن ولو كانوا غير أولي قدرة 
جنسية . وهذا ينطبق على المغفلين والحمقى والعتينين. ولقد آمر النبي ئة بمنع 
دخول المخنثين على النساء كما جاء في حديث رواه الشيخان عن آم سلمة قالت 
«إن النبي ية دحل عليها وفي البيت مختث فقال المختلث لخي أم سلمة إن فتح 
الله لكم الطائف غداً أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال 


٤*٢“‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


ال ا 
ا وها اا جا امسو ال ات رة اا وفك ردا 
انها تعني عموم النساء والله تعالى أعلم. أما إباحة ظهور المرأة بزينتها أمام ملك 
يمينها من الرجال فهي بسبب كونها محرمة عليهم فيعدون من محارمها. وفي هذه 
السورة استدراك في شأن الأطفال وملك اليمين في أوقات التبذل في المخادع 
سنشرح مداه في مناسبته . 

وفى صدد الأمر بضرب الخمر على الجيوب نقول إن المتبادر أن الخمار مما 
كانت المرأة تستعمله في التقنع وتغطية الرأس والعنق فأمرت الآية بضربه على 
شقوق ثوبها لإخفاء مفاتن جسدها. وإن الأمر على كل حال بسبيل فرض إخفاء 
هذه المفاتن وليس بسبيل فرض زي خاص. فإذا أخفيت هذه المفاتن بزي آخر 
حصل المقصود. وهناك حديث يرويه آبو داود والترمذي عن عائشة عن النبى کيا 
قال «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»" وقد يفيد هذا أن خمار الرأس واجب 
دی کی الضلاة ولیس ۔گذلكت ف غر غا والله أعلم. 

وبمناسبة هذه الآية نقول إنه كما أنه ليس في القرآن ولا في الأحاديث 
المشروحة سابقاً فإنه ليس فيهما ما يمنع المرأة من أن تكون سافرة الوجه واليدين 
آمام الرجال غير المحارم ااا وا ا و ف ا و 
تخرح من بيتها كذلك لقضاء حاجاتها وممارسة شؤونها على اختلاف أنواعها مما 
والاتجار والتكسب والعمل والمشاركة فى الأعمال والواجبات الرسمية وغير 


(۱) التاج ج ۲ ص ١١‏ ونرجح أن النبي قصد بالنهي دخول المخنث على النساء في حالة 
تبذلهن . وإنه لا حرج فى غير هذه الحالة إذا ما كان وفق التلقينات القرآنية والنبوية 
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الرسمية والاستمتاع بنعم الطبيعة وهو ما قرره لها القرآن حين قرر لها الأهلية 
السياسية والشخصية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والمشاركة في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير والتكافل والتضامن وخاطبها بكل 
ما خاطب به الرجل من تفکر وتعقل وتدبّر فی کتاب الله وایاته وکونه وکلفها بکل 
ما كلف به الرجل من واجبات وتکاليف ll‏ وتعبدية واقتصادية وسياسية وعقلية 
واجتماعية وشخصية ورتب لها وعليها كل ما رتب للرجل وعليه من النتائح الدنيوية 
والأخروية على قدم المساواة مما مرت مؤيداته وشرحه في مناسبات كثيرة سابة 
ومما يأتي أيضاً في مناسبات آتية . 


وكل هذا في نطاق مدى هذه الآية وروحها ومااحتوته من فكرة وهدف 
وتلقين من احتشام وبعد عن مواقف الريبة ودواعي الإغراء والفتنة والإثم والأمور 
والأعمال والمظاهر والأماكن غير المباحة في الشرع والأخلاق الكريمة مما هو 
محظور على الرجل والمرآة على السواء. 

ولقد أورد ابن كثير حديثاً رواه الترمذي عن ميمونة بنت سعد قالت «قال 
النبن ية الرافلة في الزينة في ث غير آهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها . وفي 
الحديث تأييد ما لإباحة بروز المرأة في غير أهلها في نطاق الاحتشام وكون 
المحظور عليها هو إبداء زينتها ومفاتنها على غير محارمها. وأورد حديثاً آخر رواه 
بو داود والترمذي جاء فيه «كلٌ عين زانية» والمرأة إذا o‏ 
فهي كذا وكذا يعني زانية» وهذا الحديث كسابقه لا يمنع المرأة من الخروج. 
والترائي للناس وإنما الذي يمنعه هو دواعي الفتنة والإغراء. 


کاو ا لے ےر ر د کے 


ویسوف e‏ آية سورة الأحزاب #وقرن فى د سو ن¿ ولا برجت دار 
الْجَهلبَة الاو 4 1.. وهذه الأية من آيات موجهة لنساء النبي باه خاصة بدون 
آي لبس ولا تعمیم . ومع ذلك فاك احادنت غديدة فيد أن نساء النبي يو کن 
يخرجن لحاجاتهن بإذن النبي ويخرجن في صحبته للغزوات والحج وينشطن في 
ميدان المعركة ويشهدن المساجد والمجالس . وظل أمرهن على ذلك بعد النبي بلا 


۰۸ الحزء الثامن من التفسير الحديث 

حيث يمكن القول إن الأمر في الآية هو في صدد عدم الإكثار في الخروج والتبرج 
لضرورة وعير ضصرورة. ويصح أن يكون في هذا شااغ وتلقين 
ولا يتعارض مع ما قررناه آنفاً. 


ونستطرد إلى ما يقال ويثار حول اشتراك المرآة في الانتخابات والمجالس 
النيابية وما يدخحل في بابها فنقول إن هذا مما يتسق مع ما ذکرناه من أهليتها 
وحقوقها السياسية والاجتماعية واستقلال شخصيتها وشركتها مع الرجل في 
الإنسانية وواجباتها وأمانتها التي قررها لها القرآن. وهي نصف المجتمع و 
ما يتقرر في هذه المجالس يتناولها كما يتناول الرجل على السواء. فمن حقها أن 
يكون لها فيه رآي مثله. والقول إن هذا يشغلها عن طبيعتها الجنسية والاجتماعية 
قول فارغ لا يقف أمام الوقائع والحقائق . فالانتخابات تقع عادة في فترات متباعدة 
وتشغل من أوقات الناس أياماً قليلة والمرشحون للمجالس أفراد قليلون فليس في 
كل هذا ما يصرف جمهور النساء بل ولا جمهور الرجال عن أعمالهم المعتادة. 


ويحتج البعض بأن المرآة في الصدر الإسلامي لم تشترك في شؤون الدولة 
والحياة الاجتماعية بمقياس واسع . ومرد هذا إلى طبيعة الحياة اا والاجتماعية 
في ذلك الزمن وليس من شأنه أن يعطل الأحكام والتلقينات والمباحات القرانية كما 
هو ظاهر . وحكمة الله التي شاءت أن تمنح المرأة ما منحتها من أهلية وحقوق 
وشخصية لا يمكن أن تكون فعلت ذلك عبثاً وليبقى معطلاً. ومع ذلك ففي ثنايا 
التاريخ الإسلامي أحداث ومشاهد كثيرة علمية وسياسية واجتماعية كان للمرأة فيها 
بروز حسب ما كان ممكناً ومتسقاً مع العصر. 


ویحتح بعضهم بآية سورة النساء ل آلرجال فقومو عل الا ]۳٤[‏ وقد 
علقنا على هذه الاية بما يزيل الوهم الذي يتبادر منها ويجعل الاحتجاج في غير 
محله. ويحتح البعض بجهل المرأة وغفلتها. وهذا كذلك كلام فارغ فالسواد 
اال ل ا 0 2 ب 
أن يحرموا من حقوقهم السياسية والاجتماعية بسبب ذلك وهو إلى هذا في سبيل 
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الزوال لأن المرأة كالرجل سائرة في طلب العلم والمعرفة في كل الميادين. ويورد 
البعض الحديث الذي يذكر فيه «إن المرأة ناقصة عقل ودين». وقد آوردناه في 
مناسبات سابقة وعلقنا عليه بما يزيل الوهم من كونه عاماً لجميع النساء. ويورد 
البعض الحديث الذي يندد بالقوم الذين يولون أمرهم امرآة. وليس هذا المقام هو 
محل إيراد هذا اللحديث عند إنعام النظر والفكر. ويورد بعضهم الحديث الذي لعن 
النبي بي فيه المتشبهين بالرجال من النساء والمتشبهين بالنساء من الرجال» ولسنا 
نری في هذا نقصاً لما نقرره لأننا لسنا قائلين بأن تضيع المرأة آنوثتها وطبيعتها 
وتتشبه في أطوارها وحركاتها وأزيائها بالرجال تشبهاً يذهب بتلك المعالم والطبيعة 
أو يعطلها. وما نراه يصح للمرأة المسلمة عمله إنما يصح ويكون له معناه في حالة 
احتفاظ المرأة بهذه المعالم والطبيعة وفي سبيل ذلك . 


ا و أن ما قلناه في صدد حق المرأة المسلمة أن 
تباشر وتمارس وتشهد كل عمل واجتماع مشروع ليس فيه ريبة شخصياً کان أم 
اجتماعياً أم سياسياً أم تكسبياً وأنه ليس هناك نص من كتاب وستة يمنع ذلك ما دام 
في نطاق التلقينات والحدود والرسوم القرآنية والنبويةء إنما نقوله لنقرر هذا الأمر 
من حيث المبداً. وإننا لانعنى أن لا يكون لطبيعة المرأة الأسرية والاجتماعية 
ولا لطبيعة المجتمع الإسلامي من اعتبار. فنحن نعتقد أن مكان المرأة وعملها 
الطبيعيين والرئيسيين هما البيت والزوجية والأمومة ومشاغلها. وهذا مما يقرره 
كتاب الله وسنة رسوله صراحة وضمناً وهما مکان وعمل خطیران ومهمتان حیویتال 
في الحياة الإنسانية من مختلف الاعتبارات وليس فيهما أي حط لقيمة المرأة وشأنها 
أو تعطيل لقواها ومواهبها. والمرأة فيهما تقوم بما يماثل قيمة ومدى ما يقوم به 
الرجل من أعمال. وكل ما هناك من فرق هو اختلاف في النوع متأتٌ عن اختلاف 
في الطبيعة الجنسية. ولقد اعتبرها النبي ئة ربة البيت والمسؤولة عنه وراعية في 
الحديث الصحيح المشهور الذي رواه الخمسة عن ابن عمر «ألا كلكم راع وکلکم 
مسؤول عن ا ا ر على بیت زوجها وولده وهي 
مسۇولة عنهم) . وهذا ما تشعر به المرأة ظاهراً وخفيا ا وتسلم به وتسعی في سبیله» 
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ولو سئلت النساء عما يفضلنه لكان جواب سوادهن الأعظم الزواج والأمومة 
والبيت. ويستوي في ذلك كلهن على اختلاف الظروف والحالات والأدوار 
والأطوار . لأنه الأمر الطبيعي الذي أعدهن الله تعالى له. وعلى هذا كله فكل عمل 
يمكن أن يخل إخلالاً جوهرياً بذلك يخرج عن صفة (المشروع) ولو كان في حد 
دائ مشروغا. وكل عمل مشروع يصح أن تمارسه المرأة في نطاق الاحتشام يجب 
أن يكون متسقاً مع ذلك . 

فالمراًة التي تسمح لها مشاغل البيت والزوجية والأمومة» أو المرأة التي لم 
يتيسر لها أن تشتغل بهذه المشاغل هي التي يصح أن تمارس ذلك العمل المشروع 
الذي لا تمنع الشريعة الإسلامية ممارسته. 


وهناك أمران آخران. الأول: هو ملاحظة كون الرجل في الشريعة الإسلامية 
هو المكلف بالإنفاق على المرآة. وهو المرشح الأول والطبيعي نتيجة لذلك 
للأعمال التكسبية التي يجني منها ما يحتاح إليه من النفقة المكلف بها. فإذا 
اندفعت المرأة نحو الأعمال التكسبية من وظائف ومهن اندفاعاً واسعاً فيه احتمال 
لمزاحمة الرجل وتضييق مجال وفرص تكسبه» مكاناً أو مقدارا أو قيمة» أصبح 
ذلك غير مشروع لأنه يعطل أو يعسّر واجب الرجل الذي أناطت الشريعة الإسلامية 
به الإنفاق في حين آنه لا يكون في الأعم الأغلب بديلاً عنه» فضا عن أنه لا يصح 
ان يکون بدي عنه لآن ذلك يكون قلباً للأوضاع الطبيعية والجنسية والشرعية. 
فالحق عندنا والحالة هذه هو أن يكون اضطلاع المرأة بالأعمال التكسبية في النطاق 
الذي لا يضار به الرجل من جهة» ومنوطاً بالدرجة الأولى بالحاجة والضرورة من 
جهة أخرى . 

أما الأمر الثاني : فهو مراعاة وجوب انطباق الأعمال التكسبية التي تضطلع بها 
المرآة في النطاق المذكور على طبيعتها الجنسية وأن لا تكون مما يرهقها ويذهب 
بأنوثتها سواء آكان ذلك مما تؤهلها له ثقافتها ودراستها آم بنيتها وخبرتها ومرانها. 
فالطبابة والصيدلة والتعليم والمحاسبة والكتابة مثلاً أكثر انطباقاً على المرأة الجامعية 
من هدهة الطرق والمتكاتكات الموعة ر والفرل وال خرف والاطة وال د 
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والرسم والتجارة والعمل الديواني والهاتف مثلاً أكثر انطباقاً على غير الجامعية من 
الحدادة والنجارة والنحاتة والطباعة إلخ. والله أعلم. 


وقبل ان ننتهي من هذا الكت رند أن درك اما لما فن عات 
أوردناه في تفسير سورة الروم رو ات ل خا ف رات غل وال ای 
النساء خير فقال النبي «الذي تسرّه إذا نظرَ وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها 
ومالها بما يكره» ولقد علقنا على هذا الحديث سابقاً بما فيه الكفاية . ولكن نقول 
a‏ المرأة المتزوجة خارج البيت سياسياً كان 
آم اجتماعياً آم تكسبياً مقترناً برضاء الزوج . لأن عدم رضاه قد يؤدي إلى النزاع 
والشقاق . وعلى ا العاقل الذي لا بد من أن يدرك من نصوص كتاب الله 
وأحاديث النبي أن المرأة مؤهلة لذلك النشاط وأنه غير مخالف للكتاب والسنة وإن 
فيه مصلحة وفائدة عامة وخاصة أن يرضى عنه ويباركه ولا يضع العراقيل في طريقه 
إذا لم يكن حقاً شاغلاً للزوجة عن واجباتها الزوجية الأساسية. آما إذا لم يفعل 
رغم ذلك ورأت الزوجة أن معارضة زوجها ضارة بها فلها إذا أحبت أن تدافع عن 
نفسها وحقها إذا كانت ترى أن نشاطها مشروعاً لا بد منه لمصلحتها ومصلحة 
زوجيتها ومجتمعها اقتداء بالمرأة التي فعلت ذلك وأقرها الله ورسوله عليه على 
ما جاء في أول سورة المجادلة # قد سمع أله قول ول الى يلك فی رها ونتک إ کک 
لَه . . . 4 ]١[‏ وأن ترفع الأمر إلى الحاكم ليحل الخلاف ويقر الأمر في نصابه 
الحق في نطاق ومدى اية سورة الساء # ولت خفتم شقان بتنممًا. . .۳ ] التي 
شرحناها سابقاً. والله أعلم. 


وكلمة أخرى نقولها فى صدد واجب الزوجة بطاعة زوجها أن يكون ذلك في 
معروف وفي غير معصية ومنكر وفيه خير ومصلحة. وهذا مستلهم من أية سورة 
الممتحنة التي أمر النبي فيها بقبول بيعة النساء بعدم عصيانه في معروف * يناجا ِى 
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اا ٥ک‏ آلمؤمکٹ بایغ ع ان لا شرکے باو سیا ولا رف ول برب ولا ينان 
اولاش وا ان ته رة بن دى وأرجلهى ولا بصت ف معروفي 


e‏ سے 
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ميعن . . . 4 ]۱١[‏ ومن حديث رواه الخمسة عن ابن عمر عن النبي ييه السمع 
والطاعة على المرء المسلم فيما أحبَ أو كره ما لم يوم بمعصية فإذا أمرَ بمعصية 
فلا سمع ولا طاعة»'“. فإذا أمر زوج زوجته بأمر فيه منكر وليس فيه خير ومصلحة 
فلا طاعة له عليها وإن أصر فلها أن تدافع عن نفسها وترفع أمرها إلى الحاكم ليضع 
الأمر في نصابه الحق . 

هذا» وواضح من كل ما تقدم في سياق الآيات الى نن فی ضددها والتی 
قبلها أن الآداب والتلقينات والحدود القرآنية والنبوية ترسم لحياة المرأة وعلاقتها 
بالمجتمع نطاقاً تدور فيه من غير إفراط ولا تفريط. وتكفل لها جميع حاجاتها 
وتسمح لها بكل ما يأتلف مع الحق والمنطق والأدب والخلق الكريم والذوق 
السليم والعفة والطهارة من حرية وتعليم ومن تصرف وكسب واستمتاع بريء 
ومشاركة في الواجبات العامة الرسمية وغير الرسمية والاجتماعية وغير 
الاجتماعية. وكل ما تشدد عليه هو عدم تبذلها وتهتكها. وإذا كان لها أن تختلط 
في الناس والمجتمع في هذا النطاق فإن الاختلاط المريب الذي فيه تورط في الفتنة 
وإغراء بها وتشجيع على الإثم والخفة في الظهور بدون ضرورة وغشيان الأماكن 
العامة غير البريئة من مراقص وملاه ومقاه وملاعب وأندية ومسابح وتعاطي المحرمات 
والمغريات فيها هو حرام وخارح عن ذلك النطاق من دون ريب . هذا بالإضافة إلى 
وجوب التزامها نطاق وظيفتها الطبيعية الرئيسية وهي البيت والزوجية والأمومة في 
الدرجة الأولى وعدم استغراقها حارج ذلك استغراقاً يعطلها عن هذه الوظيفة. 

وليس من ريب في أن التعاليم القرآنية والنبوية تهيء لأولي الأمر في الدولة 
وسيلة عقيدية لتنظيم الأمر وجعله في دائرة الحق والأداب من جهة والحيلولة دون 
ما يتنافى مع ذلك من جهة وضمانة تمتع المرأة بحريتها وحقوقها وتعليمها 
ومشاركتها في مختلف الشوؤون السياسية والاجتماعية في النطاق المرسوم من جهة 
ومواجهة وضد التيارات الخربية الجارفة الهدامة التي تهدد المجتمع الإسلامي من 
جهة» وال أعلم . 


اکت آلککی ٠‏ ییک ریہ ین ایگ وإتآیہ بن گرا ر 


E A NEI 
[Y1 CD ليم‎ ET 


(1)الأيامى : غير المتزوجين وتشمل الكلمة الذكور والإناث والأبكار والثيبات. 

(۲) الصالحين: المتبادر أنها هنا بمعنى الصالحين للزواج» القادرين على 
القيام بحقوقه . 

(۳) عبادكم : الرجال من الرقيق . 
الرجال والنساء. وعلى تزويج الصالحين للزواجح من رقيقهم رجالا كانوا آم نساء. 
وفيها وصية ضمنية بان لا يكون الفقر مانعاً من ذلك . فإذا كانوا فقراء فإن الله قادر 
على إغنائهم من فضله. وهو ذو الفضل الواسع العليم بمقتضيات الأمور. 


تعليق على الاية 
انكو لای SE‏ 
کنیا را یع کے وما فبا من سکام وتلفین 
والآية تحتوي موضوعاً مستقلاً عن الفصل السابق كما يبدو. غير أن التناسب 
الموضوعي غير مفقود. ولم نطلع على رواية في نزول الآية . وقد أورد المفسرون 
في سياقها حديثاً نبوياً عن ابن مسعود قال «قال رسول الله 4 : يا معشرَ الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصنْ للفرج» ومن لم يستطع 
فعليهٍ بالصوم الا وا .وعدا الخدت بحا ن هة الا ةالصل الان 
صلة تعقيبية على اعتبار أن المتزوجين أبعد عن الافتتان وأقدر على العفة واجتناب 
مزالق الفاحشة وهذا مما استهدفه الفصل السابق كما لا يخفى. ولفظ الحديث 


کا أفقراءُ 0 


نھ اه 


IAN‏ والخازن وابن کر والباءة هنا : بمعنی الزواج أو النكاح»› وكلمة (وجاء) بمعنی 
وقاء. والحديث رواه | لخمننية (انظر التاج ج ۲ ص (TOE ٠٠۴‏ 


ET:‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
متصل بما جاء في الآيات السابقة. ومن المحتمل أن تكون الآية قد نزلت مع الفصل 
السابق أو عقبه فوضعت في ترتيبها» وإلاً فيكون ذلك بسبب التناسب الموضوعي . 


وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن الأمر على سبيل الندب والحث 
والاستحباب”“. كما ذهب بعضهم إلى أنه على الوجوب على كل قادر". 
وأسلوب الآية ينطوي على تلقين قوي بوجوب الزواج بصورة عامة حتى ليشمل 
الرقيق وحتى لينهى عن أن يكون الفقر أو ضيق الرزق عثرة في سبيله أمام الراغبين 
في الزواج والصالحين له من النساء والرجال بما فيهم العبيد والإماء. ولا سيما أن 
أكثر حالات الفقر ليست انعدام القدرة بالمرة» وإنما هي ضيق رزق مع القدرة على 
المهر والنفقة في نطاق الاعتدال أو الكفاف والكسب وهذا منطو في مضمون الاية 
ويؤيده أن الأية التالية ذكرت عدم الاستطاعة بالمرة. ف حكم اجتماعية 


وأخلاقية وإنسانية رائعة. 


والمتبادر أن الأمر موجه بنوع خاص إلى أولياء الفتيات ومالكي الرقيق لأنهم 
هم الذين قد يكون المنع من جانبهم . ولعل مما ينطوي فيها إيجاب الاعتدال في 
المهور وعدم الشطط أمام حالة ضيق الرزق التي هي حالة الجمهور الأعظم من 
الناس. ولا تخلو في الوقت نفسه من حت جمهور المسلمين على المساعدة على 
تحقيق ما أمرت به الآية . وبخاصة الفقرة الأخيرة المشجعة التي جاءت في آخرها. 
وهذا وذاك من جملة تلك الحكم البليغة السامية. 


ولقد أورد البغوي في alles‏ 
المسلمين جاء فيه «تناكحوا تكثروا فإني مباه بكم الأمم». وحديثاً اخر ورد في 
حدیث طویل روأه الشيخان والنسائي ا ا رهط ا بوت النبي 
يسألونَ عن عبادته فلما أخبروا كأنهم تقالوا فقالوا وأين نحن من رسول الله فقد غفر 
لله له ما تقدَمّ من ذنبه وما تأحَرَ فقال أحدّهم أما أنا فإني أصلي الليل آبداً. وقال 


. البغوي‎ )١( 
. ابن كتير‎ )( 
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آخر أما آنا فأصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر أنا أعتزل النساءَ فلا تزوج أبداً 
فجاءَ رسول الله إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا. أما والله إني لأخشاكم لله 
وأتقاكم له. ولكني أصومٌ وأفطرٌ وأصلي وأرقد وأتزوج النساءَ فمن رغبَ عن سنتي 
فليس مني»'. وأورد ابن کثير حديثاً رواه الترمذي والنسائي والحاکم عن 
النبي يا جاء فيه «ثلاثة حقّ على الله عوتهم المكاتبُ الذي يريد الأداء والناكح 
الذي يريد العفافً والمجاهدٌ في سبيل الله»“ وفي الأحاديث تساوق مع التلقين 
القرآني في الحث على الزواج وعلى المساعدة فيه كما هو المتبادر. 
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٤۹٦‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
يغنيهم الله من فضله وتجنب الإثم ومزالقه. 

الثاني : أمر لمالكي الرقيق بمكاتبة رقيقهم إذا طلبوا ذلك» وكانوا صالحين 
له مع حث المالكين وغيرهم على التصدق عليهم من مال الله الذي آتاهم . 

القالت غ عن كرا الشات غل الغاء 5ا أرذن الحصن اشغاء المال 
و ای ا و ا 


تعليق على الاية 
وليستَعفِف ألَذنَ ادون احا إلخ 
وما فيها من أحكام وتلقين 

روى المفسرون أن الأمر الثاني في الآية نزل في حى عبد لحويطب بن 
عبد العزى طلب من سہكده المكاتية. فاباها کا مره ا النبي ي فلما مر 
الله بذلك 2 2 كانه وکا على مائة ا وان القالت في 
e LL‏ فشکتا e‏ ات ات کا فمنع بالامر رای ا 
الرواية رويت بطرق عديدة وفي حديث رواه مسلم عن جابر قال «كان لعبد الله بن 
أبي بن سلول جاريتان إحداهما تسمّى مُسيكة وأخرى تسمّى أميمة فكان 

e‏ ۷ سرس سرو کر 

N EE‏ الى ا فلت ¥ 9 تکرھوا فیک على 
العا #الاية . . و يرو المفسرون رواية عن نزول الفقرة الأولى. والروایات 
ا 

ونلا حظ : 

FO GA PEDE 


. وانظر كتب تفسير الطبري وابن كثير والبغوي‎ ٠۷۲ و‎ ١۷١١ ص‎ ٤ التاج ج‎ )١( 


النهي عن عدم تزويح الفتيات أو الامتناع عن تزويجهن لأسباب مادية إذا ما أظهرن 
رغبة في الزواج توكيداً لاتباع فحوى الآية السابقة وتفادياً من التورّط في الإثم. 
وقد عبّر عن الرغبة في الزواج بجملة # إن أردن صصتا) وقد جاء في هذا المعنى في 
آيات عديدة من ذلك آية سورة النساء ]۲٢[‏ التي فيها تحريم * & والمحصكدت من 
ليسا 4 بمعنى المتزوجات وآية سورة النساء ]٠٠[‏ التي فيها جملة # قدا 
أحَصٌَِ€ بمعنى إذا تزوجن بل نحن نرى أن هذا المعنى هو الذي يستقيم أكثر من 
معنى الإجبار على البغاء لأخذ أجرته. 

(۳) آنه ليس من المستبعد أن تكون المكاتبة التي يحث عليها الأمر الثاني 
متصلة بتزوح العبيد الذي حثت عليه الآية السابقة. لأن من المعقول أن يرى العبد 
حرصاً من الزواج مع العبودية أو مانعاً بسببها فيطلب التحرر قبل الإقدام عليه . 

فإذا صخت هذه الملاحظات فتكون الآية كلها متصلة بالآية السابقة سياقاً 
وموضوعاً وتكون فقراتها الثلاث وحدة متوافقة. وهذا لا يمنع من أن يكون واحد 
من العبيد أبى سيده عليه المكاتبة فشكا آمره إلى النبي بء وأن بعض الفتيات 
راجعن النبي َيه بسبب امتناع ذويهن أو مالكيهن من تزويجهن وإكراههن على 
البغاء نتيجة لذلك فاقتضت حكمة التنزيل التنبيه على ما يجب في الأمرين في سياق 
التعقيب على الأية السابقة ليكون الحكم عامَاً. والله تعالى أعلم. 

ويبدو أن حث غير القادرين على الزواج على التعفف متصل بما يبرره 
الأعزب لنفسه وبما تبرره له الطبيعة وبسبيل التنبيه على ما في الزنا من إثم عظيم 
على كل حال . وواضح أنه ليس من تناقض بين الفقرة الأولى من الآية وبين ما في 
الآية السابقة من الحثٌ على الزواح وعدم جعل الفقر عثرة في سبيله. فمما لا ريب 
فيه أنه قد يكون حالات من الفقر والعسر تحول دون الزواج . والمتبادر أن حكمة 
التنزيل قد لحظت هذه الحالات فأمرت في الفقرة الأولى بالتزام العفة فيها. ولقد 
لحظت حكمة التنزيل في آية سورة النساء ]۲٠[‏ حالة عجز الحرّ عن التزوج بالحرة 
لأسباب مادية» فأذنت له بالتزوج من أمة لأن ذلك قل كلفة حيث يبدو أن الحالة 


الحزء الثامن من التفسير الحديث # YY‏ 


1۸ الحرء الثامن من التقسير الحديث 


الوا 
والجملة الأخيرة من الأية متسقة مع التلقينات القرانية والثبوية فى شان غفو 
الله وغفرانه لمن يكره على اقتراف إثم ماعلى ما شرحناه في مناسبات سابقة. 
ولعلها في مقامها تنطوي على تلقين بعدم التزمت في التزوج من المكرهات على 
البغاء أو المعتدى على أعراضهن من الفتيات إذا ما تبن وأظهرن الصلاح وأردن 
مدى حث القرآن على مكاتبة المماليك 
وكونها وسيلة من وسائل تحريرهم وما ورد في ذلك 


والمكاتبة وسيلة من وسائل تحرير الرقيق . وصيغة الأية قد تلهم آنها كانت 
جارية قبل نزولها أيضاً كما هو شأن عت الرقاب فأكدها القران لأنها مما يتسق مع 
التصدق على المكاتبين ينطوي على توكيد وجوب تسهيل تحريرهم وعتقهم كما هو 
المتبادر. وفی اللحديث الذي رواه آصحاب السنن عن أ هة وأوردناه قبل 
تدعيم حيث جاء فيه أن المكاتب الذي يريد الأداء من الذين حق على الله عونهم . 

وفي كتب التفسير”“ أحاديث وأقوال في أحكام المكاتبة صارت مستندات 

فأولاً: هناك خلاف فيما إذا كان الأمر بالمكاتبة هو على سبيل اللإيجاب أم 
الاستحباب . وقد استند الذين قالوا بالإيجاب إلى ظاهر الآية التى تأمر بالمكاتبة إذا 
ا طلا الفمو ك وال دنك وواه فاد عن اشن بن مالك مفاده .أن ملوك 
سيرين طلب المكاتبة فتلكاً فشكاه إلى عمر بن الخطاب فأمره بمكاتبته وفي رواية 


)١۱(‏ انظر كتب تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والخازن والطبرسي في صدد جميع ما جاء في 
هذه النىذة. 


سورة النور الآية: ٠۳‏ ۹ 


علاه بالدرة على تلكؤه. وقد يكون هذا الرآي هو الأوجه المتسق مع روح التلقين 
القرآني العام بتحرير الرقاب إطلاقاً. وإن كان يرد أن جملة إن لمم في 4 
في الجملة تجعل الأمر منوطاً بتقدير المالك وتضعف قوة الإيجاب. على أن 
ما روي في سبب نزولها ومداخلة النبي بعد نزولها وما روي من مداخلة عمر قد 
يسوغ القول إن ولي الأمر يمكن أن يكون مرجعاً في هذا التقدير ونافذ الأمر في 
القضية . والله أعلم. 


ولقد أورد ابن كثير في سياق جملة ‏ إذ لثم فم € حديثا مرسا5 رواء 
أبو داود عن النبي بي فيه تفسير لها ونصه «إن علمتّم فيهم حرفة و 
كلاباً على الناس». وروی الطبري ا تابعين تفيد آنها تعنى القوة على 
الأداء وقوة الاحتراف والاكتساب أو الصدق والوفاء والأمانة والشلاح وکل هذا 
اشا ما تة اا 


الہ لی ۶ا5 ا E‏ 
والقول الثاني هو الا وة غل ما هو الماد لان به متاعدة غل ففق أف اله 
ا Ae N CE‏ 
أداء بدل كتابته. ومن الجدير بالذكر أن تحرير الرقاب من جملة المصارف التي 
عيّنها القرآن للزكاة على ما سوف نشرحه في سياق الآية [ ]٠١‏ من سورة التوبة. 


ص 


وثالثاً: لقد استنبط المؤولون والفقهاء من الجملة القرآنية # وءانوهُم يِن َالِ 
ا ا مک ا ا ی کی م اک ی کا 
نفسه يصبح صاحب حق في كسبه وأهلاً للزكاة من مالكه وغيره والتصرف فيهما 
نتيجة لذلك. والجمهور على أن مولى المكاتب بعد الاتفاق يفقد حق العودة عن 
مكاتبته والتصرف في مملوكه وأولاده تصرفه الأول من هبة وبيع واستغلال إلا إذا 
نكث ولم يف بما تعهد من أداء الأقساط حيث ينفسخ الاتفاق ويعود حق المالك 
على المملوك وأولاده كما كان. وتظل صفة المملوكية نتيجة لذلك قائمة إلى أن 


وثانياً: هناك توسیع و تصہقی في هوية المخاطب بجملة # وء وهم ن مال 


£ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
يتم أداء بدل المكاتبة. وحينما يتم يتحرر المملوك هو وأولاده. 

رلفك روي اضخات ال Sa sS‏ 
دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد»”'“. ولیس من تناقض بين هذا وبين ما تقدم 
كما هو ظاهر. ولقد روى أصحاب السنن حديثاً نبوياً آخر عن أم سلمة قالت «قال 
لا وون ا لله م إذا کان لاإاحداکن مکاتب عنده ما يؤدیه فلتحتجب ت 
ينطوي في هذا أن المكاتبة تخرح المملوك من صفة العبودية المطلقة بمجرد 
الاتفاق عليها فلا تعود مالكة المكاتب محرمة عليه ويكون عليها أن لا تبدي زينتها 
ومفاتنها أمامه لأن اية النور ]۳١[‏ أباحت لها ذلك أمام مملوكها. 

ورانا هناك اختلاف في المكاتب المتوفى قبل أداء جميع ما عليه. وكان له 
مال. فقد قال بعضهم إن المكاتبة تنفسخ ویکون ما ترکه من مال وآولاد ملکا 
لسيده. وقال بعضهم إنها لا تنفسخ وإنه ليس للمالك إلا استيفاء ما بقي له من ماله 
ويكون أولاده أحراراً ويرثون ما فضل من مال أبيهم. والحق والوجاهة والاتساق 
مع هدف التشريع القرآني في جانب القول الثاني كما هو المتبادر ولقد آصبح 
المكاتب أهلاً لكسبه وللزكاة والتصرف فيهما على ما شرحناه في الفقرة الثالثة. 


ل وقد آلا لیک ایت ملت ومنلا من الد حَلوا من قبل ومويظة 
KOEN‏ 

عبارة الآية واضحة. ولم نطلع على رواية ما في مناسبتها. ويتبادر لنا أنها 
معقبة على الآيات السابقة جميعها أو القريبة منها. وبسبيل تنبيه المسلمين إلى 
ما يجب عليهم من التزام أحكام الله وتعاليمه وأوامره ونواهيه المبينة في الآيات 
السابقة . فالله قد أنزل إليهم آيات واضحات» فيها بيان ما يجب عليهم من الأحكام 
وواجبات السلوك» كما أنزل إليهم أخباراً من الأمم السابقة وما حل في الذين 
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خالفوا أحكام الله وانحرفوا عن حدوده» ليكون ذلك مثلاً وعظة يتمثل ويتعظ بها 
الذين يخافون الله ويتقونه ويراقبونه. 

وهذا النوع من الآيات كثير في النظم القرآني وقد مرت منه أمثلة كثيرة. 


ورو ر e2‏ و ا e I‏ چ 4( و 
3 # الله نور | ۶ وات والارض مسل نورم کہ فپامصباح لصب 


2 رع م ےہ ر رارم س وو د )۳( ۶ ہے 7 
ماج الزحاجة کاا کو ب دری ‏ وقد من شجرق مر ڪڌ زيون لاسرقی ولاغر ي یکاد 
e‏ 


E ج ۸ وو 4 8 م را م‎ ٤ 7 ر سر‎ Bsr 
ریف هالک‎ EE ن بضىیء وت تسه نار ور عل ور دی ا‎ 


لتاس َه کل ىء علب 4)3 .]٠٠[‏ 

(1) مشكاة: قيل إنها الكوة غير النافذة في الجدار» التي يوضع فيها السراج. 
وقيل هي القنديل الذي يوضع فيه السراج والمادة الدهنية التي يغمس فيها الفتيل أو 
الحدائد التي يعلق بها القنديل . وقيل إنها معربة. وقيل إن لها أصلاً في الفصحى 
وهو الشكوة بمعنى القربة . ومقامها يلهم أنها آنية صافية أو أنها القنديل الذي يعلق 
في السقف . وهذا هو الذي تعرف به الان . 

(۲) مصباح: قيل إنه السراج وقيل إنه القنديل. وقيل إنه الفتيلة المضيئة 
ونرجح القول الأخيرء استلهاماً من روح العبارة ومداها. 

N E N O E 
واللمعان. ا و و و ا‎ 
. دراري‎ 

قد تكون هذه الآية بدء فصل جديد لا صلة له بالسابق. وقد تكون متصلة 
بالاية السابقة بسبيل التنويه بنور الله الساطع فيما أنزله من الآيات. ونحن نميل إلى 
ترجيح الاحتمال الثاني استلهاماً من المناسبة. 
وقد احتوت کما یتبادر لنا: 


0 يرا بان آله هو تور السترات والارض جهغاء ى مور هما بوره 


YY‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


SES UN Aa SUNOS egg OD 

لآذهانهم: فنوره مثل نور زيت شجرة الزيتون المباركة التي نبتت في أحسن البقاع 
وأكرها:أفغدالا :قلست ف اقفي الرق. ل دلا خرارة الن ولاف 
أقصى الغرب فتشتد عليها البرودة» فجاء زيتها نقياً صافياً وقد وضع في زجاجة 
الزجاجة ت مشكاة . والمصباح يو قد من ذلك الزتت النقى الصافى الذي یکاد 
يضيء ولو لم تمسسه نار ويكون نوراً لخيره الموضوع في تلك الزجاجة التي كأنها 


(۳) وتعقيباً على هذا التمثيل بأن الله إنما يهدي لنوره من يشاء وآنه يضرب 
الأمثال للناس ليتدبروها وأنه العليم بكل شيء ومقتضيات كل شيء. 

لار ا ا ل و ج اال اتارتف کن اعات 
تقريرات القرآن لعظمة ذات الله وآثاره الباهرة الظاهرة في السموات والأرض. 
وقد استهدفت تقرير كون نور الله وهداه في اياته قد بلغا من الظهور والسطوع 
والصفاء والسناء أقصى الغايات» فإذا لم يهتد بهما أحد ما فلن يكون ذلك بسبب 
غموض آو خفاء أو ضعف نور وجلاء فيهماء وإنما يكون بسبب قصور فيه. فال 
إنما يهدي لنوره من يشاء ممن حسنت نياتهم وطابت سرائرهم ولم يتعمدوا الضلال 
والغواية . أما خبثاء النية والطوية المعاندون المكابرون فهم عمي لا يبصرون 
نور الله فلا يهتدون به. ولعل في الاآيات التالية قرائن مؤيدة لهذا التوجيه إن شاء 


الله . 


التفسير الضمير الغائب في # ورو € إلى المؤمن. وقالوا إن الآية مثل ضربه الله 
للمؤمن . ولکن الجمهور على آنه نور الله تعالی . وهذا هو الاأوجه المتسق مع نص 
الا 


0 
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ولقد ورد المفسرون تأويلات عديدة للاية منها أنها مثل ضربه الله لتبيين 
هدى نور الله وآثره. ومنها أنها مثل ضربه الله لنبيه . فالمشكاة صدره والزجاجة قلبه 
والمصباح النبوة والشجرة المباركة هي شجرة إبراهيم الحنيف المسلمء لا شرقية 
ولا غربية أي لا يهودية ولا نصرانية. ومنها أنها مثل ضربه الله لطاعته فسماها نورا 
وأضاف هذا النور إلى نفسه تفضادً. ونلمح في هذه التأويلات شيئاً من التكلف 
ونرجو أن يكون كما تبادر لنا هو الصواب”'. 

وفي كتب تفسير الشيعة روايات معزوة إلى أئمتهم في تأويل الآية فعن الرضا ٠‏ 
قوله «نحن المشكاة والمصباح فيها محمد يهدي لولايتنا من أحب» وعن أبي جعفر ) 
قوله «نورٌ العلم في صدر النبي المصباح في زجاجة. والزجاجة صدر علي . فصار 
علم النبي إلى صدر علي . ومعنی يکاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار أي يکاد 
العالم من آل محمد يتكلم بالعلم قبل أن يسأل. ومعنی نور على نور أي إمام مؤيد 
بنور العلم والحكمة في إثر إمام من آل محمد مثله . فهؤلاء الأوصياء الذين جعلهم 
الله خلفاء في أرضه وحجته على خلقه لا تخلو الأرض في كل عصر من واحد منهم 
كما لا تخلو السماوات والأرض من نور اله“ . والتكلف والهوى الحزبي ظاهران 


فی هذه الروانات, 
و 22م روه ر ر م ا ا aS‏ 
} ف سوت أن الله أن ترفع ويڌ ڪر فما ا کے ب ےر تا و 5 9 
ر و ت ۶> > 2 2 دق ے وکر ا ل 2 LS‏ 7 
رجال لا تلهم ره ولا ع عن | کر اکن وزی ار يخافوي يما لدقَلّب فيه 
موو ر ٥ے‏ ےر ن ق و ر E e‏ 


القأوبب دصر @ لجزیھم الله ER‏ والله ey‏ اء 
فز ات [A-j {O‏ 


)١(‏ انظر الأقوال والتأويلات في كتب الطبري والبغوي والخازن وابن كثير والطبرسي. وهناك 
وتاویلات آخری من بابها نر ضرورة لإيرادها. 


EY‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


تعليق على الاية 
في سوي أن اله أن رفع ويڏ ڪر فا اسم 


ر 


سح لم فا يادو والاصال 4)3 
والاآيتين التالبتي لها وما ورد في صدد فضل المساحد وآدابها 


قال بعض المفسرين: إن # فى # متعلقة بمحذوف تقديره (سبحوا) أي 
سبحوا الله في بيوت أذن الله أن ترفع”'“. وهذا يجعل الآيات فصلا جديداً متصلاً 
بما بعده» غير أن معظم المفسرين قالوا إنها متعلقة بالمشكاة التي مثل الله نوره في 
الآية السابقة بنورهاء على اعتبار أن مشاكي بيوت العبادة أكبر المشاكي ونورها 
أقوى الأنوار". ونحن نرجح هذا على القول الأول لأنه متسق مع معنى الآيات 
ومداها. وبذلك تكون هذه الآيات بمثابة استطراد وانتقال لتقرر أن نور الله قوي 
هاد كنور المشكاة الكبيرة ذات النور الساطع التي تكون في بيوت العبادة التي آمر . 
الله برفع أركانها وتكريمها بذكر اسمه والتي يسبح له فيها عباده المهتدون بنوره 
الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكره وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» حاسبين 
حساب اليوم الآخر الذي تضطرب فيه القلوب وتزيغ الأبصار. ولسوف يجزيهم الله 
جزاء يتكافاً مع اأحسن أعمالهم ویزیدهم من فضله أيضاً. وهو الواسع الفضل ٠‏ إذا 
أعطی أحداً فإنه يعطيه بدون حساب . 

والمعنى مستقيم بهذا الشرح كما هو واضح. ومع أن ذکر بیوت الله جاء 
إتماماً لمدى تمثيل نور الله بالمشكاة فالمتبادر أن ذكر عباد الله قد جاء بمثابة 
استطراد. وليس هذا غريباً في النظم القرآني . وقد تضمن الاستطراد في الوقت 
نفسه تنويهاً ببيوت العبادة وإيجاب تكريمها وتطهيرها. وبعباد الله المخلصين 
واهتدائهم بنور الله وما یره لهم هذا النور من السير في الطريق القويم الذي 
نجحوا به وسعدوا. 
ا ا ) 
(۲) انظر الطبري والنيسابوري والبخوي والخازن وابن كثير. والزمخشري والنسفي قد أوردا 

القول الثاني أيضاً. 
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ومن تحصيل الحاصل أن يقال: إن نص الآيات وروحها يلهمان أن المقصود 
من البيوت هي التي يذكر فيها اسم الله عز وجل ويعبد دون غيره ودون ما شائبة 
واخهاضن. او ازل أو غمرضن. وهدة الأرضات عدت بعد ال اليد 
منحصرة في مساجد المسلمين التي يذكر فيها ويعبد رب العالمين جميعاًء المتصف 
بجميع صفات الكمال الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفوا أحد. 

هذا ويحسن أن ننبه على أمر في هذا المقام وهو أن ما احتوته الآيات من 
التنويه بعباد الله الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لا ينفي أن يؤخذ على 
آنه تنوه بالذين هم ينقطعون لذكر الله ولا يتعاطون تجارة ولا بيعاً. ولا على أنه 
تنديد بالمشتغلين بالتجارة والبيع وأمور الدنيا. ففي العبارة القرانية نفسها ما يفيد 
أن التنديد يكون لمن يشغله ذلك عن واجباته نحو الله والناس وحسب وأنه 
لا یتوجه إلى من يشتغل بأمور الدنيا دون أن يشغله ذلك عن هذه الواجبات. وفي 
القرآن آيات كثيرة مرت أمثلة منها مكية ومدنية فيها تسويغ لابتغاء فضل الله وحثَ 
على السعي في مناكب الأرض. مما هو بديهي وفيه قوام الحياة. وتس مع 
مقاصد القرآن. وفي آية سورة الجمعة هذه إا فضيت الصلوة انت روا روان رض 
وتوا من مسل آنل واد کیا آم کی لک لر تقلحوں )€ تفسیر صريح للمراد من 
هذا الشرح والتنبيه. 

ولقد ورد المفسرون في سياق الآيات أحاديث عديدة في فضل بناء المساجد 
Ne Ne Sl CN EES,‏ 
عن عثمان بن عفان قال «سمعت رسول الله یه قول من بنی مسجداً يبتغي به وجه 
O EG NO N‏ 
عن عائشة قالت «أمرَ رسول الله بيه ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيّب»“ 


(۱) التاج ج | ص ١۲۰و‏ ۲۱۳. 


)۲( المصدر نفسهء ن أن یکون في بیته رکن خاص يکون 
بمثابة مسجد له ویعنی بنظافته وتطییبه . 


۲٦‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
gs‏ ية رأى نخامة في القبلة فحكها بيده 
وري منه كراهية وقالَ إن أحدکم ذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه فلا يبزقن في 
قبلته ثم خد طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضّه على بعض وقال يفعلٌ هکذا» 
وروی مسلم عن أبي هريرة «آن النبي يا قال من سمع رخا E‏ في 
المسجد فليقل لا رذها الله عليك فإن المساجد لم لوا ورو ا 
عن جابر عن النبي ية قال «من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربنَّ مسجداً وفي 
رواية فلا يقربنٌ مساجدناء حتى يذهب ريحها»”" وروى الترمذي والنسائي «أن 
النبي کيا نهى عن تناشد الأشعار ي العا وف ال ارا به وان لن 
الناس يوم الجمعة قبل الصلاة»“. وروى أبو داود عن ابن عباس عن النبي بيا 
ل ا بتشييد المساجد». وروی البخاري وأبو داود عن اين عباس 
«لتزخرفنها كما زخرقت اليهودُ والنصارى» . وروی مسلم والنسائي عن جندب 
عن النبي ية قال «ألا وإ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساج آلا فلا تتخذوا القبور مساجد إني آنھاکہ عن د وروت الترمذي عن 
ابن عمر قال إن النبي ية نهّى أن يصلى في سبع مواطنَ في المزبلة والمجزرة 
والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام ومعاطنِ الإبل وفوق ظهر بيت الله الحرام»“ 
وروی آبو a‏ عن ابي سعيد عن النبي کيا قال 
ا ES Is. ls‏ 


(۱) التاج ج ۱ ص ۲۰١‏ و ۲۱۳. 

07 لر ف ص ۹25 : 

Eo 

(5) المضدر نفسة 

(0) المصدر نفسه 

لار ف وة عك ان النهي هو عن آن يکون مکان ما قبراً لصالح او نبي ثم يتخڏ 
نخدا و قر ین هدا وین ¿ أن يكون المكان في الأصل مسجداً ثم يدفن في طرف منه 
صالح أو نبي . وقبر النبي وصاحبيه من هذا الباب لا من الأول. 

(۷) المصدر نفسه ص ۲۲۰ . 

(۸) التاحج ج ۱ ص ۲۱۹ . 
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أبي هريرة حديثاً عن النبي جاء فيه «وجعلت لي الأرضٌ طهوراً ومسجد»'. 
وروى الشيخان وآبو داود عن ابن عمر عن النبي بي قال «لا تمنغوا إماءَ الله 
مساجد اله وراد ولكن ليحر جن وهن تفلاث»". وروى الخمسة عن عباد بن 
تميم عن عمه «آنه رى رسول الله مستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على 
الأحرى»”". وروى الثلاثة عن أبي هريرة قال «بعتٌ رسول الله خيلا قبل نجد 
فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سّواري 
المسجد““ وروى ابن ماجه عن ابن عمر عن النبي بي قال «لا تتخذ المساجد 
طریقاً ولا یشهر فیها سلا ولا ينبض فیها بقوس ولا ينثر فيها نبل ولا يضرب فيها 
حد ولا تتخذ سوق“ وروى الشيخان عن أبي هريرة عن النبي ية قال «من غدا 
إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنّة نزلاً كلما غدا أو راح“ وروى الخمسة 
إلا أبا داود عن أبي هريرة عن النبي بي حديثاً عن سبعة يظلهم الله في ظله منهم 
«رجل قله معلق في المساجد» وروی مسلم والنسائي والترمذي عن بي هريرة 
كذلك عن النبي ب قال «من تطهرَ في بیته ثم مشی إلى بیت من بيوت الله ليقضي 
فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع 
e‏ 

وليس ما أوردناه هو كل ما هناك من أحاديث في المساجد فاكتفينا بما 


)١(‏ التاج ج ١‏ ص ۲٠١‏ وكلمة مسجد في هذا الحديث تعني مكان سجود حيث يجوز للمسلم 
آن يصلي في آي مکان طاهر . 

(۲) المصدر نفسه ص ۲١١‏ ومعنى تفلات أي غير متعطرات . 

(۳) المصدر نفسه ص ۲٠٤١‏ . 

ل ا 

)٥(‏ من تفسیر ابن کئیر. 

() التاج ج ۱ ص ۲۰٦‏ و .۲٠١۷‏ 

¥ المضدر سه 

(۸) المصدر نفسه. 


۲۸ الحزء الثامن من التفسير الحديث 

وهناك أحاديث كثيرة تفيد أن النبى يي كان يستقبل الوفود في مسجده 
ويتناظر معهم ويتبادل معهم العهود» ويراجعه الناس في مسجده بمشاكلهم 
المتنوعة ويقضي بينهم . ويعقد لقواده الرايات. ولقد أصيب سعد بن معاذ بسهم 
في واقعة الخندق فضرب النبي عليه خيمة في مسجده يعوده من قريب" » وجعل 
DE IO OEE E‏ 
يسمعون منه ويسالونه . حیث يفید کل هذا ما کان مسجد رسول الله يتسع له 


شاط ديني ودنيوي معاً. وهي سورهة السائكة هله ا 9 ر 5 


تنک إا سر ادك الموث عن ال وة امان دوا غدل یک أو ۶اخران من عيركم إن 
اشر رھ ق لاض ا را المت س واف د ال رة فف اناك ان 
O OE‏ ا ا ر ا إا إا لمن الاثم ا43 
O O E‏ ولقد سار 

خلفاء النبى الراشدون على هذا. فكان المسجد دار خلافة ونشاط سياسي وديني 
غا ا أولو أمر المسلمين أخذوا يتخذون دوراً غير المسجد للحكم فإن 
المساجك كانت .وطلك سذ المدن الاساي مان عل بالطلاب الل 
بالإضافة إلى كونها مكان وعظ ودرس علم لسواد المسلمين. وبالتالي ظلت تتسع 
لشوؤون عامة غير الصلاة أيضاً. 


(2 
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)١(‏ سراب. هو الظاهرة التي تظهر في القيعان في ظروف طبيعية خاصة 


. ۳۷۷ ص‎ ٤ انظر اچ‎ (١(7 
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(۲) قيعة: قاع . وهى السهل الذي فيه شىء من الأنخفاض . 

في الآيات تنديد بالكفار مقابل التنويه بعباد الله الصالحين فى الآيات السابقة 
الذين كفروا ولم يهتدوا بنور الله الساطع لن يكون لهم نور آخر يهتدون به. وأن 
أعمالهم لخاسرة حابطة مهما خيّل لهم غير ذلك. وآن مثلهم كمثل ذلك الظمآن 
الذي رأى سراب فى قيعة فظنه ماء» فلما جاءه لم يجده شيئاً فوقع في الخيبة 
المريرة. أو كمثل الذي هو فوق بحر عميق تلاطمت حوله الأمواح الصاخبة فسدت 
عنه أفق الساحل وادلهة وجه السماء بالسحب القاتمة» وكان الوقت ليل مظلماً 
فاكتنفته هذه الظلمات المتراكمة بعضها فوق بعض»› حتی لا یکاد یری يده لو رفعها 
فضلاً عن الطريتق أو الأمل بالنجاة. ولسوف يوفيهم الله هم الآخرون حسابهم 
الحق فليس عنده مطل ولا تسويف فى توفية الحساب. 

والتندنك والتمثيل قویان رهسبال . مستمدان من مشاهد الطبيعة الرهيبة. ومن 
شأنهما إثارة الخوف والإرعواء فى السامعين من الكفار» وهذا مما استهدفته 
الآيات كفا هى المشادن. 

ولقد روى البغخوى عن مجاهد أن الآيات نزلت في عتبة بن عتبة بن أمية الذي 
كان يلتمس الدين في الجاهلية ويلبس المسوح فلما جاء الإسلام كفر. ويلحظ أن 
الرواية إن الأكثر على أنها عامة في جميع الكفار وهو ما قاله جمهور المفسرين. 
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ڪل أربع عخلق الله ما اء إن ا ڪل ىو در € .]٤٥ ٤۱1‏ 


)١(‏ والطير صافات : باسطة أجنحتها في السماء. 

(۲) يزجي : يسوق . 

(۳) رکاماً: متکائفاً او متراکماً بعضه على بعض . 

) الودق: قطرات المطر.‎ )٤( 

)٥(‏ وينزل من السماء من جبال فيها من برد: وجه تأويلات الجملة هو 
ل هن لاء ردا در الجال): 

N 

عبارة الآيات واضحة. وفيها تنبيه وتقرير بصيغة السؤال ولفت النظر إلى 
بعض مشاهد قدرة الله وملکوته ونوامیس کونه وخضوع خلقه له. وتقریر کونه هو 
الذي يخلق کل شيء» والقادر على کل شيء٠‏ والمحيط علمه بکل شيء» وإليه 
مرجع کل شيء. 

ولم يرو المفسرون رواية ما في نزولها. والمتبادر أنها متصلة بسابقاتها 
وبخاصة بآية النور اتصال تعقيب واستطراد . ففى ما جاء فى الأيات من مظاهر قدرة 
الله ونواميسه الكونية E o Oy,‏ لآولي البصائر 
النيرة والعقول السليمة خليقة بن تكون دافعة لهم إلى ذكر الله والاستشعار بعظمته 
وهيبته والاستمساك بحبله والدأب على القيام بواجبهم نحوه. 

والمتبادر كذلك أن ما احتوته الآيات من نواميس كونية وتكوينية هو مما يقع 
تحت مشاهدات الناس ومداركهم وأن القصد من ذلك هو إثارة الاعتبار فيهم 
وجعلهم يعترفون بعظمة الله وقدرته ويخضعون له. وليس بسبيل شرح تلك 
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النواميس شرحاً فنياً إن صح التعبير. ومن الواجب أن يبقى هدف الآيات في هذا 
النطاق على ما نبهنا عليه فى المناسبات المماثلة الكثيرة. 


سے سے سے 
وھ سے 


۶ ا اص کیت ا اوھ tg‏ کے کے 
# لقد ارلا ایت م یلت والله دی من اء لی صر مسسقیر ()) [1. 


يحتمل أن تكون هذه الآية معقبة على الآيات السابقة. ويحتمل أن تكون 
مقدمة للآيات التالية . والاحتمال الأول هو الأرجح . ففي الآيات السابقة طائفة من 
البراهين على عظمة الله وقدرته سيقت ليعتبر بها ولو الأبصار ويهتدي بها من شاء 
لله له الهداية إلى الصراط المستقيم . وقد تكرر ما جاء في الآية كثيراً في المناسبات 
الممائثلة. وإطلاق الهداية لمن يشاء الله يفسر بما جاء في آيات عديدة أخرى مثل 
جملة # وجهدۍ إل من اناب 4 في آية سورة الرعد (۲۷) وجملة ( يهى بد أله 
َب رصوم سبل أَلسَلَّمٍ € في آية المائدة )۱١(‏ آي أن اله يهدي من 
علم برغبته في الهداية وحسنت نيته على ما نبهنا عليه في مناسبات كشرة سابقة. 
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ورسولم بل أولتيك هم الظلموت ار) نما کان قول الموّميین إذا دعوا إلى آنه ورسوله | 
رو 4 ووه س ےت ا رک ہہ کو پر وے کے رر و یرہ و چو عاد ار 
ته أن يقولوا سوعتا وأطعنا وأؤلتيك هم المفلحون لا ومن يطح الله رسول خش آ 


لے ر ورو ج و ر 


ويتَقه فاولكيك هم الفايزوب ([)% .]٠۲ _ ٤۷[‏ 


(۲) یحیف : یجور. 


الآيات احتوت : 


(۱) حكاية حال فريق من المسلمين کانوا يعون انهم مؤمنون بالله ورسوله 
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مطيعون لأوامره ثم يناقضون أقوالهم بأفعالهم . وكان بعضهم إذا دعوا ليتحاكموا 
بين يدي رسول الله أبوا إلا إذا تيقنوا أن الحكم سيكون لصالحهم وحينئذ فقط 
يأتون مسرعين طائعين . 

(۲) وتنديدا بهم» فإن حالتهم هذه إنما هي دليل مرض في قلوبهم أو ريبة 
وشك أو خوف من جور الله عليهم ورسوله في الحكم . وليست هذه حالة المؤمن 
المخلص الصادق وإنما هي حالة الباغي الظالم . 

(۳) وبياناً لما يجب أن تكون عليه حالة المؤمنين المخلصين الصادقين إذا دعوا 
إلى الله ورسوله ليحكم بينهم حيث يلبون الدعوة بدون تردد ويقولون سمعنا وأطعنا. 

(5) وتنويهاً بهؤلاء وأمثالهم» فهم المفلحون حقاً. وأن من يطيع الله 
ورسوله ویخشی الله ویتقیه هم الفائزون حقاً. 


تعليق على الأية 
O EF O O AEE 3‏ 
والآيات الخمس التي بعدها وما فيها من صور وتلقين 

والآيات فصل جديد. وحرف الواو الذي بدأت به إما أن يكون إنشائياً أو 
يكون عطفاً بيانيًاً على الأية السابقة التى تكون حينئذ مقدمة تمهيد وتذكير. 

وقد روى المفسرون أنها نزلت بمناسبة خلاف شجر بين منافق ويهودي فأبى 
المنافق التحاكم إلى النبي بيا وطلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف أحد طواغيت 
اليهود» كما رووا أنها نزلت في خصومة بين علي بن أبي طالب والمغيرة بن وائل› 
فی اا الى 2 قائلا : ك N‏ 2 
O E‏ 


(1) انظر تفسير الزمخشري والطبرسي والخازن والبغوي . 
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N EE BS E N ES 
وأن كعب بن الأشرف قد قتل على ماترويه روايات السيرة في‎ ]٦١--[ 
الشهر الخامس والعشرين من الهجرة النبوية إلى المدينة"“ بينما نخمن أن هذه‎ 
الآنات الت بعد ذلك دة ظريلة. .والرواة القالة الا يكن أن تضصدق: لان‎ 
عثمان أنزه وأجل من أن يسمع لابن عمه في النبي وعلئ» أو أن يعرض عن‎ 
التحاكم إلى النبي ويخاف حيفه. والاآية تندد بالمعرض عن هذا التحاكم .الذي‎ 
لامک ان کون الا اقا وهي بعد من مرويات الشيعة" الذين يجعلون عثمان‎ 
في زمرة من يطعنون بهم ويجرحونهم من أصحاب رسول الله ب4 ورضي الله‎ 
0 

وتبقى الرواية الثانية التي قد تتسق مع فحوى الآيات. على آنه يتبادر لنا مما 
تلهمه روح الآيات وفحواها أولاًء وروح الآيات التالية وفحواها ثانياًء أنها بسبيل 
التنديد بصورة عامة بفريق من المسلمين كان يبدو منه مواقف لا تتفق مع الإيمان 
والإخلاص أكثر منها بسبيل حكاية موقف أو حادث خاص . وهذا لا يمنع أن تكون 
حدثت حادثة من نوع ما روته الرواية الثانية فاتخذت وسيلة للتنديد القوي بهذا 
الفريق على مواقفه التي لا تصدر إلا من مرضى القلوب المرتابين في عدل 
الله ورسوله. ومع أنه لم يرد في الآيات لفظ (المنافقين) فالوصف يمكن أن 
ينصرف إليهم وبخاصة إن تعبير # أف فلوبهم رض استعمل في مناسبات عديدة في 
وصف المنافقين أو جاء كمرادف لهذا الوصف على ما مر منه أمثلة عديدة. 


والآيات وهى تندد بهذا الفريق وتذكر مواقفه المخامرة وتنوه بالمؤمنين 
المخلصين وواجبهم تستهدف كما هو المتبادر توطيد سلطان النبي ئة القضائي 
والسياسي وتوطيد السمع والطاعة له على المسلمين في كل أمر وموقف. وهذا 
أسلوب قد تكرر وهدف قد استهدف بآيات مدنية عديدة على ما نبهنا عليه في 
(۲) راويها الطبرسي وهو مفسر شيعي . 
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مناسبات سابقة. وقد احتوت كما هو واضح صورة من صور السيرة النبوية في 
العهد المدني والمشاكل التي كان يلقاها النبي ية ومعالجاتها. 

ومع خصوصية الآيات الزمنية فإنها احتوت تلقيناً بليغاً مستمر المدى في 
تقبيح مواقف مرضى القلوب والانانيين الذين لا يرضخون للحق ويتهربون منه إذا 
کان عليهم. والذین لا یکون قصارى همهم إلا أنفسهم ومصالحهم الشخصية. 
والذين يتظاهرون بالإخلاص وقلوبهم خالية منه. ولا يتورعون عن الوقوف في 
مواقف مكذبة لهم. مزيفة لدعاواهم» مما تكثر صوره في المجتمعات في كل 
ظرف . وهي في نفس الوقت ترسم للمؤمن الصالح الخطة التي تضمن له النجاح 
والفلاح في كل زمن وهي طاعة الله ورسوله فيما آمرا به ونهيا عنه وجعل الحق 
والعدل رائدين له» سواء آکان له أم عليه» وخشية الله واتقائه في کل قول وعمل في 
و 


(۱) فان تولوا: هي الأرجح في مقام فإن تتولوا أي صيغة الجمع المخاطب 
وهو ما عليه الجمهور. ) 

المتبادر من واو العطف الذي بدأت به الآية الأولى أن المقصود بالكلام هم 
الذين حكيت مواقفهم وندد فيهم في الآيات السابقة أي مرضى القلوب والمنافقين 
وقد احتوت الايات : 

)١(‏ حكاية لما كانوا يحلفون به للنبي من أوثق الأيمان على استعدادهم 
لتنفيذ آمره لو آمرهم بالخروج . 
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(۲) وأمراً للنبي اة بالرد عليهم بأن لا يحلفواء وأن المطلوب منهم هو الاإأذعان 

(۳) وأمراً آخر للنبي بأن يؤكد عليهم وجوب الإخلاص في طاعة الله ورسوله 

وعدم الاكتفاء بالقول» ففي إخلاصهم هدى وخير ومصلحة لهم وإذا آعرضوا فكل 

مسؤول عن واجبه وعمله» فالرسول مسؤول عما وجب الله عليه وحمَله إياه وهو 

التبليغ والارشاد. و مسؤۇ ولون غما او جب عليهم وحملهم ااه من الإخلاص 
والسمع والطاعة» وضصرر تمصيرهم وعدم إخلاصهم عائد إليهم . 


تعليق على | لاأية 
< # وافسمو یاکوجھد یخوم ین آم || تم رحن 
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والآية التالية لها وما فيها من صور وتلقين 


فال اروف 3 الان ا ضار الفراة بده احلاص حه 
جاءوا إلى النبي ية بحلفون له بأنهم مخلصون وأنهم مستعدون لتنفيذ كل ما يأمرهم 
به حتى لو أمرهم بالجلاء . أو يجحلفون له على استعدادهم للجهاد حالما يدعوهم إليه"'. 

ولم يسند المفسرون أقوالهم بسند. والآيات تؤيد الآقوال. غير أن أسلوبها 
لا يدل على آنها نزلت مباشرة بسبب ذلك . ففيها حكاية لأقوالهم. وهي معطوفة 
على ما قبلها» وضمائر الجمع الغائب والجمع المخاطب فيها عائدة إلى الذين ندد 
بهم في الات السافة خت يمك الق ل انها اة ها سانا وموضوغا: 
والذي يتبادر هو أنها والآيات السابقة نزلت معاً لتحكي مواقف المنافقين المذكورة 
فيها وتندد بهم . وقد انطوت هذه الآيات كذلك على معنى عدم الثقة فيما يتظاهرون 
به ويحلفون عليه» واستهدفت ما استهدفته الآيات السابقة من توطيد الطاعة 
لور 
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ويلمح في الآيات طبيعة المنافقين في التظاهر والمواربة ومحاولة الإقناع 
بإخلاصهم. وهو ما یلمح في آيات كثيرة بعد هذه السورة أيضاً. والسورة على 
الأرجح قد نزلت بعد قطع دابر اليهود في المدينة على ما مر ذكره في سور سابقة. 
وهذا ما يسوغ القول إن موقف المنافقين قد أخذ يتطور وحالتهم أخذت تضعف 
بعد ذلك فصار يبدو منهم ما حكته هذه الآيات وغيرها من التظاهر والانصياع . 

ومع خصوصية الآيات الزمنية فإنها هي الأخرى تحتوي تلقيناً عاماً في تقبيح 
موقف مرضى القلوب في التظاهر بالإخلاص مع خلوهم منه والادعاء كذباً 
باستعدادهم للتضامن مع المسلمين ولا سيما في ظروف النضال التي يكون 
التضامن فيها واجباً عاماً يصيبهم نفعه إذا قاموا به وينالهم ضرره إذا قصروا فيه . 

وعد آنه الد امثوا که وڪيا O O N‏ 
خلت آلیے من لھم ولیکن هہ ویم آلف ری ب ولبزرم م بعد 
ما کک کو بی سا eg e‏ 
کیش 9 وای اشک انا او ایی اوسر مک زر 3 ل س 
r 1‏ وموم اروس ألمِبر )4 ٥٥1‏ _ 0۷]. 


تعليق على الآية 
و ا ات اا نک وعو ادات لسا مرق آلارش. . . إلخ» 
والآيتين التاليتين لها وما فيها من دلالة على قيام الدولة 
اللإسلامية ومن تلقينات وحقائق اجتماعية خالدة ومن 
معجزة تحققت في عهد النبي وة وخلفائه من بعده 
الات ا و 


(1) إيذان بوعد الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات باستخلافهم في الأرض 
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وجعلهم آصحاب السلطان والبسطة فيها كما استخلف أمثالهم من قبلهم . وبتوطيد 
دينهم الذي ارتضاه لهم والذي هو دين الله القويم وتمکینه ونشره وبابدالهم بالأمن 
والطمأنينة بعد الخوف» على شرط أن يلتزموا الإخلاص في إيمانهم وأعمالهم 
فيعبدون الله وحده لا يشركون معه أحداً. وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويطيعوا 
الرسو ل حيت اتقون ذلك رة ا و فاه 


البطش بهم . ومأواهم في الآخرة عذاب النار وبئس هي من مصير. 

وقد روى المفسرون أن بعض المسلمين ‏ وقد أمروا بالهجرة والجهاد وكانوا 
لا يفارقون سلاحهم - قالوا: أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح؟ فقال لهم 
ليست فيه حديدة . ثم آنزل الله الآية الأول . ) 

والذي يتبادر لنا أن الآيات متصلة بالآيات السابقة وبخاصة بالآيتين السابقتين 
مہاشر هة لها اقا وموضوعاً اتضتا وشا وآنها جاءت معقة عليهما . فقد نددتا 
بمرضى القلوب» ودعتا إلى الإخلاص في السمع والطاعة والإيمانء وقررتا ان هذا 
هو لخير الناس ومصلحتهم فجاءت هذه الآيات تعد المخلصين بما تعدهم وتؤكد 

وهذا لا يمنع أن يكون بعض المسلمين تساءلوا في موقف ما مثل ما روته 
الرواية فاقتضت حكمة التنزيل تضمين الآيات جواباً لهم فيه البشرى المشروطة 
بالشروط التي احتوتها. ) 

ان الخظات ف الايات هو سام القران مباشرة من المؤشين الاولين 
e E ۰‏ 2 ا 4 ه ۰ e‏ 
في عهد النبي بيه وهو ما تفيده كلمة # يكر أيضاً فضلاً عن ظروف نزولها فإن 


. انظر تفسير الطبري والبغوي والخازن والطبرسي‎ )١( 


E۳۸‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


مداها عام لجميع المؤمنين الذين يعملون الصالحات كما هو المتبادر. فکل خطاب 
مثل هذا الخطاب في القرآن هو عام شامل لكل المسلمين في كل ظرف على 
ما نبهنا عليه في مناسبات سابقة. 

ومن تحصيل الحاصل أن ن الأية الأولى - وهي تعد المؤمنين 
الصالحين من لدن عهد النبي بيا بالاستخلاف في الأرض - تنطوي على تقرير أن 
ذلك يكون في نطاق دولة ذات سلطان. وبمعنى آخر قد انطوى فيها فكرة قيام 
الدولة في الإسلام. مع التنبيه على أن هذا كان أمرا متحققاً برئاسة النبي ئي . ومما 
انطوى في الآيات الكثيرة المكية والمدنية التي أمرت بإطاعة الله والرسول وأولي 
الأمر من المسلمين ورد الأمور إليهم» ووطدت سلطان النبي بيا القضائي 
والسياسي والجهادي والتشريعي واحتوت فكرة الجهاد والدفاع وضمان حرية 
الدعوة وحماية المسلمين ودينهم والشورى ومسالمة المسالمين وعقد المواثيق 
بدون حرب أو بعد حرب وأخذ الجزية وإقامة الحدود وتنظيم شؤون الأسرة 
وتخصيص الزكاة والفيء وخمس الغنائم لبيت مال المسلمين ليتولى ولي أمرهم 
إنفاقها على مصالح المسلمين العامة والطبقات المعوزة إلح إلح مما مر کثير منه 
ونبهنا عليه فى سياق شرحه. ويضاف إليه الأحاديث النبوية الصحيحة والكثيرة جداً 
فی کل ا من کا ارد اتی اروا کی ها ف اعات السا 

ون ان ف غك ير # وع اكات € لرن [إن عمل 
الضالات الدى هى من تروط تى الشرق :و الو عد الربانين يشل كما فلا في 
المناسبات السابقة كل أنواع الخير والبرّ والواجب تعبديًاً كان أم غير تعبدي من 
عبادة الله وحده وإسلام النفس إليه والإحسان والبرٌ بالمحتاجين والرحمة بالضعفاء 
والجهاد في سبيل الله ومكافحة الظلم والظالمين والتضحية بالنفس والمال في ذلك 
والتزام الحق والعدل والإنصاف والصدق والأمانة والتعاون على الب والتقوى 
والتواصي بالحق والصبر والرحمة والأعمال العامة التي فيها مصلحة المسلمين 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكسب الحلال وقيام المرء بواجباته نحو 
E RT‏ 
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وهكذا يبدو هذا الشرط الذي يتحقق به الوعد اشرق الرباننان راتا جلا 
المعنى زالمدى. وفى الوقت نفسه ينطوي على حقيقة اجتماعية خالدة وهي أن 
السلطان والتمكن ا في الدتيا مضمون انها للذين منوا وعملوا الصالحات 
ولدينهم ومنهجهم في کل وقت وزمان. 


ولقد تحققت هذه البشرى والوعد المزدوجان» أي الاستخلاف في الأرض 
وتمكين دين الإسلام» في عهد النبي بيه وخلفائه لأن شروطهما كانت متحققة في 
رجال العهدين رضي الله عنهم› فكان ذلك معجزة من معجزات القران حيث تبدل 
خحوف المسلمين أمناً وضعفهم قوة» ومكن الله دينهم فلم يتوف نبيه إلا وهو منتشر 
في جميع أرجاء الجزيرة العربية» وأخذ يطرق أبواب الأقطار المجاورة» وصار 
للإسلام دولة نافذة الأمر والسلطان في الشؤون القضائية والتشريعية والجهادية 
والاقتصادية والتنظيمية تحت راية النبي مء ثم تحت راية خلفائه الراشدين الذين 
ساروا على طريقته» فظلت المعجزة مستمرة في عهدهم فانتشر الإسلام في جميع 
الأقطار المجاورة لجزيرة العرب من الشمال والجنوب وقام السلطان الإسلامي 
النافذ في تلك الشؤون قوياً منصوراً واندحرت أمامه قوى الظلم والطغيان. ثم ظل 
ا ا حكام المسلمين ورجالهم على الطريقة حتى صار السلطان 
الإسلامي والدين الإسلامي في القرون الثلاثة الأولى شاملين لمعظم ما كان معروفاً 
نآ ا لر ف ان لرن ر ا راان وال ر ال 
المحيط الأطلسي 2 مع امتداد عظيم في الشمال والجنوب من هذه الساحة 
الشاسعة على اختلاف أجناس سكانها وألوانهم وأديانهم . 


ونحن مؤمنون بأن وعد الله المطلق يظل يتحقق للمؤمنين وللدين الإسلامي 
في كل زمان ومكان إذا ما تحققت فيهم الشروط التي احتوتها هذه الآيات. ا 
على ما رسمه الله ورسوله في الكتاب والستّة وأوجباه عليهم من خطط وأخلاق 
اجتماعية وسياسية وشخصية وجهادية وتضامنية وأسرية وتبشيرية وسلوكية وتنظيمية 
بكل إخلاص وجد. ) 


£٠‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


الإيمان بهذا واجب على كل مسلم لأن الله لن يخلف ما وعده من النصر 
والتمكين في هذه الآيات ژفی ابات رة أخرى في سور عديدة مكيّة ومدنية . 


ولقد أورد المفسرون بعض الأحاديث النبوية التي فيها أخبار بما سيكون من 
فتح للمسلمين والعرب وقوة وسلطان» منها حديث جاء فيه «قال رسول الله اة إن 
اله وى لي الأرضَ فرأيث مشارقها ومغاربًها وسيبلغ ملك أمتي ما رزوي لي منها»› 
ومنها حديث روي عن عدي بن حاتم جاء فيه «قال له رسول الله ي حينَ وفدَ عليه : 
أتعرفٌ الحيرة؟ قال: لم أعرفها ولكن قد سمعتٌ بهاء قال فوالذي نفسي بيده لمن 
اله هذا الأمر حتى تخرج الظعينةً من الحيرة وتطوق باليت في غير جوا أحو 
ولتفتځنٌ کنور کسری بن هرمز قال قلت له کنوز کسری بن هرمز!؟ قال نعم کسری 
ابن هرمز وليذلن المال حتى لا يقبله أحد. قال عدي بن حاتم : فهذه الظعينة تخرح 
من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار أحد وقد كنت فيمن افتتحَ كنورَ كسرى بن 
هرمز. والذي نفسي بيده لتكوننَ الثالثة لأن رسول الله بلا قد قالها»" . 


(1) النصٌّ منقول من ابن كثير. وقد وصف الحديث الأول بآنه صحيح ثابت» وقد روى البخاري 
الحديث الثاني بنص آخر جاء فيه «قال رسول الله ييه : يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قلت لم 
أرها وقد أنبئت بهاء قال: فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوفَ 
بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله . قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طيء الذين قد سعروا 
البلاد. ولئن طالت بك حياة لتفتحن کنوز کسری» قلت كسرى بن هرمز!؟ قال نعم . ولئن 
طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة فلا يجد من يقبله. وليلقين 
الله حدکم يوم یلقاه ولیس بینه وبینه ترجمان يترجم له فيقول له ألم أبعث إليك رسولا 
فيبلغك؟ فيقول بلى» فيقول ألم أعطك مالا وولداً وأفضل عليك؟ فيقول بلى» فينظر عن 
یمینه فلا یری إلا جهنم وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم . فاتقوا النار ولو بشق تمرة. 
فمن لم يجد فبكلمة طيبة . قال عدي : فرآيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة 
لا تخاف إلا الله» وكنت فيمن افتتح كتنوز كسرى ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال 
ايو القاسم» التاج ج ۳ ص ۲٠١١‏ . وهناك أحاديث عديدة من هذا الباب منها حديث رواه 
مسلم عن نافع بن عقبة جاء فيه أنه سمع رسول الله يقول تخزون جزيرة العرب فيفتحها الله 
وتغزون فارس فيفتحها الله ثم تخزون الروم فيفتحها الله . . . التاج ج ۳ ص ۲٠٦‏ و ۲١۷‏ . 

RENE 
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ولقد قال المفسرون في ا ا ا ا 
SS‏ 
ورسوله. وهو وجيه متسق مع روح الجملة. وفي الجملة على ضوء هذا التأويل 
حقيقة اجتماعية خالدة أخرى وهي أن ما يمكن أن يحل بالمسلمين من ذل وضعف 
واندحار وخذلان بعد أن يكونوا قد صاروا إلى ما صاروا إليه من ثروة وعزة وسؤدد 
وانتشار سلطان ودين - إنما يكون بسبب انحرافهم عن الطريقة المثلى التي تحققت 
بها المعجزة القرآنية. وهذا مما كان وظل يتحقق في المسلمين وبلادهم حينما 
کانوا ينحرفون عن دینهم ويقصرون في ما أوجبه الله عليهم من عمل الصالحات 
على مداها الواسع الذي شرحناه. 
ومع ذلك فهناك حديث يحسن آن يساق في هذا المساق آورده ابن كثير وهو 
من مرونات مت وار دی وای E E‏ 
من أمتي على الحقَ ظاهرينَ لا يضرهم من پخذلهم حت حتى يأتي أمر الله»"'. 
وينطوي في الحديث بشرى عظيمة حتى في حال عدم تحقق الشرط في جمع 
المسلمين حيث يبشر رسول الله بأن هذا الشرط سيكون متحققاً ولو في فئة منهم 
وسيجعلهم أعزاء ظاهرين على الحق. وهو ما كان وما يزال يتحقق في مختلف 
البقاع والأزمان من لدن العهد النبوي كنتيجة لتحقق ذلك الشرط الرائع في فئة من 
ا 


تأويل الشيعة : لىعض الآيات السابقة وال لتعليق عليه 
ولقد وقف ES ET TT‏ 
يمون € فرووا عن أئمتهم : علي بن الحسين وأبي جعفر وأبي عبد الله أنها في 
(۱) انظر تقسير الطبري والبغوي وابن كکثير. 
)۲( التاج ج ٩‏ ص ۳١۲‏ . 


0 اط قمر لطر وة غل ان هدا المفسر أورد في الوقت نفسه تأويلات للاية متسقة 
مع تأويلات المفسرين السنيين ومع روح الآيات وفحواها. 


£۲ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


الدين وقموا من آهل بيت النبى وشيعتهم مو قف المناوأة والعداء ثم رووا عن 
آئمتهم آن الأية الأولى تصنت البشارة بظهور المهدي واستخلافه في الأرض› 
ورووا في صدده حديقاً جاء فيه «لو لم يبق في الدنيا إلا يوم واحد لَطوَل ذلك اليوم 
جی ن ل ن ن اة اسمي » تملا الأرض غدلا كا مت :لها 
E‏ 

والهوى الشيعي ظاهر في تاويل الآيات وصرفها عن روعة مفهومها الشامل 
للمسلمين باستخلافهم في الأرض وتمكن دينهم إذا آمنوا وأخلصوا وعملوا 
الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطاعوا الرسول. وليس فيها أي شيء يبرر 
ذلك الصرف والتاويل . 

4 2 ےد ای ا ا کک لے رد 2 م ٥2و‏ ھی م ےم 

¥ تأنه ازب ءامنوا وا لیس نونكم آله ا ولذ ین ار یلوا احم ونر تلك 
م ر سے ا )ر م RY E‏ 
O O‏ أظهرة ا من E‏ السا تلف 

ہہ 2 ا ا 
عورت لک لیے کہ رلا یوم جاح بعد م ارڈ کک بت ل تی 
ر سے سے ن ردو وو ول ا 

نالك يبان آ لد ۾ المت وله ا کم ۵ € ولا لغ الأطفل نكم الحا 

فل فلسذواً ڪما اَسسََذَنَ زر بن تلور( کے ا سن الله ڪب ا وا 
عليه ڪيم اوي # 0۸1 0 


(۱)( وحين تضعول ثیابکم من الظهيرة : حين SE‏ المعتادة 
للتخفف والتبذل وقت الظهر . 


(۲) ثلاث عورات لكم : ثلاث أوقات هي لكم عورات . والعورة في أصلها 
(۱) روى هذا الحديث بخلاف يسير أبو داود والترمذي (التاج ج ۵ ص ١۱١۳ء )٠١‏ ونحن 


نقف منه موقف التحفظ ونرجح أن للهوى الشيعي أثراً ما فيه. ومع ذلك فإنه لا يساعد في 
أي حال على تأويل الأيات بما أولها به أئمة الشيعة أو مفسروهم . 
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في جملة إن بوتا عورة » في آية سورة الأحزاب ]۱١[‏ وأكثر ما تطلق على 
الشيء الذي لا ينبغي أن تقع عليه الأبصار من جسم الإنسان» وهي هنا بهذا 
العا | 

(۳) جملة سدوا ما اَذَه ايت من ْله 4 : هي هنا بمعنی كما 
استأذن الذين بلغوا الحلم قبلهم . ) 

في الآيتين : 

(1) أمر للمسلمين بأن لا يدحل عليهم الأولاد الذين هم دون سنٌ الاحتلام 
ولا عبيدهم في ثلاثة اوقات ال ةل مان والإإذن. وهى وقت ما قبل الفجر» 
ووقت الظهر الذي بتخفمف الناس فيه من يابهم › وبعد صلاة العشاء» وإباحة 
دخولهم عليهم بدون استئذان في غيرها. 

(۲) وآمر آخر بعدم دخول الأولاد عليهم حينما يبلغون الحلم بدون استئذان 
فی غير هذه الأوقات كما هو شأن سائر الرجال. 

(۳) وتعقيب على هذا التأديب : فالله سبحانه حكيم عليم يأمر بما فيه الحكمة 


تعليق على الأية 
یکایھا الرت اموا زنک الین مککت یسک . . . € إل 
والتي بعدها وما فیهما من آداب وأحکام 

والآيتان فصل جديد لا صلة له بالآيات السابقة. ومن المحتمل أن تكونا 
نزلتا بعدها فوضعتا في ترتیبهما. 

وقد روى المفسرون أن الآية الأولى نزلت في مناسبة دخول غلام أرسله 
النبي 45 إلى عمر بن الخطاب وقت الظهيرة» فرأى عمر في حالة كره رؤيته فيها 
رووا آنها رلت في مناسبة دخول غلام اء بنت مرد عليها في وقت کرهته» 


٤‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
ES E a sb‏ 


والروايات محتملة الصحة. لأن التشريع والتأديب القراني كان ينزل في كثير 
من الظروف جواباً على الأسئلة والاستفتاءات والمراجعات على ما مر في مناسبات 
كثيرة. وعلی کل حال فالاآیتان فصل تشريعي واحد احتوی ما شکي للنبي ڪيا منه٬‏ 
واحتوی تتمۀ له. 

ولقد أباحت الآية ]۳١[‏ من هذه السورة للمرأة إبداء زينتها ومفاتنها للأطفال 
الذين لم يبلغوا سن الشهوة وللعبيد. فالظاهر أن هذه الإباحة استتبعت السماح 
باستمرار دخول هؤلاء على النساء فى أي وقت وبدون استئذان» فكانت المراجعة» 
E E a‏ و 
الرجال والنساء معاً. وهو تأديب رفيع في التزام واجب الحشمة والحياء حتى أمام 
الأطفال والخدم. 

والمتبادر من روح الآيات وفحواها آن إناطة الدخول في الأوقات الثلاثة 
بالاستئذان بالنسبة للمماليك والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم شاملة لأطفال 
المستأذن عليهم ومماليكهم وأطفال ومماليك غيرهم أيضاً. وإن كلمة # ينك & 
الوأردة بعد جملة لو لوا الہ 4 في الآية الأولى وبعد كلمة # الأطْمَدل ) في 
الآية الثانية هما أسلوبيتان. لأنه لا يصح أن تؤخذ الكلمة على أن المقصود هم 
أطفال ومماليك المستأذن عليهم فقط . فإذا كان هؤلاء يطلب منهم الاستئذان قبل 
الدخول فيكو ن هذا بالشسة للعرباء أؤلئ: 

وجملة ولوا كلع لاقل يکم الحم سدوا ما سند ايت من 
ن الور الى رجت الاي وال دان 
على کل من یرید أن یدخل بيتاً غير بيته والتي شرحناها قبل. وجملة # اليك من 
يله 4 تعني الذين بلغوا الحلم قبلهم» وهم الذين أوجبت الآية [۲۷] عليهم 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الزمخشري والبغوي والخازن. 


سورة النور الآية: ٠٠‏ 0 
الاستئذان سواء أكانوا رجالا أم نساء ومحارم وغير محارم على ما شرحناه قبل 
أيضاً. ) 

وقد يتبادر لأول وهلة أن جملة ل وزی ر لوا اخم مک4 وجملة # ولا بلغ 
ألأطْل نكم أَلْحُمّ € تعنيان ذكور الأطفال. غير أن التمعن في الموضوع يظهر 
أنهما تشملان ذكور الأطفال وإناثهم . فتعبير بلوغ الحلم يصح أن يستعمل لكلا 
الجنسين وإيجاب الاستئذان على إناث الأطفال في العورات الثلاث أمر بديهي بل 
أولى. وإيجاب الاستئذان على البالغات منهن فى غير العورات الثلاث إذا أردن 
لرل ج من دل ف مرن ١‏ ا۷ا لے ابت الان 
وا ول ع رل عا ت ر 

والمتبادر أن جملة ‏ الزن ملكت يمك € تعني المماليك فقط وليس الخدم 
إطلاقاً. والمرأة الحرة محرمة على مملوكها. ولك سمح لها في الاآية ]۳١[‏ 
بإبداء زينتها أمامه على ما شرحناه قبل . ولقد سمح في هذه الآية أيضاً للمرأة بإبداء 
زينتها أمام خدمها من الرجال إذا كانوا غير ذوي إربة فيكون شآنهم شأن المماليك 
آي يجب عليهم الاستئذان في آلعورات اللات أما الخدم والتابعون ذوو الإرية 
فليين لمر اة آل تبدي زينتها أمامهم في الأوقات العادية أيضاً. ومن اتاو في 
العورات الثلاث. ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن مماليك الغير وخدمهم هم 
أجانب وغير محارم للمرأة التي ليسوا هم لها وإن شأنهم في كل موقف شأن 
الأجانب وغير المحارم ولو كان خدم الغير غير ذوي إربة. وإذا كنا خصصنا 
المرأة بالذكر فذلك بسبب حالتها الجنسية. والايتان اللتان نحن في صددهما 
واللتان أوجبتا الاستئذان قبل الدخحول على المماليك والأطفال في العورات 
اللات ءا خخ مظة: تح اول مهما .الخال .والماء هنا خلب 
ا ) 


E‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


(۱) أن يضعن : أن يخلعن . وهنا بمعنى أن يطرحن الزائد من ثيابهن . 
8 ال هو البروز والظهور. والجملة في الأية بمعنى النهي عن تعمد 
إظهار الزينة والمماتن . 


تعليق على الآية 
3 لوڈ يم الل آل لا رکا . .€ إل 
وما فیها من آحکام وآداب 

في هذه الأية تجوز للساء اللاتي فعدل في بيوتهن ولم يڪن لهن رجاء في 
زواج أو لا يرغب في نکاحهن› بطرح ثيابهن الزائدة وعدم التشدد د فى التستر› على 
ل ك و اا اله و اها رر ان ا في 
اللباس على كل حال هو خير لهن وأفضل . والله عليم بكل شيء» سميع لكل 
ما يقال . 

ولم نطلع ENE SN OE E E‏ 
السابقتين . وبسبیل الاسلراك وبیان ما بي عير واضح من م الآداتب التي اوا 
الاي [١۳]ء‏ فهذه ا آمرت المرأة بتغطرة أجزاء البدلن التي ر من العادة 
والطبيعة كشفها» والتي تظهر من شقوق الثوب. وعدم إظهار الزينة وأماكنها لغير 
المحارم» فحاءعت هذه الأية A E‏ ن التشاء اللاتى لا یخاف من فتنتهن 
A‏ إجازة ويسر . مع التنبيه على وجوب الاحتشام وعدم التظاهر بالزينة على 
کا جال والمقطع الأخير الذي انتهت ت به الأية يلهم أن هذا التنبيه لتفادي ما يمکن 
أن يجلبه التخقف من الثياب أكثر من المعقول على هؤلاء أيضاً من النقد 
والتثريب 
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وجمهور المفسرين على أن هذا الفريق من النساء هن اللاتي تقدمن في السن 
وتجاوزن حدٌ الشهوة الجنسية. ولقد روى البغوي عن ربيعة الرأي أحد قدماء 
علماء الحديث أنهن العجز اللاتي إذا راهن الرجال استقذروهن . وإن التي فيها بقية 
من جمال وهي محل شهوة فلا تدخل في مدى هذه الآية. وليس بين القولين 
تعارض كما هو ظاهر . والمعنى المشترك هو أن لا يكن محل شهوة ستاً وشكلاً 
وبنية . وقد يصح أن يضاف إلى هؤلاء فريق المشوهات والدميمات أو المبتليات 
بعاهات وآمراض تجعلهن غير مرغوبات فيهن جنسياً ولو لم يكن متقدمات في 
السن. وعلى كل حال فالآية متسقة في روحها ونصها مع الآيات الأخرى» ومع 
ما استهدفته من إيجاب الحشمة على المرأة وعدم التورط في أسباب الفتنة 
والتعرض لأذى الألسنة. وهي من جهة أخرى مؤيدة لما استلهمناه من الأية ]۳١[‏ 
فاا الست مل انات الي على لرا وعدم بروزها وسفورها. فالنساء 
فريقان: فريق مثار فتنة فهو مأمور بستر مفاتنه وزينته التي ليس من العادة والطبيعة 
ظهورهاء وفريق ليس كذلك فهو غير مأمور بالتشدد ولکنه مدعو على کل حال إلى 
الاحتشام والاعتدال. 


ن سے سے وو ٤‏ سے ر 


لس ل الأمی حى ولا ل الاج کر کر ولا ولا عل اَلَْريض سرج ولا عل 
ت يڪم او بيوبت ءا اڪ از ن ا sk‏ 
إخویڪم ر بجوت ورڪ ارش بت اع رڪم ا موب می ا 
يوت ت کرس E aE SP CEE‏ 
2 نے کم جاح ا تا ڪا e‏ ا قدا 
E‏ اشک َة مدا ةة درد 
آم کم کیت آعم تعلو 46 .]٦۱[‏ 


nnn wu wr GHG E QA pS ma mm r Dm n GHG GG Gn @& 


)١(‏ أو ماملكتم مفاتحه: مايكون في تصرفكم وملككم. 


£۸ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
الجقسري علي أن ذلك عي بيوت المماليك ومساكنهم. وقيل أيضاً إنهم وكلاء 
أصحاب المزارع والضياع والبساتين في مزارعهم وضياعهم وبساتينهم . 
9ا ع 
7 ا ر 
)٤(‏ على آنفسکم : على بعضكم. 
هذه الآية ترفع الحرح والاستشعار بالضيق عن الأعمى والأعرج والمريض. 


عمته أو خاله أو خالته او صديقه او مملوکه أو بیوت من هم تحت تصزفه من خدم 
وعمال في بساتينه وضياعه ومعامله. وترفع الحرج عن الناس في أن يأكلوا كما 
يريدون متفرقين أو مجتمعين . وتحثهم على تبادل السلام والدعاء لبعضهم بالحياة 
الطيبة المباركة. وتنبه المخاطبين الذين هم المسلمون بأن الله يبين اياته لهم 
لعلهم يعقلون ما فيها من الحكمة والصواب. 


تعليق على الأية 

لسع الع حرج . . . 4 إلخح 

وما فيها من أحکام وآداب 
وصداقته فيدعوه إلى طعامه فيقول والله إنى لأجنح أي أتحرح أن آكل معك وأنا 
غني وأنت فقير فنزلت الآية». كما روي عن ابن عباس آيضاً انها نزلت في 
رجع وجده مجهوداً فسأله عن حاله فقال تحرجت أن آكل من طعامك بغير إذنك. 
فنزلت الآية بالسماح. وروي الس به غن فاده ومجاهد آنا رلت ف ى 
ليث بن بكر وهم حي من كنانة كان الرجل منهم لا يأكل وحده حتى يجد ضيفاً 
يأكل معه فربما قعد والطعام بين يديه من الصباح إلى الرواح. وربما كانت معه 
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الإبل الحفل (آي المملوءة باللبن) فلا يشرب من ألبانها حتى يجد من يشاربه فإذا 
يس ولم يجد أكل . 

وإلى هذه الروايات روى المفسرون عن ابن عباس وغيره أقوالاً في مدى 
الفترة الأولى من الآية بنوع حاص . منها أن الأصحاء كانوا يتعززون أو يتقززون من 
الأكل مع المرضى والعميان والعرج . ومنها أن هؤلاء كانوا يتحرجون من الأكل مع 
الاصخاء تفاديا من التعزز والتقرز. ومتها .أن الأصحاء يما كارا خر جوت إلى 
الجهاد يتركون مماتيح بيوتهم مع هؤلاء الذين يتخلفون عادة عن الجهاد ويبيحون 
لهم الأكل مما في البيوت ولكنهم كانوا يتحرجون من ذلك فأنزل الله الآية يرفع 
الحرح. 

والروايات لا تتسق تماما مع مفهوم ومدى الآية كلها وإن كان بعض الأقوال 
تتسق مع بعض ففراتها . 

والذي يتبادر لنا أن الآية متصلة بسابقاتها سياقاً وموضوعاً. وهي بسبيل 
تعليم آداب السلوك مثلها. ومن المحتمل أن يكون بعض المسلمين وقعوا في حرج 
ما بشؤون متصلة بما احتوته الآية فاستفتوا النبي ية فنزلت. ومن المحتمل أن 
تكون نزلت مع الآيات الثلاث السابقة التي قبلها لأنها من موضوعها كما أن من 
المحتمل أن تكون نزلت عقبها فوضعت في ترتيبها للتناسب الموضوعي والظرفي . 
أو تكون نزلت في ظرف آخر فوضعت في ترتيبها للتناسب الموضوعي . 

ولقد انطوى في الآية مبدأً قرآني جليل وهو رفع الحرج عن المسلمين في 
هذه الأمور وأمثالها. وترك التصرف فيها إليهم وقعاً لما تمليه الظروف وتطيب به 
النفوس بدون تقيد بأشكال وصور معينة مع التنبيه على حسن المعاشرة وتبادل 
السلام والتمنيات الطيبة لما في ذلك من توطيد المودة والإلفة بينهم» ومع التنبيه 
كذلك على الرفق بالضعفاء والفقراء وأصحاب العاهات والأعذار وتطييب نفوسهم 
وتطييب النفوس إزاءهم . وكل هذا متسق مع التشريع القرآني العام . 

والخطاب في الآية مطلق . وليس فيه ما يفيد تخصيص الرجال به بحيث 


الجزء الثامن من التفسیر الحدیث ٭# ۲۹ 


£0۰ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
يسوغ القول إن مااحتوته من أدب وتأديب وتنبيه موجه إلى الجنسين معاً. 
واستتباعاً لذلك يسوغ القول إنه ليس من حرج في أن يتشارك الرجال والنساء معاً 
في الأكل من مائدة واحدة سواء أكانوا أقارب ومحارم وتابعين أم أصدقاء آباعد إذا 
ما لزمت المرآة الاحتشام في اللباس على النحو الذي شرحناه قبل . 

وهناك أحاديث نبوية فيها توضيح وتساوق مع الآية. من ذلك حديث رواه 
أبو داود جاء فيه«قال جماعة يا رسول الله إنا نأكلٌ ولا نشبع . قال فلعلكم تفترفونً . 
قالوا نعم قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه»'. زان 
e O‏ 
فإن البركة في الجماعة» . حيث ينطوي في الحديثين تشجيع على التالف 
والتجمع في مناسبات الطعام لما في ذلك من توثيق المودة والمحبة وأول 
ما ينصرف هذا التشجيع النبوي إلى تجمع الأسرة الواحدة على الطعام. وهناك 
أحاديث نبوية تفيد أن النساء كن يحضرن الطعام مع الرجال. منها حديث رواه 
مسلم وأبو داود والنسائي عن حذيفة قال «كتا إذا حضرنا مع النبي كيا طعاماً لم 
نضع يدنا حتى يبدأ رسول الله وإِنا حضرنا معه مرة طعاماً فجاءت جارية كأنها تدفع 
لتضع يدها في الطعام فأخذ النبي بيه بيدهاء ثم جاء أعرابي كآنه يدفع فأخذ بيده. 
فقال إن الشيطاتَ يستحلٌ الطعام إلا بذكر اسم الله عليه وإنه جاء بهذه الجارية 
ليستحلٌ بها فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابى ليستحل به فآخذت بيده والذي نفسي 
ف ت ی ا وی ا ا ا اف کی رن اا 
مع الرجال. مع إفادته وجوب تسمية الله قبل الأكل. وقد أخذ النبي بيد الجارية 
والأعرابي لأنهما لم يسميا أي لم يذكرا اسم الله قبل الأكل . 

وروى الشيخان عن أبي سعيد الساعدي «إنه دعا رسول الله في عرسه وکانت 
امرته يؤمئذ خادمتهم وهي العروسٌ فلما أكل رسول الله بي سقته نقيع تمر كانت 
(۱) التاج ج ۳ ص ١۱۸‏ . 4 
(۲) أورد هذا الحديث ابن كثير في تفسير الآية وهناك أحاديث آخرى من بابها أوردها اخرون في 

مجمع الزوائد. 


نقعته من الليل»» والحديث يفيد أن العروس كانت شاهدة الوليمة وخادمتها. 
وحديث رواه مسلم والنسائي عن انس جاء فيه «أن ارا ا سا للنبي وا 2 
طعاماً فدعاه ولم يدع أم المؤمنين عائشة معه فلم يلب ثم دعاه مرة ثانية فسأله أن 
يدعوها معه فدعاها فذهبا معاً إلى بيت الجار وأكلا طعامهما معه». 

وجملة 3 لذا دحلم بوا موا عل آنشس که ية من دد آل رة 
4 تنطوي على تایب فيع حيث توجب على الداخلين على خيرم أن 

هذا وقد يكون ذكر بيوت الآباء والأمهات والأخوات والإخوان والأعمام 
والعمات والأخحوال والخالات متصلاً بما كان عليه الحال فى زمن النبى يلل حيث 
5وا برقن فى المساكن غير آنه ل يلر من تلقن تمر ادى بهذا اشا حت 
يکون الولد المتزوج في بيت ووالده فى بيت وإن کانت آمه أرملة في بيت وإن 
كانت أخواته عوانس أو أرامل في بيت. . . إلخ وحيث يكون في ذلك الراحة 
والهدوء والبعد عن أسباب الخلاف والقيل والقال التي كثيراً ما تؤدي إلى تصدع 
بنيان الأسرة وتعكير صفوها. والله تعالى أعلم. 


تعليق على مدى كلمة #صديقكم4 في الآية 
فرّقت الآية فذكرت الصديتق لحده» وذوي الأرحام والمماليك لحده. 
والمتبادر أن هذا طبيعي فإن علاقة ذوي الأرحام ببعضهم وعلاقة مالكي المماليك 
بمماليكم أشد من علاقة صداقة فهى علاقة اقتصادية واجتماعية وإنسانية لا يمكن 
أن يستغنى عنها في حين أن كثيراً من الناس تكون علاقتهم ببعضهم عادية أو عابرة 
والمتادن ان كلة 3 رڪم 4 تشمل جميع الناس بل ولا رى ll‏ 
من القول إنها تشمل غير المسلمين أيضاً. فكلمة (صديق) هي مضادة أو ضد كلمة 


۵ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


بأسلوب ما. والمتبادر الواقع أن جمهوراً عظيماً من غير المسلمين ممن يعيشون في 
بلاد الإسلام أو بعيداً عنها لا يعتدون على الإسلام والمسلمين واقعياً ومنهم من 
يكون مسالماً ومواداً. وفي القرآن آيات تشير إلى ذلك وفيها توقع بانقلاب العداء 
بين المسلمين وغيرهم إلى مودة وفيها آمر للمسلمين بالبرّ والإقساط والتعايش مع 
المسلمين وغيرهم الكافين يدهم ولسانهم عن المسلمين. انظر آية سورة النساء 
[۸4] وايتي سورة الممتحنة ٦[‏ - ۷]. 


وفي صدد الصداقات بين المسلمين فيما بينهم نقول: إن القران وصف 
المسلمين بأنهم أخوة وهذا الوصف قد يكون معنوياً ولكنه يفيد أن اللحمة بين 
المسلمين من غير ذوي الأرحام قوية إلى درجة تصل إلى شيء من قوة الأرحام. 
والمسلمون يتشاركون في عقيدة الحلال والحرام في كل أنواع الطعام. ووصف 
الأخوة يجعل المسلمين أصدقاء بالتبعية ولا يفرض أن يكون عداء بينهم بالتبعية 
يقال إن كل مسلم يستطيع أن يعتبر أن كل مسلم صديقاً له أيضاً ويتناول الطعام في 
بيته مجتمعاً أو منفرداً وأما غير المسلم فقد قلنا إن احتمال الصداقات بين المسلمين 
وغير المسلمين واردة وقائمة ومحرض عليها. فيقال بالتبعية إن للأصدقاء من 
المسلمين وغير المسلمين يمكن أن يتناولوا طعاماً في بيوت بعضهم أيضاً. 


وهنا محل للاستدراك فقد حرم الله ورسوله على المسلمين محرّمات معينة 
في المأكولات والمشروبات وأباح لهم ما عداها. فيقال إنه لا حرج على المسلم 
أن يأكل في بيت غير المسلم إذا قدم له هذا مأكولات غير محرمة عليه في القران 
الكريم والأحاديث النبوية. وهناك مأكولات لا تحصى مباحة مثل الحبوبات على 
أصنافها والخضروات والفواكه ومنتجات الحيوان كاللبن والحليب والزبدة والسمن 
وحيوانات الأنهار والبحار فيستطيع المسلم أن يأكل ما يقدمه غير المسلم من ذلك 
وما يطبخه بدون لحم مشتبه في طريقة ذبحه التي حرمتها اتاد 
قدم غير المسلم لحماً مذبوحا بيد المسلمين فليس عليه مانع من أكله إذا تيقن من 


مل 


و وة غل انف رة لعا هة ل ايوم أجل كم أَلطيَبت وَطعَام 


fof ٦٤ ٦۲ : سورة النور الآيات‎ 

را ہے و عا چو س ےر ا ر م م دوه 

ین ونوا اکب جل لک وطعام م ل م والحصتدت من لومت والخصتت من الذي أو 
اکب ين لم اتوه ر4 ]١[‏ 


ويتبادر لنا والله أعلم أن هذه الآية ليست على سبيل الحصر بدليل أو قرينة 
سبحانه وتعالی حرم النساء المشركات على المؤمنين بنص قرآني. ولم يحرم طعام 
المشركين على المسلمين بنصٌ قرآني وإن كان لم يحله بحيث يمكن أن يقال إن 
غير المسلمين الكتابيين إذا قدموا لأصدقائهم المسلمين مأكولات مباحة وغير 
محرمة عليهم في القرآن والأحاديث ساغ لهم أن يأكلوها. أما طعام المسلمين 
للمشركين فلم نر أي تحريم لذلك. ولقد روى ابن هشام أن المسلمين أسروا أمير 
اليمامة ثمامة بن أثال وكان مشركاً فنصب له رسول الله ية خيمة في مسجده وكان 
يرسل إليه طعاماً من بيوته . والله تعالى أعلم. 

وكلمة أخيرة في صدد ما يقدمه الكتابيون من طعام للمسلمين» فقد قال 
جمهور من المفسرين والفقهاء إن نص الآية مطلق وليس من ضرورة بتردد المسلم 
وتكلفه وسؤاله فاه تعالى أحل له طعامهم ويعنون بذلك اللحوم البريّة فليأكلوا 
على الإباحة وهذا سبيل. ومنهم من قال هذا مع زيادة إذا تيقن المسلم فيما يقدمه 
الكتابيون من طعام محرمات أساسية سيّة على المسلمين في القرآن والأحاديث فلا يأكله 
وهذا سبيل أيضاً والله تعالى أعلم . انظر تفصيلات أخرى في تفسير الآيات [١ - ٤[‏ 
من سورة المائدة في الجزء التالي . 


دوو که صر 0 مرم ت ص ۱ 2 

9إا المؤینوت الین ءامن ياشو رولو وَل ارا 7 | جام ” ٤آ‏ 

re‏ حل FIK‏ ا ان د سذ وتك کد ج انين eo‏ بال ورا 2 قدا 
و روو 


استتذ ولاک لین انهم ادن لن شک ا ا اک الله عفور 


سرو سے و ےھ r‏ ہچ و 7و 
تیم ي e ae‏ بعضا قد يعلم الله 


9 
سے مر سے ا کر )۲( لوا (O‏ ا ٍ مت ے وص ر ا م ٤ے‏ 4 لر ,* g8‏ 
e‏ یکم لوا فليحذر الذين يخالفون عن اميو أن تصيبمم فتنة 


ڈص مدای آیے © آک رک و ماف السکوت الأ قد بتک ما آنثر ر 


0٤‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


[1é 117] OS اعلارا‎ E ووو او‎ 


(۱) مر جامع : مر ذو خطورة يستدعي اجتماع الناس وشهودهم إياه. 

(۲) يتسللون: يخرجون خفية ومسارقة . والسلة هي السرقة. 

(۳) لواذاً: متسترین ببعض حتی لا یروا وهم یخرجون» ولاذ به» بمعنی : 
استتر به» أو لجا إليه أو انتخى نحوه. 


تعليق على الاية 
إا الموینوت آلذين ءامنوأ باه ورسولو € إلح 
والآيتين التاليتين لها وما فيها من آداب وتلقين وصور 


غبارة الآيات وأضحة . وفيها تأذيبت للمؤمنين إزاء مجالس الرشول وذغائه: 
وتنویه بالذین يتصرفون ني ذلك بما یلیق بمرکزه ومقامه» فلا یترکون مجالسه إلا لعذر 
وبعد الاستئذان منه وإذنه. فهم المؤمنون حقاً بالله ورسوله. وتنديد بالذين يتصرفون 
في ذلك تصرفاً غير لائق فيتسللون من مجالسه. وإنذار دنيوي وأخروي لهم . 

روی البغوي ا الأولى نزلت في ظروف حفر الخندق وؤقعة الزات 
ا ا و ن الک وا ناوت اواز 
النبي ويه . وروی الطبري انها نزلت في المنافقين الدين کان يثقل علیهم حدیث 
النبي يوم الجمعة فيلوذون ببعض أصحاب رسول ويخرجون من المسجد متسللين . 
بدون إذن من النبي» في حين كان المخلصون يستأذنون بالإشارة إذا كان لهم حاجة 
في الخروج فيأذن لهم بالإشارة. غير أن أكثر المفسرين قالوا إن الايات عامة في 
صدد مجالس النبي واجتماعاته واجتماعات يوم الخ فان ونو ادا قول 
أوجه لأن سورة الأحزاب قد احتوت ما اقتضت حكمة التنزيل ذكره من مشاهد 
ات و لی وروا الاق ولاه فی ابات لف انها ا من 
اجتماعات يوم الجمعة وخطبتها. 


سورة النور الآيات : ٦٤٦۲‏ £00 


وقد روی الو ا ومجاهد أن خم لاا ادا 
91 سول بتڪم دعا بع ek‏ بعصا 4 في صدد الأمر بمخاطبة النبي ية بألفاظ 
التوقير والتعظيم لا بالاسم SE,‏ بعضهم . كما رووا أنها في 
صدد النهي عن عمل ما يستوجب دعاء النبي عليهم ودعاؤه موجب مستجاب . 
وروی بعضهم”“ أن الجملة في صدد التنبيه على ما يجب عليهم من تلقي دعوة 
النبي بالاهتمام حين ما يدعوهم إلى اجتماع لأن دعوته ليست من قبل دعوة بعضهم 

وقد تكون رواية الزمخشري الأخيرة هي الأكثر اتساقا مع موضوع الاآية 
الأولى ومع الفقرة التي جاءت بعد الجملة التي نحن في صددها. وبهذا فقط يظهر 
الانسجام بين أجزاء الأيات . 


والذي ادوا ان بعض المسلمين أو مرضى القلوب تلكأوا عن تلبية دعوة 
النبي يو إلى احتما اع عام دعا إليه يه ون بعضهم تسللوا من مثل هذا الاجتماع 
فاقتضت الحكمة الإيحاء بالآيات بأسلوبها المطلق ليكون من تأديب عام للمؤمنين 
في صدد ذلك على النحو الذي شرحناه. 


والآيات تبدو فصلا جديداً. ولكن ما احتوته من تأديب للمسلمين وتعليم 
لآداب السلوك في مجالس النبى قد يجعلها متصلة موضوعاً بالفصول السابقة فإذا 
NEE‏ ترنسها بش التناشت 
الموضوعي . والإنذار المنطوي في جملة # حدر لذبن الف عن اسو 4 قوي 
رهيتا اوفك جا مطلفا هو الا خر لكون مستمر المدق والشمول للدي بخالفون 
آوامر رسول الله يي ونواهيه وسنته الثابتة في كل وقت. وفي الجملة تأييد زجري 
ات ا ال اکت ت عا ورل ا و ارقف دما ا ن 
عنه» وقررت أن اتباعه من وسائل رضاء الله ومحبته على ماجاء في آيات 


a (1)‏ والطبري وابن كثير والخازن. 


٤۵٦‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
الأنفال ١1‏ و ٠١‏ و١٤]‏ وآل عمران 1١۳و‏ ۳۲] والنساء ]۸٠[‏ والحشر [۷] وقد 
علقنا على الموضوع ونبهنا على دواعيه المباشرة في العهد المدني. وقد أوردنا 
بعض الأحاديث في ذلك في سياق تفسير سورة الحشر أيضاً فنكتفي بهذا التنبيه . 

ولقد أورد ابن كثير في سياق الجملة التي نحن في صددها حديثاً رواه الإمام 
أحمد عن أبي هريرة قال «قال رسول الله ية مشلي ومثلكم كمثل رجلى استوقد ناراً 
فكلّما أضاءت ما حولّها جعل الفراش وهذه الدواب اللائي يقعن في النار يقعنَ فيها ٠‏ 
وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقخمن فيها . قال فذلك مثلي ومثلكم . آنا آخذ بحجزكم 
عن النار هلم عن النار فتغلبوني وتتقحمون فيها»'' . 

والآيات مع خصوصيتها الزمنية والموضوعية تنطوي على تلقين تأديبي 
مشتمر المدى بوجوب احترام المجالس العامة والاجتماعات العامة التي قد يعقدها 
أو يدعو إليها الرؤساء والأمراء وذوو الشأن في المسلمين وعدم الاستخفاف بها 
وعدم تركها بدون استئذان وبدون معذرة صحيحة بالإضافة إلى ما فيها من توكيد 


التزام سنة رسول الله وعدم مخالفتها على ما ذکرناه قبل . 


)١(‏ روى الشيخان هذا الحديث عن أبي هريرة بهذه الصيغة «إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل 
استوقد ارا جلت الدواب والفراش يقعن فيها فأنا اخحذ بحجز کم وأنتم تقتحمون فيها» 
انظر التاج ج٠‏ ص ۳۷. 


سورة المنافقون الآيات 0V ۸-٠:‏ 


فى السورة حملة شديدة على الا وحكاية لأقوال ومواقف خطيرة 
صدرت منھم فیھا کید وعداء وتحريض على النبي والمهاجرين وردود تسفيه 
في حب المال والولد عن ذكر الله وحث لهم على الإنفاق وهم في سعة من الوقت 
والعمر. وآیات السورة منسجمه مما يسوع القول إنها ت دفعه وأحدة او أن 
فصل المنافقين جميعه نزل دفعة واحدة ثم تبعه الفصل التحذيري الأخير. 

ولقد روي أن الأقوال التي حکتها بعض ایات السورة صدرت من زعیم 
المنافقين أثناء غزوة المريسيع التي أثير فيها حديث الإفك ضد أم المؤمنين عائشة 
الذي تضمنت سورة النور الإشارة إليه حيث يبدو من ذلك صحة رواية ترتيب نزول 
السورة بعد سورة النور. 

وي سورة النور مقاطع عديدة فيها هلات تنديدية على المنافقين . وصور من 
مواقفهم على ما مر شرحه فيها. وفي هذه السورة حملة آخرى فيها مواقف أخرى . 
چت کن ان بک نای هدا نة ای غا ا روان ول هده الور د 
سنوؤرة النور. على أن هناك ها يسن اليه عليه أيضاً. فالروايات تذكر أن وقعة 
المريسيع كانت قبل وقعة الأحزاب أو الخندق التي أشير إليها في سورة الأحزاب. 
مع أن الروايات تذكر أن سورة الأحزاب في الترتيب سابقة لسورت النور والمنافقون. 
فإما أن يكون في روايات تواريخ الوقائع الجهادية النبوية شيء من الخطاً وإما أن 
تکون لہ السورة نزلت قبل سورة لاحات ولقد افوا في مقدمة سورة النور 
احتمال أن تكون هذه السورة أيضاً قد نزلت قبل سورة الأحزاب. وتظل قوة قرينة 
نزول سورة (المنافقون) بعد سورة النور على كل حال قائمة. والله تعالى أعلم. 


ر وار آلککر ای EE‏ ج 


2A‏ 4ي اوو 1 کے و 
نك 


إا جاء ك المسفِقون قالوأ هد إنك لرسول أله واه يلم إنك لرسولم وألله م 
Eg r u‏ 
کاو ملوب ن ذلك باتہم ءامنا ٹم کفروا طح ل قروم فهر لا يففهود € هول 
ا EEE‏ ای شب دة بوک 
عة عل ر هر لذو کاس درش لاھ آل أن بوه وی ودا قل فم الوا تعفر لک 


مه ت 


GOGOL‏ لھ ے A‏ م AEE‏ ر < ہے ے 
Ie‏ ووا ويام ورایتهم دون ۲ و شم سکرو ن سوآء عه م أَسْكَعْمَرَّتَ 
ا م تعفر هم لن حفر أله کک یہر آل قات ل هم الزن 
e‏ م سے ب ےر 2 )£ 2 ر وک ص م 
دقولون لا َو فوا عل من عند رسول الله حون نموا 1 وله حراين السَمَواتِ 
ال کک ایوہ تور ج ای کی کک 3 اریت فی 


الار ال ا و وللمُومنيت ورلن المكَفقيت لا 
قلمون ‰2 [۱ - 1۸. 


( ا 

(۲) كأنهم خحشب مسندة: تعبير تنديدي يراد به وصفهم بفقد العقل والروح رغم 
ما هم عليه من الحسامة والوسامة اللتين تعجب الناظر فكأنهم أخشاب مسندة بالدعائم . 

(۳) يصدون: هنا بمعنی یمتنعون ویرفضون . 

)٤(‏ حتی ينفضرا: حتی يتفرقوا. 

e 
دا جاك المتففون قالوأ تمد إنك اسول أله‎ 
والآيات السبع التي بعدها‎ 


وما فيها من صور وتلقین» وما ورد في صددها من آخبار 


عبارة الایات وأضحة» وقد تضمنت : 


سورة المنافقون الآيات ۸-١٠:‏ 0۹ 


)١(‏ حكاية لما كان المنافقون يؤكدونه للنبي بي إذا جاءوا إليه من إيمانهم 
برسالته . 

(5) وتكذيباً لهم وتقريرا بأنهم إنما يتخذون أيْمانهم ستراً ووقاء من الفضيحة 
والنكال وذريعة إلى الصد عن سبيل الله. وبأنهم كفروا بعد إيمانهم فكان ذلك 
مظهراً لخبث سريرتهم وسوء نيتهم وانطباع قلوبهم على الكفر . 

(۳) وصفاً تندیدیاً لھم فهم رغم ماهم عليه من جسامة ووسامة تروقان 
للناظر إليهم وما يقولونه من آقوال تعجب السامع لها كالخشب المسندة فاقدون كل 

روح وعقل وقلب وإيمان. 

)٤(‏ حكاية لما كانوا يقابلون به الدعوة إلى المجيء إلى رسول الله بلا 

للاعتذار والاستغفار حیث يلوون رؤوسهم ویرفضون استکباراً. 


)٠(‏ حكاية لأقوال صدرت منهم حيث كانوا يحرضون على عدم الإنفاق على 
أصحاب رسول الله ومساعدتهم حتى ينفضوا من حوله. وحيث قالوا في سفرة من 
السفرات إنهم إن رجعوا إلى المدينة ليخرجنّ الأعر منها الأذلّ وكانوا يعنون بالقول 
آنهم هم الأعز وأن النبي بي وأصحابه هم الأذل . 

() وردوداً تنديدية عليهم فيها تطمين للنبي بيه وصحبه المخلصين : فسواء 
استخفر لهم النبي أم لم يستغفر» فلن يغفر الله لهم» لأنه لا يمكن أن يوفق الفاسقين 
آمثالهم ویرضی عنهم . وهم حینما یقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله غاب 
عنهم ولم يدركوا أن خزائن السموات والآرض هي لله. وهم حينما يقولون 
ليخرجن الأعز منها الأذل غاب عنهم ولم يعلموا أن العزة إنما هي لله ورسوله 
والمۇمنين . 

(۷) ودعاء عليهم: قاتلهم الله» فكيف وأنى ينصرفون عن الحق الواضح 
الساطع . 


)۸( هتافاً للنبي 4يا : فهم العدو وعليه الحذر منهم. 


£۰ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


ولقد روى الشيخان والترمذي في سبب نزول الآيات حديثاً عن زيد بن أرقم 
قال «كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبيّ بن سلول» يقول لا تنفقوا على من عند 
وا ي و ول و وا ا ا چ ا ا د 
فذكرت ذلك لعمي» فذكره لرسول الله اء فأرسل إلى عبد الله بن أبيّ وأصحابهء 
فحلفوا ما قالوا فصدقهم رسول الله ي وکذبني فاصابني هم لم يصبني مثله› 
فجلست في بيتي فانزل الله عز وجل $ إا جاك ألْمَُِفوك) إلى قوله ‏ هم لن 
بقولو اذ فوا عل مَنَعند رول اد إلی قوله ط احرج ار متا الاد 4 
فأرسل إلى رسول الله ية فقرأها على» ثم قال : «إن الله قد صدقك يا زید»'. حیٹ 
يفيد هذا الحديث أن هذا الفصل نزل دفعة واحدة. وهو في الحق منسجم ومترابط . 
وغل هدا كن الات الست الأرلى باه تهت الان الان لها الجن 
فيهما حكاية أقوال المنافقين . وقد عرضنا الفصل كلا واحدا بسبب هذا الانسجام. 


ولقد أورد المفسرون ورواة الحديث وكتاب السيرة القدماء في صدد نزول 
هذه الآيات وما فيهاء سياقاً طويلاً نرى من المفيد إيراده لما فيه من صور. فقد 
حرج النبي لله على رأس حملة لغزو بني المصطلق الذين بلغه أنهم يتجمعون لغزو 
المدينة. وكان المنافقون مشتركين بالحملة بمقياس واسع . وقد التقى المسلمون 
بالأعداء عند ماء اسمه المريسيع وانتصروا عليهم وسبوا وغنموا منهم . وقبيل أن 
يرتحلوا ويعودوا» تلاحى شخص تابع لعمر بن الخطاب وآخر تابع لبني عوف رهط 
ابن سلول على الماء فاقتتلا وصرخ تابع عمر: يا معشر المهاجرين» وصرخ تابع 
بني عوف : يا معشر الأنصار» وكاد الاشتباك يقع بين الحيين ثم تمكن النبي وكبار 
أصحابه من التهدئة . وآثار ذلك ابن سلول» فقال في مجلس من قومه: لقد نافرونا 
وكاثرونا في بلادنا - يقصد المهاجرين - والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل 
u NENN Nga‏ 
بالأعز نفسه وبالآذل رسول الله وصحبه. ثم آقبل على من حضره من قومه فقال : 
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هذا ما فعلتم بأنفسكم. أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم. أما والله لو 
آمسكتم عن جعال وذويه فضل الطعام لم يركبوا رقابكم ولنحوا إلى غير بلادكم 
فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول محمد. وكان في المجلس فتى اسمه 
زيد بن أرقم من الأنصار فقال له: آنت ‏ وال - الذليل القليل المبغخض في قومك 
ومحمد في عز من الرحمن عز وجل ومودة من المسلمين» فقال له: اسكت فإنما 
كنت ألعب. فمشى زيد إلى رسول الله فأخبره الخبر - وعنده عمر بن الخطاب - 
فقال له: دعني أضرب عنقه يا رسول الله» فقال له: كيف يا عمر إذا تحدّث الناس 
أن محمداً يقتل أصحابه . ثم آذن بالرحيل في ساعة لم يكن رسول الله يرتحل فيهاء 
فارتحل الناس وأرسل رسول الله إلى ابن سلول فلما جاءه قال له: نت صاحب 
هذا الكلام الذي بلغني فقال له: والذي آنزل عليك الكتاب ما قلت شيئاً من ذلك 
وإن زيداً لکاذب . فقال من حضر من أصحابه: يا رسول الله عسى أن يكون الغلام 
وهم في حديثه» فعذر النبي ابن سلول وفشت الملامة في الأنصار لزيد وكذبوه. 
وكان له عم فقال له: ما أردت إلا أن كذبك رسول الله والناس كلهم يقولون إن 
عبد الله شيخنا وكبيرنا ولا يصدق عليه كلام غلام مفتون. فاستحيا الفتى وصار 
يبتعد عن رسول الله . وجاء أسيد بن حضير أحد زعماء الأوس إلى النبي فقال له: 
رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيهاء فقال له: أو ما بلخك ما قال صاحبكم؟ 
قال وما قال؟ قال زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل» فقال 
أسيد: فآنت والله يا رسول الله تخرجه إن شئت . هو الذليل وأنت العزيز. ثم قال 
ا مرل ا ا د چا ا و وه ن ار ا جر 
وانه لیری آنك استلبته ملکاً. وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي ما كان من أمر أبيه 
فأتى رسول الله فقال: يا رسول الله بلغتي أنك تريد قتل أبي لما بلغك عنه فإن كنت 
فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه. فواله لقد علمت الخزرح ما كان بها رجل 
أبرّ بوالديه مني وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني نفسي آنظر إلى قاتله 
يمشي في الناس فأقتله فأقتل مؤمناً بكافر فآدخل النار. فقال رسول الله بي : بل 
نرفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. وعاد النبي إلى المدينة وجلس زيد بن أرقم 


£۲ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


في بيته لما به من الهم والحياء» فأنزل الله سورة المنافقون في تصديق زيد وتكذيب 
عبد الله بن ابي . فلما نزلت أخحذ رسول الله كه بأذن زيد» وقال له: إن الله قد 
صدقك وأوفى بأذنك . وجاء قوم إلى عبد الله فقالوا له: قد نزل فيك آي شديد» 
فاذهب إلى رسول الله يستغفر لك فلوى رأسه ثم قال: أمرتموني أن أؤمن فآمنت› 
وأمرتموني أن أعطي زكاة مالي فأعطيت فما بقي إلا أن أسجد لمحمد. فأنزل الله 
3 ولا قل هم تعالوأ يعفر لكم رسول أله ووا وسم . ولما بلغوا المدينة منع 
عبد الله بن عبد الله بن آبي آباه من دخولها» وقال له واه لن تدخلها إلا بإذن 
رسول الله» ولتعلمن اليوم من الأعز من الأذل فجاء إلى رسول الله شاكياً ابنه 
فار رسو آل الل غد ا ن عدا ان ل عه جي ك 


ولسنا نرى في هذا السياق مهما كان طويلاً ما لا يتسق إجمالاً مع الواقع ومع 
روح الايات . وقد روته المصادر القديمة. ومنها مارواه رواة عدول» فسجل بعضه 
الببخاري ومسلم والترمذي في مساندهم . وكل ما يمكن أن يلحظ فيه ما جاء من أن 
ا ولدا قل هم الوا يعفرا رول اللو ووا روس قد نزلت بناء على رفض 
ا سال ا ل ات ااي آن دهت الى رول اله عقف ٠ه‏ 
NEU e O‏ 
النبي معتذراً مستغفراً فأبى» فحكت الآيات هذا الموقف فيما حكته واحتوت 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي وابن كثير والطبرسي والخازن والزمخشري والتاج 
ج ٤‏ ص ۲۳۵ - ۲۳١‏ . رواية البخاري ومسلم والترمذي وطبقات ابن سعد ج ۳ ص ٠٠٤‏ - 
۷ وابن هشام ج ۳ ص ۳۳٤‏ - ۳۳۷ وتاريخ الطبري ج ۲ ص ۲٠٤١ - ۲٠۰‏ ومعظم النص 
منقول عن تاريخ الطبري وتفسير البغوي . وهذا نص الحديث الذي رواه الشيخان والترمذي 
عن جابر قال كتا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال الأنصاري 
يا للأنصار . وقال المهاجر يا للمهاجرين فسمع رسول الله َي ذلك فقال ما بال دعوى 
الجاهلية . قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجاأً من الأنصار. فقال دعوها فإنها 
فتنة فسمع بذلك ابن أبي فقال فعلوها. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل. فبلغ النبي مي فقام عمر فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال دعه 
لا يتحدث الناس آن محمداً يقتل آصحابه» . 
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بالإضافة إلى ذلك استطراداً إلى تقرير واقع المنافقين جميعهم والتنديد بهم 
وبالأسلوب القوي الرائع الذي جاءت به. 

ولقك كانت الأقوال الصادرة من زعيم المنافقين خحطيرة جدا بل لعلها اشن 
ار ع ا و و و ا و ق ا ف الان .و 
كانت الحملة عليهم متناسبة في شدتها مع هذه الخطورة» واقتضت حكمة التنزيل 
أن تفرد من أجل ذلك سورة خاصة. 

ومن الممكن أن يلمح في الآيات أن المنافقين كانوا معتدين بأنفسهم 
وشاعرين بقوتهم نوعاً ما برغم ماحکته عنهم من توکيد للنبي بإیمانهم برسالته. 
وهو ما كانوا يفعلونه في مختلف المناسبات والمواقف على ما مرت منه آمثلة 
عديدة وبخاصة في سورة النور السابقة لهذه السورة. ومثل هذا ملموح في الفصول 
التي احتوتها سور النور والنساء والأحزاب. 

ومع خحصوصية الآيات الزمنية والموضوعية فإن جملة # ويله أليرة ولرسولدء 
وللمؤمزيت € التى جاءت مطلقة تظلّ مستمرة التلقين بما يوجده الإيمان في نفس 
المؤمن من القوة وتظل كذلك مستمرة فيض يستمد مئه المسلمون شعور العزة 
ويحفزهم إلى إباء كل ضيم وهوان واعتبارهما متنافيين مع ما قرره لهم القران من 
عزة وكرامة وأاستعلاء. 

او اا ا و ی و 
كفروا بعد إيمانهم نتيجة لسوء نيتهم وخبث طويتهم. a‏ 
المناسبات المماثلة بالنسبة للكفار والمتكبرين مثل * وقولهر فلوبتا عَلَفٌ ا عل بل طبع آله 
ع علا يكره 4 [ السا ٥‏ و کلت طبع أله عل لوب أ[كفرينَ . ..# 
n‏ ۰ ا کک تلخ اکر سز ی نکر ار انار [Yo‏ 


ي 


مثل ‏ إے اآییت گکروا سر ا - دیش ندرم کر يزم رة( eo‏ 


سے 


یی تک نمر ل کرم نکر وة ولم عَدَابُ عَظِيمٌ4 [البقرة: ٠‏ - ۷] . 


أما جملة # لن عفر أله هب فإن من الأولى أن يلحظ تقرير كون ذلك إذا 
ماتوا وهم على كفرهم ونفاقهم . لأن هناك آيات تذكر أن الله يقبل توبتهم إذا تابوا 


مثل آیات سورة النساء هذه eg e‏ ی َد لھ 
صدا © إلا الت و وأصلحواً وأعتصموا يالو وأخلصوا يته ل کہ ریک تح 


ال ف و دوب الله rope‏ وق ادت هانان ال ان عقب 
سلسلة فيها حملة شديدة على المنافقين» وفيها جملة من الجملة المذكورة هنا كما 
تری إن آل اموا دة رواش ءامنوا ئ کقروا تم آزدادوا کا لر یک الله يعفر م ولا 
لیم سییاا 9 بسر ألَمكَفِقينَ بان هي عَدَابا أا لیما )€ والذي نرجحه أن کثيراً من 
المنافقين أخلصوا في إيمانهم بدليل أنهم كانوا عدداً غير قليل وأقوياء في آوائل 
العهد المدني فأصبحوا عدداً قليلاً خائفين حذرين على ما ذكرته آيات في سورة التوبة. 


P۴ 


ل تاا الین ٤امنوا‏ ا لھک مرکم ول آوڈ del‏ او وسن 
قصل ذلك اولك هم ليده () نشا a‏ ل أن يأب أحدكم 
ا ا ت 1 ا ا ون 


کے صح ردص 


ور آل اک کا 5اا E‏ يريما تعماون © .]۱١ - ٩[‏ 


(0 0ل اا ها 
نعليق على الأية 
# اما آلذين ءامنوا ایگ ر ل أو شڪ عن ذز ڪر آله ومن يقصَلَ 
ذلك لك اوك هم ايرود ن والا ية التالية لها وما فيهما من تلقين 
عبارة الآيات واضحة. وفيها: 


)١(‏ تحذير للمؤمنين من إلهاء أموالهم وأولادهم لهم عن ذکر الله لان من 
يكن هذا شأنه فإنه من الخاسرين . 


a‏ اا 
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أن يداهمهم الموت فيندموا ويتمنوا على الله أن يؤخر أجلهم حتى يتصدقوا ويكونوا 

(۳) وتنبيه لهم بأن الندم والتمني لن يجدياهم شيئًاً لأن الله لن يؤخر نفساً إذا 
آنها فصل جديد . فإننا نرجح أنها متصلة بالآيات السابقة اتصال تعقيب والتفات› 
لتلقين المؤمنين المخلصين ماهو الأمثل لهم» والآأحرى بهم في مناسبة ذكر 
مواقف المنافقين البغيضة» وزجرهم وتقريعهم ولا سيما أن دعوة المنافقين إلى 
عدم الإنفاق على من عند رسول الله التي حكتها تلك الآيات هي دعوة إلى أقاربهم 

والآيات فى حذ ذاتها جملة تامة . وأسلوبها قوي نافذ إلى القلوب والعقول. 
وهي مطلقة التوجيه فيكون ما فيها من أمر ونهي وتحذير شاماد لكل المسلمين في 
كل مكان ليكون ذلك خطتهم المثلى التي يسيرون عليها. 

وأسلرت الايات وفخراها يجغلانا شرل هنا ما فاه فى متاسات اة 
ممائلة وبخاصة في سياق الآية [۳۷] من السورة السابقة التي فيها تنويه بالذين 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وهو أن ما فيها من 
تحذير ونهي منصبان على الاستغراق فى حب الأآموال والأولاد استغخراقاً يؤدي إلى 
التقفي في واجب دک الله والإنفاق في نخ ولیس على اللاشتغال بالتجارة 
وكسب المال والاستمتاع بطيبات الحياة الدنيا والأولاد. فهذا مما آباحه القرآن 
للمسلمين في مواضع كثيرة صراحة وضمناً على مانبهنا عليه في نطاق الاعتدال 
والقصد وعدم التقصير فى الواجبات. 

ولقد أورد المفسرون في سياق هذه الآيات رواية عن ابن عباس تفيد أن هذه 
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1 الحزء الثامن من التفسير الحديث 
الآيات هي في صدد الحج والزكاة وإيجاب فعلهما على المؤمنين في فسحة من 
لوروا ) 

ولقد روى هذا الترمذي بهذه الصيغة «مَن کان له مال يبلغه حج بيت ربّه أو 
تجب عليه فيه الزكاة فلم يفعل سال الرجعة عند الموت. فقال رجل: يا ابن عباس 
اتق الله إنما يسأل الرجعة الكفار. قال سأتلو عليك بذلك قرآناًء ثم تلا الأيات. 
فسأله الرجل فما يوجب الزكاة؟ قال: إذا بلغ المال مائتي درهم فصاعدا. فسأله 
فما يوجب الحج؟ قال الزاد والبعير»'. 

وليس في هذه الصيغة ما يفيد أن الآيات في صدد أداء فريضتي الحج والزكاة 
کھا کو اهر واا ازرد این کاس دالا ات راا کل سوال في صدد تمي 
المسلمين المقصرين في واجبات الزكاة والحج الرجعة . 

وعلى هذا فإن ما ذكرناه فى صدد صلة الآيات بسابقاتها واحتوائها خحطة 
E E E‏ 


(۳) ننبه على أن ابن كثير أورد حديث ابن عباس هذا ثم قال «ورواية الضحاك عن ابن عباس 
فيها انقطاع . وأبو جناب الذي هو من رواة الحديث ضعيف». وابن كثير من أئمة الحديث . 
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في السورة تسفيه لعادة الظهار وتشريع فيها. وحكاية لشكوى وجدال امرأة 
مسلمة في سياق ذلك . وتنديد بفريق كان يتامر بالسرٌ بما فيه إثم وعدوان» ونهي 
للمسلمين عن مثل هذا الخلق» وتعليم لهم بما هو الأمثل بهم . وتعليم للمسلمين 
كذلك آداب المجالس . وتلقينهم الاهتمام بالآخلاق رالعلم وأهلهما. ومشهد فيه 
حث للمسلمين على تقديم صدقات عند اجتماعهم بالنبي بي اجتماعاً خاصاً 
وحكاية لاستثقالهم ذلك وعتاب لهم ونسخ للتكليف بسبب ذلك . وحملة شديدة 
على المنافقين لموادتهم لمن غضب الله عليهم الذين تتفق الروايات والأقوال على 
أنهم اليهود. وتنزيه للمخلصين عن مثل هذا الموقف . 

وبعض عبارات الحملة على المنافقين مشابهة لما ورد فيهم في السورة 
السابقة» مما قد يكون قرينة على صحة ترتيب السورة بعد تلك . 

ولقد احتوت السورة فصولا متنوعة: منها ما لا يلمح بينه وبين سابقه ولاحقه 
صلة موضوعية أو ظرفية . ومنها ما يمكن أن يلمح فيه مثل هذه الصلة. 

وقد تكون هذه الفصول نزلت متعاقبة فوضع بعضها بعد بعض . وإلا فتكون 
السورة قد جمعت في وقت متأخر نوعاً ما بعد أن تم نزول ما اقتضت الحكمة نزوله 
وجمعه في سورة واحدة من فصولها. 

وجمهور المفسرين على أن الذين حكت بعض آيات السورة موالاة المنافقين 
لهم هم من اليهود. وفحوى الآيات قد يؤيد ذلك. وكذلك فإن هناك رواية يرويها 
معظم المفسرين تفيد آن اليهود كانوا من الفريق المتآمر بالسرٌ بما فيه إئم وعدوان. 


۸ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
ولما كان من بقي من اليهود في المدينة وهم بنو قريظة قد نكل بهم عقب وقعة 
الخندق على ما حكته بعض آيات سورة الأحزاب فيكون ذلك قرينة على أن بعض 
آيات السورة قد نزل قبل سورة الأحزاب أو على الأقل قبل فصلها الذي يشير إلى 
التنكيل بيهود بني قريظة . 

وهناك مسألة مشتركة أخرى بين هذه السورة وسورة الأحزاب وهي عادة 
الظهار الجاهلية. فقد احتوى مطلع سورة الأحزاب وا العادة ولكنه مترافق 
مع التنديد بعادة التبني الجاهلية. ثم احتوى تشريغا فى إلغاء التنى دوت الظهان. 
في حين أن التنديد بالظهار في هذه السورة رافقه تشريع . بحيث يحتمل أن يكون 
تنديد سورة الأحزاب هو السابق كخطوة أولى ثم جاء التشريع في هذه السورة 
كخطوة ثانية وبحيث قد يصح أن يكون في هذا قرينة على سبق فصل سورة 
الأحزاب على فصل الظهار في هذه السورة. والله أعلم. 


یتر اکر تقش ایک 
د سم آل ول آکیی برک فی رچ ھا وشک اک کہ وان سمح ورگا یآ 
CR‏ آله لعفو عفور € ولزن بظلهرونَ 
من ایم م بعودون لما قالوا فت رر رقب ن هبل أن یماسا دک وه ت یه وله يما 
سملو خی تن لر ید عام رین یښن ین بل أن بتاعا قن ر تيطحام 
سان مشکاا ذلك ا بالل وسا CS r Ee‏ ا و 5 رین ا 


ال2 f‏ آ2 
فی الات 
(1) إشارة إلى حادث شكوى امرأة إلى الله ورسوله من زوجها ومجادلتها في 
حالتها وإيذان بان الله قد سمع قولها وسمع المحاورة التي دارت بينها وبين النبي . 
(۲) والتفات تعنيفي إلى الذين يظاهرون من زوجاتهم. ووضع للأمر في 


سورة المحادلة الآيات ٤ ٠:‏ ۹ 


نصابه الحق : فهن لسن بأمهاتهم وليست أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وإن تشبيه 
الزوجة بالأم وتحريم وطئها بهذا التشبيه - وهذا هو مفهوم الظهار"" - هومنكر 
وزور يجب التوبة عنه. وحينئذ يعفو الله عن التائبين ويخفر لهم وهو العفو الغفور. 

(۳) وتعقيب تشريعي في حالة الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما 
قالوا» فيجب عليهم أن يعتقوا رقبة كفارة» توبة قبل أن يتماس الزوجان جنسياً 
وحينئذ يحل لهم ذلك . فإذا لم يجدوا رقبة يعتقونها أو لم يستطيعوا شراء عبد 
وعتقه فعليهم أن يصوموا بدلا من ذلك شهرين متتابعين . فإذا لم يستطيعوا فعليهم 
أن طح ا سن مسا وفك اهت الانات اة الى وجرت الوقوف غك اوامر 
الله وحدوده وبإنذار الجاحدين بعذاب الله الأليم E‏ في تسقيه هذا 
الك كما هو الاكر: 

تعليق على الاأية 
* قد سیم الله قَولّ کول لی تداك فی رها ونتک اک 
واه مع وکا إن آله سیم ب بير )€ 
والآيات الثلاث التالية لها وما ورد فيها من أحاديث وتعلق بها من أحكام 
وما فيها من تلقين ودلالة على قوة شخصية المرأًة العربية 

لقد روى المفسرون“ سبب نزول هذه الآيات في خبر طويل» رأينا من 
المفيد إيراده لما فيه من فوائد وطرائف وتلقين وأحكام» حيث روي عن ابن عباس 
ن امرأة أنصارية اسمها خولة رآها زوجها أوس بن الصامت ساجدة في صلاتهاء 
فلما انصرفت أرادها فأبت عليه فغضب عليها فقال لها أنت على كظهر آمي ثم ندم 
على ما قال ولكنه قال لها ما أظنك إلا حرمت على فقالت لا تقل ذلك. وأت 
رسول الله اة فاسأله . فقال إني أستحي منه فقالت دعني أسأله. فقال سليه فأتت 
رسول الله فقالت إن زوجي تزوجني وأا شابة غانية ذات مال وأهل . حتى إذا أكل 
(1) كان الزوج يقول لزوجته: أنت على كظهر أمي» وبذلك يصبح وطؤها محرما عليه . 
(۲) انظر تفسير الطبري والبغوي والخازن والطبرسي وابن كثير. 


۷۰ الحزء الثامن من التفسير الحديث 

مالي وآفنى شبابي وتفرق آهلي وبر سني ظاهر مني . وقد ندم. فهل من شيء 
يجمعني وإياه فتنعشني به؟ فقال لها ما أراك إلا حرمت عليه فقالت يا رسول الله 
والله الذي آنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقاً. وإنه أبو ولدي وأحبٌ الناس إلى 
فال ا اراك ٠ال‏ حرمت عليه ولم أومر في شأنك بشيء فجعلت تراجع 
رسول الله ي وإذ قال لها حرمت عليه هتفت قائلة إني أشكو إلى الله فاقتي 
وحاجتي وشدة حالي الله فأنزل على لسان نبيك. وكان هذا أول ظهار في 
الإسلام فقامت عائشة تغخسل شق رأس رسول الله فقالت المرأة: انظر في آمري 
جعلني الله فداك يا نبي الله فقالت عائشة اقصري حديثك ومجادلتك آما ترين وجه 
رسول الله وكان إذا نزل عليه الوحئ أخذه مثل السبات فلما قضي الوحي قال ادعي 
زوجك فتلا عليه الآيات قالت عائشة تبارك الله الذي وسع سمعه الأصوات كلها إن 
المحاورة لتحاور رسول الله وآنا في ناحية البيت أسمع بعض كلامها ويخفى علي 
بعضه . إذ أنزل الله الآيات . فلما تلاها على الرجل قال له هل تستطيع أن تعتق 
رقبة؟ قال إذاً يذهب مالي كله والرقبة غالية وإني قليل المال. قال فهل تستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعين فقال والله يا رسول الله إني إذا لم آكل ثلاث مرات كل 
بصري وخشیت أن تعشى عيني قال فهل تستطيع أن تطعم ستين مسکينا؟ قال 
لا والله إلا أن تعينني على ذلك يا رسول الله فقال إني معينك بخمسة عشر صاعاً 
ونا داع لك بالبركة فأعانه رسول الله ودعا له بالبركة. 


النصٌ الطويل من تناقض حيث رووا عن خولة بنت مالك بن ثعلبة «قالت ظاهر 
مني رو جي آوش : بن الصامت فجئت رسول الله لله کی أشكو إليه فجادلني فيه وقال 
اتقي الله فإنه ابن عمك فما برحت حتی نزل القرآن ٭ قد سمع آله قول اتی لك فی 
رفجها. . . € إلخ فقال يعتق رقبة قالت: لا يجد. قال يصوم شهرين متتابعين 
قالت يا رسول الله: إنه شيخ كبير. قال فليطعم ستين مسكيناً. قالت ما عنده 
بعرق ا RT i‏ اض ا E‏ إلى 
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ابن عمك»' . 

ولقد جاء في أوائل سورة الأحزاب آية احتوت تسفيهاً لعادة الظهار. وقد 
ذكرنا في سياق تفسيرها مدلول هذه العادة وأسبابها وأثرها في الجاهلية فلا نرى 
حاجة إلى التكرار. والمتبادر أن آية الأحزاب نزلت قبل هذه الأيات» فكانت خطوة 
أولى في تسفيه هذه العادة ثم جاءت هذه الآيات لتكون حاسمة في تشريع إبطالها. 


و و ہ 


ولقد تعددت الأقوال في تخريج جملة # م بعوذُوك لما قالوأ€ صرفياً وفقهياً 
ونحويًاً حتى اعتبرها بعضهم من مشكلات القران. ومن هذه الأقوال آنها بمعنى 
العودة إلى الوطء أو بمعنى الندم والعودة عما قالوا أو فيما قالوا أو بمعنى العودة 
إلى عادة الجاهلية فيعتبرون الظهار طلاقاً أو بمعنى العودة إلى لفظ الظهار ثانية. 
أو بمعنى العودة إلى تحليل ما حرّموه ونقض ما أبرموه""'. 

ويبدو على ضوء الروايات الواردة أن أوجه الأقوال وأكثرها اتساقاً مع فحوى 
الآيات كون الجملة بمعنى الندم والرغبة في العودة عما قالوا وتحليل ما حرموا 
O‏ 

وجملة # وت آله لعفو عَفورٌ 4 تكون في مقامها بمعنی إن الله تعالى حينئذ 
م عم طاح هن ااه قار کت هکان الفو لا وزور 

نقول هذا ونحن غير مطمئنين تماما إلى كون معنى # ثم عدون لما قالوأ هو 
(ثم يعودون عما قالوا) لأن في السورة آية تأتي بعد قليل فيها تعبير مماثل 
ولا يمكن أن يؤول بهذا التأويل» فضلاً عن كون هذا التأويل غير مستقيم لغويًاً. 
وهي ألم تر إلى الذي موأ عَن أللَجوى ثم يوذو لما موأ عند [المجادلة : ۸]. 

و کان ا ن وول ار د يتسق مع ذلك فيكون معنى الجملة (ثم 


وفي تفسير ابن كثير صي أخرى لرواية هذا الحادث مختلفة في التفصيل متفقة في النتائج 
فاكتفينا بما أوردناه. 
(۲) انظر تفسير الطبري والطبرسي والبخوي وابن كثير والخازن والزمخشري . 


EV‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
مر پر وق بر و 


يعودون إلى المظاهرة مرة آخری) وتكون جملة # وات الله لعفو عفورٌ 4 في صدد 
عفو الله عن الذين صدر منهم المظاهرة قبل نزول الآيات لو لم ترد الروايات التي 
روی جوهرها أصحاب ال ال سا الذي وردت به. والله أعلم . 


الا مر ارال الر ن ا ا تت كار على مر ا ريك ان زد 
إلى معاشرة زوجته جنسياً. وقد يكون هذا متسقاً مع فحوى الآية . غير أن المتبادر 
أن الزوج في مثل هذه الحالة يظل موضع سخط الله المنطوي في الآيات لأنه قال 
منکراً من القول وزوراً ولم يرجع عنه ليستحق عفو الله وغفرانه. 


ولقد قال الزمخشري إن المظاهر إذا امتنع عن الكفارة فلامرآته أن تراجع 
القاضي وعلى القاضي أن يجبره على الكفارة وأن يحبسه حتى يكفر. لأن في 
امتناعه ضرراً بحق زوجته. ولا يخلو هذا من وجاهة. لأن فيه حماية للمرأًة التي 
استهدفها القران .زالشة ف ملف الماسات على مام التبه علبه. لولاا ان 
E N E ES‏ 
التكفير وقد يظل مصراً على عدم التكفير ولا يعقل أن يظل محبوساً إلى اخر العمر. 


ولم نر أحداً من المفسرين فيما اطلعنا عليه فرض حالة إصرار الزوج المظاهر 
على الامتناع عن الكفارة. ولم نطلع في ذلك على أثر نبوي أو راشدي . ولما كان 
من أهداف الظهار في الجاهلية تعليق الزوجة حتى لا تكون زوجة ولا مطلقة 
۷6 لے ھا راه ف میاق انات مورد الم 5 ۲01 1۲۷ واا سورة 
الأحزاب ]٤[‏ فالذي ا أن هذه الحالة تقاس على حالة الإيلاء. وآيات 
الإيلاء في البقرة جعلت لهذه الحالة مدة أربعة أشهر فإما أن يراجع الزوج زوجته 
وإما أن تعد طالقة منه طلقة بائنة على ما شرحناه أيضاً في سياق شرحها. فيصح 
والحالة هذه أن يقال إن على المظاهر إما أن يكفر ويعود إلى معاشرة زوجته وإما 
أن تطلق منه طلقة بائنة . ولما لم يكن للكفارة مدة فإن للحاكم أن يعين مدة لها فإذا 
لم يكفر المظاهر خلالها ويعود إلى زوجته طلق الزوجة منه طلقة بائنة حماية لها 
من بقائها معلقة لا زوجة ولا مطلقة. وقد يصح أن تجعل المدة القصوى لاإيلاء 
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مدة قصوى للظهار بحيث يطلق القاضي عليه إذا لم يكفر المظاهر خلالها أو تطلق 
مته طلفة بائنة تلفاتيا. والله أعلم. 

وفي كتب التفسير تعليقات وتفريعات أخرى حول هذه المسألة كثير منها 
معزو إلى ابن عباس ولبعض التابعين وإلى الأئمة أبي حنيفة والشافعي والحنبلي 
والمالکي وبي يوسف . وبينها خلاف . نوجز أهمها مما يتصلن بفحوى الآيات فيما 
يلي مع التعليق عليها بما يعن لا : 

|١‏ - من الأئمة من قال إن الظهار يتحقق والكفارة تصبح واجبة إذا قال الرجل 
لامرأته : أنت علي كظهر أمي أو كبطن أمي أو كفخذ أمي» أي دون أن يقتصر على 
الظهر . ۰ 

وقد لا يخلو هذا من وجاهة من حيث القياس والهدف . مع التنبيه على أن 
الظهار الجاهلي الذي هو المقصود كان يستعمل فيه الظهر . ومنه جاءت التسمية. 

- من الأئمة من قال إن الظهار يتحقق والكفارة تصبح واجبة إذا قال الرجل 
لامرآته أنت علي كظهر أختي أو بنتي أو عمتي أو خالتي» أي ماهو محرم عليه 
نكاحه من النساء. ومنهم من قال إن الظهار لا يتحقق إلا بتشبيه الزوجة بالاأم أخذا 
بنصٌ الآية. وهذا القول هو الأوجه المتسق مع النصَ. وإن كان القول الأول قد 
يكون صحيحاً من حيث القياس والهدف أيضاً. 

۳ ومنهم من قال إن الظهار لا يجعل الوطء فقط محرماً قبل الكفارة بل 
يجعل كل نوع من الاستمتاع ببدن المرأة أيضاً حراماً. ومنهم من قال لا يحرم 
إل الوطء فقط . وكلا القولين وجيه» وإن كنا نرجح الثاني لأن الأية إنما نهت عن 
التماس قبل الكفارة. والتماس هو الوطء على ما يستفاد من آيات في سورتي البقرة 
والآحزاب عبر بها عن الوطء بالمس # لا جاح لک إن طلقم السا ما م تمسوهنٌ4 
ا و ا کا ت د اش قل ن 


سے 
سو س کر 


عم ےر سق رہ کے 2 ر رصا 
تمسوشے مالک عليه من عدو تعددٌ ونا # [الأٌحزاب : .]٤۹‏ 


(1) انظر الخازن بخاصة لأنه استوعب أكثر المسائل . 


VE‏ الحزء الثامن من التقسير الحديث 


ولقد روى المفسرون حادثة بصيغ عديدة جاء في إحداها «آن سلمة بن صخر 
البياضي قال: كنت امرأً أصيب من النساء ما لا يصيب غيري فلما دخحل رمضان 
خفت آن أصيب من امرآتي شيئاً فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان فبينما هي 
تحدثني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء فلم ألبث أن نزوت عليها فلما آصبحت 
حرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر وقلت لهم : امشوا معي إلى رسول الله لا فقالوا: 
لا والله فانطلقت إلى رسول الله فأخبرته فقال: أنت بذاك يا سلمة قلت: آنا بذاك 
يا رسول الله مرتين وأنا صابر لأمر الله فاحكم بما أمرك الله به» قال: حرّر رقبة 
قلت : والذي بعثك بالحق نبياً ما ملك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبتي»› قال: 
فصم شهرين متتابعين» قال: وهل أصبت بالذي أصبت إلا من الصيام» قال: فاطعم 
وسقاً من تمر ستين مسكيناًء قلت : والذي بعثك بالحق نبياً لقد بتنا وحشين لا نملك 
لنا طعاماً. قال: فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق (آي الموظف) فليدفعها إليك 
فأطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر وكل أنت وعيالك بقيتها فرجعت إلى قومي فقلت 
وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند النبي ييا السعة وحسن الرآي وقد 
أمر لي بصدقتکہ ٩»‏ وقد روى هذا النص أبو داود والترمذي أيضا“ وقد روى 
أبو داود والترمذي والنسائي حديثاً آخر من هذا الباب عن ابن عباس جاء فيه (آن 
رجا أتى النبي بي فقال: يا رسول الله إني قد ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها 
قبل أن أكفر فقال: وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال؟ رأيت خلخالها في 
ضوء القمر قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به»" . والحديثان من الأحاديث 
المعتبرة حيث يمكن أن يقال في هذه الحالة إن النبي يي رأى من الحكمة أن يهون 
على الرجل في أمر جرى وانقضى ولا سيما أن التشريع القرآني جاء لإلغاء تقليد 
الظهار الجاهلي وما يترتب عليه من تحريم وطء الزوجة. وإن الكفارة قد شرعت 
(1) النص منقول عن الخازن وقد أورده البغوي بخلاف يسير. 
(۲) التاج ج ۲ ص ۳۲۳ . 
(۳) المصدر نفسه ص ۲۲" وأورد هذا الحديث بخلاف يسير ابن كثير والزمخشري أيضاً. وفي 

نص الزمخشري ورد اسم سلمة بن صخر حيث قد يفيد هذا أن الحادث واحد. 
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كعقوبة على من يظاهر امرأته ويحرم على نفسه وطئها تبعاً لذلك. 

ومع ذلك فالواضح من نص الحديئين وروحهما آنهما لا يبيحان الوطء قبل 
الكفارة» حيث تظل القاعدة الحكمية وهى حرمة الوطء قبل الكفارة محكمة. والله 
أعلم . ۰ 

وني ما جرى من حوار بين النبى َه وسلمة الوارد في الحديث الأول 
ا ا غ ع ا ا ا 
بأية وسيلة كانت وعدم جواز تركها واستحلال وطء الزوجة بدونها. وإيجاب 
مساعدة بيت ال مال لغير القادرين على الصوم على الكفارة المالية ولو بإطعام ستين 
مسكيناً. والله أعلم. 

٤‏ - من الأئمة من أجاز عتق رقبة كافرة أو ذمية لأن العبارة القرانية مطلقة. 
ومنهم من لم يجز ذلك قياساً على كفارة قتل الخطأً المشابهة بعض الشيء لكفارة 
الظهار باستشاء e‏ قدت الرقبة في الاية التي وردت فيها 
بقيد مؤمنة # ية EN I EAC E‏ ت مُومَِةٍ E a a‏ 
فصيام سَهُرس ميعن . . . # [النساء: ۹۲] والقول الثاني هو الأوجه فيما 
نرى إلا في حالة عدم وجود رقبة مؤمنة. 

ه ‏ اتفق الآئمة على أن كفارة الظهار تتكرر كلما تكرر صدوره إلا إذا كان 
التكرار في مجلس واحد. وهذا وجيه وصواب . وقد يكون من الصواب أيضاً أن 
التكرار لو لم يكن في مجلس واحد وكان قبل الكفارة كفت كفارة واحدة والله نه أعلم. 

٦‏ - أكثر الأئمة على أن ترتيب أنواع الكفارة واجب المراعاة فالأوجب هو 
تحرير رقبة أولاً فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين 
مسكيناً. وهذا حق متسق مع نص الآيات وروحها. 

غير أن هناك من أجاز الإخلال بالترتيب لمعذرة. فأجاز الصيام دون عتق 
الرقبة قبة لمن عنده رقبة إذا كان لا يستغني عنها او لمن عنده ما ر يشتري به رقبة إِذا کان 
لا يستغني عن ثمنها لنفقة عياله. وأجاز الانتقال من الصيام إلى إطعام الطعام لمن 
اشتد به الشبق ولم يستطع الصبر إلى الانتهاء من صيام الشهرين. ولسنا نرى في 


٦۷ء‏ الجزء الثامن من التفسير الحديث 
هذا بأساً أيضاً عملا بالمبادىء القرآنية التي أباحت المحظور للمضطر. ولم تكلف 
نفس إلا وسعها على ما مر شرحه في مناسبات عديدة سابقة. 

۷- وهناك من أجاز لمن لم يقدر على عتق الرقبة وصيام شهرين متتابعين 
وآراد إطعام المساكين الستين أن يطاً زوجته قبل الإطعام أيضاً استنباطاً من تأخير 
هذا عن العملين الأولين في ترتيب النصٌ القرآني. ونرى في هذا بعداً عن روح 
الآيات لأن جملة إطعام الطعام تابعة للكلام الأول ومعطوفة عليه وتتمة له. 

۸ - وهناك من أساغ وطء زوجته في ليالي صيامه الشهرين لأنه باشر القيام 
بواجب الكفارة. ونقول هنا ما قلناه في صدد القول الأول . 

۹ والمستفاد من آقوال المفسرين المعزوة إلى أئمة الفقه أو الواجب هو 
إطعام و طعام يوم کامل من الطعام الذي يقتات به آهل البلد. وهو 
صواب . ومنهم من أجاز إطعام مسكين واحد ستين يوماً ومنهم من أوجب مراعاة 
النصٌ القرآني وهو الأوجه فيما نرى . 

هذاء وفي الآيات أمور جديرة بالتنبيه والتعليق : 

فأولاً: إنها توخت رفع الحيف والظلم عن 2 وکانت مظهراً آخر من 
مظاهر عناية القرآن بها . 

وثانياً: إن في الكفارة المفروضة وسيلة إلى تحرير العبيد والب بالمساكين. 
واوا اج دا ی ا ع 

وثالثاً: إن الآية الأولى بخاصة احتوت صورة قوية لشخصية المرآة العربية 
المسلمة في عهد النبي ي4 في مجادلتها عن حقها ومحاولة دفع الضيم عنها وفي 
ما انتهى الموقف إليه من سماع الله لقولها وإنزاله قراناً بإنصافها وحمايتها. وفي 
هذا سند يسند حق المرآة المسلمة في الدفاع عن نفسهاء واحترام هذا الحق 
وما يترتب عليه من التسليم لها به من قبل أولياء الأمر والأفراد والأزواج. وفيه 
أسوة حسنة دائمة للمرأة المسلمة تتأسى به في كل ظرف ومكان في الجرأة والدفاع 
عن حقها أمام أولياء الأمر والآفراد والأزواج. وفيه دليل على أن المرأة العربية 
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المسلمة كانت في حالة عقلية وشخصية تجعلها تقف مثل هذا الموقف. وفي 
القران والاتار ادل كرة موندة وقدامرت أل مها ف المناسات الساةة 


: E قل‎ ٢ م و ۷ )سے‎ J) 22 e 
اله َه َي بُ ياء اا ا‎ noes ت کشر‎ 
م رص م رد ر‎ 
]١ _ [1 ووه واننه عل کل شی ی مید ر‎ 


(۱) يحادون: يشاقّون ویعادون. 

(۲) کبتوا: ذلوا وخزوا وأهلکوا. 

عبارة الآيتين واضحة. وفيهما تقرير إنذاري وتنديدي بالذين يشاقون 
الله ورسوله: فهؤلاء مصيرهم إلى الذل والخزي والهلاك كما كان مصير أمثالهم 
من قبلهم . والله إنما ينزل آياته واضحات ليتعظ الناس بها والكافرون هم 
الذين لا يتعظون بها. فلهم عند الله العذاب الأليم. ولسوف يبعثهم جميعاً إليه 
وينہئهم بأعمالهم فيرونها محصاة عليهم في حين قد يکونون هم أن 
نسوها وذهلوا عنها. لآن الله لا بخفى عليه شيء. وهو شهيد ومطلع على كل شيء. 

ولم نطلع على رواية في صدد نزول الآيتين. وهناك احتمالان: الأول أن 
تكونا معقبتين على السياق السابق الذي انتهیى بتقرير کون ما جاء فيه هو حدود الله 
وبإنذار الكافرين بعذاب أليم . والثاني أن تكونا بداية ومقدمة للسياق الآتي الذي 
احتوى تنديداً بفريق من المتظاهرين بالإسلام كانوا يتناجون بالإثم والعدوان 
ومعصية.الرسول. 

وكلا الاحتمالين وارد بنفس القوة. فإذا صح الاحتمال الأول تكون الصلة 
قائمة بين الأيتين وما سبقها. وفي حالة صحة الاحتمال الثاني فمن المحتمل أن 
تكون الآيات نزلت عقب الآيات السابقة فوضعت بعدها في السورة. وإلاً فتكون 
وضعت بعدها لما يجمع بينها وبين سابقها من إنذار الكافرين . والله أعلم. 


لاهو ٤‏ 
وکر وو ٍ ا آآ ت کن ا e KT‏ صت ٣‏ ووه ی مو و م 
هم ما عملوا بوم لقم ِن الله پل شِع ألم تر إلى الین نموأ عن النَجوى ثم بعودون لما 

ر 


e e‏ ومعصيیت الرس ل ودا جاو 1 بوك بما لو عك به 

ا وشوو نا کی اک انول تیم جه شلوا یف اليد © 

اا الت اموأ إت جع مک جوا الإو ادون عبت الرسول وَكجوا يال لمو 

وتوا آله آلزی که سروه 9© رما لوی مِىَ مسن لذبن اموا ويس 
ت مر 


بدن الله و آل اترگ اشرو ۷1 - 

(۱) نجوى: اجتماع سرّي آو مساررة حديث . 

(۲) يتناجون: يتسارّون أو يتحدثون في مجالسهم السرَية. 

(۳) لولا: هنا بمعنی هلا للتحدي . 

تعليق على الاأية 

آل ترات َعَم ما ف السموتِ وما ف آلذرض ما بوث من وی َة إلا هو دابع )4 
والآيات الثلاث التي بعدها وما فيها من صور خبيثة 
عن اليهود والمنافقين وما فيها من تحذير وتلقين 

عا و ا 

(۱) تقريراً وتوكيداً بعلم الله تعالى لكل ما يعمله الناس بالسر والعلن مهما 
بالغوا بالتخفي والمساررة وكونهم تحت رقابته الدائمة الشاملة. 

(۲) وتنديداً بفريق من الناس نهوا عن الاجتماعات السرية فلم ينتهوا وظلوا 
يعقدون هذه الاجتماعات ويتحدئون فيها بما فيه الإأثم والعدوان ومعصية الرسول. 
ثم بلغ من تحديهم وسوء أدبهم أنهم كانوا إذا جاءوا إلى الرسول حيّوه بغير تحية 
الله وقالوا ذ في آنفسهم هلا عذبنا الله على ما نقول ونفعل . 
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9 وتخديرا للمو تن المخلصين عن مل ذلك وخا على عمل ما هو 
الأمثل بهم وهو التناجي بما فيه الب والتقوى إذا اجتمعوا في مجالس خاصة وتقوى 
الله الذي سوف يحشرون إليه. ) 

(6) وتنبيهاً تطمينياً لهم: فإذا تسارر فريق من الناس بما فيه إثم وكيد 
فالشيطان هو الذي يوسوس لهم بذلك ليحزنهم. غير آنهم لن يضروهم بشيء 
إلا بإذن الله وعليهم أن يتكلوا عليه فهو وحده الذي يتوكل عليه المؤمنون. 

والاتات فا ديك كما هو الاد الا اجان كرت الان الاين 
مقدمة له. والمتبادر أن الآية الأولى منها فى مثابة تمهيد أو مقدمة للايات الثلاث 
التالية لها. ۰ 

وقد روى المفسرون” أن الآية الثانية نزلت في جماعة من المنافقين واليهود 
كانوا يعقدون مجالس خاصة يتحدثون فيها بما فيه كيد وتآمر على النبي والمؤمنين 
وكانوا يفعلون هذا في ظروف الأعمال الجهادية والأزمات» وإذا مر بهم فريق من 
المؤمنين المخلصين غمزوا نحوهم فكان ذلك يثير الهم والقلق فيهم فشكوا إلى 
رسول الله . كما رووا آنها عنت أيضاً اليهود الذين كانوا يستعملون جملة (السام 
عليكم) بدلا من السلام عليكم إذا دخلوا على النبي مي . 

وهناك حديث رواه الشيخان والترمذي عن عائشة أم المؤمنين قالت «دخل 
رهط من اليهود على رسول الله كيه فقالوا السام عليكم ففهمتها فقلت عليكم السام 
واللعنة فقال رسول الله مهلا يا عائشة فإن الله يحت الرفق في الأمر كله فقلت 
نا سول الله آولم تسمع ما قالوا؟ قال فقد قلت وعليكم» وفي رواية لمسلم 
فسمعت عائشة فسبتهم فقال رسول الله مه يا عائشة فإن الله لا يحب الفحش 
ولا التفخش فأنزل الله عر وجل # ودا جاءوك حوك بما لوك به أمد 4#" . 


وها ن لر واناه و لدت فد قسن ألاة الان ال قيهن وات 


(1) انظر البغوي والخازن والطبرسي وابن كثير. 
(۲) التاج ج ٩‏ ص ۲۲۷. 


EA‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 

لنزول كل قسم مناسبة خحاصة› هڏا في حين ان قوة الانسجام ظاهرة بين الآيات 
الأربع بحيث تسوغ نرجیح نزولها دفعة ة واحدة. 

قد وقع قبل نزول الآيات مع شيء آخر هو ما تفيده الأية الثانية من نهي الفريق 
المعني فيها عن التناجي الآثم فلم يرتدع فاقتضت حكمة التنزيل إنزال الآيات 
الأربع منبهة منددة منذرة مرشدة ومطمئنة. 


ولقد روى الترمذي في فصل التفسير حديثاً عن آنس قال «آتى يهوديٌ على 
النبي ية وأصحابه فقال السام عليكم فرد عليه القومُ فقال نبي الله اهل تدرون 
ما قال هذا؟ قالوا الله ورسولّه أعلم. سلم يا نبي الله. قال لا ولكنه قال كذا وكذا 
ردوه علي فردوه فقال قلت السام عليكم. قال نعم. قال ية عند ذلك إذا سلم 
عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا عليك ما قلت قال # ولا جاءوك حبوك بما لوعي 


به ٌ4" . 


ومع أن الرواية والآحاديث تذكر أن اليهود هم الذين كانوا يحيون النبي بما 
لم يحيّه به الله فإن الجملة القرانية شاملة للذين حكت تناجيهم بالإائثم والعدوان 
وروت الرواية نهم کانوا فريقاً خليطاً من المنافقين واليهود فإما أن و الأية 
احتوت الإشارة إلى هذا في مناسبة التنديد بتناجي هذا الفريق الخاط الآثم. او أن 
المنافقين أيضاً صاروا يقلدون اليهود في تحيتهم الخبيثة . 

وإذا صح أن المنافقين كانوا فريقاً من المتناجين مع اليهود فيكون هذا قرينة 
على أن هذا الفصل قد نزل قبل الفصل الذي احتوى خبر وقعتي الخندق والتنكيل 
ببني قريظة الواردة في سورة الأحزاب أو على أن فصل سورة الأحزاب المذكور 
نزل بعده على ما نبهنا عليه في مقدمة السورة. 

وعلى كل حال ففي الآية الثانية بخاصة صورة للمواقف الخبيثة التي كان 


(۱) التاج ج ٤‏ ص ۲۲۸ -۲۲۹. 
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يقفها اليهود والمنافقون ضد النبى والمخلصين والتى حكت مثلها آيات كثيرة مرت 
امثله عدنكة ها : 

(1) بوجوب مراقبة الله والإیقان بآنه شاهد على کل شىء . 

(۳) وبوجوب اجتنابب ما من شأنه إثارة القلق في المجتمع بالاجتماعات 

()٤(‏ ووت مراعاة عواطف الناس وشعورهم وبخاصة ی آوقات 
آزماتهم . 

)٥(‏ وبحظر التآمر في المجالس والاجتماعات السرية على ما فيه بغي وإثم 
ومعصة»› ودتقسحه . 

0 و وجرت تب ا لاط المر هة ف اة والمعائرة والاذات الل ك 
مع الناس. 

(۸) وبتقریر کون الأمثل للمؤمنين | ولا يتحدثوا في مجالسهم 
إلا بما فيه خير وبر ونفع وتقوى وآن ينزهوها عن كل ما فيه إثم وعدوان. 

ولقد روى البغوي بطرقه في سياق هذه الآيات حديثاً عن ابن عمر قال «قالٌ 
رسول الله ب إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالثِ إلا بإذنه فإن ذلك 

E 1 0 O 

ا حيث ينطوي في الحديث تادیت سلو کي ېوي رفيع للمسلمين مستمر 
الك 


(۱( آورد هرل | النص این ر من روأية امام امك عن عبد الله بن مسعود کما اُورده عن 


الحزء الثامن من التفسير الحديث # ٠١‏ 


AY‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


اغا لذ ءام افر لک E‏ سح اه کہ 
ودا قي انشروا انشروا ٠‏ برقع آله الذي منوا منك وألذين أوثوا E‏ 
.11۱١[ OI‏ 


تعليق على الاية 
اا الاموا لاقل لک مسوا ف الملل داشخ. . . 4 

وما فيها من تأديب وتلقين وما ورد في ذلك وفي فضل العلماء من أحاديث 

اوو 

(1) أمر للمسلمين بالتوسيع والتفسح لبعضهم في المجالس حتى ولو اقتضى 
ذلك النهوض منها إذا طلب منهم. 

(۲) وتنويه وتطييب بالذين يفعلون ذلك . 

والأية فصل جديد. وقد روى المفسرون أن المسلمين كانوا يتحلقون حول 
النبي يي ويتزاحمون على التقرب منه فكان يأتي آخرون فلا يجدون مکاناً فيظلون 
وقوفاً وكان النبي يرغب في تكريم بعض كبار أصحابه أو رجال بدر في مجالسه 
فيطلب من أحد الجالسين إعطاء مجلسه لغيره فيستثقل ويكره فأنزل الله الأية ليكون 
ا ا 

والرواية وجيهة ومتسقة مع روح الآية كما يبدو. واعل بعض الناس كانوا 
إذ لا يجدون مكاناً يجلسون لحدتهم فيكون ذلك وسيلة للتسارر والتناجي أو لعل 
المنافقين بخاصة كانوا يفعلون ذلك فتوخت الآية إفساح ا 
ضيقها عذراً لهؤلاء. وإذا صح هذا فتكون المناسبة قائمة بشكل ما ب بين الاية 


سورة المحادلة الآية: AT ١١‏ 


وسابقاتها ويكون وضعها بعدها بسبب ذلك إذا لم تكن نزلت بعدها مباشرة. 
وعلى كل حال فإن هناك تناسباً موضوعيًاً بين الأية وسابقاتها من حيث احتواؤها 
ا و للمسلمين. ويصح أن .يكون ذلك سبب وضعها بعده أيضاً. والله 
أعلم . 

وإطلاق الخطاب في الآية يجعل التأديب والتنويه والتطييب الذي احتوته عام 
O E‏ 


ویمکن أن يلمح في الفقرة ة الثانية بالإإضافة إلى معنى التطييب معنى الاأشادة 
E OE PORE ET‏ 
تلقين روحي بليغ المدى بكون رفعة القدر إنما يجب أن تلتمس بالخلق الكريم 
والذوق السليم والأدب في المجالس وبالعقل والعلم وليس بالمظاهر والبروز في 
الاي 

ولقد أورد المفسرون" أحاديث نبوية عديدة في سياق هذه الآية وما فيها من 
تأدیب وتلقين . منها ما ورد في الكتب الخمسة ومنها ما ورد في غيرها. وما ورد 
في غيرها لا يبعد عمّا ورد فيها. SS a‏ 
لا يُقيمٌ الرجل الرجلٌ من مجلسه فيجلسً فيه ولكن تفسخوا وتوسّعوا»". وحديث 
عو هد اهن خود قال قال سول اله ع ت ا ا 
ولكن ليقل افسځوا». وحديث عن أبي هريرة ال «قال النبي بيا لا يقم الرجل 
الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه . ولکن افسځوا یفسح الله لکم». وحدیث روا 
لإمام أحمد عن عبد اله بن عمرو قال «قال رسول لله لل لا يحل لرجل أن فزق 
١‏ بين اثنين إلا بإذنهما» . وقد روى الإمام أبو عبيد بن القاسم بن سلام عن 


(1) الطبري والخازن وابن كثير والبغوي والزمخشري. 
9ن من ابن کر 

U U) 

ن ى 

0) 


Af‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


ابن عمر «آن النبي بي نهى عن أن يخلف الرجل الرجل في مجلسه إذا قام وإذا 
رجع فهو أحق به» . 

وليس من تناقض بين النهي عن أن يقيم الرجل من مجلسه والأمر بالنشوز إذا 
قيل للجالسين انشزوا. فهذا على الأغلب قد منح للنبي يياه لإجلاس الناس في مراتبهم 
ويظل منوطاً بمن يکون في مقامه بعده على ما هو المتبادر. أما حديث ابن عمر 
فالمتبادر منه هو النهي عن الجلوس في مجلس شخص قام لضرورة على أن يعود. 


ولقد تطرق المفسرون إلى القيام للقادم احتراماً وترتيب E‏ 
فرووا روایات عديدة آخری منھا ما یفید تر خحیص القيام حيث روي أن النبي 4يا 
CT N IE‏ 
«قومًوا لسيّدکہ» ومنها ما فيد منع القيام حيث روي «أن معاوية خرج على 
ابن الزبير وابن عامر فقام ابن عامر وجلسَ ابن الزبير فقال معاوية لابن عا 
اجلس فإني سمعت رسول الله ية يقول من أحب أن يمثلَ له الرجال قياماً فليتبواً 
مقعده من النار» وفي رواية من سره a‏ وقد روی ابو داود وان 
ماجه حديثاً عن أبى أمامة قال «حرح علينا رسول الله اة متوكئاً على عصا فقمتا 
إليه فقال لا تقومُوا كما تقوم الأعاجمٌ يعظْمٌ بعضها بعضا . وروی الترمذي عن 
أنس قال «لم يكن شخصلٌ أحبَ إليهم من النبي بيا وكانوا إذا راوه لم يقومُوا لما 
As‏ لذلك»“ و E EG OE‏ 
E OP DE E NT Eh‏ 
(۱) کتاب الأموال ص .۸٦‏ 
)۲( ان کن وهذا النص مما رواه الشيخان NE‏ انظر التاج 
( )ن ا ک: ر مما رواه بو داود والترمذي انظر التاج ج ٠‏ ص ۲۲۳ أيضاً. 
)€( التاج ج ۵ ص ۲٣۲۲‏ . ۰ 
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عثمانٌ وعلي لأنهما کانا پکتہان الوحى»'. وقد روي حديٿث عن ابن مسعود «أن 
رسول الله يا كان يقول ليلني منكم أولو الأحلام والتهى ثم الذين يلونهم ثم الذين 
ا وقد روی الشيخان والترمذي والنسائي حديثاً عن أبي واقد قال «إِن 
رسول الله اة بينما هو جالسٌ في المسجد والناسُ حولّه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبلَ 
اثنان فوقفا على رسول الله فما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلسَ فيها وأما 
الأخرُ فجلسَ خلفهم وأما الثالث فأدبرَ ذاهباً فلما فرع رسول الله ية قال: ألا 
أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحذهم فأوى إلى الله فأواه الله وأما الآخرٌ فاستحيا 


فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه» . 


ولقد أراد بعضهم التوفيق بين الحديث الأول والحديثين الثاني والثالث من 
جواز القيام للقادم وعدمه» فقالوا إن الستة هي كراهية القيام وإن أمر النبي ڳلا 
بالقيام لسعد بن معاذ قد كان لحكمة اقتضاها الظرف الخاص . ولقد أورد المفسر 
القاسمي فتوى للإمام ابن تيمية فيها كثير من الوجاهة. فقد قرر الإمام ما تقدم من 
جهة وحسّن القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقياً له من جهة. وقال من جهة 
ثالثة : إذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ولو ترك لاعتقد أن ذلك بخس 
في حقه أو قصد لخفضه ولم يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له لأن 
ذلك إصلاح لذات البين وإزالة للتباغض والشحناء. فإنه يدفع أعظم الفسادين 
بالتزام أدناهما كما يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما. 

ولقد تطرق المفسرون كذلك إلى فضل الذين أوتوا العلم بمناسبة ورود 
العبارة في الاأية فرووا أحاديث متعددة منها حديث عن أبي الدرداء قال «(سمعث 
رسول الله ي يقول من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلكَ الله به طريقاً من طرق 
الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم . وإن السمواتِ والأرضَّ 
والحوت في الماء لتدعو له. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر 
9 ان یرن مسك 
0 
(۳) من ابن كثير انظر أيضاً التاج ج ١‏ ص ٥‏ . 


5 الحزء الثامن من التفسير الحديث 
على سائر الكواكب . وإن العلماءَ ورثة الأنبياء. لم يورثوا ديناراً ولا درهماً. وإنما 
ورثوا العلم. فن اعدو عد فط وا :وما حدق عن عد ان عجرو 
جاء فيه «أن رسول الله َة مر بمجلسين في مسجده» أحد المجلسين يدعو الله 
ويرغبود إليه والآخر يتعلمونَ الفقه ويعلموه فقال كلا المجلسين على خير 
وأحدّهما أفضل من صاحبه. أما هؤلاء فيدعُونً الله ويرغبود إليه فإن شاءَ أعطاهم 
e‏ وأما هؤلاء فيتعلمون الفقة ويعلمودً الجاهل فهؤلاء أفضل وإنما 
ET‏ ولقد روى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي ب قال «الكلمة 
الحكمة ضالّة المؤمن فحيث وجدها فهو أحىٌ بها. وفي رواية من طلبَ العلمٌ كان 
كقارة لما مضى»". وروي عن ابن أبي أمامة قال «ذكر لرسول الله ي رجلان 
أحذهما عابد والآخرْ عالمٌ فقالّ فضلٌ العالم على العابدِ كفضلي على آدناكم . ثہ 
قال إن الله وملائکته وهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى 
الحوت ليْصلونَ على معلم الناس ال 

E TY‏ ا و ان الاما که که 
cey‏ 


a مر سر ےر‎ A 


9 ر اس ص س د 
5% ا الْذنَ اموا إا یم السو دموا بن یی وکر مده ذلك حر لک 
وهر قن لر دوا فن اه فدح 4)9 .]۱١[‏ 
تعليق على الاية 
ا 1 ہے اس اس٥‏ س س ےک ر ر r (E mz‏ 
یکا الین ءامنوا إا جيم الرَسول لا ی 
عبارة الآية واضحة. وفيها أمر للمسلمين بان يعطوا صدقة ما حينما يريدون 


چ اض 9 
لا 
)۳( الاج ج ١‏ ص 9١9١‏ 
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أن يجتمعوا مع النبي اجتماعاً خاصاً ويتحدثوا معه في أمر ما. ففي ذلك خير 
وثواب لهم وتطهير لأنفسهم مع استثناء الفقراء الذين ليس معهم ما يعطونه. فإن 


ولقد روى المفسرون”“ أن الناس سألوا النبئ ية فأكثروا حتى شق عليه 
وثقل فأراد الله أن يخفف عنه فأمرهم بتقديم صدقة بين يدي أسئلتهم واستفتاءاتهم 
كما رووا أن الأغنياء كانوا يغلبون الفقراء على مجالس النبى كليل فأنزل الله الآية 
ليكون فيها إفساح وتفريج للفقراء. 


ولسنا نرى الروايات معقولة ولا مما يصح أن ينسب إلى النبي يياه كما أننا 
لا نراها متسقة مع مضمون الأية . وليست واردة بعد فى كتب الحديث المعتبرة. 


ويتبادر لنا أن حكمة فرض هذه الصدقة بين يدي مناجاة أحد من المسلمين 
لرسول الله هر جعل مراجعات الان للنبی یا قى قضاياهم ومشاكلهم الخاصة 
وسيلة من وسائل أخذ بعض المال من ميسوريهم لإنفاقه على المحتاجين 
والمصالح العامة. أو بتعبير آخر وضع رسم قضاء وفتوی على نحو ما کان مألوفا 
ومعتاداً عليه في القضاء العربي قبل الإسلام. وقد سمته الآية صدقة لأنه لم يكن 
لشخص النبي بي الذي لم تحل له الصدقة"» وإنما أريد لمصلحة المسلمين 
العامة وفقرائهم . وقد كانت الزكاة تسمى صدقة أيضاً وهي شريعة مفروضة . وتعبير 
e ٣ : : E‏ م 
للاستفتاء أوالتقاضى . ويجوز أن تكون حكمة التنزيل اقتضت ذلك حينما أخحذت 
استفتاءات الناس الخاصة تكثر على النبى ية لتكون تلك الوسيلة. ويجوز أن 
يكون ذلك انبثق في نفس النبي ييه ولا فأيدته حكمة التنزيل قرآناً. وفي القرآن 
(1) انظر الطبري والبغوي والخازن والزمخشري والطبرسي . 
(۲( روى الشيخان عن أبي هريرة قال «أخذ الحسنٌ بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه 
فقال النبي كخ كخ ليطرحها ثم قال أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة» ولمسلم آما علمت أنا 
لا تحل لنا الصدقة» التاج ج ٣‏ ص .٠‏ 
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3 سم سرو ر 2 رو کي 
أمغلة ا ا 
ے ر ر کو کر کے e‏ ت 1 £ 

السماء فوسك قبلة رها . . . € ]٠١٤[‏ والله تعالى أعلم. 


ENE a carrie 
وك * تاا لذبن اموأ إا بينم السو . .€ قال لي النبي بيا ما ترى ديناراً.‎ 
قلت لا يطيقونه. قال فنصف دينار. قلت لا يطيقونه قال: فكم» قلت حبة أو‎ 
شعرة. قال إنك لزهيد»“ وقد يكون فى هذا الحديث الذي رواه الترمذي أيضاً‎ 

E CC 


وإتماماً للحديث نذكر أن فى كتب الحديث الصحيحة أي كتب صحيحي 
الببخاري ومسلم وسنن ات ا الترمذي أخاديث ‏ عدندة تذكر قول 
النبي يي أن الصدقة لا تحلّ له ولا لآله. ومصداقه ذلك في القرآن الكريم أيضاً 
GG CSS‏ 
4 إا أَلصَدَقت ميراي والسسكين ارين لها وألمولفة ه وم ون آلرقاب 
والرمينَ وف سيل أله وب اسيل ) ]٠١[‏ بينما جعل لرسول اله بل 
صیب مس الناتم كما جاء في آي سورة الأنفال هذه : # 4 واعلموا آتماغمتم ‏ 
ون ف خم ولال ولف القرى وال ى وال كن واب ایی 
[€1]. 


وجعل له نصيب في الفيء أيضاً وهو ما عاد على المسلمين من الأعداء بدون 
حرب كما جاء في آية سورة الحشر هذه: « ما أف آله عل رسو لي من اَهَل آلفرى هله 
وللرسول ولذى القرف وألتمى وألمسدكنِ وَأَبنٍ اسيل [۷] فتكون الصدقة التي أمر الله 
المسلمين بتقديمها بين يدي را ھا عور لیت الال ف عل 
مصالح المسلمين وفقرائهم كما ذكرناء والله أعلم. 


(1) انظر ابن كثير والبغوي وهذا الحديث ورد في التاج بدول حبة . انظر ج ٤‏ ص ۲۲۹ والشعرة 
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ا ر ر 


3 ءاشَفقنُ آن تقدمو بن دى وکر صدَفَبَ فإِذ لر تعلو واب آل عک اقرا 
الوه وء انوا لرکو ة وأطيعوا أنه ورس واه خبی ریما مود 4 [۱۳]. 


تعليق على الأية 
سفق آن تمو ب دی وک صدَقَبِ 4 


ودلالتها على النسخ في القرآن وما فيها من 
صور متصلة بالعهد النبوي في المدينة 
عار و ا 
(0 سوال کارا سرا على قات مرك الین عل عا کان ف 
او E‏ للصدةقة التي فرضتها الأية السايقة بقة لها على مناجاة لني کل 
(۲) وإيذاناً بالتخفيف عنهم : فقد تاب الله عليهم وأعفاهم من ذلك . وعليهم 
إقامة الصلاة وإیتأء الزكاة وإطاعة الله ورسوله. 
وقد روئ المفسرون أن فرض الصدقة على المناجاة كان شديد الوقع والاثر 
على المملين كلمو ف ذلك فال اة . 
والرواية متسقة مع فحوی الأية وروحها. ومضمول الآية وأسلوبها يسند 
وجاهة حكمة التكليف التي ألمعنا إليها قبل فلو كان لتقليل مراجعة الناس للنبي ييا 
أو لإفساح مجال المراجعة للفقراء لما كان وجه للعتاب والعدول لأن المقصود قد 
حصل . ) 
وواضح أن الآية قد نسخت حكم الآية السابقة وهو ما عليه الجمهور'. 
ولقد روي عن مقاتل أن حكم الاية السابقة استمر عشر ليال ثم نسخ» وروي عن 
(1) انظر البغوي والخازن. 


۰ ۹ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


علي بن أبي طالب وقتادة والكلبي أن هذا الحكم لم يكن إلا ساعة من نهار ثم 
ا ومما روي أنه لم يعمل بالآية إلا علي بن أبي طالب نفسه حيث ناجى 
النبي ييه وتصدق بدينار. وأن علياً قال إن اية المناجاة لم يعمل بها أحد قبلي 
ولا عمل بها أحد بعدي”. وهذا من أمثلة ما عليه الجمهور من وقوع نسخ في 
الأحكام القرانية بأحكام قرآنية مع بقاء المنسوخ تلاوة على ما شرحناه في سياق 
آيات سورة التحل ]٠١١_ ٠٠١[‏ والبقرة .]٠٠١١[‏ على أن هناك من قال بعدم 
النسخ وإنما خفف في الآية التكليف عمن لا يريده وجعل على التخيير" . عبارة 
الأية تؤيد القول الأول كما هو المتبادر. والله أعلم. 

ومن المحتمل أن تكون الآية قد نزلت عقب نزول الآية الثانية بدون فاصل 
قرآني فوضعت بعدها. وإلاً فيكون ترتيبها للمناسبة الموضوعية. 

وفي الآية صورة لما كان يظهر من المسلمين من مواقف اللجاج والتلكؤ إزاء 
بعض التشريعات والتكليفات المالية والجهادية مما نبهنا عليه في سياق تشريع 
الأنفال الغنائم الحربية - والفيء والجهاد في سور الأنفال والحشر والنساء. 
ونقول هنا ما قلناه في تلك المناسبات من أننا نرجح أن الذين استثقلوا التكليف 
الجديد وأشفقوا منه هم من المستجدين الذين كانوا يؤلفون أكثرية المسلمين 
وليسوا من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» 
الذين سجل الله رضاءه عنهم ورضاءهم عنه في آية سورة التوبة ]٠٠١[‏ وسجلت 
ايات عديدة مكرة ومدنية استغراقهم في دين الله وطاعته وطاعة رسوله ورويت 
أحاديث عديدة بفضلهم وإخلاصهم أوردناها في مناسبات سابقة وتواترت الأخبار 
بأنهم كانوا يبادرون إلى تلقي كل أمر رباني ونبوي بالإذعان والقبول. والتشريعات 
إنما تقوم على الأكثرية وهذه صورة اجتماعية عامة تظهر في مثل هذه المناسبات في 
كل وقت ومكان. وقد اقتضت الحكمة العدول عن التكليف بسبب ذلك . 


© ار ير اقا سم 


سورة المجادلة الآیات ٤۹۱ ۲٠-٠٤:‏ 


وفي المبادرة القرآنية أسوة حسنة لأولياء أمور المسلمين وحكامهم 
وزعمائهم فيما ليس فيه قرآن صريیح أو معصية ومفسدة» حيث ينبغي عليهم مسايرة 
ظروف ورغبات أكثرية المسلمين في العدول عما يكونون طلبوه أو أوجبوه من 
تكاليف وأعمال . 


ر ص ر م 9 کا س ےر تر ے رھ وي 2 سے ر 
آلو تر لی الین ولوا قوما عضب ال ہم ما شم سکم ولا ت ر عل 
لذب وهم يعون ا عد ا 2 عد آله هج دابا يدا ا 0 ےڈا 


جنه فصدوا عن سيل آلو لهم عاب مهن ازن لن تخ عتم آمو و وك م م الله - 
r‏ م 2 2 4 رین ر سے ت وکر و عل 
تار شم فا لدو ارا بوم عتم آله جیما حلمو لم کنا لفوت کک 


ویون آم عل سی آلا م ماکز © سحو علیھم الشیطن اسهم د امه أوکهک 


ا ee‏ 
(Tes ٠‏ 
CT‏ € ا 2 کو م کے اک ت سے و 2A‏ سار 2 ۶ 2 6 
E‏ لا إن جرب ألسَيطن هم ليود ل إن الدب ادوب انه ورسولهء اوليك ف 
م و ےر ر ٦و‏ ک٤‏ سے ۴۔٠‏ ہے ہے اقل کے یر ے وہ ¥ as,‏ 
1 ذلين ار ٣‏ ڪتب لله غل آنا ورسلٰ | ت لله فوی یرلا ]1€ LY1-‏ 
تعليق على الاية 


م 


# آل کر لک الزن ولوا وما عب أف عك 
والآيات الست التي بعدها وما فيها من صور وتلقين 
عبارة الآيات وأاضحة . وك ا دا وا كا ا خا شديدة وإنذارا 
لفريق كانوا يتولون ويتحالفون مع قوم ليسوا منهم ولا من المسلمين. وكانوا إذا 
ما عوتبوا حلفوا الأيمان الكاذبة بسبيل نفي ما عرف عنهم . وقد قررت الآيات واقع 
آمرهم بكؤنهم كاذبين قد استحوذ عليهم الشيطان وغدوا من حزبه وصاروا من 
الخاسرين وانتهت بتقرير كون الله قد حكم على كل من يشاققه ويحادده الذل. وأن 


Q۲‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


كان يحضر مجالس النبي َيه ثم ينقل ما يجري فيها إلى اليهود ويشترك معهم في 
الغمز والس والكيد. وقد جابهه النبي ييه بذلك فأخذ يحلف أنه لم يفعل”''. 

والرواية متسقة إجمالاً مع مضمون الآيات. غير أن الآيات تفيد أن الفريق 
المندد به أكثر من شخص واحد. وهذا لا ينفى احتمال صحة رواية مناسبة النزول 
ولكن يلهم أنه كان لهذا المنافق أمثال. فاقتضت حكمة التنزيل شمولهم جميعاً 
بالحملة الشديدة التي احتوتها الآيات مع تطمين قوي للنبي بي ووعد بالنصر 
والغلبة. ) 

دهكدا تكو الابات تد ارت صورة عو المواقت الب ال كان ها 
المنافقون في الكيد والأذى والتضامن والتامر مع اليهود. 

والراجح أن هذه الصورة . غير الصورة التي احتوتها الآية الثامنة من هذه 
لو ا ر اف س ااا 

ومن المل أن كرون ا الاق و ت 
ترتيبها. 

والآيات قرينة أخحرى على أنها نزلت قبل الفصل الذي احتوى خبر وقعتي 
الخندق وبني قريظة الوارد في سورة الأحزاب أو على أن فصل سورة الأحزاب 
المذكورة قد نزل بعدها. والله أعلم. 

ومع خصوصية الآيات الزمنية فإن فيها تلقيناً أخلاقياً واجتماعياً مستمر 
المدى بتقبيح وتشنيع وحظر التناصر والتضامن مع أعداء الأمة والملة وعدم 
التساهل مع من يفعل ذلك والوقوف منهم موقف الشدة والصرامة. 


ر ا و و 


¥ ل د فوم مۇر باه 4 الوم آلاخر ودوت من اد لله ورسوله ولو 


کا ص 


ڪاوا ءاباءَهم أو أبكاءَهُم آو حور E‏ و م اهک ڪب ف قلو به 


)1( انظر تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والاسم في تفسير البغوي . 


شورة المحادلة الاَية: ۲۲ Q۳‏ 


3A + 


آلا يسن وَأيَدَهُم SEL‏ 
رت الله عنم وضو عن وک حر تاهالا إن جرب آنه هم الشلحون | 49 1[ 


تعليق على الاية 
¥ لا دورما يمى و وار ا # 
وما فيها من قوة تلقين وصورة واقعية وتطورية 

عبارة الأية واضحة. وفيها تنزيه قوي لصادقى الإيمان: فإنه لا يمكن أن 
يقف قوم مؤمنون بالله واليوم الأخر إيماناً صادقاً موقف الموالاة والموادة لمن يشاق 
الله ورسوله ویحاددهم ویناصبهم العداء. ولو جمعت بينهم أشد روابط القربى 
اة او ال ة او الاخ ةا العصبية الرحمية. وفيها تنويه قوي بهم وبشرى لهم 
فالله قد كافأهم على إخلاصهم فمل قلوبهم بالإيمان وأيدهم بروح وقوة منه ورضى 
عنهم ورضوا عنه. ولسوف يدخلهم الجنات التي تجري تحتهاالأنهار فتكون 
مثواهم الخالد. وإنهم حزب الله وإن حزب الله هم المفلحون. 

ولقد ذكر المفسرون”“ آنها نزلت بسبيل التنويه بأبي بكر أو أبي عبيدة أو 
ڊبمصعب بن عمير او بعلي وحمزة رصي الله عنهم جمیعاً على اخحتلاف الروایات 
بسبب ما بدا منهم من موقف قوي شديد ضد آبائهم وذوي أرحامهم الكفار . 

ونحن نتوقف فى هذه الرواية التي لم ترد في كتب الحديث المعتبرة ونلحظ 
أن للاية اتصالاً قوياً بالآيات السابقة وأنها جاءت معقبة عليها بسبيل توكيد كون 
المخلصين في إيمانهم منزهين عن فعل ما يفعله المنافقون الذين حكت الآيات 
السابقة صورة من مواقفهم . 

ومهما يكن من أمر فأسلوب الآية قوي أخاذ نافذ إلى أعماق النفس. وأن 
)۱( انظر ته تفسير البغوي وابن كثير والخازن. 


۹ الحرء الثامن من التفسير الحديث 
روحها ومضمونها يلهمان آنها بالإضافة إلى ما هي بسبيل تقريره - من قبيل المقابلة 
والتساوق مع الآيات السابقة على مارجحناه - تعني تلك الفئة الراسخة في إيمانها 
المخلصة في نصرتها لله ورسوله من أصحاب النبي بي السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم وساروا على سيرتهم والذين لم يعد يؤثر في 
إيمانهم وإخلاصهم آي اعتبار من قربى ودم ومصلحة دنيوية ومادية لأنها فنيت في 
الله ودينه وتأييد رسوله. وإنها بالتالى احتوت صورة قوية ساطعة النور لهذه الفئة 
الكريمة الطاهرة التي التفت حول رسول الله َي وناصرته والتي قام الإسلام وتوطد 
على أكتافها بالدرجة الآولى بعد الله ورسوله. e‏ الذين عنتهم آية التوبة هذه 
م A7‏ ے 2 r‏ سے م ت 
¥ والسبقوت ألاأولونَ مى المهجرنَ ¿ والاأتصار والَدِي اتبعوهم بإخسن رى أله 
1٠[ e‏ وآية التوبة هذه في اعتبار الصادقین ٭ اا آلب 
ا 9 a r N‏ «الله الله 
e‏ ومن e‏ فببغضي نشب ومن آذاهم فقد ا ومن آذانی ف فقد 
N O ET‏ أحداً من 
¥ 


اذى الله» ومن آدی اله فاكف أن ا 
أصحابي »› فان أحدكم لو أنفى مثل احد ذهباً ما E‏ مذ أحدهم ولا E‏ 
وهذا الحديث «مامن ال من أصحابي نموت بأرض ال قائداً و لهم يوم 
القيامة» . 


ومع أن أسلوب الآية يلهم أن ما احتوته هو التشديد في النهي عن موادة من 
حاد الله ورسوله مطلقاً فإن من الممكن أن يلمح فيها شيء من التطور. فالايات 
المكية رددت أكثر من مرة وجوب الاستمرار في احترام الوالدين ومعاشرتهما في 
الدنيا بالمعروف ولو كانا كافرين وعدم إطاعتهما في مسألة الشرك فقط”“ وفي هذه 
)١(‏ روى الأول والثالث الترمذي وروى الثاني الأربعة انظر التاج ج ۳ ص ۲۷۲ . 
(۲) المصدر نفسه 


AISNE 


سورة المحادلة الآية: ۲۲ ۹۵ 


الأية ھی سشدید عن موادة من حاد الله ورسوله ولو کان ول وواضصح أن هذا 
التطور يعلل بالموقف العدائي الحربي الذي انتهى إليه الأمر بين النبي ئلا 
والمسلمين والمهاجرين من جهة وكفار مكة من جهة أخرى وهو موقف لا يتحمل 
ملاينة ولا مهاودة ولا آي تساهل واتصال يضر بمصلحة الإسلام والمسلمين 
العامة. وقد يصح أن يضاف إلى هذا أن الآية يمكن أن تكون احتوت إيعازاً 
و صلاتهم باقاربهم من المنافقين الذين يصح عليهم وصف E:‏ 
سے سرس و 
ادا N‏ 


هذا» وروح الآية ومضمونها يمدان المسلم في كل وقت بروح وعظة قويتين 
بوجوب الإخلاص لله ورسوله وبمنافاة موادة المسلم المؤمن للأعاءاء وموالاتهم 
منافاة تامة لأي اعتبار كان. وهي ميزان دقیق خالد لإیمان المؤمنیں وإخلاصھم 
لمبادئهم وعقائدهم . 


ولقد أورد ابن كثير في سياق هذه الآية حديثاً أخرجه ابن أبي حاتم عن 
النبي ية جاء فيه «إن الله يحب الأخفياءَء والأتقياءَء والأبرياءَ الذين إذا غابوا لم 
بفتقدوا وإذا حضروا لم يُدعواء قلوبُهم مصابيح الهدى» يخرجون من كل فنةٍ 
) سوداءَ مظلمة . فهؤلاء أولياء الله الذينَ قال اث ۾ رتمك ربت آنه آل إن حب آله 
هم ملحن ». وحديثاً آخر أخرجه نعيم بن حماد جاء فيه إن رسول الله ية كان 
يدعو قائ الله el a a ah‏ اني وجدت 


سے ۶ e‏ و 


فيما أوحيته لي # لا صد فوما ومنو e‏ 
رسود 4 . حيث ينطوي في الحديثين صورة من التعليقات والتعقيبات النبوية 
على بعض الآيات وأهدافها ومضمونها وحيث ينطوي في ذلك في الوقت نفسه 
تلقين وحكمة وموعظة للمسلمين في كل زمان ومكان. ) 


CE‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


في السورة فصول تأديبية وتعليمية وأخلاقية واجتماعية وسياسية وسلوكية 
فيما يجب على المسلمين تجاه النبي ميو وتجاه بعضهم . وفيها مشهد من مشاهد 
الأعراب في عهد النبي بيا وتبجحهم بالإسلام. وميزان لصدق إيمان المؤمنين 
وإفساح المجال للأعراب لدخولهم حظيرة الإسلام والدولة الإسلامية. 

والتساوق الموضوعي بين الفصول يسوغ ترجيح نزولها دفعة واحدة أو 
متتابعة . أما المناسبات المروية لنزول آياتها فالراجح أنها حدثت قبل نزول السورة 
فكانت وسيلة لنزول آياتها . 


وليس في السورة ما يساعد على القول بصحة ترتيبها وعدمه. وقد روى 
المصحف افد نزلت بعد سورة المجادلة. ومعظم الترتيبات المروية 


NEE‏ فجارينا رواية المصحف الذي اعتمدناه. والله أعلم. 
بتر ار التق آل > 
تاپا آلدین ء اموا لد دموا بی يدى آله ورسوله وافوا AAO EAE‏ 


r a 


ى او ee‏ ر ست ےھ 
الد “اموا ا شيا اک و ا الى NT‏ 
ا أ ےہ سے لو ص ہت : ا سے ا وم ح ر ص 
لبعَض أن د تبط اعمللک وانترلا عرو ( ِي عضوت ٠‏ أصودَهم عند رول آله 

1 <ے م س متاو 29 ررح و سے 2 = r‏ 


ولتك الذي امتح أله له قلو هم لللقوى لهم مَعَفِرة و ا 
وا ارت ١‏ اکم لا بقارت ا وکو آم سا ی ج ریم کا با 


)۱( انظر ترتيبات نزول السورة المدنية في كتابنا سيرة الرسول ج ۲ ص ٩‏ . 


سورة الححرات الآيات :٠ه‏ ۹۷ 
ص او س م ور سے x‏ 
ك 0 ت 
) (۲( الحجرات : جع خجره وهي الغرفة» والمقصود هنا مساكن النبي و 
التی کانت فی جانب مسجده. 


تعليق على الأية 
O E 3%‏ ا َه إن آله س OR‏ 


والآيات الأربع التالية لها وما فيها من صور وتلقين 


في الآية الأولى : نهي للمسلمين عن أن يسبقوا النبي ية بأمر ما قولاً أو عملا 
أو أن يبدوا رأياً في أمر قبله انتظاراً لما يكون من النبي ييه من قول وعمل ورأي 
والوقوف عنده. مع حثهم على تقوى الله تعالى السميع لكل ما يقال العليم بكل 
شيء الذي يجب مراقبته وعدم الخروج عن آمره ونهیه. 

وفي الاية الثانية : نهي لهم عن رفع أصواتهم في حضوره حتى تعلو على 
صوته . وعن مخاطبته بالأساليب التي يخاطب بها بعضهم بعضاً وعن الجهر آمامه 
بقول لا يليق مما قد يجهر به بعضهم أمام بعض . وتنبيه لهم على أن مثل التصرف 
من شأنه أن يحبط ويضيع ثمرات أعمالهم الحسنة عند الله من دون أن يشعروا على 
سل التحدين والعظة: 

وفي الآية الثالثة : تنويه (على سبيل توكيد النهي في الآية الثانية والدعوة إلى 
التأسي) بالذين يخفضون أصواتهم في حضور النبي بيا . فهؤلاء قد طهر الله قلوبهم 
فجعلها تشعر بواجب تقوى الله والتأدب في حضرة النبي بية. ولهم عند الله من 
أجل ذلك المغفرة وعظيم الأجر. 

وفي الأيتين الرابعة والخامسة: تنديد بالذين ينادون النبي بيه من وراء 
حجراته حينما لا يجدونه في المسجد. فأكثرهم جاهلون لا يعقلون. ولو آنهم 


۹۸ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
انتظروا وصبروا حتی يخرح إل حین یحین وقت خروجه لکان خیرا وأفضل . 
ومع ذلك فاه غفور رحيم يشمل أصحاب هذه الهفوة التي تصدر عن جهل وحسن 
نيه بغفرانه ورحمته . 
والأيات احتوت لاله مواضيح متاه وتأديبية نحو شخص النبي ية كما 
هو واضح. وقد روى المفسرون”“ لكل موضوع مناسبة خاصة. بل منهم من روى 
لبعضها أكثر من رواية ومناسبة . فرووا لناسبة نزول الآية الأولى أو الموضوع الأول: 
(1) أن وفداً من بني تميم قدم إلى المدينة فاقترح أبو بكر تأمير شخص منهم 
عمر ذلك وتماريا حتى ارتفعت أصواتهما وكان ذلك في حضرة النبي ييي وقبل أن 
يسألهما رأيهما أو يبدي رأيه فكان ذلك سبب نزول الآية. وممن روى هذه الرواية 
() وآنها نزلت بمناسبة صيام بعض المسلمين قبل أن يثبت هلال رمضان 
ويعلن النبي ية وجوب الصوم . 
(۳) وآنها نزلت بمناسبة ذبح بعضهم يوم عيد الأضحى قبل أن يذبح 
النبي اة . ورووا لمناسبة الآية الثانية أو الموضوع الثاني أنها نزلت في مسلم اسمه 
ثابت بن قيس كان جهير الصوت فكان صوته يعلو على صوت الرسول وي . وقد 
و ق ا ا ا جا ق کا 
فافتقده رسول الله فقال له رجل آنا أعلم علمه فذهب إليه فسأله ما شأنك؟ قال 
فأتى الرجل النبى فأخبره فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك 
َ 0 

من أهل الجنة 

7 انی تشر الا اتف في الطبري والطبرسي والبغوي والخازن وابن كثير والزمخشري . ومنهم 
من روی بعض الروایات ومنهم من رواها جميعها أو معظمها. 


(۲) التاج فصل التفسیر ج ٤‏ ص ۲۱۳۔٤٠۲‏ . 
(۳) التاح ج ٤‏ ص ۲٠٤١‏ . وفى التفسي رواية آخرى في نفس المال وإنما تختلف في الصورة = 


سورة الححرات الآيات :٠ه‏ ۹۹ 


زرووا لاس ة الا تيو ال اة والخا م 


(1) أن النبي بعث سرية إلى قوم فهرب رجالهم واستاقت السرية عيالهم 
سبياً. فلم يلبث رجالهم أن جاءوا إلى المدينة للتفاهم مع النبي وافتكاك السبي 
فدخلوا المسجد فلما رآهم عيالهم أجهشوا بالبكاء فأخذوا ينادون النبي من وراء 
حجراته بأصوات عالية حتى أيقظوه من قيلولته فنزلت. والرواية تروي أن النبي 
النبي َيه في | لمت أخذوا ینادونه من وراء حح اته بأصوات عالية حتى أيقظوه 
من قیلو لته . 


ومهما يكن من أمر فالمتبادر والمستلهم من مضمون الآيات وروحها آنها 
نزلت مستهدفة تأديب المسلمين وتعليمهم ما يجب عليهم من التكريم والتوقير 
لشخص النبي 4 والاحتشام والآأدب في حضرته في مناسبة حدوث ما روته 
الروايات من مناسبات أو ما كان من بابها. والذى نرجحه استئناساً من تجانس 
المواضيع وتساوق الآيات حتى لكأنها وحدة تامة آنها نؤلت دفعة واحدة. وأنها 
ل لفات جهها ال د ف حه ا ا ا د 
والتعليم . بل إننا نرجح أن هذه الآيات ا ب ابات السورة فد رل 
دفعة واحدة أو متتابعة لأنها تحتوي ما تحتويه هذه الآيات من تأديب وتعليم 
ويتألف من مجموعها سلسلة تأديبية رائعة ومتساوقة. 


ات الم ال تو کن ضددها قت ندل : أولا: على ما كان عله 
العرب إجمالاً من عدم التقيد بمثل هذه الآداب مهما كان الفارق بينهم حيث كانوا 
ازن الكير وال هى حاط إل للد ويدون احام كير وناتا: غلى أن 


فلم نر ضرورة لاایرادها أكتقاء بروایة الشيخين الوثقى . 


۵٠ ۵‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
الفريق المخلص من المؤمنين قد امتلأت نفسه بعظمة النبي ميه وحقه من التكريم 
فکان يراعی نحوه ما يجب عليه من الأدب قبل نزول الآيات. 

هذا» ومع تفرير کون واجی تکریم النبي ي والاحتشام في حضصوره 
ومخاطبته لا يدانيه واجب وكون الآيات خاصة بشخصه الكريم فإن هذا لا يمنع من 
أن يقال والله أعلم إن التأديب الرفيع الذي احتوته الآيات يصح أن يكون أدبا عاماً 


كلمة عن ححرات رسول الله عله 


من المتواتر ن النبي بيا عقب حلوله في المدينة اشترى أرضاً ومهدها وجعل 
لها سوراً ذا أربعة أضلاع فيه أبواب وجعل القسم الأكبر منه مسجداً للصلاة 
والاجتماع بالمسلمين والقضاء بينهم وحل مشاكلهم وتعليمهم ووعظهم والتداول 
في شؤون الإسلام والدعوة واستقبال الوفود إلخ» وجعل له سقفاً من سعف النخل 
مقاماً على أعمدة من جذوع الشجر. وأنشاً في أحد أضلاعه حجرة لسكناه ثم أخذ 
ینشیء إلى جانبها حجرات آخری کلما زاد عدد زوجاته . وقد توفي يه في إحداها 
الخاصة بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ودفن فيها. 

ل یا یی انوا ہن جاک کاس دبا ییا ان یی رما کک یځو عل 
اه ڪب یکم ایس ودب ف لوی وکر إل الكفر ولوق لضان وك هم 
کے کک ےت کی ی سے ۴ د ر م کے 


2 کر 4 ت ۶ r‏ ر 
1 دوت ارلا فضلا من الله ودعمه والله 1j © E‏ ت 1۸ 


(1) مر للمسلمين بالتثبت فيما يأتيهم من الأخبار وبخاصة من طريق 


سورة الححرات الآيات ۵۰١ | ۸-٦:‏ 
الفاسقين المتهمين بصدقهم وإخلاصهم . فلا يستعجلوا في التصديق والحكم فيتهموا 
أناساً أبرياء من غير يقين . ويصيبوهم بالأذى فيصبحوا نادمين حينما تظهر براءتهم . 

(۲) وتنبيه تعقيبي على هذا الأمرء فعلى المسلمين أن يعتبروا برسول الله 4لار 
الموجود بينهم فلو أنه يصدق كثيراً مما يقال له ويأخذ به لنالهم شدائد ومشاق 
كثيرة. وآن الله قد من عليهم أيضاً بفضله ونعمته فحبب إليهم الإیمان وزینه وکره 
إليهم الكفر والعصيان لأوامر الله ورسوله والانحراف عن ذلك. ومن يتحقق فيه 
ذلك فهم الراشدون. والله عليم بكل شيء حكيم في ما يمر به ویقرره. 


تعليق على الآيات 
ل اا الاموا ن جاء ک فاق بن فيا . . . 4 
إلى نهاية الآية الثامنة ومافيها من تلقين 

لقد روى المفسرون روايات مختلفة الصيغ متفقة المدى للمناسبة التي 
نزلت فيها الآيات . منها رواية يرويها الطبري عن أم سلمة قالت إن النبي ييه بعد 
قليل من عودته من غزوة بني المصطلق التي كان من نتائجها المباركة تزوج . 
النبي بيه ببنت زعيمهم ودخولهم في الإسلام أن بعث رجلا لجباية صدقاتهم 
فهرعوا إلى مقابلته تعظيماً لرسول الله فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله فرجع وقال 
لرسول الله ي إنهم منعوا الصدقات وأرادوا قتله فخضب رسول الله واعتزم على 
إرسال بعث عليهم وبلغ القوم فأتوه ووجدوه يصلي الظهر فتصافوا أمامه وصاروا 
يقولون نعوذ بالله من سخط الله ورسوله بعثت إلينا مصدقاً فسررنا وقرّت أعيننا ثم 
رجع من بعض الطريق فخشينا أن يكون ذلك غضباً من الله ورسوله فلم يزالوا 
یکلمونه حتی جاء بلال وأذن لصلاة العصر فتزلت ‏ يا َد مرا إن جا 
اق . . . إلخ وروى الطبري وغيره صيغاً أخرى فيها اسم الرجل الذي بعثه 
رسول الله وهو الوليد بن عقبة بن أبي معيط . وإنه قال لرسول الله إن بني المصطلق 


(1) انظر تفسير الطبري والبغوي والخازن وابن كثير والطبرسي والزمخشري . 


0۰۲ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


ارتدوا عن الإسلام وأرادوا قتلي مع آنهم رجعواء وسلموه صدقاتهم وإن کان بينه 
وبينهم إحنة في الجاهلية فأراد أن يضربهم بما قاله عنهم . وإن النبي ييه أرسل 
خالد بن الوليد ينظر في آمرهم وينكل بهم وأوصاه بالتثبت وعدم التعجل . فانطلق 
حتى أتاهم ليلا فبعث عيونه فرجعوا فأخبروه أن الجماعة متمسكون بالإسلام وأنهم 
سمعوا آذانهم وصلاتهم . فلما أصبحوا أتاهم خالد فرآى الذي أعجبه فرجع إلى 
رسول الله فأخبره الخبر فأنزل الله الاية. 

والروايات لم ترد في كتب الأحاديث المعتبرة والذي نلحظه أن الآيات نعتت 
المخبر بالفاسق . ويصعب أن يصدق هذا على رسول وثق به النبي ية . ولا سيما 
أنه من المهاجرين وابن رجل كان شديد المناوأة للنبي فانفصل عن أبيه والتحق 
بالنبي ية . 

ومهما يكن من أمر فالآيات تلهم آنها نزلت في حادث ما أخبر به مخبر غير 
موثوق به لو صدقه النبي ييه والمسلمون لترتب عليه ظلم ناس آبرياء. على أن 
الإطلاق في الآية الأولى أولاً ومجيئها بعد الآيات التأديبية والتعليمية السابقة ثانياً 
يجعل من المحتمل أن يكون بينها وبين سابقاتها صلة نزول ووحدة سياق» ويسوغ 
التخمين أن الحادث قد وقع قبل نزول السورة فكان وسيلة للتنبيه والتحذير في 
سياق فصول التعليم والتأديب التي احتوتها السورة. 

رالانات رى بيغا الال تلا وتاديا عامين همر التلقن والشمول 
وذوي خطورة عظيمة أخلاقية واجتماعية لا تخفى . ولعل في الأيتين الثانية والثالثة 
توكيداً لهذه الخطورة وتلقينها. لأن التبت يكون أوجب وأوكد في الظروف التي 
لا يکون فيها نبي مشمول برعاية الله تعالی وتسدیده وإلهامه ووحيه» وذو نفوذ روحي 
عظيم على أتباعه . ولقد روى الترمذي «أن با سعيد الخدري قرا # موا أن فك 
رسو اہ او یمک ف کر ین الاس لَب € ثم قال هذا نبیکم یوحی إليه وآخیار 
أئمتكم لو أطاعهم في كثير من الأمر لعنتم فكيف بكم اليوم»"" مما فيه تدعيم 


سو رة الححرات الآيات o۰۳ ۸ ٦:‏ 
للتلق الذي نوهنا به آنفاً. روی امهس القاسمي أن قتادة قال «كانَّ ول 
ل الله ا يقول الد“ و ت من الله واا جل من الك يطان» مما فيه تلق ¿ متستق مع التلقين القرآني . 


والجملة الأخيرة فن الاية الانية جدايرة بالتنويه خي انطوى فيها نويه بالاين 
تتحقق فيهم الصفات المذكورة قبلها والتي د تمنع صاحبها من الفسق والكفر 
ES GS GLASS‏ 


E O E 
قال «لما انكفاً المشركونً يوم أحد قال رسول الله استووا ج ا عل ری‎ 
عز وجل فصاروا خلقه صفوفا فقال الله لك الخمد كله الل ل قاب لا‎ 
OT PR DE ERE DOE 
ولا معطي لما منعت ولا مانح لما أعطيت» ولا مقرب لما باعدت ولا مباعدَ لما‎ 
قرّبت اللّهم ابسط علينا من بركاتك ورحميِكَ وفضلكَ ورزقكَ. اللهك إني أسألكَ‎ 
النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. للم إني أساألْكَ النعيم يوم العيلة والأمنَ‎ 
يو الخوف . الهم إني عاقذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا. اللهم حبَّبْ‎ 
إلينا الإيمان وريته في قلوبنا وكرٌه إلينا الكفرّ والفسوق والعصيان واجعلنا من‎ 
ا الهم توفنا مسلمينَ وأحينا مسلمينَ وألحقنا ا غ‎ 
ولا مفتونين . الهم قاتل الكفرة ة الذين يكذبونً رسك ويصدون عن سبيلك واجعل‎ 
عليهم رجزك واا الله قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتابَ اله الا ت‎ 
ينطوي في الحديث موقف دعائي جامع من مواقف رسول الله ية فيه تعليم وأسوة‎ 
للمسلمين فيما تمناه وسأله وعاذ منه. ومن جملة ذلك الاتصاف بالصفات التي‎ 
احتوتها الجملة المذكورة.‎ 

هذا وجملة # إن جاك ايق بت هيدا € مستند قرآني لاشتراط العدالة في 
المخبر والراوي والشاهد ووجوب رد من عرف بفسقه. والفسق كلمة عامة تعني 
اللانحراف او التمرد عن کل ما أمر الله ورسوله به ونهیا عنه ورسماه من حدود 
إيمانية وتعبدية وأخلاقية واجتماعية. 


0۰٤‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 

وبين العلماء خلاف في أمر مجهول الحال”". أي الذي لم يعرف فسقه 
ولا صلاحه فقال بعضهم برده لاحتمال فسقه وقال آخرون بقبوله لأن القرآن إِنما 
افر ا ن و ال والمجهول ليس محقق الفسق . ويتبادر لنا أن الرأي 
الثاني هو الأوجه. وال أعلم . 

ولقد درج القضاة الشرعيون على استشهاد عدول على عدالة الشاهد بحيث 
يوجبون شهادة عدلين متحققة عدالتهما عندهم على عدالة الشاهد. ومن المعتاد أن 
يفعلوا ذلك سرا ثم يقرر القاضي في أمر الشاهد حسب ما سمعه من العدلين. وهذا 
سدید مستلهم من من روح el‏ وإذا لم يشهد عدلان بعدالته رده القاضي» وبعض 
القضاة ة يردون مجهول الحال. والقوانين تمنح للمدعى عليه حق الطعن بالشاهد 
وتحميه في الوقت نفسهء فعلى الطاعن أن يثبت صدق طعنه وإن لم يثبت عد قاذفاً 
آ ي 

# وان طايمَان من أَلْمُوّمنْينَ افد ساو الحو بها إن بت إحدطهما عل الاخري 
قیاوا آل بی نی نی f A‏ إن فا ت قأصلحوا ينما مدل ES,‏ 
ee‏ ا EEE NS‏ 
مون € ۹1 - 


(۱) حتی تفيء إلى آمر الله : حتى ترجع عن بغيها وتقبل حکم الله وما رسمه من حدود . 
تعليق على الاأية 
ون طايمان من ألْموْمنين فوا داص لوا دتما 
والآية التالية لها وما فيها E‏ 
وفی صدد الأخوة بين المسلمين ‏ من أحاديث ومدی هذه الخوة والخطة 
الرائعة المرسومة فيها لما يجب أن يكون عليه الأمر بين الدول الإسلامية 
عبارة الأيتين واضحة . وفيهما تعليم للمسلمين بما يجب عليهم إذا اقتتلت 


(0 انظر سير لقان 


سورة الححرات الآیتان ٠١-۹:‏ 00 
طائفتان منهم حيث يجب عليهم أن يبادروا إلى الإصلاح بينهما. فإن لم تكف 
إحداهما وتجنح إلى الصلح وظهر منها بغي وظلم للأخرى فعليهم أن ينصروا 
المبغى عليها ويقاتلوا الباغية إلى أن ترتدع وتقبل حكم الله وتقف عند حدوده. فإذا 
ما أذعنت فعليهم أن يصلحوا بين المتنازعين بالحق والعدل فينال كل حقه والله 
يحب المقسطين . وفي الاية الثانية تعقيب تدعيمي قوي : فالمؤمنون إخوة ويجب 
أن يكون السلم والصلح موطدين بينهم. فإذا ما شجر بين بعضهم خلاف ونزاع 
فيجب على الاأخرين المسارعة إلى الإصلاح بين المتنازعين مع مراقبة الله وتقواه 
حتی ينالوا رحمته . 


لارو ى زوايات عديدة في مناسبة نزول الاأيات. منها رواية 
رواها مسلم في صحيحه عن آنس قال «قيل للنبي بيا لو اتيت عبد الله بن أبي. 
فركبَ النبي بي حماراً وانطلق إليه مع بعض المسلمينَ. وكانت الأرض سبخة. 
فلما أتاه قال له إليك عني فوالله لقد آذاني نتن حمارك . فقال رجلٌ من الأنصار والله 
لحمار رسول الله أطيبُ ريحاً منك فغضب لعبد الله رجل من قومه فکانَ بيتهم 
ضرت بالأيدي والجريد والنعال. قال فبلغتًا أنه نزلت فيهم * ون طايفتانِ مِنَ 
أَلمُوْمنِين أفَلوا . . . 4 ومنها رواية رواها الطبري الذي روى أيضاً الرواية 
الاش خاب وها إن امرة من الأنصار يقال لها ام زيد كانت تحت رجل فكان بها 
وبيته شيءَ فضربَها فجاء قومُها وجاءَ قومه فاقتتلوا بالآيدي والنعال فبلغ ذلك النبي 
فنزلت الآية وجاءَ النبئ فأصلحَ بينهم». ومنها رواية رواها الطبري كذلك جاء فيها 
أن الآية نزلت في رجلين من الأنصار وكانت بينهما مشادة على حق لأحدهما على 
الآخر فقال صاحبه لآخذلّه عنوة لكثرة عشيرته فدعاه الآخر إلى نبي الله ليحاكمه فأبى 
واشت الامرٌ بينهم فتدافعوا وتناول بعضهم بعضا بالآيدي والنعال فأنزل الله الاية. 


ويلحظ أن فى الآية ما يفيد أن القتال على أمور وحقوق خاصة يجب إقرارها 


(1) انظر الطبري وابن كثير والبغوي والخازن. 
(۲) التاج ج ٤‏ ص ۲٠١‏ والروايات رواها غير الطبري أيضاً. 


0٠٦‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


بالعدل. وهذا ما يجعلنا نتوقف في الرواية الأولى ولو كان يرويها مسلم. ولاسيما 
أنها لا تجزم أن الاية نزلت في الحادث الذي ذكر فيها. وإيراد المفسرين لروايات 
أخرى قد يفيد أنهم لم يأخذوا بها كسبب لنزول الآية . ونرجح أنها نزلت في مناسبة 
حادث من باب الرواية الثانية . وإلى هذا فإننا نرجح استلهاماً من تجانس المواضيع 
التأديبية في السورة أن الحادث الذي قد تكون الآيتان نزلت في صدده كان سابقاً 
و ال رة وتا اا ا لها نے ا ت غا الا عا 
حدوث حادث مماتل . ۰ 


والآيتان اححتوتا تعليماً تام الأركان رائع المدى في شأن مايقوم من نزاع 
وقتال بين فريقين من المسلمين . وموجهاً إلى الفريق الذي ليس طرفاً في النزاع بين 
المسلمين . وموجباً عليه بان لا يقف موقف الساكت المتفرج بل يسارع إلى التدخحل 
والإصلاح بین الفريقين المتنازعين وإحقاق الحق لصاحبه بدون محاباة. ونصرة 
من حدود الحق والعدل . 


وإطلاق العبارة في الآيتين يجعل ما تحتويانه من تعليم عامّاً مستمر التلقين . 
ويجعل واجب المسلمين المذكور فيهما لازماً عليهم في كل وقت ومكان. وفيهما 
توطيد للأخوة والسلم بين المسلمين. وتقرير لمنافاة النزاع والبغي والظلم بينهم 
لمعنى الأخوة الإسلامية . وفي هذا من الروعة والجلال ما هو واضح . 

وقد يصح أن يقال إن طائفتي المسلمين يمكن أن تكونا قبيلتين أو أسرتين أو 
مدينتين في نطاق دولة واحدة ويمكن أن تكونا جماعتين ليس لإحداهما سلطان 
على الأخرى أو دولتين كل منهما ذات سلطان مستقل . 

وفي صدد التطبيق قد يكون الأمر بالنسبة للنزاع والقتال بين جماعتين ليس 
لإحداهما سلطان على الأخرى أو بين دولتين كل منهما مستقل السلطان هو الأكثر 
Hal EEG DS ALS se A‏ 
ی ا ی ا 
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نطاق سلاطان دولة واحدة لأن سلطان هذه الدولة يكون قادرا على الاقتصاص من 
الباغي وإلزامه حدود الله وصيانة حقوق الناس وحقن دمائهم وحماية أرواحهم. 

ولا تعد حكومة هذه الدولة طرفاً ثالثاً بطبيعة الحال . وحتى لو كانت ظروف 
إسلاميتين لا ترضخ إحداهما لسلطان الأخحرى في نطاق دولة واحدة يظل قوي الورود. 

ولعل ما كان من حوادث أليمة بين المسلمين بعد استشهاد الخليفة عثمان بن 
ينصر فريقاً أو إماماً آخر ولا يخضع بعضهم لسلطان الآخر فى نطاق دولة وأحدة 
كان من هذا الباب ومن قبيل الاجتهاد في من هو الباغي وفي من هو المبغى عليه 
أو من قبيل فرض السلطان مما لا يتحمل منهج التفسير تفصيله. 

ونريد أن نستدرك أمراً في صدد احتمال قيام دول إسلامية عديدة. وهو أن 
القران قرر ضمناً واقع الأمر من أن رئاسة النبي يياه للدولة كانت شاملة لجميع 
المسلمين ومصالحهم وكما قررت ذلك الأحاديث النبوية. وأن هذا استمر في عهد 
الخلفاء الراشدين وبعدهم إلى أمد غير قصير بحيث يسوغ القول إن الأصل في 
الإسلام هو وحدة الدولة. وإن كان ذلك تقريراً لواقع ما كان دون أن يكون فيه 
شيء صريح وقطعي من قران وسنة. 

ولقد روت الروايات أن فريقاً من أصحاب رسول الله ية بذلوا جهودهم أولا 
مقتل عثمان رضي الله عنهم أجمعين . ثم بين علي من جهة ومعاوية من جهة رضي 
الله عنهما. وإن صلحاً تم بين على ومعاوية نتيجة لهذه الجهود على ساس استقلال 
علي بحكم العراق وبعض البلاد واستقلال معاوية بحكم الشام DY‏ 
(1) خبر الصلح بين علي ومعاوية رضي الله عنهما واستقلال كل منهما في دولة وبلاد مذكور في 


تاريخ الطبري ج ۳ ص ٠٠۸ - ٠١۷‏ وقيام الدول الإسلامية الآخرى واستقلالها عن بعضها 
في وقت واحد منذ القرن الهجري الثاني إلى الآن معروف مشهور ومستساغ. 
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حيث كان هذا ظاهرة لتعدد الدول الإسلامية فى الصدر الاسلامى الأول مستساغة 


أحباء . 


ولقد كان في أواخر القرن الهجري الثاني ثلاث دول إسلامية كل منها مستقلة 
عن الأخحرى كل الاستقلال وهي العباسية في المشرق والإدريسية في المغرب 
والأموية في الأندلس. وفي أواخر القرن الثالث قامت الفاطمية في شمال إفريقية 
ثم امثدت إلى مصر والشام. وكانت كل من الأموية في الأندلس والفاطمية 
والعباسية تتسم بسمة الخلافة وينعت رؤساؤها بنعت آمير المؤمنين . وكان القران 
والسنة مصدري حكمهم وشرائعهم. وساغ ذلك في نظر جمهور المسلمين. ثم 
استمرت ظاهرة قيام دول إسلامية مستقلة بعضها عن بعض والقرآن والستة مصدرا 
تشريعها وحکمها وما تزال. 


ونخلص من هذا إلى القول إن حكم الأيتين وتلقينهما واجدان مجالهما 
الأوسع والأآلزم في حالة وجود دول إسلامية عديدة بحيث يكون هو الضابط 
للعلاقات بينهما. ويكوت الانحراف عنه إثماً ديتياً فضلا عن خطره عليها جميعاً 
وبحيث يقوم بينها تضامن تام في المنافع والمصالح والدفاع والتعاون في مختلف 
المجالات . وإذا نشب خلاف ونزاع وقتال بين دولتين أو أكثر منهما وجب على 
سائر الدول اللإسراع إلى المداخلة وحل المشكل في نطاق ذلك الأساس والتضامن 
في فرض قبول الحل على المبطل ولو أدى الأمر إلى الاجتماع على قتاله إلى أن 
يفيء لامر الله ويخضع للحق. وفي هذا مافيه من روعة وجلال. وخاصة إذا 
لاحظنا آن مثل هذا النظام هو أسمى ما يتوق إلى تحقيقه العالم» ویری اساطینه أن 
لا سبيل إلى توطيد العدل والسلم والحق بين أمم الأرض ودولها إلا به حيث تبدو 
بذلك روعة الهدى القراني ومعجزته الخالدة. 


ومسألة تعيين الباغى فى هذا الموقف مسالة دقيقة من دون ريب. ولا سيما 
إذا كانت الأسباب مختلفاً فيها. وهذا ما يو جب على الطرف الثالث سواء أكان دولة 


سورة الححرات الآیتان ٠١-۹:‏ 0۹ 
أعلم ما جاء في الآية الثانية من حت المؤمنين على تقوى الله هو بسبيل ذلك. ولقد 
کان هذا مما جعل کثیراً من أصحاب رسول الله ئة وتابعيهم يتحرجون على 
ما يتبادر لنا من الاندماج مع طرف من أطراف النزاع بعد استشهاد عثمان رضي الله 
عنه علی ما تواترت فيه الروایات. 


و المفسرون في سياق الآيات وبخاصة في صدد الإقساط والأخوة 
الإسلامية وواجباتها والتضامن الإإسلامى أحاديث نبوية عديدة قوية التلقين والعظة. 
منها حديت عن عبد الله بن عمرو جاء فيه «إن المقسطينَ في الدنيا على منابرَ من 
لؤلوٍ بين يدي الرحمن عز وجل بما أقسطوا في الدنيا»“ وروي لهذا الحديث 
صيغة أخرى بطريق آخر وهي «المقسطون عند الله تعالى يوم القيامة على منابرَ من 
نور على يمين العرش الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا»". ومنها 
حديث عن النعمان بن بشير رواه الشيخان جاء فيه «مثل المومنينَ في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعَى له سائرٌ الجسّد 
بالسهر والحمّى». ومنها e LT‏ 
«المؤمنٌ للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضه بعضاً وشبَكَ ب بير أصابعه»“ . وهناك أحاديث 
صحيحة أخرى في هذا N‏ رواه الأربعة جاء فيه 
«لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضکم علی بیع بعض 
وکا غاد ا المسلمٌ أخو المسلم. لا يظلمُه ولا يخذله ولا يحقره. 


ر 


التقوى ههنا و ت ال صدره ثلاث مرات . بحسب امریءِ A‏ أن يحقَرَ أا 
ا ا حرام دمه ا TT‏ 


)۲( المصدر ق 


. ۳۵١ التاج ج ۵ ص‎ (٥) 


01١‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


وحديث عن أبي هريرة رواه مسلم وأبو داود والترمذي جاء فيه «تفتح آبوابٌ 
الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيفر لكل عبد لايشرك بالله شيئاً إلا رجلا كانت 
ا ل او هان ن اا ا ن ی 
أيوب رواه الأربعة قال «قال رسول الله ئي لا يحل لمسلم آن يهجر أخاه فوق ثلاث 
ليا يلتقيانِ فيعرضٌ هذا ويعرضٌ هذا وخيرٌهما الذي يبدأ بالسلام». 

وينطوي في تقرير الأخوة بين المسلمين في الأية والأحاديث تقرير المساواة 
بينهم كما هو المتبادر . فكما أن كل مسلم أخ لسائر المسلمين فإن كل مسلم متساوٍ 
مع سائر المسلمين في الحقوق والواجبات العامة. وبكلمة أخرى ليس بين 
المسلمين طبقات متفاوتة يكون لإحداها على الآخحرى حق التميز والتفوق والتعالي 
بسبب الأحساب والكثرة والمال. وتكون الفرص بينهم متكافئة . وما يكون ويصح 
أن يكون بينهم من تفاوت في المركز الاجتماعي والسياسي ونطاق الحكم والثروة 
مما هو نتيجة للتفاوت في المواهب والنشاط والمطامح وحسن اقتناص الفرص 
ليس من شأنه أن يسبغ لأحد على أحد ذلك الحق . 


ولس هذا طقة E‏ انه مقبول متحول دائماً. ولقد روی آبو داو عن 
علي بن ابي طالب خا د وو الله حاء فہه اله فون تتکافاً دماۆهم وهم ید 
على سواهم ویسعی بذمتهم آدناهي )۱ ويأتى بعد قليل آية رائعة تقرر التساوي بين 
الناس وتقرر أن أكرم الناس عند الله هو أتقاهم . 


والمتبادر من إطلاق جملة # لتم ارون إحوةً € ومن الاإطلاق في 
لافيت أن ال ال والساء هوا ف هة الا رة .وف القران أنات دة لذلك 


)١(‏ التاج ج ©٥‏ ص ۳۵ ۳٣‏ وقد روي هذا الحديث بصيغة أحرى وطريق آخر أيضاً. انظر 
المصدر نفسه. 


(۳) تفسير القاسمي للآیات [۱۷۸ و ۱۷۹] من سورة البقرة والتاج ج ۲ ص ٠١۸‏ . 
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منها آية سورة التوبة هذه * وأَلْمومنوتَ مومت بعصم اويا بعضن زوت 
پالمعروف وَيَنْهَوَنَ عن أَلْمنگر . . . 4 ]۷١[‏ وإذا كان لمالكي الرقيق على رقيقهم 
حقوق تجعل المماليك وما يملكون ملكا لمالكيهم فإن ذلك لا ينزع عنهم الأخوة 
الإسلامية . مع الأحرار وهم متساوون أمام الله في الحقوق والواجبات الدينية. وفي 
وره الساء اه قرو ان المعالك المؤمنين والأحرار بعضهم من بعض وهي هذه 

ومن لم سطع منک طول آن ڪڪ المْحْصتت الْمُومِکت فمن ما ملگ 
ر یلیک اَلْمُوْمِست وال ألم پیملیک بعضځم من بع [1١۲]ء‏ وفي 
LUM SSA E DES‏ 
القران فعالجه هو والأحاديث النبوية خير معالجة وحثًا على تحريره بل وضعا أسساً 
لتحريره وإلغائه وانحصر في دائرة ضيَّقة ظلّت تضيق حتى زال أو كاد في الإسلام. 
هذاء ولقد قال المفسرون”“ إن في الآيتين دليلاً على أن القتال بين 
المسلمين لا يزيل اسم الإيمان عنهم حتى ولا عن الباغي منهم لأن الله سماهم 
إخوة ومؤمنين. وفي هذا وجاهة ظاهرة. ولقد روى البغوي «أن سائلاً سأل 
علي بن بي طالب عن الذينَ قاتلّهم وقاتلوه في وقعتي الجملِ وصفينَ“ هل هم 
مشرکون؟ قال لا إنهم من الشرك فرٌوا. فسأله هل هم منافقون؟ قال لا إن المنافقين 
لا يذكرون الله إلا قليلا. فسأله فما حالهم؟ ال اناا غل 
ومع أن قتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله مستند إلى أمر الله في الأية 
الأولى من الآبتين اللتين نحن في صددهما فالمتبادر أن هذا لا يدخل ذلك في مدى 
ومفهوم الجهاد في سبيل الله وموجباته ومقتضياته وحدوده وآثاره. لآن هذا إنما 
شرع بالنسبة لأعداء المسلمين من غيرهم. ويستتبع هذا أن لا يكون استرقاق 
للآسرى المسلمين الذين تأسرهم الفئة الثانية ولا جواز قتلهم ولا يكونوا تابعين 
للفداء لأن كل هذا إنما جاء كذلك بالنسبة لأسرى غير المسلمين من الأعداء. ولقد 


(0 ا افر وان رالا 
(۲( الوأقعة الأولى بين علي وأنصاره من جهة وعائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم جميعاً من 
جهة . والثاني بين علي وأنصاره من جهة ومعاوية وأنصاره من جهة. 
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کک e a O AE e‏ 
إنى أخحاف الله ربث العالمين . 


ل ن سروک 


ما سر لے سے سے ھيو ( ۱ ا 7ھ ص ت 
3 یکا ایی انوا لا کر ی OE OK a‏ 
O e‏ وک روا اشک ولا ادزا بالا لعب شس الان 
114 


0 


تا کے س 


الفسوف بعد آلإيملن ومن لم ياب اولك E1‏ 


ي 


)١(‏ قوم: هنا بمعنى الرجال على ما عليه الجمهور. 

NTS NDT DBE DS 

(۳) ولا تنابزوا بالألقاب : ولا تنعتوا بعضكم بأسماء وآلقاب مكروهة . 

في الاية : 

(1) نهي للمسلمين رجالهم ونسائهم عن سخرية بعضهم من بعض . وتنبيه 
على سبيل توكيد النهي إلى أنه قد يكون المسخور به خيرا من الساخر. 

(۲) ونهي كذلك عن غمز بعضهم بعضاً بما يسيئه أو تلقيب بعضهم بعضاً 
اسا وات کرو و م وک ای الآ ا ا 
ل ا 

(۳) وإنذار للذین لا یرتدعون ولا يتوبون فهم ظالمون باغون. 


تعليق ,على الاية 
ل یما لین اموا لاسر وم من كوم سی ان یروا خا ن4 
وما فيها من تلقین وتأدیب 


ا ف ا وو 
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الاوك سب سرا تعض الأغناء ا المسلمين ورثائتهم. 
والثاني بسبب سخرية بعض زوجات النبي ببعض آخر منهن بسبب قصر قامتها وهي 
آم سلمة أو بسبب يهوديتها وهي صفية . والثالث بسبب غمز مسلم لمسلم آخر بأمه 
لأنه لم يفسح له مكاناً للجلوس فيه قرب النبي بي . أو بسبب تسمية أشخاص 
بأسماء لهم غير مستحبة عندهم فيثيرون بذلك غضبهم . والرابع بسبب نعت بعض 
المسلمين بعض من أسلم من اليهود والنصارى باليهودي والنصراني. والاآية 
منسجمة الأجزاء والأسلوب متمائلة المواضيع إجمالاً. ويتبادر لنا بالإضافة إلى 
ذلك آنها غير منقطعة وغير منفصلة عن مواضيع ما قبلها وما بعدها. فإذا كانت 
الحوادث المروية صحيحة وهو محتمل فالراجح نها وقعت قبل نزول الاأية بل قبل 
نزول السورة فكانت وسيلة لنزول الأية في جملة آيات السورة التأديبية . 

وا ا من ا ان کن ما اوه ها رادا عاف 
للمسلمين في كل وقت ومكان. وقد استهدفت توطيد الأخوة والمودة بينهم 
فالمنهيات مما يتنافى مع آداب السلوك الرفيعة. ومن شأنها إثارة العداء والبغضاء 
والأحقاد بين المسلمين بعد أن جمعت بينهم أخوة الإسلام العامة . 

ولقد روى المفسرون عن ابن عباس وبعض علماء التابعين أن النهي يتناول 
كل ما فيه نبز وسخرية وانتقاص وتحقير وإساءة ومن ذلك نعت المرء لأخر بالفسق 
والكفر والنقاق وبالكلب والحمار. وهذا سديد» ويمکن أن يقاس على هذا كل 
O OTE‏ 

ولسنا نرى محلا للاستشكال بسبب نهي الرجال عن السخرية من الرجال فقط 
والنساء عن السخرية من النساء. وبسبب تعليل النهي باحتمال أن يكون المسخور 
به خيراً من الساخر. فالتقريرات والمبادىء القرآنية عامة تمنع أن يفرض إجازة 
سخرية الرجال من النساء والنساء من الرجال وإجازة السخرية من أحد ما إطلاقاً 
سواء أكان الساخر خيراً منه أم كان المسخور منه غير خير من الساخر. وروح الأية 
وهدفها بالذات يلهمان آنها بسبیل تأدیب المسلمين رجالهم ونسائهم چا 
ويلهمان بالتالي أن كل ما نهي عنه فيها وارد بالنسبة للرجال والنساء على السواء 


الحزء الثامن من التفسير الحديث # ٣٣‏ 
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وبصورة مطلقة . وعبارتها إنما جاءت كما حاءت للمناضتات و حسب . 


ولقد أثرت عن رسول الله ية أحاديث عديدة متساوقة في التلقين مع تلقين 
الآية مع شيء من التوضيح نكتفي منها بما ورد في الكتب الخمسة» منها حديث 
رواه الشيخان وأبو داود والترمذي عن ابن عمر عن النبي ييا قال «أَيّما امریءِ قال 
لأخيه يا كافرٌ فقد باءَ بها أحذّهما إن كان قال وإلاً رجعت عليه». وحديث رواه 
الشيخان عن أبي ذز قال «سمع النبي بي يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسوق 
ولا یرميه بالکفر إلآ ارټدتٹ إن لم يكن صاحبه كذلك». Sa.‏ روأه 
الشيخان والترمذي عن عبد الله عن النبي ية «(سباب المسلم فسوق وقتاله کفر . 
وحديث رواه مسلم وآبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال «قال النبئ م المستبّان 
ما قالا فعلى البادىء منهما مالم يعتد المظلوم». وحديث رواه مسلم 2 
أبي هريرة عن النبي بيا قال «اثتتان في الناس هما بهما كفرٌ الطعنٌ بالنسب والنياحة 
على الميّت». وحديث رواه الترمذي عن عبد الله قال «قال النبي ية ليسَ المؤمن 
بالطْعَّان ولا اللعّان ولا الفاحش ولا البذيءِ» وحديث رواه ا عن عائشة ‏ 
6 عل ب اة رتت جي ود زت فل طهر قال ورل اف ارب 
اعطها بعيراً فقالَّت أنا اف ال فغضب النبن ية وهجرَها ذا الحجة 
والمحرّم وبعض صفر» وفي بعض الأحاديث التي أوردناها في الفقرة E‏ 
متصل Ca‏ ومنها الذي جاء فيه «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
TE‏ 

3 کا ین اسن اجنیا کی ن ان نک بعص القن إن وک سوا ‏ ولایغتب 
کشک بسا اب ادر آن بآ لم ایو کا دگرهشموه وق هر اه واب 
ر rors‏ 


)١(‏ ولا تجسّسوا: ولا تبحثوا سرا عن عورات الناس وشؤونهم الخاصة 


لتطّلعوا على مخفياتهم . 


سورة الححرات الآية: ١١‏ 010 

عا ا 

(۱) آمر للمسلمين باجتناب الظنون والتخمينات والأخذ بها والحكم على 
اا و و و ا 
عن اغتياب بعضهم بعضاً وذکره بالسوء في غيابه . وسؤال إنکاري على سبیل توکید 
النهي عن الغيبة بخاصة عما إذا كان يحب أحدهم أن يأكل لحم أخيه ميتاً. وتقرير 
لما هو طبيعي من كراهية ذلك . ) 

(۳) وخحث على تقو الله ومراقبته والتوبة عن مثل ,هذه الأعمال البخضة 
المكروهة المؤذية مع التنبيه على أن الله تعالى تواب يقبل توبة التائب ويشمله 


در حمنه . 


تعليق على الأية 


چ ت ص ت نس EE E‏ سے سے ي 
تایا لذ اموا اجو کن من لشن ت بعص القن إن إلخ 
وما فيها من تلقين وما روي في صددها من أحاديث 


وقد روى المفسرون” أن الآية نزلت أثناء غزوة غزاها النبي. حيث ضم 
سلمان الفارسي إلى شخصين موسرين - وهذا من عادة النبي حينما يخرجح إلى 
غزاة - ليخدمهما ويأكل معهما. فغلبته عيناه مرة فلم يجهز لهما طعاماً فأرسلاه إلى 
النبي ياه فأرسله إلى أسامة بن زيد خازن المؤونة فقال له ليس عندي شيء فأرسلاه 
إلى طائفة من الصحابة فلم يجد عندهم شيئًاً فقالوا له لو أرسلناك إلى بئر سميحة 
لغار ماؤها ثم انطلقا يتجسسان على أسامة ليعلما إن كان عنده طعام ومنعه وأخذا 
هرات سافان وبختانان اسامة لما ادا إلى رسول الله قال لهما ما لي رى خحضرة 
اللحم في أفواهكما؟ قالا والله یا رسول الله ما تناولنا یومنا لحماً قال بل ظللتم 
تأكلون لحم سلمان وأسامة فأنزل الله الآية. 


(۱) انظر تفسير البغوي والطبرسي والخازن وابن كثير. 


۵۱٦‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 

ومع احتمال حدوث مناسبة مثل المناسبة المروية فإن الاتصال والتساوق 
والتجانس بينها وبين آيات السورة قائم. وما قلناه في صدد سابقاتها من كون 
المناسبات قد حدثت قبل نزول السورة» فكانت وسيلة لما احتوته من تأدیب 
وتعليم يقال هنا أيضاً. 


ولقد استهدفت الاآية تنبيه المسلمين إلى وجوب رعاية حقوق بعضهم 
وأعراضهم في الغياب وتغليب حسن الظن في بعضهم وكبت غريزة الاستطلاع 
والتجسس على أسرار بعضهم ومخفياتهم . وتلقينها عام مستمر المدى كسابقاتها. 
وتعبير # اب امد ڪر آن پا ڪل اَم ايه ميا تعبير قوي لاذع بسبيل تعظيم 
إثم غيبة الناس واستنكارها. 

وهكذا تتكامل سلسلة التأديبات الرفيعة ليكون المسلمون بها مثال مكارم 
الأخلاق منزهين عن سيئاتها ومكروهاتها الخاصة والعامة. 

ولقد أورد المفسرون في سياق الآية أحاديث نبوية عديدة قوية التلقين 
والعظة في صدد منهياتها. منها حديث اخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر قال 
ريت النبي ا يطوف بالكعبة ويقول ما أطيبّك وأطيبَ ريحَك ما أعظمَّك 
وأعظم حرمتك. والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظْمٌ عند الله تعالى حرمة 
منك ماله ودمه وان يظنَ ا ا وحدیث رواه البخځاري واّبو داود جاء فيه 
«إيّاكم والظنّ فإ الظنَ أكذث الحديث ولا تجسَّسُوا ولا تحسَسوا ولا تنافشوا 
Ny Eg OME E LY,‏ 


أ اود فو معاون ال ا رل اه رل ا ن ا ورات ااي 


(۱) النصوص من تفسير ابن كثير وقد أورد المفسر الحديث الأخير بصيغ أخرى ومن طرق أخرى 
مع خحلاف يسير عن البراء بن عازب وعن نافع وابن عمر والمرجح أن الظن الذي وصفه 
الحديث الثاني بأكذب الحديث هو سوء الظن بالناس وليس الظن إطلاقاً. والحديث الثاني 
رواه البخاري وأبو داود (انظر التاج / ٠‏ ص )٠٠١‏ والحديثان الثالث والرابع رواهما بو داود 
والترمذي (انظر المصدر نفسه ص ۲۸). 

(۲) المصدر نفسه. 
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أفسدتهم أو كدت أن ا وحدیث رواه اؤ داود عن ا برزة الأسلمي 
جاء فیه «یا معشرَ من آمنَ بلسانه ولم يدل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمينَ 
ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله غور 
يفضخة في بيته»". وحديث أخرجه الإمام أحمد عن جار بن عبد ا قال «کتا مع 
النبي َيه فارتفعت ريح جيفة منتنة فقال E‏ أتدرون ما هذه الريح. هذه ریح 
الد تاتون الا وحديث اآخرجه الإمام أحمد كذلك عن معاد بن انس 
الجهني عن آبيه قال «قال النبي ية من حمَى مؤمناً من منافق يغتابُه بعت الله إليه 
ملكاً يحمي لحمَه يوم القيامة من نار جهنّم» ومن رمی مؤمناً بشيءٍ يريد سبه حبسّه 
الله تعالی على جسر جھتم حتی یخرحَ مما قال“ وحدیث رواه ابو داود عن جابر 
ابن عبد الله وأبي طلحة بن سهل الأنصاري قال «سمعنا رسول الله بي يقول ما من 
امرىءِ يخذل امراً مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته وینتقص فيه من عرضه 
الاحل ل ان ي مرا س ا ف وان ار ده اما سا 
في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصرّه الله ع وجل في 
مواطنَ يحب فيها نصرته»“ وفي الحديثين الأخيرين إيجاب على كل مسلم أن 
يدافع عن أخيه المسلم إذا ما ذكر في مجلس سوء. 
وهذه طائفة من أحاديث نبوية أخرى في صور من الاغتياب المكروهة التي 
نه رسول الله عليها وندد بها ونهى عنها. منها أحاديث رواها الطبري بطرقه وهو 
من أئمة الحديث ومن ذلك حديث عن اہی هریرة جاء فيه إن رجلا قام عند 
رسول الله اة فرأوا في قيامه عجزاً فقالوا ما أعجرَ فلاناً فقالّ رسول الله أكلشّم لحم 


(۳) النص من ابن كثير أيضاً. وقد أورد ابن كثير هذا الحديث بطريق آخرى مع خلاف يسير في 
العبارة. 

)€( النصوضص من ابن کثر أیضاً وقد ورد ان كتير الخدیتث الأول من طريق أخرى بصيغة 
ار 


01۸ الحرء الثامن من التفسير الحديث 


آخيكم واغتبتموه». وحديث عن معاذ بن جبل قال «كتا عند رسول الله فذكر القوم 
رجلا فقالوا ما يأكل إلا ما أطعم ومايرحل إلا مايرحل له وما أضعفه فقال 
رسول الله اغتبتم أخاكم . فقالوا يارسول الله وغيبته أن نحدث ما فيه فقال بحسبكم 
أن تحدثوا عن أخيكم بما فيه» وحديث عن أبي هريرة قال «قال رسول الله ب إذا 
ذكرت أخاك بما يكره فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته . وإن لم يكن فيه ما تقول فقد 
E E EIA OPES Ey E‏ 
فلما قامت لتخرح أشارت عائشة بعدَها إلى النبي بي أي أنها قصيرة فقال رسول الله 
اغتبتها»" . وحديث رواه البغوي بطرقه عن انس عن رسول الله ية قال «لما عرج 
بي مررت بقوم لهم أظفار” من نحاس يخمشودَ بها وجومَهم ولحومَهم فقلٹ من 
هؤلاءِ يا جبريل فقال هؤلاءِ الذينَ يأكلودّ لحوم الناس ويقعُودً في أعراضهم»" . 
وناك تخديث يرويه أو دأؤد عن أبى هريرة عن الثبى 444 قال إن من كبر الكبائر 
استطالة المرء ني عرض رجل مسلم بغير حق» ومن الكبائر السَبّنان بالسّبة»“ وفي 
الآأحاديث تعليم وتأديب نبويان واجبا الالتزام. 


هذاء وهناك حديث صحيح استنبط منه العلماء جواز غيبة الفاسق. وقد رواه 
البخاري ومسلم وأبو داود والترمذى عن عائشة قالت «استأذنَ رجل على النبئ 4لا 
فقالً ائذنوا له بس أخو العشيرة أو ابن العشيرة. فلما دخل ألان له الكلامٌ. قلت 
يا رسول الله قلت الذي قلت ثم الت له الكلامء قال أي عائشة إن شر الناس من 


(۱) روی مسلم وأبو داود والترمذي مثل هذا الحديث بهذه الصيغة «إن رسول الله ييه قال 
آندز ون 4ا اله ٠:‏ قالرا الله ورسوله أعلم . قال ذكرك أخاك ما يكره. قيل أرآيت إن كان في 
أخحي ما قول . قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته . وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته» التاج 
جح ۵ ص ۲٤‏ وبهته معناه افتريت عليه وهذا أشد من الغيبة . 

)۲( روى أبو داود والترمذي حديثاً مقارباً بصيغة أخرى عن عائشة قالت «قلت للنبي ية حسبك 
من صفية كذا وكذا يعني قصيرة. فقال قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته) التاج ج © 
و 

(۳) روی هذا الحدیث ابو داود أيضاً انظر التاج ج ۵ ص ۲١‏ . 

. ۲٤ التاج ج ۵ ص‎ )٤( 
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رة الاس او ودع الاس آ8ا ف 
وهناك حديثان نبويان فيهما صورة لأخلاق رسول الله متصلة بالموضوع الذي 
نحن فيه ر داود واترملي ا عبد الله عن لبي وا قال 
لس ey‏ قالت كيت للتبي إنسانا فقال ما أحت ا 
ااا وا او ت ی وی ت ت ى الان الان 


آمروا بأن يكون لهم رسول الله الأسوة الحسنة. 


کے سے 


ولقد شرحنا كلمة # ولا سوأ بما شرحناه لأن هذا هو ما يلهمه مقامها 
والأحاديث التي أوردناها في صددها. ومن المعلوم أن هناك عملاً آخر من أعمال 
التجسن اوهو التجسن قل الأعداء والتجسس لهم. والأول مبرّر. وهناك حديث 
رواه بو داود عن آنس في هذا جاء فيه «بعت النبئ اة بُسيسة عيناً ينظ ما صنعَت 
عير أبي سفيان»”“ وحديث آخر رواه الشيخان والترمذي عن جابر قال «قال 
انب بي يوم الأحزاب من يأتينا بخبرٍ القوم فقالً لزبیر آنا. قالّها ثلاثاً ویجیبه 
الزبيرٌ. فقال النبئ لكل نبي حواري وحوارتي الزبيز»“ . والثاني جريمة قد تكون 
ارتكادا الان فا ولا ونضرة للأعداء ومتولی الأعداء وناصرهم على المسلمين 
ا سورة آل عمران هذه # لايد لومون 
الکفرینَ ولي مِن دون أَلْمُوَمنِينّ ومن قصل ذللت فلس م مر آله فی سء 4 [YA]‏ واية 
سورة المائدة هذه # ومن يولم نک ك i ese‏ 


(۱) التاج ج ۵ ص ۲٤‏ . 

(۲) المصدر السابق نفسه. والمتبادر أن كلمة (حكيت) بمعنى قلدت ذلك الإنسان في عمله أو 
قوله ويكون ذلك القول أو العمل غير مستحب أو مثيراً للسخرية. وهذا من مألوفات 
ها يفغلة الناسن: 

(۳) التاج ج ٤‏ ص "٦١‏ . 

9 ا 

= هذه الآية في سلسلة فيها نهي عن اتخاذ الذين يتخذون دين المسلمين هزوا من أهل الكتاب‎ )٥( 


0۰ الحزء الثامن من التفسير الحديث 

وهناك حديثان يذكر أحدهما أن النبي ية أمر بقتل جاسوس من الأعداء 
وذكر ثانيهما أن النبي أمر بقتل من قال عن نفسه إنه مسلم وتجسّس للأعداء. وقد 
روى أولهما البخاري وأبو داود عن سلمة بن الأكوع قال «أتى النبي ييه عين من 
المشركينَ وهو في سفر فجلس مع أصحابه يتحدّث ثم انفتل فقال النبي اطلبوه 
فاقتلوه. قال فقتلته فنفلني سلبه»'. وروی ثانيهما أبو داود وأحمد جاء فيه «آن 
النبي بي أمر بقتل فراتِ بن حيّان وكان عيناً لأبي سفيان. وكان حليفاً لرجل من 
الأنصار فمر بحلقة من الأنصار فقال إني مسل فقال النبي إن منكم رجالا 
A ONE‏ 

ويرد على البال الجواسيس الذين تبثهم الحكومات بين رعاياها. فإن 
كان ذلك ضد المجرمين وجرائمهم حقاً وصدقاً فقد يكون مبرراً. وإن كان لغير 
ذلك يكون إثماً عند الله وداحلً في نطاق النهي القرآني والنبوي»ء والله تعالى 


أعلم. 


م سے سے و ر ا A Ea‏ سرس سے 1 
< کا کاش إا لتک یی کر دی رج ئی ہیک رت 
ارما e‏ ام ي ©1114 


يتجمع فيها أفراد الفرع المنحدرين من أب أقرب. 
والمشركين حيث يكونون بذلك أعداء للمسلمين. وفي السلسلة نعت الذين يفعلون ذلك 
r‏ 

٠١ TT (۲(‏ ذكر الشارح في ذيله أن النبي بيا ENE‏ لأن حليقه 
کفله وأنه تاب وحسن إسلامه. ولم لک دا لدلك:: فإذا صح ففيه سنة نبوية بطبيعة 
الحال . 
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(۲) لتعارفوا: لتتعارفواء أي ليعرف بعضكم بعضاً. 


تعليق على الاية 
ای الاش إا لفت ن گر وای وملک شنو یل تدارا ) 
وما فيها من تلقينات رائعة وما ورد في صددها من أحاديث 
EE‏ واضحة» وفيها هتاف للناس جميعاً بأن الله قد خلقهم متساوين 
من دکر رأنٹی. ون تفرقهم ای شعوب وقبائل للتعارف 
وق وى المفرون اکر هن وراه اة ول الات ها ان خخا 
اشتری عبداً على شر يطة عدم منعه من الصلوات اللخمس حاف رسول الله اة 
فواظب على ذلك . وقد غاب فسأل عنه النبي بيه فقيل له إنه محموم فعاده ثم بلغه 
انه یحتضر فحضر موته وتولی غسله ودفنهء فدخل على الانصار والمهاجرين من 
ذلك أمر عظيم فنزلت الآية لتهتف بما هتفت به“ . ومنها نها نزلت في ثابت بن 
قيس حيث غمز بأ رجل لم يفسح له في المجلس فقال له رسول الله ب : انظرٌ في 
وجوه فنظر فقال ا ایت ؟ قال راتت أبيضَ وحم واسنود قال فإاناك 
لا تفضلّهم إلا بالدين والتقوى. ومنها أن بلالاً لما علا الكعبة ليؤذنَ عقب فتح 
مكة قال الحارث بن هشام أما ود محمد غل عدا الغراب الأسود مۇذناًء فاخ 
الله ا وأو اة لزجرهم عن التفاخر بالأنساب والتکاثر بالأموال والإزراء 
ا 
والروايات غير هوئقة الاسناد والرواية الأخثة شتفي أن كرون الاية لت 


(1) انظر تفسير الزمخشري . 
(۲) انظر تقسير الخازن. 
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عقب الفتح المكي وهو ما لا تطمئن النفس به. ولقد روى الترمذي أن النبي َي 
تلاها في خطبته التي آلقاها على الناس عقب الفتح كاية كانت نازلة قبل» حيث 
روي أن النبي ىي قال في خحطبته «آيها الناسٌ إن الله قد أذهبَ عنكم عبيّة الجاهلية 
وتعاظمها بآبائها. فالناس رجلان بر تقيئ کريم على الله . وفاجڙٌ شقي هين على 
لله . والناسٌ بنو آدم» ا الله آدم NEE E OE‏ 
ان وا و والرواية الأولى لاتتسق مع فحوى الاأية. 
وأصحاب رسول الله َة من المهاجرين والأنصار أجل من أن يداخلهم هم عظيم 
بسبب ما ظهر من رسول الله ياء من بر وتکريم لمسلم ولو کان عبداً وهو ما روته 
الرواية الأولى . وقد يكون في الرواية الثانية مناسبة لأن فيها شيئاً مما يتناسب مع 
الآية» ومع ذلك فإنه يتبادر لنا أن الآية قد جاءت معقبة على الايات السابقة 
وبخاضة على الأيتين ١١‏ و١[‏ اللتين نها المسلمين عن إساءة بعضهم لبعضن 
وجاهاً وغياباً بسخرية وانتقاص أو نبز أو لمز أو سوء ظن أو غيبة أو تجسس 
وكشف عورة على اعتبار أن فاعل ذلك إنما يفعله وهو يظنْ أنه أرفع وأفضل وأكرم 
من غيره. وإنها بالتالي جزء من سلسلة الآيات وتتمة لما احتوته من تعليم وتأديب 
سافن: 

على أن الآأية بما هتفت به بالناس واستهدفته من تذكيرهم بمساواتهم لبعض 
في الأصل والطبيعة وحقوق الحياة. ومن تقرير كون التفاضل بينهم إنما يكون في 
العمل الصالح وتقوى الله . وكون الأكرم عند الله إنما هو الأتقى» هي جملة تامة 
لذاتها تقرر وجهة نظر الشريعة الإسلامية التي يمثلها القرآن في الدرجة الأولى» في 
مساواة الناس في الحقوق والواجبات العامة مساواة تامة. وفي هدم درجات 
التفاوت والطبقات في الإسلام E E DIP IRIE‏ 
والثروات وما يماثلها من الأعراض . وفي جعل التفاضل منوطا بالسلوك الشخصي 


)١(‏ فصل التفسير في التاج ج ٤‏ ص ۲٠١‏ وعبيّة الجاهلية: فخرها وكبرها كما فسرها مؤلف 
(عيبة) بدلاً من (عبية). 


سورة الححرات الآية: of ١۳‏ 

الذي عبر عنه بتعبير تنم والذي يدخل في نطاقه مراقبة الله في الس والعلن 
وابتغاء رضائه في الائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه. وقد أمر بكل ما فيه الحقَّ 
والعدل والبرٌ والتقوى وآداء الواجبات نحو الله والناس. ونهي عن كل ما فيه إثم 
وبغي ومنكر وتقصير نحو الله والناس . وهي من أجل ذلك يصح أن تعتبر من روائع 
جوامع الكلم القرآنية وأقواها وأبعدها مدى وأثراً في الحياة الاجتماعية والسياسية 
والشخصية والاإسلامية. 

ويلفت النظر بخاصة إلى المخاطب في الآية . فبينما خاطبت الآيات السابقة 
لها المسلمين جاءت هذه الآية لتخاطب الناس على اختلاف أجناسهم وألوانهم 
وأنسابهم وأحسابهم وأديانهم ونحلهم خطاباً مطلقاً يمتد ما دامت الحياة الدنياء 
لآن الموضوع الخطير الذي تقرره هو الذي يتناسب مع هذا الخطاب أكثر. وفيها 
شيء من معنى التنديد اللاذع بما اعتاده الناس من التفاخر بالأحساب والأنساب 
والثروات وما يمائلها من الأعراض . 

وهذه الدلالات قوية البروز في الخطبة الرائعة التي ألقاها السيد الرسول 
صلوات الله عليه بعد فتح مكة وتلا فيها الآية والتي أوردنا خبرها قبل . 

ولقد روى المفسرون في سياق هذه الآية وفي صددها أحاديث نبوية قوية 
التلقين والعظة منها حديث رواه ابن ماجه عن أبي هريرة جاء فيه «قالّ 
رسول الله لا : إن الله لا ينظرٌ إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظرٌ إلى قلوبكم 
وأعمالكم»'“. وحديث أخرجه الطبراني عن محمد بن حبيب بن خراش العصري 
عن أبيه أنه سمع رسول الله ية يقول: «المسلمون إخوة لا فضلَ لأحد على أحد 
إلا بالتقوى»”. وحديث أخرجه أبو بكر البزار عن حذيفة قال: «قال رسول 
الله ی : کلکہ بنو آدم وآدمٌ لق من تراب» ولينتهينَ قوم يفخرُون باآبائهم أو 
ليكوننٌ هون على الله تعالى من الجعّلان» . وحديث رواه الطبرى جاء فيه «قالّ 
0© الوص ھن ابن کر 
الان نة 
7 ار ي 
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رول اه 5 الاس لادم ووا طت الضاع ل يملزب» إن اله لا سالك فن 
أحسابكم ولا عن أنسابكم يوم القيامة ا و 
الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال: «قال رسول الله ية إن أنسابكم هذه ليست 
تسةه على اعد کلکم بنو آدم. طف الصاع لم يملؤوه. ليس لأحد على أحد 
فضلٌ إلا بدين وتقوى. وكفى بالرجل أن يكودً بذيئاً بخيلاً فاحشا»""'. وحديث 


رواه الإمام أحمد عن أبي ذز قال «قال النبئ ية لرجل انظرٌ فإنك لست بخير من 
٤ 5 4‏ 


ومن الجدير بالتذكير في هذا السياق ايات في سورة (المؤمنون) تحتوي 


التلقين الذي احتوته الأحاديث الشريفة وهي 3% داشح في لصو فلا شاب يبتَهر دته 
کر ار ور رم e‏ و ر آ پک کے و 
تیا ول ساوک ا ل شمن قات موزیتۂ اوک م المفلحرت ا 6 ومن حَفَّتَ 
ہے وو Ki‏ مے ےم 0 ارم ری , ص ے 2 SS‏ 
موزیشۂ کأرکیک الین خا شه جهنم ددر ©4 
صل سه 0 سے ا و ر 
# # تالت ١‏ خاب امنا فل لہ وينوا ولك فووا اسلمتا لها دحل الاين ف 
ر ار 7 سر صر 2 0 ِء ج ےہ ےا 2ر ب ت ZC‏ 
رکم وان يمو آله وسو لا E‏ ِن اسیک ميا إن اله عو نَم 3© نَم 


المۇينوىت ادن اموا ا م لم رابو ا الهم وَانقسه في سيل 
اک آوکتیک هم الد فوت و فل نموت آله رسڪ َه يعم ماف لسوت 
سے سے 2 چ e, E‏ رو کہ ص رو م ar.‏ ت 2 ا سے 
A‏ ارد عاك ان سلما قل لا ا عن | 1 بل 
و س س 2 چو ر 2 روس رور ےم 

الله یمن عا ان هدنک ل این إن كر صَرِونَ ا © لله تخار عضت الت لوث وا لا 


ص د سے کے ر 


والله بير يما تعملوت )4 ۱٤1‏ -۱۸]: 


(۱) النصوص من ابن كثير. 
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تعليق على الأية 
یکی آلک ان امتا فل آم زی وار کتک مرا حكنت . . 4 
والآيات الثتلاث التالية لها وما فيها من صور وأحکام وتلقين 


عبارة الآيات واضحة» وقد روى المفسرون”“ أنها نزلت في مناسبة قدوم 
جماعة من آعراب بني أسد إلى المدينة في سنة جدب وإظهارهم الإسلام 
ومطالبتهم من النبي بيا أن يعطيهم من الصدقات ومتهم عليه بدخولهم في الإسلام 
ومتابعتهم له عن طواعية فى حين أن القبائل الأخرى عالنته العداء وحاربته. 
احتوت : 

ولا : صورة من صور الأعراب ومدی تأثرهم بالإسلام لأول عهدهم به 
واتخاذهم التظاهر به وسيلة للغنم ومنهم بما يتظاهرون به على النبي مَيه. وقد 
ردت عليهم الآيات ردا قوبًاً لاذعاً واذنتهم أن الله يعلم سرائرهم وأن الإسلام 

وثانياً: تسامح الله تعالى مع مثل هوؤلاء وقبول الظاهر منهم مع ذلك إذا اقترن 
بطاعة الله ورسوله. وتطمينهم بأن الله عز وجل في مثل هذه الحالة يجزيهم على 
ا 


وثالاً: وضفا رتا راتغا :وخاسما اللوم اللفن فة مع الحت غل 
اللاتصاف به. 


راتا فرقاً بین معنی الإإيمان و مداه ومعنی الإسلام ومداأه بکون الأول 
لا یحتمل تردداً ولا ارتیاباً ولا آمل منفعه مادية دنيوية ولا قصداً لها . ویجعل 
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المتحقق به يقدم على الجهاد في سبيل الله بماله ونفسه وتحمل التضحيات 
والمشقات برضاء نفس وطمانينة قلب . وبكون الثاني هو إظهار الانقياد للدعوة 
وواجباتها رغبة أو رهبة دون أن يتمكن الإيمان في قلب من يعلن إسلامه. وهذه 
صفة الأعراب الذين حكت الآيات قصتهم وتعبير * الین ءامَنوا ائه ورسول ثم لم 
O‏ ينطوي في الوقت نفسه على تنويه 
بالذين تمكن الإيمان في قلوبهم من أصحاب رسول الله ية ووصف لهم . 


ب ن ا يأتي بمعنى إسلام النفس لله عز وجل وخضوع 
المرء وانقیاده له وبالتالي , بمعنیى الإخلاص لله في حین أن الآيات لم نعتبر قول 
الأعراب ج كتا 4 دلا على إخلاصه. وصحة إيمانهم . حيث يبدو من ذلك 


طور من أطوار استعمال هذه الكلمة فى القرآن. ولقد صارت الكلمة عنواناً على 
الدين الذي جاء به محمد ية على اا ف الآية الثالثة من سورة المائدة 
ET‏ فجملة # ولنكن فولوأً أسَلَمَّتا# في الآية الأولى من 
الآيات التي نحن في صددها من مدى ذلك بمعنى (قولوا اتخذنا الإسلام ديناً) والله 
أعلم . 
ولقد نه بعض المفسرين إلى أن الآيات لا تتضمن وصف الأعراب الذين 
حكت أقوالهم بالنفاق . وهذا صحيح . ويستتبع هذا أن الله إنما وسع لهم رحمته 
وحکمته لأنهم كانوا يظنون أنهم بإظهارهم الإسلام قد فعلوا ما عليهم . وأن الايات 
هي بسبيل إعلامهم حقيقة أمرهم وحقيقة الإيمان الصحيح والمتصفين به للتأديب 
والتنبيه والحث في مناسبة ما روي عنهم من من وتبښّح. وقد يکون هذا حال 
معظم الذين أسلموا من جماهير العرب الذين كانت E‏ بل قد 
يكون هذا حال جماهير المسلمين في كل وقت. وهذا مؤيد في تقسيم القران 
للمؤمنين بالله فريق # والسلبقون أَلسَبِمَونَ # ٠[‏ ۰ و # قَأَصَحَلبُ E‏ [۸] کما 
جاء في سورة الواقعة. وقد جعل لكل منهما ثوابه الأخروي بحسب ذلك على 


O I 


سورة الححرات الآیات Oo¥ ٠۱۸-١٤:‏ 


ور ع م م م 


ما جاء في نفس السورة. وجاء في وصف السابقين * نله صن الأول لإ وليل من 
) خرن o‏ # وفي وصف أصحاب الميمنة لذ ے الذَرَلنَ اک E‏ 
الزن 4. وعلى ضوء هذا قد يصح أن يقال والله أعلم إن في الآيات خطة 
شرعية سياسية مستمرة المدى. وهي قبول ظواهر الناس وتوسيع الدولة الإسلامية 
صدرها لمن یعلن إسلامه ویظهر انقیاده وطاعته ویقوم بما یترتب عليه من واجبات 
نحو الله والدولة والناس» واعتباره من رعاياها المسلمين بقطع النظر عما إذا كان 
مؤمن القلب أم لا. لأن ذلك مغيب عن غير الله عز وجل . وليس من شأن الدولة 
والناس أن يشقواعن قلوب أمثاله ليتبينوا صدق إيمانه على حد تعبير رسول الله بلا 


م ت سر سلسم سے 


في الحديث المروي عنه في س 
صَرسم ف سی لآل لا فووا لمن آل رڪم السلم َس ممتا سوت 
ال ا . . ]٤[‏ حيث قال لمن قتل القائل حيذءا قال له إنه 
کان کاذباً في قوله «هلا شققت عن قلبه»' على ما شرحناه في سياق تفسیر هذه 
الاية. 


ت e‏ و ا 


ويحسن أن ننبه على مر هام في هذا الصدد وهو أن من الأعراب الذين كان 
النبي بيه يقبل منهم ظواهرهم الإسلامية بناء على تلقينات القرآن من صار مخلصاً 
لے ا ا و و الراب س 
ئۇم امو وا یو دما نی فرت ا ولوت الول ا 


ر رل ور 


قرب E‏ لھم آله لله ق ميد وه إن الله عقو ر رجي {. وقد جاءت هذه 
بعد د LIN TEE‏ 

OIE e‏ ال عل ر ولد وا 2 OS‏ تراب من 
0 ما فق معرما وتاربص بک لوار عه دايرة السو وله سَميع 
ع ال ¥ حت تدر ول لك روغ اة القر اة فما 


xX C2 
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رسمته من خطة مثلى . وحيث يبدو أن ما جاء في الآية التي نحن في صددها هو 
بسبيل تسجيل الواقع حين نزولها. ٠‏ 

هذا» ومع ما يبدو من کون الآیات فصلا مستقادً احتوی موضوعاً خاصاً فإن 
ما فيها من النهي عن المنٌ بالإسلام وما ينطوي عليه من نهي عن زهو المرء بما 
ليس فيه في غير حق ومحل. ومن تقرير لصفة المؤمن الصادق وإخلاصه يجعل 
بينها وبين الفصول السابقة من السورة التي احتوت فصولا تأديبية متنوعة ومتساوقة 
صلة ما. لأن فيها معنى من معاني التعليم والتأديب والتهذيب الخلقي والنفسي 
للمسلمين عامة في كل وقت مثلها. وإذا كانت نزلت لحدتها وفي ظرف غير ظرف 
نزول فصول السورة فالراجح أن هذه الصلة هي سبب وضعها في ترتيبها. وال 
أعلم. ومن المحتمل مع ذلك أن يكون الحادث الذي نزلت في مناسبته سابقاً 
لنزول السورة فاقتضت حكمة التنزيل أن يشار إليه في فصل من فصول السورة 
التأديبية والتعليمية. وإذا صح هذا الاحتمال فيكون الفصل أيضاً قد نزل مع 
الفصول السابقة التي يمكن أن تكون نزلت دفعة واحدة أو متتابعة» والله تعالى 


سورة التحريم الآيات :٠ه‏ 0۲۹ 


في السورة إشارة إلى حادث وقع بين النبي بيه وبعض زوجاته . واستطرادات 
متصلة به استهدفت العظة والإنذار والتمثيل والتذكير. ومن المحتمل أن يكون 
فصل الحادث نزل لحدته ثم نزلت الفصول الاستطرادية بعده تباعاً حتى تمت 
السورة. والله أعلم. وقد ذكر الزمخشري أنها تسمى سورة النبي أيضاً ولم يذكر 
لذلك سنداً. 

ول في السورة آسارة مميزة یک أن تاغل على القول رصحة ترتيبها 
وعدمه. وقد روی الأمصحف الذي اعتمدناه آنها نزلت بعد الحجرات› وروي هذا 
فی ترتیبات أخری”'“ فجارینا هذه الروايات. 


ا کد د ورجم )فد رش 


لزع ?م ا 


٠ یکم وال ولک و آل ا کے ی وذ سر‎ EEE 
ا کر تیا کی اجنو ا پا قات من اناك‎ r - 
اقالّ‎ 


ا 


صر ہے 


قال نای العْليم الخد ج ان ٿو لى آله ققد Cee‏ رن تظهرا عَيّوِ 
ا سر < > س( ۳ ص ES EE‏ 
فإن | ا ( وآلم ڪه بعد لك لھ 5 کسی رد إن 


(1) انظر روايات تراتيب النزول للسور المدنية في كتابنا سيرة الرسول ۲ ص .٩‏ 


الجزء الثامن من التفسير الحديث # ٣٤‏ 


»0 الحرء الثامن من التفسير الحديث 

BIE E 7 رہ ا یرک لیے ا‎ ٤ ےہ‎ Ct 

نل e‏ روجا E‏ متت ينب تب I E‏ نییبت 
وأکارا :4 ۱1 ے 


O n ا‎ ( 

0 الت و راغت 

(۳) صالح المؤمنين : بمعنى الجمهور الصالح من المؤمنين . 

)٤(‏ سائحات : قیل بمعنی صائمات . وروي حدیث نبوي مرفوع جاء فيه 
«سياحة هذه الأمة الصيام» وقيل بمعنى مهاجرات. 

n ا ق‎ RR 
اا لله له مرضاة لزوجاته مع تطمينه بغفران الله ورحمته فهو الغفور‎ 
) الرخك:‎ 

وفي الاآية الثانية : تذكير بأن الله قد شرع كفارة اليمين للمسلمين لتكون 
وسيلة للرجوع عما أقسموا الأيمان عليه من امور د يحسن الرجوع عنها. وهو العليم 
بأعمال الناس الحكيم فيما يأمر به ويرسمه. وينطوي في التذكير تنبيه النبي بي إلى 
و 

وفي الآية الثالثة: إشارة إلى حادث وقع بين النبي وبعض أزواجه حيث 
حدث واحدة منهن بحدیث وطلب منها کتمانه فلم تکتمه وأخبرت به غیرها. وسئل 
عنه وآظهره الله على ما جرى فاعترف بشيء منه وسکت عن شيءَ آخر ثم عاتب 
زوجته على إفشائها السرّ فسالته مستغربة عن الذي أخبره بالأمر فأجابها إنه الله 
العليم الخبير. 

اما لاان الاب والخامة: د اخ ا إا تفن مح الخديد ضا 
وا ل وجات النبي عامة ولاثنتين منهن خاصة كما احتوتا تطميناً وتأييداً للنبي 
كما يلي : 

)١(‏ فعلى الزوجتين أن تتوبا إلى الله. فقد كان منهما من الزيغ والكيد 


سورة التحريم الآيات :٠ه o1‏ 


EOE 

(۲) وإذا كانتا قد تظاهرتا وتعاونتا على الكيد للنبي فلتعلما أن الله نصيره 
وظهيره. وأن جبريل والملائكة والصالحين المخلصين من المؤمنين أيضاً نصراؤه 
وا | 

(۳) وأن ربّه ليستطيع إذا تراءى له أن يطلق نساءه بسبب أمثال هذه المكايدات 
أن نله ھن ازو اجا خر ا متهن بات وأبكاراً متصفات بأحسن الصفات وأطهرها 


من إسلام وإيمان وخشوع وخضوع وعبادة وصوم أو هجرة. 


تعلیق على الأية 
اا الى لور ا اهف ی تبلفی مراب ادیک َه عفوررَحم 4 
والآيات الأربع التي بعدها وما فيها من صور وتلقين 


ولقد روي في صدد 5 هذه الآيات وصورها روايات عديدة. منها حديث 
رواه البخاري ومسلم والترمذي عن عائشة قالت: «كانٌ رسول الله ل يشرب عسلا 
عند زينبَ بنتِ جحش ويمكت عندها فواطيت أنا وحفصة على أيتنا دحل عليها 
فلتقلٌ له أكلت مغافيرَء إني أجدٌ منك ريح مغافيرً. قال: لا ولكي كنت أشرب 
سلا عند زینب بنت جحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلكف أحدا) 
وهذا الحديث ورد في كتاب التاج في سياق تفسير السورة في فصل التفسير كأنما 


)١(‏ هذا تأويل جملة #إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما» وهو ما ذهب إليه أكثر المفسرين 
ومنهم الزمخشري والخازن والطبرسي والبخوي والنسفي . وقد رأينا في تفسير القاسمي 
تأويلً آخر وهو: إن تتوبا إلى الله فتكون قلوبكما قد صغت وعادت إلى الحق وقد اخترنا 
الأول لأننا رأيناه الأكثر اتساقاً مع روح الآية. والله أعلم. 

(۲) التاح ح ٤‏ ص ۲۳۹. واطيت بمعنى تواطأت أو اتفقت. مغافير صمغ شجر العرفط وهو 
حلو الطعم كريه الريح . والقصد إيهام النبي أن النحل قد جنى من هذا الصمغ فصار ريحه 
كريهاً. وقد أوردنا النص كما ورد والظاهر أنه مختصر. ويفيد على كل حال أن إحداهما 
قالت للنبي بيا . ما تواطأنا عليه فأجابها بما جاء في الشطر الثاني من الحديث. . 


o۳۲‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 

يورد كسبب لنزول الآيات"'“. وقد روى الثلاثة المذكورون حديثاً طويلا آخر ورد 
في التاج في سياق تفسير السورة أيضاً عن ابن عباس رأينا من المفيد إيراده لما فيه 
من صور طريفة قال «مكثث سنة أريدٌ أن أسألّ عمرَ عن آية فما أستطيع ذلك هيبة له 
حتى خرجت في الح معه فلمّا رجعتًا وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجةٍ 
له فوقفت له حتی فرغ ثم سرت معه فقلث يا أميرَ المؤمنين: من اللتان تظاهرتا 
على النبى بي من أزواجه فقالٌ تلك حفصة وعائشة. قلت والله كنت آريد أن 
اسالك عن هذا من سن فما أسقطيم هيه لك فال فلا تقعل ما ظفنت عله عندي 
فاسألني عنه فإن كان لي علمٌ خبرتك به ثم قال عمرٌ الله إنا كتا في الجاهلية ما نع 
للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهنٌ ما آنزل وقسم لهن ما قسم. قال فبيتا آنا في مر 
تأمره إذْ قالتِ امرأتي لو وضعث كذا وكذا فقلث لها ما لك ولما هنا وما تكلفكِ 
في أمر أريده؟ فقالت لي عجباً يا ابنَ الخطاب ما تريد أن تراجَّح وإ ابنتك لتراجع 
رسول الله حتی يظلّ یومّه غضبان فقام عمرٌ فأخذ رداءّه حتی دخل على حفصة 
ال ا اه ك ا ن رسول الله حتی بظل يومه غضباد؟ فقالت حفصة وال 
إنا لنراجعُه فقلتٌ تعلمينَ أني أحذرك عقوبة الله وغضبَ رسوله. لا تغرنك هذه 
التي أعجبّها حسنها وحبٌ رسول الله إيّاها. قال ثم خرجت حتى دخلت على آم 
سلمة لقرابتي منها فكلمتّها فقالت عجباً لك يا ابنَ الخطاب! دخلت في كل شيء 
حتی تبتغي أن تدخل بین رسول الله وأزواجه فأخذتني والله أخذا كسرتني عن بعضٍ 
ما كنت أجد. فخرجت وكان لي صاحبٌ من الأنصار إذا غبت آتاني بالخبر وإذا 
N au EE E E‏ 
وقد امتلأث صدورنا منه فإذا صاحبي الأنصاری يدق الباب فقال افتح فقلت جاء 
الخسانئ؟ قال بل أشدٌ من ذلك. اعتزل رسول الله ب أزواجّه. فقلت رغم أنفُ 
حفصة وعائشة . فأحذث ثوبي فخرجٹ حتى جئث فٳذا رسو الله ية في مشربة له 
يرقى عليها بعجلة وغلامٌ لرسول الله أسود على رأس الدرجة. فقلت له: قل هذا 
عمرٌ بن الخطاب فأذنَ لي رسول الله يا قال عمرٌ: فقصصت على رسول الله لاز 


. إن المفسرين: البغوي والطبرسى أوردا هذا الحديث وقالا إن الآيات نزلت في مناسبة ما جاء فيه‎ )١( 


سورة التحريم الآيات :١ه o۳‏ 
هذا الحديت فلمَّا بلخث كلام أمٌ سلمة تبسّم رسول الله بيا وإنه لعلى حصير ما بيه 
وبينه شيءٌ وتحت رأسه وسادة من آدم حشوها ليف وعند رجليه قرظ مصبوب. 
وعند رأسه أهبٌ معلقةٌ . فرأيث أثرَ الحصير في جنبه فبكيث فقال ما يبكيك؟ قلت : 


يا رسول الله إن کسرّی وقيصرَ فيما هم فيه ونت رسول الله» فقالٌ أما ترضى أن 
تکونَ لهم الدنيا ولنا الآخرة». وقد روی البخاري حديثاً ثالثاً عن آنس ورد في 
التاج في فصل التفسير وفي سياق تفسير السورة أيضاً قال : «قال عمرٌ رضي الله 
عنه : اجتمع نساءُ النبي بي في الغيرة عليه فقلت لهنْ عسى ربّه إن طلقكنَ أن يبدله 
أزواجاً يرا منك فتزلت هذه الأبة» . 


ولقد: أورد n‏ هذه الأحاديث. وأوردوا بالإضافة إليها أحاديث 

أخرى لم ترد في كتب صحاح الأحاديث. فقد روى البغوي بالإضافة إلى الحديث 
الأول الذي أورده وقال إن الآيات نزلت في مناسبة ما جاء فيه» حديثاً عن عائشة 
ذكر فيه أن النبيٍ إنما شرب شراب العسل عند حفصة وأن التواطؤ كان بين عائشة 
وسودة وصفية. وقد روى البغوي وابن كثير والطبرسي والخازن حديثاً فيه سہب 
آخر «وهو أن النبي ية أذن لحفصة أن تزور اهلها وفي غيابها استدعى مارية القبطية 
إلى بيتها ووقع عليها. وعرفت حفصة ذلك فأخحذت تبكي وتقول للنبي ئ4 إنك 
أآذنت لي من أجل هذا وآدخلت أمتك بيتي ووقعت عليها في يومي وعلى فراشي› 
فقال لها ألا ترضي أن أحرّمها فلا أقربها؟ قالت: بلى فقال لها: لا تذكري ذلك 
لأحد فذكرته لعائشة فأنزل الله الآيات» ومما رووه أن النبي بيه قال لحفصة من 
قبيل المراضاة والبشرى إن أباها وأبا عائشة سيكونان خليفتين بعده. ومما رووه 
تتمة للحادث أن النبي بيا غضب لإفشاء سره واعتزل نساءه شهراً وقعد في مشربة 
(1) المصدر السابق الذكر ص ۲٤١١ - ۲٠١‏ والقرظ : ثمرة مل البلوط. وآهب جمع إهاب. 

وهو كيس من جلد. وفسر الشارح كلمة (عجلة) بدرجة. وقد جاءت هذه الكلمة بعد كلمة 

(عجلة) كأنها مرادفة لها . 
(۲) المصدر نفسه. 
(۴) انظر تفسير الطبري والطبرسي والبغوي والخازن وابن كثير. 


o۳4‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


مأرية . وشاع أن النبي 4 ية طلقهن بل ورووا آنه طلق حفصة وأن عمر بن الخطاب 
جاء إلى المسجد فوجد الناس جالسين يبكون وفي رواية ينكتون بالحصى 
ويقولون: طلق رسول الله نساءه فاستأذن على النبي فلما أذن له قال: يا رسو الله 
ما يش عليك من أمر النساء فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل 
وميكائيل وأنا وآبو بكر والمۇمتون معك ثم ساله: اطلقتهن؟ قال: لاء فنادی 
بأعلى صوته : لم يطلق النبي نساءه ونرلت الآيات. 

وعلى كل حال فالآيات قد نزلت بسبب حادث ما مما ورد في الأحاديث› 
وبالتالي بسبب غيرة نساء النبي ية لأن فحواها متطابق مع ذلك. مع القول إن 
رواية المفسرين لأحاديث غير أحاديث الشيخين والترمذي قد تفيد أن من الرواة من 
لم يكن متأكداً من هذه الأحاديث» ومتأكداً مما بلغه وأن المفسرين جاروهم في 
ذلك فجمعوا بين الأحاديث على اختلاف مراتبها. ومن الجدير بالتنبه أنه ليس في 
و د 
جملة # وان تظهرا ء عَيّدٍ 4 هي في حفصة وعائشة. O N TT‏ 
الذي هو الأقوى سند والذي قد يكون ما جاء فيه هو الأصح والله أعلم. 

والتنديد والإنذار في الآيات قويان يلهمان أن الحادث مما أزعج النبي كلا 
کا فاا بهذه القوة متناسبين مع شدة الإزعاج والألم اللذين آلمّا بالنبي يه مع 
علو مقامه الذي هو جدير بالتعظيم والتوقير وبخاصة من نساء التبي أكثر من أي 
شخص آخر . 

ودا کر ات فاخت مهدا اخر ن ماهة اة ال الات 
بحياة النبي ييه الزوجية. وقد سبقت الإشارة إلى مشاهد أخرى من ول فی 
سورتي الأحزاب والنور. 

والإيجاز في الإشارة وأسلوب الآيات معا يُلهمان أن الآيات إنما أوحيت 

للعظة والتعليم مما يصح أن يكون شاملا لعامة المسلمين في الحالات المماثلة التي 
هي من مشاهد الحياة الزوجية. 


سورة التحريم الآيات :١ه o۳۵‏ 


مار ی ص و 


ر ا عل مق ر و ٠‏ ا ی ت کن ن 
في معنى المناقضة في تحريم ما أحل الله تعالى في المفهوم الشرعي الذي يقابله 
معنى إحلال ما حرم الله . وإنما هو في معنى حرمان النفس ومنعها مما أحله الله . 
وهذا غير غريب عن المألوفات البشرية في امتناع الناس أو حلفهم على الامتناع عن 
a ASS‏ 


س ر صر ج o‏ مو 8S‏ سرا ص سرک 
روا کیت ال که اتقات ل اس3 ا وکوا أمَاررقکم 


م سے ے2 2 ۹ ر 
مو اگ کے کرو مت ن A‏ > » ج 2 . Ary‏ 2 ۰ ت ‌ 
لیا راغا کک نتم پو منوت ا لا بؤاخذ م الله الغو ف آمل 

میا ۰ 
ا اور ہک کہ س 2 ص و کے لے ص e‏ ورس سے کر شر 
کن وڪم بماعقَد تے آلایمٹن رنه إطعام عشرة سكين من أو سط ماتطعمون 


سے سے ص 


ec KC‏ اتر یڑک کدی یک کلک اکر کہ یکم دا 
ر AR OE‏ ˆ كلك بین الله له کہ ءایتی مک کروی 6 . 


وك هذا أن الانات التي نحن في صددها قد نزلت بعد هذه الآيات مع أن 
سورة المائدة متأخرة في الترتيب عن سورة التحريم. ولقد احتوت سورة المائدة 
فصولا متعددة منها ما يدل على أنها نزلت قبل فصول نزلت في سور متقدمة عليها 
في الترتيب على ما سوف نشرحه بعد. ومنها هذا الفصل على ما يبدو . 

وقد يفيد سلوب الآيتين الأولى والثانية أن الله عز وجل لا يحب أن يحرم 
الإنسان على تفسة ما أباحة وآحخله لةه :و أن الوا جت اذا صدر من امرئء يمين بذلك 
آن يكفر عنه ويتمتع بما أباحه الله وأحله له. وهذا صريح أكثر في آيات المائدة. ولقد 
أثر عن النبي بيه أحاديث وردت في الكتب الخمسة مؤيدة لذلك . وأحاديث في تعريف 
اليمين اللغو وأخرى في اليمين الغموس التي تحلف كذباً على أمر جرى خلافاً للمدعى 
به» وآخحری في صدد اليمين بغير الله ET‏ الاستثناء في اليمين أوردناها 
في سياق تفسير الآية ]۲۲١[‏ من سورة البقرة فنكتفي بهذا التنبيه هنا يرجع إليها. 

هذاء وجبريل يذكر هنا للمرة الثانية. وقد ذكر لأول مرة في أيات سورة 
البقرة ٩۷[‏ - ۹۸] وعلقنا عليه بما فيه الكفاية . والأسلوب والمقام الذي جاء ذكره 


o۳٦‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
هما ها بريد ها نها عليه من دال ابات الق ة وألا حافيك الو الحديدة من 
اختصاصه بالنبي يي وحياً وتوجيهاً وتأييداً وتعليماً. ومن كونه عظيم ملائكة الله 
المقربين» ومن كون هذا قد استقر في أذهان المسلمين . 

وبرغم ما هو ظاهر الدلالة من أن جملة ‏ وصلل وماك تعني في مقامها 
جمهور المؤمنين الصالحين فإن مفسري الشيعة صرفوها كعادتهم إلى علي بن 
ای ظا رضي الله عنه دون سائر أصحاب رسول الله لا ورضي ع وفي 
هذا ما فيه من تعسف وهوی . 


١ 


چو 2 ہہ ےورس ٣‏ راس ر و ر ا رر م 0 
يتما لين ء منوا دوا اتک و تارا وفودها الاش وجار عا مک 
ا س سح کے ورو ے وعو ر چرس ص و 0 e2‏ 
EEN‏ ا ما دومروت ( تا | ن ا 
ا ا ما ر ت ا م سر ت م کر ت سے سے 
a‏ لیے اموا ا ال الہ ةضوا ٠‏ عى 
مت ور و کہ 2د 


رک أن گر نک یاک رڌ وڪم م TS SEA‏ نھر تی زی 


و کا ےر ا ی و مر ر و 22 4 ا 1 و ت وم 
الله اى ألزين ءامنوا معد و یا ولون را تمم لنا ورتا 


)١(‏ توبة نصوحا: التوبة التي ينصح الإنسان بها نفسه أي ينقذها وهي التوبة 
التي يندم بها صاحبها عمّا فرط منه ويعتزم على عدم العودة. وقد روى الطبرسي أن 
معاذ بن جبل سأل النبي بي عنها فقال له: أن يتوب التائب ثم لا يرجع في ذنب. 


تعليق على الأية 
و و و و ر ر ی 
اا الزن ء اموا فر أنشسك وأهلبك تارا والآيتين التاليتين لها 
لم يرو المفسرون فيما اطلعنا عليه مناسبة خاصة لنزول الآيات التى احتوت 
عة واندارا وتيا 


. ٠۹۲ التفسير والمفسرون للذهبي ج ۲ ص‎ )١( 


سورة التحريم الآيات oY ۸-٠:‏ 


والذي يتبادر لنا أنها جاءت معقبة على الآيات السابقة. فقد حكت ما حكته 
من الحادث الذي كاد فيه بعض نساء النبى وه له تما اله واندرتهن ودد هن 
وطلبت منهن التوبة فحاءعت ذه الآيات تهتف بالمسلمين عامة وا النبي 
داخلات في الخطاب طبعاً - على سبيل العظة والتوكيد: بوجوب التوبة إلى الله 
تعالى مما ألمّوا ويلمّون به من ذنوب وأخطاء توبة صادقة مخلصة ليقوا أنفسهم 
وأهليهم بذلك من أهوال يوم القيامة ويستحقوا فيه مغخفرة الله تعالى ورحمته 
ورضوانه وجناته. 

وقد وصفت الآيات ذلك اليوم بما وصفت من قبيل الاستطراد والتشديد 
بالدعوة إلى ما هتفت به من التوبة ووقاية النفس والأهل: فالنار شديدة هائلة. 
اها أفداء أا من الان ارغوت ال قفد ارا اله دلا عو هن 
شيء . ولسوف يقال فی ذلك اليوم للكفار : لا تعتذروا فلن يفیدکم اعتذار وإنما 
تجزون بما كنتم تعملون حقاً وعدلاً. ولسوف يقر الله فيه عيون النبي والمؤمنين 
يتمم نوره ونعمته عليهم ویغفر لهم ذنوبهم مقررین انه على کل شيء قدیر. 

والآيات قوية نافذة من شأنها بعث الرهبة والرغبة في السامغين وهو مما 
استهدفته الآيات . وإطلاق الهتاف جعله عامَاً شاملا لكل المسلمين في كل ظرف 
ومکان. ) 

ووصف التوبة التى دعي إليها المسلمون بالنصوح الذي يعني الندم على 
ما فات والاعتزام على عدم اقتراف ذنب فيما هو آت. وهو ما آوله به آهل التأويل 
من أصحاب رسول الله وتابعيهم على ما رواه المفسرون"“. وهذا هو الأصل 
الحكيم في مبداً التوبة القرآني على ما نبهنا عليه في مناسبات عديدة سابقة. 

AK AA 1 E a 

ولقد علق المفسرون“ على جملة # فوا أنشسك وأهليك تارا فقالوا: إنها 


(1) انظر تفسير الطبري والبغخوي والزمخشري والخازن. 


توجب على رب البيت المسلم أن يعلم أهله وأولاده ومماليكه ما فرض الله ونهى 
عنه ومن ذلك تعليم الأطفال الصلاة والصوم وحسن الأخلاق وأن يراقبهم في ذلك 
وأن يزجرهم ويقذعهم إذا ما توا معصية . ومنهم من عزا ذلك إلى ابن عباس . وفي 
هذا وجاهة ظاهرة. 


و س س ےھ 2 OA E‏ 


وفي مناسبة جملة # علا میک غلا شد اد لا تعصون الله ما امَرهم ویفعلون ما 
وعروت )€ نقول: إن شيئاً من ذلك ورد في سورة المدثر وعلقنا عليه وعلى 
موضوع الملائكة في مناسبة بما يغني ف لک ار وقد کون ما تش ا اف 
هنا من إنذار بالجزاء الأخروي للناس على أعمالهم والتحذير من عذاب النار من 
حكمة الأسلوب الذي وردت به العبارة القرآنية لأن فيه ترهيباً قوياًء والله تعالى 


أعلم . 
وکا ا جود الست دا کیو قاط عل زمار جه جَهَنَم ويش 
لمر )4 [۹]. 


وهذه الآية أيضاً لا يروي المفسرون لها مناسبة فيما اطلعنا عليه. ومع آنها 
تبدو مستقلة عما قبلها وبعدها سياقاً وموضوعاً فليس من شأن هذا أن يجعلها في 
مكانها فذة. فقد تكون استطرادية بعد الآيات السابقة التي دعت إلى التوبة واجتناب 
عذاب الله وأشارت إلى مصير الكفار الأخروي وعدم جدوى اعتذارهم في يوم 
القيامة لتأمر النبي ييه بالوقوف - من الذين كفروا برسالته علانية وهم الكافرون 
و وهم المنافقون - موقف الشدة والمجاهدة. ولتنذر بمصيرهم 
المحتم وهو جهتم . ومثل هذه الاستطرادات غير نادر في النظم القرآني 
E RE E TED EE‏ 
بن الايات الال ليده الاب والابات الساقة لها مجيت غك أن تكرن هده الاي 
فذة كما قلنا في مكانها لا تتصل بما سبقها وما لحقها اتصالاً مباشراً أو غير مباشر 


والله أعلم. 


سورة التحریم الآیات o۳۹ ٠١-۹:‏ 


ولقد فرق المفسرون”“ عزواً إلى ابن عباس وابن مسعود وبعض علماء 
مجاهدة الكافرين تالس والمنافقين بالحجة والغلظة فى التنديد والترتت: مع أنه 


ليس في الآية ما يسوغ هذا التفريق ولا سيما أنها جعلت مصير الفريقين الأخروي 
ودا 


ويتبادر لنا آن هذا التفريق مستلهم من موقف النبي بيا من المنافقين حيث لم 
ير قتالهم وقتلهم لاعتبارات عديدة منها آنهم كانوا مسلمين في الظاهر يقرون 
بوحدانية الله ورسالة رسوله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويشتركون في الحركات 
الجهادية على ما شرحناه في سياق تفسير سور البقرة والأحزاب والنساء. وقد 
يکون هذا في محله والله أعلم . 


وعلى ضوء ما شرحناه في مناسبات سابقة فإن كان الجهاد المأمور به النبي 
الكفار يعني القتال فإنه يكون بالنسبة للأعداء منهم دون المسالمين . أما إذا كان 
يعني بذل الجهد في الإنذار فيصح DDI‏ بالنسبة لجمع الكفار 


ہہ ص ا AE 2 Al TT‏ زط ا کت کے ر 

3 ضرت له متا نے كفرواً مرات نوج وامرات لوط ڪا حت عبدنن 

” مر روو کر کے کے سے ر ےج س وو م س 2و ی ص سے سے 
من عباد تا لحان فحانتاھ ما فام یغنیا عنما و آله شيا ويل دحل آلنَادَ مَعَ 
2 ا ا س م و ۵ ےر ج ن 2و سے 
انه مثلا لذت ءامنوا آمرأت فرعوت إذقالت رب ابن لى عِندك 


سے سے 


e OT 
Eg E حل‎ | 


e‏ راص صر اکر وسر سے 


ج rE‏ م ا و ص صر سے سے کے س td‏ 2 : ‌ . 
بنتا ف الجنة ویحی من فرعوتب وعمله۔ وحن مرک القوم الظلتک لابا وسم ابنت 


سے 


جس ےر > سے ی ے٠‏ کے ر کے کے 2 ي ر اا 2ر 
ع ن آلۍ حصت جھا فنفختا فيو س رونا قت بکلمت ر وکتبه۔ 


سے سے 


ر ر 2 


وکات من القننین 4)2 ۱١۰[‏ ۔ ۱۲]. 


)١(‏ انظر تفسير هذه الآية وتفسير الآية [۷۳] من سورة التوبة التي في نفس الصيغة في كتب 


۰ £ 0 الحزء الثامن من التفسير الحديث 


تعليق على الأية 
صرب الله ماد لَب کقروا مرت توچ وَأمراً ت لوط 
والأيتين التاليتين لها وما فيها من تلقين 
الآيات نحتوي تذكيراً بحالة ثلاث فئات من النساء ومصائرهن : 


)١(‏ فالفئة الأولى كافرات في عصمة مؤمنين صالحين . والمثال عليها امرأتا 
نوح ولوط. فقد خانتا زوجيهما وكفرتا فلم تنفعهما زوجيتهما بنبي ولم يغن 
زوجاهما عنهما من الله شيئاً. وحقت عليهما النار في جملة من حقت عليه . 

(۲) والثانية مؤمنة في عصمة كفار متمردين على الله. والمثال على ذلك 
امرأة فرعون. فقد آمنت وأنابت إلى الله واستنكرت ظلم فرعون وكفره ودعت الله 
بن ينجيها منه من تبعة عمله وبأن يكون لها بيت عنده في الجنة. وينطوي في هذا 
تقرير كون زوجيّتها لفرعون لم تضرّها وكونها نالت من الله الرضاء وحسن الجزاء. 

(۳) والثالثة مؤمنة لم ترتبط بعصمة الرجال. والمثال عليها مريم ابنة 
عمران. فقد آمنت بالله وكتبه وخضعت له واعتصمت به. وأحصنت فرجها فكرمها 
الله بان نفخ فيه من روحه. وينطوي في ذلك أيضاً تقرير كونها نالت رضاء الله 
عنها. 

ولم نطلع على رواية خاصة بنزول هذه الآيات أيضاً. والمتبادر أنها متصلة 
بموضوع آيات السورة وخاصة بفصلها الأول صلة تمثيل وتذكير لنساء النبي ئ 
اللائی صدر من بعضهن ما صدر» وآنه رید بھا کما تلهمه تقریر کون رابطتهن 
الزوجية بالنبي ييه ليس من شأنها وحدها أن تنجيهن من عذاب الله آو تضمن لهن 
رضاءه وان هذا وذاك متوقف على عملهن وسلوكهن . 

والإطلاق في الآيات يجعل العظة التي استهدفتها والأمثال التي ضربتها 
والتذكير الذي ذكرت به موجهاً إلى عموم المسلمين ومستمر التلقين . وخاصة في 
صدد كون المرء لا ينجيه إل عمله مستقلاً عن أية رابطة تربطه بغيره. 


سورة التحريم الآيات: F3 ٠١-٠١‏ 


ولقد تكرر التقرير المنطوي في الآيات بأساليب عديدة في مواضع كثيرة من 
القران المكي والمدني ما مر منه أمثلة عديدة حيث يكون هذا من المبادىء القرآنية 
E‏ ۰ 

ومع خحصوصية الآيات ومناسبتها الموضوعية فإنها لا تخلو كما يتبادر لنا من 
نلقين تقريري لشخصية المرأة واستقلالها السلوكي وأهليتها لتحمل نتائج هذا 
السلوك. وهذا كله متسق مع ما قرره القرآن ونبهنا عليه في مناسبات عديدة سابقة. 

وكفر وخيانة امرآة نوح وإيمان امرأة فرعون يذكرًّان للمرة الأولى والوحيدة 
في هذه الآيات. والأمران لم يردا في أسفار العهد القديم المتداولة اليوم والتي 
احتوت قصص نوح وفرعون وموسی بإسهاب. ولکن هذا لا یمنع من أن یکون 
شيء من ذلك ورد في أسفار وقراطيس كانت متداولة ولم تصل إلينا على ما نبهنا 
عليه في مناسبات مماثلة. ولقد روى المفسرون” عن بعض التابعين أن امرأة نوح 
كانت تشي لجبابرة قومها بالذين كانوا يؤّمنون برسالة زوجها. وأن امرأة فرعون 
التي سميت في كتب التفسير باسية بنت مزاحم منت نتيجة لإيمان امرأة خازن 
فرعون التي أصرّت على إيمانها بالله رغم قتل فرعون لأولادها أمامها وتعذيبها حتى 
زهقت روحها حيث أثرت أقوالها فيها وآنها فرحت حينما علمت بتغلب موسى 
على سحرة فرعون وأعلنت إيمانها برب هارون وموسى . وأن فرعون عذبها ثم أمر 
بإلقاء صخرة عظيمة عليها فزهقت روحها هي الأخرى حيث يدل هذا على أن 
ما ورد في الآيات كان متداولاً في بيئة النبي لاء. وإذا كان من الراجح أن هذا 
التداول كان في أوساط الكتابيين فإن ورود الآيات بالأسلوب الذي وردت به قرينة 
على أن سامعي القرآن من العرب لم يكونوا يجهلون ذلك أيضاً فاقتضت حكمة 
التنزيل أن يكون وسيلة للعظة والتذكير والتمثيل شأن كل الأمثال التاريخية التي 
وردت في القرآن. 


أما امرأًة لوط ففى قصة لوط الواردة فى سور الصافات والعنكبوت والنمل 


o۲‏ الحرء الثامن من التفسير الحديث 
لوط من هلاك . وفي سفر التكوين المتداول اليوم شيء بهذا المعنى أيضاً حيث جاء 
في الإإصحاح (۱۹) آنها التفتت وراءها فصارت قضيب ملح . 
ومن المؤسف أن مفسري الشيعة لم يمتعهم عقل ودين من ضرف الاآية 
الأول الل عانشة وجفهة رضي اة عنما روج سول اه که والقول انما كاتا 
کافرتين منافقتين وآنهما خالدتان فى النار. والعياذ بالله من قول الزور والهوى . 
ولقد و الف مریم في سور علیده مكة ومدنية مثل سور مریم 
والأنبياء والمؤمنون وآل عمران والمائدة وذكر ما كان من قنوتها لله وإحصانها 
فرجها وتكريم الله لها ونفخه فيها من روحه وجعلها وابنها آية للعالمين. وقد علقنا 
على ذلك في سياق تفسير المذكورة بما يغني عن التكرار. 


استطراد إلى رواية إخوة وأخوات المسيح من أمه 


غير آنا رأينا هنا أن نستطرد إلى ما يروى عن وجود إخوة وأخوات للمسيح 
من آمه. لأن بعض المسلمين سألونا مؤخراً عنها. ففي الإصحاح )١(‏ من إنجيل 
مرقس هذه العبارة (أليس هذا هو النجار ابن مريم وأخا يعقوب ويوسى 
ويهوذا. . .! وليست إخوانه ههنا عندنا) وفي الإصحاح (۸) من إنجيل لوقا هذه 
العبارة (وأقبلت أمه وأخوته فلم يقدروا على الوصول إليه لأجل الجمع. فأخبر 
وقيل له إن آمك وإخوتك واقفون خارجاً يريدون أن يروك) ولقد جاء في الإصحاح 
الأول من إنجيل متى هذه العبارات (لما خطبت مريم أمه ليوسف وجدت من قبل 
آن يجمعا حبلى من روح القدس. وإذ كان يوسف رجلها صديقاً ولم يرد أن 
يشهرها هم بتخليتها سراً. وفيما هو متفكر في ذلك إذا بملاك الرب تراءى له في 
الحلم قائلا يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ امرأتك مريم فإن المولود إنما هو 
من روح القدس. وستلد ابناً فتسميه يسوع. لأنه هو الذي يخلص شعبه من 
خطاياهم . فلما نهض يوسف من النوم صنع ما أمره ملاك الرب. فأخذ امرأته. ولم 


سورة التحريم الآيات o۳ ٠١-٠١:‏ 
يعرفها حتى ولدت ابنها البكر وسماه يسوع). وقد تعني الجملة الأخيرة أنه لم 
یعاشرها حتی ولدت ثم عاشرها بعد ولادتها المسيح . وقد يويد هذا روايات 
انجيلي مرقس ولوقا التي ذكرت أنه كان للمسيح أخوة جاؤوا إليه مع أمه. والكلام 
في القرآن إنما دار على حبل مريم بعيسى من روح الله وكلمة التعبير عن المعجزة 
الربانية في ذلك. وما ذكره القران من إحصان مريم لفرجها إنما كان قبل حبلها 
بعيسى . ولا يتعرض القران لمريم بعد ولادتها عيسى إلا بالقول إنها كانت صديقة 
كما جاء في آية سورة المائدة ][٠٠١[‏ والتنديد باليهود بسبب رميهم إياها بالبهتان 
العظيم في آية سورة النساء ]۱۸١[‏ الذي يفيد أنهم قصدوا القول إن عيسى كان ولد 
زنا. ولسنا نرى ما يمكن أن تفيده عبارات الأناجيل من معاشرة يوسف لمريم بعد 
ولادتها لعيسى وإنجابهما أولاداً غير ممكن كما آنه ليس فيه ما يتعارض مع القرآن. 
وكل ما على المسلم الاعتقاد به هو ما قرره القرآن من أن مريم أحصنت فرجها 
فنفخ الله فيها وولدت عیسى وكفى . ولا يضيره أن يصدق ما جاء في الأناجيل. وله 
أن لا يصدقه أيضاً. وليس في القران ولا في الحديث ما يثبت ذلك أو ينفيه. والله 


تعالى أعلم. 


E:‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


ن السورة ریز یی وکر ھی ہن کل ھا ف السموات والأرض لله. 
وإشارة إلى خضوع كل شيء له. ومظاهر عظمته وقدرته في الكون والخلق وشمول 
علمه. وتذكير بالكافرين السابقين ونكال الله فيهم . وحكاية لإنكار الكفار للبعث 
وتوكيده وإنذار به. وتوطيد لواجب الطاعة لله ورسوله والإنفاق في سبيل الله. 
وتحذير من أن يكون الأولاد والأزواج والأموال من المانعين لذلك. 

والسورة من السور التي يختلف الرواة في مكيتها ومدنيتها. غير أن معظم 
روايات ترتيب نزول السور تسلكها في سلك السور المدنية. ومنها المصحف الذي 
اعتمدنا عليه . وفحوى آيات السورة يؤيد مدنيتها ويؤيد كونها نزلت دفعة واحدة أو 
متتابعة . ومن الفحوى الذي يدل على مدنيتها الأمر بطاعة الله ورسوله والتحذير من 
الزوجات والأولاد فهذا أسلوب مدني والله أعلم. 

ون روات ال ی اما مک كر ان ات 11ا م 
وآیات ا الآيات بحيث يسوغ القول إنها سياق واحد نزلت 
في ظرف واحد. 

وليس في السورة علامة مميزة تساعد على القول بصحة ترتيب نزولها بعد 
و r‏ وقد جعلناها بعد سورة التحريم أخذاً برواية المصحف 
الذي اعتمدنا عليه وبعض روايات التراتيب الأخرى” والله أعلم. 


() انر كتابنا سيرة الرسول ج ١‏ صن ۹ وتسر الزسخشرئ: 


۵٥ ٦ ٠: سورة التغابن الآيات‎ 


م ال ر لے آلب 
شی RE E N O‏ 
ر ا و آلری لق یک ڪام ومک رمن وا یاتاو ی ok‏ 
ألسملوات وال رض بای ق وصور قاحس ضور وله آلمصیر لايعو ما فی اموت رض 
ES‏ لم دات الور © ال باتک بو لذن کفروا من نَل 
۰ وا آرم وم عاب ألم 2 کی ائم کات انهم زشلمر ايت فقالوا رمدو 


ت 1 
سے 


lll‏ او و ص کر 7 و م £ ے ور 


روا وتولوا واستعی آنه وأللة ع جد يد )4 [1-۱]. 

عبارة الآيات واضحة. والآيات الأربع الأولى منها احتوت تقريراً لعظمة 
ملك الله وقدرته ومطلق تصرفه في الكون وإتقان خلق الإنسان وتصويره على 
أحسن الصور وإحاطة علمه بکل شي ءَ وخصوع کل شيءَ له واستحقاقه و حله 
للحمد والتقديس . وقد انطوى في الآية الثانية على ما يتبادر من روحها تقرير لواقع 
المخاطبين حيث كان منهم الكافر وكان المؤمن وتقرير كون الله تعالى بصير بما 
يفعله کل منهم . 

أما الآيتان الأخيرتان فقد احتوتا تذكيراً بالكافرين من الأمم السابقة بأسلوب 
التساؤل الإنكاري التقريري عن ما جاء المخاطبين من أنبائهم حيث استنكروا أن 
يرسل الله بشراً رسلا ليهدوهم فكفروا نتيجة لذلك فذاقوا نكال الله فى الدنيا فضلا 
عما أعده لهم من عذاب الآخرة الأليم مع تقرير كون الله مستغنياً عنهم وهو الغني 
عن خلقه الحمید لمن یشکره ويژمن به . 

وواضح أن الآيات هي بسبيل دعوة السامعين إلى الله والاهتداء بالهدى الذي 
جاء به النبي ية . وقد جاء هذا بصراحة أكثر في الآيات التالية. وأسلوبها عام 

وليس هناك روايات تروي سبب نزولها والمتبادر أنها تمهيد أو مقدمة لما 


الحزء الثامن من التفسير الحديث #+ ٣٥‏ 


٤ 1‏ ۵ الحرء الثامن من التقفسير الحديث 


وفي حكاية قول الكفار السابقين حينما كانت ا ر نتاه 
تنديد بالكافرين برسالة النبي ئا الذين کان یصدر منهم مثل هذا ت على 
ما حكته آيات عديدة في سور سابقة. منها آية سورة الإسراء هذه « فل سبحا ري 


کو 


ایا ا وما تح الاس أن يونا جام اَلْمَدَّى إل نوالا ا 
سرا رسوا €3 فكأنما ريد أن يقال لهم : إنكم إذا قلتم هذا فقد قاله أمثالكم من 
ال ات ا واستحقاقهم لنكال الله وعذابه. وإن الله لمستغن عنكم 
Ee i‏ 
وفي جملة ‏ وصور اخس صورگ € تذكیر للإنسان بما ميزه الله على غيره 
من خلقه بالممیزات وبما يوجبه ذلك عليه من الاعتراف بفضله 
والاستجابة إلى دعوته. وقد انطوى هذا في آيات عديدة في سور سبق تفسرها. 


و ور ا ى 


ولقد وقف المفسرون عند هذه الجملة وأوردوا مذاهب الكلاميين فيها من 
حيث الجبر والاختيار. حيث يرى أصحاب المذهب الأول فيها دليلاً على مذهبهم 
بتقدير الله عز وجل الكفر والإيمان على الناس. وقد أوردوا حديثاً نبوياً للتدليل 
على ذلك روي عن أنس عن رسول الله ييا قال «وكل الله بالرحم ملكاً. فيقول آي 
رث نطفة» أي رب علقة» أي رب مضغة» فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال يا رب 
أذكر أم أنثى. أشقي أم سعيد»ء فما الرزق» فما الأجل فيكتب كذلك في بطن 
أمه»"“ وحيث ينكر أصحاب المذهب الثاني ذلك ويقولون إن معنى الأية هو أن الله 
خلق الناس فمنهم من اختار الكفر ومنهم من اختار الإيمان وذكروا آية سورة 
الکھف ٭ وف ای من یکر فمن ئ E E a‏ 


. الحديث من تفسير البغوي‎ )١( 
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ونقول تعليقاً على ذلك إن الحديث ليس من الصحاح وإننا شرحنا مسألة 
القدر والجبر والاختيار في سورة القمر شرحاً يغني عن التكرار ورجحنا الثاني على 
ضوء الآيات القرآنية المحكمة. وإن المتبادر لنا أن الجملة لا تتحمل هذا الخلاف 
الكلامي وإن ج الآيات وهي تندد بالکافرین وتنس إليهم أعمالهم وتدكرهم 
بأمثالهم الذين استحقوا نكال الله تؤيد بقوة القول الثاني . وإن الجملة هي بسبيل 
تقرير واقع المخاطبين والسامعين حين نزولها حيث كان منهم من كفر بالرسالة 
النبوية ومنهم مؤمن . وقد رآينا الطبري يؤول الجملة في معنى (يقول الله تعالى أيها 
الناس منكم كافر بخالقه وأنه خلقه. ومنکم مؤمن بخالقه وآنه خلقه) ولا یخلو هذا 
من وجاهة وإن كنا نرى ما ذكرناه هو الأكثر تساوقاً مع الجملة وروح الآيات معاً. 
والله تعالى أعلم. 


ت 


کو ر ر ر اص 2 کے کو صر ور 


مالي > روا أن لن بال بی د منم نون ہما یل وکلک على آنه س ل 
ا سے سے 2 E‏ م 2S‏ رو ر کے سے 2 J(2 or‏ ( 
فامنوا الو ورسولوے والنور الد أرلنا واه ن خر | بم سن یور اع 
وو ا )ر ی“ او ر ي د ف 
ذلك ان رک زین ا رتل سیکا یگ عة لیے تة جک جب ری مِن 


سے ر 


e EEE‏ ظیے لک الت کنروا و ڪدا 


سے 


11° - ۷[ 4) تار لرن ا بس اَلمَصِار‎ ETE 


)١(‏ يوم الجمع : كناية عن يوم القيامة حيث يجمع فيه الناس جمعاً. 

(5) التغابن: من الغبن. وهو بيع شيء بأغلى من قيمته بالتغرير. والقصد 
من الكلمة هو أن يوم القيامة هو اليوم الذي يظهر فيه غبن الضالين الذين اشتروا 
الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة» فما ربحت تجارتهم. ومع ما في الكلمة من 


ر 


هذه الدلالات لیا فان الخفسري رووا عن ای عباس أن جملة وم ان4 ص 
اسسا 9 القيامة. والظاهر انه اعتبرها ذلك لدلالتها المذكورة. 


عا ا وا کا ا 


0 الحزء الثامن من التفسير الحديث 

(1) حكاية لزعم الكفار باستحالة بعثهم بعد الموت . 

(۲) وأمر للنبي َيه بتوكيد ذلك لهم وسهولته على الله تعالى . 

که الدع ل ال ان ا ور ا واا عاد الور 
الذي أنزله الله عليه. کک 

)٤(‏ واستطراد إنذاري بذكر يوم القيامة وما سوف يظهر للكافرين فيه من 
مقدار الغبن العظيم الذي وقعوا فيه في الدنيا بإصرارهم على الكفر وعدم 
استجابتهم إلى دعوة الحق والهدى . 

)٥(‏ وبيان لمصير الناس في ذلك اليوم حيث يتجاوز الله عن سيئات الذين 
امنوا وعملوا الصالحات ويكون لهم الخلود في نعيم الجنات وحيث يكون للذين 
كفروا وكذبوا بآيات الله الخلود في النار وبئست هي مصيرهم . 


ولم نطلح على رواية خاصة بنزول الآيات وقد تلهم هي والتي قبلها معا انها 
ع اراس مراف جاو الي رض لار ی رة ااي 
والبعث الأخحروي وماهية الدعوة والرسالة مما كان يتكرر , بين النبي والكفار وخاصة 
في العهد المكي . 


ولعل الذين قالوا إن السورة مكية رأوا التجانس بين هذه الآيات وما كان يقع 
في العهد المكي من مثل ذلك وما ورد في القرآن المكي من حكايته والرد عليه. 
رل فار عو ااك ال ن م اليا ا إا ا 
وقد روت الروايات العديدة أن النبي ييا كان يلتقي بالمسالمين منهم أو يستقبل 
وفوداً من زعمائهم فكان بطبيعة الحال يدعوهم وينشب بينه وبينهم جدال مماثل لما 
كان ينشب بينه وبين أمثالهم في العهد المكي . 
وتعبير # مَكَفَرَعَنَة سََيِ€ بالنسبة للمؤمنين وفي سياق المصير الأخروي قد 
تكرر أكثر من مرة وعلقنا عليه في سياق تفسير يات سورة النجم ۳٠[‏ و ۳۲] 
وسورة النساء ]۳١[‏ ونبهنا على ما فيه من تسامح رباني ومعالجة روحية حكيمة 
فنكتفي بهذا التنبيه دون التكرار . 
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سم چ سے ص ۳ ص رو ⁄ و 
سے سے 4 ضر ا و ج صق ہے د ر ا 
3 أ ب 2ن مَصِيبَة إلا بإذن الله ومن دومن TT‏ 
ش ر مک سے 2ر س A‏ فا ist‏ 
ليم لإ وأطيعوا ا اطيعو الرسول قب ولتم فما يتا ابع 


لله 
. م 
ّ سر ص ص ت 
ed‏ ر ا کر 


امین 9 آله لا لله لاهو ول آله فلو ڪل لمرو YEN! e‏ 


الأو اال او ا ا في صددها من آحاديث 

في الآيات : 

(1) تقرير بأن ما يصاب به أحد من مصيبة فإنه بإذن الله العليم بكل شيء. 

(۲) وتعقيب على ذلك بن من يؤمن بالله تعالى ويفوض الأمر إليه يرزقه الله 
هداية القلب والطمأنينة والسكينة فيتقبل الأمر الواقع الذي لا يد له فيه بالرضاء 
والصبر. 

(۳) وأمر موجه للمسلمين بوجوب طاعة الله ورسوله في كل حال ودون أن 
يمنعهم أي شيء من هذا الواجب جاعلين اتكالهم على الله الذي لا إِله إلا هو 
والذي يجب على المؤمنين أن يجعلوا اتكالهم عليه دائماً. 

() وإيذان لمن لم يستمع لهذا التلقين والعظة ويتولى عن واجب الطاعة لله 
ورسوله بأنه ليس على الرسول إلا التبليغ . والأمر والإرشاد والبيان. وقد انطوى 
في الإيذان معنى الإنذار كما هو المتبادر أيضاً. 


ولم نطلع على رواية خحاصة بنزول هذه الآيات . والمتبادر أنها فصل مستقل 
لا غلاقة اله بالايات السابقة. :ومضمرتها وزروحها يلهمان آنها بسبيل الإشارة إلى 
حادث ما أو موقف ما أو بسبيل تهوين مصيبة أصيب بها بعض المسلمين في أثناء 
قيامه بتنفيذ أمر أمره النبى بيه به أو بسبيل تهوين مصيبة خاف أحد المسلمين أن 
و ا ار ی ا ق ا ت 2 
ولرسوله. ولعل الآيات التالية متصلة بها ومنطوية على شيء من إيضاح المناسبة أو 


»00 الحزء الثامن من التفسير الحديث 
الموقف الذي نزلت فيه على ما سوف ياتى شرحه بعد. 

دورد الات هدا الاعلرتف دل غل أن الجادت أو المرفت قد جعل 
للتهوين والتثبيت والعظة لعامة المؤمنين أيضاً بالإضافة إلى صاحب العلاقة» ولقد 
انطوت على علاج نفساني قوي يستمد منه المؤمن قوة ا وطمانينة 
وإسلاماً لله واتكالا عليه فى الأزمات والملمات الطارئة أو المتوقعة التى لا تخلو 
حياة الناس منها في كل وقت ومكان. نرى الأولى بل الأوجب أن يوقف عند ذلك 
في موضوع ودر الله تعالی وکون ما يصيب الناس من مصائب هي مقدرة قرا 
محتوماً عليهم . لأن هذا ليس من مقاصد الآيات في مقامها على ضوء الشرح 

ولقد تكرر مثل هذه المعالجات النفسية فى ظروف مماثلة مرت أمثلة منها في 
سور سبق تفسيرها وأوردنا فى صددها بعض الأحاديث النبوية وبخاصة في سياق 
الآية ]٠١١[‏ من سورة البقرة فنكتفي بهذا التنبيه دون التكرار. 

ولقد أورد ابن كثير في سياق هذه الآيات حديثين نبويين فيهما من التلقين 
as‏ لا يقضي الله قضاء إلا كان خير له. 
إن أأصايته ضراء صبرَ فكان ا اسا سراء شکر فکان را ل ول 
ذلك لأحد إلا للمؤمن» وواحداً رواه الإمام أحمد جاء «إن رجلا أتى رسول اله لاز 
فقالٌ يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله. 


E EOE E E 
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وفي هذه الآيات : 

(۱) تنبيه للمؤمنين بن من أزواجهم وأولادهم من يكون عدوا لهم يجب 
الحذر منه. 

(۲) ووصية لهم على كل حال بالعفو والصفح والغفران تأسياً بالله الخفور 
ا 

(۳) وتنبيه لهم كذلك بان أموالهم وأولادهم هي بوجه عام امتحان لهم في 
الاختيار بين واجبهم نحو الله والمصلحة العامة وبين أموالهم وأولادهم. وبأن 
ما عند الله من الأجر العظيم هو أعظم وأجدى وبأن من مصلحتهم أن يختاروا 
ما فيه رضاء الله حتی ينالوا ما عنده. 

(6) وتعقيب على ذلك فيه حث لهم على تقوى الله في اتباع أوامره واجتناب 
نواهيه جهد استطاعتهم » وعلى الطاعة لله ورسوله وبذل المال في سبيل الله ووجوه 
ابر ففي هذا خاصة خير ونفع لهم. وأن المفلح هو الذي ينجو من شح النفس 
والبخل. وآنهم إذا أنفقوا فكأنهم يقرضون الله قرضاً حسناً سوف يرده عليهم 
مضاعفاً مع غفران ما يلمون به من ذنوب وهو الشكور لفاعلي الخير الذي يعامل 
عباده بالحلم والعطف والتسامح . العليم بالحاضر والمستقبل المغيب القوي القادر 
الحكيم الذي يأمر بما فيه الحكمة والصواب. 


تعليق على الأية 
ل تاا لے ءامنا بک من ارو ھک رڪ عدوا ڪڪ فاح درو شم 4 
والآيات الأربع التي دعدها وما فيها من صور وتلقين 


لقد روى المفسرون روايات عديدة فى نزول هذه الآيات أو بالأحرى الآيتين 


o0۲‏ الجزء الثامن من التفسير الحديث 
الأوليين“ منها واحدة معزوة إلى ابن عباس ومجاهد» جاء فيها أنها نزلت في قوم 
ارادوا الهجرة فثبطهم نساؤهم وأولادهم عنها. وقد روى الترمڏي هذا في حديث 
lG‏ من أهل مكة 
وأراذوا أن يأتوا النبيئ فأبى أزواجهم وأولادهم ذلك ومنعوهم فلما أتوا 
رسول الله ية ورأوا الناسَ قد فقهُوا في الدين هموا أن يعاقبُوهم فأنزل الله الآية»“ 
وثانية معزوة إلى عطاء بن يسار من كبار علماء التابعين جاء فيها «أنها نزلت في 
عوف بن مالك الأشجعي . كان ذا أهل وولد وكانَ إذا أراد الغزو بكوا إليه 
ورققوه وقالوا إلى من تدعنا فير لهم ويقيمُ»"" وثالثة معزوة إلى عكرمة من 
- علماء التابعين جاء فيها «كان الرجل يريد أن يأتي النبي بيا فيقول له أهله إلى أين 
تذهب وتدعنا. فإذا أسلم وفقه قال لأرجعن إلى الذين ينهون عن هذا الأمر 
I‏ وو 


فلأفعلن ولاأفعلن. فأنزل الله لون موا صمحو وتَغْفِراً ت الله فور 


. 7 0 ۶ 


وعلی کل حال فروح الأيتين الأوليين ومضمونهما يلهمان أنهما نزلتا في 
اا اوو اف ا ا ا ا ك 
جاءت تمهيداً أو مقدمة لها وفي كلتا المجموعتين أمر بالسمع والطاعة لله ورسوله. 
وهذا التشارك بنوع خاص قرينة قوية على الاتصال بين المجموعتين . 


ويلحظ أن الخطاب في الآيات موجه إلى جميع المؤمنين حيث يتبادر من 
هذا أن حكمة التنزيل اقتضت ذلك ليكون الحادت وسيلة لتوجيه الكلام إلى 
N o a‏ 
الآيات . وهذا ما جرى عليه التنزيل القرآني مما مر منه أمثلة كثيرة. 
)١(‏ تفسير الطبرسي والبغوي وابن كثير. 
)۲( ا 


() تفسير البعوي . 
)٤(‏ تفسير الطبري . 
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والآيات بهذا التعميم والإطلاق مستمرة التلقين والمدى من جميع النواحي 
بالنسبة لجميع المسلمين في كل ظرف ومكان في المناسبات والمواقف المماثلة 

وواضح من الشرح والمناسبات المروية أن جملة # وڪم قد جاءت 
التخدرر من الاثر وشدة الشعفت والأولاد إلى المدى الذي 

يشغل المسلم عن واجبه نحو الله ودينه وخلقه أو يجعله يرتكب إثماً ومعصية. 
NSB‏ 

ولقد أورد ابن كثير في سياق الآيات حديثاً رواه الحافظ البزار عن أبي سعيد 
فال قال وشول آل له الرلد تة القلوب. وإنهم ا ا حیث 
ينطوي في الحديث تقرير لواقع الأمر والتطابق مع الآيات من حيث كون الأولاد 
قرة عين ولكنهم يكونون أحيانا من أسباب جبن الاباء وبخلهم ودواعي الحزن 
لهم . وقد أورد المفسر حديثاً آخر رواه الطبراني عن أبي مالك الأشعري قال «قالّ 
رسول الله بي ليس عدؤك الذي إن قتلته كان فوزاً لك وإن قتلك دخلت الجنة. 
ولكن الذي لعله عدو لك ولدك الذي خرج من صلبيك ثم أعدَى عدو لك 
مالك والخديف مما لضفتت الابات تقرتره e‏ إلى التحذير منه كما هو 
المتبادر. 


ولقد قال بعض المفسرين: إن في الآية # انقو أله ما أَستَطْعَحٌ) تخفيفا عن 
المسلمين ونسخا لآية آل عمران هذه # تاا ادن ءامنوا أتفوا آله حى تقانِ) .]٠١۲[‏ 
ورووا عن سعيد بن جبير ومقاتل والسدي ال الله لا لت انه ال قران 
اشتدوا في العمل فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرّحت جباههم - يعني من كثرة 
الصلاة - فأنزل الله هذه الآية تخفيفاً عنهم”'. وقال بعضهم إنها غير ناسخة وإن 
حكم الآيتين محكم في الحالات المختلفة ولا تنافي بينها" . ونحن نرى هذا هو 
الآوجه إن شاء الله . لن تقوی الله حى تقاته لا تتضمن تحميلاً للمسلم ما لیس له به 
(1) انظر البغوي والخازن وابن كثير والرواية وردت في ابن كثير. 
(۲) انظر الطبرسي . 


o0‏ الجزء الثامن من التفسير الحديث 
طاقة فيما نرى ولا سيما أن في الآيات المكية والمدنية التي نزلت قبل نزول اية 
آل عمران تقريراً ربانياً بأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها. وإنما تعني الإخلاص التام 
لله ومراقبته مراقبة تامة. ولقد نزلت آية آل عمران في موقف خطير وفي سياق 
تضمن تحذيراً للمسلمين إزاء ذلك الموقف على ما شرحناه في سياق تفسيرها 
فلا محل لربط هذه الأية بتلك . 

على أنه يتبادر لنا أن الأوجه المتسق مع روح الآيات وهدفها ومقامها هو 
صرف الجملة إلى قصد الحث على الاجتهاد في تقوى الله جهد الطاقة وعدم 
SG EEE‏ 

وتعبير # ومن بوق شح تفي اوك هم أَلمُصَلِحونَ [)) يتكرر هنا للمرة 
ARR E E‏ 
منه وحث على نبذه وقد وردنا ما روي من الأحاديث النبوية في ذلك في المناسبة 
الأولى التي ورد فيها هذا التعبير وهو آية سورة الحشر [4]. 


سورة الصف الآيات ٤ ٠:‏ ۵00 


في السورة كسابقتها تقرير بتسبيح كل ما في السموات والأرض لله. وتنديد 
ببعض المسلمين الذين يقولون ما لا يفعلون. ودعوة للصدق والتضامن في القتال 
في سبيل الله وإيذان بحب الله لمن يفعلون ذلك . وتذكير تحذيري بما کان من بني 
إسرائيل إزاء موسى عليه السلام من إزعاج وأذى. وحكاية لقول عيسى عليه السلام 
لقومه بماهية رسالته وبشارته بالنبي محمد ية بعده. وإيذان بان الله قد أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليكون الدين الظاهر على جميع الأديان وبان سيتم نوره 
ويحبط جهد الذين يريدون إطفاءه. وبشارة دنيوية وأخروية للمجاهدين في سبيل 
الله وحث على الجهاد. ودعوة للتأسي بالحواريين في نصر دين الله . 

وآيات السورة مترابطة ووحدة تامة وفيما جاء في صدد موسى وعيسى عليهما 
السلام تدعيم موقف النبي من الدعوة إلى الجهاد مما يحمل على الترجيح بنزولها 
دفعة واحدة أو متتابعة مع التنبيه إلى أن هناك حديثاً يذكر نها نزلت دفعة واحدة في 


ا ا عل وا شت د 


وقد قال الزمخشري إن السورة مكية. وروى بعضهم هذا عن عطاء أيضا'. 
وهذا عجيب» وفيه متال للاهتمام بالرواية أكثر من النصّ. فحث المؤمتين على 
الجهاد والقتال في السورة والتنديد بالمقصرين فيه يجعلان احتمال مكيتها 
مستحيلا . لأن القتال إنما فرض وحرّض عليه بعد الهجرة. وكان النبي ييه لا يأذن 


(۱) ابن کثیر. 


وطلب منهم التسامح في آية سورة الجاثية هذه # فل لذن ءامنوا يعْفِرُوا ليت لا 
سج لر ~~ 


رجو ام ل چ ]۱٤[‏ على ما شرحناه فی اقا والے .عدا المعت اشارت اة 


: سرس اس سے 2 2ے“ ر بے سد رك ا ا 
سورة النساء هذه * لرل ان قل هم كفو ادیک وَأیموا ألصاوة واوا ألرکو؟ ما كب 
سے ٠‏ م 7 ی e‏ و ف ل ي K٤‏ چ ا چ کے ۾ ر ےہ ر ص صر سے ا رص ار 
مالفال إا يق مهم تون الاس كخغية آله أو شد حَسَية وقالوا رسا لر کبت عستا 


€ و r‏ م ےہ وو رصح رو ووو r7:‏ 


م م ٍ ا رو ص رل کح و ےہ 
فال ول ارتا إل أجل دربب فل متع الديا ليل وا اة حير لمن أثتى ولا ظلمونَ 


2 

e 
8 
3 

۱ ایر ذا 


وفي السورة آيات قد تكون قرينة على كونها نزلت قبيل صلح الحديبية ووقعة 
وهاتان الوقعتان قد أشير إليهما في سورة الفتح التي يأتي ترتيبها بعد هذه 
السورة» حيث يكون في ذلك قرينة على صحة ترتيبها. والله آعلم. 
ولقد ذكر المفسر الطبرسي أن السورة تسمى بسورة الحواريين وبسورة عيسى 
عله اللا ول دك للك دا 


یب ار بے ف سیو صا کنر کن رشو 46 ۱1 .]٤‏ 

عبارة الآيات واضحة. والآية الأولى مطلع تمهيدي لما بعدها. 
ve RE E‏ ا إلى الان الاين 
لا ينفذون بالفعل ما يقولونه ويعدون به باللسان. وتنبيهاً إلى ما في هذا من 
وات هآ الك و فة أا ال اة فد اخ ت خا غل الال 


في سبيل الله بعزم وتراصّ وتضامن وإيذاناً بأن الله يحب الذين يفعلون ذلك . 


سورة الصف الآيات O0¥ ٤-٠:‏ 
وقد تلهم هذه الآية أن التنديد السابق هو للذين يعدون بالقتال ولا يقاتلون. 
وهذاما روته الروايات كسبب من أسباب النزول على ما سوف نذكره بعد هذا. 


تعليق على الآيات الأربع الأولى من السورة 
وما فيها من صور وتلقين 

ولقكد روق الويرون" روايات عديدة في I‏ وفي من عنته . 

منها نها في المنافقين بسبب إخلافهم ما وعدوا به رسول الله ية من الاشتراك في 
القتال والتضامن مع سائر المسلمين فيه. ومنها آنها نزلت في جماعة كانوا 
يتبجحون بأنهم قاتلوا وجاهدوا كذباً. ومنها آنها نزلت في شخص ادعی کذباً بان 
قتل شخصا كافراً في حين أن الذي قتله شخص آخر. ومنها أنها نزلت في جماعة 
من المسلمين لم يشهدوا وقعة بدر فلما سمعوا ما أعد الله لشاهديها من أجر 
وما کان من ثناء النبي ييه عليهم وعدوا بالقتال مثلهم حتی يحرزوا درجتهم في 
اول حرب ثم انهزموا في واقعة أحد. ومنها ما روي في حديث عن عبد الله بن 
سلام الصحابي بطرق عديدة مع اختلاف في الصيغة . وقد جاء في بعض هذه الصيغ 
التي أخرجها ابن أبي حاتم أن عبد الله بن سلام قال: «إن أناساً من أصحاب 
رسول الله ية قالوا لو أرسلنا إلى رسول الله هل نسأله عن أحث الأعمال إلى الله 
عز وجل فلم يذهب إليه أحد منا وهبنا أن نسأله عن ذلك فدعا رسول الله أولئك 
النفر رجلا رجلا حتى جمعهم ونزلت فيهم سورة الصف فقرأها علينا رسول الله يلا 
E‏ وهناك رواية عن مقاتل أوردها ابن كثير جاء فيها «قال المؤمنون لو نعلم 


)١(‏ انظر الطبري والبغوي والطبرسي والخازن وابن كثير. 
(۲) هذا النصٌ من ابن كثير وقد أورد هذا المفسّر نصا آخر أخرجه الإمام أحمد بطريق 
مقارب لهذا النص. وقد روى الترمذي نصاً آخر ليس فيه إشارة تفيد أن السورة جميعها 
o‏ 
من أصحاب رسول الله فتذاكرنا فقلنا لو نعلمٌْ أي الأعمال أحبٌ إلى الله لعملناه فأنزل 
الله ا وشک کر اف کوت تان الائ ر لے 0 ا لذن اموا وا لم قولوت ما ا 


سے ر ع 


تشعلون ار . التاج فصل التفسیر ج ٤‏ ص ۲۳۳ . 


00۸ الحزء الثامن من التفسير الحديث 

أحبً الأعمال إلى الله لعملنا به فدلهم الله على أحب الأعمال إليه فقال: # إن أله 
یھ و ۶ے ر ا u E‏ 
عیب الزیے بقلی لوت ف سی لیے صقا فبيّن لهم فابتلوا بيوم احد بذلك فولوا عن 


النبي 5ء مدبرينَ فانزل اله # اما لذبن ءاموا لم قولوت مالا تفلو ()) . 
والرواية الأخيرة عجيبة لأنهاتجعل نزول الاآية الثالثة مقدمأعلى نزول الأية الثانية . 


والتنديد الشديد في الآيات يدل كما هو ظاهر على أنها في صدد جماعة 
کانوا يعدون بالجهاد ثم يخلفون. وهذا متسق مع بعض الروايات. ولقد حكت 
آيات عديدة في سور آل عمران والأحزاب والنساء والنور مثل ذلك عن المنافقين . 
وفي سورة الأحزاب آية صريحة في ذلك وقد كئوأعلهَدو لَه ِن َب لايولوري 
ادر وان عهذ أو مسوا 5 أن المقصود في الآيات منهم. وفي سورة النور آية 
صریحة آخری ‏ # وأقْسمو بال جد انوم کین مریم خر ف لا فيسو اة 


N lr RR 2 | E e 
. مَعَروفة إن الله حير بماتعملون او‰‎ 


وشدة التنديد تدل على أن موقف المندد بهم كان مثيراً للمقت والسخط إما 
بتكرره وإما في ظروفه. وهذا لا يكون على الأرجح إلآ من المنافقين. ولعل 
الآيات تنطوي على تقرير كون هذا الموقف مما آلم النبي بيه وآذاه. وقد يكون في 
الايات التالية التي تذكر بمواقف قوم موسى المؤذية من نبيهم رغم اعترافهم بنبوته 
وتندد بهم وتصفهم بالفسق والانحراف» قرينة على ذلك . والله أعلم. 

وأسلوب الآيات عام. وتلقينها مستمر المدى لجميع المسلمين في كل ظرف 
وكات وفزة الايات تهر النفسن هرا شديدا سوا بايذانها تة اله اللدين نقاتلوت 
في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص آم بشدّة مقت الله للذين يقولون ما لا يفعلون» 
وفي القرآن آيات كثيرة جدا في الأمرين أي في التنديد بالمتئاقلين عن الجهاد 
المثبطين عنه المخلفين بوعودهم به والتنويه بالذين يقاتلون بصدق وإخلاص . وقد 
جاء كثير منها في سور سبق تفسيرها. ومنها ما جاء في سور نزلت بعد هذه السورة 
حيث يدل كل ذلك على ما أعاره القرآن الكريم من عناية عظمى لهذا الركن العظيم 


سورة الصف الآيات ٤ ٠:‏ 00۹ 


الذي كتب على المسلمين لما فيه من حياطة أمرهم وقوام وجودهم وكرامتهم 
وأمنهم وسلامتهم وعزة الإسلام وقوته. 


ا 


وقد تكون جملة # يقليلوت فی سيلو E‏ مر صوص ل قد 
عنت أسلوباً من أساليب القتال في ذلك الزمن. ولكن المتبادر أن فيها تلقيناً واسع 
المدى وشاملا بحيث يتناول مقاتلة العدو وبكل أسلوب يضمن النصر عليه وبكل 
وسيلة من وحدة القوى المادية والمعنوية وأساليب الحرب المتنوعة ومن التعاون 
التام بين المسلمين في كل ذلك ومن بذل كل ما يمكن من الاستعداد والأموال ومن 
إظهار كل ما يجب من عزيمة وتصميم دون ترك أي ثغرة في ذلك. وفي القرآن 
ايات فيها هذا التوجه بصراحة. ومنها ما جاء في سور سبق تفسيرها مثل ايات 
البقرة ]۱۹٥[1‏ والنساء [۷۵ و ۷٦‏ و ]٠١٤‏ والأنفال ]٦۰1‏ ومحمد .٠۳۸[‏ 


رال ف اة هن الخفسرين ٠‏ 0لا كو اة والفال غا الرل 
لكل إخلاف بوعد أو نكول عن عهد ونذر أو قول يكذبه الفعل . وقد يكون في هذا 
وجاهة بسبب الأسلوب المطلق الذي جاءت عليه الآيتان. مع التنبيه على أن الأية 
الثالثة التي هي منسجمة معها تلهم أن الآأيات تهدف بالدرجة الأولى إلى التنديد 
بالذين يخلفون وعودهم بالقتال في سبيل الله والصدق فيه. وقد قال ابن كثير إن 
الجمهور قد حملوا الآية على آنها نزلت حين تمنوا فرض الجهاد عليهم فلما فرض 
نكل عنه بعضهم . مما فيه تدعيم لما نبهنا عليه. ومع ذلك فإن القول بالنسبة 
للايتين بخاصة يظل يحتفظ بوجاهته البديهية من حيث استحقاق الذين يكذبون في 
آقوالهم ولا ينفذون عهودهم ووعودهم ويخلفون فيها للتنديد الرباني المنطوي في 
الا شن فالقر ان فة خر وجب كدت و اكت وا لا لاف ول الاد و ند 
بالناكثين والمخلفين . في آیات كثيرة مكية ومدنية في سور عديدة سبق تفسيرها. 
والاخادن الترية المتساوقة مع ذلك كثيرة أوردنا كثيراً منها في مناسبات سابقة . 
وهناك حديثان مهمان رواهما الأربعة البخاري ومسلم والترمذي وأآبو داود ييحسن أن 


۰ ۵0 الحزء الثامن من التفسير الحديث 
نعید اإیرادهما. واحد رواه أبو هريرة عن النبى عل قال «آية المنافق ثلاث إذا حذث 
كذت» وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان» وواحد رواه عبد الله بن عمرو عن 
النبي ية قال «أربع من كن فيه كان منافقاً حالصاً. ومن كانت فيه خلة منهن كانت 
فيه خحلة من نفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب. وإذ عاهد غدر. وإذا وعد أخلف› 
إذا خاصم فجَّر» حيث يفيدان أن الأخلاق التي نددت بها الآيتان وقررت استحقاق 
صاحبها لمقت الله الشديد هى صفات المنافقين دون المؤمنين الصادقين 

ص ےا ص ھ۶ 
* ولد قال موی لقویو۔ قوھ لم َوذوتنى وقد تعَلموت آي رَسُول 


1 ا کرک کے سے # 


ا فلمًا زاعو 0 َه له ومهم َه لا می لقم سين لک َا e‏ 


کک تیک ای رسو ا کر مر e TT‏ 
فما جاه هم الت قالوا هدا سجر مین از ومن اطا ممن افنری عل آل ا ر الگذب ر بے إا 
آلنلی دات لا بور ری الوم اظلیین ار بردو ايطفتوا فور آنه باهو ا هه و له متم ورو د وڪره 
انکر ب9 هر ار أرسل سوم قى وون لي ی ات ا 


1 کہ 
المشرد 4)3 [۰ _ .]٩‏ 
تغلق ا الاه 
ولِذال موی لِقومھ۔ قوم لم ونی وقد تعسوت أي رسو آل کڪ 4 
والآبات الأربع التى بعدها وما فيها من تلقين وما فى بشارة عيسى بنبوة النبى 
ومن وعد الله بإاظهار دين الإسلام على الدین کله 
لم نطلع غل ا خا ول الات والادو اها تة االات 
الساقة :اتال قت و اتراو ف الاباك الضافة دنك بالدين بقولون 


فجاءت هذه الآآيات : 


سورة الصف الآیات ٥۱ ٩_٠:‏ 


(1) لتذكر على سبيل العظة والزجر والتمثيل بما كان من قوم موسى إزاء 
موسى عليه السلام من مواقف مؤذية محكية عن لسانه مع .تأكدهم بأنه رسول الله 
إليهم . وبما كان من انتقام الله منهم حينما انحرفوا عن جادة الحق حيث آزاغ الله 
قلوبهم . لأن الله لا يمكن أن يوفق ويسعد الفاسقين المتمردين عليه. 

رو هلف ر که رمال ال مد کل ر رة ما ها من الح 
و اا ل اا ا ا اقات عا اا ر 
ما يدعوهم النبي إليه من جهاد وغير جهاد إلى ماكان من بشارة عيسى بالنبي 
محمد ئة حيث حكت قوله لبني إسرائيل إنه رسول الله إليهم مصدقاً بالتوراة التي 
أنزرلت قبله ومبشراً برسول يأتي من بعده اسمه أحمد بسبيل تدعيم موقف النبي 4لا 
ورسالته ودعوته . 

(۳) ولتندد بما كان من موقف الكفار من النبي محمد المبشر به حينما 
جاءهم وقولهم عن رسالته إنها سحر . 

ون دو ار ر ا کی ا 
ما عداهما برغم كل المحاولات المعطلة من الكفار والمشركين وبعبارة قوية داوية 
حيث تقرر أولاً: إنه ليس من أحد أشد ظلماً ممن يفتري على الله الكذب فيقول عن 
آياته إنها سحر بينما هي تدعو إلى الإيمان بالله والإسلام إليه . وثانياً: إن 
المعطلين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ومواقفهم وآقوالهم ولكن الله تعالى 
سوف يتم نوره وينشره حتى يملا الكون على الرغم من الكافرين. وثالثاً: إن الله 
قد أرسلل رسوله بالهدى والدين الحق الواضح وإنه لجاعل له السيادة والغلبة 
والظهور على جميع الأديان حتى يصبح دين العالم كله على الرغم من المشركين. 

ولقد صرف بعض المفسرين ضمير الفاعل المستتر في جملة جام إلى 
عيسى وصرفها بعضهم إلى سيدنا محمد ية . وهذا قول الطبري. وقد رجحناه 
وأخذنا به في شرحنا الأنف استلهاماً من الآيات الثلاث الأخيرة. والله أعلم. 

هذا» ويصح أن يكون المقصودون في جملة فما جاءهم يكت الوا هدا 
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سر مين ا € كفار العرب» كما يصح أن يكونوا الذين كفروا برسالة النبي 
کا و ا ا 
إسرائيل وفي القرآن آيات عديدة ذكرت كفر بني إسرائيل بهذه الرسالة مر إيرادها 
وتفسيرها في سور البقرة وآل عمران والنساء. وعلى هذا فتكون الآيات الثلاث التي 
جاءت بعدها قد قصدت كفار بني إسرائيل أيضاً. وقد جاءت مع ذلك بأسلوب عام 
ا الكفار من جھة ولیکول ما فيها فل ا 


ا القرآن. Eb‏ ا 


ولقد حكت آيات كثيرة جداً مواقف الجحود التي وقفها أكثرية الإسرائيليين 
في زمن النبي بيه وبيئته في سور البقرة وآل عمران والنساء والجمعة التي مر 
تفسيرها» وفي سور أخرى سيأتي تفسيرها أيضاً. وفيها تنديد شديد بهم لأنهم 
وقفوا هذه المواقف وهم يعرفون صدق رسالة النبي ويعترفون بها ويہشرون بذلك 
ويستفتحون آي يزهون به على مشركي العرب قبل بعثة النبي يية. ومنهم من آعلن 
تصديقه وإيمانه على ما شرحناه في سياق تلك السور شرحاً يغني عن التكرار. 


ولقد قال المفسرون إن الأذى الذي كان يقع على موسى من قومه هو 
تعجيزهم له بالمطالب كقولهم # لن ذَصَبرَعَل طعام حر » وهذا حكته آية البقرة 
[11] وقولهم OTA Eg REE AF‏ 
وکقولهم اذهب انت وربك فت 4 أو رميهم إياه بالبرص أو تآمر قارون 
عليه أو رميه بالزنا إلخ. ولقد ورد في الآية ]1٩[‏ من سورة الأحزاب إشارة إلى 
ما كان يقع على موسى من أذى من قومه. والراجح أن الأذى المحكي هنا عن 
لسان موسى هو من نوع ما عنته آية الأحزاب» وقد أوردنا ما ورد في ذلك من 
أقوال وروايات وعلقنا عليه بما فيه الكقاية . 


.]۲٤[ حكي هذا عنهم في آية المائدة‎ )١( 
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وآية الأخزات نهت المسلمين عن أن ونوا كالذين آذوا موسي وقد نجاءت 
بعد آيات فيها إنذار رهيب للذين يؤذون الله ورسوله خاصة والمؤمنين والمؤمنات 
عامة حيث ربطت بين الموقفين على سبيل المقارنة والإنذار على ما شرحناه في 
سياقها. والمتبادر من موقف الذين يقولون ما لا يفعلون الذي ححكته الآية الثانية من 
السورة ونددت به الآية الثالثة والذي هو على ما رجحنا بصدد عدم تصديق أقوالهم 
ووعودهم بالقتال بالفعل قد کان مما آذی رسول الله واستوجب شدة مقت الله 
فاقتضت حكمة التنزيل أن يعاد التذكير والمقارنة والتنديد في هذا المقام وإن 
اخ الا سارت اعت ا ۴ اعات لو من ع ان :یکو را کالدت ادوا 
موسى وحيث جاء ذلك حكاية عن لسان موسى . 


ولقد كانت الدعوة إلى الجهاد ضد الأعداء المعتدين على الإسلام 
والمسلمين والحركة التي انبثقت من ذلك قد شغلتا جزءً عظيماً من سيرة النبي يا 
وجهده في العهد المدني وفي القرآن المدني. ولقد حكت آيات في سورتي 
لا ا ن ا و ایی کا و 
القلوب والمنافقين من الدعوة إلى القتال في سبيل الله لدفع عدوان المعتدين 
زلضرة المستضحين الذين كارا ترضر ن لاأضطهاد الحشركن هما كان شر فى 
نفس النبي مرارة شديدة وحملت عليهم حملات قارعة . فالمتبادر أن الموقف الذي 
حكة الاي الكانة هن :السررة اوتددت مه الات الناكة عرقت جديد أثار المرارة هن 
جديد في نفس النبي فاقتضت حكمة التنزيل مقابلته بما جاء في الآيات الأولى ثم 
بالتذكر بما كان من مواقف قوم موسى المؤذية وما كان من نكال الله لهم وبالتأكيد 
بان الله ناصر دينه وناشر نوره رغم كل المواقف . والأسلوب الذي جاء به هذا 
التأكيد في الآيتين الأخيرتين من الآيات التي نحن في صددها قوي بعث أشد اليقين 
في النفس وهو ما قصدته حكمة التنزيل على ما هو المبتادر. 


ولقد تکرر وعد الله بتمکين دة ور ورل ولوين فن انات ديد 
مه ودنه ف سور شی تفس ها غر أن الد كك جاظهار هدا الذي غل الذي 
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كله» أتى هنا لأول مرة. وقد تكرر بعد هذا مرتين . واحدة في سورة الفتح التي يقع 
ترتيبها بعد هذه السورة وأخرى في سورة التوبة بنص قريب لنص آيات الصف . 
وبالإضافة إلى ما في الآيات من قصد تدعيم موقف النبي بيه من الدعوة إلى 
الجهاد والتنديد بالذين يقولون مالا يفعلون وهو القصد القريب المباشر والله 
أعلم» وبالإضافة إلى ما فيها من تح مطلق للكافرين والمشركين» وإيذان بوعد 
الله تعالى بإظهار الدين الذي أرسل به محمداً ية على الدين كله فإن جملة 
3 دى وون الق 4 تنطوي على تقرير ما في الرسالة المحمدية من هدى وحقَ 
يتمثلان في ما احتواه القرآن الكريم والسنن النبوية الشريفة من مبادىء وقواعد 
وتشريعات ووصايا وتنبهات وتلقينات وتوجيهات ومعالجات وأوامر ونواه إيمانية 
واجتماعية وسياسية واقتصادية وأسرية (الأسرة) وسلوكية وشخصية وتبشيرية 
وروحية من شأنها ضمان السعادة العظمى للبشرية في الدنيا والآخحرة على أهم وجه 
اوس واا ولقد دعا هذا الدين إلى الله وحده المتصف بجميع صفات 
الكمال المنزه عن كل نقص ومماثلة. وقرر ربوبيته للعالمين جميعاً دون 
اختصاص» واستغناءه وتنزهه عن الشريك والمساعد والولد بأي معنى كان وسواء 
IES‏ أم وسيلة أم شفاعة. وحارب بكل قوته ودونما هوادة كل أنواع 
ومظاهر الشرك التي تمثل انحطاط الإنسانية وتسخيرها لقوى وآفكار وعقائد سخيفة 
مغايرة للعقل والمنطق والحق وممثلة لنظام جاهلي فيه تقاليد وعادات منكرة 
وعصبيات ممقوتة. وهدف إلى القضاء على ماطراً على الديانات السماوية 
وبخاصة على الديانتين المعروفة يقيناً مصدريتهما من الله الممارستين أي اليهودية 
والنصرانية من سوء تأويل وانحراف وانقسام واختلاف وتهاتر. وإلى تحرير 
الإنسانية من الخضوع لأية قوة خفية وظاهرة غير الله . وفتح افاق الحياة للمؤمنين 
بهذا الدين على مصراعيها في نطاق أسمى المبادىء وأكرم الأخلاق وأفضل 
المناهح والخطط الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفردية والإنسانية وأشدها 
مرونة للنهوض إلى ذرى الكمال في كل مجال من مجالات الحياة وتوجيهها نحو 
أحسن السبل وأشرفها وآنزهها وأعدلها وأتمّها صفاء وسناء شاملة للناس جميعهم 
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على اختلاف أجناسهم وألوانهم وفئاتهم ليكونوا تحت راية أخوة متساوين في 
الحقوق والواجبات على اختلاف مفاهيمها. وليقوم في ظله عالم واحد ونظام 
واحد ودين واحد ولغة واحدة وبكلمة واحدة مجتمع إنساني واحد. يتولى الأمر فيه 
الصالحون خلقاً وديناً والأكفاء الحريصون على المصلحة العامة. لا طاعة فيه 
لسلطان بمعصية وضرر ولا سند لحاكم فيه إلا كتاب الله وسنة رسوله ومصلحة 
العباد والبلاد المتسقة معهما. ولا مكان فيه لظالم جبار وطاغية مسيطر . والشورى 
فيه صفة أساسية لأهله وواجب ملزم لحكامه» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
أي الأمر بكل ما فيه خير وصلاح ونفع والنهي عن كل ما فيه شر وفساد وضرر 
وبغي وظلم - والدعوة إلى الخير والسلام والتواد والتراحم والتواصي بالصبر 
والحق والمرحمة من واجبات كل فة منه حاكمة أو محكومة. وصفة أساسية 
وخصائص ذاتية لأهله» نتيجة لإسلامهم» لا يسمح فيه باستقطاب الثروة في جانب 
والفقر في جانب» وللدولة حى التوجيه. ويؤخذ فيه من الغني للفقير بالإضافة إلى 
SR DS Nets‏ 
الضعيف . ويساعد فيه القادر العاجز. ويتواصون جميعاً بالصبر والمرحمة 
والتعاطف والتعاون. ويستمتعون جميعاً بكل طيب حلال من طيبات الحلال 
وزينتها بدون تفريط وإفراط ولا إسراف ولا تقتير» وتمنع فيه الفوضى والعدوان 
والمنكرات والموبقات والخلاعة والمسكرات والإثم والبغي والظلم. في ظل سلام 
شامل يعرف الناس عبره آنهم إنما وجدوا ليتعارفوا ويتفاهموا ويتعايشوا ويتعاونوا 
على البرّ والتقوى دون الإئم والعدوان أكرمهم عند الله أتقاهم» ويتسابقوا في 
. الخيرات. وفي ظل شرائع وتعاليم وخطوط ومبادىء قابلة للانطباق في كل زمان 
ومكان. ومستجيبة لمختلف مطالب البشر المادية والروحية. ومخاطبة للعقل 
والقلب معاً. وموفقة في ذلك كله بين سعادة الدنيا والأخرة بأسلوب لا تعقيد فيه 
لا اول أضار وغول ولا كال اة رة ونافذة إلى أغحاق النفي: 
مع الأمر بالدعوة إلى سبل الله آي إلى هذا الدين بالحكمة والموعظة الحسنة 
والجدل بالتي هي أحسن وعدم الإكراه والإجبار في الدين. وسغة الضدر لمن أراد 
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الاحتفاظ بدينه وعقيدته إذا واد المسلمين وسالمهم ولم يتآمر عليهم وعلى دينهم . 
ومع الأمر بمعاملة هؤلاء بالقسط والب وحسن التعامل والتعايش وبعدم القتال 
إلا للدفاع ودفع العدوان والمقابلة بالمثل وتأمين حرية الدعوة وإرغام الظالمين . 
وقد وصف معتنقو هذا الدين في القران بصفة الوسط التي تعني الخيرية والاعتدال 
في کل شيء وعدم الإافراط والتفر يط وعدم الغلو والتقصير وعدم الترمت 
والاستهتار وعدم الاقتصار على ناحية والتقصير في ناحية مما فيه خير دين ودنيا. 
والتمسك بكل ما هو الأفضل والأصلح والأنفع والأحسن من كل أمر وصفة وخلق 
وعمل وموقف . وقد اختصٌ هذا الدين الأنثى بعناية خاصة فجعلها صنواً للذكر 
وقسيماً له في الإنسانية والحقوق والواجبات والتكاليف والحياة العامة وبنيان 
الدولة والمجتمع سواء بسواء. كما أسبغ على الحياة الزوجية رعاية عظيمة كفل 
فيها حق المرآة من مختلف النواحي مما لم يكن له مثيل في سابق الإسلام وما لم 
يلحق به إلى الآن. 

وکل ما تقدم من مقتضیات کتاب الله الكريم وشن سول الشر هة و ن 
من شأن حالة المسلمين الحاضرة أن يطمس سناء (الهدى والحق) اللذين أرسل الله 
رسوله بهما والمتمثلین في کتاب الله وسنن رسوله. ويظل كل ذلك أقوی أسباب 
الجذب والاستقطاب لمختاف آنواع وفئات البشر في كل زمان ومكان. ويصدق 
وعد الله تعالى بإظهار الدين الذي جاء به محمد ييا على الدين كله. 

ولقد أورد المفسرون في سياق آيات سورة التوبة المماثلة لنص آيات الصف 
التي نحن في صددها وفي سياق آية سورة النور ]٠١[‏ التي وعد الله فيها الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات بالاستخلاف في الأارض وتمکين دينهم وتبديل خوفهم اا 
بعض الأحاديث النبوية التي تذكر توقعات أو تنبؤات النبي ئة بما سوف يكون 
لدين الله من انتشار وانتصار. منها حديث رواه الإمام اجك ادوا کف 
تميم الداري قال «سمعت رسول الله ية يقول ليبلغن هذا الأمر مابلغ الليل 
لار ا و ور او او ا ا عا وال 
ذليلاً. عزاً يعز الله به الإسلام . وذلاً يذل به الكفر. وكان تميم يقول قد عرفت ذلك 
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بن آهل ب لقد أصات من اسك الخز والثر ف وال د رواصاب من كان كافرا 
منهم الذل والصغار والجزية). ومنها حديث وصفه ابن كثير بآنه صحيح ثابت جاء 
فيه «قال رسول الله ية إن الله زوى لي الأرضَ فرأيث مشارقها ومغاربها وسيان 
ملك آمتي ما روي لي منها». ومنها حديث عن عدي بن حاتم روی صيغة من 
صيغه البخاري جاء فيها «قال له رسول الله حين وف عليه. أتعرف الحيرة قال لم 
أعرفها ولكن سمعت بهاء قال فوالذي نفسي بيده ليتمَنْ الله هذا الأمرَ حتى تخرج 
الظعينة من الحيرة وتطوف بالبيت في غير جوار أحد. ولتفتحنٌ کنوز کسری بن 
e E a as‏ 
الله المال حتى لا يقبله أحد. قال عدي بن حاتم فهذه الظعينة تخرج من الحيرة 
فتطوف بالبيت في غير جوار أحدِ. وقد کنت في من افتتحَ کنوز کسری بن هرمز . 
والذي نفسي بيده لتكوتَنً الثالثة». ومنها حديث رواه مسلم عن عقبة قال (سمع 
رسول الله ل يقول تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله » وتغخزون فارس فيفتحها الله» 
ثم تغزون الروم فيفتحها اللّه» . 

والإيمان بتحقيق وعد الله وإظهار الإسلام على الدين كله وتمكينه واجب 
على كل مسلم. لأن الله لن يخلف ما وعده للمؤمنين الصالحين. وفيما أمر الله 
ورسوله ورسماه في الكتاب الكريم والسنة الشريفة عظيم بواعث الثقة والاعتزاز 
وحوافز العزيمة والإقدام والاندفاع في المسلمين الصادقين للعمل على تحقيق 
وغ ونر ده وهذا واجب لازم عليهم ويأثم المقصرون فيه. 

ومن الجدير بالذكر أن الإسلام ظل ينشر ويتسع بعد زوال السلطان العربي 
الذي استمر فى القرون الثلاثة الأولى . لما فيه من قوة عناصر الجذب والاستجابة 
والاستقطاب کان افدد الفضوتن اله بحت زوال. ذلك السلطان اکر هن 
المنضوين إليه في عهده. ويكاد يكون الدين الوحيد الذي لا يتركه معتنقوه» والذي 
يزداد معتنقوه من الخارج مجدداً وليس فقط بالنمو الذاتي ومن كل نحلة وفئة 
وجنس وفي كل مكان ولو تيسّر له دعوة قوية التنظيم والتمويل ودعاة مرشدون 
صالحون كثيرو العدد لازداد اتساع انتشاره وانجذاب الناس له. 


0۸ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


وفي سياق الآية ]٥١[‏ من سورة النور التي سبق تفسيرها شرح لمدى جملة 
لري انوأ مسك سلوا لصحت € الموعودين بالاستخلاف والتمكين وما كان 
من مراحل ذلك منذ حياة النبي بيا واستمراره بعده فنكتفي هنا بما تقدم . 

والآية الثانية من الآيات التي نحن في صددها أي الآية ]٦[‏ قد حكت أقوال 
عيسی عليه السلام لبني ٳسرائيل التي منها آنه مبشر برسول يأتي من بعدي اسمه 
اخهك. وهذا الاسم مرادف في المعنى والاشتقاق لاسم محمد الوارد في القرآن 
والذي كان يتسمى به النبي بيه منذ طفولته على ما هو متواتر يقيني . وأحمد صيغة 
فل من لمك 

ولقد ورد ابن کئير في سياق ذلك حديثاً رواه البخاري أيضاً عن جبير بن 
مطعم قال «قال النبى يي إن لي أسماء أنا محمد» وأنا أحمدء وآنا الماحي الذي 
يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشرٌ الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقبُ». 
وحديثاً آخر رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري جاء فيه «کان رسول الله ية يسمي 
ل فة اسما فال انا محمد وأنا أحمد» والمقفي» والحاشر ونبي الرحمة ونبي 
التوبة). 

وفي سورة الإسراء هذه الآيات * A EUSEEEES:‏ اوا لمل ن 
EAE‏ 
أمقعولا ل حيث أريد القول والله أعلم أنهم رأوا في بعثة النبي محمد بي تحقيقاً 
لوعد الله الذي بشر به عیسی فما کان منهم إلا أن امنوا وخشعوا. 

ولقد جاء في آية سورة الأعراف [٠١١۷1‏ أن اليهود والنصارى كانوا يجدون 
النبي مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل. وأن منهم من من برسالته واتبعوه نتيجة 
لذلك. وقد حكت آيات أخرى أوردناها في سياق تفسير الآية المذكورة إيمان 
(۱) اقرا آیات آل عمران ٠٠١-۱۱۳1‏ و۱۹۹[ والنساء ]١١١[‏ والمائدة [۸۲- ]۸٤‏ والاأنعام 

.]٠١[ والأحقاف‎ ]٥١ - ٥۲[ والقصص‎ [1۱١۸ - ٠١١[ والإسراء‎ ]۳١[ والرعد‎ ]۱١[ 


سورة الصف الآیات ٩_٥:‏ 0۹ 


جماعات من اليهود والنصارى وتصديقهم أن مانزل على محمد هو الحق 
وإعلانهم أنه متطابق لما عرفوا من الحق . حيث يکون في كل هذا وثائق لا تدحض 
على صدق ما أخبر به القرآن من ورود صفات النبي ميه في أسفار الكتابيين ومن 
جملتها بشارة عيسى عليه السلام به مهما كابر المكابرون وتعنت المتعنتون. هذا 
مع التنبيه على أن ما جاء في القرآن ليس في حاجة عند المسلم إلى توثيق خارجي . 
وعلى آنه لم يأت فيه في مناسبة موقف جدلي أو تقرير مسألة جدلية وإنما جاء 
بسبيل تقرير واقع معروف . ويصح أن نکرر هنا من قبيل المساجلة ما قلناه في سياق 
آية الأعراف من أن الأية التي نحن في صددها قد نزلت في وسط فيه يهود ونصارى 
وفيه مسلمون من اليهود والنصارى وفيه أعداء للنبي من العرب واليهود والنصارى 
يتربصون به ویعدّون عليه آنفاسه لیجادلوه ویکذبوه. فلا یمکن آن تکون نزلت 
جزافاً ولا بآ من أن تكون الحقيقة التي تضمنتها معروفة غير منكورة في هذا 
الوسط. ولقد ذكرت البشارة والاسم بصراحة في إنجيل برنابا". وإذا کان 
النصارى ينكرون هذا الإنجيل ففى الأسفار المتداولة المعترف بها كثير من 
ا ا د اا اا 
رشيد رضا عليه الشواهد الكثيرة بأسلوب فيه من قوة الحجة ما فيه المقنع لغير 
المكادرين المع غل ها تهنا عله فى سباق تفمير أيه اغراف لان الد أورد 
ما أورده في سياق تفسيرها . ۰ 

وفي الإصحاح السادس عشر من إنجيل يوحنا عبارات فيها تصديق لأية 
الصف بخاصة التي تحكي عن عیسی تبشيره برسول من بعده اسمه أحمد حيث جاء 
فيه (إن في انطلاقي خير لکم» لأني إن لم أنطلق لم يأتكم المّعزي ولكن إذا 
مضيت أرسلته إليكم. ومتى جاء يبكت الناس على الخطيئة وعلى البرٌ وعلى 
الدينونة. وإن عندي كثيراً أقوله لكم ولكنكم لا تطيقون حمله الآن. ولكن متى 
جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من عنده بل يتكلم 


(1) ترجم هذا الإنجيل عن الطليانية من قبل الدكتور خليل سعادة وطبع في مطبعة محمد علي 
صبيح وأولاده في القأاهرة عام E ABR‏ 


۰ 0۷ الحزء الثامن من التفسير الحديث 


بكل ما يسمع ويخبركم بما يأتي) وكلمة (المعزي) جاءت في الطبعة البروتستانتية 
(البار قليط) والباحثون المسلمون يقولون إنها كلمة تعني الحمد. والمبشرون 
يقولون إن البار قليط المبشر بمجيئه هو روح القدس. مع أن روح القدس عندهم 
صفة من صفات الله غير منفكة عن ذات الله وعبارة الإنجيل تفيد بقوة آنه شخص 
يأتي بعد عيسى ويبكت الناس ويهديهم إلى الب . 


ولقد أورد المفسرون في سياق الآيات التي نحن في صددها بضعة أحاديث 
تفيد أن بشارة عيسى عليه السلام بالنبي ية مما كان متداولاً على الألسنة في زمن 
النبي ية وبيئته منها حديث عن كعب الأحبار رواه ابن أبي حاتم جاء فيه «أن الله 
يقول لعيسى عن محمد يي هو عبدي المتوكل المختار ليس بفظ ولا غليظ 
ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة. ولكن يعفو ويغفرء مولده بمكة 
وهجرته بطابة وملكه بالشام. وأمته الحمادون. يحمدون الله على كل حال. وفي 
كل منزلة لهم دوي كدوي النحل في جو السماء بالسحر يعرضون آطرافهم 
ويآتزرون على أنصافهم في القتال مثل صفهم في الصلاة. رعاة الشمس e‏ 
حيث أدركتهم ولو على ظهر دابة»“ ومنها حديث عن عبد الله بن مسعود أخرجه 
الإمام أحمد جاء فيه فيما جاء «أن عمرو بن العاص قال للنجاشي حينما جاء إليه 
موفداً من قريش للوشاية بالمهاجرين الأولين واسترجاعهم إنهم يخالفونك في 
عيسى ابن مريم فقال لهم ما تقولون قال نقول كما قال الله عز وجل هو كلمة الله 
وروحه ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمسّها بش ولم يفرضها ولد فرفع عوداً 
من الأرض ثم قال يا معشرَ الحبشة والقسيسين والرهبان والله ما يزيدون على الذي 
نقول فيه ما يساوي هذا ثم قال لهم مرحباً بكم وبمن جئتم من عنده أشهدٌ أنه 
رسول الله وآنه الذي نجدٌ في الإنجيل وأنه الذي بشر به عيسى ابن مريم. انزلوا 
حيث شئتم . والله لولا ما آنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل نعليه 


)١(‏ انظر كتاب دليل الحيارى للإمام ابن قيم الجوزية. 
0 ا ر 


سورة الصف الآيات : ۵۷١ ٠١-٠١‏ 


وأوضه»'“ . ومنها حديث عن كعب الأحبار جاء فيه «إن الحواريين قالوا لعيسى 
يا روح الله هل بعدنا أت قال نعم يأتي بعدکم أمة حكماء علماء ء أبرار أتقياء كأنهم 
في الفقه أنبياءٌ برضو من الله باليسير من الرزق ويرضى الله منهم باليسير من العمل“ . 

أما ما جاء في الأية من حكاية قول عيسى عليه السلام عن رسالته من قبل الله 
تعالى ففي الأناجيل المتداولة كثير من العبارات ما يؤيد ذلك. وقد أوردنا بعض 
النصوص في مناسبات سابقة وبخاصة في سياق تفسير سورة الزخرف. 

ونكتفي هنا بإيراد نبذة جاءت في الإصحاح السابع من إنجيل يوحنا (إن 
تعليمي ليس هو لي بل للذي أرسلني . إن شاء أحد أن يصنع مشيئته يعرف التعليم 
هل هو من الله آم آنا تكلم من عندي . إن من يتكلم من عنده إنما يطلب مجد 
فة فاما الذي يطلب مجد الذي آرسله فهو صضادق ولا ر 


2 مرت 3 ge er‏ ر م و 

و a‏ من عذاب a‏ بالته ورسولوے 
رخ ا 2 SS‏ ت > س« zz‏ 
وصهدو فی سیل هه بولک واشی که د 2 ب ا می ا عفر وشىلگ 
رر 2و روم e‏ س € 7 ورو و و صا 


E E‏ ن کی و کل آل ا ا 
ی 2و 4 وو س م ب 


[۲-1۰] OE AEROS 
تعليق على الاأية‎ 
ek ر چ ص ر رورو ا‎ 
4) تاا | د اموا ھل ولک و عات آل(‎ # 
المستشرقين‎ RET والآيات الثلاث بعدها‎ 
يان الغنائم كانت هدف الجهاد‎ 
عبارة الأيات واضحة. ولم يورد المفسرون رواية ما في صددها. والمتبادر‎ 
تسیر ان کر‎ 0 


(۳) العبارة منقولة من الطبعة الكاثوليكية. 


0۷۲ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
أنها متصلة بمطلع السورة. وفيها عود على بدء في الحث على الجهاد. وهذا يؤيد 
ما قلناه إن الايات التي جاءت بعد ذلك المطلع قد جاءت على سبيل التعقيب 
والاستطراد والتدعيم ويسوّغ ترجيح نزول هذه الآيات وما قبلها معاً. 

E TE‏ والترغيب الذي جاءت عليه قوي . وقد احتوت بشارتين 
للمؤمنين الذين وجه إليهم الخطاب: أولاهما أخروية وهي رضاء الله تعالى 
ومغفرته وجناته. وقد قدمت بالذكر لأنها خير وأبقى . وثانيتهما دنيوية مما يحبونه 
وهي النصر في الجهاد الذي يدعون إليه والفتح السهل القريب الذي سوف ييسّره 
الله لهم . 

وننبه إلى أن سورة الفتح التي تأتي بعد هذه السورة في ترتيب النزول قد 
اتوت وها بفتح الله المبين الذي تمثل في صلح الحديبية. واحتوت كذلك 
iS SG‏ 

خيبر التي وقعت بعد صلح الحديبية مباشرة تقريباً. وهكذا تكون البشارة الدنيوية 
a SS‏ 


وقد يکون هذا التوافق ب TT E yS‏ :ر ول 
هذه السورة بين يدي نزول سورة الفتح . 

ولقد كان ما احتوته هذه الأيات من بشارة دنيوية وما احتوته آيات آأخرى من 
إشارة إلى الغنائم التي تدخحل في يد المسلمين نتيجة للحركات الجهادية التي 
يقومون بها وسيلة لغمز الأغيار وقولهم إن القرآن كان يثير في نفوس المسلمين 
مطامع الغنائم والفتح ليحملهم على القتال حتى لقد قال بعضهم إن بعض الوقائع ‏ 
الحربية مثل وقعة خيبر لم تكن إلا وسيلة إلى ملء أيدي المسلمين بالمغانم 
ومكافأة لهم على الإسلام. 

وننبه أولاً: على أن حت المسلمين على القتال لم يقتصر في أي موضع 
قرآني على الإغراء بنتائجه الدنيويةء بل كان الترغيب في ذلك يأتي على الهامش 
كما يظهر من هذه الآيات وآيات كثيرة أخرى منها ما مر ومنها ما سوف يأتي. بل 
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إن أكثر:الايات الت حت المسلمين على الجهاد قد اقتصرت على الرغيب برضا 
الله وجزائه الأخروي وعلی بیان ما في الجهاد من واجی عظيم وضصرورة مبرمة 
لإعلاء كلمة الله ومقابلة العدوان وضمان حرية الدعوة إلى دين الله وحرية المسلمين 
وأمنهم . ومن دليل على صحة إيمان المؤمنين. بل وكان الخطر والقتل والأذى 
والجهد هو الأكثر توقعاً ووروداً والذي نبّه إليه القرآن في آيات كثيرة'. 

وثانياً ا ی ی في القرآن حتی فيما يحتويه 
الحياة. وهذا هو أسلوب القرآن عامة فى معالجة الأمور كما نبهنا على ذلك فى 
مناسبات عديدة سابقة ونوهنا بما في هذا من حكمة سامية ترشح الشريعة الإسلامية 


چو 2 ےہ 4ھ ° ر وہ ے صر ص ےرم رم م2 0 ا 
ا ال ہوا انصار امہ کما قال عیسی این مرم لوار من انار إلى آلو قال 
ے لو عل ے 


ا 


الوارتون غص 2 ا فامتت د فة من دو دزت إسرویل وکفرت طايفة ايد کا لذ ءامنوا على عدوم 
ابحو ھر ©6 ١ ٤[‏ 


تعليق على الأية 


انا الزن اموا ودا نصا انو کنا ال عیسی این عم لسرا 


يِن من آنصارۍ إلى آمو 4 إلح 


کے 


وما فيها من تلقين 
وهذه الأية متصلة بالموضوع نفسه بأسلوب آخر فيه تمثيل وتذكير وحث 


ودعوة إلى الاس 
(1) فالمۇمنون مدعوون إلى أن يكونوا أنصار الله . 
)١(‏ اقرا الآيات التالية: البقرة ۱۹٥[‏ و٣۲۱‏ و۲۱۸] وآل عمران ]٠۷١ -٠١١[‏ والنساء 


۲٤1 والانفال [۸ و۳۸ - ۳۹ و1۷ - 1۸] والتوبة‎ ]1 ٤و‎ 1۰ - ۹٤و‎ A و‎ ۷۹-۷ ٤[ 
.]۲۰-۹[ و۱۱۱ و۱۱۹ ۱۲۲[ والأحزاب‎ ۹٩۹-۸ و 0۳-۳۸ و‎ 


a:‏ الحزء الان فن النعير الحديث 

(۲) وعليهم أن يتأسوا بالحواريين الذين استجابوا إلى دعوة عيسى ابن مريم 
عليه السلام حينما هتف مَن أنصاري إلى الله فأعلنوا أنهم أنصار الله . 
وكفرت طائفة فأيّد الله المؤمنين على أعدائهم الكافرين فظهروا عليهم وانتصروا. 

والفقرة الأخيرة من الأية تنطوي على بشارة ضمنية أخرى للمسلمين إذا 
ما استجابوا إلى دعوة الجهاد يكون الله مۇيدهم على الذين كفروا ومظهرهم 

والفقرة تنطوي كذلك على بيان أسباب ما سجله التاريخ قبل نزولها وإلى 
حين نزولها من حقيقة وهي انتصار الذين آمنوا بعيسى عليه السلام على الذين كفروا 
به من بني إسرائيل . 

والآية وثيقة الصلة بما قبلهاء والمرجح أنها نزلت معها ومع ما قبلها معاً. 

والحواريون يذكرون هنا للمرة الثانية. وقد ذكروا فى المرة الأولى فى الاأية 
1 من سورة آل عمران التي ذكر فيها ما ذكر في هذه الآية من أنهم قالوا نحن 
أنصار الله حينما هتف عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله. ثم ذكروا للمرة 
الثالثة في أواخر سورة المائدة بأسلوب آخر حيث جاء في آية أنهم آمنوا نتيجة 
لو حی الله لهم بذلك ثم طلبوا من عيسى استنزال مائدة من السماء كوسيلة إلى 
ازدیاد إیمانهم دق عسي ورساله فدغا عسي ونه اقحات ل وال الماندة 
على ما سوف يأتي شرحه في سياق تفسيرها. وقد شرحنا ماذا تعني الكلمة في 
ساف اة اعمان المذكورة واوا اسنها الحواريين فنكتفي بهذه الإشارة دول 
الإعادة. وواضح أن العبارة القرانية لا تفيد أن الحواريين هم فقط الذين آمنوا 
برسالة عيسى عليه السلام من بني إسرائيل في حياته. بل تفيد أن جماعة أخرى قد 

وجملة 3 فأصبحوا ظنهريك قد تفيد أن الانتصار الذي تم للمؤمنين برسالة عیسى 
عليه السلام على الكافرين بها قد وقع بعد وقت ما. وهو ما كان حقاً أيضاً. 


سورة الفتح الآيات ٠-٠:‏ 0۷۵ 


في السورة إشارة إلى أحداث ومشاهد سفرة الحديبية وصلحها وما يسّره الله 
للمسلمين من فتح خيبر وغنائمها على ما أجمع عليه المفسرون وكتاب السيرة 
القدماء. وفيها تثبيت وتطمين ربانيان بمناسبة تلك الأحداث والمشاهد. وإشارة 
إلى مواقف بعض الأعراب المسلمين منها. وإشارة إلى وجود مؤمنين يكتمون 
بأصحاب النبي ي وما کانوا عليه من ورع وتقوی . 

وآیات السورة منسجمة في الموضوع والظرف. وهذا يسوغ القول بوحدة 
نزولها ونزول فصولها متتابعة . 

والمصحف الذي اعتمدنا عليه يروي أن هده السورة نزلت فى طريق عودة 
النبى بي من الحديبية إلى المدينة. وقد أورد المفسرون بعض أحاديث مؤيدة 
رسول الله ئي في سفر فسالته عن شيءِ ثلاث مراتِ فلم يرد علي فقلت في 
نفسي : ثكلنّك أَمَّك يا ابنَ الخطاب ألحخت على رسول الله ثلاث مرًاتِ فلم يرد 
عليك . فركبت راحلتي فحركت بعيري وتقدمٹ مخافة أن يکو نزل في شيءٌ فٳذا 
آنا بمناد يا عمرٌ فرجعت وأنا اظن أنه نزل فئ شىء فقال النبى يية: نزل على 
البارحة سورة هي أحب إلئ من الدنيا وما فيها 3# إا هنتا أك فتحا مييكا لزب يعفر أك أ 
ما تدم CY‏ ومنها حديث آخرجه الإمام أحمد أيضاً عن 
(1) من ابن كثير. وقد روى هذا النص البغخوي من طريتق غير الطريق الذي رواه منه الإمام أحمد 

والڏي أوردة ابن كثير أيضاً. 


ا الحزء الثامن من التفسير الحديث 

مجمع بن حارثة الأنصاري جاء فيه «شهدنا الحديبية فلما انصرفتًا عنها إذا الناس 
ينفرُودً الأباعرَ فقال الناس بعضهم لبعض ما للناس؟ قالوا أوحي إلى رسول الله بإ 
E GE CEES E‏ 
الناسٌ عليه فقراً عليهم # إا محا لك فتحا ميا اا فقال رجل من أصحاب 
رسول الله : RS aS ad‏ 
ومنها حديث أخرجه ابن جرير عن عبد الله بن مسعود جاء فيه «لما أقبلنا من 
الحديبية عرسنا فنمتًا فلم نستيقظ إلا والشمسنُ ا و 
الله ب نائمٌ قال فقلنا أيقظوه ه فاستيقظ فال افعلوا ما كنتم تفعلودً. وكذلك يفعل 
من نام أو نسي . وفقدنا ناقة رسول الله فطلبنًاها فوجدتاها قد تعلق خطامُها بشجرة 
فأتيته بها فركبهًا فبينا نحن نسيرٌ إذ أتاه الوحي وكان إذا أتاهٌ الوحئ اشتد عليه فلما 
سری عنه أخبرنا أنه أنزل عليه # إا مستا لك حا مُا لوک . وفي فصل التفسير 
من صحيحي مسلم والبخاري حديث عن سهل بن حنيف جاء فيه «لقد رأيتنا يوم 
الحديبية في الصلح الذي كان بين النبي بي والمشركينَ ولو نرى قتالا لقاتلنا فجاء 
عمر فقال ألسنا على الحقَ وهم على الباطل. أليسَ قتلانا في الجنة وقتلاهم في 
النار. قال: بلى. قال: ففيم نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا. 
فقال : يا ابنَ الخطاب إني رسول الله ولن يضيعَني الله أبداً. فرجع متغيظاً فلم يصبر 
حتی جاء أبا بكر فقال: آلستا على الحقّ وهم على الباطل . قال: يا ابن الخطاب 
إنه رسول الله ولن يضيَعَه أبداً» فنزلت سورة الفتح» . 


وهكذا تتضافر الروايات والأحاديث” على أنها نزلت دفعة واحدة فى طريق 


0 کیو 

() المضدر هة 

)۳( التاج ج ٤‏ فصل التفسير ص i ۲٠۲‏ وهناك أحاديث أخرى من هذا الباب فاكتفينا بما 
أوردنا : انظر أيضاً كتب تفسير الطبري والبغوي والزمخشري والطبرسي والخازن. 

. ۱٥۲و‎ ۱۳۹ و ۳۷۸ وابن سعد ج ۳ ص‎ ۲٠٣۵ اتظر ابن ن هشام ج ۳ ص‎ )٤( 
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عودة النبي ية والمسلمين إلى المدينة وهو ما يلهمه انسجام آياتها وترابطها ووحدة 
سياقها وموضوعها. والله أعلم . 

ولقد روی الببخاري ومسلم عن عمر عن النبي يا قال «أنزرلت على الليلة 
سورة هي أحبَ إلى مما طلعَث عليه الشمس . ثم قرا # إا هنحا أك فتحامييتًا)» وفي 
NaS Es‏ 

ومن المحتمل أن يكون ما في السورة من إقرار لما فعله النبي بي وبشارات 
عظمى لما سوف ينتج عنه من فتح ونصر وغفران الذنوب المتقدمة والمتأخرة 
وإظهار دين الله على الدين كله مما جعل رسول الله ية يشعر بهذا الشعور بنزول 
السورة وينوه فيها هذا التنويه العظيم . والله أعلم. 


Ce f 2‏ آلیے 
ا ای کا ا 7 کو کے 2 ا ص م ےہ رھ ےھ ا 
# إنا تتا ئ فتےا سل ارلا 4 الله ما تمذم من ذنبلك وما تاخر ويم نعمتم علبّك 
رو ر ی کے | 5 9 2 E 2 rg‏ 
وديك صر طامستقیما ار صر لله نصرا 4% a‏ 


تع 
# إا تتا لك فتحا ما 
والاآيتين التاليتين لها وعلی مدى جملة لخفرلك ادما 
َقَدَممِن دي وَمَاتَأَخَرَ وخلاصة عما ورد فى الروايات 
من ظروف ومشاهد سفرة الحديبية وصلحها 
الخطاب في الآيات موجه إلى النبى ية باتفاق المفسرين وبقرينة الآيات نفسها. 
ويستلهم منها نها مطلع تمهيدي لما احتوته السورة. وقد تضمن هذا المطلع: 
(1) تنويهاً بعظم الفتح الذي يسّره الله عز وجل للنبي 4يا . 


a 


الحزء الثامن من التفسير الحديث 3 ۳Y‏ 
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(۲) وبشرى للنبي َة بأن ما يسّره الله له من الفتح هو وسيلة إلى غفران الله 
ذنوبه السابقة واللاحقة وإتمام نعمته عليه وتوفيقه إلى أقوم الطرق» ونصره في 
النهاية نصراً عزيزاً لا مثيل له. ومع أن هناك من ذهب إلى أن الفتح المذكور هو 
فتح مكة' فإن الأكثر على أنه صلح الحديبية" وقد جاء هذا على لسان النبي كيا 
بالذات إن صح الحديث المروي عن مجمع بن حارثة الذي أوردناه قبل. وهو مؤيد 
بالأحاديث التي ذكرت أن نزول الآيات إنما كان في أثناء سفرة الحديبية. وبينها 
وبين فتح مكة عامان. ولقد روى الزمخشري عن موسى بن عقبة حديثاً آخر مؤيداً 
لذلك أخرجه البيهقي جاء فيه «أقبل رسول الله يه من الحديبية راجعاً فقال رجل 
من أصحابه ما هذا بفتح . لقد صدَّونا عن البيتِ. وصد هديا فبلغ النبي بيه فقال : 
بشن الكلام هذا بل هو أعظم الفتوح وقد رضى المشركون أن يدفعوكم عن 
بلادهم بالراح . ويسألوكم القضية. ويرغبوا إليكم في الأمان. وقد رأوا منكم 
ما کرهوا». 


وصيغة الآيات وروحها ومضمونها يدل على آنها نزلت على سبيل تطمين 
نفوس المسلمين وإيذانهم بأن ما كان قد كان فتحاً مبيناً ومقدمة لنصر قوي عظيم 
ينالونه تحت راية النبي وي . 

وملخص الروايات الواردة في قصة سفرة الحديبية وصلحها هو ما يلي" : 
رای النبي ي في منامه آنه زار الكعبة فاعتزم زيارتها. واستنفر إلى ذلك المسلمين 
وخرح في نحو آلف وأربعمائة أو آلف وخمسماية أو آلف وثلاثمائة وساق معه 
الهدي (الاأنعام التي ستذبح قرابين أثناء الزيارة) وكان ذلك في أواخر العام الهجري 
السادس وفي شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم - وقد يدل هذا على أنه أراد الحج 
أيضاً لآن الزيارة كانت في موسم الحح - فلما وصل إلى مكان اسمه ذو الحليفة 


)١(‏ روی هذا البغخوي عن أبي جعفر الرازي عن قتادة عن آنس. 

(۲) انظر الطبري والطبرسي والبغوي والخازن وابن كثير والزمخشري والنسفي إلخ. 

(۳) انظر ابن هشام ج ۳ ص ۳٣۳‏ - ۳۷۱ وابن سعد ج۳ ص ۱۳۹ - ٠١١‏ وتاريخ الطبري ج ۲ 
ص ۲۸٤ - ۲۷٠‏ وتفسير الطبري وابن كثير والخازن والطبرسي والزمخشري والبغوي . 
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اة هدي له) ووضع في أعناقه القلائد. (وهي علامة ثانية على ذلك). وكانت 
ار مسیره قد وصلت إلى قریش . فهاجوا وثارت نفوسهم. وتعاهدوا على منعه 
وأخذوا يستعدون للحرب حتى لقد أرسلوا كتيبة فرسانهم بقيادة خالد بن الوليد 
النبي ياء أصحابه فأشاروا عليه بالمضى إلى قصده الذي ألهمه الله به فإذا صدتهم 
قريش قاتلوهم إلى أن يحكم الله بينهم. ثم تقدم وتقدموا حتى إذا وصلوا إلى 
الحديبية وهي قرية آو بئر على نحو مرحلة من مكة بركت ناقة النبي ىي فألهم 
بو جوت التوقف في المكان فتو فف وقال: «والذي نفسي بہده لا تدعوني فریش 
اليوم إلى خطة فيها تعظيم حرمات الله وفيها صلة رحم إلا أعطيتهم إياها». وقد 
أرسل النبي رئيس خزاعة إلى قريش يخبرهم أنه إنما جاء معتمراً ولم يجىء مقاتلاً 
ويدعوهم إلى المهادنة والسماح له بالزيارة والتخلية بينه وبين العرب فإن هلك 
aS ESD EEO‏ 
يطيح رأسه عن عنقه) ولينفذن الله أمره. فذهب الرجل وأبلغ الرسالة. وكان 
عروة بن مسعو د الزعيم الثقفي حاضرا فنصحهم بقبول ما اقترحه وطلب منهم أن 
يأذنوا له ليأتي محمدا بي ويكلمه فأذنوا فجاء فكلمه فقال له ما قال للزعيم 
العرب فعل ذلك قبلك؟ وإن تكن الأخحرى فواله إني لأری وجوھاً وأری آوشاباً من 
الناس خلقاء أن يفروا ويدعوك» فصرخ به أبو بكر: امصص بظر اللات أنحن 
نر“ عنه وددعه. فعأد عروة فقال ا ا قوم والله أقد وفذدت على الملوك 
ما يعظم أصحاب محمد محمداً إذا أمرهم ایتدروا مره وإدا زا کادوا يقتتلون 
على وضوئه وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يُحدون إليه النظر تعظيماً له. 


OA‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 

وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فظلوا في ترددهم وترادت رسل 
أخرى بين قريش والنبي 5ي في ذلك ثم أرسل النبي 5ء من جانبه عثمان بن 
عفان رضي الله عنه ليخبر الناس برغبة النبي بيه عن القتال ورغبته في الزيارة 
وحسب . والظاهر أنه اختاره لقوة عصبيته في مكة حيث يمت إلى بني أمية. وقد 
أبطاً في العودة. وشاع أن قريشاً حبسوه أو قتلوه. فدعا النبي ية المسلمين إلى 
البيعة على الثبات والاستماتة إذا أصرت قريش على البغي. وتمّت البيعة تحت 
شجرة استظل النبي بيه بظلها فسميت بيعة الشجرة. ولم يلبث عثمان أن رجع 
وإن تم رأي قريش على إرسال سهيل بن عمرو أحد زعمائهم لمفاوضة النبي يا 
على عقدهدنة مزودا بشروط أملتها عليهم الأنفة والحمية الجاهلية. منها 
تأجيل الزيارة إلى العام القابل. وعدم حملهم في يوم الزيارة إلا سيوفهم في 
أغمادها. وإعادة من يأتي إلى النبي ييه منهم مسلماً برغم أهله. وعدم إعادة 
من يفرٌ من المدينة إلى مكة مرتداً. وقد قبل النبي بيا الشروط بعد مفاوضات 
عديدة حتى كادت في وقت أن تنقطع ويشتبك الفريقان في القتال. بل وحدث 
شيء من ذلك حيث حاول بعض خيالة قريش وشجعانهم أن يأخذوا النبي 
والمسلمين أو فريقاً منهم على غرة فأرسل النبي َي من كمن في طريقهم 
وتمكن من أسر فريق منهم ثم أطلق سراحهم إيذاناً برغبته عن الشرّ. وانتهت 
المفاوضات إلى اتفاق على أن تكون مدة الهدنة عشر سنوات وكتب في ذلك 
عقد ختمه النبي ييه بخاتمه ووقعه سهيل عن قريش. وحينئذ آمر النبي ئي 
بذبح الهدي وحلق الشعر والتحلل من الإحرام ثم آذن بالعودة. وقد روي فيما 
روي أن آبا جندل بن سهيل بن عمرو -المفاوض - وقد كان أسلم فحبسه أبوه 
وقيده - استطاع أن يف ويجيء إلى النبي والمسلمين يرسف في آغلاله حينما درى 
أنهم في الحديبية . وكان التراضي على الشروط قد تم فاحترم النبي بيا ما تم ورد 
آبا جندل إلى آبيه . وجعل آبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين أؤرد 
ال اا ن وي ي ا اد و اا ن ا + وال رو 
الله ية : يا أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين 
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وأعطونا عهد الله وإنا لا نغدر بهم . ومما اتفق عليه أن تخيّر قبيلتا خزاعة وبني بكر 
اللتان كانتا نازلتين حول مكة وبينهما عداء في الانضمام إلى أي طرف من الطرفين 
فتكونا داخلتين في عقد الصلح فانضمت خزاعة إلى طرف النبي بي وانضمت بنو 
بكر إلى طرف قريش . وروي كذلك أن النبي حينما آخذ يملي العقد على علي بن 
آبي طالب هکذا (هذا ما تم عليه الاتفاق بین محمد رسول الله) اعترض سهيل وأبى 
أن يذكر محمد إلا باسمه واسم أبيه فقط فوافق النبي ييه على ذلك ومحا ما كان 
أملاه . ومما روي أن النبي بي قال في الشرط الذي شرطته قريش رد من يأتي إِلٍ 
هن المت من دهت ها م ندا فا ردو ا وا اك ال 


ومما روي من الشروط التي قبل بها النبي َيه قد ثقلت على فريق من 
المؤمنين من جملتهم عمر بن الخطاب وأذهلتهم وكاقت تزیعهم . ولا سما أنه 
أعلن آنه رأى في منامه أنه يزور الكعبة مع المسلمين وكانوا يعرفون أن رؤياه حقَ. 
وقد راجعوه وحاوروه. ومنهم من تباطاً في تنفيذ أمره في نحر الهدي وحلق الشعر 
والتحلل من الإحرام. ولكنه آذنهم أنه إنما يسير بإلهام الله . وثبت نفوسهم حتى 
عاودتهم الطمأنينة . ولم تلبث السورة أن نزلت مثبتة مطمئنة مبشرة ومؤيدة لما فعل 
النبي وي وأبرم. وقد ورد هلا ايضاً في أحاديث صحبحة آوردناها في مقدمة 


السورة. 


(1) من طريف ما رواه ابن هشام في سياق قصة الحديبية أن مسلماً آخر اسمه أبو بصير كان 
محبوساً مضيقاً عليه في مكة مثل أبي جندل. واستطاع أن يفلت ويلتحق بالنبي في المدينة 
بعد قليل من عودته من الحديبية وأرسلت قريش تطالب النبي برده حسب العهد فقال له 
رسول الله ما قاله لأبي جندل وسلمه للرسول الذي جاء من قريش . واستطاع في الطريق أن 
يغتال هذا الرسول وينجو ويعود ثانية إلى المدينة وقد روي أن النبي ييو لما علم بما فعل 
قال (ويل أمه مسعر حرب لو كان معه أحد) على أن النبي ية لم يؤوه لئلا يعتبر ذلك نقضاً 
منه فخرج إلى جهة مكة وأخذ يجتمع إليه أمثاله حتى بلغوا سبعين وصاروا يضيقون على 
قریش . لا یظفرون بأحد منهم إلا قتلوه. ولا تمر بهم عیر إلا اقتطعوها حتی کتبت قریش 
للنبي تقول له: لا حاجة لنا بهم وتسأله بأرحامها إلا أن آواهم وزواهم عنهم . 
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والروايات متسقة إجمالاً مع ما احتوته آيات سورة الفتح من إشارات لم 
تستهدف القصة والإخبار وإنما استهدفت العظة والإرشاد والتثبيت والتطمين جرياً 
على الأسلوب القرآني . كما أن الأحداث التي وقعت بعد صلح الحديبية حققت 
صدق إلهام النبي صلوات الله عليه فيما فعل وقال» وأظهرت عظم الفوائد المادية 
والسياسية والحربية والدينية التي عادت على المسلمين والإسلام من هذا الصلح 
حتى ليصح أن يعد من الأحداث العظمى الحاسمة في تاريخ الإسلام وقوته وتوطده 
أو بالأحرى من أعظمهاء وتحققت بذلك معجزة القرآن في وصفه بالفتح المبين. 
فبالإضافة إلى ما كان من اعتراف قريش بشخصية النبي َة كرئيس الدولة الإسلامية 
واعتبارهم إياه ندا وتراجعهم عن عدائهم الشديد له وكانوا قبل سنة زحفوا مع 
أحزابهم في عشرة آلاف مقاتل على المدينة لاستئصال شأفته وشافة الإسلام 
والمسلمين. وما كان في ذلك من فرض شخصية النبي ودينه والمسلمين وتوطيد 
کات وا وه عل ف ذلك كله كان أب اة اسار الرب الین 
كانوا يعتبرون مكة إماماً وقدوة. كما أنه تاح للنبي ييه فرصة توسيع نطاق دعوته 
إيصالها إلى مناطق وبيئات عديدة في أطراف الجزيرة وما وراءها والاستمتاع 
بحرية الحركة والسفر والاتصال بالقبائل وتصفية القرى اليهودية التي كان أهلها 
يناصبون المسلمين العداء في طريق الشام. وكانت حالة العداء والحرب بينه وبين 
أهل مكة وما والاها حائلة دون ذلك كله. ثم كان ممهداً للفتح الأكبر أي فتح مكة 
الذي انهدم به السور الذي كانت تضربه مكة بين الدعوة وسائر آنحاء الجزيرة 
العربية . وقد كان بعض هذه النتائج فورية. حيث زحف النبي بيه على قرى اليهود 
واكفا ‏ غق عردتة من الخدية ‏ وأرفل وله ورساة كلك إلى ماو 
فارس والروم ومصر وملوك العرب وأمرائهم وزعمائهم في أنحاء الجزيرة وخارجها 
فور عودته كذلك". ولم يلبث أن جاء الردٌ الإيجابي من ملوك عمان والبحرين 


(۱) تاریخ BE Ta‏ وابن ھشام ج ۲ ص ۲۷۹ - ٠‏ وابن سعد ج ۲ 


ص ۱٩۹۲‏ . 
)۲( ابن سعد ج ۲ ص ۲٣‏ ۔ ۲۷ وابن هشام ج ٤‏ ص ۲۷۸ ۔ ۲۸۰ . 


سورة الفتح الآیات oA ۴-٠:‏ 

وزعماء اليمن وبعض أمراء الغساسنة وعمالهم. حيث بعثوا يعلمون النبي ييا 
بإسلامهم وإذعانهم”'. وأخذت وفود العرب ورجالاتهم يفدون إلى المدينة من 
مختلف الأنحاء ليدخلوا في دين الله" ومن جملة من فعل ذلك رجلان من. 
مشاهير رجال قريش وهما عمرو بن العاص وخالد بن الوليد رضي الله عنهما" . 

ولقد روى الشيخان عن جابر قال «قال لنا النبي وَج يوم الحديبية انتم خير 
آهل الأرض . وكا ألفاً وأربعمائة . ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم کان ال 
وقد يكون النبي ية أراد بهذا تبشير أصحابه وتطمينهم . وقد يلمح فيه أيضاً قصد 
التساوق مع التلقين القراني بالتنويه بالفتح المبين الذي تم في هذا اليوم للنبي 
ا 

هذاء ولقد تعددت الأقوال في تخريح وتأويل جملة # لغفرلك اله مادم من 
SN lS ONE A OS‏ 
الأولى آنها بمعنى كي يجتمع لك مع الفتح المغفرة وتمام النعمة بالهداية والنصر. 
كما قيل إنها بمعنى أن الفتح كان سبباً للمغفرة وتمام النعمة لأنه جهاد للعدو وفيه 
الثواب والمغفرة والرضاء الرباني وكلا القولين وارد ووجيه. وصيغة الاية تحتمل 
القوي 

ومما قيل من الناحية الثانية إنها بمعنى ما فرط منك قبل وما يمكن أن يفرط 
منك بعد من هفوات صغيرة . أو أنها بمعنى ما كان منك أو ما يمكن أن يكون من 
سهو وغفلة واجتهاد يكون غير الأولى في علم الله . أو إنها على طريق التوكيد كما 
يقال أعط من تراه ومن لم تره فيكون معناها ما وقع منك وما لم يقع هو مغفور لك . 


(۱) ابن هشام ج ٤‏ ص ۲۷۹ وابن سعد ج ۲ ص ۲۷ - ٩٦‏ . 

(۲) ابن سعد ج ۲ ص ۲۲۱-۱۱۲-۷١۱‏ . 

(۳) ابن هشام ج ۳ ص ۳۱۹ . 

(6) التاج ج ٤‏ ص ۳۸۲ والشجرة هي التي بايع المسلمون النبي تحتها يوم الحديبية. وقد اشير 
إلى ذلك في اية من ايات السورة. 

(). انظر كث العفسير السابفة الذكر: 


:1 الحزء الثامن من التفسير الحديث 


ومما قيل وهو غريب : إن الذنب المقصود هو ذنب آبائه من لدن أدم وذنوب 
أمته . ومما رواه المفسر الطبرسي الشيعي عن جعفر الصادق وأبي عبد الله من 
الأئمة وهو أغرب» قولهم «والله ما كان له ذنب ولكن الله سبحانه ضمن له أن يغفر 
ذنوب شيعة علي ما تقدم منها وما تأخر»! 


وما عدا القولين الأخيرين الغريبين فإن كلا من الأقوال الأخرى لا يخلو من 
وجاهة وإن كان الآوجه فيما نرى هو (ما كان وما يمكن أن يكون من سهو وغفلة 
واجتهاد يكون غير الأولى في علم الله). فلفظ الذنب في حق النبي بيه يجب في 
الحقيقة أن يصرف إلى ما كان يقع وما يمكن أن يقع منه من مثل ذلك مما لم يكن 
فيه وحي ومن غير قصد الإثم . وروح الفقرة وإطلاقها حتى تتناول السابق واللاحق 
تلهم هذا المعنى . ولقد وردت في القرآن آيات فيها إشارات إلى وقوع مثل ذلك 
وعتاب عليه وآمر للنبي بالاستغفار فيه على ما جاء في ايات سورة عبس ]٠١-١[‏ 
والنساء ]۱١۹- ۱١١[‏ والانفال [۷ -1۹] والتوبة ٤۳[‏ و۳١۱]‏ ومحمد [۱۹1] 
وغافر ]<٥٤[‏ على سبيل العظة والتعليم والتنبيه ولما يقتضيه مقام النبوة وجلالها. 
وفي الإيذان هنا بغفرانها للنبي يه سواء ما کان منها قبل وما يمکن آن يکون منها 
بعد ينطوي تدعيم لذلك حيث علم الله تعالى أن النبي بی لا یمکنه کبشر أن یتفادی 
مثل هذه الاجتهادات أو لايقع منه غفلة وسهو. أما الإثم المقصود فالنبي ويا 
معصوم عنه قطعاً بما كان من نعمة الله عليه بالاصطفاء والارتفاع إلى مقام النبوة 
وما كان عليه من عظمة الخلق التي نوه بها القرآن بأساليب متنوعة وفي مواضع 
ل رده . 


فلن ان ها ادن ا أن الجملة وسات الا نة ال اة و الات الاك ما فك جاءت 
بسبيل توكيد خطورة ماتم. وبعد مداه وفوائده. وبسبيل البشرى والتطمين 
والتثبيت والتأييد الرباني للنبي بيه في الموقف الذي وقفه من بدئه إلى نهايته. وال 


أعلم . 


0A0 ۷ ٤: سورة الفتحالآيات‎ 


هو اذى رل الستة ف فوب الْموَمين لبزداد ایتا یذوم وو خو 
سمت والارض وان اه یسا کا ©) إل اموم والمؤمتتِ جَنَّتِ ری من صا 
انر لرن a‏ وان ذلك عند الله فوزا عظیما ار ویعدِ بت 
المفقين والمتفْقت وال لمن رکون الق رکد الظاآییت باو طك السو بوم دايرة الوه 
َو آله کو ر متت وآ له جو وات مرا ره عة الرن وال 


1-1 اا‎ AES 


(1) السكينة : الطمأنينة والهدوء النفساني . 


تعليق على الاأية 
# تخل المومنين وآ لمهت جت ری من تسا ا لر 
والآيات الثلاث التى بعدها وما فيها من صور وتلقين 


روی ری غو اش قال «لما تزلت على النبي اة # ليخفرلك َه ما ممن 
ela ECO N a OS‏ 
الأرض ثم قرأها عليهم فقالوا E ss‏ 
فماذا یفعلٌ بنا . فنزلت عليه « تخل اومن مومت جَسّت ری من ا دنر رين 
فا6 . 


والحديث يقتضي أن تكون الآية منفصلة عن سابقاتها ولاحقاتها مع أن 
الأحاديث التي أوردناها في مقدمة السورة تذكر أن آيات السورة نزلت دفعة واحدة. 
وهذا بالإضافة إلى أن الآية منسجمة مع ماقبلها ومع ما تخا اناما تاها 
ومعطوفة عليها. ولذلك نرجح أن الآيات الأربع e‏ الانفة: وأنها قد 
انتقت ما اعدف انات اوك الارلي م ليت والطمين. قفد نوهت 


(1) التاج ج ٤‏ فصل التفسير ص ۲١١‏ . 


oA‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 

الآيات السابقة بما يسر الله لنبيه من الفتح وبشرته بما بشرته فجاءت هذه الأيات 
تلتفت في الخطاب إلى المؤمنين فتذكرهم (أولاً) بما كان من بث الله الطمأنينة 
في قلوبهم بعد الجزع ليقوى إيمانهم وثقتهم به. وتطمتنهم (ثانيا) بأن ما کان من 
رحلتهم وما نالهم من مشقة قد جعله الله بالإضافة إلى ما يسّره به من فتح وسيلة 
للتجاوز عن سيئاتهم ورضائه عنهم ومن مبررات ماسوف يدخلهم فيه من 
الجنات الأخروية مخلدين فيهاء وفي ذلك مافيه من الفوز العظيم. وتنبههم 
(ثالا) إلى أن الله عز وجل الذى له جنود السفوات والأرضص وقواها قادذز على 
تحقیق ما وعدهم به. وقد کان وما یزال العليم بکل شيءَ الحكيم الذي لا يمر 
ولا يقضي إلا بما فيه الحكمة والصواب. ولتستطرد (رابعاً) إلى ذكر المنافقين 
والمشركين من رجال ونساء الذين يظنون بالله ظرٌ السوء حيث يظنون أنه خاذل 
لأوليائه. وترد عليهم سوء ظنهم من كون دائرة السوء سوف تدور عليهم. 
وغضب الله ولعنته سوف يحلان عليهم . ومصيرهم الأخروي هو جهتم وبئست هي 
من مصير اعد لهم ولأمثالهم . وكون الله الذي له جنود السموات والأرض وقواها 
قادرا على تحقيق ما أوعدهم به من الخزي واللعنة والهوان والعذاب. فهو كان 
وما يزال العزيز الحكيم القادر على ذلك والذي يفعل مافيه الحق والحكمة 
والضوات: 


وعلى ضوء هذا الشرح الذي نرجو أن يكون صواباً فإننا نتوقف في كون الأية 
]٠[‏ نزلت جواباً على سؤال المؤمنين . ونميل إلى القول إن المؤمنين قالوا للنبي 
آلك في موقف آخر فتلا عليهم النبي الآية لتبشيرهم وتطمينهم فالتبس الأمر على 
الرواة والله تعالى أعلم. 

وقد لمحنا حكمة تكرار جملة # ويله جود السملوت وا رض في كون ذلك قد 


حاء ليتلاءم مع وعد الله تعالی لله مر ووعده اا ا وچو ان 
کو ا 


ولعل في الآية الأولى ما يلهم صحة ما روي من القلق والبلبلة التي اعترت 


سورة الفتح الآيتان :۹-۸ OAV‏ 

المسلمين وبخاصة بسبب شروط الصلح ثم سكون نفوسهم بما كان من تطمين 

ولعل في الآية الثالثة صورة لما كان يدور في خلد من تخلف في المدينة من 

المنافقين وفي خلد المشركين من غلبة الظن بهلاك المسلمين وتعرضهم لضربة 

شديدة وارتدادهم مخدولین من رحلتهم . بل کان هذا مما دار کی خلد بعض 
القبائل التي كانت آسلمت أيضاً على ما سيأتي بيان صريح عنه. 


سے کک کے کے م 


ولقد عزا المفسرون إلى ابن عباس أن جملة ‏ ليزدادوا إيمًا مم إيمنهم € هي 
بمعنى (ليزدادوا إيماناً وتصديقاً بشرائع الله بعد إيمانهم بالله وتوحيده)'“. وقال 
ابن كثير إن البخاري وغيره من الأئمة استدلوا بهذه الاأية على تفاضل الإيمان فى 
القلوب. ومع ما في قول ابن عباس من سداد بوجه عام فإن ما آوردناه قبل من 
شرح للاية هو المتبادر أكثر والله أعلم. ولسنا نرى في الآية دلالة على تفاضل 
الإإيمان لذاته. 

والجحملة لم تأت هنا لأول مرة. بل جاءت في سورة المدثر المكية ثم في سور 
آل عمران والأنفال والأحزاب. وقد علقنا عليها في سورة المدثر بما فيه الكفاية . 

ويلفت النظر إلى اختصاص المؤمنات والمشركات والمنافقات بالذكر إلى 
جانب المؤمنين والمشركين والمنافقين وقد سبق هذا في سورة الأحزاب أيضاً حيث 
ينطوي في ذلك توكيد بأن المرآة العربية في الدعوة الإسلامية وظروفها ومختلف 
e‏ 


ا ITE‏ 28 ووا 2 سے سے سے کے سو و() 
رہ ب و 7 2 
ر د ےر ر اګ و e‏ 


ونوقرؤژه a‏ وأصيلاار 


(۱) تعزروه: تنصر وه وتعززوه. 


)۱( انظر البغوي والخازن وابن کثير والزمخشري والطبرسي . 


o۸۸‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
تعليق على الاية 
3 إا أرسلكك شهدا ومس را َير € والآية التي تليها 

قرئت ضمائر الأفعال في الآية الثانية بالتاء للمخاطب كما قرئت بالياء 
للغائب . وقال المفسرون: في الحالة الثانية تكون الأية موجهة إلى الناس. وروح 
الأية والسياق والمقام يلهم أنها موجهة إلى المسلمين بخاصة. وتكون قراءتها بالتاء 
هو الأوجه. وهو المشهور. أما ضمير المفعول في أفعال الاأية فقيل إنه عائد 
للرسول بيه وقيل إنه عائد لله . ومع أن الضمير يعود للأقرب وهو الرسول فإن فعل 
وسَيَحوه € يثير إشكالاً في صرفه إلى الرسول وقد قال الذين صرفوا الضمائر 
إلى الرسول إن الكلام ينتهي عند # وووروة 4 ثم يبدا من جديد في فقرة 
Ea U es a O‏ 
اد لالض ا ان شا ان هوان الضماتر راجعة إلى الله ودينه. والاية 
الأولى قد تلهم هذا حيث تقرر أن الله إنما أرسل رسوله شاهداً ومبشراً ونذيراً. 

والادر ان اا جوا فل ا الق عل ةه حي فوا في 
واجب النبي يياه وواجب المسلمين. وكلاهما كان موضوع خطاب في الأيات 
السابقة. وهذا ما يسوغ القول إنهما استمرار للسياق. وقد استهدفتا كما تلهم 
روحهما وبخاصة الاية الثانية منهما توكيد واجب المسلمين بنصرة دين الله ورسوله 
والخضوع لأوامرهما والوقوف عنده وتوكيد كون الله إنما أرسل رسوله شاهداً 
عليهم ومبشراً ونذيراً لهم وأن ما فعله قد فعله بإلهام الله تعالى ووحيه. 

ولقد وردت جملة مماثلة للجملة الأولى في سورة الأحزاب. وقد جاءت 
بعد مسألة زواج النبي بيه بمطلقة ابنه بالتبتي التي ذكرنا احتمال وقوع تشويش 
واستغراب في صددها فأريد بالاية التنبيه إلى عظم قدر النبي وكونه المبشر المنذر 
من الله ووجوب التسليم بما ينقله بإلهام الله ومقتضى حكمته. وجاءت هنا في 
مناسبة ما ثار في نفوس المؤمنين من مضض من شروط الحديبية فاقتضت الحكمة 


. انظر الطبري والبغوي والزمخشري والطبرسي‎ )١( 


سورة الفتح الآية : ۱۰ o۸۹‏ 
تكرارها للمقصد ذاته بسبب تكرر الموقف وإن اختلف الأشخاص والأحداث فيهء 
والله تعالى أعلم. 


8إ ایت ببایغوتک انما ایو ا 


رہ 
ومن أو يما عد مه اه َسمْومه عا 4 .]٠۰[‏ 


المستفاد من شرح e‏ ان هذه ا تعني المبايعة التي بايع بها 
المسلمون النبي ي4 تحت الشجرة في الحديبية: ومع أن في السورة آية أخرى فيها 
إيذان برضاء الله عن الذين بايعوا النبي ية تحت الشجرة فلا يمنع أن تكون هذه 
الا أيضا في الصدد نفسه لمعئی آخر د غير المعنى الذي عبرت عنه الأية المذكورة. 

وعلى كل حال فالمتبادر أن الآية متصلة بالسياق السابق وبالاآيتين السابقتين 
مباشرة لها بخاصة . وعلى سبيل توكيد واجب المسلمين المذكور في الثانية منهما. 
E‏ جاءت معقبة على ذلك لتؤذن المسلمين أولاً أنهم وإن كانوا بايعوا النبي 4لا 
فإنما هم في الحقيقة قد بايعوا الله الذي كانت يده فوق أيديهم . ولتنبههم ثانياً إلى 
خطورة العهد الذي قطعوه على أنفسهم أمام الله في البيعة على نصر دين الله 
وما يستلزمه هذا من الثقة والرضاء بكل ما يلهمه ويوحي به إلى رسوله والوقوف 
عنده. ولتنذرهم ولتبشرهم ثالثاً بأن من نكث عن بيعته وفعل ما ينقضها فإنما يکون 
بذلك قد ضر نفسه وبأن من أوفى بما عاهد الله عليه يحظى بعظيم الأجر من الله . 

وقد تلهم الاآية خطورة ما كان عليه الموقف في الحديبية وما كان من شدة 
وقع شروط الصلح على المسلمين حيث اقتضت حكمة التنزيل هذا الإيذان والتنبيه 


۰ ۹ ۵ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
والإنذار والتبشير الذي احتوته الآية لتسكين نفوسهم من جهة وليكون خطة لهم في 
المستقبل من جهة أخرى . 

فسا روي عن دواعي هذه البيعة أنه لما شاع أن قريشاً قتلت أو حبست 
عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي أرسله رسول الله َة إليهم قال النبي «لا نبرح 
حتى نناجز القوم» ودعا من خرج معه إلى بيعته على الموت في رواية وعلى عدم 
الفرار في رواية أخرى» واستظل في ظل شجرة من السمُر فأقبلوا عليه يبايعونه ولم 
CK MEAD a E‏ 
ومما روي أن النبي ية قال الله إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله ثم ضرب 
اتی اة غ الارن فکان اخدا ها عن عتهان: 


ولقد كان الموقف خطيراً ورائعاً معاً. فالذين خرجوا مع النبي يه لم 
يخرجوا إلى قتال ولم يكونوا في عدَة وعدّة أعدائهم الأشداء والذين تكررت بينهم 
وقائع الحرب واشتدت بسببها الأحقاد والأضغان. ثم هم بعيدون عن عاصمتهم 
بینما عدوهم في عاصمته وفي متناوله ما قد يساعده على النصر. ولقد کانوا بین 
أمرين: إما الثبات والاستماتة حتى يحكم الله. وإما النكوص على الأعقاب من 
وجه عدوّهم بسبب إصراره وصده» فاختاروا الأول وسارعوا إلى مبايعة النبي 
توا بذلك رسوخ إيمانهم ونقتهم بالله ورسوله وابتغاءهم وجه الله ورضاءه» 
ورضاءهم بكل تضحية في سبيل ذلك فاستحقوا الثناء المحبب والبشرى العظيمة 
لآية 1 من هذه السورة ¥ # َد رت لَه عن الْمْريیت اد 
یعون حت الجر عم ماف قلوبمم انزد ال تة عليمم وأقبهم حًا قريب( . 


ومما لا ريب فيه أن هذا الموقف جدير أن يعد من المواقف الحاسمة 
الموفقة في تاريخ الدعوة الإسلامية إذ كان من المحتمل جداً أن يكون لرجوعهم 
ونكوصهم من أمام أعدائهم الأشداء آثار خحطيرة في هذا التاريخ . ولا نشك في أن 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير الذي أورد أحاديث عديدة فى صدد البيعة» منها ما ذكر أنها كانت على 
الموت ومنها ما ذكر نها كانت على عدم الفرار. 
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آخبار البيعة ومشهدها الرائع وما عبرت عنه من إعلان العزم على مواجهة الموت 
بقلوب مؤمنة ونفوس مطمئنة وجأش رابط قد وصلت إلى قريش وكانت عاملاً من 
عوامل ما انبثق فيهم من رغبة اجتناب الحرب والقتال مع هذه الفئة التي بايعت نبيّها 
وربّها على الموت وعدم الفرار والتي ظهر من إخلاصها لدينها وتأييدها لنبيها ماظهر . 

ولقد کان تعبیر # ید اله وی اید 4 موضوع آقوال تتصل بعلم الكلام وصفات 
الله من حيث نسبة الجوارح إلى الله تعالى”"'. ولسنا نرى التعبير والسياق يتحملان 
ذلك فقد قصد به كما هو المتادر شدة التو كد على خطورة الحهك واليعة وكرن ال 
تعالى شاهداً عليهما استهدافاً لقوة التلقين الذي أريد بثّه في نفوس المسلمين. 

ولقد روى البغوي عن ابن عباس في تأويل الجملة (يد الله بالوفاء لما 
وعدهم من الخير فوق أيديهم). وروي عن الكلبي (نعمة الله عليهم في الهداية فوق 
ما صنعوا من البيعة). وقال الطبري في تأويلها (يد الله فوق أيديهم عند البيعة لأنهم 
کانوا يبایعون الله ببیعتهم أو قوة الله فوق قوتهم في نصرة الله ورسوله). وفي هذه 
التأويلات أيضاً سداد وتفيد أن الجملة حملت على المجاز. 

a‏ حاول بعض الصوفيين أن يروا في الجملة. وآمثالها تأييداً لمإهبهم في 
وحدة الوجود والاتحاد بالله والشطح والمفارقة ظاهران في هذا القول. 

ولقد نبهنا في مناسبات سابقة على ما ينطوي في تعبیرات: يد الله ووجه الله . 
وسمع الله وبصر الله » من مقاصد خطابية وعلى ما ينبغي أن يفهم من ذلك على ضوء 
التقريرات القرانية وسنة السلف الصالح” . فلا نرى ضرورة إلى الإعادة والتكرار. 

ولا تخلو الأية من تلقين مستمر المدى فيما يكون قد وجب على المسلمين 
باعتناقهم الدين الإسلامي وبإيمانهم بالله ورسوله وقرآنه. فإنهم بذلك بمثابة من 
بايع الله ورسوله على السمع والطاعة والقيام بما أوجبه عليهم القرآن وسنة النبي من 
واجبات إيجابية وسلبية متنوعة وعدم إهمالها والتقصير فيها أو نقضها ومخالفتها. 


قل را 
(۲( اثر اخر فير ضور القصص . 


0۹۲ الحرء الثامن من التفسير الحديث 


رر وش ص مح د ۱ ر م رو سم چ ےش روے ھت ے ص و ر 

سيقو لك المحلفوت من الاب حضتا أمولا وأهلونا فاس تعفر كنا 
مھے چ ب اچم ایو پآ ہے ہے چ صا د ص ۴ عص :> 2 کے کک کے گا 
بقولون ڀال تهر ما لیس ف قلوبهم فل ملك کم س أله سیا إن آراد د ضرا أو أراد 

ر رص 2 سر وروق ص ص ا لے رت ص و صر ف 2 ږو سے لک 

پم قا بل کان آم یما عمو کبیا لا بل تنم آن ن بقلب الرسول والمرمشة إ ج 
ا چ ری ع ےم ا س ا مو ص کہ ل ج سے ےہ اہ e‏ و (۳) کے ےہ ٤۔‏ 
آهليهم أبدا وت دللك ف فلوپک وظتنشم ظر السو رڪنم قو ما بوا اومن لر 
ومن اله سول فنا أعتدنا لغري سرا )وله مك سملت والارض يعفر لمن 
اء ودب س مسا وکات اله عورا رم 4)9 ۱١1‏ ۔ .]٠٤‏ 

ا 

(۲) بوراً: من البوار وهو الهلاك أو من الفساد أي كنتم هلکی بذنوبکم آو 

تعليق على الأية 
سول کت الش کفرب ےا لای ککاتا ای ارآ کاک کا4 
سيھور لمخلفوت من آلاعراب سشغلتنا موا لناواهلو س حفر لہ 

اة ات وا وقد تضمنت : 

)١(‏ حكاية لما سوف يقوله الأعراب المتخلفون للنبي ية من الاعتذار 
بأهلهم وأموالهم التي شغلتهم وجعلتهم يتخلفون. وطلبهم منه أن يستخفر لهم . 

(۲) وتكذيباً لهم بتقرير أنهم يقولون غير الحقيقة التي يعلمونها في قلوبهم 
مع التنديد بهم وإيذانهم بأن الله خبير بأعمالهم إن أظهروها أو أخفوها وبأنه هو 
وحده القادر على نفعهم وضرّهم دون أن يكون لأحد قدرة على منعه من ذلك . 
أن النبي بي والمؤمنين الذين خرجوا معه لن ينجوا من سيوف أعدائهم ولن يعودوا 
إلى أهلهم؛ وهو ظنٌ السوء الذي زين في قلوبهم فاستوجبوا لأنفسهم الهلاك 
وکانوا به من الفاسدین . 
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(6) وتنديداً وإنذاراً لهم : فإن من لم يؤمن بالله ورسوله ویثق بهما ویکون 
طائعاً سمیعاً لکل ما يامرانه به يستحق ما أعده الله للكافرين من النار. 

)0( وتامىلا لهم ذلك ليرعووا ويئوبوا ال رشدهم» فان الله هو مالك 
السموات والأرض وهو متصف بالغفران والرحمة يغفر لمن اقتضت حكمته المغفرة 
له وعدت فن اقتضت حكخة غذاه. 

وق روئ امرون أن الات رك فى صو اعرا ت ,قفار وة 
معه إلى زيارة الكعبة حذراً من قریش أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت 
قافرا وتخا اف اله ى 

والرواية محتملة جداً. وتكون الأيات على ضوتها متصلة بسياق آيات السورة 
وموضوعها الرئيسي ومحتوية على صورة من صور أحداث سفرة الحديبية من جهة 
وصورة من صور الأعراب ومواقفهم من جهة» وصورة لما كان يظنه الأعراب من 
مصير السفرة وهلاك النبي ية والذين خرجوا معه من جهة. وكان يشارك الأعراب 
في الصورة الأخيرة المشركون والمنافقون أيضاً على ما استلهمناه قبل من الاية .]٦[‏ 

وسين المستقبل فى حكاية أقوال المتخلفين دليل على أن الآيات قد نزلت 
قبل مواجهة النبي يا هم وقرينة على صحة رواية نزولها في طريق عودة النبي يا 
من الحديبية .إلى المدية. 

وقد يفيد هذا أن الآيات قد استهدفت ما استهدفته الآيات السابقة من تثبيت 
وتطمين الخجلفين وإيذان الذين ثقل عليهم شروط الصلح بيخاصة بما كان يقدره 
لهم الناس من الهلاك في السفرة على سبيل إبراز ما كان من توفيق الله فيها من 
فرض شخصيتهم ومدافعة أعدائهم لهم بالهدنة وعودتهم سالمين معافين . 

وليسن .فن الرواة مايفيك أن الاأعرات المتخلفين ٠كاتوا‏ مسلمين أو :غر 


(۱) انظر تمسير الطبري والبغوي والطبرسي والخازن. 
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مسلمين بل قد تفيد أنهم غير مسلمين لأنها تذكر أن النبي يه آراد أن ينفروا معه 
حتى تعلم قريش آنه جاء زائراً بدليل اشتراك غير مسلمين معه في الزيارة”". غير آن 
حكاية طلب استغفار الأعراب من النبي بيه في الآية دليل على كونهم مسلمين. 
فضلاً عن ما في التأميل في غفران الله ورحمته من قرينة. وفي آية قريبة أخرى دليل 
آخر أيضاً على ما سوف يأتي شرحه. وفي روايات السيرة ما يفيد أن جماعات من 
مزينة وأشجع وفدوا على النبي ية وأسلموا في السنة الهجرية الخامسة» وأن جماعات 
من مزينة وأشجع وأسلم وغفار كانوا في عداد الجيش الذي زحف النبي ئة به على 
مكة في السنة الهجرية الامنة" . حيث يفيد هذا أن منهم من كان مسلماً قبل سفرة 
الحديبية بمدة ما. وكل ما يمكن أن يكون محتملاً والحالة هذه أن إسلامهم لم 
یکن قد رسخ بعد وهو ما عبرت عنه آيات سورة الحجرات ۱٤(‏ - ۱۷) وما تفيده 
من اتساع حلم الله ورسوله لهم على ما شرحتاه في سياق تفسير هذه السورة. 


رر ° o‏ س کے م ص ج کے ص ر و س ر وع 

¥ يفول المَلفوت إا معام لتأخدوها ذرونا نيك 

ےس ر مح و ڪڪ و و ک ر 

ریدو آن دلوا کم اک قل لن بو کڪ دل کم اکت الله فسيفولون بل 
ار ر سر ص 


ا کا لالتلا ئى 60 تشەي ر من اء ری انت راز 
باس سیل فلوم آو د ا قان واو NK‏ اک 


س ا رت رم AS‏ 
ليدب عدا يى ۱01€ _ 1 ]. 


مر ص ص رت ری 


س يفول المح لفوت لدا انطلقت راک مانا َاخذوهًَا 


E‏ بریڈویت أن لوا کم ا 


والآية التالية لها وما فيها من صور وتلقين 
عبارة الآيتين اللغوية واضحة. وسين المستقبل فيهما قرينة على أن الأقوال 


. وقد ذهب إلى هذا محمد حسین هیکل فى كتابه حياة محمد‎ )١( 
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التي حكيت في الأولى عن المتخلفين والتي أمر النبي بأن يقولها لهم في الثانية 
سابقة على المواجهة. ومن قبيل ما سوف يكون حين المواجهة. وتكون الايتان 
والحالة هذه تتمة أو استمراراً للسياق السابق. وقد نزلتا معاً فى أثناء طريق عودة 
الى 4 والمسلمين إلى المدية من الجدبة. 

وفي الأية الآولى صورة من صور الأعراب في مطامعهم وتناقضهم حث 
يتخلفون حين الخطر عن اتباع النبي بي والمسلمين ويعتذرون بالأعذار الكاذبة ثم 
يطلبون منهم السماح لهم باتباعهم في الرحلات التي تكون الغنائم والسلامة فيها 


والمتبادر أن المتخلفين لمذکورین في هذه الآيات هم نفس e‏ 


المذكورين في الآيات السايقة أو منهم. ولم يرو المفسرون روایات خحاصة في 
صدد هذه الآيات O A E EEE‏ والله 


أعلم . 

وفي الآية الثانية إيذان رباني بعدم رضاء الله عن هذه الحالة. وإيجاب عدم 
السماح لهم إذا انطلق المسلمون إلى رحلة مضمونة النجاح والغنائم والسلامة 
كعقوبة لهم. ثم إتاحة فرصة اختبارية لهم حيث يؤذنون قبل ذلك بأنهم سيدعون 
إلى قتال و ا من أعداء e‏ وحينزٍ ینکشف 0 فإن 
عذاب اله الال 


ر م رص 


ت 2 
EF‏ یل أن ا 8 ریدویت 0 کاک ا 4 سے 
ات آله اک د می زان رمت ي سر واي مق ست 


وهي E‏ ت بمقعدهم خف رسول اللو وکر e‏ ا 


)۱( ا الطبري والطبرسي والبغوي ا کر والزمخشري لقد أوردوا اوي 
) وبعضصهم قزل الأول. 


٥۹٦‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 

7 ر ا ترو رر‎ Ar oP 
الیل‎ SOLS فی سیل الہ واوا لاد تغروان آلر ف َرجَمر‎ 
وکا کی ای با 4ا د مو 1 إن بَجَمَتَ اف إل اة‎ 
و ے وا ا ا‎ 
للحروج قل لن ر 2 می کیا وکن کیا ی د اتک رتت لقعد اول‎ 
معه‎ e e وقيل”"' إن الله أمر نبيه بأن‎ 4 OES قاقعدوا‎ 
. إلى فبهاً ا وان لا تکون مثل هذه الرحلة إلا للذين شهدوا الحديبمة‎ 
والقول الأول بعيد لأن ايات التوبة نزلت في ظروف غزوة تبوك في السنة الهجرية‎ 
التاسعة على ماهو متفق عليه. وقد فنده غير واحد من المفسرين بناء على‎ 
ذلك . والقول الثاني هو الأوجه. ويكون ما جاء في الجملتين إما أنه نزل قرآناً‎ 
آنه إلهام‎ Gy في سورة الفتح‎ 
رباني ووحي غير قراني› ثم يده القران في الجملتين . وهذا مما تکكرر على ما نبهنا‎ 
ا ت‎ 

ولقد قال المفسرون عزواً إلى بعض التابعين: إن المغانم المذكورة في الأية 
الأولى هي مخانم خيبر وإن الله قد وعد بها الذين شهدوا الحديبية خاصة عوضاً عن 
غنائم أهل مكة إذ انصرفوا عنهم على صلح ولم يصيبوا منهم شيئاً. وإن الله قد أمر 

آ ل | 9 
نبیه أن لا يسير معه إلى خيبر غيرهم 

والز حف على حبر قل وقع بعد العودة من الحديببة بشهرین في رواية 
وبخمسة آشهر في رواية أخرى. ولم يذكر كتاب السيرة القدماء أن شهودها 
اقتصروا على من شهد الحديبية“. حتى ولم يذكر ذلك المفسرون الذين رووا 
e TT TET‏ 


)١(‏ انظر الطبري والطبرسي والبغوي والخازن وابن كثير والزمخشري لقد آوردوا القولين 
وبعضهم فند الأول . 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) تفسير البغوي والطبري وابن كثير والخازن والطبرسي والزمخشري . 

. ٤٠١ ۳۷۸ وابن هشام ج ۳ ص‎ ۱٦۳ ۔‎ ۱١۹۳ انظر ابن سعد ج ۳ ص‎ )٤( 

. انظر كتب التفسير السابقة الذكر‎ )٥( 
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صددهما عام وفي صدد حكاية ما كانت عليه حالة الأعراب من رغبة الابتعاد حين 
فرصة لهم بإثبات صدق إيمانهم في موقف ليس فيه غنيمة وإنما فيه خطر على 
ما شرحناه قبل . 

ولذلك فإنه يخطر بالبال أن تكون رواية تأويل المغانم بمغانم خيبر هي من 
قبيل التطبيق لأنه لم يكن في زحف خيبر جماعة من هؤلاء المتخلفين. وال 
اع 
ولقد نعذدت روایات المفسرين المعزوة الت ابن عباس والضحاك وقتأدة 
K r ۴‏ ر ص 
وسعيد بن جبير في المقصود بجملة # فوم أولى باس سَيِيدٍ € منها آنهم هوازن 


وثقيف . ومنها آنهم بنو حنيفة قوم مسيلمة. ومنها أنهم الروم والفرس. ومنها أن 
الجملة مطلقة لم تعن قوماً بأعيانهم”'“. ونرى هذا هو الأوجه والأقوال الأولى من 
قبيل التطبيق . والله أعلم . 


والآيتان كالآيات السابقة بقة لا تخلوان هما الأخريان مع خصوصيتهما الزمنية 
والموضوعية من صورة يتكرر ظهورها من فئات من الناس في كل ظرف حيث 
يبتعدون عن الخطر ويتوارون وقت الشدة والنضال ويعتذرون بالأعذار الكاذبة ثم 
لا يخجلون من المسارعة حين الأمن والسلامة إلى المطالبة بالغنم دون الغرم. 
ولا تخلوان بالتبعية من تلقين جليل مستمر المدى بتقبيح هذه الصورة من جهة 
وبجعل إخلاص هذه الفئات وصدق دعواها منوطين بامتحان قوي يتحملون فيه 
الجهد والمغرم حتى يصح لهم أن يلتحقوا بزمرة الصالحين الصادقين ويڪون لهم 

ما لهم وعليهم ما عليهم. 
رھ ے۔ ےھ رو ج 


ê ۰‏ ر 

هدا ولا ری فی حملة # ستدعون إل فوم أولى باس سید يلوت او 
E‏ 2 
سلمونَ 4 نقضا لما استنتجناه من تقریرات القرآن والسنة الثابتة وآوردناه ق 


۵۹۸ الحزء الثامن من التفسير الحديث 

مناسبات سابقة عديدة من كون القتال في اللإسلام هو للدفاع ومقابلة العدوان بالمثل 
وليس لاإكراه على الإسلام أو قتال الكافرين بالرسالة الإسلامية عامة دون تفريق بين 
المسالمين والمعادين . فالقوم في الآية كفار أعداء وجب قتالهم . وحين تقوم حالة 
الحرب بين المسلمين وأعدائهم من الكفار لا تقف إلا بانتهاء الأعداء عن مواقفهم . 
وهذا يكون بالإسلام كما يكون بالصلح. وصلح الحديبية مثل قريب على ذلك 
ينطوي فيه کون هذا ر ا ع ار او ر ا ن م 


کک ری ھا کے بے ل ٣‏ رت سار وو اش ارس ET‏ 2ر 
ل لس عل الاق حح و لا عل اتیج َج وا َل ريض حى من لع 
E,‏ جم ری من تھا لمر ومن بول مدد عدا ای 4)9 ]1۷[ 
لم يرو المفسرون مناسبة خاصة للاية والمتبادر أنها جاءت استطرادية 
استدراكية . وهى بذلك متصلة بالسياق السابق وجزء منه. قك أندرت الانات 
الانقة الذين لا يثبتون إخلاصهم في طاعة الله ورسوله بالجهاد في سبيل الله جهاداً 
دا من الطمع فحاءت هذه ا تؤذن بعذر المعذورين وتعفيهم من الواجب 
الذي لا يقدرون على القيام به بسبب أعذارهم الجسمانية . 
والمبداً الذي احتوته الآية متمش مع الحق والعدل والحكمة. وهو من 
وال ا ن ا ان من الا ارلا وإطلاق الا فعا انا سا له انالا ° . 
مع انطوائها على قصد توكيد الحث والإنذار اللذين وجها إلى المتخلفين في الايات ‏ 
لسابقة فقد صد بها أن تكون عامة التوجيه والتلقين شاملة لجميع المسلمين في 
اا 


# لد ری ا َه عن أَلمُوّمنرت إذ اعونت حت الشجرة فعلم ماف قلوبيم 
ر > E‏ کک ص رار ا ر ص ر ےک ر اس 2و س ڪڪ 
ازل اة ملم وأثبهم م قحا ریا او مغانر ره ياخدوتها وان الله عرزا 
i OE‏ - 14 
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تعليق على الأية 
# لد ری اَذ عن مومت د ساوک ت الج رد4 
والآية التالية لها وما فيها من صور وتلقين 

عبارة الأيتين وأاضحة»› واسلوا اسلوب تبشيري وتنويهي کما هو ظاهر 
للذين بايعوا النبي ية في سفرة الحديبية تحت الشجرة مما فصلت صورته الروايات 
التي وردنا خلاصتها قبل . وهما منطويتان كذلك على القصد التطميني والتبشيري 
الذي استهدفته آيات السورة على ما نبهنا عليه قبل . والمتبادر أنهما استمرار للسياق 

وجزء منها ونزلتا معه. ) 
والفقرات الآولى من الآية الأولى تنطوي فى حد ذاتها على الإشارة إلى مشهد 
من مشاهد سفرة الحديبية وتلهم روعة المشهد و الموقف الذي كان يكتنف 
النبي ييه والمسلمين على ما شرحناه في سياق الآية )٠١(‏ شرحاً يغني عن التكرار. 


(14 


ونسمی هده البيعة عة اارضوان أيضا والمتبادر نها تسمية منبثقة من 


او 2 


جملة ¥ # لَمَد ر لَه عن ألمُوّه منت في الآية الأولى . 

وقد روی ابن کثیر وغیره بعض الحاديث في فضل الذين بايعوا تحت 
الشجرة منها حديث عن جابر قال: «قال النبى کي حينما بايعه الناس تحت 
الشجرة: آنتم خير هل الأرض اليوم» وحديث آخر عن أم مبشر قالت: «سمعث 
رسول الله ل يقول عند حفصة: لا يدل النارَ إن شاءَ الله تعالى من أصحاب 
الشجرة التي بايعوا تحتها أحدّ» ومنها حديث عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: 
«بينما نحن قائلون إذ نادى منادي رسول الله أيّها الناسٌ: البيعة البيعة» نزلَ روح 
القدس فثرنا إلى رسول الله ية وهو تحت شجرة سمرة فبايعناه». 

ومن المفسرين من قال إن الفتح القريب المذكور في الآية الثانية يعني صلح 
الحديبية» وإن المغانم التي تبشر بها الآية المسلمين هي ما سوف ييسره الله 


)١(‏ انظر تفسير الزمخشري وابن كثير. 


a‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
للمسلمين من ذلك بصورة عامة. ومنهم من قال: إن الفتح هو فتح خيبر والمغانم 
مغانمها. وكل من القولين معزو إلى بعض علماء التابعين”". 

والآيتان كما قلنا قبل جزء من السياق السابق . وقد نزل السياق أثناء عودة 
النبي يي والمسلمين من الحديبية إلى المدينة. ووقعة خيبر كانت بعد ذلك بوقت 
ما. حيث يتبادر من ذلك أن القول الأول هو الأوجه وأن القول الثاني قد كان من 
وحي ما جاء مصداقاً عاجااً للبشرى القرآنية بفتح خيبر ومغانمها. ويصح أن يعد 
ذلك الحا هة من :الح ات الق اة ال مين الاخار عا و تق بعد قل 
من الاإخبار. | ۰ 


٠‏ استطراد إلى ذكر وقعة خير وإستيلاء ء المسلمين 
)۲( 
عليها وعلى قرى اليهود الأخرى في طريق الشام" 
ورد على مزاعم المستشرقين بأتّها كانت مكافأًة 
للذين شهدوا الحديبية ولم يكن لها مبرر . 
ووقعة خيبر ليست منحصرة في خیبر بل تجاوزتها إلى قری أخری كانت 
لليهود بعد خيبر على طريق الشام. وكل ما في الأمر أنها كانت عاصمة اليهود وأهم 
مراكزهم بعد إجلائهم عن المدينة. وليس في القرآن إشازات آخرى إلى هذه _ 
الوقعة . فرأينا أن نستطرد إلى إيراد خبرها فى هذه المناسبة .. ) ) 
E CPI EC RET‏ 
باليهود بل وكل الوقائع الجهادية في عهد النبي ية . وهذه الأشباب هي المؤاقف 
العدائية والعدوانية التى وقفها اليهود دون أن يعتبروا يما كان من حوادث سابقة 
عادت لبم I‏ فقد عض ي التضير ۰ في 
(1) انظر البغوي والخازن ET‏ 


(۲) هذه النبذة ملخصة عن تفسير الطبري والخازن وتاريخ الطبري ج ۲ 
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العداء للمسلمين. وهم الذين ذهبوا وحرضوا قريشاً وقبائل العرب من أسد 
وغطفان وغيرها على التحزب والزحف على المدينة لاستئصال شأفة الإسلام 
وحرضوا زعماء بني قريظة على الغدر والنكث مما نتح عنه وقعة الأحزاب ثم وقعة 
بني قريظة على ما شرحناه في سياق تفسير سورة الأحزاب. وقد استمروا على 
عدائهم بعد ذلك وظلوا يحرضون قبائل العرب ويخزونهم بخزو المدينة. ومما 
لا شك فيه أن هذه المواقف جعلت النبي يي يفكر في إتمام عمليات التنكيل 
باليهود في هذه المنطقة غير أنه على ما يظهر لم يجد الخطر عاجلاً فاكتفى بإرسال 
سرايا من المسلمين اغتالت زعيمهم آبا رافع بن أبي الحقيق ثم أسير بن زارم الذي 
تزعم اليهود بعده. وأجُل إتمام العمل إلى ما بعد عودته من زيارة الكعبة التي اعتزم 
القيام بها والتي نتج عنها صلح الحديبية. ا 
الوقائع أن النبي ية عاد من الحديبية وقد بيّت النية على إتمام تلك العمليات وقد 
أمن من مباغتة قريش . فما إن وصل من الحديبية إلى المدينة حتى أخذ يستعد 
للزحف على خيبر ثم زحف في المحرم من السنة الهجرية السابقة في رواية وفي 
جمادی الأولى في رواية. ولقد روي أن قبائل أك فان کانت تتجمع 
لتهاجم المدينة في غياب النبي يي عنها آو لتهاجم النبي ب وأصحابه في طريقهم 
إلى الحديبية أو عودتهم منها. ولكن انحسام الأمر بين النبي وقريش جعلهم 
ينكصون . فلعل هذا كان أثراً من كيد يهود خيبر ومما جعل النبي بي يعجل 
باازحف عليهم. 


ولقد كانت خيبر كثيفة السكان كثيرة الحصون قوية الاستعداد فلقي 
المسلمون هدا وة واستمرت مجاهدتهم مع الیهود نحو شھر حتی تمکنوا من 
الانتصار عليهم والاستيلاء على حصونهم وقد قتلوا كثيراً من مقاتليهم واستولوا 
على مقادير عظيمة من أموالهم وأسلحتهم وحقولهم وبساتينهم ونسائهم وأطفالهم 
فكانت غنيمة عظيمة قسمها النبي ييه على المجاهدين بعد أن فرز خمسها. وقد 


(۷( انظر تفسير البغوي . 


e‏ الخرء الان فن الف الخحذيت 

ابقی النبي وي من لم ير في بقاته خطراً من الدين اشش موا منهم وولاهم رعاية 
أوصى حين موته بإخراجهم فأخرجهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تنفيذاً للوصية 
حين سنحت فرصة كان فيها منهم بغي وعدوان”" . وقد أجلى النبي يي منهم من 
رای فی بقائه ا ثم انصرف بعد خيبر إلى وادي القرى وكان فيه حصول عديدة 
لليهود فلقي فيها بعض المقاومة ثم كتب الله النصر لنبيه فقتل من قتل وأجلى من 
قلوب اليهود في فدك فأرسلوا رسلهم إلى النبي ئة فصالحهم على نصف بساتينهم 
وحقولهم فغدت فيئاً لآن المسلمين لم يزحفوا عليها ويحاربوها. وفعل مثلهم هل 
الجرباء وتيماء أيضا"'. 


وفي أثناء غزوة خيبر عاد المهاجرون الأولون من الحبشة وعلى رأسهم 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم وانضموا إلى النبي والمسلمين في خيبر فقسم 
النبي ييه لهم من الغنائم . وقد روى ابن هشام” " أن النبي يي أرسل عمرو بن أمية 
الضمري إلى الحبشة بعد صلح الحديبية فحملهم على سفينتين. ولا ريب أن هذا 
كان من بركات هذا الصلح . حيث شعر النبي َيه والمسلمون بالقوة والعزة فلم يعد 
ما يسوّغ بقاء المهاجرين الأولين رضي الله عنهم بعيدين في أرض الغربة. وهذا 
يقال بطبيعة الحال بالنسبة لما تج للنبي بي والمسلمين من نصر وآحرزوه من غنائم 
في خيبر ووادي القرى وفدك» وما كان من خضد شوكة اليهود نهائياً في أرض 
الحجاز بعد تطهير مدينة الرسول منهم . 


(۱) انظر كتاب الآموال للإمام أبي عبید ص ٩4٩‏ وفتوح البلدان للبلاذري ص ٤١-۲۹‏ و٣۷‏ 
وتاريخ الطبري ج ۲ ص ٥۳٤‏ وسيرة ابن هشام ج ٤‏ ص ۲٤۲‏ وما بعدها. 

(۲) ابن هشام وابن سعد ذكرا خبر فدك وابن سعد ذكر خبر الجرباء. آما خبر تيماء فقد ذكره 
البلاذري ص ٤١‏ و ٤٤‏ . انظر ابن سعد ج ۳ ص ۱١١‏ و ج ۲ ص ٥٦‏ . 

(۳) ابن هشام ج ۳ ص ٤١٤‏ . 
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ومما روي في سياق وقعة خيبر أن المسلمين أخذوا يقعون على ما وزعه 
رسول بالله َيه من سبي نساء اليهود فأمر منادياً ينادي من کان يمن بالله واليوم 
ار ا ھر عا س جن ر ما وا کات ن ای ا ت کی بن 
آخطب زعيم اليهود وزوجة كنانة بن أبي الحقيق فاصطفاها رسول الله لنفسه 
وأعتقها وتزوج بها . وإن امرأة سلام بن مشكم الذي قتل زوجها أهدت النبي 
شاة مصلية مسمومة . فلما قضم من ذراعها لم يسغها وكان معه بشر بن البراء فأكل 
منها فمات فاستدعى المرآة فاعترفت وقالت لقد بلخت من قومي ما بلغت فقلت إن 

ا وا ار عا وان و ف 

غفار جئن إلى رسول الله فقلن له أردنا أن نخرح معك فنداوي الجرحى ونعين 

الل ا ا ا لهن ورضخ لهن من الغنائم» وأن وفداً من دوس 
وأشعر من اليمن وفيهم أبو موسى الأشعري الصحابي المشهور وفد على النبي 
للوسلام وهو في خيبر فأسلموا ورضخ لهم من الغنائم . ومما رواه الشيخان عن 
سهل بن سعد أن رسول الله ييه قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية غداً رجلا يفتح الله 
على يديه يحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله قال فبات الناس يدرکون لیلتهم أيهم 
يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله كلهم يرجون أن يعطاها فقال أين 
علي بن ابي طالب فقالوا هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال فأرسلوا إليه فأتي به 

فبصق رسول الله في عینیه ودعا له فبراً حتی كآنه لم یکن به وجع فأعطاه الراية . 

فقال علي يا رسول الله آقاتلهم حتى يکونوا مثلنا. فقال انفذ على رسلك حتی تنزل 

بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله . فوالله لأن 
يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم»“. وفي كل 

ما تقدم صور فيها تعليم وتلقين وتشريع كما هو المتبادر. 

)١(‏ خبر صفية رواه البخاري عن أنس التاج ج ٤‏ ص ۳۷۹ و ۳۸١‏ ومما جاء في الحديث «أن 
صفية وقعت في سهم دحية الكلبي فطلب النبي منه أن يتنازل له عنها وتزوجها وجعل عتقها 
صداقها) . 

(۲) التاج ج ٤‏ ص ۳۷۸. 


٤‏ 2 الحزء الثامن من التقسير الحديث 


ولقد كان ما أورده بعض المفسرين في سياق الآيات التي نحن في صددها 
من أن الله قد كافاً هل الحديبية بغنائم خيبر وعوّضهم بها عما لقوه من جهد ومُنوا 
به من خيبة أمل في الزيارة وسيلة لجعل بعض الأغيار يقولون إن زحف النبي ي 
على خيبر لم يكن له أي سبب مبرر إلا رغبة مكافآة أهل الحديبية وتطييب 
خاطرهم. مع أنه ليس هناك كما قلنا قبل رواية تذكر أن الذين خرجوا مع 
رسول الله ية إلى خيبر كانوا هم هل الحديبية فقط . ومع أن ما أوردناه من بيانات 
يدحض هذا الزعم أقوى دحض ويبرز الأسباب المبررة القوية للزحف. ونقول من 
بات المساجلة إن ما أورده كتات السيرة والمؤرخون القدماء قد أورد على سجيته 
ولم يكن هناك حينئذ قضية مثل القضية التي يثيرها الأغيار اليوم حتى يكون اختراعاً 
بقصد التبرير والدفاع وفي ما أورده الرواة من الأسباب القوية المبررة للزحف رد 
حاسم أيضاً. وما قاله بعض المفسرين لا يصح أن يغطي على ما أورد من الأسباب 
المبررة القوية أو يتخذ بديلاً أو تكأة. وليس ما قالوه بعد وارداً في كتب الحديث 
الصحيح ولا مستنداً إلى أسناد وثيقة . 


ودک اه ادر ڪو وه ادوا مج کم هوه وک ای الاس نکم 
ول 9 هدیک رطام مستقی ما و ری لم مروا علا قد حاط آله 
پا ان اذل لیو َيِا 46 [۲۰ _ ۲۱]. 


تعليق على الأية 
ودک آل مان ر کیره تاخ وھا جک کم هو 4 
والآية التالية لها 
المشادر أن الات متضصاان بالا بات السابقة ويخاضة بالايتين اللين لها 
مباشرة اتصال التفات وتعقيب . فالسابقتان وجهتا إلى النبي َة على سبيل التنويه 
بالذين بايعوا تحت الشجرة وتبشيرهم وتطمينهم. وهاتان وجهتا إلى المبايعين 
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وا ا ا کی ا n‏ فی مدلول محتواها 
ا ونلخصها بما يلي : 

فأولاً: قيل عن المغانم الكثيرة التي ذكرت الفقرة الأولى أن الله وعد 
المؤمنين بها إنها مغانم خيبر» كما قيل إنها مغانم الفتوحات التي سوف ييسرها الله 
للمسلمين في مختلف الظروف والأماكن . ويتبادر لنا أن القول الثاني هو أوجه وأن 
الفقرة هي بسبيل التبشير والتطمين بوجه عام. أما القول الأول فالذي نرجحه أنه 
من وحي ماتم بعد قليل من سفرة الحديبية من زحف على خيبر واكتساحها 
وما يسره الله للمسلمين من غنائمها. 

وثانياً: قيل إن المقصود من جملة ‏ فَعَجَّل لم هزو هو ما تم من صلح 
الحديبية كما قيل إنه مغانم خيبر. والمتبادر أن القول الأول هو الأوجه. لأن في 
الجملة تقريراً لواقع وإشارة إليه. ولم يكن واقعاً حين نزولها إلا صلح الحديبية. 
ولعل في الجملة قرينة على ذلك حيث نبّه المسلمون فيها إلى أن الله عجل بحسم 
هذه المسألة لييسر لهم إتمام وعده. 

وثالثاً: قيل إن جملة # فالتا عَنکّ € قد عنت ما کان من منع الله 
الحرب بين المسلمين وقريش بصورة عامة أو إنها عنت خيالة قريش الذين حاولوا 
بقيادة خالد بن الوليد مباغتة معسكر النبي والمسلمين فعلم النبي بخبرهم وأرسل 
من ردهم وسر بعضهم ثم عفا عنهم على ما ذكرناه في خلاصة وقائع الحديبية. 
كما قيل إنها عنت ما كان من تجمع أسد وغطفان للإغارة على المدينة أثناء غياب 
النبي ية والمسلمين عنها وإحباط الله كيدهم بإلقاء الرعب في قلوبهم. ويتبادر لنا 
أن القول الأول والثاني هو الأوجه لن الجطاة تذكر المسلمين في آثناء عودتهم إلى 
المدينة بما كان جرى في الحديبية وظروفها. 


ورابعاً: قيل إن جملة # ولتَكونَ ءاي لَلمُوْمِيِيك تعني أن ما كان من تيسير الله 
لصلح الحديبية وكفت أيدي الناس٠‏ عن المؤمنين قد كان آية ربانية ليعتبر بها 
المؤمنون ويتيقنوا من أن ما كان هو بتيسير ونصر من الله . ووجاهة القول ظاهرة. 

وخامسا: قيل إن جملة ‏ وَأَْرى لر زاعام اط ليها تعني مكة 
وفتحها» كما قيل إنها إشارة إلى ما سوف ييسر الله للمسلمين من نصر وفتح في 
مختلف الظروف أو فتح بلاد فارس والروم. وقيل أيضاً إنها خيبر قبل أن يزحفوا 

وكل من الأقوال الثلاثة وارد لا يخلو من وجاهة. وإن كنا نرجح القول 
الثاني من حيث كون المسلمين لم يقدروا في سفرتهم على دخول مكة فاقتضت 
حكمة التنزيل تطمينهم بأن الله قد أحاط بها ولسوف يقدرهم عليها. وعلى كل حال 
ففي الجملة تثبيت وتطمين للمسلمين من جهة وبشرى تحققت فكانت من معجزات 
القرآن سواء أكان المقصود منها مكة أم خيبر أم غيرهما. 


2 


س ر سرد مت ص O‏ کر کو 2 ی ہے 2 5 رک اا ا a ES,‏ 

ولو فلكم أَلَذنَ وأ لولوا الادر تم لا دوت ويا ولا توا )ا َة 
8 سے سے 

8 سر ص سے سے ےھ ت م سے سے 


اہ لی قد حلت من قل ولن جد لِس َة اه یاد 4)2 ]۲۲ ۔ ۲۳]. 

عبارة الآيتين واضحة أيضاً: وهي استمرار للخطاب الموجه إلى المؤمنين في 
الاش الان لها اة حت ردني بأن الكفار لو قاتلوهم لولوا الأدبار 
ولما وحجدوا لهم ولا ولا ضا ينصرونهم من الله . بان هذه ھی سثة الله التي 
جرت من قبل ولن يكون لها تبديل بالنسبة إليهم. 

انان الال هده ج ء من الفتاف: درق اسهد فا ما اهكان الا بات 
السابقة من تثبيت وتطمين . 

ومن المفسرين من قال إن لذبن کمروا 4 هم آهل e‏ ومنهم من قال 


سورة الفتح الآیات :۲۲۔٤۲‏ ¥ 


إنهم أهل خيبر أو بني أسد وغطفان الذين كانوا يريدون الإغارة على المدينة” 
والمتبادر أن القول الأول هو الأوجه لان الآيات في صدد وقائع سفرة الحديبية . 
وقد يكون فيهما تقرير كون الكفار لو قاتلوهم لكانوا في موقف الباغي 
المعتدي . وقد جرت سنة الله على أن تدور الدائرة على البغاة المعتدين وأن ينصر 
E e‏ 
منصورون على الكفار إذا ا ظطرف ومکان . e‏ توکیده فی 
اف عديدة مكية ومدنية. وما يظل يمد المؤمنين بفيض من القوة الروحية التي 
تضاعف قور نهم . وطبيعي أن يكون ذلك رهناً بصدقهم في قتال أعدائهم وإعداد 


ما يستطيعون من قوة. وبذلهم من أموالهم دون بخل ولا تقصير . وهو ما تکرر 


> سو چ صر ر رت صر ےو e‏ ت وه 
ET‏ بهم عنکم وایدیکم عنم طن که ٠‏ من بعد أن أفرم 
ا 1[ 

)١(‏ ببطن مكة : كناية عن جوار مكة أو واديها. 

الأية استمرار في الخطاب للمؤمنين وجزء من السياق على سبيل التذكير 
والتثبيت كذلك حيث تذكر المؤمنين بما كان من فضل الله عليهم في سفرة الحديبية 
فن کت اند الكفار عنهم وكفّ أيديهم عن الكفار لينتهي الموقف بالسلام الذي 
انتهى إليه بعد أن كتب لهم الظفر عليهم. 

وقد روی اا کف ساف هذه الأية ا ا اشنا إليه شاا 
وقالوا إنها تحتوي على إشارة إليه. وهو ما كان من محاولة خيالة من قريش أخذ 


3 E. 
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N 
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(1) البغوي والخازن. 


۰/۸ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
النبي والمؤمنين على غرّة قبل أن يتم عقد الصلح وما كان من تنه النبي والمؤمنين 
لهم ورذهم وأسر بعضهم على ما ذكرناه في الخلاصة التي أوردناها قبل لظروف 
وبواعث سفرة الحديبية ومشاهدها. وقد روى الترمذي ومسلم عن آنس «آن ثمانينَ 
هبطوا على رسول الله ية وأصحابه من جبل التنعيم عند صلاة الصبح وهم يريونَ 
فلاا ادا أعتقهًّم و e‏ الله اوهو لدی کت يهم عنم 
وایدیک عنم عن واا ظفركم ليهر ر ان اله تما مان ا € 
وال ادر ات ادم حب ادن ان ا هذه الآية في صدد ذلك . 
والمتادو ان الاة قد اهدقفت بیان کون ما تم من ذلك إنما كان بقضاء الله 
وة فيا الخ والمضاة لمهي 


مم لیے کتڑا ودر عن اتد اکا راھ کان ب 
EE OA OE E‏ 
2 عر عل يحل لَه ف ِء Ea E‏ 
E e‏ اا اذ جحل الذست کفرواً ف قو هم له َة اله رة ادرال 
کیت عل شر eS TAT‏ سے اکر € ا 
وکات اله یکل سیو علا € ۲٣1‏ _ ۲۹]. 


hea‏ الأنعام المنذورة لتكون قرابين لله محبوسة 
عن البلوغ إلى المحل الذي يجب ذبحها عنده أو يحل ذبحها عنده. 

(۲) أن تطأوهم : أن تدوسوهم وتصيبوهم بالأذى. 

(۳) معرة: تبعة فيها إثم وعار. أو تعروكم من جرّائهم مشقة وهم . 

() لو تزيّلوا: لو تميزوا وانفردوا عن الكفار. 


(۱) التاج ج ٤‏ فصل التفسير ص ۲٠۳‏ . 


سورة الفتح الآیتان: 7٠ ٩ ۲٠-۲١‏ 
تعلیق على الأية 
3 همل زیت کفرواوصدو ڪم عا لمسجل الحرام وادى م ان يلح ا 
والآية التالية لها وما فيهما من صور 


اتان امار اللات المر اللو ن اماتا وجا هن الاق 
وقد استهدفتا ما استهدفته الآيات السابقات من تثبيت وتطمين. وقد انطوتا على 
تقرير ما يلي : 

)١(‏ إن الكفار مستحقون لعذاب. الله تعالى. ولقد كان قاذرا على إنزال 
النكال الشديد بهم حالاً لما بدا منهم . فهم كافرون من جهة. وقد صدوا المسلمين 
عن زيارة المسجد الحرام. وصدوا الهدي المنذور له عن المكان الذي يحل فيه 
نحره من جهة . ولعبت في رؤوسهم نزوة الجاهلية وحميتها من جهة. 

() ولكن حكمة الله العليم بكل شيء قضت بأن ينتهي الموقف إلى ما انتهى 
إليه. فآنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين. وهداً من سورة غضبهم 
وغيظهم . وألزمهم كلمة التقوى التي هي الأمثل بهم لأنهم أهلها والأحق بها. 
وآلهمهم الرضاء بما فيه الخير والمصلحة. ولا سيما أنه كان في مكة فريق من 
المؤمنين والمؤمنات لا يعلمهم المؤمنون الذين كانوا مع رسول الله ميا . وکان من 
الحتمل أن يدوسوهم وينالهم أذى أثناء الاشتباك فيقعوا بذلك في الإثم والمشاكل . 
وهذه ناحية رئيسية من حكمة الله تعالى في كف آيدي الفريقين عن بعض . 

ولقد احتوت الآيتان إشارات خاطفة متوافقة مع ماذكر الرواة تفصيله 
اا خلاصته قبل في صدد بعض مشاهد سفرة الحديبية والمفاوضات التي 
جرت بين النبي ئي ومندوبي قريش وما كان من تعنت قريش وإصرارهم على 
لارو كان الحاو غلا أنهة الجاغلة وحهها وماکان من هدوع اش 
النبي وي وتساهله وموقفه الحازم وانبثاث السكينة في نفسه ونفقوس معظم 
المسلمين ومسايرتهم لهذه الشروط التي لا تهضمها النفوس بسهولة لولا إلهام الله 
وسكينته التي آنزلها على قلوبهم وإلزامه إياهم كلمة التقوى والحق والمصلحة. 


الحزء الثامن من التفسیر الحدیٹ # ٠۹‏ 


0 الحزء الثامن من التفسير الحديث 


وفي الآية الأولى خبر وجود فريق من المؤمنين والمؤمنات في مكة. وروح 
العبارۃ یلم ألا نهم کانوا یکتمون إیمانهم وآنهم لم یکونوا قلیلین بحیث کان من 
الصعب أن يختفوا وأن يسلموا من الأذى لو وقع اشتباك حربي بين المسلمين 
وقريش في مكة. وليس في العبارة القرآنية معنى تأنيبي في حقهم حيث يلهم ذلك 
نهم کانوا معذورين في البقاء في مكة. ولعلهم أو لعل منهم من شارت إليه نة 
النساء هذه وما کک لا َون ف سيل الله والمستَصَعفِينَ مت ألرجال وألدساي الوا ان 


ص سے کے رس < م 2ے ر ت اا عر ی سے 


ادي يقولون يتا رتا من هلزو القرية ألظالر أهلها وأجعل نا من أدنك و 


کر کر ص ے 2 ےو یں رش د ےہ راج لے ے 
لدتك نصا 0{ ابات اا ها وإ تون یت ار النْساءِ والولدانِ 

r‏ کک اک وق ے r‏ ت CTT‏ ج ر متو د 
ستطيعون جيلة ولا دون سيلا @ وليك ع لله عقوا 
ا 1 س صلا ند 
عفورا ی 4 ویکاد يكون من المتفق عليه آن العباس رضي الله النبي وة 


aS Î‏ ان بقاءه کان 
باذ رشول اله که ولمصلحة کان يراه" . 


(۱) ذکرنا فی سياق تفسير آيات سورة الأنفال 1۹1 ]۷١-‏ وفى سياق :تفسير آيات سورة النساء 
المذكورة الروايات التى تذكر خبر إسلام العاشس: ولقد روی ابن هشام ج ۲ ص ۲۹۸ - 
الل ا و ي د E‏ 
السفر إلى مكة لاقتضاء دين له في التصرف في بعض القول ليسهل عليه ذلك» فأذن له فلما 
بلغ مكة سأله بعض رجال قريش عن أخبار النبي وکانوا قد عرفوا أنه سار إلى خيبر ولم 
يعرفوا أن الحجاج قد أسلم فقال لهم عندي من الخبر ما يسرّكم: إنه هزم هزيمة لم تسمعوا 
بمثلها قط وقتل أصحابه وأسره اليهود وهم يهمون بإرساله إليكم. فسروا أعظم سرور 
وسهلوا له قضاء حاجته وجاءه العباس فزعاً يسآله الخبر فأخبره الحقيقة . وطلب كتمانها إلى 
آن يخرج فلما حرج لبس العباس حلة وتخلق (تطيب بالطيب وأخذ عصاه وجاء إلى الكعبة 
فطاف بها فقال له بعض رجال قريش : يا أبا الفضل والله هذا التجلد لحر المصيبة» فقال 
وآي مصيبة. كلا والله الذي حلفتم به لقد فتح محمد خيبر وأحرز آموالهم وتزروج بنت 
SS‏ د 


سورة الفتح الآية: ۲۷ 1١‏ 


رواية كنت أنا وأمي ممن عذرهم الله» 

ويروي الشيعة في مناسبة الآية ]۲٠[‏ رواية جاء فيها «قيل للإمام الصادق ألم يكن 
علي قوياً ني دين الله . قال بى . E o E hr e‏ 
من ذلك . قال آية في كتاب الله وهي # لو روا عدبا الت كقروأ منْهْ عدا 
آينًا). لقد كان لله ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين ومنافقين . ولم کن 
علي ليقتل الآباء حتى بخرج الودائع . فلما خرجت على على ظهر من ظهر فقتلهم»”"'. 

والكلام في صدد عدم مقاتلة علي لأبي بكر وعمر وعثمان وجمهور أصحاب 
رسول الله الذين يزعم الشيعة آنهم غصبوا حقه وخالفوا وصية رسول الله . وفي هذا 
من الهراء والسخف ماهو واضح. وننزه الإمام الصادق عن قوله واعتباره جمهور 
أصحاب رسول الله كافرين ومنافقين والعياذ بالله. ولقد قاتل النبي الكفار ولم 
يمنعهم احتمال أن يخرح من أصلابهم مؤمنون. ولقد قاتل علي طوائف من 
المسلمين في ما يسمى في وقائع الجمل وصفين وحروراء لأنه اجتهد في صواب 
ذلك ولم يمنعه کونهم مسلمین أو احتمال خروج مؤمنين من آصلابهم ولقد ثبت 
يقيناً أن علياً رضي الله عنه باع أبا بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم وتعاون 
معهم في مختلف ميادين العمل العام ولا شك في أنه يعرف أن النبي لو كان وصى 
له لما بايعهم ولقاتلهم لأجل تنفيذ وصية رسول الله دون آن يمنعه أي شيء لاأن 
ذلك واجب ديني . هذا فضلاً عن أن أبا بكر وعمر وعثمان والجمهور الأعظم من 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وسجل الله 
رضاءه عنهم في القرآن (سورة التوبة الآية )٠٠١‏ أتقى من أن يجمعوا على مخالفة 
٠‏ وصية رسول الله لان تنفيذها واجب ديني قبل آي شيء. 


مر ب ور ت 2 


aK E‏ سول اليا الح لد حن المسجد الحرم إن ساء أله 


۲ ۱ 1 الحزء الثامن من التقسير الحديث 


rd 


ر (۱) ےب <(Y)2‏ کا E aK‏ 2 
مالم تعلموافجعل يِن دون 


ص ر عا رس س 
ا ومقصرں لا تخ افورت فعلم م 


سے سے ٭ہ 


للت تاقرس )€ [۲۷]. 


(۱) محلقين رؤوسكم : بمعنى حلق شعر الرس جميعه. 
والتقصير هي هنا لأجل التحلل من الإحرام. 


عبارة الآية واضحة. والخطاب فيها موجه إلى المسلمين استمراراً للسابق . 
وهى والحالة هذه جزء من السياق . وقد احتوت: 
)١(‏ تصديقا ربانياً لصحة رؤيا النبي بي بأنه زار الكعبة مع أصحابه وكونها حقاً. 


(۲) وتوكيداً ربانياً بتحقيق هذه الرؤيا وبدخولهم المسجد الحرام وبقيامهم 
بطقوس الزيارة ان س منهم المحلقون ومنهم المقصرون دون ما خحوف 
ولا اضطراب . 

O E 
قد انتهى إلى ما انتهى إليه من عدم تحقيق الرؤيا في نفس الرحلة فذلك ناتج عن‎ 
حكمة الله ولم يعلموها حيث اقتضت ن یکون بدل الزيارة فى هذه الرحلة الفتح‎ 
e 
e . حى‎ es a ls الخروج ا الكعبة‎ 
i oA E O RE EA 


سورة الفتح الآية: ۲۷ TI‏ 


ولقد تحفی الوعد الر تا فتمت الزيارة ى العام القابل حسب الاتفاق . 
واذی المسلمون مناسكها ا مطمئنين فكان ذلك معجزة من معجزات القرآن. 
ومما روي عن اف أن النبی کل خرج في ڏي القعدة من السنة السابعة على 
راس آلفین من أصحابه کان معظمهم ممن شهدوا صلح الحديبية. وقدموا أمامهم 
إلى رؤوس الجبال عدا رجال منهم اصطفوا عند دار الندوة لمشاهدة مشهد دخول 
النبي وأصحابه الذين دخلوا مهللين مكبّرين وقد هتف التبي بأصحابه (رحم الله امراً 
أراهم اليوم من نفسه قوة) ڈٌ ثم أقبل النبي وأصحابه نحو الكعبة فطافوا بها وارتقى 
يلال فوقها فاذن للصل<ة . وارتجز عبد الله بن رواحة بين يدي رسول الله : 


خلوا بني الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير مع رسوله 

نحن ضربناكم على تأويله كماضربناكم على تنزيله 

ضربا يزيل الهام عن مقيله ٠‏ ويذهل الخليل عن خليله 
يا رب إني مؤمن بقيله""“ 


(1) انظر كتب تفسير: الطبري وابن كثير والبغخوي والخازن وسيرة ابن هشام ج ۳ ص ٤۲٥‏ - 
¥ وابن سعد ج ۳ ص ۱۱۹-۱۱1۷ . 

(۲) روى هذا الشعر وهتاف النبي ييه ابن هشام ج ۳ ص ٤۲٤‏ و ٠٤۲٥١‏ وابن سعد ج ۳ 
ص۷٦۱‏ - ۱١۹‏ . وهناك روايات أخحرى للشعر رواها ابن کثير فيها زيادات . ولقد قال ابن 
هشام إن البيت الثالث وما بعده ليس لعبد الله بن رواحة وإنما هو لعمار بن ياسر قاله في غير 
هذا اليوم. واستدلٌ على صحة ذلك قائ إن الذي يقاتل على التأويل يكون قد اعترف 
بالتنزيل ولم يكن مشركو قريش اعترفوا بذلك . والتعليل وجيه. على أننا نشك في الشعر 
كله وني هتاف النبي بي . فليس شيء من ذلك وارداً في الصحاح . والنبي والمسلمون وصلوا 
مكة في هذا الظرف بناء على اتفاق الحديبية الذي كان اتفاق صلح أو هدنة. والشعر والهتاف 
أحرى أن يكونا في ظرف انتصار حربي . ومن المعقول والمحتمل أن يكون ذلك حينما دخل 
النبي والمسلمون مكة عنوة فاتحين في السنة الثامنة للهجرة لی ا وف رد ر جا ا ي 
سان رة ادنك بل لقد روى أن النبي ية قال في خطبته بعد أن تم فتح مكة (لا إل 
إلأ الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده)» وهي الفقرة 
التي يروى أن النبي أمر عبد الله بن رواحة أن يقولها بدلا من شعره. . 
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دهت لبي ي : بل فل (لا اله إلا الله و حله صر عده وأعز حنده وهرم 
الأحزاب وحده) فقالها فرددها المسلمون. وقد مكث النبي وأصحابه اة آيام» 
ik‏ 1 ا : ا OF be l4‏ 
ئم انصرفوا سالمين معافين . وتسمَّى هذه الزيارة في كتب السيرة بعمرة القضاء' : 
ويعلل التسمية ابن كثير قائلا إنها من القضية لأن مفاوض قريش في صلح الحديبية 
سمى هذا الصلح قضية حيث قال للنبي حينما جاء ابنه المسلم لبحث القضية بيني 
بالعمرة قضاء عن العمرة التي اعتزموها ثم لم يتمّوها بسبب ممانعة قريش فتأجلت 
للسنة القابلة حسب اتفاق الحديبية . والله أعلم. 

ومما روي كذلك أن النبى بيه خحطب فى سفرته هذه ميمونة بنت الحارث 
اوا إلى النبي بعد انقضاء الأيام الثلاثة المتفق عليها أن اخرح عتا فقد انقضى 
اجلك . فقال لهم وما عليكم لو تركتموني فاعرست بين ظهرانيكم وصنعت لكم 
طعاماً فحضرتموه. فقالوا لا حاجة لنا في طعامك فاخرح عنا. فخرج وانتظر 
زوجته الجديدة فى سرف حتى تجهزت وخرجت إليه. 

هو لت ارس رَسوم الى وَين احق ليظهرم عل آل کت کی با 

ولان متضلة بالساي و مه ذلك وقد هدقفت هي الائ إل کیت 
المسلمين وتطمينهم : 

(۱) في تقريرها کون الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. 

(۲) وفى توكيدها بأنه ناصر لهذا الدين ومظهره على سائر الأديان. وبأن هذا 
هو کلام الله تعالی ووعده وکفی به د ا غ تحققه . 

وهذه هى المرة الثانية التى يرد فيها وعد الله بإظهار الدين الذي جاء به محمد 


(۱) ابن هشام ج ۳ ص ٤۲٤‏ . 
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صلوات الله عليه على الدين كله. والمرة الآولى كانت في سورة الصف وفي سياق 
ذكر رسالات موسى وعيسى عليهما السلام واليهود والنصارى وهذه المرة جاءت 
في مناسبة الكلام عن الخشر كن وهكذا يگون النص القراني قد ورد في سياق 
الكلام عن المشركين والكتابيين معاً. ولقد علقنا على النصٌ بما فيه الكفاية في 
المرة الأولى المذكورة فلا نرى ضرورة للإعادة. 


ب“ س ا TT‏ م ر سر صر س رام 2م کے r‏ سرو سر سر 4 ےک سرج سے لو سے 
وعد ل ل اله معة 3 E‏ 8 رم ر £ شاا غو 
2 4 سے ت ۶ء (۱) . < « ا aT‏ ولھ 


ایل کے ان تز 5ار RTE 4 (Ez‏ 


0 
سے 


EEE 


لزاع لبغيظ بوم e‏ عد آله الذي ءامنوا وڪيلوا ألصَدلحتِ متهم مره ول 
عظي ا )4 [۲۹]. 

(۱) سيماهم : علامتهم . 

9 طا اوائ ته 

(۳) استغاظ : صارت قصبته غليظة بعد الرقة والرخاوة. 

. استوی : ارتفع ونهض‎ )٤( 

() سوقه: جمع ساق . وهي هنا قصبة النبات وساقه. 


تعليق على الأية 
E A‏ 
وما فيها من صور رائعة للمسلمين الأولين وما ورد فيهم من أحاديث 
المتبادر أن هذه الأية أيضاً متصلة بالسباق وجرء منه. وقد احتوت انا 
تفسيرياً لكلمة # رسولَم € التى جاءت فى الآية السابقة لها مباشرة ثم استطراداً 
eS‏ ا لک آصحابه ومو يديه . فمحمد هو رسول الله ا الذي اة 


۱٦‏ الحزء الثامن من التفسير الحديث 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وصفة أصحابه ومؤيديه هي أنهم أشداء 
عنفاء على الكفار بينما هم رحماء ليّنون مع بعضهم . للا يهملون عبادة الله حيث 
تراهم رکعاً سجْداً. يبتغون بذلك فضل الله ورضوانه . وآثار السجود في وجوههم 
بادية . وهذه هي صفة المؤمنين الصالحين التي ذكرت في التوراة والإنجيل. وأنهم 
لكالزرع الذي نبت ليناً ثم قوي فغاظت سوقه فأثمر أحسن الثمر وأكثره مما يعجب 
الزراع ويرضيهم . وإن الله قد يسّرهم إلى ما يسر وحلاهم بما حلاهم به ليغيظ بهم 
الكفار أيضاً. وإن الله قد وعد الذين آمنوا فحسن إيمانهم ووثقوا به فحسن وثوقهم 
وعملوا الصالحات بمغفرته وعظيم أجره. 

ولقد جاءت الآية خاتمة قوية للسورة التي يتضح من الإمعان فيها ترابط 
آیاتها . وكون هدفها الرئيسي هو تثبيت المسلمين وتسكينهم إزاء ما كان من ظروف 
ونتائج سفرة الحديبية على النحو الذي شرحناه في سياق الآيات. 

وفي الاأية صورة رائعة لما كان عليه أصحاب رسول الله بيو من ورع وتقوى 
وعبادة وأخلاق كريمة سمحاء فيما بينهم» مع الشدّة والقوة والبسالة بالنسبة 
لأعدائهم. ومثل هذه الصورة تكررت في سور عديدة مكية ومدنية مما نبهنا عليه 
في مناسباته ومما فيه دلالة على ما كان من أثر دعوة الله وقرانه ونبيه في هذه الفئة 
التي صارت بذلك مثالا نموذجياً خالداً. 


ولقد روی الطبري وعيره عن ابن عباس وقتادة وعكرمة االات اى 


م ع کرم ا ص ےر ررر ,. 77ں (AL Al SI l(t FR‏ 
أحملة # ذلك مثلهم ف التورطة ومتلھ ف اليل كزرع خرج سطع فازرم فاستغاظ 


مر ر م یاچ ا ع 


وى لل سوقٍء € من ذلك أن الكلام يتم عند جملة # َلك مهم فى لورد & 
فتكون الصفات السابقة لها هي مثلهم وصفاتهم في التوراة وتكون جملة # ومكلهرّ 
ف ألإضحيل كزرع . . € إلى آخر الجملة مستأنفة فتكون الصفات المذكورة فيها هي 
صفاتهم في الإنجيل . ورووا بسبيل ذلك عن ابن عباس قوله «إن نعتهم مكتوب في 
ااا رر کا او راو ا د 
الإنجيل: يخرج قوم ينبتون نبات الزرع فيكونون قليلاً ثم يزدادون ويكثرون يأمرون 
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بالمعروف وينهون عن المنكر». ومما رواه المفسرون عن أهل التأويل أيضاً أن 
الصفات جميعها في صفاتهم المذكورة في التوراة والإنجيل. وما رووه أيضاً أن 
جملة # كزرع أخرج سَطكَمٌ . . . 4 إلى آخر الجملة هي مستأنفة أو تمثيل ثانِ لهم . 
وأن الزرع فيها يعني محمداً ئي وشطأه هو أبو بكر وآزره هو عمر واستغلظ هو 
عثمان واستوی على سوقه هو علي رضي الله عنهم . ويتبادر لنا أن في هذه الأقوال 
تكلفاً. ونرجو أن يكون شرحنا الآنف هو الوجه الصواب إن شاء الله آي إن ما ذكر 
من صفاتهم قبل ذكر كلمتي التوراة والإنجيل هي مثلهم فيهما. وجملة < كزع) 
مستأنفة كصفات أخرى لهم . وال أعلم. 

هذا» وروح الاية يلهم أن جملة # والذن مع قد تعني بنوع خاص تلك 
الفئة المخلصة الراسخة في إيمانها ووثوقها بالله ورسوله والمؤيدة لرسول الله ودينه 
قلباً وقالباً. as‏ جمهور المفسرين الذين أوردوا في سياق الأية أحاديث 
نبوية عديدة فيها دلالة على ذلك وردت في الصحاح وأوردناها في سياق الاية 
]۲١[‏ من سورة الفتح . ومن شواهد الدلالة على أن المقصود هم الفئة المخلصة 
الراسخة المؤيدة لرسول الله من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وأن 
الخطاب في الأحاديث موجه إلى فريق آخر من المسلمين الذين كانوا على عهد 
رسول الله بيه . ولقد قال ابن كثير إن الإمام مالك رحمة الله عليه انتزع في رواية 
عنه من هذه الآية تكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم لأنهم 
يغيظونهم وإن طائفة من العلماء رضي الله عنهم وافقه على ذلك . وقد علق المفسر 
القاسمي على هذا بقوله إن هذا خلاف مااتفق عليه المحققون من أهل السنة 
والجماعة من أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة . وننبه على أن هذا في صدد البغض . 
غير أن هناك طوائف من الشيعة يكفرون الجمهور الأعظم من أصحاب رسول 
الله ية بزعم آنهم خالفوا أمر رسول الله وعصوه. وقد أوردنا آنفاً رواية يعزونها إلى 
الإمام الصادق تنعت هذا الجمهور بالمنافقين والكافرين والعياذ بالله. تنزهوا عن 
ذلك وهم الذين سجل الله رضاءه عنهم في القران. ومن يفعل ذلك فقد حى عليه 
الىك 
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۰ اناه 


السور المفشرة في هذا الجزء' 


(1) انظر الفهرست المفصل في آخر الجزء. 


سورة المائدة الآیتان: ۲-١‏ ۷ 


في السورة فصول عديدة تضمنت أحكاماً وتشريعات تعبدية واجتماعية 
وأخلاقية وسياسية ومعاشية وشخصية» مثل وجوب احترام العهود وتقاليد الحح 
وأمن الحجاج دون تأثر بعداء أو بغضاء» والأمر بالتعاون على الب والتقوى وعدم 
التعاون على الإثم والعدوان بسبب ذلك والحالات التي يحرم فيها أكل لحوم 
الأنعام. وحل صيد الجوارح . وحل طعام الكتابيين للمسلمين والتزوج بنسائهم 
وحل طعام المسلمين لهم. وأركان الوضوء والطهارة ورخصة التيمم. وتوكيد 
العدل شهادة وحكماً دون تأثر بعداء أو بغضاء . والنهي عن تحريم الطيبات وتشريع 
حد الفساد في الأرض الا اليمين. والنهي عن الخمر والميسر وذبائح 
القمار والأنصاب . والنهي عن صيد البرّ في الحج وتشريع كفارته مع تحليل صيد 
البحر. وتسفيه بعض العادات الجاهلية المتصلة بالأنعام. والتنويه بتقاليد الحجح 
والكعبة ومنافعها. وتشريع الإشهاد على التركات وتحقيق صحة الشهادة. 

وفيها كذلك فصول عديدة في النصارى واليهود. احتوت دعوتهم إلى 
الإسلام. وإيذانهم برسالة النبي إليهم . وكون القرآن جاء مصدقا لما قبله من الكتب 
ومهيمناً عليها. وتنديداً بأعمال ودسائس اليهود ومكرهم وربط حاضر أخلاقهم 
ومواقفهم بماضي أخلاق آبائهم ومواقفهم وحكاية تعجيزهم لموسى في صدد 
دخول الأرض المقدسة. وحكاية قتل أحد ابني آدم لأخيه وما احتوته شريعة اليهود 
من أحكام الجرائم . وحكمة اختلاف الشرائع عن بعضها. وتقرير كون اليهود 
والمشركين أشد الناس عداوة للمسلمين وتحذيراً منهم. ونهياً عن موالاة اليهود 


۸ الجزء التاسع من التفسير الحديث 

والنصارى الذين يعادون المسلمين ويسخرون من دينهم . ووجوب حصر الولاء 
فيما بين المسلمين . وتنديداً بعقيدة النصارى بالمسيح وأمّه وتقريراً ببطلانها لذاتها 
وعلى لسان السيد المسيح. ومشهدأً من مشاهد إيمان بعض النصارى الذين منهم 
قسيسون ورهبان بما آنزل على النبي ييه وثناء محبباً عليهم . وتقرير كون النصارى 
هم أقرب الناس مودة للمسلمين. وفصلاً عن رسالة المسيح لبني إسرائيل 
والمعجزات التي جاء بها ومواقفهم تجاهها. وإيمان الحواريين به واستنزال مائدة 
من السماء ناء على طلبهم. وفك سميت السورة باشمها بسبب ذلك. 


وقد تخلل هذه الفصول وتلك أمثال ومواعظ استطرادية وتذكيرية وتدعيمية 


(إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله ية إذ نزلت عليه المائدة كلها وكادت من 
E a sS‏ 
E DEDE‏ 
رسول الله کل ا المائدة وهو راکب على راحلته فلم تستطع ان تحمله فنزل 
عنها» وأورد حديثاً أخرجه الترمذي عن عبد الله بن عمرو أيضاً قال «آخرٌ سورة 
الت 2 المائدة والفتى»' وخكيتا ال جه الحاكم عن جبير بن نفير قال 
«حججت فدخلت على عائشة فقالت لي يا جبيرٌ ڌ GE‏ 
انها اج ر نزلت فما وجدتم فیها من حلال وا وما وجدتم من حرام 
فح موه) . ولم بنفر د اش کی فی اراد هذه الأحاديث حىث آوردها مهسرون 
ارون أقدم منه » مئل الطبري والبغخوي والزمخشري› منهم من آوردها جمبعها 
ومنهم من آورد بعضها. ومنهم من زاد عليها حيث روى الطبري عن عكرمة أن 


”ج و e‏ والفَت 4 


(۱) أورد ابن كثير حديثاً عن ابن عباس أن آخر سورة نزلت لذا جاء نصر آله والفتح 4 
فالمتبادر أن المقصود من الفتح في حديث الترمذي هو هذه السورة. 


سورة المائدة الآيتان: ۲-١‏ ۹ 
عمر بن الخطاب قال «نزلت i‏ المائدة يوم عرفة ووافق يوم الجمعة). وفي 
ا حدیٿ عر کح قال رلت الا ج 
الوداع فيما بين مكة والمدينة». 


وهذه الأحاديث تثير العجب . فالسورة تحتوي فصولا متعددة ومتنوعة. 
- وفحواها يلهم بقوة آنها نزلت في فترات مختلفة متفاوتة. وفحوى بعضها يلهم بقوة 
كذلك أن منها ما نزل قبل فصول أخرى في سور متقدمة عليها في الترتيب مثل 
فصول اليهود التي يمكن القول بقوة إنها نزلت في ظرف كان اليهود كتلة كبيرة 
وقوية في المدينة وعلى الأقل إنها نزلت قبل فصول وقعتي الأحزاب وبني قريظة في 
سورة الأحزاب آي قبل التنكيل ببني قريظة آخر من بقي من جماعات اليهود في 
المدينة» ومثل الفصل الذي يندد بالمنافقين لموالاتهم اليهود وقولهم فا ناف 
دائرة تدور علينا. وفحوى بعضها يلهم بقوة أيضاً آنه نزل عقب صلح الحديبية وقبل 
فتح مكة على كل حال وقبل نزول سورة التوبة التي تأمر بقتال المشركين أنى 
وجدوا وتأمر بمنعهم من الاقتراب من المسجد الحرام لأنهم نجس حيث آمر فصل 
من فصولها بالوفاء بالعهود والعقود ونهى عن صد حجاج بيت الله عن الذهاب إلى 
مكة للحح انتقاماً من هلها الذين صدوا المسلمين عن المسجد الحرام. بل إن 
دلاللات هذه الفصول على ذلك تكاد تكون قطعية . 


وكل هذا يجعلنا نتوقف في الأحاديث التي تقول إنها نزلت دفعة واحدة أو 
إنها آخر ما نزل من القرآن» ونقول إن فصولها ألفت تأليفاً بعد تكامل نزول 
ما اقتضت حكمة التنزيل أن تحتويه من فصول. وكل ما يحتمل أن يكون أن بعض 
فصولها قد تأخر فى النزول إلى أواخر عهد النبي ميا واا ا غ 
ك ا وار هذا العهد. ومن الجدير بالذكر أنه ليس شيءَ من هذه الأحاديث 
وارداً في الكتب الخمسة. 


رواية آخرى . في حين أن هناك روايات ترتيب تجعلها بعد عدة سور بعد سورة 


۰ ۱ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
القت ...وت جار الضجف الذي اعتمدناه والادن أن روانة تزتها سد 
سورة الفتح هي بسبب مطلع السورة الذي نرجح أنه نزل بعد صلح الحديبية بوقت 


# انها آلزيت ءامنوا أوفوا يالعفود ٠‏ الت لخم بهيمة الأنعي للا ما نل 
سے ا سے لر س لے ۲ e‏ وو ر ص ص چ2 ا 
کہ ا ا ا ا اموا کک لوا 


(V) ن الت رام‎ E J N لر ارام ولا ادى‎ CD E: 
2 e4 9 کے‎ (A رو ار سے ج ر 2 س سے ص عجر اوم 7 ري ر‎ 
پغون فضلا ُن روم ورضو ولا کلم اتاد ا ر ن أن‎ 


س ر ل ۵ عر 2 


فوم ان 
عَنِ الحَسجر اراو e‏ تما ووا عل أل اوی ول كما ووأعَل أ الاثم 
اقا مقاب [۱ -۲]. 


اس 
CN Yv‏ 
سم 
Ê‏ 
E‏ 
\C° 0‏ 
اا 
E‏ 

N 
ا‎ ١ 


)١(‏ العقود: قيل إنها العهود والمواثيق . وقيل إنها التكاليف التى فرضها الله 
اا عاو اد ا ا ا و ا ب 
العقد والعهد هو أن الأول أوثق ولا يكون إلا بين طرفين أو أكثر» في حين أن 
الثاني يمكن أن يكون من طرف واحد. ۰ 

ا ا ا ا 

(۳) وأنتم حرم: وأنتم محرمون للحح أو العمرة. أو أنتم في داخل حدود 
الحرم أو أنتم في ظرف الأشهر الحرم على اختلاف الأقوال. والجملة تتحمل كل 
) 

)٤(‏ شعائر الله : مناسك الله أو الأنعام التي تشعر أو تجرح نذراً لتقربها عند 
الكعبة لله » وكانت تسمى شعيرة وجمعها شعائر على ما شرحناه في سورة الحجح. 


(1) انظر روايات ترتيب السور المدنية في كتابنا سيرة الرسول ج ۲ ص ٩‏ . 


شورة المائدة الايتان: ۱١ ٠-١‏ 

)٥(‏ الهدي : بهيمة الأآنعام التي تنذر للقربان عند الكعبة على اعتبارها هدية 
e‏ 

(0) القلائد: كناية عن بهيمة الأنعام التي يوضع في عنقها قلادة من جلد أو 
لحاء الشجر للإشارة إلى أنها منذورة للقربان لله . وقيل إن الحجاج في الجاهلية 
كانوا يضعون في أعناقهم قلائد من جلد أو لحاء الشجر فيأمنون بذلك من تعرض 
أحد لهم بسوء. وإن الكلمة تعني ذلك أيضاً. 

e E 

eT O 

فى الآية الأولى : 

(0 افر للملمين الفاغ بالعقود: 

(۲) وإيذانهم أن الله قد أحلّ لهم بهيمة الأنعام باستثناء ما حرم من حالاتها 
في القران الذي يتلى عليهم وعلى أن لا يحللوا بناء على ذلك الصيد وهم في حالة 
الحرم.. 

(۳) وإباحة الصيد لهم بعد أن يتحللوا من حالة اللإحرام. 

وقد انتهت الآية بالتنبيه على أن الله تعالى يحكم بما يريد تنبيهاً ينطوي فيه 
إيجاب الوقوف عند حكم الله وإرادته. 

وف آلاية الثانية: 

(۱) نهي للمسلمين عن خرق حرمة شعائر الله وال الحرام والهدي 

(۲) ونهي كذلك عن العدوان على قاصدي زيارة البيت الحرام الذين يطلبون 

(۳) وتنبيه لهم بأنهم لا يجوز أن يحملهم بغضهم لقوم وحقدهم عليهم 


۲ ۱ الحزء التاسع من التفسير الحديث 


(6) وأمر لهم بالتعاون والتضامن فيما فيه بر وتقوى ونهي عن التعاون على 
الإثم والعدوان. 

E E‏ بأمرهم بتقوى الله وتنبيههم إلى أن الله شديد العقاب تنبيهاً 
ينطوي فيه إنذار لمن يخرق حرماته ویتجاوز آوامره ونواهیه وآحکامه . 

ولقد تعددت الأقوال التي يرويها المفسرون عن آهل التأويل في معنى 

سَعَليرَ أله ) وفي معنى # ألْمََيدَ € فمما رووه عن معنى الأولى أنها حدود الله 

ونواهيه أو آنها مناسك الحجح وحرماته عامة. أو آنها الهدي المنذر للتضحية من 
الأنعام المشعر أي الذي يعلم بجرح لإسالة دمه حتى يحترمه الناس ولا يعتدوا 
عليه. ومما رووه عن معنى الثانية أنها الهدي المنذور للتضحية من الأنعام الذي 
يوضع في رقابه قلائد من الخيطان أو لحاء الشجر أو ورقه لمنع الاعتداء عليه أو أنه 
الحجاج الذين كانوا يضعون مثل هذه القلائد في رقابهم ليمنعوا عن انفسهم 
العدوان أو أن التعبير قد شملهم . وكل هذه المعاني وا ا و 
نرجح آنهما عنتا في الدرجة الأولى الأنعام المقلدة بالقلائد المشعرة بالدم بالإضافة 
إلى ما في الآيات من استحلال الهدي بصورة عامة لأن في الآيات نهياً عن العدوان 
على الحجاح والتعاون على الإئم والعدوان وعدم إحلال الشهر الحرم . وفي الأآية 
الأولى أمر بالوفاء بالعهود. وكل هذا يمكن أن يدخل في معنى حدود أوامر الله 
ونواهيه ومناسك الحج أيضاً والله تعالى أعلم. 


ل ل الان لاوا هن الور 
ودلالات عباراتهما وما فيهما من آحكام وتلقين وصور 
لم يرو المفسرون مناسبة لنزول الآية الأولى. وقد تعددت أقوالهم في 
دلالات عباراتها. 
فأولاً: روى الطبري عن ابن عباس أن العقود التي أمرت الفقرة الأولى منها 


سورة المائدة الآيتان : ۲١‏ ۳ 
وروى عن تتادة أنها عقود المحالفات فى الجاهلية وأن النبى ية كان يقول: أوفوا 
بعقد الجاهلية ولا تحدثوا عقداً في الإسلام. Ea‏ 
العجلي سال رسول الله ية عن حلف الجاهلية فقال له: لعلك تسآل عن حلف 
لخم وتيم الله . قال: نعم . قال: لا يزيده اللإسلام إلا شدة. روو غ ای زیت آن 
العقود المأمور بالوفاء بها في الآية هي عقد النكاح و ا ود ا 
وققد الحهك وغقد لحف ورو فول لآخرين لم يسمهم أنها أمر موجه لآهل 
الكتاب بالوفاء بما أخذ به الله عليهم من ميثاق بالعمل بما في التوراة والإنجيل من 

وما عدا القول الأخير الذي يبدو غريباً لأن الخطاب في الآية موجه إلى 
المسلن فن الاقرال الارل هما هة الحارة الفراة NE‏ 
لاقو ال بالضرات هو فول اب غات 

ولم تخرح أقوال المفسرين عن نطاق ما أورده الطبري الذي استوعب جميع ‏ 
الأقوال في صدد الجملة. 


على أنه يتبادر لنا على ضوء الآية الثانية على ما سوف نشرحه بعد أنها في 
صدد الاأمر باحترام عقد صلح الحديبية. 


وإن كان إطلاق العبارة يجعلها شاملة لكل عقد مشروع بين الناس ثم لكل 
ما صار بمثابة عقد بين الله والمسلمين بعد إذ آمنوا برسالة النبي ية وما نزل عليه . 

وواضح أن الجملة بذلك قد انطوت على تلقين جليل مستمر المدى بوجوب 
احترام اللسلهين لعقودهم وعهودهم مع الله ومع الناس ف کل ظرف وعدم 
الإإخلال بها ذ في أي حال وهو کا دک و ره ا مات متنوعة وفي سور عديدة 
مکرة ومدنية بحيث يصح أن يقال إنها من هم القرانية I ER‏ 


]۲۲1 والرعد‎ ]٠٥۲[ والأنعاء‎ ]۷١[ انظر آيات سورة البقرة [۲۷ و٠٠٤ و١۷١] وآل عمران‎ )١( 


والنحل ٩۱[‏ و٩[‏ والإإسراء ]۳٤[‏ والمؤمنون [۸] [۲۳] والفتح ]٠١[‏ والمعارج 
[TY]‏ 


1٤‏ الحرء التاسع من التفر الحديث 


وقد قيدنا العقد بقيد المشروع لأن كل شرط أو قيد في أي تعاقد بين 
رسو له باطل . وهذا آمر ال ا و وول رونت أحادیت نبوية تۆيده 
جاء في أحدها «الصلح جائز بين المسلمينَ إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرم حلالاً 
واا من فل شروطهي»'“ وحجاء في حديث أخر عن عائشة «أنْ النبي يا فام 
في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال آما بعد ما بال رجا يشترطون شروطاً 
ليست في کتاب الله» ما کان من شرط لیس فی کتاب الله فهو باط . وإِن کان مائة 
O E O‏ 


لاتا روى الطبري عن قتادة أن جملة # أحِلّتَ لک ا 
لَك ) هي لتحليل أكل لحوم الأنعام إطلاقا go‏ 
المحرمة. وهذه الحالات هي ما ذكرته الجملة التي بعدها # عير علي ألصَيدِ انتم 
را ا ا N E PEO‏ 
ا ا 
الأنعام. وروى أا فن الرتع ن اس ما د اهار س ةا مل 
بالإضافة إلى الإبل والبقر والغنم بقر الوحش والظباء وأشباهها المماثلة للأنعام وأن 
الجملة تعني حل أكل هذه البهائم . وقد عقب على هذه الأقوال قاتلا إن أولاها 
بالصواب هو آنها في صدد تحليل الأنعام الأليفة أي الإبل والبقر والغنم كلها أجنتها 
وسخالها وكيارها عدا ما ذكر في القرآن من حالاتها المحرمة. E‏ 
الوحش والظباء التي تصطاد صيداً من جملتها. 


9 ر ل في المنار. والحديث الأول من مرويات أبي داود والدارقطني والترمذي 
والثاني من مرويات أصحاب المساند الصحيحة الخمسة. انظر التاج ج ۲ ص ۱۸١‏ وورود 
جملة (الولاء لمن أعتق) في الحديث الثاني بسبب مناسبة الحديث. ولكن تلقين الحديث 
عام شامل كما هو واضح . 

(۲) المصدر نفسه 


سورة المائدة الآيتان: ۱٥ ) ۲-١‏ 


وقد ذكر البغوي رواية تذكر آنها فى صدد تحليل الأجنة وأورد حديثاً عن 
بي سعيد پبسبیل ال اغ و «قلنا یا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة 
والشاة فنجد في بطنها الجنينَ أنلقيه أم نأكله؟ قال: كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة 
أمه»""“. وإلى هذا روي عن تتادة والحسن أن المقصود من الجملة هو تحليل 
ما حرم أهل الجاهلية على أنفسهم. والمراد من ذلك على الأغلب ما حكي عن 
تقاليد العرب من تحليل وتحريم في آيات سورة البقرة [۱۷۳] والأنعام ٠٠۸[‏ 
و۱۱۹ و۱۳۸ و۱۳۹[ والنحل ]۱۱١ -۱۱١[‏ والحج [۳۰] على ما شرحناه في 
سياقها وقد أورد البغوي إلى هذا قولاً معزواً إلى الكلبي يفيد أن تعبير بهيمة الأنعام 
يشمل وحشها وهي الظباء وبقر الوحوش وحمر الوحش. 

ولش غ ب الم الا رى زيادة على ذلك . والذي يتبادر انا على ضوء 
الجملة التي بعدها وهي * عير على أَلصََيدِ O IR‏ 
مقاصدها رفع الحرح عن المسلمين في ذبح الأنعام وأكلها وهم في حالة الحرم 
باستثناء ما ذكر من حالاتها في القرآن لأن تحليل أكل الأنعام مطلقاً قد ورد في 
ايات سابقة مكبة ومدنية عديدة. رفي آحدها ورد ذلك بعبارة مثل العبارة التي 


وردت هنا وهي # ذلك و من يعم حر مدت آل َه ب وع ود أت 
لڪم ملام للد مات یم ماج کرو وا الست من ادون وبوا 


قو الور 4 [سورة الحج: tT ]١١‏ في ذكر ذلك بالمعنى الذي 
صرفوه إليه في هذا المقام. كما أن ضرف الخارة إلى الاجة بدا وتكلها: وها 
لا ينافي الخبر الذي احتواه حدیث ابی سعید وهو آنه أو غیره سال رسول اله یاز 
N IEE‏ 


ویتبادر لنا من فحوی ‏ أحِلّت لم وة آلأنعر للا ما تی یکم عر لی اليد 


(1) الذكاة والتذكية في أصلها إتمام الاشتعال ثم صارت اصطلاحاً إسلامياً يطلق على ذبح بهيمة 
الأنعام للأكل وذكر اسم الله عليها حين ذبحها وهذا الحديث من مرويات أبي داود وأحمد 


٦‏ ۱ الحرء التاسع من التفسير الحديث 
رام حزم € أن es‏ والكلبي E‏ 


وحسب . والله أعلم. 


الغا" لقد أوّل الطبري وغيره جملة وام حرم بحالة الإحرام للحج أو 
العمرة. وجملة # عبر جلى ألصَيْدِ اَم حرم € بانها للتحذير من استحلال الصيد في 
الحالة المذكورة وقد أوضح بعضهم هذه الحالة إيضاحاً متسقاً مع الأحكام 
الإسلامية أيضاً. وهي تسربل الرجال بالملابس والأزر غير المخيطة قبيل دخول 
حدود الحرم المكي وقبيل الوقوف في عرفات وفي أثناء زيارة الكعبة لأول مرة 
والوقوف في عرفات وامتناعهم عن الحلاقة وتقصير فصر الغ والترين والتطيب 
ومباشرة النساء على ما شر حناه من ساف تفسیر آیات البقرة [۱۹1 - LEY‏ 
وبعضهم'“ زاد على ذلك فقال إن حالة الحرم تعني أيضاً الوجود فى داخل منطقة 
ا | ۰ 
ا 


والقول الأول يعني أن الصيد يحل للمسلم حينما يتحلل من إحرامه خلال 
أشهر الحح ویتمتع بين العمرة والحح ولو کان في مزطقة الحرم . والقول الثاني 
يعني أن الصيد لا يحل قط داخل منطقة الحرم سواء أكان المسلم محرماً متسريل 


)١(‏ انظر الخازن. 

(۲) خصصنا الرجال بالذكر لآن الستة سمحت للنساء باللباس العادي . فقد روى أصحاب السنن 
حديثاً عن ابن عمر قال «سمعث النبي ية ينهى النساءَ في إحرامهن عن القفازين والنقاب 
ما مسن الور والزعفرانٌ من الثياب ولتلبسن بعد ذلك ما أحبت من ألوانِ الثياب معصفراً 
أو را أو اا او اویل او فضا ار خا (التاج ج ۲ ص )٠١١‏ أما في صدد إحرام 
الرجال فقد روى الخمسة عن ابن عمر أيضاً «أن رجا قال يا رسول الله ما يلسن المحرمٌ من 
الثياب. قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن 
لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» (المصدر نفسه ص )٠٠١‏ وروى 
أصحاب السنن عن آبان ٻن ان قال :ایت ابي يقول قال رسول الله کیا لا ینکح 
المحرم ولا يخطبٌ» ص ٠٠۸‏ . 


سورة المائدة الآيتان: ۲١‏ ۷ 
بياب الإحرام أو متحللاً متمتعاً. وإنما يحل خارج هذه المنطقة ولو كان ذلك 
خلال أشهر الحج. 

وهذا وذاك مما قال به الفقهاء في سياق تقرير وبيان أحكام الحح ومناسكه 
استناداً إلى الآثار المروية. والقول الثاني مستلهم من حرمة القتال في منطقة 
المسجد الحرام المستفادة من آية البقرة * ا يلوک 
سا 
فِه. . € وتبعاً لها كما هو المتبادر. 


وهناك حالة ثالثة يمكن أن ينطبق عليها (حالة الحرم) وهي ظرف الأشهر 
الحرم استلهاماً من الآيات التي تحرم القتال ذ في الشهر الحرام على ما شرحناه في 
سياق سشورة النقرة أو عا لها كما هو المتادرء :والروابات القدية تفند أن بحم 
الاشقر الحرم كانت قبل الإسلام شاملة لجميع بلاد العرب وغير قاصرة على الحرم 
المكي وحجاجه على ما شرحناه في سياق سورة البقرة وأن الصيد كان محرماً 
أثناءها سواء كان ذلك داخل منطقة الحرم أم خارجها. وهذه الحالة تجعل الصيد 
محرماً طيلة الأشهر الحرم سواء أكان في منطقة الحرم أم خارجها. 

ولقد روی البخاري والنسائي عن أبي قتادة «آنه صاب خفارا وخا وهو 
غل قان په امات ر کی ررد فاکرا ت قال عم ىساتا ال د 
فسالناه فقال قد أحسنتّم هل معکم منه شيءٌ قلنا نعم قال فاهدوا لنا فأتیناه منه فأكلّ 
وهو محرمٌ» وروی آصحاب السنن حديثاً عن جابر عن النبي بي قال «(صيد الب 
لکم حلال وآنتم حرم ما لم تصیدّوه أو بص لك“ حيث يستفاد من الحديثين أن 
الصيد وأكله حلال لغير المحرم ولو في منطقة الحرم وفي الأشهر الحرم. وأنه 
يجوز للمحرم في منطقة الحرم وفي الأشهر الحرم كله إذا لم يصده بنفسه أو يصد 
له خحصيصا. وهذا إنما ينطبق على تأويل الكلمة بالتأويل الأول. 


(۱) التاج ج ۳ ص ۸۳ ومعنى (وهو حلال) أي غير متسربل بلباس الإحرام أو هو في حالة 
التمتع . 


الجزء التاسع من التفسير الحدیث * ۲ 


ولا يعنى هذا فيما يتبادر لنا أن القولين الثاني والثالث غير واردين. ومن 
الممكن أن 0 إن الخد شن قك تا تعديا استهدف الفتمف والسين والاذن 
للمسلمين بالصيد خارح منطقة الحرم خلال الأشهر الحرم حينما لا يكونون في 
حالة الإحرام والله تعالى أعلم. 

وقد يرد سؤال عن سبب أو حكمة تحريم الصيد في (حالة الحرم) بينما أصل 
ذبح الأنعام الأليفة فيها سواء أكانت هي حالة الإحرام أو ظرف الأشهر الحرم أو 
منطقة المسجد الحرام. ولم نقع في كتب التفسير على ما اطلعنا عليه على جواب 
لذلك. والذي يتبادر لنا أن حل ذبح الأنعام الأليفة في حالة الحرم هو تشريع 
إسلامي . وأن تحريم الصيد فيها هو إقرار لعادة قديمة مع تعديلها تعديلا فيه تيسير 
للمسلمين بقصر حرمة الصيد على حالة الإحرام وإباحة ذبح الأنعام الأليفة للأكل 
في هذه الحالة. ولقد كان من جملة هذا التعديل تحليل صيد البحر مطلقا على 
اسوك بء انه فن اة أخرئ ف هذه السورة. اما من جهة غا فيل 
الإسلام و TT‏ خائفاً من 
الطيور والحيوانات البرية من مطاردة الصائد وهو مسلح بمثل سلاح القتال من قسي 
ونبال ورماح اتساقاً مع فكرة تأمين العدو الذي من العادة أن يكون خائفاً أو غير 
مطمئن وهذا غير وارد بالنسبة للأنعام الأليفة كما هو ظاهر. 

هذا في صدد الآية الأولى . ولقد روى ابن كثير عن بعض الشيعة في سياق 
جملة تاا آذ ءامَنوّا 4 عزواً إلى ابن عباس أنه قال «ما في القرآن آية : 
انا ال ءامنا » إلا أن علياً سيذها وشريفها وأميرُها وما من أصحاب 
النبي ية أحد إلا قد عوتب في القرآن إلا علي بن أبي طالب». 

وفي هذا ما فيه من غلو" عجيب لا يتسق مع منطق وحق. مع الاحترام لجلال 
قدر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد أنكر ابن كثير القول وعزاه إلى غلو 
اة | 


+ 


RR O‏ وا تان 


و رة الا 9 ا Q۹‏ 


الحطم بن هند البكري أحد بني قيس بن ثعلبة أتى النبي بيه وحده وخلف خيله 
خارج المدينة فدعاه إلى الإسلام فقال انظروا (انتظروا) لعلي أسلم ولي من أشاوره 
ثم خرج ومر بسرح من سرح المدينة فساقه. ثم أقبل من عام قابل حاجاً قد قلد 
وأهدى فأراد رسول الله ئي أن يبعث إليه» وفي رواية قال له ناس من أصحابه خلّ 
بيننا وبينه فإنه صاحبنا - أي الذي أخذ سرحنا ‏ فقال إنه قد قلد. قالوا إنما هو شيء 
كنا نصنعه في الجاهلية فأبى عليهم ولم تلبث الآية أن نزلت”'. وإلى هذه الرواية 
فإن آبن كثير يروي عن زي بن أسلم أت المسلمين قد اشتدغلهم صد المشركين 
لهم عن البيت يوم الحديبية فمرٌ بهم آناس من المشركين من أهل المشرق يريدون 
العمرة فقال أصحاب النبي بي نصد هؤلاء كما صدّنا أصحابهم فأنزل الله الأية. 
وروى البغوي عن ابن عباس ومجاهد أن المشركين كانوا يحجون ويهدون فأراد 
المسلمون أن يغيروا عليهم فنهاهم الله عن ذلك في الاآية. 


وقد ورد الطبري آقوالاً ليده عن السدي وقتادة وابن عباس ومجاهد في 
٣‏ جملة e‏ قرضوة) تفید ان ي اد المسرکين وأنها 
ey #‏ 


وليس شيء من هذه الروايات وارداً في كتب الصحاح. ويلحظ (أولاً) أن 
الات ا a‏ غر امول غديدة:. (وتانا) أن جيل * يبون فصلا من َه 
رضر € تلهم بقوة أكثر آنها في صدد حجاج مسلمين رأوا فيما تم من صلح 
الحديبية فرصة للذهاب إلى مكة بقصد العمرة أو الحجح وقد أقرهما القران 
وفرضهما على المسلمين . فأراد بعضهم أن يصدهم ويئبط عزيمتهم باسلوب فيه 
عدوان ما. و ًن ف E E SE ON AN‏ 


لذا حلع فاص و 


۲٠‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 


وننبه على أن بعض المفسرين“ رووا عن بعض التابعين أن جملة # مون 
َك ارام بمو َا ًن يوم َرضوئًا قد عنت المسلمين. وهو ما قلنا إن 
فحواها يلهم ذلك بكل قوة. . 

وعلى كل حال فالمتبادر من فحوى الآية وروحها أنه بدا من بعض المسلمين 
حركة فيها إخلال بحرمة الحج وتقاليده التي منها حرمة الأشهر الحرم وحرمة 
الهدي الذي يهدى إلى الله من الأنعام مقلداً بالقلائد أو مشعراً بجرح ليسيل دمه 
علامة على ذلك حسب العادات القديمة. وفيها عدوان على الحجاج أو منعهم من 
الحج والعمرة بقصد إلحاق الضرر بهل مكة انتقاماً منهم لأنهم صدوهم عن 
المسجد الحرام يوم الحديبية فاقتضت حكمة التنزيل إنزال الاية متضمنة ما تضمنته 
من أوامر ونواه وتنبيهات مطلقة وعامة ورائعة على النحو الذي شرحناه قبل . 

وبالاضافة إلى هذا فإنه يلحظ وجود مشاركة بين الآية الأولى والثانية حيث 
احتوت الأولى نهياً عن الصيد في حالة الحرم وإباحة له بعد التحلل من هذه 
الخالة. «وحذة المشاركة. قد تذل غل أرتاظ الايتن بخضهما ظرفا وتزولا 
وموضوعاً. وإذا صح هذا وهو ما نرجوه إن شاء الله جاز القول إن جملة # أوفُوا 
A Baa Og‏ 
صلح أو مهادنة وعدم الإتيان بما يخل في ذلك. 

- وقد ينطوي في الآية الثانية بل في الآيتين معا على ضوء ما قلناه نهما نزلتا 
بعد صلح الحديبية بمدة قصيرة. وقد يكون هذا هو المبرر لجعل ترتيب السورة بعد 
سورة الفتح . 

والتحلل من حالة (الإحرام) الذي عبر عنه بالجملة # ولا حللَعٌ 4 إما أن 
يكون أثناء أشهر الحح وإما أن يكون بعد انتهاء مناسك الحج جميعها وبعد الوقوف 
في عرفات . وھا کان اناع اهر الحح يكون بعد زيارة الكعبة فقط وهي المسماة 
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بالعمرة» حيث يصح أن يتمتع الحاح بحالة الحل بين العمرة ووقت الوقوف في 
عرفات على ما شرحناه في سياق ايات الحح في سورة البقرة. والتحلل من حالة 
الإحرام بالنسبة للقول بأآنها التسربل بلباس الإحرام والامتناع عن الطيب والنساء هو 
ممارسة ما كان ممنوعاً من حلاقة الشعر أو تقصيره ولبس الثياب المخيطة والتطيّب 
والتزين ومباشرة النساء بعد نحر الهدي. ولقد شرحنا قبل مدى حرمة الصيد في 
حالة الحرم . وهناك أحاديث نبوية تسوغ قتل الحيوانات الضارة في هذه الحالة 
صدرت عن النبي اة فيما يبدو جواباً على سؤال أو بسبيل الاستدراك منها حديث 
رواه الخمسة عن حفصة عن النبي بيا قال «خمسلٌ من الدوابَ لا حرج على من 
قتلهن الغرابُ والحدأة والفأرة والعقرث والكلبُ العقورٌ. وفي رواية حمس فواسق 
يقتلن في الحلٌ والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلبُ العقورٌ والحُديًا»“ 
ومنها حديث رواه البغوي بطرقه عن أبي سعيد الخدري قال «قال رسول الله لا 
يقتل المحرمٌ السبع العادي» . وحكمة الأحاديث ظاهرة فضلاً عن أن هذه 
الخاا ت ل بدا 


والعبارة القرانية في الاأيتين مطلقة. بحيث تشمل صيد البرَ والبحر وقد 
0 0ا ا و ق 
السورة على ما سوف يأتي شرحه بعد. 


ولقد روى الطبري وغيره من المفسرين" عن أهل التأويل أقوالاً مختلفة في 
E O a‏ ا و 
التوبة هذه * فإذا انسح الاأشهر رم فافتلوا ر E E‏ 


r 


واحصروم واقعدوا هم ڪل مص ي کن ابوا وا AE‏ را اڪره لرا 
ES E ae‏ ومنها ان المنسوخ منها هو # ولا امان اليب 


(۲( ا للايات ۹٤[‏ - ۹۷] من هذه السورة. 
)( انظر ته تفسير البخوي وابن كثير والخازن والطبري والزمخشري ورشيد رضا والقاسمي . 


ا الجزء التاسع من التفسير الحديث 
رام فقط وأنها نسخت باية التوبة هذه تایا آلریت امنا Fa‏ 
ن فلا قروا الت جد لرام بعد ت بعد عامهم دا 4 A1‏ واالاية الام 
e‏ أيضاً. ومنها أن المنسوخ منها هو القلائد التي كان الحجاج يتقلدون 
بها خوفاً من الاعتداء لأن الأية حرمت إخافتهم . وا ان الأية في کی امین 
وأنها محكمة لم ينسخ منها شيء . 

والعجيب فى هذه الروايات أن الذين يروونها رووا وقالوا إن سورة المائدة 
نزلت دفعة RS‏ وننبه على آنه ليس شيء من هذه 
الروايات وارداً في كتب الصحاح . ولقد رجحنا أن جملة مين ليت ارام هن 
في صدد الحجاح المسلمين استلهاماً من باقي الاية وهذا مايجعلنا نتوقف في 
نسخها بآيات التوبة . وحتى على فرض آنهم من المشركين فإن الاية ]٥[‏ من سورة 
التوبة هي في صدد قتال المشركين الناكثين وقد استشنى سياقها المشركين المعاهدين 
E‏ عهودهم وأمر بالاستقامة لهم مااستقاموا على ما شرحناه في 
ات ا 


وليس في آيات التوبة ولا في آيات أخرى ما يمكن أن يدل على نسخ للقلائد 
سواء منها ما روي أنه قلائد الحجاج ام أنه قلائد الأنعام. وقد تكون القلائد 
بنوعيها قد أهملت بعد الفتح لأن كلمة الله أصبحت هي العليا وسلطان النبي أصبح 
هو النافذ وصار الحج مقصوراً على المسلمين وحظر دخول المشركين للحرم 
وصار الهدي والحجاج في أمن وسلام فكان القول بالنسخ تطبيقاً للممارسة اش 
مستنداً إلى نصَ» والله تعالى أعلم. 

هذا» ومع خحصوصية الآيتين الزمنية والموضوعية فإن الفقرات الأخيرة من 
ا ا اخروت لقعا جا مسر المي سوا أف انه عن الائ 
ببخض قوم ما وجعله وسيلة أو مبرراً للعدوان والإثم والضرر ولو كان على جماعة 
من غير المسلمين إذا كانوا مسالمين أو حياديين أو معاهدين» آم في بيان ما هو 
الأمثل بالمسلمين من التعاون على البر والتقوى وإيجابه» أم في تشديد الإنذار 
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والھی عن أن تعاون وتضامن فيما هو إثم وعدوان مطلقاً. ونذكر بهذه المناسبة 
بما نبهنا عليه في مناسبات سابقة من أن مقابلة المسلم على عدوان المعتدي الكافر 
بالمثل لا يعد عدواناً وإنما هو دفاع . 


والفقرة الأولى من الآية الأولى .احتوت مئل هذا التلقين فى أمرها بالوفاء 
بالعقود لآي كان . ۰ 

وهذا وذاك متسقان مع المبادىء القرانية العامة التي تكرر تقريرها في مختلف 
السور المكية والمدنية. 

ولقد ساق ابن كثير بعض الأحاديث النبوية في سياق جملة # وتعاودوأ عل ار 
موی و تاوا َل اتر وألْمدَون» . منها حديث رواه الإمام أحمد وروى صيغة 
مقاربة له الشيخان والترمذي عن جابر وهى هذه «قال النبى ييه لينصر الرجلٌ أخاه 
lC Og A UE OE‏ 
وحديث رواه الطبراني عن شمران بن صخر عن رسول الله َو قال «من مشى مح 
ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالمٌ فقد حرج من الإسلام». وهناك حديث مهم يحسن 
أن يساق في هذا المساق رواه أبو داود عن جبير بن مطعم عن النبي ييه قال «ليس 
منا من دعا إلى عصبيةٍ وليس متا من قاتلٌ على عصبيّة. وليس متا من مات على 
عصبيّة . قال واثلة قلت يا رسول الله ما العصبية قال أن تعينَ قومَك على الظلي». 


حرمت ڪلم الميتة ا وما اهل لير ا 
رمج ےم لے ہے س EA f‏ ص صا 1 سے صر 
وألمروة 5 €3 وال طي O‏ 2 وم :د 
2 و (A)‏ ° ص ےت e‏ ا : ٣ری‏ س م سر 2 ر 
٠التصب Ek OOEE,‏ وم بیس الَذِیر 


وهم اخسون ألوم ا ملت کک وک مت کم نعمت ا ورضیت لکہ کہ الوسم دیا 


(۱) التاج ج ٩‏ ص ٤۸‏ . 


۲£ الحزء التاسع من التفسير الحديث 
سے سے 2م ر ےس ہے ر سے س ڪل سے سے صے کے سے 
فمن ضط ق عة عر متجانف لا ن | اور رو 1 


(۱) وما أهل لغير الله به: وما ذبح باسم غير الله آو ما ذكر حين ذبحه اسم 
غير اسم الله . 

(۲) المخنقة : المخنوقة أو الميتة خنقاً. 

(۳) الموقوذة: الميتة من الطعن والنخز والضرب. 

(6) المتردية : الميتة بسبب سقوطها من محل مرتفع . 

)١(‏ النطيحة : الميتة بسبب نطح حيوان آخر لها. 

(۷) إلا ما ذكيتم : باستثناء ما ذبحتموه ذبحاً شرعياً وذكرتم اسم الله عليه قبل 
ال موتا م تار الع ار الد ورة: 

(۸) وما ذبح على النصب: وما ذبح عند الأوثان. 

)٩(‏ وأن تستقسموا بالأزلام: الأزلام: هي سهام كانوا يلقونها على سبيل 
المراهنة أو الاقتراع أو الاستخارة. والاستقسام: هو الاقتراع أو الاستسارة او 
المراهنة . وسيأتي شرح ذلك بعد. 

)١١(‏ غير متجانف لإثم: غير قاصد مقارفة الإثم أو متعمّد له. 

E 

() بيان حالات الأنعام التي حرم الله كلها على المسلمين. وهي التي 
وو أو من نهش وحش ضار مفترس. أو التي يذكر غير اسم الله عليها حين 
ذبحها. أو التي تذبح عند الأوثان كقربان لها. آو التي يستقسم عليها بالأزلام. 
والدم ولحم الخنزير . م اس اء افر في صدد محر مات الأنعام المذكورة 
حالاتها (الأول) في حالة بقاء رمق حياة في البهيمة التي تتعرض للموت خنقاً أو 
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سقوطاً أو نطحاً أو وقذاً أو نهشاً حيث يحل أكلها إذا ذبحت ذبحاً شرعياً وذكر 
عليها اسم الله . (والثاني) في حالة الجوع الملجىء على شرط أن لا يتجاوز الأكل 
إلى أكثر من دفع الحاجة والخطر وأن لا يكون فيه تعمّد إثم ومعصية. 

(۲) إيذان تنويهي وجه الخطاب فيه إلى المسلمين بما كان من إكمال الله لهم 
دينهم وإتمام نعمته عليهم وارتضاء الإسلام لهم ديناً. ويأس الكفار منهم بعد 
ذلك . مع هتاف لهم بعدم خشيتهم من الكفار وبخشية الله تعالى وحده. 

ومن المحتمل أن تكون جملة ذلك سق 4 التي هي بمعنى العصيان 
والتمرد على الله خاصة بالمحرّمين الأخيرين وهما ما آهل به لغير الله والاستقسام 
بالأزلام» كما أن من المحتمل أن تكون شاملة لجميع المحرمات على الاعتبار 
نفسه . والعبارة تتحمل الاحتمالين . وقد تتحمل الاحتمال الأخير أكثر لأنها جاءت 
بعد ذكر جميع المحرمات. غير أن آية الأنعام ]٠٤١[‏ احتوت وصفين للنوعين 
حيث وصف الدم ولحم الخنزير والميتة بأنها رجس أي نجسة ووصفت ما آهل لغير 
الله به بأنه فسق حيث يمكن الاستئناس بهذا على أن الجملة هى خاصة بالمحرّمين 
الأخيرين والله أعلم. 

تعليق على الأية 

حرمت علیکم اميه وألدم ولتم ازير وما آهل لخير ألو بء وألمتْحَيِقة وألْموفودَةٌ . . 4 إلخ 
) وما فيها من أحكام وتلقين وما ورد في صددها 
من أقوال وأحاديث وتمحيص مسألة تاريخ 
نزول الوم ا كلت کک ویک ومنت یک عی4 
وتعلیق على مدی متناولها 

لم يرو المفسرون مناسبة خاصة لنزول الأية كمجموعة. وإنما رووا روايات 
في صدد نزول مقطع « الوم ا ملت کم دینک وَأَمَنَت عَیکم نعمت ودَضيت کم 
السام ديا 4 أو هذا المقطع مع المقطع الذي قبله الوم يپس ألَذَِ قروا مِن 


کے س د وی رصم ہے E‏ ٍ 
يكم لا وهم وَأَخْشَوْنٍ 4 حيث روى الطبري عزواً إلى ابن عباس والسدي 


۲٦‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 

ومجاهد وقتادة وابن جريجح آنه أو آنهما نزلا في حجة الوداع في يوم عرفة 
والنبي بي يلقي خطبته على المسلمين حيث نظر أمامه فلم ير إلا موخداً ولم ير 
مشركاً فحمد الله فنزل عليه جبريل بالمقطع أو المقطعين» وآنه لم يعش بعد 
نزولهما إلا نحو ثمانين ليلة. ومما رواه الطبري في صدد ذلك أنه لما نزلت الاأية 
أو المقطعان منها يوم الحح الأكبر بكى عمر فقال له النبي ييه ما يبكيك فقال 
أبكاني آنا كنا في زيادة من ديننا. فآما إذا كمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص . قال 
له صدقت . وروی كذلك حواراً جری بين عمر وبين كعب الأحبار رواه الشيخان 
والترمذي بهذه الصيغة «قالَ رجلٌ من اليهود لعمر بن الخطاب لو علينا أنزلت هذه 
الآیة ٭ الوم ا ملت کم دینک 4 لاتخذنا ذلك عيداً. فقال عمر إني أعلمْ أي يوم 
أنزلت هذه الاية . أنزلت يوم عرفة في يوم جمعة»“ وفي رواية الطبري زيادة غير 
اسم كعب وهي قول عمر وکلاهما بحمد الله لنا عید. 


وننبه على أن الطبري روی حوارا مماثلا لما روي بین عمر وکعب جری بين 
ا عباس ويهودي اشا 


ويلحظ أن الروايات مع ذكرها كلمة # الوم لم تذكر إلا المقطعين غير 
مترافقين مع ماقبلهما ومع مابعدهما. مع أنهما جزء من اية سبقه اية فيها 
تشريعات في صدد الحالات المحرمة من الأطعمة الحيوانية ولحقه مقطع ذو صلة 
وثيقة بالمقاطع السابقة له بحيث لا يفهم أية حكمة من إدماج هذا الجزء في أية 
يتصل أولها بآخرها اتصالاً موضوعياً وثيقاً لو كان نزل لحدته. وقد يقال ما دام قد 
ذكر (الآية) فيكون المراد بذلك جميع الآية وأن اختصاص ذكر هذا الجزء في 
الروايات لا يعني بالضرورة نزوله منفرداً عنها. وهذا وارد. ولکن يرد معه أن 
الموضوع الرئيسي الذي احتوته الآية متصل بالاآية الأولى من السورة اتصال توضيح 
وتفسير عبرت عنه جملة # إلا ما بتي عَليّكةَ ‏ في هذه الآية التي قال جمهور 
المؤولين والمفسرين إنها تعني ما جاء في الاية الثالثة من السورة وهذا يجعل 
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احتمال نزول هذه الآية مع الآيتين السابقتين لها قوي الورود. وبقية الأية بخاصة 
تشر ذلك والاان الماان و باضه الانة فد ا على ها رجاه استلهاما س 
فحواها بعد وقت قصير من صلح الحديبية الذي بينه وبين حجة الوداع نحو أربع 
سنين . وهذا يحمل على التوقف في التسليم بالروايات المروية عن نزول الأية أو 
المقطعين يوم عرفة في حجة الوداع. ويسوغ الترجيح بأن ما جاء في الاية من 
أحكام عن محرمات الذبائح هو إتمام وتوضيح لجملة # الت لحم بهيمة الأر 
إلا مايتل عَلَيَكم في الآية الأولى من السورة وبأن الآية الثالثة مع المقطعين نزلت 
مع الآيتين السابقتين لها وبأن حكمة التنزيل استهدفت بالمقطعين تدعيم الأوامر 
والنواهي والأحكام التي احتوتها الآأيات الثلاث وتشبيت قلوب المسلمين حولها 
وحول الدين العظيم الذي جاءت لبيان مداه. وبأن من المحتمل أن يكون النبي ئل 
تلا المقطعين في حجة الوداع في عرفة الذي يمكن أن يكون قد صادف يوم الجمعة 
الجن الا مر غل لواد وفك شادر لا اخال ار وغو آن کر ن الات اللات 
نزلت أثناء زيارة النبي ييه والمسلمين للكعبة في السنة التالية لصلح الحديبية حسب 
الشروط التي تم الاتفاق عليها مع قريش حيث اقتضت حكمة التنزيل تنزيلها آمرة 
بالوفاء بالعهود ومنبهة على ما يحسن بالمسلمين وموضحة ما هو حلال لهم وحرام 
عليهم من الصيد والذبائح وهاتفة بهم فإن الله قد أكمل لهم دينهم وأتم عليهم نعمته 
وبآن الكفار قد يئسوا من إطفاء نور دينهم والتغلب عليهم فالتبس الأمر على 
الرواة. وهذا التخريج أو ذاك يشمل ما رواه الشيخان والترمذي من حوار بين 
عمر بن الخطاب واليهودي . والله تعالى أعلم. ومما يحسن التنبيه عليه أن الاية 
الخامسة من السورة احتوت كلمة ۾ الوم 4 مع احتوائها أحكاماً وتشريعات 
جديدة. ولم يرد في آية رواية أنها نزلت مع المقطعين أو مع الاية التي فيها 
المقطعان. وفحوى الأآية الرابعة التي قبلها يفيد أنها نزلت هي والآية الخامسة معاً 
سا مرالاغن عض الاأمور ازرد من نالفل تة لما اجر تهلاات 
السابقة من أحكام واحتوت هي الأخرى أحكاماً جديدة حيث يسوغ القول إن كلمة 
# الوم في الآية الثالثة والآية الخامسة معاً أسلوبية. 


۲۸ الحزء التاسع من التفسير الحديث 


ولقد روى الطبري عن ابن عباس أن كلمة # البوم# لا تعني يوماً بعينه. 
بمدلولهما الزمنى . وهذا مما يؤيد قولنا إن الكلمة أسلوبية. 

ولقد عقب الطبري على تأويل المؤولين بأن الأية أو مقطعيها عنت إكمال 
فرائتض الله وما للمسلمين من حاجة من أمر دينهم بعدها قائلا «إنه لا يدفع ذو علم 
أن الوحي لم ينقطع عن رسول الله بي إلى أن قبض بل كان قبل وفاته أكثر تتابعاً. 

٤ر‏ و ررش صد 1 1 : 

yy 
من كلام الطبري أنه فهم من حديث الشيخين والترمذي عن الحوار أن الأية أو‎ 
على أن يكون ما ثبت عندهم من الأحاديث الصحابية أيضاً هو الأولى بالتسليم في‎ 
تفسير وتأويل القرآن. وهو ما نزال نراه غير متسق مع ما تلهمه الآيات فحوى‎ 
. ومقاماً مع ما شرحناه ونرجو أن يكون فيه الصواب إن شاء الله‎ 

ولقد عباس وغيره في تأويل جملة # لوم بيس ألَذِينَ 
گتروا ین ویم کڈ قم € آقوالاً مھا انها بمعنی انهم یشوا من رج 
لیم وھا ھم ت ین ی آي قر شاه یاعود نهم خان م e‏ 


هلا وارد. 


والمقطعان في حد ذاتهما قويان رائعان في تنويههما وهتافهما ومداهما. 
ولعلهما من أروع المقاطع القرانية في بابهما. ولعل هذه الروعة والمدى هما 
الان خاد الموولين ون اليا رة خاضة مكل وان لمن شا ماس 
دون ريب أن يبعثا كل الطمأنينة والرخاء والغبطة والفرح والاعتزاز في المسلمين 
في أي ظرف ومكان وسواء منهم أصحاب رسول الله الذين وجه الخطاب إليهم 


سورة المائدة الية: ۳ ۲۹ 
مباشرة أم الذين يأتون بعدهم لما خصهم الله به من السعادة والرعاية في الانضواء 
إلى الإسلام الذي ارتضاه لهم ديناً وجعله شريعة تامة خالدة أكملها لهم وأتمٌ نعمته 
بذلك عليهم لتستجيب إلى جميع حاجاتهم ولتحلّ جميع مشكلاتهم الروحية 
الاد ال e ES‏ جميع مشاكل البشر الذين رشحت 
لتكون لهم ديناً وتحل جميع مشكلاتهم . وإن لمن شأنهما كذلك أن يوثقا بينهم 
رباط الأخوة والتضامن» وأن يبعثا فيهم القوة وعدم المبالاة بالأعداء والمضادين 
في تلك الظروف التي نزلا فيها وكان النضال قائماً فيها بين الكفر والإيمان والشرك 
والتوحيد» والضلال والهدى» والظلمات والنور» والعصبية القبلية الضيقة والأخوة 
العامة» والتقاليد التي تحتوي كثيراً من الشذوذ والسخف والبغي والتمايز في 
الطبقات واستقطاب الثروة والغنى في جانب والفقر والعوز في جانب والدين الذي 
يدعو إلى الحق والهدى والمساواة والخير والتراحم والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والتعاون على البرّ والتقوىء ويقرر أن ما في أيدي الناس من مال هو مال 
الله وهم مستخلفون فيه وأن فيه لحقاً معلوماً للمحرومين والمعوزين يجب أداؤه 
إليهم بدون مَنَ ولا تبرّم . ويحل الطيبات ويحرم الخبائث والفواحش ما ظهر منها 
وما بطن والإثم والبغي ثم في أي ظرف آخر. لأن هذه الدعوة قد ظلت في أصولها 
القرآنية والنبوية صافية نقية تحتفظ بكل مزاياها وقوتي e‏ وعظمتها 
وسطوعها وسنائها. 


ومن العجيب أن رواة الشيعة ومفسريهم لم يتركوا هذه الآية أو هذا المقطع 
على روائه وسنائه وإطلاقه وهتافه العام فأولوه بما فيه تأیید لهواهم. حیث روی 
الطبرسي عن الإمامين أبي جعفر وأبي عبد الله «أن الآية نزلت بعد أن نصّب 
النبي ييه علياً رضي الله عنه علماً للأنام يوم غدير خم منصرفه من حجة الوداع 
وكان ذلك غر فریض انلها اله تخالی کما روئ فول جروا إلى ای سعید جام ف 
«أن الاأية لما نزلت قال رسول الله بي : الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة 
ورضا الرب برسالتي وولاية علي بن ابي طالب من بعدي فمن كنت مولاه فعلئ 
مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصرٌ من نصره واخذل من خذله». 


2 الحزء التاسع من التفسير الحديث 
ولقد أورد ابن كثير نص هذا الحديث وقال إنه غير صحيح . والهوى الشيعي بارز 
عليه. وننبه هنا كما نبهنا في مناسبات سابقة على آننا لسنا في صدد إنكار مزايا 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومنزلته عند رسول الله د . 

وكما اختلف أهل التأويل من أصحاب رسول الله وتابعيهم في مدى جملة 
أ ّت کم ديك اختلف فيه أصحاب المذاهب الكلامية الذين جاءوا بعدهم. 
حيث استدل بعضهم بالآية على أن القياس - وهو من أصول التشريع في الإسلام - 
باطل لأنها دلت على أن الله تعالى قد نص على الحكم في جميع الوقائع إذ لو بقي 
بعضها غير مبين الحكم لم يكن كاملا وإذا حصل النص في جميع الوقائع فالقياس 
إن كان على وفق ذلك کان عبثاً وإن کان على خلافه کان باطلاً. وحیث استدل 
بعضهم بها على بطلان الاجتهاد والرأي من حيث إن القرآن يذكر أن الله قد أكمل 
للمسلمين دينهم فلم يعد هناك مجال لاجتهاد ولا ري . وقد رد عليهم مخالفوهم 
ردوداً عديدة موجز ما تفيده أن الجملة القرآنية قد عنت الأمور العامة والعموميات 
الشاملة مما يحتاج إليه المسلمون في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم 
دون المسائل الفردية. وإن مما يدخل في الباب ما جاء في أيات مكية من الإشارة 
إلى أن اث قد آنزل الكتاب تبيانا لكل شيء. وآنه لم يفرط في الكتاب من 
شيء“ . مع أنه لم يكن نزل من التشريعات والأحكام شيء هام لأن ذلك إنما كان 
في العهد المدني . وأ اة لتر فد ارت مورا رة رة وانوي لى فص 
عليها القرآن صدرت عن النبى كي قبل نزول هذه الجملة وبعدها. وأن القياس 
واستنباط الأحكام الجزئية TS‏ اللصوص القرانية والستة النبوية 
الثابتة لا يناقض ذلك . وفى هذا من السداد والوجاهة ما هو ظاهر. وإذا كان من 
کی ا ا ا یا ای واا رات 
والقواعد والأحكام ما فيه سداد لجميع حاجات المسلمين والبشر في مختلف 
)١(‏ آية سورة النحل .۸٩۹‏ 
(۲) اية سورة الأنعام .٠۸‏ 
(۳) انظر تفسير الاية في تفسير المنار والقاسمي . 
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الوون و متا الا رة والأمكنة بوجه عام بحيث يصح القول إن الشريعة 
الإسلامية التي يمثلها القران والسنة دين كامل وشريعة تامة. ومن هذه المبادىء 
والتقريرات والقواعد والأحكام ما هو محدود ومنه ما هو خطوط وتلقينات عامة. 
ولما كانت حاجات الحياة في مختلف مجالاتها كثيرة ومتجددة ثم متبدلة بتبدل 
الظروف فقد اقتضت حكمة الله ورسوله أن يكون المحدود هو الأقل. وأن يترك 
للمسلمين أن يجدوا الحلول لمختلف حاجاتهم الأخرى بالاجتهاد والقياس 
والاقتباس والاستنباط على شرط أن يكون ذلك في نطاق تلك الخطوط والتلقينات 
العامة. ويصح أن نورد أمثلة كثيرة على ذلك . ونكتفي بمثل واحد. فالشريعة 
الإسلامية القرانية والنبوية أوجبت أن يكون أمر المسلمين شورى بينهم وأمرت 
باستشارة المسلمين في الشؤون العامة السياسية والحربية مما شرحناه في سياق 
تسیر أية ال ران  ]0۹[‏ وسحتت عن ان 0 ذلك عرضة للتبدل 
والتطور على ما هو المتبادر. فهنا مجال اجتهاد ولي العلم والأمر والشأن من 
المسلمين لاختيار الطريقة المناسبة لتحقيق هذا الواجب. ولا يرد أي وارد لمن 
ذلك . وقد نبهنا على كل هذا بشيء من الإسهاب أيضاً في سياق تفسير آيات سورة 
النساء [۹۹ و۸۳ و١٥١١]۔‏ 


وهذا هو في صدد موضوعية الجملة الحرفية . غير أن من الحق أن ننبه مع ذلك 
في صدد مقام ورودها إلى ما ذكرناه قبل من أن الآية الثالثة احتوت إتماماً وتوضيحاً 
لجملة # أجلت لم بهيمة الأنتي للا ما يتل عك في الآية الأولى من السورة ومن 
آن المقطعين استهدفا التدعيم والتثبيت والتنويه. وإلى ما رجحناه من نزولها بعد 
قليل من صلح الحديبية الذي عاش النبي يي بعده أربع سنوات آخرى نزل في 
أثنائها كثير من الأحكام القرآنية وصدر عن الرسول عليه السلام كثير من البيانات 
في مختلف الشؤون وإلى ما آوردناه من قول الطبري من عدم اتفاق أهل التأويل في 
القرن الهجري الأول على كون الجملة تعني كمال العبادات والأحكام والشرائع 
حين نزولها حيث يسوغ القول بناء على ذلك أنها في مقامها دون موضوعها 
لا تستوجب الخلاف الكلامي الذي دار حولها بعد ذلك القرن. والله تعالى أعلم. 


۳Y‏ الحرء التاسع من التفسير الحدذديث 


والمحرمات الأربع الأول في مطلع الآية قد ذكر تحريمها في آيات عديدة 
مكية ومدنية في معرض الجدل بين النبي َيه والكفار على ما شرحناه في مناسبات 
آيات سورة البقرة ۱۹۷1 - [۱۷١‏ والأنعام ]۱٤١ - ٠۲٠١[‏ والنحل .]١۱۸-١١۴[‏ 
ويبدو أن حكمة التنزيل اقتضت إعادة ذكرها في هذه الاية في معرض تقريري 
وتشريعي عام مع غيرها من المحرمات لتكون جامعة مانعة. وقد اقتضت هذه 
الحكمة تكرار وتوكيد ما جاء في الآيات السابقة المذكورة من الرخصة للمضطر 
بنفس الشروط حتى يكون التشريع متساوقاً. 
والمتبادر أن تحريم أكل البهيمة التي تموت في الحالات الخمس هو تبع 
للأصل المحرم وهو أكل المينة إطلاقاً. وكان العرب يأكلونها على ما شرحناه في 
سياق تفسیر آیات سورة الأنعام المذكورة آنفاً. والمتبادر أن العرب كانوا E‏ 


ميتة البهيمة في جميع حالات موتها فقضت الآية بتحريم جميع الحالات تبعا 
للأصل في هذه الاية التشريعية ا 


وكلمة ولم 4 تاتي هنا بدون وصف. ومثل ذلك جاء في آية البقرة 
۳ وآية النحل [٠٠١1‏ غير أنها جاءت بوصف *# مَسفوحًا 4 في آية الأنعام 
[ 1 وهو الوصف الذي يحرم به أكل الدم مطبوخاً ا چ ا 
في الجاهلية على ماعليه جمهور العلماء الذين قالوا إن فيه إخراجاً للدم الذي 
يكون عالقاً باللحم والعروق وللطحال والكبد اللذين هما دم متجمد على 
ما شرحناه في سياق آية الأنعام المذكورة. 


وفى كتب التفسير أحاديث وتأويلات متنوعة أخرى في صدد مدلول عبارات 
EEC aN‏ 
- لقد روي في صدد جملة إلا ما دكي أن الاستثناء شامل للحالات 
التي ذكرت قبلها جميعها كما روي أن الاستثناء خاص بما نهشه السبع فقط . وقد 
صروت الجمهور القول الأول وهو الأوجه. 
- لقد نبّه المفسرون والمؤولون على أن كلمة # السَيعٌ 4 تشمل كل 


سورة المائدة الآية: ٣‏ ۳ 
حیوان مفترس اكل للحوم. وهذا سدید. 


۳ لقد أجمعوا على أن الاستثناء لا يشمل الخنزير . لأن لحمه محرّم أصلا. 
وهذا حق وصواب . 

٤‏ - مذهب الجمهور أن رمق الحياة الذي يصح أن يذكى الحيوان ليحل أكله 
إذا تعرض للحالات المذكورة في الآية هو أن يكون فيه على الأقل عين تطرف أو 
آذن اود او رچ ل أو دت حر وهذا وجه يتسق مع روح الرخصة القرانية. 

۵ هناك من قال إن اللإصابة إذا كانت في العنق وبنهش سبع بنوع خاص 
وصار الحيوان في حكم المذبوح فلا يحل أكله. والمتبادر آن هذا غير متسق مع 
عبارة الآية وروحها المطلقين . فما دام ظل في الحيوان رمق يصح تذكيته وأكله في 
أي جهة منه كان أثر الحادث وبأي سبب . والله أعلم. 

- لقد رویت في مدی أداة الذبح وطریقته أحادیث عديدة. منھا حدیث 
رواه الخمسة عن رافع بن خديج جاء فيه «قلث يا رسول الله إا ملاقو العدو غداً 
ولیست معنا مدی . قال أعجل أو ار ما أنهر الد وذكر اسم الله عليه فكل . ليس 
السَنَّ والظفرَ وسأحدثك أما السنْ فعظمٌ. وأما الظفرٌ فمدى الحبشة. قال وأصبنا 
نهب إبل وغنم فن منها بعيرٌ فرماه رجل بسهم فحبسه فقال النبي بيه إن لهذه الإبل 
وابد كأوابدِ الوحش . فإذا غلبکم منها شىء فاصنعوا به هکذا)'“ ومنها حدیث 
رواه البخاري جاء فيه «كانت جارية لكعب بن مالك ترعی غنماً له بسلع فأصيبت 
E le EE a E‏ 
او دارو جا ف هى الي ا عن فرط الشطان وهي الي ف فط الا 
ولا تفرى الأوداح ثم تترك حتى تموت. قيل يا رسول الله أما تكونٌ الذكاة إلا في 
الحلق واللبّة قال لو طعنت في فخذها لأجزاً عنك» . 


(۱) التاج ج ۳ ص ٩٤‏ أي اذبح بأي شيء يسيل الدم بما عدا السن والظفر . وهذا يفيد أن الذبح 
جائز بحجر محدد أو بشق عصا وخشبة أو بكتف عظم الخ . 

(۲) التاج ج ۳ ص ٩٤‏ و٩٩‏ . 

© المضصدر هسة: 
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E ۰‏ الحرء التاسع من التفسير الحديث 


۷- في كتب التفسير أقوال وأحاديث عديدة في مدى الاضطرار والمخمصة 
الذي يحل للمسلم به أن يتناول المحرمات في الآية”"“. ولقد أوردنا طائفة منها 
وعلقنا عليها في سياق تفسير الأيتين 1٠۸[‏ و١٥٤٠]‏ من سورة الأنعام فنكتفي بهذا 
التنبيه. 

۸ - قال المفسرون والمؤولون إن النصب التي حرم أكل ما ذبح عليها هي 
حجارة كانت تنصب عند آوثان الكعبة وغيرها. وكان المشركون يذبحون قرابينهم 
عندها. وكان بعضهم يتعبّد لها ويقرّب إليها رأساً أيضاً. ولم تكن أصناماً مخلقة . 
والمتبادر أن القرآن حرم أكل الذبائح التي تذبح عندها لأنها بمثابة ذبح لغير الله . 

٩‏ - إن كلام المفسرين في صدد الاستقسام بالأزلام الوارد في الآية يفيد أنه 
إجابة الأقداح أو السهام على سبيل الاستفتاء أو الاستخارة. ورووا بهذه المناسبة 
عادة عربية جاهلية في مكة وهي أنه كان عند سادن صنم (هبل) سبعة سهام أو 
أقداح - وهي ما تعنيه كلمة الأزلام على ما فسّره المفسرون - كتب على واحد منها 
(افعل) وعلى ثانِ منها (لا تفعل) وعلى ثالث (منكم) وعلى رابع (من غيركم) 
وعلى خامس (ملصق بكم) وعلى سادس (عقل)"" وترك السابع غفلاً بدون 
كتابة . فإذا أراد امرؤ أو جماعة استفتاء الآلهة في مشكل أو موقف محرج أو 
محير من شؤون الدماء والأنساب والأسفار أو العزائم الأخرى جاءوا إلى السادن 
فطلبوا منه لقاء جعل مناسب إجالة الأقداح التي تناسب المطلب في كيس من جلد 
وتناولوا آحدها وعملوا بما يكون مكتوباً عليه . وإن كان السهم هو الغفل كان لهم 
الخيار بدون حرج . على أن في الروايات طريقة أخرى تسمى الاستقسام بالأزلام 
وهي من طرائق الميسر التي كان يذبح فيها بعير ثم يقترع بالسهام على من يغرم 
منها وعلى كيفية توزيع لحمها على ما شرحناه في سياق تفسير آية البقرة .]۲٠۹[‏ 
والذي نرجحه أن الاستقسام الوارد في الآية قد عنى هذه الطريقة دون تلك لأنها 


)١(‏ انظر تفسير الطبري وابن كثير فقد استوعبا هذه الأحاديث والاقوال. 
0© بعت آداء الدية غل القتل: 
(۳) وهناك روايات أخرى عن العبارات المكتوبة على السهام لم نر ضرورة لذكرها. 


) سورة المائدة الاية: ۳ 0 
أكثر تناسباً مع بيان ما يحرم أكله من البهائم حيث أريد بذلك تحريم لحم البهيمة 
التي تذبح على سبيل الميسر. وقد عزا ابن كثير إلى مجاهد أنه قال إن الذي عنته 
الجملة هو القمار. وهذا مؤيد لترجيحنا. 

ولقد روى المفسرون أحاديث نبوية عديدة في صدد الاستخارة وما يدخل في 
بابها و معناها كالتنجيم والرمل والتطير والطرق والعرافة والكهانة والعيافة على 
هامش الجملة باعتبار أن الاستقسام يعني ذلك . فيها أحكام وتلقينات مفيدة فرأينا 
أن نوردها برغم ترجيحنا أن الجملة متصلة بالميسر أو القمار أو المراهنة وبعض 
هذه الأحاديث وارد في بعض الكتب الخمسة . منها حديث رواه أبو داود عن قبيصة 
0 س رل ا ا ل لاف وا وا د م ال دت 
رواه مسلم وأحمد جاء فيه «من أتى عرّافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفرَ بما 
آل قل و وحدیث آخرجه ابن مردویه عن ا الدرداء قال «قال 
وول الله يه لن يلج الدرجات من تكَهَنَّ أو استقسم أو رجع من سفر ا 
وحديث عن ابن عباس رواه بو داود وأحمد قال «قال النبي بيه من اقتبسَ علماً من 
النجوم ا حه فن الجر راد ما زا ودغن مرا بن هين مر فعا 
رواه البزار بإسناد حسن ورواه الطبراني بإسناد حسن كذلك جاء فيه عن النبي بلا 
ال ا رو لو و ان ا د ا و 
كاهناً فصدقه بما يقول فقد كر بما آنزلٌ على محمد . 

وظاهر من هذا أن الشرع الإسلامي قراناً وستة يحرم هذه الأمور. وفي ذلك 
من الك و الال ما س 


(۱) التاح ج ۳ ص ۲١٠‏ والعيافة زجر الطير فإذا ذهب يمينا كان ذلك فألا حسناً ومضى الزاجر 
في عزيمته وإن ذهب شمالاً تشاءم وانصرف عنها. والطيرة هي التطير والطرق ضرب 
بالحصى لمعرفة البخت والجبت هو الشرك أو الوثنية . 

و ا 

9ن ان کر وم طا طا 

(6) التاج ج ۳ ص .۲٠۰‏ 

(6 اا عن تفي القاشي:. 


غل أن اك عض أحاديف تر الابكارة والعاؤل فمن ذلك ديت روه 
الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال «كالَ رسول الله ية يعلمنا الاستخارة في 
الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن ويقول إذا هم أحدّكم بالأمر فليركع ركعتين من 
غير الفريضة ثم ليل اللهم إني آستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألكَ من 
pe E E‏ 
كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة آمري - وفي رواية 
عاجل أمري واجله - فاقدره لي ويسّره لي ثم بارك لي فيه . اللهم وإِن كنت تعلم أنه 
شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة آمري فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي 
الخيرَ حيث كان. ثم رضني به»“ ومن ذلك حديث عن أبي هريرة رواه البخاري 
ومسلم والترمذي عن النبي ڳلا قال «لا طيرة وخيرّها الفأل قيل يا رسول الله وما 
الفألُ قال الكلمة الصالحة يسمعُها أحدكم»» وفي رواية: «لا طيرة ويعجبني الفأل 
الصالح aa N‏ وحديث رواه أبو داود عن أبي هريرة أيضاً «أن 
النبي ية سمع كلمة فأعجبته فال دنا فال من قفتا وای عن رة زوا 
أبو داود والنسائي قال «كانَ النبي ب لا يتطيرٌ من شيء وكان إذا بعٿ عاملاً سال 
عن اسمه فٳذا أعجبه فرح به ورؤي بشرٌ ذلك في وجهه وإ كر اسمّه رؤيّ ذلك في 
وجهه وإذا دحل قرية سألَ عن اسمها فان أعجبه فرح بها وروي بشرٌ ذلك في وجهه 
وإن كر اسمَها روي ذلك في وجهه»““ وحدیث رواه أبو داود وأحمد جاء فيه 
«ذكرت الطيرة عند النبي ية فقال: أحستها الفأل ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحذكم 
ما یکره فلیقل : الله لا يأتي بالحسناتِ إلا أنت ولا يدفع السياتِ إلا أنت 


)١(‏ نقلاً عن ابن كثير. وقد عقب عليه قائلاً (بلفظ الإمام أحمد وقال الترمذي هذا حديث حسن 
صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي الموالي). 

(۲) التاج ج ۳ ص ۱۹۸ . 

() المضدر نه 

. ۱۹۹-۱۹۸ التاج ج ۳ ص‎ )٤( 


سورة المائدة الآية: 4 ۳Y۷‏ 
ولا حول ولا قوة إلآ بك»'“ وحديث رواه الترمذي جاء فيه کان النبي ي 
Ni 1‏ ۳ 4 د( ٤‏ 
يعجبه ادا خحرج لحاحته أن يسمع ا نجیح» 
وليس في هذه المأثورات أي تناقض مع المأثورات السابقة لآنها متصلة 
بعقيدة التوحيد وكون الله عز وجل وحده هو القادر الباسط القابض المعطي المانع 
الذي رجح إليه المؤمنون ويستمدون منه القوة ويتوكلون عليه في شؤونهم . 
ولقد جعل بعضهم القرعة من باب المنهيات في حين آجازها بعضهم لتطييب 
نفوس أصحاب الشأن والبراءة من التهمة فى الإيثار" . والمتبادر أن القول الثانى 
هو الأوجه لأن القرعة لا تدخل فى الحقيقة فى متناول المنهى عنه فى المأثورات 
السابقة . والله أعلم . 


ا کہ 4 € سو ص رس وا ٤٥ے‏ ےر مچ (۱)وسے۔ ۔(۲) 

ستلونك مادا أجل هم فل أ ا اواج ٠‏ مکلبين 
ےو ص ت ت 2 و مو سروه کے رک سے سے سے e‏ © روس ی رص ا e‏ :5 
تعلمونهن عا َه فخلوا ا أ کہ واڈڈروا آسے الت عَلیھ اتقو آنل إن الله سرب 
اساب از چ ]€[ 


(۱) الجوارح : تطلق على الخرانات والطيور الجارحة آي ذوات الأنيات 
والمخالب . ويدخحل في نطاق الكلمة الكلاب والذئاب والنمور والسباع والفهود 
والضباع والصقور والنسور والبزاة. والراجح أن الكلمة هنا للإشارة إلى الجوارح 
التي تستعمل في الصيد كالكلاب والصقور والبزاة. 

(۲) مکلبین : من . التكليب وهو تعليم الكلاب للصيد في الأصل ويستعمل 
في تعليم الجوارح للصيد عموماً. وفي اللغة (كلاب) مؤدب الكلاب والجوارح . 


(۱) التاج ج ۳ ص ۱۹۸ - ۱۹۹ ومعنی لا ترد مسلماً أي لا يجوز أن يرتد المسلم عن عزيمته 
بالطيرة . 
(۳) تفسير القاسمي . 


۳۸ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
تعليق على الأية 
سكوك مَادآ أل ج وما فيها من أحكام وتلقين 

في الاية حكاية لسؤال وجوابه . والجواب ينطوي على تعميم وتخصيص . 
فقد حكت أن آناساً سألوا النبي ييه عما أحل لهم . وأمرت بتبليغ السائلين وبالتبعية 
جميع المسلمين بأن الله قد أحل لهم كل طيب بصورة عامة . وبآنه قد حل لهم أكل ‏ 
الصيد الذي تمسكه الجوارح المعلمة على أن يذكر اسم الله عليه. مع التنبيه إلى 
وجوب تقوى الله والتيقن من سرعة حسابه على أعمالهم تنبيهاً ينطوي على الإنذار 
أو التحذير من مخالفة أوامر الله . 

ولقد تعددت الأقوال في صرف جملة # ودروا َنَم أو عي 4“ فقيل إنها 
بمعنى اذكروا اسم الله حينما ترسلون الجوارح المعلمة لإمساك الصيد حتى إذا تت 
بها ميتة جاز لكم أكلها. وقيل إنها بمعنى اذكروا اسم الله حينما تأكلونه. وقيل إنها 
بمعنى اذكروا اسم الله عليه حينما تذبحونه بعد إمساكه. وأوجه الأقوال هو الأول 
لآن حكم ما يموت بنهش السبع - والجوارح من السباع - قد تقدم ولأنه إذا لم يمت 
المنهوش وذكي حل أكله إطلاقاً فلا يكون هناك حاجة إلى رخصة جديدة. 

ولقد روى المفسرون عدة روايات في مناسبة نزول الآية . منها أن النبي كيا 
ار اون تجاه ن اله ان اة عا و اا ا و 
أن بعض مسلمي البادية سألوه عن حكم ما تصيده جوارحهم المعلمة. وليس شيء 
من هذه الروايات وارداً في الصحاح . 


والآية صريحة بأنها نزلت جواباً على سؤال. ومن المحتمل أن تكون إحدى 
الروايتين أو كلتاهما صحيحة . كما أن من المحتمل أن يكون السؤال وقع بمناسبة 
ما احتوته الآية السابقة من بيان حل الحالات المحرمة أولاأ وما يموت من نهش 
السباع التي منها الجوارح ثانياً. ونحن نرجح هذا الاحتمال كمناسبة مباشرة للاية 
لأنه متسق مع محتوياتها ومع سياقها. ومن المحتمل أن يكون السؤال قد وقع عقب 


(۱) انظر الطبري والبغوي والطبرسي وابن كثير والخازن. 


سورة المائدة الآية: ۳q ٤‏ 
زو الان السانقة فر صت الا بعدها للا الطر فة وال عة وإ فكون:. . 
قد وضعت فى مكانها للمناسبة الموضوعية. 


ولقد أورد المفسرون أحاديث نبوية عديدة على هامش هذه الآية كانت 
مستنداً لما وضعه الفقهاء من قواعد وأحكام في موضوع الصيد وأكله. ومن هذه 
الأحاديث ما ورد في الكتب a‏ 
جاء فيه «قلت يا رسول الله إني أرسلٌ الكلاب المعلمة فيمسكنَ علي وأذكرٌ اسم الله 
عليه. فقال إذا أرسلت كلبكَ المعلم وذكرت اسم الله فكل وإن قتَلنَء مالم 
يشرّكها كلب ليس معها. قلت فإني آرمي بالمعراض الصيد فأصيبٌ فقال إذا رميتَ 
بالمعراض فخزق فكلةٌ وإن أصابه بعرضه قاد“ وللبخاري والترمذي إن رميت 
الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثرٌ سهمك فكل وإن وقع في الماء 
لاال ولاری زاي اود رهی ل اليومين والثلاثة ثم 
یجده میتاً وفیه سهمه قال يأل إن شاء الله» ولل واس اود فی الق درا 
صیده بعد ثلاث (. CPU EE EEN OO,‏ 
النبي ية عن صيد البازي قال ما أمسكَ عليك فكل» . 


وزيادة لما ورد في التاح فرأينا من المفيد نقله لأن ابن كثير من أئمة الحديث «قال 
عدي بن حاتم قلت يا رسول الله إنى آرسل الكلاب المعلمة وآذكر اسم الله فقال إذا 
أرسلت كلبك المعلم وذکرت اسم الله فكل ما مسك عليك قلت وإن قتلن . قال 
غیره. قلت له: فإنی آرمى بالمعراض الصيد فأآصيبٌ؟ . فقال إذا رميت بالمعراض 


(۱) التاج ج ۳ ص ٩۳-۹۲‏ . 
( اف ف 

(۳) المصدر نفسه. 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

. ٩۲ المصدر نفسه ص‎ )٥( 


٠‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 

فخزق فكله وإن أصابه بعرض فإنه وقيذ فلا تأكله. وفي لفظ لهما إذا أرسلت كلبك 
فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل 
منه فكله فان أخذ الكلب ذكاته. وفي رواية لهما فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن 
يكون أمسك على نفسه» وقد عقب ابن كثير قائلاً فهذا دليل الجمهور وهو الصحيح 
من مذهب الشافعي . وهو أنه إذا كل الكلب من الصيد يحرم مطلقاً ولم يستفصلوا 
كما ورد بذلك الحديث. ثم قال وحكي عن طائفة من السلف آنهم قالوا لا يحرم 
مطلقاً. ثم أخذ يسوق أحاديث في تأييد جواز أكلها وفي بعض مسائل أخرى لم ترد 
في الكتب الخمسة ولكنه نبّه على أنها جيدة الأسناد. وأورد بعضها البغخوي أيضاً 
وياله هة و السرا من اة الخديف: 


ومن هله الأحاديث حدیث عن تلان الفارسى قال «(قال رسول الله ا !دا 
O‏ 
ثعلبة الخشنى قال «قلت يا رسول الله إن لى كلاباً مكلبة فأفتنى فى صيدها. فقال 
كل ما أمسكن عليك . فقال ذكياً وغير ذكي وإن أكل منه. قال نعم وإن أكل منه. 
E E Sg‏ قال ذکیاً وغیر 
ڏکي قال نعم وإن تغيب عنك مالم يصل ا او تكد فة إر كر هفك 
قال أفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها قال اغسلها وكل فيها». وهناك صيغ 
أخرى لحديث أبي ثعلبة جاء في إحداها «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه 
فكل وإن أكل منه وكل ما رذت عليك يدك» وفي إحداها «قلت يا رسول الله إنا 
بأرض قوم آهل کتاب في انيتهم ا بقوسي وبکابي الذي 
IS‏ 
بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل . وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله 
فكل . وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل» وهناك أقوال أخرى مروية 
عن بعض أصحاب رسول الله وتابعيهم تدور في النطاق الذي دارت فيه الأحاديث 
المروية عن النبي بي لم نر ضرورة إلى إيرادها لأن فيها تكراراً لا فائدة منه. 


سورة المائدة الآية: ٤١ ٤‏ 


والأحاديث التي ساقها ابن كثير والبغخوي في حل الصيد الذي يأكل منه 
الجارح او الكلب لم تحل الخلاف بين الفقهاء. 

حيث ظل بعضهم يذهب إلى التحريم مطلقاً وبعضهم إلى الحل مطلقاً. وقد 
توسط بعضهم فقال بالحل في حالة الجوع. والأحاديث التي تحرم أكل ما آكل منه 
الكلب أقوى سنداً كما هو ظاهر. والقول يحله في حالة الجوع وجيه ومتسق مع 
الا العام الذي يحل أكل المحرم في حالة الاضطرار والمخمصة والله تعالى 
أعلم . 

E TT TO 
الأنعام والطيور التي يسوغ أكلها فإن فيه معنى الجواب المبادر القوي العام‎ 
والشامل لكل طيب . وهذا متسق مع التلقين القرآني المنطوي في ايات عديدة مكية‎ 
ومدنية""“ من توخى الشريعة الإسلامية - قرآناً وسنة - تحليل الطيبات جميعها.‎ 
والطيبات كما هو المتبادر هي كل ما لم ينص الشارع على تحريمه. وهي من هذا‎ 
الاغتار واسعة الظاف دا لن ما نص الشارع من قران وستة على تحريمه‎ 
محدود جدا. وهكذا ينطوي في العبارة القرآنية ما انطوى في كثير من الآيات من‎ 
تيسير التشريع القرآني للمسلمين . ويلمس في كلمة الطيبات معنى تصوري رفيع في‎ 
صدد تهذيب نفس المسلم وذوقه. وتنزيههما عن كل مستكره في المأكل والمشرب‎ 
وسائر شؤون الحياة. وفي هذا الذي تكرر في القران بأساليب متنوعة ومواضيع‎ 
عديدة ما فيه من روعة وجلال.‎ 

وفي سياق جملة # وأذَكروا َسَمَ أكٍّ ٍّ4 واعتبارها شاملة لكل شيء حينما 
يراد أكله آورد ابن كثير أحاديث نبوية عديدة. منها ما ورد في بعض الكتب 
الخمسة. من ذلك حديث رواه الترمذي والإمام أحمد عن عائشة «آن رسول الله ييا 
كان يأكل الطعام في ستة تقر من أصحابه فجاءَ أعرابي فأكله بلقمتين فقال النبي ئل 
ما إنه لو كان ذكرَ اسم الله لكفاكم . فإذا أكل أحدكم طعاماً فليذكر اسم الله فإن 


.]٠١١و‎ ۳١[ انظر بنوع خاص ايات سورة الأعراف‎ )١( 


t۲‏ الحرء التاسع من التفسير الحديث 
نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوّله وآخره»“ وحدیث رواه مسلم 
وأبو داود والنسائي جاء فيه إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله 
lê‏ وحديث رواه الثلاثة أنفسهم عن جابر عن النبي يي «إذا دحل الرجل بيته 
فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطانٌ لا مبيت لكم ولا عشاءَ وإذا دخلّ 
ولم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان آدركتم المبيت فإذا لم يذكر اسم الله عند 
طعامه قال اورک العشاء». وحديث رواه ار داود جاء فيه «قال e‏ یا 
رسول الله إنا نأكل ولا نشبع . قال فلعلكم تفترقون. قالوا نعم قال فاجتمعوا على 
طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه». 

وفى الأحاديث تعلیم وتأدیب وتوجيه نحو الله فی کل ظرف وشکر نعمته 
واشا ي کغه: 


رو ے اھ ی د 2ر PE‏ 1 ر 4 م 2> 
الو اسل لك الت را ا ع ولوا الک جل رعاشم جل م 
AA‏ من المت لت واصت“ E‏ 24 ونوا لکد من بلک ت حرشن 


‌ سے و سے سے سے ل - سس ارو س ر ې 
حَصنين عير مسحين ولا متخدۍ أ ای وتن گی لای کک کی عل ر ف 


م ا x,‏ 
الأخرو من لسرن 47 .]١[‏ 


تعليق على الأية 
البو أل دكم ألطيَبْتُ لطتبنت وطعام الین آونوا اکب حل کو ا 
E‏ اتکی اا الک .. الخ 
وما فيها من أحكام وتلقين وصور وتمحيص دلالة أهل الكتاب فيها 
في الاية تقرير تشريعي وجه الخطاب فيه إلى المسلمين واحتوى 
(۱) التاج ج ٣‏ ص ٠١۷‏ . 


سورة المائدة الآية: ه ۳ 


(1) توكيدا لحل الطيبات وإباحتها لهم بصورة عامة. 

(۲) وحل طعام الكتابيين وإباحته لهم وحل طعامهم للكتابيين وإباحته لهم . 

(۳) وحل التزوح بالمحصنات من المؤمنين والكتابيين وإباحته لهم ضمن 
زطاقه الشرعي من عمد ومهر ورغبة صادقة في الإلحصان ولیس رقصد السفاح 
والتخادن وقضاء الشهوة فقط . 
في تجاوزها من کفر بما امنوا به . ولما يؤدي هذا إليه من حبوط عمل وخسران في 
al‏ 

ولم نطلع على رواية خاصة بمناسبة نزول الأية. غير أن الطبري روى عن 
قتادة أن الله لما أحل طعام آهل الكتاب ونساءهم في الاأية قال آناس من المسلمين 
Ta ۴ e ۰‏ 9 سے سے سے ص 
كيف نتزوج نساء‌هم وهم على غير دیننا؟ فأنزل الله عز وجل # ومن حفر بالإيسن 


سے سے ا رچ کہ 
aw‏ 


سے ص رکرو کے , ا کے 7ے 
فقد حط عملم وهو ف ألأخرة من لسرن ر . 

وهذا يقتضي أن تكون الآية نزلت على دفعتين مع أن الجملة منسجمة مع 
شطر الآية الأول ومعطوفة عليه. 

ولقد أورد الطبري أقوالاً عديدة معزوة إلى علماء التابعين تفيد أنهم فهموا 

۴ ےت او م ا ج و د موص ےے ‏ ۸ ےو ۶ : َ 

من جملة # وطعام الذين أوتوا اکب جل کر € انها في صدد ذبائح آهل الكتاب أو 
أرّلوها بذلك . وجاراه في ذلك معظم المفسرين بعده'“ حيث يتبادر على ضوء 
ذلك أن الأية متصلة بسابقاتها سياقاً وموضوعاً. وأن مضمونها يلهم أنها وما قبلها 
لاه ملا فد وان إباحة التزوج بالمحصنات من المؤمنات والكتابيات قد جاء 
على سبيل الاستطراد. فإن لم تكن الآية نزلت مع سابقاتها فتكون قد نزلت عقبها 
رفت بعدغاة او و عت اها لاماس الموضوعة. 


٤٤‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
ذبائح آهل الكتاب ونسائهم أو وقعت وقائع متصلة بذلك فاقتضت الحكمة تنزيل 
الأية ولعل ما ذكر في الآيات السابقة من الحالات التي يحرم فيها أكل الأنعام مما 
أثار ذلك وقد يخطر بالبال أيضاً أن يكون ذلك في مناسبة وقعة خيبر التي وقعت 
بعد صلح الحديبية بمدة قصيرة على ماشرحناه في سياق تفسير سورة الفتح 
استئناساً من كون الايات قد نزلت بعد ذلك الصلح بمدة قصيرة على ما ذكرناه 
قبل . ولقد روي أن امرأة يهودية أهدت للنبي بيه شاة مطبوخة. وآنه تزوج صفية 
بنت حيبي بن أخحطب زعيم اليهود التي كانت ن الان :فلل ع المسلهين 
تساءل عن الأمر فنزلت الأية تؤيد ما فعله النبي بي وهو ما تكرر وقوعه ومرت 
أمثلة عديدة منه. وجملة # ومن حفر بالإين قد حط عملم وهو في الأَحرَة مِنَ 
سرن ن 4 قد تكون تضمنت إيذاناً بن ما فعله النبي بي إنما كان بإلهام الله 
تعالى لحكمة سامية. وإنذاراً للمسلمين بأن عليهم أن يؤمنوا بكل ما يفعله 
النبي ي لانه رسول الله وأن من يتردد أو يرتاب في ذلك يحبط عمله ویکون من 
الخاسرين في الآخرة. والله أعلم. 

ويلفت النظر إلى كلمة # ألم التي استهلت بها الآية ثم إلى جملة « أجل 
ا بعْدَهًا والتي احتوت مثلها الآية السابقة للاية . فهذا وذاك من القرائن 
التي نراها قوية على صلة الآية بما سبقها نظماً وسياقاً وموضوعاً وعلى قوة احتمال 
نزولها معها أو عقبها وعلى ضعف احتمال انصراف كلمة # أَلوم# في الآية الثالثة 
إلى يوم عرفة في حجة الوداع كيوم لنزولها. 

والحكمة في هذا التشريع بليغة بعيدة المدى. فالقرآن ما فتىء يقرر وحدة 
المنبع والهدف التي تجمع بين المسلمين وآهل الكتاب وتجعلهم بمثابة جبهة 
واحدة ويوجب على المسلمين احترام كتبهم وأنبيائهم . فجاء هذا التشريع المستمد 
من تلك الوحدة التي ينطوي فيها تقرير كون الكتابيين مؤمنين بالله على كل حال 
صراحة أو تأويلا ولا يشبهون المشركين والوثنيين في طعامهم وذبائحهم ومناكحهم 


(۱) انظر ابن سعد ج ۳ ص ۱٦۲‏ ۔ ۱٦١۳‏ وابن هشام ج ۳ ص ۳۸۸ - ۳۹۰ . 


سورة المائدة الآية: ٠‏ 0 
وهذا ماعلل به المفسرون حكمة التشريع خطوة جديدة قوية في سبيل إزالة الجفوة 
وتوطيد التآنس والتواثق والتعامل والتقارب عملياً بينهم . ووسيلة لإظهار محاسن 
الإسلام ورحابة صدره. 

وسياق الآية يلهم بقوة أنها نزلت بعد وقعة الحديبية. أو لعلها نزلت بعد 
وقعة خيبر التي كانت عقب تلك الوقعة. وبعبارة ثانية بعد خحضد شوكة اليهود في 
المدينة والقرى . وهذا يجعل من المتبادر بالإضافة إلى تلك الحكمة أن المسلمين 
صاروا في موقف الأمن المطمئن وبخاصة من ناحية اليهود الذين هم الكتلة الكتابية 
الكبرى في بيئتهم وأنه لم يبق ما يوجب التقاطع بينهم وبين المسلمين فكان ذلك 
من أسباب وحكمة التنزيل. وقد اختصصنا اليهود بالذكر لأنه لم يكن في بيئة 
النبي بي كتلة كبيرة من النصارى تستطيع أن تلعب دوراً مؤذياً ومناوئاً كالدور الذي 
لحه الاد رلا ولان الفاری الدین انرا کی هده الب کات ا غل ندر کر عن 
اللماتة وخ .اله والعك كن :الاواة ادا وقد اندمج معظمهم في الإسلام 
ثانياً. ولأن النصارى عامة كانوا إجمالاً أكثر دمائة وأحسن أخلاقا وأصفى قلباً من 
اليهود. وقد فرقت إحدى آيات هذه السورة بين الفريقين في مواقفهما من النبي َه 
ورسالته ومن المسلمين فقالت # لَتجدة اشد الاس عدوة لاذت ءارا الهو 
N‏ اریت فالا إا ری 
دالت مم قتیییے زقس EE‏ . 

وأثنت آية في سورة الحديد على أخلاقهم ثناء محبباً هو على الغالب سجل 
لما کان واقع غالبهم وخاصة في بيئة البي ڳلا وهي قينا عل ءاره م رسيت 
ا ا ا ا 
کک .€ هذا في حين احتوت آيات مدنية كثيرة تسجيادً لما كان من واقع 
غالب اليهود SD DS‏ مما مر 
منه أمثلة كثيرة في سور البقرة وآل عمران والنساء والجمعة التي مر تفسيرها. 


وواضصح أن ضيغة الاية تشريعية عامة .. وأن ما تبهنا عليه مما اختوته من 


٤٦‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
الحكم الظاهرة والمستنبطة شامل الاستمرار والمدى في كل ظروف المسلمين 
وأمكنتهم . وفي هذا ما فيه من التوجيه الحكيم في صدد التقريب والتيسير والتأليف 
والتأنيس بين المسلمين والكتابيين وبخاصة حينما يكون هؤلاء منسجمين مع 
المسلمين في تواد وتفاهم . ولا يكون منهم مواقف عدائية ومكائد ونوايا مريبة ضد 
المسلمين يخشى عواقبها في ظروف ومظاهر الحياة الخاصة والعامة. 

ولك وة لون ارال ك مها مووا ات عا غاا 
التابعين وتابعيهم في صدد ما انطوى في الآية من أحكام نوجزها ونعلق عليها كما 
4 

أولا: في صدد الطعام : 

| - مع ما قلناء من أن أهل التأويل القدماء فهموا من جملة # وطعام لذي 
ا آآ س کہ + أن المقصود هو ذبائحهم فقد رووا عن ابن عباس وأبي 
الدرداء والشعبي أن الجملة عامة الشمول. وفيها إباحة أكل جميع طعام أهل 
الكتاب على اختلاف أنواعه. واستدرك بعضهم فقالوا إن ما يحل لنا من طعامهم 
هو ما هو حلال لهم في شريعتهم . واستدرك اخرون فقالوا إن ما هو محرّم علينا 
TS‏ 
أو ما يموت من نهش السباع أو وقذاً أو نطحا أو تردياً أو - خنقاً ولحم الخنزير والدم 
المسفوح أو مايدخل الخمر فيه من طعام وما ذبح على سبيل الميسر. وهذه 
المرمات وردت في الاية اا م لوز ةو اة اخرى ا اة 
وفیها إا لتر والسبير صاب لام رجش من عسل ليطي ابوه لم 
حون أ وهناك محرمات N TT‏ 
تفسير الأية ]٠٤١[‏ من سورة الأنعام. 

والقول الأول هو مقتضى الأآية. والاستدراك الثاني هو حى وصواب. 
وتكون القاعدة آنه لا يجوز للمسلمين أن يأكلوا طعاماً من آهل الكتاب محرّم 


. انظر تفسير الطبري والبغوي والطبرسي وابن كثير الزمخشري والخازن والنسفي والنيسابوري‎ )١( 


سورة المائدة الية: ٠‏ ۷ 
عليهم في كتاب الله وسنة رسوله. أما الاستدراك الأول فلا يكون صواباً فيما نرى 
إلا في نطاق الاستدراك الثاني . فالخمر عندهم غير محرم فلا يصح للمسلم تناوله 
أو تناول طعام مصنوع به. ولا مانع يمنع المسلمين من أكل طعام فيه شحوم بقر 
وغنم لأن هذه الشحوم غير محرمة على المسلمين وإن كانت محرمة على الكتابيين 
في شريعتهم ونعني اليهود. ويقاس على هذا غيره مما هو محرم عندهم وغير محرم 
عند المسلمين . 

- وفي مسألة حل ذبائح أهل الكتاب أقوال» فالآية ]۱١١1‏ من سورة 
الأنعام نهت عن أكل الذبائح التي لا يذكر اسم الله عليها. وبعض أهل التأويل قالوا 
مع ذلك بإباحة أكل الذبائح المنذورة للكنائس أو التي يذكر اسم المسيح عليها. 
- البغخوي - ولكن أكثر آهل العلم على حله. وروى - البغوي - أن الشءبي سئل عن 
ذلك فقال إنه حل . فقد أحل الله طعامهم وهو يعلم ما يقولون وروى المفسر نفسه 
عن الحسن أن اليهودي أو النصراني إذا ذبح فذكر اسم غير اله وأنت تسمع 
فلا تأكل وإذا غاب عنك فقد أحلَّ لك. ولم نر قولاً في الذبيحة التي لا يذكر 
الكتابي اسم الله ولا غيره عليها. وتقتضي الاأية ]1١١[‏ من سورة الأنعام تحريم 
مالم يذكر اسم الله عليه . غير أن هناك أحاديث أوردناها في سياق تفسير هذه الاأية 
تذكر أن المسلم إذا نسي ذكر الله حين الذبح لا يضره ذلك ویاکل مما ذبحه لانه 
فن إلا الله وحده. ولا يکون عدم الأكر مته جمدا: وقد يصح أن يقال اسا 
على ذلك والله أعلم أن ذبيحة الكتابي أيضاً تؤكل إذا نسي أن يذكر اسم الله عليها 
نسياناً وغير متعمّد على اعتبار أنه يؤّمن باله صراحة أو تأويلاً ويتعبّد له. وتبعاً 
لذلك قد يكون في القول الثالث الوسط صواب وسداد. فلا يجوز لمسلم أن يأكل 
ذبيحة الكتابي إذا سمع أو تيقن أنه ذكر اسم غير اسم الله عليها أما في حالة الغياب 
وعدم التيقن أو النسيان غير المتعمد فيبقى الأصل هو الوارد وهو حلها على اعتبار 
ان ذابحها مؤمن بالل . 


۳ - وهناك قولان عن أهل التأويل في ذبائح النصارى واليهود الذين هم من 


۸ الجزء التاسع من التفسير الحديث 

1 ع م سے م 2 د موص ےم 
جنس عربي حيث يذهب بعضهم إلى أن جملة # لين أونوا ألكدبَ 4 لا تنطبق عليهم 
بإحدى الديانتين ويدخل نصارى العرب ويهودهم في نطاق ذلك. وهذا هو الوجيه 
السديد فيما نرى والله أعلم . 


٤‏ - والمؤولون يركزون أقوالهم على الذبائح في الدرجة الأولى لأن في 
الحيوانات ماهو محرّم علينا ولأن طريقة الذبح تتحمل التحريم والتحليل. 
والجمهور على أن طعام هل الكتاب من غير الذبائح ومما لا يدخله خمر حلال 
المسلن :وعدا سد هو من باب أو 


ه - وجل المفسرين القدماء بل كلهم يديرون الكلام في صدد أهل الكتاب 
على اليهود والنصارى . ونرجح أن ذلك بسبب الواقع المتمثل في كون هؤلاء هم 
المعروفون عند المسلمين المتصلون بهم. 

ولقد نبهنا قبل أن في القران قرائن قد تفيد أن كلمة آهل الكتاب أشمل من 
اليهود والنصارى فيكون الموقف من ذبائح أهل الملل التي تدعي أن عندها كتباً 
موحاة من الله عز وجل على بعض أنبيائها ويكون عليها سمة من سمات الكتب 
السماوية نفس الموقف من ذبائح اليهود والنصارى . وإذا كانت هذه الملل منحرفة 
أو كان في كتبها التي تدعي أنها سماوية مناقضات للقرآن فهذا شآن اليهود 
والنصارى وما في أيديهم الآن من كتب. 

ولقد عفد رشبد :رشا فصلا طويلا على هذه المسالة انثهى فة إلى ها انها 
إليه. وقد ذكر آنه ورد عليه سؤال من «جاوة» في حكم الزواجح من الجاويين غير 
المسلمين وآنه أفتاهم بالحل إذا كانت في أيديهم كتب يدعون أنها موحاة من الله 
على أنبيائهم . وقال إن هذا عام في من يدعي ذلك في الهند والصين واليابان 
أيضاً. ولم يذكر رشيد رضا مسألة الذبائح وكلامه يقتضي أن تكون ذبائحهم أيضاً 
حلالاً مثل نسائهم في نطاق ما شرحناه سابقاً. 


٠‏ - ولقد استطرد بعض المفسرين المتأخحرين قفليلا إلى ذكر المجوس 


سورة المائدة الآية: Eq ٠‏ 


والصابئين . فقال الزمخشري إن السنة في المجوس هي آخذ الجزية منهم دون أكل 
ذبائحھم ونکاح نسائهم. ولم كردا لل واررة روات عن أن السب اه 
قال: إذا كان المسلم مريضاً فأمر المجوسي أن يذكر اسم الله ويذبح فلا بس . 
وقال ابن کثیر قولاً مشابهاً مع إشارته إلى رأي فقيه من أصحاب الشافعي والحنبلي 
اسمه آبو ثور كان يقول بحل ذبائحهم ونسائهم لحديث مروي عن النبي ئل أنه أخذ 
الجزية منهم وأنه قال سوا بهم سنة آهل الكتاب. ولأن الخلفاء الراشدين ساروا 
غلل : 


والحديث المذكور أورده الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج في سياق ذكر 
موقف تردد وقفه عمر بن الخطاب في أخذ الجزية من المجوس وعدمه وقال 
ما أدري ما أصنع بهؤلاء فقال عبد الرحمن بن عوف «أشهد أن رسول الله قال سوا 
بهم ستّة أهل الكتاب»'“. 


وقد روی أبو يوسف حديثاً طويلا آخز ید ان عل ين ا طالب قال «إنه 
وحرّم ذبائحهم ونساءهم لشركهم»”" والجملة الأخيرة من الحديث الطويل 
محل نظر . فاليهود والنصارى أهل كتاب. وقد انحرفوا ويعدون من ناحية ما 
مشركين على ما ذكرناه قبل ومع ذلك فليس هناك خلاف في حل ذبائحهم 

وكتاب الخراح ليس يعد كتاب حديث. غير أن في الكتب الخمسة أحاديث 
تفيد أن النبى ييه وخلفاءه أخذوا الجزية من المجوس . منها حديث رواه البخاري 
وأبو داود والترمذي عن عبد الرحمن بن عوف قال «إن النبي بي أخذ الجزية من 
مجوس هجر" وحديث رواه الترمذي (آن النبى يه أخذ الجزية من مجوس 
(1) كتاب الخراح لأبي يوسف ص ۷۲ و۷۳. 


(۳) التاح ح ٤‏ ص ۳٤۷‏ . 


الجزء التاسع من التفسير الحديث # ٤‏ 


۰ 0 الجزء التاسع من التفسير الحديث 
ارين و ادها عر ن ارس واخدها مان ن افر وال فا قان 
ما رواه أبو يوسف ثم أبو ثور من أن النبي بيه قال ستوا بهم سنة أهل الكتاب 
صحيحاً فيكون قول أبي ثور بحل ذبائحهم ونسائهم في محله. مع التنبيه على أن 
أخذ الجزية منهم وهو ما اقتصر حديثا البخاري وأبو داود والترمذي على ذكره 
لا يعني آنهم آهل كتاب. لأن هناك حديثاً رواه الخمسة إلا البخاري عن بريدة 
وأوردناه في تعليق طويل لنا في سورة الكافرون يذكر أن النبي بيه أجاز أخذ الجزية 
من المشركين أيضا"'. 

ونذكر في هذه المناسبة أنه من المعلوم المشهور آنه كان في بلاد الفرس التي 
كانت مشهورة بآنها مجوسية رجل دین عظیم اسمه زرادشت وله کتاب. 


وآ ت ا الجر وعدا سى الاق ا طاق اا 
النظري. لأنه ليس في بلاد الفرس الآن مجوس يؤخذ منهم جزية وأن الإسلام قد 
عمَّها منذ أكثر من آلف عام . 

أما الصابئة فإن الزمخشري قال إن حكمهم عند أبي حنيفة هو حكم أهل 
وصنف لا يقرؤون ويعبدون النجوم. فهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب . والمرجح أن 
المقصود بهذا التقسيم هم الطائفة التي كانت في بلاد العراق في زمن أبي حنيفة 
والتي تعرف اليوم باسم (الصبة) وليس هناك أثر نبوي وثيق في صددهم بحيث 
يمكن القول إن هذه الأقوال اجتهادية وتطبيقية مستمدة من واقع كان. 

۷ ولقد استطرد رشيد رضا إلى مسألة طعام غير أهل الكتاب من الوثنيين 
والمشركين فقال ما مفاده إن القرآن لم يحرم طعامهم نصا كما حرم نساءهم. وإن 
اقتصار الآية على تحليل طعام أهل الكتاب لا يعني بالضرورة تحريم طعام غيرهم . 
وإن كل ما هنالك أن القران حرم أكل ما اهل لغير الله كما حرم الميتة والدم ولحم 
(۲) انظر الحديث في التاج ج ٤‏ ص ۳۲۷ و۲۸" . 
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الختزير. فيكون هذا التحريم هو الضابط القرآني في صدد طعام غير آهل 
الكتاب . وهو قول سديد مع إضافة كون القران حرم الخمر ويستتبع ذلك الطعام 
الذي يصنع به وان هنال ادت حرمت اکل حیوانات أخرى غير الخنزير أيضا . 
وعلى ضوء ذلك يصح أن يقال إن المشركين والوئنيين لو قدموا للمسلمين طعاماً 
بدون لحم وخمر من خبز وتمر وحبوب وخضروات وفواکه وعسل وزیت وبیض 
جاز لهم أكله. ) 

وقول اراد اله لسن ف القران كا انه لن فى الة فما اطلحا 
عليه تحريم على المسلمين إطعام غير المسلمين من غير الكتابيين من طعامهم› 
التأنيس وقصد حسن التواصل والتعايش بين الذين تجمعهم في العقيدة والمبادىء 
الكتابيين مباحاً أيضاً على اعتبار أن الأصل هو الإباحة والإطلاق مالم يرد نص . 

لقد أباح القرآن للمسلمين أن يأكلوا من الأطعمة المحرمة إذا ما اضطروا 

وثانياً: في موضوع التزوج بالكتابيات في كتب التفسير أقوال عديدة في صدد 
الآية ومداها. ومعظمها وارد في الطبري نوجزها ونعلق عليها بما يلي : 

| - هناك خلاف بين المؤولين في المقصود بكلمة # والمحصتدت» حيث قال 
بعضهم إنهن الحرائر وبعضهم بأنهن العفيفات . وأصحاب القول الأول لا يفرقون 
بین العفىفات وعير العفيفات وإنما خر جول الإماء. وأصحاب القول الثاني 

والكلمة تتحمل من حيث الاستعمال القرآني المعنيين . وقد جاء المعنيان في الأية 


]۲١[‏ من سورة السا هذه ٭ ومن لَمَ سطع منک طول أن ب جح المخصکت 


r~‏ 4 ص کے ر € سے سے ر 2 A7 a2‏ ص کک ی وھ کک 
۰ ص ب ۰ 4 | 2 2 2 a‏ 7 ت ھ2 کے 2 + 0 ر | 0 . 


۳ سرڪ ع ر کے یہ ٣+‏ وور ےھ سے ے ای 


2 < کا ف‎ ¢ r 
من بعض نهن بدن هله وءانوهے اجورهن بالمعرف حصي عير‎ 


سے 


مسال حل و م دت ادان 4 حيث عنت كلمة $ والمْحْصتَدت 4 الأولى 


(الحرائر) والثانية (العفيفات). والكلمة تعني معنى ثالثاً وهو (المتزوجات) وقد 
ورد هذا في الآية ]۲١[‏ من سورة التساء ( 4 والمحصکدث من السا إلا ما مگ 
اشم کب آل نکم أل تكم ا وَهَذَِمٌ 4 وهذا المعنى غير وارد هنا لأن 
ورود الكلمة في اية النساء ]۲٤[‏ هذه كان على سبيل تحريم التزوج بالمتزوجات 
SE‏ 

ولقد قال الطبري بعد ما أورده من الأقوال «إن أولى الأقوال بالصواب أن 
كلمة « # والمحَصىت € تعني الحرائر سواء أكنّ عفيفات آم فاجرات . وأن الله 
جل ثناؤه شرط نكاح الإماء بالإيمان وآنه قد أحلْ لنا حرائر المؤمنات وإن أتين 
بفاحشة لقوله تعالی ٭ وآتکحوٰ ایی مک € فیکون قد أحلَ لنا حرائر أھل الکتاب 
وإن كن أتين بفاحشة. ) 

ويتبادر لنا أن ترجيحه لكون كلمة # 4 والمحْصتت 4 عنت الحرائر دون 
الإماء هو الأوجه لأن الآية تضمنت أن يكون التزوج بالكتابيات بمهر وعقد. وهو 
ما يتوقع بالنسبة للحرائر دون الإماء. ويبقى بذلك قيد # ألموّمتتِ # لمن يراد 
التزوج بهن من الإماء الوارد في آية سورة النساء ]۲١[‏ ميحكماً والله تعالى أعلم. 


۲ - ويقيّد الطبري الزواج بالكتابيات اللاتي تين بفاحشة بتوبتهن ويقيس ذلك 
على جواز الزواج بالمؤمنات اللاتي يأتين بفاحشة إذا تبن . ويسوق بعض الأحاديث 
الصحابية في ذلك. وقد أوردنا هذه الأحاديث في سياق تفسير الاية الثالئة من 
سورة النور وعلقنا عليها وذكرنا ما هناك من خلاف في هذا الموضوع ورجحنا 
ما ذهب إليه الجمهور من جواز التزوج بالزانية إذا تابت. ونقول هنا إن كلام 
الطبري وقياسه صواب وسديد. والله تعالى أعلم. 


سورة المائدة الاية: ow ٠‏ 


۳ - يروي الطبري عن بعض أهل التأويل إباحة التزوج بالذميات دون 
الحربيات”'“ وعن بعضهم أن الآية عنت أهل الكتاب الذين كانوا كذلك حين نزولها 
فلا تشمل من دخل في دينهم بعدها. وعن بعضهم آن الوصف هو في صدد الواقع 
السابق ون الإجازة هي في صدد التزوح بالكتابية إذا أسلمت فلا يجوز التزوج بها 
وهي على ديتها. وعن بعضهم إناطة الإجازة بتمسك الكتابيين بشرائعهم وهذا 
يشمل المرآة وأهلها بالدرجة الأولى . وعن بعضهم إجازة التزوج بالكتابيات غير 
العربيات فقط . وعن بعضهم أن الأية مطلقة تجيز التزوج بالحرائر من الكتابيات 
ون دول فر ولا ره ولم نطلع على أثر نبوي في سياق هذه الأقوال حيث 
تكون على الأرجح اجتهادية . ومن المحتمل أن بعضها أي التي لا تجيز التزوج 
بالكتابية وهي على دينها مستلهمة من آية سورة البقرة ]۲۲٠[‏ التي تنهى عن التزوج 
بالمشركات ومن اية سورة الممتحنة [٠١1‏ التي تنهى عن التمسك بعصم الزوجات 
الكافرات . وأهل الكتاب يعدون كفاراً لأنهم يجحدون رسالة النبي. وقد يعدون 
من ناحية ما مشركين لان اليهود يقولون العزير ابن الله والنصارى يقولون المسيح 
ابن الله أو أن الله ثالث ثلاثة أو أن المسيح هو الله . غير أن جمهور المفسرين 
والفقهاء فهموا أن الآية هي في صدد جواز تزوج المسلم بالكتابية وهي على دينها 
بحيث يمكن القول إن في الآية تقييداً لآية البقرة والممتحنة وجعلهما قاصرتين على 
ال ات ل تد ۰ ) ) 

٤‏ - ونستطرد إلى القول إن بعض المتمحلين يقولون إنه ليس في القرآن نص 
على تحريم زواح المسلمات من الكتابيين. وهذا مردود. أولاً بأن الآية بإباحتها 
زواح المسلمين بالكتابيات فقط قد انطوى فيها حصر ذلك في هذه الناحية. وثانياً 


() الذميات هن اللائى تحت السلطان الإسلامى فى البلاد الإإسلامية . والحربيات هن اللائي 

NOE AR ON DOG Cs 
المجاورة للدولة الإسلامية فى زمن الخلفاء الراشدين والدولة الأموية والدولة العباسية‎ 
كانت قي حالة حرب مع الدولة الإسلامية ساخنة أو متوقفة بهدنة. ومن الجائز والمعقول أن‎ 
تكون بلاد غير إسلامية ليس بينها وبين الدول الإسلامية حالة حرب وعداء. فتكون إجازة‎ 
التزوج من كتابياتها واردة بل وأولى بطبيعة الحال.‎ 


£ 0 الحزء التاسع من التفسير الحديث 
بأن الآية في احتوائها جملة ‏ حصنن عي سحن ولا مُسَذۍ أخدان) قد قصدت 
ته رخال اللخ ال :أن هده الاخارة متروطة بان یکون هدفهم الاحصان 
لا المسافحة ولا المخادنة اللتين كان النساء الكتابيات متعرضات لهما أكثر حيث 
ينطوي في هذا أيضاً حصر الإجازة في رجال المسلمين. وثالثاً باتفاق المسلمين 
على ذلك منذ العهد النبوي دون نوفا ندنت اوزده المفسر القاسمي 
ومرويًاً عن جابر بن عبد الله عن النبي بيا قال «أحل لنا ذبائح أهل الكتاب وأحل لنا 
نساؤهم . وحرّم عليهم أن يتزوجوا نساءنا» والحديث لم يرد في الصحاح. ولكن 
القاسمي عالم في الحديث. والحديث بعد متوافق مع روح الاية بل وفحواها. 
وحكمة المنع ظاهرة فالرجل بطبيعته هو القوّام على الزوجة وهو رب الأسرة وإليه 
ينسب النسل . فالخوف منتف من وجهة نظر الشريعة الإسلامية أو كالمنتفي من 
تأثير الم الديني . واحتمال الانتفاع بمزاياها واندماجها في الإسلام هو الأقوى. 
وهذا خلاف للحالة إذا ما عكست. وقد يضاف إلى هذا اعتبار مهم آخر. وهو أن 
المسلم يحترم آنبياء الكتابيين وكتبهم فليس للكتابية أن تشعر بحرج من التزوج به 
لأنها مطمئنة على احترامه لما تقدسه. في حين أن الكتابي لا يعترف بنبي المسلمة 
ولا بكتابها وبالتالي لا يحترمهما فيكون عليها حرح من التزوج به» لأنها لا تكون 
عه مط عل ها دة 

٥‏ - ويلحظ أن آية النساء ]۲١[1‏ نبهت على وجوب استهداف الإحصان وإنشاء 
الأسرة وعدم قصد قضاء الشهوة أو المسافحة ل وجل کم ا وره دلِڪم ان تب غو 5 
بولک َوب عر مجر 4 . ولقد تكررت هذه العبارة في الآية التي نحن 
N E SE‏ 
أيضاً وبالتالي عناية التنزيل القرآني بهذا الهدف الاجتماعي ووجوب ملاحظته في 
كل الحالات . والإخلال بهذا الهدف في حالة التزوج بالكتابيات أكثر توقعاً فكان 
من الحكمة توكيده في هذا المقام مع زيادة مهمة وهي « ولا مُسّحِذٍى ادان أي 
لا يكون ذلك بقصد المخادنة. أي المخاللة. والفرق بين هذا والمسافحة أن 
المسافحة قد تكون عابرة وأن المخادنة قد تكون دائمة. 


سورة المائدة الآيتان: ۷-١‏ ۵0۵ 

٠‏ - والسياق يجعانا نذكر حالة أخرى في صدد الكتابيات. وهي استفراش 
الإماء الكتابيات من قبل مالكهن . ولقد أباحت آيات النساء [۳ و٤۲]‏ والمؤمنون 
]٦[‏ والأحزاب ٠*[‏ و١ه٥]‏ والمعارح ]۳١[‏ استفراش المسلمين للإماء اللاتي 
يملكونهن دون تقيد قد المو سات :وهناك آثار نونة تير استفراش المسلمين لما 
ملكت آيمانهم مطلقاً أيضاً أوردناها في سياق اسو ارات ور لاء 1 و9 ] 
فيكون الإأماء الكتابيات مشمولات بهذه الإباحة. 

۷- ولقد استطرد بعض المفسرين إلى المجوس والصابئة في سياق بحث 
الزواج أيضاً. وهذه المسألة بحثناها في سياق مسألة الطعام فنكتفي بهذا التنبيه . 

۸ - وما ذكرناه في بحث الطعام في صدد من يدعي آنه آهل کتاب من غير 
اليهود والنصارى ينسحب على هذا البحث. فنكتفي كذلك بهذا التنبيه . 

یناما آلزیت اموا إا فَمَمَم إلى f‏ جومم ویر یکم رل 
المرافق وامسحوا ر بر وس وڪم ل اى الكعبان عبن ون کم جنبا اه روا اون 
کت مر آو على سف أو جاء أحد منک ایل کس ا کت وا 
یما ریا یبا امسو بوجوھ ڪم وابريگم نه HE‏ 
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as‏ ر اک روا ا نعمة الله ˆ وميشقه ادى واک بد اذ 
e‏ ااا م 2 ر 
سناو اطا نموا الله إن ا َه علي بدا ات الصدور ( lI {O‏ 


تعليق على الاأية 
و یت اا لزت منوا إ داف إل الساوة ایلوا جوھک وای یک . 
والاآية التالية لها وما فيهما من أحكام وتلقين ومسألة المسح على 


وما ورد في كل ذلك من آحاديث 


ا 


عبارة الأيتين وأضحة . وقد احتوتا: 


0٦‏ 0 التاسع من التفسير الحديث 


(1) خطاباً موجهاً للمؤمنين يأمرهم عند قيامهم للصلاة أن يخسلوا أيديهم 
ووجوههم وأرجلهم ويمسحوا برؤوسهم . ويغتسلوا إذا كانوا جنباً. وإذا لم يجدوا 
ماء في سفر أو حضر أو كانوا مرضى يؤذيهم الماء ووجب عليهم الوضوء أو 
الاغتسال من الجنابة بسبب قضاء حاجتهم في الغائط للأول وملامسة النساء للثاني 
فيجزيهم آن يمسحوا أيديهم ووجوههم من صعيد طيب . 

(۲) وتنبيهاً تعليلياً بأن الله تعالى لم يرد بأمره إعناتاً وإحراجاً وإنما يريد 
تطهيرهم وإتمام نعمته عليهم . 

(۳) وتذکیراً بما ارتبطوا به من میثاق مع الله تعالی حینما آمنوا به وبرسالة 
رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا لتوکید القيام بما يژمرون به وبوجوب تقوى الله الذي 
يعرف ما في الصدور كما يعرف الظواهر . 

ولقد روى الطبري حديثاً موصولاً إلى سعد بن أبي وقاص قال «كان 
رسول الله اة إذا آراق البول نكلمه فلا يكلمنا ونسلم عليه فلا يرد علينا حتى يأتي 
منزله فیتوضاً کوضوئه N‏ 
e‏ ا اة اجا الد ارا دا ق رال الااة 
2 .€ 

وروى البخاري ومسلم والترمذي حديثاً عن عائشة جاء فيه «سقطت قلادة لي 
بالبيداءِ ونحنٌ داخلود المدينة فأناحَ النبي ييه ونزل فثتى رأسّه في حجري راقداً 
وأقبلل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال حبست الناسَّ في قلادة. فأحسسث 
بالموت لمكان رسول الله يي وقد أوجعني . ئم إن النبي يه استيقظ وحضرت 
الصبح فالتمس الماءَ فلم بوا و لت و اا ال ماداق إل اة 
ف . . إلح فقال أسيدٌ بن خضي لقد بار الله للناس فيكم يا آل أبي بكر 
ما أنتم إلا بركة له». 


سورة المائدة الآيتان: 0V ۷١‏ 


وقد أورد الطبري وغيره من المفسرين هذا الحديث كسبب لنزول آية سورة 
النساء ]٤١[‏ التي فيها رخصة التيمم. وقد روى البخاري حديثاً عن عائشة في صدد 
هذه الآية جاء فيه «هلكت قلادة لأسماءَ فبعت النبي بلا في طلبها رجالا فحضرتٍِ 
الصلاة وليسوا على وضوءٍ ولم يجدوا ماءٌ فصلوا على غير وضوء فأنزل الله تعالى 


ا 
والحادث متشابه في الحديثين مما قد يسوغ القول إنه واحد وإن من 
المستبعد أن تكون الآيتان نزلتا فيه مع بعد ما بين نزولهما. 


وحديث سعد بن أبي وقاص لم يرد في كتب الصحاح وليس فيه على احتمال 
صحته قرينة على أن الآية نزلت بسبب ما ذكر فيه. وكل ما يمكن أن يفيده أن 
النبي بيه ظل على عادته بعدم رد السلام على أصحابه وهو على غير وضوء إلى أن 
E‏ 


ولما كان من المتفق عليه أن النبي ييا والمسلمين كانوا يتوضأون للصلاة في 
و موا ا ا و الدب غل ها ره راورا الئان الوارذة فى 
صدده في سياق آية النساء المذكورة. ولما كان من الأرجح أن يكون الحادث 
المذكور في حديث عائشة قد وقع في ظروف نزول آية النساء على ما ذكرناه أيضاً 
في سياق تفسيرها وشرحها. ولا سيما أن الطبري والبغوي وهما من أقدم المفسرين 
الذين وصل إلينا كتب تفسيرهم لم يورداه ولم يوردا رواية ما من بابه في سياق ايه 
المائدة التي نحن في صددها. ثم لما كان من الملحوظ أن هذه الاية وحدة تامة 
منسجمة . فالذي يتبادر لنا أن فريقاً من المسلمين أخذوا يتهاونون في أمر الوضوء 
والطهارة أو في أشكالهما وأركانهما أو لا يرون ذلك واجباً فاقتضت حكمة التنزيل 
تنزيل الآية للتوكيد ولبيان الأشكال والأركان مع ذكر رخصة التيمم لإتمام 
الموضوع . 


0۸ الجزء التاسع من التفسير الحديث 

ويلحظ أن الأية الثانية منسجمة مع الآية الأولى ومعطوفة عليها حيث يتبادر 
انها جاءت بمثابة تعقيب وتدعيم لما أمرت به الأية الاولي: وك کون ها تاد 
لما قلناه من أن بعض المسلمين تهاونوا في أمر الوضوء والاغتسال من الجنابة 
فاقتضت حكمة التنزيل تذكيرهم بنعمة الله عليهم. وميثاقه الذي أخذه منهم على 
السمع لما يأمرهم به وطاعته. 


والتو كيد عليهم بتقواه وتنبيههم ا ر ا 
إل أعمالهم الظاهرة . 


والتناسب قائم بين الآيتين وما سبقهما من حيث القصد التشريعي . فإما أن 
تكونا نزلتا بعد الآيات السابقة مباشرة فوضعتا بأمر رسول الله بعدها للتناسب 
التشريعي والظرفي . أو وضعت بعدها للتناسب التشريعي وحسب. ونرجح على 
ال اھا ت د الات ال مها اما ورا و ما عد دة عا وا غا 
ا ۰ 

ولقد صرف بعض المؤولين جملة # مايريدا للخل ع ڪم من حرج 

كن بريد ليطَهَرَكم# في الآية الأولى TT‏ التيمم إذا فقد الماء 
أو آذى. ومنهم من صرفها إلى قصد تعليل إيجاب الوضوء. والجملة تتحمل 
المعنيين . وإن كان صرفها إلى تعليل التيمم أقوى لأنه الأقرب إليها تتضمن قصد 
إشعار المسلمين دائماً بشعور الطهارة ووجوبها وليس للإحراج. 

ومهما يكن من أمر ففي الجملة معنى يصح أن يكون نبراساً يستمدٌ منه 
المسلمون نورا وهدى في مختلف أمورهم وهو كون الله تعالى إنما يتوخى في 
تكاليفه ورخصه نفع المسلمين وطهارتهم ماديا وروحياً دون قصد الإحراج. وفي 
هذا من الجلال ما فيه . 


وأسلوب الآية الثانية قوي نافذ. ومع أنها موجهة إلى المؤمنين في عهد 
رسول الله فى صدد ما أمروا به فى الآية الأولى فإن إطلاق عبارتها يجعل ما احتوته 


سورة المائدة الآيتان: “۷ ` 0۹ 
ولقدافا إن الاتار ونت ان الرضوء كان ممارسا سد رفت مك ن اليد 
المکي . وفي نزول الآية الأولى متأخرة مع ممارسة الوضوء قبلها بمدة طويلة مشهد 
من المشاهد الكثيرة التي احتوت ممارسة النبي يي وتشريعاته لفروض وأمور 
وأعمال دينية وسياسية واجتماعية وحربية بدون وحي قرآني ثم ينزل الوحي القراني 
زد للك السارمة والت ر عات و الاغمال: 
ولقد تعددت الأقوال التي يرويها الطبري وغيره عن أهل التأويل في مدى 
ا + لے ص ےر ر ٣ء i‏ 
جملة ٭ ومیشقه لی وائقکم پو لذ فلم سیعتا واطعتا 4 منها آنه الميثاق الذي 
أخذه الله من بني آدم على ما جاء في آية سورة الأعراف [۱۹] ومنها أنها البيعة 
التي روي ان النبي أخذها من وفد الأوس والخزرح قبيل هجرته. والتي تمت 
الهجرة بناء عليها والتي روي أن صيغتها هي ضيغة آية الممتحنة هذه مع التذكير 


صر رول ر 


٭ تاا لی دا جاه ألْمومتث بعك عل آن لا یسرک یاو سا وکا ترش وأ مرن و 


ر ت ر ر 


a O CE ETT E TOT 
يقلن أول دهن ولا ياټین به يريت بين ِن وآرجلهرک ولا يعصبنك ف معروف‎ 


فايعهن وأسكَخفر هن لَه إن َه عور يحم[ ومنها ما عناه الحديث الذي رواء 
الشيخان والنسائي عن عبادة بن الصامت الذي جاء فيه «بايعنا رسول الله ي على 
السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع 
الأمرَ أهله وعلى أن نقول الحق أينما كتا لا نخاف في الله لومة لائم. وفي رواية 
وعلی أن لا نازع الأمر هله إلا أن تروا كفرا بواحاً عندكم من الله فيه برهان» ومنها أنه 
ما اعتبر ميثاقاً مأخوذاً من كل مسلم على السمع والطاعة حين يعلن إسلامه وإيمانه 
وينضوي إلى الدين الإسلامي . ونحن نطمئن بالقول الأخير لأنه متساوق مع فحوى 
الآية التي شمل الهتاف بها لكل أمر ولكل مؤمن ولكل زمن. والله تعالى أعلم. 
ولقد آورد المفسرون في سياق الآية الأولى أحاديث نبوية بفضل الوضوء 
منها ما ورد في الكتب الخمسة منها حديث رواه الخمسة إلا أبا داود عن أبي هريرة 
عن النبي ي قال «إن آمتي يُدعون يوم القيامة غرأً محجّلين من آثار الوضوء. فمن 


٠‏ الحزء التاسع من التفسير الحديث 
استطاع منکم آن یطیل غرته فلیفعل»'“ وحدیث رواه مسلم والترمذدي والنسائي عن 
انی هریرة عن النبي ڪي قال : «ألا أدلكم على ما يمخو الله به الخطايا ويرفع به 
الدرجات قالوا بلى يا رسول الله . قال إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطا 
إلى المساجد وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط»“ وحديث رواه مسلم عن 
عثمان عن النبي ية قال «من توضاً فأحسنَ الوضوءَ حرجت خطاياه من جسده حتى 
تخرج من تحتِ أظفاره»" . وحدیث رواه داود ا عن ابن عمر عن 
النبي بيا قال «من توضاً على طهر كتبَ له عشرُ ا “ وحديث رواه الخمسة 
إلا البخاري عن ابن عمر عن النبي ي قال «لا يقبل الله صلاة بغير طهور. 
راو E‏ 


ومما لا ريب فيه أن الشريعة الإسلامية بإيجابها على كل مسلم ومسلمة غسل 
أطرافهما المكشوفة أكثر من مرة في اليوم والاغتسال من الجنابة التي يمكن أن 
تتكرر مراراً في الشهر بالإضافة إلى ما تضمنته آية سورة المدثر e‏ إيجاب 
تطهير ثيابهم . وإلى ما تضمنته الأحاديث النبوية العديدة في هذا الأمر" قد هدفت 
إلى جعل المسلمين مثالا في العناية بطهارة الجسد والثوب في موازاة ما هدفت إليه 
بالرسالة المحمدية في جعلهم مثالا في الطهارة الروحية على ماعبرت عنه أية 
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سورة البقرة ٭ کيا رسلا يڪم رسوا وڪم يسلوا یک ءايلدتا ورک رڪڪ 


(1) التاج ج ١‏ ص۹٩1‏ . 

(۲) المصدر نفسه ص 1٩۹‏ و١٠۷.‏ 

(©:اليضدو اة 

)٤(‏ التاج ج ١‏ ص ٠١‏ وهناك أحاديث أخرى في كتب الصحاح وغيرها فاكتفينا بما أوردناه. 

- ويتبادر لنا على ضوء التقريرات القرآنية والنبوية أن ما ذكر في الأحاديث من الخطايا التي 

يغفرها الله إن شاء للمسلم إذا توضاً هي ما كان من باب اللمم والهفوات وما ليس من 
الكبائر وما ليس فيه حق الغير ماله وعرضه ودمه. وما ليس فيه إثم وفحش ظاهر وباطن. 
وإن قصد التشويق والتبشير من الحكمة الملموحة في الأحاديث وال أعلم. 

. ٠١١ المصدر نفسه ص‎ )٥( 

(0) آوردنا في سياق تفسير سورة الجمعة جملة من ذلك . 


سورة المائدة الآيتان: ۷-٠‏ 1 


سے ار و شش ص ? ر ت رورس صو سے ر صا ا 2ر س لے د 
2 ص ر # و .” م إل ۾ ر 
وعلنڪم آلکتبَ وال ڪىة لمکم م لم تکودوا تعلمون ا 4 . واية سو ره 


TAT 


وني كتب التفسير”' أقوال كثيرة معزوة إلى النبي بيه وبعض أصحابه وتابعيهم 
في صدد ما انطوى في الآية الأولى من أحكام نوجزها ونعلق عليها بمايلي باستثناء 
ما ورد في الاغتسال والتيمم وكيفياته ونواقض الوضوء وموجبات الغخسل ومدى 
ملامسة النساء حيث آلممنا بذلك في سياق جملة مماثلة في آية سورة النساء :]٤١[‏ 


- اخحتلف في قراءة # رچلک حيث قرئت بفتح اللام ویکم ها و رتت 
على ذلك خلاف . فمن قرأها بالكسر قال إن الاية أمرت بالمسح على الرجلين لأن 
الكلمة معطوفة على # وأمسحوأ روسكم ومن قرأها بالفتح أوجب غسل 
الرجلين لأنها تكون معطوفة على الوجه واليدين. وعلل أصحاب هذا القول 
تأخيرها للترتيب في عملية الوضوء حيث يكون غسل الرجلين آخرها واستندوا إلى 
أحاديث عن كيفية وضوء النبي يياه وغسله لرجليه سنوردها بعد. ومنها حديث رواه 
الخمسة عن أبي هريرة قال «أسبغوا الوضوءَ فإني سمعث أبا القاسم يقول: ويل 
للعراقيب من النار“"“ وحديث رواه مسلم وأبو داود عن عمر «أن رجلا توضأ فتركّ 
موضع ظفر على قدمه فأبصر ٣ه‏ النبي ئي فقال ارجع فأحسنْ وضوءَك» e‏ 8 
صلى» وحديث رواه أبو داود والترمذي عن المستورد قال «رأيث النبي بل يحلل 


أصابع رجليه ف 1 


والأكثر على وجوب غسل الرجلين . وهو الأوجه فيما يتبادر لنا ولعلّ جملة 
e RN a EU OCCT‏ 


(1) انظر الطبري والبغوي والخازن وابن كثير والطبرسي والزمخشري . وأكثرها استيعاباً تفسير 
الطبري . 

Ta 

0 

NS 


0 الجزء التاسع من التفسير الحديث 

وهذا ما عليه جمهور أهل السنة. أما الشيعة فهم يقرأون لام # رلك € بالكسر 
ويقولون بالمسح دون الخسل. ولا يأخذون بالآحاديث التي لا يرويها أئمتهم . وقد 
روى الطبرسي عن إمامهم أبي جعفر أن شخصاً سأله عن المسح على الرجلين فقال 


إت ت الاية يفك أن الوضوء واجب على كل ملم كلما قام إل 
الصلاة» وهناك رواية عن عكرمة أن عل بن آبى طالب رضى الله عنه كان يتوضاً 
عند كل صلاة ويقراً الآية. ورواية عن ابن سيرين أن الخلفاء الراشدين كانوا 
يتوضأون لكل صلاة. ورواية عن عبد الله بن حنظلة أن النبى عة أمر بالوضوء عند 
كل صلاة فش ذلك عليه فأمر الا ورفع عنه الوضوء إلا من حدث. وروايه 
عن ابن بريدة عن أبيه من طرق عديدة أن رسول الله ية كان بتوضاً لكل صلاة فلما 
فعلت شيئاً لم تكن تفعله. قال: عمداً فعلته”'“. ورواية عن عمرو بن عامر أنه سال 
آنساً: آکان رسول الله یتوضاً عند کل صلاة؟ قال: نعم. قال: فأنتم؟ قال: كنا 
نصلي الصلوات بوضوء واحد". وروايات عديدة عن جابر بن عبد الله وابن عباس 
الوضوء إلا بعد حدث وأنهم كانوا يصلون بوضوء واحد أكثر من صلاة. ورواية عن 
آبي غطيف قال صليت مع ابن عمر الظهر فأتى مجلساً فجلست معه فلما نودي 
بالعصر دعا بوضوء فتوضاً ثم خرج إلى الصلاة ثم رجع إلى مجلسه فلما نودي 
بالمغرب دعا بوضوء فتوضاً فقلت : أستة ما أراك تصنع؟ قال: لا وإن كان وضوئي 
لصلاة الصبح كاف للصلوات كلها ما لم أحدث ولكن سمعت رسول الله يقول من 


(۱) هذا الحديث من مرويات مسلم والترمذي وأبي داود والنسائي أيضا (التاج ج ١‏ ص .)٩۳‏ 

(۲) روى البخاري وأآبو داود والنسائي والترمذي صيغة مقاربة لهذا الحديث (التاج ج ١‏ 
ص ۱۹۳). وهي هذه «كان النبي ية يتوضاً عند كل صلاة قلت كيف كنتم تصنعون قال 
يجزي أحدنا الوضوء مالم يحدث». 


سورة المائدة الآيتان: ۷-١‏ ۳ 

ضا غ طهر كب ل عقر تات فاا رغ ف دل . 

ويستفاد من حديثي أنس وأبي بريدة الصحيحين بخاصة أن النبي َيه کان 
يتوضاً لكل صلاة. وكان أصحابه يحذون حذوه ثم ألهم التخفيف عن أمته فصلى 
بوضوء واحد أكثر من صلاة. وفسر بعمله التخفيفي وجوب الوضوء عند القيام إلى 
الصلاة إذا كان المرء على غير طهر . وهذا ما عليه جمهور المسلمين بالتواتر الذي 
لم ينقطع من الصدر الإسلامي الأول وإن كان يستحبَ مع ذلك أن يتوضاً المسلم 
لكل صلاة طهرا على طهر . 

Ch‏ لا تذكر إلا غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين أو 
مسجهما غل اغتلاف القراءة .غير آن حدقا روا الخمسة احترى تفضا لكمة 
الوضوء جاء فيه «أنْ عثمان دعا بوضوءٍ فغسل كفيه» ثلاث مرات ثم مضمض 
واستنثرَ ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم 
غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسلَّ رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث 
مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال: رايت رسول الله يه توضاً نحو وضوئي 
هذا وقال من توضاً نحو وضوئي هذا ثم قام فرکع رکعتین لا يحڏث فيهما نفسّه 
غفر له ما تقدم من ذنبه» وفي رواية مضمض واستنشق واستنثر بثلاث غرفات من 
ماء وفي آخری مسح رأسه ثلاثاً وفي أخری مسح رأسه فأقبل بیديه وآدبر بدأ بمقدم 
رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه»" . وإلى هذا فقد 
روی البخاري وأبو داود والترمذي حديثاً عن عبد الله بن زيد «أن النبي ييل توضاً 
رن مرا ادل من تلات مرات کل عمل دوحل عن اتن غاس ان 
الث توضاً مره hh‏ ومن الكيفيات المروية انشا ما زوا انو دأاود والترمڏذي 
عن أنس أن النبي بيا كان إذا توضاأً أخذ كفا من ماءٍ فأدخله تحت حنكه فخلل به 
(۱( أوردنا قبل حديثاً فيه ذلك رواه آبو داود والترمذي . 


0 الحرء التاسع من التفسير الحديث 

لحيته وقال: هکذا آمرني ربي». وما رواه الاثنان عن أنس أيضاً «قال النبي بي إذا 
توضأت فخللْ بين أصابع يديك ورجليك»“ وما رواه الاثنان أيضاً عن المستورد 
قال : «رأيت النبي ئي يلل أصابع رجليه بخنصره» وما رواه الاثنان كذلك عن 
ابن عباس «اَنْ النبي مسح رأسّه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما»”" وما رواه البخاري 
ومسلم والترمذي وأبو داود عن المغيرة «أن النبي بي توضاً فمسحَ بناصيته وعلى 
العمامة وعلى الخفين»“ وما رواه أبو داود «أن النبي ية قال أسبغ الوضوءَ وخللّ 
بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكونَ صائما» . ۰ 


٤‏ - وفي الأقوال المأثورة عن ابن عباس وغيره على ما جاء في الطبري 
وجوب ذلك والاكتفاء بغخسل اليدين إلى حد المرفقين . لأن صيغة الآية تتحمل هذا 
وتتحمل ذاك. وليس هناك أثر نبوي صريح وثابت في ذلك. وهذا جعل المسألة 
خلافية فى المذاهب الفقهية . 


أيضا لنفس السبب فكان غسلهما أو غسل الرجلين لحدودهما مسألة خلافية بدورها. 


٦‏ - ولقد اختلف في الترتيب فمنهم من آوجبه ومنهم من لم يوجبه. 
والموجبون استندوا إلى ترتيب الآية من جهة وإلى الأحاديث في عملية وضوء 
النبي 5 من جهة . وهو الا وجه قا افر ا 


۷- ولقد اصطلح الفقهاء على تسمية غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح 
الرس أركاناً أو فروضاً وبقية العملية سنة. ومنهم من قال إن من يفعل الأركان 


(۱) التاج ج ۱ ص ۹۱۔۳٩۹‏ . 
(۲) المصدر نقسه. 
(۳) المصدر نقسه. 
)٤(‏ المصدر نقسه. 
(0) المصدر نضسه. 


سورة المائدة الآيتان: ۷-٠١‏ ۵ 
فقط يجزيه وتصح صلاته. غير أن الأكثر على كون بقية العملية المروية في 
الأحاديتثت واجبة مع الاختلاف في العدد من مرة لكل عمل إلى ثلاث بسبب 
اخحتلاف الروايات . 

۸ - ولقد ذهب بعضهم إلى أن نية الوضوء للصلاة ركن من أركانه. وذهب 
بعضهم إلى عدم ضرورة ذلك. ولقد روى أبو داود والترمذي حديثاً عن النبي بيا 
جاء فيه «لا وضوءَ لمن لم يذكر اسم الله عليه»"' والمتبادر أن التسمية عند مباشرة 
الوضوء التي يوجبها هذا الحديث هي تعبير عملي عن النية. 

٩‏ - ولقد رأى بعضهم في الآية دلالة على أن الوضوء لا يجب لغير الصلاة. 
وساق على ذلك حديثاً رواه معزواً إلى أصحاب السنن عن عبد الله بن عباس جاء 
فيه « إن رسول الله بيا حرح من الخلاء فقدَم إليه طعامٌ فقالوا ألا نأتبك بوضوء فقال 
إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاةه" . 

_--١‏ ومن سنن الوضوء المستحبة الاستياك حيث روى مالك والبخاري 
حديثاً عن النبي بي جاء فيه «لولا أن أشقَ على أمتي لأمرتهم بالضواك مع كل 
وضوء" ولقد روئ البخارى والسائى حديتا حر عن عائشة قالت «قال 
النبي بي : السواك مطهرة للفم ومرضاة 0 ) 

-١١‏ واختلف في كيفية مسح الرأس ومقداره» فمنهم من أوجب مسحه 
جميعاً ومنهم من أوجب مسح بعضه أو ربعه لأن الأحاديث المروية في ذلك 
مختلفة على ما مر ذكره. 

-١‏ والمفسرون يستطردون في سياق تفسير هذه الآيات أو آية الوضوء 
بنوع خاص إلى ذكر المسح على الخفين. ومن المحتمل أن يكون ذلك بسبب 
اختلاف قراءة # أجل ومجيء هذه الكلمة بعد جملة # ومس حو بر وسيك 
(۱) التاج ج ۱ ص ۸۸ .۸٩۹-‏ 


(۲) انظر تفسير القاسمي . 
(۳) التاج ج ۱ ص ۸۸ .۸٩۹‏ 


الحزء التاسع من التفسير الحديث *# ه 


أ الحرء التاسع من التفسير الحديث 
حيث ذهب بعضهم إلى نها معطوفة على هذه الجملة وأن مفهومها هو مسح 
الرجلين وليس غسلها على ما ذكرناه قبل . 


ولقد آوردوا في سياق ذلك أحاديث عديدة عن المسح على الخفين معظمها 
ررد فى ماد الا ادت الخ ٠‏ ول ها اه اة إلى له هذه الال 
بقراءة « اجك » حيث يصح القول إنها تشريع نبوي للتخفيف والتيسير وأن 
ق ا ت و ات او ی دا ونای ل ا 
على طهر فلا يكون بينها وبين روح الأية القرآنية تناقض. وقد أخذ بهذه السنة 
معظم المذاهب الإسلامية . ومن الأحاديث الواردة في المسح على الخفين حديث 
رواه الخمسة عن المغيرة بن شعبة «أن رسول الله كي خرح لحاجته فاتبعه المغيرة 
بإداوة فيها ماءٌ فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأً ومسحَ على الخفين وفي 
روا ل یی اود انال ول 0 ا رل ا ت ا ل ابت س ها 
افر ری غر وجل :ودی روا او دا رواجم والرمدی عن رة ان 
النجاشي آهدى إلى رسول الله لا خحفين أسودين ساذجین فلبسّهما ثم توضاً ومسح 
ORE‏ وحديث رواه البخاري ومسلم عن المغيرة قال كنت مع النبي بي في 
سفر فأهويث لأنزع خفيه فقال دعهُما فإني أدخاتهما طاهرتين فمسحَ عليهها»“ 
وحديث رواه أصحاب السنن عن المغيرة «أن رسول الله بل توضاً ومسحَ على 
الجورئين. والتغلن وعقبه آبو داو غل.- ذلك فال إن علا وار غود والزا 
وأنسا وآبا أمامة وسهل بن سعد مسخوا على الجوربين. وعقب الترمذى فقال إن 
سفيان الثشوري وابنَ المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: «يمسح 
علىالجوربين وإن لم کن لين إ8 انا نجي + وقدروق أن او و اهدق 


(1) انظر تفسير الطبري والبخوي والخازن وابن كثير. 
(۲) التاج ج ١‏ ص ٠٤‏ . 

9ل ا 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

)٥(‏ المصدر نقسه. 


سورة المائدة الآيتان: ۷-٠‏ ۷ 
عن خزيمة بن ثابت عن النبى كلل آنه قال «الم سح على | فين اللمضافر ثلا يام 
وللمقيم يوم وليلة»'“ وروی مسلم والنسائي عن علي بن ابي طالب «أن النبي وه 
جعل المسحَ على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم»'. 

٤‏ - ويناسب البحث الإلمام بأحکام المياه التي يصح الوضوء والاغتسال 
بها . وقد رویت ادف عديدة فى ذلك منها ما ورد فى الكتب اللخمسة. وهذه 

تو صحاب ال ن ا دة قال سال رجل رسول الله لا آنا 
نركب البحرَ ونحمل القليلّ من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضاً بماء البحر فقال 
رسول الله ل هو الطهور ماؤه الحل ميتته»" . 

۲ - روی اآصحاب السثن عن ابن عمر قال «سعلَ النبى لل عن الماء يكون 
في الفلاة وما ينوبّه من الدواب والسباع فقال رسول الله ل إذا كان الماءٌ قلتين لم 
يحمل الخبث». وفي رواية «إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر لم ينجسْة شيءُ»“ . 

۳ - روى الخمسة عن أبي هريرة عن النبي بيه قال «لا يبول أحذكم في الماء 
الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه وفي رواية ثم يتوضاً منه. وفي رواية نهى أن 
شال ف الماء الزاكب . 


(۱) التاج ج ۱ ص ٠١٩-۹٤‏ . 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) التاج ج ١‏ ص ۷٠‏ والمتبادر أنه يصح الاغتسال به من الجنابة والفقهاء يعرفون (الطهور) أنه 
الماء الذي يزيل الخذتة ‏ آما إذا استعمل. الماء توصو :أو اغتبال فى طاهرا ولكة 
لا يزيل الحدث مرة ثانية. 

)٤(‏ التاج ج ١‏ ص ۷١‏ و۷۲ وجملة (في رواية) في الذيل من الشارح وقال الشارح إن الشافعي 
قدر القلة بقربتين ونصف من فرب الحجاز. والقربة نحو مائة رطل بغدادي . وروى الشارح 
عن الشافعي وغيره أن الماء في هذا المقدار لا ينجس إذا وقع فيه نجاسة إذا لم تتغير 
أوصافه وینجس إذا تغيرت . 

)٥(‏ التاج ج ١‏ ص ۷۲ و۷۳ والمتبادر أن الماء الدائم أو الماء الراكد هو الماء في البئر النبح 
الذي يبقى في العمق ولا يجري . 


3A‏ الحرزء التاسع من التفسير الحديث 

٤‏ - روى البخاري وأبو داود والنسائي عن ابن عمر قال «كانَ الرجال والنساء 
يتوضؤون في زمان رسول الله جميعاً من إناءِ واحد ندلى فيه أيديا»“. 

٥‏ - روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي بي قال «لا يغتسل أحدكم في الماء 
O‏ 

ا وو آصحاب ا غ کا أحضرت لا قتأدة ماء للوضوء 
علیکم والطوافات»" . 

۷- روی الشافعي والبيهقي عن جابر قال «سئل رسول الله ڪا آنتوضاً بما 
افضلت الحمرٌ فقال نعم وبما أفضلت السباع کا 

وهناك آحاديث آخرى في الكتب الخمسة وغيرها. فاكتفينا بما تقدم مع 
التنبيه على أن في كتب التفسير والفقه خلافات وتفريعات نتيجة لتعدد الأحاديث 
واختلافها ورتبها وتفسيرها لا يتسع المنهج لتفصيلها. 


و ر 4 ر > x‏ 

شان فوم الا سدوا عل اهو e‏ ا إت آله 
e‏ و SS‏ کر 2 L2‏ ر 2 

عملت ا عد الله الذي ءامنو aT‏ | 


مدا ت ھم عفر ے e‏ ر e‏ 
عظیے ا والریے کتۂا دما ایوا اتہک اکٹ ایہر 443 ۸1 ۔ 


(1) التاج ج ١‏ ص ۷۲ و٣۷.‏ 
(۲) المصدر نفسه ص ۷۳. 
(۳) المصدر نفسه. 
)٤(‏ المصدر نفسه. 


سورة المائدة الآيات: ٠١-۸‏ 1۹ 
تعليق على الاية 
و تاا لیے اموا کرو میت رلم شهدا الس . . . 4 
والایتين التاليتين لها 


غبارة الابات. واضجة وقد احترت أولاها هافا اللمسلمين بان يکونا 
قوامين لله فيما أمر ونهى ومراعين جانبه وحده في الشهادة بالقسط والحق والعمل 
بهما والتعاون على إقرارهما دون أن يكون لبخضهم لقوم ما تأثير يؤدي إلى 
الإإخلال بواجب العدل والانحراف عن جادة القسط والحق. فهذا هو واجبهم وهو 
الأمثل بالمؤمنين. والمحقق لمعنى تقوى الله . والموجب لرضائه. وعليهم أن 
يلاحظوا دائماً أنه خبير بكل ما يفعلونه . أما الآيتان الثانية والثالثة فقد احتوتا تعقيباً 
غل ل ا ا ا فالذين آمنوا بالله. ولزموا حدوده. 
وعملوا الصالحات لهم المغفرة والأجر العظيم وعداً من الله . أما الذين يكفرون 
بالله ویکذبون بایاته وینحرفون عن حدوده فهم ا 


ولقد. روى الطبري أن الاآية الأولى نزلت في اليهود سما هوا تل 
النبي وي وهده الرواية وروايات مقاربة من بابها مروية في ڏ تفسير الطبري وعغیره 
کیل ونا اك تأتي بذ هة الابات. ولم ترق المف ون الاخرون فا 
اطلعنا عليه رواية ما في صدد هذه الايات. وفحوى الايات يجعل المناسبة التي 
يرويها الطبري أكثر ملاءمة لنزول الآية التالية. ويحمل على التوقف فيها بالنسبة 
لهذه الآيات. 

والذي يتبادر لنا من روحها وفحواها انها نزلت في مناسبة آخرى كان فيها 
خصومة أو مقاضاة بين فريق من المسلمين وآخر من غيرهم. وحاول الفريق 
المسلم أو عمد إلى الجنف على الفريق الثاني أو الشهادة في حقه شهادة غير 
صحيحة متأثراً بعدائه وبغضائه . بل وقد يخطر للبال أن يكون موضوع الاتات 
متصلا بالآية. الثانية من السورة التي تحذر المسلمين من أن يحملهم بغضاؤهم لقوم. 
على الإثم والعدوان والتعاون عليهما. فإن صح هذا أمكن القول أن الايات جزء 


۷۰ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
مر الجلسلة السانقة ة التي يمكن أن تكون نزلت دفعة واحدة أو متلاحقة. وقد يبرر 
هذا ما بين الآيات من تماثل في الخطاب الموجه للمؤمنين وفي الهدف التشريعي 
والتحذيري. وإن لم يصح فإن من المحتمل كثيراً أن تكون نزلت بعدها فوضعت 
بعدها أو وضعت بعدها للتناسب التشريعي . والله أعلم. 

N a )‏ 
ومبادئه التي تضمنتها آيات كثيرة مكية ومدنية. وقد جاء ما يقاربها بنوع خاص في 
سورة النساء .]١١١[‏ غير ان ا الذي جاع والتعقيب والتدعيم 
والتبشير والإنذار الذي جاء فى الآيتين التاليتين لها يجعل ما احتوته قوياً ساطعاًء 
ويجعلها من أروع الآيات القرآنية وأبعدها مدى في مجال الح والعدل والتجرد 
والنزاهة شهادة وعملاً وقضاء وتطميناً. وفي واجب مراعاة جانب الله وحده في هذا 
المجال وعدم التأثر فيه بعداء وبغضاء وأحقاد. وإذا لوحظ أن الشنان إنما كان على 
الك ار افدت لوغرو الل دارع ال فاا 
وهناك آحاديث عديدة في وجوب العدل والحكم به والشهادة به أوردناها في سياق 
الآية ]٠١[‏ من سورة النساء التي فيها أمر مماثل لما في هذه الآية فنكتفي بهذا 


اا آلییت ت اموا آذ کرو زی ست آلو يم إذ هم فوم أن يبْسطواً 
وا ت يم کڏ يرير ڪڪ ونوا اله وَل انو لوگل 
ال 


تعليق على الأية 
م2 ر و دس ص مص ْ 
یکا الت اموا اذ کروأْعَّمَت ار ْم . . . 4 إل 
وما فيها من تلقين 


عبارة الآية واضحة. وقد احتوت خطاباً للمؤمنين تذكرهم فيه بما كان من 


سورة المائدة الآية: ۷١ ١١‏ 


نعمة الله عليهم ورعايته لهم حينما هم قوم أن يعتدوا عليهم فصرفهم عنهم. 
وانتهت بالاأمر بتقوى الله ودعوة إلى الاتكال عليه. 


وقد روى الطبري من طرق عديدة وبصيغ مختلفة أن الآية نزلت في مناسبة 
ما كان من يهود بني النضير من التامر على اغتيال النبي ية حينما ذهب إليهم 
للاستعانة بهم على دية بعض القتلى حسب العهد الذي بينه وبينهم. وروى في 
الوقت نفسه أنها في صدد ما تعرّض له النبي والمسلمون من كسرة أمام الكفار يوم 
وقعة (بطن نخلة) أو تآمر من بعضهم على قتله . وقد نزل عليه جبريل وأخبره بذلك 
حتى صلوا صلاة الخوف . وروى أيضاً أنها في صدد ما كان من أعرابي من نية غدر 
Rl O E‏ 
الا ا اا م ا ق ا و 
شلت يده وسقط السيف من يده. وجاء أصحاب رسول الله وهو على هذه الحالة 
وأرادوا الفتك به فمنعهم رسول الله وأطلقه. وعلى ما ذكره ابن سعد وابن هشام 
أيضا”'. ويروي الطبرى رواية أخرى مفادها أن الحادث هو محاولة اغتيال 
النبي بيا من قبل شخص أرسلته قريش بعد وقعة بدر التي كانت في السنة الثانية 
للهجرة. والمفسرون الآخرون أوردوا بدورهم هذه الروايات. 


وراحظ ان الروايات تروي اانا وقش فى السنة الثانية للهجرة والآيات 
على ما يلهمه السياق نزلت بعد وقعتي الحديبية وخيبر. ولقد روي أن بعض خيالة ِ 
قريش آرادوا أن يأخذوا المسلمين على غرة فى الحديبية كما روي أن قبائل غطفان 
واس ت خهغوا الغز و المدة اتا رة الف و الخسلمين إل الفخدة غل ها د كنا 
في سياق تفسير سورة الفتح التي سبق تفسيرها قبل هذه السورة فكف الله أيديهم 
حا برد الال أن الاه سيل الندكر بل هذا الخاد ت القريب اولعله اذك 


الاوك لن 


انظر طبقات ابن سعد ج ۳ ص ۷۳ و٤۷‏ و۹۸ ۔ ۱٠١‏ وابن هشام ج ۲ ص ۲۱٤١‏ ۔ ۲۱۷ 
REET‏ 


۷۲ الجزء التاسع من التفسير الحديث 


ويلحظ ذلك شیء من الانسجام نین الأية والآيات الثلاثف السايقة ة لها حسث 
يتبادر آنها نزلت معها على سبيل توكيد الله ومراقبته. وأن ما احتوته من إشارة إنما 


حدوده . 


ولقد انتهت الاية بالتنبيه إلى أن على المؤمنين أن يتوكلوا على الله ويعتمدوا 
عليه فهو كافيهم ومنجيهم من الأخطار. ومثل هذا تكرر كثيراً في الأيات المكية 
والمدنية لما في ذلك من معالجة روحية وبث للقوة المعنوية في المسلمين لمواجهة 
ما كانوا يتعرضون له من أخطار ومواقف محرجة. وتلقينها مستمر المدى 
للمسلمين في كل ظرف ومكان بطبيعة الحال على ما شرحناه شرحا وافياً في إحدى 
المتاسبات السايقة. 


۵ مآد ویک ب نر يل مامه اتی عك ق 
وقال أله إو ل م ألصلوة وءاتيشم آرڪَوه منم درسي 
وروشم قرشم اک رکا کک لأ ڪور نکم سیکا یکم لاد کم 
جک ری ین وھک لتک کس ڪَك بد رلڪ م نڪ م ل 
األسَييلي الإ فما تقضهم ميته يهم كه مَجَمَلَتَا لوهم فة روت 


ر صر ع اسم سے 


| اَن رار ووا سوا اکا کراپ وک رال طح عل حَاپتةٍ E‏ 


إلا قلي ف غ ع وا إن ا O ARIE‏ مص اڈ i‏ 
تَا کسر كذ ميکر E E O E‏ بی بای تتم ا 


ا س ج سے کے و مج س ر ر س سے ٣ں‏ ےر ۶ے ےھ ہج قور سے کے 
والبعضاء إلا E AE CL E AE E E‏ وا ص مورت و € 


ویعحث أحوالهم» ثم صار علماً على رئيسهم وصاحب التو جيه والأمر فيهم . 


سورة المائدة الآيات : Y۳ ٠٤-١١۲‏ 


(۲) خائنة : بمعنى خيانة. 


تعليق على الاية 
# ومد د ال مق بے نر يل وع تامنهة أف عمقي بًا. . . 4 
والآيتين التاليتين لها وما فيها من صور وتلقين 

عبارة الآيات واضحة. وفيها تذكير بما كان من أمر بني إسرائيل والنصارى . 
اا عم و وق ت ع و ا وا ارات ار 
عليهم وتصديق الرسل الذين يأتونهم بالهدى من قبل الله وتأييدهم . وبما كان من 
نقضهم لهذا الميثاق وانحرافهم عن جادة الحق والواجب. وما كان من تحريف 
اليهود لكلام الله . وما كان من نتيجة لذلك من استحقاقهم للعنته وتقسية قلوبهم. 
وما کان من نزاع وعداء وبغضاء بين النصارى واستمرار ذلك إل يوم القيامة حيث 
ينبئهم الله ويفصل بينهم ا شو لار آنا ا 


س ل ر کے 


العداوة الا 6 أسلرية و أن الأولى آن تفا على :أن ا 
کون ماقام ر بين النصارى من نراع وبعضاء وعداء هو بسبب ما کان من إهمالهم 
N E Ee E SDL‏ 
خيانة من اليهود بسبيل توكيد استمرارهم فيما ارتكسوا فيه من انحرافات ونقض 
مياق باستثناء القليل منهم الذين يجب على النبي بي العفو والتسامح معهم لأن الله 
ولم نطلع على مناسبة خاصة لنزول الآيات وورودها في الترتيب بعد 
السلسلة التشريعية يمكن أن يسوغ القول آنه قصد بها تذكير المسلمين بما كان من 
أمر أهل الكتاب وانحرافهم ونقضهم مواثيق الله وبما كان من نكال الله لهم باللعنة 
والبغضاء والعداوة وتقسية القلوب على سبيل العظة والدعوة إلى الاعتبار والتوكيد 
على الاستقامة على أوامر الله والتزام دود وف الا الباة هن السورة تدكر 


E‏ بيهم 


VY £‏ الحرزء التاسع من التفسير الحديث 


بميثاق الله الذي أخذه الله من المسلمين مما قد يقوي التوجيه» ويجعل صلة ما بين 
هذه الأية والآيات السابقة. 


وفي الآيات صور لواقع اليهود والنصارى في زمن النبي يا استمراراً لما قبله 
من انحراف واختلاف وعداوة ومذاهب وأحزات وقتال فما بینهم مما حکته عنهم 
آیات كثيرة في سورة البقرة وال عمران والنساء ببيانات أوفى وعلقنا عليه بما يغنى 


ولقد ذكر الطبري عزواً إلى ابن إسحاق خبر الاثني عشر نقيباً الذين أمر الله 
موسى إقامتهم ليكونوا كفلاء على قومهم ثم ذكر أن موسى أرسلهم للتجسس على 
الآأرض المقدسة وذكر أسماء هم . وذكر ذلك ابن كثير آيضاً وأورد نفس الأسماء ثم 
قال إنه رى في السفر الرابع من التوراة أسماء غير هذه الأسماء وأوردها. وفي 
سفر العدد المتداول اليوم وهو فعلاً السفر الرابع من أسفار العهد القديم خبران 
مستقلان. واحد في الإصحاح الثاني منه يذكر خبر أمر الله لموسى بإقامة رئيس 
على كل سبط من آسباط بني إسرائيل الاثني عشر وأسماءهم الذين يذكر أن الله 
أوحى بها. وثانٍ في اللإصحاح الثالث عشر منه يذكر أن الله أوحى لموسى بانتداب 
زجل: فن کل سبط لیدھبوا ویتخسوا غل اررض کتعان: والأسماء المذكورة في 
صدد كل خبر مختلفة. والسفر يذكر أن الله أوحى بأسماء الخبر الأول فقط. 
والأسماء التي أوردها الطبري هى أساء الخبر الثاني حيث يبدو أن ابن إسحاق 
الذي يعزو الطبري إليه مزج الخبرين وسمى آسماء الخبر الثاني . وأن ابن كثير ظن 
آنه صحح الأسماء. ولم ينتبه إلى أن في السفر خبرين لكل منهما أسماء مختلفة 
عن الأخر. والمتبادر أن الاثني عشر نقيباً المذكور خبرهم في الآيات هم الذين ذكر 
خبرهم في الإصحاح الثاني من سفر العدد لأنهم انتدبوا بوحي الله كما ذكر 
الإصحاح ليكونوا رؤساء لأسباطهم . ولم نر ضرورة إلى ذكر الأسماء لأن الهدف 
القرآني لا يقتضيه. ٠‏ 


وفي اسار الخروج والا خان والعدد وتثنىة الاشتراع المتداولة اليوم والتي 


سورة المائدة الآيتان: Yo ٠١-٠١‏ 


تؤرخ رسالة موسی وهارون وسیرتهما وسيرة بني إسرائيل في عهدهما ثم في أسفار 
عديدة أخرى مما يعود إلى حقبة ما بعد موسى وهارون من أسفار العهد القديم 
فصول كثيرة عن لسان الله مبلغة بواسطة موسى وأنبياء بني إسرائيل الاخحرين لبني 
إسرائيل فيها وصايا متنوعة في التزام توحيد الله وعبادته وحده والأعمال الصالحة 
واجتناب الشرك والأصنام والأعمال السيئة. وفي إنذار الذين ينحرفون عن ذلك 
عليها سمة الوحي الرباني. وفي الأناجيل المتداولة التي تحكي رسالة وسيرة 
المسيح عليه السلام فصول كثيرة من هذا الباب أيضاً مبلغة من المسيح لبني 
إسرائيل وغيرهم ممن اتبع المسيح ولم يتبعه على سمة الوحي الرباني كذلك. 
فالمتبادر أن ذلك هو المواثيق التي ذكرت الآيات أن الله تعالى قد أخذها من نقباء 
بني إسرائيل وأسباطهم ومن النصارى فانحرف معظمهم عنها فاستحقوا ما تضمنته 
ااباق اللعة والك ند والاندار. 


ولقد لحظ بعض المفسرين عدد النقباء في الآية ولحظوا آن المسيح عليه 
السلام اتخذ مثل عددهم تلامذة وحواريين على ما شرحناه في سياق تفسير سورة 
آل مرات. وان النبي ييه جعل على جماعات الخزرج والأوس حينما بايعوه بيعة 
العقبة الثانية اثني عشر نقيباً على ما شرحناه في سياق سورة e‏ 
هذا إلهاماً ربانياً متوافقاً مع ما كان من ذلك بالنسبة لموسى أولاً ولعيسى ثا 
عليهما السلام والله تعالى أعلم. 


#يكاَحلَ التب َد جڪ شولا يف کک ڪيا يِا 


ڪنتم فو e E EE E‏ 
کے ص سے سے س 
نور وڪتب مي ر EEE ET‏ 


وَیخرجهم م لاف ا الوذ بإذنه وبهد يهم 1 صرّط 


EF ٠١[ مُسسَقَیو لا%‎ 


سے ع ا ی ا 


۷٦‏ الحزء ء التاسع من التفسير الحديث 
تعليق على الاية 
ل اَهَل آآڪتَب َد َد جاءڪم رسو لتا یبر بث کک ڪيا ا. . .) إلح 
والأية التالية لها. 
ومدى ما فيها من دعوة صريحة لأهل الكتاب 
وروعة آسلوبها وهدفها ورسل النبي بي وكتبه إلى ملو كهم. 

الأيتان :مو تجهتان إلى أهل الكتاب وعبارتهما واضحة. وفيهما إيذان لهم بأنه 
فد جاءهم رسول الله ليبين لهم كثيراً مما أخفوا وآهملوا من کتاب الله وأحكامه. 
وليتسامح معهم في آمور كثيرة. ومعه كتاب من الله ونور مبين من شآنهما هداية من 
خسنت لته ورعب في رضاء الله ورضوانه إل سبیل الأمن والسلام والطریق 

وينطوي في العبارة القرانية تقریر کون ما جاء مع رسول الله َه من کتاب 
ونور كفيلين بإنقاذ آهل الكتاب المخاطبين من الخلافات والإشكالات والانحرافات 
التي ارتكسوا فيها فأدت إلى النتائج التي ذكرتها الآيات السابقة 

ولقد روى الطبري عن عكرمة أن يهوداً جاؤوا إلى النبي يي يسألونه عن 
الرجم واجتمعوا في بيت فقال لهم أيّكم أعلم فأشاروا إلى ابن صوريا فناشده بالذي 
أنزل التوراة على موسى ورفع الطور وبالمواثيق التي أخذت عليهم أن يقول الحق . 
فقال إن نساءنا نساء حسان فكثر فينا القتل فاختصرنا. . فجلدنا مائة وحلقنا 
الرؤوس وخالفنا بين الرؤوس إلى الدواب. فحكم النبي ييا على الزاني منهم 
بالرجم فآنزل اه # يكال ا[ ڪتَب و َد جاءڪم رسو e a)‏ 
وأنزل فيهم كذلك هذه الاآية ولا خلا بعصم إل بض الوا دوم بمافتح آله 
کم لاجو گم پو عند رَبك € [۷7]. والآية الثانية من آيات سورة البقرة. 
وا ا وزو ثل هذه الرواية كمتاسبة لنزول ابات اخرى 
من هذه السورة. وفحوى الآيتين اللتين نحن في صددهما والسياق السابق لهما 


سورة المائدة الآيتان: VY ٠١-٠١‏ 


يسوغ التوقف في الرواية والقول إن الآيتين متصلتان بما سبقهما وإنهما جاءتا على 
سبيل الاستطراد إلى دعوة أهل الكتاب عقب الاأيات الثلاث التي احتوت حكاية 
ما كان من نقض اليهود والنصارى لمواثيق الله وانحرافهم عنها وتعرضهم لسخط الله 
ونقمته بسبب ذلك وتقرير ما كان من واقع أمرهم عند نزولها لتهيب بهم إلى 
الاتضواء إلى ما جاء به رسول الله والاهتداء بهدي نور الله وکتابه. 


وأسلوب الدعوة في الآيتين قوي موجّه إلى العقل والقلب معاً كما هو 
ظاهر . والمتبادر أنه E‏ فيه قصد التأنيس والتذكير بما يجمع بين هذه الدعوة 
وأهل الكتاب من رسالات الله وكتبه ومواثيقه. وتقرير كونها بمثابة إنقاذ لهم مما 
هم فيه من خلاف ونزاع . وفرصة للسير في طريق الأمن والسلام. 

ودعوة أهل الكتاب فى هذه الأيات إلى الإيمان برسالة النبى كيل المصدقة 
لما عندهم او ا تکررت ش القرآن المكي والمدني باستالنت 
متنوعة قبل هذه المرة. غير أنه يلحظ أنها جاءت هنا صريحة أكثر في بيان كون 
رسول الله قد أرسل إليهم وكون القرآن نورا وهدى لهم وأكثر تعميماً وتوجيهاً في 
الخطاب . 


ولما كان فريق من أهل الكتاب من اليهود والنصارى قد آمنوا قبل نزول هذه 
الآية بالرسالة المحمدية في مكة ثم في المدينة نتيجة للدعوة السابقة ولما رآه الذين 
اما من تطابق بينها وبين ماعندهم على ماذكرته أآيات عديدة مكية ومدنية 
أوردناها في مناسبات سابقة فتكون الدعوة في الأية استئنافية موجهة إلى الذين لم 
يؤمنوا بعد لأسباب متنوعة نبهنا عليها كذلك في مناسبات سابقة. 


ومن الغريب أن تكون هذه الصراحة فى هذه الآية - وقد جاء بعد قليل آية 
أخرى فيها صراحة قوية بأسلوب آخر - ثم يصر المبشرون وبعض المستشرقين على 
القول إن ما في القران من نصوص لا يدل على شمول رسالة النبي بي لغير العرب 
من الملل والنحل الأخرى. بل وإننا لنرى في هاتين الآيتين وفي الأية التي تأتي بعد 
قليل ما يمكن أن يكون فيه تأييد لما روته الروايات من إرسال النبي بيه رسله وكتبه 


۷۸ الحزء التاسع من التفسير الحديث 

إلى ملوك الأقطار المجاورة لجزيرة العرب وأكثرهم نصارى وهم ملوك الروم 
ومصر والحبشة وغسان والفرس يبلغهم آنه رسول الله إليهم ويدعوهم إلى الإسلام 
من حيث إن هذه الآيات وأمثالها وبخاصة الآيتين ٦١1‏ - 1۷] من هذه السورة 
اللتين سوف نشرحهما في مناسبتهما هي التي حفزت النبي َي إلى خحطوات عملية 
في سبيل تبليغ دعوته إليهم وإلى غيرهم من ملوك وأمراء وزعماء الأنحاء البعيدة 
عن الحجاز من جزيرة العرب مثل اليمن وحضرموت والبحرين وعمان. والروايات 
تذكر""' أن هذا الأمر قد وقع بعد صلح الحديبية وفراغ بال النبي من قريش واليهود 
في المدينة والقرى الآخرى. وهذه الأيات قد نزلت على ما يلهمه سياق السلسلة 
مند بدء السورة بعد صلح الحديبية . 


ولقد أثرت نصوص مختلفة لكتاب الدعوة الذي أرسله النبي كَل للملوك 
وأشهرها هذا النصْ المعنون إلى هرقل(بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد 
رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» السلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك 
بدعاية الإسلام . أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فإن ك 


الارن 0 کنب نالوا e‏ أ بد إل وک 
ES‏ < ر ت مم ےر هرد رە 4 
شرك بء شا وا Te E EE‏ غ أله فإن RAR‏ ۱ شهدوا یاد 


ن لون 4 ّ عمران: NEE:‏ 


ونحن نعرف أن بعض المستشرقين يشككون في ذلك بسبب ثغرات 
وعلل زعموها في النصوص العديدة المروية . بل وبعضهم يقول إن النبي ويه 


(۱) انظر ابن سعد ج ۲ ص ۲۳ - ۲۷ وابن هشام ج ٤‏ ص ۲۷۸ - ۲۸۰ وكتاب الأموال للإمام 
القاسم آبي عبيد ص ۲۰ - ۲۲. والخبر ورد في سياق طويل رواه البخاري ومسلم عن 
ابن عباس وأوردناه في سياق تفسير الأية ]1٤[‏ من سورة آل عمران. 

(۲) فسر الإمام أبو عبيد الأريسيين بالأتباع والرعية. 

(۳) هذا النص وارد في الحديث الطويل المذكور الذي يرويه البخاري ومسلم عن ابن عباس 
انظره في التاج ج ٤‏ ص 1۹-1٩‏ . 


سورة المائدة الآيتان: ١١-٠١‏ ۷۹ 


لم يكن يفكر في خارج الحجاز أو على أبعد تقدير في خارج الجزيرة. ولم 
يكن ليجرأً على إرسال رسل وكتب إلى أكبر ملوك الأرض إذ ذاك. والثخرات 
المزعومة ليس من شأنها نفي أصل الخبر الذي أجمعت عليه الروايات 
القديمة . والقول بعدم التفكير في خارج الجزيرة يكذبه ما يكاد يكون يقينياً 
من الجيش الذي سيره النبي ية في الظروف التي رويت فيها الروايات إلى 
مؤتة في البلقاء للانتقام من الذين قتلوا بعض رسل النبي بي ومن الجيش 
العظيم الذي قاده بنفسه إلى تبوك لتأديب قبائل النصارى في مشارف الشام 
ومقابلة ما بلغه من تجمع الروم لغزو المدينة نتيجة لغزوة مؤتة. أما القول بأن 
لنبي باه لم يكن ليجراً على إرسال رسله إلى ملوك الأرض فهو هراء بالنسبة 
إلى صاحب دعوة مؤمن بدعوته أعمق الإيمان ومستغرق فيها أش الاستغراق 
ومعتقد بواجبه بنشرها في مشارق الأرض ومغاربها وإبلاغها جميع البشر 
تنفيذاً لأمر ربه القرآني أقوى الاعتقاد. وقد رأى علماء اليهود الراسخين في 
العلم قد آمنوا بها ورأى النصارى الذين هم في الحجاز فك ارا ھا ورای 
وفود النصارى الذين ف فيهم القسيسون والرهبان قد آمنوا بها وقد فاضت أعينهم 
بالدموع مما عرفوا فيها من الحق على ما ذكرته الآيات العديدة التي أوردناها 
في مناسبات سابقة وبخاصة في مناسبة تفسير أية الأعراف .[1o¥]‏ 


تعلیق على الأية 
با ث کک ڪا اڪن شرت يى آل ڪتي) ٠‏ 
وما ينطوي فيها من قرائن وصور 


SA E o 
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ڪيا تنَا ڪنتم فور ت م لىب جديرة بالتنبيه من حيث انطواوها 
TT‏ أهل الكتاب كانوا يخفون كثيراً مما عندهم من كتب الله . ومع أن 


۸٠‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 

تقرير القرآن فوق مستوى أي شك في صحته مبدئياً فإننا لا نشك في أن ذلك كان 
مما ثبت بوقائع بين النبي َي وبعض أهل الكتاب أيضاً. ولعل أمر القرآن للنبي 
بتحدي اليهود بالإتيان بالتوراة في موقف من مواقف مكابرة لهم على ما جاء في 
اا وو غر ا 2 
بخاصة . 


وك اف قر من آهل لكاب ال سال الخد واقرن لأنهم وجدوا 

بينهما وبين ما عندهم من الكتاب تطابقاً وتوافقاً على ما قررته آيات قرآنية عديدة 
ا ٤‏ ۴ . ص ص ص ل م ص ‌ 

منها آية الأعراف هذه * الین غوت ألرَسول أللَىَ الأ لى مدوم كوا 


عِندَهم في رة ولإ جيل ) [oV]‏ وایات القصص هذه 3 لين ء انيهم آلكدبَ 
e 2‏ کو ت پک ےک و اک ی کا س rr‏ کے 2 
من بیو ھم پو دون ای ودا نی لھم قالوا ءامنا بے إن الق من ر إا کنا من له 
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منافان ا 4 وایات المائدة هذه 3% ولو فر بهم مود ل 
K7‏ ہے لص ا ہس ر کے چ وء 4 ےرس کے ورو ہہ 
للف الوا إا رى .دل بان مهم سارت رها وان ك 


سے سے مہ سے ت . 


ہ٥ ا کاو وت ا 2 ص ےھ‎ i 4 ق 7ش ا وس‎ e 
يس تڪررون ر چچ و لذا سیعوا ما آنزل إل الرسول رئ أعيتهم تقيض مت الدمم مِمَاعرفوا‎ 
عا‎ 


م صح م ا ار ےم ےت ری صم 
ر 


من الح يقولون ربنا ءامنا فا كلام اهدي 4 . 


ولقد قلنا قبل إن هذه الدعوة المستأنفة هي موجهة بخاصة للذين لم يكونوا 
قد آمنوا بعد من أهل الكتاب . فتكون الجملة قد عنت هؤلاء في الدرجة الأولى . 
والمتبادر أنهم كانوا ينكرون كثيراً مما عندهم ويخفونه بدافع البغي والمكابرة ولئلا 
يكون للنبي ييو حجة عليهم مما أشارت إليه ايات عديدة منها آيات البقرة هذه 
وکا جام متب ن عند آلو مص ممعم وا ین لفحو ت عل لدب 


ب 


م صم ص ره aT ohr ra T‏ کے ع 
کفروا فسا اهم ما عرفو کڪ روا پو فلع تة آلو عل آلگفریت )بشم 


Ef 


شتروا 
(0 اقرا أيضا اتات ال عمران [۱۱۴- ١١١‏ و۱۹۹[ والنساء ]١١١[‏ والأنعام ]١٠١[‏ والرعد 
]۳١[‏ والإسراء ۱٠۷[‏ و۸١۱[‏ والعنکبوت ]٤۷[‏ ففيها شراهد أخرى على إيمان جماعات 


وتصديقهم بأآنهما من عند الله تعالى . 


سورة المائدة الآيتان: ۸١ ١١-٠١‏ 


پو مس آن روا یکا رل اک بجا آن بر ا ین قصلو عل سن جا ِن 
عاد ا٤و‏ بسب ڪل عَصَتّ رللگفري دات هيت 4 ومذه ‏ ر 
جام رشو ن عد اه ممق ا مهم بد َب ين أرب وا لكب 
کب آلو راء طھورھم اتم لا یکوت ( E EE‏ 


2 
X%‏ 
سے سے لک ہے وہ 7 


طاق من اهل الکعب لو ښاوگ وما پوت لہ اسهم وما شروت لا يتاه 
آلکتب لِم تکمروت ایت الہ وان هدوت ل اه آلکتب لم تسوت ألحقّ 
بالطل وتکلمون الى وار تعمد )€ وفي آیات سورة آل عمران ٩۳[‏ و٤۹]‏ شاهد 
قوي حاسم . 

ولقد اتهم القران الذين لم يؤمنوا من أهل الكتاب بتحريف ماعندهم من 
كتب لنفس الدافع على ما جاء في آيات عديدة منها آيات البقرة هذه # 4# أفاظمعونَ 
ان منوا لم وقد pales IEEE‏ 
وَھشُم مورت 5© ولوا لما لی ءامنا الوا ءامنا ودا ڪل بعصم إل بعغض قالوا 
ارد با بسا شح اه یگ ریا 4 عند ریگ آل لون )€ ومنها آية 
E‏ وأ رفون اک ن مَواضو4ء# ]٤١[‏ وآية سورة 
المائدة ]٠٤[‏ التي مرت قبل قليل. فجاءت هذه الجملة لتدمخهم بالإضافة إلى 
ذلك بإخفاء كثير مما عندهم وإنكاره أيضاً لنفس الدافع . ولقد كان إيمان الذين 
آهوا منهم فاضحاً لهم في العملين معاً ومصداقاً لما قرره القرآن من ذلك بطبيعة 
الحال. 


وقد يكون في هذا وذاك من ناحية ما تأييد لما فتئنا ننبه عليه من أن ما جاء 
في القرآن من تقريرات إيمانية وقصص متصلة بتاريخ وعقائد أهل الكتاب ولم يرد 
في أسفار أهل الكتاب المتداولة اليوم هو من جملة ما كان في أيديهم وما كانوا 
يخفونه أو يحرفونه بسبيل الإنكار والمكابرة. وقد ظل هذا دأب الذين لم يومنوا 
بعد النبي ڪي . ثم عدت عليه العوادي أو آبيد نتيجة لذلك فلم يصل يصل إلى زمننا. 
وفي آسفار العهد القديم المتداولة اليوم دلائل عديدة على أنه کان هناك اسفار 


AY‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
أخرى لم تصل إلينا على ما ذكرناه وسميناه في تعليقنا على كلمة التوراة في سياق 
الآية ]1١۷[‏ من سورة الأعراف . فيكون في ذلك دلالة من كتبهم التي يتداولونها 
ويقدسونها على ما قلناه. 

وإذا كان كثيراً مما تقدم نتيجة إلى اليهود فإنه وبخاصة الآيات التي نحن في 
صددها ثم آيات القصص والأعراف يصدق على النصارى أيضاً. وايات سورة 
المائدة ۸١[‏ و1۸ التي أوردناها تنطوي بخاصة على موقف فريق من النصارى 
بصراحة. ومع ذلك ففي تعليقنا على كلمة الإنجيل في سياق آية الأعراف ]٠١١[‏ 
اروا کا من الشواهد التي نحن في صددها على كون النصارى أيضاً كانوا 
يخفون ويبعدون ويحرفون كثيرا من أسفار وقراطيس نتيجة لما كان بينهم من 
خلاف وشقاق ونزاع . وكان كل فريق منهم يتهم الفريق الأخر بتحريف ما في يده 
من كتب وقراطيس”' وكان عدد الأناجيل كبيراً جداً حتى ليصل في بعض الروايات 
إلى عشرين وبعضها إلى أكثر فاختفى معظمها أو باد أو أبيد. وكان ذلك قبل بعثة 
النبي بي . والنص القرآني صريح بن ذلك كان قد امتد إلى زمن النبي ئ. وإذ أن 
طوائف كثيرة لم تؤمن بالنبي وظلت على خلاف وشقاق فيما بينهم أيضاً بعده 
فيكون ذلك قد امتد إلى ما بعد النبي بي أيضاً. 


َّد ڪمر آرت قارا ن َه هو ألم يح اب فل صَمَن يسول 
e‏ آراد ا آن بهلت الْمَسیح ار سے ترم کے کن ن الآ 
0 و الک 1 e‏ سے سے ےو ر دو ےہ r‏ ا 
جیا وله مالک السَموآت بٿ وا لار و ماند وما لق مادا واه عل کل سىء 
فد [1V1 #OS‏ 


)١(‏ انظر كتاب دليل الحيارى للإمام ابن قيم الجوزية 0 الثالث من تاريخ ا 
وكتابنا القرآن والمبشرون. وقد عقد رشيد رضا في تفسيره في سياق هذه الآية فصلا طويلا 
على تاريخ الأناجيل وما طرأً عليها من تحريفات. وفعل مثل ذلك في سياق تفسير الآيات 
المماثلة في هذه السورة وفي سورة البقرة وآل عمران والنساء فليرجع إليها من أراد التوسع 
والاطلاع أيضاً. 


سورة المائدة الآية: AY ١١‏ 
تعایق على الاب 

َد َر ارت ًالوأ اله هو أَلْمَيِيحأبَنْعَم. . . 4 إلخ 

عبارة الأية واضححة. وفيها بيان لأحد انحرافات النضارى وتقرير كون الذين 
يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم کفاراً بال عز وجل . وسؤال في معرضص 
التحدي موجه إلى العقول والقلوب معاً عما إذا كان أحد يستطيع أن يمنع الله 
عز وجل أن يهلك المسيح وأمّه ومن في الأرض جميعاً. فهو صاحب ملك 
السموات والأرض وما بينهما خالق كل شيء والقادر على كل شيء. 

ولم يرو المفسرون فيما اطلعنا عليه رواية لنزول هذه الاية أيضاً. ويتبادر لنا 
نها متضصلة بالايات السابقة سبافاً وموضوعا وأنها هى الأخرئ™ ٠‏ جاءت استطرادية 
لے احا انحرافات النصارى التي e‏ إن الله هو المسيح 
نفسه بسبب عدم إدراكهم ما جاء به عيسى عليه السلام الذي أدى إلى ما أدى إليه 
من دبيب الخلاف والانقسامات والعداوة والبغضاء بينهم. 

والآية صريحة بأن النصارى كانوا حينما نزلت يعتقدون أن الله تعالى هو 
المسيح . والمشهور الذي تفيده سلسلة ايات سورة مریم [۲١ - ٠١1‏ التي سبق 
تفسيرها نهم كانوا وما يزالون يعتقدون أنه ابن الله . ومن المشهور أيضاً أنهم كانوا 
وما يزالون يعتقدون أن المسيح هو أحد الأقانيم الثلاثة لله الواحد. وهذا قد يستفاد 
من آية سورة النساء ]۱۷١1‏ ومن آيات أخرى في هذه السورة تأتي بعد. غير أن 
ما نقلناه عن إنجيل لوقا في سياق تفسير سورة مريم من قصة بشارة الملك لمريم 
بالمسیح کغلام لها وحبلها به وولادته ورسالته يستتبع أن الله تعالى الذي هو عندهم 
أقنوم الأب كان شيئاً آخر بشكل ما غير المسيح أقنوم الابن حينما حبلت به مريم ثم 
وضعته إنساناً ونشأ وعاش في الدنيا كذلك . 

ولقد حكت الأناجيل على ما أوردناه في سياق سورة مريم أقوال المسيح 
التي منها أن آباه الذي في السموات هو الذي أرسله وأنه يفعل ويقول ما يأمره به 
حيث تستحكم العبارة القرآنية هنا في عقيدة النصارى بأن الله هو المسيح استحكاماً 


A٤‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
مفحماً قوياً. ولا سيما إنه كان بين النصارى من يعتقد أن المسيح لا يتساوى على 
أي حال في آلوهيته مع الله وأن طبيعته اللاهوتية والناسوتية ممتزجة بحيث لا يكون 
إلهاً كاملا ولا إنساناً كاملا . وكان هؤلاء أكثرية نصارى بلاد الشام ومصر والعراق 
في زمن النبي ب المعروفين باليعقوبيين والنسطوريين بالإضافة إلى مذاهب 
النصارى الأخرى فيه على ما ذكرناه في سياق تفسير سورة مريم. 

هذا والمتبادر أن الفقرة الأخيرة هى في صدد الرد على ما في جعل ولادة 
المسيح الإعجازية سبباً للاعتقاد بألوهيته a‏ أو جزئية إلهيته له أو دليا5ً عليه 
من حجة قاصرة في سبيل اللإفحام أيضاً. 

ولقد نبهنا في سياق وتفسير آيات النساء ۱۷١1‏ و۱۷۲[ إلى مزاعم بعضهم 
بكون الأقانيم هي صفات الله مثل صفات (الحئ القيّوم العالم) التي وصف بها الله 
في القرآن ونبهنا على ما في هذا من تهافت ومغايرة لما جاء في الأناجيل نفسها 
فنكتفي هنا بهذه الإشارة. 

3 وکات الود والتصدری خی ابو ام ف یریک ویک بل 
E‏ وله مف لسوت وَألذَرَضِ وم 
هما و ادال 14145 


تعليق على الاي 
وکات امهو والصسری ن ادوا ا ووم . . . 4 إلخ 
عار ةالو ات كدلك و فا كا لها كات تة النهرد و انارق من 
أنهم أولياء الله وذوو الحظوة عنده. ورد إنكاري فيه تحد وإفحام. فالله يعذبهم كما 
يعذب غيرهم ولو كانوا كما يدعون لما كان ذلك. وإنهم ل كسان الس 
معرضون لخضب الله ورضائه وفاق أعمالهم . وإليه مصيرهم فيجزيهم عليها. 
وقد روى الطبري أن جماعة من اليهود أتوا النبي ية فكلموه وكلمهم 


سورة المائدة الآية: Ao ٠۸‏ 
ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته فقالوا ما تخوفنا يا محمد نحن والله أبناء الله 
وأحبّاؤه فأنزل الله الاية وتابعه المفسرون الاخرون في رواية الرواية. 

ويلحظ أن ااا ا ما ل الود و الا ری ا سا 
يسوغ القول أكثر أنها استمرار للسياق الاستطرادي. وأن أسلوبها وضمير الجمع 
المخاطب فيها من قبيل حكاية الحال والجواب عليها مما هو مألوف في النظم 
القراني . وقد مرت منه أمثلة كثيرة. ولا يمنع هذا أن يكون هذا القول صدر من 
بعض اليهود في موقف ما ون يكون صدر كذلك من بعض النصارى أيضاً فاقتضت 
حكمة التنزيل حكايته في هذا السياق . 

والفتاذو أن هذا القول الذي كان يصدر عن اليهود والنصارى كان يصدر قي 
معرض التبجح بأنهم على هدی من الله وبانهم مستغنون عن دعوة النبي ميو وهداه 
ردا على مخاطبتهم وتوجيه الدعوة إليهم بتصديق الرسالة المحمدية. وأسلوب الرد 
قوي مفحم وبخاصة في هتافه بهم بأنهم ليسوا إلا أناساً كسائر الناس فيهم قابلية 
الهدى والضلال والصلاح والخطاً. 

ولقد حکت آیات عديدة في سورة البقرة وال عمران والجمعة تبجحات 
اليهود بأنهم أولياء الله من دون الناس وبأن الدار الآخرة خالصة لهم وبأنهم لن 
تمسّهم النار إلا أياماً معدودات كما حكت آيات أخرى في سورة البقرة تبجخات 
النصارى واليهود معاً بآنه لن يدخل الحنة إلآ من كان على دينهم وأن من أراد الهدى 
فعلیه أن یکون على دینهم . وتكرر الحكاية يدل على تكرر المواقف بطبيعة الحال. 


والقول المحكي وإن كان مطلقاً فالمتبادر آنه قول الذين كانوا يصرّون على 
رفض الإجابة إلى الدعوة المحمدية ويقفون منها موقف العناد منهم. وقد ارعوى 
كثير منهم فآمنوا برسالة النبي به وما آنزل الله عليه وتابعوه على ماذكرته آيات 
عديدة مكية ومدنية أو ردناها في مناسبات سابقة. 


وينسبون إليه الوعود المتنوعة بالعناية بهم ورعايتهم في مختلف الظروف على 


A‏ الحزء التاسع من التفسير الحديث 
ما يستفاد من أسفار العهد القديم المتداولة المكتوبة بأقلام متأخرة بعد موسى عليه 
السلام والتي تأثرت كتابتها بأحداثهم وعقدهم على ما نبهنا عليه في تعليقنا على 
كلمة التوراة في سياق الآية ]۱١١[‏ من سورة الأعراف . ولقد كان النصارى يقرأون 
في الأناجيل المكتوبة بدورها بأقلام متأخرة بعد عيسى عليه السلام أن الذين 
يؤمنون بعيسى وتعاليمه يدعون أبناء الله وأن المسيح كان ينعت الله بأنه أبوهم الذي 

فى السموات . فالمتبادر أن هذا وذاك أيضاً مما كان يحفز الذين ظلوا مناوئين 
a‏ ين إلى ذلك التبجح ويتخذونه ذريعة للمناوأة. فردت 
e‏ 

اهر لدب ف ج 1 ولا ی کم عل ET‏ کک 


ا سے سے صر صل راصي رصم ص رص رق 
جا نام جير ولا نذر فقد جاء ی E‏ قد در اله )4 [114. 
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عبارة الآية واضحة TT‏ عودة إلى توجيه الخطاب إلى أهل الكتاب 
مع تعليل جديد. فقد جاء رسول الله ية إليهم على فترة وانقطاع من مجيء الرسل 
ليجدد عهد الله ويبين لهم حدوده. ويدعوهم إلى السير في نطاق ذلك حتى لا يبقى 
لهم حجة في البقاء على ما هم فيه من انحراف وشذوذ وانقسام. وحتى لا يقولوا 
إنه لم يأتهم بشير ونذير يبيّن لهم ما هم عليه من خطاً وضلال. 

والجملة الأخيرة في مقامها ذات مفهوم جديد. فالله قدير على كل شيء. 
ولا يح قدرته شيء. وهو الذي أرسل الرسل الأولين الذين يعترفون بهم. وليس 
بدعاً على قدرته ان یرسل رسولا من جدید. 


ولقد روى الطبري أن معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب قالوا 


سورة المائدة الآية: AV ٠۹‏ 
لليهود: اتقوا الله فوالله إنكم لتعلمون آنه رسول الله» ولقد كنتم تذكرونه لنا قبل 
وما آنزل الله من كتاب بعد موسى ولا أرسل بشيراً ولا نذيراً بعده فأنزل الله الأية . 

ويلحظ أن الآية موجهة إلى أهل الكتاب مثل الآية ]٠١[‏ المقاربة لها فى 
الصيغة» حيث يتبادر أكثر أن تكون استمرارا فى السياق الاستطرادي وجزءاً منه. 
وهذا لا يمنع أن يكون الجماعة المذكورون في الرواية قد قالوا لجماعة اليهود 


وأسلوب الأية قوي في صدد الدعوة المحمدية وتوجيهها إلى أهل الكتاب . وفيه 
صراحة تدعم صراحة الآية ]٠١[‏ في شمول الدعوة لأهل الكتاب فضلاً عن غيرهم. . 

وعلى ضوء ما جاء في الآيتين ]١١ - ٠١[‏ يصح القول إنهما في صدد تقرير 
أن حكمة الله تعالى قد اقتضت إرسال محمد بيا بعد فترة انقطاع الرس بالنور 
والكتاب المبين ليبيّن للناس وبخاصة لأهل الكتاب حدود الله ويحل مشاكلهم 
الحق الذي آرسله الله به. 

ا چ وار الوا و وا ھا عل م :ن 
مهمة الرسول هي التبشير والإنذار. وفي هذا رد على ما قاله بعض المستشرقين 
اعتباطاً من أن القرآن كان يفرّق بين معاني النذير والرسول وأنه مر على النبي يا 
فترة كان يتحاشى فيها أن يقول بأنه رسول ويكتفي بالقول إنه نذير ومنذر مع أن هذا 
غير صحيح أيضاً لأن القرآن وصف النبي بالرسول منذ وقت مبكر في مكة وفي 
آوائل فا رل ف الور (الأية ۵ من سورة المزمل) ثم تكرر وصفه بالرسالة في 
آیات كثيرة آخرى مكية ولأن في القرآن المكي آيات كثيرة تفيد أن التبشير والإنذار 
هما هة الرشوال. 

هذا» والسلسلة التي تبتدىء بالآية ]۱١[‏ مصبوبة كلها على كون مفهوم (أهل 
الكتاب) هم اليهود والنصارى . وفي هذا تدعيم لما قلناه في آخر تفسير الآية .]٠[‏ 


e 


AA‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 

ولقد شاءت حكمة الله تعالى أن يكون هذا الرسول البشير النذير الذي هو 
خاتم النبيين كما جاء في الآية ]٤١[‏ من سورة الأحزاب. وأن يكون هذا الدين هو 
جماع الهدى والحق ليكون دين الإنسانية جميعاً ويظهر على الدين كله كما جاء في 
آية سورة الفتح [۲۸] والصف [4] فشاءت حكمته تبعاً لذلك أن يكون كاملا تاماً 
مستجيباً لكل حاجات البشر وحالاً لكل مشاكلهم على اختلاف مستوياتها وأنواعها 
كما جاء في الآية الثالثة من هذه السورة وآيات سورة النحل [۸۹] والأنعام [۳۸] 
والأعراف .]٠١١۷1‏ وكان في ذلك كله أعظم شرف للجنس العربي في دور عروبته 
الصريحة لأنه منه وكتابه بلغته. وقد حمل بذلك أعظم وأشرف رسالة ومسؤولية 
إنسانية خالدة. ولقد روى الشيخان والترمذي عن أبي هريرة عن النبي َيه أنه قال : 
«إنّ متلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسته وأجمله إلا موضع لبنةٍ 
من زاوية فجعل الناسٌ يطوفون به ويعجبون ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال 
فآنا اللبنة وأنا خاتم النبيين»"“ ولقد روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي بي قال 
«والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم 
يموت ولم يمن بالذي أرسلث به إلا كان من أصحاب النار». 

وهذا الحديث يساق في سياق الآيات التي نحن في صددها التي تهتف بأهل 
الكتاب الذين يستفاد من السياق السابق أن المقصود بهم اليهود والنصارى وأنه قد 
جاءهم النبي محمد ييه نذيراً وبشيراً على فترة من الرسل لئلا يقولوا ما جاءنا من 
بشير ولا نذير وينبغي أن لا يكون هذا الحديث والحالة هذه حاجباً للحقيقة القرانية 
المقررة في آيات كثيرة بان مصير غيرهم من جميع النحل والملل والفئات الذين 
يسمعون بالنبي ولا يؤمنون به هو نفس المصير. 


ت ا ا e‏ 
ولذ قال موسی لِقوو۔ يقو أذ كرا زعَمَة الَو يكم د جعل فيكم أنبياه 
ومک موک و٤‏ اتیگ کا آم بوت ادا م انیبن لزا دقوم اداو الاق ادس 


سورة المائدة الآیات : ٠٠٦-۲۰‏ ۸۹ 
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نقیی وآخی فافرق بیتا وب ر امنسقین وا قال ف نھ عحرمة عليهم أريعين سنة 


)١(‏ وجعلكم ملوكاً: أكثر المفسرين على أن هذا التعبير قد قصد به ما تيسر 
لبني إسرائيل بعد خروجهم من مصر من الحرية وملك النفس بعد العبودية لفرعون 
) مصر . وأوردوا حدیثاً عن النبي بي جاء فيه «مَنْ كان له بيت وخادمٌ فهو ملك» وقد 
يوجه هذا إطلاق العبارة على جميع بني إسرائيل. 

(۲) من الذين يخافون: هنا محذوف مقدر آي يخافون الله . 

(۳) أنعم الله عليهما: وهنا أيضاً محذوف مقدر أي شملهما الله بنعمة الهدى 


تعليق على الآية 
# و لقال موس مويو ee‏ 
جم فک اوک 
والآيات الست الثى بعدها Ere‏ 
ورد على تضليل اليهود بأن القرآن قد أقرّ بأن الله تعالى 
كتب لهم الأرض المقدسة على التأبيد. وما كتبه عليهم 
من شتات وذلة وتسليط وغضب بسبب انحرافاتهم 


احتوت الآيات تذكيراً بموقف بني إسرائيل من موسى عليه السلام حينما 


۹۰ الجزء التاسع من التفسير الحديث 

أخرجهم من مصر وأرادهم على الدخول إلى الأرض المقدسة. وما كان من جبنهم 
وخوفهم من قوة سكانها وجبروتهم. وما كان من دعوة موسى عليهم. وقضاء الله 
عليهم بالتيه أربعين سنة. ووصفهم بالفاسقين . وعبارتها واضحة. 


ولم نطلع على رواية في سبب نزول الآيات . والمتبادر أنها متصلة بالسياق 
السابق الاستطرادي . فقد ذكر فيه ما أخذه الله من مواثيق من اليهود والنصارى 
وما كان من نقضهم لها إجمالاً. ثم أخذ يذكر فيه بعض بيانات متصلة بمعنى 
النقض والانحراف . وقد ذكر شذوذ النصارى في عقيدتهم بالمسيح. فجاء هذا 
الفصل ليذكر بعض مواقف بني إسرائيل وشذوذهم أيضاً. 


وهذه هي المرة الوحيدة التي يذكر فيها هذا الحادث في القرآن وهومذكور 
في الإأصحاحين الثالث عشر والرابحع عشر من سفر العدد بشيء من التفصيل . 
وما ذكر هنا متطابق إجمالاً لما ورد في هذا السفر. وقد جاء مقتضباً لأنه جاء في 
معرض التذكير والعظة وضرب المثل ولإبراز موقف الجبن والعناد والتعجيز الذي 
وقفه بنو إسرائيل من أمر الله ورسوله جرياً على الأسلوب القصصي في القرآن. 

وخلاصة ما جاء في الإصحاحين المذكورين أن الله أمر موسى بإرسال وفد 
فيه شخص من كل سبط من أسباط بني إسرائيل الاثني عشر ليتجسّس حالة الأرض 
المقدسة. فذهبوا وعادوا يقولون إنها أرض تدر لبناً وعسلاً وحملوا معهم قطفاً 
عظيماً من العنب للدلالة على ذلك ثم قالوا ولكن سكانها أقوياء ومنهم عمالقة من 
جبابرة بني عناق . ومدنهم حصينة . وقد رأينا أنفسنا كالجراد أمامهم. ففزع بنو 
إسرائيل وهاجوا على موسى وقالوا لنقم علينا رئيساً ونعد إلى مصر. وانفرد عنهم 
يوشع وكالب من الوفد فحاولا أن يهوّنا الأمر على بني إسرائيل ويبثا فيهم الشجاعة 
فط ا لما و ادوا ان فر هه فغضب الرب عليهم وأقسم آن لا يدخحل 
الأرض المقدسة الرجال الموجودون وأن يميتهم في البرية باستثناء عبدية يوشع 
وكالب. وهكذا ظلوا يتيهون في صحراء سيناء وأطرافها إلى أن فني الذين تمردوا 
على أمر الله . | 


سورة المائدة الآیات: ۲٠٣-۲۰‏ ۹۱ 
وفي كتب التفسير”' بيانات كثيرة منها ما هو مطابق مع ما جاء في سفر العدد 
ومنها ما لا يتطابق ومشوب بالمبالغة. ومن ذلك مثلاً أن واحداً من الجبارين اسمه 
عوج الذي تذكر بعض الروایات”' أن طوله کان ۳۳۳۳ ذراعاً حمل الاثني عشر 
مندوباً بيده وعلى رأسه حملة حطب وانطلق بهم إلى امرأته فقال لها انظري إلى 
هؤلاء القوم الذين يزعمون آنهم يريدون أن يقاتلونا فطرحهم بين يديها وقال لها الا 
أطحنهم برجلي فقالت بل خل عنهم حتى يخبروا بما رأوا. والبيانات التي يوردها 
المفسرون معزوة إلى رواة الأخبار في الصدر الإسلامي الأول حيث يدل هذا على 
أن العرب في زمن النبي كانوا على علم إجمالاً بهذا الحادث عن طريق اليهود كما 
فو الادر: 
ولقد وقف المفسرون عند جملة #و٤اكَن‏ مالم دو ت ادام المي فرووا 
عن ابن عباس وغيره آن الجملة تعني ما اختصوا به من تظليل الغمام وتنزيل المنْ 
والسلرئ وتر غيون الخاد الج رة عضا مرضى. :وقالوا إلى هنا إن 
كلمة اليك إنما تعني العالمين في ذلك الزمن وليس كل زمن لأن الله تعالى 
آتى أمة محمد عل ا والكرامة مالم يؤت بني إسرائيل. والمتبادر أن هذا 
التأويل هو الأوجه وهو حى وصواب. 
وا وقفوا كذلك عند جملة # وملک ملوك وقالوا إنها لا تعني المُّلك 
بمعناه الشهير بدليل أن الكلمة شاملة لجميع بني إسرائيل. ولو أريد ذلك لجاءت 
الجملة (وجعل منكم أو فيكم ملوكاً) كما جاءت الجملة التي قبلها وإنما عنت 
ما تيسّر لهم من حرية وملك نفس بعد الاستعباد الطويل في مصر. ورووا إلى هذا 
عن أنس بن عياض آنه سمع زيد بن أسلم يقول في تأويل الجملة لا أعلم إلا أن 
رسول الله ية قال «من كان له بيت وخادم فهو ملك» وأوردوا حكاية من هذا الباب 
جاء فيها أن عبد الله بن عمرو سال شخصاً شكى الفقر : هل لك بيت تسكنه وامرأة 
تأوي إليها. قال نعم . فقال له إنك لست فقيراً. فقال وإن لي خادماً أيضاً فقال له 


)۱( انظر ته تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي إلخ . 
(۲) في تفسير الطبري صور عديدة أخرى ممائلة لهذه الصورة أو بديلة عنها أيضاً. 


۹۲ الحرء التاسع من التفسير الجديث 
إنك من الملوك. وفى كل هذا وجاهة وسداد. 


Dc 


ولقد وقفوا عند كلمة # ألمقَدَسَةَ # فرووا عن أهل التأويل أنها بمعنى 
المباركة أو المطهرة من الشرك أو أن الله قدسها وباركها لأن حكمته شاءت أن 
تكون مهبط وحيه ومخرج أنبيائه. وأآنها جميع بلاد الشام أو منطقة الطور. أو 
فلسطين والاردن. 


وتأويل المقدسة بالمباركة ي القرآن حيث جاء في آية سورة 


الأعراف ]۱١۷[‏ جملة # رَأورشتا لموم ایت کانوا ستضعفو سَصعموت مَسسدرف لاض 
rd EOE‏ ل شبن لی 


و سے ے سے ےک سے 2 


ا ا ا ر اا ای حول € وفي آية 
EN E N OE‏ و 
بخاصة يفيد أن المقصود هو أرض فلسطین التی کان المسجد الأقصى فيها كما هو 
المتبادر. . ولقد نعتت هذه الأرض في الأسفار المتداولة ارض ھان ا لی 
القوم الذين كانوا يعمرونها كما جاء ذلك في الإصحاح )٠١(‏ من سفر التكوين في 
سياق ذكر هجرة إبراهيم وامرآته ولوط ابن أخيه. ثم ذكرت بهذا النعت مراراً في 
هذا السفر وفي الأسفار الأخرى» وفي سفر التكوين خبر تجلي الله لإبراهيم ووعده 
له بأن تكون هذه الأرض ثم بلاد أخرى بعدها لنسله. ثم تجلي الله لإسحاق 
ويعقوب وتوكيد وعده لهما. ويتخذ اليهود عبارات أسفارهم ندا لدعواهم في 
ملك فلسطين وما حولها شمالاً وشرقاً وجنوباً حتى تصل هذه الدعوى من (النيل 
إلى الفرات) أندياً ويتخدون عبارات القران وبخاصة فى هذه الاآيات:واية الأعراف 
 ۷[‏ وسيلة إلى إقناع المسلمين بذلك. 


ولغار التي یستندول إليها چ متاخرة عن موسی فضاد عن إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب الذين سبقوا موسى بمئات السنين وتأثرت بالأحداث التى جرت 
لبني إسرائيل والتي تملكوا نتيجة لها أرض كنعان وبعض أنحاء مما جاورها. شرقاً 
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وشمالاً على ما ذكرناه في سياق تعليقنا على كلمة التوراة في سورة الأعراف. ولم 
تخلص لهم قط . وظل سكانها الأولون يسكنون معهم ثم بعد تشردوا عنها عن 
أنحاء الأرض كما هو مسجل في أسفارهم. بحيث يصح القول بجزم إن تلك 
الدعوى لم تتحقق لهم في أي وقت ليكون لهم حقّ استئنافها. فضلا عن أن ذلك 
التملك كان بالقوة وإراقة الدماء. ونهب الأموال ولا يمكن أن يكون العدوان مانحاً 
لآي حق . وهذا إذا قصر الكلام على وجهة نظرهم. وبالنسبة للنصوص القرآنية فإن 
وجهة نظر المؤولين والمفسرين هي أن ما ورد في الآيات التي نحن في صددها 
وفي آية الأعراف لا يفيد تأبيداً ولا استمراراً وأنه بمثابة إيذان لموقف رباني إزاءهم 
مقابل موقف لهم . وبالنسبة لما مضى من الزمن والظروف وحسب. وقد تغير 
موقفهم بموقف الله منهم كما حكت ذلك آيات كثيرة على ما ذكرناه في تعليقنا على 
ية سورة الأعراف المذكورة ونصَ هذه الآية يفيد أن الله أورثهم الأرض بما 
صبروا. ولقد حكت أسفارهم إنذارات ربانية رهيبة لهم إذا انحرفوا عن حدود الله 
بالتدمير والتحطيم وسلب كل ما منحهم وتشتيتهم في الأرض وتسليط الأمم 
والطبيعة عليهم . ولقد انحرفوا عن وصايا الله وحدوده. على ما ذكرته آيات القرآن 
وأسفارهم می ففقدوا منحة الله وذلك السند القرآني. وحق عليهم الشتات 
والدمار والذلة والمسكنة وتسليط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم 
القامة ها اة انات القرآن وأسفارهم معا وشرحناه في تعليقنا على آية الأعراف 
المذكورة بما يغني عن التكرار إلا أن نقول إن عبارات الايات هنا هي حكاية لقصة 
وردت في الأسفار المتداولة في أيدي اليهود. بقصد العبرة والموعظة'. وأن من 
الواجب على المسلمين أن ينتبهوا إلى تضليل اليهود ودعاياتهم الكاذبة ويحذروها 
)١(‏ انظر الإصحاح ۲١‏ من سفر الأحبار واقراً أسفار القضاة والملوك وأخبار الأيام وارميا 

وحزقیال وانظر کتابنا تاریخ بني إسرائیل من اسفارهم وبخاصة ص ۸۲ - ۱۹٩ - ۱۳٥و ٩۵‏ 
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والأعراف .]١١۹- ۱٦۲[‏ 
(۲) انظر الإصحاحات ٠١‏ و١٠‏ من سفر العدد. 


٤‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
وأن يعتقدوا أن ذلك الوعد القرآني قد مضى وانقضى وأن ما كتبه الله عليهم من ذلة 
ومسكنة وغضب وعذاب هو حقّ ومانع لكل إمكان لخلافه. وأن ما قد تيسّر لهم 
من نجاح في فلسطين في الوقت الحاضر هو عابر لامتحان المسلمين وحسب وأن 
اله محقق وعده وتقریره فيهم . 

ولقد نبّه المفسرون إلى ماضي ما حكته الآيات من فرض الله تعالى التيه 
أربعين سنة على بني إسرائيل من عبرة اجتماعية . وهي كون الجيل الذي عاش حياة 
المسكنة والاستعباد في مصر قد فقد قوة الإقدام على النضال فقضت حكمة الله أن 
يبقى في الصحراء حتى يموت وينشاً جيل جديد ويكون قد عاش تلك الحياة. وهو 
تنبيه وجيه يصح أن يساق في معرض ما احتواه القرآن من عبر وحكم اجتماعية. 
وفيه من جهة وفي الفصل القرآني الذي نحن في صدده بعامة من جهة آخرى تلقين 
مستمر المدئ للمسلمين عجنب الموقف الذ. وقفه بثو إسرائيل وحكاه القران 
حكاية متطابقة لما في أسفارهم من أمر الله ورسوله. 

O NS I O RO E, 
من أثر في أصحاب رسول الله َة حيث رووا أن المقداد بن الأسود وبعض أصحاب‎ 
رسول الله حينما استشارهم النبي بي في مناجزة قريش في يوم بدر أو في يوم‎ 
الحديبية على اختلاف الروايات «لا نقول لك كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك‎ 
فقاتلا ولكتًا نقاتل عن يمينك وشمالك وبين يديك وخلفك وفي رواية بل نقول لك‎ 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون» فأشرق وجه النبي ية وكان لهذا‎ 
لوف از کر و ات لفان فت راع که وسر في ل و‎ 


مرم زوس ر ارگ سے 
ك 


ل وات عَکممَ ‏ تا اَی ءاد الح د قربا فربانا فَلقََلَ مِن أَحدِهما وَل 

)١(‏ انظر التاج ج ٤‏ ص ٩٠١‏ و١٠۳‏ وتفسير الأيات في الطبري وابن كثير وغيرهما وقد روى 
البخاري الحديث الذي فيه قول المقداد فى سياق غزوة بدر. والذي نرجحه أن يكون ذلك 

فى سياق غزوة الحديبية . وآن يكون التباس فى الرواية لأن آيات المائدة لم تكن نزلت وال 


سورة المائدة الآیات : ٠۲-۲۷‏ ۹۵ 


مد 
a‏ م ری E‏ ا A‏ 2و ر مج 2 es‏ 2 مر کے ر کے 
قبل مه الالخر فا فلك ل إتما قبل لله م المنقين ر ل : ت إلى يدك 
سج رہ o4‏ کور رع ي ےس سے 8 ا 2 ت سے 
E e A IT a‏ 4 ار ص ر اس کک 8 ب ۶ ؟. رہ 
لقدل ما آنا بباسط يد إلبّك لا ق ف إا ف الله رب العللمين الد إن رید ان تسوا 
ےہ (۱) ی کے ےچ س مے ےت ہے روص > ( ۸)۲ e‏ وو 
بإثمى وإيك فتكون من أصحب ألتار ذلك جَرؤا ا 


ر صق 


0 فا ي E?‏ 2 
قل آخيه فقنله بح من اخس رر ب 


س 
و 


٣ہ‏ وے SOEs‏ یہت ور ےہ و 2 4 
کا أخیه قال ونلئ أعحرّت أن أ کون مسل هدا ألغلب فأورى 
سے 4 ا ب i NE e NT‏ ° < 
سوہ ی اصح من امین ل من اج ذلك کتبا عل ب سیل اَم من 
f If «4 (°) af > e E e E AS‏ - 
قتل نقسا بغیر نفس ا فسا فی آ رض ڪانما فتل الاس جميعا ومن 


س 


صر ص ص ۶ ٌ2 > 2 AS‏ 
انهم بعد لك ف رض مسرت )4 ۲۷ ۳۲]. 


~~» e 


2 ۳ ر ص ۹ م رصي ر ء ور س 2ں ے 2 
اها انبا لخا الاس يما ولقد جاه هی رسلا بالتت 8ة 


() إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك: تبوء بمعنى تعود أو تحمل وأوجه 
التأويلات للجملة (إني لا أبسط يدي إليك لمقاتلتك وأفضل أن تحمل وحدك إثم 
قتلك إياي ثم إثم معصيتك التي لم يقبل الله قربانك بسببها). 
(۳) يبحث: یحفر وینېش . 
(6) وة هنا كناية عن الجثة بعد الموت: 
)١(‏ أو فساد في الأرض : معطوفة على #بغير حق€ أي من قتل نفساً بقصد 
الل ادف الارض: 
(7) ومن أحياها: ومن حافظ على حياة النفس . 
تعليق على الاأية 
رصت رص ے رو طی لے را ر ت س 
* # واتل علمم تبا ابی ۶اد م با لحق» 
والايات الخمس التالية لها وما فيها من تلقين وصور 


عبارة الآيات واضحة . وقد أمرت أولاها النبي بي بتلاوة نبا ابني آدم اللذين 


قربا لله قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبله من الآخر. واستمرت هي والآيات 
الأربع التالة في سرد بقية النباً وما كان من حوار بين الأخوين وما كان من إقدام 
أحدهما على قتل الآخر وندمه وخسرانه. أما الآية السادسة فجاءت معقبة على النباً 
مؤذنة بما كتبه الله على بني إسرائيل نتيجة لذلك. ومنددة بهم لأنهم برغم ما أرسله 
إليهم من رسل بالبينات لم يرعووا وكانوا مسرفين في الأرض بغياً وفسادا. 


ولم نطلع على رواية في مناسبة نزول الآيات. وإنما قال الطبري في سياق 
تفسيرها إن الله تغالى أمر رشوله بتلاوة هذه القصة على اليهود الذين هموا أن 
يبسطوا آيديهم عليه وعلى أصحابه ليعرّفهم مكروه عاقبة الظلم والمكر وسوء مغبة 
الجور ونقض العهد وجزاء الناكث وثواب الوافي حيث يفيد هذا أن ضمير # علَمِم » 
عائد إلى بني إسرائيل الذين كانوا موضوع الكلام في الايات السابقة. وتابعه في 
صرف الضمير إلى اليهود ابن كثير. وقد صرفه الخازن إلى قوم النبي بي ليكون 
لهم في ذلك عبرة. وصرفه الزمخشري إلى أهل الكتاب إطلاقاً. وصرفه السيد 
رشيد رضا إلى المستمعين إطلاقاً من كتابيين وغير كتابيين. ونحن رجح كلام 
الطبري بقرينة الآية الأخيرة التعقيبية التي فيها تنديد باليهود. ونرجح في الوقت 
نفسةه أنها متصلة بالسياق السابتق ومعطوفة عليه. وأنها استهدفت بخاصة استئناف 
التنديد ببني إسرائيل الذين لم يرعووا عن انحرافهم برغم ما كان من تحذير الله لهم 
وإرساله رسله بالبینات إليهم . 


ا في تأویل # ابی ءادم ٭ حیث روی 
الطبري عن مجاهد وقتادة وغيرهما أنهما ابتا آدم من صلبه وهما هابيل وقابيل كما 
روی عن الحسن آنهما رجلان من بني إسرائیل وليسا ولدي آدم من صلبه وروی في 
الوقت نفسه عن ابن عباس أنهما رجلان من بني آدم. وقد قال بعد أن استعرض 
الروايات إن القول الأول هو أولى الأقوال عنده بالصواب وهو ماعليه جمهور 
المؤولين والمفسرين أيضاً. 
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وفي الإصحاح الرابع من سفر التكوين المتداول وهو أول أسفار العهد 
القديم قصة قتل قابيل لأخيه هابيل وهما الولدان الأولان لآدم. وكان قابيل البكر 
منهما. والقصة تتلى تلاوة تذكير على بني إسرائيل الذين كان سفر التكوين متداولاً 
عندهم. حيث يبدو من ذلك صواب تصويب الطبري وجمهور المؤولين 
والمفسرين وكون القصة القرانية هي نفس القصة. ولقد روى ابن کثیر حدیاً 
خر جه الإمام أحمد عن ابن مسعود جاء فيه «قال رسول الله بل : لا تقتل نفس 
ظلما إلا كان على ابن آهم الأول كفل من دمها لأب کان أول من سن القتل» حيث 
يؤيد هذا الحديث ذلك أيضاً. 


وبين النصَ القرآني وما جاء في الإصحاح المذكور توافق في الجوهر. 
وملخص ما جاء فيه «أن قابيل كان يحرث الأرض وهابيل كان راعي غنم . وأن کل 
منهما قدم للرت تقدمة فتقبل الله تقدمة هابيل دون قابيل فشق ذلك على قابيل وقال 
لأخيه لنخرج إلى الصحراء فلما خرجا وثب عليه فقتله. وسأل الربَ قابيل ماذا 
و ا ر 
بان یبقی شارداً على وجه الأرض ولا تعطيه الأرض قوتها فخرج فأقام في أرض نوا 
شرقي عدن) وليس في الإصحاح الحوار الذي حكته الآيات إلا قصة الغراب. 
ونعتقد أن هذا مما كان وارداً في قراطيس أخرى ومتداولاً في أوساط الكتابيين . 


ولقد روى الطبري وغيره عن ابن عباس وغيره بيانات مفصلة ومتنوعة على 
هامش هذه الآيات فيها قصة اختلاف الأخوين على تبادل أختيهما التوأمتين لتكون 
كل واحدة منهما زوجة للاآخر واقتراح أبيهما بتقريب كل منهما قربانا إلى الله على 
yS‏ 
إبليس لقابيل كيفية قتله لأخيه. وإرسال الله غرابين قتل أحدهما الآخر ودفن القاتل 
القتيل ليكون تعليماً لقابيل بدفن أخيه الذي قتله. وأغرب بعضهم فذكر شدة توجع 
آدم على قتل ابنه وإنشاده شعراً عربيًاً فصيحا بذلك. حیث یدل کل هذا على کل 
حال أن القصة وما جاء ف الآيات مما فف لكر الداول مها کان 

ي يس في سعر وين 


الحزء التاسع من التقسير الحديث + ¥ 


۹۸ الحزء التاسع من التفسير الحديث 
متداولاً في زمن النبي يي وهو يدعم ما قلناه قبل . 


والأسلوب القرآني للقصة يدل بوضوح على آنها إنما جاءت للعظة والتذكير 
وهو الهدف الجوهري الذي استهدفه القرآن دائماً في قصصه. وقد استهدفت ايات 
القصة فيما استهدفته كما هوالمتبادر. بيان كون الله عز وجل الذي يعلم نوايا الناس 
في أعمالهم وسلوكهم إنما يتقبل من المتقين ذوي النوايا الحسنة والرغبات الصادقة 
ویشملهم برضائه» ثم بیان ما ترتب على حادث عدوان الأخ على آخيه بغياً من 
حكم رباني عام كتبه على بني إسرائيل بأن الذي يقتل نفساً بغير حق وبقصد الفساد 
في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً. ومن عفا عن دم نفس وحماها فكأنما أحيا 
الناس جميعاً. ثم التنديد ببني إسرائيل على عدم ارعوائهم وارتداعهم عن الإسراف 
في البغي والفساد برغم ما آرسله الله إليهم من رسله بالبينات . 


ويتضح من إنعام النظر في هذه الأهداف أنها عامة الشمول لمختلف الأمم 
وفي مختلف الظروف . وهي والحالة هذه شاملة لبني إسرائيل ولغيرهم وبخاصة 
للمسلمين الذين يجب عليهم اتخاذ ما جاء في القرآن من عظات وتلقينات هديا لهم 
تراسا ولك رو اتن كر ان سانا سال لضن اضرق س غلهاء الابعين غل 
هذه الآية لنا كما هي لبني إسرائيل؟ فقال: إي والذي لا إله غيره. وما جعل الله 
دماء بني إسرائيل ell‏ 


وينطوي في جملة # من فقتل فسا بير تفس او فساو فی رض و ڪانما 


چ 
سر ص 


سے 
کے سے 


E 
بالغة. فالنفس الواحدة تمثل النوع في جملته. ومستحل دمها مثل مستحل دم كل‎ 
نفس أو جميع النفوس. وكذلك الأمر في احترام وحماية دم النفس الواحدة. وفيها‎ 
تقرير لوحدة البشرية وإيجاب حرص كل إنسان على حياة المجموع واجتنابه ضرر‎ 
كل فرد. وإيجاب التكافل والتضامن بين البشر في كل ذلك كما قال السيد رشيد‎ 
رضا. وفيها بالإضافة إلى ذلك تعظيم دماء البشر على بعضهم وتعظيم عقوبة‎ 

المجترىء عليها وتعظيم ثواب من يحترمها ويحميها كما قال الطبري . 
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واخحتصاص بني إسرائيل بالكلام في الآية التعقيبية التي جاءت فيها تلك 
الجملة ليس من شانه أن يغطي على تلقينها الشامل المستمر لغير بني إسرائيل 
وبخاصة للمسلمين في كل ظرف ومكان. 

والمتبادر أن هذا الاختصاص هو متصل بسياق الآيات الذي احتوى تنديداً 
بني إسرائيل حيث هدف إلى استئناف التنديد بهم بسبب استمرارهم على إسرافهم 
وبغيهم إلى زمن النبي بيه برغم ما جاءهم من الله من رسل وآنذروا به من نذر. 

وقد لا يكون في الأسفار المتداولة اليوم جملة مماثلة للجملة التي جاءت في 
الآية السادسة بآن الله كتبها على بني إسرائيل. ا ھا ل من شأنه أن ينقض 
ما جاء في القرآن من ذلك . لأن بني إسرائيل قد حرفوا وبدلوا وأخفوا وأضاعوا 
كثيراً مما جاءهم وبخاصة في سفر الوصايا المبلغة من الله تعالى لموسى والذي كتبه 
موسى وسلمه للكهنة من اللاويين على ما ذكرناه في تعليقنا على كلمة التوراة في 
سورة الأعراف. ومع ذلك ففي أسفار العهد القديم العائدة إلى عهد موسى عليه 
السلام أو بعده تشريعات وإنذارات مشددة ورهيبة بشأن الانحرافات الدينية 
والاجتماعية والأخلاقية » على ما ذكرناه قبل . 

هذا ويلحظ أن السياق الطويل الذي بدا من الآية )٤(‏ في صدد أهل الكتاب 
واليهود والنصارى لم يذكر من شذوذ النصارى إلا إشارة إلى نسيانهم حظاً مما 
ذكروا به ثم إلى عقيدتهم بألوهية المسيح في حين جاء الكلام مسهباً وشديداً 
بالنسبة لليهود. وهذا ما تكرر في القرآن ونرى في هذا قرينة على صورة كل من 
الرن ن ع اي 6 خت ره ادل كو سارى راف عا 
وخلقية مزعجة وخبيثة بعكس اليهود. وهذه الصورة ترى خلال ما جاء فى القرآن 
عن النصارى واليهود بصورة عامة باستثناء ما جاء فى بعض آيات سورة ا 
سوف نعلق عليه في مناسبته . ۰ 

وقد يكون في ذكر اليهود بالأسلوب الذي ذكروا فيه قرينة على أن هذه 
الآيات قد نزلت قبل جلاء جميع اليهود عن المدينة وعلى الأقل قبل وقعة جلاء بني 


۰ | الحرزء التاسع من التفسير الحديث 
قريظة آخر من نكل بهم منهم. وقد يكون في الآية التالية قرينة أخرى على ذلك. 
والله تعالى أعلم . 


ولقد أورد ابن كثير في سياق الآيات بالإضافة إلى الحديث الذي رواه الإمام 
أحمد عن ابن مسعود وآوردناه قبل فى صدد القتال والفتن بين المسلمين مما هو 
متناسب مع مد لانت ا و و ومن هذه الآحاديث ما ورد في 
الكت اة من ذلك حدي روا الشيخات والرمدق عن ابن بكرة :قال 
N E E SES NEA‏ 
قي فهذا القاتلْ فما بال المقتول. قال إنه أراد قتل e ls‏ 5 
أبو داود والترمذي عن سعد جاء فيه «قال سعد يا رسول الله أُرآيت 
ای کی کان ا القائل لين بسطت إل يدل تفلي ما أن 
باط یی ِلك لای ٩04‏ ولقد أورد ابن كثير هذا الحديث مع زيادة مهمة برواية 
الإمام أحمد جاء فيها إن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان «أشهد أن 
رسول الله له قال إنها ستكونٌ فتنة القاعدٌ فيها خير من القائم والقائم خير من 
الماشي والماشي خير من الساعي قلت يا رسول الله أفرأيت أن دخل علي بيتي 
فبسط يده ليقتلني فقال کن کابن آدم وتلا # لین جسطت إل يدك لقان ما آنا باط 
یدی لَك لقف اف او ا رت الان 9 (f‏ ونصوص الأحاديث 
النبوية تفيد آنها في صدد ما قد يقع بين المسلمين من فتن واقتتال. ومن الواجب 
ان ننه في هذه المناسبة أن القرآن والسنة قرّرا حق المرء بالدفاع عن 


)١(‏ هذا النصَّ منقول عن التاح ج ٠١‏ ص ۲۷١‏ والجملة الأخيرة منه في نص ابن كثير هكذا (إنه 
کان حریصاً علی قتل صاحبه). 

(۲) التاج ج ۵ ص ۲۷١‏ . 

(۳) الشطر الأول من هذا الخذيف رواه ابو داود 2 أبي هريرة بهذه الصيغة «قال 
لنبي ب ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائمٌ فيها خير من الماشي والماشي فيها 
خير من الساعي . و فمن وجد فيها ملجاً أو معاذاً فليعْدٌ به» التاج 
چ ۵ ص ۲۷۵ . 


سورة المائدة الآیتان: ٣٤-۳۳‏ ۱۰۱ 
نفسه والانتصار من عدوان وظلم قد يوقع عليه. وجعل هذا الحقَ وسيلة لجعل 
الناس يرتدعون عن العدوان كما جاء في آيات سورة البقرة ]۱۹١[‏ والنساء ]۷٥[‏ 
والحج [۳۹- ]٤١‏ والشوری [۳۷- ]٤١‏ التي سبق شرحها. وكما جاء في حديث 
رواه مسلم جاء فيه «جاء رجل إلى النبي ية فقال يا رسول الله أرآيت إن جاء رجلٌ ٠‏ 
EET‏ مالي . قال فلا تعطه. قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله. قال أرأيت إن 
قتلني قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته. قال هو في النار»“. 


م ر م ے وہ ر و2 و ل E‏ کے ل 
ٍ رؤا لذبن ارون الله ورسولم ومسَعَونَ فى الأر فسادا أن تلوأ أو 
e‏ س o K1‏ م یی E‏ 
ا 
2„ . 8 م شو ref.‏ ا ص oa CI OS‏ سر ص 
لھم خی ف لدا وَل فی الجر عاب عَظِیم © ل لیت تابا ِن َب ان 

فاعلموا ات الله عور رجیم ل4 [۳۳_ .]٣٤‏ 

7 ك مع الا في القطع . فتقطع اليد اليمنى والرجل 
ال 

(۲) من قبل آن تقدروا عليهم : من قبل أن يقعوا في أيديكم وتقبضوا عليهم 
وتظفروا بهم . 


تعليق على الآية 
< انما جر ؤا لذن اريو اه ورسوة ويَسَمَودَ ف آلأض هَسَادًا. . . 4 إلخ 
والاية التي بعدها ومدى ما فيهما من تلقين وأحكام 
احتوت الاآیتان رر ناويا وريا ف ى لين بجاريرة اله ورسد 


(۱) التاج ج ۳ ص ١٠١‏ . 


۲ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
ويسعون في الأرض فساداً حيث قررت عقوبة من يقدم على ذلك الجرم الفظيع 
القتل أو الصلب أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض› 
بالإضافة إلى العذاب العظيم الذي سينالهم في الآخرة. مع استثناء الذين يتوبون 
قبل القدرة عليهم والتمكن منهم حيث يمكن أن ينالهم الله بغفرانه ورحمته. 
لارو الد راان عا ع و ن ا ا و 
في قوم من آهل الكتاب كان بينهم وبين النبي ية عهد وميثاق فنقضوا العهد 
وأفسدوا في الأرض فخيّر الله رسوله معاقبتهم بالعقوبات المذكورة في الاية 
الاو وا ا ف المشركين عامة. ومنها آنها نزلت في رهط من عكل 
وعرينة أسلموا وآقاموا في المدينة ثم جاءوا إلى النبي 4 فقالوا له إنهم استوخموا 
الهواء فأعطاهم ذوداً من إبل مع رعاته وأذن لهم بالنزول خارج المدينة وشرب 
ألبان الإبل فلما خرجوا قتلوا الرعاة وفي رواية سملوا عيونهم ثم قتلوهم واستاقوا 
الإبل وارتدوا إلى الكفر فأرسل النبي بي خيلا وراءهم فأسروهم وآتوا بهم إلى 
النبي بيا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل عيونهم وتركهم في الحرّة حتى هلكوا وفي 
رواية أنه أحرقهم النار». رهد الرواية من مرويات البخارى لاف يسير" : ومتها 
نها نزلت في قوم هلال بن عويمر الذي وادع النبي ڪي باسم قومه آن لا يعتدوا 
على أحد من المسلمين. أو على أحد يريد الإسلام. فمرٌ بهم قوم من بني كنانة 
يريدون الإأسلام فشدوا عليهم وقتلوهم وأخذوا أموالهم. وهناك رواية يرويها 
الرئ والبغرئ .ب ويج وها الأعير إلى اللت بن مدد أن الاب رلت غاب 
للنبي يي بعد تنكيله برهط عكل وعرينة على تسميله أعينهم ولتحديد عقوبة أمثالهم 


. انظر تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي‎ )١( 

(۲) انظر التاج ج ٤‏ ص ٩١ - ٩٠‏ . (وهذه صيغة الحديث منقولة من التاج) عن نس «قدم اناس 
من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمر لهم النبي بلقاح ليشوبوا من ألبانها وأبوالهاء 
فانطلقوا بها فلما صخوا قتلوا راعي النبي واستاقوا الإبل فجاء الخبر إلى النبي في أول 
النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بقطع يديهم وأرجلهم وسمل 
أعينهم وألقوا في الحرة یستقون فلا يسقون حتی ماتوا. قال أٻو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا 
أو كفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله». 
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دون تسميل وأن النبي بيه لم يسمل بعد ذلك أحداً من أعداء الله بناء على هذه الأية 
وأنه ما قام خطيباً إلا نهى عن المثلة. 

والذي نستلهمه من روح الاأيتين ونظمهما وترتيبهما أنهما جاءتا معقبتين على 
الآيات السابقة . وبخاصة الآية الأخيرة التي ذكرت أن كثيراً من بني إسرائيل ظلوا 
على إسرافهم في الفساد والاعوجاج برغم ما كتب الله عليهم من أحكام وأرسله 
إليهم من رسل فجاءت الاآيتان تحتویان إنذاراً وتنديداً جديدين لهم وتشريعاً لما 
يجب أن يکون جزاء من يقف مثل موقفهم. 

ومحاربة الله ورسوله تعني كما هو المتبادر الكفر برسالة النبي ية ومحاربتها 
بالكيد والأذى والتعطيل yT‏ مع الأعداء. وهذا مما كان يفعله اليهود كما 
حكاه القرآن عنهم في مواضع عديدة في سور البقرة وآل عمران والنساء. 

وما قلناه من ترجيح كون الآيتين جاءتا معقبتين على الآيات السابقة لا يمنع أن 
تکونا قد نزلتا في ظرف من ظروف نكث اليهود ومظاهرتهم للمشركين وهو ما ذكرته 
الرواية الأولى من الروايات الواردة في سبب نزول الآيتين . وإذا صح هذا فيكون في 
الأيتين كما قلنا قبل قرينة على أنهما نزلتا في وقت كان فيه كتلة قوية من اليهود. 

ام حادث رهط بدو عكل وعرينة والتنكيل النبوي بهم الوارد في حديث 
البخاري والروايات الأخرى فمن المحتمل أن يكون وقع في ظروف نزول الأيتين 
فالتبس الأمر على الرواة ونقلوا أنهما نزلتا في صدده. ومن القرائن على ذلك أنه 
ليس في الآيتين عقوبة تسميل الأعين التي ذكرت الروايات ومنها رواية البخاري أن 
النبي ي أوقعها عليهم . بل ولعل الرواية التي تذكر أن الآيتين نزلتا بعد التنكيل 
وأن النبي ية لم يسمل بعدها وصار ينهى عن المثلة هي الصحيحة. وقد قال 
الطبري إن هذا هو الأولى بالصواب. 

وفحوى الآية الثانية من القرائن على أن الآيتين هما في صدد كفار أعداء. 
فمحاربة الله ورسوله لا يمكن أن تكون إلا من كافر. والآية الثانية تؤذن بقبول 
توبتهم أي إسلامهم قبل القدرة عليهم أي قبل الانتصار عليهم وأسرهم. وقد جاء 
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هذا فى آية فى سورة التوبة فيها صراحة بأنها فى صدد أعداء مشركين ناكثين للعهد 


: ٍِ س و ٥‏ ٤ر‏ م ر ص رس ون ا س س ر رو مرا لے قلا ررر 
وهي هذه # إن تاوا وأقاموا الصلوة وءاتوا ار وه ونك في اَن رفا 
ألمت لِقَوم يعَلَّمون لإ € وهذا متمثل بأسلوب آخر في آية سورة الأنفال هذه 


: OA AOE E, E OT 
قل لين ڪفروا ٳِن نهوا يعفر لهم ما فد سل( [۳۷] وقد يکون في هذه‎ # 
الآية بخاصة تدعيم لما تبادر لنا من أن الآيات في صدد كفار أعداء.‎ 


ولقد كان زعماء بني النضير اليهود حينما أجلوا عن المدينة مع قبيلتهم ذهبوا 
إلى خيبر وتزعموا يهودها وأخذوا يحرضون قبائل العرب المشركين على النبي 
والمسلمين ويغرونهم بغزو المدينة . وقد ذهبوا إلى مكة فحرضوا قريشا أيضاً وأدى 
هذا إلى زحف قريش والأحزاب على المدينة. ولقد استمروا على حركاتهم 
العدوانية بعد وقعة الأحزاب والتنكيل ببني قريظة أيضاً مما جعل النبي بيا يزحف 
على خيبر ووادي القرى وينكل بأهلها وبزعماء بني النضير بعد صلح الحديبية مع 
قريش على ما شرحناه في سياق تفسير سور الحشر والأحزاب والفتح . فمن الجائز 
أن تكون هذه الآيات بل وما قبلها فى صدد ذلك وأن تكون نزلت قبل أن يزحف 
النبي عليهم . والله أعلم. 

وقد بلحظ أن العقوبات فى الأية الأولى غير اعتيادية . ونميل إلى القول إنها 
أسلوبية بسبيل تعظيم ما كان اليهود وزعماء بني النضير من حركات فساد 
وتأليب وعدوان وما كان من ذلك من خطر على المسلمين وكيانهم. 

وعبارة لين مَل أن قروا عَم 4 الآية ندم الأعداء الكفار وتوبتهم 
صدقاً عن موقفهم قبل الانتصار عليهم ووقوعهم في الأسر. وينطوي في هذا فا 
من مبادىء الجهاد في الإسلام . وتمثل التسامح الإسلامي السامي في كل المواقف 
المماثلة من حيث إنه يوحي بالإغضاء عما كان منهم قبل إسلامهم ما دام نهم 
أسلموا من أنفسهم وقبل القدرة عليهم . وينطوي في هذا تقرير كون إصلاح الناس 
هو من الأهداف الرئيسية التي يهدف إليها القران ورسالة الإسلام ومبادىء الجهاد 
معاً. ومن الحقّ أن ننبّه في هذه المناسبة على أن ما قلناه لا يعني أن لا تقبل توبتهم 
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أي إسلامهم بعد القدرة عليهم . فإن هذا من المقررات القرآنية المحكمة المتكررة 
بحق كل إنسان مهما عظمت جرائمه وإن وروده في حالة التوبة قبل القدرة هنا كان 
متناسباً مع الحالة المذكورة في الآيات كما هو المتبادر. واية سورة التوبة التي 
أوردناها آنفاً لم تشترط التوبة قبل القدرة وجاءت مطلقة لتشمل قبول التوبة قبل 
القدرة وبعدها كما هو المتبادر أيضاً. والله أعلم. 


و ا ا ا غل ا ا ا مهد ر ا وي 
صدد مواقف اليهود العدوانية والفسادية فإن أئمة التأويل والفقه رأوا على 
ما ذكره الطبري وغيره من المفسرين في صيغة الآيتين التشريعية التامة والمطلقة 
ما جعلهم يعتبرونها شاملة للمسلمين أيضاً بالإضافة إلى الكفار ویصوغون لھا 
فواعد فقهية بعنوان (الحرابة) ويرونها قابلة للتطبيق على لصوص المسلمين 
المجاهرين بلصوصيتهم المصرّين على ذلك وبخاصة في الصحراء والمكابرين في 
الفسق والفجور والحاملين للسلاح على إخوانهم المسلمين والقاطعين للسبلِ 
والمخيفين للناس مسلميهم وذمييهم والمعتدين على أموالهم وأملاكهم وأعراضهم ‏ 
بالإرهاب والقوة. وقد يكون فرض ظهور أفراد ينتسبون إلى الإسلام يقترفون مثل 
هذه الأفعال الإرهابية وارداً ويكون تطبيقق العقوبات الواردة في الآية الأولى عليهم 
وتسمية أعمالهم باسم (الحرابة) سائغاً. غير أن قبول التوبة منهم قبل القدرة عليهم 
وهو ما تضمنته الآية الثانية يعني فيما يعنيه إسقاط قصاص القتل عنهم إذا قتلوا 
وحد القطع إذا سرقوا وحدَّ الرجم والجلد إذا زنوا وهدر ما أحدثوه من جراحات 
ودمروه من أملاك ونهبوه من أموال. ولا يصح أن يفرض سواغ ذلك بالنسبة لمسلم 
تحت السلطان الإسلامي حيث يكون على هذا السلطان واجب مصادرتهم وتعقبهم 
وإيقاع العقوبات والحدود 


وسباف الطبري رة شك أن هذه النقطة مما خطرت للمقها للفقهاء والمؤولين 


)۱( انظر تمسیر البغخوي وابن کثیر والطبرسي والزمخشري والنسفي حیٹ رووا كلهم و 
وأوردوا كلاماً وقواعد في هذا النطاق . 
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فاختلفوا فيها. فمنهم من قال إن التوبة التي يقبلها السلطان هي بالنسبة للكفار فقط 
حيث يسقط عنهم بالإسلام كل ما كانوا فعلوه إذا ما تابوا وأسلموا قبل القدرة 
عليهم وأن على السلطان أن يقيم الحدود على المسلمين إذا ما ارتكبوا جرائم ضد 
النفوس والأعراض والأموال. ومنهم من قال إن على السلطان أن يقبل التوبة من 
المحارب المفسد سواء أكان كافراً أم مسلماً إذا ما تاب قبل القدرة عليه. وأورد 
هؤلاء خبر حوادث وقعت في خلافة عثمان وعلي رضي الله عنهما حيث خرج 
بعض المسلمين فحملوا السلاح وسفكوا الدماء ونهبوا الأموال ثم أعلنوا توبتهم 
وطلبوا الأمان فأعطي لهم ولم يعاقبوا على ما فعلوه. كما أوردوا في معرض ذلك 
ما وقع في الردة في زمن أبي بكر رضي الله عنه حيث كان يعفو عن الذين كانوا 
يتوبون ویعودون إلى لواء الإسلام وسلطانه دون محاسبتهم عما وقع منهم في أثناء 
الردة ونحن نرجح القول الأول ونقول في ما جاء من تعليلات القول الثاني إن 
الأحداث كانت في سياق فتنة عامة وليست فردية شخصية وأنها لا تصح أن تورد 
في معرض ما نحن فيه وأن المسلم الذي يرتكب جرائم غير عادية فيها قتل نفس 
وقطع سبيل وإخافة الناس وعدوان على أموالهم وأعراضهم يجب أن يكون موضع 
تطبيق لحدود الله ولو تاب قبل اعتقاله أي القدرة عليه وإن كل ما يمكن أن يكون 
في حال توبته هو احتمال عفو الله له إذا ما أقيمت عليه الحدود واستردت منه 
الأموال. والله أعلم. 


كافر ثم يتوب قبل القدرة عليه. وواضح أن هذا المجرم لا يكون قد احتفظ بصفة 
المسلم ويصبح حكمه حكم كافر أو مرتد تقبل توبته إذا ما تاب وعاد إلى الإسلام 
قبل القدرة عليه. ولقد عزا الطبري إلى بعض الفقهاء والمؤولين قولا في صدد مثل 
هذا مفاده أن على الإامام أن يسترد ما فى يده من مال الناس ويرده إلى أصحابه وأن 
يقيم عليه حذ القتل إذا طلب ولي قتيل بدم قتيله وأقام البينة عليه إذا ما كان ذلك 
على الكافر أصلاً. وأن ينحصر سقوط مايقع من جرائم من الكافر في الجرائم 
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والكلام دار حول توبة المحارب الساعي في الفساد قبل القدرة عليه. 
والقدرة عليه تعني اعتقاله وأسره حياًء فإذا ما تم ذلك صار موضع تطبيق العقوبات 
الواردة في الاآية الأولى إذا كان مسلماً. أما إذا كان كافراً فالذي يتبادر لنا أنه يكون 
موضع تطبيتق العقوبات المذكورة إذا ارتكب جرائم إرهابية فوق العادة ضد 
المسلمين من نوع ما ذكره المفسرون. أما إذا كان عدوا عادياً وكان كل أمره أنه 
اشترك في عداء وقتال ضد المسلمين ثم وقع في الأسر فإنه يكون موضوع تطبيق 
حكم الأسر على ما شرحناه في سياق سورة محمد فإما أن يقتل وإما أن يسترق وإما 
أن يم عليه بدون فداء أو يطلق سراحه بفداء حسب ما تقتضيه الظروف والمصلحة 
والاخدات»؛ والله تعالى أعلم. 


هذاء وهناك خلاف بين المؤولين والفقهاء على ما ذكره الطبري وغيره في 
ترتيب إيقاع العقوبات المذكورة في الآية الأولى في حال القدرة على المحارب قبل 
توبته ناتج عن اختلافهم في مدى حرف (أو) في الآية حيث قال بعضهم إن الحرف 
للتخيير وإن للإمام أن يعاقب المحارب بأية عقوبة من العقوبات المذكورة في 
الاية. وحيث قال بعضهم إن الحرف للبيان وإن العقوبات إنما تكون حسب 
الجرائم فمن قتل ولم يأخذ مالا قتل. ومن قتل وأخذ مالا قطعت يده ورجله من 
خلاف (آي اليد اليمنى والرجل اليسرى) ثم قتل أو صلب. ومن حارب ولم يقتل 
ولم يأخذ مالا نفي . وقد قال الطبري الذي أورد هذه الأقوال إن أولاها بالصواب 
من أوجب على المحارب العقوبة على قدر استحقاقه وجعل الحكم مختلفاً 
باختلاف الأفعال. وقد رد على من قال إن (أو) للتخییر بکلام طويل وأید کونه 
للبيان. وآورد سبيل تأييد تصويبه الحديث النبوي الشريف الذي رواه الخمسة وجاء 
فيه «لا يحل دم امریء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: النفس 
بالنفس والثيّبُ الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة»"“ . ثم قال فإما أن يقتل 


(۱) التاج ج ٣۳‏ ص ۲۷. 
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من أجل إخحافته السبيل من غير أن يقتل أو يأخذ es‏ رل 
بالخلاف عليهما في الحكم . 


ووضع أن كلام الطرى مساق فى مدد السام المارت درن الكاتر, رفن 
يكون هذا الكلام حينئذ في محله غير آنه لا يحجب وجاهة قول من قال إن لاومام 
أن يعاقب بآية عقوبة من العقوبات الواردة في الآية من حيث إن الأفعال التي عددها 
المفسرون والفقهاء واصطلحوا على تسميتها بالحرابة هي أعمال غير عادية من 
شأنها إقلاق أمن المجتمع وإثارة الاضطراب وتعريضه للخطر وإيقاع الأضرار 
بنفوس الناس وأموالهم وأعراضهم وتقتضي إجراءات رادعة غير عادية ولو لم ينتج 
عنها فعلاً إزهاق أرواح وأخذ أموال. فیکون للإمام تقدير الموقف وتطبيق العقوبة 
الرادعة المتناسبة معها. اما الكافر الذي يقدر عليه قبل 0 فيعامل معاملة الكافر 
الذي سبق ذكرها. والله تعالى أعلم. 


Es 4 تصکد‎ i 
مس الاأرض 4 . فمما قيل في تأويل الأولى إن الملب لر ا فل اد‎ 
A GN A A E 
يترك مصلوباً إلى أن يموت . وكلا القولين سديد. ولعل مما يصح أن يزاد عليهما‎ 
ی ا ی ن ا ی ا ع ا ی‎ 


ي 


شنقا . 


ومما قيل في تأويل الثانية إنها بمعنى مطاردة المحارب حتى يضطر إلى 
الخروج فيخلص الناس من شره.. كما قيل إنها بمعنى إخراجه بالقوة من البلد الذي 
- عاث فيه فساداً إلى بلد آخر وحبسه فيه حتی یتوب ویغلب صلاحه. وقد صوّب 
الطبري القول الثاني وروى عن الحسن وعكرمة أنهما منعا اضطرار المسلم إلى 
الخروج إلى دار شرك. والكلام والحالة هذه يدور حول تعليق الجملة على المسلم 
المحارب دون الكافر. ويكون تصويب الطبري في محله على شرط أن لا يكون 
المجرم قد قتل ونهب ودمر وهتك عرضاً وأن يكون كل عمله إخافة الناس وإثارة 
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الاضطراب والقلق . أما إذا فعل الأفعال المذكورة فلا يعقل أن يكون كل جزائه 
الاعتقال والحبس حتى يتوب ويصلح او یستریح الات م حي ولا 
مطاردته واعتقاله بالقوة وتطبق العقوبات عليه. إلا أن يضطر إلى الخروج من 
البلاد. ويجب مع ذلك أن يظل مرصوداً للاعتقال والعقاب . أما الكافر فقد يكون 
اضطراره إلى الخروج من دار الإسلام نتيجة لمطاردته هو معنى نفيه. لأنه لا يصح 
أن يكتفي السلطان الإسلامي بنفيه إذا ما قدر عليه. حتى ولو لم يكن قد قتل أحداً 
أو نهب مالا أو هتك عرضاً. فهو كافر عدو فيطبق عليه حكم الكافر إذا وقع في 
الأسر المشروح سابقاً. والله تعالى أعلم. ) 

والجملة الأخيرة من الآية الأولى صريحة بأن العقوبات المذكورة فيها 
للمحارب لا تعفيه من عذاب الله العظيم في الآخرة. فهي عقوبة ردع وزجر لصلاح 
المجتمع فيكون ذلك خزياً له في الدنيا باللإضافة إلى عذاب الله العظيم في الأخرة. 
ومع الإيمان بحقيقة وعيد الله الأخحروي فقد يكون من الحكمة فيه زيادة التشديد 
على المحارب وتعظيم جريمته وترهيبه ليرعوي عن موقفه والله آعلم . 

ولك أورد ابن كثير بعض الأحاديث النبوية في سياق الاية الثانية وبخاصة 
الجملة الأخيرة منهاء منها حديث عن عبادة بن الصامت قال إنه رواه مسلم. وقد 
ورد حديث مقارب له في التاج برواية البخاري ومسلم والترمذي والنسائي هذا نصه 
«قال عبادة كتا مع النبي ييا في مجلس فقال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيا 
ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفسَ التي حرم الله إلا بالحقّ فمن وَفى فأجره على 
الله ومن أصابَ شيئاً من ذلك فعوقبَ به في الدنيا فهو كفارة له. ومن أصابَ شيعا 
Esas Eel OCU‏ 
ذلك“ وحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن علي قال «قالّ 
رسول الله ية من أذنبَ ذنباً في الدنيا فعوقبَ عليه فاب أعدل من أن يى عقوبة 
على عبده ومن أذنبً ذنباً في الدنيا فستره الله عليه وعفا عنه فالله أكرم من أن يعود 
عليه في شيء قد عفا عنه) . 


(۱) التاج ج ٣‏ ص .۳٤‏ . 
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ویلوح أن ابن كثير قد أورد الأحاديث على اعتبار انطباق الآية على 
المسلمين. ومع ذلك فإنه يلوح أنها إنما تصح أن تساق في معرض ذنوب يقترفها 
مسلم ما في حالة اعتيادية وليس في حالة توصف بأنها محاربة الله ورسوله والسعي 
في الأرض فساداً. وقد يكون حينئذ من حكمتها تطمين المؤمن الصادق في إيمانه 
مع بث الخوف والرجاء في نفسه. أما على اعتبار أن الأية في صدد الكافر وبخاصة 
الكافر المحارب فلیست الأحاديث موضع تطبيق كما هو المتبادر. فالذي يموت 
القرانية العديدة. 


تایا ا ایت اموا موا َه وبواد الو ية وَجهڈوأ ف سيلو 
لمڪم تخوت 0 ن الد تلاو د ان وينت 
م ليفَتَدوأ ِء من عذ داب يوم القيلمةما فير نهر E‏ ا ) ریدو ان 
خر جوا من السار وما ٹم ریک منیا وکر دات [VY - e‏ 


)١(‏ ابتغوا إليه الوسيلة: تحرّوا وافعلوا كل ما يكون فيه رضاء الله والقربى 


تعليق على الاأية 
يتايها اأ »منوا أتقوا أله وأبَسَعُوا ي الَو يكة. . . 4 إلخ 
والایتین ر لها. وبحث في التوسل والآحاديث 
الواردة في معنى الوسيلة الأخروي 
عبارة الآيات واضحة. وقد وجه الخطاب فيها إلى المؤمنين حاثاً إياهم: 
(أولاً) على تقوى الله وتحرّي كل ما فيه رضاؤه والقربى إليه والجهاد في سبيله. 
ومبيناً لهم (ثانياً) أن في ذلك فلاحهم وسعادتهم. ومنبهاً إياهم (ثالثاً) إلى هول 
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ولم نطلع على رواية خاصة في مناسبة نزول الأيات. والذي يتبادر من 
- روحها ومضمونها وترتيبها أنها جاءت معقبة على سلسلة الأيات ]۳٤ - ٠١1‏ التي 
احتوت التذكير بانحرافات أهل الكتاب وكفرهم ونقضهم مواثيق الله وإهمالهم 
ما أنزل الله إليهم من كتب وإخفاء كث .منها بسبيل الإنكار والمكابرة والتي تساوقت 
سياقاً وموضوعاً على ما نبهنا عليه . فبعد أن انتهت السلسلة جاءت الآيات ملتفتة 
إلى المؤمنين حاثة مبينة منبهة لهم على النحو الذي شرحناه كأنما تريد أن ڌ تقول لهم 
إن هذا هوالسبيل. الأقوم لكم والأجدر بكم وعليكم أن تعتبروا بمن سبقكم 
وبالمصير الهائل المعد للكافرين والمنحرفين. والله أعلم. 


وواضصح من وح الأيتين الثانية والثالثة ااا بسبیل بیان و اصوير مصر 
الكفار الذين يموتون كفارآ. وهذا يستتبع القول إن باب التوبة يظل ماتوحاً للكافر 
HP RE E‏ 


وتصوير مصير الكافرين الأخروي رهيب حقاً. فهم مخلدون في النار. 
ويتمنون الخروج منها وليس هناك آي إمكان لتحقيق آمنيتهم حتى ولو كان لهم ما 
في الأرض ومثله معه وافتدوا به. وقد تكررت هذه الصورة أكثر من مرة. والمتبادر 
أن من أهدافها إثارة الخوف في نفوس الكفار وحملهم على الارعواء والتوبة وهم 
في فرصة الحياة والعافية ثم إثارة الغبطة في نفوس المؤمنين الذين هداهم الله 
فجنبهم هذا المصير الرهيب وكتب لهم السعادة والنجاة. 

وجملة # وَجّلهدوأ ف سيلو € في مقامها تجعل كلمة # وَجَلهدوأ4 بمعنى 


أوسع من القتال؛ وبعبارة أخرى هي بمعنى بذل كل جهد مادي ومعنوي وحربي 
وغير حربي وفعلي وقولي في تأیید دين الله وشریعته والتزام حدوده وتنفیذ اوامره 
في مختلف الظروف وتحمّل ما يمكن أن يكون من جراء ذلك من شدة وعنت 
بالصبر والمجاهدة. وهذا المعنى ملحوظ في آيات كثيرة وردت فيها الكلمة 
وما 


1۲ الجزء التاسع من التفسير الحديث 


رہ س ہہ 


وجملة # وَأبَتغوا إِليَهِ الوسيكة 4 أوجدت على ما يظهر في آذهان بعض 
المسلمين فكرة (التوسل) آي الاستشفاع بالأنبياء والأولياء وعباد الله الصالحين من 
آموات وأحياء لدى الله والإقسام عليه بحقهم بقضاء مطالب متنوعة من دفع ضرر 
وجلب نفع على اعتبار أنهم من الوسائل التي حثت الأية على ابتغائها إليه. وبلغ 
الأمر إلى أن صاروا يشون الرحال إلى قبور الأنبياء وغيرهم من أولياء الله 
وينذرون لهم النذور ويقسمون على الله بحقهم أن يحقق لهم مطالبهم. وقد 
استشرت هذه العادة عند المسلمين في القرون المتأخرة. وكانت من آهم ما ثار 
عليه الإمام محمد عبد الوهاب من بدع مخالفة لروح الإسلام والتوحيد حتى أقدم 
متبعو دعوته تحت لواء السعوديين في القرن الماضي على هدم مزارات الأولياء في 
کل بلد احتلوه. 

ولقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحب العباس رضي الله عنه 

عم النبي ية إلى الاستسقاء فقال (اللهم إنا كتا إذا أجدبنا توسّلنا إليك بنبينا فتسقينا 

وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا) كما رويت بعض الآثار الأخرى التي روي فيها 
أن النبي ية علم بعض أصحابه أن يدعو إلى الله بحقه فكان هذا وذاك مستنداً لمن 
از على هده العادة فن المالمين: 

ولم نر المفسرين القدماء الذين اطلعنا على كتبهم يذكرون هذه العادة عند 
هذه الاأية. حيث يدل هذا على آنها لم تكن في القرون الإسلامية الأولى. غير آنها 
صارت تمارس في القرون الإسلامية الوسطى حيث التفت إليها الإمام المصلح 
ابن تيمية فيما التفت إليه من بدع وألف فيها رسالة باسم (الوسيلة والتوسل) ضمنها 
تحقيقاً جليلا كعادته رحمة الله عليه. ولقد استطرد إلى ذكرها الإمامان رشيد رضا 
وجمال القاسمي في تفسيريهما. ونوّها برسالة الإمام ابن تيمية واعتبراها القول 
الفصل في الأمر وأوردا مقتبسات منها. 

ومما قرره الإمام أن لفظ التوسل بالنبي ييه يراد به ثلاثة معانِ. (أحدها) 
الرسل. بطافة وها ج واأصل .هن أضرل الذي القرل الله تال ماطف ا 
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وأطيعوا ارسود € و *# من بطع الرَسول َد أطَاع لَه 4 . و(ثانيها) التوسل بدعائه.‎ 
وھذا إنما کان فی حیاته کما جاء فی حدیث استسقاء عمر لأنه لو کان بعد موته‎ 
لكان الأولى أن يتوسل عمر به ولا يتوسل بدعاء عمه. ويكون هذا كذلك يوم‎ 
القيامة بشفاعته لما ورد فى هذا من الأحاديث الصحيحة""'. و(ثالثها) التوسل به‎ 
ونحوه لا في حياته ولا بعد مماته . ولا عند قبره ولا قبر غیره. ولا يعرف هذا في‎ 
شىء من الأدعية المشهورة بينهم . وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة‎ 
مرفوعة أو موقوفة» أو عن من ليس قوله حجة. ثم أخذ الإمام يورد آقوال أئمة‎ 
الفقه والحديث بسبيل تأييد رأيه. منها ما يقرر حرمة التوسل لدى الله بحق أحد من‎ 
مخلوقاته ولو كان نبياً. ومنها ما يقرر كراهية ذلك كراهة شديدة. ومنها ما يعتبره‎ 
نوعاً من الشرك لأنه دعاء بغير الله أو دعاء غير الله . وقد تنبه إلى أمر مماثل وفيه‎ 
تأييد لرأيه وهو اتفاق الأئمة على عدم جواز الحلف بغير الله استناداً إلى أحاديث‎ 
نبوية منها حديث جاء فيه «من حلف بغير الله فقد أشرك - وفى رواية - فقد كفر»‎ 
ومنها حديث جاء فيه «من كان حالفاً فليحلف بالل أو ليصمت“"" وأورد أقوال‎ 


)١(‏ من ذلك حديث رواه الترمذي وأبو داود عن جابر عن النبي يي قال «شفاعتي لهل الكبائر 
من متي قال محمد بن علي فقال لي جابر يا محمد من لم يكن من أهل الكبائر فما له 
وللشفاعة» وحديث رواه الترمذي عن عوف بن مالك عن النبى َي قال «أنا ات من عند ربي 
فخيرني م يدخل نصف امت الجنة وبين الشفاعة فانحتزت الشفاعة وهي لمن مات 
لا يشرك بالله شاا التاج ج ٤‏ ص ۳٤۷‏ ۹. وحدیث رواه البخاري عن جابر أن 
رسول الله َو قال «من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الدائمة 
آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة» 
التاج ج ١‏ ص ٠٤١‏ . وهناك أحادیث صحيحة آخری . انظر التاج ج ۳ ص ٠٠١-۳٤۹‏ . 

(۲) في التاح ج ۳ ص 1۷ و۸٦‏ هذه الصيغ : ١‏ - روى الخمسة عن ابن عمر أن النبي ييه أدرك 
عمر في رکب وهو يحلف بأبيه فناداهم رسول الله آلا إن الله عز وجل ينهاكم ن تحلفوا 
بآبائکم فمن کان حالفاً فليحلف بالل أو ليصمت. ۲ - روى الخمسة عن ثابت بن الضحاك 
عن النبي ية قال «من حلف بغير ملة اللإسلام فهو كما قال». ۳ - روى أبو داود والترمذي 
وأحمد عن ابن عمر قال «(سمعت رسول الله يقول من حلف بغير الله فقد أشرك). 


1٤‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 


الأئمة بعدم انعقاد اليمين الذي يحلفه المسلم بالأنبياء والصالحين والكرسي 
والعرش والملائكة والكعبة والمسجد الحرام ومسجد النبي ييه والمسجد الأقصى . 


وحجة اللإمام ناصعة قوية فيها القول الفصل المستند إلى النقل والعقل 
وجمهور الأئمة بعدم جواز دعاء غير الله والإقسام على الله بحقّ أحد أو شيء مهما 
عظمت حرمته ومكانته لقضاء الحاجات والمطالب الدنيوية وبأن هذه العادة التي 
درج عليها عوام المسلمين في القرون الإسلامية المتأخرة ليس لها سند من سنة 
وة او ضا وهي بدعة مخالفة لروح الإسلام والتوحيد الصحيح . والله تعالى 
أعلم. 

هذاء وهناك بعض آحاديث نبوية تتضمن تقرير معنى غيبي لكلمة الوسيلة 
وا ی کر ا ی ا و جار ن ا 
«قال رسول الله ية من قال حينَّ يسمع النداء*'“ اللهم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته 
حلت له الشفاعة يوم القيامة» . NC‏ 
سمع رسول الله بل يقول: «إذا سمعتّم الموذنَ فقولوا مثلّ ما يقول نم صلوا علي 
انه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشراً ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في 
الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون آنا هو فمن سأل لي الوسيلة 
حلت عليه الشفاعة“" ومنها حديث رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة قال «قال 
رسول الله بي : إذا صليتّم علي فسلوا لي الوسيلة قيل يا رسول الله وما الوسيلة؟ 
و ق ا ر چ 
ومنها N E O E e‏ 
)١(‏ الآذان. 
(۲) روى هذا الحديث البخاري والترمذي والنسائي وآبو داود أيضاً عن جابر انظر التاح ج ١‏ 


ف 
(۳) روى هذا الحديث الخمسة أيضاً عن أبى سعيد انظر نفس الجزء والصفحة. 


()٤(‏ هذه النصوص منقولة من تفسير أبن كثير. 
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لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنث له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة»" . ومنها 
حديث عن آبي سعيد الخدري قال قال رشول اله عة إن الوسيلة درجة عند الله 
E‏ 

والمجمع عليه عند أئمة التأويل والمفسرين بدون خلاف على مايقوله 
ابن كثير أن معنى الكلمة في الآية هو القربة إلى الله تعالى بالطاعة والعمل الصالح 
الذي يرضيه. وأمر الله تعالى المؤمنين بابتغاء الوسيلة إليه يتضمن ذلك كما هو 
المتبادر ويتضمن أيضاً آن ذلك مما يمكن للمؤمنين أن يحققوه. 

وغل هذا كرون ما ورد ف الاحاديت ارا أخر .لا ةة الا إلا من 
الأخاذيت. 


ولقد أورد او کر فة الا جادف المدكورة اخدشن ارين هما 
زيادة عجيبة . منهما حديث أخرجه ابن مردويه عن علي جاء فيه «أن النبي ية قال 
في الجنة درجة تدعى الوسيلة فإذا سألتم الله فسلوا لي الوسيلةء قالوا يا رسول الله 
من يسكنٌ معك؟ قال على وفاطمة والحسنٌ والحسين» ومنهما حديث أخرجه ابن 
ا حاتم عن علي بن الحسين الأزدي قال (سمعت علي بن ابي طالب ينادي على 
منبر الكوفة : يا أيها الناس إن فى الجنة لؤلؤتين إحداهما بيضاء والأخرى صفراء. 
e ag OIE U‏ 
آلف غرفة كل بيت منها ثلاثة أميال وغرفها وأبوابها وأسرتها وسكانها من عرق 
واحد واسمها الوسيلة هي لمحمد وأهل بيته . والصفراء فيها مثل ذلك هي لإبراهيم 
عليه السلام وأهل بيته». 

وقد وصف ابن كثير الحديث الأول بأنه منكر والحديث الثاني بأنه غريب . 
والهوى الشيعي بارز على الحديثين . 


(۱)( هة الوص وله هن فر نن کر 


ولك اور الحديث الثاني المفسر الشيعي e‏ اة 
والطبرسي آقدم من ابن كثير حيث يمكن أن يكون في هذا قرينة على الصنع 
ا 

وننبه على أن الطبري والبغوي والزمخشري وهم من المفسرين المتقدمين 
کا عن این کر ل بو ودرا من الا جادیت ال آرردها ان کر ف سل اميا 
الأخروية. واكتفوا بتفسير الكلمة فى الأية بمعنى القربة إلى الله تعالى بما يرضيه. 
والطبري والبغوي بخاصة ا ولا بد من أنهما يعرفان الأحاديث 
او ا ا ا ی ق ا 
والاحاديث . 


والکارف ولتار قط موا دسا جرا ہما گسبا نگل من اه 
ےد س ص ص f‏ ہر 


7 $ م پک کر سے سے سس سے ع ي 2 كھ ور 
عبر کم ا من تاب من ٣‏ بعد بعد ظامه۔ وأصلح فک أله ف عله إن اده لَه قور 


7 م تعلم أن اک کر مف آل کوت وال رض ی سن کا رین لن > ا 
و ا Êê‏ 
واه ع ڪل شىء فریر ا)# ۳۸1 .]٤١‏ 


تعليق على الأية 
# والسارى والسارقة فأفط عو أيدِيَهَىًا. . . 4 
والأيتين التاليتين لها وما رن ا ا 
عبارة الآيات واضحة. وتحتوي تشريعاً في حد السرقة بالنسبة للسارق 
والسارقة على السواء مع إيذان رباني بقبول توبة من تاب منهما وأصلح . 
ولم نطلع على رواية خاصة بمناسبة الآيات. وإنما روى الطبري أن امرأة 
سرقت حلياً فجاء الذين سرقتهم فقالوا يا رسول الله سرقتنا هذه المرأة فقال: 
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اقطعوا يدها اليمنى فقالت المرأة هل من توبة؟ فقال رسول الله بيه نت اليوم من 
خطيئتك كيوم ولدتك أمك فأنزل الله قن تاب من بعد ظلمی وأصلح قت اله 

والذي يتبادر لنا أن للآيات صلة بالسياق السابق. فقد احتوت الأية ۳۲1] 
حکماً تشريعياً في حقَّ من يحارب الله ورسوله ويسعى في الأرض فساداً. وكان 
ذلك في ظرف ارتداد بعض البدو ونهبهم لذود الإبل الذي منحهم إياه 
رسول الله ية وقتلهم الرعاة فجاءت هذه الآيات لتستطرد إلى تشريع حد السرقة 
العادية ليكون الفرق واضحا بين عقوبة السرقة العادية التي تقع خفية وخلسة وبدون 
عنف ودم وبين تلك الجرائم التي تكون عادة مترافقة مع العنف والدم. 

EN U ON al ESE e 
ليتساوق مع الإيذان بقبول توبة المحارب في الآيات السابقة. ومن المحتمل أن‎ 
تكون المراة السارقة سالت غر إمكان التوبة فتلبت غلها الاية فال ذلك على‎ 
الرواة والله أعلم.‎ 

وحد السرقة من الحدود القليلة المعينة في القرآن لبعض الجرائم المهمة. 
ا ی رو چ ا ق 
لآن فيها عدواناً على أموال الغير التي تشغل في المجتمع مقاماً رئيسياً بعد مقام 
الحياة والأعراض والسلامة العامة. فلا غرو آن يرتّب القرآن عليها حدَاً كما رتب 
على القتل والزنا والفساد في الآرض . ولا غرو أن اشتد في عقوبتها لتكون متكافئة 
مع خطورتها. 

ولقد أثر عن النبي بيا أحاديث فيها دلالة على تشدده في موضوع السرقة 
EE ES a bS‏ جاء فيه «آن قريشاً همهم شان المرأة التي 
E‏ > فقالوا من یکلم فیها رسول الله کا 
فقالوا ومن یجتریء عليه إلا ا زك س رول ال فان بها رسول الك 
فکلمه فيها اسا فتلون وجه رسول الله فقال أتشفع في حد من حدود الله 


۱۱۸ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
عز وجل» فقال أسامة استغفرّ لى يا رسول الله فلما كان العشيع قامّ رسول الله 
فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال آما بعد فإنما أهلكٌ الذين من قبلكم 
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الح 
وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقث لقطعث يدها ثم أمرَ بتلك 
المراة فقطحت بدهاة ٠‏ ومنها دت عر غه اه تن مرو ان اسر فت اة غل 
عه رسول الله فجاءَ بها الذين سرقتهم فقالوا يا رسول الله إن هذه المرأة سرقتنا 
فقال قومُها فنحنٌ نفديها فقالَ رسول الله اقطعوا يدها فقالوا نحن نفديها بخمسمائة 
دينار. فقال: اقطعوا يدها فقطعت يدها اليمنى» ومنها حديث عن أبي هريرة 
رواه الخمسة جاء فيه قال النبي يياه لعن الله السارق. يسرق البيضة فتقطع يده . 
ویسرق الحبل فتقطع دو 

وفي كتب التفسير“ بيانات متنوعة في صدد ما ينطوي في الآيات من أحكام 
نوجزها فيما يلي مع ما يعن للبال من تعليق : 

| - إن حد السرفة لا يقام إلا على العاقل البالغ. وهذا طبيعي . لأن العقل 
والبلوغ هما اللذان يجعلان الإنسان محلا للتكليف” . 

- وقال الخازن إن العلم بحرمة السرقة وحدها أيضاً شرط لإقامة الحد. 
ولم يذكر سنداً. ومثل على ذلك بالمسلم الحديث العهد الذي لا يعرف أن السرقة 


(1) النصَ من ابن كثير. والحديث الأول رواه الخمسة عن عائشة بفرق يسير انظر التاج ج ۳ 
a‏ 

(۳) التاج ج ۳ ص ٠١‏ وقد فسّر شراح الحديث والمفسرون (البيضة) في الحديث ببيضة الحديد 
أي المغفر الذي يضعه المحارب على رأسه. وهو تفسير فى محله لأن قيمة بيضة الدجاجة 

) لا تصل إلى النصاب الذي تقطع به يد السارق والذي حددته السنّة على ما سوف يأتي بعد. 

)٤(‏ انظر كتب تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي والقاسمي ورشيد رضا. 

)0( هنا حدذدیث روأه ابو داود والنستانوح والحاكم و ص ححه عن علي عن النبي يي قال رقع 
القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يميق 
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في الإسلام حرام تستوجب الحد. ولسنا نرى هذا وجيهاً. فالاآية من جهة 
مطلقة » والسرقة من جهة ثانية من الجرائم العامة التي هي محرمة في كل شريعه 
ولا يمکن أن يجهل أحد أن فاعلها ينجو من عقاب . 

٣‏ اختلف في النصاب الذي يقطع به بسبب اختلاف المأثور من الستة 
النبوية . فهناك حديث رواه الخمسة عن عائشة قالت «قال رسول الله هة لا تقطع يد 
السارق إلا في ربع دينار فصاعدا»""“ وهناك حديث عن ابن عمر رواه البخاري 
ومسلم والترمذي «أن رسول الله قطع سارقاً في مجن قيمتّه ثلاثة دراهم»“ وهناك 
حديث عن ابن عباس رواه ابو داود والنسائي « أن رسول الله قطع في مجن قيمته 
ET‏ دراهم»" فذهب بعض أئمة الفقه إلى اعتبار النصاب الأدنى ما قيمته 
ربع دنار أو ثلاثة دراهم - وقيمة الدراهم الثلاثة كانت تقارب قيمة ربع الدينار 
- وذهب آخرون إلى اعتبار النصاب الأدنى ديناراً أو عشرة دراهم. وبناء على ذلك 
فر سرف دون الات الاد لا يقطع . وهذا التشريع النبوي للتشريع 
الفران حيث أوضح ما سكت عنه القرآن. 


والمتادر :إن النصاب الأدنى سواء کان ربع دینار آم و إنما حدد حسب 
ظروف البيئة النبوية؛ وهذا يورد على البال سؤالاً عما إذا كان يصح أن يكون 
النصاب عرضة لتقدير ولي الأمر في حالة تغير الظروف والقيم وتطورها؟ ونميل 
إلى الإيجاب والله أعلم. 

ولقد لاح لنا إلى هذا حكمة سامية في جعل النصاب الذي يقطع به ضئيلاً . 
فالذي يسرق القليل يسرق الكثير . والعقوبة إنما استهدفت زجر المجرم وردع غيره 
عن الجريمة. فإذا ما عرف أن اليد عرضة للقطع مقابل القليل ارتدع عن القليل 
والکر ا ولعل خلت اہی هریرة الذي رواه الخمسة والذي جاء فىه أن 


۲۰ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
النبي بيا قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده» 
مما يدعم ذلك والله أعلم. 

٤‏ - والعلماء متفقون على أن القطع إنما يكون في سرقة مال محرز أي 
موضوع في مکان من العادة أن يعتبر حرزاً» ومسوّر عليه ولو لم یکن عليه حارس. 
ويدخل في ذلك الخيمة. ولا يوجبون القطع على من أخذ شيئاً موضوعاً في مكان 
غير محرز ولا حارس عليه أو بهيمة في برية لا راعي لها. ويظهر أنهم اعتبروا أن 
مثل ذلك لا يتصف بوصف السرقة. ولا يخلو هذا من وجاهة. لأن آخذه قد يكون 
أخذه على أنه مهمل متروك. 

۵ وهناك من اسقط القطع عن جاحد المتاع المستعار أو جاحد الأمانة أو 
الذي يأخذ شيئاً بطريقة الاختطاف والاختلاس العياني استناداً إلى حديث رواه 
أصحاب السنن عن جابر عن النبي بي جاء فيه «ليسَ على خائن ولا منتهب 
ولا مختلس قطع» ٠‏ الوا a‏ بإمکان استرداد المأخوذ E‏ 
والأمانة والمعار بالبينة. ولأن مثل هذا العمل لا يتصف بوصف السرقة. ولا يخلو 
القول من وجاهة. 

١‏ - ومما ذكره الخازن أن لا قطع على سرقة مال للسارق فيه شبهة حى 
کالولك يسر من قال اة أو الوالد عن هال اة أو الك من مال سندة أو الريك 
من مال شريكه . ولم يذكر المفسر سنداً لقوله. ولم نر مفسراً آخر ذكر ذلك ویمکن 
ان تكون الأّحاديث المروية في درء الحدود بالشبهات التي آوردناها في سياق 
قير اة ١١1‏ ] فى سور ة الساء سند لذلكف: 

۷- وأكثر العلماء على آنه لا قطع على أكل الثمر من البستان. وقد روي في 
صدد ذلك حديثان. واحد رواه أصحاب السنن عن رافع بن خديح قال «قال 
النبي بي لا قطع في ثمر ولا كتر»"" . وثانيهما رواه أبو داود وأحمد والنسائي عن 


(۱) التاج ج ٣‏ ص ۲۱ . 
(۲) المصدر نقسه ص ۲١‏ والكثر: هو جمار التمر. 


۲۱ ٤٠١-۳۸ : سورة المائدة الآيات‎ 
E E e E 


E e‏ ثم المج علب التطع 
ومن سرف دول ذلك فعله غرامة تله والخقوة . 


۸ - ولقد فسّر شراح الحديث كلمة (العقوبة) في هذا الحديث بالتعزير حتى 
يرتدع السارق . ويكون في تعزيره عبرة لغيره. وقد أوجب العلماء بناء على ذلك 
تعزير سارق ما هو أدنى من النصاب من المال المحرز. وهذا حق. فالجريمة مهما 
تفهت لا يجوز أن تذهب بدون عقوبة. 


غير أن حديث عبد الله بن عمرو الذي يسمح لذي الحاجة بأكل الثمر من 
البستان بدون عقوبة بفتح الباب للسؤال عن حكم السارق الذي يسرق عن عوز 
شديد لس جوعه أو جوع عياله إذا ما ثبت ذلك لدى الحاكم. ولقد آثر عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عدم قطع سارق سرق في عام قحط ليسد جوعه. ولقد حرم 
الله أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به واستئنى المضطر في حالة 
الجوع وخطره وعفا عنه. فهلا يصح أن يقال بجواز إعفاء مثل هذه الحالات 
الاضطرارية إذا ثبتت لدى الحاكم ولم تعد عند صاحبها حرفة. ولم تعد نطاق 
الاضطرار. ونحن نميل إلى الإيجاب استئناساً بالتلقين القراني والنبوي والراشدي . 
ولااما إا لاجظا واقع أمر حكام المسلمين وآغنيائهم . فقد جعل القران للفقراء 
والمساكين والأرقاء والمعسرين أنصبة وحقاً في كل مورد من موارد بيت المال من 
فيء وغنائم وصدقات - أي الزكاة - وأوجب على الحكام والأغنياء أداءها لهم 
بحيث لو فعلوا ذلك بحقّ لاكتفى كل ذي حاجة ولقضي على العوز والجوع» فلم 
يقوموا بما أوجبه الله عليهم وبقي الفقراء والمساكين مرتكسين في أشدَ حالات 
البؤس والعوز والشقاء. والله تعالى أعلم. 


(۱) التاج ج ۳ ص .۲١‏ والخبنة أي أن يملا طرف ثوبه أو إزاره أو وعاءً ما والجرين محل 


۲ الحزء التاسع من التفسير الحديث 


٩‏ - والعلماء متفقون على أن القطع هو عمل قضائي ينفذ بأمر ولي الأمر. 
وهم متفقون كذلك على أن السرقة تشبت بالاعتراف أو البينة . وهذا وذاك حى . 


-١‏ وقطع اليد هو قطع الرسغ آي لا يصل إلى المرفق. وهناك حديث عن 
فضالة بن عبد الله رواه أصحاب السنن «آن رسول الله ياه أمر بسارق فقطعت يده ثم 
ار ها فولفت ف عه واا ودد كما هر الماد 


١١‏ - وقد اختلف العلماء في تكرر القطع بتكرر الجرم. فهناك من قال بقطع 
اليد اليمنى في المرة الأولى والرجل اليسرى في الثانية واليد اليسرى في الثالثة 
والرجل اليمنى في الرابعة ثم يعزر ويحبس. ورووا في تأييد ذلك حديثاً نبوياً عن 
آي هريرة وعن أبي بكرة لم يرد في أي من الكتب الخمسة جاء فيه «إن سرق 
E‏ 
فاقطعوا رجله»“ وقد قال المفسر البغوي الذي أورد هذا الحديث إن مالكاً 
والشافعي أخذا به. وهناك من قال تقطع اليد اليمنى في المرة الأولى والرجل 
اليسرى في المرة الثانية فقط فإذا تكرر حبس وعزر. ولم يورد قائلو هذا القول 
ا وهناك من قال بالاكتفاء بقطع اليد اليمنى في المرة الأولى فإذا تكرر حبس 
وعزر ويبدو من هذا أن آصحابت الفوليس الأولين لم يثبت عندهم الحديث الذي 
رواه البغوي. وأن أصحاب القول الثالث آخذوا بالآية التي تأمر بقطع يد السارق . 
ويلحظ أن قطع الآيدي والأرجل من خلاف إنما جعل عقوبة للمحاربين 
المفسدين. وأن تعيين عقوبة خاصة للسارق هو بسبيل إبراز الفرق بين عقوبته 
وعقوبة المحارب المفسد بحيث يمكن أن يقال إنه لا يصح أن يقاس السارق 
العاذى: ارت الفتدء إن الل ال هي ا و ا ان قال أن رار 
إقدام السارق على السرقة يجعله في حكم المحارب المفسد ثم يؤخحذ بحديث 
البغوي . والله أعلم. 


(۲( النص من تفسير البغوي . 


سورة المائدة الآيات: ٤١-۳۸‏ ۲۳ 


۲ _ واختلف في ما إذا كان القطع يسقط الغرامة عن السارق. فقال بعضهم 
إنه يسقطها آخذا بظاهر الأية وإطلاقها. وقال بعضهم إنه لا يسقطها. وفي الفقرة 
(۷) حدیث نبوي يقرر الغرامة على من أخذ من ثمر البستان في إزار أو وعاء فوق 
ما أكله ويقررها على من سرق دون ثمن المجنٌّ. وقد يكون في هذا الحديث 
ما يدعم القول الثاني حيث يبدو أن قائليه اعتبروا القطع عقوبة على الجناية واعتبروا 
المسروق حقاً لصاحبه يجب رذه إليه عيناً إذا وجد أو قيمة. وهناك من توسط بين 
القولين فقال إذا وجد عين المسروق أو شىء منه وجب أخذه ورده إلى صاحبه. 
ونرى القول الثاني هو الأوجه إذا كان هناك إمكان لتنفيذه. 

۳ _ واختلف في ما إذا كانت التوبة أو العفو قبل القدرة على السارق أو 
بعدها وقبل القطع يسقطان عنه القطع . فهناك من قال بالسقوط قبل رفع الاأمر 
للحاكم والقدرة عليه قياساً على المحارب الذي اذنت الاأية ]۳٤[‏ بقبول توبته إذا 
تاب قبل القدرة عليه. وهناك من قال بعدمه لأن الحد جزاء على الجناية والتوبة 
نحو الله من العمل نفسه المحظور ديناً. ولقد رجحنا أن الآية ]۳١[‏ هي في صدد 
الكافر من حيث الأصل . وأوردنا فى سياقها ما هناك من خلاف بين الفقهاء في 
E OR TEE‏ 
ورجحنا قول من قال إن على الإمام تنفيذ الحدود عليه ولو تاب قبل القدرة عليه إذا 
ما طالب أصحاب الحق الشخصي بحقهم قبله وأقاموا البينة وإن توبته هي دينية 
لمخالفته أوامر الله تعالى . بحيث يكون هذا هو الأوجه في المسألة التي نحن في 
صددها أيضاً. وهناك حديثان أوردهما ابن كثير فيهما تدعيم ما لهذا التوجيه منهما 
حديث رواه الدارقطني عن أبي هريرة جاء فيه « إن رسول الله ئي تي بسارق سرق 
شملة فقال ما آخاله سرق فقال السارق بلى يا رسول الله . قال اذهبوا به فاقطعوه ثم 
احسموه ثم ائتوني به فقطع فأتي به فقال تب إلى الله فقال تبت إلى الله فقال تاب الله 
عليك» وحدیث رواه آبن ماجه عن أبي ثعلبة الأنصاري قال «إن عمرو بن سمرة بن 
حبيب بن عبد شمس جاء إلى النبي بيا فقال يا رسول الله إني سرقث جملا لبني 
فلان فطهّرني . فأرسلَ إليهم فقالوا إنا افتقدنا جملا لنا. فأمرَ به فقطعت يده وهو 


٤‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
يقول الحمد لله الذي طهرني منك. أردت أن تدخلى جسدي النار» والشخصان 
على ما تلهمه روح الحديئين قد تابا قبل أن يرفع أمرهما إلى النبي ويعتقلهما 


ولا يفوتنا أن ننوّه بما في الحديثين من صورة رائعة لما كان من تأثير القرآن 
والوعظ النبوي في أصحاب رسول الله ية حتى الثانويين منهم. . . 

ومع ذلك فهناك حديث يرويه الإمام مالك جاء فيه «إن سارقاً سرق رداءً 
لصفوان بن أمية وهو متوسد في مسجد فلحق به فأمسكه وأخذه إلى رسول اله لا 
فأمر بقطع يده. فقال صفوان إني لم أرد هذا يا رسول الله . هو عليه صدقة فقال 
رسول الله فهلا قبل أن تأتيني به“ حيث ينطوي في الحديث صورة أخرى لأحكام 
رسول الله يستفاد منها سواغ سقوط الحد عن السارق إذا سقط المسروق منه حقه 
قبل رفع الأمر للحاكم . 

٤‏ _ ولقد نبه الذين يقولون بسقوط الحد بالتوبة أو العفو على أن ذلك ليس 
من شأنه إسقاط الخرامة عن السارق. وهذا وجيه. ولعل الجملة القرآنية فن تَابَ 


من بعَدٍِ ظأميء وَأَصلَحَ) تنطوي على ذلك بالإضافة إلى معنى إصلاح النفس بالتوبة 
الند 


هذا» ومن الناس من ينتقد عقوبة قطع يد السارق غير أن من المشاهد 
المجرب أن كثيراً من اللصوص يقدمون على السرقة كأسهل وسيلة إلى حيازة المال 
والاستمتاع أكثر من أن تدفعهم الحاجة الشديدة وقد أصبحوا بسبب ما يلقونه من 
خفة العقوبات الحديثة محترفين لا يمتنعون عن معاودة مهنتهم المرة بعد المرة 
مستهترين بأمن الناس وأموالهم وغير مفكرين في البحث عن الكسب الحلال وكثير 
منهم قادرون على ذلك . فقطع آيدي آمثال هؤلاء قد یکون آقوی رادع لهم . وفبه 
عبرة قوية لغيرهم من دون ريب؛ مع التذكير بملاحظاتنا في الفقرة الثامنة. 


(۱) الموطاً ج ۲ ص ۲۳٣‏ . 


سورة المائدة الآيات : ٤٠ ٤١‏ 0 


۵ ایی السو کا ربك آآزیت برعو ف آلکقر من اریت الوا 
ءامنا وهه وَلَرَ تومن لوهم رمت ال ادوا سوت لذب 
دقوت لقو “ارين ر انوك روو الک ن بر مواض ع يوون إن 
TR 0‏ اتو وس برد َه َنَم ُن رلک له ت 
آلو سكا کته لرن لر رد ا له آن ي ر لوھ م فر ق ال ا 

ور م ج سے م 


ا e RAEN EA a eS E‏ 
یک ود ا > وور ر و‌ ر OE‏ سے ےی کے سے ا لے کے و سے رص سر 
فا اوآ تیم ون ترش عتھ ر کان يشر EDE‏ 
بر ے ےر م کے سے دہ او 2 
م شط ده عب ألمقسطين لإ وكف موتك عد هم آلو ١‏ رة فا حکم 


e +e‏ کب سے يږ ا 


صر 
م کے کے سے 7 ع س ص ے 


م ا سے ج کک ر ES | SE‏ 
الثم سو مش دز ما اليك با لمۆمنيىت 4% 411 - .]٤"‏ 


)١(‏ السحت: قيل إنه فى الأصل بمعنى المحق والاستئصال. وقد ورد في 

القران بهذا المعنى في آية سوزة طه هذه hy O PE‏ کہ لد شترا عل اله 
و ا و ا ا ء 

ڪل با فيس تک پعڏاب وقد خاب من آفتری ا ثم أطلق على الرشوة والمال الحرام 

ات وا 

فی الآيات : 

)١(‏ تسرية عن النبي يية: فلا موجب لحزنه من المنافقين الذين يزعمون 
نهم مؤمنون به في حين أن قلوبهم غير مؤمنة ويسارعون في إظهار الكفر والجحود 
وال في أي مناسبة. ولا من اليهود الذين يسمعون ویصدقون ما ينقله إليهم 
غيرهم من الأكاذيب ويشجعون عليها ويحرّفون الكلام عن مقاصده الصحيحة 
ولا ڀاتون ا النبي لعا مه اها وو ق للناس فيشيرون عليهم بقبول 
حكم النبي إذا حکم بکیت وعدم قبوله إذا حکم بکیت. 
وسوء نواياهم. وإن الله لمخزيهم في الدنيا ولمعذبهم عذاباً عظيماً في الأخرة. 


) الحرء التاسع من التفسير الحديث‎ ۱ ۲ ٦ 
وتخيير للنبي إذا جاءوا إليه ليحكم بينهم . فله أن يقضي بينهم أو يعرض‎ )۳( 

عنهم وليس عليه من بأس إذا هو أعرض عنهم ولم يقبل أن يحكم بينهم . أما إذا 

رضي بالقضاء بينهم فعليه القضاء بالعدل والقسط . فإن الله يحب المقسطين الذين 

لا ينحرفون عن الحق في أي حال . 

للنبي والتقاضي تلد ه وعندهم التورأة فبها حکم الله فیما یریدون أن تقاضو ا فىه . 

وعن إعراضهم عنها. وتقرير بأنهم - وهذا حالهم - لا يمكن أن يعتبروا مؤمنين بما 


أنزل إليهم الله . 


تعليق على الأية 
ی ا ص وص و 2 0 
# # تايها الرسول لا سر نك آلذست يسرغونَ ف الكفر. . .إل 
والايتين التاليتين لها وما فيها من صور وتلقين 

وأحكام بالنسبة لقضايا آهل الكتاب فى ظل السلطان الإسلامى 
قد تبدو الآيات فصلا جديداً. ومع ذلك فإن بينها وبين الفصول السابقة 
تناسباً ما من حيث احتواء هذه وتلك صوراً من مواقف اليهود وأخلاقهم. ومن 
المحتمل أن يكون هذا الفصل نزل بعد الفصول السابقة فوضع في مكانه للتناسب 
وقد روى الطبري روايات عديدة في مناسبة نزول الآيات منها أنها نزلت في 
أبي لبابة الأنصاري الذي استشاره يهود بني قريظة في أمرهم حينما حاصرهم 
النبي يياه فأشار إشارة فهموا منها أن النزول على حكم النبي معناه الذبح. ومنها 
في حكم قتيل قتله فإذا كان الحكم بالدية تقاضى عنده وإلاً فلا. ومنها آنها نزلت 
في عبد الله بن صوريا أحد أحبار اليهود حيث اجتمع اليهود حين قدوم النبي وي 


سورة المائدة الآيات : ٤-٤١‏ ۷ 


إلى المدينة وكان رجل محصن منهم قد زنى بامرأة محصنة فقالوا نسل محمداً عن 
الحكم فإن حكم بالجلد والتحميم والتعزیر یکون ملكا لا بأس علينا منه وإِن حكم 
بالرجم يکون نبياً فنحذره من استلاب ما في أيدينا. فأتوه فطلب منهم أن يدلوه 
على أعلمهم في التوراة فذکروا له عبد الله بن صوریا» فخلا به وناشده عما إذا كان 
يعلم أن حكم الزنا في التوراة الرجم فقال بلى. وإنهم ليعلمون آنك نبي مرسلِ 
ولكنهم يحسدونك . فأمر النبي برجمهما ولكن ابن صوريا جحد بعد ذلك ما قاله 
للنبي ب . ومنها أن النبي مر بيهودي محمم مجلود فدعا رجلا من علمائهم فقال 
أهكذا تجدون حد الزنا قال نعم قال فأنشدك بالذي أنزل التوراة آهكذا تجدونه فقال 
إن الح كان الرجم ولكن الزنا كثر بين اليهود وصاروا يقيمون الحد على الضعيف 
دون القوي والشريف ثم اتفقوا على تبديل الرجم في التوراة بالجلد والتحمي'' 
فقال النبي بي اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فآمر بالزاني فرجم . 

هال واا هه وروق ااطرى عن ا عاس آذ ل ن او 
أحكم بم € إلى جملة « أَلَمُقَسِطيىَ نزلت في قضية قتيل من بني قريظة قتله 
بنو النضير . وكان بنو النضير يرون لأنفسهم فضلاً على بني قريظة فإذا قتلوا منهم 
لم يقيدوا من أنفسهم وإنما دفعوا الدية وإذا قتل بنو قريظة منهم لا يقبلون إلا القود 
فأراد بنو قريظة أن يرفعوا الأمر إلى النبي َيه ويتحاكموا مع بني النضير عنده حتى 


يبحكم لهم بالقود فقال رجل من المنافقين لبني النضير إن محمدأ قد يحكم عليهم 


بالقود فاحذروا ولا تقبلوا المحاكمة عنده إلا إذا عرفتم أنه يقضي بالدية فأنزل الله الأية . 

وقد اوو المفسرون ما اود الطبري . وارد أبن کش بالإإضافة الچ ذلك 
رواية رواها الإمام أحمد عن ابن عباس مشابهة للرواية الأخيرة ولكنها تعود إلى 
الجاهلية حيث ذكرت ما خلاصته كسبب لنزول الآية أن طائفتين من اليهود اقتتلتا 
فى الجاهلية فقهرت إحداهما الأخرى فاتفقتا على أن القتيل من التي قهرت يودى 


بمائة وسق ومن المقهورة بخمسين. وبعد قدوم النبى قتلت الذليلة واحداً من 


YA‏ الحرّء التاسع من التفسير الحديث 

العزيزة فطالبت هذه بالدية المضاعفة فأبت الآولى حتى كادت الحرب تقع بينهما ثم 
نا لهجا ان يتحاكما إلى النبي بي فدست الذليلة ناسا من المنافقين ليختبروا لهم 
رأى النبي فإذا كان حكم كما شاؤوا تحاكموا عنده وإلا نكصوا فأنزل الله الآية فيهم . 


وجمهور المفسرين بما فيهم الطبري يرجحون نزول الآيات في مناسبة قضية 
الزنا. ومنهم من قال إن قضية الزنا وقضية القتل بين بني النضير وبني قريظة 
اجتمعتا معاً فآنزل الله الايات فيهما. وقد روى البخاري ومسلم وأهل السنن عن 
ابن عمر «آن رسول الله کیا تی بيهودي ويهودية زتيا فانطلق إلى يهود فقال 
افر ی اوا ع ا ا وا و ایا وا ی 
وجوههما ويطاف بهما قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقينَ فأتوا بها فقرؤوها 
ااا الرجم سترَها الذي يقرأ بيده وقراً ما قبلها وما بعدَها فقال 
عبد الله بن سلام وهو مع النبي اء مُه فليرفع يده فرفعها فإذا تحدَها آية الرجم فأمر 
بهما رسول الله فرجما. قال ابن عمر كنت فيمن رجمهما. ورأيت الرجل يقي 
المرأة من الحجارة بنفسه»“ وقد أورد ابن كثير هذا الحديث في سياق الآيات. 


ونص الآيات صريح بأنها في صدد حادث ندّدت بسببه بفريق من المنافقين 
وفريق من اليهود وأنه كان هناك قضية يهودية أريد تحكيم النبي ئة فيها فكانت 
مشاورة في صدد ذلك بين الفريقين ثم مؤامرة على حكم النبي بقبوله إذا حكم كما 
يريدون وبرفضه إذا لم يحكم كذلك . وقد يتفق شيء من هذا مع الرواية التي تذكر 
آن يهودياً سال حليفاً له بالسؤال من النبي عن حکم قتيل قتله على أن يتحاكم عنده 
إذا كان حكمه بالدية دون القصاص كما يهوى . أو مع الروايات التي تذكر أن قسماً 
من الآيات نزل في قتيل بني قريظة أو القتيل الذي قتلته القبيلة الذليلة من العزيزة 
رق ووو ات ا ت کی ا ا ول ا 
اليهود في التوراة من أحكام قتل النفس والدماء والجروح وليس فيها شيء عن 
حكم التوراة في الزنا بحيث يسوغ القول إن قضية الزنا ليس لها صلة بالايات. 


(۱) التاج ج ۳ ص .۲٤‏ 
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ولعلها أقحمت عليها لأنها وردت في حديث صحيح مع أن الحديث لا يذكر بأن 
لها صلة بالآيات أيضاً. ونظم الآيات منسجم مع بعضه بحيث يبعد أن تكون نزلت 
متفرقة وفي مناسبات مختلفة . ولسنا ری فن رواية أبي لبابة التي انفرد بها الطبري 
صلة مفهومة بالآيات . ) ) 


ونصن الآيات يفيد "أن الفريق المنافق قد تقل على لسان الي إل ما لم بقل 
أو انارق الهردي حب مامه عل لمان الي که أن ارقن اشر كا هنا 
في التهويش والتشويش وأنه كان لذلك أثر شديد محزن في نفس النبي 44 . ويلهم 
كذلك أن الحادث وقع في ظرف كان اليهود فيه ما يزالون في المدينة يدسّون 
ویتآمرون مع المنافقين. وإذا صح هذا فيكون هذا الفصل والفصول التي سبقته 
المحتوية على صور من مواقف اليهود وتاريخهم وواقعهم في زمن النبي مياو قد 
| نزلت قبل صلح الحديبية الذي للفصول الأولى من السورة صلة به كما نبهنا على ذلك 
من قبل. ويكون في هذا دليل على ما ذكرناه في مقدمة السورة من أن في فصول 
٠‏ السورة ماهو متقدم في التروؤل متأخر في الترتيب»› ونا هو عك ذلك .انها 

ا اا ا ی ا ا ا ا و 


وا النبي ييه بالحكم بالقسط بين اليهود في القضايا التي يحكمونه فيها 
فريك E‏ القرآنية ا 
العدل والقسط بخاصة مع المبداً الذي شدد عليه في الاية الثامنة من هذه السورة 
وهو عدم التأثر ببخض قوم وجعله مؤثرا في العدل معهم. والروعة والتساوق 
يبدوان بارزين خاصة لأن الاأيات حكت مواقف تهويش وشخب مقصودة وقفها 
اليهود. وهذا التلقين مستمر المدى كما هو واضح. 


وفي الآيات تخيير للنبي بي في الحكم بينهم إذا جاءوا إليه أو الإعراض 
للحاكم المسلم الخيار في الحكم بين من يأتي اليه م د Ey‏ 
الحكم. کما روی عن مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة ان حکمها منسوخ بآیات 


الجزء التاسع من التفسير الحديث # 4 


۳۰ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
أخرى من هذه السورة تأتي بعد قليل فيها أمر للنبي ئة بن يحكم بينهم بما آنزل الله 
ولا يتبع أهواءهم . وأن القضاء الإسلامي هو المختص بالنظر في قضايا آهل الذمة 
والمعاهدين من غير المسلمين الذين يعيشون في نطاق السلطان الإسلامي . 

وقد قال الطبري إن أولى الأقوال بالصواب أن حكم الأآية ثابت لم ينسخ» 
وأن للحكام الخيار في الحكم وترك الحكم والنظرء وأن جملة # فاحڪم بيهر 
يما رل َه 4 في الآيات الآتية ليست للنسخ وإنما هي للأمر بالحكم ينهم بما 
آنزل الله إذا اختار أن يحكم بينهم . وقد روى البغوي عن ابن عباس قولا بالنسخ 
ومن الأئمة من أخذ بهذا. ومنهم من أخذ بذاك ولقد قال الخازن إن مذهب 
الشافعي على أنه يجب على حاكم المسلمين أن يحكم بين آهل الكتاب إذا تحاكموا 
إليه ونحن نرى في هذا الصواب . والله أعلم. 


ويتفرع على هذا مسألة أخرى وهي كيفية حل قضايا المعاهدين والذميين فيما 
بينهم إذا لم يرفعوها للقضاء الإسلامي . وقد روى الطبري قولاً للزهري جاء فيه ِ 
«مضت السنة أن يردوا في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم» وهذا القول متسق 
مع فحوى وروح الآية الأخيرة من الآيات كما هو المتبادر. حيث يفيد هذا أن 
للمعاهدين والذميين أن يرفعوا قضاياهم المدنية إلى رجال القضاء فيهم . وبكلمة 
أخرى يكون قضاؤهم هو المختص في قضاياهم إذا لم يرفعوها إلى حكام 
المسلمين. وهذا ماعليه الجمهور. وتظهر فيه روعة الشريعة الإسلامية في 
مراعاتها حرية العقيدة الدينية . فهي لا تكره أحداً على الإسلام. ولا تكره أحداً من 
الذين يخضعون للسلطان الإسلامي من غير المسلمين على التقاضي إلى قضائه. 
وفي الآيات التالية توجيه بإيجاب أن يكون قضاؤهم مستمداً من التوراة والإنجيل 
على ما سوف نشرحه بعد. 

وجملة # وكف موتك وعندھم اسورد فیا حم أل 4 قد تكون تضمنت 
قرينة على ما ضمناه في تعليقنا على كلمة التوراة في سياق الآية ]۱٥۷[‏ من سورة 
الأعراف بان سفر الشريعة الذي كتبه موسى واحتوى تبليغات الله ووصاياه والذي 
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کر ن ارما عد الم آنه کان داروا فی انی الھرد قد طل دارا فی 
أيديهم إلى زمن النبي بيه وليس هو الآن في التداول فيكون قد ضاع . 

هذا» ومع ما قاله المؤولون والمفسرون من أن معنى السحت هو المال 
الحرام إطلاقاً فإن الطبري والبغخوي وغيرهما نقلوا عن مجاهد والحسن وقتادة أن 
الكلمة في مقام ورودها بالنسبة لليهود قد عنت الرشوة التي كان قضاة اليهود 
يأخذونها ليحكموا لمن يدفعها إليهم بالباطل ضد خصومهم. ولا يخلو هذا من 
وجاهة مستلهمة من مقام الجملة ومدى الآيات والأسلوب الذي جاءت به قد يفيد 
آنه كان مستشرياً بينهم على نطاق واسع وفي بعض أسفار العهد القديم وفي بعض 
الآناجيل تنديدات باليهود على ذلك . ولقد استطرد البغوي إلى إيراد الحديث الذي 
لعن رسول الله يا فيه الراشى والمرتشى وأوردناه فى سياق الأية [۱۸۸] من سورة 
البقرة فلم نر ضرورة لإأعادة إيراده. 


زا Hp‏ ا اسَكَمُوا لذبن هادا 
EC‏ 


]d 
ر یک کے راض‎ 


Hg rp pa e‏ ل اه 
اوکھک م الکیرو © گت عَم ہا ا انس بالتفیں انع الم 


الت اَن لایر ا اشن يلسن ا e,‏ ی 
سے س سر ی رکو ي م 6 کے ک۶ 
E CE‏ بد فهو تكفاره ا بما انر اله اوک هُه 


.]٤٥ - ٤٤[ € امون‎ 

)١(‏ الربانيون: نسبة إلى الرب. وهى بمعنى رجال الله وعلماء كتابه. 

(۲) الأحبار : الفقهاء و القضاة» والحبر هو العالم الفقيه. 

(۳) والجروح قصاص: بمعنى إذا جرح إنسان إنساناً جرحأ غير ما ورد في 
الآية فيقتصْ منه بجرح مماثل . 


۲ ا الخ الات من ار اله 
تعليق على الي 
8 إا رلا وة فچاهدى ود . . .4 إلخ 
والاية التالية لها وما ينطوي فيهما من أحكام 
وتمحيص قاعدة (شرع ما قبلنا شرع لنا) وما ورد 
في صدد القصاص والجروح من أحاديث وأقوال 
غارة الا وا ول ات ارلاحاة 
) (۱) تقريراً بان الله ا د ان الوراة فا هذى وور E‏ 
اللبيين والرباتين والأحار المقادين المسلمين لبه أن بحكموا بين الود بمو جب 
a E UR e‏ 
ا ون لا یخافوا من أحد. غير الله وأن لا یبیعوا آیاته وأحکامه 
بالثمن البخس . 
9) وایذانا بان من لم سکم بما ازل ا فهو کافر به لا تصح منه دعوی 
اللإيمان. | 
وتا شه 0 ا و 4 
) () تقريراً بان الله قد كتب على,اليهود في الثوراة قصاص التفس بالنشس | 
ا ا والأذن بالأذن والسن بالسن و ا 
الأخرى جروحاً مماثلة لها. 
(۲) وإيذاناً بأن العفو ble‏ 
اه a E LS‏ 
(۳) وایذانا مکررا من اللہ ا کر زل اله فهر ظالم انحرافه | 
ا oS RS‏ 
| ا ری ی اوی 3 وی ی ن 
a‏ قضية الزنا حينما رفعت إلى النبي لا . ويلحظ أن الأية ليست وحدها وأنها 
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منسجمة مع الآية التي بعدها التي تذكر أحكام الدماء دون الزنا. ثم بما بعدها من 
الايات الى لكر الإنجل ف القران كسا واحدة خا ادر آكر آنا رار 
للسياق السابق على سبيل البيان والاستطراد. ونرجح أن الايتين نزلتا مع الأيات 
السابقة أو عقبها مباشرة. وروحهما تلهم بقوة كما قلنا قبل أن القضية التي أراد 
اليهود التقاضي فيها عند النبي ونشاً عنها المشهد الذي احتوته الأيات السابقة هي 
قضية دم . وأنهما استهدفتا تقرير كون حكم الله في قضايا الدم واضح في التوراة 
وكون واجب علماء اليهود وحكامهم هو الحكم بها وعدم الانحراف عنها والرضاء 
بذلك إذا حكم النبي بي بينهم بها. ا ا 
اواغماا: 

. والعبارة القرانية صريحة بأن الأحكاء التي في قد كتبت على اليهود في 
ES LE EE N‏ سفر التوراة الذي سجل 
موسى عليه السلام فيه ما بلغه الله إياه من وصايا وأحكام كان موجوداً في أيدي 
اليهود. وفي سفري الخروح والأحبار من الأسفار المتداولة اليوم التي تحكي كثيرا 
مما بلغه الله تعالى لموسى من وصايا وأحكام أحكام مماثلة لما جاء في العبارة 
القرآنية مع مغايرة يسيرة حيث يمكن أن يقال إن كاب السفرين استقوا ما كتبوه من 
سفر توراة موسى. وقد ورد في الإصحاح )۲١(‏ من سفر الخروج من جملة 
الأحكام المبلغة لموسى (نفس بنفس وعين بعين وسن بسن ورجل برجل وكيّ بكي 
وجراحة بجراحة ورض برض) وورد في الإإصحاح (۲۶) من سفر الأحبار تبليغاً عن 
SS‏ أي إنسان أحدث عيبا في قريبه فليصنع به كما 

صنع الكسر بالكسر والعين بالعين ّ بالسن كالعيب الذي يحدثه في الإنسان 
یحدته معه) . 

واستتباعاً لما استلهمناه من الآيات السابقة بأن القرآن جعل لأهل الكتاب في 
السلطان الإسلامي أن يتقاضوا فيما بينهم وفق ما عندهم من شرائع يمكن القول إن 
الآيات التي نحن في صددها قد تكون انطوت على تلقين للسلطان الإسلامي بإجبار 
اليهود الذين يكونون في نطاق حكمه معاهدين وذميين على التقاضي وفقاً لأحكام 


a:‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
التوراة إذا ما أرادوا التقاضي عند قضاتهم وأحبارهم وربانييهم. 

وقد يقال وكيف يعرف السلطان اللإسلامي أحكام التوراة وسفر التوراة الذي 
کتبه موسى عن الله مفقود. وهذا سؤال وجيه غير أن الأسفار التي تعود إلى حقبة 
موسى وهي الخروح والأحبار والعدد والتثنية احتوت كثيراأً ا 
زالشريعات محكة قن موم عن اله حت مک أن يكوت كاها افوا من 
سفر التوراة قبل فقده مهما كان شابها تحريف وتبديل. ويتبادر هنا أن حكمة الله 
بعد أن اقتضت جعل اليهود مخيرين وأوجبت على أحبارهم وربانييهم أن يحكموا 
بينهم وفاقاً لأحكام التوراة صار من السائغ أن يقال إنه لا مانع من ترك الأمر في 
تطبيق ما في أيديهم من أسفار فيها أحكام وتشريعات محكية عن موسى عن الله 
تعالى دون أحكام خارجة عن نطاقها والله تعالى أعلم. 

هذا وفي كتب التفسير أقوال متنوعة في صدد ما في الأيتين من معان وأحكام 
RR E‏ 


م سے 


فأولاً: في صدد جملة # که بها التييو O O‏ 
N o O o‏ 
كان يقول لما نزلت هذه الآية نحن نحكم على اليهود وعلى من سواهم من آهل 
الكتاب». وروى إلى هذا عن الزهري وعكرمة آنها تعني النبيين جميعاً ومنهم 
النبى ية . وقال الطبري إن أولى الأقوال بالصواب عندي أن الله أخبر أن التوراة 
وفحواهما قويا الدلالة على أن المقصود هم أنبياء بني إسرائيل. وان الاية يسل 
حكاية ما كان وما ينبغي أن يكون بالنسبة لليهود. والله أعلم . 

ا ٍ 1 ا i‏ م سر ر سے ا سر سے سے وود ٤‏ 

وثانياً: في صدد جملة # و ن لم کم يما ہما رل آله أؤکتک هم انرود 
وجملة # و من لر صَڪُم ين اال اوک هم ألظللمونَ 4 e‏ 
ڪم ما آنزل اله ویک هافوت 4 والجملتان الأخيرتان وردتا فی آیات 
تأتى بعد هذه الآيات فقد روى الطبري عن البراء بن عازب عن النبى يه نها كلها 
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في الكافرين . وعن أبي مجلز والضحاك وعكرمة وغيرهم أن المقصود بها آهل 
الات أو الكقار آو.المشركرن> وغن الشغين أن الخملة الأولى فى السلمين 
والثانية فى اليهود والثالثة فى النصارى . وعن الحسن آنها وإن كانت في اليهود 
والنصارى فهي واجبة علينا. وعن ابن عباس آن من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً 
فهو کافر وإِن کان غير جاحد فهو ظالم وفاسق. 

وحديث البراء عن النبي ييه ليس من الصحاح والأقوال الأخرى اجتهادية. 
وقد قال الطبري إن أولاها بالصواب قول من قال إنها نزلت فى أهل الكتاب لأن ما 
قبلها وما بعدها من الأيات نزلت فيهم وهم المعنيون بها. 


ومع ما في تصويب الطبري من وجاهة مستمدة من سياق الآيات فإن نظم 
الجمل يجعلها عامة الشمول لكل من لم يحكم بما أنزل الله. ويدخل في ذلك 
المسلمون أيضاً كما هو المتبادر. ولقد روى الطبري عن ابن عباس وغيره أن الكفر 
والظلم والفسق في الجمل الثلاث هي كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون 
فسق وأنها ليست بمعنى خروج عن الملة حيث يفيد هذا أن المؤولين في الصدر 
الأول اعتبروا الجمل مطلقة وخرجوها بهذا التخريح. وهو تخريج وجيه دون 


رلسا . 


ومهما يكن من أمر فإنه يتبادر لنا أولاً أن الجملة جاءت في مقام تعظيم 
جريمة إهمال الحكم بما آنزل الله . وأعظم بذلك جريمة. وثانياً أن خروج من لم 
يحكم بما أنزل الله من الملة منوط بأآن يكون جاحداً لما أنزل الله مستحلاً لمخالفته 
فإن لم يكن ذلك فيكون قد اقترف كبيرة دون أن يخرح من الملة. وهذا متسق مع 
ما قاله ابن عباس وأوردناه قبل . وقد يصح أن يضاف إلى ذلك أن هذا أيضاً يكون 
إذا كان الإهمال مقصوراً ولم يكن للمهمل الذي يظهر إسلامه ولم يجحد ما آنزل 
الله تأويل أو تخريج لذلك الإهمال. والله تعالى أعلم. 

وثالغاً: i AE a OT‏ فقد روی 
الطبري عن عبد الله بن عمرو وجابر بن زيد من طرق عديدة أنها بمعنى أن عفو 


۳7 ` | الجزء التاسع من التفسير الحديث 

المجروح عن جارحه هو كفارة عن ذنوبه. وروى آقوالا معزوة إلى ابن عباس 
ومجاهد انها : بمعنى أن عفو المجروح عن جارحه هو كمقارة للجارح بمعنى مسقط 
للقصاص والدية عنه والمتبادر أن القول الأول هو الأوجه. فالضمير ينبغى أن يعود 
إلى الأقرب وهو فمن تَصدَّت بد6 . أو الذي يعفو وعفو المجني عليه مسقط 


٠‏ لتبعة الجاني بطبيعة الحالة قصاصا كانت أم عقا . فلا محل للقول الثاني من هذه 


الناحية. وهناك أخاديث نبوية تأتي بعد قليل فيها حث على العفو وبشرى للذين 
ET‏ ا ی ا 


) ورابعاً: فى .صدد ما إذا كانت الآية الثانية هى المستند لقصاص الأطراف 
e‏ في قأعدة e‏ ما قبلنا س 8 ٣‏ ا والمستفاد من 
کی یھ راھ اکب اھاں اا راا لی رت اک روما 
) اوت و E‏ ووضعوا قاعدة E AR‏ 
ا إن ما ؤرد فئ.الآية هو إغبار بما كتب اله على بني إسرائيل وإن المسلمين 
٠‏ مقيدون بما أوحى الله إلى النبي من تشريع خاص وبما صدر من النبي من تشريع 
خاص سواء أكان فيه إقرار ومطابقة لما في الكتب السماوية السابقة أم نسخ له. 


والذي يتبادر لنا أن الرأي الثاني هو الأوجه والأكثر اتساقاً مع روح الآيات ‏ 
وسياقها ومناسبتها وهدفها بل ومضمونها أيضا إذا ما أنعم النظر فيها. ويلفت النظر 
خاصة إلى جملة « کم پا الوت ألَذِنَ أسكمُوا للَذبَ ادوا وإلى جملة 
ركسا عَلَنّمْمَ فما # حيث تدلان بصراحة على خحصوصية الأحكام بالنسبة لليهود 
فقط . وفى نصوص الآيات التى تأتى بعد قليل دلائل قوية على وجاهة هذا الرآي 
أيضاً ما سوف نشرحه 8 الجدير بالذكر والتنبيه في هذا المقام أن في 
الأسفار الأربعة (الخروج والعدد والأحبار وتثنية الاشتراع) من أسفار العهد القديم 
نصوصاً كثيرة بطقوس تعبدية وأحكام وتشريعات متنوعة بأسلوب يفيد نها مما بلغه 


) انو الما اا f٤‏ ۳۷ 
الله لموسى . والراجح أنها أو أن كثيراً منها مستقى من سفر توراة موسى المفقود 
رس فى القران والعتيت صوص ها منفردة أو جملة. ومع ذلك فلم يرد 
حديث ما عن النبي ية باتخاذها طقوساً وشرائع وطرائق في الإسلام ولم يمارسها 
النبي والمسلمون في عهده فضلاً عن مابعده. ومثل هذا يقال في أمور متنوعة 
أخرى وردت على لسان عيسى عليه السلام في الأناجيل كأنها أوامر ربانية أو إلهام 

ومع هذا فإن قصاص الأطراف والجروح في الإسلام متفق عليه عند أئمة 
الفقه الإسلامي . وقد ورد في ذلك أحاديث نبوية عديدة منها ما ورد في الكتب 
الخمسة. فهناك خر رواه الخمسة عن أنس «أن يهودياً رض رأسَ جارية بينَ. 
۰ حجرين فقيل لها من فعلَ هذا بك. أفلان. أفلان؟ حتى سُمَّى اليهوديٰ فأومأث 
برأسها فجيءَ باليهودي فاعترفَ فأمرَ به النبي ئي فرضَ رأسّه بحجرين». 
وحديث رواه البخاري وأبو داود عن أشن أيضاً «أنٌ ابنة النضر لطمت جارية 
فكسرت ثنيتها فأتوا النبي يلل فأمر القصاص». وحديث رواه الشيخان عن أنس 
«أن خت الربيع أمّ حارثة جرحَّث إنساناً فاختصمُوا إلى النبي ية فقال القصاص ٠‏ 
القصاص› فقالتُ أم الربيع يا رسول اله أيقتص من .فلانة والله لا يقتصنٌ منها فقال 
النبي 4 : سبحا الله يا أم الربيع .القصاص كتا الله قالت والله لا يقتصن منها 
a‏ 
Ts‏ '. وحديث أخرجه الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن 
رجلا طعنَ رجا بقرنٍ في ركبته فجاءَ إلى النبي بيا فقال أقدني فقال له حتى تبرأ 
ES‏ اقدنی فأقاده ثم جاء فقال یا رسول الله عرجت» فقال له قد 
نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك ثم نهى رسول الله عن أن يقتص من جرح 


۳۸ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
حتى يبرا صاحبه» وقد صارت هذه الأحاديث - وربما كان هناك غيرها من بابها ‏ 
مستنداً لاتفاق أئمة الفقه على أن قصاص الجروح شرع إسلامي أيضاً على 
ما يستفاد من كلام المفسرين وبخاصة ابن كثير والخازن. 

والذي يتبادر لنا بناء على ما ذكرناه قبل أن ما جاء في هذه الأحاديث لا يعد 
دليلاً على صحة قاعدة (شرع من قبلنا شرع لنا) وبالتبعية على أن شريعة التوراة هي 
شريعة لنا. وكل ما في الأمر أنه تشريع نبوي في أمور سكت عنها القرآن ويمكن أن 
يكون مستوحى من هذه الشريعة. 

ومن الجدير بالذكر أن الطبري وهو من أقدم من وصل إلينا كتبهم في التفسير 
وهو من رجال القرن الثالث الذي كان بعض أئمة الفقه من رجاله أيضاً لم يذكر 
هذه القاعدة ولم يذكر أن أئمة الفقه قد استندوا إليها في اتفاقهم على قصاص 
الأطراف والجروح . بل لم يذكر ذلك البغوي من رجال القرن الخامس. وأول من 
رأيناه يشير إلى شيء منها الزمخشري من رجال القرنين الخامس والسادس في 
سياق الاية ]٤۸[‏ من السورة حيث قال إن هناك من قال إن هذه الآية دليل على أننا 
لا نتعبّد بشرع ما قبلنا. حيث يفيد هذا أن هذه القاعدة حديثة نوعاً في أصول الفقه 
الإسلامي . والله أعلم. 

وخامساً: في صدد تنفيذ قصاص الجروح. وقد ذكر ابن كثير أن مالكاً 
والشافعي وأحمد بن حنبل لا يرون على المجني عليه شيئاً إذا اقتصْ من الجاني 
فمات . وأن هذا هو قول الجمهور من الصحابة والتابعين. وأن أبا حنيفة يذهب 
إلى أن الدية تلزم المجني عليه إذا مات الجاني من اقتصاصه استناداً إلى أقوال 
بعض علماء التابعين . وإلى هذا فقد ذكر هذا المفسر أن هناك من قال بسقوط دية 
الجرح من الدية الكاملة. 

ويفيد هذا في الوقت نفسه أن أئمة الفقه الإسلامي متفقون على أن المجني 
عليه هو صاحب الحق بمباشرة القصاص من الجاني . 


وقد يكون في الحديث المروي عن الرجل الذي ضربه رجل آخر في ركبته 


سورة المائدة الآيتان: ٤٠٥-٤٤‏ ۳۹ 
وأقاده النبي ية من ضاربه تأييد لذلك. ولقد کان هذا بتأييد النبي ئي وهو رئيس 
الدولة والمسلمين حيث تكون القاعدة أن يجري هذا بتأييد وتمكين وإشراف ولي 
الأمر والسلطان. بل يتبادر لنا أن ما روي كان متساوقاً مع عادات ومفاهيم أهل بيئة 
النبي. . وآنه ما دام ذلك قد تم بتمكين النبي صاحب السلطان فإن للسلطان 
الإسلامي أن يجعل مباشرة القصاص بإشرافه وأن لا يدعه هملأ قد يؤدي إلى 
ما لیس حقاً وما فيه تجاوز وظلم وضرر وجنف. ولقد فرع الفقهاء على هذا 
التشريع فاتفقوا على ما يستفاد من ابن كثير على أن الجراح التي يكون فيها مفصل 
هي التي يكون فيها القصاص كاليد والرجل والكف والقدم . أما الجراح التي تكون 
في العظم باستثناء السنٌ فمنهم من أوجب فيه القصاص إذا لم يكن من ذلك خطر 
على حياة الجاني ومنهم من لم يوجبه استناداً إلى أقوال علماء التابعين . أما السنْ 
فهم متفقون على القصاص فيه. 

وسادساً: في صدد الحث على العفو في الجروح : 

ولقد أورد المفسرون أحاديث عديدة في هذا الباب. منها حديث رواه 
الطبري عن أبي السفر قال (دفع رجل من قريش رجلا من الأنصار فاندقت؛ ثنيته 
فرفعه الأنصاري إلى معاوية فلما أل عليه قال معاوية شأنك وصاحبك» وكاز 
أبو الدرداء عند معاوية . فقال سمعت رسول الله اة يقول ما من مسلم يصاب بشيء 
| رف اا در وط ا ا ي فال الا ارق ات 
سمعته من رسول الله؟ قال سمعته آذناي ووعاه قلبي» فخلی سبيله فقال معاوية 
مروا له بمال) والحديث أيضاً يؤيد كون المباشرة في الاقتصاص للمجني عليه 
ا السلطان. ومن ذلك حديث رواه الطبري عن ابن الصامت قال «(سمعت 
رسول الله ية يقول: من جرح في جسده جراحة فتصدق بها كفر عنه ذنوبه بمثل 
ما تصدق به». ومن ذلك حديث رواه الطبري عن عدي بن ثابت قال «هتم رجل 


بشيء في جسده ET‏ اله به درجة I‏ ا 


ومعنی فیتصدق به یعقو عنه. 


۰ a E E E. 
على عهد معاوية قاعطي دية فلم بقيل ثم أعطي ديتين فلم يقبل ثم عطي تلات فلم‎ 
يقبل فحدث رجل من أصحاب رسول الله ية أن رسول الله قال فمن تصدق بدم‎ 
فما دونه کان کفارة له من يوم تصدق إلى يوم ولد فتصدق الرجل».‎ 
٠ وفي هذه الأحاديث التي وإن كانت لم ترد في الكتب الخمسة متساوقة مع‎ 
ال الذي يرويه الترمذي تأبيد لتأويل جملة قن تصدّک بے فھو‎ 
ومن الجائز افوا‎ . E E 
O OE E 
کثیر جاء فیه «آن رجلا ضربَ رجلا على ساعده بالسيف من غير المفصل فقطعَها‎ 
افاستعدى النبي بي فأمر له بالدية فقال يا رسول الله أريدٌ القصاصً فقال له خذ الدية‎ 
. بارك الله لك فيها». وهناك حديث مهم في هذا الباب رواه أبو داود والنسائي عن‎ 


ای ال وات ور ا ا إل أمرَ بالعفو» . 


ففي هله الأحاديث تلقن قوي ا > العدول عن القصاص في الجراحات 
والتسامح فيها. 


وسشانعا: فى دية الجراحات : 


) ولقد روي عن النبي ٤ي‏ آحاديث e‏ الجراحات. فا e‏ 
رواه هات الم فر ار غا ان ا قال في دية الأصابع اليدين 
والرجلين سواءَ عش من الإبل لكل إصبع»“ وحديث رواه آبو داود والنسائي عن 
) عمروین شيب عن أيه عن جده دان لني کله تفي في الأب افا جع الد 
ا وإن لفت و ف العقلِ ت اليد إذا قطعت نصف العقلِ وفي 


الرجل نصف العقل . وفي المأمومة (وهي الشجة التي تصل إلى جلدة 5 تسمی أم 
e‏ ي الشجة التي تصل إلى رف > الرأس والبطن ِ 


)۱( التاج ج ۳ ص ٠۳‏ . 


سورة المائدة الآيتان: ٤٤‏ ه٠٤‏ ك EY‏ 
الأسنان في کل سن خمس من E‏ اوحدیث رواه آبو داود والنسائي كذلك 
غر كات ارسلة النبي وي ال آهل ا جاء فيه «أن ذ في النفس ااذه قاف م 
الإبل وفي الأنف إذا آوعبَ جدعه الدية وفي اللسان الدية ‏ وفي الشفتين الدية وفي 
البيضتين ل وفي الذكر اله وفي الصلب لذ وفي الغين الدية وفي الرجل 
الواحدة نصففُ الدية وفي المأمومة ثلث .الدية وفي٠‏ الجائفة ثلث الدية وفي 
النفلة(وهى الشجة الى يتكون بها فشو ر على على العظم دون اللحم) خمسً عشرة 
من الإبل وفي كل إصبع من اليد والرجل عشرٌ من الإبل وفي السنَّ حمس وفي 
الموضحة (وهي الجرح الذي يرفع اللحم عن العظم) حمسن وإن الرجل يقتل 
بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار»". وحديث رواه كذلك أبو داود والنسائي 
ا فيه «قضى النبي بي في العين العوراء السادَّة لمكانها إذا طمسّت بثلثِ ديتها 
وفي ٠‏ اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها وفي السنٌ السوداء إذا نزعت بثلثِ 
دیتها»" . ومتها ديت واه أن داود والنسائي عن عمران بن الحصين جاء فية « أن 
غلاماً لأناس فقراءَ قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا النبي كل 2 1 ارسول الله 


ت قوم قرا فلم يجمل علبهم شرا 


Sl ا‎ e و‎ e 

کہیر بالنسبة لما کتب على ب ارال : في التوراة وذكر في الآية . لأنه ليس هناك 
دية بدلا من القصاص . و ق 
ا وخحدیٹ الترمذي يخاصة سیر بالتنيه ومنطو من دون ریب على تلقین 


i, E (۲)‏ لشت ألف وار تش ف اده الكاملة. 


وجملة (بثلث ديتها) تعني أن الد في هذه الأعضاء المعطوبة هي د ثلث إِذا كانت 
سليمة من العطب . ۰ 

الف ر س 

'. ١١ المصدر نفسه ص‎ )٤( 


۲ الحزء التاسع من التفسير الحديث 

والمتبادر أن التقدير النبوي للدية متأثر بالظروف والاعتبارات الاقتصادية 
والاجتماعية في ذلك الوقت. وقد يكون والحالة هذه مساغ للقول إن لولي آمر 
المسلمين حن الاجتهاد فى التقدير بالسبة للظروف والاعتبارات الاقتصادية 
والاجتماعية في وقته E‏ 


وثامناً: لقد استطرد الطبري إلى مسألتين . أولاهما نجاة الجاني من عقوبة 
الآخرة إذا اقتصٌ منه أو اذى دية ما جنت يده. أو عفا المصاب عنه. فقال إن هذا 
هو كفارته ولا عقوبة أخروية عليه على ما ثبت من حكم رسول الله في ذلك . وهذا 
حقّ وصواب استناداً إلى أحاديث رسول الله التي أوردناها قبل والتي ذكر فيها أن 
الله آعدل من أن يثني عقوبة على عبده. أما الثانية فهي ما يمكن أن يحدثه شخص 
في آخر من جروح خطا بدون عمد. وقد قال الطبري إن الله سبحانه قد وضع عن 
عباده جناح ما أخطأوا ولم تتعمده قلوبهم"“ فلا محل لقصاص فإن عفا المصاب 
فيها وإلا فلا يجب على الجاني غير الدية. وهو اجتهاد وجيه. ولعله قاسه على 
القتل الخطاً الذي لا يستوجب قصاصا بل دية إن لم يعف آهل القتيل على ما مر 
شرحه في سياق الأية ]٤۲[‏ من سورة النساء: 


وقد تكون الحالة هنا من باب الأولى . وقد يرد سؤال عما إذا لم يجد الجاني 
دية. فآية النساء شرعت في مثل هذه الحالة صيام شهرين متتابعين توبة من الله 
والفرق عظيم بين جرح غير مميت وبين إزهاق روح . وقد يكون في صيام الجاني 
مدة ما توبة له واللّه تعالى أعلم. 


A 2‏ و سے کک کر کے سے سے ^ ے 
e AS a‏ فين ا ولیک أ 
آلإ جيل يما أنزل اله فو ومن لر کم با انر اه مأوتپک هم اتوت 4 
.[V- £]‏ 


07 ورا اا سر ال کرات 


سورة المائدة الآيتان : ٤٦‏ ۷ ۳ 
تعليق على الأية 
وقفیتا عل ءاترهم بعیسی أن م € 
والآية التالية لها وما ينطوي فيهما من أحكام 

رة الا شن و اة وقد اوا 

(1) تقريراً بأن الله قد أرسل بعد أنبياء اليهود وتوراتهم عيسى ابن مريم 
مصدقاً ومؤيدا للتوراة وآتاه الإنجيل أيضاً. وفيه هو الأخر نور وهدى وموعظة لمن 
يخشى الله ويتقيه ومصدق وموقت في الوقت نفسه للتوراة التي نزلت قبله. 

(۲) وإيجاباً على أهل الإنجيل بأن يحكموا بما أنزل الله فيه وإنذارا بأن من 
لم يحكم كذلك فهو فاسق خارج عن آمر الله . 

ولم نطلع على رواية في سبب نزول الأيتين. والمتبادر أنهما جاءتا في مقام 
الاستطراد حيث اقتضت حكمة التنزيل الاستطراد إلى ذكر عيسى عليه السلام 
وإنجيله بعد ذكر التوراة وأنبياء بني إسرائيل وإيجاب الحكم بالإنجيل على 
النصارى بعد إيجاب الحكم تالتوراة على اليهوذ. :والمتادز تغا لذلك أن تكون 
الآأيتان نزلتا عقب الآيات السابقة لها مباشرة. والله أعلم. 

وجملة # وقفيتا علج ء۶اتلرهم يعيسى أبن مم & تعني آثار النبيين المذكورين في 
ما قلناه قبل في سياق شرح هذه الأية. 

وجملة # ليحك أهل آلإيجيل يما أنرَل الله فيه قوية التأييد للرأي الثاني الذي 
وجهناه في الفقرة الخامسة فى سياق الآيات السابقة وعدم صحة قاعدة (شرع من 

ولقد قرئت اللام في كلمة # وَلَيَسّك بالسكون على معنى الأمر» كما قرئت 
جملة # ومن لر كم با أنزل أله فأولتيك هم نموت( أولاً والآية [17] من 


ا الجزء التاسع من التفسير الحديث 
هذه السورة التي تأمر النبي بي بتبليغ أهل الكتاب بأنهم ليسوا على شيء حتى 
يقيموا التوراة والإنجيل ثانياً مما يرجح القراءة الآولى. ٠‏ 

ولقد رايا اليد رشيد 2 يورد رعم النصاری أو مغالطتهم بأن هذه الجملة 
تعني أنهم غير مخاطبين بالقرآن وحكمه. وهذا الزعم غير مستقيم . لأن كل ما تعنيه 
الجملة بالنسبة للنصارى في زمن النبي ومن بعده أن عليهم إذا أرادوا أن يحتفظوا 
بنصرانيتهم أن يحكموا بما في الإنجيل ويسجْل عليهم الفسق إذا خالفوه في 
a Ê‏ فى القران ومدعوين إلى الإيمان به وبالرسالة المحمدية 
قفي القرآن آيات عديدة في ذلك من آقربها آيات هذه السورة ]۱٦- ۱١1‏ و[۱۹]. 

و ی و ا و ا وا ی ای اا عن ا ف 
سورة الأعراف أنه كان في أيدي النصارى في زمن النبي ي إنجيل لعيسى لا بد من 
آنه کان يحتوي ما أنزله الله عليه من وصايا وتعاليم وأحكام. ومن الجدير بالذكر أن 
٠‏ في إنجيل مرقس المتداول اليوم عبارات صريحة بأنه كان لعيسى إنجيل وأمر 
تلامذته بالتبشير به . وفي رسائل بولس ذكر لهذا الإنجيل أيضا". ولیس في آيدي 
التصارى إلا الأناجيل التي كتبها كتابها بعد وفاة عيسى وضمنوها سيرته. 


وينطوي في الخيلة ان e‏ هم في طاق العاطان ن الإسلاي حقی 
E 4‏ وما قلناه هناك يقال هنا بتمامه وبخاصة فى الإيجاب على السلطان 
الإسلامي ملاحظة التزامهم لأحكام الإنجيل وتعاليمه في قضاياهم . وإذا کان يمکن 
أن يقال إن إنجيل عيسى مفقود وهو ما يقال بالنسبة لتوراة موسى أيضاً فما قلناه في 
صدد الحالة بالنسبة لليهود يصح قوله هنا أيضاً من حيث إن في الأناجيل المتداولة 
أشياء كثيرة من أقوال وتعاليم ووصايا وأحكام معزوة إلى عيسى أو إلى الله عن 
لسانه عليها سمة الوحي. فيص أن يترك لهم هذا على أن يکونوا في نطاقه 
)١(‏ الإصحاح ١‏ و٦۱‏ من إنجيل مرقس والإصحاح ١‏ من رسالة بولس ل آهل روما والإصحاح 
٩‏ من الرسالة الأولى إلى أهل كورنتوس. 


سورة المائدة الآيتان: ٤۷ - ٤١٦‏ ) ۱60 
وحسب. ومن الجدير بالذكر .أن في الأناجيل المتداولة ما يفيد أن شريعة التوراة 
e N SUSE‏ 
يتحاكموا أيضاً بشريعة التوراة والله آعلم . 3 

اھا ان کی با کي ق لیر اا ای ن ي ف 
أنها توجب على النصارى الإيمان بالنبي بيا وی ا 
ومع وجاهة هذا القول في أنه فالمتادر أن الحا هي في صدد التحاكم 
القضائي لأن هذا هو مقتضى السياق . ودعوة القرآن للنصارى إلى الإيمان برسالة . 
النبي وكونها لهم في جملة الناس وإيجاب الإيمان بها عليهم وتقرير كونهم 
يجدون صفاته في التوراة والإنجیل وکون عیسی قد بشر به قد انطوی في نصوص . 
قرآنية بأسلوب أصرح. وقد فهمها طوائف كبيرة من النصارى على هذا الوجه 
واوا باعل ما خاو ساق ما ع [۷. من سورة الأعراف 
وغيرها. | | ) ) ا 

٠‏ هذا وهناك مسالة قد تتقرع عن السماح لليهود والنصارى بالتقاضي فيما ينهم 
وفق كتبهم وهي حالة غير المسلمين الذين يعيشون في كنف الساطان الإسلاميِ 
ذمیین ومعاهدین فإنهم قد لا یکونون جمیعاً یهوداً ونصاری وقد یکون منهم من هو 
منتسب إلى ملل أخرى . ويتبادر لنا أن حكمة اختصاص اليهود والنصارى والتوراة . 
والإنجيل بالذكر هي كونهم الذين كان للعرب بهم الاتصال الأوثق والأوسع قبل ٠‏ 
الإسلام . وقد ألممنا بمسألة مماثلة في سياق الاية الخامسة من هذه السورة ونقول ِ 
هنا ما قلناه هناك إنه إذا ادعت ملة من الملل التي تعيش في كنف الساطان 
الإسلامي أن عندها كتاباً موحى به من الله إلى أحد أنبيائها فيه شرائع لها وأظهرته 
وكان عليه سمة من سمات الكتب السماوية بقطع النظر عما يكون فيه من مخالفات 
للقران نخدا سات لافار ال داولها الهو د والتضارئ انشا لشن السلمين 
آن يکذبوها ويصح أن يعاملوا ا في هذه المسألة على ذلك الآساس أيضاً. أما 
إذا كان هناك ملة ليس لها کتاب تدعي آنه سماوي منزل على نبي دون دليل قوي 
من واقع ونصْ فينطبق عليها وصف الجاهلية الوارد في الآية ]٥١1‏ التي تأتي في 


٤٦‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
السلسلة التالية ويكون الشرع الإسلامي هو الذي يجب القضاء به في قضاياها والله 

تعالى أعلم. 
وألا يك التب الق مُصَرَقا لما بت بيده الڪ ٽڪ ب ومهيوتا عله 
اخم بيهم يما أل هه وَل تيح َهَواءَهُم عَم جا الک ن ر 
شرَة ونھاجا ولو سه آله لجڪ امه وڪ ولكن َل في ما ا 
کہ مرکم جیا بعکم یا کشم فيو تيفو 9 دان 


ت ر 

م صر وہ ر ا 2 ٤‏ م ی را و س ص ت ر چ کے م ہے ر 

احم دنهم یما آنزل الله و اا ا زل انه إ کا 

ر 0 ر ن NOR a‏ 
ص ‌ ا ساس 


ية عون ومن اسار كارو ق ۸1 477 ]. 
e E‏ الشرعة بمعنى Oy‏ 
عبارة الأيات واضحة كذلك . وقد وة الخطات فها إلى الى بل : 
سابقاً من الكتب ورقيباً مهيمناً عليها وضابطاً ومرجعاً لها . 
ما آنزل الله إليه وأن لا يسايرهم في أهوائهم ومآربهم مسايرة تصرفه عن الحق الذي جاءه . 
وتالا فد قزرت أن اله تال لو شاء لجل الاس آمة واخدة فى شراتعها 
آدوارهم وظروفهم شرائع وطرائق ليختبرهم بها في كيفية تصرفهم فيما يرسم لهم 
من حدود وقيود وأحکام. 


سورة المائدة الآيات : ٠٥٠ ٤۸‏ 1¥ 


ورابعاً: قد هتفت بالمخاطبين ليتسابقوا بناء على ذلك في الخيرات 
والفضائل . فإن مرجعهم إلى الله عز وجل . وسوف ینبئهم بما کانوا فيه یختلمون 
فيظهر المحق من المبطل والمهتدي من الضال. 

وخامساً: قد عادت فأمرت النبي ثانية بان يحكم بينهم بما آنزل الله وبأن 
لا يسايرهم ولا يتبع أهواءهم وميولهم وبآن یکون على حذر من تدلیسهم فلا يفتنوه 
ولا يجعلوه ينحرف عن بعض ما آنزل الله ويتساهل معهم. 

واا قد هابت به بان لا يحزن ولا يعباً بهم إن هم أعرضوا عن قبول 
حكمه وفق ما آنزل الله . فإن إعراضهم ناشىء عما في نفوسهم من خبث ودنس 
قضت إرادة الله بان يعذبهم عليه . فک هر الناش فاسقون وخارجون عن أمر الله 
وحكمه. وهم من الجملة فلا موجب للحزن والاغتمام. 

NEEL ESE E E 
. يحكم النبي بينهم بحكم الجاهلية وعرفها ويدع حكم الله‎ 


تلق ۰ الأية 
وارلا لكا لکتب يا باح صدا لما بت يي مي ٽڪ ي ومهي يتاع 4 


وأحكام وما ينطوي في جملة E‏ 
من ضابط للعقيدة الإسلامية بالنسبة للكتب السماوية 
زلقك روئ المفسرون أن الاه الات لت ف جماغة فن رعماء الهو 
وأحبارهم جاءوا إلى النبي م فقالوا له إننا أشراف قومنا وآحبارهم وبیننا وبين 
بعض قومنا خحصومات ونرید آن نتحاکم إليك فإذا قضيت لنا عليهم امنا بك 
NNO SNE ag aC A E es‏ 
في مناسبة طلب يهود بني النضير من النبي َيه أن يحكم لهم بدية مضاعفة لقتلاهم 


۱۸ ا e‏ 
الاخیرة دویت في اة الات ]٤۳- ٤۱1‏ ضا علی ما رنه قیل. ولیس دي. 
من هذه الروايات وارداً في الصحاح . ) 

وال ن 2 الآيات E‏ وعطفها على ما قبلها آنه 
وحدة تأامة رلك غا وانها ضتمرار في اشياق السابق وأسبابه وتعقیب عليه وغير 
منفصله عله لمناسة حدیده أو مستقلة م | | اا a‏ و6۷[ من السياق 
اللتين جاءتا استطراديتين . وأنها استهدفت تثبيت النبى يا فى موقفه والتسرية عنه 
وتحذيره من تدليس اليهود وتهويشهم كما استهدفت التنديد بهم . 
) ومما يلهمه روح الآيات ومضمونها أن الحكم الذي كان يريد النبي ييه أن 
يحكم به بإلهام الله في القضية التي رفعت إليه أو أريد رفعها إليه كان مغايراً لما في 
التوراة فاتخذ اليهود ذلك وسيلة للمشاغبة والتهويش على النبى ية لأنه أثنى بلسا 


القرآن على التوراة وأعلن أكثر من مرة أن القرآن جاء مصدقاً ومؤيداً لها وآنه مأمور 


بالايمان يما آترل اله قل او الآيات إيذاناً بأن القرآن هو المرجع ‏ 
لكثب الله السابقة -وهذا يغئى أن الكتت المتداولة في يديهم والتي قد يكون بينها 
وبين القرآن مغايرة ليست عليه حجة وأن الله تعالى قد جعل لكل أمة أو دور 
شرعة ومنهاجاً ولم تقض حكمته آن يجعل النامن أمة واحدة على سبيل التعليل 
والرد والتوضيح . | ) 

ومما يلهمه روح E‏ وفحواها 8 الأخحيرة منها أن اليهود كانوا 
ينتظرون أو يرغبون أن يقضي النبي بينهم في القضية وفقاً لتقاليد الجاهلية لأنها 
متطابقة مع آهوائهم - وهذا مما تضمنته الرواية المروية لنزول الآية الثالثة - فكان 
موقف النبي مخالفاً لذلك وجاءت الاية لتندد بهم ولتهتف مستنكرة عما إذا كان 
يصح أن يكون حكم ما أخسن من حكم الله!. 

ag E A NN No‏ و الخ 
والسدي ا أوردها e‏ في تأويل جملتي و # ممصا لما بيت يديد 


سورة المائدة الآبات :26۸+ 0 ) 0 ۱٤۹‏ 


و 9 تیاعر حیت قیل فی الاولل انها بمعنی مؤید لما قبله من الكتاب. أو 
- متطابق معها. أو أن كل شيء فيه عنها هو الصدق والحق. ES‏ 
kk )‏ والامین ا السابقة وهناك من جعل 


على آن الجمهور على أن الضمير عائد الى القرآن› وهو الأوجه. 


os eA‏ أن القرآن قد جاء لیؤید ما کان 
قبله من كتب الله ويتطابق معها. ويكون على ما في أيدي أهل الكتاب منها الضابط 
والمرجع والرقيب . فما جاء في الكتب المتداولة في أيديهم المنسوبة إلى الله من 
أسس ومبادىء وتلقينات مطابقاً لما جاء فٍ فى القرآن من ذلك أو غير متناقض معه 
N ET‏ وما جاء فيه ولم يكن فيها من ذلك 
يكون هو الحق . وهذا التوجيه مؤيد بما جاء في الآیتین ٠١[‏ و١١]‏ من هذه السورة 
ثم بما جاء في لاال هذه # عدا الوا یش عل ینمی ڪر ری ) 
هم فيه تلوت لا وفي يات سورة النسل هذه 6ال قد كاک مرن | 


َلك رین م ا > 2 ا م ا الوم و ات ايم € وم رآ ق 
اکت شیک زی لاھڈ رشا وخا ار کے ©. : 


ویکون ذا الضابط بهذا الف رة العقيدة الاسلامية ت بالنسبة للكتب 
المتداولة التي تحتوي كلاماً مبلغاً عن الله بلسان أنبيائه. لأنه ليس بين الكتبِ 
المتداولة اليوم كتب يمكن أن يكون عليها وصف كتاب الله تعالى كما يصدق على 
القرآن المبلغ من النبي المنزل عليه مباشرة كوحي رباني المسجل في وقت نزوله 
وتبليغه كذلك والمحفوظ كذلك من ذلك الوقت. في حين أن الكتب المتداولة قد . 
کیت باقلا بشرية فى أوقات مختلفة بعد مدة ما من الأنبياء فيها شذرات محكي . 
N‏ الله تعالی مح شذرات کد من الات الأنبياء وكلامهم وفيما هو 
محکي عن الله تعالی وأنبیائه فيها ما يتنزهون عنه» ويدل على آنه محرّف أو غير 


۱0۰ الجزء التاسع من التفسير الحديث 


والمتمعن فى نصوص الآية الأولى بخاصة يجدها كما قلنا قبل قوية التأييد 
للرأي القائل أن اا ليسوا مقيدين بأحكام وشرائع الكتب السابقة وإنما هم 
مقيدون بأحكام القرآن الذي آنزله الله على رسولهم. وقد قال رشيد رضا في تفسير 
في سياق تفسير هذه الأية إنها نص صريح على أن (شرع من قبلنا ليس شرعا لنا) 
خلافاً لمن قال بذلك محتجین بقوله تعالی ی لک ن الین ما وی پو وس 
E I e E‏ نرهم موی وع ان آمو لیت ولا قروا أ فيد 
ا و ارت ار یری ا هدم ر4 
الأنعام ]۹٠[‏ ثم أخذ يبين ما في الاحتجاح بذلك من مآخذ بإسهاب فيه كل القوة 
والوجاهة والسداد. 


اما واجب المسلمين تجاه الكتب السماوية السابقة فينحصر في الإيمان بما 
آنزل الله من كتاب وبوحدة المصدر والأهداف الرئيسية التي تجمع بين الكتب التي 
آنزلها الله سابقاً وبين القرآن في نطاق ما شرحناه في سياق تفسير آية الشورى ]٠١[‏ 
ال و ال ا با انر اله من ڪب وآية العنكبوت ]٤١[‏ 
ال اس العو ان ا الى نر لتا ران ڪڪ وله 
وھک وبجد وض لم مسلمون) . 

وقد ترد ملاحظة في صدد هذه الآيات م ناحية أخرى وهي ان في هله 
الآيات وما قبلها إقراراً لأحكام التوراة والإنجيل بالنسبة لليهود والنصارى على 
الأقلٌ أولاً وتقريراً بأنها نافذة الحكم بعد البعثة النبوية ثانياً. وبأن الذين يسيرون 
وفقها هم على حقٌ وهدى ثالثاً. وقد يكون في هذا نقض لدعوة القرآن لليهود 
والنصارى إلى الإيمان برسالة النبي بي والسير وفق ما آتي به من أحكام وشرائع 
رابعاً. وا عل ا نقول إن الايات هي في صدد مشهد قضائي دار فيه جدل 
ودس وتهويش . وليست بسبيل تقرير أمور تتعلق بالدعوة المحمدية. وقد جاءت 
لهذا بالأسلوب الذي جاءت به لتتسق مع مقتضيات ذلك المشهد. بحيث يصح 
القول إن الآأيات في مقامها هي في صدد شؤون قضائية متصلة بما يقوم بين الناس 
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من حلاف ونزاع وفي صدد تقرير احتواء التوراة والإنجيل أحكاماً ربانية صالحة للفصل 
فيما يقوم بين النصارى وبين اليهود الذين يظلون على يهوديتهم ونصرانيتهم من مثل 
ذلك . وبحيث يبدو من هذا أنه ليس من نقض ولا عدول فيها عن دعوة القران 
لليهود والنصارى إلى الإيمان برسالة النبي ئة واتباع ما آنزل الله عليه من شرائع 
وأحكام. ولا سيما أن هذه الدعوة ظلت تتكرر بدون فتور في القران المكي والقران 
المدني وظل القرآن المكي والقران المدني يشير إلى انحرافهم عن دينهم وميثاق الله 
الذي أخذه منهم وتحريفهم لكتبهم ويندد بهم ويجدد الدعوة لهم كما ظل يسجل 
أثرها الإيجابي والسلبي في اليهود والنصارى على ما نبهنا عليه وأوردنا شواهده في 
مناسبات عديدة في سور سبق تفسيرها وفي آيات من هذه السورة سابقة أيضاً. 


وبطبيعة الحال إن تقرير صلاحية أحكام التوراة والإنجيل لحل ما يتكون من 
قضايا بين اليهود وبين النصارى الذين يبقون على دينهم ينطوي على إقرار حرية 
e‏ هذه الأحكام وحرية ممارسة الطقوس الأخرى كاملة لليهود والنصارى 
بصفة خاصة في نطاق السلطان الإسلامي مع التذكير بما نبهنا عليه قبل من آن جمل 
ومن لم کم بسا آنل الله اتیک هم رون4 . و وس لر گم ی يما رل 
ا اتیک هک هم اَلظمُونَ &. e MRT‏ با آنزل الله ۾ أوليڭ هه 


لشت 4 تنطوي على تلقين بح السلطان الإسلامي بإجبارهم على التحاكم 
والعمل بمقتضى تلك الأحكام. 

أما إذا أرادوا التقاضى لدى القضاء الإسلامى فالآيات صريحة النصٌ بان 
ا و ق 
منذ العهد النبوي وفيه من الحق والعدل والتلقين الجليل ومنح الحرية لمن يدخل 
في ذمة السلطان الإسلامي وعهده أو ضمن رعويته من النصارى واليهود ما هو 
واضح . 

هذا» وفي الآيات أمران يجدر لفت النظر إليهما بنوع خاص. الأول التنبيه 
والتوكيد على النبي ب بوجوب التزام ما آنزل الله والحكم به لا غير. وعدم اتباع 


o۲‏ 3 ۰ اا ی ت 


هوی a‏ والحدذر من الوقوع في شرکهم وتدليسهم وخداعهم أو التأثر 
بتقاليد وعادات قديمة مخالفة لأحكام الله تعالى. حيث ينطوي في هذا تلقين جليل 


ا للذين يتولون الحكم الا ء في الإسلام. والثاني جملة # فاستيقوا 


٢‏ ور 


لْحَيَتِ 4 بعد جملة ولو سام || e‏ ف ما 
ءات تن ) التي قال E‏ دالمژولوذ إنها موجهة بنوع خاص إلى 
حيث يسوغ القول إنها انطوت e E‏ وقد ا الله ey‏ 8 
المهيمن على الكتب السابقة ورشح دينهم ا ليظهره Eres‏ 
EL E AR‏ 


ولقد. أورد ابن كثير في سياق الأية لأخيرة حديثا عن ابن عباس عن التي كلا 
ا الطبري» ورواه عنه البخاري بصيغة مقاربة هذا نصها «أبخض الناس إلى الله 


ثلاث . ملح في الحرم . ومبتغ في الإسلام سنَة الجاهلية . وطالب دم امریء بغیر ) 


حق لیریق دمه حیث يتساوق التلقين النبوي مع التلقين ويوج س ج 
ا ) 

وقد يرد ملاحظة ف في صدة الأيات جملة. وهي ان الأحكام 
الةو آل ا اك ي ار سو وون الاس ك رر 
و وقد یون فيها ما لم يرد نصا في القرآن. ولقد بحثنا هذا الأمر في سياق 
الآيتين [۹ و١٠١[‏ في سورة النساء اا ا ا 
a‏ 


لے مت 1t eZ‏ ا )ەە سے کا م 7 
تاپا لذن ا یشان ا از نوکت ا 


سے 
ا ا مو م ی ا 


کان متم لن ا له لا دى القوم ألظيين لز 


(TJ). 
٥ رہ چ ر‎ e “2 2 2 <f f ص سے‎ E ور م‎ 
سروا‎ م٣‎ RET دقولور ن یک أن ي 8 فعسی‎ 
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د ا 
SE‏ 7 کے 2 ص 2 ا 2 ڪول ص آ5 ر ص ص 2 
e‏ م سے 1 a‏ م ص E‏ ي لز r‏ أ 


.[or_ n E أ‎ 6 


E 0 

(۲) يسارعون فیهم : شرق قي رازام رانيم ) 

ی ا ا ا 
علينا كارئة. 

في الآيات : 
(۱) نداء و و و 
(۲) وتقرير رباني بأنهم نصراء بعضهم فقط في حقيقة الأمر وبأن من يتولاهم e‏ 
من المؤمنين فيع منهم ويصبح في عداد الظالمين ا ر الله إلذين 
لا ينالون رضاء الله وتوفيقه . ۰ 

(۳) وتنديد بفريق المنافقين ر القلوب الذين يسارعون ويشتدون ا 
موالاتهم ومصانعتهم والتواثق معهم. ويقولون إنهم إنما يفعلون ذلك لحماية ‏ 
أنفسهم من أن تدور عليهم دائرة الحرب وتحلّ فيهم كارثة من كوارثها. 

(6) وإنذار رباني توقعي ينطوي على التنديد بالمنافقين والبشرى للمؤمنين. 
فعسى الله أن ينصر المسلمين وييسّر لهم فتحاً وفرجاً وحدثاً ليس في الحسبان 
زى الجافقون وديروا على ها اروا ف انه ويشمت المؤمنون بهم حينئ 
ويسآلونهم على سبيل الشماتة والاستخفاف عن نتيجة الأيمان المغلظة التي حلفها 
لهم من اتخذوهم أولياء وسارعوا فيهم وصانعوهم من أهل الكتاب وجدواها. 
SG GE‏ 


وعملهم . وأصبحوا خاسرین عند الله وعند الناس . 


0٤‏ ) الجزء التاسع من التفسير الحديث 
تعليق على الاأية 

# 4# تاا لذن اموا ا سدوا الود وا دراولا ...لخ 

مع الآيتين التاليتين لها وما ورد في سياقها من روايات. 

وما فيها من صور وتلقين . وبحث في جواز التحالف 

مع غير الأعداء من غير المسلمين إذا كان في ذلك مصلحة 

والآيات كما تبدو فصل جديد. وقد روى المفسرون روايات عديدة في سبب 
نزول الآيات منها «أن عبادة بن الصامت وعبد الله بن أبي بن سلول اختصما 
وتلاحيا في صدد حلفائهم من اليهود فقال الأول إني أبرأً إلى الله ورسوله من 
ولايتهم» فقال الثاني ولكني لا أبرأً منهم لأني أخاف الدوائرء فلا بذ لي منهم فقال 
رسول الله ي لعبد الله يا آبا الحباب ما بخلت به من ولاية اليهود على عبادة فهو 
لك دونه قال إذا أقبل» فأنزل الله الآيات». وقد رووا أن شيئاً من ذلك وقع بين 
الرجلين بعد وقعة بدر أو في أثناء حصار النبي ية لبني قينقاع حلفاء الخزرج وأن 
عبد الله بن ابي بن سلول أمسك بدرع رسول الله وقال له أحسن في موالئ فقال له 
ويحك آرسلني فقال له والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي أربعمائة حاسر 
وثلاثمائة دارع قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة. إني 
ارو ا الدواتر: وإلى هذا فإنهم رووا أنها نزلت بعد وقعة أحد حيث قال أحد 
المسلمين أنا ألحق بفلان اليهودي فآخذ منه أماناً أو أتهود معه. وقال واحد اخر آنا 
ألتحق بفلان اعرا اجن الشام فآخذ منه أماناً أو آستنصر مه وز ىوا اا 
نزلت في أبي لبابة بسبب تحذيره يهود بني قريظة من النزول على حكم النبي وي 
حينما استشاروه وأشار إليهم بما يعني أن مصيرهم حينئل هو الذبح . 
والروايات التي تحكي أقوال ابن أبي بن سلول سواء في موقفه مع النبي 4ي 


في حصار د بني قينقاع آم في ملاحاته عبادة بن الصامت تنطبق على الآيات ا 
ف ارو اشن ال خرن کا هو المتادر: وفي حالة صحة رواية نزول الآيات بسبب 


ذلك تكون الأية الأولى بمثابة تمهيد لحكاية موقف مرضى القلوب . رکون الاناٹ 
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قد نزلت في عهد قوة اليهود في المدينة. ولقد احتوت الآيات التي سبقت هذه 
الآيات صوراً من مواقف اليهود وانحرافاتهم وواقعهم في زمن النبي ية . واستدللنا 
منها على أنها نزلت فى عهد قوة اليهود في المدينة أيضاً. وھکذا یمکن أن یکون 
تقاربٌ ما بين ظروف نزول تلك الآيات وهذه الآيات وأن يكون وضع هذه الآيات 
عقب تلك بسبب ذلك . والله أعلم. 

والنهي في الآية الأولى قد شمل اليهود والنصارى في حين أن الروايات من 
جهة وروح الآيات ئم روح آيات أخرى تأتي بعدها من جهة تفيد أن اليهود هم 
أصحاب الموقف الفعلي . وهذا مما يؤيده واقع الأمر حينذاك من حيث كون اليهود 
هم الذين كانوا كتلا قوية في المدينة وكان بینم وبين بطون الأوس والخزرج 
محالفات وهم الذين يمكن أن يتخذهم بعض المسلمين أولياء ليحتاطوا بولائهم 
ومصانعتهم من الطوارىء والدوائر دون النصارى الذين لم يكونواكتلة قوية في 
الحجاز ولم يكن لهم نتيجة لذلك محالفات مع العرب في المدينة وسائر الحجاز 
وهذا يسوغ القول إن ذكر النصارى إنما جاء من قبيل الاستطراد والتعميم ليتناول 
النهي الحالات المماثلة مما جرى النظم القرآني عليه 

وفي صدد جملة # بعضم أَوّلياء بض € قال الطبري إنها تعني أن بعض اليهود 
أنصار بعضهم الأخر وأن بعض النصارى أنصار بعضهم الآخر. وهذا وجيه يزول به 
ما قد يحيك في الصدر من إشكال كونها تعني تحالف اليهود والنصارى معاً. وهو 
ما كان مغايراً لواقع الأمر حين نزول الآيات استمراراً لما كان قبل» حيث كان 
العداء قائماً بين أهل الديانتين . 

ويلحظ أن النهى عن تولى اليهود والنصارى قد جاء بدون تعليل. وفي 
الآيات SEE N ag E‏ 
المسلمين وأذانهم وصلاتهم هزوا ولعباً. والآيات التالية هي استمرار لهذه الايات . 
وهذا يسوغ القول أن هذه الأسباب واردة بالنسبة للنهي الوارد بدون تعليل في هذه 
الآيات . ويسوغ القول بالتبعية أن النهي في الدرجة الأولى هو بالنسبة لمن يقف من 
المسلمين ودينهم هذا الموقف . 


07 2 الجزء التاسع من التفسيم e‏ 


ولات إلى ما ذكرناه فإن روح الآيات صريحة الدلالة أن النهي 
مو لري م السا وليس للمسلمين جميعهم ككيان. ومفهوم القول 
ولا سيما في الظروف التي نزلت فيها الآيات هو التناصر والتحالف في الحروب 
على :اعدا وقد كان المجلرن كجمرع أو كان طرة اوك من الود 
والنصارى طرفاً. والتعليل أو بعض الأسباب التي ذكرت في سياق النهي في الآيات 
التالية يعني أن كلا من هذين الطرفين أي النصارى واليهود يقفان موقف السخرية ٠‏ 
راص اعدا من المساين وهم كرف ر كان وا حال تفر هدا 
الموقف إلى حالة حرب وارد دائماً بطبيعة الحال. وهو ما كان يقع فعلاً. فتحالف 
فريق من المسلمين مع أي منهما وهو في موقف عداء وكيد للمسلمين يعني تحالفه 
a‏ ولا يمن أن يقع هذا من مؤمن صادق وإن وقع 
فمن الطبيعي أن يخرجه من صف المؤمنين ¿ إلى صف الذين يحالفهم ويناصرهم 
غل ل وهو ما عت جملة کون کیام ییک کر مع کاک هری الت 
الظيييك 4 ولقد قال الطبري إن النهي في الآية هو عن تحالف فريق من المسلمين . 
رتن اضر هم مع اللصارى: الهو د على أحل الابما بالك ورنرك وها عطاق كا 
E‏ 


وقد و e‏ 
E‏ ا الآية [۳۸] من سورة آل عمران وأوردناه وصوبناه من 
جواز التناصر. بين ٠‏ مجموعة المسلمين. أو مجموعة منهم کطرف وکیان وبين ٠‏ 
مجموعة من آهل الكتاب ليس لها موقف كيد وعداء وطعن ضد الإسلام 
الا غ اغ مشتركين . وجواز التعاهد بين مجموعة المسلمين أو . 
مجموعة منهم كطرف وكيان وبين مجموعة من غير المسلمين ليس لها موقف كيد 
وعداء وطعن ضد ۰ تعاهد ° أو تاف 2 أعداء 

ا ا و ) 


ولقد روى مسلم وأبو داود والترمذي عن عائشة قالت نے النبي يي قبل 


) سورة المائدة الآيات : ۳ه ` oV‏ 
بدر فلما كان بحرَة الوبرة أدركة رجلٌ يذكرٌ بالجرأة والنجدة ففرح به الأصحابُ 
فقال للنبى جئت لاأتبعك وأصيبَ معك.. فقال تومن بالله ورسوله قال لا. قال 
فارجع فلن أستعينَ بمشركٍ ثم مضى. جتى إذا كنا بالشجرة أدرکه الرجلٌ فقال له 
كما قال أول مرة فرد عليه النبي كالمرة الأولى ثم رجع فأدركنا بالبيداء فقال كالأول ‏ 
فقال له النبي تومن بالله ورسوله. E‏ 4 


ET |‏ ن الوا د الظرف موقف 2 e‏ 
فار کون انوا جميعهم جاهزين للرسالة النبوية و عدائي 
صریح ا والإسلام في أول عهده. والقرآن يشن أعنف حملة على الشرك 
وال ر كن ودا هف ال اا د عا أي ار الا 

وقد فعل النبي إل ذلك في مواقف أخرى. فقد عاهد اليهود حينما قدم إلى 
المدينة لأولاهرة. ونص المقرة ة المتعلقة بهم في كتاب الموادعة الذي كتبه دستوراً 
للعهد الجديد الذي بدأ تحت قيادته صريح فإنها في مثابة حلف حربي حيث جاء 


في الكتاب المذكور «وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين ولليهود . 


ا . وإ 
a‏ والنصيحة وال دون E e‏ ) 
ارود تا دوا رات کی کر ومما أشارت إليه يعض آيات _ 


القرآن شارات مقتضبة E‏ 


e ا‎ (۱ 


۰ 0] والتوبة‎ VY, 00] و4۲]‎ 8 e ات‎ 1 EE 


۱0۸ الحزء التاسع من التفسير الحديث 
وبين حسن التعامل والتعايش والتعاون بين المسلمين وغيرهم إذا لم يكن بينهم 
و وکا الغير كافاً لسان ويده عنهم مما قررته آية سورة الممتحنة 
و 1 ڪن لين لم يلوک في لين ور رجو من ومرکہ آ آن تبروهم دق و 
إا تايط 4 . 

ولف اوت او رق طم اتان لماو غل 
أعدائهم من يهود وغير يهود وبخيبة المنافقين الذين كانوا يوالونهم ويصانعونهم 
احتياطاً للطوارىء ولقد تحققت هذه البشرى فكان ذلك من المعجزات القرانية. 


5 
م 
ا 
0 

3١ 

۷ 

ا 
٩‏ 


س چا و سر م ر ج وي ےھ پک ی سے سے 
يتام آل e‏ م عن دینے فسوف د 


عل أَلْمُوْمينَ اعرد عل الكفرنَ ودوت ف سيیر أله و 
سولواً 


. م 6 ر eS‏ ص ہے و کے م 
بۇتيە من ده وا لله لله واسع علیم ال ب الما ولتم آله لمر وآ لذن ءامنوا الذي يقيمون ألصَلوة ودؤنون 
SR e 2 gg E E‏ 
الركوة وهم راكعون :ي ومن سول الله ورسولم وألذين ء ا لو هم الغللبون الإ بتاعا الزن 
€ 
ب یں 


ر رووس ص f‏ م 2 0 ےرک o‏ م و سر ص 
کک e‏ وا د ألکثب م 
مور 2 ر ت م e‏ 


دوا هزوا ولعبا دلت بأد 
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حر 
e‏ 
8 س 
\o1‏ 
x‏ 
bb‏ 
ا 
1 
¢ 
Lb \‏ 
CC‏ 
١م‏ 
27 
E‏ 
٦‏ 
ات 
ا 
ڪ 
x‏ 
کا 
ا سے 


E o٤ ا‎ 


ls O) 

)۲( أ ھا دمعنی الات عنماء . 

(۳) إذا ناديتم إلى الصلاة: كناية عن الأذان الإسلامي على ما عليه الجمهور. 
وفي هلوا انات" 


(۱) نداء للمؤمنين فيه تحذير من الارتداد عن دينهم وإنذار لهم وهوان ذلك 
على الله إن هم فعلوه» فارتدادهم لن يضر الله وإنما يضرُهم . وإن الله لقادر في مثل 
هذه الحالة على الإإأتيان بمؤمنين آخرين مخلصي الإيمان يحبهم ويحبونه. رحماء 
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مشفقين على إخوانهم أشداء قساة على أعدائهم. يجاهدون في سبيل الله 
ولا يخافون لومة لائم ولا دوران دائرة. 

(۲) وتقرير على سبيل التعقيب على النهى والتحذير وجه فيه الخطاب إلى 
المؤمنين أيضاً فلا يصح أن يکون لهم ولي غير الله ورسوله والمؤمنين المخلصين 
القائمين بجميع واجباتهم نحو الله والناس بالصلاة والزكاة. فهم فقط اولياؤهم 
حزب الله هو الغالب . 

(۳) ونهي آخر موجه للمؤمنين» كذلك بعدم اتخاذ آهل الكتاب والكفار 
الذين يتخذون دينهم هزوا ولعباً أولياء. وحث لهم على تقوى الله إن كانوا مؤمنين 
حقاً والتزام اوامره ونواهیه. 

() وبيان تذكيري ببعض تصرفات الذين ينهون عن اتخاذهم أولياء. فهم إذا 
أذن المؤذن إلى الصلاة اتخذوا ذلك وسيلة للسخرية والغمز. وهم إنما يفعلون 
ذلك لأنهم قوم قد ضلت عقولهم عن فهم الح واتباعه والوقوف عنده. 


تعليق على الاآية 
تاا ازب ء اموا من رَد نگم ن دید . . . € إلخ 


وما ورد في صددها من روايات شيعية وغير شيعية 


لقد روى المفسرون روايات عديدة ومتنوعة في نزول هذه الآيات وفيما 
تعنيه . فروى الطبري عن الحسن ومجاهد وغيرهما أن الأية الأولى هي في حى 
الذين ارتدوا عقب وفاة النبي بي وفي حق أبي بكر وأصحابه الذين جاهدوا فيهم 
وردوهم إلى الإسلام. وقال الطبري إن في الآية وعيداً لمن سبق في علم الله أنه 
سيرتد بعد وفاة رسول الله من آهل الوبر والمدر وقيام من هم خير منهم بنصرته 
ووفاهم بوعده لهم ووفی المرتدین بوعیده. 


٭ 1 ۱ ۰ الحرء التاسع من التفسير الحديث 


روھ اڭ ف عا الأشعري أن رسول الله اة لما نزلت # سوق يأ 
أله قوم بحم ومحبوتةء € أوماً إلى أبي موسى الأشعري وقال هؤلاء قومك أو هؤلاء 
قوم هذا. وروى الطبري عن أبي جعفر أحد الأئمة الاثني عشر أن الآية ]٠٠٥[‏ نزلت 
. في علي بن أبي طالب لأنه تصدّق وهو راكع . وعن ابن عباس أن الأيات ۵٩۷1‏ - 
1١‏ نزلت في رفاعة بن زيد التابوت وسويد بن الحرث اليهوديين اللذين كانا أظهرا 
الإسلام ثم نافقا وكان رجال من المسلمين يوادّونهم . وهناك رواية تذكر أن الآيات 
]٥ ٥و ٠٤[‏ نزلت في عبد الله بن سلام لما أسلم هو وبعض اليهود فقطع سائر اليهود 
موالاتهم لهم فأنزل الله الآيات لتطمين الذين أسلموا من اليهود. وقد أورد البغخوي 
والخازن وابن كثير والنيسابوري هذه الروايات. منهم من أوردها جميعها ومنهم 
- من أورد بعضها ومنهم من عزاها إلى الطبري ومنهم من أوردها من طرق 'أخرى . 
اروئ الط ى ان اة 10٤‏ عت ابا فو لالع و وروی ان کر 
مع هذه الرواية رواية عن جابر بن عبد الله بأنها عنت قوماً من اليمن ثم من كنده ثم 

من السکون ثم من تجيب. TS‏ 
ا ا 


ومفسرو اا ورواتهم E‏ يعلقون أهمية rE‏ الآيات 
وبخاصة الآيات ٠٤[‏ و٥٠‏ وآ ه٥]‏ ويرون فيها على ضوء أحاديث وروايات ينفردون 
في روايتها نصا قرآنياً على ولاية علي رضي الله عنه وأولاده للمؤمنين وإمامتهم بعد ِ 
النبي يو دون غيرهم . با و ا ا 
في نصابه الحق إن شاء الله . ) | 

فا اورت الرس اعد رم واخلن اه ورا غ عل بن 
إبراهيم بن هاشم أن الآية الأولى نزلت في مهدي الأمة وأصحابه وأوّلها خطاب 
لمن ظلم آل محمد وقتلهم وغصب حقهم . وقد عقب المفسر على الرواية قائلا 


4 ل ر موند‎ E: 


وينصر هذا القول كون ما جاء في فقرتها الثانية # سوق ياق أله يقو هم وب 


(۱) في تفسير تفسيره المسمى مجمع البيان. 


سورة المائدة الآيات : ۱٦۱ ٥۸-١٤‏ 


لم يکونوا موجودين عند نزولها ويتناول القول من يكون بعدهم بهذه الصفة إلى قيام 
الساعة. وروى المفسر نفسه أيضاً رواية عن أبي جعفر وأبي عبد الله من الأئمة 
الاثني عشر آنها في آمير المؤمنين على وأصحابه حين قاتل من قاتله من الناكثين 
والقاسطين والمارقين . وعقب المفسر على هذا بسبيل تدعيم الرواية قائلا إن النبي يلا 
وصف علياً رضي لله عنه الوصف الوارد في الآية الأولى بلفظ «يحب الله ورسوله 
ویحبه الله ورسوله» في حديث صدر عن النبي يي يوم خيبر حيث قال «لأعطينْ الراية 
غداً رجلا يحب الله ورسولّه ویحبّه الله ورسوله کرارا غیر فرار لا یرجع حتی یفتح 
الله على يده“ ثم أعطاها علياً. ثم استمر المفسر فقال أما الوصف باللين على أهل 
الإيمان والشدّة على الكفار والجهاد في سبيل الله مع عدم الخوف فيه لومة لائم 
الذي جاء في الآية فمما لا يمكن أن يدع على عنه بما ظهر من مقاماته المشهورة. 


ويروي الطبرسي عن علي أنه قال يوم البصرة أي اليوم الذي جرى حرب 
الجمل فيه بين على وأنصاره وعائشة وطلحة والزبير وأنصارهم والله ما قوتل آهل 
هذه الآية حتى اليوم. يريد القول بذلك الذين عنتهم الآية الأولى لم يكونوا 
موجودين وإنما جاؤوا بعد النبي. وإن علياً قاتل ذلك اليوم محققاً ما في الأية. 
ويروی عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة عن رسول الله آنه قال «يرد علي قوم 
من أصحابي يوم القيامة فيجلون عن الحوض فاقول يا رب أصحابي أصحابي 
فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا من بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى”'. 


)١(‏ في التاج ج ۳ ص ۲۹۳ ۔ ۲۹٤‏ حديث فيه شيء من ذلك رواه الشيخان عن سلمة بن الأكوع 
بهذا النص «كانَ على قد تخلف عن النبي بي وكا رمداً فقال أنا أتخلف» فخرج فلحق 
بالنبي . فلما كان مساء الليلة التي فتح الله خيبر في صباحها قال رسول الله لأعطينٌ الراية 
غداً رجالا یحبّه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله يفتح عليه . فإذا نحن بعلي وما نرجوه 
فقالوا هذا علي فأعطاه رسول الله الراية ففتح عليه». وهناك حديثان آخران يرويهما الشيخان 
بعد هدا العديت وف تفن الاس ها ها الوضف: 

7 ت بو ا ع لبن جو نة فد ن الك جنه ت فان 
رسول الله ية أنا فرطكم على الحوض. من مر علي شرب. ومن شرب لم يظماً آبداً. 
وليردن علي أقوامٌ أعرُفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبيتهم فقول ٳنهم متي فيقال لا تدري = 


الجزء التاسع من التفسير الحديث # ١١‏ 


1۲ الجزء التاسع من التفسير الحديث 

ولقد أورد هذا المفشر الرواية التي أوردها الطبري عزواً إلى أبي جعفر في 
صدد الآية ]٠١[‏ بتفصيل مثير عن السدي عن غيابة بن ربعي قال «بينا عبد الله بن 
عباس جالس على شفير زمزم يقول قال رسول الله إذ أقبل رجل معمم بعمامة 
فجعل ابن عباس لا يقول قال رسول الله إلا قال الرجل قال رسول الله فقال له ابن 
عباس سألتك بال من أنت فكشف العمامة عن وجهه وقال يا أيها الناس من عرفني 


فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أعرّفه بنفسي آنا جندب بن جنادة البدري آبو ذر 
الغفاري . سمعت رسول الله بهاتين وإلاً صتا ورأيته بهاتين وإلا عميتا يقول «علي 
قائ البررة وقاتل الكفرة ومنصور من نصرّه ومخذول من خذله. أما إني صليت مع 
رسول الله ية يوماً من الأيام صلاة الظهر فسألٌ سائلٌ في المسجد فلم يعطه أحد 
شيئاً فرفع السائلٌ يده إلى السماء وقال اللّهم اشهذ. إني سألت في مسجد 
رسول الله فلم يعطني أحد شيئاً. وکان على راكعاً فأوماً بخنصره اليمنى إليه وكان 
يتختم فيها فأقبلّ السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره. وذلك بعين رسول الله . فلما 
فرغ رسر ل اله من ضادته رقم راه إلى السماة قال الل إة آجى موسي سالك 


2 کے سا ا > چ د ر A ES sf ES E‏ 
فقال ٭ قال رب اشح لی صدری او وبر لے آمری لإ وآحلل عمد من لسان () مهوا 


® ٢ 5 yi 1 8 1 ا ا 2% ر 2 21 م‎ ٤ ET کک‎ 8 e 
فولی او وجل لی وزیا من آھلی الو هرون آخی ارج اشد د پو آزری ل واشرکہ ن ای را‎ 


و رک رم 


E N LEC EN 
ET کا . اللهم وأنا محم نبيك وصفيك الهم فاشرح لي صدري‎ 
واجعل لي وا س هلي علياً اشدد به ظهري . قال آبو ذر فوالله ما استتم‎ 
رول آلف الل كی زل عله رل هن عد ر فال ا خمد اقا فال وما اقرا‎ 
قال اقرا # إا ولک أله ورسولم وألَذْي ءامنوا ليب يقيمون ألصاوة ويونون لرکو وهم‎ 
ركمو . ومع أن الرواية تذكر أن النبي كان يصلي حينما تصدق علي بخاتمه فإن‎ 
المفسر يروي رواية أخرى جاء فيها أن النبي خرج إلى المسجد والناس بين قائم‎ 
وفي رواية البخاري قلت وما شأنهم‎ E O ما أحدثوا بعدك‎ 
. "٤٠٥و‎ ۳٤٤ قال إنهم ارتدوا بعدَك على أدبارهم القهقری . التاج ج ۵ ص‎ 


سورة المائدة الآيات : ٥۸-٠١٤‏ 1۳ 
وراكع فصر بسائل فقال له هل أعطاك أحد شيئاً قال نعم خاتم من فضة فقال من 
أعطاكه قال ذلك القائم وأوماً إلى علي فقال على أي حال أعطاكه قال وهو راكع 
فكبّر النبي ثم قرأ 3 ومن ينول الله ورسو لم اين منوا حرّب ألو هم ألميو . . 

EY‏ المفسر الشيعي الكاشي في سياق الآيات رواية عن الإمام 
الصادق في سياق تفسير الآية ]٠١[‏ جاء فيها آنها فى حن إمامة على وأولاده إلى 
يوم القيامة وإنه هو المقصود. بوصف * اليب يقيمون لكلو ونوت ألركؤة وهم رموه 
وآنه كان عليه حلة قيمتها ألف دينار كان أهداها إليه النجاشى فجاء سائل إليه وهو 
راكع فقال السلام عليك يا ول الله وأولى المؤمنين من أنفسهم تصدق على مسكين 
فطرح الحلة إليه . فأنزل الله الآية وصير نعمة أولاده بنعمته. فكل من بلغ من أولاده 
مبلغ الإمامة يكون بهذه النعمة مثله. وإن السائل الذي سأل أمير المؤمنين هو من 
الملائكة . والدين لون الأئمة من او لاده يکونون من الملائكة» وروی عن 


ر 
۰ 


الصادق عن أبيه عن أجداده (إنه لما نزلت الآية # إا ولتك أه ورسولم الذي ءامثواه 
التي عنت بجملة ولي ءامّا ‏ علياً اجتمع نفر من أصحاب رسول الله في 
المسجد فقال بعضهم إن كفرنا بهذه الآية نكفر بسائرها وإن آمنا فإن هذا ذل حين 
يسلط علينا علي بن أبي طالب فقالوا قد علمنا أن محمداً صادق فيما يقول. ولكنا 
نتولاه ولا نطيع علياً فيما أمرنا قال فنزلت هذه الآية « يعرفونَ يْعَمَت أله ثد 
بتك روتها وأ رهم الكفروت € [النحل: ۸] يعني ولاية علي وأكثرهم 
لاون ا 

ومما أوز5دة محمد العلوي في تفسیره أن الآية ]٥٥[‏ نزلت في علي عليه 
السلام وإن صيختها تدل على إمامته دون سواه للحصر. وعدم اتصاف غيره بهذه 
الصفات. وقد جاءت في صيغة الجمع أي #وأليْيَ ءامنا € للتعظيم أو لدخول 
أولاده الطاهرين معه فيها)"'“. 


SUS)‏ المفسرين الشيعة نقلناه من تفسير مجمع البيان للطبرسي ومن الجزء 
الثاني من كتاب التفسير والمفسرون لمحمد حسين الذهبي . ولا نشك في أن مفسري الشيعة- 


٤‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 


وتعليقاً على الأحاديث والروايات نقول إن معظمها لم يرد في كتب الصحاح 
وما ورد منها فيها مثل حديث «لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله» وحديث 
الحوض لم يذكر فيها أية صلة بينها وبين الآيات حيث يبدو أن إيرادها في مناسبة 
الايات هو من قبيل التطبيق الاجتهادي . وهذا يقال في صدد صرف الايات إلى 
قتال أبي بكر للمرتدين ٠.‏ ونرجح أن الرواية التي آوردها الطبري عن الإمام 
آبي جعفر مصنوعة . ونقول هذا بالنسبة للروايات التي يرويها مفسرو الشيعة من 
باب أولى التي يرون على ضوئها في الآيات دلالة قرانية على إمامة علي رضي الله 
عنه وأولاده من بعده ففيها كثير من التناقض والمفارقة. وطابع الصنعة غير 
الموفقة والهوى الحزبي بارز عليها. لا يمكن أن يخفى على عاقل مجرد عن الهوى 
الذي يعمي صاحبه ويصمه ويسوقه إلى التعسف والتحكم. وفيها جرأة على 
رسول الله وعلى علي رضي الله عنه بل على الأئمة أبي جعفر وأبي عبد الله الذين 
نحبٌ آن ننزههم عن هذا التعسف في التأويل والكذب على الله ورسوله فيه. 
والآية التي فيها # بعرو نعمت الله ٿر ڪڪ روما وأ ڪرشم الکفروت 4 
والتي يوردونها ليقولوا إنها نزلت في أصحاب رسول الله وقررت أن أكثرهم 
كافرون والعياذ بالله مكية بينما الآية التي تساق في صددها مدنية. والايتان ٠٥[‏ 
و٦ه]‏ اللتان يروون أنهما نزلتا لتقرير إمامة وولاية علي وأولاده جزء من 
سياق سابق ولاحق في صدد تولي المسلمين لليهود والنصارى. وهذا واضح 
NI E Ea‏ 
ذلك . 


ولقد آورد ابن كثير الرواية المسهبة المروية عن أبي ذر وفندها تفنيداً سديداً 
E‏ ا e‏ 


الآحرون قد أوردوا هذه الروايات وغيرها من بابها لتوكيد كون الآيتين ٠١[‏ و١٠]‏ هما في 
صدد إمامة على وأولاده رضصی الله عنهم بعد النبى َة . 


سورة المائدة الآيات : ٥۸-٥١٤‏ 10 ۱ 
روایات آخری أم ناحية ضعف سندها وتهمة رواتها أم من ناحية عدم تناسبها مع 
السياق. ا ر E‏ وان کان a‏ 
ا غاد Da‏ گر وش کشر 4 ا 
یفیمول الصلاة ويؤتول الزكاة في حالة من الخشوع والإخبات والتواضع لله . وفي 
هذا ما فيه من الوجاهة. ويضع الأمر الذي يخرجه رواة الشيعة عن مداه في نصابه 
الحق المعقول الذي يلهمه أسلوب الآية وروحها. 


ونحن نتوقف في الروايات التي تروي أن بعض هذه الآيات نزلت في اليهود 
الذين أسلموا ثم نافقوا ق عدا ا وجماعته إذا كان ذلك يعني أن هذه 
اا ا و 6 اق ا 
نهي المسلمين عن اتخاد الذين أوتوا الكتاب أولياء وبيان أسباب ذلك . ويلحظ أن 
الأية [۷ شملت في نهيها أهل الكتاب والكفار حيث أريد بذلك النهي عن موالاة 
كل كافر من الكتابيين والمشركين الذين يتخذون دين الإسلام وصلاة المسلمين 
وأذانهم هزواً. وهذا لا يمنع أن يكون بعض اليهود آمنوا ثم نافقوا وأن اليهود 
قاطعوا عبد الله بن سلام وجماعته لإسلامهم فرأى أهل التأويل الأولون في الآيات 
تطابقاً مع ذلك وقالوا إنها في حقهم من قبيل التطبيق والاجتهاد وفي سور سبق 
تفسيرها ما يفيد أن من اليهود من كان يفعل ذلك مثل آية ]۷١1‏ من سورة البقرة 
توغرا 


وعلى ضوء کل ما تقدم نقول إن الآيات هي بسبيل نهي المؤمنين عن تولي 
اليهود والنصارى والكقار والتنديد بمن يفعل ذلك وإنذارهم ووصفهم بالارتداد 
وتوكيد كون الله ورسوله والمؤمنين الصادقين هم الأولى بالتولي وكون هؤلاء ومن 
يتولونهم هم المنصورون وكون الله سوف ينصر دينه بطوائف مخلصة في إيمانها 
مستعدة دائماً للقتال في سبيل الله دون هوادة وتردد وخوف» تحب الله ورسوله 
ويحبهم الله ورسوله. وهكذا تبدو قوة روعة الآيات أسلوباً ومدى. ونضيف إلى 


۱ الحرء التاسع من التفسير الحديث 
ھا آنا ات ا ا ع اا و الي ا عد وها 


ونقول تعليقاً على حديث الحوض إن من واجب المسلم الإيمان بما يثبت 
عن رسول الله من أخبار الآخرة مع استشفاف الحكمة من ذلك. والمتبادر أن من 
ذلك تحذير النبي بي لأصحابه من الشذوذ والارتداد عن ما رسم الله ورسوله من 
حدود دينية ودنيوية . وهذا مستمر التلقين بطبيعة الحال لكل مسلم بعد آصحاب 
رسول الله . 


هذا» ومن المؤولين والمقسرين من جعل وصف ارتداد المسلم عن دینه 
الوارد في الفترة الأولى من الآية الأولى متحققاً في تولي أهل الكتاب بسبب خلاف 
الدين مطلقاً. ومنهم من جعل ذلك في من يتولى الأعداء المحاربين منهم وحسب. 
والقول الثاني هو الأوجه الذي يتناسب أكثر مع خطورة وصف الارتداد ومع الفقرة 
الثانية من الأية التي تذكر أن الله سوف يأتي بآناس يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون 
Se ENE‏ 
عديدة في سور سبق تفسيرها. ويلحظ أن اية ال عمران [۲۸] قالت إن المؤمنين 
الدين ولول عير الم ميسن لوا من الله في شيء وذكر هنا أن ذلك یکون ارتداداً. 
ولیس من تناقض في ذلك وفك نهت اية ال غمران عه تولي غير :الو فين 
إطلاقاً. وآيات المائدة التي نحن في صددها نهت عن ذلك إطلاقاً أولا ثم عادت 
إلى النهي مع التعليل . فيكون التعليل الذي يكون التولي والمنهي عنه به هو بالنسبة 
لمن يقف موقف عداء وسخرية من الإسلام والمسلمين. ويكون هذا ضابطاً. وفي 
آيات في سورة الممتحنة يأتي هذا الضابط أقوى وأصرح على ما سوف يأتي شرحه 
في سياق تفسيرها الذي يأتي بعد تفسير هذه السورة مباشرة. 

ومع خف وة الات اة انها سار الآبات المماثلة عامة التوجيه 
والتلقين لجميع المسلمين في كل ظرف. وإطلاق عبارتها مما يقوي هذا التعميم 
أيضاً. ومما ينطوي فيها من تلقين باللإضافة إلى النهي والتحذير: (أولا) تقبيح 
موالاة أي فريق من المسلمين للكائدين لأمته ودينه ومناصرتهم والاستنصار بهم 


سورة المائدة الآیتان: “٠.٥۹‏ ۱1۷ 


وخدمتهم ضد أمته ودينه في أي عمل وموقف. واعتبار ذلك ارتداداً عن الدين 
فضلاً عما فيها من خيانة عظمى لأمته ووطنه. (وثانياً) بث القوة والطمأنينة والثبات 
في قلوب المؤمنين وتلقينهم أن تضامنهم فيما بينهم هو الذي يضمن لهم الفوز 
والنصر وأن واجبهم اللازم هو تولي بعضهم بعضاً ومناصرة بعضهم بعضاً. (وثالغاً) 
وجوب تحلي المؤمنين بصفات جليلة كالاستغراق في الله ورضائه ومحبته والجهاد 
ا وعدم خشية أحد في ذلك. والب والاإشفاق بإخوانهم 


e 2‏ ر۶ سے E‏ م -( ۱ ) ا ی ص ر کے 2 ر سس کے 5 ar A‏ 
e‏ مون ا إل أن ءامتا باه وما أنر إ تاوما زل من َل ون 
ھا #4 7 x‏ سر سے E‏ 2 ب a‏ ي رم م سے سے سے کے 
ا کرک ق طسھوں از قل هل انيف دس من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وعضت عله وجعل 
س E‏ 

وو م ہے کے ر ( ۲( ےھ ۳ ) کہ و ےرم رچ و ر رر 

ف رک لاربر وعبد الطغوت وليك سر ۾ ا أضل عن سوا آلسبيل © 4 
|0۹ - °[ 


. هل تنقمون متا: هل تحقدون علينا وتضمرون لنا الحقد والغيظ‎ )١( 

)۲( عبد الطاغوت تعددت قراءات هذه الجملة. منها مايجعل عبد جمع 
عابد مثل خادم وجمعها خدم والطاغوت مضاف إليه. ومنها ما يجعل عبد فعل 
ماض والطاغوت مفعولاً. ومنها عبدوا بدلا من عبد. والطبري رجح القراءة 
الثانية . والمصحف رسم الجملة على هذه القراءة. ويتبادر لنا أن صيغة الاية تجعل 
القراءة الأولى أكثر وجاهة. والله أعلم. 

(۳) الطاغوت: هنا بمعنى الأوثان أو الأصنام. وقد وردت في هذا المعنى 
في آية سورة النساء ]٠١1‏ أيضاً وقد ذكرت أسفار العهد القديم مراراً عديدة عبادة 
بني إسرائيل للأصنام وانحرافهم عن توحيد الله . 

N 


۱۸ الجزء التاسع من التفسير الحديث 

والتنديد عما إذا كانت نقمتهم وحقدهم على المسلمين وغيظهم منهم ليس إلا 
لأنهم يعلنون إيمانهم بالل وبما أنزل على نبيه محمد ب وبما آنزل على أنبيائه 
السابقين في حين أن أكثرهم منحرفون وفاسقون ومتمردون على الله . 

) (۲) ومر آخر بتوجيه سؤال آخر على سبيل التنديد بهم أيضاً عما إذا كانوا 
يودون أن ينبئهم النبي عن من هم الأولى بالنقمة والعيب والنكال عند الله . وإنهم 
لهم الذين لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعباد الطاغوت . 
فهؤلاء هم شر مكاناً وأضل عن السبيل القويم في الحقيقة وواقع الأمر والمنطق. 


فل يتاه آلکتب هل تَنقَمُونَ َا إ 


لقد روى الطبري أن الآيتين نزلتا بمناسبة سؤال أورده على النبي بيا جماعة 


ر رر سے لھ ع ا 
o‏ ف 2 فقال ا و وما ازل إل 


س پک رو 


ehe pre 
به. وروى المفسرون الآخرون هذه الرواية. ومنهم من رواها بزیادة وهي نهم‎ 
قالوا للنبي بيا «والله ما نعلم أهل دين أقل حظاً في الدنيا والأخرة منكم ولا ديناً‎ 
را س ویک‎ 

والرواية لم ترد في كتب الأحاديث المعتبرة. وتقتضي أن تكون الآيتان فصلا 
جديداً لا صلة له بالسياق السابق مع أنهما تلهمان بقوة أنهما متصلتان اتصالا وثيقا 
بالآيات السابقة. وأن الانسجام بينهما شديد بحيث يصح القول إنهما جاءتا على 
سبيل التعقيب والتنديد بموقف السخرية والهزء بدين المسلمين وأذانهم وصلاتهم 
المحكي في آخر آية من الآيات السابقة. 


(۱) انظر ت تفسير البغوي والخازن والطبرسي 


ر .ټ 
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على أن هذا لا يمنع أن يكون جماعة من اليهود سألوا النبي ي السؤال 
المروي في الآية وأن يكون بدر منهم سوء أدب وبذاءة لسان في الدين الإسلامي 
كما بدر منهم ذلك إزاء آذان المسلمين وصلاتهم قبل نزول هذه الايات وما قبلها 
فأشير إلى ذلك في معرض الكلام عن مواقفهم وواقعهم. ولقد تكررت حكاية مثل 
ذلك في آيات عديدة في السور السابقة”"“ مما يدل على تكرر حدوثه منهم. 

وفي الآيتين دلالة قاطعة على أن المقصود المباشر من أهل الكتاب هم 
اليهود. فهم الذين تكررت الإشارة القرانية إلى أنهم هم الذين لعنهم الله وغضب 
عليهم ومسخهم قردة وخنازير وإلى نهم انحرفوا عن التوحيد إلى عبادة العجل 
وآمنوا بالجبت والطاغوت . وهذا قد يؤيد ما قلناه قبل من أن ذكر النصارى فى 
الساق السابن كان على سيل الاستطراد وآن البهود هم أصحاب الموقف الل 
O NL‏ ۰ 

والآية الأولى قوية في أسلوبها الإنكاري والحجاجي والإفحامي على 
ما هو ظاهر . كما أن الآية الثانية قوية في أسلوبها التقريعي . وهذا وذاك يدلان 
على ما كان لموقف اليهود من إثارة واستفزاز وما كان فيه من قحة وسوء أدب 
اقتضت حكمة التنزيل مقابلتهم عليه بما يستحقون وبما هو من واقع تاريخهم 
وأخلاقهم . 

وواضح أن الآيتين تدلان فيما تدلان عليه على أن اليهود كانوا مغيظين 
محنقين من ظهور النبي يه وظهور دعوته وانتشار دینه واشتداد قوته وبخاصة مما 
في ذلك من قطع الطريق عليهم وإحباط زهوهم وحجتهم وإيقافهم في موقف 
المتناقض المكابر لأنها تأمر بالإيمان بالله وحده وبما آنزله على الرسل السابقين. 
ومما في ذلك من زعزعة لمركزهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والديني الذي 
کان لهم عند العرب وکانوا یجنون بسببه کثیراً ه من الثمرات المادية والادبية. . وفي 


O U ag e YI J e u OD 


۷۰ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
اا ات ر ا الم كما ان ا ات عة رالسور السات 
احتوت مثل و 


وهذه ثالث مرة ترد فيها الإشارة إلى مسخ بعض اليهود. غير أنها تذكر 
مسخهم قردة وخنازير في حين أن المرتين الأوليين في سورتي البقرة والأعراف ذكر 
فيهما المسخ قردة فقط . وليس في هذا تناقض أو تعديل جديد مما قد يرد على 
الوهم. فالإشارة القرانية هنا وفي المرتين السابقتين لم تستهدف ذكر الحادث 
تاريخياً وقصصياً. وإنما استهدفت التنديد باليهود وتذكيرهم بحادث نكال وخزي 
رباني في بعض بني قومهم . وروحها تلهم أنهم كانوا يتناقلون خبر هذا الحادث 
وأن في هذا الخبر خبر مسخ بعضهم قردة وبعضهم خنازير في ان واحد. والایات 
القرآنية تتلى علناً ولم يرو أن اليهود أنكروا ذلك . ولقد أورد المفسرون روايات عن 
أصحاب رسول الله ل وتابعيهم في أسباب وكيفية مسخ فريق من اليهود قردة . 
وخنازیر في دور من آدوار تاریخهم في سياق هذه الآيات كما أوردوا مثل ذلك في 
سياق المرات السابقة مما يدل على أن ذلك كان متداولاً في بيئة النبي بل : 
والمتبادر أن ذلك مقتبس من اليهود. ولقد علقنا على الحادث بذاته في سياق سورة 
اللأعراف بما فيه الكفاية فلا نرى محلا للزيادة أو الإعادة. 


اما عبادة الطاغوت فتوجد في أسفار عديدة من أسفار العهد القديم المتداولة 
اليوم إشارات كثيرة جداً إلى ما كان من انحراف بني إسرائيل عن التوحيد وعبادتهم 
العجل والبعل وغيره من آلهة المصريين والكنعانيين والعمونيين والمؤابيين 
والفتفيي وتقديمهم القرابين لها وتنديد الله تعالی بهم وإنذاراته القارعة لهم 
بواسطة الأنبياء ونكال الله فيهم وتسليطه أعداءهم عليهم بسبب ذلك . وهذا مبثوث 
في أسفار القضاة ويشوع وصموئيل والملوك وأخبار الأيام من أسفار العهد القديم 
بكثرة تغني عن التمثيل . وبذلك يستحكم في بني إسرائيل التنديد القرآني الذي يأتي 
هنا مكرراً حيث ندد فيهم من أجل ذلك في آيات عديدة في سورة البقرة التي مر 


(۱) اقرا تفسیر آیات البقرة ۷٦[‏ و۸۸ - ۹۱] وآل عمران [۷۱ و۹۸٩‏ - ۱۰۰ و۱۱۹]. 


سورة المائدة الآيات : ٦۳-٦١‏ ۱۷۱ 
تفسيرها. وقد جعل الخطاب في بعضها موجهاً إلى المعاصرين للنبي ئ والذين 
في بيئته للربط , بين أخلاقهم وشذوذهم وأخلاق وشذوذ آبائهم الأولين . 

ولقد ورد ف الأية |01[ مں سورة انتا تة هذا الشذوذ ا هؤلاء 
المعاصرين المقيمين في بيئة النبي يي حيث ذكر فيها بأسلوب التنديد والإنكار نهم 
كانوا يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للكفار العرب إن ذلك أهدى مما عليه 
النبي والمؤمنون على ما جاء في الآية ]٦٠[‏ حيث انطوى في ذلك تقرير استمرار 
الشذوذ والانحراف المحكي عن آبائهم في هؤلاء الأبناء أيضاً. 


ر کو ES‏ سر 1 <وے کے ra aE rr‏ 
ن ا کیت رش ار ت SN‏ 
رر مص TIO‏ 
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A‏ ر کے و شووت ون عو روو e CE‏ سے سے ر 
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في الآيات : 

(1) تقرير منطو على التنديد باليهود الذين هم موضوع الكلام بأنهم إذا جاءو! 
المسلمين أو إلى مجالس النبي ييه قالوا صدقنا وآمنا. في حين نهم حين دخولهم 
دخلوا وقلوبهم جاحدة وحين خروجهم يخرجون کفاراً جاحدین . ويان هڏه هي 
حقيقتهم التي يعلمها الله وهو الأعلم بحقائق ما يكتمون في نفوسهم . 

)۲( وتقرير آخر منطو على التنديد كذلك بأن المدقق في حالهم يرى كثيراً 
منهم يوغلون في ارتكاب الآثام والعدوان وأكل المال الحرام دون ما تورع 
ولا مبالاة. وآنه لبئس العمل والخلق عملهم وخلقهم. 

(۳) وتحد ينطوي على التنديد بأحبارهم ورهبانهم بأنهم کان علیهم ان 
يزجروا بني ملتهم عن تلك الأخلاق السيئة. ولكنهم لم يفعلوا. ولبئس الصنيع 
صيعي م . 


۷۲ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
تعليق على الأية 
ودا جام وكم قالوأءامَتًا. . . 4 إلخ 
والأيتين التاليتين لها وما فيها من صور وتلقين 

وقد روى الخازن أن الآية الأولى نزلت في جماعة من اليهود كانوا يأتون إلى 
O‏ 

والرواية لم ترد في كتب الحديث المعتبرة ومع احتمال صحة الواقعة المروية 
التي حکت مثلها آیات آخری فی سور أخری”' فإننا نرى انسجاماً تاماً بين الآيات 
واتصالاً وثيقاً بينها وبين الآيات السابقة سياقاً وموضوعا مما يسوغ القول أنها نزلت 
معها جملة واحدة أو نزلت عقبها لإكمال السياق. وكل مايمكن أن يكون أن 
السياق احتوى فيما احتواه إشارة إلى الواقعة المحكية في الرواية في جملة الوقائع 
التي صدرت منهم والأخلاق التي اتصفوا بها في معرض التنديد بهم والتحذير منهم 
والنهي عن موالاتهم ومصانعتهم . 

وفي الواقعة المحكية من بشاعة سوء القصد ونية الكيد والدس ماهو 
واضح . وهذا من مشاهد مواقف اليهود الخبيثة إزاء النبي ية ودعوته مضافة إلى 
مشاهد مواقفهم الممائلة إزاء المؤمنين. وقد تكرر هذا وذاك منهم على ما حکته 
آيات عديدة في سور سابقة كما قلنا. ومع ذلك فإن صدر النبي َيه كان يحتمله 
منهم لأنه كان في نطاق المماحكة والمكر والكلام ولم يتبدل موقفه منهم إلا حينما 
تجاوزوا هذا النطاق إلى التظاهر بالعداء والتآمر مع الأعداء على ما نبهنا عليه في 
ساق تسين شور اللقرة والاأقال وال غمراف والشاة والحشر والاخزاب والجمغة 
والفتح. 

والآية الثالثة في احتوائها معنى التنديد بأحبار اليهود وربانييهم تلهم آنه کان 
لهم ضلع ويد بارزة في المواقف الخبيثة التي كان يقفها اليهود فضلا عما تفيده من 


.]۷٤ -۷١[ وال عمران‎ ]٠٠أ١و‎ ۷٦[ انظر تفسير آيات البقرة‎ )١( 


سورة المائدة الاية: VT ٦٤‏ 
إغضائهم عما كان مستشرياً في اليهود من أخلاق سيئة واستحلال مال الغير 
والعدوان عليه . فاقتضت الحكمة أن يغمزوا هذه الغمزة كأنه أريد أن يقال لهم إنه 
كان الأولى بهم والواجب عليهم أن ينهوا عامة بني ملتهم عن قول الإثم وأكل 
السحت. ولكنهم لم يفعلوا هذا أيضاً. ولقد أشارت آيات أخرى إلى ضلع الأحبار 
والربانيين في مواقف العناد والدس والكيد والصد بصراحة""'. وهكذا تؤيد 
الإشارات القرانية بعضها بعضاً. بل ولعل من الصواب أن يقال إن موقف عامة 
اليهود متأثر بموقف هؤلاء الرؤساء. ومن أجل ذلك استحقوا ما احتوته آيات القران 
من التنديد والتقريع بصورة عامة. 

ومهما تكن الآيات في صدد اليهود فن فيها تلقيناً مستمر المدى للمسلمين 
من حيث تقبيح استشراء الإثم والعدوان وأكل المال الحرام بين الناس. وتقبيح 
سكوت الرؤساء الدينيين خاصة عن ذلك وعدم نهيهم عنه. 


# وکات الود يد آنه موه علّت يدهم ولنوا االو بل دا مشو تان ینفق كيف 


e 
س ہہ کر 2 سے لتا ب الىدوة و العا‎ 


کی ا ر إت ری یاو و E‏ ات إل 


و ت سرو 2 


فيي 11 


E E 


(۱) اقراً تفسیر آیات البقرة ]٤٤[‏ وال عمران ۸٨۸ cIAY]‏ 1 وفي سورة التوبة آيات صريحة منها 
یله الأية 3% اقرا رشم وز کک زاب ن درب ا ]۳1[ وهه ۾ کا َد 
٤ا‏ ن ڪا م ت آلکخار والرھبان لا لون مول الاس بالطل وض دوت عن سیل 

.]۳٤[ €. . . 


V٤‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
تعليق على الأية 
٭ وقالت الود ید آله معلوله علّت ای م )4 
وما فيها من صور وتلقين 

عاو وا ا 

A SNES EO) 

(۲) ورداً عنيفاً عليهم : فهم المغلولة أيديهم الملعونون بما قالوا. وإن يديه 
لمبسوطتان ینفق كيف يشاء على من يشاء. 

E 
وطغياناً وغيظاً وسعياً في الأرض فساداً.‎ 

5و لما جازاهم الله وقابلهم على ذلك حيث ألقى بينهم العداوة 
والبغضاء وأطفاً نار الحرب كلما أوقدوها-وأحبط كل كيد ومكر لهم . والله لا يحب 
المفسدين أمثالهم . 

ولقك روق امرون أن :الاه نزلت في هودي اسمه فنحاص قال إن يد الله 
مغلو لة بقصد الشكوى من ضيق حالة اليهود الاقتصادية بعد أن كانوافي بحبوحة وسعة. 

والرواية لم ترد في الصحاح ومع احتمال صحتها فالذي يتبادر لنا أن الاية 
مق با لابات. الاقة شاا ومر ضعا رها اخروت الاشارة إلى هدا الفرل 
الصادر عن بعضهم والتذكير به في جملة الأخلاق التي اتصفوا بها وسوء الأدب 
الذي يصدر عنهم نحو الله ورسوله والمؤمنين ودينهم وصلاتهم في معرض التنديد 
والتحذير والنهي عن توليتهم . هذا مع التنبيه على أن نسبة القول في الاأية لجميع 
الود فك ان القول المنسوب في الروايات إلى واحد منهم إنما كان تعبيرا عنهم 


م 


جميعاً. ومن هنا وجهت الحملة العنيفة عليهم جميعاً. 


ولقد قلنا قبل إن موضوع الكلام الأصلي في السياق السابق هم اليهود 
وات على ذلك من فحوی بعض الآيات فذكرهم صراحة في هذه u‏ مؤيد 
E OI‏ 
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والآية في حد ذاتها احتوت صورة بشعة عن سوء أدب يهود المدينة في حياة 
النبي في حق الله تعالى. وصورة ثانية عن شدة الغيظ الذي ملا صدورهم من 
النبي ية وقوة مركزه وانتشار دعوته ورسوخ قدمه. وصورة ثالثة عن المكائد 
والدسائس التي ينصبونها ويبثونها ضده وضد دعوته ومركزه أيضاً وصورة رابعة عن 
تطور حالتهم الاقتصادية من حسن إلى سوء. 

ولعل الكلمة التي صدرت عن بعضهم وكانت كما قلنا تعبيراً عما في 
صدورهم جميعهم قد صدرت في ثورة من ثورات الغيظ المشتد فيهم الذي احتوت 
الآية إشارة إليه. والمتبادر أن التفاف الناس حول النبي ييه وازورارهم عن اليهود 
قد أثر تأثيراً غير يسير في نشاط اليهود الاقتصادي ومجال الاستغلال الذي كانوا 
يجولون فيه بين العرب وجعلهم يشعرون بالضيق بعد السعة التي كانوا يتبجحون 
بالغنى نتيجة لها حتى جعلهم ذلك يقولون كلمة بشعة أخرى فيها سوء أدب إزاء الله 
تعالى وهي إن أله َير ون اعيا » على ما حكته الآية ]۱۸١[‏ من سورة آل 
عمران فكان ذلك من أسباب هذا الغيظ أيضاً. وفي هذا صورة من ا 
ولعل في الآيات التالية قرينة ما على ذلك . 

ولقد قلنا في سياق اف اة الآيات TET‏ البقرة 
إن تجهمهم من هجرة النبي ئ إلى المدينة ومواقفهم المناوئة له بمختلف 
الأساليب قد كانت متأتية من حسبانهم حساب ما سوف يكون لانتشار دعوته واشتداد 
قوته من ٠ار‏ ف الفركر الممتاز الذي کان لهم بين العرب وبخاصة في المدينة 
اقتصادياً واجتماعياً وديناً . وفي هذه الآية وما فيها من صور مصداق لذلك. 

وبعض المفسرين قالوا إن جملة # وألقيستا بيهم الد بعصا الت 
هي في صدد ما بين اليهود والنصارى من عداوة وبغضاء ء لا تنقطعان . وعزوا هذا 
القول إلى مجاهد. وقال بعضهم إنها في اليهود خاصة re‏ 
الدين طوائف يعادي بعضهم بعضا . 
3ار كا تفي الطرئ و الخوئ :وان كر والخازن والطبرسي ففي بعضها قول وفي 

حا اون 


1۷٦‏ الحرزء التاسع من التفسير الحديث 


ومع أن العداوة ا ء لم تنقطعا بين اليهود والنصارى فإن القول الثاني 
هو الأرجح لن الاية تصرح باسم اليهود وهي فيهم . ولقد كان بين يهود المدينة 
خصومات وعداء في عصر النبي يي بدليل أن منهم من كان في الجاهلية حليفاً 
للاأوس ومنهم من کان حليفاً للخزرج . وكان بين الأوس والخزرج عداوة وحروب 
ودماء» فكان حلفاء الخزرج من اليهود يقاتلون معهم الأوس واليهود المتحالفين 
معهم» وكان حلفاء الأوس من اليهود يقاتلون معهم الخزرج واليهود المتحالفين 
معهم على ما شرحناه في سياق تفسير الآيات ]۸٠٥ - ۸٤[‏ من سورة البقرة مما فيه 
مصداق لما جاء في الاية عما كان بينهم من عداوة وبغضاء. وكان مثل ذلك بينهم 
بعد موسى عايه السلام وفي عهد دولتيهم يهوذا وإسرائيل على ما هو مستفيض في 
اشقاز الملوك وأخبار الأيام من أسفار العهد القديم"". وكان مثل ذلك بعد ذلك 
أيضاً في زمن -حكم الدولة E O‏ 
والدولة المكابية على ماهو مأثور من الروايات التاريخية القديمة". وقد ظلوا 
بعد النبي ئة وما يزالون منقسمين دينيًاً وسياسياً وعنصرياً إلى طوائف متباغضة . 
وسيظل ذلك بينهم إلى يوم القيامة مصداقاً لقول الله تعالى . 


ولقد أشار بعض المفسرين في سياق جملة # كلما أوقدوأ تارا لحر اها 
a GE SEE a OE SEE‏ 
والمجوس وما کان تسلطهم عليهم . وذهب بعضهم إلئ: أن المقضوذ 
الحروب التي قامت بينهم وبين النبي ييه بعد هجرته من مكة إلى المدينة وكانوا هم 
في موقف المعتدين فيها مما فصلناه في سياق تفسير سور الأنفال والأحزاب والفتح 
والحشر. ومهما يكن من آمر ففي الجملة إطلاق يشمل الماضي والحاضر 
والمستقبل معا بحيث يقال إنهم استحقوا غضب الله تعالى بعد انحرافهم 
واستمرارهم فيه . وكان من نتيجة ذلك عزيمة الله تعالى على إثارة العداوة والبغضاء 


(۱) انظر کتابنا تاریخ بني إسرائیل من اُسفارهم ص ۳۰٠۱ء ٠١١‏ . 
(۲) المصدر نفسه ص ۰۲۳۲٤‏ ۲۹۱ . 
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بينهم وإحباط ما يثيرونه من حروب ومكائد ودسائس في الماضي وفي زمن النبي 
وفي المستقبل إلى يوم القيامة. وفي هذا ما فيه من وعد وبشرى ربانيين يضاف 
إليهما ما جاء في سورة الأعراف من عهد رباني بأن يبعث عليهم إلى يوم القيامة من 
يسومهم سوء العذاب كما جاء في الآية ]٠٠١[‏ ثم ما جاء في آيات سورة البقرة 
٠١[‏ و٥۸[‏ وسورة آل عمران ]۱١١[‏ من أن الله ضرب عليهم الذلة والمسكنة 
وباؤوا بغضبه في الدنيا بالإأضافة إلى عذابه في الاخرة. مما يجب على المسلم 
الإيمان به رغم ما يبدو الآن من بروز وقوة لهم وتأثيرهم في بعض دول الأرض. 
فالله سبحانه وتعالی يمهل ولا يهمل. وقد قال #.. . سشتَدرجهر من حَيَّتٌ لا 


2 سے کے ر 


یعلمون لوی وأملی هم لن کدی مین [القلم : ٤٤‏ وه٥٤]‏ والأعراف ٠۱۸۲1‏ و١۱۸].‏ 


ولقد وقف بعض المفسرين عند كلمة # يداه فمنهم من أَوّلها بأنها كناية 
عن نعم الله وبأن تثنيتها في مقام التعظيم . ومنهم من أوّلها بأنها كناية عن قدرة الله . 
ومنهم من قال إن يد الله صفة من صفاته يجب التسليم بها دون البحث في الكيفية› 
على ما كان عليه السلف من أهل السنة. ولقد علقنا على هذه المسألة في سياق 
تفسير الآية الأخيرة من سورة القصص فلا نرى محلا للإعادة أو ضرورة للزيادة. 
ولقد روی الترمذي والبخاري حديثاً نبوياً عن ابي هريرة في سياق تفسير هذه الاية 
جاء فيه «يمين الرحمُن ملأى اء ل يعفا الك والنهار. رتم ما أنفقَ منذ 
خلت السمواتِ والأرضً فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى 
الميزان يرفع ويخفض»”“ حيث يفيد هذا أن المقصود من الجملة القرانية تقرير كرم 
الله سبحانه وسخائه غير المحدودين . وهو ما تلهمه جملة ٭ بل يداه مبسوطتان ينطق 
کیت سام ذاتھا. ٠‏ 


م و و سے سر سر و aT ٥‏ ر و ۶ صر س و F2‏ 
# ولو أن آهل ال ڪڪتب ءامنوا واَتَمَوا [ڪمرنا عنهم ساتم ودد خلنهر 
سے ا 2 کک کے وھ چ 2 ص و ت م س ص و r‏ سے r‏ 


0© اتاج ج٤‏ فل الفير ى۲ ١١‏ 


الحزء التاسع من التفسير الحديث و ٣‏ 


۱۷۸ الحرء التاسع من التفسير الحديث 


E O O TT TT ETT ETT EFT 
و ۸ و ا و ٭ رھ ے چا‎ 

فوقَهمَ ومن تحت ارا : هم منم أمَهَ مد ِ وک مہ ا ما یعملون () 4% kl‏ 

[1٦ 


. مقتصدة: معتدلة فى مواقفها أو مستقيمة . أو قليلة الانحراف‎ )١( 

في الايتين : 

(1) تقرير استدراكي بأن أهل الكتاب لو آمنوا برسالة النبي بيه واتقوا الله في 
سيرتهم لنالوا رضاء الله وجناته وغفرانه لسيئاتهم . وبأنهم لو اتبعوا التوراة والإنجيل 
واتبعوا کذلك إليهم من ٠ 2 e‏ 

A N re e وتقرير أخر بوا‎ (۲) 


واعتدال. وعدم الغلو فى المواقف أو يسيرون سيراً مستقيماً. 


تعليق على الاأية 
ولو أن اهل ىب ٣‏ امنوأواَقَواً. . . 4 الخ 
والاآية التالية لها وما فيهما من صور وتلقين 
لم نطلع على رواية خاصة في مناسبة نزول الأيتين والمتبادر الواضح أنهما 
ا ات الاه ها نا وت عا 
ومع أن موضوع الحديث القريب هم اليهود فقد جاء الكلام في الأيتين عن 
آهل الكتاب وشملتا بذكر الإإنجيل النصارى كما هو ظاهر. والذي نرجحه أن ذلك 
كما هو في الآيات السابقة من قبيل الاستطراد. ولا سيما أن مقام الكلام يتحمل 
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والمتبادر أن الأيتين قد احتوتا رداً على شكوى اليهود من الضيق بعد السعة 
والعسر بعد اليسر التى عبروا عنها بتلك الكلمة البذيئة فى حق الله التى حكتها عنهم 
الرزق ودرّت عليهم الخيرات فضلاً عما ينالونه من غفران الله لسيئاتهم وحسن 
جزائه الأخحروي . ) 

A Ris ۹‏ کے س يد سے 

ومن المؤولين من صرف جملة # وما أنزل اتم من ديهم إلى القرآن ومنهم 
من صرفها إلى كتب الله السابقة . والقول الأول معزو إلى ابن عباس. ونحن نراه 
الأوجه لأن ما أنزل إلى النبي بيه هو منزل إلى الناس جميعاً وآهل الكتاب من 
الجملة. ويعضد هذا الآية الأولى من الأآيتين التي تقرر بأنهم لو آمنوا لكفر الله 
عنهم سيئاتهم حيث إن المقصود إيمانهم برسالة النبي ويا والقران ويعضصده دکز 
التوراة والاإانجيل قبل التخمله ونعصده شا الايتان [ [1٦ ۱٥‏ من هذه السورة 
حيث خوطب فيهما آهل الکتاب بأنه قد جاءهم من الله نور وکتاب مبین . وبهذا 
يزول ما يرد من إشكال في لوم أهل الكتاب على عدم إقامتهم التوراة والإنجيل 
وإيذانهم بأنهم لو أقاموا لحسنت حالتهم . فالمطلوب منهم أو الواجب عليهم أن 
يقيموهما ويقيموا في الوقت نفسه أحكام ما آنزل إليهم بواسطة النبي َيه وهو 
القرآن. 


وقد يرد إشكال آخر. فما دام أن الدعوة الإسلامية موجهة إليهم. وفي حال 
إیمانهم بها تكون الشريعة الإسلامية التي تقوم على القران والسنة النبوية القولية 
والفعلية هي شريعتهم فكيف يؤمرون والحالة هذه بإقامة التوراة والإنجيل؟ وجواباً 
على هذا نقول إن الآية قد جاءت في معرض التنديد لتقول لأهل الكتاب إن 
ما أصابهم من ضيقق وعسر إنما أصابهم لأنهم أيضاً لم يقيموا أحكام كتبهم ويتبعوا 
وصاياها ومن جملة ذلك الإيمان برسالة النبي المي الواردة صفته في التوراة 
واللإنجيل على ما شرحناه في سياق آية سورة الأعراف ]٠١١۷[‏ التي تذكر ذلك . 


A *‏ الحزء ر ت 


وکو کے < سے 0 


ومن المؤولين من أوّل جملة # أمَه مفتصدة # بمعنى طائفة مؤمنة مسلمة. 
وقالوا إنها تعني الذي اا ا النبي ويا من اليهود والتصارى . ومنهم من 
أولها بمعنى معتدلة في موقفها غير مغالية في عدائها ومناوئتها وانحرافها" . وکلا 
التأويلين وجيه غير أن هناك بعض آيات فيها استثناء وفيها تنويه بالمؤمنين منهم 
على سل الا دراك ل انات رة الغا ۳1 2 106 الا 1٤۹1‏ 
و[۲١١]‏ والمائدة [۱۳] مما قد يرجح الرأي الأول على الثاني . والله أعلم. 


& 


ر ر ر رپ م و رک ر ی سے عو رد 
۾ چ ب | سول ہما زد لیک ین ررك ورن دتمل قاب ر سالته أله 


چم 2 ےک 


بعصم ت من الاس إن آله لا دی الوم الکهرن )4 [۹۷]. 


تعليق على الأية 
# اا اسول ب ما ارد ّلك . . . 4 
وما روي في صددها وخاصة ما رواه الشيعة 
من سبب نزولها. وحقيقة هدفها ومداها 
عبارة الآية واضحة. وفيها أمر للنبي بيه بوجوب تبليغ ما أنزله الله إليه. 
وا أي تقصير أو إهمال في ذلك يجعله غير مبلغ لرسالة الله . وعليه أن 
لا يخشى في ذلك أحداً فإن الله حاميه وعاصمه من الناس . والكافرون الذين يمكن 
اناه ی أو صد منهم لن يوفقهم الله ولن يهديهم فيما يريدون ويقصدون. 
رلك لذت الر وات ف سب وهامة ارول هاه الا والقضوة مها 
فقال ا ا الذين ذكروا في الآيات السابقة حيث 
أمره الله أن يستمر في تبليغهم ما آنزل الله ولا يبالي بمواقفهم المناوئة. وروى مع 
ذلك عن مجاهد أن الشطر الأول نزل لحدته فلما نزل قال إنما أنا واحد كيف أصنع 
فتجتمع علي الناس فنزل الشطر الثاني . وإلى هذا رر غ ابن جریح ان 


)۱( انظر الطبري والبغوي وابن كثير والخازن . ومنهم من اورد القولين . 
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المقصود بها تطمينه من قريش الذين كان يهابهم. وروي عن محمد بن كعب 
القرظي أن جملة # واه يعَصمُت مى لتاس € نزلت في مناسبة مجيء أعرابي إلى 
النبي بيه وهو وحده في ظل شجرة فاخترط سيفه ثم قال من يمنعك مني؟ قال: 
الله » فرعدت يد الأعرابي وسقط السيف منه وضرب رأسه بالشجرة حتى انتثر دماغه 
فآنزل الله الجملة. وروى ابن كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال «كان 
رسول الله ية بُحرس فكان أبو طالب يرسل إليه كل يوم رجالا من بني هاشم 
یحرسونه حتی نزلت عليه هذه الآية فأراد عمّه أن يرسل معه من يحرسه فقال: إن 
الله قد عصمني من الجن والإنس». وروى البغوي عن الحسن أن الله لما بعث 
رسوله ضاق ذرعاً وعرف أن من الناس من يكذبه فأنزل الله الآية . وقال البغوي بعد 
هذه الرواية وقيل إنها نزلت في عتب اليهود حيث دعاهم النبي بيه فاستهزأوا به 
وقالوا تريد أن نتخذك حناناً كما اتخذت النصارى عيسى فسكت عنهم فنزلت. 
وقيل إنها نزلت في قضية الرجم والزنا اليهودية. وقيل إنها نزلت في مسألة زواج 
النبي ية بزينب بنت جحش . وقيل في الجهاد حيث كرهه المنافقون وكان النبي 
يمسك أحياناً عن الحث عليه فأنزل الله الآية. وهناك روايات يرويها الشيعة 
سنوردها ونعلق عليها فيما بعد. ونعلق على الأقوال والروايات السابقة فنقول إنه 
لم يرد شيء منها في الصحاح . والنفس لا تطمئن إلى معظمها التي يقتضي بعضها 
أن تكون الآية نزلت متفرقة في مناسبات مختلفة . ويقتضي بعضها أن تكون نزلت 
في مكة . والتكلف والتلفيق ظاهران فيها. وإذا كان بعض الأيات المكية احتوى 
إشارة إلى ما كان يعتري النبي ييه من أسى وضيق بتكذيب الناس ومناوآتهم له 
فهذه الحالة لم تعد قائمة في العهد المدني الذي قويت فيه الدعوة وكثر المسلمون 
وتبدل حالهم من الضعف إلى القوة . ولم ترو رواية ما بن الأية مكية . وهذا فضلا 
عن أن ما أشارت إليه الآيات المكية من أسى النبي ية وضيقه لم يكن خوفاً من 
الناس يحمله على عدم تبليغ ما أنزل إليه. ولقد آنزل الله عليه في مكة ايات كثيرة 
فيها إنذارات قارعة وحملات قاصمة ونعوت لاذعة فكان يتلوها علناً دون ما خوف 
من زعماء قريش وأغنيائهم الأقوياء وجماهير الناس الذين رضخوا لتحريضهم 
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ووقفوا من الدعوة موقف الانقباض . فالقول إن الآية نزلت في أول التبليغ لأنه 
ضاق ذرعاً بمن کان يکذبه من الناس لا يصح تاريخاً ولا موضوعاً. ؤمسألة قضية 
اليهود في الزنا والرجم ومسألة نكاح زينب بنت جحش ليس لهما حل في هذاالمقام. 


وما سبق الآية ولحقها يسوغان الجزم بآنها جزء من موضوع السياق المتصل 
بالنهي عن تولي آهل الكتاب ولومهم لأنهم لم يقيموا التوراة والإنجيل وما آنزل الله 
على رسوله محمد ييه الشامل لهم. وهذا يجعل قول الطبري الذي آوردناه في 
مطلع الروايات والآقوال هو الأوجه المتسق مع السياق والفحوى. وقد عزاه 
الطبري إلى ابن عباس وقتادة وقال في توضيحه إن الله أمر رسوله بإبلاغ اليهود 
والنصارى الذين قصل قصتهم وذکر انحرافهم ونهی عن موالاتهم ما آنزله عليه دون 
أن يشعر نفسه حذراً منهم أن يصيبه مكروه ولا جزع من كثرة عددهم وقلة عدد من 
معه وأن لا يتقي أحداً في ذات الله فإن الله تعالى كافيه كل أحد من خلقه ودافع عنه 
کل مکروه. وأعلمه آنه إن قصر في ابلاغ شيء مما انزل عليه فهو في ترکه شيئاً من 
ذلك وإن قل فيكون في منزلة من لم يبلغ منه شيئاً وهذا توضيح جيد يجلي الاية 
ومداها جلاء قوياً. وقد يحسن أن نذكر في هذا المقام بالآيات الست الأخيرة من 
سورة الحجر حيث يصح القول إن الموقف الذي استوجب نزول هذه الايات المكية 
وشرحناه في سياقها قد تكرر في العهد المدني بالنسبة لأهل الكتاب فاقتضت حكمة 
الله تنزيل الآية لتثبت النبي وإيذانه بأن الله عاصمه منهم كما آذنه في آيات الحجر أنه 
عاصمه من المشركين وأن عليه آن يستمر في مهمته وابلاغ ما آنزل الله عليه دون 
خشية من أحد كتابئ وغير كتابئ . ولعل ما روي في سياق الآية من أن النبي أرسل 
إلى آبی طالب يخير TE‏ وكافيه» إن صح› قد كان في مناسبة آيات 
سورة الحجر المكية فالتبس الأمر على الرواة. ومع ذلك فإنه يتبادر لنا أن في الاية 
اا اق لا دک اه ف اق تفس ا ك 117161 فن .هده الور ن 
ا ا ا ا ا 
ودعوتهم إلى الإسلام. وذلك باحتوائها أمراً مؤكدا للنبي بيه بتبليغ رسالته لآهل 
الكتات دون أن يخشى شيعا وتظميا بأن الله تعالى حامية وعاضمه حيث يمكن أن 
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يتناسب هذا الا ارت فكرة ونتائج إرسال الرسل والكتب 3 آولئك الملوك 
والأمراء ودعوتهم. والله تعالى أعلم. ) 


) ولقد ورد في فصل التفسير في كتب ا ومسلم والترمذي حديئان في 
سياق تفسير هذه اة E‏ أن نوردهما بدورنا على هامش تسر ها: أحدهما رواه 
کک e‏ قالت أن ا شا 


ر ی ہے و رکم ر و 


n‏ ا ا 0 وثانىهما رواه ا عن فاته ة أيضاً ا کان 


م م ي 


النبي اة حرس حتى نزلت.# واه يعصمُلت من الاس 4 فأخرج النبي رأسّه من 
القبّة فقال لهم يا أيها اناس انصرفوا فقد عصمني الله»'. 


وفي الحديث الأول توضيح وتوكيد لمعنى جوهري وأصلي في العصمة 
النبوية بخيث يجب على كل مسلم أن يؤمن بن النبي بي قد بلغ كل ما أنزل إليه 
من ربّه. وفي الحديث الثاني صورة رائعة لعمق إيمان النبي 4ه بربّه وبما ينزله 
عليه . وتطبيق للاية الكريمة. 

ولقد روی مسلم وآبو داود عن جابر بن عبد الله أن النبي ئة حطب خطبة 
طويلة في حجة الوداع N‏ کت 
فيكم ما إن اعتصتم , Ea‏ کتات الله . وان نتم تسألون عني. فما آنتم 
قائلون . as AE aE N EN‏ 
الما وكيا إلى الناس اللهم ا حت ری فی ا 
كذلك عمق إيمان النبي ي برسالته ومسؤوليته عنها تجاه الله ع وجل وحرصه على 
استشهاد جمهور المسلمين في موقف حافل جامع على أنه قد بلغ رسالة ربه. 


(۱) التاج ج ٤‏ ص .٩۲‏ 
حجة الوداع وفيها زيادة بعد جملة (كتاب الله) وهي (سنة نبيه) انظر ج ٤‏ ص ۲۷۲ وما بعدها. 
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روايات الشيعة في صدد الأية 
چ تاا اسول بخ ما نرد ّلك من رَبك . . . 4 
والتعليق عليها 

نأتي الآن إلى روايات الشيعة في صدد هذه الآية التي يعلقون عليها أهمية 
عظيمة تشابه لما يعلقونه على الاأيتين ٠٤[‏ وه٥٥]‏ من هذه السورة في تثبيت إمامة 
علي رضي الله عنه بعد النبي بي كنص قراني أيضاً. فقد روى الطبرسي المفسر 
الشيعي عن الكلبي عن آبي صالح عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله أن الله آمر 
رسوله بتنصيب علي رضي الله عنه إماماً بعده» فتخوّف أن يقول الناس إِنه حابى ابن 
عمه فأنزل الله الآية فأعلن النبي بعد نزولها في غدير خم ولاية علي» وفي رواية أنه 
أخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فعلىّ مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه. وروى نفس المفسر عن إمامي الشيعة أبي جعفر وأبي عبد الله مثل ذلك. 
وروى المفسر الشيعي الكاشي حديثاً عن النبي بدون عزو وراو وسند «أن رسول الله 
قال مبيناً سبب نزول الآية إن جبريل هبط إلى ثلاث مرات يأمرني بأمر ربي بان قوم 
فأعلم كل أبيض وأسود أن علي بن أبي طالب أخي ووصيي وخليفتي والإمام من 
بعدي الذي محله متي محل هارون من موسی الا انه لا نبي بعدي وهو ولیکم بعد 
ال ور وق ال الله علي بذلك آية أخرى في ذلك وهي # إا وليم أله ورسولم 
وال ءامن أل بيو اسوه ونو ألرگوة وهم ركمو 3 . فسألت جبريل أن 
يستغفر لي عن تبليغخ ذلك إليكم آيها الناس لعلمي بقلة المتقين وكثرة المنافقين 
وإوغال الآأثمين وحيل المستهترين بالإسلام. الذين يقولون بألستتهم ما ليس في 
قلوبهم والذين آذوني فسمّوني أذناً ولو شئت أن أسميهم بأسمائهم لسميت وآن 
أومىء إليهم بأعيانهم لأومأت فأنزل الله علئ يا آيها الرسول بلغ ما آنزل إليك في 
عل وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس”“. وفي كتب تفسير 
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المفسرين روايات وأحاديث أخرى من هذا الباب فاكتفينا بما أوردناه ونقول 
تعليقاً على ذلك إن سياق الآية السابق واللاحق والتي هي منسجمة معها أشدَ 
الانسجام يدل دلالة نعتقد آنها حاسمة على أنها نزلت آمرة النبي بتبليغ ما نزل الله 
إليه إلى أهل الكتاب دون خشية وحذر وأآنها نزلت في وقت كان اليهود في 
المدينة على شيء من الوجود القوي بحيث يمكن أن نقول إن روايات الشيعة 
مقحمة على الآية وسياقها إقحاماً عجيباً فضلاً عن نصوص بعضها العجيبة التي تبرز 
عليها الصنعة بروزاً قوياً شأن الروايات التي يسوقونها أوردناها في ی ن 
٤[‏ وهه٠]‏ من هذه السورة. والغاية منها ظاهرة وهي زعم كون خلافة علي بعد 
النبي مؤيدة بنصوص قرآنية ونبوية وزعم مخالفة الجمهور الأعظم من المهاجرين 
والأنصار للقرآن والنبي وتحريفهم القرآن بإسقاط اسم علي من الاية حاشاهم ثم 
حاشاهم ولا يجوز لمسلم عاقل أن يخالجه شك في أن النبي لو أمر بإعلان إمامة 
علئ لأعلنها دون أي تردد. ولو وصّى بخلافته لعبد حبشي وليس لعلي بن 
أبي طالب الهاشمي القرشي الصحابي الجليل المجاهد العظيم والعالم الواسع العلم 
لتقبل أصحابه وبخاصة كبارهم وبالأخص أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم 
ذلك بل خضوع وتسليم ولنفذوا وصبته بدون أ ا لأن المسألة في ذلك 
الوقت ليست مسألة حكم وسياسة وإنما هي مسألة إيمان ودين . وكان أصحاب 
رسول الله وبخاصة السابقين الأولين من المهاجرين والآنصار والذين اتبعوهم 
باحسان والذين سجّل الله في القرآن رضاءه عنهم کانوا مستغرقين في دين الله 
ورسوله ورسالته وأوامره وسنته والقرآن يأمرهم بأخذ ما اتاهم النبي والانتهاء عمَا 
نهاهم عنه ويقول من أطاع الرسول فقد أطاع الله . والجمهور الأعظم من آصحاب 
رسول الله ومنهم علي بن أبي طالب بايعوا آبا بكر ثم بايعوا عمر من بعده ثم 
بايعواعثمان من بعده. وعلى فرض المحال لو حدثت نفوس بعض أصحاب 
رسول الله بعدم تنفيذ وصية النبي لو كانت صحيحة لحاربهم جمهور أصحاب 
رسول الله . ولما كان يصح فرض تراجع علي عنها لأنه يكون في ذلك خالف 
وصية رسول الله ولحارب دونها ولوجد من المسلمين جمهوراً عظيماً يحاربون 
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وقد يكون في كتب الحديث المعتبرة أحاديث فيها شيء خاص بالنسبة لعلي 
رضي الله عنه. من ذلك مثلا حديث رواه الترمذي جاء فيه «من کنت مولاه فعلئ 
مولاه“' وليس بين هذا الحديث والآية أية صلة . ولا يفيد الدلالة التي يريد الشيعة 
استخراجها حتى وليس في الزيادة التي زادوها عليه هذه الدلالة. ومن ذلك حديث 
رواه الترمذي قد يكون فيه تفسير أو توضيح للحديث السابق. جاء فيه ابعث 
. رسول الله كيا جيشاً وأمّر عليهم علياً فمضى في السرية فأصاب جارية فأنكروا عليه 
ر اوتافد أرب مه غل آذ بجروا رول آله اذا زرا فلا قرا ملرا فان 
النبي يا ثم قام آخل الأربعة فقال يا رسول الله ألم تر إلى علي صنع كذا وكذا. 
فأعرضّ عنه النبي ثم قامّ الثاني فقال مغل مقالته فأعرضَ عنه ثم قام الثالث فقال مثلهما 
فأعرضَ عنه ثم قامَ الرابع فقال مثل ما قالوا فأقبل رسول الله ية والغضبُ يعرف في 
وجهه فقال ما تريدون من علي وکررها ثلاثاً ثم قال إن علياً مني ونا منه وهو ولئ کل 
مؤمن بعدي» حيث يمكن أن يستفاد من هذا الحديث إن صح أنه في معرض الدفاع 
عن علي رضي الله عنه وبيان علو منزلته عنده وحسب. ولعل الحديث الأول صدر 
أيضاً في هذا الموقف فرواه أحدهم لحدته. ومن ذلك حدیث يرويه مسلم والترمذي 
عن زيد بن أرقم صدر عن النبي ي على ماء خم بين مكة والمدينة جاء فيه «إِن 
رسول الله ئة قام خحطيباً فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها 
الناسٌ فإنما آنا بشرٌ يوشك أن يأتيني رسول ريي فأجيبَ وآنا تارك فيكم ثقلين أوّلهما 
کتاب الله فيه الهدی والنورٌ فخذوا بکتاب الله واستمسکوا به فخث على کتاب الله 
ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي اذکرکم الله في آهل بيتي . اذکركم الله في هل بتي . 
أذكركم الله في أهل بيتي»“ وفرق كبير بين هذه الصيغة التي يروي الشيعة صيغة 
ا ری کن الى يوم غدير خم وما يروونه وأوردناه قبل . وليس لها صلة بالاية التي 
(1) التاج ج ۳ ص ۲۹٦۱‏ . 
EE‏ 
0 اهدر ق ص ٠٠‏ 
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نحن فيها. وليس فيها الدلالة التي يريد الشيعة استخراجها. ومحبة واحترام ورعايهة 
أهل بيت رسول الله ية مر واجب على المسلمين جميعاً ولو لم يرو هذا الحديث 
مع القول الحق إن هذا الواجب هو بالنسبة للمستقيمين المتقين الصالحين منهم 
الملتزمين لأوامر الله ورسوله ونواهيهما. على ما تلهمه آيات قرانية وأحاديث نبوية 
عديدة. وإن للمستقيمين المتقين الصالحين منهم الحق في أن يتولوا آمر المؤمنين 
بالبيعة الشرعية وإن هذا ليس من شانه أن يحجب ذلك عن المستقيمين المتقين 
الصالحين من غيرهم إذا ما تمّت لهم بيعة شرعية أيضاً. 


2 قل اهل آلکتب لسم عل شىء کی ییو اتور دلوي ل وا نز 
ا ر ا اق ا i‏ 


الگ © A]‏ [. 
تعليق على الأية 


3 اد آلککی لس ع مء عق نیوا الور الہ وما نر یکم ن 
َك . . .€ وما فيها من أحکام ودلالات 

اة الانة واضة كلك وقد اح ت: 

(1) أمراً للنبي بي بأن يقول لأهل الكتاب إنهم لن يكونوا على شيء من 
الهدى والحق والصواب وأسباب النجاة إلا إذا نفذوا أحكام التوراة والإنجيل 
وأقاموا على أحسن وجه ثم آمنوا واتبعوا ما أنزل عليه أيضاً لأن النبي واسطة من الله 
إليهم به. . 

( و کا ان ها ل اليه سو ف زل کثیراً منهم طغباناً 
وکفراً. ) ) 
) وتسلية له على ذلك. فلا ينبغي أن يحزن أو يعباً بموقف الكافرين 

ولقد روى الطبري عن ابن عباس أن جماعة من اليهود جاءوا إلى النبي بلا 


1A۸‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
فقالوا لست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه وتؤمن بالتوراة وتشهد أنها من الله 
حق قال بلى. ولكنكم أحدثتم وجحدتم وخالفتموها وكتمتم ما أمر الله أن تبينوه 
منها للناس وآنا بريء من إحداثكم فقالوا له فإنا نأخذ بما في أيدينا وهو الحقَ 
والهدى. ولا نؤمن بك ولا نتبعك» فأنزل الله الاية. 

والرواية لم ترد في الصحاح» والمتبادر المستلهم من فحوى ايات السياق 
السابق أن الأية لم تنزل لحدتها بمناسبة ما روته الرواية. وأنها جزء من السياق 
واستمرار له. ففي الآيات السابقة وجه اللوم إلى أهل الكتاب وقيل لهم لو أنهم 
أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل الله على النبي الذي هو موجه إليهم لحسنت 
حالتهم» فجاءت هذه الاآية لتأمر النبي بيه بأن يقول لهم ما احتوته. ولعل الآية 
السابقة لهذه الآية - على ضوء هذا الشرح الذي نرجو أن يكون صواباً - جاءت 
بمثابة تمهيد وتشجيع . وكأنما أرادت أن تقول للنبي ييه إن عليه أن يقول هذا لأهل 
الكتاب بكل جرأة وصراحة وبدون تردد ولا حسبان ما يحدثه في كثير منهم من 
ازدياد الكفر والطغيان. فالله عاصمه وحامیه منهم ومن غیرهم . 

وهذا لا يمنع صحة المحاورة المروية في الرواية بين النبي ييه واليهود في 
مجلس من المجالس قبل نزول الآيات. 

وإذا صحت الرواية فيكون فيها. تأييد لما قلناه أكثر من مرة من أن ذكر 
النصارى والإنجيل في السياق قد جاء من قبيل الاستطراد والتعميم. وأن المقصود 
في الدرجة الأولى في السياق هم اليهود. والله أعلم. 

وما قلناه قبل في صدد مدى الحث على إقامة التوراة والإنجيل في سياق 
الآية [1٦1‏ ينسحب على ما جاء من ذلك في هذه الآية. وجملة # لسم عل سَىَءِ 
E i Mees E NE‏ 
ما امت مرن ت الا ا وما از إل من ریک 4 عل فاج ناه 
سابقاً. وشرح الأية المستلهم من روحها وفحواها بالإضافة إلى الشرح السابق 
للایتین ٦٥[‏ و١٦[‏ المستلهم كذلك من روحهما وفحواهما ينطوي على دلالة تكاد 


رة اة الا 4 ۸۹ 
أن تكون قطعية على صواب ما قرّرناه من أن الآية ]٦۷[‏ التي يتمسك بها الشيعة 
جزء من السیاق ون تمسکهم بها ڌ ت و تخل : 

وفي الأية نص صريح والحالة هذه على أن اليهود والنصارى من وجهة النظر 
الإسلامية ليسوا على هدى يضمن لهم النجاة عند الله ما داموا لا يؤمنون بالرسالة 
المحمدية والقرآن الذي آنزله الله على محمد صلوات الله عليه. وهو ما دعوا إليه 
مراراً. وكانت أحدث دعوة إليه قبل هذه الآية فى الآية ]٦٠[‏ وقبلها في الآيات 


ولقد روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي ئة قال «والذي نفس محمد بيده 
لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يومن بالذي 
أرسلثت به إلا كان من أهل التار»“ حيث ينطوي في الحديث تفسير وتوضيح 
لمدى الآية متساوقان مع ما استلهمناه منها. ) 

3 إن آل ١۶ا‏ منوا وا لیے ھاد وا والصیہقون اتی من ١اک‏ بای الوم آلآخر 
عمل صللحا فلا حو عليه ولاهم رنود 4)3 .]٦۹[‏ 

غا اة وه ممائلة رق طف لان وة اة 11 ] 
التي جاءت في سياق التنديد ا ومواقفهم وجحودهم كما جاءت هذه هنا. 
وليس هناك رواية خاصة بنزولها. والمتبادر آنها متصلة بالسياق اتصال تعقيب 
واستطراد وتنبيه لتقرر أن رضاء الله لا ينال باليهودية والنصرانية والصابئية والاإسلام 
وإنما ينال بالإيمان بالل إيماناً صادقاً واليوم الآخر والعمل الصالح لا غير. وإن من 
يفعل ذلك منهم فهو الذي لا يكون عليه خحوف ولا حزن من العاقبة. 

وما دامت الآية متصلة بالسياق فإن وجوب الإيمان بالرسالة المحمدية 
والقرآن منطو فيها بالنسبة لليهود والنصارى والصابئين بطبيعة الحال. ولقد شرحنا 
هذه ا ا و تفسير آية البقرة المذكور فنكتفي بهذا التنبيه . 


2 ت ر 2 ا م سی مل و ر 2ء‎ 7 E 
لقداً نا میق بۍ إسرے یل وار : ٳلهم رسلا ڪاما جاءَ هم رسول‎ 


سے : 
4 ا 


کہ کر ہہ ۹ چ ا سر ا ر > رد 
يما لا تهوئۍ آنقسم فريا ڪدووا وفريقا O Ce (fe OE‏ 


ص سے ۰ 


0 رد ےو ا ر 


ا اا ٤‏ 
فعموا وصموا ثم تاب الله عليه ثم عموا وصموأ ير منم وال بصي يا 
بعملوت اب [۷۰_ ۷۱]. 

00 اوخوا ان لا تكون فتنة: ظنوا آنهم لا يبتلون أو لا يختبرون أو 


تعلق غلل الان 
ی e‏ 4 َ. ت 2 چ س e‏ ےورس 
# لقد أخذتامیئ ی ب إسرے یل ورسلا إلمم رسلا . . . 4 
والآية التالية لها وما فيهما من صور 
في الأيتين إشارة تنديدية إلى مواقف بني إسرائيل من الرسل الذين يأتونهم 
من قبل الله وتقرير لواقع حالهم : 

)١(‏ فلقد أخذ الله عليهم الميثاق والعهد بن يسمعوا ويطيعوا لرسله. ولكنهم 
نقضوا عهد الله فكانوا كلما جاءهم رسول بما لا يحبّون من المواعظ والاأوامر 
والنواهي كذبوه أو قتلوه. 

(۲) ولقد ظنوا آنهم لن یتعرضوا لابتلاء الله واختباره ومؤاخذته وعقابه فظلوا 
في غيّهم عمياً عن رؤية الحقَ صمَاً عن سماعه حتى عاقبهم الله وابتلاهم فتابوا 
فتاب عليهم ثم عاد كثير منهم إلى التصامم عن سماع الحق والتعامي عن رؤيته. 

ولم نطلع على رواية خحاصة بنزول الآيتين . والمتبادر أنهما متصلتان بالسياق 

EEG Ae le a 
قد وقفوا منه المواقف الخبيثة والجاحدة التى وقفوها والتى حَكتها الآيات السابقة‎ 


سورة المائدة الآيات: ٠ ۷٦-۷١‏ ۹1 
فإن ذلك ديدن آبائهم من قبلهم . فلا محل لهم والحزن. ولقد احتوت سلسلة 
e yy‏ 


: ے عي 
r‏ ےب م سے 7G‏ رم م سے ر 2ش سے م EF‏ 
¥ َد ڪمر لذبت قالواً ك ا ا 
ی 7 ?حورو ۹ یر س ع ےZ٭‏ تورے ر CAT eA ol‏ 
اسراو د عبداا الله ر PETE‏ الجنةه و 0 
ج 
م و ص ا چ سے رس وک ا ے وہہ ر 
التار وما تلت من اتسار 7 َد غر آلذبن قالواً إت آله الت َة 
سے سے کا ٩‏ سے ت سے 


ص سے : 2 ٍ 
ا ا اہ 2 و م س ا مو و م ا ت A=‏ > 
کا من کے إل إل وید وان لد نتھوا عَمَّا مولوب يمس الزیت کقروا مهم 


ص ا ا ارت ^2 a ٤‏ 
ياڪلان الطعام انظر کف ا الات ک ثد اشر انف 
2 39 ب سے سے ہے ر وال هو 2 


ر ص کک ےےل ر 
وکوت د قل فل دوت من دوب اله ما ا a‏ 


ت آم۵ 7 a‏ 
0 ى ا ف الد 


تعلیق على الأية ) 
کد ا EAT‏ سا لث 


والآيات الأربع التي بعدها 
وا ا 
0 ا وو ا ا و 
ثلانة. 
ت فر عات ع ا ی ا 
الله وحده ربه وربهم وأنذر المشركين به بالحرمان من الجنة وبعذاب النار. 


۱۹۲ الحرزء التاسع من التقسير الحديث 


)۳( وتقرير حقيقة المسيح وا فهو رسول مثل سائر الرسل الدين سبقوه . 
وأمه صديقة مؤمنة. وكلاهما بشر مثل سائر البشر وكانا مثلهم يأكلان الطعام . 


(6) وسؤالین استنکاریین وتندیدیین موجهين للنصاری: فهل يجوز أن يعبدوا 
من دون الله ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعاً. وهل لا ينبغي لهم أن يثوبوا إلى 
رشدهم ويتوبوا إلى الله من آقوالهم. وهو الغفور الرحيم الذي يقبل توبة التائبين 
إليه . أما الذين يظلون منحرفين ظالمين أنفسهم فليس لهم أنصار ينصرونهم من الله . 

ولم يرو المفسرون رواية خاصة بنزول هذه الآيات أيضاً. والمتبادر أنها 
مله فى الا خرى بالسياق الاق اتضال نقيت وديك ونذكر وإنذار: 


ومع أن الأية الأخيرة قد تلهم أن الخطاب الذي أمر النبى بيه بتوجيهه فيها 
إلى النصارى كان وجاهياً وعلى سبيل التنديد الجدلي . فإن السياق السابق واللاحق 
يلهم أن هذه الاأية منسجمة مع سائر الآيات. ويجعلنا نرجح أن السؤال فيها 
أسلوبي وعلى سبيل التنديد من جهة وعلى سبيل تعليم النبي بما يوجهه من حجة 
مفحمة للنصارى من جهة أخرى . ويتبادر أنها جاءت من باب الاستطراد لبيان 
انحراف النصارى أيضاً عن الإنجيل ودعوة المسيح کما انحرف اليهود. ولتو کید 
وا کاب لودو ا ای ها ا اغا ا وو ا ار 
والإنجيل على ما قررته الآية ]۷١[‏ بالإضافة إلى عدم اتباع ما نزل الله إليهم على 

والفقرة الاأولى من الاية الأولى وردت ف الاية [0۷] من هذه السشورة: 
وعلقنا عليها بما يغني عن التكرار. ولقد علقنا على موضوع التثليث الذي تد صمنته 
الاأية الثانية وعقيدة النصارى بأن الألهة ثلاثة في سياق الآية ]۱۷١[‏ من سورة النساء 
بما يغني كذلك عن التكرار. وإن كان من شيء نزيده هنا فهو تقرير الآية هنا كفر 
I)‏ ويقولون إن الله الذي هو في عقيدتهم واحد من الأقانيم الثلاثة 
ثالث ثلائة. فهذا التقرير هنا جديد لأن اية النساء جاءت بأسلوب التنديد 
والاستنکار والنهی . 


ا المائدة الآبات : VV‏ ۹۳ 


ومن الجدير بالذكر أن الأناجيل المتداولة اليوم والتي يعترف بها النصارى قد 
احتوت آقوالا كثيرة منسوبة إلى المسيح فيها مصداق لما جاء في الاأيات من حيث 
کونه بشراً وابن الإنسان ومن حیث إنه کان يدعو إلى الله ویصفه بأنه ره ورب کل 
E EE a E‏ 
سورة مريم فلا نرى حاجة إلى التكرار إلا أن نقول إنه من وجهة النظر الإسلامية أن 
ما يعزى في الأناجيل المتداولة إلى عيسى عليه السلام من أقوال فيها ما يمكن أن 
لا يتطابق مع القرآن في هذه الآيات وفي غيرها صراحة أو تأويلاً من كون المسيح 
شرا كسار ال ر ولد ية ورسول كات الرس دعا إلى اله وده وکن ال 
عز وجل واحداً لا شريك له ولا ولد ولا يقبل التعدد والتجزؤ هو منحول أو محرف 
عن أصله الح . ومن الجدير بالتنبيه أن الروايات القديمة ذكرت أن من رجال 
المذاهب النصرانية في القرون النصرانية الأولى من كان يعتقد ويقول ببشرية عيسى 
عليه السلام وکونه رسولاً ونبياً وحسب» وینکر ألوهيته وألوهية مه . 

وذكر آم المسيح ووصفها بالصديقة متصلان كما هو المتبادر بعقيدة اليهود 
والنصارى فيها. فالأولون بهتوها وقذفوها كما حكته الآية ]۱١۹[‏ من سورة النساء 
وأوردنا في سياق ما يروجونه من روايات قديمة". ومن الآخرين من ألهها 
وعبدها كما هو مأثور في الروايات التاريخية" بل وقائم إلى الآن عند بعض الطوائف 
النصرانية . فالإشارة القرآنية هي بسبيل الرد على هؤلاء وهؤلاء ووضع آم المسيح 
في موضعها الحق من كونها مؤمنة مخلصة لله طاهرة من الدنس وكون الله قد جعلها 
محل عنايته وبركته واصطفاها لمعجزة ولادة المسيح بدون مسن رجل على ما جاء 
في آيات آل عمران [۳- [٤4‏ وآیات مریم [۱ - ۲۱] وقد وردنا ما جاء في صدد 
ذلك في اللإصحاح الأول من إنجيل لوقا في سياق تفسير سورة مريم . فنكتفي 
بالتنبيه إلى ذلك. وإذا كان في بعض آيات القرآن بيانات ليست واردة في هذا 


(۱) انظر تاريخ سورية للدبس مجلد ٣‏ ج ۲ ومجلد ٤‏ ج ۳. 


الحرزء التاسع من التفسير الحديث 4# ۳ 


CE‏ الحزء التاسع من التفسير الحديث 
الإصحاح فالذې نعتقدہ انها وردت فی قراطیس وأناجيل أخرى لم تصل إلينا. 


فل كاه ا[ ڪت لا لواف وڪم غي الي ولا يعوا آهواء قوم قد 


+ و سے a‏ و 


ا E RA‏ أعن سوا الیل )4 ۷۷1]. 

في الآية أمر للنبي َي بأن ينهى أهل الكتاب عن الغلوٌ في عقائدهم الدينية 
غلوا يتنافى مع الحق والحقيقة. وعن سلوك طريق سلكها قوم قبلهم اتباعاً 
ا عن الطريق القويم وأضلوا كثيراً من غيرهم أيضاً. 


لفل اَهَل لتب ل تقلأ ن ويم َير ألْحَيّ . . .) إلخ وما فيها من 


IRC aS 
ولم نطلع على رواية خاصة بنزول الآية. والمتبادر أنها هي الأخرى متصلة‎ 
بالسناق طا وشو وغ وقد قال الطبري إن النهي الذي آمر النبي ييه بتوجيهه هو‎ 
للتصارئ في صدد انحرافهم في عقائدهم عن الحق. وإن الذين نهوا عن اتباع‎ 
أهوائهم هم اليهود. وعزا القول الثاني إلى مجاهد. وقال البخوي إن المقصود‎ 
بالنهي والتحذير هم رؤساء الضلال من اليهود والنصارى . وقال ابن كثير إن النهي‎ 
موجه إلى النصارى والتحذير هو من رؤسائهم المنحرفين السابقين.‎ 
وما قاله الطبري هو الأوجه. فالخطاب في الآيات السابقة موجه للنصارى‎ 
والاتة استمرار لها. وتحذيرهم من قوم مذ اا4 ندل غل ان هولاع هن‎ 
غيرهم . وليس هناك غيرهم إلا اليهود. والوصف الذي وصفوا به في شطر الاية‎ 
من هذه‎ ]٦٠[ الثانية قد وصفوا به في آيات عديدة سابقة. منها آية قريبة وهي الاية‎ 
ولعل في الآية التالية قرينة على ذلك‎ ]٤٥ - ٤٤[ السورة. ومنها آيات سورة النساء‎ 
أيضاً. وهكذا تكون الآية قد استهدفت تحذير النصارى من السير في طريق اليهود‎ 
الذين اتبعوا فيما سبق أهواءهم فضلوا وأضلوا.‎ 


سورة المائدة الآية: ۷۷ ۹0 


ومع أن سلوب الآية قد يلهم أن الخطاب الذي أمر النبي بتوجيهه إلى أهل 
الكتاب كان وجاهياً وعلى سبيل التنديد فإن السياق السابق واللاحق يلهم آنه أيضاً 
تعبير آسلوبي فيه تعليم للنبي َيه بما يوجهه لهم من تحذير وتنبيه . 

ومع أن نهي الآية لأهل الكتاب عن الغلوٌ في الدين في مقامه بمعنى النهي 
عن الانحراف في العقيدة الأصلية فقد وقف المفسّر القاسمي في (محاسن التأويل) 
عند الآية وأورد بعض أحاديث نبوية فى سياقها حيث يبدو أنه رأى في الاية تلقيناً 
المي انشا والا عاذت الى Ee‏ الذي هدفت إليه 
الآية أي الانحراف عن العقيدة الأصلية وإنما هي في صدد التزمت والتنطع والتشدد 
في المبادرات الدينية المفصلة بالعبادات والمعاملات . وهناك كثيرون من المسلمين 
في مختلف العصور وبخاصة الأخيرة» ومنهم المتزيون بزي رجال الدين من 
يتجاوزون الحق والاعتدال في آقوالهم وأفعالهم وتزمتهم ويتهمون من لا يسير على 
طرائقهم أو يشتدون في تسيير الناس على طرائقهم دون أن يكون لهذه الطرائق سند 
صحيح من قران وستة. كما أن هناك كثيرين من أصحاب المذاهب الدينية المشوبة 
بالسياسة الذين يتبعون أهواءهم ويغلبونها على الحق والمنطق ويفسرون القرآن 
وينسبون إلى النبي بيا وأصحابه رضي الله عنهم أحاديث غير صحيحة بسبيل تأييد 
هذه اغراف و المقاد و أن ال اط ذلك ف فف عد الا مبخطرةا إلى ماغل 
هؤلاء وهؤلاء من غلو وأورد ما أورده من أحاديث نبوية في ذلك . ولا نرى والحالة 
هذه بأساً في ذلك . ومن الأحاديث التي أوردها حديث رواه اللإمام أحمد والنسائي 
وابن ماجه والحاكم عن ابن عباس قال «قال النبي ية إياكم والغلو في الدين فإنما 
هلك من کان قبلکم بالغلو في الدين» وحديث رواه مسلم عن ابن مسعود قال 
«قالَ رسول الله ية هلك المتنطعون قالها ثلاثا» والمتبادر أن في الحديث الثاني 
تفسيراً للحديث الأول من حيث إن المقصود به هو التزمت ومجاوزة الحق 
والاعتدال في الأقوال والأفعال المتصلة بالدين والتدين. ومن الجدير بالتنبيه أن في 
القرآن المكي والمدني آيات كثيرة في النعي الشديد على الذين يتبعون هواهم 
ويتخذونه إلهاً ويجعلونه ضابطاً لسيرهم في شؤون الدين والدنيا والتنديد بهم مما 


٦‏ ۹ ۱ الحرء التاسع من التفسير الحديث 
مرت أمثلة كثيرة منه في السور التي سبق تفسيرها وهي عامة شاملة للمسلمين 


o 
ہو م ا‎ f ا سے‎ 
لع الذن ڪمرواً من بوت اسيل على لكان داورد وعیسی ابن‎ # 


ص ا اک ےا راص چ د e~‏ ےر م ص س ص ی رر 
ذلك ہما عصواً واا دوت ڪا کا تاهو عن م ڪر فعلوه 


سے 2~« ور 


لبت ما ڪاو علوت 2 [۷۹-۷۸]. 


تعليق على الاية 
ے۶ مہ ےو o‏ ت ص 
۾ لهت الئين ڪمروأ من بوس إِسَرَِيلّ . . . 4 إلح 
والآية التي بعدها وما فيهما من تلقين وما ورد في صدد ذلك من أحاديث 
عبارة الأيتين واضحة. وقد احتوتا إشارة تذكيرية لدور من أدوار تاريخ بني 
إسرائيل حيث كفر بعض آجيالهم فاستحقوا اللعنة على لسان داود وعيسى عليهما 
السلام بسبب كفرهم وعصيانهم وبغيهم وتجاوزهم حدود الله . وبسبب أن بعضهم 
كان يسكت عمًا يرتكبه البعض الآخر من آثام ومنكرات ولا ينهى عن ذلك أحد 
اد ول ما اا این 
ولم نطلع على رواية خاصة بنزول الآيتين. والمتبادر أنهما متصلتان بالآيات 
السابقة سياقاً وموضوعاً أيضاً. وأنهما استهدفتا بياناً توضيحيًاً للاية السابقة التي 
حذرت من اتباع أهواء الذين ضلوا من قبل وأضلوا. وانطوتا في الوقت نفسه على 
ورجوعهم إلى الحق. فلا يصح لهم أن يسيروا في الطريق التي سار فيها اليهود 
وأتباع الأهواء مثلهم. فمن هؤلاء من لعنوا بلسان بعض الأنبياء بسبب كفرهم 
وعصيانهم وتجاوزهم حدود الله وعدم تناهيهم عن الآثام والمنكرات. 
ولقد عزا الطبري إلى ابن عباس وابن جريح أن داود عليه السلام دعا على 
فريق من بني إسرائيل ولعنهم فضاروا ار وان ع عا السلام دعا على 


فريق منهم ولعنهم فصاروا قردة. وعزا إلى قتادة أن لعنة داود ودعاءه جعلتهم قردة 
ولعنة عيسى ودعاءه جعلتهم خنازير. وقال البغخوي: إن اليهود لما اعتدوا في 
السبت في ميناء أيلة قال داود اللهم العنهم واجعلهم آية فمسخوا قردة وخنازير 
وإنهم لما كفروا بعيسى قال اللهم العنهم واجعلهم آية فمسخوا خنازير. وهذه 
الروايات لم ترد في کتب لخادت اة فضلا عن انها غير صادرة عن 
النبي َة مما يسوغ التحفظ إزاءها 


ومهما يکن من أمر فإن تخصيص لعنتي داود وعيسى عليهما السلام بالذكر 
متصل فيما يتبادر لنا بحوادث معينة كانت معروفة عند اليهود والنصارى . 


ولقد وقف بعض المفسرين عند هذه الآيات أيضاً وأوردوا في سياقها 
أحاديث نبوية فيها تعليم للمسلمين بما يجب عليهم من التناهي عن المنكر وإنذار 
لمن لا يفعل ذلك حيث يبدو أنهم رأوا فيها تلقيناً شاملا للمسلمين وأوردوا 
الأحاديث بناء على ذلك وهذا وجيه. ولا سيما إن بعض الأحاديث ينطوي على 
التذكير بما كان من ذلك من بني إسرائيل. ومن الأحاديث التي أوردها الطبري 
حديث عن ابن مسعود رواه بطرق عديدة بتباين يسير وقد ورد صيغة له في التاج 
بروأية آبي داود والترمڏذي عن عبد الله بن مسعود وهذه هي «قال رسول الله اة إن 
أول ما دحل النقصٌ على بني إسرائيل كان الرجل يَلقى الرجل فيقول له يا هذا اتق 
لله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك . ثم يلقاهٌ من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله 
وشريبة وقعيدةٌ. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوبَ بعضهم ببعضي ثم قرأ # لوت 
آل ڪََروا ِن بوس لهي عل یسان اود ويس ابنِ مَرَيم دك يما عَصوا 
ر ڪَاٴا يدوت ي ڪَاا لا اڙڪ ڪن م ڪر علو ليس ما ڪا 
لر . ثم قال واه لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المثكر ولتأخذنّ على 
يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطراً ولتقصرته على الحق قصراً أو ليضربنَ الله 
بقلوب بعضکم علی بعض ثم لیلعتتکم کما لعنهم»' ومما أورده ابن کثیر حدیث 


۱۹۸ الجزء التاسع من التفسير الحديث 

خر جه الإمام أحمد عن عدي بن عميرة قال سمعت رسول الله م يقول «إن الله 
لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن 
کن غلا عات الله الخاصة والغافا ‏ وخات رواد انى 
عن حذيفة بن اليمان قال «قال النبي ية والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنكر أو ليوشكنٌ الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده ثم لتدعنه 
فلا يستجيبٌ لكم». وحديث رواه أبو داود عن ابن عميرة عن النبي اة قال «إذا 
عُملتِ الخطيئة في الأرض كان من شهدَها فكرهَها وفي رواية فأنکرَها کمن غاب 
عنها. ومن غاب عنها فرضيها کمن شهدها»“ وحديث آخرجه ابن ماجه عن 
أبي سعيد الخدري قال «قامَ النبي بيا خطيباً فقال فيما قال ألا لا يمنعنَ رجلا هيبة 
الناس أن يقول الح إذا علمّه» وحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن 
آبي سعيد قال «قال رسول الله ل أفضل الخاد کلب خن ع سان ا 
وحديث رواه الإمام أحمد عن المنذر بن جرير عن أبيه قال «قال رسول الله اة ما 
من قوم يكو بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أعز منه وأمنع ولم يغيروا إلا 
أصايهم الله منه بعذاب» وحدیث رواه ابن ماجه عن النبي ي قال ما من رجل 
یکول في قوم يعمل بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليه فلا يغيروا عليه إلا 
أصابَهم الله بعقاب قبل أن يموتوا». وهناك حديث رواه الترمذي وأبو داود فيه 
ما في هذا ل الذي لم يرد في الصحاح رویاه عن آہی بکر قال «(سمعت 
رسول الله ية يقو إن الناسَ إذا رأوا ظالماً فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمَهم 
ا 

09 

(۲( ورد هذا النص في التاج أيضاً انظر ج ۵ ص ۲٠٤‏ . 

)۳( ورد هذا الحديث في التاح أيضاً انظر ج ٩‏ ص ۲٠۵‏ . 

. ٤۸ وهذا أيضاً انظر التاج ج ۳ ص‎ )٤( 

)٥(‏ بعض هذه الأحاديث أوردها ابن كثير في سياق تفسير الأيات [1۲ و۳٦[‏ من هذه السورة. 
(0) التاج ج ٤‏ ص ٠٩‏ . 


سورة المائدة الآيتان: ۸١-۸١‏ ۱۹۹ 


خت ماوق التلقين ارف التلقين القرآني ؛ e‏ بمنتھی القو والروعة 


E‏ الأحاديث النبوية التي تورد في سياقها 
تلقيناً اجتماعياً جليلً يصح أن يكون منبع إلهام في كل ظرف . فمصلحة المجتمع 
وقوته وطمانينته وخيره وصلاحه تقوم إلى أبعد حد على التعاون على الخير 
والمعروف والأمر بهما والتناهي عن الشرٌ والمنكر وإنكارهما. والمجتمع الذي 
يستشري فيه الإثم والمنكر وتضعف فيه الدعوة إلى إنكارهما والنهي عنهما يكون 
ا اا تا اول وق ل اه وله ولك كرون فن اران 
E N o‏ 


رى ڪيا ينهم ولوت TT‏ 
سط اه لھ وف الاب هم دود € وکو ڪان ا ونوت باه ولوت 


e e Cr 


ر ارک اتيت دوم آو لیا وکن کشا متهم فقوت )4 [۸۱-۸۰]. 


8٤ 
۳ 


تعليق على الأية 
ری ڪي اينه م ولوت اَذ ڪفرا. . . 4 
والاآية التالية لها وما فيها من صور 
ل E A EI ET E E‏ 
ا N a EAN oN‏ 
له. وروح الأيتين وفحواهما يلهمان أن المقصود بهما بنو إسرائيل المعاصرين 
للنبي ييا في المدينة. وهكذا ينتقل الكلام عن أخلاق اليهود ومواقفهم من الماضي 


)١(‏ ذكر هذا الطبري أيضاً. 


۹٠۰‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
إلى الحاضن ور ي ولقد 
اختلفت الأقوال في المقصود من لي روأ 4 فقيل إنهم المشركون وقيل 
إنهم المنافقون الذين هم كانوا كفاراً في حقيقة أمره”'. 

واليهود في زمن النبي َيه في المدينة كانوا وراء المنافقين منذ بدء الهجرة 
وظلوا وراءهم على ما شرحناه في سياق تفسير أية سورة البقرة ]٠٤[‏ وسورة الحشر 
][۱١[‏ وتحالفوا مع مشركي العرب أيضاً على ما شرحناه في سياق تفسير آية سورة 
اللساء ]٥١[‏ وايات سورة الأحزاب [۱۱ - ۲۷] غير أننا نرجح أن المقصود هم كفار 
المشركين استدلالاً من قرنهم مع اليهود في الآية التالية. والمتبادر أن في الآية 
الثانية إشارة إلى ما كان من دعاوى اليهود الكاذبة بأنهم يؤمنون برسالة النبي على 
ا و ا والآية [۷۷] من 
سورة آل عمران. 

وكا رن اجان سيل اديك بى : إشراتل فى المدية في زين . 
النبي بي : فهؤلاء الذين لعن الأنبياء أسلافهم بسبب أخلاقهم وتمردهم وعدم 
تناهيهم عن المنكر لم يرعووا ولم يرتدعوا. وكثير منهم يوالون الذين كفروا بال 
ورسالة رسوله. وفي ذلك مناقضة لدعواهم الإيمان. لأنهم لو كانوا يؤمنون حقاً 
بالله ورسوله وما أنزل إليهم لما فعلوا ذلك . والحقيقة من أمرهم هي أن كثيرا منهم 
فاسقون متمردون على الله تعالى . ولبئس ما سوّلت لهم آنفسهم من موقف خبيث 
استحقوا عليه سخط الله الدائم وعذاب النار الأبدي. 


رص ر ی و E‏ س سے سے کر e‏ س ا م ےورس ےد € 

ان اشا الاش عدو لدی ام الود واا اا 

رم حرس ا رر و ےہ کسه یہ رس ر کر ٣ب‏ ور 

واا ا ر بهم موده للذین ءا منوا آلذ ر أ إا نص ری للت بان مته 

مه ۱ ص ۲ سر م سے یو سے a‏ ا سم ۸ سے ص 

قییییے ' وریا وآنھے کک یرود 9© چوا سَمموا مآ أل إل 
سا 

رر 


الرسول رئ آتیکھہ نیش مت اتم یکا را مِنَ الح ل ام تا فا کتبا مع 


)١(‏ انظر الطبري والبغخوي وابن كثير والخازن حيث أوردوا هذه الأقوال. 


وز الماقدة الاباك 7 ۲۰١‏ 


صا سے چک م مہ ل I‏ جر 7 م E: ad‏ مح سے سل رھ و LD ٤‏ 
الشلهدین ری وما لنا لا نؤمن يالله وما جاءَنا مت الح ونطمع أن يخلنا ربنامع القوو 
ص ‌ 
rc E A E Te CO o lho AAA ST HÎ‏ 
الصللحین ايا فائبهم الله بما قالوا جنلت تجری من تحتها | لان هل رخال رين فما وذاللت جزاء 

22 > ص که 1 ص و 0 ر 2 سے ا ب رہ e‏ چو ص 2 ہے ٭ سے 8 
المخسنین :د والذِينَ كفروا وديا ايدتا اولك أصصب جير لا 4 ۸۲1 - 


E E N E E E O O CE O O O E E O O E O FO 


)١(‏ قسيسين : جمع قسن . وتعددت الأقوال في اشتقاقها ومعناها. فقيل إنها 
مشتقة من فقس الإبل يقسّها بمعنى أحسن رعيها وسوقها. وقيل إنها من التقسّس 
بمعنى التجسّس ونشر الأخبار وتسمع الأصوات وتعرية العظم من اللحم. ولعل 
القول الأول هو الأنسب. وعلى كل حال فالكلمة كانت مما يعرف العرب قبل 
زول القران أن معناها رتبة دينية عند النصارى. وقد سمي بعضهم بها. ومن 
مشهوريهم قسن بن ساعدة الإيادي الخطيب . 


(۲) رهبان: جمع راهب . وكان يطلق على المتبتل من النصارى المنقطع 
في دير» الذي نذر حرمان نفسه من التنعم بالزواج والولد ولذات الطعام والزينة. 
وقيل إنها مشتقة من الرهبة بمعنى الخوف. أو من رهب الإبل بمعنى هزالها 
وكلالها. ولعل القول الثاني أنسب. لأن حرمان الرهبان أنفسهم من لذات 
الحياة يؤدي إلى هزالهم وكلالهم وإذا صح أن تكون من الرهبنة فينطوي فيها 
معنى الخوف من الله وكون ذلك هو الذي يجعل الرهبان يحرمون آنفسهم من متع 
الحياة ولذاتها. وعلى كل حال فالكلمة كانت مما يعرف العرب قبل اللإسلام انها 
تطلق على المتقشفين المبتعدين عن اللذائذ المتفرغين للعبادة من النصارى. وفي 
سورة الحديد إشارة إلى ذلك فى صدد النصارى وفيها كلمة (رهبانية) وروي في 
مناسبتها حديثان جاء في ا «لا رهبانية في الإسلام» تفسير الطبرسي وفي 
أحدهما «لكل أمة رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهادٌ في سبيل الله» تفسير ابن 
کثیر. 


Y۲‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 


تعليق على الاية 


1 
4 سے ی aC‏ 2 سے س ر کر ص ےا صو و کے س رمت س ن س کے سے 
3 اتجدن | الناس علداوة الزن ءامنوا المهود رالذت اش کا رلتجد تک 
چو ا ت ص م سره ی ا 
أ د لد ا ی 


والآيات الأربع التالية لها وما ينطوي فيها من صور ودلالات 

ا ات وا و یت را و کا بان اد الاس داد 
للمسلمين هم اليهود والذين أشركوا. وأقربهم مودة هم النصارى . وتعليلاً لهذه 
المودة وهو أنهم كانوا متواضعين لا يستكبرون عن الحق واتباعه. ومشهداً من 
مشاهد إيمان جماعة منهم فيهم القسيسون والرهبان كتعليل آخر. وقد تضمن 
المشهد صورة رائعة لإيمان هذه الجماعة. وأثر ما تلاه النبي ييه من القرآن عليهم 
حيث فاضت أعينهم من الدمع حينما سمعوا ذلك ابتهاجاً بالحق الذي انطوی فيه 
وعرفوه من قبل . وحيث أعلنوا إيمانهم ودعوة الله أن يكتبهم في سجل المؤمنين 
الشاهدين المصدقين وتساءلوا عما إذا كان يصح أن لا يصدقوا ويؤمنوا بالله والحق 
الذي سمعوه عن الله في حين آنهم يأملون من الله أن يجعلهم في جملة عباده 
الصالحين . واحتوت الآيات تقريراً بأن الله عز وجل قد أثابهم على ما وقع منهم 
بجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وهو جزاء المحسنين وبأن الذين كفروا 
هم أصحاب الجحيم . 

وقد آورد ابن كثير حديثاً رواه الطبراني عن ابن عباس جاء فيه «إن جماعة 
النصارى لما فاضت أعينهم وأعلنوا إيمانهم قال لهم رسول الله بي لعلكم إذا 
رجعتم إلى أرضكم انتقلتم إلى دينكم فقالوا لن ننتقل عن ديننا فأنزل الله # وَمَالًتا لا 
ومن باه وما جاءَتا مت الح . . . € إلخ الآيات. والحديث ليس من الصحاح. 
ويقتضي أن تكون بعض الآيات ل ا اللايات نزلت في حادث 
جديد. والآيات منسجمة مرتبط أولها بآخرها. والتمعن فيها وفي السياق السابق 
لها يسوغ الترجيح أنها لم تنزل في حادث جديد وآنها متصلة بالسياق السابق 
واستمرار له . فبعد أن استمرت الأيات تتوالى في وصف انحرافات الكتابيين الدينية 
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بصورة عامة. وفى وصف مواقف اليهود الكيدية للدعوة المحمدية والمسلمين 
ووصف أخلاقهم e‏ ومناقضتهم لمبادیء الإيمان بالله ووحدته جاءت هذه 
الايات خاتمة» واحتوت موقف وحقيقة كل من اليهود والنصارى من المسلمين . 
ون المشهد الواقعي الرائع الذي احتوت حكايته الآيات بإيمان جماعة من النصارى 
فيهم القسيسون والرهبان كان حادثاً سابقاً وجاء هنا من قبيل التذكير والتدعيم 
والتعليل لما قررته من كون النصارى أقرب مودة إلى المسلمين والله تعالى أعلم. 

ولف لذت اوناك ال يرويها المفسرون في هوية أصحاب هذا 
المشهد. ومن الروايات ما يويد ا ارا ر ادا ا 
رواية تذكر أن الآيات عنت النجاشي ملك الحبشة وأصحابه الذين آمنوا حينما 
سمعوا القرآن من مهاجري المسلمين . ورواية تذكر آنها في صدد إيمان وفد حبشي 
أرسله النجاشي إلى النبي بيه مع اختلاف في عدده بين ٠١‏ وبين .۷١‏ ورواية تذكر 
ان هذا الوفد جاء مع جعفر بن أبي طالب ورفاقه المهاجرين في الحبشة حينما 
عادوا إلى المدينة بعد صلح الحديبية . ورواية تذكر آنهم جماعة من النصارى كانوا 
على شريعة عيسى الأصلية دون ذكر هويتهم . ورواية تذكر نهم نصارى نجران 
اليمن أو وفدهم . ورواية تذكر أنهم وفد رومي قدم من الشام. 

والوصف يلهم أن المشهد كان في حضرة النبي بيا . والروايات تذكر أن وفد 
نصاری نجران رجع بدون أن يؤمن على ما شرحناه في سياق تفسیر آيات سورة 
لاقرات ۴1 ]وع هلا ئها أن تكن أضصات هدا الحهد وفدا خا 
جاء إلى المدينة مرسلاً من النجاشي لمقابلة النبي يي بعد أن عرف عنه ما عرف من 
المهاجرين» وربما جاء معهم حين رجعوا إلى المدينة بعد صلح الحديبية. أو وفداً 
من الشام وأطرافها حيث كانت النصرانية سائدة. وقد يستلهم من الوصف أن الوفد 
كان يفهم العربية أو كان منهم من يفهمها. فهذا التأثر الشديد يرجح أن يكون من 
سلوب القرآن وفحواه وروحانيته معاً مما قد يتأثر به العارف بالعربية أكثر. وهذا 
ما يجعلنا نرجح أن يكون من نصارى الشام أو أطرافها التي كانت مأهولة بنصارى 
العرب والمستعربين من الأقوام العربية الجنس. 


ولقد قال ابن كثير إن هذا المشهد هو للذين ذكر إيمانهم بالنبي والقران في 
آيات آل عمران [۱۹۹] والاإسراء ٠١١[‏ و۸١٠[‏ والقصص ]٠١ - ٥۲1‏ وهذا القول 
يؤيد تسويغنا أيضاً وإن كنا نرجح أنه مشهد آخر لوفد قادم إلى المدينة من الخارج 
في حين أن المشاهد المذكورة في يات سور آل عمران والإسراء والقصص هي 
على الأرجح لأناس كانوا مقيمين بين ظهراني المسلمين في مكة والمدينة. وإنه 
ليصح أن يقال بناء على ذلك إن أخبار النبي بي قد انتشرت إلى خارج الجزيرة 
فأثارت الأفكار رلت الاار وجات ن ان النصارى وقسيسيهم وبتعبير 
آأخر علماءهم الذين يستطيعون الحجاح والجدل ووزن الأقوال ويرغبون في معرفة 
وقائع الأمور وحقائقها والوقوف عليها بأنفسهم يفدون إلى المدينة ليروا هذا النبي 
ويسمعوا منه ویحاجوه ويجادلوه. وقد تأثر الوافدون بما رأوا وسمعوا ولمسوا من 
قوة الحق والروحانية والتطابق مع ما جاء به رسل الله السابقون فصدقوا وامنوا. 
وخطورة هلا الخادث عظمة جداً كما هو المتبادر من حيث سير الدعوة النبوية 
والسيرة النبوية . ومن المحتمل جدا أن يكون لكتب النبي يياه ورسله الذين أرسلهم 
اثر فى هذه الوفادة. 


وإذا ما أضفنا هذا المشهد إلى ما احتوته ايات آل عمران والإسراء والقصص 
المذكورة آنفاً ثم آيات البقرة ]۱۲١[‏ وال عمران [١٠١ - ١١١1‏ والنساء ]٠١۲1‏ 
والرعد ]۳١[‏ والأحقاف ]٠١[‏ التي تذكر إيمان بعض آهل الكتاب وأهل العلم 
منهم من يهود ونصارى بالنبي ئي وبالقرآن يظهر أن هذه المشاهد قد تكررت في 
العهدين المكي والمدني في حياة النبي بي . وفي هذا شهادة عيان قوية صادقة على 
ما كان لروحانية القرآن وروحانية النبي وروحانية الدعوة من تأثير في كل من كان 
يسمعها بعقله وقلبه ومنطقه وكان رائده الحق والهدى ولم يكن خبيث الطوية 
متعمداً للعناد والجحود من الكتابيين وعلمائهم ورؤساء دينهم في مقدمتهم . وهذا 
هو الذي قرره القرآن في صدد مستمعي آيات القرآن والدعوة النبوية إذا كانوا من 
الفثة الأولى كما جاء في آيات عديدة منها آية سورة يس ]۱١[‏ هذه # إِنَماننذِر من 
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اتبع الزڪر وخئی الجن ڀالغيب فشره بمغفرة وَأجّر ڪريم وآية سورة‎ 


السجدة ممن ایا این 5ڈ روا ہا روا شجدا وځ ند يهم شم کا 
تیروت ® ي € وإذا كان جمهرة اليهود في الحجاز الذين سمعوا من 
النبي ية ولم يؤمنوا ففي القران شواهد كثيرة على أن هذا كان لأسباب عديدة 
واا صدق دعوة النبي وروحانية رسالته. 

وفي السلسلة التي نحن بصددها آيات تتضمن أسباب ذلك كما أن مثل هذه . 
الأسباب واردة في السلاسل الواردة في حق اليهود في سور البقرة وآل عمران 
والنساء. والآيات القرآنية المكية والمدنية تلهم أن أكثر النصارى في الحجاز آمنوا 
بالرسالة النبوية لآنهم لم يكن لديهم من الأسباب ما كان لدى اليهود فضلاً عما 
كانوا عليه من دماثة خلق وحسن طوية نوّه بها القرآن في الأيات التي نحن في 
صددها وفي آية سورة الحدید هذه « قينا ع ءاترهم رسلا وقَمَبتا بعس 
ان مرم اة الیل ماتا ف فوب آرت اموه رأقَة وَيَحََ ۲۷1]. 
ولم يمض على فتح المسلمين بلاد الشام والعراق ومصر وشمال إفريقية إلا 
ردح قصير حتى آخذ النصارى فيها يقبلون على اعتناق الإسلام إلى أن اعتنقه 
سوادهم الأعظم. وشاء بعضهم أن يحتفظوا بدينهم فكان لهم ذلك. اتساقاً مع 
حرية التدين التي قررها القرآن على ماشرحناه في سياق تفسير سورة (الكافرون). 

ونحن نعتقد أن موقف هؤلاء كان متأثراً بأسباب مادية ودنيوية أكثر من كل 
شيء. وقد يكون أكثرهم من الرهبان الذين كانوا يجنون ثمرات كثيرة من موارد 
الأديرة التي كانت تحت أيديهم. ولعل هذا ما قررت واقعه المشاهد آية سورة 
التوبة هذہ ‏ 4 اا آل ٤اا‏ إو کڪرا ق لحار والرهبان يا كوب مول 
الاس بالطل وَيَصدوت عن سبیل ال .]۳٤1‏ 

ولقد ظلٌ هذا الواقع بشكليه يتكرر في كل مكان وزمان. فمن استطاع أن 
ل غ اا هرا و ات من تأثير المنافع المادية والتعصّب الأعمى يؤمن ٠‏ 
بالقرآان ورسالة النبي ية . ومن انساق بأنانيته وهواه فأعمياه عن الحق والحقيقة 


e‏ الحزء التاسع من التفسير الحديث 
وجعلاه يتعصّب تعصّباً أعمى ظل مكابراً مناوئاً وظل يستجيب للتحريض والإغراء 
والتهويش والمكائد ضد الإأسلام والمسلمين . 

وما دام القرآن قد وصف النصارى في زمن النبي ييه بما وصفهم به من دماثة 
وخلق وحسن طوية ورحمة ورأفة وبانهم أقرب الناس مودة للمسلمين فيصح القول 
إن هذه الصفات المحببة هي نتيجة لتلقينات المسيحية السمحاء ولقد كان بعضهم 
لا يكتفون بعدم الاستجابة إلى الإسلام بل يقفون من الإسلام والمسلمين موقف 
المناوىء الباغي والمكابر المكائد المعادي ولا يزال هذا يظهر في كل ظرف فيكون 
ابات د و ا ۰ 

ووصف اليهود بأنهم أعداء المسلمين قد ورد في مواضع عديدة في سورة 
البقرة وآل عمران والنساء". غير أن في الوصف الذي جاء في الآيات معنى خاصاً 
حيث يفيد أنهم من أشد أعدائهم . ولیس من ريب في أن هذا قد کان قائماً على 
مواقف ومشاهد في زمن النبي ئي . ومن المعجزات القرانية أن هذا يتكرر اليوم 
بأشد صوره. 

ومهما يكن من أمر ففي الأية الأولى تلقين مستمر المدى في كون النصارى 
يظلون على كل حال آقرب مودة إلى المسلمين وفي واجب المسلمين بالتعامل 
معهم على هذا الاعتبار. وفي كون اليهود يظلون أشد الناس عداوة للمسلمين وفي 
واجب المسلمين بالتعامل معهم على هذا الاعتبار أيضاً. 

ولقد أورد ابن كثير في سياق الفقرة الأولى من الآيات حديثاً أخرجه الحافظ 
بو بکر بن مردویه عن بي هريرة بطرق عديدة جاء فيه «ما خلا يهوديٰ بمسلم قط 
إلا هم بقتله أو إلا حدثته نفسه بقتله» والحديث ولو لم يكن من الصحاح فإِنه 
متساوق مع وصف الله تعالى لشدة عداوة اليهود للمسلمين في الاية في ايات السور 
المذكورة آنفاً التي أشرنا إليها في الذيل . 


.]٤١- ٤٤[ والنساء‎ [٠١١ - ۱٠۸[ وآل عمران‎ ]۱٠۹[ اقرا بخاصة آيات سورة البقرة‎ )١( 
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تاا الذي ءامنواً ك E‏ لاتمتدوا إت أله لعب 


المعتدین س وکا میا رھک ا سا ل Es‏ آل اأ ار وو © 
[AA - AY]‏ . 
تعلیق على الآية 


چ م و ےہ و ١ے‏ ب چ د 


يتاما الین ء منوا لا حر موأ طيَبتِ ما أل أنه لَك . . . 4 إلخ 
اا کی ن 


EE‏ وقد تضمنت نهياً للمسلمين عن تحريم ما أحل الله لهم 
وات غل ا وعن تجاوز حدوده. وآمراً بالأكل مما رزقهم الله من 
الحلال الطيب مع التمسك بواجب تقواه وهو الذي يؤمنون به. وواضح من روح 
الآية ونصها أن جملة # ا حرمو طيَبتِ ما حل اه َك لا تعني النهي عن جعل 
الحلال حراماً دائماً وإنما تعني النهي عن حرمان النفس بالاستمتاع بما هو مباح 
حلال من الطيبات . 


والانات فصل جدد كما كدي وفا روئ الطبرى ‏ عن ابن غياش وعكرهة 
ا متفقة المعنى كسبب لنزول 
الآيات . وهي أن جماعة من المسلمين اختلفت الروايات في أسمائهم وفيمن 
سمتهم من کان من کبار آصحاب رسول الله مثل عثمان بن مظعون وعلي بن 
أبي طالب وعبد الله بن مسعود والمقداد بن السود أرادوا أن يقلدوا الرهبان 
والقسيسين فحرموا على آنفسهم النساء والمطاعم الطيبة والمشارب اللذيذة وتفرغوا 
للعبادة من صلاة وذكر وصوم وأرادوا أن يتخذوا لأنفسهم صوامع ومنهم من حاول 
آن يقطع مذاكيره . فبلغ ذلك النبي بيه فكرهه وأغلظ لهم المقال ثم قال «إنما هلك 
من کان قبلكم بالتشديد. شدّدوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. وإني لاأقوم وأنام 
وأصومُ وأفطرٌ وآتي النساءَ فمن أخذ بسٽتي فهو مني ومن رغبَ عن سنتي فليس 


)١(‏ لقد روى المفسرون الآخرون ما رواه الطبري فاكتفينا بالعزو إليه. 


۲۰۸ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
مني فلم تلبث الآيتان أن نزلتا»» ويروي الطبري صيغاً آخرى مما قاله النبي ئي 
للجماعة. منها «إنما هلك من كان قبلكم بالتشديد. شددوا على أنفسهم فشدد الله 
عليهم» ومنها لا آمركم أن تكونوا قسيسين ورهباناً» ومنها «ليس في ديني و 
النساء واللحم واتخاذ الصوامع». وهذه الروايات كسبب لنزول الآيات لم ترد في 
الصحاح . وقد وردت أحاديث صحيحة فيها شيء مما في هذه الروايات دون ذكر 
كون الآيات نزلت في مناسبتها. من ذلك حديث رواه الشيخان والترمذي والنشائي 
عن عبد الله بن عمرو قال «أخبر رسول الله ئي ني آقول لأقومنٌ الليل ولأصومنَ 
الها اغ ي فال رو ا قول ا ا رو ا 
فقال إنك لن تستطيع . فصم وأفطز. وقم ونم . فإن لجسدك عليك حقاً وإن لعينيك 
عليك حقاً وإن لزوجك عليك حقاً وإن لزورك عليك حقا»“ وروى الشيخان 
والنسائي عن أنس قال «جاءَ إلى بيوت النبي ييا ثلاثة رهط يسألونً عن عبادة النبي 
فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأينَ نحن من النبي ييه فقد غفرَ له ما تقذَمَ من 
ذنبه وما تأخر. فقال أحذهم أما أنا فإني أصلي الليل أبداً. وقال آخرٌ إني أصومُ 
الدهر ولا أفطرٌ. وقال آحرٌ أنا أعتزل النساءَ فلا أتزوج أبداً. فجاءَ رسول الله إليهم 
فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا. أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم 
وأفطرٌ وأصلي وأرقد وأتزوح اللساءَ فمن رغبَ عن سنتي فليس مني“ وروی آبو 
داود عن عائشة «أن النبي بيه بعت إلى عثمان بن مظعون فجاءه فقالَ يا عثمان 
ارت عن سنتي قال لا والله يا رسول الله ولکني ستتك أطلبُ قال فإني نام 
وأصلي وأصومٌُ وأفطرٌ وأنكح النساءَ فاتق الله يا عثمان. فإن لأهلك عليك حقاً وإن 
لنفسك عليك حقاً فصم وأفطرٌ وصل و وهناك حديث رواه الترمذي عن 


ا 


ابن عباس يذكر سبب نزول الآية جاء فيه «جاءَ رجل إلى النبي يي فقال 

0 ق ق ا 

(۳) المصدر نفسه ص ٩۲‏ وعثمان بن مظعون أحد الحالفين والناذرين على ما جاء في الرواية 
الأول 
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يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم انتشرت للساء وأخذتني شهوتي فحرّمت علي 
اللحم فأنزل الله الآية»"". ومع ذلك فإن الطبري يروي رواية أخرى كسبب لنزولها 
جاء فيها «أن ضيفاً نزل على عبد الله بن رواحة فأخحرت امرأته عشاءه إلى أن يحضرَ 
زوجها لأن الطعام قليل فلما جاء وعرف ذلك غضب وقال لن أذوقه فقالت وأنا لن 
أذوقه ما لم تذقّه فقال الضيف وأنا لن أذوقه ما لم تذوقاه. فتراجع ابن رواحة وقال 
لامرأته قربي طعامك وكلوا باسم الله وغداً فأخبر النبي بالأمر. فقال له أحسنت 
وأنزل الله الآية» ومهما يكن من أمر فالمتبادر أن الأيات نزلت في مناسبة ما مما 
ذكرته الأحاديث والروايات. وإن كنا نرجح الرواية الأولى التي ذكرت الأحاديث 
الصحيحة محتواها وبعض الأسماء التي جاءت فيها لأنها أكثر تساوقاً مع فحوى 
الآيات وما سبقهاء وإذا صح هذا فتكون الآيات تليت في المناسبات الأخرى 
فالتبس الأمر على الرواة والله أغلم. وإذا صح ترجيحنا فيصح القول إن الايات 
نزلت بعد الآيات السابقة لها فوضعت بعدها. وال تعالى أعلم. والحادث الذي 
ذكرته الرواية الأولى وأيدت فحواه الأحاديث الصحيحة صورة رائعة لاستخراق 
المؤمنين الأولين في عبادة الله والرغبة في التقرّب إليه. 

والآيتان في حد ذاتهما احتوتا كما هو المتبادر تشريعاً وتلقيناً عامي الشمول 
للمسلمين. وهما رائعان ومتسقان مع المبادىء العامة التي قررها القران. 
ومتمشيان مع طبائع الأمور. ومن مرشحات الشريعة الإسلامية للخلود والظهور 
فهذه الشريعة لا تدعو إلى التنسك والزهد في أطايب العيش بل وتنكر ذلك. وقد 
استنكرته آية سورة الأعراف هذه # ل من حرم زي ال آل اح لباو وألطيَّبّتِ مِنَ 
الد 0 ۳1ا اغات اه ر دوا ف ا ف ادت کال ان ما د 
شرحه في سياق تفسير سورة التحريم . وكل ما تأمر به الشريعة الإسلامية هو مراعاة 
القصد والاعتدال وتحري الطبّب الحلال. 


(۱) التاج ج ٤‏ ص ۹۳ . 


الجزء التاسع من التفسير الحديث # ١٤١‏ 


۲1۰ الجزء التاسع من التفسير الحديث 

ولقد روى ابن كثير حديثاً أخرجه الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال «قال 
النبي ب لكل نبي رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله“ وروى 
الطبرسي حديثاً آخر جاء فيه «لا رهبانية في الإسلام» . 


و تعددت آقوال المؤولين التي يرويها المفسرون في تأويل جملة # ولا 
ll‏ إت اللہ کے حب اَلمُعَتَدِنَ 4 حیث قیل إِنھا بمعنی لا تتجاوزوا ما رسم الله 
من الحلال والحرام E‏ قيل إنها بمعنى لا تستنوا بغير سنة الإسلام. أو إنها 
وو ل رة ا هه الان ا ا 
وقد خطر لنا معنى آخر وهو عدم الإإسراف ووجوب الاعتدال فيما أحله 
لله للمسلمين من طيبات الحياة على ضوء آية الأعراف هذه # # يبن ءادح حَذوا 
زیکک عند کل مسجو وڪاو وأشريوا ولا رفوا ِم لا عب امرف ل والله تعالى 


اعلم . 


لا بؤاخدک اه التو ق ايم ول ۾ واخدڪم يما عند e‏ 

تمر مام عة مکی ن سط مائطو و ای کم او سور أو زر 

کت دی کیم کتک اررق کار تیگ عاد واک a‏ 
بین الله کم ءایتتوے ملک كرون 6 .]۸٩[‏ 


ا و ا HN‏ 
(۲) بما عقدتم الأيمان: بما وثقتم الأيمان أو صممتم في أنفسكم عليه. أو 


انظر هر ات لدی ۲۷ ی مسر ابن کشر 
9 لطر رالرى لدد ال افا 
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أوجبتموه على آنفسكم باليمين أو تعمدتم الالتزام به . 


ی ن ا 
لا بواخدک أ اله باو ف امک وکن وښد ڪم ب {٠ E‏ إلخ 
وما ينطوي ذ من أحكام وتلقين ونبذة مقتبسة في أنواع الأقسام في الإسلام 


وما یحوز وما لا يجوز 

e TENT 

)١(‏ إيذان للمسلمين بأن الله تعالى لا يؤاخذهم على ما يمتزج في كلامهم من 
لغو الأيمان المعتاد فى أساليب الخطاب . وإنما يؤاخذهم بالآيمان التي يعزمون 
على أنفسهم بها على أمر معين سلباً أو إيجاباً وعن تصميم . 

(۲) وبيان لما يجب عليهم في مثل هذه الحال. فإذا أقسم المسلم يميناً فيها 
كان الأوجب الرجوع عنها حسب نوع العزيمة وماهيتها من الإباحة والكراهية فعليه 
أن يدم كقارة عن يمنه وهی إطعام عشرة مساکین من وع اوسط طعام أاسرة 
الحالف أو كسوتهم أو عتق رقبة. فمن لم يستطع فعل ذلك فعليه أن يصوم بدل 
الكفارة ثلاثة يام . وفي هذه الحالة لا يبقى حرج عليه من اليمين فيفعل أو لا يفعل 
ال 

وفك انتهتت الأية شزیر کول الله انما زل آياته متضمنة مثل هذه الآحكام 
والبيانات حتی يشعر المسلمون الا رفضله ويقوموا بو اجب شکره . مما 
جرى النظم القرآني عليه في تشريعات وتقريرات عديدة. 

و EE‏ ن فغان آ ها ولت الات الباق قال الد 


حرموا على أنفسهم طيبات الحياة ما نصنع يا رسول الله بأيماننا التي حلفناها على 
ذلك؟ فأنزل الله الأية. 


1۲ الحرزء التاسع من التفسير الحديث 
u‏ محتملة الصحة. ولا يبعد ذلك أن خبر عزيمة لين 


این کنصل ا ی یي عن تمرم السك وحرمات لض مز ۲ طببات الحاة 


والآية في حذ ذاتها جملة تشريعية تامة في صدد الأيمان وكفارتها. ولذلك 
أفردناها عن الأيتين السابقتين . وهي ثانية آية في هذا الصدد. ففي سورة البقرة آية 
تماثل الشطر الأول منها جاءت في معرض النهي عن اتخاذ اليمين وسيلة للامتناع 
عن الخير والإصلاح وتقوى الله . والآيتان متساوقتان. ويمكن أن تكون إحداهما 
متممة للأّخرى فيما استهدفه القرآن من تلقين وتشريع في صدد أدب اليمين 
وتهذيب آخلاق المسلم وتوجيهه نحو الخير ومنعه أو حمايته من المزالق ومما 
يكرهه الله لعباده المؤمنين من أعمال ومواقف وعزائم. 


ولقد روی المقفسرون 2 صدد هذه الأ حدرثاً وا رواه اليخهسة عن 
بي موسی جاء فيه «والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرَها خير منها إلا 
E E NEN‏ 

وهکذا يظهر ت هذا الحديث ومن آية سورة البقرة [۲۲٤1‏ التي اء فيها 

س ‌ ر سے سے ت م ص ف 
e‏ الله عص سے لاتيڪم آ ت بوا ر تفوا سرخا بت الاس ) 0 
الخير وعدم الوقوع في الضار أو المنكر أو المكروه. فإذا حلف امرؤ يمينا على أمر 
عله او و عله وکاں فے تھا رر ود ویک وھک وة او کان هاا ما هه 
خير منها فعليه الرجوع عنها مع التكفير عنها. ولا يجوز له في حال أن يتخذ اليمين 
(۱) التاج ج ۳ ص ۷۸ وقد ا مؤلف التاج مع هذا الخدذنت دين خرن من اما E‏ 

رواه مسلم والنسائي جاء فيه «والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى خيراً منها إلا 

کفرت عن يميني واتيت الذي هو خير“ واخر رواه مسلم والترمذي وأبو داود جاء فيه من 

حلف على یمین فرآی غيرَها خيراً منها فلیکفر عن يمینه ولیفعل». 
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وسيلة للامتناع عن الخير والبرّ والإصلاح أو لعمل مافيه ضرر وشرٌ ومنكر 
ومكروه. وفي هذا من التلقين والتهذيب مايتسق مع مصلحة الإنسانية في كل 
ظرف ومكان . والتكفير عن اليمين هو بمثابة توبة إلى الله واعتذار وإعلان ندم. 
وقد جعلت الكفارة وسيلة لعمل البرّ في الوقت نفسه. وفي هذا ما فيه من التوجيه 
الجليل أيضاً. 

ولقد أورد المفسرون في سياق هذه الآية أحاديث نبوية في الأيمان اللغو وفي 
اليمين الخموس وفي اليمين المصبورة وفي اليمين التي تحلف لاقتطاع مال المسلم 
وفي ما يصح الحلف به ولا يصح وفي عدم لزوم الكفارة لمن يستثني في يمينه إلخ 
اوردناها في سياق تفسير الاأية ]۲۲١[‏ من سورة البقرة فنكتفي بهذا التنبيه دون 
الإعادة ولقد أوردوا أقوالاً متنوعة لبعض أصحاب رسول الله وتابعيهم ولأئمة الفقه 
في ما في الآيات من أحكام نوجزها ونعلق عليها فيما يلي : 

١‏ - هناك من ذهب إلى اعتبار اليمين التى يحلفها الحالف وهو يظن أنه 
يحلف صادقاً ویکون ا اللخو أو الخطاً الذي لا يواخذ 
عليه وهذا وجيه يؤيدة نص اية سورة البقرة .]۲۲۴٤[‏ 


۲ - هناك من ذهب إلى أن اليمين التى يحلفها الحالف ليقتطع بها مال رجل 
مسلم لا تفيد الكفارة في التكفير عنها ولا يخلو هذا من وجاهة مع القول إن التوبة 
الصادقة مع إصلاح اضرو قد يمان عفر ان اله اسخلهاما فن انات الوت فى القران 
على ما شرحناه في سياق سورة البروج . 

۳ هناك قول ا تحریم المرء الطيبات على نفسه یدول يمين يوجب 
الكفارة. وقول إنه لا يوجب إذا لم يكن يمين. وهذا هو الأوجه لأن الكفارة 
شرعت لليمين . غير أن التحريم بدون عذر مشروع يظل مخالفاً لنهي الله ومعرضاً 
صاحبه لغضبه ما لم يتب عنه على ما هو المتبادر. 


٤‏ - هناك من فسّر كلمة #أوسط# بمعنى المعتدل المعتاد. وهناك من فسّرها 
بمعنى (خير) و(أحسن) فإذا كان أهل الحالف يأكلون اللحم والسمن والتمر والخبز 


1 الجزء التاسع من التفسير الحديث 

ولو لم يكن ذلك دائماً فمن الواجب أن يكون طعام المساكين العشرة من ذلك. 
وإلى هذا فهناك اتساق على عدم جواز الإطعام من النوع الرديء الذي لا يأكله آهل 
الحالف عادة. وهذا وذاك حقّ متسق مع نص الأية وروحها. ويستتبع هذا القول إنه 
إذا كان طعام آهل الحالف من الأنواع الرديئة مثل خبز الذرة والشعير والملح 
والبصل والخل والزيت فلا بأس على الحالف من أن يطعم المساكين منه أيضاً. 


‌ 


عملا بالمبدا القرآني # وس فر َه رفم ففق ما اده أله لا يكلف أله سا إلا ما 


الها . 

٥‏ وهناك قول بأن الطعام هو وجبة واحدة مشبعة. وقول إنه قوت يوم 
كامل. أو غذاء أو عشاء. والأية تتحمل كل ذلك ومن السائغ القول إن على 
الميسور أن يفعل الأحسن . 

٦‏ - وهناك قول إنه يصح جمع المساكين العشرة وإطعامهم أو إطعامهم 
متفرقين . وكل هذا وجيه. وعزا رشيد رضا إلى أبي حنيفة جواز إطعام مسكين 
واحد عشرة أيام ولا بأس في هذا وإن كان الأولى التزام النصَ وإطعام عشرة 
اکن 

۷- وأجاز بعضهم إعطاء بدل عيني . والآية تذكر الطعام الذي يمكن أن يقال 
إن المقصود به المهياً للأكل . ولعل القائلين جوزوه لأنه يمكن أن يتحول إلى طعام 
مجز. وليس في هذا الرأي بأس فيما نرى. وقد اختلفوا في القدر فقيل إنه مذ من 
بر أو مڌ من تمر أو نصف صاع من بر او نصف صاع من تمر . أو مڌ بر ومد تمر أو 
نصف صاع بر ونصف صاع تمر. E E ES a‏ 
النبي بي كفر بصاع من تمر وأمر به مع التنبيه على أن المفسر وصف الحديث بأنه 
ضعيف . ونقول هنا ما قلناه في الطعام المهياً. وهو أن على الميسور أن يعطي 
الأكثر الأفضل . 

والمتبادر أن المقادير المروية هي ما كانت تعد مجزية في الظرف والعرف 
اللذين قدرت فيهما وهذا ماينبغي ان يلاحظ في اي ظرف وعرف كما هو 
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المتبادر. والمهم على كل حال إعطاء ما يكافىء ما أوحته الآية على الوجه الأفضل 
الك 

ولم نر أحداً من المفسرين فيما اطلعنا عليه يذكر جواز إعطاء ثمن الطعام 
نقداً. وقياساً على جواز إعطاء بدل عيني عنه نرى أن إعطاء الثمن سائغ أيضاً وال 
تعالى أعلم. 

۸ - وهناك قول بان أي نوع من الکساء مجز. وقول إِنه یجب آن یون كسوة 
تامة. وهذا هو الأوجه المتسق مع روح الاية بل وفحواها. وهناك اختلاف في 

فقيل ثوبان. واحد للصيف وآخر للشتاء. وقيل إزار ورداء وقميص 
وسروال. وقيل إزار ورداء وقيل عمامة وعباءة. وعلى كل حال فالمهم هو كسوة 
تامة. وهي عرضة للتبدل بتبدل الظروف بطبيعة الحال. وهناك قول بأن وصف 
#أوسط# يشمل الكسوة فيكون الواجب كسوة المساكين كسوة تامة من خير 
ما يكسي الحالف آهله. وفي هذا وجاهة ظاهرة. 


وقد e‏ الغول ا إعطاء ثمن الطعام أن إعطاء د ثمن الكسوة 


E 
في صدد الطعام والكسوة وتحرير الرقبة . لآن الصيام إنما يجزي في حالة عدم القدرة‎ 
على الطعام والكسوة والرقبة . والقولان مما يتحمله النظم القرآني . وهناك من آوجب‎ 
البدء بالأعلى . فالقادر على الرقبة فعليه أن يحرر رقبة والقادر على الكسوة عليه أن‎ 
يكسو إن كانت الكسوة أغلى من وجبة الطعام. ولا يخلو هذامن وجاهة.‎ 
هناك من قال إن من كان عنده فضل لاإطعام عشرة مساكين بعد فوته‎ - ١ 
وقوت عياله يوماً وليلة وجب عليه ذلك ولا يجزيه الطعام ولو لم یکن ذا مال كثير.‎ 
وهناك من جعل ذلك منوطاً بحيازة ما فوق المائتي درهم. وهناك من جعل ذلك‎ 
منوطاً بفضل يزيد على راس مال الحالف الذي شن بد وار ای اللأخير هر‎ 
الأوجه فيما يتبادر لنا. وعلى كل حال فالصيام لا يجزي إلا في حالة العجز عن‎ 


٦‏ ۲۱ الحزء التاسع من التفسير الحديث 
و ا ر خی و و ل وة 
مسألة إيمانية يوكل المرء فيها إلى دينه وتقواه. 


-١‏ وهناك من لم يقيد الرقبة بأي قيد من لون ودين وجنس. وهناك من 
قيدها بأن تكون مؤمنة استلهاماً من آية النساء [۹۲] التي تقيد الرقبة الواجب عتقها 
على القتل الخطاً بكونها مؤمنة . وهناك من قيدها إلى هذا بأن لا يكون فيها عيب أو 
عاهة من عمى وطرش وخرس وجنون أو لا يكون صغير السن . ويتبادر لنا أن قيد 
(المؤمنة) وجيه. ولكن إذا لم يوجد مملوك مسلم يشترى ليعتق فلا بأس فيما نرى 
من عتق رقبة غير مؤمنة لأن في ذلك على كل حال تحريراً للإنسان الذي كرّم الله 
تة طلقا : وقد يكون إطلاق النصَ هذا مما يعضد هذا التسويغ . والمتبادر أن 
القائلين بسلامة الرقيق من العيب وبكونه كبير السن حتى لا يسترخص الحالف 
الرقبة التي يشتريها. ومع أن تحرير إنسان كبير وسليم قد يكون أنفع إلا أن تحرير 
إنسان صغير وذي عاهة ينطوي على الب والإشفاق أيضاً مما يجعلنا لا نرى ذلك 
القيد وجيهاً وضرورياً والله أعلم . 

ا ا أن يكون صيام الأيام الثلاثة متتابعاً وعد الفطر في 
اليوم الثاني أو الثالث ناقصاً يوجب الإعادة وقد روي أن كعب بن أبي أحد كبار 
قراء أصحاب رسول الله كان يقرا (ثلاثة يام متتابعات) وهناك من أجاز عدم التتابع 
ويلحظ أن القران نص على التتابع في صيام الشهرين اللذين يجب صيامهما على 
قاتل الخطاً في اية سورة النساء [۹۲] وعلى المظاهر لزوجته في آية سورة المجادلة 
]٤[‏ وما دام أن المؤولين قالوا إن صفة الرقبة يجب أن تكون مؤمنة قياساً على آية 
سورة النساء فيسوغ أن يقاس عليها أيضاً ويقال إن التنابع في صيام الأيام الثلاثة هو 
الأوجه والله تعالى أعلم. 


وفي تفسير المنار نبذتان عن أقسام الحلف . واحدة تبدو آنها للمفسر وأخرى 
مقتبسة من فتاوى الإمام ابن تيمية وفى كل منهما سداد وفائدة ولذلك رأينا أن 
نوردهما فى هذه المناسبة. 
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ولقد جاء في الأولى أن الحلف باعتبار المحلوف عليه ينقسم إلى أقسام : 

| - أن يحلف على فعل واجب وترك حرام. فهذا تأکید لما كله الله إياه 
فيحرم الحنث به ويكون إثمه مضاعفاً. 

SEG E 
يمينه معصية وتجب الكفارة.‎ 

٣‏ أن يحلف على فعل مندوب أو ترك مكروه. فهذا طاعة فيندب أو يجب 

الوفاء ويكره أو يحرم الحنث. 

٤‏ _ أن يحلف على ترك مندوب أو فعل مكروه. وهذه معصية فيجب الحنث 
مع الكفارة. 

- أن يحلف على ترك مباح. وهذا مختلف فيه. غير أن النهي عن تحريم 

ما أحلّ الله في الآية يلهم كراهية ذلك ووجوب الحنث والكفارة. أما إذا كان 
الحلف على شأن غير ذلك فإذا كان في الحنث فائدة كمجاملة ضيف أو إدخال 
سرور على الأهل أو زيارة صديقق أو مباشرة عمل أو سفر فهو مستحب مع 
الكقارة. 

ولقد جاء في النبذة الثانية أن الأيمان ثلاثة أقسام : 

(أولاها) ماليس من أيمان المسلمين وهو الحلف بالمخلوقات والكعبة 
والملائكة والمشايخ والآباء وتربتهم ونحو ذلك . فهذه أيمان غير منعقدة ولا كفارة 
فيها باتفاق العلماء بل هي منهي عنها باتفاق أهل العلم والنهي نهي تحريم في صح 
قوليهم استناداً إلى ما روي عن رسول الله بيه من أحاديث منها «من كان حالفاً 
فلیحلفٰ بالله أو لیصمت» و إن الله ينهاکم آن تحلفوا بآبائکم» ولاومن حلف بغير 
الله فقد أشرك». 


(وثانيها) اليمين بالل تعالى كقوله والله لأفعلنٌ فهذه يمين منعقدة» فيها 
الكفارة إذا حنث فيها باتفافق المسلمين . 
(وثالثها) أيمان المسلمين التي في معنى الحلف بالل مقصود الحالف بها 


۲۱۸ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
تعظيم الخالق لا الحلف بالمخلوقات كقول المرء إن فعلت كذا فعليّ صيام شهر أو 
الحح إلى بیت الله أو الحل على حرام لا أفعل كذا. او إن فعلت كذا فكل ما آملكه 
حرام. أو الطلاق يلزمني لأفعلن كذا أو لا أفعله. أو إن فعلته فنسائي طوالق 
وعبيدي أحرار وكل ما أملكه صدقة . فهذه الأيمان للعلماء فيها ثلاثة آقوال: 

)١(‏ إذا حنث لزمه ما علقه وحلف به. 

(۲) لا يلزمه شيء إذا حنث. 

(۳) يلزمه كفارة يمين فقط إذا حنث» ومن العلماء من جعل النذر كاليمين 
وأوجب في عدم الوفاء به كفارة. 

وأظهر الآقوال وهو القول الموافق للأقوال الثابتة عن الصحابة وعليه يدل 
الكتاب والسنة والاعتبار أنه يجزئه كفارة يمين في جميع هذه الأيمان كما قال الله 
کلک کسر ایمیک ذا لفت 4 وط مد در امه کک عل میک 4[ التحریم :۲]. 
وثبت في الصحيح عن النبي بيا «من حلفَ على يمين فرأى غيرَها خيراً منها فليأتِ 
الذي هو خير وليكفر عن يمينه» . فإذا قال الحل على حرام لا أفعل كذاء أو الطلاق 
يلزمني لا أفعل كذا أو إن فعلت كذا فعلئ الحح أو مالي صدقة أجزأه في ذلك 
کار ةتف فان كر اة الطهار فاخب 

هذاء ولقد تعددت تأويلات المؤولين القدماء في معنى جملة # وَأحَمَظواً 
€ حيث أرّلها بعضهم بمعنى (لا تنقضوها) أو (كفروا عنها) وأرّلها بعضهم 
بمعنى (لا تكثروا من الأيمان وترووا فيها). وكلا القولين محتمل وإن كنا نرجح 
القول الثاني والله علم. 

ولما كانت هذه الآية هي الوحيدة التي فيها تحلة اليمين فإن فيها دليا على 
أن سورة التحريم قد نزلت بعدها لأن فيها جملة « مد در اله ل له يمك 4 
حيث يكون في هذا دليل آخر أو قرينة أخرى على أن بعض فصول هذه السورة 
نزلت قبل فصول سورة متقدمة عليها. ويقال هذا بالنسبة لفصول اليهود التي يدل 
فحواها على أنها نزلت قبل وقعتي الأحزاب وبني قريظة على كل حال. وهذا وذاك 
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يؤيدان ما قلنا من أن فصول هذه السورة قد ألفت بعد تمام نزول ما اقتضت الحكمة 


أن تحتویه من فصول . 


ر ل وا ا ص ےن ا رو روو رھ ج رش e‏ خَ بی چ رص ا4 ن ہے کے پک کے 
تاعا الذي ءامنوا إنما التمر والميير والأنصاب والازلم رجش من عمل الكَيطن فاجتبوه 


مر ی E‏ ر ے م چ e‏ ھ کر م ر E:‏ ص ےھ ےس رم س ورج صر صر م کے tı ۰ r e‏ رھ 2 سرد 
تمنلحون 0 إِتما بريد الشطن أن لوقع بیت ۾ ألعدوة والبغضاءَ ف الخمر والميسر 


مل 4 ا : 
AAT IAL A E e‏ 
وصدّک عن ذکر آله وعنِ الصَلووٍ فهل آنم منلېون ای وأطيعوا آله وأطيعوا الرسول وأحذروا فإن 
2 ےہ عے ے 2 رہہ اام ر کر 2وو کے i‏ 


ولتم فاعموا أت ماعل رسولتا البلغ امین ى 4 [14۲-۹۰. 


تعليق على الأية 
اا أل ءامنوأ إنما لتر امير والأصاب والأرلم رجش من عمل ليطن ابوه . . . 4 إلخ 
والاآيات الثلاث التي بعدها وما ينطوي فیها من دلالات وصور 
وأحكام وتلقين وما ورد في صددها من أحاديث 


غار الات و افك وقد نضحت اما للم وو اجات الخمر والميسر 
والأنصاب والازلام. وبياناً بأن كل منها رجس وشر واجب الاجتناب . وتنبيهاً على 
ما يۆدي إليه الخمر والخسر بعخاصة بوسوسهة الشيطان من العداوة والبغضاء بين 
المؤمنين ومنع متعاطيهما منهم عن ذكر الله وعن الصلاة. وسؤالا فيه معنى اللوم 
O O E E‏ 
العملين المنكرين. وحثاً على طاعة الله ورسوله فيما يأمرانهم به وينهيانهم عنه. 
وتحذيراً من المخالفة بأسلوب ينطوي على الإنذار. فإذا لم يحذروا فليس على 
الرسول إلا البلاغ وأمرهم لله القادر عليهم. 

ولقد روى الطبري حديثاً جاء فيه «قال عمرٌ: الله بيّن لنا في الخمر بياناً 
شافياً فنزلت آية البقرة ]۲٠۹[‏ فدعي فقرئت عليه فقال اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً 
شافياً فنزلت آية النساء ]٤١[‏ فدعى فقرئت عليه فقال: اللْهِم بيّن لنا في الخمر بيانا 
شافياً فنزلت آية المائدة فدعي فقرئت عليه فقال: انتهينا انتهينا»"“ وإلى هذا 


. ٩٤ ص‎ ٤ هذا الحديث رواه أصحاب السنن أيضا انظر التاج ج‎ )١( 


YY ۰‏ الحرء التاسع من التفسير الحديث 
الخديت فإن الطبرئ أورد رابات أخرئ كلرول الاباك : مها أن جماعة فن 
ال اخرين و اهار روا ها في وليمة أقامها أنصاري فانتشوا فتفاخروا 
فتشاجر وا وضرب بعضهم سعد بن أبي وقاص على أنفه فکسره فرت الآيات. 
ومنها أن جماعة سألوا النبي عن الخمر والميسر فنزلت آية البقرة ثم سألوه فنزلت 
آية النساء ثم سألوه فنزلت آية المائدة“. 
الروايات الأخحرى وارداً فى كتب الحديث» ويلحظ أن الروایات حتى أولاها التى 
هئ آنراها سيدا مقفرة على الخر فى حين أن الاه اخروت ها غ الانضات 

ولقد قال الطبري حينما أورد الآية الأولى إن هذا بيان من الله تعالى للذين 
حرموا على أنفسهم طیبات ما أحل الله لهم ناسین والرهبان بما هو 
الأولى والأوجب عليهم أن يحرموه. والقول وجيه ويربط بين هذه الآيات والآيات 
السابقة. مع التنبيه إلى أن حكمة التنزيل اقتضت توجيه الكلام فيها إلى جميع 
المسلمين كما هو الشأن في الأيات السابقة جريا على النظم القرآني في المناسبات 
المفادلة. 

ولعل وضع الآيات بعد تلك مباشرة مما يقوي هذا التوجيه ويسوغ القول 
الأخرى كله أو بعضه. فاقتضت حكمة التنزيل جمع الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام معاً في النهي والبيان. 

ولقد تضمنت آية سورة البقرة المار ذكرها تنبيهاً إلى أن إثم الخمر والميسر 
ارش ما و سورة النساء المار ذكرها نهياً عن الصلاة في حالة 
التتكن : فحاءت هذه الآيات أقوی من اكرون بل خحطوة حأاسمة لتحريم الخمر 


)١(‏ هناك روايات أخرى يرويها الطبري ويرويها المفسرون الأخرون فاكتفينا بما أوردناه لأنها 
متقارنة؛ 
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والميسر. حيث يصح القول بآن حالة العهد المدني صارت تتحمل هذه الخطوة 
الحاسمة إلى تحريم هذه الأفعال الضارة التي كان لها رسوخ شديد بين العرب 
ومتصلة بمصالحهم الاقتصادية في الوقت نفسه والتي اكتفي بسبب ذلك بالخطوات 
التمهيدية في صددها في ايتي البقرة والنساء. 

ولقك قال يعض المتمحلين إن أسلوبالآيات آأسلوت تحدذير وكراهية أكثر 
منه أسلوب تشريع حاسم . وحاولوا تأیید تمخلهم بالقول بان حد شارب 
الخمر ليس قرانياً وإنما هو سنة نبوية وراشدية متموجة المقدار. وليس من حدّ 
على لاعب الميسر. وهذا وذاك لا يقومان على ساس صحيح لا من حيث أسلوب 
N E RT Dl‏ 
احتويا قوة في التحريم . ويكفي أن يكون الخمر والميسر قد قرنا مع الأنصاب 
بالذكر للتدليل على ذلك . فإنه لن يسع أحداً أن يقول مثا إن النهي عن الأنصاب 
التي كان يقيم المشركون طقوسهم الدينية ويقربون قرابينهم عندها هو من قبيل 
التحذير والكراهية وليس من قبيل التحريم الزاجر. ولقد أورد ابن كثير في سياق 
الآيات أحاديث عديدة رواها الإمام أحمد ذكر فيها أن النبي بي أمر بإهراق الخمر 
بعد نزول هذه الآيات . يضاف إلى هذا ما أثر عن النبي ييا - الذي أمر القرآن 
المسلمين بأخذ ما آتاهم والانتهاء عمّا نهاهم» كما أنه من الله - من أحاديث عديدة 
في تحريم كل مسكر وفي اعتبار كل مسكر خمراً وفي لعن شاربها وبائعها وحاملها 
وإنذار شار بها وشت لها ومس عضا اسما أخرق بالند ر القاضصمة: من ذلك 
حدیث رواه ابو داود والترمذي عن ابن عمر وجاء فيه «قال النبي يا كل مسکر 
Al Gg a‏ 
«کل شراب أسكر فهو حرام»"“ وحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن طارق 
الجعفي «أآنه سال النبي بي عن الخمر فنهاه أو كر أن يصنعها فقال: إنما أصنعها 


Sa 


) ) الحزء التاسع من التفسير الحديث‎ Ê 
وحدبث رواه ا داود عن دیلم‎ E للدواء فقال : انه ليش بدواء ولکنه‎ 
الحميري قال «سألث النبى ية فقلت: إنا يا رسول الله بأرض باردة نعالح فيها‎ 
عملا شديداً وإنا نتخذ شراباً من هذا القمح نتقوّى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا‎ 
قال: هل یسکر؟ قلت : نعم قال: فاجتنبوه» فقلت: إن الناسَ غير تاركيه» قال:‎ 
فإن لم يتركوه فقاتلوهم»"“ وحديث رواه أصحاب السنن عن جابر قال «قال‎ 
النبي ييه ما أسكر كثيرّه فقليله حرام»”" وحديث رواه أبو داود والترمذي عن عائشة‎ 
عن النبي ية قال «كلّ مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام“‎ 
وغد وواه انو داود والترمذي عن ابن عمر عن النبى َة «لعنَ الله الخمر‎ 
وشاربَّها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرَها ومعتصرَها وحاملها والمحمولة‎ 
إليه““ وحديث رواه النسائى والترمذي عن ابن عمر ونفر من الصحابة عن‎ 
النبي ب قال «من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب‎ 
فاجلدوه ٿم إن مرت فاقتلوه» وفی روايه: فاضربوا غ وحديث رواه ابو داود‎ 
والنسائي وابن حبان «قال رسول الله ية ليشربنْ ناس من أمتي الخمرَ يسمّونها بغير‎ 
اناا وجا ر د ات ال ا ا و ن و ا ق‎ 
فاك ارعن احا فان قات تات اله عل فان غاد الرايعه كان قا عل ال أن‎ 
يسقيّه من طينة الخبال» قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: صديد أهل‎ 
النار. و شاه خر ا ۷ رف عولد ف امه کان جتا على اه أن مه من‎ 
طينة الخبال» . أما كون القرآن لم يضع حداً على شارب الخمر ولاعب الميشر‎ 
WET tO) 

0 لمضكد نفسة: 
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فالمتبادر أن ذلك راجع إلى كونهما ذنبين شخصيين لا يتعلق بهما حق الغير. 
فالحدود القرآنية إنما تفسّر بهذا الأصل فيما يتبادر لنا في جملة ما تفسّر به أيضاً. 
ويلحظ أن القرآن لم يعيّن حا على تارك الصلاة والصوم والحح والزكاة وهي 
أركان الإسلام مما يمكن أن يفسر بمثل ذلك . والقول بعدم حرمة المسكر والميسر 
كفر لا ريب فيه بإجماع علماء المسلمين في كل زمن ومكان استناداً إلى هذه 
الآيات وروحها والأحاديث النبوية العديدة. وإذا كان النبي بيه قد رأى أن يجلد 
شارب الخمر دون لاعب الميسر فحكمة ذلك ما في شرب الخمر من إضاعة عقل 
وكرامة واحتمال إقدام الشارب على أفعال ضارة به وبغيره كما هو المتبادر. 
ويلحظ آن المأثور عن النبي بي من ذلك يجعل الستة النبوية من باب التعزير 
والتأديب حيث روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أنس «أن نبي الله يا 
جلد في الخمر بالجريد والنعال وفي رواية : أنه أتي برجل قد شرب الخمر فجلده 
بجريدتين نحو أربعين . وفي رواية للترمذي: آنه ضربَ شارب الخمر بنعلين 
أربعين»'“ وروى البخاري وأبو داود عن أبي هريرة «آن النبي ييا تي برجل فد 
شرب الخمر فقال: اضربوه» فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه 
فلما انصرفَ قال بعض القوم: أخزاك الله فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا 
هكذا لا تعينوا عليه الشيطان»”' وروى البخاري «آنه كان رجل على عهد النبي ئلا 
یسمّی عبد الله وکان يلقبٌُ حماراً وكان يضحك النبي بيه وکان قد جلده في 
الشراب فأتي به يوماً فأمر به فجلد فقال بعض القوم : اللهم العنه ما أكثرَ ما يؤتى به 
فقال النبي به : لا تلعنوه فوالله ما علمث إلا أنه يحب الله ورسوله»" وليس في 
النهي النبوي في الحديثين ما يخفف إثم شارب الخمر واستحقاقه للتعزير وكل ما 
في الأمر أن النبي بيه لم ير تجاوز ذلك إلى لعنه. وفي هذا تأديب نبوي رفيع كما 
هو المتبادر. 
(۱) التاج ج ۳ ص ۲۸ . 


e:‏ الحرء التاسع من التفسير البحديث 


ولقد استلهم اآصحاب رسول الله سنته من بعده فروی البخاري ومسلم وأبو 
عبد ارخ بن غوف ارخ أن تاها كاحت الخدود فجلد تمان 

ولقد روى الشيخان عن ابن عمر قال سمعت عمر على منبر النبي م44 يقول 
«أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريمْ الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر 
والعسل والحنطة والشعير . والخمرٌ ما حامر العقلً»“ والجملة الأخيرة من الحديث 
المتوافقة مع بعض الأحاديث التي أوردناها قبل تزيل الوهم بحل ما يمكن أن يصنع 
م ر الفواة المد رة ف كاتا مك كا هو طاكر. والمتادر ان المواد الي 
ذكرت في الحديث هي ما كان يصنع منه الخمر في زمن النبي ميه وخلمفائه. 

هذاء وهناك أحاديث أخرى فيها بعض الأحكام في صدد الخمر أيضاً. منها 
خا رواه اللخمسة عن عائشة الت «(قدم ؤفك غبد القيتن علي الى ل فسالوه 
عن النبيذ فنهاهم أن ينتبذوا في الدباء والنقير والمزفت والحنتم»" والانتباذ هو 
نقع الزبيب والتمر وما من بابهما وشرب نقيعه الذي كان يسمى نبيذاً. وقد روی 
مسلم والترمذي حديثاً فيه تفسير للألفاظ عن ابن عمر لسائل سأله عنها جاء فيه 
«نهى النبيٍ عن النبذ في الحنتم وهي الجرة والدباء وهي القرعة والمزفت وهو 
المطلي بالقار والنقير وهي جذ النخلة المنقور وأمرَ بأن بنتبذ في الأسقية»٠““‏ 
بريدة جاء فيه فيما جاء «قال النبي ييه نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم 
فاشربوا في كل وعاءٍ غير ألا تشربوا مسكرا»“ وحديث رواه الخمسة جاء فيه «قال 
(۳) التاج ج ۳ ص ٠۲١‏ وما بعدها. 
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رسول الله ي نهيتكم عن الظروف . وإن ظرفاً لا يحل شيئاً ولا يحرّمه. وکل مسكر 
حرام“ حيث يبدو أن النبي بي لحظ احتمال تغير النقيع في الأوعية المذكورة 
لا هو القاعدة و C٤‏ ملاظ الأحاديث السايقة e‏ قول ما آسکر کثیره 
وأبو داود والنسائي ا جاء فيه «کانً 0 
مساءَ فيشربه اليومً والغد وبع الغد إلى مساء لثالثة ثم يأمرٌ به فيسقى أو يهرق“ ٠‏ 
وثانيهما عن عائشة E‏ ا ین ی و م ا 
ف فشره اء عشاء فیشربه و وهناك حدیث ا 
اخ روا اللخمسة عن عائشة قالت «سئل النبي ية عن البنع وهو نبي العسلي فقال 
کل شراب اسکر فھو حرام . 


وهذه أحاديث نبوية أخرى فيها بعض الأحكام منها حديث رواه مسلم 
والترمذي عن اشن جاء فيه «إِنّ رسول الله کیا ا عن الخمر تتخدڈ خاد فقال 
ل وحدیث رواه آبو داود عن آنس جاء فيه «إن أبا طلحة سأل النبي يه عن 
أيتام ورثوا حمراً قال أهرقها. قال آفلا أجعلها خلا قال لاه" وروئ الإمام أحمد 
جا جاء فيه «آهدى رجل زق خمر لصدیق له بعد نزول الآيات فقال له إن الله 
حرّمها فاذهبْ فبعْهًا. فقال رسول الله إن الذي حرم شربها حرم بيعها فأهرقّت في 
الظخ" 


(۱) التاج ج ۳ ص ٠۲١‏ وما بعدها. 
9 االمصضدر نة 
(۳) المصدر نفسه. 
)٤(‏ المصدر نفسه 
(0) المصدر نفسه 
)٦(‏ المصدر نقفسه 
(۷) المصدر نفسه. 


الحرزء التاسع من التفسير الحديث # ٠١‏ 


۲۲٦‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 


وقد ترد سوال وهو ا ذا کان لاط أن شرت الخ فاساغل |جارة 
القران للمضطر بأكل الميتة ولحم الخنزير والدم وما أهل لغير الله به على ما جاء في 
آيات عديدة منها الأية الثالئة من هذه السورة. ولقد أوردنا قبل قليل حديثاً فيه 
جواب نبوي يفيد النهي عن صنع الخمر وشربها كدواء. ويتبادر لنا أن نص 
الحديث غير حاسم . وأن من السائغ أن يقال إن للمضطر في حالة المرض الشديد 
الذي لا يکون له علاج إلا الخمر وإن له في حالة العطش الشديد الذي لا يجد 
صاحبه ما يدفع به عطشه إلا الخمر أن TT‏ 
عطشه في نطاق الرخحصة القرانية المنطوية في جملة # فَمَنِ اط عير بَا 
ن E E SL‏ 
إن أله عَمُور دحيم المائدة [۳] والله تعالى أعلم. 

وفي صدد الميسر نقول إننا شرحنا معناه اللغوي في سياق تفسير سورة البقرة 
[۹] ونقول هنا إن صيغة الآية تفيد أن تحريم كل ما يندرج في معنى الميسر وهو 
أخذ مال من آخر بدون حقّ وسند شرعي وبأسلوب اللعب والرهان بخاصة هو 
بنفس قوة تحريم الخمر. وهناك أحاديث في صدد تحريم بعض الألعاب. منها 
ا ا ا قا ا و ول 
حدیٹث رواه مسلم وأبو داود عن بريدة عن النبي َيه قال «من لعب بالنردشير فکانما 
صبغ يده في لحم حتریر ودمه» وحدیث رواه أبو داود عن اي موسی ان 
رسول الله ية قال «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله». ومن الثاني حدیثاں 
في صيغة متقاربة أوردهما ابن كثير أخرح أحدهما الإمام أحمد عن ابن مسعود قال 
«قالٌ رسول الله ب إياكم وهاتان الكعبتان الموسومتان اللتان تزجران زجرا فإنهما 
من ميسر العجم» وأخرج ثانيهما ابن أبي حاتم عن أبي موسى قال «قال النبي ييا 
اجتنبوا هذه الكعابَ الموسومة التي يزجرٌ بها زجراً فإنها من الميسر» وقد روى 


. ۲٣١ التاح ج ۵ ص‎ )١( 


سورة المائدة الآیات : ۹۰۔۹۲ TV‏ 
ابن کثير قولا عن عبد الله بن عمر عن الشطرنح آنه شر من النرد وعن على آنه من 
الميسر. وقال إن الا وأبا حثيفة وأحمد حرٴموه وإن الشافعي كرهه. وروی عن 
بالجوز والبيض . ويصح أن يفرع على هذا ألعاب الورق التي لم تكن معروفة قبل . 

وظاهر مما تقدم ان کل ما پمأارس › من آلعاب وأعمال فیها رهان وقمار 
وأ هال لحر ت لك ا ف م ال وكارك رهت وال 


وفي صدد الأزلام نقول إن المستفاد من كلام الطبري وغيره أن المقصود من 
الكلمة في الأية هو مايذبح من ذبائح على سبيل الميسر. وهي الطريقة التي 
شرحناها في سياق آية سورة البقرة ]۲٠۹[‏ حيث أريد بالعبارة القرآنية هنا التنبيه إلى 
أن كل ما يذبح من ذبائح على سبيل الميسر هو رجس حرام. وتأويل الأزلام 
بالذبائح التي تذبح على سبيل الميسر هنا وجيه. غير أن ذكر الأزلام مع الميسر قد 
يفيد أن الكلمتين غير مترادفتين . والذي يتبادر لنا أن الميسر هو القمار بصورة عأمة 
وأن الأزلام نوع منه اختص بالذكر لأنه الأكثر ممارسة في زمن النبي بيه وبيئته 
ا ل غا قا وقد يدعم هذا الاكتفاء بذكر الميسر في الاية الثانية. 

والأنصاب هى ما كان العرب ينصبونه للعبادة والطقوس من حجر وشجر 
وف و ی ا و ای کی ا ر ی 
في الآية [۳] من هذه السورة. حيث حرم ما يذبح عليها ¥ وما بح عَلَ لصب ) 
ولعل المقصود هنا أيضاً توكيد تحريم أكل الذبائح E‏ 
المتناسب مع مقام الآيات . 

هذا :وسلوب الايات: شيد فى الوضف والذير.: عا قد يدل لى دة 
جذور هذه العادات وتعلق الناس وبخاصة الخمر والميسر. وقد نبهت الأية 
الثانية إلى ما في تعاطي الخمر والميسر من مضا عظيمة اجتماعية وخلقية ودينية 
مما هو من باب حكمة التشريع ومما هو متسق مع الأسلوب القراني بوجه عام. 


۲۲۸ الجزء التاسع من التفسير الحديث 

وما احتوته الآيات من الحكمة أولاً والنهي المشدد والمطلق عن الخمر والميسر 
ثانياً مما انفرد به القرآن. ومما هو متسق مع العقل والمصلحة الإنسانية في كل 
ظرف وبالتالى من مرشحات الشريعة الإسلامية للخلود. 


ر ال 0© ا سے AAR‏ 


٭ س عل الت ٤امنوا‏ وعملوا للحت جاح فيما طموا إا ما اموا وَءامَنوا 
ا م 0 وو 0 tt‏ 
ahe ihe‏ 1 ۹۲ 


س 
لیس عل آلذیت امنوا وع واوا آل E‏ 
اما أنَمَوأوَءامَنوأ وعدأ كحت . . . 4 إلخ 
e‏ 
عبارة الآية واضحة . وقد روى الطبري وغيره روايات عديدة مختلفة الصيغ 
متفقة فى الجوهر أن بعض أصحاب رسول الله بي سألوا النبى حينما نزلت الأيات 
د حالة الذين شربوا الخمر وأكلوا لحم ذبائح I‏ 
الذين ماتوا قبل نزولها فنزلت الاية. 
والروايات لم ترد في الصحاح. زلكتها مجتملة :و تكون الا ذلك مخضا 
اا ااا د اوه ت عع افا ةا ان ل وان اجروات 
أعلم . 
وقد قال الطبري في شرح مدى الآية قولين جاء في واحد منهما أن الفقرة 
الأولى هي بسبيل رفع الحرج عن الذين أكلوا وشربوا قبل التحريم إذا ما منوا 
واتقوا وعملوا الصالحات وخافوا الله وراقبوه باجتنابهم محارمه وثبتوا على ذلك. 
وجاء فى ثانيهما أن الاتقاء الأول هو الاتقاء بتلقى أمر الله تعالى بالقبول والتصديق 
والعمل به. والثاني هو الاتقاء بالثبات على ذلك. والثالث بالإحسان والتقرب 
بنوافل الأعمال . وقال البغوي إن الاتقاء الأول اتقاء الشرك والثاني بمعنى الدوام 
في الاتقاء والثالث الإحسان في الأعمال . ومما قاله الطبري أن الأول بالنسبة للذين 
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۳ کل هذه الأقوال وجاهة. ولقد ا الأية على رفع ال عن 
المؤمنين في زمن النبي عمَّا فعلوه ولم يكن محرّماً عند فعله. كما انطوت على 
تلقين مستمر المدى بكون المهم عند الله تعالى هو الإيمان والتصديق والاجتهاد في 
اتقاء حرمات الله ومحرماته واتباع أوامره واجتناب نواهيه والعمل الصالح 
والإحسان فيه ثم يتسامح الله عز وجل فيما يتناوله المؤمنون من مشروب ومطعوم 
بحسن نيه وبغير قصد الثم وبغير العلم بالإثم ولو كان في حقيقته فيه شبهة أو 
تهمة. وهذا متسق مع لفات الان العامة. ومتسق مع طبائح الأمور» ومن 
مرشحات الشريعة الإسلامية للخلود. 

وواضح من هذا أن التسامح لا يشمل الذين يتناولون المحرمات من مطعوم 
ومشروب عن علم خلافاً لما يقوله ويفعله بعض الفسّاق والمجان. 


ويظهر أن هذا قدیم حيث رآينا لوار دن له وده تفتكا ددا غا 
ما جاء في تفسیر رشيد رضا مسهباً مع تفنیده بدوره تفنیداً سدیداً. 

ومقام الآية ونصها لا يمكن أن يتحملا ذلك . فهي في صدد الذين تناولوا 
ما تناولوه قبل تحريمه وهي تشترط لرفع الجناح عنهم أن يقرا رمات اله عد 
تحريمه ويؤمنوا ويحسنوا ويعملوا الصالحات . 

واستخلال ذلك حك زول لات المحرّمة كفر وتناول المحرمات مع 
الاعتراف بحرمتها دون استحلالها كبيرة. وكل ما يمكن أن يقال فى الحالة الثانية 
هو أن باب التوبة مفتوح أمام المؤمن في نطاق شروطها من ندم واستغفار وعزم 
على عدم العودة وفي حالة الصحة . والله تعالى أعلم. 


( 6 کیا تاو اک کیرب اند کال اریگ ورمعگ پتل کہ 


وو ہے صر ووم ی کے کی مک بے ہوک وف صروت ےے ور 
افد والب فمن اعتدی بعد ذلك فلم عاب آل او 5 لذن e r‏ اليد 2 


1 
کرو ر ن E‏ کے سے رس سے ا ا ّ (١)۔۔‏ 2 سے ر سے )۲( هديا بلع اک 
حرم ومن لم نکم معد فجراء مل ما قل من لمر کم بے ذوا عد ل نکم هدیا 


YY»‏ الحزء التاسع من الت اق الحديبث 
الكعبة أو كسره طعام مستكينَ أو عذل ذلك صيّاما ليذوق بال آھی دے عد الله عما سلف ومن 


اص م ا ر ر چو و 2 وو شر 4ھ ے کے چ ت سے ےہ دو مرج رص ےم اوو ر ر سے 
1 و ۱ E‏ مہ ۱ 

عاد فینلقم الله نه والله عزيز ذو افاي ا أجل لكم صد البحر طعامم متلعا لک 

س سے سے 7 ر سے سے 2 سے ور سے ے وء ر ووت س ے2 ھر م e‏ 

وللسبّارو وح صد ابر ما د منم حر ما واتقوا | الد یت إليه 


2 ګګ کسر 
تحشروت ار ]٩٩ _ ۹٤[‏ . 


)١(‏ النعم: مرادفة للأنعام. 
yg ee RS‏ 


ت الآيات: 


)١(‏ تنبيه للمسلمين بأن الله قد يختبرهم فيجعل في متناول أيديهم ورماحهم 
شيئاً من الصيد حتى يظهر فعلاً المؤمن المخلص الذي يخاف الله ويؤمن به بالغيب 
ولو لم یره ویقف عند آوامره. 

(۲) وإنذار للذين ينحرفون عند الاختبار ويتعدون حدود حرمات الله فإن لهم 
وا 

(۳) ونهي عن قتل الصيد في حالة الإحرام وتشريع الكفارة لمن يفعل ذلك . 
وهو تقريب قربان عند الكعبة من الأنعام معادل لما قتل أو إطعام بعض مساكين أو 
صيام بعض أيام تعادل ذلك ليشعر بهذا قاتل الصيد آنه اقترف محظورا وكفر عنه. 

(6) وإيذان بأن الله قد عفا عما سلف من ذلك وأن من عاد إليه فإنه يكون قد 
عرض نفسه لانتقام الله العزيز. 

)٥(‏ وخطاب تشريعي للمسلمين بأن الله تعالى قد أحل لهم صيد البحر وأكله 
على أن يتمتع بهذه الرخصة المسلمون على السواء المقيم منهم والمسافر وبأنه قد 
حرم عليهم صيد الب ماداموا حرماً. وموعظة لهم فعليهم بتقوى الله الذي 
سیحشرون إليه ويقفون بین يديه . 
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تعليق على الأية 
اا الین ءامو وئم اه کیو من الصید تال ییک ورمامگ . . . 4 
والآيتين التاليتين لها وما فيها من أحكام وما ورد 
في صددها من أحاديث وشرح لمعنى الكعبة 

وقد روى البغوي في سياق الاآية الأولى آنها نزلت عام الحديبية وكان 
المسلمون محرمين فابتلاهم الله بالصيد وكانت الوحوش تغشى رحالهم بكثرة 
فهمّوا بأخذها فنزلت. وروى أن الآية الثانية نزلت في رجل يقال له أبو اليسر شد 
على حمار وحش وهو محرم فقتله. ولم نطلع على رواية في مناسبة حل صيد 
البحر وطعامه. وهذه الروايات لم ترد في الصحاح ولا في تفسير الطبري. 

ويلحظ أن الآيات وحدة منسجمة شكلا وموضوعاً. وأن فيها موضوعاً لم 
يذكر في روايات النزول وهو حل صيد البحر وطعامه مما يجعلنا نرجح نزول 
الآيات دفعة واحدة. ولا يمنع هذا أن يكون وقع ما ذكرته الروايات فكان ذلك 
مناسبة لنزول الفصل ليكون تشريعاً تاماً في موضوع الصيد في حالة الحرم . 

وقد لا تبدو صلة ظرفية بين هذا الفصل والآيات السابقة له. ولكن التناسب 
الموضوعي ملموح لأنه فصل تشريعي كسابقه وفيه تشريع فيما يؤول إلى الأكل 
وقصده وهو الصيد. والمتبادر أن وضعه في مکانه بسبب ذلك إن لم یکن قد نزل 
بعد الايات السابقة مباشرة. 

ومع آننا لم نطلع على ما يفيد أن صيد البحر كان محظوراً أو غير محظور في 
حالة الحرم قبل الإسلام فالذي نرجحه من مدى ومفهوم التقليد القديم في حظر 
الصيد المنبثق من حظر سفك الدم في حالة الإحرام آنه كان محظوراً فاقتضت 
حكمة التنزيل إباحته ليكون ذلك تسهيلا للمسلمين عامة وللذين يأتون من 
المسافات البعيدة ويكون البحر طريقهم أو على طريقهم . وهذا يؤدي إلى القول أن 
المقصود من الجملة القرآنية إباحة صيد البحر وأكله في حالة الحرم كما هو 
المتبادر. 


A‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 


ولقد شرحنا مدى جملة # وأ 2 في سياق تفسير الآية الأولى من 
ORE‏ 

ولقد أورد المفسرون بعض الأحاديث النبوية والأقوال المعزوة إلى بعض 
أصحاب رسول الله وتابعيهم في مدى ما ينطوي في الآيات من أحكام نوجزها 
ونعلق عليها فيما يلي : 

| - هناك من قال إن الكفارة إنما تجب على الذين يقتلون الصيد عمداً وهم 
ناسون أنهم في حالة الإحرام. فإذا لم يكونوا ناسين فلا يحكم عليهم بكفارة لأن 
ذنبهم أعظم من أن يكفر ويكونون موضع الله . وينحل إحرامهم ويبطل 
حجهم . ورت او ,ا کک عا ا € ل ما قل تررك الایات: 
وهناك من قال إن الكفارة تصحَ لمن يقتل الصيد لأول مرة عمداً في حالة الإحرام 
ولو كان ذاكراً أنه في هذه الحالة. فمن كرر العمل فيغدو ذنبه أعظم من أن تکفره 
كفارة فلا يحكم عليه ويكون موضع انتقام الله . واتفقوا مع القول الأول بصرف 
SAN RSLS ULE‏ 
من العذاب في الآية الأولى لأنه خالفها. ونبهوا على أن على المحكمين أن يسألا 
الذي يحكمهما إن كان قتل صيداً عمداً قبل ذلك فإن قال نعم رداه ولم يحكما وإن 
قال لا حكما. وقد صوّب الطبري القول الثاني . وهو تصويب في محله إلا في آمر 
عدم سقوط ذنب الذي يقتل الصيد لأول مرة بالكفارة. فالكفارة ليست تعويضاً 
لصاحب حقّ وإنما هى بمثابة توبة لله. والله يقبل التوبة من عباده ويعفو عن 
السئات كما جاء ا سورة الشورى ]۲١[‏ وهناك ذنوب أعظم تسقط بالتوبة 
فضلاً عن الكفارة على ما مر شرحه في سياق الآيات [۳۳- ]۳٤‏ من هذه السورة 
وفي سياق بحث التوبة في سياق سورة الفرقان. 

۲ هناك من قال إن (أو) هى للتخيير. فالحكمان العدلان يحكمان بما 
اال الد ا ارا اها الاد مكار حى هة الات النكير: 


)١(‏ انظر الطبري والبغوي وابن كثير والخازن. والطبري كعادته أكثرهم اعانا واسهابا. 


سورة المائدة الآيات : i A‏ 
وهناك من قال إنها للترتيب فيجب الهدي أولاً فإن لم يمكن فالطعام فإن لم يمكن 
فالصيام . والنظم القرآني يتحمل كلا القولين . وإن كتا نميل إلى القول إن على 
الميسور أن يقدم هدياً إن وجد وقدر عليه وإلا فيطعم المساكين وإن لم يقدر 
فليصم وقد نبهوا على آن الهدي يذبح عند الكعبة. ويوزع لحمه على المساكين. 


۳ - وقد بينوا الحدود التي يحسن أن يحكم الحكمان في نطاقها. فمن قتل 
حمار وحش أو بقرة وحش أو وعلاً فعليه هدي بقرة أو إطعام عشرة مساكين أو 
صيام عشرة آيام. ومن قتل غزالاً أو أرنباً أو ضبًاً أو يربوعاً فعليه شاة أو إطعام ستة 
ماک ا صيام ستة أيام. ومن قتل دون ذلك كعصفور أو سمان أو حمامة 
فلا يحکم عليه بهدي لأنه ليس في الأنعام ما يعادل ذلك وإن کان يستحب آن 
يقرب سخلة أو شاة. ويحكم عليه بطعام ثلاثة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. والطعام 
قوت يوم کامل نصف صاع أو مد من بر أو تمر أو أكل جاهز . 


٤‏ - ومما قالوه إن الصيد يقوّم بدراهم وهو حي ويشترى مما ند له من النعم 
إذا كان القاتل قادرا ولم يكن يملك نداً. وإن لم يجد نداً فيشترى بها حنطة أو تمر 
او طعام ويوزع على المساكين . فإن لم يجد فيصوم مقابل ذلك أياماً. وهناك من 
قال إن صيام يوم يقابل ما قيمته نصف صاع أو مد. وهناك من قال إن مقابل صيام 
الوم ما قيمته صاع أو مد. والاختلاف في عدد الأصوع والأمداد هو بسبب 
اخحتلاف روايات مروية عن النبي ييه لم ترو في الصحاح. ومهما يكن من آمر 
فالمبداً الذي احتوته هذه الفقرة وهو تقويم الصيد بثمنه وهو حي وشراء ند له 
وتقريبه وإطعامه للمساكين إذا أمكن وشراء طعام أو حنطة أو تمر بالثمن وتوزيعه 
على المساكين إذا كان القاتل قادرا وصيام أيام عن كل ما قيمته صاع أو مد أو 
نصف صاع أو نصف مد يصح أن يكون مبداً عاماً يطبق في كل ظرف . والله أعلم. 

٥‏ - وقد نبهوا على أن النهى هو فى صدد ما يؤكل من الحيوان. وأباحوا قتل 
المؤذي منه في حالة الحرم AE‏ مروية عن النبي بيه روى اذا 
منها الخمسة عن النبي جاء فيه «خمسلٌ من الدواب لا حرج على من قتلهنٌ الغراب 


A:‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 

والحدأة والفأرة والعقرب والكلبٌ العقور». وفي رواية «خحمسٌ فواسق يقتلن في 
الحلَّ والحرم الحية والغراث الأبقع والفأرة والكلبُ العقورٌ والحديا» ولقد ألحق 
EE e E a N‏ 


raa 


- وقد نبهوا إلى جواز أكل صيد الب للمحرم إذا لم يصده الآكل أو يّصد 
له. استنادا إلى حديث رواه الإمام الشافعي عن جابر بن عبد الله قال سمعت 
رسول الله اة يقول «(صيد الب لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصذ لكم»"“ 
ولقد روى الخمسة عن ابن عباس قال «أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي َي حمار 
وحش وهو محر فرده عليه وقال لولا أنا محرمون لقبلناه منك وفي رواية آهدي له 
عضو من لحم صيد فرده PET‏ إا حرم» " وقد فسّر المفسرون هذا 
الحديث بأن رسول الله ية ظرٌ أن هذا الصيد قد صيد له ليزيلوا التناقض بينه وبين 
الحديث السابق . وأوردوا بسبيل ذلك حديثاً جاء فيه إن عثمان بن عفان نزل مع 
ركب بالروحاء فقرّب إليهم طيرٌ وهم محرمون فقال لهم عثمان كلوا فإني غير آكله. 
فقال له عمرو بن العاص وكان معه آتأمرنا بما لست آكلا. فقال لولا أني اظن أنه 
صي من أجلي لأكلت فأكل القومُ»“ . وهتاك ديت مؤيد لذلك روا البخارى 
والنسائي عن أبي قتادة «أنه أصاب حماراً وحشياً وهو حلال فأتى به أصحابّه وهم 
محرمون فأكلوا منه فقال بعضهم لو سألنا النبي بيه عنه فسألناه فقال لقد أحسنتم . 
هل معکم منه شيءٌ قلنا نعم . قال فأهدوا لنا فأتیناه منه فأكل منه وهو محر . 


(۱) التاج ج ۲ ص ٠١١۷‏ . 
(۲) المصدر نفسه. 

(۳) المصدر نفسه ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ تفسير الطبري . 

.۸۳ التاج ج ۲ ص‎ )٥( 
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منه وما يملح . وجعلوا الأنهار في مثابة البحار في هذا الأمر. وبعضهم استثنى 
الضفادع والس طا نات ٠‏ ھا لت خوانات ةة تادا 

أما الحكمان ذوا العدل فلم نطلع على شيء في صددهما. والمتبادر أن 
الصائد هو الذي يختارهما من ذوي العدل والخبرة ليقدروا المسألة ويشيروا على 
الصائد برآيهم فيها. فهذه مسألة دينية وليست مسألة قضائية حقوقية بين متخاصمين 
حتى يصح أن يكون لولي أمر المسلمين دخل فيها. والله أعلم. 

هذا» وبمناسبة ورود كلمة الكعبة لأول مرة نقول إن المفسرين قالوا إنها 
سميت بذلك لأنها مربعة أو مرتفعة . وإنها من كعبت المرآة إذا نتا ثديها أو ارتفع 
كما قالوا إنها سميت بذلك لانفرادها عن البنيان”". وقد ينطوي في هذا المعنى 
الأول بشكل ما . ولقد أشير إليها في مواضع عديدة في السور السابقة المكية 
والمدنية باسم البيت والبيت الحرام والبيت العتيق وهو ما كان العرب يسمونها به 
قبل الإسلام. وكانوا يضعون فيها وحولها آصنامهم ويطوفون بها ويقيمون صلاتهم 
ويقربون قرابينهم عندها. والمأثور في الروايات العربية”" أنها لم تكن الوحيدة في 
جزيرة العرب حيث كان لبعض قبائل العرب كعبات للأغراض نفسها مع اعتبارها 
كعبة للعرب جميعهم . وحينما فتح النبي ييه مكة وجد فيها وحولها ٠٠١‏ صنماً 
ووجد على جدرانها صور إبراهيم وعيسى عليهما السلام حيث قد يدل هذا على أن 
العرب كانوا يعتبرونها كعبة عامة مشتركة ومنهم قبائل نصرانية آرادوا ن يؤيدوا 
ذلك بوضع نسخ من أصنامهم ومعبوداتهم فيها وحولها. ولقد ذكرنا في مناسبات 
سابقة ما ورد في صدد وجودها وبنائها فلا ضرورة للإعادة. 


ا ا ا ا 
ميد دَلِكَ e‏ د اه َم ما ن لکوت وما ن الأرْض ات اله بل ىء 


(۲( العرب ٠۵ a‏ ص ۷١‏ وما بعدها. وانظر الجزء الخامس من 


Y٦‏ الحزء التاسع من التفسير الحديث 
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ابع وال عام ما یون وما کشو ای قل لا ستو ی ألْحبيت وليب ولو أغجبک 


مو ص e EIS‏ ص کے س ê Taw‏ 
| عد ليث فاتقوا لَه م 1 الال لبلب لعا لک یشوت O‏ [۹۷_ **1°[. 
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)١(‏ قياماً للناس: قوام حياة الناس ومصالحهم. 


تعلیق على الأية 
4# عل أله ألكعة أَلِيْت الحرم قيَما لتاس . . . 4 إلخ 
اا الثلاث التي بعدها وما ينطوي فيها 


عبارة الآيات وأاضحة . وقد تضمنت : 


)١(‏ تنبيهاً إلى ما في الكعبة التي هي بيت الله الحرام والأشهر الحرم والهدي 
والقلائد وحرماتها وتقاليدها من أسباب قوام أمور الناس ومعايشهم ومصالحهم. 

(۲) وهتافاً للمؤمنين ين بأن عليهم أن يتأكدوا ويعلموا أن الله العليم بكل ما في 
السموات والأرض عليم بمقتضيات كل شيء وبما يقوم به مر الناس. وأنه شديد 
العقاب على من يتمرد على حرماته وينقضها غفور رحيم لمن حسنت نيته وراقب 
الله في اعماله وندم على ما فرط منه. 

(۳) وتنبيهاً آخر إلى أنه ليس على الرسول إلا البلاغ وأن الله مراقب 
المخاطبين وعليم بكل ما يبدون وما يكتمون ومحصيه عليهم. 

() والتفاتاً في الخطاب إلى النبي بي يأمر به بآن يقول للناس إنه لا يصح 
في حال أن يكون الخبيث والطيب والحلال والحرام سواء ولو كان ظاهر الخبيث 
أو الحرام معجباً مغرياً بكثرته . 

)٥(‏ وهتافاً موجهاً إلى أولي ل بتقوى الله تعالى فإن فيها الفلاح 
والنجاح. 
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معقبة على الآيات السابقة على سبيل البيان والتعليل لتقاليد الحج المتنوعة التي من 
جملتها تحريم الصيد. ومن المحتمل أن تكون نزلت معها أو عقبها مباشرة. 


ولقد شرحنا في مناسبات سابقة من هذه السورة وقبلها مدى ودلالات 
وتقاليد الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد فلا ضرورة للإعادة أو الزيادة. 
وإنما نريد أن نلفت النظر إلى ما احتوته الايات من تعليل رائع في مداه ومفهومه 
وتلقينه لتقاليد الحج . فالله عرز وجل إنما ألهم العرب هذه التقاليد أولاً وأقرّها في 
الفران :8ا من أجل ما فيها من مصالح عظيمة للناس متنوعة الأشكال والصور 
وخاصة وعامة ودنيوية وتعبدية معاً وفيه قرينة على ما كان لهذه التقاليد من أثر 
صالح في حياة العرب قبل الإسلام. حيث كانت وسيلة لاجتماعهم في مناسك 
واحدة ومكان واحد على اختلاف عقائدهم ومعبوداتهم ومنازلهم. ومظهرا من 
مظاهر حركة وحدوية ظهرت فيهم . وهدنة مقدسة تتوقف فيها الحروب والمنازعات 
ويسود فيها الأمن والطمأنينة في تلك الربوع الشاسعة الواسعة التي ليس فيها 
سلطات حكومية أو قضائية نافذة. وسبباً لقيام أسواق يتبادلون فيها سلعهم ويقضون 
حاجاتهم . ويحلون مشاكلهم. وتتوحد لغاتهم ولهجاتهم. ویتداولون مفاخرهم. 
ويستمعون للمواعظ والخطب والقصائد والأخبار المتنوعة في مداها وتأثيرها مما 
شرحنا صوره في مناسبات سابقة وبخاصة في سياق تفسير سورتي الحج والبقرة. 
وفي كل هذا مظهر حركة يقظة وجيشان نفوس وأفكار سبقت البعثة النبوية. 


والآيات بهذا الاعتبار تنبه على أن التشريع الإسلامي إنما يستهدف مصالح 
الناس المادية والمعنوية. وتزيل وهماً يمكن أن يقوم في الأذهان نحو تقاليد الحج 
التي أبقي أكثرها على ما كان عليه فى الجاهلية بعد تجريدها مما فيها من شوائب 
ومعائب . كما آنها تحتوي تلقینا جلیاً شامل ومستمرا بإباحة توطيد وإيجاد وتيسير 
كل ما من شأنه أن يكون فيه قوام مصالح الناس ومعايشهم. ووسيلة إلى قوة 
المسلمين وعمران بلادهم . وارتقاء أحوالهم مع مراعاة حرمات الله تعالى والوقوف 
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عند الحدود التي رسمها للحلال والحرام والطيّب والخبيث والنافع والضار والخير 
والشر. والعدل والإحسان والبغي والطغيان. 

ولقد أتمت الآية الأخيرة هذا التلقين بما نبهت عليه من عدم جواز إقبال 
الناس على الخبيث والحرام والضار والشرً انخداعاً بمظهره وزخرفه ولذاته وسهولة 
الحصول عليه. ومن وجوب التفريق بينه وبين الطيب والحلال والنافع والخير 
وعدم التسوية بين هذا وذاك. وفي المقطع الأخير من الأية معنى قوي حيث وجه 
الخطاب فيه لذوي العقول المفكرة على اعتبار آنهم يستطيعون التمييز وإدراك ما في 
تنبيه القرآن من حكمة وح وأسباب نجاح وفلاح ويستطیعون أن يبینوه للناس. 
ويتقون الله ويدعون إلى تقواه. 

وكل هذا متستق مع التقريرات والتلقينات القرآنية العامة على ما مر التنبيه إليه 
في مناسبات كثيرة سابقة . وكل هذا كذلك من مرشحات الشريعة الإسلامية للخلود 
لأنه متسق مح مصلحة الإنسانية وكرامتها وخيرها وصلاحها وطهارة روحها 
ولا يستطيع عاقل منصف في أي ظرف أن ينكره. 


أن E O‏ 4 وإنما TT‏ 
فيما شاء من رسوم وحلدود. وقد تكرر هذا في مثل هذا المقام في سور مكية 
ومدنمةه عديدة . 
او ا ای ا ی ا ا ا 
سلطان زمني على المسلمين ومن يدخل في ذمتهم ومن أعمال فيها مهمة الدولة 
والسلطان مثل تسيير وقيادة الجيوش والحرب والصلح وجباية الزكاة وقبض الزكاة 
و حمس الغنائم والفيء والتصرف فیها حسب العحدود المرسومة والقضاء بين 
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باشره النبي بإلهام أو وحي قرآني وصار له به سلطان زمني بالإضافة إلى مهمة 
التبليخ عن الله . ولا يعني هذا أنه صار له على قلوب الناس وأفعالهم سيطرة مانعة 
لهم من أي فعل وتفكير. فقد كان وظل يقوم بتبليغ ما أمره الله به لهم ويعمل فيهم 
في نطاق ذلك . وما کان يبقى في حيز تفكيرهم رفع عنهم إثمه لأن الله قرر # لا 
کلف ال فسا إل وسکھا لھا ما کسبت ولا ما ابت € کما جاء فی الاي 
]۲۸١[‏ من سورة البقرة وفي نطاق شرحنا لها. وما کانوا يفعلونه إن کان حادل 
ومباحاً أقرّهم عليه. وإن كان بغياً وعدواناً أقام عليهم فيه أحكام الله في نطاق 
تبلیغاته ووحیه وإلهامه . والله تعالی آعلم. 


سے 2 ع عد ی ےق د ی ر ر سوہ ےو س ر E‏ 
تایا آلزیت اموا لا سلوا عن آشیاء إن بد لک سو ون سلوا عنها جين 


لر ر س و ررق ے 


قر 
e2 2 ۴ A‏ 1 َو َر 2 r‏ هور کے ا چ ق ی کت ہے کی 
بغزل القرءان تد عقا الله عا واله عمور حلم ااا قد س قوم مر ف حڪڪم ثم 


ب کر 
ن 


تعلیق على الأية 
$ تاا ا لریت اموا ل تاوا عن شیا نبد لم سوم . . . 4 إلخ 
وما فيها من تلقين وما ورد في صددها من آحادیث 


O N ENT 


)١(‏ نهياً للمسلمين عن سؤال النبي ييا عن أمور بدون مناسبة وضرورة. 

(۲) وتعليلاً للنهي بأنهم قد يجابون إجابة فيها ما يكرهون أو يسيئهم بشدته 
و مسفنةه . 

(۳) وتنبيهاً تدعيميًاً للنهي والتعليل. فقد کان بعض من سبقهم يسآلون 
أنبياء هم مثل هذه الأسئلة فكانت أجوبتها سبباً لجحودهم وتمردهم. 

(6) وإيعازاً لهم بآنهم ذا کانوا يوڏون السؤال عن شيء فليسألوا عنه حين 
ينزل قرآن فيه مناسبة لذلك. فهذا هو ما يصح وما يحسن ان يسألوا عنه بدون حرج 


»£ الحرء التاسع من افدر الحديث 
ولا خوف عاقبة فيجابوا بما فيها البيان. 


)٥(‏ وإيذاناً بن الله تعالى قد عفا عمّا وقع من مثل هذه الأمور وهو الغفور 
الحليم. 


والايات فصل مسقل كما بدن ولغلها رلت خد الا بات الساقة فر ضعت 
بعدها في ترتيب السورة. وقد روي في سبب نزولها روايات عديدة. منها رواية 
رواها البخاري والترمذي عن ابن عباس قال: «کانَ قوم يسألون رسول الله استهزاء 
فيقول الرجلٌ من آبي ويقولٌ الرجل تضلٌ ناقته أين ناقتي فأنزل الله الآيات»“. 
ورواية رواها الترمذي ومسلم عن علي قال «لما نزلت و عل اناس حح ابت 
من اَسسَطَاعَ لإ سیل ) قالوا با رسول انه في کل عام فسکت قالوا يا رسول اله في 
كل عام. قال لا. ولو قلت نعم لوجبت فأنزل الله الآيات» "“ ورواية رواها البخاري 
ومسلم عن أنس قال «بلغ النبى بي عن أصحابه شيءٌ فخطبَ فقال عرضت علي 
الجنة والنارٌ فلم أرَ كاليوم في الخيرٍ والشرّ ولو تعلمونَ ما أعلمٌ لضحكتم قليلاً 
Sa a‏ 
فقام عمرٌ فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمّد نبياً فقام رجلٌ فقال من 
آي قال أبؤك فلات فزنت الات “. ولقد أورد الطبري هذه الروايات مع شيء 
من الزيادة وبطرق أخرى . فالرواية الثانية رواها عن أبي هريرة فيها زيادة «ولو 
وجبث لكفرتم» وليس فيها أن السوال ورد حينما نزلت الآية # ولم عل النَاسِ حح 
ايت 4 وإنما ذكرت أن النبي يي قام في الناس فقال «كتبَ عليكم الحح» 
n‏ اة وواه هدو الضة اال ر الا التب لاز فألحفوا في المسألة 
فغضبَ فقال لا تسألوني عن شيء في مقامي إلا أجبتكم عليه فقام رجل كان يدعى 
إلى غير أبيه فقال من أبي يا رسول الله فقال له أبوك حذافة. فقام رجلٌ آخرٌ فقال 
(۱) التاج ج ٤‏ ص ۹٩٤‏ . 


)۲( المصدر نفسه ص ٩٩‏ . 
)۳( المصدر نفسه ص ٩٩‏ . 


سورة المائدة الآيتان: ۲١ ٠١١-٠١١‏ 
أين أي يا رسول الله فقال له في النار» فقام عمرٌ فقبّل رجل رسول الله بء وقال إنا 
يا رسول الله حديثو عهد بجاهلية وشرك فاعف عتا عفا الله عنك فسكنَ غضبه» وفي 
رواية قال رضينا بالله ربا وبا لا سلام دش وبنيّنا محمد رسولا وأعوذ بالله من سوء 
الفتن فنزلت الآية». ۰ 

وإلى هذا فإن الطبري روى عن ابن عباس أن الآيتين نزلتا بسبب سؤال بعضهم 
عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام التي ورد ذكرها في الأية التي تأتي بعد الايتين 
اللتين نحن في صددهما. وليس في كتب التفسير زيادة عما في كتاب الطبري . 

و ا ع ا ا ی ا و 
زلا غفا من اهر ورسرلة. وها ما جلا رد الايخن فن الاباك الالة لها : إلا 
أن يقال إن السؤال أورد فى مناسبة أو فى صيغة غير لائقة والله تعالى أعلم. 

ن اخ ادت لے ووا البخاري ومسلم والترمذي متباعدة إلا أن 
يقال إن من الجائز أن يكون كل ما ورد فيها كان يحدث حتى كثرت الأسئلة بدون 
مناسبة وضرورة وكان منها ماهو غير لائق في مداه أو صيغته فوقف النبي 44 
مو قالغاب ولت الانات ناهة مدره معلمة 
اللجاجة والمواقف والأسئلة المثيرة التي قد يكون لها نتائج ضارة وسيئة لأصحابها 

ولقد روی مسلم عن سعد عن النبي ي آنه قال «أعظم المسلمين في 

ى ص 2 ن Ky ٤‏ (1) 
وروی الببخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة عن النبي ل آنه قال «ما نهیتكم 
a e al a E a‏ 
مسائلهم واختلافهم على آنبيائهم» 9 ولقد أوزة ابن كٿير والقاسمي ا عرز اه 


(۱) التاج ج ٤‏ ص ٩٩‏ . 
(۲( العضكر فة +( كاب افر سو رة الحشر). وقد ورد ابن كثير هذا الحديث بشي ء ل 


الجزء التاسع من التفسير الحديث *# ٠١‏ 


Y۲‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 

الاخ إلى ابن ماجه والترمذي والحاكم جاء فيه «سئل رسول الله ية عن أشياء 
فقال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرامٌ ما حرم الله في تابه وما سكت عنه فهو 
مما قد عفا عنه فلا تتكلفوا» وأورد ابن كثير حديثاً وصفه بالصحیح جا فيه «إِن الله 
تعالى فرضٌ فرائض فلا تضيّعوها وحد حدوداً فلا تعتدوها وحرّم أشياءَ فلا 
تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها». 


وينطوي في الأحاديث تلقينات رائعة واسعة المدى متسقة مع التلقين القراني 
وفيها مثل آخلاقية واجتماعية وسلوكية وتعبدية يحتذيها المسلم ويقيس عليها أموراً 
كثيرة من شؤون الدين والدنيا مماثلة لها في كل ظرف ومكان والله تعالى أعلم. 


وواضح من روح الآيات والأحاديث أن الأسئلة المكروهة هى ما كان فيه 
تنطع وتکلف وحذلقة وقفصد إحراج ومماراة وجدل من دول ما ضرورة من شرع 
ودين ومصلحة . وان الأسئلة اا لا يڪون فيها ذلك وكان فيها رغرة معرفة حدود 
كتاب الله وسنة رسوله ليست مكروهة ولا محظورة بل هي واجبة على المسلم. ولقد 
روی آبو داود حدیثاً عن جابر قال «خرجتا في سفر فأصابَ رخو ما چ ف 
في رأسه ثم احتلم فسال أصحابّه هل تجدون لي رخصة في التيمّم. قالوا ما نجد 
ال ونت تقد على الماء فاغتسلَ فمات فلما قدمنا على النبي بيا أخبر 
بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلمُوا فإنما شفاءٌ العى السؤال». 


ےت e‏ ر زم 2 


هذا ولقد روى الطبري في صدد جملة #* قد سالها قوم من يڪم ٿه 
yS aE a a OE‏ 
I PE N eT‏ 
المغايرة وهي «ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم» وأورده البغوي 
والزمخشري بشيء من الزيادة وهي «فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم 
عن شيء فاجتنبوه) . 
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هذه الأقوال وارداً في كتب الصحاح. ولا نرى الأمثلة تنطبق تماما على فحوى 
العبارة. وفي الجملة إخبار رباني وليس هناك توضيح نبوي فيوقف عند ذلك بدون 
تخمين كما هو الواجب فى هذا وأمثاله. والله تعالى أعلم. 


ر رر ص د کے )< ر ۲ سے کا ص ن ( )> ل )€3 A‏ 2 

ما جعل الله من رة ep‏ : للاوصيلة ولاحام لکن لذن 

و ےق عم صم و سے ا ۶ک ےھ ےک ا م ا ی 2 IT f‏ 7221 

نرو يترون عل أله أ لكذب وأ كرحم لا يعقِلون ل و إذا قيل هم تالو إل ما أنزل آله وإلى 
ج 

2 2 ۵ سے وس س وک r‏ ر رص ص کک م ر ارژو اک و سے صن س 

اسول قالوا حسبتا ما وجدتا عله ءاباءنا أولۆ كان ءاباؤهم لا يعلمون شيعا ولا 


سر س لر 
ې 


دون %3 ۱°۳1 ٤‏ 0 ]. 
)١(‏ بحيرة : من البحر وهو الشق. 
Neg ay‏ 
)۳( وصبلة: شن الوض: 


تعليق على الاية 
ما جعل الله من رة ولا ساببةٍ . . . € إلخ 
والآية التالية لها وما فيهما من صور وتلقين 

E 

(1) تقرير بأن الله تعالى لم يشرّع شريعة البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي 
ولم يمر بالجري على تقاليدها. 

(۲) واستدراك بان الذين يمارسون هذه الشريعة من الكفار إنما يفترون على 
الله الكذب حينما ينسبونها إليه وأكثرهم جاهل لا يدرك مدى ما يقول . 

)( وتنديد بعقولهم وتناقضهم : فهم من جهة يسخفون في نسبة هذه الشريعة 
ان الله ویدعول انهم سرون علها حسب أوامر الله بینما هم من جهة أخرى إدا 


٤‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
بيّن لهم ما شرع الله ورسوله مما فيه المصلحة والفائدة ودعوا إلى اتباعه أبوا وقالوا 
الوا م و ع 

() وتقريع لاذع بسبيل الرد عليهم بأسلوب سؤال عما إذا كان يصح في 
العقل أن یحتجوا بآبائهم فیسیروا على ما کانوا عليه سیراً أعمی ولو کان آباؤهم 
لا يعلمون شيئاً وليسوا من أمرهم على هدى . 

ولقد ذكرنا في سياق تفسير الأيتين السابقتين أن الطبري روى أنهما نزلتا في 
صدد سؤال عن تقاليد البحيرة وآخواتها. وقد توقفنا في هذه الرواية. بسبب 
صيغتها. ولم نطلع على رواية أخرى كسبب لنزول الاأيات التي نحن في صددها 
والتي نرجح أنها مستقلة عن ما سبقها وآنها نزلت جواباً على استفسار أورده 
بعضهم على رسول الله يه عن هذه التقاليد وما كان يدعيه العرب من أن ذلك 
تقاليد دينية شرعها الله . فنزلت الآيات موضحة نافية أن يكون ذلك من شرع الله . 
٠‏ ومقررة أن هذه الدعوى كذب وافتراء على الله . ومن المحتمل أن تكون الآيات 
نزلت عقب الآيات السابقة فوضعت بعدها وظنٌ بعضهم أنها نزلت بسبب السؤال 
الذي ترويه الرواية. أو أن تكون وضعت بعدها للتماثل بينها وبين ما قبلها من 
حيث احتواء السياق آوامر وتحذيرات . والله تعالى أعلم. 

وهناك حديث رواه الشيخان عن سعيد بن المسيب في شرح المقصود من 
عبارة الآية الأولى جاء فيه «البحيرة هي التي يمنع درَّها للطواغيتِ فلا يحلبُها أحدٌ. 
Na ag AE A aA aE‏ 
بكر بأنثی ثم تثني بعد بأنشی لیس بیتهما ذكرٌ وكانوا يسيّبولّها لطواغيتهم . والحامي 
هو فحل الإبل يَضربٌ الضراب المعدود فإذا قضاهٌ ودَعوه للطواغيتِ وأعقوه من 
الحمل» ٠‏ وهذه التعريفات لا توضح مدى التقاليد والاصطلاحات الجاهلية 
توضيحاً شافياً. وفي كتب التفسير بيانات أوسع فيها صور عديدة لذلك. غير أنها 


سورة المائدة الابة: ٠٠٠١‏ 0 ۲ 


متغايرة وليس فيها ما يساعد على ترجيح صورة على أخرى. وقد أوردنا إحداها في 
سياق تفسير الآيات ]٠٤١ - ٠١١1‏ من سورة الأنعام فنكتفي بذلك. 


وروح الآيات تلهم أن العرب قبل الإسلام كانوا يعتقدون أن هذه التقاليد من 
أمر الله وشرعه. ويمارسونها ويحترمونها على هذا الاعتبار بسبيل شكر الله أو 
التقرب إليه لتحقيق مطالبهم ورغباتهم وأنهم قد تلقوها كذلك عن آبائهم. وأنهم 
كانوا شديدي التعلق بتقاليد الأباء وتقديسها. وهذا مما تكرر تقريره أكثر من مرة 
في القرآن عنهم حيث يفيد ذلك آنهم كانوا يكررون الاحتجاح بتقاليد الآباء 
وقدسيتها واتصالها بالله عز وجل فى كل مناسبة متجددة مماثلة. 


هذاء ولقد أورد الطبري والبغوي في سياق الآيات حديثاً روياه بطرقهما 
عن أبي هريرة قال «قال رسول الله يياه لأكثم بن جون الخزاعي يا أكثم رأيت 
عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجرَ قصبّه في النار فما رأيت من رجل أشبة به 
رجل منك ولا به منك. وذلك أنه أول من غير دين إسماعيل ونصبَ الأوثان وبر 
البحيرة وسيَّبَ السائبة ووصلَ الوصيلة وحمَى الحامي. فقد رأيته في النار يؤذي 
أهل النار بريح قصبه. فقال أكثم أيضرني شبهه يا رسول الله . فقال لا إنك مؤمن 
وهو كافر» وقد أورد ابن كثير هذا الحديث وأورد صيغاً أخرى منها عزا بعضها 
إلى البخاري وبعضها إلى الإمام أحمد وبعضها إلى البزار. فلم نر ضرورة إلى 
إيرادها لأن حديث الطبري والبغوي أوفى. فإن صحت هذه الأحاديث فيكون 
فيها مشهد روحاني شهده النبي وأخبر به فيوقف عند ذلك وتستشف حکمته وهي 
الوعظ والإنذار وتوكيد متساوق مع توكيد الآيات بان هذه التقاليد لا تمت إلى الله 
وإنما هي خروح عن الفطرة السلمية وانحراف نحو الشرك والوثنية . والله تعالى 
أعلم. 
< با ایی اموا یکم انش کم کا یشیم کن صل دادیم إلى لھ مرجع 


کے کہ کے ل 2 کے 


وسن ا ا 
جیعافیتدیک بما کتم تعملون و .]٠٠١[‏ 


۲٤٦‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
تعليق على الاية 
٭ اا الین ١امنوا‏ عل اکم لا يسگم ن صل إا هديم . . . 4 وما ورد في 
صددها من أحاديث وما فيها من تلقين 

في الاية هتاف للمسلمين بآنهم ٳذا کانوا مهتدين بهدي الله ورسوله 
فلا يضرّهم من كفر وسلك غير سبيل الحق والهدى. فالجميع مرجعهم إلى الله 
تعالى وحينئذ ينبئهم بما عملوا ويجزيهم عليه بما استحقوا. 

ولم نطلع على رواية خاصة في سبب نزول الأية. والمتبادر المستلهم من 
فحواها وروحها ومقامها آنها متصلة بالايات السابقة اتصال تعقيب واستدراك 
وتسلية حيث تقول للمسلمين إن الكفار إذا كانوا يسيرون في تلك التقاليد ويعزونها 
إلى الله کذباً ویتمسکون بما کان عليه آباؤهم من سخف وضلال فأنتم غير مسؤولین 
عنهم . وإنما أنتم مسؤولون عن أنفسكم. وإن عليكم أن تسيروا وفق ما آنزل الله 
دون أن تأبهوا بضلال الضالين وجحود الجاحدين . 

على أن الاية في حد ذاتها جملة مستقلة تامة المدى أيضاً. وقد اعتبرها 
المؤولون والمفسرون كذلك وآداروا الكلام في صددها على هذا الاعتبار. 

ولقك أورة الخضرون ٠‏ ,ورات دة عن تعفن أصحات ,رول ا ا 
وتابعيهم في مدى هذه الآية يستفاد منها أن هناك من اعتبرها خطاباً لجميع 
المسلمين بالنسبة لأهل الكتاب أو لأهل كل ملة ضالة. فما داموا مؤمنين. مهتدين 
بهدی الله ورسوله فلا یضرهم ضلال غيرهم من آهل الملل الأخرى. وآن هناك من 
اعتبرها خطاباً لجميع المسلمين بالنسبة إلى بعضهم بشرط أن يبذل المهتدون بهدى 
الله ورسوله منهم جهودهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح وتقويم 
ما يكون في جماعات من المسلمين أو أفرادهم من فساد وبغي وانحراف عن ذلك 
الهدى. فإن عجزوا فعليهم أنفسهم فلا يضرّهم ذلك الفساد والانحراف ما داموا 
مهتدین . 


(1) الطبري أكثرهم استيعاباً لها . انظر أيضاً البغخوي وابن كثير والخازن والطبرسي . 


سورة المائدة الآبة: EV ٠٠٠١‏ 


والقول:الاورل فما ادر لنا هو الأوجه المتسق مع روح الاية ومقام 
ورودها. وفيها كما قلنا تسلية لجميع المسلمين عن ضلال غيرهم من جهة وحث 
على وجوب تمسكهم بهدى الله ورسوله وعدم الانحراف عنه من جهة» وتوطيد 
لحرية الدين فيما يتبادر لنا من جهة» وتوكيد لما استلهمناه من ايات كثيرة سابقة 
ونبهنا عليه من أن المسلمين غير مكلفين بمحاربة من لم يسلم من آهل الملل 


ولا يعني هذا رفع واجب الدعوة عن المسلمين إلى الإسلام. فالدعوة واجب 
مستمر الوجوب على المسلمين في كل ظرف ومكان. سواء في ذلك أفرادهم 
وهيتاتهم وحكوماتهم في النطاق القرآني وهو * دع ل سيل ريك باليكمةٍ 
والمود O PO ai‏ [النحل: .]٠٠١‏ فوعد الله عز وجل 
بإظهار دينهم على الدين كله إنما يتحقق بذلك. وهذا فضلاً عما في القرآن والستة 
من نصوص صريحة في هذا من حيث إن رسالة النبي بي هي عامة شاملة . وقد أمر 
بإبلاغها وصار ذلك واجب المسلمين من بعده. على أن هذا القول لا يتعارض مع 
القول الثاني أيضاً ولا يضعف وجاهته. ولا سيما أن هناك أحاديث نبوية وصحابية 
يوردها رواة الحديث ومفسرو القران في سياق الآيةء بل فيها ما هو صريح بنه ذو 
علاقة بها. منها حديثان رواهما الترمذي وأبو داود: أحدهما عن ابي بكر قال 
«إنکم تقرون هذه الآیة ٭ اا لین ءامنا علیہ اشک لا سگم ن صل إا 
اف وان ته س0 د إن الناسً إذا رأوا ظالماً فلم يأخذوا 
على يديه أوشك أن يعمّهم الله بعقاب»”' . وثانيهما عن أبي أمية الشعباني قال «سألت 
أبا ثعلبة عن ٭ اا ادن ءامنوا عل أنشسك . . . 4 الآية فقال: أما والله لقد سألتَ 
عنها خبيراً» سألث رسول الله ية فقال: بل ائتمرُوا بالمعروف وتناهوا عن المنكر 
حتى إذا ريت شخاً مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجابَ كل ذي رأي برأيه 


)١(‏ التاج ج >٤‏ ص ٩١‏ وفي رواية الطبري أن أبا بكر قال «وايث ما آنزل الله في كتابه شد 
منها) . 
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فعليك بخاصة نفسك. ودع العوامً. فان من ورائكم أياماً الصبرٌ فيهن مثل القبض 
على الجمر» للعامل فيهن مثلُ أجر خمسين رجلا يعملونٌَ مثلٌ عملكم. قيل: 
يا رسول الله اجر حمسین متا أو منهم؟ قال: بل جر خمسينَ منكم»'. 


وحديث رواه النسائي وأبو داود عن عبد الله بن عمرو قال «بينما نحن حول 
النبي بيا إذ ذكرت الفتنة فقال إذا رأيتم الناسَ قد مرجت عهودُهم وخقَت أماناتهم 
وكانوا هكذا وشبّك بين أصابعه فقمث إليه وقلث كيف أفعل عند ذلك يا رسول الله 
جعلني الله فداك . قال الزمْ بيتك واملك عليك لساتك وخذ بما تعرفٌ ودع ما تنكرٌ 
وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنكّ أمرَ العامة“ وهناك أحاديث أخرى أوردها 
المفسرون ههنا حديث رواه الطبري وأورده عن أبي بكر قال «يا آيها الناس 
لا تغتروا بقول الله #علیّک اشک 4 فيقول أحذكم على نفسي والله لتأمرلً 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليستعملنً عليكم شراركم فليسومتكم سوءَ 
العذاب ثم ليدعو خياركم الله فلا يستجيبٌ لهم» وحديث رواه الخازن عن ابن 
مسعود قال «مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ما قيل منكم فإن رد عليكم فعليكم 
أنفسكم» ومنها حديث رواه الطبري عن الحسن قال «إن هذه الآية قرئت على ابن 
مسعود فقال: ليس هذا بزمانها قولوها ما قبلت منکم فإذا ردت علیکم فعلیکم 
أنفسكم» وحديث رواه الطبري عن سفيان بن عقال قال «قيل لابن عمر: لو جلست 
في هذه الأيام فلم تأمز ولم تنه فإن الله تعالى قول #علیک أف کہ لا یہ من 
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فليبلغ الشاهد الغائب» وكنا نحن الشهود وأنتم الغيْب ولكن هذه الاية لأقوام 

يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم». وحديث رواه البغخوي عن ابن عباس في 

(۱) التاج ج ٤‏ ص ٩٩ء ٩٦‏ . 

(۲) التاج ج ١ه‏ ص ٠۲٠١‏ ويمكن أن يقال في التوفيق بين هذا الحديث والذي قبله إن النبي ميا 
قصد بالثاني الحالة التي يصل الأمر فيها من الفساد وخفة الأمانة واختلاف الناس وشدة 
الفتنة إلى الحد الذي لا يسمع فيها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وروح الحديث ونصه 
ييدان ذلك والله أعلم . 
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الآية «مرُوا بالمعروف وانهوا عن المنكر ما قيل منكم فإن رد عليكم فعليكم 
انفسّکم». وحديث رواه الخازن عن عبد الله بن المبارك «أوكد آية في وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر هي هذه الآية» فإن الله قال فيها عليكم أنفسّكم يعني أهل 
دینکم بن يعظ بعضکم بعضاً ویرغبه في الخيرات وينفره من القبائح والمكروهات). 

وظاهر أن في الأحاديث ما يزيل كل وهم يمكن أن يحيك في صدر أحد بأن 
الآية تخاطب أفراد المسلمين وتوعز إليهم بالاكتفاء بما يكون عليه الواحد منهم من 
عافية في آمر دینه ودنیاه وعدم الآبوه لما يکون من انحراف غيره من بني دينه 
وضلاله عن جادة الحق والاستقامة. ويتأكد هذا المعنى بآية أل عمران ]۷٤[‏ التي 
توجب على المسلمين أن يكون منهم داتعا ماغات ندعر ن إلى لخر ونامرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر» وما ورد في صدد ذلك من أحاديث نبوية أوردناها 
في سياق تفسير هذه الآية . 


م سے 2 سے 


یکامھا لذبن ءامنوا سد ة بی إا ضحد حدم موث جو الوص ية تان دواعَدلٍ 
نک او اران من عك إن شر صَرَيم في الأرض ابتكم مُمِيبة ألموتِ 
مدا ان ا ي ہی ارو ٤‏ 
کک گر کت اک لی ایی © ن عر ی آنا ست إت“ 


کر سے سے ا a‏ سر سے 2 C1‏ . 2 2 
E‏ ت الي سی عَم لوین فقس مان باه لش مدد ننا 


سے ر 


ا سے صرت ص ا م و E I‏ 
e‏ عتدینا ا ا عل 
سے و م س 0 رسو ٤‏ سرو سے KK‏ م رو م 
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)١(‏ من غيركم : من غير المسلمين على أرجح الأقوال. 
(۲) تحبسونهما: بمعنى تجعلونهما ينتظران إلى مابعد الصلاة ليؤديا 
شهادتهما. 
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(۳) لا نشتري به ثمناً ولو کان ذا قربی: بمعنی لا نکتم شهادتنا ولا نکذب 
فيها مهما أعطينا من الرشوة ولو كان الحق على أقاربنا أو كانت المسألة تخصَ 
اارفا: 

)٤(‏ فإن عثر على آنهما استحقا إثما: فإن تبين وعرف أنهما اقترفا إثماً 
بكتمهم الشهادة أو كذبهم فيها. 

)٥(‏ يقومان مقامهما: يخلفانهما في مقام الشهادة. 

ا ی ا ی ا ر 
الكاذب في الشهادة من أولياء الميت وورثته. 

0 ا ن د امان ل أيمانهم : بمعنی أن يخافوا ان یرد حق 
اليمين والشهادة إلى غيرهم فيكون في ذلك تكذيب وفضيحة لهم . 

في هذه الآيات تشريع بشأن الوصية والإشهاد عليها وتحقيق صحتها في حال 
الاشتباه. وقد احتوت الأيتان الأوليان منها على ما يلي : 

١‏ - أمر المسلمون بأنه إذا شعر أحد منهم بقرب أجله وكان في سفر بعيد عن 
آهله فعلیه أن يشهد على وصيته وترکته شاهدين عدلين من المسلمين أو غير 
ا 

۲ - فإذا وقع قضاء الله في الموصي وجاء الشاهدان ليسلما أهل الميت التركة 
أو يبلغا الوصية وارتاب هؤلاء في صحة أقوالهما فلهم أن يطلبوا منهم يميناً على 
صدقهما وعدم كتمانهما شيئاً لي سبب کان سواء أمن أجل منفعتهما الخاصة أم 
من أجل صالح قريب من آقاربهما. 

۳ - وعلى النبي ية والمسلمين أن يحجزوا الشاهدين ليؤديا اليمين والشهادة 
بعد الصلاة. ۰ 

٤‏ - فإذا ظهر بعد يمينهما وشهادتهما آنهما كاذبان أو آنهما جنفا وخانا فيهما 
فيصح آن يتقدم اثنان من أولياء الميت الذين يقع عليهم الحيف وضرر الشهادة 
الكاذبة فيخلفاهما في مقام الشهادة ويشهدا بما يريانه الحق ويقسما بالله على أن 
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شهادتهما اح من شهادة الشاهدين الأولين. وأنهما لم يجنفا ولم يعتديا فيهما. 
وحينئذ تقبل هذه الشهادة وننفصس الشهادة الأولى. 
وقد احتوت الأة الغالثة (۱) تعليلا بان ذه الطريقة يقة التي جعلت بها شهادة 
أولا الميت ححهة مقبولة صد شهادة الشاهدين الاضليي من شأنها ان تجعلهما 
و اها وا ك لرا المت الات ا مهما( وتيا 
للمسلمين. فعليهم أن يتقوا الله في حقوق بعضهم . وأن يسمعوا ويطيعوا أوامره. 
فإن الله لا يوفق الفاسقين عن آوامره ونواهيه. 


ا 
پتاہہا لذن ء انوا شیدة ب EOE e gS EK‏ ٍَ4 إلح 
والآيتين التاليتين لها وما فيها من أحكام وصور وتلقين 

والآيات كما يبدو فصل جديد. ولعلها نزلت بعد الآيات السابقة فوضعت في 
مكانها أو لعلها وضعت في مكانها للتناسب التشريعي الملموح بينها وبين 
اتيا 

ولقد روی البخاري والترمذي حديئاً في صدد هذه الآيات عن ابن عباس جاء 
فيه «خحرحَ رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء فمات السهمي بأرض 
ليس فيها مسلمٌ فلما قدما بتركته فقدوا جاماً من فضة مخوّصاً بالذهب فأحلفهما 
رسول الله َة ثم وجد الجام بمكة فقيل اشتريناه من عدي وتميم . فقام رجلان من 
أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحقّ من شهادتهما وأن الجام لصاحبهم. قال 
وفیھم نزلت * یتاا ألز ءامنواکہند € الآيت. 

وقد روى الطبري هذه الرواية مع شيء من الزيادة والبيان خلاصته أن اسم 
السهمي بديل وآنه كان في رحلة تجارية في الشام وأن تميم الداري وعدي بن بداء 
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سافرا معه وكانوا على دين النصرانية حينئذ. وإنه لما مرض وشعر بدنو أجله كتب 
قائمة بمتاعه ودسّها فيه وعهد إلى رفيقيه المذكورين بتسليم متاعه إلى أهله وإنهما 
فتشا متاعه بعد موته فوجدا فيه الإناء المخرص بالذهب فأخذاه لنفسهما وسلما بقية 
المتاع لأهله. ثم باعاه في مكة. وفتح أهل الميت المتاع فوجدوا القائمة وسألوا 
الرفيقين فأنكراه. ثم وجدوا الإناء في يد شخص في مكة فقال إنه اشتراه منهما 
فراجعوا النبي بي فعقد مجلساً بعد صلاة العصر وحلف الرجلين فأصرًا على 
الإنكار وفي رواية ادعيا أن الإناء لهما فتقدم اثنان من أولياء الميت فحلفا أنه 
لقريبهم فقضى النبي ية لهم وفي رواية إن الشاهدين بعد أن حلفا تركا وشأنهما ثم 
إن تميماً أسلم وتأثم من عمله فأخبر أهل الميت بالحقيقة ورد إليهم ما أخذه من 
ثمن الإناء فراجعوا النبي وأظهروا استعدادهم للشهادة فاستشهدهما ثم حكم على 
عدي برد ما قبضه من ثمن الإناء فانتزع منه ولم تلبث الآيات أن نزلت. وليس في 
هذا البيان ما يمنع صحته ولا ما يتعارض مع حديث ابن عباس . وهناك رواية تذكر 
أن النبي بيه نظر في المسألة وحكم فيها بعد نزول الآيات وفاقاً لها. وحديث ابن 
او ا ن الات نزلت بعد النظر والحكم وسنده أقوى. وفي هذه الحالة 
يكون النبي #5 نظر وحكم في المسألة بإلهام رباني ثم نزلت الايات بإقرار ذلك 
وبأسلوب يجعل الأسلوب الذي نظره وحكم به النبي بي تشريعاً عاماً في الحالات 
المماثلة. ومثل هذا قد تكرر ونبهنا عليه في مناسبات سابقة . 


ولك تاوت الاقرال: الت بوردها المفبروت عورا إلى عض اأصجات 
ا )1( : : 
استوعبها الطبري أكثر من غيره”". وهذا إيجاز لها: 


” و 
۰ 


ٍ >2 u u 
هناك من أوّل جملة # من عيركم 4 بمعنى أهل الكتاب أو بمعنى غير‎ - | 
الجسم إطلاقاً . وهناك من قال إنها تعني من أسرة غير أسرة المتوفى او حه او‎ 
عير تة هن اللمين: وزو عن الرزهري فى ضدد تاد الراى الثاني قوله إن الاه‎ 


(1) انظر أيضا البغوي والخازن وابن كثير والطبرسي . 
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مضت على عدم جواز شهادة كافر على مسلم لا في حضر ولا في سفر وإن الجملة 
هي في المسلمين فيما بينهم . ومعظم الأقوال بأنها تعني من غير المسلمين إطلاقاً. 
ويدخل في ذلك المجوس والمشركون والوثنيون مع أهل الكتاب. وقد صوّب 
الطبري هذا وفنّد صرف جملة # من عَبركم % إلى عشيرة أهل الميت أو حيّه لأن 
الخطاب موجه للمؤمنين. وهو تصويب في محله. وقد يرد أن القسم بالله لا يتوقع 
الصدق فيه إلأ من مسلم. ويرد على هذا أن الكتابيين والمشركين كانوا يؤمنون بالل 
ويحلفون به حيث يكون توقع الصدق وارداً منهم أيضاً. 

1 - ومن أصحاب الرأي الثاني من قال: (أولاً) إن إشهاد غير المسلمين في 
مثل هذا الموقف مشروط بأن لا يكون هناك مسلمون يمكن إشهادهم. ومنهم من 
قال إن (آو) للتخيير حيث يصح إشهاد مسلمين وغير مسلمين . والهتادر ان القول 
الأول هو الأوجه مع تنبيه أو استدراك. فالاية تجعل صفة العدل مما يجب توفره 
في الشاهد بحيث يصح أن يقال إن للموصي إذا لم يطمئن لاستقامة وأمانة من 
حضره من المسلمين أن يوصي من يطمئن باستقامته وأمانته ممن حضره من 
غيرهم . والله أعلم . (وثانياً) إن أصحاب هذا الرأي قالوا إن إشهاد غير المسلمين 
إنما يجوز في السفر لأن في هذه الحالة فقط يتوقع عدم وجود مسلمين للشهادة. 
وقد کون هذا متسقاً مع نص الآيات وظرف نزولها. غير أن تعذر وجود شهود من 
المسلمين في بعض الظروف المستعجلة والحرجة يكون وارداً. وروح الاأيات 
تسوغ كما هو المتبادر لنا استشهاد غير المسلمين في غير السفر إذا تعذر وجود 
مسلمین والله تعالی أعلم . (وثالثاً) هناك من قال إن شهادة غير المسلمين كانت 
مقبولة في البدء ثم نسخت باية البقرة [۲۸۲] التي نزلت بعد هذه الايات والتي 
قصرت الشهادة على المسلمين في جملة لين رَجَالَِم 4 وهناك من قال إنها 
محكمة لم تنسخ. والمتبادر أن هذا هو الأوجهء لأن تعذر وجود شهود من 
المسلمين وارد في كل ظرف . (ورابعا) إن هناك من قال إن شهادة غير المسلم على 
المسلم لا تجوز إلا في قضية وصية. ويبدو مما أورده الطبري من أقوال عديدة أن 
هذا مجمع عليه . ولم يرد في الأقوال ما ينقضه. ولكن مما يرد على البال أن يكون 
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هناك حق لمسلم على مسلم ولا يكون لصاحب الحق شاهد أو شاهد عدل آمين 
إل غير مسلم. فهل يصح أن يقال إنه لا مانع من ضياع حقّ المسلم في مثل هذه 
الحالة؟ ونحن نميل إلى القول إن ذلك لا يصح . 

ر الآية في مقام الوصية ليس من شأنه أن ينفي ذلك أو يحصره فيها. 
ولقد تطرقنا إلى هذه المسألة في سياق تفسير سورة البقرة المذكورة وألمعنا إلى 
ما ذكره رشيد رضا عزوآً إلى ابن القيم وانتهينا إلى ترجيح صحة شهادة غير المسلم 
غل الم ا ل كن فاا كى الما اوا فك بها اله وا 
أعلم . 

۳ هناك من قال إنه إذا تقدم مسلمان فشهدا خلاف ماشهد به غير 
المسلمين أخذ بشهادتهما وأبطلت شهادة غير المسلمين إطلاقاً. ويتبادر لنا أن هذا 
مناف لنصٌ الآيات. فالآيات تنص على قبول شهادة الشاهدين على الوصية إطلاقاً 
ولو كانا غير مسلمين إذا ما تعذر وجود مسلمين وعدم رد شهادتهما والأخذ بشهادة 
عبرا ا إا طهر أا اا ف اها أ ادغ اهم اغات ارد انات 
ذلك . والله تعالى أعلم. ۰ ۰ 

٤‏ - وفي صدد الصلاة المذكورة في الآيات فان هناك من قال إنها صلاة 
يصليها الشاهد مسلماً أم غير مسلم لتكون شهادته عقبها أدعى إلى الاطمئنان وهناك 
من قال إنها صلاة العصر حيث كان النبي ئي يعقد مجالسه بعدها لأنها قريبة من 
الغروب. وأكثر الآقوال في جانب 8 ا ول ف 
المؤولين جملة الصلاة الوسطى فى الأية [۲۲۸] من سورة البقرة إلى صلاة العصر 
ا ا ی ی ی ا 
لاجتماع الناس حيث الطقس ومن حيث الفراغ فحثت الاأية على المحافظة 
عليها بصورة خاصة . 


ه - والمتفق عليه أن النبي ييه هو الذي روجع وحل المسألة على اعتباره 
ولي آمر المؤمنين وصاحب السلطان فيهم بالإضافة إلى نبوته الشريفة. والمسألة 
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هي مسألة قضائية تكون بعده من نطاق سلطان ولئ أمر المسلمين أو من ينيبه عنه 
ما خو المهادز: ۰ 

هذاء والآيات من جهة ما تؤكد واجب الوصية المأمور بها في الآيات 
[۱۸١ - ١[‏ من سورة البقرة والمنوّه بها في الآيات ]١١ »١١[‏ من سورة النساء 
روا ر ا ا ا ي 
والتبديل فيها وفي هذا تعليم للمسلمين وحرص على نفاذ الوصية وحقوق أصحاب 
الحق فيها. وتلقين مستمر المدى كما هو واضح يضاف إلى التلقين المنطوي في 
ايات سورة البقرة والذي نوّهنا به في سياق تفسيرها بما يغني عن التكرار. 

وجملة # إن أرتبتَم في الآية ٠ ٠٦[‏ جديرة بالتنویه حیث يتبادر آنه ينطوي 
فيها أن اليمين لا يلزم أولاً يحسن أن يطلب من الشاهد إلا في حالة الارتياب . وأنه 
في غير هذه الحالة يصح أن تقبل شهادة الشاهد بغير يمين وقد يسوغ أن يزاد إلى 
هذا أن الشاهد يجب أن يحلف إذا طلب صاحب الحق أن يحلف أيضاًء من حيث 
إن طلب صاحب الحقّ قد يكون ناشئًاً عن الارتياب . ولسنا نرى هذا متعارضاً مع 
الحديث الذي رواه الترمذي عن عبد الله بن عمر أن النبي بيه قال «البيّنة على 
المدعي واليمينٌ على المډعى عليه“ أو الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي عن 
ابن عباس وجاء فيه «قال النبي ية لرجل حلفه احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له 
عندك شي . والشهادة هي البينة . فإذا ارتاب الحاكم أو صاحب الحق وجب 
غل الفا ان بر اة ةالح راه الي اعت 


e A ر‎ 


بوم ممم اله الرسل فقول مادا جم فالا لا عام نا إنك أت عَم 
الغیوب #3 .]۱٠١۹[‏ 
O aS OE TLE E‏ 


. ٥١ التاج ج ۳ ص‎ ()١( 


(۳) انظر ته ان والخازن وابن كثير وغيرهم . 


۲0٦‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
متصلة بسابقاتها اتصال إنذار وتعقيب فيكون معناها «إن الله تعالى لا يوفق 
ولا يسعد الفاسقين المتمردين على أوامر الله الذين لا يتقونه في اليوم الذي يجمع 
الله فيه الرسل فيسألهم عما أجيبوا». كما قالوا إنها تحتمل أن تكون بدء الفصل 
التالي ومقدمة له. 

وكلا الاحتمالين وجيه يتحمّله أسلوب الأآية وسياق الكلام وإن كنا نرجح 
الثاني لأن الآيات التالية تلهم أن حكاية تذكير الله بعيسى عليه السلام ومخاطبته له 
مما سوف يكون في يوم القيامة فتكون الآية متسقة مع هذا أكثر لهذا السبب. وهذا 
الاتقات فو واا ا أيضاً في حكاية جواب عيسى عليه السلام لله تعالى في 
الآيات [١١۸ - ١١١1‏ إذا ما أمعن النظر فيها. 

وإذا صح توجيهنا فتكون الآية بدء فصل جديد لا تبدو صلة ما بينه وبين 
الآيات السابقة ويحتمل أن يكون نزل عقبها بدون فاصل فوضع بعدها والله أعلم. 

ولقد تعددت التأويلات المعزوة إلى علماء التأويل من أصحاب رسول 
الله ي وتابعيهم لجملة # لاعِام لا 4 لأن رسل الله يعلمون على الأقل ماذا أجيبوا 
في حياتهم . فمنهم من قال إن جوابهم نتيجة ذهول من هول الموقف. ومنهم من 
قال إنهم قصدوا به أن لا علم لنا إلآّ علماً أنت أعلم به متّا. والذي يتبادر لنا أن 
الجملة الجوابية جملة أسلوبية وأن المراد منها بيان كونهم لم يعرفوا إلا القليل 
الظاهر في حين أن الله عز وجل يعلم الحقائق ما ظهر منها وما خفي وما وقع منها 
في حياتهم وبعدها. 


م سے سے سے 
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سرس لر 


د ھم المت فال آلذین کتروا منم إن هدا إلا سر بيت ل وذ اكيت إل 


صر ی چن ۵ ا سے کو م اس ی 2ے ے چ 2 CA AS‏ 
e‏ أي ی وسوی قالوا ءامنا اشد پاتتا سمو © ذال آلحواروت 
م کے ےر ر د 1( 2 22 0 

1 هوا أله إن 


۱ 
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لمطم 3 رہ مف لسوت وا رض وما فیھی وشو عل کل یری 4)3 ۱۱۰1 - ۱۲۰]. 


)١(‏ مائدة: قيل إنها من ماده یمیده بمعنی مونه وأطعمه مرادفاً لجذر ماره 
يميرة أو بمغنى أعغظاه ورفده: وقيل إنها من ماد يميد بمعنى تحرك وإن الكلمة تعني 
الخوان الذي يوضع عليه الطعام لأنه يتحرك وضعاً ورفعاًء أو لآنها تميد بمن يتقدم 
إليها من الأكلين. وعلى كل حال فقد صارت بمعنى الخوان الذي يوضع عليه 
الطعام. 

(۲) عيداً: معنى الكلمة في الأصل العائد؛ ثم صارت بمعنى العائد من 
اتاتب السرور أو الفرح» والعائد من أسباب العبادة أو من أسباب ماهو جدير 
بالحقاوة . 


الجزء التاسع من التفسير الحديث # ١١‏ 


تعلیق على الاأية 
ذال له ھی ان ر اذإ ڪر نعمت عَليك وعلى لديک . . . € إلخ 


وما بعدها لآخر السورة وما فيها من صور 
وآهداف وما ورد في صددها من روایات 

عبارة الآيات واضحة. ولم نطلع على رواية خاصة في مناسبة نزول الآيات 
وهي فصلل جديد ولا صلة له بالايات السابقة عدا الاية السابقة مباشرة لها من 
احتمال صلتها بها كمقدمة تمهيدية على ما ذكرناه ورجحناه قبل . 

ولقد احتوت الآيات مقطعين مختلفين في صيغة الخطاب متفقين في 
الموضوع والتوجيه : 

أولهما: تضمّن حكاية لتذكير رباني موجه إلى عيسى عليه السلام بما كان من 
رعاية الله له ولاأمّه ومن تأييده له وإظهار المعجزات على يديه. وإلهام الحواريين 
a ANS E ae N Oa ONE‏ 
عز وجل . 

وثانيهما: تضمّن حكاية سؤال موجه إلى عيسى عليه السلام أيضاً عما إذا 
كانت عقيدة النصارى بألوهيته وألوهية أمه نتيجة لقوله ذلك لهم وحكاية جواب 
عيسى على السؤال فيه تنصل من ذلك وإشهاد لله على براءته منه وکونه لم يقل لهم 
إلا ما أمره به أن اعبدوا الله ربي وربكم . 

ويتبادر لنا من أسلوب الآيات أن المقطع الأول هو تمهيد للمقطع الثاني . 
وأن الثاني قد تضمن فيما تضمُّنه أو بعبارة أخرى استهدف فيما استهدفه التنديد 
بعقيدة النصارى بألوهية عيسى عليه السلام وأمّه. وتبرئة عيسى من هذه الدعوة 
وتحميل مسؤوليتها على المعتقدين بها. وتقرير حقيقة دعوة عیسی وکونه لم بقل 
ال ا هة الله تعالى من آنه رسول الله وكونه إنما دعا الناس إلى عبادة الله وحده 


ره وربهم» وکون ولادته وطفولته وکلامه الناس في هذه الطفولة وما جری على 
يديه من معجزات إنما هو بإذن الله وعنایته وتأییده. 
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ولا نستبعد بل نرجح أن مشهداً ما قام بين النبي ييه وبين فريق من النصارى 
أو أن سوالاً ما وجه إلى النبي بي أو أن بحثاً ما أثير حول عيسى عليه السلام 
وو ورا و یو فا ارول هدوا ات ان ق 
ما جاء فيها بل أكثره قد جاء فى ايات أخرى لمناسبات مروية ولا تبدو الحكمة في 
تكراره إلا أن تكون مناسبة جديدة جرياً على النظم القرآئي والهدف القرآني في 
ارا 


والقسم الأول من الآيات ورد ما يماثله بأسلوب آخر في سورة آل عمران. 
وكذلك ورد خبر تأييد الله تعالى عيسى عليه السلام بروح القدس في بعض ايات 
سورة البقرة. وعلقنا على هذا وذاك بما فيه الكفاية . والآيات هنا تلهم أنه استهدف 
تقرير كون ذلك إنما جرى بإذن الله تعالى. وهو ما تضمّنت الأناجيل المتداولة 
عبارات عديدة منسوبة لعيسى عليه السلام فيها اعترافه به. 


ومن الجديد في الآيات حكاية قول الذين كفروا من بني إسرائيل إن ما جاء 
به عيسى من الآيات والبينات هو سحر. وفى الأناجيل المتداولة اليوم حكاية قولهم 
حینما کان عیسی يشهي المجانين إنه يحرج الشياطين ببعل زيون رئيس الشياطين 
وإ به شيطانا"“ وكان بنو إسرائيل يعتقدون أن السحرة والعرافين يتعاملون مح 
الجن على ما أوردناه في سياق قصة موسى عليه السلام مع فرعون في سورة طه. 
وليس من مانع من أن يكون قولهم الصريح الذي حكته الأيات قد ورد في آناجيل 
وقراطيس لم تصل إلينا. ونحن نعتقد ذلك . وال تعالى أعلم. 

ومن الجديد فى الآيات معجزة المائدة والتنصل المحكي على لسان عيسى 
عليه السلام من عقيدة النصارى بألوهيته وألوهية أمه. 


ولقد تعددت الأقوال التي يرويها الطبري وغيره عن بعض أصحاب 
رسول الله ية وتابعيهم في صدد معاني الآيات ومحتواها. 


۲ الحرء التاسع من الع الحديث 


(فأولاً) هناك رواية تذكر أن المائدة لم تنزل لأن الحواريين خافوا من إنذار 
الله بالعذاب بعد إنزالها فسحبوا طلبهم . ورواية أن عيسى عليه السلام قال لهم إن 
تصوموا ثلاثين يوماً لله يؤتكم كل ما تسأآلونه فصاموا فطلبوا المائدة فأنزلها الله مع 
الملائكة طائرة على خوان. وجمهور المفسرين يديرون الكلام على أن المائدة قد 
نزلت . وقد روى الطبري بطرقه عن عمار بن ياسر عن النبي ييه أنه قال «إن الله 
أنزلَ عليهم مائدة من خبز ولحم وآمروا آن لا یخونوا ولا يدخروا ولا يرفعوا لغ 
فخانوا وادخروا ورفعوا فمسخوا قردة وخنازيرَ». وقد روى هذا الحديث الترمذي 
أيضاً عن عمار”". ويظهر أن هذا الحديث لم يصح عند كثير من المؤولين الأولين 
كابن عباس والسدي والحسن وعكرمة وقتادة حيث روى الطبري عنهم روايات 
عديدة أخرى في صدد المائدة. ولو صح لكان الفيصل في هذه المسألة لأن 
النبي بيا هو صاحب الصلاحية في الإخبار عن مثل هذه الأمور الغيبية . والحديث 
بعد غير متطابق تماما مع فحوى الآية وما رواه أهل التأويل وأورده المفسرون» 
ولا يخلو من أمور غريبة عجيبة أيضاً: 

(1) إن المائدة سمكة مشوية بدون فلوس وشوك ومعها ملح وبقل وخل 
وخبز عليه سمن وعسل وجبن وزیتون وقدید. 

(۲) إنها سبعة أرغفة وسبعة حيتان. 

(۳) إنها سمكة فيها طعم من كل طعام. 

() إنها من كل طعام عدا اللحم . 

)٥(‏ إنها من ثمار الجنة. 

(7) إنها خبز ورز وبقل . 

(۷) إنها كانت تنزل حيثما نزل عيسى والحواريون إلى أن سرق بعضهم منها 
فانقطع نزولها. 

(۸) لما نزلت قالوا لعيسى كن أول الآكلين منها فقال معاذ الله أن آكل منها 
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فخاف الحواريون فلم يأكلوا منها فدعا آهل الفاقة والمرضى والمجذومين والبرص 
والمقعدين فأكلوا فلم يأكل فقير إلآ غني ولا مبتل إلا عوفي» وبقيت على هيثتها ثم 
طارت كما نزلت . وظلت تنزل أربعين ضحى فيقبل الناس على الأكل منها ثم تبقى 
على هيئتها! ولم يرد شيء من ذلك في الصحاح . 

وننبه على أن قصة المائدة لم ترد في الأناجيل ET‏ الذي 
جاءت عليه في الآيات أو مقارب له. وإنما ورد فيها قصة معجزة لعيسى عليه 
E r e O e‏ 
فأكلوا وشبعوا وبقي من الكسر ما ملاً اثنتي عشرة قفة أو سبعة سلال'. وفيٍ 
الإصحاح العاشر من سفر أعمال الرسل -من ملحقات الأناجيل التي سمَّي 
مجموعها العهد الجديد - قصة فيها شيء مقارب جاء فيها «إن سمعان أحد حواريي 
المسيح الملقب بطرس كان في الطريق إلى يافا فجاع ووقع عليه انجذاب فرأى 
السماء مفتوحة ووعاء هابطاً كأنه سماط عظيم معقود من أطرافه الأربعة ومدلى 
على الأرض وكان فيه من كل ذوات الأربع ودوابٌ الأرض وطيور السماء وإذا 
بصوت يقول قم يا بطرس اذبح وكل فقال بطرس حاشا يا رب فإني لم آكل قط 
نجساً أو دنسآً فخاطبه الصوت ثانية ما طهره الله لا تنجسه أنت. وحدث هذا ثلاث 
مرات ثم رفع الوعاء إلى السماء»“. غير أن المتبادر أن هذه القصة وتلك ليستا 
هما المائدة القرانية. ويوجد فى بيت المقدس مكان تقليدي يحترمه المسلمون 
والنصارى ا ا المعروفة بالنبي داود حبث قد یفید 
هذا أن النصارى أو E‏ مائدة نزلت من السماء 
على المسيح والحواريين جيل عن جيل . والروايات المأثورة عن زمن النبي ل 
بقطع النظر عما فيها من غرابة قد تدل على أن قصة هذه المعجزة لم تكن مجهولة . 
ونحن نعتقد أن أهل بيئة النبى ية قد عرفوها عن طريق النصارى كما نعتقد أنها 
کانت sS‏ التي لم تصل إلى عهدنا. والقصة إنما ذكرت في 
(1) انظر إنجيل متى الإصحاح ١‏ ويوحنا الإصحاح ٠١‏ ومرقص الإصحاح ٦‏ ولوقا الإصحاح٩‏ . 
(۲) النص منقول من النسخة الكائوليكية . 


YY‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
ل ی و ا ی 
أسلوب الآيات وفحواها. ولا بد من أنها كانت معروفة في الوسط الذي كانت تتلى 
فيه لأن هدف القرآن التذكيري إنما يتحقق بذلك. وعلى كل حال فالإيمان بما أخبر 
القرآن به من خبر المائدة وما دار من حوار بين عيسى عليه السلام والحواريين في 
صددها ودعاء عيسى لله وجواب الله واجب. مع القول إنه لابد لذكر ذلك 
بالأسلوب الذي جاء به من حكمة. ولعل من ذلك التلقين بعدم التثريب على الذين 
يرغبون في التماسهم رؤية بعض معجزات الله لأجل تقوية اليقين وطمانينة القلب . 
وهو ما ذكر منه صورة عن إبراهيم عليه السلام على ما شرحناه في سياق الاية 
]۲١٠١[‏ من سورة البقرة. ثم الإنذار للذين يرتابون ويكفرون بعد ذلك بالله واياته. 


وفي هذا وذاك تلقين مستمر المدى للمسلمين أيضاً. والله تعالى أعلم. 


الله تعالى عيسى عليه السلام به يوم القيامة يوم يجمع الله الرسل . آما المقطع الثاني 
الذي فيه سؤال الله لعيسى وجواب عيسى عليه فهناك من قال إنه هو أيضاً سیکون 
يوم القيامة . وهناك من قال إنه كان يوم رفع الله عيسى عليه السلام إليه. وأصحاب 


م 


القول الأول أولوا جملة « هايم يع كةي صِدَفهُم€ بأنها إشارة إلى ذلك اليوم 
الذي سوف يأتي . وأصحاب القول الثاني أولوها بأنها تنبيه تنويهي باليوم بمعنى 
هذا هو اليوم الذي ينفع الصادقين صدقهم . وليس هناك أثر نبوي ليكون حاسماً. 
وقد صوّب الطبري القول الأول . ويتبادر لنا أن القول الثاني هو الأوجه لأن الكلام 
سياق واحد وأسلوب واحد. فالمقطع التذكيري الأول بدا بجملة ولذ قال أله 
يَلعيسى€ والمقطع الثاني الذي فيه السؤال والجواب بدا بنفس الجملة. 


ونقول فى صدد الحوار الذي حكته الآيات بين الله تعالى وعيسى عليه السلام 
إن الإيمان بذلك واجب . ويتبادر لنا باللإضافة إلى ذلك أن من الحكمة في ذكره 
بالأسلوب الذي جاء به هو ما قلناه قبل التنديد بعقيدة النصارى فى عيسى وأمه. 
وتبرئة عيسى من مسؤولية ذلك وتقرير حقيقة ما قاله للناس. وتقرير كون كل 
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ما حالف ذلك فيما يدي النصارى من أناجيل وأسفار وما هم عليه من عقائد. هو 
مخالف لما أمر الله عيسى عليه السلام أن يقوله أو لما قاله. 


الخو على آن كلبة « نفيك # بالنسبة إلى الله التي حكيت على لسان 
عيسى هي في مقام الذات الإلهية وهو الصواب. وهو ما تكرر كثيراً في السور 
السابقة في هذا المعنى على ما نبهنا عليه. 

أما جملة ‏ تَمَكَمّ سا ف فى وآ علو ماف شيك € فالمتبادر أنها أسلوبية 
للمقابلة» وبسبيل التقرير بلسان عيسى بأن الله تعالى هو وحده الذي يعلم حقاً 
بالنفوس وخلجات الصدور. وآنه هو وبالتالي سائر عباد الله لا يعلمون من أمر الله 
ومغیباته شیئًاً بقدرتهم والله تعالى أعلم. ۰ 


2 ر 


ونقول فی صدد مدی ما ورد فی الآیتین ۱۱١1‏ و۱۱۷] من سؤال الله تعالى 
ا عك الما ع ان ل ی ا ی ای ال من نا 
وتنصله من ذلك إن الطوائف النصرانية تسمّي مريم اَم الله وأَمٌ الربَ وتتعبّد لها كما 
تتعبّد لعيسى عليه السلام على اعتبار أنه إله . أو الله . حيث ينطوي في هذا مصداق 
-الخبر القرآني كما هو واضح. وجواب عيسى عليه السلام المحكي بأنه لم يقل لهم 
الا مااهرة ان شرل وهو ٭ عدوا آله ری ویک متسق مع عبارات كثيرة وردت 
في الآناجيل المتداولة المعترف بها مما أوردنا نماذح منها في سياق تفسير سورة 
مريم . وأسلوب تنصّله المحكي قوي محكم. وموجه إلى العقول والقلوب معاً 
ويتبادر لنا ن هذا من أهداف الآيات لتدعيم ما قرره القرآن من نبوّة عيسى وعبوديته 
لله ومن وضع الأمر في شأنه في نصابه الحق. ثم لتدعيم دعوة النصارى إلى 
الارعواء وترك ما هم عليه من غلو وانحراف والرجوع إلى عقيدة وحدانية الله تعالى 
وتنزیهه عن کل شائبة وتعدد وکون عیسی رسولاً من رسل الله وحسب دعا مثلهم 
إلى عبادة الله ربّه ورب جميع الناس. 

را ا و ا ی ا 0 
اتخذونی ی الها لكم بدلا من الله. بص أن يكون قصد بها (مع الله) وبهذا يزول 


۲٤‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 

وا ا فى القرآن بحرفيته . على أن في 
القرآن شواهد على آن جملة من دن َر 4 لا تعن بدلاً من | الله أو مکان الله . 
فآية سورة الزمر هذه ولیت عدوأ ین دونو أو لیے ما نعبد شم إلا لیقربوتا ! 
argo E A E E‏ 
عه وقولورے هو هلولا شقعدوتا عند الله فل أشتتو و آله با یما لا يعم في السّملوتِ 
a‏ ضِ سحلت ونمل عا رکو )€ صریحتان بأن الذين يعبدون من 
دون الله ويتخذون أولياء هَن دون الله لا ينکرون الله ويؤمنون به وإنما عبدوا من 


دون الله واتخذوا آولياء من دون الله مع الله وللاستشفاع بهم لديه. 


هذا وهناك حديث يرويه الشيخان في سياق الآية [۱۱۷] عن ابن عباس قال 
«خطت رسول الله لاه فقال يا أيها الناس IRE‏ إلى الله حفاة عراة غرلا 
قرا # گا بداتا اول کی شید و وغ اما عتا إا کا عل [الأنبیاء: ۲٠١٤‏ 
ثمٍقال ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم لقيامة ا i‏ وإنه يجاء برجال من 
امي يرخا بهم دات الشمال فافرل پا رټ آصنحابي فيغال إن لا دري ما اخدو 
ا ا لصاح وکن حلم بیدا ما دمت فهم فما وفیتنی کت 
أت الريب عم ات لی کل سیو سمي فيقالٌ إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على 
أعقابهم منذ فارقتهي»' 

وهذا خبر عن مشاهد الأخحرة عن رسول الله فيوقف عنده ويؤمن به كما هو 
شأن أمثاله من أخبار المشاهد الأخروية فى القرآن والآحاديث الصحيحة. والحكمة 
الملموحة في الحديث بالاإضافة إلى ذلك الخبر الأآخروي هي التأسي بکلام عیسی 
المحكى فى الآية بسبيل التنصّل مثله مما قد يرتکس فيه بعض أمته من بعده من 
e‏ ا وإنذار لاأمته بذلك بقصد حملهم على خوف الله وتقواه واجتناب 
الشذوذ والانحراف . والله أعلم. 


)۱( التاج ج ٤‏ ص ١١١‏ . 
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والآية ]۱٠۹[‏ تنطوي على تنويه بالصادقين وبشرى لهم. وإطلاقها يفيد أنها 
في صدد كل صادق في إيمانه مستقيم على طريق الحق السوي. فهذا الصدق في 
هذا النطاق هو الكفيل بنجاة أصحابه يوم القيامة. وبنيل رضاء الله عنهم ورضائهم 
عنه عز وجل بما یکون لهم منه من نکریم . 

وطابع الختام بارز على الآية الأخيرة. مما تكرر مثله في خواتم سور عديدة. 

ولقد وقف ابن كثير عند الآية ]١٠۸[‏ فقال إن لها شأناً عظيما ونباً عجيباً. ثم 
أخذ يورد بعض أحاديث نبوية في سياقها. منها حديث رواه الإمام أحمد عن 
بي ذز بصيغتين هذه إحداهما «إنْ النبي لا صلى ذات ليلة فقرا باية حتى أصبح 
يرکع بها ويسجد بها وهي إن تمذم e E‏ أت الع 
كيم € فلما أصبحَ قلت يا رسول الله ما زلت تقراً هذه الآية حتى أصبحتَ 
ترکع بھا وتسجد بها قال إني سألث ربي عر وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي 
ناثلة إن شاءَ الله لمن لا يشرك بال شيا شيتا» ومنها حديث آخرجه ابن آي حاتم عن 
عبد الله بن تال «إ النبي اة تلا قول عيسى ‏ نّمم كانم عمد إن َر 


CS‏ فبك †- س 


لهم قإنك أنت المرير اكيم ل € فرفع يديه فقال الله أمتي وبكى فقال الله 
يا جبريل اذهب إلى محمد» ورك أعلمٌء فاسأله ما يبكیه فأتاه جبريل فسأله فأخبرّه 
رسول الله ية بما قال . فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقلٌ إا سنرضيكٌ في 
أمتك ولا نسوءٌكً» وهذه الأحاديث لم ترد في الصحاح. ولا يمنع هذا صحتها. 
وفيها صورة من صور تأسي النبي ية بمواقف وأقوال بعض الأنبياء في مناجاة الله 
عز وجل وصورة من صور عبادة النبي ية وشفقته بأمّته. ومشهد من المشاهد 
الروحانية التي طمانه فيها الله تعالى بأنه سيرضيه في أمته ولا يسوءه. وفيها في 
النهاية تطمين وبشرى لمن لا يشرك بالله شيئاً من أهل هذه الأمة . والله تعالى أعلم. 


٦ ٦‏ ۲ الحرء التاسح من التفسير الحديث 


في السورة نهي عن موالاة الكفار الأعداء المعتدين مهما ربطت بينهم وبين 
المسلمين آرحام. ودعوة للتأسي بإبراهيم والمؤمنين معه في موقفهم من قومهم 
الكافرين . وتأميل باهتداء الكفار . وتقرير بأن النهي لا يتناول المسالمين بحيث لا 
حرح على المسلمين من موادة هؤلاء والبرٌ بهم. وإنما يتناول الأعداء المؤذين 
والمتظاهرين معهم على اللإسلام هن2 :واف بعدم إرجاع السات 
المهاجرات إلى الكفار. وتحريم بقاء المسلمين مرتبطين بزوجاتهم الكافرات. 
ومر بمبايعة المسلمات وأخذ العهد عليهن استقلالا. وانطوى في السورة صور 
عديدة من السيرة النبوية . وتلقينات جليلة المدى . 

وهي فصلان مستقلان في الموضوع متناسبان في الظروف. وإذا صحت 
الروايات التي سوف نوردها بعد فإن الأمر بمبايعة النبي َة للنساء المسلمات يكون 
قد نزل بعد الفتح المكي . وعلى كل حال فالذي نرجحه أنها من السور التي لفت 
تأليفاً في وقت متأخر بعد نزول ما اقتضت حكمة الله ورسوله أن تحتويه من فصول . 

والمصحف الذي اعتمدنا عليه وكذلك روايات ترتيب النزول اة 
تذكر أن هذه السورة نزلت بعد سورة الأحزاب وقبل سورة الفتح التي احتوت إشارة 
إلى رحلة الحديبية وصلحها بسور عديدة. في حين أن مضامينها والروايات الواردة 
في صددها تسوغ القول - بقوة - بأنها نزلت بعد ذلك الصلح» بل وبين يدي فتح 


. ١ انظر روايات ترتيب نزول السور المدنية في كتابنا سيرة الرسول ج ۲ ص‎ )١( 
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مكة الذي كان بعد ذلك الصلح بسنتين . وهذا ما جعلنا نخالف روايات الترتيب 
فيها كما فعلنا في بعض السور ونؤخرها إلى ما بعد سورة الفتح التي نزلت عقب 
ذلك الصلح مباشرة ثم إلى ما بعد سورة المائدة التي نزل فصلها الأول كذلك عقبه 
على ما شرحناه في سياق تفسير السورتين. وبذلك يتم التساوق في ترتيب النزول 
في نطاق ما هو معروف من صحيح الوقائع . والله أعلم. 


9 اا لَب اموا لا سدوا عو وَعَدُ pin‏ وقد كَتَروأيِمَا 

اکم من لی رجو الرس ere‏ 5 تف جتان تیر 
رکا ی ی ا مودو وأتا أعلر يما أَحفَيَ ا ge‏ ص 

سء اسيل 0 ن و iki E‏ کک 7 بنسطوا لیک آي r‏ بهم انتوم السو ا 
وودوا کو مروت ا لن فیک اراش ٠‏ 4 الم قصل بتكم 
علوت بی ی ELE‏ ف إرھیم ولذ مع إذ الوأ لومم لناب 


م ر ر3 ر سم چ ص ۶ و 


منک ریا تیو ین درو ار گت ر کا ک اید وة وال بدا حي دوم 4 


و اذل إتهم لايد لاستعفر ف ضر لك وما اميك لك ِن او ِن شیم ربا ليك کو ولك 
کرو ر اص کے 5 س ر ص ے هھ ردص سر ر رر اص ص صر د 
أا واكك الا را لا علا َه للب نرا واغفر أ6 ربا إنك أت المرور 


آل ۶ کر قد کن لک ف سر ر ومن ا فنا هر 
الع اليد ل E ١1‏ 

(۱) إن یثقفوکم : هنا بمعنی إن يلقوکكم ویظفروا بكم . 

: وقد تضمنت‎ OE TE 

(۱) نداء للمؤمنين فيه نهي عن اتخاذ الكفار آولياء ونصراء وعن فعل ما فيه 
موده و محرة وفائدة لهم . ول لهذا التهى: فهم أعداء الله تعالی وأعداؤهم . 


۲۸ الحزء التاسع من التفسير الحديث 


كفروا بما جاءهم من عند الله من الحق وآذوهم واذوا رسول الله واضطروهم إلى 
الخروج من وطنهم بدون ذنب بسبب إيمانهم بالله وحده. 

(۲) وتنبيهاً لهم بأن فعل ما فيه مودة للكقار وبخاصة بصورة سرية متناقض 
مع الإخلاص في الإيمان إذا كانوا حقاً مخلصين فيه وإذا كانوا حقاً قد هاجروا من 
وطنهم ابتخاء وجه الله وجهاداً في سبیله. 

(۳) وإنذاراً بأن الله يعلم ما يخفون وما يعلنون وبأن من يواد الكفار منهم 
يكون قد ضل عن السبيل الح وانحرف عن واجب الإخلاص . 

() وتذكيراً لهم بشدة حقد الكفار عليهم: فهم لو لقوهم وظفروا بهم 
لعاملوهم معاملة الأعداء الألداء ولبسطوا إليهم أيديهم وألسنتهم بالشرٌ والأذى. 
وإنهم ليودذون أن يكفروا بعد إيمانهم . 

)٥(‏ وتقريراً بأنه لن تكون أية فائدة ونفع للأرحام والأولاد يوم القيامة وبأن 
الله تعالى سوف يفصل بينهم فيه حسب أعمالهم وهو البصير الرقيب على كل ما 
يفعلونه . 

(7) وضرب مثل لهم بموقف إبراهيم والذين آمنوا معه من قومهم: فقد 
أعلنوا جهراً ومواجهة براءتهم من قومهم وما يعبدونه من دون الله. وعالنوهم 
العداء والبغضاء إلى الأبد ما داموا كفاراً» مقررين إيمانهم بالله وحده وإسلام النفس 
إليه واعتمادهم عليه . معترفين بأنه هو مرجعهم . طالبين منه المعونة. ملتمسين منه 
أن لا يجعلهم موضع فتنة الكفار وأذاهم . وأن يغفر لهم هفواتهم وذنوبهم. وفي 
هذا الأسوة الحسنة للمؤمنين المخلصين حقاً الذين يرجون رضاء الله وحسن العاقبة 
في اليوم الآخر. أما الذين ينحرفون عنه فهم وشأنهم والله غني عنهم حميد 
للمخلصين الصادقين . 

وقد احتوت الآية الرابعة استدراكاً فيه حكاية لما وعد إبراهيم به أباه من 
استغفار الله له مع إعلانه آنه لا يملك له من الله شيئاً. 
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تعليق على الاية 
3 اا الد ءامو کا دوا عدری وعد ليا . . .4 إلخ 
والأيات الخمس التي بعدها وما ورد في صددها من روايات 
وأقوال وما انطوى فيها من صور وتلقين 

ولقد روى المفسرون” بطرق عديدة المناسبة التي نزلت فيها هذه الآيات. 
ورواها البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود أيضاً فاخترنا إیراد نصهم حيث جاء 
فيه“ عن علي بن أبي طالب أنه قال: «بعتّي رسو الله ية نا والزبيرٌ والمقداد 
فقالً انطلقوا حتى تاوا روضة حا فان بها ظعينةً معها كتابٌ فخدّوه منهاء فذهبنا 
تعادَى بنا خيلنا حتى آتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة فقلنا أخرجي الكتاب قالث ما 
معي كتابٌ فقلنا لتخرجنٌ أو لتلقينً الثياب فأخرجَنّه من عقاصها فأتينا به النبئ بلا 
فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركينَ ممّن بمكة يخبرهم ببعضِ 
أمر النبئ فقال ما هَذا يا حاطبٌ؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت امراً من 
قريش ولم أكنْ من أنفسهم. وكانً المهاجرون لهم قرابات يحمون بها أهليهم 
وأموالهم بمكة فأحببث إذ فاتني النسبُ فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمُونَ قرابتي 
وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني» فقال النبئ بي إنه قد صدفّكم» فقال 
عمرٌ دعني يا رسول الله فأضرب عنقه. فقال إنه شهد بدراً وما يدريك لعل الله 
عز وجل اطلح على آهل بدر فقال اعملوا ما شنم فقد غفرت لّکم فنزلت الآیات» 

وفي رواية أوردها الطبري أن النبي بيه قال : لا ا 
ولقد روى البغخوي فى تعريف المرأة خبراً فيه صورة ا آنها 
a E E N E E E N‏ 
قالت: لاء قال: أمهاجرة؟ قالت: لاء قال: فما جاء بك؟ قالت: كتتم الأهل 
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N ET 
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والعشيرة والموالي وقد ذهبتم فاحتجت حاجة شديدة فقدمت عليكم لتعطوني 

وتكسوني وتحملوني فقال لها: وأين أنت من شباب مكة - وكانت مغنية نائحة - 

فقالت : N‏ فحث النبي ب بني عبد المطلب وبني 
المطلب فأعطوها وكسوها وحملوها. فاغتنم حاطب عودتها فأعطاها مبلغاً من 

الا 


ومضمون الآيات واختصاصها المهاجرين بالخطاب يؤيدان صحة 
الرواية . غير" أن أسلوبها يلهم أن النهي والتحذير والتنبيه موجه إلى جملة من 
المسلمين. وإذا كانت نزلت في مناسبة رسالة حاطب _ وهذا قوي الرجحان 
لتعدد الروايات بطرق مختلفة وعدم الاخحتلاف فيها - فإن أسلوبها الشديد وما 
ورد في مواضع عديدة من السور المدنية من آيات فيها نهي عن اتخاذ الاباء 
والأبناء والعشيرة والإخوان أولياء وموادتهم» وإنذار لمن يفعل ذلك كما جاء 


د و rd‏ 


في اا ا و # لا تمد وما موت رواو 


ا لَه کک ڪاوا | ءاشم | سام 8 إخونهرّ ا 

شيم واا وة ا ا ETT‏ 

جا ویخوتکم ا E TT‏ 2 
هم الظیموت ر قل قل إن کان ءابا e‏ روگ ارود 

د انول افرفتموها وتر فسوي كسادها ومسكن ترضوتها أحبَ 


م رور TA‏ ص < 


إ1 اللو ورسولیے وجھ او فی سیل کا کی باو آک ار ا 
ی لہا5 ق . 


فكل هذا يسوغ القول بأنه كان يعتلج من حين لآخر في نفوس بعض 
المهاجرين أزمات نفسية بسبب ما صار إليه الأمر من العداء والبغضاء والدماء 
والتناكر الشديد بينهم وبين أهل مكة الذين تربط بينهم الأرحام والعصبيات 
والمصالح المتنوعة في ظرف كان للأرحام وعصبيتها أثر نافذ عميق في الحياة 


سورة الممتحنة الآيات: ۲۷١ ٠-١١‏ 
الاجتماعية. وأن هذا كان يسوق بعضهم إلى ما لا ينبغي من مواقف وعواطف 
وتصرفات فاقتضت حكمة التنزيل توجيه الخطاب إلى الجميع بما فيه من شدة 
وإنذار وتنبيه. ولعل في الايات التالية قرينة على هذا التوجيه على ما سوف 


"ك 


یره 

ولقد اختلفت الروايات التي رواها المفسرون”“ عن أهل الصدر الأول في 
ظروف إرسال الرسالة حيث روي أن حاطب أرسلها في مناسبة اعتزام النبي 4لا 
تسيير جيش نحو مكة بعد وقعة بدر بسنتين . وروي أنه أرسلها في مناسبة اعتزام 
النبي 4 السفر إلى مكة للعمرة وهي السفرة التي أدت إلى صلح الحديبية. وروي 
ا اسا في مناسبة اعتزام النبي ية على غزو مكة لفتحها بعد هذا الصلح 
بسنتين . وفي المقطع الثاني من السورة قرينة تكاد تكون حاسمة على أنها نزلت بعد 
صلح الحديبية . وهذا ما يجعلنا نرجح الرواية الثالثة. 

ولعل الرواية الأولى أو الثانية هما اللتان جعلتا رواة ترتيب لنزول يرتبون 
نزول السورة بعد سورة الأحزاب . والله أعلم. 

والآيات كما هو ظاهر احتوت تعليلاً لوصف الكفار بالأعداء والنهي عن 
موادتهم بما كان من كفرهم وبدئهم المسلمين بالأذى وإلجائهم إلى الخروج من 
وطنهم وإضمارهم لهم العداء والسوء وتمتي ارتدادهم عن دينهم وكفرهم به. وهذا 
متسق مع ما تكرر تقريره في القران ونبهنا عليه من كون موقف المسلمين العدائي 
نحو غيرهم هو موقف دفاع ومقابلة بالمثل وحسب. وقد انطوى فيها في الوقت 
ذاته مبداً في غاية العدل والحق والتمشي مع طبائع الأمور دائماً وهو عدم موادة 
الا يبدأونهم بالعدوان والآذى ويضمرون لهم الشر والسوء وعدم 
جواز إطلاعهم على أسرارهم . ووجوب الوقوف منهم موقف الحذر والاستعداد 
وفي هذا وذاك تلقين مستمر المدى للمسلمين في كل ظرف ومكان. 
وفي التصرف الذي تصرفه رسول الله 4ي والحديث الذي قاله في حق أهل 


۲ الجزء التاسع من التفسير الحديث 

بدر تلقين مستمر المدى كذلك بالإغضاء عن موقف قد يصدر من بعض الناس عن 
ضعف نفسي مهما كان خطير المدى والأئر إذا ما كان هناك يقين بان صاحبه 
مخلص غير خائن ولا غادر وله مواقف تضحية وإخلاص سابقة مشهودة. 


والأسوة التي دعت الآيات المسلمين إلى التأسي بها رائعة قوية الإحكام من 
ناحيتين . الأولى كونها عائدة إلى إبراهيم عليه السلام» والذين آمنوا معه في ظرف 
يتداول سامعو القرآن من المسلمين أنه أحد آبائهم ويأمر القرآن النبي يي بأن يقول 
إل ره هداه إلى صراط مستقيم ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين 
كما جاء في الآية ]1١١1‏ من سورة الأنعام. والثانية شدة حسم الأسلوب الذي 
يعلن به إبراهيم عليه السلام والذين آمنوا معه لقومهم الكفار العداوة والغضاء أندا 
ما لم يؤمنوا بالله وحده. في ظرف تعتلح في نفوس بعض المسلمين أزمة من جراء 
ما بينهم وبين الكقار من قومهم من أرحام ووشائح ومصالح. 

وأغل الارنل هن الابجن قفون غل ما دك المفرون غل أن ية 


ر و ی 
۰ 


إلا كول برهم ليد لأسعَفرة أك هي استقناء للأسوة آي أن المسلمين لهم أسوة 
بإبراهيم والذين آمنوا معه إلا قول إبراهيم هذا فليس لهم فيه أسوة. بل قد روى 
الطبري عن مجاهد أن المسلمين نهوا بهذه الاأية عن الاستخفار للمشركين. ونحن 
نتوقف في التسليم بهذا التخريح والاستنتاج . ويتبادر لنا أن الاستدراك استطرادي 
لحكاية وعد إبراهيم عليه السلام وحسب. ولو كان فيه معنى النهي لما أمكن أن 
يستغفر النبي يي وبعض المؤمنين لبعض أقاربهم المشركين وهو ما أشير إليه 
بأسلوب عتابي في آية سورة التوبة التي نزلت بعد هذه السورة وهي: ‏ ما كانت 
لای راکیب امنا آن روا لمق ر ڪين وڙ ڪا أؤلي فک من بعد ما تي 
هم َي صح للحيو ل[ . ويظهر أنهم فعلوا ذلك اقتداءَ بإبراهيم عليه 


السلام الذي وعد أباه بالاستغفار على ما أخبر بذلك القران في آية سورة مريم 
: 


Rr 1‏ ر کے ے۶ ور کہ نعط ںو ر ےگ چ 0 
هذه: # قال سلم عك ساستغفر لك ری اَم کات ب حَفیًا ) 4 . فاقتضت 


. انظر الكتب السابقة الذكر‎ )١( 


YY ۹_۷ a 


حكمة التتزيل أن تنزل آية أخرى مع آية التوبة وهي: # ونا انك 
م صر صر سے سے صم ےر ص ری 2 ر و ا 2 


اق لاو الغ غ Ta‏ 
تھی آذه حلم € . فعدم التأسي وجب بناءًَ على ذلك وليس بناءٌ على الأية 
E E DS i a EE E‏ 
ولأهل التأويل من التابعين تخريجان لجملة : # ربا لاعلا فة لذبن كفروا# 
على ما ذكره المفسرون. أحدهما آنها بمعنى (ربنا لا تصبنا ببلاء وعذاب للا 
يقولوا إنهم لو كانوا على حى لما أصابهم هذا البلاء والعذاب من الله) فيكون بذلك 
فتنة لهم تجعلهم يستمرون على كفرهم. وثانيهما بمعنى (ربنا لا تظهرهم علينا 
فيفتتنوا بذلك ويقولوا لو كانوا على حق لما غلبناهم) وكلا التخريجين وجيه. 


عقا 


ر سرد صب 2 ت عرو e‏ ا 

لا يتهلک الله عن انين ل د کم ینوک في الین ولو عجو وکر من دبرکم آن روه تق طوا لوم لن 

cd 2‏ کر ا مرو r‏ 2 2 

تبرت ا ی ی ن آلڑین ایور ین وه 
روا نراک آن ولوش وین تکوکی کاو کیک هر ادغو یمون )4 [۷ - ۹]. 


E e 


تعليق على الاية 
#عنی آله أن عل E O E‏ . .. إلخ 
والآيتين التاليتين لها وما فيها من صور وأحكام وتلقين 
عبارة الآيات واضحة. وقد انطوى في الآية الأولى تأميل للمؤمنين الذين 
وجه الخطاب إليهم بأن يجعل الله بينهم وبين من عادوهم مودَة بعد العداء وتواصلا 
بعد الجفاء والقطعة : فالله در غل ذلك . وهو غفور رحیم یغلب غفرانه ورحمته 
في معاملة الناس . وفي الآيتين الثانية والثالثة تنبيه تقريري بأن الله لا ينهاهم عن البرٌ 


الحزء التاسع من التفسير الحديث لډ ۱۸ 


YY‏ الحزء التاسع من التفسير الحديث 


يحت المقسطين الدين يعاملون عيرهم بالعدل والقسط إذا لم يصدر منهم مثل 

ذلك :واتما ينهاهم عن موالاة وموادة الذين قاتلوهم بسبب دینهم واعتدوا على 

حریتهم وآذوهم واضطروهم 8 الجلاء عن وطنهم او ساعدوا على ذلك . فمن 

تولی هؤلاء فهو ائم ظالم لنفسه منحرف عن أمر الله تعالى . 
وقد روى ابن كثير عن مقاتل أن الاآية الأولى نزلت في أبي سفيان حيث تزوج 

رسول الله ييه ابنته آم حبيبة فكان ذلك مودة بينه وبين رسول الله لا . وعزا الطبري 

إلى أهل التأويل من التابعين أن الله تعالى أخبر بالآية بما سوف يكون من إسلام 
كثير منهم ومن قيام حالة سلم بين بعضهم وبين المسلمين . أما في صدد الايتين 

الثانية والثالثة فقد روي عن آهل التأويل من التابعين آقوال وروایات غ 

منها أنه عني بهما المسلمون الذين ظلوا في مكة أو حيث هم. ولم يهاجروا إلى 

المدينة. ومنها آنه عني بهما قبيلتا خزاعة ومدلج اللتان صالحتا النبي بيه على أن لا 
تقاتلاه ولا تعينا عليه . ومنها أنه عني بهما مشركو مكة الذين لم يقاتلوا المسلمين 
ولم يؤذوهم. ومنها آنه عني بهما من لم يوذ المسلمين ويقاتلهم من المشركين 
عامة. ومنها ما جاء في حديث رواه الإمام أحمد عن عبدالله بن الزبير قال: إن 
آم أسماء بنت أبى بكر قتيلة - وكان أبو بكر قد تزوجها فى الجاهلية وطلقها 
ولم تسلم - قدمت على ابنتها في المدينة ومعها هدية لها فقالت لها لا تدخلي 
حتى يأذن رسول الله به وذكرت ذلك لعائشة فذكرته للنبى ييلة فأنزل الله 

الآ ١.‏ 
جز ۰ 

. انظر الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي‎ )١( 

(۲) هذه الرواية وردت في حدیث رواه الشيخان عن أسماء ولش فودكر لول الا اة 
ذلك حيث جاء في الحديث «قالت أسماء قدمت آمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا 
نعم صلي أمك» التاج ج ٠‏ ص > و .٥‏ وعهد قريش هو صلح الحديبية الذي انعقد بين 
النبي وبينهم . وهذا الحديث يدعم ترجيحنا نزول السورة بعد صلح الحديبية باللإضافة إلى 
المقطع الثاني من السورة الذي يدعمه كما قلنا. 
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وقد فد ابن كثير رواية صلة أبي سفيان بالآية الأولى . وهو على حق. لأن 
SANE LN E ool‏ 
زواج النبي َة ببنته قد تم وهي في الحبشة حيث هاجرت مع زوجها فمات عنها 
وخطبها النبي بيا وهي في الحبشة وعقد له عليها وقدمت رأساً إلى المدينة على ما 
e‏ ا 


والروايات إلى هذا تقتضي أن تكون الآيات الثلاث نزلت متفرقة» في حين 
أن الانسجام بينها قائم وقوي أولاً. ون الصلة بينها وبين سابقاتها سياقاً وموضوعاً 
ملموحة بقوة ثانياً. حيث اكتفي باستعمال ضمير الجمع المخاطب على اعتبار أن 
صفة المخاطب واضحة في الآيات السابقة وهي مهاجرو المسلمين. وحيث اكتفي 
بتعبير (منهم) للدلالة على أهل مكة الكفار الذين كانوا موضوع الحديث في الآيات 
السابقة. وفي الآيتين الثانية والثالثة دلالة أحرى على ذلك في تعبير # لذبن وكيني 
الي واج ڪُم ين وير € . ويتبادر لنا بناء على ذلك ومن روح الأيات وبخاصة 
الأولى أن الآيات السابقة قد أثرت تأثيرها المطلوب في نفوس المهاجرين» وحزت 
في الوقت نفسه في قلوبهم› وأيأستهم او کادت م أقاربهم وذوي أرحامهم 
الكفار. ولعل بعضهم فاتح النبي بيه بالأمر أو سأله عما إذا كان النهي شاملا 
لجميع آهل مكة الباغي منهم والمسالم على السواء فاقتضت حكمة التنزيل إيحاء 
الآيات للتنفيس والتأميل من جهة. وللتفريق بين الباغي والمسالم ووضع الأمر في 
نصابه الحق من جهة أخرى. ومن الممكن في الوقت نفسه أن يلمح فيها - وبخاصة 
في أولاها - بشرى تطمينية بين يدي ما اعتزمه النبي يي من غزو مكة - والايات قد 
نزلت بين يدي هذا العزم على ما رجحناه ا من الآيات والروايات - من 


(۱) انظر ابن هشام ج ٤‏ ص ۳۲۳ بل هناك خبر طريف ورائع وهو أن أبا سفيان جاء إلى المدينة 
بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة ليوثق ذلك الصلح فدخل إلى ابنته فلما ذهب ليجلس على 
فراش رسول الله ي طوته عنه فقال يا بنية ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش آم رغبت به 
عني؟ قالت بل هو فراش رسول الله ية وأنت رجل مشرك نجس فلم أحب أن تجلس على 
فراش رسول الله َه (انظر ابن هشام ج ٤‏ ص ۱۲ » .)١۳‏ 


۲۷٦‏ الحرء التاسع من التفسير الحدبث 

شأنها أن تشرح صدر المسلمين المهاجرين للغزوة وتهيىء نفوسهم لها وتبعث فيهم 
الإإقدام والشوق والأمل بحسن النتائح » وانضواء كثير من الأقارب والأصدقاء إلى 
الإسلام» وانقلاب العداء والجفاء إلى مودة واجتماع. كما يمكن أن يلمح في 
الأيتين الثانية والثالة أنه كان بين آهل مكة آناس لم يشتركوا في آذى المسلمين 
والتآمر عليهم مما هو طبيعي جداً. 


من رسول الله ية صحيحة فكان في الآيات فتوى لها أيضاً. 


هذا من الوجهة الزمنية المتصلة بالسيرة النبوية. أما من النواحي العامة فالاية 
الأولى متسقة مع الأسلوب القرآني في جعل الباب مفتوحاً أمام غير المسلمين سواء 
أكانوا أعداء محاربين آم غير ذلك للمسالمة والموادة والتوبة والإنابة واللإرعواء عن 
الغلو والمواقف المنبثقة من الغرض والمآرب والمكابرة والاستكبار أو الجهل مما 
مر منه في السور السابقة أمثلة كثيرة جدأً نبهنا عليها في مناسباتها فلا ضرورة لتمثيل 
جديد. وفي عبارة الآية تلقين من شأنه أن يجعل أفق المسلمين واسعاً وصدرهم 
رحباً ويحملهم على النظر في الأمور من أكثر من ناحية . ويبث فيهم أمل السلام 
والخير والاستبشار. ويجتث منهم العداء والحقد الشديدين . وفي هذا ما فيه من 
روعة وجلال. والآيتان الثانية والثالثة متسقتان بدورهما مع المبدأً القرآني العام 
الذي نبهنا عليه ونوهنا به فى مناسبات سابقة عديدة والذي يقرر معاملة العداء 
e‏ أما الذين يوادون 
المسلمين ويكفون عنهم ألسنتهم وأيديهم من غير المسلمين فلا يعتبرون أعداء ولا 
مانحع من برهم والإقساط إليهم. بل إن أسلوب الاية الثانية ينطوي على الحث 
الوق عا دل 

زئ لاعن الى هاا قرو ن انات ن الملف وح ار 
وفرض لوجود طبقة بين مشر كى العرب وكفار الكتابيين يمكن تسميتها بالمسالمين 
ثانياً. وهي على ما يتبادر لنا غير طبقة المعاهدين الذين يقوم بينهم وبين المسلمين 
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میثاق صلح وسلام دون خضوع وجزية وبعد عداء وقتال أو بدون قتال مثل ما 
صارت الحالة بين النبي ية وبين قريش نتيجة صلح الحديبية وقبائل أخرى مما 
ذكرته الروايات. وهى كذلك غير طبقة الذين يدخلون في ذمة المسلمين 
کان بين النبي وه ونصاری نجران والمدن البهودية والنصرانية في مشارف الشام 
مما ذكرته الروايات كذلك. أي الطبقة التى تكف ألسنتها وأيديها عن المسلمين 
ودینهم و تقف منهم مو قف الحباد والمسالمة المودة بدول میثاق مکتوب . 
وفيهما دلالة على عدم وجاهة القول بعدم قبول شيء غير الإإسلام أو القتل من 
فالقتال والعداء كما قررنا وذكرنا في مناسات عديدة سابقة استلهاما من آیاٹت 
عديدة صريحة أو ملهمة إنما شرعا بالنسبة للبادئين بقتال المسلمين وأذيتهم وفتنتهم 
أو الصادين عن سبيل الله ودينه أو من يساعد على ذلك ثم لمن ينكث عهده مع 
المسلمين ويتحول من موقف المعاهد إلى موقف العدو . وف هؤلاء ينتهي الامر 
بالإسلام أو المعاهدة أو الجزية فقط . وطبيعي أنه ليس كل غير مسلم يكون قد اذی 
المسلمين وقاتلهم واعتدى عليهم وص عن سبیل الله حیث لا یمکن إلا أن يكون 
فغات كثيرة في كل ظرف ومكان لم تفعل ذلك ولم تساعد عليه. فهؤلاء يباح البرً 
الروعة والجلال ما يغني عن الإطناب. ومما يزيد في روعته وجلاله أن الاأیات 
مطلقة لا تشترط بدءاً من غير المسلمين فى البر والإقساط والموادة. فيكفي من غير 
المسلم أن يكون مسالماً غير مؤذ بلسانه أو يده مباشرة أو غير مباشرة ليكون موضع 
بر المسلم ومودته وقسطه. والأمثلة على ذلك كثيرة في السيرة النبوية وعن الخلفاء 


Y۸‏ الحرزء ء التاسع من التفسير الحديث 


E a‏ ومن هو غير آهل لقتال من 
شيوخ ونساء وصبيان ورهبان”'. ولقد قال بعض المفسرين وعزا بعضهم إلى بعض 
آهل التأويل من التابعين أن الآية الأولى منسوخة بخاصة بالنسبة لمشركي العرب 
اسو الو هله قدا اسح الاسهر ألم افو ارين يت ودد وخر 
وخدوشر واخص روش وافعدوا لهم ڪل کل وأقاموا لاوةه واوا الكڪوة 
E‏ ِن أله عقور رجيم )€ . ونحن لا نعتقد ذلك وسياق هذه الأية 
السابق واللاحق لها لا يدعمه على ما سوف نشرحه في مناسبته . ولقد أورد الطبري 
هذا القول أيضاً ثم فنده بقوله: «وأولى الأقوال بالصواب قول من قال عني بذلك 
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من جميع أصناف الملل والاأديان أن 
تبرّوهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم. وقد عم الله عز وجل جميع من كان ذلك صفته 
فلم یخصص به بعضاً دون بعض» ولا معنى لقول من قال إن ذلك منسوخ. لأن بر 
المؤمن لأهل الحرب ‏ ممن بينه وبينه قرابة أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب 
غير محرم ولا منهي عنه أصادٌ إذا لم يكن في ذلك دلالة لهم على عورة لأهل 
الإسلام أو تقوية لهم بكراع أو سلاح» وفي هذا كل الحق والصواب إن شاء الله . 
والله أعلم. 

ولقد تحقق ما توقعته الآية الأولى وأملت المسلمين به فدخل معظم قريش 
ثم معظم العرب في دين الله في حياة النبي ية وانقلب ما كان من عداء بينهم وبين 
المسلمين إلى مودة وإخاء فكان ذلك من معجزات القرآن الباهرة. 


ولقد ترد ملاحظة على الفرق في التعبير في الآيات . ففي الآية الثانية استعمل 


(۱) انظر ابن سعد ج ۳ ص ۱۳۲ وتاريخ الطبري ج ۲ ص 0۸۷ . 

(۲) أهل الحرب اصطلاح فقهي كان مطلقاً في الحعصور الإسلامية الأولى على أهل البلاد التي 
أهلها كفار . ولم يكن الإطلاق سليماً إلا في حالة أن يكون بينهم وبين المسلمين حالة حرب 
غكك ادر ا اة اط لان البلاد التى كانت مجاورة لبلاد المسلمين كانت في حالة 
N E O E u‏ 
هو في صدد من يكونون غير محاربين للمسلمين ولا متآمرين عليهم من أهل هذه البلاد. 
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ال والااط وقي ا الاك اسل (الرلى): ومع اسل با بين النولى 
والبرّ من فرق فإن الآيات وروحها وروح آيات أوائل السورة معاً تلهم أن القصد من 
التولي هنا هو فعل ما ليس فيه مصلحة وخير للمسلمين أو ما فيه ضرر وخطر. 
وهذا يشمل التحالف كما يشمل التعاون والتحذير والتواصل والتراسل والتواد. 


ا منوا ڌا جاڪم المڙمتت مهدر بت فامتحنو 2 شن آله آعم بيسن 
لن علمشموشن یکت کا موی إلى[ I N EEE‏ 
رامع عکیک ہآ کیک وخی [ا یری برشن اا تی کا پوصم " آلکواف ناداتا 
قاماتقا کلک حم ا نکم یتیک ا ا لغ ک۲ إن 6 َء ي 
ازج کم زک الکن ا اآرے بت روجهم تل ما قو انف ا ار ا 
بے مومنون لا 0 6 ١]‏ 


)١(‏ فامتحنوهن : اختبروا صحة دعواهن الإسلام. 

(۲) وآتوهم ما أنفقوا: الضمير راجع إلى الكفار أزواج اللائي جئن إلى 
المدينة مهاجرات مؤمنات . e‏ على أن جملة ما اشوا 4 تعني مهور 
السا 

(۳) عصم : القصد منها عقود الزوجية. 

)٤(‏ الكوافر: جمع كافرة. 

. وإن فاتکم : , بمعنی إن ضاع عليكم أو ذهب منكم أو فر من عندكم‎ )٥( 

o Oz E : فعاقبتم‎ )1( 

الخطاب في الآيات موجه إلى المسلمين. وقد تضمنت : 


الإيمان أو التوثق 


A۰‏ الحزء التاسع من التفسير الحديث 

(۳) ونهياً عن إعادتهنٌ إلى الكفر إذا ثبتت صحة دعواهن لأنهر يكر“ قد 
أصبحن محرّمات على الكفار وأصبح الكفار محرّمين عليهنٌ. 

(۳) وأمراً بالتعويض على آزواجهم الكفار ما أنفقوه عليهن . 

() وٳباحة لهم آن يتزو جوا باللائي جئن مؤمنات مهاجرات . 

)٥(‏ ونهياً لهم عن الاستمرار في التمسك بأنكحة زوجاتهم اللاتي بقين على 
كفرهن وتخلفن عنهم مع تقرير حق الأزواج بمطالبة ذويهن الكفار بما أنفقوا عليهن 
وحق الأزواح i LG‏ اللاتي أسلمن وهاجرن. 

0) وتقريراً لحق الأزواج المسلمين الذين تلتحق زوجاتهم بذويهن في دار 
الكفر باستيفاء ما أنفقوه عليهن من الغنائم التي قد تقع في أيدي المسلمين من 
آموال الكفار حينما يتيسر لهم ذلك . 

(۷) وتنبيهاً إلى أن هذه الأحكام هي أحكام الله التي يجب السير في نطاقها 
وهو العليم بمقتضيات الأمور الذي يقرر ما فيه الحكمة والصواب. 


تعليق على الأية 
تا تاا لذ بن ءامنوا ٳڏا جا ڪم الموٴمتلت مهدج رت فامتجنو إلخ 
والأية التي بعدها وما ا اوا وصور وتلقین 
ولقد روى المفسرون"“ أن الآية الأولى نزلت في نسوة جئن إلى النبي لا 
مهاجرات مؤمنات من مكة بعد صلح الحديبية . - ومنهم من من روى آنهن جئن وهو في 


الخاد ع ان تم الاتفاق بينه وبين فريش وقبل ان يرجع إلى المدينة» ومهم من 
كر أسنجاء حلفت ذف الروانات كل مميحة بت الحارت الا سلهة روجة هن 


عل 
هر“ . 


عاتقاً - غير متزوجة - أو أميمة بنت بشر إحدى نساء بني أمية بن زيد بن وس الله 
كانت عند ثابت بن الدحداحة» فجاء ذووهن أو أزواجهن في طلبهن استناداً إلى 


(1) انظر الطبري والبغوي . 
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شروط الصلح التي تنص على إرجاع النبي بيه من يأتيه من مكة بدون إذن وليه ولو 


واحتمال صحة إحدى الروايات قوي مع ترجيحنا وقوع الحادث بعد رجوع 
النبي ية إلى المدينة بمدة ما على ما تلهمه روح الآية ومقامها المتأخر كثيرا عن 
سورة الفتح . فلو لم يكن هناك عهد لما كان ضرورة للأمر بعدم الإرجاع ولما كان 
هناك مجال لمجيء الكفار ومطالبتهم بالاإرجاع كما هو ظاهر. 


والآيتان وحدة تشريعية تامة ومنسجمة بحيث يسوغ ترجيح نزولهما معا 
بقوة. وفيهما أمور ليست من أسباب ومحتوى الرواية حيث يصح القول بأن حكمة 
التنزيل اقتضت تضمين الأيتين أحكاماً متصلة بأمور عديدة من باب واحد في مناسبة 
إحدى الحوادث المروية. 


ولقد تعددت روايات المفسرين في حقيقة شروط الصلح لمعرفة ما إذا كان 
في الأمر بعدم الإإرجاع نسخ لبعضها. فمن هذه الروايات أن النصٌ كان مطلقاً «لا 
يأتيك أحد متا بدون إذن أهله إلا رددته ولو كان مسلما» ومنها أنه كان بهذه الصيغة 
«لا يأتيك رجل منا. . إلخ» ومنها أنه كان في شأن النساء فقط هكذا «لا تأتيك امرأة 
ليست على دينك إلا رددتها إلينا فإن دخحلت في دينك ولها زوج ترد على زوجها 
الذي أنفق». وليس هناك نص للعهد في حديث صحيح . 

والنفس تطمئن إلى الرواية الأولى أكثر من غيرها. ولا سيما وهناك رواية 
ذکرت أن أبا جندل بن سهیل بن عمرو وکان مسلماً قد قیده آبوه بالحدید وحبسه 
جاء إلى النبي بي في الحديبية يرسف في أغلاله» وكان أبوه هو مندوب المفاوضة 
مع النبي ية وكان الاتفاق قد تم على الشروط فطلب الأب رد الابن تنفيذاً للعهد 
فرده النبي بي على ما شرحناه في سياق سورة الفتح. والرواية الثالثة متطابقة 
الفحوى مع الآية الأولى فلا يكون هناك ضرورة لأمر رباني ناسخ للاتفاق. وهذا 
فضلاً عن أن نقض العهد الصريح وعدم تنفيذه لم يكن متسقاً مع المبادىء القرآنية 
المكررة بشأن الوفاء بالعهود والعقود. وآيات سورة المائدة الأولى بخاصة قوية 


YAY‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
شديدة في شأن صلح الحديبية على ما شرحناه في مناسبتها. ومن جهة أخرى فإن 
المشركين ما كانوا ليقبلوا بذلك . وكانوا اعتبروا الصلح منقوضاً وحملوا تبعة نقضه 
على النبي ية . ولم يرو شيء من ذلك . والمأثور أن العهد ظل محترماً معتبراً إلى 
أن نقضه آهل مكة وحلفاؤهم بنو بكر بعد سنتين فكان ذلك سبباً لزحف النبي 4 
غلى :ران المعلهن غل مكة وها 

والمتبادر أن قريشاً كانوا يعتبرون نص العهد شاملا للنساء والرجال معاً. 
فجاء ذوو النساء المهاجرات إلى المدينة ليطالبوا بردهن. ولم يكن هذا النص 
صريح الشمول فشاءت حكمة التنزيل أن يؤمر المؤمنون بعدم إرجاعهن ما دام ليس 
هناك نص صريح» ثم شاءت أن يعوض أزواجهن عن النفقة التي أنفقوها والتي 
يتفق المؤولون على أن المراد منها الصداق إرضاءَ لهم لأنهم كانوا يرون في 
المطالبة بردهن شبهة من الحق. ولم يرو أحد آنهم رفضوا هذا الحل حيث ينطوي 
في هذا آنهم لم يكونوا يرون أنفسهم محقين أو مستندين إلى نص صريح. وهو بعد 
حل فيه العدل والإحسان. وفيه تلقين جليل في كل موقف مماثل . 


ويلفت النظر خاصة إلى جعل الحقوق متبادلة بين المسلمين والكفار في 
مطالبة الأزواج المسلمين تعويضاً عن نسائهم اللائي تخلفن عنهم أو التحقن 
بذويهم ولو كن كوافر أصلاً أو ارتداداً وفي مطالبة الأزواح الكفار تعويضاً عن 
نسائهم اللائي أسلمن والتحقن بالمسلمين. ففي ذلك تسوية متقابلة عادلة إنما 
تكون في ظروف عهدية وسلمية مستمرة ومحترمة من طرفيها. وفي ذلك آمارة من 
أمارات رحابة أفق وصدر الشريعة الإسلامية في المناسبات بين المسلمين وغير 
المسلمين» وتلقين جليل مستمر المدى في كل موقف مماثل أيضاً. 

والحادث الذي نزلت الآيتان في مناسبته والأمر بعدم اللإرجاع يدلان على كل 
حال على أن موقف المسلمين صار أقوى من موقفهم أثناء عقد صلح الحديبية 
فاقتضت حكمة التنزيل التساهل في مسألة ليس فيها نص صريح. في حين لم 
يكونوا في تلك الأثناء من القوة ما يكفي لإصرارهم على المساواة في بعض 


سورة الممتحنة الآيتان: YAY ١١-٠١‏ 


الشروط وبخاصة في عدم إرجاع من يأتي إليهم من ناحية المشركين مقابل عدم 
إرجاع هؤلاء من يأتي إليهم من ناحية المسلمين مما كان مثيراً لنفوس بعض 
المسلمين على ما شرحناه في سياق تفسير سورة الفتح . 

ولقد روى المفسرون'“ روايات عديدة في كيفية الامتحان الذي أمرت الأية 
الأولى به. منها أن النبي ية كان يحلف المرأة بالله نها ما خرجت من بغض زوج 
ولا لالتماس دنيا وإنما خرجت حبًاً لله ورسوله. ومنها أنه كان يحلفها بأنها لم 
تخرج إلا للدين. ومنها أنه كان يطلب منها بيعة بصيغة الآية التالية للآيتين. وهي 
«أن لا تشرك بالله شيئاً ولا تسرق ولا تزني ولا تقتل آولادها ولا تأتي ببهتان تفتريه 
بين يديها ورجليها ولا تعصيه في معروف». وهذه الرواية بخاصة من مرويات 
البخاري والترمذي في سياق تفسير الآية عن عائشة حيث قالت: «إن رسول الله از 
كان يمتحنْ من هاجرَ إليه من المؤمناتِ بهذه الآية» ونحن نرجح هذه الرواية 
لأنها أوثق سنداً وبقرينة ورود الآية التي تحتوي الصيغة بعد الآيتين . ولعلها نزلت 
| 


ولقد انطوى في الاآيتين صور عديدة من صور السيرة النبوية في العهد المدني 


(1) من ذلك أن بعض النساء المكيّات اللاتي أسلمن ولم يستطعن الهجرة 
وظلت المتزوجات منهن في كنف أزواجهم المشركين كن يتحيَنَ الفرصة للهجرة 
إلى النبي بي تاركات وطنهنٌ وأهلهنٌ وأزواجهنٌ على ما كان يحف هذا العمل من 
أخطار ومصاعب. وفي هذا صورة رائعة للمرأة العربية ودورها في الدعوة 
الإسلامية وما بثه اللإسلام فيها من قوة وإخلاص وجرآة وإقدام وتضحية . 

و اھا ا فن رواو سات 
رک :و ات اهل عل ارواجه 4ن روت الزوانات: اء فر ده 


)١(‏ انظر الطبري والبغوي والزمخشري وابن كثير والطبرسي والخازن. 
DN‏ 


YAS‏ الحزء التاسع من التفسير الحديث 
بنت أبي أمية بن المغيرة وأم كلثوم بنت عمرو بن جرول الخزاعية زوجتي عمر بن 
الخطاب وأروى بنت ربيعة زوجة طلحة بن عبيد الله" . 

(۳) ومن ذلك أن من المهاجرات من ارتددن وفررن من المدينة ولحقن 
بأهلهن. وممن ذكرت الروايات أسماءهن أم الحكم بنت أبي سفيان زوجة 
عياض بن شداد» وبروع بنت عقبة زوجة شماس بن عثمان» وعبدة بنت عبد العزى 
زوجة عمرو بن عبدود» وهند بنت أبي جهل بن هشام زوجة هشام بن العاص بن 
i‏ 

(6) ومن ذلك أن بعض المسلمين ظلوا يحتفظون بعقد زوجيتهم بالكافرات 
اللاتي تخلفن عنهم ولم يسلمن ولم يهاجرن. وممن ذكرت الروايات أسماءهن 
عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله وزوجاتهم اللاتي ذكرنا أسماءهن قبل قليل 
فطلقاهن بناء على أمر الله في الآية الأولى” . 

)٠(‏ ومن الصور الطريفة التي رواها الطبري أن زوجة أحد المسلمين فرت 
إلى مكة وجاءت في هذه الأثناء امرأة من مكة مهاجرة مؤمنة فدعا رسول الله كيا 
الذي ذهبت زوجته وقال للمرآة القادمة هذا زوج التي ذهبت إلى المشركين 
أزۆخگه: فقالت يا رسول الله عذر الله زوجة هذا أن تفر منه لا والله ما لي به 
حاجة. فدعا رجلا جسيماً اسمه البختري فقال لها هذا قالت نعم. 


ومما يلحظ أن آية سورة البقرة ]۲۲٠[‏ نهت عن نكاح المشركات . فالظاهر 
أن هذا النهي فهم على أنه بالنسبة للزواج بعد الإسلام وأنه ليس شاملا للعقود 
الزوجية السايقة ةه فا حتوطل المسلمون بزوجاتهم الكافرات إت أن نزلت هذه الاأيات. 
وفي هذا مشهد من مشاهد تطور التشريع القرآني 

وقل قال المؤولون على ما ذكره الطبري N E,‏ 
(1) انظر تقسير الطبري . 
)۲( هذه اشا رواها الطبرسي عن الزهري . وقد قال الطبري إنه لم يخرج إلا امراًة وأاحدة 


ولم يذكر اسمها. 
(۳) الطبري. 


سورة الممتحنة الآيتان: YA ١١-٠١‏ 


إن المرأة إذا جاءت مؤمنة مهاجرة ووجب أداء صداقها إلى زوجها الكافر ادها 
الصداق من المؤمن الذي يتزوجها. وهذا حل حقّ. غير أن هناك حالة مفروضة 
وه انالا ير اللمراة زواج والمتبادر أن أداء صداقها يكون على جميع المؤمنين 
أو على بيت مالهم. ويكون المخاطب بالتنفيذ في هذه الحالة ولي أمر المؤمنين 
فيجمعه من القادرين من المومتين او يديه من بيت مال المسلمين الذي کون 
تحت إشرافه . 
ےم ص ر حصت 

وقد قال المؤولون كذلك في جملة: ون اتک تی يِن ا زو إلى آلكنار 
در ہے ور 
فعاقبم فتانوا ilk‏ وی ی ل ا ا ا في صدد أمر المؤمنين إعطاء 
صداى زوجات المؤمنين اللاتي يلحقن بالكفار مما ييسره الله من غنائم العدو. 

وهذا حق مستلهم من روح اللحملة. والمتبادر آن ما يعطاه الزوج يكون غير 
سهمه الخاص من الغنائم . وهذا من شأن ولى أمر المؤمنين الذي تكون قسمة 
الخنائم إليه 

هذا» وهناك أحاديث يصح إيرادها في هذا المقام لتناسبها مع الموضوع 

من ذلك حديث رواه أبو داود والترمذي عن ابن عباس قال: «إِنُ رجلا جاء 
مسلماً على عهد النبي ييه ثم جاءتِ امرأته مسلمة فقالٌ يا رسول الله إنها كانث 
أسلمَت معي فردها علي فردها عليه»' . 

ومن ذلك حدیٹث روأه أا داود وابن ۾ ماجه عن ابن عباس قال : اسل 
امرأة على عهلِ رسول الله فتزوّجت فجاءَ زوجُها الأول إلى النبي فقالّ يا رسول الله 
إني قد كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها النب بيه من زوجها الثاني وردها 


A3‏ الحزء التاسع من التفسير الحديث 


ويبدو من روح الحديثين والحادثين أن النبي يياه تيقن من كلام الزوجين فأمر 


وهناك حديث رواه آبو داود والترمذي عن ابن عباس قال: «رد النبي ميا 
زينبَ على آبي العاص بنِ الربيع بعد ست سين بالتكاح الأول ولم يحدثُ 
زكاحا““ وزينب هي بنت رسول الله هة . وقد ذكر ابن هشام قصتها. وخلاصة 
ذلك أن زوجها وقع أسيراً في جملة أسرى بدر» وکانت هي في عصمته في مكة 
فأرسلت قلادتها لفدائه . فاستشار النبي أصحابه بالمنْ عليه بدون فداء فوافقوا ومن 
عليه على شرط أن يرسلها إلى المدينة ففعل. ثم وقع أسيراً مرة أخرى وجيىء به 
إلى المدفة فاسشجار زت فاخيرت بذلك أباها فاحاره ولكنه نه عليها قائلا: لا 
E OE YT‏ 
مصالحه ورجع فأسلم فرد النبي عليه زوجته بدون نکاح جدید»"'. 


وقد روى الإمام مالك حادثاً مماثلاً في حدیث روا عن ابن شهاب جاء فيه 
«أن صفوان بنَ ا فر يوم اڪ فأرسل إليه النبي أمانا فغاد وکانت اا قد 
ال وه عا ون نکاح جدید» . وروی البخاري حديثاً عن ابن 
عات قال إا اسل الفرانة قل روا اغا ت عا 


وقد يكون إسلام أبي العاص قبل نزول ايات الممتحنة التي حرمت الزوجات 
المسلمات على أزواجهم الكافرين فلم يكن فيما فعله النبي نقض لأن الحكم 
القرائ الم يكن فد درل کون ا ا ا ا و ویمکن 
والحالة هذه أن يقال إن النبي بيا فسّر جملة : اه ل ولاهم يون ن في آية 
سورة الممتحنة بحرمة الوطء دون انفساخ العقد. وتكون جملة «حرّمت عليه في 


(۱) التاج ج »١‏ ص .۲١‏ 
(۳) الموطاً ج ۲ ص ۳١‏ . 


سورة الممتحنة الايةَ: YAY ٠١‏ 


حديث ابن عباس في نفس المعنى . فلما أسلم الزوجان صار الحرام عليهما مباحاً 
دون حاجة إلى عقد جديد. والله أعلم . 


والمتبادر أن بقاء الزوجتين بدون زواج هو الذي جعل النبي ييه يمضي 
حكمه الحكيم . ولو تزوجتا قبل إسلام زوجيهما لما كان محل ولا إمكان لذلك. 

والتحريم هو تشريع مدني كما هو واضح. فليس من محل للسؤال عن سبب 
بقاء بنت رسول الله التي نعتقد أنها كانت مؤمنة في عصمة زوجها المشرك في العهد 
المكي ثم في شطر من العهد المدني قبل نزول التحريم. ويظل الحكم الشرعي هو 
التفريق بين الزوجين إذا ارتد أحدهما ولم يتب . آما إذا تاب فقد يكون ما فعله 
النبي ييه محل قياس فيعود الزوجان إلى زوجتيهما بدون عقد جديد. وإذا كان 
الزوج هو المرتد فتكون عودة زوجته إليه إذا تاب رهناً ببقائها غير متزوجة. فإن 
تزوجت فيكون الأمر قد انتهى . والله تعالى أعلم. 


کا ی ج1 آلثزیکٹ تاینتك تلآ کا مشک باکر کیا رلا جر ر 


مرو سے رو و م 1 ص ےت سر روص ۱ ر 
يبن وا يقلن اكد 1 خر اھت رھک ر و اتلهر رلا وتك 
في مروف یهن واسسَغفر هی أله إن َه عور دحم )4 [۱۲]. 


(۱) ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وأرجلهن: ولا يقدمن على شيء مما 
تفعله الآيدي والأرجل فيه كذب وافتراء. وقد أرّلها معظم المؤولين بنسبة النساء 
لأزواجهم أولاداً نتيجة للزنا والفاحشة. فبطنها الذي تحمل فيه ولد الزنا بين 
يديهاء» وفرجها الذي تلده منه بین رجليها“ وهو تأویل وجيه. 

في الآية أمر للنبي يياه بآنه إذا جاءه النساء المؤمنات يردن أن يبايعنه ويعطينه 
الد على نشين بان لا ركن ولا رقن ولا ري ول يقلن أرلادهن ولا 
ينسبن كذباً لأزواجهن ولداً ليس منهم نتيجة للزنا والفاحشة ولا يعصينه في ما يأمر 


۸۸ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
به من أمر معروف متعارف أنه خير وصالح ونافع فليبايعهن وليستخفر لهن الله تعالى 
ال و 
تعليق على الأية 
ر اا انی لدا جاه ألْمُوكت يبيتك . ...إل 
وما روي في صددها من آحادیث وروایات وما 
فيها من تلقين وبخاصة في صدد توطيد شخصية المرأة 
واستقلاليتها في المجتمع الإسلامي إزاء الرجل 
لقد أوردنا فى سياق تفسير الآيات السابقة ما رواه البخاري والترمذي عن 

E‏ النبي بيا النساء اللاتي يأتين إلى المدينة مؤمنات مهاجرات 
وهي مثل نص هذه الآية . مع التنبيه على أن صيغة حديث عائشة لا تفيد آنها آنزلت 
لذلك. ولم نطلع على رواية أخرى في صدد نزولها. وكل ما هناك أن المفسرين 
رووا روايات عديدة في تطبيقها. وقد یرد بالبال آن تکون نزلت مع الایتين 
السابقتين لها لتكون صيغة الامتحان. وفى حال صحة هذا الاحتمال تكون صلتها 
a E‏ أن اختلاف الصيغة بين هذه الأية 
والآيتين السابقتين لها يجعالنا نتردد في الجزم بذلك. فالخطاب في الآيتين 
السابقتين يوجه إلى المؤمنين بامتحان النساء المؤمنات اللاتي يجئن إل 
مهاجرات . والخطاب فى الأية موجه إلى النبى كله بالاستجابة إلى النساء المؤمنات 
a NL UE a E‏ 
أن يقال إن الخطاب للمؤمنين يعني الخطاب للنبي. وكل هذا يجعل الاحتمال 
أقوى أن تكون الآية نزلت مستقلة استجابة إلى طلب تقدم به بعض المؤمنات إلى 
النبي بي بأن يبايعهن استقلالاً عن الرجال. وقد روي شيء من ذلك في مناسبة 
E Sea E aS‏ 
في مناسبتهما. فإذا صحت وجاهة وقوة هذا الاحتمال فتكون الآية قد نزلت في 
ظرف مثل هذا الطلب وقبل مجيء المؤمنات مهاجرات من مكة فجعلت صيغتها 


سورة الممتحنة الآية: ٠١‏ ۸۹ 


صيغة امتحان لهن على ما ورد في حديث عائشة الصحيح ووضعت بعد الأيتين 
اللتين ذكرتا حادث مجيئهن للتناسب الموضوعي وهو ما نرجحه. وتكون الاية 
مظهراً جليااً آخر من مظاهر عناية القرآن بالمرأة المسلمة وتقرير شخصيتها وأهليتها 
للتكليف والخطاب والتعامل استقلالاً مما فيه معنى تقرير كونها ركنا في الدولة 
الإإسلامية كالرجل سواء بسواء. ومما فيه معنى دعم لكون قوامة الرجل عليها التي 
قررتها آية سورة النساء ]۳٤[‏ هي منحصرة في الحياة الزوجية على ما شرحناه في 
سياقها شرحاً يغني عن التكرار» وفي هذا ما فيه من روعة وجلال. على آنه لو صح 
الوارد الأول بكون الاية نزلت مع الأيتين السابقتين فإن هذا المظهر الجليل البعيد 
المدى والقوي الدلالة في نطاق شرحنا الآنف يظل ملموحاً في الاية بكل روعته 
وجلاله. ۴ 


ولقد روی ابن هشام ان النبي بيا أخذ البيعة من أول رهط أسلم من الأوس 
والخزرج قبل الهجرة إلى المدينة بصيخة هذه الآية". وروى الطبري عن أم عطية 
أن النبي ييه بعد مقدمه إلى المدينة جمع طائفة من نساء الأنصار في بيت وجاء 
إليهن مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسلم عليهن من وراء البيت وقال: أنا 
رسول الله» فقلن: مرحباً وحباًء فقال: تبایعن على أن لا تشركن بالله شيئاًء إلى 
جملة ولا تعصين في معروف» قلن: نعم. فم يده من خارج الباب آو البيت 
ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال: اللهمٌ فاشهد. 

ولقد روى المفسرون أن النبي ية عقب فتح مكة آخذ البيعة من الرجال ثم 
أخذ البيعة من النساء» وأن صيغة بيعة النساء كانت صيغة الاية. ومن طريف ما 


روي في صدد ذلك أن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان من جملة من قبل من نساء 
قريش على مبايعة النبي يا وكانت متنكرة لأنها حسبت أن يكون النبي ييه حاقداً 
عليها وقد يقتلها لما فعلته في عمّه حمزة رضي الله عنه يوم أحد. حيث روي آنها 
بقرت بطنه وأخذت قطعة من قلبه أو كبده فلاكتها شفاء لنفسها من قتل أبيها 
(۱) ابن هشام ج ۲ ص ٤١‏ بصيغة التذكير. 


الحزء التاسع من التفسير الحديث #4 ۱۹ 


»۹ ۲ الحزء التاسع من التفسير الحديث 

وإخوتها وابنيها في وقعة بدر"". وقد عرفها النبي ييه مع ذلك فدعاها باسمها 
فأتت فأخذت بيده فعاذت به وقالت عفا الله عما سلف يا رسول الله فصرف وجهه 
عنها. ولما لقن النساء # ولايسَرِف€ قالت والثه إني لأصيب من أبي سفيان الهنات 
ما آدري آيحلهن لي آم لا قال أبو سفيان ما أصبت من شيء مضى أو قد بقي فهو 
لك حلال فضحك رسول الله . ولما لقنهن # ولا مين € قالت يا رسول الله وهل 
تزني الحرة؟ قال لا والله ما تزني الحرة. ولما لقنهن * ولايأتن بهن يفريه . . . 4 
إلخ. قالت والله إن ا تأمرنا إل بالرشد ا الأخلاق ولما 
لقنهن # ولا يقلن و ) قالت ربيناهم صغاراً وقتلتموهم کباراً فأنت وهم 
أبصر . وضحك عمر حتی استلقی على قفاه وتبسّم النبي يا . ولما لقنهن # ولا 
E o MEE‏ 


وروايات مبايعة النبي َة النساء بهذه الصيغة معقولة بالنسبة إلى ما بعد 
نزولها سواء أكان ذلك ممن كن يأتين مؤمنات مهاجرات قبل الفتح ويدعين الإسلام 
آم كان ذلك من نساء قريش عقب الفتح . أما روايات أخذ البيعة بنفس الصيغة قبيل 
هجرة النبي ييه إلى المدينة وعقب هجرته إليها ففيها نظر إلا أن يكون النبي بيا قد 
لهم الصيغة قبل أن ينزل بها الوحي قرآناً. وفي هذا إذا صحت الروايات مشهد من 
مشاهد التوافق بين أقوال النبي بيا الملهمة وبين الوحي القرآني” . 


والنهى عن قتل الأولاد متصل بعادة وأد البنات على ما ذكره المفسرون. وقد 
کان السات ال دلت ذ1 فا ولان ا ها جال ولادها سخطا وك اة ولادة 


(۱) انظر ابن هشام ج ۳ ص ۰٤۱‏ و ج ۲ ص ۲١۱‏ وما بعدها. 

)۲( هناك حدیث چ عبادة بن الصامت روأه الشخان والترمذي والنسائي حاأاء فبه : «کنا م 
النبي بيه في مجلس فقال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا 
تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله» . انظر التاج ج ۳ ص 
ا ا و و ا ا 
رفاق له على ما شرحناه في سياق [الآية : ]۳١‏ من سورة الأنفال. وهذا الحديث الصحيح 
قد يفيد أن هذه البيعة تمت بعد الهجرة النبوية. والله أعلم. 


سورة الممتحنة الاآية: ١١‏ ۲۹۱ 
البنات وتفادياً من غضب أزواجهن. ولقد ندد القرآن المكي بوأد البنات في الأية 
[۸] من سورة التكوير والآية ]٥4[‏ من سورة النحل. ونهى عن قتل الأولاد من 
إملاق أو خشية إملاق في الآية ]۳١[‏ من سورة الإسراء والآية ]٠١١[‏ من سورة 
الأنعام» فجاءت الاآية هنا مطلقة لتؤيد الأمرين معاً. فيتساوق في ذلك القرآن 
المدني مع القران المكي . 

وفي فقرة # وَلايعَصِيسَك في مَعْروفي) تلقين جليل بالنسبة لظروف نزول الآية 
وبالنسبة لواجب المسلمين نحو أولياء أمورهم وواجب هؤلاء نحو المسلمين. 
حيث قرن النهي عن عصيان النبي بي بتعبير # في مَعرٍوفي ‏ لاإيذان بأنه ليس من 
حق ولي الأمر أن يأمر بمعصية» وأن ينتظر من الناس طاعة مطلقة بدون قيد. وبأن 
الطاعة الواجبة عليهم هي فيما هو متعارف عليه أو معروف بأنه خير وصلاح ومفيد 
ولا إثم فيه ولا منكر ولا عدوان - ولو كان النبي - وهذا من باب التعليم والتوكيد 
على هذا المبداً الدستوري القرآني لأن النبي بيه معصوم عن الأمر بمعصية أو بما 
ليس فيه صلاح وخير وفائدة. 

وقد سبق قيد قريب من هذا فى إحدى آيات سورة الأنفال ]۲٤[‏ التي تأمر 
ا اا ى لمرن اا اي فا ت حرف وا ا ا 
وذاك ينطويان على مبداً دستوري قرآني عام بسبيل تنظيم الحقوق بين المسلمين 
وأولياء أمورهم . وبسبيل تقرير كون الحكم في الإسلام ليس مطلقاً وإنما هو مقيد 
بأحكام الكتاب والستة وبما فيه الخير والحقٌ والصلاح. وقد انطوى في آية سورة 
النساء ]٥۹[‏ حل دستوري لذلك فيما إذا قام نزاع عليه بين المسلمين أو بين 
المسلمين وأولياء أمورهم وهو رد النزاع إلى الله ورسوله أي إلى كتاب الله وسنة 
رسوله على ما شرحناه في سياقها. وهناك حديث رواه الخمسة عن ابن عمر عن 
النبي بيا قال: «السمع والطاعة على المرءِ المسلم فما أحبَ أو كرة ما لَّم يؤمر 
بمعصية فإذا أمرَ بمعصية فلا سمح ولاً طاعة». حيث ينطوي فيه تدعيم حاسم . 
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ولقد روى المفسرون آحادیث وروایات في صدد هذه الجملة يكاد ظاهرها 
يبعدها عن المعنى الرائع الدستوري الشامل الذي نوهنا به . ويجعلها في صدد آمور 
ثانوية أو محددة. فقد روى الخازن عن أسيد بن أسيد عن امرأة من المبايعات 
قالت : «كان فيما يأخحذ رسول الله من المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه أن 
لا نخمش وجهاً ولا ندعو ويلا ولا نشق جيباً ولا ننشر شعرآ» وعن أنس: أن 
رسول الله اة أحذ على النساءِ حينَ بايعهن أن لا ينحنَ. فقلنَ يا رسو الله نساءٌ 
أسعدتنا في الجاهلية - أي نحن معنا على أمواتنا - فنسعدهن؟ فقالّ لا إسعاد في 
الإسلام» وروی الطبري عن أبي الجعد أن جملة ولا عوك ف مروف € 
هي النوح . وعن ابن عباس : «ولا يعصيتك في معروف أي لا ينحنَ» وعن زيد بن 
أسلم : «ولا يعصينك في معروف أي لا يخدشن وجهاً ولا يشققن جيباً ولا يدعون 
ولا ولا شرن شا وف فاد ١‏ أخد عل ل م ولا لون ديت 
الرجال إلا مع محرم». 

وهذه الروايات والأحاديث قد تكون صحيحة. غير أنها ليس فيها حديث 
نبوي يفسر الجملة بالمنهيات أو يحصرها فيها. وليس من شآنها بالتبعية أن تغطي 
على المعنى الدستوري العام المطلق الذي ينطوي في الجملة. وكل ما في الأمر أن 
النبي بيه كان ينهى النساء حينما كان يأخذ البيعة منهن عن بعض عاداتهن المنكرة 
التي فيها معصية والتي هي من متناول النهي القرآني فالتبس الأمر على الرواة. 

E N TY 
تفسير هذه الجملة فى النهى عن النياحة وردت فى الكتب الخمسة أيضاً. وقد رأينا‎ 
ا ا ا ا و ا‎ 
«قال النبئ ئي ليس متا من ضرب الخدود وش‎ E SSNS 


(1) من العجيب أن الطبري روى حديثاً مناقضاً لهذا الحديث عن مصعب بن نوح الأنصاري أن 
زا لما سیت النبي بيا يأخذ على النساء عهداً بعدم النوح قالت يا رسول الله إن آناساً 
كانوا أسعدوني على مصائب أصابتني وقد أصابتهم مصيبة فأنا أريد أن أسعدهم فقال لها 
فانطلقي فکافئیهم فانطلقت ثم تت فبايعته. 
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الوت عا ع ا روحت غ ا تی و د ا ا 

جاء فيه: «أنٌ رسول الله بريءٌَ من الصالقة والحالقة والشاقة»“ وحديث عن أي 
مالك الأشعري رواه مسلم والترمذي جاء فىه : «النائحة إذا لم تت قبل موتها تقو 

يوم القيامة وعليها e‏ من قطران ن وحديث رواأه الشيخان 

ل قال: 2 ا 2 3 
e ys‏ قال : «لعن رول الله اا التائ وا 


ولقد أورد المفسرون فى سياق الجملة كذلك أحاديث نبوية أخرى فيها 
ات اا مها خو رر الى ف اة ال قات و الت فل 
لنسوة جئن لمبايعته بعد أن أخذ عليهن البيعة بأن لا يعصينه في معروف : افيما 
أطقتن واستطعتن» فقلن الله ورسوله أرحم بنا من آنفسنا) . وهذامة متسق مع المبادىء 
sels NC GC‏ 
الطبري كذلك عن قتادة: «أن النبئ ي لما نهى النساء أن لا ينحن ولا يخلون مع 
غير المحارم من الرجال أو لا يخلونَ بحديث الرجال إلا مع ذي محرم 


(۱) التاج ج ١‏ ص .٠۷‏ 

(۲) المصدر نفسه. والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة» والحالقة هي التي تحلق 
شعرها عند المصيبة » والشاقة هى التى تمزق ثيابها عند المصيبة . 

(۳) المصدر نقسه ص "٠۷‏ . ا 

. °۸ المصدر نفسه ص‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر نفسه. وهناك حديث رواه الخمسة عن أبي موسی قال «لمّا آصيبَ عمر جعل 
صهيب يقول واأخاه فقال عمر أما علمت آن النبى يل قال إن الميت يعذبٌ ببكاء الحي وفي 
E O AL‏ 2 ا ق 
حدث رسول الله بذلك» ولكن قال: إن الله ليزيذ الكافرَ عذاباً ببكاءِ أهله عليه. وقالت 
حسبكم القران. ولا تزر وازرة وزر أخرى. e‏ 
يعذب ببكاء أهله فقالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطاً. إنما 

I e OE EE 
والمتبادر أن في تصحيح عائشة رضي الله عنها تفريقاً بين البكاء والنواح وجواز الأول دون‎ 
. ۳٠۹-۳۰۸ الثاني . وحديث عائشة من مرویات الخمسة أيضاً. انظر المصدر نفسه ص‎ 


4٤‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
غد الجن ن غوف إا تختنه با ومول اله خن تاتا ويكوت لا اضاف قال لين 
أولئك عنيت» حيث ينطوي في هذا توضيح نبوي لكون النهي إنما هو عن المواقف 
والحالات المريبة أو الداعية للفتنة والتهمة مما فيه كل الحكمة والسداد. 

ولقد روى الطبري أيضاً حديثاً عن أميمة: «أن النساءَ بعد أن بايعن رسول 
الله ية قلن يا رسول الله ألا تصافحنا؟ فقال إني لا أصافح النساء ما قولي لامرأة 
واحدة إلا كقولي لمائة امرأة». ولقد روى البخاري والترمذي عن عائشة حديثاً جاء 
فيه : «أنّ رسول الله ييه كان يبايع النساءَ بالكلام دون أن تمس يده يد امرأة»'. 
ولعل هذه الأحاديث هي ا يحرمون أو يكرهون مصافحة الرجال 
للنساء. وقد يكون الاستناد في محله. غير أن من الحق أن نذكر أنها لا تنطوي 
على ما يمكن الجزم به بأن ذلك کان حراماً أو مكروهاً. والله تعالى أعلم. 


٭ اا آلدی اموا ا تولو قر ما عضت آله ھم قد یشو ن اکر کا 
بیس آلکنً رمن اب 5 4 |1۳[ 


(0© واف اا م الس ین مو اول الجا بم ف ا فن 
رحمة الله ورضائه وثوابه في الآخرة. ومنهم من أوّلها بمعنى قد يئسوا من أي 
i SE e i E‏ 

(۲) كما يئس الكفار من أصحاب القبور: بعض المفسرين أَوّل الجملة 
بمعنى أن الأحياء من الكفار قد ينسوا من أي TE‏ ماتوا وصاروا 
أصحاب القبور. وبعضهم أولها بمعنى أن الأموات من الكفار يئسوا من أي بعث 
أآخروي أو من رحمة الله ورضائه في الآخرة. والتأويلات الثلاثة وجيهة ومحتملة. 

وفي هذه الآية نهي للمؤمنين عن موالاة ناس غضب الله عليهم فغدوا يائسين 
من رضاء الله في الأخرة أو ليس عندهم أي احتمال لبعث أخروي . وكان مثلهم في 


rece ED 
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ذلك كمثل يأس الكفار الأموات من رحمة الله ورضائه في الآخرة أو ياس الكفار 
الآحياء من أي احتمال لبعث الأموات. 


ولم يرو المفسرون”' رواية في نزول الآية . وإنما قالوا والله إن المقصود من. ٠‏ 
(قوم) هم اليهود وإنه كان ناس من فقراء المسلمين يتصلون باليهود ويخبرونهم 
بأخبار المسلمين فيصيبون من ثمارهم فنهاهم الله . ) 

ويلحظ أن السورة قد نزلت قبيل الفتح المكي على ما سبق ذكره. وقد كان 
يهود المدينة قد أجلوا قبل ذلك بنحو سنتين عنها. كما أن خيبر وغيرها من القرى 
كانت دخلت في حيازة النبي والمسلمين وحكمهم فلم يبق يهود يصح أن يتخذهم 
المسلمون أولباء.. لفك بدآت السورة ته الخسلمين عن اتخاذ الكفار المشركين 
أولياء والمساررة إليهم بالمودة. ا أن حكمة التنزيل شاءت أن تختم 
بالنهي نفسه حتى يجتمع طرفاها في أمر واحد. فإذا صح هذا يكون في الاية مشهد 
من مشاهد التأليف القرآني . ويكون القوم هم الكفار المشركون أنفسهم وهو ما 
نرجو أن يكون صحيحاً. وليس من الضروري أن يكون وصف القوم بأنهم الذين 
عضب أله لبه 4 مصروفاً إلى اليهود ولو أن القرآن كثيراً ما وصفهم به. وهذا 
الاعار هر غا الاغاب الذي او اال فالوصف يصح على كل كافر بطبيعة 
الحال. والله تعالى أعلم. 


ار ای وی ی کو 
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في هذه السورة دعوة إلى الإخلاص في الإيمان. والبذل في سبيل الله . 
وتحذير للمسلمين من قسوة القلوب والاستغراق فى الدنيا وأغراضها كما صار إليه 
آل الكات: وف غلل القن و الان نه مم الاما على ال رتديد 
بالبخلاء المختالين . وتنويه بالمؤمنين المخلصين وتقريع وإنذار للمنافقين بمناسبة 
موقف ممضنّ وقفه بعض مرضى القلوب المنافقين. وفيها تشبيهات واستطرادات 
إلى حكمة إرسال الرسل لهداية الناس وتوطيد العدل وما كان من أمر الأمم 
السابقة وانحراف أكثرهم مما فيه توطيد لفكرة السلطان وهدفه. وفيها إشارة 
تنويهية إلى أخلاق الذين اتبعوا عيسى عليه السلام مع الإشارة إلى فسق كثير منهم 
أيضاً. 

وفصول السورة غير منقطعة عن بعضها بحيث يسوغ القول بأنها نزلت 
متتابعة . والمصحف الذي اعتمدناه يذكر آنها نزلت بعد سورة الزلزلة التي يروى 
أن سورة النساء نزلت بعدها وقبل سورة محمد. ومعظم رواة ترتيب النزول 
يجعلون ترتيبها مثل ترتيبها في هذا المصحف”' في حين أن فيها آية تفيد 
بصراحة أنها نزلت بعد الفتح الذي يتفق معظم المؤولين على أنه فتح مكة" . 
وليس في السورة ما يمكن أن يساعد على القول بأن فصولا منها نزلت قبل هذا 
الفتح. وهذا ما جعلنا نؤخر ترتيبها عن الترتيب المروي للتوفيق بين ظروف 


. ٩ انظر روايات ترتيب نزول السور المدنية في كتابنا سيرة الرسول ج ۲ ص‎ )١( 


سورة الحديد الآيات: ٦-١‏ 4¥ 


نزولهاونزول سورة الممتحنة التي نزلت بعد صلح الحديبية وقبيل الفتح 
المکي . 

ولقد وردت كلمة الفتح في سورة النصرء والجمهور على أنه فتح مكة أيضاً 
غير أن الإشارة جاءت فيها بأسلوب التذكير والتنويه» والمصحف الذي اعتمدناه 
يذكر أن السورة هي آخر سور القرآن نزولا . وقد ذكر ذلك الزمخشري. وروی ابن 
كثير حديثاً عن ابن عمر أنها نزلت في حجة الوداع التي لم يعش النبي هة بعدها إلا 
نحو ثمانين يوماً. وروی حديثاً عن ابن عباس أن السورة لما نزلت دعا النبىبياة 
فاطمة رضي الله عنها وقال إنه قد نعيت إلى نفسي . وحديثاً عن عبد الله بن عقبة «أن 
ابن عباس سأله أتعلمٌ آخرَ سورة نزلت من القرآن؟ قال نعم إنها # لدا جاء نصر 
لَه . فقال صدقت . وحديثاً عن ابن عباس أن رسول اله ب قال: «نعيت إلى 
نفسي بها وإني مقبوض هذه السنة». وقال النيسابوري : إن النبي ئي لم يعش بعد 
نزولها إلا سبعين يوماً. حيث تتضافر هذه الروايات على آنها نزلت قبل قليل من 
وفاة النبي يياه التي كانت بعد فتح مكة بنحو سنتين . ولقد احتوت سورة التوبة آيات 
تفيد بصراحة أنها نزلت بعد فتح مكة منها هذه الآية : # وأذان قت أله ورسوليء إل 
E EGR ET ES‏ 


٭ تایا الزیے ١‏ اموا انما المت ردت ص فاا يقرا مسجد لرام بد عام 


نا...4 ۲۸1 


CN 


وبناء على ما تقدم وضعنا سورة الحديد بعد سورة الممتحنة لأن الفتح 


أعلہ. 


۹۸ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
ا r‏ < 

سبح ل اوت ولاز هو مور اکم 6 ل ملك التو والارض کی۔ 
يميت دول ا یگ ا هو الل لر اھر لاط دشر یکل ن عل 9 
یی لتکو رالائ ن کار انکر e e?‏ 
کی تاوا ازل ع اتا و ومايعرج EE E E‏ 0 بَا 

ا لکوت الا وال ۲ ف بولج آلف آلتہار وولج ٣ل‏ 
عل بات الصدُور )4 .]١_ ١[‏ 

عبارة الآيات واضحة . وباستئناء صفتي الظاهر والباطن فقد ورد مثلها في 
سور عديدة مكيّة ومدنيّة. وهي هنا مجموعة رائعة قوية بسبيل تعداد صفات الله 
تعالى وعظمته وما أودعه في کونه من نوامیس وبیان شمول ملکه وعلمه وقدرته. 
وإحاطته بجميع ما في الكون من مخلوقات وما يقع من هذه المخلوقات من أعمال 
وحركات ظاهرة وخفية وباطنة . وتقرير كون مرد كل شيء إليه أولاً وآخراً. 

وليس هناك روايات خاصة في مناسبتها. والمتبادر أن مما استهدفته لفت نظر 
الإنسان وإيقاظ ضميره وتوجيهه نحو الله . وأنها مقدمة تمهيدية لما احتوته الآيات 
التالية من دعوة وأمر وتقرير وحث وعتاب. وهذا من أساليب القران المألوفة 
المتكررة. 

وصفتا ولتوار لان 4 تأتيان في الآيات لأول مرة. ولقد شرحهما 
الطبري فقال: إن الظاهر بمعنى الظاهر على كل شيء دونهء أو العالي فوق كل 
شيء فلا شيء أعلى منه. وإن الباطن بمعنى باطن جميع الأشياء فلا شيء أقرب 
إلى شيء منه. وروی البغوي أن عمر رضي الله عنه سأل عنها كعباً فقال : معناها أن 
علمه بالأول كعلمه بالآخر وعلمه بالظاهر کعلمه بالباطن. وروی بطرقه أن 
النبي ية كان يدعو بدعاء فيه تفسير للصفتن وهو: «اللهم رب السموات ورب 
الأرض ورب كل شيء فالقَ الحب والنوى مُنزل التوراة والإإنجيل والقرآن أعوذ بك 
ن شر کل د شر انت اد باضه آنت الارل فلي فلك شىء وات الاخر 
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فليس بعدك شيء . ونت الظاهر فليس فوقك شيء»› وات الباطن فليس دونك 
أيضاً عن أبى هريرة الذي قال إن النبى بيه أمر فاطمة بترديد الدعاء الذي تضمنه 

ولقد علقنا على موضوع خلق السموات والأرض في ستة أيام في مناسبات 
سابقة بما يغني عن التكرار. وإن کان من شيء يحسن قوله هنا هو أن الآية التي 
ك الأ خرئى هى يسل الة غل عظمة انه وقدرته وإحاطته 
بكل شيء في كونه وتسبيح كل ما في السموات والأرض له. وكون ذلك يوجب 
على الاإنسان الخضوع له وتقديسه وتسبیحه من باب الآولی لما اختصه الله به من 


2 بال ورسولی۔ تفقوا ما جعکک مسین فیه فلز ءامنوا نک وأنمقوا 
کم اجر کی ا وما لک لا اومنوت باو والرسول ذعوک دموا ریک ود َد میک لن 
ک و دار E‏ رل عل ب زو ءات بت اک مى الظلمدن إلى الور وان 
اہ یک وٹ جم و وما ألا قوف سل آله و مك لسوت والذرض لا يسوی 

ا ی واوا وک 
و اشر له امود خر 49 ۷1 - 

تعليق على الأية 
اموا پاک ورشولی۔ وأنقوا مما حع لفن فد . . . € إلخ 
والآيات الأربع التي بعدها وما فيها من صور وتلقين 

عبارة الآيات واضحة. والمستلهم من روحها وفحواها آنها موجهة إلى 
المؤمنين في الدرجة الأولى ثم إلى السامعين عامة. وقد تضمنت : 

)١(‏ دعوة لهم إلى الإإيمان بالله ورسوله والإنفاق من المال الذي جعلهم الله 


۳۰ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
(۲) وسؤالاً استنكارياً على سبيل الحث والعتاب عمَّا يمنعهم عن الإيمان 
بالله » ا E‏ وهو قد أخذ قبل ذلك ميثاقاً به إن كانوا حينما 


e ey إنما‎ Es 
من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم» وأنه إنما يفعل ذلك لأنه بهم‎ 
, رؤوف رحيم‎ 

(6) وسؤالاً استنكاريًاً آخر على سبيل الحث والعتاب أيضاً عما يمنعهم عن 
إنفاق آموالهم في سبيل الله في حين أن كل ما في السموات والأرض هو ملك لله 
تعالی: 

)٥(‏ وتقريراً على سبيل الحث والبيان بأن هناك فرقا عظيماً بين الذين أنفقوا 
و قبل الفتح وبين الذين فعلوا ذلك بعده. وبآن الأولين أعظم درجة 
واجرا عند الله مع تقرير كون الأخرين أيضاً موعودين من الله كالأولين بالأجر 
والحسنى على كل حال وهو الذي يعلم علم كل ما يفعله الناس ويقدمونه بين 
يديهم . 

ويتبادر لنا أن جملة : # وما لک لا لومون با 4 هي في مقامها في معنى (وما 
لکم لا تثقون ولا تتیقنون بما يأمركم الله» وتطیعونه فیه) ولیست تندیداً بعدم 
إيمانكم مبدئياً بالله ولا دعوة لهم إلى ذلك . لأن الخطاب في الجملة والايات عامة 
لأناس مؤمنين بالله ورسوله مبدئياً. فيكون العتاب الذي انطوى في الجملة هو 
بسبب عدم تحقق ما يوجبه الإيمان فيهم من ثقة ويقين وطاعة Pen‏ 
وميك 4 تدعم ذلك. كما تدعمه جملة: # وَدّ َد ميكقك ‏ من حيث إنها تعني 
(أنكم بإيمانكم الأصلي بالله ورسوله قد أعطيتم ميثاقاً بالتحقيق بما يوجبه ا 
الإيمان). وبهذا الشرح الذي نرجو أن يكون صواباً يزول ما قد يورد من إشكال 
على صيغة الكلام . والله تعالى أعلم. 
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ولم نطلع على رواية خاصة في E‏ الآيات إلا ما رواه البغخوي عن 
الكلبي من أن الآية [1٠١1‏ نزلت في أبي بكر رضي الله عنه لأنه أول من أسلم وأول 
من أنفق ماله في سبيل الله . وذتٌ عن رسول الله . وقد روى المفسّر حديثاً بطرقه 
عن ابن عمر قال: «کنت عند رسول الله ٤ي‏ وعنده بو بكر رضي الله عنه وعليه 
عباءة قد خلها في صدره بخلال فنزل عليه جبريل فقال ما لي ری أبا بكر عليه 
ق بخلال؟ فقال أنفق ماله على قبل الفتح قال فإن الله 
عز وجل يقول اقرا عليه السلام وقلٌ له أراض ا أم ساخط . 
فقالٌ رسول الله يا أبا بكر إن الله عر وجل يقرا عليك السلام ويقول لك أراض نت 
في فقرك أم ساخط . فقال أبو بكر اأسخط على ربّي. إني عن ربّي راض . إني عن 
ربي راض؟ وفحوى الروايات لا يتضمن مناسبة خاصة لنزول الاية كما هو واضح . 
والحديث بعد لم يرد في الصحاح . 


ومع عظم احترامنا للصديق رضي الله عنه وتضحياته واعتقادنا بأنه آهل لكل 
ثناء ورضاء ربانيين فالذي نستلهمه من روح الآيات وفحواها أن ما احتوته الاية 
المذكورة يشمل أكثر من شخص واحد. وآنها تعني الطبقة السابقة إلى الإيمان 
والبذل من مهاجرين وأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الذين سجل الله رضاءه عنهم 
ورضاءهم عنه في آية سورة التوبة هذه: #والشيقوت آلذولون من الممجرىَ 
والأنصار وأأَِيَ أتَبعوهُم بإخسن رض أله عَنْهم ورضوأعنَةٌ € .]٠٠١[‏ ونرجح أنها 
نزلت في مناسبة موقف مرجح من المواقف التي كان يقفها بعض المسلمين 
المستجدين وخاصة بين مرضى القلوب ويظهرون فيها تردداً في البذل في سبيل الله 
وتباطؤاً في الجهاد وتقصيراً في الإخلاص والطاعة والتفاني الواجب عليهم نحو الله 
ورسوله ا حكته آيات كثيرة في سور عديدة سابقة مثل آيات سورة البقرة ۲٠٤[‏ - 
1۷ والنساء [۷۱- ۸۷ N E TTL INAS ET‏ 
هله الور ا د ا ج ا ل وه ن هة او ال ات اوی ا 
احتوته من إنکار و وتنويه وعتاب وحث وتنديد وتنبيه بعد المقدمة السابقة 


۲ ۳ الحزء التاسع من التفسير الحديث 
ا او ا و ا ف ل ور وان رھ ا ا 
في ذلك نفوس الناس وأموالهم . 

ولقد أورد ابن كثير في سياق هذه الآأيات حديثاً أخرجه الإمام أحمد عن أنس 
قال : «كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام» فقال خالد لعبد 
الرحمن تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها فبلغنا أن ذلك ذكر النبي بيه فقال: دعوا 
لن أضان الى می ت ار اف ل اأ ال الان دوا ا بات 
أعمالهم»' . حيث ينطوي في هذا الحديث صورة ما من الصور التي شاءت حكمة 
التنزيل المقايسة بها بين الإنفاق والقتال قبل الفتح وبعده وتأييد ما لما قلناه. مع 
التنبيه على أننا ننزه خالد بن الوليد رضى الله عنه عن صفة النفاق ومرض القلب. 
O‏ 
عنه إن صح فإنه نتيجة جدته في الإإسلام وحسب”'. ولقد جاء إلى النبي بيه في 


)۱( روی البخاري ومسلم والترمذي واّبو داود حديثاً عن ابي سعيد فيه شيء من ذلك قال : 
«كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمْن بن عوف شىء فسبّه خالد فقال رسول الله كا لا 
ا ای ع ی اد ا ا ی و د 
التاج ج ۳ ص ۲۷۲ . ولقد روى الطبري بطرقه عن أبي سعيد التمار «آن رسول الله بيا قال 
يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم فقلنا من هم يا رسول الله أقريش؟ قال لا 
هم أرق أفئدة وألين قلوباً وشار بيده إلى اليمن فقال هم أهل اليمن آلا إن الإيمان يمان 
والحكمة يمانية فقلنا يا رسول الله هم خير منا قال والذي نفسي بيده لو كان لأحدهم جبل 
ذهب ينفقه ما أدرك مد أحدكم ولا نصيفه ثم جمع أصابعه ومد خنصره وقال آلا إن هذا 
فصل ما بيننا وبين الناس لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة 
من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى» وروح الأحاديث يلهم أنها في صدد 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وهناك أحاديث أخرى في فضلهم أيضاً أوردناها 
في سياق سورة الفتح السابقة لهذه السورة. انظر التاج ج ۳ ص ۲۷١‏ وما بعدها. 

() مما رواه ابن هشام (ج ۳ ص )۳٠۹‏ أن كلا من عمرو بن العاص وخالد بن الوليد خرجا بعد 

قليل من صلح الحديبية يريد الوفود على النبي َه والدخحول في الإسلام. وقد التقيا في 

الطريق فسأل عمرو خالداً إلى أين فقال له إلى المدينة فأسلم فإن الرجل نبي وحتى متى . 

فقال له وآنا كذلك قد حرجت لهذا. والمأثور أن النبي ييا سمّاه سيف الله . انظر (أشهر 

مشاهیر الإسلام ج ۱١‏ ص ٠٤۹‏ تأليف رفيق العظم). 
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المدينة مسلماً باختياره وعن قناعة“. ورسخ في الإسلام مع الأيام حتى صار من 
- أقوى أصحاب رسول الله ئة إيماناً وإخلاصاً وجهاداً. 


ومهما يكن من أمر فإن الآيات احتوت صوراً من صور السيرة النبوية في 
العهد المدني ولو لم تكن بارزة الخطوط . وإن أسلوبها ومضمونها وروحها معاً 
تلهم آنها استهدفت تقرير تقصير المخاطبين وترددهم في الإخلاص التام في 
الإيمان والطاعة والاستجابة والإنفاق. وقصد التنديد بهم. والتنبيه على أنهم لا 
عذر لهم في ذلك ولا سيما أن رسول الله به بين ظهرانيهم يتلو عليهم آيات الله 
ويبلغهم وحيه. وقد احتوت ارا خش اال معالجة الموقف وتهذيب أخلاق 
المسلمين وتنقيتها وتطهيرها ودعوة قوية إلى الإنفاق والجهاد وتصديق رسول الله 
والفناء فيه . كما احتوت في الوقت نفسه تنويهاً بالرعيل الأول السابقين وما كان 
منهم من تفان وإخلاص وتضحيات وبذل في أصعب الظروف وأخطر المواقف هو 
بمثابة تسجيل لذلك وأسباب لما قرره الله تعالى من رضائه عنهم في الاآية ]٠٠١[‏ 
من سورة التوبة التي سبقت الإشارة إليها. ولقد احتوت الآيات التي وردنا أرقامها 
قبل قلیل وغیرها مثل ايات سورة البقرة ]۲۰٦٢ - ۲۰٤[‏ وآل عمران [۱۳۸ - ]۱٦۸‏ 
ولون £٤۷1:‏ ]رالغاد ۸1 1اض ۴-۲1 ضرا آوضح يمکن أن 
تتضح بها تلك الصور. وجميعها قد مر تفسيرها وشرحها. وفي سورة التوبة آيات 
أخرى فيها مثل هذه الصور بل آيات فيها تصنيف رائع لواقع الجماعات الإسلامية 
في أواخر حياة النبي َيه على ما سوف نشرحه في مناسباتها. 

ولقد تعددت الأقوال التي يرويها الطبري وغيره من المفسرين" عن التابعين 
من أهل التأويل في جملة : « وقد أَحَدَّ يمك حيث قال بعضهم : إنها تعني العهد 
الذي أخذه الله على ذرية آدم والذي ذكره في آية سورة الأعراف هذه: # ودأحَدَ 


عيذ ® 
ا 0 م A.‏ س 2e ” kK 2 3 e‏ ر 2 4 0 
ريك من ب ءاد من ظهورهر درينهم واشهدم عل أنضسم الست يكم قالوا بل 
شهدا . . . 4 [۱۷۲]. وحيث قال بعضهم إنها تعني ما أودع الله فيهم من عقول 


(1) انظر أيضاً البغوي والخازن والزمخشري وابن كثير والطبرسي . 


"f‏ الحزء التاسع من التفسير الحديث 
ونصب لهم من أدلة فصار كل عاقل راشد بمثابة معاهد لله على الإيمان به بما وهبه 
من عقل ورشد. ومن هذه الأقوال ما ساقه بعض المفسرين قولاً له . 

ويتبادر لنا أن الأوجه أن تكون كما ذكرنا قبل في صدد تذكيرهم بمبايعة 
النبي ييه على الإسلام حيث يكونون بذلك قد أعطوا الله عز وجل ميثاقاً على 


ومع أن هناك من قال إن الفتح المذكور في الآية ]٠١[‏ هو فتح الحديبية - 
وقد سماه الله فتحاً في سورة الفتح - فإن معظم أهل التأويل والمفسرين متفقون 
على أنه فتح مكة"'. وحديث الإمام أحمد ثم حديث أبي سعيد اللذان نقلناهما عن 
ابن كثير مما يؤيد ذلك لأن خالد بن الوليد كان في يوم الحديبية مشركاً محارباً 
للنبي والمسلمين. وهذا فضلاً عن أن هناك وقائع عديدة بعد الحديبية قاتل فيها 
النبي ية والمسلمون وبذلوا جهودا ونفقات عظيمة في سبيلها كما أن الزحف على 


4 


ا ا کی ودا وات ج 
هذاء ومع خصوصية الآيات الزمنية فإن فيها تلقيناً مستمر المدى كما هو 
المتبادر يثير في قلوب الخسلمين في کل وقت الإخلاص والنقين: ويحفزهم إلى 
التضحية . بالمال والنفس والتسابق فى ذلك . وبخاصة فى الأزمات والشدائد التى 
تكون مثل هذه التضحية فيها أشد لزاماً. ولقد شاءت حكمة التنزيل مع ذلك أن 
تنوه بالذين يفعلون ذلك في غير الأزمات والشدائد أيضاً حيث ينطوي في هذا 
وجملة: وفوا مما حمل ككفي فيد » رائعة المدى في هتافها 


سے ج 


بأصحاب الأموال بأنهم ليسوا إلا وكلاء لله تعالى وخلفاءه فيها. وبأن عليهم أن 


)١(‏ انظر الكتب السابقة الذكر. 
(۲) انظر المصدر نفسه. 
(۳) انظر طبقات ابن سعد ج ۳ ص ۱٥۲‏ وما بعدها. 
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يطيعوا الله مالكها الأصلي فينفقوا في سبيله على كل ما أمرهم الإنفاق عليه من 
نصرة دينه ومساعدة المحتاجين من خلقه. وهو هنا قد يجعل ولي أمر المؤمنين 
والمحتاجين من المسلمين أقوى صوتاً في مطالبة أصحاب الأموال بالإنفاق في 
سبيل الله والمحتاجين . 


استطراد إلى خبر فتح مكة وما جرى 

في سیاقه من أحداث وما کان له من آثر 
والمناسبة سانحة للاستطراد إلى خبر فتح مكة فنقول إن هذا الفتح الذي تم 
بعد سنين من صلح الحديبية على جلالة شأنه وخطورته لم يرد فيه في القران إلا 
الإشارة الخاطفة التي تقرر أنه كان واقعاً في الأية ]٠١[‏ من هذه السورة ومثلها وفي 
مداها في سورة النصر. ثم إشارة تدل على أن مكة قد دخلت في حوزة النبي 44 
والمسلمين وسلطانهم في آية سورة التوبة ههن e‏ 

۴ له بریء من لمش رک ورو . . . € [۳]. 
( اما ایت o‏ جس فا يروا المسجد 
اکنا بتک تابي دا . [۲۸]. وکل ما یرد 5 في هذا الصدد أن 
حكمة التنزيل لم تر في هذا الفتح من مواضع العبرة والعظة والتعليم والتسكين 
والتنديد والتنويه ما يستلزم قرآناً وهي المواضع التي استهدفتها الفصول التي آشير 
فيها إلى وقائع الجهاد والفتح على ما شرحناه في سياق وقائع بدر وأحد والأحزاب 
والحديبية وبني قريظة وبني النضير في سور الأنفال وآل عمران والأحزاب والفتح 

ا 

وملخص ما ذكرته الروايات عن هذا الفتح”"' أنه قد تم في الثلث الأخير من 
شهر رمضان من السنة الهجرية الثامنة . وأن السبب المباشر له نقض قبيلة بني بكر 


(1) انظر تفسير البغوي والطبرسي وابن كثير والخازن لسورة النصر وانظر سيرة ابن هشام ج ٤‏ 
ص ۳ - ۱۱۷ وابن سعد ج ۳ ص ۱۸۱ - ۱۹۸ وتاریخ الطبري ج ۲ ص ۳۲۳ .٠٤٤‏ 


الجزء التاسع من التفسير الحديث # ۲١‏ 


۳٦‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 

التي كانت داخلة في عهد قريش في ميثاق صلح الحديبية وغارتها على قبيلة بني 
خزاعة التي كانت داخلة في عهد النبي بيا والمسلمين وقتلها بعض أفرادها 
بمساعدة وتشجيع بعض القرشيين. وقد ذهب وفد خزاعي إلى المدينة وآخبر 
النبي بيه بما وقع عليهم وناشدوه النصرة فوعدهم خيراً. وأدركت قريش أن عملها 
تقض اللعهد قارح أبن سيان إلى المدجة اليوثق العهد؛ فكلم التي 5ل فلم يرد 
عليه فطلب من آبي بكر التوسط فأبى ثم من عمر فأبى ثم أتى علي بن أبي طالب 
وفاطمة فأبيا فجاء إلى باب المسجد يائساً وهتف (أيّها الناس إني قد أجرت بين 
الناس) ثم عاد ولما تم ما أراده النبي بي من حشد وإعداد زحف على رأس جيش 
بلغت عدته نحو عشرة الاف من مسلمي المدينة والقبائل مثل مثل أسلم وغفار ومزينة 
و جهينه ة وأشجع وسليم وفزارة. وكان الزحف لعشر ليالٍ خلون من رمضان. 


ولما علم المكيّون بمسيره استنفروا حلفاءهم من هوازن وثقيف وبني بكر 
والأحابيش. ووصل زحف النبي بيه مكة قبل أن يصل القسم الأقوى من الحلفاء 
أي هوازن وثقيف . فرأى أهل مكة أن لا قبل لهم بما جاءهم واستسلموا للنبي بلا 
وحكمه ولم يقع إلا اشتباك جزئي في ناحية من أنحاء مكة مع فريق من القوة 
الزاحفة وأسفر عن بعض القتلى. ولما علم النبي يياه بذلك أرسل أمراً بالكفَ 
فكان. ولقد خرج آبو سفيان قبيل الإسلام ليتحسس الأخبار فلقي عم النبي بيا 
العباس وكان قد أسلم وظل في مكة يكتم إسلامه بموافقة النبي يي فسأله: ما 
وراءك؟ فقال له: هذا رسول الله في عشرة آلاف فأسلم ثكلتك أمك وعشيرتك. ثم 
قال له: انت في جواري وأردفه وراءه وذهب به إلى النبي بء فأسلم على يديه. 
وکرمه النبي ية فأمر منادياً ينادي 0 من دحل بیت آبی سفیان فهو آمن٤‏ گما آمر من 
ينادي «مَن دخل الحرم فهو آم ومن أغلى بابه عليه فهو امرٌ». ولقد رأى آبو 
سفیان ما لا قبل له به وما لم یخطر بباله حتی لقد قال للعباس: لقد أصبحَ مّلك ابن 
ات طا فأجابه: ويحك هي نبوة الله ونصره. وكان سعد بن عبادة أحد 
زعماء الخزرح من قواد بعض الأجنحة وحملة الرايات فلما دخل مكة أخذ يهتف 
(اليوم يوم الملحمة. اليوم تستحل الحرمة) فآخبر عمر بن الخطاب النبي بهتافه 
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وقال له: ما نأمن أن تكون له في قريش صولة . فأمر رسول الله ية عليَاً أن يدركه 
فيأخحذ الراية منه فيكون هو الذي يدخل بها. ولما دخل النبي ييي مكة عمد ا 
الكعبة فطهرها من الأصنام . وكان في جوفها وحولها نحو ٠٠١‏ صنماء ووجد على 
جدرانها صوراً لإبراهيم وهو يستقسم الأزلام» وصوراً لعيسى والملائكة فأمر 
بطمسها. وفي ثاني يوم احتشد الناس حول الكعبة فخطب النبي 4 فيهم خطبة 
بدآها بقوله : «لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له. صدق وعده. ونصر عبده. وهزم 
الأحزاب وحده». ثم قال: آلا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي 
هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج . يا معشر قريش . إن الله قد ذهب عنكم نخوة 
الجاهلية وتعظمها بالآباء. الناسٌ من آدم وآدمٌ من تراب . # تابا الاش لتا حلقتکر 
من دگر وان ی وجعلتک شعوا وقایل تعاشا ن ڪرم عند ند آل اونگ al‏ 
اا ا ا فأجاہوا: خیراً اح کریم وان أخ كریم 
فقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء». 
EE O o‏ 
النبي بي خالد بن الوليد لهدم العزى وعمرو بن العاص لهدم سواع وسعيد بن زيد 
لهدم مناة في أطراف مكة. وعدا خزاعي على مشرك من هذيل في أثناء ذلك فقتل 
ا ا ا ا ا غ ك ال وا عا 
ال والمؤمنين. ألا وإنها لم تحلٌ لأحد من قبلي ولا تحل لأحد من بعدي. 
وإنما حلت لي ساعة من نهار ثم رجعث كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهدٌ منكم 
الغائبَ . ولا يحل لامرىء يوْمنٌ بالله واليوم الآحر أن يسفك فيها دماً ولا يعضد 
فيها شجراً. ثم قال: يا معشر خزاعة. ارفعوا أيديكم عن القتل. لقد قتلتم قتيلا. 
ولسوفَ أؤدي ديه . فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين إن شاءوا فدم 
فاتله وان شاءوا فعقله) . 
ولقد كان تصرف النبي بيا ومواقفه في أثناء الفتح رائعة عظيمة استهدف بها 
تأنيس الناس بالإسلام وتوطيد كلمة الله وحرماته مع توطيد الأخوة والمساواة 
الإإسلامية والاانسانية معاً. 
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ولقد کان من برکات صلح الكل ١‏ الوادت وة الس والاين 
واتسعت دائرة الإإسلام وتمكن النبي من خضد شوكة اليهود في مستعمراتهم خارج 
الخكدفة. ولقد گان E‏ فریش داد موازیاً للازدیاد فوة النبي واتساع دان ة 
الإسلام فكان هذا الزحف العظيم الذي زحف النبی بی على رأسه بعد سنتين من 
ذلك الصلح» بعد أن زحفت قريش وحلفاؤها في السنة الخامسة على المدينة 
بزحف مماثل فكان ما عرف في تاريخ السيرة بوقعة الأحزاب التي أشير إليها في 
سورة الأحزاب. 

ولقد انهدم بعتح فک ال الذي کان بین النبي ا والاإسلام وین سائر 
العرب فتد فی سیل وفودهم دعده على النبي وي من کل نا حة من اخا جريرة 
العرب . ودخل معظم اليمن في دين الله وسلطانه بالإضافة إلى معظم شمال الجزيرة 
وها وسار النبي بي على رأس ثلاثين ألفاً نحو مشارف الشام فيما سمي في 
تاريخ السيرة بغزوة تبوك» فوطد هيبة السلطان الإإسلامي في هذه المشارف وأخذ 
اللإسلام ينتشر بين قبائلها ف هله الغزوة من خطوات حر كه الفتح الرئ ال 
تمت بعد وفاة النبى ية . 

ولقد أخذ الأنصار يتساءلون عما إذا كان النبى ييل - وقد نصره الله على 
قريش ويسر له فتح مكة أم القرى - يعود ثانية إلى المدينة أم يبقى في مكة ويتخذها 
مقراً له فبلغ ذلك النبي اة فجمع زعماءهم وقال لهم «معاذ الله . المحيا محياكم . 
والممات مماتكم» حيث سجْل بهذا الموقف تقديره العظيم لما كان من نصرهم له 
وإيوائهم لأصحابه المهاجرين ولما كان للهجرة إلى المدينة من بركات عظمى كان 
هذا الفتح من بعضها. 

وقد عيّن النبى ب فتى من فتيان مكة اسمه عاب بن أسيد والياً. وكان في 
اخهاره درن الميشن من رال مك اة رالسداد وكا من نى اة ناراد ع 
ذلك أن يتألف قلوبهم. ومن طريف ما روي أن النبي ية عيّن لهذا الوالي درهماً 
کل يوم لنفقته فقام خحطيباً وقال: «يا أّها الناس أجاع الله كبد من جاع على درهم. 
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فقد رزقني ل الله ية درهماً کل يوم فليست لى حاجة إلى أحد». ويبدو أن 
الفتى لم يكن من الأغنياء. ولعل هذا من أسباب اختياره. 


ومما روته الروایات أن النبي بي آمر بقتل آشخاص ولو كانوا معلقين بستار 
الكعبة لما كان من شدة كفرهم وآذاهم. منهم عبدالله بن خطل الذي عدا على 
مولی له فقتله بدون حق ثم ارتد والتحق بالمشركين . والحويرث بن نقيذ الذي كان 
اعتدی على بنتي رسول الله حينما هاجرتا من مكة للالتحاق بأبيهما فتحسّس 
راحلتيهما وأسقطهما إلى الأرض ومقيس بن صبابة الذي قتل أنصارياً وارتد ولحق 
بالمشركين وعبدالله بن سعد أخا عثمان بن عفان فى الرضاعة الذي كان كاتباً 
لرسول الله فافتری على الله ورسوله وارتد ولحق بالمشركين وصفوان بن أمية 
وعكرمة بن أبى جهل اللذان كانا شديدي الخصومة للنبى يي فى مكة. وقد نفذ مر 
رسول الله بالثلاثة الأولين . وشفع عثمان بن عفان بآخيه لدى رسول الله وقال إِنه 
ندم وعاد إلى الإسلام فقبل شفاعته'. وف صفوان وعكرمة من مكة فلم يظفر بهما 
واستشفع فيهما بعض المسلمين على أن يأتيا ويسلما فقبل النبي الشفاعة فجاءا 
اسالا 


وروت الروايات فيما روت أن رجلين من بني مخزوم استجارا بأم هانىء عمة 
رسول الله ية فأراد علي أن يقتلهما فأغلقت الباب ثم ذهبت إلى رسول الله 
فأخبرته . فقال قد أجرتًا من أجرت وأمتا من أمّنت . فجاءَ الرجلان وأسلما. 

وفی الكتب العخمسة أحاديث ورد فبها شىء من ما روته الروايات من 
الأحداث والصور. في بعضها مغايرة لما حاء في الروايات وفي بعضها صور 
اخ من دل خا وواه ا هان واو ودغن ان غاس ا0 ون الي ا 
خرحّ في رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف على رأس ثمان سنين ونصف من 
)١(‏ مما روته الرواية أن النبي صمت فترة بعد استشفاع عثمان بأخيه ثم قبل الشفاعة وقال لمن 


حوله لقد صمت ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه فقال له رجل هلا أومأت إِليّ يا رسول الله 
فقال له إن النبى لا يقتل بالإشارة. فأوردنا الرواية والله أعلم بصحتها. 
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الكديد فأفطر وأفطروا» . وحديیث رواه الببخاري عن عروة بن الزبير قال : «لہا 
سار رسول الله ب عام الفتح وبلغ قريشاً حرج آبو سفيان بن حرب وحکيم بن حزام 
فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة فقال أبو سفيان ما هذه. لكأنها نيران عرفة. فقال 
بديل بن ورقاء هي نيران بني عمرو فقال أبو سفيان بنو عمرو أقل من ذلك فرآهم 
فلما سار قال للعباس احبس آبا سفيان عند حطم الخيل حتى ينظر إلى المسلمين 
فحبسه العباس فجعلت القبائل تمر كتيبة بعد كتيبة على أبي سفيان فمرت كتيبة فقال 
يا عباس من هذه قال هذه غفار قال مالي ولغفار ثم مرت جهينة فقال مثل ذلك ثم 
مرت سعد بن هزيم فقال مثل ذلك ومرّت سُليم فقال مثل ذلك حتى أقبلت كتيبة لم 
ير مثلها قال من هذه يا عباس قال هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة. معه 
الراية . فقال سعد يا آبا سفيان اليوم يوم الملحمة التي تستحل الكعبة فقال آبو 
سفيان يا عباس هذا يوم الذمار. ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب فيهم رسول الله 
وأصحابه وراية النبي مع الزبير بن العوام فلما مر رسول الله بابي سفيان قال آلم 
تعلم ما قال سعد بن عبادة قال ما قال قال كذا وكذا فقال كذب سعد. ولكن هذا 
يوم يعظم لله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. وأمر رسول الله أن تركز رايته 
بالحجون. وأمر خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كداء. ودخل النبي من 
e‏ : 5 : )۳( 
وحديث رواه البخاري عن أسامة أنه قال يوم الفتح «يا رسول الله أين تنزل غداً قال 
النبي ية وهل ترك لنا عقيل من منزل ثم قال لا يرث المؤمن الكافر ولا يرث 
(۱) التاج ج ٤‏ ص ۳۸۳ . 

(۲) لا يذكر الحديث ما كان من آمر ومصير حكيم وبديل . ولا تذكر الروايات آنهما قتلا. فإما 

أن يكونا أسلما مع أبي سفيان أو أسرا ثم أسلما بعد. 
(۳) التاج ج ٤‏ ص ۳۸۳ ۳۸۵ . 
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الكافر المؤمن . قيل للزهري ومن ورث أبا طالب . قال ورثه عقيل وطالب»'“. 


وحدیث رواه مسلم عن ابي هريرة قال: «كنا مع رسول الله يوم الفتح فجعل 
خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى وجعل الزبير على المجنبة اليسرى وجعل أبا 
عبيدة على البياذقة وبطن الوادي فقال يا أبا هريرة ادع لي الأنصار فدعوتهم فجاؤوا 
يهرولون فقال يا معشر الأنصار هل ترون أوباش قريش قالوا نعم . قال انظروا إذا 
لقیتموهم غداً أن تحصدوهم حصداً وأخفی بيده ووضع يمینه على شماله وقال 
موعدكم الصفا. فما أشرف لهم أحد يومئذ إلا آناموه. وصعد رسول الله الصفا 
فجاءت الأنصار فأطافوا بالصفا فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيدت خضراء 
قریش . لا قریش بعد اليوم فقال رسول الله من دخل دار آبي سفيان فهو آمن. ومن 
ألقى السلاح فهو آمن. ومن أغلق بابه فهو آمن. فقالت الأنصار أما الرجل فقد 
أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته. ونزل الوحي على رسول الله. قال قلتم أما 
الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته. ألا فما اسمي إذاً. أنا محمد 
عدا ورسر شارت إلى آله ولك فالا ماك والعات اک 
قالوا والله ما قلنا ذلك إلا ضتاً بالله ورسوله قال فإن الله ورسوله يصدقانكم 
ويعذرانكم»”"'. وحديث رواه الشيخان عن عبد الله قال: «دخل النبي ية مكة يوم 
الفتح وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب . فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء 
الخ وره الاطل م اء الجن وما حدفء الاطل وما يعدا .ودي روا 
البخاري وأبو داود عن ابن عباس قال: «إن النبي بي لما قدم مكة أبى أن يدخل 
البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت وفيها صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من 
الآزلام فقال النبي بي : «قاتلهم الله . لقد علموا ما استقسما بها قط . ثم دخل البيت 
فکبر في نواحيه وخرج ولم يصل فيه“ . وحديث رواه الخمسة عن ابن عمر: «أن 
(۱) التاج ح ٤‏ ص ۳۸۳ .۳۸١‏ 
0 االمضي تة 
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النبي ي أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفاً أسامة بن زيد ومعه بلال 
وعثمان بن طلحة من الحجبة حتى آناخ في المسجد فأمره أن يأتي بمفتاح البيت 
فدخل رسول الله ومعه أسامة وبلال وعشمان فمکث فيه نهاراً طویلاً ثم خرج فاستبق 
الاس فكان ابن عمر اول هن دحل فورجد وال وز الاب اتا فاه أن صل 
الل قاشان ل إلى المكان الذي صل فيه قال ونسيت أن أسأله كم E‏ 
وحديث رواه الترمذي بسند صحيح عن الحارث بن مالك قال: اسمعت النبي وا 
يقول يوم فتح مكة لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة»" . وحديث رواه 
الشيخان والترمذي عن أبي شريح العدوي جاء فيه: «إن النبي ييا قام في الغد من 
يوم الفتح فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرّمها الله ولم يحرمها الناس. فلا 
يحل لامریء يؤمن بالله واليوم اا أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن 
أحد ترخص بقتال رسول الله فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم . وإنما 
أذن لي فيها ساعة من نهار. وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ 
الاهد الا" 


ےر ر2 
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عبارة الأية واضحة . وليس هناك رواية خاصة بنزولها. ونرجح أنها نزلت مع 
الآيات السابقة لأن صلتها بها وثيقة . فإن لم تكن نزلت منها فيكون والله أعلم نزلت ‏ 
عقبها والمتبادر آنها جاءت معقبة على الأيات السابقة. وبسبيل توكيد ما احتوته 
هذه الآيات من حت على البذل والهتاف بأصحاب الأموال بأن أموالهم وإن كانت 
هي لله وهم عليها خلفاء فإن الله تعالى ليعد بذلها بمثابة قرض يقرضونه له يضاعف 
لهم عليه الأجر الكريم. 


سورة الحديد الآيات : ٠١-١١‏ 1۳ 


وفي هذا ما فيه من روعة وتلقين مستمر المدى. وقد تكرر فحوى الأية 
لتجدد المناسبات التي اقتضتها. وقد نبهنا على مداها في سياق تفسير سورة المزمل 
ااا وو ف 

$ وم رى لوين والمُمِسَتِ مت یسین وهم بن أي یمم ايھ شرم الوم جت بحری من 
کیہ اکر کریی ا کک مر التو می ٤9‏ بن شل آلکوشرہ کیٹ اریت اا 
اروا ف ot Egy‏ ر باطنةفِه 
اکتا کو س خو کٹ © کد اتک تخ 6لا اک ت ا 


م مدر رو ۶> سر کے 


aR A, a ف‎ aer 
LE LIO E EE A ELIE 


(۱) انظرونا: بمعنی انتظرونا. 

eae E 

في الآيات : حكاية لما سوف يكون عليه أمر المؤمنين المخلصين والمنافقين 
يوم القيامة حيث يسعى النور بين يدي الأوّلين وعن أيمانهم فتضاء بذلك طريقهم 
ضوءاً قوياً ويهتف لهم بالبشرى بالخلود بالجنات وفي ذلك ما فيه من الفوز 
العظيم . وحيث ينادي المنافقون المؤمنين ملتمسين انتظارهم لاقتباس نور من 
نورهم لیسیروا فيه فیقال لهم ارجعوا وابحثوا عن نور من مکان آخر ثم یضرب بین 
الفريقين بسور في إحدى ناحيته الرحمة والنعيم للمؤمنين وفي إحداهما العذاب 
القديد للمتافقين. وجيت ادى المتافقون المحوع رة اخرى قائلين لهم الم نكن 
معكم ومنكم في الدنيا؟ فيقولون لهم نعم ولكن قلوبكم كانت فاسدة وكنتم 
مرتكسين في الريبة والشك تتربصون سير الأمور. وقد غرتكم الأماني التي كنتم 
تتمنوها وغركم الشيطان والغرور بالله عز وجل فظننتم أنكم لن تحشروا ولن 
يحاسبكم الله . فكان مصيركم ما ترونه الآن من حكم الله وقضائه . وحيث يقال لهم 


£ ۳1 الحرء التاسع من التفسير الحديث 
مثواکم ومولاکم وبئست هي من مثوی ومولی . 

ولقد قال بعض أهل التأويل من الصدر الأول على ما ذكره الطبري وغيره إن 
كلمة # ايهر 4 في الآية الأولى عنت كتب الأعمال التي تعطى للمؤمنين بأيديهم 
اليمنى على ما ذكر في آيات أخرى كما قال بعضهم إنها مع كلمة * بن ِم * 
القول هو الأوجه الأكثر اتساقاً مع فحوى الآية. وهو ما أخذنا به في شرح الآيات 
السايقة. ) 

ولقد ذكر الطبري والبغوي عزواً إلى ابن عباس وابن عمر وكعب الأحبار أن 
المو ر المدكوو ي الا الا هر هور ت القن ار اة فة ال هة 
وظاهره من قبله العذاب والظاهر هو الموقع المعروف بوادي جهنم كما يسميه 
اليهود. وهذا قول غريب بعيد عن فحوى الآيات التي تحكي ما سوف يكون الأمر 
عليه يوم القيامة . 

وقد توقف الطبري فيه وقال إن أولى الأقوال بالصواب أنه سور سوف يقوم 
حاجزاً بين هل الجتة وأهل النار يوم القيامة . وهو الوجيه والصواب . والله أعلم. 

تعليق على الاأية 
بوم ری همین والْمومت عى نورهم ب ايديم ويأتيهر . . . 4 إلح 
والآيات الثلاث التى بعدها وما فيها من صور وتلقين 

ولم نطلع على رواية في مناسبة خاصة لنزول الآيات. والمتبادر آنها متصلة 
بسابقاتها اتصال تعقيب واستطراد. وكلمة وم 4 التى بدأت بها متصلة بالجملة 
السابقة لها مباشرة كأنما تقول إن هذا اليوم هو الذي يضاعف الله فيه للذين 
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وتقريع وإنذار للمنافقين . وفيها قرائن على ما ذكرناه في سياق الآيات السابقة من ٠‏ 
أنها بسبيل الإشارة إلى مواقف مزعجة من مرضى القلوب والمستجدين . ففي تلك 
الآيات تنديد وعتب وتعجب ونفي لعذر والمقصرين وفي هذه الأيات 
حكاية لما سوف برد به على المنافقين حينما ۽ يستغيثون بالمؤمنين ويعتبون عليهم 

والرد قوي لاذع متناسب مع ما تستحقه طبقة المنافقين على مواقفها الخبيثة 
التي فيها كيد وتشكيك وإزعاج ودس وتقصير وتثبيط وتربص وفيه تلقين مستمر 
المدى. فمثل هذه الطبقة لا ينعدم في المجتمعات . فيجب أن تقابل من المخلصين 
بالنفرة والإنكار والاشمئزاز والتنديد والتخلي والتكذيب والفضيحة. فضلاً عن 
استحقاقها من الله تعالى الخزي والعذاب في الآخرة. 


وذكر المنافقات مع المنافقين قد تكرر في آيات أخرى في سور مدنيّة سابقة. 
ونبهنا على ما في اختصاصهن بالذكر من دلالة على نشاط المرأة العربية ومساهمتها 
في أعمال النفاق الخبيثة . وذكرهن في هذه السورة التي نزلت بعد الفتح المكي 
يدل على أن المرآة ظلت تقوم بنشاطها إلى جانب الرجل في تلك الأعمال الى 
أواخر حياة النبي بيا . 


ولقد أورد ابن كثير في سياق الآيات حديثاً أخرجه ابن أبي حاتم عن آبي 
الدرداء وبي ذرٌ عن النبي بيه قال : «أنا أول من يؤذن له يوم القيامة بالسجود وأول 
من يؤذن له برفع رأسه فانظر من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي 
فأعرف آمتي من بين الأمم فقال له رجل يا : نب الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم 
ما بين أمة نوح إلى أمتك فقال أعرفهم محجلون من أثر الوضوء. ولا يكون لأحد 
من الأمم غيرهم وأعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم وأعرفهم بسيماهم في وجوههم 
وأعرفهم بنورهم يسعى بين آيديهم» والحديث لم يرد في الصحاح. وإذا صح فإنه 
ينطوي فيه بالإضافة إلى الخبر الغيبي عن مشاهد الاخرة بشرى نبوية تطمينية من 
E‏ 2 
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العمل لإحراز خير الدرجات عند الله في الأخرة. 

ولقد روى الطبري والبخوي عن تتادة في سياق هذه الآيات حديثاً عن 
النبي بيا جاء فيه : «إن من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين 
وصنعاء ودون ذلك وإن من المؤمنين من لا يضيء نوره إلا موضع فدميه» وروي 
أن عبد الله بن مسعود قال: «يؤتون من نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يؤتی 
نوره كالنخلة ومنهم من يؤتی نوره کالرجل القائم وأدناهم نورا من نوره على إبهامه 
فيطفاً مرة ويوقد أخرى» وهذان الحديثان لم يردا في الصحاح. فإن صحا فإنه 
يبدو من خلالهما إشارة إلى ما هو طبيعي من تفاوت درجات المؤمنين ونورهم 
وقدانطويا على حث على صالح الأعمال وقوة الإخحلاص ليكون النور ساطعاً 
اجا 

ولقد جاء في الآية [۸] من سورة التحريم التي سبق تفسيرها جملة مشابهة 
لبعض ما جاء في الآية الأولى من الاآيات التي نحن في صددها مع فرق في 
الأسلوب ذي مغزى ففي آية التحريم 6# ت امو روا ال اف درب وا 
کی ریگ ڑا یگنر تنگم سیک ربجم جگ تر یں کن الاھ مل 
زی الله ال e E‏ م ولون ربا أت 
کنا ورتا وآ e‏ ٳك علي ڪل سىء فَيِير )€ وليس في الآ التي نحن في 
صددها هذا الدعاء» وإنما بشرى بالجتات التي Re‏ 

وقد يكون في هذا الاحتلاف ما عنته الأحاديث من اختلاف الدرجات. 
والمتبادر أن حكمة التنزيل اقتضت إيحاء كل منهما بالأسلوب الذي جاءت به 
حسب المناسبة أو الظرف الذي نزلت فيه وسياق كل منهما قذ يوحي أن الظرف أو 
المناسبة مختلفان. والله تعالى أعلم. ) 


# # ألم يان لِلذينء اموا أن ضع فلوم لز ڪر الو وما رل من ای ولا یکو كلذ 
ےر بد د ورو 


أو اکب من قل خلال عابم المد ست ویچم وک منم شوت © [11]. 
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عبارة الآية واضحة. وقد تضمنت سؤالاً استنكارياً ينطوي على معنى التنديد 
عما ادا کان لم يحن الوقت الذي تخشع فيه قلوب المؤمنين لذكر الله ويیخضعول 
للحق الذي أنزله الله على رسوله. وان يحذروا من ان يکونوا کمن سبقهم من آهل 
الكتاب الذين ت قلوبهم بمرور الرهن فانحرف کر منهم عن حادة الحق 
تعليق على الاأية 
9 # الم بان زیت ءامنا أن عتم فلوم لڪ أنه وما رل ِن َي . . . € إلخ . 
وما فيها من تلقين وعظة 


لم يرو الطبري روايات خاصة في سبب نزول هذه الأية . ولكن البغخوي روى 
ثلاث روايات”'. واحدة عن الكلبي تذكر أن الآية الأولى نزلت في المنافقين بعد 
الهجرة بسنة. وذلك أنهم سألوا سلمان الفارسي أن يحدثهم عمَا في التوراة من 
عجائب فأنزل الله # عض تمص علیَک أَحْسَ لقص [یوسف : ۳] فکفوا ما شاء الله ثم 


TG‏ ر ص سے کر ر سے 


عادوا فسألوه فأنزل الله * الله رل لَحسن لديب كنا متها نان [الزمر : ۲۳] 


ص عم سے 


ص o‏ ر رور 


فکفوا ما شاء الله ثم عادوا فسألوه فأنزل الله 3 ألم يان زين اموا أن تم فلوم 
ار ا اال اا و ی د دک ان قال ما کان 
بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين"'. وثالثة معزوة إلى ابن 
عباس تذكر آنه قال إن الله تعالى استبطاً قلوب المؤمنين فعاتبهم بهذه الأية على 
زاس لات عسرة سه م ر ول القران: 

والروؤايات الثلاث غرية. فالأولى تذكر أن الآية في حق المنافقين في المدينة 
ثم تذكر نزول آيتين في مناسبة نزولها ونزولهما قبلها في المدينة أيضاً. الآيتان من 
(1) آورد الخازن وابن كثير والطبرسي هذه الروايات أيضاً. وهم متأخرون عن البغوي بمدة 

2 

(۲) هذا الحديث من مرويات مسلم في فصل التفسیر انظر التاج ج ٤‏ ص ۲۲۷. 


۳۱۸ الحزء التاسع من التفسير الحديث 
O DS SC‏ 
ف غ الد ةو م ولد المك استمر ادت عة ناوالا هدت ف 
سياق مدني الطابع والمدى. وهذا فضلاً عما كان عليه الرعيل الأول في مكة الذين 
منهم ابن مسعود من استغراق في ذکر الله تعالی وعبادته وإیمان شدید بما آنزل الله . 
كما وصفتهم آيات مكيّة عديدة مثل آيات سورة الذاريات ٠۷[‏ - 1۹] وسورة 
المعارج [۲۲ - ]١‏ وسورة الزمر [۲۳] وسورة الفرقان ]٦٤- ٦۳[‏ وسورة 
الو 1 ٠ا‏ و رة الفا اوا کے آل کون 
لت في اله الارل عد ا رة ونام اء المافن قد كان الو ون ملين 
كل الإخلاص ومستغرقين كل الاستغراق. ولم يكن مضى على المنافقين مدة 
تتحمل مخاطبتهم بالأسلوب الذي جاءت به الآية الأولى . 


والذي يتبادر لنا أن الآية متصلة بسابقاتها سياقاً وموضوعاً ومعقبة عليها. 
فالآيات السابقة مباشرة انطوت على مقايسة بين حالة المؤمنين المخلصين 
والمنافقين يوم القيامة» وتنديد ضمني بالمنافقين المرتابين المتربصين المغترين 
بالأماني وإنذار لهم. والآيات التي قبل هذه الآيات انطوت على عتاب لبعض 
المسلمين على عدم قوة إخلاصهم ويقينهم وعدم إنفاقهم في سبيل الله . وتساؤل 
عمن يقرض الله فيضاعف له الأجر فجاءت هذه الأيات تهتف بالفريق المقصر 
المرتاب المتباخل عما إذا لم يحن وقت إخلاصه وخشوع قلبه لذكر الله وما آنزل 
من الحق حتى لا يكون كأهل الكتاب الذين قست قلوبهم بمرور الزمن مع توكيد 
التنويه بالفريق المخلص المتفاني . 


وترتيب السورة وذكرها الفتح يعنيان آنها نزلت في السنة الهجرية الثامنة أو 
التاسعة وأن معظم القرآن كان قد نزل. وهذا وقت يتحمل ذلك الهتاف بالنسبة 


به * 


)١(‏ روى المصحف الذي اعتمدناه أن اية سورة يوسف مدنية . وقد فندنا الرواية في سياق تفسير 
سورة يوسف . وليس هناك خلاف في مكية اية الزمر. 
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للمقصرين الفرابتن الواقفين مواقف غير مستحبة من الذين عاهدوا الله ورسوله 
على الإسلام مما حكته الأيات الكثيرة التي نزلت قبلها والتي أوردنا آرقامها 
وسورها قبل قليل. ولقد ذكرنا فى ذيل الصفحة السابقة أن الرواية الثانية من 
اة أن يمنع الاستبعاد والاستغراب بل والشك أيضاً. هذاء وتحذير المؤمنين فى 
الآية الأولى من أن يكونوا كأهل الكتاب مستمد على ما هو المتبادر من واقع أهل 
وشرائعه ونسيانهم كثيراً مما آنزل الله على أنبيائهم مما حكته آيات كثيرة في سور 
المائدة والنساء وال عمران والبقرة. 


وهو تحذير مستحكم لأن هذا الواقع كان تحت نظر المسلمين ومشاهداتهم 
HR‏ فاط هده: ا 
⁄ وو ر چ REE‏ اا أ سے 


رسک“ 4 


آل کے لکا ا ا 1۷1[ 


E‏ الظرف الذي نزلت فيه الآية وصلتها بأحوال 
بعض فئات المسلمين فى العهد النبوي المدني فإن الهتاف الذي فيها يظل وارداً 
اوتا سر المدف E‏ ال جمیع المسلمين في كل ظرف وا ا 
انحرفوا أو انحرفت منهم فئة عن كتاب الله وستة رسوله. مذكراً إياهم بما فيهما من 
المثال الذي يشاهدونه من آهل الكتاب الذين ظلوا منحرفين عن رسالات رسلهم 
وكتب الله المنزلة عليهم. مهيباً بهم آلا يكونوا مثلهم لئلا تفسد قلوبهم وأن 
یخشعوا لذکر الله وما آنزل الله على رسوله من الحق وما صدر عن رسول الله من 
الحكمة ليكون في ذلك هدى لهم إلى سبيل الخير والسعادة والنجاح في الدنيا 
والاخرة. 


PY‏ الحرء التاسع من التفسير اللحديث 

لمران هي لار بعد موتا قد ییا كم المت ملك تَعَْلْونَ ۱۷14)3] . 

عبارة الآية واضحة. وقد وجه الخطاب فيها إلى مخاطبين قريبين لتلفت 
نظرهم إلى قدرة الله تعالى على إحياء الأرض حتى بعد موتها. وتنبههم إلى أنه 
تعالى إنما يضرب لهم الأمثال في آيات لعلهم يدركون مغزاها ومرماها وينتفعون 
من عبرها ومواعظها . 
موجه إلى المخاطبين في الآيات التي قبلها وهم المؤمنون وأنها متصلة بهذه الأيات . 

ولقد قال الزمخشري في تأويلها: قيل هذا تمثيل لأثر الذكر في القلوب وإنه 
Se‏ القلوب الميتة بالعل 
والحكمة کما هو شأن المطر اة للأرض . وشيءَ من هذا قاله مفسر ول 
ارو وال ادر لے و ها الارن اله أن ف الا می تفا غ الا 
السابقة لها مباشرة يهدف إلى فتح الأمل في الذين أوشكوا أن تقسو قلوبهم كما 
قست قلوب أهل الكفار من قبلهم برحمة الله ليتلاقوا أمرهم بالارعواء عن غفلتهم 
والاتعاظ بما آنزل الله لهم من الآيات البينات المبينات . 


ا >٢ as E E AES‏ و 
>٣‏ ص 0 س ص ص e‏ 0 )۳( عند دم 
ا ییار بائ وشرو یک شم شر N‏ 


2 آ ج2 Ki E‏ ا ت 
ا EE‏ قروا ودا پايا ا أي أت الر ©4 
۹-41 


. المصدقين والمصدقات : المتصدقين والمتصدقات‎ )١( 
الصديقون: هناك من قال إن الكلمة تعني لغوياً كثيري الصدق‎ )۲( 
والتصديق . وأتها نت السافن الأولين لكثرة وشدة تصديمهم لرسول الله . وقد‎ 
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وصف مريم بالصديقة في آية سورة المائدة ]۷٠[‏ وجاءت كلمة الصديقين في آية 


ي . سے صے ار ا ^ r‏ ص 0 2 و ع 7 َ 
سورة النساء هذه: ومن بطع اله والرسو فأؤليك مع لدي نعم آله علمم من النِْيسن 


مر سر س رہ صر کے ا ص 


ضيقن وألسمداء وألصَلحين [1۹]. وقد تكون الكلمة تعني طبقة استغرقت في 
طاعة الله فصارت ذات حظوة عنده بعد النبيين . ومع ولك ا بعد جملة: 
و ی و ف ا 

(۳) الشهداء: هناك من قال إن الكلمة عنت الذين قتلوا في سبيل الله . وهناك 
من قال إنها عنت الأنبياء والملائكة الذين يشهدون على الناس يوم القيامة. وهناك 
E EE NE‏ ا اش 
صديق شهيد. وهناك من قال إن كلا منهما تعني فئة غير الأخرى وقد رجح الطبري 
هذا» وترجيحه وجيه . ونرجح إلى هذا آنها عنت الذين قتلوا في سبيل الله . 


تعليق على الأية 
3ل الْمْصََفِنَوألمُّصَيَقَتِ. . . 4 إلخ 
والآية التي بعدها 
عبارة الأيتين واضحة. وقد تضمنتا تنويهاً بالمتصدقين والمتصدقات الذين 
يبذلون أموالهم في سبيل الله ويقرضونه قرضاً حسناً ووعداً بالأجر المضاعف 
الكريم لهم عند الله . ثم تنويهاً بالذين آمنوا بالله ورسوله حيث يستحقون بذلك اسم 
(الصديقين) وبالشهداء في سبيله الذين لهم الأجر والنور عند الله في حين تكون 
الجحيم عقاباً ومصيراً للكافرين المكذبين . 
ولا يروي المفسرون رواية في نزولها فيما اطلعنا عليه. وقد رأينا البغخوي 
يروي عن الضحاك أحد علماء الاس ان ال الأول عت تابه هن فن الام 
سبقوا آهل الأرض في الإإسلام وهم أبو بكر وعلي وزيد وعثمان وطلحة والزبير 
وسعد وحمزة وإن لهم تاسعاً ألحقه الله بهم هو عمر بن الخطاب رضي الله عنهم 


ی 


۰ ۱ ؟ 


مډ 


الحزء التاسع من الت لف الحديث # ۲١‏ 


ومع الاحترام العظيم للتسعة فإنه يلحظ أن هناك عدداً غير يسير من الرجال 
والنساء قد أسلموا وصدقوا وتعرضوا للأذى قبل حمزة وعمر. منهم خديجة أم 
المؤمنين وعبد الرحمن بن عوف وفاطمة بنت الخطاب وعبد الله بن مسعود وخباب 
وعمّار وأبو سلمة وزوجته وأبو عبيدة وغيرهم وغيرهم . والآيات إلى هذا منسجمة 
مع بعضها وبسبيل الوت والر ى لفات الثلاث مع الاإنذار للكافرين والمكذبين 
بصورة عامة. ومثل هذا التخصيص لا يؤخذ به إلا عن رسول الله وليس هناك 
حديث وثيق بذلك . 

والايتان على كل حال تنطويان على صور رائعة لفريق من الرجال والنساء 
السابقين إلى الإيمان بالله ورسوله الذين استجابوا وصدقوا وتصدقوا واستشهدوا في 
سبيل الله بإخلاص وفناء واستغراق . ولعل حكمة التنزيل استهدفت بهما الاستدراك 
على ما تضمنته الآيات السابقة من صور غير مستحبة لفريق" من المسلمين استحقوا 
ذلك الهتاف والعتاب على ما شرحناه آنفا لتقرر أن هناك فريقاً من المسلمين 
استجابوا وصدقوا وتصدقوا واستشهدوا وأخلصوا وفنوا في سبيل الله ودينه وطاعة 


رسوله 

آعکموا آنا لوه الدتیا لیب وو رة وتقاخر بینکہ وکا فی الأول 
راکد ٤‏ کی ای الک ر ہے شتک 2 ک۵ شلا رن 
آل عاب رڈ عفر ن اتو وضو وما ية آلذتبا إلا متخ الشرر 6 سابفر 
e E E E CE‏ مدت لیے اموا اہ 
وشل کیت ملآ تیو س تا واک ڈو التق ل امیر 6 ۲۰1 .]۲١‏ 


(1) الكفار: هنا بمعنى الزراع. ومن معاني كفر الأصلية ستر وغطى. 
والزارع يستر بذاره ويغطيه . 


9 عطاما: مكمرا مشا فن الس عد الا قران 


سورة الحدید الآیتان: YY ۲٠-۲۰‏ 

عبار ة الات واضة كذلك: وقد تضمنتا: 

(1) وصفاً تقريرياً للحياة الدنيا بالنسبة للبشر بكونها لعباً ولهواً وزينة 
وموصوع تفاخحر وتکاثر في الأموال والأولاد. 
نبات رائع يسر به الزراع ثم يتعاظم ولكنه لا يلبث أن يصفرٌ ويغدو حطاماً مهشماً. 

(۳) وتقريراً تنبيهيًاً آخر ينطوي على الأمر الجد وهو أمر الآخرة حيث يلقى 
الناس فيها مصائرهم إما عذاباً شديداً وإما غفراناً من الله ورضواناً وحينئذ يدركون 
أن الحياة الدنيا لم تكن إلا متاعاً قصيراً لأمد» خداع المظهر. 

)٤(‏ ودعوة تعقيبية على ذلك التقرير موجهة إلى المخاطبين بان يسارعوا- 
والحالة هذه - إلى اصطناع الأسباب إلى غفران الله ورضوانه وجنّة عرضها كعرض 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

تعليق على الاية 
ل أعلمواآتما يوه ألدنيا ليب وو . . . 4 إلخ 
والأية التالية لها وما فيهما من تلقين 

لم نطلع على رواية خاصة في مناسبة نزول الآيتين . والمتبادر أنهما متصلتان 
أيضاً بالآيات السابقة سياقاً وهدفاً وأن المخاطبين فيهما هم المسلمون. وظاهر من 
فحواهما وروحهما آنهما بسبيل الموعظة والحث على التسابق إلى نيل رضاء الله 
عز وجل بالبذل والإإخلاص. والكف عن التقصير والتردد اللذين ندد بهما في 
الات اسا 

ومع ما يلحظ من صلة الآيتين بالموقف الراهن في العهد النبوي حين 
نزولهما فإن إطلاق العبارة والنداء فيهما يجعلهما خطاباً مستمر المدى لكل الناس 
ولكل المسلمين بخاصة في كل ظرف ومكان ليكون لهم بما فيهما من عظة وحث 


Y€‏ الحرّء التاسع من التفسير الحديث 

وإیجاب للكف عن الته لقص وال كد في الإإخلاص والىذل والاستغراق في دين الله 
والطاعة لله ولرسوله» أكثر وأشد من الاستغراق في متع الحياة وزينتها والتفاخر 
والتكاثر فى الأموال اول 


ولقد تكرر تمثيل الحياة الدنيا بهذا الأسلوب الذي جاءت به الآية الأولى في 
مواضع سابقة. وجاء هنا في معرض التنديد بالمقصرين والمترددين في الإإخلاص 
والبذل كما جاء في المواضع السابقة في معرض الدعوة إلى الله وعدم التصامم عنها 
ركوناً إلى ما يتمتع به المدعوون من جاه ومال وقوة دنيوية. ونقول هنا ما قلناه في 
المناسبات السابقة إن الايات ليست في صدد التزهيد في الدنيا وطيباتها والكسب 
والمال والولد. وكل ما في الأمر أن فيها تنبيهاً على عدم ميل المرء إلى الدنيا 
وجعل أعراضها أکبر همّه وقصاری آماله . وعلى عدم الاستغراق فيها استغراقاً ينسيه 
واجباته نحو الله ونحو الناس . ويجعله يغفل عن الاخرة وحسابها وهى دار الخلود 
في حين أن أمد الحياة الدنيا E‏ والأسلوب 
بهذا البيان علاج روحاني شاف يفيد الإنسان في جميع ظروفه وبخاصة حينما تطغى 
المادة على الروح وتغطي أغراض الدنيا الخرارة مل الإنسانية العليا وتقسي القلوب 
وتنزع منها خحشية الله تعالى . 
e E:‏ 
ر للت عل او يي 9 o‏ 2)6 لی ماکاک ولا قب 2 0 ر 
الله ا عیب کل تال حور 63 الین سحل rip ph‏ 


e‏ من قبل آن نخلقها . ومن المؤولين من جعل الضمير 
عائداً ات افش والأرض ومنهم e‏ إلى المصيبة. . وضصمير المفرد قد 
يجعل عودته إلى المصيبة أوجه. 


سورة الحدید الآیات: ۲۲۔٤۲ Yo‏ 
TD A EDO‏ 
فى الآيات : 


(1) تقرير وجه الخطاب فيه إلى مخاطبين قريبين بن كل ما يقع على الأرض 
وما يصيب نفوس الناس من مصيبة هو في كتاب عند الله مكتوب قبل وقوعها. 
وهذا من الأمور اليسيرة على الله عز وجل المتسقة مع شمول قدرته وعلمه. 

-() وتقرير آخر بأن الله تعالى يبين لهم هذه الحقيقة حتى لا يداخلهم الحزن 
والأسى مما يفوتهم من خيرات ولا يبطرهم الفرح بما ينالونه من خيرات. مع 
التنبيه إلى أن الله تعالى لا يحب المتكبرين المتفاخرين المزهوين بما قد يحرزونه 
من خير ثم يبخلون عن البذل ويحرضون غيرهم على احتذاء حذوهم وبأنه غني عن 
الذين يعرضون عن استجابة آوامره. حميد شاكر لمن يستجيب إليها. 


تعليق على الآية 
3 مساب من َة ف الأرض وا ف اشک إل ف ڪب ين قل أن تاها . . 4 
والآيتين التاليتين لها وما فيها من صور وتلقين 

ولم نطلع على رواية خاصة في نزول الآيات . والمتبادر أنها هي الأخرى 
متصلة بالآيات السابقة سياقاً وموضوعاً وتعقيباً. وأن الخطاب فيها موجه بدوره 
إلى المسلمين موضوع الخطاب السابق . وهي بنوع خاص على ما تلهمه روحها 
بسبيل تقرير كون ما يحرزه الناس من خير وسعة رزق هو من فضل الله تعالى وليس 
لهم فضل فيه يبرر لهم الاغترار والتبجح والزهو والبخل به عن المحتاجين وسبيل 
الله . وکونهم غير قادرین على منع ضياعه وتلفه فلا موجب للبخل فيه والتقصير في 
واجب شكر الله عليه . وقد تلمح من هنا صلة قوية بين أهداف هذه الايات والايات 
التي ندد فيها قبل ببعض الصور غير المستحبة وبخاصة الضنٌ بالمال وعدم إنفاقه 
في سبيل الله . في حين أن المال الذي في آيدي الناس هو مال الله جعلهم 
مستخلفین فيه وحسب . 


۳۲٦‏ الحزء التاسع من التقسير الحديث 


وروح الآيات وفحواها يلهمان أن المصيبة المذكورة فيها هي من نوع ما ليس 
فى مقدور الناس جلبه أو دفعه. ومعظم المفسرين أداروا الكلام عليها في هذا 
النطاق بحيث يصح القول إنها لا صلة لها بما يصدر من الناس من أعمال يثابون 
ويعاقبون عليها في الدنيا والأخرة. 


ویلمح ف الآيات صفات ائ من صمقات المنافقين المرتاين:المرددين 
المتربصين الذين كانوا موضوع الحملة والتنديد فى الآيات السابقة أريد التنويه بها 
والتحذير منها وهي اللاختيال على الناس ولک والغرور بما حازوه» والبخل به 
وأمر الناس بالبخل . وهذا يفعله البخلاء فى الغالب لتبرير بخلهم . 

وواضصح آ ااات لفات مستمرة المدى تمد المسلم في كل ظرف 
البذل فى سبيل الله ومساعدة المحتاجين وعدم الارتكاس فى رذيلة الحض على 
الببخل ومنع الخير عن الغير في أي حال . 

فد تكرت الات القر اة ال اجوت هة الافات فى القران المكى 
والقرآن المدنى معا حيث يبدو من ذلك التساوق فى الدعوة إلى مكارم الأخلاق 
المسلم والتسامي به إلى أوج الكمال النفساني والأخلاقي . 

وفك أورة المفسرون أحادذيث نبوية فى سباق هذه الايات: بالتنديد بالبخل 
والاختيال والكبر والتفاخر . ولقد أوردنا طائفة من الأحاديث فى ذلك في سياق 
سور الليل ولقمان والإسراء والنساء”" التي ورد فيها التنديد بهذه الأخلاق البغيضة 
ونبهنا على ما فيها من تساوق مع التلقين القرآني فنكتفي بهذه الإشارة. 

اوا E‏ اك ات فا التن واد فن طروف 


(۱) انظر تفسیر آیات اللیل [۸] ولقمان [۱۸ و 1۱۹ والإسراء [۳۷] والنساء [۲۲ و ۲۷]. 


سورة الحديد الآية: YY ٠٠١‏ 


خاصة على ما شرحناه استلهاماً من فحواها وسياقها فنرى الأولى أن يوقف عند 
ذلك دون توسع في موضوع قدر الله وكون ما يصيب الناس من مصائب هي مقدرة 
عليهم حتماً. لأن هذا ليس من مقاصد الآيات فى مقامها وسياقها. وكل ما فيها هو 
ا ی ا 
أعلم . 

وننبّه على آن المفسرين والمؤولين الذين يروي المفسرون أقوالهم قالوا إن 
كلمة # ىب 4 هنا عنت اللوح المحفوظ الذي كتب فيه كل ما سوف يحدث 
في کون الله وخلقه. ولقد قالوا مثل هذا فى سياق آيات أخرى وردت فيها كلمة 
ڪ تب بالمعنى الذي وردت فيه هنا. مثل آيات سورة الأنعام ]٥۹[‏ وهود 
المحفوظ في سياق تفسير سورة البروج التي ورد فيها لأول مرة كما علقنا على مأ 
قالوه في سياق الآيات المذكورة آنفاً. فنكتفي بهذه الإشارة دون التكرار. 

قد آرسلتا راتا باکت ورلا ممم الکتب والمیرات لقم الاش 


م ص ر ا رو کر ا ا 


صل 
ا م ر ا س ویز ر ہے ت اور ووو ى 
يالقِسط وأنزلدا امريد فيو باس شريد ومنقع للتاص وليعلم الله من نضرم ورسلم يليب 


قوئ عرير )€ []. 

في الآية تقرير رباني: بأن الله قد آرسل رسله للناس بالحجح والبينات. 
وأنزل عليهم الكتب التي احتوت ما يجب أن يقوم به الناس لتوطيد الحق 
والعدل فيما بينهم. كما أنه خلق الحديد وألهمهم كيفية استعماله وفيه وسائل 
القوة والتنكيل كما فيه منافع أخرى للناس وقد جعل الله كل هذا اختباراً للناس 
وقطعاً لحجتهم وأعذارهم. ولیمتاز متهم الذين ينصرون الله ورسله بتصديقهم 
وتأييدهم بما جاءوا به من الحقائق الإيمانية ولو كانت ماهيتها غائبة عنهم 
وآفهامهم غير مدركة لكنهها. وهو القوي العزيز المستغني عن الناس القادر على ما 
یرید . 


۲۸ الحرء التاسع من التفسير الحديث 


تعليق على الاأية 
a E TEL‏ 
وما فيها من تلقين 


ولم نطلع على رواية خاصة في مناسبة نزول الأية. ومع آنها تبدو فصلا جديداً 
إلا أن احتمال اتصالها بالآيات السابقة لها اتصال تعقيب واستطراد وارد. ولا سيما 
أن الأيات السابقة احتوت دعوة إلى الجهاد والبذل فى سبيل الله . وهذه الأية احتوت 
SSO EN Sg NNR aL‏ 

والآية بحد ذاتها جملة تامة احتوت تلقينات إيمانية واجتماعية وقضائية 
وسلطانية . وبجملة واحدة احتوت تقرير استهداف قيام السلطان في الأرض لتوطيد 
الحق والعدل بين الناس : فاه تعالى لم يدع الناس بدون تعليم وتنبيه . فأرسل رسله 
إليهم بالبينات الواضحة . وأنزل عليهم كتبه لتوطيد الحق والعدل بينهم . وجعل القوة 
الممثلة في الأسلحة الحديدية من الوسائل النافعة لمن ينحرف ويكابر ويعاند ويحاول 
مظاهرة البغي والباطل على الحق والعدل ولا يرضخ لمقتضياتهما. وكل ذلك إنماهو 
لخير الناس وصلاحهم . 

ولقد اختلفت الأقوال التي يرويها الطبري وغيره من المفسرين عن آهل التأويل 
الأولين في صدد الميزان والحديد اللذين أنزلهما ازمل دک روو آن 
الميزان هو الميزان المعروف الذي يتعامل الناس به في معايشهم وأن الله قد آنزله مع 
جبریل على نوح وأمره أن يأمر قومه بالتعامل به» وحیث رووا يض أن الله قد آنزل مع 
آدم من الحديد السندان والكلبتين والمطرقة والميقعة یت رووا نخدا مر فوعغا غ 
ابن عمر عن رسول الله لا قال: «آنرل الله أربع بركاتِ من السماء إلى الأرض وهي 
الحديد والنار والماء والملح» وحيث رووا مع ذلك أن الميزان هنا بمعنى العدل وأن 
القصد من تعبير إنزال الحديد هو خلقه وتعليم الناس الانتفاع به في د شتی الوجوه من 
حفر الأرض والجبال وبخاصة في صنع السلاح الذي فيه ردع للناس وهو ما عبر عنه 


سورة الحديد الآيتان : ۷-٦‏ ۳۲۹ 


بيجملة : فيه باس سَديد 4 . والحديث النبوي لم یرد في الصحاح . والمتبادر أن 
التأويل الأخير هو الأوجه المتسق مع طبائح الأشياء. وقد روى المفسر القاسمي 
في محاسن التأويل للإمام ابن تيمية تفنيداً سديدا للتأويلات الأولى جاء فيه فيما 
جاء أن ما يروى عن النبي َيه وما يروى عن ابن عباس من إنزال الأدوات الحديدية 
على آدم ونوح کذب. وأن الناس يشهدون بعضهم وهم يصنعون بأيديهم هذه 
الآدوات من حديد المعادن الذي يعثرون عليه في الأرض والجبال. وأن تلك 


الأقوال مكابرة للعيان. 
* ولقد رسلا لتا وسا وابرھم ‏ وجعلّتا ف درَتَهمًا اسيو و ڪب فيم مهد 
n‏ ا NY‏ 3 م قفتا عل ء ءاتلرهم رسلا وفيا بعسی ان مرم 


ەم ر 


E‏ الیل رَجَمت E E E‏ وره رهبا اوها ما 
ا إلا آَم رون ر اروها حى انها َا لذ ءامنوأ ونه 
رھ جرش وکر تی یود 9 [Y-I‏ 


تعليق على الاأية 
وقد اسا وهم وسلتا ف رها بوه ولڪ كب . ..# 
والآية التالية لها. وما فيهما من صور وتلقين وأهداف وتنويه بأخلاق 
النصارى عامة وما ورد في رهبانية النصارى والإسلام من احادیث 


لم نطلع على رواية خاصة في سبب نزول الأيتين. والمتبادر أنهما جاءتا 
معقبتين على الاأية السابقة بقة لهما تعقيباً بيانيًاً تضمن تقرير كون الله - جرياً على ما 
اقتضته حكمته من إرسال الرسل لهداية الناس وتوطيد الحق والعدل بينهم - قد 
أرسل نوحاً وإبراهيم . وجعل في ذريتهما النبرّة والكتاب . فاهتدى من اهتدى منهم 
وفسق عن أمر الله وانحرف عن جادة الحق كثيرون. ثم أرسل على آثارهم ونهجهم 
من بعدهم رسلا كثيرين . ثم أأرسل عيسى ابن مريم واتاه الإنجيل . وجعل في قلوب 


ا الجزء التاسع من التفسير الحديث 
الذين اتبعوه رأفة ورحمة حتى إنهم فرضوا على آنفسهم ابتداعاً شيئاً لم يفرضه الله 
عليهم وهو الرهبانية والاعتزال للعبادة والتبتل والتعفف عن النساء ابتغاء رضوان الله 
تعالى وتزيداً في عبادته . ولكنهم لم يستمروا على رعايتها حق الرعاية. فمنهم من 
آمن .وأخحلص فاتاه الله أجره. وكثير منهم فسق عن أمر الله وانحرف عن جادة الحق 
آيضا . 

وينطوي في البيان التعقيبي الذي استهدفته الآيات - كما تبادر لنا - تقرير واقع 
الأمر عند نزول الآيتين بالنسبة لأهل الكتاب وبخاصة النصارى منهم كما هو 
ظاهر . 

ولقد أورد الطبري في سياق هذه الآيات حديثاً آخرجه بطرقه عن ابن مسعود 
عن النبي بيا قال : «اختلف من كان قبلنا على إحدى وسبعين فرقة نجا منهم ثلاث 
وهلك سائرهم. وقد وازت فرقة من الثلاث الملوك وقاتلتهم على دين الله ودين 
عيسى فقتلهم الملوك. وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة الملوك فأقاموا بين ظهراني 
قومهم يدعونهم إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم صلوات الله عليه فقتلتهم الملوك 
ونشرتهم بالمناشير. وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة الملوك ولا بالمقام بين 
ظهراني قومهم فترهبوا فيها فهو قول الله عر وجل * ورهبانية أبدعوها ما كبتها 


لبه قال: ما فعلوها # إلا اء رضوان آله فما رعوّها حى رعاتها فاا ألَذِبَ 
i‏ 0 2 سے سے 


> جھر‎ E 


ء٤امنوا‏ ينهم اجه ) وهم الذين آمنوا بي وصدقوني. قال: وکر هَن 
مون قال : فهم الذين جحدوني وكذبوني». 

والحديث ليس من الصحاح . فإن صح جاء توضيحا للمقصود من الجملة 
الأخيرة في الآية الثانية وهم الذين آمنوا به وكفروا به فالأولون لهم أجرهم 
والآخحرون فاسقون وهم الأكثر. وهذا كذلك متبادر من العبارة ولو لم يصح 
الحديث أيضاً لأنها تقرر واقع النصارى عند نزول القران. ولا يمكن أن تنصرف 
عبارة ‏ يِب ءَامَنوأً4 إلا إلى الذين آمنوا بالنبي بي . وإيمان فريق من النصارى 
بالنبي ئة وما أنزل عليه حقيقة يقينية مؤيدة ا قرآنية عديدة جاءت في سور 
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سبق تفسيرها. ولقد كان عدد المؤمنين منهم في حياة النبي أقل من الجاحدين . 
وكانت النصرانية سائدة في بلاد الشام ومصر. فأرسل النبي ييه رسله وكتبه إلى 
ملوكهم فلم يستجيبوا إليها. وهذا وذاك مصداق ما جاء في الأية . والله تعالى أعلم . 
وفي الحديث إن صح بالإضافة إلى ما فيه من أخبار متسقة مع المأثورات 
القديمة عن سير المسيحية ونزاعاتها وفرقها وما كان من اضطهاد ملوك الرومان 
للنصارى أولاً ثم لمن خالف مذهبهم بعد أن اعتنقوا النصرانية ثانياً وما جرى من 
قتال بين الفرق النصرانية”“ تفسير لجملة # ورهباية أبدعوهاما كبتها عله إلا 
ياء رون آله & يفيد أن الله تعالى لم يفرض عليهم الرهبانية بدءاً وإنما هم 
ابتدعوها وفرضوها على أنفسهم فأقرهم الله عليها ابتخاء رضوانه. وهذا ملموح من 


د سر سے ےر 


فحوى الآيات وروحها وبدلالة كلمة # ابتدعوها) إن لم يصح الحديث. 

ولقد آراد فريق من أصحاب رسول الله ئ4 أن يبتدعوا رهبانية في الإسلام 
ابتغاء رضوان الله تقليداً للرهبان والقسيسين من النصارى الذين أثنت عليهم ايات 
سورة المائدة [۸۷ - 1۸4 فاقتضت حكمة التنزيل أن لا تشجعهم على ذلك للا 
يقعوا فيما وقع فيه النصارى من قبلهم . ولينصرفوا إلى ما هو الأنفع والأجدى لنشر 
دين الله وتعاليمه والجهاد في سبیله مما انطوی خبره وتلقینه البليغ في الايات 
المذكورة وفي الأحاديث النبوية الواردة في صددها والتي منها «لكل أمة رهبانية 
ورھانة کاو الات الاد ف س ا جا ا را في سياق تفسير الآيات 
المذكورة. ا 

وذكر النصارى على الوجه الذي ورد وإن کان يتبادر أنه من قبيل الاستطراد 
المآلوف في النظم القراني فإن فيه على كل حال معنى التنويه المستحب بما كان 
عليه النصارى إجمالاً من دماثة خلق ورقة قلب وتسامح وتواضع بالقياس إلى 
اليهود الذين وصف القرآن أخلاقهم بما وصفها من قسوة وغلظة وخبث وأنانية 


٤ 
NE 


ب الجزء التاسع من التفسير الحديث 

ودس وعداء شديد صريح للمسلمين . ولعل فيه كذلك إشارة تنويهية إلى تلك الفئة 
التي كانت تقيم في الصوامع والديارات التي كانت منثورة في براري العراق والفرات 
والشام والتي كان العرب يمرون بها في رحلاتهم غدواً ورواحاً والتي کانوا قد فرغوا 
فيها للعبادة واعتزلوا شهوات الدنيا وأعراضها وشرورها وبهارجها. وال اغ 


وجملة: لتا ف ذربَهما ابوه وألصكب € بالنسبة لنوح وإبراهيم 
EE Sa SE ESS‏ 
ذلك لأول مرة في القرآن لأنه لم يسبق مثله. ومما يرد على البال أن مما استهدفه 
توكيد دخحول جميع الأنبياء والرسل في مشمول « ذرِيَيَهمًا ) فيدحل في ذلك 
الآنبياء الذين لم يعرف أنهم من نسل إبراهيم مثل هود وصالح وشعيب ولوط 
E‏ 
IR CSS E O CE E‏ 
1 من سورة النساء وفي الآية [۷۸] من سورة غافر التي E TE‏ 
ولعل مما استهدف بهذا التوكيد الرد على بني إسرائيل الذين كانوا يدعون آن جميع 
الأنبياء من جنسهم ويزهون ويتبجحون بذلك على ما شرحناه في سياق ايات سورة 
الجمعة وغيرها وعلى ما حكته روايات عديدة أوردناها في سياق ذلك . والله أعلم . 


ر رہ م صر ص ۸ Ta:‏ س رص 2 ص چ و )١(‏ کس و سے سے ر پیر سے 
3 د الزن ءامنوا توا لله وعامنوا برسوله a‏ وتک كفن من بء وجعل 
اء کے رج تو ٣‏ ي ر س K 7 A >) ۲ ( e‏ 
نورا تمشون بك ۰ الله عقور تم ل 0 لتلا دعام أل الشي ال 


EE O O E‏ واه ذو المَضل 


)١(‏ اقرا بحث الديارات في کک الدال في معجم البلدان لياقوت واقراً الجزء الخامس من 
كتابنا تاريخ الجنس العربي 
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(5) لئلا يعلم : الجمهور على أن (لا) زائدة وأن تقدير الجملة لأن يعلم أو 
لكي يعلم. وروح الأية يؤيد ذلك. وقد قرئت (ليعلم) وهذه في نفس المعنى 
ا 

(۳) أن لا يقدرون: الجمهور على أن (أن) هي مخففة من أن وتقدير الجملة 
(آنهم لا يقدرون) آي لا يقدرون على منع فضل الله عن أحد. وعدم حذف نون 
المضارع دليل على صحة ذلك. 


غبارة الاين واضحة :وقد تضصمنت: الأولى التغاتا إلى المز مين منطوبا على 
التعقيب والحث والبشرى: فعليهم - وقد عرفوا سنة الله تعالى وحكمته - أن يعتبروا 
ویتقوا الله ویلتزموا حدوده ويؤمنوا برسله إيماناً مخلصاً ويتبعوا إرشاده. فإن فعلوا 
ضاعف الله لهم الأجر وجعل لهم نورا يمشون في ضوئه فلا يضلون عن سبيل الحق 
القويم وغفر لهم ذنوبهم وهو الخفور الرحيم وتضمنت الثانية شيئاً من الالتفات إلى 
آهل الكتاب منطوياً في الوقت نفسه على بشرى للمسلمين: ففي ما يوصي الله 
تعالى المؤمنين ويأمرهم به من تقوى الله والإيمان برسله ويعدهم به من مضاعفة 
الأجر لهم وتيسير النور الذي يسيرؤن على هداه وغفران ذنوبهم. ويكون في ذلك 
تنبيه لأهل الكتاب ليعلموا أنهم غير قادرين على منع فضل الله عن أحد ولا 
محتکریه . فالله تعالى هو صاحب الفضل وهو يتصرف فيه كما تقتضي حکمته 
وعدله فیؤتیه من يشاء ویصرفه عمن يشاء. 
وتوجيه الخطاب إلى الذين آمنوا يتضمن قرينة بل دلالة على أن جملة 
اموا رَسولوء) لا تعني الإيمان البدني بالرسول لأنهم مؤمنون به حينما وصفوا 
ب ادن اموا 4 وإنما تعني الحث على قوة اليقين والوثوق والطاعة. وهي من 
eS aE SIM Ng CER‏ 
سياقهما. 


A:‏ الحرّء التاسع من التفسير الحديث 
تعليق على الأية 
۾ تاا لذن ء اموا اتقو آنه و اموا سوه بوک كفن من ميد إلخ 


والآية التالية لها. وما فيهما من تلقين وما ورد في صددهما من آحاديث 


روى المفسرون في سياق هذه الآيات أن وفداً من نصارى الحبشة وفد على 
النبي ييه فأسلموا. ورأوا ما عليه المسلمون من خصاصة فاستأذنوا النبي بأن 
يحضروا شيئاً من أموالهم ويعطوها للمحتاجين فأذن لهم فذهبوا وأحضروها 
و اعرا ال ا ات سر القع 0 ۲59 جن ا ال الت ف 


کے 


ےر < ر ا ا 
فبلد۔ ا بدے دومنون ودا نطلل 


ر 
ٌ 


۶= ص و r A> e2‏ رو ورو کے کے ی 
مسلمین را أوليك دودون جرهم مردان ہما روا ويدرءون بالحسنة السنئة وممًا ررف 


فقوت او ودا ا ا ل ا سکم ا کہ 
بض الجلهلين لإ # . فصاروا يفخرون على المسلمين من العرب ويقولون لهم 
أجرنا مضاعف» لأننا آمنا بكتابكم واا من قله فأنر ل آل آلاة الأول من الاش 


ا ب ف یا ن لما ا ا 
الثانية. ) 


والرواية لم ترد في الصحاح. ولقد روي أن آيات القصص المذكورة مدنيّة. 
ولعل ذلك متصل بهذه الرواية . ولقد توقفنا في سياق تفسير آيات القصص في 
رواية مدنيتها ونبهنا على ما تبادر لنا من دلائل على مكيتها بما يغني عن التكرار. 
ونزيد هنا فنقول إن فحوى الآيتين لا يمكن أن ينطبق على ما جاء في الرواية من 
حيث إن الرواية تقتضي أن تكون الآية الأولى ردا على فخر من بعض أهل الكتاب 
الد اوا بالرسالة ا e E E‏ وضعت في سورة مكية . ثم وضع 
الرد في سورة مدنيّة. وأن يكون آهل الكتاب الذين امنوا قد حسدوا المسلمين 
العرب فأنزل الله آية فيها رد عليهم مع أن فحوى الأية لا يمكن أن تفيد آنها عنت 
ا و ا ا 
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والذي يتبادر لنا أن الآيتين جاءتا معقبتين على الآيات السابقة التي تحكي 
حالة أهل الكتاب وبخاصة النصارى في زمن النبي وقبله لتهتف بالمسلمين أن يتقوا 
الله ويتيقنوا ويثقوا بكل ما جاء به رسوله ودعا إليه فيستحقوا بذلك ضعفين من 
رحمة الله وغفرانه ونوره. ويكون في ذلك رد على آهل الكتاب غير المؤمنين الذين 
قد يحتجون بآنهم على هدى الله وأنهم الحائزون وحدهم لرحمته وفضله. 


والراجح آنه كان يقع حوار بين بعض المسلمين وأهل الكتاب حول من هو 
الأهدى والأفضل والمستحق لرحمة الله فكان في الآية الثانية ترديد لذلك ووضع 
للأمر في نصابه الحق. وهناك آيات في سور سبق تفسیرها تذکر ما کان من تبجح 
أهل الكتاب بأنهم أبناء الله وأحباؤه وبأنهم الأهدى الذين لهم الجنة وحدهم إلخ 
كما جاء مثلا في ايات البقرة ١١١[‏ و ٠١١‏ و [٠١١‏ والمائدة [۱۸]. 


ص ر و کے 
س 


ولقد روى الطبري عن ابن زيد في تأويل جملة : « بوتکم کين ِن ِء 
إنها بمعنى يؤتكم رحمته مرتين مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. وعن الضحاك إنها 
بمعنى يؤتكم أجراً على إيمانكم بالكتاب الأول وأجراً على إيمانكم بالقرآن. ومع 
أن القول الأول أوجه من الثاني فإنه يتبادر لنا أيضاً أن الجملة على سبيل البشرى 
والتطمين بمضاعفة الله الو ال الو وهو ها کرر اقات و 
مرت أمثلة كثيرة منها في السور التي سبق تفسيرها والله أعلم. 

وعلى كل حال ففى الآيتين تلقين مستمر المدى يستمد منه المسلم حافزا 
على تقوى الله لنيل أجره المضاعف والاهتداء بنوره الهادي. وإيذانا بآنه لا حرج 
على فضل الله ولا يحقٌ لأحد أن يحتکره فالله هو صاحب الفضل فيؤتيه من يشاء 
ممن استحقه بعمله الصالح وتقواه. 

ولقد أورد المفسرون في سياق الآيتين بعض أحاديث نبوية فيها تمثيل مبشر 
للمسلمين وهي ليست من الصحاح ومع ذلك فلم نر بأساً من إيرادها لما فيها من 
تبشير وتطمين للمسلمين. منها حديث آخرجه الطبري عن عبدالله بن عمر قال: 
«سمعث رسول الله به يقول إنما آجالكم في آجال من خلا من الأمم كما بين صلاة 
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العصر إلى مغرب الشمس واا ا وشل اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر 
عمالاً فقال من يعمل من بكرة إلى نصف النهار على قيراط قيراط فعملت اليهود ثم 
قال: من يعمل من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط فعملت 
النصارى» ثم قال: من يعمل من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين 
قراطين فعملتم». وحديث آخرجه الطبري بطرقه عن عبدالله بن دينار قال: 
«سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله ييه مثل هذه الأمة أو قال مثل أمتي ومثل 
اليهود والنصارى كمثل رجل قال من يعمل لي غدوة إلى نصف النهار على قيراط 
قال اليهود نحن فعملوا. ثم قال من يعمل من نصف النهار إلى العصر على قيراط 
قالت النصارى نحن فعملوا. وأنتم المسلمون تعملون من صلاة العصر إلى الليل 
على قیراطین». 

هذاء وفي دعوة المسلمين إلى تقوى الله عر وجل والإيمان برسوله في ختام 
السورة تناظر مع الدعوة إلى الإيمان بالله ورسوله في أول السورة. وقد يكون في 
هذا مشهد من مشاهد النظم والتأليف القرآني التي تكررت في أوائل وآواخر سور 
عديدة على ما نبهنا عليه في مناسباته» والله أعلم. 
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في هذه السورة فصول عديدة ومتنوعة إلا أنها يجمعها طابع عام واحد هو 
الحثٌ على الجهاد والحملة على المنافقين والكافرين والمشركين. والثناء على 
لوف الماضصين: 

وتنطوي فصولها على : 

(1) التبرؤ من المشركين الناقضين للعهد والحتٌ على قتالهم إلى أن يتوبوا 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة مع احترام عهد المعاهدين الأوفياء لعهودهم . 

(۲) والتنبيه على أن المشركين نجس لا يجوز أن يدخلوا منطقة البيت الحرام 
بعد أن صار في حوزة الإسلام ولا أن يتولوا مسجد ويعمروه أو يعمروا المسجد 
الحرام. وليس لهم في ذلك حى وميزة. 

(۳) وحظر تولي الآباء والأقارب الكفار ومناصرتهم والتحالف معهم 
وإيجاب إيثار الله ورسوله والجهاد في سبيله عليهم وعلى جميع أعراض الدنيا إذا 
تعارض هذا مع ذاك. 

)٤(‏ وحث على قتال أهل الكتاب الذين لا يؤمنون بالله ورسوله ولا يحرّمون 
ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية ويخضعوا لسلطان 
الإسلام فيكون لهم ذلك مانعاً. 

)٥(‏ وإقرار حرمة الأشهر الحرم الأربعة بأعيانها وتحريم النسيء والتلاعب 
في آوقاتها بسبيل التقديم والتأخير فيها وإخراج بعضها من الحرمة وجعل غيرها 
بديلا عنها. 
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۳۳۸ الحزء التاسع من التفسير الحديث 


0ت اسار ال کرو اجت الروانات غل أا غروة تول وتد 
بالمتثاقلين والمتخلفين عنها بأعذار كاذبة ووصمهم بالنفاق . 

(۷) وصور من مواقف المنافقين وآقوالهم ومکائدهم وسخريتهم وتشبيطهم 
وإخلافهم لوعودهم وعهودهم وتنديد باعتذاراتهم وأيمانهم الكاذبة وإنذارات قارعة 
لهم وإيجاب الوقوف منهم موقف الشدة والحزم. 

(۸) وبيان لطبيعة الأعراب وشدة كفر الكافرين ونفاق المنافقين منهم بسببها 
مع التنويه بطبقة أخلصت في إيمانها وإسلامها وأعمالها منهم . 

)٩(‏ وتصنيف المنتسبين إلى الإإسلام إلى مخلصين سابقين وتابعيهم بإحسان. 
ومنافقين متسترين» وخالطي عمل صالح بعمل سيىء. وآناس غير معروفة حقيقتهم 
على اليقين موكولين إلى الله . ومنافقين مجاهرين بالضرر والفساد. 

. حظر الاستغفار للمشركين والصلاة عليهم‎ )٠١( 

)١١(‏ ومشاهد عن إخلاص بعض فقراء المسلمين إزاء الدعوة إلى الجهاد 
وشدة ندم بعض المخلصين المتخلفين وتوبة الله عليهم . 

)۱١(‏ ومشاهد عن مواقف المنافقين عند نزول القران. 

)١(‏ وتشريع في صدد التناوب في الجهاد. 

(۱5) وختام وصفي رائع لأخلاق النبي بيه وشدة حرصه على المسلمين 
ورآفته ورحمته بهم . 

رار اقول المورة محو دة على وة اتوك وط وفيا واخدانها.. وهتاك 
رواية غريبة تذكر أنها نزلت دفعة واحدة”' . في حين أن مضامين فصولها تلهم بكل 
قوة أن منها ما نزل قبل غزوة تبوك بمدة ما. ومنها ما نزل أثناء هذه الغزوة» ومنها 
ما نزل بعد العودة من هذه الغزوة. حيث يسوغ القول إن الرواية المذكورة غير 
معقولة وغير صحيحة . وإن فصول السورة قد رتبت في وقت متأخر من عهد رسول 
الله ية بعد أن تم نزول الفصول التي اقتضت حكمة الله ورسوله أن تحتويها. 
والمصحف الذي اعتمدناه يروي أن ايتيها الآخيرتين مكيّتان. وهذه الرواية مروية 
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في تفسير المنار وفي الإتقان للسيوطي” عن ابن الفرس . وصاحب تفسير المنار 
يسوغ الرواية ويقول إن معنى الآيتين لا يظهر إلا في دعوة النبي ياء إلى اللإسلام في 
مكة في آول زمن البعثة» وهناك رواية أوردها ابن کثیر تفید أن الایتين كانتا منسيتين 
فألحقتا بآخر السورة ارتجالاً. وكانت هذه الرواية مما قوى تسويغ صاحب المنار. 
هذا في حين ان هناك روايات تذكر أن الايتين هما اخر القران نزولا. وقد رجحنا 
أنهما جاءتا معقبتين على الآيات السابقة-لهما استلهاماً من فحواهما. وسنزيد الاأمر 
اا ےی ساق ر آلا ات 


والمتواتر اليقيني أن مصحف عثمان الذي هو أصل المصاحف لم يفصل بين 
سورتي الأنفال وهذه السورة اليل ابوه ان الور وقد روئ ارمق ٠‏ 
حديثاً عن ابن عباس جاء فيه : «قلت لعثمانَ رضي الله عنه ما حملكم أن عمدتم 
إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المثين”" فقرنتم بينهما ولم تكتبوا 
بينهما بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال. فقال عثمان كان 
رسول الله ية يأتي عليه الزمانُ وهو تنزل عليه السورٌ ذوات العدد فكان إذا نزل 
عليه الشيء دعا بعض من كان يكتبُ فيقول: ضعوا هؤلاءِ الأياتِ في السورة التي 
يذكر فيها كذا وكذا وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل بالمدينة وكانت براءة من اخر 
القرآن وكانت قصتها شبيهة بقصتها““ فظننت أنها منها فقبض رسول الله 4ة ولم 
يبين لنا نها منها فلذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم 
فوضعتها في السبعة الطوال». وهناك روايات أخرى في صدد ذلك. منها رواية عن 
علئ بن ابي طالب رضي الله عنه جواباً على سؤال سأله ابنه محمد مفادها أن هذه 
السورة نزلت بالسيف وأن البسملة مان . ورواية عن أبن بن كحب أن النبي يي كان 


(1) الإتقان ص ٠١‏ . 

(۲) التاج ج ٤‏ ص ۱۲١۱ء ١١۳‏ . 

(۳) يسمى ما قلت آياته عن المائة من السور ولم تكن من القصار بالمثاني» وما زادت اياته على 
المائة بالين: 

)٤(‏ آي فيها فصول مثلها من جهاد وعهد. 


۳6 الجزء التاسع من التفسير الحديث 
يأمر في كل سورة بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم ولم يأمر بذلك في سورة التوبة 
وكانت نزلت في آخر القران فضمت إلى الأنقال لشبهها بها. ورواية - جاءت بصيغة 
قيل - تذكر أن الصحابة اختلفوا فيما إذا كانت سورتا الأنفال وبراءة واحدة أم 
سورتين ولم يتغلب رآي على رأي فتركوا بينهما فرجة تنبيهاً على قول من يقول 
إنهما سورتان. ولم يكتبوا البسملة تنبيهاً على قول من يقول إنهما سورة واحدة. 
وهال روا ر ا الور اا تن ا ا ال ) 

وباستشناء حديث الترمذي عن ابن عباس ليس شيء من هذه الروايات وارداً 
في الصحاح . والمتبادر أن رواية عدم وضع البسملة بسبب كونها نزلت في القتال 
را وا و ی ات الالال وک اروا ت ا خر 
وهي محتملة . وقد يكون فيها إزالة لإشكال ورود سورة الأنفال التي تقل آياتها عن 
المائة بين السور الطوال في حين أن ترتيب سور القران سار على وضع الأطول 
فالأطول إجمالاً. ولم يؤثر عن النبي ييه أمر بوضع البسملة بينهما. واياتهما معا 
تجعل سلكهما في سلك السور الطوال سائغاً. 

وهذه الروايات مع حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي تفيدنا مسأالتين 
مهمتين في صدد تأليف وترتيب سور القرآن والمصحف والآيات» الأولى أن 
النبي ية كان يأمر بأن تكون كل سورة في قراطيس لحدتها مفتوحة للزيادة عليها. 
وکال وضع الآيات في الستوز بامره. والثانة ا ترتيب السور واحدة وراء الخرئ 
كما جاء في المصحف هو بأمره. ونرجح أن المسألة الأولى كانت بنوع خاص 
بالنسبة للسور المدنيّة . وأن السور المكيّة كان قد تم ترتيبها إما في مكة وإما بعد 
الهجرة بقليل . وكل ما هنالك أن بعض ايات مدنيّة أضيف إلى بعض هذه السور 
مثل الآية الأخيرة من كل من سورتي المزمل والشعراء والآيات ]۱۷١ - ۱١۳[‏ من 
سورة الأعراف للتناسب الموضوعي . ومن المحتمل كثيراً أن تكون هذه الأيات 
نزلت في أوائل الهجرة. والله أعلم. 
(1) انظر كتب تفسير البغوي والزمخشري والطبرسي والخازن والنسفي وابن كثير والنيسابوري 

ومن الغريب أن الطبري لم يتعرض لهذا البحث ورواياته ! 
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والمصحف الذي اعتمدناه يروي ترتيب هذه السورة قبل سورة النصر التي 
يجعلها آخر السور المدنيّة نزولاً. وبعض روايات الترتيب يجعلها بعد سورة 
النصر. وبعضها يجعلها ثانية عشرة سورة مدنيّة نزولا وبعضها سادسة عشرة بل 
وبعضها سادسة“ ومضامينها تلهم أن الروايات الثلاث الأخيرة لا يمكن أن تكون 
صحيحة . وقد أخذنا برواية المصحف الذي اعتمدناه لآن فحوى وروح سورة 
اضر ا ف ر اا ا ن ارا و کا 
هناك آحاديث تؤيد ذلك على ما سوف نورده في سياقها . 


وللسورة أسماء عديدة. المشهور منها اثنان وهما (التوبة) و (براءة). وهما 
مقتبسان من ألفاظ فيها كما هو شأن معظم السور. والباقي آطلق عليها بسبب ما 
فيها من دلالات فهي الفاضحة لأنها فضحت المنافقين» وهي المبعثرة لأنها بعثرت 
أسرارهم» وهي المقشقشة لأنها تقشقش أي تبرىء المسلمين من الكفر والنفاق› 
وهي المدمدمة أي المهلكة» وهي الحافرة لأنها حفرت قلوب المنافقين وكشفت ما 
يسترونه» وهي المشرة لاتا أثارت مخازيهم» وهي العذاب لأآنها نزلت بعذاب 
الكفار. . وهذه الأسماء التي بلغت العشرة معزوة إلى أصحاب رسول الله بلا 


(۲) E 
و‎ 


ر ی ا 4 و کے ی و ی کے 
براءة م اله ورسولوء إلى | ب عله دتم مس ألمُشْركين ار في يحوأ قى | لارضِ أربعة 
> 


oA» 


تعليق على الآيتين الأوليين من السورة ومتناولهما 


ر ك واا و ات و ا ول وة ال الما 
یُخبّرون به بان الله ورسوله يعلنان براءتهما من الذين عاهدوهم من المشركين 


(۲) انظر كتب التفسير السابقة . وأجمعها للأسماء تفسير الطبرسي . 


¢ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
وتنصلهما من عهدهم . وفي الثانية موجه إلى المشركين يؤذنون به بأن لهم أن 
يسيحوا في الأرض أربعة أشهر بأمان. مع إنذارهم بأنهم غير معجزين لله وغير 
فالتين منه . وآنه مخزي الكافرين في أي حال . 

وتوجيه الخطاب فى الاية الأولى إلى المسلمين قد يبدو غريباً لأول وهلة. 
O TT E‏ 
التنزيل لما اقتضت أن يقرن رسول الله مع الله عز وجل في إعلان البراءة والتنصل 
من هذه العهود جاءت العبارة القرانية على النحو الذي جاءت عليه لأن العهود وإن 
كان النبي ئة هو الذي يعقدها فإنها كانت أيضاً بين المسلمين والمشركين . 

ولقد قال الطبري إن أهل التأويل - وقد ذكر في سياق كلامه ابن عباس 
والضحاك وقتادة والسدي ومحمد بن كعب القرظي - اختلفوا في من برىء الله 
ورسوله إليه من العهد فقال بعضهم هم صنفان. أحدهما كانت مدة عهده آقل من 
أربعة أشهر فأمهل أربعة أشهر لأن الآيات نزلت في شوال الذي يعقبه الأشهر الحرم 
الثلاثة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وثانيهما كانت مدته أكثر من أربعة آشهر 
فقصرت على أربعة أشهر ليرتاء لنفسه ويعلم أنه على حرب إن لم يسلم. وقال 
بعضهم إن الآيات براءة من العهود مع المشركين عامة لأن الله تعالى علم سرائرهم 
وآنهم كانوا يخفون غير ما يظهرون من نية الغدر والعداء. 

وهذه الأقوال تتعارض كما هو المتبادر مع استثنائين وردا في آيتين تردان بعد 
قليل أولهما لمن عاهدهم المسلمون ووفوا بعهودهم. وقد أمر المسلمون بإتمام 
عهدهم إلى مدتهم التي كانت على الأرجح أكثر من أربعة أشهر لأن حكمة الأمر 
إنما تكون في ذلك. وثانيهما لمن عاهدهم المسلمون عند المسجد الحرام 
واستقاموا على عهدهم . وقد أمر المسلمون بالاستقامة لهم ما استقاموا لهم دون 
تحديد وتوقيت . وهذا فضلا عن تعارضها مع تكرر إيجاب الوفاء بالعهود والعقود 
على المسلمين في سور عديدة مكيّة ومدنية . 


و ها وات الأقوال الت رواها قائلا إن أو 
برو : قوال التو 
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الأقوال بالصواب أن الأجل الذي جعله الله لأهل العهد من المشركين إنما هو 
لأهل العهد الذين ظاهروا على رسول الله يه ونقضوا عهدهم قبل انقضاء مدته 
دون الذين لم ينقضوا لأن الله أمر بإتمام العهد معهم وبالاستقامة لهم ما استقاموا 
علىه. 


وفي تفسير البغوي رواية عن ابن إسحق ومجاهد تذكر أن الآيات نزلت قبل 
تبوك وأنها نزلت في أهل مكة. وذلك أن رسول الله ية عاهد قريشاً عام الحديبية 
على وضع الحرب عشر سنين ودخلت خزاعة في عهد رسول الله وبنو بكر في عهد 
قريش ثم عدا بنو بكر على خزاعة فنالوا منها وأعانتهم قريش بالسلاح وحينئذ خرج 
عمرو بن سالم الخزاعي إلى المدينة وناشد رسول الله النصر فقال له رسول الله لا 
نصرت إن لم أنصرٌكم وتجهز إلى مكة. 

والرواية تقتضي أن تكون الآيات قد نزلت قبل فتح مكة في حين أن الأية 
التالية لها المنسجمة معها كل الانسجام تدل على أن الايات نزلت بعد فتح مكة. 

ولقد روى المفسر إلى روايته المذكورة رواية أخرى جاء فيها: إن 
المفسرين - ويقصد أهل التفسير والتأويل في الصدر الأول - قالوا إن رسول الله لما 
خرح إلى تبوك أرجف المنافقون وأخذ المشركون ينقضون عهودهم فأنزل الله 
الآيات بالنسبة لهؤلاء مع إمهالهم أربعة أشهر إن كانت مدة عهدهم أقل آو قصرها 
على أربعة أشهر كانت أكثر». وهذا متساوق مع ما ذهب إليه الطبري وصوبه» وهو 
آن الآيات نزلت في شأن الذين بدرت منهم بوادر نقض من المشركين. والرواية 
تفيد أن ذلك كان بعد فتح مكة لآن سفرة تبوك كانت بعد الفتح. وهو الحق 
والصواب اللذان يزول بهما وهم التعارض والتناقض . 

وليس في كتب التفسير الأخرى شيء مهم آخر في صور الأيتين . فاكتفينا بما 
أورده الطبري والبغوي لأنهما من أقدم من وصل إلينا كتبهم ومعظم من أتى بعدهم 
من المفسرين نقلوا عنهم . 


E:‏ الحزء التاسع من التفسير الحديث 

واذن ر انو ورسولوء إلى ألتَاص للج الارن ا ری بن انر کین 
وسو قان نم فهو حر ڪڪ و إن تولستم ت فاع اموا اتک عر مجر زی آله وسر اَن 
کقروا بداب لیر 4 1[ 


تعليق على الآية 
وآذن ت اہ وولو إلى الاس يوم َم َّبر . . 4 إلخ 
وما روي في صدد إعلانها مع غيرها 
يوم الحج الأكبر من روايات وتمحيصها 
في الاية أمر بأن يعلن للناس يوم الحج الأكبر أن الله تعالى ورسوله بريئان 
من المشركين وبأن ينذر المشركون بأنهم إذا تابوا فهو خير لهم. وإن أعرضوا 
وتصامموا فليعلموا آنهم غير معجزين لله تعالى . وأمر بتبشير الكافرين عامة بعذاب 
الله الأليم . 
والآية معطوفة على الآيتين السابقتين بحيث يصح القول إن المشركين فيها هم 
E E‏ وتكرار حملة # عير معجزى أله فرينة على ذلك . 
وفي الآية دلالة قاطعة على أنها نزلت بعد فتح مكة. وفي هذا تأييد لما ذكره 
البغوي لأن النبي بيه قد زحف إلى تبوك بعد هذا الفتح بمدة غير طويلة . 
والمستلهم من جملة # إن َّم أن إمهال المشركين الناقضين أربعة أشهر 
يسيحون في الأرض بأمان هو في الوقت نفسه مهلة لهم للتروي لعل ذلك يؤدي 
بهم إلى التوبة عن كفرهم وشركهم . وفي هذا ما فيه من تلقين مستمر المدى. 
ولقد رويت روايات عديدة في صدد إعلان هذه الآية وما قبلها وآيات عديدة 
أخرى بعدها أو إعلان أحكامها تر اا و 
IY‏ التبليغ والإعلان كان لعشر آيات من صدر براءة» ومنها آنه کان 
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ا ومنها اکان لاأربعين. ومنها اما لت الآيات العشر أو الثلاثون 0 
الأربعون الأولى من السورة أرسل النبي بي من ينادي في الناس بأربع مسائل وهي 
أن لا يطوف بالبيت عريان. وأن لا يحح مشرك. وأنه لا يدخل الجنة إلا النفس 
المؤمنة. وأن كل عهد مؤجل إلى مدته وفي رواية إلى أربعة آشهر. 


وفي الآيات الثلاثين أو الأربعين الأولى مواضيع متنوعة أخرى غير أمر 
المشركين وإعلانهم . وليس في الأيات العشر الأولى مر حظر المسجد الحرام على 
المشركين. وإنما جاء هذا في الأية [۲۸] من السورة وهي 4 ايها 
ءامنا نما آلمق روت س فلا يق روا المَسْجد لرام بعد عام دا4 نہ 
الآيات تع هذه إلاة هي في موضوع قتال آهل الكتاب ثم في موضوع 
وتحريمه والاستنفار إلى غزوة تبوك. ولو كانت نزلت حين إرسال النداء لكان من 
المعقول أن ينادى على الأقل بتحريم النسيء. وهو مالم يقع. وهذا كله يسوغ 
التوقف في كون النبي ية أرسل الآيات الثلاثين أو الأربعين للتبليغ . وكل ما يمكن 
أن يكون أنه أرسل يبلغ بعض ما جاء في الايات بعد نزول الشطر الذي فيه حظر 
المسجد الحرام على المشركين . والله أعلم. 


ومن الروايات ما هو في صدد الذي قام بالتبليغ الرباني والنبوي. وهذه 
متعددة ومتضاربة أيضاً. فمما رواه الطبري منها أن النبي اة لم يحب أن يحج في 
السنة التالية لفتح مكة أي في السنة التاسعة لأآنه يحضر البيت مشركون ويطوفون 
عراة فأرسل أبا بكر ليح بالناس وأن صدر براءة نزل بعد سفره فأرسله مع علي بن 
أبي طالب وأمره أن ينادي بالناس بالمسائل الأربع . ومنها أن ابا بكر لما رأى علا 
مقبلً ليبلغ عن رسول الله ييا رجع فقال للنبي هل نزل في شيء قال لا ولكني 
مرت آن ابلغها آنا أو رجل من آهل بيتي . ومنها أن الأيات لما نزلت قيل للنبي لو 
بعثت بها الى ابي بکر فقال لا يؤدي عني إلا رجل من آهل بيتي» وروي في سياق 
ذلك أن أبا بكر سأل عليَاً لما قبل عليه أأميراً أم مأموراً؟ فقال له بل مأمور فأقام 


)١(‏ أي بعد السنة التاسعة الهجرية التي أعلن فيها ذلك على ما هو المتفق عليه. 
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أبو بكر للناس الح وقام علي فأذن في الناس بالمسائل الأربع . ومنها أن النبيّ 
أرسلها مع أبي بكر حينما أمّره على الح ثم أتبعه بعلي فأخذها منه في الطريق 
فرجع إلى النبي يه وقال له بابي نت وأمي اآنزل في شاني شيء قال لا ولکن لا 
يبلغ عني غيري إلا رجل متي . وفي رواية إلا آنا أو علي . وسأله آلا ترضى يا آبا 
بكر أنك كنت معي في الغار وأنك صاحبي على الحوض . قال بلى يا رسول الله . 
ومنها أن آبا بكر لما قضى يوم عرفة وخطب في الناس قال لعلي قم فاد رسالة 
رسول الله . ومنها عن ابي هريرة آنه کان مع علي حين بعثه النبي بيه ينادي في 
الناس فكان إذا صحل صوته - آي صوت علي نادی هو. وقد روی البخاري 
حديثاً عن ابي هريرة جاء فيه : «بعثني أبو بكر في الحجة التي أمّره رسول الله عليها 
قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس بمنى ألا يح بعد العام مشركٌ ولا 
يطوفَ بالبيت عريان . ثم أردف النبى بيا بعلي يوؤذن ببراءة فأذن معنا في آهل منى 
و النحر ببراءة»'“ وروی الترمذدي حديثاً عن ابي هريرة جاء فيه : «بعث النبى 4يا 
أبا بكر وأمّره أن ينادي بهؤلاء الكلماتِ ثم أتبعه علياً فبينا أبو بكر في الطريق سعع 
رغاء ناقة رسول الله القصواء فخرح فزعاً فظن أنه رسول الله فإذا هو علي فدفع إليه 
كتاب رسول الله وأمرَ علياً أن ينادي بهؤلاء الكلمات . فانطلقا فحجا فقام علي أيام 
الح ا اه اتور ا ا ف ل و فاق ا ا 
أشهر . ولا يحجْنٌ بعد العام مشر . ولا يطوفنً بالبيت عريانٌ. ولا يدخل الجنة إلا 
موم . وکان علي نادي فإذا عیى قام أو نك قادن بها .وروق الر مى ديا 
آخر جاء فيه: «سئل علي باي شيء بعشتَ في الحَجَة. قال بعثت بأربع: آن لا 
يطوفَ بالبيت عريان. ومن کان بينه وبين النبي عهڏٌ فهو إلى مدته. ومن لم يكنْ له 
عا ا اد ا a OE uN,‏ ولا يجتمع المسلمون 
والمشركون بعد عامهم هذا». وروى ابن سعد الحديث الذي رواه البخاري 
(۱) التاح ج ٤‏ ص .١٠١- ١١١‏ 


Ey E TT 
بدون جملة «ثم أردف النبي بعلي بعلن إلخ»“ وروى ابن كثير حديثا عن علي أخرجه‎ 
e الإمام أحمد جاء فيه: «لما نزلت عشر آيات من براءة على النبي ڳلا دعا‎ 
فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة ثم دعاني فقال آدرك آبا بكر فحيثما لحقته فخذ‎ 
الكتاب منه فاذهب إلى أهل مكة فاقرأه عليه فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه‎ 
ورجع أبو بكر إلى النبي فقال يا رسول الله نزل في شيء. فقال لا ولكن جبريل‎ 
جاءني فقال لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك» وروی حديثاً آخر عن علي أيضاً‎ 
«آن رسول الله ية حين بعثه ببراءة قال يا نبىئ الله إني لست باللسن ولا بالخطيب‎ 
E O O 
أنا قال انطلق فإن الله يثبت لسانك ويهدي قلبك ثم وضع يده على فیه».‎ 


ونحن نخشى بل نرجح أن يكون الهوى الشيعي قد لعب دوراً في بعض هذه 
الروايات وبخاصة في الروايات التي فيها «لا يبلغ عني إلا أنا أو رجل من أهل بيتي 
أو إلا أنا أو علي أو إلا رجل مني» والتي فيها «جاءني جبريل . . . إلخ» د ثم الرواية 
التی تذكر «آن الي بعد أن آعطی الآيات لاأبى ONS‏ ا علا 
فأخذها منه في اا وا ف ا ا و او لی غا ا 
الروايات وقد استخرجوا منها اختصاص النبي ياء عليَاً بما هو من خصائصه النبوية 
وعذّوها دليلاً على أنه والنبي شيء واحد وأنه وريثه في هذه الخصائص ‏ 


ومن المحتمل أن يكون أهل الستّة رأوا في إناطة إمارة الحج بأبي بكر دليلاً 
على خلافته للنبي ييه من بعده فأراد الشيعة أن يهوّنوا من هذا الدليل أو يبطلوه. 
ولعل بعض أهل السنّة لعبوا دوراً في بعض الروايات بالمقابلة في رواية كون علي 
قال لأبي بكر إنه جاء مأموراً ولم > تخ EF‏ 


(۱) ابن سعد ج ۳ ص ۲۲۲. 

() في تفسير رشيد رضا فصل طويل في مزاعم الشيعة وما يعلقونه على هذا الأمر من أهمية. 
سواء في اخحتصاص النبي علياً بالتبليغ عنه أم في عدم تفويض ذلك لأبي بكر يؤيد ما قلناه 
من أن الهوى الشيعي الحزبي لعب دوراً في بعض هذه الروايات. 
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فليس يعقل قط أن النبي يي بعد أن يرسل الآأيات مع أبي بكر أو يكلفه 
بإعلان المسائل يبعث عليًاً ليأحذها منه . وليس يعقل قط أن النبي بيه يقول لا يبلغ 
عني إلا رجل مني أو إلا من أهل بيتي في أمر لا صلة له بالاعتبارات الأسروية 
وإنما هو متصل بمهمته العظمى التي اختصه الله تعالى بها لخصائصه الذاتية التي 
عبرت عنها جملة # الله أعلم حيث E‏ [الأنعام: ]٠١١‏ وجملة 
ونك لعل حلي عَظيي€ [القلم : .]٤‏ ولقد كان من المعقول أكثر لو فكر النبى لا 
بمثل هذه الاعتبارات - وحاشاه ذلك _ أن يرسل عليَاً أميراً على الحح دون 
کو ات البخاري عن أبي بكر الذي يعتبر صح الأحاديث والروايات الواردة 
في هذا الصدد صريحة بأن النبي ية كلف أبا بكر ببعض المسائل الواردة في الآيات 
ئم أرسل عليَاً بمسألة آخرى رأى وجوب إعلانها أيضاً. وأن الإعلان كان بإشراف 
ای یکر واښره وأن عليّاً شارك أو ساعده فيه. وهذا هو الذي يعقل أن يكون وقع 
دون الحواشي والزوائد الواردة في الروايات الأخرى والله تعالى أعلم. 

ولقد تعددت الأحاديث والأقوال التي يرويها المفسرون عن رسول الله 
وبعض آصحابه وتابعيهم في المقصود ب يوم أي آلكّكَررٍ € . وبعض الأحاديث 
والأقوال تروى متناقضة عن نفس الأشخاص. فقد روي عن قيس بن مخرمة أن 
رسول الله خحطب يوم عرفة فقال: «هذا يوم الحح الأكبر» وروي عن ابن عمر أن 
رسول الله وقف يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع فقال: «هذا يوم الحج 
الاكرة وروی بعضهم عن علي آنه يوم عرفة. کما روی بعضهم عنه آنه يوم 
النحر. وروي عن عمر وابن الزبير أنه يوم عرفة. وعن عبد الله بن قيس والمغيرة بن 
شعبة وأبي هريرة أنه يوم النحر. وإلى هذه الأقوال روي عن مجاهد أن قرن الحج 
مع العمرة هو الحج الأكبر تمييزاً له عن الإفراد بين العمرة والحج الذي يسمى 
الحح الأصغر. وروي عنه في الوقت نفسه أن جميع آيام منى أو آيام الحح كلها 
هي يوم الحج الأكبر تمييزاً لها عن العمرة لحدوثها في غير موسم الحج التي كانت 
تسمى الحج الأصغر . وهناك قول غريب عن الحارث بن نوفل أنه يوم حج رسول 
الله حجة الوداع حيث اجتمع في ذلك اليوم حح المسلمين وحجَ اليهود وحح 
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النصارى. ولم يحدث هذا قبل ذلك ولا بعده. 
والنصوص السابقة لم ترد في أي من الكتب الخمسة. وقد ورد في جامع 
الترمذي وهو من هذه الكتب حديث روي عن علئ قال: «سألت رسول الله بيا عن 
يوم الحج الأكبر فقال يوم النحر»”'. وقد صوب الطبري كون يوم الحج الأكبر هو 
يوم النحر. ولعله استند إلى هذا الحديث. ومع وجاهة ذلك فلسنا نرى فيه منعاً 
لوجاهة أن يكون هذا اليوم هو يوم عرفة الذي ذكر في أحاديث نبوية وصحابية 
خر فالحج لا يتم إلا بالوقوف في عرفة على ما ورد في أحاديث صحيحة 
أوردناها في سياق آیات الحج في سورة البقرة”" . وعرفة والحالة هذه تكون مجمع 
جميع الحجاج الأكبر والله تعالى أعلم. 


) 3 إلا آل عدم ی ي ا نضرم کیاوام: ۴ ایکا أ 
اموا لیھج عدر رل مم ن حب مقن فين ا ادا سكع الاشهر ارم فاقوا 
E O A |‏ ر وأخصروم افعو لَه ڪل و ان اا 
€۴ ۶ مالک ا ورڪو ڪلواسيه إن الله عھور رجیم ‰2 ٤[‏ - 


إلا لیے عھدتہ E‏ ..( 
والآية التالية لها. وتمحيص مدى ما ورد فى شأن قتال المشر كين 
فى هذه الآية إلى أن يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
عبارة الأيتين وأاضحة اش وفي أولاهما أستشناء وجه الخطاب فيه ا 


(1) التاج ج ٤‏ ص ١١١‏ . 


0۰" الحرء التاسع من التفسير الحديث 


المسلمين بالنسبة للذين عاهدوهم ووفوا بعهدهم فلم ينقضوا ولم ينقصوهم شيئاً 
ولم يظاهروا ويناصروا أحداً عليهم حيث يؤمرون بإتمام عهدهم إلى نهاية المدة 
المتفق عليها بينهم . فهذا هو من التقوى والله يحب المتقين. وفي انيتهما وجه 
الخطاب إلى المسلمين يؤمرون فيه بقتال المشركين بعد انقضاء الأشهر الحرم حيث 
وجدوهم ومطاردتهم والترصد لهم في كل مكان. وبالكفٌ عنهم إذا تابوا وأقاموا 
الصلاة واتوا الزكاة. فإن الله غفور رحيم لعباده التائبين . 


رالاات کا هو طاق اسراو ف الاق الباق وخ هة وفك روف 
الطبري عن قتادة أن المقصود من الاستثناء هم مکو و ن ال عاهدهم 
النبي بيا في الحديبية . وهذا غريب لأن صلح الحديبية قد انتقض في السنة الثامنة 
وآدى ذلك إلى زحف النبي ئة على مكة وفتحها ودخول قريش في دين الله . في 
حين أن الآيات نزلت بعد فتح مكة على ما تدل عليه الآية [۳] بصراحة. وقد روى 
البغوي أنهم حي من كنانة يقال له بنو ضمرة لم ينقضوا العهد وكان بقي من مدتهم 
تسعة أشهر. وخبر موادعة النبي ية لبني ضمرة من كنانة قد ذكره ابن سعد ولم 
يذكر آنه كان موقوتاً" . وعلى كل حال فإن فحوى الآية الأولى التى فيها الاستشناء 
يدل على آنها في حى الذين بينهم وبين المسلمين عهد موقوت ولم يبد منهم نقض 
له بشكل ما. وقد يكون هناك من كان كذلك فعلاً. وفي الاستثناء حكم مستمر 
المدى كما هو المتبادر. 

والآية الأولى هذه تؤيد الرواية التي أوردناها قبلا بكون النداء يوم الحج 
الاک الذي نادی به انو بكر وعلى هو «من کان له عهد فلأّجله» وکون الاإذن 
والإمهال أربعة أشهر هما بالنسبة لمن كان أجله أقل من أربعة أشهر دون الرواية 
الأخحرى التى تقول إن النداء كان «من كانت مدته أقل من أربعة أشهر فله مهلة أربعة 
انر و كانتا مدت اکر فقط ر غل ارنعة اشهر: 

ور دہ الآية بل فحواها و ل الرواية التي رواها البغخوي والقول 
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الذي قاله SS‏ 
الآية الأولى من السورة هم الناقضون لعهدهم. وهذا يستتبع القول إن الذين أمر 
E SG NE‏ 
انقضاء الأشهر الحرم التي في نهايتها تنتهي مدة الأشهر الأربعة - لأن الايات نزلت 
في شوال كما ذكرنا - هم هؤلاء الناقضون لأنهم موضوع السياق . 

وفي الاأيتين وما قبلهما صور من السيرة النبوية في أواخر العهد المدني حيث 
ينطوي فيهما آنه كان بين المسلمين والمشركين عهود سلم بعد الفتح المكي ربما 
كانت ممتدة إلى ما قبله وأن من المشركين من ظلوا أوفياء لعهودهم ومنهم من 
نقض أو ظهرت منه علائم النقض والغدر. 

ولقد نبهنا قبل على أن أهل التأويل والمفسرين يسمون الأية الثانية من 
الآيتين اللتين نحن في صددهما آية السيف ويعتبرونها ناسخة لكل آية فيها أمر 
بالتسامح والتساهل e‏ 
وتوجب قتالهم إطلاقاً. وبعضهم يستثني المعاهدين م منهم إلى مدتهم» وبعضهم لا 
يستثنيهم ولا يجوز قبول غير الإإسلام منهم بعد نزولها. ونبهنا على ما في ذلك من 
غلو ومناقضة للتقريرات القرآنية المتضمنة لأحكام محكمة بعدم قتال غير الأعداء 
وترك المسالمين والموادين وبرّهم والإقساط إليهم. ولقد كرر المفسرون آقوالهم 
ورواياتهم عن قدماء أهل التأويل في مناسبة هذه الاأية» فروى ابن كثير عن ابن 
عباس أن الآية أمرت النبي با بأن يضع السيف في من عاهدهم حتى يدخلوا في 
الإسلام وأن ينقض ما كان سمّى لهم من عهد وميثاق وأنها لم تبق لأحد من 
المشركين عهداً ولا ذمة. وقد روى المفسر نفسه قولا عن سفيان بن عيينة جمع فيه 
بين هذه الآية وآيات أخرى من هذه السور وغيرها ليست في صدد قتال المشركين 
سماها الأسياف وقال إن النبي ييا بعث على بن ابي طالب بها حين بعڻه يؤڏن في 
الناس يوم الحج الأكبر منها هذه الأية شيغا فن المشركن من العرب: 
ومنها آية التوبة هذه # فيلا لیت لا يشوت باه ول يالوم الأخر ولا رم ما 
کرم الله ورسولٰم ولا پریئوت وين الح مِنَ ا آآزیے اوتوأ ڪب حى يطو 


درل 
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ألجرية عن يل وهم صروت € وسماها سيفاً في قتال أهل الكتاب. ومنها هذه 
الآية من سورة التوبة أيضا يام لن جَهِدِ الڪقار مميت واغظ عم 
ماهم جَهَكَم وَس أَلْمَصِيرٌ 4 وسمًاها سيفاً في قتال المنافقين. ومنها هذه 
لآية في سورة الحجرات # ون طايكان مِىَ المي افوا صلخو يما قن بعت 
إخدهما عل الخري موا ایی نی سی کی٤‏ إل اتر ِ4 ]٩[‏ وسمَاها سيفاً في قتال 
آهل البغي . ومن العجيب أن الطبري ذهب إلى أن هذه الأية تشمل المعاهدين حين 


سياق آية الممتحنة هذه لاھک آله عن الزن لم بوک فی الد وار رجو من وركم 


سے وم ص 


: 1 4 A, 2 e2 ت ا‎ E 
أن روه وتقَسطوا للم إن الله عب المقيطين ل انها محكمة وان الله لا ینھی‎ 
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كل هذا والآية كما هو واضح من فحواها وسياقها هي في صدد قتال المشركين 
المعاهدين الناقضين لعهدهم وحسب. بحيث يسوغ القول إن اعتبارهااية سيف 
وجعلها شاملة لكل مشرك إطلاقاً تحميل لها بما لا يتحمله هذا السياق والفحوى . 
وكذلك الأمر في اعتبارها ناسخة للتقريرات القرآنية المنطوية في أيات عديدة والتي 
عليها طابع المبداً المحكم العام مثل عدم الإكراه في الدين والدعوة إلى سبيل الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن والحث على البرّ والإقساط 
لمن لا يقاتل المسلمين ولا يخرجونمم من ديارهم على ما نبهنا عليه في مناسبات 
عديدة سابقة. ومنها آية سورة النساء ]۹١[‏ التي سنورد نصْها بعد قليل والتي تذكر 
أن الله لم يجعل للمسلمين سبيلاً على من لا يقاتلهم ومن يعتزلهم ويلقي إليهم 
السلم . ويأتي بعد قليل آية فيها أمر صريح للمسلمين بالاستقامة على عهدهم مع 
الحشر كرد الدين عاهدوهم عتد المتحد الحرام ما استقاموا لهم يدول تحدید 
وتوقيت . وني هذه الآية دليل قوي على وجاهة ما نقرره إن شاء الله" . 


)١(‏ في تفسير المنار تعليق سديد على هذا الموضوع في سياق الآيتين متطابق في النتيجة مع ما قررناه. 
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ولقد ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وأوردناه قبل أن علا آمر بان 

ينادي فيما آمر به «من کان بينه وبين النبيَ عهد فهو الى مدته ومن لم يکن له عهد 

فأجله أربعة أشهر» ونحن نتوقف في أن يكون مدى الحديث هو الأمر بالقتال بعد 

انقضاء الأربعة أشهر عام ضد من لم يكن عهد من المشركين مطلقاً ولو لم يكن 
عدوا معتدياً بناء على ما شرحناه قبل . والله أعلم. 


ولقد وقف الطبري عند الرواية التي تذكر أن الإعلان يوم الح الأكبر كان 
فيه إمهال للمشركين آربعة أشهر. ورأى فيها تعارضاً مح عبارة # قدا اسح N‏ 
يرم فاقنلوا . . . 4 ا لم يكن بين الإعلان وبين نهاية اا الحرم إلا خمسول 
يوماً وقال إن في هذه الرواية وهماً. وأورد صيغة أخرى للحديث المروي عن علي 
رواها من طرق متعددة وهي «آمرت بأربع . أن لا يقرب البيت بعد هذا العام 
مشرك. ولا يطوف رجل بالبيت عرياناً. ولا يدخل الجنة إلا كل نفس مسلمة. وأن 
يتم إلى كل ذي عهد عهده» ومما قاله أن الآيات نزلت في شوال وبانتهاء الأشهر 
الحرم تكون مهلة الأشهر الأربعة المذكورة فى الآية الثانية قد انتهت . والمتبادر أن 
فيما يسوقه الطبري صواباً وسداداً. لن به وحده یزول وهم التعارض بين نصوص 


وقد ترد مسالتان في صدد ما ينطوي في الآأيتين من أحكام. أولاهما: أن 
الاستشناء الوارد في أولى الأيتين محدد بانقضاء مدة العهد فهل يكون المعاهدون 
من المشركين حين انقضاء هذه المدة موضع براءة الله ورسوله ويجب قتالهه؟ 
وكلام المفسرين ينطوي على الإجابة على هذا السؤال بالإيجاب. ولم نطلع على 
أثر نبوي وثيق في هذا الصدد. ونرى أن كلام المفسرين يصح أن يكون محل توقف 
إذا أريد به الإطلاق . وأن الأمر يتحمل شيئاً من التوضيح: فالمعاهدون إما أن 
يکونوا أعداء للمسلمين قبل العهد وقد وقع حرب وقتال بينهم ثم عاهدهم 
المسلمون كما كان شأآن قريش وصلحهم مع النبي ييه في الحديبية . وإما أن يكونوا 
قد رغبوا في موادعة المسلمين ومسالمتهم دون أن يكون قد وقع بينهم عداء 
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ا و سے م 2 رو ر ن ہے 
وقتال . واية النساء هذه لوت إل درم تیک وي 4 مق أ د جائودم 
حورت صد ورهم أن بقلو أو فيلو شل > 


: ر 


مھ واو کے آے اسای ا ا فلوم کن 
| ا ص 8 سے کا یک صر ر ر 8 

عار لوک فلم يقلو ولوا RS‏ € . تنطوي ٠‏ 
اا ا ر و او ور ت ا م ا 
روى ابن سعد أن النبي بيه وادع بني ضمرة من كنانة أن لا يغزوهم ولا يغزوه ولا 
یکثرګا عليه ولا یعینوا عليه عدوا وکتب بینه وبینهم کتاباً بذلك . ووادع هلال بن 
عویمر وسراأفة المدلجي OS as‏ فلن ا ولا في غيرها ما 
يمنع تجديد العهد أو تمديده مع هؤلاء ولا مع آولئك إذا رغبوا ولم يكن قد ظهر 
منهم نقض ولا نية غدر. وليس للمسلمين أن يرفضوا ذلك لأنهم إنما مروا بقتال 
من يقاتلهم ويعتدي عليهم بشكل من الأشكال. وفي الأية التي تأتي بعد قليل والتي 
تأمر المسلمين بصراحة بالاستقامة على عهدهم مع المشركين ما استقاموا لهم قرينة 
على ما نقول إن شاء الله . 

أما المسألة الثانية فهي ما تفيده الفقرة الأخيرة من الآية الثانية من كون تخلية 
سبيل المشركين والكف عن تتالهم بسبب نقضهم منوطين بتوبتهم عن الشرك 
وإقامتهم الصلاة وإيتائهم الزكاة : آي بدخولهم فی الدين الإإسلامي ٤‏ 


والذي يتبادر لنا في صدد هذه المسألة أن المشركين بعد أن نقضوا عهدهم 
وقاتلهم الان درا حا اه ااي وهار هح خد الان أن م ضا 
الشرط الذي يضمن لهم الأمن والسلامة وهو توبتهم عن الشرك ودخولهم في 
الإإسلام وقيام بواجباته التعبدية والمالية. ولا يعد هذا من قبيل الإكراه في الدين 
بقطع النظر عن أن الشرك يمثل مظاهر انحطاط الإنسانية وتسخيرها لقوى وأفكار 
وعقائد سخيفة مغايرة للعقل والمنطق والحق كما يمثل نظاماً جاهلياً فيه التقاليد 
الجائرة والعادات المنكرة والعصبيات الممقوتة وأن اللإسلام الذي يشترط عليهم 


E ys 


سورة التوبة الآيتان: ٥-٤‏ ۳۵۵ 
الدخول فيه يضمن لهم الخلاص من ذلك والارتفاع بهم إلى مستوى الكمال 
الإنساني عقلاً وخلقاً وعبادة وعقيدة وعملاً. على أننا لسنا نرى في الايات مع ذلك 
ما يمنع المسلمين أن يجددوا العهد مع الناكثين بعد الحرب ثانية إذا كانت 
مصلحتهم تقتضي ذلك . وقد لا يكونون قادرين على متابعة الحرب أو على 
إخضاعهم بالقوة. والله تعالى أعلم. 


وقد يكون في آية سورة البقرة هذه « او ڪلم علهدواعهدا نيدو 
بل اكم لا مثو © ) وآية سورة الأنفال هذه « آي عمد مهم م 
قَضوت عَهَدَهُمَ ي ڪل رو وهم لا قوت 6 دليل على ذلك . فإن الايتين 
تفيدان أن النبي بيه عاهد الفريق الذي نبذ العهد مرة بعد مرة بالرغم من أنه كان 
ينقض العهد مرة بعد مرة أيضاً. بل وفي آيات جاءت آية الأنفال المذكورة دعماً 


2 م ار ور ص ےہ 


لهذا الدلیل حیث جاء فيها # # ون جتحوأ لسم اتح ها و تول على أله نهو اسيع 


الم ا وین بریڈوا أن عوك کیک حبك امه هو أل أي برو 
مميت 6 €. وجملة #وإن بريدوا أن يدعو لافتة للنظر فهي لا ترى 
مانعاً من الجنوح للسلم وتجديد العهد حتى ولو كان من المحتمل آن يکون 
جنوحهم إليها من قبيل الخداع . والله أعلم. 

وجملة # قن تابوا وآقاموا الوه اتا لڪه 4 تنطوي على تقرير التلازم 
بين اعتناق الإسلام وبين القيام بأركانه وواجباته العملية التي من أهمها إقامة الصلاة 
التي تنهى عن الفحشاء والمنكر كما جاء في الاية ]٤٥[‏ من سورة العنكبوت وإيتاء 
الزكاة التي يطهر المسلم بها نفسه وماله ويساعد بها المحتاجين من إخوانه ويؤيد 
بها الدعوة إلى سبيل الله ونشرها ويجاهد بها الصادين عنها والمعتدين على أهلها. 
وهذا مما تكرر كثيرا جداً في السور المكيّة والمدنيّة بأساليب متنوعة تغني كثرتها 
عن التمثيل بحيث يصح القول إن عدم القيام بهما يجعل إسلام المسلم موضع 
شك. ولعل هذا هو ما جعل بعض العلماء يعتبرون تاركي الصلاة عمد بخاصة 
مرتدين ويجوزون قتلهم عقوبة على ارتدادهم استنباطاً من بعض الأحاديث أو 


۳۵٦‏ الحرء التاسع من التقسير الحديث 


استناداً إليها حيث روى مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي حديثاً عن جابر عن 
النبي ية أنه قال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»”. وروى 
الترمذي حديئاً عن بريدة عن النبي بيا أنه قال : «العهدٌ الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 
تركها فقد كفر»'. وقولاً رواه الترمذي عن عبد الله بن -شقيق جاء فيه «كان 
اا ی ارول ف ا ا ر ا ر 
الطبري عن أنس ورد في تفسير الآية في تفسير المنار جاء فيه «من ترك الصلاة 
متعمّداً فقد كفر» وحديثاً رواه أصحاب مساند الحديث الصحيح الخمسة عن 
عبد الله قال «قال النبي ية لا يحل دم امرىء يشهدٌ أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
إلا بإحدى ثلاث : النفسلُ بالنفس والثيبٌ الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة»“ . 
والتارك لدينه هو المرتد. ولقد رأى المؤولون في هذا التلازم صواب عمل أبي بكر 
رضي الله عنه حينما قاتل الذين كان ارتدادهم قاصراً في ظاهره على الامتناع عن 
أداء الزكاة لبيت المال أيضاً وقد روي في هذا الصدد أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال له كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله : «آمرت أن أقاتل الناسّ حتى 
يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله» 


(۱) التاج ج ١‏ ص ٠١٤‏ . 

(۲) المضدز تقسه ص ١٠١-١١۱۲٤‏ . 

(۳) المصدر نفسه ص ٠١١-١٠۲٤‏ . 

. ١۷ ص‎ ٣ التاج ج‎ )٤( 

)٥(‏ روى هذا الحديث الخمسة عن أبي هريرة انظر التاج ج ٤‏ ص ۳۲٢۹‏ ۳۲۹ وروی آصحاب 
السنن حديثاً آحر عن أنس فيه زيادة مهمة وهذا نصّه «أمرت أن أقاتلَ الناسَ حتى يشهدوا أن 
ن هدا فة ورسو له ان موا فا وان اكا دخ وان ضارا 
صلاتنا فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء لهم ما للمسلمين وعليهم 
ما على المسلمين» «التاج ج وروق الم جا ار عن ان مر هل 
الحديك الذي رووه عن آي هريرة مع زيادة مهمة وهذا نه «قال النبي له آمرت آن آقاتل 
الاش حى هدوا أن ل إله إل الك وان مدا رسرل اف رقا الع رورا اة 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإإسلام وحسابهم على الله» التاج 
ج ۱ ص ۲۹. 


سورة التوبة الآيتان: oV ٠_٤‏ 

فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حى المال. 
والله لو منعوني عنافاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها فقال عمر 
فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال حتى عرفت أنه 
ال 

ونقول استطراداً: إن الأحاديث النبوية - وهي من الصحاح - التي أوردناها 
في المتن وفي الذيل قد تثير إشكالاً متصلاً بالآيات التي نحن في صددها حيث 
يقول النبي بيا : «أمرث أن أقاتل الناسّ حتى يقولوا لا إله إلا الله. . . إلخ». 

وحيث يتعارض ذلك إذا أخذ على إطلاقه وظاهره مع ما تلهمه آيات قرآنية 
عديدة من آنه لا إكراه في الدين ومن أن الله لا ينهى المسلمين عن موادة الذين لا 
يقاتلونهم في الدين والبرَ إليهم. ومن أن الله إنما أمر المسلمين بقتال من يقاتلهم 
ويعتدي عليهم على ما قررناه قبل قليل هنا وفي مناسبات سابقة عديدة. ونقول في 
صدد هذا الإشكال إن النبي ية أجل من أن يناقض التقريرات القرآنية المحكمة. 
وان لار الاه ست وسيرة خلفائه الذين ساروا على هداه أنهم لم يقاتلوا 
إلأ الأعداء المعتدين على الإسلام والمسلمين بدءاً أو نكثاً بعد عهد. ولهذا فإن 
الأولى أن يفرض أن الحديثين النبويين قد قصدا قتال المعتدى والناكث. فهذا هو 
المتساوق مع نصوص الآيات المحكمة التي لا يمكن أن ينقضها رسول الله . وهذا 
هو المؤيد بالمأثور المتواتر من السيرة النبوية. ولقد مخصنا هذا الموضوع ومدى 
هذه الأحاديث في سياق سورتي المزمل والكافرون بشيء من الإسهاب وانتهينا إلى 
آنه ليس من تعارض وتناقض . والله تعالى أعلم . 

هذا» ولقد روى الطبري عن الضحاك أن هذه الآية قد نسخت بآية سورة 
محمد التي فيها ٭ ما متا بعد وما فداه حى م رع راا 4 وعن قتادة أن آية سورة 
محمد هي المنسوخة بآية سورة التوبة التي نحن في صددها. ويلحظ أن آية التوبة 
رل ا محمد فإن كان نسخ فالمعقول أن يكون المتأخر ناسخاً للمتقدم. 


(1) هذا الحوار منقول من البخوي . والعناق: هي الأنشى من أولاد المعز. 


۳0۸ الحزء التاسع من التفسير الحديث 
علماً أن الطبري صوّب عدم النسخ وقال إنه ليس من تعارض بين الآيات. وهذا هو 
الأوجه. والله تعالى أعلم. 


لون َد آلمشرکیے اجار اجره ی يسح کم آلو ثم بلغ ٠‏ 


ر( ا و و ا کے 
ا ذلك يام قوم لایع موت ‰ [11]. 


5 و س لە الوضول» 
(۲) مأمنه: المكان الذي يکون فيه آمناً على حياته . 


تعليق على الاأية 
چ کو ر r‏ مجو 


# وان حدم المشر ا إلخح 


سے 


وما روي في صددها ومدی ما فیها من تلقین ودلالات 


عازه الان واضة .رفغا آمر الل که بانة إا مار اراد اخد س المشركن 
ان ران الى ا هه جرا واا ن آنا ا کی ن ل 
کلام الله تعالى وعليه بعد ذلك أن ييسّر له البلوغ إلى المكان الذي يكون فيه آمناً 
على حياته . وتعليل لذلك بأن المشركين جاهلون ومن الحق على النبي ييه أن يتيح 
لهم فرصة العلم وسماع كلام الله وتدبره. 

وقد روى الزمخشري عن سعيد بن جبير أن رجلا جاء إلى علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه حين نادى يوم الح الأكبر فقال إن أراد الرجل منّا أن يأتي محمداً 
بعد انقضاء الأجل يسمع كلام الله أو يأتيه لحاجة فتل؟ قال لا لأن الله تعالى يقول 
لون أحد س المشركسى . . . 4 إلخ وهذه الرواية بهذه الصيغة لا تكون سبب 
نزول الاية . والاية بعد معطوفة على ما قبلها وجزء من السياق كما هو ظاهر حيث 
يتبادر لنا أن حكمة التنزيل أوحت بها في اة الاق .غل شيل الامتدرال 
والاستثناء في صدد حالة محتملة. وهذا لا يمنع احتمال نزولها بسبب حالة وقعت 
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أو سؤال ورد» ثم وضعت في السياق للتناسب . والله أعلم . 

ونرى في الأية قرينة أخرى على صحة ما ذكرناه قبل من أن الآية السابقة لها 
ليست في صدد قتل وقتال كل مشرك إطلاقاً إلى أن يكف عن الشرك ويقيم الصلاة 
ويؤتي الزكاة. وعلى ما قررناه في مناسبات عديدة قريبة وسابقة من عدم إكراه أي 
مشرك غير عدو وغير محارب على الإسلام. ونرى فيها تلقيناً مستمر المدى 
للمسلمين وآولياء أمورهم في كل وقت بوجوب منح الفرص لغيرهم ولو كانوا 
أعداء محاربين ليسمعوا منهم كلام الله ويستوعبوا منهم مبادىء وأهداف الإسلام 
وبوجوب قبول التجاء غيرهم إليهم وحمايتهم إذا ما كان قصدهم التعرّف على تلك 
المبادیء والآهداف . وضمان عودتهم إلى بلادهم آمنین . 

ولقد أورد المفسر القاسمي في سياق الآية حديثاً رواه البخاري والنسائي عن 
النبي بيا قال : «من أمّن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول 
كافرآً» وحديثاً آخر رواه الإمام أحمد والشيخان عن أنس قال «قال رسول الله عا 
لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة». 

وفي الحديئين تلقين متساوق مع التلقين القراني كما هو واضح من تشدید 
ضد من ينحرف عن هذا التلقين . ولقد روى القاسمي عن الحاكم تنبيهاً وجيهاً في 
هذا الصدد. وهو أن الإجارة والتأمين منوطان a‏ وإن جملة 
کک ی سمح کلم اللہ 4 مما يدعم ذلك . وهذا يعني عدم الإجابة لطلب الجوار إذا 
غلب الظن بكبر الطالب وخداعه وسوء نيته. والله أعلم. 

ولقد روى الطبري وغيره عن الضحاك والسدي أن الآية منسوخة بجملة 
افوا مركن حَيَّتُ وجدنموهر ‏ في الآية السابقة لها. وعن ابن زيد أنها 
مخكمة غير وة ولس ا ا وورود الآية بعد الآية التي تأمر بقتل 
المشركين إلى أن يتوبوا قد يكون قرينة قوية على وجاهة القول الثاني حيث يمكن 
ان کردا د جات لارا لاحات غل ازل ا مو ی الان 
وروحها يدعم ذلك أيضاً. لأن القتال والقتل لم يكن غاية وإنما هو مقابلة للعدوان 


وعقوبة على النكث. والدعوة إلى الإسلام تظل قائمة لكل الناس في كل وقت. 
وهدف الاآية إعطاء فرصة لكافر ما ولكافر عدو بخاصة ليسمع كلام الله لعله 
جا و و وا الا ةش ال غ ا ی و 
الأعداء إذا ما تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة. والاستجابة للاستجارة وسيلة إلى 
ذلك . والله أعلم. 


استطر اد إل مدی جملة 
كلم أل ومسألة آزلية القرآن وحدوثه 


ونرى أن نستطرد هنا بمناسبة جملة # كلم أَلٍَّ & في الآية إلى مدى هذه 
الجملة وما تفرع عنها من خلاف مذهبي فنقول إن هذه الجملة وردت في ايات 
أخرى مثل آية البقرة ]۷١[‏ وآية سورة الفتح ]٠١[‏ غير أنها هنا عنت القرآن أكثر من 
هذه الآيات على الأرجح وعلى ما عليه جمهور المفسرين. ووصف القرآن بأنه 
# كلم آله أدى إلى ذلك الخلاف حيث ذهب بعض علماء الكلام إلى أن كلام الله 
متصل بذات الله وذات الله أزلية فيكون كلام الله أزليّاًء وما دام القران هو كلام الله 
فيكون بدوره أزلياً. وحيث ذهب فريق آخر إلى كون القرآن ليس أزلياً وإنما هو 
حادث . ولقد كان من جراء هذا الخلاف فتنة شديدة في زمن المأمون ثامن الخلفاء 
اا وات ج ن عا وا2 وا اها کون غل 
رأسهم الإمام أحمد بن حنبل وكان أحياناً يشتبك أنصار هؤلاء وهؤلاء في نزاع دام 
تزه فيه مئات الأرواح . ولقد كان المعتزلة الذين يسمون آهل العدل والتوحيد من 
القائلين بالقول الثاني . وكان لهم مركز الوجاهة والنفوذ عند المأمون وجعلوه يقنع 
بقولهم وأرادوه على حمل الإمام أحمد بن حنبل ومن يقول بقوله أي القول الأول 
أن يرجعوا عن قولهم ويقولوا بالقول الثاني فأبوا. 

الا ا غ مال آعم . وهي الخلاف على صفات الله تعالى 
بين أهل السنة والجماعة الذين كان الإمام أحمد من رؤوسهم وبين المعتزلة. 


سورة التوبة الآية: ۳٦۱ ٦‏ 
فهؤلاء قالوا إن صفات الله هي ذات الله فهو عالم بذاته قادر بذاته متكلم بذاته إلخ 
اي بدون علم وقدرة وكلام زائد عن ذاته أو غير ذاته على اعتبار أن الذهاب إلى 
كول ضفات الله القددمة بقدمه هي غير ذاته يعني تعدداً لله القديم الذي يستحيل عليه 
التعدد. في حين قال أهل السنة والجماعة إن لصفات الله تعالى معنى زائداً عن ذاته 
فهو عالم بعلم وقادر بقدرة ومتکلم بكلام وحي بحياة إلخ. واحترزوا من أن يكون 
هذا الكلام مؤدياً إلى التعدد لأنهم مثل المعتزلة يعتقدون باستحالة التعدد بحق الله 
تعالى فقالوا إن الله عالم بعلم غير منفك عن ذاته وقادر بقدرة غير منفكة عن ذاته 
ومتكلم بكلام غير منفك عن ذاته . . ثم انجرٌ الخلاف إلى صفة كلام الله وماهية 
القرآن باعتباره كلام الله فقال فريق من أهل السنة والجماعة إن الله تكلم بكلام أزلي 
قديم زائد عن ذاته وغير منفك عنها وإن القران معنى قائم بذات الله مع تقييدهم 
نهم لا يعنون بذلك الحروف والأصوات المقروءة المسموعة المكتوبة ومثلوا على 
ذلك بالفرق بين ما يدور في خلد الإنسان من کلام دون آن ينطق به فهو شامل في 
آي وقت لجميع الكلام الذي يدور في الخلد. أما الحروف والأصوات المقروءة 
المسموعة المكتوبة من القران فإنها ليست من تلك الصفة القديمة وإنما هي من 
الحوادث لأنها تابعة لترتيب يتقدم فيه حرف على حرف نطقاً وكتابة وسمعاً وهذا 
من سمات الأمور الحادثة. وهناك من هذا الفريق من قال إن حروف القرآن 
المكتوبة المقروءة وأصواتها المسموعة غير منفكة عن كلام الله الأزلي القديم وإنها 
مثله قديمة أزلية أيضاً ليست حادثة ولا مخلوقة. وهناك من هذا الفريق من قال إن 
جميع ما في المصحف هو من صفة الله القديمة حتى الورق والمداد وجلدة 
الغلاف . . . أما المعتزلة والشيعة الإمامية الذين يذهبون إلى أكثر المذاهب الكلامية 
التي يذهب إليها المعتزلة فقالوا إن الله تكلم بذاته بدون كلام زائد عن هذه الذات 
وأنه يخلق الحروف والأصوات في الأعراض فتقرأً وتسمع وأن القرآن باعتبار أنه 
- متصف بما هو صفة المخلوق وسمات الحدوث من تأليف وتنظيم وإنزال وتنزيل 
وكتابة وسماع وعروبة لسان وحفظ وناسخ ومنسوخ إلخ هو مخلوق لا يصح أن 
کون دتما زلا ومما قالوه أن القرآن اسم لما نقل إلينا بين دفتي المصحف 
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تواتراً. وهذا يستلزم كونه مكتوباً في المصاحف مقروءاً بالألسن مسموعاً بالأذان. 
وكل ذلك من سمات الحدوث بالضرورة. ويرد عليهم جمهور أهل السنة بأنه كلام 
الله مكتوب في مصاحفنا محفوظ في قلوبنا مقروء بألسنتنا مسموع بآذاننا غير حال 
فيها بل هو معنى قديم قائم بذات الله يلفظ ويسمع بالنظم الدال عليه ويكتب بنقوش 
وصور وأشكال موضوعة للحروف ويكتب بالقلم. ET‏ 
مخلوق هو حقيقته الموجودة في الخارج . 


هذه خلاصة وجيزة جداً لرأي علماء المذاهب الكلامية. وواضح أن 
الجماعات المختلفة يعترفون بكمال صفات الله وأن اختلافهم هو حول آثار هذه 
الصفات وتخيلها وتفهمها. وأن شأنهم في هذا شآنهم في الخلافات الكلامية 
الأخرى المتصلة بالل تعالى وقدرته وكنهه وما ينسبه القرآن إليه من أعضاء وأفعال. 
منهم المعظم لله ومنهم المنزه له. وأنهم متفقون على أن القرآن منزل من الله تعالى 

ونعتقد أن ثوران هذه المسألة الخلافية وما يترتب عليها من فتنة ومحنة في 
EN CEE O‏ 
والعنصرية التي حدثت في القن ايى ول ومن مظاهرها مسألة القدر 
وفرق المسلمين فيه على ما شرحناه في سياق سورة القمر مع احتمال أن يكون 
لتسرب الأفكار والكتب اليونانية وغير اليونانية أثر فيها. وأنها ضخمت أكثر مما 
تتحمله طبيعتها . وقد يصح أن يقال مع ذلك أن للقرآن صلة وثقى بأحداث السيرة 
النبوية وظروف البيئة النبوية وشؤون البشر والحياة على إطلاقها وأن جل سوره 
فل واا او كلها فد ادجس لاسا ت رالا جدات وال ات هن هده 
السيرة والظروف والشؤون. وآنه استهدف صلاح البشر وتوجيههم إلى ما فيه 
خيرهم وصلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. وكل هذا من الأمور الحادثة 
المتجددة المتبدلة المتطورةء ويجعل القول الثانى أكثر ورودا ووجاهة. ولا سيما 
EE ERN EON a‏ 
الله وما دام القرآن هو کلام الله فیکون القرآن هو ذات الله سبحانه وتعالی . . . 


سورة التوبة الآية: ٦‏ ۳1۳ 


ومما يجعل القول الثانى أكثر وروداً ووجاهة أن ألفاظ القرآن (مفرداتها 
ا ی کا ع ا د وا ها مک نا 
العربية للتعبير عن أفكارهم نطقاً وكتابة. وكان ذلك قبل نزول القرآن واستمر بعده 
وإلى ما شاء الله . وهي ألفاظ بشرية للتعبير عن أمور وأفكار بشرية حادثة. والله 
ليس كمثله شيء. فله سمع وبصر ولكن ذلك غير مماثل لي شيء كما جاء في آية 
سورة الشورى التي أوردناها والتي هي ضابط قرآني هام في مثل هذه المسائل. 
ومن ذلك فهو متكلم ولكن كلامه غير مماثل لأي شيء. 


وهناك آمر آخر مهم يقوي ذلك أيضاً وهو أن الله عز وجل لم يكلم النبي كيا 

~e‏ ۴ ~~ م صر ر م ۸ صد ي E‏ مر سرچ کے 

بالقرآن مباشرة. ففي سورة الشعراء هذه الآيات # درل يد ألروح الاين لإا عل لبك 
2 ر م 


ا بلسانِ عر مين € . وفي سورة النحل هذه الآيات # وَإذا 


رر کک 


ااا کار اا E A‏ اما ات مقار دلا کارھر د 
2 ا 2 المد ن پک ل ایت ک الیک ا ودی 
و و 


سے سے مم 


A ENE 
مميت )€ . أي إن الذي كلم النبي مباشرة وقرأ عليه القرآن ونزله على قلبه‎ 
. هو جبريل الذي وصف في آيتي النحل والشعراء بالروح الأمين والروح القدس‎ 


وجبريل مخلوق مثل سائر خلق الله ء ينقل إلى النبي َيه ما يتلقاه من الله . أما 
کیف کان جبریل یتلقی القرآن من الله تعالی فقد يصح أن يترك تأويله لله عز وجل 
تبعاً لمسألة الملائكة على ما شرحناه في سياق سورة المدثر. ويصح أن يقال أيضاً 
والله آعلم آن الله یخلق معنی ما یرید وحیه قرآناً إلى نبيّه في جبریل فینزل به على 
قلب النبي بألفاظه العربية . 

ويظهر أن المفسرين الذين لم يفتهم هذا المعنى فطنوا إلى ما يمكن أن يورد 


ا 2 


عليه بما جاء في سورة القيامة فإذا قرآته ته فانبع قر انم © فقال ابن عباس في تأويل 
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ذلك على ما رواه الطبري وابن كثير والبغخوي في تفسير هذه الآية «إذا قرأه عليك 
جبريل فاتبع قرآنه» فصار في هذا توفيق بين هذه الآية وآيات النحل والشعراء 
والبقرة. وهناك حديث رواه البخاري والترمذي عن ابن عباس في ذلك أيضاً قال : 
«کان رسول الله 4 إذا نزل جبریل بالوحي وکان مما یحرك به لسانه وشفتيه فیشتد 
عليه وکان یعرف منهء فأنزل الله e‏ جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه 
کما وعد الله) . 

هذا ومع تناولنا المسألة الخلافية وشرحنا لها موضوعياً في مناسبة جملة 
كم أَسَه مجاراة للمفسرين واجتهاداً لوضع الأمر في نصابه فإننا نقول : 

TBE‏ ۶ حیّ سََح کلم الہ 4 مناسبة سائغة لذلك. فهي 
تعني حتى يسمع ما أوحى الله لرسوله من مبادىء وأهداف الرسالة وأآن في إثارة 
الجدل الكلامي في مناسبتها تحمياا لها غير ما تتحمل . 

وثانياً: إن هذه الخلافيات والجدليات لا تتصل بآثار نبوية ولا راشدية موثقة 
ثابتة في ذاتها. فضلاً عما كان من آثار نبوية وراشدية تنهى عن الخوض في ماهية 
الله والقرآن. ومن ذلك حديث رواه الشيخان وأبو داود عن أبي هريرة عن النبي ييا 
قال : «يأتي الشيطان أحدَكم فيقولٌ من خلق كذا ومن خلق كذا حتى يقولّ من خلق 
ربّك. فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالل ولینتبه» وحديث رواه أبو داود عن أبي هريرة عن 
النبئ بيا قال: «المراء في القرآن كفرٌ. ما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم فردوه 
إلى عالمه جل جلاله». وأن من الأولى أن يظل المسلم في حدود التقريرات 
القرآنية بأن القرآن كلام الله ومن عند الله ووحي من الله وأنزله الله ليتدبر الناس اياته 
وجعله عربياً ليعقله السامعون وليخرح الناس به من الظلمات إلى النور. لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأن لله أحسن الأسماء 
وأكمل الصفات وأنه ليس كمثله شيء ولا تدركه الأبصار. وأن لا يتورط ويخوض 
في ماهيات وكيفيات متصلة بسر واجب الوجود وسر الوحي والنبوّة مما لا يستطاع 
إدراكه بالعقل الإنساني مع قيام البراهين عليه ومما لا طائل من ورائه. والله تعالى 


۶ 


اعلم . 
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هذاء مع التقرير اللازم الذي يجب على المؤمن أن يؤمن به أن الله سبحانه 
وتعالى متصف بصفة الكلام الأزلية الأبدية القديمة مثل صفات السمع والبصر 
ویر ر وآنه يراعي الضابط القرآني الوارد في آية سورة الشورى # ا 


وو 


شی 


O 
ارت آآصوات تخرج من شفتين وتتموج في الهواء حتى تصل إلى أداة سمع في‎ 
وكل هذا متسم بصفة الحدوث التي تتنزه صفة كلام الله القديمة‎ n 


عنها. واستلهاماً من ذلك كله يمكن أن يقال والله أعلم إن جملة # ڪلم لل في 
الأية التي نحن في صددها وتأتي مكانها في القرآن تعني أحكامه وتبليغاته وتنزيلاته. 


OE EE NET‏ کیا اد و ات ی 
ر ی موی کي چ 


الأعراف 8 لما جاء موس لاوک ر م َال رڀ ار أنظر ك قال لن ربل 


س سے ٭ سے 


ای ا ص سے ر۸ 4 ر 


ولک آنظر ل الل قن اسََر مڪانم فسوف ترنلی 4 [[. 

وكما جاء في آية سورة النساء: « وکلم آنه موس ليا ©4 ٠.‏ فيمكن 
أن يقال وال أعلم إن موسى مخلوق بشر ولا يسمع إلا أصواتاً تأتي إلى أذنه بطريقة 
التصويت البشري وهذا متسم بالحدوث الذي تتنزه صفة كلام الله عنها ويمكن أن 
يقال إن الله سبحانه وتعالى قذف في قلبه ما راد تبليغه له وعبّر عن ذلك في القرآن 
بالجمل المذكورة والله أعلم . ربّنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. 


ص و اس 3 or‏ ا ص ص س 2 ‌ 

ڪيف کون للمٹركڪين عهد عند آلو ووند سول إلا الزیت عهدنر 

م م # O4‏ صر بے 2 
عند ا ر امار ته اا کت تر 


ج 7 

ا ص ر “(J-۶‏ ر Oa O‏ سے ر > 

e‏ 1 ع ا ک2 وک 
ر استائ كش < 0 شرروا تالت ثمتا قلیک 


5 ج 
و ج ر2 م م ےھ Rl ‰4 o4‏ ر 
سَیلد م سا e‏ لا رفون فى مُوّمن إل لام وأؤليك هم 


۳ الجزء التاسع من التفسير الحديث 


AAG‏ ص غ ر کے ر 


الشنتثوت 4 دارا وة واوا آلرَڪَوء ونکم ني ارين وقول 
یکت لور تکشر > ون گیا اسهم ن بد عَهَروم ووا ن وب 


2a سے‎ 


یلوا ية رڪ مر ا يمن لَه لَعَلَمم هوت )4 [۷ - .]٠١‏ 


(۱) إن يظهروا عليكم : إن يتفوقوا عليكم ويغلبوكم. 

Sg IOS) 

(۳) إلا عهداً. 

(6) اشتروا بآيات الله ثمناً قليلا: بمعنى فضلوا الثمن القليل أي متاع الدنيا 
وزینتها على آیات الله ودینه . 


في الاآيات : 

(۱) تساؤل يتضمن معنى النفي عما إذا كان يصح أن يكون للمشركين عهد 
محترم عند الله وعند رسوله. 

(۲) واستثناء وجه الخطاب فيه للمسلمين بالنسبة للذين عاهدوهم عند 
المسجد الحرام . وأمر بان يستقيموا على عهدهم معهم ما استقاموا هم عليه. فإن 
في هذا تقوی الله والله يحب المتقين . 

0 ات ا ی اا ف 
النفي ثم تقريراً لواقع المشركين وتعليلاً لعدم استحقاق عهودهم للاحترام» فإنهم 
إذا ظهروا عليهم وانتصروا لا يرعون فيهم عهداً ولا ذمة ويعاملونهم معاملة العدو 
اللدود. وإنهم إنما يحاولون إرضاءهم بالكلام وقلوبهم غير صادقة ولا مخلصة. 
وإن أكثرهم فاسقون متمردون على الله تعالى خبثاء الطوية. وإنهم لا يرقبون في 
مؤمن عهداً ولا ذمة. وإنهم معتدون متجاوزون على كل حق في جميع مواقفهم . 

(6) وخطاب موجه إلى المسلمين كذلك بشأنهم: فإذا تابوا عن شركهم 
وأسلموا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإنهم يصبحون إخواناً لهم في الدين. وفي 


سورة التوبة الآبات: ٠١-۷‏ ۳۷ 
هذا بيان يفهمه ويدرك قيمته الذين يعلمون ويدركون الأمور. أما إذا نكثوا أيمانهم 
من بعد عهدهم الذي قطعوه على أنفسهم للمسلمين وطعنوا في دينهم فعليهم أن 
يقاتلوا أئمة الكفر الذين لا يقيمون وزناً لأيمانهم» لعل هذا القتال يضطرهم إلى 
الانتهاء عن موقفهم الباغي . 


تعليق على الاأية 
کن مرڪ ين عد عند أو وون د رول إلا لیت عهدنّم عند 
ا . .4# 


والآيات الخمس التالية لها وما روی فی صددها من روابات 
وما انطوی فيها من آحکام وتلقین ودلالات . 


ولم يرو المفسرون فيما اطلعنا عليه رواية خاصة في مناسبة نزول هذه الأيات 
أو بعضها. وإنما رووا روايات عن المقصود منها . فمن ذلك أن المقصود من 
الاستثناء الوارد في الآية الأولى منها أي الآية [۷] هم بنو خزيمة أو بنو مدلج أو 
بنو الديل من بني بكر بن كنانة الذين دخلوا في صلح الحديبية مع قريش ولكنهم لم 
ينقضوا حينما نقض بطون أخرى من بني بكر وظاهرتهم قريش فكان ذلك سبباً 
لحملة الفتح المكي . ومنها أن المقصود منه هم قريش الذين عاهدوا النبي بيه في 
الحديبية . وبخاصة زعماءهم الذين يصح عليهم وصف أئمة ااكر ل سفيان 
وبي جهل وأمية بن خلف وعتبة بن شيبة وسهيل بن عمرو. وذكر هذه الأسماء 
عجيب . لأن منهم من كان قتل يوم بدر مثل أبي جهل وأمية وعتبة. ومنها أن 
المقصود منه قوم في جوار منطقة المسجد الحرام كان بينهم وبين النبي ية عهد 
على أن لا يدخلوا هذه المنطقة ولا يعطوا للمسلمين جزية . ومن ذلك أن المقصود 
في الفقرة الأولى من الأية الأولى ثم في الآيات الأخرى هم المقصودون في آيات 
السورة الأولى أي المعاهدون الناقضون لعهدهم. 


اک 


N E TE 


۳۸ الحرزء التاسع من التقفسير الحديث 


وقد علق الطبري على الروايات التي تقول إن المقصود في الآيات قريش 
فقال إن الآيات نزلت بعد فتح مكة وبعد دخول قريش في الإسلام. وهذا سديد 
2 . وقد رجح الرواية التي تقول إنهم البطن الذي لم ينقض من بني بكر حين 

نقض العهد البطون الآخرى مع قريش فأمر المسلمون بالاستقامة لهم ما استقاموا 
عليه. وهذا أيضاً وجيه. ولكنه لا يمنع أن يكون آناس اخرون في جوار منطقة 
المسجد الحرام عاهدهم النبي ييه بعد فتح مكة فاستقاموا على عهدهم فعنتهم الأية 
والله أعلم . والرواية التي تقول إن المقصود من الفقرة الأولى من الأية الأولى أي 
الأية [۷] ثم الأيات الأخرى أي [۸- ]١١‏ هم المشركون المعاهدون الناقضون 
لعهدهم محتملة ومتسقة مع فحوى الآيات وروحها. وقد انطوى فيها تبرير لإعلان 
براءة الله ورسوله منهم في الاأية الأولى ثم في الا ااا م الو وو لار 
الوارد في الآية الخامسة بقتلهم أينما وجدوا بدون هوادة إلى أن يتوبوا ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة. وفى الاية ][۱١[‏ قرينة على ذلك حيث جاءت بصيغة ممائلة 
A N‏ 

ارات ار في الآيات قوية شديدة تدل على أن المشركين 
المعاهدين الذين بدا منهم النقض والغدر والذين أعلنت براءة الله ورسوله منهم 
انوا عل در O EO PN‏ 
E‏ 
حكمة التنزيل في عدم الكفّ عن مطاردتهم وقتالهم وقتلهم إلا إذا تابوا نهائيًاً عن 
الولو ل 

والأمر بالاستقامة في العهد لمن يستقيم عليه من المشركين دليل كما نبهنا 
من قبل على أن المقصود من المشركين المعلن براءة الله ورسوله منهم والمأمور 
بقتالهم هم الناقضون البادي غدرهم . ويلحظ أن العبارة مطلقة بدون توقيت. وهذا 
مهم في بابه كما هو المتبادر. 


وجملة # فوتكم في لين € بالسبة لمن يتوبون من المشركين ويقيمون 


سورة التوبة الآيات: ١٠١-۷‏ ۳۹ 
الصلاة ويؤتون الزكاة جديرة بالتنويه حيث تلهم روحها معنى خلاص المشركين من 
تبعة أعمالهم ومواقفهم السابقة. وفي ذلك من التلقين والتشجيع والتسامح وفتح 
الباب للاندماج في الكيان الإسلامي بيسر. والعفو عما سلف ما هو جدير 
بالإجلال. وما فيه الدلالة على أن غاية الدعوة الإسلامية هي إنشاء كيان إسلامي 
قوي قائم على المبادىء القويمة السامية التي قامت عليها الدعوة الإسلامية وتيسير 
الاندماج فيه لكل امرىء مهما كانت حالته ومواقفه السابقة. وهذا متسق مع 
التقريرات القرانية الكثيرة. وبخاصة مع الهدف والتلقين المنطويين في آيات التوبة 
الكثيرة على ما نبهنا عليه في مناسباته. وكلمة # ف خوك » بخاصة تنطوي في 
مقامها على هدف التحبب والتأنيس لمن ينضوي إلى لواء الإسلام وتؤكد أخوة 
المنضوين الدينية التي قررتها جملة * ّما ألْمُوَمِونَ وة [الحجرات : [٠١‏ والتي 
تمثل قوی ا ا الإإنسانية وأعمقها لأنها رابطة العقيدة والمبداً التي 
تسمو على سائر الروابط . ولقد جاء في آية سورة الآنفال # فل اَايِينَ ڪَفروا ن 
ينهو يمر لهم ما فدسلّت € [۳۸]. ويبدو أن حكمة التنزيل اقتضت أن يكون 
المعنى هنا أقوى وأروع وأبعد مدى . 


وجملة ‏ ون كرا يمه ٤‏ من سن بعد عهدهم# في [الأآية: ۲ قد توهم آنها 
في صدد معاهدين لم يکونوا 2 ا رلت ابات غر ان فخری انات 
السياق وروحها يلهمان بقوة نها في صدد موضوع الكلام السابق من المعاهدين . 
بل إن نظم الاية قد يفيد ذلك حيث عطفت على ما قبلها والضمير فيها راجع إلى 
الذين هم موضوع الكلام السابق. 

وجملة # وطمَنوا فى يكم 4 في الآية تجعل الطعن في الدين الإسلامي 
من ابات قال المبلين للمتركين ‏ والكقار و غبرزاتة: هدا حى لا زيب فة 
لن الطعن يؤدي إلى الصد عنه. وبالتالى إنه عدوان على الدين وآهله وحرية 
الدعوة إليه. ۰ 


2 و س راط م ے صد 
وجملة هيلوا أَيِمَةَ لمر € قد تكون في صدد جميع المشركين 


الحزء التاسع من المقسر الحديث % Tf‏ 


.۷ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
بوصفهم أئمة كفر. وقد تكون في معنى التشديد في التحريض على قتال الأشد 
نكاية منهم في العداء والآذى. وقد يكون سياق الآيات وروحها مما يجعل 
الرجحان للمعنى الأول. غير أن المعنى الثاني لا يخلو من وجاهة. لأن التنكيل 
بالكبار والأشد نكاية يحل عقدة الباقين الذين هم تبع لهم. ارون بهم . 
والحملة على زعماء الكفار قد تكررت فى القران من أجل ذلك وبسببه. غير أنها 
لم تقتصر عليهم وإنما شملت الكفار غا مع التشديد على الزعماء. ويصح أن 
يقال إن مدى الجملة هنا هو من هذا القبيل . والله أعلم. 

آلا لے فر ا تڪنوا مته هموا بإخراج ألرَسولِ وهم 
کد وڪم او مر وهم قال حى آن سوه إن كر مميت 9© 
فَتِلوهم lS‏ يڪم وڪره o,‏ دور و 
ونوت ب رذحب عبط فلویوم یوب اه عل من ا و لَه عل ڪيم € أ 
FE‏ روأ وما يلم أله لين جه دوا نکم ولو سدوا ونا و و 


ر سر م رو رر 


رالو TT‏ خیربما موت )4 [۱۳ .]۱٦-‏ 

(1) وليجة: مرادفة في معناها للدخيلة بمعنى الولي أو البطانة الذي يدخل 
في خصيصة شأن المرء. 

غا 

)١(‏ تحريض وجه الخطاب فيه إلى المسلمين بصيغة السؤال عما إذا كان 
يصح لهم أن يترددوا ويحجموا عن قتال قوم نكثوا أيمانهم بعد العهد وكانوا من 
قبل يكيدون للنبي . وتآمروا على إخراجه. كما كانوا هم الذين بدأوهم بالبغي 
والعدوان. وعما إذا كان يصح أن يخشوهم في حين أن الله تعالى وحده هو الأحق 
بالخشية إن كانوا مؤمنين حقاً. 


(1) وتوكيد للتحريض ينطوي على التطمين . فعليهم أن يقاتلوهم. فإن الله 


سورة التوبة الآیات : ۱۳ ٠١‏ ۳۷۱ 
معذبهم بايديهم ومخزيهم وناصر المسلمين عليهم . وشاف بذلك صدور فوم منهم 
مغيظة محنقة مما بدا منهم نحوهم . وقد يكون هذا القتال وسيلة لهداية الله من شاء 
هدايته منهم وتوبته عليهم. وهو العليم بما في صدور الناس وطواياهم. الحكم 
الذي لا يكون في آوامره وتوجيهاته إلا الحكمة والصواب. 

0 س الال موخ الم الله اا غا اد كارا ورن 
أ فد تارا رعا اش و اعرا وعده لے ایت ماع با جری وما ت إن 
الآن من أحداث في حين أن الله تعالى ما يزال يرى ضرورة لاختبارهم لتمييز 
المجاهدين المخلصين منهم الذين لم يتخذوا لهم ولياً ولا مدا ولا انه غر الله 
ورسوله والمؤمنين ولم يجعلوا لخير هؤلاء شركة ودخلاً في أنفسهم وقلوبهم. 


تعليق على الأية 
3 آلا یر ناكرا أَيَمَسَمْة . . . 4 والآيات الثلاث التى بعدها 
وما فيها من تلقين وما ورد في صدد تاأويلها من آقوال 


ولم يرو المفسرون رواية خاصة مناسبة نزول هذه الآيات. غير ان 
الآقوال التي رواها الطبري عن آهل التأويل من التابعين ومنهم السدي ومجاهد في 
المقصود فيها متعددة. حيث روي عن بعضهم آنها في صدد قريش والحث على 
قتالهم بعد أن نكثوا عهدهم في صلح الحديبية. كما روي عن بعض أخر أنها في 
صدد قتال الذين أعلنت البراءة منهم بسبب نقضهم وغدرهم وأمهلوا أربعة أشهر . 
وصلة الآيات بما قبلها وثيقة حتى كأنها جزء منها واستمرار لها. وهذا يجعل 
القول إنها في صدد مشركي قريش محل تساؤل وتوقف . لأن الآيات نزلت بعد فتح 
مكة. وقد دخحلت قريش في الإسلام وانتهوا من موقف الشرك والعداء. وقد يجعل 
القول الثاني هو الأوجه غير أن الوصف الذي انطوى في الآية الأولى يثير الحيرة. 
لأن وصف ل وهموا بيخراج الرَسّول وهم ڪدء وڪ أو مَرََ 4 ينطبق 
لأول وهلة على قريش . ولقد كان من الذين دخلوا في صلح الحديبية إلى جانب 


YY‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
قريش بطون بني بكر لأنهم حلفاء لهم في حين آنه دخل في هذا الصلح إلى جانب 
النبي 4 والمسلمين بنو خزاعة لما كان بينهم وبين بني بكر من عداء. ولقد بقي 
بعض بطون بني بكر أوفياء لعهدهم حينما نقضه فريق منهم بتشجيع بعض جماعة 
من قريش على ما ذكرناه انفاً. وكان نقض هذا الفريق سبب زحف النبي بيا على 
مكة. فلعل من هذا البعض من بدا منهم نكث وغدر بعد الفتح المكي. وكانوا من 
جملة من كان موضوع البراءة. ولقد كانوا في الأصل حلفاء قريش فيمكن أن 
يكونوا وصفوا بما جاء في الآية على هذا الاعتبار. ولقد روى البغوي عن مجاهد 
أن جملة ‏ وََشَض صذور قوم مُوّمنيي ) قد قصد بها خزاعة حلفاء رسول الله 
الذين أعانت قريش أعداءهم بني بكر عليهم . وهذه الرواية قد تؤيد ما مناه من أن 
يكون الذين بدا منهم نكث وغدر بعد الفتح المكي هم بعض بني بكر» في حين ظل 
بعض آخر أوفياء لعهدهم . وتفيد الرواية كذلك أن بني خزاعة قد اعتنقوا الإسلام 
فصار يصح عليهم جملة # وَكَشَي دور قور موّمندک 4 ويمکن ان يکون هذا 
نتيجة لما كان من تحالف النبي معهم ثم انتصاره لهم وزحفه على مكة. والله 
أعلم . 

وفي الآية الأولى بخاصة توكيد لصواب التوجيهات التي وجهناها في سياق 
الات الا اا وح ر ا الال والح له اها كان ضة 
الان روالد داروا الخشلين بالعدوان والاذى والطاعنين في دينهم . 

ولقد قال المفسرون إن الفقرة الأخيرة من الآية الثالثة احتوت إشارة إلى ما 
علم الله تعالى من دخول آهل مكة في الإسلام. والقول یکون وجیھاً لو کان نزول 
الآيات قبل الفتح المكي . وعلى كل حال فإن في الفقرة بشرى للمسلمين وتشجيعاً 
لهم على قتال الناكثين من جهة. وإبقاء لباب التوبة والإسلام مفتوحاً أمام 
المشركين والناكثين من جهة أخرى. وهو ما جرى عليه القرآن في مواضع 
ومناسبات عديدة سابقة. وفيه ما فيه من روعة وجلال من حيث تركيز كون هداية 
الناس بهدى الإسلام والرسالة المحمدية هي الهدف الجوهري في كل المواقف 
والمناسيات: 
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ولقد روى الطبري عن حذيفة وزيد بن وهب فى صدد وصف أئمة الكفر ن 
ا ا ا ق 
النبي ميه وأنهم جماعة آخرون يظهرون بعد. وروى الطبرسي عن علي بن ابي 
طالب أنه قرأ هذه الآيات يوم البصرة الذي كانت المعركة فيه بينه مع أنصاره من 
جهة وبين عائشة وطلحة والزبير وأنصارهم من جهة ثم قال آما والله لقد عهد رسول 
لله ية إل قال يا علي لتقاتلن الفئة الناكثة والفئة الباغية والفئة المارقة. 

والرواية الأولى غريبة. وغير متسقة مع فحوى الآيات وسياقها حيث إنها 
تتحدث عن أمور واقعة في زمن النبي ئة . أما الرواية الثانية فالهوى الشيعي بارز 
عليها. وهي من نوع ما يرويه رواة الشيعة ومفسروهم على هامش الآيات القرانية 
من روايات كثيرة بسبيل تأييد أهوائهم . 

ما گن ا ا K6 E O‏ و هری عل آنشسهہ (Og‏ 
کیا حت ا رَو ف آلار شم کوت 9 ا کے م ا کے 
بال الور اللخ ر وَأَقام الاو وا اسڪو ول خش إل َه مى أله أن 
کک وا الد # ملح قاي الاج ا ل 
اک رای کی کہ ف سیل قر ی من ا اد لادی آلو آللامیت ن 


سے سے لر ٥‏ 


سے ص سے سر ص سے و ر 
لذ ءامنوا واا وجه دوا ف سیل الله ي اموي اشم اقظم دة ل اه ا 
ا © بر دمم بخ َة نة ورضون وکت فم فا یم مقي © 
لر فا أ إن أله عند أجر عظيم < 6 ]۱¥ _ [YY‏ 


)١(‏ يعمرواء وعمارة: هنا بمعنى الخدمة والصيانة وقيل إنها تعني كذلك 
كثرة الغشيان للمساجد. 
() شاهدين على آنفسهم بالكفر: بعضهم أوّل الجملة بأنهم الذين كانوا 
يعترفون بشركهم وكفرهم . وبعضهم أولها بن كفرهم وشركهم بمثابة شهادة 
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منهم على أنفسهم . وهذا أوجه فيما هو المتبادر. 

(۳) سقاية الحاج: مهمة تدبير الماء للحجاح. 

E 

)١(‏ تقرير بأآنه لا يصح أن يكون المشركون عمّاراً لمساجد الله ومتولين 
لأمورها في حين أن شركهم شاهد منهم على أنفسهم بأنهم غير مؤمنين بالله وحده 
والمساجد مساجد الله وحده. وبانهم مهما عملوا من أعمال يظنون أنها خدمة لله 
فهي حابطة ومصيرهم الخلود في النار. 

0 غت تفريرئ .بات الدين : يصح أن يكونوا عمّاراً لمساجد الله هم الذين 
يؤمنون بالله واليوم الآخر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ولا يخافون أحداً غير الله . 
فهؤلاء هم الذین یمکن أن یکونوا على هدى من الله وأن يستحقوا رضاءه. 

(۳) وسؤال استنكاري موجه للسامعين والراجح للمسلمين على ما يستلهم 
من روح الآيات عما إذا كان _ والحالة هذه - يصح أن يجعلوا الذين يقومون بمهمة 
سقاية الحاجح وعمارة المسجد الحرام من المشركين مثل الذين آمنوا بالله واليوم 
الآخر وجاهدوا في سبيل الله وفي درجتهم ومنزلتهم؛ وتقرير بمثابة الإجابة بأن 
الفريقين لا يمكن أن يكونوا سواء عند الله . وإن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا هم 
الأعظم درجة عنده. وإنهم هم الفائزون المبشرون برضوانه ورحمته. والخالدون 
في جناته . 

تعليق على الاية ) 
ل ما کان لمرن أن يع مروا مسجد أله . . . 4 إل 
والآيات الخمس التالية لها 

وما ورد في صددها من روایات وما انطوی فيها من تلقين وصور 

موضوع الآيات فصل جديد» ولقد روي في مناسبة نزولها روايات عديدة 
ومختلفة . فقد روى الطبري أن قريشاً افتخرت بما تفعله من سقاية الحاح وعمارة 
المسجد الحرام وقالت لا أحد أفضل مناء فأنزل الله الآيات ردا عليهم. وروي عن 
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النعمان بن بشیر أنه کان فى نفر من أصحاب رسول الله اة عند منبر رسول الله في 
دل ر هو ا ل ا ا ا ا 
الحاج» وقال آخر بل عمارة المسجد الحرام وقال آخر بل الجهاد في سبيل الله خير 
مما قلتم» فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله 45. ولكن 
إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله فاستفتيته فيما اختلفتم فيه ففعل فأنزل الله 
3 # أَجَعلَح سِقَاية الاج الأية. وروي أن المسلمين أقبلوا يوم بدر يعيرون الأسرى 
من المشركين وفيهم العباس عم النبى ية فقال: لئن سبقتمونا بالاإسلام والهجرة 
والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني (الأسير) فأنزل 
لله ج 4# أَجَعلَم قاي الاج 4 الآية . وروي آنها نزلت في العباس وعلئ وطلحة بن 
شيبة حيث اجتمع ثلاثتهم فقال الأول: أنا أفضلكم آنا أسقي حجاج بيت الله » وقال 
طلحة : آنا أعمر مسجد الله » وقال علئ : آنا هاجرت مع رسول الله وأجاهد معه في 
سبيل الله» فأنزل الله # آلزين اموا وهاجروأ وجه دوأ فى سيل أله باموليم امهم أعظم 
درد . وروى الطبرسي أن عليّاً قال لعمّه العباس: ألا تهاجر وتلحق برسول الله» 
فقال: ألست في أفضل من الهجرة أعمر المسجد الحرام وسقي حاج بيت الله 
فنزلت ‏ 4# أجعل سقاية ألا . . . 4 . ) 


والآيتان الأولى والثانية تنفيان حقّ المشركين وأهليتهم لعمارة مساجد الله 
وتقرران كون هذا الح والأهلية هما للذين آمنوا بالله واليوم الأخر وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة ولم يخشوا إلا الله» حيث يلهم هذا أن أصل المفاضلة لم يكن بين 
مؤمنين فيما بينهم وإنما كان في صدد نفي صلاحية المشركين وحقهم في عمارة 
مساجد الله التي منها المسجد الحرام . فاحتوت الآية الأولى ردا على ذلك وقررت 
الثابة أن المرمين هن الاولى به وهذا يلحظ أيضاً في الآيات الأربع التالية للايتين 
لأنها تندد بجعل سقاية الحاح وعمارة المسجد الحرام في درجة الاإيمان بالل 
والجهاد في سبيله حيث يفيد هذا أن مؤمنين قالوا ذلك وأن المفاضلة ليست بالنسبة 
لمؤمنين يقومون بالمهمتين ولكنها بالنسبة لمشركين يقومون بهما لأنه ليس من 
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محل للمفاضلة لو كان هؤلاء من المؤمنين. وهذا يسوغ القول إن الروايات التي 
تذكر المفاضلة أو المفاخرة بين مؤمنين فيما هو الأفضل لا تنطبق تماماً على مدى 
الآيات. وكذلك الروايات التي تذكر أقوال العباس في بدر أو لعلئ بن أبي طالب 
لا تنطبق . لأنه ليس فيها نسبة ذلك القول إلى مؤمنين. وهذا فضلاً عن أن بعض 
الروايات يفيد أن الآيات نزلت قبل فتح مكة مع أن السياق جميعه هو بعد هذا 
الفتح . 

ولقد تبادر لنا احتمالات أخرى يمكن أن تنطبق على هذه الآيات أكثر. منها 
أن يكون وقع جدل بين مؤمنين حول ما إذا كان للذين كانوا يقومون بسقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام وهم على شركهم ثواب ومنزلة عند الله على اعتبار أنهم 
. کانوا يخدمون بيته وحجاجه . فسئل رسول الله عن ذلك فنزلت الآيات للردٌ والبيان 
وجاءت الايان الأولان مها كنقدمة عامة الشمرل. ومتها أن تكرن حكمة الردا 
اقتضت الإيحاء بها لتبرير منع المشركين من دخول المسجد الحرام الذي كان روي 
انه كان مما أمر النبي ية بإعلان يوم الحج الآكبر ونودي به على ما ذكرناه في 
سياق شرح الأية الثالثة من السورة. ولعل بعض المؤمنين القرشيين أو غيرهم 
جادلوا في مر منع المشركين من الدخول إلى المسجد الحرام ونوهوا بما كان يقوم 
به بعضهم من خدمات للمسجد الحرام وللحجاح. أو بما كان يعود على أهل هذا 
المسجد من الروان المشركن سن فزاقك. ولفك أمرت الاية ۲41[ هن هده الستورة 
التي تأتي بعد قليل منع المشركين من دخول المسجد الحرام بأسلوب تشريعي 
حاتم وعلات ذلك انهو رجس. وطمانت السلن ام ذا کارا يفون ر 
الحالة الاقتصادية والمعاشية بسبب ذلك فإن الله كفيل بإغنائهم عنهم إن شاء حيث 
تبدو صلة ما بين هذه الاية والايات التي نحن في صددها وحيث قضت الحكمة 
الإيحاء بها بسبيل ذلك ولتدعيم ذلك الإعلان الذي آمر به النبي َيه يوم الحج 
الأكبر. وال أعلم. 

وبهذا البيان تبدو الصلة الموضوعية والظرفية واضحة بين هذه الآيات 
والسياق السابق مهما بدا عليها أنها فصل جديد. 
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ولقد أورد ابن كثير فى سياق الآية [۱۸] حديثاً رواه الإمام أحمد عن أبي 
سعيد الخدري عن لبي کل قال: «إذا رآيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له 
بالإيمان». وحديثاً آخر عن نس عن النبي بيه قال: «إنما عمَارٌ المساجد هم أهل 
الله» . والحديث الأول رواه الترمذي أيضاً بزيادة في آخره وهي «قال الله تعالى 
لما یمر مسد آلو من ءام واه ولور الخ ر 4“ والحدیثان متساوقان في 
التنويه والتلقين مع الآية الكريمة كما هو واضح. 
والآيات في حدٌ ذاتها مطلقة العبارة وعامة الهدف والتقرير. وما احتوته 
متسق مع ما تكرر تقريره في القرآن كثيراً من أن الإيمان بالله واليوم الآخر والأعمال 
الصالحة التي تقرب إلى الله كالهجرة والجهاد بالمال والنفس في سبيله هي التي 
تستحق رضاء الله وتدل على الإخلاص له. وإن كل خدمة أو عمل مع الشرك بال 
حابط عند الله وإنه لا يصح مهما عظم في الأذهان والعرف أن يقاس مع الاإيمان 
بالله والإخلاص له والجهاد في سبيله أو يکون في منزلته. وواضح أن هذه 
التقريرات المتكررة بالأساليب المتنوعة تستهدف فيما تستهدفه تدعيم الدعوة إلى 
سبیل الله والإخلاص له وحده في كل عمل وقول. والتنويه بمن ينضوي إليها 
ويخلص فيها ويجاهد في سبيلها وما له عند الله من عظيم المنزلة والأجر. 
هذا» ومع ان ذكر السقاية والعمارة لم يقصد به مدلولهما الخاص فقط وإنما 
قصد به الجنس وهو خدمة المسجد الحرام وحجاجه كما تلهم روح الأيات فإن في 
ورود الكلمتين توكيداً وتأييداً لما روته الروايات العربية”"“ من وجود مناصب 
ومهمات عامة في مكة قبل الإسلام ظلت إلى الفتح الإسلامي. وكان يقوم عليها 
زعماء البيوتات القرشية الرفيعة . وقد كانت السقاية في زمن النبي ييه في عهدة 
عمّه العباس بن عبد المطلب والحجابة أو مفتاح البيت في عهدة طلحة بن 


(۱( التاج ج ٤‏ ص ١١٠١‏ . 
وما بعذدها› وتاریخ العرب قبل الاإسلام - جواد علي ج ٤‏ ص ۱۸۷ وما بعدهاً. 
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عثمان بن شيبة . وقد كان من جملة تلك المناصب والمهام الرفادة واللواء والقيادة 
والشغارة .و الدنات وراس داز الندوة وا امزال المححة والاعغنة غل ما دك تلك 
الرواتات:. والسهاة هي تهيئة الماء الصالح للحجاج . والرفادة هي إكرام الحجاج 
وإطعام المحتاجين منهم . والديات هي جمع ما يترتب على قريش من الديات على 
ما يقع من بعض أفرادهم من جنايات الدم وفقاً للتقاليد القبلية . واللواء هو عقد 
راية الحرب وتسليمها للقائد. والقيادة هي قيادة الحرب والحملات الحربية. 
والسفارة هي القيام بالمفاوضات والصلات بين قريش والقبائل الأخرى لحل 
المشاكل التي تقوم بين الطرفين. والأموال المحجرة هي الإشراف على ما كان 
يوقف وينذر من أموال الكعبة والأصنام. والأعنة هي قيادة الخيل . وقد كان يتألف 
من أصحاب هذه المناصب مجلس له الكلمة والنفوذ. وكان يتولى أمور مكة العامة 
وسياستها ومصالحها ويجتمع في دار قرب الكعبة تسمى دار الندوة. 

وتروي الروايات أن هذه الأمور قد رتبت من قبل قصي بن كنانة أحد أجداد 
النبي ئي وأجداد الأسر القرشية التي تلتقي مع النبي ييه في النسب. ويخمن 
وجوده قبل الإسلام بنحو مائة وخمسين سنة حيث نبغ واستطاع ان سط حکمه 
على مكة. 

ولقد أثر عن النبي كيا أنه قال في خطبته عقب فتحه مكة: «ألا إن كل مأثرة 
أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج» وأنه 
أبقى مفتاح الكعبة مع عثمان بن طلحة وقال له: خذوها يا بني طلحة تالدة خالدة 
لا يتزعها منكم إلا ظالم وأبى أن يستجيب لعمَّه العباس الذي طلب منه أن يجمع 
ل عبد المطلب السدانة والسقاية . واكتفى بإقرار السقاية فيهم»'. 

ولعل اختصاص المهمتين بالذكر في الآيات بسبب ذلك بل ولعل هذا هو 
سبب الجدال حول ثواب ومنزلة من کان قوم بهما عند الله وهو على شركه. وال 


اعلم . 
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ااذ اموا لہ سخدوا اماک ولخو تک ألا ان ا ا س 
2 ل س ر و ر و ص TES‏ 
الڪمر عل أ لايم یمس ومن ولھ نک اوک هم الظموت 2 اقل إن کان ء باک 

و ت سے رر صد ۶ ر مچ 2 و (۱) مص رک کے رک کے ا صر کے 
او وا مک وعشرتک وأموال أفترفتموهًَا وره شون دھا 
ا و ر راص کے م رم ا 
2 ن¿ ترضوتها أ حبَ إڪم الو ے ورسولاہ وهاو فی سیل فرصو حى 


بے ارا ا اہی الت الکہغیے ©4 .]۲٤- ۲۲١‏ 


عبارة الآأيات واضحة. وقد تضمنت : 

(1) نهياً للمسلمين عن اتخاذ آبائهم وإخوانهم أولياء ونصراء إذا فضلوا 
الكفر على الإيمان. ووصفاً لمن يفعل ذلك بالظلم آي بالتمرّد على الله والانحراف 
عن جادة الحق والبغى على نفسه بالذات لأنه بذلك يعرضها للخطر . 

() وإنذاراً لكل من یکون آبوه وأخوه وابنه وزوجته وعشیرته وأمواله 
وتجارته وموطنه المحبب إليه أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله. فعلى 
من يكون كذلك أن ينتظر أمر الله فيه. وإن هذا لفسق» وإن الله لا يمكن أن يسعد 


تعليق على الاأية 
ااا ا ءاب اک خو تكم أَوَليَا إن 
اسحا أأڪفر عل لين 
والآية التي بعدها وما فيهما من صور وتلقين ودلالات 


لق زوئ الطرئ عن أحل 2 ا او ا اا 


O RPE ES‏ برا 
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ا الهايو تعني فتح مكة. وروى البغوي أن الأيات في شأن الذين تخلفوا 

عن الهجرة E NE‏ 
أمثالهم حملة وین اموا ولم چاج E E,‏ ف سیل | آله که 
في الاأية [۷۲] من سورة OE,‏ کما روي انها في صدد النهي عن موالاة تسعة 
من 'المسلمين ارتدوا ولحقوا بمكة. وروی هذا المقسر عن الحسن أن اللحملة 
المذكورة آنفاً هى إنذار بعقوبة عاجلة أو آجلة إطلاقاً. وروى الطبرسى أن الآيات 
نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حين أرسل إلى أهل مكة ينذرهم بعزم النبي ييا على 
غزوهم . وليس شيء من هذه الروايات وارداً في الصحاح وهي لا تنطبق على 
فحوى الآيات وروحها. وفي الآيات التالية لها دليل قاطع على أنها نزلت بعد فتح 
له ما ناك الروايات اوه عا دک ال ها کان من ر 
بعد فتح مكة. ومن العجيب أن لا ينتبه الرواة والمفسرون إلى ذلك . 


والصورة التي يمكن أن تنطوي في الآيات هي أنه كان لبعض المؤمنين بعد 
الفتح المكي أقارب ما زالوا على شركهم» وكان المؤمنون يتواصلون معهم 
ويعتبرونهم عصبيتهم . ومن المحتمل أن يكون لبعضهم في المكان الذي هاجروا 
منه أموال وأراض فكانوا يتطلعون إليها ومنهم من حاول الالتحاق بها. 
المحتمل أن LOLI LE‏ 
التي لم تكن أسلمت من أطراف المدينة. ومن المحتمل أن تكون الظروف اقتضت 
أن يسيّر النبي بيا بعض سراياه عليهم فاعترض أقاربهم المؤمنون أو أظهروا 
عصبيتهم نحوهم فاقتضت الحكمة إنزال الآيات بالأسلوب القوي الذي جاءت به 
ليكون زاجراً وحاسماً في توطيد الرابطة الدينية والكيان الإسلامي دون أي اعتبار 
لشيء آخر من صلات وأنساب ومنافع . | 


رالأيات مطلفة العبارة وعامة الهدف والتقرير والتلقين مع خصوصيتها الزمنية 
والموضوعية . فصحة إيمان المؤمن منوطة بأن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله 


سورة التوبة الآیتان: ۲۳۔٤۲‏ ۳۸۱ 
مصلحته الشخصية. وهكذا تكون الآيات قد وضعت تياساً لإيمان المسلم 
وإخلاصه. وهو قياس دقيق شديد بل قياس خالد لإيمان المؤمنين وإخلاصهم 
لعقائدهم ومبادئهم في كل ظرف ومكان. وإذا لوحظ أن الأية شملت كل ما يمكن 
أن يكون للمرء فيه مصلحة خاصة ومحببة وصلة وشيجة من آباء وأبناء وإخوان 
وآزواج وعشيرة وأموال وتجارة ووطن خاص بدا مدى هذا المقياس الرقيق الشديد 
الخالد. وسبيل الله التى تجعل الأآيات الجهاد فيها من أركان هذا القياس هى 
الدعوة الاأسلامية وما ينطوي فيها من آوامر ونواه ومبادیء وأهداف دنيوية وآخروية 
بصورة عامة ة على ما شرحناه في مناسبات سابقة حيث يبدو من خلال ذلك شمو ل 
هذا القياس الدقيق . وينطوي فى الآيات بالإإضافة إلى ذلك هدف توطيد الكيان 
الإسلامي وتضامن المسلمين في نطاقه بقطع النظر عن آي اعتبار وصلة خارجة 
عله . 

اومن الجدير أن 2 وصی انان 2 بوالدیه 
في آيات سورة الإسرا e‏ وسوره [٤ ۳١ e‏ وسور 2 
[۸] ثم تطور هذا في الآية ]۲١۲[‏ من سورة المجادلة حيث قررت أنه لا يمكن 
إخوانهم أو عشيرتهم. ثم جاءت الاآيات التي نحن في صدد تفسيرها تطورا 
أولياء ونصراء إذا ظلوا كفاراً. والفرق التطوري يلمح في كون الوصف في آية 
e‏ يعني العداء في حين أن الوصف في 
الآيات التي نحن في صددها هو « إن اسَكَحّا أأڪفرَ عل آلإيمٍَ & وهذا لا 
يعني العداء دائماً. وحكمة التطور تلمح في تطور حالة المسلمين والإسلام 
وقوتهما واشتداد امرھما كما هو المتبادر. وفي ذلك کله صور من صور المرة 
ال 


ومن الحق أن نستدرك في هذا الصدد أمراً وهو مدلول (الأولياء) في الآيات 
التي نحن في صددها من حيث كونه يعني التحالف والتناصر. بحيث يمكن أن يقال 
إن حكم آية سورة الممتحنة ‏ اتھکر آله ڪن الزن م بوک في ال وار رجو ين 
وبر أن تروهم ونقيبطوا للم إن أله عب ألممَطين )€ لم يتعطل بالآيات التي نحن 
في صددها وإنه ليس فيها ما يمنع البرّ بالوالدين والأقارب والإقساط إليهم فضلا 
عن غيرهم ولو کانوا كفاراً إذا انوا موادين مسالمين كافين ألسنتهم وأيديهم عن 
الإسلام والمسلمين. 

ولقد أورد ابن كثير في سياق هذه الآيات حديثاً رواه اللإمام أحمد عن 
زهرة بن معبد عن جده قال : «كتا مع رسول الله ية وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب 
فقال والله يا رسول الله لأنت أحب إلى من كل شيء إلا من نفسي فقال رسول الله 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَ إليه من نفسه فقال عمر فأنت الآن والله أحب إلى 
من نفسي فقال رسول الله الآن يا عمر». وحديثاً رواه البخاري عن النبي كيه قال : 
«والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون حت إليه من والده وولده والناس 
أجمعين» وهذا الحديث رواه الشيخان والنسائي أيضا“ وهناك حديث آخر من بابه 
رواه الثلاثة ومنهم الترمذي عن أنس عن رسول الله با قال: «ثلاتٌ من كن فيه 
E E I DT‏ 
يح إلا لله تعالى وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذفَ في النار»"“ 
حيث ينطوي في الآحاديث تنبهات نبوية متساوقة مع مدى الأية. 


کد رڪم اکان ترو کیو رین کر اقم کرش 
ف ثقَنِ چ سیا وسات یم ارش يما رت بت ثم َنم 


م ر چ SEY: e‏ ا ر رو صر صر کے > ص ےو ۶ ی 
درت اا مم آنزل الله سینت عل رسولی وعَلَ المت رار جنودا ر ت روا 


سورة التوبة الآیات: ١۲۔۲۷ TAY‏ 


ا 2 و ٣ے‏ 2 ر ر م ر لے 
ب الذنی ا ن¿ ا شم توب ب اله م بد للت عل مس 
ہے و FC‏ 


ص 4 ر ت 
اء والله فور رح م لک ۲٠‏ ۲۷]. 


عار الات واضخة كلك وقد اخرت الان لرل والافة تدكا 
للمسلمين على سبيل المن الرباني بما كان من نصر الله لهم في مواطن كثيرة 
اشتبکوا فیا مع آعدائهم وبما کان بنوع خاص في يوم حرب حنین حیث کانوا 
كثيري العدد فأعجبتهم كثرتهم وداخلهم الزهو فلم تفدهم كثرتهم واشتد عليهم 
ضغط أعدائهم حتى ضاقت عليهم الأرض على رحبها وولوا منهزمين . ثم نظر الله 
إليهم برحمته فأنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين ين المخلصين وآيدهم بجنود 
لم يروهم فدارت الدائرة على أعدائهم الكافرين ونالهم ما استحقوا من عذاب الله . 
أما الآية الثالثة فقد احتوت تطميناً عاماً حيث قررت كون الله من بعد ذلك يتوب 
على من يشاء ممن يهتدي بهداه ویستحق رحمته وغفرانه وهو الغفور الرحيم. 


تعليق على الأية 
لد رڪم آله فی ماطح ڪي يرو ووم کين ٳڏ اع ت ڪم رڪ . . 4 
إلخ والاآيتين التاليتين لها وما فيها من تلقين وصور 
وموجز الروايات عن وقعة حنين وحصار الطائف وفتحها 
ولم نطلع على رواية خاصة في مناسبة نزول الآيات . والمتبادر آنها جاءت 
استطراداً تدعيمياً للايتين السابقتين لها هادفة إلى تقرير كون الله تعالى هو الذي نصر 
المسلمين وينصرهم دائماً. وأن هذا يغنيهم عن اتخاذ آبائهم وإخوانهم وعشيرتهم 
أولياء إذا استحبوا الكفر على الإيمان. وأن التكثر بهم لا يغنيهم شيئاً. وقد روا 
مثالا على ذلك بما كان من كثرتهم يوم حنين وزهوهم بها وتيقنهم أنهم منتصرون 
على أعدائهم فانهزموا ليكون لهم بذلك درس وعبرة. ثم آنزل الله سكينته على 
رسوله وعلیهم وآیدهم بجنود من عنده فانتصروا. 


Af‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
المدى يستمد منهما المسلم قوة روحية عظيمة ويجعلانه يدرك وجوب الاعتماد 
على الله والإإخلاص له وحده وعدم التأثر بالمصالح الشخصية وجعلها تحرفه عن 
ذلك وعدم التضامن مع غير المخلصين مثله مهما اشتدت بينه وبينهم الروابط› 
وكون ذلك هو الذي يكفل له النصر والتأييد الربانيين بقطع النظر عن القلة والكثرة. 

وهذا مما تكرر في مناسبات عديدة سابقة بأساليب متنوعة. 

ويوم حنين المذكور في الأيات هو وقعة حربية نشبت بين المسلمين وقبائل 
هوازن بعد فتح مكة. وملخص ما روته الروايات عنها'“ أن هذه القبائل كانت 
O E E‏ 
اا ا ا و ا و ت النبي ية كان أسرع وتم 
استيلاؤه على مكة قبل أن تصل النجدات فعاد فريق من ثقيف إلى منازله وبقي فريق 
مع هوازن وتحشدوا في وادي حنين على بعد ثلاث ليال من مكة نحو الطائف. 
وأرسل النبي بلا من يستطلع خبرهم فعاد الرسول يقول إنهم مجمعون على الحرب 
وإن المدد متواصل إليهم. فخرح رسول الله بي في أوائل شوال على رآس 
)٠٠٠١(‏ فيهم نحو ألفين ممن أسلم من أهل مكة حتى لقد قال النبي أو آبو بكر 
أو رجل من بكر على اختلاف الروايات : لن نغلب اليوم من قلة. وكان قائد القبائل 
مالك بن عوف . واشتبك الفريقان. وكان عدد جيش مالك نحو أربعة الاف. غير 
أنه كان فيهم رماة ماهرون. فلما اشتبك الفريقان ظهر من جانب بعض المسلمين 
استهتار بالعدو لقلته وکثرتهم. ورش الرماة المسلمين بمدرار من النبل فأدى هذا 
وذاك إلى اضطراب صفوف المسلمين وفرار أكثرهم من الميدان عدا النبي ميا 
كعادته وأبى بكر وعمر والعباس وعلئ والفضل وآخرون من اآصحاب رسول الله 
e‏ الله عنهم. وأخذ ا الناس بصوته: يا أنصار الله يا أنصار 
رسول الله . فلم يلبث المسلمون أن هدا روعهم وأنزل الله السكينة عليهم وعادوا 
إلى الد اة هان ليك لك ف راعلى المر كن خي فال الى 2 الان 
(۱) انظر ابن سعد ج ۳ ص ۲۰۰ - ۰۲۱۲ وابن هشام ج >٤‏ ص ۰1٤۹ - ٠١‏ وتاريخ الطبري 

ح ۲ ص .۳٠١ ۳٤٤‏ وتفسير الطبري وتفسير البغوي أيضاً. 


سورة التوبة الآیات : Ao ۲۷-۲١‏ 


حمي الوطيس . وجعل يرتجز وهو على ظهر بغلته: 
ااال اتن ااا دال 


وآيّد الله المسلمين وقذف الرعب في قلوب المشركين فانهزموا لا يلوون على 
شيء واحتاز المسلمون أنعامهم وماشيتهم ونساءهم وأطفالهم» وكان عدد السبي 
)٠٠٠٠(‏ والإبل )۲٠٠٠١(‏ والغنم )٠٠٠٠١(‏ والفضة )٠٠٠١(‏ أوقية. 

وقد زحف بعد ذلك في شهر شوال على الطائف لأن معظم أهلها من ثقيف 
الذين كانوا حلفاء قريش وهوازن وجاءوا إلى نجدتهم. وحاصرها نحو ثمانية عشر 
يوماً وضربها بالمنجنيق حيث كانت مسورة ولم يتيسر له فتحها ولم يخرج أهلها 
إلى اليسليين وران اران ربكال اتيد تحر اى عشر عن المي 
وأمر النبي بقطع أعنابهم وتحريقها فنادوه من وراء الأسوار وناشدوه الرحم 
فاستجاب وقال أدعها لله والرحم» واستشار بعض اآصحابه فقال له بعضهم «ثعلب 
في جحر إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك» فأمر رسول الله منادياً ينادي 
تال ر جيل و افر :الان ال هترا اون تاتون غاندون لرا خامدونة وسالوة أن 
يدعو على ثقيف فقال: «اللهم اهد ثقيفاً وائتِ بهم». 

وهناك حديث رواه الشيخان عن عبد الله بن عمرو في صدد حصار الطائف 
والانصراف عنها قال: «حاصر رسول الله كيا أهل الطائف فلم ينل منهم شيئاً فقال ‏ 
إنا قافلون إن شاء الله. قال أصحابه نرجع ولم نفتح . فقال لهم النبي ية اغدوا 
على القتال فغدوا عليه فأصابهم جراح فقال لهم النبي بيه إنا قافلون غداً. قال 
فأعجبهم ذلك فضحك النبي يا . 

وفي طريق عودته توقف في الجعرانة لقسمة سبي هوازن وغنائمها. وقد رآى 
النبي َة أن ينعم منها على بعض زعماء مكة والقبائل زيادة على الأسهم العادية 
تألفاً لقلوبهم لحداثة عهدهم بالإسلام فأعطى بعضهم مائة من الإبل وبعضهم 
خمسين ومنهم من أعطاه فضة ومنهم من أعطاه غنماً. ثم وزع الباقي على سائر 
(۱) التاج ج ٤‏ ص ۳۹۱. 


الجزء التاسع من التفسير الحديث # ۲١‏ 


A1‏ الحزء التاسع من التفسير الحديث 
الناس بعد إفراز الخمس لبيت المال. وفعل كذلك بالسبي. آي أنه قرر استرقاق 
السبي - النساء والأطفال - ووزعهم كغنائم على المسلمين. 

ولقد أرسلت هوازن وفدا إلى النبي ييه تعلنه بإسلامها وتطلب منه رد آموالها 
وسبيها فأخبرهم أنه قد وزع السبي والأموال ثم سألهم: أبناؤکم ونساؤكم حب 
إليكم من أموالكم؟ فقالوا بلى. فقال أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم 
فإذا صليت الظهر فقوموا فقولوا إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين وبالمسلمين 
إلى رسول الله . ففعلوا فقال النبي ية ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. 
فقال الأنصار والمهاجرون من أصحاب رسول الله وما كان لنا فهو لرسول الله 
وقال بنو سليم كذلك. وأبى بعض زعماء القبائل فقال رسول الله أما من تمسك 
بحقه منكم من هذا السبي فله بكل إنسان ست فرائض من أول سبي أصيبه. فقبل 
الممتنعون وردوا ما في أيديهم من السبايا. 

ومما روي أن النبي ييه مر بامرأة قتيل فسآل عن شأنها فقالوا قتلها خالد بن 
الولنك فام اح أضحابة لنذرك خالدا ويقول له ان رسرل اله ينها عن ,فقتل المرأة 
i TE ET‏ 


ومما روي في سياق توزيع الغنائم أن الأنصار وجدوا في أنفسهمء لأن 
النبي بي لم يمنح زعماءهم كما منح زعماء مكة والقبائل حتى قال قائلهم: إن 
رسول الله لقي قومه. ودخل عليه سعد بن عبادة زعيم الخزرج فقال: يا رسول الله 
إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم في هذا الفيء الذي أصبت. 
قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظيمة في قبائل العرب ولم يك في هذا الحي من 
الأنصار منها شيء. فقال له: اجمع لي قومك فجمعهم» فاتاهم رسول الله فقال 
بعد حمد الله «يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم. وجدة وجدتموها علي في 
أنفسكم. ألم آتكم ضاالاً فهداكم الله . وعالة فأغناكم الله . وأعداءً فألف الله بين 
قلوبکم؟ قالوا: بلی يا رسول الله . الله ورسوله أمنّْ وأفضل . ثم قال آلا تجيبوني 


9ا او اوك 


سورة التوبة الآيات: AV ۲۷-۲١‏ 
يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ورسوله المنٌ والفضل فقال 
لهم أما والله لو شتتم لقلتم فلصدقتم وصْدّقتم : أتيتنا مكذباً فصدقناك. ومخذولاً 
فنصرناك . وطريدا فآويناك . وعائلا فآسيناك . أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم 
في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوماً ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم . ألا ترضون يا 
معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم. 
فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار. ولو سلك الناس 
شعباً وسلك الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار. الله ارحم الأنصار وأبناءَ 
الأنصار وأبناء أبناء الأنصار»'“. فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا 
و ا ف وا و مر آروع مشاهد السيرة. وفيه تلقين بليغ 
المدى سواء أفي عظم أخلاق ووفاء السيد الرسول أم في عظم مقام الأنصار عنده 
أم في النظرة النبوية إلى الناس حسب قوة إيمانهم وإخلاصهم. 


إيجاز. وفي بعضها مغايرة ونوضصيح . وفي بعضها صور لم ترد في الروايات . وقد 
ا ا را کن و 0 


من ذلك حلیث رواه مسلم والبخاري عن * حاء فىه : «إِنْ ااا من 
الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء فطفق 
رسول الله يعطي رجالا من قريش المائة من الإبل فقالوا يغفر الله لرسول الله يعطي 
الأنصار فقال ما حديث بلغني عنكم. فقال له فقهاءُ الأنصار يا رسول الله أما ذوو 
E‏ اتخات اسا اا د ا 
قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطرٌ من دمائهم . فقال رسول الله : فإني أعطي رجالا حديثي 
عهدٍ بكفر أتألفهم . أفلا ترضون أن يذهب الناسنٌ بالأموال وترجعون إلى رحالكم 


(۱) انظر التاج ج ٤‏ ص ۳۸۹. 
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برسول الله . فوالله لما تنقلبون به خير مما ینقلبون به. فقالوا بلی يا رسول الله قد 
رضینا. قال فإنکم دون تیآ دة فاصوا بخ لفو آله ورسول 
فإني على الحوض . E‏ وروی مسلم والبخاري عن آنس قال: 
«جمع رسول الله الأنصار فقال أفيكم أحدٌ من غيركم . فقالوا لا إلا ابن أخت لنا. 
فقال رسول الله إن ابن أخت القوم منهم. فقال إن قريشاً حديث عهلٍ بجاهلية 
ومصيبة . وإني أردث أن أجيرهم وأتألفهم. أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا 
وترجعونً برسول الله إلى بيوتكم. لو سلك الناسٌ وادياً وسلك الأنصارٌ شعباً 
لسلكت شعبَ الأنصار“"". وروى مسلم والبخاري عن عبدالله قال: «لمّا كان يوم 
حنين آثرَ رسول الله ناساً في القسمة فأعطى الأّقرعَ بن حابس مائة من الإبل وأعطى 
عيينة مثلَ ذلك وأعطى أناساً من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل 
والله إن هذه القسمة ما عدل فها وما أريد فيها وجه الله . قال فقلت والك لأخبرن 
رسول الله فأتیثه فأخبرته قال فتغيّرَ وجهه حتی کان کالصرف ثم قال فمن یعدل إن 
غدل اه ورموله کو قال ر اه موی قد اوی باکر من هذا فصر 
قلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا»" . وروی مسلم عن رافع بن خدیج قال 
أعطى رسول الله أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والاأقرع بن 
حابس كل إنسان منهم مائة من الإبل. وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك فقال 
عباس بن مرداس : 
أتجعمل نهبي ونهب العبي ‏ يبي عيينة والأقرع 
فماكانبدرولاحابسٌ يفوقان مرداسَ في المجمَع 
وا ا ومن تخفض اليوم لا يُرفع 
(1) التاج ج ٤‏ ص ۳٤٤‏ و ٤٠١‏ والحديث الأول يفيد أن ذوي الأسنان من الأنصار لم ينتقدوا. 
وهم لا شك السابقون الأولون الذين سجْل الله رضاءه عنهم ورضاءهم عنه في إحدى ايات 
هذه السورة. 
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قال فأتم له رسول الله مائة»' 


وروی البخاري ومسلم عن العباس قال : شهدت مع رسول الله aE‏ 
فلزمت آنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله فلم نفارقه وهو على 
بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفائّة الجذامي . فلما التقى المسلمون والكفار ولى 
المل رت مهارن قطن رهرل الد كن هه ل الكار واا اخد لامها كنا 
ئلا تسرع وأبو سفیان آخذ برکابه فقال رسول الله أي عباس ناد أصحاب السمرة“ 
فقلت بأعلى صوتي أَينَ أصحابٌ السمرة. قال فوالله لكأن عطفتهم حينَ سمعوا 
E‏ تعالوا e‏ ا 
الأتصار ولون يا فغش الاتضار با محش الاتضارز ثم قصرت الدعوة على بني 
الحارث بن الخزرج يا بنی الحارث يا بني الحارث . فا رول الله إلى قتالهم 
وهو على بغلته وقال a‏ ثم آخذ رسول الله حصیاتِ فرمی 
بهن وجوه الكفار. ثم قال انهرّمُوا ورب محمد. قال فذهبث انظر فإذا القتالٌ على 
هیئته فیما نری . قال فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصیاته فما زلٹ أری أحدّهم کليلا 
وأمرهم مدبراً. وفي رواية رماهم بقبضة من ۰ اه الج ولا 
مدبرين وانهزموا وقسمت ا بين المسلمين؛  a‏ رواية للبخاري «لما 
کان يوم حنین التقی هوازن ومع و آلاف والطلقاء فأديروا. قال يا معشر 
الانضان الوا ليك با رسول اة وسعديك. ليك ف بين ديك فل رول اله 
وقال أنا عبد الله ورسوله . فانهزم المشركون. فأعطى الطلقاءَ والمهاجرين ولم يعط 
الأنصار شيئاً فقالوا في ذلك فدعاهم رسول الله فأدخلهم في قَبّة. قال أما ترضون 
أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله . لو سلك الناسٌ وادياً وسلكتِ 
انار ا ل ن ي ن وفي رواية قال: «كتا إذا احم البأس نتقي 


کے ا ی صر سے 


E : او ییو 5ای‎ ٥ سمو ر‎ E 
TAQA gy A^ ص‎ ٤ التاج ج‎ (۳) 
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بوشول اقب ود الحا ا لای با 
قا عا خي ل أوطاس فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابّه. 
قال ابو موسى: وبعثني النبي مع ابي عامر فرماه رجل جشمي بسهم في رکبته 
فانتيهت إليه فقلت ياعم من رماك. فآشار إلى فقال ذاك قاتلي الذي رماني 
E N E EE GT O CE‏ 
فكفبٌ فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته ثم رجعت لأبي عامر فقلت قتل الله 
صاحبّك . قال فانزع هذا السهم فنزعته فنزا منه الماء. قال يا ابنَ أخي أقرىء النبي 
السلامٌ وقل له استغفز لي . واستخلفني أبو عامر على الناس. فمكث يسيرا ثم مات 
فرجعت فدخلت على النین فرآیته على سریر مرْمّل »> وعلیه فراش قد أثر رمال 
السرير بظهره و حنببه . فأخحبرته بخبرنا وخبر ابي عامر وقال قل له استغفر لي فدعا 
بماءِ فتوضاً ثم رفع يديه فقال اللهمٌ اغفز لعبيدِ أبي عامر. الله اجعله يوم القيامة 
فوق كثير من خلقك من الناس. فقلت ولي فاستغفر فقال اللهم اغفرْ لعبدالله بن 
قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريماً. قال أبو بردة إحداهما لأبي عامر 
لای لأبي و 

ونستطرد إلى ذكر فتح الطائف للمناسبة أيضاً. ولقد كان ذلك بعد سنة من 
فتح مكة. وقد جاء أحد زعماء ثقيف عروة بن مسعود إلى النبي ئة فأسلم فاستأذنه 
في الذهاب إلى الطائف ليدعو قومه فأذن له. فلما وصل حيًا الناسً بتحية الإسلام 
فاستنكروا فلما طلع الفجر آذن للصلاة من فوق غرفة له فخرج الناس منكرين عليه 
ورماه أحدهم بسهم فانبرت عشيرته للمقابلة وكاد الشرٌ يتسع بين الناس فقال رضي 
الله عنه تصدقت بدمي لأصلح بين الناس وهي كرامة أكرمني الله بها وشهادة ساقها 


(۱) التاج ج ٤‏ ص ۳۸۸ و ۳۸۹. 
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إلي. فلما قضى نحبه جاء ابنه إلى النبي بي مع رفيق له فأسلما. واستدعى النبي 
مالك بن عوف فعهد إليه بثقيف فقال له أنا أكفيكهم حتى يأتوك مسلمين. ثم صار 
يغير على سرحهم ويقاتلهم حتى أعجزهم فاتفقوا على إرسال وفد إلى النبي ميا 
لمفاوضته على التسليم والإسلام وجاء الوفد وكانوا سبعين رجلا وعلى رأسهم 
زعماؤهم عبد ياليل وابناه وكنانة وشرحبيل بن غيلان وغيرهم فسر النبي بمقدمهم 
وضرب لهم قبة فى المسجد. وقد حاولوا الحصول على بعض الامتيازات فلم 
يتساهل معهم فاستعفوه من هدم أصنامهم بأيديهم فأعفاهم فأسلموا. وغدت 
الطائف في حوزة السلطان النبوي وكان ذلك في رمضان أو شوال من السنة التاسعة 
U‏ 9 


3 اما ایت امنا إتا الروت ف فلا قدا A AN ES‏ 
امه دا ون فشر رو > ا شی بک ای 2 مء إن کا رک أ 
ڪي 4)3 ۲۸1]. 

)١(‏ عيلة: فقراً أو فاقة. 

E EE 

(۱) خطاباً للمسلمين تؤذنهم فيه بأن a‏ يقربوا 
المسجد الحرام بعد هذا العام الذي أنزلت فيه الأية . 

() وتطميناً لهم فإذا كانوا يخافون الفاقة وضيق العيش من هذا المنع 


فليطمئنوا فإن الله عر وجل TT‏ وإنه لهو العليم الحكيم 


(۱)( انظر تفصيل فتح الطائف في ابن هشام ج ٤‏ ص --_ 1***۹ وابن سعد ج ۲ ص ۷۷ - 
¥۸ . 
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تعلیق على الآية 
A NAE E FA O‏ 
1 وما روي في e‏ من أقوال وما ينطوي فيها 
من صور وتطور وتلقين وأحكام 


لقد روى الطبري أن النبي ية لما أمر بالنداء بن لا يحح بعد هذا العام 
PG O o SEG E‏ ا 
آنه لما جزل لطر الابة الازل وى على المملمن وقالرا ج نايا ناما وهن 
يأتينا بالمتاع فنزل شقها الثاني . هذا في حين أن الطبري روى في جملة ما روى في 
سياق الآيات الأولى من السورة أن هذه الآية نزلت مع ما قبلها من أول السورة 
وكان حكمها في جملة ما نودي به يوم الحج الأكبر وهو أن لا يحج بعد هذا العام 
فا 

ومهما يكن من أمر فالذي يتبادر لنا أن الأية على كل حال لم تنزل لحدتها 
ولم تنزل مجزآة وإنما هي جزء من السياق السابق أو نتيجة من نتائجه. فالايات 
السابقة أمرت بقتال المشركين الناكثين وقررت عدم أهلية المشركين كافة لعمارة 
مساجد الله . ولقد كان من جملة ما أمر النبي ييه بإعلانه يوم الحج الأكبر أن لا 
يحج بعد الان مشرك على ما رويناه قبل . 

ولقد علم الله أن حياة هل مكة كانت تقوم على الخارج تجارة وغذاء. وأن 
أهلها سوف يستشعرون خوفاً من أن يضيق بالمنع رزقهم ومعيشتهم فاقتضت حكمة 
التنزيل الإيحاء بالآية تبريراً للمنع من جهة وتطميناً لأهل مكة من جهة أخرى . 

ولما كان نزول الآيات والنداء يوم الحج الأكبر الذي أمرت الأية الثالثة من 
السورة وتنفيذ النبي بيه له بواسطة أبي بكر وعلي رضي الله عنهما قد وقع بعد سنة 
من فتح مكة وبعد فتح الطائف ودخول هوازن وثقيف آقوى قبائل منطقة الحجاز 
في الإسلام بالإضافة إلى أهل مكة ومعظم من حولها من القبائل فإن معنى هذا أن 
ذلك قد وقع بعد أن صارت هذه المنطقة جميعها في حوزة السلطان الإسلامي 
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وصار معظم أهلها مسلمين حيث صار في الإمكان منع من بقي على شركه من 
العرب من دخول منطقة المسجد الحرام وممارسة طقوس تتنافى مع دين الله الذي 
وط فيها. وينطوي في هذا صورة لتطور الدعوة الإسلامية وانتشارها وقوتها 
وسلطانها تحت راية النبي وة . 

ولقد حح النبي بيه بعد هذه السنة الحجة التي سميت حجة الوداع لأنه مات 
بعدها بقليل . ومن الممكن أن يلمح من ذلك أن النبي ية أن لا يح ويكون في 
من يشهدون الحج مشركون فأرسل أبا بكر أميراً للحجح وأرسل معه الأمر بمنع 
المشركين بعد هذه السنة من دخول المسجد الحرام تنفيذاً لهذه الأية. فلمّا تم 
ذلك بادر النبي ي إلى الحح في السنة التالية حيث لم يشهد الح معه إلا 
le‏ 


ولقد تعددت آقوال المفسرين وأهل التأويل من التابعين الذين يروي 
المفسرون آقوالهم في مفهومهم لنجاسة المشركين. وتحديد المنطقة المحرمة. 
وشمول التحريم : 

| - فبالنسبة للنقطة الأولى فهناك من قال إن نجاستهم عينية كنجاسة الكلب 
والخنزير وإن على من يمسّهم ويصافحهم أن يغسل يده أو يتوضاً. وهناك من قال 
إنها نجاسة حكمية . وأكثر المذاهب الفقهية على القول الثاني . وهو الأوجه إذ 
المتبادن أن الوصف منيتق من ما كان علبة المشركون من عقائد باطلة. وما كانوا 
يمارسونه من تقاليد شنيعة من جملتها الطواف في حالة العري وأكل الميتة والتزوج 
بزوجات الاباء وعدم التطهر من الجنابة إلخ. وكل هذا نجاسة معنوية مما يتنافر مع 
قدسية المسجد الحرام وطهارته. 

۲ - وبالنسبة للنقطة الثانية هناك حديث مرفوع أخرجه الإمام أحمد وأورده 
ابن كثير عن جابر قال: قال رسول الله َة «لا يدخل مسجدنا بعد عامنا هذا إلا 
أهل العهد وخدمهم» حيث يفيد ظاهر هذا الحديث أن المنع هو للمسجد. وهناك 
قول يرويه الزمخشري عن عطاء أحد كبار التابعين بن المراد بالمسجد هو الحرم 


£ ۳4 الحزء التاسع من التفسير الحديث 


أي منطقة الحرم بل هناك قول رواه الزمخشري أيضا عن مالك أن المنع شامل لكل 
مسا جك المسل هت : 


ولما كان نص الآية قطعياً بأنها في صدد المسجد الحرام فإن تشميل المنع لكل 
مسجد أو لغير المسجد الحرام هو غلو لا مبرر له. ولما كان على القادم إلى مكة 
أن يحرم من حدود الحرم المعروفة خارج مكة فالمتبادر أن المنع هو لمنطقة الحرم 
ويكون قول عطاء هو الأوجه وهو ما عليه الجمهور. وليس فى هذا نقض للحديث 
المروي عن جابر في حالة صحته. فإن روح الأيات القرآنية التي ورد فيها ذكر 
مسجد الحرام تلهم أن المقصد من التعبير منطقة المسجد الحرام ت 
هذه # آولم یروا آنا عتا کر O‏ ولھ € ا الق 

e‏ اول کن لهم را اا ی 

مرت کل سىء رقا من اد4 [۷] بنوع خاص تلهمان ذلك بكل قوة. 


۳ - وبالنسبة للمسألة الثالثة فإن الحديث الذي رواه جابر وأورده ابن كثير 
يفيد أن المنع للمشركين دون الذميين". وقد روى الطبري عن جابر مع ذلك 
قولين متناقضين أحدهما يجعل المنع شاملا للذميين . وثانيهما لا يشمله. وروي 
عن قتادة أن المنع للمشركين وأن الذميين وعبيد المسلمين مستثنون منه. وروي أن 
عمر بن عبد العزيز أمر بمنع اليهود والنصارى من دخول المسجد الحرام بهذه 
الآية . ويظهر أنه لم يثبت عنده حديث جابر من جهة واجتهد بأن قول اليهود عزير 
ابن الله وقول النصارى المسيح ابن الله هو شرك بوجه ما. ومنع اليهود والنصارى 
بالإضافة إلى المشركين من دخول المسجد الحرام هو الذي عليه التعامل المتواتر 
منذ صدر الإسلام إلى اليوم. ولقد قال البغوي وتابعه الخازن إن علماء e‏ 
يقسمون بلاد الاإأسلام بالنسبة للكفار إلى ثلاثة أقسام : 


(1) اقرا آيات سورة الفتح ]۲١[‏ وسورة الحج ]۷١[‏ وسورة الأنفال ]۳٤[‏ مثلا. فالصد في هذه 
الآيات كان عن منطقة الحرم وعن الحج ويدخل في ذلك الكعبة وفناؤها. 
(۲) والمقصود بكلمة الذميين في العم الأغلب أهل العهد من الكتابيين . 
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(1) الحرم المكي : ف ا كاف أن. ندل دها كان او مستاها.. ونه 
على أن كلمة الكافر تطلق على كل جاحد برسالة محمد ييه والقران. فيدخحل في 
ذلك آهل الكتاب وغيرهم . 

(۲) الحجاز: فيجوز للكافر دخولها بإذن ولمدة مؤقتة دون الإقامة. لأن 
النبي يي آمر بإخراج المشركين واليهود والنصارى من جزيرة العرب. وعدم 
السماح بوجود دينين فيها. ومعنى هذا منعهم من الإقامة فيها. 

() سائر بلاد الإسلام: فيجوز للكافر أن يقيم فيها بذمة أو أمان. على أن لا 
يدخل مساجد المسلمين إلا بإذن منهم . وهو تقسيم وجيه مع التنبيه على أن التعليل 
بالنسبة للقسم الثاني يقتضي أن يكون منع الإقامة الدائمة شاملا لجميع جزيرة 
العرب وليس للحجاز فقط . وقد يكون الجاري في الحجاز هو هذا حيث إن أهلها 
جميعهم مسلمون وإن غير المسلمين الذين يقيمون في جدة إنما يقيمون إقامة 
مؤقتة. ولا يمكن آن يقال هذا بالنسبة لليمن مثا التي كان وما يزال يسمح لليهود 
بالإقامة فيها إقامة دائمة. ولعل شيئاً من هذا جار في أنحاء جزيرة العرب الجنوبية 
والشرقية والغربية الأخرى. ۰ 

ولم يذكر أصحاب التقسيم المسجد النبوي بخاصة والمساجد في جميع 
جزيرة العرب بعامة. واقتصر كلامهم على أن دخول غير المسلمين إلى 'مساجد 
المسلمين في غير جزيرة العرب منوط بإذن المسلمين. 

وما دام النص القرآني محصوراً في المسجد الحرام وليس هناك أثر ثابت 
صحيح عن النبي بي عن غيره فالمقتضى أن يكون دخول غير المسلمين إلى مساجد 
المسلمين غير محرّم باستثناء المسجد الحرام. والجاري اليوم بالنسبة للمسجد 
النبوي هو التحريم مع أن من المتواتر الذي بلغ حذ اليقين أن النبي بي ظل يستقبل 
في مسجده إلى آخر حياته طوائف من الكفار مشركين وكتابيين ومعاهدين وغير 
معاهدين لمصالح ومقاصد متنوعة وأن خلفاءه الراشدين فعلوا ذلك أيضاً. 


E E E E 


۳۹٦‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
المشركين حتى يسمع كلام الله تنطوي على قرينة قرآنية بالإباحة لأن النبي إنما كان 
يستقبل جميع الناس من غير المسلمين في مسجده. 

ولقد روی مسلم والترمذي عن عبد الله بن زيد بن عاصم عن النبي َيه قال : 
إل إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها. وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. 
وإني دعوت في صاعها ومدَها بمثلي ما دعا به إبراهيمٌ لأهل مكة»'. 

وروی البخاري ومسلم وأبو داود عن علي قال: «من زعم أن عندنا شيئاً 
ا کو ت ا ل اا 
الجراحات. وفيها قول النبي ية المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. فمن أحدث فيها 
a AV N Sy SG a‏ 
ا و ی ر کی ا او ا ف ا 
نآ ا هه ات واو ولات اج ررر الان 
والترمذي عن أبي هريرة قال: «حرَم وو اله ا تين لاش اة فلو وجات 
الظباءَ مَا بين لابتيها ما ذعرتّها. وجعل اثني عشر ميل حول المدينة حمى»". ومع 
أن المتبادر من هذه الأحاديث هو تحريم الدماء فا وان الا له 
يكون فيها كما هو الأمر بالنسبة للحرم المكي ومداه قد يكون ما درج عليه 
المسلمون منذ العهود القديمة من عدم السماح لغير المسلمين بدخول المدينة 
مستمداً من ذلك . والله تعالى أعلم. 


وأمر النبي ئة المذكور في الفقرة الثانية بعدم السماح بوجود دينين في جزيرة 
العرب وإخراج اليهود والنصارى منها جاء فى أحاديث عديدة. منها حديث رواه 
اټ هشام والطبري والبلاذري ونصه: لا يترك بجزيرة العرب دان 


(۱) التاج ج ۲ ص ۱۹۷ و ۱١۸‏ . 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) المصدر نفسه. ) 

)٤(‏ انظر ابن هشام ج ٤‏ ص ٠٤١‏ وتاريخ الطبري ج ۲ ص ٠۳٤١‏ و ٥٠١‏ وفتوح البلدان 
للبلاذري ص ۷۳ . 


سورة التوبة الآیات: ۳V ٠١-۲۹‏ 


وحدیث رواه الإمام ابو تيد بن القاسم في کتاب الأموال وهو (أخرجوا 
اليهود من الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب»'. وحديث رواه الشيخان وأبو 
داود عن ابن عباس عن النبي بي جاء فيه: «أخرجوا المشركينَ من جزيرة 

ومما لا شك فيه أن النبى ية قد هدف بذلك إلى غاية عظيمة . وهى تحصين 
جزيرة العرب من تعدد الأديان وما يؤدي هذا إليه من شقاق ونزاع ودسائس ومكائد 
وجعلها اوا اھ لاإسلام وحده. وھی موطن الجنس العربى الذي حمل راية 
الإسلام. ومهبط الوحي الإلهي على نبي الإسلام. وفي هذا كل الحكمة والحق . 


A‏ م کے > وء ر e‏ ور ص ا ساو کے ےر و 

قلیلوا الزیت لا منوت باه ول الوم لاخر ولا حرمو م مارم الله ورسولم 
ر 2 م ٢ص‏ س ے2 2 ١‏ م 2 ء 1 O:‏ ہے سے و 
ولا ینونک دنا ق من | زک وتوا ا[ڪتىب حى يعطوا الح عن يډ وهم 


صطروت 3 وقاي الیهود عر آ٠‏ هوالت آلتسرى ال يع اه اي 
ء3 ا َل ا 
للت فولهر بھی شکور سم ac‏ فول اال كاين يل ةة 


آک برک کوت چ اک دوا عارش ورک تھ ایکا تن ہب آل 
رایع نے مز ر تا أرا للا تدا DEE,‏ 
E‏ یریڈوت انف اوا ا ریات اله 
نمدم وڪره الکژرت © هو ات ارس رسو الى وَين 
ال لط عل ال ك ڪي لفقا ت © # مایا الین اموا ن 
کر نے آآختار والرھ مول الاس بالطل ودوت عن 
سییل الو لیے کوت لهب وة ولا نفو ماف سیل اه مرش 


سے 


ر E. E‏ ر ر ا کر سرو ہہ ےرم ر رر ‌ 
e‏ وو کی هانق نار هرو فک ھا جاههم وجوه 


(۱) کتاب الأموال ص ٩‏ . 
(۲( التاج ج ٤‏ ص Bu‏ 


۳۹۸ الجزء التاسع من التفسير الحديث 


و وا س کے و س او وور صو سس و a‏ 
۴ مورشم هذا ما کڪنزتم لانفسک فذوفوأ ما ککنزوت %9 ۲۹1 ۔ .]۳٣‏ 


)١(‏ الجزية. قيل إنها من الجزاء بمعنى المكافأة والمقابلة. وقيل إنها 
الإجزاء بمعنى الإكفاءء وقيل إنها من الجزي بمعنى القضاء» وعلى القول الأول 
يكون معناها في مقامها (جزاء إقرار آهل الكتاب على ما هم عليه) وعلى القول 
الثاني (اجتزاءَ بها عن إسلامهم) وعلى القول الثالث (قضاء ما عليهم) وعلى كل 
حال فالكلمة اصطلاح للضريبة التي يدفعها المغخلوب المستسلم لغالبه مقابل إقراره 
على ما هو عليه والدفاع عنه. ونرجح أنها كانت في هذا المعنى في اللغة قبل 
الإسلام أيضاً. ولقد قال بعضهم"" إنها فارسية معربة من لفظ (كزيت) وكان 
الفرسن بستعملونها فى المعنى المراد منها. وقد يكون هذا صحيحاً. وقد تكون 
ا ف و ونحن نميل إلى هذا ما دام في العروبة جذر مناسب 
لها ولا يبعد أن تكون دخلت إلى اللغة الفارسية وحرّفت فيما بعد. وعلى كل حال 
فمما لا ريب فيه أن الكلمة بصيغتها مما كان العرب قبل الإسلام يتداولونه في 
اها 

(۲) يضاهئون: يتشبهون ویمائثلون. 

تعليق على الآية 
فی لوا اریت ابۇم شوت بال وااو لز . . . 4 
والآيات الخمس التي بعدها وما ورد في صددها من أحاديث وآقوال 
وما ترتب عليها من أحكام وتلقينات وبخاصة في صدد الجزية 
وتمحيص ما روي في صدد قتال الكتابيين ومن ملة الذميين منهم 

N E E‏ ا ا 

بأوصاف معينة من أهل الكتاب حتى يخضعوا لهم ويعطوهم الجزية مقهورين 


a BO) 


سورة التوبة الآیات: ٠٠-۲۹‏ ۳۹۹ 
ضاغرين. واستطراذات تعليلية لهذا الأمر: والاأبات الست منسجمة مترارطة. وهذا 
ما جعلنا نوردها جملة واحدة برغم ما احتوته من أحكام متنوعة وكثيرة. 


ولقد روى البغوي عن الكلبي أن الآية الأولى نزلت في بني قريظة وبني 
النضير من اليهود فصالحهم النبي بيا . وكانت أول جزية أصابها هل الإسلام وأول 
دل اضات أهل الكتاب بآيدي المسلمين. ويقتضي هذا أن تكون الآية نزلت في 
السنة الثالثة أو في السنة الخامسة اللتين أجلى النبي فيهما يهود بني النضير ونكل 
ببني قريظة على ما شرحناه في سورتي الحشر والأحزاب . في حين أن سياق الآيات 
وما بعدها يلهم بقوة أنها نزلت بعد الفتح المكي وبين يدي غزوة تبوك. وهناك 
مأخذ آخر على رواية الكلبي وهو قوله إن النبي صالحهم على الجزية في حين أنه 
لم يكن صلح ولا جزية بل كان إجلاءًٌ للأولين وتنكيلً حاسماً بالآخرين على ما 
شرحناه في السورتين المذكورتين انفاً. 


ala O NEL Es 

قالوا من آين نأكل ومع من نتجر ولسوف نغدو فقراء بسبب منع المشركين عن 

دخول الحرم اول الله الأية | ۲۹] وأمرهم بعزوة توك لناخذوا الجزية بدلا عما 

ضاع عليهم» ثم قال في سياق تفسير هذه الآية إن الآية نزلت على رسول الله 

بحرب الروم فغزا غزوة تبوك بعد نزولها. وعزا أقواله إلى بعض آهل التأويل من 
التابعين مثل الضحاك وقتأدة والسدي ومجأاهد. 


وهذه الأقوال تقتضي أن يكون الله عز وجل قد جعل الجزية التي قد تأتي من 
حرب الروم مقابل ما خسره المسلمون من منع المشركين من الاقتراب من المسجد 
الحرام» وأن يكون النبي لم يكن قد حارب الروم ثم أن لا يكون النيي قد أخذ 
الجزية من أهل الكتاب قبل هذه الآية. ويرد على هذا ملاحظات عديدة. فأرّلاً أنه 
لم يقع حرب في غزوة تبوك وأخذت الجزية نتيجة لها. والعهود التي عقدها 
النبي َة لبعض أا هاو اا اة عل ا موك ق ةه ن عورد ما 
وموادعة. وما تعهدوا بأدائه لم يكن مقداراً مهما يس ثغرة واسعة في حياة 


a‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
المسلمين الاقتصادية . وهو عائد إلى بيت المال الذي كان ينفق منه على مصالح 
المسلمين العامة والمحتاجين منهم وحسب في حين ) أن التخوف المذكور في الأية 
السابقة [۲۸] هو تعبير عن لسان آهل مكة کانت مواسم الحجح وسيلة 
لتكسبهم وقضاء مصالحهم المعاشية . فضلاً عن أن هؤلاء كانوا أقلية , ا الهاي 
والجزية ليست عائدة إليهم . وثانياً a‏ 
للمسلمين من القتال في حين أن القرآن قرر ذ في أكثر من موضع أن الغنائم ليست 
هدفاً للقتال ولا يجوز أن تكون هدفاً على ما مر شرحه في مناسبات عديدة سابقة 
وبخاصة في سياق تفسير الآية ]۹٤[‏ من سورة النساء دون أن يكون ذلك نتيجة 
لقتال . وثالثاً أن النبي صالح نصارى نجران على جزية سنوية معينة على ما شرحناه 
في سياق تفسير الآيات ۳۳1 - ]٦٤‏ من سورة آل عمران. وأن روايات السيرة ذكرت 
أنه أرسل سريّة في السنة السادسة إلى دومة الجندل في أنحاء تبوك لتأديب قبائلها 
النصرانية ودعوتها إلى الاسلام فأسلم من أسلم وتعهد من أقام على دينه 
بالجزية”. ولقد سبق غزوة تبوك حركات حربية عديدة في أنحائها للمقابلة 
والدفاع على ما ذكرته روايات السيرة. فقد بعث رسول الله ب رسلا يحملون كتبه 
إلى ملوك وآمراء تخوم الجزيرة العربية في السنة السادسة للهجرة فقتل والي مؤتة 
من قبل الروم والغسانيين رسول النبي َة إلى ملك بصرى وهو الحارث ٣‏ 
وقتل الروم والي معان من قبلهم واسمه فروة الجذامي بسبب إسلامه”" ٤‏ وشلح 
جماعة من نصارى جذام النازلين في أنحاء تبوك دحية الكلبي رسول النبي اة إلى 
قيصر”““. وكانت قبائل كلب وجذام وقضاعة النصرانية تعتدي على قوافل 
المسلمين وتتجمع من حين إلى آخر لغزو المدينة” . فكان هذا مما جعل النبي كلا 
(۱) انظر ابن سعد ج ۳ ص ۱۳۲ . 

(۲) المصدر نفسه ص ١۷٤١‏ . 

(۳) ابن سعد ج ۲ ص ٤٦‏ و ۱۱۷ . 


. ۱۳۱ ابن سعد ج ۳ ص‎ )٤( 
. ۱۸۸-۱۷۷ و‎ ۱۰٤۲-۱۰۳ المصدر نفسه ص‎ )( 


سورة التوية الآیات : ٤١١ ٠٠١-۲۹‏ 


يتحرك للمقابلة قبل نزول هذه الآيات بأربع سنين حيث قاد الت فى اول السنة 
الجرة الخاهمة حمل تخر فومة الفجندل غل بعك 6 أو ١‏ ليلة من المدية وغاد 
منها دون اشتباك لأن قبائلها فرت وتفرقت”. ثم سير حملة بقيادة زيد بن حارثة 
إلى حسمى وراء وادي القرى لتأديب الجذاميين الذين شلحوا دحية فقتل وغنم 
وسبی 0 ن E O‏ الجندل ثانية 

و ا ۰ E‏ 3 
E TE r E PP‏ 
النبي وقد بلغ الجيش مؤتة في نأحية البلقاء واشتبك مع الروم والقبائل النصرانية 
ودارت الدائرة عليه واستشهد ثلائة قواد كانوا يتسلمون القيادة واحدا بعد آخر وهم 
رید بن حارثة ثم جعفر بن ابي طالب ثم عبد الله بن رواحهۀ رصي الله عنهم . .تم 
e‏ من الانسحاب بقيادة خالد بن الوليد“ . ثم سير حملة بقيادة عمرو بن 
العاص إلى ذات السلاسل لأن قضاعة كانت تتجمع للزحف على المدينة فدوخ 
الناحية وهرب اهلها“ حيث يبدو من هذه السلسلة التي يصح أن يضاف إليها 
وقائع إجلاء وحرب النبي والمسلمين مع يهود ب بني فينقاع وبني النضير وبني قريظة 
وخيبر ووادي القرى أن النبي والمسلمين حاربوا أهل الكتاب وأخذوا م منهم الجزية 
قبل نزول هذه الآيات التى نحن فى صددها وأن الأقوال التي يوردها الطبري غير 
متسقة مع الوقائع من جهة وأن هذه الوقائع متسقة في أسبابها وظروفها مع المبادىء 
القرآنية التي تقرر آن الجهاد إنما شرع للدفاع ومقابلة العدوان بالمثل ولم تكن 
الجزية والغنائم من أهدافه من جهة أخرى . 


E‏ ا و و 


(۱) ابن سعد ج ٣‏ ص ۱۰٤-۱۰۳‏ . 

(۲) المصدر نفسه ۱۳۲-۱۳۱ . 

0© المصدر تفه ص 3۴١‏ 

. ٤٤١ - ٤۲۷ ۔ ۱۷۷ وابن هشام ج ۳ ص‎ ۱۷٤ المصدر نفسه ص‎ )٤( 
. ۷۸-۷۷ ابن سعد ج۳ ص‎ )٩( 


الجزء التاسع من التفسير الحديث # ۲١‏ 


۲ الحرزء التاسع من التفسير الحديث 

وزحف على رأس حشد عظيم نحوها وبلخها على ما تذكره جميع مصادر التاريخ 
والتفسير القديم وتلهمه آيات السورة. ولما كان معظم منطقة تبوك وما وراءها من 
مشارف الشام إلى تخوم البلقاء وما بعدها من النصارى أهل الكتاب وكانوا تحت 
سلطان الروم من آهل الكتاب أيضاً فإنه يسوغ القول بكل قوة والحالة هذه أن 
الآيات إنما نزلت بین یدې هذه الغزوة على سبيل الحث والتبرير والتعليل و حسب . 
والروايات تذكر أن النبي ئي إنما استنفر إليها لما بلغه من أن الروم قد حشدوا 
ودا كر قك ال حف عل اليد وانضوى إليها قبائل لخم وجذام وعامة 
النصرانية وأرسلوا طلائعهم إلى مشارف الشام"“ فضلاً عن الأسباب السابقة وما 
استدعته من حركات عديدة حيث يتسق هذا مع أسباب الحركات الأولى ومع 
التقريرات القرآنية لأسباب ومبررات الجهاد الإسلامى وأهدافه. وقد ذكرت 
الروايات أن النبي ييه لما عاد من تبوك فكر في تسيير جيش جديد إلى مؤتة للثأر 
جس رید بن حاردة الذي سار للثأار من والي مؤتة لقتله رسول رسول الله ڪا 
وو اف ی ودد ول ها ع اني فر بر اة اکرب 
قائمة بينه وبين الروم ونصارى العرب في مشارف الشام. ولقد مات النبي ييه قبل 
أن يسير هذا الجيش فسيّره خليفته الأول أبو بكر ثم لم يكد هذا الخليفة أن يقمع 
الحركات المهمة من حركات فتنة الردة حتى التفت نحو الشام فسيّر الجيوش 
العديدة ا ی و الله کی . 


وبهذا يظهر بكل وضوح أن حركة الفتوح الشامية إنما كانت استمراراً لحالة 
الحرب التي قامت بين النبي والمسلمين وبين الروم وأعوانهم والتي كانت أسبابها 
ويلحظ أن الآيات قد جمعت أهل الكتاب وأهل الكتاب ليسوا النصارى فقط 
والتعبير يشمل اليهود أيضاً بل وغيرهم على ما شرحناه في سياق سورة غافر 


E DRE ED 
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والشورى والمدء ولا تر ف هذا ضا لما فلاهد ودا لظا أن الود فد 
أجلوا عن المدينة نهائياً وخحضدت شوكتهم في خيبر والقرى الأخرى في طريق 
الشام في السنة الهجرية السادسة فلم يعد في الحجاز وطريق الشام يهود يصح أن 
يقاتلوا ولم يكن لهم دولة أو كتلة أخرى إذ ذاك يصح أن تقاتل فإنه يسوغ أن يقال 
حينئذ إن الأمر القراني من حيث الواقع الموضوعي إنما كان للحث والتحريض على 
النفرة إلى غزوة تبوك لقتال الروم وقبائل النصارى. وإن استعمال تعبير اهَل 
أ_لكتمب € ني الآية الأولى وذكر اليهود مع النصارى في الايات التالية لها قد 
قصد به التشريع العام ليشمل اليهود والنصارى في أي ظرف أخر غير الظرف الذي 
نزلت الآيات فيه . ولقد جاءت الآيات بأسلوب تشريعي مطلق مما فيه تأييد لذلك . 


ولقد تعددت الأقوال التي رووا ا و عاق اا 
لتابعين في تأويل جملة : # ولا مرون ما سم لله وَرسُولمٌ 4 وجملة: ولا 
يدوت دين ألْحنّ 4 . فرووا في صدد الأولى أن معناها (لا يحرمون ما حرمه ‏ 
نبینا ب) کما رووا أن معناها (لا يحرمون ما حرمه رسلهم وکتبهم). ورووا في 
صدد الثانية أن معناها (لا يطيعون الله حق الطاعة أو لا يطيعون طاعة أهل الحق)› 
کما رووا أن معناها (لا یدینون بدین الإسلام). وبعض هذه الأقوال تقتضي أن 
يكون المسلمون قد أمروا بالآية الأولى بمقاتلة كل كتابي على الإطلاق لا يحرم ما 
حرم الله ورسوله محمد ولا يدين بالإسلام حتى يعطي الجزية للمسلمين. وهذا في 
اعتقادنا وحسب ما شرحناه في مناسبات سابقة يتناقض مع المبداً العام المحكم 
الذي قررته آيات سورة النساء ]۹١ - ٩٠[‏ وبخاصة آيات سورة الممتحنة [۸- ]٩‏ 
والذې هو متسق مع المبادیء القرآنية الجهادية عامة على ما شرحناه في المناسبات 
الساةة والذي لا يتسق عكسه مع طبائع الأمور بسبب وجود أمم بعيدة لا صلات 
بينها وبين المسلمين ولا صدام ولا خصام. وقمن حك اتختمال امز القران يفال 
ی کن ال ا جرا ج ا و ا و 


. انظر أيضاً البغوي وابن كثير والخازن والطبرسي‎ )١( 
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عن النبي 5ة وخلفائه الراشدين من نهي عن قتال وقتل غير المحاربين كالنساء 
والأطفال والشيوخ والرهبان مما آوردنا نصوصه في تعليقنا المسهب في سورة 
الكافروں ,وفاسات اخرى ١‏ وك تكرت عن الأول غل ذلك وروة حرف 
یے 4 التبعيضية في الأية. وروح الأية والأوصاف المذكورة فيها أولا وروح 
الايات الأخرى ثانياً يسوغان الأخذ بالأقوال الأخرى وهي عدم تحريم ما حرمه الله 
ورسله في الكتب السماوية التي نزلت على آنبياء أهل الكتاب وعدم طاعتهم لله حق 


الطاعة وعدم احترامهم حقوق غيرهم ودمائهم وآموالهم مما يدخل فيه العدوان 
على القوافل وإخافتها وسلب آموالها وقتل أفرادها إلخ. وقد يدعم هذا جملة: 
3 لا منوت باه ول يالوم الآخز 4 التي لا تصح على جميع أهل الكتاب الذين 
منهم من كان وما يزال يؤمن بالله واليوم الآخر بصورة ما. كذلك مما يدعمه ما 
ذكرته الآيات من إرادتهم إطفاء نور الله بأفواههم مما يتسع لمعنى تعطيل الدعوة 
إلى دين الله والصد عنه. وهذا قد نسب بصراحة إلى أحبار اليهود ورهبان النصارى 
في الآيات مع نسبة أكل أموال الناس بالباطل. وهو من موجبات الجهاد الإسلامي 
ومبرراته على ما شرحناه في المناسبات السابقة . يضاف إلى ذلك كله قيام حالة 
الحرب بين المسلمين وسكان مشارف الشام والروم منذ السنة الخامسة بسبب 
عدوانهم بأآساليب وصور متنوعة نشآت عنها تلك السلسلة من الحركات الحربية 
التي ذكرناها ثم تسيير خليفة النبي بعد وفاته الجيوش . 


ولقد تعددت الأقوال ال يرويها الطبري وغيره عن أهل التأويل كذلك في 

ا ا ۶ ا EEE‏ 
جو # عن يد وهم صروت # حیث رووا أن معنى # عن يد 4 هو اك تدفع 
الجزية نقداً لا نسيئة ومن قبل المستحقة عليهم وجاهاً كما يقول العرب أعطيته يداً 
بيد وكلمته فماً بفم . كما رووا أن معناها القهر لأن العرب يقولون لكل معط لقاهر 


(۱) انظر التاج ج ٤‏ ص ۳۲۷ - ۳۲۹ وكتاب الأموال للإمام بي عبید ص ۳۷ - ۳۹ وكتاب أبي 
بكر الصديق لعلي الطنطاوي ص ۳۲١‏ ۳۲۸ وسيرة أبي بكر وعمر في أشهر مشاهير 
الإسلام لرفيق العظم وكتاب الخراج لاومام أبي يوسف ص ۱١۸‏ وما بعدها ووصية أبي بكر 
في موطاً الإمام مالك . 
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له شيئاً طائعاً أم كارهاً (إعطاء عن يد). وحيث رووا في صدد كلمة # صروت » 
أنها تعبير عن حالة الصغار التي يتلبس بها المعطي وأن الإعطاء هو الصغار كما 
رووا أنها في صدد إيجاب إعطاء الجزية من قبل أصحابها في حالة تلبس الهوان 
والذلة كأن يعطوها وهم واقفون لقابضها وهو جالس وكأن يُدفعوا أو يلبّبوا أو 
يصفعوا حينما يعطونها. وقد استنكر الإمام النووي إهانة الكتابيين وصفعهم حين 
إعطائهم الجزية وقال إنها سيئة باطلة على ما رواه المفسر القاسمي . 

والذي يتبادر لنا أن الحملة أسلوبية تعني حتى يخضعوا ويستسلموا للمسلمين 
ويرضوا بسلطانهم عليهم» وفي هذا يتحقق هوانهم وصغارهم. ولقد روي أن 
عياض بن غنم رأى نبطاً يعذبون في الجزية فقال للجابي إني سمعت رسول الله ويا 
يقول: «إن الله تبارك وتعالى يعذب يوم NN N‏ 
وروي أن عمر أتي بمال كثير من الجزية فقال: إني لأظنكم قد أهلكتم الناس؟ 
قالوا: لا. والله ما أخذنا إلا عفواً صفواً. قال بلا سوط ولا نوط . قالوا نعم قال 
الخمده ألذئ لم بجغل ذلك على يدي ولا في سلطاني ". 


وروي أن عمر مر على قوم أقيموا في الشمس يصب فوق رؤوسهم الزيت 
وهو راجح م الشام فقال ما بال هؤلاء فقالوا عليهم الجزية لم يۇدوھا. فهم 
يعذبون حتی يؤدوها فقال عمر فما يقولون ویعتذرون به. قالوا یقولون لا نجد» 
قال فدعوهم ولا تکلفوهم ما لا يطيقون فاني سمعت رسول الله يقول: (لا تعذبوا 
الناس فإن الذين يعذبون الناس في الدنيا يعذبهم الله يوم القيامة» وأمر بهم فخلي 
ا ولقد قال الإمام أبو يوسف في كتابه (الخراج) الذي رفعه لهارون 
الرشيد عن شؤون المال والخراج إنه لا يجوز ضربهم في استيدائهم الجزية ولا 
يوقع عليهم في ابدانهم شيء من المكاره““. والصفع والتلبيب والإهانة من 


© کات اوا 

(۲) المصدر نفسه وفشّر الناشر كلمة (نوط) بالتعليق وهو على ما يبدو نوع من التعذيب . 
(۳) كتاب الخراج للإمام أبي يوسف ص ٦۹‏ - ۷۲ . 

)٤(‏ المصدر نفسه. 
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التعذيب . وإذا كان عمر بن الخطاب وعياض بن غنم رضي الله عنهما وجدا تعذيب 
الذي على تأخره في دفع الجزية منطبقاً على نهي النبي بي عن تعذيب الناس 
وإنذاره وأنكراه. وإذا كان الإمام أبو يوسف يقول إنه لا يجوز بناء على ذلك ضرب 
الذمي وإحداث آي مكروه في بدنه في استيدائه الجزية. فمن باب أولى أن يكون 
ضربه وتعذیبه وإهانته وهو مقبل على دفعها منکراً غير جائز بل موضعاً لإنکار 
e‏ وهو مما يقوي قول الإمام النووي رحمه الله ويدل على التسامي الإسلامي . 
ومن تمام هذا التسامي الحديث الذي رواه أبو يوسف عن النبي بيه وجاء فيه: «من 
ظلم معاهداً أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه». والرواية التي رواها عن عمر بن 
الخطاب حين حضرته الوفاة حيث قال : «أوصي الخليفة من بعدي بذمة رسول الله 
أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم»'. 
يعني أن خلفاء رسول الله وكبار أصحابه الذين كانوا الأكثر اتصالاً به والأفهم 
لمنهجه ولمدى التلقين القراني قد فهموا أن الجزية تعني قبول دخول معطيها في 
ذمة المسلمين وسلطانهم وأن على المسلمين وسلطانهم الدفاع عنهم وضمان 
سلامتهم وحريتهم الدينية وغير الدينية ومنع الأذى عنهم. ولقد حدث حادث رائع 
عظيم المغزى دل على أن أصحاب رسول الله كانوا على هذا الهدى السامي حيث 
روی الإمام أبو يوسف آن أهل الذمة لما رأوا وفاء المسلمين لهم وحسن السيرة 
فيهم صاروا آشداء على عدو المسلمين وعوناً للمسلمين على أعدائهم. وقد بعثوا 
رجالاً من قبلهم يتحسسون أخبار الروم فرجعوا يخبرون أهل مدنهم بأن الروم قد 
جمعوا جمعاً لم یر مثله فأتی رؤساء المدن الأمير الذي خلفه أبو عبيدة عليهم - 
وكان ذلك في بلاد الشام - فأخبروه فكتب والي كل مدينة إلى أبي عبيدة بذلك. 
وتتابعت الأخبار على أبي عبيدة فاشتد ذلك عليه وعلى المسلمين فكتب أبو عبيدة 
إلى كل وال يأمرهم أن يردوا على أهل مدنهم ما جبي منهم من جزية وخراح وأن 
يقولوا لهم إنما رددنا عليكم آموالكم لأنه بلغنا ما جمع لنا من الجموع وإنكم 
اشترطتم علينا أن نمنعكم وآنا لا نقدر الآن على ذلك. ونحن لكم على الشرط وما 


(1) کكتاب الأموال ص .۷١‏ 


وھ 
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كتبناه بيننا إن نصرنا الله عليهم . فلما فعلوا قال أهل المدن ردكم الله علينا ونصركم 
علیهم فلو کانوا هم لم يردوا علينا شيئاً وآخذوا كل شيء بقي لنا حتى لا يدعوا 
شيعا“ . وينبغي أن لا يشك في صحة هذه الرواية إجمالاً. فإنها لم تسق للدفاع 
عن المسلمين في ذلك الوقت الذي لم يكن للدفاع محل . والإمام بو يوسف كتب 
كتابه قبل نهاية القرن الهجري الثاني وهو من أقدم الكتب التي وصلت إلينا إن لم 
يکن أقدمها. 

ر 


ولقد أوّل ابن كثير جملة # عن يد وهم صغروت € بقوله: أي ذليلون 
حقيرون مهانون. وإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب اشترط عليهم بناء على ذلك 
تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصعيرهم وتحقیرهم حیث روی رواية عن عبد 
الرحمن بن غنم الأشعري. قال : «كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح 
نصاری من آهل الشام: بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب لعبدالله عمر أمير 
المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا 
وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا ولا 
فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب ولا نجدد ما خرب منها ولا 
نحيي منها ما كان خططا للمسلمين وآن لا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من 
المسلمين في ليل ولا نهار وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل وأن ننزل من رأينا 
من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم ولا نؤوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا ولا 
نک غشَاً للمسلمين ولا نعلّم أولادنا القرآن ولا نظهر شرك ولا ندعو إليه أحداً ولا 
نمنع أحداً من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أ راکو وان وة الا وان 
نقوم لهم من مجالسنا إن آرادوا الجلوس ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم في 
قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم 
ولا نركب السروج ولا نتقلد السيوف ولا نتخذ شيئاً من السلاح ولا نحمله معنا. 


(1( کتات الخراج ص A1 _ A*‏ ولس هذا الحادث هو الفريد فهناك حوادث ممائلة وتصوص 
عديدة يشترط قواد المسلمين على أنفسهم لأهل الذمة الدفاع والمنعة. انظر أمثلة عديدة في 
تر رشك رصا فى ساف تفس الايات: 
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ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ولا نبيع الخمور وأن نجز مقاديم رؤوسنا وأن نلزم زيَنا 
جما كاوات نشد لزت تر على اوساطا: وآن لا نطهر ااضلمي على اتسا وان لا 
نظهر صلبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا نضرب نواقيسنا 
في كنائسنا إلا ضرباً خفيفاً. ون لا نرفع أصواتنا بالقراءة في کنائسنا في شيء من 
حضرة المسلمين ولا نخرج شعانين ولا بعوثاً ولا نرفع أصواتنا. ولا نظهر النيران 
معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا نجاورهم بموتانا ولا نتخذ من 
الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين وآن نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في 
منازلهم». قال فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه «ولا نضرب أحداً من المسلمين 
شرطنا لكم ذلك على آنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان فإن نحن خالفنا في شيء 
مما شرطناه لكم ووظفنا على أنفسنا فلا ذمة لنا وقد حل لكم منّا ما يحل من أهل 
المعاندة والشقاق». وتأويل ابن كثير رحمه الله للجملة بعيد عن روح الأحاديث 
المروية. والكتاب الذي يورده ويقول إن الأئمة الحفاظ قد رووه والذي كتبه 
نصارى مدينة لم يذكر اسمها عجيب غريب في بدايته ونهایته وفحواه وأسلوبه. فهو 
من حيث الأصل بعيد عن روح الأحاديث المروية. وليس هناك أي سبب محتمل 
لكتابة هل المدينة النصرانية لهذا الكتاب إذا كان هناك عهد سابق بينهم وبين عمر. 
ولم يرو التاريخ أن عمر شهد فتح وتسليم مدينة ما غير مدينة بيت المقدس. 
وعبارة العهد الذي روي آنه كتبه لأهلها وفحواه مناقضان مناقضة صارخة لعبارة 
هذا الكتاب وفحواه كما ترى فيما يلي «بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى 
غاا مر امیر المؤمنين آهل إيلياء من الأمان أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم 
ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمهم وبریئهم وسائر ملتهم. آنه لا تسکن کنائسهم ولا 
تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيّزها. ولا من صلبهم ولا من شيء من أموالهم ولا 
يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم . ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود. 
وعلى آهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن . وعليهم أن يخرجوا منها 
الروم واللصوص . فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم . 
ومن آقام منهم فهو آمن وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية. ومن أحب من 
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أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلبهم فإنهم آمنون على 
أنفسهم وبيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم. ومن كان بها من آهل الأرض فمن 
شاء منهم قعد وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية. ومن شاء سار مع الروم. 
ومن شاء رجع إلى أهله. فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم . وعلى ما 
في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من 
الح هك قلي ذلك الك نن الولد وغمرو نن العاض وعد خن ين 
عوف» ومعاوية بن أبي سفيان. وكتب وحضر سنة خمس عشرة»"'. وكلمات (ما 
كان للمسلمين من خطط - آي آحياء وحارات . وأسواق المسلمين ومنازلهم) قرائن 
لا تدحض على افتعال الكتاب لأنه لم يكن للمسلمين قبل الفتح خطط وأسواق 
ومنازل. وما كان يمكن آن يفرض ذلك سلفاً لأن حركة الفتح لم تكن انتهت ولم 
تكن احتمالات الانتكاس والانتقاض مستحيلة. ولم يکن يعرف ما هو تصرف 
المسلمين بعد نهاية الفتح و استقراره. والغالب أن النصارى أظهروا في دور من 
أدوار الحكم الإسلامي مخامرة أو أقدموا على مغامرة كان لها وقع شديد وعميق 
في نفوس المسلمين وحكامهم فتشدد المسلمون معهم في المقابلة وألزموهم بما 
ذكره الكتاب ولعل بعضهم افتعله بسبيل ذلك . ولقد روت مصادر التاريخ الإسلامية 
والمسيحية القديمة"' أن الموارنة أو المردة والجراجمة ومن على مذهب الروم من 
النصارى”" ناصروا الروم حينما جاءت جيوش الفتح ثم استجابوا لتحريكاتهم في 
آثناء المنازعات التي نشبت بين الأمويين والهاشميين في القرون الهجرية الثلاثة 
الآولى اغتناماً لفرصة انشغال المسلمين بأنفسهم ثم ناصروا الصليبيين في حركتهم 
)١(‏ تاريخ الطبري ج ٣‏ ص ٠٠١‏ . 


(۲) انظر کتاب تاریخ الموارنة المقصل للمطران الدبس ص ۳٤١‏ وما بعدها و ۱۸١‏ وما بعدها 
وفتوح البلدان للبلاذري ص 1١١‏ وما بعدها. 

(۳) كان نصارى بلاد الشام ومصر والعراق على مذهبين مذهب الطبيعة الواحدة للمسيح التي 
مداها أنه ليس إلهاً كاملا ولا إنساناً كاملا وأنه مزيج من الناسوتية واللاهوتية. ومذهب 
الطبيعة الثانية التي مؤداها أن المسيح إله كامل وإنسان كامل. وكان المذهب الأول مذهب 
غالبية أهل هذه البلاد والثاني مذهب الروم أصحاب السلطان. 


e‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 


في القرن الخامس ثم في القرنين السادس والسابع الهجريين . فلعل ذلك مما أثار 
حنق المسلمين عليهم وجعلهم يلزمونهم بما جاء في الكتاب. ومن الحق أن ننبه 
على أن في كتاب الخراح لأبي يوسف” أقوالاً فيها تساوق مع بعض ما جاء في 
الكتاب من إلزام للذميين بزي خاص وهيئة خاصة عزواً إلى عمر بن الخطاب . غير 
أن هذا لا يجعلنا نغير موقفنا وتوقفنا بناء على ما شرحناه من دلائل قوية. وكل ما 
في الأمر هو أن تكون مواقف بعض الذميين التي أثارت المسلمين كانت مبكرة 
فان ذلك مزا ل رد فل کر واف ناغل 


ولقد روی الطبري ا أقوالاً عديدة عن أهل التأويل كذلك في صدد 
الذين تقبل منهم الجزية» حيث اعتبر بعضهم على ما يستفاد منها أن النص القراني 
قاصر على أخذها من الكتابيين ومنع أخذها من غيرهم وقتاله إلى أن يتوب ويقيم 
الصلاة ويؤتي الزكاة. ولم يجز بعضهم أخذها من الكتابي العربي وجعله في زمرة 
الغير الذي لا يقبل منه إلا الإسلام وقصر أخذها على الكتابي الأعجمي . ومنهم من 
أجاز أخذها من المشركين والوثنيين الأعاجم دون العرب بالإضافة إلى جواز 
أخذها من الكتابيين العرب والعجم . ومنهم من أجاز أخذها من جميع الكفار سواء 
أكانوا كتابيين أم مشركين أو وثنيين وعرباً أم عجماً. والذين قصروا إباحة أخذها 
على الكتابيين أجازوها من المجوس لورود آثار نبوية في ذلك حيث روي أن 
عمر بن الخطاب قال كيف نصنع بالمجوس فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد أني 
سمعت رسول الله ميو يقول ستوا بهم سنة أهل الكتاب وأشهد أنه آخذها من 
و وا اوو اه اة و ی ال اها و را 
رواية عن علي بن أبي طالب فيها تعليل للحديث النبوي ومفادها أنهم كانوا آهل 


(۱) تاب الخراج ص ۷۲. 

(۲) انظر أيضا البغوي وابن كثير والخازن والطبرسي . 

(۳) روى هذا الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج ص ۷۳ - ۷١‏ ورواه الإمام أبو عبيد في كتاب 
الموال ص ۳۱ء ۳۲. وانظر التاج ج ٤‏ ص "٤۷‏ أيضاً فإن فيه حديثاً رواه الببخاري عن 
عبد الرحمن بن عوف أن النبي أخذ الجزية من مجوس هجر وحديثا رواه الترمذي أنه أخذها 
من مجوس البحرين وأن عمر أخذها من بني فارس وأن عثمان أخذها من الفرس أو البربر. 
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کاب ود اوردا ن هده ارو ف ان تیر اا ے151 من سور الا 
والقول بعدم أخذ الجزية من كتابيي العرب ينقضه ما هو مروي بطرق وثيقة من أخذ 
النبي مي الجزية من نصارى نجران على ما شرحناه في سياق تفسير سورة آل 
عمران. والذي يتبادر لنا إلى هذا أن الأمر بقتال أهل الكتاب الموصوفين حتى 
ا ا 
إلى قتالهم وأن الرأي الذي يقول بجواز أخذها من الكفار إطلاقاً عرباً كانوا أم 
عجماً وكتابيين كانوا أم مشركين ووثنيين وهو قول الإمام مالك هو الأوجه. ولقد 
روي أن رسول الله ية كتب إلى الحرب بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال 
وشريح بن عبد كلال أقيال ذي رعين ومعافر وهمدان في آنحاء اليمن يعرض عليهم 
الإسلام وإن أبوا فالجزية”'“. وأنه كتب بمثل ذلك إلى أسد عمان من أهل 
البحرين"“ وهؤلاء لم يكونوا أهل كتاب. وقد روي أنه حين بعث معاذ بن جبل 
إلى اليمن أمره بأن يأخذ من كل حالم من المعافر ديناراً أو عدله" . وهذا جزية 
ايضاً. وهؤلاء عرب . ولم يرو أحد نهم کتابيون. وفي حديث بريدة الذي يروه 
مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والذي آوردناه في سياق تفسير سورة الكافرون 
جار وة اعد الج من أعداء الميين المشر كن إذا ابوا الالام وئس كل 
هذا دليل على صحة هذا القول ووجاهته. 

ولقد اختلفت الروايات والأقوال في مقدار الجزية ومن يجب عليهم دفعها 
من أهلها. وليس هناك نصوص نبوية وراشدية صريحة باتة في ذلك . وإنما هناك 
روايات عمَّا فرضه النبي ييه حيث روي أنه فرض ديناراً على كل حالم من 
المعافر"“ وفرض على نصارى نجران ألفي حلة في السنة"“ وفرض على أهل جربا 
(۱) کتاب الاأموال ص ۲۷. 
0 اضر ن 
(۳) کتاب الأموال ص ۲١‏ . 
)٤(‏ انظر الحديث في التاج ج ٤‏ ص ۳۲۷ . 
)٥(‏ کتاب الاموال ص ۲١٣‏ . 
(1) ابن سعد ج ۲ ص ۱۲۰ . 


٤ ۱ ۲‏ الحرء التاسع من التفسير الحديث 


۳ ي ٠‏ م کہ 8 ۰ * (Y۲)‏ 
وادرح مائة او وفرض على أهل مقنا ربع غزو لهم وربع ثمارهم"" 


ولقد روى الإمام أبو عبيد أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على آهل 
الذهب أربعة دنانير وعلى آهل الورق (الفضة) أربعين درهماً مع أرزاق المسلمين 
وضيافة ثلاثة أيام. وروي أن عمر بعث عار بن ياسر وعبد الله بن مسعود 
وعثمان بن حنيف إلى أهل الكوفة فوضعوا على كل رجل أربعة وعشرين درهماً 
فأجاز عمر ذلك . وفي رواية أنه بعث عثمان بن حنيف فوضع عليهم ثمانية وأربعين 
ذرهماً. وآرنعة وعشرين درهماً. واثني عشر درهماً. وقد روی الإمام نفسه أن ابن 
نجيح سال مجاهداً لم وضع عمرعلى آهل الشام من الجزية أكثر مما وضع النبي 
على أهل اليمن؟ فقال: لليسار. حيث يبدو من هذا أن النبي يي وخلفاءه 
و ر ا ج ی ا ا ا 
روى الإمام أبو عبيد أن خلفاء المسلمين كانوا لا يرون الزيادة على ما وظف 
عمر بن الخطاب بل وكانوا يرون النقصان في ذلك إذا عجزوا عن الوظيفة . وفضلاً 
عن ذلك فقد كانوا يعفون النساء والصبيان إطلاقاً والعميان والزمنى والمقعدين 
والرهبان إذا لم يكن لهم مال. وكان الخلفاء يأمرون بالرفق بأصحابها وعدم 
الإصرار على أخذها منهم ذهباً وفضة ويأخذها بدلا من غلة الأرض والماشية 
EE Eg O as‏ 
العاجز عن آدائها ويرتبون لهؤلاء إذا طعنوا في السنْ مرتبات من بيت المال حيث 
روى الإمام أبو يوسف خبراً رائعاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء فيه أن 
عمر بن الخطاب مر بباب قوم وعليه سائل يسال وهو شيخ كبير ضرير البصر 
فضرب عضده من خلفه وقال من آي أهل الكتاب أنت؟ فقال يهودي قال فما 
ألجاك إلى ما أرى قال أسأل الجزية والحاجة والسر“» فأخذ عمر بيده وذهب به إلى 


(۳) انظر هذه الآحاديث في کتاب الأموال ۳۹ - ٤١‏ وانظر التاح ج ٤‏ ص ۳٤۷‏ . 
)٤(‏ انظر كتاب الخراح لأبي يوسف ص ۷۰ - ۷۲ وكتاب الأموال لأبي عبید ص ٤١-۳١‏ . 
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منزله فرضخ له بشيء من المنزل ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر هذا 
وضرباءه فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين وهذا من المساكين ووضع عنه الجزية وعن ضربائه". وحيث روى 
الإمام أبو عبيد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى واليه بالبصرة أن لا يأخذ الجزية إلا 
المكاسب من أهل الذمة من بيت المال ما يصلحه لأنه بلغه أن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب قد فعل ذلك . ومما ورد فى موطأاً مالك" قوله «مضت السنة 
آن لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم ولا تؤخذ إلا من الذين بلغوا 
الحلم. ولیس على نخلهم وکرومهم ومواشيهم صدفه (آي زکاة) لن الصدقة قل 
وضعت على المسلمين تطهيراً لهم ورداً على فقرائهم . وليس على أهل الكتاب 
سوى الجزية . إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين فيؤخذ منهم العشر فيما يدبرون من 
تجارات . ويعامل المجوس معاملتهم». والشاهد في هذا الكلام السنة التي استثنت 
النساء والصبيان من الجزية. مما هو متساوق مع المقتبسات السابقة. وفي كل هذا 
ما فيه من العدل والتسامح الإسلامي . 


ولقد رويت سنن راشدية' بالنهي عن إعنات دافعي الجزية وعدم التشدد في 
اغتغادها ر وا ا وا دة هاف غ و و و هاا ارق 
مع ذلك العدل والتسامح. 

ويلحظ أن القرآن لم يذكر مصارف الجزية . وقد تكون الحكمة في ذلك أن 
الآية لم ترد في معرض التشريع لمورد قد تحقق كما هو الشأن في الغنائم والفيء 
لر كاد والجر تة هن نخ ت مال المتقلمن. :ولفد دكت مار عة ت 
المال من الغنائم والفيء في آيات سورة الأنفال ]٤١[‏ وسورة الحشر [۷] وهذه 


() كتاب الخراج لأبي يوسف ص ۷۲ وكتاب الأموال لأبي عبيد ص ٤٥‏ . 
(۳) الموطاً ج ۱ ص ۱١۲‏ و ٠١۳‏ . 
)٤(‏ كتاب الأموال ٤٦ - ٤۳‏ والخراح 1۸ وما بعدها. 


1٤‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 

الحصة توزع على مجموعتين وهما المصالح العامة والمحتاجون. ومصارف الزكاة 
أيضاً مثل ذلك على ما سوف يأتي شرحه في سياق الاية ]1١[‏ من هذه السورة. 
ويسوغ القول قياساً على ذلك أن مورد الجزية يصرف بدوره على المجموعتين. 
والله أعلم. ولقد عد الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام الجزية من الفيء”". وفي 
هدا نانك لها ل 


والمتبادر أن تقرير مبداً الصلح مع المحاربين الكفار على الجزية قد انطوى 
على تبرير غاية الجهاد الإسلامي وهي إخضاع المحارب وخضد شوكته حتى لا يكون 
قادرا على الإخلال بأمن المسلمين ومصالحهم وحريتهم وتعطيل الدعوة الإسلامية 
وحريتها. ونص الآية الأولى يلهم بقوة أنه ليس للسلطان الإسلامي أن يمتنع عن 
المصالحة على الجزية فى حالة قهر المحارب وخضوعه واستسلامه وإعلان رغبته 
في الصلح واستعداده لأداء الجزية. وهذا متسق مح المبادىء القرآنية العامة أيضاً. 
فالقتال شرع لدفع العدوان والمقابلة من جهة وتأمين حرية الدعوة وأمن المسلمين 
ومصلحتهم وکرامتهم واحترام دينهم من جهة أخرى. فإذا ما أعلن المحارب 
خضوعه للسلطان الإسلامي وأصبح المسلمون في أمن على حريتهم ومصلحتهم 
وحرية الدعوة إلى دينهم ا دینهم دون أي عثرة ومناقضة فيكون المقصد قد 
حصل ولم يبق ما یسوغ تجاوزه. ات الأنفال هذه # #اوإن جتحا لسم فأجتح 
ا کل عل ای إن اکہیع لملم ا ن یوان دعو یک َك ا ا شر ادى 
يدك بَصروء وَبالْموّمنررت 7 صريحة في ذلك على ما شرحناه في سياق تفسيرها. 
ولقد روی الاإمام أبو عبيد القاسم بن سلام حديثاً عن النبي بيا جاء فيه «إنكم 
لعلكم تقاتلونً وما فيتقونكم بأموالهم دود نفسهم وأبنائهم ويصالحونكم على 
صلح . فلا تأخذوا منهم فوق ذلك فإته لا يحل لكم»“ حيث يفيد أن إجابة 
المسلمين لطلب الصلح من المحارب على الجزية أمر واجب وطبيعي فضلاً عن ما 
(۱) کتاب الاموال ص ۱۸ . 
N ae a‏ 
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يفيده الحديث من حظر الطمع في آموالهم وابتزاز شيء منها فوق ما صالحوا عليه . 
ومن باب أؤلى آن يقال إن العدو إذا جنح للسلم بدون حرب على شرط الخضوع 
وآداء الجزية وجب مقابلته بالجنوح إليها. وقد صالح النبي ية طوائف عديدة على 
الجزية بدون حرب حينما طلبوا ذلك» منهم نصارى نجران والمعافر وأكيدر دومة 
ويهود فدك وتيما والجربا ويوحنه بن رؤبة ملك أيلة ويهود بني جنبه والغريض 
وبني عاديا والمقنا وأذرح"'. 


وقد يرد سوال وهو هل يصح لولي أمر المسلمين أن يعقد صلحاً مع عدو 
غير مسلم أو غير كتابي بدون جزية؟ فجواباً على هذا السؤال نقول: إن النبي بيا 
عقد صلحاً بدون جزية مع أعداء محاربين وهو صلح الحديبية مع قريش. وفي 
آيات الأنفال ]٦۲ »٦١[‏ إجازة بالجنوح إلى السلم إذا جنح لها العدو. وليس 
هناك قرينة على أن ذلك كان منوطاً بالجزية. وقد يصح أن يقال إن الاية [۲۹] 
التي نحن في صددها قد نزلت بعد ذلك . وإن المعقول أن يكون الأخير ناسخاً 
أو ا للأول. غير أن المتبادر لنا أن روح آيات الأنفال وفحواها وسياقها تلهم 
أنها تشريع مستمر التلقين لاتساقه مع ظروف الحياة وطبائع الأمور. فهناك 
احتمالات دائمة لقيام ظروف لا تسمح للمسلمين بالاستمرار في قتال عدوهم إلى 
أن يخضع ويعطي الجزية . فمن الح أن يستلهم ولي أمر المسلمين هذه الأيات 
في مثل هذه الظروف فيقابل جنوح العدو إلى السلم بالمثل ولو كان بدون جزية. 
والله تعالى أعلم. 


ومع أن اعتقاد اليهود ببنوة العزير غير شاع الآن فإن نص الآية الثانية أي 
]٠[‏ يدل دلالة قاطعة على أن اليهود أو بعضهم في عهد النبي بيه كانوا يقولون 
بذلك. ولقد روى الطبري روايتين في ذلك . واحدة تذكر أن يهودياً اسمه فنحاص 
قال ذلك في مجلس النبي ية . وأخرى تذكر أن جماعة من اليهود قالوا للنبي ييا 
)۱( ا ا ی وات ان دچ ١‏ ضس ١ا‏ و ج ۳ ص ۱١۹۲‏ ۔ ۱۹۳ 
و ۲۱۸ - ۲۲٠‏ وفتوح البلدان ص ٤١‏ و ٤١‏ والخراج لأبي يوسف ص ٤١‏ وما بعدها. 
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كيف تريد أن نتبعك وقد تركت قبلتنا ولا تزعم أن عزرا ابن الله . ثم روى الطبري 
عن ابن عباس رواية تذكر أن اليهود لما أهملوا أوامر الله وشرائعه نسخ التوراة من 
صدورهم ورفع التابوت من بينهم . وکان عزرا حبراً صالحاً فصلی وابتهل إلى الله 
حتى استجاب إليه وأعاد إلى صدره التوراة فبشر بذلك قومه وأخذ يمليها عليهم ثم 
أعاد الله التابوت . فقالوا ما فعل الله له هذا إلا لأنه ابه . وروى الطبري رواية أخرى 
عن السدي مختلفة عن رواية ابن عباس في التفصيل متفقة في الجوهر. وبين آسقار 
العهد القديم سفر باسم سفر عزرا ليس فيه شيء من ذلك وإنما نعت عزرا فيه بأنه 
كاتب ماهر في توراة موسى وأنه وجه قلبه لالتماس شريعة الربّ. وكان يعمل 
ويعلم في إسرائيل بالرسوم والآحكام. وعلى كل حال فالذي نرجحه أن الروايات 
المروية عن ابن عباس والسدي مصدرها يهود المدينة وأنها كانت في بعض 
قراطيسهم التي لم تصل إلينا. كما أن مما لا شك فيه أن قول اليهود كان يمثل 
واقعاً مسموعاً. وحكاية القران شاهد حاسم على ذلك. 


وفي صدد جملة هوت قول آي ڪ مروا من َل 4 روى الطبري 
عن أهل التأويل روايات عديدة. منها نها للنصارى فقط . وفي مقام تقرير كونهم 
في قولهم إن المسيح ابن الله يشبهون اليهود الذين كفروا قبلهم وقالوا العزير ابن 
الله . ومنها آنها لليهود والنصارى معا في مقام تقرير كونهم في قولهم إن العزير ابن 
الله والمسيح ابن الله يشبهون الكفار من العرب وغيرهم الذين كانوا يعبدون الملائكة 
ويقولون إنهم بنات الله ويستشفون بهم لديه. ولو كان سند وثيق لكون عقيدة 
العرب بأن الملائكة بنات الله سابقة لعقيدتي اليهود والنصارى ببنوة العزير والمسيح 
لكان هذا وجيهاً. إلا أن يقال إن الجملة قد تعني ظروف نزولها حيث كان اليهود 
والنصارى في عصر النبي بي يقولون ذلك استمراراً للسابق. على أن اعتقاد الأمم 
ل كانت أقدم من عهود اليهودية والنصرانية بأنه كان للآلهة زوجات وأولاد من 
الحقائق التاريخية المعروفة حيث ثبت من الأثار المنقوشة أن أهل اليمن والعراق 
والشام ومصر واليونان القدماء كانوا يعتقدون بذلك. ونعتقد أن ذلك مما كان 
معروفاً في عصر النبي وبيئته . والراجح أن مصدر ذلك اليهود والنصارى والله أعلم . 


سورة التوبة الآیات: ٠٠١-۲۹‏ ۱۷ 
ولقد-روی الطبري في سياق تفسير جملة # اذو اشم ورهستهه 
رابا من ذؤ ب ل حدیثاً عن عدي بن حاتم قال: «آتيت رسول الله هاه وفي 
عنقي صليب من ذهب فقال: يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك فطرحته وانتهيت 
إليه وهو يقرأ في سورة براءة فقراً هذه الآية # اوا حارش رهه 
رابا من دوت الہ 4 فقلت : يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم . فقال: اليس يحرّمون 
ما أحلٌ الله فتحرّمونه ویحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قلت: بلى. قال: فتلكَ 
عبادتهه» . وروى الطبري إلى هذا أقوالاً معزوة إلى حذيفة وبي البختري وابن 
عباس من هذا الباب أيضاً. وعلى كل حال فإن الفقرة تتضمن تقريراً لواقع مشاهد 
بكون عامة اليهود والنصارى في عهد النبي ية استمراراً لما قبله قد خضعوا لتأثير 
) وسلطان أحبارهم ورهبانهم حتی صاروا كأنما هم قد اتخذوهم رباب من دون الله 
یحرّمون ما یحرّمون ویحللون ما یحللون ویفعلون ما یأمرون به ولو کان مخالفا 
للشرائع المسجلة في كتبهم والمبلغة عن أنبيائهم . 


ا E‏ و اود و لار غا 
رسالة النبي محمد يي بسبيل إطفاء نور الله الذي جاء به بأفواههم فإن في الفقرة 
الأولى من الآية ]۳٤[‏ أي ٭ # اا لدی ١م‏ إو نرا م اکب 
والرهبان لا کون أ مول الاس بالطل ودوت عن سیل اله 4 ما ا أن 
يفيد أن تلك المواقف إنما كانت بتأثير الأحبار والرهبان على عامة بني ملتهم . وفي 
ذلك صورة من صور اتخاذ عامة اليهود والنصارى أحبارهم ورهبانهم آرباباً من 
دون الله إلآ من استطاع أن يفلت من هذا التأثير ويهتدي بهدي الله وينضوي إلى 
دعوة رسوله. 

(۱( روی الترمذي حديثاً قريباً لهذا عن عدي نصه «أتيٿ النبي ييه وفي عنقي صليب من ذهب 
فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثنَّ. وسمعته يقرا « دوا أخبارشم ورخستهم آراب 
ن دوت الله € وقال أما إنهم لم يعبدوهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه ٠‏ وإذا 
حرموا علیهم شیئاً حرٌموه» التاج ج ٤‏ ص ٠٠١‏ . 
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وقد تکون جملة # ليا ون آمل الاس بلَْطلٍ 4 مفسّرة لمواقف الأحبار 
والرهبان المناوئة للدعوة الإسلامية والصادرة لعامة اليهود والنصارى عن الانضواء 
إلى الإسلام حيث كانوا يستولون من بني ملتهم على أموال كثيرة بأساليب باطلة غير 
مشروعة وقد يكون ذلك بصورة رشاوى على تحليل الحرام وتحريم الحلال وبصورة. 
نذور للأديرة والكنائس لا يلبثون أن يستحلوها لأنفسهم فكانوا يخشون ضياع هذه 
الموارد فضلاً عن فقد ما كان لهم من جاه ونفوذ عظيمين . ولقد روى ابن هشام''“ 
عن ابن إسلحق رواية لها مغزى قوي مؤيد لما نقول مفادها أن وفد نصارى نجران 
لما قدم على رسول الله واستمعوا له قال أسقفهم أبو حارثة لأخيه: والله إنه للنبي 
ا فقال له أخوه وما يمنعك منه ونت تعلم هذا فقال ما صنع بنا هؤلاء 
القوم شرَّفونا ومولونا وأكرمونا وقد أبوا إلا خلافه فلو فعلت نزعوا منا كل ما ترى . 

ولقد كانت النصرانية سائدة في بلاد الشام والعراق ومصر فأخذ عامة 
النصارى يقبلون على الإسلام حتى شمل أكثريتهم الساحقة. وقد شاء بعضهم 
الاحتفاظ بدينه فكان له ما شاء. وظل هوؤلاء منثورين أسراً منفردة وسط كتل 
إسلامية كثيفة في ظل سلطان المسلمين القوي . والذي نعتقده أن كثيراً من هؤلاء 
إن لم يكن أكثرهم هم من الرهيان والقسيسين الذين كانت الاذيرة والكنائن 
وأملاكها وإيرادها مأكلة لهم فكان ذلك مما جعلهم يشذون عن الأكثرية الساحقة . 

وفي جملة # ليا کون 3K‏ مول الاس بالطل وص دوت عن سيل أل € في 
حد ذاتها توكيد للنهي المتكرر في سور سابقة عن أكل الناس أموال بعضهم بالباطل 
وعن الصك عن سبيل الله وتعطیإ: شرائعه والتمرد على رسالاته کمبداً من مبادیت 
الرسالة الإسلامية . وتوكيد للتنديد والإنذار اللذين انطويا في الآيات التي احتوت 
ذلك مما فيه توكيد للتلقين القرآني المستمر في هذا الأمر. وني نسبة ذلك إلى الأحبار 
والرهبان بخاصة تشديد للتلقين من حيث كون صدور ذلك من رجال الدين ورؤساء 
اة الذين يجب أن يكونوا قدوة في الصلاح والتقوى أشد جرماً وإثماً عند الله تعالى. 
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والآیتان [۳۲ و ۳۳[ قد وردتا بأسلوب مقارب لما ورد في سورة الصف في 
سياق آيات ذكر السامعون فيها بمواقف اليهود الإزعاجية والمؤذية من موسى 
وعيسى عليهما السلام مع فارق واحد هو أن ذلك التذكير كان للعرب والتنديد كان 
بهم على الراجح في حين آنهما هنا في صدد الكتابيين مباشرة. وواضح أن حكمة 
التنزيل اقتضت تکرارهما للمرة الثانية لضان سوء مقاصد ونوايا ومواقف الكتابيين . 
والتنديد بهم والرد عليهم بأن الله محبط لمكائدهم وبآنه يأبى إلا أن يتم نوره ولو 
کرهوا. وبالطبع إنهما فى حد ذاتهما قد احتوتا ذلك المعنى القوي الرائع. الذي 
نوهنا به في تفسیر سورة الصف as‏ الدين الإسلامي والتطمين الذي يبعث الثقة 
التامة في نفوس المسلمين بأن دينهم الذي ارتضاه الله لهم سيكون هو الدين الظاهر 
على سائر الآديان. فهو نور الله الذي لن يقدر أحد على إطفائه مهما حاول ومهما 
ظنّ نفسه قادرا على ذلك. وهو دين الحق الذي وعد الله تعالى بأن يظهره على 
E‏ 1 و e e‏ وسورة س من آواخر ما تزل من 
a I‏ 
إيحاءه من القران . ولن يخلف الله وعده. 
ولقد شرحنا مدى الأيتين في سياق تفسير سورة الصف. فنكتفي بهذه 
الإإشارة دون الإعادة. 
تعليق خاص على الأية 
م ر سے و ر وس ہے ص 
۶ چ اا لدی ٤اا‏ إو کنر تے حبار والرھبان لیا کون 
آمل الاس بالطل والاية التالية لها 
وما ورد فى صدد كنز الفضة والذهب وأداء الزكاة من آحاديث 
وأقوال وما انطوى في ذلك من صور وتلقين وتمحيص ما روي من تأخر 
فرض الزكاة واستطراد إلى حر كة أبى ذر الغفاري رضى الله عنه 
وأسلوب الفقرة الثانية من الآية الأولى آي #والذت نزوت ألذَهَبَ 


ي 3 


لوص اماف سیل لَه َبَرُم بداب آلو( عام كما هو ظاهر. غير 
أن وصف الرهبان والأحبار بأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيلِ 
الله في الفقرة الأولى من الآية قد يكون قرينة على أن الفقرة الثانية تعنيهم بالدرجة 
الأولى . فأكلهم أموال الناس بالباطل كان يؤدي إلى اكتنازهم الذهب والفضة. 
وصدهم عن سبيل الله كان لاستبقاء الوسيلة إلى الاكتناز في يدهم وبذلك تكون 
الآية محكمة التنديد والإلزام ويكون الإنذار الرهيب المذكور فيها وفي الاية التالية 
لها موجهاً إليهم بالدرجة الأولى . 

على أن أسلوبها العام يسوغ القول أنها احتوت في الوقت نفسه توجيهاً 
وإنذاراً عامين على سبيل الاستطراد إلى كل من يكتنز الذهب والفضة ولا ينفقها في 
سبيل الله . ولقد روى الطبري عن ابن عباس أن المقصود في الأية هم أهل الكتاب 
ولکنها في الوقت نفسه عامة وخاصة أي فيهم وفي المسلمين معاً. وهذا متطابق مع 
ما قررناه انفاً. 

ولقد روى المفسرون”" أحاديث عديدة نبوية وصحابية في صدد ومعنى 
اواز نزوت لهب رأة ولا يوقو كاف سيل ألو وفي إباحة اكتناز 
المال وذمّه فقد روى أبو داود والحاكم ومالك عن أم سلمة أن النبي يي قال: «مَا 
بلغ ان تودى زکاته فزکي فليس بکنز وفي رواية ما اذى E O E,‏ 
أخرح الترمذي والحاكم حديثاً آخر عن أبي هريرة مرفوعاً جاء فيه : «إذا ديت زكاة 
ال ا ا وروي عن ابن عمر أن الکنز هو کل مال لا تؤدی 
زکاته ولو کان غیر مدفون وإن قل وآن کل مال تؤدی زکاته لیس کنزاً ولو کان 
مدفوناً وٳن کثر. وروي مثل هذا عن ابن عباس . وروي عن ابن عمر كذلك قوله لا 
أبالي لو أن لي مثل أحد ذهباً أعلم عدده أزكيه وأعمل بطاعة الله فيه. وروي عن 
)١(‏ انظر كتب تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي والزمخشري . والنصوص 

التي ننقلها هي من الطبري والبغوي وابن كثير. 


E E 
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النبي ية حديث جاء فيه نعم المال الصالح للعبد الصالح. وحديث آخر أنه لما 
و کر ك ع ات رسول الله وقالوا ما يستطيع أحد منا أن يدع 
لولده شيئاً فذكر عمر ذلك لرسول الله وقال له إن هذه الآية قد كبرت على أصحابك 
يا رسول الله فقال 5 «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيّب بها ما بقي من آموالكم 
وإنما فرض المواریث من آموال تبقی بعدكم. فکبّر عمر. فقال له رسول الله ألا 
أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرّته. وإذا أمرها 
أطاعته . وإذا غاب عنها حفظته» . 


فهذه الأحاديث تفيد كما هو واضح أنه لا حرح من حيازة المال ولو كثر إذا 
أديت زكاته وأن الإنذار هو للذين لا يؤدون زكاة أموالهم. وأن معنى # ولا 
واف سيل أ لا يؤدون الزكاة عنها التي جعلت للإنفاق على سبيل اله. 
ولقد روى المفسرون"' ' في سياق تفسير الاية أحاديث نبوية رهيبة الإنذار للذين لا 
يؤدون زكاة آموالهم منها حديث رواه أبو هريرة جاء فيه: «قالَ رسول الله ل من 
آنا لله مالا فلم يود زكاته مل له ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوق يوم 
القيامة فيأخذ بلَهرمَيْه ای د ول اا مالك اا كرك .ھا دی 
آخر عن أبي هريرة أيضاً جاء فيه : «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها 
حقها إلا إا كاد يوم القيامة فحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم 
فیکوی بها جبيته وجنه وظهڙه. کل ما بَردٿ اعيدٿ لَه في يوم کان مقداره 
خمسينَ آلف سنة حتى يقضى بين العباد فيرّى سبيله إِمّا إلى الجنة وإِمّا إلى النار. 
قیل يا رسول الله فالإبل؟ قال ولا صاحب ابل لا يؤڌي منها حقهاء ومن حقها 
حلبّما يوم وروها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا فقا 
منها فصيلاٌ واحداً تطره بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه 
ا افا و ا دان ی ا ا ي الاد ا 
(1) انظر تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والقاسمي. ومعظم ما نورده من نصوص 


وارد في تفسير الطبري . 


E۲‏ الحزء التاسع من التفسير الحديث 


إلى الجنة وإمًا إلى النار. قيل : يا رسول الله فالبقرٌ والخنمٌ. قال ولا صاحب بقر 
SS LT‏ 
شيئاً ليس فيها عقصاء ولا جلحاء عا هه روا وط ةادا کل ا 
مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسينَ آلف سنة حتى يقضى 
E 0 a ae‏ 
الأحاديث الاهتمام العظيم الذي كان رسول الله َيه يوليه لإيتاء الزكاة اتساقاً مع 
القران الذي يوليها مثل ذلك بكثرة ترديدها والتوكيد على إيتائها والتنويه بفاعليها 
واعتبارها دليلاً لا بذ منه على صدق إيمان المسلم. ولا غرو فهي دعامة التضامن 
الاجتماعي والسلطان الإسلامي في آن واحد على ما شرحناه في المناسبات العديدة 
ل 


وإلى جانب الأحاديث الواردة في معنى الكنز وإباحة الاكتناز إذا أديت زكاتة 
روى المفسرون أحاديث فيها تحديد للحد الأعلى الذي يكون ما فوقه كنز يحق 
على صاحبه الإنذار وفيها ذم لاكتناز المال والذهب والفضة إطلاقاً. فقد روي عن 
على بن أبى طالب قوله إن الكنز ما زاد على أربعة آلاف درهم سواء اديت زكاته آم 
لم تؤد وما دول ذلك نفقة لا حرج فی حیازته . وأوزة اہن کثیر حدیثاً رواه الاما . 
أحمد عن عبد الرزاق عن علي بن أبي طالب جاء فيه : لما تزلت هذه الاية قال 
رسول الله فقالوا فأي مال نتخذ فقال عمر آنا أعلم لكم ذلك ثم آتى رسول الله فقال 
يا رسول الله إن أصحابك قد شق عليهم. قالوا أي المال نتخذ فقال رسول الله : 
اا ر ای وروا اا ی اک ع د 


والحديث قد يفيد أن أصحاب رسول الله فهموا أن المذموم هو نوع المال آي 


.۷- ٦ روى هذا الحديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي . انظر التاج ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) روى الترمذي هذا الحديث بهذه الصيغة «لما نزلت الآية قال بعض أصحاب رسول الله يا 
رسول الله أنزل فى الذهب والقضة ما أنزل لو علمنا أي المال خير فنتخذه فقال أفضله لسان 
ذاکر وقلب E‏ مؤمنة تعينه على إيمانه» انظر التاج ج ٤‏ ص ١١١‏ . 


سورة التوبة الآیات: YY ٠١_۲۹‏ 
ا ا ا جن الان و جت ر ا ا 
المذموم هو الجنس على ما هو المتبادر. وفي الحديث الطويل الذي أوردناه آنفاً 
صراحة أكثر لأنه شمل الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم . وقد روى الطبري هذا 
الحديث بطرق عديدة وصيغ متقاربة. وروی معه عن ثوبان حديثاً جاء فيه: «قال 
رسول الله بيا من ترك بعدّه كنزاً مُنّل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يتبعه 
فيقول ويلك ما آنت؟ فيقول أنا کنزك الذي تركته بعدك ولا یزال يتبعه حتی یلقمه 
يده فيقضمها تم a EE‏ وروي عن ابي سعيد حديث جاء فيه : 
«قال رسول الله ية الق الله فقيراً ولا تلقه غنيّاً. قال يا رسول الله كيف لي بذلك قال 
ما سئلت لا تمنع ما رزقت لا تخباً. قال يا رسول الله كيف لي بذلك قال هو ذاك 
وإلاً فالنار». وروي عن قتادة «أنّ رجلا من أهل الصفة مات فوجد في مئزره دينار 
فقال رسول الله «كيّة» ثم توفي . رجل آخر فوجد في مئزره دیناران فقال کیتان». 
وهناك أحاديث أخرى وردت في الكتب الخمسة في ذم المال والاكتناز والتحذير 
من فتنتهما. منها حديث رواه الترمذي عن كعب بن عياض عن النبي ئ4 قال : «إن 
لكل أمة فتنة وفتة أمتى:المالا وخديت رواه الترمذى عن غبداله عن الح قال 
لآ تتخذوا اأمد ف في E‏ وحدیث رواه الببخاري عن آبي در عن 
النبي بل قال : إن المكثرينَ هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاء الله خيراً فتفح 
فيه يمیته وشماله وبين يديه ووراءّه وعملَ فيه خیرا». وحدیث رواه مسلم 
والترمذي عن مطرّف عن أبيه قال: «انتهى إلى النبي ية وهو يقول ألهاكم التكاثر . 
قال يقول ابن آدم مالي مالي. وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت» أو 
أكلت فأفتيت» أو لست فأبليت» . وحدیث رواه آبو داود عن آنس عن النب كيا 


)١(‏ وردنا قبل حديثاً رواه الشيخان عن أبي هريرة صيغته مقاربة لهذه الصيخة مع فارق مهم هو 
أن الوعيد لمن لا يؤدي زكاة كنزه. 

(۲) التاج ج ۵ ص ٠١۹-۱٤۷‏ . . 

ا 

e 

(0) المصدر نفسه. 
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قال: «أما إن كل بناءِ وبال على صاحبه إلا ما لآء إلا ما لاء يعني ما لا بذ 
منه». وحديث رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي ي قال: «تعسَ عبد 
الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة . إن أعطي رضي وإِن لم يعط لم يرضً»"". 


وحديث رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة عن النبي ي قال: «قد أفلح 
من أسلم وكان رزقه كفافاً وقتعه الله . وحديث رواه الترمذي عن انس عن 
النبي بيه قال: «اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين 
يوم القيامة . فقالت عائشة لم يا رسول الله؟ قال إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 
EE ISE E‏ 
إن أردتِ اللحوق بي فيكفيك من الدنيا كزاد اللاك ااك وهال الأغاء ر 
تستخلقي ثوباً حتی ترقعیه» . وحدیث رواه ت عن عثمان عن النبي کيا 
قال : «لیسَ لابن آدم حق في سوی لو الال مت مک ورت پواری غور 
وجلفٌ الخبز والماء. وحديث رواه الترمذي عن عبيد الله بن محصن عن أبيه 
عن النبى َي قال : «من أصبحَ منکم آمناً في سربه معافیٌ في جسده عندّه قوت يومه 
فكأنما حيرت له الدتيا»". وحديث رواه الترمذي عن أبي أمامه عن النبئ له 
قال: «إن أغبط أوليائي عندي لموم خفيفٌ الحاذ. ذو حظ من الصلاةء أحسنَ 
عبادة رّه» وأطاعَه في السرّ» وكانَ غامضاً في الناس» لا يشار إليه بالأصابع» 
وان رزفٌه كفافاً فصبرّ على ذلك» ثم نفض يده فقال عجّلت ميه قلت بواكيه قل 
تراتّه»“ . وحديث رواه الشيخان عن أبي سعيد عن النبئ بي قال : إن هذا المال 


(۱) التاج ج ۵ ص ٠١۹-۱٤۷‏ . 
(۲) المصدر نفسه. 
9 المضدر هسه 
)٤(‏ المصدر نفسه. 
(0) المصدر نقسه. 
)٦(‏ المصدر نفسه. 
(۷) المصدر نقسه. 
(۸) المصدر نفسه. 


f0 > E: 

حلوّ من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو. ومن أخذه بغير حقه كانَ 
کالذي يکل ولا يشبع»' . وحديث رواه البغخوي عن ابي ذر قال : «انتهیت ا 
رسول الله ية وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب 
الكعبة. فجئت حتى جلست فلم آتقارٌ أن قمت فقلت يا رسول الله فداك أبي وأمي 
من هم فقال الأكثرون أموالاً إلا من قال هكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن 
یمینه وعن شماله وقلیل ما هم». وروي عن ابي ذرٌ آنه کان يقول من ترك بيضاءَ او 
حمراء كوي به يوم القيامة . ولقد روي عن زید بن وهب قال: «مررت على أبي در 
بالربذة - وهي قرية من قرى المدينة - فقلت ما أنزرلك بهذه الأرض قال كنا بالشام 
فقرأت : # والزیے نزوت الھب وَالوِصة وا يوقو ماف سیل آلو رُم 
داي الي € فال رة م عله فا ما هت إلا ف أشن الات فقلت 
إنها لفينا وفيهم فارتفع في ذلك بيني وبينه القول فكتب إلى عثمان يشكوني فكتب 
إل عثمان أن آقبل إليه فأقبلت إليه فلما قدمت المدينة ركبني الناس كأنهم لم 
يروني قبل يومئذ فشكوت ذلك إلى عثمان فقال لي تنح قريباً قلت والله لن أدع ما 
كنت أقول». ويروي الطبري في تاريخه بعض مواقف أبي ذر من هذا الباب 


(۱) التاج ج ۵ ص ۷٤۱۔۹١٠‏ . 

(۲( روی هذا الطبري وروی البخاري شطراً من هذا الحديث وهو هذا عن زيد بن وهب قال 
مررت على أبي ذر بالربذة فقلت ما أنزلك بهذه الأرض قال كنا بالشام فقرأت وات 
نروت أَلذَهَب وَألْفِصََةَ . . . ) الآية قال معاوية ما هذه فينا ما هي إلا في آهل الكتاب 
قلت إنها لفينا وفيهم . وقال ابن عمر هذا قبل الزكاة. فلما أنزلت جعلها الله طهراً للأموال) 
التاج ج ٤‏ ص ١١١‏ ونقول استطراداً إن كلام ابن عمر يوهم أن الزكاة فرضت بعد هذه 
الاية. وهناك من قال إن آية الزكاة نسخت هذه الآية وإن الزكاة فرضت في السنة التاسعة. 
وقال القاسمي الذي آورد هذا إن ابن كثير جزم بذلك في تاريخه. وإِن بعضهم قواه بسبب 
كون اية الصدقات فى هذه السورة قد نزلت بعد هذه الآية. والمقصود من آية الزكاة وآية 
الصدقات هو هذه # # ليما ألصَكَقت مرك والسسككن ملين علا الولف أو وني 
الرقاب والرمیَ وق سیل الہ وا سیل رة ت آلو وال عي حي 467 . 
وهذا القول غريب من نواج عديدة. فالزكاة ذكرت في سور مكية مبكرة ثم ظلت تذكر 
متلازمة مع الصلاة في السور المكيّة ثم في السور المدنيّة بأسلوب يفيد بكل قوة أنها كانت = 
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ويقول إن الفقراء ولعوا بما كان أبو ذر يقوله وصاروا يوجبونه على الأغنياء» حتى 
شكا الأغنياء ما يلقون من الناس فكان ذلك مما جعل عثمان يستدعي آبا ذرّ مع 
الرفق به. ومما رواه أن عثمان قال لآبي ذرٌ ما لأهل الشام يشكون منك؟ فقال لا 
ينبغي للأغنياء أن يقتنوا مالا فقال عثمان على أن أقضي ما علي واخذ ما على 
الرعية ولا أجبرهم على الزهد ولا آدعوهم إلى الاجتهاد والاقتصاد' . 


وقد عقب المفسّر ابن كثير على حديث أبي ذز بقوله: «كان من مذهب أبي 
ذر رضي الله عنه تحريم ادخار ما زاد على نفقة العيال وكان يفتي بذلك ويحثهم 
عليه ویأمرهم به ويغلظ في خلافه فنهاه معاوية فلم ينته فخشي أن يضر بالناس في 
هذا فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين وأن يأخذه إليه فاستقدمه وأنزله بالربذة. ومما 
رواه هذا المفسر أن معاوية أراد أن يختبره فبعث إليه بألف دينار ففرقها من يوميه 
ٹم بعث الذي أتاه بها ليقول له إن معاوية إنما بعثني إلى غيرك فأخطأت فهات 
الذهب فقال له ويحك إنها حرجت . ولكن إذا جاء ما لي حاسبناك به. 


ولقد عقب الطبري على هذه الأحاديث والأقوال قائلا وأولى الأقوال بالصحة 
هو آن کل مال آذیت زکاته فلیس بکنز يحرم على صاحبه اکتنازه وإِن کثر» ون کل 
مال لم تود زکاته فصاحہه معاقب وإن قل إذا کان مما تجب فيه الزكاة. وعقب 


مفروضة وممارسة فى العهد المكى . وهناك آيات مكيْة قوية الدلالة على أن مقدارها كان 
مختا وان ا يۇدونە مثل آیات سورة المعارح هذه ولیت ف ویم حی موم ا 
للسايل والمسروم #2 وآية الصدقات أو الزكاة المذكورة ليست في صدد فرض الزكاة وإنما 
ھی فی صدد ذکر المصارف التی تصرف فیھا. بل إن آسلوبها لا يدل على أن هذه 
ا aA EN,‏ الذي يجب 
أن بر فت فده والرقات ورذ ها فن عرض ها يجب الإغاق فاه فى اة ررد ال 
 .۷[‏ وليس في القرآن والحديث ما يفيد أن الزكاة فرضت في العهد المدني فضلاً عن 
أواخره . ونحن نجل ابن عمر رضى الله عنه عن أن يجهل ذلك . ولذلك فإما آن يکون كلامه 
شل ر آرآن القصر وة هر ان اله فى يلين لم رن ال كا اران الزفا :اجات 
طهراً للأموال . وهذا هو ما جاء في الحديث النبوي المروي سابقا والله أعلم. 
)۱( تاريخ الطبري ج ۲ ص ٠۳٠۲١‏ . 


سورة التوبة الآیات: ٠٠١-۲۹‏ ۷ 
البغوي قائلا إن القول الأول هو الأصح لأن الآية في منع الزكاة لا في جمع المال 
الحلال. وقد علق النيسابوري والزمخشري والخازن والنسفي والطبري تعليقات 
مماثلة أيضاً. وقد يكون هذا هو المتسق مع طبائع النفوس والأمور. فليس من 
ذلك أن يطلب من کل الناس أن لا یحتازوا مالا و أن ينفقوا ما يحتازونه دون أن 
يدخروه أو ينفقوا معظمه . وكل ما يتسق مع ذلك هو أن يطلب منهم آداء ما فرضه 
الله عليهم من حى . وقد يكون الهدي النبوي في الأحاديث التي ذكر فيها «أن المال 
الد ودی ركاه لن کر وأن نعم المال الصالح للعبد الصالح . وأآن الله إنما 
فرض الزكاة ليطيّب بها ما بقي عند الناس من أموال. وآن المال الذي يفعل به 
الخير نعم المعونة هو» هو الاتساق مع طبائع الأمور والنفوس في شأن ليس محرماً 
تحريماً باتاً. ويمكن أن يضاف إلى هذا أن الهدي القرآني لا يمنع المسلمين من 
الاستمتاع بزينة الله التي أخرح لعباده والطيبات من الرزق إذا ما راعوا الاعتدال 
والقصد لأن ذلك هو المتسق مع تلك الطبائع . غير أن قوة الزجر في الايتين اللتين 
نحن في صددهما والأحاديث العديدة الأخرى التي لا نرى تناقضاً بينها وبين هذا 
الاتساق الذي يراعيه هدي القران والنبي معاً تسوغ القول آنها تنطوي في الوقت 
نفسه على تلقين قوي بشجب اكتناز المال والتكالب عليه وحبسه عن سبیل الله 
ومصالح المسلمين ومحتاجيهم وعمل الخير حتى ولو كان ما احتازوه بطرق 
مشروعة ولو أدوا القدر الزهيد المفروض عليها زكاة. ومن الجدير بالذكر 
والافل: 

أولاً: إن القليلين من الأغنياء هم الذين يؤدون الزكاة بحقها. أما الأكثر فإما 
نهم لا يؤدونها بالمرة وإما نهم يؤدون قدراً أقل من المستحق عليهم. ومعنی هذا 
أن أكثر الأغنياء هم موضوع الإنذار الرهيب الذي تضمنته الايات من جهة. وقد 
فقدوا التكأة التي تجعل حيازتهم للكنوز سائغة على ضوء بعض الأحاديث من جهة 
آخرى ونعني بها إعطاء الزكاة كاملة عنها. 

وثانياً: إن كثرة الثروة في أيدي الأفراد مؤدية في الأعمٌ الأغلب كما هو 
مشهود دائماً في أيامنا بنوع خاص إلى التبذير والإسراف والفسق والفجور والبغي 


۲۸ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
والاستعلاء على الفقراء المحرومين وهو المستنكر المندد به والمنهي عنه في آيات 
وأحاديث كثيرة على ما نبهنا عليه» أوردنا نصوصه في سور سبق تفسيرها مما 
يجعل التلقين القرآني واللغوي أشد لزاماً واستحكاماً. 

وثالثاً: إن سبيل الله الذي أنذرت الآيات الذين لا ينفقون أموالهم فيها ذلك 
الإنذار الرهيب هي الدعوة الإسلامية نفسها التي من نطاقها نشر الدعوة وحمايتها 
والدفاع عنها وحماية الإسلام والمسلمين من البغي والعدوان. وتوفير الكرامة 
والعزة والحرية لهما على ما شرحناه في سياق تفسير سورة المزمل. وكل هذا من 
مهام السلطان وأولي أمر المسلمين. 

وبناء على ذلك كله يسوغ القول إن لأولياء أمر المسلمين أن يعالجوا أمر 
استقطاب الثروة في جانب واستقطاب الفقر والعوز في جانب وتعديل الفروق 
باسالے موه 7 منع الآفراد عن التبذير E‏ والاستعلاء مع عدم 
الإجحاف بحق الحيازة المعتدلة وحاجات الحياة المشروعة من جهة وسد حاجة 
سبيل الله ووجوه الخير ومساعدة المحتاجين من جهة أخرى . ولعل الفاروق رضي 
ا N N EN N E a‏ 
فضول .أموال الأغنياء وفرقتها على الفقراء“”“ كان يستوحي من هذا التلقين القرآني 
والنبوي . والله تعالى أعلم. 

ومن الجدير بالذكر أن ايات التوبة التي نحن في صددها ليست هي الوحيدة 
في بابها. فإن الآيات التي تندد بحب e a E‏ 
سبيل الله والمحتاجين وبالذين ينهجون هذا المنهح وتنذرهم قد تکررت كثيراً في 
سور عديدة مكيّة ومدنيّة . وكل ما في الأمر أن أسلوب ايات التوبة قد جاء على 
و ن اا 
نزل من القرآن ليظلَ شديداً على الأسماع والأذهان والله أعلم. 


(۱) تاریخ الطبري ج ۳ ص ۲۹۱ . 
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$ گا e‏ هرا ڪي یوم ڪل الوت 

وا لار ینہ اة حرم دک آل اليم لظيو فيي اشم وديلو 
الق ری ک٤‏ ڪما م ڪما بقلو گم ڪڪ كافة واعلمو ا لهم EA‏ 
آي از ف الکھ سل بد آلزیے کیا می 5ے عا و رمو مونم اما 
لیوایٹو ا د ماح ا ناوا ماک ای ھر شو رھ ر ادى 


م٠‏ سر ی سے ر 


القوم الکفریت >4 ۳۹1 ۳۷]. 
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التبديل أعيان الأشهر ا بالتقديم 2 


تعليق على الأية 
انع دة الشپور عند آله اش عر شرا . . . 4 

والآية التي بعدها وما ورد في صددهما من روايات 

وما انطوى فيهما من صور ودلالات وتلقين وأحكام 
المستلهم من روح الأيتين وفحواهما أنهما بسبيل التنبيه على حرمة الأشهر 
الحرم بأعيانها وأعدادها معاً. والتنديد بالنسيء الذي يؤدي إلى الإخلال بحرمة 
أعيانها مع محافظته على أعدادها. وأسلوب الآيتين تقريريّ يتضمن تقرير ما يلي : 
إن الله قد جعل للزمن منذ خلق السموات والأرض دورة تتجدد كل سنة. 
وجعل في كل سنة اثنتي عشرة دورة ثانية متجددة تظهر في مشاهد القمر وهي 
الشهور. ومن هذه الشهور أربعة محرّمة بأعيانها. وهذا هو الحق القويم ويجب 
على المسلمين مراعاته وعدم ظلم أنفسهم بفعل ما يخل به وفي عادة النسيء الذي 
سار عليها العرب في الجاهلية إخلال به. وفي سير الكفار عليه زيادة في الكفر لأنه 
وإن كان فيه رعاية للعدد فإن فيه تحايا لأشهر حرّمها الله بأعيانها وتحريماً لاش 
اخ لله بأعيانها والاكتفاء بالمحافظة على العدد وحسب» مع أن الواجب أن 


E»‏ الحرء التاسع من التفسر الحديث 


ترعى حرمة العين كما ترعى حرمة العدد. وهذا مما زين للكافرين من عاداتهم 
الفة فلا جوز للسلين أن وة 

وقد جاء في ال ال اة من آل ارول حت اللملين غل فال 
المشركين كافة ومجتمعين ومتضامنين كما يقاتلهم المشركون كذلك. وتطمين لهم 

ولا يروي المفسرون فيما اطلعنا عليه رواية خاصة في سبب نزول الأيتين 
اللتين تبدوان فى الظاهر أن لا صلة لهما بما قبلهما ولا بما بعدهما. وكل ما قاله 
الطبري أن فيهما حتاً للمسلمين على قتال المشركين جميعاً متفقين ومؤتلفين وغير 
متفرقين كما يفعلون هم ذلك. ولم اک ر ا 

ر ک2 

الا وقال البغوي وابن كثير إن جملة ل وقلوأً المشرڪيت 
بے ِ ر TT‏ 
فة # هي في صدد تبرير حصار النبي يي والمسلمين للطائف في شهر ذي 
القعدة المحرم استمراراً لما بدا به في شوال. وحصار الطائف كان بعد قليل من 
فتح مكة ويوم حنين أي في السنة الثامنة على ما ذكرناه قبل. وهذه الأيات نزلت 
في سياق آيات أخرى بين يدي غزوة تبوك التي كانت بعد سنة تقريباً من ذلك. ولا 
تبدو حكمة من إقحام ذلك في هذا السياق . ولم يذكر المفسران بدورهما شيئاً من 
أسباب وحكمة ذكر عدة الشهور والنسيء. وليس في كتب التفسير الأخحرى التي بين 
آيدينا شيء مهم اخر في هذا الصدد. 


ولقد ذكرت الروايات أن غزوة تبوك قد كانت في شهر رجب من العام 
الهجري التاسع”'. وذكرت كذلك أن وقفة الح في الحجة التي حجَها بو بكر 
رضي الله عنه في هذا العام بأمر النبي بيا ونيابة عنه كانت في شهر ذي القعدة بدلا 
من شهر ذي الحجة“ بناء على إعلان إنساء في العام السابق . حيث صار بهذا 
الإعلان الأشهر الحرم الثلاثة المتوالية شوال وذا القعدة وذا الحجة بدلا من ذي 


(۱) انظر ابن سعد ج ۳ ص ۲۱۸ . 
9 افدر ق 2 
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القعدة وذي الحجة والمحرم وصارت الوقفة في ذي القعدة وصار المحرّم حلالاً. 
ونتىجه لذلك تغیر رجب عن مکانه الصحيح وهو رابع الأشهر الحرم بسبب موسم 
ديني كان يقوم في الحجاز فيه وقد سمي لذلك رجب مضر على ما شرحناه في 
سياق تفسير سورة البقرة. فالذي يخطر بالبال أن النبي ية لما استنفر الناس إلى 
غزوة تبوك وكان ذلك في رجب اعترض البعض على السير للقتال في هذا الشهر 
لأنه شهر محرم أو لاحظوا ذلك فنزلت الآيتان ليعلن بهما: 
المحرم الاضل هو ادى الثانية. لآن رجی يأتي بعد المحرّم بستة أشهر. وقد 
صار ذو الحجة في هذا العام بديلاً عن المحرم فصار رجب هذا العام غير الرجب 
الأصلي ويكون الرجب الأصلى هو جمادى الأخرة. 


وثانياً: إن السير إلى غزوة تبوك في رجب هذا العام ليس فيه إعلال بحرمة 
شهر المحرم لآن رجب هذا العام ليس هو الشهر المحرم الأصلي . 

) وثالثاً: إن تقليد النسيء باطل وكفر وضلال ولو أن فيه مواطأة لعدة الأشهر ˆ 
المحرمة لأن الحرمة ليست للعدة فقط بل هى لعين الأشهر أيضاً. فإذا صح هذا 
فتكون الآيتان قد نزلتا فى المناسبة التى نزلت فيها الآيات السابقة واللاحقة ويكون 
استاف جما فاخا | 

ولقد حح النبي ية في العام الثاني لحجة أبي بكر آي في العام العاشر 
للهجرة . وکان ترتیت الاشف الحرم قل عاد ان أصله فکان مما قاله ت حطرة 
الداع ازن الرماد فكد ادان كيه يرم لى .ا استرات لار .اله افا 
عشر شهراًء منها أربعة حرم ثلاث متوالياث ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» 


)1( 


ورجبٌ مضر الذي بين جمادى وشعبان» ''. وهكذا حسم أمر وجوب الاحتفاظ 


)١(‏ روى هذا الحديث الخا انظ التا ۰,٩ ٤‏ ۱۱۷ . وروی الط ی هذا الحديث 
بخاري aa‏ 
بطرق عديدة أيضاً. 


EY‏ الحزء التاسع من التفسير الحديث 
بأعداد الأشهر الحرم وأعيانها وترتيبها دون أي إخلال. 

وجملة: « ويوا الق رڪ یت کن ڪا بوتکم ڪاه 
تبدو ولا صلة لها بالمناسبة. a‏ 
الوثيقة بها لأنها حكت نسبة اليهود عزيراً إلى الله بالبنوة ونسبة النصارى المسيح إلى 
الله بالہنوة E‏ أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله في حين نهم لم يؤمروا 
إلا بعبادة إله واحد ونزهت الله تعالى عما يشركون. وبهذا دخلوا في زمرة 
المشركين. وهكذا يطرد الكلام ويستقيم ويتوثق الانسجام في السياق . 

ولقد دأب المفسرون على وصف هذه الجملة بآية السيف مثل الآية ]٥[‏ من 
هذه السورة وظلوا يقررون أنها ناسخة لكل ما جاء في القرآن في صدد التساهل 
والتعاقد مع المشركين ل ا ی ن ات 
سابقة. ولقد أدخلت الآية ]۳١[‏ النصارى واليهود- أهل الكتاب - في زمرة 
المشركين وأآذنت بالكفٌ عن الأعداء المحاربين منهم إذا رضخوا للمسلمين 
وأعطوهم الجزية . وهذا دليل قرآني على عدم نسخ الآية للايات الأخرى فضلاً عن 
كون ذلك غير متسق مع المبادىء القرآنية العامة ولا مع طبائع الأمور على ما 
شرحناه قبل قليل. وفي الجملة تفسير لمقصدها. فالأعداء المشركون- ومنهم 
المنحرفون من أهل الكتاب - يقاتلون المسلمين كافة ومجتمعين وبكل حماسة 
فيجب أن يكون قتال المسلمين لهم مثل ذلك. وفي الجملة والحالة هذه توكيد 
على المبادىء القرانية العامة التي نبهنا عليها بدلا من كونها تنقضها وتنسخها! 

ولقد تعددت الأقوال التي يرويها الطبري وغيره"“ عن أهل التأويل في صدد 
جملة # فلا تظلموا ف ا ا وهناك 
من صرفها إلى لأشهر الحرم . وهناك من ول الظلم بالإثم والمنكر عامة. والذين 
صرفوها إلى الأشهر الحرم وصرفوا الظلم إلى الإئم والمنكر قالوا إن النهي هو 
بسبب كون الظلم فيها أشد إثماً منه في غيرها. وهناك من صرف الظلم إلى 


)١(‏ انظر أيضاً البغوي والخازن وابن كثير. 
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الإخلال بحرمة الأشهر الحرم وعمل ما هو محرّم فيها مما هو غير محرَّم في غيرها 
كالصيد والقتال آو تبديل أعيانها وجعل حلالها حراماً وحرامها حلالاً. وقد رجح 
الطبري قول من قال إنها في صدد الأشهر الحرم وتنظيم حرمتها وعدم استحلال 
حرامها. وهو الصواب المتبادر من مقام الجملة وروحها. وال أعلم . 

والنسيء تقليد جاهلي متصل بحرمة الأشهر الحرم. ويظهر من فحوى الاية 
وزوخها انه اة اتدفت فما نعل وما وو ع ذلك آنه کان یتولی إعلان 
النسيء زعيم بيت معين من بيوتات العرب يوم الحج الأكبر إذا رآى ذلك مناسباً أو 
طلب منه الناس فيعلن مثلاً بأن يكون شهر شوال القادم حراماً فيصبح شهر المحرم 
حلالا ويتخير موعد الحح فتكون الوقفة في شهر ذي القعدة بدلا من ذي الحجة. 
ويكون ذو الحجة بديلاً عن المحرم . ثم يعلن في سنة ثانية بأن يعود المحرم محرماً 
فتعود الأشهر الحرم إلى ترتيبها أو يعلن أن صفر العام القابل محرماً فيصير بدء 
الأشهر الحرم الثلاثة المتوالية ذا الحجة وتكون الوقفة في شهر المحرم. وقد روي 
آن صاحب النسيء في زمن النبي ييه كان أبا ثمامة جنادة بن عوف بن أمية الكناني 
حيث كان يوافي الموسم فينادي يوم الحج الأكبر فيقول: آلا إن أبا ثمامة لا يعاب 
ولا يخاب فيقال له نعم فيعلن تقديم الأشهر الحرم أو تأخيرها شهراً. ويروى أن أبا 
ثمامة ورث المهمة عن أبيه أمية. وهذا عن أبيه قلع وهذا عن أبيه عبّاد وهذا عن 
أبيه حذيفة الذي كان أول من تولى مهمة إعلان النسيء. ومما يروى أن العرب 
كانوا يطلبون من صاحب النسىء إعلان ذلك ليتمكنوا من متابعة حرب تعطلت 
ا ای ر عا وی و ا ا 
ابتدع لموازنة الفصول حيث كان من شأن السير في حساب أشهر السنة على حساب 
القمر أن تتبدل مواعيد الحج وتدور على الفصول فكان يراد بالنسيء إبقاؤه في 
موسم أو فصل واحد. ونحن نميل إلى ترجيح كون الأصل في النسيء هو الرواية 
الأخيرة لأنها متسقة مع طبائع الأشياء كما أن من الممكن الاستدلال على رجحانه 


(۱) انظر لأجل هذه النبذة تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي وتاريخ العرب 
قبل الإأسلام لجواد علي ج ١‏ ص ۲۳٤١‏ وما بعدها. 


الحزء التاسع من التفسير الحديث #8 YA‏ 


¢ الجزء التاسع من التفسير الحديث 

بأسماء الأشهر نفسها. ففي أسماء الأشهر العربية المستعملة دلالات على الفصول 
وموسم الحجح معاً مثل ذي الحجة وربيع الأول وربيع الثاني ورمضان. وأسماء 
لأر الول الان ملا ع اساد ماف جف كانت لامكا الور 
بدلاً من المحرم ثم ناجر وخوات ومصان وحنتم ورباء والأصم وعاذل ونافق وغل 
وهواع وبرك. وهناك روايات فيها أسماء بدلاً من أسماء. وفي تسمية رمضان دلالة 
على شدة الحرارة لأنها من الرمضاء على ما هو متفق عليه عند علماء اللغة. ويعقبه 
شوال وهو ليس محرماً ثم تأتي الأشهر المحرمة الثلاثة وهي ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم وهي أشهر الحج . فمن المحتمل أن يكون تقليد الأشهر الحرم للحج قد 
ضعف لسبب ما» ثم جاءت ظروف قضت تقویته وتجدیده. وربما كان ذلك لاتجاه 
أنظار العرب إلى الكعبة في الظرف الذي غزا الأحباش فيه اليمن وقوّضوا السلطان 
العربي عنها وسيطروا عليها. وكان الرومان مسيطرين على بلاد الشام وعربها 
والفرس مسيطرين على بلاد العراق وعربها. وكانت الحجاز وحدها تحتفظ 
باستقلالها. وربما كان ذلك في آخر صيف وکان دشان فاد ر ات وال 
يصادف شهر يلول فصارت أشهر الحح الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم مصادفة لأشهر تشرين أول وتشرين ثاني وكانون أول وهي آشهر معتدلة 
الطقس يمكن السير فيها في جزيرة العرب بسهولة ويسر. فلما أخذت الفصول 
تتبدل لأنها تابعة لدورة الشمس ورأى العرب أن أشهر الحح صارت تصادف موسم 
البرد الشديد أو الحرٌ الشديد ابتدعوا تقليد النسيء وصاروا في كل بضع سنين 
يقدمون وقت الأشهر المحرمة شهراً أو يؤخرونه شهراً حتى تظل أشهر الحج تأتي 
في موسم معتدل الطقس . ولما كانت اللغة الفصحى قد صارت كذلك قبل البعثة 
النبوية بمائة وخمسين سنة أو نحوها ولما كانت أسماء الأشهر العربية هي من 
القفض فيمكن القول ان هذه الندعة اتدغت من نكو مائة وخمسين سنة: وإذا 
صح ما روي أن حذيفة الكناني هو أول من قام بمهمة النسيء فيكون هذا التقدير 
في محله لأنه أعقبه إلى زمن النبي يي أربعة أجيال. 


ولا نريد أن ننفي بترجيحنا القول الثاني نفي القول الأول. فإن ما يحتمل 
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كثيراً أن يكون النسيء الذي جعل في أول أمره لموازنة الفصول قد أسيء استعماله 
مؤخراً فصار الناس يطلبونه لأغراض حربية وثأرية. ولعل هذا كان ي انات 
إلغائه المباشرة فضلاً عن حكمة أخرى تنطوي في الإلغاء وهي سد الباب أمام 
الجرآة على انتقاص الحرمات والتلاعب فيها. وهذا المعنى منطو في الاية الثانية 
من الآيتين اللتين نحن في صددهما. والله تعالى أعلم. 

وتقليد الأشهر الحرم هو تقليد عربي خاص كما هو واضح في حين أن عدة 
الشهور اتا سر شهرًا) هو ناموس کوني . ولهذا فالمتبادر أن تعبير # ًا 
اة e‏ 

وت الفسر تدك تفلا ل دى الفعدة اة الور ادى كان الغرتب 
الذين يعتزمون الحج يرتحلون فيه إلى مكة ويقعدون بسبيل ذلك على رواحلهم 
ولتسمية ذي الحجة بأنه الشهر الذي يتم فيه الحح. أما تسمية المحرم الذي لا 
تكون فيه مناسك حح فقد قالوا إنها بسبيل توكيد تحريم القتال فيه. لأن الشهر 
الذي ينصرف الحجاح فيه إلى منازلهم فيكون فيه مجال اللقاء والقتال. وفيو 
التعليلات وجاهة ظاهرة. أما تسمية رجب وهو الشهر المحرم الرابع» فهي مشتقة 
من الترجيب وهو التعظيم على ما قالوه فينطوي فیها سبب او مدی تحریمه كما هو 
المتادر: 


ر ل ون ا ا ك لين الب 4 فمنهه 
من قال إنها بمعنى الحساب الصحيح» أو الحقَ دون تبديل وتعديل بالنسيء. 
ومنهم من قال إن معناها أن ذلك هو الأصل الذي كان عليه إبراهيم وإسماعيل. 
وكلا القولين وجيه. والثاني متصل بما كان يتداوله العرب من إرجاع أصول الحج 
إلى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام على ما مر شرحه في مناسبات سابقة. وعلى 
كل حال فإن في الجملة إيذاناً بان هذا التقليد على وجهه المحدد هو من حيث 
ك الديفة الخلهمة أو الموغاة من الع وجل ونؤند هذا ها 
# لسواطقوأ دة ا رم أل وفي هذا توکید لما قلناه في 


۳٦‏ الحزء التاسع من التفسير الحديث 
المناسبات السابقة من أن العرب في الجاهلية كانوا يعتقدون أن تقاليد الحج هي 
تقاليد دينية موحاة من الله عز وجل ومن هنا استحكم فيهم التنديد. 
أي عربي من أي منزل وبلد إلى الحج وعودته إلى مأمنه. آما شهر رجب فيستفاد 
من الروايات أنه كان يقام في أثنائه موسم ديني في الحجاز. لا صلة له بموسم 
الحج ولعله موسم زيارة الكعبة المعروفة بالعمرة . و عل المسلمين تقلید أو 
ا ا ا ی ا 

ويبدو من خلال الروايات ومن قصر المدة آنه كان موسماً حجازياً لا يشترك 
فيه إلا أهل الحجاز”'“. والله أعلم. 


بسائه ا الت ت اموا ما لک لذا فیل لک انفروا 


فی سیل 
E I AE a E‏ روَا مع ا اة اذا ف 
اللخ إلا فيل © إلا فوا عدبم ع دابا آي ما سکول وما ركم 
E DE E E IEE E‏ 
Sal N ET‏ 
رن ات الله معا فار آله س ڪيم يو يدم يجٺو لم نوها 
ص Î‏ ر ت ورڪ ي قارو 


E a E E EE E 
2ے و م‎ 2 
[1-۸ [ E ae E 2 
اتاقلتم إلى الآرض: أثقلتم مقاعدكم في الأرض. والجملة كناية عن‎ )1( 
. عدم المسارعة إلى الاستجابة إلى دعوه النفرة في سبيل الله ومقابلتها را لط ء والتثاقل‎ 


سورة التوبة الآيات: EY ٤١-۳۸‏ 


(۲) خفافا وثقالا: قيل في تأويل اللفظين إنهما بمعنى حمل السلاح 
خفيفه وثقيله . وقيل إنهما بمعنى النفرة إلى سبيل الله مشاة وركباناً. أو شيوخاً 
و أو مع أسرهم ويدونها. و سواء آكانوا مشاغیل م لا. ا فقراء وآغنياء . 
وعلى كل حال فالمراد بهما الاستجابة إلى النفرة فى أي حال وإمكان وصورة 


وعكه. 

فی هده الآيات: 

| - تندید وعتاب موجه للمسلمین على تثاقلهم وعدم نشاطهم حینما يدعون 
إلى النفرة إلى الجهاد في سبيل الله . 


۲ - وسؤال على سبیل الإإنكار والعتب ا إدا کانوا فد رضوا بالحباة الدنا 
بدلاً من الآخرة مع أن مدة الحياة الدنيا ومتاعها بالنسبة للاخرة قليلة تافهة. 


۳- وإنذار لهم بأنهم إذا لم ينفروا يعرضون أنفسهم لعذاب الله الأليم. 
ولغضبه واستغنائه عنهم واستبداله إياهم بغيرهم وهو القادر على كل شيء. ولن 
يضروه شيئاً. 

٤‏ - وتذكير منطو على العتاب والتحدي : فإذا لم ينصروا النبي ويلبّوه فإن الله 
ناصره وكفى به نصيراً. وهو الذي نصره حينما اضطره الكفار إلى الخروج فخرج 
ليس معه إلا صاحبه ولبثا في الغار. وقد ألم بصاحبه الخوف والحزن فهتف به لا 
تحزن إن الله معنا. وقد آنزل الله عليه سکینته وأټّده بجنود لم يرها أحد. ثم کان من 
أمره أن أظهره الله على جميع أعدائه حتى صارت كلمة الله هي العليا وكلمة الكفار 

وتعقيب على هذا كله بأمر المسلمين بالنفرة خفافا وثقالاً على كل حال 
وبي إمكان وصورة وبدون أي اعتذار i‏ وبالجهاد بالمال والنفس في سبيل الله 
فذلك خير لهم لو کانوا يعلمون. 


۳۸ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
) تعليق على الأية 
عائھا لزت ٢‏ اموا مالک داقر گنروا ف سبی لاله انار إل الأرْض. . . 4 
والآيات الثلاث التي بعدها وما فيها من صور وتلقين وما روي 
في صددها من روايات وموجز خبر غزوة تبوك وأسبابها وأحداثها 


والمفسرون متفقون على أن هذه الآيات وما بعدها هي في صدد استنفار 
المسلمين إلى غزوة تبوك وما جرى فيها من أحداث وصور وبعض مواقف 
المسلمين والمنافقين في أثنائها وقبلها في سياق ذلك . وفي الأيات التالية لها بعض 
القرائن غل ذلك 

ولقد ذكرنا قبل أن منطقة تبوك وما وراءها كانت مأهولة بقبائل نصرانية وكان 
سلطان الروم ممتداً عليها. وأن الآية [۲۹] وما بعدها هي بسبيل غزوة تبوك. 
هکان ات ا 


والعتاب والتنديد في الآيات عام اال لے الل غر ان الات 
التالية احتوت دلائل صريحة على أن الذين وقفوا الموقف الموصوف في الايات في 
مناسبة غزوة تبوك هم المسلمون المستجدون والمنافقون وذوو الوت الم 
وفريق من الأعراب. 

ومثل هذا العتاب والتنديد جاء فى فصول قرآنية عديدة فى سور عديدة أيضاً. 
واحتوت دلائل صريحة وضمنية E‏ المقصود بهما ا اا وا 
كانت غزوة تبوك هى آخر غزوات النبى يه فإن هذا يعنى أن هذه الفئات التي كانت 
تقف المواقف E‏ للعتاب ا ظلت تقف نفس المواقف إلى آواخر 
العهد المدني. وظلت من آجل ذلك عرضة للعتاب والتنديد بل للمقت الرباني 
لای رى د LONE o a mel‏ وا للم تقو 


س سے سر و 


ا ل 
عون ا ڪر مقا عند انه أن ولوا ما لا علوت ل E‏ 


تقوو 
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خوت ق مسب صا دهن مرو 4 :اما السابقوت الاولون هن 
المهاجرين والآنصار والذين او امان د اا ارغوت الى تلم گل 
دعوة إلى الجهاد والتضحية وتنفيذ أوامر النبي ية في مختلف الأوقات وظلوا 
كذلك إلى النهاية على ما احتوت الإشارة إليه والتنويه بهم من أجله آيات كثيرة في 
سور سابقة وآيات آأخرى في هذه السورة. 

والعتاب والتنديد والإنذار وتهوين أمر الدنيا في الآيات قد جاء بأسلوب قوي 
قارع حيث يدل هذا على أن موقف المتثاقلين المتباطئين والمنافقين ومرضى 
القلوب كان شديد الوقع والأآثر. وفي آيات أخرى من السورة استمرار في ذلك 
وفضح لمواقف سابقة ولاحقة لهم حيث يوثق ذلك تلك الدلالة. ومع خصوصية 
الآيات الزمنية يظل ما فيها من نداء وتنديد قارعاً مستمر المدى بالنسبة لكل موقف 
ممائل يتثاقل فيه بعض الجماعات الإسلامية عن النفرة إلى الجهاد في سبيل الله . 
إذا ما دعت الحاجة إليه والتضامن في الدفاع عن الإسلام ومصالح المسلمين . 


وغزوة تبوك التي قلنا إن المتفق عليه أن معظم هذه السورة نزلت فيها كانت 
كما قلنا آخر غزوة غزاها النبى بيو وأعظمها حشداً وأبعدها شقة. وكانت في السنة 
اا اا ي و ی وآيات السورة لا تذكر وقائع وإنما هي 
) بسبيل التنويه والتعليم والعظة والتنديد بسبب ما كان في سياقها وأثنائها من مشا 
ومواقف وصور متنوعة جريا على الأسلوب القرآني 


ولقد روی المفسرول وروأة اة والمؤرخحون إاأقدماء روایات عديدة فبها 
بيانات كثيرة عن هذه الغزوة. خلاصتها أن النبى ي بلغه أن الروم جمعت جموعاً 
کئیرة بالشام وأجلبت معهم لخم وجذام وعاملة وغسان من العرب النصارى وقدموا 
طلائعهم یریدول عرو الحجاز› ولعلهم کانوا يقصدون الرد على غزوة المسلمين 
e E E a a lG‏ 


[107 و ١١١‏ 11۸[ والنساء ۷۱1 و ۷۳ و۸۸ و ۸٩۹‏ و [٤)١ - ١۷‏ والمائدة ]٥۲[‏ 
والأحزاب Yea‏ ا فی هذه السورة آيات عديده آخرى من هذا اللات : 


6 الجزء التاسع من التفسير الحديث 
لمؤتة في | a‏ وهي الغزوة التي كانت تحت قيادة زيد بن حارئة. والتي 
آ إليها في مناسبة قريبة من هذه السورة فرآى النبي ئي أن يجمع كير عدد 
ممكن من المسلمين ويخرج بهم إلى مشارف الشام إرهاباً للأعداء. فاستنفر الناس 
بدواً وحضرا واستعانھم بالمال ولم یزل بهم محرضاً مرغباً ومنذراً حتی تمکن من 
جمع جيش عظيم بلغ على ما ذكرته الروايات ثلاثين ألفاً فيه عشرة الاف فرس. 
وقد سمي الجيش بجيش العسرة بسبب كون الوقت كان صيفاً قائظاً وحالة 
المسلمين الاقتصادية سيئة والشقة بعيدة. ولقد كان النبي بيه اعتاد أن يكني ولا 
يفصح عن المكان الذي يخزوه إلا هذه الغزوة حيث صرح لهم بقصده ليكونوا على 
بينة واستعداد. وكان من مشاهد هذه الحركة أن تبرّع بعض أغنياء الصحابة 
المخلصين كعثمان بن عفان بمبالغ طائلة سددت ثغرات واسعة من الحاجة كما كان 
من مشاهدها تسابق فقراء الصحابة المخلصين إلى التبرع بجهدهم والانضمام إلى 
الجيش. وبكاء وحزن بعض المسلمين الذين لم يتسن لهم الاشتراك في الحملة 
بسبب فقرهم وعدم إمکان مساعدتهم على تحقیق رغبته”. 


- وقد خرج النبي ب بجيشه العظيم في شهر رجب فوصل تبوك بعد عشرين 
يوماً وعسکكر فيها ولم يتعدها. ولم يجد فیها ما بلخه من جموع حیث کانوا تفرقوا 
حينما بلغهم مسيره. ولم يشتبك مع أحد بحرب. وقد آقام نحو شهر ثم قفل 
راجعاً. ولم تخل الغزوة من مكاسب مادية وسياسية ومعنوية. 


(۱) روى الترمذي عن عبد الرحمن بن خباب قال شهدت النبي بيه وهو يحث على جيش 
العسرة فقام عثمان فقال يا رسول الله على مائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله . ثم 
حض على الجيش فقام عثمان فقال يا رسول الله علئ مائتي بعير بأحلاسها وأقتابها في 
سبيل الله . ثم حض على الجيش فقام عثمان فقال يا رسول الله على ثلاثمائة بعير بأحلاسها 
وأقتابها في سبیل الله . فنزل رسول الله وهو یقول ما على عثمان ما عمل بعد هذه. وروی 
عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان إلى النبي يي بألف دينار في كمّه حين جهز جيش 
العسرة فنثرها في حجره فرأيت النبي يي يقلبها في حجره ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد 
E SN AEE O O oa‏ 


السورة. 
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فقد بعث رسول الله ياء سراياه ورسله في آنحاء المنطقة . فوافاه نتيجة لذلك 
إلى تبوك يوحنه بن رؤبة وهل جربا وآذرح فصالحوه على الجزية وكتب لهم كتب 
أمان. وسعى إليه يهود مقنا بنو جبنة وبنو العريض وبنو عاديا فوجدوه قد رجع إلى 
المدينة فلحقوا به وصالحوه على الجزية وأخذوا منه كتاب أمان. وقد كان من 
السرايا التي سيرها سرية بقيادة خالد بن الوليد إلى أكيدر صاحب دومة الجندل. 
وقد استطاع خالد أن ينتصر عليه ويأسره واضطره إلى الصلح على ٠٠٠١‏ بعير 
و ۸۰۰ راس رقيق و ٤٤١‏ درع و ٤٤٤‏ رمح وحمله معه إلى المدينة حيث اسلم 
على يد النبي َة فكتب له كتاب عهد. 


وعلى كل حال فقد كانت هذه الغزوة في الجملة موطدة لهيبة النبي 
والمسلمين في هذه الأنحاء وقرعة قوية للأسماع والأذهان بالنبي يه ودعوته فيها 
وفيما وراءها وتدشيناً للخطوات التاريخية الخالدة التي خطاها خلفاؤه الراشدون 
من بعده. ولقد كان من بين الوفود التى تدفقت على المدينة في السنتين التاسعة 
NEA E E ES‏ 


اق ار ا ا ق ومنهم من 
اعتذر وتخلف . وكان هذا شأن الأعراب أيضاً. آما المخلصون فلم يتخلف منهم 
قادر بدون عذر إلا ثلاثة. وهذا وذاك مستفاد من بعض آيات السورة أيضاً على ما 
سوف ياتي بعد. وهذا يويد صحة ما روي من العدد العظيم الذي اث شترك في 
الحملة. ولقد روى ابن هشام أن عبد الله بن أبي كبير المنافقين ضرب عسكره مع 
من ينضوي إليه منفرداً وكان فيما يزعمون - والتعبير لابن إسحاق الذي يروي عنه 
ابن هشام - ليس أقل العسكرين. ثم اعتذر وتخلف مع قسم كبير من رفاقه. وقد 
روت بعض الروايات أن عدد المتخلفين من المنافقين وذوي القلوب المريضة بعد 
اعتذارهم بأعذار كاذبة وإذن النبي لهم كان نحو ثمانين' . والرواية السابقة التي 


(۱( دک هذا في حدیث طویل روأه الشيخان والترمڏذي عن کعب بن مالك سنورده في سياق 
ل 412 00 2 او اة 


۲ الحرء التاسع من التفسير الحدبث 
شك فيها ابن إسحاق بحقّ لا يمكن أن تصح لأن ايات عديدة في هذه السورة 
وقبلها مما نزل بعد التنكيل الحاسم باليهود ذكرت ما كان يعتري المنافقين من 
خوف وما كان من أيمانهم المغلظة على إخلاصهم مما لا يعقل أن يكون ذلك منهم 
لو كانت لهم مثل هذه القوة. ES‏ 
أن قالوا # لين رمتا إلى آلمديتَة e EINE‏ 
سياق سورة المنافقون . 

I as e E SN aE 
وكانوا أكثرية المنافقين على ما يستفاد من آيات السورة. والرواية معقولة لأن‎ 
المستفاد من الأيات أن المستأذنين المتخلفين هم ذوو الطول آي الأغنياء. وهؤلاء‎ 
مخدودو الاد داشا‎ 

ونكتفي بهذه الخلاصة على أن نشرح الصور والمواقف الأخرى في مناسبات 
الأيات التى أشير إليها فيها. 

ولقد روی الطبرسي عن السدي أن الأية الأخيرة قد نسخت بآية التوية ان 

ا س ا سے ا ا راص سی سے اکس ت مرت سے 

# لس عل اضعا ولا عل أَلْمرصی ولا عل الت لا کج دوت ما فقوت حرج 4 
[11 لما علم الله من أن أصحاب هذه الأعذار عاجزون عن النفرة. وروى ابن كثير 
ع أنها نسخت بآية التوبة هذه # 4# وما كانت الموسور ن لينهروا 
ڪاو es GR E‏ طَاپمَة 4 .]۲١[‏ ومع أن الآية في مقامها هي 
في معرض التثريب على المتثاقلين والتحريض على النفرة فإن في الآيتين المذكورتين 
تعديلاً أو استدراكاً لحكم الآية من الناحية الموضوعية كما هو المتبادر. 

هذاء 0 ورد ابن کثیر في سياق ]٤٠[‏ حديثاً عزاه لى البخاري 
O O OO OAH PDE‏ 
القتال فى سبيل الله . 
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تعلق خاص على 


8 إلا لصروهفقدنص رة لَه . . . € إلخ. 


في هذه الآية إشارة خاطفة إلى حادث خروج النبي بي مهاجراً من مكة إلى 
ال ا ا ا فا سل الد بال ان هن اة إلى 
الجهاد وتنبههم إلى أن الله كفيل بنصر رسوله إن لم ينصروه. وقد نصره من قبل 
حين أخرجه الكفار من مكة. 

وهي الإإشارة الوحيدة ف فى القرآن الصريحة إلى هذا الحادث العظيم الذي کان 
له أعظم الأثر في الرسالة الإسلامية وأدى إلى اندحار الشرك وغدو كلمة الله هي 
العليا كما جاء في الآية. 


ولقد أوردنا خلاصة ما روي فى صدد هذا الحادث فى سياق الآية ]۳١[‏ من 
I E E ES‏ 
يغني عن التكرار. 

والآية لا تذكر اسم صاحب النبي بي في الخار. ولكن التواتر الذي بلغ مبلغ 
اليقين أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى إن بعضهم قال بكفر من أنكر 
ذلك . ولقد روى الترمذي حديثاً عن عمر عن النبي ييه أنه قال لأبي بكر نت 
صاحبي على الحوض» وصاحبي في الغار". وهناك حديث رواه البخاري 
ا جاء فيه : ااا ر ا قال قلت للنبي ية ونحن في الغار 
لو أن أحدهم ينظرٌ إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين 
الله الثهما»" . حيث ينطوى فى الحديثين الصحيحين أدلة نقلية على كون أبي بكر 
ا 

وفي الآية صورة رائعة لعمق إيمان النبي واعتماده على الله تعالی وما انہٹث 
٠‏ في نفسه نتيجة لذلك من رباطة جأش . وصورة رائعة لشدة إخلاص أبي بكر رضي 
)١(‏ انظر تفسير الآية في تفسير البخوي . 
(۲) التاج ج ۳ ص ۲۷٣‏ . 
(۳) التاج ج ٤‏ ص ١١١‏ . 


EE:‏ الحرء التاسع من التفسير الحديث 
الله عنه. والحديث الذي يرويه البخاري والترمذي لا يذكر قول الرسول له «لا 
تحزن إن الله معنا». وإن كان يذكر معنى ذلك . ويجب الإيمان بأن النبي ييه قال له 
هذه الجملة لأنها نص قراني قاطع . 

والتذكير في الآية قوي محكم . وبخاصة الإثارة إلى ما كان من نتائج نصر الله 
الباهر لنبيّه حيث خرج شريدا خائفاً ثاني اثنین. فلم یزل الله تعالى يؤیده وينصره 
إلى أن أرغم جميع آعداء الإسلام وجعل كلمة الكفر والكفار السفلى وكلمة الله هي 
العليا في أنحاء جزيرة العرب» وامتد ذلك إلى أطراف الجزيرة من خارجها ثم من 
خارجها إلى أبعاد شاسعة في مشارق الأرض ومغاربها. ولعل في هذه الإشارة 
صورة خاطفة ولكنها قوية رائعة وتامة لدعوة النبي بيه وسيرها ونتائجها. 

ومن المؤسف المثير آن الشيعة الذين يظهر أنهم لم يستطيعوا نفي صحبة أبي 
بكر لرسول لله زعموا زور وكفراً أن النبي ييه إنما أخذه معه مخافة أن يشي به 
للمشركين والعياذ بالله من ذلك . وحاولوا تهوین شأنه في هجرته لله مع رسول الله 
بفسطات آشبه ما تکون بالهذيان منها بأي شيء آخر” متجاهلين أحاديث كثيرة 
صحيحة في التنويه بفضل أبي بكر وعظم قدره عند الله ورسوله. منها حدیث رواه 
الشيخان والترمذي عن أبى سعيد قال : «خحطت رسول الله اة الناسَ وقال إن الله خير 
ll OSS GD CG E‏ 
لاف اکان رول الله عو ال وکال اوک اعلا به قال رول اه إن م 
أمنٌ الناس علي في صحبته وماله أبا بكر . ولو كنت متخدا خليلاً غير ربّي لاتخذث أب 
بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته . وفي رواية ولكنه أخي وصاحبي». وحديث رواه 
الترمذي عن عائشة قالت : «قال النبى ية ما لحد عندنا يد إلا وقد كافيناة ما خلا أبا 
O‏ 
أبي بكر" . وحديثان آخران رواهما الترمذي عن عائشة جاء في أحدهما «دخل أبو 
١‏ لطر هير الات فى سير الفار تشد رها 


شور ة الو الا نا 2 0 
بکر على رسول الله ية فقال أنت عتيق الله من النار قالت فمن يومئذ سمي عتيقا» . 
وحجاء ف EES he‏ 0 
7 سے سے EE‏ و ا ا 2( 
کک ا ER He‏ سََطعَْا لجسا 7 HK‏ ےو نفسهم وله يَعَلَّم ّج 
عقا أله 


ر 4 ص 2.> ل 8% 8 
3 عقا آل عت لم اوت لمر حى يبن کت الت صدفوا وَعَلرَ 


الكذت © لا دنك آلذب زنوت ب وأليوو لاخر أن يجهدوا 


پاقولھہ وانضسم وال عم لمق 3 ا زنك الت لا ونوت او واليوو 
لاخر وأرتابت فلوم مر ف یھ بارددویت 9 چ ولو أرادوا الخ روج آذعدوا 
لم عدة ول کن ڪره اله انيا کا ی انشد راح اکرو ۵ 
ر کرجا یک 6 شوک رک ے9 وکا ترا کرک آرت 
وفیکر س سکوی واه ی ياديب 9 لقد مَعو َة من َل ولوا 
ی رمم رخزت ©4 ٤۲1‏ -۸؛]. 


)١(‏ عرضاً قريباً: بمعنى الهدف القريب والغنيمة السهلة المنال. 

م قاد رسا ف و الا 

(۳) بعدت عليهم الشقة: رأوا الرحلة بعيدة شاقة 

(6) انبعاثهم: خروجهم . 

( 08 ا 

)١(‏ ولأوضعوا خلالكم: لسَعوا بينكم بالنميمة والفساد. وأصل الإيضاع 
الإسراع في السعي والسير. 

(۷) قلبوا لك الأمور: بذلوا جهدهم في الكيد لك. 

في هذه الآيات : تنديد بالمتثاقلين عن استجابة دعوة النبي بيا إلى النفرة في 
)١(‏ المصدر السابق نفسه. وهناك أحاديث صحيحة أخرى في فضائل أبي بكر فاكتفينا بما 

أوردتاة ١انظر.المضكر‏ هسه 


£ الحزء التاسع من التفسير الحديث 
سبيل الله والمستأذنين المتخلفين عنها. وبيان لحقيقة أمرهم من جهة وتطمين 
وتسلية للنبي ية والمسلمين من جهة أخرى بالتقريرات التالية : 

١‏ لو كان ما دعوا إليه غنيمة قريبة المنال أو رحلة قصيرة المسافة قليلة 
العناء لاتبعوه حرصاً على المنفعة الدنيوية. ولكنهم رأوا المسافة بعيدة والرحلة 
شاقة فبدا منهم ما بدا من الاستثقال . 


۲ - ولسوف يحاولون الاعتذار ويحلفون أن لو استطاعوا لخرجوا مع 
النبي ئة في حين أن الله تعالى يعلم أنهم كاذبون. وليست أيمانهم إلا لتزيد في 
إئمهم ووسيلة جديدة لهلاكهم وعذابهم. 

٢‏ واف الس ال الاب مها اا ره بالك كان طا عا اه عه 
وكان الأحرى به أن لا يآذن حتى تظهر له حقيقة آمرهم ويتبين بذلك الصادق من 
الكاذب . فإنه لا يمكن لمؤمن مخلص بالله واليوم الآخر أن يستأذن بالتخلف 
وبأعذار كاذبة عن الجهاد بماله ونفسه. والله يعلم حقيقة المتقين المخلصين ولا 
يتقاعد عن الجهاد ويستأذن النبي بالتخلف إلا الذين لا يؤمنون إيمانا صادقاً بالل 
واليوم الأخر والذين ارتكسوا في الشكوك والتردد. 

> - ولو أرادوا الخروح حقاً وكانت معذرتهم التي أدلوا بها للتخلف طارئة حقاً 
لكانوا عدوا عدة الخروح. ولكنهم لم يفعلوا شيئا من هذا فدل ذلك على تصميمهم 
من البدء على التخلف وعدم الاستجابة وحق عليهم أن يقال لهم اقعدوا مع القاعدين 
العاجزين كالصبيان والنساء والطاعثين ف السن والمرضى والزمنى والعمان ٠.‏ 

٥‏ ومع ذلك فإن الله قد أراد الخير للمسلمين فيما كان منهم لأنه يعلم 
نواياهم . ويعلم أنهم لو خرجوا معهم لما كان منهم إلا الفساد والسعي بالنميمة 
وإيقاع الاضطراب في صفوف المسلمين وإثارة الفتنة بينهم. ولا سيما أن في 
المسلمين من له صلات بهم يسمع كلامهم ويتأثر به“ ولذلك لم يشا الله تعالى 
)١(‏ بعض المفسرين ومنهم الطبري من أوّل جملة #وفيكم سماعون لهم بتأويل ثانِ مع التأويل 

الذي أولناه بها وهو أن بينكم ناس غير منافقين عيون لهم ينقلون إليهم أخباركم . والتأويل = 


سورة التوبة الآيات: ٠۸-٤١‏ ¥ 
أن يخرجوا وثبط عزيمتهم وألهمهم التخلف والقعود. 

١‏ - ولقد كان هذا الخلق فيهم منذ البداية. فحاولوا إثارة الفتن والفساد 
والكيد في مختلف المناسبات وبمختلف الصور والوسائل. وإذا كان ظهر منهم 
شىء من المسايرة والملاينة بعد ذلك فإنما كان لأن الحق قد قوي وأمر الله قد ظهر 
برغم عنهم فلم يعد يسعهم إلا إظهار ما أظهروه من التزأف وحسن القصد كذباً. 

تعليق على الأية 
و عكار تاعا شر . .4 
والآيات الست التي بعدها 
وما فيها من صور وتلقین وما روي في صددها من روایات 


ولم يذكر المفسرون أسماء ولا أحداثاً معينة في سياق هذه الآيات. وهي 
كما هو المتبادر استمرار للايات السابقة أو تعقيب عليها. والصلة بينها وبينها وثيقة 
وفي الآية الأولى قرينة على صحة ما اتفق عليه الرواة من أن هذه الآيات قد نزلت 
في مناسبة وصدد غزوة تبوك البعيدة المسافة الشاقة السفر التي لم يکن يؤمل فيها 
غنائم ويسر وكبير سلامة وعافية بل التي كان الخطر فيها متوقعاً أكثر . 

وفي صيغة # وَس حلفورت € وفي جملة « عقا آله عن لم انت َر © 
وجملة ‏ لو حَرَجْوا فير € قرائن على أن هذه الآيات قد نزلت في أثناء الرحلة. 
والآيات تلهم أن تخلف المتخلفين قد أهم المسلمين بعض الشيء وجعلهم 
يتحدثون فيه في أثناء سفرهم فاقتضت حكمة التنزيل أن تتضمن ما تضمنته من 
تنديد بالمتخلفين وتطمين وتسلية للمسلمين . 

والوصف الذي وصف به المتخلفون يدل على أنهم إنما كانوا م ا 
وذوي القلوب المريضة وإن لم يرد هذا بصراحة في هذه الآيات. احتوت 
الآيات التالية من السلسلة ذلك صراحة على ما سوف يأتي بعد. 


الذي اخترناه هو الأوجه لأن غير المنافق أجل من أن يكون عيناً. والله أعلم. 


۸ الحزء التاسعح من التفسير الحديث 


ومضمون الآيات قد يدل على أن فريق المنافقين قد خحضدت شوكته وخفتت 
نأمته كثيرا بعد ما تطور موقف النبي ية وقوي أمره وتم ما تم من الفتح وانتشار 
الدعوة. وأن هذا الفريق صار يفعل ما يفعل ويقول ما يقول من أفعال وأقوال تنم 
عن نفاقه موارباً متماشياً أكثر من ذي قبل ويكثر الاعتذار وتوكيد حسن النية 
والطاعة. ولكن أمره لم يكن ليخفى فكانت تفضحه آثار النية الخبيثة والقلب 
المرتاب بالاأقوال والأفعال. 


ومع أن الآية الثالثة أي الآية ]٤٤[‏ قد وردت على سبيل بيان مظهر المؤمن 
المخلص ومقايسة الموقف الذي لا يمكن أن يقف غيره مع موقف المنافق فإنها 
احتوت على ما يتبادر لنا إشارة أو دلالة على أن المخلصين قد استجابوا إلى دعوة 
النبي ييه بدون تردد فكان موضع تنويه الآية بإخلاصهم وقوة إيمانهم وتفانيهم في 
طاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله بالمال والنفس . وهذا يدعم من جهة الروايات 
التي تذكر أن عدد الجيش بلغ ثلاثين ألفاً ويدل من جهة أخرى على سعة انتشار 
الإسلام وكون أغلبية الذين انضووا إليه من المخلصين . 

ولقد روى الطبري وغيره عن مجاهد أن الآية ]٤١[‏ نزلت فى جماعة قالوا 
استاذنوا النبي فإن أذن لكم فاقعدوا وإن لم يأذن فاقعدوا كما رووا أن في جملة 
# عقا آله ناک عنلک لم ونت َر 4 قد انطوت على عتاب رباني للنبي وي . وروی 
الطبرئ بعت دراد ذلك أن الله رخص للنبي الإإذن لمن شاء في اية سورة النور هذه 
3 إتما المۇن بے آلييت اموا اهو ورسوليه ولا ڪاو م ع تي ايع لر كبوا حن 


ےت سے 


E‏ أ لن دونك وید لن دؤمنورت با کے باه ر قاذا سدوا لبعض 


انهم ادن امن شتت ينه E‏ ستعفر هم أله ! إت آله فور رجيم )€ . هذا 
في حين أن سورة النور نزلت قبل سورة التوبة وأن آية سورة النور هذه ليست في 
صدد الاستئذان والإاذن بالقعود عن الجهاد. وهي فضلاً عن ذلك تثني على 
الا وتنوّه بإيمانهم اله ورمتو ل وان :ابات سورة التوبة التي نحن في 
صددها تنطوي على تندید الف اد ولقد قال البغوي الذي أورد رواية كون 


سورة التوبة الآيات: ٤۸ ٤١‏ ۹ 
الآية تنطوي على عتاب رباني «وقيل إن الله عز وجل وقر النبي ورفع محله بافتتاح 
الكلام بالدعاء له كما يقول الرجل لمن يخاطبه إذا كان كريماً عنده عفا الله عنك ما 
صنعت فی حاجتى ورضى الله عنك آلا زرتنى» ویتبادر لنا آن هذا التوجيه هو 
الأوجه الأكثر اتساقاً مع مقام الجملة. 
بالمتخلفين من جهة وتقرير كون تخلفهم بإلهام من الله تعالى من جهة أخرى. وقد 
فال الطبرسي في صدد ذلك «لا ينبغي أن يقال کره الله انبعاڻهم بعد ما أمرهم به 
حيث يقال إنما أمر به على وجه الذبَ عن الدين ونية الجهاد وكرهه منهم على نية 
التخريب والفساد أو آمرهم ره ا طاعة وثبطهم عه انه علم بصرره متهم . 
والآيات كما قلنا قبل جاءت على سبيل التطمين والتسلية ولا نرى محلا للإشكال 
ولا ضرورة للتكلاف فيه. 


ولقد روى البغوي عن ابن عباس أن النبي ييه لم يكن يعرف المنافقين يومئد 
فآذن لمن استأذنه على اعتبار أنه صادق في اعتذاره. ومع أن في هذه السورة آية 
تفيد أنه كان منافقون في المدينة وفي من حولهم من الأعراب لا يعلمهم النبي وهي 
الاأية ]١١[‏ فإن هناك آيات عديدة في سور عديدة تصف المنافقين وتذكر أقوالهم 
وأفعالهم وتدمغهم بها دمغاً يدل دلالة لا ريب فيها أن كثيراً منهم كانوا معروفين 
بأعيانهم وأسمائهم عند النبي بيه وأصحابه . ولقد روى المفسرون أسماء عدد من 
المستأذنين منهم عبد الله بن نبتل ورفاعة بن تابوت وعبد الله بن أبي وأوس بن 
قيظي والجد بن قيس وجميع هؤلاء ممن عرف عنهم النفاق والمخامرة. والاحتمال 
الوارد هو أن النبي بيه لم يرد أن يتشدد في أمر السفر لما يعرفه من شدة ظروف 
الغزوة للضرر المادي والمعنوي الذي يترتب على المكرهين عليه فأذن لمن استأذنه 
سواء أكانوا من المعروفين بنفاقهم أم لا. وفي الآيات ]٤١ - ٤٥[‏ قرائن قوية على 
ذلك . ولقد قال بعض المفسرين إن في الآية ]٤١[‏ دليلاً على أن النبي ية كان يجتهد 
وينفذ اجتهاده. وهذا طبعاً فيما لم يكن فيه وحي قرآني . وقد تكررت هذه الظاهرة 
في مناسبات آيات عديدة نبهنا عليها. حيث كان الوحي إما يقر النبي في اجتهاده أو 


الجزء التاسع من التفسیر الحدیث ٭# ۲۹ 


£0۰ الحزء التاسع من التفسير الحديث 


يسكت سكوت إقرار أو ينه على ما هو الأولى على ما شرحناه في تلك المناسبات. 


هذا» ومع خحصوصية الآيات الزمنية والموضوعية فالواضح أن الصورة التي 
احتوتها من الصور التى يمكن أن تظهر فى ظروف النضال والأزمات والأخطار في 
O PC ES‏ 
دائم المدى والأثر في الموقف الذي يجب أن يوقف إزاء أصحاب هذه الصورة 
والحذر منهم وعدم ااا عليهم وعدم فسح المجال لهم للتدخحل في الأمور 
العامة والجولان بين الصفوف المخلصة لتأمين المنافع الخاصة عن طريق تضحيات 
a‏ 


في هذه الآية : 

|١‏ - صورة خحأاصة لموقف بعض المنافقين من الدعوة إلى حملة تبوك حيث 
جاء بعضهم يستأذن النبى مَل بالتخلف ويرجو عدم تعريضه للفتنة والإثم. 

۲ - ورد عليه بآنه هو وآمثاله قد تورطوا بمواقفهم التي يقفونها في الثم 
والفتنة فعلاً كأنما تريد أن تقول لهم إن خوفهم من الفتنة عجيب منهم لأنهم 
تورطوا فيها بتلك المواقف . 

۳ - وإنذار لهم بأن جهنم محيطة بالكافرين في كل حال ومال. 

ولقد روى الطبري روايات عديدة فى صدد هذه الأية منها أن النبي ييه كان 
فى استنفاره الناس يقول انفروا تغنموا بنات بنى الأصفر أو بنات الروم. ومنها أن 
ها ان اى اة الج كان مها ااا حك قال اولك ار قال ةل 
رف للف واا اعت سال دون سے 


ر کون ال وانات ار روا الا حا ف ااال وه ل مدان 


سورة التوبة الآیات : ٤۵١ ٥۲-٤۹‏ 
يكلم النبي به كل إنسان بما يعرفه فيه من ميول. ومع ذلك فإِنه یتبادر لنا سہب 
آخر للاعتذار وهو أن يكون المعتذر قد اعتذر بشدة رغبته الجنسية وعدم إطاقته 
الصبر عنها طويلا. فالاستمتاع بالسبي ليس في حد ذاته فتنة وإثماً حتى يخشى 

ومهما يكن من أمر فالآية لم تنزل لحدتها كما هو المتبادر من عطفها على ما 
قبلها وصلتها بالسياق السابق واللاحق . وإنما هي جزء من السلسلة تضمنت صورة 
من صور اعتذارات المنافقين على سبيل التنديد بهم . 

وفي الاأية دلالة مؤيدة لما قلناه قبل من أن المنافقين كانوا کک 
معروفين بأسمائهم كما هو المتبادر. 


ص 2 ا 2 > ر د( ۱) 2ے ےه 
ا ا س شوشم ران شیک شیا يقولوا قد 


AEA‏ ۶ (۲) ص ۹ے بے کم س © و م کی ن را 
آخذتا أمرتاین ل وتوو وهم د ر خوت( قل لن يصب إ لا ماب 
وک وہ م Cr‏ 2 کے لہ ےج بے (۳) س > 
له تاهو موتا ول اله فلتو ڪل أَلَمُومِشُوتَ ر A4‏ نا إ 
‌ رم ر م ر بے r‏ > سے ص ا سے ص مل 
EOE‏ 0 ن ترص کہ آن بک تک اة د بعذاب مث عندءء أو بأيديتا 
ص EE‏ 


بصوا نا معڪم شاريضو ت °1 .[o۲‏ 


)١(‏ حسنة ومصيبة : الكلمة الأولى فى مقامها كناية عن النصر والثانية كناية 
a‏ ۰ 

(۲) قد أخذنا أمرنا من قبل: قد احتطنا لأنفسنا حتى لا نقع فيما وقعوا فيه . 

(۳) تربصون: تتربصون آي تنتظرون وتتوقعون. 

في الآيات : 

١‏ - بيان لما في نفوس المنافقين نحو النبي والمؤمنين المخلصين من نيات 
أو لما هو مفروض أن یکون فيهم إزاء هذه الغزوة بحيث لو أصابهم خير 


fo‏ الحرء التاسع من التفسير الحديث 
ونصر استاءوا واغتاظوا ولو أصابتهم مصيبة وهزيمة حمدوا ما كان منهم من الحذر 
۲ - وأمر للنبي بي بأن يهتف قائلاً لهم بلسان الحال إنه لن يصيبنا إلا ما 
کتب الله لنا وإنه هو مولانا وإن على المتوكلين أن يتوكلوا عليه وحده. وإنكم مهما 
تربصتم بنا وانتظرتم نتائج رحلتنا فلن يصيبنا منها إلا إحدى الخستيين ٠‏ حسنى 
الشهادة والئرات ف عالة المرت» وج الفرر والغيمة ف خالة اضر فن 
حين أن أمركم إلى عذاب لا معدى لكم عنه في حال. فإِمًا أن يكون عقوبة مباشرة 
من الله تعالی وإما أن یکون على آيدِ متا فلننتظر معا والأيام بيننا 
وما حكي عن المنافقين من نيات هو لسان حالهم. ولهذا قلنا إن النبي 
أمر بأن يهتف بهم بلسان الحال بالمقابلة . ونرجو إن شاء الله أن يكون فيه الصواب . 


ي الأية 
# إن نيلت حستة او ...4 
والآيتين التاليتين لها وما فيها من تلقين 
وور ول يرو المفسرون شيئاً خاصاً في صدد الآيات . 
والمتبادر أنها استمرار للسياق وجزء من السلسلة 


ومع خصوصيتها الزمنية والموضوعية فإن الصورة التي ترسمها الآية الأولى 
من الصور التي تقع من بعض الناس دائماً إزاء الآخرين. وفيها تلقين بوجوب 
الحذر من أصحابها. والأيتان الثانية والثالثة مستمد إلهام قوي للمؤمنين المخلصين 
يمدهم دائماً بالطمأنينة والسكينة. ويبث فيهم الاعتماد على الله وحده. ويحفزهم 
على الإقدام على عظائم الأمور والتضحيات في سبيل الله ومصلحة المسلمين العامة 
بنوع خاص برباطة جأش وسكون نفس وقوة قلب وجميل صبر وشدة تحمل . 
ويجعلهم على يقین بآنهم فائزون غانمون على کل حال إن لم یکن بنصر دنيوي 


فبثواب الله ورحمته ورضوانه. 


سورة التوبة الآيات: tor ٠٥-٥۳‏ 


ولقد أورد البخوي في سياق هذه الآية حديثاً عن أبي هريرة عن النبي ييار 
روی صيغة له البخاري ومسلم زيادة مهمة فرأينا أن نوردها بدلا من صيغه 
البخوي وهي «تضمَن الله لمن يخرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاداً في سبيلي 
إيماناً وتصديقاً برسلى . فهو على ضامر* أن أدخله الجنة أو أرجعَه إلى مسكنه 
الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة والذي نضسنٌُ محمد بيده لوددث أني 
أغزو في سبيله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل“”' وينطوي في الحديث تساوق 
مع ما في الآيات من تلقين جليل مستمر المدى مع التنويه بفضل الجهاد 
والمجاهدين والحث عليه على أن يكون خالصاً لوجه الله تعالى . 


٭ فل انفقو طوعا أو گرا ن َمل مک کم ڪن قَرَمَا فصقي 9 وم 
a I (|‏ ت 


اشر ڪ قروب ارولو لبأ اللو 
وهم ڪسال ولا فقون ٳلد وهم کرهونَ و فلا تمَجِبّك ا اال هُمَ ِنَم 


د 2وی ص پک ج س س ص و سے سے 


بريد اله يعدم بان الحيوو الدنياونرهق شس وش گھروں )€ .]٥١ _ ٥۳[‏ 

الخطاب فى الآيات موجه للنبى بيه وفيها : 

| - أمر بأن يعلن للمنافقين بن الله لن يتقبل منهم ما يريدون أن ينفقوه طوعاً 
فاسقون. كفروا بالله ورسوله. ولا يقومون إلى الصلاة إلا مع الكسل وعدم الرغبة 
الصادقة ولا ينفقون ما يريدون إنفاقه إلا مع الكراهية والاستثقال. 

١‏ - وتسلية وتطمين له: فلا ينبغي آن يأخذه العجب من كثرة أموالهم 
وأولادهم. فإنما هي وسائل عذاب لهم في الدنيا حتى تزهق أنفسهم وهم كافرون 


(۱) التاج ج ٤‏ ص ۲۹۱ و ۲۹۲. 


0٤‏ الحزء التاسع من التفسير الحديث 
تعليق على الأية 
E O et f2‏ 
قل أنفقوأطو عاو كرا لن يقب منك . . . € 
والايتين التاليتين لها وما فيها من تلقين 
وقد روى الطبري وغيره“ أن الأية الأولى نزلت بمناسبة ما وعد به 
المنافق الج من مساعدة مالية حينما استأذن النبى بي بالقعود والتخلف عن 
الول 
ويلحظ أن الأمر فى الآية بسبيل إعلان لأكثر من شخص من المنافقين» حيث 
يفيد هذا أن أكثر من واحد من المنافقين المستأذنين بالتخلف أرادوا أن يجاملوا 
النبى َة بالاشتراك فى نفقات | لله : وفهما يکن هر اهر فالذي نر جحه أن 
الآيات لم تنزل لحدتها وأنها استمرار للسياق وجزء من السلسلة. 


ومع أن صيغة الآيات تفيد في ظاهرها أنها مر بتوجيه الخطاب إلى المنافقين 
السامعين له فالذې يتبادر لنا استلهاماً من روح الابات و راغا وتخا الا 
الثانية والثالثة منها ثم من نزول السلسلة في أثناء السفر على ما تلهمه بعض آياتها 
أن هذه الصيغة أسلوبية . وأن الآيات بسبيل التنديد والتقريع وإعلان حالة المنافقين 
على حقيقتها من كفر وکسل واستثقال وكره ولا ثم بسبيل التهوين مما عندهم من 
كثرة مال واولاد. 

وفي ااا غا ن ا ی ق ق 
اليسار والجاه. ولعل هذا من أسباب ما كان منها من مخامرة ونفاق . وكان هذا من 
أسباب ما لقيه النبي بيه في مكة من مناوآة على ما شرحناه في مناسبات عديدة في 
الور المكه: ) 


والخطاب وإن كان موجهاً إلى النبي ية فإنه موجه إلى المسلمين من جهة 
وإلى المنافقين من جهة أخرى أيضاً على ما يلهمه روحها وهدفها. للأولين على 


. انظر أيضاً البغوي والخازن وابن كثير والطبرسي‎ )١( 


سورة التوبة الآيات : ٥۳‏ _ هه 00 


والزراية. 


O TT ooo 
في جملة # نما يريد الله ليعذيهم بها ف ألصَوة آلدنيًا من حيث إن الأموال والأولاد‎ 
. في الدنيا يسببون السرور لا العذاب . . من ذلك أن في الجملة تقديماً وتأخيراً وأن‎ 
ale AS تقديرها # فل ثَعَبَّكَ تك‎ 
في الأخرة بسبب حبسهم أموالهم عن سبيل الله وتفاخرهم بأموالهم وأولادهم‎ 
وفسادهم في الأرض . ومنها أن عذابهم بها في الدنيا هو وعيد رباني بأنه سوف‎ 
يسلط عليهم بسبب مواقفهم الصادة عن سبيل الله وتفاخرهم بأموالهم وأولادهم‎ 
المصائب والضرائب والحسرات . ومنها أن الجملة تنطوي على معنى كون أموالهم‎ 
وأولادهم هي من قبيل الاستدراج والابتلاء وليست من قبيل الحظوة من الله على ما‎ 
وطه‎ ]٤٥ و‎ ٤٤[ جاء في أيات عديدة في سور سبق تفسيرها مثل باب سورة القلم‎ 
وآل عمران [۱۱۸] فلا ينبغي أن يثير ذلك عجب‎ ]٥١ - ٥٤[ والمؤمنون‎ ][۱1[ 
. النبي والمؤمنين‎ 

والتويلان الثاني والثالث هما أوجه من التأويل الأول فيما نرى مع القول إنه 
يصح مزج التأويلين معاً. وقد يصح أن يقال أيضاً إن حكمة التنزيل هدفت إلى 
تهوين شأن أموال المنافقين وأولادهم وبث روح القوة والتعالي في نفوس المؤمنين 
المخلصين . وهو ما انطوى أيضاً في الآيات المشار إلى سورها وأرقامها آنفاً. 

وعلى كل حال إن الآأيات موضوعياً هي في صدد منافقين مخامرين في 
إيمانهم وصلواتهم وصدقاتهم . وقد احتوت الآية ]٠٤[‏ تعليلا قوياً للوعيد الرباني 
الذي تضمنته الآية ]٠١[‏ ويجب أن يبقى ويؤخذ مدى الآيتين في هذا النطاق . 

وفي الآيات كما في سابقاتها تلقين مستمر المدى والأثر. فلا ينبغي أن يكون 
لأموال ذوي القلوب المريضة ومظاهر قوتهم تأثير في الموقف الذي يجب أن 
يوقف منهم إزاء ما يبدو منهم من تثاقل في أداء الواجبات ورغبة في التفلت منها. 


٤0٦‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
ولا ينبغي أن يكون ما يقدمونه أحياناً مساعدات بضغط ظروف المجتمع وسيلة إلى 
الإإغضاء عن المواقف التخريبية والمخامرات الضارة التي تبدر منهم . 

رتیوت واک م لمکم وما شم مک رکم قوم بے ۵ 
و تيوت مَلَجتًا أو مرت أ م ° لرا إو شم تخوج © 4 
[° -°۷]. 


(۱) يفرقون: يخافون . 

اا 2 مانا تدغلون الها ا فة 

الخطاب في الآيتين موجه للنبي بيا والمسلمين يقرر به: 

| - أن المنافقين يحلفون لهم بالله إنهم منهم وعلى ملتهم وهم في الحقيقة 
ليسوا كذلك . 
يعتصمون به أو مغارات يختفون فيها أو مدخلا ما يجعلهم في أمان لسارعوا إلى 
لك ةا من الموقف الثقيل عليهم. والخطر الذي يهددهم ويحملهم على 
النفاق والمراءاة. 


تعليق على الاية 
ل لفوت ال م نکم وماهم سک ولنکتهم قوم رفوت ) 
والآية التالية لها وما فيهما من صور وتلقين 
ولا يروي المفسرون رواية خاصة في صدد الآيتين . والمتبادر أنهما استمرار 
في السياق والموضوع وجزء من السلسلة. وفيهما توكيد اخر وآقوى لما قلناه قبل 
من تطور موقف المنافقين وخحضد شوكتهم وتناقص عددهم واضطرارهم إلى 


سورة التوبة الآيات : 0V ٠٠-٠١‏ 

المجاملة والتوكيد بإخلاصهم أكثر من ذي قبل . كما أن فيهما تقريراً لحقيقة حالهم 
وعدم تبدلها برغم ما يظهرونه من مجاملة وتوكيد بسبيل فضيحتهم وتقريعهم 
والتحذير منهم. 

والصورة التي ترسمها الآيتان قوية رائعة حقاً. وهي من الصور التي تشاهد 
خاصة يما سل اللضون ف طروف النضال. وفهها تاقنن مر المدئ 
والأثر بوجوب الانتباء لهذه الفئة و الانخداع بما تظهره من ضروب الرياء 
الاه 

وتم نرک ن القت إن أعطوا نها وا إن مقطو ونا داهم 
و es‏ رشا اا2 Ei SE FY E‏ 
الله من صله ر لتا ل اہ ووت إ6 4 لما ألصدقت للف قرا والمستكان 
دماین لیا والولفة ويچم ون لر ب والعلرمينَ 0(2( e‏ 
وان اسيل فرىص َة ت لے را عم کیم )4 [0۸ - 

(00 ك وطن ف ار تح غلك .٠‏ اومعت :الكل ها :تعب إلك 
المحاباة. 

(۲) الصدقات : هنا كناية عن الزكاة. 

(۳) العاملين عليها: الموظفين لجبايتها. 

9) المؤلفة قلوبهم: الطبقة التي يراد تأليف قلوبهم وتقوية ارتباطهم 
بالإسلام ومصلحته . 

. وفي الرقاب ا وفك رقباتهم من العبودية‎ )٥( 

(0) الغارمين : المدينين المعسرين أو الذين يتحملون المغارم. 


فی الآيات: 


إشارة إلى صورة أخرى من صور المنافقين ومواقفهم : فإن منهم من كان 


£0۸ الجزء التاسع من التفسير الحديث 

ينسب إلى النبي ية المحاباة في توزيع الصدقات ويعيب عليه ذلك. وكان هذا 
منهم لمنافعهم الخاصة وماربهم الشخصية حيث كانوا يسخطون إذا لم يعطهم 
النبي يي منها ويرضون إذا أعطاهم . 

۲ - وتندید بهم : فقد کان الآولى بهم أن يرضوا بما آتاهم الله ورسوله وأآن 
يعلنوا تقتهم واكتفاءهم بفضل الله ورسوله ورغبتهم بما عند الله . 

۳ - وتقرير لأصناف المصارف التي لا يجوز أن تصرف الصدقات إلى غيرها 
لتعطى لمن لا يستحقها وهي الفقراء والمساكين والموظفون القائمون بأمرها 
والمؤلفة قلوبهم وعتق العبيد والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل حيث كان هذا 
فرض الله الواجب الوقوف عنده وهو العليم بمقتضيات الأمور الحكيم الذي لا يأمر 
آلا اىه اله 


تعليق على الاية 
ومهم من يمرك ف أَلصَدَفّتِ . . . 4 
والآيتين التاليتين لها وما فيها من صور وتلقين . 
وما روي في صددها من روايات وما روي من آحاديث 
وآقوال ومذاهب متنوعة في مصارف الزكاة وتوزيعها 
ونصاب الزكاة في مختلف الأنواع وجبايتها 

ولقد روى البخاري حديثاً عن أبي سعيد في سياق هذه الآية قال: «إن 
O N TE EN‏ ما عدلت فقال 
النبي ية يخرحٌ من ضئضىء هذا قوم يمرقون من الدين»“'“. وروى الطبري هذا 
الحديث بزيادة كبيرة عن أبي سعيد قال: «إن رسول الله كان يقسم إذ جاءه ذو 
(۱) التاج ج ٤‏ ص ۱۱۸ . وروى شارح الحديث أن هذا هو ذو الخويصرة حرقوص بن زهير 


التميمي. وآن الأربعة الذين تألفهم النبي ييه هم الأقرع بن حابس وعيينة بن بدر وزيد 


سورة التوبة الآيات: ٠٠١۸‏ 0۹ 


ھ 


الخريضوة التعم م فال أعدل تارسول الله فقال: ويلك ومن يعدل إن لم 
أفتل: فقال عمرٌ بن الخطاب ائذن لی فأضرب عنقه» فقال دعه فان له اصحاباً 
يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية . فينظر في قدحه فلا ينظر شيئاً ثم ينظر في نصله فلا يجد شيئاً ثم 
ينظر في رصافه فلا يجد شيئًاً قد سبق الفرث الدم آيتهم رجل أسود إحدى يديه مثل 
ثدي المرأة أو مثل البضعة. يخرجون على حين فترة من الناس . قال أبو سعيد: 
أشهد أني سمعت هذا من رسول الله وأشهد أن علياً حين قتلهم - يعني الخوارج - 
جىء بالرجل على النعت الذي نعت رسول الله بيك“ . وروى الطبري أيضاً أن 
فقال يا محمد والله لئن كان الله أمرك أن تعدل ما عدلت. فقال له ويلك فمن ذا 
يعدل؟ ثم قال احذروا هذا وأشباهه. فإن في أمتي أشباه هذا. يقرأون القرآن لا 
يجاوز تراقيهم فإذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا 
فاقتلوهم . وکان النبي ي يقول: والذي نفسي بيده ما أعطيكم شيئاً ولا أمنعكموه 
إنما آنا خازن. وروي أيضاً أن النبي بيا أتى بصدقة فقسمها ههنا وههنا حتى ذهبت 
ورآه رجل من الأنصار فقال ما هذا بالعدل فنزلت الآية . وننبه على أن الطبري لم 
يذكر أن الأية نزلت إلا في مناسبة الرواية الأخيرة دون الروايتين السابقتين وكذلك 
الببخاري فإنه لم يذكر في حديثه أن الرواية التى تضمنها الحديث كانت سبب نزول 
(TY)‏ 
الاية `. 


وذو الخويصرة هو حرقوص بن زهير الذي يذكر شراح الأحاديث أنه المعني 
في الحديث الأول كان على رأس الجماعات التي خرجت من البصرة إلى المدينة 
واشتركت في الفتنة التي أدت إلى قتل عثمان رضي الله عنه. وبايع علياً رضي الله 
(1) روى هذا الحديث الشيخان والترمذي أيضاً. انظر التاح ج ۵ ص ۲۸٤‏ و ۲۸١‏ . 
(۲) هناك حديثان آخران من باب هذه الأحاديث يرويهما الشيخان والترمذي عن أبي سعيد 
- وفيهما بعض الزيادات (انظر التاج ج ٠‏ ص ۲۸ و .)۲۸٤‏ ولم يذكر في سياقهما أيضاً 
أنهما في صدد نزول الآية . فلم نر إيرادهما ضرورة اكتفاء بما أوردناه. 
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عنه وكان في جيشه مع قومه وحارب معه في وقعة الجمل التي كانت بينه وبين 
الجموع التي تجمعت حول عائشة والزبير وطلحة رضي الله عنهم للمطالبة بدم 
عثمان والثأر من قاتليه ثم في وقعة صفين بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. ثم 
كان من الذين خرجوا على على لقبوله التحكيم وقتل في من قتل في وقعة النهروان 
التي كانت بين علي وآتباعه وبين الخوارح”. ولقد روى الطبري آن علي بن ابي 
طالب قال لأتباعه حين انتهت وقعة النهروان إنه سمع رسول الله ييه يقول: إن قوماً 
يخرجون من الإسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية علامتهم رجل 
مخدج اليد وأمر آتباعه أن يلتمسوه بين القتلى وأن يقطعوا يده ويأتوه بها إذا 
وجدوه. وقد وجدوا فعلاً رجلا مخدج اليد بين القتلى فقطعوا يده وأتوه بها فلما 
رآها e EE‏ 

والمشهور أن الخوارج كانوا من أشد المسلمين تعبداً بالصلاة والصيام وقراءة 
القران تفا ف الحا جي نطق ك ذلك. غل الوضف الدى اعترة 
الأحاديث. وإذا حديث علي الذي يرويه الطبري فيكون فيه» وعلى ضوء 
الأحاديث الأخحرى فيكون فيها معجزة نبوية بإخبار النبي ييه بغيب وقع بعد موته. 
هذا مع التنبيه إلى أن قولنا يصح إذا كانت الوقائع المماثلة أكثر من واحدة. لأن 
الأشخاص المحكية عنهم متنوعون كما هو واضح من الأحاديث ومع التنبيه كذلك 
إلى أن روح الآية الثانية قد تلهم أن الذي صدر منه القول أو أحد من صدر منهم 
القول - إذا كانت الوقائع متعددة - من منافقي المدينة. وهذا ما ينطبق على الرواية 
الأخيرة. والله أعلم. 

ومهما يكن من أمر فالذي يتبادر لنا من عطف الآيات على سابقتها. ومن 
ضمير الجمع الغائب الذي يعبر عن فريق كان موضوع الحديث في الآيات السابقة 
أن الآيات لم تنزل لمناسبة من المناسبات المروية لحدتها وأنها ليست منفصلة عن 


(۱) انظر تاريخ الطبري ج ۳ ص ۳۷٦‏ وما بعدها و ج ٤‏ ص ٠١ - ٥۲‏ وننبه على أن الطبري 
يسميه حرقوص بن زهير السعدي ولا ندري هل هو التميمي أم غيره. 
(۲) المصدر نفسه ج ٤‏ ص 1۸ › 1۹ . 
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السياق . وكل ما فى الأمر أنها احتوت إشارة إلى موقف كان وقفه بعض المنافقين 
من نوع ما ذكرته الأحاديث في معرض التذكير بأقوال ومواقف المنافقين وتقريعهم 
والتنديد بهم بمناسبة تثاقلهم عن غزوة تبوك. 

والموقف الذي حكته الآية الأولى يدل على ما كان من جرأة المنافقين على 
الطعن فى ذمة رسول الله کا وعدله والتهويش عليه في سبيل منافعهم الخاصة . 
ويدل على ما كانوا عليه من خبث طوية وفراغ إيمان وقلة ثقة بالله ورسوله. ثم 
على ما كان النبي يلقاه من هذه الفئة الخبيثة . والذي نرجحه أن ذلك الموقف مما 
كان يبدر منهم حينما كانوا أكثر قوة أو حينما كان النبى والمسلمون أقل قوة 
واستعلاء مما صاروا إليه حين نزول الآيات. وقد أشير إليه هنا على سبيل التذكير 

والموقف المحكى هو فى الآية الأولى فقط . أما الآيتان الأخريان فقد جاءتا 
على سبيل التعقيب والاستطراد حيث احتوت الثانية تنديداً بالمنافقين وتنبيهاً إلى ما 
كان الأولى بهم لو كانوا مخلصين حقاً وحيث احتوت الثالثة تحديداً للمصارف 
التى لا يجوز أن تعطى الصدقات لغيرها. 

ومع أن الاأية الثالثة قد جاءت مع الآية الثانية كما قلنا على سبيل التعقيب 
والاستطراد فإنها هى الوحيدة التى وردت فى القران عن أصناف مستحقى الصدقات 
جميعها وكانت من أجل ذلك هى المستند التشريعى فى هذا الأمر. 

والمجمع عليه أن الصدقات المقصودة فى الأية هى الزكاة المفروضة خاصة. 

_ کی م فل EE‏ 8 
ولعل في ورود جملة # فريصَة س أله 4 في الأية قرينة على ذلك . هذا مح 
القول إن هذه الجملة قد تكون فى نفس الوقت بسبيل التشديد على واجب إبقاء 
الزكاة في نطاق مصارفها المعينة. 

والمفروض فى الآية الثالثة هو مصارف الزكاة وليست الزكاة. لأن فريضة 
الزكاة قد فرضت كما استلهمنا من آيات مكيّة منذ أواسط العهد المكى أو قبل 
ذلك . وقد استلهمنا من ايات مكيّة أخرى أن مقاديرها أيضاً كانت معينة فى العهد 
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المكي على ما نبهنا عليه في سياق سور الأنعام والذاريات والمعارج والمزمل. 
وبناء على ذلك نعتقد أن القول بأن فى الآية فرضاً للزكاة هو تحميل لها غير ما 
تحمله نصا وروحاً. ارا العديدة المكيّة ثم المدنية التي 
نزلت قبل هذه الاية بمدة غير قصيرة بوجوب إيتاء الزكاة وقرنها بالصلاة واعتبارهما 
الركثين المتلازمين اللدين لا بد مهما لضخة وعوى الإسلا 


ولقد قال بعضهم إن هذه الأية نسخت ما جاء في القرآن من أوامر الصدقة 
حيث قامت فريضة الزكاة مقام ذلك. وهذا القول منبثق من اعتبار الآية فرضاً 
للزكاة. قد نبهنا على ما في هذا الاعتبار من تجوز قبل قليل . وهذا فضلاً عن أن 
روح الآيات القرآنية الكثيرة المكيّة والمدنيّة تلهم بكل قوة أنها أوسع من أن تحصر 
الصدة بالقدر المدود المو جب ال كاه المفروضة.. ففهما كن هدار هده 
الزكاة فإن مجال الإنفاق في سبيل الله في معناها الشامل وفي وجوه البرّ ومساعدة 
المحتاجين يظل أوسع من أن يملا ذلك القدر المحدود وتظل حكمة التنزيل 
مستمرة المفعول بالنسبة للصدقات التطوعية. وفي الاية ]۱٠١[‏ من هذه السورة 
التي نزلت بعد الآيات التي نحن في صددها دلالة قوية على ذلك حيث تأمر 
النبي بيه بأخذ صدقة من أموال الذين يخاطون عملا صالحاً وآخر سيئاً ليزكيهم 
ويطهرهم بها. والمتبادر آن هذه الصدقة هي غير الزكاة المفروضة. وهناك حديث 
عن النبي بيا فيه دليل على ذلك رواه الترمذي عن فاطمة بنت قيس قالت «سألت 
النبي بل أو ستل النبي بل عن الزكاة فقال إن في المال لحقاً سوى الزكاة. ثم تلا 
3 اس آل أن ولوا وُو كم قبل أَلْمَضْرقٍ المرب ) إلى آخر آية سورة البقرة [1۷۷] 
وفيها آمر بايتاء لمال بالإضافة إلى ذكر الزكاة. . وفي الآية الأخيرة من سورة 
المزمل جملة لها مغزى عظيم في هذا الباب وهي : 3 ويوا اة واوا آلرگوة 
E E AE‏ 


وكل هذا يسوغ القول إن الزكاة المفروضة المحددة المقدار بالسنة النبوية هي 
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والزكاة واجبة على جميع الأموال التي تبلغ النصاب الأدنى المعين بالسنة 
النبوية . وتشمل الغلات الزراعية شجراً أو حباً والماشية والنقود والعروض التجارية 
المتنوعة الأخرى كما هو المجمع عليه أيضاً. والقرآن لم يعين إلا مصارفها. آما 
المقادير الواجبة فقد عينتها السنة النبوية. وإذا لاحظنا أن الأية الثالثة إنما جاءت 
على سبيل الاستطراد والتعقيب والرد على اللامزين ظهرت لنا حكمة عدم ذكر 
المقادير فيها. ويصح أن يقال إن هذا الأمر ترك للنبي ية يتصرف فيه بإلهام الله 
وفقاً لما تمليه الظروف والمصلحة والامكانيات . 

والمصارف الثمانية التى ذكرت فى الأآية قد جمعت كل وجه محتمل من 
وجوه الإنفاق سواء اك لتا 0 للإسلام والمسلمين آم الطبقات 
المعوزة. وهو ما اجتمع في مصارف الغنائم والفيء على ما شرحاه في سیای 
تفسير اية الأنفال ]٤١[‏ وآية الحشر [۷] حيث يبدو التساوق قوياً رائعاً. 

وقد يلحظ أن معظم المصارف المذكورة في الآية قد ذكرت في آيات أخرى 
وردت في سور سبق تفسيرها. منها ما ورد في آيات الغنائم والفيء في سورتي 
الاتشال وال ومنها ما ورد في آية سورة البقرة [۱۷۷] حيث جاء فيها # وَعَافَ 
لمال عل به دوی الشرک والتلی والمسكين وان السبيل دالسايليَ وف 
الراب . . . 4 . 

ويمكن أن يقال إن ما جاء فى آية سورة البقرة وما من بابها قد جاء للحث 
على إعطاء الفئات المحتاجة الا دا عامة هما قد يدمه دك الزكاة 
في آية البقرة مستقلا أيضاً ثم شاءت حكمة التنزيل أن تجمع مصارف الزكاة 
المفروضة في آية واحدة ليكون ذلك فرضا إلزامياً فكان ذلك في الاآية التي نحن في . 
ضدذها الت رلت بد تلك الایات: گا یمکین آن قال فی ضدد تکررږ ذگر بعغض 
مصارف الغنائم والفيء في عداد مصارف الزكاة أن حكمة التتزيل لحظت احتمال 
عدم تيسر الغنائم والفيء دائماً أو عدم كفايتهما للحاجة فشاءت زيادة في العناية 
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بالفئات المحتاجة ان تکرر ذکر بعض ما ذکر في آیات الغنائم والفيء والله أعلم. 
وقد يلحظ أيضاً في الأصناف الثمانية المذكورة في الآية ثلائة لم ترد في 

مصارف الفيء والغنائم . وهي المؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمون. وقد تكون 

حكمة التنزيل اقتضت ذكر هذه الفئات نصا نتيجة لتطور حالة المسلمين والسلطان 

الإسلامي . على أن هذه الأصناف لا تخرح في الوقت نفسه عن المجموعتين اللتين 

يوزع عليهما الفيء والغنائم وهما المصالح العامة والطبقات المعوزة. 


وقد يلحظ كذلك آنه ليس في مصارف الصدقات اسم (رسول الله) في حين 
كان هذا الاسم بين مصارف الغنائم والفيء. ولقد وصف النبي ية الزكاة بأوساخ 
الناس ونبّه على أنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد على ما رواه مسلم والنسائي 
عن عبد الله بن الحارث الهاشمي حيث قال: إن هذه الصدقاتِ إنما هي أوساخ 
الناس وإنها لا تحلّ لمحمد ولا لآل محمد“ . وكان إذا أتي بطعام سأل عنه فإن 
قيل هدية أكل وإن قيل صدقة لم يأكل على ما رواه الترمذي ومسلم”'. حتى أنه لم 
يحلها لمولى من مواليه لأن مولى القوم من أنفسهم على ما رواه آبو داود 
والترمذي. حيث رويا عن أبي رافع مولى رسول الله أن النبيَ بعث رجلا على 
الصدقة من بني مخزوم فقال له اصحبني فإنك تصيبٌ منها قال حتى آتي النبي ئي 
فأسأله فأتاه فسأله فقال : مولى القوم من أنفسهم وإتا لا تحلٌ لنا الصدقة»". 


ويتبادر لنا إلى هذا حكمة أخرى. وهي أن خلوها من اسم رسول الله قد 
کو ف ا ی ا 2 
لهم من باب ال و ی 0 ی ا و 
هذه فوق كل مظنة وشبهة ولمز. ومسألة الأموال العامة ولا سيما التي تؤخحذ من 


(۱) التاج ج ۲ ص "١ - ۳١‏ وفي الحديث الأخير تلقين إنساني رائع في صدد اعتبار مملوك 
المرء من نفسه. 

(۲) المصدر نقسه. 

() المضار تفسه. 
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المسلمين مسألة حسّاسة يتسع فيها مجال التهويش والفخر فكان ذلك من أسباب ما 
يتبادر لنا من حكمة في تنزه رسول الله َيه عنها خلافاً للغنائم والفيء التي تكسب 
من أموال الأعداء وتوزع على مستحقيها بقطع النظر عن فقرهم وغناهم. وفي هذا 
تلقين قوي لمن يتولى أمر المسلمين ومصالحهم وأموالهم العامة أيضاً مع التنبيه 
على علو مرتبة رسول الله 445 وكرامته عن كل مرتبة وكرامة. 

ولقد فرق أهل التأويل“ بين زكاة الماشية وغلة الأرض وزكاة النقد 
والعروض حيث ذهب بعضهم إلى أن حق بيت المال محصور في جباية زكاة 
الماشية وغلة الأرض طوعاً أو كرهاً دون زكاة النقد والعروض . التي يستطيع 
الواجبة عليه توزيعها مباشرة ولا يحق لبيت المال جبايتها كرهاً. وحيث ذهب 
بعضهم إلى أن لبيت المال الحق في كل ما تجب فيه الزكاة. 
ويلحظ أن الآية مطلقة ولا تتحمل هذا التفريق. وأن تعبير # وألمملينَ 
ّا ما يمكن أن يسوغ القول إن جباية أنواع الزكاة حقَّ لولي الأمر بواسطة 
عماله . ومن الذين قالوا القول الأول من استدل على قوله بآن النبي ييه إنما كان 
يرسل جباته لجباية زكاة الغلات والمواشى فقط . وليس هناك أحاديث نبوية تؤيد 
القول الأول هذا بأسلوب حاسم E‏ في حين أن هناك آحاديث وردت في 
الكتب الخمسة فيها دلالة على صحة القول الثانى» من ذلك حديث رواه أبو داود 
ا ا ا ا 
للعام» والعباس لم يكن صاحب مواش وإنما كان صاحب أموال سائلة على ما 
هو المشهور. ومن ذلك حديث رواه الإمام مالك عن القاسم بن محمد جاء فيه 
«إن آبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وكان إذا 
أعطى الناس أعطياتهم يسل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة. فإذا 
(1) اقرا الفصل الطويل الذي عقده الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال على 
الصدفة ص ۳٤١۹‏ وما بعدها وص ٥1۷‏ وما بعدها وانظر تفسير الايات في كتب تفسير 


الطبري والبغوي وابن كثير والخازن. 
oN‏ 


1 الجزء التاسع من التفسير الحديث 
قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك وإن كان قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه 
شيئاً“'“. وحديث رواه الإمام مالك أيضاً عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال 
«(کنٹ إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي سألني هل عندك من مال وجبت 
عليك فيه الزكاة فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال وإن قلت لا دفع إلى 
عطائي»“ . وحديث رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام وهو من آئمة الحديث 
ال ف دل جن ب ف قاری ال کت غل ت الال ا 
عمر بن الخطاب فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها شاهدها 
وغائبها ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب»'. 

وإذا كان حقاً أن جباة النبي بي كانوا يباشرون جباية زكاة المواشي وغلة 
الا رق فس الاد ان هذا إنما كان لأن أكثر الثروة في عهد النبي با كانت 
هي المواشي وغلات الأرض . 

وفي كتاب الأموال للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام بحث طويل”““ سرد فيه 
أقوال عدد من أصحاب رسول الله ية وتابعيهم في هذا الأمر جاء في أوله عزواً إلى 
ابن سيرين أن الصدقة كانت تدفع إلى النبي بي أو من أمر به وإلى آبي بكر وعمر 
وعثمان آو من أمروا به . فلما قتل عثمان اختلفوا فكان منهم من يدفعها إلى الخلفاء 
وكان ابن عمر ممن يدفعها إليهم . ومنهم من يوزعها بنفسه. ثم آخذ أبو عبيد يورد 
أقوالاً أخرى لأصحاب رسول الله وتابعيهم حيث قرر بعضهم وجوب دفع الزكاة 
عن جميع الآموال لبيت المال وجوّزه بعضهم . وجعل بعضهم الخيار للمسلمين في 
زكاة النقود والعروض في أدائها لبيت المال أو توزيعها من أيديهم . ومنهم من لم 
يجوز دفعها لبيت المال بل قال بتوزيعها مباشرة. وقد علل أصحاب القول الأخير 
مذهبهم بان بيت المال صار في يد ملك عضوض فلا يجزىء أداء الزكاة له عن 


(۱) الموطاً ج ١‏ ص ٠۲۸‏ . 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) کتاب الآموال ص ٤٤١‏ . 

(4) المصدر نفسه ص ٩1۷‏ وما بعدهاً. 


سورة التوبة الآيات: ۸٥١۔٠٠‏ ¥ 
الغرض . وقد أوجب علماء الشيعة دفع جميع أنواع الزكاة للإمام العلوي الذي كان 
هو الإمام الشرعي عندهم ولو لم يكن يمارس سلطاناً. وكانت عائشة أم المؤمنين 
ممن يدفع الزكاة إلى بيت المال على ما ذكره الإمام أبو عبيد في فصل كتابه 
المذكور انفاً. 
والآخذ والرد والنقاش كان يدور حول زكاة النقود والعروض كما قلنا. 
رجور ا ا ارو ا ت ا 0 و و 
قالوا بعدم جواز دفع زكاة النقود والعروض لبيت المال في حكم الملك العضوض 
قالوا إن أداء زكاة الغلات والماشية اضطراري لأن هذه الزكاة لا يمكن أن تمنع إلا 
بالقوة التي يمكن أن ينتج عنها فساد وفتنة بعكس زكاة النقود والعروض التي يمكن 
أن تمنع لأآنها مما يمكن أن لا تعلم. والذين أوجبوا أو جوزوا أداء زكاة النقود 
والعروض لبيت المال قالوا بناء على هذا المعنى الأخير بعدم الإجبار وبتصديق من 
ل دی كاتشا 
والمستفاد من كل هذا أنه لم يكن في البدء خلاف في حق ولي أمر المؤمنين 
في جباية جميع أنواع الزكاة. وتولي توزيعها. وهو المستفاد من فحوى الأية 
وروحها. وأن ما وقع من فتن وخلافات حزبية في صدر الإسلام هو الذي أدى إلى 
هذا التفريق الذى كان قديماً جدا والذي جرى عليه العمل منذ ذلك الزمن القديم 
الذي يبلغ في حساب السنين ألفاً وثلثمائة ونيفاً. والراجح أن الأمويين الذين كان 
العمل بهذا في عهدهم واستمر بعدهم قد جنحوا فيه إلى التساهل تفادياً من الفتنة 
في حالة إجبار الناس عليه وقد كثرت مواردهم واكتفوا بما كان يأتيهم منه طواعية 
دون إكراه. ثم بزكاة الخلة والماشية التي تعرف على حقيقتها ولا يمكن إخفاؤها 
ولا التفلت من زكاتها. إذ يكون ذلك عصياناً يسيغ التنكيل . وكان موقف آأبي بكر 
من مانعيها ما يزال حديث عهد اشترك في التضامن معه فيه جميع أصحاب رسول 
الله ية . ولعل انحصار ثروة الوسط العربي في الماشية وغلة الأرض تقريباً في 
الظروف التي قامت فيها الدولة الأموية في أول عهدها مما جعل هذه الدولة قليلة 
الاهتمام لزكاة النقد القليلة أو سوع اتصراف الذهن عنها بعض الشيء. فکان هذا 


۹۸ الحزء التاسع من التفسير الحديث 
E j DE PSE BKE E‏ 

عن النبي بيه من أحاديث فيها إذن لبعض المسلمين بإعطاء صدقاتهم للأزواج 
ااا کالخدنت المروي عن سلمان الضبي الذي جاء فيه «قال النبى وة 
اد ول ا د وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة O‏ رح 
والحديث الذي قال فيه لزوجة ابن مسعود جاءت إليه تستأذنه في إعطاء صدقتها 
لزوجها وولدها «زوجك وولده أحقٌ من تصدقت به علیهہ ٣»‏ وما آثر عن عمر 
رضي الله عنه من إذنه لرجل أتى إليه بزكاة ماله «بأن يذهب بها فيقسمها»" وما أثر 
عن عثمان رضي الله عنه من قوله «من تکل عنده لم تطلب منه حتی يآاتي بها 
تطوعاً»““ حيث يسوغ أن يكون ذلك من مبررات ما كان من جعل الناس بالخيار 
ھا اا 

وعلى كل حال فليس هناك قران ولا سنة تمنع الدولة من جباية جميع أنواع 
الزكاة من جميع ما هي مفروضة عليه من آموال المسلمين وتوزيعها على مستحقيها 
أسوة بالغنائم والفيء. 

ولقد نبهنا على خطورة تشريع الزكاة وما ينطوي فيه من حكمة ربانية جليلة 
تهدف إلى ضمان أمن المجتمع الإسلامي . وتخفيف أزمات المحتاجين من بنيه. 
ونت التعاون والتضامن بين أفراد هذا المجتمع في تعليقنا الأول على الزكاة في 
سياق تفسير سورة المزمل فنكتفي بهذا التنبيه دون التكرار. 


زئ كت الي ولخدي انات ر ٠‏ ف دة لهات :رالات 


)١(‏ كتاب الآموال ص ٠‏ هذا الحديث من مرويات الشيخين والنسائي والترمذي أيضاً انظر 
التاج ج ۲ ص ۳١‏ . 

(۲) المصدر نفسه ص 0۸٦‏ - 0۸۷ . 

(۳) المصدر نقسه ص ٥۷١‏ . 

(£) المضدر انفسة ضن ٤۴۷‏ و١٣‏ 

)٥(‏ انظر تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي لتفسير هذه الآيات وانظر التاح 
ج ۲ ص ۳ ٤١‏ وکتاب الاموال ص ٦۱۳-۳٤۹‏ وكتاب الخراج لأبي يوسف ص ٤١-٤۳‏ . 


سورة التوبة الآيات : ٠٠-٥۸‏ ۹ 
الثمانية المذكورة في الآية الثالثة وتوزيع الزكاة عليها نوجزها فيما يلي مع ما يعن 
ا م ل مع التنبيه على آن هناك تفريعات وخلافات مذهبية لم نر ضرورة 
للتبسط فيها. 

| - الأقوال مجمعة على أن (الفقير) و (المسكين) صنفان. وهذا ملموح في 
ذكر الاثنين. ومما ذكره المفسرون عزواً إلى بعض أهل التأويل أن الفقير هو 
المحتاح المتعفف عن السؤال وأن المسكين هو المحتاج الذي يسأل. كما رووا أن 
الفقير هو المحتاح من المسلمين والمسكين هو المحتاج من الذميين. مع أن هناك 
حديثاً نبوياً فيه تعريف حاسم رواه البخاري ومسلم وآبو داود والنسائي عن بي 
هريرة عن النبي بي قال: «ليسَ المسكينٌ الذي يطوف على الناس وترده اللقمة 
واللقعات وال واكم ان ول المكن الى لا بخدغي دول فن ل 
فیتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس». وقد و أ .ل 
والمساكين معاً وفي هذا دعم قرآني . 

ولقد اختصت حكمة الله المسكين بالذكر أكثر من الفقير وجعلت له نصيباً في 
الفيء والغنائم كما جعلته هو الذي يجب أن يطعم ويكسى من كفارات الأيمان 
والظهار وقتل الصيد في حالة الحرم إلخ إلخ لأنها رأته على ضوء وصف النبي 5 
له هو الآشد حاجة والأوجب رعاية من الذي يسأل ويطوف على الناس وفي هذا ما 
فيه من مغزى جليل . وقد كان هذا الأمر موضوع تعليق لنا في سياق أول اية مكية 
ذكر فيها المسكين في سورة المدثر. 

ولقد رويت أحاديث نبوية في من تحلٌ له المسألة آي سؤال الناس وفي من 
تجوز عليه الصدقة. منها حديث رواه أصحاب السنن عن عبد الله بن عمرو قال 
«قال النبى بي لا تحلَ الصدقة لغنى ولا لذي مرّة سوي»“ وحديث رواه أصحاب 
الق ضا عن أ فال «قال الى ا إن المسالة لا تت إلا وة لى 


(۱) التاج ج ۲ ص ۲۸ و۲۹ . 


V۰‏ الحرء التاسع من التفسير الحديث 


فقر مدقع أو لذي غرم مفظع . و لذي دم موجع»' وحدیث رواه كذلك أصحاب 
السنن عن عبد الله قال: «قال النبي ية من سأل الناسَ وله ما يغنيه جاء يوم القيامة 
ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو کدوح. قیل یا رسول الله وما یغنیه قال 
خمسون درهماً أو قيمتها من ذهب»'. وحدیث رواه ابو داود وابن حبان عن 
سهل بن الحنظلية قال : «قال النبي يياه من سأل وله ما يغنيه فإنما يستكثرٌ من النارء 
وفي رواية من حجر جهنم . قالوا يا رسول الله تنه قال فر ما ديه او 
يعشيه وفي رواية أن یکون له شبع يوم وليلة»“ وحديث رواه أبو داود وأحمد 
والحاكم عن عطاء بن يسار قال : «قال النبي ياء لا تحلَ الصدقة لغني إلا لخمسة: 
لخازٍ في سبيل الله أو لعامل عليها أو لخارم» أو لرجل اشتراها بماله» أو لرجل كان 
جار سك فضاى غلل المسكن اهاه ا ب روا اا 
عن أبي هريرة عن النبي بيا قال : «لأن يحتطبَ أحدكم جزمة على ظهره خير له من 
أن يسال أحداً فيعطيه أو يمنعه»'. وحدیث رواه الامام بو عبيد عن بهز بن حکيم 
عن آبيه عن جده «قال قلت يا رسول الله إنا قوم نتساءل أموالنا فقال ية يسال 
الرجل في الجائحة والفتتق ليصلح بين الناس فإذا بلغ أو كرب استعف) وحديث 
رواه الإمام نفسه عن عدي بن الخيار آنه جد راان فالا ا زسول الله ويه في 
حجة الوداع والناس يسألونه الصدقة. فزاحمنا عليه الناس حتى خلصنا إليه فسالناه 
من الصدقة فرفع البصر فينا وخفضه فرانا جلدين. فقال E RE‏ 


فيها لغني ولا لقوي مكتسب»" . وحديث أورده ابن كثير عن عمر بن الخطاب 


(۱) التاج ج ۲ ص ۲۸ و ۲۹. 

(۲) المصدر نفسه ص ۲۹ و ١۳٣و .١۷۷‏ 

9 لضان سه 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

( 6ل 

)٦(‏ کتاب الأموال ص ٥٩٤۸‏ و 0٤۹‏ ومعنی نى إذا بلغ أو كرب استعفٌ أي إذا بلغ صاحبه أو قريباً 
منها تعفف عن السؤال. 

(۷) المصدر نفسه. 


E۷1 ٠٠_٥۸ : سورة التوبة الآيات‎ ٠ 


ا ن ا ي ا و عك الع ر حط م كي 
وحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن قبيصة بن مخارق الهلالي جاء فيه : لا 
تحلٌ المسألة إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمّل حمالة فحلّت له المسألة حتى يصيبًها ثم 
E‏ ورجل أصابته جائحة اجتاحث ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما 
ل اوسا ی ی رول ااه ود ع ا ی دري الک 
A a SCG o ys‏ 
عيش . فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتاً يأكلها صاحبها سحعا» . 

وروى الطبراني عن ابن عباس عن النبي َيه قال: «لو يعلم صاحب المسألة 
ما له فيها لم يسال“ . وعن أم سنان الأسلمية قالت: «جئث رسول الله فقلت 
يا رسول الله إني جئتك على حياء وما جئتك حتى لجات الحاجة فقال لو استغنيت 
ا غا ل ا ر ا 
ر ا وروی ا و و فل کان رل اتا وسل ان 
فسألاه فقال اذهبا إلى هذه الشعوب e‏ فبيعاه فذهبا فاحتطبا ثم جاءا فباعاه 
فأصابا طعاماً ثم ذهبا فاحتطبا أيضاً فجاء! فلم يزالا حتى ابتاعا ثوبين ثم ابتاعا 
حمارين فقالا قد بارك الله لنا في أمر رسول الله یاف وروی أبو يعلى عن أبي 
رة ال ۲ تال رول E‏ مسألة إلا فتح الله 
عليه باب فقر» . 


والآحاديث بسبيل تأديب المسلم ورفع مستواه الخلقي والأدبي. وتجنسبه ذل 
السؤال. وحثه على الكسب. وهي رائعة في بابها. وفيها تلقين جليل بأن أخذ 


(۱) التاج ج ۲ ص ۲۸ . 

(۲) مجمع الزوائد ج ۳ ص ٩٩-۹۳‏ . 
(۳) المصدر نفسه. 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

(0) المصدر نفسه. 

)٩(‏ المصدر نقسه. 


E۲‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
الصدقة لا يمكن ولا يصح أن يكون حلا لمشكلة الفقر وأن هذه المشكلة لا تحل 
إلا بالعمل والكسب . وأن الصدقة إنما هي للمحتاج غير القادر على الكسب لسبب 
من الأسباب . ولقد أمر الله الناس بالعمل والكسب وابتغاء فضل الله ورزقه في ايات 
كثيرة مبثوثة في السور المكيّة والمدنيّة التي مر تفسيرها حيث يتساوق التلقين 
القرآني والنبوي في هذا الأمر. ولقد كره بعضهم بناء على ذلك إعطاء القادر على 
الكسب ولو كان محتاجاً. وكره بعضهم إعطاء من ليس في حاجة عاجلة ما دام 
عنده ما يس رمقه في حالته الحاضرة. ومنهم من قدر ذلك بخمسين درهماً أو 
عدلها ذهباً وفضة. ومنهم من قدر ذلك بشبعه وشبع عياله يوما" . ولقد قال الإمام 
أبو عبيد تعليقاً على الأحاديث إنها من قبيل التغليظ على السائل والسؤال. وإن 
المعطي يجزى عنه ما يعطيه للسائل . وإن هذا هو ما عليه أمر الناس وفتيا العلماء. 
وقد يكون هذا وجيهاً بخاصة بالنسبة لحاجة السائل الملحة. غير أن التلقين الذي 
نوهنا به يظل هو الأقوى فيما هو المتبادر. 

وننبه على أن الكلام هو في صدد السؤال والسائلين أما المحتاج الذي لا 
سال ولا يقر على الكسب أو لا خر ل جال للكسب فليئن ن خر فى 
إعطائه مطلقاً. وهذه صفة المسكين على ما جاء فى الحديث الذي اوردناه قبل . 
وحقه في الزكاة منصوص عليه والله تعالى أعلم. ۰ 

وهناك من كره أن يعطي الشخص الواحد من الفقراء والمساكين أكثر من 
خمسين درهماً. وفي قول أكثر من مائة درهم. وهناك من أجاز ذلك. وقد روي 
في صدد الإجازة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: «إذا أعطيتم فأغنوا»' 
وقوله: «لأكررن عليهم الصدقة وإن راح على أحدهم مائة من الإبل». وفي هذا 
من السداد والحكمة ما فيه . بل نراه عظيم الهدف لأن به يخلص فقير من الفقر ولا 
يظل موضعاً للصدقة . 
(۱) انظر كتاب الآموال ص ٥٥۳‏ وما بعدها. 


سورة التوبة الآيات : VY ٦٠-٥۸‏ 


والأقوال مجمعة على جواز إعطاء المكلف صدقته لأقاربه الفقراء والمساكين 
الذين لا تجب عليه إعالتهم ا وقد روي في صدد ذلك حديث نبوي عن 
سلمان بن عامر الضبي جاء فيه : «قال رسول الله بيا الصدقة على المسكين صدقة 
وعلى ذي الرحم نتان صدقة وصلة“'“. بل لقد روي حديث نبوي أجاز فيه إعطاء 
الزوجة زكاتها لزوجها وولدها الفقراء على اعتبار أنها غير مكلفة بهما شرعاً حيث 
روئ عن ابن ميغود آنه آضن لامرآة أن تعظه صدقها ابت حن نادن الى 4 
فجاءت فاستأذنته «فقال لها صدق ابن مسعود زوجك ا احق من تصدقت به 


عليهم»". 


وهناك من أجاز إعطاء اليهودي والنصراني والمجوسي بل وغيرهم من 
الصدقة إذا كانوا فقراء ومساكين لإطلاق الآية . وهناك من لم يجز ذلك. وهناك من 
أجازه إذا لم يكن فقيراً أو مسكيناً من المسلمين . ولقد روينا في سياق بحث الجزية 
أي في سياق الآية [۲۹] من هذه السورة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رتب 
من بيت المال الذي تجتمع فيه الصدقة وغيرها ليهودي طاعن ضرير مرتباً مما يدعم 
القول الأول . وهناك آية في سورة البقرة فيها إشارة داعمة له أيضاً على ما شرحناه 
في سياقها. وهي الآية [۲۷۲] ومع ذلك فإن القول الثالث لا يخلو من وجاهة 
وصواب أيضاً. 

۲ والأقوال مجمعة على أن # وَأَلّعلملينَ عَّبّا» هم السعاة عليها قبضاً 
وقسمة . وهناك من قال إن لهم تمن ما يجبون. وهناك من قال إنهم يعطون أجرة 
مثلهم على قدر عمالتهم ولو كانوا أغنياء عنها وهو الأوجه الذي عليه الجمهور. 

٣‏ وأكثر الأقوال على أن المؤلفة قلوبهم هم الذين يتالفون على الإسلام 
استصلاحاً لهم ولذويهم واستفادة من خدماتهم و ا ا ولك روق 
(۱) کتاب الأموال ص ۳٠۳‏ . 


)۲( المصدر نفسة ص 0۸1 ۔_ ۹۸۷ والحديث حاء کی سباق طویل اكتفيتا بالجوهري المتصضل 
لمال س 


V٤‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
الطبري عن الزهري أحد أئمة الحديث من التابعين أنهم أو أنه يدخل فيهم من أسلم 
من اليهود والنصارى ولو كانوا أغنياء. وهناك مأثورات أوردناها قبل قليل تذكر أن 
النبي ييه أعطى لزعماء قبائل أغنياء من الصدقات لأجل هذه الغاية. وهناك آقوال 
غد ان هذا الصنف قد بطل بعد أن أعز الله الإسلام. وقد روي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه جاءه عيينة بن بدر فقال : ال فن فسن 2 وین 
ومن سَاء يكر 4 ليس اليوم مؤلفة وقد قال الطبري الصواب عندي أن الله جعل 
الصدقة في معنيين: آحدهما سد خلة المسلمين والثانية معونة الإسلام وتقويته. 
فما كان في معونة الإسلام وتقوية أسبابه فإنه يعطى في كل وقت وقد أعطى 
النبي ميه المؤلفة قلوبهم بعد أن فتح الله عليه الفتوح وعز الإسلام وقال الإمام 
بو عبيد إن حكم هذا الصنف محکم ولا ناسخ له من كتاب ولا ستّة. وفي هذا 
وجاهة وسداد ظاهران. ومعناه بعبارة آخرى أنه يجوز لولي أمر المؤمنين أن يعطي 
من الصدقات من يرى في إعطائه مصلحة للإسلام والمسلمين في كل وقت ومكان 
ولو لم يكن محتاجاً. ويدخل في ذلك الرغبة في تاليف من دخل في الإسلام 
جديداً و ضعفاء الإيمان من الزعماء والقائمون بأعمال نافعة للإسلام والمسلمين. 
وهناك من قال يدخل في هذا الباب الكفار لدفع شرهم إذا خحشي أو لجلبهم إلى 
الإسلام إذا رجي . ولا يخلو هذا من وجاهة. وهناك من أدخل فيه من هم في 
حدود بلاد الأعداء من المسلمين لتقويتهم”" . ومع وجاهة هذا القول أيضاً فإنه 
أآدحل في باب سبيل الله أكثر منه في باب المؤلفة. 

٤‏ - وأكثر الأقوال على أن المقصود من # وف الراب هم المكاتبون أي 
الذين يشترون أنفسهم من مالكيهم لقاء مبلغ يؤدونه إليهم على أقساط . وعلل 
القائلون قولهم بأن الذي يعتق رقبة مباشرة يكون له حقّ ولائه وبعبارة أخرى يكون 
له حق في إرثه على ما جاءت به الأثار. فيكون في ذلك منفعة مستمرة للعاتق . في 
(۱) كتاب الأموال ص 1٠۷‏ . 


سورة التوبة الآيات : ٠٠ ٥۸‏ ۷0 
حين أن الزكاة لا يجوز أن يكون فيها ذلك على ما شرحه الطبري في صدد تصويبه 
لهذا القول. على أن هناك من قال إن الكلمة تعني فك رقبة المملوك إطلاقاً. وقد 
وق غو ان غاس خر ع ااب ر الان راغلی ما ای 
الإطلاق في الآية حيث يتناول المكاتب وغير المكاتب . فالله سبحانه حث على فك 
الرقاب إطلاقاً وشرع بعض التشريعات بسبيل ذلك مما مر منه آمثلة. ففي هذا 
توجيه عام إلى ذلك العمل الإنساني الكبير. 


۵ _ وهناك من قال إن والرمينَ 4 هم المدينون العاجزون عن الأداء 
الذين استدانوا لغير معصية وسرف وتبذير. وهناك من قال إنهم الذين حماوا 
حمالة”"“ أو ضمنوا ديناً وعجزوا عن تحمل ذلك من أموالهم أو أجحف أو يجحف 
آداء ذلك بهم . ويتبادر لنا أن النوع الثاني متفرع أو صورة ما من النوع الأول. ولقد 
رويت أحاديث نبوية تفيد أن التعبير يشمل النوعين حيث آبيح فيها إعطاؤهما من 
الصدقة. منها حديث رواه الترمذي عن اش سد فال اضبت رجل في عهد 
رسول الله ی فى ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله که تصدقوا عليه فتصدق 
عليه الناسلُ فلم يبلغ ذلك وفاءَ دینه فقال رسول الله ڪاو لغرماته خذوا ما وجدتم 
و ذلك“ ومنها الذي روي عن قبيصة بن مخارق وأوردناه في الفقرة 
الأولى حيث وعد رسول الله فيه إعطاء الرجل الذي حمل حمّالة. 


وقد أجاز بعض التابعين فى احتساب الدائن ديناً له على مدين معسر من 
الزكاة". وفي هذا وجاهة ظاهرة فيما نرى. وفي آية سورة البقرة هذه # وَلِن 
م ور ص رک ر کے کے د دوو : 
کات دوعس رة فاظرة إل رة ا دم لدلك. 

Ee‏ على أن # سيل أله في الآية تعني الجهاد الحربي 
وأسبابه. وهناك من قال إن كل ما فيه بر عام وتقوية للإسلام يدخل في هذا 
(1) الحمّالة هي ما تحمَّله الإنسان من دية قتيل أو غرامة ليصلح بين متخاصمين . 


)۲( التاڄج ج ۲ ص ۲۷ › ۲۸. 
ETT aS‏ 


الع .وهن ذلك كين المرت وة الخو . والخضون وعارة المساعج 
ويدخل فيه بطبيعة الحال الجهاد الحربي وأسبابه. 

وهذا هو الأوجه كما هو المتبادر. لن سبيل الله كما قلنا في مناسبات عديدة 
سابقة أشمل من الجهاد الحربى الذي ليس هو إلا وسيلة من وسائلها. وهناك من 
ا ن ا و ات ولیس من سند قوی بسند 
هذا القول كما أن الحج هو فريضة على المستطيع بنفسه ولا يترتب على غير 
المستطيع . 

۷ - ومعظم الأقوال على أن وَأ اسيل هو المجتاز من أرض إلى أرض 
وقد نفد ما في يده وأصبح محتاجاً إلى مساعدة ولو كان في بلده غنياً. وهناك من 
قال إنه الضيف إطلاقاً. وروح الآية تجعل الرجحان للأول. على أن القول الثاني 
لا يبعد عن باب الأول إذا كان الضيف غريباً محتاجاً كما هو الواضح. وحق ابن 
السبيل في الزكاة هو أن يعطي ما يكفيه لمعيشته وبلوغه إلى بلده. 

۸ - والاأقوال مختلفة في صدد جواز. الاجتزاء بإعطاء صنف أو أصناف دون 
أآخرى مما ذكر في الأية . حيث قال بعضهم بجواز ذلك وحيث قرر بعضهم وجوب 
تجزئة الصدقة وتوزيعها على الأصناف جميعها. ولقد أورد المفسرون في صدد 
هذه المسألة حديثاً نبوياً رواه بو داود جاء فيه : «أن رجلا جاء يسأل النبي بيا من 
الصدقة فقال إن الله تعالى لم يرضً بحكم نبي ولا غيره في الصدقاتِ حتى حكم 
فيها هو فجرّأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك»'. وقد 
قال الطبري إن آولى الأآقوال بالصواب أن الله جل ثناؤه لم يقسم صدقة الأموال بين 
اللأصناف الثمانية على ثمانية سهم وإنما عرف خلقه أن الصدقات لا تتجاوز هذه 
الأصناف إلى غيرهم. وهذا وجيه سديد كما هو المتبادر. وليس في الحديث ولا 
في نص الآية وروحها ما يؤيد القول الثاني . والأكثر على القول الأول. وقد يصح 
أن يقال في هذا الصدد إن القول بوجوب إعطاء الصدقة لجميع الأصناف متعسر 


(۱) هذا الحديث ورد في التاج برواية أبي داود انظر ج ۲ ص ۲۷. 


سورة التوبة الآيات: VV ٦٠-٥۸‏ 
SABC OSE‏ 
e ad‏ هذا هو الغالب. آما إذا كان بيت المال 
هو الذي يعطي فإنه مستطيع أن ينفق على كل صنف لأن الصدقات تتجمع فيه من 
كل نوع ومكان. ويجب عليه والحالة هذه أن ينفق على كل ما يتطلب الإنفاق من 
کل نوع . ) 

٩‏ - وهناك من نبّه إلى آنه لا يجوز إعطاء حصة صنف من الأصناف إلى أقل 
من ثلاثة منهم . وليس في هذا أثر نبوي ولا صحابي . ونحن نراه غريباً لأآنه قد لا 
یکون وقت الإعطاء آشخاص عدیدون من صنف واحد وقد لا یکون ما یعطیه 
المكلف إذا أعطى صدقة بنفسه مجزياً للتوزيع على أكثر من شخص واحد. 

-١‏ وقد كره بعضهم إعطاء صدقة بلد إلى أهل بلد أخر مع وجود 
المستحقين في البلد واستندوا ذ في ذلك a a a‏ 
حين بعثه إلى اليمن حيث جاء فيه: «فإذا جئتهم فادعهم الت أن يشهدوا ان لا له 
إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرضَّ 
E SO EE‏ فإن هم أطاعوا بذلك فأخبرهم أن الله قد 
فرضَ عليهم صدقة تؤخ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فإن هم أطاعوا بذلك 
فإياك وكرائم آموالهم . واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجابث»''. 
وليس في الحديث تأييد حاسم للقول المذكور فيما نرى. لأنه إنما احتوى شرح 
مبادىء الإسلام والزكاة. ولا سيما أن الله قد جعل للزكاة مصارف عديدة ولم 
يجعلها للفقراء وحدهم. أو لعل بعثة معاذ قبل أن تنزل الاآية التي تذكر مصارف 
الزكاة. وبيت مال المسلمين تتجمع فيه الصدقات من كل ناحية وتوزع منه على 
مصارفها في كل ناحية . فليس من حكمة لتخصيص زكاة كل بلد لآهل ذلك البلد. 
وقد يكون في القول وجاهة بالنسبة للمستوجب عليه الزكاة إذا أراد توزيعها بنفسه. 


)١(‏ رواه الخمسة عن ابن عباس انظر التاج ج ۲ ص ۳- ٠٤‏ والقصد من النهي عن كرائم 
الأموال آنا لا اشد الزكاة a‏ أو من أحب ما عندهم أو أخسنة وأحة 


اء 


VA‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
استئناساً بالآحاديث النبوية التي تجعل الأولوية للأقارب وذوي الأرحام. وقد 
وردنا بعضاً منها قبل قليل . 

ونكرر هنا ما قلناه في تعليقنا الأول على الزكاة في سورة المزمل أنه ليس 
هناك ما يمنع أن ينشاً بمال الزكاة أو بجزء منه منشآت لمصلحة المعوزين مثل 
المياتم والمشافی والعبادات ودور العجزة والملاجیء والصنائع والضبافة حبث 

هذا» ولقد شاءت حكمة التنزيل أن لا يرد فى القرآن مقادير الزكاة فبينت 
E EEC E E Fo ICT TE I CR I‏ 
الرئيسية من ذلك إتماماً للكلام. مع التنبيه على أن هناك تفريعات وخلافات مذهبية 
لم نر أن نتبسط فيها: 

د اللضاب الاق فى الايل السائمة خسن فلا صدةة فا دون ذلك ٠.‏ وفى 
الح اة که رواو ارفا ب ماد من الرناة .ومس من داك 
العوامل آي التي تعمل في حرث وسقي . فزكاتها مندمجة في زكاة الغلة التي تنتج 
ف عملا ٠‏ وي تو ذلك الا ال لجار ان ر افا ل حت 
OD :‏ 

۲ النصاب الآدنى فى البقر ثلاثون فلا صدقة فيما دون ذلك . وفى الثلائين 
تبیع تم تزداد الفريضة بنسب محدودة من الزيادة. والاستثناءان الواردان في صدد 
الإبل وازدات هااا اوصدةة الجراسن مل دة الق . 


)١(‏ كتاب الأموال ٠١۸‏ وما بعدها وفي هذا الفصل أحاديث وبيانات كثيرة اكتفينا بالأساس 
منها. وفي التاج أحاديث فيها تعيين للنسب والمقادير وما أوردناه في المتن مستخلص من 
كل ذلك . انظر التاج ج ۲ ص ٠١‏ وما بعدها. 

(9 المضدر ةن ۸ 

(۳) المصدر نفسه ص ۳۸۲ . 

)٤(‏ المصدر نفسه ۳۷۸ وما بعدها. 


سورة التوبة الآيات : ٠٠-٥۸‏ 7۹ 


٣‏ النصاب الأدنى في الغنم - الضآن والماعز ‏ أربعون. ولا صدقة فيما 
دون ذلك . وفي الأربعين شاة إلى أن تبلغ مائة وعشرين فتزداد الفريضة بنسبة 
الزيادة . ويستثنى من ذلك ما کان للتجارة فإنه قوم وتؤدی زکاته حسب قیمته'. 

٤ب‏ التصاب الادئى فى الذهت غشرون دارا وف الفضة اماتا درهي: 
وليس فيما دون ذلك صدقة”'. وفى النصاب وما فوقه اثنان ونصف في المائة. 
Esad Eee NN‏ 
ذلك أنه فائض عن نفقة الحائز كما هو المتبادر. وهناك قول بأن صدقة الذهب 
تعطى ذهباً وصدقة الفضة تعطى فضة» بحيث إذا ملك شخص النصاب في أحدهما 
ولم يملكه في الثاني يؤدي زكاة عن ما يملك نصابه دون الثاني . وهناك قول بان 
الذهب والفضة يقدران معاً فإذا بلغت قيمتها النصاب الذهبي أو الفضي وجب عليه 
الزكاة بقطع النظر عن نقص نصاب الذهب أو الفضة. وهذا هو الأوجه في ما هو 
المتبادر. لأن النقد ثمن السلعة وليس سلعة. والقيمة تقدر بنفعها الاستعمالي . 
والأقوال مجمعة على أن النصاب الذي يحول عليه الحول يجب أن يكون زائداً 
على الدين الذي قد يكون على مالكه. 

وبالنسبة للزمن الحاضر يصح أن تقدر قيمة العشرين مثقالاً من الذهب آو 
المائتي درهم من الفضة بما تساويه اليوم فتكون قيمتها الحاضرة هي التضابت 
الواجب أداء الزكاة عنه وعن ما يزيد عليه على ما هو المتبادر. وهو ما يقرر 
جمهور العلماء المعاصرين . 

ه ‏ هناك حديث يرويه الدارقطني والحاكم صححه عن بي ذر عن النبي ييا 
جاء فيه: في ال صدقتها . وفي البقر صدقتها. وفي ال صدقته)( حیث 
ينطوي تشريع نبوي يجعل عروض التجارة إذا بلغت قيمتها النصاب خاضعة 
(۱) کتاب الأموال ص ۳۸۲ وما بعدها و٣۳۸‏ . 

(۲) المصدر نفسه ٤٠۸‏ وما بعدها والآقوال المذكورة في هذا الفصل أيضاً. 
(۳) التاج ج ۲ ص ۱١‏ . البز بالفتح الثياب أو ثياب التجارة. . 


۸° الحزء التاسع من التفسير الحديث 

للزكاة. وهو ما عليه الجمهور . والمتواتر أن هذه العروض تقوم بقیمتها حین ما 
يحول الحول عليها وتؤدیى صدقتها یحسبت ذلك كصدقة النقد. وقد روى الإمام 
او غ ا ی ع ق امال کک و 
عمر بن الخطاب فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها شاهدها 
وغاثبها ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب»“ وروي عن أبي 
عمرو بن حماس عن أبيه قال: «مرٌ بي عمر فقال يا حماس آد زكاة مالك فقلت 
مالي مال إلا جعاب وآدم فقال قوّمها واد زکاتها» وروي عن نافع عن ابن عمر 


أنه قال: «ما كان من رقيق أو بر يراد به التجارة ففيه زكاة»'. 


والجمهور على أن الرقيق الذي تجب على قيمته الزكاة هو ما كان للتجارة”“'. 
ET‏ 

ولقد اختلف المؤولون والفقهاء في اللؤلوؤ والجواهر والمصوغات الذهبية 
والفضمة. فهناك من او جب على قىمتها الزكاة في آي حال . وهناك من وجب 
الزكاة على ما كان منها للتجارة دون الحلية لأن الحلية فى منزلة أثاث البيت ومتاعه 
فلا تجب عليه صدقة . وقد يكون هذا هو الأوجه. وتبدو وجاهته قوية إذا ما 
لوحظ أنه ينفد بالزكاة في بضع سنين لاأنه غير نام. والله تعالى أعلم. 

الال الد رل غد ب فا وخ ا الد طاق 
ومنها أن زکاته لا تجب على صاحبه ولکنها تجب على المديون. ومنها أن لا زكاة 
عليه إلا بعد قبضه. ومنها أن ما كان مرجو القبض يزكي عنه صاحبه وما لم يکن 
كذلك يؤجل حتى يقبض . ولعل أوجه الأقوال كما هو المتبادر لنا تزكية الدين 
E E DSS‏ 


0© لر هه فض 6 وا نها 


سورة التوبة الآيات : A۱ ٠٠-٥۸‏ 
المرجو قبضه وتأجيل غير المرجو إلى أن يقبض . 


۷- ليس فى الخيل والبراذين والحمير زكاة إذا كانت للاستعمال وتجب 
عليها إذا كانت للتجارة حيث تكون كالإبل والبقر والغنم المعدة للتجارة. 


۸ - النصاب في الحنطة والشعير والتمر والزبيب خمسة أوسق. وليس فيما 
دون ذلك صدقة. والوسق ٠١‏ مدا والمد ملء إناء ماء يكفي الوضوء أو وزن 
رطلين أي نحو ٠٠١‏ غرام""'. وفي النصاب وما فوقه العشر في ما يسقى بماء 
المظر و الميرة: اوه ال نها يس بماد الان و اموا والواضح اى 
أن زكاة هذه المواد أربعة أضعاف زكاة النقد. 

٩‏ - العنب والبلح والقطاني كالحمص والعدس والعسل والزيتون والخضار 
مما اختلف في وجوب الصدقة فيه لاختلاف الأحاديث في ذلك حيث ذكرت في 
بعض الأحاديث وأغفلت في بعضها. وقال بعضهم إذا بيعت تحسب كسلعة تجارية 
وتؤدى صدقتها إذا بلغت نصاب النقدين . خلافاً للحنطة والشعير والتمر والزبيب 
ال يجب أداء صدقتها إذا ما بلخت النصاب . ولو كانت لطعام صاحبها“ . 


-٠١‏ وقد اختلف فى وجوب أداء صدقة غلة الأرض إن كان صاحبها مديناً 
فقال بعضهم بوجوبها وقال بعضهم بعدم وجوبها وتوسط بعضهم بإسقاط قيمة 
لكين فان بقی نصاب تۆۇدى CE‏ وهو الأوجه. والله أعلم . 

-١‏ وأقوال العلماء القدماء على أن قيمة أدوات حرفة الصانع لاأ تدخل في 
تقويم ما جب على صاحب الحرفة من زكاة ما يملكه من عروض ونقد في نهاية الحول. 

غير أن الظروف الحاضرة غيرت الصورة بعض الشىء حيث صار هناك معامل 
(۱) كتاب الأموال ص ٤1۸‏ وما بعدها. 

(۲) المصدر نفسه ص ٤٦۳‏ وما بعدها. 
0لار فى ا غا 


الجزء التاسع من التفسير الحديث # ٠١‏ 


AY‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 

ومصانع ودور صناعة ومهن تقدر قيمتها بمبالغ كبيرة. وقد أوجب بعض العلماء 
المعاصرين تقويمها وأداء الزكاة عن قيمتها. واعتبرها بعضهم مالا مجمداً كالأرض 
وأوجب الزكاة على ما تدره من ربح بعد طرح أجور العمال وأكلاف مواد العمل إذا 
بلغ النصاب أو زاد عنه. وهذا القول هو صورة من صور القول القديم . فصاحب 
الففنة لا يدفع زكاة قيمة أدوات مهئته ولکنه يدفع ما یربحه من هذه الأدوات إذا 
بلغ ربحه النصاب أو زاد وحال عليه الحول وكان زائداً عن حاجة معيشته أثناء 
السنة. ومع ذلك فقد يكون أوجه من القول بن على صاحب المصنع الكبير تقويم 
قيمة مصنعه وأداء الزكاة عنها. لأنه يقتضي أن يدفع زكاة قيمة مصنعه سنوياً مضافاً 
إليها ما زاد عن حاجته من أرباحه. فيكون قد دفع مضاعفاً ودفع زكاة مال مجمد 
يستنفده الدفع في بضع سنين أيضاً والله تعالى أعلم. بل ولعل القول الثاني أوجه 
من باب آولى أيضاً لأن الأرض ثابتة ومستمرة الإغلال في حين أن المصنع معرض 
للاستهلاك مع الوقت ومحتاج إلى نفقة الترميم والإصلاح مستمرة أيضاً مع شيء 
من التعديل . فزكاة غلة الأرض تؤدى حين حصادها وهذا مستند إلى نص قراني 


سے 
سے ر سے صر لے ر رج م صرف پر e‏ سے 
ا س 


وهو آنه الأنعام هذه : ۾ 4# وهو الزۍ آنا جت مَعروسلت وعير معروشلتِ واللخضل 


ر ہے ےہ ٍ 4 ک۶ رو رص دور رص ےھ وک کے ك رو ه ص a04‏ 
والزرع حلفا ڪلم والزسوت والر ت متشلما وغير مشر ڪلوا من ثم رو لدا 


چوس ر 


قمر وءاثوأ حَقَه يوم حَصاوو € ]۱٤١١[‏ بقطع النظر عن حيلولة الحول. ونفقة 
حياة صاحبها . ثم إن زكاة الأرض التي تسقى بها والسواقي والآبار والنواضح تكون 
نصف زكاة الأرض التي تسقى بماء المطر والضخ بدون كلفة. ويلحظ أن زكاة غلة 
الأرض تبلغ نحو أربعة أضعاف زكاة النقد والعروض التجارية . والحكمة المتبادرة 
من ذلك هي أن الأرض لا يدفع عنها زكاة مع آنها ذات قيمة كبيرة لأنها مجمدة 
فاقتضت الحكمة أن تكون زكاة غلتها مضاعفة بالنسبة المذكورة وأن تدفع يوم 
حصادها وجنيها بقطع النظر عن حيلولة العام والله آعلم . 


۳ - وفي العصر الحديث صورة جديدة لم تكن في القديم وهي أسهم 
الشركات المساهمة التي يشتريها ويتداولها الناس ويأخذون ربحها حسب نتائج 


سورة التوبة الآيات: GAY ٠٠-٥۸‏ 


وحسابات إدارة الات ومح ما قد يرد على البال من فرف ہیں هذه ونل 
المصانع والعقارات المعدة للإيجار فإن الأسهم في يد صاحبها مجمدة. 


والجمهور على أن دور السكن لا يؤخذ عن قيمتها زكاة ولكن صار يقوم 
Sy Cg Ey N le‏ 
وأندية ومقاهي إلخ. . وهذه ذات قيمة كبيرة. ولكن الأموال مجمدة فيها وإذا آخحذ 
زكاة قيمتها يكون جنفاً على أصحابها لأن هذه الزكاة قد تبلغ نصف الريع أو ربعه 
رلك ادر ا افا ان اسل ت غل ارف ی غل هة ضا کون :ركا 
هذه العمارات مستوجباً على ريعها. ويكون مضاعفة مثل غلة الأرض وريع 
المعامل والمصانع . ولما كانت هذه العمارات تحتاج إلى إصلاح وتجديد فتكون 
زكاتها مثل زكاة غلة الأرض التي تسقى بماء الآبار والضخ والله أعلم. 

وقد يقال إن قياس المعامل والعمارات المعدة للإيجار على الأرض فيه 
ترز لأن الأرضن.دائمة والمعامل ‏ والحمارات فد رول غير أنه ادر لنا أن هذه 
العمارات والمعامل قد تدوم عشرات بل مئات السنين واستثناؤها من التعويض أكبر 
من نسبة النقد من جنف عن مورد الزكاة ومصارفها ولذلك لا نزال نرى أن مضاعفة 
زكاة ريعها يظل وجیهاً والله تعالی أعلم . على کل حال وربحها محدود لا یتجاوز 
العشرة في المائة من قيمتها. على أحسن الحالات. فيكون في إيجاب زكاتها 
حسب قيمتها مضاعفة لقيمة الزكاة وإجحافاً لصاحبها الذي قد لا يكون له مورد 
آخر. ويتبادر لنا أن الزكاة الواجبة عليها هي زكاة ربحها حسب النصاب الشرعي 
Ng N ENE N O EAS AS‏ نق بالابار 
والنضح وقيس عليها المصانع والعقارات المعدة للإيجار لأآنها في حاجة إلى 
ترميم . وهذا وذاك ليس وارداً بالنسبة لإسهام الشركات والله تعالى أعلم . 

٤١‏ وهناك صورة أخرى. وهي ما يتقاضاه آرباب الوظائف الحكومية 
وغير.الحكومية من ا و ll‏ عليه أصحاب المهن الممتازة كالاطباء 
E E E N O OT‏ 


AS‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
لنا آن ما يبقى في يدهم في آخر كل سنة خالصاً لهم تجب عليه الزكاة إذا بلغ 
النصاب آو زاد. والله تعالى أعلم. 

وهناك آحادیث عديدة في عدم التضييق والتشديد على الناس في مقاضاة ‏ 
الزكاة الواجبة عليهم . وفي إيجاب التزام الحق على الجباة. منها حديث رواه 
الإمام أبو عبيد وأبو داود أيضاً عن رافع بن خديج عن رسول الله َة قال : «العامل 
على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته»"“ وحديث رواه 
الإمام مالك ورواه الخمسة أيضاً عن ابن عباس عن رسول الله ييه قال حين بعث 
معاذاً إلى اليمن «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله . فإن أجابوك إلى ذلك فأعلمهم 
ان عليهم خمسَ صلوات عن كل يوم وليلة. فإن أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن 
عليهم صدقة أموالهم . فإن أقروا بذلك فخذ منهم واتق كرائم أموالهم. وإياك 
ودعوة المظلوم فإنه ليس لها دون الله حجاب»"'. وحديث رواه الإمام بو عبيد 
عن عروة عن آبيه قال: «بعث رسول الله لا مصدقاً فقال لا تأخذ من حزازات 
ااا و خذ الشارف والبكر وذا العيب»”" وفي كتاب الأموال أحاديث 
صحابية تحتوي صورا تطبيقية فيها التزام لوصايا رسول الله بي الحكيمة . 


ولقد وردنا ما ورد من أحاديث نبوية في صدد وجوب أداء الزكاة وفي إنذار 
الذين لا يؤدونها في سياق تفسير الآية ]۳١[‏ من السورة. فنكتفي بهذه الإشارة 
لنربط بين تلك الأحاديث وبين بحث الزكاة. 

وختاماً نقول إن فحوى الأية متسق في هدفه التشريعي مع المبادىء القرآنية 
العامة في إيجابها على القادرين مساعدة المحتاجين والإنفاق في سبيل الله ووجوه 
البرّ والصالح العام من جهة» وفي عدم هذه الجهات هنا بالتطوع والتبرع من جهة 
ثانية» وفي جعل هذا الواجب مما يدخل في واجبات الساطان الإسلامي وجزءا من 
سياسة الدولة المالية والاجتماعية من جهة ثالثة. وفي هذا من المدى والروعة 
(۱) کتاب الأموال ص ٤١۱‏ والتاج ج ۲ ص .۲١‏ 


(۲) کتاب الأموال والتاج ج ۲ ص ۳و٤‏ . 
© کات الاموال ۹٤د‏ . 


سورة التوبة الآية: A0 ٦١‏ 
وخصائص التشريع القرآني ما فيه مما نبهنا عليه في سياق آيات الغنائم في سورة 
الأنقال الف ف سورة الخكر: 

ا م 7 2 2 All‏ ور چ( ۶ مو ب ت ہےر ر 
ونم الت بوذون الى ودفولوت هو دں ذن خير /ڪڪم دؤيِن 

ر ra‏ رس رکو ت سر سرا رو و ر2 ردق م 2 ا سے پر 
n‏ ودوم للمزينت ورحمة للزين ۶امنوا منک واَلنِينَ دودو رسول أله عذاب 


(۱) هو أذن: كناية عن وصف رسول الله بآنه يصغي ويسمع لکل ما يقال له 
ويصدقه . 


فی هده ا 


| - صورة أخرى للمنافقين حيث إنهم كانوا يؤذون النبي بأقوالهم ويصفونه 
بأنه يصغي لکل ما يقال له ويصدقه. 

۲ - وأمر للنبي ية بالرد عليهم وإنذارهم. فإذا كان هو أذناً كما قالوا فإنه 
أآذن خير للمسلمين المخلصين وليس أذن شر . وإنه لمؤمن بالله ومعتمد عليه 
وحده. وإنه لمؤمن للمسلمين المخلصين وراكن إليهم وحسن الظن فيهم . وإنه في 
خلقه هذا لرحمة للمسلمين المخلصين في إيمانهم ونياتهم. وإن الذين يؤذون 
رسول الله بأي نوع من الأذى قولاً وفعلا وجهراً وسرَاً مستحقون لعذاب الله الأليم. 

تعليق على الآية 
رهم الت دوذود انى . . . 4 
وما فيها من تلقين وصور 


وقل روی الطبري eT‏ أن بعص المنافقين کانوا في مجالسهم الخاصة 


)١(‏ انظر أيضاً البغوي والخازن وابن كثير. 


EA"‏ الحزء التاسع من التفسير الحديث 
يقدحون في النبي ب فإذا حذر بعضهم بعضاً من وصول خبر هذه المجالس إليه 
قالوا إنه أذن سهل الإإقناع فننكر ونحلف له فيصدق ويقنع . وإلى هذه الرواية قال 
البغوي إن الاآية نزلت في نبتل بن الحارث من المنافقين وكان مشوه الخلقة حتى أن 
رسول الله َة قال عنه على ما جاء فى رواية البغوي «من أحبٌ أن ينظر إلى 
الشيطان فلينظر إلى نبتل» وكان ينم حديث النبي إلى المنافقين فقيل له لا تفعل 
فقال: «إنما محمد أذن. فمن حدثه صدقه فنقول ما شئنا ثم نأتيه ونحلف بالل 
لنا أن الآية يمكن أن تفيد أن المنافقين إنما كانوا يعيبون على النبي بيه كونه سريع 
إیذائه . 

على أن الذي نرجحه أن الآية لم تنزل لحدتها ولمناسبة ما ورد في إحدى 
الروايتين . وآنها جزء من السلسلة واستمرار في السياق. وعطفها على ما سبقها 
واستعمال ضمير الجمع الغائب والعائد إلى من هم موضوع الكلام في الآيات 
السابقة قرائن على ذلك. ويسوغ القول والحالة هذه أن الصورة كانت قديمة 
ومواقفهم التي اقتضت حكمة التنزيل وحيها أثناء غزوة تبوك للتنديد بتثاقلهم 
وتخلفهم عن الغزوة. والله أعلم. 

والرد الذي احتوته الآية انطوى على ثناء رباني بليغ على أخلاق النبي ئي وما 
ا ق ات وا ا اا ا 
ن فالنبي إذن خير لهم . وليس ظنان سوء بالمؤمنين المخلصين . وإنه ليراهم 
خليقين بالاعتماد والثقة والتصدیق ولا سيما آنه يمن بالله ویجعل اعتماده عليه ولا 
يبالى ما وراء ذلك . وقد صار بهذا رحمة للمؤمنين. لأن إساءة الظن وكئثرة الشك 
بدون موجب وخاصة فى المخلصين من مفسدات الاشور ومعقدات النفوس . وقد 
فيه أن في هذه الصفة على هذا البيان مستمد إلهام قوي لمن يتولى قيادة الأمة. 


سورة التوبة الآيتان: AY ٠۳-٦۲‏ 


ا مر سد ۳ f‏ م ر ےم 4 ےر ر ر ر 
a 3‏ ولک لرضوڪم وا ا اا إن ڪاو 


ۇمىت 49 بعلمو آَم e‏ ادد الله ورسولم قآ لم رجهم خلا 0 


عبارة ا راض وفك تفت كا حل المافقن لر ضا الو هن 
ورداً عليهم بأنهم لو کانوا صادقين لكان الأوجب عليهم أن يرضوا الله ورسوله» 
وإنذاراً لمن يحادد الله ورسوله بالخزي العظيم والعذاب المخلد. 


تعلیق على الأية 
علوت ت باو کک رض وڪم . .  .‏ 
والآية التالية لها وما فيهما من صور وتلقين 


روئ Sg‏ 
ووديعة بن ابت 2 إن E‏ 
E E O N RO 0‏ 
فدعا لهم فسألهم فحلفوا له أن عامرا كاذب وحلف عامر أنهم هم الكاذبون. 
وصدقهم النبنَ فجعل عامر يدعو ويقول الهم صق الصادق وكذب الكاذب فأنزل 
الله الآيتين. وهناك رواية أخرى عن مقاتل يرويها المفسرون أيضا تذكر أن 
الآأيتين نزلتا في رهط من المنافقين تخلفوا عن غزوة تبوك فلما رجع رسول الله أتوه 
يعتذرون ويحلفون فأنزلهما الله . 

وفي السيافق ما یمد ان هذه السلسلة نزلت آثات عزوة یحیث تڪون 
الرواية الثانية عير r‏ الصحة . والرواية الأولى متسقه 2 الآيتين ومحتملة 
الصحة. غير أن الذي يتبادر لنا على ضوء السياق أن الآيتين متصلتان بالصورة التي 


EAA‏ الحرء التاسع ا الحديث 
احتوتها الأية السابقة وبمشهد من المشاهد كان فيه بعض المؤمنين والمنافقين 
TT TT‏ وعتاب ونقاش حول ما كان يقع من المنافقين من القدح 
والعيب في حى رسول الله ييه في متجالسهم الخاصة حاول المنافقون فيه التنصل 
والتبرّؤ نما عوتبوا عليه إرضاءم نبي بي والغاضبين لكرامته من المؤمنين المخلصين . , 
ومع ما قلناه فإننا نرجَح أن الأيتين لم تنزلا لمناسبة جديدة ولیستا منفصلتين 
عن السياق. والمشهد الد احتوتاه كان قديماً فذكر في سياق سلسلة التنديد 
والتقريع والتذكير بأخلاق المنافقين ومواقفهم. وعطف الايتين على ما قبلهما 
وفي المشهد المحكي صورة أخرى لما صار إليه موقف المنافقين من تطور 
إلى الخوف والرياء والرغبة في كسب رضاء النبي ية والمؤمنين المخلصين . وفيه 
صورة تتكرر في ظروف استعلاء أصحاب الحق والمجاهدين في سبيله. وفي هذا 
وذاك تلقين مستمر المدى بالتحذير من الانخداع بالمنافقين الذين لم يئبتو 
& 
إخلاصهم وصدف دعواهم في المواقف والظروف الهامة. 


٠ : 9‏ 
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فی الآيات: 


e RE 
قلوبهم وأسرار مجالسهم.‎ 

اا ارا اف بان الله محقق ما يتوقعون ويحذرون رغماً عما يٻدو 
ی ا ن اتاف واو 


۸۹ E E 


۳ وإشارة اخری إلى ما کانوا يعتذرون به حینما يعاتبون على ما اشع في 
مجالسهم حیث کانوا يقولون إنما كنا نلهو ونمزح . 

٤‏ - وسؤال استنكاري على سبيل التنديد عما إذا كان يصح لمؤمن مخلص أن 
يلهو ويخوض ویمزح ویستهزیء بالله وآیاته ورسوله . 

o °‏ لهم على سبيل الإنذار بآن اعتذارهم غير مجلِ لهم. فقد كفروا 
بعد إيمان. وإذا كان من الجائز أن يعفو الله عن بعضهم لاحتمال توبته فإنه معذب 
بعضهم حتماً لأنهم مجرمون ومصرٌون على إجرامهم . 


تعليق على الاية 
$ تد الشکوشرت انار یھ شر .€ 


وقد روی وکا روايات عديدة في صدد نزول هذه الآيات . منها نها 
نزلت في جماعة من المنافقين كمنوا للنبي يي في طريق عودته من تبوك ليوقعوه 
عن دابته في هاوية . فعلم ألنبي بي بأمرهم وعاتبهم فأنكروا واعتذروا. ومنها أن 
بعض المنافقين كانوا في آثناء السفر إلى تبوك يقدحون في النبي ويستهزئون بما 
کان يعد من نصر الله له على الروم ويقولون أيحسب أن جلاد بني الأصفر كقتال 
العرب بعضهم بعضاً. والله كأننا بهم غداً مقرّنين بالجبال فعلم النبي بأقوالهم 
فأوقف الركب وعاتبهم فأنكروا واعتذروا ومنهم من تاب وحسن إيمانه. ومنها أن 
رجلا من المنافقين استغاب القرّاء من أصحاب رسول الله أثناء غزوة تبوك وقال 
إنهم أرغبنا بطوناً وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء فكذبه أحد المخلصين ثم ذهب 
ليخبر النبى بيا به فوجد القرآن قد سبقه. ومما رواه المفسرون أن المنافقين كانوا ‏ 
يقولون حينما يجتمعون لاستغابة النبي والمخلصين لعل الله لا يفشي سرنا. ومما 
رواه المفسرون في سياق الرواية الأولى أن بعض أصحاب رسول الله ئي اقترحوا 


90 لطر كتا الفسير الساقة الد اها 


۹۰ الجزء التاسع من التفسير الحديث 

قتل الجماعة المتآمرة فقال : «أكرَه أن تقول العرث لما ظفر محمد وأصحابه أقبل 
يقتلهم» بل يكفيناهم الله بالدبيلة"“. وهناك رواية تذكر أن الاستهزاء كان من ابن 
أب بن سلول في المدينة وأن النبي عاتبه فأخذ يعتذر له ويقول إنما كنا نخوض ونمزح 
يا رسول الله . وفل در هذا المفر اسم الشخص الذي تات وکان مظهر عفو الله 
تقراً أعنى بهاء تقشعر الجلود وتجب القلوب منها. الله اجعل وفاتي قتلا في 
سبيلك . لا يقول آحد آنا غسلت. آنا كفنت . آنا دفنت» وأنه أصيب يوم اليمامة. 


وليس شيء من الروايات وارداً في كتب الأحاديث المعتبرة والذي يتبادر لنا 
أن فحوى الاآية الأولى وروحها تلهم أن الآيات في صدد مجلس من مجالس 
المنافقين استغابوا فيه النبي بيه وأصحابه وقالوا ما حكته الآية الأولى من حذرهم 
على سبيل الهزء والتفكه. وعلم النبي يي بأمرهم فعاتبهم فاعتذروا. ومنهم من 
تاب وحسن إيمانه ومنهم من ظل مرتكساً في الكفر والنفاق. وقد يكون هذا 
المجلس آثناء غزوة تبوك فجاءت الأيات منسجمة مع السلسلة السابقة واللاحقة. 
وإن كتا نرجح أنها لم تنزل مستقلة عن ما سبقها وأنها جزء من السلسلة وأن 
المجلس کان سابقاً فتضمنت الايات حکكايته والتذكير به في جملة ما حکی وذکر به 
من مواقفهم وأخلاقهم في سياق التنديد بهم على تثاقلهم عن الغزوة. وتكون 
الآيات والحالة هذه قد نزلت أثناء الغزوة وإن صح هذا الترجيح وهو ما نرجوه 
تكون الرواية التي ذكر فيها اسم ابن أبي بن سلول هي المحتملة وكان هذا من 
المتخلفين والله أعلم. 

والمشهد الذي ححكته الآيات مما يمكن أن يكون من ذوي القلوب المريضة 
في كل ظرف . وبخاصة في الظروف العصيبة . والآيات والحالة هذه تنطوي على 
تلقين لذوي الشأن بوجوب الوقوف من هذه الفئة موقف اليقظة والشدة وعدم 
الانخداع بما يبدونه من أعذار كاذبة إلا إذا تحقق صدق اعتذارهم وتوبتهم. 


(1) فسّر البغوي الدبيلة بآنها سراج من نار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم . 


سورة التوبة الآيات: ٤۹۱ ۷٠١-٦۷‏ 

ونقف عند رواية البغوي التي تضمنت جواب النبي ية على اقتراح قتل 

المتآمرين من المنافقين لنقول إن مثل هذا الجواب صدر أيضاً من النبي بيه في حق 

عبد الله بن أبي بن سلول كبير منافقي المدينة أيضاً على ما شرحناه في تفسير سورة 

(المنافقون) حيث يتأكد في هذا ما نبهنا عليه من الحكمة التي انطوت في سيرة 
رسول الله ية في موقفه من المنافقين وعدم البطش والتنكيل فيهم . 
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E‏ ا و من خوض وسعي في 
الباطل والفساد. 
تعليق على الأية 
2 0 ا فت ر ۶ر و 
ألمنفقون وألمتفقلت بعضهر من بعْض . 
والآيات الثلاث ۴ بعدها ET‏ 


عبارة الآيات واضحة. ولم يرو المفسرون رواية ما في صددها. والمتبادر 


4۲ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
أنها استمرار في السياق وجزء من السلسلة. وقد جاءت معقبة على الآيات السابقة 
التي احتوت ما احتوته من مشاهد مواقف المنافقين ومكائدهم وسوء أدبهم 
ونواياهم بسبيل تقرير أخلاقهم بصورة عامة وكونهم عصبة واحدة متضامنة نساء 
ورجالاً في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف والبخل بما في أيديهم ونسيانهم الله 
وحسابه» وإنذارهم مع تهوين آمرهم وتقرير كونهم ليسوا بدعاً في الأمم لا في كثرة 
المال والولد. ولا في متاع الدنيا والتمکن منها. ولا في ما کان منهم من کید 
وخبث ومكر وكفر وخوض وتكذيب . ولقد حل بسابقيهم من أمثالهم الذين كانوا 
أشد منهم قوة وأكثر أموالاً وأولاداً غضب الله وليسوا ليعجزوه. فقد حبطت 
أعمالهم وخسروا في الدنيا والآخرة ولهم النار مع الكفار خالدين فيها. وعليهم 
اللعنة. 

واسات ا قوي حاسم في کل ما جاءت بسبيله من جهة وموثق من 
جهة أخرى لكون الآيات جميعها منذ الآية ]٤١[‏ بل منذ الآية [۳۷] سلسلة متصلة 
الأجزاء للتنديد بالمنافقين وتقريعهم والتذكير بأخلاقهم ومكائدهم ومواقفهم التي 
كانت تبدر منهم قبل غزوة بدر في مناسبة الموقف الذي وقفوه من الدعوة إلى غزوة 
تبوك وتهرّبهم منها. ولعل ذكر المنافقات في الأيات تدعيم لما قررناه من حيث إنه 
لم يرو أحد من المنافقات من كان خرج مع من خرح من المنافقين في غزوة تبوك. 
وإنما أشركن بالذكر لأنهن كن يشاركن المنافقين في الدور الخبيث الذي كانوا 
يقومون به في المدينة. ولقد تكرر ذكر المنافقات مع المنافقين في أكثر من موضع 
حيث يدعم هذا ما قلناه في المناسبات السابقة من الدلالة على شخصية المرأة 
العربية وبروزها في بيئة النبى َيه أو على الأقل على وجود شخصيات نسائية 
بارزة . ر و 
دة نضا 

ويحسن أن ننبّه في مناسبة الآية ]۷١[‏ إلى أسلوب من أساليب النظم 
القرآني . فاخا السابقة ورسلهم في السور المكيّة كانت تقصَ بشيء من 
التفصيل . وإذا اقتضت حكمة التنزيل أن تذكر اقتضاباً كانت العبارة القرآنية تتضمن 
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مع ذلك شيئاً ما عنها وعنهم . أما في السور المدنيّة فاكتفى بالتذكير الخاطف كما 
جاء في هذه الأية وفي بعض سور أخرى مثل الحديد والتغابن. 

ولقد أورد المفسرون في سياق هذه الاية حديثاً عن أبي هريرة رواه بشيء من 
الخلاف في الألفاظ والترتيب الشيخان عن أبي سعيد رأينا الأفضل إيراده جاء فيه 
قال: «قال النبي ية لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو 
دخلوا في جحر ضبَ لاتبعتموهم . فلا با رسول الك النهود والفهارى قال فمن ؟ 
وفي رواية قيل يا رسول الله كفارس والروم. فال من الناسٌ إلا أولئك“'. وأورد 
المفسرون الذين أوردوا صيغة أبي هريرة قوله «اقرأوا إِذا شئ شتتم ‏ الیک من 
بلک 4 إلى اضر الاأيةة. ورلطظ :أن الآيات هي في صدد المنافقين السامعين 
والتذكير بأن في الأمم السابقة من كان على شاكلتهم فأحبط الله أعمالهم وجعل 
النار دار خلود لهم وآن هذا ما سوف يكون شأن هؤلاء المنافقين بحيث يكون إيراد 
الحديث الذي فيه خطاب للمسلمين عامة يتحمَّل التوقف . ومع ذلك ففي الحديث 
على كل حكمة ومعجزة. حيث انطوى على تحذير المسلمين وتنبيههم حتى لا 
وو ف و مار ت ردو اا ارد والفرسن مما لين فيه قافدة 
أو فيه مخالفة لمبادىء الإسلام وآدابه وحيث تحقق تنبيه النبي ية بما كان من فئات 
كثيرة من مثل ذلك . 


ومون تت بعصم أولياء بعر بالمعروف ويهو 
گر کیشر الاو راا ا اله رن الیک 5 ب 
ا اله عرير ٤‏ کک د O‏ اک ازیو ا دالتمك جلت ری من تیا 
اا کریی نبا رسکی کیک ی جل ویرک ڈو کار ڪر کلک هو 
امور ألعظيم )4 .]۷۲-۷١[‏ 


CE‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
تعليق على الاأية 
3% والمۇمنوت والمۇمتت بعصم أولياء بض 
والآية التالية لها. وما فيهما من دلالة وتلقين . وبخاصة 
في صدد توطيد شخصية المرأة إزاء الرجل في المجتمع الإسلامي. 
وبعض ما ورد في سياقهما من أحاديث نبوية عن الجنة ورضوان الله 


عبارة الآيتين واضحة أيضاً. ولم يرو المفسرون رواية خاصة في صددهما. 
والمتبادر آنهما جاءتا استطراديتين للتنويه بالمؤمنين المخلصين وتبشيرهم مقابل ما 
سبقهما من التنديد بالمنافقين وإنذارهم : فالمؤمنون المخلصون من الرجال والنساء 
متضامنون متناصرون على كل ما فيه الخير والحقّ فيأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله وسيكونون بسبب ذلك 
موضع رحمة الله القوي الحكيم . وقد وعدهم بالخلود في مساكن طيبة من جنات 
عدن فضا عن رضوان الله الذي يفوق في مداه ومعناه نعيم الجنّات. 

وعلى هذا فالآيتان ليستا منفصاتين عن السياق والسلسلة. ومثل هذا 
الاستطراد للمقابلة مألوف في النظم القرآني مما مر منه أمثلة عديدة. وورود الأيتين 
في مقامهما يوثق ما قلناه من وحدة السلسلة وانسجام آياتها وترابطها. 

وذكر المؤمنات في هذا المقام يؤكد الدلالة التي نبّهنا عليها قبل قليل في 
صدد بروز المرأة العربية ونشاطها في بيئة النبي ية ومشاركتها في ما كان من 
أحداث متنوعة في مجال الدعوة الإسلامية العظيم . 

وفي ذكر المؤمنات مع المؤمنين في الآيات معنى آخر نوّهنا به في مناسبات 
عديدة سابقة وجاءت الآيتان لتدعمه وتؤكده بقوة. وهو توطيد القران الكريم 
لشخصية المرأة إزاء الرجل في المجتمع الإسلامي. ومساواتها معه في المكانة 
الاجتماعية والسياسية والأهلية للتكاليف الإسلامية على أنواعها وبخاصة في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والتضامن والتناصر مع الرجل في كل ما يعود على 
المجتمع بالصلاح والخير مما هو ذو خطورة عظمى امتاز به القرآن وترشحت به 
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الشريعة الإسلامية للشمول والخلود. وهذه السورة من أواخر ما نزل من القران 
على ما نبهنا عليه في مقدمتها. ويتبادر لنا أن حكمة التنزيل قد شاءت بذكر 
المؤمنات بهذا الأسلوب القوي في آخر سور القرآن توكيد توطيد مركز المرأة 
وشخصيتها في المجتمع الإسلامي سياسياً واجتماعياً على قدم المساواة مع الرجل 
ليكون هذا الأمر محكماً وحاسماً. وفي هذا ما فيه من روعة وجلال. 

ولقد أورد المفسرون في سياق هاتين الأيتين أحاديث نبوية عديدة في وصف 
الجنة والمساكن الطيبة ورضوان الله» وفي بعضها حث على الأعمال الصالحة 
وق م ك و ا ا ال قال ومول 
الله ية آلا هل مشمّر إلى الجنة. فان الجنة لا حظر لهاء هي ورب الكعبة نور 
lS yp. E rG‏ 
چا وحلل كثيرة. ومقامٌ في أبد في دار سليمة وفاكهة وخضرة. و-برة ونعمة. 
في محلة عالية بهية . قالوا: نعم يا رسول الله نحن المشمّرون لها. قا: قولوا إن 
شاء الله . فقال القوم إن شاء اله“ . ومنها حديث رواه الترمذي عن علي رضي الله 
عنه قال : «قال رسول الله ية إن في الجنة لخرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من 
ظاهرها. فقام أعرابي فقال: يا رسول الله لمن هي؟ فقال: لمن طيَبَ الكلام 
وأطعم الطعامٌ. وأدامٌ الصيام. وصلى بالليل والناسٌ نيام»“ 

ومنها حديث رواه الشيخان والترمذي عن آبي سعید قال: «قال رسول 
الله ب إن الله تعالى يقول لأهل الجنة . يا أهلَ الجنة. فيقولونً لبيك ربّنا وسعديك 
والخيرٌ في يديك . فيقول هل رضيتم؟ فيقولونَ وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا 
ما لم تعط أحداً من خلقك. e SS‏ 
واي شيء أفضل من ذلك فيقول أحلَ عليكم رضواني ي فلا أسخط عليكم بعد 
ا ومنها حديث رواه الشيخان والترمذي أ عن عبد الله بن قيس قال : 
0 من تسیر ابن کثیر فۍ سياق الآيات. 
لر ا 
)۳( من ابن کثیر وقد ورد نصه في التاج ج ۵ ص ۳۸٤‏ . 


۹۹ء الجزء التاسع من التفسير الحديث 
«قال رسول الها جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. وجنتان من ذهب آنيتهما وما 
فيهما. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربّهم إلا رداء الكبرياءِ على وجهه في جنة 
عدن»'. ومنها حديث عن ابي هريره رواه ا أحمد قال: «قلنا پا رسول الله 
حدثنا عن الجنة ما بناؤها قال لبنة ذهب ولبنة فضةٍ وملاطّها المسك. وحصباؤها 
اللو والاقرت. وت انها الإغفران. ی لد ل توت 
ولا تبلی ثیابُه . ولا یفنی شبابه»"'. 
وليست هذه الأحاديث كل ما ورد في هذا الباب فهناك أحاديث كثيرة من 
بابها أوردها المفسرون أو وردت فی كتب الحدذيث فاکتفينا بما أوردناه. ونكرر هنا 
ما قلناه في مناسبات سابقة مماثلة من أن الإيمان بما جاء في القران وثبت عن 
رسول الله من المشاهد الأخروية ونعيمها واجب . وآنه فى نطاق قدرة الله وأنه لا بد 
من حكمة من ذكره بالأسلوب الذي ورد به. وفحوى الآيات والأحاديث يلهم أن 
من تلك الحكمة التبشير والتطمين» والترغيب والحث على صالح الأعمال ابتغاء 


رضا الله ورضوانه. 
ردص 7 2 "8 
اا ال جل جه الڪفار والمتيقين واغلظ ڪلم وَمأودهم جَهَدَم وي 
الشضر # [VY]‏ 


عبارة الآية واضحة. ولم يرو المفسرون رواية خاصة في صددها. والمتبادر 
آنها بمثابة وصل بين أجزاء وموضوع السلسلة بعد الايتين السابقتين اللتين جاءتا 
لالاستطراد والمقابلة. 

والمتبادر كذلك أن هدف الأية المباشر هو تلقين الموقف الذي يجب أن 
يقفه النبي بي من المنافقين بعد سرد مواقفهم ومكائدهم وأخلاقهم ولا سيما أن 
(۱) من ابن کثیر وقد ورد نصه في التاج ج ۵ ص ۳۸۳ . 


(۲) من ابن كثير» وهناك أحاديث عديدة أخرى فاكتفينا بما أوردناه. انظر تفسير الطبري وانظر 


سورة التوبة الآية: ۷۳ ۹۷ 
السلسلة في صددهم . أما ذكر الكافرين معهم فالمتبادر أنه من قبيل التعميم. ولقد 
ذكرت الآية 1۷1] من السورة التي مرت قبل قليل مصير الفريقين معاً فيكون في 
ذكرهما معاً فى هذه الآية توكيد الآخرء ولفد ورد لض هده الا به ف ستورة التحريم 
التي سبق تفسيرها. ويظهر أن مناسبة السياق والكلام اقتضت إيحاءها ثانية هنا. 


ولقد روى الطبري في سياق الآية روايتين متعارضتين واحدة عن ابن مسعود 
جاء فيها أن في الآية أمراً للنبي ييه بمجاهدة المنافقين بنحو ما يجاهد به المشركين 
والكفار» وأخرى عن ابن عباس والضحاك والحسن تفيد التفريق في المعاملة 
فتكون مجاهدة الكفار بالقتال والسيف والمنافقين بالإغلاظ لهم بالكلام والحدود. 
وقال الطبري إن أولى الأقوال بالصواب هو ما قاله ابن مسعودء فإن قاله قائل 
فکيف تركهم رسول الله مقيمين بين أظهر أصحابه مع علمه بهم قيل إن الله تعالى 
آلا بقتال من أظهر كلمة الكفر منهم ثم أقام على إظهاره. وأما من إذا اطلع 
عليه منهم أن تكلم بكلمة الكفر وأخذ بها فأنكرها ورجع عنها وقال إني مسلم فإن 
حكم الله في كل من آظهر الإسلام بلسانه أن يحقن بذلك دمه وماله وإن کان معتقداً 

غير ذلك . 


ولقد جاء نص هذه الآية في سورة التحريم وهي الآية [4] وقد علقنا عليها 
بما يغني عن تعليق جديد آخر . والمتبادر أن حكمة التنزيل اقتضت تكرارها لتجدد 
المناسبة. ولقد علقنا على موقف النبي ية من المنافقين في سياق تفسير بعض 
أيات سور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأحزاب والمنافقون بما يغني عن 
تعليق جديد آخر آيضا. . وٳن کان من شيء نزيده على ما قلنا سابقاً هو أن 
النبي بيا ظل إلى آخر حياته لا يعتبر المنافقين أعداء محاربين ولم يقاتلهم ولم يأمر 
بقتلهم حيث يلهم هذا آنه اعتبر الايات الواردة بذلك من قبيل الإإذن وليس من قبيل 
الإإلزام. وأن ما كان من موقفه منهم هو ما رأى فيه الخير والمصلحة للإسلام 
والمسلمين. 


ومهما يكن من أمر فهذه الآية كمثيلاتها وعلى ضوء موقف النبي بيه تنطوي 


الجزء التاسع من التفسير الحديث # ۳۲ 


۹۸ الحزء التاسع من التفسير اللحديث 

على تلقين قوي مستمر المدى بوجوب الوقوف من المنافقين وذوي القلوب 
المريضة ف تصرفاتهم الدينرة والاجتماعة والوطنية الشادة المنحرفة عن الحق 
القويم موقف الشدة والتنكيل في حدود مصلحة الإسلام والمسلمين . 


ر و س کے وو ص د أ 


# لفوت بأَللَوِ م الوا ولد الوا َة آلکگقر و ڪفروا بد سروم ومو 
ک رو و ور 


د موا إل أن أغتلهم أله ورسولم ِن فَصلِهِ o‏ 
ل يعدبم 1 عدا ال ف الد اة وما ك ف رض ن وَل و 


فى الأية : 

| - حكاية لما كان المنافقون يحلفون عليه بالله من كونهم لم يقولوا ما نسب 
إليهم من الأقوال الخبيثة الدالة على كفرهم وعدم إخلاصهم. 

١‏ - وتکذیب رباني لهم بتوکید کونهم قد قالوا ما به الکفر وکفروا بعد 

۳ -وتقرير كون مواقفهم الخبيثة الجاحدة ناشئة من طبيعة نكران الجميل والحسد 
المجبولة عليها نفوسهم . إذ لم يكن موجب لنقمتهم وغيظهم إلا ما عاد عليهم من 
الخير والنفع والفضل من الله ورسوله مما يستوجب الشكر بدل النقمة والكفر. 

> - وإنذار رادع ودعوة جديدة لهم : فباب التوبة مفتوح لهم فإن يتوبوا يكن 
خيراً لهم وإن يصروا على موقفهم ويعرضوا فقد استحقوا عذاب الله الشديد في 
الدنيا والآخرة معاً ولن يجدوا لهم فى الأرض ولياً ولا نصيراً يدفع عنهم العذاب. 

تعليق على الاأية 
ححلموست بألل ماقالوأ. . 4 وما فيها من صور وتلقين 


ولقد روى الطبري وغيره روايات عديدة فى مناسبة نزول الآيات. منها أن 
شخصاً اسمه الجلاس قال إن كان ما يقول محمد حقاً فنحن شر من الحمير. فنقلها 


سورة التوبة الاية: ۷٤‏ ۹۹ 
ابن زوجته إلى النبي بي فعاتبه فحلف بأنه ما قال فنزلت الأية مكذبة له. ومنها أن 
الذي نقلها إلى النبي شخص آخر وكان صديقاً للجلاس فقال للنبي خفت إن كتمتها 
أن تصيبني قارعة أو ينزل فى قرآن وإن الجلاس تاب بعد نزول الأية وحسن إيمانه. 
ومنها أن قائل ذلك القول رجل غير الجلاس فانبری له رجل مؤمن فقال له إن ما 
قاله حقّ ولآنت شر من حمار» فهم المنافق مع بعض أصحابه بقتله فلما عاتبهم 
النبي حلفوا له ما قالوا وما فعلوا وأن الرجل القائل كان فقيراً فأغناه الله حيث قتل 
له مولی فأعطاه رسول الله دیته . ومنها آنها نزلت في عبد الله بن ابي بن سلول کبير 
EES E N O gl E‏ 
ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وكان ذلك في أثناء غزوة من 
غزوات النبي ميل ومنها آنها نزلت في حق الذين استخابوا النبي آثناء غزوة تبوك 
وتآمروا على قتله . ومنها أن جملة « وَهَمُوأيِمَالّيتالوا) عنت تفكير بعضهم بقتل 
النبي ييه ففشلوا أو عنت ما قاله ابن أبي بن سلول. وليس شيء من هذه الروايات 
وارداً في كتب الأحاديث المعتبرة. 


وبعض هذه الروايات روي في مناسبة سابقة في هذه السورة وفي سورة 
(المنافقون) وعلى كل حال ففي الآية صورة من صور المنافقين ومواقفهم وآقوالهم 
ومسارعتهم إلى التنصل وحلف الأيمان من جهة. وقد استهدفت التنديد بهم 
وفضحهم وإنذارهم وتلقين وجوب الوقوف منهم موقف الشدة من جهة أخرى . 
وخادو ا الى هدا أن اة غر مفلا عن الساق رامل وکل ها فی الام 
أنها احتوت هذه الصورة على سبيل التذكير بأخلاقهم ومواقفهم في معرض التنديد. 
ومن المحتمل أن يكون الحادث وقع في آثناء غزوة تبوك فكانت المناسبة قائمة 
لذكره في السلسلة كما أن من المحتمل أن يكون وقع قبله فذكر على سبيل التذكير. 

ولقد تكررت حكاية مواقف ماثلة من المنافقين مما يدل على أن هذه المواقف 
كانت تتكرر منهم فاستحقوا ما احتوته هذه الآية وأمثالها من التنديد والإنذار. 


والفقرة الأخيرة قد تلهم أن المنافقين أخذوا في التناقص وعزلوا عن 


٠ ۰‏ 0 الحرء التاسع من التقسير الحديث 


اله جتمع الإسلامي کک أصبحوا لا يجدون ولياً ولا را وهذا تطور راع في 
مرکزهم وفي استعلاء كلمة الله ورسوله. 


والدعوة إلى التوبة ونصيحتهم بها حتى في مثل الظرف التطوري الذي صاروا 
فيه مما هو متسق مع الدعوة والنصيحة القرآنيتين المتكررتين في كل مناسبة 
وبالنسبة للمنافقين والكفار على السواء» ومؤكد لما نبهنا عليه في المناسبات 
العديدة السابقة بكون الهدف الجوهري للتنزيل القرانى والشريعة الإسلامية إنما هو 
إصلاح البشرية وإنقاذ الناس من الضلال والفساد والأخلاق ال 


ر 


ولق ق ان امقر وروا ان جا واو الا اع ها 
ورسولمٌ ِن قَصلِبِء # عنت شخصاً كان فقيراً فصار غنياً بسبب دية حصل عليها بحكم 
رسول الله . ويتبادر لنا آنها أشمل مدى وقصد من حادثة شخص واحد. وإن ما 
تلهمه هو أن عهد رسول الله في المدينة قد صار إلى جانب بركته الروحية الفياضة 
ا فن امات الت وار وة الاس عام ومن الحم الائ اوخا ها ق 
مع الروايات وبخاصة بعد أن أخذ سلطان الإسلام يتوطد ودعوته تنتشر وعاصمته 
المدينة المنورة - يثرب تزدحم بالناس من كل صوب لمختلف البواعث» والحركة 
الاقتصادية تقوى نتيجة لذلك . 

والتقريع فيها قوي يكشف عن ناحية من نواحي نفوس المنافقين ومقابلتهم 
الفضل بالجحود. ويكشف في الوقت نفسه عن طبيعة خبثاء الطوية لؤماء الطبع. 
وهي الحسد للمنعم والكيد للمتفضل والنقمة على مغدق الخير وسببه. وفي ذلك 
تلقين مستمر المدى بتقبيح هذه الطبيعة ووجوب الاحتراز منها. وتقرير كونها من 
صفات المنافقين وذوي القلوب المريضة. 

ويلحظ أن الآية أكدت أن المنافقين قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم. 
ومع ذلك فحكمة الله اقتضت أن يظل باب التوبة مفتوحاً لهم . وان ها ت ي 

صحيح يذكر أن النبي ب قاتلهم أو قتلهم مما فيه تدعيم لما قلناه في سياق تفسير 
I Tel‏ ة لهذه الآيات. وتوافق مع الذي علق به الطبري وأوردناه في سياق آية 


سورة التوبة الآيات: 0۰١ ۷۸-۷١‏ 
سورة التحريم [۹] من أن القتل والقتال لمن كفر بعد إيمانه علانية وأصرٌ على ذلك 
دون من يكون قال ذلك خفية وعلم الله به ولکنه آنكره وقال إني مسلم إذ يكون 


۶ # وسم من لهد آله يث دتا من صله لدف ولتكوّ ين 
و ي 


آلصلں وی فسا ادم تلهم ن فضلو ۔ لوا پو وکولوا وهم شروت ا عَم اقا ف 
و 3res r,‏ ا ا ص آ1 او 
ر ل بوم لغوت lb‏ | لر دعاما 
في هذه کي 


١‏ - صورة آخری من مواقف المنافقين حيث كان بعضهم يعاهد الله ویندر 
عن او ا ن ا و رااان وكا ا و 
له آمنيته بخل وأخلف وعده. 


۲ وتعقیب على هذه الصورة يتضمن تقرير كون هذا الموقف قد أدى إلى 
اندماغ المخلف بالنفاق اندماغاً مستمراً إلى يوم يلقى الله لأنه أخلف فيما وعد 
وكذب على الله تعالى فعاقبه الله على ذلك . 

۳ - وسؤال استنكاري فيه إنذار ووعيد عما إذا كان المنافقون وهم يقفون 
مثل هذه المواقف الغادرة الكاذبة لا يعلمون أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأنه علام 
الغيوب لا تفوته هاجسة ولا يخرب عن علمه شيء مما يدور في خلدهم؟ 

تعليق على الاية 
# ومهم علد الله لَه لوث ءاتدتا من فصلهء . ..# إلح 
والاآية التالية لها وما فيهما من صور وتلقين 


ولقد روی الو أن شخصا اسمه ثعلبة بن حاطب طلب من رسول 


۵۰۲ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
الله ية أن يدعو الله ليرزقه مالاً فقال له ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من 
کثیر لا تطيقه . فأعاد عليه السؤال فقال له أما ترضى أن تكون مثل نبي الله والذي 
نفسي بيده لو شئت أن تسير معي الجبال ذهباً وفضة لسارت . فقال له والذي بعثك 
بالحق لئن دعوت الله فرزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقه ANNs.‏ 
اا ا فاتخذ غنماً فنمت كما ينمو الدود حتى ضاقت عليه المدينة 
فتنخى عنها فنزل وادياً وصار يقصر في واجبات الصلاة. وظل ماله ينمو وعلم 
النبي ي بأمره فارسل من يأخحذ دة ماله مته فاي وقال ها هذة إلا جزية آر 
أحتهاء فأنزل الله فيه الآيات . ورووا إلى هذه الرواية روايات أخرى منها أن ثعلبة 
نذر بما نذر أمام ملأ من قومه ثم ورث مالا فلم يف بما وعد. ومنها أن هذا النذر 
كان من جماعة من بني عوف فاتاهم الله من فضله فبخلوا. ومنها آنها نزلت في 
حاطب بن بلتعة. كان له مال في الشام فأبطاً عليه وجهد لذلك جهداً شديدا فحلف 
لئن آتاه ذلك المال ليصدقن فأتاه فلم يفعل . 

ون ی من هذه الروايات وارداً في كتب أحاديث معتبرة. ولقد روينا 
قصة لحاطب بن بلتعة في سياق سورة الممتحنة تفيد أنه كان مخلصاً وممن شهدوا 
بدراً. لذلك نستبعد صحة الرواية عنه. وفي الرواية التي ذكر فيها ثعلبة أن بعض 
أقاربه قال له ويحك قد أنزل الله فيك قرآناً فخرح حتى أتى النبي يي فسأله أن يقبل 
صدقته فقال له إن الله منعنى من ذلك فجعل يحو التراب على رأسه فقال له رسول 
الاعات د رف ق ف ی ور ا رل ر حه ن 
أبا بكر فعرض عليه صدقته فقال له لم يقبلها رسول الله وأنا أقبلها مستنكراً. وقبض 
أبو بكر ولم يقبضهاء فجاء إلى عمر فرفضهاء ثم جاء بعده إلى عثمان فرفضها. 
ومات في زمن عثمان. وهذا التفصيل O EE a‏ 
المنافقين . والآية السابقة تشجع المنافقين على التوبة وتعدهم بالخير إذا فعلوا. 
والآية الثانية إلى كل هذا تلهم أن الذين عاهدوا الله وأخلفوه أكثر من واحد وأنهم 
کانوا من المنافقين . 

وعلى كل حال فالآيات تضمنت حكاية مشهد أو صورة خبيثة من مشاهد 


سورة التوبة الآية: ۷۹ o0۳‏ 


المنافقين ومواقفهم . والذي نرجحه أن ذلك كان مما وقع قبل غزوة تبوك فاحتوت 
الات تدرا ذلك ق مض سرد اغلاق الاين كما هو الخال ف الاباب 
السابقة. وان الآيات والحكمة هذه جزء من السلسلة ولم تول لحدتها في مناسبة 
إحدى الروايات المروية والله تعالى أعلم. 

وواضح أن الآيات تنطوي كسابقاتها على تلقين مستمر المدى بتقبيح هذه 
الصورة وتقرير كونها من أخلاق المنافقين . 

ولقد أورد الطبري فى سياقها بعض الأحاديث من ذلك حديث مرفوع رواه 
قتادة عن النبي ية قال : «تكفلوا لى بست اتكفل لكم بالجنة. قالوا ما هي يا رسول 
e GP i E o PG‏ 
وا اوس ران اکر ررد الین ن ا 8 02 «تلاث 
ر کن فيه صار منافقاً وإن صام 2 وزعم آنه مسلم . إذا حدث كذب وإذا 
أؤتمن خان وإدا وعل ا وهناك حدیثان من باب الثانى رواهما الشيخان 
والترمذي وأبو داود حاء في أحدهما عن أبي هريره عن النبي ئ : المنافق 
ادت :إا دت كدت و5 وغد :اغف ودا اون خان ٠‏ وتانهماء عن 
عبد الله بن عمر عن النبي بي قال : «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت 
فيه خحلة منهر“ كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها. إذا حذث كذب وإذا عاهد غدر 


وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر»'. 


وفى الأحاديث مقاييس بليغة للمنافقين . ومن الحكمة المنطوية فيها كما هو 
ا تقبیح هذه الصفات والتحذير منها وتقرير كونها لا يمكن أن تكون في 
مؤمن مخلص . 

الریے بل زوت آَلمطرعبت OSE OE EA‏ 


)۱( التاج ج ٩‏ ص ٤١‏ . 


3A2 e< ST 


لا جد ون r E ES‏ وداب آل 4 [۷4]. 


1 


(1) المطوعين: المتطوعين . وروح الأية تلهم أنها هنا في معنى المتبرعين 
فى الصدقات . 


فى الاية : 


ae e ك‎ 


جهدهم وطاقتهم. 
() وتعقیب تنديدي على ذلك : u‏ أحق بالسخرية . وليسخرن الله منهم 
وليكونن لهم عنده العذاب ال 
) تعليق على الأية 
آلییت لیزرب الگڑویت امروف الكت dt‏ 
وما فيها من صور وتلقين 


روی البخاري عن ابن مسعود حديئاً جاء فيه : «لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل 
فجاء أبو عقيل بنصف صاع وجاء إنسانٌ بأكثر منه فقال المنافقون إن الله لغني عن 
صدقة أبي عقيل . وإ الآخرَ ما فعل إلا راء فأنزل الله الآية»""“ ولقد أورد الطبري 
و اروا هه cl‏ أخرى“ مفادها أن النبي ية دعا 
المسلمين. إلى التضصدق فاقلوا أغنياء وفقراء كله فكان من الاغناء 
عبد الرحمن بن عوف الذي تصدَق بنصف ماله البالغ أربعة آلاف دينار أو بأربعمائة 
أوقية من فضة أو بأربعين أو بمائة أوقية من ذهب. وعاصم بن عدي الذي تبرع 
بمائة وسق من تمر. وعمر بن الخطاب الذي تبرّع بمال كثير. وكان من الفقراء أبو 


(۲) انظر أيضاً البغوي وابن كثير والطبرسي . 


سورة التوبة الآية: ٤ ) ۸١‏ ۵۰0 
عقيل وفي رواية أخرى أبو خيثمة جاء إلى النبي اة فقال له لقد أجرت نفسي ونلت 
صاعين من تمر فأمسكت بأحدهما وأتيتك بالأخر فأخذ المنافقون يلمزون الأغنياء 
بالرياء ويسخرون بأبي عقيل أو أبي خيثمة ويقولون إن الله ورسوله لغنيان عنه. وأنه 
لم يآت بصاعه إلا ليذكر بين الناس . ومما رووه أيضاً أن رسول الله هتف يوماً قائلاً 
من يتصدق اليوم بصدقة آشهد له بها عند الله يوم القيامة فجاء رجل ليس في البقيع ‏ 
رجلا أقصر منه قامة ولا أشد سواداً ولا أذم لعين منه يقود ناقة ليس في البقيع 
آحسن ولا أجمل منها فقال أصدقة يا رسول الله e‏ فألقى إليه 


خير منك ومنها. eS‏ أن المواقف کانت E‏ فتعددت ا وإن ٠‏ 
كان من الصحيح أن يۇ خحذ البخاري على آنه سب نزول الأية شيره 
ونرجح أن الوقائع المروية وقعت قبل السفر إلى تبوك. ولعلها وقعت في مناسبة ‏ 
الإعداد لغزوة تبوك . وأن الأية لم تنزل حين وقعت. اطا 
معرض ذكر آخلاق ومواقف المنافقين والتنديد بهم . 

والصورة من الصور | لخسيثة المألوفة من ذوي القلوب المريضة في مختلف 
الظروف حیث یہخلون بما آتاهم الله ڈ SG‏ 
له الورة وتر کونها من الاق الاين" 


سے ۶ ر E‏ 
#استفر eg‏ 4 اغف ت و کو ر 0 oT 2 f7 e2 A7‏ سے 
لكف 
ب کرم 2 ری سے ر2 سے 


با ست شر کدی ر RIE‏ 


تعليق على الأب 
# اسعف” و د ت و > ری راص کرس صو ے 2 
E AE‏ إن عفر هم س سبعین رة فلن عقر الله e‏ 
ومداها وما N E‏ 


عبارة الاأية وأاضحهة . والخطاب فيها موجه ا النیی ياء وضمير الجمع 


0*٦‏ الحزء التاسع من التفسير الحذديث 


الغائب عائد إلى المنافقين الذين هم موضوع الحديث في الآيات السابقة. وهي 
بسبیل تسجیل کفرهم وفسقهم وعدم إمكان شمولهم بغفران الله تعالى سواء أستخفر 
لهم النبي بيا أو لم يستخفر لهم حتى ولو استغفر لهم سبعين مرة. فان الله لا یمکن 
أن يوفق ويهدي الفاسقين عن أوامره. 


ئك ررق ارز آ0 الان ا ات انات :الاه ال ت 
مواقفهم وتفضحهم وتندد بهم لجأوا إلى النبي ية يعتذرون ويطلبون منه الاستغفار 
لهم وأن النبي بيا قال إن الله خيّرني أن أستغفر لهم أو لا أستغفر لهم فاستغفر لهم 
أو هم بذلك فأنزل الله الآية. فقال النبي بي بعدها: «لأزيدن على السبعين آو 
سأستغْفرٌ لهم سبعينَ وسبعينَ وسبعين. . ٠.‏ . 

ولقد روى الشيخان والترمذي حديثاً عن ابن عمر قال: «لما توفي عبد الله بن 
أب بن سول جاء انه عبد الله إلى رسول الله ية فسأله أن يعطیه قمیصّه يمن به 
أباه. فأعطاه ثم سأله أن يصلى عليه فقامَ رسول الله ليصلي عليه فقام عمرُ فأخذ 
ب ال فقالَ يا رسول الله تصلي عليه. وقد نهاك ربك فقال إنما خيرني الله 
فقال # سرهم أو لا ضَتَعْفِْرَهم إن عفر مسون مره فلن عفر آله € وسأزيده 
على السبعين . قال عم إنه منافق . قال فصلى عليه رسول الله ب فأنزل الله # ولا 
صل عل اح مهم تات أبدا ولا قم عل قرو 4“ . وبقطع النظر عما يتحمله هذا 
الحديث من ملاحظات سوف نوردها في سان ر ا غا 
متهم . . 4 التي ستأتي بعد قليل فإن خبر مسارعة المنافقين إلى الاعتذار للنبي 
وطلب الاستغفار منه لهم بعد نزول الآيات القارعة فيهم محتمل الصحة. وبخاصة 
بالنسبة للمنافقين الذين كانوا معه في غزوة تبوك. لأننا نعتقد أن هذه السلسلة نزلت 
أثناء هذه الخغزوة على ما تلهمه القرائن العديدة في آياتها السابقة واللاحقة. غير أننا 


کے 


© انظ تفر الارن ف وار اها فير الطرى وان كر رالرى 
(۲) التاج ج ٤‏ ص ١١۸‏ . 


سورة التوبة الآيات : ۸٠٥-۸١‏ 0۰¥ 
ي حيرة من تتمة الروايات وبخاصة من حديث ابن عمر الذي يرويه الشيخان. 
فليست هذه أولى مرة يؤذن القرآن ورسول الله بأن الله لن يغفر لهم سواء استغفر 
لهم آم لم يستغفر حيث ورد هذا في الآية ]٦[‏ من سورة المنافقون. ويصعب علينا 
أن نسلم بأن رسول الله استخفر لهم أو هم بذلك. أو حدّث نفسهء بعد هذا التوكيد 
الحاسم الذي جاء في الآية التي نحن في صددها بعد آية المنافقون. أو أن يكون قد 
فهم عبارة آية التوبة فهماً عددياً. ولا سيما أنها تلهم بقوة أنها على سبيل التغلبظ 
والتشديد. ومع ذلك فليس لنا إذا صح الحديث إلا أن نقول إن النبي بيه قد اجتهد 
في الأمر ورآى أن التأييد القرآني بعدم مغفرة الله للمنافقين هو في حق أناس علم 
الله أنهم لا يصدقون في الندم وطلب الغفران وأن عفرو الله تعالى ورحمته تتسعان 
لقبول استغفاره لمن یری آن يستغفر له منهم إذا ما استغفر لهم أكثر من سبعين 
مرة. آو لمن یری آنه صادق في ندمه وتوبته وطلب الغفران. ولعله استند في 
اجتهاده إلى الأية ]۷٤[‏ التي شجعت المنافقين بعد أن قررت آنهم الوا كلمة الكفر 
وكفروا بعد إيمانهم وهمّوا بما لم ينالوا على التوبة والندم ودعتهما إليهما وقالت 
إن ذلك خير لهم تساوقاً مع الهدف الإصلاحي الذي استهدفته حكمة التنزيل من 
جعل باب التوبة مفتوحاً لكل الناس مهما فعلوا على ما شرحناه في سورة البروج. 
وسياتي في سياق آيات تجيء بعد قليل حديث بأن بعض المنافقين ممن لم يكن 
النبي يعلم نفاقهم جاؤوه نادمين وطلبوا أن يستغفر لهم فاستغفر لهم ودعا لهم مما 
قد یکون فيه تدعيم . والله تعالی أعلم. 


¥ مرح ألْمحلموت بمقعدهم ك سول | لانو وکرشواآن ھدوا اوی 


و ا وک ص e‏ 


وأقسمِم في سيل آله وقالوا لا ورا ن لرل اجَمعد اند ر و کاو مهو لا 
و رس ٥‏ رک ر ر م ٥‏ سے کے ےہ س س سے م سے رصم سے 
فلیصض کا لیل ولا کا کک سیون (2 6 إن ربعت آم إل طايَة م 


AF‏ ھ مص رو 


فاستقد نوك شع قل لن خر جوا مى آبدا ون فقوو می عدوا نک رضیتم بالقعود 
سے ےر ا ا ) E‏ کرس بى رصم 2 چ رص کد رہ ‌ 
او مم لفن 3 وا شل ل ال منم مَاتَ بداولا نشم عل قر وإ 


درد 
ص ر 


ور ت سے س کے ۵ م رو ا ے۶ EE‏ م م 
وأ باه E‏ زولا تبك آمو وأولندھ م لما مرم الله اله أن 


0۹۸ الحرّء التاسع من التفسير الحديث 


A TO‏ ےو 


ق 2 ر ا 
یعدم مهاف لدي اوترهق افم وهم کڪ هرون 4)2 ۸۱1 - 


A OT O 

(۲) خلاف رسول الله : إما آنها بمعنى خلف أو بعد أو وراء وإما أنها بمعنى 
ل ا ) 

(۳) مع الخالفين: قيل إنها بمعنى المخالفين . a‏ كذلك . 
وقيل إنها بمعنى المتخلفين الذين تجعلهم طبيعة حالتهم يتخلفون كالنساء والصبيان 
والزمنى والمرضى والعميان. وهذا هو الأوجه كما هو المتبادر. 

E EE 

١‏ - إشارة تنديدية إلى ما كان من فرح المتخلفين عن غزوة تبوك واغتباطهم 
بسبب نجاحهم في الاعتذار والتخلف كراهة منهم للجهاد بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله . وما كان من تشبيطهم غيرهم عنها بحجة شدة الحر. 

۲ - ورداً عليهم مع الإنذار والإغلاظ . فعلى النبي أن يهتف جواباً على هذا 
بأن نار جهنم التي استحقوها بسبب مواقفهم أشد حرا لو علموا. وأنهم إذا فرحوا 
وضحكوا الان فليس إلا لوقت قصير يعقبه البكاء الكثير والندم الشديد على ما 
اقترفوا. وعلى النبي إذا ما أعاده الله إلى المدينة سالماً واستأذنه المتخلفون 
ليخرجوا معه في غزوة أخرى أن يرفض السماح لهم وآن يعلنهم آنهم لن يكون لهم 
ذلك ولن يقاتلوا معه عدوآً. لأنهم رضوا بالقعود أول مرة وابتهجوا فليبقوا حيث 
هم مع الخالفين بعيدين عن المكرمات . ثم عليه أن لا يصلي على أحد يموت بعد 
الآن منهم قط . ولا يقف على قبره داعياً له. فقد کفروا بالله ورسوله وماتوا على 
كفرهم وفسقهم فلم يبق محل للأمل فيهم والإشفاق عليهم والاستغفار والدعاء 
لهم . وعليه آن لا يغترّ ويعجب بما لهم من مال وولد مهما کثر كثر وأن لا يظن آنها 
نعمة من الله رآهم جديرين بها. وإنما هي ابتلاء واختبار. وستكون سبباً لعذابهم 
في الدنيا وخروجهم منها كافرين نتيجة لما هم عليه من خبث نية وسوء طوية 
ومنكر أفعال ومواقف . 


سورة التوبة الآيات : ۸٥ ۸١‏ ۵۹ 
تعليق على الاية 
} مح لفوت ِمَقَعَدِهم خف د سول أَلٍّ. . . 4 
والآبات الثلاث التي بعدها 
وما فيها من دلالات وتلقینات وتمحیص وما روي من روایات 
عن صلاة النبي ية على كبير المنافقين ابن أب بن سلول 


روى الطبري أن رجلا من بني سلمة قال لا تنفروا في الحرَ حينما خرج 
رسول اله اة في حر شديد إلى تبوك فأنزل اله فل رجهم إ4 الوا 
لم ترو في كتب حديث معتبرة . والجملة جزء من آية والآية جزء من آيات تامة 
الانسجام وفيها إشارة صريحة إلى أنها نزلت في غزوة تبوك. فالذي يستقيم مع هذا 
أن يكون في الجملة رد غل قول المافی أو المنافقين الذين قالوا ذلك القول في 
سياق الحملة عليهم لتخلفهم. 

ولقد روى الطبري آيضاً أن ابن أب بن سلول أرسل إلى النبي ييه وهو 
مريض ليأتيه فنهاه عمر ولكن النبي أتاه فلما دخل عليه قال له أهلكك حب اليهود 
فقال يا نبي الله إني لم أبعث إليك لتؤنبني ولكن لتستغفر لي. وساله قميصه أن 
یکفن به فأعطاه إیاه فکفن به حین مات ونفث في جلده وولاه في قبره. وفي رواية 
أخرى يرويها الطبري أن عبد الله بن أبي بن سلول وهو مؤمن مخلص هو الذي 
طلبة من البي حا مات ايز أن به قميصة لکد ران صلی عله ورری 
الشيخان والترمذي حديثاً عن ابن عمر أوردناه في سياق تفسير الآيات 


ار ا کر رر منم 


توافق مع ما ورد في هذه الروايات . وقد جاء فيه أن الآية : # ولا تل عل اح 
تادا  .‏ نزلت في هذه المناسبة. 

ونحن في حيرة من هذه الروايات وبخاصة من هذا الحديث. فالآيات جملة 
منسجمة وفي إحداها كما قلنا آنفاً صراحة بأآنها نزلت أثناء غزوة تبوك. والآية التي 
يروي الحديث نزولها في مناسبة صلاة النبي يي على عبد الله بن بي جزء من 
السياق والكلام. وتتبعه تتمة للكلام وتتمة للسياق. ويلحظ أن الحديث والرواية 


o‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 

يذكران أن عمر قال للنبي كيف تصلي عليه وقد نهاك رّك؟ في حين أن الحديث 
يذكر أن الله أنزل الآية بعد صلاة النبي عليه. ويلحظ كذلك أن النبي ييو قال لعمر 
إنما خيرني الله استغفر لهم أو لا تستخفر لهم وسأزيده على السبعين . والفرق ظاهر 
بين الاستغفار والصلاة على كل حال مهما كان معنى الصلاة هو الاستغفار. وهذا 
EN aE NE OG aE‏ 
الاستغفار على هذا الوجه الذي جاء فى الحديث وأن يكون قد استغفر له أو لغيره 
ل 


.2 ا رر چ < ر أت 


والحديث يذكر أن الآية # ولا صل عل أحا منم ا لت دان 
صلى النبي على ابن أبيَ بن سلول. وروايات الحديث المعتبرة تذكر أن هذا كان 
حياً حينما توجه النبي إلى تبوك وأنه ضرب معسكره E E‏ 
واعتذر عن السفر على ما شرحناه قبل في سياق موجز قصة غزوة تبوك ٠‏ وهذا 
ا ا و ی ا اا وات 
كل الانسجام كما هو واضح من آيات نزلت أثناء هذه الغزوة. ومن الصعب التوفيق 
بين كل هذا وبين الروايات المتناقضة معه وبخاصة بينه وبين الحديث الذي يرويه 
الشيخان والترمذي . ونميل إلى القول إن في الحديث والروايات شيئًاً من الالتباس 
والتداخل . وأن کل ما یمکن أن یکون ر النبى ية أجاب التماس عبد الله بن 
عبد الله بن أبن بن سلول المؤمن المخلص فأعطاه قميصه ليكفن به أباه الذي مات 
بعد العودة من تبوك تطييباً له على إخلاصه وتألفاً للمترددین من قومه دون آن يكون 
ا وفي الحديث أن عمر قال للنبي كيف تصلي عليه وقد 
نهاك ربّك. وهذا يعني إذا صح أن عمر استند إلى اله ال رلك ناء الغروة فى 
حق جميع المنافقين . ولقد ذكر الطبرسي أن النبي لم يصل على ابن آبيَ بن سلول 
ولکنه لم یسند قوله إلى سند معین . ولق زوق الطبرئ عن نس أن رسول الله آراد 
أن يصلي عليه فأخذ جبريل بثوبه فقال ولا تصلَ على أحد منهم مات أبداً ولا تقم 
على قبره. وهذه الرواية تؤيد رواية الطبرسي من جهة وتنطوي على تصحيح لما 


(۱) انظر سیرة ابن هشام ج ٤‏ ص ۱۷۳ . 
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التبس من رواية نزول الآية في هذه المناسبة حيث تفيد إذا صحت أن جبريل إنما 
ذكر بالآية تذكيراً. ونحن نميل إلى ترجيح رواية عدم الصلاة لأنها المعقولة أكثر 
بعد أن نهي النبي عن الصلاة عن أي منافق في آية سابقة النزول بأسلوب حاسم والله 
تعالى أعلم . 

ولقد روى المقسرون فيما رووا خبر إسلام آلف من قوم ابن أبي بن سلول 
نتيجة لما كان من تصرف النبي ييه الكريم إزاءه. وروح آيات عديدة من هذه السورة 
تلهم بقوة كما نبهنا عليه في مناسباتها أن المنافقين قبل غزوة تبوك قد تضاءلوا عددا 
وشاناً. وهذا ينقض الرواية كما هو المتبادر. فألف رجل في المدينة رقم عظيم. 
ولا يعقل أن يكون صحيحاً. والروايات التي ذكرت المعسكر الذي ضربه المنافقون 
وتظاهروا به آنهم خارجون إلى الغزوة مع النبي لم يكن فيه إلا نحو ثمانين 

ويلحظ أن الآية ]۸٠[‏ جاءت تكراراً للآية ]٠١[‏ من هذه السورة بفرق يسير. 
وقد يلمح في هذا التكرار أن كثرة الأموال والأولاد التي كانت للمنافقين كانت 
تشغل حيزاً غير يسير في أذهان المؤمنين فاقتضت حكمة التنزيل تكرار بث القوة 
والعلو والتهوين في نفوسهم وتوكيد المدى الذي في الآية وأمثالها على ما شرحناه 
في سياق الاية .]٠١[‏ 


سے سے سے 


ر ن ر ا ا ل شا ا 0 و ت و 
التي فلا ٠ق‏ لت ثا سفرة تبوك مستهدفة التنديد والتقريع بالمعتذرين 
والمتخلفين المنافقين وفضح أخلاقهم والتذكير بمواقفهم على سبيل التوكيد 
والتدعيم من جهة وتثبيت المؤمنين المخلصين الذين اشتركوا في الخزوة من جهة 
أخرى وتعبیر روان ار 4 يؤيد ما روي من ان هذه الغزوة ES‏ 
الصيف . وفي تعبير # ولا ّم عل قرو صورة لما كان يجري من تشييع الجنائز 
والدعاء على قبور الأموات بعد مواراتهم والجلوس عندها لتانيسهم. والمتبادر أن 
هذا مما كان قبل اللإسلام عند العرب أيضاً. 


01۲ الحزء التاسع من التقسير الحديث 


والآيات قوية التلقين كسابقاتها بالموقف الحاسم الذي يجب على النبي 
والمسلمين أن يقفوه من المنافقين . بل فيها ما هو أشد مما احتوته الايات السابقة 
حيث توجب اعتبارهم خارح صف المسلمين فلا يدعونهم ليشتركوا معهم في حرب 
ولا يجوز أن يصلوا على أحد منهم حينما يموت ولا يقوموا على قبره. لأنهم آثروا 
القعود مع الضعفاء والعجزة والصبيان فيجب أن يبقوا في النطاق الذي وضعوا 
أنفسهم فيه» ولأن من مات منهم على حالته فقد مات كافراً فاسقاً. وهذا من دون 
ريب متناسب مع موقفهم النفاقي وتخلفهم عن الجهاد بال مال والنفس والتثبيط عنهما 
مع شدة صلة ذلك بالدعوة الإسلامية ومصلحة المسلمين العامة . وفي كل هذا تلقين 
جليل مستمر المدى لما يجب أن يكون موقف المخلصين من أمثال هؤلاء وبخاصة 
حينما يتهربون من التضامن مع الناس وأداء واجباتهم في الأزمات والشدائد 
معتذرين بالأعذار الكاذبة ومنطلقين بمختلف أساليب المكر والحيل» والبخل 
والتثبيط والتعطيل والفرح بالعافية مما قد يلم بالناس من محن وبلاء في سبيل الله . 


وَل رت سوه أن اذو يالو هشوا مع نولي اتك أولوا الول نه 
0 و ر سر کے ہے ەت ے رص د کر م س رر ر ‌ 

لوا د ا القلعدين أ ا رضوا EE‏ مع وازن(" وطيح عل قوم 
َه لاقمو 4 ۸11 ۔ ۸۷]. 

9 )ول اطول دوو القدرة والاستطاعة فالاو 

(۲( الخوالف : بصخ ان یکول المقصود بالكلمة الإاشارة ا النساء اللاتي 
کن بطبيعتهن ن عن الحرب في البيوت دون الرجال. ويصح أن يكون 
المقصود من يتخلف عادة من نساء ومرضی وصبيان وشيوخ بصورة عامة. وقد عبر 
عن ذلك في آية سابقة بكلمة # تلفي . 


عبارة الآيتين واضحة. ولم يرو المفسرون رواية خاصة في نزولهما. 
والمتبادر أنهما استمرار فى الحملة على المنافقين المتخلفين التى وردت في السياق 
السابق» فهم كلما أنزل الله أمراً قرآنياً بالإيمان به والجهاد في سبيله بادر ذوو القدر 


وة الوبة الأبات* ا ) ا 

واليسار منهم إلى الالتماس من النبي بأن يدعهم يبقون مع القاعدين عن الحرب. 

راضين بذلك مهانة البقاء مع الخوالف العجزة فكان ذلك مظهراً من مظاهر انغلاق 
قلوبهم وآفهامهم عن إدراك مغبة موقفهم ومهانته. 

# لیکن الرَشول وایے ءامنا ممم جھڈوا بامو یی وانشسھ م اوک هہ 

لَْ ت اوليك هم المنيود عد اله هم جب ری من ا آلأنهدر حَرريَ 


م ےو کر ۶ے 


فا ذلك الور لمطم 5 [۸۸ _ .]۸٩‏ 

وعبارة الأيتين كذلك واضحة. وصلتهما بالسياق قائمة من حيث ورودهما 
على سبيل التنويه والإشادة بموقف المخلصين الذين كانوا يلون دعوة النبي يلا 
وتنفيذ أمر الله فيسارعون معه إلى الجهاد بأموالهم وأنفسهم . والبشرى لهم. وتقرير 
فلاحهم وسعادتهم ورضاء الله عنهم والمقابلة لما ذكر من مواقف المنافقين 
وأخلاقهم» والتنديد بهم وإنذارهم في الأيات السابقة مما جرى عليه النظم القرآني 
في المناسبات المماثلة التي مرت أمثلة عديدة منها. 


ی اندرو یت الاب یوک کم ومد اریت کدی اه وسوا 
oa EES‏ 


u‏ 0 إنها بمعنى (المعتذرون) أي الذين اعتذروا عن الاشتراك 
في غزوة وقيل إن المعذر هو الذي يتوسل بعذر غير قوي وغیر وجیه وغیر 
معقول . أو المقصر في الأمر المتواني فيه. 

تعليق على الآية وب ألمُعَدرود سے الاب ودنه . . € 
وما روي في صددها من روایات وما انطوی فیها من صور 
يستفاد مما أورده المفسرون“ في تأويل هذه الآية آنها تحتمل آن تكون 


الجزء التاسع من التفسير الحديث # ٣۳‏ 


01٤‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
ا عاو د ر E‏ ن 
عن غزوة تبوك وكانت أعذاره كاذبة وغير وجيهة. وفريق قعد وتخلف بدون اعتذار 
واستئذان. ويحتمل أن تكون بسبيل الإشارة إلى فريق واحد فقط من الأعراب جاء 
معتذراً طالباً اللإذن بالتخلف وقعد عن الجهاد فى سبيل الله وكان فى اعتذاره وقعوده 
E E E E E A E‏ 
ن ْم عَدَابٌ ليم فهناك من جعلها عائدة إلى الفريق 
أو الفريقي e‏ اعتذارهم الكاذب وفعودهم کفراً. وهناك من جعلها عائدة ا 
الذين يصرّون على الكفر من الفريق أو الفريقين . 

وقد رووا ثلاث روایات في صدد المعتذرين» منها نهم جماعة من بني 
غفار. ومنها أنهم جماعة من أسد وغطفان. ومنها أنهم رهط عامر بن الطفيل. ولم 
يذكر الذين قالوا إن الأية تحتوي إشارة إلى فريقين آي اسم للفريق الذي قعد بدون 
اعتذار واستئذان . وإنما قالوا إنهم منافقو الأعراب. 

وقد تلهم روح الآية وفحواها أن القول بأنها تحتوي إشارة إلى فريقين 
وأن الفقرة المذكورة عائدة إلى الذين يصرّون على الكفر منهم هو الأوجه والله 
أعلم . 

وعلى كل ففي الآية صورة لموقف بعض الأعراب المنضوين إلى الإسلام 
إزاء غزوة تبوك وکان موقفاً فيه نفاق وکذب ونکث عهد فاستحق اصحابه ما احتوته 


والآية صريحة الدلالة على أن النبي بيا قد استنفر الذين أعلنوا له إسلامهم 
من قبائل البدو أيضاً إلى غزوة تبوك. وذكر الآية اعتذار فريق وقعود فريق منهم لا 
بفيد بالطبع أن جميع و و 
أجابوا واشتركوا في الحملة. والعدد العظيم المروي البالغ ثلاثين آلف يؤيد ذلك 
فيما هو المتبادر. 
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لے دا ۶ توا ا کے سے سم _ ر ا أ ھم 4 A‏ 2 ا ece‏ 
تقيض می المع حرا آلا دوا ما فقوت 6 لما السَبيل عر ہے 
اخ ر زت ر e‏ ر tT‏ ً ا r‏ کے و وو 
دست ونلک و م ياء رضوا بان کا مع rt‏ الله عل ھم فهر 
r‏ ر ر رو و ص کرو ےہ سے ب 
يعلمون ا ا EET‏ زروأ لن ومن فد نبان 
2 ‌ ن و و ا رم سر مر سے ر 1 ت 2 ( ئ < 
ازم و ی آله سکم ورسولۂ م رذوت إل علو ألْمَيْبٍ 


رص ر و ٤‏ و جرک ے a‏ ر ى ی ص 2رر خ ب 
ا وَفنکم پت تر ملو و سیحلفوت پا کڪ لذا أنقلَتم إل 
2> ر 2 27 1 ‌ م r A22‏ ر ٌ 2 
رضوا عتم فاصوا عَم ام يجس اودر جم جر پا ڪاو 

س کی د e E RE ‌ A2‏ ر کی ص ص 

Oa‏ مون آڪم لر ك عَنَهَم فن ترضوا ع فإ ب أله لا یری عن 
1 


[1-4۱1 CD. a ر‎ 

فى الآيات : 

اا ا ا 
لا يجدون ما ينفقون فيمنعهم عجزهم عن الاشتراك الفعلي في الجهاد ويقعدون عنه 
ادا ما کانوا مخلصین حسني النية مجتهدین في النصح لله ورسوله. ولا يوا خذ 
الاشتراك فلم يستطع النبي إجابتهم فانصرفوا باكين حزناً على فقرهم وحرمانهم من 
ثواب الجهاد. لأنه ليس على من آذّى واجبه على أحسن ما يقدر عليه أو أراد من 
كل قلبه أن يؤديه فعجز سبيل ولا حرج ولا إثم وإنما هذا على الذين يستأذنون في 
الفخرد و ادون وهم أغنياء قادرون مفضلين البقاء مع الخوالف مهما كان في 

١‏ - ووصف لهؤلاء : فهم غلاظ القلوب كأنما طبع عليها فلم يدركوا ما في 
موقفهم من إتم وهوان. 


۳ وحكاية لما سوف يكون من الأعراب المعتذرين والقاعدين حينما يعود 
الث والمسلمون. حيث يسارعون إلى الاعتذار واليمين بالله لتوكيد أعذارهم 
ويطلبون الإأغضاء والإأعراض عن تعنيفهم وتقريعهم والرضاء عنهم 

٤‏ - وأوامر تقريرية لما يجب أن يقابلوا به: فعلى النبي والمخلصين أن 
يعلنوهم بأنهم لن يركنوا إليهم ولن يصدقوهم بعد الآن. وأن الله قد كشف لهم عن 
حقيقة أمرهم وكذب أخبارهم. وأنه هو ورسوله مراقبوهم وشاهدون عليهم. وان 
الله سيحاسبهم حينما يقفون بين يديه ويردون إليه بما يستحقون وهو عالم الشهادة 
والغيب والعلن والسرٌ. وعلى النبي والمخلصين أن يعرضوا عنهم إعراض تحقير 
ومقاطعة ونبذ فإنهم رجس ومأواهم النار. ولا يجوز لمؤمن أن يرضى عنهم . فإن 
فعلوا فإنما يفعلون خلاف ما يرضي الله . لأن الله لا يمكن أن يرضى عن القوم 


الفاسقين . 
تعليق على الأية 
8 لس عل الضعفاء ولا عل المرصى ولا عل a N E E‏ 


روق المفسرون أن فسا م الاية [۹۱] نزل في حق ابن آم کلثوم الضرير. 
کیا ی ت د ق ق ا راك ف 
غزوة تبوك. وأن الآية [4۲] نزلت في جماعة التمسوا من النبي أن يدبر لهم ما 
يحملهم حتی يشتركوا في الغزو. فقال لهم لا استطیع فحزنوا وبکوا حتی سوا 
البكائين لحرمانهم من الجهاد. 

والآیتان منسجمتان مع اوا ا الأيات التي تأتي 
بعدهما يلهم بقوة أنهما جاءتا بمثابة تمهيد للتنديد بالقادرين بدناً ومالا على 
الاشتراك في الغزوة. ثم استأذنوا النبي بالقعود معتذرين بالأعذار الكاذبة. وهذا لا 
يمنع أن يكون ما انطوى فيهما من صور ومشاهد هي واقعية لبعض المخلصين من 
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فقراء ومرضى ذوي عاهات فالتبس الأمر على الرواة وحسبوا أنهما نزلتا في شأنهم 


ومعظم الروايات التي يرويها المفسرون عن أهل التأويل”“ تصرف ما جاء 
في الآيات [٩ - ٩۹۳1‏ إلى المنافقين المتخلفين في المدينة الذين يروون أن عددهم 
كان بضعة وثمانين . وبعضها يصرفها إلى المتخلفين بأعذار كاذبة أو بغير أعذار من 
أهل المدينة والأعراب عامة. ويأتى بعد هذه الآيات آيات فيها عودة إلى ذكر 
الأعراب حيث يلهم هذا أن الفصل جميعه من الآية ]۹٠[‏ إلى الآية ]۹٩[‏ فى صدد 
المعتذرين والقاعدين من الأعراب خاصة وأن الآيات ۹۳1 - ]٩٦‏ هي بالتبعية في 


على أن الإطلاق في هذه الآيات يجعل اعتبارها شاملة لجميع المتخلفين 
اغاار: اد او دون غاز اا أیضاً. وعلی کل حال فالآیات ]٩٦ -٩۱[‏ مع 
الآية | بقة لها ليست منفصلة عن السياق والكلام على المتخلفين والقاعدين . 


و کر کر ےو 


وتعبير 3 إِذَارَجَعر ِم € وتعبير 3 إا انش لوم4 صريحا الدلالة على 
أن هذه الآيات نزلت أثناء سفرة تبوك. وهذه الصراحة منطوية في الآية [۸۳] من 
الآيات السابقة حيث تتلاحق الدلالة على أن السلسلة جميعها قد نزلت في أثناء 
السفر دفعة واحدة أو متلاحقة. 


6 اخروت مهدا رانا ن افد (غادض الت المخاهة ودد 
رغبتها في الجهاد في سبيل الله . وإذا لوحظ بعد شقة الغزوة وضعف الأمل في 
الخنيمة ورجحان الخطر وشدة الحرّ تضاعفت روعة المشهد. ولقد روى الطبرى 
وغيره روايات عديدة في أصحاب هذا المشهد منها أنهم نفر من بني مقرن من 
مزينة . ومنها نهم سبعة من قبائل شتى . ومنها أنهم خليط من أعراب وأنصار. وقد 
أورة المفسو ا نة اها a‏ انها أسماؤهم . وقد عرفوا في روایات النسرة 


(1) انظر كتب تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والطبرسي . . . إلخ 


01۸ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
بالبكائين". ولما كان الفصل في الأعراب فالاحتمال الأقوى آنهم أيضاً من 
اعات وإذا صح هذا كانت روعة المشهد أشد. وعلی کل حال فالمشهد مستمد 
إلهام بليغ دائم المدى. 

كذلك فإن فی الآيات الأخحرى أحكاماً وتلقينات قوية من شأنها أن تكون 
N pO E‏ 
يشترك فعلا ف النضال لأآنه عاجز عن وسائله أو عاجز ببنيته. ولكن إسلامه 
والإخلاص له يحملانه مسؤولية بذل جهده في النصيحة وفعل كل ما يقدر عليه في 
سبيل نفع المناضلين. فإن لم يفعل يكن مقصراً في واجبه. والمتخلف المتقاعس 
عن الجهاد مع القدرة عليه هو اللئيم والملوم الذي لا يجوز أن يكون محل تساهل 
وإغضاء ورضاء ويجب أن يكون موضع احتقار وزراية ونبذ. وظروف الشدة 
والنضال هي الظروف التي يمتاز فيها المخلص من المخامر. والمخامرة في هذه 
الظروف هي أشد أنواع المخامرات ضرراً وخطراً. وتستحق من أجل ذلك أشد 
أنواع التنكيل والاحتقار والنبذ. 


E ES E eS 
) [۷] 3 وال لیم کم‎ 
تعليق على الأية‎ 
#.. E الات‎ 
واستطراد إلى نقد ما کان من استعمال ابن خلدون‎ 
كلمة العرب محل كلمة الأعراب‎ 
عبارة الآية واضحة» وهى كما يبدو تعقيب على الآيات السابقة التي احتوت‎ 
هذه هي الأسماء التي نسجلها ر أيضاً لن من 8 اق أن‎ )۱( 


E E dS 
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تنديدا بالأعراب المعذرين والقاعدين . وعلى سبيل الاستطراد لبيان طبيعة الأعراب 
أكثر منها لقصد التشديد والتغليظ على ما هو المتبادر. فكافرهم يكون أشد كفراً 
ومنافقهم أشد نفاقاً. وهم أكثر بعدأً عن تقدير وإدراك وفهم حدود ما أنزل الله . 

وواضح آن هذا مظهر من مظاهر الاجتماع البشري وتفاوت درجاته. 
فالأغراني أقنى طبعا اواجفى حلفا وأفل قدا بالواجات وإذراكا للخدود من 
الحضري. وكلما تقدّم الإنسان في سلم الحضارة اطف طبعه ودمث خلقه ولان 
قلبه واتسع علمه وتجربته وأفقه. وأقام صلاته بالناس على آأسس الواجبات 
والحقوق المتبادلة. 

ولقد استعمل ابن خلدون لفظ العرب خطاً في مقام الأعراب أو استعمله 
استعمالاً عامياً كما كان شائع المفهوم في حياته وأدى هذا إلى فهم تقريراته عن 
البدو وطبائعهم وحياتهم وآثارهم فهماً خاطئًاً. في حين أن ما ذكره عن نفور 
العرب من الحضارة وتدمير المعالم الحضرية إنما ينطبق على الأعراب لا على 
العرب. وهو ما يدخل في مفهومه جميع أعراب الدنيا لا أعراب العرب خاصة. 
ومن الغريب أن يكون هذا الفهم الخاطىء وأن يستمر إيراده في معرض وصف 
طبائع العرب وآخلاقهم مع ما في الأمر من بداهة ومع ما في كلام ابن خلدون من 
دلالات على آنه إنما قصد البدو والأعراب. 

ولقد آورد ابن كثير فى سياق هذه الآية حديثاً رواه أبو داود والترمذي 
رالائ عن ان عباس عن النبى كل جاء فيه فيما جاء «مَن سكل البادية جَفا»“ 
حيث ينطوي فيه المعنى المراد في الآية والله أعلم. 


ر ر م وہ سے ص رج ص EEF‏ رہ سے ےہ رہ ر 
وی آلائرا یں بوڈ مایق ٍٍ و E‏ ا 8 
السو وا وله سَمِیعٌ ليم ۵ رَس سے آلگئراں : من ومن ياه وَأَلْيَورِ لاخر 


. (1) ورد هذا الحديث عزوا إلى أبى داود والترمذي والسائى المفسر ابن كثير فى سياق تفسير 
الآية . وللحديث تحمة هي «ومن اتبع الصيد عقَلَ ومن أتى السلطان افتتن». 


SC E O O 
إاقربة لهم سيد خله م الهف‎ TET TT ويسخد‎ 


س ا سے ^ وو ور ر 


. 1۹4 - ۹۸ [ € OSES 

(۱) مغرماً: خسارة لا عرض عنها. 

(۲) يتربص بكم الدوائر: يتوقع أن تدور عليكم الدوائر السيئة لينقلبوا 

في الآيتين تقسيم للأعراب الذين أعلنوا إسلامهم إلى فريقين : فريق كان لا 
يعتبر ما ينفق في سبيل الله أو يؤديه إلى النبي من صدقات واجباً دينيًاً له ثوابه عند 
الله» وإنما هو ضريبة أو خسارة لا عرض لها يتحملها خوفاً ورياءًء ثم يترص أن 
تدور الدائرة على المسلمين فيتخلص منها أو ينقلب عليهم. وفريق مخلص في 
إيمانه بالله واليوم الآخر ويعتبر ما ينفق في سبيل الله أو يؤديه إلى النبي من صدقات 
وسيلة إلى التقرّب إلى الله ونيل رضاء رسوله ودعائه. ) 

وقد تضمنت الآأيتان عقا ا على صفات وحالة کل من الفريقين . 
فالأول هو الذي تدور عليه دائرة السوء. وإن الله لسميع لما يقوله عليم بخبث نياته 
وإنه لمجزيه عليها بما يستحق. وللثاني البشرى . فاعتبارهم أن ما ينفقونه وسيلة 
قربى إلى الله ورسوله صادق وإنها لقربة لهم حقاً. وإن الله سیشملهم برحمته وجو 
الخفور الرحيم. 

تعليق على الأية 
ون الاب من خد مايق مَعْرمًا. . . € إلخ 
والآية التالية لها وما فيهما من صور وتلقين 

ولم يرو المفسرون رواية خاصة في سبب نزول الأيتين . وإنما روى الطبري 
أن الآية الأولى عنت منافقي الأعراب والثانية عنت بني مقرن من مزينة الذين عنتهم 
الآية [۹۲]. وقد روى البغوي أن الآية الأولى نزلت فى أعراب أسد وغطفان 
وتميم» والثانية في بني مقرن من مزينة في رواية وفي قبائل أسلم وغفار وجهينة في 


سورة التوبة الآیتان: o ٩۹-۹۸‏ 
رواية أخرى . وروى بطرقه حديثاً عن أبي هريرة قال: «قال النبئ بي أسلمٌ وغفارُ 
وشيء من جهينة ومزينة خير عند الله يوم القيامة من تميم وأسد بن خزيمة وهوازن 
وغطمان) . 

ومهما يكن من أمر فالمتبادر أن الآيتين استطراد إلى ذكر حالات الأعراب 
الذين انضووا إلى السلام بمناسبة دكر المعذرين والمتخلفين منهم عن غزوة تبوك 
ووصف طبيعة الأعراب عامة. فهما والحالة هذه متصلتان بالسياق وجزء من 
السلتله. 


وفي الأية الثانية صراحة حاسمة بأنه کان من الأعراب من آمن وأخلص في 
إيمانه وتأييده للنبي بي والجهاد بماله ونفسه خلافاً لما يحلو لبعض المستشرقين أن 
يقرروه ويعمموه على البدو بدون استثناء. ومن المتواتر أن عدداً غير يسير من 
القبائل قد ثبت على إسلامه بعد النبي بي واندمج في حروب الردة تأييداً للإسلام 
a,‏ ولا بذ من أن يكون المذكورون في الآية الثانية منهم أو هم 
إياهم . 

والاية الثانية إلى هذا تنطوي على مشهد تطوري لإسلام الأعراب. فمن 
المحتمل أن يون إسلامهم أو إسلام معظمهم في تلو الام غر عمی واا 
وخوفاً وطمعاً. ولقد قررت آية سورة الحجرات هذه $ #الت الراب 
اا فل کی ویوا وکن واوا EE O‏ 

يناعمل سا ن الله مور ّح | )€ ذلك عنهم وقررت قبول الله ذلك منهم 

اذ ما قاموا بالواجبات الدينية والمادية التي يفرضها الله ورسوله عليهم. ثم أخذ 
إسلامهم يقوى حتى صار إيماناً مخلصاً في فريق منهم دون فريق . CT‏ 
الايتان تقريره. وقد ر يصح القول استلهاماً من روح الأيتين والآية [۹۷] أن الكثرة 
الغالبة من الأعراب كانت من الفريق الأول . والله تعالى أعلم. 


(۱) اقراً تاريخ الطبري ج ۲ ص ٠٠١ - ٤٦۳‏ واقراً فصل حروب الردة في الجزء السابع من 
کتابنا تاریخ | لجنس العربى حیبٹ ل لخصت فيه الروايات وثبت ما قلناه. 


o۲‏ الحرء التاسع من التقسير الحديث 
سر سے 2 چ r‏ 2 2 
n‏ والاأنصار الذي اتبعوهم O e‏ 


ال تیم رشو عت امک نم جت تب ری کا آلأتمر رر فا بدا در 
امور لظم 3 .]٠٠١[‏ 


تعليق على الأية 
والس فوت الولو من لمر والأصار والري بوهم بحسن . . . 4 
وما فيها من صور وتلقين 


عبارة الآية واضحة. ولم يرو المفسرون رواية ما في سبب نزولها. ويتبادر 
لنا من روحها وروح الآيات المتلاحقة التي بعدها ومضمونها معا أنها استمرار في 
دك ودف الات اا و و ا ق 
الاستطراديتين . وآنها والحالة هذه استمرار للسياق . وجزء من السلسلة. 

وقد الحتوت ثناءً محبباً وبشرى لاطبقات الثلاث التى ذكرتها الآية. واعظم 
برضاء الله عنهم ورضائهم عنه بشری وثناءً. وهي التي آخلصت في إيمانها وتفانت 
في واجبها وطاعة النبي ييز وتأييده في كل المواقف والتي قام عليها 
وانتصر بها بعد الله ورسوله. والتي اس الوا اسا ومواضع عديدة في القرآن 
المكي والمدني معا معاً. وإن كان ذكرها هنا جاء أوضح بياناً. 

ولقد روى الطبري بعض الروايات في من عناه تعبير ‏ ا 
من المهجرين وألأنصار 4 منها أنهم المهاجرون والأنصار الذين و 
تحت الشجرة يوم الحديبية . ومنها أنهم الذين صلوا للقبلتين مع رسول الله 4ل . آما 
تعبير # وَأَأَرِي أتَبعوشُم اخسن فهم على ما رواه الذين أسلموا له إسلام السابقين 
وسلكوا منهاجهم في الهجرة والنصرة وأعمال الخير. 

وعلى كل حال فالآية اعتبرت الرعيل المخلص الأول من المؤمنين فئتين› 
الأولى السابقون الأولون من المهاجرين وهم الذين منوا في مكة وثبتوا وتحملوا 


سورة التوبة الآية: ٠٠١‏ 0۳ 
الأذى وهاجروا من مكة مفضلين الله ورسوله على الأهل والوطن والمال والراحة. 
والثانية السابقون الأولون من الأنصار وهم الذين آمنوا بالنبي بل وعاهدوه على 
النصرة من أهل المدينة ورحبوا بهجرته مع أصحابه إليهم وأيدوه ونصروه فعلاً في 
أوقات الشدة. وأضافت الاية إليهما فئة ثالثة وهم الذين اتبعوا سبيل الفئتين 
بإحسان آي الذين أسلموا إسلام السابقين الأولين وسلكوا منهاجهم في الهجرة 
والنصرة وأعمال الخير كما عرفهم الطبري. 


وروح الآية من جهة وروح آيات عديدة أخرى من جهة ثانية تلهم - وهذا مما 
نبهنا عليه في مناسبات سابقة أيضا - أن عدد هذه الفئات الثلاث كان غير يسير وأن 
موقفها كان خالصاً لله ورسوله ومنبعثاً عن إيمان وعقيدة راسختين لا يشوبهما قصد 
المنفعة والمسايرة خلافاً لما يحلو لبعض المستشرقين أن يقرروه ويعمّموه ويوسعوا 
نطاقه . والراجح أن هذه الطبقة وبخاصة الفئتين الأوليين منهما هما المقصودتان في 
الأحاديث النبوية في فضل أصحاب رسول الله ية وإيجاب احترامهم التي روينا 
طائفة منها في مناسبات سابقة . لأن النبى بيه حينما كان يخاطب السامعين بقوله: 
اا ی ای ا ع و ا ت د 
ET‏ «الله الله في أصحابي . لا تتخذهم غرضاً من بعدي فمن أحبهم 
فبحبّي أحبّهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد 
آذی الله ومن آذی الله فيوشك أن يأخذه» و «أصحابي كالنجوم بأَيّهم اقتديتم 
اهتديتم» لا يعقل أن يكون قصد جميع الناس الذين رأوه وبايعوه على الإسلام لأنه 
لا يكون حينئذ محلا لتوجيه هذا النهي والتنبيه. 


وهذه الدلالة منطوية في آية في هذه السورة تأتي بعد قليل أمرت المؤمنين 
بن يكونوا مع الصادقين حيث يفيد أن الأمر لعموم المسلمين ليكونوا مع الصفوة 
من اصحاب رسول الله . 

فما لا شل فة أن هذه الطبقة آهل لكل تعظيم وتوقير واقتداء واتباع . فهذا 
الثناء الرباني والنبوي عليهم لا بذ من آنه بسبب إيمانهم العميق وإخلاصهم الشديد 


o£‏ الحزء التاسع من التفضسر الحديث 


وتمانيهم في خحدمة دين الله ورسوله وتعاونهم على البرٌ والتقوى وورعهم. 


وفي السور المكيّة والمدنيّة صور كثيرة من ذلك نبهنا عليها في مناسباتها 
وفي روايات السيرة صور كثيرة أيضاً فيها الروائع التي تملا النفس إجلالاً وإعظاماً. 

والآية من أواخر ما نزل من القرآن. ولهذا دلالة هامة من حيث اقتضاء حكمة 
الله تسجيل رضائه عن هذه الفئة في أواخر ما اقتضت حكمته إيحاءه. . ومن هنا 
يظهر ما في الانتقاص من قدر هذه الفئة أو معظمها وبغضها وسمها وتكفيرها وهو 
ما دأب وما يزال يدأب عليه طوائف الشيعة بزعم أنهم خالفوا أوامر الله ونبيه 
ووصاياهما وهو رعم كاذب كل الكذب من جرأة على الله ورسوله وأصحابه بل 
ومن کمر صریح . 


وجملة: والسہعوک درون من مجر والأنصار 4 صريحة انا عت 
الذين سبقوا غيرهم إلى الإيمان من أهل مكة والمدينة. وفي كتب التفسير تعريفات 
عنهم مروية عن أهل التأويل منها آنهم أوائل الذين آمنوا من المهاجرين وأوائل 
الذين آمنوا من الأنصار ومنها أنهم جميع الذين هاجروا إلى المدينة وصاوا إلى 
القبلتين . وجميع الذين آمنوا في المدينة وصلوا إلى القبلتين. ومنها أنهم الذين 
بايعوا رسول الله بىعة الرضوان يحت الشجرة يوم الحديسة . ولعل اللأوجه انهم 
الذين آمنوا قبل الهجرة ثم قبل الفتح المكى من غير أهل المدينة وأنهم الذين آمنوا 
قبل هجرة النبي إلى المدينة وفي ظروفها الأولى من آهل المدينة. وفي سورة 
اليد ان أن رن اطا ا وه a o‏ 
ول أك أعَطَم دة من لر انقو من بعد ولوا ود وعد أله الى 4 . وهناك 
حديث نبوي رواه الخمسة يمكن أن يكون فيه ضابط ما ضا وهو «لا هجرة بعد 
الفتح ولكن جهادٌ ونبة . وإذا استنفرتم فانفروا»'“ والله تعالى أعلم. 

ولقد ذكر الخازن في جملة ما ذكره أن تعبير # وأأرِي اتبعوهم بإخسن ٭ 


سورة التوبة الآية: o0 ٠١١‏ 


يشمل جميع المسلمين في عهد النبي بيه سوى السابقين الأولين . وذكر الطبرسي 
أن هذا التعبير يشمل كل مسلم سار على طريقة أصحاب رسول الله إلى يوم القيامة. 
ونقول في صدد القول الأول إن في الآيات التالية لهذه الآيات ما لا يتسق 
معه لأن فيها تقريراً بن من المسلمين الذين كانوا على عهد النبي بي من خلط 
القول الثاني فإن الآية وإن كان من الممكن أن تلهم أن التعبير هو في صدد اناس 
موجودین فعلاً حین نزولها. وهذا ما يلهمه كذلك تعبیر # رض الله عنهم ورضوا 
عه € الذي يشملهم فإن فيه وجاهة حيث يمكن أن ينطوي فى الآية تلقين مستمر 
المدى يوجب على المسلمين في كل ظرف ومكان أن يجعلوا السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار قدوة وإماماً بعد الله ورسوله. ويجعل الذين يلتزمون ذلك 
محل رضاء الله سبحانه وتعالی . ويلفت النظر في هذا المقام إلى تعبير # بإحسن» 
فكأنما جاء ليكون شرطاً للحوق الآخرين بالأولين أو لدخولهم في ساحة رضاء الله 


وبشراه. 


ہے ^ 


کے ار ر )2 7 
من حو رلاراب مقون ون هل لدی مر e‏ عل َلاق 
اتل ن لس ا نع مم رین م دوت إل ماپ يی 69) ۱1 1° 
)١(‏ مردوا: مارسوا النفاق حتى مرنوا وبرعوا فيه أو صار لهم جرأة عليه 
وعتو فيه . 
ومن حو رق آلکراب تفقو ونال اا ا 
وما فيها من صور وتلقين 


في الأية تنبيه وإنذار وتقرير لواقع حال : فإنه يوجد إلى جانب من كان يعرف 


0۲٦‏ الحزء التاسع من التفسير الحديث 

النبي کيا نفاقهم أناس آخرون من أهل المدينة ومن الأعراب الذين هم حولها 
منافقون لا يعلمهم النبي لأنهم مرنوا على النفاق وأتقنوا دورهم فيه حتى استطاعوا 
أن يخفوا حقيقتهم . وإن الله تعالى يعلمهم. ولسوف يعذبهم الله مرتين قبل يوم 


ولم يرو المفسرون رواية خاصة في سبب نزول الآية . والمتبادر من أسلوبها 
وعطفها على ما سبقها نها استمرار في الاستطراد وجزء من السياق السابق فيها دكر 
صنف من صبوف المجتمع الإسلامي في عهد النبي بي . وقد احتوت صورة طريفة 
لفريق من المنافقين استطاعوا أن يخفوا نفاقهم عن النبي َة والمسلمين. ومن 
الممكن أن يستلهم من أسلوب الآية قصد الإيقاظ والتحذير من جهة وقصد التهديد 
بالفضيحة من جهة أخرى بالإضافة إلى بيان واقع أصحاب هذه الصورة وتقرير 
استحقاقهم لعذاب مضاعف . 


والآية تحتوي صورة من صور النفاق والمخامرة تكون في مختلف الظروف 
وبخاصة في ظروف النضال واستعلاء أهله. وتحتوي بالتالي إيقاظاً وتلقيناً مستمر 
المدى نحو أصحاب هذه الصورة وخطرهم وضررهم اللذين يفوقان خطر وضرر 
المعروفين من المنافقين . 


ولقد روی ابن کثیر في سياق هذه الآية عن قتادة أن النبي بيا سر إلى حذيفة 
باثني عشر رجلا من المنافقين المجهولين للناس فقال ستة منهم تكفيهم الدبيلة. 
سراج من نار يأخذ في كتف أحدهم حتى يفضي إلى صدره. وو و 
وأن عمر بن الخطاب كان إذا مات رجل ممن يظن أنه منافق نظر إلى حذيفة فإن 
صلى عليه صلى عليه وإلاً تركه. وأن عمر نفسه ناشد حذيفة (هل هو نفسه منهم 
فقال له لا). والحديث مرفوع ولم يرد في كتب حديث معتبرة. ونص الأية صريح 
بأن من ذكر في الآية لا يعلمهم النبي وهذا ما يوجب التوقف فيه . ويوجب التوقف 
فيه مناشدة عمر لحذيفة عما إذا كان هو نفسه منهم فإنه من المتواتر تواتر اليقين أن 
عمر كان من أخلص الرجال المؤمنين وكان له عند رسول الله مكانة عظمى وأثرت 


٠ ٠‏ عقبة بن عامر عن النبي بي قال: «لو كان بعدي نبي لكان عمرَ بنَ الخطاب» 


سورة التوبة الآية: oV ٠١١‏ 


عن النبي ييه أحاديث كثيرة صحيحة في التنويه به. منها حديث رواه الترمذي عن 
(۱( 
و وو ا ا کی ا ی روا ا ون 

طلعتِ الشمس على رجل خير من عمَّر“". وحديث رواه الترمذي أن النبي 
قال : «إن الله جعلَ الح على لسانِ عمر وقلبه وحديث رواه الترمذي عن آبي 
سعيد عن النبي 45 قال: «ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماءِ ووزيران من 
آهل الأرض ووزيراي من أهل الأرض أبو بكر وعمر» . ولیس من ريب عندنا أن 
عمر کان متیقناً من عمق إیمانه ومنزلته من رسول الله فلا یمکن أن يطراً شك ما على 
قلبه من نفسه . ونخشى أن يكون للشيعة أثر في هذا الخبر لفش غلهم ولبغضهم له. 

ولقد تعددت الروايات التي أوردها الطبري وغيره عن آهل التأويل من 
أصحاب رسول الله ب وتابعيهم في تأويل جملة * سنعذٍيهم مَرَتَانِ) منها أنهما 
عذاب الحسرة والغيظ لانتصار الإسلام لفن رل ثم عذاب الغبر ثانياً قبل 
عذاب يوم القيامة العظيم . ومنها أنهما عذاب الفضيحة أولاً ثم عذاب القبر ثانياً. 
ورووا عن ابن عباس في سياق الآية أن رسول الله ية حطب يوم جمعة فقال: 
احرج يا فلان فإنك منافق اخرج يا فلان فإنك منافق. فأخرح من المسجد أناساً 
منهم فضحهم فهذا هو العذاب الأول. ومهما يكن من أمر فالتعبير استهدف تقرير 
استحقاقهم العذاب مضاعفاًء ليتناسب مع شدة خطرهم وبشاعة دورهم ويكون 
قوي الردع والزجر في الوقت نفسه. 

ولقد أورد ابن كثير في سياق تفسير هذه الآية حديثاً من تخريج ابن عساكر 
عن أبي الدرداء أن رجلا يقال له حرملة أتى النبي بيا فقال: «الإيمان ههنا وأشار 
إلى لسانه» و «النفاق ههنا وأشار إلى قلبه» ولم يذكر الله إلا قليلً. فقال رسول 


(۱) التاج ج ۳ ص ۲۷۹ . 

(۲) المصدر نفسه ص ۲۸۰ ۔- ۲۸۲ . 
(۴) المصدر نفسه. 

)٤(‏ المصدر نقسه. 


0۲۸ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
لله : «اللهم اجعلْ له لساناً ذاكراً وقلباً شاكراً وارزفه حبي وحبَّ من يحبّني وصيَر 
أمره إلى خير» فقال: يا رسول الله إنه كان لي أصحابٌ من المنافقين وكنت رأساً 
فيهم . فلا اتيك بهم قال «من آتانا استغفرنا له. ومن أصرً فالله آولی به ولا تخرقن 
على أحد سترأً». ومن المحتمل أن يكون هذا الرجل قد جاء نادماً مستغفراً لنفسه 
ولرفاقه على أثر نزول الآية. وإذا صح الحديث ففيه تدعيم لما ذكرناه في سياق 
الآية ]۸٠[‏ من أن استغفار النبي كان لمن يرى أن توبته صادقة. ونفي الغفران 
الرباني هو لمن علم الله إصراره على النفاق والطوية الخبيثة . وفي الحديث تلقين 
جليل بإيكال من لم ينكشف نفاقه إلى الله وعدم خرق الأستار عن الناس إذا لم يكن 
خطرهم وضررهم مؤكدين . والله أعلم . 

و ارو اغارف دنویم خاطوا ما کا وار سینا کسی آل آن وب ڪلم 
ا اه عقو َم ا حُڏ من وليم صده هرهم وريم ا صل بهم إن صاوتكَ 
سک م واک ریځ لیے 3> آکر لہ أ آله شو بقل آلو عن عادو وذ 


2 کے ر ص ن 1 کور ي 2 ا و ر ر و کو ج 
صقت وات الله هو لواب ارجم او وقل أعملوا دیزی آنه عمك ورسولم والمؤهنون 


ا ۹ 2ر رک ر ر ا و ص م مو ص OX‏ 
وسا ر درت ال عر آلب ولد فک بما کح لون )€ ۱۰۲7 .]٠۰١‏ 


فی الأيات : 


| - إشارة إلى فريق آخر أذنبوا واعترفوا بذنوبهم وكان لهم أعمال صالحة 
إلى جانب هذه الذنوب. 

1 - وبشارة وتعليم بما يجب بالنسبة إليهم : فمن الممكن أن يتوب الله عليهم 
إذا تابوا وهو الغفور الرحيم . وعلى النبي أن يأخذ من أموالهم صدقة لتكون كفارة 
عما اقترفوه من ذنوب وتطهيراً لهم . وأن يدعو لهم ففي دعائه لهم تسكين لهم 
وتطمين لقلوبهم . والله سميع لكل ما يقال عليم بالنيات والمقتضيات . وعليهم هم 
أن يطمئنوا ويعلموا أن الله يقبل التوبة من عباده ويتقبل صدقاتهم إذا ما كانت عن 
إخلاص وصدق نية وعلى النبي أن يشجعهم على العمل الصالح ليشبتوا به 
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أعمالكم وستردون إلى عالم الغيب والشهادة والس والعلن فينبئكم بما عملتم 


ویجزیکم عليه بما تستحقون . 


تعليق على الأية 
س E‏ رس که ےک سے سے E‏ 
وء اخرون آعارفوا دنوم خلطوأ عملا صل ڪاو احر سیا . 4 
والآيات الثلاث التى بعدها وما فيها من صور وتلقين 


روى الطبري وغيره روايات عديدة في نزول الآيات وفي من عنته. منها آنها 
بشأن أبي لبابة من الأوس وحليف شض قريظة الذي آشار لهم حينما استشاروه بعد 
حصار النبي لهم وطلبه النزول على حكمه بإشارة تفيد أن مصيرهم الذبح. ثم شعر 
آنه خان الله ورسوله فربط نفسه بعمود مسجد رسول الله وقال لا آبرح حتی یتوب 
الله على فقبل الله توبته وأطلقه النبي بيده. ومنها آنها في صدد الجماعة الذين 
تخلفوا عن غزوة تبوك بدون عذر وجيه وكانوا مخلصين في إيمانهم حيث عمدوا 
حين قفل رسول الله من الغزوة إلى سواري مسجد رسول الله فربطوا أنفسهم بها 
ندماً وتوبة وقالوا لن نبرح حتى يقبل الله توبتنا ويطلقنا رسول الله . ولم ير النبي آن 
يطلقهم حين عودته وقال لا أعذرهم حتى يعذرهم الله فظلوا حتى نزلت الاية 
وء ارون آعترهوا يدوي . فآذنهم بقبول توبتهم وآنهم جاؤوه بعد ذلك فقالوا 
خذ من أموالنا ما تشاء وتصدق بها وصل علينا فقال لا أفعل حتى أؤمر فنزلت الأية 
ل حَذّ من أمَوَِيم صَدَقَةً . . 4 إلخ ومنها أن هذا كان قاصراً على أبي لبابة. وآنه لما 
أطلقه رسول الله جاء إلى رسول الله فقال له إن من توبتي أنخلع من مالي كله صدقة 
فقال له رسول الله «يجزيك الثلث». ومن الروايات آنها نزلت بشأن جماعة من 
منافقي الأعراب والمدينة تابوا عن نفاقهم . وليس شيء من الروايات وارداً في کتب 
أحاديث معتبرة. ويلحظ في صدد رواية إشارة آبي لبابة لليهود أنها بعيدة المناسبة 
من جهة وقد أوردت في سياق آيات سورة الأحزاب ۲٠١1‏ - ۲۷] من جهة أخرى 
على ما شرحناه سابقاً. ونستبعد أن تكون في صور المتخلفين عن غزوة تبوك من 


الحزء التاسع من التفسير الحديث # Ff‏ 


o.‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
المخلصين لأن الآية جزء من السياق الذي رجحنا آنه نزل أثناء غزوة تبوك. وقد 
ذكر أمر هؤلاء في آية أخرى تجيء بعد قليل. وبعد العودة من تبوك. ونستبعد أن 
تكون في حق منافقين لأن نص الاأية قد يلهم نها بحقَّ مؤمنين غير منافقين . 

والذي يتبادر لنا من عطف الآيات على ما سبقها ومن عطف ما لحقها عليها 
في سياق منسجم او انها استمرار في السياق الاستطرادي السابق وأنها احتوت 
صورة أخرى من صور الناس في عهد رسول الله جلا . 

ی ااا ا مير المدى وال رو رات الور اا ف 
الصور التي تظهر في مختلف الظروف فإذا ما استشعر بعض المذنبين والمقصرين 
بخطئهم عن حسن نية ورغبوا في إصلاح آنفسهم فيكونون ممن يرجى إخلاصهم 
وصلاحهم . ومثل هؤلاء يجب أن يشجعوا وتطمئن قلوبهم ويفسح لهم بين صفوف 
الصالحين . ويحسن بهم أن يقدموا بين يديهم صدقات تنفق في سبيل الله ووجوه 
البرّ تكفيراً عن ما أسلفوه من الذنوب ووسيلة قربى إلى الله تعالى . 


4 


ر ر رو و سروک (۱) ى 


وء اخروت مرجون ‏ لا الا دي وا عل وله علي 
(۱) مرجون: مرجئون. أي مؤخرون وموکولون. 
وفي هذه الآية إشارة إلى فريق آخر من المسلمين موكولين لتقدير الله وأمره. 
فهو العليم بكل شيء والحكيم في كل ما يقدر ويأمر فيعاملهم بمقتضى علمه 
وحكمته فإما أن يراهم مستحقين للعذاب فيعذبهم أو مستحقين للرحمة والمغفرة 
فير حمهم ویتوب عليهم . 
تعليق على الأية 
اخروت مُرَجَونَ لا اه . . ) وما فيها من صور وتلقین 
روى المفسرون أن الآية نزلت في حقّ فريق من المسلمين المخلصين تخلفوا 


رة الو ااا o۳١‏ 
عن غزوة تبوك ولم يسارعوا إلى الاعتذار والتوبة. فأرجاأً الله أمرهم ثم شملهم 
بتوبته وعفوه في الآية ]١٠١[‏ التى تأتي بعد قليل . وأوردوا ثلاثة أسماء قالوا إن الاية 
التي نحن ي صددها فيهم . وهم هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك . 


والآية ]۱١١1‏ هي في شأن الذين اشتركوا فى الغزوة. وهناك أحاديث 
AER GS‏ 
الآية ]١١۸[‏ بحيث لا يبقى محل للقول إن الآية التي نحن في صددها نزلت فيهم . 
E RE E‏ 
والذي يتبادر لنا ا الاية وعطفها على ما سبقها أنها هي الأخرى استمرار 
للات الاسط ابي لير كا ق إل وف خرن رت الملين م كن 
أمرهم جلياً من حيث النفاق أو الإخلاص. وهذه صورة مألوفة كذلك في 
المجتمعات البشرية . ولعلٌ الآية قد تضمنت تلقيناً بعدم التسرّع في حى أصحاب 
و او اوا ا افون ن وا رن فا فا وان ولو کن 
أمرهم جلياً كل الجلاء. وفي هذا ما فيه من الصواب والحكمة ثم التلقين المستمر 
المدى إزاء أصحاب هذه الصورة المألوفة في كل ظرف . 


١ 4‏ )ے 2 اوسر ا 9( 


د سر صر ےے وآ ےر ٤ء‏ م ر و صا 2 « ق پوو 
ل کے الله ور د ولحلفن إن î‏ إل ps 3 EE‏ 


رص ی sd‏ 


کوت ل لا َم فِيهِ إسدالمسجد أ سس عل ألتَمَوى من أو يوم احق أن تقوم فِيه 
يورا ت ا a‏ ج 2 و ار © انم اکت سے کک ل 
ت ی ر او ون را ا وح سے ا u O‏ (€) ص هار انار 
وک اکر ت ایی ول 2د ESE‏ 
E‏ أن تقطم ٠‏ ویھر وال لیم حم ٠۷1 €٤‏ 1-۰[ 


)١(‏ ضراراً: بقصد الضرر والمضارة. 


o۲‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 

9 ادا 2 کان انار ود اور اا 

(۳) شفا: الطرف الدقيق وراء الهاوية أو الحافة. 

(6) جرف : المكان المرتفع الرخو من تأكل السيول. 

(0) هار : مائل للسقوط واا ار: 

(0) إلا أن تقطع : قرئت (إلاً أن) بصيغة (إلى أن) وقرئت (تقطع) بفتح التاء 
وبضمًها وعلى كل حال فالجمهور على أن معنى الجملة إلى أن تقطع قلوبهم 
بالموت. 

فی هذه الآبات: 

(1) إشارة إلى فريق أنشأوا لهم مسجداً خاصاً. 

- وتقرير للدافع الحقيقي لذلك. فهو لم يكن عن إخلاص وحسن نية. 
وإنما کان دهفصد المضارة والتعطيل والتفریق بين الوه ومظهراً من مظاهر 
الكفر :والغائ ».وم ضدا وازنقاا لأناس حاربوا الله ورسوله من قبل إنشائه بالرغم 
فا ت ا ان بآنهم إنما أرادوا الخير وأنهم حسنو النية. فإن الله 
يشهد آنهم کاذبون. 
يحبون التطهر والله يحب المتطهرين . 

٤‏ - وسؤال إنكاري ينطوي على التنديد بالمسجد الجديد وأصحابه . والتنويه 
بالمسجد الأول وأصحابه عن خير المسجدين وأصحابهما. وهل هو ذلك المسجد 
الذي أقامه أصحابه بقصد التقرّب إلى الله وابتغاء رضوانه أم ذلك الذي أقيم على 
أساس فاسد ومقصد باطل . 

° - وتعقيب على السؤال بمثابة الجواب فإن هذا البنيان كمثل بنيان آقيم على 
حافة جرف متداع للسقوط فلا يلبث أن ينهار. وإنه قد انهار فعلاً بأصحابه في نار 
جهنم . وإنهم لظالمون. وإن الله لا يمكن أن يهدي ويوفق الظالمين . إن بنيانهم 


سورة التوبة الآيات: o ١٠°-٠١١‏ 


الذي أقاموه سيظل مظهراً للشك والنفاق الذي تمكن في قلوبهم إلى أن تنقطع هذه 
القلوب بالموت. وإن الله عليم بکل شيء ظاهر وخفي. حکیم يأمر بما فيه 


تعليق على الأية 
واا ادوا مدا ضراا۔ . . 4 
والآيات الثلاث التى بعدها وما فيها من صور وتلقين وما ورد 
في صددها من ا وما احتواه الفصل الاستطرادي 
من الصنوف الستة للمجتمع الإسلامي في أواخر العهد النبوي 


ولقد روى الطبري“ وغيره من المفسرين بيانات كثيرة عن ابن عباس وغيره 
من أهل التأويل من التابعين في صدد هذه الآيات يستفاد منها أن النبي يه حينما 
قدم مكة إلى المدينة قضى أياماً في ضاحية تعرف بقباء. فأنشاً هلها مسجداً محل 
صلاة النبي وبإذن منه ليقيموا فيه صلاتهم العادية وبخاصة في الليالي وفي آوقات 
اشتداد البرد والحر وقد صلى فيه رسول الله ل“ وكان في الضاحية فريق من 
المنافقين روت بعض الروايات أنهم اثنا عشر شخصاً وذكرت أسماءهم وذكر في 
بعضها أنهم من بني غنم بدون ذكر الأسماء والعدد. وكان يتردد عليهم شخص 
عرف بكرهه للنبي والإسلام وبمحاربته لهما اسمه أبو عامر من أهل المدينة أيضاً. 
كان نبذ الشرك ووحد ثم تنصر وترهب ولبس المسوح فعرف بالراهب كما عرف 
بالفاسق فلما قدم النبي بي إلى المدينة قال له ما الذي جئت به؟ قال له جئت 
بالحنيفية دين إبراهيم فقال أنا عليها فقال له النبي إنك لست عليها فقال بلى ولكنك 
أنت أدخلت عليها ما ليس فيهاء فقال له ما فعلت وقد جئت بها بيضاء نقية فقال 
أبو عامر أمات الله الكاذب متا طريداً شريداً وحيداً فقال النبي آمين فقال أبو عامر لا 
)١(‏ انظر أيضاً البغوي والخازن وابن كثير والطبرسي . 


(۲) هذا الخبر مذكور فى حديث الهجرة الطويل الذي رواه البخاري عن عائشة وآوردناه في 
سياق تعليقنا على الآيات [۳۸- ]٤١‏ من هذه السورة. 


o‏ الحزء التاسع من التفسير الحديث 

أجد قوماً يقاتلونك إلا قاتلتك معهم فلم يزل يقاتله إلى يوم حنين فلما انهزمت 
هوازن يئس وخرج هارباً إلى الشام وأرسل إلى المنافقين في قباء أن استعدوا ما 
استطعتم وابنوا مسجدآ ليكون مجمعاً لكم وانتظروني فإني ذاهب إلى قيصر الروم 
لآتي بجند نخرج به محمداً وأصحابه من المدينة. فأنشأوا مسجداً فسألهم النبي 
فقالوا له إن المسجد الأول بعيد عنهم وإن شيوخهم ي لا يستطيعون 
الذهاب إليه. وأكدوا له حسن نيتهم وطلبوا منه أن يأتي فيصلي فيه للبركة. 
فصدقهم وقال لهم إنا على سفر وحين أعود من تبوك أفعل. فلما قرب في عودته 
إلى المدينة جاءه بعضهم يذكرونه بوعده لهم فأنزل الله الآيات ففضحهم وأرسل 
النبي ية بضعة أشخاص فهدموا المسجد وأحرقوه. 


وات جل متطابقة مع هذا الموجز. وهكذا تكون قد انطوت على 
صورة من أخبث صور النفاق وأشدها خطراً وبعد مدى. ولا سيما باتخاذ مسجد 
الله وسيلة ودريئة. ثم على موقف من مواقف الكيد التي كان المنافقون وذوو 
القلوب المريضة الحاقدة يقدمون عليها ضد النبي ودعوته وسلطانه. فجاءت 
الحملة فيها قاصمة لتتناسب مع شدة خبثهم وسوء مقاصدهم التي تضمنتها العبارة 
الق 


ومع أن الآيات احتوت موضوعاً خاصاً روي فيه وقائع معينة فإن عطفها على 
ما قبلها وأسلوبها يلهمان أنها غير منفصلة عن السياق السابق وبسبيل وصف صنف 
من صنوف المسلمين في الوقت نفسه. ويمكن أن يستأنس على ذلك برواية نزولها 
في طريتق عودة النبي اة إلى المدينة لآن هذا مما يفيده بعض الآيات الواردة في 
لاف : 


وهكذا يكون هذا الفصل الاستطرادي الذي يبدأ بالآية [۹۸] والذي نزل في 
طريق عودة النبي 4 من تبوك إلى المدينة قد احتوى بيان الصنوف التي كان يتكون 
منها المجتمع الإسلامي في أواخر حياة النبي يي لأنه مات بعد سنة من غزوة 
تبوك. وهي : 


سورة التوبة الآيات: o0 ١٠١-٠١١۷‏ 


(۱) عراب مخامرون متربصون . 

(۲) أعراب مخلصون في أيمانهم . 

(۳) سابقون أولون من المهاجرين . 

(6) :افون اولون هن الانضار. 

: مخلصون من غير السابقين سائرون على خطى وهدى السابقين‎ )٥( 

(0) منافقون من الأعراب وأهل المدينة غير مكشوف نفاقهم للناس 
والنبي کيا . 
(۷) مخلصون في أيمانهم وإنما يخلطون بين العمل الصالح والسيىء. 

(۸) فريق غامض الموقف مرجى لامر الله وعلمه. 

(0 )ى ساق موف د الت روادق 

روه الت فن ما ات هه الات ال رة ع عن اااي 
الأعم وإن كان الأعراب اليوم لا يؤلفون غالبية هذه المجتمعات. فلم يخرج 
المجتمع الإسلامي في عهد النبي بي عن نطاق ذلك. والراجح الذي تفيده 
الروايات والمشاهد المتواترة أن الأعراب كانوا في عهد النبي 445 يؤلفون الغالبية . 
ومن الحق أن يقال استئناساً بالآية ]٩۷[‏ من هذه السورة ثم بآيات سورة الفتح ١١1‏ 
و١١‏ و ]٠١‏ وسورة الحجرات -٠٤١[‏ ۱۷[ أن غالبية هذه الغالبية لم يكونوا 
مخلصين في إسلامهم وطاعتهم لله ورسوله إيماناً واحتساباً. ومن الح أن نذكر أن 
الصنوف الثلاثة التي نوه بها في الأية ]٠٠١[‏ كانوا قاعدة المجتمع الإسلامي القوية 
الذين ضربوا أروع الأمثلة في الإخلاص لدين الله ورسوله والتفاني في خدمتهما 
ابتغاء رضوان الله وفضله فرضي الله عنهم ورضوا عنه» وكانوا عماد الدعوة 
الإسلامية بعد النبي كلا . 

ولقد تعددت روايات الطبري عن أهل التأويل في المسجد المنوه به في 
الآأيات . حيث روي عن ابن عباس والحسن وابن زيد آنه سخا قا الأول الذي 
ٻناه بنو عوف . وحيث روي بطرق عديدة حدیثاً جاء فيه أنه امتری أحد بني عوف 
مع أبي سعيد الخدري أو غيره على اختلاف الروايات حيث قال العوفي إنه مسجد 


کن الحزء اسع من ال اذيك 
قباء وقال صاحبه إنه مسجد النبي فأتيا النبى ية فسألاه فقال هو مسجدي هذا وفى 
كل خير . ولقد روى الترمذي ومسلم حديثاً مقارباً لهذا الحديث» صيغته «قال أبو 


سعيد الخدري تمارى رجلان في المسجد الذي أسّس على التقوى فقال رج هو 
)1( 


س ا وقال االله ما ول الله فقال رسول الله هو مسجدي هذا) 
ومع ذلك فهناك حديث أخر رواه الترمذي والبزار عن أبي هريرة عن رسول الله 4لا 
آنه قال : «(إن الأية * فی ورال یوت أن : ا ا . 4 رلت في آهل قباء کانوا 
و امراف رف عائد إلى المسجد. ويظهر أن هذا الحديث 
ثبت عند الذين قالوا إن المسجد هو مسجد قباء دون الحديث الأول فاستندوا إليه 
في قولهم . ونحن نری هذا هو الاأوجه لن الكلام هو في المفاضلة بين مسجدين 
وثانيهما المنافقون. وهناك حديث ثانِ رواه الإمام أحمد وأبو داود والطبراني 
وأورده القاسمي في تفسيره فيه تأييد لذلك جاء فيه «أتى رسول الله ب الأنصار في 
مسجد قباء فقال إن الله تعالى قد أحسنَ عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم 
فما هو هذا الطهورٌ الذي تطهرون به. قالوا يا رسول الله ما خرح منّا رجل ولا امرأًة 
E e E‏ ا وروی a‏ هذا کک «إِنَ 
فماذا تصنعول . الوا ا ا الغارط والبول وفي Fe‏ 
الجاهلية فلما جاء الإسلامٌ لم ندعه فقال لهم لا تدعوه». 

وفي هذه الأحاديث بالإضافة إلى ما فيها من تأييد لكون المسجد المراد 
هو مسجد قباء فإن فيها وفي الجملة القرآنية معاً توجيهاً قرآنياً ونبويًاً شاملا لكل 
مسلم في كل ظرف بوجوب التزام الطهارة في كل شيء وبخاصة الطهارة البدنية. 
وفى ذلك توكيد لهدف تشريع الوضوء والاغتسال على ما شرحناه في مناسبات 
ا 


سورة التوبة الآيتان: oY ١١١-١١١‏ 


وواضح أن الآيات تحتوي أيضاً تلقيناً قوياً يظل مستمد إلهام مستمر المدى 
في تشنيع أعمال الدس والمخامرة والتآمر التي يبيتها ويقدم عليها ذوو القلوب 
المريضة الذين قلما يخلو منهم مجتمع في أي ظرف وفي وجوب الوقوف منهم 
موقف الشدة والحسم. والانتباه لهم. وعدم الانخداع بمظاهرهم وأيمانهم 
الكاذبة. وفي وجوب تكريم ذوي المقاصد الحسنة والمظاهر الفاضلة. وفي 
وجوب مراعاة جانب الله ومراقبته وتقواه وابتغاء وجهه في ما يباشره المسلمون من 
أعمال ومنشآت بر وخير فهذا هو الدائم المستوجب لرضاء الله في الدنيا والأخرة 
والآية ]٠۹[‏ بخاصة قوية رائعة في صدد هذا التلقين وشموله لكل عمل وموقف . 


چان اللہ اتی مے المومییے انفشسھہ راہ مرک بات لَه الج 
rg TS‏ 
الان ون اوک مھ رو و آلو سبوا یکم ای ایم بوه وکلک هو 
الور اتيم 9© التيوت یشو یوت الستی شرت ٩‏ 
اغروت اڈوس الگ لامرون بالمعروف والکاهوت عن آل ڪر 


وألعدفظوب يدود أله رر الزیے 4 N‏ 


(1) السائحون: يروي المفسرون"“ عن أهل التأويل قولين في معنى الكلمة. 
أحدهما الذين يسيحون في الأرض للجهاد. وثانيهما أنها بمعنى الصائمين . ويروون 
حديثين عن النبى ية أحدها يويد القول الأول وثانيهما يؤيد القول الثاني . وقد جاء 
في أولهما «اسسياحة أمتي الجهاد» . وجاء في ثانيهما وا هذه الأمة الصيام» والحديثان 
لم يردا في كتب الأحاديث المعتبرة. وهناك قول ثالث يرويه القاسمي عن الرازي 
وأبي مسلم وبعض المحققين وهو آنها بمعناها اللغوي المتبادر وهو السياحة في 
الأرض مطلقاً. وسياق الكلام يسوغ ترجيح أحد المعنيين الأولين . والله أعلم . 


(1) انظر تفسير الطبري والبغوي . 


o۳۸‏ الحزء التاسع من التفسير الحديث 


سیل اله ll‏ وأنفسهم a is‏ ا ا 


تعليق على الاأية 
ل ن آله اش ری ے المزمریت اسه . . . 4 


والآية التالية لها وما فيهما من تلقين 


روى الطبري أن الآية الأولى نزلت عند بيعة العقبة الكبرى التي بايع فيها وفد 
الأوس والخزرج النبي به قبيل هجرته وهجرة أصحابه إلى المدينة حيث قال أحدهم 
عبد الله بن رواحة للنبي ئ4 اشترط لربك ولنفسك فقال أشترط لربي أن تعبدوه ولا 
تشركوا به شيئاً» وأشترط لنفسي أن تمنعوني ما تمنعون به أنفسكم فقالوا وما لنا إذا 
فعلنا ذلك؟ فقال الجنة . فقالوا ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل. فأنزل الله الاية. 

ومع احتمال صحة المحاورة المروية عند بيعة العقبة فإن أسلوب الآية 
ومضمونها يسوغان الشك في صحة رواية نزولها في ظروف بيعة العقبة. بل إن 
الرواية نفسها تسوغ هذا الشك TS‏ 
والحماية بينما الآية واسعة المدى في الجهاد. ولقد ذكرنا في سياق شرح قصة 
وقعة بدر في تفسير سورة الأنفال أن النبي يي لم يكن يرى له على الأنصار إلا 
الدفاع والحماية فقط. ولذلك لم يقدم على الاشتباك مع قريش إلا بعد أن 
استشارهم وأظهروا استعدادهم للحرب مما فيه تأييد لذلك. ولقد ربط الطبري 
وغیره بین الاية الأولى والثانية وقالوا: إن الله قد بين في الثانية صفات المؤمنين 
الذين اشترى منهم أنفسهم. حيث يفيد هذا أن الأيتين نزلتا معاً. وهو ما لم تروه 
الرواية . والانسجام بين الأيتين تام يؤيد ذلك . فضلاً عن أن ما في الأية الثانية من 
صفات لم يكن بعد متحققاً في الذين بايعوا بيعة العقبة. 


وبا لضاف الى فا ا15 ر ى الا سب انما ن الان والساق الاق بت 


سورة التوبة الآیتان: ١١١-١١١‏ 0۳۹ 
يسوغ ترجيح نزولهما معه أو عقبه وآن تكونا قد جاءتا على سبيل التعقيب على 
السياق من جهة وخاتمة للسلسلة التي اندلا فن فاس ها اها لت ناء عرو 
تبوك من جهة أخرى والتي دار أساسها وفصولها على التنديد بالمتخلفين عن 
الجهاد بأموالهم وأنفسهم أولاً وبالمخامرين المنافقين ثانياً» والتنويه بالمؤمنين 
المخلصين الذين يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ثالثاً. 

ولقد جاءت الآيتان بأسلوب قوي نافذ. وجمعت الثانية منهما بخاصة كل 
صفات المؤمن المخلص فكانتا ختاماً رائعاً لهذه السلسلة وللغزوة التي نزلت فيها 
والتي كانت آخر غزوات النبي ية وأعظمها عدداً وعدة ومن أبعدها خطورة 
وأشدها شقة وأطولها مسافة وأمداً. وقد تلهم روحهما أنهما في صدد التنويه 
بأصحاب رسول الله الذين اشتركوا في غزوة تبوك أيضاً. 

ومع ذلك فإن إطلاق عبارتهما يجعلهما تقريراً عاماً موجهاً إلى كل مسلم في 
كل ظرف ومكان ليستمد منهما إلهاماً فياضا في الإقدام على الجهاد بماله ونفسه 
وتحمل التضحيات مهما عظمت في سبيل الله ويجد فيهما مقياساً للإخلاص الذي 
يستحق المتحقق به لرضاء الله ويجد فيهما جماع صفات الصلاح وأسباب الفوز 
والفلاح في الدنيا والآخرة التي يجب عليه أن يتحقق بها. 

ويلفت النظر بخاصة إلى ما في الآية الأولى من مغزى عظيم . حيث تتضمن 
تقرير أن المسلم المخلص بمجرد انتسابه للإسلام يكون قد باع نفسه لله ليجاهد في 
سبیله بماله ونفسه وكون الله قد اشترى ذلك بالجنة. ففي هذا ما فيه من قوة الحث 
على الجهاد والدعوة إليه . وقوة عنصر الاستجابة فيه واعتباره أقوى أركان الإسلام 
ودعائمه. وطبيعي أن هذا الجهاد يدور في نطاق المبادىء التي قررها القران 
وشرحناها في مناسبات عديدة سابقة. ۰ 

ولقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر حديثاً جاء فيه «إن رسول الله بيا 
کان إذا رجع من سفر یقول آئبون تائبون إن شاء الله عابدون لربنا حامدون»'. 


)١(‏ النص من ابن كثير جاء فى سياق تفسير أيات الزخحرف ]٠٤ - ٠١[‏ وقال المفسّر إن الحديث 
رواه مسلم وآبو داود والترمذي . ) 


0٠‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
وروی ابن سعد في طبقاته عن جابر بن عبد الله آنه سمع رسول الله ئ يقول حين 
رجوعه من غزوة عسفان أولی غزواته «آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون»' 
وروى ابن سعد أيضاً أن النبي بيا حينما قرر العودة من غزوة الطائف بعد وقعة 
حنين قال للمسلمين «قولوا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم 
الاخ اتوي اا ال وا و نون ا خان 


والفرق بين ما جاء في هذه الأحاديث والآية هو أن الصيغة في الأحاديث 
إعلان من النبي والمؤمنين بالتوبة والإنابة إلى الله وحمده. في حين أن صيغة الأية 
أشمل وأوسع . وفيها تثبيت للصفات العظيمة التي تتحقق في المؤمنين من إنابة إلى 
الله وتوبة وجهاد وعبادة وسجود وركوع وسياحة وآمر بالمعروف ونهي عن المنكر 
وحفظ لحدود الله حينما يوفون ما أوجبه عليهم تعاقدهم على شراء الله منهم أنفسهم 
وأموالهم بالجنة من قتال في سبيله. وتنويهاً بهم وتبشيراً لهم حيث تكون حكمة 
التنزيل شاءت أن توحي قرآناً بصيغة أوسع وأشمل لما كان النبي ييه يهتف به ويأمر 
المسلمين بالهتاف به كلما عاد وعادوا معه من سفر وجهاد في أعقاب غزوة تبوك 


آخر غزوات رسول الله وأعظمها عدد جيوش وبعد مدى وأهداف ومشقة. 


وهذاأ لا ينقض ماأقلناة أستفتاساً بإطلاق العبارة القرانية من شمول مذى الاية 
لكل مسلم حينما يقوم بواجبه من القتال في سبيل الله نتيجة لتعاقده مع الله ببيع 


سے وو کی کے 


۴ ر ب ۰ ا و ےه وص 
وفی صدد حملة 3 وعداعلبه حما و ألسورسة والإخيل والقرءان 4 نقول 
أن اران ار انات غدددة فيا ذعوة للها الال والنفن روحت عله ووعد 
وإذا لم يكن في أسفار العهد القديم والعهد الجديد المتداولة اليوم بين آيدي اليهود 
والنصارى شيء صريح من ذلك فلا يعني هذا نفي ما جاء في الجملة القرآنية. 
(۱) طبقات ابن سعد ج ۳ ص ۱۲۳-۱۲۲ و ۲۱۱ . 


سورة التوبة الآیتان: ۵١ ١١١-١١١‏ 


فالتوراة والاإنجيل اللذان أوحى بهما الله لموسى وعيسى عليه السلام واللذان كانا 
موجودين في زمن النبي بيا مفقودان على ما شرحناه في التعليق على التوراة 
والإنجيل في سياق تفسير الأية ]۱١۸[‏ من سورة الأعراف . وأسفار العهد القديم 
التي يمكن أن يكون فيها شيء مما بلغه الله عز وجل لموسى عليه السلام أو بلغه 
موسى لبني إسرائيل قد دونت بعد موسى بمدة طويلة . وفيها متناقضات كثيرة تدل 
على طروء تحريف عليها فضلا عن أنه ليس هناك أي دليل على أن فيها جميع ما 
بلغه الله عز وجل لموسى أو بلغه موسى لبني إسرائيل. والأناجيل المتداولة هي 
ترجمة حياة عيسى عليه السلام وليس هناك أي دليل على أن فيها جميع ما بلخه الله 
عز وجل لعیسی وبلغه عیسی لبني E e‏ 
الإسلامية أن كل ما ورد في القرآن مما لم يرد في الأسفار المتداولة ن 
المبادىء والأسس هو الحق على ما شرحناه في سياق تفسير الأية ]٤۸[‏ من سورة 
المائدة. 


ولقد أورد ابن كثير في سياق الأية حديثاً روى الشيخان صيغة مقاربة لأوله 
مع زيادة مهمة فرأينا أن نورد صيغة الشيخين لما في الزيادة من روعة وتلقين وهذه 
هي «تضمَنَ الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاداً في سبيلي وٳيماناً بي 
وتصديقاً برسلي فهو علئ ضامنٌ أن وکا الا اوا إلى مسكنه الذي خرج 
منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفل محمد بيده ما من كلم يكلم في 
سبيل الله إلا جاءَ يوم القيامة كهيئته حين كلم. لونه لون دم وریځه ریځ مسكٍ. 
والذي نفس محمد بيده لولا أن يش على المسلمين ما قعدث خلاف سرية تغزو 
في سبيل الله أبداً. ولكن لا أجدسعة فاجملهة ولا يدون سعة وق عله أن 
يتخلفوا عني . والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أحيا 
ثم أغزو فأقتل ثم أحيا ثم أغزو فأقتل . . .»'“. 


(۱) التاج ج ٤‏ ص ۲۹۱ -۲۹۲. 


٤ ۲‏ ۵ الحزء التاسع من التفسير الحديث 


هذا ولفكب رايا الففسر القاني قف عند كلة ال حر سي خوت وروي ما 
EPPA A‏ 
من فوائد السياحة المتنوعة حيث يبدو أنهم يرون في الكلمة إيعازاً قرآنياً للمسلمين 
بالسياحة في الأرض واجتناء فوائدها. وشيء من هذا في تفسير رشيد رضا أيضاً. 
ومع أن فيما قالوه من فوائد السياحة وكونها مستحسنة للمسلمين وجاهة» فن في 
الاستدلال على ذلك من الكلمة في مقامها تكلفاً. ولا سيما أنها تصف المؤمنين 
الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بالجنة إذا ما قاتلوا في سبيله کک 
تدحل في نطاق عبادة الله والإنابة إليه. ولم تكن السياحة بمعناها هذا قد تحققت 
في المسلمين المخاطبين الأولين في الأية . والله تعالى أعلم. 


لی ولیت ءامنا آن د فا سَغفرُوا لمش ر ڪين وا ڪَائو؟ آي فر 


ا تی ف ات ا ۹ء س د EOE‏ 8 وماگات آَسََعْقَار یم لایو ر يوا 
سر رس ر ص رص ےہ و کے غ K4‏ ت ر (TJ g2‏ 
یکو کا 6 ب 1 ا AEE‏ 


موجہ ہ کر ا ر سر ر ا 
حليم ا ا وا لل قو ا بعد إذهدد 2 کی تی لیر کایرت إ١‏ لله 


OATES EE e 


ص 


)١(‏ أرّاه: قيل إنها بمعنى الخاشع المتضرع إلى الله الموقن به. وقيل إِنها 
بمعنى كثير التأوّه والخوف من الله . 
نعليق على الاي 
ل ما کات للئی والڑیے اموا ن عفرو لمر ڪين . . 4 
والايتين ا ا 
وما فيها من تلقين وما روي في صددها من روايات 


Al E lS OS CNS EEE ANOLE E 


سورة التوبة الآيات: o ١٠١-١١۳‏ 
ينبغي للنبي والمسلمين أن يستغفروا للمشركين الذين ماتوا على شركهم وغدت 
الجحيم مصيراً حتمياً لهم في الأخرة. وھا تان استخفار إبراهيم بيه لا يصح أن 
یکون مثالا یروا لدل | انما استغفر له بناء على وعد وعده به وقبل آن يتيقن 
من عدائه لله فلما تيقن من ذلك تبراً منه لآنه یخاف الله ولا يفعل ما لا ينبغى. أما 
الاية الاك فق اخروت ها بان آله سيانة افتفبك خكهة أن سن الاس الدين 
هداهم بهداه الأعمال التي يجب عليهم أن يتقوها ويتجنبوها ولا يدعهم في عماية 
وضلال حتى يكونوا على بيّنة وهو العليم بكل شيء ومقتضيات الأمور. 


لقد روى الطبري روايات عديدة في سياق نزول الآية. منها رواية أنها في 
صدد ول رسول الله لعمّه بالاستغفار له حینما حضرته الوفاة وأض على دين اناه 
بتحريض من زعماء قريش الكفار. وهذا الخبر ورد في حديث رواه الشيخان عن 
سعيد بن المسيب عن أبيه قال: «لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله فوجد 
عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال رسول الله يا عم قل لا إله إلا الله كلمة 
أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله يا أبا طالب آترغبٌ عن ملة عبد 
المطلب . فلم يزل النبي يعرضها عليه ويعيدٌ الاثنان عليه قولهما حتى کان آخر 
كلامه هو على ملة إبراهيم وأبى أن يقول لا إِله إلا الله فقال رسول الله والله 
لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله # ما كات َي الآية»' ومنها آنه لما قدم 
النبي على مكة من الفتح وقف على قبر أمه حتى سخنت عليه الشمس رجاء أن 
يؤذن له فیستغفر لها حتى نزلت # ما كات للتَّيّ € الآية. وروى الطبري صيغة 
أخرى .لها الخ و لا بذك أن الاية رلت ف هذا الوق 

وقد روى هذا مسلم وأبو داود والنسائي أيضاً عن أي هريرة بهذه الصيغة «زارَ 
النبي بيا قبرَ أمه فبكى وأبكى مَنْ حوله فقال استأذنث ربّي في أن أستغفرَ لها فلم 
بوذن لي واستأذنته في أن أزور قبرَها فأذْنَ لي فزو روا القبور فإنها تذكرٌ الموت»”. 


(۲) التاج ج ١‏ ص .٣٤١‏ 


EE:‏ الحزء التاسع من التفسير الحديث 


ومن الروايات التى يرويها الطبري أن بعض أصحاب رسول الله قالوا له يا 
نبي الله إن من آبائنا من كان يحسن الجوار ويصل الأرحام ويفك العاني ويوفي 
الذمم أفلا نستغفر لهم. قال بلى. والله لأستغفرن لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه 
فأنزل الله الأيتين الأوليين . فيهما نهي وبيان بسبب استغفار إبراهيم لأبيه وكفه عن 
ذلك . ومنها أن شخصاً سمع آخر يستغفر لوالدیه وهما مشرکان فقال له آيستغفر 
الرجل لوالديه وهما مشركان فقال أولم يستغفر إبراهيم لأبيه فأتى النبي ييه فذكر له 
ذلك فنزلت الآيتان. وروى الطبري أن الذين استغفروا لأآبائهم ظنوا أنهم اقترفوا 
إثماً بعد نزول الأيتين فأنزل الله الأية الثالثة . 


وروى البغوي رواية أخرى في صدد نزول الآية الثالثة وهي أن قوماً قدموا 
على النبي ية وأسلموا ولم تكن الخمر محرّمة ولا القبلة مصروفة إلى الكعبة ثم 
قدموا عليه بعد مدة فوجدوا الخمر محرمة والقبلة مصروفة إلى الكعبة فقال 
يا رسول الله قد كنت على دين ونحن على غيره فتحن على ضلال فأنزل الله الأية 
الثالثة . 

ويلحظ أن المناسبة بعيدة بين وفاة أبي طالب والآيات. وكذلك بينها وبين 
زيارة النبي لقبر أمه. فضلاً عن أن الآيات تشرك المؤمنين مع النبي وليست قاصرة 
عليه. وهذا ما يجعلنا نتوقف في روايتي أبي طالب وأم النبي ونزول الأيات في 
صددهما. وحدیث بي طالب الذي يرويه الشيخان عن سعيد بن المسيب والذي 
فيه أن الآية نزلت في صدد ذلك هو قول شخص وليس عن النبي ييه مباشرة. ولا 
يكون حجة قاطعة على أن الآية نزلت فى صدد ذلك. والحذيث الذي يذكر أن الآية 
تزلت في صدد استغقار النبي لآمه اس ش الصحاح . والحديث الصحيح الذي 
يرويه مسلم وآبو داود والنسائي في ذلك ليس فيه أن الاية نزلت في ذلك . 

وقد تكون الرواية التي تذكر أن النبي قال لمن سأله عن صواب الاستغفار 
للأباء ذوي الأعمال الحسنة بلى ثم قال لأستغفرن لأآبي أيضاً هي أكثر الروايات 
اتساقاً مع نص الآيتين وإن لم ترد في الصحاح . لأن النبي والمؤمنين معاً اشتركوا 


سورة التوبة الآيات: ١٠١-١١۳‏ 00 
فيها. وهذا يقال بالنسبة للرواية التي يرويها البخوي كمناسبة لنزول الآية الثالثة 
حيث ظن النبي والسائلون أنهم أثموا بالاستغفار لأآبائهم بعد نزول الأيتين فنزلت 
الأية الغالثة بعدهما . والله تعالی أعلم. 


ومع Cr E E CELA‏ 
الآيات التي نزلت عقب غزوة تبوك قد يسوغ القول إن الحوادث التي نبهت ونهت 
عنها الايات كانت بعد العودة من هذه الغزوة. 

والمتبادر أن وصف إبراهيم عليه السلام بالأرّاه الحليم هدف إلى التنبيه على 
آنه لا یمکن ان یفعل شیئاً لا يرضاه الله تعالى لأآنه شديد الخوف منه وإن ما كان من 
وعده لأبيه قبل أن يصبح عداؤه لله يقينياً إنما جاء من رأفته وخلمه وإشفاقه ولكن 
ذلك لم يحل دون تبرئه منه حالما تيقن من ذلك العداء. وفي هذا تلقين جليل 
مستمر المدى كما هو ظاهر . 

ولقد احتوت الآية الثالثة أساساً إيمانياً وتشريعاً جليلا. وهو أن الله عز وجل 
لا يؤاخذ مسلماً على عمل لم ينه عنه. وأن كل ما لم يؤمر المسلمون باجتنابه بنصَّ 
قرآني أو نبوي صحيح ما ليس فيه منكر وإثم وفاحشة بينة هو مباح لهم. وهذا 
متس مع ما قرره القرآن في مواضع عديدة وأساليب متنوعة نبهنا عليها في مناسبات 
سابقة . وهناك حديث يرويه الشيخان والترمذي عن أبي هريرة عن النبي يه يصح 
أن يورد كضابط عظيم في هذا الصدد ونصه «ما نهیتکم عنه فاجتنبوه وما آمرتکم به 
فافعلوا منه ما استطعتم فإنما آهلك الذين قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على 
e‏ 

وجملة ل گت ل 4 ا ف اة ارق غل أن رسول :ال ا ول 
ار ر ا ل ع ا ال و ا ا اا ها 
النهي مع بيان ما هو الأولى . وهذا لا يتناقض مع العصمة الواجب الإيمان بها فيه 


الحزء التاسع من التفسير الحديث o‏ 


0٦‏ الحرزء التاسع من التفسير الحديث 
لان هذه العصمة هي في صدد تبليغ جميع ما أوحاه الله إليه وعدم مخالفته وعدم 
اقتراف أي إثم وقغضة عل ما شر اة ف المتاسنات الساقة. 


ر ھگ ۶ ر٣‏ چ اوی ےر S3‏ د 4 
۶ إن اله لم مك لسوت وا لارض عي يميت وما کڪ من دوب أله ِن ول 


E‏ واضحة وقد أفردناها لأن من المحتمل أن تكون معقبة على 
الايات السابقة فيكون معناها إيجاب عدم تعلق المسلمين بذوي قرباهم المشركين 
واستغفارهم لهم نتيجة لهذا التعلق لأنهم ليس لأحد منهم نصير ولا ولي غير الله. 
ومن المحتمل أن تكون مقدمة وتمهيداً للآيات التالية لها التي قررت إعلان توبة الله 
على النبي والمسلمين فيكون معناها أن الله وحده هو ناصرهم ووليهم . وعليهم أن 
يجعلوا اعتمادهم عليه وحده. وفیها على کل حال توکید لما تكرر كثيراً في القرآن 
من إيذان الناس عامة والمؤمنين خاصة أن السموات والأرض تلك لله وحده وأنه 
ليس لأحد من دونه ولي ولا نصير فهو وحده المرتجى . وبه وحده يتحقق النصر 
ولا يصح لأحد أن يتعلق بغيره. 


ا ll‏ ا م ص ر وه ت e7‏ 2 2 ا ر 7| 
رجيم لر وعلى الللثة الزيت حلفوا حى إذا ضاقت عتمم ألارض يما رحبت وضاقت 
کر ا2 1 کہ ےر کہ اک کے کے عو ہیر وہ 
عله أنقسهم وخ ١‏ ن لامجا من أل إ اوم ب علهم لبتويوا ِن الله هو 
0 ى 


اواب ال رجیم 2 ۱۱۷1 -۱۱۸]. 
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)١(‏ وظنوا: الراجح أن الكلمة هنا بمعنى تيقنوا لأن الظن من الأضداد 
أحياناًء تعني الشك وتعني اليقين . وفي القران آمثلة من هذا الباب مثل ما جاء في 
آية سورة يوسف ]۱٠۹[‏ وآية سورة الكهف .]٥٤[‏ 


سورة التوبة الآیات : FA ١١۸-١١١‏ 


في الاآيتين : 

| - تطمين رباني بتوبة الله تعالى ورضائه عن النبي والمهاجرين والأنصار 
الذين اتبعوه في ظرف عسير شاق حتى كاد يزيغ بعضهم فيه ويتورطون في موقف لا 
يرضاه الله . فثبتهم وتاب عليهم لأآنه رؤوف رحيم بهم . 

۲ وتطمين رباني آخر بشمول توبة الله تعالى ورحمته أيضا للثلائة 
المتخلفين عن رسول الله الذين استشعروا بخطتهم استشعاراً جعل الأرض تضيق 
بهم على رحبها بل وجعل آنفسهم تضيق عليهم فلجأوا إلى الله ليعفو عنهم لأنهم 
تيقنوا أن لا ملجاً لهم ولا مفرٌ منه إلا إليه فتاب عليهم . وهو التواب الرحيم. 

تعليق على الأية 
قد تاب الع لی الم جر والأنصار . . . 4 
والآية التالية لها. 
وما روي في صددهما من روايات 
وما انطوی فيهما من صور وتلقين 

الآيتان تبدوان فصلا جديداً مع اتصالهما بموضوع غزوة تبوك. وفحواهما 
يلهم آنهما نزلتا بعد عودة النبي ئي والمسلمين من تبوك وهو ما تفيده الروايات 
المروية في صددهما. والمتبادر أنهما نزلتا بعد الفصل السابق الذي رجحنا أنه نزل 
بعد العودة من تبوك فوضعتا بعده. 

ولم يرو المفسرون حادثاً معيناً في صدد نزول الآية الأولى وإنما رووا وصفاً 
لظروف غزوة تبوك وما كان فيها من شدة كادت قلوب فريق من أصحاب رسول 
الله 4 تزيغ منها على حد التعبير القرآني . والمتبادر أن توبة الله المعلنة في هذه 
الآية هي متصلة بذلك"'. ووصف القرآن لها بيوم العسرة مؤيد لذلك حيث كانت 
عسرة من شدة الح وعسرة من قلة الظهر والزاد والماء حتى كان الثلاثة والاأربعة 


(1) انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي . 


£۸ 0 الحرء التاسع من التفسير الحديث 


بل والعشرة منهم يتناوبون على بعير واحد. وحتی وصل العطش بهم أحياناً إلى 
أحياناً بالتمرات القليلة في اليوم بل إلى المناوبة في لوك التمرة الواحدة. وقد برح 
ببعضهم التعب حتى كان بعضهم يتخلف عن الركب فيخبرون النبي ييه به فيقول 
دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم وإن يكن غير ذلك فقد آراحکم منه. وکان 
من المتخلفين ثم اللاحقين أبو ذرٌ رضي الله عنه. وتخلف من المخلصين بضعة نفر 
أحدهم أبو خيثمة الأنصاري الذي ندم بعد رحيل الجيش والتحق به في خبر شائق 
یرویه ابن هشام حیث قال إنه جاء هله في يوم حار فوجد زوجتيه في عریشین 
لهما في حائطه ‏ بستانه - کل منهما قد رشت عریشها وبردت له فيه ماء وهیأت له 
فيه طعاماً فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له فقال: 
رسول الله َة في الضح - في الشمس - والريح والح وأبو خيثمة في ظل بارد 
وطعام مهيا وامرأة حسناء في ماله مقيم . ما هذا بالنصف. ثم قال: والله لا أدخل 
عريش واحدة منکما حتى آلحق برسول الله به فهيئا لي زاداً ففعلتا ثم قدم ناضحه 
فارتحله ثم خرج في طلب رسول الله حتی آدرکه حين نزل تبوك. ولقي في طريقه 
دنوا من تبوك قال آبو خيثمة لعمير: إن لي ذنباً فلا عليك أن تتخلف عني حتى آتي 
الطريق مقبل فقال رسول الله بي «كن آبا خيثمة» فقالوا: يا رسول الله هو والله أبو 
خيشمة فلما آناخ أقبل فسلم على رسول الله وأخبره فدعا له بخير. وقد أورد ابن 
هشام آبياتاً منسوبة إليه جاء فيها : 


ا ا ا ا ا 
وتات NE‏ يدي لمحمد فلم أكتسب اتا ولم أغْشَ محرَما 
تركت خضيباً في العريش وصرمة صفايا كراماً برها قد تحمَّما 


(۱) انظر ابن هشام ج ٤‏ ص ۱۸١-۱۷٤‏ . 
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وت اك الاف امج ل الدب ف دطة جت ا 


ومما يلفت النظر اختصاص المهاجرين والأنصار بالذكر في الآية الأولى في 
حين أن الروايات تذكر أن من القبائل البدوية من اشترك فى الحملة إلى جانبهم. 
ومما يؤيده ذكر حادث اعتذار بعض الأعراب ذوي القدرة والثروة فى الأية [۹۰] 


ويعدها. 


ويتبادر لنا أن هذا هو بسبب كون هذه الطبقة هي التي كانت العمود الحقيقي 
القوي الذي قامت عليه الدعوة والمجتمع الإسلامي في عهد النبي وعقب وفاته. 
والتي كانت تسارع إلى تأييد رسول الله والاستجابة إليه قلباً وقالباً في كل ظرف 
وبخاصة في الملمات فيقتدي بها سائر الناس . فالمتبادر أن حكمة التنزيل اختصتهم 
بالذكر استعظاماً لما حكته الآية عن بعضهم ( ڪا يريع لوب ريق ينهم 4 لأنه 
لم يكن يصح أن يصدر مثل هذا من أي فرد من هذه الطبقة . أما ذكر رسول الله يا 
معهم وشموله بالتوبة فقد روى بعض المفسرين عن ابن عباس وغيره أن ذلك إما 
بسبب موقف التساهل الذي وقفه من المستأذنين بالتخلف والإذن لهم مما حكته 
بعض الآيات وإما بقصد تشريف المهاجرين والأنصار وتطمينهم. وكلا القولين 
وجيه وإن كنا نرجح الثاني . لأن موضوع الإذن قد ذكر في آية بأسلوب تحببي 
عتابي مع ذكر عفو الله عنه وهي الآية ]٤۳[‏ فلم يبق محل لتوبة آخرى والله أعلم. 

أما الآية الثانية فهي في حق ثلاثة من المخلصين تكاسلوا وتخلفوا في المدينة 
بدون عذر» وقد روى المفسرون خبرهم» وقد روى خبرهم الشيخان والترمذي في 
سياق تفسير الآية في حديث طويل عن كعب بن مالك أحد الثلاثة رأينا إيراده لما 
وا ورر ‏ ا ع اخان اصات سل ن الم أتخلف عن 
النبي بيا في غزوة غزاها قط إلا في غزوة بوك . غير أني قد تخلفث في غزوة بدر 
ولم يعاتب النبئ ية أحداً تخلفَ عنه إنما خرح النبن والمسلمون يريدون عير 
قریش حتی جمع الله بينهم وبينَ عدوّهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع النبي بلا 
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ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحبَ أن لي بها مشهد بدر» وإن كانت بد 
آذکرَ في الناس منها. وکان من خبري حين تخلفت عن رسول الله ي في غزوة 
بوك آي لم أك فط أنرئ ولا أبس مي حن تلف عه تلك الروة والله ما 
جمعث قبلها راحلتين قط حتى جمعتُهما في تلك الغزوة فغزاها النبن في حر شديد 
واستقبل سفرأ بعيداً ومفازاً واستقبل عدداً كثيراً فجلا للمسلمين أمرَهم ليتأهبوا أهبة 
غزوهم فأخبَرهم بوجههم الذي يريد والمسلمون مع رسول الله كثيرٌ ولا يجمعهم 
كتابٌ حافظ . فقل رجل يريد أن يتغيبَ يظنٌ أن ذلك سيخفى ما لم ينز فيه وح 
من الل :وكات تلف الغروة نطاب الما والطاال فاا الها اس ف 
النبي بيا والمسلمون معه وطفقث أغدو لكي أتجهرَ معهم فأرجمٌ ولم أقض شيا 
فأقول في نفسي آنا قاد ر على ذلك إذا أردت فلم يزل ذلك يتمادی بي حتی استمر 
بالناس الجد فأصبح النبي ئة غادياً والمسلمون معه. ولم أقض من جهازي شيئاً 
ثم غدوت فر جعت ولم آقض شیئاً فلم يزل ذلك یتمادی بي حتى أسرعوا RT‏ 
الخزو فهممث أن أرتحل فأدركهم ويا ليتني فعلث ثم لم يقدر ذلك لي فطفقت إذا 
خرجت في الناس بعد خروج النبي 4ي يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا 
مغموصاً عليه في الفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء ولم يذكزني الى #4 
حتی بلغ تبولاً فقال وهو جالسنٌ في القوم ما فعلَ كعبٌ بن مالك فقال رجلٌ من بني 
سلمة يا رسول الله حبسّه برداه والنظرٌ في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل بشن ما 
قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً. فسكت النبي ييه فبينما هو على 
ذلك رآى رجلا مبيّضاً يزول به السراب فقال ية كنْ أبا خيثمة فإذا هو أبو خيثمة 
الأنصاري الذي تصق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. فلما بلخني أن النبي كلا 
قد توجه قافلاً من تبوك حضرني بثي فطفقث أتذكرٌ الكذب وأقول بم أخرج من 
سخطه غداً وأستعينْ على ذلك کل ذي راي من آهلي. فلمَا قيل لي إن رسولَ 
الله يي قد آظل قادماً زاح عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبداً 
فأجمعث صدقّه وصبَحَ رسول الله قادماً وكات إذا قدمٌ من سفر بدأ بالمسجد فركع 


ف ركن له جل الان فا الارن دقرا يترون ل و يحاون ل 
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وكانوا بضعة وثمانينَ رجلا فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفرَ لهم ووکل 
سرائرهم إلى الله حتی جئث فلما سلمث تبسّمٌ تبسّمٌ المغضب ثم قال تعال فجئت 
أمشي حتى جلسث بين يديه فقال لي ما خلفك. ألم تكن قد ابتعت ظهرك قلت 
يا رسول الله إني والله لو جلسث عند غيرك من أهل الدنيا لرأيث أني سأخرج من 
سخطه بعذر ولقد أعطيث جدلاً . ولكني والله لقد علمث لئن حدثتك اليوم حديث 
كذب ترضی به عني لوشن الله أن يسخطك علي . ولئن حدثتك حديٿ صدقٍ 
تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقبى الله . وال ما كا لي عذر والله ما کنٹ قط أقوی 
ولا أيسرَ مني حين تخلفث عنك قال رسول الله اما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي 
الله فيك . فقمث وثارَ رجالٌ من بني سلمة فاتبعوني فقالوا والله ما علمناك أذنبت 
ذنباً قبل هذا. لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى النبي بما اعتذر به إليه 
البخل د د كان كافك دكت اسا سول ا0 ع لل فال فوا ما رازا 
يؤنبوتني حتى أردث أن أرجح إلى النبئ ية فأكذب نفسي ثم قلت لهم: هل لقي 
هذا معي من أحد. قالوا نعم لقيه معك رجلان قالا مثلَ ما قلت فقيل لهما مثل ما 
قيلً لك» قلت من هما قالوا مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي 
فذکروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً فيهما أسوة فمضيتٌ حين ذكروهما لي. 
ونهى رسول الله ية المسلمينَ عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا 
الات وترو لا تكرت لى ي ق الأرض فا هي بالارض الى اأغرفب 
N NC a‏ 
آنا فکنٹ شب القوم وأجلدّهم فكنث أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق 
ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله بها فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول 
في نفسي هل حرّك شفتيه برد السلام أم لا ثم أصلي قريباً منه وأسارقه النظرَ فإِذا 
أقبلت على صلاتي نظر إلى وإذا التفت نحوه أعرضً عني حتى إذا طال ذلك علي 
من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي 
وأحبَ الناس إل فسلمت عليه فوالله ما رد علي فقلث له يا أبا قتادة أنشدك بالله هل 
تعلمن آني حب الله ورسولّه فسکت» فعدث فناشدته فسکت» فعدت فناشدته فقال 
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ا رتال أعلمٌ. ففاضت عيناي وعدت حتى تسورث الجدار فبينا آنا أمشي في 
سوق المدينة إذا نبطي من نبط آهل الشام ممن قدم بالطعام يسغه بالماك هة ة يقول من 
N N I Ca ET‏ 
ملك غسان وكنت كاتباً فقرآته فإذا فيه : أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك 
ولم يجعلك الله بدار هوانِ ولا مضيعة فالحق بنا نواسك. فقلث حين قرأتها وهذه 
أيضاً من البلاء فتياممت بها التنور فسجرتها بها حتى إذا مضت أربعون من 
الخمسينَ واستلبث الوحئ إذا رسول رسول الله با فقال إن النبي يأمُرك أن تعتزل 
امرأتك فقلث أطلقها أم ماذا أفعلٌ؟ قال لا بل اعتزلها فلا تقريها. وأرسلَ إلى 
صاحبيّ بمثل ذلك فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في 
ها اا ان انت اا هول اة اخ ا ول ا ت 
یا رسول الله إن هلالا شيخ ضائمٌ لیس له خادمٌ فهل تكرهٌ أن أخدمه. قال لا ولكن 
ب ی ی درا ا 0 کی ما ان 
أمره ما كان إلى يومه هذا. قال فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله في 
امرأتك فقد أذنَ لامرأة هلال أن تخدمَه». فقلتٌ لا أستأذن فيها رسول الله وما 
يدريني ما يقول لي إذا استأذنته فيها ونا رجلٌ شاب . قال فلبشت بذلك عشر ليال 
فكمل لنا خمسون ليلة من حينَ نهي عن كلامنا ثم صليث الفجر صباحَ خمسينَ ليلة 
على ظهر بيت من بيوتنا فبينا آنا جالسنٌ على الحال التي ذكر الله متا قد ضاقت على 
نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعثٌ صوتَ صارخ أوفى على سلع يقول 
بأعلى صوته يا كعبَ بن مالك أبشزْ فخررٹ ساجداً وعرفتٌ أن قد جاءَ فرج اذد 
رسول الله بيا الناسَ بتوبة الله علينا حينَ صلى صلاة الفجر فذهبًَ الناسُ يبشروننا 
فذهب قبل صاحبئ مبشرون وركضَ رجل إلى فرساً وسعى ساع من أسلم قبلي 
وأوفى الجبل فكان الصوث أسرعَ من الفرس فلما جاءني الذي سمعتٌ صوته 
ببشرني فنزعتٌ له ثوبي فكسوته إياهما ببشارته والله ما أملك غيرهما يومئذ 
واستعرت ثوبين فلبستهما فانطلقت أتأمَّم رسول الله بي يتلقاني الناسُ فوجاً فوجاً 
يهنئونني بالتوبة ويقولون لتهنئك توبة الله عليك حتى دخلث المسجد فإذا النبى بلا 
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جالسنٌ في المسجدٍ وحولّه الناس فقام طلحة بن عبيد الله يهرولٌ حتى صافحني 
وهتاني واللهِ ما قام رجل من المهاجرین غیرٌه فکنت لا انساها له. فلما سلمت على 
النبي ية وهو يبرق وجهه من السرور قال: اش بير يوم م غلك مد ولدنك 
أك . فقلث أمن عندك يا رسول الله آم من عند الله؟ فقال لا بل من عب الله . وكا 
النبي باه إذا سر استنار وجهُه كأنّ وجهه قطعة قمر وكنّا نعرفٌ ذلك. فلما جلستث 
بین يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسولهء 
فقال أمسك بعض مالك فهو خير لك . فقلث إني أمسك سهمي الذي بخيبرَ. وقلت 
يا رسول الله إن الله إنما أنجاني بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقاً ما 
بقيت. قال فوالله ما علمث أن أحداً من المسلمين ابتلاءٌ الله في صدق الحديثِ منذ 
ذكرث ذلك للنبي ية إلى يومي هذا أحسنَ مما أبلاني الله به . والله ما تعمدث كذبة 
منذ قلت ذلك لرسول الله له بيا إلى يومي هذا. وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي 
قال فأنزل الله عر وجل : لد تائ َه ل لی وام جردت السا 
آلذت اتم e‏ اة المُسَرَة ون بد ما ڪَاد زيح قوب ری بت ت 
هر لَه بهت روف بی ا ول اة لیت حلفا حي لدا صاقَتَ 
رض با رحبت وات لمهم اسه ونوا آن ل ملا می آله إل إو ثد 


م ا is‏ 


یھ بترا اک شر اٹ لیے 3 کان اکر “امن اتا اہ مروا تح 
الصليقی € . قال كعب: وال ما أنعہ الله على من نعمة قط بعد إذ 
للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله يي ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك 
الذين كذبوا. فان الله أنزل الوحي فيهم بث بش ما قال لأحد قال: # سَيحلفون بال 


سے د کر 


[ڪَم لذا أنقلبَتر إل ب ترط عن ارا عنم م جس مزر جَممُ 
جرا با ڪاو سيور سے ےکلہ سے وکیا ر E‏ ن ترضوا ع 
ارک ال کک زی کن لتر انیقی ۰43 وفي رواية البخاري خاصة زيادة 
وهي «فاجتنبَ الناس كلامَنا فلبشث كذلك حتى طال على الأمرٌ وما من شيء اهم 


إل من أن آموت فلا يصلي علي النبي أو يموت النبيَ فأكون من الناس بتلك 


لمرو کل ےس ملسا م اول اھ تتا عل تیه ین بف 
فقال رسول اله یا أت E ye EN E‏ 
يحطمَكم الناسٌ فيمنعونكم النومٌ سائر الليلة حتى إذا صلى النبي بل صلاة الفجر 


آذن بتوبة الله علينا. وكان إذا ا اا وة اة ت من القمر». 


الا الثانية تلهم بقوة أن الذين تخلفوا بغير عذر صحيح من المخلصين هم 
ثلاثة فقط . ويدل هذا على أن جميع القادرين من هؤلاء قد اشتركوا في الحملة. 
وفك افك ها اء اضاغعلی ما درن الروابات كا اترك فا المفلضون هه 
القبائل البدوية. وعدد المتخلفين من المنافقين في المدينة كان نحو ثمانين شخصاً 
على ما جاء في الحديث الطويل الصحيح الذي أوردناه آنفاً المروي عن كعب بن 
مالك. وأسلوب الآیات [۹۰ - ۹۲] التى تندد بالمعتذرين من الأعراب يدل على 
أن عددهم كان قليلاً أيضاً. وفي كل هذا دلائل على ما كان من خطورة الحملة 
ومن صحة العدد العظيم الذي روى اجتماعه فيها. ولا سيما إذا لحظنا أن المدينة 
بعد فتح مكة أخذت تكتظ بالوافدين إليها من كل صوب. 


والصورة التى رسمتها الآية الثانية عن المتخلفين الثلاثة قوية البروز تدل على 
O E O‏ 
نفوسهم. وهو ما زاده الحديث المروي عن كعب بياناً وقوة. وحكمة ذلك 
واضحة . فالتقصير فى الواجب ولا سيما إذا كان من المخلص خطير شديد الاأثر 
ف ی سال تذرع غير المخلص به واحتمال عدواه للمخلص في الوقت 
نفسه. وفي هذا تلقين مستمر المدى فيما يجب على المسلمين أن يقفوه من موقف 
الحزم والشدة مع لكين يشذون عن المجموع ويقصرون في واجباتهم. وبخاصة 
في واجب الجهاد والنضال حتى ولو لم يكونوا متهمين في إيمانهم وإخلاصهم. 


اما آلزیے ٢امنوا‏ اتقو اه وام الروت 11141. 


سورة التوبة الآية: ٠١١‏ 000 


e 
469 تاا آلزیے ءامو نموا اه وكوذوأمَح یۆت‎ 
ا‎ 


عبارة الأية واضحة . ولم نطلع على رواية خاصة في سبب نزولها. وقد روى 
المفسرون عن أهل التأويل مثل نافع والضحاك وسعيد بن جبير أن المقصود 
بالصادقين في الأآية هم الذين صدقوا في الاعتراف بذنبهم ولم يعتذروا بأعذار كاذبة 
ممن تخلفوا عن غزوة تبوك. كما رووا نهم محمد وأصحابه الخلص أو أبو بكر 
وعمر وأمثالهما. ونرى القول الثاني هو الأوجه وهو مستلهم من فحوى الأية. 
فالخطاب فيها موجه للمؤمنين على سبيل حثهم على مراقبة الله وتقواه وعلى أن 
يكونوا مع السابقين الأولين من أصحاب رسول الله الذين كانوا صادقين في القول 
والعمل والجهاد والطاعة لله ورسوله. وهذا يسوغ القول إن الآية جاءت معقبة على 
الان الساشن الل انير فا إلى ها كان من تلفت عفن المخلصين وإلى ا 
كاد أن يقع فيه بعض الأنصار والمهاجرين من زيغان القلب بسبب عسرة ظروف 
غزوة تبوك لتهيب في هذه المناسبة بجمهور المؤمنين بتقوى الله والاقتداء بأصحاب 
رسول الله السابقين الصادقين ويسلكوا مسلكهم. وتسوغ القول أيضاً بأن هذه 
الطبقة من أصحاب رسول الله لم يكونوا من المعنيين بجملة # من بد ما كاد 
يريع قوب فرق مَنَهُم € في الاية ]11۷[ 

وإطلاق الخطاب في الآية يجعلها مستمرة التلقين بوجوب اتخاذ المخلصين 
في الإيمان والجهاد والإقدام والتضحية والصدق في القول والعمل قدوة وأسوة 
وإماماً في كل ظرف ومکان. 

ولقد روى الطبري والبغوي أن ابن مسعود رضي الله عنه کان يقرآها (کونوا 
منَ الصّادقينَ) ويقول: «إن الكذب لا يصلح في جد ولا هزل ولا أن يعد أحدكم 
صبیه شیئاً ثم لا ينجزه له» اقرأواء إن شتتم (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا 


00٦‏ الحرء التاسع من التفسير الحديث 


من الصادقين) ومع ما في هذا من وجاهة وتلقين فإن الجمهور على أن المعني 
بالصادقين هم آصحابُ رسول الله السايقون. 


ت ڪا لأَهَل يبتو ومن حو رلاراب أن يلموا عن رسو آلو ولا 
EES‏ 
ال وکا قوت مويلا يبظ آٽڪقادَ و تاوت من عدو کد ل کيب 
CC‏ ار ت آل لا یع ر ر امسن ا ولا فقوت َة صَِررةٌ 
ا راديا ٳ لا ڪيب هم لبجزيه م آله لسن ما ڪانوا 
يعملون ل [۱۲۰ - .]۱۲١‏ 

عبارة الأيتين واضحة وفيهما: 

| - تنبيه إلى آنه ما كان يصح ولا ينبغي لأحد من أهل المدينة ومن حولهم 
من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله حينما يخرج إلى الجهاد. ولا أن يفضلوا 
أنفسهم عن نفسه ويضنوا بها عن التعرض لما يمكن أن يتعرض له من الأخطار 
الفشاف. 

۲ - وتنبیه آخر فيه بشری بما للذین یشترکون في حملات الجهاد في سبيل الله 
من عظيم الأجر والمنزلة مهما كان نصيبهم فيها: فإنهم لا يصيبهم في هذا 
السبيل ظماً ولا نصب ولا جوع ولا يقفون موقفاً يغيظ الكفار ولو لم يقع الحرب 
بينهم . ولا ينالون من أعدائهم نيلا ما ولا ينالهم من عدرّهم نيل ما. ولا ينفقون 
نفقة صغيرة ولا كبيرة. ولا يقطعون وادياً أو يسيرون مسيرة إلا كتب الله لهم به 
عملا صالحاً وجازاهم عليه بما هو أحسن منه. ولا يضيع عند الله أجر المحسنين 
قط . 


سورة التوبة الآیتان: 00V ٠١١-١٠۲١‏ 


تعليق على الأية 
3 ما ڪان لهل المدِيَة ومن ن ال اتی انلف اع ر ل الله . . 4 
والآية التالية لها وما فيهما من تلقين 


لم نطلع على رواية خاصة في سبب نزول الآيتين كذلك. والمتبادر أنهما 
معقبتان أيضاً على الأيات السابقة وعلى سبيل الحث والتنبيه والتحذير بمناسبة ما 
ورد في الآيات السابقة من خبر تخلف المتخلفين واعتذار المعتذرين من أهل 
المدينة والأعراب. وهما والحالة هذه متصلتان بالسياق . والراجح أا را بده 
الايات السابقة لهما فوضعتا مكانهما للتناسب الزمني والموضوعي . 

وقد قلنا في شرح الفقرة الأولى من الآية الأولى: ما كان ينبي لأَحَدٍ مِنْ 
هل الْمَدِينَة ومن حولها من الأعراب أنها في معنى أنه ما كان يصح ولا ينبغي لأحد 
ما أن يتخلف عن رسول الله حين يدعو إلى الجهاد أو أن يفضل لنفسه العافية دونه» 
لأن روح الفقرة قصدت ذلك كما يتبادر منها ولأآن الوقائع اليقينية ذكرت أن 
الجمهور الأعظم من أهل المدينة وكثيراً من أعرابها لم يتخلفوا عن رسول الله اة . 

واختصاص آهل المدينة ومن حولها من الأعراب بالذكر قد يكون هدف إلى 
التنبيه على أن واجب هؤلاء في عدم التخلف هو ألزم وأشد لأن النبي به بين 
ظهرانيهم ولأنه إذا کان للبعیدین ما یمکن آن کون عذر ما يسبب بعدهم وغيابهم 
وظروفهم فهذا ليس وارداً بالنسبة للقريبين إلى النبي بي المتصلين به مباشرة. 
ولا سيما أن الدعوة تصل إليهم بيسر . ويفرض أن يكونوا ملمّين بالظروف والبواعث . 
والنبي عمود الدعوة والقريبون إليه هم أولى الناس بالالتفاف حوله. وهذا 
الاختصاص بهذا البيان لا يعني كما هو المتبادر تخفيف واجب المسلمين البعيدين . 


ومع خصوصية الآيتين الزمنية فإنهاء فيما عدا ذكر رسول الله بي محكمة 
الأمر عامة التوجيه مستمرة التلقين فيما هو المتبادر. فجمهور المسلمين مدعو إلى 
التضامن مع أولياء أمره ودعاته المخلصين ذ في الجهاد في سبيل الله في كل مناسبة 
ملزمة. وواجب القريبين لمجالات الجهاد او وأسبابه واجب آلزم لا يصح فيه 


Bê‏ الجزء التاسع من التفسير الحديث 


بدنياً أو مالياً أو استعداداً أو مرابطة هو داخل فى مشمول هذا الواجب ومستحق 


لاجر الله الموعود. 
رص ‌ ا مر صد بی کک ا کے ےم رب re e‏ 
چ وما کات المرمشوى لنښ روأ اة و مر ل ةنهم طايقة 


و 


قمَهوا ن اَن وروا فو مهم دا جوا الم عله O‏ 14 1[ 


س 


۲۷ فلولا: هنا في ۾ e‏ ار 
في الآية : 
ك a yT‏ 


تعليق على الأية 
چ رت کت الیو سفوا ڪا . .4 
وما ينطوي فيها من صور وتلقين 
ولقد تعددت الروايات التى يرويها الطبري وغیره“ فی سبب نزول هذه 
SN E TY‏ 
ی اا و ا 
وقضيضهم ولو لم يكن النبي َة من الخارجين إلى الغزوة ولو لم تكن الحاجة 
ماسة. ومنها أن من قبائل البدو التى أسلمت من أخذ ينتقل إلى المدينة بقضه 
وقضيضه ويقيم فيها أو حولها الرغبة في الجهاد والاستعداد له وحجة 


)١(‏ انظر البغوي وابن كثير والخازن والطبرسي أيضاً. 


سورة التوبة الآية: 1١۲‏ ` 00۹ 
مصاحبة النبي بيه والاستماع منه والتفقه بالدين. وكان هذا مما يضيق على أهل 
Eg N a O,‏ 
فأقاموا ثم آخذوا يدعون الناس إلى الإسلام فقيل عنهم إنهم تركوا صاحبهم 
فوجدوا في أنفسهم وعادوا جميعاً فنزلت فيهم بعذرهم وإيذانهم بكفاية وجود 
جماعة من كل فريق منهم عند النبي ليتعلموا منه ويعلموا قومهم إذا رجعوا إليهم . 
ول یع من خاو الو انات و ردا فی کت ادت رة 


والرواية الثالثة لا تتسق مع مفهوم الآية ولا مع روحها وسیاقها كما هو 
المتبادر من حيث إن الآية في صدد جميع المؤمنين أو غالبيتهم العظمى على 
الأقل. والرواية الثانية ليست بعيدة الاحتمال. فإن المدينة بعد فتح مكة أخحذت 
تع بوفود قبائل العرب. وتدخل في دين الله أفواجاً. فلا يبعد أن يکن منهم من 
حاول الإقامة فى المدينة وحولها بيحجة الرغبة فى الجهاد والاستعداد له ومصاحبة 
ا د ق 


وقد صوب الطبري الرواية الأولى. وقد يكون التصويب في محله مع شيء 
من التعديل تقتضيه الوقائع المعروفة. فلم يرو أن النبي ية غزا بنفسه غزوة ما بعد 
تبوك. كما آنه لم يرو خبر سرايا عديدة سيّرها إلا ما كان من خبر سرية سيّرها إلى 
اليمن بقيادة على بن أبى طالب رضى الله عنه» وإعداد جيش إلى البلقاء بقيادة 
ا و 1 ا خارج المدينة قد فزعوا وتحسبوا من 
عواقب الايات السابقة فصاروا يقبلون على المدينة للاشتراك في الجهاد ومصاحبة 
النبي يي والاستماع له والتفقه بالدين. وكان في ذلك حرج عليهم وعلى أهل 
المدينة معا فاقتضت حكمة التنزيل الايحاء بالاية على سبيل التخفيف والتطمين 
والتعليم . وعلى كل حال فالاآية متصلة بالآيات السابقة موضوعاً وسياقاً مع رجحان 
نزولها لحدتها بعدها من حيث إنها مترتبة عليها. والله أعلم. 


ولقد تعددت التأويلات التى يرويها الطبري وغيره فى المقصود بالجملة 
الثانية من الآية . منها أنهم الذين ينفرون إلى الجهاد حيث يعاينون نصر الله لآهل 


0۰ الحرزء التاسع من التفسير الحديث 
دينه فيكون ذلك لهم فقه في الدين ويرون مكائد الأعداء فيكون ذلك موضوع إنذار 
وتحذير لقومهم حين رجوعهم إليهم. ومنها أنهم الذين يبقون حول رسول الله 
حيث يتفقهون بما يسمعون منه من قران وحكم وينذرون بذلك قوم الذين نفروا إلى 
الجهاد حين رجوعهم . 
الصواب أن الجملة عائدة للطوائف التى أذن لها أن تنفر من كل فرقة وتفد إلى 
الماذينة لتکون مع رسول الله مقيماً أو مجاهداً فتتفقه بما تسمعه من قرآن وحکم 
وتنذر قومها بما تعلمته حين تعود إليهم والله أعلم. 

والآية في حدَ ذاتها وبإطلاق عبارتها شاملة التعليم والتلقين لجميع المسلمين 
السعى للتفقه فى الدين والوقوف على مقتضيات الأمور - حسب احتمال مضمون 
الآية - حيث أوجبت اشتراك جميع الفئات» دون اشتراك جميع الأفراد. ولعل فيها 
إلهاماً بالمناوبة فى الاشتراك بين أفراد كل فئة فلا يتعطل الجهاد والسعى للتفقه ولا 
تتعطل مصالح الناس معاً. وقد اعتبر بعضهم الآية مستنداً لوصف فرض الجهاد بأنه 
فرض كفاية إذا قام به فريق سقط عن الباقين”"'“. وقد يكون هذا في محله إذا كان 
قيام فريق من المسلمين كافياً للحاجة وساداً لها. أما فى حالة الضرورة فإن هذا 
الفرض يكون فرض عين على كل قادر. وقد كتب على المؤمنين جميعاً على ما 
انطوى في الآية ]۲٠١[‏ من سورة البقرة. فإذا لم يقم به حينما تدعو دواعيه من 
الات ما سد الاج ثم القاعدون. 

ولقد آورد البغوي وهو إمام محدث أيضاً بعض الأحاديث النبوية في سياق 
تفسير هذه الآية وفى صدد ما احتوته من التفقه بالدين رأينا من المفيد نقلها عنه لأن 
منها حديث عن ابن عباس قال: «قال رسول الله ڪا من يرد الله به خيراً يفقهه في 


(1) انظر تفسير الآية في تفسير القاسمي عزواً للسيوطي . 


سورة التوبة الآية: 0٦۱ ٠١۲‏ 
ال وحديث عن أبي هريرة فاك قال وول الله ڪل تجدون الناس ادن 
كمعادنِ الذهب والفضة» فخيارّهم في الجاهلية خيارُهم في الإسلام إذا فقهوا» 
وعلق البغوي على هذا الحديث تعليقاً لا يخلو من الوجاهة حيث قال: «والفقه هو 
معرفه أحكام الدين وهو ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية . ففرض العين مثل 
علم الطهارة والصلاة والصوم فعلى كل مكلف معرفته. وكذلك كل عبادة او جبها 
الشرع على واحد يجب عليه معرفتها ومعرفة علمها مثل الزكاة إن كان له مال وعلم 
الحج إن وجب عليه . وأما فرض الكفاية فهو أن يتعلم حتى يبلغ درجة الاجتهاد 
ورتبة الفتيا فإذا قعد أهل بلد عن تعلمه عصوا جميعاً. وإذا قام من كل بلد واحد 
تعلمه سقط الفرض عن الأخرين وعليهم تقليده ا ا . ومما 
ساقه في صدد ذلك حديث نبوي جاء فيه «طلبٌ العلم فريضة على كل مسلم» 
وحديث عن ابي EN‏ ا 
على أدناكم»'. e‏ عباس قال : «قال رسول الله له فقيه واحد أ 
على الشيطان من ألف عابد»" وأردف هذا بقول للشافعي وهو «طلبُ العلم أفضل 
من صلاة النافلة»“. 


(1) هذا الحديث رواه الأربعة أيضاً عن معاوية. وله تتمة وهي «وإنما آنا قاسم والله يعطي ولن 

تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأ أمر اله التاج ج٠‏ ص۳٥‏ . 

(۲) روی هذا الحديث الترمذي وفي روايته هذه الزيادة ثم قال: «إِن الله وملائکته وأهل 
السموات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى تى الحوت ليصلون على معلَّم الناس الخير 
التاج ج ١‏ ص ٥1‏ . 

(۳) روى هذا أيضاً الترمذي انظر المصدر نفسه 

)٤(‏ ومن هذا الباب حديث رواه الترمذي داود عن أبي الدراء جاء فيه: «سمعث رسول 
الله بي يقول من سلكَ طريقاً يبتغي فيه علماً سلكَ الله له طريقاً إلى الجِنّة وإِنٌ الملائكة 
لتضع أجنحتها رضاءً لطالب العلم . وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض 
حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب . إن 
ا ا إن الأنبياء لم يوروا ديناراً ولا درهماً. إنما ورثوا العلم فمن أخذ به 
أخحذ بحظ وافر» التاج ج ١‏ ص ٥٤‏ و ٠٥١‏ وعن بي هريرة رواية الترمذي: «قال النبي ويا 
الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها» وفي رواية «من طلبَ العلم كان كقارة= 


الحزء التاسع م التفسير الحديث ۳ 


ا 

ا ا ا ا فک ال 

يتام پا الین ءامو فدیلوا آلزے يلود ی آلڪفار ولج دوا فيكم غلظة 
OE E‏ 


واعلموأ أن له مم ألمب 4 [۱۲۳]. 


عبارة الآية واضحة . وفيها حث للمسلمين على قتال الأقرب إليهم من الكفار 
والإغلاظ والشدة في معاملتهم وقتالهم. مع التطمين بأن الله مع الذين يتقونه 


ویلتزمون حدوده. 


تعليق على الاية 
ایا لدی اموا شلوا لے یلوگ بے الگتًار . . . 4 
وما روي فیها من آقوال وما تضمنته من تلقين وتعليم 


ولقد قال الطبري فى صدد هذه الآية إن الله أمر المسلمين بقتال من وليهم من 
الكفار دون من بعد منهم . وكان الذين يلون المخاطبين في الآية يومئذ الروم لأنهم 
کانوا سکان الشام والشام أقرب إلى المدينة من العراق . أما بعد الفتوح فالمسلمون 
مأمورون أن يقاتل آهل كل ناحية من وليهم من الأعداء دون الأبعد ما لم يضطر 
إليهم آهل ناحية أخرى من نواحي بلاد الإسلام فإن اضطروا لزم عونهم ونصرهم . 
ولهذا تأول كل من تأول هذه الآية أن معناها إيجاب الفرض على آهل كل ناحية 
قتال الديلم فقال عليك بالروم. وروي عن الحسن آنه جاب على سؤال عن قتال 
الروم والديلم فقال الديل”'. وروی عن ابن زيد في تأويل الاأية قوله: «إن النبي يا 
قاتل كفار العرب حتى فرغ منهم فلما فرغ مر بقتال آهل الكتاب». O E‏ 
لما مضى» المصدر نفسه ص 0٦ › 0١0‏ وزو ابو داؤد وان ماجه عن ابي هريرة قال : «قال 
النبي ية من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه. ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن 
الرشد في غيره فقد خانه» المضصدن سض :2ا وروى مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي 
عن أبي هريرة قال «قال النبي بي إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثِ صدقة جارية أو 
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» المصدر نفسه ص ٠1‏ . 
(1) الراجح أن المقصود هم آهل بلاد فارس . 


سورة التوبة الآية: ٠١١‏ 0۳ 
بعض العلماء - بدون تسمية - إن الآية نزلت قبل نزول « ولوا آلشئرڪ يت 
َة 4 فلما نزلت هذه صارت ناسخة للذية # فيلا ایت يلوتم مت 
امار 4 ومضى الخازن قائا5: إن المحققين من العلماء لا يرون وجهاً للنسخ 
لأن الله لما أمر المسلمين بقتال المشركين كافة أرشدهم إلى الطريق الأصوب 
والأصلح وهو أن يبدأوا بقتال الأقرب فالأفرب حتى يصلوا إلى الأبعد فالأبعد. 
وبهذا يحصل الغرض من قتال المشركين كافة. لأن قتالهم دفعة واحدة لا يتصور. 
ولذلك قاتل رسول الله أولاً قومه ثم انتقل إلى قتال سائر العرب ثم إلى قتال أهل 
الكتاب الأقربين قريظة والنضير وخيبر وفدك. ثم انتقل إلى غزو الروم في الشام» ‏ 
ثم كان فتح الشام في زمن الصحابة . ثم انتقلوا إلى العراق» ثم إلى سائر الأمصار». 


وليس في كتب التفسير الأخرى التي بين أيدينا زيادة هامة يحسن نقلها. 
ويلوح لنا أن معظم هذه الأقوال اجتهادي من جهة ومتأثر بالوقائع التي وقعت في 
عهد النبي َة وبعده من جهة أخرى فضلاً عن ما فيها من ثغرات . لأن النبي 4ل 
قاتل بني قريظة وبني النضير ومن قبلهم بني قينقاع ومن بعدهم خيبر وما حولها قبل 
أن يفرغ من قتال قومه فضلاً عن فراغه من قتال سائر كفار العرب . وسار بنفسه إلى 
دومة الجندل وأرسل سرايا عديدة إلى مشارف الشام لقتال نصارى العرب في 
ال اة وال ت والسابعة ثم سير جيشاً بقيادة زيد بن حارثة لقتال الروم 
في أقصى بلاد الشام في السنة الثامنة قبل أن يفرغ من هذا وذاك على ما شرحناه في 
ساق تفر ا ۹1 ]م هده السیرة: 


وواضح من هذا أن المؤولين والمفسرين تلقوا الآية مستقلة وأداروا الكلام 
على مداها بصورة عامة متأثرين ببعض الوقائع . ولم يلتفتوا أو يلمحوا ما بينها وبين 
مدى سابقتها من صلة. مع أن الصلة بينهما وثيقة فيما نرى. وبها يمكن تأويلها 
تويلا متسقاً مع السياق والواقع الذي نزلت الآية في ظروفه. فالمسلمون خارح 
المدينة أخذوا يتوافدون إليها بقصد الجهاد مع رسول الله ومصاحبته. فاقتضت 
حكمة التنزيل الايحاء بالاية السابقة لتنبيههم إلى أنه لا حاجة إلى قدومهم جميعهم 


0£ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
ويكفي أن يأتي من كل فرقة منهم طائفة ثم اقتضت هذه الحكمة الإيحاء بالأية التي 
نحن في صددها لتؤذن المسلمين من غيرأهل المدينة بن مما يكفيهم ويجب عليهم 
أن يقاتلوا من يليهم من الأعداء الكفار دون حاجة إلى مجيئهم جميعاً إلى المدينة. 
ومع أن معظم جزيرة العرب قد آرسلت وفودها بعد غزوة تبوك وقبيلها إلى المدينة 
وبايعت النبي على الإسلام على ما جاء في كتب السيرة القديمة'“ فإنه بقي شراذم 
متفرقة مناوئة . مثل بني حنيفة بقيادة زعيمهم مسيلمة في اليمامة الذي ادعى النبوة 
في آخر عهد النبي ية ومثل بني أسد بقيادة زعيمهم طلحة في نجد وجماعة الأسود 
العنسي في اليمن اللذين ادعيا النبوة كذلك في اخر عهد النبي ييه . وكانت حالة 
الحرب قائمة في الوقت نفسه بين المسلمين ونصارى الشام والروم والغساسنة 
أصحاب السلطان والحكم فيها. ومن المحتمل أن يكون قد وفد على المدينة 
جماعات من هذه الأنحاء فنزلت الآية للإيعاز لهم بما هو الأولى والألزم والله تعالى 
أعلم . 

وظروف نزول الآية وهدفها من جهة والمبادىء القرآنية الجهادية المحكمة 
من جهة أخرى تسوغ القول إن الكفار المقصودين في الآية هم الكفار الأعداء 
فحسب وليس كل الكفار إطلاقاً وبدءاً ولو لم يكونوا أعداء محاربين ومعتدين على 
الإاسلام والمسلمين . وهذا متسق مع قول الطبري: «أن كل من تأوّل هذه الاية يرى 
أن معناها إيجابٌ الفرض على أهل كل ناحية قتال من وليهم من الأعداء». والفرق 
واضح بين الكفار إطلاقاً وبين الأعداء منهم. 


والآية في حد ذاتها مطلقة العبارة والتوجيه وعليها طابع التعليم والتشريع ِ 
للمسلمين في جميع ظروفهم أيضاً. ولعلٌ مما تعلمه هو السير على ما هو الأولى 
من قواعد الحرب وهو عدم توزيع القوى وفائدة حشدها وتوجيهها إلى الأقرب 
فالأقرب من الأعداء . مع التنبيه على أن ذلك يجب أن يكون متمشياً مع مقتضيات 
المصلحة الإسلامية التي يقررها ولي أمر المسلمين» وعلى وجاهة ما قاله الطبري 


)۱( انظر سيرة ا هشام وطقات ابن سعد . 


سورة التوبة الآیات : ٠١١-٠۱۲۴‏ 010 


من أن هذا يكون ما لم يضطر إليه أهل ناحية أخرى من نواحي بلاد الإسلام. 
فإن اضطروا لزم عونهم ونصرهم» أي ولو كان ذلك في ناحية غير قريبة. والله 
أعلم . 

ا ولجثوأ فيك عة 4 لا تفسر فيما يتبادر لنا بالقسوة ‏ فی القتل 
والإبادة أو بذلك وحسب بل بمعنى إظهار العزيمة والحمية والتصميم والشدة التي 
ترهب الأعداء أيضاً. ولعل الجملة التي انتهت بها الآية التي فيها الجملة ممَّا يبرز 
هذا التنبيه. وفي تفسير البغوي ورشيد رضا والقاسمي ما يتساوق مع هذا القول. 


وفیه والحالة هده تلقين مستمر المدى . 


ر ا رص َ⁄. س و ص 2 س اور 2 کے م 
SO O E,‏ 
۶ اموا رادم یما وهر سبيش رون ب آم د n RE‏ جس 


1 ا e2 OE‏ ⁄ ار ر 2 
ا بجسهم وماتوا وهم ڪفروت | و ولا رون ان باوت ف ڪي عاو 
ج ری ےب 


میتی نے لا شورس رلا کرت 46 [NYT ٠۲٤[‏ 


)١(‏ سورة: نرجح أن معنى الكلمة في مقامها هو اللغوي الذي هو «جملة 
من آيات القرآن» وليس «السورة» التي صارت تطلق على سور القرآن الكاملة من 
بدء إلى نهاية . 

فى هذه الآيات : 


١‏ - إشارة إلى موقف من مواقف المنافقين . حيث كان بعضهم إذا ما أوحى 
ن وت ا ای ا ا ی ای ی وی 
زيادة إيمان وهدى وعلم. | 

۲ - ورد منطو على التنديد والإإأنذار للمنافقين والتنويه بالمخلصين : فالذين 
أخلصوا في إيمانهم يزيدهم ما ينزل من القرآن يقيناً واستبشاراً لأنهم يرون فيه 
تعليماً وإرشادا وهدى. وأما المنافقون ذوو القلوب المريضة فيزدادون رجساً إلى 


o‏ الحرزء التاسع من التفسير الحديث 


رجسهم بما يزدادون من شك وتصميم على عدم الإخلاص والتصديق حتى يموتوا 

٣‏ وتساؤل على سبيل التنديد من جهة والتدليل على ازديادهم خا ال 
رجس من جهة أخرى عما إذا كانوا لا يرون أنهم يختبرون ويبتلون في كل عام مرة 
أو مرتين فتظهر أمارات نفاقهم وجحودهم بالمواقف التي يقفونها والأقوال التي 
يقولونها ويفتضح أمرهم ويتعرضون نتيجة لذلك للتقريع والخزي ثم هم لا يرعوون 
ولا يتوبون عن مواقفهم ولا يتذكرون ما وقع لهم فيعودون إلى الارتكاس فيها 
والتعرضص مضہ للفضيحة والخزي والتقريع مرة بعد آخرى . 

تعليق على الأية 
ر > رر o ELL ۹ 4 4 e‏ ا 
# وإذا ما نزت سورة يهر من يمول يڪم زادنه هاو إيمنتا . . 4 
والايتين التاليتين لها وما فيها من صور وتلقين 

الآيات فصل جديد ولم نطلع على رواية خاصة في سبب نزولها. وعبارتها 
مطلقة تلهم أن المقصودين بالتنديد هم المنافقون وآن الموقف الذي يندد بهم من 
آجله هو موقف متکرر دائم منهم عند نزول السور والجمل القرانية . ومن المحتمل 
أ ا ا ق ع مانا لاست الظرفي. ولعل يعض 
المنافقين تساءلوا تساءلهم المستهزىء الجاحد عقب نزول بعض الأيات السابقة 
فنزلت الآيات تفضحهم وتندد بهم وتنذرهم . AIS o Ys‏ 
ارت تفا بعد الد الذى ها كانت فوضوع الا ورد لات 
عقبها قد يكون قرينة على ذلك. وإذا صح هذا فتكون للايات صلة موضوعية بما 
سبقها أيضاً. وعلى كل حال فالشدة التى جاءت فى الآيات تلهم أن الموقف الذي 
NEARS O,‏ 

والآيات من حيث هى تحتوي تقرير مبدأً من مبادىء الإيمان والتهذيب 
الديني . فعلی المؤمن المخلص ان لے کل ما اتی وياتي من الله تعالی 


ورسوله یه باستبشار وتصديق واعتقاد بان فيه حكمة وهدی حتی ولو قصر ذهنه 


سورة التوبة الية: ١٠١۷‏ 0¥ 

عن إدراك ما فيه من حكمة أو غلق فهمه عن استکناه مداه ون لا یرتاب فيما لا 
يدر که ويفهمه رواد ذلك فنا وسلا نه ورسوله. وكل شك أو تردد فى ذلك 
متناقض مع صدق الإيمان بالله ورسوله. وهو ما لا يصدر إلا من كافر أو منافق . 

والآيات والحالة هده مستمره الحكم الل لکل مسلم قش کل ظرف 
بالنسبة لما احتواه كتاب الله عز وجل ولما ثبت عن النبي ييه من سنة قولية 
وفعلية. 

ولقد تعددت تأويلات أهل التأويل التى أوردها الطبري عن ماهية افتتان 
المنافقين في السنة مره او مرنین . فما ان ذلك بالجوع والقحط والجدب . ومنها 
أن ذلك بالغزو والجهاد. ومنها أن ذلك بما يشيعه المشركون عن رسول الله من 
أكاذيب فيستبشرون بها ويظهر كذبها فيكون في ذلك فضيحة لهم. 

ونرجو أن يكون الصواب في التأويل الذي أوردناه في شرح الآيات إن شاء الله . 
م رہ 4 ٣ہ‏ ر د سرو سر چ رم و 
ولِذا ما انزل O e‏ و م ال م مل لک ق ا د 
ا صرت الله قل E‏ وم اهوت )4 [IY]‏ 


تعليق على الأية 


9 لاما نرات سور کر تشه إل بین ل رڪم ن ...4 
وما فيها من صور وتلقين 


في الآية صورة أخرى للمنافقين . حيث كانوا حينما يسمعون النبي ييه يتلو 
سورة قرآنية نزلت عليه من جديد ينظر بعضهم إلى بعض نظر المستهزىء 
A E SDE‏ وقد 

نتهت الآية بالدعاء عليهم. فليزد الله قلوبهم عمى وضلالاً. نهم قوم لا يفقهون 
e e‏ 


ولم نطلع على رواية خحاصة في نزول هذه الأية أيضاً. والمتبادر أنها استمرار 


۵۸ الجزء التاسع من التفسير الحديث 
للآيات السابقة في حكاية مواقف المنافقين حين نزول السور القرآنية . وهي متصلة 
بها سياقاً وموضوعاً وربما مناسبة أيضاً. 

والصورة التي تحتويها الأية خبيثة كالأولى. وفيها وفي سابقتها دليل على 
عمق شك هذا الفريق وجحوده ونفاقه. ولما كان احتمال نزول هذه الاأيات بعد 
غزوة تبوك قويًاً وهو ما قد يلهمه ترتيبها واحتمال صدور الصور التي انطوت فيها 
قوبًاً كذلك بعد هذه الغزوة ففيها ففيها دلالة على أن هذه الفئة الفاسقة ظلت مستمرة في 
نفاقها وخبثها ومواقفها الجحودية والتشكيكية والتشويشية والاستهزائية إلى أواخر 
حياة النبي بيه وإن كانت أخذت تبالغ في الحذر والرياء والتظاهر في المسايرة 
والملاينة والتوكيد بإخلاصها بسبب ما صار إليه موقف النبي 4ة والمسلمين من 
القوة والإسلام من الانتشار والتوطد. 


4 چ ت ےھ سر کر رر ص ھ ۲ 

GE N E I EE د‎ E E 

‌ ص ر SS‏ ت ۳ r‏ 2 

حر یکم بالمزمریت دوف ریم ا فان تولوا فقل سو انه 
وار ور ر ر 


ر 

إ که إا هر ڪلت وهو رب امرش لير 468 ٠۲۸1‏ - 11۲۹ 

(۱) عزیز عليه : يصعب ویشق على نفسه. 

(۲) ما عنتّم : ما شق عليكم وسبّب لكم العنت. أو ضلالكم على رأي بعض 
الف 

وجه الخطاب في الآية الأولى إلى السامعين والعرب عامة بأن الرسول الذي 
جاءهم هو منهم يشقّ عليه ضلالهم وما يصيبهم من أذى وعنت ويحرص كل الحرص 
على خيرهم وصالحهم . وهو شديد الرآفة والرحمة بالمؤمنين المخلصين منهم. 

ووجّه الخطاب في الآية الثانية إلى النبي ية على سبيل التطمين والتشبيت 
والاستدراك: فإذا ا بعض الناس عنه e‏ يدعوهم إليه بعد ما بان لهم من 
شدة إشفاقه عليهم وحرصه على صالحهم وخيرهم وهدايتهم فليهتف بان حسبي الله 
الذي لا إله إلا هو فهو كافيني وكاف عني وإني متوکل عليه وحده. فهو رب 


سورة التوبة الآیتان: ٠١۹-۱۲۸‏ ۵۹ 


العرش العظيم والملك المتصرف فى الأكوان مطلق التصرف . 
ومع اختلاف التوجيه فى الخطاب فالايتان وحدة تامة كما هو المتبادر. 


تعليق على الآية 
۶ قد جا ڪم رسوا من شيڪم . . 4 
والاية التالية لها وما فيهما من صور وتلقين 
وما روي في صددهما من روايات› وتمحیص 
رواية مكيتهما ومدنيتهما ومسآلة كونهما آخر القرآن نزولا 
لقد كثرت الروايات والأقوال في صدد هاتين الآيتين ومداهما. فالمصحف 
الذي اعتمدنا عليه يذكر أنهما مكيّتان. ولم نر في كتب التفسير تأييداً لهذه الرواية 
إلا في تفسير المنار عزواً إلى ابن آبى الفرس. وهذا ورد أيضاً فی كشب الإتقان 
عزواً إلى ابن الغرس. 
ولعل آل الاسين مص حف عن الثاني . ولا دد کر رشید رضا ولا مؤلف 
الإتقان قبله صفة كلام ابن آبي الفرس وسنده إن کان لغيره. وقد رجح رشید رضا 
مكيّة الآيتين معللاً ذلك بان معتاهما لا يظهر إلا فى دعرة النبي َة إلى الإسلام في 
وضعتا في أخر سورة براءة دون أن تكونا منها. 
وهناك حديث يرويه المفسشّرون في صدد وضع الآيتين في موضعهما عن 
عبد الله بن الزبير قال“ آتى الحارث بن خزيمة الأنصارى بهاتين الآيتين إلى 
عمر بن الخطاب فقال: «من معك على هذا“ قال لا أدري والله إني لأشهد أني 
(1) الإتقان ج ١‏ ص ١٠١‏ . 
0 لص من تسیر او کر 


(۳) كان عمر الذي كان يشرف على جمع القران في زمن أبي بكر رضي الله عنهما لا يقبل من 
أحد ما اتی به من قرآن إلا إذا كان معه شاهدان على ما ذكرته الروايات. 


رسول الله . ثم قال لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدتها. فانظروا سورة 
من القرآن فضعوها فيها فوضعوها فى أخر براءة». وهذا الحديث ليس من 
الصحاح . ولا يفيد أن الآيتين مكيّتان أم مدنيتان. ويفيد أنهما كانتا منفردتين لم 
يكن معروفاً وقت نزولهما ولا السياق والسورة التي كانتا فيها. 

مقابل هذا هناك حدیث عن e‏ کعب ان علماء وقرٌاء القرآن من 
أصحاب رسول الله يرويه المفسّرون من طرف عديدة وبصيغ متقارية. جاء فى 


إحداها التي رواها عبد الله ابن الإمام أحمد عن عبد الله بن الزبير تفيد أن الأيتين 
مدنيتان وآخر ما نزل من القرآن بل وقد تفيد بقوة أنهما كانتا في أخر سورة براءة 
hr‏ «إ: e‏ 
الآية اس Ea e‏ کک ا فو ا ظنوا أن هذا ات 
ما نزل من القرآن فقال لهم إن رسول الله اة أقرني بعدها آيتين - هما الأيتان اللتان 
نحن في صددهما _ ثم قال هذا آخر ما نزل من القرآن»» وهذا الحديث لم يرد في 
الصحاح . وهناك حديث رواه البخاري فيه حكاية لتكليف أبي بكر وعمر إِياه بجع 
القران وتتبعه حيث جاء فيه : «فتتبعث القرآنَ أجمعه من العْسّب واللخاف وصدور 
الرجال حتى وجدث آخرَ سورة براءة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحلٍ 
غيره»". والمهم في بحثنا هو العبارة الأخيرة التى قد تفيد أن زيداً كان يعرف أن 
الأيتين هما آخر سورة براءة. 

ES a 
اها‎ 


(1) النص من تفسير ابن كثير. 
)۲( التاج ج ٤‏ ص ۲۸ و ۲۹ . 


سورة التوبة الآیتان: ۱۲۸۔۹١٠ 0۷١‏ ) 
وثانياً: إننا نلمح بكل قوة أن الآيتين متصلتان بالسياق السابق لهما الذي 
احتوى صورآً لمواقف خبيثة للمنافقين فأوحى الله بهما معقبتين على هذه المواقف 
لتذكر أولاهما الناس بالصفات العظيمة التي اتصف بها الرسول الذي جاءهم. 
ولتسلي ثانيتهما النبيّ حتى لا يغتم ولا يعباً بمواقف المنافقين والمشركين وأن 
يقول إذا أصروا عليها وتولوا (حسبي الله وعليه توكلت). 
وا روي عن اي من أن الي اداد إا بد الاين اشاقن لما وا 
روي عن زيد قوله إنهما آخر سورة براءة يدعمان ذلك . وإذا كان حديث أي لم يرد 
في الصحاح فإنه يلتقي مع حديث زيد الذي رواه البخاري. وهذا يسوغ التوقف في 
الحديث المروي عن عبد الله بن الزبير في صدد وضعهما في آخر سورة براءة 
ا ا E‏ 
يدون أولاً بأول ثم يسجل في قراطیس وتوضع آياته وفصوله التي کانت تنزل لحدة 
في السور بأمر رسول الله وأن سوره رتبت حسب ما هي الان في المصحف في 
أواشر حياة النبي وبأمره. وأنه كان لبعض أصحاب رسول الله مصاحف مرتبة 
حسب المصحف وأن آصحاب رسول الله كانوا يحفظون ويقرأون القرآن حسب 
ترتيب المصحف أيضاً بحيث يقال في صدد ما جاء في حديث البخاري عن زيد 
افا ار تدوين مصحف إمام بعد انقطاع الوحي بموت النبي بي ليكون محفوظاً 
عند الخليفة ومرجعاً وأنه تتبع ما عند الناس في الرقاع وفي الصدور من قرآن زيادة 
في الحرص على ضبط هذا المصحف وقد لا يكون أحد غير أبي خيثمة كتب 
الآيتين في رقعة لحدتهما فكان ذلك مما عني في الحديث. والله تعالى أعلم. 


ولما كنا نميل إلى اعتبار حديث أبي وصحته لاتساقه مع سياق الآيات ودعم 
حديث زيد الذي رواه البخاري له فإننا نميل إلى فهم قوله أن الآيتين هما آخر ما 
زل من القراں کون سور برا ناخو ما رل م الفر ان کر رها كذلك: 
لأن هناك أحاديث عديدة منها ما ورد في الصحاح نذكر آيات أخرى كآخر ما نزل 
من القرآن ومن ذلك آيات الربا والدين في سورة البقرة على ما ذكرناه في سياق 
تفسيرها. والله تعالى أعلم. ) 


والآية الأولى من روائع آيات القرآن في الثناء على النبي ية وتقرير ما اتصف 
به من كريم الصفات وعظيم الأخحلاق وكبر القلب الذي امتلاً برا وخيراً وحلماً 
إشفاقاً ورا ورخة ورا تالر ت وال من ولا من هذه الناحية أروع ما 
في القرآن وأدلّ ما فيه على عظمة خلق النبي ية وكمال صفاته وكبر قلبه وعمق 
إخلاصه وشدة رغبته في هداية العرب وإنقاذهم. لها كانت هة الاه 
على الأرجح من آخر ما نزل من القرآن أو آخره فهي خاتمة رائعة بعيدة المدى 
والمغزى لكتاب الله المجيد الذي آنزله الله تعالى على رسوله العظيم ميه . 

ومع أن كمال هذه الصفات الكريمة مما يمكن أن يكون مختصا بمن علم الله 
أنه أهل لرسالته العظمى فإن في الآية تلقيناً لما يجب أن يكون عليه أولياء أمور 
المسلمين من صفات وأخلاق وحثاً على الاقتداء بها ما داموا قد تولوا زمام هذه 
الأمور وقاموا مقام النبي ييه فيها كما أن من شآنها أن تكون مقياساً لأهلية وصلاح 
وإخلاص أولياء أمور المسلمين ودعاتهم وقادتهم ودليلاً عليها. 

هذاء ولقد أورد ابن كثير فى سياق الآية الثانية حديثاً عن أبي الدرداء رواه 
بو داود أيضاً عن النبي بي قال : ی قال إذا أصبحَ وإذا أ ال لاإ إا 
هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما همه واف 
بمثابة دعاء والتماس من الله عر وجل . وقد قال الله # أذعون dT‏ وفيا 
على كل حال بعث لطمانينة النفس وسكونها. 

ولقد وقف المفسرون عند جملة # من اشر وأوردوا بعض الأحاديث 
والروايات في صدد شمول الصلات الرحمية والقبلية بين رسول الله َه ومختلف 
قبائل العرب أو بطون قريش . وما ينطوي في ذلك من شدة الباعث على حرص 
النبي ييا على هداية قومه. ولقد كتبنا تعليقاً على هذا في سياق الاية ]۱١١[‏ من 
سورة النحل وأوردنا طائفة مما روي من أحاديث وروايات فنكتفي بهذا التنبيه . 


سورة النصر الآبات: oY ۳-١‏ 


فيها آمر للنبي بي بالتسبيح بحمد الله واستغفاره إذا ما جاء نصر الله وفتحه 
ورآی الناس يدخلون في دینه. 

والمصحف الذي اعتمدناه يروي آنها نزلت بعد سورة التوبة وبكلمة أخرى 
آخر السور المدنيّة نزولاً. ومع أن روايات الترتيب الأخرى تذكر ترتيبها كسابعة 
السور المدنية نزولا أو كسادسة عشرة أو كئامنة عشرة بل إن هناك رواية بأنها 
مكية”"“ فإن هناك روايات وأحاديث عديدة بطرق مختلفة تؤيد ترتيب المصحف 
الذي اعتمدناه. ففي فصل التفسير من صحيح البخاري في سياق هذه ال 
حديث عن ابن عباس جاء فيه کان عمرٌ يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد 
في نفسه فقال لِم يدخلٌ هذا معنا ولنا أبناءٌ مثله فقال عمرٌ إنه من قد علمتم فدعاء 
ذات يوم فأدخله معهم فما رٿَيْت أنه دعاني يومئذ إل ارم قال ما تقولون في 


e £ v‏ لے © سے مو 


قول الله تعالی : لدا جاه نص ر نلو والَح 4 فقال , E‏ أن تخد ال 
ونستغفره إذا تصرنا وفتحَ عليناء وسكت بعضهم. فقال لي أكذلك تقول يا ابنَ 
عباس فقلت لا. فما تقول. قلت هو أجل رسول الله َة أعلمّه به قال إذا جاءَ زه 
له والفتح وذلك علامة أجلك فسبّح بحمد ربك واستخفز. إنه كان تواباً فقال عمر 
ما أعلمٌ منها إلا ما تقول» "“. وقد روى الطبري في سياقها حدياً عن ابن عباس 


)۱( د 0 
)۳( لتاج ج ٤‏ ص a ۲٦۷‏ 


0۷4 الجزء التاسع من التفسير الحديث 


جاء فيه «لما نزلت قال رسول الله بيه نعيت إلئ نفسي كأني مقبوض في تلك 
السنة». وروى الطبري والبغوي أحاديث بطرق مختلفة عن ابن عباس بالمعنى نفسه 
بدون عزو إلى النبي 45ة. وروى الطبري عن الضحاك قوله كانت هذه السورة آية 
لموت رسول الله ية . وروي مثل هذا عن مجاهد وعطاء أيضاً. وقد ذكر 
الزمخشري أنها آخر السور نزولا وأنها نزلت في حجة الوداع في منى وذكر 
النيسابوري - مع ذكره القول إنها مكيّة - نها نزلت في أواسط أيام التشريق ' 
منى في حجة الوداع وأن النبي بيه لم يعش بعدها إلا سبعين يوماً وأن السورة 
تسمى لذلك سورة التوديع وأن أكثر الصحابة متفقون على أنها دلت على نعي 
رسول الله َيه . وروی ابن کثیر حدیثاً عن ابن عمر أخرجه البزار والبيهقي آنها 
نزلت على رسول الله اة أيام التشريتق فعرف أنه الوداع فأمر براحلته وخطب خطبته 
الشهيرة بخطبة الوداع . 

ولقد روى الطبري بطرقه عن عائشة قالت : «كانَ رسول الله بي يكثر قبل أن 
يموت من قوله سبحانك الله وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. فقلت يا رسول الله 
ما هذه الكلماتٌ التي اراك أحدثتها قال قد جُعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها 
قلتها 3 دا اء صر أله وألَمَسَّح إلى آخر السورة» وعن أم سلمة قالت: «كانَ 
رسو الله في آخر أمره لا يقومٌ ولا يقعدٌ ولا يذهب ولا يجيءٌَ إلا قال سبحان الله 
مده قلت با زرل اله انك ك فو مان اله وبخماه لا ددغ ول تجن 
ولا تقوم و ف سات ا ومد فال ي ارت ها فال ۶إ 
جساء نص أله وألَمَسَحٌ 4 إلى آخر السورة» والحديثان يؤيدان إذا صخا كون 
السورة نزلت بين يدي موت رسول الله ية فضلا عما انطوى فيهما من صورة رائعة 
لعمق شعوره بواجبه نحو الله تسبيحاً وحمداً واستغفاراً. 


وبناء على ذلك کله کک تی المصحف الذي اعتمدناه وجعلنا تر 


. أيام عيد الأضحى‎ )١( 


سورة النصر الآيات: OV0 ٠١‏ 


ونصْ السورة وروحها يؤيدان ذلك على ما سوف يأتي شرحه. أما القول إنها 
مكيّة فهو غريب ينقضه نصها وروحها والروايات الكثيرة الأخرى التي أوردناها. 

وما قلناه من أن السورة هي آخر السور نزولا لا يعني أن لا يكون نزل بعدها 
راف وکل ما عاك اتلم ورل مور ابت اما د وان فا تیل ان کرو من قران 
قد نزل بعدها قد آلحق بسور أخرى بأمر النبي بيا والله أعلم. 

وترجيح كون هذه السورة آخر السور نزولا وترجيح كون سورة الفاتحة أولى 
السور نزولا يدعمان بعضهما ويلهمان معجزة قرآنية ربانية. ففي سورة الفاتحة 
براعة استهلال للدعوة الإسلامية والقرآن وفي سورة النصر هتاف رباني بما تم من 
نصر الله للدعوة الإسلامية. 


تعليق على آيات السورة 


ومداها وما روي فی صددها 


عبارة الآيات واضحة . والخطاب فيها موجه إلى النبي ييه على ما عليه 
الجمهور بدون خلاف . وقد ذكرنا ما ورد في صدد نزولها في المقدمة فلا ضرورة 
للإعادة. 

وواجب التسبيح لله وحمده واستغفاره اصلی غر وط بوک و 
الذي هنا بسبيل ذلك كما هو المتبادر وإنما هو على سبيل تلقين توكيد وجوبه 
إذاما اتم الله على نبيه نعمته ويسر له الفتح والنصر وأقبل الناس على دين الله 
أفواجاً. 


وكل هذا خطير يستوجب مضاعفة ذلك الواجب من دون ريب والآيات 


_ الجزء التاسع من التفسير الحديث‎ ۵۷٦ 

بهذا الاعتبار تنطوي على تلقين مستمر المدى للمسلمين كجماعات بمقابلة نعم الله 
عرز وجل بالشكر والحمد والاستغفار وبخاصة إذا كانت عامة متصلة بمصلحة 
السلمين ونصرهم وتوطد أمرهم وانتشار دين الله وكلمته. ثم لكل مسلم إذا ما صار 
في ظرف من الظروف موضع رعاية الله وعنايته في تحقيق أمر خطير في دينه 
ودنیاه. 


وأسلوب الآيات توقيتي إذا صح التعبير» أي أنه يوجب التسبيح والاستغفار 

حينما يجيء نصر الله وفتحه ويدخل الناس في دين الله أفواجاً. غير أن روحها يلهم 

أن ذلك الواجب قد وجب وان ذلك المجيء قد جاء . والروايات والأحاديث التي 
أوردناها في صدد نزولها تؤيد ذلك كما هو المتبادر. 


ومعظم المفسرين على أن الفتح المذكور في السورة هو فتح مكة حتى إنهم 
جعلوا تفسيرها وسيلة لإيراد قصة هذا الفتح . ولقد تم هذا الفتح في رمضان في 
اة الا نة للهجرة على ما شرحناه في سياق تفسير سورة الحديد في حين أن 
النبي بيه انتقل إلى الرفيق الأعلى في أوائل السنة الحادية عشرة. 


والروايات التى أوردناها فى المقدمة ذكر فيها أن السورة قد نزلت قبل وفاته 
بمدة قصيرة أقل من ثلاثة اروا ا ا ي 
فتح مكة وحسب بل مجموعة الانتصارات والفتوحات الضخمة التي يسرها الله 
لنبيه َيه إلى قبيل وفاته والتي بلغت ذروتها بفتح مكة الذي شرحنا قصته في سورة 
الحديد وبغزوة تبوك الكبرى التي شرحنا قصتها في سورة التوبة وبفتح الطائف التي 
ظلت مستعصية إلى السنة الهجرية التاسعة والتي لم تقتض حكمة التنزيل ن يشار 
إليها في القران ثم بسبيل الوفود التي أخذت تتدفق من جميع أنحاء جزيرة العرب 
على المدينة المنورة خلال السنتين التاسعة والعاشرة لمبايعة النبي ييه والدخحول في 
دين الله أفواجاً واستمر تدفقها إلى قبيل وفاة الرسول ئة ثم بتوطد سلطان النبي 
والإسلام في جميع أنحاء الجزيرة العربية يمنها وتهامتها وحجازها وشرقها وشمالها 
مما ذكرنا بعض فصوله في سياق تفسير سورة التوبة ومما أطنبت به كتب السيرة 


سورة النصر الآيات: OVV ٠-١‏ 
والتاريخ القده E‏ ر المشركين نجساً وحظر e‏ المسجد 
ألفاً SB TT‏ 
هتف النبي ية مردداً هتاف الله - الذي نزل قبل هذا اليوم على ما محصناه في سياق 

2 € ار مء سے‎ ere 


أوائل سورة المائدة - # الوم يپس لذن قروا من دِييکم فلا خشوهم واخشون اليوم 
ا لت لک ویک وَأَمَمَت عَلَکم نمی وَرضیت آ موکوا [[. 


نبذة عن حجة الوداع النبوية 


وحجة الوداع المشار إليها قد تمّت في آواخر السنة الهجرية العاشرة. فلقد 
فتح الله تعالي على رسوله مكة في رمضان في السنة الثامنة. ولم يكن الشرك قد 
اندحر بالمرة عن ربوعها. وكان المشركون ما يزالون يقومون بطقوس حجهم فيها . 
فلم تشاً حكمة الله ورسوله أن يحج النبي ية حجته التامة والمشركون شركاء في 
خجه . ولما كانت مکة وما جاورها قد دخلت فى سلطانه فقد عيّن وزيره الصديق 
آبا بكر رضي اله غثه مير على الحم في السة التاسعة وأمره أن بعلن الملا حظر 
دحول منطقة المسجد الحرام على المشركين وبراءة الله ورسوله منهم على ما 
شرحناه في سورة التوبة . فلما كانت السنة العاشرة خرج على رس حشد عظيم من 
المسلمين من آهل المدينة وقبائلها ليحج بالناس حجة لا يشهدها إلا المسلمون 
وهي التي عرفت بحجة الوداع لأنه مات بيه بعدها بمدة قصيرة ونزلت فيها هذه 
السورة التي احتوت نعياً له وسميت سورة التوديع بسبب ذلك. وقد وافاه إلى مكة 
حشود عظيمة أخرى من المسلمين من مختلف أنحاء الجزيرة فكان أعظم حج : 
في عهده بل نعتقد أنه كان أعظم حح وقع إلى عهده. وإذا كان عدد الذين اشتركوا 
في غزوة تبوك بلغ ثلاثين ألفاً كما ذكرنا في سياق سورة التوبة فلا مبالغة في تخمين 
(۱) انظر طبقات ابن سعد ح ۲ ص ۱۲۱-۲١‏ وج ۳ ص ۲٤٤-۱٦٦‏ وابن هشام ج ٤‏ جمیعه 

وتاريخ الطبري ج ۲ ص ۳٠١‏ وما بعدها وملخص ذلك في الجزء السادس من كتابنا تاريخ 

الجنس العربي . 
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o۷۸‏ الحرء التاسع من التفسير الحديث 
عدد الذين شهدوا هذا الحج بضعف هذا العدد وهو رقم عظيم جدَاً في ذلك الوقت . 


وخبر حجة الوداع ورد مطولاً بطرق مختلفة في كتب الحديث والسيرة 
والتاريخ القديمة مرويًاً عن التابعين من أصحاب رسول الله بي . وقد روى مسلم 
ومواقف رسول الله َيه التعليمية والتوضيحية والتشريعية والتهذيبية . فرأينا إيراده 
برمته . EEO eho‏ 
يح Ty‏ أن 8 الله نقده ا 
كلهم يلتمس أن يات برسول الله ويعمل مثل عمله. وخرجنا معه حتی اتنا ذا 
الحليفة فولدت ا E‏ آبي بكر فأرسلت أف رسول الله 
كيف أصنع؟ فال اعتسلي واسری ٠‏ ا وأحرمي . وول الله في 
المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد 
بصري بین يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن 
عمل به من ىء غفا به فال لك الل ك لك لا فرك لك ليك :إن 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهلٌ الناس بهذا الذي يهلون به فلم 
يرد رسول الله علیهم شیئاً منه . ولزم رسول الله تلبیته . قال جابر: لسنا ننوي إلا 
الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشى 
(۱( ي ۱60-۰ . 

کرت ارت ی 
(0) هذا غریب أن العمرة ذكرت في الآتين ٠١۸[‏ و ]1۹١‏ من سورة رة E E‏ 
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CEE EE 
في الرکعتين # قل هو أله‎ N 
و ۶ فل اا آلکڪفروت لاک4 ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج‎ © 

م ا إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأً: # #لى ألصَمًا والمروة من سعار 
أ [البقرة: ]۱١۸‏ ابدأوا بما بدا الله فبداً بالصقا فرقي عليه حتی رأی الت 
فاستقبل القبلة فو خد الله وكبّره وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له المُلك 
وله الحمد» وهو على كل شىء قدير. لا إله إلا الله وحده. أنجز وعده ونصر عبده 
وهزم الأحزاب وحده. ان ف ل وا ت ا 
المروة حتى إذا انصبّت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى 
المروة ففعل عليها كما فعل على الصغا. حتى إذا كان اخر طوافه على المروة قال: 
«لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدى وجعلتها عمرة. فمن كان 
منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمرةء فقام سراقة بن مالك فقال: يا رسول 
لله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبّك رسول الله با أصابعه واحدة في الأخحرى وقال: 
دخلت العمرة في الحجح» مرتين. لا بل د وقدم علي من اليمن ببدن 
النبي بل فوجد فاطمة ممن حَل ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت فأنكر عليها فقالت : 
إن أبي أمرني بهذاء قال: فكان على يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله محرّشاً 
على فاطمة للذې صنعت مستفتیا رسول اله 4 یما ذکرت عنه فاخبرته آي آنکرت 
ذلك عليها فقال: صدقث صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قلت E‏ 
أهل بما أهل به رسولك قال : فإن معي الهدي فلا تحل . قال : فكان جماعة الهدي 
الذي قدم به على من اليمن والذي أتى به النبي ية مائة . قال: فحل الناس كلهم 


)١(‏ أراد على ما هو المتبادر عدم القران , بين العمرة والحج حتى يستمتع بينهما على ما شرحناه 
في سباق آیات البقرة 1۹٦1]‏ 4 114¥ وح ذلك فهتاك یٹ روا لخم ٤‏ 
رسول اله أفرد للج وفي رواية آمل بالج مغرو اتظر ااج ج 1 ي !8 :, 
(۲( حينما كان في العراق فيي آيام خلافته . 


ن CE‏ عائشة ان e‏ 


0 الجزء التاسع من التفسير الحديث 
ت ا : A I‏ 

وقصروا إلا النبي بيه ومن كان معه هدي . فلما كان يوم التروية”'' توجُهوا إلى منى 
فأهلوا بالحجح وركب رسول الله ية فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبّة من شعر تضرب له بنمرة" 
تصنع في الجاهلية" فأجاز رسول الله ية حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له 
ج ا غ ي ا افا لف ےط 
الرااف ‏ فیخطب الناس وقال : «إن دماء کم وأموالک ° حرام علیکم کحرمة 
يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. آلا كل شيء من أمر الجاهلية تحت 
سبيعة بن الحارث“ كان مسترضعاً فى بنى سعد فقتلته هذيل . وربا الجاهلية 
موضوع . وأول رباً ضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. 
اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. 
ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه. فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً 
EY 2 )۹(‏ 

عير مبرح . ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف . وقد ترکت فيكم ما لم 
تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله . وأنتم تسألون عني . فما أنتم قائلون؟ قالوا 


(1) هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. 

(۲) موضع قبيل عرفات ولیس منها. 

(۳) کان هذا شأن فريق من قريش يسمّون الأحماس على ما شرحناه في سياق تفسير الاية 
[۱۹4] من سورة البقرة. 

)€( وضع رحلها عليها ليركبها. 

)٥(‏ وادي عرفة على ما ذكره شارح الحديث. 

() في رواية ابن سعد زيادة وأعراضكم . 

)۷( من بني عبد المطلب . 

(۸) قبيلة كانت نازلة بين مكة والطائف . 

(۹) المتادر آن المقصد هو إدخال ناس عليهن لا يرضى آزواجهن عن دخولهن عليهن وحسب 
وليس هو الفاحشة لأن عقاب ذلك الرجم على ما شرحناه في سياق الآيات الأولى من سورة 
الو 
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هد ا قك اة وات ونصحت فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء 
وینکتها' إلى الناس الله اشهد ثلاث مرات. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام 
فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئاً ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته 
القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفاً 
ج کت ای وا د ا وقد شنق للقصواء الزمام 
حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله" ويقول أي يشير بيده اليمنى أيها الناس 
السكينة السكينة كلما نى حبلا من الحبال* أرخى لها قلي حتى تصعد إلى 
المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبّح بینهما شيئاً. 
E ICDS‏ 
ركب القصواء حتى تى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبّره وهلله ووخده 
فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن العباس 
وکان رجلا حسن الشعر أبيض وشا فلما دفع رسول الله ر 
فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع النبي يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى 
الشق الآخر ينظر فحوّل رسول الله يده إلى الشق الآخر على وجه الفضل يصرف 
وجهه حتى أتى بطن محسر”" فحرك قليادً ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرح 
على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبّر 
مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف" رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى 
المنحر فنحر ثلاثاً وستين بيده ثم أعطى عليَاً فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر 
من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. ثم 
)١(‏ أي يردها إليهم. 
(۲) هو جوار الصخرات في أسفل جبل الرحمة في عرفات. 


(۳) مقدمه. 

(6) الحبل بمعنى التلٌ الخفيف . 

(0) جمع ظعينة وهي المرآة في الهودج . 
0( موضع قبل منی بعد عرفات . 

(۷) حب الفول. 


OA‏ الحزء التاسع من التفسير الحديث 

ركب رسول الله فأفاض إلى البيت وصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون 
على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم 
لاعت معکم ‏ فاولوه دلوا فشرت متها : 


NNE mC ays 
في حجة وداعه جاء فيه : إن رسول الله ية حطب الناس يوم النحر فقال يا أيها‎ 
الناس أي يوم هذا قالوا يوم حرامٌ. قال فأیَ بلد هذا قالوا بل حرامٌ. قال فاي شهر‎ 
هذا قالوا شه حرام قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة‎ 
يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فأعادها مراراً ثم رفع رأسه فقال اللهم‎ 
هل بلغت الهم هل بلغت فليبلغ الشاهد الغائب. لا ترجعوا بعدي کفاراً یضرب‎ 
بعضکم رقاب بعض . قال ابن عباس فوالذي نفسي واا و ا‎ 
وفي رواية «وقف النبي بيه يوم النحر بين الجمراتِ في حَجَته التي حج بها وقال‎ 
هذا يوم الح الأكبر. وطفق يقو الهم اشهَذ. وودع الناسَ فقالوا هذه حجة‎ 

الوداع 3 


وفي کل من سيرة ا هشام وطبقات 2 خد فضل طويل.مسلسل الرواة 
al.‏ أحد آصحاب ول ا و تابعیهم متطابق مع هذا الحديث مع بعض زيادات 
رسول الله ية حينما شاهد الكعبة عند قدومه إلى مكة قال: «اللهم زد هذا البيت 
تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة وزد من عظمه ممن حجه واعتمره تشریفاً وتکریماً 
ومهابة OT‏ وأنة و قف بالهضاب فی عرفات وقال : کل عرفة موقف إلا 
بطن عرفة) . وحينما جاء إلى المزدلفة قال: «كل المزدلفة موقف إلا بطن محسر» 


)١(‏ كانت وظيفة السقاية بيد العباس بن عبد المطلب والمتبادر أن النبي ئة خحشي أن يعتبر 
المسلمون ذلك سنة لهم أيضاً. 

Ea 

لر ف 

(©) الجزء الراب من سیرة ابن هشام ص ۲۷۷-۲۷۲ وال حزء الثالٹ من ابن سعد ص ۲۲۵۔١٤۲‏ . 
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وأنه بعد نحر الهدي حلق رأسه وأخذ شاربه وعارضيه وقلم أظفاره وأمر بشعره 
وأظفاره أن تدفن ثم آآصابت الطيب ولبس القميص ونادى مناديه «إن آيام منی هي 
آيام أكل وشرب» ثم آقام ثلاث ليال في مكة وقال: إنما هن ثلاث يقيمهن المهاجر 
بعد الصدر. ثم ودع البيت وانصرف راجعاً إلى المدينة. وروي في الفصل جواب 
لأنس بن مالك على سوال عمَّا إذا كان النبي كلا ية آهل بالعمرة ة والحج معا أم أفرد؟ 
فقال إنه أهل بهما معاً. وهذا هو المستفاد من الحديث الطويل السابق . ومما ورد 

في الفصل ًن النبي ييه جعل للمسلمين الخيار بالإفراد . بين العمرة ة والحج أو القران 
ا : من لم يکن معه هدې فليجعلها عمرة. وتمتعوا بالعمرة 
إلى الحج . وآنه دخل الكعبة بعد أن خلع نعليه ولما عاد إلى أهله قال لعائشة فعلت 
أمراً ليتني لم أفعله دخلت البيت ولعلّ الرجل من أمتي لا يقدر على أن يدخله 
فينصرف وفي نفسه حزازة. إنما أمرنا بالطواف ولم نؤمر بالدخول. وقال حين 
وقف في عرفات «الحجٌ عرفات أو يوم عرفة. من أدرك ليلة جمع”'“ قبل الصبح 
فقد تم حجّه» وقال في موقف آخر «آيام منى ثلاثة فمن تعجّل في يومین فلا إثہ 
عليه ومن تأخر فلا إِثم عليه . وإنها ليست أيام صيام إنما هي آيام أكل وشرب 
وذكر» ومما روي من آقواله في خطبة الوداع «إن الله قسم لكل إنسان نصيبه من 
الميراث فلا يجوز لوراث وصية. ألا وإن الولد للفراش وللعاهر الحجر. ألا ومن 
ادعى إلى غير بيه أو تولى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
اخ فاا س ي وإن أمّر عليكم عبد حبشي مجدع إذا أقام 
فیکم کتاب الله . أرقّاءکہ أرقاءكم . أطعموهم مما تأكلون واکسوهم مما تلبسون. 
وان جاءوا ندنب لا تريدون ”ان تغفروه فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم . ألا ليبلغ 
الشاهد منکم الغائب فلعل بعض من یبلغه یکون آوعی له من بعض من سمعه» 
وقال لبعض المسلمين حين رآه يتشدد في اختيار الجمرات «إاكم والغلو في الدين 
اا أهلك من کان قبلكم . بالغلو في الدين». 


٠‏ () ليلة العيد. 


و رواه ابن هشام من زيادة في خطبته : «أيها الناس إن الشيطان قد يئس 
من أن يعبد بأرضكم هذه أبداً. ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما 
تحقرون من أعمالكم. فاحذروه على دينكم . أيها الناس إنما النسيء زيادة في 
الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرّمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله 
فیحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله . وإن الزمان قد استدار کهیئته يوم خلق الله 
السموات والأرض . وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاثة 
متوالية ورجب مضر الذي بين جمادى ورجب. أيها التاس اسمعوا قولي فإني لا 
أدري لعلّي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبداً. من كانت عنده آمانة 
RE e hy ay‏ 
أخوة. فلا يحل لامرىء من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه. فلا تظلمن 
ا ألا إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً. آشرا با كعاب 
الله وسنة نبيه. وهتف في آخر خحطبته الله هل بلغت فهتف الناسٌ نعم فقال الهم 
فاشهد» ومما رواه ابن هشام وفيه تعليم لمناسك الحج أن رسول الله َة خرج 
لخمس بقين من ذي القعدة. o‏ 
لوددت أني لم أخرح معكم عامي هذا فقال لا تقولن ذلك فإنك تقضين تقضین کل ما 
قضى الحم إلا أنك لا تطوفين بالبيت"". وإن النبي حل کل من کان لا هدي له 

معه وحل نساءه بعمرة ولم يحل هو معهم وقال إني أهديث ولبّدت فلا أحل حتى 
آنحر هديي وان هدي رسول الله کان من البقر وقد نحره يوم النحر. وأن على بن 
أب طالب رضي الله عنه رجع من بعثه الذي بعثه به إلى اليمن أثناء الحج فأمره 
النبي أن يطوف ويحل كما فعل أصحابه. فقال له إني آهللت يا رسول الله كما 
أهللت فأعاد عليه القول فقال يا رسول الله إني قلت حين أحرمت اللهم إني أهل 
بما أل به نبيك وعبدك ورسولك. فقال فهل معك من هدي قال لا فأشرکه رسول 
الله في هديه وثبت على إحرامه. وإن رسول الله قال حين وقف على المرتفع الذي 


)١(‏ روى ابن هشام أنها أدت العمرة قضاء بعد طهرها. 


سورة النصر الآيات: O۸0 ٠۳-١‏ 
وهكذا كانت هذه الحجْة المباركة من أعظم مشاهد الرسالة المحمدية 


وتتويجاً رائعاً لها . 


نبذة في مرض النبي 445 ووفاته 
ولحظاته الأخيرة وصفته 


وأما وفاته ئة فقد كانت على أشهر الروايات”"“ في الثاني عشر من شهر ربيع 
الأول من الس الحادة عة للج ة عن تلات وسن عة ٠‏ ولا تدك الروايات 
المرض الذي مات به. وكل ما جاء فيها أنه ألمّت به حمّى رافقها صداع. وأن 
العباس عمّه رضي الله عنه ظنَ آنها ذات الجنب ولكن النبي مي قال ما كان الله 
ليقذفني بهذا الداء. ولم يطل مرضه إلا نحو أسبوعين. ولما شعر بثقل وجعه 
استأذن من نسائه بالانتقال إلى بيت عائشة تحقيقاً لفكرة العدل بينهن فأذنُ له حيث 
مات في بيتها ودفن فيه وهو المكان المدفون فيه إلى اليوم على التحقيق صلوات 
الله وسلامه عليه . 


ومما رواه ابن هشام أن النبي ييا حرج في جوف الليل مع أبي مويهبة مو لاه 


(۱) انظر ابن هشام ج ٤‏ ص ۳۱۹- ٣٤٠١‏ وتاريخ الطبري ج ۲ ص ٤٤٤ - ٤۳۰‏ وكل من 
المؤلفين يسند رواياته إلى راو بعد راو إلى أحد أصحاب رسول الله ية . 

(۲) هناك حديث رواه الشيخان والترمذي عن ابن عباس قال: «بعث رسول الله لأربعين سنة 
فمكث في مكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه ثم مر بالهجرة إلى المدينة فهاجر إليها فأقام 
عشر سنين ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة» وحديث رواه مسلم عن آنس قال: «قبض 
رسول الله وهو ابن ثلاث وستين سنة». وحديث رواه مسلم والترمذي عن عائشة قالت 
«توفي رسول الله وهو ابن ثلاث وستين سنة». ومع ذلك فهناك حديث رواه مسلم والترمذي 
عن ابن عباس قال : «توفي رسول الله وهو ابن هس وستين سنة» انظر التاج ج ۵ ص ۲۲۹ . 


2 الجزء التاسع من التفسير الحديث 

وقال له إني أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي فلما وقف بين أظهرهم قال 
السلام عليكم يا آهل المقابر. ليهن لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. 
أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها والآخرة شر من الأولى ثم قال يا 
أا مويهبة . إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة فخيّرت بين 
ذلك وبين لقاء ربي والجنة فقال أبو مويهبة بأبي نت وأمي فخذ مفاتيح خزائن 
الدنيا والخلد فيها ثم الجنة قال لا والله يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربي والجنة. 
ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف فبداً برسول الله وجعه الذي قبضه الله فيه. ولقد 
خرج في بعض مرضه عاصباً رأسه حتى جلس على المنبر فصلى على أصحاب أحد 
واستغفر لهم فأكثر من الصلاة عليهم. ثم قال: يامعشر المهاجرين استوصوا 
بالأنصار خيراً فان الناس يزيدون وإن الأنصار على هيئتها لا تزيد وإنهم كانوا عيبتي 
التي أويت إليها فأحسنوا إلى محسنيهم وتجاوزوا عن مسيئيهم. ثم قال أيها 
الناس: إن عبداً من عباد الله خيّره الله بين الدنيا وما عنده فاختار ما عنده» ففهمها 
بو بكر فبکی وقال بل نحن نفديك بانفسنا وأبنائنا فقال على رسلك یا ابا بکر ثم 
قال انظروا هذه الأبواب اللافظة في المسجد فسدوها إلا باب أبي بكر فإني لا أعلم 
أحداً كان أفضل من الصحبة عندې نكا هة وإني لو كنت متخذاً من العباد خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن صحبة وإخاء إيمان حتى يجمع الله بيننا عنده". 
ولما اشتد برسول الله الوجع وجاء بلال يدعوه إلى الصلاة فقال مروا من يصلي 
بالناس فخرج فإذا عمر في الناس وکكان ابو بكر غائباً فقلت قم يا عمر فصل بالناس 
فقام فلما کر سمع رسول الله ییاو صوته وکان رجلا مجھراً فقال فأین آبو بکر یابی 
الله ذلك والمسلمون. يأبى الله ذلك والمسلمون. ثم بعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن 
صلى عمر الصلاة فصلى بالناس. وكان النبي ييه قد هيا جيشاً وعين لقيادته 
أسامة بن زيد ليذهب إلى مؤتة في البلقاء لينتقم لجيش ذهب بقيادة أبي أسامة في 
(1) ورد معظم ما أوردناه من خطبة رسول الله وبكاء أبي بكر وكلامه ورد النبي عليه في حديث 


روأه الشيخان والترمذي عن ا سعد وآوردناه في ساف تقسیر الآية ۰1[ من سورة 


سورة النصر الآيات: OAV ٠-١‏ 
السنة السابعة الهجرية واستشهد آبوه مع عدد من المسلمين فاستبطاً حركة سير 
الجيش وسمع أن بعض الناس ينتقدون قيادة أسامة لأنه لا يزال فتى يافعاً. فخرج 
مرة آخرى عاصباً رأسه حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم 
لقالا و ا فلعمري لئن قلتم في إمارته لقد قلتم في إمارة 
بيه من قبله. وإنه لخليق بالإمارة. وإن كان آبوه لخليقاً بها ووصف له بعضهم 
a‏ يسقونه إياه وهو غائب عن وعيه من الحمّى فقال عمّه لألدنه (آي ا 
الدواء بالقوة) فلدوه فلما أفاق قال من صنع بي هذا قالوا عمك . فقال العباس هذا 
دواء أتى به نساء جئن من الحبشة. قال ولم فعلتم ذلك؟ فقال عمّه خشينا يا رسول 
اله أن يكون بك ذات الجنب . فقال إن ذلك لداء ما كان الله ليقذفني به. لا يبق في 
البيت أحد إلا ل إلا عمي فلدوا عقوبة لهم بما صنعوا به. وفي يوم الاثنين الذي 
قبض فيه خرج إلى الناس وهم يصلون الصبح بإمامة أبي بكر فكاد المسلمون 
يفتتنون في صلاتهم حين رأوه فرحا به فتبسم صلوات الله عليه فرحا من هيئتهم في 
صلاتهم . وتفرجوا له (أوسعوا له) فأشار أن اثبتوا. وشعر أبو بكر بالحركة فعرف 
أنه النبي اة فأراد أن يتأخر له فأشار له أن يبقى ثم صلى جالساً إلى جانبه وقال 
نس راوي هذا إنه لم ير رسول الله أحسن هيئة منه في تلك الساعة وقد أقبل على 
الناس يكلمهم بصوت مرتفع فقال : «يا أيها الناس سعرت النار وآقبلت الفتن كقطع 
الليل المظلم . وإني والله ما تمسكون علي بشيء. إني لم أحلَ إلا ما أحلٌ القرآن. 
ولم أحرّم إلا ما حرم القرآن» وقد اطمأن أبو بكر واستأذنه بالذهاب إلى بيته في 
محلة السنح قائلا له إني أراك بفضل الله ونعمته قد أصبحت بخير فأذن له. غير أن 
الضحاء لم يکد يشتد حتى توفاه الله . 


ومما رواه ابن هشام متسلسااً إلى عائشة أنها قالت «كانَ آخر عهد لرسول 
ا ان ل ا وة ارت دان وار كلهة مها مةه لجا خرف الرقاة 
قوله «بل الرفيق الأعلى» قالت ففهمت أن الله تعالى خيّره فاختاره لأنه كان يقول إن 
الله لم يقبض نبیاً حتی يخيّره. وما کان إلا أن یختار الله علینا. وکان آخر ما فعله 
أنه رأى عود أراك في يد قريب لعائشة فنظر إليه فعرفت أنه يحت أن يستر فمضغته 


OAA‏ الحزء التاسع من التفسير الحديث 


له حتی لان ثم أعطته ا ا ارو 
هشام مسلسلً إلى عبد الله بن عباس أن على بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من 
عند رسول الله في وجعه فسآله الناس كيف أصبح رسول الله ية قال أصبح بحمد 
الله بارئًاً فأخذ العباس دە وقال لاحل بالله لقد عرفت الموت في وجه رسول 
٠‏ الله ية كما كنت أعرفه في وجوه بني عبد المطلب . فانطلق بنا إلى رسول الله فإن 
كان هذا الأمر فينا عرفناه ولئن كان في غيرنا آمرناه فأوصى بنا الناس. فقال علي 
ا والله لا أفعل . والله لئن منعناه لا يؤتيناه أحد بعد. فتوفي رسول الله #4 حين 
اشتد الضحاء من ذلك اليوم. كان مما رواه ابن هشام أنه لما مات النبي 4ل قام 
عمر فقال إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله قد توفي . وإن رسول الله 
ما مات . ولکنه ذهب إلى ره كما ذهب موسى بن عمران. فقد غاب أربعين ليلة 
عن قومه ثم رجع إليهم بعد أن قيل مات . والله ليرجعن رسول الله َة كما رجع 
موسى فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا آنه مات. وأقبل آبو بکر حتی نزل 
غل بات الد ور كك الاتى فل اع الى قي ى وحن على رول 


)١(‏ رويت أحاديث صحيحة عديدة عن آخر لحظات النبي يَية. منها حديث رواه مسلم عن 
عائشة قالت : ai a BOR‏ 
وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى» وحدیث رواه مسلم كذلك عن عائشة قالت: « 
EP EN E ES E‏ 
مات فيه وأحذته بخة يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقاً قالت فظننته خير حينئذ». وحديث رواه الشيخان عنها 
قالت : «كانٌ رسول الله يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في الجنة ثم 
ا قالت فلما نزل برسول الله ية ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص 
بصره إلى السقف ثم قال الله الرفيق الأعلى قلت إذاً لا يختارنا وغرفت الخديث الذى 
کان یذکره وهو صحیح فکان اک ل ا زول الله الله الرفيق الأعلى» وحديث 
رواه البخاري عنها أيضاً قالت : إن رسول الله َة کان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء 
فجعل يدخل يده في الماء ويمسح بها وجهه ویقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات ثم 
نصب يده فجعل يقول في الرفيق الآعلى حتى قبض ومالت يده اللأحاديث من التاحج ج ۳ 
فر 


سورة النصر الآيات : o۸۹ ۳-١‏ 


الله وهو مسجى في ناحية البيت عليه برد حبرة فأقبل حتى كشف عن وجهه ثم قله 
وفاك ام اا واي أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها ثم لن تصيبك 
بعدها موتهة آندا. ثم رد البردة على وجهه ثم خرج وعمر يكلم الناس فقال : على 
رسلك يا عمر أنصت فأبى إلا أن يتكلم» فأقبل على الناس فلما سمعوا كلامه أقبلوا 
2 1 : 8 1 رم کر ر بے 
قد مات . ومن کان یعبد الله فان الله حي لا یموت. ثم تلا قول الله : 3 وماعد إل 
e ۶‏ سے ‌ م 2 2 ش جر ےھ م و صت وو ر وور کا رر سے ر ی راص 
رول َد حلت من َه سل قاين ات أو فيل آنقلجم عل اعقدیکم ومن بقلب َل 


چ ر 4 


عقبیھ فلن صر اله سا وَسَیجزی آم آلگلری 46 [آل عمران]. فواله لكأن 
الاس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر يومئذ وأخذها الاس عن 
أبي بكر فإنما هي في أفواههم. قال أبو هريرة: قال عمر: فوالله ما هو إلا أن 
سمعت ابا بکر تلاها حتی عقرت ووقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاي وعرفت 
أن رسول الله کل قد مات. وقد تولى غسل النبي ييه علي بن أبي طالب 
والعباس بن عبد المطلب والفضل بن عباس وقثم بن العباس وأسامة بن زيد 
وشقراں مولی رسول الله ية رضوان الله عليهم . ولم یجردوه بتاتاً بل أبقوا قميصه 
عليه وغسلوه من تحته . ثم كفن في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين”'“ وبرد حبرة أدرج فيه 
إدراجاً. ثم وضع على سريره. وأدخل الناس عليه للصلاة أرسالاً . فصلى عليه الرجال 
حتى إذا فرغوا أدخل النساء ثم الصبيان. ولم يوم الناس أحد. واختلفوا في محل دفنه 
فقال آبو بكر سمعت رسول الله كيا يقول: «ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض» 
فدفن في بيت عائشة وسط الليل ليلة الأربعاء. وقد تولى دفنه على بن أبي طالب 
والفضل بن عباس وقشم بن عباس وشقران مولی رسول الله ية رضوان الله عليهم . 

وما تقدم کله مقتبس من ابن هشام . وکثير منه وارد في تاريخ الطبري . وفي 


هذا بعض روايات لم ترد في ابن هشام. وهي مسلسلة الرواة إلى أحد أصحاب 
رسول الله . من ذلك غر غائشة والفضل بن عباس أن رسول الله ية اشتد به الوجع 


)١(‏ نسبة إلى صحار بلدة في اليمن. 


فقال أهريقوا عل من سبع قرب من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد عليهم 
فأقعدناه في مخضب ثم صببنا عليه الماء حتى قال حسبكم حسبکم ثم خرج وفل 
عصب رأسه وأخحذ الفضل بن العباس بيده حتى جلس على المنبر ومر بنداء الاش 
فاجتمعوا فقال أما بعد أيها الناس فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وإنه فد 
دنا مني حقوق من بين أظهركم فمن كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهري فليستقد منه 
ومن كنت شتمت له عرضاً فهذا عرضي فليستقد منه. آلا وإن الشحناء ليست من 
طبعي ولا من شأني . ألا وإن أحبكم إِليّ من أخذ مني حقاً إن كان له أو حللني 
فلقيت الله وآنا طيّب الناس. وقد أرى أن هذا غير مغن عني حتى أقوم فيكم مراراً. 
ثم نزل فصلى الظهر ورجع فجلس على المنبر فعاد لمقالته الأولى فقام رجل فقال 
يا رسول الله إن لي عندك ثلاثة دراهم قال أعطه يا فضل ثم قال يا يها الناس من 
کان عنده شيء فليؤده ولا يقل فضوح الدنيا ألا وإن فضوح الدنيا أيسر من فضوح 
الأحرة فقام رجل فقال يا رسول الله عندي ثلاثة دراهم غللتها في سبيل الله . قال 
ولم غللتها؟ قال كنت إليها محتاجاًء قال خحذها منه يا فضل . ثم قال أيها الناس من 
خشي من نفسه شيا فليقم دع له فقام رجل فقال يا رسول اله إني لكاداب إني 
لفاحش وإني لنؤوم فقال اللهمٌ ارزقه صدقاً وإيماناً وأذهب عنه النوم إذا أراد. ثم 
فام رجل فقال والله يا رسول الله إني لكذاب وإني لمنافق . وما من شيء إلا قد 
جنيته فقام عمر بن الخطاب فقال فضحت نفسك أيها الرجل فقال النبي يا ابن الخطاب 
فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. الله ارزقه صدقاً وإيماناً وصيّر أمره إلى خير 
ومن ذلك عن عبد الله بن مسعود أن نبينا وحبيبنا نعى إلينا نفسه قبل موته بشهر فلما 
دنا الفراق جمعنا في بيت أمنا عائشة فنظر إلينا وشدد فدمعت عينه وقال مرحباً بكم 
رحمکم الله آواکم الله حفظكم الله رفعكم الله نفعكم الله وفقكم الله نصركم الله سلمكم 
الله قبلکم الله . أوصيكم بتقوی الله وأوصي لله بكم وأستخلفه عليكم وأؤدیکم 
إليه. إني لكم نذير وبشیر لا تعلوا على الله في عباده وبلاده فان قال لي ولکم: 

ا ا ا 4 


ل تلك الدّار الأخرة ا لبن لا ريدو عل ني رض رکا سادا وألعقبة للمثمَين 
[القصص : ۳ وقال: الس ف جَهدَر متڑی اکر 4 [الرمر: .]٦١‏ 


سورة التصر أالآبات : ٣-١‏ ۵۹۱ 
فقلنا TT‏ ا ق ا ف ل 
فمن يغسلك يا نبي الله؟ قال: أهلي الأدنى فالأدنى. قلنا: ففيم نكفنك؟ قال: في 
ليابي هذه إن شتتم أو في بياض مصر أو حلة يمانية. قلنا : OES‏ 
قال : مهلا غفر الله لکم وجزاكم عن نبیکم خیراً فبکینا وبکی» وقال: 
ارق این رن کی می ل چ کا کی ر بے ر 
اخرجوا عني ساعة فان آول من يصلي علي جليسي وخليلي جبريل ثم ميکاٿيل ٿه 
إسرافيل ثم ملك الموت مع جنود كثيرة من الملائكة بأجمعها. ٿم ادخلوا على 
فوجاً فوجأ فصلوا علي وسلموا تسليماً ولا تؤذوني بتزكية ولا برنة ولا صيخة. 
وليبداً بالصلاة ة علي رجال آهل بيتي ثم نساؤهم ثم أنتم بعد» اقرأوا أنفسكم السلام 
ا را ای د ی ی ی ی 
قلنا: فمن يدخلك في قبرك يا نبي الله؟ قال: أهلي مع ملائكة يرير يرونكم من 
حيث لا ترونهم . ومن ذلك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال“ اشتڌ برسول 
الله اة وجعه فقال: ائتوني أكتب لكم ابا لا ضلا بعدې آبدا. فتتازعوا ولا 
ينبخي آن يتنازع عند نبي فقالوا: ما شأنه هجر (يعني هل يهذي من شدة الوجع) 
استفهموه فذهبوا يعيدون عليه فقال: دعوني فما آنا فيه خير مما تدعونني إليه. 
وأوصى بثلاث قال: آخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو مما 
كنت أجيزهم» وسكت عن الثالثة عمداً أو قال فنسيتها». 


آما صفته بي فهناك روايات عديدة متقاربة بعضها مقتضب وبعضها مسهب 
وقد روى ابن سعد عن آبي هالة التميمي وصفاً رواه عن ابن أخته الحسن بن علي 
الذي سال خاله عن صفته وکان وصافاً فقال ۰ کان رسول اله کل فخما مفخما 
يتلالاً وجهه تلالؤ القمر ليلة البدر. أطول من المربوع وأقصر من المشذب”'. 
عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيصته" فرق وإلاً فلاء يجاوز شعره شحمة 


. ۱۸۸ الطقات الكبرى لابن سعد ج ۲ ص ۱۸۳ ۔‎ ()١( 
. الطويل الحف‎ (۲( 
ضفر ته.‎ )۳( 


0۹۲ الحزء التاسع من التضسير الحديث 


آذنة إدا هو و آزهر اللون. واسح الجبين٠‏ آزج الحواجب سوابغ في عير 
درل . بینهما عرق يديره اللا ال له نور تعلوه یحسبه من لم يتأمله 
أشم. كث اللحية. ضليع الفهم. مفلج الأسنان دقيق المسربة. كأن عنقه جيد 
دمية. فى صفاء الفضة. معتدل الخلق . بادناً متماسكاً سواء البطن والصدر. 
غ. اصار عد ا ب ا و الاه از ارد 
موصول ما بين اللبة"“ والسرّة بشعر يجري كالخط . عاري الثديين والبطن مما 
الراحة شط القصب: شن الكفين والقدمين . اتل الأطراف . خحمصان 
ويمشي هوناً. ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب. وإذا التفت التفت 
جميعاً. خافض الطرف . نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء. يعني جل 
نظره الملاحظة. يسبق أصحابه. يدر من لقى بالسلام. وكان رسول الله 4 
متواصاً للأحزان. دائم الفكرة. ليست له راحة. لا يتكلم في غير حاجة. طويل 
السكت يفتتح الكلام ویختمه بأشداقه . ویتکلم بجوامع الكلم فصل لا فضول ولا 
تقصير . دمثاً ليس بالجافى ولا المهين . يعظم النعمة وإن دقت. لا يذم منها شيئا . 
لا يذم ذواقاً. ولا يمدحه. لا تغضبه الدنيا وما كان لها فإذا تعوطى الحق لم يعرفه 
أشار بكفه كلها. إذا تعجب قلبها. وإذا تحدث اتصل بها. يضرب براحته اليمنى 
باطن إبهامه اليسرى . وإذا غضب أعرض وأشاح . وإذا فرح غضْ طرفه. جل 
)١(‏ إذالم يقصه. 

(۲) طويل مع رقة الأرنبة وحدب في الوسط. 

(۳) الصورة المبالغ في صنعها. 

€3 رووس العظام أو ملتقاها. 

(0) مشرق الجسد. 


ES) 
ا‎ ۷( 


سورة النصر الآيات: "٣-١‏ 0۹۳ 
ضحكه التبسم . ويفتر عن مثل حب. الغمام. وكان إذا أوى إلى منزله جز دخوله 
ثلاثة أجزاء جزءا لله وخا لأهله وجزءاً لنفسه. ثم جزاً جزءه بينه وبين الناس 
فيسرد ذلك على العامة بالخاصة. ولا يخر عنهم شيئاً. يؤثر اهل الفضل ناديه. 
وقسمه على قدر فضلهم في الدين . وكان يقول: «ليبلخ الشاهد الغائب . وأبلغوني 
حاجة من لا يستطيع إبلاغي حاجته. فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع 
إبلاغها إیاه ثبت الله قدميه يوم القيامة». لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد 
غيره. لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر. لا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها وإذا 
انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك. يعطي كل جلسائه 
بنضية لا بحسب تجليسه أن أخدا أكرم عليه مته .من جالسة أو قاومة في تحاجة 
صابره حتى يكون هو المنصرف. ومن سأله حاجة لم رده إلا بها أو بميسور من 
القول. قد وسع الناس منه بسطه وخلقه فصار لهم أباً وصاروا في الحق عنده 
سواء. مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة. لا ترفع فيه الأصوات. ولا 
تؤبن'“ فيه الحرم ولا تفتّی فلتاته""“ متعادلین . يتفاضلون فيه بالتقوی. متواضعین 
يوقرون فيه الكبير. ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة. ويحفظون أو 
يحوطون الغريب . وكان دائم البشر سهل الخلق . ليّن الجانب. ليس بفظ ولا غليظ 
ولا صخاب ولا فځاش ولا عياب یتغافل عما لا يشتهي . ولا یدنس منه ولا يجنب 
فة قك ترك نفسة من تلات : المراءء والإكثار ومما لا يعنيه. وترك الناس من 
ثلاث. لا يذم أحداً ولا يعیره» ولا يطلب عورته. ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه. 
إذا تكلم أطرق جلساؤه کانما على رؤوسهم الطير . فإذا سكت تكلموا. ولا 
يتنازعون عنده من تکلم انصتوا له حتی فرغ حدیثهم عنده. فكان يضحك مما 
يضحكون ويتعجب مما يتعجبون منه ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته 
ويقول: «إذا رأيتم طالب الحاجة بطلبها فأردفوه» ولا يقبل الثناء إلا من مكافىء 
ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام . وکان سکوته على 


. لا تذكر فيه الحرم بقبيح‎ )١( 
. الفلتات : الزلات أي لم تكن في مجلسه زلات فتحکی‎ )۲( 


الحزء التاسع من التفشير البحديث 4+ ۳۸A‏ 


٤‏ 0۹ الجزء التاسع من التفسير الحديث 

أربع : على الحلم والحذر والتقرير والتفكير. فأما تقريره ففي تسوية النظر 
والاستماع من الناس. وأما تذکره أو تفكره ففيما يبقى ويفنى. وجمع الحلم 
والصبر وكان لا يغخضبه شيء ولا يستفزه. ؤجمع له الحذر في أربع : أخذه بالحسنى 
لیقتدی به . وتركه القبيح ليتناهى عنه» واجتهاده الرأي فيما أصلح مته . والقيام فيما 
جمع لهم الدنيا والآخرة. صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليماً دائمين متناسبين مع 
جلالة قدره وعظمة أخلاقه وبالغ جهده في سبیل تبلیغ رسالة ربّه ونشر دینه. 


هذا» وبانتهاء هذا الجزء تنتهى أجزاء «التفسير الحديث» الاثنا عشر 
[والمقسمة إلى تسعة أجزاء فى هذه الطبعة الجديدة]. 
وكان الفراغ منه يوم السبت الموافق الثالث من ذي الحجة لسنة ٠١۸١‏ 


ونرى من واجبنا في هذه المناسبة أن نسجل شكرنا لدار إحياء الكتب العربية 
( ق البابي الحلبي وشركاه) ولسيادة مديرها الأستاذ محمد الحلبي على ما كان 
من حسن استعدادها وإقبالها على طبع أجزاء التفسير ونشاطها في سرعة إخراجها 
والعناية بها. كما نسجل شكرنا لفضيلة الأستاذ الشيخ الطاهر الزاوي المشرف على 
طبع أجزاء التفسير ولمن ساهم في طبعه من عمال المطبعة على ما كان منهم من 
جد كبير في إتقان الطبع وضبطه وخلو الأجزاء من الأغلاط المطبعية الهامة. 
سائلين الله عز وجل أن يجزيهم عن كتابه المجيد خير الجزاء. 
وإننا لنختم هذا الجزء بما بدأنا به الجزء الأول باسم الله عز وجل وحمده 
على نعمته وتوفیقه بإتمام ما فتح علینا به وألهمنا إیاه. مکررین دعاءنا بان نکون قد 
وفقنا فيما كتبناه إلى السداد والصواب . وأن يشملنا بعفوه ورحمته. وأن يتجاوز 
عما وقعنا فيه من خطاً ونسيان. وأن يتقبل منا هذه الخذمة لكتابه المجيد خالصة 
لوجهه الكريم» وأن ينفع به. وهو ولئ التوفيق . ولا حول ولا قوة إلا به. 


040 


«ورئة المرحوم محمد عزة دروزة المتوفى في دمشق ۲۸ شوال ٠٠٠١٤‏ 
الموافق ۲٢‏ تموز ۱۹۸٤‏ يتوجهون بالشکر لله تعالی سبحانه على نعمته أن شرح 
صدر المجاهد الحاح الحبيب اللمسي صاحب دار الغرب الإسلامي للنشرء وفتح 
قلبه لخدمة كتاب الله سبحانه وتعالى متفضااً باستعداده تنفيذ وصية المرحوم الوالد 
لإاعادة طباعة مؤلفه «التفسير الحديث» منقحاً حيث كان المرحوم قد آنهى إعادة 
النظر من الطبعة الأولى وإدخال ما راه واجب التعديل والتنقيح» كما جاء في 
مقدمته لاطبعة الحالية» وذلك في يوم الخميس الموافق للخامس عشر من شهر 
محرم الحرام ٠١۸١‏ والسادس من أيار ۱۹١١‏ بحلة قشيبة وعناية فائقة. كما يجزى 
الشكر لفضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن المرعشلي على تفضله بالوقوف 
والإشراف على التصحيح وضبط وتحرير أية أخطاء وبالشكر لصاحب المطبعة 
السيد صدقي كساسير والعاملين معه سائلين المولى عز وجل أن يجزيهم عن کتابه 
المجيد خير الجزاء). 


[تم بتوفيق الله تعالى الجزء التاسع من كتاب التفسير الحديث 
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تفر رة المائ و ا ا OR E as‏ 
تعلق غلى الايتين الاأولي من السوزة OT‏ 
تعليق على الآية لإحرّمت عليكم الميتة والدم. . . 4 RTT‏ 
تعليق على الآية #إيسألونك ماذا أحل لكم» n‏ 
تعليق على الآية #اليوم أحلّ لكم الطيبات وطعام الذين آوتوا. . . € e‏ 
تعليق على الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. . . » RY‏ 
تعليق على الآية يا يها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. . . #٭ E‏ 
تعليق على الآية يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. . . ٭ n‏ 
تعليق على الآية #ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل . . . #٭ E aa‏ 


تعليق على الآية #يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا. . . ٭ TET‏ 


تعليق على الآية #يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون. . . 4 a‏ 


تعليق على الآية «لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح. . .4 
تعليق على الآية #وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله . . . 4 a‏ 
تعليق على الآية #يا أ ات اجا را ل 
تعليق على الآية *[وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله. . .€ .... 
تعليق على الآية #واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحقَ. . . 4 e‏ 
تعليق على الآية #إنما جزاء الذين يحاربون الله . . . # ET‏ 
تعليق على الآية #يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله . . . # E a‏ 
تعليق على الآية #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. . . %4 EIT‏ 
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a Cl I E 
I تلو ا ا کدی وو‎ 
eT € . . . تعليق على الآية #وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم‎ 
e 4 . . تعليق على الأية #وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً.‎ 
تعلق عل الا ا أا الد اموا لا لوا الهرة والهارى. > ب‎ 
4 . . تعليق على الآية يا يها الذین آمنوا من يرتدٌ منكم عن دينه.‎ 
a لی عل اا و ا امل اكات توق ما‎ 
ET ) . . تعليق على الأية #وإذا جاءكم قالوا آمنا.‎ 
EY 4 . . تعليق على الأية #وقالت اليهود يد الله مغلولة.‎ 
E % . . تعليق على الأية #ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا.‎ 
OTT 4. . تعليق على الآية ليا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك.‎ 
... ). . روايات الشيعة في صدد الآية ليا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك.‎ 
yT ) . تعليق على الآية قل يا آهل الكتاب لستم على شيء..‎ 
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ET 4 تعلق عل آلا با أا الدين امشر ا ا تج م ا طات..‎ 
E » . . تلبق على الأرة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم.‎ 
TET تعلق عا الا غا افا الد اموا ها لخر والمسرء دد‎ 
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لی عل ا ها الاين ارا اوك اه ىء من الك‎ 
e ) . . . تعليق على الآية #جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس‎ 
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تعلیق على الاأية #ومنهم من يلمزك في الصدقات . . . ه وما روي في 
DE E O O E O N N N EO O e‏ 


۳ 
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٤‏ 2 الحرزء التاسع من التقسير الحديث 
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محتوی الحزء العاشر من التفسير الحديث 
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۲- التقاربظ : 
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۸ الحرزء العاشر من التفسير الحديث 


تقر يبظ لمحمد بهجة البطار“' 


كنت وصفت تفسير العلامة الجليل محمد عزة دروزة فيما كتبته في مجلة 
مجمعنا العلمي على كتابه المطبوع (القرآن المجيد)» وقلت: إنه يفسر القرآن 
بالقرآن» بحيث تكون آياته في الموضوع الواحد مجموعة في مكان واحد» ومقسّرة 
تفسيراً يجمع بين معانيها جمعاً محكماً. ومن أمعن النظر في تفسيره رأى فيه فوائد 
جمة» ومباحث مهمة» ونظرات ثاقبة» ونقداً بالمنقول والمعقول» لبعض مروياتهم 
في اسا الروله وتفسيرا ابات الكريمة بالفاهر المتادن مها . رهن رق أن 
السعادة لا تعود لهذه الأمة إلا إذا عادت إلى القرآن علماً وعملاء وأدباً وخلقاًء وله 
في ذلك کتاب مستقل سماه (الدستور القرانیى فى شؤون الحياة) وکنت كتہبت عنه 
في مجلة المجمع أيضاً. ا 

وأمامي الأن الجزءان الأول والثاني من هذا التفسير الكبير الذي رتبه ترتيب 
نزول الآيات والسور» على حسب تاريخها في الزمن. فأما الجزء الأول (البالغ 
١‏ صفحة) فقد بدا فره بعد المقدمة الوافية a‏ - بسورة الفاتحة التي 
يتلوها التالي في صلاته وغيرهاء ثم شرع بتفسير سورة العلق» وفي آيها الخمس 
الأولى أمر للتبي ب4 بالقراءةء ولهذه الأمة الأمية التي أصبحت بهذا الوحي المنزل 


أمة كتاب وحكمة» وهدی ورحمة. 


وطريقة الأستاذ المفسر هي أن يفسر السورة كلهاء وإن كان بين هذه الآيات 
اللخمس وما بعدذها نزول جملة من القران تتضمن أمراً بالدعوة» وشيئاً من مبادئها 


(۱) انظر مجلة المجمع العلمي العربي» الجزء الرابع من المجلد السابع والثلاثين» تشرين 
الأول ۲٦۱۹ء‏ جمادی الأولی ٠۳۸۲‏ . 


تقريظ لمحمد بهجة البيطار ۹٩‏ 


EE N NE CE OT, 
ار ل ع ر ا ا ات وا وا‎ 
المشهد الذي احتوته لم يتأخر كثيراً. وهكذا جرى الأستاذ دروزة في تفسير‎ 
الو وا عل ر الول وة ل هرق بين اة ال رة ال اة او اا‎ 
مهما تقدمت في النزول أو تأخرت» حرصاً على حفظ وحدة السورة وعدم‎ 
توزیعها.‎ 

فر فى هلا الجرة الرل تاين سرن (غدا الفاتة) بذاها سورة العلى 
E‏ 

وأما الجزء الثاني (البالغ ما يقرب من ثلاثمائة صفحة) فقد بدا بسورة القيامة 
وانتهى بسورة الفرقان» ففسر اثنتي عشرة سورة. وطريقة الأستاذ دروزة في التفسير 
ا 

)١(‏ تجزئة المجموعات والفصول إلى جمل تامة يصح الوقوف عندها من 
حيث المعنى والنظم والسياق . 

O شرح‎ )۲( 

(۳) شرح مضمون الجملة شرحاً مجملاً. 

(©) إشارة إلى ما روي ني مناسبة نزول الآيات وما قيل في مدلولها وأحكامها. 

. بيان ما تحويه الآيات من أحكام وحكم‎ )٥( 

(1) إيضاح مشاهد من السيرة النبوية. 

(۷) قصص القرآن الحكيم . 

(۸) الاهتمام ببيان ما بين آيات السور وفصولها من ترابط . 

)٩(‏ تفسير القران بالقران. 

)٠١(‏ وضع مقدمة أو تعريف موجز للسور قبل البدء بتفسيرها. 

قال الأستاذ المفسّر في المقدمة: ولقد رأينا أن نجعل ترتیب 0 ففق 
a E‏ ثم القلم ثم 
المزمل» إلى أن تنتهي السور المكية» ثم سورة البقرة» فسورة الأنفال إلى أن تنتهي 


۵ الحزء العاشر من التفسير الحديث 

ES TE E,‏ هذا يتسق مع المنهجح الذي اعتقدنا أنه الأفضل لفهم 
القرآن وخدمته | ه. وقد استفتى في هذا بعض الأجلاء فأفتوه بالجواز كما جاء في 
مقدمته. وهو يستشهد بكلام المفسرين» من قدماء ومعاصرين» كالطبري والرازي 
والزمخشري وابن كثير والألوسي وغيرهم» وكتفسيري المنار والقاسمي . أثاب الله 
تعالى المؤلف خير الثواب» ونفع بتفسيره أولي الألباب ويسر له طبع الأجزاء 
کلهاء بمنه سبحانه وتوفیقه . 


تقربظ مجلة المعلم العربي بدمشق ۱١‏ 


تقريظ مجلة المعلم العربي بدمشة ° 


إن القرآن الكريم ليس منبت الصلة بتاريخ أمتنا العربية» وليس معزولاً عن 
کل دي فكر» وبوجه خاص عن الباحثين والمؤرخين الذين يهتمون بتوخي الحقائق 
واعتماد أصدق المصادر في أبحاثهم› ولا غرابة أن أقدم الأستاذ الجليل محمد عزة 
دروزة على إيجاد مثل هذا التفسير» فقد انصرف الأستاذ الكريم كل الانصراف إلى 
اک تاريخ العرب وأنى له أن يجد معيناً ينهل منه ويستقي أحسن وأفضل 
وأوثق من القران الکری 

لقد عزم المؤلف على كتابة التفسير بعد جهود كبيرة بذلها في مطالعة الكتب 
والتفاسير العديدة بالإضافة إلى الجهود التي بذلها في تقديم كتبه السابقة» وفيها 
أداة المادة ونواة المؤأف الجديد» ونتيجة لذلك فقد انتهج في تفسيره الخطة 
التاله ) 

|١‏ - تجزئة المجموعات والفصول إلى جمل تامة» يصح الوقوف عندها من 
حيث المعنى والنظم والسياق» وقد تكون الجملة آية واحدة أو آيات قليلة أو 
لله و ية من :الا بات : 

۲ - شرح الكلمات والتعابير الغريبة وغير الدارجة كثيراًء بإيجاز ودون تعمق 
لغوي ونحوي وبلاغي» إذا لم تكن هناك ضرورة ماسه. 

ا مل ا ا الا ت ا وا ا ان 
واضح› ودون تعمق كذلك في الشروح اللغوية والتنظيمية. مع الاستغناء عن هذا 


: انظر العدد الثانى/ شباط - آذار - نيسان ١٠۱۹٠م» السنة الثامنة عشرة» دمشق‎ )١( 


۲ ۱ الحزء العاشر من التفسير الحديث 


الشرح والاكتفاء بعرض الهدف والمدلولء إذا كانت عبارة الجملة واضحة نظماً 
و 


٤‏ - إشارة موجزة إلى ماروي في مناسبة نزول الآيات أو في صددهاء 
وما قيل في مدلولها وأحكامها» وإيراد ا إيراده من الروايات والاأقوال» 
والتعليق على ما يقتضي التعليق عليه منها بإيجاز. 

۵ تجلية ما تحتويه الجملة من أحكام ومبادىء وأهداف وتلقینات 
وتوجيهات تشريعية وأخلاقية واجتماعية وروحية. والاعتماد في ذلك على النظر 
في الدرجة الآولىء» وملاحظة مقتضيات تطور الحياة والمفاهيم البشرية. وهذه 
نقطة أساسية وجوهرية. 

1 - تجلية ما تحتويه الجملة من صور ومشاهد عن السيرة النبوية والبيئة 

البو ان هدا افد على هه ظروف الاغرة وسترها واطرارهاة واا س 
نزول القرآن الذي ينجلي به كثير من المقاصد القرآنية . 
۷- التنبيه على الجمل والفصول الوسائلية والتدعيمية (وهي ما أريد به 
تدعيم الرسالة القرآنية ومبادئها المحكمة» مثل القصص ومشاهد الحياة الأخروية 
والمواقف الجدلية والأمثال والتذكير . . الخ)؛ وما يكون فيها من مقاصد أسلوبية 
كالتعقيب والتعليل والتطمين والترغيب والترهيب والتقريب والتمثيل والتنديد 
وال كى وال تة مع إبقاء ذلك ضمن النطاق الذي جاء من أجله وعدم التطويل 
فيه . والتنبيه بإيجاز إلى ما ورد في صدده إذا اقتضى السياق بما لا يخرح به عن 
ذلك النطاق. ٠‏ 


۸- الاهتمام لبيان ما بين آيات وفصول السور من ترابط. وعطف الجمل 
القرابة ع ها اا أي مو ضرعا كلما كان ذلك مفهوم الدلالة» لتجلية النظم 
القرآني والترابط الموضوعي فيه. لأن هناك من يتوهم أن آيات السور وفصولها 
مجموعة إلى بعضها بدون ارتباط وانسجام» في حين أن الإمعان فيها يجعلنا على 
بقين تام بان أكثرها مترابط ومنسجم . 


تقربظ مجلة المعلم العربي بدمشق ۳ 


الاستعانة بالالفاظ والتر اكيب والجمل القرانة في صدد التفسير والشرح 
والسياق والتأويل والدلالات والهدف والتدعيم والصور والمشاهد. 

٠١‏ _ العطف على ما جاء في كتاب «القرآن المجيد» من بحوث حين تفسير 
الجملة ومقاصدها تفادياً من التكرار والتطويل . 

-١‏ عرض المعانى بأسلوب قريب المأخذ سهل التناول والاستساغة› 
واجتناب الألفاظ الحوشية والخشنة والغريبة والعويصة. 

۲ شرح الكلمات زالمدلرلات .والمزضرعات المهمة المتكررة شرا 
وافياً وخالياً من الحشو عند أول مرة ترد فيهاء والعطف على الشرح الأول في 
المرات التالية دون تكرار شرحها في مواطن تكررها. 

والخدين الد ان ترت هذا التفسير هو وفق ترتيب نزول السورة» إذ بذلك 
يمكن متابعة السيرة النبوية زمناً بعد زمن» كما يمكن متابعة أطوار التنريل» وبهذا 
او داك يند مج القارىء فی جو نزول القرآن وجو ظروفه وستاسنناتة ومدأه» 
ومفهوماته وتتجلى له حكمة التنريل. 

ولاريب في أن هذا العمل لا يمس قدسية المصحف المتداول» لکن التفسير 
ليس مصحفاً للتلاوة من جهة» وهو عمل فني أو علمي من جهة ثانية 

ولقد أثر عن علماء أعلام» قدماء ومحدثين تفسيرات لوحدات وسور قرآنية» 
دون وحدات وسور. 

اا غ کل و أبي طالب رضي الله عنه أنه كتب مصحفاً وفق نزول 
القرآان ولم نر نقداً أو إنكاراً لهذا أو ذاك. 


٤‏ الحزء العاشر من التفسير الحديث 


تقريظ عبد الفتاح أبو غدة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه 
والتابعين . 

ما بعد من عبد الفتاح أبو غدة إلى الأستاذ الفاضل السيد محمد عزة بك 
دروزة سلمه المولى» ونفع به وباثاره آمین . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد فأرجو أن تكونوا بخير من الله 
وعافية» تسلمت من الأستاذ السيد عمر بك الأميري مؤلفكم العظيم «التفسير 
الحديث»» وشرح لي رغبتكم في المشاركة بخدمة القران الكريم» وإني لحريص 
غل أن يكوت لى ها اقرف الكيرة ولكن كنا دنت الاستاد غمربك: شواغل 
وواجباتي كثيرة تحول بيني وبين هذه الأمنية الغالية لدي. ٠‏ 

وإني إذ أعتذر بكل أسف لعدم تمكني من القيام بهذه الخدمة الجليلة لكتاب 
الله تعالى» آذكر لكم أستاذاً من كرام إخواني وأحبائي» وهو خير مني لهذا العمل 
واخلو ت بما اتاه الله من سعة في الوقت» وبسطة في المعرفة والاطلاع» ومتانة 
في الأسلوب واللغة» وأناة في حل المشكلات وتتبع المعضلات» وهو الأستاذ 
الشيخ محمد فوزي فيض الله » أآخي وزميلي في مراحل التحصيل كلها في حلب 
والأزهر» ويقوم الأن بتدريس الفقه الحنفي في كلية الشريعة بالجامعة السورية خير 
قيام » ولديه فوق ما ذكرت من طيب النفس وحسن السيرة ما يزيدكم حبَاً به 


تقريظ عبد الفتاح أبو غدة 1۵ 


واعتماداً عليه إلى الحدٌ المرتضى إن شاء الله . 


وقد اتصلت به بعد زيارتكم يوم كنت بدمشق» وحدثته بهذا العمل الجليلِ 
فاعتذر أولاً بمهام التدريس التي يقوم بهاء ثم قبل أن يقوم بالعمل بعد أن يقف 
على الجهد العلمي الذي يتطلبه الكتاب» وقد اتفقت معه أن نزوركم إذا بقيت في 
دمشق» ثم أعجلني الوقت فسافرت ولم نتمكن من زيارتكم› وها آناذا آرسل هذا 
الكتاب مع «الجزء الأول» من التفسير إليه ليكون وسيلة طيبة لزيارتكم والالتقاء 

وكان الأستاذ عمر بك سألني في حديثه عن كتابكم هذا عن صنيعكم في 
ترتيب السور المفسرة إذ بدأتم بها حسب النزول لا حسب تدوينها الان في 
المصحف الشريف› فذكرت له أني لا أرى مانعاً من ذلك فيما أعلم ؛ وعلى من 
قال آو رآی غير هذا الرآي آن يدلی بما يستند إليه في المنع فأئون له من 
E‏ 

وحینما سعدت بزیارتکم في دمشق ا أحد أصدقائكم العلماء 
الأفاضل في فلسطين قد رغبتم منه أن يشارككم في خدمة هذا التفسير الكريم› 
فأبدى لكم أطيب الاستعداد لذلك» غير آنه توقف من آجل طريقتكم في ترتیب 
السور المفسرة بحسب النزول» فإنه يراها طريقة غير سائغة في رآيه» وليتني وقفت 
على مستنده في هذا الرأي لأرجع عن رأيي الذي لا آزال اراه صواباً حتی یقوم 
الدليل على خلافه. 

وإني أذكر لكم هنا ما يحضرني الآن مما يؤكد جواز صنيعكم» ولعل فيه 
مقنعاً لمن قد یری غير الذي آرى» والله ولي التسديد والتوفيق.ِ 

إن شبهة المنع لهذه الطريقة آتية من جهة أنها طريقة تخالف ما عليه 
المصحف الشريف اليوم من الترتيب المجمع عليه والمتواتر إلى الأمة نقله جيلا 
بعد جيل . ودفع هذه الشبهة أن المنع يثبت فيما لو كان هذا الصنيع مسلوكاً من 
أجل أن يكون هذا الترتيب «مصحفا» للتلاوة» أي ليتلو الناس القرآن على هذا 


ا الحزء العاشر من التفسير الحديث 


النحو الذي سلكتموه» آمَا وإن الغرض للمفسر والقارىء معاً غير هذا فلا مانع 


ويستأنس لسواغية هذه الطريقة بما سلكه أجلة من علماء الأمة المشهود لهم 
بالإمامة والقدوة من المتقدمين في تآليفهم» ولم يعلم أن أحداً أنكر عليهم ما 
صنعوا» ويحضرني منهم الان الإمام ابن قتيبة المتوفى سنة ۲۷١‏ من الهجرة» فقد 
مشی في تفسیر ما فسره في کتابه المطبوع «تأویل مشكل القرآن؛ على غير ترتيب 
لرا وا راب لرا وها ا ف ب 
ولا أشك أن هناك غيره من شاركه في هذه الطريقة من علماء عصره وما بعده» ممن 
لا يسعني الآن البحث عنهم» لضيق الوقت لدىّ. 


على أن القول بالمنع تبعاً لهذه النظرة ة الضيقة ينبغي أن يشمل ما سلكه الشيخ 
جلال الدين المحلي ثم جلال الدين السيوطي في تفسيرهما المعروف بتفسير 
الجلالين» إذ قد بدأ الأول الف فن ار الان الكريم وهو صاعداً إلى سورة 
الكهف» ثم مات فأتم الجلال السيوطي من حيث وقف سلفه إلى أول القرآن 
الكريم» فهما لم يراعيا في مسلكهما هذا: البدء على ترتيب القرآن من أوله إلى 
آخره. وكذلك ينبغي آن يشمل ما صنعه الشيخ عبد الوهاب النجار في كتابه 
«قصص الانبياء» والشيخ محمد أحمد العَدوي في كتابه «دعوة الرسل إلى اش 
فهما أيضاً لم يراعيا في مواضيع كتابيهما ترتيب القرآن المتلو اليوم» بل راعيا 
اعتباراً آخر» وكذلك ينبغي أن u‏ المنع كتابكم «الدستور القرآني في شؤون 
لحياة؛» فقد سلكتم فيه نحو طريقتكم في التفسير من جمع طائفة من الآيات 
الكريمة في صعيد واحد» ثم تفسيرها sS‏ الكريمة» فهل 
يصح أن يقال: إنکم مع من ذکرنا قد خالفتم ترتیب كتاب الله تعالى» وجافیتم 
الحق المشروع؟ 


فإن قيل : هناك فارق بين صنيعكم هناك في «الدستور» وصنيعكم هنا في 
«التفسير»» فإن الأول يمكن أن يجعل من باب التأليف على اعتبار وحدة الموضوع 


تقريظ عبد الفتاح أبو غدة ۱۷ 


التي ينظر فيها إلى مدلول الآيات فحسب. وأما الثاني فإن النظر فيه متجه إلى 
مراعاة النزول فحسب» فالجواب : فليجعل هذا أيضاً من باب وحدة الموضوع بين 
السورة والسورة من حيث زمن نزولها سابقة أو 

تات الع إا جه الول به لقنل إ5 كان و الور ا ل 
دخل للاجتهاد فيه» ولكن السيوطي رحمه الله تعالی قد حکی في کتابه «الإتقان» 
عن جمهور العلماء أن ترتيب السور اجتهاد من الصحابة» لا وليس هو بتوقيف من 
سیدنا رسول الله بء وهذا نص عبارته (۱/ :)٦۲‏ 


«وأما ترتيب السور فهل هو توقيفي أيضاً آو هو باجتهاد من الصحابة؟ 
خلاف» فجمهور العلماء على الثاني » منهم مالك والقاضي آبو بكر في أحد قوليه› 
قال ابن فارس: جَمْع القران على ضربين» أحدهما تأليف السور كتقديم السبع 
الطوال وتعقيبها بالمئين» فهذا هو الذي تولته الصحابةء وأما الجمع الآاخر» وهو 
جمع الآيات في السور فهو توقيفي تولاه النبي ية كما أخبر به جبريل عن أمر ربه» 
SS‏ 
على النزول» ومصحف على کان اوله «اقراً) ثم المدثر تم نون ثم المزمل ثم 
التكويرة وشكدا إلى أخر المكي والمدني. 

E Do البقرة‎ O 
شدید؛ وکذا مصحف ا وغيره» ثم ساق السيوطي رحمه الله بعد نحو صفحتين‎ 
صورة عن الترتيب الذي فى مصحف أبي بن كعب ومصحف عبد الله بن مسعود‎ 
. رضي الله عنهما‎ 

قلت : وإذا كان الأمر في ترتيب السور في المصحف اجتهادياً» وجمهرة 
العلماء عليه» فلا يقوم للقول بالمنع وجه في مراعاة النزول في التفسير وفي غير 
المصحف . 

وجاء في كتاب «فرائد فوائد قلائد المرجانء وموارد مقاصد منسوخ القرآن» 
للشيخ مرعي بن يوسف المقدسي الحنبلي (مخطوط عندي) ما صورته : 


«ذكر ترتيب السور: وقد وقع فيه خلاف كبير بين العلماء» هل هو بالنص أو 
٠‏ بالاجتهاد؟ فمنهم من قال: إن ترتيب السور كان بتوقيف من جبريل عليه السلام» 
ومهم من قال : إن رید بن ثابت هو الذي رن السور بمشاركة من عثمان ومں 
معة . 

قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: ترتيب السور 
بالاجتهاد لا بالنص فى قول جمهور العلماء من الحنابلة والمالكية والشافعية» 
فيجوز قراءة هذه قبل هذه» وكذا فى الكتابة» ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة فى 
كتابتهاء لكن لما اتفقوا على المصحف زمن عثمان صار هذا مما سنه الخلفاء 
الراشدون» وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها» | هم. 

وواضح كل الوضوح أن محل اتباع هذه السنة التي يجب اتباعها إنما هو في 
كتابة المصحف الذي يكون للتلاوة والقراءة» لا في كتابة تفسير وشرح لمعاني 
الآيات. والسور الكريمةء فإن ذلك غير داخل فى موضوع اختلاف العلماء أو 
اتفاقهم إطلاقاًء بل هم فیما أری متفقون على سواغیته وجوازه» والله تعالى أعلم. 

هذا ما حضرنى الآن كتابته في هذا الصدد كتبته لكم راجياً المولى أن يسددنا 
ا الحى والصواب› ویهدینا سواأء السبيل . وهو حسبنا ونعم الوكيل» والسلام 
عليكم ورحمة الله وبرکاته. 


حلب البياضة الأحد /٠۹‏ من ذى القعدة سنة ٠١۷١‏ . 


ہے 


تقر بظ محلة حضارة الإسلام 


تقريظ مجله حضارة الإسلام لصاحبها ‏ 
الدكتور مصطفى السباعي 


كنا قد ألمحنا إلى صدور الجزء الآول والثانى من كتاب «التفسير الحديث» 
ا مهد عة وروز ة ف العا الالت ف ا الال نة الل و 
a ENE AN I SC O CD‏ 
جت الاسلرت والمغالجة الى وان کان ذلك قد جعله يخرح عن دائرة 
ما أجمع عليه جماهير العلماء في بعض الأمور الهامة ‏ وقد ظهر اليوم الجزء الثالث 
٠‏ من هذا التفسير» وهو كما قد قلنا سابقاً قد سلك لآول مرة سبيل ترتيب النزول 
لا ترتيب الجمع على ماهو عليه» ولا شك أنه ينطوي بذلك على جهد ممتاز 
ر 

إننا نرجو للأستاذ دروزة اضطراد التوفيق ونأمل أن تتكامل أجزاء هذا التفسير 
فا ی ) ) 


0 الحزء العاشر من التفسير الحديث 
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Mr. Zuhair Darwaza 0 ئو‎ 0 2 
P. 0. Box 830032 aR 
Amman, Jordan _ س ا‎ 


Dear Mr. Darwaza: 


Last week I received your İleltter of August 1987 fror Mr. Wafa 
Darwazeh. Thank you very much for the useful information. 
The reason for this delay was that last August, while I was in 
India , I1I suffered from a heart attack. By the grace of 
Almighty Allah I am feeling much better now. I plan to write 
about your late father's Tafsir of the Qur'an. Biographical 
information is very useful in clarifying certain things. Once 
I start working again I will write to you. 


Two years ago I1I read a paper about his Tafsir and his methodology 
at a Qur'an Conference in Islamabad, Pakistan. I think that 

۸ the Muslims would learn a lot from his methodology in solving 
a number of problens. Unfortunately, the traditicnal 'ulamas 
have monopolized everything. 
Once again thank you very much. 


Sincerely: Yours, 


1 J ا‎ Sl 
Ismail K. Poonawala 
IKP/ip 


هذه صورة عن کتاب ورد في تاریخ ۳ آذار ۱۹۸۸ من البروفسور إسماعيل بوناولا 
-الهندي - الأستاذ في قسم اللغات والثقافة الإسلامية الشرق أوسطية في جامعة كليفورنيا - 
لوس أنجيلوس» الولايات المتحدة [وهو الأستاذ الذي حرر نبذة عن المرحوم محمد عة دروزة 
في الأنسكلوبيديا الإسلامية/ ليدن» وكذلك الدراسة القيمة عن «التفسير الحديث» ومنهجيته» في 
الكتاب الصادر عن مؤسسة روتلدج› عن القرآن الكريم]. 


فتوى محمد أبو اليسر عابدين ۲١‏ 


رام الدرور العام : 
الرقم /5۲۲/. 


ل لی بشي كران اف رين را على ٠‏ 


ا ا رة 0 ا طا ا ابا ا بغدها وسرره ا وشرو تالت وء لم زا 
2 : 
ہل من ا ديدي الال لجل . ا کا ف پر ا ارتب ia.‏ ا چستټ | رأ i‏ ری لز مب 


ال zl:‏ ق تریب کیا السو وو رت السا ق اجب 4 ى اا EI‏ العرتي U,‏ اس 


:الا ایاج وا اا جادیے البورة اف ل ردت پقحید تین اتپات اتيز اشرات را په رتد راسم 
. ا 1 ت و e k‏ ا 
وجوه ê‏ ځیه . ذظ لیلق لکا کک 8 پارسااة لتا 3 ا 0 پهد بأل اجر . i‏ 


E Nc 1 JH 
۹ a 


: aks س‎ 


ن التاليب والعصتيف gl‏ اراد رال لفن ب اهر هک ق 
يليس الضير u‏ يتل جتي ر ا ی ریب لیا برا 
معنا جا 


بل ارون .۳ پت طا پاد د {a‏ اجتیاد ا کي ا الال ام ي < HE‏ ضمدر لے ال 


8 .. 
کور مل قد ابيد البير جب رتهب النرل ¥ اليات اا ي ي وأ حف ا شنم المرر 


نوی في تة اسادم وحش وا ا ابال هلي باب ن الدية له ت اام 


| کپحاس لے وتعا = 


۲ / ى القعدة Y1/‏ ا 8 e‏ 


ا ان ⁄۱۹۵۷7- 


! 


i 


_™ 


E ا‎ e اكان‎ 1 8 


î 1 ا‎ 


e 0 e َ 9 : e :‏ ا a‏ ا ET‏ 2 2 ا iT e‏ 
لدان نویا فر س رک ی اروا ی تا پا از 


مزال پچذہ افيه االالببي. Bt‏ ا ا لم اجر جب . ام و 1 4 ام اسا پخشیرت فان امي 


li‏ تيه ند ونطته و لي لاان 4 i‏ ٍ پا اا ر 


ر 
E‏ 0 : : 3 
1 2 . . “ ت 1 م + ٍ م 
ن ِ 3 ¢ E‏ ك > 
Ki i‏ و EE‏ ا َه 8 ب ا 
1 3 س و ر 5 2 r 2 Es‏ 


وا 7 اخریآ ان وا التي پ زام e‏ 1 پا 2 ا ي a‏ ا ي کپ 


E‏ م e‏ م 


e‏ ا ا 
ارتو ر 1 اة : نتید | هم کو :. 


ا ديه اللچرعق ll‏ 


“j‏ وقد ات ا 
اپوسن فوجدات نسخټين ن ع الکتاب و ا E‏ الاپ ايم ارتي ان امي إل تین 
ا ty.‏ خزی الن, التيخ: اع اا اتا اوویست اليد اج ليشت ناتيت لتا د ي تي زځي عرزن 
زعي ك جد کنا طهر من کلام آ زت ایتا د پلا ب a‏ نج قم اة 
نالحد الق ل 2 لي ر 1 و 9 ) 
سا ي الاج AAT‏ 


Ark: 


المفتي العام للمملكة الأردنية الهاشمية عبد الله القلقيلي 


ترجمة المؤلف 2 


ترجمة المؤلف 


يطيب لدار الغرب الإسلامي أن تنشر في نهاية التفسير الحديث ترجمة مؤلفه 
الامغاد خمد عة درورة. ) 

N ET O TP 
وتوافق آخر شهر حزيران - يونيو - من سنة ۱۸۸۷ ميلادية في مدينة نابلس‎ 
-فلسطين - وأبوه عبد الهادي بن درويش بن إبراهيم بن حسن دروزة. وقد سمع‎ 
من جده الذي عمّر تسعين عاماً أن الأسرة تنتسب إلى عشيرة عربية اسمها الفريحات‎ 
وموطنها قرية كفرنجة في لواء عجلون - الأردن -. ولا تزال العشيرة مشهورة‎ 
معروفة . وآنها نزحت في القرن العاشر الهجري إلى نابلس وأآن لقبها من الدرازة‎ 
بمعنى الخياطة حيث كان بعض أجداده خیاطاً أو درا وکال أبوه وجده اا‎ 
تجارة الأقمشة في نابلس.‎ 

وقد درس في مدارس الحكومة الابتدائية والرشدية والإعدادية في نابلس 
وتخرجح سنة ٠۳۲١‏ ه _ ۱۹٠١‏ م - وبعد ذلك جرت حياته في ثلائة مجار: 
الوظيفة . والعمل السياسي . والنشاط العلمي. 

ففي المجرى الأول: ن لى س ۸ 1۹ عمل ف دام البرق 
والبريد العثمانية متقلباً بين وظائف عديدة ارا اوا ا فک ی لوان 
ا و ر ا ا اا فی ا ف 


۲٤‏ ال انار ت اتش ا 
سكرتيراً في ديوان الأمير عبدالله (سنة )۱۹٠١‏ ثم رئيساً لمدرسة النجاح الوطنية 
الابتدائية والثانوية (۱۹۲۲ - ۱۹۲۷) فمأمورا لأوقاف نابلس الإسلامية ٠۹۲۷(‏ 
(۱۹۳١ -‏ فمديراً عاماً للأوقاف الإسلامية في فلسطین (۱۹۳۲ - ۱۹۳۷)» وفي سنة 
۷ وضع الإنکلیز يدهم على ارات ادس والمجلس الإسلامي الأعلى 
بسبب الثورة العربية التي اندلعت ضدهم في سنة ۱۹۳١‏ واستمرت إلى أواخر سنة 
۹ فاقالوه. ولم يعمل بعد ذلك موظفاً. 

في المجرى السياسي : اندمج في هذا المجرى منذ إعلان الدستور العثماني 
(سنة )۱۹٠۸‏ فكان عضواً لفترة قصيرة في نادي الاتحاد والترقي وهو الحزب 
المنقلب عن جمعية (تركية الفتاة) التي كان لها اليد في ذلك الإعلان. ثم عضواً 
وسكرتيرا لفرع حزب الائتلاف في نابلس المعارض لذلك الحزب الذي ظهرت 
نواياه المريبة ضد العرب )۱۹٠۹(‏ وعضواً وسكرتيراً للجمعية العلمية العربية في 
نابلس )۱۹١١(‏ وعضواً في جمعية العربية الفتاة السرية )۱۹١١(‏ وعضواً وسكرتيراً 
a E E OE‏ 
نابلس (۱۹۱۹) ثم (من سنة ۱۹۲١‏ إلى )۱۹۳١‏ وعضواً وسكرتيراً للمؤتمر العربي 
الفلسطيني في القدس )۱۹١۱۹(‏ وعضواً في المؤتمر السوري العام وسكرتيراً ومقرراً 
للدستور )۱۹۲١ - ۱۹١۹(‏ وعضواً مؤسساً في حزب الاستقلال العربي في دمشق 
)۱۹۲١ - ۱۹١۹(‏ وعضواً مؤسساً للجمعية الفلسطينية العربية في دمشق ٠۹۱٩۹(‏ 
E O‏ ق COT AE OE E a‏ 
E E E AT‏ 
بنابلس (۱۹۲۸) وعضوا في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الإسلامي العام المنعقد في 
- القدس سنة ٠۹١١‏ وعضواً وسكرتيراً للمؤتمر عند. انعقاده وعضواً في المؤتمر 
العربي العام في القدس وعضو لجنته التنفيذية )۱۹۳١١ - ۱۹۳١(‏ ومؤسساً وعضواً 
لحزب الاستقلال العربي في فلسطین وأمیناً لماله (۱۹۳۲ - )۱۹۳١‏ وممثلاً لحزب 
الاستقلال في اللجنة العربية العليا لفلسطين وسكرتيراً لها )۱۹۳١(‏ وعضوا في وفد 
اللجنة إلى ملوك العراق والسعودية (۱۹۳۷) وأحد ممثلي اللجنة والناطقين باسمها 


ترجمة المؤلف ۲٥‏ 
أمام لجنة التحقيق الملكية الإنكليزية (۱۹۳۷) ومندوباً للجنة في المؤتمر العربي 
العام في بلودان بسورية وسكرتيراً عاماً للمؤتمر )۱۹١۷(‏ والعضو المنتدب في 
دمشق لإدارة وتمويل وتجهيز حركة الثورة العربية فی فلسطین (۱۹۳۷ ۔ ۱۹۳۹) 
وقد اعتقل وحوكم أكثر من مرة. وشح ا عام ۱۹۳۳ التي قادها 
ضد الإنكليز في يافا مع زملائه أعضاء اللجنة التنفيذية. وحاكمته السلطات 
الفرنسية في محكمة عسكرية في دمشق بسبب نشاطه في تغذية وإدارة ثورة فلسطين 
وحكمت عليه بالسجن خمس سنين قضى منها ٠١‏ شهراً في سجني المزة والقلعة 
في دمشق وأفرج عنه سنة ۱۹٤١‏ بعد انهيار فرنسا في الحرب. وفي سنة ٠۹٤١‏ 
نزح عن دمشق ولجأً إلى تركية على أثر الغزوة الإنكليزية لسورية وعاد سنة ٠۹٤١‏ 
إلى دمشق بعد نهاية الحرب العالمية وما زال فيها. وانتدب لعضوية الهيئة العربية 
العليا ولتمثيلها في دمشق وفي مجلس الجامعة العربية واللجنة السياسية والعسكرية 
SEERA SO‏ 
أدت إلى ضعف بنيته وضار النشاط الجسماني متعباً له. واشتد فى هذه الأثناء ثقل 
سمعه الذي بداً في سنة ۱۹۳١‏ فقل نشاطه البدني في المجال السياسي والوطني 
واقتضر ذلك على ما كان يبه ويتلقاه من رسائل. وينشره من مقالات وبحوث 
ويجريه من مقابلات ويوجهه من تذكير وتحذير حسب مجرى الأحداث 
والمناسبات . وصرف أكثر جهده ووقته إلى النشاط العلمي حيث ظل الله عز وجل 
مديماً نعمته عليه في النشاط الذهني وقوة الحفظ والذاكرة. 


النشاط العلمى : 

لم يقدر له الاستمرار فى الدراسة فى مدارس أخرى بعد المدرسة الإعدادية 
في نابلس ولكنه منذ تخرجه من هذه المدرسة سنة )۱۹٠٥(‏ وكان عمره حينئذ ست 
عشرة سنة انكب على المطالعة والدراسة الشخصية بدون انقطاع . وقد تسنى له أن 
يقرا عدداً كبيراً من الكتب العربية في اللغة والأدب والشعر والتاريخ والاجتماع 


۲٦‏ ) الحزء الغاشر من التفسير الحديث 
UE E SS IS SENSED‏ 
التركية التي كان يجيدها كما قرأ كثيراً من كتب مترجمة عن اللغات الأجنبية في 
مواضيع مختلفة . وكان نتيجة ذلك عدد كبير من المؤلفات والمخطوطات وعشرات 
المحاضرات في أندية فلسطين وسوريا وعشرات المقالات في جرائد ومجلات 
فلسطين وسوريا ولبنان والعراق ومصر وعشرات الأحاديث الإذاعية من محطتي 
دمشق ومكة. وقد انتخب لسنة ٠۹١١‏ عضواً مراسلاً لمجمع اللغة العربية في 
القاهرة. وعضواً في المجلس الأعلى لرعاية الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية 
للجمهورية العربية المتحدة ومقررا لشعبة التاريخ فيه. وقد اعتذر عن ممارسة هذه 
الواجبات بسبب حالته الصحية. وانتسب إلى اتحاد الكتاب العرب في سوريا. 
ورشحه هذا الاتحاد لجائزة الدولة التقديرية سنة ۱۹٦۹4‏ على مجمل نشاطه العلمي 
والثقافي والسياسي والوطني. 

ولقد حفظ القرآن الکريم في سجنه في دمشق وکتب خلال مدته آصول کتبه 
القرآنية الثلاثة وهي عصر النبي عليه السلام وبيئته قبل البعثة من القران. وسيرة 
الرسول عليه السلام من القرآن. والدستور القرآني في شؤون الحياة. وفي هجرته 
إلى تركيا كتب أصول التفسير وكتابه القرآن المجيد الذي جعله بمثابة مقدمة 
للتفسير بالإضافة إلى أصول كتبه حول الحركة العربية الحديثة وتركية الحديثة 

وبواعث الحرب العالمية . 


وهذه أسماء مؤلفاته المطبوعة مرتبة حسب سنى طبعتها الأولى مع مكانها: 
ووو الان غل کی انو شروان س 0۹١‏ دروت 
۲ _ مختصر تاريخ العرب والإسلام (جزان) سنة ۱۹۲١‏ القاهرة. 
٣‏ - دروس في فن التربية مترجم عن الإفرنسية سنة ۱۹۲۷ في بغداد. 
٤‏ - دروس التاريخ العربي سنة ۱۹۳۲ القاهرة. 
0 - دروس التاريخ المتوسط والحدیث سنه ۱۹۲۳۲ القاهرة. 


ترجمة المؤلف | | ۷ 
- دروس التاريخ القديم سنة ۱۹۳۲ القاهرة: 
ركه اة م ۹ تروت 
- بواعث الحرب العالمية الأولى . مترجم عن التركية سنة ۱۹٤٩‏ .بيروت . 
- عصر النبي بيا وبيئته قبل الإسلام. مقتبس من القرآن ٠٠۷‏ صفحات سنة 
٠‏ دمشق . وطبع طبعة ثانية موسعة سنة ۱۹٩٩‏ بلغت صفحاتها ۸٤۸‏ . 
| - سيرة الرسول (جزآن). مقتبس من القرآن. ۷١۸‏ صفحة سنة ۱۹٤۸‏ القاهرة. 
وطبع طبعة ثانية منقحة في سنة ۱۹٩٩‏ بلغت صفحاتها ۸۳۲ . 
اران 
١‏ - القرآن والمرأة سنة ٠۹١١‏ صيدا وطبع طبعة ثانية بعنوان المرأة في القرآن 
A ET ET TRE‏ 
۳ القرآن والضمان الاجتماعي سنة ۱۹١١‏ صيدا. 
ES E ET‏ متنوعة في القرآن. وهو بمثابة e NE‏ 
۲ صدا . 
ea OTO e‏ 
الأول: في انبعاث الحركة في زمن العثمانيين إلى آخر عهد حكومة فيصل في 
الثاني : في الاستعمار الفرنسي في سوريا ولبنان وبلاد المغرب وكفاح العرب ‏ 
ضده وتحرر لبنان وسورية منه. ) 
الثالث والرابع والخامس: في تاريخ الإنكليز والصهيونية في فلسطين وكفاح 
العرب ضدهما إلى الآن. 
e‏ . مجموع صفحاتها ٠٠١١‏ . 
1امش اکل العالم العربي . طبعة موسعة. نال جائزة من الجامعة لخت ي 
۲ و 
۷ - الدستور القرآني في شؤون الحياة. دراسات وقواعد قرانية في. الشؤون 
السياسية والجهادية والتبشيرية والقضائية والمالية والاجتماعية والأسروية 


گے » ج ص 


۲۸ | الحرء العاشر من التفسير الحديث 
والأخلاقية 1٠۸‏ صفحات» القاهرة. وطبع طبعة ثانية موسعة في سنة ٠۹٦1۷‏ 
توان الدستور القر ا :والة الترية ف وون الخاةء وضار 
جزئین صفحات آولهما ۸٤‏ وثانیهما ٤٩۸‏ . 

۱۸ - الوحدة العربية. دراسات تاريخىة وجغرافية وأقتصادية واجتماعة وسياسية 
ومعالجاتها. ومقتبسات تاريخية ودستورية من تجارب الأمم الأخرى ۷۲١‏ 


صفحة سنة ۱۹۵۸ بيروت . 

٩‏ - تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم ٠٠١‏ صفحة سنة ۱۹٥۸‏ القاهرة. وطبع 
طبعة ثانية شعبية سنة ۱۹١١‏ بواسطة لجنة التأليف القومية في مصر ثم طبع 
طبعة ثالثة سنة ٠۹١۹‏ في المطبعة العصرية في ددا وال د تاریخ 
رخال ت راق فن ان ات ا 06 

۰٢‏ تاریخ e,‏ العربي في مختلف الأدوار والأقطار صدر منه ثمانية أجزاء: 

الأول: تاريخ الجنس العربي قبل العروبة الصريحة ودوله ومآثره في جزيرة 

ا 
الثاني : تاريخ الموجات العربية قبل العروبة الصريحة ودولها وماثرها في 
E E‏ 

الثالث: تاريخ الموجات العربية قبل العروبة الصريحة ودولها ومآثرها في 

الى 

الرابع : تاريخ الموجات العربية قبل العروبة الصريحة ودولها وماثرها في 

بلاد الشام . 
الخامس: تاريخ الجنس العربي بعد العروبة الصريحة قبل الإسلام في جزيرة 
العرب وبلاد الشام والعراق ودوله وماثره. 

السادس : تاريخ الجنس العربي في الإسلام تحت راية النبي ڳلا . 

السابع : تاريخ الجنس العربي في الإسلام تحت راية الخلفاء الراشدين. 

الثامن : تاريخ الجنس العربي في الإسلام تحت راية الأمويين. 


ترجمة المۇلف ٠‏ 6 


ومجموع صفحات الأجزاء الثمانية نحو (۳۲۰۰) صفحة من عام ٠۹١۹٩‏ 
وعام ۱۹٩۳‏ وطبعت في صيدا. 
ا فلسطین سنة ۱۹٦۰‏ دمشق . 
اد الف لن م 05 اة 
١‏ - العرب والعروبة في حقبة التغلب التركي من سنة ٠٠١‏ هجرية إلى سنة 
٦‏ ثلاثة ا ۰ 
الأول: تاريخ الدول والإمارات والأسر الإقطاعية الحاكمة في جزيرة الفرات 
وشمال سورية ولبنان ولمحة في مراحل توطد السيادة العربية 
المديثة في لبنان. 
الثاني : تاريخ الدول والإمارات والأسر الإقطاعية الحاكمة في سائر أنحاء 
سورية وفي العراق . وفي فلسطين وشرقي الأردن. وحركة القبائل 
العربية إلى اليوم في بلاد الشام والعراق ولمحة في مراحل توطد 
السيادة العربية الحديثة في العراق وسورية والأردن. 
الثالث: تاريخ الدول والإمارات العربية في وادي النيل مصر والسودان وفي 
المغرب الأقصى والجزائر وتونس وليبيا. وحركة القبائل العربية في 
هذه البلاد إلى اليوم. ولمحة في مراحل توطد السيادة العربية 
الحديثة في مصر والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب 
الأقصى . ومجموع صفحاتها ۲١ ٤۲‏ صفحة بین عامی ٠۹٩۱-۱۹۰۹٩‏ 
دمشی . 
٤‏ - عروبة مصر في التاريخ وبعد الفتح الإسلامي (رسالتان) سنة ۱۹١١‏ القاهرة. 
۵ - التفسیر الحدیث (اثنا عشر جزءاً) سنة ۱۹١٤ ۱۹٩۱۱‏ القاهرة وعكف بعر ' 
ذلك بضع سنين في تنقيح وتصحيح الأجزاء المطبوعة حتى جاءت والحمد لله 
على الوجه الذي جاءت عليه والذي يرجو أن يكون التفسير صار بها فريداً 
مستكملاً محققاً للآمال نافعاً للمسلمين وهدية متواضعة خاضعة لكتاب الله 
a‏ ) 


4 


۳ الحزء العاشر من التفسير الحديث 

الا فى القران والسنة . طبع في صيدا سنة ۱۹١۷‏ وصفحاته نحو . 

۷ _ الإسلام والاشتراكية. طبع في المطبعة العصرية في صيدا سنة ٠١١۸‏ 
وصفحاته ۲00 . 

۸ - الجذور القديمة لسلوك وأخلاق وأحداث بني إسرائيل واليهود واستطراد إلى 
ما نشب من صراع بينهم وبين العرب . طبع في دمشق سنة ۱۹1۹ وصفحاته 
١‏ بواسشطة مكتبة طلس . 

۹ - قصة الغزوة الفلسطينية . طبع ملحقاً لمجلة الوعي الإسلامي في الكويت سنة 
٩‏ وصفحاته ۷۰ . 

٠١۹۷۲ نشأة الحركة العربية الحديثة : طبع في المطبعة العصرية في صيدا سنة‎ - ٠١ 
. 01۲ وصفحاته‎ 

٠۹۷۲ القرآن والمبشرون. طبع بواسطة المكتب اي في دمشق سنة‎ - ١ 
. 01۸ وصفحاته‎ 

٠۹۷۲۳ القرآن والملحدون. طبع بواسطة المكتب الإسلامي في دمشتق سنة‎ - ۲ ٠ 
. ٤0 وصفحاته‎ 

۳ - الجزء الأول من كتاب (في سبيل قضية فلسطين والوحدة العربية ومن وحي 
النكبة وفي سبيل معالجتها) ا ا 
وصفحاته 0۱١‏ . 

٠‏ - الجهاد فى سبيل الله فى القرآن والحديث سنة ۱۹۷١‏ في دمشق. وصفحاته 

| ۴ ۰ 4 ) 

6 ف E‏ ا 
بمسيرة الحركة العربية والقضية الفلسطينية » في ٦‏ مجلدات» حوالی ٤٠٥٠۰‏ 


فة دار لیر ت الا سلا وت 0 
فیکون عدد كتبه المطبوعة ١‏ ومفرداتها )۷١(‏ وعدد صفحاتها بما فى ذلك 
مارا لاکره ا کی و و 


ترجمة المؤلف ۳١‏ 


وفي خزانة المؤلف المخطوطات الأتية : 
| - عبرة من تاريخ فلسطين القديم . ê e‏ 
أحوال فلسطين وشرق الأردن قبل الغزوة الإسرائيلية القديمة ومراحل الصراع 
ا وأهل البلاد إلى أن انهار كيانهم وبقيت البلاد لأهلها القدماء الذين 
انضم إليهم أرومات صريحة العروبة قبيل الإسلام وبعده فصار الجميع شعباً 
عربياً يملا شرق الأردن وفلسطين . 
کت وی E‏ اراي ا 
الوعي الإسلامي في الكويت وحضارة a‏ والمجمع العلمي في دمشق 
A CT ER‏ 
۳ - بأقلام الآخرين: وهي مجموعة مقالات ورسائل في صدد كتب المؤلف كتبها 
کات ارون ورج ى بخ الع الات او ات ان 
الوت ۰ 
- ميخطوطات قديمة أخرى كتبها المترجم منذ. خمسين سنة. ووجدها في 
كراسات . فى بعضها بعض ما كان يلقيه من محاضرات اجتماعية وأدبية 
و الو لان E‏ النجاح في اجتماعات عامة كان 
يعقدها لهم . وفي بعضها تلخيصات لكتب. عديدة قرأها وتعليقات عليها ‏ 
وبحوث أخرى كانت لها مناسباتها. وفي بعضها محاضرات ألقاها في بعض 
اا ) 
ومن الجدير بالذكر ن المقالات التي جمعت في المجموعات المذكورة في 
الرقمين ١‏ و ۲ وفي مجموعة الكتاب المطبوع المذكور في الرقم (۳۳) ليس كل ما 
كتبه المترجم ونشر له من مقالات. وربما هو ما كان من ذلك منذ سنة ۱۹٤۸‏ 
وبعدها. ) ) 
ولقد كتب قبل ذلك عشرات المقالات والبحوث ونشرت في صحف ومجلات 
فلسطين وسورية ولبنان والعراق ومصر. ولقد بدأ بذلك في سنة ۱۹۱١‏ حيث كتب 
في سنتي ۱۹۱۱ - ۱۹۱۳ نحو عشرين مقالاً نشرتها له جريدة الحقيقة التي كان 


۳Y‏ الحزء العاشر من التفسير الحديث 


يصدرها في بیروت كمال عباس في مواضیع اجتماعية ووطنية وأدبية ثم واصل 
مطبوعاتها قبل سنة ۱۹٤۸‏ کما بعد سنة ۱۹٤۸‏ . 

وهو قوي الإيمان بالله والإسلام والعروبة ومستقبلهما. وهو صلب وصريح 
في عقائده ومبادئه الكنة والو طنية والقومية والخلقة . لا يماري ولا يدا جي ولا 
دلت وخطته ف الحياة تعظيم والتزام الو اجب والحق والإنصاف والصدق 
ومواجهة الخطوات وأحداث الحياة الخاصة والعامة بالتفاؤل والأناة وعدم التبرم. 
والاندماج في الدسائس والمداورات. والاستمتاع بالحياة مع القصد والاعتدال. 
استطاع إلى ذلك سبيلً. والتعلق بحياة الأسرة. والمرونة وعدم التزمت. والسير 
مع رکب الحياة التقدمى فى نطاق المعقول المفيد. وقد تزوح لأول مرة بابنة عمه 
السيدة فاطمة بنت قاسم دروزة. وكانت له نعم الرفيقة الأمينة البارة وأنجب منها 
آولادا عاش منهم رهیر وسلمی ونجاح وردينة. وتوفاها الله ت سلة ۱1۹۳۸ فی ' 
دمشی فتروج للمرة الثانرة تة € الله لائقة بشنت ان التميمي وکانت له 
كذلك نعم الرفيقة الأمينة البارة ولم ينجب منها وتوفاها الله تعالى في دمشق كذلك 
سنة ۱۹۷٩٥۵‏ . 

غفر الله ذنوبه وجعله من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وصدقوا ما عاهدوا 
الله عليه وشمله برضوانه ورحمته وتوفاه على الإأيمان إنه سميع مجيب . 


الفهارس العامة 


الفهارس العامة 


- فهرس الأحاديث والاقوال 

- فهرس الفقه 

- فهرس الأعلام 

- فهرس الشعوب والقبائل والطوائف 
- فهرس الأماكن 

- فهرس الأصنام 

- فهرس الأيام والغزوات والوقائع 

- فهرس الشعر 

- فهرس الكتب الواردة فى التفسير 

- فهرس المحتويات ٠‏ 


۳ 


- فهرس الأحاديث والأقوال ۳0 

١‏ فهرس الأحاديث والأقوال 

ا 

«اخر آية نزلت على النبى ية اية الربا. O Tks Eanes :٠..‏ 
ار ا و I AMA EARS e‏ 
اا و و ن و ر ا IVE SESS SESS‏ 
«آلى رسول الله ييه من نسائه فأقام في مشربة له تسعاً وعشرين ليلة. ۸/1 
NIV cel a a E‏ 
«امنوا بالتوراة والزبور والإنجيل. . E I :٠.‏ 
ين خان ر لبا مل ياء لوين TON BEE SEARS‏ 
بون تاتون ان اء ال غاكول: OT CC SG OOS EASE SS‏ 
اون ا ا ادو O E ADEE SS‏ 
«اية اللإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغخض الأنصار. . AIT Eales :»٠.‏ 
«إية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلاف . N ITFVITITO DS seca‏ 
o۳/4.0°/۸‏ 
«ابداً بنقسك فتصدق عليها فإن فضل شىء فلأهلك . . .»: Oh secs‏ 
ااا ار ا و ر O ESAS‏ 
اشرق با عاف إن اه قد راك A O SL E So‏ 
«الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجراً. . .»: ET ST‏ 
«أبغض الحلال عند الله الطلاق . . .»: A E TTT‏ 
«أبغض الرجال إلى الله الألدّ الخصم. . .»: ROV E SS‏ 
«أبغض الناس إلى الله ثلاثة N‏ 10/۹ 
10/۷( 


«أتاني آتِ من ربّي عز وجل فقال من صلى عليك من أمتك صلاة. Ne‏ ار 


«أتاني آتِ من عند ربّى فخيّرني بين أن يدخل نصف. . OE SS : ٠.‏ 
AA [N .IAV/ E... E E‏ 
«أتاني جبريل فبشرني أنه من مات من أمنك لا يشرك بالله...٠: VETER ac‏ 
«أتاني ربي في أحسن صورة أحسب يعني في النوم. . E : ٠.‏ 
«أتاني ربي الليلة في أحسن صورة أحسب يعني النوم. . .1: .... TT‏ 
«أتاني الليلة تيان فابتعثاني فانتهينا إلى مدينة مبنية. . O E :٠.‏ 
إن تتني امرأة تبتاع تمراً فقلت لها إن في البيت تمراً أطيب . . ENI Sev‏ 
«آترون هذه [السخلة الميتة] هانت على أهلها حتى . . A E LT :٠.‏ 
«أتريدون أن تقولوا كما قال آهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا. . .): .... ٥۱۸/١‏ 
«أتزعم آنا لم نؤت من العلم إلا قليلً وقد أوتينا التوراة. . .»: TET Sea‏ 
«اتق الله حيثما كنت وآتبع السيئة الحسنة تمحها. yS‏ 
ON EOVIAN es ed r E 1‏ 
«اتقوا الشرك فهو أخفى من دبيب النمل. . N GC ESOL ASE‏ 
و و O TENT‏ 
OIE eos N OT RA‏ 
«أتى جبريل النبي يي فقال له إن الله يأمرك أن تقراً أمتك. . O : ٠.‏ 
(أتى ززل الله ية الأنصار في مسجد قباء فقال إن الله تعالى . . O ae‏ 
TO Seo :» OO N EO‏ 
«أتي عبد الله بن مسعود بضرع وملح فجعل يأكل فاعتزل. . .»: AT SSSR‏ 
«أتي النبي ية برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه. . .“: E Ae‏ 
«أتى النبى ية حبر من اليهود وقال أرأيت إذ يقول الله. . .»: O E‏ 
ألا ا هال را ا ا EAN sa‏ 
أن ال 1 ر جاان مان رارت ا لع ا ا TT‏ 

A ۰ ۰‏ 
ON ae I‏ 
«أتي النبي بيا مالا فأعطى قوماً و منع آخرين فبلغه انهم عتبوا. . EI wecd‏ 


EATIN sv SEIS 
٤٠١/٦١ .... :). . «أتيت رسول الله بيه فقلت يا رسول الله إنى امرأة أستحاض حيضة.‎ 


| - فهرس الأحاديث والأقوال ۳V‏ 

«أتيت رسول الله له فى نفر من الأشعريين فوافقته وهو غضبان. . COV seat :٠.‏ 
«أتيت رسول الله ب لحاجة فإذا هو يتغذى قال هلم إلى الغذاء. . .»: EET Ses‏ 
«أتيت رسول الله بيه وفي عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح. . :٠.‏ ¥ 
«أتيت النبي بيا فقلت له إني أسلمت وتحتي أختان فقال اختر أيتهما. . :٠.‏ .... 1۲/۸ 
«اتیت النبی کیہ فی دین کان علی ابی فدققت الباب فقال من ذا۔ ۔ ۳۹٦۹/۸ ...... :٤.‏ 
VT ol O E E‏ 
VI E‏ 
و و ا ی ي ONEN Shs Semt‏ 
«اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي أو ثقفيان. . CIE SAE E : ٠.‏ 
«اجتمع عيدان في عهد رسول الله َيه يوم فطر وجمعة فصلى بهم. . O CE : ٠.‏ 
«(اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله. . o/۱ :٠.‏ 
Y1۲/١‏ 

«اجتنبوا السبع الموبقات قالوايا رسول الله وماهنٌ.. .)1 .............. ١۹۸/۲‏ 
( جوا هده الكفات المرسوه ال م جر ها را ب O SEs‏ 
ااا ار ا و ONY seas O‏ 
«أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. . .»): VT SO SO‏ 
«أحبوا الله تعالى لما يغذوكم من نعمه وأحبوني. . EE le: EE :٠.‏ 
«احتبس عنا رسول الله ية ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا. . .»: TEE oSesd‏ 
«احتلمت فى ليلة باردة فى غزوة ذات السلاسل فأشفقت. . .»: E E an‏ 
ادر افا ا على ا ن ف IAT MURS‏ 
«أحل لنا ذبائح أهل الكتاب وأحل نساؤهم. . EE aA SS :٠.‏ 
«أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت. . .»: NEE CE o‏ 
«احلف باه الذي لا إله إلاهو...٠: OO SENDE EEE ORNS‏ 
«أحياناً يأتينى الوحى مثل صلصلة الجرس. . .»: CLE SR‏ 
«أخبر التبى به برجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جمعاً فقال غضبان. . ۱۹/١ ٠».‏ 
ارا ا ی ا ا وای ا ی ا 
اا ا ر ا VT Sola‏ 
«أخحبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على . . .»: 7۷/۹ 


۳۸ الجزء العاشر من التفسير الحديث 


«اخحتلعت امرأة ثابت بن قيس فجعل النبى ييه عدتها حيضة. . CEN geass : ٠.‏ 
ال ار ت ج على عة رر ا ك رة أن تجا cYT/7٦‏ 
«اختلف من كان قبلنا على إحدى وسبعين فرقة نجا منهم ثلاث. . Te audss : ٠.‏ 
(اختلف الناس في آخر يوم رمضان فقدم أعرابيان. . .»: E TIE‏ 
«أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان فأخرج من صلبه. . .»: STON ees‏ 
«أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال له النبي يا 
کخ...٠:‏ ا EAV/A . 0V /۷ VERA i TPE ITE‏ 
«أخذ عليهن لا ينحن ولا يخلون بحديث الرجل إلا مع محرم. . TI dee :٠.‏ 
حرجا الم كو م رة ال رة VIC ONES‏ 
«أخر جوا الیهود من الحجاز وهل نجران من جزیرة العرب. ..):... .۱٦۹۷/۹‏ ۳۹۷/۹ 
«أخحوف ما أخاف على أمتى زهرة الدنيا وكثرتها. . O SS :٠.‏ 
tea a Ea ge‏ ۰0/0 
«ادرأوا الحدود بالشبهات ادفعوا القتل عن المسلمين. . AEA aah : ٠.‏ 
«ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرح. . .»: AEA SPAT‏ 
«(ادعهم N E ES Ro e OO O Î‏ 
«ادعوا الله وأنتم موقنون باللإجابة. . .»: TWIT sends bo‏ 
«ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً. . NEETU ESSER re :٠.‏ 
«أدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون خادم. . .»: EET Seek‏ 
«إذا تى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة لا يولها. . .»: TE Se‏ 
«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد. . .»: A E OSS‏ 
E E E E‏ 
«إذا حرج آهل التوحيد من النار OT E SES Se e eT‏ 
«إذا أدخل الله آهل الجنة الجنة وهل النار النار. EE SS :٠..‏ 
«إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. . .»: N i TE‏ 
«إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل منه. . O TOTO :٠.‏ 
«إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وإن قتلهن. . N le :٠.‏ 
ذا استاذتكم نساؤك بالليل إلى المسجد قادتوا لهن AE Sel ٠٠.٠:‏ 
«إذا استشار أحدكم آخاه فليشر عليه. . .»: ONE I ESO‏ 


|١‏ - فهرس الأحاديث والأقوال 
«إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه. . .»: ERR‏ 
«إذا أعطيتم فأغنوا. . .»: O E O‏ 
«إذا اقشع جلد العبد من خحشية الله تحاتت عنه. . .): ERE‏ 
(إدا اقشعرٌ جلد العبد من خحشية الله حر مه الله . . .): OE‏ 
اذا اكل اخد كم اكل مهه واا شرت فا ت ا E NE‏ 
«إذا آمّن الإمام فأمنوا فإنه من وافق . . .»: O O‏ 
«إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم. . TEE :٠.‏ 
«إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. OEE :٠..‏ 


«إدا جاءكم من ترضون دینه وخلقه فأنکحوه . ا ENT O E TT‏ 


«إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل. . TEY :٠.‏ 
«إذا جمع الله الأولين والأخرين فقضى بينهم ففرغ من القضاء. . OTT ) :٠.‏ 
«إذا جمع الله الأولين والأخرين يوم القيامة. . TEE NETE :٠.‏ 
«إذا جمع الله الناس يوم القيامة. COE EO TET TOT E‏ 
«إذا حدث [المنافق] كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف. . .»: TE‏ 
«إذا حدثتكم حدیثاً آنبآتکم بمصداقه من کتاب الله عز وجل . TET a‏ 
«إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا. . ad :٠.‏ 


(إذا حركت المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا وجهها. . .»: o‏ 


(إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها لقد كان. . a :٠.‏ 
«إذا خطب أحدكم المرآة فإن استطاع أن ينظر. . .»: EEE O‏ 
«إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. . .»: OTE‏ 
«إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تعالى . . .»: OE‏ 


«ذا دخل الرجل بیته فذکر الله عند دخوله وعند طعامه. . ESR :٠.‏ 
«إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده. . N E O E E :٠.‏ 
«إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك. . .»: E‏ 


TEY 
۱۹۱/۸ 


۰۹/۹ 
«إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. . ASLAN :٠.‏ 


٠‏ الحزء العاشر من التفسير الحديث 


«إذا ذكرت أخاك بما يكره فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. . CAIN acis :٠.‏ 
«إذا ريت الله يعطى العبد من الدنيا على معاصيه. . ET SD a : ٠.‏ 
إذا رأيت الله يعطي على المعاصي فإن ذلك استدراج منه. . .»: VEN aoe‏ 
«إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدواله بالإيمان. . .»: VV Seke eas‏ 
«إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم . . .»: ONT are Aes‏ 
«إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها. . .»: E A‏ 
«إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربّي العظيم. . OAT TE er eae :٠.‏ 
a Yeu‏ ق TIN Gasser E Yaak‏ 
«إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر . . .»: NE OS‏ 
«إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنها وسط الجنة. . .»: E‏ 
«إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السام عليك. . AIR eis :٠.‏ 
«إذا سمعتم [بالوباء] بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض. . CORI metinde :٠.‏ 
«إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين . . EVE cao CES : ٠.‏ 
«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلواعلي . . IV, Ci : ٠.‏ 
«إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. . .»: ET Sie‏ 
«إذا شك آحدكم في صلاته فلم یدر کم صلی . . TOVE SALAS Ss :٠.‏ 
«إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً. . .»: TO TO SEO SS‏ 
«إذا صليتم علي فسلوا لي الوسيلة. . ETS ETT TTT CETTE : ٠.‏ 
«إذا ضيعت الأمانة فانتظر قيام الساعة. . .»: O ESD Oa‏ 
«إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمَهم الله بعذاب من عنده. . .): O‏ 
«إذا عركت المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا وجهها وإلا ما دون هذا. ..ا:..... ٤٠0/۸‏ 
«إذا عملت الخطيئة فى الأرض كان من شهدها فكرهها. . A/\ .EVoO/Y ..... 1 ٠.‏ 
oro /o eae Il‏ 
«إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى . . .»: ENI Sanse‏ 
«إذا قبر الميت أو قال أحدكم آتاه ملكان. . .»: VOCE elaine aad‏ 
«إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان. . .»: OEE SS Sa‏ 
«إذا قرأ الإمام فأنصتوا. . .»: NE Sl DCS a‏ 
«إذا قرأ الرجل القرآن وتفقه في الدين ثم أتى باب السلطان. . .»: TAV ate‏ 


٤١ فهرس الأحاديث والأقوال‎ - |١ 


«إذا قرأتم الحمد فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم. . AAT eed ........ ١.‏ 
«إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها. . .»: ANE Sess‏ 
اا ا او و ا و ق و IV Soe‏ 
«إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم. . NI aan :٠.‏ 
«إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها. . OE esis :٠.‏ 
«إدا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه. . .»: EAN. SOEs ECs‏ 
«إذا كنتم في الصلاة فاقنتوا ولا تتكلموا. . O MO NTE :٠.‏ 


«إذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل السلام عليكم . . BA ET :٠.‏ 


«إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية. . .»: NEVET aad‏ 


0/۹ 
«إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قلت يا رنسول الله . . .»: BEAT SVT‏ 
«إذا وقع على ذات محرم فاقتلوه. . NEN NENE :٠.‏ 
(إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله . . .»: N ON alas ee‏ 
فار ي ا ن ا و ا ا کی ی ت TAV sass‏ 
«أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله . . .»: O SEINE‏ 
«أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش. . ONE MIG :٠.‏ 
«أريتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه. . .»: TEN CISA‏ 
OS se E e‏ 
«أربع من کن فيه کان منافقاً خحالصاً. . .»: ..... \ITA/T TATA TV VY‏ 


o ۳/4.07۰/۸ 

«ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي فرآيت رسول الله ية يقضي . . .): . . . ۲٦1/٦‏ 
اأ لر 0 ااا او و EON Ee SARE SERS‏ 
فل ورن اه إن ارافان خر ورون ات ال .... Yo1/0‏ 


«أرسل فرعون خلف بنى إسرائيل ألف ألف وخمسمائة ألف ملك. . .»: I ae‏ 
ااا ها مدا اا و CIENT TV A EROS A‏ 
«أريت ليلة آسري بي موسى بن عمران رجا آدم. . .»: E le las‏ 
«أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق. . .»: E ETT‏ 


«أسبغوا الوضوء فإني سمعت أبا القاسم يقول ويل. . .»: IV GSO‏ 


3 الحرء العاشر من التفسير الحديث 


«استاذن رجل على رسول الله ية وأنا عنده فقال رسول الله بل . . CE : ٠.‏ 
«استأذن رجل على النبى ية فقال ائذنوا له بئس أخو العشيرة. . IAD ales : ٠.‏ 
EA TET e a‏ 
«استبٌ رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال اليهودي في قسم. . ٤10/٦ : ٠.‏ 
«(استت رجلان عند النبى بيه فجعل أحدهما تحمرٌ عيناه. . OI Sas : ٠.‏ 
اسه الي ع ر ي الأد هال ك واا ع ال ت 711/۷ 
O SA KE E E OS‏ 
اسراف الاش ور جو ص الو ا A CA ETO OEE‏ 
(استفتی سعد بن عبادة رسول الله کی فی نذر کان على آمه توفیت. . .): .. ۱۱۱۰٤۲٩/١‏ 
AEST e E‏ 4 
«استكرهت امرأة على الزنا في عهد النبي ية فدرأ عنها الحذ. . TITIN eee :٠.‏ 
«(استيقظ النبى ية من نومه وهو محمر وجهه وهو يقول. . EES OSS : ٠.‏ 
IV. LESSENS S3 dl SO‏ 
أسلم وغفار وشيء من جهينة ومزينة خير عند الله . . .»: ETI Sages‏ 
(أسلمت امرآة على عهذ رسول الله له فتزوجت فجاء زوجها الأول :٠.٠.‏ ۲۸0/۹ 
«أسلمت وعندي خمس نسوة فقال لى رسول الله اة اختر أربعاً. . .»: OR Sen‏ 
ااشتکی رسول اله لا فلم يقم لیلتین آو ثلاث فجاءت: . CA E TET ٤.‏ 
«أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر.. IAN SEs :٠.‏ 
«اشفعوا تو جروا ويقضى الله على لسان رسوله ما شاء. . AAD losses :٠.‏ 
اا جر ا ا ل ا O a‏ 
أشهد ا ر سرلا عل ها رن د E Sa‏ 
«آشهد انی سمعت رسول الله َة يقول خمس صلوات. . EE Slo :٠.‏ 
ا ا ی ا RN GET TTT TTT‏ 
«آصاب عمر أرضاً بخیبر فآتی النبی یه یستأمره فیها فقال یا رسول اله . ..):. ۱۸۹/۷ 

ا 1/۸ 
«أصابنا عطش وظلمة فانتظرنا رسول الله ية ليصلى بنا. . U SSE :٠.‏ 
IVY ai O O DT‏ 
«أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتدیتہ. I. DE ar u.‏ 


۳ فهرس الأحاديث والأقوال‎ - ١ 
VO aie :». . «أصیب رجل فی عهد رسول الله کی فی ثمار ابتاعها فکثر دینه.‎ 
EE aE GS E 
EV E ees Red :». . «أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون.‎ 
EIEIO E SAE :». . «اطلع النبي َيه علينا ونحن نتذاكر فقال.‎ 
ERT aa :٠. . «اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام.‎ 
Y/Y ...... 0...0. . «اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه.‎ 
N So Cae :٠. . «اعتل بعير لصفية بنت حيى وعند زيلب فضل ظهر.‎ 
O sone e ا ا‎ 
OTT eae :». . . «أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش‎ 
RENT SSSA :٠.. «أعطيت مكان التوراة السبع الطوال ومكان الزبور.‎ 
EV si :». . «أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن أمر لم يحرم.‎ 
E AC :». . . «أعظم الناس في المصاحف أجراً أبو بكر‎ 
TT Dead :». . «اعلم أن الأمة لو اجتمعواعلى أن ينفعوك بشيء.‎ 
VI Aloe :٠. . «أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف.‎ 
OE wees :». . «أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر.‎ 
O O :٠. . . «أعيذك بالله من ذلك يا أبا القاسم ما كان الله‎ 
OV Saa :٠. . «(افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وتفرٌّقت.‎ 
RO Seon :». . «افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة.‎ 
۲١۹/۷ ..:4.. «افتقدت قطيفة حمراء یوم بدر فقال بعض الناس لعل رسول الله اٌخذها.‎ 
I De ا‎ ٠ #أفضل الجهاة كلمة حى غك سلطان جاتر‎ 
PIV/ESEVEY sss. :». . . «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر‎ 
۲۹۵/۳۰۳۰۸ /۱ ........:٤. . «أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله.‎ 
E :». . «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرام وأفضل الصلاة.‎ 
OE SAS ESS اا ان اوقلت ها ورو م ا‎ 
UN soe :». . «أقام النبي بيه تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر.‎ 
OVA/N ...... :». . «أقبل رسول الله بي من الحديبية راجعاً فقال رجل من أصحابه.‎ 
a AT :». . «أقبل صهيب مهاجراً إلى النبي َي فاتبعه نفر من قريش فنزل.‎ 
٠٠١/۷ :).. «أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي بلا فثار الناس إلا اثني عشر رجلاً.‎ 


الحزء العاشر من التفسير الحديث 


«أقبلت مع النبي بيا فسمع رجلا يقرا قل هو الله أحد. . OT Chai : ٠.‏ 
«أقبلت يهود إلى النبي يا فقالوا يا أبا القاسم أخبرنا عمَا حرم إسرائیل. . .):.. ٠۹۲/۷‏ 
«أقبلت يهود إلى النبي بيا فقالوا يا أبا القاسم أخبرناعن الرعد. . .“: EO aes‏ 
«اقتلوا الوزغ فإنه كان ينفخ على نار إبرأهيم. . .“: NIE SDR‏ 
«أقراً جبريل النبى َي فاتحة الكتاب فلما. . .»: E E SO‏ 
OE es O‏ 
«أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تعالى. . CE E :٠.‏ 
«آقيمت الصلاة فآقبل علينا النبى ية بوجهه فقال أقيموا. . O : ٠.‏ 
#أكبر الكبائر الشرك بالك والفرار يوم الزخف. N E E TT ٠٠٠.‏ 
«أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. . A EO Ses :»٠.‏ 
CNY SERSAR IES‏ 
«أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم. . .): EE lh eS‏ 
«أكره أن تقول العرب لما ظفر محمد وأصحابه أقبل. . OI seas :٠.‏ 
«أكل الربا من جملة الموبقات السبع التي آمر النبي ية باجتنابها. . ANT maa : ٠.‏ 
لان حمى الوطيس . . TATU EROS SSS :٠.‏ 
CE SS Cole e E E N‏ 
ال یرک باکر الائ ر قالوا بلى با رسرل ا قال و 21000 200/9 
«ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله. . .»: CT‏ 
«ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف. . ATT EO STV eel : ٠.‏ 
CE moog e O E E ERE AN‏ 
اا ا NITE SCE TSE EDS‏ 
«ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفىء الخطيئة. . .»: E ET‏ 
۶ آدلك على تجارة....): N EOE YT‏ 
«ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات. . .0 ............ ۹ 
ألا إن الله عز وجل ينهاکم آن تحلفوا بآپائکم. . .0 ............ ۱1۳/۹ 
۲۸4/٤ ER a Sw oY‏ 
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«ألا أنبئكم بخير أعمالكم وآزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم. . .): . . / A4‏ . 

۷/ ۳۹0 
ASE aA‏ ۳۷۰/۱ 
إنكم وفيتم سبعين أمة أنتم آخرها وأكرمها على الله. . .): .. N ss‏ 
إنها ستكون فتنة. . .»: IW SIL RGN ST‏ 
انت الات ONT o e a anln‏ 
«ألا فليبلغ الشاهد الغائب. . .»: E A EEE ETT‏ 
آلا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته فالإمام الذي . . .): ...... ۳۱۰/۲. ٤٩۹/۸‏ 
۳9 لا یتبع مدبر ولا يذفف على جریح . . NIC Co DO E :٠.‏ 
لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول الحق إذاعلمه. OC SSE :»٠..‏ 
هل مشمّر إلى الجنة فإن الجنة لا حظر لها. . .»: OE Sas‏ 
«ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أوليائهم. . TUN SESE :٠.‏ 
«ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر. . .»: CR U Ge‏ 
sees Ee N e‏ ۷/ 11°« 11۷ 
«الله فرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في. . . FE ٠...٠... ٠...٠...)‏ 


«اللّه الله فی آصحابی الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً بعدي . TINIE‏ 
oYT/\ .44€ TY /۸‏ 


«الله ورسوله مولی من لا مولی له والخال وارث. TOA SESSLER :٠..‏ 
«اللهم اجعل له لساناً ذاكراً وقلباً شاكراً وارزقه حبي . . .»: OAT xeraca‏ 
«اللهم آحيني مسكينا وآمتني مسکیناً واحشرنی في زمرة. .ا ..... ٤۲٤/۹‏ 
«اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. . IAI Sada :٠.‏ 
«اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض . . E A :٠.‏ 
«اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد. . AVI SIL SEIT :»٠.‏ 
«اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني . . O esed :٠.‏ 
«اللهمٌ زد هذا البيت . تشريفات وتعظيماً وتكريماً ومهابة. AEN Sabon :٠..‏ 
«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. . TTT :٠.‏ 
«اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي يداولا نعمة...»: VOA Sela‏ 


«اللهم لا نبغيها ما أعطاكم الله خير مما أعطاهم كانوا إذافعل. . .): ........ ۲۱۸/٦٠‏ 


٦‏ الجزء العاشر من التفسير الحديث 


«اللهم من ولي من أمر آمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه. . .“: E cs‏ 
«ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار قلت إني أفعل ذلك . . .“: NOE Se‏ 
ألم تر آيات أنزلت علي الليلة لم ير. ..): COVE ENIS OSS Se‏ 
الي فا غ در ا وكا حرا وكيا وعرفرا تة و ضاق ا E ss‏ 
«أم القرآن هي السبع المثاني . . .»: O A E‏ 
«أما الذي قد مسن امرأته ثم اعترض عنها فلا يضرب له. . CVT :٠.‏ 
«أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلأ ما لاء إلا ما لاء يعني . . CEE ras :٠.‏ 
«أما إنها كائنة ولمم يأتِ تأويلهابعد. . .»: i E OE‏ 
«أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب. . .):,... ۲۲٤١/۹‏ 
«أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغنى عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة. . ess : ٠.‏ 
ماقرا سرون ااا و ات داري ا ET aE‏ 
ااا ك OS Se‏ 
«أمر رسول الله ية ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطیب. ..):. ۳۸۱/۲. ٤١١/۸‏ 
«أمر رسول الله اة بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. . EE Aes : ٠.‏ 
«آمرت أن آقاتل الناس حتى يشهدوا آن لا إله إلا الله. ..»: TN SS‏ 
مرت أف انات الان كى OTA VY o 09 EOS o‏ 

oV «01/۹‏ 
مرت بأربع أن لا يقرب البيت بعد هذا العام مشرك. . .“: OT LS‏ 
مزن غائشة أن أكتب لها مصا تم قالت N RAS Ed ٠...‏ 
OT SSE N EDE O ES EES‏ 
ETE ag‏ 
«أمرني رسول الله بي أن أتعلم له كتاب يهود قال إني والله. . .»: UE e‏ 
IT ae E E E Mi‏ 
«آمرنى رسول الله لي أن أقراً بالمعوذتين فى دبر كل صلاة. . CU eas : ٠.‏ 
ع TT I O a‏ 
ED DC NE Ee a N E Om E‏ 
إن آدم لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة أي ربٌ. . EE elest :٠.‏ 
«إن دم نزل من الجنة ومعه خمسة أشياء. . N O :٠.‏ 


| - فهرس' الأحاديث والأقوال 


«إن ية # 
«إن آية # 
«إِن آ 
«أن 


| 
ا 


إنما جراء. AEE ENES e EE‏ 
إنما جزاء . . 4 نزلت في قوم هلال بن عويمر. . :٠.‏ 
ية المناجاة لم يعمل بها أحد قبلي ولا عمل بها أحد بعدي. . ٠.‏ : 
با بكر جلد في الخمر بالجريد والنعال أربعين. . E GE O E : ٠.‏ 


«إِن ابا بكر الصدیق لم یکن یأخذ من مال زکاة حتی يحول . . .»: TT‏ 


«إن آبا بكر قال بعد أن تم جمع القرآن التمسوا. . .»: 


«إن أبا بكر كان يأكل مع النبي ميه فأنزلت هذه الآية #إذا زلزلت€ فرفع يده من 


«إِن أبا بكر لما قال سمّوه [كتاب الله] قال بعضهم سوه إنجيلا. . .): . 
ان آنا ها قال للت تو ل تك ول كدت : 


7 


. ©“ pO aA FA ® ¢ 


«إن أبا ذز سال النبى ية أي الرقاب أفضل فقال أغلاها. . .»: O‏ 
«إن با طلحة سأل النبي ييه عن أيتام ورثوا خحمراً قال أهرقها. . e : ٠.‏ 


«إن آبا لهب قال للتبی مادا أعطی یا محمد إن آمنت. . 


0. 


«إِن آبا هريرة قال قال رسول الله ل يا أيها الناس إن الله طيب.. :٠.‏ . 
إن إ ر اهي عله السام رى ابا بوه اام ا م 


إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. . :٠.‏ 


O..." »S=S CO0 pg ». 


«إن ابن عباس جمع القران في عهد النبي يل . PE TEE : ٠.‏ 


#إن ابن غبامن سل عن هذه الاية فقال أناسن كانرا ٠‏ : 


:) 


o dd Tw © gg 


«أن ابن عمر وابن عباس كانا يقصران ويفطران في أربعة برد. . .): .. 


ar 


a. a a ® 


( أن اة الضر لطت خارة فكسرت ها فاا ب OTTO‏ 
«أن أبي بن كعب سأل أبا ذرّ كم تعدون سورة الأحزاب قال ثلاثاً وسبعين. . .»: 


انان الور كا قايات وال و 


إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلساً إمام. . .»: 
«أن أحبار يهود قالوا لرسول الله َي بالمدينة يا محمد. . .»: ARS BSE‏ 


«إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة. . .»: 
«إِن أحسن ما غيّر به هذا الشيب الحناء والكتم. . :٠.‏ 


4 4G bC BB o gg E pp 
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۸ الحزء العاشر من التفسير الحديث 


«إن أحقّ الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. . .»: VIN eee‏ 
«أن أخحت الربيع أم حارثة جرحت إنساناً فاختصموا إلى النبي مي . . VE asa : ٠.‏ 
«إن أختي نذرت أن تح وقد ماتت فقال النبي َة لو كان عليها دين . . E as : ٠.‏ 
«إنّ إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم. . IN wise :٠.‏ 
«إِن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. . TEE ISS :٠.‏ 


«إِنّ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ..): . ۲۳/۲ ٠١١۱/۸۰۱۱٤ /٥ .۳۰/٤.‏ 
إن وین کان سما مير ات فال اجد فا ا اة ا چ 0019070 0 


«إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه.. .€ ..۔۔..۔ ٠٠/٣۲‏ 
«إن أدنى آهل الجنة منزلة لمن ينظر فى ملكه. . .»: E ST‏ 
اناع رات مه ا ل واوا و V/V‏ 
«إن أرزاق العباد واجالهم وجميع أمورهم من هذه الليلة. . .»: OTE seas a‏ 
«إن الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي. . a IY : ٠.‏ 
«إن اللإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كمابداً. . .»: CN CL SE‏ 
«أن اُصحاب رسول الله ی کانوا یرفعون أبصارهم. ..):.............. ۳٣۲/١‏ 
أن ادف الحدي كات اله واخ المد هى .ا ECE alen‏ 
«إن أعرابياً سأل النبى هة عن الجنة فقال فيها عنب . . O : ٠.‏ 
OTO O AUER a E DI 2 o‏ 
اا ا ار ا ا E E‏ 
«إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرّم من أجل. . .: .. . ۲۲۰/٦‏ 
«إن أغبط أوليائى عندي لمؤّمن خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاة. . CTE bias : ٠.‏ 
O SEE TET eg o sS‏ 
«إن الله إذا أدخل أهل الجنة الجنة. . E :٠.‏ 
إن ا أصطف كانه من ولد ماغل واصطي فر شا د : E ANNE ees‏ 
«إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراة وأعطاني المئين. . .1 ......... ۲1/٦‏ 
«إن الله أعطى كل ذي حق حقه وإنه لا وصيّة لوارث. TET Soest :“٠..‏ 
«إن الله أعظم وأعز من أن يظلم ولكن خلطنا. . .»: O TT DS‏ 
«إن الله آمرني أن آقرأً عليك القرآن فقراً. . E :٠.‏ 


۹ . فهرس الأحاديث والأقوال‎ - ١ 
E o :“. . «إن الله أنزل عليهم مائدة من خبز ولحم وأمروا أن لا يخونوا.‎ 
E E TIE TT :». . «إن الله إنما ذكر ذا القرنين لن حكمته.‎ 
E OE RUG : ٠. . . «إن الله اوحی إلى أن تواضعوا حتی‎ 
AE ا ا ى‎ 
OVE CSS Sea N a E 
O SECS aa o 
CORT EAS ARS sS :». . «إِن الله بعثني لإتمام مکارم الأخلاق.‎ 
٥۲۹/۲ ............. ٩. . «إِن الله بعد أن استخرح من ظهر آدم ذریته وأشهدهم.‎ 
ENT Srsels ٠:). . «إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم.‎ 
CO aa : ٠. . «إن الله تبارك وتعالى يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس.‎ 
AMM. :». . «إِنّ الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها مالم يتكلموا.‎ 
TAET Seb :٠. . . «إن الله تعالى أبقى سفينة نوح حتى أدركها أوائل‎ 
O aa : “٠. . «إِنّ الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض.‎ 
E OS DS :٠. . «إن الله تعالى خلق لوحا محفوظاً من درة.‎ 
EN Deas :). . «إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيّعوها وحدٌ حدوداً.‎ 
TT O a :». . «(إن الله تعالى لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلها.‎ 
VI Sass :٠. . . «إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات‎ 
TT :٠. . «إن الله تعالى مع القاضي ما لم يجر فإذا جار تبرًأً الله منه.‎ 
ENE BEANS O oN 
VO TAT Seas :٠. . «أنْ الله تعالى يقول حرمت الظلم على نفسي وجعلته.‎ 
EY a o ا ل آل اة اعا ال‎ 
IC SES :). . «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه.‎ 
TET Axcis :). . إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية.‎ 
ET Sus :٠. . «إن الله حلق الجنة وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم.‎ 
IN ERAS :٠. . «إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم من خير فرقهم.‎ 
E «إن الله حلق الملائكة من نور وخلق الجان من مأرج...:.............‎ 
ONE ESSEN : ٠. . «إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق.‎ 


«إن الله زوى لى الأرض فرآيت مشارقها. . OV EEN .VOfE :٠.‏ 


۴ 0۵ الحرء العاشر ص التفسير الحديث 


«إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق . . .»: AT Ss‏ 
إن الله عز وجل إذا آراد بعبد خیرا عجل عقوبة ذنبه فی الدنیا۔ . .):.......... ۲٠۹/۸۰‏ 
الع ول ن غ ا وا غاا رر AT een‏ 
إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره. . .»: AE See‏ 
«إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكاً. . .»: AA NT a‏ 
«إِن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتى . . .»: N Sa ELS‏ 
إن الله قال لا يقولنّ أحدكم يا خيبة الدهر. . .»: IC EEA ESA‏ 
A SE e UES EIS‏ 
« إن الله قد بعث محمد بالحق وأنزل عليه الکتاب فکان مما. . .): .. ۱۸۰/۵. ٣٥۵١/۸‏ 
«إن الله قد عصمني من الجن والإنس. . TT :٠.‏ 
«إن الله قد وضع عن أمتي الخطاً والنسيان. . .»: CET SESE‏ 


« إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. . N DISA :٠.‏ 
«إن الله قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث فلا يجوز لوارث وصية. . .»: OAT IY ass‏ 
«إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق. . NIN DELS OSE :٠.‏ 


إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر. . .»: ARIN o‏ 
«إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد. . .»: EWE SES ono‏ 


«إن الله لا ينظر إلى صوركم وآموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. . TET Aone :٠.‏ 
«إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى آلوانكم ولكن ينظر. . SE SSR :٠.‏ 


نا تط ر رو UE esel Sas‏ 
إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم . . CEI cane :٠.‏ 
«إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. . .»: E i‏ 
«إن الله لما أصيب إخوانكم بأحد جعل أرواحهم في جوف طير خضر. . .): .. . 1۸/۷ 
«إن الله لما فرغ من خلق السموات والأرض. O TT :٠..‏ 
«إن الله لما كلم موسى كلمه بالألسنة كلها. . e A NCEE :٠.‏ 
«إن الله لما كلم موسى يوم الطور كلمه بغير الكلام. . .»: FATT‏ 
«إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة صانعه يحتسب في صنعته. . .): AE mags‏ 


«إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ATIC OTVAVE TAA a‏ 


0١ فهرس الأحاديث والآقوال‎ - ١ 
ONT BOLI :٠...ةملك «إن الله ناجى موسى بمائة ألف‎ 
E AE TE OT E og ae إن اف وض غ ا‎ 
O I ٠:٠. . إن الله وکل بعبده ملکین يکتبان عليه.‎ 
OVS ERA إن اله سط دة الال لوت سء الان :ا‎ 
AOA esase A E «إن الله يحت الأخفياء والاأتقياء ا‎ 
E SAS ONES :٠.. «إن الله يحت أن تؤتى رخصه.‎ 
E a os :». . «إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها.‎ 
II las :٠. . «إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوأدونه.‎ 
ET GI Gs :“. . «إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر.‎ 
E a 
VN Sees :٠. . «أن الله يقول لعيسى عن محمد هو عبدي المتوكل المختار.‎ 
U E TR 
OR asin ease E 
CN OSA Es :٠. . . «إن الله ينهاكم عن التعرّي فاستحيوا من ملائكة الله‎ 
TI e :». . «إن الله يوحي إلى عيسى بعد أن يقتل الدجال بأنه أخرج عباداً.‎ 
U ARES O a :». . «إن الألواح كانت من زبرجد.‎ 
N E DG :٠. . «إن ألواح موسى تسعة.‎ 
I E ES EDS I as :٠. . «إن ألواح موسى عشرة.‎ 
N E o :٠.».آريعب إن ألوالح موسى كانت وفر سبعين‎ 
RN N O :». . إن لواح موسى من زبرجدة خضراء.‎ 
LO N aa :٠. . إن ألواح موسى من ياقوتة حمراء.‎ 
IT E r : ٠. . إن أم سعد بن عبادة توفيت وهو غائب عنها فقال.‎ 
AVY Seed: : ٠. . «إن أم سلمة ذكرت لرسول الله ية كنيسة رأتها بأرض الحبشة.‎ 
۱۲۹/۸ : ٠. . . «إِنّ أم سليم جاءت إلى النيي بيا فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي‎ 
AE MCSE :». . إن أمتي من يشفع للفئام.‎ 
E ASS :“. . «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرَّاً محجلين من آثار الوضوء.‎ 
IE SISE a I lm 
E ( E E اا ا‎ 


۵۲ ) الجزء العاشر من التفسير الحديث 


افر اة ارفاك من ورا س يدها كات ال ر 1 0 O o‏ 
«آن امراًة بدوية جاءت في صدر الإإسلام إلى المدينة. . .»: E E‏ 
«إن امرآة جاءت إلى رسول الله ل فقالت جئت لأهب لك نفسى . . .»: VEN‏ 
إن امراه جات بان لها لوسرل الله کل فقالت يا رسول الله إن ابنی به 

جنول. ..): o1 NL EN COCA SES CT E‏ 0۰0 
«إن امرآة دخلت على عائشة فلما قامت لتخرح أشارت عائشة. . EAN mese :٠.‏ 
«آن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجًاها الله أن تصوم. . .10 . ٦ ٠...٠... . ٠...‏ 
«إن امرآة قالت يا رسول الله آلا أجعل لك شيئاً تقعد عليه. . .»: i TT‏ 
«إن امرأة من الأنصار يقال لها أم زيد كانت تحت رجل. . .»: OE A SSE‏ 
«أن امرأة من آهل دومة الجندل جاءت إليها عقب وفاة النبى لل. . .»: NIE eds‏ 
فإف أناسا قالرا ا رسرل اة عل نري ربا يو الامة :ر٠٠ AY ss.‏ 
«إن آناساً من أصحاب رسول الله بي قالوا لو أرسلنا إلى رسول الله علا 

SOV IR RSS CEE R CR OGESES E 
AON aie ass ن ناسا من ا خرن فى الد وق اروا ان‎ 
۳A۷ /۹ ا و ق و ا‎ 
EE E E a اا اش ف ف و رول و‎ 
TE sca :٠. . «إن أنسابكم هذه ليست بحسبة على أحد كلكم بنو آدم.‎ 
N ssi eA E a N 
GEO AES iG EDEL :». . . إن أهل الجنة لا اختلاف بينهم ولا تباغض‎ 
TEA TSS :». . . «إن أهل الجنة ليتراءون أهل‎ 
N E OC O E :». . «إن أول الآيات الدجال ونزول عيسى.‎ 
A a a :». . «إن ول زمرة يدخلون الجنة.‎ 
o . . . :). . إن أول ما تفوّه به رسول الله ية في حجة الوداع أن وصى بالأمهات.‎ 
E VT :٠. . إن آول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب فجرى.‎ 
E N TT :٠. . «إن أول ما خحلق الله القلم فقال له اكتب.‎ 


إن ول ما خلق الله القلم والحوت قال للقلم اكتب. . LTTE :٠.‏ 


«إن أول ما دخل النقص على بنى إسرائيل كان الرجل . . .»: Ves‏ 
إن أول من جمع مصحفاً بعد وفاة النبي بيه هو سالم. . VEY daa :٠.‏ 


|١‏ - فهرس الأحاديث والاأقوال 


o 


«إن ول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد. . A : ٠.‏ 
«إن أيام منى هي آيام آكل وشرب. . E :٠.‏ 


«إن الأئمة والأوصياء من آل رسول الله یعلمون تاویله. . E : ٠.‏ 


«إن بعثة النبى كيه من أشراط الساعة ومعالمها. . :٠.‏ 


أف نغ ماو الر ئ إل الارن م ةخسن ال ك ا 


«إن بعدي من أمتي أو سيكون من بعدي من أمتي قوم يقرآون. . ٠.‏ : 


«إن بعض أصحاب رسول الله يا قالوا له إن أهل الكتاب يسلمون. . . 


O © Gu DS ¢4 


o1€ / .TT/Y 


oA /۹ 


A/V .Y"1/1 


: 


۱۹1/۸ 


«إن بعض اليهود قالوا لأناس من الصحابة هل يعلم نبيكم. . OE ae need : ٠.‏ 


YTV cTVOoN ... 


«أن [بلالاً] كان يؤذن للصبح فيقول حي على خير العمل فأمره. . TEN as :٠.‏ 
«أن بلالا لما علا الكعبة ليؤذن عقب فتح مكة. . N SESS : ٠.‏ 
«إن بلقيس كانت من الجن وإن الجن خشوا. . E U AS : ٠.‏ 
«إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة وإن أمتي . . EE Benes : ٠.‏ 
«إن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا. . .»: ا INE LDN‏ 
«إن بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول. . .):.... . ۸۱/۱ 
ف اا وو ار وال ر رك لعا OUT ced‏ 
«إن بين السماء السابعة وبين العرش . . N N SCSI aD : ٠.‏ 
«إن بين كل سماءين مسيرة خمسماية عام. . A E CE :٠.‏ 
إن تأليف السور كتقديم السبع الطوال وتعقييها. . .10 ................. VN‏ 
«إن تتولوا يا معشر العرب يستبدل قوماً غيركم يعني الموالي. . .“: OER Sie‏ 
«إن ترتيب السور في وضع الايات مواضعها. . .0.0 A€/1‏ 
«إن تغفر الله تغفر جما EUS helSibaei TE RE‏ 
«أن جاراً فارسياً للنبي صنع طعاماً فدعاه ولم يدع أم المؤمنين عائشة. . ٠.‏ : 01/۸ 
«إن جبريل نزل بالميزان فدفعه إلى نوح. . TO SNS CR :٠.‏ 
«إِن جبریل ومیکائیل اتیانی فقعد. . EOE SOE ES :٠.‏ 
ااا ا ار وات ج ا N. Sosa E‏ 
«إن جماعات من بني تميم سألوا النبي بيه عن أول هذاالأمر. . .“: VT esos‏ 


«إن جماعة النصارى لما فاضت أعينهم وأعلنوا إيمانهم. . .»: ET Sel‏ 


٤‏ 0 الحزء العاشر من التقسير الحديث 


«إن جمع القرآن الثالث هو ترتيب السور. ..»: E OAV ER‏ 
(إن جهنم لما سيق لها هلها تلقاهم لهبها ثم تلفحهم . . TES SIRS :٠.‏ 
«إن الحارث بن هشام سأل النبي بي كيف يأتيك الوحى...): .... ٤۸٦/٤ .٤1۷/١‏ 


«إن حد الزنا يوقع على الزاني إذا قامت البينة أو كان الحبل. . .»: BEET‏ 
إن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فار بدم ولا فاراً بخربة. . .»: A rS ae‏ 
آآن ج کی ج کات ا ر کان رخا اا ا OV eas‏ 


آإة الخ اعت على ررس فف المج ة حت كى ICI‏ 
«إن الحواريين قالوا لعيسى يا روح الله هل بعدنا أمة. . .»: DVN Sued‏ 


«إن الحواميم ديباج القرآن. . TN CC DCS NESE :٠.‏ 
«أن حول العرش سبعين ألف صف من الملائكة. . .»: a ET‏ 
AT mers a a a o‏ 
«إن الخلق بدأ يوم الأحد وانتهى مساء الجمعة. . .»: ET LV‏ 
«أن داود سجذ أربعين يوماً خحتى نبت المرغى حول وجهة:. ES es :٠.‏ 
«أن درجات الجنة سبعون ما بين . . .»: OE CDE‏ 
«إن الدعاء ينفع ممانزل وممالم ينزل. . ARTA PETTITT TEE TUTE :٠.‏ 
«إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذافي شهركم. . .): .... ۹/۲ . 
۹/ 0۸° 

«إن الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. . .»: VVAN asec‏ 
دين يرلن قاد الدنن اأخد الا غل OCT CET TOV ees‏ 
«إن ذا القرنين دخل الظلمة فى طلب عين الحياة. . .»: E ECCS‏ 
EF ARAL OES E e ED E‏ 
إت 5ا القر ن هو الإسكندر الذق ملك لدا INN AES TASSELEDEAS ٠.‏ 
«إن ربكم أنذركم ثلاثاً الدخان يأخذ المؤمن. . ERIE SISE :»٠.‏ 
«إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا دعاه أن يرد. . .): N Sec‏ 
«إن رجالا في العراق يتأولون الآية الأولى ويقولون. ..»: E‏ 
«أن رجالاً من المنافقین کانوا إذا خرج رسول الله إلى الغزو تخلّفواعنه...): . ۲۸٥/۷‏ 
«إن الرجل إذانزع شجرة من الجنة. . EV OAS LEASES ER :٠.‏ 


«إن الرجل ليعمل أو المرأة لتعمل بطاعة الله تعالى ستين سنة. . .): ... ٤١/۸ .۲۹۸/١‏ 


١‏ - فهرس الأحاديث والأقوال 


0۵0 

«إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى . EN eR‏ 
«إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشرها. TEI mle‏ 
«إن الرجل يتصدق بالصدقة من الكسب الطيب ولا يقبل الله . AIT emits‏ 
«إِن رجا أتى رسول الله َل فقال يا رسول الله أي الأعمال أفضل . . SON ede‏ 
«أن رجلا أتى النبي ية فقال يا رسول الله إني قد ظاهرت V€/۸ e‏ 
«أن رجلا أراد أن يزوح أخته فقالت إني أخشى أن أفضح . . .“ TAA Olen‏ 
«أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي بيه فذكر له ذلك . ENT Sees‏ 
«أن رجلا اطلع من جحر في باب النبي ية ومع النبي ية مدرى يرجل به . ۳۹1/۸ 
«إِن رجلا أعتق ستة مملو کين له عند موته لم يكن له مال غيرهم. . .“: TN mal‏ 
«أن رجلا أعرايياً آتى رسول الله اة فقال يا رسول الله آنشدك بالل FOO A aks‏ 
«أن رجلا توضاً فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي 5ي . E RCE‏ 
«أن رجلا جاء إلى رسول الله كه فقال له إن أخى استطلق بطنه. . .»: ONS Sees‏ 
«إن رجا جاء إلى النبي ية فقال يا رسول الله أرأيت قوله تعالى الطلاق . 4/7٦‏ 
«إن رجلا جاء مسلماً على عهد النبي بيه ثم جاءت امرأته مسلمة. AO os‏ 
«إن رجلا ذكر للنبي أنه يخدع في البيوع فقال إذا بايعت. . .0 ............ 1/۸ 
«أن رجلا سأل الحسن ما تقول في امرأة قشرت وجهها. E CE is‏ 
«أن رجلا سأل رسول الله ية أأستأذن على آمي قال نعم . . OE asan‏ 
ا جا سال اي کا ن لر جل جاع آمل م یکل مل ماهتا ۲۹/۸ 
«أن رجا سأل النبي َة عند المباشرة فرخص له وأن شخصا أخر . . I aa‏ 
«إن رجلا سال النبي  OTT ails Cs e‏ 
«أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها. A E Cs‏ 
رج مرب رج علی ساعد این می غر صل ET ordi‏ 
A O E‏ 
«أن رجا قال لابن مسعود إني حرمت أن آكل طعاماً. . OW CREE‏ 
TT a Ea e En‏ 
E See E O EE‏ 
U naa e CO‏ 
«إن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني . ION suas‏ 


۵٦‏ الحزء العاشر من التفسير الحديث 


إن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل . . U DEORE: :٠.‏ 
أن رجالا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس. . .»: N a‏ 
إن رجلا قال يا نبى الله كيف يحشر الكافر على وجهه. . .): NE OS‏ 
VIN sce E EE e‏ 
إن رجلا کان يست أبا بكر بحضرة النبى هة فصمت عنه أبو بكر. . VIR. sees :٠.‏ 
ورام ابات ا ن و VIS Sage n‏ 
«أن رجلا من أهل الصفة مات فو جد فى مئزره دينار. . .»: E Se‏ 
«إن رجلا من أهل اليمن أصابت E‏ فاحشة فأمّت . . .»: A aso‏ 
إن زجلا من بتي اضر أجر عن ر جل من ي هلال A emcees‏ 
ارج ارد ف ف ایی ایر اک AIR sees‏ 
«إن رجلين أتيا رسول الله بيه فسألاه فقال اذهبا إلى هذه الشعوب. . .»: VEIN wads‏ 
إن رجلين تسابًا بحضرة النبى ييو فغضب أحدهما حتى جعل أنفه. . .): .... ٠٠٥١/۲‏ 
AARC So a Og E a‏ 
«إن الرحم شجنة من الرحمن فقال الله من وصلك وصلته. . E GT Sa :٠.‏ 
«إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبى بعدي . . POTIN ewka : ٠.‏ 
إن رسول الله بإ قال ألا أعلمك أعظم سورة. . OE OSE :٠.‏ 
إن رسول الله َة أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه. . E :٠.‏ 
«إن رسول الله ية أتى بسارق سرق شملة فقال. . .»: AOI deru‏ 
اإذ ارول اه ا آي مى فاتى الجمرة فرعاعاق ان رل ہی .> ' TOU ae)‏ 
إن رسول الله 5ة آخذ بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت. . TEU esase :٠.‏ 
«أن رسول الله اة أخذ على النساء حين بايعهن أن لا ينحن. . E E ST :٠.‏ 
«أن رسول الله َيه أفرد للحج وفي رواية أهلّ بالحج. E TE :٠..‏ 
«أن رسول الله َه أمر بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت . . .»: TI ane‏ 
«إن رسول الله َة أملى عليه #لا يستوي القاعدون. . .&...»: ITIAEVII Vas‏ 
«أن رسول الله ية بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. . .»: ONT Cos‏ 
«إن رسول الله 4ة بينما هو جالس في المسجد والناس حوله. . .»: AOR SERS‏ 
«أن رسول الله ية توضا ومسح على الجوربين والنعلين. ..:............ ٦1/4‏ 


| - فهرس الأحاديث والأقوال oV‏ 


«إن رسول الله يل حين نزول الوحى عليه بالآية أخذ علياً وابنيه وفاطمة. ..): . ۳۸١/۷‏ 


«إن رسول الله َة حرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد. . ۳۷/٦ .... :٠.‏ 
إن رسول الله ية حرج عليهم وهم يتنازعون في القرآن. . .1:........... ۵۱۷/٤‏ 
«أن رسول الله يا حرج في الاستسقاء متبذلاً متواضعاً. . .): ANE Seto‏ 
«إن رسول الله إو خحطب أصحابه ذات يوم وقد كادت الشمس. . VVE aed : ٠.‏ 
«إن رسول الله َي حطب الناس يوم النحر فقال أيها الناس أي يوم هذا. ٥۸۲/۹ .. :٠..‏ 
«إن رسول الله ية دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه. . .»: IVI es‏ 
«آن رسول الله به دحل على رجل وهو فی الموت فقال له كيف تجدك. ..):.. ۳٠٦/٤‏ 
E a a a Oh‏ 
« إن رسول الله َيه رأى آبا بكر وعمر فقال هذان السمع والبصر. TOV os :٠..‏ 
«أن رسول الله َيه رأى رجلا معتزلاً لم يصل في القوم فقال يا فلان. . .): .... ٠۳١/۸‏ 
إن رسو ل الله ل رأى شاتين تنتطحان فقال: : E SSL :٠:‏ 
«إن رسول الله اة سئل أي العباد أفضل وأرفع درجة. . .»: AC. nein‏ 
«إن رسول الله َة سئل أي العمل أحب إلى الله. . CET CRC :٠.‏ 
« إن رسول الله یه سئل عمن استوت حسناته وسیئاته . . .» : CEI aS RSS‏ 
«إن رسول الله َة سئل عن الحمر فقال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه. . .“:. . ۲۰/١‏ 
ان رت OV ssa I a a o‏ 
«إن رسول الله ية شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان فتكلم أبو بكر . . .»: VN ales‏ 
«أن رسول الله ية كان يقرا البسملة مع سائر. . .»: AE‏ 
أن سول اة ك صل الظهر خا تقل ارك ITC Vs‏ 
«أن رسول الله كله طلق زوجته حفصة فأتت أهلها فأنزل الله . . .» : EER. sade‏ 


«إن رسول الله هة عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ. . .):... ۳١/١‏ 
«إن رسول الله ية فى بعض أيامه التى لقى فيها العدو انتظر حتى مالت...٠:‏ ... ۷١/۷‏ 


«إن رسول الله ل قال الله أشد فرحا بتوبة عبده. . OT Ro : ٠.‏ 
إن رسول الله ية قال إن الجمّاء لتقتص من القرناء. . AVE SEs : ٠.‏ 
«إن رسول الله ح4 قال إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها. . EET Sas : “٠.‏ 
أل ومول ا 2 فال ن الق اول ما ل الاخ ة فان ا م A TY‏ 


«إن رسول الله قال أنا فر طكم على الحوض من مر على شرب . . TFeEAVV ass : ٠.‏ 


A‏ الجزء العاشر من التفسير الحديث 


«إن رسول الله َي قال فضلت سورة الح على سائر القرأن. . .»: TET‏ 
«إن رسول الله َيه قال في حجة الوداع ألا إن أولياء الله . . .»: eS‏ 
« أن رسول الله ی قال فی قوله #ویسقی من ماء. . .€ فإذاشربه...): .... 
أن رسول الله ل قال كلمتان خفيفتان على اللسان. . TEED :٠.‏ 
«إن رسول الله ية قال كلوا جميعاً ولا تفرقوا فإن البركة. . .):.......... 


إن رسول الله ية قال لأبي بکر لو رأیت مع ام رومان رجلا ما كنت فاعلاً. . .» 
«إن رسول الله ية قال لأبى بكر وعمر لو اجتمعتما فى مشورة لما خالفتكما. . . 


«إن رسول الله َي قال لعلى يا على إن القرآان خلف. . .»: TTT‏ 
«إن رسول الله ك قال له ألا أدلك على أبواب الخير. . .»: ETT ETE‏ 
إن رسول الله َة قال ما من يوم يصبح العباد فيه. . .»: E SERE SS‏ 
«إن رسول الله َيه قال نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من رمانها. a :٠..‏ 
«إن رسول الله مي قال هدايا العمال غلول. : OEE :٠.‏ 
« إن رسول الله ية قال يا أيها الناس توبرا إلى الله. . .»: OTE‏ 
«إن رسول الله ب قام حطيباً فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر. . .»: E‏ 
«أن رسول الله َة قام في الناس فأثنى على الله بما هو أهله. . .»: eV‏ 
«إن رسول الله بيه قبض قبل أن يفسّرها لنا فدعوا الربا والريبة. E :٠..‏ 
«أن رسول الله بيه قرأ يوماً #ولمن خاف . . . # فقلت يا رسول الله . . .): ... 
«إن رسول الله ية قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهماً. . WITE : ٠.‏ 
« ن رسول الله ب قطع سارقاً في مجن قيمته ثلاثة دراهم. . .»: TET‏ 
«أن رسول الله َيه قطع سارقاً في مجن قیمته دینار. . INET : ٠.‏ 
« إن رسول الله ی كان إذا أو حى إليه بشىء أتيناه. . OY : ٠.‏ 
« إن رسول الله کی کان إذا رآی تاشئا في فق من آفاق . IRO 1F‏ 
«إن رسول الله ب کان إذا رجع من سفر يقول آئبون تائبون. . .»: O‏ 
«أن رسول الله ية كان إذا صلى نظر إلى السماء. . TOE :»٠.‏ 
نازو ا کان ا الود نا5 کان ا دات برو e‏ 
«أن رسول الله ئة كان يبايع النساء بالكلام دون أن تمس يده. . .»: es‏ 
«إن رسول الله ية كان يتعوذ من الجان وعين الإنسان. . TTT :٠.‏ 


«إن رسول الله وة كان يتعوذ من جهد البلاء ودرك...٠: E a‏ 


ANY .. 


0۰ /o 


۲/0 . 
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«أُن رسول الله ب كان يجلس حيث انتهى به المجلس ولكن. . CAE /۸ ES E : ٠.‏ 
«أن رسول الله ية كان يصلي الصبح بغلس فينصرف نساء. . .»: E‏ 
«إن رسول الله ية كان يفتتح صلاة الليل بقول اللهم. . .»: EES AISLES‏ 


« إن رسول الله یه کان يقرا هذه الآيات إن فى خلق السموات . .# كل ليلة. . :٩۰.‏ ۲۹۳/۷ 
«إن رسول الله َيه كان يقسم إذ جاءه ذو الخويصرة التميمي . . O0 cto .... : ٠.‏ 


«إن رسول الله ية كان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي . . O e e : ٠.‏ 
«أآن رسول الله ية كان يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. . AEA ele :٠.‏ 
إن ازشو ل آنه کے کان يمحن من هاجو اله من اليو عات هذ ا AE are‏ 
«إِن رسول الله ی کسرت رباعیته يوم آحد وشح رأسه فجعل یسلت الدم 
و EATS EI CTT ITT IE CTT TIT TET‏ 
«إن رسول الله َة لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة. . NT ae :٠.‏ 
« إن رسول الله ية مر بجدي أسك ميت فقال. . E : ٠.‏ 
« أن رسول الله ية م بمجلسين فى مسجده أحد المجلسين يدعون الله. . .): .. ٤۸٦1/۸‏ 
OVA Sts E E‏ 
« أن رسول الله بی نهى أن يصلى فى سبعة مواطن. . TET TAIT Saeco : ٠.‏ 
OVE Sale e N‏ 
«آن رسول الله َة نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. ..»: TIS eb‏ 
إن رسول الله ية نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ...ا1 .......... ۲١۱/۸‏ 
« إن رسول الله َو نهی عن قيل وقال. . E MEDS CS aes : ٠.‏ 
«إن الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كانت في الحولين تحرم. ..):......... ۷١ ۷٠/۸‏ 
«إن الرقى والتمائم شرك. OVO A OAR A SERE :٠..‏ 
«إن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك. . O ees : ٠.‏ 
أن روح كل كافر تعرض على النار بكرة وعشياً. . .»: VEE amie‏ 
# ان لزور رل ل عغسرة حلت فن رمان .2 IOS ee Ee‏ 
إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلت الله السموات. . al :٠.‏ 
إن زوج [فاطمة بنت قيس] طلقها ثلاثاً ولم يجعل لهانفقة. . TR sess :٠.‏ 
ن ريدن انت هد العر هة الاخر ة2 TIE SUEDE Ls‏ 
آل زید ین ابت قال آمرتی ابو نکر فحقه : .): PE SRS‏ 
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(إل سارقا شرق رداغ لصهوان ين أفنة وهو متوشسكه ا : E a‏ 
ان سائ ال غل بن أبن طالب عن الذين اتل فال ا ودود 00/8 
«أن سبرة غزا مع رسول الله كي في فتح مكة قال فأقمنا بها خمس عشرة. ۸١/۸ .. :٠..‏ 
«إن سدرة المنتهى شجرة نبق فى السماء . . A E E TC :٠.‏ 
الا د و ا I‏ 
«إن سرك أن نؤمن بك ونصدقك فادع ربّك. . E :»٠.‏ 
«إن سلمان بن عامر جاء رسول الله ية فقال إن أبي كان يصل الرحم...): ... ٠۲۲/١‏ 
«إن سليمان بن داود عليهما السلام لما بنى بيت المقدس . . TAT EVI ha :٠.‏ 
«إن سماء الدنيا سوح مكفوف والثانية مرمرة. . E MOSSE ts :٠.‏ 
إن لمو ات :رالا رض فن الخر كالفددل EAE sese ESE ٠.‏ 
ا e O O a‏ 
ن سو رة الا رات كانت قرا ف رمو اي ا E O‏ 
I aes E O‏ 
« إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. . .»: AR ae‏ 
«إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه. . .»: TIT sien‏ 
«إن الصحابة قد جمعوا بين الدفتين القرآن. . .»: TTT‏ 
«إن صحف إبراهيم نزلت في أول ليلة من رمضان والتوراة لست. . .»: OO el‏ 
«إن الصخرة العظيمة لتلقى . . OTE OD :٠.‏ 
«أن صفوان بن أمية فر يوم الفتح فأرسل إليه النبي ية أماناً. . .»: AN Se‏ 
«إن الصلاة حين افترضت على رسول الله بيه أتاه جبريل. . AE ER : ٠.‏ 
«إن صلاة الرجل مع الرجل آزكى من صلاته وحله. . .70 .............. YIN‏ 
«أن ضيفاً نزل على عبد الله بن رواحة فأخرت امرأته. . .»: E a‏ 
«إن عائشة ذكرت النار فيكت فقال لها رسول الله كيو ما يبكيك . . AEE Attn : ٠.‏ 
«أن عائشة زوج النبي بي كان يدخحل عليها من أرضعته أخواتها. . .»: OR sats‏ 
0.اغائشة] سمت ر سول أله له قرول ان الملاتكة تر ل ف الان ج 0/۳ 
«إن عائشة قالت لرسول الله بي هل أتى عليك. . VA oa : “٠.‏ 


«أن عائشة قالت لم يكن شيء حب إلى رسول الله ية من النساء إلا الخيل. ٠١۸/۷ :٠..‏ 
«إن العبد إذا أخطاً حطيئة نكتت فى قلبه. . E ASL : ٠.‏ 


اهرس الاخادت ااال 


۱ 

«إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة. . .»: E N ETT‏ 
«إن العبد إذا وضع في قبره وتولی عنه أصحابه وإنه لیسمع . ..): ... .۳۷٤/٤‏ ۲۳۵/۵ 
«إِن عبد الله بن سلام سمع بقدوم رسول الله ماه فأتاه فقال له إني . . ETE ae : ٠.‏ 
«إن عبد الله بن قسطنطين قرأ خحتمة على عبد الله بن كثير. . N : ٠.‏ 
«إن عبد الله بن مسعود سمع من فم رسول الله يه بضعاً وسبعين . . .»: NE sei‏ 
إن العبد لیتکلم بالکلمة لا یری بھا باساً یهوي بها سبعین. . .11 .......... ۱۸۲/۸ 
«أن عبد زنى بأمة بالإكراه في زمن عمر فأمر بجلد العبد دون. . .»: A at:‏ 
«إن عثمان بن عفان نزل مع ركب بالروحاء فقرّب إليهم طير . . TEY menses :٠.‏ 
مان دعا بور ضرفنل کے لات مراک INE ES SSO‏ 
«أن عثمان رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحلها ففرّق بينهما. . .»: AT Ses‏ 
«إن عدد الصحف المنزلة على إبراهيم عشر. . .): TEE ebed‏ 
«إن عفريتاً من الجن تفلت البارحة يقطع علي صلاتي . . IIT sedis : ٠.‏ 
«إن علمتم فيهم حرفة ولا ترسلوهم كلاباً على الناس. . CO ca :٠.‏ 
ن علی ین ای طالب فا ف ا دة او کر د AT EEO‏ 
ع ا و E Coll‏ 
وغ خر ار ع ا و ا ONE AILE eS‏ 
« إن علبًا لما مات النبى کله قال آليت أن لا آخذ. . .»: VE BS ANS‏ 
O USSSA SLA Rd E‏ 
«إن عمر أتى النبى ية بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب. . .»: E SAS‏ 
ار اع ای و Re Sees‏ 
«إن عمر بن الخطاب أتى بآية الرجم فلم يكتبها زيد. . .»: VV OE‏ 
«إن عمر بن الخطاب جلد أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعاً بقذف المغيرة. . .):... ٥۲/۸‏ 
اع ااب ي انا ا و ر e‏ 
«إن عمر بن الخطاب عهد بسهم رسول الله ييه في الفيء إلى العباس وعلى...): ٥٦/۷‏ 
إن عمر بن الخطاب قال جئت رسول الله فإذا هو في مشربة. . .»: AVN sss...‏ 
«أن عمر بن الخطاب قال لقد هممت أن لا أدع أحداً أصاب فاحشة. . .): .... ۳٣۷/۸‏ 
«آن عمر بن الخطاب قال لو شئت كنت أطيبكم طعاماً وألينكم لباسا. . ۱۸/١ .... :٠.‏ 
«إن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله عليك البرّ. . .»: AVE assists‏ 
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«إن عمر بن الخطاب قنت بعد الركوع . . NE SENS ee : ٠.‏ 
«إن عمر بن الخطاب كان يقول لرسول الله ية احجب. . ENE SEES :٠.‏ 
دى ا ا ا O‏ 
أن فمو ن العاف قال ا اى اا ا إل ودا VN eases‏ 
«أن غلاماً لأناس فقراء قطع أذناً لأناس أغنياء فأتوا. . .»: O‏ 
«إن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي يل . . .): .... ٠١/۸‏ 
«إن الفاتحة سبع آيات والملك ثلاثون آية. . .»: TE SRS‏ 
«إن فاطمة بعد وفاة النبى ية سألت أبا بكر ميراثها ممّا ترك رسول الله كلل. . .): . ٠٥١/۷‏ 
لن فاطمة نت ایی سی مانت الیی 4 الت إے اسای LT‏ 
إن فاط و الا ا اک ا0 ها مو ا ..... oofN‏ 
«إن في الجنة ثمانية أبواب منها باب. . ONC ECDIOCOSEALADA NS : ٠.‏ 
«(إن فى الجنة غرفاً يرى بطونها. . .) O N O‏ 
و ا OT ECE VDSS SSA E‏ 
«إن فى الجنة لشجرة يسير الراكب فى ظلها. . N FF CNSR ae :٠.‏ 
OTT SE A Gg‏ 
O VT CS e‏ 
ن TT E‏ 
أف ارون اسا جر موا قد موم فا غل وان العا TV esas‏ 
إن القر ان آل عل مداخ ف اها ا O O‏ 
أن القران فع إلى جيريل فن لبلة القذر N E CL E. : ٠.‏ 
«إِن القرآن لم ینزل لیکذب بعضه بعضاً فما عرفتم منه فاعملوابه. ..):...... ٠۱۹/۷‏ 
أن فرشا اح هان المراة الى شرق فى عذال ك 7 اد 00 
«إن القلم من نور وإن طوله ما بين السماء. . i E TTT :٠.‏ 
«إن قول لا إله إلا الله والحمد لله وسبحان الله تحط الخطايا. . VV REED : ٠.‏ 
«إن قو ما ييخرجون من الإسلام يمرقون من الدين. . CEY Sensis :٠.‏ 
«إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل...): ... ٠١١/١‏ 
«إن كتابة القرآن ليست محدثة فإن النبي بيو كان. . N SS : ٠.‏ 


«إِنّ الكثيرين هم المقلون يوم القيامة إلا من آتاه الله . . .»: E‏ 
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«إن الكذب لا يصلح في جذ ولا هزل ولا أن يعد أحدكم صبيه شيئاً.. .1:.... ٠٥١/۹‏ 


إن كرسيه وسع السموات والأرض وإنه ليقعد عليه فما يفضل . . .»: CAN Eas‏ 
«إن كل ربا موضوع ولكن لكم رؤوس آموالكم لا تظلمون. . OT SS :٠.‏ 
«إن كل ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة يحرم . . EA lS :٠.‏ 
إن كنا لنعد لرسول الله ية فى المجلس الواحد مائة مرة قوله. . .»: VATE sae‏ 
SEE OES n EE‏ 
«إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتى المال. . COTO TT O ae :٠.‏ 
EIT SOR CESET ETT E‏ 
«إن لكل شيء ولاة من النبيين وإن وليي منهم أبي وخليل ربّي. . A e : ٠.‏ 
إن لكل كتاب سرا وسر القرآن في أوائل. . .»: EE CS‏ 
«إن لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حر وف التهجى . . .): N as‏ 
«آن لكل [ملك] وجه رجل ووجه أسد. ..»: ONC ANS e‏ 
«إن للجنة مئة درجة كل درجة منها كما بين السماء والأرض. . EVE acs : ٠.‏ 
«إِن للشيطان لمَة من ابن آدم وللملك لمَّة فأمّا لمَة الشيطان. . ANE sane :٠.‏ 
إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة. . .»: E ca‏ 
«إن لله تسعة وتسعين اسما من حفظها دخل الجنة. . .»: OT‏ 
إن ل غبادا ر فرن ا E E O‏ 
«إن لله عز وجل مائة رحمة فمنها رحمة يتراحم بها الخلق. . .: ...... ..... fof‏ 
«إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس...٠: NNT Eee‏ 
«إن لله ملائكة يعرفون بني أآدم. . .»: E E E O SS‏ 
«إن اللوح من درّة بيضاء طوله. . .»: I DLE‏ 
«إِنّ لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله تعالی. ..): .. ۳۹۲/۷. 

ا ۸/ oA‏ 
إن ما ن أخد الملاتكة الدين بخملون العركى: ا E ETT‏ 
«أن ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام. . .): E e‏ 
«إن ما بين القائمة من قوائم العرش والقائمة. . .):..... TO SA ONE asses‏ 
«إن ماعزا الأسلمي جاء النبي ييه فقال إنه قد زنى فأعرض عنه. ..):....... ٠٣١/۸‏ 


آنل الدى حمل السات ر E ORD OSE‏ 
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«إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. . E TT ETT : ٠.‏ 
فنا ول الا اء من لى كمل رجل ش افا ۸۸/۹020۳۹ 
VY e. N a‏ 
ازن مدا رای ر مرن فو اک E OS‏ 
«إن المختلعات المنتزعات هن المنافقات. . .):. CTE SMe‏ 
«(إن المرأة عورة فإذا حرجت استشر فها الشيطان وأقرب ما تكون. . YVVV ..... : ٠.‏ 
«إن مسافة ما بين قطري العرش من جانب. . .» AVE SDE ESSE‏ 
إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة لذي فقر مدقع. . E O a :٠.‏ 
إن المسجد كان على عهد النبى اة مبنياً باللبن وسقفه الجريد. . TASIE ses :٠.‏ 
إن المشركين قالوا لرسول الله ية انسب لنا ربّك؟. . ET E SL :٠.‏ 
«إن المطر ينزل من السماء كل عام بقدر واحد. . .»: IIR Gee N ee‏ 
إن مطعم رأى النبي يي يصلي قال فكبّر فقال الله أكبر كبيراً. . .»: EY Sas‏ 
«إن معاوية قرا #عين حمئة# عين حامية فقرآها. . .»: 1 
E SEE a E o‏ 
«إن المعيشة الضنك هى عذاب القبر. . O TT O N a :٠.‏ 
اال ا و ا و OT‏ 
«إن المقسطین عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن...): ... ۲/ ۱٤۸/۸۰۳۱۱‏ 
NN See SE E O‏ 
E FS O a‏ 
«إن مكة حرّمها الله ولم يحرّمها الناس فلا يحل لامرىء. . AT Sea :٠.‏ 
«أن الملائكة على صورة الأوعال بين أظلافهم. . OE COE a :٠.‏ 
ملكا بزل هن السعاء فقال لاني اشر ورين ا رتكا : TEE aa ess‏ 
OVI seas re NE aS‏ 
« إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته. . O E eas : ٠.‏ 
«إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله فقال له. . .»: I das‏ 
أأ فمن شراط الساعة أن يقار ت الرفان وتقض العل.:): TURN SCS ES‏ 


ONE e 
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أن من الذين يؤتون أجرهم مرتين رجلا عنده جارية فأدبها. . .»: TR e‏ 
«إِنّ من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. . .ا ............ ٤۴/١‏ 
«إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب. . .»: IIE asc‏ 
AY /۸ .TAT/Y tame A E N TS‏ 
«إِن من حقکم على نسائکم آلا یوطئن فراشکم من تکرهون. . A. eo :٠.‏ 
«إن من حملة العرش من صورته على صورة الإإأنسان. . O E :٠.‏ 
(أ نن تح لاء برهو صدا ا E SS o‏ 
إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء. . .€ ................ AE‏ 
«إن من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين. . E KS ET .. :٤.‏ 
«إن من يمن المرأة تيسير خحطبتها وتيسير صداقها. . .»: E ANE a e‏ 
«إِنّ منكم منفرين فأيّكم صلى فليتج وز . . .»: N EONS E‏ 
«أن المهاجرين قالوا لماذا يرفع متا الخمس ولما يخرج ما فآنزل الله. . ٠١١/۷ .... :٠.‏ 
ONE ae E a e Ea‏ 
ST e I OE‏ 
«أن موسى نظر في التوراة فقال إني أجد. . ENE SEES ET : ٠.‏ 
«إن مولى للنبي مات وترك شيئاً ولم يدع ولداً ولا حميماً. . FAVA Sees :٠.‏ 
«إِن المؤمن یجاهد بسیفه ولسانه والذي نفسی بیده. . VV Soe : ٠.‏ 
AFA ae N e‏ 
«إن الناس اختلفوا في القرآن على عهد عثمان. . .»: VV EOE EEE eas‏ 
«إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه. . .»: VLEET eu ols‏ 
«إن الناس إذا رأوا ظالماً فلم يأخذوا على يديه. . .»: TEVIR aaa‏ 
«إن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة. . .»: POUT casas‏ 
«إن الناس ينادون يوم القيامة من صنخرة. . VIN SOE ODE : ٠.‏ 
«إن ناسا من المسلمين كانوا مع المسلمين يكثرون سوادهم. ..): IIR es‏ 
WTI SR E EO‏ 
«إن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا أي بستاناً. . .»: AIS CART‏ 


«إن النبي ية أباح للمرأة أن تبدي من ذراعيها إلى قدر النصف . GO0/N .PAAÎY .:C..‏ 
«أن النبى ية أبصر رجلا يعبث بلحيته فى الصلاة. . NS ES :»٠.‏ 
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«إن النبي ية أتي بالبراق ليلة أسري به ملجماً مسرجاً. . NENT SAE E‏ 
ITN bS eee :) Oi O E‏ 
إن النبى بيه أجاب رجلا سأله عن الغنيمة فقال لله حمسها وأريعة. . OI as :٠.‏ 
أن ا ع اع الجر من سجرن ال ا E‏ 
ا ا ی س ف O SACS E‏ 
AI sss E E E‏ 
I oe O E‏ 
NET URE ols E O‏ 
اذ النبي ل أدرك عمر في ركب وهو يخلف بأبيه اذام زسرل اه 4 ٠.‏ 1/7 
«أن النبي بيه أذن لحفصة أن تزور أهلها وفى غيابها استدعى مارية. . .): .... ٥۴۳۳/۸‏ 
إن الي لل ارسل المغيرة ين شمية إلى نجران في آمر oof sss e‏ 
«أن النبي بي استخلف ابن أَمٌ مكتوم يوم الناس. . O E SS‏ 
«إن النبي ييا اسر إل فاطمة بأن جبريل يعارضه. . NE Eels‏ 
PYF. ees E DOT e‏ 
«إن النبى ية أقراً رجلين سورة فكانا يقرآن بها. . .»: O SEET‏ 
إن النبى كل أقرأنى خمس عشرة سجدة. . .»: EO ACERS‏ 
«أن التبي اة أمر بجلد الأمة إذا زنت دون تثريب . EN iets ss‏ 
اا ا E Es‏ 
«إن النبي ية أمر بقتل الوزغ وسمّاه فويقاً. . .»: E O CD‏ 
١ن‏ الى اتا س آل مى رة ار هرولة رى المعركن ت . ۷۱5 
IRN AST a E‏ 
«أن النبي ی بعث إلى عثمان بن مظعون فجاءه فقال پا عثمان ارغبت. ..): .. ۲٠۸/۹‏ 
«أن النبي بي بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم فقال له. . EE mana :٠.‏ 
۲٦٥ /۹ DS AN Ee‏ 
«إن النبي ية تلا هذه الآية [والسابقون. . .] فقال كلهم في الجنة. . RT E‏ 
«أن النبي ية توضاً فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. . .»: N OT‏ 
أن الى توخا فر نن مر E al O‏ 


«أن النبى بل توضاً مرة مرة. . .»: N TE‏ 
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«آن النبي بي جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه فقالوا يا رسول الله . . lof .. :٠.‏ 
«إن النبي ية حمد الله وآثنی عليه ثم قال ما من شيء لم آکن. . .): .. ۲٣٣/٥ .۳۷٤/٤‏ 
«أن النبي ية حرج إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون. . .»: TIE is‏ 
«إن النبي ية حرح في رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف على رس ...): .. ۳٠۹/۹٩۹‏ 
«إن النبي ية حرج من عند [جويرية] بكرة حين صلى الصبح. . ITIY ees : ٠.‏ 
«إن النبي ية دحل على [أم سلمة] وفي البيت مختث فقال المخنّث. ..): ... ٤٠0/۸‏ 
«إن النبي بيه دحل على [أم عمارة] فقدمت له طعاماً فقال كلي . . .» : TIE sess‏ 
«آن النبي ية دحل على أهل الصفة وهي مكان يتجمع فيه فقراء. . .»: O eo‏ 
«إن النبي َيه دخل على عائشة وعندها امرأة فقال من هذه. . .»: OE‏ 
«إن النبي بيه دحل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء. . .»: E Sa‏ 
«أن النبي يي دحل مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاثمائة. . .»: CENI aes‏ 
«أن النبي بيه دعا يهود فسألهم عن شيء فكتموه إِيّاه وأخبروه. . AO Seo : ٠.‏ 
«إن النبي بيه ری ربّه بقلبه ولم یره بعینه. . .»: HATE‏ 
«إن النبي بيه رأى في منامه رجلا يشدخ رأس رجل وكلما. ..): ......... ٠١٤/١‏ 
«أن النبي ية رأى في منامه ولد الحكم بن أمية يتداولون منبره. . .»: COE aos‏ 
«إن النبي بيه رأى نخامة فى القبلة فحكها بيده. . .»: CTS TV oceans:‏ 
الي ر اة فان رالا رى اقرع أ . or /N .o\TI\‏ 
«أن النبي بء سأله هل ريت شيئًاً قال نعم رأيت رجالا سوداً. . .»: U asa‏ 
«إن النبي ية سمّر أعينهم كواها بأسياخ النار. . .»: VT RCC‏ 
واا ® EY E a asa‏ 
A/V e E E E‏ 
إن النبي بيه ضافه ضيف ولم يكن عنده شيء. . A E SERDE : ٠.‏ 
«أن النبى ية طاف بين الصفا والمروة راكباً على راحلته. . .»: VET So‏ 
NIT nce a e E‏ 
«أن النبي بي طلق حفصة ثم راجعها. . .»: OR. ess As‏ 
«أن النبي ية عرض [ابن عمر] يوم أحد وهو ابن ربع عشرة سنة. . .»: AIK‏ 
أن الى ك فدى ر جلي من المسلمين برجلين من المشركين EON see ٠“...‏ 


«أن النبي ية فضل أقواماً على بلاء أي قال من فعل كذا فله كذا. . .»: EC eae‏ 


۸“ الحزء العاشر من التفسير الحديث 


«إن النبي ية قال إن التوراة نزلت لست مضين . . O BR : ٠.‏ 
«إن النبي بيه قال انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله لا . . e : ٠.‏ 


«إن النبي بي قال انطلقوا باسم الله وعلى ملة رسول الله بي ولا تقتلوا. . .»: 
إن النبي َيه قال إنهم يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا. O‏ 


«إن النبى هة قال إنى أمرت أن أقرأً القرآن على الجن . . eet : ٠.‏ 
«إن النبى مهه قال أوقد على النار آلف سنة. . .»: A‏ 


«أن النبى بيه قال حبّب إل النساء والطيب وجعلت قرة عينى فى الصلاة. . .»: 
«أن النبي بي قال حسن الملكة يمن وسوء الخلق شؤم. . :٠.‏ 


«أن النبي بيه قال في دية الأصابع اليدين والرجلين سواء. . .»: E‏ 


«أن النبي ييه قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. . .»: 
«أن النبي بي قال لا يموت رجل منهم حتى يولد لصابه لف رجل. . :٠.‏ 


«إن النبي ية قال لأصحاب المسجد أو الأنصار قد أحسن الله عليكم الثناء. . .»: 


«آن النبى بيا قال لأصحابه حين خحروجه إلى بدر سيروا وأبشروا فإن الله . . :»٠.‏ 
«أن النبى بيه قال لامرأة أكرهت على الزنا فاذهبى فقد غفر الله لك. . :٠.‏ 


إن النبي بي قال [لبني سلمة] إن آثاركم تكتب فلم ينتقلوا. . e :»٠.‏ 


«إن النبى ية قال لجبريل حينما جاء بعد انحباس ما جئت . . ٠.‏ : 


«أن النبى ية قال لرجل من اأصحابه هل تزوجت يا فلان. . OTT : ٠.‏ 
«إن النبي َيه قال لعمر إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول. . .»: n‏ 


«إن النبى بي قال لعمه أبى طالب قل لا إلّه إلا الله أشهد لك. . :٠.‏ 
«إن النبى ية قال لنسوة جئن لمبايعته بعد أن أخذ عليهن البيعة. . ٠.‏ : 


«أن النبي بي قال له لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك. . O E :٠.‏ 
أن الى اة قال بتر الرجل أخاه طالها أو مظلر ما ا وو 


«إن النبي ييه قال وهو في قَبّة يوم بدر اللهم أنشدك. . :٠.‏ 


«إن النبي ية قال يا جبريل بعشت إلى أمة أميين . . TEE : ٠.‏ 


ana oma mR OS sS SS gg gg ®» 


١‏ - فهرس الأحاديث والأقوال 


«أن النبي ية قال يقو ل الله تعالى كره لكم ثلاثاً قيل . . .»: Ee‏ 
إن النبي ية قام في الغد من يوم الفتح فحمد الله وأثنى عليه. . .»: TO TIEE‏ 


۳۱۲/۹ 


«إن النبي بيه قيض ولم يكن القرآن قد جمع . . .»: NE Soo,‏ 


«إن النبي بي قرا سور البقرة وآل عمران والنساء واحدة. . .0 ............ 
«أن النبي ية قسم ذات يوم قسماً فقال رجل من الأنصار إن هذه القسمة. . :٠.‏ . 
«إن النبي ية قضى بين رجلين فقال المقضى عليه لما أدبر حسبي الله . . .»: 

«أن النبي بيا قضى في الأنف إذا جدع الدية كاملة. . .»: EEE‏ 
إن النبى به كان إذا أمّر أميرآ على جيش أو سريّة أوصاه. . E :٠.‏ 
«أن النبي ية كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه. . .»: EOE‏ 
«أن النبي ية كان إذا توضأً أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه. E ES e‏ 
إن الت ة كان تحت شج رة فاد عضا ناسا كهر ها e‏ 
E N E E‏ 
«إن النبي بيه كان في غزاة فقال إن أقواماً بالمدينة خلفنا. . .»: E‏ 
«أن النبي هة كان لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل. . .»: ESE‏ 
«إن النبي ية كان يبيت في بيت [أم هانىء] ليلة الإإسراء وآنها افتقدته . a CAN‏ 
«أن النبي َيه كان يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. . E : “٠.‏ 
«أن النبي بي كان يركز له الحربة فيصلي إليها. . A ES : ٠.‏ 
«أن النبي َيه كان يزور أم ورقة في بيتها فاستأذنته في مؤذن. . TET :٠.‏ 
«أن النبي ية كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله تسع نسوة. . .): 

«أنْ النبي بي كان يعلم بعض بناته فيقول قولي حين تصبحين . . .»: EE‏ 


«أن النبي بيه كان يقول إن الله يحب المتعفف ويبغض السائل. ..): ........ 
«إن النبي بي كان يقول عند ختم القرآن الله ارحمني . . .»: NES‏ 
«إن النبي يه کان يقول في رکوعه وسجوده سبّوح قدوس . . e :٠.‏ 
«إن النبي ية كان يقول في قول الله #وآخرين من دونهم# هم الجن. ..): .... 
«أن النبى لا كان يكبّر فى الفطر والأضحى فى الأولى. TTT :٠..‏ 
«أن النبي اة كان يكثر الدعاء ay OE‏ الله إلى الكعبة. . TTT :٠.‏ 


۸۱/۱ 

V/V 
YTV 
1/۹ 
To /٦ 
0/۲ 

1۳/۹4 

o4 /۳ 
۳14/٤ 
۲۱4/۸ 
۲47۷/٤ 
A4 /۲ 

Yo /o 
۳4/۱ 
۳۷/۱ 
۲۸/۸ 
VY /o 


e‏ الحزء العاشر من التفسير الحديث 


«أن النبي ية كان يمر بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرح إلى صلاة الفجر...):.. ۳۸١/۷‏ 


«إن النبي با كان ينقل معنا التراب ولقد وارى التراب بياض بطنه. . E cess :٠.‏ 
«إن النبي َيه لم يعش بعد نزولها إلا سبعين يوماً. . .»: AVI ees‏ 
«إن النبي ية لما أسري به إلى السماء أوحى إليه بالآذان. . .»: EE ss‏ 
O‏ ۳۱۱/۸ 
«إن النبي ية لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الألهة. . :٠.‏ 1/4 
«أن النبي َيه لما نزلت #وأنذر عشيرتك الأقربين) جمع أقاربه. . .»: AWE‏ 
LE TET EDS BE Oe‏ 
NIS sesa i E NE EEE e‏ 
«أن النبي ية مر بمجلس وفيه أخلاط من المسلمين واليهود. OTA SOFIE o o‏ 
«إن النبي يي ا الا وا ا BPTI Selat‏ 
«أن النبي يي مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. . .»: : TOV SRS‏ 
«إن النبي ية نهى أن يصلى في سبع مواطن في المزبلة والمجزرة. . ON vac) :٠.‏ 
«إن النبي ف نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع MEE Bove n :». ٠:‏ 
AR O Ty‏ 
«إن النبي ية نهى عن تناشد الأشعار في المسجد. CTIA TASTIE aes‏ 
NUN Sasa O E E‏ 
ET oo e ES DE‏ 
A AHI TET E SE hy‏ 
«إن نبي الله أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً. . CEC ASE ES‏ 
«أن نبي الله جلد في الخمر بالجريد والنعال. . .»: : ITI CELE AS‏ 
إت ادر ل برب هن ابن افع عا ل كن ار O‏ 
«آن النساء بعد آن بایعن رسول الله کی قلن یا رسول الله الا تصافحنا. . .): ... ۲۹٤/۹‏ 
«أن النساء سفهاء إلا التى أطاعت قيمها. . .»: I o‏ 
SE E‏ ار ولات فل N LED‏ 
أن تفر ا من اتخات رسر ل اه ل وال ا نا رسو ل اله حرا عو ك ا ب ۲ 
«إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض. AT Ga :٠..‏ 


«إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. . .»: RV‏ 


۷١ فهرس الأحاديث والأقوال‎ - ١ 

«إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. ..»: N E SS as‏ 
أن ها الال ا م ا اة وو ا ENO ses‏ 
Toc 7۹‏ 

«إن هذه الآية #ولو بسط . . .€ نزلت فينا. . N O ED OS :٠.‏ 
«إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها. . .»: CET SSAA‏ 
إن هذه الصدقات من أوساخ الناس وإنها لا تحلٌ لمحمد ولا لآل محمد...٠:‏ . ٥۷/۷‏ 


«إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. . .):........ 01/1.۱ 
«أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ية بشريك بن سمحاء. . .»: VON seo‏ 
«إن وجهى الشمس والقمر متجهان إلى السموات. NT E TOT :٠..‏ 
ENO NMS eS E‏ 
«إن يأجوج ومأجوج أَمَة وكل أَمَة. . .»: E O‏ 
(إن يأجوج ومأجوح من ولد آدم ولو أرسلوا لأفسدوا. . ED SC eebcesa :٠.‏ 
«أن يهودياً رض رأس جارية بين حجرين. . .» : O a‏ 
«إن يهو دية دخحلت على عائشة فقالت نعوذ بالله من عذاب. ..):.......... ۳۷٣/٤‏ 
«إن يهوديين قال أحدهما لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبى کل نسآله. . .):.... ٤٦/۳‏ 
TI aia e NSC E‏ 
FA le Ga‏ 
«أنا أول من يؤذن له يوم القيامة بالسجود وأول من يؤذن له برفع . . .):. VOI ees‏ 
«أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الناس. . .»: KEY aloe‏ 
FEN e e a‏ 
آنا بر فلکم آذکر کا تذگرون واسی: COVE SSS ٦.‏ 
«آنا سيّد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد. ..6:........... ٤١/۳١‏ 
«أنا فر طكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب. . .»: OVA eRe‏ 
«آنا محمد النبي المي ثلاثاً ولا نبي بعدي أوتيت فواتح الكلم. . E :٠.‏ 
«أنا مولى من لا مولى له أرث ماله وأفكٌ عانه والخال. . TE :٠.‏ 1 
«أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. E E e‏ 2 
ات غر ال رض N E DEC aE‏ 


«انتهى إلينا رسول الله ية ونا غلام في الخلمان فسلم علينا. . .»: VR sass‏ 


Y۲‏ الحزء العاشر من التفسير الحديث 


«انتهيت إلى رسول الله بيه وهو جالس فى ظل الكعبة. . .»: ON e‏ 
0 ا ا ق TIA sles‏ 
«أنزل الله عل أمانين لأمتى . . .»: NSEC‏ 
«آنزل القرآن جملة EA,‏ وضع . . .): ONS SRI ECO‏ 
OVE EOITIE od pS‏ 
«آنزل القرآن في ليلة القدر إلى سماء الدنيا. . AVN Sea ade‏ 
ET PG PEEP E‏ 
TT elt BERR PATS‏ 
«أتزلت على رسو ل الله له سورة المائدة وهو راكب على راحلته. RIV woes :٠. ٠‏ 
OVV/N ...... SOE O‏ 
«(انشق القمر بمكة حتى صار فرقتين. . E SC LG‏ 
«انے شی قمر عل عد رسرل اله اه یرایت یل من ین فرجتي. VEY e‏ 
«انشو نشق القمر على عهد النبي َة حتى صار فرقتين . . VT Sed OTE‏ 
ب و ا TIOASTAN Coed‏ 
GO/N ... ELE‏ 
«انطلق رسول الله كي فى طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ . . .»: N a‏ 
ت و ب اخ OO ERS‏ 
«انفذوا بعث أسامة فلعمري لئن قلتم في إمارته لقد قلتم في إمارة أبيه. . Yor/V .. :٠.‏ 
۸4/٦ ee‏ 
EW SELCAN Rs : e‏ 
CN ST E‏ 
کم محشورون حفاة عر غرلا قرا یبدا اول مان6 VTE enda‏ 
«إنما اجالكم في اجال من خلا من الأمم كما بين صلاة. . .»: : EO e A Sd‏ 
إتما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء مانوى. EV TV eek el :٠..‏ 
فنا الت القران عل ما كاتا سه ةم الي ل REE aoe‏ 
a Ce aE‏ ۳۱1/۲ 
«(إنما أمرت بالوضرء إذا قمت إلى الصلاة. . IN NEDE :»٠.‏ 


«إنما آنا بشر وآنتم تختصمون إل ولعل بعضکم آلحن. . .٣۲۲ ۳۲۱/١ ....... ٤.‏ 


YY فهرس الأحاديث والأقوال‎ - |١ 
EIR asas :٠. . (إنما آنا بشر وإنكم تختصمون إل ولعل بعضكم أن يكون ألحن.‎ 
e O O E (أتها آنا ر هة مهكا ةي‎ 
TIVITY ates So o ا جغل ا نام ل‎ 
TT :٠. . «إنما سمَّي البيت العتيق لأنه لم يظهز عليه جبّار.‎ 
۸0/١ ............ €. . . «إنما سمَّى الخضر لأنه حبس على فروة بيضاء فاهتزت‎ 
۳77/۹ NESE E 
ANE BALES SES : ٠. . «إنما هذا الرجل كان يكتم إيمانه تقية من القتل.‎ 
NIT Sac :٠. . «إنما هلك من كان قبلكم بالتشديد شدّدوا على أنفسهم.‎ 
TOIT eS :».. «إنما هما نجدان نجد الخير ونجد الشرٌ فما جعل نجد الشرً.‎ 
TEVI Gaudin e : ٠. . . «إنما هي رخصة من الله لعباده فمن فعلها فحسن‎ 
OT eee :». . «إنما يغسل الثوب من الغائط والبول والقيء والدم.‎ 
I :٠. . «إنه انتهى إلى النبي بي وهو يقراً #ألهاكم التكاثر#.‎ 
11۳/0 .. :). . . «إنه بكى فقيل له ما يبكيك قال شیء سمعته من رسول الله لل‎ 
PYoN ....... اا ا‎ 
RS. Bea :». . «أنه دخل مع رسول الله ييه بستاناً من بساتين الأنصار فجعل.‎ 
EEE SOS ad : ٠. . «إنه دحل مع النبي َة بيت ميمونة فأتي بضب.‎ 
IE es :». . . «أنه سال رسول الله ية عن قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى‎ 
۸4/۷ . .... :). . «إنه ستكون بعدي أمراء من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم.‎ 
O E :٠. . «آنه کان في بینها فافتقدته في فراشه فلم تجده.‎ 
TOI aes :». . «أنه كان لجماعة من قريش عير قادمة فسألوه هل لقيت منها شيئاً.‎ 
OE SL ESCO :». . «أنه کان نقش خاتم سلیمان بن داود.‎ 
OPE RAL :٠. . «أنه كان يمشي مع النبي بي فيم بصبيان فيسلم عليهم.‎ 
CIL ........:). . «أنه كان ينقع لرسول الله ب الزبيب مساء فيشربه اليوم والغد.‎ 
I e a a ا کان یع ا ا‎ 
OE REED :». . «إنه لما أصيب المسلمون باليمامة فزع أبو بكر.‎ 
٣٣٠١/۱ ........... ٤. . «إنه لما بلغ رسول الله َي سدرة المنتهى قال انتهى إليها.‎ 
AIS. es r IR eas : «أنه لما قدم الشام صنع له طعام لم يصنع مثله فقال‎ 
E TT : ٠. . «إنه لما كتبت المصاحف عرضت على عثمان فوجد فيها.‎ 


V٤‏ الحزء العاشر من التفسير الحديث 
ا ت هلهال ول اا م اسول ا کر 
«إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله. . .»: 
ااا ف عل اوقل ف ا ر و د E ES‏ 
«إنه ليس من العرب قبيلة إلا قد ولدت النبي بي وله فيهم نسب. . E : ٠.‏ 
«إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في كل يوم. . :٠.‏ 
«إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثاً كثيرا أن النبي بيا قال . . ETT : ٠.‏ 
«إنه نزل فى قصة أصحاب بئر معونة قرآن. . .»: 
«أنه وجد في كتاب علي بن أي طالب ان آدم . EE SS EDT ad‏ 
«أنه يحمل عرش الله اليوم أربعة ويوم القيامة. . .»: 
(إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره. . .): SES‏ 


oO. © GO © GO GG DS OSO 5G 4G ¢ 


«أنها سألت رسول الله ية عن الآية #والذين يؤتون. . . € أهم الذين يشربون. .»: 


الها كر 5 طف العر ج ا E O‏ 
«إنها ستكون هجرة بعد هجرة ينحاز أهل الأرض ...ا ٠...‏ ........... 
«إنهم جمعوا القرآن في مصاحف في خلافة أبي بكر. . .»: o‏ 
«أنهم كانوا يأكلون لحوم الخيل على عهد رسول الله كل. . RAE : ٠.‏ 
ى اعانا على أن انلعن اران واللن دة EO NE‏ 
«إني أختم لف ا ا TE‏ 
«إني أذكر لك أمرا ما أحت أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. . os :٠.‏ 
E N E N‏ 
o E Tre‏ 
إن شيت أن اکر ن افا ا وسوا عالت ل إتى أا ا د 
EE E TT‏ 
انی شالت ری أن ڑا یی وك قعل وسالت :2 : TIT‏ 
اا فالتا وه غر ول الا کی ااا ری ا ب SET‏ 


(إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله ية إذ نزلت عليه المائدة. . :٠.‏ 
E EL‏ 
إني لعلي أنهاكم عن أشياء تصلح لكم وإن من آخر القرآن نزولا. . .»: 
«إني لم أبعث باليهودية ولا النصرانية لكن بعثت. . .»: 


O.» GOSH GHG HH GCG DS BDH GG SS O Sg gg Gg GG » 
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«إني ممسك بحجزكم هلم عن النار هلم عن النار. . IVS ASAS SSS :٠.‏ 
«إني نذرت له إن فتح عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. . .»: CT a.‏ 
«اهجهم وجبريل معك وإنه لأشد عليهم من رشق النبل...): ........... ۲۷۷/۳ 
اهدق رجا رق خر هدن ل بح ول الات O eee‏ 
«أهدى الصعب بن جتثامة إلى النبي بيه حمار وحش وهو محرم فردّه. . .): ... 7۹ 
«أهل الجنة جرد ومرد كحل . . .): TAT OCS SSSR SC‏ 
«أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدأمجدع . . .»: ON Saas‏ 
«أوصاني خايلي بثلاث بصيام ثلاثة أيام من كل شهر . . NT ge : ٠.‏ 
«أوفوا بعقد الجاهلية ولا تحدثوا عقدا في اللإسلام. . .»: TE‏ 
«أوكد آية في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه. . .»: O TT‏ 


ول ها دى بر سول آل ع من الو اروا الال ا0 5 
«أول ما خللق الله القلم فقال له: . .. اكتب قال وما أكتب قال اكتب. . .): ... ۷٤/١‏ 


«أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. . .»: EON desecrate‏ 
«أولاد الأبناء بمنزلة الأبناء ذا لم یکن دونهم ابن ذکرهم. ا ...2 . ۳۸/۸ 
أي الربا أربى عند الله قالوا الله ورسوله أعلم. . N N E E o :٠.‏ 
«أي رجل تزوج بامرأة وبه جنون أو ضرر' فإنها تخيّر. . .»: CUT sieht‏ 
«آي عبد أصاب ذنباً ما نهى الله عنه ثم أقيم عليه حه كفر عنه. . .»: ON des)‏ 
«إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم. . E O O :٠.‏ 
«إياكم والحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. . CO SSSI ê :٠.‏ 
«إياكم والدخول على النساء فقال رجل يا رسول الله أرأيت. . AVIN secdan : ٠.‏ 
«إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح. . TE e :٠.‏ 
« اكم والظن فإن الظن أكذت الحخديث ولا تجىترا ولا تسوا ا ۳ 

0۱3/۸ 
«إيّاكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو. . .»: OAT ETE eee‏ 
«إياكم والوصال مرتين قيل إنك تواصل يا رسول الله قال. . TIA asan :٠.‏ 
«إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة. . .»: VETTE CAINE‏ 
«إياكم ومحقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب مثل قوم نزلوا. . .): .... ۷٤/١‏ 


«إياكم وهاتان الكعبتان الموسومتان اللتان تزجران. . TIN sesa :٠.‏ 


۷٦‏ الحزء العاشر من التفسير البحديث 


«أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. . E :٠.‏ 
«أيام منى ثلاثة فمن تعجُل في يومين فلا إثم عليه. . TET : ٠.‏ 
«إئذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. . EAS ESOS SSS :٠.‏ 
«أيعجز أحدكم أن يقرا في ليلة ثلث القران. . THE : “٠.‏ 
«أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم قالوا. . .“: N OS‏ 
«أيكم يبايعني على ثلاث ثم تلا الأيات. . .0.0 
«أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. . A a : ٠.‏ 
«أيما امرأة سألىت زوجها طلاقها في غير بأس فحرام عليها. . .»: A‏ 
«أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فتكاحها باطل . . AE : ٠.‏ 
«أيما امرأة ولدت من سيدها فهى معتقة عن دبر منه. . .“: [Aa Tee‏ 
«أيما امرىء SSS E EEO CRE Ea U‏ 
| «يما داع دعا إلى ضلالة فاتبع فإن عليه. . MOAR RETA. : ٠.‏ 
اأعارجل اع ارا ا اقا اه RES O‏ 
«أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص. . .“: CIE Dios‏ 
«أيّما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث. ARE :٠..‏ 
«أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلماً فإن الله جاعل وقاء. . LT :٠.‏ 
«أيما عبد تزوح بغير إذن مواليه فهو عاهر. . E : ٠.‏ 
«أيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة. . ETT : ٠.‏ 
«الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. . .“: OES‏ 
«أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم. . OEE :٠.‏ 
«أيها الناس أقيموا الحدٌ على إمائكم من أحصن منهن. . E OR : “٠.‏ 
«أيها الناس إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها. . .»: e‏ 
«أيها الناس إن الله طيب لا يقبل. . .“: SESE‏ 
«أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبّية الجاهلية. . OTE : “٠.‏ 
«أيها الناس إن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه. . .»: CS e‏ 
«أيها الناس إن هذا اليوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحبَ أن يشهد. . ٠.‏ : 

«أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا. . .»: e‏ 
(آيها التامن عدلت شهاةة الزور بالا مراك مرن د ES‏ 


۳۰/٦ 


٩ ° 


01/۸ 


۲1 /۲ 
۷/۸ 
۳A/۸ 


۳/۸ 


۳۰7/4 
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«أيها الناس لا تتمنوالقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموه. . .»: ERN ees‏ 

«أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدوّ وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم. . VN aan :٠.‏ 

«أيها الناس ليس من شيء يقرّبكم إلى الجنة ويباعدكم. . E SG FECES :»٠.‏ 

«أيها الناس من علم شيئًاً فليقل به ومن لم يعلم فليقل. . TOT SiN :٠.‏ 
تا س 


ابادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم . يصبح الرجل مؤمناً ويمسي . . YAY .. : ٠.‏ 
«بايعنا رسول الله بيه على السمع والطاعة في العسر والیسر. ..):.... ٥۹/٩۹ .۱٥٤/۸‏ 


بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله مع أهله ساعة ثم رقد. . .):...... ۹۳/۷ 
«البحيرة هي التي يمنع درّها للطواغيت فلا. . .»: EEN ACFE SS‏ 
«البزاق في المسجد خحطيئة وكفارتها دفنها. . .»: TV AEE ES‏ 
شر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. . PV/Y :»٠‏ 
«بعث رسول الله َة بخيل قبل نجد فجاءت برجل من بنى حنيفة. . .» : POA wet‏ 
نعف رسرل اله 2 جا رار فلهم غا مضي فى السرا 0 ANE‏ 
(بعث رسول الله بی خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بنى حنيفة. . .): ...... ٤۲۷/۸‏ 
العتارسول اه 4 لاربعين سه فمك فى مكة ثلات عر ةن ورد ۹/ 0۸° 
(بعث رسول الله ية مصدقاً فقال لا تأخذ من حزازات أنفس. . .): ........ ٤۸٤/۹‏ 
(بعث النبي ي أبا بكر وأمره آن ينادي بهؤلاء الکلمات. . ۳٤٦/۹ ........... ٤.‏ 
«بعث النبي بيا بسيسة عيناً ينظر ما صنعت عير أبى سفيان. . .»: OV IN sR‏ 
TOE aed O‏ 
ابیت الى و ر خاد عل سر نة فان مقر ا لا خا د TAOTAIY teas‏ 
Io /N.IMIA/o .TVVIY ....... NOT‏ 
(بعثت بالحنيفة السمحة. . .»: CVT GUIS LECT‏ 
«بعثني أبو بكر في الحجة التی أمّره رسول الله ي عليها. . .): ..... ٣۳٤۹/۹ .۳۸٥/۲‏ 
ابعثني رسول الله ا آنا والزبیر والمقداد فقال انطلقوا حتی تأتوا۔ . ۲٦۹/۹ ..... :٤.‏ 
«(بعثني رسول الله َو في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته. .۲٣۱ ۰۲۲۹/۱ ..:٩..‏ 

۲/۸ 


E E TE CT E PEY :٠.. «بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر.‎ 


۷۸ الحزء العاشر من التقفسير الحديث 


«ابلغ النبي ب عن أصحابه شيء فخطب فقال عرضت. . .)1 ............ ۲٤١/۹‏ 
أن مان تال وا وهو عل ال اذك ارخا OT a e‏ 
VT COL SEE O ay, easly‏ 
الع و ي ا ق چ ORI SS es‏ 
«بئس مطية الرجل زعموا. . TIN IEEE ESBS es : ٠.‏ 
«البيع عن تراض والخيار بعد الصفقة ولا يحل لمسلم أن يغش . ..):........ ٩1/۸‏ 
«البيعان بالخيار مالم يفترقا فإن صدقا وبيّتا بورك. . AVIN ase :٠.‏ 
NS SES‏ 
N A‏ 
ا آنا امش سمت صو نا من الغا د فع .ا E CLA‏ 
i eê een a E‏ ۸1/۲ 
«بینا رسول الله ييه وعنده جبریل إذ سمع نقیضاً فوقه فرفع جبریل بصره. . .): . ٥۲۱/١‏ 
«بينا رسول الله بيه يصلى بفناء الكعبة إذ أقبل. . TOE SESS :٠.‏ 
د ا TE SC.‏ 
اجر ا ا ا ا O lS‏ 
ابينما رجل من المسلمين يومئذ يشند في آثر رجل في المشركين. EW : ٠...‏ 
«بینما رجل یمشی قد أعجبته جبته وبرداه إذا خسف. . ATENEO alesis : ٠.‏ 
I ESEN o a‏ 
E‏ 
«بينما نبي الله بيه جالس وأصحابه إذ آتى عليهم سحاب . . .» \/0°1. TAV /T‏ 

é0 /۸‏ 
«بينما النبي بيه يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه. . .»: WEE A‏ 
«(بينما نحن عند رسول الله بي ذات يوم إذ طلع علينا. . WIV Asi SARS ka : ٠.‏ 
«بينما نحن في صلاة الظهر إذ تقذم رسول الله ية . . OS O : ٠.‏ 
«بينما نحن قائلون إذ نادى منادي رسول الله ية يها الناس البيعة. . N oe : ٠.‏ 
«(بينما نحن مع رسول الله َة بمنى انشق القمر فلقتين. . IT Sas : ٠.‏ 
«البيّنة على المدعي واليمين على المدعى عليه. . e Ss ETT TTT :٠.‏ 
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E E 

TE sass TT a e O N E 
E eG N E 
VT OO O :٠. . «تبعث کل نفس على ما كانت عليه.‎ 
O baa :٠. . «تجاوز الله لأمتي عمَّا حدثت به نفسها مالم تتكلم به.‎ 
1/۹ : ٠. . «تجدون الناس معادن كمعادن الذهب والفضة فخيارهم في الجاهلية.‎ 
TT SAG :». . «تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت.‎ 
SEIT SESS e «تحروا ليلة القدر فى الوتر من العشر الأخير...»:‎ 
N TT E 
RE aS :». . «تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله ية أني رأيته فقام.‎ 
ES eA :». . . «ترکت فيكم آمرين لن تضلوا ما تمسّكتم بهما كتاب الله‎ 
VO. Saat : ٠. . «تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما فأتيت.‎ 
V€ /۸ : ٠. . «تزوجت امرأة من بنى فزارة على نعلين فقال رسول الله به أرضيت.‎ 
A cee oa ٠. «تز وچوا الو دود الولود فإئی مگاٹر بكم الأمم‎ 
OE EE 0. نامر اله فى تفا قال کت فو ادا‎ 
۱1/۳ E E 
. ۱١۱۹/۸ ۰۳۸۱/١ :). . . «تضمّن الله لمن خرج في سبیله لا یخرجه إلا جهاداً في سبیلي‎ 
o61 cto /۹ 

«تطلع عليكم عند الساعة سحابة سوداء. . .): AO‏ 
«تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة. . TEACH Seve :٠.‏ 
ليرا افر انو الف راتكن وغلمر ها الاس فا وض N Vea‏ 
VA e eS E a‏ 
NIE ROLE ECLECT NOTES‏ 
«تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله وتغزون فارس . . IVI nuse :٠.‏ 
«تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد. . .):........ 0۱/۸ 
«(التفسير على أربعة أنحاء تفسير لا يعذر أحد على فهمه وتفسير. EN sess :“٠..‏ 
«تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى أن الرجل. . .»: O‏ 


۸٠۰‏ الحزء العاشر من التفسير الحديث 

«التقطوا صبيانكم أول العشاء فإنه وقت انتشار الشياطين . . .“: EI Ses‏ 
«تقيء الأرض أفلاذ أكبادها أمثال الأسطوانة. . .»: E‏ 
«تكفلوا لي بست أتكفل لكم بالجنة قالوا ما هي يا رسول الله ية . . .»: Tana‏ 
«تلا رسول الله هة الآية [والسابقون. . .] فقال كلهم من هذه الأمة. . .»: i‏ 
«تلا رسول الله الآية وله على الناس حح. . .€ فقام رجل من هذیل. ٠۹٩/۷ .. :٩..‏ 
«تلا رسول الله كاه هذه الأية فقلنا يا رسول الله وماعلامة. ..: .......... ۳١١/٤‏ 
«تلا رسول الله ية هذه الآية #كل يوم هو في شأن# فقلنا يا رسول الله . . ۹۷/٦ : ٠.‏ 
«(تناكحوا تكثروا فإني مباه بكم الأمم. .)7 VEN ees...‏ 
«اتنكح المرآة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر . . .): ......... ۷۸/۸ 
«توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل. ETE lee :٠..‏ 
«توفي رسول الله ييه وهو ابن خمس وستين سنة. . ONO Santen east : ٠.‏ 

ا 

«ثلاث إذا خرجن لم ينفع نفساً. . .»: OO O‏ 
«ثلاث جدهنٌ جد وهزلهنْ جد النكاح والطلاق والرجعة...٠: E a‏ 
«ثلاث من كن فيه ستر الله عليه كنفه وأدخله الجنة رفق بالضعيف . . AIR aies : ٠.‏ 
«ثلاث من كن فيه صار منافقاً وإن صام وصلى . . .»: E e‏ 
«ثلاث من ك فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله. . ATIC eats : ٠.‏ 
«ثلاثة تحت العرش يوم القيامة يحاح العبادله. . NOE OSS :٠.‏ 
«ثلاثة حى على الله عونهم المكاتب الذي يريد الأداء والناكح. . .):........ ٤۱١/۸‏ 
«ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة. . TIT males : ٠.‏ 
«ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. . NIV SET : ٠.‏ 
«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة المتّان الذي لا يفعل شيعا إلا المن. . :٠.‏ 1۷1/۷ 
«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. . .“: . V1/V .EAA/1‏ 
«ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل. . TE CESSES :٠.‏ 
«ثمٌ يضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز. . NEE se :٠.‏ 


VON IEET LV SS SIE E OIRS القت اجى امن وها‎ 
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ج 
«جاء أعرابي إلى رسول الله ية فقال يا رسول الله إن في الجنة. . OE aes‏ 
«جاء أعرابي إلى رسول الله بي فقال يا رسول الله علمني عمل . . OT‏ 
FER Saas : a I‏ 
ا ان ا ا ا و COT oles au‏ 
«جاء إلى بيوت النبي بيا ثلاثة رهط يسألون عن عبادة النبي بي . . ...... YA‏ 
جا لاس سن یر ای رسوا اف اواب مد يلجت که E/T‏ 
جاء CVE ....: e E‏ 
جک و ا ر EE cesed‏ 
«جاء رجل إلى عبادة بن الصامت فسأله فقال أنبئنى . . E E EET : ٠.‏ 
ول ل هر ا ل ی اه ایت الا TTA Sedo‏ 
«جاء رجل إلى النبي َيه شيخ كبير يدعم على عصا. . E :٠.‏ 
«جاء رجل إلى النبي بيا فقال إن أختي نذرت أن تحج وقد ماتت . . IIT Sees :٠.‏ 
«جاء رجل إلى النبي بيا فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرأن. . .“: TEI AAs‏ 
ارج إلى ال س فال عل واولا نكر د EVE CETTE‏ 
«جاء رجل إلى النبي إل فقال يا رسول الله أرأيت الرجل . . E‏ ™ 
«جاء رلجل إلى النبي ية فقال يا رسول الله أصابني ا ..... PIA/V‏ 
«جاء رجل إلى النبي بي فقال يا رسول الله إن أمي ماتت . A TT U‏ 
«جاء رجل إلى النبي بيه فقال يا رسول الله إني أبدع , AI ea‏ 
اجا جل إلى التي ل فقال با رسرل اله إئي إذا اعبت الحم Y*A/\ ...... ٠‏ 
AEA sms N Sa‏ 
EC CT E‏ 

۱۱۹/۸ 
«جاء رجل إلى النبي ية يوم الفتح فقال يا رسول الله إني نذرت. . EVE saints : ٠.‏ 
«جاء عثمان إلى النبى ية بألف دينار فى كمّه حين جهز جيش العسرة. . .): .. ٤٤١/۹‏ 
O Se E E a a‏ 


«جاء عمى من الرضاعة يستأذن عل فأبیت آن آذن له حتى أسأل. . .»: 2 TON Sess‏ 
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«جاء مشركو قريش إلى النبى َة يخاصمونه فى القدر. . YAV/Y cscs. :٠.‏ 
«جاء وفد هوازن مسلمين إلى النبي ييه وسألوه أن يرد إليهم آموالهم. . .»: PENA e‏ 
«جاء اليهود إلى النبي ية برجل منهم وامرآة قد زنيا فقال لهم كيف تفعلون. . .»: ۱۹۳/۷ 


«(جاءت امرآة إلى النبي ية فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت. . EN wicca : ٠.‏ 
ا PON AVS‏ 
«جاءت جارية بكر إلى النبي ية فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة. ..): .... ۷١/۸‏ 
«جاءت العميصاء إلى النبى بي تشتكى زوجها أنه لا يصل إليها. . TAIT as :٠.‏ 
TT e‏ 
«جعل الناس يسألون رسول الله ية أعلينا حرح في كذا فقال. . .»: N seo‏ 
«جعلت الصلوات كفارات لما بينهن فإن الله قال. . .»: SEA SESE‏ 
«جلبت جلوبة إلى المدينة فى حياة رسول الله كيه فلما فرغت . . .»: CAVITY GEASS‏ 
ات اا ا ی و FOUN leek‏ 


«جلس ناس من أصحاب النبي بيا ينتظرونه فخرج حتى إذا دنا منهم. . .: ... \oA/lV‏ 
جمع رسول الله ية الأنصار فقال آفيكم أحد من غيركم فقالوا لا إلا. . .): ... ۹/ YAR‏ 
«جنات الفردوس أربع ثنتان من ذهب حليتهما. . .»: OV acess ees‏ 
«جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة فبلغ النبي بية. . O : ٠.‏ 
«الجمعة حقّ واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك. :٠..‏ ... ۳۳۸/۷ 


«جنتان من فضة انیتهما وما فیهما وجنتان من ذهب آنیتهما. . .): .... ٩1/۹ .۱۰۱/١‏ 
«الجنف فى الوصية من الكبائر. . .»: A TT‏ 
«الجهاد ا ا ا ETN og e‏ 
ر و ا VEN mesos.‏ 
ال اد دة ار و واوا ا INAN ioc‏ 
«جئن النساء إلى رسول الله َيه فقلن يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل...): . ۳۷۷/۷ 
«جئنا رسول الله ية في حجة الوداع والناس يسألون الصدقة. . .»: V*/\‏ 


e O 
TAO Sees :». . «حاصر رسول الله َة الطائف فلم ينل منهم شيئًاً فقال إنا قافلون.‎ 
TOT IE RISA :». . «الحح أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة.‎ 
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TORE cee SSA ae a a :٠. . «الحح الحج يوم عرفة.‎ 


«الحج عرفات أو يوم عرفة من أدرك ليلة جمع قبل الصبح. . OAT mase se : ٠.‏ 
ات ف خلت عل عاة فالتا ا خر قرا العا I Rs‏ 
عتا رس رل اة وهر الاد المصترى فال إن اعد د .. T.I‏ 
جد او قان 5ة ال ال WE o ol oa‏ 
IAT SSPE 0‏ 
خد السا رة ال ي IT AMES EER aa‏ 
«حرّم رسول الله َيه ما بين لابتي المدينة فلو وجدت الظباء . TAV SENS‏ 
«حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في . . .“: VEY hase:‏ 
اضر ت رسو ل اله ف الأب هى انه ولا فيد الان نأ.٠ PO ei‏ 
«حفظت عن رسول الله ية حديثا لم أنسه بعد . .0...0 0/6 
إفظ م ومول 2 روا ت TOT e a a n‏ 
«الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها. . VE EE Sa ds : ٠.‏ 
«حكيت للنبي إنساناً فقال ما أحب أني حكيت إنساناً. . CAVA eens : ٠.‏ 
«الحلال ما أحلٌ الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه. . .»: AE aos‏ 
«الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. . .): O SS ES‏ 
«الحمد لله رت العالمين أ القرآن وام الكتاب ...2 AVY wesso...‏ 
«حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام فإذا رجل. . NOI Seuldeceeai :٠.‏ 
«حينما بايعه الناس تحت الشجرة. . IT DANES :٠.‏ 
«(حينما كانت العصا تنقلب ثعباناً في يد موسى . . .): E E Ce‏ 


حح 


راغ وا ج ا ر ا ا POCA CALE e CSRS‏ 
e Ea CC E a‏ ۷۰/۱ 
اخرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بدّاء فمات السهمي . ۲١۱/۹ . :٩..‏ 
«خحرح رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمَما. . .):...... ۸/ ۳€ 


«اخرج عبدان إلى النبي ية يوم الحديبية قبل الصلح فکتب إلیه موالیهم. ۳٠۹/۸ . :٩۰..‏ 
«خحرج علینا رسول الله که ذات یوم قابضاً على کفیه ومعه کتابان. . TOE a : ٠.‏ 


1 الجزء العاشر من التفسير الحديث 


«حرج علينا رسول الله اة فقال إن الله أيدكم بصلاة. . .»: ES‏ 
حرج علينا رسول الله اة متو كئاً على عصا فقمنا إليه فقال لا تقوموا. . .): ... ٤۸٤/۸‏ 
«خرج علینا رسول الله 4ة ونحن نتنازع في القدر فغضب. ..): .... ۲۹۲/۲. ٥١۱۷/٤‏ 
«حرج فرعون في آلف آلف حصان سوى الإناث. . .»: ETI aN EDE‏ 


«خرج النبي ية إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون فى غداة. . .):. ۳٦٦/۷‏ 
احرج النبي ي غداة وعله مر ط مرحل من شعر سود فجاء الحسن بن 


NOC E Siac SRE SL TEARS ODE ع‎ 

حرج النبي ية قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل. ..»: VENOUS‏ 
حرجت آنا وأبي فلقينا أبا اليسر صاحب رسول الله ومعه غلام. . .»: ATT‏ 
«خحر جت سودة بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها. . .»: TANS SESE‏ 
حرجت سودة لحاجتها بعد أن نزل الحجاب وكانت امرأة جسيمة. . .): .... ۳۷٦/۷‏ 
ا اوح ETAIT ect‏ 
«خرجنا مع رسول الله ية فشهدت بدراً فالتقى الناس فهزم الله العدو. . E ADs :٠.‏ 
«خحرجنا مع رسول الله ية في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا. . .»: ....... YTT/o‏ 


«خرجنا مع النبي َة عام خيبر فلم نخنم ذهباً ولا ورقا إلا الثياب والمتاع. . .): ۲٣۰/۷‏ 
«خر جنا مع النبي َة في سفر فركبنا مع رسول الله ية ورسول الله بيننا. . o0 .. : ٠.‏ 
اخرجنا مع النبي بي من المدينة إلى مکة فکان یصلی رکعتین رکعتین. . .): .. ۲۲١/۸‏ 


AAG amede es a I a a 
TIALS Ses :». . «خصلتان لا تجتمعان فى مؤمن البخل وسوء الخلق.‎ 
AVE Sedsal اا رولا ب غا ون اله ا ا‎ 
SOTE as :». . «حطب أمير مكة ثم قال عهد إلينا رسول الله ية أن ننسك.‎ 
O sat :». . «حطب رسول الله ية الناس وقال إن الله خير عبدا بين الدنيا.‎ 
EEO Sn : ٠. . . «خحطب رسول الله ية وهو عاصب إصبعه من لدغة عقرب‎ 
٠١٦/۸ ....:). . «خطب عمر بن الخطاب فذكر الرجم فقال إنا لا نجد من الرجم بداً.‎ 
۲۷۸/۲ ......:٤. . «خحطبنا رسول الله َة فحمد الله تعالی وأثنی عليه ثم قال أمابعد.‎ 
AU EF VIV Seuss :». . «خحطبنا رسول الله ی یوما فقال والذي نفسی بیده.‎ 
AN mans ا ف ا ا‎ 


«خطبني رسول الله ية فاعتذرت له فعذرني . . .»: E SS SERED‏ 
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«خللق الله آدم وطوله ستون ذراعاً ثم قال اذهب. . OT ceva RI :٩.‏ 
«خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين وخلق الجبال يوم الثلاثاء. . .“: EIT esd‏ 
«اخلق الله الخلق فلما قرغ منه قامت الرحم. . TEE ees ERNIE :٠.‏ 
«خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها. . .:... EI docs‏ 
«خحلقت الملائكة من نور وخلق إبليس من مارج من نار وخلق أدم. . .:...... /o‏ ۷1 
«خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج. . .“: O‏ 
«خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحيّة والعقرب والغراب. . Y€ /۹ .۱4۷ /V :٠.‏ 
حمس من الدواب لا حرج على من قتلهن الغراب والحداًة. ٣٣٣ ۲۱/۹ ..... :٩..‏ 
خحولكم إخوانكم جعلهم الله تحت يديم فمن کان آخوه. . EEN SSS ٠.‏ 
«خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبّونكم ويصلون. TOON es vana hilk :٠..‏ 
«اخیار ولد آدم خمسة نوح وإبراهیم وموسی وعیسی ومحمد. CEL St :٠..‏ 
بار آخاسك أغلاا ا ا ووو ادو ONIN malas‏ 
«خياركم أحاسنكم أخلاقاً. . .»: NE CAO DN RL‏ 
«خياركم أحاسنكم أخلاقاً. . .€ CT O a ٠...٠.‏ 
«خير الأصحاب عند الله خحيرهم لصاحبه وخير الجيران. . .€ ........... ٠۱۸/۸‏ 
آلا ا ا إا نظت الها مك و اذا آمر ها أطاعك ا و ¥ 
N o E‏ 
احيركم خيركم لأهله ونا خيركم لأهلي.. ٠.٠).‏ ٠ه‏ 0۸/۸ 
«اخيركم قرني ثم الذين يلونهم› قال عمران لا دري ذکر اثنین. . EE ae : ٩.‏ 
«خيركم قرني ثم الذين يلونهم لا أدري ذكر اثنين. . CIE ae ٠...٠... ٠.‏ 


«الخيل ثلاثة هي لرجل وزر ولرجل ستر ولرجل أجر فأما التي . . Ao/V .. ٠...٠...‏ 
«الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. ..): ... ۹/۲. ۸٤/۷‏ 


کے د کے 


«دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغخضاء. . .0 TIE AS ٠٠٠٠.٠٠.٠...‏ 
«الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. . AY /“ .٠٠٠٠٠٠٠.. ٠...0.‏ 


«دحيت الأرض من مكة وكانت الملائكة تطوف بالبيت فهي أول. . .»: NOEs‏ 
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«دخل آبو بكر على رسول الله به فقال أنت عتيق الله من النار. ..): ... ٤٤١ ٤٤٤/۹‏ 


«دخحل رسول الله ية البيت هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة. . OI eas :٠.‏ 
«دخحل رهط من اليهود على رسول الله ية فقالوا السام عليك. . AN ESR : ٠.‏ 
«دخحل رهط من اليهود على رسول الله َيه فقالوا السام عليكم. . .»: NOR ASR‏ 
«(دخحل عثمان بن عمان على رسول الله ية فقال یا رسول الله آخبرني . . .):.... ۲۳۲/۲ 
«دخحل النبي 4ة مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلائمائة نصب. ..): .... ۳١١/۹‏ 
(دخلت على رسول الله فإذا هو مضطجع على رمال حصير. . .): VO‏ 
«دعا النبي ية الأنصار أن يقطع لهم البحرين قالوا لا إلا. . .»: TI yeni‏ 
«الدعاء مخ العبادة. ..( ET LOSS O‏ 


«دعي النبي ية إلى جنازة صبى من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى له. ..): . ٥٤١/۲‏ 
ے2 — 


«ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر. . .»: N TT O‏ 


ذكر رسول الله 4 الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع . . .): i IE OTT‏ 
«دكر عند النبى ية القنفذ فقال خبيثة. . .»: VE COEDS SE‏ 


«ذكر لرسول الله ي رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال فضل العالم. . ٤۸1/۸ .:٠.‏ 
«ذكر النبي ية الدجال إلى أن قال ينفخ في الصور. . .»: ENT SO‏ 
«ذكرت الطيرة عند النبى ية فقال أحسنها الفأل. . .» : GE ee le‏ 


«ذمة الله ورسوله بريئة من كل مشرك فسيحوا. . .»: STE TI TTT‏ 
«الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والب بالبٌ ريا. . .»: CO SOLEIL‏ 
«الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر. ..»: ACT AS CaSO‏ 
«ذهبت أنا وآخي إلى رسول الله هة فقلت يا رسول الله إن أمنا. . .»: FTI aaa‏ 


زر — 


«الرافلة في الزينة في غير آهلها كمثل ظلمة يوم القيامة. . .»: EVR SSR a‏ 
«رآی رسول الله بيه ره بقلبه ولم یره ببصره. . /Y SS SEE E E ERE As : ٠.‏ ۰۰° 
«ارأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ههنا وههنا وأصبعاه. . .»: EY /V E e RR‏ 


«رآيت جبريل وله ستمائة جناح . . .»: EA VT SES MERRIE‏ 
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AYN sol OS‏ 
«رأيت رسول الله ية يصلي في ثوب واحد متوشحاً به . TAT lass‏ 
TW E oda E‏ 
«رآيت النبي وي افتتح التكبير للصلاة فرفع يديه . EVN RAE‏ 
«رآیت النبی ی قال بإاصبعیه هکذا بالوسطی وبالتی تلى . . CINVIT SSR‏ 
TEAST ESS e E N‏ 
راتاي ا بغر ايام رجا د EUSTON TO‏ 
«رأيت النبي بي يطوف بالكعبة ويقول ما أطيبك وأطيب ريحك. . .“: ETA ees‏ 
رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه . ATE‏ 
«رباط يوم في سبيل الله أفضل أو خير من صيام شهر وقيامه. EME ela‏ 
IY eo GE‏ 
راط ب ف ا ار اا اع E‏ 
ارجع ناس من حاب التي ةم أحد وكان لاس بهم فرقين. IEA desa.‏ 
«الرجل راع على آهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. EE‏ 
N TT SS‏ 
«رجم رسول الله ية ورجمنا بعده. ON SSSA NS‏ 
«رحم الله امرآً راهم LD i 1 TT TOT ag‏ 
«الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني . OTO O SU CSO.‏ 
«(رخص رسول الله ئ لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم الجر o1 ..... ٠٠‏ 
رخص النبي 5 ية عام أوطاس في المتعة ثلاث ثم نهى عنها. . NIIN esa‏ 
۱۸/٥ E POE OE E‏ 
«رد النبي ية زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين . FA aad‏ 
«(رضا الرت من رضا الوالد وسخط الرب من سخط الوالد. FAT See‏ 
رغم أنفه ثم رغم أنه ثم رغم أنفه قيل يا رسول الله من. . ANE ae‏ 
رفع القلم عن ثلاث الصبي حتى يحتلم أو يستكمل الخمس عشرة. . .“: ..... VIN‏ 
IAT iiss: N‏ 
«رفع الناس أصواتهم بالدعاء فقال رسول الله بلا . . OT Sle‏ 
EVIN GE TT as‏ 


AA‏ الحزء العاشر من التفسير. الحديث 


«الرؤيا هي رؤيا عين أريها رسول الله ية ليلة أسري به. . .»: N I‏ 


رز — 


«زار النبي به قبر آمه فبکی وآبکی من حوله فقال استأذنت ربي . . BO ses : ٠.‏ 
«زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. . NI SOARS :٠.‏ 
«زينوا القرآن بأصواتكم ليس متا من لم يتغنٌ. . .: E Ds‏ 
ڪت 
«سابقنا سابق ومقتصدنا تاج وظالمنا مخفور له. . EE O :٠.‏ 
«الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله . . .»: CY Seate‏ 
«سافرتا مع رسول الله َ4 في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر. ..): .... ۳٠١۷/١‏ 
«سأل أهل مكة النبي َي آية فانشق القمر بمكة. . .»: WENT aoe a‏ 


(شال وجل وسرل اه أا نركب الجر وت اقل ن ا ا ي 0 
«سأل رجل النبي ية إلى متى يحل لي الحرام إلى أن يروى أهلك. ..):..... ١۷۲/٤١‏ 


«سأآل رجل النبي ية في الذي حرم الله عليه وأحله له. . .»: A TTT‏ 
EVIE aude acess ies oa OSE‏ 
«سألت أبيّ بن كعب فقلت إن أخاك ابن مسعود يقول من يقم. . .»: SPF ado‏ 


«سألت أبي عن هذه الآية #قل هل ننبئكم. . . € أهم الحرورية. . .»: EE eee‏ 
«سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله ية إذا خرج. . .»: TEVA‏ 


«سآلت أو سأل رسول الله ب أي الذنب عند الله أكبر . . .»: RT ole‏ 
«سألت خديجة النبى كيه عن ولدين ماتا لها فى الجاهلية. . .»: TIE cia‏ 
«سألت رسول الله يل عن الالتفات فى الصلاة فقال. . .»: TET IOSTTOIY sas‏ 
فا ر ا ع ارا ر ع ا کی IT eco‏ 
«سألت رسول الله ية عن البرّ والإثم فقال البرّ حسن. . .»: E TT LC‏ 
«سألت رسول الله ية عن الجدار أمن البيت هو قال نعم. . .»: VET edeta‏ 
«سألت رسول الله ية عن النظرة الفجأة فقال اصرف بعدها بصرك. ..):..... ٤١١/۸‏ 
(ساآلت رسول الله ی عن یوم الحج الأکبر فقال یوم النحر. ۔ :٤.‏ ........۔ ۳٤۹/٩۹‏ 


ښالت رسول اله که هل رایت ربك فقال نور تی ارا ۰ AVI aso‏ 


فهرس الأحاديث والأقوال ۸۹ 
«سألت عائشة عن لحن القرآن في قوله تعالى إن هذان. . TOY ee ٠...4.‏ 
«سألت عائشة فقلت يا أم المؤمنين هل رأى محمد ربّه. . PE SEES ٠.‏ 
اتال عة NG aS‏ ۳۹4/7 
«سآلت النبي ية أن يشفع لي يوم القيامة فقال آنا فاعل AE LORE wel eas‏ 
الت ال 1 عن خد الارى قال ما اعات غلك فكلا ت ۳۹/4 
«سألت النبي ية فقلت إنا يا رسول الله بأرض باردة نعالج فيها عملاً. . :٠.‏ ۲۲/۹ 
«سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث ابو الروم. ..): .............. ۲۱۸/٤‏ 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. . ONE stacks :٠.‏ 
SE N LCS E OO‏ 
TENN isles SDSS‏ 
دمه له ل في طله یرم لا طا إل له مام اساد 222:6 ۳11/۲« ۳V4‏ 
«سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظلّ إلا ظله. . رجل قلبه معلق . . TIVIR AS‏ 
«سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظلّ إلا ظله منهم رجل ...1 ........... ٤۸۹/١‏ 
«ستة لعنتهم لعنهم الله وكل نبي كان الزائد. . .0 ................... ۲۸۹4/۲ 
«ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. . .»: A€ /Y‏ 
«ستکون هجرة بعد هجرة فخیار آهل الأرض آلزمهم مهاجر . :٤..‏ ........ ۲۱۹/۸ 
سجد عمر سجدتين في الحج وهو بالجابية وقال إن هذه. . .0أ ............ ۸/٦‏ 
(سجدت مع رسول الله يو إحدى عشرة سجلة. . .0أ ۳0۰/۱ 
- «سجدنا مع رسول الله ب في *إذا السماء انشقت# و. . OE Soa :٠.‏ 
«السجود أخفض من الركوع . . US E TET‏ 
«(سحر رسول الله بيه يهودي من يهود بني زریق. . .)۰ ...۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰ ۲/ or‏ 
الى ر جل ن الهرد قال فاش ذلك ااا 6 و وو 0 
CN SSE E E TT‏ 
A aa ea e‏ 
طت وة ل ادا وتن الو TY a aI o‏ 
«السلام قبل الكلام. . ATID SOT SC SEMO Tae Ra :٠.‏ 
«سلوا الله لي الوسيلة فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا. EE leds‏ 
«سلوا الله من فضله فإن الله عر وجل يجب أن يسأل. . VE AT os‏ 


»۹ الحزء العاشر من التفسير الحديث 


«سمع رسول الله ية جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال آلا . . YY /۸ ....:٤.‏ 
اسمع النبي ية رجلين اختلفا في ية وفرق في وجهه الغضب. . U :٠.‏ 


«السمع والطاعة على المرء فيما آحبٌ أو كره مالم يؤمر. ..“: ET /o E E‏ 
«السمع والطاعة على المرء المسلم في ما أحبَ أو كره مالم يؤمر. . .“: TE ase‏ 
«السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب أو كره. . :٠.‏ ا ۱/۲ 0/۳1۰ 


41/4.4 Mot /A TV 


ات اباك هر الق قر ل سحت ©6 CENE Gas‏ 
امعت ابن عمو قرول قال رسو ل ا 2 م YS as E ao‏ 
(اسمعت أبي يقول قال رسول الله بيه لا ينكح المحرم ولا يخطب. ..): ...... ٠١/۹‏ 
سمعت أبي يقول نظر رسول الله به إلى ملك الموت عند رأس رجل...»: .. ۳٤١/9‏ 
«سمعت الأوزاعي وسأله رجل قال رحمك الله رأينا طيوراً. . .»: PVE ss...‏ 
(اسمعت حذيفة بن اليمان يقول قال رسول الله ية وذكر فتنة. . OE OE : ٠.‏ 
«سمعت رسول الله ييه قبل أن يموت بخمس آلا وإن. . AIT SASL : ٠.‏ 
«سمعت رسول الله َيه وهو يقول ليس الكذاب الذي يصلح. . UE Sata :٠.‏ 
«سمعت رسول الله ية يحكى ربّه عز وجل قال إن الله والرحمن. FEE aes :٠..‏ 
/r N NT‏ 10 
ااسمعت رسول الله ية يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين. . EEF Se :٠.‏ 
اسمعت رسول اله ية يقول إذا ضن الناس بالدينار والدرهم. ..):........ IAT‏ 
«سمعت رسول الله َيه يقول إذا كان يوم القيامة أدنيت. . N Se :٠.‏ 
(سمعت رسول الله َة يقول أظل الله عبداً في ظله يوم لا ظلٌ. . ETT ass : ٠.‏ 
(سمعت رسول الله َيه يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة. . .):....... ٠۸١/۲‏ 
سمعت رسول الله اة يقول إن الله عز وجل خلق خلقه. . .»: O‏ 
«(سمعت رسول الله اة يقول إن هون أهل النار عذاباً. . EEG :٠.‏ 
اسمعت رسول الله لله يقول إن أول ما خلق الله. . ETI Eels :»٠.‏ 
سمعت رسول الله َيه يقول إن ول ما خلقه الله القلم ثم خلق النون...٠:‏ ... ۲۹۲/۲ 
ست رول اه که رن ان م الان دو ارخ O wd‏ 
«سمعت رسول الله ية يقول إن الناس إذا رأوا الظالم. . .»: TE akele‏ 


(سمعت رسول الله َيه يقول إن الناس إذا رأوا ظالماً. . OT Ss :٠.‏ 


۹۱ فهرس الأحاديث والأقوال‎ - |١ 


«سمعت رسول الله ميه يقول إنك إن اتبعت عورات الناس. ..»: INN ES‏ 
«سمعت رسول الله ية يقول ستكون هناك هنات وهنات. . OON eas : ٠.‏ 
سمعت رسول الله ية يقول العيافة والطيرة. . E TT :٠.‏ 
E E N a E A en‏ 
(سمعت رسول الله َيه يقول قبل موته بثلاث لا يموتنٌْ أحدكم إلا. . ET :٠.‏ 
(اسمعت رسول الله ييه يقول لا تواصلوا فأيكم أراد. . .»: AAI noces ad‏ 
«سمعت رسول الله َيل يقول لا نورث ما تر كنا صدقة. . .): CIN SOC N St‏ 
(اسمعت رسول الله َيه يقول لا يدخل الجنة قتات . . AA E CIMET : ٠.‏ 
سمعت رسول الله ية يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية. . .ا ........ ٤۳/١‏ 
سمعت رسول الله بيا يقول ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. . OR seas :٠.‏ 
(اسمعت رسول الله َي يقول ليس أحد يحاسب إلا هلك. . .»: TOS Sars‏ 
«(سمعت رسول الله ميه يقول ما أحت أن لى الدنيا وما. . .»: N‏ 
\VA/Y .. O a‏ 
سمعت رسول الله َة يقول ما من عبد مسلم يصلي لله. . TOY ALD : ٠.‏ 
«سمعت رسول الله َة یقول من أنظر معسراً فله بکل یوم مثله. . .): ... ٥٠۲ ۰۵۰۰/٦‏ 
(سمعت رسول الله به یقول من بنی مسجد يبتغي وجه الله. . E : ٠.‏ 
سمعت رسول الله ية يقول من حلف بغير الله . . E SESSA Ses : ٠.‏ 
«سمعت رسول الله َة يقول من زار قوماً فلا يۇمّهم. . .»: E SS‏ 
((سمعت رسول الله که يقول من سره أن یبسط الله له فی رزقه. . .»: ET‏ 
ET EE E‏ 
TOYE AEE TT RTE‏ 
(سمعت رسول الله می یقول من کانت الدنیا همّه فرق الله عليه أمره. . .): .... ۲۲٤١/۳‏ 
«اسمعت رسول الله یه يقول من مات مرابطاً أجرى الله عليه. . OT Geen : ٠.‏ 
«(سمعت رسول الله ية يقول المهدي من عترتي من ولد فاطمة. . E : ٠.‏ 
«(سمعت رسول الله َيه يقول يجاء بالر جل يوم القيامة فيلقى . . NEE Sales : ٠.‏ 
سمعت رسول الله كيد يقول يحشرالناس يوم القيامة على أرض. OG e :٠..‏ 
«سمعت علياً يقول قبض رسول الله ية وأنا مسنده إلى صدري . . FON ecw : ٠.‏ 


«(سمعت من رسول الله یی أكثر من مرة یقول کان الکفل من بنی إسرائیل ٣۳٠٣/۲ ٠:٠...‏ 


۹۲ الحزء العاشر من التفسير الحديث 

اسمعت النبى ية قرأ #غير المخضوب عليهم ولا الضالين# فقال. . .): .... ۳٠۸/۱‏ 
غت ال ل هى السا ف اخ راهن عن القفارين > N‏ :°75 
«سمعت النبى ية وهو على المنبر يقول وأعدّوا لهم ما استطعتم. . .»: N mica‏ 
اسمعت النبي بيه يأمر في من زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام. . .“: 8 "o0€/۸‏ 


سمعت النبي بيه يقرا في المخرب بالطور فلما بلغ هذه. . .»: VO Soe‏ 
(اسمعت النبي ية يقول إن أهل الجنة يأكلون فيها. . EVE SESE : ٠.‏ 
«(سمعت النبي ية يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه. . TIlE babs : ٠.‏ 
سمعت النبي ييه يقول يوم فتح مكة لا تغزى هذه بعد اليوم. . TE TTT : ٠.‏ 
سمعت النبي ية ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب. . N mice : ٠.‏ 
A i E E‏ 
(السموات والأرض في جوف الكرسي والكرسي بين يدي العرش . . .4:..... ٤1۹/١‏ 
ال غل الكت الا جردم ارلا يهد رة د E Alea‏ 
«ستوا بهم سنّة هل الكتاب. . .»: TE SENIOR E o‏ 
«السواك مطهرة للقم ومرضاةللرب. .. 0...0 10/4 
«سورة من القرآن ثلاثون آية تشفع لصاحبها. . .»: E SPOTS‏ 
ONIN SNCS RESET a‏ 
(سياحة O‏ الصيام. . .»: A TT TET TTT ET‏ 
سيد الاستغفار أن تقول اللهم. . TO ESED SEMIS SESS : ٠.‏ 
ایروا و اشرو فان اله تفال فد وغد | حل الطائفن, TT o ٠.٠‏ 
را ا ااا و ای ر و TAA Loess‏ 
«سيكون في أمتي اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون. . PAN ....... :٠.‏ 
«سيكون في متي أقوام يكذبون بالقدر. . OT SR :٠.‏ 
«سثل ابن مسعود عن رجل تزوج امرآة ولم يفرض لها صداقاً. . ٤.‏ ......... ۷۳/۸ 
«سئل آنس أكان النبي ية يصلي في نعليه. . AT SEN : ٠.‏ 
A ia E‏ 
«سئل رسول الله ية عن أشياء فقال الحلال ما أحل الله. . EVIE Seet : ٠.‏ 
«سئل رسول الله ية عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى . . .»: ITE Koce‏ 


«سئل رسول الله بيا عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء. . .): . ٤٤1/١‏ 


- فهرس الأحاديث والأقوال ۳ 
«سئل رسول الله َة عن العزم فقال مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم SV Ee‏ 
«سئل رسول الله ئة عن [المذي] فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح. . .:... ۲۷/۸ 
«سئل رسول الله ية عن نكاح المحلل فقال لا إلا نكاح رغبة. . .):........ ٤۹/١‏ 
«سئل رسول الله بیو ما اثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوی الله. . .: ...... ۲٤۹/٤‏ 
«سئل علي بأي شيء بعثت في الحجة قال بعثت بأربع . . .»: ENT Se‏ 
«سئل النبى اة أي النساء خير قال التى تسرّه إذا نظر وتطيعه. . EON eevee :٠.‏ 
Y1o0/۹ .100/0 e ET‏ 
«سئل النبي َي عن الثمر المعلق فقال من صاب بغیه. . .€ ............ ١۲۱/۹‏ 
«سئل النبى ية عن الذئب فقال ويأكل الذئب أحد. . .»: WEE See‏ 
ال غ ا وا ر ن کی ۲/۸ 
«سئل النبي َيه عن الزكاة فقال إن فى المال لحقاً سوى الزكاة. . .): ....... ٤٦۲/۹‏ 
O O‏ 
«سئل النبي وة عن الصور فقال قرن ينفخ فيه. . .: ٤/۱ ٠...٠... ٠.٠٠.٠...‏ 
«سئل النبي ييو عن الماء يكون فى الفلاة وما ينوبه من الدواب. VI eos :»٠..‏ 
AVE SS Sco ee E E‏ 
«سيليكم بعدي ولاة فيليكم البرٌ بره والفاجر بفجوره. . VIN modes‏ 

ت 

«شآن الله أعظم من ذلك وإن عرشه على سمواته. SVE abel‏ 
#الشغار آ تقول الرجل للرجل زوج بعك وز وجك ا ج ۲/۸ 
A€/ ERA a a‏ 
ال ا و و و AT eels‏ 
«الشهداء خحمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد. ۸/ € 
«(شهدت عمر صلی الصبح بجمع ثم قال إن المشرکین کانوالا. ..):....... ٣٣۸/٣‏ 
شهدت العيد مع رسول الله بيه فبداً بالصلاة قبل الخطبة. . .): .......... ۳۳۸/۱ 
«(شهدت مع رسول الله يه يوم حنين فلزمت آنا وأبو سفيان بن الحارث. . ۳۸۹/۹ 
«اشهدنا الحديبية فلما انصرفنا عنها إذا الناس ينفرون الاأباعر. ..): ........ ٥۷٦/۸‏ 
«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. . .»: TON Sse es‏ 


«(شيئان حفظتهما عن رسول الله ميو قال إن الله كتب الإإحسان. . IS ss : ٠.‏ 
ص — 
«صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعله. . .€ ........... ١1/١‏ 
«الصائم إذا أكل عنده المفاطير صلت عليه الملائكة. . .»: OE O‏ 
«الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. E E :٠..‏ 
«صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم. . CVI ssa : ٠.‏ 
«الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان. . VT ERY Saas :٠.‏ 
«(الصعود جبل من نار يتصعد. . .): O CI O Eo‏ 
صل قائماً فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب . . .»: OE e‏ 
«(صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة. . .): TIN eee‏ 
«صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. . TON SLOSS : ٠.‏ 
«الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. . E DIC NEL : ٠.‏ 
«(صلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة آلف صلاة فيما سواه. . .»: N Seas‏ 
«(صلاة فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فى سواه. . TANT ac : ٠.‏ 
الا ی کی کے کر کر ON N E TTT‏ 
TV bees E E‏ 
«صلاة الوسطى صلاة العصر. . O E DE OND O : ٠.‏ 
«الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو . . ENE Ska :٠.‏ 
«الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات. . ENTE :٠.‏ 
اف و ا د ا ا OVI Saet‏ 
«(صلى بنا رسول الله ية الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف . . TE as : ٠.‏ 
«صلى رسول الله ية صلاة الخوف فى بعض أيامه فقامت طائفة. . YER ec :٠.‏ 
«صلى لنا رسول الله ية صلاة العصر فسلم في ركعتين . . ET E :٠.‏ 
«صلى النبي بيه صلاة الصبح فلما انصرف قام قائماً فقال عدلت. . CONE Sse : ٠.‏ 
«صلى النبي اة في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه. . ALTO : ٠.‏ 


«صلينا مع النبي ية نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً. . .): ... ٠٠١/١‏ 
«صنفان من أمتي ليس لهما في اللإإسلام نصيب المرجئة والقدرية. . ATT oes : ٠.‏ 


- فهرس الأحاديث والأقوال ۹۵ 
«صید البرّ لکم حلال وأنتم حرم مالم تصیدوه أو یصدلکم. ..):...... ۲۳٤ ١۱۷/۹‏ 
س 
(1Y /٤ RR‏ 
«الضرار في الوصية من الكبائر . . E I‏ 
ا ا VY /o‏ 
BE E‏ 
«طلاق المة تطليقتان وعدتها حيضتان. . .»: OEE eden‏ 
TIE tS E a a‏ 
«طلب العلم فريضة على كل مسلم. . OE U IEEE :٠.‏ 
«طلع رسول الله َة على ناس من أصحابه فقال آلا. . .»: E SEBS ess‏ 
«طلقني زوجي ثلاثاً فلم يجعل لي رسول الله لله يه سكنى ولا نفقة . EY /۸ E E‏ 
o۳4 /0 E PS O‏ 
ا 
«ظل رسول الله ع ۳Y /o ne END E EEE‏ 
«الظلم ثلاثة ظلم لا يغفره الله وظلم يغفره وظلم لا يترك الله . . E : ٠.‏ 
«الظلم ظلمات يوم القيامة. . .»: ET AECL O ELIE IG‏ 
i‏ 
«عادنی النبی یی وأبو بکر فو جدنی النبی یو لا أعقل شیئاً فدعا. . .): ....... ۳٤/۸‏ 
(العالم من عمل عن الله فمل نطاعة واج AY ooo o‏ 
«العامل على الصدقة بالحق كالغازي فى سبيل الله . . .»: AEN mE AS‏ 
«العبد امن من عذاب الله ما استغفر الله عز وجل . . CO lsc : ٠.‏ 
«عجباً للمؤمن لا يقضى الله تعالى قضاء إلا كان خيرأله. . YVWVI/C.EVeAF ..... :٠.‏ 
«عجباً للمؤمن لا يقضى الله قضاء إلا كان خيرآله. . ON aer eieseGn es :»٠.‏ 
«عجباً للمؤّمن لا یقضی الله له قضاء إلا کان له خیراله. . OE Sess : ٠.‏ 


۹٦‏ الحزء العاشر من التفسير الحديث 
اعجبت للعبد إذا قال لا إله إلا الله ظلمت. . E : ٠.‏ 
(عجبت من قضاء الله تعالى للمؤمن. . VECO asta Re : ٠.‏ 
(اعرضت على أعمال آمتي حسنها وسيئها فوجدت. . .)1 .............. ۳۷۹/۲ 
اعرضت علئ أمتي في صورها وأعلمت من يؤمن بي ومن يكفر . ..):...... ۲۷٦/۷‏ 
«عرضنا على النبي بيه يوم قريظة فكان من أنبت قتل. . .): E Sa‏ 
(عرفة كلها موقف. . .): O CIRCA CG E CE‏ 
«عسی ربّه إن طلقکن أن يبدله اأزواجاً. . E E OOS O : ٠.‏ 
«العلماء آمناء الرسل على عباد الله ما لم يخالطوا السلطان. . A e :٠.‏ 
فلم رول ا ل كات ا تت TTS es og‏ 
AY UE res e Dh‏ 
«على كل محتلم رواح الجمعة وعلى كل من راح الجمعة الغسل . . FTA ee :٠.‏ 
«على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً يخسل فيه. . FEA ees : ٠.‏ 
«عليك بتقوى الله والجماعة وإياك والفرقة فإنها هي الضلالة. . iA LTTE : ٠.‏ 
«عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البرٌ وإن البرٌ يهدي . . OR eect : ٠.‏ 
«علیکم بقیام اللیل فإنه دأب الصالحین قبلکم. . .)1 ........... ۳۳۸/۱. ٣١۱/١‏ 
«علیکم بما تطیقون فوالله لا يمل الله حتی تملواوکان. . .)1 ............. ۸1/١‏ 
«العمر الذي أعذر الله تعالى فيه إلى ابن آدم ستون سنة. . .»: AT LT RA‏ 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. . OTA eos : ٠.‏ 
«العهد بيننا وبينهم الصلاة فمن تركهافقد كفر. . .ا AA ٠.٠.٠٠٠٠... ٠...٠...‏ 
OV MEER E N‏ 
«اعينان لا تمسّهما النار عين بكت من خحشية الله وعين باتت تحرس . . ٠.‏ : ۳۰1/۷ 
غ 
«غزونا مع النبي به سبع غزوات أو ستاً كنا نأكل. . .0 V€ /6 ٠...٠... ٠٠... ٠...‏ 
«الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً. . .»: OE E NATE SS‏ 
E‏ 
«فإذا أكل أحدكم طعاماً فليذكر اسم الله . . EZA SES :٠.‏ 
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۲۲٤/۸ .......... :). . «فإذا كان خحوف أكثر من ذلك فصل راکبا أو قائماً تومیء.‎ 
E cise ٠. . «فإن أجابوك إلى الإسلام فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم.‎ 
ONT SS : ٠. . «فإن لم يكن له قرابة فيوصي لفقراء المسلمين.‎ 
٥۷١/۹ ........:).. (فتتبعت القران أجمعة من العسب واللخاف وصدور الرجال.‎ 
ONS EES a e Il اا‎ 
TAV SMISEK ». . «الفخذ عورة.‎ 
٠٠۲/١ ..... :).. «فرض رسول الله ية زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير.‎ 
EE Be : ٠. . «فرض رسول الله َة زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث.‎ 
۲۲٣/۸ ... :).. . فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر فأآقرت في السفر‎ 
PETE SES O o am OO اف عل ل‎ 
ONY Ae E 
09 افضل العالم على الايد كفضلن على آدناكي ك او ا‎ 
٣٤١ا‎ ............... €. . «فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم.‎ 
۳۹۲ ۰٩۹۰/۷ . ٤٦0/٦ .۲۳۲/٤ :٩. . «فضلت على الانبیاء بست أعطیت جوامع الکلم.‎ 
٣٣۲/١ ............. 10 .. «فقد كان بين الوليد وعلي كلام فقال الولید آنا آبسط.‎ 
RD A E 
FOE ses a a o al 
VY os e n اف آلا فاو لتر داوق ال‎ 
AVE SLL AE ا ا ا و‎ 
EE aot :». . . في الجنة درجة تدعى الوسيلة فإذا سألتم الله فسلوا لي‎ 
VY eas : ٠. . «في الجنة مئة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض.‎ 
٣٣٣/١ ............. 1. . «في قول الله تعالى #تلفح وجوههم النار# تلفحهم.‎ 
TATE SAAR OSES SE 
O AAS E اروغ 0 و ا‎ 
O al :٠. . «فينا أصحاب بدر نزلت #يسألونك عن الأنفال# حين اختلفنا.‎ 
CIO ISOS EAS :». . «الق الله فقيراً ولا تلقه غنياً.‎ 


۹۸ الحزء العاشر من التفسير الحديث 


ا 

«قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومها جملوها ثم باعوها. . TINT ade :٠.‏ 
TG EDD CE E‏ 
«قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد. ..»: E EY‏ 
فئال ا غر إن ال من ا سات ال ع ار واا اقفر E Ss‏ 
Ea o e‏ 
قال أبؤجهل الله إن كان هذا هو الى عبدك فاط عا رة © CEN ss‏ 
فال او جا كن رات اا سل ا E SSE SSE‏ 
O O O e‏ 
«قال أبو ذرّ كنت مع النبي ييه في المسجد عند غروب الشمس. . E CS : ٠.‏ 
«قال أبو رميثة أتيت النبي بيه أنا وأبي وكان قد لطخ لحيته. . EA Bless : ٠.‏ 
«قال أبو هريرة إنما كان طعامنا مع النبي ئة الأسودين الماء والتمر. . .“: AE les‏ 
«قال أسامة بعثنا رسول الله يه سرية إلى الحرقات فنذروابنا. . .»: TS eds‏ 
«قال الله تبارك وتعالى آنا أغئى الشركاء عن الشرك. ...“: O aa.‏ 
«قال الله تعالى أنفق ابن :ادم : N ILO COs e‏ 
«قال الله تعالى قسمت الصلاة بينى وبين عبدي . . CO CLL Es : ٠.‏ 
OE CD aa E N E‏ 
ااا ر ا PYM VeAY‏ 
فا0 ا ف تغال عفرا مو ابات رالرى IT Sl es‏ 
«قال الله عز وجل آنا أهل أن أتقى فمن اتقاني . . .»: A E‏ 
«قال الله عز وجل آنا عند ظنٌ عبدي بی . . E O E : ٠.‏ 
0ش E ag aa e‏ 
«قال الله يۇديني ان و اھر الدهر بيدي الاقر: CI clas E‏ 
قال جماعة یا رسول الله إٍنا نأکل ولا نشبع قال فلعلکم تفترقون. . .): . ٤۲/۹ .٤٥٩/۸‏ 
«قال خاب كنت قيناً بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفاً فجئت . . VE aa : ٠.‏ 
قال رجل إني مررت بغار محمد فحدثتني نفسي أن أقيم فيه. . .»: VT esis‏ 


AE N E N U od 


١‏ - فهرس الأحاديث والأقوال 


«قال رجل يا رسول الله إن شرائع الإإأسلام قد كثرت علي . . .»: 


«قال رجل يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا فقال قل كمايقولون. . . 


«قال رجل يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيسره. . ٠.‏ : 
«قال زيد أرسل إلى أبو بكر بعد مقتل أهل اليمامة. . :٠.‏ 


«فال سعد لما کان يوم بدر جئت بسيف فقلت يا رسول الله . . :٠.‏ 


«قال سليمان بن داود عليه السلام لأطوفن الليلة على مائة امرأة. . .»: 
«قال شهر بن حوشب قال ابن غنم لما دخلنا مسجد الجابية. . .):... 


«فال عبادة بن الصامت لابنه يا بني إنك لن تجد طعم. . ٠.‏ : 


: 


Sw O GM CS HGS 6S Go # ¢ «®» 


«قال عقبة بن الحرث تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما. . .»: 


«قال عمر أرأيت ما نعمل فيه أمر مبتدع أو فيما فرع منه. . :٠.‏ 


«قال عمر اللهمٌ بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً. . .»: EE‏ 
«قال عمر انحن على حق ام باطل؟ فقال له رسول الله بو بل على حق . 
«قال عمر رضي الله عنه اجتمع نساء النبي َيه في الغيرة عليه. . ٠.‏ : 
«قال عمر سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على . . . 
«قال عمر يا رسول الله أرأيت ما نعمل فيه أمر مبتدع . . EI :٠.‏ 
«قال قتادة سرق طعام وسلاح لعمّي رفاعة بن زيد فأخبرني . . .»: ا 


«قال كند بن حنبل دخحلت على النبي بيه ولم أسلم ولم أستذن. . .»: 


«قال لنا رسول الله ية إذا حضرت الصلاة فآذنا ثم آقيما. . .): ..... 


«قال لنا رسول الله م إذا کان لاإحداکن مکاتب عنده ما يؤدیه. . ٠.‏ : 
«قال لنا رسول الله ية على حزب من القران فأردت . e‏ 
«قال لنا النيي ية يوم الحديبية نتم خير آهل الأرض. . :٠.‏ 


«قال لي رسول الله ية ألم تري أن قومك بنواالكعبة. . .»: TY‏ 


E rS 
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«قال لي رسول الله ية إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. . .»: 


«قال لي رسول الله َة يا سليمان لا تبغضنى أفتفارق دينك قلة. . ETE : ٠.‏ 


«قال لي رسول الله ييه يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام. . :٠.‏ 


«قال لي علي لا تقولوا فى عثمان إلا خيراً. . .»: TTT TTT‏ 
«فال لي النبي ية ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار. . .): .... 


۰ الحزء العاشر من التفسير الحديث 


«قال لي النبي بي يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة. . .»: N/A‏ 
قال مسروق كنت متكئاً عند عائشة فقالت ثلاث من تكلم. . RTE Seas :٠.‏ 
«قال مسروق لعائشة أين قوله تعالى لثم دنا فتدلى . . . 4 قالت ذلك جبریل. ۷٦/۲ :٠..‏ 
«قال المهاجرون یا رسول الله ما رآینا مثل قوم قدمنا علیهم احسن. ..):..... ۳۱۹/۷ 
«قال المؤمنون لو نعلم حب الأعمال إلى الله لعملنابه. . EN LEDS :٠.‏ 
«قال ناس من آصحاب النبی یہ يا رسول الله اة من هؤلاء الذين ذكر الله. . :٠.‏ ۳۳۱/۸ 
ال اا ا ی ر وک ا ا VEN messi‏ 
«قالت آم سليم يا رسول او ا TAI Ss‏ 
«قالت آم عطية غزوت مع النبي بيه سبع غزوات أخلفهم في رحالهم. ..): ... ۳۷۷/۷ 
«قالت الأنصار أقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لا. . .»: E‏ 


«قالت الربيع بنت معوذ كنا نخزو مع النبي َيه فنسقي القوم ونخدمهم. . .:... VY /Y‏ 
«قالت [عائشة] يا رسول الله إن لى جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى. :٠..‏ ... ۱۱۸/۸ 


«قالت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم. . .)1 ........ ٣٣۲/٣‏ 
«قالت اليهود يا محمد تزعم أنا قد أوتينا الحكمة وفي كتابك. ..»: INE a‏ 
«قالوا يا رسول الله إن قوماً حديثو عهد بجاهلية. . .»: ET Ta‏ 
«قالوا یا رسول الله هل ریت ربك قال رأیته بفؤادي مرتین. . IT Ma : ٠.‏ 
«قام رجل إلى النبي ية فسآله عن الصلاة في الثوب الواحد. AUT cis :٠..‏ 
«قام رجل إلى النبي ية وهو على المنبر فقال أي الناس خير. . .“: CEE ees‏ 
«قام رسول الله ية يصلي فسمعناه يقول أعوذ بالله منك . . TOT Be : ٠.‏ 
«قام فينا رسول الله بي يوماً خطيباً بماء يدعى خمًاً. . .»: NEE arse aes‏ 
«القبر كقطع الليل المظلم آيها الناس لو تعلمون. ..»: TT neo‏ 
«قبض رسول الله ية وهو ابن ثلاث وستين سنة. . ROY SDE : ٠.‏ 
ال س ر ت CNS SO SS SES‏ 
NE SORES sê E‏ 
LL N O e‏ 
«قد ترکت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا كتاب الله . . AI arana : ٠.‏ 
«قدم أبو عبيدة بمال من البحرين وانتظر بعض . . LANA TT : ٠.‏ 


«قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة. . .»: E DE‏ 


۰۱ فهرس الأحاديث والأقوال‎ - ١ 


«قدم رسول الله ب فطاف بالبیت سبعاً وصلى خلف المقام. . ۲۷۱/١ .........:٤.‏ 
«قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري . . Ae: : ٠.‏ 
«قدم النبي بيه مكة فطاف بالبيت سبعاً وقال اتخذوا. . .€ ............. ۷1/١‏ 
«قدم وفد عبد القيس على النبي َيه فسألوه عن النبيذ فنهاهم . . .»: EE ao‏ 
االقران تج الرقن له طهر و طن ام الاد ا ODS oo‏ 
«القرآن ذو وجوه فاحملوه على أحسن وجوهه. . .6 ...' E‏ 
«(قراً رجل عند عمر فغْيّر عليه فقال قرأت على رسول اله ب . .€ ........ ٥١۱۳/۲‏ 
«قرأً رسول الله ية الأية #يومئذ تحدث . . . # قال أتدرون ما أخبارها. ..): .. ٠۲١/١‏ 
«قرآً رسول الله ية #اتقوا الله . . . € ثم قال لو أن قطرة من الزقوم. ..):..... ٤١١/١‏ 
«قراً رسول الله ية ذات يوم على المنبر #وما قدروا. . EVE Sc :٠...€.‏ 
«قرأ رسول الله ية وهو على المنبر # ص4 فلما بلغ السجدة. . .»: TER Bila‏ 
«قرأً عمر بن الخطاب على المنبر يوم الجمعة بسورة النحل. . TOV eee :٠.‏ 
«قراً النبي بي عام الفتح في مسير له على راحلته. . .»: IE Sees UIE‏ 
قرات على الى 2 وال فل OY So Ol‏ 
«قضاء رمضان إن شاء فرّقه وإن شاء تأبع . . .»: EO SDT EOS‏ 
«القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان فى النار. . EAIASTAS Seeds :٠.‏ 
الي ن ا را ا ل EI SNe‏ 
«قعدنا نفراً من أصحاب رسول الله ية فتذاكرنا فقلنا لو نعلم. . OOV/N ........ :٠.‏ 
«قل الله فاطر السموات والأرض عالم الغيب. . .»: EE BER‏ 
«قلب القرآن يس لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآأخرة. ..»: E Ry‏ 
«(قلت لابن عباس ألمن .فقتل مؤمنا متعغمدا من توبة قال لاء .): E‏ 
اقلت لانن غاس هل لمن ل مرها عدا و ب VD SSS‏ 
«قلت لأبي ذرّ لو رأيت رسول الله بيا لسألته فقال عن أي شيء. . OTT ies : ٠.‏ 
«قلت لجدتي آسماء بنت أبي بكر كيف كان أصحاب. . .»: IOS ese‏ 
و ر ا NI Aoi‏ 
«قلت لعائشة ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شیئاً. . .): ...... ۲۹٦۸/٦‏ 
«قلت لعثمان رضي الله عنه ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال. . .»: TO ace‏ 


«قلت لعثمان ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال. . .»: VATE eS at‏ 


۲ الحزء الغاشر من 
«قلت لعثمان #والذين يتوفون. e‏ 
«قلت لعثمان والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً. . 
e a r EE E‏ 
«قلت للنبي ونحن في الغار لو أن آحدهم ينظر إلى قدميه. 
«قلت يا رسول الله أأقراً القران فى ثلاث. . .»: 
AE E NU‏ 
«قلت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس فقال ائتوه. . ٠.‏ 
«قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت بها. 

«قلت يا رسول الله إن عبد الله بن جدعان كان يصل الرحم. . 
E E EES‏ 
«قلت يا رسول الله إنى امرأة أشد ضفر رأسى أفأنقضه. . :٠.‏ 
A N Om e‏ 

اقلت يا رسول الله أي ما أنزل عليك أعظم قال آية الكرسي . . 
«قلت يا رسول الله أي الناس شد عذاباً يوم القيامة قال رجل قتل نبياً. 
«قلت یا رسول الله این کان ربنا قبل أن يخلق . 
«قلت يا رسول الله فعلام نطلع من الجنة قال على أنهار عسل مصفى . 
«قلت يا رسول الله في كم أقراً القرآن . 
«قلت يا رسول الله قل لي في اللإسلام قولاً لا أسأل عنه. . 


«قلت يا رسول الله كم الأنبياء قال مائة وأربعة وعشرون ألفاً. . .): .. 


«قلت يا رسول الله كيف يحشر الناس يوم القيامة؟ قال حفاة عراة. . 

i OE ON PEE 
وف ا رول ا د هی غ ا ن‎ 
e 
. «قلت يا رسول الله مما خحلق الخلق‎ 
NS ub 
. «قلت يا رسول الله المؤمن يزني قال قد يكون ذلك‎ 
. «قلت يا رسول الله يدخحل عليك البرٌ والفاجر فلو أمرت أآمهات‎ 
:). . «قلنا يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا فيها مخمصة.‎ 
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0/۳ 
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|١‏ - فهرس الأحاديث والأقوال 


«قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها قال لبنة ذهب. ..):.......... 
«قلنا يا رسول الله ما رأيت ليلة أسري بك. . Oa E :٠.‏ 
«قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد. . .): ERE E‏ 
«قولوا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبله. . .0 .............. 
«قوموا لسیدكم. . HEADRESTS CRIS OSS DR :٠.‏ 


«قيل لابن عباس أرآيت قول الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين. . .):.... . 
«قيل لابن عمر كيف سمعت رسول الله َيه يقول فى النجوى قال سمعته. . :٠.‏ 


«قيل لابن عمر لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنه. . .): .......... 
امل ن اا اوحار ال امد و حف RR‏ 
«قيل لرسول الله ية في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة. . Sa :٠.‏ 
ee E E E a a aa‏ 


فل اللي او ات عدا ی ا و کال 2 مارا وانظلن ا بر 
«قيل يا رسول الله ادع على المشركين قال إني لم أبعث. . TO es :٠.‏ 


«قيل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل الثار. ..»: ET‏ 
«قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الأأخير. . TT :٠.‏ 
«قيل يا رسول الله آى النساء حير قال التى تسره. . .»: TAT‏ 
OT Ee WEEE I‏ 
«قيل يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدا بالسلام قال أولاهما بالله. . .»: 

«قيل يا رسول الله ما تقول فى الثعلب قال ومن. . .»: N ES‏ 
ees EES O E‏ 
«كاتب الحسنات على يمين الرجل. . EA MENESED EA DEE : ٠.‏ 
كان خر هد لرسول اله أن لا ترك مجريرة الغرف دان د 
«كان إبليس من حي من الملائكة وقيل من الجن. . RITE : ٠.‏ 
«كان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة برد. . .): .......... 


«كان ابن عمر يخرح إلى الغابة فلا يقصر ولا يفطر. . .€ .............. 


0/۹ 


V0 /٦ 
ETA 
۹4/۲ 


VA/A . 


YAA /Y 


۳۰/۱ 
۸/7٨ 


٤‏ الحزء العاشر من التفسير الحديث 


اكان ان غر شر لى الا ۷ ت لاخدا اج ان مك ا 7 
ا ا ر و RTE‏ 
اکان اجات جمد ل ترون شیا هس الاغمال رک گرا ۷ ۹0۹/۹2252 
«كان أكثر دعاء النبي َي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة. . .»: EOE‏ 
«کان الله قبل كل شىء وكان عرشه على الماء. . O SSE :٠.‏ 
TOA SUS MAS a ce N ES‏ 
«كان آهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون. . N o :٠.‏ 
NTE sees e A E o a a OS‏ 
«كان أهل الكتاب يقر أون التوراة بالعبرانية. . OTE ATONE OVI : ٠.‏ 

Y4 1A /7‏ 
«كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون. . EVV ESTES : ٠.‏ 
«كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام. . ETI eens : “٠.‏ 
«کان تاجر یداین التاس فإذا رأی معسراً قال لفتیانه تجاوزواعنه. ..): .. ٥٠۲ »٥٠۰/٦‏ 
«كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله بي جميعا. . .»: AI Sea‏ 
«کان رجل ممن کان قبلکم وکان به جرح فأخذ سکیناً فحز بها پده. . .»: ..... QA/N‏ 
«كان رجل من الأنصار يؤمّهم في مسجد قباء. . .»: TE SO‏ 
«كان الرجل يريد أن يأتي النبي بيا فيقول له هله إلى أين تذهب وتدعنا. . .): . ٠٥۲/۸‏ 
فاا د ا ورات ا 0 ت ا E ESR‏ 
«كان رجلان شريكين خرج أحدهما إلى الساحل وبقي . . .»: AVE eles‏ 
«كان رسول الله هة إذا اغتسل من الجنابة يبدا فيغخسل يديه. . .»: AR eg‏ 
«كان رسول الله هة إذا تلا #غير المغضوب. . . € قال آمين. . PANY ...... .. :٠.‏ 
كان رسول الله ية إذا سلم من الصلاة لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم. . .): . ٠٠١٤/١‏ 
«كان رسول الله ية إذا قام في الصلاة كبّر ثم قال. . .»: E SS‏ 
«كان رسول الله كي إذا مرض أحد من هله نفث عليه بالمعوذات. . OE eas : ٠.‏ 
«(کان رسول الله ية إذا نزل عليه جبریل بالو حى وکان ممايحرك به. ..): .... ۳٦٤/٩‏ 
اة وسر ل 81 رل غل الرسی ار عر کر EN Sales‏ 


«کان رسول الله بی جالساً ذات يوم وفي يده عود ینکت به. . .): .. ۰٤١۱/۱‏ ۲۸۸/۲. 
o۳۹ 41/۳‏ 


١‏ ۔ فهرس الأحاديث والأقوال 


«كان رسول الله 5 لا يجهر بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم. IN :٠..‏ 


«كان رسول الله َة لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه. . .): 


«كان رسول الله ية في أخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب. :٠..‏ د 


«کان رسول الله َي فى بيتى فذكر الدجال فقال إن بين يديه. . .): ... 
«كان رسول الله ية لا يفضل بعضنا على بعض في القسم. . .): .... 
«کان رسول الله ية يباشر نساءه فوق الإإزار وهر حيض. ..): ..... 


«کان رسول الله َة یحرس فکان أبو طالب يرسل إليه كل يوم رجالاً. . 
«كان رسول الله ييه يسمي لنا نفسه أسماء فقال آنا محمد وأنا أحمد. . . 
«کان رسول الله یو یشرب عسلاً عند زینب بتٹ جخش ویمگٹ. . .»: 
«كان رسول الله ية يصلي على الراحلة قبل أي وجه توجّه غير أنه. . .»: 
«كان رسول الله با يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة. . .»: a‏ 


«كان رسول الله يه يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين. . .»: 


اكان رسول الله ية يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني. . .): .. . 
«كان رسول الله ية يقول التثبّت من الله والعجلة من الشيطان. . .):. . 


«كان رسول الله بي يقول في آخر الصلاة الهم اغفر لي ما. . :»٠.‏ 


«کان رسول الله مه يقول لا يحت علياً منافق ولا يبغضه مؤمن. . .): . 
«کان رسول الله َة يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي قط يرى مقعده. . 


«کان رسول الله َ4 یکبّر في کل خفض ورفع وقیام وقعود. . :٠.‏ 
«كان رسول الله َة يكثر قبل أن يموت من قوله سبحانك اللهم. . :٠.‏ 
«كان رسول الله ميه ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. . 


«كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه. . :٠.‏ 


«كان عند العين الحمئة مدينة يقال لها الجاسوس . . DEERE :٠.‏ 


«كان رسول الله ميه يرّتى بالغنيمة فيخمسها على خمسة أربعة منها. . .»: 
کان سکان نی اف دا صل رای ق TT‏ 
«كان الطلاق على عهد رسول الله اة وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر فطلقة. . 


«كان على ثقل رسول الله رجل يقال له كركرة فمات فقال النبي ييو هو في النار. . ٠.‏ : 
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«كان الغني يدخل على الفقير من ذوي قرابته وصداقته فيدعوه إلى طعامه. n‏ 


اكان فتى من الأنصار يصلي الخمس مع رسول الله كلة. . :٠.‏ 


O...» CGO GG GG Gg aa .® ¢ 
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a‏ الحزء العاشر من التفسير الحديث 

NET eqa Gnas a E OE 
E LE : ٠. . . «كان القران يعرض على النبي ية كل عام مرة فعرض‎ 
EEE aa :“. . «كان قوم يسألون رسول الله ية استهزاء فيقول الرجل من أبي.‎ 
TIO SSE ا‎ : ٠. . «كان لذي القرنين قرنان فأمر قومه بتقوى الله.‎ 
٤۱٦/۸ .......:). . «كان لعبد الله بن أبي بن سلول جاريتان إحداهما تسمى مسيكة.‎ 
E CE :). . «(کان للمجوس کتاب يقر آونه فانحرفواعنه.‎ 


«كان للنبي خطبتان يجلس بينهما. . EO AC E : ٠.‏ 


«كان معاوية استعمل على الحجاز مروان فخطب فجعل يذكر. . :٠.‏ 


كان معاوية يسير في أرض الروم وكان بينه وبينهم أمد فأراد. . EL :٠.‏ 


:) 


«كان النبي ب أجود الناس بالخیر وکان آجود ما يكون في رمضان. ..): .... ۳۰۳/٣‏ 


«كان النبي 5ة إذا آتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه. . .»: 
«كان النبي 5ة إذا آراد أن يخرح اقرع بين زوجاته فأيتهنْ. . .): .... 


«كان النبي ب إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. . .»: 


«كان النبي ب إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث . . .: ETE‏ 


«كان النبي ب4 إذا اعتكف طرح له فراش أو وضع له سرير. ..“: 
«كان النبى ية إذا اعتكف يدنى إليع رأسه فأرجله. . .»: 
«كان النبي يي إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم. . :٠.‏ 


«كان النبي بي إذا جاءه جبريل فقراً بسم الله الرحمن الرحيم. . .»: 
«كان النبي ب إذا دحل العشر شد مثزره وأحيا ليله. . :٠.‏ 


«كان النبي بيا إذا رأى مخيلة تغيّر وجهه وتلوّن ودخحل. . SE SR : ٠.‏ 


کان البی کے ذا رکب راخلته کر ثلاتا شو قال :٠۰:‏ 


«كان النبي بي إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى. . .»: r‏ 


«كان النبي ية إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضاً وضوءه. . .»: 


«كان النبي َة إذا كبّر رفع يديه ثم التحف بثوبه. . .1 .......... 
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|١‏ - فهرس الأحاديث والأقوال 


«كان النبي ية إذا نزل عليه الوحى كرب لذلك. . OS :٠.‏ 
«كان النبي بك إذا نزل عليه الوحي نكس رأسه. و ENE EES‏ 
«كان النبي 445 في سفر فصام بعض وأفطر بعض فتحزم المفطرون. . .» 
کان البی کا لا تطیر من شىء وكات إذا بغت غاملا سال عن اسمة:: 
TTT O‏ 


«كان النبي ميه يجاور في العشر الأواخر في رمضان ويقول. . .): ... 
كان النبي َي يجتهد في العشر الأواحر ما لا يجتهد فى غيرها. . :٠.‏ 


«كان النبي 4 يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر حن الجذع. ..): .. 
«كان النبي بيه يخطب ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. . .»: 


«(. 


:(. 


TAT «Vo /& 


«كان النبي ييي يدعو اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذبك. EY SES :٠..‏ 
کان ال که بل عل ر احا تطرعا انما رهت ب OT e‏ 


«كان التبي بي يصلى على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريضة. . .»: 


«كان النبي بي يصلي فجاء أبو جهل فقال ألم أنهك . TNE e‏ 


قان الف يكت الع الا و غر من ومان ب اة ي ا 
«كان النبي َة يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام. . .»: E‏ 
«كان النبي 3 يعجبه إذا حرج لحاجته آن يسمع يا راشد يأ نجيح . . .»: E‏ 


«كان النبي ية يعلم بعض بناته فيقول قولي حين تصبحين. . .»: 


اكان الى ب بعلمتا الاسخارة فى :الأمرر كلها OT NEO E‏ 
«كان النبي بي يغزو بام سليم ونسوة من الأنصار معه فيسقين الماء. . .: .... 
«كان النبي َة يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه. . .»: EET‏ 
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1٩۸‏ الجزء العاشر من التفسير الحديث 

كان النبي ية يقول في الصلاة اللهم صل على محمد. . .0 ............ ٣/١‏ 
«كان النبي ية يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس . . .“: ETN Sas‏ 
«كان النبي بيا ينقع له الزبيب مساء فيشربه اليوم والخد وبعد الخد. . .“: EO os‏ 
«كان يليي آهل الشرك لبيك اللهم لبيك. . ...0...2 ٠.0.٠٠٠...‏ ۷/0 
انت الراج Ss o a mn‏ ۲۱۷/۱ 
كانت آلواح موسى لوحين. .1€ ees»‏ ۲۱۷/۱ 
«كانت آم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها. . ET SS : ٠.‏ 
«كانت امرأة حسناء تصلى خلف النبى كي فكان. . E CS : ٠.‏ 
ا ارال ار عا ا ا ن را ا و ا E aa ee‏ 
«(كانت الأنصار إذا حجوا ورجعوالم يدخلواالبيوت.. .0 ............. ۳۲٤/١‏ 
«كانت بي بواسير فسألت النبي هة عن الصلاة فقال صل قائما. . TEEN asses : ٠.‏ 
TOON OSD E Sa E‏ 
N Ta a‏ 
۳0۸/٦ eu E CG ag‏ 
کات ل سول اف ل تلات ضصفايا نو النضير وخر وفدك فاما نئو التصير :ا2 90/۷ 
«كانت المرأًة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول. . AINE Saale : ٠.‏ 
كانت المراة هن تسا الى ك دفي الغاس أرنعن للةل بارعا دا ر ۹۲/١‏ 
اع و ا ا ۹۲/٦‏ 
اا ی ر ا و کا ENT MOA‏ 
اكات ا ول ی ا واف اها وھا ا و TT‏ 
«کانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقَ بامرآته إن شاء. «: NS SS RE‏ 
«كانوا فى الجاهلية إذا أحرموا أتوا البيت من ظهره. . TT CEE a : ٠.‏ 
0/٦ eas dae eg‏ 
كبرت خيانة أن تحدث أخاك. ..»: E E O‏ 
«(كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. . I BISA : ٠.‏ 
«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات. . OE SN :٠.‏ 
«(كتب عليكم الحج. . O LE DE :٠.‏ 
«كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساأحرة. . II SS :٠.‏ 
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«كتب النبي ية إلى أهل اليمن في جملة ما كتب أن الرجل يقتل بالمرأة. ..): . ۲۹۰/٩‏ 


اكسف القمر على عهد رسول الله ي فقالوا سحر القمر. ..):........... ۲۷٤/۲‏ 
«كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ماسمع. . .»: N Sevo Tease‏ 
NOTES eased a EN ES‏ 
اي ار ةا ا اد ن ع EA Sene ooo‏ 
«كل أمر لا يبدا فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم. . AE ea :٠.‏ 
«كل آمر لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر. . .»: O E‏ 
«کل مره كان عجباً آتاني في ليلتي حتی دخل معي في فراشي . . OY SE :٠.‏ 
«كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. . .»: OV E DE‏ 


«كل بني آدم يطعن الشیطان في جنبه حین یولد غیر عیسی ابن مریم . . \oANV .... :٠.‏ 
اکل بني آدم يطعن الشیطان فی جنبیه بأصبعیه حین یولد غیر. . .0 .... ٥٠٤ 0٩٩/٦‏ 


کل دنت غ آنه ان رة | ف مات مركاو ETE A ucts‏ 
«(كل شراب أسكر فهو حرام. . EC MOMSEN DESL :٠.‏ 
«کل شرط لیس فی کتاب الله باطل . . VR Ca : ٠.‏ 
ر ی Ls E E TER‏ 
كل عمل ابن ادم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به.. .11 ............. ۳۰۹۱/١‏ 
«كل عمل ابن ادم مضاعف الحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمائة. . TEN. oleeast :٠.‏ 


«كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرّت بالمجلس فهي . . TT : ٠.‏ 
«كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. . .): IN Enes‏ 
«(کل مسکر خمر وکل مسکر حرام. . .): ONA eo E ETT‏ 
کل ن مال ك غر فرعا ا IN ODEO ESAS‏ 


«كل مولود يولد يولد على الفطرة حتى . . .): E CE SEIS OTE GSO‏ 
«كل الميت يختم على عمله إلا المرابط فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة. . .): ۳١۱/۷‏ 


«كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. . .»: E Soe‏ 
«كلا إن الله لن يخزيك فإنك تفعل المعروف. ..ا:.................. 0٥00/١‏ 
«کلام ابن آدم کله عليه إلا ذكر الله عر وجل آو أمر بمعروف. Y۳ /۸ EE E i‏ 


o۳ /۸ eam aE 
۸1/۸ ......... :). . «الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو احق بها.‎ 


1۰ الحزء العاشر من التفسير الحديث 


«كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. . ITS SESE : ٠.‏ 
«كنا إذا احمر البأس نتقي برسول الله ية وإن الشجاع منا. . UT Sas :٠.‏ 
«كنا إذا حضرنا مع النبي بي طعاماً لم نضع يدنا حتى يدا رسول الله مي . . .1: . ٤٥١/۸‏ 
( کا راغ الجهة د الع دال رج ن اهار اا ا ج 000 
«كنا جلوساً عند النبي بي ليلة فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة. . E Cs :٠.‏ 
ااا دال وال عل قان هة اضرا ن 0 
«کنا عند رسول الله ي فذكر القوم رجلا فقالوا ما يأكل إلا ماأطعم...٠:‏ ... ONAN‏ 
«کتّا عند رسول الله يه فقال إن الله لا يخر شيا إذا جاء أجله. . OO ns : ٠.‏ 
«كنا عند رسول الله َة نؤلف القران من الرقاع. . .»: VVE OO‏ 
«كتا عند النبي بل فضحك حتى بدت نواجذه ثم قال أتدرون مم أضحك. ..:. . V/‏ 
«كنا في جيش فقال لنا رسول الله َيه قد أذن لكم أن تستمتعوا. . N avons :٠.‏ 
(كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. . .): ......... ٤1۲/۸‏ 
«كنا في المسجد ومعنا أبو بكر الصديق يقرا بعض القرآن. . .»: OO ae‏ 
«كنا لا نعلم فصلا بين سورتين حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. . .“: ET a‏ 
«كنا لا نعلم فصا بين سورتين حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. . AE adi: :٠.‏ 
«كنا مع رسول الله حي ستة نفر فقال المشركون. . NIE ASSES :٠.‏ 
كنا مع رسول الله ية فارتفعت ريح جيفة منتنة فقال رسول الله ى. . .): .... 0۷/۸ 


«کٽا مع رسول الله يه في سفر فسالته عن شيء ثلاث مرات . . .: VON aaa‏ 
«كنا مع رسول الله ية يوم الفتح فجعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى . . .“: ۳۱۱/۹ 
«كنا مع النبي ية في بقيع الغرقد في جنازة فقال. . .“: IV STARS‏ 
«كتا مع النبي بي في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى . . ۲١١١۲۲۷/١ :٠.‏ 
«كنا مع النبي بيه في مجلس فقال تبايعوني على ان لا تشرکوا بالله. . ۰): .... ٠١۹/٩‏ 
«كتّا معشر الأنصار أصحاب نخل فكان الرجل يأتى من نخله. . .»: NOT. MESE‏ 
كنا نبايع رسول اله لل على أن لا نشرك بالله شيقاً. . .»: ENTE Gana lE‏ 
«كتا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا خاه في حاجته. . .»: I E RETO‏ 
«كتا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى . . EIT Sea :٠.‏ 
«كتّا نسلم على النبي بل قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو في الصلاة. . .): .... ٤0۲/١‏ 
(ا ‏ ن الااالهد وان لاون 20 .> ATE LSa‏ 
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«كنا نعد هذا النكاح سفاحا على عهد رسول الله كلا . . E SE : ٠.‏ 
وكا تقر ا سورة نشا ن حدق الخس اك ا VEE Ss ETE‏ 
«کنا نقراً ولا ترغہوا عن آبائکم فإنه کفر بکم€ ثم قال. . E E :٠.‏ 
كنا نقول ربنا واحد وديننا واحد ونشنا وأاحد...): AE ENE ETT TET‏ 
«کنا ننبذ للنبی فی سقاء یو کی آعلاه وله عذلاء ننبذه غدوة. . .): ... ۰۱۵۵/۰ ۲۲٣/۹‏ 
ENCE Sree Cg EEE E‏ 
«كنا نؤلف القران من الرقاع في عهد رسول الله بلة. . NOE e : ٠.‏ 
«كنت أجعل لرسول الله ية حصيرا يصلى عليه. . E RE aS :»٠.‏ 
كنت حت أن ادل البيت وأصلى فيه قا خد رسرل اه دى .© VEE abs‏ 
E a E eas Ee NES‏ 
«کنت أری الرؤیا فتمرضنی حتى سمعت رسول الله ل . . AEE E O :٠.‏ 
اا ا AAS arin‏ 
«کنت آضرب غلاماً لي فسمعت صوتاً من خلفي اعلم با مسعود. . .): ۲۰۳/۲. ۱۱۹/۸ 
«كنت أقود لرسول الله بي في السفر ناقته فقال لي ياعقبة. . .):........... ٤0/١‏ 


كنت أمشي مع ثابت البناني فمرّ بصبيان فسلم عليهم. . .»: NEAT TTT TEE‏ 
كنت أمشي مع رسول الله َيه فى حرث بالمدينة وهو یتو كأ على عسیب. ٤۲۳/۳ . :٤..‏ 


«كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث. . .»: CCE DUS SEOs‏ 
EE aes‏ 
وکت الا عد رفو لا که اد شض ضر ( VV iat‏ 
اعا عد الي ا ف المد فلا غر ت اله قال TO ate‏ 
اكنت جالساً في البطحاء في عصابة ورسول الله بكي فيهم. . .»: CE ATT ETET‏ 


«كنت على بيت المال زمن عمر بن الخطاب فكان إذا خرج العطاء. AEE es‏ 
ك ف زرل اف ا وغه اوک ر ا غو وغل غا ف غا ۳۰۹1/۹ 


«كنت عند عثمان فدعا بطهور فقال سمعت . . .) : ENI SENSEI‏ 
«كنت عند النبي ية فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. . ES :٠.‏ ۷۹/۸ 
«(کنت غلاماً في حجر رسول الله که وکانت يدي . . .»: Y10/Y TAA‏ 


«کنت فی المسجد فدخل رجل یصلی فقراً قراءۃ آنکرتها. . .): .... ۳۱۹/٤ .٥۱۳/۲‏ 
«(کنت مع رسول الله یه فی سفر فأصبحت يوماً قريباً منه. . .»: TORS dl csiset‏ 


1۲ الحزء العاشر من التفسير الحديث 


كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول لا تنفقوا. . ٠.‏ .... 
كنت مع النبي بيه في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما. . .): ...... 
كنت مع النبي بيه في غار فدميت إصبعه فقال هل آنت. . .):......... 
كنت ممن تخشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا. . .»: 

«(کنت يوماً آخدم رسول الله کي فخرجت من عنده فلقيني قوم. . .): ..... 
(الكر تر هر ف لةه اقا وهن دقح و و 
A n‏ 
«كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى . . .»: TT‏ 
«كيف حبك لعلي فقال يا رسول الله بأبي. . .2 .۰ .۰ 


كيف يفلح قوم شَجُوا نبيّهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله. . :٠.‏ 


ال 


ESER E E E E 


«لا أعافى رجلا قتل بعد أخذ الدية. . .»: CL‏ 
ال ا کان رر ر ا ی و n‏ 
«ل ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه. . .“: . 
«۲ اله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده. ..): ETI‏ 
E sS e Û uj Ye YAY‏ 
«۷ إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم. . N :٠.‏ 
«۷ اوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. OEE :٠..‏ 
PT OD RR E ISD‏ 
«لا تتخذ المساجد طريقاً ولا يشهر فيها سلاح. . EE E : ٠.‏ 
« تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. . E SS OE eed : ٠.‏ 
« تجزىء صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. ..): ..... 
«لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية. . .1 ............ 


CTA 5 


or*/ .. 


EVI 


YA .. 
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«لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبغ بعضکم على بعض . . .): ...۰...۰ . ^1/۳٦‏ 
« لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضواولا تدابروا. ..): ٥۰۹ ۰۱۲۱/۸ .۲۰۹٦/٤ .۷٤/۳‏ 
«لا تحرّم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان. . .0 .............. 4/۸ 
«ل تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله. . .»: O O‏ 
a SS‏ ا CTV ales‏ 
VN ean CAEN ES E a‏ 
«لا تدعوا أحداً إلى الطعام حتى يسلم. . .»: VAS OFPE sissies‏ 
ترتکبوا ما ارتکبه بنو إسرائيل فتستحلوا محارم الله. . ATT ٠...٠... ١.‏ 
«لا ترتکبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا من محارم الله. . .»: AN ae e aa‏ 
«لا ترجعوا بعدې کفاراًیضرب. E E OD :٠..‏ 
«لا تزال طائفة من آمتي على الحق ظاهرين لايضرهم...):...... ٤٤1/۸ .٥٤٥0/١‏ 
VEIN Sires Ca EE a SN‏ 
A1 /۷ ee e SE O E EY‏ 
١لا‏ تسبوا أحداً من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد. ..): .... ۳۱۸/۷. ٤4٤/۸‏ 
«لا تسوا أحداً من أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد. . .): .. TTI CEs‏ 
«لا تسوا تبّعاً فإنه قد أسلم. . O E SO :٠.‏ 
فلا و انعا ونه كان رخا فالا OVE saelan a‏ 
و ال ال ال ال اة ماج OF ATS o oa a‏ 
«ل تصدقوا اهل الکتاب ولا تکذبوهم. ..): ........... ۳۵۹۷/۱. ٤۹٤ c٤6۸۹4/٥‏ 
«لا تصوموا حتی تروا الهلال ولا تفطروا حتی تروه فإِن غم علیکم. . .):..... ۲٣۹۹/۱‏ 
الا ضرت إماء اك اء عم قال با رول ا5 AR es al‏ 
VTE SSSA ess EEO gS E‏ 
«۷ تعذبوا الناس فإن الذين يعذبون الناس في الدنيا يعذبهم الله . . CeO meme : “٠.‏ 
ا الوا فى ههور الما قال او اة ل داك لك ا مر AVA Sd‏ 
«لا تفضلوا بين الأنبياء . . E E E DO :٠.‏ 
لا تقتل نفس ظلما إلا کان على ابن آدم الأول کفل من دمها. . .): ......... ٩۷/٩۹‏ 
CAVE ESSA ESA E ON NY‏ 


1٤‏ الحزء العاشر من التفسير الحديث 


«ل تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً. . E OC ES :٠.‏ 
«لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولكن قولوا. DEA OTT :٠..‏ 
«لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات طلوع الشمس. . .»: EE AREN‏ 
«لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. . OTE OVI ASS en :٠.‏ 
«لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. . AIT. SSSA :٠.‏ 
«ل تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. . OE SEs EE :٠.‏ 
CE‏ 
« تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حى ولا ميت...»: TAW OSES‏ 
الاق لجوآغلى المغيات إن الشيطان يجري من أعدك. SAAN Sees ٠٠.‏ 
لا تمار آحاك ولا تمازحه ولا تعده موعدة فشخلقه.. .): AOEIT assed‏ 
«(لا تمنعوا إماء الله مساجد الله . . .»: CTVIALETVAIYETATVIT TTY an a‏ 
«( تنفقوا على من عند رسول الله ی حتی . . .): SEUL SERIES SL‏ 


«لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة. . ENE arden :)٠.‏ 
«لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار. . E MS DEERE SOE :٠.‏ 


«ا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. . VON aia :٠.‏ 
«لا تؤذوا المسلمين ولا تعيّروهم ولا تتبعوا عوراتهم. TANIA SESSA :٠..‏ 
«لا حسد إلا فى اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه. . .»: 8 
اا و ا ا ENN RL IRSS‏ 
«لا رهبانية في الإإسلام. . E E DD E CC MESELE SRE :٠.‏ 
شغار في الإسلام. . INR SUES IOC NSCS :٠.‏ 
«لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. . COV Ae : ٠.‏ 
«لا صلاة لمن لم يطع الصلاة وطاعة الصلاة. . .»: ETT CEC‏ 
« صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. . .»: OIE E E E‏ 
«لا طلاق قبل التكاح. . .»: E E TT‏ 
«ل طيرة وخيرها الفأل قيل يا رسول الله ية وما الفأل قال الكلمة الصالحة...٠: ۳٦/۹‏ 
«(لا قطع في ثمر ولا كثر...٠: O CS A SS‏ 
«لا نقول لك كما قال قوم موسى اذهب آنت وربك فقاتلا. . .»: O Seo‏ 


V1/۸ N RE OAR NS OTE :٠. . «لا نکاح إلا بولی وشاهدي عدل.‎ 
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«لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال. . TAT aot :٠.‏ 
«(لا هجرة بعد الفتح . . E E E : ٠.‏ 
«لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة وإذا استنفرتم. . OTE ei Saas : ٠.‏ 
«(لا وصية لوارث. . E UCI NGL ea :٠.‏ 
«لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. . O CT TT :٠.‏ 
«لا وفاء لنذر فى معصية وفيما لاأ يملك العبد. IT ST aa :٠..‏ 
RATA TTT N‏ 
«لا يبلغتي أحد عن أحد شيئاً فإني حب أن أخرج إليكم. . .1 ........... ۷/۷ 
«لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيا فإني حب . . N desi : ٠.‏ 
O lo E E e‏ 
ل تح رة الخجر تا دان TAC ISONI SASS‏ 
OA EV CA RS O OO‏ 
(لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. . .0 ۳۲۰/۷ 
«لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. . VVAN ase :٠.‏ 
«لا يجوز في الأضاحي العوراء البيّن عورها والمريضة. . TE AEN :٠.‏ 
«لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. . A cncles : ٠.‏ 
«لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. . .“: E OTTO‏ 
الال كم ىء ماك VISITE ad YS A ¥ oo‏ 


«لا يحل دم امریء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وآني رسول الله . A٦ cA /1٦ e‏ . 
Tot /N .Y°¥ /¥Y‏ 


ال تخل هة ار هد اة ل اق راي سر0 TOE Sua‏ 
«ل يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. . .»: PIN Ce se as‏ 
«لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع. . OEE oles :٠.‏ 
«لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي. :٠..‏ .:.. ۷۲/۸ 
الأ ل جل أن ن ن اتن ا ادا ATES‏ 
«لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض . . .): ٠...٠...‏ . 01/۸ 
«لا يخلون رجل بامرآة إلا كان ثالثهم الشيطان. AVN. CESSES es E‏ 


«لا يخلون رجل بامرآة إلا مع ذي محرم. . ۳4A/۸ U RE EEE SE E :٠.‏ 
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« يدخل أحد النار إلا وهو يعلم أن النار أولى به. NR eee :٠..‏ 
«لا يدخل الجنة خب ولا متان ولا بخيل. . E TL TY : ٠.‏ 
«لا يدخل الجنة قاطع رحم. ..): RTA CDS‏ 
يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر . ..): ES DS e‏ 
O CESS Cm‏ 
« يدخل الجنة مثان. . .»: AN WC LINAC‏ 
لا يدخل مسجدنا بعد عامنا هذا إلا أهل العهد وخدمهم. . O TIT :٠.‏ 
«( یدخل EIT AETV O O EB‏ 
«لا يدخل النار أحد فى قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. . .»: AIR SOE aes‏ 
E ATE es Noa E OEY‏ 
«ا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. SAINTE TIN woe :٠..‏ 
يرث المؤمن الكافر ولا يرث الكافر المؤمن. ..): IVETE eee lass‏ 
«ل يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. . .»: EE SLE O‏ 
«لا يرد القضاء إلا الدعاء. . .»: CT SEE I‏ 
«لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا یرمیه بالکفر. . .»: CR E‏ 
«لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكحتب فى الجبارين. . .): EIN ASAE‏ 
فلا يرال اله مقلا عل الد و ه.ا ETS ADR NaN TES‏ 
«لا يزال المؤمن في فسحة من دينه مالم يصب دماً. . SSAA te :٠.‏ 
ل ردد الاش ا لا قلاخا لا YAV/O ss.‏ 
9 یزنی العبد حین یزنی وهو مؤمن ولا پسرق حین يبسرق. . .): .. ۱۸۸/٦ .۱0٦/۲‏ . 

Y°A/۸ ٤ 
OA E ICAO :٠. . «ل يشبع الرجل دون جاره.‎ 


اتل اخدكه ف لفوت الوا جا لس عل غا ن 0 AU o‏ 
« يظلم الله المؤمن حسنة يثاب عليها. . .»: SEVE SEVEN Ge‏ 


« يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. . .»: AE GAUSS‏ 
يختسل رجل يوم الجمعة ويطهر ما استطاع من الطهر ويدّهن. . .»: YTA/Y TEDE‏ 
« يفتح أحدكم على نفسه باب مسألة إلا فتح الله . . .»: O Coe‏ 


۳ يفترقنٌ اثنان إلا عن تراض E I E : ٠...‏ 
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UE Screen Ses CelEE O 
٥۸/۸ ........... 1). . «لا يفرك مؤمن مؤمنة وإن كره منها خلقاً رضي منهابآخر.‎ 
LS E : ٠. . «ل يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول.‎ 
CONIA STAVE Seate as Se : ٠. . لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار.‎ « 
ER essa :). . «لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة.‎ 
Ao /o .ONVÎY o... :٠. . «لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة.‎ 
ATI. sas :٠. . «لا يقم الرجل الرجل من مجلس ثم يجلس ولكن افسحوا.‎ 
O N :٠. . «لا يقولن أحدكم أخذت القرآن كله.‎ 


«لا يقولنّ آحدكم الله اغفر لي إن شئت. . CT BESS SES : ٠.‏ 
«لا يقيم الرجل الرجل في مجلسه فيجلس فيه ولكي تفسحوا وتوسّعوا. . EAT/N .. : ٠.‏ 


«لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ولكن ليقل افسحوا. . .): ........... ۳/۸ EA‏ 
«لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم. . .“: CEN eee‏ 
«ل ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره. . COT ESE :٠.‏ 
«لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرآة إلى عورة المرأة. CER weiss :٠..‏ 
ا دى ع إلا وجل ن ال م a E‏ 
IO A coca a O‏ 
«ل يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يشهد أن لا إله إلا الله . . E A OTT : ٠.‏ 
AT SE E Ra ES a SEY‏ 
IS e a N‏ 
«لأعطين هذه الراية غداً رجلا يفتح الله على يديه يحب الله. . .»: EN es‏ 
«لأكررن عليهم الصدقة وإن راح على أحدهم مائة من الإبل. ..): ... TIE ate‏ 
«للأن يحتطب أحدكم جزمة على ظهره خير له من أن يسأل. . .: ......... ٤۷١/۹‏ 
«لأن يزني الرجل بعشر نسوة يسر عليه من أن يزني بحليلة جاره. . ٠٠۱۸/۸ ......:٠.‏ 
AOE CGS et E E Ea‏ 
TF Slo og a a‏ 
الح هن الو من دك ف ر راغا ا 2 O‏ 
«التقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما. . N Eo :٠.‏ 


«لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. . .»: OV SELMAS DENSE‏ 


«لزوال الدنيا هون على الله من قتل 


تل رجل مسلم. . 


IS Enes e ES 
I as . «لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم‎ 
IIE AS لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها.‎ 
U BD ETT «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده.‎ 
EC Sl cre ل ا الو اعات و الم هات و انات‎ 
COT Risse «لعن رسول الله َيه اکل الربا وموکله وکاتبه وشاهده.‎ 
E لعن رسول الله اة المحلّ والمحلل له.‎ 
ATI CERDE لعن رسول الله ية النائحة والمستمعة.‎ 
EE CACTUS «لعن النبى ية الواصلة والمستوصلة.‎ 
TNT BEDRA ااا ا ا‎ 
E SSO DE . «لقد أقرآنا رسول الله َي آية الرجم الشيخ‎ 
RT «(لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة.‎ 
TT ear. . «لقد خحشيت على نفسى فقالت له [خحديجة] كلا والله ما يخزيك الله‎ 
۸۰° /Y U E ERS 
VA es القد رأيتنا يوم الحديبية في الصلح الذي كان , بین اناس ن‎ 
TOT Ce «القد رأيتني د ال ور ای ن ا‎ 
ONIN AA ASCE «لقد رأيتني ورسول الله ۶ اة يصلي وأنا مضطجعة بينه‎ 
AE TA TET OTE e «(لقد شهدت في دار عبدالله بن جدعان حلفاً.‎ 
0/۷ «لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت للرجل إلى جانبي تراهم سبعين.‎ 
A/o ...... لكان ات ع الح افده راا 0 ل الما2 وال‎ 
TT a 
TOOL SLT ERS ن‎ 
3۸/۲ e 
a ES . . «لقيت عمّي ومعه راية فقلت أين تريد قال بعثني رسول الله ل‎ 
۲۸/۸ St 
IE LE aS ee aE 
EET OSS ais :». . «لكل أمة رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد.‎ 
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«لكل أمة مجوس ومجوس أمتى الذين يقولون لا قدر. NT ia :٠..‏ 
1A «1۲0/7٦ ieee N o‏ 
لكل شيء لباب ولباب القرآن الحواميم. . TOC SAMOA SSAA aC :٠.‏ 
«لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. . TOIT ETAT IF Sag ae E : ٠.‏ 
V/V SEG‏ 
«للمتکلّف ثلاث علامات ینازع من فوقه ویتعاطی . . .»: TOVE siban‏ 
OR ces o EE E a‏ 
«لم أعقل أبويّ قط إلا وهما يدينان الدين الإسلامي . . E SDL : ٠.‏ 
«لم تحل الغنائم لحد سود الرؤوس من قبلكم كانت تنزل نار. . O Dea :٠.‏ 
الم يزل النبي اة يسال عن الساعة حتى أنزل الله عز وجل . . E SAS :٠.‏ 
«لم يقسم النبي ية لبني عبد شمس ولا لبتي نوفل قال ابن إسحق وعبد 

ن و E A O O O AS‏ 
«لم يكذب إبراهيم عليه السلام قط إلا ثلاث . . OE ls : ٠.‏ 
«لم يكن رسول الله ية فاحشا ولا لعّاناً ولا سباباً. . .»: ..... YVo oTVE/" .ooA/Y‏ 
الم یکن رسول الله اة فاحشاً ولا متفخشا ولا صخاباً. . ٠...٠... ٠...‏ 00۸/۲ 
«لم يكن شخص أحبَّ إليهم من النبي بيه وكانوا إذا رأوه لم يقوموا. . .):.... ۸/ CA‏ 
«لما أخرح النبي بي من مكة قال بو بكر أخرجوا نبيهم ليهلكنْ . . O a : ٠.‏ 
«لما أراد الله أن يخلق آدم أوحى إلى الأرض A TOE TTT : “٠...‏ 
«لما أسري برسول الله بل إلى المسجد الأقصى أصبح يحدث الناس بذلك...٠: ٣٣۴/۳‏ 
O E E‏ 
الا اتر غيت الساكة عل ر 0ا اجر و ANE ENS‏ 
لما أقبلنا من الحديبية عرسنا فنمنا فلم نستيقظ إلا والشمس...٠: OV TIN asi‏ 
ON o N E a am ad‏ 
OETA Seats el E‏ 
«لما انتهينا إلى بيت المقدس قال جبريل بأصبعه فخرق . . NOV Snel :٠.‏ 
ولا آر ل اف ال1 الاجا دعا ال ع sأ NOV o a‏ 
لما أنزلت #إومن يعمل منقال. . € قلت يا رسول اله ية إثي لراء. TIT oe‏ 


آلا اا ف ااك وح و وف و ما EE SS‏ 


° ۲ الحرء العاشر من التفسير الحديث 


لما انكفاً المشركون يوم أحد قال رسول الله به استووا حتی أثنی. . .): .... ٥٠۳/۸‏ 


«لما بدن رسول الله ية وثقل كان أكثر صلاته جالساً. . .»: E TET‏ 
«لما بلغ رسول الله َة سدرة المنتهى قال انتهى إليها ما يعرح. . NOT E :٠.‏ 
«لما تزوج رسول الله ية زينب بنت جحش دعا القوم. . NY SEAS OE :٠.‏ 


«لما توفي عبد الله بن أبی بن سلول جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله ل . .): .. ٠٠٦/۹‏ 
«لما حضرت آبا طالب الوفاة جاء رسول الله يه فوجد عنده ابا جهل . . .): ... ٥٤۳/۹‏ 


«لما حملت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد. ..»: OIE ria‏ 
«لما خلق الله آدم أخذ ذريته من ظهره مثل الذرٌ. . .»: E SE‏ 
«لما خلق الله ادم مسح ظهره فسقط من ظهره. . .»: A TT EEE‏ 
الما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله. . OEE :٠.‏ 
الما خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الجبال. . .»: COE ibe‏ 
«لما خلق الله الأرض قمصت وقالت تخلق على آدم. . .»: O E‏ 
الما لى اله الارن وها سبع رين ا ۲۲۹/۱ 
«لما خلق الله الخلق وقضى القضية أخذ أهل اليمين بيمينه. . .»: OFT Sees‏ 
«لما سار رسول الله َيه عام الفتح وبلغ قریشاً خحرح أبو.سفیان بن حرب...): . ۳٠٣١/۹‏ 
لما عرج بي إلى السماء أتيت على نهر. . E MIDE :»٠.‏ 
الما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار . . .»: ONIN SVL o ra‏ 
لما فتح النبي بيه خيبراً أصبنا من القرية حمراً فطبخنا منها. . .»: TITS ea‏ 
«لما فرع النبي ية من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس. . OE earns : ٠.‏ 
«لما قال اليهو د ليس علينا فى الاأميين سيل قال رسول الله كذب.. VOY regs +٠١‏ 
الات او ن ل د ار ت رولت ف ى ك OY eos‏ 
«لما قتل آبي يوم أحد جعلت أبكي فقال لي رسول الله لا تبكه. . OO ae :٠.‏ 
«لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضعاً بقباء. . .»: VIS ES‏ 
«لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون رجلاً. . .»: EE sende‏ 
«لما كان يوم آحد انهزم الناس عن النبي ية وقد رأيت عائشة بنت أبي بكر . . .»: VV /V‏ 
«لما كان يوم بدر نظر رسول الله إلى المشركين وهم آلف وأصحابه. . OE e :٠.‏ 
«لما كان يوم حنين آثر رسول الله ية ناساً في القسمة فأعطى الأقرع . . AA /۹ . . . . :٠.‏ 


«لما کان یوم حنین التقیى هوازن ومع النبي یی عشرة آلاف والطلقاء. . .۰): ... ۳۸۹/٩۹‏ 
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لا و ن ن ار ال Ts O gl‏ 
OEY ebin nl CSG‏ 
«لما نزل برسول الله بيه طفق يطرح خميصة له على وجهه. . .): FAI cosas‏ 
ITI Cuvee GS‏ 


«لمانزل لمن يعمل سوءاً يجز به شق ذلك على المسلمين AN mena E‏ 
«لما نزلت الآية الأولى #إن يكن منكم عشرون صابرون. N o‏ 
«لما نزلت آية #لا يستوي القاعدون# قال النبى يياه ادعوا. . VV SBS :٠.‏ 
ا ماف ر ا ات ا ق .. Aol‏ 
«لما نزلت [إذا جاء نصر الله والفتح€] قال رسول الله ية نعيت إلى نفسي . . ٠۷٤/۹ : ٠‏ 
«لما نزلت لثم لتسألن يومئذ عن النعيم# قلت يا رسول الله ...€ ....... ١۷/١‏ 


«لما نزلت #سبح اسم ربك قال رسول الله َة اجعلوها. . OVI issa : ٠.‏ 
«لما نزلت سورة الروم خرج أبو بكر يصيح في نواحي مكة. . .): ......... ۳٣۱/۱‏ 
لما نولت غر ابات س برا غل ال 2 دعا آنا تكردا م ۷ 
«لما نزلت له ما فى السموات. . . € اشد ذلك علی أصحاب النبی ۰:٩...‏ ۳۹۹/۲ 
الما نزلت الم غلبت الروم. . . 4 كانت فارس حينفذ. . CTO ea :٠.‏ 
«لما نزلت هذه الاية قالوا كيف نختصم وتحن. . .0...0 TO‏ 
«لما تزلت هذه الآية [المباهلة] دعا النبى ية فاطمة وحستاً. ..): .... ۱11/۷ ٠١١‏ 
N O A IP TT TE‏ 
«لما نزلت #لوأنذر عشيرتك الاأقربين» خرح رسول الله ب حتى . . .»: EN i‏ 


«لما نزلت #وله على الناس حح البيت . . € قالوا يا رسول الله ية . . ENN at : ٠.‏ 
«لما نزلت ليا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم . . € قال لي النبي به ما ترى. . .): . ٤۸۸/۸‏ 


«لما نصب رسول الله مي علياً يوم غدير خم وقال. . .»: E OOOO‏ 
«لن تجتمع أمتي على ضلالة فعليكم بالجماعة فإن يد الله. . .): .......... ۲۳۷/۸ 
EE Sass bE N DS‏ 
«لن يلح الدرجات من تكهن آو استقسم O Sc‏ 
VANS LESS DALES O NET SR‏ 
«لو استقبلت من آمري ما استدبرت لأخحذت فضول أموال. . CTA sla : ٠.‏ 


آل ان الا شاو فلك واذيا أو شا للت فى واد الاتعار AN so 0o‏ 
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«لو أن آهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن . . EON ee : ٠.‏ 
«لو أن دلوا من غساق يهراق فى الدنيا لأنتن أهل الدنيا. . E Sc :٠.‏ 
لاا ر ال عات ر و ف ت و TAWA alae‏ 
«الو أن قمعاً من حديد وضع في الأرض فاجتمع له الثقلان. . E es :٠.‏ 


«لو آنکم تتوکلون على الله حقٌ توکله لرزقکم کمایرزق...٠: OE aa‏ 
«لو أنكم توكلتم على الله حقٌ توكله لرزقتم كما ترزق الطير. OE Sues :٠..‏ 


«لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم . . .»: TAVE Seo‏ 
«لو ضرب الجبل بمقمع من حديد لتفتت ثم عاد كما كان. . .»: OT e‏ 
«لو كان بعدي نبى لكان عمر بن الخطاب. . .»: A E TE‏ 
٥/١ nna E E O‏ 
الو كان لي مشل أحد ذهباً لسرني آلا تمرٌ. . .»: NE SOR‏ 
«لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة. . e RT TT : ٠.‏ 
«لو لم يبق من الدنيا إل يوم واحد لطوّل الله ذلك الیوم. ..):...... ۲۹۷/۰. ٤٤١/۸‏ 
a a a a i‏ 71/۹ 
«الولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مح كل وضرء. ...11 ٠...٠...‏ 10/۹ 
«لولا نكم تذنبون لخلق الله عز وجل قوماً. . .»: E TTT‏ 
«الولا ما آخذ الله عز وجل على أهل الكتاب ما حدثتكم بشيء. . .»: AAV aa‏ 
«ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى . . O VIE So :٠.‏ 
«ليت شعري ما فعل أبواي ثلاثا فأنزلها الله . . ED O : ٠.‏ 
«لیتصدق امرؤ من دیناره من درهمه من ثوبه من صاع بره. . PETE aoa : ٠.‏ 
«اليحجن هذا البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. . .»: ESE see.‏ 
«ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال. . .»: VV SETS‏ 
اليس بيني وبين عيسى عليه السلام نبي وإنه. . OTS ETAT CoE :٠.‏ 
«ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي . . VECO SE eid :»٠.‏ 
ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. . .»: IT LED RES‏ 
«ليس عدوّك الذي إن قتلته كان فوزآلك وإن قتلك. . NE Se :»٠.‏ 


ال ع الا اي ا E i O OY‏ 


| - فهرس الأحاديث والأقوال ۲۳ 


«ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع . . E OE DSSS :٠.‏ 
اليس الفقير الدق لا مال له ولكق الأخلق الذق لش حط د ۷0/١‏ 
«ليس في ديني ترك النساء واللحم واتخاذ الصوامع . . .»: TERT ala e‏ 
الجن ان اد جو ف ری شد الال ت ك د ك و C27۹‏ 


ال لامر اة ان نهك مر لها ا الا نادن رو OA EE 5 o lao‏ 
الى المكن انق ر ت غي الا ر ب IV IT/Y TATA -CEVAAY‏ 
«ليس المسكين الذي يطوف على الناس وترده اللقمة. COT AS :٠..‏ 
ليس المسكين هذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان. . ٤.‏ ....۔.۔.....۔. ۲۸٣/۱‏ 
«ليس من البرٌ الصوم في السفر. . TO MLE CS : ٠.‏ 


TAC ea a a a nd 
EAE eê o a o e ال‎ 
O U E :». . «ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له.‎ 
FIVE eas E ae e ل2 ا‎ 
OTE SSNS SES :٠.. اليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب.‎ 
.TVofN.CEE VN ..... :٠.. . «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش‎ 
o16 14/۸ 

«ليس الواصل بالمكافىء ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. . .): . ١/١٠ه.‏ 
۱۰/۸ 

«ليلة القدر ليلة سبع وعشرين. . TIS SEERA OEE :٠.‏ 
آل ات غل الت اكه ا ال OTe e aan‏ 
OEY aesaact ES a‏ 
«لينتهينٌ أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمنٌ الله على قلوبهم. . PTVV ...... :٠.‏ 


لتر ال رجا أ خاه الما أو وها إن كات ا0ا TIS se O aa‏ 
E‏ 


«ما حب أن لي بحلف حضرته بدار ابن جدعان حمر النعم. . .»: VY /o E OE‏ 
«ما آحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى إنهم. . NON EE see :٠.‏ 


«ما أخذ الله على آهل الجهل أن يتعلموا حتى آخذ على آهل العلم. . .): ..... ۲۸۸/۷ 


۲٤‏ الحزء العاشر من التفسير الحديث 


CE se a 
LAOS E Cle 
ETE Sees :٠. . «ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك.‎ 
E :». . «ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا.‎ 
A TE TTT :“. . «ما صر من استغفر وإن عاد في اليوم.‎ 
NOV EEO Tee :». . «ما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر.‎ 
CE INSERT Seeger ek فا | مر تاد العا جد ا‎ 
BV EF mall ead :». . «ما أنزل الله في التوراة ولا في اللإنجيل مثل أم القرآن.‎ 
I E CD O :). . «ما أنعم الله على عبد نعمة.‎ 
OT Saib eA E 
CENE castle SAS :٠. . «ما بلغ أن تؤدی زکاته فزكي فليس بکنز.‎ 
ONEN RSSSEITSSDOR ES A oad ا‎ 
٤٤۷ ٤61/١ ........:). . «ما بين النفختين أربعون قالوا يا أبا هريرة أربعون يوماً.‎ 
VENE Bia : ٠. . . «ما تجرع عبد من جرعة أفضل أجراً من جرعة غيظ‎ 
OE cea : ٠. . «ما حق امریء مسلم له شيء یرید أن يوصي فيه یبیت لیلتین.‎ 
I asa :٠. . «ما خلا يهودي بمسلم قط إلا هم بقتله أو إلا حدثته نفسه بقتله.‎ 
OVE Sass .... :). . «ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه.‎ 
TET SOC liai :». . «ما ذئبان جائعان أرسلا إلى غنم بأفسد لها.‎ 
O E O O E E 
ENC RS :٠. . «ما رأيت رسول الله بي رفع إليه فيه قصاص إلا مر بالعفو.‎ 
E ea :». . «ما ریت رسول الله کی مستجمعاً ضاحکا حتی أری منه.‎ 
AN essa :). . «ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورله.‎ 
AAA SN O 
VA amos :». . «ما سألت النبي بيا عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة.‎ 
11/0 اا در ع و ا ا‎ 
VE. SOR e a E 
۳٤١/۸ .......... 6. . «ما السموات السبع وما فيهن وما بينهن والأرضون السبع.‎ 


«ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين. . .»: I O EET‏ 2 


10 فهرس الأحاديث والأقوال‎ - ١ 
O O :». . «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا.‎ 
STV SASSER :٠.. «ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر.‎ 
OTT O EG SS (ماغلمت أخدا رد اة الك ا‎ 
A Nd GE EEE 
TIVITY wecal :٠. . «ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها.‎ 
۳۹/٣ «ما العمل في أيام أفضل منها في هذه قالوا ولا الجهاد. . .)1 ............۔.‎ 
E E E 
CAEN Hise Ca ys 
N Dees :». . «ما كان يا أيها الذين امنوا أنزل بالمدينة وما كان يا أيها.‎ 
CCE Enel! :». . . «ما لحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلا أبا بكر‎ 
EE ما مات ومن إلا بت عليه السماء والارضى ب با‎ 
TE SEEMS SSS :٠. . «ما مات النبى ية حتى أحل الله النساء.‎ 
۲۹1/٦ اماا تع ل ا سمحت ورل 0 0 رل لك الأعاى وف ية‎ 
E/N IA او ا و ن‎ 
OE : ٠. . «ما من أحد يتوضاً فيحسن الوضوء ويصلى ركعتين.‎ 
VIR esasi ا ا ا م و ا‎ 
CTS Seay :». . «ما من آحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه.‎ 
OVE Silanes :». . «ما من امرىء مسلم يرذ عن عرض أخيه إلا كان حقاً.‎ 
IVR ores :». . «ما من امرىء يخذل امراً مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته.‎ 
CEE AST Ess :». . «ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن.‎ 
CE vee :». . . «ما من حافظين يرفعان إلى الله عز وجل ما حفظ‎ 
OS E :». . «ما من داع دعا إلى شيء إلا كان موقوفاً.‎ 
OE meus ا ی و ا‎ 
TAT SEDE :». . «ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها.‎ 
VIE sass :». . «(ما من ذنب يذنبه المسلمون إلا ولهم مخرج منه من توبة أو كفارة.‎ 
CS dy el E :٠. . «ما من رجل یزور قبر آخیه ویجلس عنده.‎ 
TOU sol : ٠. . «(ما من رجل یصاب بشیء فی جسده فیتصدق به إلا رفعه.‎ 
14۸/۹ . V€ /۲ A 


۲٦‏ الحزء العاشر من التفسير الحديث 
«ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق . 00۸/۲. €/ YY‏ 
ا ف شع توعدو ال قفر ا نة فى ضلا هده E SO o‏ 
ا نو اا و ت هن TS ED‏ 
ا ادود الین ا ج و CT DR‏ 
«ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يدي منها. . TIE LOSSLESS ER‏ 
با ع ا OEE SISTA‏ 
IVIL SECS E OE EER‏ 
«ما من عبد مؤمن يتوب قبل الموت بشهر إلا قبل . ET MITER‏ 
«ما من عبد يعمّر في اللإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه. . .»: OT ios‏ 
«ما من قوم يعملون بالمعاصي وفيهم رجل أعز منهم وأمنع E CS E‏ 
«ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أعز. OA a e‏ 
NIT Sare O TS‏ 
«ما من مسلم يصیبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله . . AT lo‏ 
ET ASSN SS a‏ 
«ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه. EN o‏ 
۲/7٢‏ 
«ما من مولود يولد إلا والشیطان يمسّه حين يولد. .... oA VN .ort of‏ 
«ما من مؤمن إلا ونا أولى به في الدنيا والآخرة اقرأوا إذا شئتم. POI sass‏ 
«(ما من مؤمن إلا وله بابان باب يصعد منه. . SO EOE VIE EA MOSEL E : ٠.‏ 
ما فن ت الا وفدارتی ع الابات م ام غل مله VI ATI as‏ 
OYVITETOT/V ATTA OTVÎ TT TT‏ 
VET ILD E E 20‏ 
SET E ELE‏ 
E‏ ۲34/۷ 
«ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم . ETE A‏ 
«ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان. A A TTY‏ 
«ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. . O aE‏ 
«ما منكم من أحد يتوضاً فيبلغ الوضوء. Ei E EEE‏ 


۲۷ فهرس الأحاديث والاأقوال‎ - |١ 
EOF aies : ٠. . «ما نزلت على رسول الله ية آية هي أشد عليه من هذه الآية.‎ 
TNA VRE NG Sess :». . «ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبداً.‎ 
E r :). . ما نهیتکم عنه فاجتنبوه وما آمرتکم به فافعلوا ما اسطعتم.‎ « 


«ما نهیتکم عنه فاجتنبوه وما آمرتکم به فافعلوامنه. . .): .. ۰.۸٦/٦ .٤۰۰/۲‏ ۳۱۱/۷. 


1/۹ 00 
«ما ولدني من سفاح آهل الجاهلية شيء ما ولدني نكاح. . .»: E Se‏ 
«ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن. . AVI Sia :٠.‏ 
ا جعت ان ورن أك ها ورت فلت NT SOE e‏ 
اھا یی لعد ان فول آنا خر من پوس بن ه2 OT N EE‏ 
انان کا اغا عه ر سول ا وا واا اھ ھا IR asa‏ 
«مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه. . OID dead : ٠.‏ 
«مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج. TT :٠..‏ 
«مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث. . II SEER ...:٠.‏ 
«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد. . .): ON‏ 
لی فى الن كل رل ا دارا فاخا ورادا وت هارا ..... ATV‏ 
اکل ونلک كل رل مر قدا لا اك COR SESE ad‏ 
«مرٌ بي عمر فقال يا حماس آد زكاة مالك فقلت مالي . . AS ede : ٠.‏ 
مر رجل من بني سليم على نفر من أصحاب النبي بء ومعه غنم فسلم 
عليهم . . I E DE EOS : ٠.‏ 
«(مر رسول الله یه على آناس من أصحابه يضحكون. . .»: ENE wees e‏ 
«مرٌ علينا النبي بيه في المسجد يوماً وعصبة من النساء قعود فألوی. . .): .... ۱۹۰٩/۸‏ 
اتی عل قان اناد TOE MERE vos‏ 
ر ای 0 و E E OI ARES‏ 
ARSE a E U‏ ۳1/۹ 
«مرت بعمر بن الخطاب جارية مقنعة فعلاها بالدرة وقال يا لكاع . . CAI oes : ٠.‏ 
«مررت على أبى ذر بالربذة فقلت له ما أنزلك بهذه الأرض. . O ens : ٠.‏ 
TIT /Y o1/۲ aa E o ad‏ 
«(مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نأر. ..: ..... ٠١٤/١‏ 


۲۸ الحزء العاشر من التفسير الحديث 
«(مرضت عام الفتح مرضا أشفیت منه على الموت فأتاني رسول الله . . ۲۹٦۹/٩ ..:٤.‏ 
«مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ما قبل منكم فإن رد. . .»: cA /۹ E DEA‏ ۲۹ 


«مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين. . TTI E DRA a : ٠.‏ 
«المستبّان ما قالا فعلى البادىء منهما ما لم يعتد المظلوم. . CHEN eee :٠.‏ 
«المسار مو تن O SD OCDE DS‏ 


«(مسح ربك ظهر ادم فخرجت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة. . .): .... ٥۲۹/۲‏ 
«المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة. . .»: TV ees SR‏ 


«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. . EVEN Sassen :٠.‏ 
«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. . .»: E O‏ 1 
«المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله ون محمداً. . .»: TTI cea‏ 
«المسلم إذا كان مخالطاً للناس ويصبر على أذاهم خير . . .»: N E TY‏ 
«المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن من أَمَنه. . .): .......... ۳٠١/١‏ 
«المسلم يكفيه اسمه إن نسي أن يسمي حين يذبح. . ENE DSSS : ٠.‏ 


«المسلمون أخوة لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى . . .»: O A TTT‏ 
«مشيت آنا وعثمان بن عفان إلى النبى كيه فقلنا يا رسول الله أعطيت. . .): .... ٥۷/۷‏ 


مضت السنة أن يردوا في حقوقهم ومواريشهم إلى أهل دينهم. . .»: FO Sas‏ 
«مع الدجال يومئذ سبعون آلف يهودي كلهم . . .»: O E LS‏ 
«مفاتيح الغيب خحمس لا يعلمهن إلا الله. . .»: ONE Sse ss‏ 
«ملعون من أتى المرأة في دبرها. . .»: TO Cl EEE a‏ 
«ملعون من ست والديه قالوا يا رسول الله . . OE COGS DASS : ٠.‏ 
«من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته. . E TTT :٠.‏ 
«من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثّل له ماله يوم القيامة. . E AS : ٠.‏ 
امن اذا د ادى الا ومن ادى ا قك VY ooo; ooo‏ 
«من أتاه الله مالاً فلم يؤد زکاته مل له ماله شجاعاً اقرع . AV det E‏ 
«من آتى البهيمة فاقتلوه واقتلوهامعه. ..): ATRL DRESS‏ 
«من أتى حائضا أو امرأة من دبرها أو كاهناً فقد كفر بما. . .): ATT eds‏ 


«من اتی عرافاً او کاهناً فصدقه بمايقول. . .): ... ٣٣/۹۰۲۱۴٤ /٦.۳۹۸/٥ .۳۰/٤‏ 
«من أتى عرافاً فسأله أو كاهناً فصدقه لم تقبل صلاته . . .»: TAS sU‏ 


|١‏ - فهرس الأحاديث والأقوال 


«من أتى عرَّافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين. . .“: TOTTI‏ 
من خب أل يبط اله فى رز فة ويا ل د A‏ 
«من أحبٌ أن يمثل له الرجال قياماً فليتبواً مقعده من النار. ..): ..ء....... 
«من أحبث أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل . . .»: TOTTI‏ 
من احتبس فرساً فى سبيل الله إيماناً بالله وتصديقاً بوعده فإِن. . PETE : ٠.‏ 
وا ا ا د 
«من أحق الناس بحسن صحبتى يا رسول الله قال له أمك. . .»: ESE‏ 
E O CI‏ 
«من أخذ شبراً من الأرض ظلما فإنه يطوّقه يوم القيامة. . .:............. 
«من أخذ من الأرض شبراً بغير حقّ حسف به يوم القيامة. . .): ..... .۷۳/۳١‏ 
«من أدرك ذريته الإيمان فعملوا بطاعتي ألحقتهم. . EEE ARS :٠.‏ 
«من درك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس. ..) ............... 
قفن اى إلى رآ تعمد ا ال غ الج ا وو 
«من آذنب ذنباً فی الدنیا فعوقب عليه فالله أعدل. . .):.......... ۲۰۹۸/۸. 
ا ر ا ETT‏ 
«من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله ية التي . . .» : E‏ 
من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. . .»: ا 

E E E a a 
....... :). . «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم.‎ 
A RSA :٠. . «من أصبح منکم آمناً في سربه معافی في جسده.‎ 
SH : ٠. . . «من أصيب بقتل يختار إحدى ثلاث إما أن يقتصن‎ 
EOE EY :٠. . . «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله‎ 


«من أعان ظالماً ليدحض به حقاً فقد برىء من ذمَة الله. . .): ............ 
E RL‏ 
فن اكتف عر ا ف رات كان جن و ع ا ووو 
فمن أغطى عطاء فو جد ف لجر ومن ل جا وا ا 
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«من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب. . .): FAV sael‏ 
«من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه. . .»: SG O SLT‏ 
«من آفطر يوماً من رمضان فى غير رخصة رخصها الله له ۔ .1€ ........... ٠۳/٣‏ 
اتن عا ب ال ات ع ن ارد O Oy‏ 
«من أكل البصل والثوم والكرًاث فلا يقربنٌ مسجدنا. . .»: N ETT‏ 
«من أمَّن رجلا على دمه فقتله فأنا بري من القاتل . . O oie :٠.‏ 
«من انتسب إلى تسعة آباء كفار يريد بهم عزاً وكرماً. . .»: E E OS‏ 
«من أنظر معسراً أو وضع عنه وقاه الله من قيح جهنم . . .: EE Se‏ 
«من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعي . . E Cl aa : ٠.‏ 


«من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. ..): .... ٣١۷/۳‏ 
«من أوفى على يده فى الكيل والميزان. . .»: OVE SSS‏ 


«من بدل دینه فاقتلوه. . .): AUT OLN SSCS SERE‏ 
«من بنی مسجد يبتغي به وجه الله بنی الله له مثله في الجنة. . .»: COIN Ak‏ 
N RR Ty‏ ۳4/۷ 
«من تردی من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم یتردی فیها. . AIR. cea esd : ٠.‏ 
«من ترك بعده كنزاً مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع . . .»: e‏ 
«من ترك بيضاء أو حمراء كوي به يوم القيامة. . .»: COE. Eo on a‏ 
«من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه. . .»: AV sma‏ 
«من ترك الجمعة من غير ضرورة کتب منافقاً فی کتاب لا یمحی ولا یبدل...): ۳۳۸/۷ 
CONT BEIGE LEL SEs a‏ 
«من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر . . .»: LO RAO DSO‏ 
«من ترك الكذب وهى باطل بنى له فى ربض الجنة. . .): NS aE Oa‏ 
CE Selo E E E E‏ 
«(من تصدق فله مثلاه فى الجنة. . .): OE SD ERE‏ 
ا ی ا د CTV IR STVIIT SS‏ 
ECO ece Sea O‏ 
«من تعلم علماً لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوا ( ONT SECS‏ 
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امن توا غل طهر ك ل ع ا IY Sess Ua‏ 
E ese E E a a a‏ 
«من جرح في جسده جرأاحة فتصدق بها كفر عنه ذنوبه. . ..٠٠.٠.٠٠.٠.٠.٠. ٠...‏ ۳۹/۹ 
«من جعل قاضیاً بین الناس فقد ذبح بغیر سکین. . .)1 ................ ۱٤۸/۸‏ 
«من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه. . .»: E O E DS‏ 
«من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى . . E O : ٠.‏ 
«من حجَّ لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته آمه. . TOIT aes aa : ٠.‏ 
«من حدثك أن محمداً كتم شيئاً مما أنزل عليه فقد كذب. . E :٠.‏ 
من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. . .»: E E‏ 
«من حفظ من خواتيم سورة الكهف عصم من الدجال. . AS SEARS E : ٠.‏ 
«من حلف بغير الله فقد أشرك. . ET : ٠.‏ 1 
«من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال. . .»: N OR‏ 
من حلف على یمین صبر لیقتطع بها مال امریء مسلم وهو منها فاجر. . :٤.‏ .. ۱۷۳/۷ 
ا OE meek E O‏ 
خف عل م ف ای ف رها ا ها ااا ونر Coes‏ 
امن حلفت على بو ق ای ف خا ام افك ع AIT oo oo‏ 
«من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استشنى . . NEJO? uN : ٠.‏ 
- «من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال رجل مسلم. BIN SEES : ٠.٠.‏ 
«من حلف على يمين مصبورة كاذباً فليتبواً مقعده. . CO SE a : ٠.‏ 
«من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع مال امرىء مسلم لقي الله. . .: .... 1۷1/۷ 
ر خی مزا VN a a aa Oa oa g2‏ 
«من خر ج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية. . TV Sas : ٠.‏ 
فن ول یت ای فان یو ان ی TE LS a‏ 
EVE VTE ENN Ea‏ 
«من دعا الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل هو به لم يزل. . EY SS : “٠.‏ 
«من ری فیکم منکراً فلیغیره بيده فان لم يستطع فبلسانه. . .0 .......... ۲/ ° . 
«من رأی من أمیره شيئاً يكرهه فليصبر فإنه من فارق. . loo/N.T TN ....... : ٠.‏ 


«من رای منکم منكرا فلیغيره بيده فإن لم يستطع . . .»: TET se‏ 
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«من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. . .): .......... ٤۸/۸‏ 
«من زعم أن عندنا شيئاً نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. . .»: ITI ues‏ 
«من زعم أن محمداً رأى ربّه فقد أعظم الفرية والله يقول لا تدركه. . AN a :٠.‏ 
«من سال الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة. . .۰.1 ۷۹/۹4 
«من سال وله ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. E O e :٠..‏ 
«من سره آن یبسط الله رزقه ون ینساً له في أثره فلیصل . . .): .. ۰۱۰/۸ ۰۱۱۹ ۳۸۱/۳ 
«من سره أن يظله الله يوم لا ظلٌّ إلا ظله فلييسر كل معسر. ON OI ns :٠..‏ 
«من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين. . ENE Sea : ٠.‏ 
«(من سكن البادية جفا. . .» NN SECIS SRS DISERT CSOD‏ 
«من سلك طريقاً يبتغى فيه علماً سلك الله له طريقاً إلى الجنة. . .): ........ ٥٦1/۹‏ 
OR aes SEE LE EE‏ 
ان سل غلك من لی اه فار دد عله رن کان جرا ANN sess.‏ 
من سمع رجا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا رذها. ..):...... 7/۲ CYI/A TA“‏ 
«من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر لم تقبل. . .0 ............. ۳/۱ 


«(من سن في الاإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده. . .): .... ٠٤١١/١ .۲۰۱/٤.۱۱١/۲‏ 
من سن في الإ سلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. . .»: TOI mei‏ 


«من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار. . .»: aA EAA‏ 
«من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب. . TIS AO :٠.‏ 
امن شرت كر ا تخس الات ارج اا فان ا I aos‏ 
«من صام ثلاثة يام من كل شهر. . .»: N E‏ 
«من صام رمضان إيمانا واحتساباً غفر الله ما تقدم من ذنبه. . .):.......... ۳۰۲/٣‏ 
«من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. ..):.... ET ioc‏ 
ATO SSSA E‏ 
«من صلى علئ صلاة صلت عليه الملائكة ما صلى فليقلل. . .): ......... ٤١١/۷‏ 
ق و ا ا ا ا 11۳/0 
« من طلب العلم كان كفارة لما مضى . . ITO UCN SS :٠.‏ 
«من طلب العلم ليجاري به العلماء و ليماري به السفهاء. . .»: E ove ad‏ 


«من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله على جوره. . \EA/۸ EY : ٠.‏ 
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«من طلق أو أعتق أو نكح جاداً ولاعباً جاز عليه. . TIT ees :٠.‏ 
«من ظلم علياً بعد وفاتي فكأنما جحد بنبوتي ونبوة الأنبياء من قبلي. . .): .... . A/V‏ 
«من ظلم معاهداً أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه. . .»: CO O DA‏ 
«من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب ومن أهان لي ولياً. . CVV aia : ٠.‏ 
امن غا لى ولا قدا رر ي ال ت E a‏ 
DE TET ETE o A EEE‏ 
افر على ته داشر د و E E E EO ECC‏ 
امن غلم الرقي نم ترك فليس متا أو قد EN so o >J‏ 
«من عمّره الله ستين سنة فقد أعذر إليه فى العمر. . WT OES SS : ٠.‏ 
ن غا ل اد اور اعد اه ا ا و ...... ECYTV/IR.TVA/Y‏ 
«من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. . CO SOLED :٠.‏ 
«من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. . .»: EVIN Sikes‏ 
«من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة. . .»: CIT aS‏ 
«من فطر صائماً كان له مثل أجره لا ينقص من أجر الصائم. . .»: E TTT‏ 
«من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلآهو...٠: VT ees‏ 
واا ر TIE sndi‏ 
«من قال الهم فاطر السموات والأرض عالم. . TIE le :٠.‏ 
«من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة. .۳٤٤/۷ .٤١١/۳ .... :٠..‏ 

11٤ 41۳/۹‏ 
«من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان. ..): .. ۳۲۷/۷ 
«من قال حين يصبح #فسبحان الله . . .€ EE U OSES :٠...‏ 
«من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله . . .»: CFV OVEIY cals‏ 
«من قال في القرآن بغير علم فليتبوا مقعده. . .»: E SG GE‏ 
«من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباًغفر له. . .»: WE EOS‏ 
في ا فن ج لهو ز ETI sesli as oa‏ 
«من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه. . N cress...‏ 
«من قتل في عميًا في رمي يكون بينهم بحجارة أو بالسياط . . .»: TEBIN es‏ 


«من قتل نفساً معاهدآ لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها. . .»: e E a‏ ۲۰۹/۸ 
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«من قتل وزغة فى أول ضربة فله كذا وكذاحسنة. . .»: E‏ 0 
UN Sie E‏ 
VEE MESS eo a‏ 
لمن قرا الآأيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. . OIE Sac E :٠.‏ 
«من قرا #إذا زلزلت# عدلت له بنصف القرآن ومن قرا #قل يا أيها». ..): ... ۲٠١/۲‏ 
«(من قرأ حم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له. . .): TENE RICE‏ 
«من قرا حم الدخان في ليلة الجمعة غفر له. . OEE SNL SS :٠.‏ 
«من قرأ حم الدخان ليلة الجمعة أو يوم. . .»: OE O SD‏ 
«من قرأ سورة العلق أعطي في الأجر كأنما. . .»: O EE‏ 
«من قرا سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور. . .“: E iG‏ 
فمن را فل هو اله اعد غر مات ال ةما :ا TE‏ 
«من قرأ كل يوم مائتي مرة قل هو الله أحد محي عنه. . .»: OT oa‏ 
«من قرأ يس فى ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. . .): SI ERE‏ 
ا ا قو i E EET‏ 
TT SESS BT oO‏ 
«من كان حالفاً فليحلف بالله و ليصمت. . IT ESSER : ٠.‏ 
«من کان سامعاً مطيعاً فلا يصلين إلا ببنى قريظة. . .»: O‏ 
NEE TEY a‏ 
FOIE ENES oS‏ 
«من کان له مال يبلغه حح بیت ربّه أو تجب عليه فيه الزكاة. . .»: TN ebd‏ 
من كان له وجهان قى الدنياء...٠: ES OOS OCS‏ 
VIN ls aes E‏ 
«من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يقعن على سبية. . N sass : ٠.‏ 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. . .»: AAT reve‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. . .»: CT‏ 
«من كانت له امرآتان فمال إلى إحداهما جاء. . .»: ON Ie‏ 


«من کانت له مظلمة لحد من عرضه أو شىء فلیتحلله. . .): ۲٣۹/۸ .۷٤/۳ ۰۱٥٤/۲‏ 
من كانت مدته أقل من أربعة أشهر فله مهلة. . .»: O aS‏ 
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امن كذ ت عل عمد افل ترا مدومن لار د ES Teen‏ 
e o UE E‏ ۳4۹۷/۸ 
«من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ملأه. . .»: CO IC‏ 
«من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه. . VEE Svea :٠.‏ 
«(من کف غضبه کف الله عنه عذابه. . a TTY a: : ٠.‏ 
«(من کنت مولاه فعلی مولاه. . .): A NS GS‏ 
TT e E a aE‏ 

۱۱۹/۸ 
امن لا بشکر الله لا متنكر:الناسن. + E ERAS ٠:):‏ 
«من لزم الاستغقار جعل الله له من كل. . O O EEE E : ٠.‏ 
«من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. . .»: ET Selec‏ 
ا اض TUN Sue eT SE a‏ 
«من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير . . .): TIC sees‏ 
«من لعق العسل ثلاث غدوات في كل شهر لم يصبه عظيم . . OIE ii : ٠.‏ 
«من لعن شيا ليس بأهل زجعت اللعنة عليه . VOTE AMES bse :٠:‏ 
«من لقي ربّه لا يشرك به شيئاً دخل الجنة ومن لقيه. . .»: EEN SERSAR‏ 
«من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. . .»: ...... oo TF .TEPN‏ 
«من لم یحسن وصيیته عند موته کان نقصاً في مروءته. . OE CLE : ٠.‏ 
«من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع . . .»: TIT Sas‏ 
من لم يسال اله يخضب عله ...© : CN O O‏ 
«من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الاأثم . . VTE, SON SSS : ٠.‏ 
«من لم يوص عند موته لذوي قرابته فقد ختم عمله بمعصية. . AOI oad : ٠.‏ 
«من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية. . .) : NE UW SOCIETIES‏ 
«من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه. . .0...0 ۲/ 11€ 
«من مات وعلیه صیام صام عنه وليّه. . .» : EET eae RSS‏ 
«من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة. . TAVA Soe : ٠.‏ 
«من مات ولم يوص لذوي قرابته فقد ختم عمله بمعصية. . .): TATE VOIT oes‏ 


«من مر فی شىء من مساجدنا أو اسواقنا بنبل . . O : ٠.‏ 
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E a N E SER LO 
IV Dns . من مشی مع ظالم ل لیعینه وهو يعلم آنه ظالم فقد خرج.‎ 
OC CG :٠. . «من الموبقات السبع التولي يوم الزحف.‎ 
E ATT EEE ٠. . . «من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح‎ 
۱۱١ ٤1/١ ............. 6 . «من نذر آن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه.‎ 
ETI Sass :٠.. «من نذر نذرآلم يسمّه فكفارته كفارة يمين ومن نذر.‎ 
4۹۳/۳ SS 
TE O N e . «من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها.‎ 
ET O من فی عن ممن کر من کرب اتی عه‎ 
E O TOE : . . . «(من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له.‎ 
NET Sedna E EE 
EVN demen: «من ولي ا‎ 
N EAS LE SAAD SELS :٠. . «من يأتينا بخبر القوم.‎ 
OTe as aaa 0 ان نرد ا‎ 
ITI SPOONS ESS e 
AE seeks :». . «المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطاً.‎ 
UES xiv :٠. . «المؤمن ترفع له ذریته فیلحقون به وإن کانوا دونه.‎ 
ANN. satan : ٠. . «المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً.‎ 
TT a yy 
TIT E O . . «المؤمنون تتكافاً دماؤهم‎ 
O° /N.YAAN ..... a E 
E8 
E O O ID ESS :). . ن وما يسطرون)€ لوح من نور.‎ 
INT GO SE :». . «ناركم هذه التي يوقد ابن آدم.‎ 
0۲٤/۸ ............... 10. . «الناس لآدم وحواء طف الصاع لم يملؤوه إن الله.‎ 
۹۳/۹ ................ €. . «النائحة إذالم تتب قبل موتھا تقوم یوم القیامة.‎ 


«نحرنا على عهد رسول الله لله فرسا فأكلناه. . E : ٠.‏ 


۳Y فهرس الأخاديث والأقوال‎ - |١ 
۳۷۳/٣۰.۲۰۱/۰ ... :). . «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الکتاب.‎ 
AE A :». . نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد نهم أوتوا الكتاب.‎ 
٤۷۹/١ .... :٠. . «نحن أحقّ بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتی.‎ 


نحن العلامات والنجم رسول الله قال إن الله جعل النجوم أماناً. . .»: E e‏ 
«النذر نذران فما كان من نذر فى طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء. . .): ... ٤١٦ )1١١/١‏ 


«نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها. . .): ..... ١١١/١‏ 
TENE EVENS aE a‏ 
«نزل القرآن جملة واحدة من عند الله . . O aa EEE : ٠.‏ 
«نزلت الأآية #إنما يريد الله ليذهب. .€ في بيتي فدعا النبي يي فاطمة 

وخا E A u E ey‏ 
WIE sae o E o‏ 
«نزلت سورة الأنعام على النبي مي جملة واحدة. . .»: E SS a‏ 
«نزلت سورة المائدة في حجة الوداع فيما بين مكة والمدينة. . .):........... ٩/١‏ 
«نزلت سورة المائدة يوم عرفة ووافق يوم الجمعة. . E SEES :٠.‏ 
«نزلت سورة نحو براءة ثم رفعت. . E SAGE LES : ٠.‏ 
«نزلت فی آیات من کتاب الله فنزلت فی #وشهد شاهد. . .€...): E r‏ 
ا اه ا ا و وی ا و TA* /V‏ 
«انضر الله امرأ سمع منّا شيئاً فبلغه. . .»: AAV VTE sos NT‏ 
(نظر رسول الله ية إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم. . AVE elt :٠.‏ 
«نعم المال الصالح للعبد الصالح . . TT SONNE O :٠.‏ 
ا ت IVI E‏ 
CET eles Cg a a n‏ 
«نهانا النبى َيل أن نشرب فى آنية الذهب والفضة. . MS e : ٠.‏ 
TTI VEE ole DEA TT‏ 
«نهى رسول الله ية أن نضخي بأعضب القرنين أو الأذن. . .»: AIT Soe‏ 
«نهى رسول الله ييو عن خحصاء الخيل والبهائم. . EON eee Se :٠.‏ 
«نهى رسول الله َيه عن الوشم. . EO SESE EOL :٠.‏ 


ON Se o ao ي الي ال ى‎ 


۳۸ الحزء العاشر من التفسير البحديث 


الت ا عن اكل اله وغو أك تح NE SSE‏ 
rT E‏ وعن الدباء وهي القرعة. . lo0o/o ...... : “٠.‏ 
«نهى النبي ييا عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد. ..): ...... ۳۳/۹ 
«نهى النبي َي عن كل ذي ناب من السباع. . NEVE SANAT GL : ٠.‏ 
«نهى النبي يي عن المتعة وأيما رجل أو امرأة يأتوني بهما فسوف. . NA See : ٠.‏ 
«نهى النبي َيه عن النبيذ في الحنتم وهي الجرّة والدباء وهي القرعة. . .): ... ۲۲٤١/۹‏ 
«نهى النبي باه عن النذر وقال إنه لا يرد شيئاً. . A :٠.‏ 
«نهى النبي ية يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. ..): .... ٠۲۲/١‏ 
«نهيتكم عن الأشربة إلأ في ظروف الأدم فاشربوا. . E aa :٠.‏ 
نهيتكم عن ثلاث وأنا أمركم بهن نهيتكم عن زيارة القبور. . .“: OO a‏ 
«نهيتكم عن الظروف وإِن ظرفاً لا يحل شيئاً ولا يحرّمه. . .»: TEVAV Os‏ 
«نهينا ان نسال رسول الله ٤ڀه‏ عن شيء فکان يعجبنا أن ياتي . . .» : OT ae‏ 
ے کے ے 


هتم رجل على عهد معاوية فأعطي دية فلم يقبل . . EE O TT :٠.‏ 
«هذا يوم الحح الأكبر. . E E EC CD E E :٠.‏ 


«هذه الأنهار تشخب من جنة عدن في جوية ثم تصدع بعد أنهاراً. . IIA ses : ٠.‏ 
«هلا شققتم عن قلبه. . .»: CE O I RD AAD EO SSG‏ 


اهلگت قلادة لأسا فع ال 4 ف طلا رجالا تفرك ا ۸/ 0۷/4.۱ 
«هلك المتنطعون. . .): E GS NE NEN‏ 
1۹۷/٤ E E‏ 


«هم آهل الكتاب جزؤوه أجزاء فآمنوا ببعضه. . .»: EV SEEDS LER‏ 
«هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبى ييا . . .»: SON. Sed‏ 


«هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر . . N :٠.‏ 
9 — 


«#وآتى المال على حبّه أن تعطيه وأنت صحيح . . .»: AT canes‏ 
«وإذا أخذ ربك في بني آدم من ظهورهم ذريتهم. . .»: O e‏ 


۱۳۹ فهرس الأحاديث والأقوال‎ - ١ 


فو اعلموا أن اخدكم لن بد خلة عمل الج الوا ك ب و ۳4۷/۲ 
«وافقت ري في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم. ..): .... ۲٤۱/١‏ 
«والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. . .): .... ۲/ Yo. 1A‏ 

1A۹ AA /\ .0°* «V1 /۸ 10/۷‏ 
«والذي نفس محمد بيده لو تتابعتم حتی لا يبقی أحد لسال بكم. . TOV ere :٠.‏ 
«والذي نفس محمد بيده ما من خدش عود ولا عثرة قدم. . .): O e‏ 
«والذي نفسي بيده إن حق تلاوة أن يحل حلاله ويحرّم حرامه. . .»: NOT mikes‏ 
«والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلى [يعني الأنصار]. . PAN destss :٠.‏ 
«والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تقرضوا. . .»: N OG‏ 
«والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا. . E TT :٠.‏ 
«والذي نفسي بيده لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة فيها تعظیم. . .):....... ٥۷۹/۸‏ 
«والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني . . VOT o :٠.‏ 
«والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولغم ولانصب ولا حزن...): ... ٥٠۹/۳‏ 
«والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرآله. . .»: ....... /0*4 
«والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَ إليه من والده. . FAI ies :٠.‏ 
اوالدى س دة لامرن الوق ولو غ الک 0777 2 :۹40 
وف ی د ا ك ET e‏ 
«والذي نفسي بيده لو کان الإیمان بالثریا لتناوله رجال من هؤلاء. . O ees : ٠.‏ 


«والذي نفسي بيده لیوشکنٌ أن ینزل فیکم ابن مریم. . ۱٥۹/۷ .0۱۹ ۰۳۸۳/٤ ... :٩.‏ 
«والذي نفسي بيده ما السموات السبع والأرضون السبع عند الكرسي . . .): ... ٤1۹/١‏ 


«والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً. . .»: IT ean‏ 
«والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم. . TIE Sets EASE :٠.‏ 
«والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. . .»: EA E CEE‏ 
«والله ما نزلت في عبدالله بن سلام وما نزلت إلا بمكة. . .»: E eS ss‏ 
«وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاءًَ لطالب العلم. . .1آ ............... Y/Y‏ 
«وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين ولليهود. OVI as :٠..‏ 
ورل الاما و ال رج فقومان جني المر اط بها ر ا ا ۷ 


«(وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي یي فنهی عن قتل. . ۳٣٣/۹ .۳۹/۲ .. :٩.‏ 


£۰ \ الحزء العاشر من التفسير الحديث 


«وجعلت لى الأرض طهوراً ومسجداً. EEE E‏ 
«وددت أن الله صرفنى عن قبلة اليهود إلى غيرها فقال له. . .): ... 
اوضعت للنبي ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثاً ثم أفرغ. . :٠.‏ : 


«وعظنا رسول الله كيه يوماً بعد صلاة الغداة موعظة. . ٠.‏ : 


«وفد علينا رسول الله فقال هل لكم إلى ما يمحو الله به الذنوب. . .»: 


«وقد ترکت فیکم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب اللّه. . .: . 
اوقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي . . :٠.‏ .. . 
N‏ 
«وقيل إن شعائر الله هي أعلام دينه بصورة عامة. . .): LE‏ 
«وکان النبی ی فى سفر فرأى زحاماً ورجلا قد ظلل عليه فقال. . ٠.‏ : 
او و ا ا ا 
«ولا يعصينك في معروف أي لا يخدشن وجهاً. . .»: As‏ 


«ولا يعصينك في معروف أي لا ينحن. . .»: E.‏ 
«الولد ثمرة القلوب وإنهم مجبنة مبخلة محزنة. . .): 2 a‏ 
«وما يدريك لعل الله اطلع على آهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم. . .»: 


اومن حلف بغير الله فقد أشرك. . ٠.‏ : 
ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً. . .»: 


رفن كذت غل معدا قارا قدو الار:: O‏ 
«وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت أو أكلت فأفنيت. . ٠.‏ : 


وهم فيها كالحون) قال تشويه النار فتقلص شفته العالية. . :٠.‏ 


(الويل :جيل فى التارء EREBO NIAMS ٠٠.‏ 
«ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر. . .»: O A O N‏ 


= ى — 


” 


«يا آبا المنذر أي آية معك من كتاب الله أعظم قلت الله لا إله إلاهو. . . 


«يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك. . :٠.‏ 


«يا أكثم رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجرٌ قصبه. . .: . . 


۱٤۱ فهرس الأحاديث والأقوال‎ - |١ 


«يا يها الناس اتقوا الله حق تقاته فلو أن. . .»: OE Aco a‏ 
O Soca e E‏ 
۲٤/۹ e a A E ga‏ 
«يا أيها الناس توبوا إلى الله فإنى أتوب إليه. . .»: CaaS a A‏ 
ھا ا اکان ری ای زک ای ا ری IVE Sibe‏ 
«يا أيها الناس سعرت النار وأقبلت الفتن كقطع الليل . . .»: GAVIN teala tis‏ 
«يا أيها الناس لا تغتروا بقول الله #عليكم أنفسكم# فيقول. . .»: ......... YEA/\‏ 
«يا بني عبد المطلب إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني . . .»: ..... Vol‏ 
«يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز. . .»: IVE abuts as‏ 
«یا جميلة ماذا کرهت من ثابت قالت والله ما کرهت فيه دیناً. . .»: AE TTT‏ 
«یا رب إنك اتخذت إبراهیم خلیلاً وکلمت موسی تکلیماً. . .)1 ........... ٩۹٤/۲‏ 
«يا رسول الله ادع لي الله آن یجعلني مستجاب الدعوة فقال يا سعد. . .):..... ۲۸۱/١‏ 
«يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس ائتوه فصلوا فيه. . .»: ATI SSE‏ 
«يا رسول الله آفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين قال نعم . . .»: .... Af‏ 
ایا زسول الله إن ابتتی توفی عنھا زوجها وقد اشتکت عینها. . E aa : ٤.‏ 
اعرا ا ا و ع و ق ET a o‏ 
«يا رسول الله إن رفاعة طلقنی فہت طلاقی وإنی. . .): CEU ATES‏ 
«یا رسول الله إن عدداً من ا ات AIA aa e‏ 
«يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن. . VVE ashes :٠.‏ 
«يا رسول الله إنا نغيب ويكون أضياف فقال له ليس أولئك. . .»: FA\/A sss.‏ 
«يا رسول الله إنى أحب الجهاد فى سبيل الله وأحب. . .»: IS Sates‏ 
OEE SESSA a‏ 
«يا رسول الله إني أستحاض فقال لها إذا كان دم الحيض. . .»: CEE SONS‏ 
«يا رسول الله إني أكون في منزلي على الحال التي لا أحبٌ أن یراني. . .):.... ۳۹٤/۸‏ 
«يا رسول الله إنى رجل حبّب إلى الجمال وأعطيت منه ما ترى. IR sess :٠..‏ 
«يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف قال أوفي. . .»: CE Aa‏ 
ا رمو ای رتا ار کان کار ن س ET sula‏ 


«يا رسول الله إني نذرت فى الجاهلية أن أعتكف ليلة فى المسجد. ..): ...... ٤١/١‏ 


۲ الجزء العاشر من التفسير الحديث 


يا رسول الله إنى نذرت فى الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد. . IMN : ٠.‏ 
CON BCS st e a E O‏ 
TOT SEES O a‏ 
يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل. . AN eevee :٠.‏ 
«يا رسول الله لو أتيت لكاعاً قد تفخذها رجل لم يكن لي . . ORE essa : ٠.‏ 
فا رهنو ل انه ها رع كل شع الا رخال وا رى الا كر 5 AE avers‏ 
TOR ures Kl E I‏ 
«يا عائشة ارفقي. فان الرفق لم يكن في شيء إلا زانه. . .»: EVE Sassen‏ 
AEN SESE SiR SA SIS E EN‏ 
YE eA SNS EL‏ 
RDN RC O DS‏ ا 
«يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم. . E E :٠.‏ 
«يا عدي هل ريت الحيرة قلت لم آرها وقد أنبئت بها. . N E : ٠.‏ 
«يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة. CVA :٠..‏ 
«يا عمار إنه سيكون بعدي هنات حتى يختلف السيف فيما بينهم . . A : ٠.‏ 
«يا قوم إذا أبيتم أن تبايعوني فاحفظوا قرابتي فيكم . . CONE laz : ٠.‏ 
ايا وما (نا سا راا غجا هكن إلى الرشك. ٠د E N e‏ 
«يا محمد إن الله يأمرك أن تصل من قطعك وتعطى من حرمك. . OT esa : “٠.‏ 
EOL SES i E a‏ 
ا ا ی ا و 00۱/۳ 
«يا معشر الأنصار ما قالة بلختني عنكم وجدة وجدتموهاعلئ. ..):........ ۳۸1/۹ 
«يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج . . NT EVANA Besse : ٠.‏ 
«يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. . oV/A TAYA TV N... :٠.‏ 
«يا معشر النساء تصدقن وأكثرن. . TE CL SSS : ٠.‏ 
«يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا ومن خلق كذا. . .»: O‏ 
اع AVE em E E o a‏ 


۳ فهرس الأحاديث والأقوال‎ - ١ 
1۸0 /۲ ......:). . يآتي المؤمن شاب حسن اللون طيب الريح فيقول من أنت.‎ 
E alts :». . «يأتي الناس بأعمال يوم القيامة هي عندهم في العظم كجبال.‎ 
Ed o O O :٠. . «يأكل أهل الجنة ويشربون.‎ 
1 E PN EEE مدل اك الارن غير الا رض و الاك‎ 
70| A E GN ET (تعت ك دغل ماعات اه و‎ 
TIAN si ak :٠. . «يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تأجح أفواههم ناراً.‎ 
AV oe اخ الد جال ن اس ع د آنا عا‎ 
O n :». . «يتبع الدجال من يهود أصفهان سبعون ألفاً.‎ 
OE eee :». . «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار.‎ 
E seein :٠.. «#يثبت الله الذين آمنوا. . 4 ذلك إذا قيل له فى القبر.‎ 
OLIN Scena ا ر ل ی ر‎ 
TE a :٠. . «(يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب.‎ 
TAIN SCE SSE :٠. . «ايحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة.‎ 
1A /۸ ٠...٠... يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. . .0أ‎ 
E :٠.. ايحشر الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب.‎ 
° /۸ .€01/۲ :“. . «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال.‎ 
Oa TAFE oaks :». . يخرج الدجال في آمتي فيمكث أربعين.‎ 
OVI Lies :). . «(يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم.‎ 
ORT MOVIE : ٠. . . «يخرج من ضئضىء هذا قوم يمرقون من الدين‎ 
۲۰۷/۸ .۱۸۷/٦ .۱۸۷ ۳۰/٤ .۱٥۹٦/۲ :). . «یخرج من النار من قال لا إله إلا الله.‎ 
EA wesso, : ٠. . «يد الله على الجماعة فإذا شذ الشاذ منهم اختطفه الشيطان.‎ 
E GC :». . «يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفاً بغير حساب.‎ 
TT AAS Ee a E 
TOV ES :٠. . «یدعی آحدهم فیعطی کتابه بیمینه ویم له في جسمه.‎ 
NT e :٠. . ايرد علي قوم من أصحابي يوم القيامة فيجلون عن الحوض.‎ 
۲۹۸/1٦ ......:).. «(برد من صدقة الحائف فى حياته ما يرد من وصية المجنف.‎ 
VO SESS SS es ااا اه را اھ ی ااي‎ 


«يستجاب لأحدكم مالم يعجل. . O :٠.‏ 


٤‏ الجزء العاشر من التفسير الحديث 


او راوزل چ ر راو وو ل وا 
ا ع ا ا 
EBES‏ 
بشع بوم القيامة ثلا الآنياء تي العلماف و دو و 


«يعجب الرب تبارك وتعالى من عبده إذ قال ربتٌ. . .): OT‏ 
«يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات . . OC Ed : ٠.‏ 
يقال لجنم هل امات وقول فل هن مر د 2 
«يقال للرجل من آهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك. ..»: 
«يقبض الله الأرض ويطوي السموات بيمينه. . .»: ARAS SD‏ 
«يقتل المحرم السبع العادي . . :٠.‏ 
«يقضي الله الأقضية في ليلة النصف من شعبان. . .»: 
BS a EE‏ 
«يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين. :٠..‏ 
«ایقول الله تعالی إن کل مال منحته عبادي فهو لهم حلال. . :٠.‏ 
«يقول الله تعالى إني مبتليك ومب 
«يقول الله E EO a‏ 


Dene ada © ©4 4G © GH © ® 


«يقول الله عز وجل أنا عند ظنٌّ عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. . .): . 
ايقول الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري.. ٠.‏ .-............ 
«ايقول الله عر وجل من أهان لى وليّاً فقد. . .»: I‏ 
EEA EE I‏ 
RSE a‏ 
ايكون خلف بعد ستين سنة أضاعوا الصلاة. . .»: E‏ 
«يلقى على أهل النار الجوع . . .»: 
E‏ 


E EN DOO OO :). . . بك‎ 
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«ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً. . E : ٠.‏ 
«ينادي مناد من أهل الجنة إن لكم أن تصحوا. . N OO :٠.‏ 
«ينزل الله جل ثناؤه ليلة النصف من شعبان. . O E e :٠.‏ 
(النهود مقرب فاب اهارق 2ار ES o o‏ 
«يؤتون من نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من یؤتی نوره. . .» O Sa‏ 
«يؤتى بالأكول الشروب الطويل فيوزن فلا يزن. . O :٠.‏ 
يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار. . .»: ET oases‏ 
«يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. . .“: O Sa‏ 
ايوشك أن يأتي يوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم. . .“: FOTN ab DES‏ 
«يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة. . OFT a laa : ٠.‏ 
ايوم عرفة يوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. . .):............ /٦‏ *۳1 
يوم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا. . I N :٠.‏ 


«يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم. ..»: OOO asa‏ 


۲ ھرس المفمه 


ا 
اخذ الصدقة: 614۹/4 ٤۷١‏ . 
آداب الكل : ۲/ ۲٠۵‏ . 
ادات ا ۴۴ 
ااال 6/2 
ااا 6 2 
TAN TY aJ‏ 
الى 08 
أنية الفضة: ٠۹۸/٩‏ . 
أن المجون 2٩/۹‏ 


إباحة الصید: ۸/ ١۱ء .۲١‏ 


ARIAT ET 


ENTE TOVIT STEVIA 
۹7/4 أتات اة‎ 
: ۲0۷/۳ اتان ت المفدسش:‎ 
. ۳٠١۸/١ إتيان الزوجات:‎ 
NSE 
۹/0 اتان الساء‎ 
. ۴۹0/۸ أقان السساء من أدارهن:‎ 
. ٠١١ /۸ الإإجارة:‎ 


اجتماع العيد والجمعة: ۳٤١/۷‏ . 

TET ETO 

الالجحهاد 2/5 0/۹ : 

أجزاء الصلاة: ۱/ ٠٣۲‏ . 

.۳۹۹ /٩ الإجلاء:‎ 

اللإجماع: ۲۳۸/۸ . 

El 

E 
aT 

الإحرام والجماع والزواج: TEA‏ 

اللإحرام والصید: .۳٤۸/٦‏ 

الإحرام وحلق الشعر : .۳٤۸/١‏ 

.٣۷٣۳ /۳ ٤1٦۷/١ اللإاحسان:‎ 

. ٣٤١ ۳۳۸/٦ اللإاحصار:‎ 

٣٣۳ ۳۰۲ ۳۰۱/٦ آحکام الصوم:‎ 
TN oFV OTE o OF 
TUTTE 

خا لل افدر 6/۲ 

جد الال تال ‏ / ۲۲ 

إخفاء الصدقة: .۳١١/۲‏ 

.۳۹٤ ۳۸۲ /۳ الإخلاف:‎ 
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۷ 


Er AEE 

IEE VETTE YASÎ 

TON SÎ 

أاغ الق 

أداء الصلاة فی اوقاتها: ۲۲۲/۸ . 

۷/۱ e 

. ٤۲۹/۹ الادخار:‎ 

إدراك الصلاة: ۳۳۳/١‏ . 

"٤٤ 10۸ ۱۱٤/۹ . ٤۲۱/۳ الأذان:‎ 
. 0A۱ 

أذان الصلاة: ۷/ ٣٣٤‏ . 

ادال کا اف ا 

لذن ۹۷۳۹17۸ 

A El 

أذية الجيران (الجار): ٤٤١ ۳١۸/١‏ . 

OT INSTEON 

A 

إرث الجد والجدة: ۸/ ۳۹. 

Ta 

TTA 

إرث الکلالة: ۸/ ۰۲۹۴۲ ۰۲۹۰ ۲۹٩‏ . 

ارت ال ۳/۸ 

ارت الوالدىن ۴۳/۸ : 

RE Î 

. ۲٤٤١/٤ الإرضاع:‎ 

IRN 

TTY OI 

إسباغ الوضوء: "٤١/۲‏ . 


TET NO O a 
ECVE 

الاستتار ن الول ۲۷۷/٤‏ : 

استثقال القيام للصلاة: ۹/ ٤0۳‏ . 

TINA LCT 

الانحكاد: ۲27۸ : 

الاستحلال: ۳۲۸/۲ . 

اال غ الا 027 0 ۹ 

O TTA EN 

AA ال‎ 

الاسترقاق : ۳۰۷/۸ ۰۳۰۸ ۳۰۹. 

ATE F7 اا2‎ 

الاستعاذة يالله : ۲/ ٠١‏ . 

ONVWECYTEECVOIN SEIN 

الانشلاء: ۷7/۹ 

. ٥٤۳/۹ ۰۲۳۳/۸ ۰.٤۳٩١ /۱ : الاستغفار‎ 

تفراش ارما 00/۹ 

الاستقسام بالأزلام: ۲۳/۹ . 

استلام الحجر: ۲۷۱/٦١‏ . 

الاستماع لقراءة القرآن: ٥٦١/۲‏ . 

اللاستماع لاإمام: 61/۲ 

3 A۸70 الانيا‎ 

. 0۳٦1/۹ . ۲۵/۰ الاستتحاء:‎ 

الاسشاق: ۸/7 : 

استئذان الزوج: ٤٤١/٥‏ . 

الاستئذان فى الدخول: ٤٤١/۸‏ . 

A TT 

الاما :۹۳/۸ 


٤۸ 
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. ٤۲۷/۹ الإاسراف:‎ 

NET N 
) TN TV 0 

الإأشراك باه : ۰۱۰۸/۲ ٠١۹‏ . 

۷ الات ر ال‎ 
EFCC EAATOT ATES 
EFO ETE 

الإصلاح بین الناس: ۲۳٣/۸‏ . 

. ٠١١ ء۱٠١١‎ /٩ أصواف الأنعام:‎ 

RN 

الاضطرار: ۰/ ۰۱۹۰ ۰.۱۹۸ ۱/ ۲۳/۹۰۲۷۹ . 

إطعام اليتيم : ٥٤۳/١‏ . 

اعتزال المسجد: ۲/ ۳۸۰١‏ . 

الاعتكاف فى المساجد فى رمضان: 
O ITOTIETITTT‏ 

. ۲٠٠ /۳ الأعجمي:‎ 

٤۸/١ الأغض‎ 

الأعنة: ۹/ ۳۷۸. 

اغتسال الجنابة: ۱۲۹٣/۸‏ ۱۲۷ ۱۲۸ . 

الاغتسال يوم الجمعة: .TTA/Y T/7‏ 

. ٤١١/۸ الإافاضة:‎ 

الإإفاضة من عرفات : ۲٤١ /٦‏ . 

الإفاضة من المزدلفة: ۲٤١/١‏ . 

افتتاح الصلاة بالتکبیر : /۱١‏ ۳۳۳. 

افتراض الضصلاة ۳۳۹۳۲۸7/۲ 

. ٥۴۲ /٤ إفشاء السلام:‎ 

. ۱۹٩/۳ ۰٤۷٤/۲ أفضل الجهاد:‎ 

آفضل الدعاء: ۳/ ۲۹۰ . 


أفضل الذكر: ۴/ 4:۲۹٩‏ 

آفضل الصلاة: ۲/ ۳۸۲ . 

أفضل الصلاة بعد الفريضة: ٠۳۸/١‏ . 

آفضل الصیام بعد رمضان: ۳۳۸/۱ . 

.۳۸١ ۳۸٤ ۳۸۰ /۸ الإإفك:‎ 

. 0۸1/۹ . ٤٤ ٤۳/۷ الإاقامة:‎ 

إقامة الصفوف في الصلاة: ۳/ ۲۷١‏ . 

إقامة الصلاة: ۷/ ۲۹۰۵ . ۱۷١/۸‏ . 

الأقربون: ۲۸/۸ . 

آقسام الآیمان: ۲٠٣/۹‏ . 

اكا 2 

.۳٣۲ /۸ .۱۹۰ /٩ اللإکراہ:‎ 

أكل الفل / ۸ 

VCE EOI SÎ 

\°A/Y .ocY/| اک ل اليتيم:‎ 
ı.۹ 

الاك من تفار ال 00/۶ 

T9 الالقتات‎ 
1/0 

إلغاء التبنى : 21۸/۸ . 

ااا اهن ۷/۱ 

اَم الصلاة: ۳۲۹/۱ . 

الأماكن المنهي عن الصلاة فيها: 
0/۱" 

لاء 

إمام الصلاة: ۳۳٣/۱‏ ۳۳۷. 

. ٤١٨۸/۹ الآمان:‎ 

OTTO E مان62‎ 
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الأمر بالمعروف: ۲/ ١٠۷٤ء ٥0١/۳‏ . 

الإمساك بمعروف : ۸/ ۳۳۷» ۳۹٣۸‏ . 

الأموال المحجرة: ۳۷۸/۹. 

الانصاب: ۲۱۹/۹ . 

.٠٠۲ /۹ الإنفاق:‎ 

. ٤١٥/۹ الإهانة:‎ 

أهل البيت : (انظر آل البيت) . 

أهل الذمة: ۲۲۱/۷ . 

N N 
. A4 /o 

أوقية الفضة: ۸/ 0۹ . 

أ ولو اار2 100/۸ 60 : 

90۹ 4١١ 0۹/5 ابام ريق‎ 
OVE TEA/I.TT 

IATEVT IR E 

41° 204 C24۸ 20۷ /7 الإیلاء:‎ 
© 

. ٤٦۷/١ الإإيمان:‎ 

الإيمان بالإسلام: ٤1۸/۲‏ . 

OY 


سے لے ~~ 


الباءۃ: ۸/ ۷۷ 4۳ . 

الباع : 0/۸ . 

الباقي من نهش السبع : ۲۳/۹ . 
TENE. Om‏ 
البدن (البدنة): .٠٤١ 0١ 0١ /١‏ 
بر الأرحام: ۳/ ۳۸۱. 


۹ 
ابر والإقساط : ۰۲۷۳/۹ ۲۷۹. 


بر الوالدین والآقارب: /۹٩‏ ۳۸۲ . 


الد 

A ا‎ 
47/۸ >۷ ۹/۲: النراق‎ 
TEYA CAA oa 
. ٥٥۲ /۹ البشارة:‎ 

. ٠٤١ /۳ : البطر‎ 

.١۸/۲ البعیر:‎ 

. ٤)١۷ ٤١١ ٤١١ /۸ البغاء:‎ 

. ٠١١/۸ البغخض:‎ 


ال 


البکر : ۸/ ٤٥٣۳ء‏ ۳۹۸ . 

بناء المسخد: ۳۷۸/۲ . 

ا0/۸ 

X۸ 01۷7051/7 خت الحقلس:‎ 
. Tor /Y TAY FAY 

. ٥٠۹ ۰۱۲۱ »٩۷ ۰٩٦1/۸ البیع:‎ 

بيع الخمر : /٤‏ 1۸° 

بيع العينة: ۳۲۸/۲ . 

بيع النسيئة : .A/۲‏ 

. ۲۹۰ ۰۲۸۹/٩۹ ۰۲٦7/۸ البیعۀ:‎ 

الببنة: ۷/ 1۷0 ۸/ 00 ۳۷0 . 


ت 


التارك للجماعة: .٠١٤/۸‏ 
التأمین: .٠۸/١‏ 


10۰ 

: ۸/١ الد‎ 

لر ۷7۹۷۹ 

. ۳۷١/۷ التبرڙّج:‎ 

ار 3 

CTO ATO ETE TAV 
. 0 o1 

الول ۴/۸ 

التخن* 055/۸ 

التتجسس على الأعداء: 0١۱۹/۸‏ . 

التجسس للأعداء: ۸/ 0۱۹ . 

التجوز في الصلاة: /١‏ ۳۳۷ . 

O a 

تحریم الحیل: ۳۲۸/۲ . 

. ٤١١ /٠١ تحريم الرهان:‎ 

تحریم الصید: ۲۳٣۹/۹‏ . 

تحریم الظلم: ۲/ ۲۳۹ . 

. ٠١٤١/۲ التحلل:‎ 

0٥۸١ »0۸١ /۸ التحلل من الإحرام:‎ 
Ee TET 

التحمیم: ۱۲۷/۹ . 

. ٤)۷۹ ۱۹۲ ء۱۸٩۹‎ /۸ التحبة:‎ 

تحية دخول البيوت: ٤0١/۸‏ . 

التخافت فى الصلاة: ۳/ ٤۳۹‏ . 

التخالل السري : ٠۸/۸‏ . 

ا 

OO, 

AT E 
90/۹ 


الحرزء العاشر من التفسير الحديث 


ال ك ۲91/۸ : 
او 


EFTATVYTIO To التسبيسح:‎ 


HECETAN 
. ۲۱۷/۳ : تسبیح الله‎ 
. ٥۱۳ ۳۳٤ »۳۳۲/۱ : تسبیح الرکوع‎ 
.0۱۳ ٣۳۴١ ۳۳۲/۱ تسبیح السجود:‎ 
ا‎ 
TOT INET : التسليم‎ 
i TR 
1۴/١ تصد ى الا اء عى الاحرات:‎ 
. A۹ : التطوع‎ 
. ۲٤١ /۸ التطیب:‎ 
.۲۵۳ ۱١ ۱٤ ۰۱۳/۸ : تعدد الزوجات‎ 
٤١١/١ العرف:‎ 
TIE AVA. FS 8/A 
. ٤١١/۸ التعفف عن الزنا:‎ 
.°١ ٤4/۲ التعوذ:‎ 
. التخريب : (انظر النفي)‎ 
ا‎ 
. EAT «EAT /۸ : التفسّح‎ 
. ٥١١ 0٦١ /۹ التفقه فى الدین:‎ 
EER تفليج الأسنان:‎ 
٠٤١ ء١٠٤٤‎ /۹ تقاضیى النصاری والیهود:‎ 
7 
. ۲۳٣/۹ : تقالید الحج‎ 
. ۲٤٠١/۸ .۲۳۸/۲ : تقلیم الاٌظافر‎ 
. ٠٤۳١/۷ .۳۹۸/٤ التقىة:‎ 
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OTS 

اكير الع ٢‏ 

التكبير فى صلة الفطر والاأضحى : 
A‏ 

. ۲٤١ /۸ التکحل:‎ 

التكلم في الصلاة: COT aTT‏ 

. ٤١٥/۹ . ۳٤۸ » ٤٥ |٦ التلية:‎ 

تلقاء وجه المصلی: ۳۳۹/۱ . 

ا 0/۸ 

ال 

التنابز بالالقاب : ۸/ ٥١١‏ . 

تناش دالا شعار قى المسخد: ۴۸٩/۲‏ 

.٠١ /۹ التنجیم:‎ 

E N OE 

التوارت: 6102/۷ 

.٠١۷ ٠٥١١ ٠١٤ ١۱١١/۲ التوبة:‎ 
TTT TAA 1° 44/۳ 
. 0° (OYA < 0°° < ۹۸/۹ 

توبة المحارت: ٠١١۹/۹‏ . 

توبة المرتد: ۸/ ۲٠١‏ . 

التوبة النصوح : 0/۸ . 

توقيت الصلاة: 11۸/۳ 0٤٤‏ 00۲ . 

SE 

تولي الله والرسول والمؤمنین: ۱٥۹/٩‏ . 

تولي اليهود والنصاری: ٠١١/۹‏ . 

ER CT 

CATTATT COIN ء١٠١٤١/۸ التيمم:‎ 
OOF ITO 


ITA VY تلاك‎ 


رلاغات ە/ 1° 


تفار الر هان ۳/6 

ماز النخل : /۳۱۰: 

ثمار النخيل والأعناب: .٠١٤١ ء٠١١۲ /١‏ 
ثياب الصلاة: ۲/ ۳۸١‏ . 

ثياب صلاة المراًة: ۲/ ۳۸۷ . 
ال0 


ج 

.١١۸ ء١۱۱١‎ /۸ الجار:‎ 

. ٠٨۷/۹ : الجاسوس‎ 

جباية الزكاة: ٤1۸/۹‏ . 

٠١/۹: الخت‎ 

. ٤۸٥ /٠١ الجدال:‎ 

. ۲۹۰۹/٦ : الجدع‎ 

.١۷٤١/٤ الجراد:‎ 

. ۳٠۸/۸ الجریح:‎ 

۲٤١/١. ٤۹٤ 1۸۸/0 ۳۹/۲ الجزية:‎ 
CATV AEVT EVV. To. O 
OV CETA/N .11۱1 N1 r0 
e44 TAA TAV oTVY < 4/۹ 


cT CEO cf ofr) (f 
CEI cE)I cE1°* c4 CEA 
EEL CCIOECEECEE IY 
. ۲۷٤/۹ الحلاء:‎ 


10۲ 

الجلباب: ۷/ 2۱۹٤ء‏ ۸/ ۳۸۱. 

co (fToN «To /A : _ Jجلا‎ 
. ۷/۹ 

جلد البكر ونفيها سنة: ۸/ 0١‏ . 

جلد الثيب ورجمها: ۸/ ٥١‏ . 

جلود الأنعام : ۱/٥‏ . 

الجلوس في المساجد: TET‏ 

EAT : الجماع‎ 

الجماع في يوم رمضان: ۳٠۹/٩‏ . 

الجمع بين صلاتين : TTY)‏ 

OTA az 

الجنف في الوصية: ۲۹۸/۱ . 


الجتین: ۲۹۱/۲ . 

.T\V/ .00° «VV |۳" :داiهجلا‎ 
EY CEY cCTAIY cTVA TYA 
114 «30/A TV «1° /۷ 
IAT IVT IVY «¥¥¥ CA ۷° 
TI «°4 «140 IAT cA 
OV AOU CETV AFT ETT 
CTVV TVo IAI «111 «1°2۹ 
OLE 


الجهاد بالمال: ۸/ ۲٠۱۲‏ . 

الجهاد بالمال والنفس : ۹/ 1١۳٤ء ٤٤۸‏ . 
الجهاد بالنفس : ۸/ ۲٠۱۲‏ . 

الجهاد الحربي: ۹/ ٤۷١‏ . 

الجهر في الصلاة: ٤۳۹/۳‏ . 

جوارح الصید: /٩‏ ۳۷. 


الحزء العاشر من التفسير الحديث 


حح 
الحالقة: ۲۹۳/۹ . 

ا E‏ 
ال اف ۹/۸ . 
الحبل : ۳١۹/۸‏ ۳ 


TTA TIA TE .TAo/Y الحج:‎ 
TE OTE CTE. AEE OTT 
TEN ATEV ATEVLATEO ATES 
«Tor (ToT (To «(fo (F4 
CTON: ATOV UTOL ATO CTO 
.IE/V۷Y .TIY oF (0۹ 
COVA TEA .I1 «f° /۸ 
. AY «0۷۹% 

الحح الأصغر : (انظر العمرة). 

الحجاب: ۸/ ۳۸۱. 

الحجاية: ۹/ ۳۷۷ . 

الحجامة أثناء الصوم: ."٠۹/٩‏ 

. ٤١/۸ الحجب:‎ 


حجب حر مان : ٤۱/۸‏ . 

حجب نقصان : ۸/ ٤۱‏ . 

۷١ ۷٠ الج الاسيد ؟/‎ 
HT 

الحد 1/۸ £ ¥5 . 

.۳٣١ ۳۹۸ o٩۱ ۰۸٤ /۸ حد الامة:‎ 

. 1Y «0۸ 0£ 0۳/۸ حدالزنا:‎ 

١١۹ ۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰۱۱۹/۹: حد السرقة‎ 
TEATS 


۲ - فهرس الفقه 


حد القذف: ۳1۸/۸ ۷۰5 ۷۱ 
AO‏ . 

حدذ المرض والسفر في رمضان : 
.T*A/1‏ 

. ۲٤٥۵ /۸ الحداد:‎ 

. ٠١٤/۹ الحرابة:‎ 

الحرام: ۰۱۹۸/۰ ۹/ ۳۳۷. 

حرام الانعام: ۲۳/۹ . 

OTE NAS حرام‎ 
VY V1 c¥° <1۹ A 1Y «11 

حرام الذبائح : ۲۷۹/۱ . 

حرام الطعام: ۵/ ۱۹۰ . ٤٥١/۸‏ . 

الحرام على المسلم: ۳/ .۷٤‏ 

حرج الأعرج في الطعام: ۸/ ٤٤۷‏ . 

حرج الأعمى في الطعام: ۸/ ٤٤١‏ . 

حرج المريض في الطعام : ۸/ ٤٤١‏ . 

حرج المسلم في الطعام: ۸/ ٤٤۷‏ . 

) . ۲١۸/١ الحرم:‎ 

حرم الجحفة: ۳/ ٣۳۲‏ . 

حرم ذي الحليفة: ۳/ ۳۳۲ . 

حرم قرن المنازل: ۳/ ۳۳۲ . 

حرم مکة: ۳/ ۳٠۵‏ ۹ 

حرم یلملم : ۳/ ۳۳۲ . 

حرمة الأشهر الحرم: (انظر حرمة الشهر 
الحرام) . 

حرمة بیت الله : ۲/ ۱۷۹ . 

V1 ۷° <1۹ A /۸ : حرمة الرضاع‎ 

حرمة الشهر الحرام: »۳۲١ /٦‏ ١۳۲٠ء‏ 


1o 
TTV/4 PTY FY FTA FY 
O 

حرمة مکة: ۲/ ۰۱۸۰ ۳۰۷/۹ .۳١٣۲‏ 

۳۲١/١ حرمة منطقة المسجد الحرام:‎ 
TYA YY cT 

. ۱۹۸/۰٩ الحریر:‎ 

ATR E VT au 
. ۹ 

,. ٥١١ /٣ اللحسنة:‎ 

حظر الاستغفار للمشرکین: ۹/ ۳۳۸ . 

حر بول اتا والاقارت لقا 
7/4 

حظر تولي المشرکین: ۲۹٤ /٩‏ . 

خط وة الان 

حظر دخول المشرکین البیت: ۹/ ۳۷ . 

حقنة الشرج والصوم: .۳٠۹/۲‏ 

حقنة العضل والوريد والصوم: "٠۹/٦‏ . 

حقرق المرأة: ,.٤٤١/١‏ 

. ١۱١/۸ الحكم:‎ 

.٠۷١ ء۱٤۲۸‎ ۰۱٤۳/٤ حل الاضطرار:‎ 

حل الكل : ٠٤١١/٤‏ . 

حل دم المسلم: .٠٤٤/١‏ 

حل الصيد: ۹/ ١٠ء ١۷‏ . 

حل لحوم الأنعام: ٠١/۹‏ . 

الحل من الإحرام: .٠٠۹/۰۱‏ 

الحلال: ۱۹۸/۰ . 

CVO ONA SYN I 
VY VI V°* 4 TA TV 7 


o0 

حلال الاآنعام: ۲۳/۹ . 

حلال الطعام: /٩‏ ۱۹۰۵ء ۸/ ٤٥۲‏ . 

خلت ال 212 9 02/200 
10/۸ . 

. 0۸١ ۰0۸٩ /۸ : حلق الشعر‎ 

حلق العانة: ۲۳۸/۲ . 

حلق اللحية: ۲٤١١/۸‏ . 

الحمار الآهلی: ۰۱۲۲/۰ ٠١۹‏ . 

ا 

الخاء 20/۸ 

. ۲۸١ /٥ : الحوائط‎ 

. ١۷٤/٤ الحوت:‎ 

. ١۳۳/۲ الحول:‎ 

. ۳۹۷ ۳۹۰۵ /٦ : الحیض‎ 

الحيض والنفاس في رمضان: ۰۳۱۸/١‏ 
۹ 


سخ 
الخادم: ۲۹۳/۲ ۱۱۹/۸ . 
الخائن: ۲۲۸/۸ . 
جوا 
حبز الشعیر : ١۱۹/٩‏ . 
الختان: ۲۳۸/۰٣‏ . 
الخدم : EO 7A‏ 
الخراج: ۱۱۱/۷. 4/۹٤ء١١٤.‏ 
الخرقاء: ٤۸/١‏ . 
الخشوع في الصلاة: 0/ ° 
الخصي : TEOCTEECCTETOTEVIA‏ 


الجر العاشر من افير الحدبت 


خضاب اللحية: ۲٤١۹/۸‏ . 

اطا ق الد 0/۹ 

الخلاف : ۱۹۸/۳ . 

. ٤١۳١/١ الخلع:‎ 

. ٤١٦ ء٤١٨۳‎ /۸ الخمار:‎ 

.۳۰۸/۰ .۱۵٦ e۱۰۸ ۸٦/۲ الخمر:‎ 
TAO YTOR 


E, ES 


دخول المسجد: ۳۹۳/۹ ۳۹٤‏ . 

.۱١۳/۳ الدرهم:‎ 

الداع 017 .0 

الدعوة إلى الضلالة: ۲/ ٠٠١‏ . 

E NEE 

دفن النخاعة: ۲/ .١۷۹‏ 

T° TVA /1 1V ° | الدم:‎ 
T/4 ۸ 

. ٠١١/١ الدواء:‎ 

۲۹۲ ۲۹۱ ۲۹۰ ۲۸۷/٦ الدية:‎ 
TT °° 1° 1°1۸ “۹7 
TVA ITA 1۷/۹ 

. ٠٤١ /٩ دية الجراحات:‎ 

. ٥١۷ ٥٠٦/١ الذين:‎ 

دنن الت ٠۶/۸‏ : 

Ne a 


۲ - فهرس الفقه 


ذبائح آهل الکتاب: ٤۸ ء٤۷ /٩‏ . 

.۳۳/۹ ۰۱۹۹/۰ .۱۷۰/٤ : الذیح‎ 

الذبح باسم غير الله: ۲۳/۹ . 

الذبح عند الأوثان: ۲۳/۹ . 

ذبح القرابین: ۲٤۲/١‏ . 

TOT 90/S 

. ۲٠/١ . ٤۸۸/٩ الذمة (أهل):‎ 

OTE TVA CTS A ad 

. A /0 ا‎ 

ذو الرحم: ۱۱۱/۸ › ۰۱۱۸ ۱۱۹ . 

CAV TAO TTT 
1Y «1° «(04 COA (OV /V .toY 
۳4° /A 1۲ 

ذو المخلب: ٠۷٤/٤‏ . 

. ٠۲۳/١ ۰۱۷٤/٤ ذو الناب:‎ 


— زز — 


TITS nnd 
OVE ENT EET CONT EEN 
YT“ (1Y 1° 1*0 Y0 

الا 0 

E O EL ET 

EAN 

«00 «o£ «۴0۳/۸ . ۱۹۳/۷ الرجم:‎ 
C\YVY c<¥1/4 .Fo0\ (FON (ToY 
. 0۸۹ 


100 


. ۱۸٠/١ الرحم:‎ 

. ٤۸٥ ٤۸٤ /۸ رخصة القيام:‎ 

رد التسلیم : ٠٠۲/۲‏ . 

. ٤۹۲ ۱0۸/۹ .0۲۰ ۰۱۸۷ /۸ الردة:‎ 

السو ة2 0/0 ۳ 

رضا الوالد: .۳۸١/۳‏ 

NEE E 

رعاف الدم: i‏ 

Ta /Y رعاية الإمام:‎ 

رعاية الرجل: .٠٠١/۲‏ 

i AEE 

الرفادة: ۳۷۸/۹. 

الف ا التتاء «F1۷ 1۲ ۳۱۱ / ١‏ 
۳۸ 

رفع الصوت بالدعاء: ۲ 

ال 2 

. ۹ °۷ ۰٥ ۹۲/۸ الرق:‎ 

. ٤)۷٤ ٤0۷/۹ الرقاب:‎ 

VAS 

ال كاز ۷/ +١۳‏ 

رتا دخو ل المشجد: ۳۷۹7/۲ . 

.٠١/۹ الرمل:‎ 

رس الخار ن ن :100/۸ 

TT CTSA al 

.٥١١ 0۰۸/٦ .0۸/٤ الرهن:‎ 

UJ 

. ۳٠١ ۳۰۹/٦ رؤية الهلال:‎ 

اونا 277 10¥ 


10٦ 
ر س‎ 


۳۹۹ ۳٦١ ۳٣۹ ۳٥۳/۸ الزانی:‎ 
۷ 

. ۳۹۷ ۳٦۹٦١ ۳٦۹١ ۳٥۳ /۸ الزانیة:‎ 

EOI eo oS 
c1 CEFA ToT /o TAT 
. ۱۸/4 

زکاة اللإبل: ٤۷۸/۹‏ . 

زكاة الأجور: ٤۸۳/۹‏ . 

زكاة سهم الشركات المساهمة: ۹/ ٤٨١‏ . 

زكاة الأشجار والزروع: ٠١۸/٤‏ . 

رز اة الىرادين :70 6۸: 

زكاة البقر : ٤۷۸/۹‏ . 

زکاة الثمار: ۰| ۳۱۱. ٤۸1/۹‏ . 

زکاة الحبوب: ٤۸١/۹‏ . 

زكاة الحمیر : ۹/ ٤۸١‏ . 

زكاة الخیل : ٤۸١/۹‏ . 

زکاة الذهب والفضة: ۰/ ۳۹۰۵. ٤۷۸/۹‏ . 

. ٤٦٥ /٩ : زكاة العروض‎ 

زكاة العمارات المعدة للإيجار : ۹/ ٤۸۳‏ . 

زكاة غلة الأرض : ۹/ ٤٦٥‏ . 

زكاة الغنم : ۸/۹ . 

.٠٠۳ ۳۰۲/٦ : زکاة الفطر‎ 

زكاة الماشية: ۹/ ٤٦٥‏ . 

زكاة المال المدین: ۹/ ٤٨۸١‏ . 

زكاة المصانع : ۹/ CAY‏ . 

زكاة النقد: ۹/ ٤٦٥‏ . 


الحزء العاشر من التفتير الحديث 


ركاه الوسى 2 ۸/۹ 

TV «1۰° /۳ .107 ۰۱°۸/۲ الزنا:‎ 
TA \NVV/0©0 ETT FAI 
ATV 

زواج الآيم: ۷١/۸‏ . 

.۷٦ ٠۷١ /۸ : زواج البکر‎ 

زواج التحلیل: ٤۲۹/٦‏ . 

زواج الثیب: ۸/ ١۷ء ۷١‏ . 

زواج الذمیات : ٥۳/۹‏ . 

زواج الشغار: ۲۱/۸ .۷٤‏ 

زواج العبد: ۸/ ٩۲‏ . 

زواج الىحصنات من آهل الكتاب: 
o۳" €/1۹٩‏ 

زواج المحصنات المؤمنات: ٤١/٩‏ . 

الزوجة المتوفی عنھا زوجها: ٤۳۹/٦‏ 
PECCECELOCILTECCES‏ 

الزوجة المنوفية: ٤۲١/١‏ . 

الزيارة ال ج 7/ ۳7/۹۲۴۷ 

. 0٤۳/٩ . ۱٥٥١/٥ زيارة القبور:‎ 

. ٠۹/٩ الزينة:‎ 

کت 

الاج 

الفاغ على المسك / 2۷۹ 

TEER الساقة:‎ 

.0٤۹7/ ١ الان‎ 

. 0۱۸/۸ .۳۷۰١ /۱ السنّة:‎ 

DS SE RE 


۲ - فهرس الفقه 


0¥ 


OT 

سجدتا السهو: ۱/ ۳۳٠١‏ . 

.۳٣۳۲ /۱ السجود:‎ 

..۸/٦ .۳٥۰ /۱ سجود التلاوة:‎ 

خود الهو 00/016 

. ۱۳١ /۹ السحت:‎ 

AA oF ل/000‎ 
CCE EEE EAT VES 
.To/\.YIT YI .0۰0 

. ٥١١ /۸ السخرية:‎ 

سخط الوالد: ۳/ ۳۸۱. 

سدانة البیت: ۹/ ۳۰۷» ۳۷۸ . 

. ٤۳٦/۳ . ۱١١ ۱۰۸/۲ السرقة:‎ 

. 0۷۹/٩ . ٤۰۰٩ /۸ : السعي‎ 

السعى بين الصفا والمروة: ۲۳۹/۰۱ 
VI EY‏ 

السقاح : ۸/ ۸٠ء‏ ۰ 

السفارة: ۳۷۸/۹ . 

. ٤)١0 ٤)١٤ ٠۳ ٤١٨۲ /۸ سفور المرأة:‎ 

ECT N Aad 

TVo TVE (°7۷ 7/۹4 سقاية الحاج:‎ 
TYA 


۱۲١ ۱۲۲ /۸ : السکر‎ 


۳٤۲ ۳۳۹ ۳۳۳/۸ سکتی المطلقة:‎ 
RSE 

C۹ 21۹ 1۹° 7/۸ corr /<“ السلام:‎ 
.0۹ 


6۲١/۸: التلت‎ 


. ٤٠١/۹ السلم:‎ 

ئن الرشت: ۱۷/۸ , 

. ۳۳۸ /۸ : سن الیأس‎ 
O TA 
. ٥۳۷ /۹ السياحة:‎ 


هھ 


دش 

TAIT Û 

. ۲۹۳ /٩ الشاقة:‎ 

٣٥۳/۸ ٥۰٦/٦ الشاهد (الشهود):‎ 
0° CC TVYTV! 

شاهدا الوصية: ۲٠١/۹‏ . 

الشجر المثمر: ۳۸/۲. 

الشح : 00/۸ . 

. ۱۸١ /٤ شحوم الميتة:‎ 

شد الخال ۴0/۸7/۲ : 

. ٠١١ /٥ : الشراب المسكر‎ 

. ٤۸/٦ الشرقاء:‎ 

E E AOE 

) . ٤۳/۳ الشعر:‎ 

شعر اللإبط : ۲٤١/۸‏ . 

شغ اراش 66/۸ 

. ۲۷١/۳ الشعراء:‎ 

الشعرة (وزن): ۸/ ٤۸۸‏ . 

.١١١ ۱۱۳/۹ ۰۱۸۸/۸ الشفاعة:‎ 

شفاعة الکافر : ۲٣۹٣/۸‏ . 


OF E : الشفع‎ 


الشك في الصلاة: ٠٠٠ /١‏ . 


10۸ الحزء العاشر من التفسير الحديث 
الك ,)5/١‏ الصاع: ۲۳۳/۹ . 
الشهادة: TTC ETOA/A ٤٠١ /٥‏ الصالقة: ۲۹۳/۹٩‏ . 
شهادة التابع : ۸/ ۳۷۳ . الصبر : ٤0١۲/١‏ . 
شهادة الخائن : .TVT/۸‏ الصبى : SA!‏ 


OT AON 

شهادة الخائنة: ۸/ ۳۷۳ . 

»0٥۳/۸ »٥۱۳/١ شهادة ذي الغمر:‎ 
HVS: 

اة الا 4 ۷7 

شهادة الزانى والزانية: ٥۳/۸ ء0٥۱۳ /٩‏ . 

اده الزانية: ۸/ V۳‏ 

شهادة الزوج: ۸/ ٤‏ ۳۷» 0 

CT CELE A/T oan 
€/0۹۹ 

اة الاسى: 93 

شهادة قاذف المحصنات : ٥۱۳/١‏ . 

I AED شهادة القانع‎ 
. 0۳/۸ 

الشهود: (انظر الشاهد). 

شهود الخطيئة : ۲/ ٤۷٤‏ . 

وو ال نار 0/8 

الا 

. ۲٥۸ ۰۲٥۷ ۲۹٥٦/۷ الشوری:‎ 

الح 0 

الشيخ الفاني والقتال : To‏ 


ص — 


. ٠٤١ /١ صحة الصلاة:‎ 

.۳٠١/۳ .۲٠٣/۲ الصداق (مهر الزوجة):‎ 
CYTI/N GON Ef CEI 
CTTAETO CVU CVE CVT C0 
ALEC LST UT 

CES 70. O0 TY a 
EA cEAT cfoo 4° TAT /7 
ct*/N o0 AA /V 
Oo OTA CET CETTE CE ۳/۹ 

EVV ز‎ 

EVO CEC a 

ضدقة الخائف: /٦‏ ۲۹۸ : 

. ٤۸۹ c٤۸۸ e٤۸۷ /۸ صدقة المتاحاۃ:‎ 

EE CTV ECT EEOC 

. ٤١٥0/۹ : الصقع‎ 

OECTA 

TOIT EOTTA/ EN 

صلاة الضحی : ۳۳۸/۱. 

صلاة التراویح : ۳٠۱۹/۰٩‏ . 

صلاة التطوع : TO‏ 

A TAR O ES 

TES TTA TAA as 

NETRA CASE 

فال 2 


N 
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. ٠۳١۲ /١ : الصلاة الشفع‎ 

صلاة الصبح : ۰۳۲۸/۱ ۳۲۹ . 

صلاة الصبي : ۱/ ٠۳۳‏ . 

صلاة الظهر : ۰۳۲۸/۱ ۳۲۹. ٤٥١/٦‏ . 
صلاة العشاء: ۳۲۸/۱ ۳۲۹. ٤٥١/٦‏ . 


0° |٦ TTT EFTTA : صلاة العصر‎ 


.0*1/A c0۱ 

الصلاة على محمد وآل محمد: ۱/ .٠۳۲‏ 

الصلاة على النبى: ٤١٤/۷‏ . 

صلاة العيد: ٠١/۲‏ . 

لاه الخیدين: ۴۲١/١‏ . 

1۸/۴ 0۹/١ لا افق‎ 
. 0/٦ 

صلاة الفطر : ۳۳۸/۱ . 

الصلاة في الرحال: .۳۳٠٣/١‏ 

الصلاة في المسجد الحرام: ۷۷/۲ . 

. ٩۵ ۰4٤/۲ صلاة الکسوف:‎ 

. ٤1۱۸/۳ ۳۳۸ ٣١ /۱ : صلاۃ اللیل‎ 

صلاة المریض: ٠۳۳/۲‏ . 

صلاة المغرب : ۰۳۲۸/۱ ۳۲۹ ٤٥١/٦‏ . 

۷۸/۴ >۷ /١ الضلاة المكقرنة:‎ 
e 

صلاة النافلة : ۸/ ۱۳١٤‏ . 

الصلاة الوتر: ٥۳۲/١‏ . 

. ٤٥١ ء٤٠٥١‎ /١ : الصلاة الوسطى‎ 

IVECO ATO الصلح:‎ 
tO EI CFI / .0°V (0۹0 

صلة الرحم: ٥١٤/١‏ . 


الصواع: ۲۲/٤‏ . 
الصوم التطوعي : ۹۹/۸ . 
الصوم عن المتوفى: ٠٠١/۲‏ . 
صوم النذر عن المتوفی: ٠١٤/١‏ . 
صيام التطوع : ۹/۹ 
PO Ns‏ 
صيد البحر في الإحرام: .۲۳١ /٩‏ 
صيد البر في الإاحرام: ۲۳١ /٩‏ . 
ضس 
ا 
الضراط: ۱۳١١/۸‏ . 
الضرب غیر المبرح: ۰۱۰۸/۸ ٠٠۹‏ . 
ضرت الو الین : TA /o‏ . 
E‏ 
طس 


الطاغة 6۱۲/۸ 

طاعة الزوجة: ٤٤۳/١‏ . 

."٤١ /١ طاعة الصلاة:‎ 

طاعة المخلوق: ۲/ ."٠١‏ 

طاعة الوالدين: ٤1۹/٥‏ . 

. ۱۷٤/٤ الطخال:‎ 

. ٠١/۹ الطرق:‎ 

الط ۹7 

طعام أهل الكتاب غير المحرّم إسلامياً: 
ETE‏ 

.٠٣٠ /١ الطفل والقتال:‎ 


1۰ 
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۲٥۳/۸ . ٤۱۸ ٤۱۳/١ الطلاق:‎ 
TET CTTVATT COTTE 

الطلاق البات: ۸/ ٣۳٣۳ء ٠٤١‏ . 

الطلاق البائن: ٤١٤١/١‏ . 

۳٣١/۸ .٤۱٤/١ الطلاق الرجعىی:‎ 
۰ . ۲ 

طلاق الزوجة قبل الدخول بها: »٤٤٥/١‏ 
ECVE CTEVWDEET‏ 

E 

الطهر: ۳۹۷/۰. 

. 0۳٠٦/۹ الطهور:‎ 

٤١١/۸ ۱١۹/٤ ۳۸٥/۲ الطواف:‎ 
OVA TETUATEC/ ETT 

الوا ف الفا و ا۸/2 
۷۱ 

EO e 
۷۱ 

طواف العمرة: .۳٤۹/٩‏ 

. ٤١ ٤١/۹ : الطات‎ 

. ٠٠١ /۹ الطيرة:‎ 

. ٠٠٥/۳ الطين:‎ 

ےظے 


الظلٌ: ۳/ ۸۷. 

.Vo/ .11°/۲ : الظلم‎ 

. ٥١٠١ 0٥١٤/۸ الظن:‎ 

۰٤1۸/۸ .۳٣۱ ٥۰ ۳٤۸/۷ : الظھار‎ 
CVT CEVYT CEVI CEY ° 1۹ 


ع 
العارية: .١١١/۷‏ 
العامر: ۳۸/۲. 
العاملون على الصدقات : ٤0۷/۹‏ . 
العانة: ۸/ ۲٤١‏ . 
عاهة الزوجة: ۸/ ۷۷. 
العبث باللحية في الصلاة: ۲/0“ 


EE TE SEE EET 


119 ۳/۸ 

عدد الصلوات : TEN‏ 

TIVE OOF CF۹ /1 2 الدة‎ 
CTE ATT UCT EETECRATTT IA 
TE 

TE E 

عدة الأرملة الحامل : ٤٤١/١‏ . 

عة التهور / 5۹ 

OLA 

. ٤۸/١ العرجاء:‎ 

عرض المسلم: ۲۷۰/۱ . 

عروبة القران: ۲٠٠٦/۳‏ . 

. ٠١١ ء٠۱١۲‎ /١ عسل النحل:‎ 

عصبة المتوفى : ٤١/۸‏ . 

عصبة اليتيم: ۲٠/۸‏ . 

.۷٤/۳ العصبية:‎ 

.0٥٦١/١ العصر:‎ 

. ٠٠١۲ /۲ : العطس‎ 

. ۳۷۲ /۸ ٥0٥0 /۲ : العفو‎ 


۲ - فهرس الفقه 


11 


العفو عن القاتل : /١‏ ۲۸۷ . 

العفو في الجروح: ٠۳۹/۹‏ . 

. ۲٠۳/۰١ العقاب:‎ 

عقاب القتل: ۰/ ۱۹۰ . 

IFO CT IVT OA SÛ 

عقوبة القتل: ٠١۷١/۹‏ . 

عقوق الوالدین: ۰۱۰۸/۲ ٠١۹‏ . 

. ۳۷١ ۳۷٤/۹ عمارة المساجد:‎ 

عمر الإعذار: ۱۲۸/۳ . 

TEE: EA (75/7 ال رة‎ 
CED CEE OEE FEATS 
TETAS TEVATENATEVOTET 
(O۷4 COVA ETT TEA TV17 
. 0A 

. 11٤/۸ .۳٤١/١ عمرة القضاء:‎ 

العمودان الیمانیان: ۲/ ٠۷۳‏ . 

. ۳٤۹ /٩ العهد:‎ 

. ٤۸/١ العوراء:‎ 

عورة الرجل: ٤١١/۸‏ . 

غورة المرأة: 0۲/۸ 

. ٠١ /۹ العيافة:‎ 

TO T/T: 
.CAA/A o T1° (0۹ 

۳۵۹ ۳۲۰/٦ ۱۲/۲ عید الفطر:‎ 
YT ® 


عيد النحر : (انظر عيد الأضحى). 


غ 

. ٤۷٥ ٤)0۷ /۹ الغارمون:‎ 

الغدر: ۳/ ۳۸۲ . 

. ٠١١۷/۲ الغرغرة:‎ 

الغرور: ۳۷۹/۳. 

. ۱۱١/۸ الغریب:‎ 

غسل آثر الغائط والبول: ۲۳۹/۰۱ . 

غسل الأرجل: ٦1/۹‏ . 

غسل الجنابة : ۹/ ٥١‏ . 

N 

. ٤١١١٤١١ ٤١١/۸ غض الأبصار:‎ 

۲٣۰ ۲۵۹/۷ ۱۰۹۸/۲ :لوgلغلا‎ 
۱ 

. ۲٤١۳ /٤ الغناء:‎ 

ء٤۹‎ ۱۹/۷ ٣/٦ ۳۹/۲ الغنیمة:‎ 
.€16/ ETAR .4° «cof «o| 

.01۸ 01٤/۸ ۷۰5 /۱ لغة:‎ 

غيبة الفاسق : 0۱۸/۸ . 

rE E 

.٠٤٤/١ الفاسق:‎ 

. ٤۲۷/۹ ۰۳۸۲ /۳ الفجور:‎ 

.۹٤ c۹۳ ۹۲ء‎ c۸۸ /۷ فداء الساری:‎ 
Too ef ToT TI oF /A 
€4 ° TAN (TY 

١٤0/١ الفدنة:‎ 

EIR EEO EAT 


1۲ 
.۲۲۹ ۲۲٣ /۸ ۳۰۹۸/٦ : الف رسخ‎ 

فرض الصلاة: ۲/ ۸٥‏ . 

فرق الرس : ۲۳۸/۰٣‏ . 

۳١⁄۸ الفساء‎ 

.١١٠١ /۲ الفساد:‎ 

العتى :2۲۷/۹ 

الفقراء (الفقیر): ٤٦۹ ء٤٥٩۷ /٩‏ . 
فاا 

فوق ظهر البيت الحرام: .٠٤٥ /١‏ 

Ted eo /V cTTo/TeT/۲ : الفيء‎ 
cE16/ EAS CETA T° /۸ 
EE 


اقا 

قاتل ولده: ۳/ ٠٠١‏ . 

. ٠٤٠٥١ /١ : قارعة الطريق‎ 

.۷۷ ۷٦/۸ القاصرة:‎ 

AO E CEV TET ۲۳١ /۸ : القاضي‎ 

. ۲١۱۲ /۸ القاعد:‎ 

القبلة: ۲۲۹/۱ . 

O a O 
OV ECELETVS 14 o1 

فتال الکفار : ۹/ ٥٦۲‏ . 

TVS E 

CPO ATA 
CYA YAY YIY/ cE TVS 
TON TeV YT eOof/A TAI (4° 
.04 0°1۹ 
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E E 
° C0 

قتل الرجل المسلم: ۳/ .٠۸۲‏ 

A E E 
. 0 

القتل فی سبیل الله : ٤٥۳/۹‏ . 

قتل الولد: ۳/ ۳۸۲. 

. ٥۲ /۸ القذف:‎ 

)١١۹/۲ >»0 ٤۲/۱ قذف المیخضنات:‎ 
DORE TAR TAS 

قذف المشهورة بالزنا: ۸/ ۳۷١‏ . 

TTA 

٦۸ ٤٥ ۲٥/۲ ٥٥۱/۱ قراءة القرآن:‎ 
CIVVOCTIVIECONT CAS C1 
hl 

القراءة وراء الإمام: 0٥٦١/١‏ . 

القرة/ ۷ 

القرعة: ۳۷/۹. 

ا22 

. ۱١۸ ء۱١١۹‎ /۸ القریب:‎ 

القسامة: ۲۹۳/۰ . 

قسمة الغنائم : ۹/ ٠۸١‏ . 

فقن الننار:/ ۹۱۲۸ 

. ۲۸٦/٠١ : القصاص‎ 

قصاص الجروح : ۱۳١/۹‏ . 

۲۲٣ ۲۲۲ ۲۲۱/۸ قصر الصلاة:‎ 
NI VETIETTE 

قصر الصلاة الرباعية: ۲۲٠٣/۸‏ . 


E a 


. ۱٤۸ ۱٤۷ ۱٤1/۸ القضاء:‎ 

قضاء رمضان: ٠۹/٦‏ . 

قضاء الصلاة: ۱۳۴٤/۸‏ . 

قضاء ما لا يدرك مع الإمام: ۳۷/۱ 
قطرة العين والصوم: ۳٠۹/٩‏ . 

فطع الخلاف : ٠١١/۹‏ . 

قطع الرحم: ۳/ ۳۸۱. 

. ۲۳٠٣/۹ القلائد:‎ 

. ٠١۲١/۷ القنطار:‎ 


القنوت فى الصلاة: ٤٥١/١ .۳۳۴۳/١‏ . 


القنوط من رحمة الله : ٠٠١۸/۲‏ . 

.٠١١ ١٠٠١ ء۱١٠٤‎ /۸ : قوامة الرجل‎ 
. ۹/4 

القود: ۰۲۹۲/۰۱ ۱۲۷/۹ . 

قول البهتان: ۱٠۰۸/۲‏ . 

القيء : ۳۱/۸ . 

القيادة: ۳۷۸/۹ . 

قیام اللیل : ۱/ ۳۳۸ . 


E E 


كافل اليتيم : 0/۱. 

VE SN 

الکبیر الهرم: ۳۸/۲. 
الا 

کات لمان 6/۹ : 
الکذب: ۲/ ١۱١۱ء‏ ۳/ ۳۸۲. 
الكذب على الرسول: ٠٤١/١‏ . 
كراهية الانفاق : ٤٥١/۹‏ . 


کرائم الأموال: ٤۷۷/۹‏ . 

الك ة2 2۸ 

کڈف الفخذ: ۳۸٦/۲‏ . 

TA FO EDED SN 
. 00/۳ 

› ٤۷١ ء٤٦۹4‎ /۸ كفارة العودة عن الظهار:‎ 
CVT (EVO EVE (EVYT 

کار الد 2 

TEAC NE 
. 0 

CTE CE TV CTT CYT 7/۸: الكلالة‎ 
TAV 

AR OTE 

ETA o eS 
09۹ 

TET EN SN 

.orY «¥ ۲٥٦/۳ : الکیل‎ 


اا 


اللباس : ۳/ ۸۸. 

.۸٥ /۲ اللبن:‎ 

لبن الأنعام : ۸/0 . 

TA AT 

لحم الثعبان: ۳/ ٠٤١‏ . 

لحم الثعلب: ٠۷٤/٤‏ . 

.۱۲۳/١ ۱۷٤/٤ .۸1/۲ لحم الحمار:‎ 
AI /A <1۲ /۷ 


1٤‏ الحزء العاشر من التفسير الحديث 


TV4 /1 .1V° |6٤ لحم الخنزير:‎ 
۳/۹ 

لحم الذئب: ٠۷٤/٤‏ . 

ITV .\VE/6 : لحم السبع‎ 

لحم القنفذ: ٠۷٤١/٤‏ . 

. ٠۷١ /٤ لحم الهرٌ:‎ 

لحوم الإبل: ٠۳١/۸‏ . 

. ۳۹/٩ . ۱۵۵ /٥ : لحوم الآضاحي‎ 

.۳٠١ ۱١۹ ۰۱۱۸/٩ لحوم الانعام:‎ 

.\T/o VE /٤ : لحوم الخيل‎ 

اللعان: ۸/ ۳۷. 

لغة الصلاة: ۳/ ۲٠٣۱١‏ . 

٤۳۷ ء٤۲٦١‎ /٤ .۲۰۹/۳ لغة القرآن:‎ 
1/0 . EAA 

.٣٣۲٣۳ ۱٠٠١ ۹۹/۳ اللغخو:‎ 

. ١١۲٣۳ /٠١ أقطة المعاهد:‎ 

. ٤0۷/۹ .٥۱۲/۸ اللمز:‎ 

اللواء: ۳۷۸/۹ . 

۳۰۸/١ .۲۹۳/۳ .٤۲٤/۲ اللواط:‎ 
PIT ETIIEAIA V۹ 

الليالي الحشر: .٥١١/١‏ 

Eni TONE TE AE 
.o۳1/٤ 


م 
E A N‏ 
المال: ٥۳٠١/١‏ ۳1/۸ 0/۹ 
مال اليتيم : TNTIUETVEY‏ 


الاشرة: ۹۷/1 . 

. 0۹/٩ المبايعة:‎ 

المتردية: ۲۳/۹ . 

المتعة: ۷/ ۳۹۷ . 

. ٤)0٥ /١ متعة المطلقة:‎ 

.۲٤١١ ء۰۲٤١‎ ۲٤٤/۸ : المتفلجات‎ 
NEVE EOE as 
. ٤0٦/۲ مثقال حبة الخردل:‎ 
: ۹/۸16 /6 قال الدرة‎ 
.٠١۳١/۹ ۲۳۰/۹ ۰۲۰٤ |٩ المثلة:‎ 
TIR N 

مجاهدة المنافقین : ۹/ ٤۹۷‏ . 
المجزرة: .٠٤٥/١‏ 

النجر :2 006/۹017 0 
محارم المرأًة: ۸/ ٠٠٥ »٤١۲‏ . 
المحدود: ۸/ ۳۷۹ . 
الا 
محرّمات الح : ٤٤/١‏ . 
AAA Û‏ 
المحیض : ٠۳۸/۸‏ . 

المخادنة: -/ 0 

. ٠٤١ /۳ : المخاض‎ 

٤135/۸ الفحنة:‎ 

المد 0/۹ 

مد القراءة: .٤١٠١/١‏ 

مد من برٌ: ۲۱٤۲/۹‏ . 

مد من تمر ۲٤/۹‏ ۲ 
المدابرة: ٤۸/١‏ . 
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مدة الحمل والفصل : ٠٤١/١‏ . 

i ۱۲۷ /۸ المذي:‎ 

.٥١٠٤/١ المراء:‎ 

ا 

. ٠١٠١/۷ المرابطة:‎ 

۹2/20 الاخ‎ 
Er 

المرأة وصلاة الجماعة: ٤۲١/۸‏ . 

المرتك: 1/۹ ١ب‏ 

. ٤۸/١ المريضة:‎ 

.٠٤١٥/١ المزبلة:‎ 

مسن الفرج : ٠۳١/۸‏ . 

مسن القرآن: ۳/ ۲۳۷ ۲۳۸ . 

. ٥0١ /٣ مساعدة الضعفاء:‎ 

. ٥٤/۹ المسافحة:‎ 

OV TO TA الاك‎ 
ER 

. ٤٠١ /٥ مستحقو الزكاة:‎ 

مستحقو الفيء: ٠٠٤١/۷‏ . 

. ۲٤١ /۸ المستوصلة:‎ 

. ٤۲۸ ٤۲۷ ء٤۲۹٦‎ /۸ المسجد:‎ 

المتج د الاتھے: ؟/0 0۷ ۸۲ 
.Yot Tor «o01‏ 

.۳A۳ e۳۸۲ c۱۷٦/۲ المسجد الحرام:‎ 
."0۱/۳ 

مسجد الكعة: ۲/ ۸۸ . 

AOA 


المسح على الخفين : 11/۹ . 


10٥ 


. ٠١١/١ : المسكر‎ 

.٤٥۲/٥ .۳۷۳٣/۳٣ .٤۷۸/۱ المسکین:‎ 
. 4/4.1 1T Y/Y 

المشاء الى العحة: ۲/ ۳۷۹ . 

A E EE 

. ٤10۷ /۹٩ مصارف الزكاة:‎ 

مصارف الصدقات: ٤٥۷/۹‏ . 

: ۲۹٤/٩۹ المصافحة:‎ 

. ۲۳۸/١ المضمضة:‎ 

معاطن الإبل: ٠٤١/۱‏ . 

معاملة الزوجة: ۸/ ۳۳۷. 

. ۲٠١ ۱۹۹/۸ المعاهد:‎ 

المغالاة في المهر : 0۸/۸ . 

. 1٠٤/۸ المغانم:‎ 

المقارق لدينه: ۸/ ٠١٤‏ . 

المفارقة بإحسان: ۸/ ۳۳۷ . 

. ٤۸/٠ المقابلة:‎ 

. ۳٤٥١/١ المقبرة:‎ 

مقدار الزکاة: ۰/ ۳۹۹. 

1۱۸.۰٤1۷ ء٤۱٥١‎ ۳۰۷/۸ المکاتبة:‎ 
EFE 

مكان السجود: 0/۱" 

OEY SS 

«VY ۳۷٦ . ۳۷0/۸ : الملاعنة‎ 
TVA 

الملاعنة والإرث: ۸/۸ . 

NEKO R 

ملك الیمین: °/ ۳۰۷. ۱۲/۸ ٤۱ء ۲١‏ 
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AA (VY (¥1 

.٠۹٤ /۳ المماراة:‎ 

.۳٣۳ ۱۱۹/۸ المملوك:‎ 

A E n E O LL 
.YAT/\ TA °۷ 

. ٤۷۸ /۸ المناجاة:‎ 

ال 08 

. 0۸٤ ١۲ /۹ مناسك الحج:‎ 

»٤0۸ ۲١/۸ المنافقون (المنافق):‎ 

cE CEA! cEA’' CEA 
cCEAV cTTA <10 /۹4 .01۱ (0۵ 
E 

المنخنقة: ۲۳/۹ . 

منع الظلم: ۳/ .۳۷١‏ 

منع فضول الماء: .1°۸A/۲‏ 

2/٣ المنكر‎ 

. ۳۸۵١ ۲۷۳ /۲ : منی‎ 

المهر : (انظر الصداق). 

الموادعة: ۳۲۸/۸ . 

مواطن الصلاة: ۱/ ۳۳۷» ۳۳۸ . 

مواطن الصلاة المنهى عنها: ٤۲١/۸‏ . 

مواقيت الصلاة: ٤٤۳٠/٥‏ . 

الموالي: ۸/ ۳۲ . 

الات 0207 

الموقف في المزدلفة: .٥۸ /١‏ 

E TI 

. ٤۷۳ ٤0۷/۹ المؤلفة قلوبهم:‎ 

میاه الوضوء: ۹/ 1۷ . 


cE 


.۲۳/۹ ۰۲۷۹/٦ .۱۸۰ ۰۱۷۰/٤ المىتة:‎ 

TTA TVET old 

NEAR SEET 

. ۲١۱ ۰۲۲۵ /۸ المیل:‎ 

E 

. ٤١۱۹ /۳ النافلة:‎ 

. ٤١٠١/۸ الناكح:‎ 

E 

نتف الإبط : ۲۳۹/۰۱ . 

نجاسة الخنزیر : ۹/ ۳۹۳. 

.٠۹۳ /٩ نجاسة الکلب:‎ 

الوق 2/۸ 

.٠٤١/۲ النحر:‎ 

نحر الهدې: /۹٩‏ 0۸۳ . 

. ٤۲١/۸ .۳۷۹/۲ النخامة:‎ 

الا ۸/۲ 

ل١١‎ ء1۱١۹‎ ۱۹۷ ٤١ 2٨۹/1 النذر:‎ 
NEON TeEAT 

نزغ الشیطان: ۳/ ۳۹۲ . 

النساء القواعد: ۸/ ٤٤٥‏ . 

النساء والصبيان والقتال: ٠.۳٣٠١ /١‏ 

EYE EFT «£1۹4 ۳۳۷/۹ السىء:‎ 
0A6 fo 

تسان الع 2 1۹ 

OE A] 

ال 

نشدان الضالة في المسجد: ۲/ "A‏ 


۲ - فهرس الفقه 


. ۳٣۱*۷ /۸ النشور:‎ 

نشوز الزوج: ۲٥۳/۸‏ . 

نصف صاع من برٌ: ۲۱٤/۹‏ . 

نصف صاع من تمر : ۹ 

النطیحة: ۲۳/۹ . 

النعلان والصلاة: ۳۸۷/۲ . 

\(V1/۸ .۱۱° /۲ ۳۷۱/١ اللنفغاق:‎ 


I۳ c(1A° «<04 «(YA AY 
T31 c04 TIT «140 € 
CEE LOT EI IY CI 
PFIVIVLETULETO 

. ٤١١ /١ النفساء:‎ 


VT Vu ET GET / ال2‎ 
TET TEY TE1/۸ 

DE E 
۷ 

. ٣٣۹ ٣٣۵ ٥٤ /۸ : النفی‎ 

. ٤١٤/۹ النقد:‎ 

T۲ 1/1 0۹/٥ النكاح:‎ 
TFA VATA 

نكاح الأمة المؤمنة: ۸/ ٤۸ء .۸١‏ 

. ٤۱۳/۸ . ٤٤۷ /٦:)یمایألا( نکاح الیم‎ 

نكاح البکر : ٤٤۷/١‏ . 

نكاح الثيب: ٤٤۷/١‏ . 

CAF ANF A (V۹ 7, < aniaلdl نکاح‎ 
.۸٤ 

النوم: ۱۳۱/۸ . 

. ۲۹۳ ۲۹۲/۹ . ٥۱٤ /۸ النیاحة:‎ 


1¥ 
. 1/۹ نية الوضوء:‎ 
ER E. f EE 


الهارب: ۳۰۸/۸ . 

. ٥١٠١ /۸ : الهجر‎ 

الهجر في المضاجع : ٠١۸/۸‏ . 

۲۲١ ۲۱۹ ء۲۱۰١‎ ء۲۱٤١‎ /۸ الھجرةۃ:‎ 
(TVVY oFTVo «coo0/\ .ETVY oY) 
.OA0 oY TA“ 

YA: 90/7 ال22‎ 

. ۳۹۸ ۳٤١ ۳٤١ ۳۳۹/٦ الهمدي:‎ 
c1°/4 . TIT COA! cOA* «(0۷۹4/۸ 
COAT cOA* «(OV fT «(1۲ 
. 0A٤ 

الد 1/۹ 

. ٠٠٠٣/٦ الهلال:‎ 

هلال رمضان: ۸/ 1۹۸ . 

س و س 

AVETE TV 

. ۲٤۲١/۸ الواشرات:‎ 

الواشمات :2 1622/۸ 1£ 

. ۲٤١ /۸ الواصلة:‎ 

OVO 

E DD E TOPE 

الوق 0 

AIO as 

ET TO GTN 


1۸ 


. ۲٤٤/۸ : الوشر‎ 

.۲٤١ ۲٤٤ ۲٤۲ ۲٤١ /۸ الوشم:‎ 

وصل الشعر : ۸/ ۲٤٤‏ . 

. ۲٤۳/٩۹ الوصيلة:‎ 

ء۲۷۹٤‎ ۲۹۳/۱ ۱٦۰0/٤ الوصة:‎ 
.44 cA «4۷ «<۹1 ۵ 
EEE ET CES AFE TYA 
. 0/۹ 

وصية الزوح المتوفى لزوجته: ٤٥١/١‏ . 

وضع الحمل: ۳۳۸/۸ . 

00/۹ .۱۳۰/۸ .]۱0/۷ الوضوء:‎ 
LECT CTE 

وطء السبايا: ۸/ ١۷ء‏ ۷۲. 

وفاء شرط الزوج: ۸/ ۷۷. 

.١١١ ١١١١/١ وفاء النذر:‎ 

وقت الزوال: ٤۱۸/۳‏ . 

الوقف الخیري: ۰۱۸۹/۷ ۱۹۰. ٤1/۸‏ . 

الوقوف فى عرفة: .٤١١/۸ .۲٤١/١‏ 
0۸/۹ 

ولاية الکافر: ۲٦٦/۸‏ . 

ولد اللعان: ۳۷۸/۸ 

الولی: ۲۹۲/۴. ۰۷0/۸ ۷7: 

ولي الزوجة: ٤٤۷/١‏ . 

. ١١١ 0٠١ /١ ولئ السفيه:‎ 

PAA FW PF J a 

ai ۲١ /۸ : ولي الیتیم‎ 


الحزء العاشر من التفسير الحديث 


ولى اليتيمة: ۸/ ۲١۵‏ . 


ی = 

c۸ c۲٤ c1۲ c۱۱ /۸ . 1۳/۷ الیتامی:‎ 
TOC CTO YUU 

TEED CST oad 
. 1V0 /V TY 

. ٠١۸/۲ اليمين الغموس:‎ 
.YTI۳/ .o۳ 0/۸ 

. ٠٠٨٥ /١ اليمين الكاذبة:‎ 

اليمين اللغو: ۸/ ٥۳١‏ . 

اليمين المصبورة: ۰۱۷۳/۷ ۲۱۳/۹ . 

يوم التروية: 0۸٠/٩‏ . 

TTY «<TT"1/V .1€/۲ يوم الجمعة:‎ 


«0/٦ 


A 

٠١١ ۳٤۹ ۰۳٤٤/۹ یوم الح الأکبر:‎ 
(ETT FAT CTV (TOA «(Yor 
. 9۸۲ 

. ۱٠۹۰۱۰۸/۲ ٥٤۲/۱ يوم الزحف:‎ 

يوم الطور: ٤٥٤/۲‏ . 

»٤٤ 4/۹٩ .۳۹/1 ۰۱٤٤/۲ يوم عرفة:‎ 
EAA 

یوم العید: ۱/ ۳۹ . 

۳٤۸ ۳٤1/۹ .۳۸٥/۲ یوم النحر:‎ 
. AY «4۹ 


۳ فھرس الأعلام 


۱۹۹ 


٣‏ فھرس الأعلام 
أ 0 4/1 1°« 4°( clo IY‏ 
JOA «l0 «lof‏ 10%4< 11°« 
آحاب: ۲۸۱/۷ . | AEV MEO AMEY AIANV TI‏ 
آدم عليه السلام: ۰۱۸۱/۱ ۹٩۱۹ء‏ ۲۱۳ o AE o O‏ 
NAT OA U POO OE O SS‏ 
O A OR. OVE aoe, OE TET OO‏ 
YA 4° CAA cA «11/۲ .0° «E17‏ 4 ) 
TE (¥0 ATV «I1 °4۷‏ آزر: ۱۹۸/۱ No.‏ .10 
E TT cTYTT cTAAN «Yo (T1‏ 
CFO FEN AFET ATE FEY‏ الآلوسی: .۲٤/٦ ۰٤۱/٤‏ 
Î‏ 
AA DUE Î TY cT oTO cFToOoV «(f07‏ 
EAT CEVA VY FV FTA‏ ابراهیم: .۲۲٢/٤‏ 
ل 01۹ COTY. COT‏ إبراهيم ابن النبي: ٥٥١ /٤‏ . 
N oT‏ | إیراهیم بن هشام: ۳۹۷/٤‏ 
TIE TIT OTIY eYIY 3۸3‏ براهیم الترکي: ۷/ .۳٤۱‏ 
CEA cf°V cfO0 fo) (1۹‏ اواھت ج ۱ 
CEA EV ET TEE. |‏ إبراهيم عليه السلام: ١/١١٠ء‏ ١٠١١ء‏ 
TYE NA° AVE ANV NTA CTIA TAY «°1 «YI 19‏ 
Ao EAE APE AEE Oy OEE VEEWVINSES‏ 
EVE ENE E ER ê 4 YAO T1 c4 «1€‏ 


۱۷۰ الخرة العاشر عن الضتر الحدذيت 
CAY cA‘ VQ T1 oo «TE COT EOOTT COV VCOTT COV‏ 
TTI cYYTA IAA IA (117 «AO AE VA «14/۲ .o‏ 
TEV ETE CTO ETTA TTY 11° AE “AF <41 CAN CAY‏ 
CTEVATELETEO CTE EET VFT IVE HAENT OY‏ 
co oTV°* co oT TEA «1V۷ <۷0 IVE IVT ۹۷۲‏ 
EVE cEVT cEVY «<14 «(0۹ TY TY co fof IVA‏ 
OY EAS <¥ %4 EVV TWAT ETT ETT ET‏ 
OS: OEY EIT OOTY CEA cEV۹4 CEVA cE ET‏ 
CW CVIV EIT CIO C10۹ O10 «(01° «(0۰° «(40 (EAV‏ 
CYA «140 «14€ IAT (۱۷7 CO: (O0 O TOF OTT‏ 
EVEATON ITE ATT OTE CAT ETON ARE‏ 
UO CIEE IYE CVA c0 TAV ofo1 «4 ۷۹۹۲‏ 
CTE TEVE OTTV ETEV CN e\CICOFS AOA COTE‏ 
col TAV (ToT (TAT (Y0 EVIA CIIT CVO CO «0)‏ 
V1 / oY TE Yo CITE 1° 01۹‏ 4۲< 110« 10°« 
CTIA ATTO CNN OIE YY oYYYT oYYY c1 1۹‏ 
CTIA TOV AVY CTIA TAV oT YYTT (°‏ 
CEY EYO CEY TAT TTY | EEA EEE EET CEEY of‏ 
COE Of COfY CEV۹ Efo 0*4 «< 0°° c44 EAA <4۹‏ 
OCA (O0 I14 ITA <A VT «oT1/0‏ 
TIERS EET AN EECA ATA E‏ 
o C0 EE C۲‏ ۷ | إبليىس: 1۷4/1 1۸° ۰1۸1 ›14٩‏ 


CTE CET CTTIVY ETILE CTYT CVV CVT oV CVS 
oY (1° /۲ .04 YEY 0 


TTY CTI¥Y CTAA TTY <11 o1۲ 
CTE TET CFE TTT CTI 


CEVA EVV EVO c<710 EY 
TT TY T° YA V1 . ۷۹ 


۷1 


TO GFE CFE OTE FES 
cToV (fo «foo «fof «Yo! 
CTIA cFITY eT cO «OA 
CAT AETY PVT AVY TTS 
YI c11 CIA VA/Y .o00° 
ECU CEO CTO TOT CTE 
CITI RIN EIN AEVRETEOTES 
1° TVA oTVY offo oYYY 
«V1 Vo VE TV /o0 . £17 CFA 
COT ATTY CATE CNY 


CVT CTA/V ¥04 COC Co 
.V/\ .TET/RA ۲| 

ابن أبي آوفى : (انظر عبد الله) . 

۸۳/۲ 0٤۳۰0۲5۹/۱ ابن آبی ات‎ 
IW IYE SVT oe AV 
EEE CYA YAY cof .\Af 
CTT CVA EVIA OFT 7/5 O0 


CTIA OTTO ETE CETUS CTO 
CTA/T Ors CEE CTO TET 
TE o1 ITE CI ۹۷ 


IV ITY CVA/V TIT CTA! 
COO IAA VATS 
TIC oTTT (10/4 .0V° cOoV 
OE 
٤/0 ابن أف عل‎ 
OA 
اا‎ 
. ابن أبي قحافة : (انظر أبا بكر الصديق)‎ 


این ا المرا: ۲۹/۹ 

بن أشته: ۷۰/۱» ۷۱. 

ابن ام کلثوم الضریر : ۷۹/۱. ٥۱١/۹‏ . 

ابن ام مکتوم: »٤۱/۱‏ ۳۴۷. ۱۲۲/۲ . 
TVET‏ 

ا اوش 8/9 

ابن بريدة: (انظر عبد اللّه). 


TAY ا‎ 
SERO TTT 
14 YVo/1 .AA/o 1f 


.YI/V .010 (Of (0° EY 
AO cTV°* I1 «16۹ 0/۸ 
۹4 ۱10/۹ 

اا ا 

ابن جبير : (انظر سعيد) . 


TTT CTT1I/1.11V۷ 1°A 


. ۱۹7 1۸°۹6 ۹ 
.01 ۹۹/٩ .A0/۱ : ابن الجوزي‎ 


) . 44/۷ 
YY AMVY/E oY cof 


T1° cT1° ITE /1 FTA «A4 /0o 
TTT IAT 1° /V oY foY 
.V° T/4. 7/۸ 

.٣٣۲ ۳۰۹ ۰۲۸۹/۱ ابن حجر:‎ 
V۸ 

ابن حرملة: ٠١٤/٥١‏ . 


V۲ 

ابن حزم: ۹۷/۱ . ۲/ ۸۳. ۲۱۱/۱. 

.۸٤ /١ : ابن الحصار‎ 

ابن حمید: /٩‏ 0۷ . 

ابن خزيمة: ۱/ ۳۳۷. 

ابن الخطیب: ۹۰٥/۱‏ ۰۱۳۰۵ ۱۳۹ . 

ابن خحلدون: ۱۳۲٤/۱‏ . ۵۱۸/۹ ۵۱۹ . 

O 

ابن الدیلم : ۳| ۰۳۸۳ ۳۸٤‏ . 

ا رر 02/۷ 

ابن الزبعري: ۰/ ۲۹۲ A‏ 

ابن زرارة: ۲/ ۲۹۰ . 

.٥۵٤ ٥٤۲ ٤۱۹ ۰۳٤۸/۲ ابن زید:‎ 
«414 CAV/T .FTVY <€ 1/0 
To (TTo/\ tT (11/۷ 11۹ 
. 011 C0 

. ٠١٤ /٦ : ابن سابط‎ 

ابن سبيعة بن الحارث: 0۸١ /٩‏ . 

TASE ag ا‎ 
ETLES 

ابن شهاب : (انظر الزهري). 

ار 9 

ابن عامر : ۸/ ٤۸٤‏ . 

ابن عېد البرٌ: ۱۲١/۸ . ٤٦۱/5‏ . 

ابن عبد الیل بن غبد کلال 2 ۹۹/٤‏ 
OTE‏ 


ابن عبيد الحصري : OCA‏ 
ایز غساکر: ETE TOTTI‏ 


الحزء العاشر من التفسير الحديث 


.Yo0/N .AV/1 .40/0 <۹ 
. 0۷/۹ 

ابن عیاش : ۲۰۵/۸ . 

اين الرس 0۹/۹ 

ابن غنم: ۱۱۳/۰١‏ . 

ابن فارس (من علماء القرآن): ۷١ /١‏ . 

ابن الفرس: ۳۳۹/۹ . 

ابن قتيبة: ۰۱۱/۱ ۱۳۹ . 

ابن القيم الجوزية: ١۷۷ ۱۷١/۲‏ 


OVO COVECONT CETT A/T ATTA 


.TVT c\E0/۸ 
EV OTL TIAA ا‎ 
TITY cof oTI11 CYA «CYAAR 
co“ (OYY «(OA f0’ ETT 


CA‘ f COA «OV «cor /Y .ofY 
ITT ITY c11 01°٩۹ «6۳ AT 


CTEN. ECTEV CITY CIT CITY 
cYAY cTV1I of «¥10 YoY 
CTY oT oT CAY (۹۹° 
CTO CTT Y CTIA ATI AES 
c۹4 EY TAV CTY FORA 
«04 {O02 cE cE (1۳ 
COV CEI CEA CEVE COV 
(OEY GOC OE COPY eo 
«OY «004 «(OO0V «(Of «(O0 
110 (V4 EY FV TTY .o4 
cT1°* IAC IAI «11۷ 7٨ 
«TTo TTT oT ofOV YA 


۳ فھرس الأعلام 


TAV CTAE cTA!Y cTIA «(YoY 
cETV cETOo cCEIA cE CA 
o“{/6 .04 «(07 «(¥0 (۹ 
CON «(Of «(O0\ «(O° EV EFT <1۹ 
CIA «1°73 «1°00 c1°° ۹٩ (۳ 
c10 c\OoV «IE «161 “9 
cY*¥؟‎ «<144 <1۸ «(IAY ¥۲ 
VT CTE YEA YEY Yo 
TI cT CFA CTAY TAI 
CTE ETE ATTICS ATI OTIS 
eTVT oT cYoT oT (TE 
cETVY cEIY oFTAV oTA1 (TV 
EY cE «(04 «414G ۹ 
«(064 oV «010 «(41 (0 
TY oF\I oV oY «11/0 .000 
If AV AF VE 10 «0° 
CTF OYE CIT CIA C7 
CIA, UYTT CIOT CIE 2۹ 
CTA ETYY CTY CTE CO0 


OTA  CTVY CTU COO CTO 


TYA ceTYTY eT FIT CTA 
Tol oT CFTA «(TFTo (fT 
EI c0 cf4o CTVVY oT 
{OY CEEVY cEEYT CET cE 
oV cof’ CEVA cT) c1 
VU ITI OCT U00 ۹ 
cA‘ VT (1۹ (oY (FQ (Fo 
ITN CITE COT CE. OV 


AH 

cT1° oY AVE NTE EV 
TEY ETE ETS ETI CEN 
cTIV cYOV (f00 (¥4 (Y۲ 
c4۱ c<4 TAO YAY (۷° 
TT eFTIV clo CFA (40 
{0° EE cE oFTVT eoTVT 
CEA cE «670 EON «foا\‎ 
(0*4 (OA «(OY (0۰° EAA 
CEA EV cE FI /V oY coY|ا‎ 
1° Af (V4 (¥ TN «oY 
ITY ITA ITY «(۱4 A 
cT°*1 <14 IAT CIA «1۸| 
o0 YY YY oV oY 
cTVYT cT cCFTOA (fOV ل0«‎ 
cT (f40 TAF FAY CAA 
TTY oYTYo TY TI o! 
«T41 co TAY oFTVVY «(FoF 
.CETVY cEIY cE cE ۹۸ 
TT «OV cE oFY oV «10/۸ 


cI1° CIE c€1°1 A۲ <41 AY 


€ 
۹۹ 
۳۹۱ 
CTT 
«A4 


(0° 


CEA 


(O00 ¢ 


۷۹ 
CTE 
«T۱۱ 
«TE 
C۷ 
«0٦ 
E 


«oor 


1۸۱١ 
AA 
TIE 
«t0 
c0 
Ta 
› ۵ 


« O00V۷ 


.cA€ 
۷° 
«TT! 
CTE 
› ۹ 
«V٤ 
«0۰۳ 


«00۹ 


0 
۸٦ 
0 
۴۸۸ 
ا‎ 
۸۱ 
cor¥ 
o 


V٤‏ الحزء العاشر من التفسير الحديث 
eA. CET ETI TIE eT «<044 OAV (OV) (OTA (01¥‏ 


TEP ETINATATETOAIV OT CEDEIRAAITL TIVOLI CTT 
«4° CAE (OA ۹/۸ CVO ET AY CE ECVE ELECT TEES 


E0: CETVY STITT CYAN ۱۹° °° QA CAV <A OVE E 
1Y “14/4 oY «017 EAE CIT AUTO CVI ONS OES 
EYA CTE CIA CIO CT ITA ITT CIYA ITY IT 


OLE 0 CVF CFO CVE CVC AT 

4 ۲ 1۸ء ١٤۱۹ء‏ ۰۱۹۷ | ابن المبارك: (انظر عبد الله). 

TOTO N OTT TET IS ATE OTT 

OVI SET TUEOTEVT Ue RI CTEOOTET CTE OTT ETT 
6V0 AAS MAMVT/E fof e STAY CYA. Yo VS 
CAT - TON: AVTEIT F5 TON ATE EFTTA OFS 
OTT. CONE EARN GTA CAS EV TIE TAT oFVY TT 
CTY /ARN .TAYT oTVY (¥071 1۱4/۷ E LETT CEO AE CERA 
CYS AFC CAT ATT ATT CONV COT COV CEVT AEE 


3 OVE cOVY «(oOf! 
: ا المست: (انظ حك‎ RD TD SDAA TE 
. ٥٦۲/۲ ابن المنذر:‎ . ٤٠۳/۲ ابن الکوا:‎ 
. ۳٤٥ /۲ ا کان 2 ابن منظور:‎ 
AC DA A SD O اوا‎ 
.0°3 CEAV ToT /E Yo f7 0 ا ا‎ 


.\IVE/N .o°/1 TTA «F1 «° «۲۸¥ /۱| ابن ماج:‎ 
. ٤۱١ /۹ : ابن نجیح‎ CER TV GOVT. EAD CTO 
. ٩/۱ 19ء ۱ ۳۷۵ ۳۸۲ | ابن ‌الندیم:‎ ۷ 
۲۸ ۳۲۱ 1۰٥ ۷1/۱ ابن هشام:‎ | ۳ ۳ . cE ۲ 
IT IVA EVE SVT CTT ECWE CETTE 
10 A۲ AV/Y <11 1/1 oTTo 14° IE /o0 TV °7 
IEA NIY YY °4 1°71 CY CVI ATU OTN 


T10 (ToT! TTT NITY I1 
CVE EUAN COPIA 
eT CTA IAT «<¥1/4 11۳ 
cOAO cCOAE COEA c1 CEA 


. OA COAA cOAY 

iE AN CAT AT 
OAT 

بو أحمد بن جحش بن قیس : ۸/ ۳٠۲‏ . 

ابو اکر 9/6 

EERE. o ات‎ 
A 

آبو إسحق السبيعي : ۳۲۸/۲ . 

أبو إسحق الصابي : ۲٠/١‏ . 

اادد د 9 

E 

أ اك 0/9 

CARIS A 
EVECARE 
CTYOO ON VCOVTUETAV CTO 
CTA AV CEA EET ATO 
41 cor fo TY of! 
OTICETEC TCI EATEEAA 

بو أمية الشعبانی : ۲٤۷ /٩۹‏ . 

A 

. ٥٠٠/١ .۳۳۹/٤ بو يوب الأنصاري:‎ 
° TAN TT FY 
.01° 1 «1° |۸ 


أبو البحتري الطائي : TVA /o‏ 


1۷0 


. ٤۱١ /٩ : أبو البختري‎ 

بو البداح : ۳١۹/۲‏ . 

اوو اا ي 002 

TAT Ve اسو سر الأسلمى:‎ 
0V N TY /A 

REET 

أبو بكر الأصم: ٥٦/۲‏ . 

ابو یکر الانباری: ۸/١۰‏ . 

اہو بکر الباقلانی : ۸٩ /١‏ . 

«0/6 VV /Y ا‎ 
OTA NEVES 

آبو بکر بن حفص : ۱۱۷/٩‏ . 

او ك عدا ن ۱1/3 

او یزیر داه بن خی : ۱۹۹/5 

ابو بکر الحضرمی : ۸۰٩ /١‏ . 

14 A CY 1/۱ ا‎ 
oY CAY CAAA CAT CAY ۹ 


CTET EV IVT ETAIT SEAN CATO 
TET oY ofl OA OYY 
ETN ETT ETO CEES CE 
.004 co’ «(04 c41 2۹٩ 
cYTAY YET IEA oFTA oFY¥/Y 
«EVE EY cEoT FAO TAY 
TIV EVE CEST SOU O 
CEIV ATA ATVY. POF ET 
cé CFA/E ON CEVY f 
TIN ATE COD CTO CE) 
CITE OV ETAT ATTA 


۱۷٦‏ الحرء العاشر من التفسير الحديث 

۰۲۰۹/۸: ابو تمیمة الهش‎ CET. CVO. CTO IT EE 

۱۲۳/۹ . ۱۷٤/٤ أبو ثعلبة الأنصاري:‎ | ٠٥١ ۳۱ء . ۲/7 0ه.‎ 
۷ cToV off CITA IVY 1| 


TY f° \I\ VN .EY° oY 
CAA «<04 (OA «<07 «(00 «(Of (۳4 


CV EYAL VO EAT CAY EAS 
CVO CVO CTEVY CITY CIT 
CYAA YAT cYAI TA’ oY! 
EFO FV. CFVY CTV ATE 
CVT AF AV EES EFA CFTE/AR 
CTI CIAY c1۸ «1109 414 
TAGE FV «FoV cfFo (۷ 
CEA CEA eFAE (FAY 4 
CTY <O0V4 c<OV1 «OE <۹۸ 
c\A0 <04 <11 61/۹ .-۷ 
CYTEA cYEY ofYTE C14۹۸ (1۸7 
CTE FES. TEV FET OTS 
TASE ofoV fo’ CFTEA FTV 
CEE CET ETT OT FT 
COV «(Oo°¥ cEIV cE (09 
«OAV «OAT «OVVY «07۹ «(000 

. 9A۹ «OoAA 


. ۸٩ /۲ ابو بكر عبد الحمید:‎ 
EO VAT OOS o. 


TIT. Oo ENS VTE 
14 oYYE co /A .ToY (TV1۷ 
۲۲ ۹° ۹ 


اہو ثرا (انظ ر غل بن آی ظالب): 


آبو ثعلبة الخشني : ٤٠١ /٩‏ . 

أبو ثمامة جنادة بن عوف بن أمية: 
E /‏ 

أبو ثملة الأنصاري : ٤۸٩ /١‏ . 

آبو ثور : ۹/ >٤۹‏ 65 . 

أبو جحيفة : ۷/ ۳٤۳‏ . 

. ۱۹۱/۸ . ٥۳۳ /٤ بو جریٌ:‎ 

بو الجعد الضمري : ۷/ ۳۳۷. ۲۹۲/۹ . 

بو جعفر بن یزید: .٠۲۰/٤ . ۱۳٣/۱‏ 

أبو جعفر محمد بن علي (أحد الأئمة الاثني 
OIE TITAN‏ 
EO, ATIVE EEE ATT‏ 
YE1 YT «OA /V TAV «< 114 /°‏ 
IY </۹ CEY ETT «0V /۸‏ 
VACEITECNTEIT‏ 

اا عات 0 

بو جندل بن سهیل : ۱۸۷/٩‏ . ۱۹۸/۸» 
A1 /۹% OA (0۸°‏ 

أبو جهل عمرو بن هشام المخزومي: 
To /Y TYE oTYTY TTY oTY° |‏ 
VETS OT UT ET‏ 
CVT cf fF IFT «4V «AT‏ 
TIT CVO COV CAE V7‏ 
col\ c0 «171۰/0 .007 «(000‏ 
AIA/V .111 J10 clo .ofY‏ 


۴ - فهرس الأعلام ۷Y‏ 

CTA TAA TVA «¥1 “«“A| TIY/A .TIVY <4 EE fF 

TTY TTY oF TAY 4 o 1۷/۹ 

TTY FTI «oTO FTE TY . ۱۳۳/۸ ۰.۸/٦ .۳۳۹/۱ : بو جهم‎ 
Tio oTEY FEY «(F۳4 «FFA ` | «< 05°۸/° أبو جهينة (صاحب الصاعين):‎ 
TV1 ceFV* F4 CFI «fo: 04 
EFO RENN CEN FY FAA آبو حاتم بن حبان : (انظر ابن حبان).‎ 
(OV EAE CEVA cE cT . ٥٥١/٤ : أبو حاتم الرقاشي‎ 
OTE AVVO COTO .۷۸ /۸ : أبو حاتم المزني‎ 
CIA IA «cO0° fo F4 FA . ۱١۹/۷ أبو حارثة (أسقف وفد نجران):‎ 
AI clo¥ AFT «110 € . ۹ 

TW CFV AE CW IVF أبو الحباب : (انظر عبد الله بن أبى).‎ 
FV: TI T4I o10 oY . ٠١١/۲ : آبو الحجاج المزي‎ 
TAT TAY FAY TA’ ¥۹ ۳/۳ ۹/١ ان جدفة د اة‎ 
EV E01 cf FAV FAT ."*A/“ 

coFY coFY «(Ol EVO ofVE . ٠٠۳/٤ أبو حذيفة بن المغيرة:‎ 
VE F/T .O3IY COON «ooo . 0٥٤۳/١ أبو حرزة:‎ 
TAY cFoV 1° AYY 1 . ۲٠۹۹/۱ أو الحسن الأشعري:‎ 
1° /6 oF EAE EAT e4 . ٤0۷ /٤ : أبو حمزة الثمالي‎ 
1°71 (1*0 VT eF* o۹ | TA 5 
CVT ANV CFE ET IY OE ATV n 
(Yo TTI «°1 «140 «VC AE IF CT ONC 

TVA cFo1 «F14 TAY «Yor co Ifo / FA 4۹۷/۷ 

ETT CTA cFAOo FAT FAY «<0۰ /4 .EVT oFVY CFTVT oF 

(oY cof’ CEVA EVV ofVE TIVETIECTA 

CAO TF «0° «E4 oY /o0 oY . ۲٤٤/۸ : بو خزاعة عمرو بن عامر‎ 
E OF ONY ONT ERY TOA WY a ge a أ‎ 
c\A* «100 lof 64 | ) . 0/۹ 

«TAV TAY fo 14۸ 14° ۸۰٩۱ ۷۸ ۷۷ ۰۷۰ 14/۱ آبو داود:‎ 


الحزء العاشر من التقسير الحديث 


۷۸ 
TV TVY ofeo TT C۹4۸ 
CAPT OF. COTE ECV F0 
CUNE EAM. CEY GET ETE 
CTT ECVE AIT CECE 
«T41 <40 CYA (TV۷0 CTVYT 
TA TV feo oF CAA 
CTS CTI ATUL ATI ATO 
CTOV CTYTO TTY ETIA CTIY 
TAT cCFA!Y cFVA FV CFA 
CEY GEE AEs FANT 
ONT GELS AOE TEE ET 
CET WEB OECTE ECE EOE 
CEA: KEV CONN OEE AEE 
COV EOE ECT IV OVS CONT 
CON COVIY CET ANE ON EOC 
CIO ETI CRT- CYT. CIT 
CTA CTA CIV CTI O0 
FTA ACTIN ETT TIT ETS 
COL TON. OTO OTE CTE 
CVO CVT VA EVV ATVA AFTVY 


COT CLO EET ATT COTACTV CTO 
(Vo VY VY oV cT) <04 (0¥ 
CIA «AV CAA CAI <¥ CVA (¥7 


CTE OV OTT OTL 
FEY TOT SK AYO EI 
TOE ATT TEE OTE 
TON UPI LEAN OTVT OPT 
CET CEO CEO. EET CE 
EVN GEO CEY CEY SEV 
OVE GON. CEAT EAL ENS 
cO «(01۹4 «(OIA «01¥ «(017 


A E ENT E CE CB O 
c1* (O04 «(0° CEQ CEY CTA o7 
CIAO CVO CECT CIT ET 


CY OIA ANID EVI CNS 
COL CIES ETC CITY EIS 
CTI ECTEAN. OAT. EAT 
CTO EIT CELT ETT OF 
CYOO CTEA CVEV CVEY CYT 
CTA ENT CIA CIAO ETS 
CLE. ATO OTE CTE CTT 
ECT ETE OCT LAV EFT 
COVE CET EEO: CENE CET 
C04 COTY CIAL CEVT CEN) 
«OY cO! .OofF cor «o7 

. OVA co¥۲ 


أبو الدحداح الأنصاري: ١/۸٠۱ء ٤0٦‏ . 


CITT CITY SEI. CA TO 
CTO CT CATT Ch OI 
CIAY <1¥°* «1710 «100 18A 
CTE TEE CIS OIA 
CTE OLIN ALI, CEU COTAN 


EACCETECTO CAT اتو الدرداء:‎ 


EVO VIO OO CTITEIAIT 
1° /E EAE of1° 1¥ NY 
CETTE LOO EVV ONS 


۳ - فهرس الأعلام ۱۷۹ 


002/977 5 اشد ین اس فقا‎ | E O E 


T°T/AN .TAo/V 1°۰۲ 
c1 oTO0/ .EAO0 1° 


ONT LOT EO TVECT VS 


»٥۲۲ »۳۸۲ ۰۲۹۳/۱ : ابو ذرٌ الغفاري‎ 
«IVY <1۷ <“AV/۲ 0۹ 
Toe /T .004 YI e! 
CIAV CAV/€ .00\ EV YY 
TAV EFI OTE OFT 


CYA TV .T¥/o 


CEAN. CET ETT CAA 
TERY EV OCTAVIO VY 
CFV. CLEC CITE TTA 
CTAV ETO TET CITY 
CSCC EIT IAD EOS 

OEA EVACETILCETOEETT 


اوا ا 


€/۹٩3 ۸ 


اور د اط ي ضا 017/1 


TAVE OT 


اتو راو يل الاجا دلي 


الكعة): ٤۳/۲‏ . 
أبو رفاعة الزرقى: ٥٠۳/۸‏ . 
ا EA TTA‏ 


پر بن ابی رھ .T*A/‏ 


ا 


OO sl 


أبو سعید بن زید: ۲۸/۰٦‏ . 

ET 

اوا دار 2 

آبو سعيد الخدري: ۲۹۲/۱ ۳۳٤‏ 


ET LOI EFA ONTV CTD 
CO. EAT CEO CECT CEES 
CTIA c<OV «0° 4/۲ 01 (of 
cCEVT cf TTT <0۹ 0°۹4 
IVY ITY I41 YY / oY 
COE CET ETA OTA OT 
CTAV ETAVAOTTE ATIVAN 
A۳ V۷ «(o0 /o0 o EVE 
CIO CNET ELE OVE AIRE 
CENE ETA ANNO ONTO TAA 
CAY CFT C/T OF A5 
CTIA oY oT AYY of 
YAO oTO" f*1 /V o TE 
TAY eTA’ TET eTIA YAT 
cé To ITE 11° V1/۸ 
CIO. OO EOE AEA E 
CTI EATON CTE 
CEYE CET OFVVY oof oY 
cA EVO c04 fo cE 

. OAT «OTT coo cOYV (E40 


او 
E DA E‏ 


۸۰۹ 


الحرء العاشر من التفسير الحديث 


V/V 1° T/1 «۹۸ 
T/0 O61 (Of (OF (۲ 
CEO TCT ENVY T/V. VE 
IITEOTALITENRO ATES 
TEs IM OTRAS ST 
CTY CIALIA TU EFEV CTY 
TT 4° oV (V€ / شش‎ 
TANT WETA 

ابو سفیان الکلاعی : /١‏ ۷۳. 

iG 
1/7 TA oYoo/é .tEY/ا‎ 
NIETO NET 

انر مشك ةن دال 0 
۹/۷ 

آبو سلیمان بن نجاح : ۱٤/۱‏ . 

آہو السنابل : ۸/ ٠٤٠١‏ . 

بو شامة: ۲٥۹/۱‏ . ) 

ابو شریح العدوي: ۱۸۰/۲. ۲۹۰/۱. 
RTE‏ 

بو الشعثاء: ۷/ ٠۲۲‏ . 

ITO OTTO ag 


.\A€/4\ .Toc 

أبو صخر العقیلی : ۲/ ٤1۷‏ . 

As 

۳۷٣۳ ۳۷۲/۱ أبو طالب (عم التبي):‎ 
TV1 oV /T .T‘/¥ .oof 
YOO: CITE ANE TIA TTY 


.TV/V TTY CTAR CEO 0۹ 


OCCT ETI EIAT EAT 

أبو طلحة الأنصاري : OVE OTT‏ 
4/۷ . 0/۹ 

أبو طلحة بن سهل : ۸/ ٩۱۷‏ . 

أبو طلحة (الرامي): ۲٤١ ۲۳٣/۷‏ . 

آبو العاص (زوج زينب بنت الرسول): 
.YAI/۹ . AT /V <A /1‏ 

۲۱۷/١ .۱۳۳/١ أبو العالية الرباحی:‎ 
1/4.40 oY /V o6 

DS O E 

ITTY Fo ا عامر ا‎ 
OTT ITUT 

بو عبد الله جعفر بن محمد (أحد الأئمة 
اخ CIES A‏ 
COSY ATAT CATT 2۹7 ۹‏ 
c04 cTof/ .O0\\ (OV off‏ 
oo «f1 TAT (I/O 01۸‏ 
«TTY «\0V/S 1/۷‏ 
c4/۹ IV oI COA EE!‏ 
AE CITE CIT C1 |‏ 


«1 0٥ 


بو عبد الله القاسم : /١‏ ۲۸۷ . 

أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي : 
ES‏ 

آبو عبيد رضوان المخللاتي : ٠٤/١‏ . 

أبو عبيد القاسم بن سلام: ٠٤١/١‏ . 


CA/RN .TIV cFTII (OA «(oY /Y 
cEIY cTAV/4 EAT T° T° 
EV cE cE cE (۱۳ 


EAE CEA’ EVE CEVY ۷° 
۳۲۳/۳ .٥٤١ /۱ أبو عبيدة بن الجراح:‎ 
CVI IV EOF U LOO 
11/4 .EAT/A I IP! 

TET 

أبو عبيدة بن القاسم: ۷/ ٠٠١‏ . 

بو عبيدة النحوي: ۲/ ٠۷۹‏ . 

أبو عثمان النهدي : ۱۲١/۳‏ . 

بو العجفاء: 0۹/۸ . 

ابو عزیز بن عمير بن هاشم : ٦۱/۷‏ . 

أبو العطوف الجزري: ٥٠٠ /١‏ . 

ابو عطیف : ۹/ 1۲ . 

أبو عفك (شاعر): ۷/ ۲۸٤‏ . 

. 0١0 0۰٤/۹ . ٥٤٥ /٩ : بو عقيل‎ 

اوغ ا 

أو غو و ها ۸/١‏ 

آلو عرو جن العلا ۷۹/١ 1¥ 7/١‏ 
/٤‏ °" 

أبو عمرو الداني : ٠١/١‏ . 

آبو الفرح بن الجوزي : /٤‏ ۳۹۷ . 

أبو القاسم التجيبي السبتي : ٠١۸/١‏ . 

أبو القاسم الحسكاني : 0۱۹/٥‏ . 

بو القاسم عبید الله بن سلام: ٩۳/۱‏ . 

أبو القاسم عمر بن محمد بن عبد الكافي : 
۱/. 

TAN FETT a gm 
OO EYE TWANA T/6 

. ۱١۲/۹ . ٩۹1/۸ ابو قلابة:‎ 


۸1 
ا الات افا 
أبو كبشة : (انظر الحارث بن عبد العزى) . 

أبو كرب (ملك حمیري): ٩٤ /٩‏ . 

أو کریت: 0۷/٤‏ 

بو الکلام آزاد: ۹٩۹ ۰٩۸/٥‏ ١١٠٠ء‏ 
۹۱. 

أبو الكنود سعد بن مالك : /١‏ ۷۳. 

أبو لبابة الأنصاري: .١١١/١‏ ۳۳/۷. 
1/۹ 0۹ 0£ 0. 

أبو لبابة بن عبد المنذر الأوسی: »۳٦۸/۷‏ 
۹ . ۰ 

. 001 21۹۷ 0۹1 ٤۹5/١ أو لهت‎ 
YT OAI/V.t04 |. V1 CV | 

أبو مالك الأشعريى: ."١١/٤ ٠.0٥٤۸/۳١‏ 

.Y۳/\.o0۳/۸ ۰.۱1۰1/1٦ 

ا ومغلا: 2 9/۹.۹ 

أبو محذورة: ۷/ ٠٤١‏ . 

ETT ATVs gi 
. 114/۸ YAY 11 / .V 

corV/4 .é604/6 .1V/| أٻو مسلم:‎ 
0 

بو معبد الجهنی : ۳/ ٩٥‏ . 

أبو معقل : ۱٦/۹‏ . 

أبو معمر : (انظر دهية) . 

أبو المنذر : (انظر أبي بن كعب). 

بو منصور الأرجانی: ۱/ ۸۳. 

TAR «<4۹ V€] ا الأشعرى:‎ 
TOT OITEOVIT AEE 


AY‏ الحزء العاشر من التفسير الحديث 


CFA ETAT OTVACTVECTOTATTA TEVEL OTTIUEVE/Y OY 
T44 TAY TAT «TAO FAY CVE Fo VCO ICO UE 
COT EO EET CEY BOS t0 TAV olf IIIf o 
CEVE EA. EO CEO CEO IAA AFT/A .TT oTIY </۷ 
COEF KOC. OT V OTT OVE TI ET OO EOE ETT 
CEE O. COAT EDT OV CTE CAY CITT TIE EG 


CITE CITA AVE CET E ACE ET 

CIT OTR OY OEE . 0۸٦ »0۸٩ /۹٩ بو مويهبة:‎ 
TES: CTIA TOV OT TT . ۳٠۹/۱ بو ميسرة التابعی:‎ 
FAN FON FO: AEE TBF 72 او ال( وود الد‎ 
OVE GEV FIV TAY AFAT . ۸۰ /۸ آبو نضرة:‎ 
4 1° A/ .064 (OCA (01 . ۲۷۲ /۱ : بو نعیم‎ 
CVE EVET EIA COV 1/۷ اتون‎ 
“1۹۷ «1۹1 14 ۳ ۲ . ٥٩۱ /٩ : أبو هالة التميمي‎ 


CTT TT TYE CTE AAR TAVA A oa 
CYAN YAY oTYI co «4۹ TI TA «FAI 4° (۸۹ 
TVA TVYo FE FEA (۸۹ EEE ATT ATT TY AIT 
COW CECE EEF FAV EFAS TEV TTT ETTA OTTO 
(OV CEVA EVV cEVO EVE cToV (fol cfo) oYfo: CTE0 
CONE OFF OFT OF O۹ CTY AFAT EFAT as EFS 
11° cl IA/o0 .o0V1 «(014 EEV EET CIETY CETY ES 
CE ONE EE CUYE ON cO’ cO «Ol «0*7 CEVA 
co YT «(°° AAV «(107 IAC ATER ATT O 
TTo TIV oro c40 TVA CAFE CENT CAG 
CTO ATVT EFVTYT EFTIA T05 c0۷ «107 «100 «(lO0 €4€ 
CEA: COIA  ECET CENT SE CTT U CII. LIAO IVY CNVY 
CSTV aOFEROVEEAE CEA TAV CTI CYTE TAY OTE 
CAOTEAW UIT AOE OE FT TTT ATTY AI AEST IY 


۸۳ فهرس الاأعلام‎ - ٣ 
1۹ 4 NIE °° CAA TECO OTO AAA 
OTT ATT ITE IE OY YT IAE «¥0 «111 ۷ 
TT RAN OTE OETA TON. CTE OTT ATO ENE 
OT ATU ATO TEN TO EF ATA TAG Ye AYY 
CEO EVE ENT EY EE CTO OTA AE ATT 
CENT CEE FEV EVET COA ETA. AAA OAS TAT 
«o0 cof cof «OYY «orf CEE EET ETT COA 
. 0۸4 «oY «0| co°** EAA ETA cE EEA 
. ۲۷/١ أبوالهيثم بن التيهان اليثربي:‎ | ./۷ .٥۲۲ .٥۲۱ »۵۸ ٤‰ 


«104 <° CAO CA cT (OV (00 


۱0٩ 
c۹۸ 
CTVA 
۰۱ 
° 
«TTY 


«10۸ 
«OV 
«YAY 
«۳۱۱ 
«TTY 


«Too 


1۷٦ 
«YTO0^۸ 
«TAA 
T1۷ 
TYA 
4۹۲ 


۷ 
۰ 
۹ 
A 
° 
0 


5 
VY 
E 
Ak 
0 
۷ 


CEO EC ATV EYT SEET 
c{V <۲ CAE (¥۹4 (VA «(¥0 «OA 


۹۸ 
TY 
107 
°۸ 
۷۱ 
«t0 
E 
«EAT 
«01€ 


«\°¥ 


1۲۸ 
EF 
«0 
«°0 
«۳٦1 
c۸ 
«A٦ 
0۷ 


0۹ ۳1/۹ 


۹ 


c1۸ 
«1A۲ 
۹ 
T17 
«0° 
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ابو وة الى / 100/6 
A0 /۸‏ . 

أبو اليسر (صاحب رسول الله): ۲٠۲/۲‏ . 
E SAA‏ 

. ٥۳۷ ٥١۴۳ ٥۷/۲ ابو يعلى الحافظ:‎ 
cto /1 .TYV/o Vo YoY /K 
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. ٤۸۲ /۲ أحاز:‎ 

الأحتم (من أسماء الجن): ۲٠/٠‏ . 

احشویرش: 1۷/۴ ۳۱۸ 

أحمد بن عبد الرحمن: 0١۷ /٤‏ . 

الأحوص: ۸/ ۹۹. 

احیا الشیلوتي : ۳۱۹/۲ . ۳۹۹/٤‏ . 
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. ٠١۳/۳ : أخنوخ‎ 

أخيا الشيلوتي: ٤۸۸/۲‏ . 

.۳۹۱ ۰۱۹۸/۱ إدریس عليه السلام:‎ 
131 «131° / ETT CAA «A1/۲ 
TIA cTAV/ E IEE NT 
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أربد بن ربيعة: ٥۲۷ 0۲۲ /٥‏ . 

لازت (الببخاري»› مسلم» ابو داود 
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الحرّء العاشر من التقسير الحديث 
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الأردوبيان (من أسماء الجن): ۲٠/٠١‏ . 

. ۹۸/٩ : ارسطاطالیس‎ 

. ٥۳۲/۱ إرم:‎ 
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.1۰۰/0 “IVA f€ 

. ٣٣۰ /۳ آسرحدون:‎ 
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1/۷ 

. ٤۱/۷ .٥١۲ ۲٤۲ /٤ : إسفنديار‎ 

. ٠٠١/۸ .٤٤١ /١ الأسقع بن واثلة:‎ 

الوسکندر بن فيلقوس بن ياملوس : ›٩٤ /٩‏ 


. ۷ 

الأسلع : (خادم الرسول): ٠١١/۸‏ . 

أسلم التجيبي: / ٠١‏ . 

. ٤١/٤ الأسلمي:‎ 

OE OOS 5 a اا2‎ 
(16/۸ 0 ۳/0 V٤ 
TVET 


IA al 
أسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبي‎ 
. 0۷۸/۹ . ۳۸٤ ۳۸۳/۷ طالب:‎ 

اسھاء نت مر 20/۸ 6 

O EA OC Ea 
) .A/\ ."0۱/0 

إسماعيل بن أبي اويس : ۲/ .۸٩‏ 

١١١ »ء٠١١/١ إسماعيل عليه السلام:‎ 
c04 (EVT oFTAOo TTY CA ¥ 
CIV AI34/Y oY (OYY (0° 
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coY/YT .EAI ETT oTTYT fT 
II1/E IY VY NT «of 


TAV TTT OYYY oY C11۸ 
TEY oI TT /o €4 T4۸ 
TEV YET oOo TEE oY 


Toff EVA FYI FAT YAY 
TTI oCTYA IA co 17171 ¥۹ eT 


TET Yé FT OTA oY 
CTEN CTEV UTE CVE CVE 
IAT Yoo TV 4۹ 


. To TI IIA /۹ YAT /A 
. ٦۲/۸ اللأسود نن خلف:‎ 
.۳٠۸/١ : الأسودبن سريع‎ 
09 الاو ر‎ 
. ٦۸/١ السود بن عبد يغوث:‎ 
. ۲٠٠۱/٤ السود بن نوفل بن خويلد:‎ 
. ۲٤/٦ : السود بن وکیع‎ 
5/4 الاسو دن يزد‎ 
. ٥٦٤/۹ : الأسود العنسي‎ 
.٠١١ ء۱۲٤١‎ /٤ السود الکذاب:‎ 
. 1۹/٥ السود (من بني مخزوم):‎ 
۹ انت ا‎ 
۹۸/۷: ۹1/5: اا نة جف‎ 
.03/\ . 1 TAT /A 
. ۲۲٣۹/۷ : أسید بن ظهیر‎ 
: ۲۴۰/۸ اشد نن عر وة‎ 


اسیر بن زارم: ٦۰۱/۸‏ . 


آشعث بن إسحق : ۳۲۸/۰١‏ . 


۱۸7٦ 


الحزء العاشر من التفسير الحديث 


أشعث بن أسلم البصري : 0۷/٦‏ . 
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اسر ( اب ع ت :60۹/7 

. ٠١١/٦ : شيع‎ 

الأصبع بن نباته: ٠١١/۹‏ . 

أصحاب السنن : (انظر الثلاثة) . 

OS 

الاغو ر ( ان ابل ۴/١١‏ 

الأعور الدجال: (انظر المسيح الدجال). 

El 

أفلح (أخو أبي القعيس): ۷/ ١۲١٤ء ٤١١‏ . 

I n 
. COA TAA /۹ 

آکلم بن جون: ۲٤۲۹/۹٩‏ 

اک 

٤٤١/۹ أكدز:‎ 

١١١/٤ .٤۸1/۲ إلياس عليه السلام:‎ 
.YAY/V TAA YY ۹° 

: ٤27/۴ الضانات:‎ 

أم جميل : (انظر حمالة الحطب) . 

آم حارثة: /٩‏ ۱۳۷ . 

. ٠٠١ /١ أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان:‎ 
cteY oFTVE/VY .€1/1 .10/۲ 
.YVE/\ TTI CTA CTIA . 0 

آم الحکم بنت أبي سفیان: ۲۸٤ /٩‏ . 

آم الدحداح : ٤0٦/٦١‏ . 

ام الربیع : ۹/ ٠۳۷‏ . 


ام رومان: ۸/ ۳۷٦‏ . 
آم زيد (من الأنصار) : 00/۸ . 
آم سلمة: ۱/ ۸۲» ۰۲۸4۹ ٤۱۱‏ . ۳۸۱/۲ 


.Y4V/0 .ToV eTPTY/" TAY 
CFIC ETE VT 
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VET CITA 46 CF CTA 
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آم سلیم : ۰۳۸۲/٦‏ ۷/ ۳۷۷ . ۱۲۹/۸ . 

أم سنان الأسلمية: ٤۷١/۹‏ . 

أم شريك بن جابر : ٤٠٠٤/۷ »۲۷۷ /٩‏ . 

آم صالح : ۲۳٣/۸‏ . 

. ۳۷۷ ۲۳۹/۷ . ٤٤۱/٦ آم عطية:‎ 
.TA\/4 .0/۸ 

آم عمار بن یاسر : ۲/ ٠١١‏ . 

أم عمارة الأنصارية: ۳۸٤ /۷ . ۳۰۲۳ /٦‏ . 

آم عمرو: ۸/٩‏ . 

أم الفضل : 1۹/۸ . 

. ٤۷۷ ۲۲٦/٤ أم كلشوم بنت عقبة:‎ 
.A°* /4 TA 1/۷ 

آم كلثوم بنت عمرو بن جرول : ۸/۹ . 

آم مالك بن صعصعة: ۰۸1/۲ ٩۲ ۰٩۱‏ . 

آم مبشر : ۸/ 0٩٩‏ . 

آم مجمع : ۷/ .A*‏ 

آم مسطح : ۸/ ۳۸۲ . 
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الإمام الطحاوي : ٠۳۹/۱‏ . 

الإمام عبد بن حميد: ٠٠٠/٤‏ . 

أمامة تن سهل: :۷۲/١‏ 

أمامة بنت أبي العاص: ۳٠٠/١‏ . 

. ٠۷۲ /٥١ : امرۇ القيس‎ 

أمير المؤمنين (انظر على بن أبى طالب). 
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أمية بن خحالد: ۷١/١‏ . 

E OA ا‎ 
.TI1V/ .E*° «11° |0 “VAY 
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آمية بن قلع : ٤۳۴ /٩‏ . 

اندراوس (تلمیذ المسیح): ."۹۹٩/٤‏ 
10/۷ . 
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. AY /٤ : الأودي‎ 

آوریا: ۲۲۳/۱. ۳۰۷/۲. 
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.TYA/۸ ۷1 ٤ 

e og 

آوس بن قیظی : ٤٤۹ /٩‏ . 

A 

إیاس بن عبد الله : ۸/ ۱١۹‏ . 

إيزابيل (بنت ملك صور): .۲۲۸/٤‏ 


. ۷ 

أيفع بن عبد الكلاعي : /١‏ ۳۳۸ . 

إيليا: (انظر إلياس). 

الأيهم (صاحب رحل وفد نجران): 
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ء١٠٦۸‎ ء.٠٠۲/١ أيوب عليه السلام:‎ 
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التارقلتط المع ؟/ 21074512 .: 
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. ۲٠۱۲ /٦ بجيلة:‎ 
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۷۹ ۰۷۸ ٦۸ ۳۹ ۰۱۷/۱ الببخاري:‎ 
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«1۷0 «I11 «(IO «(4 CNC 
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۹۰ الحزء العاشر من التفسير الحديث 
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CEY CEIAN CEA cof off TAN STAY ETA TOE CTTV‏ 
CEY ECO CEO CEES MEC EC CET ETE CONV ET‏ 
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CAE V* COA (OV FE 14/۷ Ce CVE CVT CTE CO 76‏ 
ITEC eT CAY A CAF I1 IIT °0 ° (°1‏ 
CIV IVT CIE C1 C10۸ CIT RAT CAV CIN IVE‏ 
Yé (f0 «14V 14۲ ۹۸4 CIOL ALE ETT ETT K0‏ 
c40 CTA COTVYT oV YET ETON CTIA CTA CIV CEI‏ 
cTTo PITA cePTY° F14 T1۸ CTEAT- ATVA: CTVT FIL CTE‏ 
CEO TVV ETT CTO CET CENE ETY EON CEO. EY‏ 
CIN ZENE ENT COATT (OY «(Of OFT CEA cEVY‏ 
c14 <07 OY CF4 CTA co (1۳ CACTUS O‏ 
AA «A1 VN0 VN NY CENEY EEE Ce ENE‏ 1°44 
EEL CTA CAFU CITE TIA CIE CIA E10 CIO C00‏ 
IAN CTOY CEN CFS CIE CITT EWEY CIS CTE A‏ 
CTE. CI CAE EAR CTE. CTO CINAN COVEY CTO‏ 
CTV ETILE CTI CTO Ce CEN GET OFAC ET AF‏ 
ETE CVE EIT CETTE EVI CO, EAT COE SON SOV‏ 
CTE CYAN TOT CTO CTE CTTEINETLEITITUAOCOEOD‏ 
CTV ETO CTP AFPTY FY CAO CEN CET AEE CTAOTV‏ 
EOL CCE CET TAN ATV 1° c11 11° 1° CAA CAT‏ 
cO 1 «(O° (OIA «<01 E۹۸ EVV CIA CELTE CITY‏ 
«OVV cOIA «O0۷ «(004 «corr CTE ETE CITT OVS Ue‏ 
CET CIV AOE ATF OAV CTY CTT CTOV YON F55‏ 
cl (OV «(07 «(0° c<4 F۹ «T7 eTeA of‘o ¥40 TAT oV‏ 
CVA EWRE TUTTO OEOTE CY CY CETL ETT FIN CTI. ET‏ 
CLE COT CTE EFT 0 CFO CFO TOF OTOL CTE‏ 


CVT COTY ITV OA C9 
TT YY oTYT CIA 1Y 
CTI YOY AVEO CTE CIES 
TY c<4 CTAAS CTA TAY 
TON CTE. ETE CTYY OTN 
TA \ TAA eFTAY eTAY «Tt 
CET CEY CEY CET AFAT 
CECT EEE EFY CEO CES 
cO CET CEOAN CEO E 
.OAA «(OV1 (OV° (OFT «(O۹0 

. ۲۸٤ /٩ البختري:‎ 

بختنصر : (انظر نبو خذ نصر) . 

بدیل بن ورقاء: /٩‏ ۳۱۰ . 

بدیل السهمی: ۲١۱/۹‏ . ) 

eT1Y «1۸0/۲ .۷4/۱ اا‎ 
TTT Vo SETI E 
CY. CEA TAI OTT OTTY 
EAT CENCE TIT CEILI 


CIA AFT /A TIT CTIA CTY /۷Y 
CIE ONU ET ETT 
E5 

البراء بن معرور: ۳۸/۷ . 

برتلماوس (تلمیذ المسیح): .۳۹۹/٤‏ 
101/۷ . | 

برهان الدين البقاعى: .٥١١/٦.٥٤۸/١‏ 
0°(« 00 . ۰ 

بروع بنت عقبة: /٩‏ ۲۸۴ . 


بروع بنت واشق : ۸/ ۷٤‏ . 


۱۹۱ 
«1۸0 «A cA /۲ .۳٤ ۳/١ بريدة:‎ 
FTE/T YAY «100/0 ۷4 
TIA YII /V .O°¥ «(0° fo 
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شو( موش انرق ۳۹/۸ 

CTO CF eA a ار‎ 
YE 

۳٥٤ ۲۱٦ ۰۸٤ ۸۲/۱ البغغوي:‎ 
ETTI SC TOA ETO 90 


CIT CAFE OOYY COV OF O 
CTE CTA ATTY CYA CID 
CTEY FTY. CTAV CYA OYE 
EIN CEVUEETE EIT A5 
oT cI1/ .OooN cOfVY E4۸ 
CTE OTT ONE ET CETTE 
«Foo «Tor TY oY oYof 
CEI CET REIT AEE OTT 
CEN. ETE ETA EV E8 
.0671 OF «Ol (¥0 1۲ 


۹۲ الحزء العاشر من التفسير الحديث 


COA «O1۲ cO! CEA! cto CVT EVO CTE OT EET 
.041 OVA «0V0 cof «cofا‎ C14۷ CIA° CIV CII <1°۹ 
COV EV cE o1 <4۹ c10 «A /۹ CYTAA YAY oYIY oY <4۹ 
CE CIL ELE CET E CENT ELEY CTV ATTY 


CIE EAT CIT TACIT cYot oYEo TTY CTY (10 
CTEA cféOo fTY CYTA (۹۷ cI c(0 TAV oFVE oFVY 
TEE GEV ETT ETN ET CEE WET CETT EETT EEN 
TIlE ofo’ oTET FYY (T1۷ cO‘ cCE\Y CEN c10 «(٤ 
Eo F4 FA FA «VY .0۷V1 «(00 «00| «0٤(إا‎ ,0 
EOF CEA EEA cE E7 TI oY IA IV IY «11/0 
OEE co CEY EA EAT | NIY CVA CAA AR VE YY 
«04 «OY «<01: «(000 (00 110 I۲ «(1A «1۱۷¥ ۱ 
0۷٤ YON cTEY c14 «<1۱44 (1۷7٨ 

۰ ۷۷ ۳۲ ۳۸ ۳۲۱ | البقاعی: (انظر برهان الدين). 

.41/4 . 101/۸.9 /۷ البلاذري:‎ | 0۲ ° O e 
) . ۱٠١/۲ بلال بن الحارث:‎ | ۲۰ 0 ۷0 ۲ ۳ 
. ۱۷۳/۲ .۳۳۸/۱ بلال (مۇذن الرسول):‎ | A ۲ ۲ 14 7 
cYAT/V ."1۰/1 .10/0 .AV/ (0*4 (O4 «(0° EAA EAS 
O11 <01 /A TEY eFEY ofYo (00) «OV «coo «off «off 
. OA T1۲ 7/۹ TY oF’ AI IA Vf .ooY 
TVET COMO EEE OAV Ae OR ENT 

Ee «00 AYY .00 0° 11۹ 

. ٥۳٩١ /۲ بلعم بن باعوراء:‎ | ۳۵ ۲ ۷٩ ۷۲ 1 0٩ 
TTI COT AEN TAT OT OFS 
ANOS ll ETE AT ATI SOA RV 

. ۱٦١/٦ . ٤٤۹/۲ بنیامین (ابن یعقوب):‎ | ۳۳ ۷ ۳ £ ۳ 
. ۲٣۹۳/٤ .۲۷۸/۲ بهز بن حکیم:‎ ECTVA CTVYT CTE CTE AFET 
NESTE EEN EEN CET COVE OC) 


۹۳ فهرس الاعلام‎ - ٣ 
cA CEAV CEAE CEVA <۷ 0 و‎ 
(OV «(O14 (O\F (0° (0۹° . 0۷ /٠ بيرونس (أحد أصحاب الكهف):‎ 
O0۲ (Of (OfY «(Of cofY A EAE DIT 


.0*4 0° NM/1 oT /Y 
c13 CAE VY V1 1V! الشهقى:‎ 
co (TVE «10/۲ TTY (YAY 


ENE ATO ATE IM 
ITE (11° cE /1 1° «0° /٥ 
CET CERT OTA ETE TIT 


CA/A .FTA TTT o11 cO /V 
CTA/\ .OVA cé° 1 CAE VT (1° 
OE 


RF 


سے اا سے 


تارح (والد إبراهیم): ٠۲١/٤‏ . 

AD ER 

. ٥٥۱/٤ .۲۲۹/۲ : تع‎ 

تدارس (تلميذ المسيح): ۳۹4/٤‏ : 
101/۷ . 


CTCL AOTTECITT OITETIT 
cV°* <1۹ CIA (OV TQ CTA (Yo 


CVE OTE EIT TAQAN CAV 
ITNT CVG CITE EY 
«100 cl cl (0 ۳ 
oIVY IVT II1 «(1O0۷ «(107 
cT CTT «°° «(1O0 CIA 
cTVV oTVE oTVT oT (1Y 
cTA؟‎ <41 CTA CYTAAS FAY 
ToT Té FVII oI foe 
CTA‘ eTV4 FV oo «Tor 
FAV eFTAT TAO TAY «FTA! 
cI c64 EY f° F4 
«0O0 cEOY cO) ETE 1۲ 
COI cEVT cEV1I «604 «f07 
«00۰ «(Of) cOFV cof) «o11 
«011 «(004 (OOA «(000 «OofY 


۰۲۸۹ ۰۲۸۷ ۰۲۷۱ ۰۷۸/۱ الترمذي:‎ 
TA E TA CAY 4° 
ETT ae FEA TEA 
TTY TTT fT FTE FTF 
TTY Eo TET TT FTA 
TAY AVE AVE ATA. OS 
cE CENI cE FAA FAY 
CEY CEFA ETO CEY 
CEY cEOf EET EEE off 


TT c<¥°* IV CA/YT .01¥Y «(011 


c1°°* (41 (QO VE VY cE (f 


CIVA <11 C11۸ «100 1 
cTTE YY «1° 1\1 ۹4۳ 
TIT «For CTYTVY YO OV 
cT TAY CFTAT FAY eA! 
cETY ETI cE fe" FAY 
ct CEY cE cE (1Y 


۹2 


COC VON GON ERE EOE 
1° /6 .064 COCA «OF «oA 
VEVO COCETLYI CYS 
1° «1°۹0 «AI CAY «AO «A¢ 
IVY TOV CVE CIEE CIT 
443 «140 AY «1۷6 ۷F 
TEY EET VOT OEY ERA 
CTE ATET BITTE RIEL RTA 
T14 T° cCYAVY CYA! «YoY 
CTATY TVA. ETVD TOL ATE 
COA CET AE CIAO TAS 
EVO EVE CEN cE +0۹ 
CONT CEI AEA CEVA EVV 
cof (coOFY cOYV «(OYE <01 
(1/0 .064 (OY «(Of «of 
CAV AAP AVY AVEO EET 
CVI o11 IF o14 CAO 
TE CITE RITE CIN CUNE 
COS AVEN CIYEN CII I 
CTE COE E COI 
«YoY ofoI of c09 ° 
TAV TAY CIVAN CTV EIVY 
eTIVY TITY oT °1 C4۸ 
CTV CFO CFOS CTT CTS 
CET CEC RETO EOC TY 
GOVE CONT GOY CON EET 
O04 «O4 «oV «coFOo «oft 
CTE CCT EA 


الحزء العاشر من التقسير الحديث 


IIA <1۲ c11 «11° CAA «A® 
IAS CIJAY J331 c1 N۷ 
COS FE TI ETI ENN 
IVT AFT AON. YON Eo 
c4۱ YA «TAI «¥0 «(YT 
TeV eT FY TAA (40 
TYY TIA oFIY TIE °۹ 
TUE CVT ATEN: CTT ES 
CTIA eT FTA CTA eFVA 
CEN. CET, CCF CEE CTA 
END CEE ENS ANE 
EO CECE CEC CET CET) 
EY EAA cEAO cEIA «fo! 
o14 «1° /V۷ OIA «(010 «o1 
CAA «AO Af «V° COA cf «F1 
«1031 cIEY <1۹ ° «A <° 
CI ECE CITY CON COA 
YY of «<41 IAA YT 
COT AYE. OTE AFIT 
CYA cYVT CTIA «c1 «(0۹ 
CTIY cT c40 CYA +۹ 
TET ETT AFF o CTI CFIA 
CTV FVY oFVE coo’ “£۹ 
coY Fo FAY FA FA! 
ETT EEA CEE OEY CEA 
OTA TV ATO ONE ATT CA 
CATO LOOO ECER ETS 
VA V3 VE VY «¥1 <34 “1۸ 


۳ فهرس الأعلام ۹0 


c1°۹ AA (AV <A AQ CAE ¥۹ 


CN 
1¥ 
c1٤ 
EL 
€ 
EYE 
(° 
(To 
«T10 
«t0 
«TVY 
«FAA 
° 1 
۷ 
Ta 
«Af 
«0۰۲ 
04 


«(00% 


CTE 
c14 


4 0 


EÊ 
c۷ 
Ak 
AE 
۲۹ 
«Y0 
«ot 
«TVo 
۳4۷ 
°۷ 
€ 
۷۱ 
«A0 
0۹ 
o1 


«00۹ 


7 
€۸ 
۷۹ 
4۲ء‎ 
۹۸ 
۰ 
0 
۷ 
۳۱ 
es 
c71 
۳۹۸ 
6 
E 
¥٤ 
A٦ 
0۹ 
«o۳۱ 


«OA 


0 
14۸ 
«1A۲ 
25 
۲١١ 
«Y0 
«0 
«f*0 
CTY 
T11 
TAS 
۰۹ 
«0 
€ 
› ۹ 
«EAA 
«01€ 
«or 
. ۸ 


CITT 
۱٥۱ 
«IAA 
CT? 
E 
«T7 
cCT2۹ 
°٩ 
TET 
CTU 
«TAO 
١١ 
A 
ET 
cC A* 
c٤ 
01۸ 
«00۲ 


<A 7/۹ 


T4 FTV FTI CTV oF (1O0 £ 
CIF EIU AES COC CE 


1°۹4 (1°° CAA (171 o1€ 
COV CVE CTA CT 
cI14A <14۷ IAT (1A۳ 
TIE CTI CITY TITY 
CTE BIC ATE CIO 
CTI ATT TOC IO) 


«11۳ 
(VY 
cT °A 


OTS 


CTE 
«TAY 


TIES FIA GYTAT TAG 
CTT CTI TY T4 4E 
CFI TOL ATOY CET CE 
cI) cE1° FAT CFAY oFVY 
CETTE CEY CET. EYe EV 
ON CEE E OT 
EVO... CENA CE ETE eS 
«01° «(0*4 «(0 (Oo (E40 
«00 o4 co «OY «(014 
«OAO0 «coOoVF «o1۲ 0 4 
. 9۸٦ 

EA a 

TALE ETT Fa 
.101/۹ .01/۸ A۸ 


NUE E 


A 
E E 


ات الد 9۸3/4 

ES DD TT 

ثابت بن عامر : ۸/ ۳۹۸ . 

LL SM GILL 
OI CAA. 17 


ات الاد 000/8 


. ٠١٦/١ ثعلبة:‎ 

ثعلبة بن حاطب : ٥٠۲ 0*١ /۹٩‏ . 
علبة بن سعید: ۸/ ۲۸۲ . 

ثعلبة بن شعيا: ٠١١ /٦‏ . 


1۹٦ 


الحزء العاشر من التفسير الحديث 


المعل 2 0 


الثلاثة (أبو داود» الترمذئ والنسائى): 


TA TV loVv/Y .TAYÎ 
EVIN AEE SETTIE TAY 
FATES 

ثمامة بن اثال: ۲/ ۳۸۰. ۸/ ٤۲۷ ۳۰٥‏ 
۳ . 

E e E I | E 
EY CTA Y1 /1 00 
.EYT/\ .EEY TARA 

ثويبة: ۸/ 1۸ . 

ج 

۳۰۹۸ ۲۱۹ ۱۲١/۱ جابر بن عبدالله:‎ 
CEO CECE ECV ETE SEFIN 
ITY «4o AV/Y .0۰0 EAE 
CTA cfFV* FITA TA 1۷۹ 
VE/T .o3¥Y «OO FAT eFTAY 


C\aoJE EV ATO Yol EFO 
«0٦1 Tol 44 IA’ (1¥2 
I41 140 1 4۹/٥ A 


c4 «(1°31 /1 OY EAT cCEAY 


To oY OYY oT oT 
eTV/V .o€ cEAV c10 T41 
TTT CTOA oY YY 1۸1 
TA TEE To FY 1۹ 
AT CAY cA V4 Fo TE /۸ 
A41 MV No I4 A۹ 


CTO SETOT TET EITC CTA 
CET TL WEVT OFAN TOT FO 
94۹0. COAT OY CONV CEY 
CIO CEY AOTTEITE CVI 
CYT CTY CIE EFT. OTA 
YEY oTTE oYYTYT CIA CAT 


OVALOTCETAICECTIT TOT 
۱۳0/۹: /۸ ۱۲/۲ چابر بن رید‎ 
AR E 
. ٤٤۹/۲ جاد (اہن یعقوب):‎ 
. ٠۲٤/۳ الجارود العبدي:‎ 
7/۲ ۹7 218/۱ جح الت‎ 
. CT c0۹ ٦ 
. ٤0۹/٤ .٥۱۲ /۳ .۲۳٦/۱ : الجبائي‎ 


جبر (عبد کان يصنع السيوف): ٠۷١/١‏ . 


0/٤ 

A E : جبرا (رومي من صناع مكة)‎ 
. JAY (1AY /o 

جبرائیل : (انظر جبریل) . 

ء٤١‎ ۳۸ ۰۳۷/۱ جبریل عليه السلام:‎ 
TTA oT oTYTI of «(E1 
«104 YON (YO TEY o10 
CTYA cT TAY CTT (1° 


«1۰/۲ .oo¥ «00) «EY 4 
cAI cA‘ (VN (¥0 (OV (OY (1۲ 
c4 CAA CAA CAY cAI cA® «At 
CITOLITE CA TOT CATE 
c<140 AIFY IFT ° A۹۹ 


«40 cO CYAA c¥°*°* < 14۹7٨ 
CIT/Y O00 CO0 COI CO 
CIO IEA IEE ITT TAY (° 


T° AIA 1V° IT CITA. 
CYVVY CTIA coTAY cTTY «(0۹ 
EET CEIY CEVLY CFEAV EFE 
CAO T4 (TY «(01 /€ 0۱1 0 
ETT CITY CIAV CITT OS 
CETY eT FT To ۳1۹ 
AA /o0 .oYV co cEAO EAE 
CTA IVT CIV. UV OTA 
CTA CTY CF4 C00 C1۸0 
I۲ <141 CIAA/T .O° ¥ 0۹ 
CTY ET CTI. CFIA EV 
CTO. OTI CTE CTI OT 


CYeE/V ON AEN AFOUL Te 


CITE CYEECIJA.TIV CTO ET 
coFE cOF1 CO\lA (f0 MEE 
N VY CUYE CEI 06 
c10 «¥04 co CIA 1۲ 
c01 TIT oTEV FITA of! 

OO 


جبلة بن الیهم: ۲۳۸/١‏ . 

: ۳04/9 ۳٩1 0۷ 2 چبر ب مط‎ 
1° /A TAY TFT OA «OV/V 
۳/۹.0۸ 


جبیر بن نقير ٠‏ ۸/۹. 
الجد بن قیس : ٤٥١ ٤٤۹/۹٩‏ . 


۹۷ 


جریر بن عبد الله : ۲/ ١٣۱۱ء‏ ۰۱۹۹ء ۲١۱‏ . 
Ee VAT OTTO‏ 

جزء بن جابر : ۲۸٦/۸‏ . 

جعدة بن يحيى : ٤٩۹٥ /٩‏ . 

.۳۳۱/۳ .٤٤۳/۲ جعفر بن آبی طالب:‎ 
YT YTT/N PV 00ft 
VY TT. T/A 1Y |۷ 

جعقر بن آبی محمد: ۳٤٦/٩‏ . 

ON 

جعفر الصادق (انظر أبو عبدالله جعفر بن 
محمد) . | 

. ٤۹۸ ۰٤۸۷ /٩۹ الجلاس بن سوید:‎ 

جلال الدين السيوطي : (انظر السيوطي) . 

جلال الدين المحلي : ٠١/١‏ . 

. AA /o الجلندي الآزدي:‎ 

جمال القاسمي : (انظر القاسمي) . 

AT 

جميلة و ا تی ن 2 
Ak‏ 

دتا 

جندب بن جنادة : (انظر أبا ذر). 

جندب بن ضمرة: ۸/ ۲۱۷ . 

جندب بن عبد الله البجلي : ۲/ 0۹ . 


. ۹۸/۸ 

جواد على : ۲۹۳/۱ . 

E EES‏ اللحارث المصطلقية: 
CEY Vo FVE/V o1]‏ 
.TT/N 0‏ 


4۹۸ 


سح 

حاجب بن زرارة: ۲٤/١‏ . 

. ٤3/۹ الخارتالاروى‎ 

O Ed 

الحارث بن خزيمة: 0٦4۹ /۹٩‏ . 

الخار ت ن غد الى :7/2 112: 

الحارث بن عثمان بن نوفل : ۳/ ٠۳١‏ . 

الحارث بن عمر : ٤٤۸/۸‏ . 

الحارث بن عمرو: ۲٠٣۲/٤‏ . 

الحارث بن مالك : ۹/ ۳١١‏ . 

الار ت ب ال :0/2 

الحارث بن نوفل : ۳٤۸/۹٩‏ . 

۷ 1 الخارت ن ما‎ 
.OYI/A .YYTA/V .A1/€ 

الحارث الغامدي: ۲٠/٠١‏ . 

.۸٤ /١ : الحارث المحاسبى‎ 

حارثة بن وهب: ۳۷۱/۱. .٤٥٥/۲‏ 
TAT‏ 

خاط تا نو ات اة ۳۸27¥ : 
oY FAS VY TV 141۹‏ 

الحافظ أبو بكر الإإسماعيلي : .۸/١‏ 

الحافظ أبو يعلى (انظر أبو يعلى). 

الحافظ البزار (انظر أبو بكر البزار). 

الحافظ بن عدي : EES‏ 

الحافظ بن عساكر : (انظر ابن عساكر). 

الحافظ الجوزجاني : ٤۲۹/۱‏ . 

cAI «VA «VY «VF «<¥°/| الحاكم:‎ 


الحزء العاشر من التفسير الحديث 


«YAV c04 TOA <A¥ CAE AY 


TTY cfTFTo FFT YA YARA 
CTA CYA \oV/Y .Fo’ TTA 
cO! cEVE CEY cE ofl 
CIVT/E EAE TAT «(Ao /Y .00° 
TAA cTAT TIA cIAY c1¥€ 
CAV <14 «(0/0 o EY 
CET FAIT SOY TOL NN 
YON, oYfoV cof (“164 A1 
TIE TI TY CTA 40 
cE (EI CTA CFTVAS 1۷ 
CTA o°1 IAT II/V EY 
TTY ceTTT CTA c3! cYOA 
V4 VA 1° cf A/A .TEا‎ 
CEO CIA CEES CY CAC 
cYEYT <10 IIA cCA/I E7 


EVATCEVO OCCT O 
ECC EOTIAS 


لخا الا ۹1/۷ . 


حبقوق (نبي): /٤‏ ۳۹۹ . 

حبیب بن عمرو بن عمیر : ٥٩۲/٤‏ . 

حبیب النجار: ۲٣۱/۳‏ . 

a O 

.۱۷۲/۲ .4٥ ٩4٤ ٩4۳/۱ الحجاج:‎ 
. ۲۷° ٦ 

حجاي (نبی): /٤‏ ۳۹۹ . 

الحداد (اللآب و و 


۱۹۹ فهرس الأعلام‎ - ۳ 
٤۳ ۲۳۹ ۲۳۸/۱ الخسن بن على:‎ | 0¥ 0 0 E 27۳ 
FEY. 808 FY CY COVE CONN OV OVE COA 
coV/V 1۸° «11/1 .t04/ 00 VOTE OU 080 
FV AIT ITY c1 10۹ A TVA /A 
. 110/۹4 .EAV/A TAY eA ۹۱ ۰۸۲ ۰۸۱ ۰۷1/۱١ حذيفة بن الیمان:‎ 
. ۲۸۷ /۷ الحسن‌ بن عمارة:‎ | .۳۷ 4۰/۲ .۳۹ ۲ 
>۷١ 01۲0 0۸9/١ |االخسن الضرى:‎ 0 Cv A | 
CATO ATI CTT ENIS TY/V .oT/1 .** 44/0 
00° EIT FEA VE IE CI4A/4 .oYYT cfo0°/N 114 
TICE EEOTCYOT CTV 01 <¥ «VT 
CENO EON CEON CELE COIN .٥٤١ ۱۹٥/٤ .۳١ /۳ : حذيفة الغفاري‎ 
01 TAI «AA «¥ /0 .o1 . ۳/0 
CAA cEEV cEFY cE «o0€ /1 . ٤۳۴۳ /۹ : حذيفة الكناني‎ 
CYVA YE1 ITE T/A . 1۹/۷ . ۲۸۱/۰ حرام:‎ 


الخرت بن عبد كال : 2۷1/۹. 

الخر ت و ۷ 2706 

الحرث بن عامر : ۲/ ۲٠١۵‏ . 

الحرث بن يزيد العامري : ۳/۸ 

حرملة بن عمران: ۱/ ٥۲۷/۹ .٥۳۷‏ . 

حرملة بن عمرو: 0۱۸/۹ . 

. ٤۸۲ /۲ حزقیا:‎ 

خر قال 2/ 06/621۹۹ : 

. ٤0۷ /١ حزقيل (النبي):‎ 

TOA NVI TST ا‎ a oll: 
) 0٥۵ 

حسان بن المخارق : ۸ 

ANV O a 

اللحسن بن عرفة: ۳٠۸/١‏ . 


c1°A <A «A1 «EV «(10/۹ ۷ 


104 IEA Ifo FY A۹۹ 
coe CEAV FA TEA 1۸| 
OL ADOT 

الحسن العسكري (أحد الأئمة الاثني 
ENT CE‏ 


ج 0 

OR 

CEO TAI 
oY cool NY YEE OEY 
064 04/1 1/۲ 
TV IA°* AT /1 ۱/0 
IY ATU AT «104/۷ .1٤ 
VOA TAY ATA’ 4 


„, 00۰ 


۲٠۵ 

خفن و وا 0 
.TA* /V‏ 

الحطم بن ند البکری: ۱۹/٩۹‏ . 


حفص بن حمید: /٩‏ ۳۲۸ . 

حفص بن سليمان بن المغيرة الاشدى: 
E‏ 

A0 «AY «¥3 «¥° «(1۸/1 حفصة:‎ 
CTVY CTTAIV SINT AVY E 
CTFYOJA EY CCE ETVOETVE 


cof cof cofY «oFY «of! 
TI: 

الحكم بن آمية: ۱۷۳/٤ . ٤٠٤/۳‏ . 

الحم بن بشير : /٥‏ 0۷ . 

الحكم بن عيينة: ۲۸۸/۷ . 

حکيیم بن حزام: 4/۲. 0/ 1°. 
۸ /۳۹. 


حکیم بن معاوية : ۸/ ۳۱۳ . 

خاد ن ر 3 2 

حمالة الحطب (أم جميل أخحت أبي سفيان 
وة اس ل 0۹5/١‏ ۹۷ 
TT‏ 

. ۳٠۷ /١ : حمزة الأسلمي‎ 

RT E O E E 
CE T° /€ 

267/۷ جم ة ت ع المطل:‎ 
VOY FTE TE OTR 
eT IT CIA /o TI eFTA 
CTT EVAYA CTE OFT 


الحزء العاشر من التفسير الحديث 


TTY e T1/۹4 .ITA/A TTT 

وة ا :2 000077 
TA /۸‏ . 

حميدة بنت أبي اويس : ۷۲/١‏ . 

الحتبلى : (انظر أحمد بن حنبل) . 

۹۳/۷ : ا قان‎ e 

حنظلة بن صفوان (نبي الرس): ۲۲۷/۲ . 
1/0 

CTETETEOT TIES 

CEA CEVA TIA 

TOT ATE ICAI 
OF /A 

حوباب بن رعوئیل المدیني: ۳٠۰۹/٩‏ . 

و يطبت نش غك الى 2 1۷0/١‏ 
ETA‏ 

حيي بن آخطب: ۲۱۸/٩١‏ . 


حواء: 


«(00° CTY 


. 00۱ 


ساخ س 
خارجة بن حذافة: ٠٣٠٠١ /١‏ . 
خارجة بن زيد: ۷٦/١‏ . 
SAC ET‏ 


CLIN STIL ETO CTE. ETE 
cot coF/Y .F4o cot 1۹ 
OFT LEVEE SOO ETTA 
CTA ITA. CAE COT CET 
.010 EY cE oFO0O0 oV 
OY «OYE cf CA AA 
CCV CTYY ATO CITA VI 


۳ - فهرس الأعلام 


EON EAS CES CIO OEE 


T° TA (1V0 AIF ۱7۹ 
TTA TAV AIT OVE OT 
CAVE TEATADEJA ETC 
CVE. EVET CIE CAN 
TV CTV oTO IVE <۱71۹ 
CTE CETT ETI CFE TAS 
CTE (OPT cor CFA T۹ 
CTC EE ETS CIA. SO 
CY TEA CIV 11° IA 
CONC CCTV CTE TT CTY 

. 0۳ c0۲ 


خالد بن حرام: ۲۱۷/۸ . 

حال ت ع اعا ا 
«01/٤‏ 100 . 

الد و ان الي ۳3/5 

A E 

۱۸/١ .۳۲۷ ۱۷٤/٤ خالد بن الولید:‎ 
c10°/۸ .TTof/V .AT/ 1 
«OAT <0۹ ۲۲ ۱ 
T1 TV TE T/4 10 
CECE CTEETAOCTNS 

RD TA Th 
.TYT/.TVI/1 . AV /0 

١۱۷١ ء٤١‎ ٤١/١ خديجة أم المؤمنين:‎ 
CEE AFT ATT OETA 
eYAV oY /0 .YAV/ 6.006 cooY 
eTV/V .oo01 EAT cT «T7 


«O° 


(O00 


TY 7/0-5 

.۳٠۲/١ الخراساني:‎ 

خريم بن فاتك : ٤۰١۱/٥‏ . 

VEE 
. 7/۹.۹۸ 

«AY /o .۲٠۱۹/۱ الخضر عليه السلام:‎ 
. VY <€ CAA CAA AT «cA® «Af 
Vo 

.١١ ء٩۱‎ ۰1۷/۱ الخطابی:‎ 

Sa 

خلاد بن التعمان : ۳۳4/۸ 

TEEN 

الخليل بن أحمد الفراهيدي : ٠٤١/١‏ . 

الحم (الخارى مل ابو داوذ 
الترمذي» والنسائي): ۰۲۸۷/۱ ۲۹۱› 


TIA TET AT E 
CEFA EV YoY FEE T4 
OV OVE ENV EET AF 
IEICE NE CAD 
TAN CTY CV VT. 
TAY TAY FA FV 1° 


«To TTT .€1 TAY TAT 


c0* «(1V0 <IVE (1/6 0 
VET CITT SEV EVE TVS 
11° cE! cE .6*)Y A 
CTT ETI AYY CAA, CI 
eT*1 cA. CTA oV ofT| 
TQ FV ofeoO Toe oY 


e‏ الحزء العاشر من التفسير الحديث 


ETT ATI ET LE OCA CTS 
°° CFT CFI CTA CTA 


CECE CES CEN CENO CCF) 


CTO/V OV COV EO E8 
CIA «(1۷7 «(1°۰۰ «(04 «(Of «oF! 
ETC TIT 9Y CVA. OAV 
IV ETN LICE OTE ATE 
4 CIA CV «O1 cE «€0 ۹ 
CAY cAI VA (VV (VO VE (٨° 
CITY CVV CAV e EAF CY 
CIV. IO: CIEE EIA 
UO: ETT CIO COTTE CIA 
CTIA EFE, ATO TOC CTO 
CET EN CU CTA TUL 
EY VTA ENV ANT E 
ATCT OTE CON CO ET VL CTT 
IIA IIE IIT <1۷ CY «17 
ITE RTT CII ITY RA 
CTITETAY CINI KII 
EVV EV cfTo™ cT ۹T 
OVVEOTET ERS 

خنساء بن خدام: ۸/ ۷۵ . 

خنوخ : (انظر إدريس). 

خولة بنت حکیم: ٤0٤/۷‏ . ۸/ ۸۳. 

خحولة بنت مالك بن ثعلبة: ٤1۹/۸‏ 
۹ 


کک کے 


VS EIS 

دارا الك :۹۹-۹۸75 

.٣٣۷ ء٣۲۸۸‎ ۲۸۷/۱ : الدارقطنی‎ 
F4 YT 16/0 AY 
CANT EEE TEN TOA TOT 
. 0⁄٩ 

. ٥١٤ 0١١/٦ : الدارمى‎ 

۱ e 

. °° 4٩4 4۸/0 . ۹4/٤ دانيال:‎ 

۲۲۲ ۰۱۹۸ ۰۱۰۲/۱ داود عليه السلام:‎ 
TOT AOTC ETE 
T4 TAN FV oT fro 
TTY AIT AFIT TY CT 
EAA CEAV CEA EAE cEVT 
CYTAA cYAT «AY «AY «of «oY /Y 
CIVIC SETTLE ITE TOT 
CVO. ATVY AVE CF ONE 
cYA* «V4 cYVA «Yo /o 4۸ 
EV EET CTS OITA) 
. 1۹۷ 441/۹ . ۸ 

دیور (تے ت اراتا ۳۹۹7/٤‏ : 

.٦۰۳/۸.۱۹۳/۷.٤۹۷/۲: دحية الکلبی‎ 
aT 

AAs 

LEE 

. 0٩ 0۷ / : دقليانوس‎ 


۹۳ 


دقنیوس : (انظر دقلیانوس). 


. ۲۲۲/۹ : ديلم الحميري‎ 
EA E 
AR 


دیودور الصقلی: ۲/ ۱۷١‏ . 


د کے 


OCTATIT OTT CT °۹/۱ : الذهبي‎ 
EVIE OIVETTY COV 

ذو الخويصرة حرقزص بن زهير : ٤0۸/۹‏ » 
20۹ 

ء١۱۷١‎ ء۱٦۳/١ ذو القرنين (اللإسکندر):‎ 
ATO OOO ETO CTV VT 
CC CAIY CY AF CAN o Jo 
CT A CIV AT 05 
EVET 

ذو الكفل : (انظر زكريا). 

دنواس( ملك خمير): 22/۲ 1٤0‏ 

دو انون (انطر بون 

دو لد972 


CC) °° 


رز — 


cY€°* cCYTA cYTY <AV/۱ : الخرارئ‎ 
.Y11/1 .OA «<01 /۲ .01 ۹ 
.OFV (Y4 /۹4 OVA «IAY «10/۸ 


رافع بن خحديج: 1/۷ 114/۸“ 


CTAR 11° FT/4 .Yof YoY 
EA 

رافع بن مالك: ۷/ ۳۷» ۳۸ 

راؤیین (ابن یعقوب): ٤٤٩۹/۲‏ . 

ربعی بن حراش : /٤‏ ۲۹۰ . 

TYTN اا‎ 
TOE 

ETE الربيع بنت معوذ:‎ 
. VY /V 

ربيعة بن أمية: ۸/ ۸۳ . 

ربيعة بن عبد الله : ٠١١/١‏ . 

نغة ن وسا ۷/1 : 

ربيعة الراي: ۸/ ٤٤۷‏ . 

. ٤۸۷ /۲ رحبعام:‎ 

رحمن اليمامة : (انظر مسيلمة الكذاب . 

OEE 

ADA 
OY ETO cfl cE" 4۹ 
«0071 «04 (OFA «oY «c10 
«<07 co EAE T11 / .o1Y 
IAI /Oo. VEY / E. O0 (OV 
TYA YY AVE AO NET 


TA FV TE FO 1۹ 
ONT «00 «0Y fA) E1 
«TY «10۸ ۷ ۷ 1° /۷ 
° AA/A <4 CYA YAR 
IAF OVE AE AE oF 


+€ 
cTVV cTV1 cTVE cofOT IAA 
CITOATUT CEA SONNET 
«۱0٦ cI cI ۹۸ 
.0۷۰ <071۹ v.00 ۲۹ ۴2 

رعمسیس الثالث: ۳/ .۳٠۸‏ 

رعمسیس الرابع : ۳/ ۳۱۸ . 

رف لاف ۸ 

رعوئیل : ۲۲۸/۲ . 

OCT REE RE, 
. £403۰0 A. ۸ 

رقاعة بن عبد المنذر : ۳۸/۷ . 

. ٤۲١ /١ : رفاعة القرظي‎ 

رقية بنت الرسول مي : ٠٠۸/٤‏ . 

رکانة بن عبد یزید: ٤۲٤١ /٦‏ ۔ 

رملة بنت أبي سفيان : TOVE TTS‏ 


0 ٩* 


رملة بنت أب عوف : ۲١۱/٤‏ . 

الروح الأمين (انظر جبريل عليه السلام). 
روح القدس (انظر جبريل عليه السلام). 
ريحانة القر ظية: ٤٨١/۷‏ . 

ريطة بنت الحارث: ۳/ ٣٣۲‏ . 


زز ست 


زبولون (ابن یعقوب): ٤٤۹/۲‏ . 

.۳۷١ ۲۰۸ ۲۰۷/۱ الزبیر بن العوام:‎ 
CAY A0 STS NS 
CTA/V .1AA /o0 .TTE FI eT °A 
CTA 11° VTA .YYY IY 
c14 «“111/۹4 .01۹4 «01۱ «(O۷ 


الحرء العاشر من التفسير الحديث 


. €1 CTVT TTI oT 1° 
۰۷٦ ٥۷/۲ .۹۷ ۰۷۲/۱ : زر بن حبیش‎ 
۳ 
Oe EVE EG) 
TEATS : زرارة بن عدي‎ 
To/Y .1°/\ زکریا عليه السلام:‎ 


COT TTT CTTTY CFTY CTT 
VEECECET RET EEVTI 0 
YAT YAY /o .TA\A 11 / £ 
IVEY AMEEN TYTN YA 


. Ilo co < 10۱1 01۹ 


CEN ETE El 


«YYo TT <41 «<“1۷¥09 1۸ 
CTE TIA CTA CTEY CITT 
CTE OF AOTIY FOY CF0) 
cOFA cof! «<44 «<۷1 «(0۹ 
CIA! CAA AY cA cA/Y .o1¥ 
TV CYTE oY oY ۹۲ 
«EVO cEIY CEA cETY TAT 
oYFo ° AY coET/E .O0 
o1 «V1 /0 .061 cCEAV CA! 


cE o1 COA Vf .Toft o1 


(0*4 (0°) «(0° «f{oOoY (ET 
cYTATI «10۹ «01/۸ . °1 /V۷ 0° 
CEVT E00 CTE OFWV oT 
OVA «000 (OF «O4 (¥4 
CIT OAT OF EC OTA CA 
«TOA cfYT°* (TAV <110 18۸ 


۳ - فهرس الأعلام 


0 


OVCECETCETVETTECT NT 
۲۳۹/١ زان‎ 
0007 زر او ال2‎ 
2۹۸۷/۹ هره ب م‎ 
1۹ء‎ ۰٦۸ ۰1۷/۱ الزهري (ابن شهاب):‎ 


YA /o0 1° IY" 4 
CITI ECE CEN CTU 
To’ FTE CTE YAY c18 
TVA VI 4 CTE o۸ 


CYA ToT ATE AIFY (1۳°7۹ 
EVCETFITATAS 

زوبعة (من أسماء الجن): ۲٠/٠‏ . 

زۆي: 6۸4۸/۲ . 

تاد رات 0/۷ 2 

زیاد بن عبد الله البکائی: ۲/ ۱۷۹ . 

زياد (الشاهد على المغيرة): ٠٥۲/۸‏ ' 

LEE E 

SCOT AEC ATTA 
CET /N TA’ FEY CFIA/۷ 
.IAT/\ . EY cE 

ريك من اسل V/A .1°A/f‏ 
00۹ 4 ۲ . 

CA IVEY CES o ea) 
CAY ¥۹4 VV V1 VT YY «(14 
I1۲ <41 «4| «<4 Ao «AY 
TTEJT OO TOY EFS 
CIATION 
Y1 CAE/V .fo° flo ITT 


«o۲ 


Tol cI AE A FARA 
. 0۷1 «0۷° ۳۲۱/۹ 

TAT OV OE 
cT CTA cCFAA eFAY eFAT 
O" cE 02°۹1 ٩ ۱ 

GT CECE NEE 
5 0/۸ 

E OOD a) 
TAV 

زید بن وهب: ۳۷۳/۹ ٤٤١‏ . 

. ٤٥۸ /٩ : زيد الطائي‎ 

زینب بنت أم سلمة: ٤٤٩ /٩‏ . ۸/ ۳۹۰ . 

NIA aa 
CONV ATVC/VATEIT E5 


cT4° CTA CTA eTAY FAT“ 
0° CEQ CEA cf 4| 
CAIN SOTY. GOVE CFAEIA 

. A۲ 


CEE Ee CET /V : زینب بنت خزيمة‎ 


€ 04 
ET OEE ORE N COE 
.TA1/۹ . (۳/۷ 
تان ت‎ 
.٠۳١۰ »۱٦۹/۲ سارة (زوجة إبراهیم):‎ 
TET EE 70 


ساصر (من أسماء الجن): ۲٠/١‏ . 
سالم بن عبد الله : 1/٤‏ . 


۲۹٦ 

سالم بن عمیر : ۷/ .۲۸٤‏ 0۱۸/۹ . 

سالم (مولی ا حذيفة): ۷۰/١۱‏ ۳۳۷ . 
1/۷ . 

ا( ری عا 9 

EVIT EV) سام ا نوح):‎ 
EEE CTIA /E£.۹۱/7 

TOY OOO OT acl 
TOOT ETT 

السائب بن عبيد بن هاشم : 1١/۷‏ . 

الات و د ۸ 

سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان: 
O‏ 

سبرة الجهني : ۱/ ۳۳۳. ۸١/۸‏ . 

RI Da ORD 

سبيعة بنت الحارٹ : ۲۸۰١ /٩‏ . 

السخاوي : ۲۰/۱ . 

A ALE E EN 
UNA OOO ATE 
TVE VT MI AIEEE TAY 
SILSILE 


TVA TV fT VY /Y ۹ 
«1۹4/4 .ooY TOA «AT «Fo /۸ 
CTE CII CLE CITE E0 


ECELE TETVIETOATET 
.1۸ ٤٨/۷ .۲۹۱/١ سراقة بن مالك:‎ 
.OVA/۹ . 14۹۷/۸ 
. ٠٠٤ /٩ سراقة المدلجي:‎ 
u CEA : سر جول‎ 


الحزء العاشر من التفسير الحديث 


CVT CTO ATOY CITE C80 
IEE C0 ATE INV 
EAA c۹1 cAI /1 . 614 ۷Y 
CTA «<04 (ACE V1 01° ۷Y 
VVT/A TAY oTA* cfoY Y۷! 
CEN CVT EV. OV CO 

۱ 


سعد بن خيثمة: ۳۸/۷ . 

سعد بن الربیع : ۳۸/۷. ۸/ ٠١‏ . 

سعد بن زرارة: ۷/ ۳۷» ۳۸. 

ETE ol a 
eT1° T° CA /۹ .TAT TV0 /۸ 
. TA“ 

TT EVV a 
CEA cCETA cFTAT/A .TIA 19 
. A٥ 

سعد بن النعمان: ٩۳/۷‏ . 

EEE 

TIA aad 
CTE CIFIC ATV TY 
Ee OVE CEI ATEN 
(604 cEOA TAI /E E0 cf*| 
Ter QE Ao CAT/o 0 
V/V .4° «coo/ .ooY oF 
CTA cTeVY CTV/A TAT Y7 
OQ UOCO TOA OV ET 

سعید بن حسان: ۲۳٣/۸‏ . 


« 00 


۳ - فهرس الأعلام 1۰¥ 

E E NE TY 

REE VITNS 
REESE : ١١/۷ سعد بن الضصامت:‎ 
. ۱1/۹ .٣٣۱/۳ .۸١ ۷٦/۱ سعید بن العاص:‎ 

» ٤۷٤ ٤۷۳/۸ : سلمة بن صخر البياضى‎ ٩ 
۰ . 0 . 0۳۸ /٩ : سعید بن مسجو ع‎ 
. ٤1۸ 1۱۸۷/١ سلمة بن هشام:‎ | .1۱۸۹/٤ .۸٠/١ سعيد بن المسيب:‎ 

YTV C1A/۸A ONT EOCEEC OEY COO CIT 

N a TIVO AV CEASE 

E COE CTECEVTY CE ETA 

7 سلا ل‎ o: 


مدن لر ۸/١‏ 

ان ا 
A a‏ 

OO N 


. 0/۹ 

02۹1000/۴ شان الور‎ 
TVA TTI /A .11/0 </6 
. 1/۹ 


سلافة بنت سعد بن سمية : ۸/ ۲۳۵ . 

سلام بن مشکم: ۱۹٦/۱‏ . ۱۰۳/۸ . 

سلمان بن صخر : 0۱۸/۹ . 

VT AT E ol 

سلمان الضبي : ٤1۸/۹‏ . 

EOE a 
IY CoE 064 YEY 
T4 TV71 “IAT «<10 /9 ۹7 
TEV FIV OVE VT EA 


سلیمان بن صرد: ۲/ 000 . 
سليمان عليه السلام: TE‏ 


TYY oY YY YI C11۸ 
CEI OTT TAT AY: TE 
TIN ATI AFIT ATO O 
TTT ATT ATTY APES 
CAV EAT EAE TAT efV| 
cYTAV TAT cfV4 «cof «co /Y 
Tov oY 4° TA YARA 
CYTVI cV° o14 TE I1 / € 
«V4 cTVA/o TAA cTVo YY 


CTT TAY OTA OAS 
YAT. EI TI °۹ °۸ 
0002 0۹ ۲ وة نو ادت‎ 
ITE/1 °0 <14 /0 IA 

. V/A 1/۷؟.‎ “۷۷9 


1*۸ 


الحرّء العاشر من التفسير الحديث 


سمعان القانونی (حواری): .۳۹۹/٤‏ 
۱1 0/۷ 

. ۳٣۰ /۳ سنحاریت:‎ 

اة اللضة 7 °۴ .. 

سهل بن الحنظلية: 2۷١ /۹٩‏ . 

ل ن ن 1۷۷/7. 00۸/5۰ 
03/۸ . 

oY TT1/ : سهل بن سعد الساعدي‎ 
«o1 Vf /o0 .001 «(o*f 4/٤ 
A1 VE /A °1 /V <0" 21۷ 
IIIE HTC 

. ٤۷٤ ٤۲۲ /٤ سهل بن معاذ:‎ 

OE 

TNE OTT 

مھا ر ضا ٩/2‏ 

بل و وة 0۸:60۸۸ 
۷/۹ . 

VV ° موده كت(‎ 
CYOY/N .fO cf (TV1 (۷O 
. o۳ 

سويد بن الحرث: ٠١١ /٩‏ . 

موند ن الصضامت: 42۸/2 

سويد بن غفلة: /١‏ ۷۷ . 

شار ۹/۸ . 

الا ا ا 

مرن ( لو ان2 11470 : 

١١ >١١/١ السيوطي (جلال الدين):‎ 
IYE COAL VY VY VY AY 


CES EV CIE OTE 
CTT MUY CTI Cs AVE 
.T11/0 A/G .OA/Y ۷| 
TA \ CYA cf! cTo/Y .4°/1 
TV TIE FTI F01 cA/A 
. 0° ۹ 

ا 


cYTAY TV1 ofIYI AT : الشافعى‎ 
CCITT ENE AO COL EFO 
O01 TA IE |o {oO EY 


TTA AMAV/VY EY ON/1 
°4 V4 VV CTE «10/۸ <۸ 
Tot TTA NIY ANTE MFT 
CVT CFVA eFVI1 ef o04 


CITFEVITTEAEIWE TEES 
O FE YTV AA 

شاو ول : (انظر طالوت). 

شبل بن معبد: ۸/ ۳٣۹ »٥۲‏ . 

قل العا ۹4۹۸/6 

شداد بن اوس : ٤۳٥/۱‏ . ۱۱۳/۰ ۱۹۹ . 

TAV 

شرحبیل بن غیلان: /٩‏ ۳۹۱ . 

شر حبیل بن هذیل : ۸/ ۳۸ . 

شریح بن عبد کلال: 1/۹ . 

شریح بن عبد : ۳1/۸ 

شريك بن سمحاء: ۸/ ۳۷۵ . 

تر نك بن غد اله 2٩۹۱0۸۸/۲‏ 


شعة ن مر IE E20‏ 

A 210/9 0 الى‎ 
TET EITE EATIAST IOI LOT 
CVT GEV ETI TAS VT 
..-٥ 

E 

شعیب عليه السلام: »۱٠۲/۱‏ ۲۲۲ 


CEO CETTE cYYA/Y ht: 
TI TOA cYoV «cYo1/Y 7 
TAV cot/t .oFE coOFY «corY 


< TTY/ . ۷4 10 ۱/9 ۸ 


شقران (مولی رسول الله): 0۸٩۹/۹٩‏ . 

معان ۸ 

شمر ان ب خر ۹ ۲۲ 

۲۹٦/۳ .٤٤۹4/۲ شمعون (ابن یعقوب):‎ 
TT 

. ٤۸۷ /۲ شمعیا:‎ 

اقات 0/3 

شهر بن حوشب: ۰۱۱۳/۰ ٤۷۸‏ . 

الشوكاني : ۱0/۸ . 

شوما: ۲۳۹/۰۱ . 

. ۷٦/۲ : الشيباني‎ 

شه ن و 1 
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عدي بن بداء: ۲١۱/۹‏ . 

عدي بن ثابت : ۸/ ۳۹۵ . ۱۳۹/۹ . 
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۳ - فهرس الاأعلام YY‏ 

I31 c11 CIO clo¥ «o1 . ٠٠١ /۲ عوف المزني:‎ 
YY TY AA AAT I . ٠٠١ /۹٩ العوفي:‎ 
FTAA TAV FY TAA oY\£ . ۳۷٦۹/۸ عویمر:‎ 
IFO SEONEEOTLTEND TITAS ATs عياش بن ابي‎ 
CTY EVV EAT EAT TT YT AIIA (AT /A EIA AY /0 
TAT TALE FAY FAI efTA* ۷ 
ct CF4 TAA FAY FARA . ۳٦۹/٤ .٥۱۱/۳ : العياشي‎ 
CEA cE EEE EE ott غا اا‎ 
<01۹%۹ <017 «010 Ol col : ۲۸٤/٩۹ عیاض بن شداد:‎ 
COTY EOF COT OFT CONF «40/4 . 0۰| عياض بن غنم:‎ 
cl (OV f1/0 Of (Of . 2*٦ 
CYTE TT IA °۸ °۳ TITIES 
T4۲ YAY YAT «Ao Yo ١١١ ٦۸ ۰۳۸/۱ عیسی عليه السلام:‎ 
CTY cof TEI CF0 o۹7 IVY I11 «104 (10° 14 
IVE IVT CON. ATE TT TAO TT TT «۱۷ 1A 
“14۷ <14 <14۲ <14 A cEVE cEVY <14 «E0 «(۳47۰ 
TT TTY TYE o 4۹4 CAY «A «Ao Af VI1/Y .oYY 
CEI CTE OYEVY TET oto TTo IIE ITY IFT «4| 
(O° (O0°| (O° ETT cE CETTE CETV AFOE TET EFS 
(1€ 11° c04 AA/V 00 cCEV° c14 c10 ETE 
IO0 cE IFA CIA 1۷ cEAA «€4 CEA cEVT cEVYT 
ENOTES CET CENO (O (O4 «(O° «(0°° «(£4۹۹ 
COV VOT COE. OF CVO (0Q (OA «(OV (O07 (Of 
IAI <1۷4 CIVA «104 M0۸ cOoY TV oV Y/Y .O1Y <0۱ 
TV AFTON. FAY CAT TAT V* TY (1° (O7 «(00 (Of «of 
CTV TV OTVY oV oTV° /۸ CECE ETE EIT AT AT 
cTV4 TVA oTVY TV1 (Vo I64 NEA NEV c61 0 
c4۰ CTA CTAA YAY fA* «100 lof «Io (lO0) (0° 


Y۸ 
cof cofY oe CAY <4۱ 
(O0V* «OIA «<07 «07 «(000 
A/V T5 COVE <OVY OV) 
CAT cA CAY CAY «(¥0 «(oY «f0 
VES ICE. OCTET CIE O 
cI <14 CIA «IIA (° 
TEY oYfo «(¥°0 «<14۷ < 1۹7٨ 
c1 «0Q4 (YON cYo0¥ «(f07 
CTI CYTE CLAY CLAN CN) 
c4 TAY (TE (TT (°۷ 

OCW CCITT 
.۸۸ /٩ : العيص بن إسحق‎ 


عيينة بن بدر : ٤)۷٤ ٤0۸/٩‏ . 
عيينة بن حصن : /۹٩۹‏ ۳۸۸ . 
عيينة الفزاري: ٠٥ /٠١‏ . 
غ 
الغرياني: ۳٠١/١‏ . 
I‏ 
غيابة بن ربعي : T7۹‏ 
غيلان بن سلمة: ۸/ ٠١ »۱٤‏ . 
عی لان بن عمرو: ۱۱۲/۷ 
E‏ 
فاطمة بنت أبي حبيش : ٤٠٠٠ /٦‏ . 
فاطمة بنت الخطاب: ۳/ ۳۳۱. .۲۸۷/٤‏ 
Rh E OE‏ 
قاط ت الر م0 2۳۸۸ 


الحرء العاشر من التفسير الحديث 


CTA OV TILA ECECET 


«TAV /0 ° cfoQ\/( TA 
cCOC/V .11° °۸ «4A1 /7 ۹۸ 
<11°* «104 TY «<0 (OV «(00 
TAY eTA* TV I11 CI! 
T1 «(44 CAV «(1۱۸ «110/1۹ 

. 0 


فاطمة بنت صفوان بن أمية: ٠١١/۲‏ . 
EAN:‏ 

فاطمة ا ۸70/122/2 
ENTITIES‏ 

فاطمة المخزومية: ۳/ .٠٣١١‏ 

۲۱/۲ .۳۹١ ٥۹ ۲۱۷/۱ الفراء:‎ 
TECNICA 0. oY 

فرات بن حیّان: ۸/ .۰٥۲۰‏ ۱۳/۹ . 

فزاش ت ال ا ا 

۲۲۰ ۱۷۷ ۱٦۸ ۱٤٦/۱ فرعون:‎ 


c0 FAI (TAY CO0 C۲ 
«oT f0۴ CET CENT CET) 
\ET/Y .oro cor corY «of! 
cTAo cYTAT TY «11° «10۹ 
CETV CET cEToOo TTY T1۸ 
CEA EEOC AE CET. CETA 
CIA coV/Y .ofY CEAY «cEA“ 
CVE CAT CIT CEYE CO 
CT CVA CAV CIT 0 
YAO TALE oYEA YEY oft0 
CTI AFI CTE OTN ET 


To TTY FI oTIY «1€ 
CEA utEY cEFV EFT (7 
4/6 .oro cor EA (۹° 
TU CFI. TO ATTEN 
TV TTY CTT cT T€ 
cO) col cEAN TAY «TY! 
«(06% «(040 (OF «O\A 010 
TIE VE oYY1I o4 /0 O0۷ 
c۲ ۲ c1° TAO eFTA{t 


COF\/A .EA* cO EC 


. 9/۹ 
. ٤٠١١ ۳۸۹ /۹٩ : فروة بن نفاثة الجذامی‎ 
۹ : فضالة بن عبد الله‎ 
A DE E 
1/۷ 
.٠٠٠۲/١ .۳۳٤/۱ الفضل بن العباس:‎ 
. 0% COA coA! TA /4 . AT /۷ 
. ٥٦/۲ الفتاري:‎ 
: ۲۸۳ ۱۷۳/۷ تحاص بن عدار‎ 
. 0 0۷2/۹ 
. ۹۸/٩ : فیثاغوروس‎ 
. ۱١۱/۷ .۳۹۹ /٤ فیلبس (حواري):‎ 
AO FINO OTO 
06€ /٤ 


E 


I3 


. ٩۷ 41/4 . 50 / . ٤۱1/٤ : قابیل‎ 


. ۹1 ۳۹۲ ۱1٦۹۸ ›۱1۲ /۱ قارون:‎ 


۲۹ 


TECOTETIETCET ATE ETOAIY 
EA‘ /o F1 TIT ۹/6 
OT /AN . CTV /۷ 

القاسم بن الفضل الحداني : ۲/ 1۳° 
۱-. 

۳۱۲ ۸۳ ٥٦/۲ .۲۸۷/۱ القاسمی:‎ 
«AV |0 EAE cToA/Y .orY ٤ 
T11 TT /T I «1° A۹ 


TIT oTO «A1 oo oY 
,00 «(O° «(0° cE) (10 
CTA cT CVAV CIT CEN 
«1°۱1 CA coY YE \O0/R . ۱۲ 
CVI CVV. CET - CVE 06 
cEAO TI TAT of 60 
(140 I114 «06/4 . NV «(o 
«0۳٦ EYO f0 «fo0\ TE! 


.0710 (OY (oOoTV 


القاضي ابن المنير : (انظر ابن المنير). 
القاضی الباقلانی : ٠۳۹/۱‏ . 


. ٠٤١/۷ .٥٦ ٥٥ /۲ : القاضی عیاض‎ 


القبطي (قتیل موسی): ۲۲٤/۱‏ . 

قبيصة بن مخارق الهملالى: .٠١/٤‏ 
EVO EVV 0/4‏ 

(۳/۲ .٤١١ £۱١ ۱1/۱ ققادة:‎ 
AA CEU EA TAL AFF 
fo COTY NAR IIA «AYY 
EE E OY A OE 
YAY N0 Nrt ot 


vW.‏ الحزء العاشر من التفسير الحديث 

. ٤١/٤ القصيمي:‎ CEE CEA SEVE CFVT CUT 

.۳۷/۷ قطبة بن‌عامر:‎ | ٥۳١ 611 04 0 ٤ 
O gp O EAT ENS 05ش‎ 

. ۱٥١/۷ قطورة:‎ | ۲۰ ۸ ۳۳ cA cA ۸ 

. ٤۷۹/۲ قطورية:‎ ۲۸٤ 110/7 .00۲ ٤۷ A^ 

. ٤٩۳۳/۹ قلع بن عباد:‎ .۸٩ ٤۲٦ ۸ ۲۹ ۷ 
CTO RNN IEA ETT EMAN 

NS E CITA JA SEYA CET ETAT TT 

4٩ ٤4 ۸‏ ۳ ۰0۷۸ | قیس بن صعصعة: ۱/ ۸۲ ۸۲. 


CETTE TITY 


OTE VET CATCEET ET 
TI CTA CV (<1۷ (1A۲ 
CET: EEA COV. OTO GCTETY 


O1 (0° CEA 
. ۲۷٤ /٩ : قتيلة آم آسماء بنت آبي بکر‎ 
OA 
١۳ ء۱۲/١ قدور اوغلى (الخطاط):‎ 
۱۸ ۵ C8 
0 الق و‎ 
. 0٥٠١ /۲ القديس يعقوب:‎ 
. ٥٠١ /۲ القديس يهوذا:‎ 
.۱١٦/۰٥ .٥۰۱ 0۰۰/۲ القدیس یوحنا:‎ 
ال‎ 
HAE reR القرظى:‎ 
۳/۹ N as 
. ۲۰٠/۹ فس بن ساعدة الإيادي:‎ 
. ۳۷۸/۹٩ قصی بن کنانة:‎ 
. 000114 /۲ تی ا اا ی‎ 


ند/۸5 

قيس بن مخرمة: ۳٤۸/۹٩‏ . 

.YA\V /V .0۰۰ /o . ۲۲۹ قیصر الروم:۲/‎ 
OE cf /4 .0۷۹4 co /۸ 


E E 


.O0A/€ .o\V/Y۲ ."۱۲/\ الکارراس:‎ 
۲/0 

CEA 
٤ 

کال ۹/۹ 

کا انی ( یری انی ۲ / ۸۷ 
EAA /o NAE‏ 

ATS 

کر اال ۲0۹/۸ 

کر (مولی ب رة 2۲۹/7 

TVA oa کو جاب‎ 
°۹ 

کرک 0/۷ 


۳ - فهرس الأعلام 


کے ن (غلام ات اش ٠۹/0‏ 


۳4/۸ 

E DG A 
COV cof ctf |S AVY 
. 0۹ 

كشوطوش (أحد أضحات الكهف): 
0۷/٥‏ . ) 

۲۱١ ء۴۲۱٤‎ ۱۹۸/۱ کعب الأحبار:‎ 
«o1 foo fot TT <1۹ 
AY CIT /Y .0°A FAT eA 
SITE AEN CEO OT 


1° A3 (AFT /o0 . IA AAT / ۴ 
. OV /A .۱۱ VY /71 .TV¥o0 1° 
TIE CTA «۲1/1۹ 

کعب بن ابي : ۵/ ٥٥۵۵‏ . ۹/ ۲۱۵ . 

TAF IV EA 7/5 ong کیت‎ 
ETT EET TOIA TeV 

كعب بن عجرة : .YA\/V .TTY/‏ 

کچ و اض 0ے ا 
TS‏ 

کعب بن لوؤي : 1/۷ . 

CTE OE aS 
TTI ITE CVIT CETTE WY 
<06 (OA «cof! EE) 
0 (O00 (OOF (OOF (00° 

TWEET CIA ال2‎ 
CTA (OY «o1 / FAN (fo 
Tot /t IIIT TEN C1۸ 


, 00 


T4 


VIVE OTIS NETE 
10/4 .041 4° TTY T° /۸ 
T4 CTIY oF* 1 CIA (17 

كنانة بن أبى الحقيق : ۸/ ٠٠۳‏ . 

كنانة العدوي: ۲۳٠/۲‏ . ' 

کند بن حتبل: ۳۹۰/۸ . 

کنعان (ابن حام): ٤۷۹/۲‏ . 

ENCE ATO as 
.1° 44 AA /0 T1 | . AY 

کون ۳/۷ ۲ 


ےلت 


ا( 

لاوي (ابن يعقوب) : LTA‏ 

لبيك ن الاعضم: 0١/۳‏ 0۴:0. 
Eh‏ 

.٠٠٤ ۲۲۷ ۱٦۳/۱ لقمان الحکیم:‎ 
CTEAOYTEV EYETV CYEO CTET 
. ۹۹ ۸ 

AE 

لهات( ال ا 

.٥۳٤ ۱١۲ ٩٥/۱ لوط عليه السلام:‎ 
YAO T1۲ IA°* IIA 11۷/۲ 


CNET EAV TEAT ETT CEY 
«OF Oo’ (YAY (YoOV¥ «(¥00 
CTT CVIT CO0 COFIE OFT 
TVA cFVY3 cF¥o0 cT1/0 AA 
CT" (EV (V0 c10 (oV 


۳۲ 


الحرزء العاشر من التفسير الحديث 


TTT 

OTT N dl 
1/4 oA 
. ٠۸/٤ ليلى (زوجة عامر بن ربيعة):‎ 
. ۲۲۷/۱ لیوتا (اسم الحوت):‎ 


ڪت 
مأجوج: ۰۲۱۹/۱ ۲۲۰. 
ماروت ۲۰٦۹/٦ .۳۹٦ ۰۲۱۴۲ ۰۱٦۸/۱:‏ 


oT o1 C44 CYA (T۹۷ 
۲ 

E DD EEE 
. o۳۳ /۸ 


. ۳٠۰ ۳۵۸ ۳٥۵ /۸ : ماعز السلمي‎ 
OV TAREE IT a O 
CVO TASTES 
CE ATATETIETAVET ATE 
CIVAV/V CEA EEE EIT oY 
VV VT V1 ¥ E/N AA 


ITE ITY “AF “AY AQ «AY 
TI ATU ATO CTU. CTT 
TY CEVT FAY CFVA CFVY 
CTA EOTTIV OITA C10۹ 
CCI IEICE KEY AFAT 

. A٤ 


مالك بن الحويرث : 1/1 ¥ . 
مالك بن ربيعة بن قيس : ۲٠٠٠/٤‏ . 


مالك بن زید: ٤٤۸/۸‏ . 

AF OY ATT مالك بن‎ 
De Si OA 

مالك بن عوف: ۱۱۲/۷. »۳۸٤/۹٩۹‏ 
۹59 

٥۲١ 0٥۲١/٤ مالك (خحازن النار):‎ 
Tot /o o۷ 

مالك الطائی: ۳/ .۳۸١‏ 

.۳۸١ »۳۸۳ /۳ المآمون العباسی:‎ 
A. 

کر ( من بی ایرق): ۲۲۹/۸ : 

متی العشار (حواري): /٤‏ ۳۹۹ . 

متى القسار (تلميذ المسيح): ٠١١/۷‏ . 

۰۱۹۸ ۰۸۳ مجاهد بن جبر : ۱/ ۱۷ء ۰۸۰۱ء‎ 
cI TAT oI oY o7 
CTEV IIE AIFY AT/Y 0۰¥ 
CITE oA CEY CFTIE CFV 


CCT TAY ATT CIA CTT 
OV (O° QA f f0 
cTAI ofTOo «(<10 AF oA*/ 
«404 EO cf10 TV (۹1 
«100 (11۲ VA «11/0 .04 
c1 c10 <44 «(110 «10٦ 
«<00 cf1/1 .of!Y (Ol VY 
CEO AMVT olf Vo CY cO 
YY «<11 <44 «11/۷ 0۹ 
CTA fof fo’ TT 40 


TAT Tot VA YA YY /A 


۳ - فهرس الأعلام 


O0 cfo00 EEA cE CTA 
ATI I4 (41 co «1 ۷ ۹1۹/۹ 
CIA‘ «(¥0 «<04 «IEA A7 
TEA oWEY ofVY «TTY <4 
EEA EIT o FV oTVY eT) 

. 0¥ 


مجمع بن حارثة الأنصاري: ٥۷٦/۸‏ 
0۷۸ . 

ا 
0۷/٥‏ . 

محمد أحمد العدوي : ١١/١‏ . 

محمد الباقر: (انظر أبو جعفر محمد بن 
علي) . 

محمد بن ابی بکر : ٥۷۸/۹‏ . 

CTIACTETETAT) a 
YAY <1۷4/Y .TA «TF ۹ 


“A6 coV/o .TTA/E .T1/ 
cOoV AVY TIA cYAY Y7 
TTT cCIEA «<1°۹ <11 «COA 


EEACEVREINETETEVE/ 

. ۱٦١ ۱٦۹۰١ /٦ محمد بن اسعد:‎ 

محمد بن جعفر : ۱٤۸/۷‏ . 

محمد بن حبیب بن خراش : ۸/ 0۲۳ . 

محمد بن الحسن الطوسی : ۱/ ۰۸۰ ۹٤‏ 
IY T° ۸‏ 0/۷ 

محمد بن حمزة الكرماني : ۲٤١/۱‏ . 

محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ التيمي : 
۹/۲ . 


iı 

۱١٦۹ ء۱۰٥۵‎ /۷ .۲٤/٦ محمد بن سعد:‎ 
V1/4 .317 T/A T10 11° 
(0۸° Tol (for (FE 
05 

محمد بن سلمة: ۷/ ۲۸۴٤‏ . 

خد الا 22 

محمد بن عبد الله (المسمّى بالنفس الزكية) : 


. 4/0 


(O0 ° 


محمد بن عبد الوهاب : ۱/۹ . 
محمد بن کعب القرظی : ۲۱۱/۱ ٠٥٠١‏ . 
TEY IAI < A/T" 7/1. AV |۲‏ 


. ٠٤١/١ (الخراز):‎ 

محمد بن یزید: ۸/ ۲۳٣‏ . 

. 0٩٤ /٩۹ : محمد الحلبی‎ 

ا ۹/۷ . 

محمد صبیح : ۷/۱. 

.٥٦ c٤۳ c۳۸ /۲ .۱١ /۱ محمد عبدہ:‎ 
TA TV4 101/1 .A1/0 


.JA/A .TAA «<13 /۷ 

محمد العلوي : ۳/۹ . 

محمد فوزي : ۱/ ٠١‏ . 

محمد مصطفی المراغی : ٠١ /١‏ . 

O I ERs 

محيصة بن مسعود: /٩‏ ۲۸۱ . 

0 ١ 1 مخ الد ن عرد‎ 
TI | ۸ 0۷ 
TAA /Y . 1Y < 4(1/ 1 


Té 


مخشي بن حمير الأشجعي : ۹/۹ 


. ۲۳۹ /٦ : مدان‎ 
ITT : مدین‎ 


مرارة بن الربیع : ٥١١ 0٥۳١/۹‏ . 


الق 
مرئد: ۳٣٣/۸‏ . 


مرطوس (أحد أصحاب الكهف) : V7‏ 


E E 


مروان بن الحكم: 11/٥‏ . ۸/ ۳*۹ 


. 
VY /٤ : مرو‎ 


الحزء العاشر من التفسير الحديث 


cCYAA YAY VA VY 1Y/| : مسلم‎ 
TTA TYTI TI TA o۹! 
CFTA ATTY ETYTO CTT CTT 
ETN ETOS OCTET CTE, ON 
COE EET ATOY ETAT ETS 
CET TEVA CEW CET CEN 
GIT EITAVIT LOOO EON 


COV CO CET CEO CF ECFA CYS 


c1°¥ CAV <o CAV CAO C1۸ 
«107 «100 E I0 C09 
CETTE CTS CVT CONT. COV 
CTO LOY CVE TATIN CIF 


۱١۷ ۱٦٤ ۳۸/۱ مریم عليها السلام:‎ 
TOE ITVWIEEN/Y FITA 
.01* «(00 «(O° (Oo «(14 
CEA EWEEK CEES 
COT CLO. CIO CIO CE 
CTA ATAG/S ETT CIVeE OID 
c0۰ AAA F171 T10 CAY 
CTE eTEV EVELOIVECEIV 0R 
10A «00 Io (IO «10| 
C4۰ CYA oYA* VT oYY1/۸ 
ATI ,OCT COT 

الخستور ةن داد 06/2 0۷/6 
EET‏ 

TORA ORS VT aa 
TAV SINET 


مسطح بن أثاثة: ۸/ ۰۳۸٤‏ ۰۳۹۰ ۳۹۱. 


CTAVN CTO CTT CTI EIU 
CES AF EF CTA -<CTAA 
(TV4 (FTVo TV1 oToY £۹ 
cFTAV CFAE FAY eTA!Y ofA 
CEO CCITT CEY EFE CT 
COTE GOVE ENVY CEN CEW 
«00۹4 «000 «cOFV «co «oI 
VT VE EV FV Y/Y oV 
CVE CIT. C00 CYT CNY 
cFTAI «Tor FTYTVY cfoY 1¥A 
CENT COTE TUE TAY CTA 
co" OFA (Ol cfEVO0 (۷ 
c1°° CAV CAV «(0° of*/ .04 
A ENA CINE CEE 0 
CIV ETOYS ATE CTT CT) 
TAO FAY eFVA FE ۳1۹ 


EVO EVE cE ETT FAA 
coY* «(O01 CEA CEVA EY 
cYY/o0 .o0€ «cofY «coFY «oY 
CEC CEE VU. Oe CE 
cl IYY co CI 18€ 
CIOL VO VOCE EVEN EY 
c1°*°* IAA «<1۱4AV۷ <14 1۸° 
CYVA oTVVY ofol oTO (f°! 
«Tor FYI oFIY oTO (40 
CET CEA CEW. OTS EFA 
06V «O0 «cOFVY «OoFo «oY 
AG LOT ACTF REY OT 
\I۲° I1I «(11° «1°۹1 CAA 
c۷0 IIE CITY c0 2 
CITT ATT CTT CYTVYE oY 
cYVo TV1 cYTIY oYoO0 (oT 
TY <44 <40 CYA TAI 
Tle CTO ATIC. COI CTV 
CETTE CEO CTA OTAY TU 
CEASA cEV\ cEIA «10 «ofoا‎ 
IV IVI OY COA CEY 
CAA AE oV (OV CEA TE (1° 
COU COT COE CVT CIT 
CTA oT IVT cI «C11! 
Yo CTIA cFI¥ oY 
ETO CLE ETT. CTI RETA 
TA‘ eTVA CTVY CFO (To 
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. ٤۸٤ /۹٩ مصدق:‎ 
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منسك: ۲۲۰/۱. 
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موسى بن جعفر الكاظم (أحد الأئمة الاثني 
عشر): ٥۳۵ ۱۸۳ /٩‏ . 
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Ve‏ الحزء العاشر من التفسير الحديث 
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. ۷0/٦ 
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يسوع (انظر عيسى عليه السلام). 

اليشاع : (انظر اليسع). 

۲۲۹ /  :قاشن‎ 

يشوع (نبي): ۳۹۹/٤‏ . 
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0۷/٥‏ . 
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يعلي بن مرة: 0٨۵/٦‏ . 

.۱۷١/١ يعيش (غلام حويطب):‎ 
. AT /o 


. ۲۳۹ /٦ : يقشان‎ 


یقطان بن عاجر : ۲۹۱/۳ . 

CET 

یار بن مکرم: ٤٤۰ /٩‏ . 

يتدۇ سس 0۸/5 

E E E O E 
0 CC TY1/۸ 

يھو ذا الأسخريوطي (حواري): ۳۹۹٩/٤‏ . 
۷| 10° 101 . 

يوثام: ۲/ 6۸۲ . ) 

TTT 

TESTE O 
. 0/۷ 

يو حنا المعمدان: ۱۹۸/٩‏ . 

يوحنه بن رؤبة: 6٤1 › ٤10/٩‏ . 

شف اىن داو ۸/ 0£ 

TO a 

يوسف غليه السلام: 1١1۷ >١٠0٥/١‏ 


CTO CTY CYTE ONVY AV) 
TT cA“ /۲ TAT ETS CTA 
CAV EAT EEA. CEFA «0٦ 


AIT AY OY ° A/E TY 
TATE CTULONA UMETA 
IT OV YT YE YF YY 
.YEA/V .T\1/0 TAA VY TY 
RCE CARES CSTE 
OE 


OETA . يوسى‎ 


¢ الجزء العاشر من التفسير الحديث 


يوسيهوس (مؤرخ يهودي) : ه/ ٩‏ . یونان بن يافث بن توح : ە/ £ . 


TO . ۳/۷ 
TY IA} يونس عليه السلام:‎ .TTI/Y IV يوشع بن نون:‎ 
TAT 4° CFA «foo «For Af «AY /o 
COAT EATACATIT SOTE . ٤1۲/١ .٤۹۸/۲ يوشع عليه السلام:‎ 
TTI ofT° 111 / .€1 «o ۹ 
.YAT/A .YAY «1/0 . TAA «(TY . 6۸6 /۲ يوشيا:‎ 


۹/2 ول(‎ A ag بوا‎ 


فهرس الشعوب والقبائل والطوائف 


Y0 


> - فهرس الشعوب والقبائل والطوائف 


0 


OTA OT LET 

. ٩۸ ۰٩۷/٩ آقوق:‎ 

«101 \EV/V .TY/| ال إتراهيي:‎ 
VET AITI/A ENO CEI c00 

آل البیت : (انظر آل محمد). 

الان 609 

TAN E U 

آل داود: ۲۲۱/۱ .٤)١١‏ 
۷۱ 

آل دقلیاتوس : 0۸/٩‏ . 

. ۳۸۰ /۷ . ٤٦۰ /٤ : آل عباس‎ 

RNIN 

TAN Ee ll 

. 0 ۰۱۵۱ ۱٤۷ ۱٤۳/۷ آل عمران:‎ 

ال عوف: ٤١/۷‏ . 

۳۹۳/٤ ۳۱۰ ۳۰۹/۳ آل فرعون:‎ 
.Y1/0 .064 VY TV1 «(19 
.V1/V۷V . 11A < 11۲/1 

آل لوط : ۳/ ۲۹۲. ٥۲/٤‏ . 


«۲14/٤ 


TA AY FS o a 
TY «1A/0 .01 cE ETV/K 
.€10 cE «04 coOV/V 104/1 
CET EITC A 

ال موسي 0۹/7 : 

آل النبی : (انظر آل محمد). 

آل هرون: ٤0۹/٦‏ . 

AD E El 

DEED A 

.٠۰۹/۹ . ٥۷٩۹/۸ : الأحابیش‎ 

0 ۷/٠ الآأخار:‎ 

EOE Tm 
TET EVAYA 

:0۸ ١/۹٤۷ 7/3 الأخمان:‎ 

. ٥٠۸/۸ الأدارسة:‎ 

RAE El 

أروشع / 4 

۱۸٤ ۱٦1/١1 .١١١/١ الأساط:‎ 
T64 YEA YEY YEN Yo 
.YAT/۸ 


NSE 

. ٠۱۹۸/١ الإإسبان:‎ 

۰۱ ٤٤ ۲۰۹۱/۸ .۱۹/1 أسد:‎ 
O1 «O° (O1 V1 10 

£1۳ 50. 0٧۹/7 الاسراتلون‎ 


OVATE 

OTS FET. 5 
28 

AFT TO ATTEN 
6 


. ۰7/۹ . 0۹٤ 0۹۳ » ۱۹۷ /۸ : آشجع‎ 

OFA 

رزوت 2/2 7/4-2020 . 

أا ات الاخدوة / 2 25 
۷ 

UT O اصخ ات ا‎ 
CTO ETT OT ATTY 
OIE TIT ETON TOV 

آآصحاب بدر: ۷/ ٠١‏ . 

أصخات الخج :7 06: 

اعات ار 7 0 7 
.A€/‏ 

٠١/١ . ۱۷١ »۱۷١/١ : أصحاب الرقيم‎ 
A 1Y «0۹ «0۸ 

اعات اة ۸۹7۹ 

اجات دغ 

أصحاب الفيل : ۲/ ١٤ء ٤١‏ . 

. ۲۲٤١ ۱۷۲ ۱۷۱/۱ : آصحاب الکھف‎ 
N . ۱۹ /۳ 


00 «0° / 


اء الخاشر هن الشثر الحديف 


.F CAY «1 «0۹ «0۸ 

۸/0 / ااي مدن‎ 
EIT VECO 

أات قر ‏ / ۹ 

ERD 

.٠۸۲ /٤ : الأقباط‎ 

أمة نوح: "٠١/۹٩‏ . 

N DO ENA Tl 
CFEC OFT ATONE 


EY c41 YAY / ERR 
1 «OV A1 TV /o 
CTA oA’ (OA FT /۸ 

EN TE 


.٠۷١/۲ .۲۹٤/۱ الأنیاط:‎ 
UT ASA WV a 


CTIA cT oYY/T .o0f 10۹4 
C\A/o .fOoV of ** E/E ۹4 
oD N EAT O TS 
TT <14 «o07 «o00 (۳4/7 
CAO (V۷ cfEOA cfto0 TAO 
CVT ETT AO ETO CTA CIVIY 
1° 44 CAA «<¥ AF" ۸۹ 
CIN. EVE EIT ELIE CNET 
CTI TIL CTI CTE CT 
CFO CEFTO CTT. FIT CTIA 
EYO ETAT. TUY CFU TOC 
131° °4 1° VAAN ۷ 
CTI TIT CITT CIT OVE 


فهرس الشعوب والقبائل والطوائف 


V۷ 


ETAT CTV ATT ETI TAV 
CITY CETY CET ATE ETA 
<00 c40 «<4 «(€4 0 
cl (OFTY (OYY «(OY (0۹ 
c1 cTY° «1A0 «1۳4/۹ .11۷ 
TAT eFTII oF CTA oY 
c04 EF FA FAA FAY 
COTY COTO COTE COT co 
«OO «(064 c(OfV «O01 OFA 
. 9A٦ 

. 1/١ الاإنكليز:‎ 

A أا‎ 


أهل الأجناد: ٤0۸/١‏ . 

آهل آذرح: ۹/ ٠١١٤ء ٤٤١‏ . 

آهل اللإفك : ۸/ ۳۸۲ . 

آهل الإنجيل : (انظر النصارى). 

. ٤٨۹٩ ۰٤٨۸/٩ آهل إیلیاء:‎ 

IE O 
۷۱ 

آهل البقيع : 0۸٦/۹‏ . 

آهل البيت : (انظر ال محمد). 

A ا‎ 

.٠٠ /٤ أهل التوحيد:‎ 

آهل تیماء: ۸/ ٠۰۲‏ . 

. ٠۹٤ ۰۱۹۸/۰ . ۱۷۳/٤ أهل الجاهلية:‎ 

آهل الجبر : ۲۳۷/۱ . 

آهل الجرباء ۸/ .25۷۲210/۹ 

Toa 


أهل الجنة: ١١/١‏ . 

. ۲۲۹/٤ .۲۲۹ ۰۱۱۸/۲ آهل الحجاز:‎ 
EFT TT 

. ٠٠ ٤ /۸ أهل الحديبية:‎ 

آهل الحرم: ۳٤١/٦‏ . 

آهل حضرموت : ۲١۸/١‏ . 

ENG 

آهل خیبر : ۸/ 1٩۷‏ . 

أهل دومة الجندل: ۲٠١/١‏ . 

أهل الذمة: ۷/ ۲۲۰ . 

آهل روما: ۱٤٤/٩‏ . 

آهل السامرة ۲۹٤/۲‏ 

EET al 

TAT TET Te آهل الشام:‎ 
CET CET TEVI TAETINS 
7 

آهل شلیم: ۱۷۷/۲ . 

ء٤4۸١‎ ء2۸٥9‎ /١ .۱۸/١ أهل الصفة:‎ 
. ۰ 

آهل صنعاء: ۲۹۱/۱ . 

أهل الصوامع: ٠٠۹/۰‏ . 

.۳۸١ /٩ .۳۸۰ /۲ أهل الطائف:‎ 

أهل العراق: ٤١١/۹‏ . 

آهل فارس : ۸/ ۳۳۲ . 

غل اة 2۴/١‏ 

آهل قباء: ٥۳٦/۹‏ . 

أهل القدر: ۲۳۷/۱ . 

EDE O Oa 


۲۸ الحزء العاشر من التفسير الحديث 
YARA YAO YA TAY CYA EV CEVY EV cl F۷‏ 
FEE FeO EOE CAK OTA ARTS AIT EIT 2000 VS‏ 
CTI ATE EFTYT CTT CFT CE ETE EOE CCEA T0‏ 
cTEV <14۲4 «1۱4۱1 CAAA .TW (04 «00 «(0° «E14 c17‏ 
CYAN CTV oTVY eV YEA I64 cl <04 «oof 0‏ 
SET AE Oe A Te C۹4 cT «104 c۲‏ 
CFO Cfo CFE OTEA TEV CEQ CEFA FYI «FY <1‏ 


(O0) (O° EA cE /۹ 0۱۹4 (A۹ OT CO EON OTT CEN 
cA* ¥۹ VA (VY (V1 (¥0 (VF CVEVAITTOVT EVO OV E 
1° <44 <41 CAY cAI «AI CTY CEU OTE | 
\or IE Ifo ATT ° COA EO CON. CEO CEA 
IVY IIA cI ¥ «110 «(107٨ Y۲ (11 (1¥ «(1/0 . 0V۷ <0۹ 


CIAV NAE CIA «1۷%4 ۷A ATE COE 
TOF TOL IO AEA FOE YAS OFT IAT YAY 
TV ATARI ETT OY CEAV EAT EA «f10 o1 
CFI COTIN OTT TY AS CEE GENT EET ENE EAS 
CEY EIT fof fo ofl CYTE OEA UDEV COP 010 
OAT EEATETTE CIT ENTLY EA) 

.0۸/٥ ٥٥۱/۱ اهل الکھف:‎ | ۲۱٤١ ۰.۲۰١ ۱۹٩۹ ۰۱۸ 1 

0 هل کور‎ A CTA OE 

. ٤۱۲/۹ آهل الكوفة:‎ | ۳۰ ۷۳ 0۲ ۹ ۹ 
۸۹7/22 ل کول‎ N N ORNATE 

۱۹۳/۳ .٤۲۸ ٤۲۹/۲ آهل مدین:‎ ITE ITE OE OTE OO 
O (0۸ (10° NEA c0 CIA ۹1٨ 

. .0۰۸ ۱٤۳/۰ .۳۳۲ /۳ أهل المدينة:‎ | ٤ ۳ ۲ 0۷ء‎ ء٩‎ 
FENTON IVT IVY TOCA O 
IVT TI /A <. A1 (1۹4 CTA eV CIA CIA c<IA°* «<1۷ CY 
OFLU OTE OTA FE CTI ETI CTE CT C۹ 


فهرس الشعوب والقبائل والطوائف 


۲۹ 


.O0VV «O0۸ «b07 
. ٤۱۹/۹ .٩٤/۰ . ٤۸٤ /۳ : آهل مصر‎ 


هل مقنا: ۹/ ٤١١‏ . 

١١١ ء٤٤‎ ٤۲/۲ .۸۷/١ ھل مکة:‎ 
cYVT Yor AVA 14۹4 «1۹۲ 
TET EVOL YN 
\YI/E EFA EYE ENVY oY 
«1۹41 (AV /0 .oF\ E4 «EFA 
TT EAE OTT AT OTA 
CUNE CTA/T OEY ROC CFI 
CA TEV ATE ATER 


c*/\.1°1 coo /A . (° «(1° 


TT CYAY CYVT cYVO0 ¥ 
CAS FVY TEV EY F۷ 
OTE TAY CTA 

ھل منی : ۲/ ۳۸١‏ 


. ۲۹۷/۷ .۳٤۷ /٦ . ۳۳۲ /۳ آهل نجد:‎ 

YY 200777: اھا‎ 
۹79۹ 

أهل النصرانية : (انظر النصارى). 

اهل نتری: ۳۹۱/۲ : 

آهل یثرب: ٤۳۱/۳‏ . ۲۸۸/۰. ۳۳۹/۷ 
۹ 

أهل اليمامة: 1۸/١‏ . 

i ORG A E 
TTT ATTIIA Toe TEVETEN 
CITE TT 121/4.۸ 

۲۸۸/۰9 .۲۷۰٥/٤١ .۱٤۸/۱ الآوس:‎ 


IFTIT/1 OYY cO EVV ETE 


CVT FA FV FF IV/V ۰1۹° 
CTs C44 CVE OTA N۹ 
c<0۹/۹4 EAE FAT cYIT/A FA 
c04 «TA «<1V۷7 «100 «(Vo 

A 


سے اا س 


:۹۲/۸4 21۹٤/1 الانلون:‎ 

البراهمة: ۲۹۲/۸ . 

A O E 

. ۳۸٤/۹ . ۱٤١ /۷ : بکر‎ 

. ۱٤۸/۱ بلی:‎ 

RS 

OV OTO 2V aan 
. 0/۹ 

بتو أسد بن عبد العزی: ۲/ ۱۷۹ . 

بنو أمية : (انظر الأمويين). 

و امةن رك 1۸°7۹ 

A IDE 

ONY TT 14A <14۹۷7/۸ : بنو یکر‎ 
TEY CYA /1۹ 

بنو بکر بن کنانة: »۳٦۹۸ ء۰۳٦۷ /۹٩‏ ۳۷۲ . 

.ITA/T .o0°V/ .1۷4/۲ بنو تميم:‎ 
. 64٩4 ۸ 

بنو التيم: /٤‏ ۲۸۷ . 

بنو جمح : .YAV/f‏ 

بنو الحازث بن فهر : ٩۳/۷‏ . 


0۹۰ 

بنو حارثة: ۷/ ۲۲۵ . 

. ۲٤۸ ۲٤۷/٤ : بنو الحسحاس‎ 

EN TREN OAS 
04V EV oF ‘o/A .fto0/1 
02۹ 

بنو خزاعة : ۸/ ۱۹۷ ۱۹۸ ۲۱۷ ۳۰۳ . 
VY °1 «10۷/1۹‏ 

بنو خحزيمة: ۹/ ۳٦۷‏ . 

بنو الدیل: ۳٦۷/۹‏ . 

و روق :201/2 06۳ 

بنو زهرة: ۱۷۹/۲ . .۱۹٤/٩‏ ۱۸/۷ . 

بنو سالم بن عوف: ۳۳۹/۷ . 

. 0۸۰٩/۹ . ٩۱/۲ بنو سعد:‎ 

NOV I a 
.001 «00° 0° ۹/۹ 

بنو سلیم : ۸/ ۲۱۰ . ۳۸۹/۹ . 

بنو سهم: ۱۱/۲ . .YAV/‘“‏ 

E O 

. ۳١٤ ۳٥۰١ /٩ بنو ضمرة:‎ 

بنو عامر : /٤‏ ۲۸۷ . 

بنو العباس : ۲۹۱/٤‏ . 

بنو عبد الدار : /٤‏ ۲۸۷. ۲۸/۷ . 

بنو عبد شمس : ۷/ ٥۷‏ . 

نلو عبد اليس ۲۷1/٤‏ 

BAA FARES DE ETI ET 
TAT cTV* «14/4 .OA «0۷/۷ 
.OAY 0۸° 


الحزء العاشر من التفسير الحديث 


IRANE EEE 
o۳ /٤ 

بثو عدوا: ۱۸/۷ . 

تو غدی بن کت: ۰/۳ ۲۷: ۰۱۳۸/1 

EDT 

c0°4/۹4 . 1/A AF بنو عوف:‎ 
00 

اغف 0 

. 0۲۰ 0۱٤/۹. 0۹4٤۰0۹۳ /۸: بنو غقار‎ 

بتو غنم : o‏ 

بنو فاطمة: ۳/ ۳۸۳ . 

شو فهر 7/۴ ۱۷°: 

EU E ATs 
140 IYE V1/۷ . 14° 11۷/7 


CTV TAN AFI ATTY EIT 
TITY CIETY VEY NE /A .PVY 
T° CEA TA off TAI 
CTI CIE CITA CITY 1°2۹ 

. 0۳ 0۹ 
.۱۹۰ ۱1۷/۱ .٤11/٤ نو قینقاع:‎ 
CTV IYE OVA VV N1/۷ 


CEFA TIVATION 
.10€/۹ ۲1 ۲ 
. ۱۰٩۱/۲ بنو کعب:‎ 
1/5 667: ر كلت‎ 
. ۱۰۲/۹ .۲۱۷/۸ . 1۸/۷ بنو کنانة:‎ 
: ۲۱۷/۸ تنو اللیث:‎ 
ENN SE 


فهرس الشعوب والقبائل والطوائف 


.۲۳۷ 1۹4/٥ .۲۸۷/٤ بنو مخزوم:‎ 
EEA EA 

بنو مدلج : ۷ ° . .1V/‏ 

٣٥۲ ۳۰۸ ۳۰٦/۸ بنو المصطلق:‎ 
. 01 TAO 

شو الفة ۷/5 :6۹/0 : 

. ٥۲١ 0۱۷ /۹٩ بنو مقرن:‎ 

و ماف 1 

. ۲۰۴۳/۸ .۱۹٤ /٩ بنو النجار:‎ 

تف ۷/۷ 

INV OTIS SE lg 
CV" «O00 (Of «(O° VV . 1A (٨٩۹۹ 


CFEC CIT CITC CEY 
TYY Flo FA ofTeV f*7 
ITA /A TI CTIA TTY oT 


CET ATO OVE ECVE 
OW APILEVLEV ENS EAIIY 

بنو نوفل : 0۷/۷ . 

.۲٤١٤١ ۱۳٦/۳ .۱۷۹/۲ بنو هاشم:‎ 
6° IF /1 . 14/0 AV ff 
IAI /\ PTY A ON (0۷/۷ 

بنو هلال : ٤٨۲/۲‏ . 

بنولاوي : (انظر اللاويين) . 

البوذیون: ۲۹۲/۸ . 


4 


س لا — 


تاویل (أمَّة): ٠١٤ ٩٦/٥‏ . 
ا( 6 


01 


. ۲٤/۰ . ۱٦۲/۱ : تبع‎ 

تح ۹/۹ 

اد 

. ۳۲/۸.٩ /۰ الترك:‎ 

. ۱٤۸ 0٤/۱ : تغلب‎ 

.۲٤/١ .٤٩٤/٤ . ۱٤۸/۱ تميم:‎ 
OT o7۹ 

ول0 

تیم الله : ۱۳/۹ . 


E N EE 


c«1°1/Y۲ TV ۹۹۳ IEA/1 : قف‎ 


EVE. TOE IN. AR 
TAO TASE °1 .OQ\V/۸ 
۲ ۹۱ 
TATE jad 
O00 «(OF cofFY coFY «cof! 
CTA CITE YE 
COV ECVET EVEY YEY 0۹ 
TYY YY cI CIA 1° 
ETT EET EYe TAY a 
6° CA «(OV «(O01/" ۸ 
COTA cf°*!1 cA (YAY (Yoo 
TET ITD COT OO E OF 
CY CE OPV ATW FY 
CITT ATED 
EA’ cfl TAO TA oY 
. 10 0۹4/7 


YoY 


ج 

2/١ اخروت‎ 

«6° /4 .TAC/E A۱ جذام:‎ 
EFE 

. ٤٨0۹/٩۹ الجراجمة:‎ 

.۲٤٤/٥ .۱1۹/۲ . ۱٤۸/۱ جرهم:‎ 

. ٠١١ /۷ الجهمية:‎ 

°*1/4 .04۳/۸ .۲۹1/٤ جهینة:‎ 
OY) (O° (1۹ 


جومر : ۱٠۵/٥‏ . 
حح 
خبرون ۲۹۲/۲ : 
الحرورية : (انظر الخوارج). 
حلف الفضول : ۳٠١/٠١‏ . 
الحمس : (انظر الأحماس). 
TANT S7 (EA aaa‏ 
ER‏ 
الحنابلة: ۰۱۲/۱ ۲٠٦۹‏ 
الحنفاء: ۳/ .٤۷ ٤٤/١ . ٤۹۹‏ 


. ۷١/١ الحتيقىة:‎ 
TTI ACN CFE IV 


NO CVE VANEN CNET c\€E /¥Y 
OV cOVT cOoV¥1 «o00 «fV¥O0/۸ 
TITETTIETT TOV V0 7/۹ 


الحزء العاشر من التفسير الحديث 


سخ 

. ۱٤۸/۱ خثعم:‎ 

EM AVEC EA 
TET CTVE/ ORI /۸ 

۱۹٤/٥ .۲۷٥/٤ .۱٤۸/۱ الخزرج:‎ 
A EVV ETE CTAA 
TA FY AAV .14° AT1/7 
c14۹4 (1° ITA VN NY «(¥7٨ 
CTIT/A TIA CFYY OYY (°° 
¥0 «0۹/۹ ٩۱ «TAY 
CTA cTA\ «< 1¥٨ «\0€ 
. 

101/7 40/51۹۳ / ١ 2 الخوارج‎ 
CITA CIVA: STV CAV 
. 6° 04/۹ 

. ۲۱۲/١ خولان:‎ 

. ۲۱۲ /٥ خیوان:‎ 


0١ 


«TAO 


«00 


دوس . ۳/۸ . 
الدیلم: ٥1۲/۹‏ . 


E 


ذکوان: ۲۲۸/۷ . 
ذو الکلاع: ۲۱۱/۰ ۲۱۲ . 
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الرافضة : (انظر الشيعة). 

. ۱۹٤/٩ ربيعة:‎ 

رجال شنوءة: ۲/ ۸۵» ۸۷. 

الرس 0/6 

رستم : 6/۷ . 

رسل المسيح : (انظر الحواريين). . 

رعل: ۲۲۸/۷ . 

رهط صالح : 0٩/٤‏ . 

رهط عامر بن الطفیل : ٥١٠٤ /٩‏ . 

زوش 1/5 

o4۲ ۱۷/٥ .۳۸۲ /٤ . ٤۱7/۳ الروم:‎ 
CEPE CTT COTA ELLE 
TEE. OTE ETT MES 
f°) of°°/4 .O\V/A .10 ۷ 
CET CET cE o (°۲ 


.014 O1۲ 
AIT O78 (Y/Y on 
۲ VE /۸ 
ss as 
AT AE O ا‎ 
a: 
.۲۹۱/۳ .۲۱۹/۲ .۱٤۸/۱ سبا:‎ 


111/0 .TVE oY 
6۹/١: مرون‎ 
. ٤٤۹/۲ سبط شمعون:‎ 
.۲۹۲/۸ .۱۱۹/۷ .۳٣٣ /۲ السبئیون:‎ 


.۱۸٤/٤ .۳۸۵ ۳۷۷/۲ سدنة الكعية:‎ 
To <c TEV/71 

. ۱٤۸/۱ : سدوس‎ 

لسر انوت ۳۸۲/2 ۳۹۷ 

سعد بن هزیم: /۹٩‏ ۳۱۰ . 


سعد العشيرة: ۱٤۸/١‏ . 

1۹27/١ الشكون:‎ 

: ۴۹/١ السلوصون‎ 

سلیم: ۲۰۹/۹ . 

ب 

: ١/۷ الشافىة:‎ 

الشراة: (انظر الخوارج). 

٩۲/۲ شخت‎ 

۱ ۰۸ ۲۰۷ ۹۸/۱ الشيعة:‎ 
CTI TEY ATA ATV CTIA 
TIVITATTE TIT ETIYTETS 
TIT ETIA ETI E/E aE 
CYAA IAY «(1¥ /0 .00°* «o1۸ 
IA° f° A1 TY 7٨ 
OY COA «Of c0 /V ¥0 11۳ 
AIT T° CNET N° °° 
AY c\O/N .TAY FAY 1۸۲ 
cE) ETT ofoY CFTA CAT 
TY co AAI TY oI! 
CIAO IA CIA IA 0© 
TY TEV IAA CIAY (1۸1٦ 


ONVALEEECTVY 


of 


الحزء العاشر من التفسير الحديث 


شيعة أبي تراب : (انظر الشيعة). 
النون :انظ اة 
ت 
VETO OIA Tam‏ 
VT‏ ۹/۹ 
۵ء ۹ . 
اا 
ااا( ا 
الصباة: (انظر الصايئة) . 
O TT‏ 
TaN‏ 
الا 
الصهيونية: ۷/ ٠٠٠١‏ . 


ظط 


(0۹ YO NYE 


الطلقاء: ٤٤۰۲/۷‏ . ۳۸۹/۹ . 
ی 2۸/۱ 


ص 


EE 


. ٠١/۸. ٤١٤/۲ الظاهرية:‎ 


EE Ces 
COFCO OTe TATE TEE 
CETL EEL OEE EE 
TIO. ATUL OA 
TET TAS TAC ATAT OF 
COTY EYA CET EYe CA 


OT YO ToT \lE° CAE oY 
TYE TOVE OEY OE 
CYT TY oY Vf E1 ۹ 
COV TTT TTT TUTE ONS 
CO 7V ENE EVO ATA FAS 
E 

عامر بن صعصعة : ۱٤۸/١‏ . 

عاملة: 2۹/۹ . 

TO ET CTE olk 
.O°A/N .1° € (0° /V 

. ۲۹٦۱/۰ العثمانیون:‎ 

۹ A ES AE 

TTT SST 00 العدنانيون:‎ 
TEI TAET 

دوه 12۸7/1 : 

ECT 

عصىة: ۲۲۸/۷ . 

. ۱٤۸/۱ : عك‎ 

PTET NTRS 

RN ALT 

EA aa 

او 

TE ED 


Î Cs 
SE EA EET 


OTE cE VO 
ETEVA SEA olk 


فهرس الشعوب والقبائل والطوائف 


.۱۹/١ .۱۰۱/۲ .۱٤۸/۱ غطفان:‎ 
°0 °1 oY cT ° A TTY ۷ 
OTO TEY 

.٥۲۱ ۳۱۰١ ۳۰۹1/۹ . 1٩۳/۸ : غفار‎ 

غ لار 0 

e O 

ا 

OSA. A To EE oanaضظا‎ 

ST E 
cET* «(64 «(A0 /0 .004 «<o | 
NAV ATE CTT ETT CESS 
c1 CVA «<0۰ /4 .04V (TAT /۸ 
ENP 

الفرون :017 

. ۳١۹/۹ فزارة:‎ 

EEC ld 

. ۱۰۵/٩ : فوط‎ 

الففون ۸۲ 

ق 

قبائل الإإسکیت: ۹۸/۰ . 

قبيلة أسلم : ۳٠۸/۷‏ . 

قىيلة عك : ۳/ ۱۸۷ . 

. ۱۹٤ /٥ قحطان:‎ 

.١1۹/۷ .۲۲٤۲/۳ القدرية:‎ 

القدريّون: (انظر القدرية). 

القر و (اطر قري : 


O0 


CIEA AO VV V1 «£°/|\ : فریش‎ 


ios CEI. CIT CTY E56 
CTT ETI OFA. O00 CE 
IIA cIIY «00° ° CAS 
cTV°* IAI ¥1 ¥Y°* <1۹ 
ToT TTI FYTV/Y .00° cofY 
CAE CEE CEN 00 
cE oT cTA cTAY «I۳7٨ 
C170 OCT OCT OC AEOA 
cT*€ <14 IAY o\Fo 1E 
NE CEO ETI CFE CIV 
CV EPIL SOC CET EU 
TAO ATU TON CTO ETT 


«1 CIA CTY CYA CIV <€ 11/۷ 


CNT ONAL ETE VT VT 
TET TEE AONE CO CTV 
TIT oTEVY OTVT COTVY TY 
14۷ IT ITA «<A A /۸ 
C0۷4 coV۰ FTA oYTY of*| 
06 0۹۳ (04° COA!Y cOA* 
cT (TV CTV (1*0 «(*!| 
°6 VA VI «V4 1° 
c14 CIA! «10۷ «1۳4 A۷ 
TT oY COTA CYA’ VV 
CTIA: FW AFET OFAN FV 
TAG TA PVE CTV OV 


OVA cOFTA c10 cCTAA TAY 


. ٤)١١ ٤٠١ /۹ قضاعة:‎ 


EO 


الحزء العاشر من التفسير الحديث 


۲۷٦/١ .۲٣۰۹ |۳۰ ٤۲۸/۲ : قوم إبراهیم‎ 
.641/۹ ° 04/1. ۷ 

٥٥۱/٤ . ۲۳۰ ۲۲۷ ۲۲٦/۲ : قوم تبع‎ 
. 00۲ 

قوم ٹمود: ۲/ ۲۷۵. ٤4۱/۹‏ . 

.۳۱٤/١ .۲٥۷ /۳ . ٤۲٦/۲: قوم شعیب‎ 

قوم صالح: ٤۲۲/۲‏ . ۳| ۳۳ . 0| ۱€. 
27۹ 

قوم عاد: ٤4۱/٩‏ . 

قوم عبد الله بن أبێ: ۷/ ۳۲۲ . 

٤١١ ۳٠۲ ۲۲۷/۲ قوم فرعون:‎ 
VIIV LOVETT LETT 

۲۲۷ ۰۱۸۰ ۱۱۷ »۱۱۱/۲ قوم لوط:‎ 
ACY ETE CEY YAY ° 
TTA ONT EOFs. CO CTT 
1 cO 05 


CON (0° CEY قوم موسى:‎ 


. 4° ۳1/۳ 
TTT c<11Y <11 «11° |۲ : قوم نوح‎ 
ToY CYAE .YAI oF YY 


CTO CTOT ATT EN EVA 
TIT ATO OTT COTE: OTT 
°۹4 T4 oYE/o0 FV TY 
COAT TTT ETI CIS OE 
EA 

قوم هلال بن عویمر : ۲۱۰/۱ . 

. ۳۱٤ ٩7/٥ .٥۳۳ /۳ قوم هود:‎ 

. 6٩٥ ›»٤٤۲ /۳ : قوم يونس‎ 


ف TATIVLVEAN‏ 
کے بت 


. ۲۹۲ /٥ الكعبة:‎ 
OAT aS 
ATCO OE 
ETE EON AEA ES 
EAA IAI TEE AWE 
o 0° ۹ 
TE TETT A. ER aS 
OIY FT Oo CEVA /Y الكتعانيون:‎ 
۹/۸ 
. ۲۹۱/۳ کهلان:‎ 
. ۱۰۵ |٩ : کوش‎ 
ال‎ 


ATT EAE Tomo 
. ۹/۹ 

اللخانون: /7 1۹2 ۱۸/۷ 

VTS: A on 
EPCS TEITIULTAS 


م 
مأجوج: ›۱۹1/٤‏ ۱1۹۷› ۳۸7 ۳۸۸ 
A۳ 4I (° |0 0° A۹‏ 40 
AA (AV ۹71‏ °° .1°۹1 
ETO‏ 


فهرس الشعوب والقبائل والطوائف 


المالكة :1 


. ٤۹۷/٤ المجبرة:‎ 

RE E SEO E 

CO CEQ. CEA ANTI STE: 
TOT cIV1 

المجوسية : (انظر المجوس). 

. °۰١ ٤۹/٩ : مجوس البحرین‎ 

تخ الد ۹/5 

. ۲٣١/۱ المحيرة:‎ 

TV7۹ : مدلح‎ 

EA 

. ۲۱۲/۰ ۰۱٤۸/۱ مذحح:‎ 

OTO 

. ٤٨۹/۹ المردة:‎ 

TAVE TAVA 
c0۷ c°*31/ .044 oA ۳/۸ 
.0(| 

. ۲۲١/١ المستعربون:‎ 

المسيحية : (انظر النصارى). 

المسيحيون: (انظر النصارى). 


ai OT rN 
. ۲۹۲/۸ .٤٦۲ /١ .۲۰۳/۳ المصریون:‎ 
FIVITI ITE 00 a 


Y0 cYYA/Y 

معافر : ۲۹۳/۲ . 

TAT <1۹ 7/1 التعل:‎ 
TE AV IAT OVE ENT 


(0*1 (0۹۹ TIT AY T/٤ 


TOV 
.Of/N .YIA/V .00 (orf 
TOLE 
. ۲۹۲ /۸ المعنیون:‎ 
. ٤٦٤/١ الملكانيون:‎ 


المتادرة :1۸/۴ ۹۲/2: 

ACT ED a 

ء٠١٥۹‎ ۳۹/۲ .۳۳۷/۱ المماجرون:‎ 
EV EN TYA cE /Y TAA 
I1 Io 11/0 °° E1 |٤ 
AIF IA AVY cOV Vf. 
«TAO TAL oTVOo F14 109 
IV A1/V۷ EI! EON (۹F 
“431 <A (1Y «<04 FE 1۹ 1۸ 
CTI CTE EVET OAT CACY 


CTI TVET CTE CT 
TY F14 FIA F1۷ 17٩ 
1°1/A <I «Toft co «o 
TT’ 44 TIA oYIY «(1°1۲ 
c1 cfEOV F4 FAI «TAO 
(OY ONS CINE TENT 
CUI ELT. COV: OTT COT) 
c14 cTY° oT «1A0 /۹ 11۷ 
TAN oY oF) oVo0 (۷° 
coo oY coYY EFA A4 


. OA «OOF «044 (OV «(O1 
. 00 0۲ /۲ المؤابيون:‎ 
4 الموارنة:‎ 
الموسويون: (انظر اليهود).‎ 


الحرء العاشر من التفسير الحديث 


E 
AAS O EG 


. ۳۳١۱/۸ النخع:‎ 


NCO A SC 


CVT CIT 0(0 77C7 التضارى:2‎ 
CILEILECIOLEVO CIN EV 
TES CTE CLOT EIN ETS 
CTA CTV AFVO EVET CTO 
CEVE LEV CEVT CEVY CENT 
CEN CIT O00 COTY KEV 
CITC OCTET CIELO 
CEN. ACEO CFAT ETA ETR 
CCTV CET CELE CE EE 
(Oe CET TEV CEVS CE 
CONAN UOEVCONO EOE OFT 
co’ oTV/Y .0\\ «(01° «(0°۹4 
ETE CITT AAT OV COE OY 
CVE IEA CEN EVE CIT 
«100 «c0 c\loY (Oo) (10° 
CTI IAT EYO. COV COT 
CVY KONE ETT ATT CTA 
CYA CYT EIT TELE EVO 
ct CTA FAY c1۷ < 34۹4 
COT COO COCO CON ECS 
CON COV]: ONT ON O 
CSC TEV ETE E YEV CAA0 
ETT ETA. CTT IANS CU 


CI CITES e1 


CT 
10۹ 
«1A0 
CTE 
«TT 
Y0 
EO 
EEN 
. ۷ 
۹ 
0۱ 
1V 
ES 
ET 
C1 
TYA 
۹۲ 
E 


CON «Of CfA 
OEVT ° 2 ¥ 
CTT EI 
CYT 0© 
CTE EFE 
CTE CTEV 
«YAY YAXE 
CET EFT 
E BL 
IFT U Ce 
«10۷ «\oY 
CIA (۷o 
CTO, <C 


«AY 

IVE 
CTT 
Y1 
CE 
۹ 
۰۱ 
EE 


«\ +¥ 


cA 
c11 
«1A 
| 


CT 


«0 

۹ 
1۷0 
YY 
«YY 
TES 
«Y0 
«VY 
A 
1۰۸ 
۰۹ 
۹ 
EY 
«YA 


cYTEA/A WE EEA 


۷۱ 
۹ 
TEV 
«o1 


«YTV 
«YAA 
TT 
«O1۸ 


CTV 
۹۰ 
T۹ 
0۹ 


VV 
EÊ 
E 
. 0 


«(00 OF c<4 CEA c0 oA (¥ /۹ 
cA* cV4 CVA VV (VO VE VF 
«<° CAA AY cA®O Af AT eAY 


4۹ 
0۰ 
16٤ 
۸1 
٤ 
۰٤ 


«To 


٥۱ 
11۹ 
«1A۲ 
ET 


«Y0 


EF 


10۲ 
۷0 
۹ 
۹۱ 
a 


c2 


0 
1۷٦ 
hl 
۰۲ 
«0۹ 


8 
5 
۸۰ 
۹۳ 
۳ 
0 


فهرس الشعوب والقبائل والطوائف 


TET ANTS TTY TTS ETE 
CONV CET CFTOT CTI eT 
EVE CET CSU EEE OT 

0۹ 


صر بن معاونة: 2۸/١‏ : 
النمر ۲٤۸/١‏ , 


22۸ / تخر‎ 
E 


. 1۲/۷ .٤)۳۷/٤ .۲۹۳/۲ الهاشمیون:‎ 
04/4.۸ 

هاویل (أَمَّة): ٩٦/٩‏ . 

AVET AA 
AO IY ANS 1008 
.OA* °۷ /۹ 

TIT EIS EA oak 


ETE OAV A 21 oa 
T۲ CFA FAI «eFAOo «YA 
OE co! 
هرد‎ 
و‎ 
2/۹ وفك الف‎ 
۱١۷ ۱١٦/۷ وفد نصارى نجران:‎ 
CVI CYTO EVE CUS OF 
NEA CTEEV  AITANEITL CNS 
111 cI «11° C10۹4 ۲ 


10۹ 
.YA\/AN.TTY 131۸A 
۳*۸ ۳° 1/۸ : وفد هوازن‎ 


ى — 


A۸ ۸7 ›1۹۷ ›141/٤ يأجوج:‎ 
4o AF «4\۱ (° /0 of FAA 
°F 1° (1°° AA «(AV «۹7 
°1. (°1 (0*0 (€ 

وش 3 

الا 

OVER SOOT ET aad 
A /۹ 

ENT OV O 


IIE 1°۹4 (10 CA VT VT 
CVE - COV. COVE CED NIV 
eY1* MVE NV NI ITT 
Tol of oro ef | 
T1 CFVA cfVoO of oY 
CEVY GEVY EV OEE ENT 
«o01 coYY coYY cEiVo EV 
COC ROT CEPT ANT ETT 2200 
CTE IVT ASE CVT CVO 
TIO ETE AFEAOTEV OE 
CTA EET ATE ONA OSS 
EC EN ERA CEN FAY 
EY EO CEE RCE E 
CENI ENE EU OY ROE 
CEVT TEV AE CENA EEW 


»۲ الحزء العاشر من التفسير الحديث 
CITY CVE CITE CET CEA cEAA cEAY cEAO EA!‏ 
CIA c<۷ <41 «11° 7 COTY OTE CEE COAT EE‏ 
«1V0 IVE IVT CIV CAY COT OCT AOTE OI OFT‏ 
AE IAT AAT AV Y1 CEE OO AE OV OE oT‏ 
MAY IAT ۸° o0 IEA IEE AY N6‏ 1۹۱ 140 
TT of oY f*1 7 CAY YT CITT CTT YY‏ 
CTY o1 °4 OTA ۹۷ YE YoY YY 144 ۹۲‏ 
TIT ATY CON OES TFYY FA GTA Yo FEA‏ 
CTT. CIE CIT CTIA CTTIV CEE ETI? RO ETN CTY‏ 
CTIN COIEV. CTT CITE CTTYT CEO CECT CETTE ALOT CES‏ 
ETON. PICO COOL IE CET CEC CEY ETL CET. CET‏ 
Yol Yor for YE4 YEA A/6 of co’ “fA 4۹|‏ 
c1 c04 oYoV c01 o00 CA TOV VTE VCO AON‏ 
CTA OYAY YA oYVY oY IVA \NVY NEE NEY 1|‏ 
CTV CTIA FY FAV TA ۸ A1 IAT 1A°* 4۷۷۹‏ 
cE1Y cEoY T1 TAF CTT CFIC CTA SI CITT KE‏ 
EV CEN CE EE KET TAN TAY FAY FA Y|‏ 
EY FY FFT Af/Y .AV CEVA COVE CEO CCN. COE EONS‏ 
IV CAT V4 VY VT «V0 AAO AION OEY‏ 
HE OOF Fe E AAA IV °° 44 AA (AY «AT‏ 
r E ET E A1 VEY I4 «YY °۹‏ 
o0 AMEY ATA ATY 7 YEY YE oY** 1A4 ۹۷‏ 
AA NTT NTE 0 | YY YoY Yol EV YET‏ 314 
Vo AVE AVY NVI ۷° YAS YAY cYA* VY ¥1‏ 
AAT JAE JAY <14 1۷A CEA CET AN E CTT‏ 
CAE CIT CEVAT EVIY. YAV CITI. COON COVE CETTE‏ 
CTY TY oT <1۹44 46۵ OASEAVALTESS AN‏ 
CTY (° ۹ «1۷¥ (T10 CIT CINT EYE OAVTEAV EAS‏ 


فهرس الشعوب والقبائل والطوائف ۲٦۱‏ 


CVA VV ¥0 VE VF «00 «of YAY TA’ TV TVA «(¥0 
«4° CAA AY cA® Af AY «A Te TAT CTA YAT ON 
A31 °0 ° A4 «41 ۹۲ CENE AY IT OER TY 
ATTY AFY I4 IA MY CFE ATT OFT OTT EFA 
CEA. VES VEE ET AT CAT ETO ETT ATTY ATTY 
«100 «(04 (O1 (O0) (0° CITY I10 /A .EO ETE (ET 
10 MIE IT «Yo 07 AVET MEYT Né IF ۳۸ 
IVY AVI IY ° «(14 A۸ I۹۲ <A) «11° 104 ۷Y 
IVA V1 .1¥0 VE MF IY ATI ATE OTT TS 


CIAY cIA0 CIA CAY (۸° YTV TVY oTVY coT¥Y' T1 
14۷ (14E (IA <14 ۹A۹ TAY oTA’' oTVYA\ TV1 oY 
TEY Yor YoY YoY (T۹ Yé CYTAY FTA TAT (TAY 


4 EFE ATT CEC e. AEF ATE ATT AT 
Eo CEY FA FAV TAT | EAN CEA EV CEVA EA 
ET EN COU eNO COA EON CTT AOE I E 
Of EAT OEVE oN OY CY ° 004 
ا ق الى‎ ACEO TOOT 


e‏ الحرء العاشر من التفسير الحديث 


٥‏ فهرس الاماکن 


ال 


TIAA E EV al 


. ۳۰۲/۹ .۲۹۲ ء۱۸٩٥‎ /۲ آحد:‎ 
.۲٠١/١ .٤۱۹/۲ .٥۳۲ /۱ الحقاف:‎ 
NS 

أدنت : (انظر عدن) . 

. ٩۷/٩ .۷٦/۱ آذربیجان:‎ 

اذرعات : ۷۸/۷ . 


ٍ 


ا 

. ٩۹۲/۹ .۳۸۰ /٤ الآردن:‎ 

أرض عرص : ۲/ ٤۸۲‏ . 

أرضن الكلد ا 2۸7 
أو ا01۹/0 
أرض وات / ۸ 

.oV/T .orY/\ إرم:‎ 
AV8 YY aa 
ااا‎ 

الاسكبو: 0300007/6 
أصفهان: /٤‏ ۳۸۲ . 


ORE O 


الأعراف (جبل): ٤٠۳١/۲‏ . 

TI ETE ua 

اس 0 0۷: 

إقليم طاغستان: 79 

آم القرى : (انظر مكة). 

ار كا ال ةة 04/9 

آمیر كا الشمالة: ۲۱۹/5 : 

الاتاضول ۲/2 

VORA DOA 
. ۸ 

ETAR 

.۸۸/٥ .۲۷ ۲٦/۳ : أنطاكية‎ 

.٠١٤ ٥۳۳/١ الأهرام:‎ 

واسط إفریقیا: ۲۱۹/۰ . 

أا 

أورشليم : (انظر بيت المقدس) . 

ا:۹8 

EEO 

انك ۲۲۷/۲ : 

الات 0/۲ 

.۸۸ 0۸/٩ .٥۲۱ /۲ الأيلة:‎ 


٥‏ - فهرس الأماکن 


ET 
س لا س‎ 


باب حطة: ۲/ ٤)0١‏ . 

.6A€ £۸۲ ٤۸1/۲ .۹٥/۱ : بابل‎ 
114 1۰0 1۰° AA /0 1° 
YII o1 oY oT «AIT 
. 0 

. ۲۸٤ /۲ : باقردي‎ 

البحر الابیض المتوسط : ٩٥/٩٦‏ . 

البحر الأحمر: .۹٩٥/٦.۱٦۹/۲‏ 

بحر الخزر: ۰٩۹۸/٩‏ ۲۱۹ . 

بحر الروم: /٩‏ ۸۸. 

بحر فارس : ۸۸/٩‏ . 

جو ۹/0 

ال الك 0۹/2۹0107 
«۷4/٥‏ ۳ . 

بحر الهند: ٩۵/٦‏ . 

OAT ATS 2002 اللخ‎ 
VA «0۰/۹ 

. ۱١۳/١ .۳۸٦۹ ۳۸٤ / ٤ : بحيرة طبریة‎ 

AEN UN VS OAT تخ‎ 
CAAA TVY AVE EO OTTY 
.001 «00° «(01 

برك الغماد: ٤۱۷/۳‏ . ۱۸/۷. 

برية بثر السبع : ۲٤۲ /٩‏ . 

. ۲٤۲ /٥ برية فاران:‎ 

NAOT aN 


1Y 
. 04 ۹ 

ى 0 

بقيع الغرقد: ٥۲۷/١‏ . 

بكة : (انظر مكة) . 

البلد الأمين : (انظر مكة). 

البلد: (انظر مكة). 

البلد الحرام: (انظر مكة). 

. 0۸٦ 0٥0۹/٩۹ .۳۹/۲ البلقاء:‎ 

NS 

. ۲0٥7 0/١ بورسة:‎ 

بيت الله الحرام : (انظر الكعبة). 

البيت : (انظر الكعبة). 

البيت الحرام: (انظر الكعبة). 

بيت الرب : (انظر الكعبة) . 

البيت العتيق : (انظر الكعبة). 

البيت المعمور: (انظر الكعبة) . 

Wi aaa 
AE AY AE A/F <4 
c01 TAT cT cCIVY¥Y C1۷7 
CTO AUTO TOT CEACEEA\ 
AA/0 TY oF cfoV «(Yoo 
Y/N EAT fo 44 
COV ETVEVLVLTLECY IS ENCE 


«V0 cYoV cof0 (f00 oYof 
6 AE ATV 
.131/4 . 

بئر جمل : ۸/ ۱۳۳ . 


بئر زمزم : ۲/ CAA‏ 4۱1« *1¥. 


ا 
بئر سبع : ۲/ ۱۹۹ . 
بر هخه 0۲0/۸ : 
سروت ۲٥/۲‏ 


E LE 


4 


a 


u5 ۳66/۹ . £۱7 610/۳ تبوك:‎ 


(00 CEA CEY EEC EFT 
COV (OFE (Of (O) «(0°4۹ 
,00 OA 


i E 
TOT 

تفل :- ۹۸/8 : 

. ٠٣٣۳ /۳ : التنعیم‎ 

. ٩ /۳ تهامة:‎ 
E 

. 1٩۲/۸ .۱٦١ /7 تیماء:‎ 


الشه: ٣١۴۳/۳‏ 
ثنية الوداع : ۷/ ٠٠٠‏ . 


سج سے 
العخاية: ٠١٤ ۸/١‏ . 

. ۲٠۱۹/۱ : الجاسوس‎ 

جامع بني أمية: ۱۲۸/١‏ . 

جاوا: ۳/ 200/٤.۱‏ . ۹4/1. 64/۹ . 
جت الەحزن: ۲/ ۲۲ . 


الحزء العاشر من التفسير الحديث 


. ٥٤١ »۱١١ /٩ جبال تهامة:‎ 

. ۲٠۱۹ /٥ : جبال القفقاس‎ 

. ۹۸ ۰٩۷ /٩ جبال القوقاز:‎ 

جال مكة: /١‏ 050۷ . 

TEPE 
STVLETTTETT 

جل ر: / 0۳۸ ۲۲۲/2 ۷ ۰۲۷ 
٤ . ۳0۸‏ 

جبل ثور : ۳۹/۷ . 

٥۲۰/۳ .۲۸٤ ۱۱۷/۲ جبل الجودي:‎ 
۲ 

چا حروت ۴/ 2:01۹7 

جبل الرحمة: 0۸١/۹‏ . 

. ٤0٤ ٤٥٩ /۲ جہل سیناء:‎ 

. ٠٠١ /٣ جبل الصفا:‎ 

جبل عرفة: /٤‏ ۱۷۳ . 

. ۳٠١ ۳٠١ /۳ الجبل الغربي:‎ 

جبل فاران؛ ۲٤۳٩/۵‏ . 

FEV NAE TET 
۳/۹ 

. ٠٠۲/۸ الجرباء:‎ 

. ۱۳٤/۸ الجرف:‎ 

جىزيىرة العىرس: 1۷0/۱ ۳۷۹ ۳۹٤‏ 


IAT CVO CT CITI 26 
ET AAC ONT TIYA) 
cVAT/E TTL CTO OV 
F44 T1 TAY FY ۹ 


°۳ «۰/0 00% Of E4 


٥‏ - فهرش الأماكن 
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«101 467 CA CAY «A1 /| الحجچاز:‎ | .£۳٤£ 0 c۹1 ۷ ۳ 


TEV TTT E 
«40/4 .oAY ° ۸ 
ON WEOAVEETTCETAVET YT 

. ۱۹۳ ۰۱۹۲/٤ . ٥۲۲ /۳ : جزيرة الفرات‎ 
TTT 

.۳۸١/۹ ۰.٤۱/۱ الجعرانة:‎ 

. 0۸۲ 0۸١/۹ الجمرة:‎ 

. ۳١ >۳٤ ۹£ /۲ جلة عدن:‎ 

Aa 

جنوب إسبانية : ٤٤۹/٤‏ . 


«11¥ 
«01¥ 


. ۱۹٤ ۲٤ /٥ جنوب جزيرة الغرب:‎ 
e 

الجوزاء: ١٠١۸/١‏ . 
ال9 

. ۲۲٣/۱ جیحون:‎ 


ت 
حاران: ۲۷٣/۰ .٥۱۹/۱‏ . 
الحبشة: .TVY «131° «10۱ A!‏ 


TAY AIA’ «10° 14/۲ 
EA AONV EIT CET 
EF AIA OAV OSE 
CIA IAA IEF co T/0 
.toY cOV/1 .€V°* c14 C1۸ 
EO AVE CTO CTO ETTI 


TT CVA/\ TY oV (11/۸ 
. OAV «Y0 


CEFF CEVIY OTE. CONT EV 
EYI TA oT’ IAI (1۲ 
TTC EIT O/T OV 
CTV Y4 cYIY «oof o 
ETIY CTV TIT CYTO 222۹ 
EV CEO CES ETT AE 


.ToV TTT (IVT «(1Y «11° 
V4 VA/۹ .T*Y T4۹7۸ 
cT TAV (TAO (Y0 

EVULETTEETT 


«00٥0 


A 


حجر إبراهيم : ۲/ V۲‏ . 

VT YY 7T abv ا‎ 
TEE Te OT 

.١٠١/۹ .۲۰/۰ الحجون:‎ 

ل/121 0¥( 


c1۹ COT COA (OA:‏ 1إ*1°. 
TV oTO oT E TV1 ¥۷۱1۹‏ 
الحرباء: ١٠١١/١‏ . 


. ٠١١ ۲٠۴۳/۸ حرة المدينة:‎ 

حرة واقم : /0*0. 

حرّة الوبرة: ۹/ ٠.۱١۷‏ 

۳۰۱/۳ .۱۷۹ ۱۷۸/۲ حرم مكة:‎ 
EFT ETS 

. ۱۲۰/۷ .۱٩۸/٥ حروراء:‎ 

. ٤١۱/۹ : حسمی‎ 

N05 N 


N 
VT ETTI SWNT O 
. ۷۸/۹ 
١/١ ڪل‎ 
. 0۷۸/۹ الحليفة:‎ 
0 200/۷ راء الام‎ 
۹ 
. ١۸٤/۲ الحوض:‎ 
. ٥٦۷ ء٤٤٨١‎ /۸ . ٤١/۷ الحيرة:‎ 
ح س‎ 
AON 
.۳۸٦/٤ الخربة:‎ 
. ٩٥١ /٦ خليج البصرة:‎ 
. ۲٠۹/۰ الخلیج العربي:‎ 
.۲٤١/١ .٥۲١/۲ خليح العقبة:‎ 
OE : خم‎ 
. ٩۹۷/٩ خوزار:‎ 
CTE ETAA. SOV Ih 
E NES ETT TT 
ANE ANT COT ATT EO 
c40 (192/۹ T° CT C9 
O0 (°۳ 
د‎ 


O 

ETT N TT E o دار‎ 
.TVA/\ .۹ 

. ۲۲٣/۱ دحلة:‎ 


الحزء العاشر من التقسير الحديث 


(A ¥ O jS 

IEA ENCODE 
IYA/T 11/0 fo «(A/C 
. 10/۷ 

O CC E 
OAT EEE 

دیر أحد: /٤‏ ۳۸۷. 


کے 


ذات السلاسل ٩۱/۹:‏ : 

. ٥۳ ٥۲ /۲ ذروان (بئر):‎ 

ذو الحليفة: ۳/ ۳۲. 7/ ۷". 9۷۸/۸. 
ذو المجاز: ٠٥١/١‏ . 


زز — 


ال 0 


ا 

الرقيم: ٠٥۳/١‏ . 
ا 9/6 

الروحاء: ۳/ ۳۳. ۲۳/۹. 
رودوش 2 1۹/1 . 
VO‏ 


روضة خاخ : ۲۹/۹ . 
الروم: ۸/ ٤٤١‏ » 07۷ 0۸۲ 7 . 


س زز — 


„00/7 VEO TEC «YEY /0 : رمزم‎ 
. 0A۲ /۹ 


ه - فهرس الأماكن ۷ 

CTE ETI CUT CIO AAT س‎ 

ETA: CTV FULT SOF. COFY ۳ / 
TE 

E1 T۹ CIA 1۸° CEY گر‎ 


E AAR 

. ٣۳٣۰/۳ .۲۹٦۹ ۰۲۹۰/۱ السامرة:‎ 

VTEC 

سجین (بئر في جهتم): 0۰4/٥‏ ۱۰ . 

. ۹۸ ۰٩۷ /٩ سد دریند:‎ 

O na 

AO AT AY CA YT ad on 
AQ «AY 

ECT CONIA OTE سدوم:‎ 
065 

. ٤0۸/٦ : سرغ‎ 

سقيفة بني ساعدة: ۲/ 0۳) . 

. ۲١۹/5۰: السودان‎ 

مور اا 00 

SEIT NITE 
.YYA/“ 

سوق عکاظ : ۰۸/۳ ٩‏ . 

. ۲۲٣/۱ سیحون:‎ 

۷-۷۴ 6:۲۹١ 2 تيل الرة‎ 
. ۷٦ 

اء 
EY‏ 


YEY /o Y/Y VAY 


ج 


EATEV UCIT AOAC الشام:‎ 


«clo cloY ATE /Y .00 c1۹ 
CATE EV CEY EVE EVO 


EYE FAY TAO ef* «۹1 
1° YT ۷7 CYT COVA 
CIV LENT CEW CEO AT 
TEY CIAT CE CMY 0 


CTI ETAT CYVOVA TIT CTE 
(Y0 Y9 /Q\ 0V۰ (OV TE 
۹ COT ATTY ETO) 
«01۲ cETYT co <E1A۸ 
O1 «OTE (o۹۲ 

شامر : = (انظر سامر). 

TET EA OTE 
.OA/o .TTA/E EVA 1۸ 
IVES EIT 

فط الت ۹0 

DAC EE 

E 

شکیم = (انظر نابلس). 

شلیم: ۱۷۷/۲ . 

I AE OT EE EE. 
.Y*0/ .0°A (V0 /۸ 

شمال جزیرة العرب: ۱۹٤/٩ .٥٩۰/۱‏ . 

TEE 


«0 


CET 


1A 

= ص _— 
صحار : ۸۹/۹ . 
صحر اء سبتاأء : 2۹ 
الصخرات: 0۸١/۹‏ . 
الصراط : ۱۸١/۲‏ . 
الصا | 15 NIV EAT EE) CEY‏ 


EN. CEU aE CNS 
CTV oV c14 CTIA CTY 
TEY Fé’ YA YAY TY 
CTI, TFATIV TEN. TET 

. 0۷۹ 


. ۲۸۱/٤ .۱۱ /۳ صفوان:‎ 
FV TVTE E e 
۱۹/6. ۸5/۲ ال وهال‎ 
O ILA EEN 


.CA/\ . E/N . ۲14/0 


طے 

) . 0۷١ /۸ طاية:‎ 

4١١/۲ .۲٣۱۳ ۱٤۸/۱ الطائف:‎ 
COT GIRE AO 
To oTE/o0 .O’¥ «(O’) (O0 
.TV/V .toT/1 YAS YA oY 
TAO TAE/\ .&o0 ° /۸ 
OA CCTTOTT 

. 0۷/٩ : طرسوس‎ 

. ۸۸ / ٩ طنجة:‎ 


الحزء العاشر من التفسير الحديث 


. 0۳۹ 0۳۸/٩ : طوبی‎ 

0 126 5/7 ور اء‎ 
TI TI TIE °° 14° ۱/۳ 
CTE T7 TAI FIA 
. ۲/4.11 .TV ° 0 1۱۱ 


طببة : (انظر المدينة المنورة). 


ع 
عدن: ۲/ ۳۵ .٤١‏ ۳۱/۹. 
OE E‏ 
الراق: .۲۹٤ ۱٦٥ ۸71 0٤/۱‏ 
IAI CIA CMIV ° /۲‏ €4 


COTE OE OT OFT 
eTAOo FAY cf¥o0 «4 3۹۳ 
TIA AIT NTT EYEE E 
CTE TV IT ETE CITA 
CVO STITT OT 2EV 
TTY Y0 CAE/ .oV¥ ۹۱ 
(OY cO ETE CEA <۹ 
. 0۹ 
T/T. YF ($Y 7/5: غ قات(‎ 
CIEL ATL CTE TET ETN 
To fo’ FE FEA FEV 
TON cYToVY «(ToT «(foo «(Toc 


TE TV oY 13/4 E۸ 
.OAY COAY COA! cOA* «OVA 

. ۳۰۷/٦ عسفان:‎ 

. ۳۷/١ العصبة:‎ 


٥‏ - فهرس الأماكن 


العقىة: ۲۲۸/۲ . 

العقبة (واد في جهنم): ۲/ ۲١۷‏ . 

) . ٠١/۹ العقود:‎ 

. ۳٣۵/۹ : عکاظ‎ 

AETV TERY o 
.VA/4 .oAY /۸ 

EOE E AT OT 
. ۷4 ە/‎ 

۰۹٤ ۸۸ ۸٤/٩ .۲۱۹/۱ عین الحیاة:‎ 
. ۷ 

. ۳۸٤ /٤ : عین زغر‎ 

ن القطر: £ / 1۹> ۲۷ ۲۷۲۸ : 

ع 

. "4/۷ . ۱۳۸/١1 . ٤1۷/۳ الغار:‎ 
۰ E E14۹ 

FILET EET E 
OV CILT CET CVE OTE 


.EA1/ € . 10/۲‏ 11/1" 
غر ت الاردن: ؟/۹٤:‏ 
غرب آوروبا: ۲۱۹/۰ . 
EVA TT ET E ga‏ 
غي (بئر في جهنم فيه صدید): ۳/ ۱۹١‏ . 

E E 

فاران: ۲/ ۱۷۰ ۳۳۰ . 

CEE AFFUIN EVI SIA 


۲1۹ 


.0°/4 . 1° (OAY (01Y 
. 111/1 .A© CTA «(TAT / ۳^ :كmكدف‎ 


. ° /A .00/۷ 

.۹۱ ۰۸۸ ۸۷/۲ .۲۲٣/۱ الفرات:‎ 
T/۹ 

.١١٠١ ء٠۱٠۹‎ /٩١ : الفردوس‎ 

الفرس: ۳۱۸/۳ . 

وا 

العلسن: ۲۱۹/5, 

فلح : ۲/ ۲۲۷ . ) 

A/T 0£ 1۹5/2: فط‎ 
CENT OE CTIA CIA EIT 


(T+ Y۹ T° /Y O4 oY 


TAO FAE oTTA/ TI ofoY 
«TV1 «1۰0 AA «OA /9 TAA 
CET ATT IEL EATEN ERY 
. 0o (¥0 ATV EE c1 
. £ ۹ 

فناء الكعية: ٠١١/۲‏ . 

ق 
القارة: ٤١۷/۳‏ . 


قاف (جبل) : ۲/ ° 

OT OE (1 <67 الا‎ 
. 94/۸ 

FEOF TTT FTV | el 

قبر شعیب: /٦‏ ۱۵۵ . 

قبر صالح : ٠١١/١‏ . 


Y۰‏ الحزء العاشر من التفسير الحديث 


. ۱١١ /٦ قبر نوح:‎ 

قبر هود: ۱٥١۵/٦‏ . 

القكس :(انظر ت المقكدس ي 

قرن الثعالب: ٠٠١/٤‏ . 

AE LN 

Ob E 

لار ل 2۷ : 

. ٤۳١١ /١ القسطنطينية:‎ 

فلغة دى ا 

O) lad 
لد‎ 


Ie ATE o iS 

١١/۹ ۳ °۷ 0 الكدند‎ 

IY OT YEY e/a ال‎ 
OTN COFe ETEC ETITA ATT 
CIV CY Qe CAV. CET 
CVT CEYVT CIMT SEIL CYA 
CIV CIVA-CIVNV YVO. CIV 
CTT TEV EATS SEATA 
CEYE CCI ATO ATO CET 
CIN TY EIEN 
CLE EET ETEEATT UENCE 
PIS CTIEN OTE CIEL TCE 
CENEEVEETOTVET TET EV 
COO ELEY CY ENN. COT CO 
EFE ETTA AIT CITT CITY 
«01 c00 Yor (YO (YE۲ 


LTE. CVE CTU ON CTR 
CIC ANE CITA SPT TIN 
CEN ETI ECO. OTIC PE 
INO CIE CAT COT CEL LES 
EIVE CTU EEO OTE CIA 
COT EOE E EVET EE 
cI <° COA! «(0V4 co¥A 
ETEK ETE CULES CE TIT 
EEL CTE CETIVY CVE ۷ 
CTE ELV®E CNA VOIT ETD 
COC CET COTA ATO (FE 

. OAT cCOAY «<0۷۹ coV¥A 


TES 
CF EAA IT CIT CTT الكونر:‎ 


Yoo o 


CTE TIE NE الكوفة:‎ 


E SEE 


کا 


EAE O 


E 


.۸۸ ۰۸۳ »۸۱ /٩ مجمع البحرین:‎ 
EE 

الت ا لاطلى :۴۹/2۹/5 : 
مدائن صالح : CELIO GOTT‏ 


oof. ا1‎ 


ETUC CTIA A : مدین‎ 


٥‏ - فهرس الأماكن 


۲۷۱ 

CIEL OES AT CATT TEVVER SON 
IF EFT CVE OR ON BEESON. CFE CEN 
YY «14 1040 NIE N A /0 
CAY ETB NTT ATU ES OT E CTC TEE, 
CTIA CTI CTI Fe CY AAT EEA EA CTO 
TO TEY ITU ATTE AF 1° YoY clof Vol cof 
TIO. TIE CAY CTO OT c00 FV CYAN cYoY «Y4 
CEY CES CECIA EET TEY O0 OCT CONT SENA REV 
CITA. CIFE ATF EAA 06 10° 064 164 ۲ ۹۲ /۲ 
CE AIRE CF AVET AVE CTI EVOL EOE 
CYTE oY" f*1 IAV. 0 Té oFPTY oFYo CFA YY 
CTO EE TO CIV ENT GENS COE TEY 
TI TIA YAY YA’ 1Y CET AE CELE ETT SEA 
CTUVETE CTE CTIT T8۹ «41 oV oY1° «To / 1E. ۹ 
TE F4 TAY TAY TA CAE CFTAY FY FA CFV 
CET ENT EO EFT ENT E CET COO FAN TAS 
0° c44 EAA CEA CEA CIT ITE COV OT E00 
COAY cOA* cOVVY «OVO «oo EY fo YAY CIAY cE 
«1° COQ cOAY OAT cOAY EVV EVI EV E14 C۷ 
o74 TV oo COTY oT) (04 «(O0’) (0° f4 CEVA 
c44 CVA VV oV (OV «<O fo CON COO EEE TV ITTY 
C90 CITT COV ESE Ce IFT CITA CVO TASE TUEOA 
CEVAT OVA IVT CVO: COV CE CE O OEE OS 
Yo Jot o 4***2 204 COON ATT CVI OAV CN 
CTA YA’ ofVo VE «(14 CNY OT TOO OYE 
CYA cYAA YAT cYAE YAY CEO No AY FE FB 
CTeN AFET FO AO Fo TV TFT I4 NV V/V 4€ 
CCE ETAT TET ACTIV ETE OVO IV CVOCOT COO CET AETA 


V۲‏ الحزء العاشر من التفسير الحديث 
.ToV (fo (fof cfoY CEE EET CEI OCT ES‏ 1°4/6. 
TIUTOTEAT TT VIET (0° 44 64° 04 ۹‏ 
CYTE CO AA CER EEE EF co «oY «01¥ «O01 <0۹‏ 
IIT AIAN SIV ATT EOIY (o0 «064 «cOFA.OTE «oY‏ 
CTO CON, CTO IOS CTE «OV «OTE «OT «004 «00۸‏ 
CTIA EFT FTO TON E00 .OAO «OAT «OVA‏ 
TE. OTT RTF ETT ANT E TO‏ 
ا 0/5 TAC ETAT TEY AFEN AVS‏ 
الروة 07/20/3 EET EOE CET UY YAY CEA.‏ 
TY YY (1°۹4 CTA CTIA /۸ CTV oYVY oY cf CTA‏ 
A ETE ATS OE ES A TEL TEK OTE AE OS‏ 
CTE AFET ATO COV. ENE . OVA .۹‏ 
مریحا: CTVE oFVYT CTT eT «oY . ٩1/٩‏ 
TA F41 eFVY FV «Fo‏ 


5 ۳۸١ /۸ : المریسیع‎ 
«TON cToV Fo «(fFo0° 77 المزدلفة:‎ 
.OAO cOAY «OA! «O۸۰ /۹4 .0۹ 


ال 

۹۰ ء۸٤‎ ۸۲/۲ : المسجد الأقصی‎ 
TAT TAY IVY IV <4۲ 
CFOLATOEL CTO ATO E03 
CTIA CNV ENVOY 


CATT AVIV TOES 
٤ 

مسجد بنى سلمة: /٦‏ ۲۵۵ . 

مسجد الجابية: ١١۳/١‏ . 

AY «AY «F۲ «۲۸/۲ المسجد الحرام:‎ 
CET. GAV GOT OT SAY AA 
eTo1/Y .TAYT FAY (1V1 C11۸ 


.OVY c44 (TAO (TE AY 


النبوي). 


. 0۳٦ ٥۳٥ /۹ . 1٩ /۲ مسجد قاء:‎ 

مسجد الكعية: ۲/ ۸۸. 

2720 2 الجدالوى‎ 
IYV/Y .€64° EA eF4/1 
(16/4 or 4/۸ 
. OAA «cooY co «4o0 ۹11۲ 

مسجد النبي 445: (انظر المسجد النبوي). 

ا 

ETE 

OF OY5 05 00/2: 
CTY IA* «1۷° IIA /Y 00 


(O * 


۷۲ ۔ فهرس الأماكن‎ ٥ 


EET EOC CTI TIA CIS 
CTO CITE LOTS CEAT EEAY 
CONE CTT CTY CV OAL 
TN ATW OFT OTE 
CITT Y-I EAS 
E EVE CTV FIT 1۹ 
TEC ETIS VIET IA 0108 
IND IOI. ET EN 
CVA/\ .OAY OA ¥4۱1 «¥0 /۸ 
CTE NE CT As CAT CAE 
COIN ECE 

مى کور ۹۸/0 

AE NAR N 

A AA 

. ٤١/۲ : المغمس‎ 

۲٤١/١ . ۳۳۲ ء۱۷٥١‎ /۲ مقام إبراهیم:‎ 
CIV ATU OTOIL TEV CET 
EEA VTE OVE ETE 
. 0۷۹4/۹. ۵0 

. ۱١١/١ مقنا:‎ 

COV EVEN EECCA Sa 
IP ULEV ECVE AATE 
«(¥0 (¥ «100 «0Y E7 
CTA. TOT AF ONY 


CEVY ETA TTY fol TYE 


EY /۲ O0 COC EIN CEE 
ITY ITY o1°¥4 AVY AT Y۹ 
CIT COV CVEA. SITET NTO 


cIVE€E CVI C€(¥°* CII C09 
«Y0 ToT CIA* IV CIVA 


cF*1 CTA oYVE oV ofVY 


VIE SEAT ECVE 
CITE cI c11 (0Q (0° TY 
COE VOT CVE IFT 
cYT11 c<1°* ¥4 (¥71 «10۹ 
TIT cf o TAA CTVVY YVES 
CTE ATT ETILE 
CCITT UCI ACES LTECEWETTD 
COTE CET CON EEN 
CITI OETODEIALEVCECTT 
CNT IIL VU EE 
CTT EINE ETO CET ANT 
CTI ETE ATTY EEA 


TE TY TA TV TAT 


CEFA eTAE eTAY eT C۹ 
(0*1 «(0۰° EVY CET 1° 
«11/0 .O1Y <O071 (O° (O° 
CTV COIN CIV IV CIT CY 
Io IF! “4A۲ <04 «0۸ 
CIAY IAC IAT IVY E 
CTTTETEETIY CIY CYAA 
CTV COTEV OVE TET 4° 
cEOAN ETI cE CTA £1 


:7 الحزء العاشر من التفسير الحديث 


EET EEO CLA EEE ETA cE EVV CEVY CEV° CEA 
(OY OFT COT COYY fof COSA COA «<0°° E۹4 (E۹۲ 
.OA0 COAT COAY COA’ OV 

المارة النضاء ۸1/2 :160/۷ 

.۲٠۹/۱ المناصع:‎ 

CT CE O 
COV ETO ETO EVO TIT 

OAS OVE OA | FONT SE OS 

TOT O RAT VT OTE OTT 

CLV ET ULCTVTET RETOOL EN 


CEW ATG CIV GIVE. OT 
CVO. OV COU COU CCL CE 
CEOS TEVE CO 
TIT cT ¥ CYAN oYV° (Yo00 


4۸/5 : مۇق‎ 
. 0۸7 €0 › 5| › 5 ° |4 مؤتة:‎ Ds VA Y1 ۹ (0۹ 3 E 


. 0۸٩ 0۸1/۹ اإلموقف:‎ | ۰۸ 7 ۸ 7 ۳ ۲ 
A O E UOT OE 

CAN ATV. TOS TO 
E OTE FE OO E 
SATE ELIS LG CIAL OY ASTE RESON 
TITIAN OU TIT AVY OTT ENT OV 
06/4 TA /V .111/0 i | TT c0 «14 «1 1۱۷ 
TITIES, OTO OME TET TAT 
FEIN COAY «OA* «(0V4 «(0¥ «(O00 
IVETE TOOL IT VES COTO OT E O CT 
TUITION ECVE. AAV VV OV EFE O۹ 

VO OS EOL OTE SAT OA ONT 

OIC EO ETA OVE OV ATT EST 

OR Ja AF TAR TAN OAC EN 

) OO AT COTO OTR OTT 

O TRAAAVTT ATU E NATE OTE OTA OTT E 
۹ TA‘ TVA eFVY oFVY oo 


ت 


٥‏ - فهرس الأماكن 


س و س و 


EAT T0 2” 


کے کے 


. ٤1۹/٩۹ . ۳٤۹/٤ : هجر‎ 

الهرم: ۳/ ۳۱۷. 

هزم النبيت : TFN‏ 

کن 

.۲۱۹/۰ .٤۰۰0/٤ . ٤۷٤/۱ الهند:‎ 
A/T 7/۸ 


س زز 


وای نین ۲۸٤/۹:‏ : 

DE SETA ET, 
0 ( 

الوادی المقدس طوی: 4۱۹۰/۳ ۹٤‏ 
0/ € . 

Y€ /o0 .1V° 114/۲ وادي مكکة:‎ 
EIS EV COE TOE 
A 

لواو اا 


الویل (جبل في النار): ۱۹/۲ . 


Vo 


ويلا دي کيو کر : ۸/٥‏ . 
د ى — 


ا 


ATA SLU 


TOO EL 


يثرب : (انظر المدينة المنورة). 

.TV/1 . ۳۳۲ /۳ يلملم:‎ 

DO E ET 
.‘I/A .۱1/0 . 10 / AVY 
0/۹ 

.٥٣١ ۳۷۷ ۲۹٤ ۸1/۱ الیمنن:‎ 
ENTS CTE LCIAE CIO ETI 
CTT CTE OIE AS 
c\eT/o VE AAT No / E.۷ 
CTE OTTIT STON TIT ONY 
TOTES EOLA ¥ 
13° VA/ <° TAY «TA /۸ 


CEA EVV CEFTE CEVY OFeY 
. OA (OA «(OV4۹ (OIE «(00۹ 
TY /o : ينبع‎ 


۷۷٦‏ الحزء العاشر من التفسير الحديث 
E HF‏ 
ع 
اساف : ۲٠۹ /٦‏ . 
O e‏ 
سے لا سے 
: تلات 
) دالا :YTA/E‏ ) 
a‏ اللات: ١١ ۱١۰١ 4۹4/۲ .۲۹٤/۱‏ 
س — CINE‏ 1°۲۳ 00۱ ., 11/۳ . 
TENN TEVI‏ 
مل / 4 
سواع CFA OTT SAIT‏ اا 
V/A. 1۱‏ ا 
٣‏ 
شش TUAW OO‏ 
الشعری: ۱۱۸/۲ . ا و 
AR a‏ مناة الثالثة: ۲/ ١١١ ء٠١٠١ 4۹٩۹‏ ۲ . 
موو 3 
ع 
ال غ 044/۲ ۰° °۱ °۲ i E‏ 
TEAST OV FEE AVE. SE‏ 


V/A YE R۷ 
. ۱١٩٤/۲ عزیزو:‎ 


e 


ONT YIA Î 
TIVE N 


°4 /٤ 


“ - فهرس الأصنام VY‏ 


سے ھے ے یىی — 


OTF A o . ۲۳۷/۷ . ۱۰۳/۲ : هبل‎ 
.ہ۲٣۳/۳٣‎ .٥٥۱/۲ .۱٦۸/۱ يغ وث:‎ 
TT 
e11 °4 /6 .001/۲ .۱1۸/۱ ود:‎ 
2 ا‎ 


YVA‏ الحرء العاشر من التقسير الحديث 


۷ هرس الأيام والغزوات والوقائع والأحلاف 


CIAO CIEE OV TET 

CEU ETAT TAS AYNOS ETT تا‎ 
COCALO OREN e۳۸ 44/٤ .۱۰۲/۲ .۲۰۸/۱ أحد:‎ 
CTO CFT CTU CTO CTT CI CTI VEC T/0 OCT 
CTY cE EV ET CEO CEE cE CFEC LOIS 
V1 Vo VY V1 14 CV 11 CITY TITIAN 
c1°T CAV <A CE (° CAA NV CTE CTV ENPT CVO CS 
CTT EIT CIO ONE EON YEV VET oYéo YEE YE 
CVT SITET CTY CUE EVO. VOT COT Noa 
CT EEE ENT CIV CVT ATIVAN EU ATO CTS AO 
«¥V1/۹% .o0V TAY of +0 (1۷ 
CVs ATTA. CIO CVO 


CIV GIVY SIV CTIA IA 
CTO AYA. FOYT EV CTV 


TINE TIVERTON ONE ON CTY IVC CMEC CI 
OO COO. COE EOTA COON OOD 
البصرة : (انظر الجمل).‎ 
.۷١ /٩۹ ا بطن نخلة:‎ 


CTE ETT AVIV TY SN FAN OV TTT SAV EEF j 
FV. ETVE TW AFET A6 CUNE CAE ETVAYT YS 
CENT OTT ETFS ATE KEVA OEY OFT AEST EG COA 
TO TA AF A 2 TOASTS CVC CAV 
Oy EVV EOI GOL CEE TOA 


۷ فهرس الأيام والغزوات والوقائع والأحلاف ۹4 


. ٥٦۳/۹ . ۷٦ ۷۵ /۷ : بنو قینقاع‎ 

کلت ا 

بنو المصطلق : (انظر المريسيع). 

AR RSE TEE ER 
OWE o TE 

بئر معونة: ۰۸۲/۱ ٩۹٩‏ . ۲۹۷/۷ . 

عة الرضرات: (اظر عة الشجرة: 

بيعة الشجرة: ۸/ 0۸۰ ۵۸۳ 0۸٩۹‏ 
۹ . 

بيعة العقبة الثانىة : ۹/ ۷۷ 0۳۸ 00١‏ . 


س ت — 


TUT IOS 
ONUN ER CEA ETT 
CET RTT ATTA TSA SVT 
CERT CET. CET CFA 
EOE OEE EETA ET. CES 
CET EAT CEE. EAV CEN 
(0° (OA «(0% (00 «(O° 
(01%7 «<01 c(O\T «<01 (01° 
cor cof! cof’ «(o4 (oY! 
«(OQ COV CO0 CO: CO4 
COLA COLE (O0 (000: CO0 


,.O0VV «<0۷ 


ج 
الجمل: TI O1۲ ٥١١ ۳۸٦/۸‏ 


. 61° T/۹ 


a Es 


حجة السوداع: ۲۵۳/۴. .٠۹٤/۰‏ 


CYTE EE FOV CTV 
CTAV IAT cE o4 YA ¥ 
COVE EV TAY TEAS F7 

) .OAY «OVA co0¥Y 


CVTOTTIT ETO اللحديبية:‎ 


TENET ONT IT VO CE 
CEU ET OV OEE FB 
TYA eTYY OV of YY 
TEC ATEY TET ATT O 
CYTE CITE CIES COV TOF 
EE OTVE AFF AT AS 
TTA T4 eT AA NAVA 
COVA c«OVVY «OV «OV «007 
«041 «OAo0 OAT «OAY «OA! 
TY ° (1°° 044 0۹۸ 
A ATE EUT COT CN 
VI TY FV oY AN NY 1° 
YT oV AY 1° AE VA 
cYVo0 VE VY oT oP! 
Te YAY CYAY OYA’ TY 
CTE ATA FOV ATS TE 
CEO AFA OFVY FOF Fo 

ONE 


حروراء: ۱۱۱/۸ . 


YA‘ 

جل الفضرل: ۱۷۹/۲: ۱۷١/00‏ 
۷۲ 

TAILLE 
T4 TAA FAY FAT FAY 
e CE TA 

دح 

.٤١/۳ .۳۹/۲ الخندق (الآحزاب):‎ 
ATE VT FTI FV TT 
CTE EEE ANN CISL BEY 
.TVE FTI oFTEVY oFET oFEo 
TOVE CUE EA OTA 
EA AEA COV CEOS ETA 
CTIA «1° <4/ <. 1°) «<0۹ 
TINT 

NET IV E/E E(u 
A‘*/RN .TVE TTY 7/1 
«04%7 «0V0 «OV «007 «A| 
AN OVE UY Vee A00۹ 


ONT EVTIAVICETEE E 
2 سے‎ 
. ٦۲/١ دومة الجندل:‎ 
E EE 


ذات الرقاع : /00. 
ذات السلاسل : ۹/۲. ۱۳١/۸‏ . 


الجزء العاشر من التفسير الحديث 


الشام: 0۳/۹ . 


ص 
صفينن : .TI1/A .1°4/o0 TE‏ 
20/۹ 


ت 


. 09۷1 (O0 FAY ۳۹۰/۹ : الطائف‎ 


ع 
عسفان: 0٤١ /٩‏ . 
العقىة: ۹۹/٤‏ . 
i E E EEE‏ 
۲/۹ . 
ات 
الفجار: ۱۷۸/۲. .۳"٦٣/١‏ 
فد : 01۳/۹ . 
OE‏ 
a‏ 
المريسيع : ۸/ cfEoV TAO FoF To‏ 
ONG CT‏ 


TIA I14 /۲ .EAA/Y i < 
TTY MAMA‘ /E EY oPTY/Y 


TA TOA of AAV /o0 YP 
CIT CMe CET CIT E 
EA TI. FEY of ¥ 
II 1° 1°90 1° A4/۷ 
A*/A TER TTY FI AF 
o14 YT NEY MET «Al 
«OAT (OVA (OfA (OFT «oY! 
AY cO cE «<A/ 11° 1۹٩۹ 
CTA cYTY cT «o0 A۷ 
cT‘ TAV «41 «4° ۹ 
TOV ATV TOD OFC TY 
To fo’ FEE oFET o1۲ 
eTA* TVA eFTVY FVII e1۸ 


۷ - فهرس الأيام والغزوات والوقائع والأحلاف ۸۱ 


c۹4 44 FAY FA FAS 
«0V7 004 OYE EF Er 

. ۷ 
E E E OT 
) €6 NA/4 o /V 


ا 


النهروآن: ٤١١/۹‏ ؛ 


ست کی ست 


السمامة : ۸/۱ . 00*/۹. 
يوم عرفه : ۹/4 TE TETEIATES‏ 


YAY‏ الحزء العاشر من التفسير الحديث 

۸ الشعر 
اول الف القافية عدد الأبيات الصفحة 
الاه ا ۱ foV/Y‏ 
اا الي عبد المطلب FASE ١‏ 
هل آنت ما لقیت ١‏ اا 
وياتيك لم تزود ١‏ 1/۳ 
قد کان مفند ۳ 7/0( 
نحن الذين بدا ١‏ ۳11/۷ 
مارات رار ۲ fs‏ 
ا والأقرع ۳ ۳۸۸/۹ 
فکلتاهما تحنف E ١‏ 
وجماعة مؤکفه ۲ eo‏ 
وجماعة إن يخلفه ۲ NEON‏ 
ا رسوله ۳ 1۳/۸ 
اليوم فلا أحله ۱ ۲/ ۳۸0 
لھا انت وکر ما «O۸ /۹ ٤‏ 044 
إن تغفر لا ألما IT ES ١‏ 
ألا لا يجهلن الجاهلينا Sa ١‏ 
والله لو لا صلينا ۳ ITIVE‏ 
تراه ثامن A ١‏ 
الله والمهاجره PETIT ١‏ 
کفی أمانيا A ١‏ 


YAY 


۹ فهرس الكت الواردة فى التفسير 


الإتقان في علوم القرآن للسيوطي : ٠١/١‏ 


CITCOCVV OVS AVONS ١١ 


LCVEA CVE APL CITES CID 
YET coYE1I YT oY°¥Y (0۹ 
CTA ALLY CLV TOY CEN 


IY/Y .EAV FI TAY (۷| 
OVE RUT C\Y4(ON (° 
A\VV/o0 TY Af T° | 
To/VY 1o0 AYE «(A ۱/1 +10۵ 
CTV EFO ANIA AFET TEY 
. 0۹ ^۹٩ ۰ 

الآحوذي في شرح الترمذي لابن عربي: 
E AP‏ 

الإرشاد للواسطي: ٠٤۸/١‏ . 

اشاس اللاغ ة0 م 0 
TEQ SITTIECLEIT 20۹‏ 

الاستقصا في تاريخ المغرب الأقصى : 
۸/٦‏ 


o: 


OO TEED Î 


I11 I /V۷Y .1/ Ef 
۱ 

آشهر مشاهير اللإسلام لرفيق العظم: 
.V/۲‏ \/*". 


أعلام الموقعين لابن القیم: ۲۸/۲". 
.TVE CTVT/N .o\T «01۲/7‏ 
آ ن ا ا م و 

E 
›۲٤/١ الأموال لأبي عبيد بن القاسم:‎ 
TIR S۹ OVENS 
GEE ATA AVA VETER 


COT CEY EV ETT EEO 
CCIN UCT. TENO EVE EE 
«EVO EVE EV EV 


EAE CEA CEA EV CEVA 
۸56/۲: الانتضار للا‎ 
1 إنجيل الام:‎ 
EEE NE 
. 04/A .10۰ | .0°6 (oO 


. ٠١١/۳ .٥١١/۲ إنجيل الطفولة:‎ 


YAS‏ الحرء العاشر من التفسير الحديث 


اللإنجيل فى القرآن للحداد: ۲/ ٤۹١‏ . 
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إنجيل لوقا: ۲/ 0°°(« 0۰1(« (oT‏ 
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Tey Ve IAT ATF 
YA’ TVVY/AS .101 14/۷ 
CTT ETOT CEVAT EAT 7۹ 

0:62-05 الجا ج‎ 
.\AA/1 .T11/0 <44 «TAI / € 
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TVET IVOET ETA 

. ۱۹۸/۱١ .۳۹۹ ۰۳۸۱/٤ : إنجیل مرقس‎ 
cof YA’ YVVY/AS .101/۷ 
TILEY OT 

. ٠١۳١/۳١ .٠١١/۲ إنجيل الولادة:‎ 

٥١٤ 0۰١ 1۲/۲ إنجيل يوحنا:‎ 
CTA‘ /A .\AA/1 .0\| (0۹۷ 
.11/۹ .0۷1 04 

أوائل السور في القرآن للسيد نصوح 
الطاهر: .۳٠٣١ /١‏ 

i A E O OCT Ol 


بلوغ الأرب في أحوال العرب للألوسي : 


TET AVE SNA END 
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التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول 
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للشيخ ن 

CTY ETI ETA 
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۳۹۱ 
TA 
EC 
CUA 
«A0 
«(0۹¥ 
۹ 
OY 


1۳ 
«100 
۷٤ 
«1A4 
٤٦ 
T10 
«TA 
۲۹۱ 
TYA 


CTVA 


<٤ 
52 
(0٠ 
۷۰ 
3E 
۷ 
c1 
۷ 
۷ 
۳ 
co 


7 


ETO ETE CPT 
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:۲٤/١ طبقات الأمم لابن ضاعد:‎ 


الطراز على ضبط الخراز للإمام التنيسي : 
2 


ع 

العجائب والغرائب للكرماني: ۲٤١١/١‏ . 

عصر النبي وبيئته قبل البعثة لمحمد دروزة: 
CEN EES ETETLEAVETEON‏ 
ct FTA CYTVA cTVY ¥۹‏ 
CONE. CEIVT CEO CEN CET‏ 
CI CIV EVES VEY Oo‏ 


فصوص الحكم للشيخ محيي الدين بن 


فاد لرن ا ك :٠ا‏ 
TIS‏ 

فضائل القراء: /١‏ ۸۳. 

.۸٤ /١ فهم السنن:‎ 

فى الدب الجاهلى لطه حسين: ۲٤٠١ /٩‏ . 

ق 

اوق التاريخ لخوفة كلو 001۹/2 

.0۱ 


القران المجة لمخمد دروزة :41/1 0۸ 


۳.6 الحزء العاشر من التفسير الحديث 


I1 ITY IYE cA’ (17/۲ 
CTA/E cE YAY «YON /Y «01٨ 
8 

القران والکتاب للأب حداد: ۲۷۸/۸. 

Re oo لوان وال‎ 

القران وال وة لهد درو 1 
E‏ 

قصص الانبياء للشيخ عبد الوهاب النجار: 
۱/۱ . 

قواعد التحدیث للقاسمی: ۲۸۷/١‏ 
EEE‏ 


کا 


كتاب القرآن لمحمد صبیح : .۷٤/١‏ 

الكاتاالمقد :۷۹/1 

INTE : الكشاف للزمخشري‎ 
TIE OTAV CET CIV NTA 
TT CITE RIT EIT COTY 
CTO CTE TAY CTA 79۹ 
CEY ACEO CEY CFT CFTY 
COPY CONV CONE COUT CO 
TV a\Y/Y۲ «OI¥ «Oo0V «oo) 
COPIER ONS CET ET 
°1 IE CIA CIA 1° 
CTIA CTE TET RECT TTA 
CTEN: CITT AT CTI TAT 
CFNATUCIV CVO VCO 0۹ 
cA\ cAI «V1 «(¥° «O\ «(0° ۹ 


CAA. COINS OLEN AT O 
CTI CTOV ETE CITA 
ETE ATT IAT CVT OI 
CEY EEA OFEV OTENCTTY 
CEN cE cE F40 FE 
CEA KENO EV ENT E 
OO. GOO: COC COTAN. KOT 
IYE (1۹ CA’ VY «<04 coV/ 
11 <14 IAC CITA (1۳! 
CTE. OTTO ATE CTIA OTIS 
eToY cf TAO ¥0 CY 
EEN COV AFET ETE TEE 
CON. COT LENA CEW OES 
OCA «(OY OF «(014 «o1۸ 
cY31Y CIO AF 14 «o¥/o 
CTI TEY CITT CAT CINY 
TEN cFTYTE cFTYTY CTA (A4 
COTE CONN CEI CCE TOE 
Ce COL EVA. KET VIL OFA 
TIT CITOCNA EVO CAE A۹ 
c10 CIA oA o0 «(A/V .o° 
CTA oTV oot oToY of! 
CTA ATE SETA CEN 
YTV oY IVE CITY CAA <۷۹ 
TTY CTIA CYAA YAY TYA 
CFVV EFVY. OTIV ETO FEV 
CO0 ECT CETT KITE TAD 
CEA cEAY cEAYT EVI c1۲ 


۹ - فهرس الكتب الواردة فى التفسي ۳.۵ 


CoV coFTY cO «(0° (۹° 
c<OV1 «OV «(004 «(O4 c0۹ 
<04O0 «041 OANA «c<OAY coVA 
CETTE ETE AONE 
CTV ELT CTE CUO 
STE OFA TIAN ETI CYAT 
OV OCTANTES 


کل 


لسانت الجر لانن مط ور 6/۲ 
«oA /o 6۹4۹٩4 ۷۱ 11€ /‏ 
Baa‏ 


م 

مبادىء الفقه الإإسلامي فى العبادات لمحمد 
مسعيد الوق ۰.۲٤/۷‏ 

مجتبى النسائي : ۱/ ۲۸۷ . 

مجلة الأحكام الشرعية: ٠ .٤۹4/1‏ 

مجلة المعرفة: ۸/ ۲۷۳ . 

مجلة الوعي الإسلامي : ۷/ ٠۹۵١ ۰۱۹٤‏ . 

: مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي‎ 
TT oof YAT oF 1° 
CEU CEPT VT NY AFA 
GON COE O EAT CEG 
ONY GOON OU EOFT COT 
CET ATV ATLAS OU TIT 
CIA c10 CAY cAI «OY «EV 
NEE OOO ITE OIE OT 


CTE. CYA. CYAN CIAT CYT 
CEO ETL CTEM EI E0 
TV (f00 TEA oTEY oT! 
CTE ETI CAT COVE EVE 
c4 FTV oT CTT «(Y0 
CTA UD ATT EI EIT O 
(V1 o¥° (1° «(O1 «(O° ET otf 
CAE CAV LAF CAF CA OAT 
«110 Ilo (\IE¥Y (IO0 (10 
c1 oYEE TTA CIAY 11A 
CTTE CFTN EIAY IVs. CTE 
CTA. CTEV TTY. LTE CTS 
COC EET CEE TAT ETAT 
CCV. EEO EVO EV CEN 
(OFA «O¥fO0 «OYY «(010 «011| 
«OV «Of «oF A/C .o0fO0 cofY 
I1 CA* V4 (VY (Y1 (17 «(0۹ 
CITA ITE AFT! I۲ 12 
«I14 clo c\oY colo ot 
EDIL EI ECVE CAY E8 
«Yo TEV TTI coYfOo0 (1¥ 
«TVOo0 YVY CYITY oY C1 
CTO CTIA CFI CTY CTA 
cEEVY F41 oTVYOo FI CFToOA 
c4 EAV cEVY «04 cfoV 
IF /o0 “OIA (OA «O° E۹۸ 
CAFE EO CET ET ET TOV 
CIA IVY 11¥ CIO’ 1E 


CAA EV GUO CTV CET COLLET 
CVI EVT Vey 


۹٤ 


(VY 8 


۲1٦ 


«AY 
CTE 
TY 


E 
CTA 
EY 


cA AA «AY 
AO OV 
CTA CAN 
CTO CTO 


AREAS 


PINE TIOEES 


۳٦‏ الحزء العاشر من التفسير الحديث 
COTY ATE ATIF ATA AVY ETA ENIS AVET Oo e‏ 
(O0 Oo COCO <0۹ CTO ATES FIT NOTA‏ 
COVA «0V7 «(004 «00¥ «(O00 COTY COIL COA CEI CTAYT‏ 
cOoQ\T OANA cOAY COE IAETY CUI SOOT COTA‏ 040« 04< 
c<14/4 . 1V CTT (° 0۷ CE O. ACE CAI COT‏ 
CATA ITETIULETEET ETS CEVAT LIN EA A‏ 
CIA CYT CU VIA EVD CFE ACO CAS AY NE‏ 
CTE OTTO YY Ae ENS TOE OT SIE AIT NY‏ 
CLAT EINES CTIVY ATTA AO ETAA~CTA aVVT VE CA‏ 
CTI OTE TEE ON CTA VE ATV ATI ITT OE‏ 
TC ETE TEE ELIA OFA ECE CFA AFA ETA CFVV‏ 
ETA. CETTE CET CEE REY CYA Yo A/V ENT CNT cto‏ 
CO\Y «O° «O01 cCEIA «fof c10 °F CAA A oF * 1۹‏ 
.O0A cOV OYY <01۷ EVET ET APT AEE‏ 
CIVA IV COUN COT EEA‏ مجمع التبيان للطوسي: ٤ ٠.۸٠ /١‏ 
NEAREST c14 «144 «۱14۱1 AVY 1A7‏ 
۳۱ 0 0 00 ۷ مجمع EVO TTY ag‏ 
CITA. SEV FTA Yo CT CYTAY COYAT CYA oV‏ 
CENT OTO EIT ACE O EEV YY CTE. TOT CTA‏ 
AEE LUTE ATE TOTS EA ETI CTU F00 TO o‏ 
CFG OTT CAF COA CFAA FAT FAY oTA‘ oTVE‏ 
EVV ETTCENTY c10 cE\Y ofA cf of‏ 
۱٩۹ ٠٥/۸ .٤۲۸ ٤۱۸ 7‏ مختصر تاريخ العرب لفيليب حتي : 


مختصر التحفة الاثنى عشرية للالوسى: 


٩‏ - فهرس الكتب الواردة في التفسير 


¥ 


AN ATTN VAG CTOVT 

مسند الإمام أحمد: ۰۸۳/۱ .٥٤١/۲‏ 

المسند الصحيح الحسن للخطيب بن 
عرزو 

مسند الطبراني : ٠١١/۲‏ . 

مشار ق الان وار للخمرارى: ۷/ 109٤10‏ : 

مصحف ابن مسعود: ۱۲/۱ .۷۰١‏ 

EMA E os 
Yoo /V olo 1۲ 

مصحف أبئ بن كعب: .۷١ ۲/١‏ 
۳00/۷ 

المصحف الإمام: ۹۸/۱ . 

مصحف الحجاج : EAT‏ 

ADE EAT A071 2an مھ‎ 


I EIT CILT LAUDE CUNY 
CIT CITT CIT CITI CITA 
IAC OTT ITA NTA 


TTA ITOOCTETIV 
۹۸11/١ مف عل نآ طال:‎ 
N O 
٠۲١ »۱۱٤/١ مصحف قدور أوغلی:‎ 
۰ .-۸ 
: مصر القديمة للدكتور مسلم حسن‎ 
1۸/7 
مصرع التصوف لعبد الرحمن الوكيل:‎ 


` 1/۷ 


. ٥٤۸/١ البقاعی:‎ 


معجم البلدان لیاقوت : /٩‏ ۳۳۲ . 

مفاتیح الغیب للرازي: ۲٠١ »۲٤۹/۱‏ . 

المقاصد الحسنة للسخاوي : 0 

لخ جر دة الها ر ال وة ؟/ 01 

منهاج السنة لابن تيمية: ۲۷١/١ .٤١/٤‏ . 

ال ا ا ا 
ES‏ 

مورد الظمآن للخراز: ٠٤١/١‏ . 

٩۷ ۷١ ۷٤/١ الموطاً للإمام مالك:‎ 
YFAN TA OTVKC IMN 
¢ EY FAV OTATETTETIES 
V°* 14 A/A .TEYT/V EEA 
eTVV TTY «41 YY AF AF 
CEN EETAT YT TAVA 
ATEN 


ا 


ناظمة الزهر للإمام الشاطبي: ٠٤١/١‏ . 

النسخ في القرآن للدكتور مصطفى أبي زيد: 
AT «1۸1 < 1۷4/0‏ . 

نظم القرآن ودستوره في شؤون الحياة 
SIVA‏ 

نقد الفكر الديني لصادق العظم: ۳۷١/۳‏ . 

EAE AEE LETE 
AEA 


س و — 


ال 


١-فهرس‏ المحتويات 


فهرس محتويات الجزء الأول 


أول قرآن نزل على النبي كار TET‏ 


مغزى التنويه بالقراءة والكتابة والعلم E E E EET‏ 
علنية الدعوة فى بدئها REET TTP TET‏ 


موقف الزعامة من النبي O E TTT‏ 


تعليى على كلمة الصلاة ELO EET‏ 


E O السا‎ 


خطورة شأن الفاتحة NI EEC‏ 
تعليق على موضوع الأحاديث القدسية EEE‏ 
تعليق على كلمة (الله) جل جلاله SD‏ 
تعليق على مدى جملة #رب العالمين# O‏ 
تعليق على الحياة الأخحروية O O O‏ 
تعليق على جملة #المغضوب عليهم ولا الضالين) r‏ 
بعض الأحاديث في جملة #الحمد لله رب العالمينه FETE‏ 


التأمين بعد الآية الأخيرة من السورة ET EEE TEYE‏ 


©OGa©©OGOGO H.G @& 


O. ow GO GD ¥ 


۳1۰ الحرء العاشر من التفسير الحديث 


تعليق على كلمة التقرى E DI CS SLOSS NCS‏ 
تعليق على مدى جملة *#كلا لئن لم ينته. . . 4 BS EL‏ 
تعليق على سنة سجود التلاوة ECLA CS TS Ea‏ 
تعليق على الأحاديث في فضل قراءة السورة القرانية OOO‏ 


تفسير سورة القلم OE OT CN‏ 
استطراد إلى ما عرف فی کتب التفسیر بالا سرائيليات O CL EE o a‏ 
تنبیه فی صدد الأحادیث التى تروى بدون سند صحيح ETT‏ 


تعليق على الحروف المتقطعة في أوائل السور O‏ 
تعلیق على ما ورد من آحاديث عن مدى القلم NSR SNS EE‏ 
تعليق على الأقسام القرآنية A N‏ 
تخل غل وف ول ال ات الا ول من هك وره aa‏ 


آخلاق النبي ييا EI E CS E aS‏ 
شرح الآيات ]١١- ٠[‏ من سورة القلم EE ay‏ 
تعلق غل م فا المتاواة للكعوة النوية EIST‏ 
تعليق ثان على موقف المناوآة للدعوة النبوية TEI‏ 
تعليق على مفاوضات وعروض زعماء قريش للنبي TT PEO‏ 
تعليق على جملة #أساطير الأولين # EL‏ 
تعليق على قصة البستان وهدفها ESE N SD SE‏ 
تعليق على روايات الآأيات المدنية في السور المكية E‏ 


تفلن عا الات اا رو A E‏ 


ای غل ا و ر ی ن OTT‏ 
نفي طمع النبي في جر على رسالته NSR SE‏ 
أهداف القصص القرآنية EEE TTI TTT TOIT‏ 
تعليق على نعت الكفار النبي بالجنون ENA ENES‏ 
تعلق على تت لار قن وال رين الى اجون EET‏ 
تعليق على جملة #وما هو إلا ذكر للعالمين 4 O‏ 


تعليق على هجر الزعماء والأغنياء وسرّية الدعوة e TOT EY‏ 
تعليق على رواية نسخ حكم الآية #واصبر على مايقولون. . ¥ SS‏ 
تعليق على تبدل نواميس الكون عند قيام الساعة E‏ 
تعليق على النار الأخحروية O A O‏ 


تعليق على كلمة الزكاة O O O‏ 


تعليق على موضوع زيادة الإأيمان ونقصه a N‏ 
تعليق على جملة #كذلك يضل الل . O TP OTT  .‏ 
تعليق على عبارة #في قلوبهم مرض# E‏ 
تعليق على موضوع الملائكة NT O TEE OT OTT ETE‏ 
تعليق على #أهل الكتاب# OE TOTTI‏ 
تخل عل عات الان ا E TT‏ 
تعليق على تعبير #أصحاب اليمين . . 4 E‏ 


هذف المحاورات الأخروية , فن الاي والخاسرين E‏ 


تعلق على تعبير #کل نفس . . ٭ LER AREN EDS e EBAS‏ 


۳۹۷ الحزء العاشر من التفسير الحديث 


تعليق على عقيدة الشفاعة والشرك MAT TET TTT ETT TELET‏ 
تعلیق على تعبیر #وما یذکرون إلا. . 4# O OTO‏ 
تعليق على تحدي الكفار للنبي AL RE ORIELIESA SE‏ 
تعلیق على مدی #کلا بل لا يخافون. . ٭ TT‏ 
تعلیق على مدی #بل یرید کل امریء. . 4# E DC‏ 
تفسير سورة المسد EN FESS SERVES Aa‏ 
تفر وره الکو CO TOO A DG‏ 
تعليق على جملة #وإذا الصحف. . 4 E SED Ras‏ 
تعليق على العرش PE SOUND DATOS CLO e ê‏ 
تعليق على كلمة الشيطان OE ADOC EDT‏ 
تنفسير سورة الأعلى O DO O O‏ 


تنبيه على ما أسبغه القرآن والسنة على التسبيح OT BODEN RSE‏ 
التلقين المنطوي في الآيتين #سيذكر من . . ٭ O ROR‏ 


تعليق على جملة #سنقرئك فلا. O Si OEMS SEA  .‏ 
تعليق على وصف #الأعلى #ه E DD o‏ 
القرآن لا يحظر الاستمتاع بالطيبات OT‏ 
تعليق على ذكر إبراهيم وموسى عليهما السلام E‏ 
دلائل أولية سورة الأعلى وصفتها E E E‏ 
تفسير سورة الليل N E FO DO OO e‏ 
تعليق على جملة #وما خلق الذكر والانثى# N OT‏ 
تفسير سورة الفحر EKER EAT LEIS LCDS EES‏ 
تعليق على قصص الأقوام المذكورة في السورة TE CES‏ 
تعليق على ما أولاه القرآن من العناية باليتيم SE GS ONO SE‏ 
تفسير الشيخ محيي الدين بن عربي للآية الأخيرة E AEE OSES‏ 
تفسير سورة الضحى CER EEL OLE CELTS‏ 
تعليق على روايات فتور الوحي عن النبي O E‏ 
صورة من صميمية النبى ية OOF ACESS MNS‏ 


تعليق على التواصي بالحق والتواصي بالصير E ٠...٠... ٠...٠... . ٠‏ 
مدى التنويه القرآني بالصبر SASS EE‏ 
مغزى تلازم الإيمان والعمل الصالح O O‏ 


£ ۳1 الحرء العاشر من التفسير الحديث 


فهرس محتويات الجزء الثاني 


E ab O US E RA RT Ne ANS SL aE تفسیر سورهة العاديات‎ 


EELS OEE مغزى القسم القرآني بالخيل‎ 
OER E AEE ORS EES TE تعليق على مدنية السورة‎ 


تفسير سورة الماعون E‏ 
مدى وتلقينات آيات السورة N U N SN‏ 


طائفة من الآيات والأّحاديث فى الاستعاذة E O‏ 
تعليق على ما روي في صدد نزول السورة ا و ف 0 


تعليق على موضوع الجن E E CDSCC‏ 
تفسير سورة الإإخلاص ETTORE TOIT TTT OTT‏ 
تعليق على مدى تقرير وحدة الله في هذه السورة ETE CEE‏ 
تفسير سورة النجم E NAS SC GCC SESE SE‏ 


١‏ -فهرس المحتويات 


تعلق على روایات الإاسراء والمعراج NEE‏ 


شرح عفاد العرب في اللاة والعزی ومناة والملائكة وتعلیقات في صدد 


ذلك ERS EEA ASE OOS Es‏ 
تعليق على تعبير #الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمہ4 e‏ 
تعليق على مبدأً ##وأن ليس للإنسان إلآ ما سعى# ومبدأً #ولا تزر وازرة 
وزر أخرى # EIT TT TOD STO TTT TET ECT TE TNT ENE‏ 
تفسير سورة عبس E O OE TNE TEE‏ 
مدى العتاب الرباني للنبي ية ANSE EEO‏ 
تفسير سورة القدر IEEE ETL TESTE TITOTITTTPEETIRE‏ 
یی عل ها رزوی فى دد زول الور 0 و ا 
تعليق على روايات نزول القرآن جملة واحدة a‏ 
تعليق على ليلة القدر O E E TOOT TTPO EE‏ 
على على كل الو O O‏ 
تفسير سورة الشمس COROT ER SEEDS CCAS E‏ 
تعليق على جملة #ونفس وما سواها# A‏ 
تعليق على جملة #فألهمها فجورها وتقواها# O‏ 
تعليق على ناقة تثمود NNT I I CR RS CRO‏ 
تفسير سورة البروج E O O as‏ 
تعليق على ذكر البروج o‏ 


تاشر حوره قري a eS‏ 
تعليق على قريش والبيت والرحلات التجارية 
: مسر سورة القارعة e‏ ا کی ا 


o0». DSS GOGO wm HMHSHSéS GG A A E E GG E BS oO # ¢ 


© G GSO GOGO KG GOGO N GOGO DBD HE GHG aA SS @& @ 


e‏ الحزء العاشر من التفسير الحديث 


تعليق على الموازين وثقلها وخفتها في الأخرة E NS‏ 
تلقينات السورة جملة E NLC CIOL CaS‏ 
تفسير سورة القيامة N N OCI E DONS E RAL ES‏ 
تعليق على محاولة ربط البنان بعلم بصمات الأصابع الحديث Ae wees‏ 
تعليق على ما تفيده ظواهر الآيات من بعث الناس بأجسادهم O ask‏ 
تعليق على دلالة آيات لا تحرك به لسانك لتعجل به# وآخواتها OT Sees‏ 
تعليق على موضوع رؤية الله عز وجل O DCD ELO‏ 
تفسير سورة الهمزة EO ODOT LEER LS ELAS RE e BES‏ 
تفسير سورة المرسلات AE O ELS TOE‏ 
تعليق على عبارة انفراج السماء وانطماس النجوم E e‏ 
تنبيه إلى أن الدعوة اللإسلامية قائمة على الإقناع I O A‏ 


تعليق على ما يمكن أن يتوهم من تناقض في حكاية حال الكفار يوم القيامة ۲٠٤١‏ 


تعلیق على ذكر القرآن والقسم به EE SRLS‏ 
تعليق على حكاية تعجب الكفار من مجيء رسول إليهم منهم وإنذاره بالآخرة ۲۲۲ 
صورة من الأسلوب القرآني في مخاطبة العقل والقلب والحس في البرهنة 


على قدرة الله IE AAI RA EDS LS‏ 
تعليق توضيحي لأهل الرس والأيكة وتبّع E OY‏ 1 
تعليق على موضوع الملائكة الكاتبين على آيمان الناس I‏ 0 
تعليق على جملة #ونحن أقرب إليه من حبل الوريد# E a‏ 
ما في التنديد بمنع الخير من تلقين OR TET OTT TOTO COO‏ 
تعليق على تعبير #وما آنا بظلام للعبيد#» E CCS oid‏ 
ی ع ل و ات E EDE E‏ 
لی عل ما که ن الات مرو رار ن اه وين 03 اا0 .۹-۰ 
تعليق على ما روي عن مفسري الشيعة E‏ 
وجوب تلازم الإيمان مع التقوى والعمل الصالح E DS‏ 


تعليق على مدى جملة #ولدينا مزيد# E O Sa‏ 


كثرة الآأيات المتضمنة تطميناً للنبي عليه السلام وحكمتها E a‏ 
تعليق على موضوع خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام E ea‏ 
تعليق على مدى العبارات القرآنية في تعيين أوقات الصلوات OE aoe Gs‏ 
تعليق على ما يمده ذكر الله وتسبيحه وعبادته للمؤمن من قوة معنوية تساعده 
على مواجهة الملمات NOE SIS SEDI E E‏ 
معنى توالي السور التي احتوت توكيد البعث والحساب TOY wa cla‏ 
خبر عن تلاوة رسول الله هذه السورة E ORES LT IEEE‏ 
تقسير سورة البلد N NED UO OO OEE TOTO TEVDE TED CETE‏ 1 
تعليق على عبارة #لقد خلقنا الإنسان فى كد E‏ 
تعليق على جملة #وهديناه النجدين #4 O SL ECC‏ 
تعليق على جملة ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين  EE A‏ 
تلقينات آيات سورة البلد الأولى OV dudes SES‏ 
التلازم بين العمل الصالح والإيمان أيضاً O E eg‏ 
تعليق على موضوع الرقيق وموقف القرآن منه E e‏ 
تعليق على إعطاء الناس يوم القيامة كتب أعمالهم RE a‏ 
تفسير سورة الطارق E CLAIR IC OL O ET O‏ 
تفسير سورة القمر A ETT EOP TIO ITT TET TOOT ETD‏ 
تعليق على انشقاق القمر N IS GA‏ 
تعلیق على موضوع اقتراب الساعة VV AEDES AACS.‏ 
تعليق على كلمة الحكمة ومعانيها فى القرآن E‏ 
تعليق توضيخي للأقوام الذين NS‏ القصصية A oss‏ 
تعليق على الآية #إنا كل شيء خلقناه» N E ROT‏ 
تفسير سورة ص O TTPO LEE EET ETO TOOT TET YET EETETE‏ 
تعليق على مدى ما انطوى فى جملة #أأنزل عليه الذكر 4 EE‏ 
فی وا ی ا E SUES‏ 
تعليق على قصة الخصم الذي تقاضى أمام داود وتلقيناتها E EY‏ 
تعليق على ما احتوته الآية #يا داود إنا جعلنا. . ON edate  .‏ 


تعليق على تسخير الجبال والطير ليسبحن مع داود O LC O ONES‏ 


۳۹۸ الحزء إالعاشر من التفسير الحديث 


تلقينات آية وما خلقنا السماء والأرض وما بيتهما باطل#5 الخ OT‏ 
تلن عل كك الكتابت O CCDS NLS aa‏ 
تعليق على آية #كتاب أنزلناه إليك مبارك# الخ E SSDs‏ 
تعليق على ما روي فى سياق قصة سليمان N E ES‏ 
N ETE TET OEET I‏ 
تعليق على توسع بعض الفقهاء في تأويل تحلة اليمين التي يسرها الله لأيوب ۳۲٢‏ 
تعريف بالاسماء المذكورة في الايات N EN o‏ 
تعليق على عدم وصف إسماعيل واليسع وذي الكفل بوصف عبادنا وعدم 

قرن إسماعيل مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب N‏ 
تعلیق على جنات عدن IE EG LD 1 So‏ 


تعلیق على ما فى آيات #قل إنما أنا منذر# وما بعدها من دلالة ومدی ... ۲۲۹ 
استطراد إلى حديث نبوي مروي في سياق الاآية فما كان لي من علم. . . 6 


تعليق على قصة آدم وسجود الملائكة له وتمرد إبليس وتلقيناتها EET Sois‏ 
تعلیق على تعبیر #ونفخت فيه من روحی# O Re Se‏ 


تعلیق على ما سجله الله تعالى فى القرآن من كرامة بني آدم في هذه القصة . ٠٠١‏ 
التلقين المنطوي فى جملة #إوما أنا من المتكلفين # LON Reese ESS‏ 


تعليق على جملة #ولتعلمن نبأه بعد حين » O SS‏ 
تفسير سورة الأعراف AE BO OEP ICE OES aaa‏ 
تعليق على قصة آدم وإبليس في هذه السورة E DOSE REELS‏ 
تعليق على التلقين القرآني بالشكر لله ومداه O SS‏ 
تعلیق على جملة إنه يراكم هو وقبیله من حیث لا ترونهم) E Sel‏ 
على غل جملة نا غا القياظن أرلاء للذين لا ينود E aan‏ 
تعليق على جملة #وإذا فعلوا فاحشة# TE DD TS‏ 
تعليق على جملة #فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة» VV‏ 
تعليق على مسجد E SENSO LOGE a‏ 
تعليق على الآيات الثلاث يا بني آدم خذوا زينتكم) وما بعدها AE eae‏ 
آحاديث في ستر العورة U E‏ 


تعليق على مدى جملة #لا نكلف نفا إلأ وسعها# EVE ale‏ 
تعليق على الآية #ادعوا ربكم تضرعاً. . . 4 N ee‏ 
استطراد إلى موضوع الدعاء لله ومداه CO. OAD DEE‏ 
تعليق على الأية #إن ربكم الله الذي خلق. . . 4 NE oS‏ 
تعليق على دلالة جملة #والبلد الطيب يخرج نباته) الخ E ae n‏ 
استطزاد إلى جرية اللواط E E LD‏ 
تلقينات القصص وما فيها من نقاط بارزة متصلة بالهدف القرآني AE TE‏ 


تلقين الآيات التي جاءت معقبة على فصل القصص OF agane‏ 
تعليق على عبارة ##يطبع الله على قلوب الكافرين» E o‏ 
تعليق على كلمة نبي CEE I CL CCS‏ 
تعلیق على تعبیر #مکر الله 4 CE O OIL‏ 
تعليق على الحلقة الأولى من قصة موسى وفرعون وبني إسرائيل وتلقيناتها . ٤١١‏ 
تعليق على آية #وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض 


ومغاربها التي باركنا فيها الخ EE RE O‏ 
تعليق على جملة #رب العالمين # CEE ONGC aa‏ 
تلقينات الحلقة الثانية من قصص ابنى إسرائيل» EE SAAS SESE Es‏ 


تعليق على جملة #فضلكم على العالمين ) OE‏ 
تعليق على جملة #لن تراني ولكن انظر. . . 4 OF a oa‏ 


تعليق على الآيتين #سأصرف عن آياتي . . . 4 OE ais Sd‏ 
تعليق على عبارة #إن هى إلا فتنتك + COV SL N‏ 
COE E SS O E I E‏ 
تعليق على ذكر الزكاة في الاية BE Si LN ]٠١١[‏ 
تعليق على الأية #الذين يتبعون الرسول. . . 4 E E‏ 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر CE NGOS DSN‏ 
فاا ج الاك ر عات VE ECE‏ 


تعليق على كلمتي التوراة والإنجيل 2 CW A ANE LEE O A‏ 
تعليق على الألواح التي ذكرت في الاية OE AS ]٠٤٠١[‏ 


ji 1 ۰‏ الحزء العاشر من التفستر الحديث 


تعليق على ما يرويه الشيعة في صدد جملة *لوما ظلمونا ولكن كانوا نفسهم 
بظلمون # I SEC Do‏ 


بعل عل ووا دة ا0 OE MGs e TI‏ 
تعليق على حادث السبت وتلقيناته A O OD ON‏ 
تعليق على ما في آية #وإذ تأذن ربك) من تلقين وإعجاز قرآني STE Sasa‏ 
تعليق على آية #والذين يمسكون بالكتاب( الخ E aS‏ 
تعليق على الإإسهاب في قصص بني إسرائيل E‏ 
تعليق على جملة #وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ٭ O.‏ 


تاس :ا #واتل عليهم نبا الذي آتیناه آياتنا فانسلخ منها# وتلقينها ... ٥۳٤‏ 
تعليق على جملة #ولو شئنا لرفعناه بها# TE SLE ae‏ 
تعليق على جملة #من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم 


CE ELE E O E الخاسرون#‎ 
EE A aS تعلبق غلى جملة الذين يلخدون فى أسمائه‎ 


تعليق على القصص عن موعد القيامة وما فى الجواب من دلالة بليغة .... ٥٤١‏ 
تغل غل انانف لهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها» الخ 


وتلقىناتها O E O O O O OTO‏ 
ت اال ای الت و غا O ASAS‏ 
تعليق على مدى نزغات الشيطان في النبي والناس E as PTET‏ 


تعليق على رواية نسخ آية فوخذ العفو O EONS‏ 
تعليق على جملة #إنما أتبع ما يوحى إلئى» E E‏ 
تلقين آية #وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا# OT. SEOs‏ 
تلقين آية #واذكر ربك الخ E SS O‏ 


فهرس محتویات الحزء الثالث 


تعلیق على مفهوم آيات الفصل ودلالته TTY‏ 
تعليق على جملة #ليعلم أن قد أبلغوا. . . 4 e‏ 


تفسير سورة پس A E DAMES CLASS OSE‏ 
تعليق على آيات #إنا جعلنا في أعناقهم. . . » TOE‏ 
تلقينات ودلالة مثل أصحاب القرية وآياته TTT‏ 
اا ا ا 


تعليق على تعبير ذلك تقدير العزيز العليم. . . 4 ONT‏ 
نموذج آخر للتفسيرات الصوفية A SES e O‏ 
تعلق عل خت القر ان غل ال بلقا a‏ 
الى غا تة الت ااه واا ةلا OE‏ 


SE E CA OOS TET تفسير سورة الفرقان‎ 


تعليق على زعم الكفار بأن أناساً يعاونون ال a‏ 
تعليق على نسبة المتعصبين من الكتابيين ESE‏ 
5 تیر #اکتت ها و #تملى عله 4 INTE‏ 
تعليق على تحدي الكفار باستنزال ملك لتأييد النبي O‏ 


aw a mm GOGO 6G 5G © ¢ 


تعليق على ما يفرضه العرب من طبيعة للنبي تغاير طبيعة البشر E‏ 


تغلبق على ت ٭ انظ کف حرا للف لامعال و 
تعليق على تعبير #كان على ربك وعداً. . .#. TOT‏ 


anan Gg E 4G 4 GG © ¢ 


۲4١ 


تعليق على تعبير #متعتهم وآباءهم » ES‏ 
تعليق على ما في القرآن من تكرار التنديد بالظالمين ... . 
تعليق على جملة #وجعلنا بعضكم لبعض فتنة » OTT‏ 
تعليق على جملة #جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين# . 
تعليق على تحدي الكفار بإنزال القران جملة واحدة .... 
لق الا ١‏ و | وفادها O‏ 
تعليق على الأمر بالتوكل على الله E‏ 
تعليق على اسم الرحمن I‏ 
تعليق على روعة سلسلة عباد الرحمن وتلقيناتها TE‏ 
تعلیق على تعبیر *لولا دعاؤکم #» A‏ 


تلق غل الامر بعدم الاغترار بالدنيا E‏ 
تعليق على تعبير #فإن الله يضل من يشاء. . . 4 NOTE‏ 
وغل جملا رما ر من مرول .:0 : 
eg E aE‏ 
لى غا مل # ا يخي الله ف عاد الغلا 0 . 
تعليق على جملة #أورثنا الكتاب الذي اصطفينا# ا 
تعليق على جملة #فمن كفر فعليه كفره» EL‏ 
تعليق على جملة #لإنه كان حليماً غفوراً» O‏ 
تعليق على جملة #وأقسموا بال جهد أيمانهم# E‏ 
اوق ف غهاه ق ي وت العاذاة o‏ 
تعليق على ما حكاه القرآن من استعجال المشركين العذاب 
حكمة الله المنطوية في جملة #ولكن يؤخرهم. ..% ... 


eee nnidooédud age uaa nea d ue س سورة مريم‎ 3 


تعليق على قصة ولادة عيسى وأهدافها E‏ 
تعلیق على حملة #فاختلف الأحزاب من بينه مه Se‏ 


O 4 4G wm E Gp aA E 


OÖO SB ada GO GO SHG SH UO DBD FF » 


O. hO DBD DBS aE SSO GH wy 


GG SD © mW © OSO E A ¢$ ¢ و«‎ 


OOM GG GOG SH GG bG DB ©. ¢4 


O’ ©wMN DSH DBD O ® @& Oo 


'». BB GG G4 SG 5S CGD  & ¢ 


a. o E a Cy bi چ‎ ®. 


O. a“ HH GO 5 aA GŞÈ COCO HG. & 


تعليق على سلسلة الأنبياء بعد قصتي يحيى وعيسى عليهما السلام E‏ 


تعليق على مغزى التفصيل في قصة إبراهيم عليه السلام. . 


YY المحتويات‎ سرهف--١‎ 


تعليق على شخصية إدريس عليه السلام A CEL CAs‏ 
تعليق على الأية #ۋفخلق من بعدهم خحلق # والآيات الثلاث E‏ 
تعليق على آية #وما نتنزل إلا بأمر ربك 4# E N‏ 
تعليق على جملة #وإن منكم إلا واردها» N Cs‏ 
تعلیق على جملة #والباقيات الصالحات 4 VV wats E‏ 
EE o E EE‏ 
تفسير سورة طه AT AEs PT OTO O OTE TIE‏ 
ل ا تا و E Ca‏ 
تعليق على مدى السلسلة القصصية عن رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون. ۱۹۰ 
تعليق على جملة *#وأقم الصلاة لذكري) O O‏ 
تعليق على الحلقة الثانية من سلسلة قصص موسى عليه السلام AE eins‏ 
تعليق على أمر الله تعالى لموسى بملاينة الكلام مع فرعون E seabed‏ 


تعليق على الآيات المتضمنة حكاية بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر ... ۲٠۲‏ 


تعليق على جملة #وهو مؤمن 4# A 1 E a‏ 
تعليق على جملة #وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً# E I E SS‏ 
تعليق على الآية #فتعالى الله الملك الحق. . .4 E SINE‏ 
تعليق على الجديد في قصة آدم وإبليس في هذه السورة ET SS‏ 
تغل غل مدي الا ال امراك اله وس n OO‏ 
تلقينات آية ولا تمدن عينيك إلى ...4 EO I oo‏ 
تعليق على تحدي الكفار للنبى بالاإتيان بآية EE O‏ 
تسر سو رة الواقة ل E CL E E O‏ 
تعليق على #والسابقون السابقون. . .# .. E O o.‏ 
تغلیق على ما جاء فى الآيات فى وصف مجلس الشراب E‏ 
E O E a EEE‏ 
تلق عل الدن بالر ف والمر فين TE ANB SESE‏ 
تعليق على تنوع أوصاف النعيم والعذاب في الأخرة LAR TET‏ 


قرينة على صحة نزول هذه السورة بعد سورة طه TERS SEE SEES‏ 


TYE 


تفسیر 
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الحزء العاشر من التفسير الحديث 


تعلیق على آیات #إنه لقرآن كريم. . .€ .... 
سورة الشعراأء ES AS RR ESA AS‏ 
تعليقات على الآيات التسع الأولى من السورة 
تعليق على قصة موسى وفرعون في السورة .. 
تعليق على قصة إبراهيم وأبيه وقومه في السورة 


تعلق عل انات # ونه ريل ر 
تعلیق على استعجال الكقار عذاب الله ES‏ 
تعليق على كلمة الأعجمي والأعجمين د 
تعليق على آيتي وما أهلكنا من قرية. . .4 . 


©GÖO GOSS hGSO CD HE SG SG SS E GOGO SS GG A i ® 


O. OOOO HH OSHS GG ff 4G 4G SS uw oO E SS DS 


O.» a OO ® B® CG SO HH & a A ¢ GG hi ¢ ® 


u. “aA MH A GG AHA 4G 4G GHG VG HHG COG E GG gE » 


تخلنقی غل ابات #وما تنزلت به الشياطين . . . # ASL ORGASM E‏ 


تعليق على آية #وأنذر عشيرتك الاأقربين# . . . 
بناء الأخوة الدينية في الإسلام DE‏ 
ما فى معالنة النبى لأقاربه بالبراءة TE‏ 
تلقين جملة #واخفض جناحك لمن. ..#% .. 


تعلیق على آیات #هل أنبئکم على من تنزل. . . 


تعليق على استثناء المؤمنين من ذم الشعراء ا 
دلالة الآيات الأربع الأخيرة من السورة e‏ 


TITTIES TTT TTTET سورة النمل‎ 


O. Nw GS A 6S ad BD B4 D0 ©0 Gg GG 4G Q4 4G ¢4 


OSS mE FG BS OG SG Gg BB O a A GG Þ5 ¢ 
OSG HG dH SG GG E BSE SG SG pg Gg GG GG ¢ ¢ 
E € 

wa GGG Gg HG EAHA GY GG YE og ey 
O. SO SD GG EE S5 GOG © Md ® DCD hi 6 SS B® kh ¢ 
. GD GO EGE EE GEG EEE SG E FE GS a a ® 


تعليق على اجتماع كلمتي القرآن والكتاب في آية واحدة a‏ 


تعليق على جملة لزيا لهم أعمالهم) e‏ 


١٠-فهرس‏ المحتويات 
تعلیق عام على آیات السوزةالاول TAR TTI INET TET TTI‏ 
تعليق على قصة موسى وفرعون في السورة OS OL‏ 
مغزی وصف الله نفسه برت العالمين NE‏ 
تعليق على قصة داود وسليمان وملكة سبا eA Se‏ 
هدف الحلقة ومواضع العبرة فيها Ra DIMESE a‏ 
تعریف سباً O O TT‏ 
تعليق على قصتي صالح ولوط مع قومهما E E‏ 
تعلیق على الايات التي جاءت بعد سلسلة القصص HUTTE‏ 
تعليق على آية #إن هذا القرآن يقصَ على بني إسرائيل . . . 4 ey‏ 
لی عل الا المذكورة في الآية O [AY]‏ 
تعليق على مدى الآية #ويوم نحشر من كل أمة. . . 4 TT‏ 
تعليق على جملة #البلدة الذي حر مها O‏ 
تفسير سورة القصص OSA EES CREE RESA‏ 
تعليق على الفصل الأول من قصة موسى وفرعون NS E ES‏ 
تعليق على الفصل الثاني من قصة موسى وفرعون SS‏ 
تعليق على آيات #ولولا أن تصيبهم مصيبة #» DITTO TTT EY‏ 
تعليق على جملة إن الله لا يهدي القوم الظالمين ET‏ 
تعليق على آية #الذين آتيناهم الكتاب. . . ٭ O‏ 
مشهد يسجل آثر الدعوة المحمدية والقرآن في آهل الكتاب TREE‏ 
تعليق على آية #إنك لا تهدي من أحببت. . . 4 E SSS OES at‏ 
تعليق على آية #وقالوا إن نتبع الهدى. . . 4 O‏ 
تعليق على الآية #وكم أهلكنا من قرية. . . ٭ TT‏ 
تعليق على جملة #وربك يخلق ما يشاء. . . ٭ OT‏ 
تعليق على قصة قارون SS I SAS OS‏ 
تعليقات على الآيات الأخيرة الأربع من سورة القصص O‏ 
دلالة قرآنية ON EDDIE TEC OTO od‏ 
تفسير سورة الاسراء E E O SSR EAE SESE SS‏ 


تعليق على تعبيري المسجد الحرام والمسجد الأقصى ESE‏ 


الحزء العاشر من التفسير الحديث 


تعليق على أحداث بني إسرائيل في اول السورة a‏ 
تعليق على تكرر التنويه بالقرآن في هذه السورة E E a‏ 
تعليق على مدى الأية #من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. . .€ .. 


تعلیق على آية #وإذا اردنا أن نهلك قرية. . . 4 TE‏ 
تعليق على مجموعة الوصايا الربانية فى السورة ETT EEE‏ 
ی ع إن ربك يبسط الرزق. . .4 o‏ 
صور من تقاليد العرب وعاداتهم OTE‏ 
تنويه بما احتوته الايات من تلقينات هامة ETE‏ 
تعليق على صرف جملة #وآات ذا القربى حقه# RT E‏ 
تعليق على تحديد عدد السموات بسبع SERTE RIT‏ 
تعليق على اية #وقل لعبادي يقولوا. . . 4 E‏ 
تعليق في صدد تفضيل الأنبياء O TT‏ 
تعليق على الآية #وإن من قرية إلا تحن مهلكوها. .€ د ٠:.»‏ 
تعلنى على الاب اواد قلا لك إن ربك . 4 O‏ 
تعليق على آية #ولقد كرّمنا بني آدم. . . € EEE‏ 
تعلق غل الاية وان كاذوا رتك د YE‏ 
تغليق على الاأية #وإن كادوا ليستفزونك.. .4 E‏ 
تعليق على الأية *#آقم الصلاة لدلوك الشمس. . .4 ET‏ 
تعليق على جملة #ويسألونك عن الروح قل. . . » IT‏ 
تعليق على إعجاز القران وعجز الناس عنه ARE‏ 
لی غ ا و e E‏ 
تفسير سورة يونس 
تعليق على قول الكفار #ائت بقرآن غير هذا. . . % a‏ 


مدى عقيدة الشرك عند العرب ومدى عقيدة التو حيد الإسلامية 


تعليق على جملة #وما كان من الناس إلا أمة واحدة. . . 4 e‏ 
تعليق على جملة #يخرح الحىٌ من الميت. . . » NAS REE SO SS‏ 
لی عا هل ذلك قت کله رک E‏ 
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١--فهرس‏ المحتويات 


۷ 

تعليق على الأية #وما كان هذا القرآن أن يفترى. . . #4 ONS ae‏ 
تعليق على جملة #صبار شكوره O‏ 
تعليق على كلمة (سورة) A O OO E E‏ 
تعليق على اية *ومنهم من يؤمن به. . . ٭ CE SSE ORS‏ 
تعليق على جملة #ولكل أمة رسول# .... 0 
تعليق على الآية #ألا إن أولياء الله لا حوف عليهم. . .4 E SS‏ 
تعليق على قصة نوح عليه السلام E O RD a‏ 
تعليق على آيات قصة موسى وفرعون وبني إسرائيل E A‏ 
تعليق على الآية *#فإن كنت في شك مما أنزلنا. . . # O‏ 
تعليق على الآية #ولو شاء ربك لأمن من فى الأرض... 4 OE al‏ 
A eae SERA a E‏ 
تفسير سورة هود e E O O ETT OO‏ 
قوة استهلال السورة E ESOC COREL‏ 
تعليق على ما يبدو من كلام النبي المباشر للناس E ha seeds‏ 
تعليق على جملة #وكان عرشه على الماء# A AN SSRN A‏ 
تعليق على جملة #ليبلوكم أيّكم أحسن عملا EE CSE Se‏ 
تعليق على الآية #فلعلك تارك بعض ما يوحى. ..) E E‏ 
دلالة تكرار تحدي الكفار بالقرآن NS DEDA SRS‏ 
تغلیق غل اة من كان يريد الحاة الذنباء E Gre as 4٠:‏ 
تعليق على قصة نوح عليه السلام OTE LE OES eS a‏ 
تعليقى على آية #تلك من آنباء العيب .. :4 EE O‏ 
مواضع العبرة في قصة نوح عليه السلام NE ESN OSS‏ 
تعليق على آية #أم يقولون افتراه» E SSE‏ 
تعليق على قصة هود عليه السلام ON SICA UOLDESS SVEN‏ 
تعليق على قصة صالح عليه السلام OE CALLS TESA‏ 
تعليق على قصة إبراهيم عليه السلام EE SENE OED ARES a‏ 
تعليق على قصة لوط عليه السلام E TT‏ 
oY &‏ 


E ETE SOLS R Sa j تعليق على قصة شعيب عليه السلام‎ 


الحرزء العاشر من الكفسيز الحديث 


تعليق على قصة موسى عليه السلام OE EO‏ 
تعليق على جملة وهي ظالمة» E E‏ 
تعليق على جملة #خالدين فيها ما دامت السموات ه N N PE‏ 
تعليق على جملة #لفمنهم شقي. وسعيد» ES E SERRE NEESER E n A‏ 
تعليق على جملة #لا تكلم نفس إلا بإذنه ETE‏ 
تعليق على آية فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. . . 4 OT‏ 
تعليق على الأية #ولقد آتنا موسی الکتاب. . . ٭ ES A‏ 
تعليق على آية #فليستقم كما أمرت ومن تاب. . .€ ... 
تعليق على جملة #ولا تركنوا إلى الذين ظلمواي o‏ 
تعليق على اية #وأقم الصلاة طرفي النهار. . . » eT‏ 
تعليق على ية #وما كان ريك ليهلك القرى. . . 4 POET CRIT‏ 


تعليق على الآية *#ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة) 


فهرس محتويات الجزء الرابع 


e sese Eg E a ES 
E تعليق على الحلقة الثانية من قصة يوسف‎ 
EAR ea تعليق على الحلقة الفالثة من قصة يوسف‎ 
E تعليق على الحلقة الرابعة من قصة يوسف‎ 
ES تعليق على الآيات التي أعقبت قصة يوسف‎ 
SS 


تعليق على ما في آية *إنا نحن نزلنا. . . € من معجزة N‏ 
تعليق على مدى الآية #كذلك نسلكه. . . 4 TET TTT‏ 
تعليق على آية #ولقد جعلنا فى السماء. . . 4 SSO‏ 
را که اه PET TTT TOOT‏ 
تعليق على مدى جملة #بما أغویتنى & IEEE TIVITIES‏ 
عل ا و ا ر yy‏ 
تعليق على آية #لا تمدن عينيك . . . 4# ITO‏ 
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الحزء العاشر من التفسير الحديث 


YY 
E SSL على غل طت الكار ارال الملانكة ورد القران‎ 
E TY o 4 . . تعليق على الآية قل أي شيء.‎ 
E SOS » . . . تعليق على جملة #الذين آتيناهم الكتاب‎ 
E LS تعليق على جملة #وجعلنا على قلوبهم أكنة. . . ٭‎ 
E NL SE # . . تعليق على جملة #وما الحياة الدنيا.‎ 
E e o » . تعليق على جملة #فإنهم لا يكذبونك.‎ 
N ils ea le تعليق على آية وما من دابة في الأرض . . ٭‎ 
NS USCS DL Ae 4 . تعليق على جملة #من يشا الله يضلله.‎ 
E DL Ea تعليق على اية #قل لا قول لكم عندي . . ٭‎ 
E Ga 4 . تعليق على الآية #وأنذر به الذين يخافون.‎ 
EE ASA » . تعليق على الآية #وعنده مفاتيح الخيب.‎ 
EO wes SED ¥. بعض الأحاديث الواردة فى #قل هو القادر.‎ 
E eel CSE E 
OT ا ج وا ك الان بالسة لل‎ 
EE LAA EDS e # . . تعليق على الآية #قل أندعو من دون.‎ 
BC LC oe a تعليق على وصف إبراهيم عليه السلام بالحنيف‎ 
EE A e تعليق على الآية #وما قدروا الله حق قدره#‎ 
E LC Sa تعليق على جملة #ولتنذر أم القرى. . . ٭‎ 
E SE تعليق على جملة #ومن أظلم ممن افترى . . . ٭‎ 
EE Ne 4 . . تعليق على الآية #وجعلوا لله شركاء.‎ 
E AES 4 . . تعليق على جملة #لا تدركه الأبصار.‎ 
E A ا ا و ق‎ 
E STAN e 4 . . تعليق على جملة #كذلك زيا لكل أمة.‎ 
EE SSS E 4 . . تعليق على اية #وأقسموا بالله جهد.‎ 
E E TTT 4. . تعليق على الآية #وكذلك جعلنا لكل نبى.‎ 
E O 4. . تعليق على الآية «(أفغير الله أبتغى.‎ 
E تعليق على آية (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه)‎ 
E ASS a تعليق على جملة #إلا ما اضطررتم إليه#‎ 


۳۳1۹ -_فهرس المحتويات‎ ١ 


تعليق على جملة #وإن كثيراً ليضلون. . . 4 E SS ro‏ 
تعليق على الآية #[وذروا ظاهر الإثم . . . 4 O N E‏ 
تعليق على آية #وإذا جاءتهم آية. . . 4 OF seas ouni ue teSes aa sa‏ 
تعليق على جملة #لإفمن يرد الله أن يهديه. . . 4 E‏ 
تعليق على الآية #ويوم يحشرهم جميعاً. . . 4 O SANs ea‏ 
تعليق على تقاليد المشركين في الأنعام والحرث وقتل الأولاد O ale‏ 
تعليق على الآية #وهو الذي أنشأً جنات . . . 4 E OI‏ 
تعليق على الآية فمن أظلم ممن افترى. . . 4 E O e‏ 
تعليق على الآية #قل لا أجد في ما أوحي إلئ. . . » ETT‏ 
تعليق على آية #وعلى الذين هادوا حر منا. . .€ E DDD‏ 
تل عل الا و قول لد ارگوا I OD‏ 
تعليق على جملة #قل هلم شهداءكم الذين. . . 4 E‏ 
تعليق على آية قل تعالوا أتل ما حرّم. . . 4 E Ea‏ 
ل ا ا ول کات ا ارس E See‏ 


تعليق على الآية لثم آتينا موسي الكتاب... .€ E Ss‏ 
تعليق على موضوع ترجمة الكتب السماوية. . . 4 OF CSRS‏ 
تعليق على جملة #يوم يأتي بعض آيات. . . 4 OE SECS‏ 
تعليق على الآية إن الذين فرقوا. . . 4 A E las‏ 
تعليق على الأية #من جاء بالحسنة فله. . . 4 E al.‏ 


تعليق على آية #قل إنني هداني ربي. . . ) E OE LSS‏ 
تعليق على جملة #ورفع بعضكم فوق بعض . . . ٭ E. seas Sa‏ 


تفسير سورة الصافات TT‏ ۹¥ 
تعليق على قصة إبراهيم عليه السلام ومسألة الذبح E a‏ 
تعليق على جملة #والله خلقكم وما تعملون» E O‏ 
تعليق على ما وصف بكذبات إبراهيم عليه السلام TOS OIE‏ 
تعليق على قصة إلياس عليه السلام O O E E‏ 


E DE O LD SS SS تعليق على اسم بعل‎ 


الحرء العاشر من التفسير الحديث 


تعليق على قصة يونس عليه السلام DO EY‏ 
تعليق على انصباب التنديد بالمشر كين RLS‏ 
تعليق على جملة #وجعلوا بينه وبين الجنة. . . ٭ ONO SEDA‏ 
تعليق على آية ##وما منا إلا له مقام معلوم. . . » E A‏ 
تفسير سورة لقمان DELEL OM TENS E ES‏ 
تعليق على الآية #ومن الناس من يشتري لهو. . . 4 ETE‏ 
تعليق على وصف الجبال والسماء O‏ 
تعليق على شخصية لقمان وما في مواعظه من تلقين TOT‏ 
تعليق على حدود واجب الأولاد إزاء الاآباء e‏ 
e N‏ 
تعليق على اختصاص الام بالذكر E‏ 
لى فل :ااج الق ا جل الك الد الات OTE‏ 
تعليق على جملة ألم تروا أن الله سخر. . RS Ls  .‏ 
O aS E AL VT al‏ 
تعليق على آية #إن الله عنده علم الساعة» E‏ 
تسر سو رة سا AE A SS A‏ 
تعليق على جملة #ويرى الذين أوتوا العلم. . . » E‏ 
تعليق على قصة داود وسليمان في السورة ELE IDS‏ 
تعليق على قصة سباً وسيل العرم ESA HERS ETE SD a‏ 
تعليق على المحاورة بين الضعفاء والمستكبرين O‏ 
TT eS A a a e‏ 
تعليق على جملة نحن أكثر أموالاً وأولاداً. . . 4 O‏ 
أحاديث واردة في سياق الآية #وما أنفقتم من . . . 4 EES‏ 
تعليق على جملة #إنما أعظم بواحدة. . . 4 yy‏ 
تف سور ة ال RATE ODE OD‏ 
تعليق على جملة #إن الله لا يهدي من هو ...€ ..... a‏ 
تعليق على جملة #خلقكم من نفس واحدة STATO SOLCEETETEEETEY‏ 


yT ¢ 


تعليق على جملة #قل هل يستوي الذين يعلمون. . . # E E‏ 
تعليق على أمر الله للنبى فى السورة بعبادة الله وحده TOV eS‏ 
٠‏ تعليق على إلهام جملة #وأرض الله واسعة# بالهجرة کا EE‏ ¥ 
التلقين المنطوي فى الآية #قل يا عبادي الذين آمنوا. . . # Eos‏ 


تعليق على جملة #قرآناً عربياً غير . . . € ونزوله على سبعة أحرف TR eae‏ 
تعليق على الآية #ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم . . . 4 E Ee‏ 
تعليق على جملة #فإذا مس الإنسان ض EE coat‏ 
تعليق على آية يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. . . & PPV e.‏ 
تعليق على جملة #واتبعوا أحسن ما آنزل. . . 4 E‏ 
تعليقات على الاأية #وما قدروا الله حق قذدره4 E r a‏ 
تفسير سورة غافر OI GIAO EU EEE SS CS A E CO‏ 
تعليق على جملة #ما يجادل فى آيات الله إلا الذين كفروا# e O‏ 
تعليق على ما جاء عن الملائكة في هذه الآيات NO SOLS T ESAS S‏ 
تعليق على جملة #ومن صلح من آبائهم وأزواجهم. . . 4 o E E‏ 
تغليق على جملة # امنا انين وأحييتا ان4 ON SS‏ 


تعليق على جملة #وما يتذكر إلا من ينيب E SC ys‏ 
تعليق على آية #فادعوا الله مخلصين. . .€ .....' E‏ 


تعليق على قصة موسى وفرعون ومؤمن آل فرعون. . . 4 E Sesi‏ 
استقظر اد إلى مدهت اة رة عغامة وغد الخين اة TR ao‏ 
تعليق على ذكر عاد وثمود ورسالة يوسف في الآيات CE‏ 
لی غل خا الان منغلا داوعا .© VY cece!‏ 
a E O E‏ 
تعليق على جملة #واستغفر لذنبك # A TOT‏ 1 
تعليق على موضوع الدجال ونزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان .... ۳۸١‏ 
تعليق على جملة #إكذلك يضل الله الكافرين 4 E Sees E‏ 
تعليق على روايات عدد الأنبياء OT e E ETE‏ 
ر E Se e oy‏ 


تعليق على خلق السموات والأرض الوارد في السورة CENT SEA hS‏ 


تعليق على التباين فى المشاهد الأخروية E‏ 
تعليق على الأية #وقيّضنا لهم قرناء» TT‏ 
تعليق على آية إن الذين قالوا ربا الله . . . 4 I‏ 


تعلق غلل انه ورل رى الح رل ال2 ا ب 
تعليق على رواية عجيبة في صدد نزول الآية e ]١١[‏ 
تعلق :عل غاد ة لفن والقمر غد الحرف E‏ 
تعليق على جملة #ولو جعلناه قرآناً أعجمياً. . . 4 e‏ 
تعليق على جملة #لا يآتيه الباطل من بين يديه. . .€ ... 
تقر ور الور O O‏ 
رواية عجيبة عن سر #إعم عسق» OTO‏ 


تعليق على حديث مروي في صدد الفقرة #إفريق في الجنة. 


تعليق على جملة #ليس كمثله شيء 4 N‏ 
تعليق على جملة #وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم. . . » 


تعليق على آية #فلذلك فادع واستقم كما أمرت. . . » 2 
تعليق على آية #والذين يحاجّون في الله من بعد. . .® .. 


تعليق على جملة #قل لا أسألكم عليه أجراً. . . 4 e‏ 
تعليق على آية #وما أصابكم من مصيبة. . . 4 OTE‏ 
تعليق على آية #ولو بسط الله الرزق لعباده TE‏ 
تعليق على الآية #ومن آياته خلق السموات... ¢ EE‏ 
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تعليقات على الآية #الحجح أشهر معلومات . . .€ وما يليها ... . 


تعليق على الآية #ومن الناس من يعجبك قوله. . .€ وما يليها .. 
تعليق على الآية يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم...# ... 
تعليق على جملة #واله يرزق من يشاء بغير حساب » ETE‏ 
تعليق على جملة #كان الناس أمة واحدة. . . # e‏ 


تعليق على الآية #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. . . 4 TT‏ 
تعليق على آية #كتب عليكم القتال وهو كره لكہ 4 a‏ 
تعليق على الآية #يسألونك عن الشهر الحرام. . .€ وما يليها a.‏ 
حكم المرتد عن دينه من المسلمين BENENDEN E‏ 
E N O N I TO‏ 
تعلیق على الاية ولا تنکحوا المشرکات.. .€ وما يلها eT‏ 
ل غ ا و وا ك ف الجن ا ا ا ا 


تعليق على الآية #ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم . . .€ وما يليها 


تلق على الا للد ولون فن صا :€ ونا يها ف 
حالات متصلة بموضوع علاقة الزوج الجنسية بزوجته ETT EEE TINE‏ 
تعليق على الآية #والمطلقات يتربصن بأنفسهن # ET‏ 
تعليق على الأية #الطلاق مرتان. . . € وما يليها E a‏ 
تعليق على الآية #وإذا طلقتم النساء فبلغن. . . » a‏ 
التلقين المنطوي في جملة #ولا تتخذوا آيات الله . . . 4 OTE‏ 
تعليق على الآية #وإذا طلقتم النساء فبلغن. . . 4 EE‏ 
تعقيب عام في صدد الطلاق وإناطته بالقضاء n‏ 
تعليق على الآية #والوالدات يرضعن أولادهن. . .4 O‏ 
تعليق على الآية #والذين يتوفون منكم. . .€ وما يليها a‏ 
تعليق على الآية #لا جناح عليكم إن طلقتكم . . . 4 وما يليها TT‏ 


١‏ -فهرس المحتويات 


تعليق على الآية #حافظوا على الصلوات والصلاة. . . 4 وما يليها 


تعليق على الآية #والذين يتوفون منكم ويذرون. . . » E RSS‏ 


تعليق على الآية ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم. . .€ وما يليها . . . 


اط ر اد الى الفرار م الوت EE SAE‏ 
تعليق على الآية #ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل. . .€ وما يليها 
تعليق على الاية تلك الرسل فضلنا بعضهم. . .€ ..... e‏ 
تعليق على اية الكرسي OE ESED‏ 
تعليق على الاآية لا إكراه في الدين . . .€ وما يليها n‏ 
تعليق على الأية ألم تر إلى الذين حاح إبراهيم. .. 4 EEE FE‏ 
تعليق على الآية #أو كالذي مر على قرية. . .& . OSES‏ 
تعليق على الاأية #وإذ قال إبراهيم رب أرني. . . » o‏ 


تعليقات على الأية #مثل الذين ينفقون. . . # وما يليها a‏ 
تعلق غا انات الا ET EOE‏ 
تعليق على جملة #الذي يتخبّطه الشيطان. . . 4 OTT‏ 


تعليقات على الاأية #يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم . . . € وما يليها 


تعليق على الآية لله ما في السموات وما في الأرض...€ .... 
تعلیقات وأحادیٹ فی صدد هذه الآيات NSR ANS‏ 


تليق غل الا بن الا يرين هن سوزة ال ة e‏ 


u. 0G 4 @ ®» 
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الحزء العاشر من التفسير الحديث 


دهرس محتويات الجزء السابع 
سورة الأنفال O OO OO‏ 
تعلق عل الانات الأربع الأولى EG LSS Ea‏ 
تعليق على مدى أمر القرآن بإطاعة الله ورسوله فى السور المدنية A‏ 
تعليق على الآية #كما أخرجك ربك من بيتك بالحق# الخ وما بعدها إلى 
آخر الآية ]۱٤[‏ وشرح ظروف ومشاهد وفعةه يدر ER OA SONE‏ 


تعليق على الآية يا يها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زا فلا وروی 


الأدبار# وما بعدها إلى آخر الآية O EEO EE ]٠۹[‏ 


تعليق على ما قيل في مدى جملة وما رميت إذ رميت ولكنٌ الله رمى» ٠‏ 
تعليق على ما روي في صدد الآية يا ايها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول 
إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه 
تحشرون# وما بعدها إلى الآية ]۲١[‏ من روايات وآقوال وما فيها من تلقينات 
تعليق على الآية #يا آيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 
أماناتكم وأنتم تعلمون# والآيتين اللتين بعدها E E‏ 
تعليق على الآية #وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك# E‏ 
استطراد إلى ظروف وكيفية هجرة النبي والمسلمين AO E‏ 
تعليق على الآية #وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل 
هذا إن هذا إلا اساطير الأولين# O E‏ 
تعليق على الآية #وإذ قالوا اللهمٌ إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب ليم وما بعدها إلى آخر الآية [۳۷] .. . 
تعليق على الآية #قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا 
فقد مضت سنة الأولين# والايتين التاليتين لها ETTI TEE‏ 


YA. 


۲۳ 


٥ 


¥ 
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١--۔فهرس‏ المحتويات 


شرح الأية #واعلموا انما غنمتم من شيء.. .) وما ورد في صددها من 
تاو انت وأحاديث وتعلقات علبها NO ASE‏ 
أولاً : تأويل الغنيمة O TOOT‏ 
تاا الاية لاذ أل الخ ما الا خا الأرهة ET‏ 
ثالتاً: عدد مصارف خمس الغنائم خمسة E O E‏ 


راا كان الي هما م اي E TEE‏ 


تاسعا: مقارنة بين أية الأنفال ]٤١[‏ وآية التوبة PETE TTT ]٦٠[‏ 
عاشرا: آقوال الفقهاء في توزيع سهام خمس الغنائم . .... A‏ 
تعليق على الآية ليا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة ما ثبتوا واذكروا الله كثيراً 
لعلكم تعلمون# وما بعدها إلى الآية E EL ]٤۹[‏ 
ما بانفسھہ 4 E A CS E a‏ 
تعليق على الآية #إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون» 
والایات التالية لها إلى آخر الآية ]٦۳[‏ وشرح وقعة بني قينقاع وما في 


الآيات من مبادىء وتلقينات AS A E‏ 
التلقينات المنطوية فى الاأبات O O ]٦٤ _ ٥٥[‏ 
تعليق على الآية يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال. . .€ والاآية 
التالية لها AO E E O‏ 


تعليق على الآية ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض . . . 4 
الخ والآيتين التاليتين لها A E O‏ 
تعليق على الآية # يا يها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله 
في قلوبكم# والآية التالية لها Ne E‏ 
تعليق على الأية #إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله الخ والآيات التالية لها إلى آخر السورة SAE‏ 


EV 


1A 


V۲ 


A٦ 


AA 
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۳۸ الحرء العاشر من التفسير البحديث 


تفسير سورة آل عمران O EEE LE aS‏ 
تعليق على الآيات الست الأولى من السورة وخلاصة عن وفد نصارى 
نجران NE LOCO DDE ED E DEE‏ 


تعليق على الآية #هر الذي أنزل عليك الکتاب منه آیات محکمات هن آم 
الكتاب وأخر متشابهات . . .€ الخ والآيتين التاليتين لها ومداها في صدد 
لخر الفراين N E EST TET TIT OTTO TET EE‏ 
تعليق على الآية إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله 


شيئاً وأولئك هم وقود النار# والآيات الثلاث التالية لها BE SSS‏ 
تلق عل 9 رو للا حت الهو اك ن السا والن .€ الح 
والايات الثلاث التالية لها I MESON RS‏ 
تعليق على الآية إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بخير حق . . . ¢ 
الخ والآية التالية لها E ORES ODS‏ 


تعليق على الآية #ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب 
الله ليحكم بينهم. . . # الخ والآيات التالية لها إلى الآية [۷] E‏ 
تعليق على الآية لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. . . 4 
الخ والآيات التالية لها إلى الآية E ESC ]١۲[‏ 
تعليق على الآية إن الله اصطفی آدم ونوحاً وآل إبراهیم وآل عمران على 
العالمين# وما بعدها إلى الآية ]٦٤[‏ ومشهد المناظرة بين النبي ووفد نجران ٠٤١١‏ 
تعليق على ما روي في صدد آية المباهلة OE AN ey‏ 
استطراد إلى حديث مروي فى صدد الآية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بیننا وبینكم . ..# ار ات السلسلة ورسالة النبي إلى هرقل ملك 


الروم وشهادة لأبي سفيان وتعليق على ذلك IT SSO o‏ 
تعليق على الآية ليا أهل الكتاب لم تحاجّون في إبراهيم وما آنزلت التوراة 
والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون# وما بعدها الآيات E eats ]٦۸ - ٦٦1‏ 
تعليق على الآية #وذت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. ..€ الخ 
والآيات التابعة لها إلى الآية O E E ]۷٤[‏ 


تعليق على الآية #ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من 
إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك . . . € الخ والآيتين التاليتين لها N ed‏ 


١-فهرس‏ المحتويات 
تعليق على الآية (وإن منهم لفريقاً يلوون آلستهم بالكتاب.. .4 الغ 
والايتين التالتين لها PENEGTE TITS TTT EO TTT TTT‏ 
تفلتى غل الاتة ية #وإذ أخذ الله ميشاق النبيين لما آاتيتكم من كتاب 
وحكمة. . . 4 الخ والاآية التالية لها A E O‏ 
تعليق على الاآية #أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات 
والأرض . . . # الخ والآيتين التاليتين لها O‏ 
تعليق على الآية كيف يهدي اله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن 
الول . . الخ والآيات التالية لها إلى آخر الآية [۹۱] TE‏ 
تعليق :غل الاية لن تالو ال حي تفقوا ممااتخون: . .الخ eS‏ 
تعليق على الآية #كل الطعام كان حا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على 
نفسه . . . € الخ والآيتين التاليتين لها E‏ 
تعليق على الآية #إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. . .€ الخ والاية 
التالية لها O E a‏ 
استطراد إلى شمول آمن البيت E O‏ 
تعليق على الاية قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على 
ما تعملون# والآيات الأربع التالية لها STO‏ 
تعليق على الآية #ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر. . . € الخ والآية التالية لها O‏ 
تعليق على الاأية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. . . € الخ والآيات الثلاث 
الټالية لها OT POTENT EEE EOE‏ 
تعليق على الآية لإكنتم خير أمة ة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف . . . 4 الخ 
والايتن الال لها OOS O O‏ 


تعلق غلی: الاب #ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. . . € الخ والآيتين 


تعليق على الآية ليا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. . .4 الخ 
والايتين التالتين لها ELEC CED TT‏ 
تعليق على الآية #وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال وال 
سميع عليم# وما بعدها لغاية الآية [۱۲۹] وشرح ظروف ومشاهد وقعة أحد 
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الحزء العاشر من التفسير الحديث 


تعليق على الآية #يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا 
لله لعلكم تفلحون) وما بعدها إلى آخر الاآية IT ]٠١١[‏ 
تعليق على الآية قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف 
كان عاقبة. . . 4 الخ وما بعدها لغاية الآية ]۱٤١[‏ وعلى ما فيها من مشاهد 
وقعة أحد وخلاصة أحداث هذه الوقعة EAS RE A‏ 
تعليق على الآية #ولقد كنتم تمنّون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه 
وآنتم تنظرون# والآية #وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. . . 4 
O ND AY as‏ 
تعليق على الآية #يا يها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على 
أعقابكم فتنقلبوا خحاسرين# وما بعدها لغاية الآية ]٠١٤١[‏ وما فيها من مشاهد 


وقعة أحد AR DIS E SS I‏ 
تعليق على تعبير #الجاهلية# . RE SE‏ 
تعليق على الآية #إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم 
الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم » TTT‏ 
تعليق على الآية يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم 
إذا ضربوا في الأرض أوكانوا غزى . . . # الخ والآيتين التاليتين لها o‏ 
تعليق على الآية #فبما رحمة من الله لنت لهم. . .# الخ وأمر الشورى في 
الإسلام O SO‏ 
تعليق على الآية وما كان لنبي أن يل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة 
ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون» E ERTS‏ 
تعليق على الآية أو لما أصابتكم مصيبة. . .€ الخ وما بعدها إلى آخر 
الاية E EECA CLO SECEDE ]۱٦۸[‏ 
تعليق على الآية #ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند 
ربهم يرزقون# والاآية التي بعدها TT E‏ 
تعليق على الآية #الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح 
للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم# والآيتين اللتين بعدها TE‏ 


تعليق على الآية #إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون 
إن کنتم مؤمنين # O ADS SE A E BDI‏ 
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- نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين) .... O Oo‏ 
شرح الآية #ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. . .€ الخ وتعليق 

عليها VE AE O E O‏ 
تعليق على الاآية #لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن 
أغنياء . . . 4 الخ والآيات الثلاث التالية لها E‏ 
تعليق على الآية كل نفس ذائقة الموت. . . # الخ O o a‏ 


تعليق على الآية #إلتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين. . .€ الخ ۲۸۳ 
تلتق علي االابة وود اد اله ماق الذي أرترا الات ليه اللاسن 
ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قلیلاً فبئس ما یشترون)» 


والاين الال لها O E ONE DR.‏ 
تعليق على الآية إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
لآیات لأآولی الألباب€ وما بعدها إلى الاي OE e Fes ١٠۹٥1‏ 
ملو غل ل بنك فا الذين كفروا في البلاد# والاآيتين 0 
لها E E EET TIE TEESE ENT OTTO TTT EEE‏ 
تعليق على الاآية ليا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله 
لعلكم تفلحون» O NC DS O ITE‏ 
تفسير سورة الحشر El: RODENTIA DRESS‏ 


تعليق على الآيات الأربع الأولى من السورة وحادث إجلاء بني النضير ... ٠٠٤‏ 
تعليق على الآية #وما أفاء الله على رسوله منهم. . .€ الخ والآية التالية لها 


وتشريع الفيء SE O E E A E A O O A a A A‏ ۳°۹۹ 
تعليق على جملة وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا» .... ۳۱۱ 
تعليق على جملة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) E e‏ 


تع قل الات للللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون» 
ولاش الاي يا N STO O‏ 
تعليق على الآية ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من 
أهل الكتاب . . . 4 الخ وما بعدها لغاية الآية E O a ]۱١[‏ 


"oY‏ الحزء العاشر من التفسير الحديث 


تعليق على الآية #يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت 


لغد. . .€ الخ والآية التالية لها O O O‏ 
تعليق على الآية #لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من 
خحشية الله والاآيتين التاليتين لها REESE‏ 
تفسير سورة الحمعة ens noennRnunnmnseeonenaeego nga nam Soo mm‏ 
تعليق على الآيات الأربع الأولى من السورة وما فيه من التنويه بفضل الله 
على العرب في تكريمهم بإرسال نبيه منهم SOL E OS‏ 
تعليق على الآية #مثل الذين حمَّلوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار 
يحمل أسفارا. . . 4 الخ والآيات الثلاث التالية لها OTTO TIT‏ 


تعليق على آيات صلاة الجمعة وتنويه بخطورتها الدينية والاجتماعية ولمحة 
عن تاريخ الجمعة قبل الإسلام ومسألة اتخاذ يوم الجمعة يوم عيد وعطلة 
اما لل »® »® E E EEE RPE E ooo goa aaa‏ 
كلمة في حالة اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد O a O a RS RA‏ 
استطراد إلى الأذان في الإسلام O‏ 
تفسير سورة الأحراب ET‏ 
تليق غل الانات اللات الأول ف السورة ETE TTT‏ 
تعليق على الآية #ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل 
أزواجكم . . . # الخ والآية التالية لها PT OEE‏ 
تقليد الظهار فى الجاهلية TETER‏ 


تعلیق على تعبیر (وموالیک 4 E E‏ 
تعليق على الآية #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم . . . # الخ ET‏ 


تعليق على مدى تعبير #من المؤمنين والمهاجرين# CEG E E‏ 
تعليق على مدى ذكر أمومة أزواج النبي للمؤمنين في الآية #النبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه آمهاتهہ » ET ELODIE‏ 
O ES‏ 


تعليق على الآية يا يها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. . . # 
الخ وما بعدها إلى آخر الآية ]۲١[‏ وشرح ظروف ومشاهد وقعة الأحزاب . 


T4 


١-فهرس‏ المحتوبات . 


تعليق على الآية #وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم . . . 4 
الخ والآية التالية لها وشرح وقعة بني قريظة CRS‏ 
تعليق على الآأية ليا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتنْ ترون الحياة الدنيا 
وزينتها فتعالين أمتعكنٌ وأسر حكن سراحاً جميلا# الخ وما بعدها إلى آخر 


EVET TTI mea 
DS ....... تعليق على تعبير #الجاهلية الأولى#‎ 
PETTY تعليق على ما روي من أحاديث في صدد تعبير #أهل البيت»‎ 


or 


تعليق على الآية #إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمتات. . .€ الخ ۳۸۳ 


تعليق على الآية #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن 
يکون لهم الخيرة من آمرهم ٭ وما بعدها لغاية الآية ]٤١[‏ وتمحيص زواج 


النبي بزينب بنت جحش OES AREK SES ESA CL AANA DS‏ 
تعلیق على مدى جملة #وخاتم النبيين# E RE O O CE SS‏ 
تعليق على الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من 
قبل أن تمسّوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها» A SS‏ 
تعليق على الأية ليا آيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي اتيت أجورهنٌ» 
الخ والآيتين التاليتين لها a E‏ 


تعليق على الآية ليا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن 
لكم. . .€ الخ والآية التالية لها REC TD GS‏ 
تعليق على الاية #لا جناح عليهنَ ي آبائهن ولا آبنائهنَ ولا ٳخوانهن. . .الخ . 
تفليق على الانة إن الله وملاتكته بضلرون على النبي يا أيها الذين آمنوا 


لو اغا ولوا ا E‏ 
تعليق على الآية إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والأخرة 
وأعد لهم عذاباً مهيناً# والاآية التالية لها E‏ 


تعليق على الآية #يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين 
عليهن من جلابيبه ذلك أدنی أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً) 
تعليق على الآية #لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون 
في المدينة لنغريك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً) والاآيتين التاليتين 


o 


الحرء العاشر من التفسير الحديث 


تعليق على الآية #يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما 


يدريك لعل الساعة تكون قريباً# والآيات الثلاث.التالية لها E TEE‏ 
تخل غلی :الاب کیا آیھا الدین اموا لا تکونوا کالدین اذو موعت .€ ال 
والأيتين التاليتين لها SSCS‏ 
تعليق على الاية #إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال. . . # 
الخ والتي بعدها DES O O O‏ 
مدى التنويه القرآني چان E PR NS OE EET‏ 


5 وگ ل والمؤمنات والمشركين والمشركات والمنافقين 


هرشن المحتويات 


فهرس محتويات الجزء التامن 


تفسير سورة النساء e SOAS MENS SST SA SASS‏ 
لی ال الات اول من السورة N ES‏ 
تعليق على الآية #وآتوا اليتامى أموالهم. . . 4 E‏ 
تعليق على الآية [وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. . . ) oy‏ 
تعليق على جملة # أو ما ملكت أيمانكم. . . 4 I SS o‏ 
تعليق على الآية ولا تؤتوا السفهاء أموالكم . . » TT DTT‏ 
لی غا الا و اعلا لکا ے5 a ٤:‏ 
ل غل ال لال ت مها رة الوالك ا20 e‏ 
تعليق على الآية #يوصيكم الله في أولادكم . . . ٭ SE‏ 
استطر اد إلى الوقف NE NONE a.‏ 
تعليق على الآية #واللاتى يأتين الفاحشة. . . ٭ SDE‏ 
As CT‏ 
مسألة المغالاة في المهور OT‏ 
نعلق غل الاب ولا تنکحوا ما نكح آباؤكم من النساء. . . » OE‏ 
تعليق على الآية # حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم . . . # O‏ 
تعليق وتمحيص في صدد نکاح المتعة O N NO E ETO‏ 
تعليق على الآية ومن لم يستطع منكم طولاً. . . 4 ES‏ 
تعليق على الآية #يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم . . . 4 TET‏ 
لی على الا و ولك خلا ملل مما 2 الوالدانء: .€ OT‏ 


ل عل ال وال جال امون عل السا .€ 


O 


تعليق على الأية #وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا. . . » 


حكمة تفصيل القران لشؤون الاأسرة Sa‏ 


تغل عا الات رافك اله ولا ترک اه شا ا 
لین عل الات ا اغ الد ام ا ا قرو ا الد بن 
تعليق على الآية #ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً. . .&.. 
تعليق على الآية #إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. . . 4 
تعليق على الأية #يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا. 
تعليق على الآية ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا. . 
تعليق على الأية ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم . . 
تعليق على الآية #يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. . . 4 
تعليق على الآية #ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم . 


e % 


EEE #.. 
2 nt. 
TTT 4#. 


TT (.. 


تعليق على جملة #وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند. . . 4 AE‏ 


تھی لے :الا #آفلا يتدبر ون القرآن ولو كان. ..#.. 


تعليق على الآية *وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف. . 


تعليق على الآية [فقاتل في سبيل الله لا تكلف. . .).. 
تعليق على الآية #من يشفع شفاعة حسنة يكن له. . . 4 
ا وا ا ا 
تعليق على الأية #فما لكم في المنافقين فئتين. . .)» .. 
تعليق على الآية إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم . . . 4 
تعليق على الآية #ستجدون آخرين بریدون آن پامنوگم. : 
تغل على الاية وما كان لمؤهن أن يقل مما :4 
تعليق على الآية #يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم. . .€.. 


e ( 
e 4 


تغل غل الاي ول رى القاغد ون من المون :€ n‏ 


تعليق على الآبة إن الذين توفاهم الملائكة. . .€ ... 


تعليق على الآية #وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح. . . 4 YE‏ 


تعليق على الآية #إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحىٌ. ..# . 
تعليق على الآية #لا خير في كثير من نجواهم. . .€ .. 
تليق غل الانة ان الله لا يعفر أن شرك به 2ب 


O’(O©anM GGG GOGO VHD HG GHG © 


تعليق على الآية #ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. . . 4 EV seen:‏ 
تعليق على الآية #ويستفتونك في النساء. . . 4 OY serde Se‏ 
تعلق عل الاه یا آنا الدين امتوا ورا فر امن بالط OA Aes 4٠...‏ 
تعلق غل الاه ا اها الدين أوا امنرا باه ورسرلة .: :€ E eS‏ 
غ ا ا لر ا ا E Seis‏ 
عل غ ا ا الین کرو ن ا ورو .€ Ve Siete ve‏ 
تعليق على الآية #يسألك آهل الكتاب أن تنزل عليهم. . . 4 E o‏ 
تعليق على الآية «#إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. . . » E AES‏ 


تعليق على الآية #يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. . . ٭ E E TTT‏ 
تعليق على الآية #يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. . . 4 IE aes‏ 
تفسير سورة محمد TV BUD CC DR O OL‏ 
تعليق على الآية #فإذا لقيتم الذين كفروا. . . # ECE Eades‏ 
تعليق على الآية #فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم . . . % ENE een‏ 


ل غا وو الین اعا ا رلت ور02 I acer‏ 
تعليق على الآية #أم حسب الذين في قلوبهم مرض . . . ٭ IE‏ 
تعليق على الآية #فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. . .4 .. IE SC‏ 
تغليق على الأبة # تما الحياة الدنا لحب ولهو . .. 4 E N lal‏ 
تفسير سورة الطلاق SE NT NENTS‏ 1 


تعليق على الآية ليا يها النبى إذا طلقتم النساء. . . » E E EET‏ 
تعليق على الآية #واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. . . 4 TEA eed‏ 
تعليق على الآية #اسکنوهن من حيث سكنتم من وجدكم . . . 4 PEY‏ 
تعليق على الآية الله الذي خلق سبع سموات . . . » E. See ses‏ 


تفسير سورة البينة TEV AEA ESO EIA SSSR aS SE‏ 
تعليق على روايات الشيعة فى صدد إن الذين آمنوا. . . # CON‏ 
تفسير سورة النور EO AILS N CEL aS E‏ 
تعليق على حد الزنا والرجم O OR E‏ 
جريمة اللواط وإتيان النساء من أدبارهن TIE CE‏ 


E O O o ا الا اولض‎ 


ê‏ الحزء العاشر من التفسير الحديث 


تعليق على الأية #الزاني لا ينكح إلا زانية. .. #» DR SCE CECE‏ 


تعليق على الآية #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا. . . & NTT ET‏ 
تخل غا :ل #والذين يرمون أزواجهم. . . ٭ A EAN Ee‏ 
تغل فلي اة إن الذي ءا لفك عة € o‏ 


تعليق على الآية #وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين. . . ٭ a‏ 


تعليق على الاأية #وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. . . 4 TT‏ 
ESED RAE EOE‏ 
تعليق على الآية #في بيوت أذن الله أن ترفع . . . 4 TTT‏ 
عل عل الا ورلن اها اله وال ول اطا TIT‏ 
تعليق على الآية #وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن. . . 4 n‏ 
تعليق على الأية #وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا. . . & e‏ 
تأويل الشيعة لبعض الاأيات السابقة والتعليق عليه E‏ 
تعليق على الآية *إيا أيها الذين آمنوا ليستئذنكم . . . 4 e‏ 
تعليق غلى الأية #والقراعد من النساء لا يرجون نكاحا.. .4 ETT‏ 


تعليق على الآية #ليس على الأعمى حرح. . . 4 EA EE E E‏ 
تعليق على مدى كلمة #صديقكم #٭ ELITES ESE a‏ 
لی علي الا ا ال هرن الد اا ا :€ A‏ 


تقسير سورة المنافقون EDETEN AR LIA SCO DLN SO‏ 
تعلق غل الان 5ا اجاغك المتافقرن الوا هكد TOOT‏ 
تعليق على الأية يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم . . . ٭ IT‏ 
تفسير سورة المحادلة ا ا ا ر و ا ا کک ا 
تعليق على الآية #قد سمع الله قول التي تجادلك. . . & E‏ 


تعليق على الآية #ألم تر أن الله يعلم ما في السموات. . . » O‏ 
تعليق على الأية يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسشحوا. . . ٭ ET‏ 
تعليق على الآية #يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول. . . # OT‏ 


تعليق على الأية #أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم . . . » e‏ 
تعليق على الآية ألم تر إلى الذين تولوا قوماً. . . 4 E‏ 
a a‏ 
تفسير سورة الححراثت RECESSES ETR‏ 
تعليق على الآية #يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يذى: .:4 e‏ 
كلمة عن حجرات رسول الله ESE EIT TITTY‏ 
تعليق على الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق. . . » TTT‏ 
تعليق على الآية #وإن طائفتان من المؤمنين. . . 4# E‏ 
تعليق على الآية يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم. . . » A‏ 
تليق على اليه ونا يها الذين منوا اجنوا كثر ا من الظن EET € :..٠‏ 
تعليق على الآية ليا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى . . . 4 e‏ 
تعليق على الآية #قالت الأعراب آمتا قل لم تؤمنوا. . . # E‏ 
تفسير سورة التحريم E CENSOR LENE SAS EE EES‏ 
تعليق على الآية #يا يها النبي لم تحرّم ما أحل الله لك. . . » E‏ 
تعليق على الآية #يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. . . % E‏ 
تعليق على الآية #ضرب الله مثلاً للذين كفروا. . . # E‏ 


تأويل جملة #هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. . . ٭ E‏ 
تعليق على الآية #ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الل . . . ٭ EI‏ 
تعليق على الآية يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم. . .4 a‏ 


تعليق على الآيات الأربع الأولى من السورة OS O‏ 
تعليق على الآية #وإذ قال موسى لقومه يا قوم. . . ٭ E LS‏ 
تعليق على الآية ليا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على . . . ٭ OTE‏ 
لغ ا ا ار د u‏ 


e‏ الحزء العاشر من التفسير الحديث 


تغل غل الا #ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات . . . 4 O OE‏ 
تفل غا الان غ انا أرسلاك تاها وم ا واوا € TET‏ 
TE a Ea NEE‏ 
as E E A O‏ 
تعليق على الآية #إسيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم. . .4 EE‏ 
تعليق على الأية #إلقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك . . . » TT‏ 
استطراد إلى ذكر وقعة خيبر ورد على مزاعم المستشرقين ET‏ 
تعلق غل الارة #وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. . . 4 OT‏ 
تعليق على الآية #هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. . .€ . 

لی غل الاه ا قد دى اله ومول ال وا ال .€ E‏ 
تعلق على الاب خن رول ال رالد مخ أشداء غل الكقار :€ 2 


تفسير سورة المائدة RO E E OEE CE TOO TOE‏ 
فل عل و لرل ف الور SOTE‏ 
تعليق على الآية # حرمت عليكم الميتة والدم. . . & TTT‏ 
تعليق على الآية #يسألونك ماذا أحل لكم) HEIST‏ 
تعليق على الأية #اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا. . . 4 a‏ 
تعليق على الآية #يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. . . 4 n‏ 
تعلق غل الاي يا أها الدين مرا كرا فر اين لله .:4 a‏ 
تعليق على الآية يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم . . . 4 e‏ 
تعليق على الآية #ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. . . » OEE‏ 
تعليق على الآية ليا هل الكتاب قد جاءكم رسولنا. . . # TT‏ 
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